5 


----70-5-. ا 














0 ا 0 
17 7 
7 20 

0 0 


71 


٠“‏ ةيشام 
0 يإشراين 7 
0 فرك 


رحمدائله 


ول ةق 


الرِنيَاضن 








ث 
را ري 
ل 7 


3131.610 نلا5 70 . للاللاللا 


بل لعجي 
(سكس ١ض‏ (بزوميى 


.1ت ١‏ تبات 0 17] . بخبايخياينيا 








المضبَاع الميِيرَفٍ تمْذِيبٍ 





١ 1‏ 0 يي 2-7 53 
لظف اليم ار 
3 سس ' 2 ١‏ مه سس 3 كرا 
٠‏ 5 , ب 1 
يه / ١‏ 7 ىر ١ ٠‏ 
٠ ١ 1 , 08‏ / 
0 - 
١ ٠ . 2‏ الى سه : 
بسي ث لمر : : 
١ 17 3 -‏ 
3 / ! حت 7 ١‏ 
ار حوور 2 ل ار 





فرع العليا: 

تلفون: 00966-14614483 
فاكس : 4644945 

شرع الملز: 

تلفون: 00966-1-4735220 
فاكس: 4735221 

فرع السويدي: 

تلمقؤن* 00966-1-4286641 
قرع السويلم: 

تلغوث: 00966-1-2860422 
فاكس: 2860422 

قرع جدة: 

تلفون: 00966-2-6879254 
فاكس: 6336270 

شرع المدينة المنورة: 
تلموت: 00966-503417155 
فاكس: 8151121 

فرع خميس مشيط: 
تلغون-* 00965-7-2207055 
فاكس: 2207055 

فرع الخير: 

تلقون: 00966-3-8692900 
فاكس: 8691551 

فرع الشارفة: 

تثفرن 00971-6-5634623 
فاكس: 5632624 

تلمون: 00965-99600845 
تلمون٠‏ 4885 208-539-ه04 
فاكس: 208-5394889 

فرع نيويورك: 

تلفون: 001-718-6255925 
فاكس: 718-6251511 

تلقرتك: 001-713-7220419 
فاكس: 7220431 

فرع لاهور: 

تلقرت: 0092-42-7240024 
فاكس: 7354072 

فرع كراتشي: 

تلفرت: 0092-21-4393936 
فاكس: 4393937 

فرع اسلام آباد + 

تلفرن: 0092-51-2500237 


06 


| 











يَف 
جى لاير في 
١‏ نم دي ؛ انزو ميسن 











لمن ضورع 00 


أأر جك 
ررجككة 











كلمة الناشر 


2 (2 7 2 2 
ا 
هر سر لغ 


مقدمة الطبعة الأولى 


الْحَمْدُ لله ربٌ العالّهِينَ» والصّلاةٌ والسَّلامُ 
سمو وداه 


عَلل عَبَده وَرَسُولِ محمد حاتم الَْيينَ» وَعَلَىُ 
العرٌ الْمَيَامِينِ» وَعَلى مَنْ تبِعَهُمْ 
بإِحْسَانٍ إلى يوم الدّينِ. 


7 ا ا 5 
وَبعدٌ: فَإِن المَرْآنَ المَحِيدَ أَعَرّ ما شَرَفَ الله 


اله وَصَحبه 


2 2 3 
به الأمّةَ الْإسْلامِيّةء فهُوَ كِتابٌ عَزِيرٌ لا يَأَتِيه 
الْبَاطِلٌ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِه تَيْزِيلُ مِنْ 
- 01-0 َ درو َه 
كيم حَمِيدِء وَيَهَدِي للتِي هي أقوّمء فَمَنْ 


وَقَدٍ اغْتَتَتْ به الأَمَهُ الْاسْلَاوئهُ اغْتِنَّاءٌ لا 
مَثيلَ لَهُ فِيمًا سَلَفَ مِنَ الْأَمم. َقَدْ بَحَتَّ 
عُلَمَاكُ هذه الْأَعَةٍ عَمّا في الْقَدَآنِ لْكَريمٍ: 22 
الأخكام وَالْحِكَمٍ ٠‏ وَالْمَعَانِي والبَّكَتِء 
وَالْحْجَجَ وَالْبَرَاهِينِء وَالَأَوِلّة وَالْبَيَانِ 
وَالْمَوَاعِظٍ وَالْعِبَرِءِ وَالْوََائِع وَالْأَحْدَاث 
وَلَطَائِفٍ الْعِبَارَاتِ وَدَقَائِقٍ الْاشَارَات 
وَجَوَانِبٍ اْاغجَاز وَوْجُوه الاغرَاب» 
ادي الْقَرَاءَات وَأَنْوَاع اللّمَجَاتِ سًّ 


عَنِ الْأَحْوَالٍ الْجُعْرَافِيّةِ لِلْأَمَاكِنِ 
وَالْبُلْدَانِ التي و كرا في الْمُرْنِ الْكَرِيمِ 
وَعَنْ غير ذْلِكَ من ع الْأمُور. 


7 ا 
2 


مرو و وَائيقَاكة في هذه الأمّق إذ كان 
ابن كثير رَحِمَهُ الله مُتَضَلّعا علوم الْكِتاب 
وَالسْنَّهَ يعو تاريخ السَّابِقِينَ َاللَاحِقِينَ 3 
مَا مَنَحَهُ الله من انر الَاقِبِ في .* ست الله الي 
نَجْرِي في صَلَاح لمم وَفَسَادِمًا وَفِي تَعَدّمِهًا 
وَتَأُحْرِهًا وَانْحِطَاطِهًا . 

وَكَانَ لَهُ اطْلَاعٌ وَاسِعٌّ عَلى ما تَمَدَّمَتِ 
3 ِلَبْهُ مِنَ الْمَوْضْوعَاتِء فَاخْتَارَ رَحِمَهُ 
تنح اير بالمَأُورء كر من يراد 
الْأَحَادِيثِ الْمَدْفُوعَةٍء وَأَقْوَالِ السَّلَفٍ الصَّالِحِ 

مِنَ الصَّحَابَةِ وَالَابِِينَ, وَمَنْ بَعْدَهُمْ صن أَئِمَةٍ 
الهتَى َاليْقِينِء وَمِنْ أولي الْأَنِيِي وَالْأَبْصَارِ 
في عِلْم أُويلٍ الْكِتَابء وَلَمّ يَغْمَلُ جَوَانِتَ 


2 


00 0000 1 1 4 9 
أَخْرّى أَشَدْنَا إِلَيْهَا. وَبِذْلِكَ جاء تَفْسِيةُ جَامِعًا 








كلمة الناشر 


دَرَايَة وَالْمَنْقُولِ وَالْمَعْقُولٍء 
نَّ أَثُمَا يما انتماعء 206 ل صن 


ما لَمْ صل يِه من 


سَُ 3 يي اق و 


التَمْسِيرٍ 7 اوم 
وَحَيْتُ إِنَّ أَخَانَا الْفَاضِلَ السَّيِدَ 


عَبْكَ الْمَالِكِ مُجَاهِدُ - الْمُدِيرَ الْمَسْتُولَ لِمَكْتبَةٍ 
دَارٍ السّلام- يَتَمَنَعٌ بِهمّة عَالِيَة» وَقَصْرٍ تبيل 
وَعَمَلٍ جَلِيلٍ في الْقِيَام ِخِدْمَةٍ كب السَلَفٍ 
وَنَشْرِهَا في صُوَرٍ َنِم وَحُلْلٍ َشِيَة؟ قَقَدْ رَأَى 
بَعْكَ الاسْيَشسَارَةٍ وَإِجَالَةٍ الْفْكْرِ - أَنْ يَخْتَارَ 
مَجْيُوءة ذَّاتَ كُفَاءَةٍ من أَضْحَابٍ الْمَضِيلَة 
الْبَاحِينَ وَالْكَاتِِينَ بِتَرْجَمَةٍ هَذَا ١‏ اليد إلى 
لّعَاتَِ عَالْمِية ا سآ حَنّى 1 يَسْتَفِيك به 
أل الهلم في الْعالمٍ ُلم. كَذْلِكَ رَأَى 
لْأَحْسَن أَنْ يُلَخّصّ اكات تلخيضا بضاه 
لِأَجْلِهِ الْحَجْمُ. وَلَا تَمُوتُ الْمَبَاحِتٌ. 
وَيُوضْعٌ لِكُلّ مَبْحَتِ أَنْسَبُ عُنْوَانٍ لَهُ. 
وتُعْرّى الْأَحَادِيتٌ َالأقوَالٍ الْبَاقِيَةٌ بَعْدَ 
الدَلْخِيصٍ إلى مُخَرّجِيهًا . حَنَّى تَيِمَّ الْفَائِدَةُ. 
وَالْتَمَسَ مِنْ فَضِيلَةِ الميغ/ بي الْأَسْبَالٍ 
أَحْمَدَ شَاغْفٍ - حَفِظَه الله وَبَارَكَ في حَيَاتِهِ - 
أن يَقُومَ بهَذَا الْعَمَلِ قبَزّلَ جَهْدَهُ الْمَشْكُورَ يي 
تيص » وَذَلِكَ بِِبْقَاءِ عَدَدٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ في 
يتم م مَغتَى الْمَوْضُوعٍ 
مُجَرَدُ مُجَُ تكْرَارٍ 
ثى - وََث ين لل 


ره 


مَوْضْوِعٍ وَاحِدٍ 
وَحَذَْفٍ بق ايت الي مي 


لاخوَة 
إِشْرَافِهِء قَقَامَ به بِقَدْرٍ الْإمْكَانِ. 

ما إيضاح الْمَعَاني + مِنِ ابْنِ كَثِير رَحِمَهُ الله 
_ عَلئ ما كانَ عَلَيْهِ - تَقْرِيَا - مَعَ وَضع 
وين عَلَى الْمَبَاحِثْ. 

ثم كَلَمَيِي الْأَحُ عَبْدُ الْمَاِكِ مُجَاهِدْ 

مراع وَإِعَادَةٍ التّطَرِء فَقُمْتٌ بِذْلِكَ 
وَأضصْلْحْتُ وَعَيَّدْتُ وَبَدَلْتُ 
حِينَ رَأَيْثُ الْسَاجَةٌ إلى ذلِكَء كم قَامَ بض 
ذلِكَ أَحُونًا الْمَاضِلُ شَكِيلٌ أَحْمَدُ السَلَنِنْ > 
الْبَاحِيِينَ في قِسْمٍ الْبَحْتْ وَالُضْحِيحٍ في دَارٍ 
السام وَِذْلِكَ كُلّْهِ جَاءَ الْكِتَابُ كما يدوق 
التَّوَاظِرَ وَيَسْرٌ الْخَوَاطِرَ وَللْهِ الْحَمْدُ. 
بَعْضٌ أَغْمَالٍ أخْرَى 

)١(‏ وَكَدْ جَاءَ هذا التَلَخِيصٌ مِنْ نسْحَةٍ 
مَطْبُوعَةٍ مِنْ مَكْتَبَةِ دَارٍ السَّلام» وَكَانَتْ 


تَخْرِيج الْأَحَادِيثِ وَالْأَقُوالٍ تَحْتَ 


20 
.ماه 


وَزْدْثٌ وَنَقَضْتٌ 


5-5 
0 

قار همك لويم هده ورم 55 من ممم اك امس 

مصححه ومعتمذة عَلَىُ سحهة مصرية قليمهة 


مَطْبُوعَةٍ بادَارٍ إِحْيَاء الْكُتّبٍ الْعَرَييَ لعيسى 
الْمَابيَ حلي وَشْرَكَاةً) وَتَارِيحُ هُذْو الطَبْعَةٍ عَدد 

قرا ه كسم 

مسجل ) إلا أنه يَرجِع إلى نو قَرْنٍ مِنّ 
الرَّمَانِ. كما أَنَّ النْسَحَةٌ الْمَطْبُوعَة بدَارٍ السام 


7 


كاك كذ يلت علن الي لت أخد 


(0) وَكَانَ مِنْ أَوْصَافٍ يَلْكَ التّسْحَة الَتَى 
انِعَتْ فِي هَذَا التّلْخِيص أَيْضًا: أنَّ مَا وُجِدَ 


مِنَ الْأَخطاء فِى أَسْمَاءِ الرّجَالٍ صُوّبَ 








كلمة الناشر 


ا اك 2ع 


بمراجعة الْأصُولٍ ص كُتْبٍ الرّجَالِء ثم وضع 
راث يتن تفكيي وعيقنا جد الأ 

4 3 الآياث 77 يه الي وَرَدَتْ أَنْنَاءَ 
لنَمْسبِرٍ فَوْضِعَتْ مُشَكُلَة خط الْمُضْحَفٍ بِْنَ 
نَؤْسَيْنٍ تصن لِآيَاتٍِ الُْدْآن: « 4 أَخْذًا مِنَ 
الْمُضْحَفٍ الْمُرْمَج في الَْايِبٍ . 

)05 وضع في رَأْسِ الصَّفْحَةٍ اشم الْسُورَةٍ 
وَرَفْمُهَاء وَأَرْقَامُ الآيَاتِء عَنَّى يَسْهُلَ ل الوك 
إِلَى الْمَطْلُوب . 

52( وَعِيْد اتيلافي التمخ في أُسْمَاءِ السّوّرِ 
اتير الاشمٌ المُثْبْتُ في الْأصْل. 

(3) وُضِعَتٍ الرِيَادَاتُ عَلَى التْسْحَةَ الْأَصْلية 
بَيْنّ مَعْفُوفتَيْنِ : [ ] وَكَدْ كَامَ بِهِذِهِ الْأَغمَالٍ 


أُصْحَابٌُ الْمَضِيلَةِ الْعَامِلِينَ في قِسْم 
في لمكت فَجرَاهُم اله خَيْرًا . 

وَقَدُ رَغَِِتِ الْمَكتَبةٌ أَنْ يَأَِيَ هذا الْمُلَخَصْ 
في مُجَلّد وَاحلك مع م الْمَقَاسِ لماي وَالسْعْرٍ 
الرَّهِيدِء لُِكُونَ سَهْلُا مَيْسُورًا ب م إى الآثانيء 
وَلَا يَبْقَى م يَنْتٌ بَيْتَ مِنْ بوت المُسلمية إِلَا و يَدْخَله 
هَذَا 8 التبارة بِإِذْنٍ اللهء وَيَكُونَ زَادًا مَمْتِعًا 
في أُسْفارِجِم . َدْخْرَ خَيْرٍ في حِلَهم وَتَرْحَالِهِمْء 
عَسَى الله أَنْ يُقَدْرَ ذْلِكَ وَهوٌ الْمُوَفْقُ لِلْخَيْرء 
اهادي 1 سَوَاءِ السَّيِيلٍ . 

لله عَلىٍ 8 خَيْرِ حَلْقهِ محمد وَعَلَ آله 

8 7 عل / 


5ه صَفِن الرّحْمِنٍ 


2 
إل م 
وَالد 


من الْمبَارَمُفُورِيُ 





كلمة الناشر 


الْحَمْدُيِه رَبِّ الْعَالَمِينَ» وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ 
أَفضَرٍ الرَسْلٍ 


له وَصَحبهِ وَمَنِ اهتدى 


70 - 


عَبْدِوِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ 
وَحَاتَم الَييْنَه وَعَلَى ‏ 
بِهَدِيهِ وَافْتَمَى أَئْرَهُ إلى يم الدّينِ. وَبَعْدُ 

فَهَا هي الطنعَةٌ الثَّانةٌ لِكِتَابِ «الْمِصْبَاحُ 
لْمُيرٌ في تَهَذِيبٍ تَفْسِيرٍ ابْن كثير» تُقَدّمُهَا 
مَكْتَبَةٌ دار السام لِلسَسْر وَالتوزِيع بالرّيَّاضٍ ) 
وَكَدْ تَقَدَتْ سخ الطَّعَةٍ الْأُولّن مِنْ هَذَا 
لكاب فِي أَْرَبٍ فُرْصَةء وَحَصَلَ به 
الول ؛ َيْنَ أَهْلٍ الْعلم وَإِعْجَابِهِمْ به تإقالهة 
عََيِْ مَا نا كا على الذكر هه نت سُبْحَائَهُ وَتَعَالى 
عَلى إِحْسَانِهِ الْعَوِيم وَةْ َضْلِهِ الْكَرِيمٍ. 


4 


وَبِمُتَاسَبَةٍ هذَه الطَّيْعَةٍ الَّانِيَةٍ رَأَى 
لْمَمؤُولُونَ الْقيَامَ بَْض الْأَعْمَالٍ في صَوْءِ 
مَشُورَةٍ الْعْلَمَاءِ وَأَمْل الاختصاصء عَذَا ما 
تَقَدَمَ ذِكْرُه في دِيم الطَبِعَةٍ الأول . َكَلَمُوا 
لَجْنَهَ الْبَحْثْ وَالْاعْدَادٍ الْعِلْمِيٌ الْقِيَام بها 
وََتَلَخْصُ يِلْكَ ِلْكٌ الْأَعْمَال فِيمَا يَلِي: 

)0 إِخْرَاجُ بويع الأحَادِيثٍ الْمَوْفُوعَةَ 

الصّعَِةٍ التي لم يجين م نمه وَلَمْ تل 
إل دَرَجَةِ ابول ة فلا يُوجَدٌ - بِحَمْدٍ الا 
في ذه الطَبْعَةِ إِلّا الْأَحَادِيتُ الصَّحِيِحَةُ 
الْحَسَنَةٌ أو الضَّعِيفَةُ الي الْجَبَرَ ضَعْفْهَاء وَارْتَقَى 


ل سر مه 


إل دَرَجَةِ الْقَبُولِء وَقَدْ رَاجَعَ الْاخْوَةٌ الْبَاحِدُونَ 


0 


30 5 


1 


رفز 
جين «تجوج دورج 
حيس مي «شرو ف 002 


/ 


ِتَحْقِيقٍ هَذَا لْعَرَضٍ أَقْوَالَ الْأَئِمَة م م وَأهْلٍ الْعِلْمِء 
فِي تَلْكَ الْأَحَادِيثٍ أَوْ فِي رُوَاتِهَا حَتَّى وَصَلُّوا 
إِلَى التَتيِجَةِ النَّائِيّة في نَعيِينٍ مركي الْحَدِيثٍ مِنَّ 
الضّعْفٍ أو الْحْسْن أو الصَّحَة فَأَخْرَجُوا 
الصَعِيف وَأسقطُوة» وتوا لبيك مجََاهُمْ ال 
عَلى هَذَا الْجْهْدِ الْمَشْكُورٍ حَيْرًا . 

(0) تَشْكِيلُ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَة وَوَضْعُ 
الْحَرَكَاتِ عَلى كلام الب كلل حَنَّى لا يَقَمَ 
الالْتَِاسُ فِي الْمَوَاضِعْ الصَّعْبَةِ عَلى عَامةٍ 
الْقَحَاى توح الْمَعَانِي الصَّحِبِحَةٌ وَيَسْهُلُ عَلَى 
العَامّةِ قِرَاءَةٌ أَلْمَاظٍ النَبِيّ يه عَلَى الْوَجْهِ 
الصَّحِ 

الله عَلىٍ خَيْرِ حَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آله 
8 وَيَارَكُ وَسَلَّم. 


اه صَفِيٌ الرّحْمْن الْمُبَارَكْفُورِيٌ 

الطَبْعَةٌ الَْالكَةٌ في رَمْضَانَ الْمُبَارَكِ عَام 
١ه‏ أغسطس» عام ٠١١5‏ ميلادي» 
وَحِى 2 الْكَلِم تٍِ ولاه 0 














رخ 
حى هي «اجق يج 
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شرح الرموز المستعملة في التخريج 


ابن أبي حاتم - تفسير ابن أبي حاتم 

ابن أبي حاتم غ - تفسير ابن أبي حاتم 
تحقيق الدكتور الغامدي 
مسودة غير مطبوع 

ابن أبي شيبة - المصنف لابن أبي شيبة 

ابن حبان - صحيح ابن حبان 

ابن خزيمة - صحيح ابن خزيمة 

ابن عدي - الكامل في ضعفاء الرجال 
لابن عدي 

ابن عساكر2 - تاريخ دمشق لابن عساكر 
(مختصر) 

أبن ماجه - السئن للامام ابن ماجه 
القزويني 

ابن هشام 2 - سيرة ابن هشام 

أبو داود - السئن ليامام أبي داود 

أحمد - مسئد الامام أحمد بن 
حنبل 

الإحياء - إحياء العلوم للامام 
الغزالي 

الآم َ- كتاب الأم للامام الشافعي 

البخاري - الصحيح للامام البخاري 

البغوي 2 - تفسير الامام البغوي 

البيهقى - السنن الكبرى للامام 
البيهقى 

تحفة الأحوذي - شرح جامع الترمذي 
للشيخ عبدالرحمن 
المباركفوري 

التاريخ الكبير - للامام البخاري 


الترمذي - جامع الترمذي 

الحاكم - المستدرك للحاكم 

الحلية - حلية الأولياء لأبي نعيم 

الحميدي 2 - مسند الحميدي 

الخطيب - التاريخ للخطيب البغدادي 

الدارقطني > السئن للامام الدارقطني 

سنن الدارمي 

التفسير الكبير للامام فخر 

الدين الرازي 

- آداب الزفاف لناصر الدين 
الألباني 

سعيد بن منصور - سئن سعيد بن منصور 

كتاب السنة لابن أبي 

عاصم 

شرح السنة 2 - شرح السنة للامام البغوي 

الشريعة - لمحمد بن الحسين 
الآجريّ 

- المعجم الكبير للطبراني 

- تفسير جامع البيان للطبري 

عبدالرزاق - تفسير عبدالرزاق 

عدى - الكامل لابن عدي 

- العظمة لأبي الشيخ-دار 
العاصمة الرياض 

العقيلى الضعفاء الكبير للعقيلى 

علل الحديث - لعلي بن المديني ْ 

عمدة التفسير حت عملة التفسير للحافظ ابن 

كثير (أحمد شاكر) 
غريب الحديث - غريب الحديث لأبي عبيد 


ا 

6 
_ 
ا 


3 


١ 
5 
1 
0 








شرح الرموز المستعملة في التخريج 


القاسم بن سلام 
فتح الباري 2 - فتح الباري شرح صحيح 
القرطبي > تفسير الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي. 
الكشاف ع تفسير الكشاف للرمخشري 
الكنز > كنز العمال 
المجمع - مجمع الزوائد 


المحرر الوجيز > المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز لعبد الحق 
ابن غالب الغرناطي 

- المحلى لابن حزم 

- الصحيح تامام مسلم 


المحلى 
مسلم 


٠ 
مشكاة - مشكاة المصابيح للخطيب‎ 
التبريزي‎ 

مشكل - مشكل الآثار للطحاوري 

المطالب - المطالب العالية بزوائد 
المسانيد الثمانية لابن 
حجر 

موارد الظمآن - موارد الظمان لأبى بكر 
ل ك 

الموطأ - موطأ الامام مالك 


النسائي في الكبرى - السئن الكبرى لإلامام 
النسائي 

> السنئن ليامام النسائي 

- عمل اليوم والليلة للنسائي 


النسائي 
اليوم والليلة 











عض 
حيى «سمتجوج. سل 3 
وس هدي درو ست 
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تَرْجَمَةُ الْمُوَلفٍ 


0 كم إهس إلكه. دف )أ ا ل سب اش 
ِقَلَم مَضِيلَةِ الشّيْخ عَبْدٍ الْقَاِرِ الَْرنَاوُوطٍ -رَحِمَهُ الله - 


هو لاما الْجَلِيلُ أَبُو الّْفِدَاءِ عِمَادُ الدّينٍ 

سْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بن كبر القرَشِيْ البصرَوي 
الْأَصْلٍ الدّمَشْقِنٌ النَّشَأةٍ وَالكربية بي وَلتلِيم. 

ولك ب ب (مِجْدَلَ) الْقَرْيّهَ مِنْ أَعْمَالٍ مَدِيئةِ 

يُضْرَى سَنَةَ (01/اها - 1807م) وَكَانَ ؛ أثو بوه 
حَطِيبَ قَرْيَدَه ومَاتَ أَبُوهُ في الرَابعَةٍ 

رَبَاهُ أَخُوهُ الشَّبْحُ عَبْدُ الْوَهَابِ 58 

أ أمروء ثُمَّ الْتَقَلَ إلى دِمَشْقَ الشَّام 


6 ه فى الْكَامِعَة من 


0 


تف عه بالشبخ يُرْهَانِ الدّين إِيْرَاهِيم بن عبد 
الرّحْمِنِ الْمَرَارِيٌ الشَّهِيرٍ بابْنٍ امكاح الْموتَى 
سَنَة 0/70 ه وَسمِعَ بِدِمَشُْقَ مِنْ عِيسَى بن 

الْمُطْعِمٍ ٠‏ وَمِنْ أَحْمَدَ بْنِ أبي طَالِبٍ الشّهير 
َابْنٍ السّحْيَةِ المُتَوَفى سَنَهٌ (207 وَمِنٍ ابن 
الْحَجّارٍ الْمُتَوَفَى سَئَةَ (07/0 ه وَمِنّْ مُسْند 
اشام بَهَاءِ الدّينٍ الام ْن مُظَفَرٍ بْنِ عَسَاكِرَ 
)/١0(‏ ه وَمِن أبن الشَيرَازِيٌ » 
وَمِنْ إِسْحَاقٌ بن يَحْبَى ادي شَيْخْ الظَاهِرِية 
يفي الدّين الْمُتَوَنَى سََهَ )/٠6(‏ ه وَمِنْ 


وَكَارّمَ الشّيْحَ جَمَالَ الدّينِ يُوسُْفَ بْنَ الرّكِيّ 


الْمرّيّ اموي سَنَهَ (45/) هه وبِهِ التَمَعَ 


وتخرج وَتَرُوْج بِابيه 
وَكَرَأْ عَلَى 3 0 تي الدذين أَحْمَدَ 


ابن عَبْدٍ الْحَلِيمٍ بن لسلام ابْن توي 
المُتَوَنَى سَنَة 0 ه أل 
الْحَافِظٍ الْمَُرْحْ شَّمْسٍ الدّينٍ : 
ابن عُثْمَانَ ابْنِ كَايمَازٍ الذَّهَِيَ 00 صَتَه 
(54/) ه وَأَجَارَ لَهُ مِنْ مِصْرَ أَبُو مُوسَى 
الْمَرافِيء وَأَبُو المنْح الدَبُوسِيُ» وَعَلِىُ بن عُمَرَ 
السَّوَانِيٌ ؛ وغَيْرْهُمٍ. 

قَالَ الْحَافِظ الدَّهبينُ ذ في «الْمُْجَم الْمُخْتَصٌ) 
عَنِ الْحَافِظٍ ابْنٍ كثير: هُوَ الْامَامُ الْمُفتِي » 
قي مُتَمَئّنّء وَمُفَسْرٌ تقال 


3 


3 


وَقَالَ الْحَافِظً ابن حَجَرٍ الْعَسْئَلَانِنُ في 
«الدُرَرٍ الْكَامَة»: اشْتَعَلَ بِالْحَدِيثِ مُطَالْعَةَ في 
مُتُونِهِ وَرِجَالِهِء وَكَانَ كَثِيرَ الإسْتِْضَارِء حَسَنَ 
الْمَُاكَهَقَ سَارَتْ تَصَانِيفهُ في حَيَاتِهِ» وَانْتَمَعَ 
النََّمنُ بها بَعْدَّ وَفَاتِه . 

وَكَالَ الْمُوَرَحُ الشّهِيرُ أَبُو الْمَحَاسِنِ جَمَالُ 
الدّينِ يُوسُْفٌ بْنُ سَيْفِ الدّينٍ الْمَعْرُوفٌ بِابْنٍ 


ان مه . ؟ لهي بم 
تغري بَرْدِيِ فِي كتابهٍ (المَنهَل 


ترجمة المؤلف 


وَالْمُسْتَوْنِي بَعْدَ الْوَافِي): هُرَ الشَّيْحْ الْامَامُ 
الْعَلَّامَةٌ عِمَادُ الدّينِ أَبُو الفِدَاءء لَارَمَ 
الإشْيِمَالَء وَدَأْبَ وَعصّلَ وَكَتَبَء وَبَرِعَ في 
الِْقُهِ وَالتَمْسِيرِ وَالْحَدِيثٍ َجْمَع وَصَنََّ 
وَدَصسنَ َه اطْلَاعٌ عَظِيمٌ 
فِي الْحَدِيثِ وَالتَفْسِيرِء وَالْفِقْهِ وَالْعَرَيَةء وَغَيْر 
لد ٠‏ َأ وَكَرسَ إِلَى أَنْ تُوْفَيَ رَحِمَهُ الله 

شْتَهَرَ بالضَّبْطٍ وَالتَّحْرِيرِء وَالْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَهُ 
9 فِي التارِيخ وَالْحَدِيثْ وَالتمْسِير . 


و 


تلامذته : 


وهم م كَتْيرُون مِنهُم ابن حِجَي ) وَقَالَ فيه : 
أَخفظ من أرتَا لود "١‏ الْأَحَادِيثِ أغرثق 


2 27 


وحدث وَأَلْنَ وَكان 


أنى اجتَفث بد إل ٠‏ زافلت مله" 

وَقَالَ ابن العِمَاد الْحَنْبَلِيُ فِي كِتَابِهِ : 
«سَّذَّوَاتُ الذَّمَب في أَخْبَارٍ مَنْ ذَمَت)»: ع 
الْحَافِظ لْكَبِيدُ: عِمَادُ الدَّينُء كان كَثِيرَ 
الاسْيِحْضَارء فَلِيلَ النْسْيَانِء جَيِّدَ الْمَهْمِ 
يُشَارَكُ فِي الْعَرَبيّة. وَقَالَ فيه ابْنُ حبيب: سَمِعَ 
وَصَنَّنَ وَأَطْرَبَ الأسماع اممو 
إِلَى 


َجْمَعْ 


وَحَدَّتَ وَأَفَادٌ 


ليلاي ١‏ اشم بالضَّبْطِ وَالتخُرير . 


وَطَارَتُ أَوْرَاقٌ َتَاوِيهِ 


بالرُوَايَةٍ طبع عن مَرَاتِ 
وَاخْتَصَرَه 5 أُشْخَاصٍ . 
التَارِيحُ نم الْمُسَمَّى ِالْبدَايَ وَهْوَ المطبوع 
فِي (15) مُجَلَدَاء باشم (اليِدَايَهُ 
وَالتّهَايَةً) ذَكَرَ فيه قِصّص ْنَا الم 
الْمَاضِيَةَء وَالسيرَةٌ التو ٠‏ وَالَاريتَ 
الاسْلَامِيَ إلى زَمَيِهِ ثم لت «لْفِتَن 
وَأَشْرَاطُ السَّاعَةٍ وَالْمَلَاجِمُ وَأَحْوَالُ 
الْآخِرّةا. 

الْمَفْضُودُ ب«النْهّايّة) وَقَدْ طَبِعَتٍ 
«البِدَايَةٌ) وَل َ طُبِعَتِ «النْهَايَة) يه 
بِمُمْرَدِمَاء وَحََقَها عد أَشْخَاصٍ . 
«التَكْمِيلٌ في مَعْرِفةٍ الثْقَاتِ وَالّعَنَاءِ 
وَالْمَجَاهِيلٍ» جَمَعَ 
الْمِرّيٌّ ا «تَهْذِيبِ الْكَمَال في 
أَسْمَاء الرّجَالٍِ» وَ«مِيرَانِ الاغْتِدالٍ في 
نَقْدٍ الرّجَالٍِ» مَعَْ زِيَادَاتِ مُفِيدَةِ فِي 
الْجَرْح وَالتَعدِيلٍ . 
«الْهَدْيُ وَالسّئَنُ في أحَادِيثٍ الْمَسَانِيدٍ 
لشي موف باجا اتاد 
جَمَعَ فيه بيْنَ مس امام أحْمَد ابن حَثْبلِ؛ 
وَاْرّار وَأَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيٌّ وَابِنٍ أبي 
شيك م الْكْنّبِ السّنَّةَ : الَصَّحِيحَيْنٍ ؛ 
وَالمْنٍ الْأَرْبَعَةِ. وَرََهُ عَلَى ١‏ 
طبع ول - حَدِيئًا - بَعْضٌ الْأَجْرَاءِ . 
«طَبَقَاتٌ الشَّافِعِية) مُجَلَد وَسَطّ 


مَتَاقَ 


الْأَبْوَاب» 


ل مه 


ومعه 


قِبُ الشَافِعِيٌ . 











50 02 7 3 
ل التنبيه فِي فِمَهِ 


ما 


كلم اه 3ظ 7 5و7 بي أشكّه 
شرَّعَ في شَرْح صحيح الْبَخَارِيٌ ولم 


شَرَعَ يي كِتَابِ كير في الْأَحَكَام وَلَم 
يكِْلْهُ» وَصَلَ فيه إِلَى الْحَح. 
رب ماخلا 
وَأَكْتَدْهَا لَمْ يُطبَعْ . 

اْمَصَرٌ عُلُومَ الْحَدِيثِ لأبي عَمْرو بْنٍ 
لطا وَسَمّاهُ «مُحْتَصَرُ علوم الْحَدِيثٍ) 


طَبَعَهُ الشَّيحْ أَحْمَدٌ مُحَمَدٍ شَاكِرٌ 
ا الْمِصْرِيٌ رَحِمَهُ الله َع شرج 


«الْبَاعتٌ الْحَئِيتُ في 
عُلُوم الْحَدِيثِ» وَقَدُ طبع 





1١ 
السَيرَة التَبويَةُ مُطَوَلَة (ضِمْنَ الْبدَاية)‎ ١ 
 ِناَتَعوُبْطَم و وَمُحْتَضَرةٌ وَهُما‎ 
رِسَالَة في الْجهَاد سَمَّاهَا «الِاجْيَهَادُ في‎ -١١ 
طَلَبِ الْجِهَادا وَ قَدْ طُبِعَتْ أَكْثْرَ مِنْ 0 مرق‎ 


الشَّام الْمَحْرُوسَةٍ 


5006 


(:لالاه - */1ام). 


سو سوك 
تعال رحمهة 


لبي الله 


رحمه 


فَسِيح جِنَانِه . 


وَاسِعَةَ وَأَسْكَنَهُ 


- 
لعا 


رع 
ع يجري 
(سكس (١دن‏ (زرومسيى 


00 1ج ات رات 10 لرحرال يالا 


مقدمة ابن كثير 


رق 
جل دهي «دولي 
هص جين «صوويىت 
ه6١1‏ 


232 2 2 
باينا 0 ل 0 
9 
ا /1 100 


(قَالَ الشَبُْ الْامَام الْأَوْحَدُ لبان الْحَافِظُ [الْمثْقيْ]ء 
عِمَادٌ الدّينٍ أبُو الْقِدَاءِ: إِسْمَاعِيلُ سن الْخَطِيب أبي حَفُصٍ 
ُمَرَ بْنِ كير الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى وَرَضِيَ عَنْه) : 
الل الَذِي الع كِتَابهُ ِالْحَمْدِء فَقَالَ: «الحمد 
رب لْعليِنَ © ليحن ليسم © ميك و 


قشو 


َافَح حَلَْهُ امد َال تعَاَى : سند له 
لِّى حَلَقَ السَمَوتٍ وَالرْسَ وَجَعَلَ الشدتٍ وَالتُوْرٌ كر ار 
كقَرُوا يرت َم يدوت » [الأنعام: ]١‏ وَاحْسَتَمَهُ ِالْحَمْدٍ َعَالَ 
بَعْدَ ما كك مَل أّمْلٍ الْجَنَ وَأْمْلٍ التَّارِ: وبق لْملَيِكة 
د التزد مده تأي تي لق 


24 2 امي 


لَه ألْحَمَدُ فى الأول ارق و وله 


لهذ وريد م4 [القسعل؛ قَلَهُ الْحَمْدُ في الأولى 
وَالْآَخرَةَه أي فِي جَمِيع ما خَلقَ وَمَا هُوَّ حَالِقُء هو 


0 
ارقروى 5 5 1 4 2 رمه 


22 ُُ 
] 4 


ند اذه [الساء 
لام العَري لْمَحْيّ الْهَادِيّ لِأَوْضَح 
السَبلٍ» ع : خَلْقِهِ مِنَ الَانْسٍ وَالْجِنٌّ مِنْ لَدُن 
بي إِلى قيام السّاعَةِ. كما كَالَ تَعَالَى: طمن ييه 
ألناشُ إقٍّ َمُولُ لم كم جِيمَا لرّى ل ثللة 
السَمنوت وَالَيسَ 1 إلهَ إِلَّا هر يي 7 
وَيَسُولِه أَلنَىَ الأني الى يويك ل وَصكلميةء وَأتَِعُوهُ 
مَل تَهَُتَدُونَ* [الأعراف: 
للدي بد وَعنا 4 [الأنعام : ] َمَنْ بَلَعَهُ هَذًا الْعَرْآنُ 
مِنْ عَرَب وَعَجَمٍ وَأَسْوَدَ َأَخْمَرَء وَإنْسِ وَجَانَ فَهُوَ نَذِيرْ 


5 


لَهُء وَلِهَدَا قَالَ تَعَالَى : ومن يك 


]١ ١م‎ 


مه 7 


ين الْخَدرَابٍِ ملتَادُ 


رع 4 [هود: /ا١]‏ فَمَنْ كَفَوَ ِالْمَرْآنِ مِمَنْ ذَكَوْنَا فَالبَادُ 
مَوْعِدُهُ بِتَصّ الله تَعَالَىء كما قَالَ تَعَالَى : تن يك د 
ًا ليق تيئر ين حَيِث لا يتن [القلم: ؛ وَكَالَ 


رَسُولُ الله و كل : عشت إِلَى الْأَخْمَرِ 0 قَالَ 
يَعْنِي الانْنَ وَالْجِنَّ. فَهُوَه صَلَّوَاتُ الله وَسَلَامُهُ 
علو رَشْر 2 لله إِلَى جمِيع الَقَليْنِ : الْانْسٍ وَالْجِنٌ مبَلعا 
بن لَهُمْ عَنٍ الله تَعَالَى مَا أَوْحَاه إَِيْهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابٍ الْعَزِيزِ 

«ل أيه لكلل ينا ين يدنه ولا ين حََقٌ كزيل ين 
عكر يد [فصّلت: 47]. 


[الأمرٌ بعَهمٍ الْقَرْآنِ] 
وَكَدْ أَغْلَمَهُمْ فيه عَنٍ الله تَعَالَى أنه نَدَتف بَهُمْ إِلَى قَهُمدء 


ل ا ل ا لل 


فقَال ا وم سَديرو3َ لمان وك 5 من عِندٍ عَيْرٍ أله 
خْنِلدًا كيرا» [النساء: ؟6] َقَالَ تَعَالَى : 
«كث 1 كه يك مَرَد توا ليد وَلتَدَكْرٌ أوُْوا الأب » 
- 9] وقَالَ تَعَالَى: «#أفلاً يَدَيرُونَ 1 م عل 8 
عَالْهَآ* [محمد: 4؟]. 
لوب عَلَى الْعْلَمَاءِ الْكَشْفَ عَنْ مَعَانِي كلام الله 


وَتَفْسِيرُ لِك وَطَلَيْهُ م 0 مِنْ مَظَانُو وَتَعلُّ ذلك وَتَعليمُُ ٠‏ كما 


مه 9 


قَالَ تَعَالَى: «وَِدْ كَمَدَ اه 
6 َس لايس وَل تكتمويم مْبِدُوهُ ورآء طُهُورِهِم وَأَشْكروا بو 
نا ٠‏ ويلا قفن ما شسْترُورت» آآل عمران: ]١40‏ َقَال 
يَطْرُ إِلَهمْ يدم الْقِمَة 15 بهم 55 عَدَافُ له 
[آل عمران: /الا] َدَمَ الله تَعَالَى أَهْلَ الْكِتَابِ َيلَنَا يِإِعْرَاضِهِم 
عَنْ كِتَابِ لله الْمْرلٍ لتم ام على الدَيْيًا وَجَمْعِهَاء 


وَاشْجَِالِهِمْ بكثْرِ مَا أ مِرُوا به مِن انبا كتَاب الله. 


2 


لم متي ير اليه 
مِِتَقَ الذِينَ أوتوا الكت 


َس 0 


١56/60 (7)أحمد:‎ “1/١ مسلم:‎ )1( 
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ينا أيّهَا الْمُسْلِمُونَ أنْ مهي عَمّا ذَّهُمُ الله تَعَالَى 
6م 2 _ 4 كردمه 
85 أذ تأر يما أيزا. ب من نعل كاب اط المت 
إِلَينَ تلو وَتَمَهُمِهِ وَتَفْهِيِوِوء قَالَ تَعَالَى: ألم أن 


6 


لذن ميو أن مَمَعْ لويم إذه حكر الله وَمَا َل ين أْلَيَ ولا 
يكوا ين 3 لكب ين قبل فَطَالَ طش مد هقد 
كو د يي تبرت أن 3 4 : عي الأيّسَ بعد 
مما كد بيد لا يلت كَل مول [الحديد: 71 ] 

في ذثرو تَعَالَى 0 الآية بَعْدَ الَِّي كَبْلَهَا تَنية يه عَلَى نه 
تَعَالَى كا بُحيِي رضي بعد مَْتَا كَذَلِكَ لين الْقُلُوبَ 


ِالْاِيمَانٍ وَالُْذَى بَعْدَ كَسْوَتِهَا مِنَّ الوب وَالْمَعَاصِي 
ذا مَل المنؤول. ألا جا ذا إن جواذ كردم" 
صُولُ التَفْسِيرِ] 
إن كَالَ كَائُِ 3 اسيم 
0 


بِالمَرَآنٍء أجل يمار يك لذ ب عويب 
آحَرَ فَِنْ أَْيَاكَ ذَلِكَ فَعَلَيِْكَ بِالسْبَق فَإِنّهَا شَارِحَةُ لِْقرْآنِ 
وَمُوَضْحَةٌ لَه كَالَ الله تَعَالَى: #إنا آنآ إِلْكَ لِك الكتب 
لحن لتحم ب مَينَ الاين 1 ينك امد ول ع لَحَابِنِينَ 


حَصضِِيعًا» [النساء: ]٠١5‏ وَقَالَ تَعَالَى: «وما أَنرَلنَ د 
الو ِلّا تبي م سقو 


مم الَدِى أختلفوأ رد وَحُدَى وَيَعمَةٌ لْمَرْمِ 
رت » [النحل: 14] وَقَالَ تَعَالَى: اوأرلة إِيكَ 
لكر تق دين ما ذل لهم وَقَلَّهمْ كروت 4 [الفحل 
#] وَلِهَذَا كَالَ َشٍ الله كله: «ألا ني أُوتِيثُ الْقَدَآنَ 
وَوِْلهُ مَعَه00'' يَعْنِى السُنَة. وَالِسّنّةٌ أَيِضًا تنِْلُ عَلَيِْ لوحي 
52000 لا تشلى كما يثلى الُْرآن. 
وَالْمَرَضُ أنَّكَ تَطْلْبُ تَفْسِيرَ الْقَرْآنٍ مِنْه فَِنْ لَمْ تَجِدْهُ 
فَمِنَّ السُِّنَ ٠‏ ذالم جد لتيرَ ف في المآ وَلَا في اش 
رَجَعْنًا في ذَلِكَ إِلَى 3 قوّال الصَّحَابَة َإنّهُمْ أذْرْى بذَلِكَ 
لِمَا شَاهَدُوا ِنَ الْقََائن وَالْأَحْوَالٍ الي احمُصُوا بهَاء وَلِمَا 
َهُمْ ينَ المَهْمٍ النَامّ وَالِْلٍْ الصَّحِيحء وَالْعَمَلِ الصَّالِحَء لَا 
ِيمَا عُلَمَاؤُهُمْ وَكُبَرَاؤَمُمْ كَالأيئْةٍ الْأرْبَعَةٍ الْخَلَمَاء 
الحَاشِدِينَء وَالْأَيِئَةِ الْمَهْتَدِينَ الْمَهْدِيينَ وَعَبْدالّه بن مَسْعُود 
رَضِي الله عَنّْهُمْ. رَوَى لْإمَامُ ُو جَعْمَرِ 2 جَرِيرٍ عَنْ 
عَبْدِ الله يَعْنِي ابْنَّ مَسْعُودٍ قَالَ: رَانَّذِي لا إِلَهَ غَيْدُ َيْرُهُ ما يَرَلْتْ 
وإلا أن 0 َأ نَرَلَتْ. 


ومع 


دَيْهُمٌ احبر ابر عبد الله بن عباس إ: 
الله يك وَتَرْجْمَانُ الْقُرْآنٍ يبَرَكَةِ دُعَاءِ رَسُولٍ الل يك لَه 
حَيْثُ - «اللْهُمَ فَتّهَهُ فِي الدين» وَعَلْمْهُ الأييل" ٠"‏ 
وَرَوَى ابن جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِاللى يَعْنِي ابْنّ مَسْعُودٍ قَالَ: 
َرْجْمَانُ الْقرْآنِ ابْنُ عَبّاسٍ”*". وَهَذَا ِسْتَادُ صَحِيح؛ وَكَدُ 
مَأتَ أبن مسع مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنّْهُ ني سَنَةِ انْتنيْنِ 
الصّحِبح» وَعْمْرَ بَعْدَُ عَبْدُ اللو بْنُ عباس سِنًا 
ما ل يما كب من الوم بد ابن مششوو؟! . وَقَالَ 
الْأَعْمَشُ عَنْ أبي رَائلٍ : إسْتَخْلَفَ عَلِيٌ عَبْدَ الله بْنَ عَبّاسِ 
عَلَى الْمَؤْسم فَخْطْب التَام» قرا في طبن شورة لمر 
- دفي ِوَايَةِ سُورَةٌ النُورٍ - فَقَسَرَهَا تَفْسِيرًا لَوْ سَمِعَيهُ الوم 
وَالتُوْكُ وَالدَيْلَمُ لَأسْلّمُوا”” . 

وَلِهَذَا غَاِبٌ ما يَرُوِيهِ إسْمَاعِيلٌ بْنُ عَبْدِ الرّحْمْنِ السّدّيٌ 
الْكَبيرُ في تَفْسِيرِِ عَنْ هُذَيْنِ الرَجُلَيْنِ: ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ 
عباسِء وَلْكِنْ فِي بض الْأَحيانٍ يقل عَنّهُمْمَا مَا يَحَكُونَُ من 
ييل أَمْلٍ الْكِتَابِ التي أَبَاحَهَا رَسُولٌ الله وله حَيْتُ 

: ابَلعُوا عَنَي وَل أيه وَحَدنُوا عَنْ بتي إِسْرَائِيلَ 78 
3 وَمَنْ كَدَّبَ عَلَىَ مُتَعَمّدا فَلبوَا مَفعَدُ مِنَّ النّارِ). 
رَوَاهَ الْبْخَارِيُ عَنْ عَبَدٍ الله بْنِ عَمْرو"' . وَلِهَذَا كَانَ 
عبد ال بن عرو وَضِيَ اله عَنهما كذ أصَابَ بَ يوم لْيَرْمُوك 
زَامِلمَيْنِ مِنْ كيب أَمْلٍ الْكِتَابِء فَكَانَ يُحَدّتُ مِنْهُمَا يِمَا 
سين عن الي بن اذه فى كل 


0 


١ 
ب‎ 


- 


وَََائِينَ عَلَى 


وَلْكِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيتُ الاشراية تُذْكَرُ لِلاسْيَشْهَادٍ لا 
لِامْتِضَادء فإِنَهَا عَلى ثلاثة َقْسَام : 
أَحَدُهَا): مَا عَلِمْنَا صِصَّتَهُ ما بأَيِْينَا مما يَفْهَدُ لَه 


) 
بِالصّدْقِء قَذَّاكَ صَحِيحٌ. 
(وَالثَانِي): مَا عَلِمْنَا كَذِبَهُ [يمَا] عِنْدَنَاء مما يُحَالِفَه . 


(وَائَاِتُ): مَا هُوَ مَسْكُوتٌ عَنْهُ لا مِنْ هَذَا اليل وَلَا 
مِنْ هَذَا ليل قلا نُؤْمِنُ به وَلَا نُكَذْيْهٌ وَيَجُورُ حِكَايثهُ 
لِمَا تَقَدَّم. وغَالِبُ كلك يما لا فاه فو تعوة إلى أثر 
دن . كما يرون في ول ل أشماء أضحَابٍ الكَهْفِء 
درق الطبري: 01م 
50/١‏ (©) الطبري 
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كَانَتْ. وَأسْمَامٍ الطْيُورٍ الَّتِي أَحْيَاهًا الله بِابْرَاهِيمَ. وَتَعيِينَ 
الْبَْعْضٍ الي ضَرِب به الْقَييِلُ مِنَّ الْبَقَرَةِ. وَنَوعَ السَّجَرةٍ 
الي كَلْمَ الله لله مِيْهَا مُوملى. إِلَى غَيْرٍ غَلِكَ مما أَنِهَمَُ الله 
تَعَالَى فِي الْقُرْآنَء مِمّا لا مَائْدَةَ ف تَعْيِينِهِ تَعُودٌ عَلى 
الْمُكَلَفِينَ في دبنهم ولا دُنَِاهُمْ. 000 
[مَكَاَة تفْسِيرِ التَابِعِينَ] 
«فضل) إِذَا لَمْ جد التَفْسِيرَ فِي الْقُرْنِ وَلَا في السْنّق 


وَلَا وَجَذْتَهُ عَنِ الصَّحَابَة د جع كنيز بن الأيئة في 


- 


لِك إلى ْوَالٍ النَابِينَء كَمُجَاهِدٍ بْنِ جَبْرِ فَإِنَهُ كان آي 

في التّفْسِيرء كُمَا قَالَ مُحَمّدُ بْنّ إسْحَاقٌ: عَدَّثَنا أبَانُ بْنُ 
صَالِحَ عَنْ مُجَاجِدٍ كَالَ: عَرَضْتُ الْمُضْحَفٌ عَلَى ابْنٍ 
عَّاسٍ ثلاث عَرَضَاتٍ مِنْ فَاتِحوه إِلَى خَاتَِهه أوقفةُ عند 
ل آة نه وَأَسأله عَنّها''. وَرَوَى ابن تجرير عن ابن أبي 


مُلَيْكَةَ قَالَ: َأَيْتُ مُجَاهِدًا سَألَ ابْنَ عَبَّاسِ عَنْ تَفْسير 
الْمُْآٍ وَمَعَهُ َلْوَاحَةُ قَالَ: فيُولُ لَه ابن عباس : : أَكْدْبْ 
5 سَأَلَهُ عَنِ التَفْسِيرٍ 0 وَلِهَذَا كَانَّ سْفْيَانُ النَوْرِيُ 

يَقُولٌ : إِذَا جَاءَك التَفْسِيدُ عَنْ مَجَاهِدٍ 4 فَحَسْيُك به 

وَكْسَعِيدٍ بْنِ جبَيْرٍ وَعِكْرِمَة مَوْلَى ابْنٍ عباس وعَطَاء بن 
بي 28 لحن الْبَصْرِيٌ» وَمَسْرُوقِ بن الأتع وَسَعِيدِ 

55 الْمَُيْبِ تأي ال الاي 0 بن ني‎ ١ 
م 0 اله في الي عَم في بات ا‎ 
في الْأَلْمَاظِ يَحْسَيْهًا مَنْ لا عِلَم عِنْدَهُ الخيلافاء فيسْكِيهًا‎ 
قُوَالَاء وَلَيِسَ كَذَلِكَء إن منّْهُمْ مَنْ يُعَبْرٌ عَنٍ الشَّيْء‎ 


بلازمه أَوْ بنَظير لك ومنهم من ينص عَلَى الشّيْءِ ِعَيْيهِ » 
َالعل ع دَاحٍِ في أَْكَر الأماكن. فَلتفَطّن اللَِيتُ 


5 
أ 


فَحَرَامٌ لِمَا رَوَاهُ مُحَمّدُ 

لبقتال ع أن علي عن لين ا 

قَالَ: ١مَنْ‏ كَالَ في الْقُرْآنِ يرَأدِ يه أَوْ بمَا لا يَعْلَمُ ٠‏ فلتأ 

مَفَعَلَهٌ مِنَ النَّارِ) وَهَكَذَا أَخر 2 جَهُ التَوْمِذِيٌ وَالنسَائِيُ 8 م وَأَبُو 
اوه وَكَالَ الدمِذِيُ ع عيِيتُ عد 0 
[آلسكُوتُ عَنْ تَفْسِيرٍ غَيْر الْمَغْلُوم] 

لهذا تحرج يماع ين الس عن تمسر ما ل عَم 


11 


بكْرٍ الْصَدَّيقٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : أي أَرْض تُقلني » وَأَيٌّ سَمَاءِ 
ُظِلي» إِذَا قُلْتْ في كِتَابٍ الله مَا لا أَعْلّم”*”. وَرُوِي أَيِضًا 
عَنْ نس أَنَّ عُمَرَ بْنَ اْحَطَّابٍ كرا عَلَى الْمِثْر وَفَكهَه وأب» 
[عبس : ]"١‏ قَقَالَ: هَذِو الْمَاكِهَةُ كَدْ عَرَْنَاهَا كَمَا الْآَثْ؟ كه 
رَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ فَقَالَ : 3 هرا َهُوَ التَكلتُ يا مم0 .وَهَذَا 


بزع ماوع 


مَحْمُولُ عَلَى أَنّهُ - رَضِيَ الله عَنّْهُ - إِنَّمَا أرَادًا اسيَكْنَافَ 
علْمٍ كَيفية الأب وَل َكوْْهُ تنا مِنَّ الْأَرْضٍ 


م 


بى مُلبْكَةَ؛ أَنَّ ابْنَ عَيّاس سُيْلَ 

عن آي - لَوْ سيل عنْها بَْضّكُمْ قال يها - فَأبَى أنْ يَقُولَ 
ا ساد ؛ صخ . َدَدَى أَيْضًا ا عَنٍ ابن 0 ميك 
سَنَةِ © [السجدة: 5] كمال آ 56 عباس : ناي «36 
مِعَدَارٌُ حَسِينَ أل سن [المعارج: 5] فَقَالَ لَهُ الرَجُلُ إِنّمَا 
سَأَلتُكَ لتُحَدُننِي قَقَالَ ابْنُ عباس : هُمَا يَوْمَانِ ذَكَرَهُمَا الله في 
كتَابو» الله أَعْلَمُ بهِمًا ٠‏ فَكَرِة أن يَقُولَ في كِتَابٍ الله مَا لا 
ل 

وَكَالَ اللَيْتُ عَنْ يحب بْنِ سَعِيدٍ عَنْ 
الْمُسَيِسٍِ َُ كان لا تَكَلّمُ | إل في لْمَعلُوم من م الْقَرْآنِ 
وَقَالَ يوت وَابْنُ عَوْنِ وهام الدَّسْدَ سَْنَوَانِيُ ين عَنْ محَمَّد بن 
سِيرِينٌَ : سَأَلْتُ عَبِيدَةٌ ب يَْني السّلْمَانِيَ عنْ آي مِنَ الْمُرَنٍ 
قَقَالٌَ: ذَمَبَ اليب كَاُو يَعْلَبُونَ فم أَنِْلَ اران نا قَائّق 
الله : وَعَلَيِكَ بالسّدَادا” . وَرَوَى انين عَنْ مَسْرُوقٍ 
قَالَ: اتَّقُوا اللَفْسِيدَ قَِنّمَا هُوَ الرّوَايةٌ عَن ا 

َه لاد الصّحِيحَةُ وم شَاكَلََا عَنِ | الصَّحَابَ َي تم 
لا عل َم فيه. فَأَمّا 00 يما عل مذ 
وَشَرْعَا قلا حرج عَلَيْ وَلِهَذَا رُوِيّ عَنٍْ 7 وَغَيْرهِمْ 
أَقْوَالُ ذ في التَمْسِير وَلَا مُنَاقَاةٌ نهم تَكَلَمُوا فِيما عَلِمُوهُ 
)١(‏ الطبري: 5/١‏ الطبري : ١‏ 9 الطبري: 11/١‏ 
(:) الطبري: ١/لالا‏ وتحفة الأحوذي: 8/ا71 والنسائي في 
فضائل القرآن: ١١54‏ وأبو داود في العلم من رواية أبي الحسن 
ابن العبد - قاله المزي في الأطراف: 577/5 (2) الطبري: 
١8لا‏ (1) الطبري :5197/55 (9) الطبري: 45/١‏ (4) 
الطبري: 5١7/57‏ (49) الطبري: )٠١( 857/1١‏ الطبري: 85/١‏ 
)١١(‏ الطبري: ١/كم‏ 


وَرَوَى ابْنْ جرير عَنِ ابْنِ أب 
1 


سَعِيدٍ بْنِ 
.)2 








مقدمة ابن كثير 
وَسَكَتُوا عَما جَهِلُوه هَعَذَا ُو الْوَاحِبُ عَلَى كُلْ أحَدٍء 
نه كَمَا يَجبُ الُّكُوتٌ عَم للا عِلْمَ آ لَهُ بو» فَكَذَلِكَ يَجِبُ 


الْمَوْلُ فِيمَا سْيْلَ عَنْهُ هما يَعْلَمْفُ ٠‏ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ١ك‏ 
دين ولا تكمود» [آل عمران: 187] وَلِمَا جَاءَ فِي 
الْحَدِيثِ الَذِي رُوِيَ مِنْ طُرْقِ : ١مَنْ‏ سيل عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَه 
ألجمَ يوْمَ الْقيَامَةِ جام مِنْ نَارِ)”" . 


وجو المَفْسِرٍ] 


د بِجَهَالتهِ وَتَفْسِيرٌ 
يَعْلَمُهُ الْعُلَمَاك وَتَفْسِيرٌ لا يَعْلَمُهُ أَحَد إِلّا الله" . 
[السَّوَرُ الْمَكَيَةُ وَالْمَديةً] 

رَوَى هَمَام عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: نَرَّلَ فِي الْمَدِيئَةِ مِنَ الْقَرْآنِ 
الْبََرَةٌ وَآلُ عِنْرَانَء وَالنَّسَاءُ وَالْمَائِدَةٌ وَبَرَاعَهُ َالرَعْده 
وَالنّحْلٌ وَالْحَحُ وَالتُورُ وَالْأَخْرَّابُء وَمُحَمَنٌ وَالْمَ: 
وَالْحْجُرَاتُ وَالوَحْمَنُ وَالْحَدِيدٌ وَالْمُجَادَلهُ وَالْحَشُْ 
وَالْمُمْتَحَئَةٌ وَالصّف) وَالْجُمُعَه وَالْمتَاِقُونَ وَالتَّعَايْنٌ 
وَالطَّلَاقُ وَ لإيكأيا أل 4 إِلَى رَأْسِ الْعَشْرِ وَعإِدًا 
ُلك 06 جة سر آنَه» لؤْلَاءِ السْوَدُ نَرَلَْ 
ِالْمَدِيئةِ وَسَائِرُ السّوَرٍ 3 

عَدَدُ آيَاتِ القوآن لكريم 
قَأَمّا عَدَدُ آيَاتِ الْقُوْآنِ القطيم فَسِنَّهٌ آلانفٍ آيدء 
اخْيُلِفَ فيمًا رَادَ عَلَى ذَلِكَ عَلَى أَقْوَ وَالِ: فَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ 
يرد عَلَى ذَّلِكَ وَمنْهُمْ مَنْ مَنْ قَالَ: وَمِاكَنَا آية ة وَأَرْبعُ آيَاتِ» 
وَقِيِلَ: وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ آيةَ. وَقِيلَ: وَمِائَتَانِ وَيَسْمَ عَشْرَةَ 
آي وَقِيلَ: وَمِائْنَانٍ وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ آي 
وَعِشْرُونَ آبَة» وَقِيلَ: وَمِائََانٍ وَسِتّ وَتَلَانُونَ 
ذَلِكَ أَبُو عَمْرو الدَانِنْ فِي كتَابهِ الْبَيَانِ. 
أعَدَُ كَلِمَاتِه وَحُرُوفِهِ] 

وَأَما كَلِمَا ّهُ مَقَالَ الْمَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ : 
َع وَسبْعُودَ أت كَلمَةِوَأربَُمالة َع وَل تُونَّ كَلِمَةٌ. 

وَأَمّا حُرُوفة» فَقَالَ عَيْدُ الله بن كير عَنْ مُجَاجِلٍ : هَذَا ما 
أَخْصَيْنَاءُ مِنَ الْقُرْآنْء وَهُوَ تَلاثْماة أَلْفٍ حَرْفٍء وَأَحَدٌ 
وَعِشْرُونَ أَلفَ حَرْفٍِ وَيائَ وَتَمَانُونَ حَرْهًا . وَقَالَ الْفَضلٌ 
عَنْ غَطَاءِ ء بن يَسَارِ: تَلَاممائةِ أَلْنفٍ حَرْفٍِ وَتَكَاكدٌ وَعِسْرُونَ 
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َأَجْمَعُوا أنه تايا أَلْفٍ ا وَسَبْعَمِائَةِ دون 


حَرْقًا . 
[تَقْسِيمَاتٌ أَخْرى للْقَرْآنِ الكَريو] 

قَالَ : : َأخوُوني عَنْ يضفو ذا هُوَ إلى آلْقَاءِ مِنْ من وله 

نى الْكَهْفٍ «وَلتَلَطكّنَ4» [الآية: ]١9‏ وَتلتّهُ الْأَوّلُْ 
رَأْسِ مائةِ آي مِنْ بَرَاءَة» وَالنَّاني عَلَى رَأْسِ م مِائَِ 
وَمِائَةِ مِنَّ الشعَرَاءِء وَالئَالِتُ إلى آخرو» وَسْبْعُهُ الأَوَلُ إِلَى 
الدَّالٍ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَّى: متهم عن َامَنَ بد وَمِنهُم من صَدّ4 
[النساء: 08] وَالسبَع لاني إِلَى النَّاء مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي 
سُورَةٍ الأمغرَافٍ: «تأركيك عبطلت») [الآية :490 ]١‏ 
وَالئَانِتُ إِلَى الْأَلِفٍ النَانِيَة مِنْ كَوْلِهِ تَعَالَى فِي الرَعْدٍ: 
1 أكُنْهَا4 [الآبة: 0 وَالَابِمُ إلَى الْأَلِنفٍ فِي الْحجّ مِنْ 

قَوْلِهِ : معنا مَنسكا4 [الآية: 14 وَالْحَامِسنُ إِلَى الْمَاءِ مِنْ 
قَوْلِهِ في الْأَخْرّاب : وَمَا كن لِمُوّمِنِ علا مُؤْمنَةِ4 [الآية: +] 
وَالمَادِمُِ إِلَى ا وله تعَالَى في الْمَبْح : «الشدليت 
أكَّهُ طرئ أَلْسَوع» [الآية: 1] وَالسَابِعٌ ِلَى آخِر الْقُرْآنٍ ٠‏ قَالَ 
سَلَامٌ أَبُو مُحَمَّدِ: عَلِمْنَا ذَلِكَ فِي أَرْبَعةٍ أَشْهْرِ قَانُوا: 
وَكَانَ الْحَجَّاجُ يقْرَأ في كل ليلد 3 ربع الْمُدْآنْء فَالْأَوّلُ إِلَى 
آخرٍ الْأَْعَامء وَالثَّني إِلَى «وَلتَلَطْفَ4 [الآية: 114 مِنْ 
سُورَةٍ َو الْكَْفٍ وَالثَّالِتُ إلى آخرٍ الزّمَرِه وَالرَابِعٌ إِلَى آخِرٍ 
الْقَوْآنْ. وَقَدُ حَكَّى الشّيخ أَبُو عَمْرو الدَّانِنُ في كِتَابه 
(ايانِ) لان في عن كك قَالله أَعْلَهُ 
[أَلتَحْزِيبُ از 

َأمَا التَّحْزِيبُ وَالَجْرِئَةُ قَقَدِ اشْتُهِرَتِ الأخر 
تَلَايِينَ . كما في البَاتِ بالْمََاس وَغَيرها. و 2 
فِيمًا اَم - الْحَدِيتَ الْوَارِدَ في نَحْزِيبِ الشجارة ة لِلَقَرْآنْ 
وَالْحَدِيتُ في مُسْنَدِ الْإمَام أَحْمدَ وس أبي داوق وَابْنِ 
أَنَهُ سَأَلَ أْصْحَابَ 


7 


مَاجَهُ وَغَيْرهِمْ عَنْ أَوْسٍِ بن حَُذَيْفَة: 


4١ا//9 أحمد: 557/7 وه١" و1460 وتحفة الأحوذي:‎ )١( 
58/1١ الاتقان:‎ )( 0/١ (5)الطبري:‎ ٠١١/١ والحاكم:‎ 
كذا جاءء والصواب: #أوَلِمسكٍ الْآخِرَةَ حََطَتْ» كما في‎ )5( 
التنزيل. وفي بعض النسخ بحذف "فأوالئك' في الأولء وهو‎ 

صحيح أيضًا. الناشر. 











١‏ - تفسير سورة الفاتحة 
2 د وتاك 0 » 0 جه > الس اهنم 0 
رَسُولٍ الله يه فِي حَيَايهِ كيف تُحَرْبُونَ الْقُرْآن؟ فَانُوا 
000 4ه رةه م اك موده تيدع 
ثلاث». وَخَمسسنٌ» وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ » وَأحد عشرة. وثلاث 
وده اس وفع أن م سدع عي ه(١)‏ 
عسرة »2 وَحِرْب المفصّل حتى يختم . 

لمع لوث ام 

مَعْنَى السُورَةٍ وَاشْيِمَاقُهَا] 


تَزى كُنّ مَلِكِ دُونَهَايَتَدَبْدَبُ 

كان الْقَارِىء يََقِلُ ها مِنْ مَل إلَى مَثِْلَةِ. 

وَقِلَ: لِشَرَفِهَا وَارْتفَاعِهًا كَسُورِ الْبَلْدَان . 

وَقِيلَ: سُمْيَتْ سُورَةً لِكَوْنِهَا قِطْعَةً مِنَّ الْقُرْآنِ وَجُرَْا 
ِنْهُء مَأَحُودُ مِنْ أشآرٍ الْنَاءِ وَهُرَ الْبَتيُ. وَعَلَى هَذَا 
يَكُونُ أَضْلّهَا مَهْمُورًا. وَإِنَمَا حُمْقَتِ الْهَمْرَهُ دَأَئيلتٍ 
الْهَمْرَةُ وَاوَا لِانْضِمَام ما قَبْلََا . 
وَقِبِلَ: لِتَمَامِهَا وَكَمَالِهَاء لِأنَ الْعَرَبَ يُسَمُونَ النَاقَة 
النَّامّهَ سُورَةٌ (قُلْتُ) وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْجَمْع 
وَالِاحَاطَةِ لآياتِهَا كما يُسَمَّى سُورُ البَلَدٍ لاحاطيه 
ِمَنَازِلِهِ وَدُورِهِ. وَجَمْعٌ السُورَةِ سُوَرٌ - بفنْح الْوَاوٍ - وََدْ 


ا 000 


يجِمّعْ عَلى سُورَاتٍ وَسُوَرَاتٍ . 
لمَعْنى الآيّة] 
وَأَمَا الآبَهٌ فَمِنَ الْعَلَامَةِ عَلَى الْقِطَاع الْكَلَام 


بْلَّهَا عَنٍ الَّذِي بَْدَمَا وَاْقِصَالِِ أيي: هِي به عَنْ 


2 


03 6 001 0 م 5 م 4 
أخيهًا وَمُتْمَردَةٌ قَالَ الله تَعَالى: ##إنَّ ءَايَدَ ملصكيء» 


0 لوسك ككل ساس مه ا 
[البقرة: 148] وَقِيلَ سُمْيَتْ آي لأنها عَجَبٌ يَعْجِرْ الْبَسَّرُ عَن 
2 اع وام 7 


وَأَضْلْهَا أي مِثْلُ أَكمَةٍ 
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[َمَعَْ الْكَلِمَقِ] 


َأَنَا الْكَلِمَة مَهِيَ اللَمْظَهُ الْوَاحِدَةُ وَقَدْ تَكُونُ عَلَى 
حَوفين مثل «م1) و دلا» وَنْحْوِ ذَّلِكَ وَقَدُ تكو كير 
وَأَكدَدْ مَا تَكُونٌ عَشَرَةٌ خرف مِدْلّ : لمَتَخْفئجرُ4 [النور : هه] 
وَل أنلرْتَكْموها4 [هود:8١]‏ مس4 [الحجر:17]. وَقَدْ 
تَكُونُ الْكَلِمَةُ الْوَاحِدَةٌ آيَهٌ مِثْلُ طرَالتٌَ4 [الفجر:١]‏ 





رم 
حيى «متيري «يل ني 
«كس وجي تموورد 


15 


5 11010 2 + جحت 
وتسم انر افر اليج 0 
1ك 


0000 
- 


ِيَاكَ تعد وإِيّاكَ 


رط الْمَقِيم 
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طرالضّى 4 «والتشر 4 وَكَذَلِكَ «الم4 وططه» ولس » 
ولحت بي قَوْلٍ الْكُوفِيّينَه رحد 69 عَسَقَ4 عِنْدَهُمْ 


م مموع م 


0 م 7 ل. سر 037 عو 
كَلِمَنَانِء وَغَيْرُهُمُ لا يُسَمّي هَذِهِ آيَاتِء بَلْ يَمُول: هَذِهِ 


[الْعْحْمَةَ وَالْقَرْآنُ] 
| م 115 أأد] ع. كمه 07 7 
(فصّل) قال الْقرْطبيٌ: أَجْمَعُوا على أنه ليْسَ فِي 
الْقَرَآنِ شَْءٌ مِنَ التَّرَاكِيب الأَغجَويّة» وَأَجْمَعُوا أنَّ فيه 
كرب م ال اكوا همه جمس شا ع ان ورمع 
أعلاما من الأغجَميّة كَإِبِرَاهِيم ونبو وَلوط. وَاختّلفوا 
مَل فيه شَيْه مِنْ عبر ذَلِكَ بِالْأَعجيئة؟ مَأنْكرَ وَلِكَ 


البَاقِلَانِيُ وَالطْبَرِيُ وَقَالَا: مَا وَقَعَ فيه مِمّا يُوَافِقُ 
الأَعجَمِيّةٌ فَهُوَ مِنْ باب ما تَوَافَهَتُ فِيه اللَفَاتٌ . 


17ا//١ وابن ماجه:‎ ١١5/7 أحمد: 9/4 وأبو داود:‎ )١( 

















١‏ - تفسير سورة الفاتحة 


سُورَةٌ ه الفاتحة 


تسم أمَّ 23 ألصَسِم 
[أَسْمَاءُ الْمَانِحَرٌ حَةٌ وَمَعْنَاهًا] 
.ينل لَهَا: الْفَايِحَةٌ أَيْ فَاِحَةُ لْكِتَابِ خَطَاء وها 
تتح الْقرَاءةٌ في فى الصّلَوَاتٍء وَيْكَالُ لَهَا نضا : : أَمُ الْكتَاب 
عِْدَ 3 الكنفورة وَكَذْ تَبَتَ في الصّحِيح عِنْدَ الذي 
وَصَححَهُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَالَ رَسُولٌ الله يلق: 
#الحَمد لَه رب بَ الْعتلمِينَ» [الفاتحة: ]١‏ 3 الْقَرْآنِ وم 
الكتاب. وَالسّبْعُ الْمََانِيء وَالْقُرَآنُ الْعَظِيمٌ) وَيْقَالَ لَهَا: 
الْحَمْدُ) وَيُقَالُ لَهَا: (الصَّلام) لِمَوْلِهِ يل عَنْ رَيْه 
«قَسَمْتُ الصّلاةً بَبْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِطْمَيْنء فَإِذَا كَالَ 
الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ قَالَ الله: حَمِدَني 000 
الْحَدِتَ؛ فَسمْيْتِ القَاتِحَُ َكَاة لنّهَا ب شَْطْ فبها. 

وَيُقَالُ لَهَا: <الرُفْيهُ) لِحَدِيثِ أبي سَعِيدٍ في الصّحبح 


اخ لات 
لهُ رَسُولُ الله يل «وَمَا 


ل 


حِينَ رَقى بها الرَّجْلَ السّلِيمَ قا 
يُدْرِيكَ أَنَّهَا رَفْية؟0" 
وَحِيَ مَكيّةُ قَالَُ ابْنُ عياص وَكَتَادَةٌ وَأَبُو الْعَالِيَ َه 


سامعم سمس 


تَعَالَى: لوَلْقَدٌ مَالتَكَ سَبْعَا من أَلَمتاف» [الحجر 407] وَاللَهُ 


الى غلم . 


وَهِيَ سَبْعٌ آيَاتِ بلا خلافيٍ. وَالْبَسْمَلَهُ آيَة مُسْتَقِلةٌ مِنْ 
أُوَلِهَاء كُمَا هُوَ عِنْدَ جُمْهُورٍ قرَاءِ الْكُوقَة وَقَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنّ 


الصَّحَابَةِ وَالنَابِعِينَ وَخَلْقِ مِنَّ الْخَلّفٍ . 
عَدَدُ كَلِمَاتِها وَحْرُوفِهًا] 


َانُوا : كلمانا حَمْسُ وَعِشْرُونَ كَلِمَةَ وَحْرْ 
وَثَلَانَة عَشَّرَ حَرْ 
لِمَاذًا سميَثْ سمي أمّ الكتاب] 
قَالَ البخَاريُ في أَولٍ كِتَابٍ التَّْسِيرِ : وَسْمْيَتْ 1 
الكِتاب لِأنّهُ يبْدَأُ بِكِتَابيها في الْمَصَاحِفِء وَييْدَأ ِقرَاءَتهَ 


في لدو . وَقِيلَ: إِنَّمَا سْمْيَتْ بِذَلِكَ لرجوع مَعَانِي 


القن ُلْهِ إَِى ما تَضَمَئئهُ . قَالَ ابْنُ جرير: وَالْعَرَت تُسَمّى 
كَُّ جَامِع أَمْر أو مُقَدّم لأمر إِذَا كَانَثْ لَهُ تَوَاِعُ تبه هُوَ 
0 روم 5 2 و .0 امور 0 
لا إِمَامٌ جَامِعٌ أمّاء فقُولَ لِلْجِلْدةِ التي تَجْمَعُ الدمَاعَ: أمُ 


الأسء وَيُسَمُونَ لِوَاءَ الْجَيْمْ َرَايتَهُم التي : عون 
003 001 قَالَ* وَسْقِّيَتْ 2 0 


سْعْيثْ مكةُ أَمَ الى لديا أماه 


"6 


2 نع سمه سو سم رام م ا 00 ره 
جَمِيعِهًا وَجَمْعِهًا ما سِوَاهَاء وَقِيلَ: لأن الأَرْضَ ذدُحِيَتْ 
7 2 

مِنَهَا 


الا 


وى اله ُمَدُ عَنْ أبي هُرَيْرَة عن ال كل أنه ال 
في أ الْقَدَآنٍ : «مِي أمُ الْمُرْآنِ و هِيَ السَبْعٌ الْمَتَانِي؛ وَهِىَ 
لقُن الْعَطِيم»1*) عر تع عبار 
عن أب مرضي لعل ع وول ال ل قال : ٠‏ 
أمُ رن مي اي أكتاب, وي الع لاني 

[َذِكُرُ مَا وَرَدَ في قَضْلٍ الْمَاتِحَةٍ 

زذى انام أخع إل حي رسال الى فى شعت 

عَنْ أي سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ الْمُعلَى رَضِيَ اله عن قالَ: كُنتُ أَصَلَّى 


مَام 


دعَانِي رَسُولُ الله يك كلم جيه جيه ّ حَبَّى صَلَيْتُ قَالَ: فَأَنهُ 
َقَالَ: «مَا مََعَكَ أَنْ تَأتِيَنِى»؟ كال كُُْ: يا وَُولَ الله إي 
كُنْتُ أصَلَيء قَالَ: مآ َم يقل الل ة ايها ألَذِينَ امنوأ 


تَعَالَى : «يد 
َسْتَحِِبُوأ يلو مَل ذا مَك يما يكم [الأنفال: 4] 


0-0 000 2 جوت مود 6هامه 
ثُمّ قَالَ: «لَأَعَلّمَنَتَ أَعْظْم سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرْجَ 
مِنَ الْمَسْجِدِ) قَالَ: فَأَحَذَ بِيّدِي فَلَما أَرَادَ أذ يَحْرْجَ مِنَّ 
2 م 7 7 59 8 00 2 مر ام 25 
الْمَسْجِدٍ قلت : يَا رَسُوَلَ الله» إِنَك قَلْتّ : «لأعَلْمَنَكَ أغظمَ 


سُورَةٍ فِي الْمُرْآنِ) قَالَ: انعم «الحمد ينه رب الْعتلَمن» 
مع و 3 َ وو 
هى الس الْمَتَاني» اق الْعَظِيم الذي أميثة ". 


مله 


وَهْكَذَا رَوَامُ الْبُخَارِيُ00) وَأَبُو داود وَالنّسَايَيُ وَابْنُ 

اج 

سَعِيد لكنيق". قَالّ: كنا في مَسِيرٍ كا 5 جات 
جَارِيَةٌ قَقَالَتْ: ! سيد الح سَلِيمٌ» وَإنَ ترا عيْتْ» فَهلْ 
لك زاقي؟ فقا متها رغلا كُنَا به رُقيق فَرَقَاهُ برآ 
َأَمرَ لَهُ بَِلائِينَ شَّاةً وَسََانًا لبن ايت 0 : أكنتَ 
نخسن ري أذ كنت تزني؟ قال: لا مَا ر ا 
الْمَيبة كَرْنء لين َه كمال : سس 

ياوا اش ل بذ س 2700 

: رَوَى مُسْلِمْ في 2 صحيحه صَحِيجه الا في 


)0"( 519/54 فتح الباري:‎ )١( 547/48 تحفة الأحوذي:‎ )١( 
/١ أحمد:‎ )0( 1٠١/١ فتح الباري: 35/8 (4) الطبري:‎ 
فتح‎ )8( 5١١/54 الطبري: ١/لا١٠1 (7) أحمد:‎ )5( 44 
١١9/5 والنسائي:‎ ١6١ أبو داود: ؟/‎ )4( 5717/١ 7/4 الباري:‎ 
51/1/84 فتح الباري:‎ )1١( 1544/9 وابن ماجه:‎ 





١‏ - تفسير سورة الفاتحة 
نآ رَسُولُ الله يل وَعِنْدَمُ 
جِبْرَائيل» إذ سَيِعَ نَقيضًا وق قَرَفْمَ جِبْرِيلٌ بَصَرَه ِلَى 
الْسََمَاءِ فَقَالَ: هذا بَابٌ قَدْ فح مِنَ السّمَاء ما فيح قل 
َال : قَبَرَلَ مِنْهُ مَلَكْء َأَنَى الب يه فَقَالَ : أَبْشِرْ بُورَيْنٍ 
َذ هما َم يُتَهُمَا بي فبك : 0 
سُورَةٍ الْبَقَرَق لَمْ تَفْرَأْ حَرْفًا مِنْهُمَا إلا أوتِيتهُ. وَعَذَا لَمْظ 
2 رى > وغع(ك) 
الَّسَاءِ ِيّ وَلِمْسْلِمٍ نَحَو 6 
أقِرَاءَةٌ الْفَاتَحَدَ في الصَّلَاة] 
(حَدِيث آخَرُ) رَوَى مُسلِمٌ عَنْ أبيٍ هُرَيْرَةٌ رَ 
عَنِ الت يل قَالَ : «مَنْ صَلَى صَلَاةٌ 0 


ستيه عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: 


5 


َه يداح - دما - ام غير تَمَامٍ؛ فَقِيلَ لأبي هرَيْرَةٌ: 7 
نَكُونُ خَلفَ 0 َال : اد بها فِي َفيك ني 


يَقُولُ : قال الله عَزّ وَجَلَ: قَسَمْتُْ 


إلى رب + 
عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: «اققرز_ الهج 42 قَالَ الله: أَثْ؛ عَلَ 
عَبْدِيء فَإذَا قَالَ: «مديكٍ يَوْرٍ 4 قَالَ الله: مَجُدَنِي 
عَبِي» وَثَالَ ميَة: فَوَضَ إِلَيّ عَبِِيء فَدًا كَالَ: « َال 
تعيك وإ ضسّعين قَالَّ: هذا بَينى وبين عَبْدِي » 
وَلِعَئْدِي مر سَأَلَء فَإدَا َالَ: «اهينا ألصَرطل مسيم © 


لصَالين» كَالَ الله : هَذَا لِعَبْدِيء وَلِعَبْدِي ما سَأَلَ) . وَهْكذًا 
رَوَاهُ النّسَاء نِ» وَفِي لَفْظٍ عِنْدَ مُسْلِم وَالنَسَائِيٌ : «قَيضْفُهَا لي 
وَنِضْفْهًا لِعَبْبِي» وَلِعَبْيِي مَا سَأنو7©. 

الكَلَامُ عَلَى مَا مَا يَتَعَلَقْ بِهَذَا الْحَدِيثِ 

ما يَْتَصُ بِالْمَاتحَةٍ مِنْ وجُوهٍ 

أنّدُ قَدْ أَطْلِقَ فيه لَفْظُ الصَّلاق وَالْمُوَادُ الِْرَاءَمُ 
كَمَوله تتالى: (:ك مر سوك هلا عت ا وته بي 
َلِكَ سيلا [الإسراء: ]1٠١‏ أَيْ بِقِرَاءَيَاء 


5 


قَيِضْفُهَا لي وَنِصْفْهَا لِعَبْدِيء وَلِعَبْدِي ما سَأَلَ) لم بَيِّنَ 
تَفْصِيلَ هَذِهِ الْقِسْمَةٍ فى قِرَاءَةٍ لْفَاتَحَقِء قَدَلّ 3 عَظَمَةِ 
الْقِرَاءةٍ 3 في الصَّلَاق وَأَنْهَا م مِنْ أكْبَر أَرْكَانْهًا؛ ! 

الْعِبَادةُ وَأَرِيدَ بها جز وَاحِدُ مِنْها . وَمُْوَ الْقِرَاءَةُ ا أل 


َم الْقِرَاءَ و وَالْمُرَادُ بو الصَّلَاةٌ في قَوْلِهِ: #وَفُرَانَ الْفَجَرٌ 


نض 


لل لا صخ ساس 


إِنَّ ان الجر كنت مُشهوت4 [الإسراء:8/8] وَالْمْرَادُ صَلَاةٌ 
الْمَجْرِهِ كُمَا جَاءَ مُصَرَّحًا به في الصَّحِبِحَينِ: «أَنَهُ يَشْهَدُهَا 
مَلائِكه الَيْلٍ وَمَلَائِكة د التّهاي»0©. 1 

[وَجَو جُوبُ قِرَاءَةٍ الْقَاتَحَةٍ فى الصَّلَوَاتِ كُلَهَا كلها إِمَامَا كان 

أ مثو أ مُتْمَرًا] 

ََنَّ هذا كُلهُ عَلَى أله مِنَّ الْقِرَاءَةٍ في الضصّلَا لاق 
وَهُوَ اتّقَاقٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ ا و عَلَيْهِ الْحَدِيتٌ الْمَذْكُورُ 
م حَيْتُ قَالَ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُه هّهُ عَلَيْه : همَنْ صَلَّى صَلَاةً لم 
2 فِيهًا 03 الْقُرَآنِ فَهِيَ وَالْخِداجُ شًِ 
النَاقصضء كما قُسْرٌ بو في الْحَدِيثِ «غَيْدُ مام . وَأَيْضًا مذ قَذُ 
تَبَتَ في الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ عُبَادَةَ بْنٍ ل 
لٌُ الله يئه: «لا صَلاةٌ 6 لِمَنْ لمر يَفْرَأ بِقَاتِحَةَ 
الْكِتّابٍ)20. , 
أب ريو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اد قال رَ سُولُ 5 ل وه : دلا 
مُجْزِىء صَلَاةٌ لا يُيْرَاُ فِيهًا ب لزه" وَالْأَحَادِيتُ 
و20 , 
آتَفْسِيرُ الاسْتَعَادَةٍ وَأَحْكَامُهًا] 

قَالَ الله تَعَالَى: «#«شز الَو ومن بالميٍ وأ عرض عَنِ 
بيت © مد يَرَعسَلَكَ ين الشّيِطن رع سهد يِألَّه 
تو سَوِيعٌ عدم [الأعراف :/ ٠١:‏ ]] وَقَالَ 

2 


> ها ر(ه) 
حداسا 2 . 
2 1 


في هَذَا الْبّاب 


ا م خسن 2 1-0 عيبو ساس بي ع لع 
رب أَمودُ بيك 228 مك 5 00 َأعودٌ بيك رب أن 
ار يحضرون 4 [المؤمنون :-44] وَقَالَ تَعَالَى: طآتقع ب نى هي 
205 ا 0 و 

مي فَإِدَا لرِى ِننَكَ وَبَيْنَمَ عدو كنم وَخ حَمية 9 وما 


يلَقَّدهَ إل دن صَبَروأ وَمَا يلقَّنَهَآ إلا ذر حَظٍ عَيِيمٍ © 
0-0 
001 سرس الور ا 0 2 


وَلِمّا يرَعَنَكَ مِىَ شيط كنم 9 لله إِنَمُ هو السَّمِيعْ 
لْمَلِيِمٌ 4 [فصّلت: 4*-ة#م]. 


فَهَذِْهِ ثلاث آيَاتِ لَيْسنَ لَهُنَّ رَابعَةٌ في مَعْتَامَاء وَهُوَ أَنَّ 
اله الى يَأْمْرُ يِمْصَائََةٍ الْعَدُرّ الْانْسِيٌ َالْاحسَانٍ لَه 


لِيددَهُ عَنْهُّ طَبْعُهُ الطَّيْتُ الْأصْلٍ إِلَى الْمْوَالَاةِ وَالْمُصَافَاقَ 


)١(‏ مسلم: ١/هه‏ والنسائي في الكبرى: / ١‏ (0) مسلم: 
0١‏ والنسائي في الكبرى: ١011/9‏ (2) فتح الباري: 8/ 
ا (:) فتح الباري : 4 ومسلم: 484/١‏ (0) أحمد: 
)1١( 37‏ فتح الباري: 1075/7 ومسلم: 1590/١‏ (9) ابن 
خزيمة: 748/١‏ وابن حبان: ١١4/9‏ (0) لفَعَلَى الْمْصَنّْي أنْ 
يَْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَاب إِمَامًا كَانَ أَرْ مَأْمُومًا أز مُثَْرنَا في جمِيع 


الصَّلَوَاتِ وَفِي كُلّ ركع وَلَا بَد]. 








ل ع وَلَا سانا وَلَا يبد 
لِشِدَةٍ الْعَدَاوَةِ ينه وَييْنَ أبيه آكمّ ين قب كما كال تَعَالَى : 
«يبق دم لا يملسم القَده تن كا مح ويك ون اده 

0 و2 


[الأعراف : /ا7] وَقَالَ تَكَالَى : مان أَلشَّيِطَنَ ل عدو فائجذوه 


مم 


ينتَفَى غَيْرَ وَمَلاَكِ ابْنِ 5 


ييه ا 


د م دوأ حرَيمٌ لَكْوْنوا من أصصي ألتَّميرٍ # [فاطر: 1] 
لعء سم 00 


17 أو رعو رم 
وَقَال 3 فَلسَجِذونِاوَ وذر ته 0 من مِن دوف وشم 


3 


فى لِلظَدلِميَ َدَلا» [الكهف: 20 وَقَدْ أَقْسَمَّ لِلْوَالِدٍ - آدَمَ 
َيه ار - أَنَهُ لَهُ لَمِنَ جيذ ٠‏ تكلب ككينا 
مُعَامَلتُهُ لَنَا وَقَدْ قَالَ: #مَعرّنِكَ خره خيس 9 لا عِبَادَكَ 
ِنْهُمٌ الْسَخْضِينَ4 [ص: 45 148 وقَالَ تَعَالَى: يدا وَأَنَ 
لدان ف ا ا سَلْطَنُ عل 
م 7 3 هه 


7 لعوع س صم لس ىم عمسم ريه ب جك 7 
ليس امنأ وعل ديهم بَوَكَلوء(© إِنَمَا سُلطئة عل اليرت 
سر وَألَدِنَ هُم يف 4 مروت » [النحل: لمحددل]. 
[اَلَاسْتِعَادّة تون قَبْلَ التَلَاوَةِ] 


6 ولول ير مااع له 


وَمَعْلَى قَوْلِهِ : تدا مرأنَ لدان كَآسْتَعِدْ بلّهِ مِنَّ أَلتَّمِطن 


4 لفحل : 4 أَيْ إِذَا أَرَدْتَ الْقَرَاءَةَ كَمَولِهِ تَعَالَى : 
و ثث إل املد سلا نفعكخ ريتك ال 
[المائدة:6]. أَيْ إِذَا أَرَدْتُم الِيَامَ» وَالدَّئِيلُ عَلَى ذَلِكَ 
الْأَحَادِيتُ عَنْ رَسُولٍ الله يل بدَلِكَ. رَوَى الْامَامٌ أحْمَدُ 


رَسُولُ الله وي ذا َم من اليل اتح صَلَاه وكير َالَ: 
اسبْسَاتَكَ الهم وَبِحَمْيِكَ وَََار اسْمُك وَتَعَالَ جَدُكَ 
1 ا" 2 000 08 عه 

له غير يرك . .نَم يَقُول: لا إِلَه إلا الله كان - كه يول : 
ِ- عُودٌ بالل الور الْعَلي 0 
وَنَفْجْهِ وَنَفْيه) . وَرَوَأَهُ أَهْل السّتَنٍ الْأرْيَعق وَقَال التَوْمِذِيُ 

0 


هو اه 
وَقَدْ قْسَرَ «الْمَمْدُ ُو وَحِيَ الْحَنْنُ» وَ«التَمْخْ» 
ِالْكِبْر وَ«التَّمْثْ) ِالشَّعْرِه ؟ كُمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجّه 
عَنْ جُيرِ بْنِ مُطْهِم عَنْ أيه قَالَ: رَأَبْث رَسُولَ الله يكل 
حِينَ دَخَلَ فِي الضّلَاةٍ قَالَ: «الله أكْبَرُ كَبيرًا - ثَلَانًا - 
الْحَمْدُ ش كَيِيرًا - كَلَانَا - سْبْحَانَ الله بُكْرَة وَأصِيلا - لان 


- الهم ني أعُوبِكَ م ايان الحم من هده وخ 
وَتَمْئه) قَالَ عَمَرّو: مزه : الْمُوتَة وَنَفْحْهُ: اليد 578 
الشّعْدُ" . وََالَ ابن مَاجَهُ : حَدَّتَنا عَلِيُ بْنُ الْمُنِرِ: حَدَّكنًا 


بْنُ مُضَيْلٍ : حَدَََّا عَطَاء بْنُ السَائِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَحْمْنٍ 


شْهَرُ شَيْءِ في هَذَا الْبَابٍ 


السُلَمِيٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنٍ الي كه كَال: « 
أَعُودُ بك مِنَ السَّبِطَانٍ الرَّجِيم وَهَمِرِهِ وَنَفْحْهِ 7 
هَمْرُهُ الْمُوتَةٌ وَنَفْخْهُ الكي وَكَفْتْهُ الشّوه 00 
[آلتَعَوْدُ عِئْدَ الْعَضَبٍ] 
وَرَوَى الْحَافِظٌ أَبُو َعْلَى َحْمَدٌ بْنُ عَلِيَ بْنِ الْمُتى 
لتؤمين في تشتيد. عن أبن ني كنب وبي ا ع 


قَالّ: تلاحى رَجْلَانِ عِنْدَ الي يكل َمَرَع أَنْفُ أَحَدِمِمًا 
عَضَبّاء فَقَالَ رَسُوَلُ الله لله : ١إني‏ الأغلم شَيْنًا لَوْ قَالَهُ 


2 
َع 
:ا 


هم إني 
َالَ: 


ت 


لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ: عوذ ذ بالله مِنَ الشَيْطَانٍ الرّجِيمٍ) وَكُذَا 
رَوَاهٌ النَّسَائِنُ ف في « اليم 


وَاللّمكَقهو) , 

وَرَوَى الْبْكَارِيُ عَنّ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرّدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ 
قَالَ: إسْتَبٌ رَجْلَانِ عِنْدَ الي بك وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُومِنٌ» 
َأَحَدُهُمَا يَمْتُ صَاحِبَهُ مُفْضَيًا قَدٍِ امد وَجهْهُ قَثَالَ 
لبن كله : إثي لَأعْلم مه َكَل لَدَهَبَ عَنْهُ مَا يَحِدٌ 
لَوْ قَالَ: َعُودُ بالل من الشَّْطَانٍ الرجِيم قَالُوا لِلرَجُل : لا 
تَسْمَعٌ ما يقُولٌ رَسُولٌ اللو يكلة؟ قَالَ : ني لَسْتٌ بِمَجْنُونٍ . 
وَكَذْ رَوَاهُ أَيِضًا مَعَ مُسٍِْ دَأبِي دَاودٌ وَالنسَائت* 0 

وَكَدُ جَاءَ فِي السْتِعَادَة أُحَادِيتٌ كَثِيرةٌ يَطُولُ ذ كْرُهَا ههّناء 
وَمَوْطِئّهَا كَابُ الْأْكَارٍ وَعَضَائلُ الْأَْمَاِ وَالله لله أَعْلّم . 

[الاسْتِعَادَةٌ وَاحِبَةٌ أَوْ مُسْتَحَبَّة؟] 

(مُسْأَلَةُ) وَجَمْهُورُ الْعُلَمَاءِ ءِ عَلَى أن الاسْتِعَادَةَ مُسْتَحَيَةٌ 
- ث بِمْتَحَمَّمَةٍ يَأنَمُ تَارِكُهًا . وَحَكَى الرَّازِيُ عَنْ عَطَاو َس 
أبِي اح ويه في الصَّلَاةٍ وَحَارِجهًا كُلَّمَا أَرَادَ الْقَِاءَةَ 
وَاحْتّحّ لرَازِيُ لِعَطَّاءِ ءِ بظَاهِرٍ الي فَأسْتَعِدُ» [النحل: 48] 
وَهُوَ أَْرٌ ظَاهِرُهُ الْوْجُوبُ» وَيِمُوَاطبَة النبِيَ كل عَلئهَاء 
وَلِأَنهَا تَرْوَ 2 الشَّيْطَانِء وَمَا لَا سٍ هُ الْوَاجِبُ لا به 
وَاجِبٌ» وَلِدَنَّ الاسْيَعَادَةَ أَخْوّطٌ» قَإدًا قال اي 


ًُ 


"أَعُودٌ بالله من الشَّيطَانٍ الرّجيمٍ ' كَقَى ذَلِكَ . 

[مِنْ لَطَائِفٍ الِاسْتِعَادَة] 
وَمِنْ لَطَائِفٍ الِاسْتِعَادَةٍ أَنّهَا طَهَارَةٌ لِلْقَم مِمّا كَانَ 
يَتَعَاطَاةُ مِنَ اللَمْوِ وَالرَفْتِء وَتَطْيِيبٌ لَه وَهْوَ لَعلَاوَةَ كلام 
)١(‏ أحمد: 59/7 وأبو داود: 44٠0/١‏ وتحفة الأحوذي: ”/ 
0 والنسائي: ١7/7‏ وابن ماجه: 1514/١‏ (؟5) أبو داود: /١‏ 
5 وابن ماجه: 50/١‏ (*) ابن ماجه: 755/١‏ (:) 
النسائي في الكبرى: رقم 1٠١77‏ (0) قتح الباري: 784/7 
ومسلم ٠ ١6/4‏ وأبو داود: ١8١٠/0‏ والنسائي في الكبرى: ٠١4/5‏ 








١‏ - تفسير سورة الفاتحة 

اللهء وَهِيَ اسْيَعَانَةٌ بالل وَاعْيَِرَافٌ لَهُ بِالْقُدْرَقَ 
لاّعف َالْعَجْرٍ عَنْ مُقَاوَمَةٍ هَذَا الْعَدُوَ الْميينِ 
الْبَاطِنَِ الَّذِي لا يَقْدِرٌ عَلَى مَنْعِهِ وَدَفْعِهِ إِلَّا الله الذي 
حَلَمَهُ وَلَا يَقبَلْ مُصَائَعَة عَدَ وَلَا يُدَارَى ِالْاحْسَانٍء بخِلّافٍ 
الْعَدُوٌ مِنْ نوع الْإنْمَانِء كُمَا دَلْثْ عَلَى ذَلِكَ لَيَاتُ مِنّ 
الْقرْآَنِ في نَلَاثِ مِنَّ نّ الْمَكانِي . وَقَالٌ تَعَالّى: #إنَّ عِبَايِى 


د لك عله سُلطن كك إَِيْكَ تسجيلا» 
[الاسراء ]و تلت الْمَلَابكة لِمُقَائََِ الْحَدُُ الْبَسَري» 


سه ممه 


فَمَنْ َتَلَهُ الْعَدُوٌ الشّامد الْبَسَرِيُ كان شَهِيدَاء وَمَنْ قَتَلَهُ 
الَْذو الْبَاطِنِنُ كان طَرِيدًا» وَمَنْ عَلَبَهُ الْعَدُوٌ الظَاهِرِي كَانَّ 
مَأْجُورَاء وَمَنْ فَهَرَهُ الْعَدُوُ الْبَاطِنِنُ كَانَ مَفْتُونا أَوْ مَؤْرُورَاء 
وَلَمّا كَانَ الشَّيْطَانُ يَرَى الْانْسَانَ مِنْ حَيْتُ لا يَرَاهُ اسْتَعَادَ 
ِنهُ الي يَرَاه وَلَا يَرَاهُ السّيِطَانُ. 

«فضل) وَالِاسْيِعَادَةُ هِيَ الالْتِجَاءُ إِلَى الله تَعَالَى 
وَالالْتصَاقُ بِجَنَابه من شٍِّ كُلَّ ذِي شُّ وَالْعِيَادَةٌ تكو 
لِدَفْ الشّرّ وَالليَادُ َكُونُ ِطلب جَلْبٍ الْخَيْر. 

[مَعْنَى الِاسْتِعَادَو] 


وَمَعْلى أَعُودُ بالله مِنَ الشَّبْطَانٍ الرّجيمء أي أَسْتَجيرٌ 
بِجَتَابِ الله مِنَ الشَّيْطَانِ الرّحِمٍ أن يَضُدنَى في ديني أو 
نيا أذ يَصُدَني عَنْ فِغل مَا هرت يو أو يحي عَلَى ِل 
ما تُهِيتُ عَنْهُه فَإِنَّ الشَّْطانَ لايك عن الْإنْسَانٍ إلا الله 
وَلِهَذَا أَمَرَ َعَالَى ِمُصَائَعَةٍ شَيْطَانٍ الس وَمُنَا رَاتِه بإسْدَاءِ 
الْجَمِيلٍ إِلبْو لِيَردَهُ طَبْعْهُ عَمّا هُوَ فيه مِنَ الْأَذَىء وَأَمَرَ 
َالِاسْتِعَادَةٍ به م 0 مِنْ شَيْطَانِ ن الْجِنٌّء أنه ا لا يل رشو وََ 


ؤرُ فيد جويلٌ: ٠‏ لِأنّهُ شِريرٌ بالطّْع» وَلَا يَكُقهُ عَنْكَ 
الَّذِي حَلَقَهُ. وَهَذَا الْمَعْى في نَلاثِ آيَاتٍ مِنّ الْقُدَآنِ لّا 
غلم لهُنَّ رَابِعَةَه لَه في الْأَعْرَافٍ : لز مثو وأ م بالْعَرْفٍ 
وض عن كلنهايت 4 [الآية قَهَدَا تعن اَل مَلَد 
مِنّ الْبَشسَرِ 3 م قَالَ: لوَإِنًا يَرَعَتَلَكَ , 
كزع تاستوذ يأك د إِنَهُ سَمِيعٌ عَليةٌ» [الآية : ]/٠‏ وَقَالَ تَعَالَى 


الْأَعْدَاءِ من 


في سُورَةٍ مد كلم لْمُؤمبو 4 , #أدقم َه هّ أَحَسَنْ 
يمه أ ينا يفت 9© كلل كب أ يك من 


7 ى فيه 7 لت 5-5 0 م لحْسَنُ ددا 


رم سه ١‏ سس لظ ١‏ سرس سق رك و لس ديه عرسم 
َلرَى يت وبينم علاوة 4 ”7 حَمبعٌ 09 وما يلفَنها إلا 


أبي ذَرْ أَنْضًا كَالَ: كال رَ 


ارفا 


لين صَبْرُوأ وما يلقَلها إلا ذو حَظٍ عَظلِيمٍ 2 وَإِنَا بعك 


هن القّيْطين كر كَأَسْتَهِد يمه ِنَهُ هْوَ أَلّمِيعٌ ألعِيم» 
5*] 


[نَسْمِيَةٌ الشَّيِطَانِ] 
َلشّيطَانُ في لَمَةِ الْعَرَبٍِ مُشْتَنُ مِنْ شَطَنَ إِذَا بَعْدَه كَهُوَ 
بيد بوه عن طياع ابش وَبَعِيدٌ بفسقه عَنْ كُلّ خَيْر: 
قلا من ين شاط لِأّه موق من تار وينم من 
َعُوُُ يقتا صخ في العلل وةئ أ . وَقَالَ 
سِيِبَوَيْهِ: الْعَرَبُ تَسَيْطَنَ فُلَان إِذَا 
اليَاطِين ؛ وَلَوْ كَانَ من شاط لَثَانُوا: تَسَّمّطَ. فَالشَّيْطَانُ 
شين ال على الو حيح. وَلِهَذَا يُسَمُونَ كُلَّ مَنْ تَمَوَدَ 


مِنْ جني وَإِنْسِئْ وَحَيْوَانٍ شَيْطَانًا . قَالَ الله تَعَالَى : كلد 


جَمَلنَا لِكُلّ بَيّ حَدُوَا سَيلوينَ الْاضى وَآلجنَ يوج بَنْضّهُمَ إِك 
بْعَضِ رُحَرفَ القولٍ 5 [الأنعام: ؟1١]‏ وَفِي مُسْئَدٍ الام ١‏ 


مد عن أبي در رَضِي لله عله الَ: قَالَ وَسُولُ اش وله : 


ديا أَبَا در تَعَوَذْ ١‏ بالله مِنْ شّيَاطِينٍ الَانْس َال فق : : أَوَ 
ا 

للا شَيَاطِينُ؟ قَال: لمم . وَفي صحِيح مُسْلِم عَنْ 

سُولُ الله يله: 0 الصَّلَاءٌ 


الْمَرْة وَالْحِمَار الكت الأشرك . فَقَلْتُ: يَارَسُولَ الله ما 
بَالُ اكب الأشوه من اشر والأشتر فال «الْكَلْبُ 


. 
يمسم مم 


الْأسْودُ سَيْطَانَ»””". وَرَوَى ابن جَرير أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب 
رَضِيَ الله عَنْهَ رَكبَ يرْدَوْنَا مَجَعَلَ َك يتبَخْرُ به فَجَعَلَ يَضْرِبُة 
قلا يَدْدَادُ إلا تَبَحيُدًا نَل عنُْ وَكَالَ : ما حَمَلتُمُونِي إل عَلَى 
شَيْطَانِء ما نَرَلْتُ عَنْهُ َنَّى أَنْكَنِتُ فى 2 إِسْتَادٌُ 
صعحيج . 
مَعْتَى الرّجِيم] 
وَالرّجِيمٌ فعِيل لمعم مَفُعُولٍ أَيْ: إِنْهُ مَرْجُومٌ 0 
7 ل 2 04 ميمه 242 مسر 
عَن الْخَيْر كُلَوء كمَا قَالَ تَعَالَى: ##أوَلْقَدَ وَيَنَا السَمَه الذي 
َس سين * [الملك: 9 َقَالَ ل 
2 مهم مسر وعم 7 
0 2 مه ألا برسَةٍ الكوكو9) وحِنظا ين كل سَطنٍ 
شوح 4 م 7 --- 
منَتَعُونَ إل لمك لمق ويِقُدَهُونَ من 1 انلكا 
0 عَدَابُ ع (© إلا منْ حيلف الْظْمَدَ كَنَِعَمٌ سْبَابُ 
5 ايكُ4 ١‏ [الصافات: ]٠١-5‏ وَقَآَلَ الى : #وَلْمَدَ جَعَلْنَا فى 


لسّمَآ بُرويهَا وَرَكَهَا بِلتَطرَِ9) وَحَفْظتَهَا من كل سَبْطنٍ 


/١ الطبري:‎ )"( "356/١ مسلم:‎ )١( 1١18/0 أحمد:‎ )١( 


1١1١ 











١‏ - تفسير سورة الفاتحة 
مْنِ أسََقَ لتم َأَْسَمُ نباب تين [الحجر : 
8-5 1] إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ. وَقِِلٌّ: رَحِيمْ بمَعْلى 


رَاجِم لِأنْهُ يَرْجُمْ النَّاسَ ِالْوَسَاوِسِ وَالَِبَائْتِ . وَالْأَوَّلَ 


2 


[آلْبَسْمَلة أوَلَ لي مِنْ سُورَة الَْاتحَةٍ] 
«سرم ام اقل أتج<4 إِنْتتَحَ بها الصَّحَابَة 


كتَابَ اللو وَاتَمَىّ الْعْلَمَاءُ عَلَى أَنَّهَا بَخْض آيّة مِنْ سُورَة 
التَمْلٍِ ث نه اختلَهُوا هَل هِيَ أيه مُسْتَقِلةٌ في أَرَّلِ كُلّ سُورَق 
أذ ين أَرل عن شورة ميت في أََلها: أو أَنْهَا بَعْض أي مِنْ 
كل سورة؟ 


وَعِمَّنْ حُكِيّ عَلْهُ أَنّهَا آهُ مِنْ كُلَّ سُورَة إلا برَاء 5: ابن 


عَبَّاسٍ وَابْنْ عَمَرَ وَابْنْ الريبْ وَأَبُو هُرَيْرَة وَعَلِىٌّ » وَمِنّ 
مع عامهة وَمك- ل 


- 


التَابِعِينَ عَطَّاءٌ وَطَاوْسٌ وَسَعِيدٌ بن جبير 
وَالزُّمْرِيُ» وب يَعُولُ عَبْدٌَالله بن الْمُبَارَكِء وَالشَافِعِيُ» 
وَأَحْمَدُ حْمَد بن حَتْبْلِ في رِوَايَةِ عَنْهُه وَإِسْحَاقٌ بن رَاهَوَيهِ وأ َأَبُو 
ع مي الاسم بْنُ سَلّام رَحِمَهُمُ الة. َكَل مَالِقُ وأثر عدف 
وَأَصْحَابُهُمَا : لَيْسَتْ أيه ص الْفَاتَحَةِ وَلَا مِنْ غَيْرِهَا مِنَّ 
الُوَرِء وَقَالَ دَاوْدُ: هِيَ آيهُ مُسْيَقلَةٌ في أَوَّلِ كُلَّ سُورَةٍ لا 
مِنْهَاء وَهَلِِ روَايَة عَنِ الْامَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَثْيلٍ. 
[الْجَهْرٌ وَالِا رار بالْبَسْمَلَةٍ في الصَّلَاةٍالْجهْرِية] 


2 
3 


0413 5مه مه مس هم - 

فاما الْجَهْرُ بها في الصّلَاةٍ فَمَنْ رَأَى أنْهًا لَيْسَتٌ مِنَّ 
ام 3 006 2 7 َك - 32 فيه 
الْمَاتَحَةَ قَلَا يَجْهَرُ بهّاء وَكَذَا مَنْ كَالَ: إِنْهَا أيه مِنْ 
أَرَلِهَاء وَأَمّا مَنْ قَالَ بِأَنّهَا مِنْ أَوَائِل السُوّرِ فَاخْتَلْفُواء 
قَدَهَتَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله إِلَى أَنَهُ يُجْهَرُ بِهَا مَعْ الْمَاتَحَةٍ 
وَالسُورَة» وَهُوَ مَذْمَبُ طَوَائِفَ مِنَ الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ 
وَأَِمّةِ الْمُسْلِمِينَ سَلَمًا وَحَلَمَاء فَجَهَرَ بها مِنَ الصَّحَابَةٍ 
أَبو هَرَيْرَةَ وَابْنُ عَْمَرَ وَابْنُ عَبّاسِ وماك وَحَكَاهُ ابن 
عبد اير وَالْبَعقِيُ عَنْ عُمَرَ عُمَرَ وَعَلِنَ وَتَقَلَّهُ الْخَطِيبُ عَنِ 
المجَلفَاء ءِ الأَريعقء وَهُمْ أو بَكْرٍ وَصُمَرْ وَعُتْمَانُ وَعَلِيٌ ' 
وَهُوَ عْرِيبٌ» وَمِنَ التَابِِينَ عَنْ سَعِيدٍ عِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَة 
وَأَبِي قَلَابَةٌ وَالزْمْرِيٌ وَعَلٌِ + بن الْحَسَن وَائيه مَحَمَّدِ 
وَسَعيك بن الْمُسَيّبِء وَغَطَاءِ وَطَاوْسٍ وَمجَاهِدٍ وَسَالِمِ 


وَُحَمَدٍ بْنِ كنب الْقُرَطِيَء وَأبِي بكر إن مُحَمدٍ بن 
ماه 8 ماهم 82 بع ص نه ٠.‏ 
عمرو بن حزم وَأَبِي وَائْلِ وَابْنِ سِيرِينَ ومحَمدٍ بن 


الْمدْكَدِرِ وَعَلِنَ بْن عَبْدِ الله بْنِ عيّاسء وَابْيه مُحَمدِ وَنَافع 


"325 


2 
3 


وَالأَرْرَقِ بْنِ قَيْسِء وَحَيببٍ بْنٍ أبي تَابِتٍ وَأَبِي اشَّْتَاء 
وَمَكْحُولٍ ََبْدِ لله بن مَعْقَلٍ بن مُقرنِ - رَاد الْتَهَقَيْ- : 
وَعَبْدِ اللو بْنٍ صَفْوَانِ وَمُحَمَدٍ ابن الْحَتَفِيّهَ - زرَادَ ابْنُ 
عَبْدِ البْرّ -: وَعَمْرِو بْنِ دِيئَارٍ. 

وَالْحجُةُ في ذَلِكَ أَنَهَا بَعْضُ الْمَاتِحَق كَيِجِهَرُ يهَا كَسَائرٍ 
أَبْعَاضِهَاء وَأَيْضًا قَقَدُ رَوَى النَّسَائُْ في سُئَيه وَابْنُ خرَيِمَة 
ابن حبَانَ في صَحِبِحَيهمًا وَالحَاكِمْ في مُسْتَدْركهِ عَنْ أبي 
ته بالْبَسْمَلَة وَكَالُ بَعْدَ أَنْ 


وَصَ'ححَه 


عرودة و 


هريرة نّهُ صَلَى فَجَهَرَ في قِرَاءته 
رع : إِني لَأشْبهُكُمْ صَلَاة رَشُولٍ الله َكل . 
الدَّارَمطْنِيُ وَالْخَِيبُ والفني وَغَيْرُّهُو2"1. وَفِي صَحِيح 
أ 0 ابي كله 


تالاكو م َي ال عله الن. كان 
: #تم أل ا 
جره ) اكد ا رب الْعَلَيه© 
لتحم © مدلكٍ يوم الذين؟ وَفَالَ الدَارَمُطْنِيُ ! 9 
صَحبخ”". وَرَوَى الْامَامُ أَبُو عَيْدِ الله الشَّافِعِيُ لحي 
في مُسْتَدْرَكِهِ عَنْ أَنْس ؛ أنَّ مُعَاوِيَة يه صَلَّى بِالْمَدِيئَةِ كبر فير 
الْبَسْمَلَة فَأذْكَرَ علَْهِ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ ذَلِكَ قَلَما 
صَلَّى الْمَحَةَ التَانِية بسْم290. 

وَفي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَالْآنَّار الَني أَوْرَدْنَاهَا كِمَايَةٌ وَمَقْنَعُ 
في الِاحْتِجَاج لِهَذَا الْقَوْلِ عَمّا عَدَاهَا . فَأَمّا الْمعَارضَاتُ 
وَالرَايَاتُ رن وَتَطْرِيقُهَاء وَتَعْلِيلَهَا وَتَضْعِيفُهَا ويه 


وْضدٌ آخه 


فلهُ مَوْضِعٌ آخرٌ 
وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أ الحم م يُجْهَرٌ بالْبَسْمَلَةٍ في الصَّلَاقِ 


مسسي اسامهة 


و وَهَذَا هَذَا هُوَ النَّابتٌ عَنٍ الْحْلَفَاءِ اليعة وَعَبْدِ الله بْنِ مُعَقلِء 
وَطَوَاتِتَ مِن سَلَفٍِ التَابِعِينَ وَالْخَلَنِ 


لو مه 


حَنبفَةَ وَالنوْرِيٌ وَأَحْمَدَ بْنِ حَتْبْلٍ. 


)١(‏ النسائي: ١74/7‏ وابن خزيمة: 50١/١‏ وصحيح أبن 
حبان: / ١4‏ والحاكم: 55/١‏ والدارقطني: 805/١‏ 
والبيهقي : 1/7 (؟) فتح الباري: «”") أحمد: 5/ 
90 وأبو داود: 594/4 وابن خزيمة: 758/١‏ والحاكم: ؟/ 
3١‏ والدارقطني: 05 (:) مسنئد الامام الشافعي: 6٠١/١‏ 
والحاكم: 777/١‏ 








١‏ - تفسير سورة الفاتحة 


وَعِثْلَ الْامَام مَالِكِ أَنّهُ لا يَقْرَأُ الْبسْمَلَة بالْكُليّة لا جَيْرَا 
وَلَا سِراء وَاحْتَجُوا بِمَا في صحِبح مُسْلِم عَنْ عا َب 
ال عَنْها َل : كَانَ رَسُولٌ الله ش ييل يَفْتيِحٌ الصّلاةً بِالتكْبير 
وَالْقََاءَةَ بِالْحَمدُ لَه رَبٌّ الْمَالَمِنَ'". وَيِمَا في الصّحبِحَيْنٍ 
عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ كَالَ : صَلَيِتُ حَلْفَ الب يه وَأبِي بَكْرٍ 
وَْمَرَ وَُثْمَانَ فَكانُوا يَنْتيحُونَ بِالْحَمْدُ لِلّهِ رب الْعَالّمِينَ» 
وَِمْسْلِو: وَلَا يَدمُرُونَ بشم الله لان لجع فى ل 
ِرَاءَةٍ ولا في آخِرهًا”") في ال عَنْ عبد عبد : 


بع مس جرد 


مُغَفّلِ رَضِيَ الله عَنْهُ 


كم وع. 


3 وسحوه في 


وَلل امد وَاليهٌ. 
قَصْلَ في فَضْلِهَا 


وَرَوّى امام أَحَمَدُ بْنُ حَبلٍ في مُسْلَدِ عَنْ رَدِيفٍ 
الي يكله: كَالَ غُيْرَ بالبّيى كلل ققُلْتُ: تَِسَ الَيِطَانُ 
َقَالَ اتن 4 يله : دلا تقل : تس السشِّطانء َإنْكَ دا قلت : 
َس ليطا تَعَاظَمْ وَكَالَ : بقرتي ِصَرَطة 4 وَإِذا قُلْتَ: 
يام الله تَصَاغْرَ حَنَّى يَصِيرَ مِثْلَّ الذيّاب»0؟ '. وَقَدُ رَوَى 
النَّسَاء ئِنُ في اليو وَاللَبلَد» وَابْنُ مَرْدُرَيْهِ في تَفْسِيرِهِ عَنْ 
أسَامَةٌ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ : كُنْتُ رَدِيفَ لني كل هَذْكَرَهُ وَكَالَ : 
«لا تعن هكذَاء ونه يتَحَاظَمْ حَبَّى يَكُونَ كَالَْيّتِء وَلْكِنْ 
قُل: ايشم اللو قَإنّهُ يَضْعْرٌ حَبَّى يَكُونَ كَالذُيابق”. فَهَذَا 
ِنْ تمي بركَةٍ يشم اللو . 
[إسيخَابّها في بدي كل عَمَلٍ] 
وَلِهَذَا د ُمَحبُ فِي أَوَلٍ كل عَمَلٍ َكَل ُنب في 
أَوَّلِ الْخُطبَقء وَتُْسَْحَتُ الْبُسْمَلَهُ عِنْدَ د دول الْخَلَاءِ لِمَا 
وَرَدَ مِنَ الّْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ”' وش ُسْتَحَبُ فِي أَوَّلٍ الْوْضْوءٍِ 
نا جه في مش امام أخعة ولي م روا أب مرو 
سَعِيكِ رفوا : دلا وُضُوءَ لِمَنْ ل 
كر اشم الله علَيها9". وَهُوَ 
0 عِنْدَ د الأكل» لِمَا 
الله كه قَالَ لربيبه عمَرَ بْنِ أبي سَلَْمَة: «قل: بشم الل 
وَكُلْ بِيَمنِكَء وَكُلْ مما يليك" . وَمِنَ الْعْلَمَاءِ مَنْ 
يها َالْحَالةٌٍ مذي وَكذَِكَ نُسْتَحَبٌ عِنْدَ الْجِمَاع» لِمَا 
0 بن عَبّاسٍ أن رَسُولَ الله يكل كَالَ: «لَوْ 
أن عَدَكُ إذَا 2 3 يَأئِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بشم الى اللَّمه 


0 


2 معلا 220 5 2 ٠:‏ 
نَ وَجَنّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَرَقتَنَاء فَإنَّهُ إِنْ يُقَدَرْ 


جهرَ بالْسْملَةِ وَمَنْ سر 


وَسَعِيل بْن زَيْلٍ َأَبِي 


>" 


بَِنَّهُمَا ولد لَمْ يَضْر يَضِدَهُ السَّيْطَانُ باو , 
بِمَاذًا تعلق با يسم الله] 
ين ها بكي لك أذ قزل ند الحاو - في 
تير الْمتعَلي بالبَاء في قَوْلِكَ بشم الثوء هَل هُوَ اشم أذ 
فِعْلُ - مُتَقَارَِاقِ وَكُلّ قد وَرَدَ به ه الْقُدْآنُء أَمًا مَنْ كَدَّرَهُ 
اشم تَقَدِيرة : يسم الث ابْتدَائي» مَل تَعَالَى : وَيَالَ 
كن قَهَا ضر اله يرنه سه 3 ل لقث تم 
هود: ١‏ وَمَنّْ قَدَرَهُ يالْفِعْلٍ أَمْوًا أَوْ حَبَرَا تَحْد و ابْدَأ يشم 
2 أو ابتَدَأتُ ياشم الله فَيِقَوْلِهِ تَعَالَى : «ارأ أ بأ د أ 
علق [العلق: ]١١‏ وَكِلاهُمًا صَحِيحٌ) َإذ الْفِْلَ لا ل 
مِنْ مَصْدَرِ َلكَ أن تمر الل د وَمَصِدْرَه 


لْفعْلٍ الَّذِي سَمَيْتَ قَبْلَهُ إِنْ كانَ قِيَامًا أو قَعُوداء أو أَكْلَا أ 
شيا أ قرا أو ضرعا أؤْ صَلَاة فَالْمَْوُوعٌ ذكْرُ اشم 
الله في الشرُوعَ في ذَلِكَ كله تَبرُكَا وَتيْمُنَا وَاسْتِعَائَة عَلَى 


نمام وَالتَبٍُ . واه أ 
مَعْنَى لَفْظِ الحلا ة «آلله)] 


اث 


لمن الرس 92 هر أنَّهُ الزى آه إِلَهَِ هو الملا 
مععة 7 مو 2 م 72 سور ريع 
اوش الشكخ النزين التهنين العريذ الْهكاد الشكيذ 


سْبَحَنَ لَه عَمَا مْرصوْوَ©) هْرَ لَه لكين البارعا الْمْصَودٌ 
م ما فى السَمواتِ لاض وَغْوَ لعي 
لم4 [الحشر: ؟15-7] فَأَجَرَى الْأسْمَاء الْبَاقَِةَ كُلَهَا 
صِمَاتٍ لَهُ كُمَا قَالَ تَعَالَى: «اوََهَ الأمياة لقي دعو 
4 [الأعراف: ]18١‏ وَقَالَ تَعَالَى: #قلٍ دعا الله لَه أو ادعو 
تمن أ ما يعوا كلك التنما النن؟ ٠‏ الإسراء: ]1١١‏ دَفي 
الصَّحِِحَيْنِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله كله كَالَ: «إِنَّ لل 


)١(‏ ابن أبي حاتم: ١5/١‏ (5) فتح الباري: 750/7 ومسلم: 
0 قال الحافظ في بلوغ المرام: وفي رواية للأحمد والنسائي 
وابن خزيمة «لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» وفي أخرى 
لابن خزيمة: «كانوا يسرون» وعلى هذا يحمل النفي في رواية 
مسلم . اه (5) الترمذي: ٠5154‏ (:) أحمد: 09/05 (0) 
النسائى فى الكبرى: ١577/5‏ (5) عون المعبود: 5/١‏ (07) 
أحمد: 4١/#‏ وأبو داود: 70/١‏ وتحفة الأحوذي: ١١5/١‏ 
والنسائي: ١‏ واين ماجه: ١5١/١‏ (4) مسلم: #/ ١5٠5‏ 
() فتح الباري : 4 ومسلم: م٠١‏ 


2 











-١‏ تفسير سورة الفاتحة» الآية: 


3 


لّا وَاحِدَاء مَنْ أَخَضَامًا دَحَلَّ 


6 


0 
تسعة 


وَيَسْعِينَ اسَما مِاكَدٌ 
الحن0 . 


ع 1ه إِسْمَان مُشْعَفان ' مِنّ الوَحْمَّةٍ عَلَى 
وَجْهِ لالع وَرَحْمِنٌ أَشَدٌ َال من دجيو َي َلَامٍ 
ابن جرير ما يُْهم م حِكَايَةٌ 


وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَهُ د 3 حَرَجَهُ الدَّدمِذِئٌ 


وَصححَهُ عَنْ عَبْدِ الرّحْمِنٍ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ ١‏ الله عَنْهُ أنه 
سَمِعَّ رَسُولَ الله لله يَقُولُ: «كَالَ الله تعالى. أنَا 


لرَحطِنُ خَلَفْت الرّحِمّ وَشَتَفْتُ لَهَا اشمًا من ١‏ 


2 


َمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَتُه وَمَنْ َه تطتلك". قال: وك 
وَإِنْكَارٌ الْعَرَبِ لاسْم 8 


قَالَ الْهرْطْبنُ : م قبل هما بِمَعْنّى وَاحِدٍ كَتدْمَاٍ 
وَنَدِيم َال أبُو عبد وق : لس يتا فَعلانَ كله ٠‏ إن 
تَعْكَانٌ لا ب يع إلا عَلَى مبَالََةِ امل خو َوْلِكَ رَجُلٌّ 
ضبان - دمل الفخلى عضا - قهز كد يكوه بتفى 


القَاعِلٍ وَالْمَفْعُولِ قَالَ أ علي الَْارِي عُ: الرَّحَمِنٌ اشم 
عَاّ في يع أنْواعٍ الرَحْمَ يَخْتَصنٌ به الله تَعَالَى» الي 
ِنْمَا هو صن جَهَةِ ممت قَالَ الله تَعَالَى: راد 
بِالموْمنينَ حيمّا# [الأحزاب: 4] وَقَالَ ابن عَبَّاسِ : هما 
اشمان يان حدما أَرَقُ مِنَ الْآخَرِ أَيْ م0 . 

وَقَاكَ ابن جَرِير: حَدَّثَنَا السَرِي بْنْ يَحْيَى انمي : 

عَدَئنَا عُنْمَانُ بن زُفَر: سَوِعْتُ الْمَْرَعِيَ يَقُول: آَلرّحَمنٌُ 
الرَّحِيمٌ قَالَ: لوحن لِجَوِيع 
0 قَانُوا: وَلِهَذَا قَال: مر 

حْمَنّ» [الفرقان: 54] وَكَالَ ليحن م1 ل أستوا» 

9 فَذَّكَرَ الاسْيَوَاء بِاسْهِهِ الرّحْمِنٍ لِيَعُمّ جَمِيعَ خَلْقِهِ 
برحمتفي. 


ا 2 


ِف وَقَالَ: #وكاتَ يلْمَؤْمنِينَ صما 
[الأحزاب : 41] فَحَصّهُمْ باشمه الرّحيو» قَالُوا : قَدَكَّ عَلَى 
أن الَحْمِنَ أَشَدُ مُبَانَنَةَ في الَحْمَةٍ لِعُمُومِهَا في الذَارَيْن 
ِجَمِيع خَلْقه وَالرَحِيم خَاصَةٌ بالْمؤْينِينَ لَكِنْ جَاء ف 
الدّعَاء ءِ الْمَأَنُورِ: «رَحْمْنَ الدُنّيَا وَالْآخْرَةَِ وَرَحِيمَهُمًا) . 
وَاسْمُهُ تَعَالَى الرّحْمْنُ حاص بو َم يسم به غَيْره كما 


5 
عره مر 2 


قَالَ تَعَانَى : قلي دعا أنه أو دعأ التَمَنّ آي ما تَدمُوا هد 


الم اله تي » [الاسراء: ]1٠١‏ وَقَالَ تَعَالَى : لوََمَلُ مَنْ 


"325 


سن يسما أحَعَكم من دون يمن َالِهَةٌ 


6:] وَلَمَا تَجَهْرم مُسَيْلِمَةُ الْكَذَاتُ 


ِعْبَدُون 4 [الزرحرف: 
وَنَسَنَى يرجن الْيَمَامَةٍ كَسَاهُ الله جِلَْبَابَ الْكَذِبِ ب وَشْهرَ بد 
لا يَُاَ ِلَّا مُسَيلِمَة الْكَذَابُ قَصَارَ يُضْرَبُ به الْمَلُ في د 


بس بين أُمُلٍ الْحَضَرٍ من أَمْلٍ الْمَدَرِ وَأمْلٍ الْوَبَرِ مِنْ 


ره َه وَالْأَعْرَابٍ . 
وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ تَقْدِيمُ | شم «الله) الَّذِي لَمْ يُسَمَّ يه أَحَدٌ 
جو ويم 72 2 


شماه 


ير وَوَضْفَهُ أوَّلَا بالرّحْمْنٍ الي ي مع ين ال يد به لِغَيْرو» 
كُمَا قَالَ تَعَالَى : فلي أدْعْوا أله أو ) : ذ 
5 و ونا تلز كسد ليان التي بو؛ 
وَلَمْ يَْابمْهُ عَلَى ذَلِكَ إِلّا مَنْ كان مَعَُ أ 


- 


يسم بلنؤ بن توف تص4)2 العة: 1١‏ ] كما وَصَفَ 
0 غَيْرَهُ ذَلِكَ مِنْ أَسْمَائْهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: إن حَلَقَنَا لاسن مِن 


ْم أَتَمّاج يتَلِهِ مََلتَهُ سَبِيما ص [الانسان: ؟] 


الال أذ أ أَسْمَائِهِتَعَالَى مَا يُسَمَى به غير وَمِنْهَا ما لّا 

مُسَمى به غيْرُهُ كَاسْمٍ ؛ افو وَالَّحمنِء وَالَْاِِ» ولاق 
نحو ذَلِكَء فَلِهَدَا بَدَاَ باشم الله وَوَصَفَه بِالرّحْمنٍء نه 
حص وَأَعْرَفُ مِنّ الرّحيمٍ لِأَنَّ التّسْويَة أَوّلَا إِنّمَا تَكُونُ 


أَشْرَفٍ الْأَسْمَاءٍء مَلِهَدًا ابتَدَا الح فَالْأحصٌ . 
س6 اس 5 5 أو رعرع 44 لوا م ارت تل م 
وَقَذْ جَاءَ فِي حَدِيثِ أمٌّ سَلْمَة أن رَسُولَ الله يل كَانَ 


عع فرك حرا عزف «نس لل ال 
0 شود امد َِ رب لْعلِينَ © لرَحممْنٍ 
سمو مني وم زم ألثين» [الفاتحة: »04-١‏ م 
َنضْهُم كَذَلِكَ وَمْمْ طَاَِكُ وَمنّهمْ من وَصَلَهَا َل 


«الصسد د يِه رَبَ ب العدلميت» . 


[مَعْنى الْحَمْدِ] 


)١(‏ فتح الباري: 5١8/١١‏ ومسلم: ٠١57/4‏ (5) تحفة 
الأحوذي: 7/5 (”) القرطبي: 00/١‏ (:) الطبري: / 
العزرمي هو محمد بن عبيد الله بن أ بي سلمان العزرمي أبو 


السند إليه حسن . (0) مستد أحمد (45 30؟) لكر بلفظ 0 آيقه 








١‏ - تفسير سورة الفاتحة. الآبة: ؟ 


حَلْقَ بمَا با نعم علَى عِبَادِو من العم الي لا بُخْصِيها 
الْعَدَفُ وَلَا يُحِيطٌ ِعَدَدِهًا غير هُ أَحَدٌ: في تَضحيح الآللاتٍ 
لِطاعَته» وَتَمْكِينِ جوَارِج أَجْسَام الْمُكَلْفِينَ لَدَاء فَرَايْضِيٍ 
َع مَا يَسَطَ لَهُمْ في دُنيَاهُمْ م مِنَّ الرّزْقء َعَذَّاهُمْ مِنْ نَم 
الْعَْشٍ من غَيْرٍ اسْتَحَْاقٍ هنهم ذَلِكَ عل وَمَمَ ما يهم 

عَليْهِ وَدَعَاهُمْ | لَه مِنّ ع الْأَسْبّاب الْموَدْيَهَ إلَى دَوَا م الْحُلُودٍ 


في دار العام في التميم الْمْقيمٍ» ٠‏ فَلِرَينَا انه على ذلك 


ع َقْيوِء وَفى ضمنه أَمَرَ عِبَادهُ أن دو عَلَيْه فَكَأَنَهُ 
قَالَ: 10 : الحَمد لو. قَالَ: وَقَدْ قِيلَ: إِنَ قولَ القَائِلٍ: 


عَلَيهِ بأُسْمَائِه الْحُسْلَى وَصِفَاتِهِ الْعُلى» 
وَقَوُلْهُ: 57 ؛): تَنَاءٌ ع 4 بتِعمِه وَأَيَادِيه . 00 
[الْمَْقُ َيه بين الْحَمْدِ وَالشّكْر] 
وَالنَحْقِيقٌ أنَّ يهْما عُمُومًا وَخْصُوصَاء 
الصّمَاتِ لازم م وَالْمُتَعيةه ول حَمِدْتُهُ لِمُرُوسيته 


03 
إلا 
عر َعم 2 حَيْتُ ما يفا [به]؛ لِأَنَهُ يكو 


وَالْفِعْلٍ وَاليّة. وَهْوَ أَحَصُ 0 20 و 39 


سداعو بي 


الْمُتَعَدَيَة لا بُمَالُ: شَكونهُ ِفْرُوسِييه » وَتقُولَ 
كَرَمِهِ وَإِحْسَانِهِ ِلَىّ. هَذَا حَاصِلٌ ما 


الْمتَأَخَرِينَ ٠‏ وَاللهُ أَعْلَم. 
وَقَالَ بو نَضر إِسْمَاعِيلُ بن حَمَّادٍ الْجَوْمَرِيُ : الْحَمْدُ 
تقيض الم تَقُولُ: حَمِدْتٌ الرّجَلَ أَحَمَدهُ حَمْدَلا 


لله سدع 000 


وَمَحْمَدَة فَهُوَ حَِيدَ وَمَحْمُودٌ وَالنّحويد أبْلمُ مِنَ الْحَمْدِ. 
وَالْحَْدُ أَعَمْ و مِنَّ الشكْر؛ وَكَالَ في الشّكْرٍ: هُوَ التَنّاءُ عَلَى 
الْمُحْسِنٍ يمر أَوْلَاهُ ِنَ الْمَرُوفِء يُقَالُ : سَكَرْنُةُ وَسَكَدْتٌ 
لك وباللا م أفْصَح. . وما الْمَدْحّ قَهُوَ أَعَمّ مِنَ الْحَمِْ أنه 
يَكُونُ لِلْحَك وَلِلْمَيّتِ 5 أَيْضَاء كُمَا يمْدَح الطَّامُ 
وَالْمَكَانُ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَيَكُونُ َبْلَ الْاحْسَانِ وَيَعْدَهُ وَعَلَى 
الصّمَاتٍ الْمُتَعَذَيَةَ وَاللّازِمَةِ أيُضَاء فَهُوَ أَعَوُ. 
كد َال الل في الصف 

قَالَ ابْنُ أبي حاتم : حَدَتَنَا أَبُو مَعْمَرِ الْقَطِبِعِيُ : حَدَتَنا 
علمن ووه 2 أي مفتر عن عفص قال قَالَ عُمَرْ 
لِعَلِسَ - وَأْصْحَابةُ عِنْدَ عِنْدَهُ :لا إِلَه ِل الله وَسُْبْحَانَ الى 


- 
هلي دواار 


حرره بعر 


وَاللهُ أَكْبَّئ قَدُ عَرَفْنَاهَا. قَمَا | لد ف قال عن د 
يها الله تَعالى لتشيى وَرَضِبَهَا تفي وَأَحَبٌ أن 
". وَكَالَ ابْنُ عبّاسٍ”* : آلْحَمْدُ لل ف كلم الشُكْرء وَإِذَا 
لَ الْعبْدٌُ: الْحَمْدُ لل قَالَ: سَكَرَنِي عَبْدِي . رَوَاهُ ابن أبي 
5 
َضَائْلٌ الْحَمْدِ] 

كذ ََى الما مد بن حل عن الأسوه بن سَرِيي؛ 
قَالَ: قُلْتٌ: يا رَسُولَ اش ألا أَنْشِدّكَ مَحَامِدَ حَمِدْتٌ بها 
بي تبَارَكَ وَتَعَالى؟ قال ١‏ 
السائه 9 . 


-_ 


وَرَوَى أَبُو عِيِسَى الْحَافِظٌ الدرْمِذِيُ» و 


َم كم سقمى سمساف 
9" نَ رَبَكَ يُحِبُ الْسَمدَ وَرَوَاهُ 


ما 


ابْنِ خِرّاشء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ اش قَالَ: كَالَ رَسُولَ 
28 00 تر كن ايو ار4فس 0 
الله يله: «أَفْضَلُ الذكر لا إِلَّهَ إلا الله» وَأَفْضَلٌ الذّعَاءِ 


و عَْدُ مَالَّ: 


وَرَوَى ابن مَاجّه عَنْ أنس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنّْه 


قَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «مَا أَنْعَمَ الله عَلَى عَبْدِ يعْمَةَ فَعَالَ 
الْحَمْدُ ين إِلَّا كَانَ الَذِي أغطئ أَفْضَلَ مِمًا أَسَنَي00 


قَالَ عَبْدِي حَنَي يلْقَاني َأَجْرِيهُ ه001 . 
[الْأَليث وَاللَامُ في الْحَمْدِ للاسْتِغْرَاق] 
وَالْأَلِتْ وَاللّامُ في الْحَمْدٍ لِاسَْعْرَاقٍ جَمِيع أجْنَاسِ 


2 


)١(‏ الطبري: ١8/١‏ (5) الطبري : (0) ابن أبي 
حاتم : ١/١‏ (:) هذا القول لم يثبت يثبت عن أبن عباس في إسناده 
علي بن زيد بن جُدعان وهو ضعيف انظر تقريب التهذيب لابن 
حجر رقم الترجمة 4اا4. (0) ابن أبي حاتم: 1١*/١‏ (5) 
أحمد: #/ ه45 والنسائى فى الكبرى: 45١5/5‏ (7) تحفة 
الأحوذي: 764/4 والنسائي في الكبرى: 7١8/5‏ وابن ماجه: 
3/7 )ابن ماجه: ١76٠/7”‏ (5)ابن ماجه: ١149/7‏ 








" تفسير سورة الفاتحة. الآبة:‎ - ١ 


الْحَمْدٍ وَصْنُوفِهِ ل تَعَاَىء كَمَا ججاء في الْحَدِيتِ «اللّهُمَلَكَ 
الْحَمْدُ كُلَهٌه وَلَتَ الْمُلُْ كُلَهُ وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلَهُ وَإِلَيْتَ 
يُرْجَعٌّ الأمز د كُلهه آلْحَدِيتَ9 . 
مَعْنََ الرّبُ] 
رَالوّبُ هُوَ الْمَلِكُ الْممَصَرْفُء وَيُطْلَقُ في للم عَلَى 
ليده وَعَلَى الْمُعصَرِ لِْاصْلَاحٍ» وَكلْ ذَلِكَ صَحِيحّ في 
حَقٌ الى وَلَّا تعمل الربّ لِميْرِ الله بَلْ الْاضَافةٍ ُ قُول: 
رب الدّارِء رَثُ كَذَاء وَأَمَا الكَبُ لا يعَالُ إلا له 
وَجَلَّ . وَقَدْ قِيِلَ: إِنَهُ الاسم الْأَعْظم. 
مَعْنَى الْعَالَمِينَ] 
َالْعَالمينَ جَمُْ عَالَمٍ وَهُوَ كل مَوْجُودٍ سِوّى الله عَرَ 
وَجَلَّ وَالْعَانَمُ جمْعٌّ لآ وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِ وَالْعوَالِم 
أَصَْاف الْمَْلُواتٍ في السّمْوَاتٍ وَفِي الْبَرّ وَالْبْحْر وَكُلُ 
قَرْدٍ مِنّْهَا وَجيلٍ يُسَمى عَالَمَا أَيُضًا. قَالَ الْمََاءُ وأَبُو عُبَيْدِ: 
0 عِبَارَةٌ ىا يَعْقِلٌء وهم هم الْانْسُ وَالْجنٌ اللاي 
السَّيّاطِينُ وَلَا قال لايم َال وَعَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ 
َأبِي حبصن الْعَالمُ كل ما له روح ُرفرف. وَكَالَ قَتَادَةُ: 
رتٍِ لْملَمرنَ »4 كن صِنْفِ َالَو » وَقَالَ الرُجَاج: لْعَالم 
كُُُ مَا حَلنَ الله في الَنْيا وَالْآخِرَةِ. قَالَ الْفرْطْبِنُ : وَمَذَا 
هُوٌ الصَّحِيحٌ ايل لكل الما قز د و 
2 كن َل وب لسوت وَالْأَيْضٍ وبا ينما إن 
م مر مُوقِئين4 [الشعراء: 377, 14؟], 
َه َو اَل 
.للم شت مُسْتَنَّ من الْمَلَامَةٍ (قُلْتُ) لِأنَهُ عَلَّمُ وال عَلَّى 
جُودٍ خَالِقَهِ وَصَانعِهٍ وَوَحْدَاِ ''. 
امن ن ألم 09» 
وَقَوْلَه تَعَالَى : يمن ايحم » تقَدٌ تَقَدّمَ الْكَلَامُ عَلَبْهِ في 
الْبَسْمَلَة يما أغْنى عَنٍ لْإعَاكةٍ. قَالَ الْقُرْطبِيُ : إِنَّمَا وَصَفَ 
9 هلخن الوّجيم َع َل : طرّبٌ الْعَالَمِينَ4» لِيَكُونَ 
ِنْ باب قَرْنْ الّرْغِيبٍ بَعْدَ التَرْهِيبٍ كما قَالَ تَعَالَى : بو 
ادع أن ]) الْمَمد يبد © وَأ عدن هُوٌ الْمَدَابُ 
لايد » [الحجر: 44»: 760" وَقَوْلِهِ تَعَالَى: 19 ركًَ 
َع م أَلْمِقَاب وإِنَمُ لَمَعُورٌ مَوْرٌ م4 [الأنعام :6" ] كَالَ: الب 
فيه َرْهِيبٌ» وَوالرَحْمِنٍ الرّحبم4 تَرْغِيبٌ. وَفي صَحِبح 
مُسْلِم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر وله : الدع 
الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللو مِنّ الْعُقُوبَِ مَا طَهِعَ في جَنَيه أَحَدٌء وَلَوْ 


>38 


يَْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ الله مِنّ الرَحْمَةٍ مَا قط مِنْ رَحْمَيه 


«مديك يوم لدف 469 
[معنى مالك وملك] 

ومالك مأخوذ من الملّك» كما قال تعالى: #إإنًا كن 
رت ثُ لاض وَمَنْ علا ونا َرْحَعُونَ 4 [مريم : ]4٠‏ وقال: ##قُل 
أعودٌ يرب الئاس 6 ملق الئاس 40 [الناس: 200؟] 
وملك مأخوذ من الثلّك» كما قال تعالى: لالِمَنِ الك 
نوم َه َم الود الْمَمَارٍ» [غافر: 15] وقال : #قَولهُ ألْحنّ و01 
َلْمُْلك» [الأنعام: «0] وقال: #الْمِلك يَرْمَيِذٍ الْحَنُّ ليحن 
وَكَانَ يما عَلَ الْكفرنَ عسِيرا» [الفرقان: 1؟]. 

مَعْنى نَخْصِيص الْمُلْكِ يوم الدّين] 

وَتَخْصِيصُ الْمُلْكِ يَوْمٍ الذّينٍ لا يْقِيهِ تَمّا عَدَاهُء لِأَنهُ 
قد َدَ تَعَدّم قد الْاخْبَارُ بأل وت الْعَالَمِينَ » وَذَلِكَ عَامٌ إفي الدّنيًا 
وَالْآَخْرَةِ» وَإِنَمَا أَضِيفٌ إِلَى دم الدّينِ لِأَنّهُ لا يدعي أَحَدٌ 
هْتَالِكَ سَيْئًا ٠‏ عَلَا يتكلم أحَد | إل 1 كما قَالَ تَعَالَى: 
بوم يم لق وَالْمَلِيِكدُ سََا لا كلمو إِلَّا من لون له يمن 


ذه 0 


وَثَالّ صَوَاا» [النبا: 8*] وَقَالَ تَعَالَى : 97 8 
َم كلا كنيع إل مَنَساه [طه: ]٠١8‏ وَقَالَ الى : م 
أ لا كم تدش إلا إذير. ونه قد ويد اهرد: 
06 وَثَالَ الضّحَاكُ عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ «مدإك د بور لين 


4 41؛] يَقُولُ: لا يَئْلِكُ أحدٌ مَعَهُ في ذَلِكَ اَم كما 


كَمُلَكِهِمْ في الدَّنيا00 . 
َ [مَعنَى 2 الدّينِ] 
قَالَ ابن عباس: :فق م اين 3 م الْحِسَابٍ لخلايي' 
وَهُوَ يوم الْقِيَامَةَ يَدِينُهُمْ م بِأعمَالِهِمْ | إن خَير فَخَيْرٌ وَإِن شر 
قَمَدٌ إِلّا مَنْ عَمَا عَْهُاة». وَكَذَّلِكَ قَالَ غَيْدُهُ مِنَّ خا 
وَالَابِعِينَ وَالسّلَْفٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ. 
[آلْمَلِكُ وَمَلِكُ الأنلاك هُوَ الله] 
وَالْمَلِكُ فِي الْحَقِيقَةِ هُرَ الله عَرَّ وَجَلَّء كَالَّ الله تَعَالَى : 


ظمرٌ أنَهُ الف لآ إِلهَ إلا هْرَ اليك الثدُوش الشَلمْ» 


[الحشر: "؟] وَفِي الصَحبحين عل أي مر رَضِيَ الله عَنْه 


)"( ١*9/١ القرطبي:‎ )١( الترغيب والترهيب: ؟/ 51؟‎ )١( 


القرطبي: ١١9/١‏ (1) مسلم: 94/54١١5؟‏ (0)ابن جرير (115) 
وابن أبي حاتم )١4(‏ وسنده ضعيف جدًا وبشر بن عماره واو 


والضحاك لم يسمع من ابن عباس. (5) ابن أبي حاتم: ١9/١‏ 








١‏ تفسير سورة الفاتحة» الآيتان: ٠054‏ ه 


فوع : حت اشم ِنْد ال جل تسمى يمَلِكِ | الْأَمَنَا 


كُ 

3 مَالِكٌ إلا الله»"'' وَفِِهِمَا عَنْهُ عَنْ رَبُ سُولٍ الله يي ا كَل : 
ايَفِضِ م الَْْضَ يي 0 بسَمِينِه م يَقُولُ: ا 
نب 


الْمَلِكُء أَيْنَ مُلُوكُ الَْرْضِ؟ 1 بْنَ الْجَبَارُ ن؟ أيْنَّ 
الْمتَكبْرُو 02 وَفِي الْقُرْآنِ الْعَظِيم : طِلِمنٍ الْمُلك الوم َه 


لوبي الها رٍ4 [غافر : 17] فَأمَا تَسْوِيه غير في الدُْيَا مَل 
َعَلَى سيل الْمَجَازِ كما قَالَ تَعَالَى: طن( أنَّهَ هد بَسَكَ 
نَكْمْ عالت مَلِكا4[البقرة: 1407؟] #وَكانٌ ويه ع 
[الكهف: 06] ظإِدُ جَمَلَ نيك أيه يه يسك ا 
[المائدة: ]٠١‏ وَفِي الصَّحِيِحَيْنِ: اهل الْمُلُوكِ 0 
الْأَيب 4 1 
[تَفْسِيرٌ الدّين] 
َل الجََه وَالْحِسَابُء كُمَا قَالَ تَعَالَى: طيَمَيذٍ 
ْنَم أنَهُ ِيتهُمْ الْحنَّ4 [النور: 0!] وَكَالَ: «] لنربؤ» 
[الصافات؛: 0 أَيْ: مَجْزِيُونَ مُحَاسَبُونَ» وَفِي الْحَدِيِ: 
«الْكَيْسُّ مَنْ دَانَّ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَدْتِ00*) أَيْ 
حَاسَبَ ع كم ل مر مَرُ رَضِيَ ا اله عَنّْهُ: ؛: حَاسِيوا 


تُورَنُواء وَتأَعيُوا للْعَرْضٍ ار عَلَى من لا ٍِ تَخْفى عَلَيْه 
أَعُمًا مويله 52-7 00 لس م لو 
أعْمَالُكُ” د( يَوْبَزِ 1 عي مس 8 0 [الحاقة : 


14]. 
ل إِيَاكَ عبد وَإِيَاكَ فين ©» 
معن الِْبَاءةِ لق وَشَرْعا] 
وَالْعبَادَةٌ في اللّمَدِ مِنَّ الدَّلَوَء يُمَالُ: طرِيقٌ مُعَبدٌ وَبعِيرٌ 
عبد أيْ : مُدَلُلٌوَِي الشّرْع عِبَارَة عَم يَجْمَعُ َمَالَ الْمَحَب 
وَالْخُضُوعٍ وَالْحَوْقٍ. 01 0 
[فَوَائْدٌ تَقَدِيم المَفْولٍ وَالاليفات] 
ُدُمَ الْمَفُعُولُء وَهُوَ إِياكَ وك لِْهْهمَامٍ وَالْحَصْرِء 


1 


0 لا تَعبْدُإلَا إِياكَء وَلَا تتَوَكَلُ إِلّا عَلَيِكَ وَهَذَا هُوَ 
كَمَالُ الطَّعَوَء وَالدّينٌ كُلَهُ ب 32 إلى دين الْمَعْيسيْن . 


اكه تَحَةٌّ سِرُ الُْرْآنْء وَسِيُهَا 
هَذْوِ الْكَلِمَةٌ ؛ ويك 0 وَإيَاكَ فَيِةُ» [الفاتحة: ه] 
َالْألُ َبرْ مِنَ الشَرْكِء وَالَانِي تبَرْوٌ مِنّ الْحَولٍ وَالْقوَوه 
وَتَفْوِيضَ | إلى الهعة عل وَهَذَا الْمَعْنى في غَيْرِ آيةِ من 
الْقُْآنِ كمَا كَاَ تَعالى : طنَاعبدهُ يكل عَبْهْ وما ديك 
يفل عَئَ مَمَلُونَ #4 [هود: *17١1]ء‏ طُلٌ 7 لمن امنا بو 


> 
1 كنا > [الملك:19]ء أرق وَلتر لآ لآ إل إلا هو 
ع كيلا [المزمل :1] وَكَدَلِكَ هَذِهِ الآيهُ الْكَرِيمَةٌ طإِيّاك 


2 أ 


وَلِيّاكَ د فََعِينُ4 [الفاتحة: 6]. 
وَتحوَلَ الْكَلَامُ مِنَ الْمَيَْهِ إِلَى الْمُوَاجَهٍَ بَكَافٍ 
الْخِطَابٍء لِأَنَهُ لََا أَتْلى عَلَى الله فَكَأَنَهُ اهرب وَحْضَرٌ 
َْنَ يَدَي الله تَعَالَى فَلِهَدَا قَالَ: «إيَّاكَ تعب وَإِيَاكَ 
فمَعِينُ4 [الفاتحة: 5]. 
[الْمَاتِحَةٌ إرْضَادٌ ِلَى الا تب يَرَاءَنْهًا فى الصَّلَاةٍ] 
وي هذا َلِيلُ عَلَى أن وَل الشورَة حي مِنَّ الله تَعالَى 
الما ءِ عَلَى نَفْسِهِ الْكَرِيمَةٍ بِجَمِيلٍ صِفَاته الْحُسْلَى» وَإِرْشَادٌ 


لِعِبَادِ أن يثيُوا عَلَيْ بدَّلِكَ. وَلِهَذَا لا تخ صلا م آم 
َْلْ ذَلِكَ وَهُوَ قاور عَليه كُمَا جاءَ في الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ 
عَمَادَة ؛ بن الصّامِتٍ كَالَ: قَالٌ رَ سُولُ الله يكل : دلا صَلَاةَ 
لمَنْ لم يكرأ با الكتاب»07. 
[تَوْحِيدٌ الْألُوهِيّةً] 
َانَ الصَحَاكُ عن ابن عباس رَضِيَ اله عَنْهُمَا ياك 
ع4 م َعْني إِيّاكَ ُوَحَدُ وَنَخَافُ وَتَرْجُوكٌ 3 يَا رَيَنَاء لا 
080 
عير . 
[تَوْحِيدٌ الربُويية نَ] 
وَإنَاأهَ 02 02000047 


35 وَقَالَ 2 : لِإِيَّاكَ 0 وَإِيَّاكَ شَنَعِنُ4 
يا ا تخرشرا 4 الهف وَأ مستي على 
أمُوركة”"”. وَإِنَمَا قُدْمَ <إِيَّاكَ تعَبد» عَلَى «وإِيَاكَ 
ث [الفاتحة: 5] لِأنَّ الْعِبَادَةَ ل هي الْمَنُصُودَةُ 
وَالاسْيَعَانَةٌ وَسِيلَةٌ إِلَيْهَا. وَالاهْيَمَامُ وَالْحَرْمُ تَقْدِيمُ مَا هو 
الْأَهَمُ َالْأهَم . َال أعْلَمُ. 

نسي اله يبنا فِي أَشْرَفِ الْمَقَامَاتِ] 


وَقَدْ سَمّى الله رَسُوَلَهُ بِعَبدِهِ في أَشْرَفٍ مَقَامَاتِه 
َقَالَ : دل يد يِه 7 نَل عَلَ عَبَدِو الكتبَ» [الكيف: ]١‏ 
رس ل ام عَبْدُ عَبْدُ أنه يدعوم 4 [ الجن : ]ل نّ سحن اذى 


)١(‏ فتح الباري: /١‏ 5*4 ومسلم: )١( ١848/‏ فتح الباري: 
/١*‏ 4*4 ومسلم: 48/4١؟‏ (") فتح الباري: 89/5 ومسلم: 
“لها (:)ابن ماجه: ١47/1١‏ (0) فيه انقطاع بين ثابت 
ابن حجاج وعمر رضي الله عئه (5) فتح الباري؛ ا 
ومسلم: 0/1 (() إسئاده منقطع الضحاك لم يسمع من ابن 
عباس رضي الله عنهما [جامع التحصيل للعلائي ١١0199‏ ؟] 
(8) ابن أبي حاتم: ١9/١‏ (4) ابن أبي حاتم: ٠١/١‏ 


١‏ - تفسير سورة الفاتحةء الآبة: 


أَسْرَئ يِعَبَدِوِ لََلَا© [الإسراء: ]١‏ فَسَمّاهُ عَبْدَا عِنْدَ إنْرَاله 
عَلَيْهِه وَعِنْدَ قِيَامِهِ في الدَّعْوَةٍ» وَإِسْرَائِهِ به 
[لْإرْشَادُ إلى الْعِبَادةِ عنْدَ ضيقي الصّدْرِ] 
وَأَرْشَدَهُ إِلَى الام يال لبا 5 في أَوْقَاتِ يَضِيقُ صَدْرٌهُ مِنْ 
تَكْذِيبٍ الْمُخَالِفِينَ حَيّتٌُ يَقُولَ : وقد لك نيت سد 
َس رن 02 © شبح مد ا وَكُن ين السجِدن) وأعبذ 
رَبك حقٌّ يَأيَكَ ليقث » [التحل : 948-817]. 
«أهي الوط م 
[سِرٌ أَخِير الذَّعَاءٍ بَعْدَ الْحَمْدِ وَالْوَضْفٍ 
ما تدم الا على الْمَسؤول تارك 7 َاسَتَ أن 
يع يُعَمَبَ بِالسُوَّالٍ كُمَا قَالَ: «قَنِصْفْهَا لي وَنِضْفْهًا لِعَبْيِي» 
وَلِعَئدِي + ما سَأَلَ» وَهَذَا أَكْمَلُ أَحْوال لايل | أنْ يَمْدَحَ 
مَسُْؤُوَلَهُ ثم يَسَأَلُ حَاجَمَه وَحَاجَةَ إِخْوَانه الْمُؤْمِنِينَ بِقَوْلِهِ : 


«أهدنا لير[ لْمقَير» [الفاتحة : © لأَنَهُ ا أنْجَحُ 
ْحَاجَ لجن لِلْاجَابَةَ وَلِهَذَا أَرْشَّدَ الله إِلَيْهء لأنَهُ 


قَذْ يَكُونُ السوَالَ بِالْاخْبَارٍ عَنْ حَالٍ السَايلٍ 
ا كما قَالَ مُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ##رَتَ 


0 كََ ص نْ خَيْرٍ مَقِي»# [القصص: 14]. وَقَدُ يَتَقَدَ 
صْفُ الْمَسْبُولٍ كَقَوْلٍ ذِي الثُون: لآ إِلّهَ 0 أت 
0 ين طمن [الأنبياء: 60] وَكَنْ يَكُونُ 
ِمُجَرَّدِ الثََاءِ عَلَى الْمَسْكُولٍ كَمَوْلٍ الشَّاعِرِ : 
ااذه ححاجَيقِي مد كَثَانِي 
حَيَاؤكَ إن شِيِمَقَكَ الْحَيَاك 
ذَا أثلى عَلَيِكَ الْمَبْءيَو 
كَفقَاهُ 
[مَعْنَى الْهِدَايَة] 

الْارْشَادُ وَالتَوفِيق ؛ وََدْ تَعَدَى الْهِدَاية 
نا #أهدنا يرط لْمسَقِيمٌ 4 فَتَضَمَنُ مَعْلى 
إ قََنَا أو ارْزُقُنَا أو أَغطنًا : طوَمَرَيَُ ألسيٍ» 
2 ينا لَهُ الْخَيْرَ وَالشَّر. وَكَدْ تَعَدَّى بإِلَى 
كَنَوْلِه تعالى: «لجكُ وَمسَدُ إل مزل متلتم» 
[التحل : 171] هتوم ِل صل لمم [الصافات: 0 
وَذَلِكَ بِمَعْنى الاْشَاد وَالدلَالق وَكَذْلِكَ قَوُلَهُ : #وَِنَكَ 
لتبَرى إِلّ رط شد مُسْتَّقيِ #4 [الشورى: ؟0]. 

وَقَدْ تَعَدّئ الام كَقَوْلٍِ أَمْلٍ الْجَنَّه: «لَلَمَدٌ 
هَدَدَا لِهْدَا» أَيْ : وَقَقَنَا لِهَذَّا وَجَعَلَنَا لَهُ أَمْلَا . 


0 


نزيو لقنا 


00 
.+ 
ا 


2 


لَه الى 


١ 


مَعْنَى الصَّرَاط الْمُسْتَقِيمٍ] 


وأا اشر الْمستَقِم َقَالَ الْامَامُ بو جَعْفَر ك 
جَرِير: أَجمَ جْمَعتٍ الْأمَهُ مِنْ أَمْلِ اله لَأوِيلٍ جَمِيعًا عَلَى أَنَّ 
6 لقم مو ريق الْوَاضِحُ م الي لا اعْوجَاجَ 


فيه َلِكَ في َف جميع الب قن لِك كول خرير ذن 
عَطِيةٌ الْحَطَفِي : 
أُمِيِرٌ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى صِرَاطٍ 
إِذَا اغوَّحٌ الْمَوَارِدُ مُسْكَقِيم 
قال وَالشّوَاِة عَلَى ذَلِكَ كر مِنْ أَنْ تُحْصَرَ كَالَ: 
تَسْتعِيرٌ الْعَرَبُ الصّرّاطً تستغولة فِي كُلّ قَوْلٍ وَعَمَلٍ 
وُصِفٌ ِاسْيَقَامٍَ أو اعوجَاح» قَتَصِفٌ «الْمُسْتَقِيمً) ب بِاسْتِقَامَيَه 
وَ'الْمُعْوَجٌ) بَاعْوِجَاجه . وَالْمُرَادُ به الِْسْلَامْ. 
رَوَى الّْامَامُ أَحْمَدُ في مُسْئَدِهِ عَنِ التَّوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ 
عَنْ رَسُولٍ الله يل قَالَ: «ضَرَبَ الله مَثَلَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمَاء 
وَعَلَى جَنْتَي الصْرَاطِ سُورَانِء فِيهِمًا أَبْوَابٌ مُفَنّحَةٌ وَعَلَى 
الْأَبْوَابِ سور مُرْحَاةٌء وَعَلَى باب الصّرَّاطٍ دَلعٍ كول : 
يَاأَيّهَا اناس ادْجُلُوا الصّرَاطً جَمِيعًا وَلَا تَعْوَجُواء 
يَدْعُو مِنْ فَوْقٍ الصّرَاطٍ َإِدَا أَرَادَ اْإنسَانٌ أَنْ َفْمّ سَيئا 2 
مِنْ يَلْكَ الْأَبْوَاب قَالَ: وَيْحَكَ 1 تنمس فَِنْتَ إِنْ فنَحْتَهُ 
تَلِجْدُء فَالصّرَاطٌ: الْإِسْلَامُ» وَالسُورَانِ: 
وَالْاَبْوَابُ الْمْفَنّحَُ: مَحَارِمُ الله وَذْلِكَ الدّاعي عَلَى رَأس 
الصَّرَاطٍ كِتَابُ الله وَالدَاعِي مِنْ فَوْقٍ الصّرَاطٍ وَاعِظٌ الله 
ي كلب فل تيو ١‏ 
سُوَالَ الْمُؤْمِنِ الْهدَايَةَ مَعَ انَصَافِهِ بهَا] 
يل كيف يس المي الهتاية في كل وف يذ 
صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا وَهُوَّ مُتَصِفٌ بِذَلِكَ؟ فَهَلُ عَذَا مِنْ باب 
تَحْصِيلٍ الْحَاصِلٍ أَمْ لا 
فَالْجَوَابُ أَنْ لاء وَلَوْلَا احتياجة لَبْلُا وَنَهَارَا إِلَى سُوَالٍ 
الْهِدَايَة لَمَا أَرْسَّدَهُ الله تَعَالَى إِلَى ذَلِكَء فَإِنَّ الْعَبدَ مُغْتقِرٌ في 
كل سَاعَةٍ وَحَالَةٍ إلى الله تَعَالَى في تنييته عَلَى الْهِدَائة 
وَرُسُوحهِ فِيِهَا وَتَبَصّرِهِ و وَازْدِيَادهِ مِنْهَا وَاسْيَمْرَارِهِ عَلَيْها ٠‏ فَإِنَ 
نيدلا ينيك يه لنت ولد شا إلدما قاة ل 
لَه د عَالَى إِلَى أنْ يَسْأَلَهُ في كُلّ وَقْتٍ أَنْ يُمِدَهُ الْمَعُونَة 
7 وَالتَوفِييِء فَالسَعِيدُ مَنْ وَفَقَهُ الله تَعَاَى لِسُوَالِهِ فَإنّهُ 


220 


حَدُودٌ الى 


إرءلاا (؟)أحمد: ١857/5‏ 


)١(‏ الطبري 








١‏ - تفسير سورة الفاتتحةء الآية: 


قَدْ تَكَمَّلَ بإِجَابّةِ الدَّاعِي إِذَا دَعَاهُ وَلَا سِيّمَا الْمُضْطَرُ 
الْمُْماجُ الْمُفْتَقدُ إِلَيْه آنا اليل وَأَطْرَافٌ التَمَارِءِ وَقَدْ قَالَ 
تعَانَى : كايا أي نوا َلمِتُوأ به وَرَسُويِوء والكنب 
لِى بل عل تسوله. والحكتب الْدِى أَرَّلَ ين ه43 . . 
آلْذَيَهَ [النساء: 5"اع]. ا. فد مد الَّذِينَ أآمَنُوا ِالْايمَانِء وَل 
ذَلِكَ مِنْ باب تَحْصِيلٍ الْسَاصِلِء لِأَنَّ الْمُرَادَ التَبَاتُ 
وَالْاسْتِئْرَارٌ وَالْمُدَاوْمَةٌ عَلَى الْأَعْمَالٍ الْمُعِبيَةَ عَلَى ذَلِكُ 
وَاللَهُ أَعْلّم . وَقَالَ تَعَالّى آمِرًا لِعِبّادِه الْمُؤْمِنِينَ أن يَقُولُوا : 
ريا 1 يع بابد إذ مدنا معت كنا ين 1ك وعم إِنَّكَ نت 
لوَمَابُ 4 [آل عمران: 8] فْمَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: #اهدنا 
الصررط لم4 اشتورٌ با علولا نعل با إِلَى عَيْره. 

«صرط ألنت أنعمت عَلْهم عبر أ نصُوب عَلنْهم ولا 

سان > 

وَكذتقدَمَ الْحَدِيتُ فيمًا إِذَا فَالَ الْمَبْدُ: #آهينا اليَرَطٌ 
ميم » إِلَى آخرمًا أَنَّ الله يَقُولٌ: هذا 0 وَلِعَبدِي 

مَا سَأَلَ» وَقَوْلْهُ تَعَالَى : #«صراط أل أنصَت تَ علهم» 


مف مفشّر لِلصّرَاطٍ الْممْتقيم وَهُوَ بَدلُ مه عِنْدَ التاق 


79 


520 يكن عَطْفَ بَيَانٍ وَاللْهُ أَعْلّم . لين نعم الله 
علَيهمْ هُمْ الْمدكُورُونَ في شورق النّسَاءِ حَيْتُ قَالَ تَعَالَى: 
#ومن بطع لَه وَالرسسُولَ كيك م ل م ُ أنه عيرم ص 
لين َاضِدِيِتِنَ شبك وَاصَّنِسِنَ مَحَسْنَ أوْلتِيكَ 
دَضِية) كلك الْعَضْلُ يرت أمْدِ رَكَق ينه عَلبما» 
[الساء: 59 ٠ل/8].‏ 


وله تتال: «عر شري عله بلا 
الْمَعْنى «#امْينًا الصّرَاطً الْمُْتَقيم 0 01 الَّذِينَ أَنْحَمْتّ 
عَلَنِهم4 مِمْنْ تَقَدَمَ وَضفْهُمْ وَنَُْهُمْ وَهُمْ أل الْهِدَابَة 
وَالإسْتِقَامَةِ وَالطَّاعَةَ لله وَرُسْله وَامْتِثَالٍ مره َك وَاهِيه 
وَروَاجِرِو) غَيْرَ صِرَاطٍ الْمَغْضُوبِ علَيْهِمْ وَهُمْ اين فَسَدَتُ 
دنهم مََِمُوا الْحَقَ وعَدَُوا عله وَلَا صِرَاطً الضَالَينَ» وَهُمْ 
الّذِينَ فَمَدُوا ْم قَهُمْمَائِمُونَ في الضَّلَالَةٍ لا يَهْتَدُونَ إلى 
لْحَقّ. كد الحَلَامَ بلا؛ لِيَدُنَ عَلَى أَنّ ؛ نَم مَسلَكينِ فَاسِدَيْنٍ 
هما ربا ُو وَالمصَارىء ِيُجْتَنَبَ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَاء َإِنَ 
َِهَ أَهُلٍ الْايمَانٍ مُشْتَولَةٌ عَلَى الم ِالْحَقٌّ وَالْعَمَلٍِ بوه 
ار را الْعَمَلَّ وَالنَصَارَى ََدُوا الْعلَم . وَلِهَذَا كَانَ 
نَصَبُ لِليَهُودٍ وَالمّكَالَ لِلتّصَارَئء لِأنَّ مَنْ عَلِمَ وَتَرَ 
نَحَقَّ الْقَصَبّء بِخِلافٍ مَنْ لَم يَعْلَيْ 0 


سه 
- 


الحاف 


ا 


قَاصِدِينَ شبن كه لا يَهْنَدُونَ إِلَى طرِيقِه » أنه لم يَأَُوا 
الْأَمْدَ مَرَ مِنْ ياه وَهُوَ الم الْحَقّ؛ مَلُواء وَكل من الَيُهُودٍ 
وَالتصَارَى ضَالٌَ مَعْضُوبٌ عَلَيْو لَكِنْ أَحَمِنُ أَوْضَافٍ الْيَمُودِ 
الْقَضْبُ كما قَالَ تَعَالَى عَنْهُمْ : #من لَمَنَهُ أله تلضب علو 
[المائدة: ]5٠‏ وَأَحَصٌ َوْضَافٍ النصَارَى الصَّلَانُء كَمَا قَالَ 
تَعالى عَنْهُمْ: «هّذ مَصَئُّوا ين قن وَأَصَصَلُوا سكَيِيًا وصوا 
عن سَوَلهِ ليله [المائدة: /ا/ا] وَبهَذَا جات الْأَحَادِيثُ 
وَالْناث وَذلِكَ وَاضِحٌ بَين. 

رَوَى الْامَامُ أَسْمَدُ عَنْ عَدِيٌ بْنِ حَايِمٍء قال جات 
خَيْلٌ رَ شول الله كل تَأَحَدُوا عَمِّي ونَاسَاء لما أتؤا بهم 
ِلَى رَسُولٍ الله يكل صَمُوا لَهُ فََالَتْ 5 


الْوَافدٌ؛ لطم الوَلدُء َأنَ عَجُورٌ كَبِيرةٌ ما بى مِنْ 


عسر 0 فو 


فلان َأصَابٌ مِنْهُء وَأَنَاهُ فْلَانٌ فَأَصَابَ مِنْه قأَت 


الْمَعُْضُوبَ عَلَيْهم : الْيَهُو3ُ وَإِنَ الصَالينَ: التصَارَئ؟. . 


8 ا 
يبا 


0 


وَذْكَرَ الْحَدِيثٌ . ورواه التُرْمِذِيٌ وَقَالَ: حَسَنٌ 

دفي الْسَيرةٍ :عن دعوو لق آل كن ترج ه 
وَجَمَاعَةُ مِنْ أصْحَابه إِلَى الشّام يَطْلبُونَ لين الْحَنِيفَ قَالَتْ 

لَهُ الْيَُودُ : إِنْكَ لَنْ تَمَطِيعَ الدحُولَ معنا 3 حَتَّى تخد بنَصِيبكَ 
مِنْ عَضَبٍ الله قَمَالَ: بن عضب اله أذ. َكَالَتْ له 
التَصَارَى: إنّكَ أن تَستطِيعَ الدّحُولَ معنا حت تخد بصِيبكَ 
مِنْ سَخَطِ اللو كَقَالَ لا أَسْتَطِيعُهُ؛ فَاسْتَمَرَ عَلَى فطرَيو 
وَجَائَبٌ عِبَادَةَ الْأَوَْانِ وَدِينَ الْمُشْرِكِينَ» وَلَمْ يَدْخلْ مَعَ أَحَدٍ 

مِنَ الَْهُودٍ وَلَا النصَارَىء وَأَما أُصْحَابه فتَتَصّرُوا وَمُخَلُوا فى 
دين النَصْرَانيَة لِأَنَهُمْ وَجَدُوهُ أَعْرَبَ مِنْ دين الود د ذال 


789/8 أحمد: 718/5 وتحفة الأحوذي:‎ )١( 























٠ تفسير سورة الفاتحةء الآية:‎ - ١ 


6ير م اسمس ونع م دم 


دَكَانَ مِنّْهُمْ وَرَكَةُ بْنُ فل حَتَى هَدَاُ لله بيه لما بعت آمَنَ 
بِمَا وَجَدَ من الْوَحي. رَضِيَ الله عَنْهُ. 00 
آمُشْتَمَلَاتٌ الْقَاتَحَة] 

(فَضل) إِشْتَمَلَتْ هَذِِ السُورَةُ الْكرِيمَةٌ وَعِيَ سَبُْ 
آيَاتِء عَلَى حَمْدٍ الله وَتَمْحِيدِهِ وَالئَنَاءِ عَلَيْهِ بذِكر أَسْمَائِهِ 
الْحُشتى الْمُسْتَزِمَةِ لِصِمَاتهِ الْعُلَاء وَعَلَى ذِكرٍ الْمَعَادٍ وَمُوَ 
يَوْمُ الدين» َعَلَى إِرْشَادِهِ عَبِيدَه إِلَى سُوَالِهِ وَالتضَرُعٍ | ِلَب 
0 حَوْلِهِمْ وهم وَل إِخلاص الْعِبَادَةِ لَه 

حِيدِه بِالْأَلُوجِيّة تَبَارَكٌ وَتَعَالَىء وَتَرِيهِهِ أَنْ يَكُونَ لَه 
شرك أو نَظِيرٌ أو مُمَائِلُ» وَإِلَى سُوَالِهمْ إِيَّاهُ الْهَِابَة إِلَى 
الصَرَاطٍ الْمُسَْقِيرٍ وَهُوَ الذْينُ الْقَِيمُ وَتَديتهُمْ عليه 3 
يُْْضِيَ ب ذَلِكَ] إِلَى جَوَازٍِ الصَّرَاطٍ [الْحِسّيٌ] يَوْمَ 
الْقِيَامَ لْمْقْضِي بهِمْ م إِلَى جَنَّاتِ نِم ؛ في جَوَارٍ 2 
وَالصَّدَيِقِينَ وَالشْهَدَاءٍ وَالصَّالِحِينَء وَاشْتَمَلَتْ 9 
التَرْغِيب في الْأَعْمَالٍ الصَّالِحَةِ لِيَكُونُوا مَمَ مَعَّ أَهْلِهَا يو يوم 
الْقَيَامَق ا مِنْ مَسَالِكِ الْبَاطِلٍ كه يشر 253 
سَالِكِيهَا يَوْمَّ الْقِيَامَقَ وَهُمُ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ َااصَاوة. 

[إِسْنَاد 2 إِلَى الله دون الْإضْلَال. وَالوَدُ عَلَى 
0 الْقَدَرِبَة 
وما أَحْسَنَ ما جاء إِسَْاُ انام | إلَيْهِ في قَوْلِهِ تَعَالَى : 
000 الزيت أَنْصَمَتَ ة وَحذْفَ الْمَاعِلُ في 

عار 


لْعَضَْبٍ في قَوْلِهِ تَعَالَى: مر المغضوب علَ» [الفاتحة 


0 
2 
34 


ذا كذ راق لت عي كن لذ تلى. 
20 ِكَ ا ًا حت آم يوم [المجادلة: +1] 


َكَذَِكَ إسْتَادُ الصََّالٍ إلى + 
ُ ي أَضَلّهُمْ بِقَدرِهِ كُمَا قَالَ تَعَالَى: امن يَبْد أَمَهُ هَهُوَ 


هد تن ييل كك ججَد ا و شرنية دام [الكهف: ]١7‏ 
وَقَالَ: لمن يُصِْلٍ لَه كلد مَادِقَ لم يديهم في طمَيْنيم 


يتاحون # [الأعراف : 7 إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الدَالَة 
عَلَىِ أن سُْبْحَاتَهُ هْوَ الْمُثْمَرِدُ بِالْهِدَايَةِ وَالْاضْكَالِء لا كُمَا 

تَقُولُ الْفرْقَةٌ الْقَدَريه وَمَنْ حَذًَا حَدُوَهُمْ مِنْ أَنَّ الْعِبَادَ هم 
الّذِينَ يَخْتَارُونَ ذَلِكَ وَيَفْعَلُونَ وَيَحْتَجُونَ عَلَى بِذْعَتِهِمْ 
مْتَسَاي مِنَ الْقُرَآنء ويْرُكُونَ ما يكُونْ فيه صَرِيححا في ال 
عَلَيهُمُ. وَهَذَا حال َمل الصْلَالٍ مالي ٠‏ وَقَدْ وَرَدَ في 


الْحَدِيتٍ الضّحِيح : ذا رَأَيثُم يَعُونَ ما تَضَابَهَ مِنْهُ 


فَأُوليِكَ الَذِينَ ب يَعْنِي في فقَولهِ 


مَنْ قَامَ به وَإِنْ كَانَ هُوَ 


سَمّى الله 0 1 


.امه 


ف قُلُوبهِم رَيْمٌ فيتيعون ما تشلبه منه أت 
لِْنَنَة وَأبَعاة تَأولٍ 0-6 عمران: “7] فَلَيْسَء بِحَمْدٍ الشى 


ير اسم 3 4 


ا سلس ص ع م سم 


ب( 0 


0 157 06 لأنه مِنْ عِنْدِ الله رين ب 


ل 


2 


[التَأمِينَ ٠‏ تعد بَعْدَ الْمَاتحَةِ] 

ضر يشتحث لعن يكرا القايعة أن يعون بنذ 
آمِينَ مثْلَ يسن » ويقَالُ: أَمِينَ بِالْقَضْرٍ الت رتسب 
وَمَعْنَاهُ: آللّهُم اسْتَجِبْء وَالدَلِيلُ عَلَى اسْتِحْبَاب التَأمِنِ 
رَوَاهُ الْامَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُْدٌ وَالتّرْمِذِيُ عَنْ وَائْلٍ بن 2 
قَالَّ: سَمِعْتُ الي يكل كَرَأ عير لَْْصُوب علّهم ولا 
الصَالين» فَقَالَ: آمِينَ» مَدَّ بِهَا صَؤنَه0. وَلِأَبِي دَاوْدَ: 
رَفَعَ بها صَوْتَُ وَقَالَ لوي > هَذَا حَدِيتٌ حَسَن وَرُوِيٌ 
عَنْ عَلِيّ وَابنٍ مَسْعُودٍ وَغَيْرِم'/ ٠‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: 
كان لذ سول الله يل إِذَا ثلا #غير لصون هم ولا 

صَاآلين» [الفاتحة: 7] قَالَ: «آمِينَ» حَتَّى يَسْمَعٌ مَنْ يليه 

ص 0 الأول . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ وَزَّادَ فبه: 
يَرْتحُ بها الْمَسْجِدُ"". وَالدَارَفْطْنِنُ وَقَالَ: هَذَا إِسْتَادً 
حَسَنٌ”". وَعَنْ بال أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللى. لا تَسْبقْني 


سو مس سا واس 


بآمِينَ . 2و 06 
وَتْقَلَ أَيُو د نضْرٍ الْمُمَيْرِيُ عَنِ الْحَسَنِ وَجَعْمَرٍ الصَّادِقٍ 
أنْهُمَا سَدَّدًا الْمِيمَ مِنْ آمِينَ مِثْل 206 بيت ألرَاء» 


[المائدة: ؟]. 


سروه 


َال أضحَابئا 0 9 يُسْتَحَبُ ذَلِكَ لِمَنْ هُوَ حَارِجَ 
يأك َقْ الْمَصَلَيء وَسَوَاء كان را أَوْ 
الشمكين ع أبي مُرَيْرة رَضِي الله نه أن وَسُولَ الله عد 


قَالَ: «إذًا أمَنَ الْامَامُ َأَمنُواء فَإِنّهُ مَنْ وَاقَنَ تَأمِيئهُ تَأْمِينَ 
6م :2 2 
الْمَلَائِكَةَ غَفِرَ لَه ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْيو9' وَلِمْسْلِم أنْ رَسُولَ 


لصَّلاق 
5 
5 
أو 


200 صحيح البخاري مع الفتح /ا/ )١( )١4701457‏ فتح الباري: 
8 (”) أحمد: ”١6/5‏ وأبو داود: 0/5/١‏ وتحفة 
الأحرذي: ؟/ 56" (:) تحفة الأحوذي: ”517/7 (2) أبو داود: 
)1١ 0١‏ أبو داود: 086/١‏ وابن ١‏ 7 
الدارقطني: 7780/١‏ (8) أبو داود: 615/١‏ (4) فتح الباري: 
0١‏ ومسلم: 8007/١‏ 


ماجه : 





؟- تفسير سورة البقرة 


ال حدم فِي الصَّلَاة: آَمِينَ» 


ش كلل قَالَ: («إِذَا كَالَ 
آمِينَء فَوَافَتْ إِحْدَاهُمَا الْأخرَى 


وَالْمََائِكَةُ في السََمَاءِ : 
مر له مَا ققدم من ويه ٠‏ قِيل: بِمَعْنَى «مَنْ وَاقَقَ تَأْمِينه 
تأْمِينَ الْمَلائِكَة فِي الرَّمَانِ. وَقِبِلَ: فِي الْاجَابَةِ. قبل : 
في صِمَّةٍ الا خلاص . وَفِي صَحِح مُسْلِمٍ عَنْ أبي مُوسَى 
مَرْفُوعًا (إِذَا قَالَ - يَعْبِي الْمَامُ - وَلَا أَلضَالِينَ قُولُوا: 
آمِينّ » يُحبْكُمُ الله)”" وَقَالَ لتَرْمِذِيُ مَعْنَاهُ: لا تَحَيِْتْ 
رَجَاءَنَا . وَقَالَ الأكُترُون مَعْنَاهُ: لهم اسْتَجِبْ لَنَا. 
نم أل 83 سد 


0 0 


رَبٌ يَسْرُ وَأَعِنْ يا كرِيم 


َم 


تَفسِيز سورة التَقَرَةٍِ 


(ذِكرُ ما وَرَدَ في فَضْلِهَا) فِي مُسَْدٍ أَحْمَدَ وَصَحِيح مُسْلِمٍ 
وَالتَّرِْذِيٌ وَالتََّائِيَ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولٌَ 
الله وك قَالَ : دلا تَجْعلُوا ُوتكُمْ مُبُورَاء كن الييْتَ الذي 
ُقرَاٌ فيه سُورَةٌ الْبقَرَةِ لا يَدْخُلُهُ الشّيِطَانُ». وَقَالَ الدَرْمِذِيُ : 


مضه 


وساس لع سر هر 


يي أن مَسْعُودٍ - رَضِيَ ألله عنهء» 
قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُ مِنَّ الْبَيْتِ الَّذِي يَسْمَعٌ فيه سُورَةَ 
الَْعَرَةِ. وَرَوَاهُ النَّسَائِيُ في الْيَوْم وَالَيْكَةظ». وَأَخْرجَهُ 
الْحَاكِمُ في مُسْتَدْرَكهِ ثُمَّ قَالَ: صَحِيحٌ الْاسْتَادٍ وَلَمْ 


عد يعاه) اس ماسةى 
يُحرّجَاه ''. وَرَوَى الدَارِميّ في مُسْئَد عَنٍ ابن مَسْعُودٍ 


ساسا ه 


وَعَنْ عَبْدِ اللو - يَعْنِى 


قَالَ: مَا مِنْ بَيْتِ كُقْرأ فيه سُورَة 5 الَْقَرَةِ إلا حرج مِنْهُ 
التَّيَطَانُ وَلَهُ ضُرَاط . وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ الشَّعْبِيَ قَالَ : 
قَالَ عَبْدُ الله بْنُّ مَسْعُودٍ: مَنْ قَرَأْ عَشْرَ آيّاتِ مِنْ سُورَةٍ الْبَقَرَة 


أَوَلِهَاء وَيْةَ الْكْرْسِيَء وََنَانِ بَعْدَمَاء وَتَلَاتُ آيَاتِ مِنْ 
أعرما. وَفِي روَايَةِ : َم يقري به وَلَّا أَهْلَهُ يَوْمَيِذِ صَيْطَان وَلَّا 


شَنء يَكْرَهف ولا يرن عَلَى مَجْنُونٍ ِل أواق©, وَعَرْ 

سَهْل : بْنِ سَعٍْ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله كيهِ: (إِنَّ لِكُلَّ شَيْءِ 

سَتَامّاء وَإنَ سَنَام الآ الْبََرَةٌ ون مَْ قَوَأهَا في بيه لَيَْة 

لم يَدْخُلهُ ايعان ثََاتَ ليا وَمَنْ قَرأهَا في بت تََارَا لم 

يَدْخْلَهُ الشَّيْطَانُ تَكَاثَهَ أيّام) ٠‏ رَوَاه أبُو الَْاسِمٍ الطَْرَانِيُ وَأبُو 
2 مع سورع سي (/)” 


حَاتِم ابْنُ بان في صَحِيحِه وَابْنُ مَرْدُوية 
وَكَدْ 2 مامه #2 ل هسلج 
قَذْ رَوَى التَّرْمِذِيٌ وَالنَسَائِيُ وَابْنُ مَاجَهُ عَنْ أبي هُرَيْرَة 


يفن 


رَضِيَ الله عَنْهُ قال : بَعَتّ رَسُولُ الله يكل بَعْنّاء وَهُمْ ذو 


عَدَدِ فَاسَْفْرَآَهُمْ؛ َاستفْرأ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا مَعَه مِنّْ 
الْقُرِْء َأنّى عَلَى رَجُلٍ من أَحْدَئهمْ نا قََالَ: «مَا مَك 
يَا فْلَانُ؟» فَقَالَ: معي كذَا وَكَذَا وَسُورَةٌ الْبََرَةِ. كَقَالَ 
«أُمَعَكٌ سُورَةٌ الْبَقَرَةٍ و؟» قَالَ: تَعَمْء كَالَ: «اذْمَبْ َآَنْتَ 
أُمِيرُهُمْ» فَقَالَ رَجُلّ مِنْ أَشْرَافِهِمْ: وَاللَهِ ما مَنَعَنِي 

سُورَةٌ الْبَقَرَةِ إلا أنى حَكِيتٌ أَنْ لا أ م 
الله طَلِِ: ١تَعَلْمُوا‏ الْقَيْآنَ وَافْرَأُوة فَإِنَّ مَمَلَّ الُْرْآن لِمَنْ 
تََ تَعلَّمَهُ فَفََا وَقَامَّ به كَمَثَرٍ جِرَابٍ مَحْسْوٌ مِسْكًا يفوخ ريح 


في كُلّ مَكَانِء وَمَثلَمَنْتَعَلْمَهُ فَقُُ وَهْوَ في جَوْفِ كمَكلٍ 
جِرّاب وي عَلَى مِسَكِ). هَذَا لَمْظْ رِوَايَة التَرْمِذِيٌ ثم 
قَالَ: هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ ٠نم‏ َوَاُ مُرْسَلَاء ٠‏ قالله أغلة0 . 

َرَدَى البُخَارءِ يُ: عَنْ أَسَبْدٍ بْنِ حَضَيْرٍ رَضِيَ الله عَنُْ 
قَالَ: بَيْنَمَا م بن اليل شورة الب - َوه مزبوطة 
كك ١‏ كارن لكك توك َقَوَأ فجَالَتِ 
لْمَرَسنُء فَسَكَتَ فَسَكَنَتْ ثُمَّ قَرَأْ فَجَالَتِ الْمَرَمِنُ 
فَانْصَمَفَ دكن الث يتن قبا ينها فأشئق أن وسيل 


5 


قَلَمَا أَحَذَهُ رَفَعَ رَأَسَهُ ِلَى السّماءِ حَنَّى ما يَرَامَاء لما 
أَصْبَحَ حَدََتَ البىَ كَل فقَالَ: «اهُرَأ يا 
8 لتك ب ل ا أذ نا تى :كن مقا ري 
فَرَفَعْتٌ رَأْسِي وَانْصَرَفْتُ إِليْه فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ 
قَإِذًا ِثْلّ الظُلّدَ فيا أَمْتَالُ الْمَصَابيح» 1 
أَرَاهًا . كَالّ: «وَتَدْرِي ما ذَاكَ؟» قَآلَ: لا. 


الْمَلاَيَكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَّوْ قََأْتَ لَأَصْبَحْتٌ 3 لان 


هر يَهْوَأ 


إِلَيْهَاء لا تَتَوَارَى مِنْهُمًا 20 وَهْكَذَا رَوَاهُ الِامَامُ 1 َعَالِمُ أَبُو 
عبَيدٍ الْقَاسِمٌ بْنّ سَلَام في كتّاب فَضَائل الْقرْآنِ. وَاللهُ 
ا 2 


ذِكْرٌ مَا وَرَدَ في فَضْلِهَا مَعَّ آل عِمْرَانَ 
روى 9 أَحْمَدُ : عن بُرَيْدَةَ قَالَ: كُنْتٌ جَالِسًا عِنْدَ 
الي عد ذ فُسَمعْبة ب يتُولُ : «تَعَلّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنْ أَخذمًا 


١84/7 أحمد:‎ )"( "0/١ مسلم:‎ )١( 70١ مسلم:‎ )١( 
وتحفة الأحوذي: 180/8 والنسائي في‎ 0575/١ ومسلم:‎ 
)0( 550/5 النسائى فى الكبرى:‎ )5( 1١/80 الكبرى:‎ 
/5 الحاكم: 750/9 (5) الدارمي: 785/9 (7) الطبراني:‎ 
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1- تفسير سورة البقرة 


سَكَتَ سَاعَةٌ تم قَالَ «تَعَلْمُوا سُورَةٌ الْبْقَرَةِ وَل عِمْرَانَ 
هما لواو يُظِلّانِ صَاحِبَهُمَا يَوْمَ م الْقِيَامَةٍ كَأَنّهُمَا 
عَمَامَتاوٍةٍ أَوْ غَيَابئَان أَز فِرْقَانِ مِنْ اط صَرَافٌ وَإِنْ 
لَقَرْآن يلما صَاحِبَهُ يو اليَامة جين يَْشَنْ عله قب 
فيَقُولٌُ له هَل تَعْرِفنِي؟ فيَقُولٌُ: ما 
و آنا صَاحِيُكَ الْقُرْآنُ الّذِي أَظْمَأَنُكَ في 
الْهَوَاجِرِ وَأَسْهَرْتُ يلك وَإِنَّ كُلَّ نار مِنْ وَرَاءِ جَارَي؛ 
وَِنّفَ الْيوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلّ يَجَارَو َبُعْطَى الْمُلْكَ بيَمبنه 
وَالْخُلَ شِمَالِى وَيُوضَمْ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ اوتا يكس 
وَالِدَاهُ حُلَتَيْنِ لا يقُوم لَهُمَا أَمْلُ الدُنْيَاء مَيَقُولَانِ: بم 
كُسِينَا هَذَا؟ فَيُمَالُ: بِأَخدٍ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَء ثم يقال : اهْرَأ 
وَاصْعَدٌ في درج الْحَت وَعْرَفِفَا فَهُوَّ في صُعُودٍ ما دَامَ 
يدْرَأَ هذا كان أؤ تمتيكه0 , 

وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ بشْرٍ بْنِ الْمهَاجِرِ يَْضَه". 
وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم . 
وَلِبَعْضِهِ شَوَاجِدُء فَمِنْ ذَلِكَ حَدِيتْ أب أَمَامَة الْبَاهِلِيٌ 


مع 


َع امام أَحْمَّدُ عَنْهُه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل 

يول : «اهْرَأُوا الْقُْآنَ فَإِنَّهُ شَافِمُ لأَمْلِه م الِْيَامَقَ 
اموا الزَّهْرَاوَة ين الْبَقَوَة وَآلَ عِيْرَانَء َإِنَهُمَا يَأتَيَانِ يوم 
الْقِيَامَةِ كَأَنَهُمًا عَمَامَئَان أو كَأَنَّهُمَا غَيَايَانْ أو كَأَنَهُمًا 
نادم من اط صَوَافٌ ‏ يُحَاجانٍ ؛ عَنْ ] هلهم ع الْقِيَامَةِ 

لا تَسْتَضِئها 0 كد رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي 

الصَّلدة؟ , 

(«لبَهْرَاوَانِ): الْمُِرَتَانِء وَالَْيَايهُ): مَا أَظَلّكَ مِنْ 
فَوْقِكَء وَالْفِرْقُ): الْقِطْعَةٌ مِنَ السَّيَىئ وَ(الصَّوَافُ): 
الْمُصْطَّفَّةُ الْمُتَضَائَهُ وَدالْبَطَلَةُ) السَّحَرَةٌ وَمَعْنَى (لا 
تَسْتَطِيعْهَا) أَيْ: لا يُفْكِنْهُمْ حِفْظْهَا وَقِبِلَ: لا تَسْنَطِيعُ 
التقُودَ في قَارِئِهًا . وَالله غلم . 

وَمِنْ ذَّلِكَ حَدِيتُ التوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ روَاه الْامَام أَحَمَدُ 
عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كه يَقُول : ايُؤنَى بِالْمَرْآنِ يو 
الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بو تَقدْمُهُمْ سُورَةٌ ل 
وَل ء عِمْرَانَ) وَضَرَبٌ لَهُمَا رَسُولٌُ الله عله كلانه أمْئَالِ ما 
نَسِيتَهُن بَعْدُ قَالَ: «كَأنَهُمًا عَمَامَتَان أَوْ ظُلَتَانِ سَؤْدَّاوَانِ 
ييْتّهُمَا شَرْقُء أ كَأنَهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طيْرٍ صَرَافٌ يُحَاجَانِ 


ل 
جنل عتمي «تريئ 
حكه ججن «سعوويت 
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2 2 سن (68) ممسيع عى ع(5) أساركه داك سكرث سرس 
عن صَاحِيِهِمَا) ورواه ه مسَلِم » وأ مذي وَقال حَسَّن 
> سي 207 


(تَصْلّ) وَالَْقَرَةُ جمِيعُهَا مد مَك يه بل خَلافٍء وَحِيَ مِنْ 
أَوَائْلٍ مَا تَرَكَ بهَاء لَكِنَّ َوه َعَالَى فبه: تتا نَعَوَأ يوم 
تيك فيه إل هك . . . الْآيةَ [البقرة: 8 


ما نَل مِنَ اَن - وتختيل أن تَكُونَ ينها - 


وكدكَ آَيَاتُ لبا مِنْ آخِرٍ ما نَرَلَ. كا حَالِدٌ بن 
مَعْدَانَ يُسَمَّى الْبَقََةَ قُسْطاط الْقُرَآنء قَالَ بَعْض الْعُلَمَاءِ: 


2 
ع م 
0 


وَهِيَ مُشْتَِك عَلَى أَلْفٍ خَبّر وَأَلْفٍ أَمْرِ وَأَلْفٍ تفي . 
وَكَالَ الْعَادُونَ: آيَاتَهَا : مِائَتَانِ وََمَانُونَ وَسَبْعٌ آيَاتَ 


وَكَلِمَاتَهًا : ست لان كَلِمَةٍ وَمِائَتَانِ وَإِحْدَى وَعَشْرُولَ 


0 


كَلِمَةٌّء وَحَرُوفهًا: حَمْسَةٌ وَعِسْرُونَ أَلْقًا وَحَمْسْمائَةِ 
)١(‏ أحمد: ه/؟7ه0 )١(‏ ابن ماجه: ؟/5475؟١1‏ (7) أحمد: 
0 «(1) مسلم: 00/١‏ (23) أحمد: 4/ 1١8“‏ (5) 


مسلم: 005/١‏ (73) تحفة الأحوذي: 19١/8‏ 














؟- تفسير سورة البقرة» الآبة: ١‏ 


حَرْفِ الله أَعْلم. 

َالَ ابْنُ جُرَيْج عَنْ عَطَاءِ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ : َزََتْ الْمَدِينة 
سُورَةٌ الَْهَرَو2'2. وَقَالَ خصَيْفٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَيْدٍ اللو بن 
الُيرٍ قَالَ: َرَلَتْ بالْمَدِيَة شورةٌ الْبعَرَو1"". وَمْكَذَا قَالَ 
عي وَاجِدٍ مِنَ الَْيكَة َالْعَُماءِ وَلْمُمَسَرِينَ ولا حلاف فيه. 


وَرَوَى ابن مَرْدُويَةِ مِنْ حَدِيثٍ شُعْبَة عَنْ عَقِيلٍ بْنِ 
طَلْحَدَّ عَنْ عُثْبَدَ بْنِ مَرْنَدِ: رَأى الئِّيْ يل في أَضْحَابه 
تَأَحُهًا قَمَالَ: «يَا أَضْحَابَ سُورَة الْبَقَرَوَا وَأَظُنّ هَذَا كَانَ 


سوام 37 


يوم خُيَيْنِ يوم م وَلَوا مُذْبرِينَ ؛ أْمَرَ الْعيّامِنَ قنَادَاهُمٌ: (يَا 
أْضْحَابَ الشَّجَرة) يَعْنِى أَهْلَّ بَبِعَة الْرّضْوَّانِ وَفِي روابة 
5 أُضْحَاتَ سُورَة الْبقَرَة) لِيتنْطَهُمْ بِذَلِكَ فَجَعَلُوا 
يُقبلُونَ مِنْ كُلَّ وَجْهِ. وَكَذَلِكَ يَوْمَ م الْيمَامَ مع أَضْحَاب 
مسئلعة جَعَلَ الصحالةً تاو لكا جني بي عدف 


و رسساساة 


فَجَعَلّ الْمُهاجوُونَ وَالْأَنْصَارٌ يَتَنَادَوْنَ: يا أَصْحَابَ سُورَةٍ 
لبر ص0 فَتَحَ الله عَلَيِهِم. رَضِيَ الله ّ؟ عَنْ أَضْحَابٍ 


س واسه 


«المر )4 
[اَلْكَلَامُ حَوْلَ الْحُرُوفٍ الْمْقَطَّعَةِ] 
لوف اقل التي في أَوَائِلٍ السُوَّرِ حِيَ مِمّا اسْتَائرَ 


الله بعِلْم. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أبي بَكْر وَعْمَرَ وَعْفْمَانَ وَعَلِيٌ 
ابن مشقوو وفيت ا عله أختدمن. وَقبِلَ: هِيّ أَسْمَاءٌ 
لسوّرٍ. وَقِيلَ: هي فَوَاتحُ تتح لله بها الْقُرْآنَ. وَقَالَ 
ع الور كلها : (ق وَصّ 
وَحْمَ وس وَالرْ) وَغَيْرُ ذَلِكَ هِجَاءٌ مَوْضوعَ . َال ينض 
هل العريِّ: حِيَ حُرُوفٌ مِن حُرُوفٍ الْمُعْجَم اسْتخْنيَ 
2 مَا ذُكِرَِنْهَا في أَوَائِلٍ السُوَر عَنْ ذِكْرٍ بَوَاقِهَا ليم 
تَيمّةَ التَّمَانَة وَالْعِشْرِينَ حَرْفَاء كُمَا يَقُولٌ الْقَائِلُ: 
َك في -1 بحا - أي في خرف التشك الفا 
وَالْعِشْرِينَ» فَيَسْتَمِْي بِذِكْرٍ بَعْضِهَا عَنْ مَجْمُوعِهَا. حَكَاهُ 
ابن جَرير"». 
قُلْتُ: مَجْمُوعْ الْحْرُوفٍ الْمَذْكُورَةِ في أَوَائِلٍ السُوَرٍ 
ِحَذْفِ الْمُكَرّرٍ مِْها أَرْبَعَةٌ عَشَر حَرْفا وَهِنَ - | لام ص 
رك هديع ط سح قن - يَجْمَعْهَا؛ قَولّكَ : نْص حَكيم 


قَاطِعِ لَهُ شمر . وَهِيَ يِف الْحُرِوْفٍ عددلءء وَالْمَذْكُورُ مِنْهَاً 
أَشْرَفُ مِنَ الْمَيْرُوِء وَبَيَانْ ذَّلِكَ مِنْ صِنَاعَةِ التَضْرِيفٍِ: 


شيك عا جام 1621 : فَوَاتِحُ 


و 


كال الرَّمَحْسَرِيٌ : وَهَذْهِ الْحُرُوفٌ الْأَرْيَعَةٌ عَشَرَ مُسْتَمِلَةٌ 
عَلَى أصْنَافٍ أَجْنَاس الْحُرُوفِء يَعْنِي مِنَّ الْمَهْمُوسَةٍ 
وَالْمَجْهُورَةء وَمِنَ الرَّخْوَةٍ وَالشَدِيدَةٍء وَمِنَ المُطَبَقَةِ 
وَالْمَفْتُوحَوَء وَمِنَ الْمُسْتَعْلِيَة وَالْمْحَِضَوَء ومن خُرُوفٍ 
الْمَلْفَلَةِ. وَقَدْ سَرَكهَا مُفصَلَة ثم قَالَ: مَسْبْحَانَ الَّذِي دَقّتْ 
في كُل شَيْء حكملة. وَهَلْ ِو الأجئء الْمَعْدُودَةٌ مَكتُورة 
ِالْمَذْكُورَةٍ مِنْهَاء رََد عَلِمْتَ أن مُعْظمَ الشَّئْءٍ وَجُلَّهُ يرل 
مَنِْلةَ كلو . 

ومن مهنا لط بَمْضَهُمْ في عَذا المَُامِ كَلَامَا فَقَالَ: 
لا شَكَ أَنَّ هَذِهِ الْحَرُوفَ لَمْ يُتَرّلْهَا سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَبَنا 
وَلَا سُدَّىء وَمَنْ كَالَ مِنَّ الجهلة. إِنَّ في الْقَرَآنِ مَا هُوَ 
تعْدٌ لا مَعْتى لَه بالكل َقَدْ أخطأ خَطأّ كيرا تَعَيّنَّ أن 
َّهَا مَعْتى في تفْس الْأَمرء فَِنْ صَح نا فيا عَنِ الْمَعْضُومٍ 
شَيْءٌ قُلَنَا بو وَل وَقَنَا حَيْتٌ وَقَمَنَاء وَكُلْنَا: ءامنا بو 
أي ين رأ لآل عمراد. "انم ني ا ل 

ء مُعَيّنِ وَإِنَمَا اخْتَلمُواء هَمَنْ ظَهَرَ لَه بَعْض الْأَفْوَالٍ بدَلِيلٍ 
ف ول زف على يل ع للم 

[الْخرُوف الْمُقَطَّعَةٌ دَالَةَ عَلَى ِعْجَارٍ الْقَرْآنِ] 

لْمَعَامُ 0 في الْحِكْمَةِ الَبَى اقْتَضْتْ إِيرَادَ هَذْهِ 
الْحُرُوفٍ في أَوَائِلٍ السْوَرِء مَا هِي - مَعَ قَطع النّظرِ عَنْ 
مَحَانِهَا في أَنْمْسِهًا؟ قَقِيلَ: : إِنَمَا ذُكِرَتْ هَذِهِ الْحَرُوفُ > في 
أَوَائلٍ الُوَرِ الي ذُكرَتْ فِيهًا - بَيَانَا لِاعجَازٍ الْقُرْآنِ وَأ 
الْخَلنَعَاجِرُونَ عَنْ مُعَارَضَهه يله هَذَا مع أنه مُرَكْبٌ مِنْ 
َذِِ الْحُرُوفٍ الْمُمَعطْعةٍ الي يَعَحَاطبونَ با ٠‏ وَقَذْ حَكَى هَذَا 
الْمَدْمَبَ الرَّازِيُ فِي تَفْسِيرِهِ عَنٍ الْمَبَّحدِ وَجَمْعِ مِنَ 
الْمُحَققِينَ» وَحكى اطي عَنِ الْرِ ومو كشو هذا 
وَقَرَرَهُ الرمَحْشَرِي في كشا فه وَنَصَرَهُ ؛ نم ضر وَإلَيْهِ ذَهَبَ 
الشّيْخْ الِإمَامُ الْعَلَامةُ أو العا ابن ابن تيمب وَشَيِحْنَا السحافظ 
النجتهة أبُو اعماج المي حك لي عن ابن ع 
َنم كرت حون بل في التَحَدّي وَالكيتِ ىم 
لقث فيصم كنل ' وَكُرَرَ التَحَدّي بالصّربح في أَمَاكِنَ 

: وَجَاءَ مِنْهَا عَلَى حَرْفٍ وَاجِدٍ كََوْلِهِ - ص نف - 
ري مِثْلّ: «حم» وَثَلَّانْةِ» مِثْلّ: «الم4. وَأَرْبَعةٍ 
() الدر المنثور: 59/١‏ (5) الدر المنثور: 
المجمع: ١8١/5‏ (5) الطبري: 08 


00 ال١‎ 











7- تفسير سورة البقرة» الآية: ” 


مِثْلُ «التر» و «الصَ4 وَحَمْسَة مِثْل: «حهيتس4- و 
- #حت© عَسَقَ4 لِأنَّ أَسَالِيبَ كَلَايِهمْ عَلَى هَذَا مِنَ 
الكَلِمَاتِ ما مُوَ عَلَى حَرْفِء وَعَلَى حلي وَعَلَى تان 
وعَلَى ربع وَعَلَى + حَْمْسَةٍ لَا أَككْرٌ مِنْ 
(قُلْتُ) وَلِهَذَا كُلُّ سُورَةٍ افْبِْحَتْ ري قلا بُدَ أ 
كر فبهًا الانْتِصَار لِلْقُرَانٍ وَيََانُ باز وَعَظَمَيِه وَهَذَا 
مَعْلُوم الا سْوقرَاء» وَهُوَ الْوَاقِم في د سْع وَعَشْرِينَ سُورَةٌ 
وَلِهَذَا ُو تالى: «الدن) ذلك ا لا رب فِد» 
«تد © لله ل" يله لام ال التي( 1 ميك الكتبَ 
َلْحَقّ 0 لَمَا بين 1 «الَس() كنت أل إِلبِكَ ملا يكن 
صَدْردٌ عي يه «الر مكحتب أَنرَلْنَهُ ليك لشفي 


7 ما عمس > مم 9 عرس اس 7 - 
34 0 ا ال دن مس سل سر بم 

أَلَكتبٍ لا ريب فيه من رب الْعليِينَ4. #حر ف)) تَزِيلٌ ين 
يمن اليّصِر * #حد ل عق كدَلِكَ يري إِلْكَ مَل 
لذن من بلك أله لْعَريرُ 0 70 3 00 


لدَلِكَ الكتب لا رن نه هُدَّى لِتنّقِنَ )4 
لا َنب في الفا , 

(الْكِتَابُ) : القرآنُء وَدالدَيْتُ): السَّكْ 
عَنْ أَبِي مَالِثِ وَعَنْ أ الي عن اف عَبَّاسِ» وَعَنْ مَرَة 
اعنام عن ابن مُسْعْودء وَعَنْ أَنّاسٍ مِنْ 


لشك» كَالَ السّدّئٌ 


سول الله وكله: «لا ريب فْه4 لا َك فِه .20 وَكَالَهُ بو 
ال وَابْنُ عَبّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدٌ بن جُبير وَأَبُو مالك 
مَوْلَى ابن 7 وَعَطَاةٌ وَأَبُو الْعَاليَةَ 0ت بن 


2 وَمَقَاتِلُ بْنُّ حَيّانَء وَالسَّدَيُ وَقَتَادَمُ وَإِسْمَاعِيلٌ بْنّ أبي 
حَالِك. وَقَالَ ابن أبي حَاتِمٍ : لا غلم في هَذِهِ خلاقا(" . 
وَمَعْنَى اكلام هُنَا أنَّ هَذَا الْكِتّاب هُوَ الْقُدْآنُ لا شك فيه 


2 


له ترد من عند اش كما قال تعالى في الشجْتو: 
«الد©© نَيْلُ الكتب لا رب فد ين رب الْعليِن» 
[السجدة: ]20١‏ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا حَبَرٌ وَمَعْنَاهُ النّهَيْء أَيْ 
ا 

مِنَ الْقّدَاءِ مَنْ يَقفْ عَلَىِ قَوْلهِ َعَالَى : 3 5 
مقي بزل 4 تَعَالَى : يِه هُدَى بَتَّقِنَ) وَالوَفْكُ عَلَى 
قَوْلِهِ تَعَالَى : «لا رب لفِهِ4 أولى يلكي َه الي ذَكَرْنَاهَا وَلَِنه 
يَصِيرُ قَْلهُ تَعَالَى : طهدّى» صِفَةً لُْرْآن وَدَلِكَ أَبْلَعْ مِنْ 


5 


كَرْنِ ليه هُدَّى4 وَمُدَى يَشْتَمِلُ مِنْ عَيْتُ الْعَرَبيّهَ أَنْ 
يَكُونَ مَرْفُوعًا عَلَى النَّعْتِء وَمَنْضُوبًا عَلَى الْسَالٍ. 
[اخْتِصَاصُ الْهِدَايَةِ بالْمُّقِينَ] 
وَخْصَّتٍ الْهِدَابَُ لِلمْيِينَ كما قَالَ: كل هُوَ بارت ءَامَنْوا 
و ل 


صَُى يسك وَأََدَِت لا مومتوَ فى َاذَانِهمْ وقر وهو عليهم 


عَىََ وليك كادفت من تكن سيار [فصلت: 5:] لوَنرْلُ 


من الْقُرءَانِ ما هو يمد وم لمؤْمِنِينَ ولا يزيد الطَِمِينَ إل 
4 السام 5 إِلَى غَيْرِ يْرِ ذَلِكَ مِنَّ الْآيَاتِ الدَّالّةَ عَلَى 
اخيِصَاصٍ الْمُؤْمنينَ بالتقع بال ِأنّهُ هو فِي تَفْسِهِ هُدَى 
وَلكِنْ لا يله إل ال 0 َال ا اما ألنَاسٌ قَدَ 


ل لوسغ 


3 عط شن ريح وَسْهًا فى ألصَدُورٍ وهدى ويم 
ِنِي4 [يونس: 107 وَعَنٍ ان عَبّاسِ وَابِنٍ مَسْعُووٍ 
2 أنّاسِ من أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله وك : لهُدَى دنَقِينَ4 
يعني تُورًا ِْميِينَ. 
[مَعْنَى الْمُتَقِينَ] 
عَنٍ ابْن عَبّاسِ كَالَ: ظهُدَى لََِْنَ> كَالَ: هُمّْ 
الْمُؤْمِبُونَ الذِينَ يتَّقَونَ الشّرْكٌ بي وَيَعْمَلُونَ بطَاعَتِي”” . 
وَعَنْهُ لم4 قَالَّ: الَّذِينَ يَحَُذْرُونَ مِنّ الله و عَُفُوبتَهُ في 
َرْكِ مَا يَعْرِفُونَ مِنَ الْهُدَىء وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ في النَضْدِيقٍ 


رمواع اش 


بِمَا جَاءَ به. وَقَالَ كَتَادَةٌ : «للنتيين» مُمْ الَِينَنعَنهُم ال 


3 سمو وه 4 
ِقَوْله ادن وْمِنُونَ بلحب يمون لصَلوة» اَي 


تعذهاء وَاخْتِيَارٌ ابْنٍ جَرِيرٍ أن الآية 5 تَعُمُ ذَلِكَ كُلَهُ وَهْوَ 


كما قَالَ. 

وَكَدْ رَوَى التّرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهُْ عَنْ عَطِيّةَ السَعْدِيٌ 
قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله عل «لا يلع ان يَكُونَ من 
الْمنَقِينَ حَتَّى يَدَءَ مَالَا بَأسَ به حَدَرًا مِمّا بو َأْمنّظ تم 
الَ الترِْذِيُ: حَسَنٌ غَرِيت. 


[ْهِدَايَة نَؤعَان] 
قُ الْهُدى وَيْرَادُ به مَا يَقِمُّ في الْقَلْبٍ مِنَّ الْايمَانِء 
رعذ لا يَفيرُ على خَلْقَِ في قُلُوبِ الْهَادِإِلَا لل عب وَجَنَ» 
قَالَ الله تَعَالَى : «إِنّكَ لا يبك عن أببرت* [القصص: 515] 
وَفَالَ: لَنَىَ عَككَ هُدَهمْ؛ [البقرة: 826] وَقَالَ: لمن 


)١(‏ الطبري: )١( 758/١‏ ابن أبي حاتم: 7١/١‏ (”) الطبري 
(516) إسناده ضعيف: الضحاك لم يسمع من ابن عباس وبشر بن 
عمارة الخثعميى ضعيف (:) تحفة الأحوذي: ١4/0‏ وابن 
ماجه: ١509/9‏ 








- تفسير سورة البقرة» الآية: 
ُضْلِلٍ لْلَهُ كل حَادِىَ لذ [الأعراف: 185] وََالَ: من يَبْدٍ 
مُرَشِدَا 


[الكهف: ]١7‏ إِلَى غير ذَلِكَ مِن الْآيَات وَيُطْلقٌ وَيرَادُ ب 
بَيَانْ الْحَقّ وَتَوْضِيحُهُ وَالدَّلَالَةَ عَلَيْهِ وَالْارْشَا3ُ قَالَ اللهُ 


ع سوم 


نه مهْوَ لمهي ومن يضْيِل فلن يمد كم ويا 


ع 
م 


تَعَالَى : 2 تبْرى ِل وير ُسْتَّقِيِوٍ 4 [الشورى: ؟57] 
وَقَالَ: نمآ 1 ف وو هَادٍ» وَقَالَ تَعَالَى: آم 


000 


تمود فهديتهم فَأستحبوأ نسي عَلَ الددئ» [فصلت: ]١7‏ 
وَكَالَ: م#وَمَرَيْئَهُ اَلَجَديْنِ* [البلد: ]٠١‏ عَلَى تََسِيرٍ مَنْ قَالَ : 
الْمْرَادُ هما : الْحَيْرُ وَالسّ. وَهُوَ الْأَرْجَحٌ . وَالله أَغلم . 
معت التقوَى 1 
وَأْضْلُ التَقْوَى : 2 ينا كرف لا 
لوقَايَة وَقَدْ قِيلَ: ! 
3 بي سنّ نّ كعْبٍ عَنٍِ ا َالَأ 
َوك؟ َالَ: بَلَىء قَالَ: كما 5 قَالَ شَمَّوْتٌ 
وَاجتَهَدْتُء قَالَ: فذَلِكَ ِالتَقُوِى 
انين عو بألْيِبِ» 
مَعْنَى الْاِيمَانِ] 
قَالَ أبُو جَعْمَرِ الاي عن الْعلَاءِ بن ن الْمْسَيِّبِ بْنِ رَا 
عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنْ أبي الَْحوَص» عَنْ عَبْدِ الو ال 


َلْاِيمَانُ التَضْدِيقٌُ0'. وَقَالَ عَلِينُ بن بن أبي طُلْحَةَ وَغَيْرَهُ عَن 
ل سمس 1 اسم 
ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : #يَؤْمِنُونَ4 يُصَدقُونَ”'". وَقَالَ 


سودي م 


عَنِ الزّهْرِيٌ : آلْايِمَانُ: الْعَمَلُ". وَقَالَ أَبُو جَعْمَرِ 
الرَازِيُ عَنْ الرّبيع بْنِ أَنْسِ : يوون : : يَحْشَوْنَ0. 

3 ا جَرِير : وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونُوا مَوْصُوفِينَ بِالْإيمَانٍ 

قَوْلّا وَعَمَلَا وَاعْتِقَادٌاء وَقَدْ تَدْخْلُ الْحَشْيَةُ لل 8 

معت لان الَذِي هُوَ تَصْدِيقُ الْقَوْلٍ الْعَمَلٍ . وَالِْيمًا 
كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لِلّْافْرَارٍ بالله وَكُببْهِ وَرُسْلِهِ وَتَصْدِيقٍ لامر 
الْفعْلٍ. 

(قُلَتُ) أما الْايمَانُ في اللَك َيُطْلَقُ عَلَى النَصْدِيِقٍ 
الْمَحْضٍء وَكَدْ يُسْتَعْمَلُ في الْقُرْآنِ وَالْمْرَادُ به ذَلِكَ كَمَا 
قَالَّ تَعَالَى : «اؤؤزين بالَه 5 لِلْمُؤْيدنَ# [التوبة: ]1١‏ وَكُمَا 
قَالَ إِخْوَةٌ يُوسُْفَ لأبيهم : «وَمآ أنتَ بِعْؤْمنٍ نا وَلَوْ سكُنًا 
صَدِوِنَ* [يوسف: ؟17١]‏ وَكَذَلِكَ إِذَا اسْتُعْولَ مَفْرُونَا مَعْ 
الْأَعْمَالٍ كَنَوْلِهِ َعَالَى : «إِلًا ان اموا وَعَيِنوأ ١‏ شيعي 
[الشعراء: 8717] قا إِذَا اسْتَعْمِلَ مُطْلَمًا قَالْايمَانُ السَّرْعِينُ 
الْمَطْنُوبُ لا يَكُونُ إِلّا اعْيقَادًا وَقَوْلُا ويد( . وَهُوَ يَزِيدُ 


وذنا 


2 
2 م8 اسمس 


وَينْقّصنُ. وَكَدْ وَرَدَ فيه آنَارٌ كثيرَةٌ وَأَحَادِيتُ أَفْرَدْنَا الْكَلَامَ 


فِيهَا في أَوّلٍ شح الْبْحَارِيٌّء وَللهِ الْحَمْدُ وَالْمِنّهُ. مه 
مَنْ هَسَرَهُ بِالْحَدْيَدَ كَقَولِهِ تال : #إِنَّ الى يَحَْوَه رَبّكُم 
3_3 [الملك: ؟١]‏ وَقَوْلِهِ: «إئَنْ حَيِىَ تمن بِالْعيلٍ و2 
علب ميب # ق: *"] وَالْمَحَشيَةٌ : خَلاصَةٌ الْايمَانٍ وَالْعِلُمٍ 


لملا [فاطر : 


كما قَالَ تَعَالَى : «إِنَمَا يحتَى لله مِنَ عِبَادِوِ العلمواً 
54]. 
الْمُرَادُ ِالْمَيْب] 
وَأَمًا الْمَيِبُ الْمُرَاه ههناء ََدِ اخْمَلَتْ عِبَارَاتُ السَلَفٍ 
فيه وَدُلّهَا صَحِيحَةٌ رع إلى أن الْجَِيعَ مُرَادٌء كَالَ أَبُو 
جَعْمَرٍ الرَّاذِيُ عَنٍ الربيع ْنِ أَنْسِ ع أبِي الْعَالِيَِ في قَوْلِه 
الى ينون اليب 6 قَالَ: يُؤْمِنُونَ بالله وَمَلَاتْكَيهِ وَكُتبهِ 
وَرُسُلِه َالو الآخِرء وَجََيِهِ وَنَارو وَلقَائِهء وَيُوْ منُونَ 
ِالْحَيَاةٍ يَعَدَ الْمَوْتِ وَبِالْبَعثٍ» قَهَذَا غَيْبّ كك وَكَذَّا قَالَ 
اده بن وِعَامَة . 
وَرَوَى سَعِيد بن مَنَصُورٍ عَنْ عبد لحم بن يزيد 
3 عِنْكَ عَبْدِ الله بن مَسْعْودٍ جُلُوسَاء مَذَّكَرْن 
الب يلي وَمَا سَبقُونا ب بد قَقَالَ عَبْدُ الله: إِنَّ 


- 


كَانَ بَينَا لِمَنْ رَآه وَالَّذِي لا إِلَهَ غير عمدو مَا آم أَحَدٌ قط إيمَانًا 
ا إِيمَانٍ 2 الَم6)3 ذلك الك 
فَضَلَ من ب 4 ا 39 © 


م 


ريب قِه هَدَّى للمنقين 2 الزين مون لحب » إلى كز 


#المفلحون )”7 , وَلعَنَ: رَوَاهُ ابن أبِي حَاتِم وَابْنُ 0 


الاو فو مُسْتَذْرَكهِ ركو" . وَقَالَ الْحَاكِم صبِحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ 
0 لسَّيْخَيْن 1 معو ةع 
لَسْيحَين يُحَر جاه . 
في 2 هَذَا: الْحَدِيتُ الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنٍ ابن 


مُحَيْرِيزٍ قَالَ: قلت لأبي جَمعَةً: حَدَئْنَا حَرِيئًا سَمِغتَهُ من 
رَسُولٍ الله عليه . قَالَ : نَعَمْ أَحَدّتُكَ حَدِيئًا جَيّدَا : تَعَدَّيْنَا مَعَ 


2 
52 


رَسُولٍ لله يل وَمَعَنَا أَبُو عبد عبد بْنُ اْجَرَاحء كَالَ: يا رَسُوَلَ 
اللوء هَل أَحَدٌ خَيْرٌ مِن؟ أَسْلَّمْنَا مَعَكَ وَجَاهَدْنَا مَعَكَ. 
م 26م مامه 2 ٠.‏ 2 

قَالَ: ١نَعَمْ‏ قَوْمٌ مِنْ بَعْدِكُمْ يُؤْمِنُونَ بي وَلَمْ يَرَوْنِي) 


)١(‏ الطبري: ١0/١‏ هذا منقطع من معلقات الطيري وأيضًا أب 
اسحاق مدلس مختلط (؟5) الطبري: 70/١‏ (7) الطبري: 

5 (:) الطبري: 575/١‏ (08) ابن أبي حاتم: 86/١‏ 9 
الطبري: 1/0 (0) سعيد بن منصور : 01/7 (4) ابن أبى 
حاتم: 84/١‏ والحاكم: 710/5 (4) أحمد: ٠١5/4‏ 1 








؟- تفسير سورة البقرة»ء الآيتان: 4.27 
اوسا فم ثرت 9» 
[مَعْنَى إِقَامَةٍ الصَّلّاة] 

عباس : يمون 1 

الصَّلَاةٌ بِفُرُو يا وَكَالَ الضّحَاك عَنٍ ابر 

الصَّلَاةٍ: إِنْمَام الركُوع وَالسُّجُودِء وَاللَا 

وَاْامْبَالُ عَلَيْهَا فِيهًا1". وَقَالَ قَنَادَةُ: 

الْمُحَافَظَةٌ عَلّى مَوَاقِيِتِهًا. وَوُصُويْهًا َنكُوهها 

وَسْجُودِهًا'". وَقَالَ مُمَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ: إِقَامَتْهَا الْمُسَافَطَةُ 

عَلَى مَوَاقِيِِهَا وَإِسْبَاغٌ الطّهُورٍ بِهَاء وَتَمَامُ رُكُوعِهَا 
وَسْجُودِمَاء وَتَكَاوَةُ الْقَرْنِ فيهَاء وَالتّسَهُدُ وَالصَّلَاةٌ عَلَى 

لني يله فَهَذَا إِقَامَئْهَا 9 . 

[آلْمُرَادُ بالاثقَاقي] 


وَقَالَ عَلِنُ بْنُ بي طَلْحَةَ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْن عَيّاسٍ : #ومة 
ع لدم 00-7 2غ كهر له ”0 2 
15 فور 4 قَالَ: رَكَاهٌ أَمْوَالِهة”. وَكَالَ السْدَّيُ 
ءَ 7 3 هه - ع 


وَالِإنْعَاقِ مِنَ الْأَمْوَالِء فَإِنَ الصَّلَاءَ حَقُ الله وَعِبَادَتُهُ 
وَهِيّ مُسْتَمِلَةٌ عَلَى تَوْحَيدِهِ َال عَلَنْهِ وَتَمْجِيدِهِ 


وَالإبْيَمَالٍ إِلَيْوه وَدُعَائه وَالتوَكُل عَلَيْه. وَالْانْقَاقُ هو 
الْإسَانُ إلى الْمَحُْوقِينَ بالتقع الْمْتعَدي لبهم دَأوَْى 
النّاسِ ِدَلِكَ الْقَرَابَاتُ وَالْأَمُلُونَ وَالْمَمَالِيك ثُمَ 
الْأَجَائِت فَكُلّ مِنَّ التَقَمَاتِ الْوَاجبَة وَالرَّكَاةٍ الْمَفْرُوضَةَ 
ايل في قَوْلِه تَعَالَى : #وسمًا م يُقِقُوت4 وَلِهَدَا 

في في الصَّحِيِحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن 
و رَسُولَ اله يله كَالَ: ٠‏ ني الَاسْلَامُ عَلَى حَمْس : شَهَادَةٍ أن 
لَا إِلَه إلا الله وَأَنَّ مُحَمدا رَسُوَلُ اللى َِقَام الصَّلَاقٍء وَإِينَاءِ 
الزَّكَاقٍ وَصَوْمِ رَمَضْانَ وَحَجّ الببت000 


هَذَا كير . 


. وَالْأَحَادِيتٌ فى 


مَعْنَى الصَّلَاةَ] 
وَأَضْلُ الصَّلَاةٍ ة في كلام الْعَرَبِ الدّعَاءُ. ثم اسْتّمُوآتِ 
الصَّلَاةٌ في الشّرع في ذَاتَ الركُوعٍ وَالسُجُودِء وَالْأَفْعَالِ 
الْمَخْصُوصَةَ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَخصُوصَق بِشُرُوطِهَا 
الْمَعْرُوفٍَ وَصِمَاتهَا وَأنَْاعِها الْمشْهُورَة. 
«وأدي يسوب يمآ أ كك 7 ِل من قبَلِكَ 
عع 
والآخرة 5 وقود2)*» 
َالَ ابْنُ عباس : وَأين يوسو يما أل ِلك وبا 


1 7 ماورائظيت + وم 2 02 

أنزِل من قبلك4 أي يُصَدَقُونَ ِمَا جِنْتَ به مِنّ اللو وَمَا جَاءً 
به مِنْ قَبْلِكَ مِنَ الْمرْسَلِينَء لا يُفَرقُونَ تقو وَلَا 
راد ءِ 2 


يَجِحَدونَ م جَامُوق به من ه05 . «والآخرز هم 

وقنوٌنَ» أَيْ بِالْبَعْتِ وَالْقِيَامَةِء وَالْجَئّهَ وَالئَّرهِ وَالْحِسَاب 

وَالْمِيرَانِ .7" ونه سمت الآخرةٌ؛ لِأَنَهَا بَعْدَ الدُنيا . ١‏ 
[أَوْصَافُ الْمُؤْمنِينَ] 

وَالْمَوصُوفُونَ هنا هُنَا هُم الْمَوْصُوفُونَ بِمَا تَقَدّمَ مِنْ قَوْله 


علو وك م يس م ده 
تَعَالَى: «ِالِْينَ وسو ألْعَبِ يمون الصلوة وه 
عر م ار 2 كع يك 0 كملع سر َ. 
رزفتهم سقْفُو نت #» عن مُجَاحِدٍ أنه قَال: أَرَبَعٌْ آيَاتِ مِنْ 
ل 


أَوَّلٍ سُورَةٍ الْبَعَرَةِ في نَعْتٍِ الْمُؤْمِنِينَ» وآي2 
الْكَافرِينَ: وَتَلَاتَ عَشْرَةَ في الْمُنافِقِينَ”""2. م 
الْأَرْبَعُ عَامَاتٌ في ٍّ مُؤْمِنٍ انَضَفَ بها ص عَرَبِيٌّ 
وَعَجَوِيْ» وَكِتَابِىٌ» مِنْ نسي وَجَنَى . . وَليْسَ نَصِحٌ وَاحِدَةٌ 
مِنْ هَذْهِ الصّعَاتَ بدُونِ لَْخرَىء بل كٌُُ وَاحِدَة مُستَازِمة 
للَأُخْرَى وَشَرْط مَعَهَاء قلا يَصِحٌّ الْايمَانُ بِالْعَيْبِ ب وَإِقَام 
الصَّلَاةٍ وَالَزَّكَاةٍ إل مَعَ الْاِيِمَانٍ بِمَا جَاءَ به ه الَسُولُ 2 


ما يجا به مَن به الل صَلَوَاتُ الف وسكا ع مه عَلِيْهِمْ 


بِذَلِكَ - كَمَا قَالَ: آم 0 َأميْوَا َ!منُوأ بألل وَرَسُولِوء 
وَالكتبٍ ألَيّى نَل عل رَسُولِه وَالْحيتب الَذِىة أَنَرّلَ من 


2 سل الإسرم 


يََل4. . . الْآيَةَ [النساء: ]٠"5‏ وَقَالَ تَعَالَى : ولا جروا 
)١(‏ الطبري: ٠74١/١‏ (5) الطبري: 175١/١‏ (9) ابن أبي 
حاتم: 519/١‏ (4) ابن أبي حاتم: 80/١‏ (3) الطبري: ١‏ 
“4؟٠‏ (5) الطبري: /١‏ ”175 9) الطبري: 7577/١‏ إسناده 
ضعيف ججُويبر ضعيف جدًا (تقريب) (8) الفتح 54/١:‏ ومسلم: 
0 49) الطبري: ١/55؟‏ (١٠)ابن‏ أبي حاتم: 84/١‏ 
(١١)الطبري: 7594/1١‏ 











-١‏ تفسير سورة البقرةء الآيات: ه-لا 


0 وعظ الع وى 


نجتب إلا يالبى وى أَنْسَنُ إلا لَِنَ ظلموأ مِنَهُم وَُولا 

ل إِلْنَنَا وَأَنزلَ إلحكُم وإِلهنا َإِلَهُمْ 
وود . . . الْآيَةَ [العتكبوت: 5:]. وَكَالَ تَعَالَى : «يكاي 
لَِنَ أوثوا الكتب ءامنا ما نَرلنَا مُصَدْكًا لَمَا مَعَكُم 4 [النساء: 


م الست 
1 


"؟] وَقَالَ تَعَالَى: ##قل يت الكت لم عل توه ىَّ 
ع أ 7 ل يلك ين كَيَك4 [الماتدة: 


تشيموا لمَوَرَسة 1 ييل ومآ ر ُ 

لع فس مله 7 و ك2 5 2 2 
34>] وَأَخَبَرَ تعالى عن المؤمزين كلهم ديك فَقَالَ تَعَالَى : 
امن اليَسُولُ يمآ أَنَرْلَ لَه من ريف وَالْموْميون ع امن يأل 
ملكو ود شع لا مرق يت كحَلر ين يُسْيوء4 

لَ تَعَالَى : «وَآلنَ امَو ياللّهِ وَرسْيه. وَكرَ 
: 55 د 4 [النساء: ؟15] إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ 
اليَاتٍ الدَال عَلَى جَحِيع مر الْمُؤْمِنِينَ ِاْايمَانِ بالله 
وَرُسُلِهِ َك - لكِنْ لِمُؤْمِني أَمْلٍ الْكِتَاب خُصُوصِيةٌ؛ 


ماس اكه 


م 


وَذْلِكَ ئىُ يُؤْمِنُونَ بِمَا بأئديهم مصلا فَإذَا دَخَلُوا فى 
الْاسْلَام 0 به مصلا كَانَ 2 0 ذلك الاجر 


مُجْمَّلُاه كما 5 فى الصّ لصجيح : 5 عد هل 
2 ب عو سراع. لب #ر #8 وى ار 0 ره 
الكِتّاب فلا تكذبوهم ولا تصدقرهم » وَلكِنْ قولوا: امنا 
0.5 2ه ب كرس 4ف ب اسه :0 0 
بِالّذِي أنْرِلَ إِلَيْنَا وَأَنْرِلَ إِلَيَكَمْ)"' . وَلكِنْ قَدْ يَكُونُ إِيمَانُ 


الْاسْامء فَهُمْ وَإِنْ حَصَلَ لَّهُمْ أَجْرَانٍ 0 تِلْكَ الحيئية 
َكيرْهُمْ يَحْصْلُ لَهُ مِنَ النَصْدِيقٍ ما ييف نَرَابَهُ عَلَى 
الأَجرَير بن اللَمنٍٍِ حَصَلَا لهم وَالله أَغْلّم. 
1 5 15 هَدّى صن ديهم م ليك م لْمملِحوَنَ ككل 
[آلْهدَايَةٌ و ولاح مِنْ نَصِيبٍ نَصِيبٍ الْمُْمِِينَ] 

25 يعدو الله تَعَالَى : «ولي3»ه أي لْمُتصِفُونَ بِمَا دم 
ص الْإبمَان بِالْمَيْبِ وَإِقَام الصَّلَاةء وَالْإنْمَاقٍ 9 الذي 
رَرَمَهُمُ الله وَالّْاِيمَانٍ يما أَنْلَ إِلَّى الَسُولٍ وَمَنْ فبلهُ مِنَ 
الرْسُلٍ وَالْإيَانٍ بالدّارٍ الْخِرّق وَهُوَ ر 1 الاسْتعدَاة 
لَّهَا مِنَّ الْأَعْمَالٍ الصَّالِحَةِ وَبَدْكُ الْمحََمَاتِ عير هدك 
أَيْ عَلَى نُورٍ وَبَيَانِ وَبَصِيرَةٍ مِنّ الله تَعَالَى : «وأولتيك م 
المفلحون» َي في الدَّنَْا وَالْآخِرَةٍ بِأَنْ أَدْرَكُوا ما طَلَبُوا 
وَنَجَوَا مِنْ شر مَا مِنْهُ هَرَبُواء فَمَارُوا َالوَابِ وَالْخُلُود في 
الْجَنّاتِء وَالتَّجَاةٍ مما أَعَدَّ الله لِأَعْدَائِهِ مِنَّ الْعِمَّاب . 
«إِذّ ليت كَنَرُوا سو عَلتهز 1 


00-0 


عَلَتِهِدْ َأَنَدَرْتَهُمْ م كم ترم لا 


ا 


مون 62 4 

فول تالى: « انيت كتلاه أى لا ال 
وَسَتَرُوهُ وَقَدُ كَتَبَ الله تَعَالَى عَلَيْهُمْ ذَلِكٌ: سَوَ 
نُذَارُكَ وَعَدَمُهُ َنّْهُمْ لا يؤمئْرنَ با جلته] بو و 

مَعَالَى: «اإدّ برت حَنَّتْ عََهِمِ كلمت 00 ِ 
م9 وَل جكعُم كل ايد عق و نمداب 
ليونس: 55 947] وَقَالَ تَعَالَى فِي عق الْمُعَانِدِينَ 
الكِتاب : #وَلِينَ أَنَيْتَ ألَدنَ أوفا اكت بل 6 م نَا موأ 
لتك [البقرة : 140 أَيْ إِنَّ مَنْ كَتَبَ الله عَلَيْهِ الشَّقَاوَةَ 
قَلَا مُسْعِدَ لَه وَمَنْ أَضَلَهُ لا مَادِيَ لَه فَلَا تَذْهَْ تَْسْكَ 
عَلَيْهُمُ حَسَرَاتِ وبَْْهُمُ لرَسَالهٌ قَمَنِ اسْتَجَابَ لَك فَلَهُ 
الْحَظٌ الْأَوْمَدُء وَمَنْ تَوَلَّى قلا تَخْرَن عَلَيْهُمْ وَلَا بُهَِئكَ 
ذَلِكَ «وَإننَا عليق للع وَعَلَيِنَا لَلْسَابُ»4 [الرعد: ]:١٠‏ #8 إِنّمَآ 
أت يدير وَألّهُ عل كل يع وَككيلٌ4 [هرد: ؟1]. 

َكَالَ علي إن أبي طلحة عن ابن عَنّاسٍ في قله 
تَعَالَى : إن أأزييت 2ت كمَرُوا سَوَهُ م عَلْتِهِدْ َأنَدرْئهمْ أ لم 
رُم لا يُؤمبُوت4 قَالَ: ان شوق ا ل تخرمن 1 


ع 
2 
َع 


- 


يُؤْمِنَ جَمِعٌ النَّاسِ وَيُتَابعُوهُ عَلَى الْهُدَى0 فَأَخْبَرَهُ الله تَعَالَى 
نَهُ لا يُؤيِنُ إِلَّا مَنْ سَبَقَ لَهُ مِنَ الله السَعَادَةُ في الذَّكْرٍ 


الْأَوّلِء وَكَا يَضِلُ إِلَّا مَنْ سَبَقَ لَهُ مِنَ الله الشَّقَاوَةُ في الذّكْرٍ 


امم 8 
54 


لوبهم وَعَلَ سَمْعهمٌ وَعَكَ صر غِطوا ده 
عَذَاتُ عا ليمٌ © 4 


مع الْحَشمٍ] 


في هذه الكية: اسْتَحْوَدٌ عَلَيْهُمُ الشَّيْطَانُ إِذْ أَطَاعُوهُ َحَكَم 
لله عَلَى لويم وَعَلَى سَمْعِوِم وَعَلىِ أبْصَارِمِم غِشَاوَةء 


١ 


02 000 


. وَقَالَ ابْنُ م قَالَ مُجَاهِدٌ #حَتَمَ 
و4 قَالَ : الطَلِمُ . لوث على الأ تدك ب 
كل ١‏ ٍّ عَنَى تأت عَلَيْدء فَالَيَقَاؤُهَا عَلَبْه الطَبَع؛ 


مِنْ كل نوَاحِيه 
وَالطَّنْعٌ الْحَنْه”. قَالَ ابْنُ جُرَيْح : لْحَثُمُ عَلَى الْقَلْبِ 


وَالسَّهُ 60 قَالَ بن جرَيْج : وَحَدَكِي عَبْدُ الله بْنُ كثير أنه 
)١(‏ أبو داود: 09/5 (5) الطبري: ١/؟9؟‏ (5) ابن أبي 


حاتم: 44/١‏ (8) ابن أبي حاتم: 44/١‏ (©0) ابن أبي حاتم: 
0 (53) الطبري: 0/١‏ 








راع 


928 تفسير سورة البقرةء الآبتان:‎ -١ 

سَمِعٌ مُجَابِدًا يَقُولَ : لوا نَ أَيْسَرُ من الطبع» إوَالطيعٌ أَبْسَرُ 
مِنَ الْإمْقَاِ وَالْاثْمَالَ أَسَدّ مِنْ ذَلِكَ كُلهاا'. وَقَالَ 
الْأَعْمَشنُ: أَرَانَا مُجَاهِدٌ بِيَدِهِ قَقَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْقَلْتَ 
في مش هَذْهِ « يَعْنِي الْكَنّ قَإِدًا أَذْنَتَ الْعَبْدُ ذَنًْا 3 من 


وَقَالَ بِأُصْبُعه 4 الْخِنْصَرِ مكلا ذا أ أَذْنتَ 50 وَقَالَ 


0 لام اوس 


02 0 


بطابع . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 0 

قَالَ الْرْطْيِنُ : و جمَعتٍ الْأَمْهُ على أن الله عر وَلَ َذ 
وَصَفَ له بالكذم الع على كُلوبٍ الكَافريَ ؛ مجَارَاةٌ 
لِكُمْرِهِم كَمَا قَالَ: «بل يم له َك برهم 6 [النساء : 
7 وَذَكَرَ حَدِيِتٌ تَقْلِيبٍ الْقُلُوبِ ب «(يَا مُكَلْبَ القُُوبٍ 

نيت قُلُوينَا عَلَى دِييك)47) و 0 حَدِيثٌ حَُدَيْفَةٌ الْنِي في 
الصجبح عَن َسُولٍ اللو يَكة. . القرض النين على 
الُْنُوبٍ كَالْحَصِيرٍ مُودًا عُودَاء 0 أَشْرِيَهَا نكت فيه 
مد سَؤْدَاف أي كَل أنْكرَهَا كت فيه تُك بيِضَاهُ عبَى 
تَصِيرٌ عَلَى قَلبَيْنِ عن أَنِيضَ ِثْلٍ الصَّمًا لالط 
ما كَامَتِ السمْوَا وَالْأَرْضُء وَالْآَحَرٌ أَسْوّدٌ مُرْيَادًا 
كَالْكُوزٍِ مُجَخْيَك لا يَعْرِفٌ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ 000 
َلْحَدِيثٌ . 

قَالَ ابْنُ جَرِير: وَالْحَقُ عِنْدِي في ذَلِكَ ما صَمَّ يتظيره 
لبر عن رَسُولٍ الل يك وَهُوَ مَا رَوَاُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ 
لله عَنهُ كال قَالَ رَسُولُ اش طلهِ: سن الْمُؤْمِنَ إِدَا أَذْنََ 
5 كَائَتْ نكن 
صُقِلَ قَلَبْهُ وَإِنْ رَادَ زَامَتْ َم عَتَى تعلو قَلبَهُء فَذَلِكَ الكَانُ 
الَذِيي كَالَ الله تَعَالَى: اكلا بل رَنَ عَك كُليم ما كوا 

يَكيبون 24 [المطنفين: 290014. 0 الّرْمذِيُ وَالتَسَائِيُ 
وَايْنُ مَاجَكُ وَكَالَ الددْمذِيٌ : حَسُُ 2 

[إغرَاتٌ عِشَاوَةٍ وَمَعْنَاهَا] 

وَاعْلّمْ أنَّ الْوَقْفَ التَّامَّ عَلَى َوْلِِ تَعَالَى: «احَتَمّ للَهُ عل 
لوبهم وَعَلَ سَتَعِهةٌ4 وَقَولَهُ : «وَعَل أَبْصرهم غِطَد 0 مله 
تَامَهّ فَإنَ الطَبعَ يَكُونُ عَلَى الْقَلبٍ وَعَلَى الس : 
وَالِْسَاوَةُوَحِيَ الْفِطَاه يك نُ عَلَى الْبَصَرِ كَمَا قَالَ السّدَيُ 


َي 


سَْدَاءٌ فى قَلَبو إن تَابَ وس وَاسْتَعْتَتَ 


8 


فِي تَمْسِرِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍء وَعَنْ أَنَّاسٍ 
ِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يك في قله : #حَتَمّ أله صل فلويهم 


2 وا ع 


يَقُولُ : قلا يَعْقِلُونَ وَلَا يَسْمَعُو ن» يَقول: 


4 


وَل سَمْعهةٌ 4 [7] ي 


00 
وَجَعَلَ عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ يقل : عَلَى أَغيْتِهم 
بْصرون7 . 
لكر الْمُنَافِقِينَ] 
لََ | َع وَصْفُ الْمُؤْمِنِينَ في صَدْرٍ الْسُوَرَةِ ديع 


آيَاتٍ ثُمّ عَرّفَ حَالَ لكاو بِهَاتَيْنِ الْأيَينِ شَرَع تَعَالَى 
فِي بَيَانِ حَالٍ الْمُنَافِقِينَ نَ يُظْهِرُونَ الْإيِمَانَ وَيُبْطِنُونَ 
الْكُمَىَ وَلَمَا كان 0-2 يَشْتبَهُ عَلَى كير ص النّاسِ 
أَطْنَبَ في ذِكْرِهِم بِصِمَاتِ 0 مِنْهًَا يْقَاقٌ ىم 
أَنْرَلَ سُورَة بَرَاءَةَ فِيهم» وَسُورَةٌ الْمُنَافِقِينَ فِيهِم» وَدَكَرَهُمْ 
في سُورَةٍ الُورٍ وَغَيْرِهَا مِنَ السُوَرٍ تَعْرِيقًا لِأحْوَالِهم 
لُجْتتَ» وَيَجْتيبَ مَنْ تَلَبّنَ بها أنِضّاء كَمَالَ تَعَالَى : 
لوَينَ النّاس من يَقُولُ َامَنَا لَه وَيالْيَوْمِ انز وَمَا هم 


بعُؤْمِيِيدَ 7 يعون أمَّهَ وَالَدِنَ مما وَمَا يحْدَعُوتَ إِلَّه 
شفع نا تية ©4 
٠‏ مي الاو 


ل 


آلتْقَاقء هُوَ: إِظْهَارُ الْحَيْرٍ مإ سْرَارٌ الشَّرٌ. وَهْوَ أَنْوَاعٌ : 
اِغْتِفَادِيٌّ , َهُوَ الذي يله صَاحِب في الثَار. وَعَمَلِىٌ وَهْوَ 
مِنْ أَعبَرٍ الدَنُوبِء كُمَا سَيَأَئِي تَنْصِيلُهُ في مَوْضِعِهِ إن شَاءَ 


00 


اله تعَاَى» وَعَذَا كما قال ابن رج : آلْمُنَافِقُ يُخَالِفٌ كَوْلَهُ 
فِعْلّهُ وَسِرَهُ عَلَانِيَتَة وَمَدْخَلَهُ مَخْرَجَهُ) وَمَشْهَذَهُ مخيبة. 260 


بدَايَةٌ التَقَاق] 

وَإِنَمَا َرََتْ صِفَاتٌ الْمُنَافِقِينَ ذ في السْوَرٍ الْمَدَهِ لِأَنَّ 
مَكَةَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا يَقَاقُء بَنْ كان خِلَافه مِنَ التّاس + 
كانَ يُظْهرُ الْكفْرَ مَُكْرَمًا وَهُرَ في الْبَاطِنِ مُؤِْنٌء فَلَما 
هَاجَرَ رَسْولُ الله عَلن إى الْمَدِيَ وَكَانَ بِهَا الْأَنْصَادُ مِنَّ 
لأس وَالْخَرْرَج» وَكَانُوا في جَاهِلِيتهم يَعْبْدُونَ الْأَضنَامَ 
عَلَى طَرِيفَة مُشْريكي الْعَرَبِء وَبهَا الْيَهُودُ مِنْ هل الْكِنَابِ 
عَلَى طَرِيفَة ة أَسْلافِهن وَكَانُوا تلات قَبَائْلَ: بثو ُو يماع 
خُلَقَاءُ الْحَزْرَجء وَيَنُوالنّضِيرٍ وَبَنُو قُرَيْظَةَ حُلَمَاءُ الْأَوْسِءْ 
لَمَا قم رَسُولُ الله يل الْمَدِيك وَأَسْلَمَ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ 


2 


الْأَنْصَارٍ مِنْ قَبيلتَي الأؤس وَالْخَرْرَج» وَقَلَّ مَنْ أُسْلَمّ مِنَّ 


)١(‏ الطبري: 5909/١‏ (5) الطبري: 7508/١‏ (") القرطبي: 
7/١‏ (4) الترمذي: )5١50(‏ وابن ماجه: ##مم (0) 
مسلم: ١١8/١‏ (1) الطبري: 50/١‏ () تحفة الأحوذي: 
8 والنساتي في الكبرى: 5094/5 وابن ماجه: ١418/7‏ 
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1 
ثح 
4 
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- 


0 لل يعد شََْ ٍُ 
تُخَافُء بَلْ قَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 5-7 َم الْيَهُودَ 
وَقَبَائَلَ كَِيرَةٌ مِنْ أَحْيَاءِ ءِ الْعَرَبٍ حَوَانَي الْمَدِينَء قَلْمَا كَانَتْ 
وَفُعَةٌ بَدْرِ وَأَظْهّرَ الله كَلِمَتَهُ عر الْاسْلَام وَأَهْلَهُ كَالَ 


وو 
ع 


عَبدُ الله بْنُ أَبََ ابْنُ سَلُولَ» وَكَان رَأَسَا فِي الْمَدِيَ» وَهُوَ 

ِنَ لحر : وَكَانَ سَيِّدَ الطَّائهَ ِمْتَيّن في الْجَاهِائَة وَكَانُوا 
قَدْ عَرَمُوا عَلَى أن يُمَلْكُوهُ عَلبهِ فَجَاءَهُمٌ الْخَيْرْ 
وَأُسْلَّمُوا وَاشْتَمَلُوا عَنْهُه قي في نَفْسِهِ مِنَّ | الإشكاه 
وَأْمْلِك قَلَمًا كانت وَفْعَةُ بَدْرِ قَالَ: هَذَا أَمْرُ الله ٠‏ كذ موجه 
َأَطْهَرَ التحُولَ في الاسْلام» وَدَحْلَ مَعَهُ طَوَائِف مِمّنْ هُوَ 
عَلَى طَرِيقَته وَتخليه» وَآخَرُونَ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابِء 8 
وُجِدَ التُقَاقٌ في أَمْلٍ الْمَدِينَة وَمَنْ حَوُلََا من الْأعْرَابِ» 
َأَمًا الْمُهَاجِرُونَ فَلَمْ يَكُنْ فيهمْ أَحَدُ نَافنَ أنه لم يَكُنْ 


أَحَد يُهَاجِرُ مُكْرَهّاء بَلُ يُهَاجِرٌ يدرك مَالَهُ وَوَلَنَهُ وَأَرْضَهُ 


الم 


رعبة فِيما عَنْدَ الله فِي الذَّارٍ الْآحِرَّة. 


الْيْهُودِ إلا عَبْدَ الله بْنَّ سَلّام رَضِيَ الله عَنْه وَلَّمْ يَكُنْ د 
5-5 21 م 


م 
. 6 


يَقوْلُ َامَنَا يله وَبالَرْو الْآْرٍ وَمَا هم 0 يني 
الْمْتَافِقِينَ من ع الْأَوْسِ وَالْحَرْرَجٍ وَمَنْ كَانَ عَلَى 3 


وَكَذَا فَسَرَهَا ِالْمنَافِقِينَ 2 ع الْأَؤْسِ وَالْحَج أو العا 
وَالْحَسَنّ وَقَتَادَةٌ وَالشُدَّىُ وَلِهَذَا تبه الله سُبْحَائَةُ عَلَى 


صِفَا تٍٍالْمُنافقين», ليل يَغْتَدَ بظَاهِرٍ أَمْرِهِمُ م الْمُؤْمِنُونَ قيقع 
بِذَلِكَ قَسَادٌ عَرِيض مِنْ عَدَم الاخيرازٍ مهم دمن اغْتِقَادِ 
إِيِمَانِهم» 1 
الْمَحَُذُورَاتَ الكِبّارٍ أَنْ يْظَدَّ ِأَمْلٍ الْفجُورٍ خَيْرٌ فَقَالَ 
الى : لاون آي من يَقُولُ َامَنَا الله وَبليوْرِ لآير وَمَا هم 

مِنِية» أ يَقُونُونَ ذَلِكَ ؟ تؤلا لبن ودام شي آخَرُ كُمَا 


ل تَعَالَى : 0 جك الْمتَفُِونَ كَالُوأْ مَدْبَدُ إِنَّكَ أرسول الله 
َأ يمل إَِّكَ لَسُولُمٌ14المنافقون: ]١‏ أَيْ إِنَمَا يَقُولُونَ ذَّلِكَ 


إِذًا جَائوك قط لا في فس الْأئرء لهذَا يو ونث فِي 


السَّهَادَةِ "بان" وَ'لام الَكِيدِ' ' في برها . أَكّدُوا انث 
َالُوا: تن بال تبات الجر 2 وَلَيْسَ الأ رُ لِك كما 


ايتارهة ع تتا 0 لمرو قر 4 
[المنافقون: ]١‏ وَبِقَوْلِهِ: وما هم بِعُؤْمِنِينَ 4 . 





لح 





ا 7 
0 رم رعو 
عَلَتهِمءَأَندَرتَهُم ملم ذم 
مضه مم 000 
27 1 
2 . ر سه هه له ل ماصاك 
التو يكرا وَلهمعَدَاب عفاي 0 ومنالتاين 
يعون الله ولد اشوا و َه 
و حم ف سس لطم لولم 
عرلة ف مُوبِهِ مكَرَضٌ فَرَادَهُمْ امرض 


2 مه - 


َك اف أَلِيميمَا كافأ يكذ بُونَ 03 0 وَإِدَاقِلَلَهُمْ 


3 
ْ 


لع 26.262 4.م. يماك وه 
لانفيِدواق! لأَرْضٍ قالواإث اك شروت 10 
وء زررمتوحج ير 7 03 


هم ءَامِنُوا 1س تاشم 


1 الراك شه 


200 100 


في ملك : و مس عاد © لتك 


لس ا وم 
باتع كم ف بحت يرهم وماك 


وَقَو تعَالَى : يف أنه وَألَدِنَ عَامَبُوا ا4 [4] أَيْ 
ِإِظْهَارِهِمْ ما أَظْهَرُوهُ مِنَ الْيمَانٍ مَعَّ إِسْرَارِهِمٌ الْكُثْرَ 
يَعْمَقَدُونَ بجَيْلِهِمْ نَم يُخْدِعُونَ الله بذَلِكَء وَأَنَّ ذَِكَ 
َافِعْهُم عِنْدَهُ وَأَنَهُ رج عَلَيْه كُمَا قَدْ يروخ عَلى خض 
الْمؤْمِنينَ» كََا قَالَ تَعَالَى : وم ب دم نه جميعًا حلمو ل 

دن 856 وَوخ مد َع عل 5 7 ِنَم هم الكذ الكنوة» 
[المجادلة: ]1١8‏ مَلِهَذَا كَابَلهُمْ عَلَى اعْتِقَادِِمْ 93 قَوْلِِ: 
وما يتوت 0 شه وما يتوق 4 ب كول : وَمَا يَعْدُون 
بصنم هَذَّاء وَلَا يَخْدَعُونَ إَّ أنْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ 
بذَلِكَ مِنْ أَنْفْسِهِمْء كَمَا قَالَ تَعَالَى: إن الْمَكفقِينَ يعون 
أله وَهُوَ حَددِعْهُمَ4 [الساء: ؟14]. وَرَوَى ابن أبي حاتم 
عن 5 ريج في قَوْلِهِ له تَعَالى «#ا يعون أله »4 قَالَ: 
يُظْهِرُونَ لا له لا الله يُرِيدُونَ أَنْ يَحْرُرُوا بِذَلِكَ دِمَاءَهَمْ 


وَأَمْوَالَهُمْ وَفي أَنْفْسِهِمْ عي وَلِلكَ0 , 
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*"- تفسير سورة البقرة» الآيتان: ١١.١٠١‏ 


ا 


َيالْيَوَوِ الآيزٍ وَمَا هُم بِمُؤْمِيِينَ 69 مُحَيعُونَ الله وَالَذِينَ ءَامَنُوا 


ل معسير سا ردي سيرم اس م 0 7 ار ين هه 
وَمَا دعوت إل أنشَهُمْ وما يعو عت الْمَنَافِقٍ عِنْدَ 
و 66> سوس و5200 


كير : حَيْعُ الْأَخْلَاق» يُصَدُقُ بِلِسَانْه و كر بقليه» 
وَيُخَالِتُ بِعَمْله 3 عَلَى حَالٍ يمحي عَلَى غَيْرِو) 
وَيُمْيِي عَلَى حَالٍ و يُصْبحٌ عَلَى غَيْرِوِء وَيتَكَمَأ أ تَكَُوَ السَفِية 


03 
8 
1١5 
8 
5-5 


020 0 


#فى مُلُويهم عَرَسٌ مَرَادَهمْ لَه مَرَضَاً وَلَهُمَ عَدَابُ يدا يما 
كوأ يَكْْوْنَ 42 
[آلْمرَاد بِالْمَرَضٍِ] 
قَالَ السّدَّيُ عَنْ أبِي مَالِكِ وَعَنْ أبِي صَالِح عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسٍ وَعَنْ مُرَةَ الْهَمْدَانِيٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُووِء وَعَنْ أنّاسِ نْ 
صاب رَسُولٍ الله ككل في هَذِهِ الآية «إفي كلويهم 4 
قَالَ: شك #هَرَادَهُمْ أهَّدُ مَرَضّا» قَالَ : شكا(©. وَكَذَلِكَ 
قَالَ مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ وَالْحَسَنٌ الْبَصْرِيٌ وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَالرَييمُ 
ابن أَنّسٍ وَقَنَادَة1". وَقَالَ عَبْدُ الرَحْمْنٍ بْنُ زَيْدِ بن 
“فى ووم كرض كَالَ: هَذَا مَرَضْنٌ في الدذين» وَلَيِسَ 
مَرَضًا في الْأَجْسَانقٍ وَهُمْ الْمُنَافِفُونَ وَالْمَرَضضٌ : ال 


ْله 


الشك 
الَذِي دَحَلَهُع في الاشلام مَرَامَهُمُ الله مَرَضّا» قَالَ: 
رَادَهُمْ رجسا“. 2 كنا اليرت امنا عَادَمْهُمَ إِيعنًا 
7 كنزو ) آنا اليرت ف وهر مَرَضٌُُْ امم 
رَجْسًا إِلّ هده [التوبة: 2154 :]١55‏ قَالَ: شرا إِلى 
شَرّهِمْ وَضَلَالَةُ إِلَى ضصَلَالَيَهِمْ وَمَذَّا انَّذِي قَالَهُ 
لخن - رَحمَهُ اله - حصن وَُوَ الَْرَ منج 
الْعَمَلِء ٠‏ وَكَذَلِكَ كَالَهُ الْأَمَنُونَ وَهُوَ نَظِيدُ قَوْلِهِ تَعَالَى 
أَيْضًا : لوي َهْتَدَوأ ام هُدّى اهم عه 4 [محمد: 
]١‏ وَقَوْلهُ: «يمًا كنأ يَكْذِبون» وَكْرِئ (ُكَذْبُون)» وَكَدْ 
كَانُوا مُتصِفِينَ ِهَذَا وَعنَّاء هم كَانُوا كَذَّبَدَّ وَيُكَْبُونَ 
اليب يَجْمَعُونَ َيْنَ هَذَا وَهَذَا. 

(تَنِيهُ) قَوْلُ مَنْ قَالَ: كَانَ عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالِسََامُ يَعْلَم 
أَعْيّانٌَ بَْض الْمُافِقِينَ» نما مُسْتَئَدُهُ حَدِيةُ 


عَبْدُ الوَحْمِنٍ 


الْيَمَانٍ في تَسْمِيَة ب وليك الْأَرْبَعَة عَشَرَ منافِقا في عَزْوة توك 
الَِينَ هَهُوا أَنْ يَفْيكُوا برَسُولٍ الله م يكل ني ظَلْمَاءِ اليل عِْدَ 
عَمَبَةِ هُتَاكَ عَرَمُوا عَلَى أَنْ يُتقَرُوا به الَاقَهَ لِيَسْقُْطَ عَنْهَاء 


لله إِلَيْهِ أَمْرَهُمْ أَطْلَعَ عَلَى ذَلِكَ حُدَيِفَة. 
فَأمًا غَيْدُْ هوُلَاءِ فَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: «#وَمِيَنَ حولي 


-0 ا ٠‏ اليك [العوية. ]6١‏ َكَل تال 
«يَّن لَّ يه تتفم ون فى قلوبهم تَرَضُ مَلدنْجِيُنَ فى 
لْمَِينَةِ لَعْسَكَ بهم ثُدّ لا يجاوئوتك يبآ إلا قيكا© 
مونب أيكنا ميدأ دوأ وَوُيَنوا مفْتَيلا» [الأحزاب: ١‏ 
]١‏ قَفِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أنه لَمْ يعْرِفهُمْ]ء وَلمْ يُدْرِكُ عَلَى 


له صِفَائَهُمْ فَيَتَوَسَّمُهَا في 
بَعْضِهِم) كما قال اتغالى: ور ع لوتكية عر عرف هجر 


3 
ع كس و 
بين أبر' 


لول وَهَد شَهدَ عل د بن أ ومع هَذَا ما مَاتَ 
صَلَى علب كه وَشَهد دفلهُ ما يَفعلَ بيه الْمُسلِمِينَ. 3 
عَابَةُ ل مر ب اَْطابٍ حي اله عن فيه قَالَ: 8 
أَكْرَه أَنْ يَتَحَدَّتَ الْعَرَبُ أن مُحَمدَا يفيل أَضْحَايَة(* في 
الصّحِبح : (إنّي خُيْرتُ فَاخَرتُ» وَفِي روَايَِ الَو غلم أي لَوْ 
ِدْتٌ عَلَّى السَبْعِينَ يُغْمَرْ لَه لَرَذْثُ200. 

#وَإدًا ذا مِلَ لهُمْ لا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ مَالْوَا إِنَمَا تحن 


3 و 9 © 


مُفْسِدُونٌ ولكن 


ممبخرر 7 6 ال د َو نهم هم َلْمْعِسِدُون وا 
كران 0 


ألا ب عا تحب ف جز ل 1 قي 
فى الْأَرَضٍ قَالُوَا إِنَمَا تحن مُضليخورت* قَالَ: هم الْمَافِقُونَ 
أنَا لا مُنْيِدُوأ فى الْأَرْضٍ4 قَالَ : آلْمَسَادُ هُوَ الْكُفْرُ وَالْعَمَلُ 


بالْمَصية”"". وَكَالَ أبُو جَمْفرِ عن الريع بْنِ أَنّسِ عَنْ أبي 
: له تَعَالَى : وَإدًا إلَ لهم لا تدوأ في ف الْدَرْضٍِ » 


ره 


0 


4 


66ل 


مَعْصِيٌَ اللو» أنه مَنْ عَصَى الله في الْأَرْض أو أُمَرَِمعْصِيَه 
فَقَنُ أَفْسَدَ فسَد فِي الْأَرْضٍء لَِنَّ صَلَاحَ الَْرْضٍ وَالسَّمَاءِ 
بالطّاعَة” “. وَحْكَذَا َال الي بن أن وناك 0 


وَل فَسَادِ د الْمُافِقِينَ] 
قَالَ ابْنُ جَرِير: َأَهْلُ التّمَاقٍ مُفْسِدُونَ في الأَرْض: 


)١(‏ ابن أبي حاتم: )١( 9/١‏ الطبري: 58٠١/١‏ (”) ابن 
أبي حاتم: ١/خ:‏ (:)الطبري: 58*/١‏ (5) الطبري: 7؟/ 
7 (08) فتح الباري: ١854/8‏ ومسلم: ل 490 
الطبري: 1588/١‏ (8) ابن أبي حاتم: 65٠0/١‏ (4) ابن أبي 
حاتم : ١/١ه‏ 











؟- تفسير سورة البقرة»ء الآيات: 17-ه١ا‏ 

بمعْصِيدٍ ِمَعْصِيَتِهِمْ فيهَا ربَهُم . وَرُكُوهِم فيا ما نَهَا هم عَنْ ركوبه. 
وَتَضِْيعِهِمْ فَرَائِضَة وَسَكهِمْ في دبنه الذي لا يُقْبَلُ مِنْ أَحَرٍ 
َمل إلا بلتَضدِيق به وَالْايَانِ حقِيفيه. وَكَذِيهمُ الْمؤمِنِينَ 
ِدَعْوَاهُمْ غير ما هم م عَلَيْه مُقِيمُونَ من السَّكُ وَالرّيْب. 
وَمُظَاهَرَت تِهِمْ أَهْلَ التَكْذِيبِ بالل وَكُتبه َرْْل على أوليء اله 


إِذَا وَجَدُوا إِلَى ذَلِكَ سَبيلًا . قَذَلِكَ إِفْسَادُ الْمَافقِينَ 


الْأَرْضٍ» وَهُمْ يَحْسَبُون نهم بفِعْلهِم ذَلِكَ مسوم 
ةم 


3 


وَمَذَا الَِي قَالَهُ حَسَنٌّء فَإِنَّ مِنَ الْمَسَادٍ في الْأَرْض 
انّكَادً الْمُؤْمنِينَ الْكَافِرِينَ أَوْلَِاءَء كُمَا قَالَ تعَالَى: «وَلدنَ 
كرا معط بعص أَوْليَكه ؛ عض بَعْض إل تَتَعَلُوَهُ مَك فت ف لْدرضٍ 
وَفسَاةُ 4 [الأتفال: نف فمَطُمَ الله الْمُوَالَاةَ بَيْنَ 
الْمُؤْمنِينَ وَالْكَافِرِينَ كما قَالَ تَعَالَى : «يئا ألَدْنَ 1 
تتَِدُوا الكفري اليك مِن دون الْمُؤْمنن لَريُودَ أن ينوا يله 
عَيَِحكُح سُلْطَلنًا مِينا4 [النساء: 4 تم قَالَ : #إنَّ ألْمكفِمِينَ 
في الدَرْكٍ الْأَسَكلٍ مِنَ ألكَارٍ وَأنَ جََدَ يَدَ لهم تَصسِيرَا# [النساء: 
قَالْمُنَافِقُ لما كَانَ ظَاهِرُهُ الْإيمَانُ اسْتَبَهَ أَمْرُهُ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ» فَكَأَنَّ لاد ِنْ هد الْمنافقٍ حَاصِلٌ ؛ أنه هُوَ 
أن غَىّ الْمُؤْمِنِينَ بِقَولِهِ الَِي لا حَقِيمَة لَه وَوَالَى 
ينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» وَلَوْ أَنَهُ اسْتَمَرٌ عَلَى حَاله الأول 
7 58 أَحَنّء ولو لَص الْعَمَلَ للد وَتَطَابَقَ كَوْلَهُ 
وَعَمَلَهُ لَأَفلَحَ وَنَجَحَ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: طوَإكًا مِْلَ لَهُمْ لا 
َمَا عن مس4 أيْ 3 أن 


تُنسِدُواْ في الْأَرضٍ مَالُوَا كم 


ندَارِيَ الْمَرِيقَيْنٍ مِنّ الْمَؤْمِنِينَ وَالكَافِرِينَ» وَنْصْطلِحَ مَعَ 
هؤُلاء وَهْؤُلَاء كما رَوَى محمد 0 إِسْحَاقٌ عن ابْنِ 
ل 


عَبّاسِ #وَإِدًا قل لهم ل مُنْسِدُوأ 4 لْدرْضٍِ َالْوَا | تَمَا خحنُ 
مورك » أَئْ ِنَم ُرِيدٌ الإضلاح يَيْنَ ات : 
الْمُؤْمِنِينَ وَأَهْلٍ نابل" . 1 مَقُولُ الله 
لْمُعْسِدُونٌ وَل ل 1 و : يو لُُ 


يَعتَمدونه وَيَرْ عمون َه إِضْلَاح هُوَ هُوٌَ عبن عَيْنُّ الْمَسَادِ وَلْكِنْ مِنْ 


5 إِنَّ هَذَا الَذِي 


5 وله م سي ل 0 027 
الشْمَهاهُ ألا إِنَهُم هم الشنهاه و1 0 26 
عو عي عراس 32 2 


فين لا َّ امن 
ا وَالْجَنَ َالتَّار وَغَيْر ذلك وما أَغَْ 


)١(‏ الطبري: 


وف 


الْمُؤْمنِينَ به وَعَنْهُه وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ في امْيعَالِ الْأَوَامرِ 
م 22 32112100 00 7 007 ديا نهعم م 

وَتَرْكِ الرَوَاجِرٍ طقَالوا أوِْنْ كنآ عاض لم4 يَعْنُونَ - 
ََتهُمْ الله - أَصْححَابَ رَسُو ل الله يك رَضِيَ الله عَنْهُم قَالَهُ 
ُو الْعَالَِِ وَالسّدَيُ فِي تَفْسِيرِه بِسَنَدِِ عَنٍ ابن عباس وَابْنِ 
وَبهِ يَقُولٌ لوبي 2 


ماوع موعدم 


8 1 00000 ا 60 
نس وعبيد لرَّحْمنٍ سن زيدِ بن سَْلم . وعيرهم 
ميل 


مَسْعُودٍ وَغَيْر وَاحِدٍ من الصّحابةا” . 
يقُولُونَ: أنَصِيرٌ نْحَنُ وَهؤُلَاءِ ب 
وَاحِدَوْء وهم سَفَهَاء؟ 
وَالعمَهَاُ جنْعْ سَفِبه كما أن الْحْكَمَاء جَنْعْ كيم 
وَالْحَُما مع ليو ل هُوّ الْجَاهِلُ الضَعِيفٌ 
الَأي؛ الَْيلُ الْمَعْرِقةِ بِمَوَ ضع الْمَصَالِجٍ وَالْمَضَارٌء وَلِهَذَا 
سَمَى الله النْسَاءَ ا سْفَهَاءَ فى قَوْلِهِ تَعَالَى: «#ول 
شك ملك الى جَعَلَ د 4 انسار 0 قَالَ 
عَامَةُ عُلَمَاءٍ التَمْسِير : هُمْ النّسَاءُ وَالصَّبِيَانُ. وَقَدْ تَوَلَى الله 
سُبْحَانَهُ جَوَابَهُم في هَذِهِ لمان كُلَّهَا قَقَالَ: «آلة نهم 
هُمْ الشهة4 فَأَكَّدَ وَحَصَرَ السََامَةَ فِيهمْ «وك 
يَحَلَمُونَ4 يَعْد يعني وَمِنْ تَمَام جَهلِومْ أَنهُمْ ار بلي 
في الصَّلالة وَالْجَهْلٍ» وَدَلِكَ أَرْدَئ لَهُمْ وَأَبْلَمُ في الْعَمَىء 
وَالبُعدٍ عَنِ الْهُدى . 
ادَيدا لوأ لد 72 َانُوَأ اما وَِدا خْلَوأ إِلّ 3 
إن َع إِنّمَا ححّ سرامت 9 ان يبَر وب وَيَندُمْ في 
لهم يَعْمَهُونَ © 2 
مَك الْمنَافة فقن وَحْدَاعُهُمْ] 
يَقُولُ تَعَالَى: وَإِذَا َي هوُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ الْمُؤْمِنِينَ 
قَالُوا: آمَنَاء وَأَظْهَرُوا لَهُمْ الْايمَانَ وَالْمُوَالَاةَ وَالْمُضَافَاة 
عُرُورا وهم للْمُؤْميِينَ: ماقا وَمْصَانَعَة وَتَقَِة وَلِيَشْرَكُوهُمْ 
فيمًا أَصَابُوا من حَيْر وَمَغْتَم تم وَإِدًا حَلَأ إل شينطيزوخ 4 يَعْني 
ذا انْصَرَفُوا وَدَمَيُوا وَخَلَصُوا إِلَى شياطنهم - وَسيًا طِينْهُمْ : 
سَادَنَهُمْ وَكُبَرَاوُْهُمْ مِنْ أَحْبَارٍ اليَهُودٍ وَرَؤُوسِ الْمُشْرِكِينَ 
وَالْمْنَافِقِينَ . 
[سَيَاطِينُ الجن وَالْانْسِ] 


2 8 2 7 7 عا 7 لع رسع عو 
قال ابن جرير. : وَسْيَاطِينُ كل شَيْءِ مَرَدَتَهُ و . 

)١(١ ١‏ ابن أبى حاتم: 575/١‏ إسناده 
بن أبى محمد وهو مجهول (") الطبري: 797/١‏ (5) الطبري: 
14/١‏ 











1- تفسير سورة البقرة» الآية: ه 
الشّيْطَانُ مِنَ الْإنْسٍ وَالْجِنّ كَمَا قَالَ تَعَالَى: لرَكدَيكَ 
َمل لعل ين ذا بد الاي وألين يج ينهم إ1 
بَحْضٍ رُحَرقَ لقوَلِ غَرُوراً» [الأنعام : 7 .]١7‏ 

[مَعْنَى الِاسْتَهْرَاء] 


غ 


مُسَتَبزْعون أيْ إِنْمَا نَخن نَستَهزىأ لقو وَدَلْمَبُ تَلْحَتُ بهم 


وَقَالَ الضّحَاكُ عَنِ ابْنٍ عَيّاسِ قَانُوا إِمّما 2 ين و45 
سَاخرُونَ 0 م محم لا وَكذلك قَالَ ليخ بن 
أَنَسِ 5ك لَهُ تَعَالَى جَوَابًا وَمُقَابَلَة عَلَى صَرِعِهِمْ 


,2 ا 7 يدم فظوم يمهو 6 ان 
جرير: بر تعاى أ تايل بهم ذلك يم لقا في كذ 
تعالَى : 75 ينول الْمَففُونَ وَالْمَيمَتُ للدت امأ أنظرويا 


في من ل قِِلّ اتجعوأ طَ سوا ورا فسرب يتتيم يسور 


ب باطِيم فِه لحم وَطل من قله لْعَدَّاثُ © . . ٠‏ آَلْديدَ 


[الحديد: 3]ء وَقَوْلهِ ال 26 1 مس ادن كما أ 
شيل لم حَن لَأنَفيِيم إضَا ملي كم مادا إفماك. . 


آلْآيَةَ [آل عمران: 178]» قَالَ: فَهَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ مِنِ اسْيهْرٌ 
اللو - تَعَالَى ذكْرُهُ - وَسُخْرِييهِ وَمَكْرِوِ وَحَدِيعَتهِ ع 
وَأَهْلٍ الشَّرْكِ بو. 
[مَكْرٌ الْمُنَافِقِينَ وَبَالَهُ عَلَيْهِمُ] 

فَهَذَا إِخَبَارٌ مِنّ الله تَعَالَى أنه جايو جَرَاء الإسْتهْرَّاء 
وَمُعَاقِيَهُم عُقُوبَة الْخِدَاع فَأَخْرَجَ حَبَرَهُ عَنْ جَرَادٍ 0 
وَعَِابِ لَهُمْ مَخْرَجَ حبرو عَنْ فلم الذي عَلَِْ استَحثر َُ 
الْعِقَابَ في اللفْظ ون تلفت الْمَعْتيَانِء كَمَا قَالَ 


تَعَالَى : وروا َم مِكَةُ متها هَمَنْ عكا ع 1 
نو [الشورى: ٠‏ وََوْلهُ تَعَالَى : سن اغتّدى عَلَكه 6 75 
س4 [البقرة: 194 فَالْأَوّلُ ظُلْمْ يي 5-8 فَهُمَا وَإِنِ 
تَمَنّ لَفْظُهُمَا قَقَدِ اخْتَلفَ مَعْتَاهُمَاء قَالَ: وَإِلَى هَذَا الْمَعْنى 
ا كَُّ ما في الْمَوْآنِ مِنْ نَظَائْرٍ دَبِكَ. لِأنَّ الْمَكْرَ 
وَاْخِدَاءَ وَالشْخْرِيَة عَلَى وَجِه اللَّعِبٍ وَالْعيَثِ مُثتَفٍ عَنِ الله 
عًَ وَجَلَّ َالْاجْمَاع» وَأَمًا عَلَى وَجْهِ الْإنيقَام وَالْمْقَابَلََ 
ِالْعَدْلٍ وَالْمُجَارََ فلا يميم ذَ ذَّلِكٌ . 
[أَلْمَدُ وَالطْغْيَانُ وَالْعَمَهُ] 
وَكَوْلَهُ تَعَالَى : #وَيندم قي نهم 00004 يعَمَهُون 4 [البقرة: 


رَوَى السّدّئٌ عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ ) وَابْنٍ مَسْعُود) وَعَنْ 9 


فك 


د لفاك انه 2 


3100 

ذَهبآلل ين 

0 ا 6 م 

ا 0 

حَدََالْموت وَأ حيط باكر (7) يَكَد لوطت 

ا سدم نآ ع لك تتافووة لو ا 
و م 


1م 


2 

2 سس عه مسر 5-6 98 7 

:لع كعد أذ 

5 # ره 
8 


و 7 


وأَدعوأث 


وَأصسُورَة من مثلدءوا 


نا 











مِنْ أُضْحَاب لني يلل : ريدم : د سن 01 وَقَالَ 


مجَاهِدٌ ريدم . وََالَ 0 ٠‏ «أسئية نما مدُهر بهء 
من مال ونين( ضايع 7 في لكب بل لا مِتَعرُون4 [المؤمنون: 


0007 7 


لي 1 قَالَ ابن جَرير: وَالصَّوَاتٌ تَرِيدهُمْ عَلَى وَحْهِ 
الْامْلَاء وَالتَّدْكُ لَهُمْ في عُتَوّهِمْ | وَتَمَرَوهِمْ كما قَالَ تاي 
«وييدك أَخْدَتهُمَ وَأبْصَدرَهْجَ كما ل يُوْمنُوا بو وَل م 
وَتَدَرُهُمَ في طفيتنهدط يَْمَهُونَ 4 [الأنعام: 20 5576 
هُوَ الْمُجَاوَرَةٌ ذ في الشَّيْءٍ كما قَالَ تَعَالَى : لاإنَا لَنَا طم أَلْمكه 
حك في كلَرةِ» [الحاقة: ]١١‏ قَالَ ابْنُ جَرير: وَ(الْعَمَةُ): 
الصَّلَالُ. بُمَالَ: عَم فُلَانٌ يَعْمَهُ عَمَهَا وُعُمُوهًا إِذَا ضَلَّ 
قَالَ: وَكَوْلْهُ: «فى ليريم . يَعْمَهُونَ4 فِي صَلَالتِم وَكُمْرِجِمْ 
الَّذِي عَمَرَهُمْ دَنْسْهُ وَعَلَاهُمْ رِجْسُةء يَتَرَدَدُونَ حَيَارَى 


١‏ الطبري: 1 ضعيف لتدليس ابن ع إسحاق () الطبري 
5٠0‏ (4) الطبري: ١١/١‏ (0)ابن ن أبي حاتم: ١/لاه‏ 
(5) الطبري: لكان 

















:ع تفسير سورة البقرة, الآيات ت 1 كض-ه؟ 


ضُلَالًا لا يَجِدُونَ إَِى الْمَخْرَج مِنهُ سيلا ؛ لِأنْ الله قد مآ 

عَلَى لبهم وَحَتَمّ عَلَيْهَا وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ عَن الهْدى 

وَأَعْسَاهَا فلا يُنُصِرُونَ رُشْدَا وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيكد0. 

لوْلَيِكَ الَدِنَ أشتروا الصَّكََة بالْهُدَئ هَمَا بَحْت خَحَرَتُهُمْ وَمَا 
كوأ مَهَتَدِتَ لق 


رَوَى السُدَّيُ في تَفْسِيرِهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ 


1 


وَعَنْ ناس من الصَّحَابَةَ #أَوليِكَ ألَّذنَ أسْترَوًا الصَلََ 
لْيْدَئْ» فَالَ: أَخَذُوا الصَّلَالةَ وَتَرَكُوا الْهُذى. وَقَالَ 


مُجَاهِدٌ : آمَنُوا ثُمّ كَمَرُوا”". وَقَالَ قَتَادَه: استَحبوا الصَّلَالَةَ 

فى الم 
َوْلهُ تَعَالَى فِي تَمُودٌ: #إوأما تَمود سس ا أ الع 
عَنَ الدى* . [فصلت: ]١٠/‏ 


3 


وَحَاضِلٌ قَوْلٍ الْمُمَسّرِينَ ف ف فِيمًا تَقَدَّمَ أن الْمَتَافِقِينَ 
عَدَنُوا عن الْهُذَى إِلَى الضّلَالٍ وَاعْنَاضُوا عن الخذى 


بالضّلالة. وَهُْوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: #أوْليكَ ادن أستروا 
ألصَكَ بألْهُتَئ» أي بَدَنُوا الْهُدَى تَّمَنَا لِلصلَالق 0 


في لِك من كان ينهم كذ صل 21 الايتاذ ثم جم 
عَنْهُ إِلَى الْكُفْرِءِ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِيهِمْ: ظدَلِكَ يتنم عامثوا 
كبوا هليم 1 4 [المنافقون: ”] أو أَنْهُمْ 





اسْتّحَيُوا الضَّلَالةَ علَى لُهُدَى كَمَا يَكُونُ حَالَ قَرِيقٍ آخَرَ 


1 َوَاعٌ وَأَقْسَامٌ وَِهَذَا قَالَ تَعَالَى: مما 
رت َعم وَمَا كاوا مهتت # أَيْ ما وَبِحَتْ صَفْفَتهُمْ 
فِي هَلِهِ الْبَيَّعَوَء وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ أَيْ رَاشِدِينَ في صَربِعِهِمْ 
لِك . وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ هما رصحت مار وما 
كوا مهئيت* قَدْ وَللَه َأَيتمُوهُمْ حَرَجُوا مِنَّ الْهُدُى 
ِلى الضّلَالَِ وَينَ الْجَمَاعة إلى الْفرْكدء وَينَ الْمن إلى 
الْخَوْفِ وَمِنَ الشْنَهَ إِلَى الْبدعة*. رَمْكَذَا رَوَاهُ ابن 


هته 


ما حولم ذهب 


لغيه دور 2 


« كلق سََ ص أأذى أسْتوقدٍ نلك دَتْ ما 
لله بشُورهم ورك ف فلل ظلمت لا بعرْوة 9 مم 0 
لا ِيَحِعُونَ © 
[َمَثْل المتافقينَ] 
تَْدِيرٌ عَذَا الْمَكلِ أن الله سْبْحَالهُ سَيَهَهُمْ في اشْيِرَائهم 
الضَلالة ِالْهُدَىء وَصَيْرودتَهم بَعْلَ الْبَصِيرَةٍ إلى الْعَمَى» 
ما حَوْلَهُ وَانتَفَع بها وَأَنْضَرَ 
بها مَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَال» وَتَأَنّسَ بهّاء هَبَينَا هُوَ كَذَّيِكَ إِذْ 


بِمَنِ اسْتَؤْقَدَ ثَارّاء قَلَمَا أَضَاءَتٌ 


ضِيَاءٌ لَمَا أَبْصَرَ لهل ب جمٌ إِلَى ما كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ 
ذَلِكَء فَكَذَلِكَ هؤُلَاء 500 في اسْيْدَالِهِمُ الصَّلَالَة 
عِوَضًا عَنٍ الْهذَى وَاسْيَحْبَابِهِم الْمَيّ عَلَى الرُشْدِ. َفِي عد 
الْمَئلٍ دلَالة عَلَى أَنَّهُمْ آمَنُوا َم كمَرُوا كُمَا أ خُبَرَ تَعَالَى عَنْهُمْ 
في غَيْرٍهَذَا اْمَوْضِعء وَاله أعلَم. 

وََوْلَةُ تَعَالَى : ذهب لَه بترهة» أي دمب عَنْهُمْ يما 
ينه وَهُوَ النُورٌُ وَأَبقَى لَهُمْ مَا يَضْرُمُوْ وَهْوَ الْإحْرَاقُ 
وَالدّحَانٌ «وَركهُم في للتسر» وَهُوَ مَا هُمْ فيه مِنَّ الشَّكّ 
وَالْكُمْر وَالَّعَاقٍ «لَّا يعِرُونَ4 لا يَهْتَدُونَ إآكى سَبيلٍ خَبْر 
وَلَا يَعْرِفُونَّهَا كَمُمْ مم م ديِكَ وعم »4 لا يسْمَعُونَ خَيْرًا 
4859 ل يِتَكَلَّمُونَ با يميم غتئ» في مَلَالٍ 
وَعَمَايَةَ الْبَصِيرَق كَمَا قَالَ 5 ويه ل تن الانصلر 


ولكن تحَى الْقلُوبُ أل في السُدُور » [الحج :5 فَلِهَذًَا لا 

يَدْجِعُونَ إِلَى ما كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْهِدَايَةِ التي بَاعُوهَا 

بالضَّلَالَةٍ 

ْ آذ كسَيب ين ' التمل هد لت وتنة ويد يمل 
أَصَيِعَهُمٌ يه دَاذَاهم اصرق حَدَرَ الموت لله ا 


كفت 9) يكذ 1 بخْطَتُ أَبَصَرَمْ كما مآ أسَ 
00 غم عكين انا ولو شه اله أده 
بَصسَرِهمْ إركت أنه عل م 
مَئَلّ آخَر لِلْمْنَافِقِينَ] 

هَذَا مَكَلُّ آخَرُ صَرَبَة الله تعَالَى لِضَرْبِ آخْرَ مِنّ 
الْمنَافِتِينَ» وَهُمْ قو يه يَظْهَرُ لَهُمْ الْحَقٌّ تَارَةٌ وَيَشكُونَ ثَاوَةٌّ 
أَخْرَىء فَقُلُوبُهُمْ في حَالٍ شَكْهِمْ وَكُمْرِهِمٌ وَتُرَدْدِهِمْ 
«كصَيَي» وَالصَّيِبُ: الْمَطَرُ. قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ 
عباس » وَنَامِنٌ مِنَ الصَّحَابَة'". وَأَيُو الْعَالِيَةِ وَمجَاهِدٌ 
وَسَعِيدٌ بْنُّ جُيَيْره وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُّ الْبَضْرِيٌ» وَقتَادَه َع 
الْعَوْفِنُ رَعَطء الْخُرَاسَانيُ؛ وَالسُّدَيُ َالرِيُ سُ نس ”*" 
وََالَ الصَّكَاكُ : هُوَ السَحَاثُ" . وَالْأَشْهَدُ هُوَ الْمَطَدُ يَوَلَ 
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)١(‏ الطبري: )١( 08/١‏ الطبري (847875”) وابن أبي 
حاتم (194) وسنده صحيح. () الطبري (87) وابن أبي 
حاتم (؟15١)‏ وسنده صحيح أيضًا. (4) الطبري: 715/١‏ (0) 
ابن أبي حاتم: 0/١‏ (1) الطبري: 7*4/١‏ (7) ابن أبي 
حاتم: 357/١‏ (8)ابن أبي حاتم: 717/1١‏ 








"- تفسير سورة البقرة» الآيتان: 5١.19‏ 


مِنَ السَّمَاءِ في حَالٍ ظَلمَاتٍ؛ وي : السّكْركُ وَالْكُرْد 
وَالتَعَاقُ لوَرَعْدُ4 وَهُوَ مَا يُرْعِحُ الْقُلُوبَ مِنَ الْخَوْفِءْ فَإنَّ 


مِنْ شَأنِ الْمُنَافِقِينَ : الْحَوَْ لطي وَالْمَرَعَ كُمَا قَالَ تَعَالَى : 
«عون نإ صَبْحَةِ سَبْحَةٍ عي [المنافقون: 4] وَقَالَ: 


ارس سلسسل 


06 رت بل 3 تمع لبح وم م 7 0101 
كج © ل تجثوت مَلجَنًا أؤ مَعَرتٍ أَز 2 7 
لَه مَهُمْ يحَْحُون4 [التوبة: 201 0 وليك4 هُوَ مَا يَلْمَحُ 
في ل مؤلاء الصَّرْبٍ مِنّ الْمُنَافقِينَ في بَعْضٍ ليان 


مِنْ نُورٍ الْايمَانٍ وَلِهَذَا قَالَ: «ايمَلُونَ أسَيِعمَ ف عَاذَائهم من 
لصَّوْعِقٍ حَدَّرَ الْمَوَثْ وَأ كذ يما بالكيزرن» أَيْ ولا يَحْدِي 


عَنْهُمٌ + حَدَرُهُمْ شيا لَِنّ الله محيطا ِقُذْرَته وَهُم م نَحْتَ 
مَشِيعَيِهِ وَإرَادَيَو كَمَا قَالَ: مأهل أَنَكَ حَدِيثٌ الو( وَعَوْنَ 
وقوه سٍِ لين رو ف كَكذِيبٍ 69 سه سن ديهم مط 
[البروج: 0-11١7‏ 7] بهم . 


2ه ت-” 0000 ملت 70 َه 2 
م قال 6 ليق يخْطفْ ل ) لِشِدَيَه و ته 


سدق : كول : يَكَادٌ لط الَُْن يَدُلَ عَلَى عَوْرَابِ 
فين" . وَكَالَ عَلِنُ ابْنُ أبِي طلْحَدٌ عَنٍِ ابْنِ عَبّاسِ : 
054 ص لهم مَشَوَا أفد» يَعُولُ : كلم أُصَابَ الْمُنَافِقِيتَ 


مِنْ عِزّ الاشلام اطْمَأَنُوا إِلَيْوه وَإِذَا أَصَابَ الاسام نك كب 
2 لجرا إِلَى الْكُثْرِ'"". كَمَولِهِ تَعَالَى : وين الاين 
عبد لله عل حرف فَإِنْ أَصَابِةٌ حَنٌ طمن يي » - 2 
20 إِسْحَاقٌ عَنِ ابْنٍ باس كلما آ أصَهَ لهم 
مسو فِهِ وَإك1 طلم عَلزيم اث أيْ يَعْرِفُونَ الْسَقَّ 8-8 
بده فَهُمْ مِنْ قَوْلِهِمْ به به عَلَى اسْيِقَامَقء فَإِذًا ارْتَكْسُوا مِنْهُ إلى 
لكر قَامُوا أَيْ متحيرين0. َمكَزَ قَالَ أَبُو الْعَاليَة 
وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُ وَقََاد َالرَييمُ سُُ أَنّسِ » وَالسُدّيُ سد 
عَنِ الصَّحَابَةَ وَهُوَ أصَحٌ طهر واف أل . 

وَهْكَذَا يَكُونُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عِنْدَمَا يُعْطَى النَّامُ ا 
بحسب إِيمَانِهِمء قوْهُمْ مَنْ يُمْطَى مِنَّ الور ما ْضِية له 
مَسِيرَةَ فَرَاسِحَ وَأَكْثْرَ ص ذَلِكَ َكل مِنْ ذَلِكَء وَمِنْهُمْ مِنْ 
طم نوه تَارَةٌ وَيْضِيِءٌ 6 أخرَى» َيْمْشِي عَلَى الصّرَاطٍ ثَارَة 
وَيَقِفْ أَخْرَى وَعِنْهُمْ مني ْمَْ نوه بالْكليّة وَهُم | الْخُلْصُ 
ص الْمَُافقَِ الَذِينَ كَالَ تَعَالَى فِيِهِم: يرم يَقول الْمتفقونَ 
وَالْمَسِفِقَتُ لذبت انوأ أنظرويًا فيس من وك قل اتجعوأ ور 


كع 


هك ٠‏ لوي الكت يسك نورهم بين ب لم ف 


لوم جَدتٌ ير من 2 لخر © الْآيَةَ [الحديد ]ء وَقَالَ 
سم د ررح 


تَعَالَى : يوم لا مْخْرِى أَلَّهُ أليّىَّ وَالَدِينَ >امنوا مع مره 


س2 رع 1 ل سوسلة لل ص لل 


ين بيت يديم وَيِأَتَصَحَ تفولون رسا َم نا ورب وأعفر 
ل نآ إِنَّكَ عن كل شَىْءِ قَرِيرٌ4 [التحريم :48]. 
ذِكرٌ الْحَدِيثِ الْوَارِدٍ في ذَلِكَ 

رَوَى ابْنُ أبي حَاتِمِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ #أنورهُمَ يس 
بيت ليدم قَالَ: عَلَى قَدْرٍ أَعْمَالِهِمْ يَمُرُونَ عَلَى 
الصَّرَاطء مِنّْهُمْ مَنْ نُورُهُ مثل الْجَبَرِ 2 نهم مَنْ توي ِل 
لتَخلّق وََْنَاهُمْ ُورًا مَنْ تُورُهُ في ِبَْامِهِ يَتَقَدُ مَرَةّ وَخطْمَا 
م (08) اسمس 0 د 
خْرّى ٠‏ تتقى ابن أي حاتع أيضا عن ان عا كال 
لَيِسَ أَحَدٌ مِنْ نْ أَهْلٍ التَرحِيدِ أ يُعْطَى ورا يذ يه م الْقِيَامَة 


0 و بو أ 0 


فأما المَُافقَ فيطفاأ نورة َالْمُؤِنُ مَُسْفْقٌ 95 يَرَى م 


١ 
عِ‎ 
| 


إِطْمَاءِ نُورٍ الْمُتَافِقِينَء فَهُمْ | يقُوُونَ «ريّكآ نيم نا نا ورَ» 


[التحريم :4" وَكَالَ الضّحَاكُ بْنُ بن مُرَاحِمٍ : يُخطى_ كُلّ 
مَنْ كَانَ يُظهرٌ الْإِيمَانَ في الدُنْيا يوم م الْقِيَامّةَ تُورّاء فَإذَا 
انْتَهَى إِلَى الصَّرَاطٍ طُفِىّ 7 ا كلما رَأى ذَلِكَ 
ميو أشْتَُوا فاو كا 4 [التحريم: 
4 

[قْسَامٌ الْمُْنِينَ وَأَقْسَامُ الكَافرِينَ وَالْمَُ لمَنافِقينَ] 

َِذَا تَقَرَرَ هَذَا صَارَ النَّاسُ أَقْسَامَاء ون حلص 
وَهُمْ الْمَوْصُوفُونَ بِالْآيَاتِ اربع في أَرّلٍ الَْثَرَوء وَكُمَارٌ 
لم ؛ وَهُم الْمَوْصُوقُونَ بِالآيتينِ يَعْدَهَاء وَمُنَافِقُونَ وَهُمْ 
قِسْمَان: خُلْصٌ وَهُمُ الْمَضُرُوبُ لَهُمُ الْمَتَلُ الَّارِىء 
وَمُافقُونَ يتَرَدَدُونَء ثَارَةَ يَظْهَرٌ لَهُمْ لَمْعْ الْاِيمَانٍ وَتَارَةٌ 
يَحْبُو وَهُمْ أَصْحَابٌ الْمَملِ الْمَاِي 2 وَهُمْ أحَف خالا مِنَّ 

3 ضَرَبَ 03 الْعِبَادِ ص ع الْكْمَارٍ انَّذِينَ يَحْتَقَدُونَ نهم 
عَلَى شَيْءِ وَلَْسُوا عَلَى شَيْءء وَهُمْ أَصْحَابُ الْجَهْلٍ 


: الطبري‎ 5 1/١ الطبري: (5) الطبري:‎ )١( 


0١‏ إسناده ضعيف لوجوه: -١‏ محمد بن حميد الرازي شيخ 
الطبري ضعيف . 7- وسلمة بن الفضل أيضًا ضعيف. -٠‏ محمد بن 
إسحاق مدلس ولم يصرح له. 4- محمد بن أبي محمد مولى زيد بن 
ثابت مجهول تفرد عنه ابن إسحاق كما في التقريب. (1) ابن أبي 
حاتم: ١/ه/ا‏ (0)الطبري: 19/4/75 (5)الحاكم: ”/ 1940 








1- تفسير سورة البقرة» الآيتان: 07١‏ 7؟ 


الْمْرَكبٍ في كَزلِهِ تعالى : «زلآنَ كوا متلق كلد 


سس مم 2 مه 7 عواس ره 
هَبعَةَ يْسَيْهُ ألظَمَمَانُ مه حَهَّهِ إِذَا بجاءم ل يجذه سيا اليد 


3 0 0 2 2 


[النور: 79]» م ضَرّبَ مَشََ الْكُمَارٍ الْجْهَالٍ الْجَهْلَ 
الْبَسِيطً َهُم اين َال تََالَى فيه : «#أز كلمت فى بر 


0 لع عو م 000 شُُ 00 علا 
ّي يَْسَنْهُ مَوْج ين ين موق مرح ين فوقه. ظَلْمنت بعضها 
سرس مام 7 1 108 
ذ تت أل صكه 3 5 يا 3 يه 8 را فما 


م ين ورِ» ا . ا الْكْمَار هه إلى قِسمَينٍ 


2 72 2 422 1 م م 
لد أ د م نس عت 
2 2 2 بعس بى ال ضيه 5-2 

مرِبِير» وَقَالَ: #وَيِنَ آلثّاين من محل فى أله بعَيرٍ عل ولا 


هُدَى وَلَا كنب ث4 [الحج : 8039]. 

وَكَدَ قد قَسَمٍ الله الْمُؤْمنينَ في أَوّلٍ الْوَاقِعَةِ وَنِي آحِرِمَاء 
دَفي سُورَةٍ الْانْسَانِ إِلَى قَِسْمَيْنِ : سَابَقُونَ وَهُمْ م الْمُمََيُونَ» 
وَأَضْحَابُ يَعِينٍ وَهُمْ الْأَبْرَارٌ: 

نص من مَجمُوع َه الآاتٍ الَْرِبمَاتٍ أن ام 
صِئْمَانٍ: مُفرَبُونَ وَأَبْرَاٌ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ سِنْقَانِ: ذُعَاةٌ 
وَمُقَلّدُونَه وَأَنَّ الْمُتَافِقِينَ أَيْضًا صِئْمَانِ: مُنَافِنٌ خَالِصٌ» 
وَمُنَافِقٌ فيه شُعْبَةٌ مِنْ نمق كُمَا جَاءَ فِي الصَّحِِحَيْنِ عَنْ 
عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو عَنٍ ال يلِهِ: لات مَنْ كُنّ فيه كَانَ 
ناا خَالِصَاء وَمَنْ كَانَتْ فيه وَاحِدَةمِنْهُنَ كا كَانَتْ فيه حَصْلَةٌ 
ص اماق 5 يَدَعَهًا: مَنْ إِذَا حَدَّتَ كَذَبَء وَإِذَا وَعَدَ 
أَخْلَفَ, وَإِذَا اثثّمِنَ هن حَان270. إِسْئَدَ ستَدَنُوا به عَلَى أنَّ الْإنْسَانَ 
كذ تكُونُ ف عب من يمان وَْحْبهُ من قَاق. إن عَمَلِنٌ - 
لِهَذَا الْحَدِيثْ - أو اغْيَادِيُ» كَمَا دلت عَلَيِ الآيةُ 

[أنْسَامٌالقُلُوبٍ] 

رَوَى امام أَحْمَدُ عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌَ 
الله كلِةِ: «الْقُلُوبُ أَرْبَعَةٌ : قَلْبٌ أَجْرَدُء فيه مِثْلُ السّراج 
يُرْهِرُ وَقَلْبٌ أَغْلَفْ مَرْبُوطٌ عَلَى غِلَافِهِ وَكَلْبٌ مَنْكُوسسٌ 
َكَلْتٌ مُضمّحء كما اقلت الأ جْرَدُ فقَلْبُ الْمُؤْمِنِء فَِرَاجُهُ 
فيه نُورُم وَأَمّا الْقَلْتُ الْأَغْلَتُْ قَلْبُ الْكَافِ وَأمّا الْقَلْبُ 
الْمَْكُوسُ فَقَلْبُ الْمَُافِقٍ الْخَالِصٍِء عَرَقَ َم أنكَىَ وَأمًا 
الْقَلْتُ الْمُصْنَحْ كقَلْبٌ فيه إبمَاُ وَيِقَاقُء وَمَكَلُ الايمَان فيه 
كُمَلٍ لْبقَلَةِ يُمِدُهَا الْمَاءُ الطَيّبُء وَمَبَلُ الَاقٍ فيه فيو كَمَئَلٍ 
الْمَدْحَةٍ يُمِدّهًا لْمَبِحُ وَالدّمُ أي الْمَادَِيْن عَلَبَتْ عَلَى 


ع سف ال و« (8) 


الأخرى عَلَبْثْ عليوه1". وَهَذَا إشناة يد حسَن. 
وَكَوْلَه تَعَالَى : ##وَلوٌ سَّآءَ ألَهُ لَذَهَبَ سَمْعِهمٌ وأ 


إنك أنه عل كل شَّىْءِ قَدبرٌ4 رَوَى مُحَمّدُ بْنُ إسْحَاقَ عَنٍ ابْنٍ 
عبّاسٍ فِي فَوْلِهِ تعَالَى: «وَلَو 5 أنه لَدَهَبَ سمو 
5 8 73 2 8 5 4 


: إِنّمَا وَصَفَ الله تَعَالَي نَْسَهُ بالْقدرَةِ عَلَى كل شَيْءِ 
عر ردكي لوس ر نرق :ا عو 
في هَذَا الْمَوْضِعء لِأَنّهُ حَذَّرَ الْمَُافقِينَ بأَسَهُ وَسَطْوَتَهُ 
أَنّهُ بِهِمْ مُحِيطٌء وَعَلَى إِذْمَاب أَسْمَاعِهِمْ 


0م 


6 سدلبما اه 


و اا 


َدعب ال جرير ومن عه من كير هن مين إلى 
أن هدَيْنٍ الْمتَينٍ مَصْرُويَانٍ لِصِنِْ وَاحِدٍ مِنَ الْمُنَافتِينَ 
تكو أ في قَوْلِهِ تَعَالَى : «أق كَصَنْب بنَ السَمَ1ِ4 
مع بمَعْتى الْوَاوٍ كَمَولِ تَعَالَى : ولا ظِعْ يتهج يما أو كُورا» 
[الإنسان: ا تَكُونُ للتخبرٍ أي ارت لَه مكلا بهن 
وَإِنْ شِبْتٌ بِهَذَا. قَالَ الُْرْطْبنُ . أَوْ لِلنّسَارِي مِثْلُ: جَالِسِ 
الْحَسَنَ ان ميري عر مَا وَجَهَه الرَمَحْشَرِيُ : أن كا 
ِنْهُمَا مُسَاوٍ لِلْدَحَرِ في إِبَاحَةِ الْجُلُوسٍ إِلَيِْ. وَيَكُونُ مَعْنَاهُ 


(يتتها الئاش لعنذوا ريك الى حَلكٌ وَلدِنَ بن من كَل 
تنقوة 9 0 بع وَأنرَلَ مِنَّ 
اتيت رز أ كلا فلا خَحَمَلُوا ييه 

ار 
صَرَعَّ يارَكَ وَتََالَى في بيَان عا ْ 
تَعَالَى هُرَ الْمُِْمُ عَلَى عردو تاجوم من لدم إلى 
الْؤْجُودٍء وَإِسْباغْهِ عَلَيهِم النّعَمّ الظاهِرَ 
جَعَلَ لَهُمْ الأَرْض فِرَاشًا أيْ مَهْدَا كَالْفرَاشٍ 
مُتبَتَةّ يالرَوَاسِي الشَّامِحَاتِ لوَاليمَة ك4 وَهُوَ التَقْفُ» 
كَمَا قَالَ في الآية الأخرى : «وَحَمَلَا لتم سَنَمًا تََفْوْظا 


لسّماء لسَمَآهِ هآ أي ايده 


أتَدَادًا وَأ 


١7/8 أحمد:‎ )5( 78/١ ومسلم:‎ ١١١/١ فتح الباري:‎ )١( 
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مُعرِضُونَ4 [الأنبياء: ؟"] وأنزل لهم من 


00 


00 017 


وهم عن الها 
السماء ماى وَالْمرَادُ به السّحَابُ هْهنَاء فِي َقْيِهِ ع 
احييّاجهم إ إلى َأحْرَجَ لهم ب به من أنْوَاع الرُوعَ وَالْمَارٍ ما 


و ود ا اط 


هو مشاهدء رِرْقًا مم وَلأَنْعَامِهِم كما قزر مدا في غَيْرِ 


مَوْضِع من الُْرْآنِ. 7 

وَمِنْ أَشْبَهِ آية بِهَذِه الآية فَوْلْهُ تَعَالَى: «اليَى َكل 
لحكم لَص قَرَارا اَم بك 0 َأَحْسَنّ 
صُوَرَك وَرَدَقَمْ ين لطبك دَلِكُم أله رَبْحكُم قبارك 
لَه رم الصلية»4 [غافر: 54] وَمَضْمُونُةُ : أَنّهُ الْخَالِقُ 


0ع نام 5 0 2 عدر وه 0ه موت د مه 
الرَازِقء مَالِكِ الذار وَسَاكِنِيهَا» وَرَازْفَهُمَ» فبِهَذَا يَسْتَحِقٌ 


ووست> مه 


أَنْ يُعْبَكَ وَحَده وَلّا يُشْرَكُ 2 3 غير وَلْهَذا قَالَّ: نك 


يَمَنُوا بيه أتداة َأ كنوت » وَفي الصَحِبحَينٍ عن ابن 
مَسْعُوو قَالَ: قَلْتُ: يار سُولَ الى أَيُ الذنْب ب أَعْظُمْ ع عِنْدَ 


نجل ف كا وَهْوَ حَلقك". َلْحَدِيتٌ 
«أَتَذْرِي م سئُُ الله عَلَىْ عِبَادِو؟ أنْ 


2 


يَعْبْدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا به شَيْئَا»". الْحَدِيِتَ» وَفِي الْحَدِيثِ 
2000 - ومع مش ل 4 86 ل 
الْآحَر: «لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ مَا شَاءَ الله وَشَاءَ فلا وَلكِنْ 


يقل : ما شَاءَ الله نُومَاء فلان1". 
آدَلَائل وَجودٍ الْبَارِي تَعَالَى] 

وَكَدٍ اسْتَدَلٌ بو كِيرٌ مِنَّ الْمُمَسّرِينَ كَالرَاز زِيٌّ وَغَيْرِهِ عَلَى 
وَجودٍ الصَّانْع تَعَالَىء وَهِيّ دَانَةٌ عَلَى ذَلِكَ ريق الْأَوْلَى 
إن مَنْ تَأَمَلَّ هَذِهِ الْمَؤْجُودَاتِ السُّفْرهَة سُفْلِيةَ وَالْعْلويَ وَاختْلَافَ 
كاله َأَْانيَاك وَطَِاعِهَا وَمَتافِِهَا: وَوَضْعِهًا في 

ضع التّنْع يهًا مُحْكمَة عَلِمّ قُدْرَةَ حَالِقََا وَحِكْمتَةُ) 

18 00 وَعَظِيمَ سُلْطَانِه كُمَا قَالَ بَعْضُ الْأغْرَابء 
وَقَدْ سيِلَ : مَا الدَلِيلُ عَلَىِ وَجَودٍ الرّبٌ َعَالَي؟ قَقَالَ: يا 
سُبْحَانَ الل إن الْبَعْرَ يد عَلَى الْبَعِي وَإِنَّ اَن َرَ الأفتام 
لتَدُُ عَلَى المي فَسَماءٌ ذَاتٌ أبْرَاحء وَأَرْضّ ذَاتٌ 
فِجَاج؛ وَبِحَارٌ ذَاتٌ أمْوَاجٍ ؛ ل يَدُل . ذَلِكَ عَلَى وجود 
اللّطِيفٍ الْير 909 . 

فَمَنْ تَأَمّلَ هَذْوِ السّمْوَاتٍ فِي ارْتَفَاعِهَا وَانّسَاعِهَاء وَمَا 
فِيِهًا مِنَ الْكَوَاكِبٍ الْكِبَارٍ وَالصّغَارٍ التَيَرَةِ مِنَّ السَيّارَةِ وَمِنَ 
النَوَابتٍ» وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل 
يوم وليلة دويرة» ولها في أنفسها سير يخصهاء وَنَظَرَ إِلَى 
الْبِحَارٍ الْمُكْتَيِعَةِ لِلْأَرْضٍ مِنْ كل جَانِب» وَالْجِبَالٍ 
الْمَوْضُوعَةٍ في لأَرْضٍ لتق وَيَسْكُنَ سَاكيُوهاً مَعّ يلاف 


5 
ثيك 


أَشْكَالِهًا وَأَلْوَانِهَا كُمَا قَالَ تَعَالَى : #ومِن الْجبَالٍ ددا بض 
مَحْمْرٌ خحْصلِفٌ ألونها وَعَيثْ سود ©© ورب 
وَلدَوَآب َال يَلِفُ لوي كلك إِنَمَا يحْنَى لَه من 
عادو التكهزا» [فاطر: لااء 88] وَكَذَلِكَ هذه الْأَنْهَارُ 
السَّارِحَةٌ مِنْ قُطْرِ إلى قط للْمَنَافِع . وَمَا دَرَ في الْأَرْضٍ 
9 مِنَ الْحَيْوَانَاتٍ الْمُتتَوَعَةِ وَالنََاتٍ الْمُخْئَلِفٍ اللّحُومٍ 
اليج وَالْأَشْكَالٍ وَالْأَنْوَانء مع انّحَادٍ طَبِيعَةٍ الدب 
وَالْمَاءِ: اسْتَدَلٌ عَلَى وود الضَّانِع وَكُدُريَه الْعَظِيمَةِ 
وَحِكْمَيِهِ وَرَحْمَيهِ بَِلْقِو وَلْطْفهِ بهم وَِحْسَانه لهم وَبرّو 
بهم لا إِلَهَغَ َيه ولا رب سوَاه؛ عَلَيْهِ تَوَكَلْتٌ وليه أَنِيبُ» 
وَالْآيَاتُ فِي الْمَّرْآنٍ الدَالَُ عَلَى هَذَا الْمَقَامِ كثِيرةٌ جِدًا . 

#وَإن كنم ني رب يْنَا َل عِلَ عَبْئا مَأَأْ مور مّن 


رص لس سل لس 04 م 2 
مَثِْدِء وَأدَعُوأ سُهَدَاءكم ين دون أَسَّه إن كث سرون © 
إن لم تتعلوأ وك تفماوا اا الا لق وها الاش 


ا كه« 


لجا هِدّتْ ِلْكَيِرنَ 0 


بو إذ رن أن لد نر ا عارصو بي ا 
بوه توا على لِك من ثكم من ذُون اللوء لك 
تَسْتَطِيعُونَ ذَلِكَء قَالَ ابن عباس : سهد 
ا 0 وََالَ ادي عَنْ أبي مَالِكِ: رف ىْ 


في دَلِكَ م وَيَنْضُه ا وَقَالَ مُجَاهِدٌ #وَادْعُواً 
مْهَدَآَمْ» قَالَ: ا يَشْهَدُونَ بوا". يَعْنِي حَُكَامَ 
الْفُصَحَاءِ 
[َلتَحَدّي وَالْإِعْجَارٌ] 
ود تَحَدَاهُمْ الل تَعاَى بهذا في عير مَْضِعٍ من الْقرَآنٍ 


َال في شودة الْصصي :فل مَأ يكتب من عند أله هْوَ 
أَعَدَى مهنا ليّعَهُ إن كر صدِقِنَ4 [الآية: 4:] وَقَالَ 


شور الاخراد فق أن أي الانس وَالْجن عل أ أن بأد 
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بمئلٍ هذا اليل لا َوُه يينلو وَلل كنت يسيم 
ظهيرا4 [الاسراء 1١‏ في د هود: آم يشُووت 
مرب مل كوا ِعَثْرٍ سور مُقَيِوء مفريتٍ وَأدُْوأ من استطءث, 


م 


ين دون لَه إن كُثْرٌ صدِوِنَ4 7 ؟١]‏ وَقَالَ فِي سُورَةٍ 
يُونْسَ: وا كن هذًا الْمُمَانُ أن بُفْرَى ين دوب لله ولكى 
وق الى :3 ين ولنيسل الكتب لا ون فد د لد 


م 


0 يون أ فل كاف + يوق وله ل عون 


7 َاتِ 0 
همه مل رع م كنت كه . ا 6م 7 ِ 
ثم تَحَدَّاهُم بِذَلِكَ أَيْضًا فِي الْمَدِيئِ فَقَالَ في هَذِهِ الآية 
ع2 24 َه 0-05 ا 77 2 
د ب | ذه |ةى ب نا عذ - 
وَيِن كنم فى رب5 أي م عَلّ عَبّرِنا» 


اه بير اس ا سم 


وَالبَمَخْمَرِيُ وَالَازِيُا وَتَقَلَهُ عَنْ عُمَرَ ابن مَسْعُودٍ وَابْنٍ 
عَّاسِ وَالْحَسَنٍ الْبَصْرِيٌ ؛ وَأَكْثرٍ الْمُحَفْقِينَ وَرَجَحَ ذَلِكَ 
بوجوو م ِنْ أَحْسَيهَا َه تَحَدَاهُمْ كلهم متَمرقِنَ وَمْجْتَمعِينَ » 
سَوَاءٌ في ذَّلِكَ مهم وَكتَابيهُم ) وَذْلِكَ مل التّحَدّي 
صمل ين أن يد آحاقم المي ب؛ مِمّنْ لا يَكْنْبُ وَلَا 
يُعَانِي شيعا مِنَ الْعُلُوم وَبِدَلِيلٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَأْنوا يَسَثْرِ 


سور > ةر 1 وَقَولِ: ولا 3 بيطد» 


الأتي وَقَدْ تَحَدَّاهُمْ بهَدَا في مَك وَالْمَدِبئَ مَرّاتِ عَدِيدَةٍ 
مع شِدَة عَدَادَتهمْ َه وَبفْضِهِمْ للدي » وَمَعَ مَذَا عَجِزُوا عَنْ 
ذلك َََِا قَالَ تَعَالَى: اين لم تفعثرا أن تَفْعلُوا» وَلَنْ 
لِنَقَى لبد في المُسقبلٍ أيْ وَلَنْ تَفْعَلُوا ذَلِكَ أَبَدَاء 
وَهَذَّهِ بض مُعْجِرَة أَخْرَى» َع أ أَخيَرَ خَيرًا جازما 
قَاطِعًا مُقَدَمًا غَيْرَ حَائفٍ وَلَا م مُسْفِْق أن هذا الْعَوَآنَ ا 
رض وله أَبَدَ الْآبدِينَ وَدَهْرَ لذَِِينَ: وَكَذَلِكَ وَكَعَ 
لمن لَمْ يُعَارَمْنْ مِنْ لَدُنُْ إِلَى مانن مدا وَلّا يُمكنُ» 
0 يتنَّى ذَلِكَ لِأَحَدٍ وَالْعَرْآنُ كلام الل حَالِقٍ كُلّ شَيْءِ؟ 
وَكَيْفَ يُشْبهُ كَلَامْ الْحَالِقٍ كلام الْمَحْلُوقِينَ؟! 
مِنْ وُجُوه إِعْجَارِ الْقَرْآنِ] 


006 . موه 
من بارآ وجدَ فيو من وجو الامجازٍ مون 


تعَالَى : «اكرٌ كتك أيكت َلثم 2 يك ين لَدْنَ حككر 
حير # [هود: ]١‏ فَأَحْكِمَتْ َلْقَاظَهُ وَفْصَّلَتٌ مَعَانِيهِ» وََ 


:. 


ِالْعكْسٍ - عَلَى الْخلَافٍ - فَكُلْ مِنْ لَنْظِهِ وَمَعْناه مَصِيحٌ لا 
يحَاذَى وَلَا يُدَانَى» ََدْ أَخْيَرَ عَنْ مُعَيِّبَاتِ ت مَاضِيَهِ كَانَتْ 
وَوََعَتْ طِيْقَ مَا أَخْبَرَ سَوَاءً بِسَوَاءِ. وَأَمَرَ ِكل خَيْرِ وَنَهَى 
عَنْ كُلّ شَرٌّ كَمَا قَالَ تَعَالَى : «ركئّت كِسَثُ وَيْدَ عدن 
ودلا [الأنعام: 116] أَيْ صِدْقًا في الْأَخْبَارٍ وَعَدْلُا في 


الْأَحْكامء فَكُلَهُ حَئٌُ وَصِدْقٌ وَعَدْلُ وَمَدَّى» لَمْسنَ فيه 
مُجَارَفَةٌ وَلَا كَذِبٌ وَلَا افيرَاءٌء كُمَا يُوجَدُ فِي أَشْعَارٍ الْعَرَبِ 


مومه 


ترم ب الأكازيب زات الى ل تخلط تر 
لْقَصِيدَ الطويلة الميبتة كد اسيل َاِيَُا في وَصْفٍ 


5 
لقصدة 

53 2 5 

ٍَ( 7 ًَ ا 9 4 مرج 5م 


إن أَعْذَبَهُ أَكُذَيهُ. 


-_ 


فرَسٍِ أَؤْ نَاقَةٍ أؤ حَرْب أو كَائِنَةِ أو مَحَافَةٍ أو سَبْع أو شَيْءٍ 
7 02 و 5 أي بح يي ”ثى هلع 
مِنّ الْمُسَامَدَاتِ المتعيَةٍ التي ال در 


الْمتكلْم الْمُعيِ : عَلَى الشَّيْءِ ال 
إِلَى الشَّيْءِ الْوَاضِح» ف يك أذ قر 
هي بُيُوتٌ الْقَصِيدٍء وَسَايْرَهَا هذ 


َكلت ا وَجَدْتَهَا في ف يي 
سَوَاءً كَانَتٌ رط أَوْ وَجِيرَةٌ) وَسَوَاءٌ 
كرَرَثْ أمْ لا وَكُلّمَا تَكَيّرَ خلا وَعَلَاء لا يَخْلَقُ عَنْ كَدْرَةِ 
الك وَلَا يَمَلُّ مِنْهُ الْعْلَمَاءُ. 

وَإِنْ أَحَدَّ في الْوَعِبِدٍ وَالتّْدِييِ جَاء مِنْهُ مَا تَفُسَعِرُ مِْهُ 
الْجِبَالٌ الصّمْ الرَّاسِيَاتُء قَمَا ظَّكٌ بالْقُلُوبٍ الَْاحِمَاتِ. 
وَإِنَ وَعَدَ ؛ أتَى بم يَفْتَحُ الْقُلُوبَ وَالْآَذّانَ وَيُشَوْقْ إِلَى ذَارٍ 
الشَلَاىٍ وَمُجَاوَرَةٍ عَرْششِ الرَّحْمِنٍ كما قَالَ فِي التّرْغِيب: 


قلا تع م تن كا أنى كم بن ف أتفو جه يما كفا 
يَكمَلْنَ* [السجدة: ]١7‏ وَقَالَ: #وَفيها ما َنْنَهِيهِ الأنفس 


تلد اليك وَشْرَ يها كيذرت» [الزخرف : ]١‏ وَقَالَ 
فِي التَّرْهِيبٍ: #أفَلمسسر أن يجيف يك جَانبَ أليَرّ4 [الاسراء: 

في اَمَك أن يي 0 لْأَيْصٌ دا هع 
يِل عَلِكُمٌ حوبا تون 
كت ندر » [الملك: 455 ؟17١]‏ وَقَالَ في الرَّجْرِ: 6 
أَحَذْنا يدَيِيهُ4 [العسكبوت: ]:٠‏ وَكَالَ فِي الْوَعْظٍ : تيد 
إن مَتَسهْرْ سين © د جَةَهْم نا كوا بوعذورت 67 مآ ألْقّ 
َنم ما كوا 4 [الشعراء : 207-500 إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ 


تر 000 أ أمنث تن فى اللمماء أن 








"- تفسير سورة البقرة» الآيتان: 850177 
2 أواع الْمَصَاحَدَ وَالْبَلَاعَةِ وَالْصَلَاوَةِ. 

وَإِنْ جَاءَتٍ الْآيَاتُ في الْأكام وَالْأَوَامِرٍ وَالتَوَاهِيء 
شْتَملَثْ عَلَى الْأمرِ ِكُلْ مَعْرُوقٍ حَسَنٍ افع طَيبٍ 
مَحْبُوبٍِء وَالنَهِي عَنْ كُلْ قبح رَذِيلٍ دنِيءء كما كَالَ ابن 
مَسْعُودٍ وَغَيْرهُ مِنّ السَلَفِء إِذَاَ سَمِعْتَ الله تَعَالَى يَقُولُ في 
الْقُْآنِ: #يآتها الدبت عَامَنُوا» فَأَرْعِهًا سَمْعَكَ نا 
خَيْرٌ يمر به أو شَرٌ يَنَْى عَنْهُ : كلفد َال تَعَالَى : «يَأْمْركُم 
ِالْممَرْوفٍ وَيَنْهلهُم لهم عن عَن السبكر و2 ِل لَجْدُْ لطبت وَمحَرْم 
عَكِهِدُ ليت مَيَضَعْ عَنُْمَ ! عرف وَالْخدَلَ الى كنت 
عَليّهِدَ 4 . . . آَلْآيَةَ [الأعراف: /169]. 


ف 


- 


فيه من 
الْأَْوَالِ وَيي وَصْفٍ الْجَنَّه وَالئَارِ وَمَا أَعَذَّ الله فيهمًا 


وَإِنْ جَاءَتِ الْآيَاتُ فى وَضْفٍ الْمَعَادٍ وما 


لِأَوْليَائهِ َأعْدَائِه ص ع اليم وَالْجَحيمٍء وَالْمَكَادٌ وَالْعَذَابِ 
الْأِيم؛ يَشَّرَتْ به وَحَذْرَتٌ وَأَنْذْرَتُ وَدَعَتٌ إِلَى فِعْلٍ 
الْخَيْرَاتِ تِ وَاجتِنَاب الْمَُكَرَاتِءٍ وَرَهَدَتْ في الدَيْيًا وَرَعْبَتْ 
في الْآخرق وت عَلَى الطَرِيفَةٍ لْمُمْلَىء وَهَدَتْ إِلَى 
صِرَاطٍ الله الْمُسْتَقِيِ وَشَدْعَهِ لقي وَتََتْ عن الْقُلُوبٍ 
رس الشَّبْطَانٍ الرَجيم. 

[آلْقْرَآنْ هْوَ الْمُعْجِرَةٌ الْعُظْمى لِتَينَا مُحَمَّدِ ل] 

لت في الشجيكين عن بي خزئر وض ال ع 
عَنْ رَسُولٍ الله كَل قَالَ: «مَا مِنْ بي ص ع الْأنييَاء ! 
أَعْطِيَ مِنَ الآيَاتٍ مَا آمَنَ عَلَى مثْله الَْشَرُ وَِنَّمَا كان الذي 
أُوتِيته وَحيًا أَوْحَاهُ الله إلى فَأَرجُو أَنْ أَكُونَ أَكْتَرَهُمْ تَابعًا 
يم م الْقَيَامَقه0"© - لَمْظْ مُسلِمٍ - وَقَوْلَهُ يكِ: «وَإِنّمَا كان 
الي أُوتِيئهُ وَحيًا) أي الَْنِي الخصِصْتُ ب مِنْ بَيهمْ هذا 
الْقَيَآنُ الْمُعْجِرٌ ِبَكَرَ أَنْ يُعَارِضوةٌ بِخِلّافٍ غَيْرهِ 
أل لي و ل لديز بد شر م الا 
رَامهُ أعْلَمُ وَلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ السام , ص > الَْيَاتَ ب الث 


52 


[ألْمُرَا بالْحجَارَة] 1 
وَكَوْلَهُ تَعَانَى: انعا ألَارَ الى وده ألدّاش وَللْجَارَةٌ 
عدت لكين [البقرة: !1 أَمًا الْوَقُودُ يمتح الْوَاٍ فَهُوَ مَا 
يُلْفّى في النَارٍ لِاضْرَامِهَا كَالْحَطَبٍ وَنَحْوِو كُمَا قَالَ تَعَالَى : 
ونا الْمَيظونَ كوا لِجَهَئَرَ حبًاك [الجن : ]1٠١‏ وََالَ تَعَالَى : 


لس يسايس رم 


دوت أنه حصت جَهِئّر أَسْر 


بوم سم 


«إئْ وما عدون هن 





لؤاتدن 1 ا ل 
مَك المج عام يمك ال 1ه 2 - 
وضصرا اد رداء منوا وعسيملوا الصَدِلِحتٍأن طم جنب 
ا 4ه وس 02 

مْرى من تحِهًا أل ماين كَمَرََ 

2 - 0207 عيذ 
َدُكَاْقَالُوأسَدَ الى نفام لوبو نتنيى 

0 7 ف 5-5 

َلَهُمْ فآ أزوج مطهرة وَهُمْ فياخ ِدُور” 9008 
0# لقتني »ارب ستَل وف 


عَامَنُوأ ف لمُورت 


006 
3 22 


كدير م511 


لبو حكؤرا وَيَمَدِى يِدكنِياً 


سا عرو عي 000 


وم يُضِليوء 506 ل( لذن ينفُصُونْعهك 
لَه ص بح د مِسِسقِه- وَيَفَطعون مَأْمَرَالَميو ءأك وْصَلَ 
بْفسِدُوتكف الْأَر سن أزتهك م مْالكرزوت 09 
كُيَفَ تَكَفْرُ وب بِأَنَهمَكُنتُم أَمَوكّاة نيس 
1 يبك مه يخوت اهو 


صمح 2 مه 


الى سكم اف رض بعاتم توك إل 
ألسَمَاءِ فسَوَطهُنَ سَبْعٌ ماب وهو ملتَىَو ع0 
لها وذو (7) كو كنس موْلة َالِهَه ما وردوها وَحكُل 
فا حَِدُوق» [الأنبياء: 34 49] وَالْمُرَادُ بالْحَجَارَةٍ هَهنَا هِيّ 
حِجَارَةُ الْكِبْرِيتٍ الْعَظِيمَةٌ السَوَْاء الصُلدٌ الْمنْيتَفٌ وَعِيَ أَشَدُ 
الْأَحْجَارٍ حَرًا إِذَا حَمِيَثْ َجَارَنا الله مِْهًا ٠‏ تَقيلَ: الْمُرَادُ 
بها حِجَارَةٌ الْأضتام وَالْاَنْدَادٍ التي كَانْتْ بد م دون الله 
كما قَالَ تَعَالَى : « يكم وما تَعَبِدُونَ من دوين ألو حصت 


ل 6 سر عر 


. ألاية [الأنبياء: 94]. 
































12 2 
ججهرمو 


وََا مُتَاقَاةَ بين الْمَولَيْنِ في 
وَظٍ عِدَّتْ » أَيْ أَرْصِدَتْ 
حصت لِلْكَافينَ ال ورَسُولِهء كما كال ا ِسحَاق ع 
ا 
ك4 أَيْ لِمَنْ كان عَلَى مِثْلٍ ما َنم عل عَلَيِْ مِنَ الَف 0"©. 
)١(‏ فتح الباري: ومسلم: 3 (5) الطبري: ١‏ 
787 إسناده ضعيف لتدليس ابن إسحاق ولوجوه أخرى. 














1- تفسير سورة البقرة» الآبة: ه 


إن جَهَنَم مَوْجُودَة الآنّ] 
د اسَْدَلَ كَبِيرٌ مِنْ أَيْمَةِ الس بِهَذِه الآيةِ عَلَى أنَّ الئَّارَ 


مَوْجُودَةٌ الْآنَّ لِقَوْلِهِ تَعالَى : #أهِدّتْ4 أَيْ َرْصِدت | وَهِيِنَت 
وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيتُ كدير في دَلِكَ مِنْهًا : 
ا وَمِنْهَا «اسْتَأدَنَتِ الَّْارُ رَيَهَا فَقَالَتْ: رَد” 


000 وي لوسك تي م 
الصّيْفب) وَحَدِيتُ 5 مَسعُود : سَمِعنا وجبفق فقلنا: ما 


هَذْه؟ فَقَال ر سول الله يكل : هذا حخ ف به من شير جة] 


ند سَبْعِينَ سه الْآنَوَصَلَ إَِى فَعْرِهَا ٠‏ وَهُوَ عِْدَ مُسَلِمٍ 
وَحَدِيتُ صَلَاةٍ الْكسْوفٍ وَلَيْلَةِ الِإِسْرَاىٍ وَغيْرُ ذَلِكَ من 


الْأَحَادِيتِ الْمُوَائرَِي هَذَا الْمَعْلَى. 


وبر أَذَت ءام مَنُوأْ وَحَمِلُوأ لصحت أ لم جَنّبِ يْرى من 
ها اهدر حكُلْما روأ ونا ين مَمَرَ دكا َانُوأ هذا 


لَِى نُزِقنَا من نَل بو بف تمه وَلَهُمْ فيا أَرْوَجُ 
دهم م فيها حَيدُوك 409 
[جَرَاءٌْ الْمُؤْمِيِينَ الصَّالِحِينَ] 
ما ذَكَرَ تَعَالَى ما أَعَدَّهُلأَعْدَايْهِ مِنَّ الْأَشْقِيَاءِ الْكَافِرِينَ 
به وَبِرْسْلِهِ مِنَّ الْعَذَابٍ وَالتَكَالِءِ عَطَفَ بذِكْرٍ حَالٍ أوْلِيَائه 
مِنّ السْعَدَاءِ الْمُؤْمِنينَ بو وَيرْسْلِه الَّذِينَ صَدَّقُوا لِيمَائَهُم 
ِأعْمَالِهِمْ الصَالِحَةٍ. 
وَهَذَا مَعْلى تَسْمِيةِ 
لْعُلَمَاءِ كُمَا سَيبْسْطُهُ في مَوْضْعِه كو أن يدك ٍِ 
يبع بذِكْرٍ الْكُفْرٍ أو عَكْسْهُ أَوْ حَالٌ السُعَدَاءِ ثم الْأَشْقِيَاء 
0 وَحَاصِلَهُ ذ5 الشَيْء وَمُقَابِه . وَأمّا ذِكْرُ السَّيْءِ 
وَنَظِيرِِ قَذَاكَ التّشَابَهُ كَمَا م سَتُوَضْحهُ إِنْ شَاءَ الله. 
قَلِهَذًَا قَالَ تَعَالَى: ور 0 
كم جنم تجرى ين عَتهَا الأنْهدرٌ 4 فَوَصَفم 
يْ مِنْ نَحْتٍ كاي 


الْقَُآنِ "مَتَانَِ" عَلَى أَصَحّ ثرا 
م 


ات 
ا 


- 


أ عَامَنُوا 
َلصسلِحَتٍ أن 
بأنّهَا نَجْرِي مِنْ تَحْيِهَا الْأنْهَانُ 
وَعْرَفِهَاء وَكَدُ جَاء فى الْحَدِيثِ: 


جوع لع 
أخذو و0 


وَجَاءَ في الْكَوْثَر و 
الْمْجََفِ وَلَا مُتَافَاة بَيْتَهُمَاء فَطِينْهًا الْمِسْكُ الأَذْمر 
وَحَصْبَاوُهَا اللّلُوُ وَالْجَوْمَنُ تَسأَلُ الله مِنْ فَضْلِد إِنَهُ هُوَ 
الْبَرٌ الرّحِيم. 

وَرَوَى ابن أبي حَاتِمٍ عَنْ أ أبي هُرَيْرَةَ قا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ 
الله يكلِ: «أَنْهَارُ الْجَنهَ تَمَجّرُ نَحْتَ يلال - أَرْ مِنْ نَحْتٍ 
جبّالٍ - الْمِسّك)0” وَرَوَى أَيْضًا عَنْ مَسْرُوقِء قَالَ: قَالَ 


5 
/ 
5 
أ 


اه 


عَيْدُ | الله : نْهَارٌ اْجَنْ ب 0ه تَمْجَرُ مِنْ جَبَلٍ الى 0 
مُشَابَهةُ نمَارِ الْجَنََ بَعْضِهًَا بيعْض] 


007 عرلا لدم 


َه تَعَالَى : «حكنا رفوأ مِنبا من تَُمَرَدَ رَدْكَا مَالُوا 
01 رْقَنَا من َلُ4 وَرَوَى ابُْ أبي حَاتِم عَنْ يَختى 

بي كثير» قَالَ: عُشُتٌ الْجَنه لَعَْرَانء وَكُينَانّهَا 
شلك طوف عَلَيهم الْونْدَانُ بِالْمَوَاكِه 0 ىَ 
ينون بو 1 قُولَ لهم أل الْجَنْ: هَذَاءٍ الَّذِي أَتتُمْو 
ُ ُو لَه اللا كُلُوا فَالنّوْنُ وَاجِدٌ ا 
ُخْتَِفٌ وَعُوَ كَوْلَ الله تَعَالَى : «وأوا بوه مقكبه 74 . 
وَقَالَ ألو غم الَازِي عن ال إن أَنَسِ عَنْ أبي الْعَالِيَة 
«وأبرا بو متَمَبِهَ» فَالَ : بُشْبهُ بَعْضْهُ بَعْضّ وَيَخْتَلِكُ في 
الطفم ٠.‏ َكَل عِكْرِمَة: 07 بو مُتَمَيِهَا4 قَالَ يُشْبهُ 
كَمَرَ الدُنيّاء ير أَنَّ ثَمَرَ الْجَنَدَ أَطْيَثُ . وَقَالَ سُفْيَانُ 
ظَبيّانَ عَنٍِ ابْنِ عَبّاسٍ : ا 


مَا في الدّئنًا ا في الْأسْمَاءِ. 
0 


كذ 


8 
0 


لنورِيُ عَنِ الْأَعمَشٍ عَنْ أبي 
يُشبَةُ شي مما في الْجَنّدَ ما 
وَفِي رِوَايَةٍ : لَيِسَ فِي الدَّْيَا مِمّا فِي الْجََه إلا الأَسْمَاء 
[أَرْوَاحُ َل الْجَنَه ة مُطَهرَاتٌ] 

وَقَوْلَهُ تعَالَى : «وَلَهُمْ فا نوج م4 قَالَ ابْنُ أبي 
طَلْسَةَ عَنِ ابْنٍ عماس : مُطَهرَةٌ مِنَ الْقَذَّر وَالْكَوَى00" . وَقَالَ 
مُجَاهِدٌ : مِنّ الْحَيِضٍ وَالْمَائَطٍ وَالْبَوْلِ وَالشّحَم َاْبرَاقٍ 
وَالْمَِيَ وَالْوَكَيا”" . وَقَالَ كَتَادَةُ: مُطَهَرَدٌ مِنَ الْأَنَى 
وَانْمَأنّم» وَفِي رِوَايَة عَنْهُ: ا حَيْضَ وَلَا كلف" . وَرُوِيَ 
عَنْ عَطَاءِ وَالْحَسَنِ وَالضَّحََاكِ وَأَبِي صَالِحِ و َعَطِيَةٌ وَالمّدَّيٌّ 


- 


6 وك 20 
نخو ذلك 


- 


وَقَوْلَه تَعَالَى : وهم فيها حَيذوتَ» هَذَا هُوَ تَمَامُ 
السَّعَادَق إن مع هَذَا اليم في مَقَامٍ أمِينٍ من الْمَوْتِ 
َالِإنِطاعٍء قلا آخرّ لَهُ وَلَا النْقِضَاّ بل في نَعِيم 
7 5 5-9 م 


سر مَذِيّ أبَدِي عَلَى الدَوَام وَالنْهُ الْمَسْؤُولُ أَنُ يَحْشُرَنًَا 


كد لق اس 


ذُمْرَتهِمْ إِنَه جَوَادٌ كَرِيم بر رَحِيم. 
)١(‏ مسلم: )١( ١١85/54‏ البخاري: 0 وتحفة الأحوذي: 
لالض فرق مسلم: 2/5 () في سنده سعيد بن إياس 
سروق» صحيح ثابت. (0) ابن أبي حاتم: ١//ا4‏ 0 ابن أبي 


هارون عنه متأخر وقول 


حاتم: 84/1١‏ (07 أبن أبي حاتم : كلءة (4)ابن ) بي حاتم : 
١/١‏ 49) الطبري: )٠١( 91١/١‏ الطبري: ا 0010 
الطبري: )١١( “598/١‏ الطبري: )١١5( 95/١‏ ابن أبي 


حاتم: )١4( 41١/١‏ ابنأ بي حاتم: 47/١‏ 











-"١‏ تفسير سورة البقرة» الآيتان: 275/!؟ 


مه 10> ملي 2 لوا ل > مس 
819 إن أله لا يتح أن يَصَرب مَمَلا م بَُوصَةٌ هما 
0 00000 2 


َوْمَهَاً آنا لح عَامَئوأ َعَلَمورتَ َه لحن من متهم وم 
ألَدنَ كدروأ يِفو مادا ناد الله بهذا مُكَل يُضِلٌ بو 


8 رمه 0 عم 2 
كزرا وَتَهُدَى بدوء 3 وَمَا يُضِلْ بده إلا لْكَِقِين() 
لين يفون هد أله مِنْ يعد ميكقدء و تفطعون مآ 07 0 م مَرَ أله 


ع ماس سردم 


يوء أن بِوْصَلَ وَيَفْيِدُوت فى رض أزتبلف هم هم الْخَيرُوَ © 


رَوَى السّدَيُ في تَمْسِيرهِ وعَن ا بْنِ عَبَّاسِ وَابْنِ مَسْعُودٍ 
لَمَا ضَرَبَ الله هِذَيْن الْمَتلين 
ِْمْنَافقِينَ يَخني قَْلهُ الى : طمَكلهُمْ ككل الى استؤقد 
6زا» وَقَوْلَهُ: #أز كَصَيّبٍ ين سَمَةِ» آلْآيَاتٍ التَّلاتَ 


مك قَالَ تافر( : آله ل أغلى 0 طٍُ أن 7 


وَعَنْ ناس مِنّ الصَّحَابَة: 


يَسْتَخِي مِنَ الْحَقٌّ أن يَذْكْرَ شَيْئَا هما كَل 
الله حِينَ ذَكرَ في كِتَابِهِ الدَبَابَ وَالْعَنْكَبُوتَ2 َ 
الضَّلَالَةِ: مَا أَرَادَ الله مِنْ ذِكْرٍ هَذَا؟ فَأَئْرَلَ الله: «إنَ لَه 
لا مَنْتَحء أن يَضْرِبَ متلا ما وض هما نا 
مَكَلَ لِلدُنيَا] 

وَقَالَ أَبُو جَعْمَر الرَازِيُ عَنٍ الربيع بْنٍ أَنَسِ في هَذِه لآم 
قَالَّ: هَذَا مكل ضَرَبَدُ الله لِلدُيًا أنَّ الْبَعُوضَةَ نَشيًا ما 
جَاعَتْء فَإِذَا سَمِنَتْ مَانَتْء وَكَذَلِكَ مَثَلّ هؤُلَاءِ الْقَوْم 


الّذِينَ ضَرِبَ لهم هَذَا الْمَتَلُ في الْقُوآنِ إِذَا امْتَلَّؤُوا مِنّ 
دنا يا أَحَدَهُمْ الله عِنْدَ ذَلِكَ م تكا: : '#قَلَنَا شوأ ما 
دُحكروا به سَحَنَا عَلْتْهِرَ بوكب كل فى » [الأنعام : 


3 
1 
ا 


اه 
3 
ا 
1 
الك 
حْ 


و علد وز كاد في الا وَالصّعْرٍ كَالْبَعُوضَق 

عَنْ حَلْقِهَا كَذَِكَ لا يَسْتَئككفٌ مِنْ ضَرْبِ 
35 05 كَمَا ضَرَبَ الْمَكَلَ دياب اموت في 
ءاه كو 


عله سر ليور 0 
| لمر جك أدبت 


َوْلِهِ : «ايِتأَيُهًا ألنّاسشُ صُرِب َكَل فأستيغوأ 


لدَبَابُ سَيْعًا لا ستتقذوه مله 


0 7 


2007 


الطلرك» [الحج: 178 وَقَالَ: مَل الت أغَحَدُواْ من 
وين لَه وليه كمَمَلٍ التَنكوْنٍ اَلَعَدَتْ ينا وَإنَّ عت 


لْمَنحبرن وََ انوأ يعلمورت * [العتكبوت: 


]١‏ وَقَالَ تَعَالَى :ألم مر كيت سرت أ ند ممَلَا كِمَهٌ طِيَبَةٌ 
كْمَجَرََ حَبَةٍ أَصَلُهًا كت وَمَعُهَا فى التكمة) نت 


وسلم يري . أدريه ممه مهو م عرس ار 
أمكلهًا 23 حا بِإِذنٍ رَيَهَا شيك لله الأمثال لاس 
7 ره رسع 2 20 
لجز صَتكهن7) ومكل كن حِكَو كتَجَرَة عد 


أَجتَقّتَ من هوق نض ما لها ين رار © 0-6 لت 
َامَمُوا الول َلَِّتِ في في الليزة لديا َف الآخرة وَيْضِلُ 
أت أَلعَلِِينَ وَيفْعَلُ أله م ]42 [إبراهيم : 4؟-00؟] وَقَالَ 
تعَالى: «صَرَبَ أ ملا عََْا من لا بعيدُ عل 
3 . آلْآيَةَ [التحل: ملاآء ثم قَالَ: '#وَصَرَب للد مت 
ع ان كنا اسك لا بد يد عل تح ء مَغْوٌ "كَل عل 


سوم بر 2 رودن م رع امم عد عم 


2 الْآيدَ اال 5 كما كَالَ: لس‎ ..٠ 


كاين أشي كل 0 بن ا ملكت لتك ين شرك 
ما رتم4 . . . آلْآيةٌ [الروم: ؟] 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ في قَوْلِهِ تَعَالَى : إن ألَهَ كا يَنْتَء أن 
يرت مَمَلا با بَمُوضصَةٌ كَمَا دَرما» الْأمَْالُ صَغِيدُهًا 
وَكبِيرُهَا يُؤْمِنُ بِهًا الْمُؤْمُِونَ وَيَعْلَمُونَ أَنّهَا الْحَن مِنْ 


له اه 020 


ربهم» َيَفْدِيهِم لله يها 
رَوَى السُّدَّيٌ في تَفْسِيرِهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ وَابْن 

وَعَنْ ناس م مِنَ الصَّحَابَةِ #يْضِلُ بو مدير يفني + به 
الْمُتَافقينَ قَينَ» وَيَهَدِي به الْمُؤْمِنِينَ » يَزِيدٌ هؤلاء َل 7 
مال لتذيي ب قَدْ عَلِمُوهُ حَمّا يَقِيئّ مِنَ 
ضَرَبَهُ الله يما ضَرَبَ لَهُم لما رب ل رافق قَذَلِكَ 
إِضْلَالٌ اللو إِيَامُمْ بو"2. «وَيمْرى يد4-» يَعْنِي الْمَثَلَ 
« كيه بن أَمُلٍ الْاِيمَانٍ وَالَضْدِيق َيرِيدُهُمْ هُدَى إِلَى 
مُدَاهُمْ وَإِيِمَانًا إِلَى إِيمَانِهِمْ لِتَصْدِيقِهمْ بِمَا قَدْ عَلِمُوهُ حا 


َقِينًا أَنهُ 
هِدَايةٌ مِنّ اله ل به دكا يل بده ِّ لْتَسِوِنَ» قَالَ: 


مَوَافْقٌ لِمَا ضر ضَرَيَهُ الله لَهُ مَتَلا وَإفْرَارِهِم ب بف وَذَّلِكَ 


/١ الطبري:‎ )”( "99/١ (5)الطبري:‎ *98/1١ الطبري:‎ )١( 
)5( 9/١ ابن أبي حاتم:‎ )06( ١991/5 (؟) مسلم:‎ 4 


الطبري : امه 
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هم الْمْنَافقُونَ. 

وَالْمَاسِقُ في الك هو الْخَارجُ عَنِ الْطَّاعََ وَتَقُولُ 
الْعَرَبُ: فَسَمَتِ الوُطََةُ: إِذَا حَرَجَتْ مِنْ قَشْرَتِهًا. وَلِهَذَا 
قال ةنق لها عن مجخرا قاد 

وَنَبَسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائْسَةَ ِمَهَ أنَّ رَصُولَ الله كلل 
قَالَ: حمسن فَوَاسِقٌ يفن في الْحِلّ وَالْجَرّم: الْغْرَابُ 
وَالْحِدَأَةٌ وَالْعَفْرَتُ وَالْفَاَرَة وَالْكَْبُ الْعَقُور". 1 


فَالَاِقَ يَشْمَلُ الْكَافِرَ َالْعَاصِيَّ ؛ وَلكنْ فِسْنُ الْكَافِرٍ 


شد وَأَفْحَش وَالْمُوَادُ به في الأية الْمَاسِقُ الْكَافِئْ وَاللَهُ 
أغل بِدَليلٍ أنَّهُ وَصَفَهُْ قل تَعَالَى ١و‏ الَذِنَ ينَقصُونٌ عَهَدَ الله 
مِنْ بعَدِ ميكقِوء وَيَمْطعُونَ مآ أَمَرَ للَهُ يوه أن وُصُلَ وثنيثوت 
ف الأرض. وليك هم لْكَيِرُوتَ* وَعَذِهٍ الصَّفَاتُ صِفَاتُ 


الْكُمَار الْعْبَاة لصِنَاتٍ الْمُْنِينَ كما قَالَتََالَى في سُورَة 


الدَعْدٍ «أّن يلد آنآ أل إِبَكَ من رَيْكَ كلق كن هر أغح إن 
يك ألو اكيب ©) لكين يدون يَهْدٍ أله ولا يَفصُونَ 
لْسنَقَ()) وَالدّنَ يِصِلونَ م1 أمْرَ الله يد أ بوْصَلَ وتوت ويب 
وَعَافوْنَ سوه فسا لْسَايِ» َلْآيَاتِ له أذ قَالَ : ##والدن ينفضون 


اماه 


مآ أَعَرَ 20 هه 95 توصل 


س ره ا 0" 00 هاعر 

وَيطِْدُونَ فى لض أوْليِكَ طم الْدْنَهُ وَلْمّ سر ألذَّارِ4 [الرعد: 
0-65]] وَالْعَهْدُ الّذِي وَصَفَ 0 الْمَاسِقِينَ بنَقْضي 
رن اس ص )يسن 306 عه ياه اسن كس 7 

هُوّ: وَصِيَهُ الله إِلَى حَلْقِه وَأَمْرُهُ إِيَّاهُمْ يما أَمَرَهُمْ به مِنْ 


طعي وَْْيُْ إِيَاهُمْ عَمّا نَهَاهُمْ عَنْهُ منْ مَعْصِيبِدء في كه 
عَلَى لِسَانِ سل وَتقْضهُم دَلِنَ هُوَ تَكُهمْ الْعمَلَ به. 

وق ّ: بل حِيَ في كُمَار أَهْلٍ الْكِتَابٍ وَالْمُنفقِينَ نهم 
اعد الي نقضَهُ أل الكِتَابٍ مُوَ ما أَحَدَ اله علوم في 
التَوْرَاةَ مِنّ َ الْعَمَلٍ يما فبهَاء وَاتباعٍ مُحَمَدٍ يك إِذَا بت 
وَالتَصْدِيقٍ به وَيمَا جَاءَ بو مِنْ عِنْدِ ربُهم» َنقْضهُمْ لِك 
هُوّ: جُحُودُهُمْ به بَمْدَ مَعْرِفهِمْ يحَقِيقَيه وَإِنْكَارُهُمْ لِك 
َكتمَائهُم عِلَْمَّ ذَلِكَ عَنٍ النّاسِء بَعْدَ ِعْطَائِهِمْ الله مِنْ 
َنْمُسِهِمٌ الِْيَاقَ : ين لأس وَلَّا يَكتْمُونَةُ مير تقال 
أَنَهُمْ يدوه وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأ شْتَرَوَا به تَمَنَااقَلِيلُا. 
اختيار ابن جرير رحمه الله وهو قول مقاتل بن حيان. 
وَقِبلَ: بَلْ عُنِيَ بِهَذِه الآية جَمِيعٌ أهلٍ الْكُثْرٍ وَالشّرْكِ 
وَالتَْاقِءٍ وَعَهْدَه إلى جمِيعهم في تَؤْحيدي: م مَا وَضْعَّ لَهُمْ 
من الأول الدَّانَة عَلَى ربويئته . وَعَهْدَهُ َنِم في مره 


وَنَهِيهِ : : ما احْمّج ب به لِرْسّلِهِ مِنّ الْمُعْجِرَاتِ التي لا يَقْدٍ 


وهذا 


اوذفن 


أَحَدٌ من النّأسِ غَيْرْهُمْ: : أَنْ أي بِمِثْلِها]ء السَّاهِدَةٍ هم 
عَلَى صِذْقِهِم قَانُوا: وَنَقْضْ نَقْضْهُمْ ذَّلِكَ : ِ 3 م الْاقرَارَ يما 
قَلُ تيد ينث لَهُمْ صِححته 0 ونيا الرُسُلَ لكب 
َم ِل أن ما وا بو ححقٌ. وَرُوِيّ عَنْ مُقَاتِلٍ بْنِ 
َيِضًا نَحَوُ هَذَا وَهُوَ م َال مَالَ الرَّمَخْشَرِيُ ٠‏ 

وَكَولَهُ: «وَيَتْطمُونَ مآ أَمَرَ أَلَّدُْ بوء أن بوْصّل» قِيلَ: 
الْمُرَادُ به صِلَةٌ لام اريس كُمَا فْسَّرَهُ قَتَادَةٌ كَقَوْله 
تَعَالَى : نهل عَمَيثر إن عَم أن ُفسِدُوأ في لْدرْضٍ وَيُفَطِعُوا 
مك4 [محمد: 16]”"' وَرَجَْحَهُ ابْنُ جَريرٍ. 

وَقِيلَ : الْمْرَادُ أَعَمُ مِنْ ذَلِكَ. فَكُنَّ ما مَا أَمَر الله بِوَضْلِهِ 
وَفِعْلِهِ قَطعُوهُ وَتَرَكُوه. 7 

[آلمرَاذ بِالْخْسْرَان] 


كال مُمَاتِلُ بن حَبَانَ في كَوْلِهِ تَعَلَى: «أزلتهاق حم 
اقزر » َال ة فى الْآخرو0”. وَهََا كَمَا قَالَ تَعَالَى: 
<أيِدَ خ اَعَد مَك ع لدي (الرعد: 50 وَثَالَ 


الضَّحَاكُ عَنِ ابْنِ عَيّاسِ: كُلُّ شَيْءٍ تَسَبَهُ الله إِلَى غَيْرٍ أَهْلٍ 
الام مِنِ اشم مغل خَاسِرِء كلما يني به : الْكُفْرَهِ وَمَا 
نَسبَهُ إِلَى أَهْلٍ لْاسْلَام قَإِنَمَا يني به: الدّئت0؟. وَقَالَ 
ابْنُ جرير فِي فَوْلِوِ تَعَالَى: «أنتيف م لْخَيرْ * 
الْخَاسِرُونَ جَمْعُ حَاسِرٍ وَهُمُ النَّاقِصُونَ أَنْفْسَهُمْ سَهُمْ حُطُوظَهُمْ 
- بِمَعْصِيَتهم الله ِنْ رَحْمَيو كمَا يَخْسَرُ المَجُلُ في يجار 
أن يُوضَعَ من وَأ مَالِهِ في بَْعِو وَكَذَلِكَ الْمَُافِقوَالْكَافِرُ 
خَميرَ رَ بِحِرْمَانٍ الله ياه رَحَمَتَه الي حَلَقََا لِعِبَادَوِ في الْقيَامَةٍ 
مَا كَانُوا إِلَى رَحْمَيِهِ . يُقَالُ مِنْهُ حَسِرَ الرَّجُلٌُ يَحْسَرْ 


5 00 


أخوج 
حَسْرًا وَحُسَرانًاء كُمَا قَالَ جَرِيرُ بن عَطِيةَ: 
إن سَيِيِطَاذ الْحَسَر إِنَّهْ 


يقُولُ تَعَالَى مُحْسَجًا عَلَى وُجُودِه وَفُْرَيِهِ وَأَنَهُ الْثَالِقُ 
الْمتصرفُ في عبادو: «اكنق تكو 0 أَيْ كَيْفَ 


2000 فتح الباري: 108/5 ومسلم: 0/١‏ () الطبري: /١‏ 
41 (*) ابن أبي حاتم: 1٠١١/١‏ (5) الطبري: 4١/١‏ 
إسناده ضعيف منقطع الضحاك لم يسمع من ابن عباس (0) 
الطبري: /١‏ 4107 








١9 تفسير سورة البقرة» الآية:‎ -١ 

َلِنتُ»4 أيْ وَقَدْ كُكمْ عَدَمَا تَآَخْرَجَكُمْ إلى الْوُجُودِء 
كما َال تَعالَى : «آم فوأ من غير شَنء َم هم الْكَيسونَ © أمْ 
حَلَثُأْ لسوت وَالْأَرْضَ بل لّا يوِوْ4 [الطور: 8 +"] 
وَثَالَ تَعَالَى: طاهل أن عل لانن من ين ألدَهْرِ لم يكن سَينا 
تدرا [الإنسان: ]١‏ وَالْآَيَاتُ في هَذَا كَثِيرَقٌ وَكَالَ ابن 
جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءِ عَنٍ ابْنٍ عباس : لمَكْدتُم أنوقا 
يكم أَمْوَانَا في أضلاب انكم لم تَُونوا َيَْا حَتَّى 
حَلََكُمْ ثم دكُمْ مؤتة الحو م يخييكُم حِنَ ينعدكُمْ. 
قَالَ: وَحِيَ مِثْلُ قَولِهِ تَعَالَى: آنا اين ولي نين 4 
[غافر: 111 , 

م أزِى علق لَكُم نا فى الي ينام أشتية |1 
لتسقة مون نع سعؤط كفو يكل تام عي © 
بيَانْ دَلَائْلٍ الَْذْرَةَ] 
لَمَا ذَكَرَ تَعَالَى دَلَالَةَ مِنْ خَلْقِهِمْ وَمَا يُشَاهِدُوتَهُ مِنْ 
نميهم دَكَرَ َلِيلَا آحَرَ مِمّا مَُاهِدُوهُ مِنْ حَلْقٍ السَمْوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ قَثَالَ: ظهُرٌ الى - كك كا في الْأَرْضٍ 
بَيِيعًا كم لشترقا إل الكمَة صَوْهْنَ سَتَعَ سَمَوَبْ4 أَيْ 
قَصَدَ إلى السَّمَاءِ. والاستواء ههنا تضمن معنى القصد 
والاقبال لأنه عُدَي بإلى #َوَِهْيَّ4 أَيْ مَخَلَقَ السّمَاءَ 
سَبْعَاء وَالسَّمَاءٌ م مهنا اشم جِنْس فَلِهَذَا قَالَ له َودهْنَ سَيعَ 
سوب 4. «وفر يكل نم عي4 أي وَعِلْمُهُ مُجبط يجمِيع 

مَا خَلَقّء كَمَا قَالَ: : #آلا يعم مَنْ حَلقَ4 [الملك : 15]. 

بدَايَة الْخَلْق] 

وَتَفْصِيلُ هَذْهِ الآية في سُورَةٍ حم م السَّجدَةِ وَهْوَّ قله 
تَعَالَى : «ف يكم كترود ِألَرِى عل الت ف تند 
َكَعَوُنَ 4 كَدَادا كَلِكَ رَثُ الْعَلبن0) وَل فا ردابي من 
َوقِهَا وبَرَكَ فا وَكَدّرَ فآ أَقْوتهَا فه 7 1 سوا عي 
انترفة إِلّ لم و : نَّ مان َل ذا والأيف متا طَوْهًا أَوَ كرها 
َلآ أَينَا طأبعينَ © سه فعَصَدهُنَ سََعَ سَمَوَاتٍ فى يَوَمَيٍ 
سشٌِ د عا وكيا القمة ألذيا تيع وَحِمْطَاً ذَلِكَ تقد 
لمَريزٍ ألَِْيِوٍ © [فصلت: 4-؟5١]‏ قَفِي هَذَا دَلَالَهٌ عَلَى أ 
تعَالَى اَْدَأْ بَخَلْقِ الأْض أَرلَاء ثُمّ خَلَقَ السَمْوَاتِ سَبْعَا 
وَهَذَا شَّأَنْ الْبناءِ أَنْ يُبْدَاْ بِعِمَارَةِ أَسَافِلِهِ ثُمَّ أَعَالِيهِ بَعْدَ 
ذَلِكَء وَقَدُ صرح الْمَُسرونَ َِكَ كما سَتذكره َدَ ذا 
إن شَاءَ الله. كَأَمًا قَوْلَهُ تَعَالَى: لم أَمَدُ حَلْنَا أ اله 


2000 1 22241 هه 


5ه رَعم ستكها سوه( ,نطق يلها مَلَمَج شنه9© 






















عو و سكام داه 


تخ مرك ونْعَِسُ كلامو 
وَعَلَمءَاد الأنهة كلها رصمل كبك 


َلَمونّ 


200 ا م 2000 وب مثا 
0 نيس أ وات 06 م نا لكفزبت 
قف ةلا كارك 
حَيَثُ بش 00 لين 09 
امم لقنن كاك ]وكا افيا 
ل و سشرء له 0 لش ا مج 4 ب لع قرم سك 
عض بض عد ا متك لمر 
100 3 17 و 
متلق ءَادمْ من يفكت قاب عليه إنَهوَا نوا بالج 
َالْرْضَ بعد دَلِكَ دحلهآ © أخح نا مدعا ومرعنها()) وَلنْبَالَ 
أيسنهَا() عتما ل وَلأمفيخ4 [النازعات: 1197-""] قَقَدْ 
قِيلَ: إِنَّ «ثُّم4 مهنا إِنّمَا مِيَ لِعَطْفٍ الْحَبَرِ عَلَى الْخَبَرِ لا 
لِعَطْفِ الْفِعْلٍ عَلَى الْفغْلٍ . رَوَاهُ عَلِيُ بْنُّ أبي طَلْحَةَ عَنِ ابْنٍ 
عَبّاس 0 ٠‏ عَم َال الشّاعِرُ: 
قن لمَنْ سَادٌ ثم م سَاد أَبُوهُ 
ُ م كَدْ سَادَ - وَقَبْلَ ذَلِكَ - جَدهُ 
[خُلَِتِ الْأَرْضٌ قَبْلَ السَّمَاوَاتِ] 

وَكَالَ مُجَاهِدٌ في فَْلِهِ تَعالَى : لمر أَلَرِى عَلقَ لكُم ناي 
لْأَرْضٍ بِيمًا» قَالَ: خَلْقَ الله الْأَرْضَ قَبَْ السّمَاءِء قَلَمًا 
خَلَىَّ الْأَرْضَ نَارَ مِنْهَا دُحَانَُء هَذَّلِكَ حِينّ يَقُولُ: م 

ألم ١‏ 4 تفصلت:١١]‏ #صَوَّيهُنَّ سَبْمَ 0 











ِل أله وى 
قَالَ: يَعْضْهن قوق بَعْضٍ» وَسَيْعَ أَرَضِينَ يعني بَْضَهَا نحت 


بَْض””". وَهَذِ الآيهُ دَالَكّ عَلَى أنَّ الْأَرْضَ خُلِقَتْ قَبْلَ 
)١(‏ الطبري: 5/١‏ (9) الطبري: اماع 05 الطبري : /١‏ 
كع 














7- تفسير سورة البقرة» الآية: 8٠١‏ 
السَّمَاءِ كُمَا قَالَ فِي آيَاتِ سُورَةٍ السَّجْدَةٍ الْمَاضِيَة. فَهَلِه 
وَمَذِِ دَالَتَانٍ عَلَى أن لض خُلِقَتْ قَبْلَ السّمَاءِ. 
دُْحِيَتِ الا رض بَعْدَ خَلْيِ السَّمَا لسَّمَاوَاتِ] 
َي صَحِيح الْبُحَاِيٌ أن ان عباس شيل عَنْ هذا عليه 
فَأَجَابَ أن الْأَرْضَ ُ خَلِقَتْ قَبْلَ السّمَاء وَأنّ الأَرْض إِنَمَا 
حِيّتْ بَعْدَ حَلْقٍ السَمّاء"". وَكَذَلِكَ أَجَابَ غَيِدُ واد مِنْ 
عُلَماء القْسِير قَدِيمًا وَحَدِيناء وَقَدْ ردنا ذَلِكُ في سُورَةٍ 
النَّازِعَاتِء وَحَاصِلُ ذَّلِكَ أَنَّ الدَّحْيَ مُفَسَرٌ مَسَرٌ بِقَولِه ه تَعَالَى: 
وَآلْايْضَ عد دَلِكَ محلها 7 أَحَيّ ينا مَلدَهَا ها وَمرَعنهَ() وَلَنْبَالَ 
أَيسَنَهَا4 فَفْسّرَ الدّحْيُ حراج ما كَانَ مُودَعًا فيا بالْمُوّة إلى 


و 


أَكْمِلَتْ صُورَة الْمَخُْونَاتِ الْأَرَضِيَةٍ ثم 


لك 


الئل لما 
السَّمَاو يه دحَى بَعْدَ ذَلِكَ الْأَرْضَ» فَأَخْرَجَتْ ما كَانَّ مُودَعًا 
فِيَا مِنَ الْويَاوِء قَنبَتِ الَبَانَاتُ عَلَى اياف أَصْنَافَِا 
وَصِمَاتِهَا وََلْوَانَِا وَأشْكَالِهَاء وَكَذَلِكَ جَرَثْ هَذِوِ الْأَْلاكُ 
قَدَارَتْ بمّا فِيهًا مِنَّ الْكَوَاكْتٍ النََّابتِ وَالسَيّارَق وَاللَهُ 


سَبحَانة سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمْ . 


عد 
5 50 له عر كم ص لمم 
«وإذ َل ريلك بنتتيكة إِنْ جَاعِلُ فى الأَرضٍ حَلِيمَةٌ قَالُوأ 
لل يي يقس ها ا نفك الما فتن شيع يمرك 
ةرذ كن نَمو 


2 


يُخرُ تَعَالَى ايان عل ني آم ويه 530 في 
الْمََْ الْأَغلّى كَبْلَ إِيِجَادِهِمْ قَقَالَ تَعَالَى: طوَإِذْ كَاَ مَيْلتَ 


لْمَلجِكةِ4 01] أَئْ َا ثري محم َال ويك لماي 
اق عَلَى قَوْمِكَ ذَلِكَ. إن جَاعِلُ فى الْأَرضٍ ِيكة» 


جيل» كما كَالَ تَعَالَى: #وهو لى جَعْلَكُمْ حَلِيكتَ 
لض » [الأتعام : وَقَال: ئ- جَعَلْس ملقسآ الْْضٍ 
[النمل: ؟5] وَقَالَ: ##وَلو كما 


لُمُوك» [الزخرف: 0 تلك يا ديدم 6 
(الأعراف: : كك ومريم: : 9ه وَالظَاجِرُ أنه لَمْ يُِدْ آدمَ عَيْنَا 


2 


إِذْ لَوْ كَانَ كَذَّيِكَ لَمَا حَسْنَ فَوْلَ الْمَلائِكَةِ : أَيَحَمَلُ يبا مَن 
يُتْيِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الزّمه» إِنّهُمْ أَرَادُوا أن منْ هَذَا 
الْجنْس مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَء وَكَأَنَّهُمْ عَلِمُوا ذَلِكَ بعلم حاص 
أ ِمَا ُو ون اطع الشرلة' د أخرَمم أنه بحل 


الكَلِئة أن الَذِي يَنْمِل ين م 


نان 


الْمَطَالِىِ مَيَْدعُهُم عَنِ الْمَحَارمٍ وَالْمَائِ؛ قَالَهُ الُْرْطبنٌ . 
وََوْلٌّ الْمَلَايَكَةٍ هَذَا لَيْسسَ عَلَى وَجْهِ الاغْترّاضٍ عَلَى 
الى ل على وج اص لني م كتاذ 0 م 
لْمُمَسّرِينَ وَقَدْ وَصَمَهُمْ الله تَعَاَى أنه لا يسم 
ِالْقَوْلِ أَيْ: لا يَسْأَلُوتَهُ م شَيَا َم يأ دَُ يك لا 
علَمهُمْ بأنّهُ سَبَخْلُنُ في الْأْض حَلَعَا - قَالَ قَناكهُ: وَكَدْ 
عدم لهم أنّهُمْ يدون فيك ُو : «أتجتل يها من 


يَفْيِدٌ ذِيبَا وَيَنْفِكُ الدم2» الْآيةَ. ...2 وَإِنَّا هو سُوَالُ 
ملام ايفان عن الك في في يَعُونُونَ : يَا وَينَا 
ما الْحِكَْةُ في حَأقٍلهؤلاء مَعَ أن نهم مَنْ يفْسِدُ في الأَرْضٍ 


و 


وَيَسْفِكُ الدّمّاة”"؟ فَإِنْ كَانَ الْمْوَادُ عِبَادَتَكَ هَنَحْن تسبح 
بنية وَقدن لق أن نعلي آل كما مبأني يُ وَلَا 
يَضْدُرٌ هنا شََيْءٌ مِنْ ذَلِكَء وَمَلَّا وَكَمَ الاقْيتِصَارٌ عَلَينَا؟ 

قَالَ الله ذه تََالَى مُحِيبا لهم عَنْ هذا السوَالٍ: إن علَم ما 
لا تكَلمُونَ4 أَيْ إني غلم مِنّ الْمَصْلْحَةٍ الوّاجِحَةٍ في حَلْق 
هَذَا الصّدْفِ عَلَى الْمَمَاسِدٍ التي ذَكْرئُمُومَا مَالَا تَعْلَمُونَ أَنّىْ 
َإني جَاعِلٌ فيهم م اليا وَأَرْسِلُ فيهم الرّسُلَء وَيُوجَدٌ 
هم الصَّديفُونَ وَالسّهَدَاءُ وَالصَالِحُونَء وَالْعّْادُ وَالزْمَا 
وَالْأَوْلِيَاءٌ وَالْأَبْرَانُ وَالْمُقَحَبُونَ وَالْعُلَمَاءُ الْعَامِلُونَ 
وَالْخَاشِعُونَ وَالْمُحِيُونَ لَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىَء الْمُتََعُونَ رُسْلَهُ 
صَلَوَاتُ الله وَسَلا مه عَلَيْهِمْ. 

وَقَدْ تبس في الصّحِبح أن الْمََاِكَةَ إِذا صَعِدَتْ إِلَى الوب 
تَعَاَى عمال عبد يَسألّهُمْوَهُوَ ألم اد تع ماري 
فيَقُولُونَ: أَتَْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصلون' 
لِك لِأَنُّمْ تَعاُونَ فيتاء وَيَجْتَوعُونَ في صَلَاةٍ الم وَفي 
صَلَاةٍ الْعَضْرٍ قَمْكُتُ هؤْلاءٍ وَيَصْعَدُ أُولَيِكَ اعمال كما كما 
َالَ عَلَيْهِ الصّلَاُ وَالسَلَامُ: يْرْهَمُ إِليْهِ عَمَلُ اللَبْلٍ قبل 
الا وَعَمَلُ النّارٍ مَبَْ الليِه299. قَمَونّهُمْ: باهم َم 
صلُود تراه وهُمْ ُصَلُونَ ين تفسر قزلو لهم: لإ 
عل مَا لا كَلَمُونَ4 . 

وَقِبِلَ: مَغْتى قَوْلِه تعَالَى جو 
لم4 إن 
دَكَرُْم لا تَعْلَمُوتَهَاء وَقِيلَ: 


َ 


جوَابًا لَهُمْ: لإ عَم ما 


نَ ِي حِكْمَةٌ مُفَضَّلَةٌ في حَلْقٍ هؤْلَاءِ اه 


َه جَوَاتُ وض سبح 


)١(‏ فتح الباري: 5١17/8‏ (5) الطبري: 554/١‏ (") فتح 
الباري: 5757/17 (4) مسلم: ١1/4‏ ومسئد أبي عوانة: ١50/١‏ 








7- تفسير سورة البقرة» الآبيات: ١8-مم‏ 


لء 4 لعرم و عطي مهاد : ب 14د بي كه 
حَنْدِكَ وَنْقَرِسٌ لك فتَالَ: إن ألم مَا لا تعلمون» أي 
ِنْ وُجُودِ ليس يتتَكُمْ وَلَبِنَ هُوَ كَمَا وَصَفُْمْ ألْفسَكُمْ 
: بل تصَمنَ قولهُمْ: لأمجمل ييا من ينيد فيا 


به وق 
ُ 
اماو 


َيف ألما 539 0 حَنَيِةٌ وَْقدِسُ 2 َل و 


4 أ ا ما لا ا سْ : أن م في الشماء صل 
كك وَأَلْيَنْ بَكُمْ. ذَكَرَهَا الرّازِيُ مع م غَيْرِهًا مِنّ ع الْأَجوبَق 
وَاللهُ أَعْلَم . 
[وُجُوبُ تضب الْخَلِيفَةء وَبَعْض مَسَائْلٍ الْخِلَاقَة] 
وَقَدِ اسْتَدَلٌ الْقُرْطْبِيُ وَغَيْرُهُ بِهَذِهِ الّآية عَلَى وُجُوب 
تَضب الْخَلِيمَةِ ليه ل بَْنّ انّاسِ فِيمًا اخَلُوا فيدء وَيَقْطَعٌ 
0 صر فرص من لمي 7 الْحَدُودَ 


الْوَاجِتُ إلا نه 


٠ 0‏ أو بِالْايمَاءِ َيه 
كُمَا يَقُولُ آحَرُونَ مِنْهُمْ أَوْ بِاسْتِخْلَافٍ الْحَلِيمَةِ آحَرَ يَعْدَهُ 


كُمَا فَعَلَ الصّدّيقٌ بعْمَرَ بْنِ الْخَطَّابِء أو بتَْكِهِ شُورَى في 
جَمَاعَةِ صَالِحِينَ كَذَّلِكَء كَمَا فَعَلَهُ عُمَُ أَوْ َاجْيِمّاع أَهْلٍ 
الْحَنّ وَالْعَقْدِ عَلَى مُبَايَعَين أو بمُبَايَعَةٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ل 
0 
يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَا حر 

تهنا بَصِيرا» سَلِيمَ الْأَعضَاءِ حَبِيرًا بِالْحُرُوبٍ وَالْآرَاءئ 
رَئِيًا عَلَى الصّحبح - ولا يُْمَرَطْالْهَاشِِيٌ نُّ وَلَا الْمَعْضُومٌ 
مِنَ الْخَطَإ خِلَافًا لِعْلَاةٍ الروَافْضٍ - َك فْسَقَ الْامَام هَل 
ْعرَكُ أمْ لا؟ فيه خلاف» وَالصّحِحٌ أنه لا يُْعَرَلَ لِمَوْلِهِ 
عَلَيْهُ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ: إلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا يَوَاحَاء ِنْدَكُم 
مِنّ الله فيه : سا0 . وَعَلْ لَه لَهُ أن يَعْزِلٌ نَفْسَة؟ فيه لاف 
وََد عَزَلَ الْحَسَنْ بْنُعَلِيرَضِيَ الله عَنْهتَْسَها وَسَلَّمَ الْأَهرَ 
إِلَى مُعَاوِيَة» لَكِنْ كَانَ هَذَا لِعُذْرِ وَكَدْ مُيحَ عَلَى ذَلِكَ . فَأمَا 
نَضْبُ إِمَامَينِ فِي الْأرْض أز أكْثْرَ قلا يَجُورُ لِقَولِهِ عَلَيْ 
الصَّلَاة وَالسَلَامْ: امن جَاءكُيْ وَأَمْرْكُمْ جين يريد أَنْ 
قَّ بَيْنَكُمْ فَاقْتُلُوىُ كَايِنَا مَنْ كان" ' وَهَذَا كَوْلُ 
لهو وَحَكَى ِمَامٍْ الْحَرَمَيٍْ ن عَنٍ الْأُسْتَاذِ أبي إِسْحَاقَ 


أَنَهُ جور نَضْبَ ِمَامَيْنِ عكر نا َبَاعَدَتِ الْأَفْطَارُ وَانَّسَحَتِ 
لْأَقَالِيم يَتَهُمَاء وَتَرَددَ إِمَامُ الْحَرَمَيْن في ذَلِكَ . 


| بالِمًا عَاقِلُا مُسْلِمًا عَذدْلَا 


0 رس مبوميه لمعم 5207 عر 000000 

لون بِأَسْمَآءِ هكؤْلآءٍ إن كسم صَددِقِنَ() الوأ سُبْسَمَكَ لا 
7 ل عد 

11 إِلَّامَا علَمتاً إِنَكَ لت البيخ اكيز © كَل ياه 

2 ا طِ ست 2 ه اقفةا ل ه دم 

عل 000 3 عدم م عع عير 0 


سح سا مسرل 


اينم بأ 
غيب السَموات 


وَالْدرضٍ وفك ما 52 وَمَا مس تكون © 5 
ا 
هذا مام در اله تَعََى فيه سَرْفَ آم عَلَى الْمَلايكةبمَا 
اخْتَّصَّهُ خمَصٌهُ من عِلْم أسْمَاء كُلٌّ شَيْءٍ دنهم وَعَذَّا كَانَ يَعْدَ 
سُجْودِهِم لَهُء وَِنْما قم هذا الْمَصْلَ عَلَى عَلَى ذَلِكَ لِمِنَاسَبَةِ ما ما 
سَأَلُوا عَنْ ذَلِكَ» كَأخْيرَهُمْ تعَالى بِأنهُيَْلَم ما لا يعلَمُونَ - 
َلِهدَا ذَكَوَ الله هذَا َذَا الْمََامَ عقِيبَ عَقِيبَ هَذَاء لِيَيّنَ لَهُمْ شَرَفَ آدَمَ 
ل ب عليهمْ في الهلو» ٠‏ قَقَالَ تَعَالَى: #وَعَلَمَ ءَادَمَ 
الأسآه ملّهَا4 كَالَ الضَّحَاكُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ «مَعَلمٍ ادم 
ناه كلها قَالّ: هي هذه الْأَسْمَاءٌ الي يتَعَارَفُ بها 
ف إِنْسَانُ وَدَائَةٌ وَسَمَاءٌ وَأَرْضٌ َسَهْلٌ وَبَحْرٌ وَخَيْلٌ 
وَحِمَارٌ وَأَشْبَاهُ دَلِكَ مِنَ لمم وَغَيْرِهًا' ". وَرَوَى ابْنُ 
أبي حَاتِمٍ وَابْنُ جَرِيرٍ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمٍ بن بْنِ كُلَيْتِ عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ مَعْبّدِعَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ «وَعَلم عَادَم اله 4 
الصَّحَْمَةِ وَالْقِدْر؟ قَالَ: َعَم حَتّى 
وَقِيلَ: أَسْمَاءَ التّجُومء وَقِيلَ: 


عو ارو 


كرو 


قَالَ: عَلَمَهُ اسم 
الْفَسْوَةٍ وَالْمُمكة, 
أُسْمَاءَ ٠‏ وَاخْمَارَ اب جرير: أنه عَلَّمَهُ أُسْمَاء 
الْمَلايْكَةَ وَأَسْمَاءً الذمية . وَالصّحِبخُ أَنَّهُّ عَلَْمَهُ أَسْمَاءَ 
الْأَمْيَاءِ كُلّْهَا ذَوَاتِهَا وَصِفَاتِهَا وَأَفْعَالَهَاء كَمَا كَالَ ابْنُ 
عَئّاس: عَتَّى الْقَسْوَةِ وَالْمُْسَيّقَ ٠‏ تنني أَسْمَاءَ الذَّوَاتَ 
وَالأَفْعَالٍ - اكير وَالمُصََرٍ - 

وَرَوَى الْبُخَارِيُ في تَفْسِيرٍ هَذِهِ لآب في كتَاب التَفْسِيرِ 
مِنْ صَحِيحِهِ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ: أنَّ رَسُولَ الله يلك قَالَ : 
وَقَالَ ِي خَلِيفهُ: حَدَّنَنَا 0 حَدَئنَا َيل عن 
تَادَ عَنْ أَنَسِ عَنِ الي كلك كَالَ: ١يَجْتَه‏ يجْتَمعْ الْمُؤمُونَ يذ 
28 : لو اسْتَشْفَغْنَا إلى 3 يبون َ 
؛: أَنْتَ أَبُو النّاسِ) خَلَقَكَ الله بدو وَأْسْجَدَ لك 


5 َِ 
ا 0000 وه د اج 8 مم كس اوس 


مَلاتِكَتَهُ وَعَلَمَكَ أَسْمَاءَ كُلّ شَيْءء فَاشْمَمْ نا عِنْدَ رَبّكَ 


و .8 


3 
ع دريته 


)١(‏ البخاري: 7/١٠05‏ والطبري: 
ع6 (") الطبري: 
من ابن عباس (4) الطبري : 


١/لالاع‏ (5) مسلم: ع 
0/1 إسناده ضعيف الضحاك لم يسمع 
١0م‏ 








؟- تفسير سورة البقرق الآية: “الا 
ذا ف َيُقُولٌ: لَسْتُ مُناكى وَيَذكُد 
يوا نُوحًا أَوَلَ وَسُولٍ بَعنّهُ الله إلى أَهُلٍ 
لض 1 َيعُولٌُ : انث كاك ويَذْكُر سْوَالَهُ وه 
مَا لَيِسَ لَه به ِل بي» فَيقُولُ: أننُوا ََبِيلَ 
الرَحْمْن َيَأُونهُ فولُ: لَسْتُ هْنَاكُمْ ٠‏ قَيقُول : آنْتُوا 
مُوسَئ عَيْدَا كَلَّمَهُ الله وَأَعْطَاهُ التَوْرَاءَ مَيَقُولُ: لَسْتٌ 
ناكم . قبذكُرُ كيل النَفْس بِعَيْرٍنَفْسٍ فَيَسنَحبِي مِنْ رَبّه. 
يفول : أَُوا عِيسَىْ عَبْدَ الله وَرَسُولَهُ وَكَلِمَةَ الله وَرُوحَةٌ 
َيَأَنُونَهُ فَيَقُولُ : لَنثُ متاك 1 ثثوا مُحَمدَا عَبْدا غفِرَ هما 
تدم من َل وَمَاتَأخرَ يأنُونِي فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَأذِنَ عَلَى 
دبي فيد لي» فَإِذًا َأَيْتُ ري وَقَعْت سَاجِدًا دَعْنِي ما 
شَاءَ الله 3 ُعَالُ : افع رَأُْسَكَ وَسَلُ تُعْطَة وَقْلُ يُسْمَعْ يسم 
وان لخ ارقم رسي اع رع 2 
َس شَفَعُ فيد لي عدا َأَدْجِلَهُمُ الْجَنَهَ 
رَأَيْثُ رَبِي - مِْلهُ مانن يحل 1 حَدا َدعله 
لَك م غود | ع مُودُ الرَّابَِة فَأقُولُ: ما بَقِيَ في 
الَّارِ إِلّا مَنْ 0 وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُوده2"0. وَقَدْ 
رَوَى هذا ليت قدلة وَالنَّسَائِئُ” '' وَابْنُ مَاجَهُ . 
َوَجْهُ تراه ههناء وَالْمَْضود يثة كَؤلهُ علي اللا 
وَالسّلَامْ : ١هيَأنُونَ‏ آدمَ قيُولُونَ : : أنْتَ أَبو النّاسِ حَلَقَكَ الله 
سْجَلَ لَك مَلَاْكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كل شَيْء) . قَدَلّ 
جَمِيع الْمَخْلُوقَاتٍ". وَلِهَذَا 
َعْنِي الْمُسَمَيَاتِ كَمَا قَالَ 
عَبْدُ الرّرَاقٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَنَادَهَ كَالَ: ثم عَرَضَ يَلْكَ 
الْأَسْمَاءَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ: ٍ 


23 32 دقن4 و وَمَعْنَ 3 


َو 
نه 


7 0.0 


0 


يدو وَأسْجَدَ 
هذا عَلَى 5 عَلَمَُ أَسْمَاءَ 


ل: : 
عَرَضْئهُ عَليكُْ أبها ا الارة: ْمَل فيا من 
فيد فيا وَيَنِكُ لم44 - مِنْ غَيْرَِا أمْ ينا - قََسْنْ 
نيع ميك نقد لَك؟ إن كُثُمْ صَادِقِينَ في فلكم 
98 إنْ جَعَلْتٌ حَلِيتى فى الأرْضٍ مِنْ َيْرِكُم عَضَانِي 
وَدْرْيتُهُ وَأَفْسَدُوا و مَكُوا الدّمَاءَ وَإِنَ جََاتكمْ ذا 


أَطَتمُرنِي وَاتبْتم أمْري بالتمْظيم لي وَالَفِْيس» فَإدَا كثدم 
لا تَعْلَمُونَ أَسْمَاءَ هَؤلَاءِ الَّذِينَ عَوَضْتٌ عَلَيكُم وتم 
تُسَاجِدُوتَهُمٌ َأثُمْ ما هُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ مِنّ الْأَمُورٍ الْكَائَةٍ 
الي لَمْ تُوجَدْ؛ٍ أَخْرَى أَنْ تَكُونُوا غَيْرَ رَ عَالِوِينَ. 
«تانا مُبْسَمَكَ لا عِلْ نآ إِلّ ما عَلَئَاً إن 


5 


أت المَليم 


لاه 
فكير» هَذَا تَقْدِيسنٌ وَتَنِْيدٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لله تَعَالَى أَنْ 
يُحِيط أَحَدَّ بشَّيءِ مِنْ عِلِْه إِلّا يما شَاءَ وَأَنْ يَْلَمُوا سينا 
مَا عَلَّمَهُمُ الله تَعَالَى وَلِهَذَا كَانُوا : #سُبْحَتَكَ لا عِلمَ آنآ 


إِلَّا مَا عَلَمَتَنَا إِنَكَ َك أت التليم الفكية» أي الْعَليمُ بِكُلْ شَيْءٍ 


3 


الْحَكِيم فِي حَلْقَكَ وَأَمْرِكَ وَفِي تَعْلِيِكَ مَنْ تَشَاغُ 


َمَنْكَ مَنْ تش لَكَ الْحِكْمَةُ في ذَلِكَ َع النَّام. 
[إظْهَار فَضْلِ آَم بعلم 


بهم كل الح أثل لَك إِنْ َل حب السَمواتٍ وَالَْرْضٍ وَلَعْكم 
1 ا كد تي قل نيد إن أمب 06 ان 
2 و َه 207 

أن و 


َبْرَائِيلُ ؛ أَنْتَ ل 
الْأسْمَاءَ كُلَّهَا حَتَّى بَلَعَ غنات وَقَالَّ مُجَاهِدٌ في قَوْلٍ 
الله: طقال يماد ) اليفهم أََيآ ع قَالّ: اشم الْحَمَامَةِ 
وَالْغْرَابِ وَاسْم كُُ شَيْء'"''. وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ اجُييْرٍ 
وَالْحَسَنٍِ وَقَنَادَةَ نَحْوُ ذلك" . فَلَمَا ظَهَرَ 2 عَلَيْهِ السَلَامُ 
عَلَى الْمَلَائْكَةَ عَلَيْهُمْ السَّلَامْ فِي سَرْدِهِ ما لله تَعَالَى 
مِنْ أَسْمَاءٍ الْأَشْيَاءِء قَالَ الله تَعَالَى يك 3 َكل 
لك إن م أشَمْوتٍ وَالْأَيَضٍ وَأْعْكَمْ مَا بدُونَ وما كد 
كمون # يْ ألم أ أَتَقَدَم َقَدّمْ إِلَيْكُمْ ني أَعْلَمُ الْمَيْبَ الظَّامِرَ 
0 كُمَا كَالَ تَعَالَى: ون كور بلول ِنَم 2 بيس 
وَلَخْقَ* [طه: »] وَكَمَا قَالَ إخْبَارَا عَنِ الْهُدْمُدِ أَنَّهُ كَالَ 
لِسْلَيْمَانَ: «أل سَجْدُ نه الى م + يخ بج ألْحَبْءَ فى السَموتِ 


- 020 


وَالْدَرضٍ وَيَحْلٌ م مَا محَفُونَ وما بش 90 َ إله 31 هو ربٌ 


0 هك 55]. 

وَقِيِلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «اوَأعَلم ما يدُونَ وَمَا كم 
ا غَيْرُّ مَا ذَكُوْنَاهُ فَرَوَى الضّحَاكُ عَنٍِ ابن عَبّاسِ 
(واقكم 6 / ما ُو وَمَا كُثْمْ تَكنْيُونَ» قَالَ ‏ ول : غلم شد 
كما أَعْلَمُ العلا يَغني ما كتَمَ ديس في تفيه َفْسِهِ مِنَ الكثر 
وَالَاغْيرَار* '. وَقَالَ أَبُو + جَعْمْرٍ الرّازِي عَنِ الرّبيع بْنِ | نس : 


#وَأَعْكم ما بدُونَ وَمَا ٌِ 6 فَكَانَ الّذِي أَبْدَرْا هُوَ 


)١(‏ فتح الباري: ٠١/8‏ 0 والنسائي في 


الكبرى: ١85/5‏ وابن ماجه )85١١(‏ (9) مسلم: ١18١/١‏ 
والنسائي في الكبرى: 1 ابن ع ماجه: ١547/7‏ (8) عبد 
الرزاق: 57/١‏ (28) ابن أبي حاتم: 1١١8/١‏ (5) ابن أبي 


حاتم: 1١١9/١‏ (07) بي ا : ١ 5١‏ )الطبري: /١‏ 
الضحاك لم يسمع من ابن عباس . 
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َوْلَهُمْ: أَتَجْعَلٌ فِيهًا مِنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ وَ 
الَِي كتمُوا يَيَهُمْ هوَ كولم : أ يَخْلقَ ينا حَلقًا إلا 4 
تخ ا فَضَلّ عَلَيْهِمْ آدَمَ في 


نَحنُ غلم مِنْهُ وَأعْرَمَ» فَعَرَفُوا أن الله ذ 
ا 


وذ كلما كك ِلبكِيكة أسَجُدُوأ لِآدمَ مَسَبَدَىا إل إبليس أن 
سَتَكير ستكرٌ ون من الكؤيت 59 
ا آَم ب بسُجُودٍ الْمَلَائِكَةِ لَهُ] 
كرام عطي من ال أو تَعَالى لِآدَم امن تَنّ بها عَلَى 


ريه حَيّث أخيرٌ أ َعَالَى َم مَوّ الْمَلَايْكَةٌ بالْسّجُودٍ د لم 
قَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَحَادِيتُ أَيِضًا كتير ا حَدِيتٌُ 


لماع ة الْمُتَقَدُمُ وَحَدِيتُ مُوَسَى عَلَيْهِ و السّلامْ: ١‏ ب أرنى 
د الَّذِي أَخْرَجَنَا وَنَفْسَهُ مِنَ الْجَنَّدّ فلم عب به قَال: 


شحد - 


نْتَ دم الى خَلَقَهُ الله بدو وَنْمْنّ فيه مِنْ رُوحهء وَأَسْجَدَ 


[دُخولُ إبليس فِيمَنْ أَمِرَ بالسّجُودٍ . وَلَمْ يَكُنْ مِنّ 


الْمَلَايَكَةَ] 
وَلَمَا أَمَوَ الله تَعَالَى الْمَلَايِكَةَ بِالسُّجُودٍ لدم دَحَلَ 


م ارقو 


يس في خطايوم ٠‏ أن وذ لين من منطرم: | إلا أله 
الْخِطَّاب ف ود في مُحَالفَة ل وشا 0 


إن شَاءَ الله تَعَالَى عِنْدَ كَوْلِهِ: #إلَا اليس كنَ ين الجن 


ْ066] وَلِذَا رَوَى محمد بن 


0 


ففسق عن نْ أَمَرِ ريد # [الكهف: 
إِسْحَاقَ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ) قَالَ: كَانَ يلين قَبْلَ أنْ يَرْكَبَ 
الْمَعْصِيَةٌ من الْمَلَايْكَةَ اسْمَة اعَرَازِيل؛, وَكَانَ من سكَانِ 
الْأَرْضِء وَكَانَ مِنْ أَشَّدٌ الْمَلَايَكَةٍ اجْيَهَادٌاء وَأَكْتَرجِمْ 


عِلْمّاء َذَلِكَ دَعَاهُ إِلَى الْكِبْرِء وَكَانَ مِنْ حي يُسَمُوتَه 
0 


27 


كَانَتِ الطَّاعَةٌ د لله وَالَجْدَةٌ ة لآدَم] 
وَقَالَ قَتَادَةُ في قَولِهِ تَعَالَى : اذ قلا ليكو ) أُسَجَدُواأ 


ممعاتب 


ددم فَكَانَتِ الطَّاعَةٌ لل وَالسَّجَدَةَ ه لدم أكْرَمَ 00 أَنْ 
أَسْجَدَ لَه مَلَائكَتَه '". وَكَالَ بَعْضْ النَّاسٍ : كَانَ هَذَا سجُود 
تَحِيَةِ حي وَسَلَامٍ مَإِكْرَاىٍ كُمَا قَالَ تَعَالَى: #ورفَمَ ويه عَلَّ 


0114 00 20 من 


عرض وَحَرْيا لم 0 سجّدا وَثَالَّ يكبت هذا تأوِبلُ تبي ين فيل د 
جلها رق 4 ليوسف: ]٠١‏ وَكَد كَانَّ هذا مَشْرُوعَا في 


الْأمَم الْمَاضِيَة تأكة نمع في ملنا. ٠‏ قَالَ مُعَاذ: قَدمْتُ 


الشَّامَ هَر اس تشحد يَسْجَدُونَ لِأَسَاقِمَيهِْ وَعُلْمَائِهِم فَأَنْتَ يا 


مه 


رَسُولَ الله أَحَقُ أَنْ يُسْجَدَ لَكَء قَنَا 
جد تقر لَمَزثُ المرأة أن تسج ِرَوْجِهَا من 
حَيَّهِ عَلَتِها!' وَرَجحَدُ الا ازِيٌّ. 
[إسْتِكْبَارُ إبلِيسَ] 
وَقَالَ قَنَادَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: #صََبَدُا | : 
وَاسْتَكرٌ ون من الكيزيت4» حَسَدَ عَدوٌُ الله تيسن آدَمَ عليه 
السَّلَامُ ما مَا أَعْطَامُ ص الْكَرَامَق وَقَالَ: أن 
طِينِنٌ وَكَانَ بَدُءُ الذنُوبٍ الْكِبْرَ اسْتَكْبَر 
يَسْجُدَ لِدمَ عَلَْهِ الام" . قُلْتُ: وَقَنْ تَبَتَ في الصّحِيح 
١لا‏ يَدْخُلُ الجن مَنْ كان في كَليهِ وِْقَالُ حب من حَردلٍ من 
٠ 0‏ وَقَدْ كَانَ في إِبْلِيسَ مِنَ الْكِبْرٍ - وَالْكُفْرٍ - وَالْعِنَاد 
1 ه وَإبْعَادَهُ عَنْ جَتَابٍ الرَّحْمَةِ وَحَضْرَةٍ 


يَشَّوًَا أَنْ 


عِظَمِ حََه 


امعان 
1 
: 
| 
كت 
3-47 


مَا اقْتَضَى طَردَهُ 


الْقَدّسٍ . 
ونا َم سكن أَنتَ َفيك أله كلا ينها وعدا حَيْتُ سْنَشا 
ولا ريا عزو التّجرَه كنا هن لين 2 7 دَلَيْمَا ليطن عَنهَا ص 
وها كا 16 ةد أفيطوأ بعضك 0 
لض متلق و" كذ جر © 
اريم آخر 9 لدم 

يَقُولُ الله تَعَالَى عبان عَمَّا 57 به به آم بَعْدَ أن أَمَرَ 
الْمَائِكة بالشُجُوو لَهُ و فُسَجَدُوا إِّاإثليسن: 4 َه أبَاح لَهُ الْجَنَهَ 
يَسْكُنُ مِنْهًا حَيْتٌ يَشسَاءُ وَيَأكُلُ مِنْهَا ما شا 3 
َي وَاًِا طَيّ تق الوط كرا إعَنْ 
ذَرُءِ قَالَ: قَلْتُ يَا رَ ن؟ قال: 
«نَعَمْ نينا رَسُولًا كَلَْمَهُ الله 0 - يَعْني يان ِ- َال : 
سكن أن 57 الا 

[خُْلِقَت عَوَاء قَبْلَ دول َ الجن 


ُ 86 
ا 
2 
8 
ما 
0 


م عماس د وو 


لعن د صرح بدك محمد ب إشكاق عَيِث كا 
| أن ]ل مذ لات ين أل على كم ولذ عن 
الْأَسْمَاءَ كُلَهَا فَقَالَ: «#ياتم لبهم بأتمابية 4 إِلَى قز 
©إِنَكَ أَنتَ نت ْمَل هزه و . م[ قَال: ثم ألْقيَتِ السك 
عَلَى آدَمَّ فِيمًا بَلَعَنَا عَنْ أَمْلٍ الكِتَابٍ مِنْ أُهْلٍ التَوْرَاةٍء 
)١(‏ أبو داود: )١( ٠58/0‏ الطبري: 0١07/١‏ إسناده ضعيف 
لتدليس ابن إسحاق (") الطبري: 5١5/١‏ () الترمذي: 
89 والمجمع: ٠١١/5‏ (02) ابن أبي حاتم: 1١/١‏ (61) 
مسلم: 9/١‏ (9) العظمة: ١651/0‏ 
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وَغَيْرهِمْ ِنْ أَهْلٍ الْعِلْمٍ عَنِ ابْنٍ عباس وَغَيْرو : 
لب أشلايه بز ذه ابر وم تكلا وَآدم 
َائِمٌ لَمْ يَهْبّ مِنْ تَؤيوء حَتَّى حَلَقَ الله من مله يلك 
رَوْجتَُ حَوّاء» قَسَرَامَا ا مْرَأَةَ لِيَسْكُنَ إِلَبْهَاء قَلَمّا كُشِفَ 
السْنَهٌّ وَهَبّ مِنْ نَوْمِهِ رَآمَا إِلَى جَْبهِ قَقَالٌ: - فِيمًا فنا وار 
لله أَغْلَّمُ -: الَحوِي وَدَمِي َرَوْجَِيا فَمَكَنَ إلا كلما 
ص الله وَجَعَلَ لَهُ سَكَنَا مِنْ تَفْسِوء قَالَ لَه قبلا: ليَنَادَمْ 
أسَكْنَ أت وَرَوْمْكَ للَنَهَ ولا ينها وَعَذَا حِبَكُ سْنًْا ولا حرا 
هذ القَّحرة مَسَكونا هن الطلميت 3374 , 
تا آم بالشَجَرَة ونوْعُهًا] 

وما وله : #ثلا نيا مذو الشَّحَة» [5"] فَهُوَ اخيبَارٌ 
مِنَّ الله تَعَانَى وَامْتِسَانُ لِآَدَمَ وقد اختلِفَ في هَذِه جر 

ما هِي؟ فَقِيلَ: 01 تدل: لْحِنطَةُ. وَقِبلَ: النّخْلهُ 
َقي : المينَةُ. وَقِيلَ : سَجَرَةٌ أكل يها خف ول 
سَجَرَةٌ تَأكُلُ تَمَرَهَا عاديا لِخُلْدِهِمُ. قَالَ امام أبُو 
جَثْمَرِ بْنُ جرِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ: وَالصَّوَابُ فِي ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: 
إِنَّ الله - عر وَجَلَ اوه - نهى آَم وَرَْجتهُ عن أكُلٍ شَجََة 
بعَيْنِهَا مِنْ أَشْجَارٍ الْجَنْهِ دُونَ سَائِرٍ أَشْجَارِمَاء فََكَلَا مِنْهَاء 
ولا عِلمَ عِنْدَنا أي شَجَرَ كان عَلَى التِْينِء أن الله لَمْ 
يَضْعْ لِعِبَادِهِ دَلِيلَا عَلَى ذَلِكٌ في الْعَرْآنِ وَلَا مِنَ السُنَ 
الصَّحِيحَةء وَقَدْ قِيلَ: كَانَتْ شَّجْرَةَ الْبْرّ وَقِيلَ: كَانَتْ 
0 شَجَرَةَ الْعِنَبء وَقِبِلَ: كَانَتُ شَّجَرَةَ النّينِ» وَجَائْرٌ أَنْ تَكُونَ 
وَاحِدَة ِنْهَا َدَلِكَ عِلم ذا عُلِمَ لم َم الْعَالِمَ به عِلْمُهء 
وَِنْ جَهِلَهُ جَامِلُ لَمْ يَضْرَهُ جهْلهُ يوه واه أغلم”". وَكَذَلِكَ 
رَجحَ [الْابْهَاة] الّْامَامُ الرَاذِيُ فِي تَفْسِيرِوء وَغَيْرُهُ. وَهُوَ 
0 

ْله الى : طمَرلهمَا اَن 42 بْصِحْ أن أذ يَكُود 
ال في قَْلِهِ لعَنْهَا4 عَاِدَا إِلَى الْجَنَهَ فَكُونَ مَعنّى 
لكام كَمَا قَرَأ عَاصِم بن 0 وَهْوَ ابْنُ أبِي ارد 
(تَأَرَالَّهُمَا) أي : فَنَسَاهُمَا . ود يَصِح أَنْ يَكُونَ عَايْدًا عَلَى 
أَقْرَبِ الْمَذُْورَينِ وَهُوَ الجر 55 ع مَعْتَى الْكَلام كما 
قَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: طمَأَرَلَّهُمَا»: أَيْ مِنْ قبل 0 
فَعَلَى هَذَا يَكُونُ تَقْدِيدُ الْكَلَام تكبا التَبَطنٌ عبَاة أئ 
سا كما قَالَ و وي عن م كه [الذاريات: 14 


كَشفَ عَُُ 


4ه 
















ةلب ل 


ل م 00 


ا بيؤالقة 
ْنَا أَهْيِطُوأم َماَق مد سي 
ا )وا لذن كمروأ 
وَكَذَوأْبكَايَن أوْكيِكَ أَعْصَ ب لنَارَهُمَ فيا خَندُون) 
ىإشره بلا كيني قَالق دح عَكِي بدك 
لد 0 وَءَامِنُوأيمَا أَتَرَّلْتُ 
ناكف وك يلتاق 

يا اتن () ولاتَيسُواانسة لْحَقِّ بالطل 
وَتَكُمْأ لحي وَأتّهتعَلُونَ (©) وَأَقِِحُواألصَلوءوءَاوا 
0 موأمم لكين 9 © أَتَأْمرُوت لاس يلير 
وَتَشَونَ سكو نوكتب هلامو ون 09 
اي وشرا كرالك الما يوه 


© انَيطْنَ ليم مُلَصارعْمَْأمهٍلوجمُو() 


م ره 27 00 14-ؤ 2 
بود 00 نمق لََأَنعَْتُ عَلبَكْروَأَنْ فصل 
كتين 6 تَوَايوُمًا لاجَرَى تَشعن لباوك 


قبل َهَاسَفَعَه تن تا دلا 
وَالرَاحَةٍ لوقا أفيطوأ بعص لينيى عدر َلك في لض منكل 
وَنعُ ِل جير» أَيْ قَرَارٌ وَأرْرَاقُ وَآجَالٌ - إلى حِينٍ - أَيْ إِلَى 
وَفْتٍ وَوِقْدَارِ مُعينِ» ثم تقوم الْيَامَة. 
بَعْضُ صِفَاتٍ آم عَلَِْ السَام] 
: 
وَرَوَى ابْنُ أبي حَاتِمٍ عَنْ بي بْنِ عب قَالَ: قَالَ رَسُول 
1 لد كيل : إن الله حَلَقَ آَم رجلا طُوَاَاء ٠‏ كثِيرَ شعْرٍ الثأسء 
ل مغوق. َلَمَا داق الشَّجَرَةَ سَقَطّ عَلْهُ لِيَاسْهُ 
َأوَّلُ ما بَدَا مِنْهُ عَوْرَنهُ فَلَمّا نَظَرَ إلى ويه عل يَف في 
الْجَنَّهَ فَأَحَدَتْ شَعْرَهُ شَجَرَةٌ فَنَارَعَهَاء قَنَادَاهُ الوَحْمْنٌ : يا 


سج هم 1 


آم ني تَُِ؟! فَلَما سَعَ كلام الرَّحْمْنٍ قَالَ: يا رَبّ لَاء 











وَلَِنِ اشيّخيًا شتخباة)20 . 
الت آم في لجنو هْبُوطُهُ مِنْهَا] 
وَرَوّى الْحَاكُمُ ع عَنِ ابْنٍ عباس » قَالَّ: ما أُسْكِنَ آدَمُ 
)١(‏ الطبري: 89١4/١‏ (5) الطبري: 07١/١‏ (") ابن أبي 
حاتم: ١78/١‏ (4) ابن أبي حاتم: ١19,178/١‏ (08) ابن 
أبي حاتم : ١794/١‏ 
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لج لاما بين عله التشر إلى زوب القدس. لم 

بم شَرْطٍ الشَّْحَينٍ وَلَمْ يُخَرٌ 0 , 
وَرَوَى ابْنُ أبي حَاتِمٍ عَنِ ابن عَبَّاسٍ كَالَ: 
إِلَى أَرْضٍ يُقَالُ لَهَا اخنا' بَيْنَ مكة 
وَالطَّائِفيِ2©9. وَءَ عَنِ الْحَسَنِ لْبَضْرِيٌّ 
ِالْهئْي وَحَوَاءُ بَجُدَّة وَإِنليسَ ِدَسْتميِسَانَ صِنَّ 0 وَعَلَى 
أمْيَالِ وَأَمْبِطَتٍ الْحََدُ بَِضْبَهَانَ» رَوَاهُ ابن أبي حَايع". 
وَرَوَى مُسْلِمٌ وَالنَسَانِئُ عَنْ أبي هُرَيْرة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ 
الله يئه: «خيد يدم طَلْعَتْ فيه فيه فيه الشَّمْسُ يو يَوْمْ م الْجْمُعَق فيه 
خَُلِقَ دم وفِيه أدْخِلَ الْجَنّكَ وفيه أخرج 8 

[شْبْهَةُ وَجَوَابُهَا] آ 
وذ قِيلَ : َِذا كَانَتْ ٌ 0 الي أخرج ما ف 


يلين من دول الْحَكَقَ: كد رن مال طزا ري 
وَالْقَدَرِيُ لا يُخَانَفَ وَلَّا إيُمَائع 1 َالْجَوَابٌ : أنَّ هَذَا بيه 
استَدلٌ بو مَنْ يَقُولُ: إن الجن الي كان فيها آكمُ في 
الْأَرْضٍ ‏ لا فِي السّمَاءِء كُمَا قَدْ يَسَطَْنَا هَذَا فِي أَوَّلٍ كِتَابِنا 
«الِْدَايهُ وَالتّهَايةُ؛. 

وَأَجَاتَ الْجُمْهُورٌ أَجْوبَةِ أَحَدُمًا: 
الْجََّهَ مُكْرَمّاء فَأَمّا عَلَى وَجَهِ السَّرِقَة وَالّا هَائَق َ نيع 
وَلِهَذَا قال بَعْضْهُمْ - كما جَاءَ في النَوْرَاةٍ -: أذ 
َم الْحيّ إلى الْجَئَّ ٠‏ وََد قال بَنشْهُمْ : يقل أله وَْوَسَ 
َهُمَا وَمْوَ خَارجُ بَآب الْجَنه. وَقَالٌ بَخْضُهُم ه: يَحْتملٌ أَنَهُ 
وَسْوّسَ لَهُمَا وَهُوَ في الْأَرْضِء وَمُمَا فِي السّمَاء ذَكَرَهَا 
الرَمَخْشَرِيٌ وَغَيْره. 

«قلبّ عدم ين كيد كلس كاب عَيْدْ م هو الاب اليم 


0 تت 0 ف 


2© 


الا لبي 


[تَوْيَةٌ دم وَدْعَاوٌةُ] 

قِلَ: إِنَّ مَذِِ الْكَلِمَاتٍ مُفَسَرَةٌ بقَوِْهِ تَعَالَى : لقالا بدا طلئنَآ 
أشنا وَإن ل تَفْفْرَ ا رَ كا وَييحَمَنَا لوق يِنَّ الْكَّسِرِينَ4 [الأعراف: 
ةا وَرُوِيَ هذا عَنْ مَجَاهِلٍ وَسَعِيلِ بْنِ جبَير وَأبِي الْعَالَِة 
وَالربيع : بن نس » وَالْحَسَنٍ وَقَتَاكَهَ َمُحَِ بْنِ كَعْبٍ الْفرَظِيٌ 
وَحَالِد بن مَْدانَ وَعطَاء اااي ب وَعَبْدِ الرّحْمْنِ بْنِ َيْدِ بْن 
أن وَقَالَ السّدَّئٌّ عَمَنْ حَدَثَهُ َن ابن عباس «ملق عدم 
ين ويد كلتت4 قَالَ: َال آكَمُ عَلَبْهِ السَلامُ: يَا رَبّ ألم 
تَخْلَقِي بِيَدِك؟ قِبلَ لَهُ: بلى. وَنَمَخْتَ فِيّ مِنْ رُوحِكٌ؟ قِيلَ 


د 2 


و5 


ا نس وى # اما نس  ,‏ اسو مق و رمج ه امو لرض” 
له: يلى» وعطشت فقلت: يَرْحَمَكَ الله» وَسَبَقَت رَحمتك 


د 3؟ قِيلَ لَهُ : بلىء وَكبَتَ عََيَ أن أَعْمَلَ هَذَا؟ قِيلَ 
: تلىء كَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ ثُبْتُ هَل أَنْتَ رَاجِعِي إِلَى 


او سو 


ل و1" . وَمْكَذَ رَوَامَ الْعَوْفِيُ وَسَعِيدٌ بن جبَير 
لني هماه مع 7 2ه «ل/98) اس سار 
وسهيد بن مَعْبَدِعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ لفحو . ورواه الْحَاكُمُ في 


قراى س همل 


مُنتدركدٍ مِنْ حَدِبث ابن جميرٍ عن ابن 
صَحِيحٌ | ُ الاشتاد وَل 0 , 
َقَولَهُتَعَالَى : طلم هو الاب الجم» أيْ إِنّهُ يعوب عَلَى 
مَنْ تَابَ إِلَيْهِ وَأَنَابَء كََولِه : ٍأرَ ينوا ل له هر يبل 
ليد عَنّ عِبَادِو4 [التوبة: 5 ]٠١‏ وَقَوْلِهِ : #وَمن يَعْمَلَ سُوَءًا 
0 آي [النساء: .]١٠١١‏ وَقَوْلِهِ: #ومَن 
عَمِلَ صَبِلِحًا» [الفرقان: 7] و َي ذَلِكَ مِنَ الْآياتٍ 
الال 0 أن تَعَالَى يَعْفِرُ الديُوبَ " وَيثّرٌ عَلَى مَْ 


سمه 


يتُوبُ . وَهَذَا مِنْ لَطْفِو بِحَلْقِهِ وَرَحْمَيِهِ بعَبِييى لا إِلَه إِلّا هُوَ 
الَوَابُ الْرَّحِيم . 
لقنا أفبطوأ تا جمِيما ما يكم بي هُدَى من بم هُدَاقَ 
علا حو عله ولا هم ع9 وَالذه كنوا ذأ تايا 
وكيك أَعْحَبُ ألَارِ هُمْ فيا خَيِدونَ © 
يَقُولُ تَعَالَى مُخيرَا عَمّا 3 به آم وَرَوْجَعَه وَإِبْلِيسَ 
حي أَمِطهٍُ مِنَ الْجَنََء وَالْمْرَادُ الذْرَيّةُ: إِنَهُ سيئرل 


3 2 


الْكيُبَ وَيْعَتُ ْنَا وَالدْسُلَ كُمَا قَالَ أَيُو الْعَالَةِ: 
آلهُدَى : آلْأَنْيَاءُ وَالرْسْلُ؛ وَالْبيَْاتُ وَالْبَيَانُ*2 «قمن تنم 


ك4 أي مَنْ مل على ما ما أَنْرَلْتُ به الْتْبَ وََرْسَلْتُ به 
الُسْلَ قلا حَوْفُ عَلَوِ 4 أَيْ فِيمًا يَسَْبلُونه منْ أَمْرِ 
الجر «ولا هُمْ جره عَلَّى ما فَائَهُمْ مه مِنْ أُمُورٍ الدثيَاء 
كما قَالَ في سُورَةَ طه: لقال أميطا نيطا ينها جنا شك 
مين عَدُو يِبَأ بق شدى من ثم هدَاكَ كلا يِل 
ولا يَنْضَ4 [طه: 1178 قَالَ ابْنُ عَيّاس: قلا يَضِلُ في 


ممه عو دده 


ومن أَعْْضُ عن ِحَكَرى 


َإِنَّ لم مَعِسَّةٌ صَدكَا وَححَشُرمٌ يَوْمَ الْقِمَةَ أَمْص4 [طه: 
)١(‏ الحاكم: / 0 5) ابن أبي حاتم: لكر إسناده 


ضعيف سماع جرير عن عطاء بعد الاختلاط (؟) ابن أبي حاتم : 
0١‏ إسناده ضعيف لأجل عباد بن ميسرة وهو لين الحديث 
وصدقة بن عمرو الغساني مجهول (4) مسلم: ؟/ 086 والنسائي: 
4٠0,“‏ (0) ابن أبي حاتم: ١5/١‏ والطبري: 54/١‏ و0545 
(5) الطبري: 057/١‏ (9) الطبري: 5577/١‏ (8) الحاكم: ”/ 
6 (4) ابن أبي حاتم: )٠١( 1794/١‏ الطبري: 889/1١8‏ 








1- تفسير سورة البقرةء الآيتان: 4١١14١‏ 


+كى 54] كُمَا قَالَ ههّنًا: «وَالَدنَ كوا وَكَذَواْ بايا 
ُوْكَبِكَ أَحَْبُ ألَارَ هُمْ ذا خَلِدُنَ» أَيْ مُسَلَّدُونَ فِيهًا لَا 
مَحِيدَ لَهُمْ عَنْها وَلَا مَحِيصَ . 
«يبى إتهيل أدْدُوأ ينْبَّىَ الى نت لَك وأزا بتبيكة 
أُوفٍ عَم ولت هبون 9 وَدَاِمِيُوا يمآ أَترّلتُ مُصَدًَا 

لِمَا مَعَكُم ولا حَكُونوأ ا 0 ب كلا نموأ يكابتي كينا 
ليلا وَإِتَىَ 5-1 كل 

لضن بي إشرائي على الول في الام 

يَقُولُ تَعَالَى آهرًا بَنى سْرَائِيلَ ِالدَّحُولٍ في الْاسْلَام 
وَمتَاية عَلَيه 3 الله أَفْضَلُ الصَّلاةٍ و وَالسَلَام؛ 
وَمُهَيجا لَهُمْ بذِكْر أَبِِهِمْ إ سْرَائِيلَ وَهُوَ َي ال يَعقُوبُ عليه 
السام س0 يا بني الع الصّالِِ الْمُطِيع لِلَى كُونُوا 
ِثْلَ أَبيِكُمْ في مُتَابَعَةَ الْحَنٌّ» كَمَا تَقُولَ : يا بن الْكَريمٍ إفْعلُ 
كَذَاء يا ابن ام بَارِزِ الْأَبَطَالَء يا ابن الْعَالِِ اطْلْبِ 
الْعِلْم وَنَحْوَ ذَلِكَ . وَمِنْ دَلِكَ أَيِضًا كَوْلْهُ تَعالَى : «دْرَيَّ 
مَنْ حَمَنَا مع نوج إِنَّهٌ كانت عَبَدًا سَكْويًا 4 [الإسراء: *]. 

[ِسْرَائِيلُ لَقَبُ يَْقُو ب عَلَيِْ السَلَام] 
سْرَائِيلٌ هُوَ يَعْمُوبُ بدَلِيل مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُةَ الطُيَالِسِنٌ» 

عا بن بار كان حَضَرَتْ عِصَابَةٌ مِنّ الود نَِيَ 


ماه 


محمد 


الله يلد قَمَالَ لَهُمْ: «مَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ ِسْرَائِيلَ يَعْقُوبُ؟» 
قَانُوا: اللّمُهَ نَعَمْ فَقَالَ النُ كد : «آللّهُم اشْهذ)00) 
وَرَوَى الطَبَرِيُ عَنْ عَبْدِالله بْنِ عباس : أن إِسْرَائِيلَ 


لو 


كَفَوْلِكٌ : : عمد ه09 , 
عَم الله عَلَى الْيَهُود] 

وَكَوْلَةُ تَعَالَى: 0 أ نعْبَىَ ألَىَ أنعَمْتٌ ع قَالَ 
مجَاهِدٌ: عم اله التي أَنْعمَ بها عَلَيِهِمْ يما سَمَّىء وَفِيمًا 
سِوّى ذَلِكَ أَنْ فَجَرَ َجْرَ لهم الْحَجَرّ آنل عَلَيْهُمُ الْمَنّ 
وَالسَلْوَْى وَنَجَاهُمْ مِنْ عَبُودِية آل فِوْعَونَ” 2 وَقَالَ أَبُو 
لْعَالِيَةِ: نِعْمَتُهُ أَنْ جَعَلَ مِنْهُمُ الْأَنْبيَاء وَالرْسْلَء وَأَنْرَلَ 
عَلَيْهم الْكُثّت2»2. قُلْتٌ: ع كَعَوْلِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامْ 
َهُمْ: بكرم لكي يمه لَه عَلَيَكُمْ إِدٌ جَعَلَ فيَث أيه 
وجَصَلَم م ما لَمْ يوت أحسدا مَنّ الْعَلِينَ 4 [المائدة: 
"١‏ يَعْنِي فِي زَمَانِهِمٌ وَرَوَى محمد بْنْ إسْحَاقَ عَنِ ابْنِ 
ياس في فز تت : «لكذا مي ال تنك ع4 1 


سه مس مه 


واد 


5١ 


[تَذَ كين اليَهُودِ عفد 
موارها يعدى أوفٍ 4 ل . 
ل 1 ما ولك عا من 
َصْدِيقِهِ وَاتبَاعِهِ ت ول 
الى كانت في أغاوق ؛ بذَنُويَكُم التي 
لاعس التضرئ"": 0 
مِِنّقّ بن ريل وَبَعَقَنًا », 
أنه د نّ متَصط لين أَكَمتّمْ أ الصَلؤة وءاتيم يَدكُمْ لكر حَرْهَ وَءَامَنَتم 
رسي و َأفَضْم َنَّهَ هَرضًا حَسَنًا كرد ص 


3 
6 
م 
5 
-_ 
3 
0 
فلت 


0 


0 


: و 0 
كَانَتْ من !* خْدَائكْ 
ْله على : «ولقذ أكد أ 


خْهُمْ مِنْهُمٌ أنى عَشسََ كيت كَقََالَ 


يتاك للكت جَنَتٍ ير من غتتِها الأنهادٌ». . 
لكي ة [المائدة: ؟١].‏ 
وَقَالَ آحَرُونَ: هُوَ الَّذِي أَحَدَّ الله عَلَيْهِمْ في التَوْرَاةِ أنه 


0 


ينع من يني إشتاصيل ليا ينا مليف مم 
الشّعُوبٍ» وَالْمْرَادُ به مُحَمّدٌ وَل هَمَنِ اتبَعَهُ غَفَرَ الله لَهُ 
دنه وَأَدْخَلَهُ الج 1 أخرين. وَقَدٌ أَوْرَدَ الوَازِي 
بضا بشَارَاتٍ كَثِيرَةٍ عَنٍ الْأَنْبيَاءِ عَلَيْهُمُ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ 

بِمُحَمَّدِ َل وَكَالَ أبُو الْعَالِيَِ: وها يعبدىة4 كَالَ عَهْدَهُ 
إلى عِبَّادِهِ : دِينُ السلا أنْ و0 . وَقَالَ الصّحَالكُ عَنٍ 
أبْنٍ عباس : أُوفٍ ِعَهْدِكُة؟ قَالَ: أَرْضَ عَدَكمْ َأْدْتِدْكُمُ 
2 وَكَذَا قَالَ السّدَّيُ وَالضَسََاكَ وَأَبُو الْعَالِيَة وَالْرَبِيعٌ 
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ابْنُ أنّس. 
وله تَعَالَى : طوَإِيىَ مَرْهبو. 

بو الْعَاليَ وَالسّدّيُ وَالْرَبِيعُ بن نس وَقََاكَُ وَقَالَ ابْنُ 
عَبّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَيتىَ كأنكبُون» أَيْ أَنْ رد بَكُمْ 

ما أنْرّلْتُ بمَن كان َبْلَكُمْ من آبَانِكُمْ من النقمَاتٍ الي كد 
عَرَقنُمْ مِنَ الْمَسْخ وَغَيْرِو2"'1. وَهَذَا انْيقَالُ مِنَ الَّرْغِيبٍ إِلَى 
التّرَجِيب فدعَاهُم ِلَيْهِ بِالرَعْبَة وَالرَهْبَق عله يَرْجِعُونَ 
إِلَى الْحَنَّء وَاتْبَاع الوَسُولٍ كله وَالإِتّعَاظٍ ِالْمُرْآنِ 


)"( 50/١ أبو داود الطيالسي: 05” (١؟) الطبري:‎ )١( 
إسناده ضعيف‎ )0( 6065/١ الطبري:‎ ):( 056757/١ الطبري:‎ 
لتدليس ابن إسحاق وجهالة شيخه محمد بن أبي محمد كما‎ 
و0048 ضعيف محمد بن أبي محمد‎ 008/١ تقدم (5) الطبري:‎ 
الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول ومحمد بن إسحاق صدوق‎ 


مدلس ولم يصرح» سلمة بن الفضل ومحمد بن حسن ضعيفان. 
0) الطبري: ٠١9/١‏ 0 الطبري: 6008/١‏ (4) ابن أبي 
حاتم: ١4/١‏ إسناده ضعيف لعدم سماع ضحاك من ابن 


عباس )٠١(‏ الطبري: )١١( 6070/١‏ ابن أبي حاتم: ١144/١‏ 








47” 257 تفسير سورة البقرةء الآية:‎ -١ 
وَزَوَاجِرِوء وَامْيثَالٍ أَوَامِرِو» وَتَضْدِيقٍ أَخْبَارِى وَاللْهُ يَهْدِي‎ 
من ياه إِلَى راط مُشتقيم.‎ 

وَلِهَذَا قَالَ: #وَءَامنُوأ يمآ يمآ نرت مُصَدْمًا ْمَأ مك4 يَغْني يعن 
به الْقرْآنَ الذي أنْلَ عَلَى محمد وله الي الأمن الْعَرَنَ » 
بَشِيرًا وَنَذِيرًاء وَسِرَاجًا مُزيراء مُشْتَوِلا عَلَى الَْقٌّ مِنَ الل 
تَعَالَى» مُصَدَنًا لِمَا بين يدي ِنَ ورا وَالاْجيلٍ قَالَ أَبُو 
ع رَحِمَهُ الله في قَوْلِهِ تَعَالَى: '#وَءَامِنُواً مآ أَنَوَّلتُ 

َم ا مك4 يثر يَقُولٌ: يا مَعْشَرَ شمر الْكِتَابٍ آيِنُوا يما 

1 مُصَدّكَا لِمَا ع نهم يَجِدُونَ 
مَحَمّذًا يلل مكتّوبًا عِنْدَهُمْ ذ 0 َالْانجل. 
عَنْ مُجَاجِدٍ الي بي أت كاده تَشكُ ولك290. 

وَكَلهُ : «ولا مَكُووا وَل عض > قَالَ ابن 7 َل 
تَكُونُوا أَوَلَ كَافِرٍ به به وَعِنْدَكُمْ في فيه مِنَّ ع الِْلْمٍ ما 
غَيْركُة”". قَالَ أو الْعَاليَةِ : عل وَلَا تَكُونُوا ا منْ 
كَفَرَ يِمْحَمَدٍ يها "2 يَعْنِي مِنْ جَنِْكُمْ أَهلٍ 0 بَعْدَ 
سَمَاعِكُه بِمَبْعيِهِ. وَكَذَا قَالَ الْحَسَنُ وَالسُدَّيٌ وَا 
أنّسِ”*". وَاخْمَارَ ابْنُ جَرِيرٍ أَنَّ اشير في كود بيغا 
على الف الِّي تدم ور في ذل : #يمآ أَنرّلتُ» و 
الْمَولَيْنِ صحِيحٌ لِأنَّهُمَا مُتَكَازِمَانِء لِأنَّ مَنْ كَفَرَبالْمُرْآنِ فَقَدْ 
كر بلعث 4 - وَمَنْ قر بِمْحَمَّدٍ كله فقَدْ كَمَرَ ِالْمرْآنِء 
وَأَمَا م َوُه : ِل كر :4 قيغني بو وَل من قرب ين بتي 


و يد عم لمعه 


وَرُوِيٌ 


لذ 
: 
لذ 


إِسْرَائِيل؛ للانه قَدَمَهُمْ مِنْ كُمَارٍ ُريشٍ رو من 
ا يَسَرٌ كَتيد َإِنّمَاالْمَرَاُ أوَلَ مَنْ كفرَ به 


سْرَائِيلَ مُبَاشَرَة فَإِنَّ يَهُودَ امَو أَوّلُ بتي اي 
حُوطِيُوا بِالْقُرْآنء عدم به يَسَْلِمُ أنّهُمْ ول مَنْ كَفَرَ به 


0 
تَعَالَى: «ولا َنْتُوأ ابت كَمَنًا كيلا يمو 


ام 


بطَاعةٍ الله جا 2 رَحْمَة الله عل نُورٍ مِنَّ ع الف وَأَنْ تنك 


َي الو على ور ِن افو حاف عِقاتَ او" . وَمَعْنََ 


قَوْلهِ : وى انين » أ تَعَالَى تت يتَوَعَدُهُمْ فِيما يَتَعْمَدُونَةُ 
مِنْ كِنْمَانٍ الْحَقّ وَإِظْهَارٍ خِلَافِه وَمُخَالَمَتِهِم الرَسُولَ 
صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ . 


ولا تَلِسُوا الْحَقٌ بالتيلل وتكذنوا ال وم موه 


؟5 


مر 


وَأَقِيمُوأ ألصّلهَ انا لَه وَأركَمُوا مَمَ كيين 9)) * 
لهي عن لبس الْحَقّ وَكثْمَانه] 

يَقُولُ تَعَالَى نَاهِيًا لِلْيَهُودٍ عَمَا كَانُوا يَتَعَمَدُونَةُ مِنْ تَلِْيسِ 
الْحَقّ بِالْيَاطِلٍ» وَتَمْوِيهِهِ بو» وَكِثْمَانِهِم الْحَنَّء 2 
الْبَاطِلَ: «ول تلبسا الح بالكلل وتكليوا الع وآ 
تون فَتَهَاهُمْ عَنٍ الشَيينٍ مَعَاء وَأَمَرَهُمْ يإِظْهَارٍ ف 
وَالتضرِيح + بوء وَلِهَذَا قَالَ الضَسَاكَ عَنِ ابْنٍ عباس : مو 
لبا ألحّق ألْتيطل4 لا تَخْلِطُوا الْحقّ ِالْبَاطِلِ» لشن 
ِالْكَذِبِ”". وَقَالَ قََادَةُ: ولا ملسا لق يكيل وَل 
تَلِْسُوا الْيَهُودية وَالنصْرَانية بالإشلام مم تَعلتون» أنَّ دِينَ 
الله الاسام وَأنَّ الْيَهُودبَةَ وَالتّضَرَائة نيه بِدعَةٌ لَبْسَتٌ مِنّ 
4". وَرُوِيٍ عَن الْحَسَنِ الْبَصْرِيٌّ نَحْوٌُ يق , 

وَرَوَى مُحَمَدُ بن إِسْحَاقَ عَنٍ ابن عَبّاسٍ «وَتَكثيوا لحن 
آم متون» أيْ لا تَكْتُمُوا ما عِنْدَكُمْ مِنَ الْمَعْرِفَة برَسُولي 
5 جَاءَ بو» وَأَنْتُمْ تَجدُونَهُ مَكْيُوبًا عِنْدَكُمْ فِيمَا تَعْلَمُونَ مِنّ 
الك التي ينيك" . 

(قُلتُ) وَيَجُورُ أَنْ يكُونّ الْمَخْنّى : وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ما في 
ذَيِكَ مِنَّ الضَرَّرٍ الْمَظِيمٍ عَلَى النّْسِ منْ ِضْلَالِهمْ عَنِ 
الْهْدَى الْمْفْضِي بِهمْ إِلَى الَّارِء إِلَى أَنْ سَلَكُوا مَا تبُدُوئَة 
َهُمْ من الْبَاطِلٍ اموي بتع من الْحَنْ تدجُو علي 
وَالْبيَانُ : الِْايضَاحٌ, وَعَكْسْهُ: الْكِنْمَانُ وَخَلْطُ الْسَقٌّ 
ا 

لوَأَقِيمُوأ الصّلاهٌ وأ اكه وأرْكَمُوأ مم التكدي» َال 
مايل : 52 تَعَالَى لِأَهلٍ الْكِتَابِ 0 ألصلَزة» أَمَرَهُمْ 
أنْ يُصَلُوا مّءَ مَعَ الي يكل «وءاقا ك4 أَمَرَهُمْ أَنْ ا 
لظ أَيْ يَدفُْونَهًا إلى الزن كت ا كوأ مم اقيم 

م أن 


0 رمع ةا قروله 20 وَكَول 1 
كونوا عق 2 ٠‏ وَقوْلهُ َه تعالى: ا 


ألكين» أَيْ وكونو م مَعّ الْمُؤْمِنِينَ في أَحْسَنٍ أعتايهن 
وَمِنْ أحَصٌّ ذَلِكَ أي الصَّلَامُ وقد اسْتَّدَلٌ كير من 


)#( ١6/١ ابن أبي حاتم:‎ )( ١15/١ ابن أبي حاتم:‎ )١( 
ابن‎ )0( ١50/١ ابن أبي حاتم:‎ )8( ١50/١ ابن أبي حاتم:‎ 
إسناده ضعيف‎ 5/١ الطبري:‎ )51( 1417/١ أبي حاتم:‎ 
0 31417/١ الضحاك لم يسمع من ابن عباس 00 ابن أ بي حاتم:‎ 
إسناده‎ ١48/١ ابن أبي حاتم:‎ )9( 1١59//١ ابن أبي حاتم:‎ )8( 
١7/١ الكشاف:‎ )١١( ضعيف لتدليس ابن إسحاق كما تقدم‎ 








"- تفسير سورة البقرة» الآبات: 55-5414 
الْعُلَمَاء بِهَذِهِ الآيةِ عَلَى وجُوب الْجمَاعَةِ . 

ود مون ألنَّاسَ لبر وَتَنسَوْنَ أنَشْسَ وَأَنثْم كَتُلُونَ الكتب 

ألا تمن ©> 
[أَلتَوْبِيحُ عَلَى تَرْكِ الطَّاعَاتٍ لِمَنْ يَأمْرُ النَّسنَ 
ِالْمَعْرُوفٍ] 

يَُولُ الى : كنت بَلينٌ بِكُمْ با مغر أل الكتَاب. 
َأ تَأَمْرُونَ النَّسَ َالْيرٌ وَهْوَ جِمَاعٌ الْخَيْر: أَنْ َمْسا 
أنْفْسَكُمْ قلا تَأَتَمِرُوا بِمَا تَأْمْرُونَ النّاسَ بى» وَأَنتمْ مَعْ 
لِك لود الاب ُو ما ده على من صر في 
أَوَامِرٍ الله؟ #أقلا تَقِنُوت» ما أَنتُمْ صَانِعُونَ بأ 
َتتبهُوا مِنْ نيكم وَتَتَبَضَّرُوا مِنْ عمَاييكُمء وَهَذَا كَمَا 
قَالَ عَبْدَ الرّرَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَنَادَةَ في قَوْلِهِ تَعَالَى: 
مون ألنّاسَ بِلْبرَ ع أ مس5:» قَالَ: كان بَنُو إِسْرَائِيلَ 
يَأمُرُونَ النَّاسنَ بِطَاعَةٍ الله وَيتَقُوَاهُ وَبالْرٌ وَيُخَالِمُونَ 
يرهم الله عَرَ ج05 وَكَدَيِكَ قَالَ السُّدَّىُ وَقَالَ ابْنُ 

: ناموت الئاس بِآليرِ» أَهْلُ الْكِتَاب وَالْمُنَافِعُونَ 

كَانُوا يَأَمْرُونَ النَّاسنَ بالصّوْم وَالصّلَاة ٠‏ وَيَدَعُونَ 5 
بِمَا يَأْمْدُونَ به 4 النَّاسنَ» ير الله ِدَلِكَ فَمَنْ َم 
فَيَكُن مد النََّسِ فيه مُسَارَعَة9'7. وَرَوَ 
إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ : لاوََشَوْنَ لفك أَيْ تَتْرْكُونَ 


2م رو 


ورمع مه 


محمد بن 


لْفسَكٍْ «رأث تتاوة لكب ملا و4 أي هن اناس 
الكثْرِ يما ِنْدكُمْ مِنَ الم َالْعفدِ ين الوا 
تكو الشسكم. أي ونم تَكْمَرُونَ بمّا فِيِهًا مِنْ عَهْدِي 


م في تَضْدٍ بق وَسُولِي ‏ وَتَنْمَضونَ مِينّاقِي» وَتَجْحَدُونَ ما 


ين كاب . 
وَالْعَرَضُ : أَنَّ الله تَعَالَى ذَمّهُمْ عَلَى هذا الصَّنِيئ 
عل شه فى عن اقبي عدك كك 
يَأمرُونَ اكير ولا يَفْعلُوتك وَليِسَ_الْعرَادُ ذََهُمْ عَلَى 
أنرمز ليذ عن ركهم له لبَلْ عَلَى ركهم له] فَإِنَ 
م اموق مَعْوُوفٌ وَهوَ وَاجِبٌ عَلَى 0 
2 الْوَاجِبَ وَالْأَوْلَى ِالْعَالِم أن يَفعَلهُ مَعَ مَنْ أَمَر 
بو 0 قال شَعَيِب عالقا : 
«نا أب أذ ُتلق بك ما : 
لِصَلَمَ ما ١‏ ألم ينا دي إل بلا عله و25 ود يِب » 
[هود: 88] ل من الْأمر الْمعْرُوفٍ وَفِغْلِه وَاجِبّء لا 


يَسْقُطُ أَحَده ترك الْآحَرٍ عَلَى أصَحٌّ ولي الْعْلَمَاءِ مِنّ 


0 


06 2 
د 


َالَ اْامَامُ أَحْمَهُ عَنْ أبي َائِلِء قَالَ: قِيلَ لِأَسَامَة ونا 
رَدِيفْهُ: ألا تُكَلْمُ عُنْمَانَ؟ فَقَالَ: إِنَكُمْ تَرَوْنَ أَنّي لا أَكَلْمُهُ 
2 عه مي الا 0 رسوسص بر اب 9 925 
إلا أسمعكم. إني لأكَلْمه فِيمَا بَيْني وَبَبْنَهَ دُونَ أن أَفتَي 
كي م تح م 2ه كو 2 مم شرو ار 9 0 
ل : إِنّكَ_حَيُْ النّاسِ. وَإِنَ كَانَ عَلَيّ أميراء بَعْدَ أَنْ 

كار 7 اد 2 2 0 
سَمِعْتُ رَسُوَلَ الله يل يَقُولٌ: كَانُوا: وَمَا سَوغْته يقُول؟ 
00 و 02000 
قَال: سَمِعْتَه يُقول : (يَجبَاءُ ِالرّجلٍ يو الْقَيَامَةِ فيَلقَى فى 
لكر ديق به الك مدُود بهَا في التارٍ كما يدور الْجما 
ِرَحَاكُ قيِطِيف به َمل انار مََقُونُونَ: يا قُلَان ما 


َصَابَكَ؟ أَلَمْ 0 تأْمُرْنَا بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَانَ عَنِ الفتكر؟ 
يفول : كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَلَا آتي وَأَنْهَاكُمْ عَن 
متك وآتيو"”". رَوَاه الْبُحَارِيُ وَمْسْلِم”. 
وَقَالَ ِبْرَاهِيمٌ النّحَعِيُ : إِنّي لمر الْقَصَصَ لَِلَاثِ 
آيّاتِ: قَوْلِهِ 0 3 نَ ألنَا 2 8 أنَضُسي 4 
وَكَوله : 0 لي ء اموا لم توت ما 1 مَنمَثرة © 
تَفُولواً ما 7 ع [الصف: 
لقان ا ش عَنْ شعي أذ يكم ِل 
يِذ 0 كما تضبق 


ع 


«وَاسْيبنأ بالضَير وَالصَلووٌ وَإََِا لَكرَةُ إلا عل لطن (©) 
لِنَ يتوت لثم مضأ ميم ممم له مجثرة 9©) »> 
[آَلاسْتِعَانَة هُ بالصَّبْر وَالصّلَاقا 

يَقُولَ تَعَالَى آمرًا عَبِيدَهُ فِيمًا فِيمَا يُوَمُلُونَ مِنْ خَيْرٍ الذنيًا 
وَالْآخرَةٍ بِالِاسْيَعَانَةٍ الصَّبْرٍ وَالصَّلَا كُمَا قَالَ مُقَاتِلٌ بن 
إِسْتَعِيُوا عَلَى طَلَب الْآحِرَةٍ 
بالصّبْرٍ عَلَى الْمَرَائْضٍ وَالصَّلَاةِ فَأَمّا الصَّبْرُ قَقِيلَ: إِنَهُ 
اضيا" . نَصيّ نّ عَلَيْهِ مُجَاهِدٌ . 

كت امه 5 و عكووو 

قال المَرْطبيٌ وَغَيْرُهُ: وَلِهَذَا يُسَمَّى رَمَضَانُ شَهْرَ 
الصَّبْر”” . كما نَطَّقّ به الْحَدِيتٌ”"' . وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالصَّبْر 


حَيّانَ في تَفْسِير هَذْهِ الّآية: 


/” الطبري: ”/8 (5) الطبري:‎ )5( 55/١ عبد الرزاق:‎ )١( 
/4 ومسلم:‎ 38١/5 فتح الباري:‎ )6( 5١6/0 /ا (5) أحمد:‎ 
١954/١ ابن أبي حاتم:‎ )7( 517/١ القرطبي:‎ )02(© 0١ 
إسناده ضعيف فيه عمران بن خالد ضعيف الحديث (8) القرطبى:‎ 
إسناده ضعيف فيه علي بن زيد بن جدعان وهو‎ )49 0 








؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: !4 
الْكَثُ عَنِ الْمَعَاصِيء وَلِهَذَا قَرنهُ َأدَاء الْعبَادَاتِء َأعلاما 
فِعْلُ الصَّلَاةِ. رَوَى ابْنُ بي حَاتِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ امطاب(" 
رَضِيَ الله عَنْهَء قَالَ: الصَّيْدُ صَئَرَانِ : صَيْرٌّ عِنْدَ الْمُصِيبَة 
حَسَنٌّ» وَأَحْسَنُ ِنْهُ الصَّبْرُ عَنْ مَحَارِم الله. قَالَ: وَرُوِيَ عَنٍ 
الْحَسَنٍ الْمضْريّ نسو قَلٍ حمر" . 1 
وَأَمّا قَولهُ : لَالشَآر» إن الصَلَاة من أَكْبَرِالْعَوْنِ عَلَى 
الات فِي الْأَمْرٍ كُمَا قَالَ تَعَالَى: «اتل م أن إِيَكَ يت 
الكتب وَأَقِوِ الصصارة الت لصَسَلرء مَنْض عن الْفَخفك 
5 4 . . . اليه [العتكبوت: 40]. 
وَالضّمِيدُ في قَوْلهِ : ري لكر عَائِدٌ إِلَى الصَّلّاق 
نص عَلَيْه مُجَاجِذٌ وَاخْمَارُه ابْنُّ جَرِير» وَيَسْتَولُ أَنْ يَكُونَ 
عَايَدًا عَلَى م مَا يَدُلُّ عَلَيْ الْكَلَامُ وَهُوَّ الْوَصِيَه بدَلِكَء كفو 
تَعَالَى فى قِصَّةٍ قَارُونَ: #وكال الدرت أوثأ لْهلم وَيْلَحكُمْ 
واب ل ا 
لصَرُونَ [القصص : وَقَالَ تَعالَى : : #ولا صََتَوى لْْسَنَةٌ 
ره سو سه سر سسا 


7 ليع 2 ألّى ح لَحَسَنٌ وَإذا الى ينك وبين عَدوهُ 
لَه وَل حَييةٌ () وَمَا يلقّدهَآ إِلَّ ال صَبْرُوأ وما يقَّنهَآ إل 


الْوَسِية إلا لّا الّذِينَ صَيَدواء وَمَا يُلَقَاهَا أَيْ يُوْنَاهَا وَيُلْهَمُهَا إل 
ذُو حَظ عَظِيم. وَعَلَى كُلَّ قير عر تعَالَى: ونا 
لَكرَة4 أَيْ : مَسَنَّةُ تله طإِلَا عل لُلَْعِينَ» كَالَ ابْنّْ أبي 
طلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَنّاسٍ : يَعْنِي الْمُصَدّقِينَ لا 0 

وَكَولَه َعَالَى : لذي يَظنُونَ تيم مضأ ديهم َم لد 
َجِمُونَ4 هَذَا مِنْ تَمَام الْكَلَام الَّذِي كَبْلَهُ أَيْ وَإنَّ الصَلَا 
أ الْوصَا لتيل «إلا عل لبيك © الي يثرن انم ملا 
م4 أي يَعْلَمُونَ أَنَّهُمٌ مَحْشُورُونَ إِلَبْه 
وو عَلَيهٍِ م#كَأجمْ له تجعون * أَيْ أْمُوُمُمْ رَاجِعَة 

لَى مَشِيكيِهه يَحْكُمُ فِيهَا مَا يَنَاءُ بِعَذْلِه لِهَذَا لما يقبو 
الْمَعَدِ وَالْجَرَء سَهُل عَلَيْهُم فِعْلُ الطَّاعَاتِ وَتَردْكُ 
الْممْكَرَاتِ . [الظن , قَ 


َم اَم 


بمعنى اليقين] فَأَمًا كَوْلْهُ «يَظيُونَ نيم 


لضا د 4 كَالَ ابن جَريرء رَحِمَهُ الة: الْْبُ كذ سئي 
القن طبه وَالَد ظَناء 1 لطر تشوتوم ١‏ الظُلْمَةَ سُدْفٌَ 


َلِكَ من الأسْماء الي ؛ سَمّى بها الشَّنْء 
وَضِدَه وَمِنّهُ قل اف تتالى: «ونا ريون لتر دلوا 
أ تم مُوَايَعُومَا» [الكهف: وى ]250 


. وروى ابن جرير عن 


55 


مجاهد قال: كل ظن في القرآن فهو علم وهذا سنده 


١ 2‏ 2 37 واععر اه 
(قلت) وَفِي الصَّحيح : «أن الله تَعَالَى يفول لِلعبدِيَوم 
الْقِيَامَةِ : ألم أَرَدْجْكَ؟ ألم 5 ألم أَسَخْرْ لك كَ الحَبلَ 


2 َي 


وَالِإِبلَ وَأَذَرْكَ تَرْأْسُ 0 
تَعَالَى : أَظَئَنْتَ أَنْكَ مُلَاقَيَ؟ ف 
أَنْسَاكُ كُمَا مَسبتَني00 . 

ع 0" يديل دروأ فى ألَىَ أنعرْتُ عَلَيَكُْ و وَأَنْ فَضَلدحّ عَلّ 

لْعلبِينَ © 2 

بق َال ِسَالِفٍ نِعَمِه إِلَى آبَاتِهِمْ وَأَسْلَافِهِمْء وَمَا 
كَانَ َصَلَهُمْ به مِنْ إِرْسَالٍ الرُسْلٍ مِنْهُمْء وَإِثْرَاقٍ الْكُنْبِ 
عَلَيهِمْ ٠‏ عَلَى سَائْرِ الْأَمَم سْ أَمْلٍ زَمَانِهِم» كَمَا قَالَّ 
تَعَالَى : مأ وَلِمَدِ أَحَرنه ص عِلَوِ عَنَ أ ألْعنَاء َعَلِين4 [الدخان: 
؟*] وَكَالَ تَعَالَى: ظلوَِدٌ قَالَ موسئ 7 قور 2 


مه 0 2 و 000 فيك أن س2 وى 0 


000 


مَا لَمْ يُوْتِ سد ين > [المائدة: 50] قَالَ 0 جَعْمَر 
الرَازِقُ عَنٍ الرَبيع بن أَنَسِ عَنْ أبِي الْعَالِيَِ في قَوْله اي 


(نأق ملام عل اتتين» قَالَ: ما أغطُوا مِنَ الْمُلْد 


قيقُول : يليل ف يَثُولُ الله 
يَقُولٌ : لا يول الله الْيَوْم 


يه لع د 
كَل رَمَانٍ عَالمَا" .. وَرْوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ ابيع بيع بن أن 
وَقَتَادَة تايل بْنِ أبي حال نَحْوٌ و ذلك . 
أمَةٌ مُحَمّدٍ مُحَمَدٍ يك أْضَلْ من بي إِسْرَائِيلَ] 
يَحِبُ الح هَذَّاء لِأنَّ هَذْهِ الْأَمَدٌ 6 
لْحَمْلُ عَلَى مَذَاء لا ال أمْصَلُ ينْهُمْ 


قزل الى خِطَابًا لِهَذْهِ الْأَمَةِ: كم خَيرَ أَمَّدِ أُِجَتَ 
لكايس تس ون بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهُوْرَ عَن بكر مون َس 


1 َامَرح أهلٌ ألحكتب لكان حيرا لم40 [آل عمران: ]١٠٠١‏ 
تفي انتسارد ولعي عن مساوة أ عند ا ستر. قَالَ: 


228 00006 
قري ماعل ١‏ الله 


“ وَالْأَحَادِيت في عَذَا بير دك يئر 
2 ل 2 
قَوْلِهِ تَعَالَى: # حَيْرَ أَمَوِ أْجَتٌ لِلنّاس» [آل عمران: 
00 هذا منقطع أبو سنان سعيد بن سنان لم يسمع من عمر فم 
ابن أبي حاتم: ١65/١‏ (") الطبري:؟/5١‏ (؟) الطبري:؟/ 
١/‏ (0) مسلم: 519/4 (5) الطبري: ”54/5 (7) ابن أبي 
حاتم: 0 (8) أحمد: 541/4 و65/” وتحفة الأحوذي: 
57/8" وابن ماجه: ؟/ ١671‏ 
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.]1١06 


رول ام ل فار 337 


وَنَموأ يما لّا جرَى نَفْسُ عن ليس سيا ولا يُقبَلُ ينها سَفلعَه 
يُرْحَدُ منها عَذْلُ ولا هْمْ يُصَرُونَ © 4 
3 ما كوه تََاَى يبوه أولا. عَطَفٌ عَلَى ذَلِكَ التَُحَذِيرَ 
مِنْ طُولٍ نِقَمِهِ بِهمْ يَوْمَّ الْقِيَامَِ» فَقَالَ: موانَُأ بماك يَعْنِي 
يوم الْقِامَة «لَا جَرى قنش عن لني 46:6 أَيْ لا ينبي أحدٌ 
عَنْ أَحَدِء كَمَا قَالَّ: ولا يَرُ وَازِيَةُ وثْرَ أُخْينّْ4 [الاسراء: 
٠١‏ الأتعام: 154] وَقَالَ: لكل أي من م م5 يديه 
[عبس : 0"] وَقَالَ : «يتاي لاض فوا َك وتوا وَلْحْسُوَأ بوم 
عر وَالِدُّ عن ولو لا موود هُوٌ جَازٍ عن 7 ص 
[لقمان: 8"] فَهَذَا أب الْمََامَاتِ أَنَّ كلا مِنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِ 
لا يمني أَحَدُهُمَا عَنٍ الْآحَرِ َيْنًا. 
ا يبلن الَُارِ فاع وا فا وكا يُْصَهوا 
وَكَوْلُهُ تَعَالَى: طوَلا يُبَلُ ينها سْنَعَةُ4 يَعْنِي مِنّ 
الْكَافِرِينَ كُمَا قَالَ: قا 5 سَّفَعَةُ ألقَّيِينَ4 [المدثر: 
8 وَكَمَا قَالَ عَنْ أَهْلٍ الثَار ر «إهَا لَنَا من سَفِوينَ() ولا صَدِيقٍ 
حي 4 [الشعراء ]٠١١ 20٠٠١‏ وَقَوْلَّهُ تَعَالَى: ولا مُوْسَدُ متها 
عَدلٌ» أَيْ لا يُقْبَلُ مِنْهَا فِدَا» كُمَا قَالَ تَعَالَى: إن أَلَدْنَ 
َرأ ومَاوُا وهْمْ كَْرُ دن يْْسلَ ين لَحَدهِم يِلْه الآر 
دكا ولو أفتد و4 [آل عمران: ]9١‏ وَكَالَ: #إِنَّ لبن 


4 
3 
4 


8 


حكَوَروا لَوَ أت لهم نَا فى الأَرْضِ جِيعًا وَوِنْلَمٌ محم 
يََتدُواْ يه مِنَ عَدَانِ يَرْمِ اند ما كُييلَ مِنْهُمٌ مَك 
عَدَادٍ ليك 4 [المائدة: 5"] وَقَالَ تعَلَى : : ##وإن إن تَكْوِلُ كل 
عَدلِ أ لا يُوَمَدْ مناه [الأنعام : ] وَقَالَ: ل لينم لا موحد 
يك وني ول ين لين كرا مأرسك ناد م تولدة4. . 
2 08 عه 4 1 0 


َلَأيَةَ [الحديد: .]١6‏ فَأخيْرَ تَعَالَى 


الام َلَى ما هم عَلَِِ فَإُْ لا ينهم قَرَابَةُ قريب ولا 
شَمَاعَةُ ذِي جاو وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ فِدَاءٌ وَلَوْ بملّء الأرْضٍ 
دَهبّاء كما قَالَ تَعَالَى : «يّن قَبْلٍ أن يَأَقَ يوه لا ميْهُ فيه 
ولا حَُ وَل صَكَعَةٌ [البقرة : 04؟] وَكَالَ : *الَا بَيْمٌ فيه ولا 
خِلَلٌ» [إبراهيم: .]*١‏ 

وَقَوْلَهُ تَعالَى : #ولا هُمْ يُصَرُونَ4 أَيْ وَلَا أَحَدٌ يَعْضَبُ 
َهُمْ مَنصْرَهُمْ وَينقَِهُمْ مِنْ عَذَابٍ اللو كُمَا تَقَدَمَ من أله لا 


و 


يَعْطة ا 00 


جو 


م56 


لافنا 4 موا البق 
وَإِدْ بسكم من َال فرعون يسومُودَم سو الْمَرابٍ 
اناغ اتقو ملفل ب 
يدروك عظم © وَإِدْوَفَايكم بترا مت 
وَأَعْرَقَنآءَالَ وْبَعَوْنَ ونش روه (0) وموك 
ا موت 
0 ال بال لت 0 
وَإِدْ قَالَ موس لِمَو مد يَعَوَرِ كلتم مث مَأنَشَْكم 
بادك الِْجَلَ فَمُوبوَ أل بَارِيكم فوسك ل 
حَيَرلَح عِندَبَارِيهُ قاب بَعلكتَُه وا بايد 


لي سسا اص 20 


1 يركو ويلك رك الجا 
متك الشدوقة وار زمه ( ريسفت ين 
ا 20 60 7 كَلْمَاءََ: ات 
لمكا اع اب 
7 

وَلا مِنْ غَيْرِهمْء كَمَا قَالَ: جوم 3 ولا 7 
[الطارق: ]٠١‏ أيٍ إِنْهُ تَعَالَى لّا يَقْبَلُ فِيِمَنْ : كَفْرَ به فِذْيَةَ وَلَا 


و 
215 


امامو 
ب مه ظلموا 00 له-2 2 
ررق: م وماد ظَلَمَونا وَلدِكنكانوأ أَنفسهم يط 





شَمَاعَة؛ دلا يَنْقِذ يذ أعنا من عَدَابه نهذ اسن م 
ولا جار 6 0 [المؤمنون: 88] وقَالَ: 9 لا يي 


عه سا لدي دايير مويو 


َدَلْهُد مد (2) ولا نوتقُ واكم لم4 [الفجر: 2.75 5؟] َكَل : 
ليا لك ب تامروف (ه) 9) بل هْرْ آلْومَ مُسَتَسَمُون4 [الصافات: 2316 


226 7 


] وَقَالَ : وَل هرهم 0 غَمَدُواْ من دون 
ل بْلّ صلا عَنَق 0 كيه [الأحقاف: 4ك]ء 
لحا عن انن اس في كام تالى. عام 


ل 
و 
مَا كر لا 


صَرُونَ# [الصافات: 5؟] مَالَكُمُ اليَوْمَ لا تُمَانِعُونَ مِنَّاء 

3 6192-7 معاد رءة و 
هَيْهَاتَ لَبْسَ بن لك نكم اليزم ٠.‏ َال ابن خرير: وَتَأُوِيلُ 
قَولِهِ : ولا هم يُصَرُونَ» يَعني أَنَهُمْ يَؤْمئِذٍ ا يَنْصْرْهُمْ نَاصِرٌ 


كما لا يَدْمَعْ لَهُمْ عَافِمٌ ولا ينبل مِنْهُمْ عَدْلٌَ ولا ويد 


. الطبري: إسناده ضعيف‎ )١( 
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بَطَلَتْ مَُالِكَ الْمُحَابَاةُ وَاضْمَحَلَّتِ الرّشَا وَالشَّمَاعَاتُ 

وَادْتَقعَ من الْقَوْم التَنَاضْرٌ وَالتعَاوُنُء وَصَارَ الْحُكُمُ إِلَى 

الْجَبَارٍ الْعَدْلِ الي ا يتمع لَدَيْه السّمَعَاءُ وَالنُصَرَاءُ 

قبَجْزِي بِالسَبكَةٍ مِتْلّهَاء وَبالْحَسَنَةٍ أَضْعَافَهَا وَدَلِكَ نَظيرُ 

3 تَعَالَى : طوَقممر يتم تنفوؤة 9 ما لك لا تامزت © 
هر لوم مُسَسَسمق [الصافات: 4؟ 000 

70 بتكم ين َال فِرْعونَ وموم سوه الْعَنَابٍ 
يُدَححُون 6 وَسَسَحَبُون حم وَفْ كم َه 09 ين يكم 
عَظِمُ 69 وَإِدْ وفنا ّ لِيَرَ تأفقِتك ولفْرقا ال وَعَوْنَ 

وَأنمم شر تتظرود 42 

[َْجَِة بي إِسْرَائِيلَ مِنْ ورْعَوْنَ وَإِغْرَاقُ آل فِرْعَوْنَ] 

يَقُولَ تََالَى : أَذْكُرُوا يا بي إسْرَائِيلَ يمي عَلَِكُمْ «وإذ 
يكم : 3 َال ٠‏ فنعو لول شِ أقاي» أي 


الكلاى - وَقَدُ كَانُوا 2 ٍِ 
وَيُذِيفُونَكُمْ ويُولُوتكمْ سُوءَ الْعَذَابِء دي أَنَّ فِرْعَوْنَ 


سر 


لَعَتَدَ الله كَانَ كَنْ رَأَى رُؤَيَا هَالتهُ رَأى ثَارًا خَرّجَتْ ضٍْ 
بيتِ المئيس. َدَخَلَْتْ بْيُوتَ الْقِبْطٍ يلاد مِضْنٌ ِل 
يوت بَني ! سْرَاقْلَء مَضْمُوتُهَا: أنَّ رَوَالَ مُلكِهِ يَكُونُ 
عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنْ بني إِسْرَائِيلَ. يقال : بَلُ تَحَدَّتَ 
سُمَارَهُ عِنْدَه أن بي إسْرَائِيلٌ يكوَفعُونَ خوج نجل هم 
يَكونُ لَه به دَوْلةٌ وَرِفْعَةٌ فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَوَ فرعو لَعَنَّهُ 
اله َل كل دكر يُولدُ بعد ذَلِكَ مِنْ بتي إسْرَائِلَ: وَأَنْ 
يرد الْعَاثُ وَأمَرَ ِاسْتَعْمَالٍ بَني إِسْرَائِيلَ فِي مَشَاقٌ 
الْأَعْمَالٍ وَأَرْدَلِهًا. 

وَعَهنَا قُسّرَ الْعَذَابُ بِدَبْح الْأَبْنَاء؛ وَفِي سُورَةٍ رايم 
عُطِفَ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ: #يسومويكُ شو الْمَدَابِ يوت 
نك وسَتَحَيُون مدط» [إبراهيم: 1] وَسَيَأتّي تَفْسِيد 
ذَلِكَ فِي أَوَّلِ سُورَةٍ الْقَصَصٍ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَىء وب الم 
وَالْمَعُوتَةُ وَالَييدٌ. 


تتشتى طبثوثركم» بُووتكُن كاله أبُو غييئَة. كما 
يُقَالٌ سَامَهُ خطَّةَ حَسْفٍ» إِذَ أَوْلَاهُ إِيَامَا َقيل: مَعْنَاة : 


يُدِيمُونَ عَذابكُمْ. كَمَا يُقَالٌ: سَائِمَةٌ الْعَثَم: إِدَامَتَهًا 
الرَعي. تَقَلَهُ الُْرْطِْيُ) وَإنّما قَالَ هَهُنًا : م ندم 
َو : ا نيه اكا» كم مره هذا قله ين : 


تَعَدّدِ العم وَالبَادِي عَلَى بتي إشرائل:" 

َ'ؤْرْعَْنُ” عَلَمْ علَى كُلَّ مَنْ مَلَكَ يضر كارا من 
الْعَمَاِيقِوَغَيْرِهِمْء كَمَا كَمَا أن ' قَنِصَرَ' عَلَمّ عَلَى كُلَ مَنْ مَلَنَ 
الوُومَ مَعَ الشَّام كَافِرَاء وَ'كشْرَى" لِمَنْ مَلَكَ الْفْرْسَ 
وَ'ثيّمَ' لِمَنْ مَلَكَ الْيَمَنَ كَافِرَاء وَالتّجَاشِيَ لِمَنْ مَلَكَ 
الْحَبَشَةَ. 

وَكَوْلَهُ تَعَالَى : لدف كم لَه ين ؛ يكم عَيِمُ4 قَالَ ابْنُ 
جَرِير: وَفِي الَّذِي فَعَلْنَا بَكُمْ مِنْ إِنْجَاينا آبَاءكُمْ هما كُنتُمْ فيه 
0 عَظِي أي َعم 
عَظِيمَةٌ عَليكُم في ذَلِكَ'". وَأَصْلُ الْبَلَاءِ الاخْيبَانٌ وَقَدْ 
يَكُونُ بِالْخَيْرٍ وَالشَرّ كُمَا قَالَ تَعَالَى : ليلو بِلشَّر وَلْفيْر 
فته [الأنبياء: 5"] وَقَالَ: لوَيَكوْتَهُم بِلَلَسَئتٍ وَالسَِعَاتِ 
َه بَرْجِعُونَ # [الأعراف : 4] قَالَ ابن جَرِير: : وَأَكْثرٌ ما 
يقَالُ فِي الشَّر: بََوْئهُ أَْلُوه بكاء”". وَفِي الْحَيْرٍ أبليه إبْلاء 
وَبَلَاء. 


َك تتالى: : #وَإِدُ ونا يكم ليحر تك وا عر َال 
وَعَوْنَ وأ ا نر تظاوة 4 مَعْناه : وَيَعْدَ أَنْ نماكم سِ آل 


فِرَعَوْنَ وَحَرَجُْمْ مَعْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُء حَرَجَ فِرْعَوْنَ في 
لك تن يكم ابره كنا أ الى ا 
مُفَصَلُاء كما سَيَأَتّي في مَوَاضِعِهٍ 0.4 وَمِنْ : أَبْسَطِهًا ما 

سُورَةٍ السّعَرَاءِ إِنْ شَاءَ الله «أافنتكت » أَيْ هاف 


وى ركه 


ِنْهُمْ وَحَجَرْنًا بَيِنَكُمْ وَيََْهُمْ وَْعْرَفْنَاهُمْ وَأَنْتُم تَنْظَرُونَ 
يَكُونَ َلِكَ أَشْفَى لِصْدُورِكُمْ وَأبْلَعَ في إِهَائَةِ عَدُوَكُمْ . 
| لصوم يوم عَاُوراء.._ 

امام أَحْمَدُ عن ابْنٍ عباس َالَ: َم رَصُوَلُ الله وَل 
الْمَدِيَةٌ َرَأَى الْيَهُودٌ يَضُومُونَ دم م عَاشُورَاء فَقَالَ: «ما 
هذا اَيَو الّذِي تَصُومُونَ؟» قَانُوا: هَذَا يَوْءٌ يوم صَالِحَ ؛ هَذَا 
ْم نَجّى الله عر وَجَلَ فيد > بي إسْرَائِيلَ مِنْ عَدوهِمْء قَصَامَهُ 
مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ قَقَالَ رَسُوَلَ الل يلِ: «أَنَا أَحَنُ 


48/7 الطبري: ؟”/ه" (؟) الطبري: 58/5 9 الطبري:‎ )١( 











ه5-ه١ تفسير سورة البقرة» الآية:‎ -١ 


0 ممم دادع مو ل رض صاك سكسس اس 
بمُوسَئ مِنَْكَمْ) فَصَامَه رَسُول الله كه وَأَمَرَ بِصَوْمِهِ 
م م 01 8 أ تدر رك اسع ,#8 سن رورمو سياه 
وروى هذا الحديث البخاري وَمِسْلِم وَالَنْسَائِيُ وَابنّ 
سام 2506 
ماجه 2 . 
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م جم مه 2 رعاعرم 


اَذ وعدن موتك أَرَيعِينَ لله , عد لعجل من بدو وَأتم 
يموت 9 ثم عَهَونَا ء 0 
وَإِدْ ءَاتَينَا مُومى الْكئبَ 1 أن لَعَلَح تمتذون )»4 
[نَخَادُ بي إِسْرَائِيلَ الْعِجْلَ] 
يَقُولُ تَعَانَى : وَاذْكُرُوا نِعْمَتي عَلَيِكُمْ في عَفْوِي عَنْكُمْ 


َمَا عبَدتُمٌ الْعِجْلَ بَعْدَ ذَمَابٍ مُوسَى لِمِيقَاتٍ رَبْهِ عِيْد 


انْقَضَاءِ أْمَدِ الْمُوَاعَدَوه وَكَانَتْ أَرْبَعِينَ يَؤْمَاء وَهِيّ 


01 


الْمَذّْكُورَةٌ في اْأعرَافٍ في قَوْلِه تَعَالَى : «ووعد] مُومَئ 
تلجيرت ليلد وَأتْمَمْئهَا ِعَمْرِ» [الأعراف: 5؟١]‏ قِيلَ ِنَم : 
الْقَعْدَةِ ا عر بن ذِي الْحِجَةِ. ٠.‏ وَكَانَ ذَلِكَ 7 
0 0 بى الككب» بن يح ين العَوْرَا !مون وَهُوَ ما 
عرق سس الْحَقٌّ وَالْبَاطِلٍ وَالْيْدَى وَالضَّكَالٍ لعل نَتَدُونَ» 


مدو * 
راص صم اس عي 
2 


كاد لِك أَنضًا بعد خُرُوجهمْ يِنَ لبر كما ول عليه 


سباق الَْلَام في سُورَةٍ الْأَعْرَافٍ وَلِقَولِهِ تَعَالَى : وقد 


324 أَمْككن امورو م ةم 


ءانا وى الكتبٌ من بَنْد مآ اهلكا | لفوت الأول 
بصَصَبِرَ للنّاس وَهُدَى وَيَحْمَدٌ َعَلَّهُمْ يتَدَكَرُون» [القصص: 


فت َال مُومئ لِعَوْمه- يور إِنَكُمْ لتم أنشحكم باغَادم 
لل مر ِل اريك كئلوا أنشسي دلي حير لَك عِندَ 
يك تت تك يم هر اث انس 40 
2 بني إِسْرَائيل بقل أنفيوم] 
هَذْهِ صِدهُ ذَ تَوْبَتِه به تَعَالَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عِبَادَةٍ 
الْعِجْلِء قَالَ ع لْبَصْرِيٌ رَحِمَهُ الله في قَوْلِهِ تَعَالَى : 
#وَإِدْ كَالَ مُومئ لِمَومِو يفَو كم 1ك 4 لمث ألشحكم عاد 
4 [البقرة : 4 فَقَالَ : ذَلِكَ حب وَكَعَ في قُلويوم من 
شَأنِ عبَادَتهم الْعِجْلَ ما وَقَمَ َع حَتَى قَالَ تَعَالَى : «إوَكا سقط 
ف أدِيهمٌ وَرَنا أَتَهُمَ 5 صَلْوا دلوا لين لَمّ ييحم ا تا 
02 أناكه. . . اليد [الأعراف: : .]١4‏ قَالَ: دك ب 


يَقُولُ مُوسَى : يو 1 3 ظَلمَتَم سكم عاد 
لجل" وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةَ وَسَعِيدٌ بُنْ جُبَيرٍ وَالرَِيعٌ بْنُ 


نس : يوبا إل بَارِوكٌ» أَيْ إِلَى 0 قُلْتّ: 
وَفِي قَوْلِهِ مَهْئَا إل َارِك 4 تَيدُ عَلَى عِظَمٍ جُرْمِهِمْ أَيْ 


م 


ين وَابْنُ جَرِيرٍ َس 
عَبّاسِ ) قَالَ: َال الله 


4 تَعَالَى: ! يَفْثْلَ كُل 
وَاحِدٍمِنّْهُمْ مَنْ لقي من َال 07 َه باليب. ولا 


الي من َل في ذلِكَ لضن قنَابَ أ أويكَ ان كَاُوا 


اغيموا بهَاء وَفَعَلُوَا ما ما 
وَالْمفكول0©. 
وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنٍ ابْنٍ عَيّاسِءٍ سَى 
ل وُمِه: فَمُويواأ ل بَارِيكُم ا 2 وَل ضُُ غ0 عند 
ري كاب لكا بي هد اناب لم4 قال سَى 
قَوْمَُ 2 رات يه رووة ومع ٠‏ 
مَهُ عَنْ أَمْرِ رَيّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَقتلُوا لْمَسَهُي قا 
ال عدوا الْمِجْلَ» توا .و لي ل بشكفرا عل 
الْعِجْلٍ؛ فَأَحَذُوا الْخَتَاجِرَ ديهم وَأصَابئَهُم ظَلمة 
شد َجَعلَ يَْيْلُ بَْضْهُمْ بَعْضَاء مَانْجَلْتِ الظُلمةُ لهم 
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ين ألف قيل: كُلْ مَنْ قُِلَ مِنْهُمْ كَانَتْ لَه 
َه دعل مَنْ يقي كات له تيه . 
(تذ فز يتوت لل لزن لك حي ىله جهسرة لد 
صَدمِقةُ وَأَخْز تظزوة(© م يفتكم يك بند تزوك هكم 
7 
لطْلْبُ خِيَارِمْ رُوْيَة الله وَإِمَانَنّهُمْ وَِحْيَاؤهُم] 
قُولُ تَعاَى : وَاذْكُوُوا يِعْمَتي عَلَيهُ م في بغي لَكُمْ بعد 
صَغق إذ سآ ثُمْ رُؤْيتِي جَهْرَةٌ عِيّانا هما لا يُسْمَطَاعٌ 7 
ول ييف كما فَالَ ابْنُ جُرَيجِ عن ابن عَبّاسٍ فِي هَل 
ال «و د كنوت ل لو لك حق زى أله فجة4 
زمه قَالَ: ين وَزَادَ في رِوَايَة : أَيْ حلي تَرَى 
له'". وَكَالَ عُرْدَةُ ابن روي في كؤله: اونش تطرعه» 


وي ير 


بَعْض يَنْظدون10 


وَكَنْ جَلَوًا عَنْ سَيْءِ 


وفل 


2 بك س6 هرهة سسوة, 


2 ثم بعت بعث مَؤُلَاء 


: #تَأَحَدَدكمْ الصَمِقَةُ4 فَمَاتُواء فَقَامَ مُوسَى 


” ومسلم:‎ ١817/4 فتح الباري:‎ )5( ”9١/١ أحمد:‎ )١( 
)7*( 0807/١ والنسائي في الكبرى: 7//ا5١ وأبن ماجه:‎ 5 
١54 2171//١ ابن أبي حاتم:‎ )( 1017/١ ابن أبي حاتم:‎ 
805/18 والطبري:‎ 5٠05و‎ 1١٠4/5 النسائي في الكبرى:‎ )5( 
”لا (7) الطبري:‎ /” :يربطلا)32(١‎ 4/١ 7 وابن أبي‎ 
/١ ابن أبي حاتم:‎ )4( ١7١/١ “ركم (4)ابن أبي حاتم:‎ 
17 








؟- تفسير سورة البقرة». الآيتان: لاه 
كي وَيَدْعُو الله وَيَقُولُ: رَبَّ مَاذًا موك يني إسرَائِيل | 0 
نهم وَكَذْ أْمْلَحْتَ خِيَارَهُم لو سِنَتَ مآ َمْلْكهُر من قبل 
معط 7 ع ملس ص ل له 
َإِنَى أَبْيَكًا با ضَلَ الشتهه ند [الأعراف: 0 فَأَوْحَى 
الله إلى مُوسَى أنَّ مَؤُلَاءِ السَبْعِينَ مِمن اتَّخَذُوا الْعِجْلَ» َ 
إِنَّ الله أَحْيَاهُمْ فَقَامُوا وَعَاشُو [رَجْلُا رَجلَا] يَنْظْرُ بَعْضُهُمْ 
إلى بَعْضٍ كيف يُحْيَوْنَ؟ قَالَ: فَذَلِكَ فَوْلَهُ تَعَالَى: مم 
5 ند مويك ع خُ: 2 25 و3224 , 

وَكَالَ الربِيعُ بْنُ أَنْسٍ كان مَوْتُّهُمْ عُقُوبَةَ لَهُمْ ٠‏ فَبْعْتُوا من 
بَعْدِ الْمَوْتٍ لِيسَْوقُوا آجَالَهُك0. وَكَذَا قَالَ قَتَاده0 , 

قَالَ عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ رَيْدِ ْنِ أَسْلَمّ في تَفْسِيرٍ هَذِهِ الآية: 
قال لَهُمّ مُوسَى - لما جع من عِنْد َب بالالواح» كذ كيب 

فيهَا التَورَاٌء َوَجَدَهُمْ يَعْبُدُونَ ميل َأمَرَهُرٍ بقل 
الي مََعَلُواء قَتَابَ الله 3 
الألوح فِيهًا كُتَابُ اللوء فيه أَمْرَكُم الز : 
وتويك | الي اق عَم 5 وَمَنْ يَأَحَذَهُ بقَوْلِكَ 


يقُولَ: هذا كتّابي 38 قَمَا لَهُ لا يُكَلْمنَا كما يُكَلْمْكَ 


أنْتَ يا مُوسَى؟ وَكَرَأ قَوْلَ الله: «الن نُوْمِنَ لك حي رَى الله 
رع م 2 سررعوه 5 
جَمَرَةُ» قَالَ: فَجَاءَتْ عَضْبَةٌ مِنَ الل فَجَاءَتَهُمٌ صَاعِقَهُ 
2 و سر ( 6م سع اه سرت ل يه 5 مسا مع 


برع ده 0 ع و اط 23 امسحرسخ الم ره 
0 وَقَرَا فؤل الله: وم بتكم يك بند 
و2 


الى ٠‏ كقَائوا: لاء كال أي شَيْءٍ أصَابَكُة؟ َانُوا: 
أَصَابَنَا أَنّا مُئنا 3 أخبيئا ٠‏ قَالَ: حَذوا كاب الى قَانُوا : 
لاء فَبَعَتَ الله ملايكةٌ فَتقَتٍ الْجَبَلَ فَرتَهُهْ ا 


سعك| يراع رعثة ير ككو. غقة ل 4 
وَهَذَا السَيَاقُ يَدْلَ عَلَى أَنّهُمْ كُلمُوا بَعْدَ مَا حيو يوا . وَقَدْ 
حَكَى الْمَاوَرْدِي في ذَلِكَ قَوليْنِ: أَحَدُهُمَا آَُ 52005 لتَكْلِيف 


عَنْهُمْ لِمُعَاينِهِمٌ الأْرَ جَهْرَةَ حَنّى صَارُوا مُضْطَرينَ إِلَى 
التَصْدِيقٍ. وَالنَانِي: أَنْهُمْ ُكلُون: للا يَخْلْوَ عَاقِلُ مِنْ 

َكْلِيفٍ. كَالَ الْقُرْطِْنُ: وَعَذَا م هُوّ الصَّحِبحٌ» ٠‏ لِأنَّ مُعَايتتَهُمْ 
ِلأمُور المَطِعَو لا تدئ كلهم أن بي إ.: ايل كد اكوا 


أَمُورًا عَِامًا من خوَارِقٍ الْعَادَات وَهُمْ م في ذَلِكَ مُكَلْفُونَ 

وَهَذَا وَاضِحٌ؛ وَاهُ أَعْلَم. 

(ظلا سم الم ور علخ م الكل ا .د 
نت ها كنآ مثا وككن 36 شه بلئوة 


© 
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[تَظْلِيلهُمْ بِالْقَمَام وَإِنْرَالَ الْمَنَّ وَالسَأُوى عَلَيْهم] 
َمّا كر تََالَى مَا دفَعَهُ عَنْهُمْ م مِنَ التْقَمِ شَرَعَ يُذْكُرُهُمْ 
أيضَا ما أسَْعَ عَلَيِمْ من لتم ٠‏ قَقَالَ : #وقلانا عَلئَِْ 
لْحَمَام4 [البقرة: 017] وَهْقَ جَمْعْ عَمَامَقَ سمي بِذَئِكَ َه 
يَكُمّ السَمَاءَء أَيْ يُوَارِيهَا وَيَستْرُمَا. وَهُوَ السَحَابُ 
الْأَنِيضٌ. ظَلّلُوا به في اله لِيَقيَهُمْ حَرّ الشّمْسِ . كما رَوَاهُ 
النَسَائِيُ عَنِ ابن عباس . قَالَ ابن أبي حَاتَم : : وَروِيّ عَنِ 
ابن عُمَرَ وَالرييم بن أَنْسٍ وَأبِي مِجْلَرٍ وَالضَسَاكِ وَالسّدَّئٌّ 
َو ول ابْنِ عجّاسر 90 , َقَاكَ الْحَسَنُ وَكَتَادَة : «#وَطلَلتَا 
نكم الكام4 كان هَذَا في ابي ظُللَ عَلَيِهُِ الْحَمَامُ ِنَ 
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الشّمْسِ"'. وَقَالَ ابْنّ جَرير: قَالَ ارون : وَهُوَ عَمَام أَبْرَه 
مِنْ هَذَا وَأَطْيَنْ0"©. كُمَا رَوَى عَنْ مُجَاهِدٍ : لَبْسنَ بسَحَاب . 
وَفِي رِوَابةِ عَنهُ: لَيْسَ مِنْ زِيٍّ هذا السّحَابِء بَلْ أَحْسَنُ مِنْهُ 


وَأَطيْبُ وَأَْقَى مَنًَْا. 
وَقَولَه تَعَالَى : #وَآنلنا عَلَتَكُمْ الْمَمَّ4 [البقرة: 57] قَالَ 


عَلِيْ بن أبي طَلْحَة عن ان عَيّاسِ؛ ال ير 
عَلَيِهِمْ عَلَى الْأَشْجَارِء فَيَنْدُونَ إِلَيْده مََأْكُلُونَ مِنْهُ ما 
شَاءهُوا. وَقَالَ قَتَادَةُ: كان الْمَُ يِل عَلَيِهِمْ في مَحَلْيِمْ 
سْقُوط طَ الدَلحِء ٠‏ أَشَدُ بَيَاضًا ص اللَبَنِ» وَأَخْلَى ص 
اللي. مقط عَلَيهِمْ من طلُوعٍ الْفَجْرٍ إلى طلوع 
الشّمْسِء يحل الرجُلٌ َه قَدْرَ ما ما يَكْفِيه يو مَهُ ذلك 
قَإِذَا تَعَدّى ذَلِكَ قَسَدَ وَلَم يق سس إِذَا كان يوم 
سَادِسِو لِيَوْم جُمُعَيو أَحَذَ مَا يَْفِيه يفيه ليذم سَاوِسِهٍ وَيَوْمٍ 


َلَا يَطليهُ لِشَنْء وَعَذَا كُلَهُ في اير 0 

قَالْمَنٌ الْمَشْهُورٌ إن أكِلَ وَحَدَهُ كَانَ طَعَامًا وَحَلَاوَةٌ 
د مرج معَ الْمَاءِ صَارَ شَرَا طَيبّاء وَإِنْ رُكْبَ مَعَ غَيْرِه 
ضَارَ نَوْعَا آخرٌ. وَلَكِنْ لَمْسَ هُوَ الْمَُادُ مِنَّ الآية وَحدَة» 


َالدَِيلُ علَى ذَلِكَ واي خاي عن سَعِيدٍ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ 
الله عَنْهٌء كَالَ: قَالَ النَِثْ 6ه : م , من العو مَاؤّعَا 
شِفَاءٌ لِلْعيْن»". وَهَذَا الْحَدِيتُ رَوَاهُ لَه اداو 
)١‏ ابن أبي حاتم: )١( 10/7 /١‏ ابن أبي حاتم: 187/١‏ (") 
ابن أبي حاتم : 373/١‏ (؛) الطبري: 4848/5 (2) ابن أبي 


حاتم: ١94/١‏ (5) ابن أبي حاتم: 1١4/١‏ 72) الطبري: ”/ 
١‏ «) ابن أبي حاتم: ١/5لا١1‏ (4) فتح الباري: ١1/8‏ 
(0١)أحمد: ١81/١‏ 








-١‏ تفسير سورة البقرق الآية: لمه.وه 


وَأَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةٌ في كُبِهمْ إِلّا أب داو وَقَالَ التَرْمِذِيٌ: 
سره د #«() ا ل دَيْدَةَء قَالَ 
حَسَن صَحِيح . وَرَوَى التَرْمِذِيٌ عَنْ أبي هرَيْرَة؛ قال 
َال َسُولُ الله ككلة: «الْعَجْوَةُِنَ الج وَفِهَا شِفَاء من 
السّمّء وَالْكَمَأَءُ من مِنَ الْمَّ وَماؤُهَا شِفَاءٌ للْعيْنَ)”” . ند 
إِخْرَاجه الوذ . 

ما السََْىء قَمَالَعَِيُ بْنُ أب طَلْحَةٌ عن ابْنٍ عاص : 
الى خ علا شي بالشئائى؛ كا ألو منة. وَرَوَّى 


3 


3 


الصّحَابَة : أَلسَلْرَى طَاء شب الشماة نى". وَكَذَا كَالَ 
مُجَاهِدٌ وَالشّغيُ وَالضَّاكُ وَالْحَسَنُ وَعِكْرمةُ وَالَيعُ بن 
أنّس رَحِمَهُمُ الله تَعَالر©©. وَءْء:ٍ عَنْ عِكْرِمَة: أمّا السَّلْوَى 


قم كَطَيْرٍ يون | الجن 2 مِنَ العُصْفورٍ أو نخو 
دَإِلكَ0 , د َال كنا : السَلْوَى كَانَ مِنْ طَيْرٍ أَقْرَبَ إِلَى 
الْحُمّرَوه تَحُشُرُمًا عه الي الْجَيُوبُء وَكَانَ الجَجُلُ 
يي بها كذ مَا يَكفيه يَوْمَهُ ذَلِكَء َإذًا تَعَذَّى فَسَدَ وَلَمْ 
َبْقَ ينه حَنّى إذا كَانَ يَوْمُ سَادِيِوءِ ْم جُمُعَيه» أَخَلّ ما 


062 


يَكْفِيهِ لِيَوْمٍ سَادِبِهِ َي سَابِعِوه لِأنْهُ كانَ يَوْمَّ عِبَادَةٍ لَا 
يحص فيه لِيْءٍ بطل 

وَقَوْلَهُ تَحالَى : انوا ين طِبنتِ ها رَرَفنام4 01/1] أَمْرُ 
إِبَاحَةَ تاد وَامْيِنَانٍ َكَو تَعَالَى : #وَمَا موا وَلكن 
كوا أَنشَهُمْ يظِيِمُون4 [/05] أيْ أَمَنَاهُمْ الكل مما 
ا وَأَنْ يَعْبُدُواء كَمَا قَالَ: «كُلوأ يمن نثٍِ يك 
وأَفْكُروأ 4 [سبأ: ]١6‏ فَحَالَمُوا وَكَمَرُواء فَظَلْمُوا أَنْفْسَهُمْ 

هَذَا مع مَا شَاهَدُوهُ مِنّ الْآيَاتِ الْبَيْنَاتَ شر 
الْمَاطِعَات وَحَوَارِقٍ الْعَادَاتٍ. 

فَضِيلَةَ صَحَابَةِ مُحَهَ مُحَمَدِ لِِ عَلَى سَائِرٍ أضْحَاب 

الَْثْبيَاء] 

َمِنْ هنا تين فَضِيلةُ أَصْحَابٍ مُحَمْدِ يه رَضِيَ الله 
دهم عَنْهُمْ عَلَى سَايْرِ أُضْحَابِ الْأَنْييَاء في صَبْرِهِم وَنبَاتِهم 
عت تَعَتِهِمْ مَعٌ ما كَانُوا مَعَهُ في أَسْمَارِهٍ وَغَرَوَاتَه 
مِنًْا عَم بوك في ذَلِكَ الْمَيْظِ وَالْحَرٌ السَّدِيدِ وَالْجَهِْ 
َم يَسْأَنُوا حَرّقَ عَادَقْ وَلَا إِيجَادٌ 2 مع مَ أن ذَّلِكَ كان 
سَهْلَا عَلَى البِيَ كلة. لكِنْ لما أَجَْهَدَهُمْ الْجُوعٌ سَأَلُوهُ 
في تَكثيرٍ طَعَامِهِمْ فَجَمَعُوا ما 
الشَّاقٍِ فَدَعَا الله فيى وَأَمَرَهُمْ | فَملَوُوا كََُ وِغَاءٍ 0 
وَكُذَا لما التاجوا إِلَى الْمَاءِ سَأَلَ الله تَعَالَىء ة نهم 


3 


مَا مَعَهُمْ فََاءَ قَدْرَ مَبْرَكِ 


14 


لالد 7 ا ل 
ا 00 


انوعد ةلس نك نك من ةم 
384 عور ص فذهاء و دارظه ساد 
وَأَدخْلواآبْبَابت سْجكََد اس 


007 5 ل جم له هدم ب مدو واسدد 
تنيت 9 0 


و وماد و2 سل مي سد 2 
0 0002 


لِقَوْمِهِ ملب تاف ” لحرن نفَجَرَتمنَة 
أَمْيسَاعةٌ عَمْرََعَاقَدعَ د صكُلُ نان مَفْرَيَورٌ حشوأ 


رمج سو هم 


وَأَشّرَيُوا من رَرْقٍ لَه وَلَاتَحَمَوا و امرض مُفَسِينَ © 
وَإِد د فل مَْدمُوسَى أن نَم تضْرَعَلَ لصا م وَاحِ ددم لََاريلكَ 
بج ناتيت َس يقاروا 


ةك 00 
ص 


شايهاوفومها 
وَعَدَيِسَاوَيَصَلِهًا َال أَتمَكبدٍ بدت أأزى مأ 


د ميقم في 2 


يف مقطا ضما : 


41 سات ور 


أله يقرت 


و ل مم مو 7 


لبََ لحي ديك مَاعَصوأ وكا فوأينتدُورت 00 


م 220111 











سَحَابَةٌ رهم فَسَرِبُوا وَسَقَوًا اليل وَمَلَؤُوا 


أَسْقِيتَهُمْء ثم نَظَرُوا فَإِذَا هِيَ لَمْ تُجَاوِزٍ الْعَسْكرٌ. فَهَذَا 


هُوَ الْأَكْمَلُ فِي اتْبَاع الشَّيْء. مَعَ قَذْرِ اللىء مَعَ مُتَابَعةٍ 

الوَسُولٍ وَله. 

ود كنا الوا مدو القَريَةَ َحَكُنُواْ منهنا حَيْتُ سِفمٌ رَعَدا وَادْخْلُوا 
أتادت شككها توا جلة نز كك خطيك هيد 

لْمُحْيِينَ 62 مَدَّلَ اليرت ظَكمُوا مولا غَيْرْ ارم قل ليد 


0 و 


كرَنكا عل اين مكنأ يهل ين التكة يمَا كوأ يَفْسَفُون 


©2 
3ك َنْتُ الْيَهُودِ بعد اْمَْح بَدَلُا مِنْ شْكْرٍ اله تعَاَى] 
يَقُونُ تعالى لَائمًا عَلَى نُكُولِهِمْ عن الْجِهَادِ وَعَنْ 


/5 ومسلم: / 51 وتحفة الأحوذي:‎ ١5/4 فتح الباري:‎ )١( 
)1( 1١١47 والنسائي في الكبرى: 5/ ٠لا وابن ماجه: ؟7/‎ 3 
):( 0 تحفة الأحوذي: اورف (*) تحفة الأحوذي:‎ 
١/8/١ : الطبري: ؟/435 (5) ابن أبي ي حاتم‎ 
23/١ : (لا)ابن أ بي حاتم‎ ١ حاتم:‎ 


)3 ابن أبي 














”- تفسير سورة البقرة» الآبة: وه 
دُُولهمٌ الأض الْمُقدّسَةء لما موا من يلاد ء 
مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامْ َأُمدُوا بدُخول الأْضي لمك 
وَقتَالدٍ مَنْ فيهًا مِن ع الْعَمَالِيقٍ الْكَمَرَوَ َتَكَلُوا ع عن فال 
وَصَعْقُوا وَاسْتَحْسَرُوا رَمَاهُمْ الله في اليه عُفُوبَة عقَوبة لهم 
كُمَا ذكَرَهٌ تَعَالَى في سُورَة الْمَائِدَق وَلِهَذًَا كان أْصَحْ 
لْمَوْلَيْنِ : 9 هَذْهِ الْبَدََ حي بيت الْمفْسِء كما نص عَلَى 
6" 1 60 ل 2ع عو ع 
ذَلِكَ السَّدَّيٌ 3 بن أنّسِ ' وقتادة وَابو مَشْلِم 
الأسمَهَانيُ َعيدُ ذأ احم وقد قَالَ الله له تاي ع ب 
مُوسَى: "ينو 
ولا ردوا» . . . الآيات [المائدة: ١‏ 
أرِيحَام 4 ومشكى ص ناس ود لش ف قد 
رَبَعِينَ سَنَدٌ 5 
006 عَلَيْهِ التلائ َي ا 
جمعَة» و َكَل لَهُم الت ع يَوْمَكِلُ 
لْمَنْحُ وَلَما عسوا دوا أَنْ يدشلا اباب 51 الْبَلَدِ 
ل تَعَالَى عَلَى م لقم ب عَم من 


مِضْرٌّ ع وسة 


بَعْدَ أ 


«شكد» أَيْ شُكرًا 
لمن وَالنَصْرِء وَرَدٌ بَلَدِهِمْ عَلَبْهِمُ وَإِنْمَاذِهِمُ مِنَّ 
وَالصّكَالٍ 6 لعفن في ليه كن امن علي ا ا 
يَقُولٌ فِي قَوْلِه 4ِ تَعَالَى : #وَادعْنُوا التابت سا4 أ يْ رْكُعًا . 
وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَنّاسِ فِي فَوْلِه : (ناتغنا اناج 
شككدا» قَالَ: كما © ياب ب صَغيرا "2 وَرَوَّاهُ الْحَاكُمُ 
وَزَاد ابْنُ أبي حَاتِمٍ : مَدَحَُوا ون قبل شاه . 

وَقَالَ الْحَسَك الْبَضْرِيٌ : أَمِدوا أَنْ يَسْجُدُوا عَلَى 
وُجُوهِهِمْ حَالَ دُخُولِهِمْ. وَاسْتَبْعَدَهُ لرَازِي» وَحَكَى عَنْ 
بَعْضِهِمْ: أَنَّ الْمُرَادَ هَهُنَا ِالشّجُودٍ الْخْضْوعٌ؛ لتَعَذْرٍ حَمْله 


2 


عَلَى حَقِيقَيه. 

وَقَالَ خصَيفٌ: قَالَ عِكْرِمَةُ : قَالَ ابْنُ عَمّاسٍ : كَانَ الْبَابُ 
قِبَلَ الْقبْلَةِ. وَقَالَ ابن عَبّاسٍ وَمُجَاهِدُ وَالسُّدَيٌ وَقَتَادَمٌ 
وَالضَّحَاكُ : هُوَ يَّابُ الْحِطَة مِنْ بَّابٍ | إيليَاءً بَيْتِ الْمَفِسٍ . 


وَحَكَى الرَّازِيُ عَنْ بَعْضِهِمٌ : أنه عُنِيَ بالْبَابٍ جِهَةٌ مِنْ جِهَاتٍ 


0 


الْقِبْلَة. وَقَالَ خُخصَيفٌ: قَالَ عِكُرمَة: َال ابْنُّ عَبّاسٍِ : 
َدَخَلُوا ِ لى شِقٌ . وَكَالَ السُدّيُ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْأَرْوِيٌ عَنْ 


رصن ير 


أبي الْكَنُودِ عَنْ عَبْدِالله بْنِ مَسْعُود: قبِلّ لَهُمْ: مادخلا 

ابت ش40 َدَخَُوا مُقْنِعِي رَؤُوسِهِم أَيْ رَافْعِي 
روُوسهة0 ' ناف مَا أَِرُوا. 

0ت عع لوطي اس ااه امك رع 

له تَعَالى: “9# وقُولُواً حِطة» عن ابن عَبّاس ##وَقولُوأ 


7. 


- إسْتغْوِرُوا-©. وَثَالَ الْحَمَنُ 
٠‏ أي ] أل عن ملي جر وز كك خطيك 
ل هد جَوَات الْأمْرء أَيْ ذا 
أَمرْنَاكُمْ عفنا لَكُمُ الْخَطِيئَاتِ وَضَاعَفنَا لَكُمْ 


. 


لله تَعَالَى عَيْدَ 
الْمَنْح بِالْفغْلٍ وَالْقَوْلِ وَأَنْ يَعْتَرِقُوا نوم وَيَسْتَغْفِرُوا 
ِنّْهَا. وَالشْكْرُ عَلَى النْعْمَةِ عِنْدَهَاء وَالْمُبَادَرَةُ إِلَى ذَلِكَ مِنَّ 
الْمَحْبُوبٍ عِنْدَ الل له تَعَالَى . كما قَالَ تَعَالَى: «#إًا جاه 
تصر الله و والتنخ0© وَرَأَيََ لاس يدَحْلُونَ في دين أله 
ول( هيح بِحَمدِ رَيْكَ اتنيز ِنَم كاد عَابْا4 
[النصر: .]8-١‏ 

وَقَْلَهُ تَعَالَى : قََدَّلَ اليرت ظَكيُوا مَرْلَا عير الف هل 
هذ رَوَى الْبْخَارِيُ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنْهُ عَنِ 
لبن يلل قَالَ: «قِيلَ لبي إِسْرَائِيلَ: ادْخُلُوا الْبَاتَ سُجدٌ 
وَقُولُوا: حِطَّةٌ فَدَحَلُوا يَرْحَفُونَ عَلَى أَسَْاجِهِم؛ مدو 
وَقَانُواء حَبَهُ في شَّعْرَة»”". وَرَوَاهُ الّسَائِيُ مَوُْوًا و ِبَعْضِهِ 
مُسَْدَا فِي فَوْلِه تَعَالَى : «مِتَلدُ» قَالَ: فَبَدَنُوا وَقَانُوا: 
حَبّه0. وَرَوَى نَحْوَهُ عَبْدُ الرّرَاقِ وَعَنْ طَرِيقِهِ الْبْحَارِيُ 
و م وَالتَدْمِذِيٌ7 . وَقَالَ التُرْمِذِيُ : حَسَنُ صَحِيحٌ . 

وَحَاصِلٌ ما ذكرَهُالمُمَسْرُونَ وما دل عَلَيِِ الاق : نهم 
دلوا مر الله لَهُمْ مِنَ الْحْضْوعٍ امول وَالْفغْلِ َأُمدُوا ١‏ أَنْ 
يَدخُوا سُجَّدَاء فَدَحَلُوا يَرْحَفُونَ عَلَى اهم . : مِنْ قبل 
اهم رَافِعِي رؤُدسهِم وَأَمِدُوا أَنْ يَُونُوا : حِطَّةٌ أَيْ 
أخطّط عَنَّا ذُنُويَنَا وَحَطَايَانَاء فَاسْتَهْرَكُوا قَقَانُوا : حِنْطَة فى 
شَعِيرِةَء وَهَذَا في عَايَةِ مَا يَكُونَُ مِنَ الْمُحَالفَةٍ وما 
وَلِهَدَا أَنْرَلَ له يوم بأسه وعدا يفقوم" , روجهم 
عَنْ طَاعَيَهِ . وَلِهَذًَا قَالَّ: #تأرنا عَلَ 
آلَمَةِ يما كنا يَتْسْفُق» وَقَالَ الماك عَنِ ابْنٍ 0 


نه في كتاب الله ين الّجز يغني بو العذّات50. 


(1) ابن أبي حاتم: _ 0١‏ «١7)الرازي:‏ “/ 47 (7) الطبري: 
1 (5) ابن أ بي حاتم : ما ضعيف أبو سعيد الأزدي 
لا يعرف (0)ابن أبي حاتم : 01 إسناده ضعيف العوفي مع 
عائلته من الضعفاء (5) ابن أبي حاتم: 186/١‏ (0) فتح 
الباري: ١4/8‏ 80) النسائي في الكبرى: 7857/5 (4) تحفة 
الأحوذي: ٠ ( 79١/8‏ الطبري: 5 ضعيف الضحاك لم 
يسمع من ابن عباس 








؟- تفسير سورة البقرة» الآية: "١.05٠‏ 


وَمَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَأَبِي مَالِكِ وَالسّدّيّ وَالْحَسَنِ 
وَكََادَةَ: أن 


ده : أنه الْعَذَابُ 0 وَرَوَى ابْنُ أي حَاتِمٍ عَنْ سَعْدٍ بْنِ 


ىع مفوه 


مَالِكِ وَأْسَامَةٌ بْنِ زَيْدِ وَخُرَيِمَةٌ ْنِ نابت رَضِيَ الله لله عنهم » 
قَانُوا: قَالَ رَسْولٌ الله يلل : «الطَاعُونُ رِخْرٌ عَذَّاتٌ عُزََّ 


به مَنْ كَانَ بلك" وَمَكَذَا ََاُ النسَائِينُ! "0 وَأَضْلُ 
الْحَدِيثِ فِي الصّحِيسَيْنِ: إذا سَمِعْتُم م الطّاعُونَ أَرْضٍ فلا 
تَدْخُلُوهَا”؟' الْحَدِيتٌ. رَوَى ابن جرِير عَنْ أُسَامَةٌ بن َي 
عَنْ رَسُولٍ الله صكة َالَ: «إِنّ هَذَا الْوَجَعَ وَالسَهَمَ رِجْرٌ 


و مرو 


عُذَّبَ ب بض لمم تكبا" 1 وَهَذا الْحَدِيتُ أَصْلهُ 


سَصْق موق ' لِعَوِِو- فَكَُنَا أصْرب يُعصّالفٌ احبر 
0 
كدو وَأعْرَبُوأ من رَدْقٍ لَه وَل تَعئَوَأ ف الْرّضِ مُفسِدِنَ 
©2 
[انْفجَار اث نت عَشْرَةَ عَيْنَا] 

ُ يَقُولُ تَعَالَى : َاذْكرُوا يشمي عَلَيكُمْ في إِجَاتِي يكم 
سَى عَلَيْهِ السَلَامُ حِينَ اسْتَسْفَانِي لَكُمْء نري لَك 

لماه راجو لك ين حجر كك وََفْجيرِي الْمَاء لَكُمْ 


50 


له مِنِ التتّي عَشْرَة عيْنَاء ِكل سِبْطٍ مِنْ أسْبَاطِكُمْ عَيْنْ قَذ 


عَرَفومَاء تكلوا, مِنَ الْمَنّ وَالسَلْوَىء وَاشْرَبُوا مِنْ هَذَا 
الْمَاءِ ِ الذي نينث أنبغثهُ لَكُمْ بلا سَغي مِنْكُمْ وَلَا كذ وَاعْبُدُوا 


4 ذلك 9ل تنك ف الأب مفسية» ول 
تُقَاِلُوا النّعَمَ بِالْعِضْيَانِ فَتُسْلَبُوهَا . وَكَدْ بَسَطَهُ الْمُمَسَرُونَ في 
كلامم كما قَالَ ابن عمّاسٍ رَضِيَ الله علْهُمَا : وَجَحِلَ بين 
ظَهْرَانتِهمٍ حَجَرٌ مُرَبَعُ وَأُمِرَ مُوسَى عَلَيْهِ السّلامُ فَصَرَبَهُ 
يعَصَاة َالْفجَرَث له اتا عَشرَ ؛ عبن في كل َاسِبة مله 
ثَلَاتُ عُيُونٍء وَأَعْلَمَ كُنَّ ب سِبْط عَيْنَهُم» يَسْرَبُونَ منْهَاء لا 
لون من قاذ وَجَدُوا ذَلِكَ مَعَهُمْ بِالْمَكَانِ الَنِي 

نينم بالمئزل الأوي" . 

وَهَذْهِ الْقِصَّهُ * شَبِيهَةٌ بِالْقِصّةٍ الي في سُورَةٍ الْأَعْرّافٍ 
وَلَكِنْ تِلْكَ 5-8 ِذَيكَ كان الْاخْبَارٌُ عَنْهُمْ بضَمِيرٍ 
الْقَايِبِء لِأنَّ الله تَعَالَى يَمُصنْ عَلَى رَسُولِهِ كله مَا فَعَلَ 
هُمْ. وَأَمًا في هَذِوِ المُورَةٍ - وَهِيَ الْبَقَرَةُ - فَهِيَ مَدَركةٌ 
هذ كَانَ الْخِطَّاتُ فِيهًا مُتَوَجَهًا َنِم ٠‏ وَأَخْيَرَ هَنَاكُ 
بِقَوْلِهِ : ا فَأبحَسَتٌ هِنَهُ أثننَا عَنْرَه عدبا [الأعراف : ل] 

هُوَ أَوّلْ الانْفِجَارِء وَأَخْبْرَ هَهْنَا ما آلَّ إِلَيْهِ الْصَالُ آخِرّاء 


35 


الا 


1 
1 


وَهُوَ الانْفِجَارُ فَتَاسَبَ ذَْكْرُ الانفجار هْهُنَا وَذَاكَ هُنَاكَ 


وَاللهُ أَعْلَّم. 
#وَإِد فَُثْرٌ يَدَمُوبَئ أن تَسِيرَ عَنَ طعا وَاحِرٍ َأدْعُ نا ويك يخْرجَ 
لنَا ما تت الْدَرَضُ مِنْ بقلها وَقِتَّكِنِهَا وَفْرْمِهَا وَعَدَيبَا َيَصَدِفّ 
َال أَشَبَيرْت الى هْوَ أََف بالّيِم هُوَ حَيرٌ آفيطوأ يضما 
بد كم نا سأكل 

اطليهُم الطَّعَامَ الذنيء . يَدَلَ الْمَنّ وَالسَّلُوىَ] 

يَقُولٌ تَعَالَى : وَاذْكُرُوا نِعْمَيِى في إِْرَلِي عَليكُم 
الْمَنَّ وَالسَّلْوَى طَعَامًا طَيْبَا افا َي سَهْلُاء وَاذْكُرُوا 
دُبْرَكُمْ وَضْجَرَكُمْ مِمّا رَرَقْنَاكُمْ وَسُوَالَكُمْ مُوسَى اسْيَبْدَالَ 
ذَلِكٌ بِالْأَطْعِمَةٍ الدَنيئَةِ مِنَ الْبَقُولٍ وَنَحْوِهًا مما سَأَلْثُمْ. قَالَ 
الْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ : فبَطِرُوا ذَلِكَ قَلَم يَصْيِرُوا عَلَيْهه وَذَكَرُوا 


عَِنَهُم الي كَانُوا فيدء وَكَانُوا كَوْما أَهْلّ أَعْدَاسِ وَبَصَلٍ 
وَبُقُولٍ وَهُومٍ َمَانُوا : يمُومَئ آن نَصْيرَ عَنَ عام وَاحِدٍ كأ 


2. 


نا ريك يج لنَا يتا كلت الأ مذ بَقِلَا وَقِتَلهَا وَْمِهَا 
يدها ويَصَله» َنم قَالُوا #عل طكام وَسِرِ» وَهُمُ 
يَأكلُونَ الْمَنّ وَالسَلُوَىء لِأَنّهُ لا يَتَبَدَ َل ولا كر كل تا 

هُوَ مَأكلُ وَاحِدٌ. فَالْيقُولُ وَالْعَثَاءُ وَالْعَدَسْ وَالْمَصَلُ 56 
مَعْرُوفَة وَأمّا الْقُومُ فَوَكَمَ في قِرَاءَةٍ ابن مُشغوو: وَتُومِهَاء 
يالنّاء . وَرَوَى أبن أبي حَاتَم عَنِ الْحَسَنِء َوْلِهِ: 

وَفمِهَا» قَالَ: قَالَ ابْنُ عباس : ترك , 5 وذ 
اللّعَةَ الْقدِيمَةٍ : قَوْمُوا لَنَا بِمَعْتَى اخْتَيرُوا 
َإِنْ كَانَ ذَلِكَ صَحِيسَاء فَإنَّهُ مِنّ 
كنَولِهم : الوَقَعُوا في عَانُورٍ شر وَعَاُورٍ شَُّ وَأَنّافي 
وَأَنَائي» وَمَغَافِيرٌ وَمَغَائِيئه0 وَأَشْبَّاهُ ذَلِكَ مِما تُقْلَتُ الْمَاءُ 
ثَاءٌ وَالعَّاءُ َاءٌ لِتَقَارْبِ مَخْرَجَيْهِمَا . وَللْهُ أَعْلَّمُ. وَقَالَ 
آخَوُونَ : الوم : الْحِيْطَةٌ ٠‏ َعُوَالبدُ الي يُعْمَلُ يئه الْخُيرُ 


قَالَ الْبْخَارٍ لْحْيُوتُ التي تُوكَلُ كُلَهَا 


٠‏ قَالَ ابْنُ جَرير: 
الْحْرُوفٍ الْمُبْدَلَةٍ 


ي: وَقَالَ بَعْضَهُمُ : 
فومٌ. 
وَكَوْلَهُ تَعَالَى : لكل شد 0 أنه ف أنقك بيه هو 


حدّ4 فيه تَفْرِيعٌ لَهُمْ وَتَ 


)"( 183/١ ابن أبي حاتم:‎ )5( ١817/١ ابن أبي حاتم:‎ )١( 
١894/٠١ النسائي في الكبرى: 557/5 (5) فتح الباري:‎ 
فتح الباري:‎ )1( 1١١5/7 ومسلم: 5/5 (28) الطبري:‎ 
ابن أبي‎ )8( ١١١ الطبري: ؟/‎ )١( 1١17/54 ومسلم:‎ 1 
١0 الطبري: ؟/‎ )4( 1١97/١ حاتم:‎ 








؟- تفسير سورة البقرة» الآبتان: 251١‏ ؟5 
هم فيه مِنّ الْعَيْشٍ الرَّغِْيدٍ َالطَْام الْهَنِيءٍ 
الطيّبٍ النَّافِع» وَقَوْلْهُ تَعَالّى : أمْيطوأ يضرًا»4 وَقَالَ ابن 
عباس : مِضُرًا مِنَ الْأمُضَار“. وَرَوَى ابْنُّ جَرِيرٍ عَنْ أبي 
العا ة وَالربيعٍ ب بن أَنْسِ أَنَهُمَا فَسَرَا ذْلِكَ بمضر فِرْعَوْنَ””. 
وَالْحَىٌ أَنَّ الْمَوَادَ : مِضرٌ من الْأمْصَارِء كما روي عَنِ ابن 
عَبَّاسِ وَغَيْرِو وَالْمَعْنَى عَلَى ذَلِكَء لِأَنّ مُوسَى عَلَيْ 
السَلَامْ يَنُولٌ لَهُْ: هذا الَذِي سَأَكُمْ لئس بأئر عَزِيزِ بل 
هُوَ كَيِيرٌ في أي بَلَدِ دَحَلُْمُوهَا وَجَذْثُمُوهُ لِنَ يُسَاوِي مَعَ 
دَنَاءَتَه وَكَثْرَيهِ في الْأَمْصَارٍ أَنْ أَُسْأنَ الله فيه. وَلِهَذًَا قَالَ: 
بيرت الى هُوَ اك بأأيى هْرَ حَدّ أفبطوأ يضرا ين 
كم با سَأَلْرٌ4 أَيْ ما مَا صل وَلَمّا كَانَّ سُوَالُهُمْ هَذَا 
مِنْ بَابِ الْبَطَرِ وَالْأَشَر وَلَا ضَرُورَةٌ فيه لم يُجَابُوا ِلَب 
َال أَعْلَ. 
َسنت تلط ال ل 
ِأََمْرَ كنا يَكتُورت بيات أله ويد تلوت البَيكن بغار 
دِكَ يما عَصَوا وَكَانوا يمْتذُورت © 2 
[ضصَرْبُ الذَّلّهِ وَالْمَسْكَنَةِ عَلَى الْيَهُودِ] 
يَقُولٌ_تَعَالَى: لوَسْربت عَلتَهِرٌ هم لز 
ُضِعَتْ عَلَيهِمْء وَأَلِْمُوا بها سَرْعَا َع ٠‏ أَيْ لا يَرَانُونَ 


مس سد مرو 


مُسعدأينَ: مَنْ وجدهم | اسْكَذاة 


الدَنِيكة» مع ما 


4 رحد نكو يمد 


لسبكنة وباءو يعضب و 0 0 


وَقَالَ الْحَسَنٌ: أدَلْهُم الله قلا مَتَعَةَ مَنَعَةَ لَهُمْ وَجَعَلَّهُحُ تَحْتّ 
دام الْمُسْلِمِينَ» وَلَقَدْ افق هذه اليد وَإِنَ الْمََجُوسَ 
لَتَجْيهِمٌ الْجِرْية”” . وَكَالَ أَبو الْعَاليَة َالرَيمُ سُ مس 
وَالسَّدَىٌ : لْمَسعَية: الْمَاقَه5“. وَقَالَ عَطِيّةُ الْعَوْفِيُ: 


الْخَراخج00 . وَكَوْلَة لَهُ تَعَالَى: #تنر يِعَصَسوٍ 47 ج أك 4 قَالَ 


المّحَاكُ : ١‏ ا الْخَضَبَ مِنَ الله" . وَقَالَ ابْنُّ جَرِير: 
ني بقَلو: «وبكئو يتشر تت أ إلْصَرَُوا وَرَجَعُوا. 


إلا مَوْصُولًا ما بح ون بسر يُعَالُ 


و د مت لسع لجع كذ حال علي 
0 2 2 ادن : ساماور 62ل ءاس اعمس يفي مس 
دوني. فمعنى الكلام إذن : رجعوا منص ر فين متحملينٌ 
عَضبَ الله كذ صَارَ عَلتِهِمْ ِنَ لله نَضَبّ» وَوَجَبَ عَلَِهم 


َه تَعَالَى : لدي اشر ها يتوت بعتت آم 


رم وى 


يلوت الك . بعر ٠‏ التق» قر 


الدُلّدَ: ِسَبّب ب شار عَنِ 5 الْحَقّء و كُثْرِهِمْ بِايَاتِ 


الى وَإِعَانَيهِم حَمَلة الشَرْعْء وَهُمْ الْأَنَاء وََييَاعْهُبُ 
َانقَصُوهُمْ إلى أن أَنْضَئ بهم الْحَالَ إِلَى أن تَتلُوهُمْ ذلا 
فر أغ ه هن ع هَذَاء إِنّهُمْ كَمَرُوا بِآيَاتٍ للك وَقَتَلُوا أَنْبَاءَ 


تَعْرِيفٌ الْكبْرِ] 

وَلِهَذَا جَاءَ في الْحَدِيثِ الْمُتَمَقٍ َل صِخَه : أن رَسُولَ 
اله يك كَالَ: «الكيدْ بطر الْسَن وَحَنْطُ الاسي»©. ود 
رَوَى امام أَخَمَدُ عَنَْ عبد الله د يَعْنِي ابن مَسْعُودٍ أن رَسُولٌ 
ش كك قَالَ: «أَسَدٌ النّاسِ عَذَابَا يَوْم م الْقَِامَةٍ وَجُلٌ قَتَلَهُذَ ني 
ا كل ييا وَإمَامُ ضَلَالّةِ. وَمُمَثْلٌّ مِنَّ الْمُملبي. 
وَقَلهُ تَعَالَّى : هديك 5 عَصَوأ وَكَانوا ب يَعْتَدُوتَ4 وَهَذْهِ عل 
أخْرَى في مُجَازَاتِهِمْ بِمَا جُورُوا به أنّهُمْ كَانُوا يَعْضْو 
وَيَمْتَدُونَ» فَالْعِضْبَانُ ل الْمَنَاجِي» وَالِاغْيِدَاءٌ: الْمُجَاوَرَةٌ 
في حَدٌ الْمَأَدُون فيه وَالْمَأمُورٍ بو وَاللهُ أَعْلَم . 
«إنَّ ان اما ولت هَادُوأ وَالتّصَسرَئ وَالصَدِعِيتَ مَنْ عَامَنَ 
أله وَالوَوِ الآيز وَعَمِلَ صَدلِحًا كَلَهمْ برهم عند رَيَهِمْ وَلَا 

عَرَتُ عط ولا هُمْ رفت 369 

هو مَدَارُ النّجَاةِ في تُلّ 


يمان وَالْعَمَلْ الصَّالِحُ 
زّمَانِ] 
لَمّا بن تَعَالَّى حَالَ مَنْ َالَف أُوَامِرَكُ وَارْتَكَبَ 
رَوَاجِرَهُ» وَتَعَدََى فِي فِعْل ما لَا إِذْنَّ فِيهء وَانْتَهَكَ 
الْمحَاِمَ وما أَحَلَبهمْ مِنَ التَكالِ؛ تتالى على أذ من 


5م رس لس اثم مالف وَأَطَاءَ فَإِنَّ لَهُ جد 0 


وَكَذَلِكَ ا مْرُ إلى قِيَامِ السّاعَوَء 0 م انبَعَ الرَُولَ الي 
المي قَلَهُ السَعَادَةٌ الْأَبَدِيَةٌ وَل - 
يَسْتَفْبلونَة وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ عَلَى ما يَيْرَكُونَهُ وَيُسَلْمُون 
كما كَالَ تَعَالَى : #آلآ إرك إّيَة َم ا حَوَفْ عَبَهِرْ ول 
هُمْ يحخرت4 [يونس: 17] وَكَمَا تَقُولُ الْمَكَائِكَةُلِلْمُؤْمِنِينَ 
عِنْدَ الاحْيِضَارٍ في كَزْلهِ: «إنّ الست َال ريا أله كم 


)١(‏ ابن أبي حاتم: 1١94/١‏ (؟5) الطبري: 1١5/9‏ (") ابن 

0 (4) ابن أبي حاتم: 1١97/١‏ (0) 
ابن أبي حاتم: 1١97/١‏ (1) الطبري: 018/75 (©) الطبري: 
8/5 (4) مسلم: 97/١‏ (4) أحمد: 101/١‏ 








؟"- تفسير سورة البقرة» الآيتان: 57 


أسْتَقمُوا تَتَََلُ عَلِتِهِرٌ الَلَيِكَهُ ألا تاها ولا خَحْرَوَأ 
وَلشِرُوأ بِلَلْنَةِ الى كنْشْرٌ وْعَدُون» [فصلت: .]"١‏ 
تَعْرِيفٌ الْمُؤْمِنِ] 

رَوَى عَلِيُ بن أبي طَلْحَةٌ عَنِ ابْنِ ناس إن لذ امنا 
الت كائوا وَالتصسرَئ اليك مَنْ عَامَنَّ لله وَالْيَوَم 
الآخر»4”" - قَالَ - فَأَنْرَلَ الله بَعْدَ ذَلِكَ #وَمن يَبتَم غَيرَ 
الْاسْلَعِ ديا فلن يِقبَلَ مِنَهُ وَهْوَ في الْآيغْرَة مِنّ الْكَسِرت4 [آل 
عمران: 85]. فَإِنَ هَذَا الّذِي قَالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ إِخْبَارٌ عَنْ أله 
لا يبل من أحَدٍ طريقَة ولا عملا إلا ما كَانَ مُوَافِقًا لسَرِيعَةٍ 
مُحَمَّدٍ يِل بَعْدَ أن بَعَهُ ما َه بوه كما ِل دلِكَ دكُلُ من 
انبح الرَسُوَلَ في رَمَانْهِ فَهُوَ عَلَوِ هَدّى وَسَويلٍ نَجَاةٍ. 
قَالْيَهُودُ أَْبَاعٌ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ الْذِينَ كَانُوا يَتَحَاكمُونَ 
ِلَى التَّوْرَاةٍ فِي رَّمَانِهمَ . 


[و جه 


لَوَجْهُ نَسْمِيّة الْيَهُودِ] 


مِنَّ الْهَوَادَةِ - وَهِيَ الْمَوَدَةُ - أو ١‏ 
النَوبَةٌ كَقَوُلِ مُوسَى عَلَبْهِ السَّلَامْ: 4 7 إِّكَ 4 


5 أي ثيْنا. فَكَأَنَهُمْ سُمُوا لِك في 


وَالْيَهُودُ مِنّ 


[الأعراف : 


الْأصْلٍ لِتَوْبَتِهُم وَمَوَدهِم في بَعْضهم ِبَعْضٍ ٠‏ وَقِيل 
لتشبتهم إلى يهو د كبر ولا يَعْقُوب . ٠‏ وَل أو عفرو ع 


الْعَاء: لِأَنّهُْ يتَهَوَدُونَ أَيْ يَتَحَرَكُونَ عِنْدَ قِرَاءَةٍ التَّوْرَاةِ. 

[وَجه سمي الَصَارَى] 
وَالائقتاة كُّ شكال وَأَهْلُ دب نه هُمُ ا سُمّوا 
ِذَِكَ لتنَاصُرِهِمْ فِيما يما يَيتَهُمْ . فق يقال لَهُمْ أنْصَارٌ 
كما كَالَ عنى 2 عَلَيّهِ نه الملام: من أتصسارفة 3 تالت 


03 


وَقِيلَ : 5 ِنَم ُو بِذَِكَ ٠‏ بن أجل نّمم 17 أَرْضًا 


ُعَالُ لها : " تَاصِرَ َك . كَل كاده َابْنُ جُرَيْج . وبري عن 
ابن بس أيقا1". وَاللُ لله أَعْلَمُ وَالتُصَارَى جنع نَصرَانٍء 


كَتَشسَاوَى 2 نَشْوَانِء وَسْكَارَى جَمْعٌ م سَكْرَانْء وَيُقَالُ 


[الْمُؤْمنُونَ] 
يا تش إلى 
بَنِي آدَمَ عَلَى الاطلاقي» وَجَبَ بَ عَلَيْهِمْ تَصْدٍ 

طعت بم مر كنات تاه زه ام 
أ ولاه مُحََدٍ كله * مُؤْمِنينَ 


عو عه 3 


الْمُؤْمُِو ثُونَ عَقَّاء وَسْميَتْ 


وف 
د ذالزة م المي 
إِذَّالسَءَامَعاْوَلََهَادْووَاَلتسرَئ وَألصَعِيتَ 
راو ل رهم 
عندَرَيْهِمْ وَأ رعولا ف 0 
أحَذَمَاتَكم عضاو ام يكم 
هوا مهاه 0 
بَعَدِ لِك ملو كا مَضْلُ أو عَكَي وَيَحْمَتُدْكأ. 
لسرن © ولد لامك أشنت 
ْنَا لَه و: داف حَدِدِنَ © طَمَله هَاتَكَلَالَمًا 
اَمَك قن 7 وَإِذْقَا 


22 مو 001 


َ ستاك أذ ل 














عَنْ لَيْثْ ؟ بن أبِي سأي » عَنْ مجَاهِدِء قَالَ: الصَابئُون قز 
0 بين الْمجُوسِ وَالْيَهُودِ وَالتَصَارَى» وَلَيْسَ لَهُمْ دِين 


كذ رَوَاه ابْنُ أي أ ميج عَنْها'. وَرُوِيَ عَنْ عط 5 ع وَسَعِيدٍ 
ابن بير تخو كلك”. وَقيل: فِرقة من ا 
يَقْرَأُونَ الرَبُورَ. وَقِيلَ: قوم يَعبْدُونَ الملايكة. َقيلَ: قر قَدَمٌ 
ع2 يَعْبْدُونَ الْكَوَاكبَ. وَأَظْهَدُ الْأَمْوَالٍ وَاللْه أَعْلَمُ 


جاجد متايه وَوَهْب بن مله : 4 كو اشوا ل و 
الْيَهُودٍ وَلَا النّصَارَى وَلَا الْمَمجُوسِ ولا الْمُشْرِكِينَ ّ 


)١(‏ ابن أبي حاتم: 198/١‏ (1) الرازي: #/ 91 (") الطبري: 
1/7 (1) الطبري: ١55/7”‏ (0) ابن أبي حاتم: الوول 
٠و3‏ 














؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: 55-517 


هُمْ بَاقُونَ عَلَى فِطْرَتِهِمْ وَلَا 
وَلِهَذَا كَانَ الْمُْرِكُونَ يَْرُونَ مَنْ أَسْلّمَ بالصَّابىء . 
َد حرج عَنْ سَائِرِ أَديَانِ أَهْلٍ الْأَرْض إِذْ د ذَاكُ 07 
لْعْلَمَاءِ: الَّابُِونَ الَّذِينَ لَمْ تِلَفْهُمْ د عْوَةُ نبِنّء وَاللَهُ 
أَعْلّم . 

«وَإِدْ أَحَذنا ِتَفَكُم وَرَهَنَا مَوْقَكُمْ الور حُدُوأ مآ ِنَم 
ْو ولاو ما فو للم تتف95© ثم يبد فك تند ديد 

لوْلا َضْلُ لَه علَكمْ وََحَمَتُةُ لَه من يرن ©» 

[أَخْذُ الْمِيئَاقٍ مِنَ اليَهُودٍ مع مَعٌ رَفع الطُورٍ عَلَيْهِم 
نيهم بعد ذَِكَ) 

يَقُولٌ تَعَالَى مُذَكْرَا بَني إِسْرَائِيلَ ما أَحَدَ عَلَيْهُمْ مِنَ 
الْمُوُود وَالْمَوَائِيقٍ بِالْايمَانٍ به وَحْدَه لا شَرِيكَ لَه وَاتَاع 
رُسْلِقو وَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنّهُ لَمَا أَحَدَ عَلَيْهُمُ الْمِينَاقَ دَق 
الْجَبَلَ فَوْفَ رُوُوسِهِمْء لِيُقِرُوا يما عُومِدُوا عَلَيِى 
وَيَأَْذُوهُ بِقُوَّةٍ وَجَرْم وَهِمَّةٍ وَامْيتَالِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: 
تلا تتقا كلل حَتقم كلتم طل" ونا َم كه بم مثا 
مآ اتيم 7 وَأَدكُيوأ ما له لَعَلْكْ تَنَمونَ4 [الأعراف: 
١/7و ]١‏ فَالطُودُ هو الْجَبَلُء كما فَسَرهُ به في الأعرَافِء 
وَنَصىّ عَلَى ذَلِكٌ ابن عَبَّاسِ وَمُجَاهِدٌ وَعَطَاءٌ وَعِكْرِمَة 
وَالْحَسَنُ وَالضْحَاكَ وَالرَبِيعَ 3 نس وَغَيْرُ وَاحِدِ” 
ظاهِرٌء وَفِي رِوَايَةِ عَنِ ابْنِ ياس : آلطُورٌ مَا أَنْبتَ مِنَ 
الْجبّالِء وَمَا ل يي 97 بث_فَليْسَ بطور 0 وَقَالَ الْحَسَنُّ في 
قَوْلِهِ: «#حُدُأ ما َي م بشرو4 يَعْنِي التَّوْرَاة(”". وَقَالَ 
مُجَامِدٌ: لابمُرّوِ4: بِعَمَلٍ ما ذ 0 ٠‏ َكَل أَبُو الْعَالِيَة 
وَالرَبِيعُ واوا . سَ فيو» ير 


0 8221 كاه رم راجو بار ولي 
دين مقرر لهم يتبعونه وَيَمتَنونه 


| 


3 
ا 


'©. وَهَذَا 


وَاعْمَلُوا بو201. وَقَو تال ا بكر ين بَنْدِ دل 
َلَوَلَا فَضْلُ اله : فول ا ٍّ ثم بَعْدَ هَذَا 0 


الْمُوَكَّدِ الْعَظِيم تَوَلكُمْ عَنْهُ ينم وَنَفَضْتَمُوه لمُلوْلَا 

صَصْلُ الله عد خسو أ 1 عَلَيكُعء وَإِرْسَالِهِ 

لين وَالْمُوْسَلِينَ إل كم «لككر د ين و4 بِنَقْضِكُمْ 

ذَلِكٌ الْمِينَاقَء فِي الدَنْيًا وَالْآَحِرَة 

1:0 لذن أغتدذا ذا متف كنت ل يم ا في 
سيج 


02 0. 


0 0 ردة وَحَنَازِيرً] 


يَقُولُ تَعَالَى : وقد عَلنَت» يا مَعْشَّرٌ الْيَهُودٍ مَا أَحَلّ 


375 


مِنَ البَأس بِأهْلٍ الْقَريَهِ الي عَصَتْ أَمْرَ الل وَحَالَقُوا 
عَهْدَهُ وَمِينَاقهُ فيمَا أَحَدَهُ عَلَِهمْ مِنْ تَمْظِيم السَبْتٍ وَالْقِيَام 
بِأمْرِوء إِذْ كَانَ مَشْرُوعًا لَهُمْء فَتَحَيّلُواً عَلَى اصْطِيَادٍ 
الْحِينَانٍ في يوم السَبْتِ بِمَا وَضَعُوا لَهَا مِنَ السُصُوصٍ 
وَالْحَبَائلٍ وَالْرَكِ بل يذ الست قَلَمّا جَاعَتْ يَوْمَ 
السَيْتِ عَلَى عَادَيهَا ف في الكل َشِبَتْ بِهِلْكَ الْحَبَائلٍ 
وَالْجيلِء لم تصن ينها يَؤْمهَا مَهَا ذَلِكَء قَلَمًا كَانَ ليل 
أَحَذُوهًا بَعْدَ انْقِضَاء السَّيْتِء فَلَمَا فَعَلُوا ذَلِك مَسَحَهُمْ 
الله إلى صُورَةٍ لْقرَدَوِه وَهِيَ أَسْبَهُ شَيْءِ الْأَنَاسِيَ في 
الشَّكْلٍ الظَاهِرِء وَلَيْسَتْ بِإِنْسَانٍ عَقِيفَة فَكَذَلِكَ أَعْمَالٌ 

مَؤُلَاءِ وَحِلتهُمْ لما كَانْتٌ مُشَابِهَة لِلْحَقٌ فِي الظاجِرِء 
وَمْخَالِمَةٌ ُ في الْبَاطِنِ ان جَرَاوْهُمْ مِنْ جنس عَمَلِهِمْ: 
وَهَذِوِ الْقِصَّهّ مد مَبْسْوطَةٌ في سُورَةٍ الْأَعْرَافٍ حَيْتُ يفول 
َعَالَى : لوَسَعنَهُمَ عن لْقَربَةٍ لبي كَانْ حَاضْرَةَ ألْبَحْرِ 
إِذْ يكَدُونت في لسَتٍ ِذْ مَأْمْهِرَ حِِسَانُهُمْ يوم سلتهم 
شَُيَّمأ ووم لا يبوت لا تأتيهدٌ َدَلِكَ بوهم يما 
كانوا يفُسَفُون 4 لعاف : *7(] أالْقِصَّة بَكَمَالِمَاء وَقَالَ 


الْعَوْفُِ في تَفْسِيرِهِ عن ائن عباس «قثنا لهم وها ف 
حَِكِنَ» فَجَعَلَ الله مِنْهُم مِنْهُمُ الْقرَدَة وَالْخََازِي َرَحَمَ: أن 
شَبَابَ الْمَوْم صَائي ! قِرَحَهّه وَأنَّ الْمَتْيَخَةَ صَاروا 
حَنَازِير"". وَكَالَ شَيْيَانُ الَحْوِيٌ عَنْ كَتَادَةَ: طمَقْلنَا لَهُمْ 
ءا رده حَيِيِينَ4 فَصَارَ الْقَومْ ِرَدَةَّ تَعَاوَىء لَهَا أَذْنَابٌ 
َعْدَ مَا كَانُوا رجالا وَنْسَاة9". 
ل لازي المؤجوة يسك ين تش 
الْمَمْسُوحَةِ 

وَرَوَى ابْنُ أبي حَايِمٍ عَنٍ ابن اي ٠‏ قَال: إِنْمَا 
الَّذِينَ اعْتَدَوْا فِي السَبّْتِ فَجُعِلُوا قِرَمَةَ - 
مَلَكُواء مَا كَانَ للْمَسْخ تشل'. وَقَالَ الضَحَاك 


عبّاسِ: فَمَْسَحَهُمْ الله قِرَدَةٌ بِمَعْصِيتِهِمْ ا 


(١)ابن‏ أبي حاتم: 5١/١‏ (5) ابن أبي حاتم: 7١7/١‏ إسناده 


ل كت 
ا 
6 
16 5 


ضعيف لوجوه -١‏ من معلقات المؤلف. 7- الضحاك عن ابن 
حاتم: ٠5١4/١‏ (:) ابن أبي حاتم: ٠7١6/١‏ (2) ابن أبي 
حاتم: 7٠١5/١‏ (1) ابن أبي حاتم: 5١١/١‏ إسناده ضعيف 


العوفي مع عائلته من جملة الضعفاء. 7) ابن أبي حاتم: /١‏ 
8 (2)ابن أبي حاتم: ٠١9/١‏ إسناده ضعيف فيه عبدالله بن 








"- تفسير سورة البقرة» الآيات: /ا5 5/8 
آَم كَالَ: وَلَمْ صن مَخْ 
قط فَوْقَ ثلائة أَيَامٍ وَلَمْ يَأكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ وَلَمْ يَِْلُواء 
وَكَذْ خَلَقَ الله الْقِرَدَة وَالْحَنَازِيرَ وَسَاهرَ اَل في الست 
الْأَيّام الي ذَكَرَمَا الله في كِتَابوِ؛ فَمَسَحَ مَؤُلَاءِ الْمَوْمَ في 
صُورَةٍ الْقِرَدَةِ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ بِمَنْ يَشَاءُ كُمَا يَسَاكُ 
وَبُحَوُلَهُ كما يَسَاه1" . 

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : «ْمَلْتَهَا تكلا» أَيْ فَجَعَلَ الله هَذِهٍ 


الْقَرْيَهَهِ وَالْمُوَادُ لها بسَبّب تاي في في سَبْتَهِمْ 
«تكلا» أَيْ عَاتَاهُمْ عيوب فَجَعَلْنَاهًا عِبْرَ كم قَالَ الله 


- لمم ع 


عَنْ ِرْعَوْنَ مده أ يكال الو والاوق » [النازعات : 1 

قله تعالَى: لْمَا بين يديا وما عَلمهَاك أَيْ من 
لْقَرَى» قَالَ ابْنُ عباس : يَعْنِي جَعَلْنَاهَا يما أَحْلَلَا بها مِنَ 
لوي عِيرَةّ لِمَا عَوْلَهَا مِنَ الْقرَىء كَمَا قَالَ تَعَالَى: 
«وَلَمَدْ أملكنا ما حوككرٌ يِنَ الْقرى وصرانا ليت , 
يَجِعُويَ# [الأحقاف: 1 َجَعَلَهُمْ عِبْرَة وَنَكَالُا لِمَنْ في 
زَمَانِهِمء وَمَوْعِظَة سن يَأتِي بَعْدَهُمْ لبر لْمتوَاتِر عَنْهُمُ 
وَلِهَذَا قَالَ: ووو لِْمتّقينَ4 الْمُرَادُ الْمَوْعِظةٍ 10 
الرّاجِرُ أىٍِ جَعَلنَا ما أَخْكلْنَا بِهَؤْلَاءِ مِنّ َس وَالتّكَالٍ 
فِي مُقَابلَةٍ مَا ارتكيوة هُ مِنْ مَحَارِم اللوء وَمَا تَحَيلُوا بو مِنَ 
الْحِيّلِ َلَخذرِ الْمُنقُونَ صَنِعَهُمْ لكلا يُصمهُمْ ما 
أَصَابَهُمٍْ كما رَوَى الْامَامُ أبُو عَبّْدِ الله 3 بَطَة عَنْ أبي 
هُرَيْرَة: أن رَسُولَ الله يل قَالَ: «لا تَرْتَكبُوا ما ارْتَكَبَتِ 
الْيَهُودُ ُو مَحَارِمَ الل بأَدنَّى اير" رهز 


هه حت سس 


وَهَذا إِسْنَادٌ 


من بيت 7 * 
[قصّة ِصَةُ مول بتي | سئي ابر 
0 وَادُكوُوا يا بي ِسْرَائيلَ ممتي عَلَيِكُمْ في 
قي الْعَادَةِ لَكُمْ في شَأَنٍ لْبَقَرَةِ وَبََانٍ الْقَاتِلِ مَنْ هُوَ 
يها وَإِحْيَاءٍ الله الْمَفُولَ» وَنَصْهِ علَى من كته ملهُمْ. 


َوَى ابْنُ أبي حَاتمٍ عَنْ عبد السَلْمَانِيَ ٠»‏ قَالَ: كَانَ 
رَجُلُ مِنْ بي إِسْرَائيلَ عَقِيمًا لا يُولَدُ لَه وَكَانَ لَهُ َال 


مي كان ابن أخيه وَارن؛ قله ثم اختملة ليْلاء فَوَضْعَهُ 
عَلَى بَابِ رَجلٍ مِنّْهُمْء ثم أصْبَحَ يَدَّعِيه» حَنَّى تَسَلَحُواء 


ركب تضم على تنضي . َالَ دوو الرّأي مِنْهُم وَالتَُى : 
عَلَامَ يَقدْلُ بَعْضْكُمْ بَعْضَاء وَعَذَا رَسُولُ الله فِيِكُمْ؟ مَأَنَوا 





1 للق لابة ‏ آر 


١١ 
كَانُوا ادع لايك بين لَنَاماهى إِنَالْبَقَر َه تبه عمو نآ‎ 
نْ 0 نميو ابره لدو‎ 
لَاسْيَةضِهَافَالوا‎ 
بك 9©راذ‎ 
00 لش تند ةزع تكو‎ 
فنا أَصْرِبءبَعَضِبَا كر أن بحي ةلوق ذَدَررِيحكمْ‎ 6 
1 عَايديَهِ عد لل تلن © ركس ريق‎ 
َه ىَكأخجَارَةَ واد قوة ووم خْجَارَة لَمَايِتَفَجَمْ‎ 
ينه ادها مايق 3 يحو نه لون‎ 

نه لَمَايجِيِظ من حَسْيَة أطوم أَهيصَفِلٍ عَمَاَمَلُونَ 
© # امرك د طالخ وََدَكانَ فَرِيقٌَنْهُمَ 
يَسْمَعُونَ كلم الَو ثم يمحَرَفوتَهُمْبَقَدٍ مَاعَفَلُوهُ 
َه يتكترسك 9 وَِدَا لوا أَلَذنَءَامموأَالَاءَامَنَا 


| سمه لله 


وَإِذَاحَلَا بَحَمُ َمَسُهُم إل يَمْضٍ َالو 23 0 


الشعل ةودع سق ند لاَقَلُونَ 















مه َك سر 


ليطت ل 6ر20 


ُُ شُُ 


سخ سم 


بكم ين بعر دك 


اه 
حَسة أله 


0 











َقَرَقَ 0 سَدَّدُواء شد عله ل 
التي موا بدَبْحِهَاء فَوَجَدُومًا عِنْدَ رَجُلٍ ل 
يرما فَثَالَّ: وَاللَهِ لا أَنْقُصُهَا م مِنْ مِلْء ءِ جِلْدِمًا 8 


70 


تأَحَذُوهَا يهلء ء جِلّْدِمًا ذَهَيَاء نوها فَضَريُوهُ بِعْضِهاء 
َنَامَ. قَقَانُوا : مَنْ ككلَكَ؟ قَقَالَ: هَذَا - لِابْنِ أغيو- 
مال ميا فلم يط من مَل شيا لم يوك ايل بق 


بَقَوَةٌ 


ا ال 1 2 


وَرَوَاُ ابن جَرِيرٍ بِنَحْوِ مِنْ ذَلِكَء و 
مالأ ان انل لل بل 1 
َرِضٌ وَلَا د ع مَوَاُ :7 بن لق تأفصثواما ُوْمَرُوتَ © 
َانُوا أد لَنَا و5 

)١(‏ الطبري: ١51/7‏ إسئاده ضعيف الضحاك لم 

عباس. )١(‏ إرواء الغليل: 8/8 (”) ابن أبي حاتم: /١‏ 

4 (4) الطبري: ؟/ ١87‏ 




















؟- تفسير سورة البقرةء الآيات: 59- "نا 


رس دري مي ب عع 
ونها فسر ال نطر 69 فا أ أدع لنا ريك 


.يق لكاي لذ ال كت عق ونا دعا سَءَ أنه 


لتمتذوة 67 كل ِنَم ينول ها َه لا دل يي انأش 15 
تَنْقِى لوت مُسَلَمَةُ لا شِيَة شي هأ كال ان فت انمق دتما 
وَمَا كادوأ يفعلُوس )4 
تعتّهُمْ في السُوَالٍ عَنِ الْبََرَِ وَتضِْيقٌ اله عَليْهِمْ] 
َخْيْرَ تَعَانَى عَنْ تَعَْتِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَثْرَةٍ سُوَالِهمْ 
لِرَسُولِهِم » لِهَذَا لما ضيمو ينوا على ميم مين الا علوم. 
وَلَوْ أَنَهُمْ َبَحُوا أيّ بَقَرَةِ كَانَتْء لَوَقَعَتِ الْمَوْقِعَ عَنْهُمْ 
كُمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاٍ وَعَبِيدَةٌ وَغَيْرُ وَاحِدِء 7 ىآ 
فَسُدّدَ عَلَيْهِمْ ٠‏ قَقَانُوَا : #أدعٌ نا رَيّكَ يبي لَنَا مَا هئ4 أَيْ ما 
ذه لقره وَأَيْ سَْءٍ صِفَنَُا؟ كَالَ: لم َو ,ا بده ل 


ىد - 


لاود صَقْرَآهُ َاتَه أ 


بشرهة صفرا 


1 
خط © 


- الو 0 


د أي لا َرِمةٌ ولا صَفِيرَة َم يَْحَُهَا 
الْمَْلُ. كما قَالَهُ أَيُو الْعَالَِ وَالسُدَيُ وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ 
وَعَطِيَهُ الْعَْفِيُ وَعَطَاءُ الْخْرَاسَانِنُ وَوَهْبُ بْنُ مُتَبه 
وَالضَشَاكُ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةُ وَكَالَهُ ابْنُ عَبّاسِ يا , 
َكَل الضَّحَاكُ عَنِ ابْنِ عَمّاسٍ : «عواك بن كلق 

يفول : نِضف بَيْنَّ الْكَبيرَةٍ وَالصَّغِيرَةَ» وَهِيَ أَقْوَى ما يَكُونُ 
ِنَّ الاب وَالبْقَر وَأَحْسَنُ مَا تَكُون”" . 

وقال مجاهد: إنها كانت صفراء””» وروى ابن أبي 
حاتم عن الحسن في قوله تعالى: #بَقَرَةٌ صَفَرَاهُ ايم 
لَوَحّهَا»ُ قال: سوداء شديدة السوادء وهذا غريب 
والصحيح الأول ولهذا أكد صفرتها بأنه ظدَاقِمٌ 
لَوَمهَا274 , 

وَقَالَ الْعَوْفِنُ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ طكَهمٌ لها 
شَدِيدَةٌ الصّفْرَةَء تَكَادُ مِنْ صُفْرَيََِا 0 
«مَسْرٌ التطريت؟ أيْ تُعجِبُ 
الْعَاليةِ وكام َال بن أل ! "". وَقَالَ وَهْتُ بن مُه : إذًا 

ت إلى يما تََيلتَ أن سَعَاعَ الشمْس يَخْوُجُ مِنْ 

جِلّيعًَا. وَفِي التَّوْرَاةِ: أَنّهَا كَانَتْ حَمْرَاء . فَلَعَلّ هَذَا 
خط ف اكشريب أو كما كَالَ الْأَوّلُ: إِنَّهَا كَانَتْ شَدِيدََ 
الصَفْرَةَ تَضْرِبُ إِلَى حَُمْرَةٍ وَسَوَاوٍه وله أَعْلَم. 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى : إن ابر عََبَه ع4 أيْ لِكثْرَتهَاء فَمَيْز 
لَنَا هَذِه الْبَثَرَهَ وَصِفْهَا وَجَلََّا لَنَا عوَإنّآ إن كله أله إِذَا 
ينها لَنَا «لَمْمِتَدُون4 إِلَيْهَا . 

مدل بِنَهُ بَول إيا بَقَردٌ لا دَللُ مير الْأَرضَ ولا مَنقى 


سم 


2 
م 6 


كل 


0 


َلرَكَ» أَيْ إِنَهَا لَيْسَتْ مُدَلَله ِالْحِرَانَةَ» وَلَا مُعَدَةَ لِلمَنّي 
د 5 


3 
6 
3-3 
3 
اح 
الا 
ا 
5 
2-5 
م 
ظَّ 
5 


قَالَ أبُو الاي وَالرَبِيعٌ وكا مُجاهِة:/ 
المَّيَها"'2. وَقَالَ عَطَاءٌ الْحُرَاسَانِئُ: مُسَلَمَةُ الْقَوَائِم 

وَالْخَلق!""2. طلا شِيَةَ فِيهًا»» قَالَ مُجَاهِدٌ: لا بَيَاضَ وَل 
سواد. وَكَالَ أَبُو الْعَالِيَةَ والّبِيمُ» وَالْحَسَنٌ وَقَنَادةُ: لَئْسَ 
فيهًا بَيَّاضٌّ. وَقَالَ عَطَاءٌ الْخْرَاسَانِيُ : الا سْيَدَ ضِهاً» 
قَالَ: لَونْهَا وَاحِدٌ بَهِيم. مالا أكَنّ جِنتَ ال قال 
قتادة: الآن بينت لنا”"'" فد وما وما ثرا يََْلن » قَالَ 
الضّضَّاكَ عَنِ ابْنٍ عَيّاسِ : كَادُوا أَنْ لا يَنْعَلُوا : وَلّمْ يَكْنْ 
ذَلِكَ الذي أَرَادُواء انه أَرَادُوا أَنْ لا و9" . 
يٍّ يَعْيِي أَنّهُمْ مَعَ هَذَا الْبَيَانِ وَهَذْ الْأَسْيلَةِ وَالْأَجْرٍ: ب 
َلْإايضَاح م دبْحُوهًا ِل بَعْدَ الْجيْل وَفي هذا دم لو 


وَدَلِكَ نه لَمْ يكُنْ غَرَضُهُمْ إِلّا التَّعَنْتَه فَلِهَدَا ما كَادُوا 
يَدْبَْحُونَهَا . وَكَالَ عَبيدَةٌ وَمُحجَاهِدٌ 0 0 نيه وَأَبُو 
الْعَايَ وَعبْدُ الرحْمَنٍ بْنُ زد بْن أَسْلَم: أ شْتَرَوْهَا يِمَالٍ 
كثير» وَفيه احتلاف. :22 

و عل ا تا نا تن رج م كت تكلبر 627 


علدا أَسْرِوهُ يبغنباً كَدَلِكَ بت لَه الْمَوْن وَرْيحكُمْ اينيد 
للخ نولت > 

[إِخيَاء الْمَقْثُولِ وَتَعْيِينُ لْمَاتيِ] 

َال البكَارِيُ : «كاكرةم ذا الشتكنكة2. وَمَكَذا 

قَالَ مُجَامِدٌ. وَفَالَ عَطَاءٌ الْحْرَّاسَانِىُ وَالضَّحَاك: 


وَكَالَ ابن جُرَيجٍ #وَإِدٌ متسر تَنْسًا 
مع ره م عقوو و 


ارتم فين قَالَ بَعْضْهُم : أنتم قتلتموه» وَقَالَ آخَرُونَ : 


511/١ ابن أبي حاتم:‎ )5( 15١5/١ ابن أبي حاتم:‎ )١( 
/١ 07/05( الضحاك عن ابن عباس مرسل. (”) ابن أبي حاتم‎ 
وقول‎ ١79/١ 0705( الطبري 78؟7١. (5) ابن أبي حاتم‎ 89 
/١ الحسن هذا استفربه المصنف ورده الطبري ابن جرير‎ 
وابن قتيبة في "غريب القران" ص”07. (2) ابن أبي‎ "887 41/ 

: ١/١؟‏ إسناده ضعيف العوفي تقدم حكمه (5) ابن أبي 
١ 0‏ ,)ابن أبي حاتم: 577/١‏ ا / 
07 (9) الطبري: 0٠ ( 5١54/79‏ ابن أبي ذ لفلدلضق 
)١١(‏ ابن أبي حاتم: )١1( 757/1١‏ ابن أبي 8" 09 /١‏ 
1١4“‏ (18) الطبري: 7١9/7‏ الضحاك عن ابن عباس 
مرسل فق الطبري: 1 6 فتح الباري: اميك 
(15) ابن أبي حاتم: 579/١‏ 








؟- تفسير سورة البقرة» الآية: ٠/4‏ 


وَكَلَ 2 


كذَا قَالَ عبد لرَحْْنٍ بْنُ ذَيدِ بن 


بل ثم 6 دا - 


3 


78 14 ٍ. طٍُُ ئً نا تم 426 004 كَالَ محا م 
بيعو 0007 
تعيبود ‏ . 

#فَقلنَا أصْرِبْوه ِبَعضباً» هذا 'الْبَعْض" أي شَيْءٍ كَانَ 
مِنْ أَعْضَاءِ هَذِهِ الْبَقَرَةء فَالْمُعْجِرَةٌ حَاصِلةٌ ب وَحَوْقٌ 
الْعَادَةِ به كَائٌِّء وَقَدْ كَانَ مُعَيّنًا فى نَفْس الْأَمْرء مَلَوْ كَانَ 
في تعيينه ل فَائِدَةٌ تَعْودٌ عَلَيِنَا فى أَمْر الدّين أو الذنيًا 


تك أتفتة ول تجما من طريق 
صَحِيح عن عضوم يالف فشن هم كنا أ 


0 


وَقَوْلَّهُ تَعَالَى: #كُدَلِكَ بُتى أنه الْمَوقَ» أَيْ فَضِرَيُوة 
فَسَبِيَ ' ٠»‏ وَنَيّهَ تَعَالَى عَلَّى كُدْرَتهُ وَِحَْائِهِ الْمَوْنَى هدو 


ينه الله تَعَالَى لتاء 


نَهمّهُ الله 


بِمَا شَاهَدوة 
ين أثر الْميلِء ٠‏ جَعَلَ او وى لِك الصني * حَجَدً لَهُمْ 
عَلَى الْمَعَاوِءِ وَفَاصِلًا مَا كَانَ بَِنَهُمْ مِنَ الْخْصُومَة وَالْعِنَادِ. 
اله الى كذ ذكر فى علي 1ل الْسَُورَةَ مِمًا خَلنهُ من إختاء 
الْمَوْتَى في حََمْسَةٍ مَوَاضِعٌ «مّ بستكم يْْ بد تروك » 
وَهِذْه الْقِصَّهُء وَقِصَّةٌ الْذِينَ خَرّجُوا مِنْ دِيَارِجِم َف أنُوقٌ 
َذَرَ اموت [البقرة :47 ؟] وَقِصَّةُ الّذِي مَرّ عَلَى قَريَةِ وَحِىَ 
حَاوِيَةٌ عَلَى عُروشِِهَا [البقرة:159] وَقِضَّةٌ إِْرَاهِيمَ لَه 
السَلَامُ وَالطْيُورٍ الْأَرْبَعوَ [البقرة:50] وَببْه تََالَى بإحيَاء 
الأَرْضٍ بَعْدَ مَوْتَهَا عَلَى إِعَادَةٍ السام بَعْدَّ صَيْدُوريَهَا 


رميمًا . وَشَاهِدُ هَذًَا َوه تَعَالَى : #وَايَة” 2 لْدَيَضُ الْميََةٌ 
بها وَلجَنَا مها حي : حا همه بحرن 2 وحَعَلمًا 0 


جَنتٍ ين يِل وَعَنبِ وَهَجَرنا ذا ٠‏ 


4 56 


من العبونو 9 يكوا 


سَكُرُونَ4 ايست : *«م-وم] 
0710 س0 


بَكْدِ ذَلِكَ فَهَىَ لجار و أشد فسوة 


00 


من شرو وما عياته انب كد 


م ف و 


الع ل لد ب 0 ل نا لَمَا يشَقَقَ 
10 5 مع رسع مر سا سس ص 78 أ لاغه لل م2 
فِخْرَجٌ مِنَهُ أَلْمَآهُ وَإِنَّ منبًا لَمَا يَبْبظ مِنَ حَسَيَةَ أله وَمَا أله 


يَقُولُ تَعَالَى ‏ َؤبيحًا يني إسْرَائِيلَ و فيا لهم على يآ 
َاهَدُوة ين بات اله تتالى وإختاك التزتى: لثم قنك 
ويك ين بَثد بعد ذلك » 5 فَهِيَ 0 الي لا تَلِينُ 
أبَدَا وَلِهَذَا نَهَى الله الْمُؤمِينَ عَنْ مِثْلٍ حَالِهِم فَقَالَ: 
«ألّ يك لِِنَ اموا د ملع مهم يضر لَه وما يل 


سيوع سدم 


من لي ولا يكوا َلَِنَ وتوأ الكتب من مَبَلُ عَلَدَ عَتمْ 


يف 


004 1 


.د ورم 
لْأْمَدُ فكست 2 


ألم وذ يم 
قَالَ لعفي في تَمْسِيرِه عَنِ بن عا : 
الْمَفتُولُ بَحْضٍ الْبَقَرَة جَلَنَ أخيًا ما كَانَ 


فوت 4 [الحديد: 1 


2 00 


كَل كتير 


له: من كَلَكَ؟ كَالَ: بثو أيي تلونيء ثم تشن. 
قَقَالَ بَثُو أخيه حِينَ قَبَمَهُ الله: وَاللهِ مَا كَتَلْنَامُ مَكَذَيُوا 
بالْحَقّ بَعْدَ أن َوُه فَقَالَ الله «#ثمّ ست مُلويكم ين بعد 


كيه يَعْنِي أَبْنَاء أخِبي الشّيْخ مهن كلجر أو أَسَّدْ 
ندا قَصَارَتُ لوت بَني إِسْرَائِيلَ مع م طول اهمد 
َابِيةٌ بَعِيدَةٌ عَنٍ الْمَوِْطَةِ بَعْدَ ما شَاهَدُومُ مِنَ الْآيَاتِ 
َالْمُمْجرَاتِ هي في قَسْوَتِهًا كَالْحجَارَةِ الي لا لاج 
لليياء أز أَمَدُ ؛ قشو 2 الْحجَارق إن من الجمازو : 

َ ِنَْا الْميُونُ الأَنْهَارٍ الْجَارِيَق وَمِنْهَا ما يَسَطُ 
يَْرُ يث الما وذ لم يعن جاربا وَمِنْهًا مَا يبط مِنْ 
َس الْجَبَلٍ مِنْ حَشيّة الله وَفيه إِذْرَاكُ لِذَيتَ بحَسَبه . كما 
قال «ثيع 1 2 000 5 وَالْديْضُ وَمَن فين ظٍِ سن سي ِل 
تي عد ل ل انقزر يكن إِنَمَّ كن حم 


ًا حَلِيمًا عَفُورا # 
وَرَوَى مُحَمّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ ل(دَإدٌ بن فار 
مَا يَكسَجَدُ ينه الأنْهارٌ وَإِنَّ نا م مَنَّمَنُ مَحَرُجُ ونه المآ وَإنَ 
مِنهَا لَمَا يبب مِنْ حَسْبَةَ 4 أَيْ وَإِنَّ مِنَ الْحَجَارَةِ لَأَليْنَ 
مِنْ فُلوبِكُمْ عَما تُدْعَوْنَ إِلَيْهِ مِنَ الْحَىّ وا أله بِعَّفِلٍ عَمَا 
0 نا 

[وُجُودُ ة قَوَّة الْإذْرَاكُ في الْحَمَادَاتَ] 


ءءء مو 6 


ع ماسم 


ََد َعَم بَعْضْهُمْ أن هَذَا مِنْ باب الْمَجَازِِ وَهُوَ سنا 
ال ِلَى الْحِجَارَة كُمَا أُسْيِدَتٍ الْإرَادَةُ إِلَى الْجِدَارٍ 
:بريد أن فض © [الكهيف: 977] قَالَ 7 زِيٍ 

0 وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْأَيِمّةِ. وَلَا حَاجَة إِلى هَذَاء فَإنَ 
ال تابحق فيا ذم الصَّمَدَ كُمَا في كَوْلِهِ تَعَالَى: 


#إِنًا عَرَضَْا الْدْمَلَهَ عَنَ لوت وَالْأَْضٍ وَاليبَالٍ كي أن 

0 اق )4 [الأحزاب: 006 ركان (فيخ 1 أو 
5-5 وَاَلْيضُ ومن 4 آلآية. 1[ الإسراء: 44] وََال: 
أيه 1 مدان # [الرحمن: 5] وَل برو ِكَ ما 


عيب ميو 


حَلْقَ أَهُ من مَهْءِ يَنَقَيَواُ ظِلَهُمُ 4 آلْآيَةَ [النحل : 8] فالتا أَنيْنا 


)١(‏ الطبري: ”“/ ١١0‏ (5) الطبري: ١575/5‏ (7) ابن أبي 
حاتم: 5١9/١‏ (58) الطبري: ؟/4؟ العوفي مع عائلته 
ضعفاء. (08) ابن أبي حاتم: 5/١‏ إسناده ضعيف لتدليس 








"- تفسير سورة البقرة» الآيات: هلا-لالا 


لير صعاس 


طبن # [فصلت: ]١١‏ #لر نا هذا لقان عَلَ جَبَلٍِ» 
الآية [الحشر: ١؟]‏ : #ومًا قَالُّوا لِجَلُودِهِم لم مهد عن كلو 
أَنطقنًا م4 اليد [فصلت: »2]15١‏ وَفِي الصَّحِيح: «هَذَا 
جَبَلٌ يُحِيُنًا ونجية 0 الا 

ان الجاع الْمعَوَائ 0 وَفي صَحِبحَ مُشْلِمٍ : 
نَّ كَانَّ يُسَلْمُ عَلَىَ قَبلَ أَنْ بعس 
7 لأغرفه الآنَ""". وَفِي صِمَةِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدٍ: (إنَهُ يَشْهَدُ 
لِمَنِ اسْئَلَمَ بِحَقٌ يَوْمَ الْقِيَامَقه". وَغَيْرِذَلِكَ مما في مَعْنَاه. 

(تَنِيةُ) اختلّفٌ عُلَْمَاءُ عر في مَعْتَى قؤله ه تَعَالَى: 
نه حجار أو َس 4 [البقرة : 74] بعد الإلجماع 


5ه كوس 


عَلَى اسْتِحَالَة كونهَا لِلسّفُء ٠‏ فَمَالَ بَعْضَهُم : أو هْهُنًا بِمَعْتى 


5 


لأغرفٌ جر ِمَكَةَ كا 


> م ع 


الْوَاو تَقدِيرة : فَهِيَ كَالْحِجَارَةٍ وَأشد قَسُْوَةٌ كَمَوْلِهِ 
تَعَالَى: ولا ظظِعْ ِنَيْمَ َاثِمًا أو كْورَا4 [الإنسان: 5؟] 


ع 


معدا و ندرا » [المرسللات: 
بِمَعْنَى بَلْ» دير : فهِيَ 


م 


5] وَقَالَ أحَرُونَ : َو مهما 
كَالْحِجَارَةٍ بَلْ أَشَدٌ كَسْرَة 
وَكَفَوْلِهِ : «#إدا وق مِبَيُمٌ عون ألنّاس كَمَنْيَةَ أله 
حَمْية4 [النساء: ا]ء لوَأرْسَلئهُ إِلَ يأثةٍ 
َريدُوت* [الصافات: 2]١41‏ 9إذَكَانَ فَابَ هَوسَيْنٍ 
[النجم : 9]. وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ : «قهىَ لجارَة 
أ أذ كلو عِنْدَكُم؛ ٠‏ حَكَاةُ ابن جَرير وَقَالَ 
مَعْنّى ذَلِكَ بكم ا خوج عَنْ أَحَدٍ هَذَيْنٍ الْمكلين: إِمَا 
2 تَكُونَ مِْلَ الْحِجَارَةٍ في الْقَسْوَوَء وَإِمّا أَنْ تَكُونَ أَسَّدّ 
نا في الْقَسوَةٍ. َالَ ابن جرير: ومَغْنَى ذَلِكَ عَلَى هذا 
التَأَرِيلِ ٠‏ فضا كَالْحِجَارَةٍ قَسْوَةٌ وَبَعْضُهَا أَسَّد قَسْوَةٌ مِنَ 
الْججَارة0)؛ '؛ وَقَد رَجَحَهُ ابن جَرِيرٍ مع َوْجِيهِ غَيْرِه . 

(قلت): وَهَذَا الْقَوْلُ الأخيد رَ يَبِقَى شَبِيهًا بِقَوْلِهِ عا : 
ملي كَمَمَلٍ الَدِى أسْتَومدَ 37 [البقرة : ]1١7‏ مع قَوْلِهِ 
#أز كَصَيْبٍ ين السَمَاهِ» [البقرة 7 


آََّ 


أو أ 
أَلَقٍ 


]١19 :‏ وَكَقَوْلِهِ : 0 
كنردأ لفت كليم يتيعة» مه مَعَّ قَولِهِ: #أز كَظلْمٌتٍ في 
عر 4 آلْآيَةَ [النور: 279 ٠14]ء‏ أَيْ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ هو 

هَكَذَاء وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ هَكَذَاء وَاللهُ أَعْلَم. 

9 مون أن يُؤْمئُوأ لكُم وَمَدَ كان هَرِيقٌ مَنْهُمْ يَْمَعُو 
حلم أ شه ثم حَرَووْتةُ من بد ما عَمَلُوهُ وَهُمْ 
ينتقورح 69 وَإدَا لَمُوا ألَدِنَ ءَامَناْ مَالْوَآ ءامنا وَإِدَا حَلَ 
عجوم بد عِندَ مَبَكمّ ألا كَقِوْنَ(© ولا عَلَمُونَ أن 


تمعن 


120 


1 

> دور« 9 29 

ومنهم اميود 

المت © م نايب 


سو ل ص 


يوون مدأو ند أله ًِ 


م و سَّ 3 


فول لْهَمقَهَ 
جمص را سا وو وس 


ره 


عَلَ أنه ما لان 
وَلَحَم 2 تيو 1 يكت ويك 

فِيهَاحَآإِدُونَ 0 ليت 0 - 
وي أسحث لعن قي ارك 1009 
ترم يل لاد ميلو 
22 هلس ث0 م 
١‏ ولس والمستحكين و: ولو 

0 وَءَافا أ لككرة غ 
َوَإَتَخْرْ لاق يكاتنك وَانشْرت موس 

لَه نَل ما موت وَمَا يلون 7 

[قَطْعْ الطّمَع في إِيِمَانِ يَهُودَ رَمَنَ الي يك] 
َقُولٌ تَعَالَى : «انطئون» يها الْمُوْمِنُونَ 
4 أَيْ يَنْقَادُ لَكُمْ ِالطاعَةٍ مَؤُلَاءِ الْفِرْقَهُ الضَالَةُ مِنّ 
الْيُهُودِ الَذِينَ شَاهَدَ آبَاوُهُمْ مِنَ الْآيَاتِ الْبَينَاتِ ما 
شَاهَدُوم 2 قَسَتْ فُلَريهُمٍ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وقد كان 
0 ُ 
علو غَيْرٍ ريلد أن شد َع 











تو واو - 


5 طون فينا كبوا لمن خرف َتأريله؟ وَعَذَا 
2 0 اده 
مَجَعَلَنَا 000 كَسِيَةٌ يروت لصي عَن وَاضود.* 


4ج عسي دير 


[المائدة: ]١‏ َال كاد في كول : لوثم رفوه من بعد 


)5( 1١١ /* فتح الباري: 98/5 وانظر الفخر الرازي:‎ )١( 


مسلم: 1187/5 (") أحمد: 557/١‏ (4) الطبري: 571/7 














؟- تفسير سورة البقرقء الآيتان: 48لاو 


مَا عَمَهُوَهُمْ ينلثورت» قَالَ: هُمْ الْيْهُودُ كَانُوا يَسْمَعُو 
لام الله نم 2 ِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ .وق وَثَالَ 


مُجَاهِدٌ : الذي بن يُحَرفوةُ وَالَّذِينَ يُكتَمُونَه هم الْعْلَمَاءُ 
ا وَكَالَ أبن وَهُبٍ: قَالَ أبن زيل في قَوْلِه : 


و عو 


سْمَعُونَ نَ كم سم 3 رفوه 4 قَالَ: التَّوْرَاةَ التي 
أنْرَلَهَا الله عَلَيْهِمْ يُحَرُفُوتَهَاء يَجْعَنُونَ الْحَلَالَ فِهًا 
حَرَامًا وَالْحَرَامَ فِيهًا حَلالا. وَالْحَنَّ فِيهًا بَاطِلَا 
وَالْبَاطِلَ فِيهًا حَمّاء إِذَا جَاءَهُمْ الْمْحِنُ بِرِشْوَةٍ أَخْرَجُوا 
لَه كات الى َِذَا جَاعَهمُ الْمبطِلُ بِرِشْوَةٍ أَخْرَجُوا لَهُ 
ذَلِكَ الكِتاتء فَهُوَ فيه مُحِقُء وَإِذَا جَاءَهُمْ أَحَدٌ 
لهم سينا 1 نس فيه حَقٌ وَلَا رِشُوَةٌ وَلَا شَيْءٌ أَمَرُوهُ 
ِالْحَقٌ. قََالَ الله لَهُمْ: «أَتَأْمُونَ الئاس بآلبِيَ مَيَسَوْنَ 
شك وََمْمْ تَْلُونَ الكتب أقلا َو [البقرة: ]9 , 
[آلَهُودْ كانوا يُقرونَ بوه مُحَمّدِ يك وَلَا يُوْمِنُونَ] 
وَقَوْلَهُ تَعَالَّى: طوَإدًا لَيُا الَدنَ اموا الوا ءامنا وَإِدَا حَل 


بَعَصْهُمْ إل بعْض» اليه رَوَى مُحَمَّدٌ بُْ إِسْحَاقٌ عَن ابْنٍ 
عباس لوَدًا نَمُوا آَلَدِنَ َامبُوا الوا امنا أيْ أنَّ صَاحِبَكُمْ 
رَسُولَ الل وَلكِنّه إِليكُمْ خَاصٌة) 2 كك 
بَعْض قَالُوا: لا تُحَدّنُوا الْعَرَبَ بِهَذَّك فَإِنَّكُمْ كذ كُثثم 


ستفيسُونَ به عليه فَكَانَ مِنُْمْ فَأْرَلَ الله اويا لذ 


0000 السره رمك دارم وت نهعم يرم 50 0-014 را م 
عَامَنُوا قا الج وَإذا خلا 0 إك بعص َالو أتحذنوهم يما 
برسم هو رسع 0 د مسي آم خم 7 6ه 
فم أله 2 لِيسَاجُوكم بوء عند رد * أي تَقِرُونَ بأنه نبي 
رمه عرمقه كت ده 446 جه 8 2 أمظ هم ا 

وَقَذْ عَلِمْتُمُ أنه قَدْ أذ لَه الْمِيئّاق عَلَيْكُمْ باتبَاعهِ. وَهُوَ 
د وو. 6يم ا و5 خم مارو ل 7 22 0 
يُخيرهم أنه ُْ لي © منود ولو في ا إِجْحَدُوهُ 


تَعالَى : لأا يمون أ مه يلم ما 
3 [البقرة: 5!] روى عبدالرزاق عن 
قتادة: #أَححَدِووَهُم يما نه عَلَكْم جوم بد عِندَ 
ريك قال: كانوا يقولون” سيكون نبي فخلا بعضهم ببعض 
فقالوا «أَتحَدٍ أحَدوبم يما َم أنه َه عيكع 014 . 

وَقَالَ العم الْبصْرِيُ + هَؤُلَاءِ الَو كَانُوا إِذَا لَقُوا 
الّذِينَ آمَُوا قَانُوا: آمَنّاء وَإِذَا خَلّا يَْضهمٍ م إِلَى بَعْضٍ قَالَ 


اله اه 
لله عَليكم 


. 0 


ْ: 
3-3 
8 
١‏ 
اوها اط 


ل اب سا تس 


لا تُحَدنُوا أُضْحَابَ مُحَمَّدٍ يما نَم | 
نا في كن ليخالجوهم بو يلد رَبك حك 
وَل َعَالَى : لأوَلَا يِمَلَمُونَ أنَّ أ َه يَمَلَمُ ما رونت وما 
ينيثو» نَالَ أَبُو الْعَالية: يعني اما أسَرُوا مِنْ 0 
بِمَحَمّدٍ وَل وَتَكْذِيبِهِمْ بد وَهُمْ يَجِدُوئَهُ مَكْنُويًا عِنْدَهُمْ 


يَعْضِهُن : 


وَكَذَا قَالَ قَتَادَمُ وَقَالَ الْحَسَنُّ: أن َه يمَلَمُ ما ورت » 
قَالَ: كَانَ مَا أَسَرُوا أَنْهُنُ كَانُوا إِذَا تَوَلَوْا عَنْ أَضْحَاب 


كي ب هن" نا 4 بن جر كل 
لأصْحَابٍ مُحَمَّدِ يلِِ: #ءامَنَ»*. كَذَا قَالَ أَبُو الْعَالِيَة 
6 05 


1 سنآ لا يتوت الكتب الا 
يَظْيُونَ 9 ويل لَلَذِنَ مَكَنْبُونَ الكتبَ 3 نَم يَفُولُونَ هنذا 
مِنّ عِنْد أله نيوأ بو عستا قب ووَيْلُ لهم مِمَا كَنَبْتَ 

بهم وَوَتَنُ لَهُم يما كبو © 4 

[مَعْنَى المَيّ] 
يَقُولٌ تَعَالَى : لومم ميو أَيْ َمِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ . 
اله مَجَاهِدٌ . لون جَمْعُ مت وَهُوَ الرَّجَلٌ الذي لا 
يُحْسِنٌ الْكِتَابَة. كَالَهُ أَبُو الْعَالِيَةِ وَالرَبِيمُ وَكَنَادَةٌ وَإِبْرَاهِيمُ 
وَهُوَ ظَامِرٌ ني قَوْلِهِ تَعَالَى: لا 


النَّحعِيُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ. 


يََلَمُوَ الَكتبّ» أَيْ لا يَدْرُونَ ما فِيو"©. وَلِهَذَا في 
صِنَاتٍ النََ كله: أَنَّهُ أَمّْنْ؛ باه كه يكن يخس 


000 


الْكِتَابَةَ» كما قَالَ تَعَالَى: ا كت ل بن لون 
كنتب 39 عو سيكت إذا كراب الْمْلِون4 
[العتكبوت: : 44] وَقَالَ عَلَيِِ الصّلَاة السّلَام: َأ د 
لا تَكْيْبُ وَلَّا الشَّهْدٌ هْكَذَا وَهْكَذَا وَمْكَدَه 
آلْحَدِيتَ””"". أيْ لا تَفْتَقِرٌ في عِبَادَاتنَا وَمَوَاقِتِهَا إِلَى كِتَابِ 
وَلَا حِسَابٍء وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مر الى بَعَتَ فى 
لحيس روك يهم [الجمعة , ؟]. 


لمبطاود 
2 
مة أملة 


م واى 
بحسب ) 


)9( 148/9 الطبري:‎ )5( 175/١ ابن أبي حاتم:‎ )١( 
إسناده ضعيف لتدليس‎ 70١ /” الطبري: 7577/7 (4) الطبري:‎ 
وسنده‎ 0١/١ ابن إسحاق ووجوه أخرى. (2) تفسير عبدالرزاق‎ 
/١ ابن أبي حاتم:‎ )7( 159/١ صحيح (51) ابن أبي حاتم:‎ 
/١ ابن أبي حاتم:‎ )4( ٠4٠/١ )ابن أبي حاتم:‎ 
5751/7 الطبري:‎ )١١( ١5١/4 فتح الباري:‎ )٠١( ١ 








؟- تفسير سورة البقرة» الآبات: 45-8٠١‏ 


قَالَ مجَاهِدٌ: إن الأميينَ لين وَصَفَهُم الله تَعَالَى هم لا 
يَمْقَهُونَ مِنَّ الْكِتَابِ الَذِي أَنْزَلَهُ الله 4 تَعَالَى عَلَى مُوسَى 
شيك وَلَكِنَّهُم َتَخَكَضُونَ الْكَذِبَ وَيَتَخَرَضُونَ الْأبَاطيلَ 


د مالم سعده 2 
كَذِيًا وَرُورًا"''. وَالتَمَن فِي هَذَا المَوْضِع هُوٌّ تَحَلقٌ 


3 


الْكَذِبٍ وَتَحَوّصٌهُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ظوَإِنَ هُمَ إلا يظبُونَ» 
َكل و" وَقَالُ كَتَادَةٌ وَأَبُو الْعَالَ اي يمون بالل 
“4 , 


لون بكر 
0 لِهَؤُلَاءِ الْيَهُودِ الْمُحَرّفِينَ] 
قَولَهُ تَعَالَى : ويل يَلَدذنَ يَكنْبُونَ الككبّ ادي 


000 


يَُوونَ هلدا من عند ا أله م نشكا به كتكا قمة4... 
مِنّ الْيَهُودء وَهُمْ الدَّعَاةٌ إِلَى 
الضَّلَالٍ بِالرُورٍ وَالْكَذِبِ عَكَّ الله وَأَكَلٍ أ مْوَالٍ النَّاسِ 


0 


لْبَاطِلٍ . وَالْوَيْلُ : لْهَلَاكَ وَالدَّمّارٌ وَحِيَ كَلِمَةٌ مَشْهُووة 
في الغ . وَقَالَ الزُهْرِيُ : أَخْبرَنِي عُيَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله عَن 


ابْن عَيّاسء أَنّهُ قَالَ: ا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ كيف تَسأنُونَ أل 
لْكِتَاب عَنْ شَيْءِء وَكِتَابُ الله الَّذِي أَنْرَلَهُ عَلَى نَبيْهِ أُخدَتُ 
أخبّار الله هَرَؤُونَهُ غعَضَا 1 يشب وَكَدُ حَدَّنَكُم الله 


3 


- 


2 
عوام :مي عي 


نّ أَهْلَ الكتاب قَنْ يَدَنُوا كِتَاب الله وَغَيدُوهُ 
كتُوا بيهم الْكَِابَ وَكَالُوا: هُوَ مِنْ عِنْدَ اللو لِيَشْتدُوا 
به ثَمَنَا قَلِيلا أقلا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الِْلْمٍ عَنْ 
0 وَلَا َال مَا ْنَا مِنُْمْ أحدًا قط سَألَكُمْ عَنٍ ع 
لذى أَنْرلَ ل عَليكُم". وَوَاهُ الْبْحَارِيُ0* . وَقَالَ الْحَسَنُ بن 
الحسن البشئ : آلثَّمَنُ الْقَلِيلُ : آَلدُنًا بَذَافِيرها . 

وَقَوْلَه َعَالَى : ويل يْلُ لَهُم قِنَا كَنََتُ يرهم وَوَئِلُ لَهُم 
ئَمَا يبون 4 أَيْ قَوَيْلُ لَّهُمْ مما كتَبُوا ِأَئيبهِمْ مِنّ الْكَذِبٍ 
وَالْبُهْتَانِ َالايرَاءِء وَوَيْلُ لَهُمْ مما أَكَلُوا به مِنَّ السّحْتء 
كَمَا قَالَ الضَّحاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ويل 
لَهُم4 7 يَقُولُ: فَالْعَدَابُ عَلَيْهم ص الي بو أيهم مِنْ 
دَلِكَ الْكَذِبٍِء «وَريِنٌ نَهُم يما يَكْبْو4 9 يَقُولُ: هما 
يَأَكُلُونَ به هِ النَّاسَ الْسَفْلَدٌ وَغَيرَهُم*1. 


يسا 5 


«وقاؤال مَمَمَنَا أيحاد إِلَّدَ أهامًا مَمْدُودةٌ كل أَغعَدْممْ عِندَ 
َه عَهَدَا مَل يولك أله عَهَده: لم لَولونَ عَلَ أله ما ل 
كَلَمونت 42 


يَقُولُ تَعَالَى إِخْبَارًا عن الْيَهُودِ فِيمَا 


م٠‎ 

0 ماده ##ع م ,م يساي ره عترم رتى كهرس دول رص ارم 
لانفيهم مِنْ: أنهم لنّ تمس الثار! أياما مَعَدُودَة ثم 
ينْجُونَ نه . فَرَدَ اله عليه كَلِكَ بمو تعالى : «قل معدم 
ند َل عه4 أيْ بدَلِكَء كَِنْ كان كذ وَكَمَ عَفدٌ مهو لا 
يُخْلِتُ عَهْدَهُ وَلَكِنْ هَذَا ما جَرَى وَلَا كَانَّء وَلِهَذَا أت 


بدأ الَبّي بِمَعْنَى بل 
تَعْلَمُونَ مِنَ الْكَذِبِ وَالا فتِرَاءِ 05 وَقَالَ | الْعَوْفِنُ في عن اإنٍ 
عَّاسٍ : مامَتَالوا أن كَمَمَنَا ألكاذ إِلَّ أهامًا تَسدوة4 
آلْيَهُودٌ قَانُوا: لَنْ تَمَسَنَا الئَارُ إِلّا أَوْبَعِينَ ليله . رَادَ غَيِمهُ: 
وَحِيَ مُدَّةُ عبَادتِهِم الْعِجْلَ . 

وَكَالَ الْحَافِظٌ أَبُو بَكْرٍ بْنُ مَردُويُ رَحِمَهُ الله عَنْ أبي 
هرَيْرَة قَالّ: لَمَا ميث حُُ أَهْدِيَتْ لِرَسُولٍ ألله 2 
شَاةٌ فِيهًا سم قال شرل اله 6 «إجَمَعُوا لِي مَنْ كَانَ 
مِنّ الْيَهُودِ ين م رس سُولٌ الله كله : ١مَنْ‏ أبُوكُمْ؟» 
قَانُوا: فُلَانٌّء قَالَ: 0 بَلُ بوك ؛ فلانٌ». قََالُوا: 
صَدَفْتَ وَبَرِرْتَ» م قَالَ لَهُمْ: «هل أَمْ صَاوِقِيَ عَنْ شَيْءٍ 
إن ١‏ سانكم عَنْهُ؛؟ قَانُوا: نَحَمْ يا أبَا الْقَاسٍ وَإِنْ َدَبْاكَ 
عَرَفْتَ كَِبََا كَمَا عَرَفتَهُ في أبيناء قَقَالَ لَهُمْ رسو 
الله كَله: «مَنْ أَهْل النَّارِ؟» قَقَانُوا: نَكُونُ فيا ا 
َخْلْفُونَا فيهَاء كَمَالَ لَهُمْ وسو ل الله :كله «احْسَمُوا ا 
> “ست م ل س)/ 6ص ثُدَّ قَالَ لهم رد م 
نخلفكم فِيهَا أبدا' . ثم قال لهم سُولٌ الل وله : ا 
صَادِقِيَ عَنْ شَيْءٍ إن سَأَلتَكمْ عَنْهُ؟) قَالُوا: نَعَمْ يا أبَا 
يمع قَالَ: «مَلْ جَعَلنُمْ في هَذِه العو قم" َقَالُوا : 


مله 3 20 ريع وى - م ل بي روم 0 
نعَمء» قال: «فمًا حَمّلكم على ذلِك؟" فقالوا: أرذنا إن 
ظمد كراضس 6ه ماس ار 27 0 0 2 1 ا 
كُنْتَ كَاذِيًا أنْ نَسْترِيحَ مِنْك, وَإِنْ كُنْتَ نيا لم يَضْرّك0 . 
وَرَوَاهُ الْامَامُ أَحَمَدُ وَالْبْخَارِيُ وَالتَّسَائِيُ بتخوو 23 . 


#جخ من كسب م تكد وكططت بد عَولكثم تويك 
َصَحَدبُ كد م يها بره © تنيت اموأ وحيلوا 
0 وليك ضْحَبْ الْحَنَّةٌ هُمَ يبا حيذرت )4 

تَعَالَى : لَيْسَ اله مْرُ كُمَا تَمَنُِمُ وَلَا كُمَا تَسْنَهُونَ 


)١(‏ الطبري: 557/7 (؟5) ابن أبي حاتم: 157/١‏ (”) ابن 
أبي حاتم: ١47/١‏ (4) ابن أبي حاتم: ٠545/١‏ (0) فتح 
الباري: ه/؛:” و"١ا/ره4”‏ وههه (58) ابن أبي حاتم: /١‏ 
7417 93) الطبري: 777/7 الضحاك عن ابن عباس مرسل. 
(8) الطبري: ؟/1/57ا؟ ضعف للعوفي وعائلته. (9) دلائل النبوة: 
)٠١١‏ أحمد: 5 وفتح الباري: 7١5/5‏ والنسائي 
في الكبرى: 117/5 








7- تفسير سورة البقرق» الآية: 1م 


201 مْرُ أَنَهُ مَنْ عَمِلَ سَيقَةٌ وَأَحَاطَتْ به + لِيكتّة » وَهُوَ مَنْ 
0 الْقَِامَ وَلَيْسَتْ لَهُ حَسَتَةُ بَلْ جَمِيعٌ أَعْمَالِهِ 
سَيْكَاتٌ) اع أّمْلٍ النَّارِ #والّيت مثا وصيلوا 


عب ا أَيْ آمَنُوا بالله وَرَسُوَلِهِ» وَعَولُوا الصَّالِحَاتَ 

مِنَ الْعَمَلٍ الْمُوَافِقِ لِلشَّرِيعَة َهُمْ من أَمْلٍ أ لجَنَد 
الْمََام شه يعو تَعَالَى : ليس بأمإنيكُم ولآ مان 
لكب مَن يَعْمَلْ سُوءًا يجِرّ به وَلَا يجِدّ لم من 0 
وكا ولا كينا( وس يَعْمَلْ ون لصَلِحَتٍ من كر أ 
أنقٌّ وهو مُزْمنُ وْكِيكَ يَدَخْلُوَ لْجَنَّدَ ولا يظَلمون تقَرَا» 
[النساء: او 5 ]١‏ وَقَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ وَأَبُو وَائِلٍ وَعَطَّاءٌ 
وَالْحَسَنُ: #وَلَحطتٌ ب حَويِكَثة» قَالَ: أخاطً به 

٠ 00‏ وَثَالَ الأعمَش عَنْ أبي رَزِينٍ عن الريع بن َ 
ولعت بو حَوِيِئَثُمُ4 قَالَ: الَذِي يَعُوتُ عَلَى َطَايَاة 
مِنْ قَبْلٍِ أَنْ يُثُوبَ". وَعَنٍ السّدّيٌّ وَأبِي رَزِين تَخؤة"" 
َكَل أَنَو الْعايةِوَْجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ في رواب عَنْهُمَا وَكَتَادٌَ 
وَالرَبِيعٌ بنْ أَنْسٍ : #وَلَمطظَتٌ بف حَطِيَككْمْ 4 الْمُوجِبَةٌ سَ 
الْكبيرَة 4 . وَكُلَّ هَذِهِ الْأَقْوَالٍ مُتَقَارِبَةٌ في الْمَعْنَىء وَاللَهُ 


أَعْلَم . 


34 وَهَذَا 


هَل 


١ 


1١ 


[مُحَقَرَاتُ الذنُوبٍ إِذَا اجْتَمَعْنَ جْتَمَعْنَ يكن 
وَيُذْكَدُ هَهُنَا الْحَدِيتُ الذي رَوَاهُ الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَيْدِ الله 


م 


ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ الله كك كَالَ: ديا 
وَمُحَقَرَاتٍ الوب ومن يَجْتَِعْنَ عَلَى الرجُلٍ َ حَنَى يفْلِكْنَها 
وَإِنَ رَسُولَ الله َك ضر بَ لَهُمْ مكلا «كَمَئَلٍ قَوْم َرَنُوا أرْضٍ 
فلاق فَْحَضْرَ صَرِيعٌ الْقَوْم فَجَعَلٌ الدَجْلْ ينطق فيَجِيء 
بالْعُودء وَالمَجَلُ يَحَىءٌ بَالْعُودٍء حَنَّى جَمَعُوا سَوَاكَّاء 
وَأَجَجُوا نَارًا فَأَنْضَجُوا مَا كَذَهُوا فِيهَا»"” . وَرَوَى مُحَمَدُ بْنْ 
إِسْحَاقَ ضٍِ ابْنِ عَبّاسٍ : «وَآليت مها ولا الدِيحت 


ُوْكِيِكَ أسْحَبُ حب الْجَنّةٌّ هم ديا خنيذوت4 أَيْ مَنْ آمَنَ بمّا 
2ه 4 6 ريو 2 


كر وعَول يما ركم ين صف . 
فياك يخرنم: ) 


أَهْلِه أَبَرَا لّا لبط 0 
وَإِدْ أَحَذْنا تق بن" إِسَرَويلَ ل !. ١‏ أله تل 


الم 4 ةو 


- 
0 5 
5 
ع‎ ١ 


إِحَسَانًا وَذى لْعُرَقَ وَالسَسي 





م١‎ 


ا ل 
سرح ملل م هه 
نَ دما كم وَلَا حرجو 


ذا ]كك لاتير 
00 
رح أنه 
نكم م كرد هو 2608 


| 3 1 واه ل وس وس ةله غىء 
وإِند يَأَكم ل 
> وو هو قورت 


اده 


2 416 
ِحْراجَهُمٌ أَفْتَوْصُونَ بِبَعْض الكتاب و 
ببَعَض ره بِبَعْضْفْمَا َك مَنِيَفَعَلُ دَإِلك م: م 


. 006 رسا سر سر اس د سل سل حي لوس 
ق الحيزة الاتيا وي التلمة 2 دوا © أشل 
وَمَا كلما كَمَلُون | َ © أوْليكَ ك1 


- 2 
اسه بس ل كي حو و مسر عه 


دي 3 : ورفلا 1 

ينوي ]لك كاين 
وَءَاتسَاعسَم عن مر لبيك 

000 007 لم 

أفَكلماجاء كم 

2156 


ته 








ماق بتي إسرَائِيل] 
كرُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَنِي إِسْرَائِيلَ يما َعم به 
الأَوَامِرٍ» َأخد معاَهُمْ على ذلِكَ: وَأَنْهُم 500-75 
ككُُ َأعْرَضُوا قَضِدًا وَعَمْدَاء وَهُمْ يَعْرِفُونَهٌ ويَذْكرُوَة 
َأَمَرَهُمْ تَعَالَى أَنْ يَعْبْدُوهُ وََا يُشْرِكُوا به سَيْكَاء وَبِهَذَا أَمَرَ 
جَمِيعَ خَلْقِو وَلذَلِكَ حَلَقَهُمْ؛ كَمَا كما قَالَ تَعَاَى : «ومآ يسنا 


من يكت من رَسُولٍ ل وي له د ل لد إِلَه رلا لد آنأ عدون # 
[الأنبياء: 6] وَقَالَ تَعَالَى: #وَلْمَّدَ بَمَمَم فى حَكُلْ أَمَدٍ 


وه 0 ب 8 1 8 
يَسُول ب أتذرا أ 21 له ولس اللخرد» [التحل: م 


تال يق وغقالا كويد 

ثم بَعْدَهُ َ حَنٌ الْمَخْلْوِقِينَ» وَآكَدُهُمْ وَأَوْلَاهُمْ بذَلِكَ حَقُ 
)١(‏ ابن أبي حاتم: )١( 707/١‏ ابن أبي حاتم: 597/١‏ (9) 
ابن أبي حاتم: 70/١‏ (5) ابن أبي حاتم: 155/١‏ (0) 
أحمد: 8٠7/١‏ (53) ابن أبي حاتم: 705/١‏ إسناده ضعيف 
لتدليس ابن إسحاق وجهالة محمد بن أبي محمد. 




















7- تفسير سورة البقرةء الآيتات: 85-485 


الْوَالِدَيْنْء وَلِهَذَا يَفْرِنُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَيْنَ حَقّو وَحَقٌّ 
الْوَاَِيْنِ كَمَا كَالَ تَعَالَى: «أن أنصكر لي مد إِكَ 
لْصَصِيرٌ * [لقمان: ]١5‏ وَكَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : '#وقَضَى ريك 
أل سَبدنأ لَه إن اك إِحْسدمًا 4 إلى أَنْ قَالَ ##وءاتٍ ذا 


وَالْمِسَكِينَ وَأبْنَ أَلسَبيلٍ» [الإسراء: *77-7] 


00 


عومد شور 


فرق حفر 


وَفِي الصَّحِيِحَيْنٍ عَنٍ ابْنِ مَسْعُووٍ لت : يَا وَسُولَ الله أي 
لْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصّلَاةٌ عَلَى وَفيِهَاه قُلْتُ: ثُمّ أَيّ؟ 


م 
قَالَ : "بر الْوَالِدَيْنِ) قُلْتُ : ْم آيّ؟ قَالَ لَ: «الْجِهَّادٌ د فِي سَبيل 


كال: «والتكعن» َعُمْ الصمَارُالذِينَ لا كاب لَهُمْ من 
الآنا ٠‏ «اتعو» ال لا بون م لفقوة على اسيم 


مه 


وَأَهْلِيهِمْ وَسَيَأتَى ي الْكََامُ عَلَى هذه الْأَضْنَافٍ عِنْدَ آي يه النْسَاءِ 
التي َم ترا اق تتالى بها صرحا في أو : لوَاعَبُدُوا أنه وآ 


سر بوء هيما وَوُلْوِننِ إِحْسننًا» . . َه [النساء ]| 
وَقَوْلْهُ تَعَالَى: فووا للنّاسس 0 يْ كَلَمُومُمْ 


لَيَْاء وَلَينُوا لَهُمْ جَانِئَاء وَيَدْخْلُ فِي ذَلِكَ الْأمه 
ِالْمَعْرُوفقِء وَالنَّهْيْ عَنٍ الْمُْكَرٍ بالْمَعْرُوفِه كُمَا قَالَ 
الْحَسَنّ الْمَْرِيّ في قَولِهِ تَعالَى : #وقولواً ناي شما : 
َالْحَسَنُ مِنَ الْمَلٍ: يَأ مُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَن 


َحْمَدُ عَنْ أبي ذّرٌ رَضِيَ الله عَنُْ عَنِ الي كله أنه 
دلا تَعْقِرَنٌ مِنَ الْمَعْدُوفٍ شيعا إن لَمْ تَجذ فلو 


بوّجهِ مُنْطَلِي) . وَأَخْرَجَهُ مَسْلِم فِي صحِيحِدء وَالتَرْمِذِيٌ 
00 0 
و صصح 


لوروه 


رُم بالإحسان لهم بالفغل» ع رقي اناد 


لْفِملِيَ وَالْمَوْلِيَ. ثُمّ أكَدَ الْأمْرَ بعِبَادتهِ وَالْإحْسَانٍ إِلَى 
النّامِ ْمَعَن مِنْ ذَلِكَ وَهْوَ الصّلَاءٌ وَالرَّكَاةٌ فَمَال: 
#وَأَقِيمُوا الصَلَوةَ واوا الركدة» . 

وَأَخْبَرَ نهم َوَلّوْا عَنْ ذَلِكَ كُلّى 
ورم وَأعْرَضُوا عَنهُ عَلَى عَم بَعدَ الهم به | 


مِنْهُم وَقَدْ أَمَوَ الله ذه امير لك فو سور اليا 


5 


3 شرع و لم 
| 


ِقَوْلِه #وَاعَبدُوا أنه رآ متْركوأ به شيعا وَولْوِدينِ إِحْسَننًا 
وَبِذِى الْفْرِنَ وَالْسسَلم والمسكين كار ذى الْفْرَقٌ وَجَارٍ 


لْبلِ وَالصّاحِي اليك وبي السَبِيِلٍ وَمَا مَلَككْ يلتك 


ل اروس فت 


وَّ أنَهَ لا يحِتُ من ككَانَ ممالا هَحورَا4 [النساء: 85] 


2 20 مه 6 0 7 م 0 
لخ 2 من وي رون 
ع2 


ُْ وال سل 4 
دان وَإن يأو سترئ تَعْلدوهم وهو 


0070 5 00 ور 


م رمه برج 


2 4 وام 2 
حرم عوك إغاجهم 0 ا كا 


لم 
ِو ضَّ فُمَ] - 000 رح مه د ات رجور 


العيرة ا لدي 51 ل 0 0 95 


5 
1 
3 
6 
3 
© 
1 
1 
5 


رعط بن ودوع 


ومع و دهج و 


لبود المِنَاقٍء وَتْقَضْهُم له 
لا 


ا ف ل باية» وما الوا ُو من لقا 
ص م لأس وَالْحَْرَجءٍ وَذَّلِكَ أن الْأَوِْنَ وَالْخَرْرَجَ َم 


الأنصا كَانُوا في الْجَاهِلة عُبَّادَ أَضْنَام» وَكَانَتْ 
خَرُوتٌ كَثِيرَة» وَكَانَتْ يَهُودُ الْمَدِينَةِ ثلاث باتلا ع 
باع . وَبَنُو النَضِيرٍ : لما الْحَزْرج . وَيَتُو قَرَبْظَة : حُلَمًَا 
الأَوْسٍ. َكَانَتِ الْحَرْبُ إِذَا تَلَ كل 


تبث يتف فال عل قري 
مَع حُلَمَائهء فيَقْثْلُ الْيَهُودِيُ أَعْدَاءَهُ وَقَدْ يَقَيّلُ الْيَهُودِىُ 
الْآحَرَ - مِنَ القَِيتٍ الآحَرٍ - وَدَلِكَ حَرَامٌ عَلَيهِمْ في دنهم 
وَنْصنٍ نّ كِتَابِهم) وَيُحْرِجُونَّهُمْ مِنْ بيُوتهم» وَيَْنَهَبُونَ ما فيهَا 


مس اس 


92 الَْنَاث وَالْأميعَةٍ وَالْأَمْوَالِ م م إِذَا وَضَعَتٍ ار 
أَوْرَارَهَا إِسْتَفَكُوا الْأُسَارَى هِنَ الْمَرِيقٍ الْمَخلُوبٍ 1 

بعكم البَّوْرَاةٍ - وَلِهَذَّا كَالَ تَعَالَى : طأَفْمْوْموْنَ بِبَعْضٍ 
كلب : وَتَكْفرُوت بِبَعَْضن4 وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : #وَإِذ أَمَدْنا 
5 9 مآع وَل د أنفْسَكم 
ررك أن لا بل يشم بنقاء ولا تخي , 
ْله ولا ير عَلَيْه كَمَا قَالَ تَعَالَى: «قتُويوا | 
7 اق كشي و رو دك عِنْدٌ د يكم وَذَّلِكَ 9 


فل . امِل الواح يِل التي الوَاحدَقه 4 كما َال عَلَيهِ 


طش 
الى كه 


د 


(1) فتح الباري: 5 ومسلم: 894/١‏ (5) ابن أبي حاتم: /١‏ 
مه" (0) أحمد: 0 ومسلم : 4 وتحفة الأحوذي: 
0/ 7ه 








؟"- تفسير سورة البقرة» الآبة: لام 


وَتَوَاضْلِهِمْ بِمَيِْلَةِ الْجَسَدٍ الْوَاحِدِء إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُوٌ 
تَدَاعَيْ لَّهُ سَائْدُ الْجَسَدٍ الْحْمَى وَالسّهَر”"'). 
َكوْهُ تعالى: ثم فينع وَأَشر كقيدوت» أي 
مدن 2 هذا افر وَصِحَيه حي ود تَشهدُون يو. 
لا 


2 ا ُلَمَاءُ الْخَزْرَج. لقي قَرَيْظةٌ وَهُمْ 
عض الأؤْس . انوا ذا كَانَْ ين لأس ع 


وقرد مع الأؤس» اهز ع واه ين الري لاه 
عَلَىِ إِخْوَاتهِ حَبَّى تَسَافَكُوا دِمَاءَهُمْ يتَهُمْ بيهم التَوْرَاةٌ 
يَعْرِفُونَ فِيهًا ما عَليِهم وما لَهَيْ وَالأَوْسسُ وَالْخَرْرَحُ أَهْلُ 
شِرْك يَعْيُدُونَ الْأَوْنَانَ 
وَلَا قِيَامَهَ وَلَا كِنَابَاء وَلَا حَلَالَا وَلَا حَرَامٌاء فَإِذًا وَضَعَتِ 
الْكَرْبٌ أَرْرَارَمَاء إِفْتَدَوْا أ سْرَاهُمٌ تَضصْدِيعًا لِمَا في التّوْرَاةٍ 
وَأخْذَا بوه بَعْضُهُمْ منْ بَعْضٍ» ري د ين 
أَسْرَاهُمْ في بي الْأَوْسٍِء َي النّصِيرُ و وَمربْظَة ما كا 

في أَبدِي الْحزْرَج 3 و يون ما أْصَابُوا مِنْ 
ُو 0 كا مع تا يتم مائرة ل ا 
0 - ال ذَكْره - عَيثُ نمم بذَّلِكَ: 
ع لكب و5 وَكَكْفرُوتَ ببَغين» أَيْ 5 تقَادُونَهُمْ 

/ 


وَلَا يَعْرفُونَ جَنَهٌ وَلَا ترا وَلَا بَعْنًا 


شوم اه 


بِحُكم التَّوْرَاق وَتفلوَهُمء وَفِي حُكُم التوْرَاةِ: أنْ لا يُفْتَلَ 
وَلَا يُخْرَجَ مِنْ دَارِوء وَلَا يُظَاهَرَ عَلَيْه ص يُشْرِكَ بالله 
وَيَعْيدُ الْأَوْئَانَ مِنْ دُونْهء إِبْتَِاءَ عَرَضٍ الدَّْيًا؟ قَفِي ذَلِكَ مِنْ 
علوم مَعَ الْأَوْسِ وَالْحَزْرَجِ - فِيمًا بَلَمنِي - تَرَلْتْ هَل 
الْقِصَّةُ. 

وَانَّذِي أَرْسَّدَتْ إِلَيْهِ اليه ُ الْكَرِيمةٌ وَهَذَا السَيّاقُ: دَمُ 
الْيَهُودِ فِي قِيَامِهِمْ بأَمْرِ التّوْرَاةٍ التي يَعْمَقِدُونَ ا 
وَمْخَالَمَةِ شَوْعِهَاء مَعَّ مَعْرِفَيِهِمْ بِذَلِكَ وَشْهَادَتَهمْ لَهُ 
بِالصّحَّدَء فَلِهَذَا لا يُؤْتَمَنُونَ عَلَى ما فِيهًا وَلَا عَلَى تَقْلِمَاء 
وَلَا يُصَدَّكُونَ فِيمَا كُتَمُوهُ مِنْ صِمَةِ رَسُولٍ الله يك وََعتِ 
وَمَبِعيِهه وَمُخْرَجِهِ وَمُهَاجَروء وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شُؤُونِهِ التي 


الله 


أَخْبَرَتْ بِهًا الْأَنَْاء كَبلهُ عَلَيْهُمُ الصَّلَاةٌ وَالِسَّكَامُ وَالْيَهُودُ 
عََيْهِم َعَائٌِ لله يتَكَا تكائئرة يتف وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : «هّما 
م يَفْعَلُ كلك مِنحك إلا يز ف الحبرة الذئآ» 
أيْ بِسَبَبٍ مُحَالمَيِهمْ شَ الله وَأَمْرَهُ #ويوم الْقبكمَةِ ذو 
إكَ مد و العَاث4 601] جَرَ 2 الي 


بيهن «را ما أله يكل عكًا مَك ©) 2©) أذلتيك الَذْنَ أشترد 

ل ا 00 1 الكمء 

الحَيَوْءَ الدُنَا بالْآيوو» أيْ إسْتَحَبّرها عَلَى الْآخِرَةٍ 
0 8 1 2 


يُجِي رهم هِنْه 

دك تا وى الكتب دكقكا وا بنده. ُلوقي 
مه 302 م2 م م 2ه 

عسَى أن ل ليِنْنتٍ وَأيدَتَهُ بروج الْعدسن أَفَكُلّما ج] 0 سوأ 0 


57 وشءاديه > 


ب ل مه شق لتتئرخ نزي كع وي 


ل اسْيَكبَار تود تكديهم اليه وتلق ياه 

يَنْعَتُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَنِى ِسْرَائِيلَ بِالْعثُوٌ وَالْعِنَا 
وَالْمُحَالَمَةٍ وَالِإِسْتَكْبَارٍ عل ١‏ اللاي وَأَنّهُمْ ِنَم يتَِعُونَ 
أَمْوَاءَهُمْء َذَكَرَ تَعَالَى أَنّهُ آتى ُوسَى الكتَابَ وَهُوَ التّْرَافُء 
فَحفُومًا وَيَدَلُومَاء وَحَالَمُوا أَوَامَِهَا وَأَولُومَاء وَأَرْسَلَّ 
الرُسْلَ وَالتَْْنَ مِنْ يه بَعْدِهِ الذي بن يَسَكُمُونَ شَرِيعَتِه» كَمَا قَالَ 
تَعَالَى: #إنآ 57 َلتوَردَ يبا هُدَى وَوْةٌ مَك با 


[المائدة: 44]. وَلِهَذَا كَالَ تَعَالَى : «وَكد كَفْيَمَا من بَعْدِهء 
ألرْسْلٍ» فَالَ السدَّيُّ عَنْ أبي مَالِكِ: غم . وَقَالَ 
غعيرة: : أَرْحَفنا . وَالْكُلُ قَرِيبٌء كَمَا قَالَ تَعَالَى: لاثم َسَلنا 
سَلَنَا نا تا [المؤمنون : ]1 

حَنَّى حَمَمْ أَنْبيَاء بَني إِسْرَائِيلَ بو بعيسى ابن مَرْيَمَ فَجَاءَ 
بمحَالفَةٍ ةِ التّوْرَاةٍ في بَعْضٍ الأخكام وَلِهَذَا أَعْطَاءٌ الله مِنّ 
لْبَيَنَاتِ وَحِيٌّ الْمُمْجِرَاتُء قَالَ ابن عَيّاسِ : مِنْ إِخيّاء 


عروعة 


الْمَودَ تّىء وَخَلْقِهِ مِنَّ الطَّين كَهَيئَة الطَيْرٍ ميَنْفُخْ فِيهًا فتَكُونُ 


)١(‏ مسلم: ١999/4‏ (5) ابن أبي حاتم: 55١/١‏ إسناده 
ضعيف لتدليس ابن إسحاق وجهالة شيخه. (") ابن أبي حاتم: 
١‏ 








سورة البقرة» الآية: 8/8 


طآِر ِإِذْنِ اللء وَإِبْرَاءِ الْأَسْقَامء وَإِخْبَارِِ بالْعْيُوبٍ20, 
َيِه يدمح الْقدْسِء وَهْوَ جبرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ - ما 
يدهم عَلَى صِدْ 
إِسْرَائِيلَ لَه وَحَدَ حَسَدُهُمْ وَعِنَادُهُه لِمُحَالَمَةٍ التَّوْرَاق فى 
الْبَْعْضء كما َال تَعَالَى إِخْبَّارًا عَنْ 
تسق تق الك خنا 
يَةَ [آل عمران: »]15١‏ َكَانَتْ ينو إن سْرَايِيلَ 
سْوٌَ الْمُعَامَلْقَ قَمَرِينًا كذْبُونه, وَفْرِيقًا 
يَقتُلُوئكُ 3 ذَاكَ إلا لهم وهم الْأمُورٍ الْمُحَالِمَة 
ِأَمْوَائِهِم وَآرَائهِمْ. وَبَاللرًا م بِأَحَكَام الور الي قد 
تَصَرّهُوا في مُحَالَمَيهَاء فَلِهَذَا كَانَ ذَلِكَ ‏ شق عَلَيِهِم 
تَكَدَبُومُنْ يمر ع بَعْضْهُم) وَلِهَذّا قَالَ ل 
ألما جا رَسُولٌ يما لا 0 6 أَشْنَمُم أسَكَكيرم َم 
َب ويك توس 2 
[رُوحُ الْقدْسِ هُوَ جبرِيل] 

وَالدَلِيلُ عَلَى أن رُوحَ الْقُدْسِ هُوَ جِبْرِيلُ - كَمَا نَصّ 
َل ابن مَسعُووٍ في تير هَذ الي" وَتَبَعَُ على ذَلكَ 
بن عَبّاسِ 0 حَالِدٍ وَالسَّدَئٌ 
وَالوَبيُ 37 أَنّسِ وَعَطِيَ 5 الْعَوفِيٌ وَََادَ " مَمَّ قَوْلِهِ تَعَالَى : 
تر بهد أو القن © ط لِك لَكْنَ من السذيت» 
[الشعراء: ]١55 2١97‏ -: ما رَوَى البخَارِيُ عَنْ 
عَايْسَةٌ نشول اله ف 2 وضَعَ لحان بن تيت ويا 
في التشجدء فكَانَ يتافِخ عَنْ رَسُولٍ الله كد قَقَالَ رَ سُولٌ 
طد عله : «اللَهُمَ أَيْرْ حَسَانَ يرمح الْقْدُسِ كُمَا نَافَحَ عَنْ 


2 
َكَل مه و 


ا 0 و كذ واه بو داو في تيو يق" 


فِيمًا جَاءَهُمْ به فَاشْيَلٌ تَكْزِيبُ 0 


ود 0 


أن شول الله يل َال إن وح الس تت في 
وي أله لنْ تثوث لفن على تشتخيل رطقي وَأَجَلَهًا . 
َانَقُوا الله وَأَجْمِلُوا في الطّلّب)0. 


[إسْتِمْرَارُ الْيَهُودٍ في مُحَاوَلَة قَْلٍ الْأَنْيياءِ] 


وَقَالَ الرَّمَحْشَرِي في فَوْلِهِ تَعَالَى : : ليرا كدب وَكرِيعًا 
ُو كت إِنْمَا لَمْ يقُل : وفيا كَتمْء ٠‏ لِأنهُ أرَادَ بدَلِكَ 
وَضْفَهُمْ في الْمُسْتَقَْلٍِ أيضَاء لِأَنَهُمْ م حَاوَلُوا قَْلَ الب عل 
بالسم وَالسّحْرِ وق ال بو الشلام في مض مؤي : دما 
رَانتْ أكْلهُ حير ثعَاوِنِي فَهَدَا أوَانْ القطاع أَبْهَرٍ 0 
1 600 

وغيره 


7 2 


(قَلْتُ) : وَهَذا الْحَدِيتُ في صَححِيح الْبْحَارِءٍ 


:م 


لاقن لالب 
وَلََّاجَآهَ م مامه سوك 


ج22 له مه 
: 


00 


7 27 بَمَيًا أن ا نكل ل من له 


10 


/ 
هري عداث هوك 


و 2 ع مات 


آمو يِعَصَبٍ عل عَضَبٌ وإ 

© تَإِداقِلَلهم #مثوايما يمأل أَّدُقَا 
ك2 ع 000 2 

أنْرِلَعَلِكََا يفو بك بيماوراء و 


عو 


ا يل 


ل 4م م 
0 
ِموٌوَوَأسْمَعُو كاف سعَاوعصََ 











ل تاى نال ل تيا ل 
واي 2 مو 2 


525 1 كلأ 
رَوَى محمد بن إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ عَبَاسسٍ #وقالوأً كلوينا 


على 4 أَيْ بي 0 وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَقَانوا كلو 


ابه 117 


ُلئا» [عَلَيْهَا] غِشَا و15" وَقَالَ عِكْرِمَةٌ: عَلَيْهَا 
وَكَالَ أَبُو الْعَاليَة: أَيْ لا تَفْمَهُ2"90. قَالَ 0 07 
وَقَ أبن عَبَّاسِ (غُلْت) بِضم اللّام وَهْوَ جَمْعْ 


(1) ابن أبي حاتم : 1 إسناده ضعيف لجهالة محمد بن أبي 
محمد (1) ابن أبي حاتم: 1579/١‏ (") ابن أبي حاتم: /١‏ 
77 (4) فتح الباري : 00/6 (5) أبو داود: هوام 00 
تحفة الأحوذي: سن 0 لم يروه ابن حبان عن ابن مسعود 
كما ظن المصنف بل هو عند ابن حبان من حديث جابر 
بمعناه. (8) السنة: 5١/04.م8#‏ (4) ابن عدي: #/4؟١‏ 
20١(‏ إنما رواه البخاري معلفًا فكان ينغي تقييده. )١١(‏ فتح 
الباري: /9/ لا"ا/ا )١5(‏ الطبري: ”5077/7 إسناده ضعيف لضعف 
ابن حميد وسلمة بن الفضل وجهالة محمد بن أبي محمد )١7(‏ 
الطبري: ؟/ وم )١5(‏ ابن أبي حاتم: 1/4/١‏ (15) ابن أبي 
حاتم: 7/1/١‏ 
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كوس م 


رقع ال اقم بن ل حر تي فَقَليِلَا ما 
دَهُ: مَعْنَاةُ 0 لقي 
هو كَفَوْلِهِ : لكالا ل ُنُوبَا بف أَحكِنَّةٍ يما 


بكترم » أَيْ 


2 


عم 3 


بَوُمنونَ© قا 
تان لون خلنا لن4 م 


وَلِهَد ان تتالى: ل ل جم يلا ا بقؤة» 


أَيْ لَيْسَ الْأَمْرُ كُمَا ادّعَوْاء بَلْ قُلُويُهُمْ و َه مَطْبوعٌ 
عَلَيْهَا 00 (وطريه قا عُلَثَ بَلْ 


طٍ نَّهُ عَكَا هِمّ قلا يُؤْمِنُونَ إل 8 [النساء: 
١٠66‏ ]. 


وَقَدِ اختَلفُوا في مَعْنَى فَوْلِه : ملكا ما يُومِوْن4 وقَوْلهِ : 
«نلا يُوَمنوْنَ إلا قيلا* [النساء: ]١50‏ فَمَالَ بَعْضَهُم: 


وَالقّوَابِ وَالْعِقَابِ وَلَكِنَهُ يمان لا ينْمْعْهُم؛ 


نا كا بد من الي افع بو اتعلذ كه. ' 
بَعْضْهٌُ : ِنَم كَانُوا غَيْرَ مُؤْمِنِينَ بشَّيْءِ ) َنم قال : 


قَِلَا مَا يُؤمِنُونَ وَهُمْ بِالْجَمِيع كَافِرُونَ؟ كُمَا تَقُولٌ 
الْعَرَبُ: كَلَّمَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا قَط. تُرِيدٌ: ما رَأَبْتُ مِئْلَ 
هَذَا قَطّ. 

#وَلَمَ جَآءَهُمْ كنب من عِندٍ أله مُصَدّقٌ لْمَا مَمَهُه مَمَهُمْ وَكانوأ 


ِل تت عل ال كا لا ايه ع سكا 
كات الو ب لبن يكل بك عقو ب 
و تتاى ا دَهُّم4 يَعْنِي الْيَهُودَ #كتابٌ من 

2 ِلَ عَلَى مُحَمَدِ ول (إمُصَدَقٌ 


رَاةٍ وله #وكائوأ من قل 
يي وقد كانُوا من قبل 


5-305 
اه‎ 
- 
1 
3 
١ 
0 


أَعْدَائِهِمْ مِنَّ الْمُشْرِكِينَ إِذا 50 يَقُولُونَ : نه 
سَيِْعَثُ ني في آرٍ الزّمانِ تَتلَكُمْ مَعَهُ قد عاد وَإرمَ. 
وَرَوَى مُحَمَّدٌ بن إسْحَاقَ عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ : : أَنَّ يَهُودَ كَانُوا 


مَبْحَئه) لما بَعَنَّهٌ الله 98 العَرَبٍ» رد به وَجَحدُوا م ما 


20 


الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ أخو 0 / َم يَا مَعْشَرَ يَهُودَ إِنَّقُوا 


5 3 مسف سآامهه ع مت بلا 

الله وَأَُسْلِمُواء فَقَدُ م د تستمتحون عَليْنَا ٍِ ل كي 

و وا مومع رعه سس تيو رمو هر رةه #3 عو 
1 نحن اهل شرك وق بأنه مبعوث» وتصعويهة 


جَاءَنَا بشَيْءٍ تغرفة» ما : 

الله فِي ذَلِكَ مِنْ فَوْلِهِمْ: ولا جََهُمَ كنب ين عِند أله 
ع كسا مسيم 1( سين" 5 كسرسه .سه 

مَصَدّقٌ لِمَا ممه ». . . آلآية '". وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: كَانَتِ 

7 500 


عاسداهه 


مُحَمَّدًا عل وَرَأَوا َُ من غَيْرضِمْ كفَرُوا بهو حَسَدًَا 
للْعَرَبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسْولٌ الله يلق كَثَالَ الله 
تَعَالَى : #قلمًا جآءهُم ما عَرَواْ كفروأ يد فَمْنَهُ أله عل 
الكفيت 174 . 
«إبقستا أشرّةأ بوه أَفْمَهَُ أن يَحدُوا يمآ كَرَلَ لله بدي 
أبن له ع ين م قلا يتب 
عل عَصَبٌ وَلِلْكَفرِيَ عَدَابُ هيت )4 

قَالَ مُجَاهِدٌ ذ: #إيقسما أمْروأ بوه أن شب [البقرة 46] 
يَهُودُ شَرَوًا الح بالْبَاطِلٍ وَكِثْمَانٍ ما جه ب معد لبأ 
ييثرئ*. وَكَالَ الشذي: «بقصا افونا يبد أَشىْ» 


لمسوه 
[البقرة: 14٠‏ يَقُولُ: بَاعُوا به ٠‏ تعيب" يَقُول: بِنْسَمًا 


اعمَاصُوا لِأنْميِهِم ٠‏ فَرضُوا به وَعَدَُو من الما نل 
الله عَلَى مُحَمَدٍ كله عَنْ تَصْدِيقِهِ وَمُوَازَدَته وَنْصْرّته 9 


حَمَلَهُمْ عَلَى ذَلِكَ الْبَعْيْ وَالْحَسَدٌ وَالْكَرَاجِيَة «أن يكيل الله 
كشو عل من بك بن جاوت» ولا عمد أغظه من عدا 
انبهو بِعَصَبٍ عل عَصّبٌٍ» قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ فِي الْخَضَبٍ عَلَى 
الَْضَبٍ: َقَصَبٌ عَلنِهِمْ فبمًا كَانُوا َبعُوا م هِنَ التَّوْرَاةَ وَحِيَ 
عه وَعْضَب يعم بهذا الي اي بعت اله إل ددا 
(قُلْتُ): وَمَعْنَى 'بكوا" اسَْوْجَيُوا وَاسْتَحَُوا 
وَاسْتَفَرُوا بِعَضَبٍ عَلَى غَضَب. وَقَالَ أبُو العالية : 


لله عَلَيْهمْ كُفْرهِمْ بالْانْجيلٍ وَعِيسَى» عضب ال عابي 
)١(‏ القرطبي: */156 (5) ابن أبي حاتم: /5/١‏ (") 
الطبري: 777/7 إسناده ضعيف لجهالة محمد بن أبي محمد 
وضعف ابن حميد وسلمة , بن الفضل (5) ابن أبي حاتم : /١‏ 
5 (0) الطبري: 754٠/5‏ (5) ابن أبي حاتم: 719/١‏ (07) 
ابن أبي حاتم : 719/١‏ شيخ ابن إسحاق مجهول 
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َكُفْرِهِمْ ا وَبالمُرآ'''. وَعَنْ عِكْرمَةٌ وَقَادَة 
مثله”". وَكَوْلُ تَعَالَى: «وَلَكَيِيَ عَدَابٌ مُهِيتٌ» لَمَا 
كَانَ 7 سَيّنُهُ الْبَئئ وَالْحَسَدُء وَمَنْتَاْ ذَلِكَ التَكبل 
ُوبلُوا بالَاهَائَة وَالصَّغَارٍ في الدُّنْيَا وَالْآخِرَقء كما قَالَ 
تَعالَى : «طإنّ الت يرن عَنْ عِبَادقِ سَيَدَخُنَ جَهَمّ 
داخريت» [غافر: 150 أيْ صَاغِرِينَ حَقِيرِينَ ذَلِيلِينَ 
رَاغْعِينَ» وَقَدُ رَوَى امام أَحْمَدُ عَنْ عَمْرِ بْنٍ شعي 
عَنْ أبيوء عَنْ عَن النَّبِى يل قَالَ: ايُحْشَرُ 
الْمتَكيدُونَ يوم م الِْيَامَة أمْقالَ ادر فِي صُوَّرٍ النّاسِ» يَعْلُوهُمْ 
عل شَيْءِ مِنَ الصّمَارِء حَبّى يَدحُلُوا سِجْنا في جَهََم يقال 
لَهُ: بُولَسنْء تَعْلُوهُمْ ثَارُ الْأَثَْارِ يُسْقَوْنَ مِنْ طِئَةِ الْحَبَالٍ : 
عُصَارَةٍ أَهْلِ النَارا" . 
لوَإدًا مِلَ لَهُمْ “اموا يمآ أَنرَلَ أ َه الوأ نيمآ أل نكا 
وَيَكُفرُورَ بم و 59 ألْحَقٌّ مُصَيّهًا لِمَا مَحَْ 


جد 


1 


- 
ملام 523 27 لع رم 


جصكم تون انيت كم التذظ ا 
لجرت )4 
[دَعَاءُ الْيَهُودِ الِإِيِمَانَ مَعَ كُفْرهِمْ بالْحَقٌّ] 

ون تعالى: «تإذا مِلَ لم4 أي ليود الهم مِنْ 
أَمْلٍ الْكِتَابِ #ءامنوا يمآ أَرَلَ اللّهُ» عَلَى مُحَمَّدٍ لل 
وَصَدَُقُوهُ َاعُوْ لمَالُوا ومن يمآ أَنزلَ عَلقا» أي يَف 
الْإيمَانُ بِمَا أنِْلَ عَلَيْنَا م من الور َالْإنجيلء وَلَا بقَهُ م إلا 
بذَلِكَ «ويَكرُوت يما وآهم4 يَغني بِمَا بَعْدَهُ وهو ألْمَنُ 
مُصَيْكَا نا م4 أي وم يقترن أذ م ألرد على 
مُحَمَّدٍ كِ الحق لمُصَدَكَا لْمَا مَمَهُْ مَعَهُم# مَنْضُو با عَلَى الْسَالٍِء 
أَيْ في حَالٍ تضديقه 5 مَعَهُمْ مِنَ التَّوْرَاةٍ وَالْانْجيل» 
فَالْحجَّةٌ كَايِمَةٌ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَء كما كَالَ تَعَالَى: #الَدِنَ 
َاتَِتَهُمْ لكب يفوم كما يَحْرفونَ أنه 4 [البقرة: ]١55‏ 
م قَالَ تَعَالَى : للم تنثلرة أيه أن ين مل إن كنثم 
مُؤْمِيِت * أَيْ إِنْ كت صَادِقِينَ في دَعْوَاكُمْ الْايمَانَ ما 
أَنِْلَ إِلَيكُمْ كلم كَتَلُم الْأَنَاءَ الَّذِينَ جَاُوكُم مَصْدِبقٍ 
التَوْرَاةٍ التي يكم وَالْحَكُمٍ بها وَعَدَم نَسْجِهَاء وَأَثمْ 
تَعْلَمُونَ صِذْنَهُم؟ َتَنْمُوهُمْ بَعْيّا وَعِنَادًا وَاسْيَكْبَارًا و 
وَسْلٍ الى َلَسْتُمْ تَسبْحُونَ إلا مجَوَدٌ 
وَالتَّسَهّىء كُمَا قَالَ تَعَالَى : 5 ج1ءكُم رسو 


اع 


تجو أشنم استَكيرتم كد يا كبك وو قرب 4 رك 


الأغواء, 0 


ل معو 


الْوَاضِحَاتِ وَالدَلَائِلٍ الْقَاطِمَاتِ عَلَى أله سول الل وَأَنهُ 
لا إِلَه إل الله وَالْآَيَاتُ اليَاتُ هِيّ : : الطُوَفَانُ وَالْجَرَادُ 
1 وَالضَّمَاوِعٌ» وَالدَمُ وَالْعَضَاء وَالْيَدُء وَفَرْقُ 
5 بغر وَتطليلهُمْ ِالَْمَام وَالْمَُ وَالسَلْوَى َالْحَمَلُ 
غَيْدُ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ التي شَاهَدُومَاء «طاثُمَّ أَحَحَدْ 
ليل أي مغنوةا من دون الله في مان مُوسَى وَأ 
وَقَوْلُهُ: طاين بنيوه4؛ أَيْ مِنْ بَعْدٍ مَا ذَهَبَ عَنْكُمْ إِلَى 
الطُورِ لِمُتَاجَاةٍ الله عَنَّ وَجَلَّء كُمَا قَالَ تَعَالَى : اد اس 
[الأعراف : طوا نك كليثرت»4: أيْ وَأ َم َالِمُودَ 
ني هَذَا الصّيع الي صمو ين نايك اميل ونم 
تَعْلَمُونَ: أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلّا الله» كُمَا قَالَ تَعَالَى : «وكا مقط 
ف لدِيهمٌ وَرََا أَنَهُمْ قَدَ صَنُوا مانا لين لَمْ يَرْحَمَنَا مَيْنَا 
وَيَقَفْرٌ نا كرون برت الْخَرِنَ» [الأعراف : .]١59‏ 
«وَإِدْ َحَدْنا مِسسَشَكُ وَرَفَعَسَا مَوْصَصَكُمْ الظول, حَدُوأ مآ 


بستكم عو وو وأسَمكوا كَانُوا سِعمًا وَعَصِنسَا و 


34 


00 
جسدا 


لَه | 


سيعنا وعصينا وَأضْرِبُوا و 
ُنيهِمٌ الجن بِحدْمِم كل بنسما يأنيكم بده إيتدك 
إن مر مُؤْميِيت )4 1 
[عِصََانُ الْيَهُودِ بَعْدَ أَخْذٍ مِبنَاقِهِمْ وَرُؤْيتِهِمُ الطُورٌ قَوْقَ 
رُؤْسِهِمْ] 

سُبْحَانَةُ وَتَعَالَى عَلَيهم حَطَاممْ. وَمُخَالمتَهُم 
مياق ٠‏ وَعَتْوَهُمْ وَإِعْرَاضْهُمْ عَنْه 37 رَفْعَ م الور عتم 

ًّ َنَى فيلو نم خَالَقُوهُ وَلِهَذَا لمَالوا يمنا وَعَصَيْنَا4 وَكَدْ 
تقَدمَ تفْسِيرُ دَلِكَ لوَأَُظْرثوا في مُنُوبهِمْ هَل بِطُزْب» 
قَالَ عبْدُ اراق عَنْ مَعْمَر عَنْ قََادََ «وَأَضربوأ في كُلوهمُ 
لْعِجْلَ بطز» قَالَّ: أَشْرِبُوا حُبّهُ حَنّى خَلَصَ ذَلِكَ إلى 
ريه . َكَذَا قَالَ أَبُو الْعَالَِِ وَالرَييعُ بن أنّس00) ٠‏ وَكوْلهُ: 
كن ل بِتسَمَا يميم يد إد ا إن 3 مُؤُمني # أَيْ 
بِنْسَمَا تَعْتَمِدُونَهُ في قَلِيم الدَّمْرِ وَحَدِيئِهِ مِنْ كُمْركُمْ بآيّاتِ 


ع5 


4 


)*( 94/١ ابن أبي حاتم:‎ )5( 7148/١ ابن أبي حاتم:‎ )١( 
عبد الرزاق:‎ )02( 5481/١ : ابن أبى بي حاتم‎ )5( ١1/5 أحمد: ؟/‎ 
ابن أبي حاتم : ا"‎ )0( ١ 











؟- تفسير سورة البقرةء الآيات: 145-954 


اللو وَمُحَالَمَيكُمُ الْأَنْبيَاَ 2 اعْتِمَادْكُمْ في ا 
محمد يله وَهَذَا د ذنوبكُمْ وَأَشَدٌُ الأمر عَلَيْكُمُ ! 
كرتم انم اسل وَسَيْد يد لْأَنييَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ» الْمَبُعُوثْ : 
الَّآسِ أَجْمَعِينَه فَكَنِتَ 0 لألشيك] الْإيمَانَه وَقَدْ 
مذ الَْاعِيلَ الْقحة: من م الْمَوَائيقَ» وَكُفْرِكُمْ 
بآيَاتِ اللو ايالخل ين دون ا . 

لقْلَ إن كنت لَكُمْ الدَارُ الْآجْرَهُ عِندَ ألو حَالمكَةٌ ين 

دُون الاين فَتَمَنَوَاْ لْمَوَتَ إن كنم سويت © وَآن 


معد ومو غزم] مه 00 

يَتَمَنْوَهُ أبَدا يما حدمت يدم َس ع ادبن (2) 
رع مهلم > 2 له 
وَلَنْحِدَنهُمْ لوصح الئاس عَلنَ حََوْوَ وم الدِرت قروا دود 


جح الل 


َعَدْهُمَْ كو يُعَئَرُ أل سند 7 هُوَ بمُيَعْرِييٌ يِنّ الْعَدَابٍ أن 


م ل 


وَأَكَّدُ بصا 7 يما يحْمَوْكَ 49 
دَغوَة 0 إِلَى الْمُبَامَلَة] 


ويا سد ومو 


رقى مكمه إن إشصاق عن ابن عباس رَضِيَ الله 
يَقُولَ الله تَعَالَى لِتَيّهِ مُحَمّدٍ يله : لثُل إن كنت 


رمظ عم 


دس ووو رما وألا ع اهم اله 7 2 
يت ذا بكا مدعت 0 


قرورهة 


ما عِنْدَهُمٍ مِنَ الْعِلّم بك وَالْكُمْرٍ بدَيِفَ وَلَوْ تَمَنَوْهُ يَوْمَ 
ال لَهُمْ لِك ما 0 مات . 


الْمَؤَْتَ”". َدَدَى عب الاق عَْ مغر 3 سمأ 
لْوّتَ إن ف مقن [البقرة: 944]. 


حَاتِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبيرِء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ » قال: لو تَمَنَوًا 
الْمَوْتَ لَشَرِقَ أَحَدُمُمْ بريقه””". وَهَذِهٍ أسَازِيدٌ صَحِيحَةٌ إلى 
ابْنِ عَبّاسِ. وَقَالَ ابن جَرِير في تَفْسِيرِو: 
اليّبيّ كله كَالَ : : «ل أن الْيَهُودَ 6 تَمَنَوا الْمَوْتَ لَمَانُواء وَلرَأَوَا 
مَمَاعِدَهُمْ مِنَ النَارِه وَلَوْ حَرَجَ الَّذِينَ يُبَاهِلُونَ رَسُْولَ 
الله وَل َرجَعُو موا لا يَحَدُونَ أَهْلَا ولا مَالا:00. 

وَنَظِيبُ هَذِهِ الآية كَوْلَهُ تَعَالَى فِي سُورَةٍ الْجُمُعَةٍ #«قل ينها 


17 04 


نيت هَادوا إن رمثم م نكمم وَل ل من دون لئاس 6 
نزت إن كم ميوت( بلا ته ذا يما مدت 
7 َه عله بيت © فل إن ألمَوَتَ الى تدده 


محة او 


فبك ف 3 ث1 إل عر الي (الشمدد تق با 14 


م بم »م 
8 






لام 


الاك ١‏ لاه ل 
كم الدَّارالْحِرَهُ ِنَأ حَاِصصدَيْن 




















امم 0 ما عي بيرم 5 
دون اشاس فتمنواأً 0 
3110-0 دمت 06 20120 
وَلَنِيَسَمَنَوَمُ بدا بِمَاقَدَ عم وَأَطَه لين 
مم أ لو ا ل 00 
دهم وص حاتي مح ركذت 
ع م وي يُحَمَرَلْتَ مكَنَدَ مما عمل وام 

رد أي أحدهم لوه ومأشويمنة رحو 
000 1 20 


مِنَالْعَدَابٍ أن يُمَمَرٌ 2200 3 كن 
كات عا ايليل زه ع وَْكَ 7 
مَصَدَقَا لما 


0 


000 2ر2 


© تدارا 


سم 


ترات 


حكتب اللَهورَآء ظهُورِه كنم لي ل لايعَلَمُوت (7) 


مون [الجمعة: 8-5] فَهُنْ عل َهُمْ عَلَيِهِم لعا ئِنّ الله تَعَالَىء لما 
نّمم أَبْنَاءُ الله وَأَحِنَاوُك وَقَانُوا ل الْجَنَهَ 
إل مَنْ كَانَ وا أَْ تَصَارَى» دُعُوا إِلَى الْمَبَاهَلَةِ وَالدّعَاءِ 


عَلَى كدب الطَئقتينِ: نه أز من المشلمي. قَلَمَا نَكَلُوا 
عَنْ ذَلِكَ عَلِمَ كُلُ أَحَدٍ 


نَهُمْ ظَالِمُونَ. نهم لَوْ كَانوا 
جَازِمِينَ بِمَا هُمْ فيه 0 أَنْدَمُوا عَلَى ذَلِكَء قَلَما 
َأَخَرُوا عُلِمَ كَذِيهُح . 

وَهَذَا كَمَا دَعَا رَسُولُ الله وَفْدَ تَجْرَانَ مِنَ التصَارَى بَعْدَ 
يام الْحْجّة عَلَئِهِمْ في الْمُناظرَق وَعْمْوهِمْ وَعِنَادِهِمٌ إِلَى 
الْمُبَاهَلَهَء فَقَالَ: من عَلَيَكَ فِيه من بََدِ ما +44 ين الْهِثْر 
مكل كماكا 1 أنة6 وَإْسَهَكْر وشا وضةكُ وكشنا 
ونش ثُرّ تَبََلْ متجكل لَنَنَتَ لَه عل الكَذِيك4 [آل 


0 0 لذ 0 











0١‏ ابن إسحاق مدلس وشيخه 


5 الضحاك لم يسمع من ابن 
0 «(67) ابن أبي حاتم: /١‏ 
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؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: /291 8و 


3 الي لا يقَى يك عي تلك :2 َعِنْدَ 
لِك جَنَحُوا لِِسَلْمٍ وَبَذَلُوا الجزية عن نوكم ساْرُون. 


8 
8 


فَصَرَبَهًا عَلَيْهِم وَبَعَتَ مَمَهُمْ أب بيد بْنَ الْجَرَاحِ أمِينا 
وَمِْلُ هَذَا الْمَعْنَى أؤْ قَرِيبٍ مِنْهُ و 6 يَقُولَ 
لِلْمْشْرِكِينَ : ليل من كن فى الصَّكدَ هبنذ 11 تمن 45 
[عريم : 6] أَيْ كفي اللا ب وبكم ران 
مِمّا هُوَ فيد وَمَدَّ لَه وَاسْتَدْرجَةُ كما سَيَأتّي تعره في 
ِنْ شَاءَ الله تَعَالّىء وَكَدْ فَسَرَتٍ الْأيدٌ بتَمَني أَمْلْ 
الْمَوْتِ دُونَ النَّعَدُض لِلْمْبَاهَلَةِ . وَالْأَوَلُ أَوْلَى. 

وَسْمْيَتْ هَذْوِ الْمبَامَلهُ تَمَنْبَّاء لِأَنَّ كُنّ مُحِنٌ يَرَدُ ل بِيكَا 
أَهْلَكَ الله الْمْبْطِلَ الْمُنَاظِرَ لَهُ وَلَا سِيّمَا إِذَا كَانَ في 
دلا حب له في يََانِ حَقْهِ وَطْهُوره؛ وَكَانَتِ الْمُبَاهَلَةٌ 
بِالْمَوْتِء لِأنَّ الْحيّاءً عِنْدَهُمْ عَزِيرَةٌ عَظِيمَةٌ لِمَا يَعْلَمُونَ 
مِنّْ سُوءٍِ لهم يقد لعزي 

رضم عََى طول اشر 

وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : #وآن يَكَمَئَوهُ با يما هَدّمَتْ يدهم وَأ 
عم اليد © وَلتجدم لزت تاد ك4 عن أن 
طُولٍ الُْمُرِ لما يَعلمُونَ تله ازا 


م6 
مو صعة ) 


الله الْخَاسِرَق لِأَنَّ الدُنيا سِجْنٌ الْمُؤْمِنِء 7 0 فقْ 
يَوَدُونَ َو تأَخَرُوا عَنْ مَقَامٍ الآخِرَ رو يكُلَّ مَا أَمْكَتَهُْء - وَمَا 
يُحَاذِرُونَ ِهُ وَاقِعٌ بِهِمْ لا محال - َتَّى وَهُمْ أَخْرٌ رَصُ مِنّ 


الْمُْرِكِينَ الَذِينَ لا كتَابَ لَهُمْ. رَوَى ابْنُ أبي حَاتِمِ عَنِ ابْنٍ 
عباس «وين ارت أنْرَوأً» قَالَ: الأعاجم”” . وَكُذَّا رَوَاهُ 
الْحَاكُم ف في مُسْتَدْرَكهِ وَفَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَاء ب 
رجا" . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : 6 حَدُهْ 9 يعًَُ 
و4 قَال: حكدة عَييث يهم الحَطيتة طول الْقثر"". . 

وَرَوَى مُحَمَّدُ بن 
يروو يِنَ المَدَابِ أن يُمَمَرُ4 أَيْ وَمَا هُوَ بِمُنَجه عن 
الْعَذَابِء وَذُلِكَ أن الْمُمْرِكَ مضه جُو يَثْنًا بَعدَ الْمَوْتَ فَهُوَ 
بُحِثُ طُولَ الْحَيّاقَ أن اليَهُودِيٌ قَدْ عَرَفَ مَا لَهُ ِي الْآحِرَةٍ 

مِنَ الْحِرْيِء يما ص مَا عِنْدَهُ هِنّ الم وكَالَ 
عبد الحم بن َي ؛ بن سم في هَذِو الآية: يَهُودُ أخرّص 
عَلَى الْسَيّاةِ مِنْ مَؤُلَاءئ وَكَذْ وَدَّ مَؤُلَاءِ لوْيُعَمَرُ أحَدُمُمْ أَلْفَ 
سَنَةء وَلَمْسَ بِمُرَحْرْحِهِ من العَذَاب لو در كَمَا أنَّ عُمْرَ 
بلس لم يَنْمَعْهُ إِذ كَانَّ كاف( 2 لوأك بسن بمًا يْمَنْوْك 4 


وه 


إِسْحَاقَ ق عَنٍ ابن عباس وما هو 


4 


أَيْ خَبِيرٌ بَمِ بَصِيرٌ يِمَا يَعْمَلَ عِبَادهُ مِنْ خَيْرِ وَشَرٌ وَسَيْجَازِي كُلَّ 
َال يعَمَلِ 

طقل سن نك عَدُوًا جيل ِنمُ يَلمْ ع كَلِكَ بدن أله 
مُصَدَفًا لَمَا برت يَدَيْهِ وَهُدى وَشَْرول ِلْمُؤْمِييت 43 من 
6 علو به فيه ونشي. ويل ميكل كلك ل 


عَدُوٌّ يلكَدرِينَ 49 
. اعَدَاوَة اليهُودِ لِجيِْيلَ] 


1 52 


او ا - 
با لتَأويلِ جَوِيعًا أن هذ الْآية يه تلت جَوَ 


3 


سٍِ مذ في إشرائيل» اذ ذَعموا أن جثر: ع5 9 7 
يل دن 4 . ل البَاري ٠‏ قزل تقلى: «تن 
جِبْرٌ وَمِيكُ وَإِسْرَافُ: 


2 عَدُوَا لَحِبِل4 قَالَ عِكُرِمَة : 


8 . مه كي اله اس 2 رام 
غبد. إيل: الله وى عَنْ أنّس بن مَالِكِ ل: سَّمِعَ 
0ع ران نوم اس 0 َّ مغر ان 0 
عَبْد الله بْنْ سَلام بمَعدم رَسُولٍ الله َل وَهوّ في أرض 
رفس الى 2 كر الس سم 2 م 07 7 
يَختّرفء فأتى النْبئ وَلةِ فقال: إني سَائِلك عَنْ ثلاث لا 
تووم ك4 ي 6 هر امام علس #545 كس 6ه 
َعْلَمَهُنَ إلا نبيٌ : مَا أَوَّل أَشْرَاطٍ السَاعَةِ؟ وَمَا وَل طعَام أَهْل 
لدج سسا ره #ركس لك الى لي م 38 18 
الْجََّه؟ وَمَا يَنْرِعٌ الْوَلدَ إلى أبيه أ إِلَى أُمّه؟ كَالَ: «أَحَبرني 
ع ده # ا يه 0-0-0-2 7 0 اي ا ل 0 
بهن جبريل انِفا) ل: جبريل؟ ل: انعم ) ل ذاك عدو 
اليَهُودِ مِنَ الْمَلَاِكَق فَقَرَأْ هَذْه الآية: «إمن كات عَدُوًا 
> ع م جور بسكو عه 712 ا 20 02 8 
لُحِبرِيلٌ فإِنّهُ لَه عَلَ كَلْبِكَ» «أما أَوَّلَ أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍء قَثَارٌ 
عماى ره 8 وريه 0 0 
تجرد 9 أما أول طعام 


لْمَرْأَو تَرَعَ الْوَلَدَِ وَإذَا سَبَقَ مَاءٌ الْمَوْأَةِ بَرَعَتْ) قَالَ: 


جل عَبْد الو بْنْ سَلَام فك قَانُوا: حَيْدنَا 
2 وَابْنٌ سَيينَاء قَالَ: اريثم إن أَسْلَم) قَانُوا: 
10 أ 


م 


الله مِنْ ذَلِكَء فَخَرَجَ عَبْدُ الله َقَالَ: أَسْهَدُ أَنْ 


0 


1 عر 8+ 


إِ 
ركه رع 4ة وروم وال ايم 1 
وأشهد أن محمدا رَسُول الله. قالوا: هو شرن وابن شر 5 
وَانْتَقَضُوهٌ فَقَالَ: هَذَا الذي 255 : 


)١(‏ ابن أبي حاتم: )١( 787/١‏ الحاكم: 777/5 (") ابن 


أبي حاتم: 741/١‏ (4) ابن أبي حاتم: 188/١‏ شيخ ابن 
إسحاق مجهول كما تقدم (0) الطبري: 095/9 (5) الطبري: 
ذعفض 








"- تفسير سورة البقرة» الآيات: ٠١١-99‏ 


2ه 2ه 


إِنَْرَد به الْبُخَارِيُ مِنْ هَذَا الْوَجوا''» وقد خرّجاة مِنْ وَجْهِ 
222 


لس اه 


آخرَ عَنْ أنّسٍ 


الْأخْرى هِى 8 اللو أ 6 كَلِمَةٌ دي ل لا مير في 
الْجَمِيع» فَورَانهُ: عَبْداسِ عَبْدُ الَحْمْنٍ عَبْدُالْمَلِكِ 


يكلس عَبْدَ السام عَبْدُ الْكَافِي» عَبْدُ الْجَليلٍء فَعَبْدٌ 
مَوْجُودَةٌ في هذا كله وَاخْتَلَقَتَ الْأَسْمَاءُ الْمُضَافُ ِلبْهَاء 
وَكَذَلِكَ جِبْرَائِيلٌ وَمِيكَائِيلُ وَعِرْرَائِيلُ وَإِسْرَافِيلُ وَنَحْوْ 
لِك وَفِي كلام عَبْرِ الْعَرَبِ يُقَدَمُونَ المْصَاقَ َيه 7 
الْمُضَافٍ قَالله أعلَمْ. 
[آَلتَفْرِيقُ بَيْنَ الْمَلَايَكَةِ كَالتَمْرِيقٍ بَيْنَ َيْنَ الْأَنْبيَاءِ] 
ونا تَفْسِيدُ الآية كَقَولُهُ تَعَالَى : " من ري عَدُهَا 
جيل انه َه عل ليد بِإِذْنِ أله أَيْ مَنْ عَادَى ال 
00 أنه 2 ال لابين الي رد لخر اكيم على 
َع عَادَى رولا د عَادَى جع الشملي كُمَا أن 
سُولٍ يَلَرَمهُ الْايمَانَ بجَوِيع الرْسْلِء وَكُمَا أن مَنْ كَفْرَ 
سُولٍ فَإِنّهُ يمه الْكُفْرُ بجَميع المْسْلِء كَمَا قَالَ تَعَالَى : #إإنّ 
َرَت يدون أله وَدُسْيوء وَرْبدُوت أن يُقَرّوا بين الله 
7 كوت ذوْمِنُ ببَعْضٍ وَتَكُفُْ بض 4 [النساء: 


]6١‏ الْأيتيْن ب سكم حلم افر لمحف إذ موا ينف 
لش وكتزدا ب 0 


سوسم 


بأمر ر رَُ 5 ١‏ كَالَ: 2 6 5 بر يك . ٠‏ الآ 
[مريم : وَقَالَ تَعَالَى : واه لنَزِيلُ ب العلمن © نَزْدَ بد 
ل / لبن (©) عل مَِكَ لَكونَ من المنذيت 4 [الشعراء : 1 
4 وَقَدْ رَوَى البُخَارِي في صَحِيحِوِ عَنْ أبي هْرَيْرَة 
كَالَ: كَالَ رَسُولٌ الله يئهِ: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيا قَمَدْ بَارَرني 
بالْحوْبٍ0”". وَلِهَذَا غَضِبٍَ الله لِجِبْرَائلَ عَلَى مَنْ عَادَاهُ 
َال الى : امد كك عدوا يل َو عل مك باذ 
لَه مُصَدّمًا لِمَا بت يَِدَيْو» أَيْ مِنّ الْكْْبِ الْمْتَقَدْمَة: 


ص 


وَهُدّى وَمْرق تزييك» أَيْ هُدَى لقُلُوبهمْ وَبُشْرَئ لَهُمْ 
الْجَبَ وَلَبْسَ ذَلِكَ إلا لِلْمؤْمنِينَ» كَمَا قَالَ تََالَى: قل هْوَ 
لأدرت امَو هى وهك41... الْآيَةَ [فصلت: 4:] 


وَقَالَ تَعَالَى: ##ويْئرْلُ من القران مَا هو شِقَآه وَيََةُ 
لَلْمَوْمنِين» . . . اَلْآيَةَ [الاسراء: 457]. 


جه 


نّم قَالَ تَعَالَى : وإ كن عَدُوا لَه وكيد َنُشْيو. 
وَحِبرِيلَ وَمِيكَدلٌ فَإِركَ الله عَدُوٌ لِلْكَفْرِينَ 4 ب يَقُولُ تَعَالَى : مَنْ 
عَادَانِي وَمَلَانِكْتِي وَرُسْلِي - وَرُسُلَُهُ تَشْمَلُ رُسْلَهُ مِنَ 
الْمَلَايْكَةِ وَالْبَشَر كما كَالَ تَعَالَى : لله يسطنى ورت 
هكد يُسْلَا وب نين [الحج: 1/١‏ - مجني 
وَمِيَكَدلَ4 وَهَذَا مِنْ باب عَطِْ الْخَاصٌّ عَلَى الْعَامٌء 
هما دَحَكَا في الْمَلَاتِكَةِ في عُمُوم الرْسْلٍ َم نخصْصَا 
بِالذَّكرٍ أن السّيّاقَ فِي الْانْتِصَارٍ لِحبْرَائِيلَ وَهْوَ السَِيرٌ 
بَيْنَ الله وَأَنْبِيَائِهِ؛ وَكَرَنَ مَعَهُ مِيكَائِيلَ في اللَمْظٍ أن 
2 جِبْرَائِيلَ عَدُوُهُمٌ وَمِيكَائِيلَ ول وَلَيْهُمْء 
تَأَعْلَمَهُمُ الله تَعَالَى أ مَنْ عَادَى وَاحِذًَا مِنْهُمًا فََدُ عَادَىع 
الأخَرَء وَعَادَى الله أَيْضًا. وَلأَنَهُ أَيْضًا يَثِْلُ عَلَى أَنَِْاء 
الله بَعْضَ الْأَحْيَّانِ وَلكِنّ جِبْرَائيلَ أَكتَرء وَهِيَ وَظِيئتك 
مَا أن إِسْرَافِيلَ ل بالتح في الصُورٍ لِلبَعْثِ يَوْمَ 
0 عدر جَاءً في 1 : أن رَسُولَ الله ل كان 
مِنَ اللَيْلٍ يَقُولُ: «اللّهُمّ رَبّ جِبْرَائِيلَ وَمِكَائيلَ 

شرَافِيلٌ فَاطِرَ السَّمْوَاتٍ وَالْأَرْضٍِ عَالِمَ الْمَيْبِ 
لشاف أَنْتَ تَحْكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمًا كَانْوا فيه 
مُتَلِفُونَ؛ اهدني لِمَا اختّلِفَ فيه مِنّ الْسَقٌّ ِإذَنِكَ إِنَّكَ 
تَهْدِي مَنْ تَشَاءٌ إِلَى صِرَاط مشتقيم»*1. وَفَوْ وَقَوْلَهُ تَعَالَى: 
لِلْكَفِِْنَ4 فيه بِقَع لير مَكَانَ 
المُشْمر عَنِتُ لم يثنْ: كله عدر فين بَلَّ الَ: 
وَإِنّمَا أَظْهَرَ الله هَذَا الاسم 
هَهُنَا لِتَْرِيرِ هَذَا الْمَعْنَّى وَإظْهَارو: وَإِعْلَامِهِم أنَّ مَنْ عاقى 
وَلِيَا لل فََدْ عَادَى الل َمَْ نْ عَادَى الله فَإِنَّ الله عَدُوٌ لَه 


7 
ماه دمو 6ه 


ومن كان الله عَدوه فعدك خَيِرَ و الدًُّا وَالْآَحْرَقٍ كما | تقد 


3 


١ 


- 


م اسيّقوو 


الْحَدِيتُ «مَنْ عَادَى لي وَلِيّا فَمَدْ آذه بالْمسَارَبقه . ' 
.لد 0 يك عَايْنٍ جا يج م 00 بها 


جح عم س1 ير 


7 ل 5 ولمًا ب 07 من عن ا 


سد وَرَآ لهُور عي ل يتلثرت © (0) وَأتَبَعوأ مَا تَدْلوأ 
00 فتح الباري: ١6/8‏ و0ا/9١71‏ (5) البخاري: 27159 


9885" ومسلم: 7١5‏ (9) فتس الباري: 758/١١‏ (5) 
مسلم: 2/١‏ (5) فتح الباري : 8/١‏ 











"- تفسير سورة البقرة» الآيتان: ٠١:1١:‏ 


لين عل مُلْكِ سُلَتِسنَّ وَمَا كَمَرٌ سْلَيِمَنُ وَلَكيَّ انيت 
كَمَرُوأ يحَلَمُونَ أَلنّاسَ أليَحْرَ وَمَآ نل عل المَلَكَنٍ 0 
هَرُوتٌ وَمَرُوتٌ وَمَا يمَلِمَانِ من أَحَدٍ حَقٌَّ يفو إِنَمَا كن ونكة 
قلا كد صَتَعَلَمُونَ ِنَهْمَاما يُمَرَفوْسَ بوء بن الم ورقجدة 
يَصُرُهُمْ وَلَا يَنفَعْهُمَ وَلَمَدْ عََلِمُوأ لمر 
الآجِرةَ من عل وَلِشَى ما كرا يوم الهم لو 
كاوا يمرب ©) ولو أَكَهْرْ اموأ وَأََّقَوَا لَمَيُوَيَةٌ مَنَ عِنْدٍ 
لله حَيدٌ أو كوا كنوت © 
دَلَائْلُ نبْوّةِ مُحَمَّدِ 2 د 
قَالَ الْامَامُ أو جثْمْرِ بن حجر في كَل َعَالَى : 


0 و 
م ال 


انار إليك ايت كه الاية. 60 أي رن 


بات هن ماحد وَاهُ كنات ل من حَقَائ 


وَمَكْنُونَاتِ سَرَائِرِ أَخْبَارِهِم وَأَخَْارٍ وَائا ص بي 
إِسْرَائِيلَ؛ وَالَاْ عَمَا تَضَمنهُ سهد بهم التي لم يَكُنْ يَعْلَّمْهًا 


وبره 


ِل أَحْبَارُهُمْ وَعُلَمَاقُمُمْ وَمَا 1 أَوَائلْهُمْ وَأوَاخيُهُمْ 
وَبَدَلُوهُ من أَحْكَابِهمْ التي كَانَتْ في التَوْرَاق َأَطْلَعَ الله 


في كِتَابهِ الَنِي َنِْلَ عَلَى نيه مُحَمَدٍ ل فَكَانَ في 
ذَّلِكَ مِنْ أمْرِه الْكَيَاتُ الْييْنَاتُ لِمَنْ أَنْصَتَ نَفْسَة وَلَم 


يَدْعُهَا إِلَى مَلَاكهًا الْحَسَدُ وَالْبَنْيْ إِذْ كَانَ فِي فِطْرَة كُلّ 
ذِي فِطْرَةٍ صَحِيحَةٍ تَضدِيقُ مَنْ أَتَى بِمثْلٍ مَاجَاء به 


محمد مُحَمَدَ كَل مِنَ الْآيّاتِ اينات الي وَصَف - مِنْ غَيْر 


عل تَعلَّمَُ من بَشَريه وا أَحَدَ شَيْنَا مله عَنْ آدَمِيْ - 


كما قَالَ الضّشَاكُ عَنِ ابْن عَبّاسِ ولد أََلمَآ إِلَيِكَ ايت 


روه ع 


للع عدي بخ 0# 6 7 لي عم ؟ وعله 
بيت # يُقول : فانت تتلوه عَلِيْهِم ' وَتَخيرُهُم به عَدُوَةٌ 
57 2 


نْقَضَ الْعْهُودِ مِنْ عَادَة ة الْيَهُودِ] 


وَقَالَ ا 1 نُ الصّيِفِ - حِينَ بحت رَسُولَ الله لكيه 
وَذَكْرَهُمْ ما عَلَيْهم ص ع الْمِبنَاقِء وَمَا عَهِدَ إِلَيهِم في 


وماس 


د ا 0 عَهِدَ إِلَبِنَا في مُحَمَّدِء وَمَا أَحَذَّ عَلَينَا 
مِينَاقًا» فَأَنْرَكَ الله لله تَعَالَى: يَحْلما عَهَدُوا عَهْدَا بّدَمْ 
وبق يَنْهُم4'" وَمَالَ الْحَسَنٌُ الْبَصْرِيٌُّ: في فَوْلِهِ #بل 


كْدُهُمْ لا يُؤْمنُوت4 قَالَ: نَعَمْ لَيِسَ فِي الأرْص عَهْدٌ 





1 لاليهة ‏ ل 


0000 1 3 3-9 ع 


وَأتَبعوأْمَاتَئْلُوأ أَلشَّيطِين نعل مك سلَِمنَ وَمَاكَفْرٌ 
م وار مر أن ألنا 


0 لقال 













تر م ص الا سل 12 ده ل ا لت يي ء سرخ سس رسو عند 
مَابْعَلمَانِ من أحَدٍحقَ يفولا إِنما نحن فشمة فللا كف 


كو ع سل سار ماس د سرج ع 72 رع ساسع 
شيِتعلموا انرفو يال وج 
وَمَاهْم ارين به يدون حر ليان الو كمون 


مَالَمف الْآخْرَة و علي وبنسعا 29 وَأَبِوء 


سا وح 0 - 

نه لوكا وايَتلمُوت 9 (7) ول وَأتَهرَءَامَنوا 

يه هه 

وََتَفَوَأ تمدام لوكا 2 
جر حساك 3 


مَتُوأْ لَاتَعُولُوأ رعسا وقولواً 
رار انعع رسيت 0ب 


مايوه رومن أصْل الكنب ولا المشْركينَ 
أن مَل بكم مَنحَيرٍنل يكم وَاهَسيدْظلٌٌُ م 















١ 1 1‏ 
وَأنّدُ دومص لِالْعَطِيو 9©) 
يُعَاهِدُونَ عَلَيْهِ إلا نَقَضُوءُ وَنَبَذُوه يُعَاجِدُونَ الْيوْمَ وَيَنُْمُ نَّ 

ا و 


غدا 
الو لخدا كناب ا علَى السَخر] 
ثَالَ الشدّي: طولكا جهن رَسُولٌ يَنْ ند مو مُصَدَدٌ 
نْمَا مَعَهُمْ4 قَالَ: لَمّا جَاءَهُمْ مُحَمّدٌ 4 عَارَضُوهُ التوْرَاقٍ 
فَحَاصَمُوه بيَاء َاتَمَمَتِ التَوْرَاةٌ وَالْقُرْآنُ فَتَبَذُوا التوْرَافَ 
وَأَحَذُوا بِكِتَاب آصِفَء وَسِحْرٍ هَارُوتَ وَمَارُوتَء فلم يُوَافِقٍ 
لمان فَذَلِكَ قَولهُ : « كنم لا ينكغوت »94 . 


- 5-5 آل | 
َحَمَيَهءمَنيَكآء 


وَقَالَ قَتَادةُ في ول : كلهم لا يتكئر مكو يتكثورت 4 ما لَ: إن 
الْقَوْمَ كائرر هاي نَ وَلَكِنْهُم بَذُوا عِلمَهُمْ و ص 8 
وَجَحَدُوا بو 3 


)١(‏ الطبري: 890/9 الضحاك عن ابن عباس مرسل (؟) 
الطبري: 4٠5‏ إسناده ضعيف بجهالة محمد بن أبي محمد مولى 
زيد بن ثابت (3) ابن أ بي حاتم: 0/١‏ (:) الطبري: ” 


04 (08) الطبري: 2 














؟- تفسير سورة البقرة» الآيتان: ١٠١*21١‏ 
[كَانَ السَحْرٌ قَبْل عَهْدٍ عَهْدِ سُلَيِمَانَ عليه السَلام] 

وَقَالَ السّدَّيُ فِي فَوْلِهِ تَعَالَّى: لوَاتَبعُوا ما تلوأ التَّْطِينُ 
ع مك سُسن» أيْ عَلَى عَمْدٍ سُلَيِمَادَ: َالَ: كَانَتِ 
الشَّيَاطِينُ تَضْعَدُ إِلَى السَمَاءٍءِ قَتَفْعْدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسّمْع» 
ِتَعُونَ من كلام لْمَكَائكَةٍ مَا يَكُونُ فِي الْأَرْضٍ مِنْ مَوْتٍ 
أو عَيْبٍ أو أمْر» أُون الكهَئة فوته متحَدْتُ الْكَهَهُ 
الَّاسَ» فَجِدُونَه كَمَا الوا كلما هم الكهه كدَبُوا لَه 
وَأَدْخَلُوا فيه غير قَرَادُوا مع كَُّ كَلِمَةِ سَبعِين كَلِمَةَ 
َاكتدَبَ النّامُ ذَلِكَ الْحَدِيتَ في الْكْتْبِء وَقَشَِ ذَلِكَ في 
ي إِسْرَائِيلَ: أَنَّ الْجِنَّ تَعْلَمُ الْمَيتَء قَبَعَتَ سُلَيْمَانُ في 
التآسء فَجَمعَ َك الكت مَجَعلهَا في صُنْدُوقي» ثم ذقنا 


عرسيو وَل يكن أحد من القياطين يشتطيع 0 :41 
ستو ا 0 2 
مِنَ الْكُرْسِيٌ ِل اخْتَرَقٌ» وكَالَ: ا أسْمَعٌ حَذَا يَذْكُرُ أن 


الشَياطِينَ 4 يَعْلَمُونَ الْمَيْبَ إِلّا ضَرَبْتُ عُنْقَهُ. كلما مَاتَ 
لمان وَدهَبْتِالْعْمَاهُ لين كانُوا يَرفون مر رَ سُلَيْمَانَ 


وَحَلْفَ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ خَلفٌء تََتّنَ الشَيْطَانُ في صُورَةٍ 
ِنْسَانِء ثُمَ أنَى ثَمَرَا مِنْ بَني إ.: سُرَائِيلَ» فَمَالَ لَهُمْ: َلْ أَدُلّكُْ 
عَلَى كُنٍْ ا تَأكُُونهُ أبَدَا؟ قَانُوا : : نَم قَالَ : فَاحْهرُوا نت 
الْكُرْسِيٌ؛ قَذَهَبَ مَعَهُمْ وَأَرَاهُم الْمَكَانَ وَقَام تَاحِيْتَهٌُ فَقَالُوا 
لَهُ: فَادْنُ قَقَالَ: لاء وَلَكِنِي هَهْنَا في أَيدِيكن, إن لَمْ 
تَحِدُوةُ فَاقتُلُونِي) َحَفَرُوا فَوَجَدُوا تِلْكَ الْكُنْتَء قَلَمًا 


أَخْرَجُومَا قَالَ الشّئِطَانُ: إِنَّ سُلَيِمَانَ إِنمَا كَانَ يَضْبِطُ الْانْسَ 
وَالشاطِينَ وَالطَير هذا السّحْرِء م طَارَ وَدْهَبَ) وَهَشّا في 
النّاسِ أن سُلْيْمَانَ كَانَ سَاحِرَاء وَاتَخَذْتٌ بثو ِسْرَائِيلَ يَلْكَ 
١‏ لُكُتْبّء قَلَمَا جَاءَ محمد ين حاص صَمُوهُ بهَاء فَذَيِكَ حِينَ 
يَثُولٌ الله تَعَالّى: لإومًا كَمَرَ سُليمَن ولي لبرت 
2 00 


شويع رام ا عد يه وس ورد 2 مس رسدومد 
ومروت وما يعر نِ من أحدد حَقٌ يفولا إِنّما من فشنة فلا مَكفرٌ 


ع 
َل نما ما يَرفرت بد ب ال و4 إختلف 
ساسهاث به 


النَّاسُ في هَذَا الْمَقَامِ؛ َذَّهَْبَ بَعْضْهُم إلى أَنَّ دما افيد 
أغنيٍ الي فِي ول : مآ ِلَ عل المكين» قَالَ 
لطي :' *ما" َف وَمَْطُوفٌ عَلَى كَزله: «ومًا كَقرٌ 
شليسن» ثم َالَ: 7 بيلس كَمَرُوا يم لات 
آليَعْرَ وَمَآ 


نل عَلَ الْمَلَحَين» وَذَلِكَ أنَّ الْيَهُودَ كانوا 


4١ 


0 6 2 


يَرْعْمُونَ أنه َرَكَ به جِبْرِيلُ َمِكَائِيلُ َأَكدَبَهُمْ الله وَجَعَلَ 
َوْلهُ مهَدرُوتَ وَمَرُوت» َدَلا مِن ع السَّيَاطِينِ» قَالَ: وَصَحّ 
دَلِكَ إِمّا لِأنَّ الْجَممَ يُطْلَقُ عَلَى الِانتَيْنِء كُمَا فِي قَوْلِهِ 
تَعَا تعَالَى : طفن كن له إِحْوَة4 [النساء: "”]1١‏ أو لِكَوْنِهِمَا 
لَهُمَا باع أَوْ ذُكِرًا مِنْ بَيْتِهِمْ لتَمرُدِهِمَاء وَتَقُدِيرُ الكلامٍ 
عِنْدَه: يُعلَمُونَ النَّاسَ السَّحَرَ بابل هَارُوتَ وَمَارُوتٌ. ثم 
َال : وَهَذَا أَوْلَى ما حلت عَلَيْهِ الْأيهُ ْهُ وَأصَحٌ» وَلَا يُلْتَنَتُ 


5 
3 


َنَا قَائِلٌ: يِف وَجْهُ تَقْديمٍ ذَلِكَ؟ قل 

وَجه ليو أن بُقَالَ: «وَاتَبَعُوا م تذثوا لطي عل مُلْكقِ 
سُلَيِمَنَ4 مِنَ السّحْرٍ #ومًا كَفْرٌ سُلَيْمنُ4 وَمَا نَل ا الله 
الشخر عَلَى الْمَلَكَيْن «وَلكنّ تبت كَسَروأ يِسَنْمُونَ 
لكات اليََْ4 يَِابلَ عَارُوتَ وَمَارُوتَ0 كيكُونٌ مغيئا 
«بِالْمَلَكَيْنِ) جَبْرِيلٌ وَمِيكَائِيلُ ع عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أن سَحَرَة 
الْيَهُودِء فِيمًا ذكِرَ كَانَتْ تَْعُم لله أَنْوَلَ السَخْرَ عَلَى 
لِسَانِ نِ جبريل وَصِكَائيلَ إِلَى سُلَيْمَانَ بن دَاوْدٌ. َأَكُذَبَهُمُ الله 
بِرَلِكَء وَأَخْبَرَ نيه مُحَمَدَا كله أنَّ جِبْرِيلَ وَمِِكَائيلَ لم 

ًا بحر برا سلَِانَ عله السلا مما تَحلُوهُ من 
الشخر وخر بَرَهُمْ أن الشخرٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّاطِينٍ ؛ وَأَنهَا 
ُعَلُمُ الئاس بن بَابلَ» وَأنَّ الَّذِينَ يُعَلْمُوهُمْ ذَلِكَ 
رَجْلَانِ: إشم أَحَدِهِمًا هَارُوتُ وشم م الْآخَرِ اوت 
َكُونُ #هَارُوتَ وَمَارُوتَ4 عَلَى هَذَا التَأوِيلٍ تَرْجَمَة 
«النّاسَ» وَرَدَا عَلَئْهةُ”©. هَذَا لَفْظهُ بِحُرُوفِى 2 
)١(‏ الطبري: 4٠00/7‏ (7) القرطبي: 50/7 (") الطبري: ؟/ 
6 حكم العوفي تقدم (5) الطبري: 419/7 (2) الطبري: ؟/ 
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عَلَيْهمَا 
أن ١‏ 








؟- تفسير سورة البقرة» الآيتان: ٠١21١7‏ 


التَأَوِيلُ فيه مِنَ التَكَنْفِ مَالَا يَحْفَى ا 


2 
ةم اس 


وَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنّ 
السَّماءٍء وَأَنَهُمًا ثلا إلى الْأَرْضِء فَكَانَ مِنْ 
كان وَعَلَى هذا يون الْجَمْعْ َس هَذَا و مَا وَرَدَ 
الدَّلائْلٍ عَلَى ع عِضْمَّة الْمَلَائِكَةِ : أَنَّ هَذَيْنِ سَبَقَ في عِلْم 
لَيُمَا هَذَاء ' تيكو نَخْصِيصًا لَهُمَاء قَلَا تَعَارُْضَ مح 
كما سَبَقَ في عِلْمِهِ مِنْ أَمْرِ إِنِلِيسَ مَا سَبَّقَ» وَفِي قَوْلِو: ! 
كان مادق ِقَولِهِ تَعَالَى : «#وَاذ مُلَنَا ِلْمَلَيَكَوَ ) أسَجُدُوا 
َم مدنا إِلّ اليس أن» [طه: 5 إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ 
الآيَاتٍ الدَالَةَ عَلَى ذَلِكَء مَعَ أن شَأنَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ 
عَلَى مَا ذَِرَ أَحَفُ مما وَكَمَ مِنْ إِبْلِسَ لَعَنَهُ الله تَعَالَى . وَكَذ 
حَكَاهُ الْقُْطِْنُ عَنْ عَلِنَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عباس وَابْنِ 
عُمَرَ وَكَْبٍ الْأخبَار وَالسْدَيّ وَالْكَِيَ. وَأمًا قِصَّهُ الزَُرَة 


اي 6 


1١ 


قَالَ أَضْحَابُ الْهَيةِ: وَيُعْدُ ما بين بابل وَهِيَ مِنْ فليم 
الْعِرَاقِ) عَنٍ لخر المُحِبطٍ الْعَرْبِيَ - وَيُقَالَ لَّهُ: أوقِيَانوسٌ 
-: سَبْعُونٌ دَرَجَةٌ) وَيُسَمُونَ هذا طُوُلا وما عَرْضْهَاء 
وَهُوَ بَعْدَ بعد مَا تا وَبيْنَ وَسْطٍ الْأَرْض مِنْ نَاحِيَةِ الْجَنُوبٍ 
وَهَوَ وَ الْمُسَامِتُ لِخَطّ الاسْيوَاء : انَْانِ وَثَلانُونَ دَرَجَةٌ . وَاللَه 
أَغلَم. 
اتعَلَّمْ الدخر كُفرً] 
وف لَه تَعَالَى : «ومَا يُمَلْمَانِ من أَحْرٍ حَضّ 
22 لا مك كَل أبُو حفر الدَازِي: عَنِ 
عن فس ابن :عد عن الى عسي ل يا 
يُرِيدُ اشر هيا أَضَدَ التي » وَكَالَا لَهُ: إِنَّمَا تَخرٌ فِثنهٌ ما 


تَكْفْد وَذْلِكَ نهم عَلِمَا نا اَي َالشرَ وَالكفر وَالايمَانَء 
فَعَرَهَا أن الخو من 
3 2 


ا مايا في الما ؟ يول 
5 1 حَسْرَتَاء يا وَيْلَهُ ما ذا أَضْتَغ"؟! و رَعَنِ الْحَسَنِ البَصرِيٌ 
أنّهُ قَالَ في تَفْسِيرٍ هَذٍ مذو الآيْهِ: َعَم أَيِْلَ الْملَكَانٍ بالسَخْرء 
و و 5 5 © .6 

لِيُعَلّمَا النَّاسسَ 5 الي رَاة الله أن يلي به 00 


6ه م 


فَأَخَلَ عَلَيْهِم الْمِئَاقَ أَنْ لا يُعَلَّمَا أَحَدًا حَنَّى شرلا : 


نحن ف وك اا رَوَاهُ ابن 3 بِي حَاق . وَقَالَ 0 
اس ب رسي .0 00 2 كلل 2ه بي 
| نحن 


وَقَالَ السّدّيُّ: إِذَا أَنَاهُمَا إِنْسَان يُرِيدُ السّحْر وَعَظَاهُ 
وَقَالَا لَهُ: لا تَكْفْرْ ِنَّمَا نَحْنٌ فتن فَإِذَا أَبَى قَالَا لَهُ: إنت 
هَذَا الرّمَادَ قَبْلْ عَلَيْهه فَإِذَا بَالَ عَلَيْهِ حَرَحَ مِنْهُ نُورٌ فَسَطَّمَ 
حَنَّى يَدْخْلَ السّمَاءَ وَذَلِكَ الْايمَانُء وَأَقْبَلَ شَيْء أَسْوَدُ 


كَمَيةٍ الدَخَانِ حَنّى يَدْخْلَ في مَسَامعِهِ وَكُلْ شَيْءء وَدَلِكَ 
عَضَبُ اللم. مذ | أَخْبَرَهُمَا بِدَيِكَ عَلَّمَاهُ السَخْر َذَِكَ قَوْلُ 
َم بان ل حي يول إِنَمَا كن ومن 
ل وَقَالٌ سيد 


سْتِدٌ عَنْ حَجّاجٍ عَنِ ابْنٍ جرَيج 
0 ىءٌ عَلَى الْسّحْرٍ إل كَافْرٌ» 
ال فَهِيَ المخنة 6ت وَقَدِ اسل ِهذه 
عَلَى كفِيرٍ مَنْ َعَلَّم السّحْرَء وَاسْتْشْهِدَ أ لَهُ بالْحَدِيثٍِ 
رَوَاهُ الْحَافِظ أَبُو بَكْرٍ الْبَرَارُ عَنْ عَيْدِ الى قال من ” 


207 0 
انر 


كَامًِا أو سَاحِرًا قَصَدَّفَهُ ما يقُولُء فَقَد كَمَرَ يما 
مُحَمَّدِ 416”" وَهَذَا ِسْتَادٌ صَحِيحٌ وَلَهُ رامذ أخز 
مِنَ السّحْرٍ ما يُقَرَقُ به بَيْنَ الرّوْجَيْن] 

وَقَوْلَه تَعَالَى : اتِتمَُئُون منْهُمَا ما يكَرَفرَ بد بين 
لمن ورَقْجِوءِ 4 كٍ عل النََّمنُ مِنْ هَارُوتَ وَمَارُوتَ مِنْ 
عِلْمٍ السّحْرِء مَا يتَصَرَكُونَ به فِيمَا يََصَرّفُونَ [فيه] مِنّ 
الأمعِيٍ الْمَْمُومق م ِنَم ليُعَرقَونَ به بين الرَّوْجَيْن » مَعَ 

مَا بِيْنَهُمَا صن الْخِلْطَةِ وَالائيلاف . وَهَذَا مِنْ صَييع 
السَّيَاطِينِ) كما رَوَاهُ مَسْلِم فِي صَحِيحَهِ عَنْ جَابرٍ إن 


5 
للا100‎ 
6 1١ 


8 
5 


1 
1 


ل 


عَبْدِ الله عا نٍ الي يك قال : هن الشِطَان لَِصَمْ عد عَرْضّهُ عَلَى 
الْمَاى يَيْكَثُ سَرَايَامُ في النَّمِنِ» ََمْرَبْهُمْ عِنْدَهُ مَنْْلة 
أَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ فته َيجِي؛ أَحَدُهُم فقول : مَا زِلْتُ بقْلَانٍ 
حَتَّى تَرَكتُهُ وَهُوَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَاء فيَُولَ إِْلِيسُ : لا وَاللهِ ما 
صَبَعْتَ شَيْنًا وجي َحَدُهُمْ فَيقُولَ : مَا يَرَكْتْهُ حَتَّى فَدَقْتُ 


ويه لله م 
بينه وبين 
3 


00405 , 
وَسَبَبُ التَفْرِقٍ بين الَوْجَينٍ بِالسّحْرٍ ما يُحَيّلّ إلى 
الرّجُلٍ أَوٍ المأ من الح من شوء منظر أذ حلي أذ تخ 
6 نَمو دَلِكَ ص الْأسْبَاب 
عَنِ الرّجُلٍ وَتَأَنيتهُ اماق 


عو 
ع 
لدء قال: فيقرية وَيُذْنِبه 57 وَيَقُولُ : :َعم 


أَمْلِهِ 


مضي لاق َالمَئ عيَارَةء 
)١(‏ القرطبي: 0١/7”‏ (؟) ابن أبي حاتم: 715/١‏ (”) ابن أبي 
حاتم: "٠١/١‏ (4)الطبري: ؟/ 457 (0) الطبري: ؟/ 447 
(5) الطبري: 11/9 () كشف الأستار: 44/5 (8) 


مسلم : 5 








؟- تفسير سورة البقرة» الآبتان: 5 ١١.ه١٠‏ 


وي تَى كل هما ولا يُجْمَعَاِء الله أعلَم. 


847 كرت وكسر اث ركم قا اكد 2ه 05 01 1 
لَه © قَالَ سُفيّان التؤْرئٌ : إلا بِقَضَاءٍ الله" . وَقَالَ الْحَسَنُ 


و 3 
يُسَلْطْ لا تيون صم أو إلا بن الى كا ال ال 
تَعَانَى90 . وَكَوْلَُهُ لَه تَعَالَى: 
َنتَعْهُ4 أَيْ يَصْرُهُمْ في دِينهمْ وَلَيْسَ لَهُ َم واي مسر 
وقد د عََلِمُوأ لمن أشترينة اق الجن ين ع» أن 
وَلَقَدْ عَلِمَ الْيَهُودُ الَّذِينَ اسْتَيْدَلُوا ِالسَّحْرٍ عَنْ مُتَابعَةٍ 


ري 


الرَسُولٍ كله لَمَْ فَعَلَ فِعْلَهُمْ ذَلِفَ» 20000 


«رَتَكوَ ما شيفم :ل 


ل ررم د يو 


532 عَلَيْ 4 قال ابْنُ عَبّاس وَمُجَاهِدٌ وَالسُدَّىٌ: مِنْ 
زهرفق 


نَصِيبٍ 

قله على : «ويقى ما كترقا يوه أشَْهُمْ لو كاف 
ينكورت © كر ا أَتَهُمْ عَامَنوأ وَانْقَوَا كا وين ند لله كه 
أ كوا يقكئوت» يَقُولُ تَعَالَى: «وقة بِنَت4 الْبَدِيلُ ما 
مِنَّ الْسَحْرٍ عِوَضًا عن الْإيمَان وَمتَابَعَةِ الرسُولٍ 
لَوْ كَانَ نَ لَهُمْ عِلّْ بما وعِطْرا به «كلد أنه َامنوَأ وَأنَقَوا 
لَمنُويّة مَِنْ عِندٍ الله 4 أيْ وَلَوْ نهم موا بالله وَرَسْلِهِ 
وَاتَقُوا الْمَحَارِمَ لَكَانَ مَنُوبَةُ الله عَلَى ذَلِكَ م 
اسْتَخَارُوا لِأنْفْيِهِمْ وَرَضُوا بوء كُمَا كَالَ تَعَالَى: اوقا 
يسك وها الهلم مَيْتَحكُمْ ياب لله َب لمن امس وَل 
ولا يلقّدهَآ ِل الصَكررُوتَ4 [القصص: .]8١‏ 


مَنْلِا ولا يلقّنهَا 
ينه ليرت امَو لا مَمُولُوأ رَعِسَا وَفُولُوأ انظريًا 


استَبدلوا به 


هه 00 


وَأسْتَفراً 7 ً في عحَدَاكٌ أآبث هه ئََ و د أدبت 


50 من مِنَ هل الكتب وآ 3 أن 12 عَِيَححُم 


وذ ختر فد يحم وله يتش ببشعيدء عن وكاة 
َأنّهُ ذو التَضْلٍ ٠‏ لمر ©» 
[آلَأَدَثْ في اخَتِيَارِ الكَلِمَاتِ] 

نَهَى الله تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُوْمِنِينَ أَنْ : يَتَشَبّهُوا بِالْكَافِرِينَ في 


اي َفتالهم؛ ديك أذ لفرة كوا باون من اكلام 
ما فِبه تَوريةُ لِمَا يَقُصِدُوَهُ من التنْقيص» ٠‏ عَلَِهم لعائنُ الى 
َإِذَا أَرَادُوا أَنْ يَقُولُوا: اشم َنَاء يَقُولُونَ: رَاعِنَا - 
وَيُوَرُونَ بِالرُعُونَةِ - كُمَا قَالَ تَعَالَى: ليَنَ أَلَبنَ هَادُوأ 


ول ع م ول همد 


حرفن الْكلمَ عَن عَوَاضْعِدِ- وَيَفُوُونَ مهِسْنا وَحَصَيْنْنَا وَأتمَعْ غَيرَ 


3 


مُسْمَع وَرعِنَا اتيم ملك فى الزن نأ 2 


ألا وَأ ونا ك0 حرا لم َم وليكن لَمََبمْ هه ْم 
َلآ مُوْمِئوْنَ إِلَّا قِليلا»* [النساء: 155 وَكَذَلِكَ جَاءَتٍ 
الْأَحَادِيتٌ بالْإخْبَارٍ عَنْهُمْ أله كَانُوا إِذَا سَلَّمُوا إِنَّما 


يَقُولُونٌ : السام ع م وَالسَّامُ هُوَ الْمَدْتُء وَلِهَذَا أَمَرَنَا 


أَنْ تَددٌ عله ب اليم وَإِنَّمَا يُسْتَجَابُ لَنَا فيهن» وَلَا 
وَالْخَرَضٌ 53 الله تَعَالَى نَم َهَى الْمُؤْمِنينَ عَنْ مُشَابَهَة 


الْكَافِرينَ قَوْلَا وَفِعلّاء فَقَالَ: «(يَائها ادبت اموا [ 
تَعُولواً ديكا وَفُوْلاْ انظزنا وأسمئوا لكيه 

أيه 4 . وَرَوَى امام أَحْمَدُ عَنِ ابْنٍ عَمَرَ رَضِيَ الله 
عَدْهُمَا ٠‏ قال : قَالَ و سُوَلُ الله يله : «بعِنْتُ بَْنَ َدَي السّاعَةٍ 
ِالسَيِفٍ عَتَّى يُعْبَدَ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَجُعِلَ ِذْقِي 
نَحْتَ ظِلّ رُنجِي» وَجُعِلتِ اذل وَالصّغَارُ عَلَى مَنْ خَالفَ 
َ 1 00 60 


مُرِي ) وَمَنْ تَسَبَه ِقَوْمٍ فهو م 


ل ميل م 


وَرَوَى أَبُو دَاوةَ 
ع امَنْ لدب َم فَهُوَ منهج ' َيه دِلَالَهُ عَلَى النَمي 
الشَّدِيد وَالتَّهُدِيدٍ َالْوَعيدٍ عَلَى التَشَمّهِ ِالْكمَارٍ ذ في أمْوَالِهِم 
وَفْعَالِهِمْ وَلَاسِوم عا وَعِبَادَاتهِمٍ) وَغْيْر ذَلِكَ مِنْ 
أَمُورِم الي لَمْ تُْرَْ نا : أ عرد عليه 7 

وَقَالَ الضَحَاكُ عَنِ ابْنٍ عباس : د با أأذرت 
يَقُونُونَ لين يه : 
وَإنَّمَا #ريتسا» كَقَوْلِكٌ عَاطِنَا29. وَقَالَ 1 
أبِي حَاتِم : وَرُوِيّ عَنْ أَبي الْعَالِيَةِ وَأبِي مَالِكِ وَالرييع 


أن » وَعَطِيَة يد الْعَوْفِيَ وَكَتَادَةَ نَحوُ ذَلِلكَ9"' . وَقَالَ 29 


- 


تَقُولُوا: اسْمَغْ هِنَاء وَنَسْمَعُ مِنْكَ. وَقَالَ عَطَاءٌ: لا تَقُونُوا 
#ريتا4» كَانَتْ لَعَدَّ تَقُولّهَا الْأَنْضَانُ فَنَهَى الله ج20 
وَقَالَ السُّدّيُّ: كَانَ رَجُلُ مِنَ الْيَهُودٍ مِنْ بَني مَبتْقَاع 
يُدْعَى رِفَاعَةٌ بْنَّ ريده يأَتِي لبي كه قَإِذَا لَقيَهُ فَكَلْمَهُ 
قَالَ أَرْعِيِي سَمْعَكَ وَاسْمَعْ غَيِرَ تشم » وَكَانَ 


عرم لس 


9 الَْنَْاء كَانَتْ محم بِهَذَا فكان 


الْمْسْلِهُ بحس نا 
)١(‏ ابن أبي حاتم: 7١17/١‏ (؟) ابن أبي حاتم: ”1١/١‏ (") 
ابن أبي حاتم: 7١4/١‏ (4) أحمد: 50/5 (02) أبو داود: 5/ 
عباس (") ابن أبي حاتم: ”3217/١‏ (6) ابن أبي حاتم: /١‏ 
4 (4) ابن أبي حاتم: 718/١‏ 
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ناس مِنْهُمْ يَعُولُون: : [شْمَع غَيْرَ مُشْمَعِ غَيْرَ صَاغِرٍ. ٠‏ وَهِيّ 


كَالَيِي في سُورَةٍ النّسَاءِء كَتَقَدّمَ الله إِلَى الْمُْمِنِينَ أَنْ لا 
يَقُولُوا : رَاعِتَا0" , وَكَذَا قَالَ عَبْدُ الرّحْمِنٍ بن زيل بن 


1ىمم يه له دك 1 
| بنَخو مِنْ هذا ُ. 


2 
7 


[شِدَةٌ عَدَاوَةٍ الْكَافِرِينَ ؛ أل لكاب لِلْمُسْلِمِينَ] 
َموْلهُ تََالَى : «إمًا يود الت كف 0 
ول اَلْْرِكنَ ؛ أن يُرْلَ عَلبِحكُم ين حير َي من 3 
بِذَلِكَ تَعَالَى شِدَةَ عداو الْكَافِِيَ مِنْ 0 
َالْمُْكينَ؛ انَّذِينَ حَذَّرَ الله تَعَالَى مِنْ 2 
لِيقْطَمَ لْمَوَدَه ينهم وَبَينَهُمء وَنَبَّهَ تعَالَى عَلَى 
أنْعَمّ بو عَلَى الْمُوْمِنِينَ مِنَّ الشْزعٍ الام الْكَامِلٍ الذي 
4 | مُحَمَّدِ يله حَْتُ يَقُولٌ تَعَالَّى: #وَلله 
عي َحَمَيِهء من يككاءٌ وَأنَهُ ذر لقَصْلٍ المي 4 . 
ين ءاي آو نيه تأت صَبْر ينآ أو ينيها ألم َم 
أنَّ أسَّهَ ع1 : تَىْءِ كدير 9 ألم تلم أك أله نَهَ أَمُ مُزْكُ التسموّت 
18 رَضِْ وما لَحكم ‏ ين ذو أله ين وي ولا ضير © »4 
[ألنّسخُ وَتَْرِيفُه] 
أبي لع عن ان عباس رَخِي اله عنما 


. وَقَالَ ابْنُ ريج 
مع م )”7 
00 . 


- 


52 


قا 


66 


6 


7 3 سوسس اسعرس .0 حَه 0 009 
وروي عن أبى العَالَة وَمُحَمل بن كعب الْمَرَظِيٌ نحو 
ذلك , كا السُّدَّيُ: ما مسد ص ءَآيّةِ» نَسْشْهًا : 
2 و ف 0 ٠‏ بٌ 


ا أن 9 2 
حَرَامَا وَالْسَوََ حَلالاء َل مَحُظُورًا 
الخو مُبَاحا. وا يَكُونُ ذَلِكَ إِلّا في الْأمر وَالنَفِي 
وَالَْطر وَالاطلاق الم وَالْابَاحَقَ كما الْأَخْبَارُ قلا 
يكن فيا نابح ولا مشو وَأضْلُ التّدخ مِنْ تش 
الْكِتَابِء وَهُوَ: تله ون نسحَة إلى أخرَى عَييَاء مكلك 
مََْى تخ الْححكم إِلَى غَيرهِ نما هو تَحْوِيلُه وَتقْلُ عِبَارَة إلى 


وم م ثم صد رصح تراه 
تاف 


ء. جا يردسةه 


م 


سح سل ل الك سل رس ارج 


لم جره وهو عي 
حَوَفٌ ء 1 وَلَاهْْ يرون 7 
نسح حُكُْمُهَا أَرْ حَطّهَاء إِذ هِيّ في كنا 


رسع 


قله أَجرمعند رد بهو وَلَححَو ف 














غَيْرِهًا . وَسَوَاءُ ذ 
حَالَيَيْهَا مَنْسُو سقو - 

وَقَولَهُ تَعَالَى: «آز ثُنيهَا4ك. ْرىء عَلَى وَجْهَيْنِ» 
(تَْسَأهًا) وَطنُنْيِهًا». فَأَمًا مَنْ َرَأَهَا بأ عَم النُونٍ وَالْهَمْرَة 
بَعْدَ السّين فَمَعْنَاةُ: نُوَّخُرْهًا. ل لِك ب أبي طلعة عن 
ابْنِ عَبّاسٍ : «إما تنخ بن ا أ ُنيهًا4» يَقُولٌ : مَا تبَدَلْ مِنْ 
9 0 لق 


أو تكُهَاء لا يُبدا؛'". وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ أضحاب ابْنٍ 
مَسْعُودٍ: (أَوْ نَنْسَأُها): تيت حَطَّهَا وَتبَدَلْ كمه" َكَل 
عُبَيْدُ بن عُمَيْر وَمْجَاهِدٌ وَعَطَاءُ: (أَرْ نأا : نوََرْهًا 
وَُوْجيْهَا”""". وَقَالَ عَطِيَهُ الْعَوْفِنُ : (أَوْ تَنْسَأُهَا) : نُوَخُرْمَا فَلَا 


)"( 936 / ابن أبي حاتم:‎ )١( 5/١ 
ابن أبي‎ )2( "6١/١ الطبري: 7/ "7 (5) ابن أبي حاتم:‎ 
ابن أي‎ )9( 3777/١ ابن أبي حاتم:‎ )3( 5/0١ حاتم:‎ 

تم: 777/١‏ (8) ابن أبي حاتم: 774/١‏ (4) الطبري: 
ا )9١(‏ الطبري: 223/1 )١١(‏ الطبري: ؟/ “الا 35 
الطبري : ١؟/‏ لالاغ 


نف الطبري 
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ب أذ زفق 


2 20 00-3 شدي 1 :0 4 


ل ل ب 0 
وَقَوْلهُ: «تأتٍ عفر ينآ آذ منلهاً4. 


بالنّبَةِ إلى مَضْلَحَةٍ الْمُكَلَفِينَء كُمَا كَالَ عَلِيُ بن أبي 
طَلْحةَ عن ابن عباس : طاتأتٍ يقر :4 يَقُول: خَيْرُ 


معمة كى لم م له 2*5 > .0 2 0 
نا أذ ييمط» كرد نات بخير مِنَ الذم 

مقس واه ع ل الله رلك 
الَنِي ركنا ١‏ وَقَالَ قَتَادَةُ: «اتأتٍ مَيْرٍ نهآ أو ينيها» 
رَخصّةء فِيهًا مر فيهًا 


عر ويم 


وَل ولا ضير 04 ؛ ند َم تََاَى يهَذَا إلى أله اله 
في حَلْقِهِ يمَا يَسَاك قَلَهُ الْحَلقُوَالْأَمْرُ وَهُوَ الْمُتَصَردَفُ 
فَكُمَا [يَحُلْقُهُمُ] كما يَشَاءُ وَبْشةُ م يا وَيُشْقِي مَنْ 
يَنَاء وَيْصِحٌ مِنْ يَنَاهُ وَيُمْرِضُ مَنْ يَنَا وَبُوَفقُ مَنْ 
يَشَاءُء وَيَخْذَْلُ مَنْ يَشَاءُ: كَذَلِكَ يَحْكُمُ في عِبَادِهِ يما يَشَاءٌ 
بحل مَا يَشَاءُ وَيحَرُمْ مَا يَشَّاءُ وَيبِيحُ ما يَشَاءُء وَيَحْظرُ مَا 
يَشَاءُ وَعُوَ الَذِي يَحْكُمُ مَا يريد لا مُعَقَْتَ لِحُكُووء وَلَا 
0 عَما يَفْعَلُء وَهُمْ يُسْأَلُونَ . وَيَحْتَرٌ رٌ عِبَادَهُ وَطَاعَتَهُمْ 

سَلِهِ بالتّنخ. ٠‏ مم بالشّيِء لِمَا فيه مِنَ الْمُصَاحَبَةِ التي 
7 تَعَالَىء تُمَّ يَنْهَى عَنْهُلِمَا يعْلَمُهُ تَعَالَىء فَالطَاعَةُ كل 
الطَّاعَةٍ في 8 أمْرو 

06 


أَخْبَدُواء وَامْيعَالٍ ما أَمَرُواء وَتَرك مَا نه زجروا. 


وَفي هد الْمَقَام رَذّ عَظِيمٌ وَبَيَان بَليمٌ لِكُفْرٍ الْيَهُود 


وتزييف شبْهتِهِن لَعَنَهُم الى في دَعْوّى اسْتحَالة اللخ 


2 


ِنَا عقا كما َعم بَنْضهُمْ جَهلًا وكثرًا. وَإِمّا تَقَلَا كَمَا 
تَخْرَصَهُ آَرُونَ مِنهُم افْيرَا َإفكا . 
0 ساو 2 ئَْ و 
قال ألامَام َبُو جَعْمَرٍ بن جَريرٍ رَحَمَةُ الله : فتاويل 


الآية: أَلَمْ تَعْلَمْ يَا مُحَمَّدُء أن ِي مُلْكَ السَّموَاتٍ وَالْأَرْضٍ 


وَاتبَاع رُسْلِهِ في تَضْدِيقٍ ما 


7 لطا 8 ىرق لضا سس 2ء 
و نَهَا دُونَ غبْري» أ م فيهمًا وَفِيمًا فيهمًا بمّا أَءْ 7 
وَآمْرٌ فِيهِمًا وَفِيمَا فيهمًا بِمَا أَشَاءٌء وَأَنْهَى عَمَّا أشاف 
عه و روره ٍ- 0 ٍ / 


له اَم 3 


له أمرهم بِمَا يَشَاةُ 


- 5 


2 َال : وَعَذَا الْحَيَدُ وَإِنْ كَانَ خطابًا ص اللو تَعَالَى 
َيِه ل عَلَى وَجْهِ الْخَبرِ عَنْ عَظَمْيه؛ فإنه منه جل ثناؤه 
تَكْذِيتٌ لِلْيَهُودٍء الْذِينَ أَنْكَرُوا نشخ نَسْمَ أخَكًا م التّوْرَاقٍ 
وَجَحَدُوا نبُوَةَ عِيْسَى وَمُحَمَّدِ 32 58 وَالسَّلَامُ 
لِمَجِيئِهِمًا بِمّا جَاءَا به مِنْ عِنْدٍ اللو» بِتَغييرٍ مَا غَيرَ الله مِنْ 
كر التَوَاق» خيرم ال أن له مُْكَ السَوَاتٍ وَالَدْضٍ 
وَسُلْطَائَهُمَاء وَأَنَّ الْخَلْىَ أَهْلُ مَمْلكَيه؛ وَطَاعَيِهِ وَعَلَيهم 
السَّمْعْ وَالطّاعَةٌ لِأَمْرِه وَنَيه. وَأَنْ 9 
وَنَهْيْهُم عَم يَشَاءْ وَنَسْحَ ما يَشَاءْ وَإِقَرَارَ ما يَشَائُ 
اما يََاء من إلرارو تأئره قن 

(قلت): يْ يَحْمِلُ الْيَهُود عَلَى الْبَحْثِ في مسأ 
التنخ» نما ا وَالْعِنَادُ نه لَيِسَ فِي الْعَقْلٍ مَا 
عَلّى اماع التّشخ في أَحْكَام الله تَعَالَى ا 
536 يَشَاءء كُمَا أنه يَْعَلُ ما يُرِيدُ دي 5 
الْمَعَدَمَة وَسَرَائِِ لْمَاضِيَة كَمَا أَحَلَّ دم تَرْوِيجَ بَنَا 
بيه » 3 2 دَلِكَ. وَكُمَا أبَاحَ لتُوح» بَعْلَ 0 9 

السَفِيئة َكل + ججميع الَْيْوَانَّاتِ ثُمََّسَحّ حل بَعْضِها . وَكَانَ 
يكاع الأختين محا لِاسْرَائِيلٌ وَننِيهِ » وَقَدٌ حَرَمَ ذَلِكَ في 
شَرِيعَةٍ التَّورَاةٍ وَمَا بَعْدَهَا . وَأمَر إِبرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَلَامُ بذَيْح 
وَلَدِى م نسخة تل الفل. وَأمر نور بتي إسرايل يقل 
لفل . وَأَْياء 50 يَطُولٌ ذكْرُهًا. ٠‏ وهم يَعْثَر فُونَ بدَلِكَ 


2 
موع م 


وَيَصد يَضْدِفُونَ عَنْهُ . وَمَا يُجَابُ بو عَنْ هَذِو الْأَولَة بأَجِوبَةٍ لَمْطِيَ 


قلا > يَضْرِفٌ الدَلَالَةَ فِي الْمَعْنَى» إِذْ هُوَ الْمفْضُودُ وَكَمَا في 
0 1 مِنَ الْبشَارَةٍ بمَحَمَّدٍ ولق وَالْأَمْرِ اع 


كُبهِمْ مَشْهُورًا مِنَّ 


فيد وُجُوبَ مَُابَي عل الصّلَاة وَالسَّلامُ أنه لا يبَر 
الشَّرَائِعَ م الْمُتَقَدُمَة 


عَمَلّ إل عَلَى شَرِيعَتَهِ وَسَوَاءٌ قِيلّ : إن 
ع إلى بشي عل الكلام قلا بسقى ذَِكَ تسا وله 
)١(‏ الطبري: 5/لا4 )١(‏ ابن أبي حاتم: 53/١‏ (") 
الطبري: 5١/7‏ (5) ابن أبي حاتم: 775/١‏ (0) ابن أبي 


حاتم: 570/١‏ (5) ابن أبي حاتم: 857/١‏ (72) الطبري: ” 
4 





؟- تفسير سورة البقرة» الآية: ٠١8‏ 


«ثرّ آنا آلهِيمَ إِلَ َيل وَقِبِلَ: إِنَهَا مُطْلَقَةٌ وَإِنَّ شَرِيعَة 
مد وق لسكتها: فعَلَى كُلّ تَقْدِيرِء فَوْجُوبُ مُتَابَعَي 


0 00 


متَعَيّنٌ لِأَنَّهُ جَاءَ بكتاب هُوَ آخِرُ الْكُنْبٍ عَهْدَا بالل بار 
وَتَعَالَى . 

َفِي هَذَا الْمَقَام بَيّنَ تَعَالَى جَوَارَ النسْخْ» رَذَا عَلَى 
الْيَهُودِ د علوم فك لل عبت ذال تتا : «ألم كم أ ل 
عل كل شنو مرو( ألم تلم أت آنه لم ملك الك و 


٠.4‏ لذي ل 


اكد | 


8 


الْآيَكَ فَكَمَا أن له الْمُلْكَ بلا منازع. 

لَهُ الْحْكُمٌ بِمَا يَشَاف «ألَا له د لفن والا» 
6] وَآقدرَ] فِي سُورَةٍ آل عِمْرَانَ التي تَرَلَ 
في صَدْرِهًا - با مع أهل الكتَابٍ - وُُوعٌ انح عند 
الْيَهُودٍ في َولِهِ تَعَالَى: تك اطَمَاِ كان ِل لي 
نويل إل مَا حَرَّمْ نعي ع لشمِي4. . : آلآَية د 
[النساء: «9]ء كُمَا سََأَنِي تَفْسِيرُه. َالْمُسلِمُونَ ع 
ُو على جا الع في أشكام ل تَعَالَىء لِمَا لَهُ في 
ذَلِكَ مِنَ الْحِكْمَةِ الْبَالِعَةِ. وَكُلْهُمْ قَالَ بِوْقُوعِهِ. 

آم ويدُوت أن سَسْعَنُوا ر رَسُولكمٌ كما سيلٌ مُومّئ ون قل ومن 

يَيَدَلِ الكُفْرٌ ملام مسد صَنَّ سَوَآ الشَبيل )4 
[لنَّهَيْ عَنْ كَثْرَة السوَالِ] 

نَهَى الله تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ فِي هَذِهِ الْآيَهِ الْكَرِيمَةء عَنْ 
كَثْرةِ سْوَالٍ الي يكل عَنِ الْأَشْيَاء قَبْلَ كَوْنِهَاء كُمَا َال 
تعَاَى : «كايا القت مها لا هوا عن أنية إن بد لم 
مَموْكٌُ وَإن صَسَنُواْ عَنَبَا ين + جيل انون جد ل405 [المائدة: 
٠١١‏ أي وذ تتأو عن تيه بغ لزه يتن لكر 
وَلَا تَسْأنُوا عَن الشَّيْءِ ْلَ كزنو» فَلَعَلُ أن يحرم من أَجْلٍ 
تِلْكَ الْمَسْأَلَقَ وَلِهَذَا جَاءَ فِي الصّحيح: هن أَعْظَمَ 
الْمسلِِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءِ لم يَُر ْم من 
َجْلٍ مَسألَيه». وَلَمّا سْئِلَ رَسُولٌُ الله علد ء عَنِ الرَّجُلٍ يَجِدُ 
َع امْرَأيَِ رَجُلَاء ٠‏ ون تلَم تكلم مر عَظِيمٍء وَإِنْ سَكَتَ 
سَكَتَ عَلَى مِثْلٍ ذَلِكَء فَكَرِهَ رَسُولُ الله كل الْمَسَائِلَ 
وَعَابَهَاء تب نه أبْرَلَ الله حك الْمْلَاعَئَكَ وَلِهَذَا نَبَتَ في 
الصجيعين؛ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة: 
الله يل كَانَ يَنْهِى عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةٍ الْمَالِ وَكَثْرَةٍ 
الشوال0" . 

وَفِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ: اَرُونِي ما تَرَكدكُمْء فَإنمَا مَك 
مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بكثْرَةٍ سْوَالِهِمْء وَاخْيلَافِهمْ عَلَى أَنَِْاتْهِنُ 


العاف 


أَنّ رَسُولَ 


15 

دا أمَرئكُمْ بأمرٍ فَأَنُوا مِنْهُ مَا استَطفئم وَإِنَ نَهيدَكُمْ عَنْ 
شَيْءٍ فَاجْتَيْبُوهُ» وَهَذَا إِنْمَا قَالَهُ بَعْدَ ما أذ أن الله 
كب عَلَيْهِم الحج. َال وَجْلٌ: أَكُلّ عام يا رَسُولَ ال؟ 
فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ 0 


٠‏ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمَا 
اشتطتظه». مه قال: «دروني مَا تَرَكَْكُمُ) ألْحَدِيتَ7) 
وَلِهَذَا قَالَ أَنَسْ بْنُ مَالِكِ: ين أَنْ تَسْأَلَ رَسُولَ 
اللو يله عَنْ شئء) فَكَانَ يُعْجِبنًا أَنْ يَأَيِِ تي الرَّجَلٌ مِنْ أَمْلٍ 
ع 


١ 


رَسُولكحٌ كما سيلَ 
1 2 


رع اك 


الإنصقاء وَهُوَ إِنْكَارِيٌ» وَهُْوَ َعم الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ 
قَإَِّهُ عََيهِ السََّامُ رَسُولُ الله إِلَى الْجَمِيع ؛ ٠‏ كما قَالَ َعَلَى: 
تاك أل الكتبٍ أن تررك عَليمَ كنبا يَنَّ أَلسَمَاءِ قد 
مَالوَأ مومج أكبرَ من كلك َمَانُوَا رن اله 8 مَأَحَدَنْمُدْ 
لصَلعِمَةٌ بظَلَمِهمْ4 [النساء: *2©9]19. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ 


عدا مداه 


إِسْحَاقَ : : حَدَنِي مُحَمدُ بْنُ أبي مُحَمّدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ أو سَعِيدُ 


ع 


ين جبَيٍْ] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ » كَالَ: قَالَ رَافِعٌ بْنُ حُرَئْمِلَة أ 

نينا بِكِتاب تَُرْلهُ عَلَْنَا مِنَ 

؟ لاد تتبْعْكَ وَتُصَدّفْكَ َأَبْرَلَ 

له من ا ٠‏ آم ودورت تََكَنُوا رَسُولُ 51 شيل 
مك 0 


2 يعر 


وَهْبَ بن زَيْدِ: يَا محمد 


السَّمَاءِ ءِ نَقْرَؤُم فج[ 


213 


الله َم مَنْ سَألَ الرَسُولَ و عَنْ شَيْءعَلَى 
3 3 وَالاثياح؛ كما سَأَلَتْ بَنو إِسْرَائِيلَ مُوسَى عَلَيْه 

سام نما عا وكيا وان كَل َال : : #وّمن يَتَبَدَلِ 
َشئر لمر الاِيمَانٍ د 


ل. وَهْكَذَا حَال الذي ددا ع تَصْدِيقٍ 
الْأَيَاء وَاْبَاعِهِمْ وَالانْقِيَاد لهم إِلَى مُحَالَميِهمْ وَتَكْذِيبهمٌ 
وَالِاة براح عَلَيِهمْ بالأنيلة التي لا يَحْتَاجُونَ ا ؛ عَلَى وَجْهِ 


يك سه لي رم 


التَعَدّتِ وَالْكُفْرِ كم قَالَ تَعَالَى : «ألَمَ تر إل لذِينَ بِدَلواْ يعَمَتَ 


2000 فتح الباري: 7948/7 ومسلم: 31# 06 مسلم: / 
/ا94 () مسلم: 14/١‏ (4) الدارمي: 8/1 والمجمع: /١‏ 
(2) الطبري: ؟/ 14٠0‏ إسناده ضعيف لجهالة محمد بن أبي 
محمد 1 








"- تفسير سورة البقرة» الآيتان: ١١١.١١9‏ 


ل كنا وها مهم 6 الور (© جَهَمَ بضوتهاً ربك 
الْقَرَار ‏ [إبراهيم 4ت ؟ة؟]. 

َال أبُو الْعَالية : يَتََذّلِ السَّدَّةَ بالدحَاء :207 

«قدّ كيد ين أل آلكتب لو يَرُدُوتكم ينا بد 
تي تنا سا ا 


وو كيد )ا وَأَقِيُوا وَمَا تُقَدَمُوأ لاشو 
ل ب 2 00 بسي 409 
[ألنَهْنَ ع عَنْ سُلُوكِ طَرِيقة َه أهُلٍ الْكِتَابِ] 
يُحَذَرُ تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْنِينَ 0 عَنْ سُلُوكِ طَرِيقٍ الْكُمَارٍ مِنْ 
هل الكتاب. وَيُعَلْمُهُمْ بِعَدَاوَيهِمْ لَهُمْ في الْبَاطِنٍ 
َالطَاجِرِء وَمَا ُمْ مُشْعَلُونَ َه ِنَ الحسَدٍ للْمُؤْنِينَ مم 
و َِصْلِهِمْ وَمَصْلٍ َيْهمْ. 3 عاك مؤي 
وَالْعَفْوِ وَالِاحْتِمَالِ حَنَّى يَأَتِيَ أَمْرُ اذا 
و َتْمْرْحُمْ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةٍ 3 الرَّكَاوْ وَيَحَنْهُمْ 
عَلَى ذُلِكُ وَ وَيُرَعْبهُمٌ فيه . 
وَرَوَى ابن أبي حَاتِم عَنْ عَبْدِ الله بْنِ 
نت إن الأشرفٍ لَُودِيٌ كان ا ايزا وَكَانَ يَهْجُو 
ين أَمْلٍ الككب 
ونان شحاف عراف عياس؛ 00 مط يرهم 
بِمَا في نيهم مِنَ ع الْكبْبَ مالسل وَالْآَيَات 3 يُصَدُقٌ 
ِدَيِكَ كل مِثْلَ تَضْدِيقِهِم وَلَكِنَّهُمُ جَحَدُوا ذَلِكَ كُفرًا 
وَحَسَدًا وَبَعْيّاء وَلِذَلِكَ قَالَ الله تَعَالَى: اه 
عد أشهم ييا تند م ا له الق» ير بعد 
مَا أَضَاءً ء لَهُمْ الحو ل لاي ياء وك اله 


م شسكعاه عَلَّى ا 8 فَعَيرَهُمْ هم وَوَبَحَهُمْ وَلَامَهُمْ سد 
 )#902-‏ اسح > تج #, ميات 0 ساس( #داه شاه 07 
الْمَلَامَة ٠‏ مَشَوَعَ ليه 6 ول ؤَمِنِينَ» ما هم عَلَيْهِ مِنَ 


التَضْدِيق وَالْايمَانِ وَالافْرَارٍ يما أَنْوَلَ الله عَلَيهِمْ وَمَا أَنْرَلَ 
من يهم ٠‏ بِكَرَاميِوَنوَابه الْجَزِيلٍ وَمَعُوتَه نيه لَهُمْ . 


وَقَالَ لبي بن نس : وين مد أشيهر» بن فل 
نيه" “. وَقَالَ أَبّو الْعَاليَة: «إمّن بَمْدِ ما لين لَمْهُ 


ةمه 


لْحَقّ4 مِنْ بَعْدٍ ما تَيّنَ أن مَحَمِّدَا م الى يَجِدُونَهُ 
مَكْتُويًا عِنْدَهُمْ شي التَّوْرَاةٍ وَالْانْجيلٍء فَكَمَرُوا ب حَسَدًَا 


00000 كد قَالَ اك وَالرِينُ بن 
وََوْلَهُ : امَاعَهُوأ 0 


4 

مع 0 0 8 2000 مت 7 ده 17 له 
مثل قَولِهِ تعالى: #ولتمعرى مِنَ الْذِبِنَ أونوأ الْكِتب من 
َِنْلِحكْمْ وَينَ اليرت أشْركزًا اف كَيِيرًا»... الذي 
لآل عمران:185]» قال علي إن أبي طل. عَنِ ابْنٍ 
عباس في قُولهِ: #فَاعَفُوأ وَآضفحوأ ّ حَْ يَأ لَه بأترية 2 


رصح برع م 


07 رس تشحووم 
تَسَحّ ذَلِكَ وله كئلوا تي حَْتُ وجدتموطرٌ # 
[التوبة: 5] وَقَوْلُهُ : #«قَدينوا الت لا مورت يمه وآ 
لور الآ » إِلَى َوْلهِ: لوهم صملؤروت4 [التوبة: 14] 
نسح كذ عَفْوَهُ عَنِ الْمُمْرِكِينَ”". وَكَذَا قَالَ أَبُو الْعَالَِة 
: إِنّهَا منشوحة بآية 
: نا ملشوحة باه 


20 


وَالرَبِيعٌ بن نس وَكَتَادةٌ 0 
السَيِفٍ. وَيُدْشِدُ إلى ذَلِكَ أَنِضًا كز 


2 0 و 2 وه سكم 
رَسُولٌُ لله كله راضحا يَعْفُونَ عن المي وَأهلٍ 
الْكِتَابء كُمَا أَمَرَهُمُ الله وَيَصْبِرُونَ عَلَى الأذى. قَالَ الله 


0 ا ا اه 2 
ككل نَنْء هدب وَكَانَ رَسُول الله مَل يَتَأَوّلَ مِنّ الْعَمْو ما 
أَمَرَهُ الله بي حَتَّى أَذْنَ الله فِيهم بِالْمَدْلِء فَقَتَلَ الله به مَنْ قَتَرَ 


شَيْءِ مِنّ الْكُتّب السَّتّدَء وَلَكِنْ آ لَهُ أَضْ” فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ 
رسع 050 


لضب في للخل لخي 
وَقَولَهُ تَعَالَى : وَأَقِيُوأ الصعكرة وََاثوا الكل وما فُمََمُوا 
قي يتن عبر جلا مند لا4 ا عل 
الِاشْتِغَالٍ ما يَتْمَعْهُمْ وَتَعُودُ عَلَيْهِمْ عَاقِبتَهُ يَوْمَ الْقَيَامَق 
مِنْ إِقَام الصّلَاةٍ وَإِينَاءِ الزَّكَاقه حَتَّى يُمَكنَ كِ الله التَضْرَ 
في الْحَيّاةٍ الدُنيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَا3ُ يرم لا يَمَعْ الطَيلِمِيتَ 
فرصم لهم للَمَنَةٌ وَلَهُمْ سئْ ألدَارِ» 58 ]ل 
َلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : «إإنَّ أله يما تمت بَعير4. يَعْنِي 


نه تعَالَى لا يَغْمَلُ عَنْ عَمَلٍ عامل وَلَا يَضِعُ لَدَيْ سَوَاء 


همه 


كَانَّ خَيْرًا أَوْ شَدًا ٠‏ فَإنّهُ سَيجَازِي كُلَّ عَامِلٍ بعَمَلِهِ. وروى 


)7( 8781/١ ابن أبي حاتم:‎ )5( 370/١ ابن أبي حاتم:‎ )١( 
الطبري: 6007/5 إسناده ضعيف الضحاك لم يسمع من ابن‎ 
780/١ ابن أبي حاتم:‎ )08( 57/١ عباس (؟) ابن أبي حاتم:‎ 
)8( 584/١ ابن أبي حاتم:‎ )7( 878/١ ابن أبي حاتم:‎ )5( 
فتح‎ )٠١( 77/١ ابن أبي حاتم:‎ )45( 770/١ ابن أبي حاتم:‎ 
١5477 7/7 الباري: 410/8 ومسلم:‎ 








؟- تفسير سورة البقرةء الآيات: ١١-11١١‏ 


2ك قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الل 
له دعو يَأ هَذِهِ الآيهَ: 9سَمِيمٌ بَصِيرٌ» [الحج: ]1١‏ 
ل يل اعة لام 66 خهة أذ ينك 
هاوأ رُعَسَحْمْ إن كدر صدقت © بَلَ مَنْ 
ل ها ف لك لز م يه 0 1ك يا 
ولا هم كرود( َكَل البَهُودُ لِسَتٍ التَصرَئ عل سَىْءِ وَقَالتِ 
لسر لست بهد عل سَنْءِ وَهُمْ يَدْنُونَ الكتبٌ كَدَلِكَ مَالَ 
ان لا يكَلَُونَ مِثْلَ مَوْلِهمَ دنه يحَكُمْ يتنهم يم الِْيسَةَ فيمَا كنوا 

فد عَتسْن)4 

[أَمَانِيُ أَهْلٍ الْكِتَاب] 

ب ين َعالَى اغْيِرَارَ الْْهُودِوَالتّصَارَى يما هُمْ فيو حَيْتُ 
ادعَتْ حُلُ طَائِفَةِ من الْيَُودِ وَالتصَارَى أنه لَن يدخ الج 
إلا مَنْ كان عَلَى ملَيهَاء كما أَخيرَ الله عَنّهُمْ في سُورَة 
الْمَائِدَةِ أَنّهُمْ قَانُوا: «عَن أَبَعؤًا أل لسو [المائدة: 
0 فَأَكذَيَهُمُ الله َعَاَى ما أَخْبَرَهُمْ أنه مُعَذَيُُمْ يذنُويهمْ. 


2 


وَلَوْ كَانُوا كما اَّعَوَا لَمَا كَانَ الْأَمْدُ كَذَلِكَء وَكما تَقَدَم من 
دَعْوَاهُمْ أَنّهُ أن تَمَسَهُمْ لتر ِل أَيّامًا مَعْدُودَة تم يَنْعَقِلُونَ 
إِلَى الْجَنَّةِ. وَرَدّ عَلَيْهِمْ تَعَالَى في ذَلِكَء وَهَكَذا قَالَ لَّهُمْ 
في هلو الدَغؤى التي ذَعَوْهَا بلا ليل ولاج ولا بيو 
ََالَ: «تللك آمَانِتِهُمٌ» قَالَ أَبُو الْعَالِيةِ: أَمَانِئْ تَمَنَوْهَا 
عَلَى الله بِعَيْرٍ حَقّ ك0 وَكَذَا قَالَ قَتَادَةُ وَالَيمُ بْنُ أمَسِ”". 
ّم قَالَ تَعَالَى: #كُن» أَيْ يا مُحَمّدُ ««هانا يُكسحكْ 4 
قَالَ أَبُو الْعَالِيَة وَمُجَاهِدٌ وَالسُّدَئُ يٍّ وَالربِيمُ 9 0 
حُجْتَكُر”*. وَقَالَ كََادَهُ: بَيتَكُمْ عَلَى ذَلِكَ #إن مُسْرْ 
صَدِوِنَ4”*' أيْ فيمًا تَدَعُونَهُ. 

َم قال تَتالى : طب عن أنشلم صعهة بل وقد 4 أي 

من أخص الَْمَلَ له وح لا سَرِيكَ لَه كما َال نما تَعَاَى : 
ون ابوك قعل ملت وجْهِىَ لِلَّهِ ومن تعن 4 . ِ 
عمران:١7].‏ وَقَالَ أَبُو الْعَاليَةِ وَالرَبِيمُ: بَقَ من أَسْلم 
مَجَهَهُ 4 يَقُول: مَنْ أَخْلَص لله'". وَقَالَ سَعِيدٌ بْنُّ جبَير : 
لبَق من من أنم» أُخلّصَ «ممَهَمُ4» قَالَ: 


ذو 


دينك". لوفو 
مُحيِنٌ* أَيْ اتَبَعَ فيه الرَسْولَ كلق فَإنَّ عَم الْمََيٍ 
شَْطَيْنَ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ خَالِضًا لله وَحْدَفُ وَالْآحَرُ أَنْ 
يَكُونَ صَوَابًا موَافقَا تيع فَمَلى كان خَالِصًا وَلَمْ يَكُنْ 
صَوَابًا لَمْ يتَقَيَلْء وَلِهَذَا قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «مَنْ عَوِلَ عَمَلَا 
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الوك ١‏ ا ل 
هود لست لتر عل سَىْء وكات السر 
60062 شَىْءِوَهْمْ يتْلُونَ آلْكِكَبَكَدَلِكَ مَالَ 


ليست هود عل ب 
ايمول ولو ملقم 
مض ضحَاكَا ف أض د يمون (67 وم نْأَظلَعْسَِمََ مسد 
ألَأدَيُذْكرَضِهَأُسَمَهُ مسَع ايه لِك مامد 
لَهُمْ نيد لمالاب لمْرْن ديا خِرَى 


ا وعد اكيم )12 ا 5 
يي دام ع مع 


وجة الله إد كَألّدَو عليه © 
- ب 


7 ااه شُبح ةيل لما اتوت 

























كه ار شكه كقفوي كر على سس 8 3 
لين عَليْهِ أَمْرنا فهِوَ رَد) رَوَاُ مُسْلِه . 


َل الإغيان ون شَابق* وَإِنْ فُرضَ أَنَّهُمْ مُخِْضُونَ 
فَإِنَّهُ / لا قبل مِنْهُمْ حَنَّى يَكُونَ ذَلِكَ مَُابعا 
لِلَرَسُولٍ 8 الْمَبْعُوثٍ ِلَبْهِمْ وَإِلَى النّّس كَافَدَ وَفيهم 
وَأَمَْالِهِمْ قَالَ الله تَعَالَى: طوَقيمتَا إل ما عملا مِنْ عَمَلٍ 


2 


فَجَعَلَئََهُ كبك مَنثْورا»# [الفرقان : 77] وَقَالَ تعالَى: ##وَالدنَ 


فيه للىء ف 


حكوروأ عه اي ب هَيِعَةَ يَسَيْهُ أظَمْنَاةُ م2 حَيَه إِدذَا 
حَكمٌ زر يده مَعِنَّا4 [العور 9ل وَقَالَ تَعَالَى: #وجوة 


م 


20 2 8 01-0 2 رح سه م هه 5 
يَوَمَيذٍ حَشعة) عايلة ناوه © صْلَ نا حَايَة © شق مِنْ 
ع عن مي [الغاشية : 5-7]. 

وَأَمّا إِنْ كَانَ الْعَمَلُ مُوَافِكًا لِلشَّرِيمَقء فى الصُّورَةٍ 
الظَاهِرَةء وَلَكِنْ لَمْ يُخْلِصْ عَاوِلَهُ الْقَضْدَ لفوء فَهُوَ أَيضًا 
)١(‏ إسناده ضعيف فيه ابن لهيعة (5) ابن أبي حاتم: 7815/1١‏ 
(؟) ابن أبي حاتم: 75/١‏ (4) ابن أبي حاتم: 581/١‏ (2) ابن 
أبي حاتم: *1//١‏ (5) ابن أبي حاتم: 891/١‏ (7) ابن أبي 
حاتم: 58/١‏ (48) مسلم: ١45/7‏ 














؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١١5-١١١‏ 


مَردُودٌ عَلَى فَاعِلِهِء وَهَذَا حَالَ الْمُرَائِينَ وَالْمُنَافِقِينَه كما 
َالَ تَعالّى: طإنَّ لفقي يحيعُونَ أنه وَهُوَ حَدِيعْهُمْ ونا 
اما إِلَ الصَلْرِو كَامُوا كُسَالَ يمون الئاس ولا يدوت أنه إل 

كليلا» [النساء: 57١]ء‏ وَكَالَ تَعَالَى : مويل تدص تام 
نين هم عن صَلَامِمَ سامون الَدِبنَ 5 كرت © 
وَيَمْتَعُوْنَ ألْمَاعُونَ4 [الماعون: 5-"] وَلِهَذَا كَالَ تَعَالَى: 
«افن كن يحوأ لاه ريف مَلَحَمَلْ عملا صَيْلِسَا ولا رك بعبادة ريف 
أَعدا» [الكهف: ٠٠‏ وَقَالَ في هَل الي الْكَرِيمَة : #بَقّ 
من ملم وَجَهَوُ لَه وهْوَ م4 وَقَولهُ: "فله أجره عند 
ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزلوق ' ضَِنَ لَهُمْ تَعَالَى 
عَلَى ذَلِكَ تَحْصِيلَ الأجورء وَآمَنَهُمْ مِمّا يَحَافُوتَهُ مِنَ 
الْمَحُذُورٍ دللا حَوٌَ عَلَيِهِمَ 4 فِيمًا يَسْتَقِلُونَة ولا ضّ 
عرو عَلَى ما مَطى هما يتُركُونة. كَمَا قَالَ سَهِيدٌ بن 

جُيبْرء ذَظلا حَوَفٌ عَلتِهِر» يَعْنِي فِي الْآخرق #وَلا هُمْ 
ل ني لا تخاو لل 

تتَارْعٌ الْيَهُودِ وَالنَصَارَى فِيمَا بَيَِهُمْ كُفْرًا وَعِنَادًا] 


وَفَولَهُ َحَالَى : وها الْهُوةُ لَِسَتِ يي َل شَيْءٍ وَكَالتِ 
لَصرَئ لَيْسَتٍ الَْهُودُ عل سَىْء وَهُمْ تنُونَ الكتبٌّ24 بين به 


تَعَالَى تَنَاقُْضَهُمْ وَتبَاعْضَهُمْ وَتَعَادِيهِمْ وَتََانْدَهُمْء كُمَا رَوَى 
مُحَمّدُ بْنْ ِسْحَاقٌ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ) قَالَ: لَمَا قَدِمَ هل نَجْرَانَ 
9 مِنَ التضَارَى» عَلَىَ رَسُولِ الله علد تنه أَخْبَارُ يَهُودٌ) 


و رم 


روا عدر سُولٍ الله يكل ققَالَ رَافُِ بن ُرَيولة: مَا نتم 
عَلَى شَيْءٍ وَكَفَرَ بِعِيسَى وَبالّْانْجِيلٍ. وَقَالَ رَجُلْ مِنْ أَهْلٍ 
َجْرَانَ مِنَ التَصَارَى لِأمَهُودِ: م َنم علَى شَيْءٍ . وَجَحَدَ به 
مُوسَى وَكَفَرَ بالنّؤرَاة. فَأنْرَلَ الله في ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمَا: 
وَكَالتِ الَهُودُ لَبْسّتِ التصرّ ع1 شَىّْءٍ وََالتِ لسر لَينَتِ 
لْبَهُودُ عل سَىْءِ وَهُمْ بْثُونَ الككتٌ4”" . قَالَ: إِنَّ كُلَّا يدْلُو في 

كِتَابهِ تَصْدِيقٌ مَنْ كُفَرَ بو وَعِنْدَهُمْ 


١ 


1 يْ يَكْفْرُ الْيَهُودُ بعِيسى عِنْدَهُم 
التَّوْرَاةٌء فيا مَا أَسَذَ الله عله على لمان ُوسى بالُضِي 
عِيسَى ؛ وَفِي الانْجيلٍ ما جَاءَ به عِيسَى يَِضْدِيقٍ مُوسَى » وَمَا 
من التَوْرَاة مِنْ عِنْدٍ اللوء وَكُلَّ يَكْفْرُ ما في يد صَاحِبه . 

وَقَؤلَهُ: © كَدَلِكَ مَالَ الَدِنَ لا يتَلَمُونَ مِكْلّ لم4 سس 
بِهَذَا جَهْلَ الْيَهُودٍ وَالتَصَارَى فِيمَا تَقَابَنُوَا م مِنَ الْقَوْلِء وَعَذَا 
مِنْ باب يمار وَالِاشَارَة. وَقَدٍ اخْتلِف فِيِمَنْ غنِيَ بِقَوْلِهِ 
تعَالَى: طالَنَ لا يََلمونَ» قَقَالَ الرَبيعُ بْنُ نس وَقَادهُ: 
© كَدَِكَ مَالَ الَدِنَ لا يَحَكَمُونَ قَالَا: وَقَالَتِ الضَارَى مِثْلَ 


شا ين 
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قلت لِعَطاءِ: مَنْ 
الْيَهُودِ 


و 


8 عو 3 م(  )*‏ عكار رمن عم 1 
مَؤُلَاءِ الَذِينَ لا يَعْلْمُونَ؟ َالَ أَمَمّ كانت قَبْلَ 


وَالنَضَارَى وَقَبْلَ التَوْرَاةِ وَالانْجِيلٍ”* . وَقَالُ | لسٌََ لْسذَيٌ : 
9 5 ل لا يَلُون24 فَيهُ َهُمُ الْعَرَبُء قَانُوا لَيِسَ 
مُحَمِّدٌ عَلَى شَْء! *. وَاخْمَارَ أَبُو سر نُ تخي أله عام 


: لخ لحم بع وَلَئِنَ أ َم ديل قَاطِع يعن وَاحِدًا مِنْ هَل 
حَمْلْ عَلَى الْجَمِيع أَؤْلّى. وَالله ألم . 
-" : «كللة يكم بهم م اتِمة نما 96]أ د 
أي ! ِنَهُ تَعَالَى يَجْمَعُ بَِنَّهُمْ يَوْم الْمَعَادِء وَيَنْصِلُ 
هم يشاب المذي. الذي لا يج يَجُورُ فيه وَلَا يَطَلِمٌ مما 
ذَرَّقٍ وَحَذِهِ الآبه كََولهِ تعَالَى في سُورَةٍ الْحَجٌّ : : إن الذي 
امَو أ ولد هَادوأ وَلصَدِدِتَ وَالشَكك وَلْمَجُوسَ ارين 
رسا أ إرك الله َنْصِلُ يتمد يم اليم َّ أسَّهَ عق كل 
شَىْو شَهِيدٌ 4 [الحج: /قآء وَكَمَا قَالَ تَعَالَى: لفل مم اكوم 


موسا ملس نري لمشو مورصا مواد لور معديه 


يننا ربنا ثم يفتح يننا بِالْحَن وهو الفتَام 5 


5 


0 6 


]0 
وَمَنْ طلم من مَنْمَ ” مَسَنِجِدَ الله أن يُذكْرَ فيا أَسْمُمُ وَسَم فى 
ايها وليك ا 


مَا كن لَهُمْ آن يَدخُُوا إلا حافك لهم في 
لديا خِرْق وَلَهُم في الآيمْرَةَ عَذَابُ عَنِم 469 


شاه سمس 


[ظْلَمُ مَنْمَنَعَ َنِ الْمَسَاجدٍ وَسَعَى في خَرَابهًا] 


الْمْرَادُ مِنَ الَذِينَ مَتَعُوا مَسَاجِدَ الله وَسَعَوْا في خرَابِهَاء 
هُمْ مُفْرِكُو قُريْشٍ كَمَا رَوَاهُ إن جَرير عَنِ | بْن زَيْدٍ في قَوْلِهِ : 


ست عله مسر رو للم 


وم وذ أله من كع ستيه اث أن :كد يها اقم مس ذ 
يأ َال: عَؤلاء الْمْعْركُونَ الَذِنَ الوا بَيْنّ رَسُو 


7س نر شم قري 


يك عام وال لهم« ما كا أَحَدُ يُصَدُ عن عَذَا 
بيت وَكَدُ كان الوجلٌ» يَلْقَل قا ل أ به وَأَخْيِهِ قلا يَصُدُه) 


َاُوا: لا يَدُحُلُ عَلَيْنَا من مَنْ قَتَلَ بَاءنا نا يَوْم بَذْرِ وَفِينًا باق 
وَفي قَوْلِهِ: لوَسَيٌ في عَرَايهاً» قَالَ: إِذ مَطَعُوا مَنْ يَعْمثها 
بزغرو» ماسج اشر الْعُمْكولة , 

لي له الصلاة د الكنية في الْمَشجد الحرام ) فَأَنْرَلَ 


م#94/١ ابن أبي حاتم:‎ )5( 88/١ ابن أبي حاتم:‎ )١( 
ابن أبي‎ )02( "40/١ ابن أبي حاتم:‎ )4( 841/١ أبي حاتم:‎ 
ه؟١/؟ الطبري:‎ )1( "40/١ حاتم:‎ 








7- تفسير سورة البقرق الآية: ه 
الله: ومن مَنَ أَظْلَمُ من كَتَمَ مَسجِدَ اله أن يدك فيا 
00 

ما وَجَه الله تََالَى الذَّمّ في حَنٌّ الْيَهُودٍ وَالتَصَارَى 39 
في ذَمٌ م الْمْرِكِينَ الّذِينَ أَخْرَجُوا الَسْولَ يل وَأَصْحَابَهُ مِنْ 
مَك وَمتَُوهُمْ مِنَ الصَلَاة في الْمَسْجدٍ الْحَرَامِ؛ َاسْعَشوَدُوا 
عَلَيْهَا أَصْنَامِهِمْ وَأَنْدَاِهِمْ وَ وَشِرْكهِم كَمَا قَالَ تَعَالَى : «وومًا 
لَه أب يعم 2 وم يَصُدُوتَ عَنِ الْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ وما 

كاوًا أيه إن ره إلا المنَيُونَ وَلَكنّ أَحَرهمْ لا 
يَحَلَمُونَ» [الأنفال: 4 "]ء وَقَالَ تَعَالَى : لما كن للْمتْرِكِنَ أن 
يَعَمرُوأ مَسَديدَ د أنه سَهِدِينَ ع أيهم لكر أوْلَيكَ حطْ 
أَعَلْمُْرَ وَف ألنا ألم رهم دوت 9 إِنَمَا يعم من سني أل 

1 ال اجر كم اق يكن كر 
ْسّ إِلَا َه من أَرْلَيكَ أن يكوا مِنَّ الْمَهَمَدِ ا 
١‏ 18] وَقَالَ تَعَالَى : هُمُ اديت كتروأ وَصَدُوِكُمْ عَنٍ 
اليد العم كَافدقَ 0 ا 0 َم لوا ال مون 
ل رخ سه 


هُمْ تيب مَنهُم مَعَرَهُ بغير 


َه 21 


5 ل عو 2 اموسر ىّ 
وذ ا م 20 مسلب لَرَ تعامود 
7 5-7 _- ييا 000 


لل 4 علا دل نذا من 2 


روأ مِنْهُمْ عَدًَا ليما [الفتح: ه 
قَقَالَ تَعَالَى: #إنّمَا يعمد 0 01 صُْ 
َالَو الْآخِرٍ وَأْدَمَ أصَّلرَةَ وََانَ ألركَرةَ وَل يَخْسَ إلا 
أله [التوية حك ذا كان مَنْ هُوَ كَدَِكَ مَطْرُوًامِنَْاء 
مَصُدُودًا عَنْهَا فَأَيُّ خَرَّاب لَهَا أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ؟ وَكيِسَ 
الْمُرَادُ مِنْ عِمَارَيَها يُخْرْفعَها وَإِقَامَة صُورَتِهًا فَقَطْء ِنَم 
عِمَارُهَا بذِكْرٍ الله فِيهًا وَإَِامَةٍ شَرْعِهِ فِيِهَاء وَرَفْعِهَا عَنٍ 
الدَّمّس وَالشّرْك . 
١‏ [بشَارَة علب الإشلام] 
وَكَوْلَهُ تَعَالَى: #«أليك ما كن 3 أن يُدَحُنُومَآ | 
حَأبِفِيركت 24 هَذَا حي مَعْنَاهُ الطّلَتُء أَيْ لا تمَكْنُوا هَؤُلَاءِ 
إِذَا قَدِرْثُم عَلَيْهمْ من : مُخْوَلِيَاء إَِّ تحت الْهُدْنَةِ وَالْجِريَة 
وَلِهَذَا لما كح رَسُولُ الله يلك مَكَهَ أَمَرَ مِنَّ الْعَام الْقَابلٍ 
في سَنَةٍ يسع أَنْ يُتَادَى بِرِحَابٍ هِنى : «ألا لا يَحَجنّ بَعْدَ 
الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوهَنٌ الَْيْتِ عُرْيَانُ وَمَنْ 6 أ 
َأَجَلهُ إِلَى مُدّتهه"" . وَهَذَا نما كَانَ تَصْدِيًا وَعَمَلُا بِقَوْ قَوْلِهِ 
تكالى : طبليها اليرت امنا ركنا الترؤت يس 35 
يَفْرَنوأ ألْمَسَجِدَ لْحَرَام بَحَدَ عَإِبهم 4 [التوبة: 74]. 


شُ 
2 مو و5 رعه 


وَقِيِلَ: إن نَّ هَذَا بشَارَةٌ مِنَ الله لِلْمُسْلِمِينَ» أنه سَيَظهِرهم 


2 


000 
عَلَى الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ وَعَلَى سَائِرٍ الْمَسَاجِدء وَأَنَهُ يُدِلُ 
مركن لَهُم ٠‏ حَتَّى لا يَدْخُلَ الْمَسْجدَ الْحَرَامَ خدٌ مِنْهُمْ 
إِلّا حَاتِقَاء يَخَافٌ أَنْ يُوْحَدَ فَيَعْاقَبَ أَوْ بُفْتَلَه إِنْ لم يُسْلِمْ. 
وَقَد أنْجَرَ لله هَذَا الْوَعْدَء كَمَا تَقَدَمَ مِْ مع الْمُشْرِكِينَ مِنْ 
دُحُولٍ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَأَوْصَى رَسُولٌ الله يلق أن لا 
يَبْقَى بِجَزِيرَةٍ الْعَرَبِ دِيان» وَأَنْ يُجْلَى الْيَهُودُ وَالتَصَارَى 
مِنّْهَاء وَللهِ الْحَمْدُ وَالْمنّةُ. وَمَا ذَاكَ إِلّا لِتَشْرِيفٍ أَكُنَافٍ 
الْمَمْجِدٍ الْحَرَامء وَتَطْهِيرٍ الْْفعَةِ الي بَعَتَ الله فِيهَا رَسُولَهُ 
إِلَى النّاس كَاقَةَ يَشِيرًا وَنَذِيرَاء صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُ 
عَلَيْه وَهَذَا هُوَ الْجِْيُ لَهُمْ في | الدنيَاء لِأَنَّ الْجَرَاءَ مِنْ 
جس الْعَمَلٍ) فَكمَا صَدُوا الْمُؤْمِنِينَ عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍء 
صُدُوَا عَنكُ وَكمَا لوف ين تنه لوا لها ٠‏ اثَلَُم في 


1 2 


الْأَيمْرَوَ عَدَانُ عَظيم# عَلَى ما اتْتَهَكُوا مِنْ حُرْمَةٍ البَيْتِء 
وَامْتَهنُوهٌ مِنْ نَضبٍ الْأضَْامٍ حَوُلَهُ وَدُعَاءِ غيْرِ الله عِنْدَّهُ 
وَالِطَّوَافٍ به عُرْيَانَا» وَغَيْرِ ذلك م مِنْ أَمَاعِيلِهِم التي يَكْرَهُهَا 
الله وَوَسُولَه. 


وَقَد وَرَدَّ الْحَدِيتُ ِالاسْتِعَادَةٍ و مِنْ خزْيٍِ الدُنًا وَعَذَابِ 


ومبعم شا معي 


الآخرّق كما رَوَى الْامَامٌ أَحمَدُ عَنْ بسر بن أَرْطَاءٌ قَالَ: 
كَانَ َسُولٌ الله وَل يَدْعُو : "لله أخين عَاةبا في الأمور 


كُلّهَاء وَأَجِرْنَا مِنْ خْي الذَنْيَا وَعَذَابٍ الْآخِرقه”". وَهَذَا 
7 0 
حلنة 4 


«وَط الترث وآلتب" كَبَتََا يوأ فك ومَهُ هو إرك لَه وسِعٌ 
عب م49 
[إسْتَقْبَالُ الْقبْلَجِ فى الصَّلّوْتٍ] 
َعدَاء وَل أَغلَيُ فيه تَسلِيةٌ لِلوَسُولٍ يك وَأَصْحَابو 
: مَك وَكَارَكُوا مَسْحِدَهُمْ وَمُصَلّاهُمْ 
كف يُصَلَي بِمَكَةَ إلى بَيْتِ الْمَفْسِ 
قَلَمًا قَدِمَ الْمَدِيه وجة إِلَى بَيتِ 


الَِّينَ أُخرِجوا منْ 

وَقَدْ كَانَ رَسُولُ الله 
وَالْكَعبَة بَيْنَ يَدَيْ 
الْمَفْسٍ سِنَهٌ عَشَرَ شَهْرًا أو سَبِعَةٌ عَشَرَ شَهرَاء نَم صَرَمَهُ 
الله ِلَى الْكَعْبَةِ بَعْدُء وَلِهَذَا يَقُولُ تَعَالَى : وله أرق 


د ؟ اما لأ م م 4 قال علي بن أبي عل 


وَكَلِكَ ََّ رَسُولَ اف كاه لما ها جَرَ إِلَى الْمِيئة وَكَانَ 


)١(‏ ابن أبي حاتم : "41/١‏ ضعيف لجهالة محمد بن أبي محمد 
كما مرٌ. (؟) فتح الباري: #/ 570 (") أحمد: ١8١/4‏ 








*"- تفسير سورة البقرة. الآية: ١١/1١١5‏ 


أَعْلَهَا الْيَهُو3ٌ مره اله أن يَستفْلَ بيت 
لْيَهُودُء فَاسْتَقْبَلَّهَا رَ سُولُ الل يك بِضْعَةً عَشَرَ شَهْرٌاء وَكَانَ 
رَسُولُ الله وَل يُحِبّ قبل إبْرَاجِيم» وَكَانَ يَدَعُو وَيَنْط إلى 
السّمَاء َأَنْرَلَ الله هد رَئ تَكَلَ وَهِكَ فى صما 4 إِلَى 
َولِهِ طكوَلوا مُجُوسيم مَطَرَةُ4 [البقرة: ]١44‏ فَارَْابَ مِنْ 
ذَلِكَ الْيَهُوثُ َكَانُوا: ما مَا وَلَّاهُمْ عَنْ ليم لني كَانُوا 
عَلَيْهَك فَأَنْرَّلَ الله #ظ يه الْمَمْرِدُ وَلَْئْرِتَ» 
:7غ وَقَالَ :اكيم ولو هم 9745 وَقَالَ 
عِكْرِمَةُ عَنِ ابن عباس «كَينَمَا ملوأ م وج كو قَالَ : وبْلَهُ 
الى أَيْنَمَا تَوَجَوَْ 


وه 


- الْمُقَدَسِء فَمَرِحَتِ 


تَوَجَهْتَ شرق أ 
«كيْتا يوا كم مَبَهُ م4 


ا ا ا ال 0 
تَسْتَقْبلُونَهًا : الكعبة” 2 . 


ماه 


4 عَيْنُمَا كك ؛ 


توَّجَة» مِنْ شَرْقِ أو غَرْبِء في مَسِيرهِ في سَمْرِو وَفي حال 


الْمُسَايَفَةِ وَشِدَةِ الْحَوْفِ؟). فعن ابن عُمَرَ أَنهُ كَانَّ يُصَلَّى 
حَيْتُ تَوَجَهَتْ بِهِ رَاحِلَنُهُه وَيَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ ل يك كان 


5 
ا 


يَفْعَلُ ذلك وَيَتَأَوَلُ هَذْهِ | "يه : 
أك22 . وَرَوَاةُ مسيم وَالتّرْمِذِئٌ َالتَّائ 2 دان أب ا 
وَابْنُ مَرْدُويَةُ وََضْلَةُ في الصَّحيحَيْنِء مِنْ حديث 


0700 01 لد(1) لس 

وَعَامِرٍ بن ربيعَةه مِنْ غَيْرٍ ذكرٍ الّآيه"2. وَفِي صَحِيح 

البحَارِي مِنْ حَدِيثِ نافع عن ان عُمَرَ: أنه كان إذَا سيل 
عَنْ صَلَاةٍ الْخَوْفٍ وَصَنَهَا ٠»‏ ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ كَانَ حَوْفٌ أَسَدٌ 


مِنْ ذَلِكَء صَلَّوَا رِجَالَا قَِامًا عَلَى أَمْدَايِهِمْء وَرُكْبَانا 
مُسْتَبلِي البو وغَيرَ مُسْتَقبلِيهَاء كَالَ نَافِمٌ : وَلَا أَرَى ابْنَ 
عُمَرَ در ذَِكَ إلا عَن الب للة. 0 
وَقِيلَ: نَرَلَثْ فيمَنٍ اشْتبهَتْ عََيه الْقبْلهُ لأَلٍ الظُلمَ 
وَالسَحَابِ وَنَْوِهِما قصل لِغَيْر الل 
[قِةُ أل الْمَِبَِمَا بن الْمَِْقٍ وَالْمَربٍ] 
َدْ أَوْرَدَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ مَرْدُويَةُ في تَفْسِيرٍ هَذٍ 
لآنة عن أب شريرة: قَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله عله : 7 بسن 
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْْبِ ْله أَمل الْمَدِيئَ وَأَمْلٍ الشّامٍ 5 
الْعرَاق)0. وَلَهُ مُنَاسَبَةٌ هَهُئَاء وَقَدْ أَخْرَجَهُ التَّدْمِذِئٌ وَابْنُ 
مَاجَهُ بِلَفْظٍ «مَا بَيْنَ الْمَْرِقٍ وَالْمَعْرْبِ ييه ". قَالَ ابت 


ل سا وم و 


3 سه ل سس اس 27 202 
جَرِيرٍ: : وَمَعْنَى فَوْلهِ «إرتّ آله وَاسِعٌ عَلِيِمٌ» يَسَعْ خلقه 


6١١ 


كلهم ب بِالْكِمَايَةِ وَالْجُودٍ وَالْافْضَالِء وَأَما كَولهُ «علية» فَإنه 
دا 0 ٠‏ مَا يَعِيبُ عَنْهُ مِنْهَا شَيْ2 وَلَا يَعْدْتُ 
علمدِ لوو بل هَُ بجَوِيعهًا عَلِيم. 2200 
ا فَانُوا أَغَمَدَ أده وَلدا سُبْحََدٌ بل لَهُ مَا فى ألسَعْوَتِ 
وَالْدرِضَ م ك9 ابن موت ات وَإِذًا فَصهح 


أن يا يول 4 متكؤن 09> 


ال على من يول: إن ولد 
إِشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْآيهُ الْكَرِيمَةٌ وَالْتِي تَلِيهَاء عَلَى الرّدُ 
عَلَى النّصَارَىء عَلَيِهِمْ لَعَائِنُ الل وَكذَا مَنْ أَشْبَهَهُمْ مِنَ 
ليود وَمِنْ مُشْركى الْعَرَبِء مِمَّنْ جَعَلَ الْمَلَايْكَةَ بَنَاتِ 
الشف َأَكُزَّبَ لله جَمِيمَهُمْ في دَعْوَاهُمْ َقَوْلِهِم: إن ش 
وَنَدّا. فَقَالَ تَعَالَى: «نبحدة4 أَيْ تَعَالَى وَتَقَدَّسنَ وَتَنَرَه 
عَنْ ذَلِكَ عُلُرا كَبيرًا يل لَه ما فى لسوت وَاَلْدرِض »4 أَيْ 


بن الْأَمْدْ كَمَا افْتَرَوْاء َنم لَهُ مُلْكُ السَمْوَاتِ وَالْأَرْضٍ 

مَنْ فيهن؛ وَهْوَ الْمُمَصَدْفُ فيهمء وَهُوَ حَالقهُم وَرَازْقُهُمْ م 
سق وَمُسَحَرُمُمْ وَمُسَيْرحُم وَمُصَرْفهُمْ م كَمَا يَشَاءُ 
وَلْجَمِيمْ عَييدٌ لَه وَمِلْكُ لَه فَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ مِنْهُمْ 
وَالْوَلَدُ ِنَم يون متَوَلَدَا مِنْ شين مَتَنَاسِبَيْنِ ) وَهُوّ تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى لَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ وَلَا ُتَارذٌ في عَظْمَيِه وَكِبْرِيَائء وَلَا 
صَاحِبَةَ لَه فَكَيْف يَكُونْ لَهُ وَلَدُ؟ كُمَا قَالَ تَعَالَى: ابرع 
لسَمَوتٍ وَالْايض أنَّ يكن م وأ وَل دكن ل به وَعَلقَ 
5003 َه يكل ”2 مَيْء لم4 [الأنعام: ]٠١١‏ وَقَالَ تَعَالَى : 
#وَقَانوا أَعمَدَ لحن ولدا() لَقَدَ حم عَيِنَا 5 نكاد 
توت يَفَطَّرْنَ مِنْدُ ون لْدنّضُ وَتَمِرٌ لَبْبَالُ هَدَا() أن 
دَعَوَا يمن و1( وما يِنَْتى لايم أن يَتَحِدَ و13( إن 


عم م 000 


كل من فى السَمْوْتِ وَالْْضٍ لَك عق اَم عَبْدَا) لَقَد 
أَعْصَمْ وَعَدَّهمْ عد( © ْم “اتيه ِ - 7 
[مريم : ارت -40] وَقَالَ تَعَالَى دل هو 600 78 
أسَسمَدُ0)) لم جيذ وَلَمْ يود 2 
لحة4 [الإخلاص: .]4-١‏ 


)١(‏ الطبري: ؟/لا5 (5) ابن أبي حاتم: 40/١‏ (”7) ابن 
أبي حاتم: 740/١‏ (:) الطبري: 6570/5 (02) الطبري: * 
0٠‏ (1) مسلم: 485/١‏ وتحفة الأحوذي: 597/8 والنسائي: 
1/١‏ وابن أبي حاتم : 1/١‏ والحاكم : 23> 0 فتح 
الباري: 55/48 (4) العقيلي: 7١9/4‏ إسناده ضعيف لأجل أبي 

معشر المديني أنظر العقيلي () تحفة الأحوذي: 7١٠/7‏ وابن 

ماجه: *”5/١‏ (١٠)الطبري:‏ ؟/لاناه 








1- تفسير سورة البقرة» الآية: ١١8‏ 

مَرّرَ تَعَالَى في هَذِهِ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةَ أَنَّهُ السَيْد الَْظِم 
الَّذِي لا نَظِيرَ لَك وَلَا شّبِيةَ لَه أن جَيعَ الأشياء غَيِْهِ 
مَخْلُوئةٌ لهُ مربُوةٌ فَكَنِفَ يَكُونُ َه ينها ولد وَلِهَذَا َوَى 
البُخَارِيُ في تَفْسِيرٍ هَذِ الآيةِ مِنَ الََْرَة َ 
ال لله كَالَ: «قَالَ الله تلى : كذَّبِي ابن آدم» وَلَمْ يَكُنْ 


2 ذَلِكَء وَشَكَمَد ي وَلَمْ يكن لَه ذَلِكَ فاما تَكُذِيية إِيَايَ 
و 9 : ميث د أذ أو أَعِيدَهُ كَمَا كان أ أن سم نا اي 
ِ و 26 8 حبَدٌ أ 


0 به التخَارِيُ من هذا الوجه. وَفِي الصَّحِبِحَيْنِ عَنْ 


رَسُولٍ الله عله أنه قَالَ: دلا أحد أضي على أذ سبق 


م 


[كل شَِيْءِ حَاضِعٌ وَقَانتٌ لله ه تَعَالَى] 
وَكَولهُ: «كلٌ لَه مَثُونَ4 [ثَالَ ابْنْ بي حَاتِم : أَخْبَرن 


١‏ (َنِتِين» مُصَاينَ ']. وَكَالَ عِكْرمهُ 
فَِدنُوَ4 مُقِرُونَ لَهُ بالْعْبُودِيّة؟؟'. وَقَالَ 
: يَقُولٌَ: الاخلاص” . 


يَوْمَ الْقيَامَة2. وَقَالَ السْدّيّ: طكُلّ لم َنودَ» أيْ: 
24 سام عقوي 0 ل 


جَرِير- 0000 


يكال + و سحل 9 في السَموتِ 000 طَوْعًا وَكَمَا 0 
عدر وَالْسَلِ48 [الرعد: .]١5‏ 


هم 


[مَعْنَىَ البيبع] 


وَقَولَة تَعَالَى : #بَرِيمٌ السَموّت والأَرضٍ4 أيْ : حَالِقُهُمَا 
عَلَى غَيْرٍ مثَالٍ سَبَقَ . الم مجاه والشق. ٠‏ وهو مَقْنَضَى 
اللّكَق وَمِبّْهُ يُقَالُ للش ث: بِدْعَةٌء كمَا جَاءَ فى 


صَيحيج مُسْلم : امن د شك بدْعَةٌ 
: بره تَكُونُ بذع شَرْعِيةٌ: تل «مَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَة 
دعل وَكُلَّ بِذْعَةٍ مَلدك” ''. وَتَارَ 


1١ 
3 


موامة 


2 0 


' 
2 
١‏ 
لع 
2 
ل 
م 
3 
6 
ىق 


٠١, 


كَقَوْلٍ أُمِيرٍ الْمُؤْمِينَ عُمْرَ بْنِ الْحَطَابٍ عَنْ جَمْعِهِ ِيَاهُمْ 
عَلَى صَكَاةٍ التّرَاويح وَاسْيَمْرَارِحِمْ : يمت اليذعة 

َالَ ابْنُّ جَرير : فمَعْتَى الْكَلَام : سُبْحَانَ الله أن 
وَلَدّء وَهُوَ مَالِكُ مَا في السَّموَاتٍ وَالْأَرْضٍ» تَشْهَدُ لَه 
جَمِيعَهًا بِدَلَاليَهَا عَلَيْه ِالْوَحْدَاِيّة تقر ل بِالطّاعَةٍ وَهَوَ 
بَارِتُهَا وَحَالِقُهَا وَمُوجِدُمَاء مِنْ غَيْرِ َصْلٍ وَلَا مِثَالٍ إِحََدَاهًَا 
عَلَيْه وَهَذَا إِعْلَامٌ مِنَ الله لعِبَاده أن مَِّنْ يَشْهَدُ لَه بِدَلِكَ: 
الْمَمِيحُ - الَّذِي أَضَافُوا إِلَى الله بْنْوَنَهُ - وَِخْبَارٌ مه لهُمْ : 
أن الّذِي ِبتَدَعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْ غَيْر أَضْلٍ » وَعَلَى 
غَيْرٍ مِثَالِ هُوّ الّنِي بْتَدَعٌ الْمَسِيحَ عِيسَ» ٠‏ من غَيْرِ وَالِدٍ 


عَم 1١‏ 
بِقَدْرَتها 0 


هَل 


هذدهة. 
له 
و 


يَكُونَ لَه 


1 مه 0 2 2 8 - روه ل لالض 
وَهَذَا مِن ابْنِ جَرِيرٍ رَحِمَهُ الله كَلَامْ جَيّدٌ وَعِبَارَه 


صحتبحة . 


َكَل على : «وَلدًا ص أنه كما يول َم 3 ميكؤ» 
١‏ 


0-9 


ين بذَلِكَ تَعَالَى كَمَالَ قُدْرَتَه وَعِظِيمْ سُلْطَائِه وَأَنَهُ إِذ 
در أمرًا وَأَرَادَ كَوْتهُ كَإِنّمَا يَقُولُ لَهُ: كُن -أَيْ م 
وَاجِدَة- فَيَكُونُ أَيْ فَيُوجَدُء عَلَى وَفْق ما أَرَادَءُ كما 


هه ا لىع بو ع 
ن د 


ا ََالَى : «إِنّمآ أمَرُوه إذَآ ناد سَبْعًا 0 


ُوٌ» [يسنَ: ؟7ء وََالَ تَعَالَى: #إِنَمَا ونا لتىتء 
5 ََدَتَهُ كن َك له كن مكوْنُ4 [النحل: ٠١14]ء‏ وَقَالَ 


تَعَالَى : ##وْمَآ قري إلا وده كلت بِأَبِصَر » [القمر: ]5٠‏ 
وَتَبَّهَ بَلِكَ أَيِضًا عَلَى أن حَلْقَ عِيلى بِكَلِمَةٍ «كُنْ) فَكَانَ 
كَمَا أَمَرَهُ الله قَالَ الله لله تَعَالَى : لِك مَل عِسَى ند أنه 
كَمَكَلِ 32م عَلَكَمُ ين ثاب شُرّ 15 ]4 ك مَيكرن4 [آل 
عمران: 09]. 

ل لبن لا يلون [ؤلا فكنئنا أده أ كأتيتآ ايأ 
كَديلكَ 36 ليمك قم ل يط دكت قلا 

يت لِمَوّو قت 9 

ةط شحاف ا ا : قَالَ افع 

بن خُرَييِلَةَ لِرَسُولٍ الله طلِةِ: يَا مُحَمَدُ إِذَّ كُنْتَ رَ 


َه 


3 


سُولًا مِنَّ 


)١(‏ فتح الباري: ١8/8‏ (5) فتح الباري: 7307/77/1 ومسلم: 
ا (؟) ابن أبي حاتم : 0/١‏ (:) ابن أبي حاتم : /١‏ 
9 إسناده ضعيف عطية العوفي ضعيف (5) ابن أبي حاتم : /١‏ 
هم (5)ابن أ بي حاتم: 6٠0/١‏ (20) الطبري: 558/5 (8) 
ابن أبي حاتم : ١‏ (9) ابن أبي حاتم: )٠١( "48/١‏ 
مسلم : ؟/؟9ه (١١)الطبري: 00١0/5‏ 








؟- تفسير سورة البقرة» الآية: ١١9‏ 


02 2 ٍِ - 
٠:4‏ ا امم و 


الله كما تَقُولُ ل ف كأ على ته كمه _ 
ال في ذلك من كول : «وك1 اي لا يت لذلا كانتا 
0 ٍ ئَ سم اراي )١١‏ د سه 52 

َه أو مَأَتِيتَآ 12 0 . وَقَالَ ب الاي الي بن أن 
وَقَتَادَةٌ وَالسّدَئٌ في 3 ل 


تَفْسِيرٍ تَقيِير هَذْهِ الْآيْةِ: هَذَا قَولُ 
الْعَرَبِ: «كَدَيك قَالَ ألَديت ين مََلِهم مَثْلَ مَوْلِهِرٌ4. 
قَالَ :هم الْيهُودُ دُ وَالتَصَارَى' . 

وَيُوَيّذُ هَذَا الْقَوْلَ- وَأَنَّ الْمَائلِينَ ذَلِكَ هُمْ مُشْرِكُو الْعَرَبِ 
َوْلَهُ تَعَالَى :امنا انه ءايه الوأ آن ون حَقّ 5 نَّ مِفَْلَ مآ 

وق وُشلٌ أله أن كمَلَهُ حَبتُ عَجْمَلْ 3 يك ابي 
َآيَة [الأنعام : ١75‏ ]. وَكَرْلَهُ تَعَالَى : 2 

تر لأ ؛ شْبُوعا إلى قَوْلِهِ : #قل سْبَحَادَ رق هَلَ 

كت إلا م ضَ] يَينولًا4 الاسراء: 198-8٠‏ وَقَوْلْهُ تتالى: 
وبال ألنَ لا يت لِقهكا وبآ ل عَبَنَنَا المتتيكةٌ أو رق 


ك4 . لسرم 


الل 


سم عر م َ 


أخرثرا أصَعَادٌ عِنَدَ َس عب ديد د 


٠‏ آلآيَة [الفرقان: ١؟]‏ وَقَوْلَة تَعَالَى: م#بّلٌ ريد كل 


أمرىء مهم أن يُقْقَ صُحْمًا تُنشَّرَه [الملثر: 57]؛ إلى غَيْر 


ل برقي اه 


دَلِكَ مِنَّ الْآيَاتٍ الذَالْةٍ عَلَى كُمْرٍ مُشْرِكِي الْعَرَبِء َعم 
رَعِنَادِهِمْ وَسْوَالِهمَ ما لا حَاجَةَ لَهُمْ بوه ِنَم هو الْكُفرُ 
وَالْمُعَائَدَةُ كَمَا قَالَ مَنْ لهم ص لمم الْخَالِيَةَ مِنْ َمل 
الْكَِابيْن وَغَيْرجِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: يرك أَمْلُ الكتبٍ أن 
يل م كالتما مد سا يع كر م كلك ال 
رن ؟ لله جَهْرَةُ4 [النساء: 16]» وَقَالَ تَعَالَى: #وَإد ُلثم 
يون ل َلك حقّ رك له س4 [البقرة: 09]. 
2 تَحَالَى : لتَتَبَهَت فر هُمٌ4؛ أي أَسْبَهَتْ قُلْوبُ 
مُشْرِكِي الْعَرَبِ قُلُوبَ مَنْاتَقَدَمَهُم في الْكُفرٍ وَالْعنَاد 
7 كُمَا قَالَ تَعَالَى: ود 6 3 اَن من قبلهم من 
رَسُولٍ ِل انا مَلرٌ أو ود 9 أنَاصََا يو.»... ألْآية 
[الذاريات: 2057 07] وه َوْلْهُ تَعَالَى : د بَيَنَا ليت تِ لِعَو 
قورح # أَيْ قَدْ أَوْضَسْنًا الدَلَالاتِ عَلَى صِدْقٍ الرُسْلء 
بِمَا لا يَحْمَاجُ مَعَهَا إِلَى سْوَالٍ آحَرَ وَزِيَادٍَ أخزى لِمَنْ أَبقنَ 
وَصَدَّقَ وَاتَبَعَ الرْسْلَء وَفَهِمَّ مَا جَاءُوا به عن الله تَبَارَكَ 


٠١ لا‎ 


علا 


س3 امم 


إن َرَسَلَتَكَ بِآلْحَيّ بَيِمًا وَتَذِبرا ولا كَل عَنْ أب 


كل 


- 0 م1 5-5 دم 
1 مسيم 3 


هه سه سح للد سه سه 000 


لحي وى تعن فيس سكا وَلَاِقبَلْهَاعَدَلُ اتيت 


و و ل 
تدصرو 8 © وَإذ توم ريك 


كبَهْيَكلَِنَ جَاكَ لِلنَاسإِمَامَاقَالَ و عن دَرَيَقٌ ا 
يتَالْحَهَدِى الطَلِيِينَ © 9 وَإِدْجَمََألْيَت من مَعَابْةَ يناس 


4 ا 


ارات تقد عط و | 2 


ستل طباه وكين واس 
ل 


2 © لكل تسر لجع كد يورق 
هلمن مرت امتهم بأ ليوا لاله مَوَكقرَ 


224 سالورو 


05 001015 2 
يكيلا مأصُطيإلَعَدَ ابَآلتَرِوَْنَ لسر © 


تمر » 

وَكَولهُ: «و” شْعَلْ عَنْ أَحْحَب لَلْجِيرٍ» لا تَسأَلكٌ عَنْ 
كُفْرِ مَنْ كَمَرَ بك كمَؤلِهِ: ينا عَيِدَ ابل وَعَكِنَا لسَاذ» 
[الرعد: .15٠‏ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: #نَدَكر إِنَمَآ أت 

حرُ 9‏ لنت علتهد يُصَيّطر4... الآيَهَ 
[الغاشية ؛ ١‏ ككل وَكمَوْل تَعَالَى : مقن " 567 
وَمآ أَنَتَ 5-89 يحَبَارٍ مدي يمان مَن يَحَاثُ وعيد» [ق: 
وَأَشْبَاءِ ذَلِكَ مِنَّ الْآيَاتِ . 

أَوْصَافُهُ يِه في الَّوْرَاةِ] 
وَرَوَى الّْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَاِ قَالَ: لَقِيتُ 


2 


عَيْدَ اله بْنّ مشر إن الْعَاصٍ» قلت : أَخِرْنِي عَنْ صِفَةٍ 











رَسُولٍ الله يله فِي التَّوْرَاةٍ فَقَالَ: أَجَلُْء وَاللَه إِنَّهُ لَمَوْضُوفٌ 
في التّوْرَاةٍ بِصِفَيِه في الْقآن؛ يَا أَيّهَا النَِنُ نا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا 
)١(‏ ابن أبي حاتم: 907/١‏ إسناده ضعيف كما مرّ (5) ابن أبي 
حاتم: 1 لوم 














؟- تفسير سورة البقرة» الآيتان: ١١١١1١١‏ 


ِ 
2 عم م 


ومبشرًا وَنَذِيرَاء وَحِرْرًا مين وَأَنْتَ عَبذِي وَرَسُوَلِي 
سَمَْنكَ الْمَوَكلَء لا قط وَلَا عَلِيظّء وَلَا صَكَابٌ في 
د وَلَا يَدْهَعُ بالسّيّة السَيْكَة وََكِنْ يَعْفُو وَيَخْهِر وَلَنْ 
يَقِضَهُ حر حَنّى يُقيم به الِْل اْعَؤْجَاء» بن يَقولُوا: ا إِلهَ إلا 
5 يتح د به أغين عَمَيّا» آنا م صما ٠‏ ولو علي 
قد بإخرَاجه الْتسَاريٌ: َرَوَاةٌ ني 


داعو >1 4 م 7 
لون رض ل عَنك لكو وا ا لسر حَقٌ يه 
لَه هر ا د وين أت 0 
و 9 1 َبَْهُمُ ألكتب يتويد 

ده ردم 2 هسم 9 ل ع سا 
حق تلاوتو أؤليك يِومِنونَ بوء ومن 7 َأَوْكَيِكَ هم 


لفيررد )4 

0 يخي بقَول لِهِ جَلَّ تَنَاؤُهُ: لوك ري عَنكَ 
لبود ولا اللسَرَئ حي نِم م مهم 4 وَلَيْسَتِ الْيَهُود يَا محمد 
وَل اشام : َف لك باه كد طَلَبَ ما ضيه 
يواهم وَأفْنُ عَلَى طَلَبٍ را اله في ذمايهخ إلى ل 


.م 


0 َل تعالى : ول بت 


عَلَى الحو طاهِرِينَء لا يَصْرُهُمْ مَنْ حَالْمَهُمْ حَنَى : 
أمْرُ الله" . (قُلْتُ): هَذَا الْحَدِيتُ مُحَرَنّ في الصّحِيح 
عَنْ عَبَّدِ الله 4 بن عَمْرو" '. وَلَينِ أتَبَعَتَ أهواءهم بَعْدَ الى 
1 مِنّ الْيلرٍ ما لك كبن لله من ك2 ولا ضير 4 فيه تَهْدِيدٌ 
عن الع طَرَائِقٍ الْيَهُودِ وَالنَصَارِى بَعْدَ 

3 عِيَاذًا بالل 4 مِنْ ذَلِكَء إن 


وَوَعِيدٌ شَدِيدٌ لدع 

مَا عَلِمُوا م بن لان وَالسِّنَةِ 
الْحِطَابَ مَمَ الول وَالْأَمْرَ 

مشت التلارة لعفا 

وَقَوْلَهُ: الَذِنَ ءَتَبْتَهُمُ الكتب يِنَلوتَةٌ حَقَّ يلاوتدء» قال 
عَبْدَالرَرَاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ قَتَادَةَ: هم الْيَهُودُ وَالتّصَارَىء 
وَهُوَ قل عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ رَيْدٍ بْنِ أَسْلْمّء وَاخْمَارَهُ ابْنُ 
ل قَتَادَةٌ : هم أْضْحَابٌ رَسُولٍ 


مع م 


الله يلي . وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَة : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : وَالَِي نَفْسِي 


يدوا إِنَّ حَقّ بَلَاوَتِهِ أَنْ يُحِنَّ حَلَالَةُ؛ وَيُحَرُمَ حَرَامَةُ 


6١ 


وَيَثْرَأَهُ كما أَنْرَلَهُ ال وَلا ُحَرفَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضعِهِ وََا 


يتَأُوَلَ مِنْهُ شَينَا عَلَى غَيْر تأُوِيِو"". قَالَ السّدّيُ عَنْ أبي 


مَالِكِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ في هَذِِ الْآية» قَالَ: يُحِلونَ حَلَالَه 
ومع 2 0 غ0 
وو حَرَامة كلا حرفو عَنْ مَوَاضِوه عه 


الى وَإِذَا موا بآية عَذَابِ ٠‏ !صا و 0 قَالَّ: 5 


شاه نمم 


ُِيٍ هَذَا الْمَغتى عَنْ ابن يك أنه كا نَ إذَا مَرَّ بآيّة رَحْمَةِ 
سَأنَ ذا مَرَ بآيَة عَذَابِ 0 0 
وَكَلَهُ : #أوكيك يميه بود» حَبَّرٌ عن طالَدنَ ءَتَتَنَهمُ 


١‏ كِتَبّ ل و اود أَقْ 


َرَفَك به 0 تَعَالى : 5 0 5 
دين كت أيْهدْ4. .. اليد [المائدة: 55] طقل يام 
ألكتب 0 3 سَىْءِ حَقٌّ نموأ التَورسةَ وَالْاغيِلَ و ِل 
إ يتك [المائدة: 18] أَيْ: إِذَا أَقَمْتْمُوهًا 

لاقام وس بها حَئٌّ الْايمَانِء وَصَدَقنم م 7 96 
الاخبَارٍ بِمَبِعَثِ مُحَمَدٍ كه وَنَعِْهِ وَصِفيِه وَالْأَمْرٍ باتبَاعِهِ 
وَنَضْرِهِ وَمُؤَارْرَته ؛ قَادكُم ذَلِكَ إلى الْحَقٌّ وَاتبّاع لخر في 
الدُنْيَا وَالْآخرَق كما قَالَ تَعَالَى : «االْرّنَ يبعت الول 


لين الأبّت الى يَدُومَمُ مَكَنوبًا عِنْدَهُمْ فى التَوسةٍ 
والإضيل»*... آلْآيَةَ [الأعراف:/ا6١1]ء‏ وَقَالَ تَعَاآ 


0 و 2 مي ع كيه ره حسم ره 52 
#قل اموأ بوء أو لا نموا إن لذبن أونوأ للم من قَبَلِوه إِدَا ينْلك 
لح يبون دقان سجدا() ويفُولونَ سبَحنَ رآ إن كن وعد رين 
مولا [الاسراء :0 أيٌ: إِنْ كَانَّ مَا وَعَدَ 
- مِنْ شن مُحَمَّدِ يل - لَوَاقِعَاء وَقَالَ تَعَالَى: اين 
يهم الكتت ين تيد خم بد م695 لذ بل ليم لها 
لس من ا إِنَّ 59 من ملو ملي 6 © ليك 


خم _ه 000000 


ونون جرهم مَريين يما صَبروأ وَيدرءَونٌ يالحسنة شيعه ومن 


فته ع2 تفقوت # [القَه ص :7ه-:ه2] وَقَالَ تَعَالى: #وقل 


445/8 و‎ 1١5/5 فتح الباري:‎ )1( 1١14/7” أحمد:‎ )١( 
والأدب المفرد: الا (”) الطبري: ”5577/7 (8) ابن أبى‎ 
مسلم:‎ )5( 508/١ حاتم: ١/5”ه (08) ابن أبي حاتم:‎ 
)4( (ا) الطبري: 7/لاكهة (4) الطبري: ”/لا5ه‎ 4 


القرطبي: ”406/7 إسناده ضعيف زيد بن أسلم لم يسمع من عمر 


رضي الله عنه )٠١(‏ ابن ماجه: 855 








؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١75-١57‏ 


عد ل مير ر ةدمو بء هدوم بي 2 م 
لََذِبنَ ون توأ الكتب وَالمه ع2 تنكم كن أ مَلموأ فَمَّدٍ أَهْتَدوأ 
ون كُولَوَاْ هَِنَّمَا َلك عَيَكَ الك ا وَنَدُ بسي بالباد» [آل 


وَِهَذَا كَالَ تَعَالَى: «اومن يكثرٌ بد كوكيك مم لفيزوة» 
كُمَا قَالَ تَعَالَى: #ومن يَكَفْرٌ بو ص 


اراي كتاذ مرِة» 
[هود : ]١37‏ وَفى فِي الضّحيح : «وَالَّذِي نَفْسِي يدها ا يسم 


00 
ع 


بي أَحَدٌ مِنْ هَذْه امه يَُودِيُ وَلَا نَصرَانِك كه لا يؤمن بي 
إِلَّا َحَلَ انان(" . 
ليبق نيل اموأ يبي الى أنعنث عكر وي مَصَلدَك عل 


000 


لْعَلَمين 9 وَأتَهُوا يوْمَا لّا جرَى ننس عن قن سَيْكَا وَلَا يقْبَلُ متها 
ا سَقمَة ولاه عله 9©؟ 

: وَكُرْرَتْ 
هَهُنَا لِلتَأْكِيدٍ َالْعَثَ عَك بع السو 3 المي المي 
الَّذِي يَحِدُونَ صِعَنَهُّ في هم وَنَعْتَهُ وَإِسْمَهُ وَأَمْرَهُ 
وَأْمتَُ تَحَذّرَمُمْ صن كِتمَانِ هَذَاء وَكِتْمَان مَا أنعُم به 
عَلَْهِم وَأَمَرَهُمْ أن يَذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْهِمْ مِنّ العم 
الدنيْوِيْةَ وَالدَييّة وَلَا يَحْسْدُوا بي عَمّهِمْ مِنَ الْعَرَب 
عَلَى ما رَرَقَّهُم الله مِنْ إِرْسَالٍ الرَسُولٍ الْخَائَمِ منْهُمْء 
وَلّا يَخْلَهُمْ ذَلِكَ الْحَسَدٌ عَلَى مُحَالْفيهِ وَتَكْذِيي اَي 


عَنْ مُوَافْقَيوه صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ دَاتِمًا إِلَى يو 


م 


2 


الدين. 1 
90 وإذ أت إرهتمر ر رَيّهُ كلمب فَأتَمَهْنَ كال إِيْ جَاعِكَ لئاس 


دوسي مد مه 


إمَاكًا ل ومن دردي 0 


0 َب ااي خيله عكن 
وَأنَّ الله تَعَالَى جَعَلَهُ إِمَامًا لِلنَّاسِ يُقْتَدى به في 
تَوْحِيدٍ حِينَ كام يمَا كَلَقَُ الله لله تَعَالَى بو مِنَّ الْأَوَامرٍ 
وَالتَوَاهِيء وَلِهَذَا قَالَ: #وإذ أَتَلَ إويم ريم يكلد» أَيْ 
وَاذْكُرْيَا مُحَمّدُ لِهؤلَاءِ الْمُْرِكِينَ وَأَهْلٍ الْكتَابينٍ - الَذِينَ 
يَعحِنُونَ مله إِرَاجِيم» وَلَيْسُوا عَلَيْهَاء وَإِنَمَا الذي هُوَ عَلَيْهَا 
مُسْتَقِيمٌ فَأَنْتَ وَالّذِينَ مَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ - أَذكُز لعِؤُلاء 
إبتَلاء الله 90 أي اتجارة يما كله به ين الاجر 


0 17 و43 [اننجم : ا[ أَيْ وَضَْ جَوِيعَ ما 
1 صَلَوَاتُ الله عَلَيْ وَقَالَ ا إن 


5 فَاننًا يِه حَنمًا وَلَرَ يَكُ من المتركد © 


- حَنينًا 


5 


نبال 


حجري جر جع صا سس جر ساس عرس مس عر 


شَاحكرًا الانعيوه لجيه وهدله | ِل صِرَطظٍ مسبو 9 وءاتسه فى 
يا ن ياكيزةلِ اقلاة 9 كم سنآ إلَكَ أر 
َم ِلَدَ إزهيمَ حَنِينا وها كن مِنّ ليه [التحل : 
]١18--‏ وَقَالَ تَعَالَى: لفل سق هننقي نَن إِلّ صرطٍ 
سيوم دبئا وما مه إناهم جيم 5ت كد من النترن» 
[الأنعام: 50١‏ ] وقَالَ تَعَالَى : ما كن هيم يبود وآ 
2 ريا وليك 6ت حَنيهًا ْم دما 56 ون اللقره(© إرك 
7 كس بإزليم لكين اتب؛ مهدا لين دلت مأ وذ و 
الْمُؤْمِنِنَ4 [آل عمران: للك 14]. 

وَقَوْلْهُ تَعَالَى : #ابكلكت» أي : : بِشَّرَائِعَ وَأُوَامِرَ وَنَوَاو 
َإنَ الْكَلِمَاتِ تُطْلَقُء وَيْرَادُ بها الْكَلِمَاتٌ الْمَدَرِيهٌ كََوْلهِ 
تَعَالَى عَنْ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ: وَصَدَّقتَ يِكلمدي رَيهَا 
كيد وت بن الَنين4 [التحريم: ]1١‏ وَنُطْلوُ وَيْرَا 
َ بها الشْرْعِية ٠‏ كقَوْلهِ تَعَالَى : رك ِسَتُ مَيْكَ ِدْمَ 
4 [الأنعام: ]1١١‏ أَيْ : كَلْمَانهُ الشَّرْعيةٌ وَهِيَ إِمّا 
حَبّرُ صِدْقٍِء وَإِمّا طَلَبُ عَدْلٍ إِنْ كَانَ أثرًا أَوْ نَهْيّاء وَمِنْ 
ذَلِكَ هَذِهِ اليد الْكَرِيمَةٌ: #وإذ أَعََ إنزمعر َيه كلد 
كتَيمٌك. أَيْ قَامَ بهن قَالَ: إن جَاوِكَ لايس مه 3 
جَرَاءَ عَلَى ما فَعَلَ؛ لما قَامَ بالْأَوَامٍِ وَتَرَكَ الرّوَاجِرَ 
الله لِلنّاسِ قُدُوَة وَإِمَامًا يُقْتَدَى به ه وَيُسْتَذى حَذُوُة. 

0 [آمَا هي كَلِمَاتُ الابْتاء؟] 
َك اليف في تين الكَلِمَاتٍ التي حمر اله بها 


إِبرَاهِيم م الحَلِيلَ عَلَيه السَلَامٍ رْوِيَ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ فِي 


أ 


لا 


3 
0 


دَلِكَ رِوَايَاتٌء فَرَوَى عَبْدُ الرّرَاقِ ء عَنِ ابْنِ عَيّاسِ : بتكام 
الله ِالْمَنَاسِكِ”” . وَكَذَا رَوَاهُ بو إِسْحَاقٌ” *© وَرَوَى 


عَبْدُ الررّاقِ أَيْضًا عَنِ ابْنٍ عباس : #وإذ ع1 إرتهعر ريه 
يَكبتِ4» قَالَ : إبتلَاه بالطَّهَارَة: حَمْسٌ فِي الرَّأْسٍ وَحَمْسُ 
فر الْجَسَّد في الوَأْسِ . قَصٌّ الشَّارِبِ وَالْمَصْمَضَةٌ 
وَالِاسْيَنْشَاقُ» وَالسّوَاكُ وَقَرْقُ الرّأس. وَفِي الْجَسَدٍ تَقْلِيم 
الْأَطْمَانِ وَحَلْقُ الْعَائَقِهِ وَالْحَِانُ وَتَنْفُ الائط". 
وَعْسْلُ أثّرٍ الْمَائِطٍ وَالْبَوْلٍ بالْمَاءِ. قَالَ بن أبِي حَاتِم : 
سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِ وَمجَاهِلِ وَالسَّحْبِيٌ وَالنّحَعِيَ » 
نحو ذَلِلك0* . 


وَرَوِيّ عَنّ سَ 
َأَبِي صَالِحِ َي الْجَلْدِ د 


)١(‏ مسلم: )١( ١١5/١‏ الطبري: #/ 1١*‏ (7) الطبري: ؟/ 
1 (؛)عبد الرزاق: ١/لاه‏ (0) ابن أبي حاتم : 0م 








"- تفسير سورة البقرة» الآية: ه 


(قلْتٌ): 0 
عَايِسَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا؛ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله 6ه: 
مِنَ الْفِطْرَة: قَصُ الشَّارِبِء وَإِعْفَاءٌ اللشيق الوا 
وَاسْيِنْمَاقٌ الّْمَاى وَقَصّ الْأَظْمَان وَغَسْلُ لَْرَاجِمٍ؛ وَنَتفْ 
الابطء وَحَلْقُ الْعَائَهَ وَانْتِقَاصُ الْمَّاءِ» وَنَسِيتٌ الْعَاضِرَ رَةَ إلا 

أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَّةً. قَالَ وَكِيعٌ : الْتِقَاصصُ الّْمَاءِء يَعْنِي : 
الْاسْيَئجَاء". وَفِي الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنٍ 
لين كل قَالَ: «الْفِطْرَةٌ حَمْسنٌ: الْجِْتَانُ» وَالِاسْيَسْدَا3ُ 
فص الشَّاربِء وَتَمْلِيِم الْأَظْمَانٍ وَكَثْفَ الابط)» وَلَفْظَهُ 


لم 1 60 


00 ولا م2 وو 


وَرَوَى محم بن إسْحَاقَ عَنٍ ا بْنِ عَبّاسٍ قال : الْكَلِمَاتُ 
التي ابتَلَى الله بهن إِبْرَاهِيم نَمَو : فِرَاقٌّ قَوْمِهِ في الله 


حِينَ أيرَ يمُفَارئيهمْ. وَمُحَاجتهُ ندْرُودَ في اللو حِنَ وَكَمَهُ 
عَلَى مَا وَكَمَهُ عَلَْهِ مِنْ حَطَرٍ الْأَمْرِ الَذِي فيو خلافة. وَصَبْرُُ 
عَلَى قَذَْفهِ إَِاهُ في الثَارِ ليُْرِقُوهُ في الله. عَلَى هَوْلٍ ذَلِفَ و 
مِنْ أَمْرِهِمْ. وَالْهِجْرَةُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ وَطَيهِ وَبِلَادِهِ فِي الله 
حِينَ أَمَرَهُ الْخْرُوج عَنْهُم ٠‏ وَمَا أَمَرَهُ به مِنَ الضّيافَةِ وَالصَّبْر 
ليا به وَمَاله. َمَا انثلي به مِنْ ذَبْح اليه جين أمَرَُ 
ِذَبْحِهِ. َلَمَا مَضى عَلَّى ذَلِكَ مِنّ الله كُلُو وَأَخْلَصَهُ 
كا قَالَ ال لَهُ: «لَِمَ مَل ألمت رب الْمَلِيِنَ4 عَلَى 
كَانَ مِنْ خلاني النّاسٍ وَفِرَاةٍ ا 
عَهْدُ الله له لَا يَنَالّ الظَّالِمِينَ] 
وَقَوْلهُ: طمَالَ وين دُرَيَقّ4 كَالَ: طلا يكال عَهْدِى 
ا 


2 


5 


لين لما جعَلَ اله إِبْرَاِيمَ إِمَامَا سأ سَأَلَ الله أنْ تَكُونَ 
الْأَييَةُ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ رغ فَأَجِيبَ إلى ذَلِكَ وَأَخْبرَ و أَنَهُ 
سَيَكُونُ مِنْ ذُرييهِ ظَالِمُونَ وََنهُ لا يََالَهُمْ عَهْدُ الله وا 
كدلو نل علا فتتى يوز اللي على أ جحت إلى 
لبه قَوْلَهُ تَعَالَى في سُورَة الْعَنْكَبُوتٍ: لاوَبَمَلْنَا فى دُرييهِ 


َِ 
8 3 


5 وَالْكِتَبٌ» [العدكبوت: 717] فك ب أَرْسَلَهُ الله 
وَكُلُ كِتَابِ أَنْرَلَهُ الله بَعْدَ إِيْرَاهِيمَ؛ ؛ قَفِى ذُرَيَيِهِ صَلَّوَاتٌ الله 


وَسَلَامُةُ عَلَيْه؛ وما و قله تعَلَى : مال لآ يَتَالُ عَيْدى 
اللدم» ف و قبَخْر أذ أنه نه كائن ف 2< 0 لا يَتَالُ عَهْدَة 


لله و مس ؛ ملق 00 دَعُوتةٌ وك لَهُ ما أ 
مَسْأَليه : 


مع ده 20 


وَاختارَ ابن جَرير: 


الْمَالِكِيُ : َلظَلِمُ لا يَصْلْحٌ أَنْ يَكُونَ حَلِيئَةُ وَلَا حَاكِمّاء 
وَلَا مُفْيياء َلَا شَاهِدًا وَلَا رَاويًا . 


00 


لود جَعَلَنَا يت مَتَبَةَ ناس وَأمْنا وأعهِدوأ من مَقَامِ رهن فصل 4 
[قَضْلْ بَيْتِ اللو] 
َالَ الْعَوْنِيُ عن ابْنِ عَبَّاسِ : فَوْلَهُ تَعَالَى: «وَإة عَمَلنا 
ليت مََابةٌ ذَيب» يَقُولَ: لا يَفضُون في وَطرَاء يأثونة كم 
يَرْجِعُونَ ِلَى أَمْلِيهِمْ ٠‏ ثم يَعُودُونَ ليوا '. وَقَالَ أَبُو جَعْمَر 
لَازِيُ عَنٍ لدبي بن أن عَنْ أبي الْعَاليِ (لا جا الت 
َنََدٌ داس وتنا يعُولَ : وَمْنَا مِنَ الْعَدُوٌ وَنْ بُح فيه 
السَّلاحُ» وَقَدْ كَانُوا في 


جيم 


الْجَاهِيَة تحط لاس ص 


ل 


نَ الله تَعَالَى يَذْكُرُ شَرَفَ الْبَيْتِء 

وَمَا جَعَلَهُ مَوْصُوفًا به شَرْعًا وَقَدْرّاء مِنْ تون مَبَ لئاس » 
نَشَْاقِ إلَيْه الأزواح؛ وَنَحنٍ لَه ولا 
عاك لِذْعَاءِ خليله اميم عَلَيه لكلا فِي كول 
مفَاجْعَلُ أَفْيِدَةٌ من النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ4 إِلَى أن قَالَ: 
ربكا وَتَقَسَلُ دآ4 [إبراهيم :140-717 وَيَصِفْهُ تَعَالَى 
نه عله آياء عن كخلة أبن وَلَوْ كَانَ َذْ فَعَلَ ما 
فَعَلَّء 2 دَخَلَهُ كَانَ آمِنّاء وَمَا هَذَا الشَّرَُ إِلّا لِشَرَفٍ 
بَانِيهِ أَوّلَاء وَهُوَ خَلِيلُ الرّحْمْنِء كُمَا قَالَ تَعَالَى: ملوَإِدٌ 
وأا لَتسِمَ مكات الْيْتِ أن ل لف إى شيعا 
[الحج: 5]. وقَالَ تَعَالَى : م أو بيت وَضِمَ للِنَّاسِ 
كد مر َهُدَى لين () فْه ينث 5 مَقََامُ 
إزهِيمٌ ومن دَعَلَمٌ كن عامنا4 [آل عمران: 191797 وَفِي 


َل الآ الْكَرِيمة» 2 عَلَى مَكَام إبْرَاِيمَ مم 


/١ ومسلم:‎ 47/١١ فتح الباري:‎ )5( 15١/١ مسلم:‎ )١( 
إسناده ضعيف لجهالة محمد‎ "70/١ ابن أبي حاتم:‎ )”9 


بن أبى محمد كما سبق (5) الطبري )١959(‏ إسناده ضعيف 
العرفي ضعيف كما مرّ (5) الطبري: 79/7 (5) ابن أبي حاتم: 
١م‏ 








؟- تفسير سورة البقرةء الآية: ه 
بالصََّاة عنْدَه. َال : لوَاتْجُوأ من مََاِ بوجت مصَلٌ». 
[مََامُ إِبْرَاهِيم] 
وَقَالَ سُفْيَانُ النَوْرِيُ عن عبدالله بن مسلم عَنْ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
جبَير دوا بن مَقَمِ إنهم مُصَنّ 4 قَالَ: الْحَجَرٌ مَقَامُ 
ِبْرَاهِيمَ نَبِيَ اللوء قَدْ جَعَلَهُ الله رَحْمَةٌ0 فَكَانَ يَقُومُ عَلَيْ 
وَيْنَاوِلهُ إِسْمَاعِيلُ الْحِجَارَة. وَلَوْ عَسَلَ رَأْسَهُ -كَمَا 
يَقُونُونَ- لَاخْتلّفت رجلاة!0". وَقَالَ السُدّيُ: الْمَقَام 
الْحَجَرُ الَّذِي وَضَعَنُ رَوْجَةٌ إسْمَاعِيلَ تحت كد ِبْرَاهِيم 
حَبَّى عَسَلْتْ رَأْسَه"". حَكَاهُ الْقَرْطَبِنُ وَضَعَّفَهُ وَرَجَحَهُ 
دحك الاي في تفسيره عن الس التضري 


مهي مه سروه 7ه اورم 
وَقَنَادَة وَالربيع ابن أنس ٠.‏ 


2 7 


2 


همه 6 


وَرَوى 9 أي حَاتِم عن 
البّىَ يل كَالَ: لَمّا طَافٌ الب كلل قَالَ لَهُ 
مَقَامُ بين ؟ "0 ند ب 18 


جَابرٍ بُحَدّتُ 
ير 
انَعَمْ) ٠‏ قال كلا تله مصلى؟ كَائرَ 
اله عر وَجَلَ: 9رَايدُا من مَنَار برهت مُصلٌ94. وَقَالَ 
الْبْحَارِيٌ : يَابُ قَوْلِهِ : 6 من مَّقَامِ إ هع مُصَلّ 4 
مَكَابَة» يَتُوبُونَ : يَرْجِعُونَ . ثم رَوَى عَنْ أمْسِ بْن مَالِكِ 
قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنْ بْنُ الْخَطَّاب: الت رَبْي في ثلاث أن 
الي ري في كلا فلك" سُولَ اللىء َو انّخَذْتَ مِنْ 
مام يراجم مُصَلَّى عَنَرَلَتْ : 0 من مَقَام هبر 
مص . وَقُلْتُ : : يَارَ سُولَ الله يَدْخَْلٌ عَلَيْكَ الب وَالْمَاجِرُ 
َلَوْ أَمَدْتَ أَنَّهَاتِ الْمُؤْمنِينَ بِالْحِجَابء 
الْحجَاب. قَالَ: وَبلَغَني معَائة الى يل بَعْضَ بَعْضَ نسَا 
0 إن د التشن أذ دكن ا شر 


َأَنْرَلَ الله بد 


3 


م 2ه 


ِ عا بيط نساءة حل تبي لت نْتَ!؟ 
ون 7 إه لق لي 0 2 بك نيلي 
الْآبَهَ [التحريم: 5]. 
وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ جَابرٍ قَالَ: اسْتَلّمَ رَسُولُ الله كَل 
الركُنَء قَرَمَلَ ثلاث قن يتا فق إلى عقا ِيْرَاهِيمَ 
َرأ لوَاعَدُوا من مَقَادِ اهبر مص َجَحَلَ المََامَ َيِه 
بين اليَيتِ فَصَلَى رَكْعَعي 2*0 . وَهَذَا مِطعَةٌ مِنَّ الْحَدِيثْ 
7 الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ صحِيجوا”". وَرَوَى الْبْخَارِيُ 
ِسََدِه عَنْ عَشْرِو بْنِ ديار قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ عُمَرَ يقُولُ : 
فم رَسُولُ الله يك قَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَاه وَصَلَى خَلْفَ 


خلف 
الْمَقَام ر ديه 2970 


6١و‎ 


31 


َهَذَا كُلْهُ مما يَدُلُ عَلَى أنَّ الْمُرَادَ بِالْمَقَام إِنَّمَا هُوَ 
كذ ال كنازيم عل العلا يلوم ع لد 
الْكَعْبَهَ لما دَق الْجَدَارُ أَنَاهُ إِسْمَاعِيلٌ عَلَيْه السام به 
قوم فَوْقَهء وَيْنَا وِلَهُ الْحِجَارَة قَيضَعْهًا بيده لرَفع الجداي 
وكُلَمَا مَل َي حِيَةَ التَقَلَ إِلَى التَّاحِيَة حي الأنحزى يلوف حَؤْلَ 
لْكَعبَقَه وَهُْوَ وَاقِفٌ عَلَيْدِ كُلَمَا َرَعْ مِنْ جِدَارٍ نَقَلَهُ إلى 
نحي التي تَلِيهَاء وَمَكَذَا حَنَّى َم جُدْرَانٌ الْكَعْبَِ كَمَا 
سَيَر ني بَيانهُ في قِضَّةٍ إِْرَاجِيمَ وَِسْمَاعِيلَ فِي بناء الْبَيْتِ مِنْ 
رِوَايَة ابْنِ عَّاسِ عِنْدَ الْبُحَارِيٌ » وَكَانَتْ آنَّارُ قَدَمَيْه ا 
فيدء وَلَمْ يَرَلُ هَذَا مَعْرُوكًا تَعْرِفه الْعَرَثُ في جَاهِلِيتهًا » 
وَلِهَذَا قَالَ أَبُو طَالِتِ في قَصِيدَيْهِ الْمَعْرُوقَةِ اللّامية 
وَمَوطِىء إِْرَاهِيم في الصَّخْرٍ رَطْبَةٌ 

عَلَى قَدَمَيْهِ حَافِيًا غَيْرَ تَايِلٍ 

َس َعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ 
قَالَ: رَأَيْتُْ الْمََا فيه أَصَابِعُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَحْمَصُ 
قَدَمَيْهِ َب أنّهُ هبه مسح اناس ديهم . 

دقلْتُ): وَقَدْ كَانَ هَذَا الْمَقَامُ مُنْصَمَا بِجِدَارٍ الَْعْبَة 
قَدِيمًا وَمَكَانْهُ مَعْوُوفٌ الْيوْمَ إِلَّى جَانْبٍ الْبَابِ هما يَلِي 
الْحَجَرَ يُمْئَهَ الدّاخِل مِنَ الْبَاب فِى المعو الْمُسْتَقِلَة 
مالك . و َكَانَ اْحَلِلُ علي السام لما َم من بنَاءالْييتِ 
وَضْعَهُ إلى جِدَارٍ الكَْب أَز أنه التَهى عِنْدَهُ الِْنَاءُ َتَرَكَهُ هُنَاكَ 
وَلِهَذَاء وَاللهُ َعْلَمُ أُمِرَ بالصَّلَاةٍ هُنَاكَ عِنْدَ الْمَرَاغ سَّ 
الطَّوَافِء وَنَاسَبَ أَنْ يَكُونَ عند مَقَام إِْرَاهِيمٌ حَيْتُ الى 
ِنَاءُ الْكَعْبَةِ فيو» وَإنَمَا َخَرَهُ عَنْ جِدَارٍ الكَعْبَِ أمِيرُ الْمُوْمِينَ 
مر ٌُ الْحَطَّابِ رَضِيَ الل لله عَنْهُ أَحَدُ الْأَبمة لْمَهْدِينَ 
وَالْحْلَعَاءِ ء الرَاشِدِينَ الْذِينَ من ِاتبَاعِهِمٌ وَهُوَ أَحَدُ 
الرَجُلَيْنِ اللّذَيْنِ قَالَّ فِيهِمًا رَسُوَلٌ الله يله : «امْتَدُوًا اللدَنٍ 
مِنْ بعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعْمَنَ' ١‏ وَهْوَ الّنِي تَرَلَ لقُن بوِقَاقِهِ 
في الصَّلَاةٍ عِنْدَهُ وَلِهَذَا لَّمْ يكز ذَلِكَ أَحَد مِنْ أَصْحَابهِ 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ أجْمَعِينَ . 

َال عَبْدُ الررَاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْج : حَدَّني عَطَاءٌ وَغَيْرْهُ صِنْ : 


)١(‏ ابن أبي حاتم : ١‏ ()الطبري: 0/9" (”7) الرازي: 
0/4 (:) ابن أبي حاتم: /١‏ 71/0 (0) الطبري: */5" (5) 
مسلم : 1 (0) فتح الباري : */ركمه (4) قد أزيلت هذه 
البقعة» ووضع مقام إبراهيم في عمود قصير من الزجاج 
والسياج . (9) الترمذي: 75507 








سورة البقرة» الآيات: ١78-15‏ 


0 جو 


سحَايئاء قَالَ: أو مَا نَقلهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ رَضِيَ الله 
عَنْ مجَاهِدٍ» قَالَّ: 


لمه(ل) ندم نوق 


عله وَرَوَى عَبْدُ الرَرّاقٍ أَيْضًا 


300 سواه 


مَنْ شر اَم إلى مضعم الآ م بن امطاب وَضِي 
الله عَئْهه"“. وَرَوَى الْحَانِظٌ أَبُو بَكْرٍ أَحَمَدُ سُ عَلِيّ بْن 


الْحْسنِ الْبْقِيُعَنْ عَائَِةَرَضِيَ الل عَنْهَا : أن العام كان 
زَمَانَ رَسَولٍ الله عَطئِدة وَزَّمَانَُ أبي بَكْر رَضِيَ الله عَم 
مُلْمَصِق بِالْيّتِ كُّمَ أَخَرَهُ عُمَرْ بْنْ الْحَطَابِ رَضِيَ الله عَنْهُ 


سر ص سس ا 200 


ّ 
55 38 إِنَّكَ 8 َلتَوَآَثْ © 

[آلْأَمْرُ بتَطْهِير بَيْتِ الله] 
قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ قَوْلهُ: #وعهدا 
وَإِشْمَعِيلَ» قَالَ: أَمَرَهُمَا الله 3 يُطَهرَاء 
وَالنَّجَسِء وَلَا يُصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ شَئْء” 
قُلْتُ لِعَطَاءِ: م ما عَهْدُهُ؟ قَالَ: أَمرهُ. وَقَالَ سَعِيدٌ بن جبيْر 
عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ َولهُ: «آن هرا بت طني والمكين4 
قَالّ* ِنَ الْأونانِ. وَقَالَ مُجَاهِد ل وَسَعِيدٌ بن + 1 جَبَيْر : #وطهرًا 
بَىََ تق لِطَِْمِنَ # أنَّ ذَلِكَ م مِنَ الْأَوْنَانِ وَاليَقْتْ وقول الزُورٍ 


موث 


هر 
من اذى 
مع رمسم 


: وَقَالَ ابن خريج‎ ٠ 


0 
عربد 


7 تكن » لمي ذه فيه 


َ َه وَالرَيع بْنِ أَنْسٍ » أَنَهُمَا 2 
الْمَاكفِينَ, أله ه الْمُقِيِمِينَ فيه» كَمَا قَالَ سَعِيدُ بن بير . 
وَأَمّا م َل تَعَالَى : واكم الشجور» فَرُوِيَ عَنِ أبن 
عباس : « رارح لجر #» قَالَ: ِذَا كَانَ مُصَلَيًا فَهُوَ 
من الوك السُّجُودٍ . وَكَذَا قَالَ عَطَاء وَوَتَاد . 
وَتَطْهِيرُ الْمَسَاجِدٍ مَأُحُودٌ مِنْ هَذِهِ اليه الْكَرِيمَق» وَمِنْ 


لِهِ تَعَالَى: فى مثو أَذن الله أن ترفع وَيِرْحكَر فيا أسْمم 
9 لم فا بِالْحْدُوَ وَالْآَصَالٍ» [النور: 87] وَمِنَ السُِّنَهَ مِنْ 


١٠١8 











1 بإؤاقة 00 ةا ل 
فد 0 ِسَمَعِلرَيَنَا تسل 
نك أسَالتِيع اتيز 69 حسمن 
لك ومن درِمَيَا آَم تُسَلِمَةٌ لقو يعاق 0 
إِنَكَ نت ألتَوَآبْ ليسم 7 رَبسَاوا ا 
2 متم يتَوأعَلَهِمَ ءَايتِكَ وَيُعَلمهءٌ والككب رانك 


و _ 00 7 ا ا ل 2 
وَيرْهِمَ إِنَكَ أنت أ ولفكيم () وَمَنْيرْضَ كت : 
ع8 








رصة 


نيا 


5-2 7و 7 


ام - ل مجع اع 7 سام يمر مش 
مَل رهم إ امن سَفْه نَفْسَهوَلَقَ رِأَصَطفَيئه ف لد 
1 


8 ص 9 0 


د 2 ل جم تسد لس رست اح سل سل م سه 
واس مُسَلِمُونَ © مكحم سداد حَصَرَِيصْقُوبَ 
أَلْمَوَثِد قَالَلَِنِهِ مات 3و دو اذى اوتنه 1 


28 


إِلْهَكَوَ إِلَدَ ءَابَآبِكَ َه 


2000 


وَنِحِدًا وحن 
ل الت 


هكم وَإِسمَ اعِيلَو! سم سَحَقَإِله 
َمُمُسَلِمُونَ © تلك أ كيس 


0 1 َ 0 
ولا مستَلُونَعمّا أكأو يتملك 9 
مِنَ الأ بتَطْهِيرِهًا وَتَطيِييها وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ 
صِيَانَيَهَا مِنّ 57 وَالنَّجَاسَاتِ وما أَشْبَهَ ذَلِكَ . وَلِهَذَا قَالَ 
عَلَيْهِ السَلَامُ: (إِنّمَا بيّتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بيَتْ له00. وَقَدْ 

جَمَعْتُ فى ذَلِكَ جرْءًا عَلَى حِدَقٍ وَللهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّة. 





م 


نِم مَك 

وَقَوْلّهُ تَعَالَى : لوَإدْ دَالَ إبجعر ري أَجَعَلْ هذا كنا ايا وأَدْقْ 

َهْلَمٌ مِنّ أَشَمرَتٍ من ءَامَنَ متهم بش وَانزر لز 4 [البقرة : 
15] رَوَى الْإمَامُ أبُو جَغْمَر بْنُ ججرير عَنْ جَابِرٍ بْنٍ 
عبْدِ الل» قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكِ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرمَ بَيْتَ 
الله وَأَمَنَهُ وَإِن حَرّمْتٌ الْمَدِيَةَ مَا بَيْنَّ لَابتئْيَاء قَلَا يُصَادُ 


صَيْدُمَا وَلَا يُفْطَعُْ عِضَاهُهَا"" رَمَكَدَ 


َه يت 


ساي 


رواه 


)١(‏ المصنف (8650) 548/5 (5) المصنف (”8967) 6//اغ:- 
14 0 ابن أبي حاتم: /١‏ “/1” (5) ابن أبي حاتم: /١‏ هلا 
(5) ابن أبي حاتم: ”18/١‏ (51) ابن أبي حاتم: ١/5لا‏ (07) 
ابن أبي حاتم: 5/١‏ (8) مسلم: ١/لاة"‏ (9) الطبري: "/ 
14 

















؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١78-1١78‏ 


الَّسَائِك77) وَأَخْرَجَهُ ديم" . 
7 و #م وا معت ره 

وَقَدُ وَرَدَتْ أَحَادِيتٌ آخر تدل عَلى 
مَكَهَ قَبْنَ خَلْقٍ السّمْوَاتٍ وَالْأَرْضٍ كما + جَاءً في الصَحِيحَيْر 


عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 
اذه كله زم تلح مكة: ٠‏ : «إِنَّ هَذَا ره الله يَوْمّ حَلقَ 


شك وَلا بيدا صَيدٌ اي 
وَلَا يُخْتَلَو حَلَامَا» فَقَالَ الْعَبَاِنُ : ًا رَسُول الله: ! 
الْاذْخِرٌَ إن لِعَيْنِهم ول لبيوتهم » فَقَالَ: و الإدّخر)” 
وَعَذَا لفْطَ مُسْلِمِ هما 5 أبي شرئرة َو ين ديك أ 
رَوَى الْبْخَارِيُ بَعْدَ دَلِكَ عَنْ صَفِئَة بئْتِ سََةَ عَنِ البَّىَ لل 
الت 


سمه ا 2 لُعََه * اَذ 


وَعَنْ ابي شريح ١‏ عدوي أنه ثال عرو بن سويد َع 


ذَنْ لي أَبُهَا الْأَمِيرُ أَنْ أَحَدَّنتَ 


َوْلّا قَامَ به رَسُولَ الله يله الْمَدَ مِنْ يَوْمِ الْمَنْح سَمعَته 
ََ آ 2 2 


ع 5 


أَدُنَايّ وَوَعَاهُ قَلِى. وَأَبْصَرَئُ عَيْنَايَ ين بوك إِنه 
حَمِدَ الله وَأَنْلى 50 : «إِنَّ مَكَة حَدَمَهَا الله وَل 
يَحَرَمَهًا التَاَمِنُ» فلا يحل لامْرِئ يُؤْمِنْ م بالله وَاليوْمٍ الْآخِرٍ 


أَنْ يَسْفِكَ بها دَمّاء لا يَْضِدَ يها شَجَرَة: فَإِنْ أَحَدٌ 
رخص يقال رَسُولٍ الله يك فَفُونُوا : : إِنَّ الله أَذْنَ 7 


وَلَمْ يَأَذَنْ لَكَمْ وَإِنَمَا أَذِنَ لي فِيهًا سَاعَةَ مِنْ َهَارِ و 

عَادَتْ حَُرْمْنُهَا الَذم كَحُرْمَِهَا بالْأمْسِ» ليل السَّاهِدٌ 
الَْائبَ» قَقِيلَ لأبي شُرَيْح: مَا قَانَ لَكَ عَمْرُو؟ قَالَ: أنا 
أَعْلّمُ بدَِكَ مِنْكَ يا أبَا شُرَيحء إِنَّ الْحَرّمَ لا يُعِيذُ عَاصِيًا 
ولا قَارًا يدَمِء وَلَا قَارّا بحَرْبَة. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ومُسْلِمٌ وَهَذَا 


سه ممو(وو) 


2 


ين 0 الدَّالَةَ عَلَى 
يَوْمَ خَلّقَ السَّمْوَاتٍ وَالْأَرْضَء وَيَيْنَ 
الْأَحَادِيتَ ع بُرَاهِيمَ عَلَيِْ السَلَامُ حَرمَهَا ) لأن 
ِبُرَاهِيم بَلغٌّ عَنِ الله حَكُْمَةُ فِيهًا وَتَحْرِيمَةُ إيَامَاء وَأَنَهَا َم 
تَرَلَ بَلَدَا حَرَامًا عِْدَ الله قَبْلَ بناءِ إِنْرَاجِيمَ علي السَلَامْ لَهَاء 
كما أَّهُ قد كَانَ رَسُولٌ الله يله مَحْثُوبَا عِنْدَ الله حَاَم 
اين وإ 1 لَمْنْجَدِلٌ في طينته » وَمَعْ هذا قَالَ إِيْرَاهِيم 
عَلَيْهِ السام : لا ينبم *. .. الأيةَ 


48 ا وم 323 ل 


وَأَبْعَتْ شِهم رسوا 


وَكَدْ أَجَابَ الله دُعَاءَهُ بمَا سَبَقَ فى عِلْمِهِ وََدَروِ. وَلِهَذَا جَاءً 
١:‏ 2 اه 0 ِ. 
ا 3 


0 


8 «دَعْوَةُ أبي ِبْرَاهِيم عَلَيْهِ الحلا وبشرى 


سَيَاتِي قَرِيبًا إن شَاءَ الله. 


[دْعَاءُ الْخَبيل لِمَكّهُ بان وَالردقِ] 
وَقَ َه تََالَى إِخَْارًا عَنِ الْحَلِيلٍ أنه قَالَ : لدت أجْمَل هذا 
ير 7 أَيْ م مِنَّ الْخَدْفِ أَيْ لا يْرْعَبُ أَهْلَهُّ وَقَدْ فْعَلَ 
الله ذَلِكَ صَرْعًا وَقَدَرَاء ل تَعَالَى: «#ومن عله كن 
ليك [آل عمران: 51] وَقَقْ له روأ أن جَعَلَنَا حيرا 
“امنا وَيسَخَطَفٌ النَّاس من ع4 كرت ا إِلَى غَيْرِ 
ذَلِكَ من الْآيَاتِ . وَقَدَ تَقَدَمَتِ الْأَحَادِيتُ في تَحْرِيمٍ الْقََالٍ 
فيد وَفِي صَحِيح مُسْلِمٍ عَنْ جاير : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله وله 
يقُولُ: ١لا‏ يحل لِأَحَدٍ أَنْ يَخْمِلَ بِمَكَةَ الشلاح"". وَكَالَ 
في هَذْو السُورَةَ: #رَبَ أَجْمَلُ هذا 5 2 أَيْ إجعَلٌ هَذْهِ 
الْبْمْعَةَ بََدَا آمًِا. وَنَاسَبَ هَذَا لِأَنَّهُ قبْلَ بناء الْكَْبَةِ. وَقَالَ 
َعَالَى فِي سُورَة إِيْرَاهِيمَ : ١ت‏ ل انهم رت أَجَمَلٌ هذا 
للد عايتا4 [إبراهيم : سَبّ هذا هُنَاكَ لِأَنّهُ ا 
عْلّم كانه وَقَعَ دُعَاءٌ مَرَّةَ ثَانبة اي ب بَعْدَ بِنَاءِ الْبَئتِ وا 
به وَبَعْدَ مَوْلِدٍ إِسْحَاقَ الي هُوَ أَصْعَدُ سِنَّ 7 
إِسْمَاعِيلَ بِنَلاتَ عَشْرَةَ ست وَلِهَذَا قَالَ في آخِرٍ الذَعَاء : 
عَلَ الكير إِسْتَعِيلَ وَإِنْحَقَّ إن 
0 ع [إبراهيم 1 9"]. 
0 انرق أَمَلَوُ مِنَ شرت من ءَامَنَ ينيم بأل 
03 
2 


7 لآب كَل ومن كلد متعم ا ثم عه ِل عَدَاِ ال 
وَينْسَ الْمَِيرٌ4 رَوَى ابْنُ جرب عن أي ب كب مَل و 
كر يتلل دلا نم لتطثة إل عدا د ود اليه 
قَالَ: هُوَ قَوْلٌ الله تَعَانَى'” . وَمَذَا قَوْلُ مُجَاهِدٍ 
وَعْكْرٍ ا وَرَوَى ابن أبِي حَاتمٍ عَنٍ ابن عَبَّاسِ فِي قَوْلِه 


تَعَالَى : هري ُجْمَلُ علدا بلا ءامنا وَأرُقَ أَهَلَمُ من قرت من دَامَنَ 


() النسائي في الكبرى: 441/5 )١(‏ مسلم: 9917/5 (5) 
فتتح الباري: 557/5 ومسلم: فك (4) فتح الباري: ”/ 
0 (0) فتمح الباري: 0١/5‏ ومسلم: ١‏ (5) أحمد: 
0 (() مسلم: 989/5 (28 الطبري:9/ 5 (4) 
الطبري: ”/ 65 








؟- تفسير سورة البقرةء الآيات: ١١8-1١78‏ 

متهم بل وَائوْرِ الآيٌّ» قَالَ ابْنُ عباس : كَانَ إِبْرَاهِيمُ 
يُحَجْرُهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ دُونَ النَّاسِء فَأَنْرَلَ الله: وَمَنْ كَفَرَ 
أَيْضًا أَدرقهُمْ كما دْزْفَ الْمُوِْنِينَ» أأَخْلنُ حَلْكَا لا 


جاه ووه 1 اه 


أَرْرُفهُةُ؟ أمنعُهُمْ يلا د ثم أَصْطَرّمُْ ِلَى عَذَاب ب الثَارٍ وَِمْسَ 
لني" 22 ابن عياص 20111111 
عَطَةٍ رَيِْكَ وَمَا كن عطاء ريك 0 ]٠‏ رَوَاهُ 
ابن 58 وَرُوِيّ عَنْ عِكْرِمَة وَمُجَاهِدٍ نَحَوُ ذَلِكَ أَيُضَاء 
وَمَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالى : «#إرك لين يقرو عَلَ الله الْكَرْبٌ ل 
ليت 69 تن ف لديا ثم إِلنَنا مجِعْهُم ثم ندِيفَهُم 
ب ألتَّدِيدَ يما كانوا يح 1 بوتت 4 ل] 
كك تاق : «ق كل كل تيك كت نا تجثة: 
ميو يما عا ِنَّ أللَهَ طلم بدَّاتِ اشثرر + 0 7 
م طيخ ِلَ عَدَابٍ عَلِظٍ» [لقمان: 5.7 ؟] وَقَوْ 
#ولْولا أن يكن 5 مد وَحِدَةٌ لَجَعَلنَا لمن يكف 5 
مجرتم فنا يفَو متاح علا يفلهزوة9© شرو 
وبا وسْررًا 7 ككرت © وميك ون سكل دَيِكَ لََا مََعُ 


ويس 


ليو الذئاً 97 عِندَ رَيْكَ لِلْمتَّقنَ4 [الزخرف: “ا 
76 . 


١ 

53 رتم م كعوى 2ه مس ووم 2 
ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدرء كمَوْلهِ 
تَعَانَى : #وكأ كا أبن من قرب َرَيَةٍ ميت ها وهو طظَالِمَة ثم أحزعها 


مر 


َإَِّ الْمَصِيرُ4 [الحج: 148 وَفِي الصَّحِحَيْنِ دلا أَحَدَ 
بر عَلَى أَذّى سَمِعَةُ مِنَ الله» إِنَّهُْ يَجْعَلُونَ له وَلَدَا وَهْوَ 
َرْوْفُهُمْ وَيْعَافهِم» ''. رَفِي اجيج | 
للظَالِم َتَى إِذَا أَحَدَهُ لَمْ يفيه ثم َرأ قَوْلَهُ تَعَالَى : 
#يككلك ك نَيْكَ إذآ كَمَدَ الشرَئ وه ظَدٌ إن كَمْدَم يد 
سَدِيدٌ4 [هود: ؟١٠]‏ 
بنَاء الْكَعْبَةِ وَالدّعَاءْ بِقَبُولٍ ذَلِكَ الْعَمَلِ] 

وما وله تعَالَى: ود كم إرَهِعمُ الْعَوَاعِدَ من الت 
وَإِسَْصِيِلٌ نيا لبن من نَكَ أنتَ اليم ليم 9©) بن مَاعْعَلنَا 
نِم لَكَ ومن هُزيَينَآ أمَهٌ مُنِْمَةٌ أَكَ وَآَرِنَا متاسكا وب عَلينا 
إِنَّكَ نت التو لم4 فَالْمَوَاعِدٌ جَمْعٌ فَاعِدَةٍ وَحِيَ 
السّارِيةُ وَالْأَسَامِنُ . 


يَقُولَ تَعَالَّى : وَاذْكُرْ يا مُحَمَّدُ لِقَوْمِكَ بِناء إبرَاحِيمَ وَإسْمَاعِيلَ 


1 


1١٠١ 


عَلَيْهِما السَلَام الْبَيْتّء وَرَفْعِهِمَا الْقَوَاعِدَ مِنّْهُ وَهُمَا قرا 
ا بل ونا إِنَكَ أنتَ نت ألسّمِيعٌ لْعَلِيمٌ » وَحَحَى قطي وَغَيْر وَغَيْرةُ 
عَنْ أَبَيْ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَهُمَا كَانَا يَقْرآنٍ (وَإِذْ يدقع ا 
الْقَوَاعِدَ مِنَّ الْبَيْتِ وَإسْمَاعِيلٌ وَيَقُولَانِ رَبَنا تَقبّنْ هنا إِنْفَ أَنْتَ 
الشيع المليج. 
(قُلْتُ) وَيَدُلُ عَلَى هَذَا فَوْلْهُمَا 0 بَنآا وَاعَعَلنَا 
لين لك وين وريّجآ أة ميمه 41 . . ٍ 
عَمَلِ صَالِحء وَهُمَا يَْأَلَانٍ الله 0 
رَوَىَ ابْنُ أبِي حَاتِم عَنْ وُمَيْبٍ بْن الْوَرْدِ أنه را (قاذ مقع 
زجع الت بن أت وَإستهيلٌ رَنا لل ك4 نَم يني 
وي يَقُولٌ : يا خَليل الرَّحْمِنٍ تَرفَعْ قَوَايِمَ بيت الرَّحْمِنٍ 2 
شين أذ لا بقبَّ ك0 َهَدَا كما حَكَى | لله تَعَالَى عَنْ 
حال الْمؤمِينَ الْخُلُصٍ في قَولِِ ونين : وين مآ انوأ © أَيْ 
يُعْطُونَ ما أَعْطّوا مِنَ الصَّدَفَاتٍِ وَالتَّمَمَاتِ وَالَّْدبَاتِ 
ليقي وله [المؤمنون: ]1١‏ أيْ حَايِفَةُ أن لا بْتقَبَلَ 
ِنْهُمْ كُمَا جَاءَ به الْحَدِيتُ الصَّحِيحٌ عَنْ عَايْسَةَ عَنْ رَسُولٍ 
الله يَكِدِ كمَا سَيَآتِي في مَوْضِعِهِ . 
وَكَدُ رَوَى الْبْخَارِيُ عَنِ ابن عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهمَاء 
قَالَ: أَوَّلُ مَا اتَحخَدَّ النّسَامُ الْمِنْطَقَ مِنْ قبل آَم إِسْمَاعِيلٌ » 
لخد مِنْطَنًا لِتُعَفََ أَثَرَهَا عَلَىٍ سَارَةٌ 5 جَاءَ بها 
بُرَاهِيم وَيِابيِهًا ِسْمَاعِيل وَهِيَ تُرْضِعُةُ حَتى وَضَعَهَا 
عي لبت عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْرَم في أغْلّى الْمَسْجِد 
وَلَِسَ بِمَكة يَوْمَئِذٍ وَلَيْسَ بها مَائ» فَوَضَعَهُمَا 
هُتَاِكَ وَوَضْعَ م عِنْدَهُمَا را فيه تَمْر وَسِفَاء في فيه مام 


5 


أحَ 


وق 2 


ِبْرَاهِيم ل تَذّمَثُ وي ِهَذَا الاي اَي َس ف فيه 
أَنْسِِنُ وَلَا ّ شئ2؟ فَقَالَْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارَاء وَجَعَلَ لا يبوث _ 


02 2 


إلتيعَاء َقَالَتْ : آله آم مَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: َعَم قَالَتُ: إذا 


يضيّعْنًا . رَجَعَتٌ. فَانْطُلَقَ انام حَتَّى إِذَا كَانَ 
عِنْدَ النَِّكّة؟ حَيْتُ لا يَرَوْنَهُ اسْتَقْبَلَ بِوَجْهه الْبَبِتَه ثم 


دَعَا بِهّذِهِ الدَّعَوَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهه فَقَالَ: 276 ١‏ إن سكت 
من ميق يواد عر ذى ديع عند بيك الترر» عَبّى : 


فس (0) فتح الباري: *1/؟/ا" 


ومسلم: 555/4 (9) فتح الباري : 5 2 القرطبي : 
5/5 (28)ابن أبي حاتم: *84/١‏ 
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#بتكروت [إبراهيم /3]. 

وَجَعَلَتْ 14 إِسْمَاعِيلَ تَرْضِعٌ إِسْمَاعِيلَ» وَتَشْرَبُ مِنْ 
ذَلِكَ الْمَاءِء حَنَّى إِذَا نَقِدَ مَا في السّقَاءِ عَطِسَّتْ وَعَطِشَ 
ابتّقَا وَجَعَلَتْ تَنْظْرٌ إِلبِْ يتَلَرَى - أو قَالَ: يلط - 
َانْطَلَقَتْ كَرَاِية أن تَنْظَرَ يوه فَوَجَدَتِ الضّفَا أثْرَبَ جَبَلٍ 
فِي الْأَرْضٍ يَلِييَاء قَقَامَتْ عَلَيْ ثم اسْتَفْبآَتٍ الْوَادِي تَنظدُ 
هَلْ تَرَى أَحَدَاء فَلَمْ ثَرَ أَحَدَاء فَهَبَطَتْ مِنَ الصّمَا حَنَّى إِذَا 
بَلَعَّتِ الْوَاِيَ رَفْعَتْ طَرّفٌ دِرْعِيَاء ثُمّ سَعَتْ سَعْيَ الْإنْسَانِ 
الْمَجْهُودٍ حَنَّى جَاوَرَتِ الْوَادِيَ 2 أَنَتِ الْمَرْوَةَ فَقَامَتْ 
عَلَيْهَاء ٠‏ فَنَطَرَتُ هَلْ تَرَى أَحَدَّاء لمر أحَدّاء فَمَعَلْتْ ذَلِكَ 
سَبْعّ مَرَاتِء قَالَ ابْنُّ عَبّاسسِ : قَالَ الننْ ككل: «قَيِدَلِكَ 
سَعَى النَّاس بَيْنَهُمًا) . 

َلَما أَشْوَفَتْ عَلَى الْمَرُوَةٍ سَمِعَتْ صَوْنًا فَقَالَت: 


2م م 


- ثم تَسمّعَثْ فَسَمِعَتْ أيِضَاء » فَقَالَتَ: قد 


«(صَو) 
عق وامه 


- تريد نفسَهَا 
سْمَعْتٌ ِنْ كَانَّ عِنْدَكُ عُوَافٌ فَإِذًا هي بِالْمَلَكِ عِنْدَ 


| 


مَوْضع زمزم فبَحَثّ بِعَقبهء أو قَالَ بِجَتَاحِوء حَنَّى ظَهَرَ 
الّْمَاءء فَجَعَلَتْ تَحُوضّةُء وَتَقُولُ يما مَكَذَاء وَجَعَلَتْ 
تَغْرِفُ مِنَّ الْمَاءِ فِي سِمَائِهَاء وَهْوَ يَمُورُ بَعْدَ ما تَغْرِفُء قَالَ 
بن عَبّاسِ: قَاَ الي 85: ايَرْحَمْ لله أَمَّ إِسْمَاعِيلَ لو 


ذَمرَمٍ عَيْنَا مَعِنًا؟ قَالَ : : فَشَرِنَتْ وَأَرْضَعَْتْ وَلَدَمَاء قَقَالَ لَهَا 
الْمَلَكُ: كا تَخَاني الضَّيْعَةَ ٠‏ فَإِنَّ هَهُنا بَينَا لله يَبْنيه هَذَا 
العام وَأَبُوه إن الله لا يُضَيْعُ أهلة وَكَانَ البتُ مُرتَقعا 
ص الْأَرْضٍ كَالرَابيَة تَأَتِيهِ السّيُولُ فَتَأَحْذْ عَنّْ يمينه 
وَشْمَالِهِ . 

كَانَثْ كذلِكَ حَتَى مَرْثْ بهم وف مِنْ مرهم أذ أَهل 
بت من جُرْهُمِ مُفرلِينَ مِنْ طَرِيق كَدَاءَء تَرَلُوا م فِي أَسْمَلٍ 
مَكَهَ َرَأَوْا طَايِرًا عَايْفّاء فَقَانُوا : إِنَّ هَذَا الطَّائر ير لَيَدُورٌ 
عَلَى مَاءِء لَعَهْدُنَا بِهَذَا الْوَادِي وَمَا فيه مَاءْ» كَأَرْسَلُوا جَريًا 
أو جَرَيَيْنِء فَإِذَا اَهُمْ م بالّمَاءِء فَرَجَعُوا رومع الما 
َأَمبنُواء قَالَ: َأ سمَاعِيلَ عند الْمَاه َقَانُوا أَتَأَدَنِينَ لَنَا 
أن نل عندك؟ كَالث: : نعم وَلَكِنْ لا حَنّ لَكُمْ في الْمَاءِ 
عِنْدَنَاء قَالُوا: َعَم قَالَ ابْنُ عباس : قَالَ الي كل : 
«ألْمَى ذَلِكَ 1 ِسْمَاعِيلٌ وَهِيَ تحب الْأَنسن» ُو 
وَأَرْسَنُوا إِلَى هلهم َنَرلُوا مَعهُمء حَتَّى إِذَا كَانَ بها أَهْلُ 
أَبِيَاتٍ مِنْقُمْ وَشْبّ ب الْغْلَامُ وَتَعَلَمَ الْعَرَيَة مهم وَأَنْفَسَهُمْ 


ها مسمير هم 


وٌَ عجبهم حين شب قَلَمًا أَذْرَكُ زَوَجوهُ امو مد م20 


وَمَانَتْ أَمُ سْمَاعِيلَ . 
فَجَاءَ إِبْرَاهِيمْ بَعْدَما تَرَوّحَ إِسْمَاعِيلُ ليُطَالِمَ تَرِكتَه قَلَم 


لدع رمع 1 


بَحِدْ إِسْمَاعِيَ» فَسَأَلَ امْرَأََهُعَنهُ فَقَالَتْ : خَرَج يَبْنَخِي لَنَاء 
م سألَهَا عَنْ عَنِشِهِمْ وَعيكيهِمْ قمَاَت : نحن يشَر نحن 
في ضيق وَشِدَوه فَُكَتْ َيه قَالَ: فَإِذَا جَاءَ رَوْجَكِ 
فَافْرتِي عَلَيْهِ السَلَامُ» وَقُولِي لَه يعر عَتبََ بَابو فَلَمّا جا 
إِسْمَاعِيلُ» كَأَنَه أنّس شَيناء فَقَالَ: مَل جَاءَكُمْ مِنْ أَحَلِ؟ 
قَالَتْ: نَعَمْء جَاءَنًا شَيْحْ كَذَا وَكَذَّاءِ مَسَأَلََا عَنْكَ فَأَخْبَْتُهُ 


وَسَأَلِّي كيف عَيِشنا؟ فََخْبَئهُ نا في جَهْدٍ و: شِدَّةَء قَالَ: 
فَهَنُ أَوْضَاكِ بشَيْءٍ؟ قَالَتْ: تَعَمْ أُمَرَنِي أنْ أَفْرَأ عَلَيِْكَ 
السَلَامَء يول : غَيّرْ يِب بَابكَ, قَالَ: ذَاكَ أبي» وَكَدْ 


أمَرنِي أنْ أَقَارفَكِء مَالْحَقِي بِأَهْلِكِء وَطلَعَهَا ٠‏ وير مهم 
بأَخْرى . 
قَلَبِتَ ءئْ عَنهُمْ إبْرَاحِيم ما شَاءٌ ل ثم أتَاهُمٍْ بَعْدٌ فَلَمْ 
يَجِنْهُء فَدَحَلَ عَلَى امْرَأَيِهِ فَسَأَلَهَا عَنْهّه فَقَالَتْ: حَرَجَ 
يََْضِي لنَاء » قَالَ: كَبِفَ أنكة؟ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشهِمْ وَحَيتتِهِمْ 
قَقَالَتْ: نَحْنٌ بِخَيْرٍ وَسَعْق وَأَنْنَتْ عَلَى الله عَرَّ وَجَلَّ» 
لَ: ما ما طَعَامُكُة؟ قَالَتَ: اللّحْم » قَالَ: َمَا شَرَابُكُمْ؟ 
الع الْمَاه. قَالَ: لهم بَارِكُ لَهُمْ ذ في اللّحمٍ وَالْمَا 
و ولع يكن لمع توك نِ حَبٌ وَلَوْ كَانَ نَ لَهُمْ 
هُمَا لا بخلو عَلهمٍ د يكير مَك 
اه إشتايل كل من كم 

من أحد؟ قالت: 37 2 شَيْخحّ حَسَنْ حَسَنُ الْهَيَقَ وَأَنْنَتْ 
عَلَيْهء فَسَأَلَنِي عَنْكٌ فَأَخْبَرثُة أل يكف عَِشْن؟ قأخَْرئهُ 
أ بَخَيْرٍ: قال : أَوْصَاكِ بِشَيء؟ قَالَتْ* : َعَم عد را 
عَلَيْكَ السَلَامَ وَيَأَمْدكَ أَنْ بت عت بَابِك» كَالَ* 
أبِي » وَنْتٍ الْعَتبدٌء أَمرَني أَنْ أَمْيِكَكِ . 

ثُمّ لَبِتَ عَنْهُمُْ ما شَاءَ الله ثُمَّ جَاء بَعْدَ ذَلِكَ 
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وَِسْمَاعِيلُ يَبْرِي نبلا له نَحْتَ وَوْحَةٍ قَرِيَا مِنْ رَمْرَمَه كلما 
رَآهُ قَامَ يوه وَصَنَعَا كَمَا يَضْنَعٌ لوال الول وَالْوَلَدُ 
ِالْوَالِيِء ثم قَالَ: يَاإِسْمَاعِيلُ إِنَّ الله أَمَرَني بم قَالَ: 
قَاضْنَعْ ما أَمَرَكَ رَيْكّء قَالَ: وجني ؟ قال: َأَعِينك ؛ 
قَالَ: فَإِنَّ الله أَمَرَنِي أن أَبْنِيَ هَهْنَا بَبْنَاء وَأَسَارَ إِلَى أَكَمَةٍ 
مُرْتَفِعَةٍ عَلَى ما حَوْلَهَاء كَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكٌ رَقَعَا الْقَوَاعِدَ مِنّ 


صو 








1- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١78-1١١8‏ 
لْبَبْتِءِ فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلٌ تأي ِالْحِجَارَ وَإبْرَاهِيمُ يَبْني» 
حَتَّى إِذَا تق الْبِنَاهُ جاءَ بِهَذَا الْحَجَرٍ فَوَضَعَهُ لَه كََامَ 
عَلَيْه وَهُوَ يَبْنِي وَإِسْمَاعِيلُ يُتَاولُهُ الْحِجَارَةَ وَهُمَا 
لان : 9ننا تيآ إن أنتَ ألتميع التلي»'''. ما قَالَ: 
مجعلا يان > حَتَّى يَدُورًا حَوْلَ الْبَْتِ وَهُمَا يَمُولَانِ: 7 
عسل هئ إِنَكَ نت ألسَمِيعٌ لْعَليمٌ * [البقرة: .]١١1/‏ 
كر بِنَاءِ ريش الْكَغْبَة بَعْدَ إِْرَامِ هِيمَ الْخَلِيلٍ عَلَيِْ السَلَامُ 
مد وبل َل مبْعث رَسُول الل وك بس سفن 
وقد قل مَعَهُمْ في الْحِجَارَةٍ وَلَهُ مِنّ لْعُْمْرٍ حَمْسٌ م 
وَتَلَاُونَ سَتَه صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُةُ عَلَيْه دَايَمًا ىدم 
الدِينِ. 
قَالَ مُحَمّدُ بن إِسْحَافَ بن يَسَارٍ في السّيرَةِ: 
َسُولُ الله يك حَمْسًا وَتكَائِينَ سن إجْتمَعَتْ ريشن 
الْكَعْبَهءُ وَكَانُوا يهْمُونَ دَِكَ لِيُسَتْمُومَاء ا دمي 
وَإنَمَا كَانَتْ رَضْمًا فَوْقَ الْقَامَقِ فَأَرَادُوا رَفْعَهَا وَتَسْقِيمَهَاء 
وَدَلِكَ أنَّ َمَرَا سَرَهُوا كثْرَ الكَعْبَة» وَإِنَمَا كَانَ يَكُونَُ في بثرٍ 
, 1100000111 
- مَؤلى بتي ملي بن عَمْرِو من خْرَاعَةٌ - فَقَطَعَتْ فُرَيشُ 
يَدَهُء وَيَرْعُمْ النَّامِنُ أن الذِينَ سَرَقُوهُ: وَضَعُوهُ عِنْدَ ذُوَيِكِ 
كان البغ كذ ره مَى يسَفِيئٍ إلى جُدَةَ لِرَجُْلٍ من تُجَارٍ 
الرُومء فَحَطَّمَتْ فَأَخَزُوا حَشَبَيَا تَأَعَدُوءُ لِتَسْقِيفِهَاء 
وَكَانَّ بِمَكَةَ رَجُلُ قِبْطِنْ نَجَّارٌ هيا لَهُمْ في أَنْفسِهن بَعْضَ 
وكَانتْ عي تَخْرجُ من بغر الكعبَةِ ابي كات تُطرَح فيا 
مَا يُهْدَىْ لََا كُنّ يوم [َمَدَ] 7" عَلَى جِدَارٍ الْكَغيق 
وَكَانَتْ مما يَهَابُونَ وذلِكَ أنَّهُ كَانَ لا يَدْنُو مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا 
احْرَأَنتْ وَكدّثْ وََتَحَتْ فَاهَاء فَكَانُوا يَهَابُوئّهَا 7 2. هَبِينَ 
ا ا ث على جذار الك كنا كلك نف تعن 


ف طاير َاختطقهَا قَذَهَبَ ياه فَقَالَتْ قر كريْش : 


فِي جَوْفٍ الْكَعْبَةِ» وَكَانَ الي وْجِدَ 


2 


اهمه 


َع حَقَبُ؛ وقد كان ال العم 

ابن عرد بن اف بن عدن ران بن مَخْرُوم ؛ اول 
ِنَ اَم حَجَرا فَوَنَبَ مِنْ يَدِى حَنَّى رَجَعَ إلى مَوْضِعِِ؛ 

قا ا : مَعْشَّرَ قُرَيْشٍ » لا تدجِلُوا فِي بُنيانِهَا مِنْ كُسْبِكُمْ 


20 ا ” 


ا طيبَاء لا يُدْخَلُ فيهًا مَهْرْ بَنِيَ» وَلَابَيْمُ را وا مَظلِمَة 


سام 


١1١١ 


0 ابن شاقن واس ' يلون عد من 
7 


شِقٌّ الْبَاب 
وَكَانَ ما بَيْنَ بيْنَ الرّكنٍ لأسو 
وَالدُكنٍ الْيَمَانِي لبني مَحُُوم» كبا ص ُرَيْشٍ انْضَمُوا 
لهم وَكَانَ ظَهْرُ الْكَعْبَدَ ٠‏ لبتي جْمَح وَسَهْمٍء وَكَانَ شِقٌّ 
الْحِجْرٍ لبي عَبْدِ الدَارِ بْنِ قصَيّْ وَِنِي أَسَدِ بَّنِ عَبْدِ الْرّى 
بْنِ قْصَيٌ وبي عَدِيّ بْنِ كَغْبٍ ابْن لُوَيّ» وَعُوَ الْحَطِيمْ. 

َم إِذ النَّاسَ هَابُوا عَدْمَهَا وََرِقُوا مه قَالَ لْوَلِيدُ بْنُ 
الْمُخِيرَةِ: أن أَبْدَوكُمْ في هَذْمِهَاء مَحَدَ الِْعوَلَ ” مَ كام علََِا 
وَهُوَ يُكُولٌ: أللَهُمّ لم تُرَعْء لهم نا لا نيد إلا الْخَيْر 3 
هَدَمَ مِنْ نَاحية لكين تَرَئَصَ النَامِنُ يَلْكَ اللَيْلَهَ وَقَانُوا : 
نظ إذ أب أم ندم ينها يا ركاه كما كانث, 
مِنْ لْلَيهِ غَادِيا عَلَّى عَمَلِه فهَدَم وَهَدَمَ النََّمِنُ مَعَهُ حَنَّى إِذَا 
الْتَهَى الْهَدم به إِلَى لْأَسَاسِ؛ أسَاسٍ ِبْرَاهِيمَ عَلَيْ 
السَلَامُء أَقْضًَا إأى حجار خَضْرٍ كَالْأسِيَة آخذٍ بَعْضْهًا 
بَعْضّاء قَالَ: مَحَدَنَِي بَعْضٌ من يَرُوِي الْحَدِيتَ: أَنَّ رَجْلَا 
من نش عم كان يما أذخَل عله بين حَجَرَينِ ونه 
لَِقلِعَ بها أَيْضًا أَحَدَهْمَاء فل لما ترك الْحَجَرُ تَنْقَضْتْ مَكَهُ 
بأَسْرِهَاء َالْتهَوَا عَنْ ذَلِكَ الْسَاسٍ0 

را في وَضْع الْحَجَرٍ الْأسْوَدٍ. . وَقَضَاءٌ مُحَمَّدِ بْن 

عَبْدِ الله مكل الْقَضَاءَ الْعَادِلَ] 

قَالَ ابْنُ إِسْحَافَ: ثُمّ إِنَّ الْمَبَائِلَ مِنْ ُرَيْشٍ جَْمَعَتِ 
الْحِجَارَة لِينَائِهَاء ٠‏ كُلَ كيك َجْمَُ عَلَى حِدَوٍ م بها حَنّى 
بَلَعَ الْبَيْيَانُ ن مَوْضِْع الرّكْن؛ يَعْنِي الْحَجُرَ الْأَسْوّىٌ 
َاحتصَمُوا فيه كل قبل تُرِيدُ أن تَرقَعَهُ إِلَى مَوْضِعِهِ دُونَ 
الأخلى» حَتَّى َحَاوَرُوا وَتَحَالَمُوا عد لِلْقِتَالِء فَمَربَتْ 


وى نارهم 


بَنُو عَبْدِ الدّارٍ جَفْئَةَ مَمْلُوءَةٌ دَمَل ثم تَعَاقَدُوا هم وَبَنُو عَدِيٌ 


وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ فَقَدْ رَضِيَ الله ما 


سس 


)١(‏ فتح الباري: 455/57 (؟) في النسخ: دُويك» بدون علامة 
النصب والمثبت عن السيرة لابن هشام .)77١/1١(‏ (الناشر) (7) 
فتشرق» كذا أثبتناه من السيرة أي تبرُز للشمس. وفي الأصل: 
َتَشَجَفُ وهو قريب المراد. (4) كيف سرقوا كنز الكعبة ما دامت 
الحية قد كانت على هذا الحال؟ (6) ابن هشام: ١/1‏ (0) 
ابن هشام: 7١19/١‏ 








؟- تفسير سورة البقرق, الآيات: 8؟5١-8؟١‏ 
كَعْبٍ بْنِ لَوَيّ عَلَى الْمَوْت وَأَدْخَلُوا | أَيْدِيَهُمْ في لِك 
1 في َلك الْجَفْبَهِءِ فَسْمُوا «لَعَقَةَ الدَّم) فَمَكَنَتْ قُرَيِه 


على ذَلِكَ أَرْبَع يال أو حَمْسَا نا ميم افوا في 


الْمَسْجِدٍ قَشَاوَرُوا وَتَنَاصَمُواء فَرََمَ بَْضُ أَهلٍ الرُوَائَة أن 
با أَمَبَدَ بْنَّ الْمُغِيرَةٍ بن عب الل بن مرو بن محْرُمٍ٠‏ وَكَانَ 
عَامَيِذٍ أَسَنّ فُرَيْشٍ كُلْهِمٌ كَالَ: يا م مَعْشَرَ قرَيِْ» إِجعَلُوا 
يَدكُمْ فيا تَخْتُِودَ يه أَوْلَ من دشل من بَابٍ ذا 
لْمَسْجِلٍ يَقْضِي ينَكُمْ فيه ٠‏ مَمَعَلُواء فَكَانَ أَوَلَّ دَاخلٍ 


ول الله يل قَلَمَا رَأَوْهُ قَالُوا: هَذَا الْأَمِينٌ رَضِيئَاء هَذَا 


ودلا هيخا 


قلَمّا انتهى إِلَيْهِمْ وَأَخيرُوه احبر قال كل: َم َي يا 
أت ّ فَأحَلَّ الْوُكْنَ > يعزى يَعْنِى الْحَجَرَ الْأَسْوَىٌ فَوَضْعَهُ فيه 


قَالّ 085 و2 


حُذْ كل قبي باه من النَؤبٍ كم اذ 


1١ 

ص 

5 
9 


0 لوخي لين . 
كلما فَرَعُوا من الْبْيَانِ وَيَنَوْهَا عَلَى ما أرَاكُواء قال 
0 2 عَبْدِ الْمُطَلِبِء فِيمًا كَانَ مِنْ أَمْرٍ الْحَيّ التي كَانَتْ 
قد كَهَاتُ بان الْكية لا : 
عَجِبِت لْمَا تَصَوْبَتِ الْعَُابُ 
إِلَى التُعْبَانِ ذوَهْيَ لَهَا اضِطِرَاتٌ 
َدْكَانت يَكُونُ لَهَا كَشِيِشَ 
وَأَحَبَانًايَكُونُ لَهَاوِنَابُ 
إِذَا فُمْنَاإِلَى النَأَسِيِسٍ شَدَّتْ 
تُهَيِبُمَاالْبِنَاءَ وَقَذُ 


8 


فَلّمًا أن حَشِينًا الرْجِرَ جاءت 


قَذدْنُهَابُ 


غذاة ترفع الكأيبِن ممِنْه 
وَلْيْسَ عَلَى مُسَوٌينَائِيَابٌ 


اناغ ابن يثراك 
قَالَ ابن إِسْحَاقَ: وَكَانَتَ الْكَعْبَةٌ عَلَى عَهْدٍ ان كلل 
ماني عَشَرَ ؤرَاعَاء وَكَانَتْ تُْلى الْمَُاطِيَ» ثُمّ كيت بَغْدُ 
الُْرُودَء وول مَنْ كَسَاهَا الدَيَاجَ الْحَجَاجٌ بْنُيُوسُفَا" . 
(قُلتُ) وَلَمْ تَرَلُ عَلَى بنَاءِ قُرَيْش حَتَّى اخْتَرَقَتْ فِي أَوَّلٍ 
إمَادَ ناه بن لير بعد سَئَ سنن وي آي ولا يي 
ابْنِ مُعَاوِيَة لَمّا حَاصَرُوا ابْنَّ الرييرِ فَحِئئِذٍ نَقَضَهَا ابْنُ 
الرْيَْرِ إلى الأض وَبَنَاهَا عَلَى قَوَاعَدِ إِْرَاهِيمَ عَلَيِْ السَلَامُ» 
وَأَدْخَلَ فِيهًا الْحِجْرَّء وَجَعَلَ لَهَا بَابَا ضَرْقِا وَبَابَا غَرْيي 
لصن بالأني» كما سَيعَ دَلِكَ من اليه عاق أم 
الْمُؤْمِنينَ عَنْ رَسُولٍ الل يلق وَلَمْ تَرَلَ كَذَلِكَ مُدَة إمَارَتَه 
َنَّى لَه الْحَجَاجُء َرَدّمَا لَى ما كَانَتْ عَلَيْهِ بِأَمر 
عَبْدِ الْمَِكِ بْنِ مَرْوَانَ لَه بدَلِكَ . 
الْحَجَّاجٍ في 
َال : َم ا اشرق ١‏ البِبِتُ زَمَنَ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَة حِينَ غَرَاهًا 
كان تَرَكَهُ ابْنُ ادير 


2 7 
رام عر وا لظه برل #شيورهة 


لد أن مجرتم أو يخربهم 


إ 


فماع وي 


رَوَى 2 بن صشحصبحه عَنْ غَطاع» 


3 2 
لكش 
+ع 
ب دا 
6 
حا 
3 أذ 15 
03 
2 
1 
0 
0 


أَضل ما وه ِنْهَا؟ قَالَ ابن عباس : فإني كَذْ خَرَقَ لي 
رَأيّ فِيهَاء أَرَى أَنْ تُضْلِحَ مَا وَهَى مِنْهّاء وَتَدَعُ بد 
أشلم النَّامِنُْ عَلَيْه وَأسَجَارًا أَسْلَمَ انام عَلَيْهَاء وَبِعِثّ 
عَلَيْهَا كلل َقَالَ ابن لير واد حدم إِحَتَرَفَ بَيْنّهُ 


٠‏ تاماه التَّامِنُ أَنْ 
يَنْزِلُ أُوّلٍ النّامي يَضْعَدٌ فيه أَمْرْ مِنّ السَّماءِء حَنَّى صَعِدَهُ 
رَجُلُ تألْفى مِنْهُ حِجَارَة فَلَما لَمْ َه الَّامِنُ أَصَابَهُ 
شَيْء تَتَابعُواء َنَقَصُوهُ حَنَّى بَلَكُوا به الْأَرْضَء فَجَعَلَ 


بن لريب أَعْمِدَةٌ يست عَلَيِهَا عَلَيّْهَا السْيُور حَنَّى ارْتَمَعَ بِنَاؤه 


1/١ ابن هشام: لفالحين (1) ابن هشام:‎ )١( 








1- تفسير سورة البقرة» الآيات: 1١8-١18‏ 

وَقَالَ ابْنُ الرُبيْرٍ: إِن سَمِعْتُ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْها 
تَقُولُ: إن الى لل قَالَ: «لَوْلَا أَنَّ النَّسَ حَدِيتٌ 
عَفْدِِمْ بِكْفْر وَلَيْسَ عِنْدِي مِنَ الم مَا بعري عَلَى 
وَنَجَعَلْتُ لَهُ بَبَا يَدْخُلُ اناس مِنْه» وَبَابَا يَخْرْجُونَ مله 


مقس ع 


0 أن جد م أن وَلَثُ | َحَافُ الا َال : 


التَّامنُ إِلَيْو مل علد الجاه: كن طول الف ما نه عَشَرَ 


ذْرَاعَا قَلَمَا رَادَ فيه إسْتَفْصَرَه قَرَادَ في أَوَله عَشْرَة أْرع 


2 


لقداروهة 


وَجَعَلَ لَهُ يَابَيْن : أحَدهُمَا يدحَلْ ِنقا وَالأخرُ يحرج منه. 
فَلَما قيِنَ اب لزي َب الْحَجَّاجُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ 
يَسْتَجِيرُهُ بذَيِكَ بير أن ابْنّ الدييرٍ قد وَصََ الْبنَّاء عَلَى 
أن نَع إل الْعدُولُ من أغْلِ مه ٠‏ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ : 
نا سنا من د خ ابْنِ الزَبَيْرٍ في شَيْءٍ ما مَا رَادهْ في 
طول َأَقِكَفُ وما مَا زَادَ فيه مِنّ نَّ الْحِجْرٍ رد إِلَى ِنَائِهِ» 


170 سكعم امسو )2032 


سُدَّ الْبَاب الذي فح فنتقضهة وَاعَادَه إلى بنَائهِ 
الْمَْفُوع منه 


0 


َو لماي ع فِي سَُيِهِ عَنْ عَائْسَةٌ 


وَقَدْ كَانَتِ السّنّةٌ إِقْرَارَا ما فَعَلَهُ عَبْدُ الله بن الرَييْر 
رَضِىَ الله عَنْهُمَاء لس هو الَنِي ود رَسُولُ الله عل 
وَلَكِنْ حَشِيَ أنْ تُْكِرَهُ قُلُوبُ بَعْضٍ النَّاسٍ لِحَدَائَة 
عدم بالإشلا وَكْرْبِ عَفيمِمْ بِنَ الْكُثْرِء وَلكِنْ 
حَفِيّتْ هَذِهِ السِنَه عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَه وَلِهَذَا لما 


ِشَهَ أَنَهَا رَوَتْ ذَلِكَ عَنْ رَسُولٍ 
نا تَرَكنَاهُ وَمَا تَوَلَى. كُمَا رَوَى 
مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ الله بن عُبَيْدِ قَالَ: وَقَدَ الْحَارتُ ُُ 
عَبْدِ الله عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بن مَرْوَاد في خلافيهء قَقَالَ 


7 
98 
3 


عَيْدُ الْمَلِكِ: مَا أَظُهُ أَبا يب : يَعْنِي ابْنَّ الرْبَْر شر سي 
مِنْ عَائْسَةَ ما كَانَ يَرْعُمُ أنه ب سَمِعَةُ لا َال الّحَارِتُ 
بَلىء أَنَا سَيِعْيْهُ مِنْها. قَالَ سَِئْتهًا : تَقُولُ مَاذًا؟ كَالَ 
قَانّتْ: قَالَ رَسُولُ الله كَل «إنَّ قَوْمَكِ اسْتَمْصَرُوا مِنْ بثيَانِ 


ليت وَلَدْلَا حَدَائَهُ عَهْدِِمْ ِالنَّرْكِ أَعَدْتُ مَا تَرَكُوا مِنْهُ 
نْ بَدَا لِقَومِكِ مِنْ بَعْدِي أن يَبنُوهُ فَهَلْمّى لأَرِيَكِ م مَا ركو 
له اها فين سَبَعَة سَبْعَةٍ أَذوْع» رَادَ الوَلِيدُ بْنُ عَطَاءِ - أَحَدُ 
رُوَاتِهِ - قَالَ الي يكله: «وَلَحَعَلْتُ َهَا بَابَيْنِ مَوْضْوعَيْنِ في 
الأْضٍ: شَرْقًِاوَغَرْييّا وَمَلْ تَدرِينَ لِمَ كَانَ مَؤْمُكِ رَقَعُوا 


بَابَهًا؟» قَالَتْ: قُلْتُ: ل . قَالَ: ١تَعَرُدًا‏ أَنْ لا يَدْخْلَّهَا ! 


من دوا َكَانَ ار د 
بد لِك : فقت لحار أ ٠‏ سَِغتها وذ هذا 
ني رفك وا 0 


تفي الشجيعير 5 بي 0 كل َال رَسُول 
السُوَيَْئيْنٍ 


2 3 دعن ابْنٍ عباس عَنِ ان ل 5 ١كَأَنِي‏ 
به 4 أَسْوَدٌ أنخجء ْنَا خَجَرا 0 رَوَاه البْخَارِعُ00) 


عَمرِو 3 , لاص رَضِيَّ ال نا قاذ 
د يَقُولُ : ايخَدَبُ الْكَعْبَة دو ا 1 َحَبْشَة 
وَيَسْليّهَا حِلْيََاء وَبُجَرَدْهَا مِنْ كَسوَتَهَاء وَلَكَاَني نط لبه 
أَصَيِي تيع يَضْربُ عَلَيْهَا بِمِسْحَاته وَيِمْرَيو9© 
مدع : نَنِعُ 3 قد وَعَظْمٍ السّاق - وَعَذاء وَللَهُ 
أغلَم. ِنَم يون ب بَعَْدَ شوج جح ف لِمَا جَاءً 
1 قَالَّ: 6 ع اح الْيِت و وَلَيُعْتَمَرَنُ 


[دُعَاءٌ الحيي] 
وَكَوْلْهُ تَعَالّى حِكَايَة لِدُعَاءِ إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمًا 


السام : ريما وَأجْعلَنَا لمن لك ون دُرِيَيآ أ أكدّ مُنَلِمَدٌ لك 
أي ' متاك ا ع نك نت لوث تين كَل ابن 


غك : وَل 0 مَعَكَ في الطّاعَة 1 أَحَدًا يراك َِ 
في الْعِبَادَةٍ م , وَكَالَ عِكْرِمَة : #رينا وََجَعَلنَا مُسْلِمَين 
> كَالَ لله : كَد فَعلْتُ «رين مين أمدٌ تمد لم4 فَا 
الله: كد فَعَلْتٌ. 

وَهَذَا الذَّعَاءُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهمَا هنا السلا كا 


أَخْبَرَنَا الله تَعَالَى عَنْ عِبَادِو الْمُتَقِينَ الْمُؤْمنِينَ في قَوْلِهِ 


9 


/١ مسلم:‎ )”( 7١8/0 مسلم: 910/5 (5) النسائي:‎ )١( 
ومسلم:‎ ١0960 فتح الباري: ؟/28اه البخاري‎ )4( 41/١ 
)7/( 7١١/5 فتح الباري: #/0588 (51) أحمد:‎ )4(« 7 
فتح الباري: / 5*3 (8) الطبري: ”/ ”اا‎ 








؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١71١-1١79‏ 


ا 
: 2 :5 من تَمَام معي عاد الله 
َعَالَى : أَنْ يُحِبّ أَنْ يَكُونَ مِنْ صُلْبهِ مَنْ يَعْبْدُ الله وَحْدَهُ لا 
ذَا لَمّا قَالَ | له تَعَالَى لابراجيم علي السََام: 
اس 8 قَالَ: 4 دُرَتَقْ فَالَ ا ينال 
عَهَدِى يين» و هُوَ :. 
الآضكام» [إبراهيم : ه*] وكيك ي جب فطلم ا 
أبِي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنٍ لني ل أ قَالَ: (إذا 
مات ابن آمَ لعل عمل امن ثلاث : صَدَفَةٍ جَارِيَق» أو 
عِلَم يُمَعُ بهء أَرْ وَلَدٍ صَالِحَ يد عو ه700 , 
[تَفْسِيرٌ الْمَنَاسِكِ] 
لدَآرَا متايكا» قَالَ سَعِيدُ بن مَنْصُور : 
بْنُ بَشِير عَنْ خصَّيْفٍء عَنْ مُجَاهِِ كال : قَالَ إِبْرَاهِيمِ 
ورا متكا َأنَاهُ جِبْرَائِيلُ قأتى به الْبَنْتّء فَقَالَ: 
افع الْقَوَاعِدَّه فَرَقَعَ م الْقَوَاعِدَ أت اليا يان ثم أَحَدَّ بيده 
رجه فالطلق به إلى الصّما ٠‏ قَالَ: هذا مِنْ شَعَائْرٍ اللىء 
م الْطَلَقَ به إِلَى الْمَرْوَةء فَقَالَ: وَهَذَا مِنْ شَعَائرٍ الى 3 
الل ب نو يتى. قلا كان من العقة إذ ليس قَائِم 
عِنْدَ الشّجَرَق َقَالَ: كبر وَارْمِوِ 


3 


كَبَرَ وَرَمَاه ثم الْطَلَقَ 
إِلِيس فقام عَنْدَ الْجَمْرَة الْوْسْطى » فلم جار به جَبْرِيلٌ 
وَإِبْرَاهِيمٌ» قال لهُ: كبر وَارْمِوء فكَيَّرَ وَرَمَاهَءِ فَذَهَبَ 
الْخَِيتُ إِبْلِيسُ. وَكَانَ الْحَبِيتٌُ أَرَادَ أَنْ يدْخِلَ في الْحَجّ 
شَيْنَاء فَلَمْ يَسْتَطِعْ . فَأْحَدَ بيَدِ إِبُرَاهِيمَ حم َنَى أَتَى به الْمَشْعَرَ 
الْحَرَامَء قَقَالَ: هَذَا الْمَشْعَدُ الَْرَا َأَحَدَّ بيد إِبرَاهِيمَ 
حَنَّى أَنَى به عَرَقَاتِءِ قَالَ: قَدْ عَرَقْتَ ما أَريْئُكَ؟ قَالَهَا 
تلات مَرَّاتِء قَالَ: «عن". وَرُوِيَ عَنْ أبِي مِجْلَرٍ 
وَقَتَادَةَ تخد ذَلِكَ. زفق 

ربا رأث يوم ملو ين ا ل وَتَمَلمْهُرٌ 

الكتب وَللِكَمَهَ وَيَيْهِم إِنَكَ أنت الْعرِرٌ لفكيز 9 * 

[دْعَاءٌ اللي ببعْنّةَ ابن د ] 
يَعُولُ تَعَالَى إِخْبّارًا عَنْ ما دَعْوَةٍ إِِرَاهِيم ِأَهُلٍ الْحَرَم 

أذ يت ان هم زشولا نهم أَيْ مِنْ دري يرَاجيمٍ وَكَذْ 
وَافَمَتْ هَذِهِ الدَّعْوَة الْمُسْتَجَابَةٌ قَدَرَ الله السَّابقَ في نين 
مح حك سأك اله زعلا عل شرل في الأتن توم 
وَإِلَى سَائْرٍ الْأَعْجَمِيِينَ مِنَ الْانْس وَالْجِنٌ . 


١1 


وَالْمُوَادُ نَ أَوَلَ مَنْ نوه بِْرِ وَشَهَرَهُ في النّاسٍ إِبْرَاِيم 
َل السَلَامٌ» وَلْم يرل في التّاس مَذكُورًا مَشْهُورًا سَائرَا 
حَنَّى أَفْصَحَ باشمه حَاتَمُ أنيياءِ بي إِسْرَائِيلَ نسب وَهُوّ عِيسَى 
ابْنْ مَرْيَمٌ عَلَيْه السَّلَامُء حَيْتَ قَامَّ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ حَطِيباء 
وَقَالَ: إن مَسُولُ أله ا مُصَيًْا لِّمَا بين يدن ين لتر مكنا 
رَسُولٍ يَأقَ من بَحدى أنه 4 [الصف:1] وَعَْ؟ عَنْ أبي أمَامَة 
سُولَ الل ما ما 


ا 


الشّام», قيل : كَانَ منَاما أنه جين ع حَمَلَتْ بهو وَقَصَنه 31 


وا نَع فيهم وَاشْتهرَ بيهم وكان كلك مز 
وَتََخْصِيِص الشام بظهور نورو و إِشَارَةٌ إِلَى اسْيَقْرَارٍ د دينة 0 
لاد الشَّام . وَلِهَذَا تَكُونُ الشَّامُ في آخر البّمَانِ مَعْقَلَا ِ لإِِسْلَام 
وَأَمْل َبِهَا َل عِيسَى ابْنُ مَرْيَمٌ» إِذَا نَرَلَ بدِمَشْقَ ِالْمَتَارَة 
السَّقيَة البيِضَاءِ ء مِنْهًا . وَلِهَذًَا حَاءَ ف فى فى الصَحِبح ٠.‏ رلا يَرَالُ 
اي من أي طاجرين على ال. ا يَصَرُهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ 
مَنْ حَالَمَهُمْ حَنَّى يني أَمْرُ اللو وَهُمْ كَذَلِكَ. ٠‏ وَفي صَحِيح 
596 الوَهُمْ بالشّام)!” . 
[تَفْسِيرٌ اكاب وَالْحِكْمَةِ] 
ْوَل تَعَالَى : «وَيمَلْئَهُرٌُ الكتب4 يَعْنى الْقُرْآنَ 
كم يَعْنِي السُنَّهء قَالَهُ الْحَسَنُ وك وَمَقَاتِلُ سُ 
بان وَأَبُو مَالِكِ وَغَيْرُهُو''. وَقِيلَ : الْمَهُمُ في الدّينِ. وَلَا 


ءًِ 


اله ل عن لز لى طلا ع ل 


5 


أنتَ امير 


0 شَيْء الْحَكِيمُ فى أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِفى فَبَضَعُ الْأَشْيّاءَ فى 
مَحَانّهًا لعلمهِ وَحِكُمَيه وَ عَذَلْهِ. 


ل 


ومن برك عَن وَلَه تهت إلا من سَهْه سه وَلَمَد َصْطمَينَة 


)١(‏ مسلم: “'/ ١١00‏ (5) سعيد بن منصور: 5١0/9‏ (”7) ابن 
أبي حاتم: "417//١‏ (4) أحمد: ارك (5) فتح الباري: 7/ 
موف ومسلم: ؟/ ١‏ (0) ابن أبي حاتم : "40/١‏ (لا)ابن 
أبي حاتم : 7931/١‏ 








؟"- تفسير سورة البقرة» الآيات: 18.511٠‏ 


قنيهن©©» 

مله يْرَامِيمءِ لَا يَرْعْبُ عَنْهَا إِلّا السّفِيهُ] 

يَقُولٌ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَذَّا عَلَى الْكُمَارٍ فِيمَا الْتَدَعُوهُ 
وَأَخْديُوة مِنَ الشَّرْكِ بالل الْمُحَالِفٍ لِمِلَِّ إبْرَاه هيم الْخَلِلٍ 
إقام قاب َل جرد تؤجية و وك وا)' ٠‏ فَلَمْ يَدْعْ 
مَعَهُ غَيْرهُ وَلَا أَشْرَكَ به طَرْفَة عَيْنِء تير مِنْ كُلٌّ مَعبُود 
سِوَافُ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ سَائْرَ قَوْموه حَنَّى تر ين أبيه» 
َمَالَ: يفَو إِنْ رَى* يا خترقة 09 إن وَجَّهْتٌ وَجَهىَّ 
لِيَرى فَطرّ السوؤت تالارضك نيف وآ أ مِتَ 
[الأنعام : 4لاء 4] وَقَالَ تَعَالَى: ظوَادٌ و 2« لأبيه 


وسا صم بر اي 


وَقَوْمِوِء إِنَّى برآ ينا سَبْدُونَ © إِلَّا الى مطْرّن كنم 
سَيبَدِيِنِ4 [الزخرف: 277 ]١7‏ وَقَالَ تَعَالَى : وما كارت 
سْيَعْمَارُ إِيَهِيمَ لِأَمِهِ إل عن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ قَلَمَا 
يي : أتَم عَدُرٌ يه تيآ مِند بذ تمي 571 عي2» 
[التوبة : ]١5‏ وَكَالَ تَعَالَّى : طإنَّ إتكهيم كا أُمَدَ فَابنًا يِه 

ل ال وي 2 ماس سس بو لس سسا لو 


حَنِيهًا وَلرَ يك بَكُ من الفْركِنَ() ناكرا لَدَتَيِوُ عله هَدَنهُ 
ير وَينَهُ في كلثيَا حكدٌ ونم في ليزه لير 

لَِِنَ» [التحل : ١1-؟؟١].‏ 
وَلِهَذَا وَأْمْثَالِهِ قَالَ تَعَالَى: طوس يَرضك عَن مَل 
بهم 4 عَنْ طرِيفَته وَمَْفَحهِ؛ يحَالُِهَا وَيَدْعَبُ عَنْهَا «إإِلّا 
من سه كَنْسَؤٌ4 أَيْ ظَلَمَ نَفْسَهُ يسَفَهِوِ وَسُوءٍ تَذْييرِه» بتَرْكهِ 
الْحَيَّ إِلَى الصَّلالٍء عَيْتُْ خَالَتَ طَرِيقَ من اضْطفِيَ في 
الدُّنْيّا لِلْهِدَايَة وَالرَشَادٍء مِنْ حَدَانَّةِ سِنَّهِ إِلَى أن اتَّحَذّهُ الله 
خَلِيلاء وَمُوَ في الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ السعَدَاءِء فَمَنْ تَرَكَ 
طَرِيِقَهُ هَذَا وَمَسْلَكهُ وَمِلْتَهُ وَاتبع طُرْقَ الضَّلَالَة وَالْمَيَء 
أي سَمَوِ أَغظَمٌ مِنْ هَذَا؟ أَمْ أي طلم أَكْبرُ مِنْ هَذَا؟ كما 
قَالَ تَعَانَى: «إك القَرِْكَ لظام عَظِيهٌ4 [لقمان: 1]ء 
قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ وَكَتَادَة: نَرَلَتْ هَذَوِ الْآيهٌ فى الْيَهُودِء أَحْدَتُوا 
طَرِيثًا لَيْسَتْ مِنْ عِنْدِ اللو وَحَالَنُوا مِلَهَ إِبْرَاهِيِمَ فيمًا 
أَخَدُوئ" . وَيَشْهَدُ لِصِحَةٍ هَذَا الْقَوْلِ قَولُ الله تَعَالَى : «إما 
ينا ولكن كت عَنِيمًا مُمَلِمَا وما 34 
عسوو مساك 


من الْمَْرِكِنَ أإ ات وَل أَلثَاسِ بِإِرَهِيم لََدِينَ امَبَعُوه وعدا 
أَلَىُ 00 َم وآ و لْمُوْمِيسَ# [آل عمران: لات 


02 0 


كن إِزصِم 5 ولا نصران 


8 


عو 


وَقَولَهُ تَعَالَى: «إإدْ كَل لَمٌ ريد َنِم مال أَسَكنتٌُ رت 
لْمَلِيِنَ» أَيْ أَمَرَهُ الله بالاخلاص لَهُ وَالْإِسْيِسْلام 


0 


١15 


وَالانْقِيَا فَأَجَابَ إِلَى ذَلِكَ شَرْعَا وَكَدَرَا وَكَْلَهُ : «وَوَضّ 

رس اس ل ممع للا 5و اسك 9 6 

بآ إِرَاهِتمٌ بَنيه وَيَحَفُوبُ # أي وَصى بهذه الملة» وَهِيَ 

كنن ميم د 6م شع ع نك 12 ارسي لس 0 

الاشلام للهء أَوْ: يَعُودٌ الضميرٌ عَلى الْكلِمَقٍ وَحِيَ َوه 

#أسْلمْتُ َرَت الْمَلَمِينَ4 لِحِرْصِهم عَلَيْهَا وَمَحَبَيِهِمْ لَهًا: 

سركة | سومس رن 0 أشكان امم هوم كه 

حَافظوا عَلَيْهَا إلى حين الْوَفَاقِء وَوَضّوًا بْنَاءَهُمْ بها مِنْ 
كَقَوْلِهِ تَعَالَى : وَجَعَلَهَا طِمَة هيد فى عَمَبِو» 

[الزخرف: 58؟]. 


َقَد قَرَأ بَْضُ السّلَفٍِ : (وَيَعْقُوبَ) بالنَضب عَطْفًا عَلَى 


تيه » كَأنَ يراجم وَصَّى بيه وَابْنَ ايه يَعْقُوبَ بْنّ سحَاقٌ» 
وَكَانَ حَاضِرًا ذَلِكَ . وَالقلّاهئ وَالله أَغلّمُ أنَّ إِسْحَاقَ وَلِدَ 
لَهُ يَعْقُوبٌ في حََاةٍ ة الْحَلِيلٍ وَسَارَهَ لِأَنَّ الْبشَّارَة وَفَعَتْ 
بِهِمَا في قَوْلِهِ : متها بِسَحَقٌ ومن ورك إِسْحقّ يِحَمُوب »# 
[هود: ]"١‏ وَقَدُ َرِىءُ بِتَضْبٍ (يَعْقُوتَ) هها عَلَى نَع 
الْخَافِضٍ » َلَولَمْ يُوجَدْ يَْقُوبُ في حَيَاِِما لَمَا كَانَ لِذِكْرِه 
مِنْ بَيْنِ دُرَيّة ِسْحَاقٌ كَبِيرُ فَائِدَق وَأَيْضًا مََدُ قَالَ الله تَعَالَى 
في سُورَة الْعدكبُوت : وبا آله إسَحَقَ وَيتقوبَ مَمَمَلنا ف 

0-3 لشو وَالْكِتَبٌ4 آلْآيَةَ [العسكبوت: /اك]ء وَقَاَ في 
الآيَةِ الألخرى يمنا 4 إِنْحَقَّ وَيَنمُوبَ 5 
[الأنبياء : 
َه بَانِي يَيْتِ الْمَفِْسِء كَمَا نَطَفّتْ بِذَلِكَ الْكْتْبُ الْمتَقَدّمَفُ 


وَنبَتَ في الصَّحِبحَيْنٍ مِنْ حَدِيثٍ أبي ذَرٌء قلتُ: يَا رَسُولَ 


؟/ع] وَهَذَا يَقنَضِي : : أنه وُجِدَ في حَيَاتِه وَأيِضا 


اللو» أي مَسْحجِدٍ ع َو قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ) قُلتُ : 
0 َالَ: بيت الْمَفْيِسِكء قُلْتٌ: كمْ يَهُمَا؟ قَالَ: 


يثَ", وَأَيْضًا إن وَصِيَّةٌ يَعْقُوبَ لبنيه 


2 


ذَا يَدْلُ عَلَى أَنَّهُ ههَُا مِنْ جُمْلَةٍ 


لوث القع ِالتَّوْحِيدٍ حَبَّى الْمَمَاتِ] 

يبن إن أله أضطق لَكُمْ الزن قلا مَمُونَ إلا 
شه منيشة» أن أخبلوا في حال لْحَيّاةَء وَالْرَمُوا م 
لِيَرْرْقَكُمٌ الله الوه علي ِإِنَ الْمَوْءَ يَمُوتُ 
كان عَلَيْه وَيُنْحَتُ ء 
لكريم عَادتَُ أذ تن قحة الختر وق :ا َيَسرَ علي وَمَنْ 
تَوَى صَالِحًا نَيَتَ عَليْهِ . 


مَا مَاتَ عَلَيْه وَقَذْ أَجْرَى الله 


)١(‏ ابن أ 
الام 


بي حاتم : اران (؟) فتح الباري: 1:5 ومسلم: 








؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: 1١52177‏ 


وَهَذَا لا يُعَارضٌ ما جَاءَ في الْحَدِيتِ الصّحِيح : 0 
الل نشل يتل أخل الج حلى مايكرة يت وت 
باع أ ذِرَاعٌ» سيق عَلَِْ الكتَابُ فَيَْمَلْ بعَمَلٍ أَهْلٍ الا 
يَدْخنهَا0. وا الل ليل بلي أفل ال حلى ما 
يَكُونَ يَبنهُ وَبَْنَهَا إلا ل أو ذِرَاغٌء فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ 
عْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ الْجَنَّ يلاك أنه قد جَاء في بَمْض 
ِدَاياتٍ هَذَا الحَدِيثٍ «لَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهلٍ الْجََّهَ فِيمَا يَبْدُو 
ِلئّاس. .. وَيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْل لَّارِ فيا يَبْدُو لِلنّاسِ» وَقَدْ 
ل ا تال ل 1 أت - سَئَدَ كقتو © 
دس لسن عرو 500 14 007 


3 
1 ا 
2 جروو سس رامس رارج سس 
: 00 َابَادٍ هر 


ٍ مفنبثوة © يَلْكَ ْمُ د 
خَلَتَ لَهَامَا كَبتْ 5 5 0 5 مُعَنُونَ عَم كوأ 


[عَهْدُ يَعْقُوبَ لِبَدِيهِ عِنْدَ الْمَوْتِ] 

طون تعالى ختجًا على النشركن من العزب أب 
إِسْمَاعِيلَ وَعَلَى الْكْمَارٍ مِنْ بَنِي إشْرّائيل - وَهْوَ يَعْقُوبٌ ب 
إشحَاق بْنِ رايم عَلَيْهمُ السام - بِأنَّ يَْقُوبَ 1 


حَضَرَيةُ 


ه18 


ماه 


57 


ا 


ناه مير 


نْهُ الْوَقَاةُه وَصَى بَنيه بعِبَادَةٍ الله و وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَك 
2 لَهُمْ: لاما تَنْمِدُونَ من بَتَدى كَالوأ بد إِلهَكَ وَإِلَدَ 
ءَابَآبكَ رهم َإشَمَعيلَ وَإِسَحَقَ» وَهَذَا باب التّغْلِيبء 
ِأَنَّ إسْمَاعِيلَ عَمُهُ . قَالَ نََامِنٌ : وَالْعَرَبُ تُسَمي الْعَمَ أب . 
ََلَهُ لطي" . 

وَقَدٍ اسْتَدَلٌ بِهَذِهِ الْآيَهِ الْكَرِيمَةٍ مَنْ جَعَلَ الْجَدَّ أَبَا 
وَحَجَبَ به الْاخْوَة كَمَا مُوَ كَل الصليي. 
الْبُخَارِيُ عَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ابْنِ عَبّاس وَابْن ن الرْبَيْر 4 
الْبْخَارِيٌ : وَلَمْ يُخْتلَف م00 ا دَهَبَتْ عا 1 
لْمُؤْمِينَ» وَبهِ يَقُولُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيّ وَطَاوْنٌ وَعَطَاءً. 
وَقَالَ مَالِكْ وَالشَّافِعِيَ وَأَحْمَدُ فِي الْمَشْهُورٍ عَنْهُ: إِذّ 
ُقَاسِمٌ الْاخْوَة وَحُكِيَ َلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعْثْمَانَ وَعَلِيٌّ 


والخلف. 
وَكَوْلَةُ : مله وَنِجِدًا أَيْ توَحَدَةُ هُ بالْألُوجيّة ولا ُشْرِكُ 
به شَيْكًا غَيْرَه وَعحَ له م مُسَلمُوة4 أَىْ م مُطِيعُونَ حَاضِعُونَ 





)١(‏ فتح الباري: 


ةي 0 09 فولُواءميَابالَه وم 


4 
صا سر سه لله د سا 


لإ ََاوَمَآ لِك نسم وَإِسَِوإِسْحَقَ ووب 
9 ماوق موس وَعسئ وَمَآو ايت 
نوهد فقومو مَعَنْكه تمن 3 


نام مَنْوأَبِمِثًا 0 
2 -27001 وهو 
في شقاقٍ اسع ازيم 
0 2 0 و2 002 9 


7 7200 اهم ابر 


عَنِيدونَ 6 لي رس 


00 ىما ناماو 4 0 2 وعوعء 


7 اهز شعي 2 


بو مع ِأممَدوو َل 


لمح 6 سام 56 اش > و بسار اله 5 4-3 او > مه 
الأ سيا كاهو سرع فل أ ست أألله 
هو 2ش ذه 0 2 و يظه ل رام 2 

وَمَنْ ألم مِكّن هكد عن دور لون ماه 


عَم َمَلُونَ 19 
وات 6 ات 0 


2 2000 


: أسَكمَ من فى ٠‏ كوت الَْرضٍ 

طَوَعًا وَحَكَرْها وَإِلِيَدِ ُجَئُورت* [آل عمران: *8] 
وَالْاِسْلَامُ هْوََ م الْأَنَاءِ قَاطِبَةٌ وَإِنْ تَتَوَّعَتٌ شَرَاتحُهُمْ 
وَاخْتَلَقَتْ مَنَاهِجُهُمْ كمَا قَالَ تَعَالَى: وما أَرْسَلنَا من 
َلك من يَسُولٍ ِل يت إله كم لآ له إلّآ كر َلَمَبَدُون » 
5 وَالْآَيَاتٌ في هَذَا كتير وَالْأَحَادِيتُ 

رَ الْأَنيياءِ أ أَوْلَادُ عَلََاتِء ديا 











كَمَا قَالَ تَعَالى : 26 


[الأنبياء : 
ينها كَوْلَهُ :انحن مَعْشَرَ 
وَاجِدُ”. 

وَمَوْلَهُ تَعَالَى: ايِلْكَ أَمّ َه قد حلت أَيْ مَضَتْء «لهًا 
مَا كَبَتْ وَلمْ كا كَبَمه4 أَيْ إِنَّ السَلّفَ الْمَاضِينَ مِنْ 
بَايكُمْ من ع الْأَنْبَاءِ وَالصَّالِحِينَ ٠‏ لا ينْفَعْكُمْ إنْيِسَابُكُمْ إذَ ذا َم 
تفعلُوا حَيْرَا يود نَفعْهُ ع1: فإ لَهُمْ أعمَالَهُم المي 
عَمِنُوها وَلَكُمْ أغمائك «ولا مُكؤة عا وا يمْ46 وَلِهذَا 


-- ص 


06 الما 


(5) القرطبي: 


الباري: ١9/١١‏ (4) أحمد: 519/9 


(9) فتح 

















؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: 18-1١5‏ 
جَاءَ فِي الْأَثَر : «مَنْ بَطَّ به عَمَلَهُلَمْيْسْرٍ يُسْرِع به نَسَبْه770 . 
لوَئَالوا كرو _ّ أ تصرئ تَبْتَدُوا هل بَلْ مِلَهَ ازمر حَنِيقًا 
من النفركين 49 
دَوَى امد كك إشحاق عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: قَالَ 
غُوّرُ لِرَسُولٍ الله يكلِِ: ما الْهُدى إِلَّا 
اتن عل انا يَا محمد هقد وَقَالَتِ التَصَارَى مِثْلَ 
لِك . فَأئْرَلَ الله عر وَجَلَّ: «وثالوا كوبا هوا أو تصدرن 


وَكَوْلَة ١‏ طقل يليا يس دِيم أَيْ لا ريد ما دعَوْتم 
لَبْهِ مِنَ الْيمُودِيَة وَالمصْرَائيِ» َل ليع «زيلة رمعم حَنِيفًا» 


يْ مُسْتَقِيمَاء فَالهُ مُحَمَدُ بْنُ كب الْقْرَطِي وَعِيسى ب 
جَارِيةا". وَكَالَ مُجَاجِدٌ وَالَيعُ بْنُ أنَّسِ: عَيْنًا أي 
متبا». وَكَالَ أَبُو قلاية: اليف الَذِي يمن برشل 
لهم من أََلهِمْ إِلَى آخرِم. ”* 

فووا اما أله ومَآ أنَزِلَ لما وَم] أزِلَ اك إزجِعر لتيل 


عيضن ©» 
[آلْمُسْلِم ب يُؤْمِنْ بجَوِيع ما أَنْرَلَ الله وَلَا يُمَرَقُ بَيْنَ نِيّ 
1 َنْب ] 
أَرْشَّدَ الله ا عِبَادَهُ الْمُوْمِنينَ إِلَى الْايِمَانِ يما أَنْرّلَ 


َنِم بوَاسِطَةِ رَسُو مُحَمَّدِ كله مُمَصَّلّاء وَمَا أَنْرَلَ عَلَى 
الْأَنْييَاء قدي : 0 وَنَصصّ عَلَى أَغْيَانٍ مِنَ الرُسْلٍء 
وَأَجْمَلَ كر بَقئة لأا أن لا يعَرُوا ين أحَدٍ مِنْهُمْ بل 
ُؤمنُوا بهم كلم ولا يَكُونُوا كمَنْ قَالَ ال فيهم: 
#وَرِيدُوت أن يفرّفوا بين الله ورسيه- ويمواونت ذَدْمِنُ عض 
وَنَحكدُ سَعَض َيربِدُونَ نّ أ يَتَحِدُوأْ بين كَلِكَ سبلا © 
أُؤْليِكَ هم الْكَفرونَ عمًاً»... الْآيَةَ [النساء: عحه3 
.]١ 6١‏ 

وَرَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ أبي هُرَيْرَة» كَالَ : كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ 
يَفْرَأُونَ التَوْرَاةً ِالْعِبرَاية وَيُفَسُرُونَهًا الْعَرَبِية لِأَمْلٍ 
الام فَقَالَ رَ سول الله ا دلا تُصَدَقُوا من الْكِتَابٍ 
دلا لو فووا : آمنّا بالله وما أَِْلَ إِلَينَا 


2 ارس مل 


| وددى 5-5 أنه داود الاي 0 2 اسه قَالَ: 


0 


لت 


الْفَجْرٍ د وك أنه كما نول 


ا 


١18 


ءامنا به وَأَمْهسَدٌ ينا مُتَلمُرت* [آل عمران: 7]07" . 
وَقَالَ الْعَالِيَةِ َالريُ وَقََادَة : الْأَسْبَاط بَنُو يَعْقُوبَ 


ِثْنَا عَشَرَ رَجْلُا لد كل َمِل مهم أَمهُ ين اللآسء 
3 وَقَالَ ا د كموعى 


5 
أَخَيدَ 


فَسْهُوا الَْسْبَاطً9. وَغَيْرهُ 
لأا ف بي إشرايل الال في ني إشتاهي. وَعَذَا 
أن الْمرَادَ بالْأَسْبَاطٍ هنا شُعُوبُ بَني إِسْرَائِيلَ» وما 


يَْنَضِي 

أَنْوَلَ ل الله من ع الْوَحي عَلَى الْأَثيَاء اء المؤجودين 6 كما 
ول ا اانا ينه لتخم جد يك 
أي 3 لكي [المائدة: 5 وَقَالَ 
تَعَالَى : #وَعطْعتَهم د 7 أسَبَاطًَ» [الأعراف: ]١5١‏ 


3 لطي : وَالسَبْطُ الْجَمَاعَةُ وَالْقَيلَهُ الرَاجِعُونَ إِلَى 
)25 

َقَالَ َتَادَةٌ: أَمَرَ الله الْمُوْمِنِينَ أَنْ ينا ؛ به َيصَدُوا 
بكب كُلَّهَا وَبْشله”''“. وَقَالَ سُلَيْمَانُ 
أَمِدْنَا أَنْ 0 الور وَالْانْجِيلٍ» 
هما '. وَرَوَ ابن أبي حَاتِمٍ تار ل 
قَالَ رَسُوَلُ الله يةِ: «آمِنُوا ََلتَوْرَاة وَالرَبُورٍ وَالَانْجِيلٍ 
كم الْقُرْآن . 


وَلْبَسٌَ 


هو السَمِيعٌ الصلير) صِبَعَةَ ألو وَمَنْ 


ووه 


يَقُولُ تعَالَى : #فَإِنَ آموا4. ٠‏ يَمنِي الْكْمَارَ مِنْ أَمْلٍ 
الْكِتَابِ وَغيْرِمْ مل مَا آمَنقُمْ به أَيُّهَا الْمُؤْمنُونَ مِنَّ 
اَن بجميع كتٍِ الله وَرَسْلِ وَل قروا بس أَحَدٍ 
مِنْهُمُ صم تدرا » أَيْ َقَدْ أَصَابُوا الْحَىّ وَأَرْشِدُوا ِلَيْه 
ف م أَيْ عَنٍ التق إِلَى الْبَاطِلٍ بَعْدَ قا الْحَْةَ 


ك بعك هذ أَيْ فَسَيَنْضرُكَ 
0 


)١(‏ مسلم: ٠7١1/5/4‏ (5) ابن أبي حاتم: 47/١‏ إسناده ضعيف 
لجهالة محمد بن أبي محمد (") ابن أبي حاتم: ١//ا79‏ (4) 
ابن أبي حاتم: /١‏ 17و (5) ابن أبي حاتم: 917/١‏ (5) فتح 
الباري: ٠١/8‏ (/) مسلم: 505/١‏ وأيو داود: 55/9 
والنسائي في الكبرى: 94/5 (8) ابن أبي حاتم: 8494/١‏ 
(9) القرطبي: )١١( 1١4١/7‏ ابن أبي حاتم: )١١( 100/١‏ 
ابن أبي حاتم: 5٠0/١‏ (؟١)‏ إسناده ضعيف فيه عبيد الله بن أبي 
حميد متفق على ضعفه قال ابن حجر : متروك الحديث (تقريب) 








؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١11-1١9‏ 


رَوَى ابن أبي حَاتِم : أَخْبَرَنَا زِيَادُ بن يُونْسَ: حَدَّثنَاَافِمُ 
وا 2 قال ا لّى بَعْضُ الْخْلَفَاءِ م لاه 
عُدْمَانَ بْن عَمَّانَ - لِيُضْلِحَهُ - قَالَ زِيَادٌ: فَقُلْتُ لَه: إِنَّ 
النَّاسَ لَيَقُولُونَ : إِنَّ مُضْحَفَهُ كَانَ في حِجْرو حِينَ قُيِلَ فَوَقَمَ 
الدّمُ عَلَى : «انَيَفيِكل لله وَهْوَ التمِيعْ الصليز» قََالَ 


دِينَ الله1"". وَكَذَا رُوِيّ عَنْ مُجَامِدٍ َأبِي الْعَالِيَةَ وَعَكْرِمة 
وَإبْرَاهيمٍ وَالْحَسَنٍ وَقَتَادَةَ وَالضضََاكُ وبل الله بْنِ كير 
وَعَطِيَةَ الْعَرْفِيٌ َالرَيع بن نس وَالسَّدَّيٌ ؟ نَمو ذَلك70 . 
وَانْيِضَابُ #صِبَعَةٌ أنه إِمّا عَلَى الْاغْرَاءِ كَقَوَلِهِ : *#فِطرَتَ 
أَنَو4 [الروم: ]٠‏ أَيْ إِلْرَمُوا ذَيِكَء عَلَيْكْمُوهُ. وَقَالَ 
بَعْضْهُمْ بَدَلُا مِنْ فَوْلِه: مَل رتم4 [البقرة: 776]. 

قل 1 في لَه وَهُو تس رَبك وآ أَعْمَنَا 
َلك أممَثُكُم وَعْنُ لم مُخِسُونَ(© آم نَعولُونَ إن عر 
وَإِسْنَنِسِلَ وَإِسْكَقََ وَيَتَفْوبت والأسيط كنا هُودًا أو 

1 / أعكم أو ألا ومن ألم من كتر ا 
تهت نم مت أذ ينا أ بِعَمْلٍ عَمَا كَمَنُونَ © 
ِنْكَ أنَدٌ مد حَلَتَ كا ا كيت وك 4 كبيقة ول 
مْكَرُه عدا 6و ينتب 46 

يَقُولٌ الله تَعَالَى مُرْشِدًا نيه صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه 
ِلَى ذَرْءِ مُجَادَلَةِ الْمُْشْرِكِينَ: لكل أَمسَآجُوئنَا فى أطّو أَيْ 
ثَاظِروننا في تَوْحِيدٍ الله 4 وَالْاخْلاصٍ لَهُ وَالإنْقِيَادٍء ا 


ا 0 77 5 


أَوَامِرِهٍ وَتَرُْكِ رَوَاجِرِهِ وهو رينا نم4 لْمْتَصَرُفَ 
َك آلْمْستَِن لاخلاص الالهية له وَحْدهُ لا يك 
و كما ولك أعتلك4 أَيْ نحن برآ كم وَمِكًا 
تَْبْدُونَء وَأَنْتُمْ بُرآهُ مِنّاء كُمَا كَالَ فِي الْآيَةِ الأخزى: 
ادن كدوك مدل ل عَملٍ وَل عَمَلكم أنثر يمنا ْمَل 
آنا برِى:” يما صَمَلون4 [يونس : ]:١‏ وَكَالَ تَعَالَى: ##يِنَ 
موك هَْلْ أََدَتُ مَِهِىَ لله وَمَنِ اتَبَعَنْ* إِلَى آخرٍ الْآيَهِ [آل 
عمران ٠:‏ وَقَالَ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ إِْرَاهِيم: > #وَعَليم 
وس َال فين ف فى أسّهِ*. . . إِلَى أخرٍ الآية [الأتعام : 
٠4]ء‏ وَقَالَ تَعَالَى: ألم مَرَ إِلَ الَذِى عل إِسْمَ فى ري 
*.. ألْآيَةَ [البقرة: 558]ء وَقَالَ فى هَذْهِ الْأيَةِ 
الكَرِمَةِ: «ون1 كنسكا وككر أمتككم وغ 3 سو أَيْ 


نَخنٌ برآ مِنْكُمْ كَمَا أنمُمْ برآ من لوَغَنُ َمُ مُوِصُونَ4 أَىْ 


احخادل 


لؤلكة 3 واه ل 

ذه ب د وو لل 2 

سهان يتاي هص مكنا 
32 وله 


رٍ رِبيّدِى من يَنَمَإِلَ صرَطٍ 
وَكَدلِكَ 1 أمَدَوَسَطَلا يووا 


م لاس وَيكونَ لرَسُول عَليَكم سَهِيِدَاوَمَا 


2 
ص 77 
سر هل كيت حكن سوس 8 1 2و 
ُِ - ول 
و 


جَعَلْمَا لبه ألتيَكُنَتَ نت عَلَنهاإ لا لِمَعَلَمَ من 
تق و6 لكلا 


اش بكترت تتباكب 


هدوم سي 


هَدَى الله 


اتيم 58س هد رك ته تَعَلب وَِهِكَ في أل 
لوَلبَئَكَ ِلك رَصَهافوَلْ وَجْهَلك مَطرَالْمَسْجِرٍ 
اديت ماش جرع طر: َه يه 
أو وا الككب لَعَلَمُونَ أ 
ا 
0220071 وا ل 


َايَوَمَاتُِوأِلتَكَوَمَآآَتَ َع لهم 


ماه اس 


نَع قِبَلَهَ بَعضْوَلَينٍ سبك أَهْوَآة هم يبت د 
مَاججَآء 1 ير الْعِلم 'إنَكَإِدالَينَالقدا لميرت 


- 


وَمَاب علو 











فِي الْعِبَادَةٍ وَالتَوَجُهِ . 
ثم نكر تعَالَى عَلَيِْمْ في دعو هُمْ أن إ إِْرَاهِيمَ وَمَنْ ذكرَ 
تعد بَعْدَهُ مِنّ الْأَنْييَاء وَالْأَسْبَاطٍ + 0 َنِم إِما الْيَهُودِبة 


ما التضرَاية قال : ا | آعم أر أن َْي بل ال 


ع جح ابر ساصل| لم مله 


70 ليد الي بَعْدَهَا [آل 
عمران: لاك 154] ٠‏ َكَل 00 َظلمُ ومن كُتَمَ هكد 2006 
عِنْكمٌ مرت أله قَالَ الْحَسَنُ الْبَضْرِيُ : كَانُوا يَفْرَهُونَ في 
كناب اله الي آنَاهُمْ: إِنَّ الدّينَ الْاسْلَامُ» وَإِنَّ مُحَمََّا 
ص م وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَُوبَ 

ا من الْيهُودِيّ وَالتَصرَاييَ فَتَهِدُوا لله 


4 
وَالأشباط كَانُوا 
9 على أله ل فَكَتَمُوا شَهَادَةَ الله عِنْدَهُمْ 


بلَلِكَء وَأَكَرُو 


- 


407/١ ابن أبي حاتم:‎ )5( 5٠5/١ ابن أبي حاتم:‎ )١( 


ضعيف مرسل (”) ابن أبي حاتم: 607/١‏ 














؟- تفسير سورة البقرةء الآيتان: ١1701١157‏ 


من ذَلِكَء وَقوْلهُ: وما 721 ِعَفِْلٍ عَمَا َ عَنَا مون 207 تَهُدِيدٌ 
وَوَعِيدٌ شَدِيدٌ أَيْ إن عِلْمَهُ مُحيط ِعَمَلِكُم وَسَيَجْزِيكُمْ 


3 
وهم 


2 


يمام سردات ا لص عل لسع سم 


ا ير 


«لها ما كَبْتَ و 405 أي ها امت وَلَكُمْ 
اا جا كلا كوأ ينْموت4 وَلَيْسَ يُغْنِي عَنْكُمْ 
بَكُمْ لهم مِن غَيْرِ مُتَبََةٍ مِنكُمْ لَهُمْ ولا تَثَْرُوا 
شعاد ال يه حل كرا مله اين لأقار ا 
َاتبَاعَ رُسْلو الْذِينَ بُعِنُوا مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ َه مَنْ كفَرَ 
بتي وَاحٍ ققد فر يسائر الرُسْلٍء وَلَا سِيّمَا يِسَيدٍ الْأَنْيَاء 
وَخَاتّم الْمُوْسَلِينَ» وَرَسُولٍ رَبٌ الْعَلِينَ إِلَى جَوِيع الْانْسِ 
وَالْجِنّ م مِنَّ الْمُكَلَفِينَ صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُةُ عَلَيْه وَعَلَى 
سَائِرِ أَنَِْاءِ الله أَجْمَعِينَ . 
«# سَبَثول الشقهكة بن كتين ما وَلَهُمْ عن جَلهِمْ أي كما 
يها ل يِه لْمَشْرِفُ وَلْمَخِْبَ يجَدى مَن يَكَهُ إل مِرْطٍ 
سُسَتَقِيِرٍ (© وَكَدَيكَ جَعَلتَكْ أمّهَ وَسَطا لِنَحَكُووا شُبدَآه عل 
لكاي وَيَكُوْنَ ليَسُولُ عَلَكُمْ سَّهِيدَاً كَمَا جَعَلَنَا العبَلَةَ لي 
كت عَلَهآ إلا لِنعلَمَ من يَبَّعُ أليسُولَ ممّن يََقَِبُ عَلَ عَمِبََةِ 
إن كنت لك إلا عل أن حدى آَل وما كن ل لَه ليضِيعَ 
إِيممم إرت أله بآلتكاب لوت حي 49 
[تَحْوِيلٌ الْقبْكَِ] 
رَوَى الْبُخَارِيُ عَنٍ الْبَرَاءِ رَضِيَ الله عَنْهِ: أَنَّ رَسُوكَ 
الله و يلي صَلَى إِلَى بَيْتِ الْمُقَدسِ سِنَهُ عَشَّرَ شَهْرَا أَوْ سَبْعَةٌ 
عَشَرَ شَهْراء وَكَانَ يجب أَنْ ] تكُون وَل وَل الت ون 
صَلَى أوَلَ صَلَاةٍ صَلَامَا صَلَاةَ الْعَضْرِء وَصَلَى مََهُ َو 
فْخَرَجَ دَجُلّ ه مِمَّنْ كَانَ (صَلَى] مَعَهُ فَمَرّ عَلَى أَمْلٍ 
الْمَسْجِدِ وَهُمْ اعون قَالَ: أَشْهدُ بالله لَعَدْ صَلَيِتُ مع 
الب لل قِبَلَ مَكَهَ فَدَارُوا كُمَا هُمْ قِبَلَ الْبَبَتِءِ وَكَانَ 
اَّذِي مَاتَ عَلَى الِْبلّةِ - قَبْلَ أَنْ تُحَوَلَ قِبَلَ الْبنْتِ - رجَالًا 
قُيِلُوا لَمْ نَدْرٍ مَا تَقُولُ فِيهئء فَأَبْرَلَ الله: وَمَا كن آله 
لضي إِيِمَحكُ إك لله بألكاسس ُو تَحِيدُ4. إلْمَرَدَ به 
الْبُخَارِيُ" من هذا الوجهء وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهِ آخر”“. 
وََالَ علِيُ بْنُ أبي طَلْحَةَ عَنِ ابن عباس : إِنَّ رَسُولَ 
الله يِه لما هَاجَرَ إِلَى الْمَدِيئَةِ أَمَرَهُ الله أن يَستفيل يَتَ 
الْمَفْيِسِء فَمَرِحَتٍ الْيَهُودُ فَاسْتَفْبلَهَا رَسُولٌ الله وَل بضْعَةً 


من سل اع ومس مجه سم إلى عسات ا 0 2 
عَشْرَ شهْرًا وَكَان رَسُول الله كله يحب قَبْله إِبْرَاهِيمَء» فكان 


2 


١7 


يَدْعْو الله وَيَنْظرٌ لْرْ إِلَى السَّمَاءِء فَأَنْرَلَ الله عَرَّ وَجَلَّ : مولا 
وجو سَطرَةٌ4 أَئْ نَحْوَهُ قَارْتَابَ مِنْ ذَلِكَ الْيَهُودٌ وَقَالُوا : 
اول عن همي كائوا عتا؟ الل ال لله: قل ين 
لْمَمْرِفُ وَالْمَمْرِب يبْدِى من يكآه إل مط سُسَتَقِيمٍ #”21. 
وَقَدْ جاع في هَذَا الْبَاب أَحَادِيتُ كَيِيرَقٌ وَحَاصِلُ 
الْأَمْر: : أنه قَدْ كَانَ رَسُولَ الله كل أمد ِاسْيِقْبَالٍ الصَّحْرَةٍ 
ِنْ بيت الْمُقَدّسِء فَكَانَ بِمَكَه يُصَلي بَيْنَ كتين فَتَكُونُ 


ين ته الع وهو منتثيل سَخر بت ادس © وَرَئَا 
جَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ تَعَذْرَ الْجَمْعْ نيما فَأَمَرَهُ الله ِالتّوَجْهِ 


ل يب القت . قَالَهَ ابْنُ عَبَاسٍ وَالْجَمْهُورٌ. 


تفي صبيح اباي عن الي بن عَازْبٍ: 
وَصَلَ َوْمًا من 


0 


عن ابن عمَرَرَضِي الا عَلْهَْا | 


5 


قَنُ ذ ند عَلَيْه اليك و وك - 
| 


َاسْتَقِلُومَاء وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّام فَاسْتَدَارُوا إِلَى 


4 0 
وَنَى هَذَا ليل علَى أَنَّ النَاسِعَ لا يَلْرمْ كمه إلا بعد 
ملم بده وذ تم لول وَإبْلَاعْهُ لِأَنّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا بإِعَادَةِ 


لْعَصْرٍ وَالْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاى وَالله أَغلَمُ. 
وَككَ َك هَذَّاء حَصَلَ لِيَعْضٍ النَّاسِ - مِنْ أَهْلٍ التقَاقٍ 
وَالوَيْبِ لكر ةَ من نَ الْمهُود - ارْيِيّاب وَرَيْعْ عَنِ الهُدى » 


تخبط و شك 0 َم لهم 5-5 يكم لي كوا 
هأ أَيْ مَا لِهِؤُلَاءِ تَارَةٌ يسْتَفلُونَ 55 وَتَارَةٌ 
0 3 7 الله جَوَابَهُمٌ في قَوْلِه #قل ينه 


لْمَمْرِكُ وَالْمَدِبُ» أي الْحَكُمْ وَالتَصَكُفُ وَالَْنْدُ كُلَّهُ لله 
يي ساعير ا 


«تلبتما لوأ فح وه موك وَهِيِسَ أن أن ووأ و مُجُوهكٌ قِبَلَ 
لْمَسْرِقٍ وَالْمَعْربٍ وَلكنّ ل من ءَامَنَ نَّ بش [البقرة 057 أي 


ممع وو شهة درس مراخة وم 


الشان كله فِي امْيَثَالٍ أُوَامِرٍ اللى» فَحَيْثُمًا وَجهنا توجهنا» 


)5( ٠5١/8 فتح الباري:‎ )5( 4005/١ ابن أبي حاتم:‎ )١( 
الطبري: ”/ **1 (2) يعارضه ما ثبت في‎ )( 0١ : مسلم‎ 
صحيح البخاري من صلاته يَِِةِ في الحطيم حينما كان بمكة (انظر‎ 
حديث 7”865) (1) البخاري: 99" وكان هؤلاء بني سلمة.‎ 
54/8 وكانوا ساكنين عند مسجد القبلتين (9) فتح الباري:‎ 


ومسلم: م 
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َالطاعَةُ في ميال ل أئره» وَلَوْ وَجَهَنَا في كل يم مَرَاتٍ 


و 0 را وو 


إِلَى جَهَاتٍ مُتَعَدَدَةْ فَنَحْنٌ عَبينُهُ وَفِي تَصَُفِهِ وَخُدَائُكُ 
حَيْنُمَا وَجْهَنَا تَوَجَهْنَاء وَهُوَ تَعَالَى لَهُ بِعَبْدِهِ وَرَسُولِ 
مُحَنَّدٍ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَأَمّيه عِنَايَةٌ عَظِيمَة إِذْ 
عَدَاهُمْ إلى قَبْلّد | بُرَاِيم حَليلٍ الرَّحْمِنِء وَجَعَلُ تَوَحَهَهُمْ 
إِلَى الْكَعْبَِ اميه عَلَى ا سمه تَعَالَى له لا فريك 12 له 
أَشْرَفٍ يُيُوتِ الله فِي الْأَرْضٍ» إِذْ هي ناه إِرَاِيمَ 
الْخَلِيلٍ عَلَيْهُ السَّلَامُء وَلِهَذَا قَالَ: ظ يِه الْمَمْرِقُ 
ألم رب ينْدِى من ينآ 
د وَقَدْ رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَايسَة ؛ قَالَتْ : قَالَ 
الله يل يَعْنِي ف في أَمْلٍ الْكِنَابٍ : (إِنْهُمْ لا يَحْسُدُونَا عَلَى 
شَيْءِ كَمَا يَحْسُدُ دُونَنَا عَلَى َم الْجمْعَة لي انا مه لها 
وَضَكرا عَنْهَاء وَعَلَى الْقِبْلَدٍ التي هَدَانَا الله لَهَا وَضَلُوا 
عَنْهَاء وَعَلَى م َْنَا حَلفَ الْامَام  :‏ م370 . 
انل ا الْمحمَية] 
هده عل لايس 0 لول ُ هيكاً4 يَنُولُ 
تَعَالَى: إِنَّمَا عَوَلْنَاكُمْ إِلَى قبل | إيْرَاجِ عَلَيْه السّلَام 
اختناا لتحم خِيَارَ الْأمَم لِتَكُونُوا يَوْمَ الْقِيَامَة 
اء عَلَى الْأَمَم؛ لِدَنَّ اجيم مُغْتَرفُونَ كم مضل ؛ 
و ع : الْخِيَارُ وَالَأَجْوَدْء كَمَا يُقَال: قر قُرَيْشْنٌ أَوْسَطُ 
الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارَاء أَيْ خَيْرُهًا. وَكَانَ 2 الله علق 
وَسَطَا في كوه أي أَشْرََهُمْ با وَمِنْهُ الصَّلَّاةٌ الْوْسْطَى 
الي مِيَ أَنْضَلُ الصَلَرَاتٍء وَهِيَ الْعَضْدُ: كُمَا ثَبَتَ في 
الصّحَاح وَغَيْرهَاء وَلَمَا جَعَلَ الله هَذِوِ الْأَمَةَ وَسَْط حَصَّهًا 


لل رط مُستَب4 . 


32 


بأَكْمَلٍ ألشَرَائِع َأ الْمنَاجِج نصح الْمَذَاجِبْ كما 
ال الى : «اطو لتتتلكر وما جعل عدكى اين ين حج 


َل ًّ عع مرعء ل اس 

ليك ؤس ند متك بيت ب قل ل ع 
ررسع إرسلاوه وررشس لم 

لكوت السَسُولُ سَهِيدًا عَبَكْرَ وَيَكوْوا شهناء 


ورَوَى الام أَحْمَدُ عَنْ أبي سَعِيدٍء » قَالَ: و 
الله يلنهِ: ايُدْعَنْ لوح يَوْمَ الْقَيَامَةء مَقَالُ 


َقُولَ: لَعَمْء مَبُذْعَئ فَوْمُةُ كَيثَالَ لَهُمْ: هَل بَلَعَكُمْ 
يَقُولُون: ما أَنَانَا مِنْ نَذِيرٍ وَمَا أََانَا مِنْ أحَدٍ. مَيعَالَ 


م تفرع 
) 


كل هت ‏ خت مم 527 سخ م 5 عي 
العدذل.» فتدعون فْتَسْهَدُونَ له بالبلاغ, ثم 
مكوض ه(؟) اسممسيع (أعيى ره مرينه درك 2 )سمو سيمع 
عَلِيْكُم) . ورواه البخاري وَالتَرْمِذِي وَالنْسَائِيٌ وابن 


ماج 2 
وَرَوَى الْامَامُ أَحَمّد أَيْضًا عَنْ أبِي سَعِيك لخي 


4 5 : يجي الَّبينُ ع الْقَيَامَةَ مة ومعةهة 
الرَجَلَانٍ كر من ذلا ذَلِكَء فيد ْمُه يْقَالُ: هَل لمكم 
َ لهُ: هَل بَلَعْتَ قَوْمَكَ؟ يَعُول : 


مته » فيذعَى 


عه َال : من يَْهَدُ لكق؟ مول : مُحَمدٌ وَأ 
مُحَمَدٌ وَأَمَنْهُ َال لَهُمْ: هَل 38 هَذَا قَوْمَهُ؟ فيَفُولُونَ : 
نَعَمْ قَيْقَالُ: وَمَا لمكم يَقُولُونَ: جَاءَنَا ينا يكل 
فََحْبَرَنَا أن الرْشُلٍ قَدٌ بَلَعُواء 2 ا عَرَّ وَجَلَّ : 
لوَكَدَيكَ ملت أَمَّدَّ وم سا4 قَال: عَدْلا #لنتكووا مُبَدء 
عَلّ الئاس وَصَكُونَ 25 يك د14 . 
وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أبي الْأَسْوَدٍ 
الْمَدِينَةَ فَوَائَقُْهَا وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضْ َهُمْ يَمُوتَونَ مَوْنَا 
َرِيعاء فَجَلَسْتُ إِلَى عْمْرَ : بن الْخَطَّابِ فَمَرّتْ به جَتَارَةٌ 
ني عَلَى صَاحِبِهًا خَيْر, َقَالٌ: وَجَيتْ وَجَبَتْ نه مر 
بأَخْرِى َأَئْنيَ عَلَيْهَا شر َقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ. فَقَالَ أَبُو 
الْأَسْوَدِ: مَا وَجَبَثْ يا أَمِيرَ لزي قَالُء قُلْتٌ كما قَالَ 
4 شرل ال كارن ا« يما يما مُسَلِمٍ شَهدَ َهُ أربَعةٌ بِحَيْرٍ أَدْحَلَهُ الله 
اكه كال : َقُلْنَا وَتَكَانَهٌ قَأَلَ: قَقَالَ: «وَتَكَامةٌ» قَالَ : هَُلْنَا 
وَانْنَانِ: قَالَ «وَانْنَانْ). ثم لَمْ َسأَلَهُ عَنٍ الْوَاجِدِ* . وَكَذَا 
رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ وَالتَرْمِذِيٌ وَالنّسَايت . 
[مِنْ حِكْمَةٍ تخويل الْقِبلَةِ] 


وَقَوْلْهُ تَعَالَى : #ومًا جَعَلنَا الِْبَْةَ التي كنت 12 ع ! 
باشل يق كيت عل قبط وإد كك لكي إل 


7 
دأ : أََيْثُ 


نَّهُ قَالَ: 


9 3 


03-5 


: تَعَالَى : إِنْمَا شَرَعْنَا لَك يَا مُحَمدُ 
التّوَجُةَ أَوَلَا إِلَى بَيْتِ الْمَفِْسِء ثُمّ صَرَفْنَاكَ عَنْهَا إلى 


الْكَعْبَةِ لِيَظْهَرَ حَالُ مَنْ يَتَعُكٌ وَيُطِيعْكٌ ويَسْتقيلٌ مَعَكَ 
حَنُمَا تَوَجَهْتَ «إيكن يَقَِبُ عل عَمِبيَةْ4) أَيْ تدا عَنْ 


دبنه «وإن كَل ككيِيَةَ24 أَيْ هَذِهِ الْفِعْلَهُ وَهُوَ صَرْفَ 


/4 أحمد: 15/5 (١5١)أحمد: */؟” (") فتح الباري:‎ )١( 


7947/5 وتحفة الأحوذي: 799/8 والنسائي في الكبرى:‎ ١ 
/١ أحمد: 58/7 (2) أحمد:‎ )5( 1١57757“ وابن ماجه:‎ 
١57/4 وتحفة الأحوذي:‎ 70١/7 فتس الباري:‎ )539( ١ 


والنسائى: +/1ه0. 
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الَوَجْه عَنْ ب بَيْتِ الْمَفسِ إِلَى لعب أيْ وَإِنْ كَانَ هَذَا 
2 د عَظِيمًا في الممُوس إِلَّا عَلَى | َذِينَ مَدَى الله ُلويَهُم. 
وَأبقَُوا بتَضْدِيقٍ الرَسُولٍء أن 0 ما جَاءَ به فَهُوَ الْحَقُ 
الَذِي لا مِرْيَةَ فيه» وَأَنَّ الله يَفْعَلُ ينَاءُ وَيَحَكُمْ م 

أ علج با ماه وبع ما يََاءُ وَلَهُ الْحِكْمَةُ 
التَامَةٌ وَالْسحهُ الْبَالِعَةٌ في جوع ذَلِكَء بخِلّافٍ الَّذِينَ في 
وهم مَرَضنء وه هلما عدت أئرٌ أخدَت لَهُمْ سَكاء ما 
يَحْصْلٌ ين آمَُوا إِيِقَانٌ وَتَضْدِيقٌء كما قَالَ الله له تَعَالَى: 
#وإدًا مآ أنرات سورة ونير تن يَقُولُ أن اده عزو إيمنا 
33 2 مُأ عام ينعا مهد مَستَتْشروة) وأا 
ليرت ف لوبهم مَرَضْْْ هََادَتهْمُ رجْسًا إِل بين» 
[التوبة : ا هلل وَقَالَ تعَلَىَ : #وَيُترْلُ مِنَّ الْفُرءَانٍ 


حَسَارَا 


تَصْدِيق 


7 
مَا يُرِيد 


ره سحو 


ما هو و شفآه ورحمة نين ولا 9 أن إِلَا حَمَا 
5م وَلِهَذَا كَانَ مَنْ ثبت 
الول لق وَائاعِ في ذلك ونوج حَيْثُ مره اله من غير 


2 


[الاسراء: 
شك وَلَا وَيْبٍِ؛ٍ مِنْ سَادَاتِ الصَّحَابَةَ وَقَذْ ذَهَبَ بَعْضَهُمْ 
9 أ السّابة بقِينَ الْأَوَلِينَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ؛ٍ هم 
لَّذِينَ صَلَّا إِلَى بين . 
َرَوَى الْبُحَارِيُ في تَْسِيرٍ مَذِه الْآيةِ عَنِ ابن م عُمَرَ قَالَ : 
ْنَا النَّامنُ يُصَنُونَ الصْب في مسد كبا إِذْ جاه وَجُلُ 
فَقَالَ: قَدْ أَنِْلَ عَلَى لبي يل مُْآن وَكَذْ آَم أَنْ يَسْتَفلَ 
الْكَعْبَةَ فَاسْتَفْبِلُومَاء فَتَوَجَهُوا إِلَى الْكغبة0". 


ورواه 
مُسلِم ”" وَالتَرْمِذِيُء وَعِنْدَ الدَرْمِذِيٌّ: أَنهُمْ كَانُوا رُكُوعًا 
فَاسْتَدَارُوا كَمَا هُمْ إِلَى الْكَعْبَةٍ دَهُمْ رُكُوع”". وَكَذَا رَوَاهُ 


- 


مُسْلِمٌ عَنْ أَنْسٍ مِثْلَه*". وَهَذَا يَدْلَ عَلىَ كَمَالٍ طَاعَتِهمْ لله 
وَلِرَسُوَلِهِ» وَانْقِيَادِهِمْ لِأَوَامِرٍ الله عَنَّ وَجَلَّ» رَضِيَ الله عَنْهُمْ 


هس 


أَجْمَعِينَ. 
وَقَولَهُ: ووم كن َس لَه لِضِيمٌ إِيملت 0 يْ صَلَانَكُمْ إِلَى 
بَيْتِ الْمْقْدِ س قبْلَ ذلك مَا كان يَضِيعْ نََايَْا عِنْدَ اللو 


وَفي الصّحِبح مِنْ خَدِيٍ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيٌ عن الْيَرَاءِ 
قَالَ: مَاتَ قَوْةٌ قوم كَانُوا يُصَلُونَ لخو نحو ب بيْتِ الْمَنْيِسِء قَعَالَ 
:اما اه في ذَلكَ؟ َأنْرَلَ الله َهُ تَعَالَى : وما كن 
لَه الِيْضِيعَ إيمنتكم وَرَوَاهُ التَّرْهِذِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ 


رَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ عَنٍ ابْنِ ناس #وَمَا كن أللَّهُ لِيْضِيمٌ 
إيمتكة» أَيْ بِالْقَبْلَة الأولى» و تَصْدِيفَكُمْ نيكم وَاتَبَاعَهُ 


تفل 


ِلَى الْقِبلِ الأخزى. أَيْ لَيُعْطِيكُمْ أَجْرَهْمَا جَوِيعًا «إرت 


كع ده 


لَه بألكاس وت تصن .1 
َد مُق يها ينويعا جلك ملم يدث طب ب 
السَّبِي أَحَدَيَهُ َأَلْصَفَتْهُ بِصَدْرِمَاء وَهيّ تَدُورُ عَلَى وَلعَاء 


قُلَمّا وَجَدَنْهُ ضَمَنْهُ إِلَيْهَا وَاَلْقَمَتْهُ ليها فَقَالَ رَسُولُ 


الله يلهِ: «أَثْرَوْنَ هَذِهٍ 5 لد في النَّارٍ رون تَقْدِرْ 
عَلَى أَنْ لا مَطْرَحَه؟ قَانُوا: سول الله. قَالَ: ١قْوَاشهِ‏ 


60 00 0 7 م رمه 10 000192 7 سي ره 0 
0 السَّمَاءِ فَلوَلِسَتَكَ قبلة زمنشها فول 
وَجْهَكك سر الْمَسْجِد الَْرَاوْ وَحَيْتُْ مَا كر عولُوا وجوه 

3 0 م 2و مه 


د وَإِنَّ ألَذنَ 5 51 الكت إخلرة أنه الع بو يه ا 
2 ل ا 


هق 


قا عَلِيُ بن : 

- 26 الُْدَآن | الْقبْلكٌ وَدْلِكَ أن رَشُولٌ الله يل 
جَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَكَانَ تر أَمْلَِا الْيَهُودُ فَأَمَرَهُ الله : 
2 بيْتَ الْمَفْوِسِء فَمَرِحَتٍ الْيَُودُ فَاسْتَفبلَهَا رَدُ 
لله يكل ِضْعَة عَشَرَ سَهْرَا وَكَانَ بحت قبل إبْرَاحِيمَ 7 
يَدْعُو إِلَى الله وَيَنْظرْ إِلَى السَّمَاء نَل الله: امد رَى 
كك وَجهة بن لتم » إلى ؛ َوه : «كلوأ مجوككم س4 
َارْنَابَ مِنْ ذَلِكَ الْيَهُودُ وَكَانُوا: ما وَلَنهمَ 9 لهم الى 
كوا عَلَا هل ينه الْمَفْرثُ وَالْمَمْرثَ»” [البقرة: ]١47‏ 
وَقَالَ : ليما ولوأ هكمو أو [البقرة: ]1١9‏ وَمَالَ ال 
عَاَى: وما جَعَلَنَا الْقبْكهَ أل كنت 12 إِلَا لِنَعلَمّ من 
يَيَيْعٌ ألرَسُولَ مِمّن يَنْقَلِبُ عَلَ عَمَبَيَة4 [البقرة: .]١47‏ 
َمَلٍ الِْبْلهُ عَيْنُ الْكَعْبَِ أمْ جهَةُ الْكَعبَدع] 

رَوَى الْحَاكِمٌ عَنْ عَلِيَّ بن أبي طَالِبٍ رَخِيَ الله عَلْه 
ْول مَجْهَككِ سَظَرَ الْمَسْجِدٍ التَرَادِّ» قَالَ: شَطْرَه: 
قله . ته قَالَ الاسْتاد» وَلَْ يُحَرّجَاهُ وَهَذَا 
قَوْلُ أبي اناي 0 8 ْنِ بير وماد 
000 فتح الباري: 1١/8‏ (5) مسلم: 7108/١‏ (") تحفة 
الأحوذي: 4 (:) مسلم:١/05/‏ (0) فتح الباري: 8/ 
٠٠‏ وتحفة الأحوذي: 7٠٠0/8‏ (3) ابن أبي حاتم : 44/١‏ 
إسناده ضعيف كما مرٌ (7) مسلم: 1١١9/5‏ (4) ابن أبي 
حاتم غ: ١‏ (9) الحاكم: ؟/ 








؟- تفسير سورة البقرةء الآيات: 48١-/ا4١‏ 
وَالريع بن أَنْسِ وَغَيْرجِه '". ' 

وَقَولهُ: لوَحيْتُ ما كُخْر ولوأ مجوهكم طَظرَةٌ4 أُمَرَ تَعَالَى 
ِاسْيَمْبَالٍ الْكَعْبَة مِنْ يع جهَاتٍ لضي شَرًْا وَعَرْبَا 
وَشْمَالَا وَجَنُوباء وَلَا يُسْتَثْلَى مِنْ هَذَا شَيْءٌ سِوّى التَاِلَةٍ 
في حَالٍ السَمَرِء فَإنَهُ يُصَلَيهَا حَيْتُما تَوَجَهَ قَالبْهُ وَقَلْبْهُ نَخو 
الكَعيَةِ. وَكَذَا في حَالٍ الْمْسَايَفَةِ في الْقِنَانٍ بُصَلِي عَلَى كُلّ 
حَالٍِ. وَكُذَا مَنْ جَهِلَ جِهّةَ الْقبْلَهِ يُصَلَّ بِاجْيِهَادى وَإِنّْ 
كَانَ مُخْطِئًا فِي تَفْسِ الْأمر لِأَنَّ الله تَعَالَى لا يُكَلْفُ تَفْسَا 


ِلَّا وسْعَهًا. 
[َمَسْأَلَةَ خويل الْقِبْلَةٍ كان مغلون عِنْدَ الْيَهُودِ] 
َكَل لون أن ونوا الكتب يَعَلَمُوتَ أَنَّهُ أَلْحَنّ من 


َيه أي الْيَهُودُ الَّذِينَ عزن سباكم وَانْصِرَافَكُمْ 
عَن بيت الْمَفِْسِء يَعْلَمُونَ أن الله تَعَالَى سَيْوَ جَهُكٌ 
لَك بِمَا في كُهِمْ عَنْ أَنْيَاتِهِمْ مِنَ الت وَالصَمَةٍ 


لِرَسُولٍ الله يكِدٍ وَأَمّيِهوء وَمَا خصّة الله تََالَى به ل 
من مِنَ الشَّرِيعَةٍ الْكَامِلَةٍ الْعَظِيمَةِء وَلَكِنّ أَهْلَ الْكِتَادِ 

يككَاكمُونَ ذَلِكَ يَيْنَهُمُ حَسَدًا وَكُفْرَا وَعِنَادَاء ل 

ََنَدهُمْ تعَالى بوه : «وما له ِل عا عق . 

#وَلينَ أمَبْتَ ألَدِنَ ووأ الككب بِمُلٍ َايَةَ ما مُأ مَلَنَكَ وَمآ 

أت كلع يهم وما تتشم يتاع ودلة بين وكين أنجفت 
أهواءهُم مَنْ من بَعَدمَا جك صت الهلم !د نَكَ إذًا لَمِنَ 


التبلييك 9 4 


عِنَادُ الَو وَججْحُودُهُم] 
ُخرُ تَعَالَى عَنْ كُفْرٍ الْيَهُودٍ وَعَِادِهِمْ وَمُحَالْمَيِمْ مَا 
فونه من شن رَسُولٍ الله ولق وَأَنَه َو أَامَ عَلَِهمْ كل 
َلِيلٍ عَلَى صِحَّةَ ما جَاءَهُمْ به لَمَا اتَبَعُوهُ وَتَرَكُوا 
| هْوَاءَهُمْء كما كَالَ تَعَالَى: 9 ارت حَنَّتَ عَم 


حكَلمث رَيْكَ ل يمون () ولو جَاءَحم كل َيه حَقّ روأ 


لْعَذَابَ أل لاير4 [يونس : 9775| وَلِهَذَا قَالَ هْهنًا : #وَلَينَ 
أَتَيْتَ ِنَأ ووأ ألككبٌ بعل ءَايَةَ ما تبِعوأ أ قِتَكَ 4 وَقَولَةُ : 
وَمآ أ 2 نت يتايج 4 إِخْبَارٌ عن شِدَو بع الرَسُولٍ كله 
لما أمََة | له تَعالَى ىو 0 بأرَائهم 


مَدْضَاتق وَأَنَهُ لا يسع َمواء 7 في | بويع أخوالف و 
كَونِهِ مُتَوَجَهًا إلى بيت الْمَقْدِسٍِ لِكَْيْهًا فِبْلَهَ اليَهُود وَإنَمَا 
لِك عَنْ أَمْرِ الله تَعَالَى. نّم حَذَّرَ تَعَالَى عَنْ مُحَالَمَةٍ الْحَقّ 


١ 





الريدد 3 لقاتهة 2 
ألذِينَ ملكتب يروك هكماي رط ةمون 
عرو ل 000 52 6 1غ 

مون الْحَقَّ وهم يتَلَمُونَ (7) أَلْحٌَّ من 


- وَيعَامَئَوَ د 
عد 


5 يفا متهم له 
َم لا تكو م َمِنَالْمَمَترَ 097 © انلق 





اسَكية ممق اانتو ان تام ذا أيَأْتَ تِبكْمأَلَمْجَوِيصًا 
7 2 ساس سام يي وي 
إذالله ١‏ كل شَىّء ود ير 0ك (© وَم عَنثُ حرجت وَل 


مجه لك سر لْمَسْح دِالْحرَاو وَإِنّهَلْحَقُمِنرَيَكَوَمَا 
5 عَنفلِمَاتمَمَلُونَ | 09 وَمنَحَدْتُ لهك 
كسيد الو روأ وْجوحَكُم 
سَطرَمْ ليون تاس عَلتَكُم. خْك د لَاادي رت طلووا 
منمنلا عْسَوهْم وتوف وَلِأَيََيضْمَقعَلَوولَلُكُم 
تتذُورت | ا سلا مَنَكُمٌ 
لسن ولك كذ تيو © انين 
ل حك روا وكاتكروو © ييه دين 
ءَامَنُوأ أأسْتعِينو أ ألصَيرِ وَألصَلَوةرٍ همع لصَّدِيرِينَ رن 29 


الَّذِي يَْلَمُهُ الْعَالِمُ إِلَى الْهَوَىْءْ فَإِنَّ الْعَالِمَ الْحَجَةُ عَلَيِْ 








فوم مِنْ غَيْرو لذ كَالَ ُحَاطِا للشو وَالْمُرَادُ به 


166 و 


الْأَمَةُ : : #وَّلَينِ انَبَعََت تبعت أهواءهم من 

ليلح إِنََ ين اليه . 

ادن َاتَيْتَهُمْ الكتب يَمْرفُوكَمٌ كما بَعرِهُونَ نهم وَإِنَ رِيعَا 

نهم كمون لْحَنَّ وَهُمْ يَتَكَمُونَ (©) ألْحَنُ ين َيَكَّ دا مكو 

من المت 49 

[مغرقه التو بلي محمد كه وكنمائهُم الحوّ] 
يُخْيدْ تَعَالَى أَنَّ عُلَمَاءَ أَهْلٍ الْكِتابء يَعْرِفُونَ صِحَةَ مَا 

اهم به الرَُولُ يك كما يعرفُ أَحَدُممْ وَلدَهُ وَالْعَرَتُ 

كَانَتْ تَضْرِبُ الْمَئَلَ في صِحَةِ الشَّيْءِ بِهَذَاء كَمَا بجا في 

الْحَدِيث: أن وَسُولَ الله ول قَالَ رَجلٍ مَعَهُ صخِيرٌ: «ابْنْكَ 

هَذَا»؟ قَال: َعَم يا رَسُولُ الله أَشْهَدُ بو قَالَ «أما نه لا 


يَجْنِي عَلَيِْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيُو"". قَالَ الْمُرْطَبِىُ: وَيُرْوَىْ 


ما جك يرن 


١79/4 ابن أبي حاتم غ: ١//ا١9-1١٠ (5) أحمد:‎ )١( 

















؟- تفسير سورة البقرقء الآيات: ١6١١0١549‏ 


ا غير تعالى انهم مم هَذَا التّحَّق وَالْثقَانٍ الْعِلْمِيَ 
وك ا أي د ا ناف لها مامه 
امم 7 أذ ما جاء به الرشول كل هو 
الْحَقُْ الَّذِي لا مِريَةَ فيه وَلَا شَكَّء قَقَالَ: الْحَنُ ين 
يك مكلا كوي من اشر 


01 رس وات 


#وَلكُل وِجَههُ هْرَ موا َأسَتبقُوأ الْحَيرتَ أن 


8 


9 


ال العزف عن ابن عا : «تكل بغر 4 
يَعْنِي بذَّلِكَ هل الْأَدْيَانْ يول : لكل فيل 3 يَرْضُوْنَهًا» 
وَوِجهَةُ الله حَيْتٌَ توج الْمُؤْمِيُون7". وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَة : 
للْيَهُودِيٌ رِجْهَةٌ هو وأا وَلِِنَصْرَانِيُ وجَهَةٌ هو مُوَلَيهَاء 
وَعَدَاكُمْ أَكُمْ أَينْهَا الأَمَهُ لعل لني هي ب الْقبْله". وَرُوِيَ 
عَنْ أ وَعَطَاءٍ وَالضَّحَاكُ ايع بن أَنّسٍ وَالسْدَىٌ 
ند هلا . 1 

مع الآ َه بول تعالى : لل جنا متك رق 
اجا ولو سََ أنه ند م 
يا ا م 42 0 
4 وَكَالَ لههنَا: آي مَا تكوها أن يكم آنه جييساً إن 


1١ 

0 

3 
5 


مور سم - َه 3 1 لاه اس 
للَهَ عل كل ءِ هَدِيُ» أيْ هُوَ تَادِرٌ عَلى جَمْعِكُمْ ين 
الأزض وَإِن تقرفت أجسادكم وَأَبْدَانَكيْ . 


ناه اسم دساح سا 8 


وَمِنَ حَبَتُ حَرَجَتَ فَوَلٍ وَتَهَكَ سَظرَ التنْجر الْحَرَاوٌ وَإِنَمُ 
ين َي وا أ ييل عا توة © ومن دك حرفت 
ول مَبْهَدَ سَطرَ المَمجرٍ لا َحَيْثُ ا كسد ولوأ وبمك 
مام لَلَا ون ديس عَلِكمْ حب ِلّا لت طلا ينهم قلا 
سرهم وَلََّْوَنٍ َلَِتِمَ قم 58 دك تَهْتَدُوتَ حكق 
[لِمَاذًا تَكْرَّرَ ذكْرٌ د نسخ الْقِبْلََ تلات مَرَاتَ؟] 


57 


هَذَا أَمْرٌ ثَالِتٌ مِنَ الله تَعَالَى بِاسْيَقْبَالٍ الْمَسَجِدٍ 
الْتَوَام من جوع أَقْطَارٍ الأزض» قِبلَ: إِنَّمَا ذَكِرَ ذَلِكَ 
لتَعَلْقِهِ بمَا فَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ مِنَ السّبَاقِء كَنَالَ أَوَّلَا: مد 


زى تكب مَبَهِكَ في اصعلا َك مه رَسَه هأ إِلَى 


إِبْرَاهِيم' إن كان 
ِبْرَاهِيمَ فَلِمَ ير يدج عَنُْ؟ وَالْجَوَابُ : 


1 ظَّلَمَة متعم 2 


يل 


قَوْلِهِ ولد لس وا الككب يلبوت أَنَُّ لحن من وَيهِمْ وما 
أنَهُ يفل عَمَا تملر» [البقرة: 4 شَذَّكَرَ فى هذا 
ا وَيدْضَافَاء وَقَالَ في الْأَمْرٍ الثَاني: طوَمِنَ 
عَنْثْ حَرَعْتَ وَل وَعَهَكَ سَعرَ المَسْحِدٍ الْعرارِ وَإنَُ ْحَنَّ من 
رَيََّ وَمَا أنَهُ بعَفِلٍ عَنَا نم4 هَذَكَرَ أَنَهُ الْحَن مِنَ الل 
وَارْتَقَى عَنٍ الْمََام الْأَوَنِ - حَيْتُ كَانَ مُوَافًِا لِرَضًا 
الوَسُولٍ يكلِة0 قَبيّنَ أَنّهُ الْحَنُ أَيْضًا مِنَ الله يُحِبُهُ وَيَرْنضِبهِ 
- كر في لمر الثَاِثِ حِكْمَةَ قَطْم حجةِ الْمْخَالِفٍ مِنّ 
الْيَهُودٍ الّذِينَ كَانُوا [يَحْتَجُونَ] َاسْيفْبَالٍ الوَسُولِ إلى 
ِبْلَتِهِمْء وَكَدْ كَانُوا يَعْلَمُونَ بِمَا في كُتِهِمْ أَنَّهُ سَيُصْرَفٌ إِلَى 
يله إِبْرَاهِيمَ عَلَيْه السَّلَامُ إِلَى الْكَعْبَةَ وَكَذَلِكَ مُشْركُو 
الْعَرَبِ الْمَطَعَثْ حُجَتْهُمْ لما صُرِفَ الَسُولٌ يي عَنْ َبْلََ 
ليود د إِلَى قَبْلَةِ إِبْرَاهِيمَ التي 2 أَشْرَفُء وَكَدْ كَانُوا 
يُعَظْمُونَ الْكَعْبَدَ وَأَعْجََهُمْ إسْيعْبَالٌ الوَسُولٍ إِلَيِهَا . 
[حِكْمَةٌ نشخ الْقِبْل] 
وَكَوْلَهُ: إلا يَكْوْنَ لتايس 6 
الكتابء فَإنَّهُمْ يَعْلَمُونَ مِنْ صِفَةٍ هَذِهِ الأَمةٍ الوق | 
الْكَْبَ فَإِذا َقَدُوا ذَلِكَ مِنْ صِفَيهَا رُبمَا احتَجُوا 3 
الْمُسْلِمِينَ» وَلَلّا يَحْتَجُوا مُوَاَقَة لْمُسْلِوِينَ إِيَّاهُمْ في 
وَجْهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ . وَقَولَهُ : 
م4 يَغني مُشْرِكِي قُريْشٍ . وَوَجُه بَْصَهمْ حك الظلمة. 
وَهِيَ تَاحِضَةٌ أن قَالّوا : نذا اَل َعم أله على دين 
تَوَجْهُهُ إلى ب بَيْتِ الْمَفْيِسِ عَلَى مِلَةٍ 
له الى امار 
النَوَجُهَ إِلَى بَنْتِ الْمَمْدِسِ أوَّلّاء لِمَا آ له تعَاَى في ذَلِكَ من 
الْحكُمّق َأطَاءَ َيه تَعَالَى فِي ذَلِكَ صَرَقَهُ إِلَى قَبلَةٍ 
إبْرَاهِيم وَهِيَ الْكَعْبَةُ فَامْئدَلَ أَمْرَ الله في ذَلِكَ أَيْضَاء فَهُوَ 
صَلَوَاتُ اللو وَسَلَامُهُ عَلَْهِ مُطِيع لو فِي جمِيع أَحْوَالوء لا 


5 


بيب 
3 


يَحك عَنْ أَمْر الله طَرْفَةَ ء ٠‏ وَأَمَنْهُ نَيَدٌ لَه 
َك 1 0 5 6254 سه 
وَقؤله: ##مّلا مخسوهم وَكَخَتَّوَنِ # أي لا تخشوا شبه 


7 > دور عمو 


٠‏ وَأَمْرِدُوا الْحَشْيَةَ لي » َإِنَهُ تَعَالَى هُوَ أَهْلُ 


)١(‏ القرطبي: ١7/7‏ أخرجه الثعلبي وفيه الكلبي وهو كذاب 
أنظر الوسيط للواحدي أيضًا (؟) الطبري: ”/ 197 إسناده ضعيف 
عطية العوفي ضعيف (”) ابن أبي حاتم غ: ١١١/١‏ (1) ابن 
أبي حاتم غ: ١7-١‏ 








؟"- تفسير سورة البقرةء الآيتان: ١65421١6١‏ 


أن يُخْلى مِْهُ وَقَولهُ: «ولأيمَ ينتتى عَلدْ4 عَطْفْ عَلَى 
ولا يك ِلتّاس عَلِيَكُمْ ناه أي لب يفني يغ فا 
شَرَعْثُ عت لَكُمْ مِنْ يفال الْكعْبد: ٠‏ تفل كخم الترية 7 
7 وَجوهِهًا ولك م تَهْتَدُو رك » أَيْ إِلَى ما لْتْ عَنْهُ 
5 مع هَدَيَْاكُمْ | إلَيْهِ لَيْهِ وَحَصَّضْنَاكُمْ بو وَلِهَذَا 2 هَلْهِ 
4 أشْرَفَ الْأمَم وَأَفْضَلَّهًا . 
ا يسنا وس َسُولًا مَنحكُمٌ ينوا عَليَكْمْ ينا 
َوكْحكُم وَبمْنَمْصكُمْ الكِتب فم وَيعَيَحَكُم ما لم كَكُووأ 
0 © انون دكي رأْكُرُوأ | هلا 8 
به ْنَا محمد كه نعْمَة 
ذِكرَ الله وَشُك 
يُذَّكّرُ تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَنْعَمْ بو عَلَيْهُمْ مِنْ بِعْنَة 
الرَسُولٍ مَحَمَدٍ علد له , يلو عَليْهِمٌ آيَاتٍ الله مَبَيّنَاتِ» 
ركيم أَيْ يُطَهدمْ هُمْ مِنْ رَذَائْلٍ الْأَخْلَاق وَدنَسِ التْفُوسِ 
وَأَفْعَالِ الْجَامِليَةَ فرعم مِنَ الظُلْمَاتِ إلى شن 
ويْعلمُهُمٌ «الكتب4. وَمْوَ القُرْك «ولإسضعة». 
الس ويعلّمُهُم مالم يكُونُوا يَعلمُونَ» كوا في لاما 
الْجَهْلَاءِ ءِ يُسَفْهُونَ ِالْقَوْلٍ الْمَِيِ» فَانْتََلُوا يبَر مرك كَةِ رِسَالَته 
وَيُمْنٍ سَفَارَتِهه إِلَى حَالٍ الأولياى, وَسَبَانَا الْعُلَمَاءِ. 
تصاذر أَعْمَقَ النّاس عِلْمّاء وي َرَهُمْ تُلُوبَاء َأ تَكَلْفاء 
صُدَقَهُمْ لَهْجَة. وَكَادَ تَعَالَى : الْقَدْ مَنَّ لَه عل الْمُؤْمِنو 
1 بعت 5 شلا ين أَشْمٌ يلوأ 7 
يك 4... ألْآيَةَ [آل عمران: 154١]ء‏ وَكِّ مَنْ 2 
م ا قَقَالَ تَعَالَى : ٠:‏ «أَلمْ د ئَرَ ِل ألَدِنَ بدَلوا 
يعَمَتَ أله كرا وَأَحَلُوا َوْمَهُمْ دارَ ألْيوَارٍ» [إبراهيم :18؟] قَالُ 
ابْنُ عباس : يَعْنِي بيِعْمَة الله مُحَمَّدَا بكله2"1. وَلِهَذَا نَدَبَ الله 
الْمُؤْمِِينَ إِلَى الاعترَافٍ بِهَذِو النْعمَةِ وَمُمَابَلتِهَا بذِكْرهِ 
وَشْكْرو قَقَالَ: لون ل وَأضْكُرُوا لى ولا مَكْفرُونٍ # 
قَالَ مُجَاهِدٌ فى فَوْلِهِ : #كنة نسلا هكم ثرا ألا يَنت4 
كول : كما فَعَلْتُ فَادْهُدُونِي "© 
وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ في كَولِهِ : «كلاثون لاك » 
َالَ: أَدْكُرُوني فيا الْترَضْتُ عَلَيْكُمْ أذْكرْكُمْ فِيمَا أَوْجَبْتُ 
لَكُمْ عَلَى نَفْسِي2". َف الْحَدِيثْ الصّحِيح : «يَقُولُ الله 
َعَالَئ : مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْنُهُ في نَفْسِي » وَمَنْ ذَكَرَنِي 
في م ذَكَرْنُهُ في مَل خَيْر مِنْه1”0'. وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ 
عن أ نْسٍ قَالَ : قَالَ رَسْولُ الله كلل : «قَالَ الله عَرَّ وَجَلَّ : يا 


3 عايكتهء 


0 


ابْنَّ آدَمَ» إِنْ ذَكَرْتَتِي فِي نَفْسِكٌ ذَكَرْنُكَ في نَفْسِيء إِنْ 


كرتي في مَأ َك في مَل من الماك - أو قَالَ: في 
مَلَذ ير من 3 وَإِنْ دَنَوْتَ 0 شِيرًا 5 تَوْتٌ مِنْكٌ ذْرَاعَا 


وَإِنْ دَنَوْتَ مِنِي ذِرَاعَا دَنَوْتُ مِنْكَ بَاعَاء وَإِنْ أَتَيتَني تَمْشِي 
تدك َرْوَلَة) صَحِيحٌ الْاسْتَادٍء أَخْرّجَهُ الْبْخَارِئ 7 . 
وَقَوُلُهُ: « وأفُصطثا. لى ولا مَكمبون» أُمَرَ الله تَعَالَى 
بشكْروء وَوَعَدَ عَلَى شْكْرِه بمَزِيدٍ الْخَثرِ َقَالَ: «وَإ د 
رَيكْمَ لين لين سَكرثرٌ يدك وكين كد َ عَذَانى 
تيد 4 [إبراهيم: /ا] وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَّدُ عَنْ أبِي رَسجَاءٍ 
الْعُطَارِدِيٌ» قال : 38 عَلَيْنَا عِمْرَانُ بن خصَيّن َكَل 
مِطْرّفٌ مِنْ خَرٌ لَّمْ نَرَهُ عَلَيْهِ قَبَلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدَهُ كَمَا 
رَسُوَلَ الله 0 
أَنْ يْرَى أَئَرُْ نِعْمَيهِ عَلَى حَلْقِهه وَقَالَ 


ا(مَنْ عَم الله عليه يْمَة من الله يُحبّ 


اماس اسم 


روح مرة: 
مه كر 
"ينها أَلدينَ ءَامَبُوا أسْتَهِيئوا بِالصَّيْرٍ وَالصَّلَدْ إِذَّ لله مم 
مض اسم رص مع هنارم عوسي . 2 ارس ع له يسم 
ديري (©) ولا نعولُوأ من قَسَلُ فى سبل اله أموث بل أيه 
لكن لا مرو (8) 4 


قَضْلَُ الصّبْر وَالصََّات] 


ما فَرَعَ تعَالَى مِنْ بَيَانِ الْأمْرٍ بالشّكْرٍ شَرَحَ في يَبَانِ 
الصّبْرِه وَالْارْشَادٍ إِلَى الاسْتِعَائَة بالصَّبْرِ وَالصّلَاقء قن 


مني الْعَبْدَإِنَا أنْ يَكُونَ في يِعْمَةٍ كيَشْكُرُ عَلبِقَا أو فى نِقُمَةِ 
يَصْبرُ عَلَيْهَاه كَمَا جَاءَ فى الْحَدِيثْ: عَجَبًا لِلْمُؤْمِن لا 


يَنْضِي الله لَهُ قَضَاءً إِلَّا كَانَّ حَيًْا لَهُ: إِنْ أَصَابَئُ سَكَاءُ 


فَمَكَرَ كَانَ خَيْرًا لَه وَإِن أَصَابَئَهُ ضَرَاُ فَصَبْرَ كَانَ خَيرًا 
0 وي عَالَى أَنَّ جود م يشتَحَانُ به عَلَى تَحَملٍ 
الْمَضَاءِ 0 ا مو وَالصَّلَاةٌ كما عدم فِي قَوْلِه: 
«وانعيةا 71 صر 51 مَإِنَا ل إِلَّا عل لنِمنَ» 
[البقرة: 50]. 

رَالصَيدُ صَيْرَانِ: قَصَُ عَلَى َك الْمَحَارِم 2 
و صَيٌٍِ عَلَى فل الطَّاعَاتَ وَالْقَرْبَاتِ . وَالثَاني أَكْيْدٌ نو 
7 امَو وَأَمّا الصَّبْرٌ النَالِتُء وَهْوَّ: الصَّبْرْ 0 


)١(‏ البخاري: /ال91 (9) الطبري: ”/ 7١١‏ (7) ابن أبي حاتم 
غ: ١11١/١‏ (4) فتح الباري: 7940/1 (0)أحمد: ١18/8‏ 
وفتح الباري: 07١/1‏ (1) أحمد: 478/4 (1) مسلم: 4 
كلق 








*- تفسير سورة البقرة» الآيات: هه١-لاه١ا‏ 


الْمَصَائِبِ وَالتَوَائِتِ َذَلِكَ أَيْضًا وَاجِبٌ 
الْمَعَاِيب. كما قَالَ عَبْدٌ الرَحْمِنِ ُُ : بن 
في بَابَينِ: َب ف نا حت وَإذ تقل على الآثشس 
وَالْأَبْتَانِ وَالصَّبْرُ لله عَمّا كَرِهَ وَإِنْ نازع * ١‏ 
ََنْ كان لحكدًا فَهُوَ مِنَ الصَابِرينَ الِّينَ يُمَلَمْعَلَيِهمْ إن 
شَاءَ الله30 . 

[حَيَاةٌ الشْهَدَاء] 


وَقَوْلهُ تَعالى : «ولا تَعُوُوأ من يُنْسَلُ يي سيل الل تون 
كٍِ لع يور قله أن الها ف لدعي أ أخياه 


أي إلى كادي علخت الْعَرض؛ ا عت و 

اطّلاعَةٌ كَقَالَ : مَاذًا تَبْغْونَ؟ َقَالُوا : 9 ل 

ني وفذ أغطاتا ل لفط أعت من ليق ل 2 
| يمل هَذَاء لما وأا نهم لا يرَكُونَ مِنْ أنْ يُسألواء 


تُرِيدٌ أن تَرُدَنَا إِلَى الدَّارٍ الدَُنَا فَتْقَاتِنَ في سَبِيلِكَ 
2 


0 
َتَى تُقكلَ فيك َيه أخْرَى - لِمَا يَرَوْنَ مِنْ ثواب 
الشَّهَادَةِ - فَيَقُولُ اليب جَنّ جَلَالَهُ: إِني كَتَنْتُ أنه يِه 
لا يَرْجِعُونَظ. 
وي الْحَدِيثْ الَِْي رَوَاهَ امام أَحَمَدُ عَن الاتام 


الَافِهَِ عَن الامَام مَالِكِعَنٍ الزّهِي عَنْ عبد لحن 
كَعْبٍ بْنِ مَالِتِ عَنْ أبيهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : ١‏ 
الْمُؤْمِنِ طَائِدٌ تَعْلْقُ فِي شَجَرٍ الْجَنّهَ حَنَّى يَرْجِعَهُ ف 
جَسَدِهِ يوم ه770 ففيه مال لِعْمُوم المؤمنين أيضاء 


1 


وَإِنْ كَانَّ الشُّهَدَاءٌ كَدْ خصّصُوا بالذكر ف في الْقَرْآنٍ تَشْرِيقًا 
لَهُمْ وَنَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا . 
اوَلَبَلوَتَمْ بئء يْنَّ ألْوْفِ وَالْجوع وَقصٍ يَنّ الْأَمول وَالْأَنشس 


ع ان سه َ 


وَالتَمررَتٌ وَقَئْرِ صبرت (7©) ألَذِنَ !15 متهم مُصِيبَةُ الوا نا 
ِل انآ إل تجفود © أوْلَبِكَ عَلهِمْ صَلَتُ ين رَبْهِمْ وَيَْسَةُ 
لبك خا لْمْهْمَدُ 15 
ْبعلَى الْمُؤْمِنُ قِيَضْبرٌ وَيُؤْجَر] 

أَخْبَرَنَا تَعَالَى أَنَّهُ يَبْتَلِي عِبَادَهُ كًِ يَحترُهُم 
وَيَمْتَحِنْهُمُء كُمَا قَالَ تَعَالَى: وَلَبَلوَكحْ حَقّ شَلرَ 
المجهري هنكي وَالصَّدبرنَ وَينوَا لَجَارد4 [محمد: ]"١‏ قَتَارَةٌ 
السماء مِنْ حَوْفٍ وَجُوع» كُمَا قَالَ تَعَالَى: 


باس الجوع َاَلْخَرْفِ» [التحل: ]١١١‏ إن 








١75 


عد رماس اص 


بويك أشبريبك 


00 ىَ كروك ا 06 و وت 


اه 


يض كانه كني 9 إنَالَنِسَ 
رس عع دَمَآأََلْمَامِنَاليي ود من 'بَحَدِ 1 


عد لكب يد قات ملؤت 
لحو أوَبِيَنُوا َأَوْلَيِكَاث توب 

8 ل دالسَكدامَافاهم 

1 لقعي نا رباكا 

© حَد نا لايحَنَتُ مَك عَتَممْالْمَدَا كم ورت 

© ريكهز ركنونية لك َي م2 © 


ح 
ما 
الرحن 











بن الْجَائِمَ وَالْخَاتِفَ كل مِنْهُمَا يَظْهَرُ ذَلِكَ عَلَيْو وَلِهَذَا قَالَ: 
لاس ألجوع َالْحَوَفِيه. وَقَالَ ههّنًا: «#بكئء مَنَ للَوْنٍ 
وَالْجوع4 أي بعَلِيلٍ مِنْ ذَلِكَ ل«إوَكقٍِ د و4 أَيْ داب 
بَعْضِهًا ولاش » كَمَوْتٍ الْأَضْحَابٍ وَالْأَكَارِبٍ 
وَالْأَحْبَّابٍ #وَالتموَث4 أَيْ لا تْفِقُ الْحَدَايْنُ اي 
كَعَادَيِهَا. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : لوَسَئَرِ الصبريت* ثم يبن 
تَعَالَى من الصَّابِرُونَ الَّذِينَ شَكَرَهُمْ فَقَالَ: 7 1 
ينهم تُصِيبَةٌ تَلْوَا إِنَا يه وَإِنَآ اله حون » أي تَسَلَّوا 
ِتَوْلِهِمْ هَذَا عَمَّا أَصَابَهُنْ وَعَلِمُوا: 
يتَصَرفُ في عَبِيدِهِ يِمَا يَشَامُ وَعَلِمُوا: 


تقال در يو الْقيَامَءَ فَأَحْدَتَ لَه ذَلِكَ : اعْتِرَافَهُمْ 


بأَنَهُمْ عَبِيدٌة وَأَنَّهُمْ إلَيْه رَاجِعُونَ فِي الذَّارٍ الآخْرَّة. 
وَلِهَذَا أَخْبَرَ تَعَالَى عَمّا أَعْطَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ 





)8( 16١7/8 مسلم:‎ )١( ١44/١ ابن أبي حاتم غ:‎ )١( 
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رصم ل س تهوراى سسه لظي 5ه 222 00 

وليك عَلَهِمَ صَلَوات من رهم وَيَحْمَهُ * أي تنا من الله 
سكم اه اعس مم 0ج : مه 5ه كسك 

ب ورحمه. قَالَ ص 03 0 أي أمنة مِنّ 

الْعَذَاب”'"2. «وأوليك هُمْ قَالَ أَمِيرُ الْمُوْمِنِينَ 


سس غلا 00 


عَم صَلوات من ته م4 قَهَذَانٍ اله 
هم الْمُهْئَدُون» فَهَذِهِ الْعِلَاوَة*". 8 
تلن ؛ دَهِيٍ زِيَادَةٌ في فِي الْسَمْلٍء 
َوَابَهُمْ وَنِيدُوا أَيْضًا. 
[فَضْلَ الاسْيرْجَاع عِنْد المُصِيية]. 
وَكَذْ وَرَدَ في تَوَابِ الاسيرجاع» وَهُوَ كَوْلَ: ل َه 
لَه تجعوة» عِنْدَ الْمَصَايِتِء أَحَادِيتُ كَثِيرَةٌ. 
ذَلِكَ مَا رَوَاُ الْامَامُ أَحْمَدٌُ عَنْ 3 سَلَمَةَ كَالَت: ان أ أَبُو 
سَلَمَةَ يَوْمّا مِنْ عِنْدِ رَسُولٍ الله يل فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتٌ مِنْ 
رَسُولٍ الله ككل قَوْلّا سُرِرْتٌ َال: 1 يُصِيبٌ أحَدًا 3 
الْمُسْلِهِ 06 عو م به فيسْتَرْجِعْ عِنْدَ مُصِييته 2 2 يَقُولُ : لهم 
أزني في مُصِيبتى وَأَغْلِتْ لي خَيْرًا 5 1 فل ذَلِكَ 
بها فَالَتُ أمْ سَلَمَة: فَحَفْظْتٌ ذَلِكَ مِنْهُء فلم تُوْفيَ أَبْو 


َلَمََ إشتزجغث وَقُلْتْ: اللَهُم أ جُرْنِي فِي مُصِيبتِي وَأَخْلِتْ 
لي حير را ملا 0 ٠‏ فَقُلْتُ: ين ين لي 


ددن 


2 مره 57 


عي مَخَطبر ل تنْسِيء قَلَْا فرع مِنْ مَمَالَيِ ُلْتُ: يا 


رَسُول له ما بي أن لا يكُونَ بِكَ الرغبهُ لني امْرآة في 


7 مه 


غَيْرَةٍ شَدِيدَق فَأْحَافُ أَنْ تَى مني سَيْكًا يُعَذْبنِي الله بو» 
وَأَنَا امْرَأَةٌ قَدْ مَخَلْتُ في السَنَ وَأَنَا ذَاتُ عِيّالٍ َقَالَ : 
«أمَا ما ذَكَرْتٍ مِنَ الْعَيْرَةِ فَسَوْفَ يُذْهِبْهَا الله عَرَّ وَجَلَ 
عَنْكِء وَأَمّا مَا ذَكَرْتٍ مِنَّ السّنّ فََدْ أَصَابَني مِثْلُ الّذِي 
أَصَابَكِء وَأَمّا ما ذَكَرْتٍِ مِنّ العِيّالٍ فَإنَّمَا عِيَالْكِ اي 


َقَدْ سَلَّمْتُ ِرَسُولٍ الله كلل - قَتَرَوّجَهَا رَ 
- قَقَالَتْ أُمّْ سا مه بَعْلْ أي اقبي لم يا 


مه 


5 7 8 7 زهرفق نه ماوع اء. 27 
٠ 2‏ رَسُولَ الله وه '. وَنحوّه في صَحِيح 


«# إِنَّ ألما وَالْمرْوَءَ من سَعَلّرٍ لله هَمَنْ حَعّ ألْبَنَتَ أو 
أعْكمرٌ ملا جتاع عليه أن يوك يوسا وم عَطوَمَ حاون أله 


ساك طلم 9 


١ / 


[مَعْيلْ نَفَى الْجُنَاح فى الطُّوّافٍ بَيْنَ الصَّمًا وَالْمَرْوَة] 
3 الْامّامُ أَحْمَدٌ عَنْ عُوْوَةَ عن عَائِقَةٌ: قَالَتُ: قُلْتُ: 


بْتَ قَوْلَ الله تَعَالَى : إن الضّمَا والْمَرْوَة من سَعَايرٍ نو َمَنْ 


9 لبت أو أَعْكمَرٌ قلا جُتَاحَ عَكِنِهِ أن يَطلوَت بهماً»؟ 


قُلْتُ: فَوَاللِ نا على أحدٍ مناخ أن ل يلف بها ٠‏ قَقَالَتْ 
عَائِمَةُ: بنْسَمَا قُلْتَ يا ابْنَ أَحْتِيء إِنَهَا لَوْ كَانَتْ عَلَى ما 


ولا عليه كَانَثْ (فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطَوَفَ بِهِمَا): 
وَلَكِنَهَا ِنَم نت أن الأنصَارَ انوا َبَْ أَنْ مُسلمُوا كاثوا 
يهِلُونَ لِمَنَاةَ الطَّاغيَة التي كَانُوا يَعْبَدُونَهَا عِنْدَ الْمُسَلّقِ 
وَكَانَ مَنْ أَمَلَّ لَهَا , يَتسرّح أنْ تلوت أ بالضّمًا وَالْمَرْوََ 
فَسَأَلُوا عَنْ ذَلِكَ رَ شرل الو يك كقانا: لَ اش إن 
كنا حك أن تت بالق الوه فى الجا 3. فَأَنْرَلَ 
العو وج #إِنَّ ألصَهَا وَالْمَرْوَهَ من سَعَارٍ 7 فَمَنْ حَجٍّ 
لْبَبَتَ أو أغْتمَرٌ مَلَا جُنَحَ عَلِيْهِ أن يَطَلوَمَت بهمًا» 
م كد سَنَ رَسُولَ الله يك لواف يهمَاء 
لِأَحَدِ أَنْ يَدَعّ الطَوَافٌ بِهِما . أَخْرَجَاهُ في 

وَفِي رِوَايَةِ َه عن الْرِيٌ أنه قال : فَحَدَّنْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ 
با بكر بْنّ عبد الَحْمن بْنِ الَْارِثِ بْن هِضَام . قَقَالَ: إنَّ 
هَذَا الْعِلْم. ما كُنْتُ سَمِعْيْهُ. وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلٍ 
العِلم يَُولُونَ: إِنَ النّاسَ - إِلّا مَنْ ذَكَرَتْ عَاتَْةُ - كَانُوا 
يَفُولُونَ : إن طَوَاقَنَا بَيْنَ هذَيْنٍ الْحَجَرَيْنِ من أمْرٍ الْجَاهِلِية. 
وَكَالَ آخَرُونَ مِنَّ الْأَنْصَارِ: إِنّمَا مدن َالطَوَافٍ ِالبَيْتِ 
وَلَمْ نُْمَرْ بالطَّوَافٍِ بَيْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَة انَل الله تَعَالَى : 
من صما ال من سَعَلرٍ 
عَبْدِ اليَحْمِن: كَلَعَلَّهَا نرت في لمؤْلاء وَحْؤلَاء20. وَكَد 
رَوَى البُخَارِيُ ؛ نَحْوَ ذَلِكَ عَنْ أَنْس 

وَقَالَ الشَّْبِنُ: كَانَ إِسَافٌ عل الضًَّا وَكَانَتْ َائْلَةٌ 


مع 


عَلَى الْمَرْوَوٍ» كَاُوا يَسيلِمونّهُمَا فح جُوا بَعْدَ اْاسْلَام مِنَ 
الطَّوَّافِ بَيُتَهُمَاء فََرَلَتْ هذَه الكيهُ 7 , 
حُكُمْ السّعي وَأَضْلَُهُ] 
وَنِي صَحِيح مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ الطَِّيلٍ : 


-_ 


عَايْسَة : 


)١(‏ ابن أبي حاتم غ: ١98/١‏ إسناده ضعيف فيه عبدالله بن 
لهيعة (5) الحاكم: 77١/5‏ وعلقه البخاري. (") أحمد: 5/ 
7 (4) مسلم: +0" (08) أحمد: 1/5 (1) فتح 
الباري: 08١/7‏ ومسلم: 9179/7 (79) الطبري 5577704 
نحوه. 








"- تفسير سورة البقرةء الآيات: ١517-5١89‏ 


الله يله لَمًا َرَعّ مِنْ طَوَافِ بالبَيْتِ عَادَ إِلَى الرُّكْن فَاسْتَلْمَه 
3 خرج ١‏ مِنْ باب الما وَهُوَ يَقُول: #إإِنَّ ألصّمًا وَالْمَرَوَة من 
َعَبَرٍ لل ثُمّ كَالَ: «أَبْدَأْ يما بَدَآْ الله به؛ وَفِي روَاية 
النسَانِىَ «إبْدَأُوا بمّا بَدَأ الله به" . 

فَدَدَى الْإمَامُ أَحْمَدُ عَنْ حَبِيبَة بِنْتِ أبي تَجْرَاةَ قَالَت : 

أَيْتٌ رَسُولَ اللو ع يَطُوفٌ 5 الصَّبًا وَالْمَرْوَقِ وَالنَّامِنُ 
بَيْنَّ يَدَيْهء وَهُوَ وَرَاعَهُمْء وَهُوَ يَسْطى» حَنَّى أَرَى رَكَبئَيْهِ مِنْ 
شِدَّةٍ السّغي يَدُورٌ بهِ إزَارْهُ وَهُوَ يَقُول: «اسْعَوا فَإِنَّ الله كَتَبَ 
كمس مالي را 
عليكم السّعي؟ ‏ . 

رايع 6# رةه 2 عَلَى أَنَّ ٠.‏ م 
وَالْمَرْوَةِ رَكُنٌ في الج . 0 نه لَه وَاجِبٌ وَل بركن» 


0 


2 


لل 1 


قَإِنْ تَرَكَهُ عَمْدَا أ سَهْوَا جَيرهُ بدَم. وق[ : 
وَالصّحِبحُ أنّهُ رُكنٌ أو وَاجِبٌ. فَقَدْ بَيّنَ الله 4 تَعالى أن 
الطْوّافٌ بَيْنَ الصَّمًا َالْمروة مِنْ شَعَائِرِ الى أَيْ ًا شرع 
الله تَعَالَى لاد بْرَاهِيمَ في مَنَاسِكِ الْحَج. 


رده سمه 


وقد تقدمً فِي حَدِيثٍ ابن عَبَّاسٍ أن أضل ذَّلِكَ مود 
مِنْ : تَطْوَافٍ هَاجَرَ وَتَرْدَادِهًا بسن الصَّمًا وَالْمَرُوَةٍ في طَلَبِ 
الْمَاءِ لِوَلَّدِمَاء لما تَفِلَ مَاوُّهُمَا وَرَادُهُمَا حِينَ يَرَكَهُمَا 
إِبْرَاهِيمٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَُالِكَء وَلَيْسَ عِنْدَهُمَا أَحَد مِنَّ 
النّسِء فَلَمّا حَافَتٍِ الضَّيْعَةَ عَلَى وَلَدِمَا مُتَالِكَ وَنَفِدَ مَا 
عِنْدَهُمَاء قَامَتْ تَطْنْتُ الْمَوْثَ مِنَّ الله عر وَجَلَّ» ٠‏ قَلَمْ يرل 


تَتَرَدَدُ في هَذِهٍ الْمْفْعَةَ الْمُسَمَفَةَ بيْنَ 0 الصِّمًا وَالْمَدْوَقٍ 1 
حَايَفَةٌ جل مشر قير إلى اق وجل حَتَّى كَسَفَ 


2 


الله كُرْبتَهَاء وَآنَس عَرْبتَهَاء وَهَرَحَ شِدَّتَهَاء َأَنْبَعَ لَهَا رمرم 
الي مَاقُهَا اطَعَامُ طق وَشِمَاءُ مما فَالسَاعِي بَئَِهُمَا يبَخِي بجو 
له أن يتحر قََْهُ ودْلهُ وَحَاجَتَهُ إِلَى الله فِي هِدَايَة قَلْبه 
وَصَلَاحَ حَالِه وَغْفْرَانِ ذَنْيو وَأَنْ يَلْتَجَىءَ إِلَى الله عَرَّ وَجَلَّ 
ليع نا مو مِنّ التَعَائصٍ وَالْعْيُوب أذ ديه إِلَى 

لاط الششتقبو» وَأن َه على مما وأ نْ يحَوَّله مِنْ 
خاله الذي هوََ عَلَيْه 4 مِنّ ع الذنُوب وَالْمَعَاصِيِ إِلَى حَالٍ 
الْكَمَالٍ وَالْغْفْرَانِ وَالسَّدَادٍ وَالِإسْيَقَامَة كما فل بهَاجَرَ 
َلَيَا السَلَامْ. 

وََوْلَهُ: ومن تَطوّع 
عَلَى قَدْرٍ الْوَاجِبء تَامِنَةَ وَتَاِعَةَ وَنَخْوَ ذَلِكَ. وق 
يَطْوِفُ بينَهُمَا في حَجَِةٍ تَطَوُْع أ عُْرَة تَطَوُع و3 
الْمْرَادُ: #تَطَوّعَ خَيْرَاك فِي سَائِرٍ الْعِبَادَاتِء حَكَن ذَلِكَ 


6 


جه ع 


حا قِيلَ: رَادَ في طَوَافِهِ بَثَهُمَا 


52 


1١8 


ِب إِلَى الْحَسَنٍ الْبَضرِيٌ””". وَلَهُ 
له عاك علِيمٌ4 أَيْ يب عَلَى الْقَِيلٍ 


3 واد ينه رز ديح سد وس سل لعج ٍ 
م مِشقَالُ ذَرَوَ وإن ك حَسسنَه يصلعفها وَبَوَتِ من نه آخرا 


من الت شمن نا بند ما 
بده لِلنّاس في الكتبٍ تيك يَمهمْ أذ للَهُ وبحم الجزب © 
لا الذي تَابوأ لقا” ا ليك أثث عَلِهْ و1 ” 
لواب اليَحِيم 9 لَِنَ كَمَرُوأ وَمَائوا وم كنار وليك 8 
َعَنَه ألم ا كاين لعْسَعِيدَ(7 حَدِنَ ذه لا محم 
عَنَهُم لْعَدَاب وَلَا م ورت 46 
[َللْعْنٌ الدَائِمُ لِمَنْ كَتَمّ الأَحْكَامَ الذَّيييّةً] 

ا ويد عدي لمن كم ما جاه به الئل ين 
الدَّلَالَاتٍ الْبَيِنَهِ عَلَى الْمَقَاصِدٍ الصَّحِيِحَةء وَالْهَدْي النافِع 
للْقُلُوبِ» مِنْ بَعْدِ مَا بين الله تَعَالَى لجبّاده مث كله كيه التي 
أَنْرَلَهَا عَلَى رُسْلهء قَانَ أَبُو الْعَالِيَةِ: نَرَلَتْ فى أَهْل 
الكِتابء كَتَمُوا صِمَةَ مُحَمَّدٍ و0 '. نه أخبر نهم يلْعنهُه 
كن شَيء علَى صَنيعهمْ َلِكَ: َكَمَا أن الْعَالمَ تر لَه 
كُلُ سَيءٍ عَنَّى الْحُوتُ فِي الْمَاءِء وَالطَيْرُ فِي الْهَوَاء 
َهْؤُلَاءِ بِخِلَافٍ الْعُلَمَاءِ ٠‏ فلعَهُم اله ويَلعَنّْهمٌ الاعِنُونَ. 

َك وَرَدَ في الْحَدِيثِ الْمْسئدٍ مِنْ طرق يَشدَ بَْضها 
بَعْضًا عَنْ أبِي هْرَيْرَة وَغَيْر أن وَسُولَ الله ولق قَالَ: «مَنْ 
سْيْلَ عَنْ عَنْ عل فَكَتَمَُ 1 جم يوم لْقِيَامَةِ يجام ين َيه 


م2806 ع 26 ”> كسك 
وَفي الصَّ حيح عَنّْ أبى هُرَيْرَةَ أَنَهُ قَالَ: لَوْلَا يد فى كاب 
الله ما حَدَّنْتٌ أعدر سَيْكَا # إن ليبن يحون مآ ْنَا من 
اليد واشت 54 لذي تال ُجَاجِدٌ: إِذَا أَجْدَبَتِ 


اي و هو 6+ 


الله اه بي آد] . وَقَالَ 5 الْمَالي اليم بن نس 
َكَتَادة: «وَيلتيم السوْت4 ينبي تَلْعَنُهُم الْملايك 
وَالْمُوْو 40 وََدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «أَنَّ الْعَالِمَ يَستَغْفِرُ 
وده 


َهُ كُل شَيْءِء حَنَى الْحِيتَان في الْبَحْرِا. وَجَاءَ في هَذِهِ الآية 


17١/5 :دمحأ)١١(١ مسلم: 583/7 والنسائي: م‎ )١( 
)0( 1١/١ ابن أبي حاتم غ:‎ )5( ١57/5 الرازي:‎ )"( 
اين أبي حاتم‎ )9 558/١ : أحمد: 540/7 0 فتح الباري‎ 
7/١ غ: 0 (8) ابن أ بي حاتم غ:‎ 








؟- تفسير سورة البقرة» الآية: ١155.157‏ 

أن كَاتِمَ الهم يَلْعَنْهُ الله وَالْمَلَابِكَةٌ وَالنَّامنُ أَجْمَعُونَ. 
وَاللَاعنُونَ أَيْضَاء وَهُمْ: : كُلْ قَصِيح وَأَعْجَمِيّ؛ إِما ِلِسَانٍ 
الْمَقَالِ أو الْحَالِ أن لَوْ كَانَ ل عَفُلٌ . ١أُوْ]‏ يَرْ يوم م الْقَِامَق 


ٍإِلَا آلنَ تابوا وَأصَلحُوأ وَيَيَوا4 أَيْ رَجَحُوا عَمّا كَانُوا فيد» 
صل ' صْلَحُوا أَعْمَالَهُمْ وَأَحْوَالَهُمْ وَييَنُوَا لِلئَّآسِ ما كَانُوا 


كتُمُونة يحْتْمُونه «تازتيك مو 


7 
7 اسصر 3 


ب علي وَأنَا اَلتَََبُ ليسم 4 وَفِي 
ا الدَّاعِيَة عِيةَ إلى كُفْرِ أو بدْعَةٍ ةَ إِذَا تَابٌ إِلَى الله 


جَوَارُ َعْنٍ الْكَفَرَقِآ 

هل لا جلافاي جره لي لكر وَقَدُ كَانَ عُْمَرٌ 
بن الْخَابٍ رَضِيَ اله عله ومن بده من ةمود 
فى الْعُنُوتِ وَغَيْرِو َأَمّا الْكَافِدُ لمعن قد دَعَبَ 
ا ا إلى أنه لا بُلعَنُ ! 
يَحْيِمٌ الله لَه وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أخزى : بل يَجُودُ لعن الْكافِر 
متت وني فص الى كان يلتى به سكا تيت . َقَالَ 
رَجُلّ : لَعَنَهُ الله؛ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْلى 
ال تَلْعَنْهُ نه يحب الله 50 
يحب الله وَرَسُولَهُ يلْعَنُ؛ و ل أَعْلَم . 
«ويتوة َه ويد 5 لَه لاهو لمن ليَسِر )4 
خرن تَالَى عن قدو بالالوية. وَأنَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَلَا 
عَدِيلَ لك بل هُوَ الله الْوَاجِدٌ الْأَحَدٌُ الْمَرْدُ الصَّمّدُ الّذِي لَا 
ِل ِل هو وَأَنَهُ الرَّحْمِنٌ الرّحِيم» وَقَد تَقدَم تفْسِيرٌ هذَيْنٍ 
الإسْميْنِ في أَوّلٍ الَْاتحَةء وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ شَهْرٍ بن 
أَسْمَاء بِنْتِ يَزِيدَ بن السَّكنِ عَنْ رَسُولٍ 


الل يلق أنه قَالَ: «اسْرٌ الله الا مَائئْن الكت 
د تق : “اشم اله عُظُمٌ في نين الا يتين 


«ريكمك إل ميد 5 اله 1 هر اتنسن اتيم 69> 
لآ إلهَ إِلَّا هُرَ آل القَيُمْ4» [آل 


لحيل 


1 هه التق 70 
الفح اتوت الأ الف الل مار 


رِ آأنرَلَ 


سه 


مه سرد سه سس آه ص 


3 0 0 


2 


0 ع ل 
2 0 
4 








وى ب 


7 نّم ذكرَ الدَّلِيلَ عَلَى تَمَودِوِ بالْالهيّة بِحَلْقٍ 
السَّوَاتٍ َالَْْضٍ وَمَا فيهمّاء وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ مِمّا ذَرَأْ 
يرأ ِنَ الْمَخْلُوفَاتِ الدَالَِعَلَى وَدَائي فَقَالَ: 

«#إِذَّ ى حَلْقَ التسموت وَالْأَرْضٍ وَلغْيلَنِ بل وَألتَهََارٍ وَآَلْمقِ 


9 


الى يرى في البخر يما يتم لاس وم1 َل لَه ون ألتما ين 


عمران: 03 20]9, 


َو دلا به الْأَرصٌ بَعَدَ مَوَيهَا وَيَكَّ فا من حَكُلْ دَآبَة 
وَسْرِيٍ ألرِيج وَاسَّحَاٍ أ 3 لوه 0< 0107 وَالْأَرْض ديات 


لعَوَمِ تنه > 

لايل التَّوْحِيدِ] 
يَقُولٌ تَعَالَى : إن فى سَلَقِ التسمَوتٍ وَالْأَرضٍ» يَلْكَ فِي 
ايََاعا وَلَطَافيًِا اناا وَكَوَاكِبِهًا السَمّارَ رَةِ وَالقَوَابتِ 
وَدَوَوَانِ فَلَكِهَاء وَهَذِهِ الَرْض في كَاقَتَِا وَانْحِمَاضِهَا 
وَجِبَالِهًا وَبِسَارِهًا وَقِمَارِهَا وَوَمَادِهًا وَعُمْرَانِهَا وَمَا فِيهَا مِنَّ 
الْمَتَافِع. «وَانْيَكَفٍ الَبَلِ مَألكَّهَارٍك. هَذَا يَحِيءُ ثُمَ 


١58/7 (؟) أبو داود:‎ 785١ عبدالرزاق: /ا/‎ )١( 














؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١59/-1١58‏ 


يَذْمَسُه وَيَخْلْقُهُ اله يقي لا يَتَأَخَرُ عَنْهُ لَخظةٌ) كما 

قَالَ تَعَالَى: «الا الشّمْسش يَنتى هآ أن تُدْرِدَ الْقَرَ ولا 5 

سَِنُ بار ويل في مَك ك4 اسن ٠؟!‏ وََاَة يطول 

هذا وَيَفْضْرُ هَذَّاء وَتَارَةٌ َال هَذًَا مِنْ هَذَا ثم يتَقَارَضْان 

كَمَا قَالَ تَعَالَى: «بُويخ ايل ف انتحار وَبُولِجُ التهحارَ 
بَنْلِ4 القمان: 114 أَيْ يَزِيدُ مِنْ هَذَا في هَذَاء وَمِنْ 


5 


كن في عا 
الك ل يترى فى البخر يما ع ألنّاسَ» أَيْ في 
تَسْحِير الْبَحْرِ لِحَمْلٍ السُمْنِ مِنْ جَانبٍ إِلَى جَانِبٍ لِمَعَايشٍ 
0 وَالِانْمَاعَ يما عِنْدَ أَهْلٍ ذَلِكَ الاثليمء وَتَقْلٍ هَذَا إلى 


هؤلاء وما عند أ ُلَيِكَ إِلَى هؤُلَاء . 

وَمآ َيل لله من آلتَسَكِ من مَأ كَأتيَا يد الْأَرِضٌ بَنْد 
موَج4 كما كَالَ تَعَالى : طوَءَيَةٌ لَه الس الييَمدُ بها 
وَلَعْرَحنَا ينها حا كَنْهُ يلون إِلَى قَزْلِهِ «وَمِنَا لا 


مه كو 


يَعَلَمُون» [يسنت : “5-7 "]. 

#وَبَكَ ًا ين حكن دَآبة» أيْ عَلَى الخيلانيٍ أَسْكَالِهَا 
وَأَلْوَاتِهَا وَمَنَافِعِهًا وَصِغْرِهَا وَكِبَرِهَاء وَهُوَ يَعْلِمْ ذَلِك كله 
وَيَدْرْقةُ لا يَحْمى عَلَيهِ بد شَيْءٌ مِنْ ذُلِكُء كَمَا قَالَ تَعَالَى : 
تووم سن دَأتَوَ 5 لض 3 عل أ ِدْقُهًا وحَلد مَسَلقيه 
وَسسْتَوعهًا رده 
ومستود 0 

وت يف أركج» أَيْ قَتَارَةٌ ني ِالرَّحْمَة وَتَارَةٌ تَأَتّي 


م سه سر عر 


لذب وَتَارَةٌ تَأَتِي مَيَشْرَةٌ ين يَدَي السحَابء وَتَارَةٌ 
تعوئة. وَتَارَةّ تَجْمَعُة وَثَارَةَ تُرقُةُه وَتَاوَةَ صرف ثم َارَة 
تي من السَّمَّالٍ وَحِيّ الشَامِئَةٌ وَتَارَةٌ أي مِنْ ناحية 
الْيَمَنِء وَتَارَةَ صَبَاء وَحِىَ الشزوة الي تضم وخ الكني 
دَتَارََ بُوراء وَحِيَ َيه تقد من نَاحِنَة كبر الْكغْبة. و 
صَنتَ النَّاُ في الريَاح وَالْمَطرٍ وَالْأنوَاِ كيبا كَثِيرَةٌ فِيمًا 
يتَعَلّنُّ بِلْغَاتَِا وَأَحْكَامِهَاء وَبَسْطْ ذَلِكَ يَطُولُ حْهنَاء وَالَهُ 


َالشعَابٍ التسَخَّر يَننَ التسماء و1 
السّمَاءِ وَالَْرْضٍِء يُسَحَرُ إِلَى مَا يَشَاءُ الله مِنَ الأ 
وَالْأَمَاكْنِء كما كُمَا يض يُصَرفهُتَعَالَى . 
ليت لَقَوَوِ ينقذ» أَيْ في هَذْه الَْشْيَاءِ دَلَالَاتٌ ب 
عَلَى وَحْدَانِيّة الله تَعَالَىء كما قَالَ َال : لإ ف كَل 
اتوت وَالْاَرْضِ غك َكَل 
لْأَنْب) ألْنَ يَددونَ لَه قبكمًا 5-6 07 2 


1 


5 77 


رَسَتَكرنٌ فى خلق حَلْقَ السَمْوتِ وَالْدرْضٍ رَينَا ما يَلَدَتَّ هذا بلك 
بتك ينا عاب أثَارٍ» [آل عمران: .]١91١19٠‏ 


0 مي ال عي وي م2 > ساس ربعو سه 
0 ميت ألناس من يَتَّحِذ من دون أله أنذادا بوم كحت 


ريع رمك ع رار 6ه له لك سل 2005 
لَه وَأَلْتِينَ َامَنوَا أذ خياب و يرَى الَدِنَ ظَلَبوًا إذ يَرَوْحَ 


م عَدِيدُ الْعَدَايِ9) إذ تَبَرَآ 


كك 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
ا ع 
3 
:جا 
حت 
00١‏ 
8 
- 


م لامك ووه مه 22 مسكوة ]سر م ِ 

لذن اتبعوأ من الت اأنَبَعوا ورأوا المذَاب وَتَقَطعَت بهم 
2000-7 دوه عق م مورو اي سر ناس هه مسرموع ام 2 
الْأَسَبَابُ() وَفَالَ الْدِنَ أتَبعواْ لو أت لَنَا كه َتَبْرَاً متهم كَمَا 
مدووه م رياس ور م لم ميرم ممم لي ار 


و 
الدّارٍ الْآخِرَ حَيْتُ جَعَلُوا لَهُ أَنْدَادًا أَىْ أنتالا ونظرَاءء 
يعبدونهمٍ معة ) َبُحبُوتهُم كحي وَهوَ الله لا 
وَلَا ضِدَ لَه وَلَا يِذ لَه وَلَا شَرِيكَ مَعَهُ. ٠‏ وَفِي | 


مه سق رز اه اموق كك 212 سر سواه 5 كك 
عَنْ عَبدٍ الله بن مسعودٍء قال: قلت: يا رَسُول 7 أي 
الذنْبٍ أَعظم؟ قَالَ: «أن لجع لله نذا وَهَوَ خَلَقَكَ202) 
َوه دَالينَ ءامنا أمَدُ يا ك4 وَلِحْبهِمْ بش وَتَمَام 


مَعْرِفيهِم بو يرم وَتوْحِيدِجِم لَه لا يُشْرِكُونَ به سَيْئَا 


بل 0 وَحُدَمٌ و وَيَتوَكلُونَ عَلَيو 


2 مورهم ليه 


2 5 
22 2ه 


نم تَوَعَدَ ند تال الْمْشْرِكِينَ بوء الظَّالِمِينَ لِأَنْمَيِهمْ 
بِذَِكَء قال : : #وَلؤ برَى الَدِنَ ظلَمرًا د يرون الْمَدَاب أن لقو 
لَه يتا ب شو : لو يَعْلَمُونَ ما يُحَاينُوتهُ هُتَالِكَ وَمَا يحل 
يهم ين ار اط لكر اهَل على يركو وَكُفْرِهِمَ : 


مِنْهُمُ الْملايِكة اين 0 مون 3 0 
في الدَارٍ الدَُنيَاء كَقُولُ الْمَلَابِكَة : 3 ليلَتَ ما كنا 
ا يَتبدوت4 [القصص:1] وَبَقُونُونَ: طسْبِحتَكَ أت 
ولد من دنهم بل كوأ يَعبدونَ نين :متلق وي مُؤْموَْ 
[سبأ:١:]‏ وَالْجِنٌ أَنْضًا بترا مِنْهُمْ وَيتَتَصَّلُونَ مِنْ عِبَادتهِْ 


لَهُمْء كُمَا قَالَ تَعَالَى: #وَمَن آَل مِمّن يَدَعُواأْ من دون أ من 


١ فتح الباري : ومسلم:‎ )١( 








سورة البقرة» الآيتان: ١59-1548‏ 


ا َتَجِيبُ لَه إل يدر للم ةِ وَهُمْ عن ديهم عَفِلُوتَ 0 وَإدَا 
خْيْرَ ألنَّاش كانوأ 2 عَدَ كوأ بسادىم كَفْرِنَ» [الأحقاف: 
ا 


كك 3 وَقَال تَعَالَى: #واعدوأ من دوت سه َإلهَةٌ ل وو 
كم عز© كلا سكن ساديم ووو علوم يدا 
[مريم: الى ”4 ]| َال الْحَيلُ لِقَوْمِهِ : #إِنّما أَعُعَدْمٌُ من 


كه مم ع 2-08 


ذون أله ونا مَودة بييكم فى الحَيزة ألديساً ثم فوم لي م 


متشْكُم بض وَيلمَكْ بنَضُكُم بتعا وَمَأَوْسْكم 
وما تحكثم يمن تصريت4 [العنكبوت: ]١9‏ وََالَ 


5 


ل «ولو ره إذ الطَيِمُونَ موفوفوت» عند نَيَهِم 


52 الم اسه ممعم رربي ع مم ممرء امم 

شسهُمْ إِلَ بَعْض القول يَقُولَ الس أستضعفوا لأنين 
أسْتكيوا لول آَم لكا مؤييت © َال لذن أستَكيا للدي 
مس كرس الله 2 ك0 2 معود ب سوم ٠‏ ره 5 2 
استضعفوا صعدد نم عن بعد إذ جاء بل تم 
1 مرجع ديه 00 - مشر بره ب مع سعد عع ره رصعو ص 
رمن ()) وَدَالَ الزبن استضعفوأ لني استكيروا بل مَك اليل 
20000007 9 ركوو سه 6 ععدورمر مي لالس 7 مع لور عام 
وَالنهارٍ ل تَأْمروينا ن د بألل ونجعل 9 أنداداً و | 
دا نا ا آله أ 


_ 
رس وار 200 ع. عد 
دعو فاستجكم 9 لي 


ع 220 


كا وو وَنُوما أَنفْسَحُم مآ أنا 
بمصرى 1 أشر مضت | ا 

1 بن أيد لَمْ عَدث لي لبراهيم 17]. 

وَكَولَهُ: 0 ٌُُ الصداتٍ تقلعت بهم 


عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ظوَتمَطْمَتَ بهم الْأسْبَابُ» قال 
كدر هغ ‏ سو كرو عد) # ل مشاه 6ج ١‏ 
لْمَوَدّة. وَكَذَا قَالُ مُجَاهِدَ في رٍ ايه ان أبي تَجيح'") 

ل 25 0 َ - 


له يكال بايا 2 37 كَاؤْيُونَ في مَذَّاء َ 1 دوا 
عاذ لِمَا نَهُوًا عَنْهُ انهم لَكَادِيُونَ »© [الأنعام :14]. كَمَا 
خْبّرَ الله تَعَالَى عَتْهُمُ ِذَلِكَ . وَلِهَذَا قَالَ: ‏ كَدَنِكَ يُرهِمٌ 
220 سرت بت ع4 أَيْ تَذْمَبُ وَتَضْمَحِلٌَّ كَمَا قَالَ 
ال : #وَقَرِمئ إل ما عَيِلُوا مِرْ ِنْ عَمَلِ مَجَعَلكَهُ هسك سََتُونا4 
[الفرقان: ؟] َكل الى : تل لذت كنَروا برتهة 0 
متهم كرْمَادٍ أَمْتَدََتَ به الع في بَرَرِ عَاصِقَ 4 . . 


لَك 
لاي 


يد 


1 


[إبراهيم : وَقَالَ تَعَالَى: مين 


8 ِِ 
سس سس عير سس سر سار 
اب شَيعَة يحسية الظمعان 0 


ُ الاح اج » 


وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : #ومَا هم بِحَرِجِينَ 
أنه اتا ذا مك ى الأ عكل عيب و1 يا 
و2 


سا سه ل 


كفروا عالهم 
آَلْآَيَةَ [النور: ل 


موت القيطي ِنَمُ لكُم عَدُوٌ من( إِثنَا يمك بالنْوهِ 
لمك وَل نموا عل لله ما آ: ملو ©©)»> 
[آلْأَمْرُ بأكل الْحََالِء وَالنَّهَيْ عن اتبَاع خطُوَاتِ 
١‏ الشَيْطَان] 000 


8 4 
أ 


لَمّا بيّنَ تَعَالَى أَنهُ لا 

شَرَعَ يِيينُ أَنَّهُ الدَرَّاقُ لجميع حَلْقِهء هَل مَقَام الامْيَئَان 

شرع يبين مذاق لجميع 2 كَرَ في ا 
َأكُلُوا مما في الْأَدْصٍ فِي خَالٍ كيه 


لِلْدَبْدَانِ وَلَا لِلَعْقُولٍِء وَتهَاهُمْ عن امبَاع حُطْوَاتٍ الا ,ا 
وَهِيَ طَرَاك وتاك فنا آهل نع فد من تغررم 
الْبَحَائِرٍ وَالسَّوَائْتِ وَالْوَصَائْلٍ وَنَحْوِهَاء مما كَانَ َيه له 
فِي جَاهِلِيتِهِم » ؛ كما في حَِيثِ عِيَاضٍ بْنٍ حِمَارٍ الذي في 
صَحِبح مُسْلِمٍ عَنْ رَسُولٍ الله صلل أَنَّهُ قَالَ: «يَقُولٌُ الله 
تَعَالَ : إن كُلَّ مال مَنَشَهُ عِبَادِي فَهُوَ لَهُمْ حَلَال - ويه - 
وَإِنْ خَلَفْتُ عِبَادِي خُتَمَاءَء فَجَاءَ َنْهُمُ الشَيَاطِينُ فَاجْتَالتهُمْ 
عَنْ دِينهم» وَحَرّمَتْ عَلَيْهِْ مَا أُخللتُ لَهُما". 

وَقَوْلهُ: #إِنّمُ لك عَدُوٌ عَدُرٌّ مُبِينُ4 تَنِْيرٌ عَنْهُ وَتَحْذِيرٌ مه 
كُمَا قَالَ: ##إنَّ القّيطن لك عدو عدو 0 إِنَا يدعو حريم 
لَكْروَا بِنَ حب التَعبرٍ» [فاطر: 1] وَقَالَ تَعَالَى: 

عت دبك ليسة ين ثوب ممم لك عن يف 
طمن بَدلا» [الكهف: ]6٠‏ وَقَالَ عَتَادَةٌ وَالسُدّىٌ في 
قَوْلِهِ : ول َأ لات الكيطن» : كُلَّ مَعْصِية لله فَهِيَ 
مِنْ خطُوَاتٍ السَّيْطَان!". وَرَوَ 
عبّاسِ» قَالَ : ما كَانَ مِنْ يَعِنِ أَوْ نَذْرِ في غَضَبٍء فَهُوَ مِنْ 


كه رعو 2380 


حُطُوَاتٍ السَّيْطَّانِء وَكَفَارَتَهُ كَمَارَةٌ يمين. وَفَوْلَهُ : إِثّنا 


مين 


ههه 


كن 
ا 
ا 
05 
م 
0 
0 


مير جره عر مه 


نكم بالشوء والتشكل أن تَُووا عل لل ما لا تكثو» أ 
نما يَأْمُرْكُمْ عَدُوُكُمُ ايان ب ِالْأَفْعَالٍ السَيّكقء 
الْمَاحِسَةٌ كَالَّنَا وَنَسْوى وَأَغْلَظ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ الْقَوْلُ عَلَى 


3 


اللو يلا عِلْمٍ مََدْخُلُ في هَذَا كل كار وَكُلَ بتع أنِضًا . 


)١(‏ الطبري / )١( 79٠‏ مسلم: 5١91/4‏ (") ابن أبي حاتم 
غ: 771/1 








؟- تفسير سورة البقرة» الآيات 


ًا قِلَ كم ّم تبعوأ مآ دأ 
0 وو 6 7 


إِلَّا ذه وَنْدَا مغن كد 1 تود 
[الْمُشْرِكُ مُقَلَدَ] 
يَقُولُ تَعَالَى : ا قل لاؤلاء الكترة من الْمطْركين: 


انبِعُوا م أَئْرَلَ الله عَلَى رَسُولِهء وَانْدكُوا مَا نتم عَلَيْهُ مِنّ 
الصَّلالٍ وَالْجَهْلء قَالوا في جُوَابٍ ذَلِكُ: بل تبِعْ 3 
لْمَينَاء أَيْ وَجَدْنَا عَلَيِْ آباءنَاء أَيْ مِنْ عِبَادَةٍ الْأَصْنَام 


وَالْأَنْدَاهِه قَالَ الله تَعَالَى مُتكرًا عَلَبْهِمْ: «ولو كانت 

جآرُقم» أي الَّذِينَ َفْدُونَ بهم مَيَقَْفُونَ أَتَرَمُمْ إلا 

نورت كن فلا ع4 أي دن ل لهم ذلا مل 
وَرَوَى ابْنُ إِسْحَافَ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ أَنّهَا نَرَلَتْ فِي طَا 

مِنَّ الْيُودِه دَعَاهُمْ َسُوَلٌَ الله كل إلى الاشلامء قاو 
بن كب ما ما ألْمَينَا علي انا . فَأَمْرَلَ الله هذ كيل" . 

مكل الْمُمْرِكِ ممَل الْحَيوَاذِ] 

+ مرب لهم تتالى علا كما تال تتالى. مالِلَدِنَ لا 
ميوت بالآخْرَة مَثلُ ألسَوْه » [التحل: ]5١0‏ فَمَالَ: #ومكلُ 
لَدِنَ كَمرُوا4 أَيْ فيمًا هُمْ فيه مِنَ الْمَىّ وَالضَّكَالٍ 
َالْجَهْلٍ كَالدّوَابٌ السّارِحَةٍ الَنَي لا تَفْمَهُ مَا يُقَالُ لَهَاء بَنْ 
إِذَا تَعَنَ بِهَا رَاعِيهَاء أَيْ دَعَامَا ١‏ إلى ما يُرْشِدَُا لا تمه ما 


لحن تاو َعَطَاء الْحرَاسَانَِ ليع بن نس نحو 
َكَل اف بك خن» أن صم عَنْ سَمَاعٍ الح بكم 
لا يتَفْوَهُونَ بو» عُمْيٌ عَنْ رُؤيَة طرِيقِه وَمَسْلَكِهِ «مَهُر لا 


لون ف لكدو بو 


1١ 
ا‎ 
0 


1١ 
1 


يانه اليرت اموا كلا ين طب ما 4 تلشكرها يه 
د حتف 36 بدت 69 إن ع سطع د ع لدم 
الخد 2 ١‏ أل بب لتر أ مسن أضقد عر جل 17 
0 3 2 عه إنَّ الله خَفُورٌ تح )4 
َل مْرُ بأكلٍ الطَّيّبَاتء وَبِيَانُ الْمُحَرّمَاتِ] 

سُُ تَعَالَى هرا عِبَادَهُ الْمُؤْمِزِينَ الْأكلٍ مِنْ طَيْبَاتِ ما 
كه تََالَى وَأَنْ يكوه -تَعَالَى- عَلَى ذَلِكَ إن كَاُو 
بيده وَالْفَكنُ 2 الْحَكالٍ سٌَّّ سَبَبٌ لتَقبلٍ الدعَا عَاءِ وَالْعِبَا ادق 





يسن 


ولاه ل 
و رسي مه 50 


َالْوأبلْ نِّم اليه 


ا 1 000 

كوروا كَتَررِى يعن 

2 اشن هه م لَايَعْيَلُونَ 

مَيوَأْحكَلْوأمِن طَيِبتٍ مار فشكي 

0 نون كتير ياه سبدو كت © إتَاعم 

عَلِيِحكُمٌ الْمَنَْةَوَالدَموَلحْمالْحِنربوَمًَ أُصِنَّ ب 

مي أمظ يرجا وَلَاعَاد دلا إِثم عليه ضَأسَه 
عَفوتتةٌ © لدت يَكْشْئوة مَأ 


لع عو 


لكب وَيَنٌَو يمايلا وليك مايا يألو 


- 


0 لاألتار 0 يللم 


ل 











يُقبل ! 
َال : و سل لوا ون الي وا 1 
عَمَلُونَ عَلم» [المؤنون. ١‏ ظَ 3 يت 


1 


لم وريه 
وم مَطْعَمُةُ حَرَام . وَمَشْرَيهُ حَرَام وَمَلْبَسَهُ حَرَامْ 
م 20 0 مه همه 
وَعْذّيَ بِالْحَرَام فَأنّْ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟”". وَرَوَاهُ مُسْلِم 
وَالتَدْمِذِيٌ0؟ , 

يمي م 


وَلَّمّا امْتَنّ تَعَالَى عَلَيْهِم رق وَأَرْشَّدَهُمْ إلى الكل مِنْ 


#8 
رمام 


)١(‏ الطبري: "/ ٠6‏ إسناده ضعيف فيه محمد بن أبي محمد وهر 
مجهول )١(‏ ابن أبي حاتم غ: 778-0١‏ (*) أحمد: ؟/ 
4 () مسلم: 7١/1‏ وتحفة الأحوذي: 7/8 
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5-8 ذَكرَ أنه م يحرم عل عَلَْهِمْ من ذَلِكَ إلا الم وَهِيَ 
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التي تَمُوتُ حَنْفَ أَنْفِهَا مِنْ غَير تَذْكيّة» وَسَوَاءٌ كَانَتْ 
مُنْخَيقَةٌ أز مَرْقُودَةٌ أو مُترَدْية أز نَطِيِحَةً أ قَدْ عََا عَلَيْهَا 
السَبع . وَكَدْ خُصّصَ مِنْ ذَلِكَ مَيتَهُ الْبْخْرء لِقَوْلِهِ تَعَالَى: 
أل لم صَيْدُ لسر وَطَمَامُُ4 [المائدة:95] عَلَى ما 
سَيَأتِي إِنْ شَاءَ الله وَلِحَدِيثِ الْعَثْرِ و في الصّحِيح ''. 7 
الْمُسْنَدِ وَالْمُوَطَأ وَالسَنِ و ولُهُ عََِْ السَلام في الْبْخْرٍ : « 

الطّهُورٌ مَاوُهُ لجل مَيت0”''. وَرَوَى الشَّافعِيُ 5 
وَابْنُ مَاجَهُ َالتَارقْطِْيٌ حَدِيتٌ ابْنِ مُمَرَ مَرْفُوعًا : «أَحِلَ لنَا 
مَيْتتَانِ وَدَمَانْء السَّمَكَ وَالْجَرَادٌ وَالْكبدٌ وَالطّحَالُ)29 . 


وَسَيَاَد 


تي تَقِْيرُ ذَلِكَ إن شَاء الله في سُورَةٍ الْمَائدة. 

شال وَلَبَنٌ الْمَينَةِ وَبَيِضْهَا المتصِلَ بها نَجَنْ عله 
الشَّافِِيٌ وَغَيْرِو لان جَزْءٌ مِنْهًا. وَقَالَ مَالِكْ في روَائةِ: 
هُوَ طَاودٌ ِلَا أ أنه ينث ينج بِالْمُجَاوَرَق وَكَذَلِكَ أَنْفحَةٌ ع ام 
فيهًا الْخِلَافُء َالْمَشْهوٌ عِنْدَهُم أنه نَحِسَةٌ . وَقَدْ 
أَوْرَدُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ أكُلَّ الصَّحَابَةِ مِنْ ب جُيْنِ الْمَجُوسٍ . 
فَقَالَ لوطي فِي التَّفْسِيرٍ ههّنًا: [م1] يكالم اللَّبّنّ مِنْهًا 


يَسِيرٌ وَيُْمَى عَنْ كَلِيلٍ النّجَاسَةٍ إِذَا خَالَطً الْكَثيرَ مِنَ 


5 0 رمو 


2 يي تا 
َيْلَ رَسُولٌ الله عَنِ السّمْنِ وَالْجْبْنِ وَالْفِرَاءِ قَقَالَ: 
«الْحَلَالُ ما 7 في كتَابوء وَالْسَرَامُ ما حَرّمَ الله في 


كِتَابو وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ قَهُوَ مما عَمَا ع 58 


وَكَذَيِكَ حرم عَلَيْهِمْ لخم الْخِثْرِ سَوَاءٌ ذُكيَ أَمْ 


5 


ع أن ول هله لي كم لع ل 0 
أنَّ اللّخم يَشْمَلُ ذَلِكَه أَوْ بطرِيقٍ القِيّاسِ عَلَى رَأي. 


وَكَذَيِكَ حُرَمَ عَلنهمٌ ما َمِل به به لِعيْرٍ اللو وَهْوَ مَا ذْبِحَ 
عَلَى غَيْرِ اسْيه تَعَالَى مِنَ الْأَنْضَاب وَالْأَنْدَادٍ وَالْأَزْلَام 


- 2 
عو عام 


وَنَحْوٍ ذَلِكَ مِمّا كَانْتِ الْجَاهِليَة يَنْحَرُونَ له. ددر 
يبه الحم بام دون ين إل لممينَ يقالت : 
مَأ بح لِنَيِكَ الْيوْمٍ قلا تَأكُلوا مِنّْه وَكُلُوا مِنْ 0 


[إيَاحَةٌ حَه الْحَرَامٍ لِلْمُضْطَرً] 


م أباح تَعَالَى تَتَاوْلَ دَلِكَ عِنْدَ الضّرُورَةٍ وَالِاخْتَِاجٍ 


ِلَيْهَا عِنْدَ فَقْدِ غَيْرهَا مِنَّ الْأَطّْعِمّة ٠‏ قَقَالَ: من أمظ غير 
با وا عَاوٍ» أي في عَيْرِ بغي وَلَا عُدْوَانٍ وَهُوَّ: مُجَاوَرَةٌ 


َلَهُ الرّخْصَة وَمَنْ خَرجَ بَافِا أو حَادًِا أ 8 
قلا رُخْصَةَ لَه وَِنِ اضطرٌ إِيْه. كذ ذو عن عدن 
نََ 


59 نت 
- 


ولا عار كان مر غ4 فِي م ول عَادٍ في أَكُله» 
وَقَالَ قَتَادَةٌ فَمَن اضْطْدٌ غَيْرَ باغ وََا عَادِء قَالَ: غَيرَ بَاغ 
فِي الْمَيْتَقِ أَيْ في أَكُله أنْ يتَعَدذى حَلَالَا إلى خَرّامء وَهْوَ 
َجدُ عَنْهُ مَنذُوحة ”7 / 
ضالة إِذَا وَجَدَ الْمُضْطَرٌ مَبَْهّ وَطَعَامَ الْغَيْرِ بحَيْتُ 

فيه وَلَا أَذْى د يآ ال ا 
نم ال ير لاي رَوَى ابن مَاجَةُ عَنْ عَبَادِ بن 
6 الي كد صاب عَامًا مَخْمَصَةٌ ٠‏ أت 


جك يله في كتاني. قَجَاءَ صَاحِبُ تحاط فَضْرَبَنِى 

وَأَحَدَ نَوْبِيء فَأَتَيْتُّ رَسُولَ الله وله فأخبزئف َقَالَ 
لجل : دمَا أَطْعَمْتَهُ إِدْ كَانَ جَايِعًا [أَوْ سَاغِيًا]ء وَلَا 
عَلَمتهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا) مره كر ِليْهِ نويه فَأَمَرَ لَهُ بِوَسْق 
مِنْ طَعَامٍ أَوْ نِصْفٍ وَشق'". شتا صَحِيحٌ قَرِيٌٍّ ّ 
وله سُوَاهِدٌ كَيِيرَقٌ ِنْ ذَلِكَ حَدِيتُ عَمْرو بْنٍ شعَيْبٍ عَنْ 
عَنْ جَدَّ: سيل رَ سُولُ الله يلك عَن الثَمرِ الْمعَّ 


أبيو 
فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ مِنْهُ من ذي حَاجَةَ بفِبه غَيْرَ مُتَحِذٍ 
شبك قلا شَيْء عليوه2"9. الْحَدِيت. 

وَقَالَ مُقَايِلٌ بن 0 حَيَّانَ في قَوْلِهِ : 6 فل نم ع َّ 21 
عَُوْدُ تيِمٌ4 فين أكل من اشطرار”9. وَقَالَ سَعِيدٌ بْنُ 


بير : : غَفُورٌ لِمًا أكَلَ مِنّ الْحَرَام رَحِيم إذ 


/١ (؟5) أحمد: 9560/5 والموطأً:‎ 1١67 /5 فتح الباري:‎ )١( 
/١ والنسائي:‎ 7١4/١ وتحفة الأحوذي:‎ 84/١ وأبو داود:‎ ١ 
١7/9 ترتيب مسئد الشافعى:‎ )"( 1١5/١ وابن ماجه:‎ 
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؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١!/5-1١1/4‏ 


في الْاصْطِرَارٍ”'". وَعَنْ مَسْرُوقٍ» قَالَ: مَنِ اضطْرٌ لم 
َكل وَلَمْ يَْرَبْ ات كل ز50. وَهَذَا يقْنَضِي أنَّ 
أكُلَ الْمَيَْةِ لِلْمُضْطْرٌ عَزِيمَةٌ لا رُخْصَةٌ. 

إن الت يَكُتْمُونَ مآ أَنَرّلَ أَنَّهُ مِنَ الحكتب وَيِنْرون به- 


02 مأ 21 دك يتآ 
نا للا أُوْلَِكَ ما يلوت فى يُطونِهرَ إِلّا أَلثَارَ ولا يُحَلْمَهُمٌ 
2# سمس خلس سا ل صل م رس دم ميري عاتم 5*5 حم 0000 
لله يوم الْقيلمةَ وا يَرَكَيمْ و عَذَاب به أؤلتيك 
م سا مح سه 0000 4 0 لط ور عه ا 0 
لْدِنَ سردا الصَكئلَهَ يالْهُدَئ وَالْمَدَاب بالْمَعَفِرَوَ فَمَآ 


الكتب» ب يَعنى الْيَهُودَ الَّذِينَ كَكَمُوا صَِةَ مُحَمّدٍ يله فى 
م الي نيهم هِمّا تَشْهَدُ لَهُ بِالرّسَالٍَ ا 
فَكْتَمُوا َلِكَ للا تَذْهَبَ ريَاسَنْهُمْ وَمَا كَانُوا يَأَحَذُونَةُ مِنّ 
الوب مِنَ الْهَدَاِاٍ وَالنُحْفٍ عَلَى تَعْظِيهِمْ إِيَاهُمْ فَخَشُوا 
- لَعَنَهُمْ الله - إِنْ أَظْهَرُوا لِك أن ينمه النَامن وَبَْرْكُوهُم» 
َكَتمُوا ذَلِكَ إِبْقَاءً عَلى ما كَانَ نَ يَحْصْلْ لَهُمْ ِنْ ذَلِكَء وَهُوَ 
نَْرٌ يَسِيرٌ قبَاعُوا أَنْمْسَهُمْ بذَلِكَ. وَاعْتَاضُوا عَنٍِ الْهُلى 
وَاتبَاع الْحَقّ وَتَضْدِيقٍ الرسُولٍ وَالْايِمَانِ يما جَاءَ عَن الله 
ِدَلِكَ النَرْرِ الْيَسِيرء فَحَابُوا خسوا في اللي وَالْآَخِرَة. 
ما في اليا َإِنَّ الله لِعِبَادهِ 
نَصَبَهُ وَجَعَلَهُ مَعَهُ ص الْآيَاتَ الظّاهرَات» َالدَائلٍ 
لْمَاطِعَاتِء فَصَدََهُ الّذِينَ كَانُوا 
عَوْنَا لَهُ عَلَى قَتَالِهِمْ 
ع َدَنّهُمُ اله في كناب في غَيْرٍ مَؤْضِمء فَهِْ ذَلِكَ 


غضب » دنهم 


هذه الي الّْكَرِيمَةُ : #إِنّ ارت يَكُْسُون ما أَنَرَّلَ مد مِنّ 
أليكتب وتوت بد- كن قيلآ» وَهُوَ عرض الْحَّاةٍ الدُنيًا 


«أْليك ما يأكُوت في بُظونوِرْ إِلَّا ألنَارَ4 أَيْ إِنّمَا يَأْكُلُونَ مَا 
يَأكُنُوتَهُ في مُتَابََةِ كنْمَانٍ الْحَقّ ادا 0 في ونا يوم 
الْقِيَامَقِه كَمَا قَالَ تَعَالَى: إن لد لَدِنَ يَأحَكُلُونَ أكول الت 
ظلْمَ إِنَمَا يَأْكلونَ فى بُطُونِهمٌ 3 0 ” 0 [النساء: 
٠‏ َف لْحَدِيثِ الصّحِبح عَنْ رَسُولٍ الله كل أنه قَالَ: 
دالَّذِي يَأكُلُ أَوْ ب يَشْرَبُ فِي آنيَة الذّمَبِ وَالْفِضَةَ ِنَمَا يُجَرْ يَجَرْ جر 
في بَطَ نَارَ عوك ار 

وَكَوْلَهُ: #وَّلا يُحلْمهُرْ الَّدُ يوم الْقِيمَةَ وَلَا ركم 
وَلَهُمْ عَدَابُ كَيمُ» وَذَلِكَ لِأَنَهُ تعَالَى عَضْيَانُ عَلَيْهِمٌ 


2 


م 

21 7 ار 
َناَك وموك قب لالسفرق والْمب ولك 
ءام مهايو الآ وَالْمَكقِكة وَالْكتب 
اليس وَءَانَ الْمَالَعَلحْنَوِسدوى ألْفُرْق ولتم 
سكير سملا ادو راس قم 


0-9 


نشاح ل وح 2ه 


َه والْمُوشورت يمَقَدِمِا مهدو 


سم مر 0000 


ص وحن لأس وليك ألدِينَ 
َم م2 © ماكب 4 


رج سر و 


02 جو 


9و 


سح ع را #4 سرح بصت 0 


قم 0 باحر ولعب عبر والانق 


ع سا بساح ا ال عع م 4 


نق شمن عفى لون أخبه شَىَ 


2 


000 وم مح ساموو 
م َم مروف ودام 


1 وضاظي م هت عل سمس 7 سس سار 
2 حءءثى 
ل بِحْسَنِ ذاإك زيف من مَن رَيَكُم وَرَحْمَه هم أعتدَئ 
آله 
١‏ 9 


بعد كَِكَ فَلمْعَدَاك بد © لكف الْيِصَاص سوه 


يأك لزنب لمَنْسكْْ تنو تَتَفُونَ © كِْبَعَِم 


وَاحَضَرَأحَلَ ُاَلْمَوت ررك حَيرا الْوَصِيَةُ للْوَلِدَيَنِ 


00 ) فَمنْيْدَله 


0 
و 








ِأَنهُم كتمُوا وَقَد عَلِمُواء فَاسْتَحَقُوا الَْضَبَء قلا يَنْظَدْ 
لهم ولا ير م أن لاي علي ولا خفن ب 
ع يُعَذَبَهُمْ عَذَابًا أَلِيمَاء ثم كو قَالَ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْهُمْ عَنْهُمْ «أوْلَيكَ 
ألَدِنَ أشْكرَهًا الصَّكَلهَ بالْهْدَئ» أي إِعْتَاضوا عَن الْمُلَىء 
وَهُوَ: نَشْرُ مَا في يم مِنْ صِلَةِ الرسُول» وَدْكْرُ مَبْعَنى 
وَالِْشَارَة به مِنْ كنب الْأَنييَاء وَايَاغةُ وَتَصْدِيُةُ . إسْتَيْدَلُوا 
عَنْ ذَلِكَ وَاعْتَاضُوا عَنْهُ بالضّلَالَق وَهُوَ تَكِْييُهُ وَالْكُفْدُ 
بو» وَكِتْمَانُ صِمَاتِهِ في كهِمْ. #والحداب بِلْمَعْفِرؤ» أَيْ 
إِغْنَاضُوا ء عَنِ الْمَِْرَة ِالْعَذَابِ وَهُوَ مَا تَعَاطُوْةٌ ِنْ أَسْبَابه 
الْمَدْكُورَةٍ» وَكَوْلهُ َعَالَى : قم صْبَرَهُمَ عَلَ ألتَارِ» يُحَبرُ 
تَعَالَى أنّهُمْ في عَذَابٍ شَدِيدٍ عَظِيم هَائلٍ؛ تعب مَنْ رَآهْمْ 
فيهَا مِنْ صَبْرِهِمْ عَلَى ذلك مَعَ شد مَا هُمْ فيه ون الْعَذَابٍ 
وَالتّكَالٍ وَالْأَغْلَالٍ؛ عِيَاذا بالل مِنْ ذَلِكَ . 


)١(‏ أيضا غ: 50/١‏ (5) البيمهقي: 9//ا50“ (”) البخاري: 


:م ومسلم : كل 














١الال تفسير سورة البقرة» الآبة:‎ -١ 


ءَ أََر 


وَقَوْلَهُ تَعَالَّى : ذلك يأمَّ أ 
إلا امكو اهَذًَا الَْذَابَ / 


00 ووه 


لل لاطلي: 3 إتّحَدُوا آيَاتٍ الله هْرُوَاء فَكِتَابِهُمْ 
مَرَهُمٍْ بِإِظْهَارٍ لِْلم وَنَشْرو فَخَالمُوهُ وَكَذَّبُوهُ وَهَذَا 
الَسُولٌ الْحَاتَمُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الله تَعَالَى وَيَأَمُرُهُمْ ِالْمَعْرُوفٍ 
دينْهَاهُمْ عر الْمُدكَرِهِ وَهُمْ يُكَدَبُونهُ ويُخَالِفُوئَه وَيَجْحَدُوتَهُ 
وَيَكْتُمُونَ صِفَْتَهٌ فَاسْتَهْرَءُوا بآياتٍ الله 4 الْمَتَرَّلَد عَلَى رَسْلف 
قَلِهَذَا اسْتَحَقُوا الْعَذَابَ وَالتّكَالَ وَلِهَذَا قَالَ «ِدَلِكَ يِأنّ أ 
تَرّلَ ألحكب ,لحي وَإِنَّ ألِنَ ُخْتَلنوا في الكتب إن شَِاتٍ 


لشي نَ الله تَعَالَى أَنْوَلَ عَلَى 
َقبي الْحَقٌ 


2 


وُجَوهك قِبَلَ الْمَشْرق وَالْمَعرِبٍ وَل لبر 
ذه لكر وَلمَلبِكدَ والككب وَالينَ وان 
وى ألْشُرْق وَالْتَنَئَ وَالْمَسَكِينَ وَأَبْنَ السّبِيلٍ 
57 َو ب كَأَقَامٌَ الصَّكَرِة وَءَاقَ اليَكةَ اموت 
ذا عَنْهَدُوأ أ وَالصّرِيَ ف لأس وَأَلصََآءُ وحن نّ لين 
وُلَيِكَ 3 صَدَهْا وَأوْلبِكَ هُمْ المنئن 9© )> 
[جَايُِ الي[ 

يه عَلَى جُمَلٍ عَظِيمَةٍ وَقَوَاعِدَ عَوِيمَة 


ده 

١ 9 
6, لله‎ 
6 


7 


8 
١ 
00 ٠. 

3 


تم 


3 


وَأَمّا الْكَلَامُ عَلَى تَفْسِيرٍ هَذِو الآيق» فَإِنَّ الله تَعَالَى لما 
أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ أَوّلّا بالتَوَجْهِ إأَى بَيْتِ الْمَفْيِسِء ثم َم حَوَلهُمْ 
إلى ال شَقَّ ذَلِكَ عَلَى نُفُوسٍ طَائفَةٍ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ 
َع بَعْضٍ الْمُسْلِمِينَ َأنْرلَ انه تَعَلَى بَيَانَ حِكْمهِ في ذَلِكَ» 
7 أ الْمُرَادَ نما هُوّ طَاعَةٌ الله عَزَّ وَجَلَّ وَاميَالُ 
أَوَامِرِو وَالتّوَجْهُ حَيْتُمَا وَجََهَ وَاتْبَاعٌ ما شَوَعَ» فَهَذَا هُوَ 
الت وَالتَقُوى وَالْايمَانُ الْكَامِلُ» وَلَيِْسَ فِي لُرُوم التَوَجُهِ إِلَى 
جه منَ الْمَشِق أو الْمَغْربٍ بر ولا طَاعَةٌ إن لم يَكُنْ عَنْ 
أَمْر الله وَشَرْعوِء وَلِهَذَا قَالَ ل د أن ولأ مُبوهك قبل 
لْمَتْرِقٍ وَالْمَِْبِ وَلَكِنَّ أل مَنْ َامَنَ أنه ََلَوْرِ الآز ». 
آلآية» كُمَا قَالَ في الْأَضَاحِي وَالْهَدَايَا: «#لن يَالَ أ 
لوْمهَا ولا يماما ولكن بالك التفوئ »4 [الحع :ا 
وَكَالَ أبُو الْعَالِيةِ: كَانتٍ الْيَهُودُ تقل قِبَلَ الْمَغْربِء وَكَا 
النّصَارى تُبلُ قِبَلَ الْمَشْرِقِء َال الل َعَالَى : : الس أ 7 
ونأ مُبُوعَكُ يِل الَْثرقٍ وَالْمَبٍ» يَقُولُ: هَذَا كلام 


الْاِيمَانِ وَحَقِبفَتُهُ الْعَمَلُ. َرُوِيَ عَن الس وَالرَبِيع بيع بن 


1 
2 
0 
03-5 
55 
5 
3 


ا َال هَذِو أَنْوَاعٌ ال 0 2 0 الله 
قَإِنَّ مَنِ انَصَفَ بِهَذِهٍ ل َقَدْ مَخَلَ في عُرَى الْإسْلام 


كُلْهَاء وَأَخَدَ بمَجَايع الْحَيْرِ كلو وَهُوَ الْاِيمَانُ بالله وََنَّهُ لآ 
ِلَهَ إِّا هُوَ وَصَدَّقَ بِوْجُودٍ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ هُمْ سَفَرَةٌ بَينَ 
لله وَرُسْلهِ. 

#والكتب4 وَهْوَ اشم جني يَشْمَلْ الكنْب مله مِنَ 
السَّمَاءٍ عَلَى الأنلي, حَتَّى خْيَمث خُيِمَت بِأَشْرَفِهَاء وَهُوَّ الُْرْآن 
الْمُّهَيْمنُ عَلَى ما لُ من اكب الَّذِي الْتَهى له كل 
خَيْرِء َاشَْمَلَ عَلَى عن سا سَعَادَةٍ د في الدَنْيا وَالْآَخرَةٍ وَنِْخَ 
به كل ما سِوَاهُ مِنَ الْكُنْبٍ قَبْلَهٌ دَآمَنَ نيا اللو كلهم مِنْ 
أ إِلَى حَاتَهِهِمْ مُحَمَّدِ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ 
0 نهم أجموين. 

َْلُ: داق آلتال على 4 أن أَخْرَجَهُ وَهَْ مُحِبّ 

ديات وه كما نت في لحن مذ عد ريث يثِ أبي 
هْرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : ١أفْصَلُ‏ الصَّدَفَةٍ أنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيح 
8 شحِيحٌ ) تَأَمُلُ الهم وَتَخْسَى مره" . وَقَالَ تَعَالَى : 
3 نّ امام عل حي مشكيئا وما وَأَسبرا © إن مدي 
لَِبْهِ أله لا ين مدي جَرْةِ ولا شَوْبَا» [الانسان: ل 
تَعَالَى: «لن ا حَقَّ ميقا يما جُبُن» 1آ 


عمران: ؟4] وله : وبرت عل نضح ولو كن ّ 
َصَائَةٌ [الحشر: :9 تَمَط آحَو رقع من عدا هونم 


ساس سم 


3 ادك الشررق» وَهُمْ رات الرَجُلِء وَهُمْ 

ول م أَغطِي مِنَ الصَّدَقَةَه كما تَبَتَ في الْحَدِيثِ: 
«الْصَّدَقَةُ كه عَلَى الْمَسَاكِينٍ صَدَكَةٌ وَعَلَى / ذي الرَّحِم اثْمْتَانِ : 
2 صَدَكَةٌ وَصِكَة9 . 06 نَهُمْ أَوْلَى النّأس بك ويرك وَإِعْطَائِكَ» 
وَقَذ ذأ ال تتا بالأخسان ته فيغر وضع كا 
الْعَريزٍ. / 
#واليك »# هم الْذِينَ لا كَايِبَ 
بَاؤْهُمْ وَهُمٍْ صُعَفَاءُ صِعَارٌ دُونَ الْبنُوعْ وَالْقْرَةِ عَلَى 
النَكَسُّبٍ . وََدْ رَوَى عَبْدُ الرّرَّاقٍ عَنْ عَلِنَ » عَنْ رَسُولٍ الله 


لَه وَقَلْ مَاتَ 


707/١ ابن أبي حاتم غ:‎ )5( 70١/١ ابن أبي حاتم غ:‎ )١( 
/4 أحمد:‎ )5( 7١5/9 فتح الباري: 74/7 ومسلم:‎ ) 
1 








7"- تفسير سورة البقرة» الآيتان: 11/8 ١79.‏ 


لله قَالَ: ١لا‏ ينم بَعْدَ لب . 
#والْسَكِينَ» وَهُم الذِينَ لا يَجِدُونَ ما يَكْفِي 
ُوتهِم وَكِسْوَتِهِمْ وَسُكْنَاهُمٌ يُْطَوْنَ ما مَا تُسَدُ 
وَخَلَنُهُم وَفِي الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ أبِي هرَيْرَة 
الله كي قَالَ: «لَيْسَ الْمِسْكِينٌ. ِهَذَا لواف الذي تَرُدُهُ 
النَمره وَااتَّمرَئَاَيْه وَاللْقُمَةُ لقان كن الْمِسْكِينٌ 
الي لا يَجِدٌ غِنَّ يُعْنِيه وَلَا يُمُطَنُ لَهُ ق و9 
وَأبنَ أتيل» وَهُوَ الْمُسَافرُ متا الَِي قَذْ فرَعْتُ 
فك تيُغطى ما يُوصِلة 3 َي وَكَذَا الذي يريد سَفَرًا 


ل ال جا وَسَعِيلٌ ال 0 ا جَعْمَرٍ اليا 
وَالْحَسَنُ وَقَنَادَةٌ وَالضحَاكُ وَالزُهْرِيُ وَالرَبِيعُ 3 نس 
َمُفَاِلُ بن حَيّانَ”*' . 

«وَالتَلَِنَ» وَهُمْ يتَعَرَضونَ لِلطْلب 
مِنَ الرَّكُوَاتِ وَالصَّدَفَاتِء ظارَفٍ 4 
الْمكَاتَيُونَ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يوَّدُونَه في ع 
وَسَيَنِي الْكَلَام عَلَى كَثيرٍ مِنْ هَذْهِ الْأسْنَافٍ في آبَ 
الصَّدَقَاتٍ مِنْ بَرَاءَةَ إِنْ شَاءَ الله 


و 9 


هم 


0 


كاي : 
وَكَولهُ: «وأكادَ الشّكلة» ) أَيْ وَأَتَم أفْعَالَ الصَّلَاةٍ في 
أَوْقَاتِهَا بِرْكُوعِهَا وَسُجُودِمًا وَطْمَأَِبتهَا وَخُشُوعِهًا عَلَى 
الْوَجْو الَّْعِيَ الْمَرْضِيَء وَكَوْلَهُ: لوءَاقَ الركَة» الْمُرَادُ به 
َكاة الْمَالِ ٠‏ كَمَا قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُيِر وَمُمَاتَلُ بْنُّ حَيّانَ ا 
وَقَوْلهُ : «وَالتوٌرت يعَفْدِمِمْ إذا عَهَدُوا4 كَمَولِهِ : «آينَ 
يوون يِمَهَدِ لَه ولا ِنَقْصُونَ الْمِيتقَ» [الرعد: ]٠١‏ وَعَكْسُ 
هَذْوِ الصٌّمَةَ التُمَاقٌء كَمَا صَحَّ في الْحَدِيثْ: «آيدٌ الْمَْافِتٍ 


0 ك1 اعد ات مه سمس سرك( عضت 2185 م وه ام 
ثلاث : إذا احدث كذت» وإذا وعد أخلفء وَإذا اثتمن 
حَانَ2"00. وَفِي الْحَدِيثٍ الْآخَر: «إِذَا حَدَّتَ كَذَبَء وَإِذَا 


عَاهَدَ عَدَرَه وَإذَا إِذَا خَاصضَمَ مج002 
وَكَوْلَهُ : لوَاصَربَ ف البأسك وَلصََ 
حَالٍ الْقَمْرِ وَهُوَ الْبَأْسَاءُ وَفي حَالٍ الْمَرَضٍ وَالأسْقَام 


وَهُوَ الضَّرَاءُ. #وَمِينَ البأين» أَيْ فِي حَالٍ الْقِنَالٍ وَالْتَقَاء 
الْأَغدَاء. قَالَهُ ابن مَسْعُودٍ وَابْنُ عباس ابو الْعَاليَة وَمُدَةٌ 


0 0 24 و 0 
000 


- 


أي لشي وال ب جا و 


و ميو 


ابيع : بن 


كا 


َالشَحَاكُ وَعَيرم000. وما نيب «القدرت» عَلَى 
الْمَذحِء وَالْحَثّ عَلَى الصّبْرٍ في هَذِهِ الْأَحْوّالِء لِشِدَتِ 


وَصُعُوبَيه ؛ وَافه أعلَمٌء وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيه التّكْلَانُ. 
وَقَْلْهُ: «ألَهِد الِنَ سَنؤاً». أَيْ لمؤلاء الَّذِينَ 


6 ِهَذَا الصَّمَاتِ 
نهم عَتَقُوا الْايمَانَ الْقَلْسَ بِالْأَقْوَالٍ وَالْأَفْعَالِء فَيِؤْلَاءِ 


7 0 2 مم 2 
هم الذِينَ صَدَفْواٍ «وأزليك حُمْ الْمتثون» لِأنَهُم 
الْمَحَارِمَ وَفَعَنُوَا الطَّاعَاتٍِ. 
يها أن اموا كيب َي الِْصَاصُ 
لمعرمو ماسم ادمع 2 امم 4 شع عسم وس ل 
وَالَْبْدُ بابد والأنق بالأنقّ هَمَنْ عتى لَه 
عور 


5 لسغ ا 
من آاحجهة مسوىء 
5 


فمن عفى 


1 2 
- 


22 سل كك ا سل لظ أ 
بالمعروقٍ ود ليه بإِحسن ذالك عقيف من َك ورحمة فمن 


سه ملسيو 


أعَتّدئ بَمْدَ كلِكَ هَلَمٌ عَدَابُ لدم 67 وَلَكْْ ف الْتصَاص يزه 


يكألي الأب نسم عون 4)9 
[الَْمْرُ بالْقِصَاصٍ » وَبَيَانُ ما فِيه ِنَ الْمَصْلَحَةِ] 


يَقُولٌ_تَعَالَى: يب عَلَُمُ الْمَدلّ في الْقِصَاصٍ يها 
الْمُؤْمنُودَ: ركم ِحركُم» وَعَبْدُكُمْ بِعَبْدِكُم ناكم 


مه 


باك ولا تَتَجَاوَرُوا وَتَعْتَدُوا كما اغْتَدّى مَنُْ َبلَكُمْ 
و وَغَيَدُوا كم الله فيهم» وَسَسََتٌ ذَلِكَ مرَيْظةٌ وَالنَضِيبُ 


كَانَتْ بَنُو النَضِيرٍ قَدْ غَرَتْ قُرَيْظَةَ في الْجَاِلِيَة وَكَهَرُوهُي 
فَكَانَ إِذَا تل النَضْرِيُ الْفُرَظَِ لَا يُقْتَلُ بوه بَلْ يُمَادَى بماكة 
مونل م اكه | م يك السيزي لكك هك ره ا 
وَسْقٍ مِنَ الثّمْرِء وَإِذَا قتَلَ الْقْرَظِنْ النَضْرِيّ قُيِنَ بو وَإنْ 


سوع كه 


1 وه اسم 2200 بهلي اسه ل لت كسس 
فَادَوْهُ فَدَوٌْ بِهائتَيَ وَسْقٍ مِنَّ التَّمْرِ ضعف ديه فرَيظةق فَامَرَ 
- م 71 


الله بِالْعَدْلٍ في الْقِصَاصٍ» وَلَا بتَبَعُ سَبِيلُ الْمُفْسِدِينَ 
الْمُحَرفِينَ المُحَلفِينَ لأخكا م الله فِيهِمْ كُفْرًا وَبَغْيَّاء فَقَالَ 
َعَالَى : اكيت 0 لَِصَاصٌ في لقنل اير بر مالْعيَد 

قَوْلَهُ : لول بار والْعبد بالْمبْدٍ َلاق 
[المائدة: 44]» وَذَمَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أن الْمُسْلم لا - 
ِالْكَافِرِِ لِمَا نَبَتَ فِي الْبُخَارِيٌ عَنْ عَلِىَء قَالَ: قَالَ رَسُولٌَ 


الاق » ثَ مَنْسُوحَةٌ؛ تَسَخَنْهَا : التّمْسٌ بِالتَفْسٍ» 


)١(‏ عبدالرزاق: 4١5/5‏ إسناده ضعيف فيه جويبر وهو متروك 
(؟) فتح الباري: */5949 ومسلم: 7١9/7‏ (9) ابن أبي حاتم 
غ: 4/0 «(:)أيضاغ: 57١/١‏ (0)ابن أبي حاتم غ: /١‏ 
4 (53) مسلم: ١/8/ا‏ (0) مسلم: ١/8/ا‏ (8) ابن أبي 
حاتم غ: 770/١‏ (9) ابن أبي حاتم غ: )٠١( 7171/١‏ أيضا 
غ: )١1١1( 770/١‏ ابن أبي حاتم غ: )١١( 517١/١‏ الطبري: 
ممم 








9- تفسير سورة البقرة» الآيتان: ١/4218‏ 


9 - 1 ١ 0 0-6 -ٍ ميان‎ ٠ 

الله يَكهُ: «وَلا يُقتل مُسْلِم يكافر» 0 وَلا يَصِح حَدِيث 
دكي #2 جه اله كم 5 مم مهدر رم اع 
وَلا تأوي يُخالف هذاء واما أو حييقة فذهب إلى أنه 


(مَسألَة) وَمَذْمَبْ الْأَيَمَةِ الْأَرْبَعَةٍ وَالْجُمْهُورٍ 
الْجَمَاعَة يُفُتَلُونَ ِالْوَاحِدِ قَالَ عَم عمر في لام قت ة سَبْعَة 


010 تمع و َل 
لفقم 0 


٠‏ وَقَالَ: لَوْ تَمَالَةً عَلَيْهِ أَمْلُ صَنْعَاءَ 
يُعْرَفْ لَهُ فِي زَمَانِهِ مُخَالِفُ مِنَّ 
كَالِاجْمَاع . وَحَكِيَ عَنٍِ امام أَحْمَدَ وَاية : 
لا يُمْتَنُونَ بِالْوَاحِدء وَلَا يتل بِالنَفْسِ إِلَا نَفٌْ وَاحِدَةُ. 
وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِر عَنْ مُعَاذٍ وَابْنِ الرُبَيْرٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ 
مَرْوَانَء وَالزُمْرِيٌ وَابْنِ سِيرِينَ» وَحَبِيبٍ بن أبِي ابت . 
وَقَوْلهُ: #هَمَنَ عق لم مِنْ أَضِد سَىه 6 امَو وَأَدك 
إل بحسن » فَالْعَفْوُ أ نَ يَعبلَ الدَّيَهَ في الْعَمْدِء وَكَذَا رُوِيَ 
عن أبي الْعَاليهِ وأبي الشَّعْنَاءِ وَمُجَاهِدٍ عي بن بر 


بسع اراس 2 


وَعَطَاءِ وَالْحَسَنٍ!" وَقَتَادَة "” وَمُقَاتِلٍ بن عَيَانَ”؟». وَقَالَ 
الضَّحَاكُ عَنٍ ابن عَبَّاسٍ مهمنْ عق عق 2 3 ا ع يَعْنِي : 


قَمَنْ ترك لَهُ مِنْ أخيه 0 يعني أخَدّ الذَيَةٌ , بعل بَعْدَ اسْيَحَفَّاقٍ 
الدّم؛ وَذْلِكَ لك , انم الْمعرُوفٍ # يكو َعَلّى 
الطَلِبٍ إِتبَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ إِذَا قَبِلَ انيد #وآمكة اله 


الْمُدَافَعَةً. 
[لوَلِيٌّ الدّم إخذى تلات خِصَالٍ] 
وَقَوْلهُ: #ادَلِكَ خَفِيكُ ين رَيَكُم وَيَْمَةٌ 4 يَقُولٌ تَعَالَى : 


نما شرع لحم أَخد الذي في الْعَندِ تَخْفِيًا نَل عَلَيْكُمْ 
وَرَحْمَةٌ يكُمْ ما كان مَخنُومًا عَلَى الْأمَم ََلكُمْ مِنَ ال 
أو الْعَف كُمَا رَوَى سَعِيدُ بن مَنْضُورٍ عَنِ ابْنِ عَمّاسٍ قَالَ : 
يت عَلَى بَني إسْرَائيل الْقِصَاصُ فِي الْمَتْلَىء َلَمْ يكُنْ 

فيهم الْعثْوُ فَقَالَ الله لَهَذْهِ الْأَمةِ: 3 كيب 6 لْقِصّاص 


د أل لط إثر قل لتر ل قّ بالأنقّ كَمَنْ عُفَ لم 
مِنَ آنه كَي؛» فَالْعَفْرٌ أن يُمْبَلَ اديه في الْعَمد) 
ا بن حّانَ في صحبه”" . وَقَالَ قَنَادَةٌ: ##وّل 
ححْنِيكٌ ين تَن5 4 رَحِمَ مّ الله عَذْو الْأَمَىَ وَأَطْعَمَهُمُ اليه 
وَل تَحِلَّ لِأَحَدٍ مَبْلَهُىْ فَكَانَ أَمْلُ التَوْرَاةِ إِنَّمَا هُوَ 


الْقِضَا صن وَعَفوٌلنَِ بَِنهُمْ أنه و 
هُوَ عَفُوٌ دوا ب وَجَعَلَ ِهذه الام الْقِضَاصّ وَالْعَفْوَ 


وَالْأَرْشْنَ وَمكذًا رُوِيَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرٍ وَمُقَاتِلٍ بن 


ل 





شيل 








د يزلبنة 2 البق ل 
دو 0 5 سه سحت سر سرس 2 سل 


فَمَنَّغَاَ من موص جنا أوَإِتْمَاَأصَلحَ بيهم فلا إثم 





5-9 
3 


عي 6 همهم 100 ود جح ركشب 1 10 
عليه إن الله عفور رجيم 29 يتأيها الَذَْءامنوأ كِب 
#ه 







مه ي رس سساح قو 





9 
ا 00 
تطيقونه.ؤد 
سوم - 


دم اي اس 2 00 
نه .2 ٠. ١‏ 22 
ا 0202 سم 


ضاوع سَمَ هكين 
جار 4 تدرب سطع درواي ب 
الروك لالد وتكَ لهعَكل مَا 
0 نت 9 وَإِداسَألكت 
ب 0 إِذَا دَعَانِ 


يبول موأ لسك تشئوك ( 







عر 02001 


هدد م وأ 





000 دمو سب 


90 عند بَعْدَ ذَلِكَ هلم عَدَاتٌ أيه » د ُ يَقُولُ 
0 0 َمَنْ َل بَعْدَ أل الدب ة أو قَبُولَِاء قَلَهُ عَذَابٌ مِنّ 
الله ليم مُوجِعٌ شَدِيلٌ» وَمْكَذًا رُوِيّ عَنِ ابْنِ اي 
وَمجَاهِلٍ وَغَطَاءِ ري الس و ايع إن 
وَالسّدَيٌّ وَمُقَاتِلٍِ بْنٍ ل 
ّيه" , 


ة- 


َائِدة الْقِصَاصٍ وَحِكْمَنةُ] 
وَقَوْلَهُ: و في الْقِصَاس َيَوه4 يَقُولُ تَعَالَى : 
شَْعٍ الْقِصَاصٍ لَكُمْ - وَهُوَ قيْلُ الَْاتِ عط 
لَك وَحِيّ يَقَاءٌ الْمُمَج وَصَوْنْهَاء أنه ذا عَلِمْ الْقَايِلُ َه 


)١(‏ البخاري: ١١١‏ (0) ابن أ بي حاتم غ: اا م 
الطبري: ”758/7 (4)ابن أبي حاتم غ: 5720/١‏ (5) ابن أبي 
حاتم غ: 78١/١‏ إسناده ضعيف الضحاك عن ابن عباس مرسل 
(1) سئن سعيد بن منصور: 67/7 (0) صحيح | بن حبان: 7/ 
000 (8) ابن أبي حاتم غ: 6/1 (96)أيضا 59 -5864 














1- تفسير سورة البقرة» اما 


ينْتلُ إْكَفّ عَنْ صَريعِوِء فَكَانَ في ذَلِكَ حَيَاة للنُْوسِء وَفِي 
الك الْمْتَقَدّمَةِ : الْمَثْلُ أنفى بلقل . فَجَاءَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةٌ 
في الْمُْآنِ أَقْصَحَ وَأبْلَمَ وَأْوْجَرَ «ولم ف الْقِصّاص حََوه » 
َال أَبُو اللي جَعَلَ ال لله الْقِصَاصَ حَيَاة ف | مِنْ رَجُلٍ 
يُرِيدٌ أنْ يَمْثْلَ مَتَمْتَعْهُ مَحَافَةَ أن يُفتَلَ. وَكَذَا رُوِيَ عَنْ 
مُجَاهِلِ وَسَعِبدٍ بْنِ جبَيْرِ وَأبِي مَالِكِ وَالْحَسَنِ وَقََادَةَ وَالرَبيع 
ابْنِ أنس وَمُقَاتِلٍ ب 0 «يتأزلي لذبب نكم 
يَقُولٌ: يا ا أولي الْعْقُولٍ وَالأَفْهَام وَالتْهى» لَعَلَّكُمْ 
َنْرَجِرُونَ وَتيْركُونَ مَحَارمَ الله وَمَآْمَة وَالتَُوِى سم جَامِعٌ 
ِفِعْلٍ الطَّاعَاتٍ وَتَرْكِ الْمُْكرَاتِ . 
يت عي ينا حر دك العوث إن ترك حيرا ألْوْصِيَةُ 
لويد ين لوي اتويوت عن عق لمن © م بد 


3 
١ 
1١ 
5 
٠. 
٠. 
ع‎ 
صاءو‎ 


مْرُ الْوَصِبةِ لوَادَينِ ل 
ْ حَقٌّ الْوَوَكَة 
إشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْآيَهُ الْكَرِيمَةُ عل الْأَمْرِ ِالْوَصية 

لِلْوَالِدَينِ َالأَمربينَء ١‏ وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَى أَصَحٌ 

لين قبل ُو آي يه الْمَوَارِيكِء فَلَمّا نَرَلَتْ آيَهُ 5 


وده 


نسِحَتْ هذى وَصَارَتِ الْموَارِيتْ الْمُقَدَّوَةٌ َريَةُ ين ال 
يَأَخُذُمَا أَهْلُومَاء حَتْمَا مِنْ غَيْر وَصِيِ» وَلَا تَحَمّلٍ من 

الْمُوصِيء وَلِهَذَا جَاءَ في الْحَدِيثٍِ الَّذِي في السّئنٍ عا 
عن رو إن ساوج ال سَوِعْتُ رَسُولَ الله يك يَخْطبُ 
قَدْ أَغطئ كُلَّ ذِي حَنٌّ حَنَّهٌء قلا وَصِبَهَ 


0 واة دم اده 
وَرَوَى الْامَامٌ أحْمَدُ عَنْ مُحَمدِ بْنِ رين قَالَ : جَلَنَ 


مع دمت 


ابن عَباسسٍ قر سُورَة الْبَقَرَةِ ة حَنَّى أَلى عَلَى هذه الأية 
«إن رك حَيْنَا الْوَصِيَدٌ ِلْوَلِتَيْنِ وَالأَفينَ» فَقَالَ: 


5 وو موقو 


هذه الْأيه. وَكَذَا رَوَاه سَعيك بن منصور » الاي في فى 
مُستدركو "' وَقَال: 0 علي شَرْطهما : َدَدَع 23 


000 لق ١‏ هلم لكر «إيال تيك 
لولِدَانِ َالْأَفبودَ َلك تيب ينا يرك 3 الوا 6 قت هما 


4 اه مم قَالَ ابن 


2 


حَاتَم: وَرُوِيَ عَنٍ ابْنٍ عَمَرَ وَأَبِي مُوسى وَسَعِيدِ 


الْمْسَبَ سدم (8) وَمُجَا 2 م 3 مه 
لمسَنّبت وَالْحَسَنٍ مجاهد هِدٍ وَعَطَاءِ وسّعيد بن جبير 
م 00 سكف اه | 7 


وَزَيْدٍ بن 


محل 


وَمَحَمَدٍ ابْنِ ميري عكر 
أن ' وَقَتَادَةَ وَالشْدَيّ وَمْقَاتِلِ بْنِ حيًا حَيَانَ 
وَإبْرَاهِيمَ النّحَعِيّ وَشْرَيْح وَالضَحَاحٌٍ الغ ِيٌّ: أن هَذِهِ 
الي اشوا ل ل ل 

بْقِيَ ١‏ اله كرب الي لا يرا لهم منقعث ل 
يُوصي ىم من لقث اسْيَئْنَاسًا بآيَة الْوَصِبَِ وَشْمُولِهَاء 
0 بت ِ 


أنْ 


قنه بيت : مار ل وَوَصِيْنَه 0-07 عِنْدَه). ياد اث 


وده لم ات 
ساف 


لَيْلَه م سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل 
3 يَقُولٌ ذَّلِكَ 7 وَعِنْدِي ير ''2. وَالْآَيَاتُ وَالْأَحَادِيتٌ 
لمر بيد الْمَارِبٍ وَاْاحسَانٍ ِليْهِمْ كبر جدًا. 
[ألْوَصِيَةٌ يه بالْمَعْرُوفٍ] 
وَالْمُرَا ِالْمَعْرُوفٍ أن يُوصِيٌ لأَكْربِيه وَصِيَةٌ لا 
َيه من عر إشرَافي ولا تقيير» كَمَا تبت في 
ما 


الصّحِبِحَيْنِ أن سَعْدًا قَالَ: يا رَ سُولَ الل إِنَّ ! 


م8 م مث 2 


م 
تُجْحِفٌ بِوَرَلَيه 


010 


وَلَا يني إلا ابه بي» َقَوصِي علي مَالِي؟ قَالَ: «لا» 
قَالَ: قَبالقّطرِ؟ قَالَ: «لا» كَالَ: فَالئْلْث؟ قَالَ: «المُلْثِ 


وَالثُلْتُ كَثِيرٌ إِنَكَ أَنْ تَذَرَ وَرَتَتَكَ أَغْياء خَيْرٌ مِنْ أَنْ 
َدعَهُمْ عَالَة تعنمو | النَّاسَ 31 َف صِيح البتَاريَ 
م َل وول الله َكل قَالَ: ملكت وَالدُلْتُ 
مي . 0505 

وَكَوْلَهُ : شن بَدَلمُ بَحْدَمَا َعَم ظَ ِنَم عل لين 
َل إن له عع ع4 يَقُولْ تَعالَى: هَمَنْ بَدَلَ الْوَصِيّ 
حرفا افير عْكتهَا و وَزَادٌ فا 0 َقْصَ ؛ مَدْخلُ فِي 
)١(‏ ابن أبي حاتم غ: 1795-99٠0 /١‏ (؟) تحفة الأحوذي:5/ 
منصور: 577/7 والحاكم: 77/5 (4) ابن أبي حاتم غ: /١‏ 
5*١‏ (2) الطبري: ”31/7 (5) ابن أبي حاتم غ: /١‏ 
5١‏ 9)ابن أبي حاتم غ: 01/١‏ (4) الطبري: 889/9 
(9) ابن أبي حاتم غ: )٠١( 7٠* /١‏ فتح الباري: 4١9/0‏ 


ومسلم: 559/1١و550١ )١١(‏ فتح الباري: 15/0/ ومسلم: 
“/ر ١١6٠‏ (5١)البخاري:‏ 517/548 











؟- تفسير سورة البقرة» الآيتان: ١18540187‏ 
وليك45 : قَالَ |" بن عَبّاسٍ ير وَاجِدِ: وَقَدْ و 
الْمَيْتِ عَلَى اللو وَتَعَلَنَ ْنم بالَّذِينَ بَدَنُوا ديك" إن 
ا يع عم4 أَيْ 36 ِطَلَعَ عَلَى مَا أَوْضَى ب الْمَيّتّ 
وه هُوَ عَلِيمٌ بذَِكَ» وَيِمَا بَذَّلَهُ الْمُوصى إِلَبْهِمِ . 


وَكَولَهُ تَعَالَى: لاهَمَنَ حَافَ ين مُوصٍ نما آوْ نم4 كَالَ 


ست 


الخَطأ كُلَّهَا : بأَنْ رَادَ وَارنًا بِوَاسِطَةٍ أؤ وَسِيلَةَ كَمَا 
أُوْصى بيع و الشَّيْءَ لْفلَانَيَ مُحَابَافٌ أو أذطى لابن 


2 


5 عَكَا 2 4 الْعَالِيَة 00 كر م عم 
بن عباس وابو وَمُجَاجِدٌ وَالضّحًا وَالرَبِيعم بر 
نس وَالسَدَيُ ألَجَنَفٌ : الْخَطَ"". وَهَذَا يَشْمَلُ أنْوَاعَ 

: 


لحلى 


ابنته 
تدعا أذ نخر ذَلِكَ من الْوسَائِلِ ما 
بل بطَبْعهِ بطُبْعِه وَقكَةِ ع مق من عيرِ تَبَْرِء أذ متعْمدَا آًِا في 
ذلك وي - وَالْحَالَةٌ هذه - أن يُضْلِح الْقَضِيَةٌ 
وَيَعْل يَعْدِلَ فِي الْوَصِيَِ عَلَى الْوبو الشرْعِي؛ َيَعْدلَ عَنِ الذي 
أَوْطى به الْمَيثُ إلى ما هو أَقْرَبُ الْأَشْيّاءِ ِلَب وَأَشْبَةُ 
الأمُور بى جَمْعَا بِيْنَ مَفْمٌ مَقُضُودٍ الْمُوصِي وَالطَرِيقٍ الشّرْعِيٌ» 
وَهَذا الإضلاجع افليس من : ليل في ل وَلهَذَ 
عَطَّفَ هَذَا قَبينَهُ - عَلَى النّهْي عَنْ ذَلِكَ - لِيُعْلَمَ : أَنَّ هَذَا 
تن بن ذلك سيل م 0 
[فضْلُ الْمَدْلِ في صيّة] 
لك عبد الاق عَنْ أي 9 َال ال ري سول 


الله عَلِلةِ 


سَئَك َإدَا رض حَافٌ في و ع 


١ 
لعل يل بت أخر الس‎ ١ عَمَله دحل النَّارَ وَإِنَ‎ 


سَبْعِينَ سَنَة َل في وَصيته ميد ْم له بحي عَمَله؛ 
يل الْجَنَهه. قَالَ ُو هُرَيرَة: إثْرَوُوا إِنْ شِم :تلك 


02 


ود حَدُودٌ الله فلا يتوه . . 


6 لذن اميا كيب 


ليد [البقرة: 1]979 , 
عَلِصكُم لام كما كيب عل 


0 2 سر 2م 
أأذيت من مِلِحكُم سك للك 5 تَنّعُونَ 69 أيتامًا تَعْدُوداتٍ فَمَن 
0 2 لس 0 6 رس عرس لم #4 لم هوس 0 0 
كارت م ريا أو عَلَ سَفَرٍ فَهِدَه من أيَامِ آخر وعَكَ 


هه 7 بوم سمو 


مُونه وذَيَةَ طْعَامٌ مِسَكِين فَمَن نَطوَّعَ حرا فَهَوَ حي 
َل هونا خا لحف بد تخثز تتكئة 69> 
[آلْأمرٌ بالصّوم] 
يَقُولُ تَعَالَى مُحَاطِبًا للْمُؤمِنينَ مِنْ هَذِوِ الْأَمَقَه وَآمِرًا 
لق الصّيّام؛ وَهْوَّ الْامْسَاكُ عَنِ الام وَالشَّرَابٍ 
َالْوَِاع ؛ دي خَالِصَةَ لله عَرَّ وَجَلَّه لِمَا 
التْمُوسِ َطَهَارَيَها وَتَتَقِيتَهَا مِنَ 


فيه مِنْ زَكَاةٍ 
الأخلاطا الْدّدِيئَةٍ 


م 


خرن 


وَالْأَحْكَاقٍ الرَذِيلق وَذَكرَ: أنه عَلَيهُمُ فَقَدْ 
َوْجَبهُ عَلَّى مَنْ كان كَبلَهُمْ قَلَهُمْ فيه شو ليتوا 
هؤُلَاء في أَدَاءِ هَذَا الْمَدْض أَكْمَلَ مِمًا عل أوَيكَء كما 

قَالَ تَعَالَى: لكل جَمَلنا ا كم سْرَحَدٌ وَمِنْهاجا وَلَوْ سه أنه 
لَجََلَحكُمْ أمَهُ وده و كن تِتلوحٌ في م1 عاتككم َاستيرا 
الوّد؟. ر. 0 [المائدة : 4 وَلِهَذَا قَالَ ههُا: 
ليت ون قَنْيُِمْ َُ نتن أن 


عو ال عع 

كما عي 
ا مه 
6 


ل سر ص ال سم 


تَنْقُونَ» اَن الصّوْمَ فيه :آي 
الشَّيْطَانِ وَلِهَذَا تَبَتَ ف 

1 «يَا مَعْشَّرَ مشر الشََابٍ م ض 0 الْبَاءَةَ 
ليتَرَوَخْ وَمَنْ 0 7م وم 


ِ 0 : ع 4 
0 3 لم به 0 ين مِْدَار الصَْم 17 ف يي أيَّام م مَعَدُودّات 
3 5 0320 مه له 58 
8 على التُوسٍ ضحت حَمَلهِ وَأذَايْهِ . 
بها قا 


كذ أخرج الْبْخَارِيٌ وَمْسْلِم عَنْ عَايْسَةٌ 
6 عَاشُورَاءٌ يضَامْ » قَلَمّا َلَمّا نَرَلَ رض ل رَمَضَانَ كا نَ مَنْ 
كام ساس سس وهو اس 6 | اسمس ام ا 00 
شاءً صَام وَمَنْ شاءً نط9 , وَرَوَى الْبَخَارِي عَنٍ ابن 
عَمْرَ وَابْنٍ د مِثله" . 
وَقَ 0 ٠.‏ لسض الكل سل نرم ب عر اع سيك ملساو 
كول عَالَى : ماعل ألزيت يطيفونة فِذَيَةَ طعام 
7 كَمَا قَالَ مُعَادُ رَضِيَ الله عَنْهُ: كَانَ فى ابْتِدَاءِ 
5ه امه كار سام اعسه كار 05س س4 ثسع مو ظ# م 
الآمْرٍ مَنْ شاء صَامْء وَمَنْ شاءً أفطرَ وأ عَنْ كل يو 
مشكِيئاء وَهْكَذَا رَوَى الْبْخَارِئُ عَنْ سَلَّمَةَ بْن 
َرََثْ: «وَعل الَدست يطِبثئهُ وِدَيَة 
مسكين» : كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ يَفتَدِيء حَتَّى نََلَتِ الْأيهٌ 


0 00 مَسْعُو 


0 
6 
6 


الي بدا تمه . وروي أضًا من حَدِيثٍ ميد له 
َك عَنْ نَفِِ عَنِ ابن عُمَرَ قَالَّ: هِيٍ مَنشُوحَة”"". وَقَالَ السدَيُ 
َنْ مره عَنْ عَبْدِالله» كَالَ: لما َرَت َي الكنهُ: همل 
5 هه لس # َ ةي : عل 

د 


وَمَنْ شَاءِ أَفْطَرَ وَأطْعَمَ سكين ''. لاقم 
و4 يَقُولُ : أَطْعَمْ وشكيئا آخَرَ مهو َي لو وَآن صَسُومُوا 
4 ا ل ا ب 1 


)١(‏ الطبري: *//91” (5) ابن أبي حاتم غ: /١‏ 18”* (5) ابن 
أبي حاتم غخ: 7١١/١‏ (4) عبد الرزاق: 488/4 (0) فتح 
الباري: 8/8 ومسلم: ؟/8١١٠1‏ (5) فتح الباري: 5/8؟ 
ومسلم: ؟/7/97 (9) فتح الباري: 5/8؟ (8) فتح الباري: 
518 (9) فتح الباري : 59/48 )٠١(‏ فتح الباري: 58/8 








؟- تفسير سورة البقرةء الآية: ١86‏ 


َ ديه الصَيَام للْمَجَرَة وَكيرِي السّن], 
, َك الي عطاس ابْنَّ عَبّاسِ يَقْرَاً:(وَعَلَى 
بن ُو فذْيةُ طَعَامٌ يشكين) قَالَ ابن عباس : لَيِسَتْ 
لول هُوَّ لِلشيْخ اكير وَالْمَوأَةٍ الْكَبيرَةٍ لا يَسْتَطِيِعَانِ 


يَصُومًا فَيُطْعِمَانٍ مَكَانَ كُلنّ / يَوْم مِسْكِينًا”""2. وَهْكَذَا رَوَى 
ع وا حِدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُجَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَّاسِ نَسْوَهُ 
حَاصِلُ الآمرٍ أن التَحَ نايت في حَنّ الصجيح الْمقِبم 
بإيجَاب الصّيّام عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: مسن كيد يدم الَهرَ 


م4 وَأَمَا الشَّءِ الْمَاني الْهَرم الي لا يسيع 
الصَيَامَ قَلَهُ أن يفط وَلَا قَضَاء عَلَيْو | نَهُ لَيِسَتْ لَهُ حال 
يَصِيرُ إِلَيَْا يتمَكّنُ فِيهًا مِنَ الْقَضَاءِء بَلْ يَحِبُ عَلَيْهِ فِذيةٌ عَنْ 
ل يوم كما َسَرَه ابْنعَناسٍ وَغَيْرُ ِنَ السَلَفِ عَلَى قرَاءة 
مَنْ كَرَأ: (وَعَلَى الْذِينَ يُطَوَفُوتَُ) أي: يَتَجَشَمُوته1"©. كُمَا 
قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُ. وَهْوَ اخْييَارٌ الْبْخَارِيّ نه قَالَ: 
وما ا الشِّحٌ الك ذا َم يت الام ققد أطْعَمَ أَنّسنّ * بَعْدَ 
ا أ عاض عن فل م نكي خا ون 


2 3 قير و2 م 2م كوه 2 8 1 

وَعَذا الَذِي عَلْقَهُ البَخَارَىٌ قَدْ أَسْنَدَهُ الحافظ أبُو يَعغلى 
الْمَوْصِلِنُ فى مُسْنَدِهِ عَنْ أيُوبَ بن أبى تَمِيمَةَء قَالَ 
42-2 8 8 م 2 4 


ثَلَايينَ مشكيئًا َأَطْعمَهُم2. ونا وَمِمًا يَلْْحِنُ بهذًا الْمَْنى : 
الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعٌ إِذَا حَاقنًا على هما 0 وَلَدَيْهُمَاء 


- 


ينْدَِانِ فَقَطْ وَلَا قَضَاءَ ع همًا. 


كَبَرُ رَمَصََانَ الى أُنزْلٌ يِه الْثرَءَانُ مُدَىف تسا 
0007 هذى رمع و ضياع بس كرد كلع 
وَيَِتتٍ ين الْهُدَئْ ل وَألتهَان مسن عد يكم الفَهرٌ ديِضْمةٌ 


مب 0 


وَمَن كان مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَّرٍ فَهِدَّهُ مِنْ نيام آخَر 
مسقم أن :8 زم بطر ا ول يك 
وها أله عق كا هددك يلصم لذلزرت 469 
صر ل رتفا وَنُرُولُ 5 فيه] 

يَمْدَحُ تَعَالَى شَهْرَ الصّيّام مِنْ يَيْنِ سَائرٍ الشّهُورٍ بن 
يار 0 ال رن الْعَطِيٍ فيه» وَكَمَا اختصّه 
بِدَلِكَ كَدْ وَرَدَ الْحَدِيتُ بأَنهُ المَّهْدُ ألَنِي كَانَتِ الْكُْتُ 
الالهي ْرَكُ فيه عَلَى الْأثيائ رَوَى الام مَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَثبلٍ 
ْنَ الْأسْفّع : أن رَسُول اللو للء 
أَوّلِ ْلَه مِنْ رَمَضَانَ 


2 


رَحِمَهُ الله عَنْ وَائْلََ يعي | 
قَال* أنْرِلَتْ صحف إِبْرَاهِيمْ في 


51١8/48 فتح الباري:‎ )١( 


١ 


نت لتوَا ليث مَضَين من رَمضَانء الال قلات 
عَشَرَةَ خَلَتْ مِنْ َمضَانَء وَأَنْوَلَ الله الْعَدْآنَ ادبع وَعِشْرِينَ 
َل ين عضن 
نض الْقَرَآن] 
له: «هُدّى إلكاس وَبَيْتَسِ ين لد وَالمرعَاقٍ» 
م لله هَدّى لعُلُوب الْعِبَادِ د مث 
ع 9 وَصَدَُ هُ وَاتبَعَهُ «وَيَيئتٍ4 أَيْ لايل شا يد 7 
7 جَلِئَةَ لِمَنْ قَهِمَهًا وَتَدَيرَ ها دَالَةٌ عَلَى صِحََةِ 
به مِنّ اي الوك الْمُنَافي ِنصّلالٍء وَالرُشْدٍ الْمُخَالِفٍ َه 
وَمُفَدقا ٠>‏ َيْنَّ الْحَنّ وَالْبَاطِلٍ وَالْحَكَالٍ وَالْحَرَام . 
ليجات صَوْم شَهْرِ رَمَضَانَ] 
وَكَولَهُ: 5 سد يدك الدَهْرَ سند هَذَا إِيجَابُ 
عَم عَلَى مَنْ شَهدَ ايلا الشَهْرِ أي كان مُقِبَا في 
الْبَلدٍ حِينَ دَحَلَ شَهْرُ رَمَضَادَ وَهُوَ صَحِيمٌ في بَدَنِوه أن 


ورء 2 


يَصُومَ لا مَحَالَة وَنَسَخْتْ هَذِ الآية الابَاحة الْمتَقَدَمَةٌ لِمَنْ 
كان صا مِبمًا أن ير ويَفِْيَيطعَامٍ دكين عَنْ كل 
يَوْم كَمَا َعَم يانه وَلَمّا حَتّمَ الام عاد ذكْرَ الرُخْصَةَ 
للْمَرِيضٍِ وَلِلْمُسَافِرٍ في الْافْطَاٍ بشَرْطٍ الْقَضَاءئ قال 
#ومّن كان مَوِيضًا أو عل سَمَرِ هَهِدَةٌ يَنْ نيار أُمَرّ4 
مَعْنَّاهُ : ون كاد رص في مده ين علي اتام ما أ 
يُؤذِيه» أ كان َلَى سَفَر أي في حَالَة السَّمْرٍ قَلَهُ أ 
ما أَفْطَرَه في الشثر مي الام 
4 يسك لسر ول يرِيِدُ بيك 


1 0 5 مكو 


٠. 
ان‎ 


0 رخص لَكُمْ في لطر في حَالٍ الْمَررَضٍِ 

دفي السَفَرِ مَعَ تَحَنُوِ في حَنّ الْمُقيِم الصحبح تسيا 

َلَيكُم وَرَحْمَة بكم 0 
مَسَائِلُ عن الصّوْمٍ في السَّرِ] 


2 اس 


وََذ نت الله عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنه حَرَحَ في شَهْرٍ 
رَمَضَانَ لِعَرْوَةٍ المَنْح. قَسَارَ حَتَّى بَلَعَ الْكَدِيدَ م نط 
وَأمَرَ النّاسَ بِالِْطر. أَخْرَجَهُ صَاحِبًا الضّحيح”. وَالَْمءُ 
في َلك عَلَى التّخرٍ ولي يقم؛ لَِنهُمْ انوا يَخْرجُون 
مَعَ رَسُولٍ الله يكل في شَّهْرٍ رَمَضَّانَ. قَالَ: قَهِنَا الصَّائِمُ 
(5) الطبري: 539/7 (6) فتح 


الباري: 1١19/8‏ (5) مسند أبي يعلى: ٠١5/7‏ طبراني كبير 
(114) (0) أحمد: 1١9/4‏ (1) فتح الباري: 51/9 


ومسلم: 28> 








؟- تفسير سورة البقرة» الآية: ١85‏ 


ينا الْمُْطِرُء فَلَمْ يِب الضَّايمُ عَلَى الْمُْطِرِء وَلَا الْمُفْطِرْ 
على الو قَلَوْ كَانَ الْافْطَارٌ هُوَ الْوَاجِبُ َأنكَرَ عَلَيهِم 
يام م بَلِ الَذِي تَبَتَ من فِعْلٍ رَسُولٍ الله كَل أَلهُ كَانَ في 
ل به الكل ايم مالسل 0 2 
الدَّرْكَاءء قَالَ: خَرَجنَا مَعَ رَسُولٍ الله ل في شَهْرٍ رَمَضَانَ 
في حبر شدي حَنَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا َع َل على وأ 
مِنْ شِدَةِ الْحَرٌء وَمَا فِينَا صَايِمٌ إِلّا رَسُولٌَ الله يله وَعَبْدُ الله 


مع دس سم )١(2‏ 


وَاْافْطَارُ ِي السّمَرِ أَفْضَلُء أَخْذًا بِالرّخْصَةَ وَلِمَا تَبَتَ 
عَنْ رسو الله كله أ سيِلَ عن الصّوْم في السَفَرِ قَقَالَ: 
١مَنْ‏ أَفْطَرَ فَحَسَنٌ) وَمَنْ صَامٌ فلا جاح ليو" وَقَالَ في 
حَدِيتِ آخَرّ: علي بر خصّة الله 4 التي حص 00 . 
وَقَالَتْ طائْقَة: هُمَا سَوَاءٌ لِحَدِيثِ عَايِسَةَ أَنَّ حَمْرَة بُنَ 
عَمْرِو الْأَسْلَي قَالَ: ا رَسُولَ الى إن 5 الصّيّام 
أنََصُوم في السمَر؟ قال 0 

هه 6 م 0007 

َالْافْطَارُ أْصَلُء لِحَدِيبٌ اير أ 1 اط رَأى 
رَجُّا قَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ قَقَالَ: «مَا هَذَا»؟ قَالُوا: صَايِمٌ قَقَالَ: 
مِنَ الْبِرّ الصَّيّامُ في السَفَر). أ أَخر 058 يك 

َم ريت عن القع ورأى أذ الفط مخزوة لوقه 
يتعيّنُ عَلَيْه الْامْطَان وَيَيحَوْمُ عَلَيْه عَلَيْه الصَّيّامُ. وَلَا يجب التَتَابعُ 
في الْقَضَاىٍ َل إِنْ شَاءَ قرَقَ وَإِنْ شَاء تَابَمَ وَعَلَّيْهُ بتَتِ 
الدَّلَائْلُ لِأنَّ التََابعَ إِنَّمَا وَجَبَ فِي الشَّهْرِ لِضَرُورَةٍ أَدَائِهِ في 
الشَّهْرِ كَأَما بَعْدَ الْقِضَاءِ رَمَضَانَ فَالْمُرَادُ صِيَامُ ام عِدَّةَ ما 
م ع مغك سام 
أفطرء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : #فعِدَه مِنْ أَيَاوِ لم4 . 

[الْيُسْرُ دون الْعْسْرِ] 

نم قَالَ تََالَى : بيد أنه أنه َه بكم 0 لا رْبِدُ بحكُم 
لْْتَرَ 4 وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَنّسِ بن مَالِك أَنَّ رَسُولَ 
الله كلد قَالَ: «ِيَسْرُوا وَلَّا تُحَسرُوا وَسَكيُوا وَلّا نفدو . 
في الصَّحِِحَيْنٍ”. وَفِي الصَّحِيِحَيْنِ أَيْضًا أَنَّ 
رَسُولَ الله كَل كَالَ لِمُعَاذِ وَأبِي مُوسى حِينَ بَعتَهُمَا إِلَى 
الْيَمَنِ: «يَشّرًا وَلَا تُتَقْرَاء وَيَسّرَا وَلَا تُعَسّْرَاء وَتَطَاوَعَا ولا 
د و معن مَعْنى قَوْلِهِ: بريد أ بكم ألْشََرَ 35 
وُيِدُ بح 7 وَلتُخْيلوا ألْيدة4 أَيْ إِنّمَا أَرْخَصّ لَكُمْ 
في الافْطَارٍ للْمَرَضٍ وَالسَّمَرٍ وَنَحْوهِمًا مِنَ الْأَعْذَارٍ لِارَادَيَِ 


بكم الْيْسْرَء وَإِنَّمَا أَمَرَكُمْ ب ِالْقَضَاءِ لُِكْمِنُوا عِدَّهَ شَهْرِكُمْ . 


«إِنْ شِنْتَ ذ 


(لَيْسه 


أخْرَجَاةُ في 


[ذْكْرٌ الله عَلَى إِنْمَا لعادة] 
وَقَوْلهُ لارشْكَيا لله عا 2 وَلتذْكُرُوا 


ا َأَدكْررا أل 1 سطع از ا كد وحكناًة 
[البقرة: ]٠٠١‏ وَقَالَ: 8هَإدًا َضِيَتٍ الصَلَوةٌ 1 ف 
لْدرَضٍ وَأبَكوأ من فَضْلٍ أَلَّهِ وَادكْوا لله كيرا لعل تفلو 
[الجمعة: ]٠١‏ وَقَالَ: #رَسَهَخْ يحَمدٍ ريك َل طُُوع 1 
وَقَلَ الْترُوب © وَنَ ال سَبَحْهُ وَأدَسرَ اشخوة لق لق: 
4 ويل جَاءَتٍِ السُنَهٌ اسْيِحْبَابٍ التُشْريح وَالتّحْوِيدٍ , 
وَالَّكْبيرٍ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ 0 َقَالَ أبن عباس : : م 
كد نَعْرفُ انْقِضَاءَ صَلَاةٍ رَسُولٍ الله كلل إلا التي 0 . 
َِهَذَ أذ كيك ين الشلعار تشزرية لكي في عير لبر 
مِنْ هَذْو الآية: «وَإخيكا ليده ركبا لله عل ما 
مدخ . 

وَقَْلَهُ : : «وَكَلحُ تَدُكرُوت* أَيْ إِذَا ب ما مركم 


له مِنْ طاعَته أَحَاءٍ ءِ فَرَائْضِهِ وَتَرْكُ مَحَارِمِهِ وَحَفْظ حَدُودو 


سس رالارهر 


2 أن تَكُونُوا ِنَ الشَاكرِينَ لِك 
وَإدًا صأللت عبادى عق فق كَرِيبُ بحيب دعوو الدع إِذا 
دَعَانُ َلسِتَحبِبُوا لى وَلْموْمِنُوأ ب َمَلْهُمْ َرَشُدُوك )4 
[أَللهُ الله يَسْمَعْ دعَاءَ عِبَادِو] 


مه 


وروى الِإمَامُ أَحَمَدُ عَنْ أبِي مُوسى الْأَشْعَرِيٌ» قَالَ: 
3 ع رَُولٍ الله كل في عَرَاو مجن لا تعد شرا 
لا تَمْلُو صَرَفَاء وَلَا تَهْبطُ وَادِيّاء إِلّا رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَ 


الع ١‏ 
2 
0ت 
1 
ل 
ىآ 9 1 
ل 
5 55 
يج 
ذها 610 ١‏ 


: ْ نا ممم رس وش عه كن كعم عارك ا 
مِنْ عَنْق رَاحِلتِهء يا عَبْدَ الله بْنَّ قَنْسء ألا أَعَلْمَكٌ كَلِمَةَ مِنْ 

رم كد ذهمء2 ماله م . 
كُنُوزٍِ الْجَنَهة لا حول وَلَا قُوَةَ إلا بالله)”"". أَخْرّجَاهُ في 
٠.‏ 7 2 0 و 


37 ومسلم: 21> (؟) مسلم:‎ 5١5/5 فتح الباري:‎ )١( 
مسلم: 785/7 (4) فتح الباري: 1/4 ومسلم:‎ )9( 7”232 
)61( ومسلم: 85/5لا‎ 5١6/4 فتح الباري:‎ )0« 8/١ 
ومسلم: ؟/‎ 541/٠١ وفتح الباري‎ ٠١٠9و‎ 1١1١/8 أحمد:‎ 
فتح الباري: 7/ 150 ومسلم: لارلامه١ظ1 (م)‎ 03048 
فتح الباري: ؟/‎ )١١( 4٠5/4 البخاري: 447 (9) أحمد:‎ 


9 ومسلم: 50171/5 








7- تفسير سورة البقرة» الآية: 1١81/‏ 
خم عن أي رفي ال عن : أن ال يلِِ. كَالَ: ايَمُولُ 
لله تَعَالَى : أن عِئْدَ ظنَّ عَبِي بي وَأنا مذ دعَانِي 2 
[لذعَاء يبل وَلَايَضيع] 
وَرَوَى الّامَامُ أَحْمَدُ أيْضًا عَنْ أبي سَعِبِدٍ أن ال كلل 
قَالَ : هما ون مُسلِم يَدعُو الله عر وَجَلَ بِدعْوَةِ لَدِسَ فبها لم 
وَلَا َطِيعَةُ رَحِمء إِلّا أَعْطَاءُ الله بِهًا إِحْدّى تَلَاثِ خِصَالٍ : 


ا أن يعَجْل لَه دعوت وَإِمّا أَنْ يََخِرَها لَهُ في الْأخْرَى» 
وَإِنَا أَنْ يَصْرفٌ عَنْهُ مِنَ السُوءٍ مِثْلَهَا؛ قَالُوا: إِذَا نُمْن؟ 


مه نه8ع إنى مع رليس تومت شا وابرسم اه 0 0 
وَرَوَى عَبْد الله بْن الِامَام أحمد عَنْ جبير بن نير : أن 
عُبَادةَ بْنَ الضَّامِتٍ حَدَتهِم : أن اله يِه فال : ما 2 


ظَهْرٍ الأَرْض مِنْ رَجُل مُسْلِم يَدْمُو الله عد دحل اعرذ 
آنا اله إتاَاء أو كف عله من الشوء متها : مَا لم يَْع يانم 
أ قَطبعة #ر9. وَرَوَاهُ المْمِذِيُ 6060 

َرَوَى الْامَامُ مَالِكْ عَنْ أي هُرَيْرَ: أن رَسُولَ الله يكل 
قَالَ: «يُسْتَجَابُ م مَالَمْ يَعْجَلُء يَقُولُ: دَعَوْتٌ فَلَمْ 
يُنَجَبْ لي2”. أَخْرَجَاهُ في الصَّحِيِحَيْنٍ مِنْ حَدِيثِ 
مَالِكِ"" . وَهَذَا لَنْظ الْبُخَارِيّ» رَحِمَهُ الله وَأَتَابهُ الْجَنَه. 


ل 


وَرَوَى 8 عَنّْه عَنٍ ادبي يله أَنَّهُ قَالَ: «لا يَرَالُ 


حاب ند مالم تي أذ ع وج مالم تتفل 
قِيِلَ: يا رَسُولَ اللو وَمَا الِاسْيَمْجَال؟ كَالَ: 'يَقُولُ: كَدَ 


دَعَوْتٌ وَقَدْ دَعَوْت َلَمْ أَرَ يُمْتَجَابُ لِي» فَيَسْتَحسِرٌ عِذْلَ ذَلِكَ 


وَيَدَعْ الدعَاء)”" , 
و كو للك سوارغمو م 
[ثلاثة لا ترد دَعوّتهم] 
وَفِي مُسْنَدٍ الامَام أَحْمَدَ وَسْئَن التَرْمِذِيٌ وَالنَّسَائِيُ وَابْنٍ 


مَاجه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكة: نه لا 
الْامَامُ الْعَاوِلّء وَالضَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَة 
يَرْفَعُهًا الله دون الْعَمَام 2 م الْقِيَامَق وَُقْئَحُ ََ 


0 


ع 
رث دمولرة 


زر تغوتهم: 
الْمَظْلُوم 

أَبْوَابٌ السَّمَاى يفول : بعرّتي َأَنْصْرَئكِ وَلَوْ بَعْدَ حينٍ» 
ميس ِنّ لَك لَك لضِيَامِ ارم د إل ايك هن وه ا ل 


و له 2 عو ع 


َل اث لَهُنّ عَم تسم خثز تلت لشتسخ 
2 ب عَلَكَم و ع سََ وه ضًَّ 2 توما كنب ا 
سرع ربراه لم ء روه عا َكلت ال لني 0 2 
كك وكلوأ اشرو حي يبي لكو أ ل الاسو 


موبروعة 5 ا اليه 07 عدي فى مس دس 

مِن الفجر ثم موأ ألصَيَامَ إلى 1 ولا تاشارة 58 كفك 

اليك يلك 11و أ د و 0ق بيلك أنه 
يلي لِلنَّاس لَعَلْهُمَ 2006 يفو هه 7 


١5” 










ريد 


14 تاه ل 
لحم نل الصا مَل يكنات 
مره وه 


ويناس ا كَسَاوتَ 
ات 0 0 
ألْحَيط ا ابص يمه تل لأستو القغرلة يضام 


َعم شِرُوهْت وَأَنسر عَدَكمُونَف سجر 


وميس يدس 2 سير ومس بر مم 


تَلَّكَ حدود أهمكامَوْصَ َك لِك يبيب الله ء يكيف 


اس 


َلمُْيَتقوَ 1 لام ونوا كيم 









رو 2ع معطيوم 
عن الاهلة قل مواقت لِلنّاس وَأَلْسَحّ وَلْمْسَ ألْيرٌ 
3 00 55-0 


بأن تأ أَبْحْمُوتَ مِن ظهورها وَلكنَ الْرَمْنِاتََهَْ 


2 


وأا جومت من يوأت و آنه مت 








ابِتِدَاء 


َحَدُمُمْ نما يَحِلُ لَه الكل َالشرْبُ وَالْجِمَاعٌ. إلى صَلَاةٍ 
الْعِشَاى أو يَنَام قَبْلَ ذَلِكَ فَمَلَى نَامَ أو صَلَى الْعِشَاءَ 
َل الا وَالشَّرَابُ وَالْجِمَاعٌ إِلَى الَّجلَة الَْابلَِ 


الاسام 


الم عَلَمه 


حرم 
فَوَجَدُوا مِنْ ذَلِكَ مَشَمَةَ كَيِيرَة وَلالرَّقَتْ» هُنَا هُوَ 
الْجِمَاعٌ . قَالَهُ 7 عَبّاسِ وَعَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ. وَسَعِيدٌ بن 
جبَير وَطَاوْسنٌ وَسَالِمُ بْنُ عَبّدِ اللو» وَعَمْرُو بْنْ دِينَارٍ 
وَالْحَسَنُ وَكَتَادَةٌ وَالؤُمرِي0) وَالضشَاكَ وَإِبْرَاهِيم النَْحَعنُ 


مَكَقَ 


(١)أحمد: ١8/7 :دمحأ)١( 5١١١/8‏ (7)أحمد: 8904/6 
(:) تحفة الأحوذي: ٠74/٠١‏ (0) أحمد: 795/75 (1) فتح 
الباري: ١12/1١١‏ ومسلم: 6/5 )١((‏ مسلم: ٠١95/4‏ 
(4) أحمد: “544/7 وتحفة الأحوذي: 759/7 وابن ماجه: /١‏ 

/امه (9) ابن أبي حاتم غ: ان 














سورة البقرق الآية: /41م١‏ 


و 


وَالسُدَّىُ وَعَطَاءٌ الْخْرَاسَانِنٌ وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ' . وَكَوْلَهُ : 
هن ليَاسُ لض وَأَسم اس يق قَالَ ابْنُ عَبّاسِ وَمُجَاهِدٌ 


وَسَعِيدٌ بن جُبَير ير الحم وَكتَادَةُ وَالسُدّيُ وَمُقَايِلُ : 
حَيّانَ: يَعْنِي هُنَّ سكن كم َم ص لَهُن"'. وَقَالَ 
الرَبِيعُ اش أن : هُنّ لِحَافٌ لَكُمْ وَأ َأَنثُمْ لِحَافَ لهن1". 
وَحَاصِلَهُ : أ الْرَّجَلٌ وَالْمَواَةٌ كٌَُّ شي يُخَالِطٌ الْآخَرَ 
وَيْمَاسُهُ وَيُضَاجِعُْهُ قَنَاسَبَ أن يُرَخصَ لَهُمْ فِي 
الْمْجَامَعَةٍ في لَيْلِ رَمَضَانَ للا يَشنَّ ذَلِكَ عَلَيِهِمْ 
وَيُحْرَجُوا. 

وَقَالَ أَبُو إسْحَاقٍ تن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ 
ضْحَابُ لني يك ذا كان الرّجُلُ صَائِما أ َبْلَ أَنْ 


2 


عع .0 


طرَ لم تأكل إلى مليقاء وإ قن إن صر 


لس 


حَضَرٌ 
قَالت: لاء وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلْبُ لَك فَعَلبْهُ عَينُْ فَنَامَ 
وَجَاءَتِ امْرَأَتّهُ فَلْمَا رَأَنْهُ نَائمًا قَالَت: َيبَةٌ لَك 
أَنِنْتَ؟ كَلَمَا انْمَصَفَ التَهَارُ عُْشِيَ عَلَيْهء مَذْكِرَ دَلِكَ 
لِلنيَ كله فَتَرَلَتْ هَذِوِ الْآيهُ: يِل لثم له َلضِيَامِ 
زَقَكُ إل نايك إِلى فَولِهِ «وكوا وَأشروا حَقٌّ يتين لل 
لظ الأَيِسُ م اليل لأسو ِنَ التَجْر» فَمَرِحُوا يها رحا 
شَدِينٌ 9 
ولفْطْ الْْخَارِي هنا مِنْ طَريقٍ أبي إِسْحَاقَ: سَوِعْتُ 
الْبرَاءء قَالَ: لما بَرَلَ صَوْمٌ رَمَضَانَ كَانُوا لا يَقْرَبُونَ 
اليّسَاءَ رَمَضَادَ كُلَهُء وَكَانَ رِجَالٌ يَحُونُونَ أنْفْسَهُْ 
َأَنْرَلَ الله: «عَلَ اله لحك تر ماوت أَشََحُم 
منت ع 2 70 0 
َكالَ عَلِيّ عع أي لعل عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: كَانَ 
المنإقود في شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا صَلُوا الِْسَاءَ حَرُم عَلَيهِم 
وَالطّعَامُ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْقَابلَو نم إِنَّ أَنَاسَا مِنّ 


- 


الي أَصَابُوا مِنّ النّسَاءِ وَالطَّكام فِي شهر رَمَضَانٌ 


الْإفْطَارُ أَنَى مزأت كَقَالَ: 2 58 طَعَام؟ 


بَعْدَ الْعِشَاى ِنْهُمْ عُمَرُ عُمَر ب بن الْخَطَّابَ فََكَوا دَِكَ إِلَى 


شول اف كه فَأَنْرَلَ الله 3 تَعَالَى : عَم لله أنكم كثز 
ع وت أ ع عَنَابَ عل 5 وَعَمَا عَهَا عَنَيٍ كن رو 4 
6 وَكَذَ تى التؤفث عن ال ابي ل 

كَة: «ولتئوا ما حتت لله ك4 قال أبُو مير 


وَابْنُ عباس وَأَنَسٌ ل يي وَمجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةٌ 


تل مب برلة 


وَسَعِيدٌ بْنُ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٌ اين بن أسي والحدي وري 
أَسْلَم َالْحَكَمْ بنُ ُبَة ومَْايلُ ؛ 
وَالضّحَاكُء وَقَتَادَةُ وَغَيْرْهُمْ: 2 بعنى الود" . 5 اك 
نكا ل لق وذ عية مزكاة 
كنب أله ك4 يقُو مَا أَحَلَّ الله لَكُمْ . 

[١‏ وي الششور] 

وله «وكا ملئرها عق يتين كك انط حيط الْأَيِصٌ من 
لي الوم مِنّ الْمَجِرٌ مُنّ ين ليباه إل الْدَل ا 
لل ولب مع تم من سل الجا في 
شَاءَ الصَّائِمُ إِلَى أن تين ضَِاءٌ الصَّبَاحٍ مِنْ سَوَادِ الَيِ» 
وَعَبّرَ عَنْ لِك ِالْخَبْطِ الأيّض مِنّ الْخَيْطٍ الْأَسْوَدء وَرَقَمَ 
اللَبْسنَ بِقَوْلِهِ: لين التجر 00 جَاءَ فِي الْحَدِيثٍ الَّذِي 
رَوَاهُ امام أَبُو عَبْدِ الله الْبُخَارِيُ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِء قَالَ: 
نزت : «وووا اشرو حَنّ يتين لي الكبط الأَيضُ ون اليل 
الأو » وَلَمْ يَنْزِل: من لتجِر » وَكَانَ ِجَالَ إِدَ | أَرَادُوا 
الصّوْمَ رَبَط أَحَدُهُمْ في ِجِله الَْيْطَ اليف 0 


وَابْتَعُوا ال + 
وأ ا 


بتعا ما 


وتتحدد .لان 


9 م و رفوو سمه 2 ل قوم 36 ل 
الْأَسْوَدٌ قل يرال ياكل سس يتبين رَؤْيَتهمَاء فأ 
الله بَعْدُ: بن الجر » فَعَلِمُوا أَنّمَا ب يَعْنى اللَيْلَ وَالتّهَارَ. 

وَرَوَى البحَارِيُ عَنِ الشَّعْبِيٌ ؛ عن عَدِىٌ قَالَ: أَحَذَ 


توك ك#ورس لشم ره سه 50# 
عَدِئٌّ عِقَالًا ا بِيَضَ وَعِفَا لا أَسْوّدَ حتى كان بعض الليْل 
نر فلم يتياه لم بح كَالَ: يا رَسُولَ الله جَعلْتَ 
تحت وَسَادَيَى» قال: «إن وَسَادَّك إذا لعريض » أنْ كان 
الْحَبِطُ الْأَنِيضُ وَالَآ وَجَاءَ في 


و 


وَالأَسْوَدُ نَحْتَ وَسَادَيَِكَ». 

بْض الْأَلْمَاظٍ : نك عيض الْمَمَاه. فَمَسَرَهُ كه 
بالبلاكة» وَهُوَ ضَعِيفٌء بَلْ يَرْجِعٌ إِلَى هَذَاء لِأَنّهُ إِذَا كَانَ 
وسَادُهُ عَرِيضًا َقَمَاهُ أَيْضًا عَرِيض» وَانلَهُ أَعْلَم . وَيُفَسدةٌ 
رِوَايَةٌ الْبْخَارِيٌ أَيْضًا عَنْ عدي ابْنِ حَاتِمٍ قَالَّ: كُكك: يا 


وه 


رَسُولَ الث ما الْحَيْطُ الْأَيْيَفْنٌُ مِنَ الْحَيْط الْأسْوّد. أَمْما 
الْحَيْطَانِ؟ ذ؟ كال: لِك لمريضن اتنا إذ أنصزت البطيي. 


َمَّ كَالَ: لاء بَلْ هُوَ سَوَادُ الليِلٍ وَبيَاضُ التهَارِ)!" . 

-* 54/١ ابن أبي حاتم غ:‎ )797558 /١ ابن أبي حاتم غ:‎ )١( 
)0( 199 / الطبري:‎ )4( 781١/١ الال (7)ابن أبي حاتم:‎ 
الطبري: /494 و 498 إسناده‎ )5( ١/8 فتح الباري:‎ 
؟ا/م-8الا//١ ابن أبي حاتم:‎ )١( ضعيف» حكم العوفي تقدم‎ 
والطبري: «/505, /ا65 (8) انظر لجميع هذه الاثار فتح‎ 
"١7/48 الباري:‎ 











؟- تفسير سورة البقرةء الآية: /ا8١‏ 
[إسْيَحْبَابٌ 2 وَييَانَ وها 
عَلَى اسيخياب التكوي دنه مِنْ باب الّْخصَةَ 
ها مَخبوب؛ لذ نت الشة الي عن رشو 1 
سول الله طله: وا لذ في الششور 906 وَفِي 
تح ل لاخ يل عَنْهّه قال: 
ا 


سُولَ الله يك: «إنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامَِا وَصِيَام أَهْلٍ 
لتاب كْلَهُ السَّحَر"". وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنّْ أ 
سَعِيدِء كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله ل: «التشخور أخلة برك ذا 


يُصَنُونَ عَلَى لتتتخرين7. 5 كد ور ف في ليب في 
السَّحُورٍ أَحاديثٌ كَثيرَةٌ. ع على َل بجْرْعَةٍ مِنْ مَاءِ تَسَبها 
ِالْأكِلينَ. 

وَيُسْتحَتُ تَأَخِيردةُ إِلَى وَقْتِ الْفِجَارٍ الْمَجْرِهِ ؟ كما جَاء فى 
الضّحِحَْنٍ ‏ عَنْ أَنّسِ بْن مَالِكِ عَنْ رَيْدِ بْنِ نَابتٍ ال 
5 كرمع طول ال ثم أ إلى الشلدة. سن 
قُلْتُ لِرَئْدِ: كُمْ كَانَ بَيْنَ الْأَدَانٍ وَالمَحُور؟ قا 


9 


وَقَدْ رُوِيَ عَنْ طَائْمَةِ كَثيرَةٍ مِنَ السَّلَفٍ نهم تَسَامَحُوا 
في السّحور عِنْدَ مَقَارَبَةِ الْمَجْرٍ وي مِثْل هَذَا عَنْ أبي 


لوده 


بكر وَعْمَرَ وَعَلِىٌ وَابْنٍ مَُسُعود وَحْدَيْفَةَ م هريره وَابِن 


ع وَابْنِ عَيّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ نَابِتِء وَعَنْ طَائفَةٍ كثيرَةٍ من 
التَابِعِينَ» ِنهُمْ مُحَمَدُ بن عَلِيَ بن الْحسَينِ ٠‏ وأبو مِجْلر جل 
وَإِبْرَاهِيمِ م النَّحَحِينُ ؛ وَأَبُو الضْحَى» وَأَبُو وَائِلٍ 2 ْ 


أُضْحَابٍ ابن مَسْعُودٍ) وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَالْحَكَمُ بْنُ ُ 
بن الرََيْر وَأَبُو الشَّعْمَاءِ 2 


هو ليو شير 


عييته » وَمُجَامِدٌ وَعروَة د بن 
زيل وَإلَيْه ذَّهَبَ الْأَعْمَشْنٌ وَمَعْمَرُ بن رَاشِدِء وَكَدْ حَورْنَا 


؟سلوبير 


أَسَانِيدَ ذَلَِ في كِتَاب الضّيّام الْمُفْرَوِ وَللَهِ الحمد. 
وَكَدْ وَرَهَ في الصّحِبِحَيْنٍ مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمٍ عَنْ عَاْئَ 
أَنَّ رَسُوَلَ الله ييه قَالَ: (لا بستكم أَذَانُ بال عَنْ 


١ مه‎ 2 


سَحُورِكُم) نه يُنَادِي بَِيْل) َكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنَى َسْمَعُو 


أَذَانَ ابْن أَمْ مَكْتُومٍ) َإِنَهُ ّ يُوَدْنُ حَتَّى يَطْلْعَ القَج001 
لَفْظُ الْبْحَارِيٌ . 
وَرَوَى 1 أَحْمَدٌُ عَنّْ قيس بْنِ طَلْقٍ عَنْ بيه أن 


«َيْنَ الْفَجْرَ الْمُسْتَطِيلٌ في الي 


١ - 


مسار تو س رم اسم 


وَلَكِنِ الْمُْمرِضُ الْأَحْمَزه” . وَرَوَاهُ أَبُودَاوُدَ وَالتَرْمِذِيُ 
لطم : «كُنُوا وَاشْرَيُواء وَلَا يَِدَدَكُم السَّاطِعٌ الْمُصْعِدُ 
َكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنَّى يَعْتَرضَ لم الأخمن7 . 

وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ سَمْرَة بْنِ جُنْدُبِء كَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكلة: ١لا‏ يَعرَنَكُمْ أَذَانُ بال وَلَاَهَذَا الْبيَانُ - 
لعمُودِ الصُبْح - عَتّى يشتطير. وَرَرَاةُ ملم في 


لل 


معام 


مَنْ أضبَحَ جنا ملا حَرَج في صيَامِهِ] 
(مَسْألة) وَمِنْ جَعله تَعَالَى الْمَجْرَ غَايَةٌ لِابَاحة الْجمَاع 
َالطَُام وَالشَّرَابِ - لِمَنْ اد الضيام - يُْتَدَنُ عَلَى أيه 
مَنْ أَصْبَحَ مي َليعْتَيِلُ وَليْيِمّ صَرْمَفُ وَلَا حَََ عَلَيْك 
وَهَذَا مَذْهَبٌ الْأَئِمّةِ الأَرْبعَةِ وَجْمْهُورِ الْعُلَمَاءِ سَلََْا وَحَلَقَاء 
لِمَا رَوَامٌ الْبُخَارِيُ 2 مِنْ حَدِيث عَايْسَةٌ ِمَةَ وَأَمٌ سَلَْمَةٌ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنّهُمَا قَا و يَكِلَدِ يُصْبِحٌ 
من جلي قر اع ل يل تقر وَفي 
نّم لا يفْطِرُ وَلَا يَقْضِي حا 
ولي شبح ديم عن عاطة. أن وجلا َالَ: . 
سُوَلَ اللى تُدركُنِي الصَّلَاةٌ وَأَنَا جُنْتٌ َم م فَقَالَ 
72 الله علا : «وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةٌ 
ََصُوم». َقَالَ: لَسْتَ مِْلنَا يَارَسُولَ اش كَمَدْ غَفَّرَ الله 
لَك ما عدم ص ذَنِْكَ وَمَا تَأَخنَ فَقَالَ: «وَاللهِ إني 
رجو أنْ أكون أَحْسَاكُمْ ؛ له وَأعلمكُمْ يما نيا 0ك 
[ألصَّيَامْ يَنْتَهِي ِدُخُولٍ اليل فَيْشْرَ فَيُشْرَع م الإمْطَارٌ عَلَى 
الْمَوْرِ] 
وق قَوْلْهُ تَعَالَى : م أي اليا ِل بل يف يَقْنَضِي الّْافْطَارَ 
ند غُرُوبٍ القن شُكْما شَرْعياء كما مجاه في 
لصحن عَنْ أمر المؤمينَ عم بن الْمَطابٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «إذَا أَقْبَلَ اللَّيلّ مِنْ هَهْناء 
وَدبَرَ التّهارُ ين شونا َم أَفْطَرَ الصَائِه0". وَعَنْ سَهْلٍ 
قَالَ: قَالَ رَسْولٌَ 


ابن سَعْل الْسَّاعَدِيٌ رَضِىَ الله 00 

)١(‏ فتح الباري: 156/4 ومسلم: ف (؟) مسلم: ف 
(9) أحمد: ”/44 () فتس الباري: ١74/54‏ ومسلم: /١‏ 
١‏ 22 ) فتح الباري: ١17/5‏ ومسلم: 7 ©<532) أحمد: 
)١( 7 /+‏ تحفة الأحوذي: ”/ 7484 (4) الطبري: "//5117 
(9) مسلم: 5 )٠١١١‏ فتح الباري: ١87/5‏ ومسلم: /١‏ 
)١١( ١‏ مسلم: 5/١4لا )١١(‏ فتس الباري: ١١/4‏ 


ومسلم: ذنة ف 


كان رَسُولُ الله 


وَأنا جُنُْتٌ 








؟- تفسير سورة البقرة» الآية: ١41/‏ 
له يكِ: «لَا يَرَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ ما عَجُنُوا الْفِطْرَ 
حرجا" . 

وَرَوَى امام أَحْمَدُ عَنْ أ أبي هْرَيْرَةَ :0 عن النَبيّ ل 
ايقُولُ الله عَزَّ وَجَلَ: إِنَّ أَحَبّ عِبَادِي إِلَيّ أَعْجَلَهْ 
فِطُوًا)”" , 0100 0 


وَرَوَاهُ التَرْمِذِيُ 
غرِيبٌ. 


م 


م 


3 وَقَالَ: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ 


وَلِهَذَا وَرَدَ في الْأَحَادِيثِ الصّحِبِحَةَ النّهْيْ عَنِ 
الْوصَالٍء وَهوَ أَنْ يَصِلَ يَوْما ْم وَلَا َكل ينما شيا . 
رَوَى امم أَحْمَدُ عَنْ أي د قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله ككله: لا 3 توَاصِلُوا» قَانُوا : سُوَلَ الله إِنَْكَ امك 
قَالَ: اي لك يلإ أي مني بل وَيَسْقِينِي) . 
َال : لم ينتهُوا عَنِ الْوصَالٍ فَوَاصَلَ بهم الي يك يَوْمَيٍْ 
8 يْنِ ثم وَأَوَا الْهلال» فَقَالَ: ل تأَخَّرَ الْهكلالُ لَردتَكُمْ) 
الي . وَأَخْرَجَاهُ في الصَّحِيِحَيْن” *. 
وََد تبت الل عله من غير وَجُو وَنََتَ أ 
خَصَايْصٍ الي 2 َأَنَه كَانَ يَقْؤى عَلَى ذَلِكَ وَيُعَا 
وَالْأَظْهَدٌ أَنَّ ذّيِكَ الطّعامَ وَالشَّرَابَ في سمه ِنَم كَانَ 
مََْيا لا سيا وَإِلّا فلا يكُونُ مُوَاصِلًا مَعْ الْحَِى. وَأَمَا 
مَنْ أَحَبٌ أَنْ ينيك بعد دوب القّمسي إلى وَفْتِ لحر 
َلَهُ ذَيِكَءِ كُمَا في حَدِيثِ أي سي : سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ رَضِيٍَ الل 


عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكذ: «لا وَاصِلواء كيك أ اد 
أَنْ يُوَاصِلَ قَلْيُوَاصِلٌ إلى ل قَانُوا : َإِنْكَ تَوَاصِلٌ 


يَارَسُولَ اللهء قَالَ: ني لَسْتٌ ََْتكُم؛ ني أَبِيتُ لي 
مُطْعِمٌ يُطْعِمُني وَسَاقٍ يَسْقِينِي2. أَخْرجَاهُ في الصَّحِيِحَيْنِ 
نا . 
[أَحْكَامُ الاغتكّافٍ] 

وَقَولْهُ تعَالَى : طول يزوف وَآنثر عَكِمُوُنَ فى الْصَسِدٌ» 
َال عَلِيُ بْنُ أبي طَلْحَةَ عَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ : ذا في الج 
يَْتكِفُ في الْمَسْجِدٍ في رَمَضَانَ أو في غَيْرِ رَمَضَانَ فَحَرّمَ 
الله عَلَيْهِ أَنْ يَنْكِحّ النّسَاءَ لبلا أو نَهَارًا حَنَّى يَْضِيَ 
اعْيِكَاقَه"2. وَقَالَ الضَّحَاكُ: كَانَ الرَجْلُ إِذَا اغْتَكَفَ 
فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدٍ جَامََ إِنْ شَاءَء قَمَالَ الله تَعَالَى : ولا 
روسك هنر عَكِيْودَ ين السَِد» أَيْ لا تَقْرَبُوهُنَ مَا 
مم عَاكِفِينَ في الْمَسْجِدٍ وَلَا في غَيْرِو". وَكَذَا قَالَ 
مُجَاهِدٌ وَقنَادةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: أَنّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ عَنّى 


1١ه‎ 


يم 2 > امو 5 د ياي اسم 3 
نَرَلَتْ هَذِوِ الآية”. قَالَ ابْنُ أبي حَاتِم: رُوِيَ عَنٍ ابْنٍ 
مَسْعُودٍ وَمُحَمَّدٍ بْنِ كَعْبِ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءْ وَالْحَسَنٍ 00 
وَالضَحََاكَء وَالسّدّئٌ ابيع بْنِ أَنَسِ وَمُمَاتِلِ َانُوا: 

9 عسا) ل هر نوس ل 
يَعَرَبهًا وَهوّ مغتتكف 


وَهُذَا الَنِي حَكَاهُ عَنْ مؤُلَاءِ هُوَ الَْمْرُ الْمتَمَنْ عَلَيْهِ عِنْدَ 
الْعُلَمَاءِ: : أن الْمُعتَكِف يَحْرُمُ عَلَيْه النّسَاءُ ما دَامّ مُعْتَكِمًا ففي 


مَسْجِدِو الو دمت إلى وأزلو ياجو لا إ3 له يلها ف 
يِل لَهُ نْ يَتَلبّتَ فيه إِلّا بِِقْدَارٍ ما يَفْيُعٌ مِنْ حَاجَيهِ يَلْكَ 
مِنْ قَضَاءٍ الْعَائِطٍ أو الأكل» و وَلَيْسَ لَه أَنْ بُقَبّلَ امْرَأَتَهُ وَلَّا 


أن يَضْمّهًا إِلَيْه. شت 


5 
ا 


وَلَّا يَسْتَفِل 2 سِوّى اغتكافه وَلَا 
يَعُودُ الْمَرِيضَ لَكِنْ يَسْأَل عَنْهّ وَهُوَ مَارٌّ في طريقِه. 
وَلِلاعْتِكَافٍ أَحْكَامٌ مُفَصَّلَةٌ فى بابو وَقَدْ د 
صَالِحَةٌ مِنْ ذَلِكَ في آغِرٍ كَِابٍ الصّيّام وَلْهِ الْحَمْدُ 
وَالْمِئَّّ وَلِهَذَا كَانَ الْمَمَهَاءُ الْمُصَتْمُونَ نَ يُتْبعُونَ كُتَابَ الضّيّام 
بِكِتَابِ الاغيَكافي افْيِدَاءٌ بالْقرْآنٍ الْعَظِيِم ٠‏ فَإِنَه نَبَهٌّ عَلَى ذِكْرِ 
الاميِكَافٍ بَعْدَ ذكْرٍ الصّؤْم . 

رَفي ذِكْرِهِ تَعَالَى الِاعْتَكَافَ بَعْدَ الصّيّام إِرْشَادٌ وي 
عَلَى الاعْتِكَافٍ في الصّيّام أَوْ في آخِرٍ شَهْرٍ الصَيَامء كما 
في السْنِ عَنْ رَسْولٍ الله يه أنه كا نّ يَمْتكفٌ الْعَشْرَ 
الْأَوَاخِرَ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانٌ حَنَئ تَوَقَاه الله عًَ وَجَلء ثم ثًَ 


مسكام ‏ 0 6ه 


اغتكف أَرْوَاجَة مِنْ بَعَْلِو أَخرجَاةُ مِنْ حَدِيث عَايْسَةٌ : 


ا 
الْمَؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عَنَْا 
في الصْحِعَين أذ صَِةٌ بنك ين كاك ترُور 
النَبِىَ ل وَهُوَ مُعْتَكتٌ في الْمَسْجِدِء مَتَحَدَنَتْ عِنْدَهُ 


سَاعٌَ ثم قَامَتْ لِتَوْجِعَ م إِلَى منْزْلِهَاء وَكَانَ ذَلِكٌ ليلا ٠‏ فَقَامَ 
الي كك ل لهي مَعَهَا َنَى تلم دارهَاء وَكَانَ مَتِْلُهَا في 
دار أُسَامَةٌ بن ريد فِي جَانْبِ الْمَدِيئَك فَلَمّا كَانَ ِبَعْضضِ 


اللي لَِيَدُ رَجْلَانِ مِنَ الْأنْصَارٍ قلَمّا رَأَيَا البّىَ كلل 
سْرَعًا. وَفِي رِوَايَة: توَارَيَا . أيْ حَيَاءً مِنَ البِىَ كله لِكوْنٍ 
أُمْلِهِ مَعَهُ فَقَالَ لَّهُمَا النَّْ ي: «عَلَى رِسْلِكمَاء إِنَهَا 


/7” أحمد:‎ )١١ ١ فتح الباري: 774/4 ومسلم:‎ )١( 
وفتح‎ 58١/7 تحفة الأحوذي: 587/5 (1) أحمد:‎ )07( 807 
878/4 الباري: 178/4؟ ومسلم: ”/ كلالا (0) فتح الباري:‎ 
الطبري: ؟/‎ )8( 54١ / الطبري:‎ )92( 51٠ /" الطبري:‎ )5( 
فتح الباري:‎ )٠1١( 7410-*88 /١ ابن أبي حاتم غ:‎ )4( 0١ 
8181/7 ومسلم:‎ 








؟- تفسير سورة البقرة» الآيتان: ١892187‏ 


صَفِيَهٌ بِنْتُ حُيّنَ). أي لا تُسْرِعَا وَاعْلَمَا أَنّهَا صَفِيَهُ بنْتُ 
َي أي رَوْجيء َقَالَا: سُبْحَانَ الله يَا رَسُولَ الل 
فقَال ككل : ضٍَّّ ا شَيْطَانَ يَجَرِي من ابن دم مَجَرَى الدَّمء 


َي حَِيتَ أن يَف في تلريكما شاه - أذ قل .: 
عَم مه اليرِيَ ا في ععلياء ٠‏ لكلا يَقَعَا في 
مَحَذُورٍ وَهُمَا كَانَا أَنْقَى لله مِنْ أن يَظْنًا بالبّيىَ يله سَيئَاء 


الك أملة. 
0 


ثم الْمَرَادٌ الْمْبَاشَرَ نما هُوَ الْجِمَلٌ وَدَوَاعِيهِ مِنْ شل 
وماق ولخو ذَلِكَء فَأُما مُعَاطَاةٌ ؛ اليم وَنَحْوُهُ فلا بَأَمنّ 
ِشَّدَّ رَضِى الله عَنْا أنه 
قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله كلل 0 ِلَىَ رَأْسَهُ فَأَرَجْنْهُ ونا 
حَايِضٌّ» وَكَانَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلّا لِحَاجَةٍ الْانْسَانِء َالَتْ 
وَلَقَدْ كَانَ الْمَريضٌُ يَكُونُ فِى الْبَيْتِءِ كَمَا أَسْأَل 
عَنهٌّ ِل وَأنَا مَادٌ 0 ْ 


7 ع 
عَايْشَة : 


وَكَولهُ: ينك حُدُودُ ألّه4 أَيْ هَذَا الَذِي بَيِنَاهُ وَفَرَضْنَاهُ 
وَحَدَّدْنَاهُ مِنّ الصّيّام لصْيّام وَأَحَْكَامِدء وَمَا أَبَسُنًا فيه وما حَرَمْنَا 
وَدَكرنا عَايَاتِِ وَرْحَصَهُ وَعَرَائمَةُ: حُدُودُ الله. أي شَرَعَهَا 
الله وَيِنَهَا بتَقْيدء لاملا تَقْرَوْص4 أَيْ: لا ادوم 

وَتَتَعَدَّوُمًا . وَقَالَ عَبْدُ لوحن بْنُ رَِْ بن أُسْلّم : يَعْنِي مَلٍ 
زرى دومدي يل 


الْحُدُودَ الْأَرْبَعة وَيَثْرَأ : وين لح ْلَه ألصِيَامِ 5 
إلَّ شبخ» َ حَنَى بَلَمْ ثم يمرا ليا ِل أَبَبَلّ» قَالَ: 
وَكَانَ أبِي وَعَيْدهُ مِنْ مَشْيحَينَا يَُولُونَ هَذَا ويَتلُونهُ عََيْنا. 
© كَدِكَ بيت َه ايد للنّاس4 أَيْ كُمَا بَيّنَ الصّيّامَ 
وَأَحْكَامَةُ وَشَرَائِعَ وَتَقَاصِيلَهُ كَذَلِكَ يِيَيّنُ سَا ئِرَ الْأَكام 
على لِسَانٍ عَبْدهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ يه ظلئّاين لمَلَهُمَ 
ت>* أي يَعْرِفُونَ كنف يَهْتَدُونَ وَكَيْفَ يُطِيعُونَء كَمَا 
7 تَعَالَى : 56 ألِى ييل عل عبنيو لين يق لسكا 
دن لله يك لبرت 4 [الحديد: 


ل 2 سر ظمه لم 57 مر رارم مه سم مم امج د 
#ولا مَطُوا مكلك نم بالطل وَتُدْلُوا يها إِلَ ادحا 


لِتَأْكُلُوأ ديكا يِنْ أمولٍ التاين بالاثر وَكَشْرْ تمَلَمونَ )4 
[ألرَشْوَة حَرَام] 

َالَ عَلِيُ بْنْ أبي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: هَذَا في 

ليجل يَكُونُ عَلَبِِ مال وَلَنِنَ عَلَْهِ فيو يي مجح 


الْمَالَء وَيُخَاصِمْ إلى الْكام» وَهُوَ يَعْرِفٌ أن الْحَقٌّ عَلَيْه 


١5 


أ 


وَهْوَ يَعْلَم ُ آي آكلُ الْحَرَام © . وَكَذَا وي عَنْ مُجَاهِدٍ 
سوط إن بت وعكرقة واس اد شد 


َي نت َل أكََ 5 
َقَضَاءُ الْقَاضِي لَا يحل حَرَاما وَلَّا يحرم حَلَالُا] 


كد وَََ في الصّحبحَيْنِعَنْ أ لم أن َس ل الله علد 


قَال: ل ِنَم أن بَسُ نّم يَأتيني الْخَضْمء لعل 
بَْضَكُمْ أن يَكُونَ ألْحَنَ بِحَجْيه من بغض فَأعضِيَ لَه كَمَنْ 
قَصَيْتُ لَهُ بح مُه قَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَة مِنْ ثَارِء فَلِيَسْمِلْهًا أز 


ليَدزها00*. مَدَلْتْ هَذْوِ الْآيةُ الْكَرِيمَة وَهَذَا الْحَدِيتُ عَلَى 


أن حُكْمَ الْحَاكِمٍ لا يُغيْرُ الشَّْءَ في فس الْأمرء قلا بحل 
في نفس الْأمْرٍ حَرَامًا هُوَ حَرَامٌ وَلَا يُحَرْمُ خلالا هُوَ 
حَلَالُ» َإِنَّمَا هُوَ مُلِْمٌ في الظامِر» إن طَابَقَ في نَفْسِ 
الأمر قَدَاكَ وَل َلِلْسَاكِمٍ أَجْرُه وَعَلَّى الْمُحْمَالٍ 0-6 
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: 8و ماهوا كلو نوكم ينح بالطل 

وَتُدَلُوَاْ يآ إِلَ كار لِتَأْحُلوا ديا من أَمَوّلٍ أ 
بالانْو وَأَسّْرْ سََلَمُنَ4 أَيْ تَعْلَمُونَ يُطْلَانَ مَا تَدُعُوتَهُ 
وَتُرَوجُونَهُ في كَلَايكُمْ. قَالَ قَادَةٌ: ع يَا ابْنَ آدَمَ أنَّ 
قَضَاءَ الَْاِي لا يحل لَكَ حَرَامّاء وَلَا يْحِقُ لَك بَاطِلُا 
و وَإِنَمَا يَنْضِي الْقَاضِي ببَخْر وامَا يَرَى وَيَشْهَذٌّ به الشّهُو3ٌ 
وَالْقَاضِي بَشَّرٌ يُخْطِىءُ وَيْصِيبُ وَاعْلمُا أن منْ قْضِيَ لَه 
َاطِلٍ أن خُصْومئه لَمْ تَنقَضٍ عَتَّى حَنَّى يَجْمَعَ َجْمَعَ الله بَِنهُمَا يوم 
اليا مضي على التنطل للق بأجزة 5 مما يي ب 
لِلْمُبْطِلٍ عَلَى الْمُْحِقُ في ييا . 

« + يسرك عن 0 ل هِىّ مَوقِيثٌ الِلنّاين وال 


ليد بأن كَأُوَا اوت من طهُورها وَلَكنَّ أَلْينَّ مَنٍ أتَهَهْ وَأنوا 
[آلسّوّال عَن الأهِلَة] 
قَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عاص : سَألَ التَّامِنُ رَسُولَ الله وَل 
َع سور وعم ان موي يخا يرم 
عن الأهلّت قَبَيَلَتْ هذه الك 9 لوراك عن الأهلة َل هىّ 


قث للنّاين4 يَعْلَمُونَ بها حل دَيْتهِمْ وَعِدٌ نِسَائِهم وَوَقت 


)١(‏ فتح الباري: 75/4" ومسلم: ١1١5/4‏ (5) فتح الباري: 
14 ومسلم: ١44/١‏ (7) الطبري: / 99٠0‏ (5) ابن أبي 
حاتم : ١/"ة"”‏ و45" والطبري: ؟/ر١٠مه‏ وامه (ه) فتح 
الباري: ١90/1‏ ومسلم: 1/7/7 (51) الطبري: 00٠0/7‏ 








1- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١98-19٠0‏ 


ع )١(6‏ اسمس 


حجهم . وَرَوَى عَبُْ اراق عَنٍ آبْنٍ عَمَرَ) قَالٌ: قَالَ 
رَسُولُ الله كله: اجَعَلَ الله الْأَعِلَة مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِء 
قَصُومُوا لرفتتةء وَأَفْطِروا لرؤيته» إن ع م عَلَيْكُمْ فَعُدُوا 
ثَلَايِينَ يَوْما)”'. وَرَوَاهُ الْحَاكِمْ في مُسْتَذْرَكِهِ وَقَالَ: 
صَحِيحٌ الْاسْتَادِء وَلَمْ يُخْرجَاة”” . 
آمَدَارُ ال علَى التَقُِى] 
َي أليِدٌ بآن مأو الْحيوت من ظُهُورها 

وَلكنّ لين مَنٍ تمه وأو اكيت هن أبواياً» رَوَى 
الْبْحَارِيُ عَن الْبَرَاءِ قَالَ: كَانُوا إِذَا أَخْرَمُوا فِي الْجَامِليَة 
أتَد| الت 3 ظَهْرِو كَأَنْرَكَ الله: #وكيْس اليد يآن كأوأ 
َلْحْمُوتَ من طهورها وَلكن ابر من تعن َأنُوا ليومت مِنّ 
ا 397 وَكَذَا رَوَاُ أَبُو داو الطَيَالِسِيُ عَنٍ الْبَرَاءِ قَالَ : 
كَانَتِ الْأَنُصَارُ إِذَا قَدِمُوا مِنْ سَمَرِهِمْ لَمْ يَدْحْلٍ الرَّجَلٌ مِنْ 
ِب بَابو» فَتَرَلَتْ هَذِو الآيا . 

وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ : كَانَ َك وام مِنْ أَهْلٍ الْجَاِلِيّة إِذَا 
أَرَادَ أَحَدُهُمْ سَفَرَاء وَخَرَج من ل به يريد سَفَرَه الي خوج 
لَه َم بَدَا لَه بعد خَرُوجِو أن يقِيم وَيَدَعَ سَفَرهُ كمْ يَدْخْلٍ 
الْبَبَتَ مِنْ بَابِهِ وَلَكِنْ يَتَسَوَرُهُ مِنْ قبل ظَهْرِو قَمَالَ الله 
الى : طول اليد بأد كأهًا اليرت ين مورت . 
الكية” . وَقَوْلَهُ «وكثا سه مَل ملِمُرك » َي 
تَقُوا اللهء فَافْعَلُوا مَا ما أمَرَكُمٍ به َانوكُوا م مَا نْهَاكمْ عَم 
لحم نمْت4 غَذَاء إِذَا وَيِفتُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مَيُجَازِيِكُمْ 
عَلَى التَمَام وَالْكَمَالٍ. 
#وَفَجِنُواْ فى سسِلٍ أله الَذِنَ يوك وا تدوأ كت أ 21 
لا يحب الْمعيرت أ وأفتلوهم حَيث تطفعوهم وَأْجُومم ين َي 
َحَبْوة وَالفنئة أَمَدُ ين الَْئَنّ وَل م عِنْدٌ الجر لَفْرَارٍ حَىٌّ 
يفلو ِهِ إن تلو علوم 6 ا عر الْكَميرٌ (©) إن أنهأ 
د أل عَفررٌ ميم © وَكَيومُمْ عي 5 فت وَيكون الزن يِل 

ِنِ أننَهوا ملا عُدُوانَ إلا عَكَ فين )4 
[آَلأَمْرُ بقتَالٍ م مَنْ يُقَاتِلّ وَبمَمْلِهِ حَيْتُ وُجِدَ] 

َالَ أَبُو جَعْمَرٍ الرَازِيُ عَنٍ الرَبيع بْنِ أنَّسِء عَنْ أبي 
لْعَالَةِ في فَوْلِهِ تَعَالَى: اوَمَيِنُواْ فى سيل امه ألَذنَ 
و قال مَل وَل آيّةِ نَرَلَتْ في الْقِتَالِ َالْمَدٍ 


- 


وَقَولَهُ : ول 


2 


9 





1١ 7/ 


ايه 2 


ولوق 


كان 9 
وََفسلوهم حَيكٌ ل 4 رء هج وري سء له 4غ 


> س بهد ع ص سه ج 


0 ايه النير انارق جو 
يت تل الي ا 
َنم 00 وقد 0 
أنتهوأ يطو لايك وال 


0 


مم 03 َ 2 
رلور منت فِصاص فَمَ نأ مت ليك مأغتذا 
200 207 و ررم 


0 اا 


ناشت 
لي يس في ساح عر عر عر فح سر ب 


حور 00 52-6 


َطْدَىٌ فك كم ميض 2000 


مَنْصَا م أَوْصَدَفَةٍ أو َلك يدانم فن تح الغرة ولي 
24 هد سام جه رار و ددس هم 010 


وج وسبعق 


إِدَامَجمَعميَكَ عر كلمل سيم ايك 


0 


لَهوََعلمو ا نأَشَهَسَدِيدُ ألْهِقَابٍ 


6001 ام 


1 لمسجد ارام وآاتّفوا اله 











بتَؤلهِ: طمَآئَئنوا النفرَكِنَ عَيْتُ وَعَدشْموْهرٌ4 [التوبة: ه 

وَفِي هذا نَظَرٌ أن قله «لية تبلق نا د يي 
وَإِغْرَاءٌ الْأَغدَاءٍ الَْذِينَ سه قِتَالُ الاسام وَأَمْلِ أَيْ 
كما يتك ار أَنْتْمْ كما قَالَ: #وقديلواً 
لْمْتْرِكِينَ 6 م ًا 2 سَيلُونَمم كا 02 حكَآئَد 4 [التوبة : س280 


وَلِهَذَا كَالَ فِي الآية: تارذ حََثُ يفوم ولجُوهم ين حَيثُ 


كنبوخ» أَيْ ِتَكُن مِمُْكُمْ مُنبعَِة عَلَى قِتَالِهِمْ كَمَا مِمْنُهُمْ 
ميته عَلَى فَالِكُمْ وَعَلَى إِخْرَاجِهمْ مِنْ بلَادِِمُ التي 
أَخْرجوكم مِنْهَايِصاصًا 0 0 
[آلنَهْي عَنِ الإغْيدَاءِ كَالْمئلة وَالغلولٍِ] 
وَمَوْلُ: «ول مَنْمَدْوَأ إرك لله لا مث القشيّرت» 


ومع 


أَيْ قَايَلُوا في سَبِيلٍ الله» وَلّا تعتدذوا فِي ذَلِكَ وَيَدْخلُ 


ا 


)١(‏ الطبري: "/ 005 إسناده ضعيف العوفي مع عائلته كلهم 
ضعفاء (5) عبد الرزاق: 1١97/4‏ (") الحاكم: 155/١‏ (4) 
الفتحم: 7١/8‏ (08) مسند الطيالسي: 94 (5) ابن أبي حاتم غ: 
9١ 70‏ )الطبري: #/ 531 (8) الطبري: 077/8 
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"- تفسير سورة البقرة» الآيات 


في ذَلِكَ ارْيِكَابُ الْمَنَاجِي - كما قَالَهُ الْحَسَنُّ الْبَضْرِيُ 
- مِنّ ْمل وَالْعُلُولٍ وَكَثْلٍ النْسَاءِ وَالصَّيْيَانِ وَالشُيُوخ 
الَذِينَ / لا رَأَيَ هم وَلَا قِتَالَ يهم وَالرُّهْبَانِ وَأُضْحَابٍ 
الصَّوَام؛ وَنَحْرِيِقٍ الْأشْجَارٍ وَقَثْلٍ الْحَيَوَانٍ لِغَيْرِ 
مَصْلَحَةِ. كما قَالَ ذَلِكَ ابْنُ عَبّاسٍ وَعُمَوُ بْنُ عَبْدِ الْعَرِيز 
وَمُقَاتِلَ بْنُ حَيَّانَ وَغَيْرُهُمْ. وَلِهَذَا جَاءَ في صَحيح 
مُلِم عَنْ بُوَيْئَةَ أَنَّ رَسُولَ الله يل كَانَ يَقُولُ: «أغْرُوا 
في سبل الله قَاتِلُوا سٍْ كَفَر بالل أغزُوا وَلَا تَعْلُواء 
وَلَا تَغْدِرُواء وَلَا تَمُتُلُواء وَل تَقُْلُوا وَلِيدًا وَلَا 
أْضْحَابَ الصّوايِع”'". وَفِي الصَّحِيِحَيْنِ عَنٍ ابْنِ عُمَرَ 
قَالَ: وَحِدَتٍ امْرََءٌ شي بَعْضٍِ دازي الي عد مَمُتُولك 
َأَنْكَرَ رَسْوَلُ الله يله قَمْلَ النّْسَاءٍ وَالصبْيَان©. 
َالأحاويق ” َالكارُ في لهذا كتير جدًا. 
[آلشَرْك أَسَدُ مِنَ الْقَنْل] 
وَلَمّا كَانَ لجا فيه إْمَاقُ ؛ لوس َك لال اك 
وَالشُرْكِ بو وَالصَّدٌ ء عَنْ سَبيل؛ بلع ا 8 وَأَطْم 
أبُو 


١9-14 


سن ع الَْثْلء وَلِهَذَا َال #واففلية أمَدُ بن ألْتَدْلِّ» قَالَ 
مَالِكِ: أي ما َنم مُقِيمُونَ عَلَيهِ كبرُ مِنَ الْقَثْلٍ0". وَكَالَ 
أثو الْعَالِيةَ رَمْجَاهِدٌء وَسَعِيدُ بْنُ يبر وَعِكْرِمَةٌ 
وَالْحَسَنُ وَقَتَادَمُ وَالضّحَاكُ؛ وَالربيعُ 2 أنس فِي قَوْلِه : 

َانَُ أَمَدُ من لقتل يَقُولُ : آلشْركُ أَسَدُ من القثلٍ. 

[حَوْمَةٌ َه الْقَالٍ في الْحَرمٍ؛ وَجَوَارُ َف الصَّائِلِ] 

وَقَولَهُ : نآ قوم عِنْدَّ الْنَتَجِدٍ كار © كُمَا جَاءَ فِي 
الصَّحِيِحَيْنِ : هن هَذَا الْبَلَدَ حَدّمَُ الله يم حَلَقَ السَّمُوَاتِ 
وَالْأَرْضَء قَهُوَ حَرَامٌ م بِحَرْمَةٍ الله إِلَى يوم الْقِيَامَقِ وَل يحل 
ِي إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارِء وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ ِحرْمَةٍ الله 
إِلَى يَرْم الْقيامَق» لا يُعْضَدُ شَّجَرُهُ وَلَا يُخْتَلى حَلَاه» فَإِنْ 
أَحَدٌّ تَرَخَصَ بقِتَالٍ رَسُولٍ الله يكل فَقُولُوا : إِنَّ الله 
يَأَدَنْ لك ". يَعْنِي بِذَّلِكَ صَلَوَاتٍُ الله 
وَسَلَامُ علي َال هلها يَْمَ فتَح مَكَة 2 لها عر 
وَفْلَتْ رِجَالَ مِنْهُمْ عِنْدَ الْحَندَمَوء وذ آمهم بم 9 
َغْلَنَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنّء وَمَنْ دَحَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ يي 2 
دَخَلَ دَارَ أبي سُفيَانَ فهُوَ آمِن» 01 

فول 27 كبذك هد ون كر 5:: 00 
الكَننَ4 يَقُولٌ تَعَالَى : وَلَا تُقَاتلُوهُمْ عِنْدَ الجر 3 


1١ 


لا أن يَيدَأُوكُمْ بِالْقتَالٍ فيد قتَالْهُمْ وَكَلْهُمْ 


إ! 
دَفْعًا فعا لِلصَائِلٍء كَمَا بَايَمَ النِيْ طللة 7 يوم الْحَدَيْبيَة 


تَحْتٌ الشَّجَرَةِ عَلَى الْقِتَالِ ما تلت عَلَيِْ بعلو فُريْشٍ 
وَمَنْ وَالَاهُمْ مِنْ أَحْيّاء تَقِيفٍ وَالْأَحَابِيشٍ عَامَئْذِءِ ثُمّ كف 
لله الْقَالَ بهم ققَالَ : اأوثد ألرِى كف ديه يَهُم عَدكُ وديم 
َنم طن مَكَهَ من بَمَدِ أن ١‏ ام لكينه اسع .ا" 
كل ولا يجَالُ 5 َه مُوْصتٌ لَرَ تَلَموهُمْ أن 

تَطْنُوهُم يتك يتفم تمن ريل ل لذ ى تي 


90 1-0 


من يككأ ل ربوا قدا اليرت كا نم 32 أبناه 


[الفيح 8 وَكَوْلُه : 5 تجا ون ال لود كِم» أَيْ فَإِنْ 
تَرَكُوا الِْتَالَ في لحر وَأَنَابُوا إلى الاشلام وَالتَوبَق فَإِنَ 


لله يَخفِرُ ديهم وَلَوْ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا الْمُْلِمِينَ في حَرَمٍ 
الى نه تعَالَى لا يَتَعَاظَمُةُ دَنْبٌ أن يَعْفِرَهُ لِمَنْ تاب مِْهُ 


ِليْه. 
ل نر اَل حَتَى لا تكُونَ ولنة] 
م أمرَ الله يقال الْكْمَارٍ «عقٌ لا تكو ينئة4 أَيْ شرك . 
قَالَهُ ابن ياس وَأَبُو الْعَاليَةِ وَمُْجَاهِدٌ وَالْحَسَنٌ وَقَنَادَةٌ 
وَالرَِيعُ وَمُقَاتِلُ ابْنُ حَبّانَ وَالسُدَيُ وَزَيْد بن أَشله . 


له أ 42 أي يكو دين ؛ الخو لطر اللي عله 


سَ 
ا ل من ان ع التجل يعاد جا 
وَيُقَاتِلُ حَوِيّهٌ وَيْقَاتِلُ ريا أَيُّ يك في شيل ا فَقَالَ: 


وَقَوْلهُ: لابن تكبا هلا عدم إِلَا عَك لطي يقُولُ 
تَعَالَى : فَإِنِ ن انها عَمّا هُمْ فيه فيه مِنَ الشَّرْكِ وَقَتَالٍ الْمُؤْمنينَ 
« عَنْهُمْ د من َائلَهُمْ بند ذلك كهْوَ عام ولا 

عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلٍ مُجَاهِدٍ أَنْ لا 


4 ")ابن أبي حاتم غ: 4١7/١‏ (:) فتح الباري: ”/ 
/1” ومسلم: 985/7 و9481 (0) أحمد: 197/7 (1) ابن أبي 
حاتم غ: 5-161١‏ (0) فتح الباري: 45٠/1١7‏ ومسلم: 
١٠1/9‏ (8) فتح الباري : 2”//١‏ ومسلم: 0/١‏ 








؟- تفسير سورة البقرة» الآية: ١194‏ 


1 و يَكُونْ تَقْدِيرُهُ: فَإِنِ انْتَهَوَا مَمَدْ 
تَخَلْضْو بن الم َهْوَ الك قلا عذوَانَ عَليِهِم بد 
ذَلِكَ ور الْعُدْوَانٍ ههًا الْمُعَاقبَةٌ وَالْمُقَائَلَةَ كَقَوْلِهِ : 
امن أَغْتّدَئ 2 ََعْتَدُوأ عَيَهِ بمثْل ما أعَتّدَئ ع4 
73 وَقَوْلِهِ : «وكوؤا مْكَوَ مه مِنَنهاً4 [الشورى: ]1١‏ 
اوَإِنْ عَاقْسُمَ فَعَاقوأ بِمِثْلٍ ما وتسم يوذ [النحل : ]| 
وَلِهَذَا قَالَ عِكْرِمَةُ وَقَتَادَةُ: أَلظَالِمُ الَّذِي أَبى أنْ يَقُولَ: لا 
له ا ان . 

وَرَوَى الْبْخَارِيُ ؟ تَحْتَ قَوْلِهِ 'وَقيِلُوهُم عق لا مَكْونَ 
نَْدٌّ4... اليد عَنْ نَافِعء : 
رَجْلَانِ فِي فِنَةِ ابْنِ الرُبيْرٍ فُقَالَا: إِنَّ النَّسَ كَدْ ضُيعُواء 
وَأَنْتَ ابن مُمَر وَصَاحِ ابن إل فنا تنك أذ تَخْرُح؟ 
َقَالَ يَمْتعْنِي أن الله حَرّمْ دَمَ أخي» قَالَا: أَلَمْ م يك الله: 
(تكش ‏ يَ لا كرْنَ وِنْتدُ4؟ قَقَالَ: قَائَلْنَا حَبّى لَمْ نَكنْ 
فِْنَهٌّء وَكَانَ الدّينٌ ىو وَأ ُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتَلُوا حَنَّى تَكُونَ 
فد وَيَكُونُ الدّينُ لِغَيْرِ الله. 

وَرَادَ عُنْمَانُ 8 ص أن رَجْلَا أَنَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: 
يَا أبَا عَيْدٍ الرَحَمِن حَمْلَكَ عَلَى أن تس عَامًا وَتَعْتَرَ 
عَامّاء وَتَتْرُكُ الْجِهَادَ في سَبيل الله عَرَّ وَجَلَّ وَكَذْ 


-_-_-_ 


| 


ما رَعَبَ الله فِيه؟ فَمَّالَ: ا ابْنَ أخيء بْنِيَ 
الاسام عَلَى 0 : اَلْايمَانُ يالله ه وَرَسُوَلِهء وَالصَّلَوَاتُ 
الْحَمْسُء وَصِيَامُ م رَمَضَانَه وَأَحَاءُ كاده وَحَجٌ الت 

8 عَبّدِ الرَّحْمِنِء أ تَسْمَعْ ما ذْكَوَ الله في 
كتَابهِ : اولك طَطَانِ وي اموي اقتتلا َأسْلِكُوا يما 
و بعَتْ إِحَدَنهُمَا عل لخر هَعَيُوأ الى تننى حَقٌّ جه سك 
أمَرِ 4 [الحجرات:9] لوهم حي لا مَكون ونه # 
َالَ: علا علَى عفد وَسُولٍ الله كه وَكَانَ الْإِسْلَامُ 
َليلّاء فَكَانَ الرَّجْلّ يُفئَنُ فِي ديندء إِمّا تَلُوهُ أَوْ عَدْبُوهُ؛ 
حَتَّى كَثْرَ الْاسْلَام ُلَمْ نَكْنْ فِله. قَالَ: قَمَا قَوْلْكَ في 
عَلِنٌ وَعْتْمَانَ؟ كَالَ: أما عُثْمَانُ فَكَانَ الله عَمَا عَنْهُ وَأَمًا 


م مَكَرِهتمْ أن يَعْْرَ عَلْهُ. وَأَمّا عَلِيّ َابْنْ عَم رَسُولٍ 


55 7 ل كلها 00-0 5-7 و 
الله عند وَحَيَنْه وَأَشَارَ يدو قَقَالَ : هذا م مث 
م درو 
تروف 22. 
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«التَبرٌ كفم بِآلدَبْرِ لاو وَللْرْمتُ حِصَاصضٌ هن أغْتّدَئ ء 
تدوأ علَهِ بِمِثْلٍ ما أعْتّدَ عَلكمْ وَأتَقوأْ الله وَأعلَتوا آ 
ل مأوت ع جحتج 
مع اليد 69> 


286 


حُرْمَةٌ لقتال في الْأَشْهُرٍ الْحُرُم إلا إِذَا بَدَْ الْعَدُوُ 
ِالَْالٍ فِيهَا] 

ني عماس » وَالضّسََاكُ وَالسَّدَئٌ وَقَتَادَةٌ 
لَمّا سَارَ رَسُولُ 


ع سل 


وَحَبَسَهُ 


قَالَ عِكْرِمَةٌ عَنِ ابْنِ 
وَمفْسَمٌ وَالَيعُ بن أنْسِ وَعَطَاءٌ وَغَيْرُهُمٌ : 
لله يل مُعْتَوِرًا فِي سَنَةِ سِتٌ مِنَ الْهِجْرَق 
لْمُشْرِكُونَ عَنِ الدّحُولٍ وَالْوْصُولٍ إِلَى الْبيْتِهِ وَصَدُوهُ بِمَنْ 
مَعَهُ ون الْمُسلعِينَ» في ذِي الْمَعْدَو وَهُوَ شَهْرٌ حَرَامٌ حَنَى ٍِ 
قَاضَاهُمْ عَلَى الدُحُولٍ مِنْ قَالِ» مَدَحَلَهَا في الس الكنية 
ُو ومَنْ كان مَعَهُ م المي وَأقصَه اله نهم َرَت 
في ذَلِكَ هَذْهِ الْدَيهُ : لتر ع أَلتَّبَرِ ليآ ليمت 
يِصَاض 1176 وَرَوَى اْامَامُ أ أَحْمَدٌ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ : 
لغ ين تشوق اليل تلد في الشف العو إلا أن 


ل سات 


يُغْزْى - [أو] يُغْرَوَا - فَإِذَا حَضَرَهُ أَقَامَ حَنَّى يَنْسَلِحَ. هذا 


م ع«(ه) 
إِسْتَادٌ صَحِيح ". 


- 


وَِهَذَا لَمَا بَلَعَ البّىَ يكل وَهُوَ مُحَيّمٌ بِالْحُدَيييَةِ أَنَّ 
عُنْمَانَ قي كان د عه في رسَالَةٍ إلى الْمِِْينَ» باع 
أَحْحَابَهُء وَكَانُوا أَلْقًا وَأَرْبَعَوِائَِء تَحْتَ الشَّجَرَقٍ 3 
تَالٍ الْمُشْرِكِينَ» فَلَمَا بَلَمَهُ أنّ عُثْمَانَ لم يفتلُء كف كف 
ذَلِكَء وَجَنَحَ إلى الْمُسَالمَة وَالْمصَالَحَةَء فَكَانَ مَا كَانَ. 


را اه صسى سس الرسى 000 سي سا هن 


وَكَذَلِكَ لما قَرَعَ مِنْ قِتَالٍ هَوَازِنَ يوْم يي وَتَحصّنٌّ 
كه ِالطَّائْفٍ عَدَلَ إِلَيهَا فَحَاصَرَمَاء وَمَخَلَ دو الْمَعْدَةِ 
وَهُوَ مُحَاصِدٌ لَهَا بِالْمِنْجَنقِء وَاسْتَمَوَ عَلَيِهَا إلى كَمَالٍ 
أَرْبَعِينَ يَوْمّا"2. كُمَا نَبَتَ في الصَّحِيحَيْنٍ عَنْ أَنَسَء 
لما كثْرَ الْقَْلُ في أَصْحَابهٍ انْصَرَفَ عَنْهَا عَنْهَا وَلمّْ تُفْتَخْ تس 
م م كي رَاجِعًا إِلَى مَكَةَ وَاغْتَمَر عْتَمَرَ مِنٍ الْجِعْرَائَة حَيْتُ قَسَمْ 
غَنَائِم حَنَيْنِ) وَكَانَتْ عُمْرَتَهُ هَذِهِ في ذي الْقَعْدَةٍ أيْضًا 
عَامَ تَمَانِ. صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه1". 

وَقَوْلَهُ: من أَعَتدَئ ع ََعَتَّدُوأ عَليَهِ بمثلٍ ما ما أعتدَى 
ليخ أمرَ بالْعَذلٍ حَنّى في الْمُشْرِكينَء كما قَال: من 
عَاقنَيمَ هَعَاقَواْ بِمِثْلٍ ما عونتم بهد [النحل: 5؟١]‏ 
وَقَوْلهُ : «وَائها لله واقكتا أ أ مَعَ الْيَّتِنَ4 أَمْرٌ لَهُمْ يطَاعَةٍ 


)١(‏ الطبري: ”/ 5485 )١(‏ الطبري: "7/ ”الا (”7) فتح الباري: 
4“ وهو عند أحمد: 750/7 (5) الطبري: #/ 8/ا5 ولاه 
ولالاه وةلا5 (0)أحمد: "/ 75405 (5) إنما كمل أربعون يومًا 
من يوم وقعة حنين إلى يوم رجوعه يَكةٍ من الجعرانة إلى المدينة. 
0) فتح الباري: 7١١/77‏ ومسلم: 141/5 








؟- نفسير سورة البقرة» الآية: ه 
لله وَتَقْوَاكُ وَإِخْبَارٌ بأنّهُ تَعَالَى مَعَ الِّينَ انقَْا بالنّضْرٍ 
وَالَايدٍ في الدُنيًا وَالْآَخِرَة. 
#وَأَنْفِقُوأ في سَبِلٍ الله وَلَا تُلقُوا يريك إل للك وك 4 
هب التي ©» 
آل ب يل اها 

رَوَى الْبْحَارِيُ عَنْ حُدَيْفَةَ «وآتفُوأ في ميل لله وك فوأ 
ليد ِل البلكدِ» قَالَ : نَرَلَتْ فِي التَقَقَوا''. وَرَوَاةُ ابن أبي 
حَاتِمٍ مِثْلَهُء قَالَ: وَرُوِيٌ عَنِ ابْن عَبّاسِ وَمُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَة 


وَسَعِيْلِ بْنِ بير وَعَطَاءئٍ وَالضّحَاك وَالْحَسَنِء وَكَنَادَةٌ 
وَالدَيٍ ٠‏ َال بن باخ وُذلِك م 


أبِي عَنْرَادَ ال عت كل بن نماي سيت 
عَلَى صَفَ الْعَدُوٌ ب حَنَّى خَرَقَة وَمَعَنًا أَبُو أَيُوبَ الْأَنْصًا 

َقَالَ امن : أَلْفى بِيَدِه إلى التهْلْكَقَ فَقَالَ أَبُو أَنُوبَ : نحن 
أَعْلَّمُ بِهَذِِ الْآيهِ إِنّمَا نَرَلَتْ فيتاء صَحِبْنَا رَسُولَ الله يكل 
وَسَهدْنَا مَعَهُ الْمَمَاهَِ وَنَصَرْنَافُ ما فنا الاسام 
اجْتَمَعْنَا مَعْثَ مَعْشَرَ الأنْصَارٍ نحي معلا : قد كرما الله مسحب 
َيه يلل وَنَضْرِو حَنَّى هَشَا الاسام وَكيْرَ أَهْلَهُ 577 و 
تَْنَاءُ عَلَى الْأَهْلِينَ وَالْأَمْوَالٍ وَالْأَوْلَاوء وَكَدْ وَضَعَتِ 


5 


2 
١ 0 


الْحَوْبُ أَزْرَارَمَاء كَنَدْجِمٌ إِلَى أَمْلِينَا وَأَوْلَادِنَاء فُقِيمُ 
ب اورار شر مع و م 
0 022 يي إل 


فِيهِمَاء َل ذيا: انا فى سيل اكه و كلا 


يط 


007 


2 فَكَانَتٍ التَهلْكَة الْاَامَةَ في الأهلٍ وَأ لمَالٍ وَتَرْكِ 
الْجِهَادٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَرْمِذِيُ وَالنّسَائِيُ وَعَبْدُ بْنُ 
حَمَيْدٍ في فيرو » وَابنَ أبي حَاتِمٍ وَابِنُْ جُرِيرِ وَابْنُ 
مَرْدُوَيَةُ وَالحافظ أبو يَعْلى في مَسْنَدِوء وَابْنُ حِبّانَ في 


صَحِبِحِه وَالْحَاكِم في مُسْتَذرَ ركه" . وَقَالَ الَرمذِيُ : : حَسَنٌ 


صَجِبحٌ عَرِيبٌ؛ وَقَالَ الْحَاكِمُ: عَلَى شَرْطٍ الشَّبْحَيْنٍ وَلَمْ 


بالف الْفُطَنطِنة» وَعَلَى أهْلٍ ضر شر عُقْيةٌ بن عَامرِء وَعَلَى أَهْلٍ 


الشّام َجُل - يُرِيدٌ: فَالك بن عبد - فَحَرَج مِنّ الْمَدي 
لِيِمّ مِنّ الرُوم» مَصَفَفْنَا لَهُمْ َحَمَلَ وجل مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ عَلَى اروم حَنّى دَحَلَ فِيِهمء 3 حَرَج إِليْنَاء 
قَصَاحَّ النَّاسِنْ ِلَب كَمَالُوا: سُبْحَانَ الله أَلْقَى ِيّدِهِ إلى 
التَهْلْكَق ققَالَ أب أَيُوبَ : يا أَيْهَا النَّاُ» إِنَكُمْ لتعاوَنُونَ 
هَذِِ الآية عَلَى غَيْرٍ التَأوِيلِ وَِنَّمَا يَرَلَتْ فِينَا مَعْشَرَ 


صف 





١ 
الْأَنْصَارء إِنَّا لما أَعَرَّ الله دِيئهُ وَكَيْرَ تَاصِرُوة ُلْنَا فِيمًا‎ 
يننا : لَوْ أَقْبَلْنَا عَلَى أَمْوَالِنَا فَأْصْلَحْنَامَاء فَأَنَْلَ الله هَلِهِ‎ 
003 
ألاية‎ 


قَالَّ: قَالَ دَجُلُ لا : بْن بن عَازبٍ: | إن حَمَلْتُ عَلَى اعد 
خُدِي فَمَتَلُونِي» كنت أَلْقَيِتُ يَدِي إِلَى التَهلْكَةِ؟ كَالَ: 
لاء قَالَ الله لِرَسُولِهِ: طمَقَيِلُ في سَبِيلٍ الله لا تكَلَتُ إل 
تَنْمَكَ» [النساء: 84] وَإِنَّمَا هَذِ فِي التَعَقّةِ. رَوَاهُ ابْنُ 
مَرْدُويَهُ وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمْ م في مُسْتَدْرَكه وَقَالَ: صَحِيحٌ م عَلَى 
شَرْطٍ الشَّيْحَيْنِ وَلَّمْ يُخْرِجَاهٌ وَرَوَاهُ النَّوْرِيُ كي 1 
الرّبيع عَنْ أبي إِسْحَاقٌ عَنِ الْبَرَاءِ . فَذَكَرَهُ وَكَالَ بَعْدَ قَو 
«لا مَكَلَثْ 3 سَنْسَكَ4 [النساء: 184]» وَلَكِنِ 38 ا 
يُذْيبَ الرَجُلُ الذَنْبَ قَيلْقِيَ بده إِلَى التَهلْكَة وَلَا يثُربَ . 
وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِء فِي فَوْلِهِ تَعَالَى : لوَأَنفقُوأ في سبل الله 
ولا تُلْقُوأ 1 لِلّ املك 4 قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ في الْقِتَالِء 
نما هُوَ في الَمََ : أن تمْسِكَ بِيَدِكَ عَنٍ التق في سَوِيلٍ الله 


- وَلَا ثٍْ بيك إِلَى التهلْكةٍ -. 
وَمَضْمُونُ الي الأمر بالْائقَاقٍ في سَيِلِ اللو في سَائْرٍ 


نوع 


وجوه الُْريَاتٍ ووجوه الطاعَات» ناص صَدْفُ الْأَمْوَالٍ 
في قِتَالٍ الْأَعدَاءء وَيَذْلْهَا فِيمَا يفَو ى به الْمُسْلِمُونَ عَلَى 
عَدُوّهِمْ . شاد عن َك قف لل أنه : مَلاك وَدَمَانُ 
لِمَنْ لَرِمَهُ وَاعْمَّادَهُ . عَطْفٌ عت بالأمر بالإاخسان. وَهُوَ أَعْلَى 
مَقَامَاتٍِ الطَّاعَق قَقَالَ: لوَكَنِييًا إِنّ أنه يب مجسني #4 . 


مه مم ومع ب ل معسم 


يوا لذج ةد كن أتيرم ا انتسر من قنقا و7 
حلفا مو و ع يفنت يل ف 06 يم مرا أز يوء لق 
من أو هَيْدَيَةٌ من صِيَاوٍ أذ سَدَمَو أذ ذلك 1 أيدثم قن تمن 
الشيرّة إِلَ الج 5 أسيسَرَ من مدي فَن لَمْ ججذ ميم تلد 


لي وسْةٍ دا يجن ياد عَتَرة كيل َلِكَ بِس لم يك أَمْمٌ 


6 033 


حاضك الْسَْجِدٍ ارا وَأتَعوأ أله وأعْلَمَُا أَنَّ آنه مَدِيدُ 
ليب )4 
[آلأَمْرُ بإِنْمَام الْحَج وَالْعُمْرَةِ] 
لما ذَكَرَ تَعَالَى أَحْكَامَ الصّيَامء وَعَطَفَ بِذِكْر الْجِهَّادٍء 


نت آَم قٍِ 


(1) فتح الباري : 58/8 () تحفة الأحوذي: ١١/8‏ والنسائي 

فى الكبرى: 599/5 واب بن أبي حاتم غ: 1/١‏ والطبري: ”/ 
094 وصحيح ابن حبان: ا/ ٠١5‏ والحاكم: ؟/دلالا (”7) أبو 
داود: 7/7/9 








؟- تفسير سورة البقرة, الآية: ١9‏ 


شَرَعَ في ياد الْمَنَايِكِ مر نمام الْحَحّ وَالْحمْرَوء وَظَاهِرُ 
السَيّاقٍ إِكْمَالُ ليما بَعْلَ الشُروع فِيهِمّاء وَلِهَذَا كَالَ 


يعدم بْدَهُ: هّن أُتورزم» أيْ صُدِدْثُم عَنِ الْوْمُ صُولٍ إلى الْبيّْتِء 
َم من ماما ًا ال اْعُكمَاهُ علَى أن روح 
في في الْحَجّ وَالْعْمْرَة مُلْرِ مَلرٍ وَقَالَ مَكْحُولٌ: إتَمَامُُمًا: 
إنْشَاؤهُمَا جَمِيعًا مِنَ الْمِيقَاتِ0". وَقَالَ عَبْدُ الوَّاقِ 
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌّ عَنِ الزّهْرِيّ» قَالَ: َلك أن عُمَرَ كَالَ في كَولٍ 
الله : اليا تلع شه 4 مِن تَمَاءهمَا: : أن 3 كَُ 


وَاحِدٍ مِنْهُمَا ِنَ الْآخَرِ وَأ تْتَرَ في عير أَشْهْرٍ 
إن الله تَعَالى يَقُولُ : «العخ انهم منلوسدة 204 ب 
.]١91/‏ 

وَقَالَ السّدّي في قَوْلِهِ: تي 32 المي َو أَيْ 
أقِيمُوا لعي وَالْعْمَْة" . وَقَالَ قَتَادَةٌ عأ عن تاف عن 7 
: آلْحَج : عَرَقةٌ اق الطَّدَافٌ©) 
رَوَى الْأَعْمَشُ عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ في قَوْلِِ: 5 ل 
مره بيو كَالَ: هِيَ قِرَاءَةٌ عَبْدٍالله: (وَأَيَمُوا الْحَحّ 
وَالْعْمُوَةَ إلى الْبَيْتِ) لا يُجَاوِرُ بِالْعُمْرَةِ الْبَيْتَ. كَالَ 
إِبْرَاهِيم : َذَكَدْتٌ ذَلِك لِسَعِيد ْنِ جبيْر قَقَالَ: كَذَلِكَ قَالَ 


ضح 


مورامة )22 


ابن عَبَاسٍ 8 وَقَالَ سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشٍ عَنْ إِبرَاهِيمَ عَنْ 
عَلْقَمَةَ أنه قَالَ: (وَأَقِيمُوا الْحَجّ وَالْعُهْرَةَ إِلَى الْبَيِتِ)7. 
وَكَذَا روى النورِيُ أَيْضاء عَنْ إِبْرَاهِيمُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ 
ِيْرَاهِيم ء أَنَّهُ قََآً: (وَأَقِيمُوا احج وَاْعُمْرَ إِلَى الْبَيِتِ) . 
ذا أخصِرٌ الْمُحِمُ في الطَِيقٍ لَيَذْبَحْ وَلْيَحْلِقْ رَأْسَهُ 
وَيتَحَلَلْ 


الْمُمْرجُونَ ين رَسُولٍ الله كلل وَبَيْنَ الْوْصُول ِلَى الْبْيْتِ 


وَأَنْوَلَ الله في ذَلِكَ سُورَة القن يكَمَالِهَاء وَأَنْرَلَ لي 
رُخْصَةً أن يَدبَحُوا ما مَعَهُمْمِنَ الْهَديِ وَكَانَ سَْعِينَ بد 
وَأَنْ يَحْلِقُوا رَؤُوسَهُم) وَأنْ يَتَسَذّلُوا م مِنْ إِخرامهمء ‏ فَعِيْلَ 
ذَلِكَ أمرَهُمْ علَيِْ السَلَامُ بأن يَحُلِقُوا سف وَيَتَحَللُواء 
َلمْ يَفْعَلُوا ِظارًا للتنع؛ َّ حَتَّى حَرَجَ مَحَلَقَ رَأسَه ففعَلَ 
النَّامِنُء وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَّرَ رَأْسَهُ وَلَم يَحْلقُهُ فَيِدَلِكَ 
قال كَكهِ: «رَحِمَّ الله الْمَحَلَقِينَ؛ قالوا: وَالْمَْمَصّرِينَ يا 
رَسُوَلَ الله؟ َقَالَ في الله : «وَالْمْمَصَرِينَ00". وَقَدْ كَانُوا 


8 


شْتَرَكُوا فِي هَذْيِهِمْ ذَلِكَ كُلُ سَبْعَوٍ في بَدَنقِ وَكَانُوا ألفا 


1١6١ 


75 


وَأَرْبَعَمِائَقَ وَكانَ ْله ِالْحَدَيية أخارج الْحَرَم وَقِيلٌ : 
ل كانُوا على طرف الحو قاف أغلم. 

وَالْحَصْرُ أَعَمْ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِعَدُوٌ أو مَرَضٍ أَوْ ضَلَالٍ - 
وَعْوَ 2 عَنٍ الطَّريقٍ - أز خرٍ دَلِفَ رَوَى الم 
أَحْمَدُ عَنِ 2 بْنِ عَمْرِو الْأَنصَارِيٌ: قَالَّ: 
رَسُولَ الله يك يمول "من كي أذ عوج كذ ل وَل 


َك أخرَئ) قَالٌ* قَذَكَدْتُ ذَلِكَ لابن عباس وَأَبِي هَرَيْرَة 
قَالَا: صَدَق0. وَأخْرَجَهُ أضْحَابُ الككب الأزيعة". 


عوسام 


9 1 هه َه ع2 20 
وَفِي روَايَة لأبي دَاودٌ وَانْنِ مَاجه: (مَنْ عرج أو 2 
مَرِضَ) . ٠‏ فَذَكَوَ ك0 
قَالَ: وَرُوِيّ عَنِ ابن مَسْعُودٍ وَابْنٍ 
ابْنٍ أ لْمْسَيّبِ وَعَرُوَةَ ؛ بن بن الربَيْر وَمُجَاهِدٍ 7 » وَغَطَاءٍ 


مالعه 5م سس 


َمُقَاتلٍ بن حَيَانَ أَنهُم ُو : الْامْصَارٌ مِنْ عَدُوٌ أو مَرَضٍ 


له لل سا ل 


وَرَوَاةُ ابْنُ أي 0 
ع اليئْر ٠‏ وَسَعِيك 


ا ا تع 


أو كَسْرِ”"". وَكَالَ اللَّوْرِيُ: الْاخْصَارٌ مِنْ كُلَّ شَيْءٍ 
6 

ذا 
وَتَبَسَ في الصَّحِيحَيْنٍ عَنْ عَايْمَةَ أَنَّ رَسُولَ الله يلل 


َحَلَ عَلَى صُبَاعَة بت الدُر بْنِ عَبْدِ الْمُطَبء َقَالَتْ: يا 
رَسُولَ اللهء إّ أرِيدُ الْحَحّ وَأَنا شَاكِيَةٌ فَقَالَ: «حُسِّى 


١ 04 8 0 31 


وَاشْتَرِطِي أن مَحِلَي حَيْتْ حَبَسْتَنِي»”'''. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنٍ 


ابْنِ عَبِّاسِ بوفلو"2. قَصَعّ الِاشْيرَاطُ في الْحَجٌّ لِهَذَا 
الْحَدِيثِ 

وَكَولهُ: «قا أستسرٌ ين المدَئ» رَوَى امام ما مَالِك عر 
عَلِيّ ابْنِ أبي طالِبء أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «قا أستيسرَ من 
فى : : شَاة" '"2. وَكَالَ ابْنُ عَبّاسِ : ألْهَدَيُ عن : اتاج 
النَمَانَةِ مِنَ الابل وَالْبَمَرٍ وَالْمَعْزٍ وَالضَّأَنِ9". وَرَوَى 


شوع سرحت مر مل 


عَبْدُ الرَرّاقٍ عَنٍ ابْنِ عَّاسِ فِي فَوْلِهِ: «قا انير ضََ 
هديق َال : بذ و4900 , وَكَالَ الْعَوْفِيُء ع عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسِ : إِنْ كَانَ مُوسِرًا فَمِنَ الابلٍ» وَِلّا قَمِنَّ الْبَقَرِ ولا 
)١(‏ ابن أبي حاتم غ: الا (0) أيضًا: ١//الاة‏ 7 


الطبري: ١7/4‏ (4) ابن أبي حاتم : 59/١‏ (2) الطبري: 
٠”‏ (5)الطبري: 7/5 () مسلم: 5 (4) أحمد: 8 


4) تحفة الأحوذي: 8/4 والنسائي: )٠١( ١98/0‏ أبو 
داود: ؟/ "4 وابن ماجه: )١١( ٠١78/5‏ ابن أبي حاتم غ: 
)١١( 0‏ ابن أبي حاتم غ: )١18( 548/١‏ أيضًا: /١‏ 


)١5( 6‏ فتح الباري: 754/4 (15) مسلم: 4658/5 )١5(‏ 
الموطأً: )١17( 85/١‏ ابن أبي حاتم غ: )١18( 450/١‏ ابن 
أبي حاتم غ: 0غ 
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قَونَ الْمَتما'". وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أبيه «قا أسْيسَرَ 


مِنّ مَدَيٌ4 قَالَ : إِنَمَا ذَلِكَ فبمَا بين الرخص وَالْقكدوا" . 
وَالتَلِيلُ عَلَى صِحََةِ إِجْرَاءِ َب الضَّاة فِي الإخصَار أن 
الله أَوْجَبَ دَبْحَ ما اسْتَْسَرَ و مِنَ الْهَدْيء أَيْ مَهْمَا تَيَسَّرَ م 
يُسَمَى هديا » وَالهَديُ مِنْ بَهِيمَةٍ العام َي الال وَالْبقر 
وَالْعَتَمُ ٠‏ كمَا قَالَهُ الْسَيْرُ الْبَخد يَرْحْمَانُ الْقُدَآنٍ وَابْنُ عَم 
رَسُولٍ الله عكللة. وَقَدْ تَبَتَ في الصَّحِيحَيْنٍ عَنْ عَائْسَة 
الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ | الله عَنْهَا قَالَتْ: أَمُدَى لبن يكل مَرَه 
0 
وَقَوْلَهُ : #ول غَلِهُا روسكم عي يل الى يدُ4 مَعْطُوفٌ 
قَوْلِِ : لك ل انه يه وَلَيْسَ مَعْطُوفًا عَلَى 
7 إن عورم ما ها أسْتَيمَرَ هِنّ أطَدَيٌ» كما رَعَمَهُ أبن 
جَرِيرٍ رَحِمَةُ الل أن ال يك وأَضْحَابَهُ عَامَ يلما 


وه 


حَصَرَهُم كُمارٌ قُرَيٍْ عَنِ الدُعُولٍ إلى الْحَرَم حَلَقُوا 
وَدَبَحُوا هَذْيَهُمْ خَارِجَ الْحَرَم َأَمًا في حَاَلٍ الْأَمْنِ 
وَالْوُصُولٍ إِلَى الْحَرَمٍ لا يجُورُ الْحَلْقْ طعي بم المت م4 

وَيَْرُع النَّاسِكُ مِنْ أَفْعَالٍ الْحح وَالْعْمْرَةٍ رذع َ قَارِنَاء أؤ 


08 
6 او 


فل حيجن ذاذر أذ تت ٠‏ كما نت في 
الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جه حَمْصَةٌ أَنّهَا قَالَتْ : يا رَسُولَ اللوء مَا شن 
نَّم َلُو مِنَ الْعْمْرَق َم تَحِلَّ أَنْتَ ص ُمْرَتِكَ؟ 


َقَالَ: «إني لبَدتُ رَأْسِي وَقَلَدْتُ هَذْبِيء قلا أَحِلُ حَنَّى 
. 

مَنْ حَلّقَ رَأْسَهُ مُحْرِمًا وَجَبّتْ عَلَْه الِْذْيَةً] 

وَقَوْلهُ: «قن 36 ينم مَريضًا د يوه أدى ين تأبيوء طيِدَيةٌ ين 
ِيَامِ أو صَدَمَوْ أو شقٍْ4 رَوَى الْبْخَارِيُ عَنْ عَبْدِ الرّحْمْنِ بْنِ 
0 اسَوعْتٌ عَبْدَ اللو بن قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى 
عُجْرَةَ في هَذَا الْمَسْجِدِ - يمني مَسْجدَ الْحُوفَةِ - 
َأ عن في ين متام فقا خُمِلت إِلَى لبي يكل 
امل يَتاَُ علَى وَجْهِي» فَقَالَ: : هما كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهْدَ 
0 لا قَالَ: دض للالة 


ين الهس سوس 


طَعام) 0 رَأْسَك 7 فيع . خَاضّةٌ 200 
ساهكاه) 1 
عامة <. 

وَرَوَى امام أَحُمَدُ عَنْ كف بن عُجْرَةَ قَالَ: 


نا أُوقِدٌ تَحْتَ قِذْرِء وَالْقَمْلُ تار 2 
: حَاجبي » فَقَالَ: ايُؤْذِيكٌ هَوَامٌ رَأْسِك؟) 


١6 
قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «فَاخْلِقة وَصُمْ لاه أَيّام أَوْ أَطْعِمْ‎ 
سِنَّةّ مَسَاكِينَ أو أَنْسَكُ نَسِيِكَة1 قَالَ أَيُوتُ لا أذري‎ 


بيهن بدأ . وَكَىَ كان لذ الْقُْآنِ في بَيَانٍ المُخْصَةٍ جَاءَ 
الأشيل َالْأَسْهَلٍ اميد يد ين صِيَارٍ أؤ صَدَمَوْ آو صقْ4 وَلَمًا 
أَمْرَ اليّنْ يله كُعْبَ 5 عُجْرَةَ بدَلِكَ أَرْشَّدَهُ إِلَى الْأَفضَلٍ 
0-6 فَقَالَ: انْسَكُ شَاةٌ أَوْ أَطْهمْ سند مَسَاكِينَ ؛ أَر 
صم ثَلَانَةَ أيّام. فكل حَسَنٌّ فِي مَقَاموء وَلِلهِ الْحَمْدَ 


[بَيَانُ لمن في الْحَج] 


وَقَوْلهَ : َمَدآ نتم هن من تَمَنم لسر ِل مج ا فا أسْسسسرَ هن 
أَفَدَئْ» أَيْ إِذّ تَمَكثمْ مِنْ أَدَاءِ الْمَنَاسِكِ َمَنْ كَانَ ِنكُمْ 
مَتَمَتُكَا بِالْعَمْرَ عُمْرَةِ إَِى الحئ.ٍ وَهُوّ يَسْمَلْ مَنْ أَْرَمَ بِهِمَاء أو 


أخرّم بالْمْرةٍ ول ٠‏ هلما قرع مِنَّْا حرم بالْحَجّ» وَهَذَا هُوَ 
التّمَتُمُ الْخَاصّ» وَهُوَ المَعْرُوفَ فِي كلام الُْمَّهَاء وَالتمَنْ 
الْعَامُ يَشْمَلٍ الْقِسْمَيْنِء كَمَا دَلّتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيتُ 
الصَحَاجٍ َإنَّ مِنَ الرُوَاةٍ مَنْ يَقُولُ : تَمَنّعَ رَسُولٌ الله ش كله . 
وَآحَرٌ يَعُولُ : قَرَنَّ. وَلّا خلاف أَنَّهُ سَاقَ الْهَديّ. 

وَقَالَ تَعَالَى: لمن كنت بالثرة إل كلخ 4 أسْيسرَ ون 
فد ندَي» أي ليدب ما ل 


قَدَرَّ عَلَيْه 


مِنَ الْهَنْيء وَأَكَلَّهُ ضَاقٌ وَلَه 
أن أذ يدي ار َِنّ إن يَسُولَ اف ك9 تع عن بتي الََر 
أبي فور أن َسُولَ الله 5 35 البقِر عَنْ ' َيه وك 
. رَوَاه أبُوبَكْرٍ ابْنُ مَرْدُوية. 


تب 
وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيّة التّمَنّه كُمَا جَاءَ في 
الصّحِبِحَيْنِ عَنْ عَمْرَانَ بن حُصَيْنِء قَالَ: نَل آي الثم 
في كِتَابٍ اللو وََعََْاهَا مع رَسُولٍ الله يكل وَلَمْ ينل فُرْآن 
07 َم ين ينه عَنْهَاء حَنَّى مَاتَء قَالَ ع ما 


ع وم و(م) 


. قَالَ الْبُخَارِيٌ : يُقَالُ : إِنَه 


)١(‏ الطبري: )١( ١/54‏ ابن أبي حاتم غ: 5107/١‏ ("9) فتح 
الباري: */789 ومسلم: 458/7 () فتح الباري: 497/9 
ومسلم: 987/7 (08) فتح الباري: 5/48 )5١(‏ أحمد: 4/ 
0١‏ 732 ) أبو داود: 55/5 (8) فتح الباري: 5/8" ومسلم: 
6 
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عام دم 


الأئر َم يكن عم وَهِي اله عن يَى عَنْهَا مما لا 
إِنّمَا كان , يَنْهَى عَنْهَا لِيَكْثْرَ قَضْدُ النّاسٍ لِلْبَيْتِ حَاجْينَ 


لي 


وَمُعْتَمرِينَ» كُمَا قَذْ صَرّح + 
إل عجر اتاج الذي 
َوْلَهُ: ل ل يذ تي كل لأرن ل سق أ تا 
0000 يَقُولُ تَعَالَى : َمَن لَمْ يَجِدْ هَذْيًا فَليِضْمْ 
تَلَامَهَ ا يَام في الْحجٌ أَيْ في أَيَام الْمَنَاِكِ وَقَالَ الْعَوْفِيُ 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ : : إذَا لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَعلَيْهِ صِيَامُ نان أيّامِ في 


5 0 مم اساي ساس 7 


الْحَجّ قَبْلَ يَوْم عَرَقَدَ فَِذَا كَانَ يَومُ عَرََةَ النَّلِتُء قَقَذّ تم 


به رَضِيَ الله عله 


قَلْيَضْمْ عَشَرَ 


روي َم لوي وَيَوْمَ عَرَفَة'"2. وَكَذَا رَوَى جَعْفْرُ بن 
محمد مُحَمَّدٍ عَنْ أبيى» عَنْ عَلِيٌ أَيْضًا0"©. 
كزع تضنها أو تنصها تل اأميدء يَجُوز أن يَصُومَهَا 


لَمْ يَحِدِ الْهَديَ ٠‏ وَرَوَى سُفْيَانٌ عَنْ جَغْفَرِ بْنِ محمد 1 


عَنْ عَلِىَء أَنهُ كَانَ يَقُولَ : َنْ كَائَهُ يام كا 
الْحج» صَامَهنَ يم الَْريقٍ» وها ُو عبد بن مير 
لين وَعِكْرِمَة وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُ وَعُرْوَة بْنُ لير 
وَإِنَمَا قَانُوا ذَلِكَ لِعُمُوم قَولِهِ : مهيام تكو ير في ك4 وما 
م ما رَوَاهُ ملم عَنْ فته الْهدَِيّ وَضِيَ الله عَنْهُء ؛٠‏ كَال: قَالَ 
رَسُولُ الله يل: «أََامُ التّْرِيقٍ أَيَامُ أكلٍ وَشْرْبِء وَذِكْرٍ الله 
عَنَّ وَجَلَ0”” فَهَذَا عَم وَرِوَاية عَايْشَّةَ وَابْنُ عُمَرَ مَخْصُوصَةٌ 


وَقَوُلّهُ: «#وسَيعَةٍ إذا ندع 4 فيه وان : 
رَجَعْتُمْ إلَى ِحَالِكُمُ النَانِي: إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى أَوْطَانِكُيْ 
رَوَى عَبْدُ الرَرَاقِ عَنْ سَالِم سَمِعْتُ ابْنّ عُمرَكَالَ: لقن ل 
يذ ميم كه أي كلح وس دا يَجَمتمَ 4 قَالَ: إِذَا وَجَعّ إِلَى 


أُمْلهو" 2. وَكَذَا رُوِيّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُيَيْرٍ وَأبِي الْعَالِيَة 
َمْجَاجدٍ وَعَطَاءِ وَعِكْرمَة وَالْحسَنِ وَكنادة وَالزْرِي وَاليَبيع 
ابْنِ نس" . 


- لم 


وَقَدْ رَوَى البُحَارِي عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللو أنَّ ابْنَ 
قَالَ: مع رَسُولٍ الله يله في حَجَةَ الْوَدَا ِالْعْمْرَةٍ إلى 
الْحَمّ وَأَهْذْىء فَسَاقَ مَعَهُ الْمَدْيَّ مِنْ ذي الْحلئقَق وَبَدَا 


رَسُولٌ الله يكل كَأَمَنَّ بِالْعُْرَق ثم أَمَلَّ بالْحَجء كََمَتّمَ 


ول 







د نوكن 0 لابه ل 
الح رمتس ونوك ككرت 
اموق وَلايدَالَي الح ومَاتَْعَل أن حَيْر 
ةرقنا ركه جد اا وا : 


2 


يتأؤي لابب 69 لَنَىَ عََحُمْ بمتا 

تَبْتَعأفَسْكامرَيكُمْ فَإِدآأكْ شري 
عرفت ف دْكُرُوا لمن دَالْمَضْ ع رِالْكَرَا 
لسر كماضَد صم إن شرن قو 
لَمِنَالصَاآلِينَ © ثُمَّأَقِيصُوأْمِنحَيْتُ 

أَلشَاس انكر اك ل خطئي 9 
20> 2 02 


















التَّامِنُ مع رَسُولٍ له عد الْعُمْرَةٍ إِلَى لَى الج ٠‏ فَكَانَ من 
النّاسِ مَنْ : أَمْذى قَسَاقَ الْهَدْيَء رمه مَنْ ل يقد لما 


مم و 


قَدِمَ الي يلي َك قَالَ للنّاسِ : ١مَنْ‏ كَانَ مِنكُمْ أَهدَى فَإنهُ 
ا يحل من شَْءِ حَرْمَ هن حَنَى يَقْضِيَ حَجَّها وَمَنْ لم يَكُنْ 
هنكم أَهْدَى فَلْيَطُتْ ِالْبَيْتِ وَبالضًّا وَالْمَرْوَةِ وَلَيْقَصَرْ 
لحيل َم لهل بالحجْء كَمَنْ لَمْيَجذ مَذيًا فَليِصُمْ تَلامَة 
أَيّام فِي الْحَجّ وَسَبْعَةُ إِذَا رَجَمَّ إِلَى أَمْله. وَذَكَرَ تَمَامَ 
لْحَدِيثِء وَالْحَدِيتُ مُحَرَجٌ في الصَّحبحَيْن00. 

وَكَوْلَهُ : تلك عكر كيلة» قيلّ: َأكِيدٌء كمَا تَقُولُ 
: رَأَيثٌ بِعَيْني » وَسَمِعْتٌ بأذْني» وَكَنَيْتَ يدي 
وَقَالَ الله تَعَالَى: #ولا طير يَطِيرٌ يناعيو [الأنعام :4"] 


وم 


وَقَالَ: #ولا معطم يَسِيْلك» [العتكبوت:14] وَكَالَ: 


4 الطبري: 5/لا95 (5) الطبري: 95/5 (5") الطبري:‎ )١( 
عبد‎ )51( 8٠6١/5 (؟) الطبري: 99-98/54 (02) مسلم:‎ 94 
الرزاق: ١/5/ا () ابن أبي حاتم غ: 4948/75 (4) فتح‎ 
401/19 الباري: 590/8 ومسلم:‎ 

















؟- تفسير سورة البقرة» الآية: /او١‏ 


520107 هه آي 


وعدن مُوسى تَلذيت لله وَأَنْممتها يعر هَتَمَ مقت ريد 
بيت لَنلَةُ4 [الأعراف : 7 وَقِيلَ : مَعْلَى لكَامِلة24 
ال. مْرُ يإِكْمَالِهَا وَإِْمَامِهًا . 
لا يَتَمَنْعُ أَهْلُ مَكَةَ] 
وَقَوْله : (كك ين لم يك أن انك الْسَسْجِدٍ رام » 
حَاضِرُوة: 3 هل لحرو لا من 0 َدَدَع 


ين العم . كذ قل لله عَرَّ وَجَلَّ: 
ديك يس لم يك آنل حادك الصنيد للراوْ4 َالَ: وَبَلَنِي 
عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ ِثْلُ قَوْلٍ طَاوْس"". 
كول طرتشا لله» أَيْ فِيما أمَرَكُمْ وما َهَاكُمْ. 
كيرا أن له ديد اليتّي4 أَيْ لِمَْ خَالَفَ أَمْرَه وَارْتَكَبَ 
مَا عَنْهُ رْجَرَه . 
«الحعٌ انهم نومت كس ويس فيورك عملا وك ملا 
شوو ا ما تلوأ ون حَبْر يدنه أ 
َكرَوّوأ مرك حير راد لاونو يتأؤلي الألبب ©©)»> 
ل يُحْرَمْ للْحَج؟] 


م مه 


ني مَمَلُوم »4 يْ لا يَصِحّ الْاحْرَامُ 


0000 6 


م 
2 
0 

52 

7 03 


أل عل أ تخمين ولت الخ افر مَاتٍ هن 
بين سَائْرٍ شَهُورٍ الَنَة يَدُلَّ عَلَى 
كُمِيقَاتٍِ الصّلَاةٍ. 

وَرَوَى الشَافِِنُ رَحِمَهُ الله عَنٍ ابن ياس أنه قَالَ: لا 
ينبي لأحَدٍ أن يُخرٍ الح إلافي زور ابح مذ جر 
َوْلٍ الله تَعَالَى : «الحجٌ أنْهْرٌ سَنْنُوصث 4" . وَرَوَى ابْنُ 
خُرَيْمَةَ في صجبجد عي ابن ناميه قال :الا يُحْرَم الْحَجٌ 
إلا في أَشْهْرٍ الح قن مِنْ لَه احج أن بر ِمَ بِالْحَجٌ في 
أَشُْ شُهّرِ الجخ . وَهَذَا إِسْتَادٌ صَحِبحٌ» وََوْلُ الصَّحَابِيٌ : 
من اش كذ في خم الْمَرُْوع ند الأكرينَ: وَلّا سِيّمًا 
َولُ ابن عَبّاسٍ تَفْسيرًا لِقرْآِء وَهُوَتَرْجُمَان. 

وَكَدْ وَرَدَ فيه حَدِيتٌ مَرْفُوعٌ رَوَى ابْنُ مَرْدُوَيَةُ عَنْ 
جَابرِء عَنٍ النََِ كله أَنّهُ قَالَ : ١لا‏ يخي لأَحَدٍ أن يرم 
ِالْحَجٌ ِلّا في أَشْهُر مر الحج20 . وَِسَْادُهُ لا بَأسَ بو لَكِنْ 
رَوَاةُ الشَّافِعِيُ وَالْعقَيُ مِنْ طُرْقٍ عَنِ ابن ريج عَنْ أبي 
الرَبيْر أَنَّهُ سَِعَ جَابرَ ابْنَ عَبْدِ الله يُسألٌ: أَيْهَلُ بِالْحَجٌ قَبْلَ 


با 

0 2 5 ع اي شكارم لعي) #عاس 
وَجَابرء وَبهِ يقول غطاءًٌ وَطَاوسسٌ وَمجَاهِد رَحِمَهُم 
و 


2 
2 


26 0 | 


أَشْهْرِ الْحَجْ؟ َقَالَ: لا”2. وَهَذَا الْمَؤْقُوفَ أَصَحٌ 
مِنَ الْمَرْفُوع. وَيَبْقَى حِيئِذٍ مَذْهَبُ صَحَابِيٌ يَتَقَوَى ى يول ابن 
عَنّاسِء مِنّ السُنَّه: أن لَا يُحْرُمَ م بِالْحَحّ لا د في أَشْهُرِ 


َال أَعْلَم. 


إنك 


[أَضشْهْدُ ال 1 


وَكَولَهُ: «أنْهة مَْلُومت »4 قَالَ الْبُخَارِيٌّ: قَالَ ابْنُ 
عَمرَ: هي شَوَالُ وَدُو الْمَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذي ا 


وَهَذَا لي عَلَعَهُ الْبْخَارِيُ عَنْهُ بصم الْجَْم رَوَاةٌ ابْنُ 


3 
اه تَعَلُوم عي 


صُولا عَنٍ ابْنِ عَْمَرَد #ألحج 
قال: 08 وذو الْمَعْدَةٍ وَعَشْرٌ رٌ مِنْ ذي الْحَجة. إِسْنَادْ 
2 صحيخ + وَقَدْ رَوَاهُ الْحَاكُمُ أَيْضًا فِي مُسْتَدْرَكِدِ وَكَالَ: 
5ه لح 
هُوَ علَى شَرْطٍ الْيْخَينٍ 
«قلتُ) وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنْ عْمَرَ وَعَلِيٌ وَابْنٍِ مُسْعُودٍ 


0 


وَحَمْدِ الله ؛ بْنِ الرييْر وَابْنِ عَبّاسٍ) وَعَطَاءٍ وَطَاوْسِ وَمُجَاهِدٍ 
وَإِبْرَاهِيم , التّحَعِىَ وَالسَّعْبِيٌ وَالْحَسَنِ وَابْنٍ سِيرِين ؛ 
وَمَكْحُولٍ وَقَتَادَةَ وَالضحَاكِ بْنِ_مُرَاجِوٍ َالبييعْ بن أَنْسِ 
ل حَيَانَ0'" . وَاخْمَارَ هَذَا الَْوْلَ ابْنُ جَرِير» قَالَ: 


- 


2 


2 صَحَّ إِطْلَاقُ المع على شه هر ْنِ وَبَعْضٍ الثَالِثِ لِلتَعْلِيبِء 
كما ل الْعَرَبُ: زُرْنُهُ الْعَامَ وَرأَئثه نه الْيَوْمَ وَإِنَّمَا 3 
ذَلِكَ في بَعْضٍ الْعَام َالْيَوْم قَالَ الله تَعَالَى: #مس تَمَجَلَ 0 
في يَوْمينِ فلآ ثم عله عَكَهِ» [البقرة: ]7١‏ نا تك فيا 


فيد» قَالَ ابْنُ جَرِير: أَجْمَعُوا عَلَى 


5 


6 لْإِجَابُ ل" دثالَ عَلِنُ بن 


اع 6م نمم وى شار 
سج أو مرق وَقَالَ عَطَاء : ١‏ لوث الاحرام 


طش 


قَالَ إِبْرَاهِيِمُ وَالضَحَاكُ وَغَيْرْهُمْ 


)١(‏ الطبري: ١١١/5‏ (5) الطبري: ١١6/54‏ الأم: لضن 
(5) ابن خزيمة: 1١7/4‏ (0) ابن أبي شيبة: الجزء المفقود / 
١‏ (51)الأم: 1١7/5‏ والبيهقي: 4/4 (7) فتح الباري: 
0غ الطبري : ١١5/5‏ (9) الحاكم: ضف ا 


ابن أبي حاتم غ: 485/75 ولا4: و4488 )١١(‏ الطبري: 4 
)١1١(١ ٠‏ الطبري: )١1١( ١١١/5‏ الطبري: ١١/5‏ 8 
الطبري: ١77/5‏ 











"- تفسير سورة البقرة» الآية: ١91/‏ 


أنهي عَنِ الرََّثِ في الْحَج] 
وَقَوْلَهُ: لقلا رَقَكَ4 أَيْ مَنْ أَخْرَمَ ِالْحَحٌ أو الْعُمْرَة 
َلَْجْتَيِبِ الدَفْكّءِ وَهُوَ الْحِمَاعٌ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ثيل 
لَك تند ألضِيَاءِ أدَقَتُ إِلّ نيم» [البقرة: 141] 
وَكَذَلِكَ يَحْوُمُ يحرم تَعَاطِي دَوَاعِيهِ من نَّ الْمُبَاشَرَةِ و وَالتَقِييلٍ وَنْحْوِ 
ذلك وَكَذَِكَ لدَكلّمُ ب به 4 بحَضِرَةٍ ة النّسَاءِ. رَوَى ابن جرير 
عَنْ نافع أن عَبْدَ الله ه ابن عَمَرَ كَانّ يَقُولُ : َلحَقَتٌ : إِنُيَانُ 
المّسَاءع” وَالَكَلُم ِذَلِكَ لِلرجَالٍ وَالنّمَاءِ إِذَا ذَكَرُوا ذَلِكَ 
بأَْوَاجِهمْ. وَقَالَ عَطَاءُ بْنُّ أبي ربَاح : لوقت : الْجِمَاعٌ 
وَمَا دُونَهُ مِنْ قَوْلٍ امش . وَكَذَا كَالَ عَمْرُو بْنُ دِيئَار. 
وَقَالَ عَطَاءٌ: كَانُوا يَكْرَهُونَ الْعرَابة - وَهُوَ النّعْرِيضٌ - 
وَهْوَ مُحْرِمٌ. وَقَالَ طَاوْسٌ : : هُوَ أَنْ تَقُولَ لِلْمَْأَةٍ إذَا حَلَلْتِ 


أَصَيْتُكِ . وَكَذَا قَالَ أَبُو الْعَالِيَة. وَكَالَ عَلِنُ بن أبى طَلْحَة 
عَنٍ ابْنِ عَيّاسِ : لوقت : غِشْيَانُ النّسَاءِ وَالْقْبَلُ وَالْمَمنُ 


وَأَنْ عرض لَه بِالفْحْشٍ مِنَ الكَلَام وَنَحُو ذَّلِك. وَقَالَ 
اب ع أَنِضًا ان مر ألرعَتُ 0 التّسَاء0؟ , 


الْعَاليةَ 51] عطاق وَمَكْكُول وَعَطّاءِ 7 عط 


ابْنْ يَسَارٍ وَعَطِيَة وَإِبْرَاهِيمُ النّحْعِيُ) وَالرِيمُ وَالزّهْرِ رِيُ 
َالشُدُعُ) وَمَالِكُ ابن أَنَسِ وَمُمَاتَلُ بْنُ حَيَانَء 
وَعَبْدُ الْكَرِيم بن مَالِكِ» وَالْحَسَنُ) وَكَتَادَةٌ وَالضّشََاكُ 
وَغَيْرَهُمْ . 

لين الَْسُوقٍ في الْحَج] 


وس 


وله : م ضُونَتَ* قَالَ مِفْسَمْ م وَغَيْدُ وَاجَل عَنٍ 
ابْنِ عَبَّاسِء هِي: الْمَعَاصِي. وَكَذَا قَالَ عَطَاءْ 
اي وَطَاوْسنٌ وَعِكُْرِمَةُ وَسَعِيدٌ بْنُ جُيَيْرِه وَمُحَمّد 
كَعْبٍ وَالْحَسَنُ واد وَإِْرَاهِيِمٌ النَّحْعِيُ وَالزُهْرِيُ 
فرق وَابْنُ أَبَانٍ وَالرَبِيعٌ بن أَنّسِ وَعَطَاءٌ : بن يَسَارٍ 
وَعَطَاءٌ الْحْرَاسَانِنُ » وَمْقَاتِلُ بْنَ حَيَّانَ 
وى لضب عن مل عن تا أ لد اطق شت 
كان يَقُولٌُ: الْمْسُوقٌ إنْيانَ معَاصِي الله في الَْرَم 60 


وو 


وَقَالَ آحَرُونَ: الْمُسُوقُ ههُنَا السّبَابُ. وَقَدْ يُتَمَسَّكُ 
لِيِؤلَاءِ يما ثتَ في الصّحبح: «سِبَابُ الْمُسْلِمٍ مُسْرقُ 


ران 
وَقَِالَهُ 0 


وَقَالَ عَبْد الوَّحْمِنٍ بن زَيْدِ بن أَسْلَم السو هَهُنًا 
اذبح لِلأَضتام» قَالَ الله تَعَالَى 9 فنَقًا أَيِلّ لمر أ 


١66 


و45 [الأنعام : 148]. وَقَالَ الضَّحَاكُ : الْمُسُوقٌ: التَنَائدُ 


بالألقاب. 
وَالَذِينَ قَانُوا: لْفُسُوقُ 8 
الصَّوَّاتَ مَعَهُمَ ) كما نَهَى تَعَالَى ء عَنِ الظّلم في الأَشْهُرٍ 
الْحرُم؛ وذ كااَ في جَويع الشئة منهئا عله لا أنه في 
الشهر مر كد وَلِهَذَا قَالَّ: «منا أببحَة بح 2 ديلت 
دض لذ ليم يَّ إعصا ًّ 0 [العوي 1 كال 
- [الحع 1 َك 5 ثبت في الصَّحِبحَيْنٍ ون حدٍ دِيثٍ 


أبي حازم عَنْ أبِي هري قَالَ: قَال رَ سُولُ الله كل : 


ههنًا هو جَعِيع المَعَاصِي 


حَجٌ هَذَا الْبَيْتَ 5 ,0 كك ولد فشن قرع وذ ألو كير 
وَلَدَنهُ مق 
وَكَوْلّهُ: 0 جِدَالَ فى 2 الَعرَاد دُ بِالْجِدَالٍ 


0 رَوَى أبن جَرِيرِ عَنْ عَبْد الله بن مَسْعُودٍ في 
: #ولا جِدَالَ فى لي 4 قَالَ: أَنْ تُمَارِي صَاحِبَكٌ 
ب 000 وَكَذَّلِكَ رَوَى يِقُسَم وَالْضساكُ عَنِ ابن 


و 


وَكَذَا قَالَ أَبُو الْعَالِيَهَ وَعَطَاءٌ وَمُجَاهِدُ وَسَعِيدُ 

ابْنُ بير وَعِكْرِمَةٌ وَجَابِرُ بْنُّ رَيْدٍ وَعَطَاءٌ الْحْرَاسَانِيُ 
وَمَحْحُول وَالسْدَي وَمُقَاتِلَ بن حَيّادِ وَعَمْرُد بن ديتار 
2 


1 (9© 
عباس . 


وَالضَّحَاكُ وَالرَِيمُ بْنُ أنَسِء وَإِبْرَاعِيم النّحَعِيُ وَعَطَاءُ بْنُ 
يَسَارٍ وَالْحَسَنٌ وَقَتَادَةٌ وَالرُهْري؟ . 
[آلتَْغِيبُ في فِغْلٍ الْخَيْرَاتِ 
وَأَخَذُ الرَّادِ في الْحَْ] 
وَكَولَه : وما تَنْعَلُوأ ون حَيْرٍ يقكمة أمد 4 لما نََاهُمْ عَنْ 


نان المح كَوْلا وَمِغْلًا. عَنَهُمْ علَى فل الجَويلٍ وََخْبَرَهُمْ 
أنه عَالِم به» وَسَيَجْزِيهمْ عَلَيْهِ أَؤْفَرَ الْجَرَاءِ يَوْمَ الْقيَامَة 

وَقَوْلَهُ: «وكررّما مَإرك حَيَرَ اراد اتتكأ» رَوَى 
الْبُخَارِيٌ وَأَبُودَاوُةَ عَنِ ابْنٍ عباس قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ 
يَحْجُونَ وَلَا يعَرَددُونَ وَيَنُونُونَ: نَْنُ الْمُتوَكُلُونَ َل 
اللهُ: #وككروذوأ مَإِرك حَيْرَ لآ التو . وَرَوَى ابْنُ 


)١(‏ الطبري: )١( ١١19-١77/4‏ ابن أبي حاتم: ؟/05:0-451 


(9) فتح الباري : /١‏ ها (5) فتح الباري: 4/ 55 ومسلم : / 
*58 (08) الطبري: ١5١/5‏ (5) الطبري: ١54١/4‏ (9) ابن 
أبي حاتم غ: 505-00/5 (4) فتح الباري: 449/7 وأبو 
داود: 7/9 49م 
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مير مو بيعم م 5 م عبر 


جَرِيرٍ وَابْنْ مَرْدوَيَهُ عَنِ ابْنٍ عض قَالَ: كَانُوا ذا أَخْرَمُوا 
وَمَعَهُمْ أَزْوَادُعُمْ رَمَوْا بها وَاسْتَاَتَهُوا رَادًا آحَوّ َأَيْوَلَ الله 
تَعَالَّى: «#وَكرَومُا مَإِدك خَيْرَ ألزَادِ اللَموكاً» هَنُهُوا عَنْ 
ذَلِكَء وَأِرُوا أَنْ يَرَوَدُوا الدَقِقَ وَالسَّوِيقَ وَالْكَمْكَ 20 
لَزَادْ سَفَر الآخرَة] 
وََوْلهُ: «مَإنك حَيْرَ ألرَادِ اكتف 
لِلسَّمَرٍ في الدُّنيا انشتئ إلى ذا الاخرَةه وهو 
اسْيِصْحَابُ الَقْوَى إِلَيْهَاء 
ذَلِكَ حير 1 لَمَا د 
مُرْشِدًا إِلَى اللْبّاسِ يي 


وَالتَْرَى»ء وَذْكَرَ أنه حير من هذا اله 


وَقَوْلَهُ: #وتَقُونِ يتأولي لْأَلبَبِ» يول : وَاتّقُو ١‏ عِنَابِي 
وَنَكَالِي و رَعَذَابِي لِمَنْ حَالَمَي وَلَمْ يَأَتَمرْ بِأَمْرِيء يا ذَوِي 
الْعْقُولٍ وَالْأَْهَام. 


> يمن ساس 


تنتها عشلا ف لقع 


00000 5 


اليس كك بم أن 


الع لصوم كما نط ود حشر ف قد يذ 
ألصالين (2) 4 
لجار في الحا .. 


وَمجَده وَدُو . المَجَازِ أَسْوَاقًا : فى الْجَامِلِيّ تَأَنّمُوا أَنْ 


َ 


ينجِرُوا في الْمَْسِمٍء قََرَلَتُ : (لَبس عَلَبِكُمْ جُتَاحٌ أن تَبتعُوا 
2 م 2( مه 000 
فضلا من رَيَكُمْ في مَوَايِم الحج). وروى أَبُو داود 


و عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ ) قَالَ: انوا يُتقَون نَ اليْبُوعَ وَالَجَارَ 


في الْمَوْسِمٍ وَالْحَحٌ» ٠‏ يَقُولُونَ: يام ذِكْرِء َأَنْرَلَ الله: 
لَب عَبَكُنٌ ججختٌ كد يمرا تَضْلَا من 


ص14" . وَهْكَذَا فَسَرّهَا مُجَاهِدُ وَسَعِيدٌ ابْنُ جُبَيرٍ 
وَعَكْرِمَة وَمَنْضُورٌ شُ الْمُعْتَمر وَقَتَادَةٌ َيْرَاجِيمْ النَحْعِيُ 
َالرَبيُ بن أنّسِ وَغَيْرهُمْء وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ أبي أَمَْمَة 
قَالَ سَعغْت ان عُمرَ سيل عن الج يج ومع جار 
َرأ ابْنُ عُمَرَ: ليس عَتِحكٌ بجت أن أن تَبْتَّعْوَأْ فَيْل 

ف ابس" وَهَذَا مَؤْقُوفٌ وَهْوَ قَويّ جَيّدٌ. وَقَدْ 
وي مَرْقُوعَاء رَوَى أَحْمَدُ عَنْ بي مام الييّمتَء قَالَ : 


لت لابن عمَرَ: إِنا تر فَهَلْ لا مِنْ حَح؟ حٌَ؟ كَالَ: أَلَيِسَ 
تَطُوقُونَ بِالْبَيْتِء وَتَأُونَ التق و الْجِمَان 


وَتَسْلِقُونَ رُؤُوسَكُةْ؟ قَالَ: 2586 : بَلى » فَقَالَ ابْنُ عُمَوَ عَمَر: جا 


١ك‎ 


رَجُلٌ إلى البّيَ كله , ٠‏ فَسَأَلَهُ عَنِ الَذِي سَأَلتَني» ٠‏ قَلَمْ يُِبهُ 
حَنَّى نَرَلَ عَلَيْهِ جيل عَلَيه السام بِهَذْه الآية: اك 
عَبتَِكُمْ جُتحُ أن تَبْنَعا تضلا : يَن رَيَكُمْ» فَدَعَاهٌ 
الّينُ يلو فَقَالَ: « نشم مج070 ٠‏ وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ 
أبي صَالِج مَو مَؤْلَى عُمَرَ قَالَ: كُلْتٌ : يا مِيرَ الْمُوْمِنِينَ ٠‏ عش 
تتّجِرُونَ 57 الْحَجْ؟ كَالَ: وَهَلْ كَانَثْ مَعَايشُهُمْ إِلّا في 
الْحخ209 
[أَلْؤُقُوفٌ ِعَرَفَة] 


وَقَوْلَهُ تَعَالَى : كاك 1 أَفَضْكر ين عَرَفَتٍ فأخروا 
مده التشع الكل إل شرت عزنا ل كذ 


عن على موك ِأنهُ في الْأَضلٍ جَممْ جَمُعٌء كُمَسْلِمَاتِ 
وَمُؤْمِئَاتَ شل به ف ع5 روعي فيه الأضل قرت 


معام زفك4 


إِخْمَارَهُ ابن جرير 

وَعَرَقَة موْضِعْ مُ الْوْتُوفٍ في الْحَجّء وَهِيَ عُمْدَ 
الْحَجّ وَلِهَذَا رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السِّئَنِ ياش 
َعْمَرَ الديلِىٌء قَالَ: 
م عَرَقَاتُ - تلان - فَمَنْ نز 


3 
ك3 


0. 


حي ل 
رَسُولَ الله وَل يَقّو ك4 
كلاذ لع اهلق َقَدْ أَذْرَكَ َيَامُ ِنّى تََائهٌ فَمَنْ 
تَعَجَلَ في يَوْمَيْنِ قلا إِنْمَ عَلَيْ وَمَنْ تأخْرَ قلا إِنْم 
0 

وَوَفْت الْوْقُوفٍ مِنَّ الزّوَالٍ يَْمَ عَرَفَةَ إِلَى لع الْمَجْرِ 
الثاني مِنْ يوم النخرء لِأنَّ الي يك وَقَفَ في ححجّة الْوَدَاع 
بَعْدَ أن صَلَُ الور إِلَى أَنْ عَرَبَِ بت الشَّمْسُء وَقَالَ: 
«لتَأَحَذُوا عَم مَنَاِكَكُمْ» لذ وق في هَذَا الْحَدِيثِ: 
١فَمَنْ‏ أَذْرَكَ عر عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلَمَ الْمَجْرُ فَقَدْ أَذْرَك) . 

عن ُزقة بن مُصَرْس إن عارة إن لاو | الطَّائِيٌ 
الَ: أَتيْتُ رَسْولَ الله كل بالْمرْدفة ين َكَوَجَ ل 
فقلت : 0 سُولَ اللهء إِني جنتُ مِنْ جَبَلَيْ 
كلب َأنْعَبْت نَفْسِيء وَالله ما تَرَكْتُ 
جيل إل ول مد لي م يي ا ل 
الله كَلِهِ: «مَنْ شَهِدَ ضصَلَاتَنَا هَذِوِء فَوَقَفَ مَعَنَا حَنَّى 


س0 
3 


)١(‏ الطبري: ١57/4‏ (5) فتح الباري: 4/48 (”7) أبو داود: 
0/7 (:) الطبري (ه0) أحمد: ١660/79‏ (5) 
الطبري: )١( ١8/4‏ الطبري: 5/١/ا١‏ (8) أحمد: ٠١/5‏ 
وأبو داود: ”/ 5804 وتحفة الأحوذي: "/ 7 والنسائي: 765/6 
وابن ماجه: 3٠٠١/7‏ (98) مسلم: 45/9 ١‏ 








"- تفسير سورة البقرة» الآية: 1١99‏ 


نَدْفَعَ وَقَد وَقَفَ ِعَرَفَةٌ قب ذَلِكَ ليلا أذ هارا م م 
ع شع مه ساي 


٠. ورمع‎ 


ِعَادَوَا لاق أخبرني 7 


عَبْدِ الْمَيِكِ بن 
سُمَيَتٌ عَرَفَة ةَ لِأَنَّ جربل كَانَ يْرِي نام الْمَنَاسِكَ 
فيُقُولُ : عَرَفْتُ عَرَفتُه فَسْمُيَتْ عَرَفَاتِ0© 
2 مامه والل اسك 0 قا 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ' ' وَابْنِ تمر وَأبِي مِجُلر”". لله أَعْلَم. 
وَتسَمَّى عَرَفَاتٌ : الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَالْمَشْعَرَ الْأَقُصَى» 
وَإِلَالَا] عَلَى وَرْنِ هلال وَيْثَالُ لِلْجَبَل في وَسَطِهًا: جَبَلُ 
الرَّحَمَةَ. 
لوقت فت الافاضة من عَرَفَاتٍ وَمُؤْءلفةً] , 
الْجَاهِلة 90 عَرَقَةء لع 7 كانت اسه 9 
رَؤُوسٍِ الْجِبَالِ كَأَنّهَا الْعَمَائِمُ عَلَى رُؤُوسٍ الرّجَالٍ دَفَعُواء 
تأَخَرَ رَسُولُ الله كَل الدَّفْعَةَ مِنْ عَرَفَةَ حَنَّى غَرَبَتِ 
الشَّمْسنُ” . وَرَوَاهُ ابْنُ مَرْدُويَُ وَرَادَ: ثم وَقَفَ بِالْمُرْدَلمَة 
لَى الْفَجْرَ بمَلّسء حَتَّى إِذَا أَسْفَرَ كل شَئْءِ وَكَانَ في 
الْوَقْتِ الآخِر 0 . وَعَذَا حَسَْ الإاشتاد. تفي حَدِيثٍ 
- لي ِعَرَفَة 17 ص عَرَبّتٍ الشَسُ؛ 
وَدْهَبَتِ الصّفْرَةٌ قَلِيلَا حَنّى غَابَ الْقُوْصْء وَأَرْدَفَ أَُسَامَةَ 
حَلْفَهُ دقع رَسُولٌَ الله كل وَقَدْ شَّنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الرَّمَامَ 
2 و 9 
حَنَّى إِنَّ رَأَسَهَا لَيْصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِو وَيَقُولَ بيد اليُملى : 
«أيهًا النَّاسنْ السّكِيئَةَ السَّكِيئة) كُلْما أَنَى حَبْلُا م 0 مِنَ الْحيالِ00) 
أَرْحَى لَهَا ًا حَنَّى مَضْعَدَ 3 عَنَّى أتى الْمُرولِفَة. فصا بِهَا 
الْمَغْربَ وَالِْنَاء بأَذَانٍ وَاحِدٍ قاين : و اكه سبح بِيِنّْهُمًا 
سكا 5 َم اضْطْجَعَ حتى طَلَعٌ الْفَجْرُ مَصَلَى فصل اليد حين 
تَبَيّنَ له الْصّبح بأَذَانٍ وَإِقَامَوٍ 2 هَ ركب الْقَصْوَاء حَنَّى أَنَى 
لمش الْحَرَاَ» َاسْتَبلٌ الْقِبلَهَ فَدَعَا الله وبر وَعَلَّلَه 


وَوَحَدَهُ) قَلَم يَرَلْ وَاقَمًا حت أَسْفَرَ جدَّاء َدَقَعَ قبل أَنْ 


تَطلعَ الشّمه0, 


١ /ساه‎ 


وَفِي الصَّحِبِحَيْنٍ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ أن 
سيد رَسُولُ الله يلك حِينَ دَقَم؟ قَالَ كان ير عق قدا 
وَجَدَ فَجْوَةٌ نَصّ. وَالْعَتَقُ هُوَ الِْسَاطٌ السّيْره وَالتَّصصٌ 


000 


[الْمَشْعَرُ الْحَرَام] 


وَرَوَى عَيْدُ الوزّاقٍ عَنْ سَالِمِ؛ » قَالَ: قَالَ ابن عُمَرَ 
الْمَمْعَدُ الْحَرَامُ الْمُرْدلِئَُ مُنّهَا05". وَقَالَ هُسَيْمُ ع: 
حَجَّاجء عَنْ نَافِ» عَنٍ ل أنّهُ سْيْلَ عَنْ قَوْلِهِ 
52 تأذطْيرا أنه عِنْدَ لد عَرٍ الْكرَارٌ» قَالَ: فَقَالَ: هُوَ 

هه كه )2 لع اس . 1 2 3 
الْجَبَلْ وَمَا حؤله١١‏ . وروي عَنٍ ابن عباس وَسَعِيدٍ بْنِ 
جبَيْر؛ وَعِكْرِمَة وَمُجَاهِدٍ َالسُدَي؛ اع بْنِ أَنْسِ » 


وَالْحَسَنِ واد أَنّهُم قالُوا: هُوَ 
وَكَدُ رَوَى اَم مد عن تر ين مُطَعِمٍ عَنِ 


لنب ل كَالَ: «كُلُ عَرَفَاتِ مَؤْقِْء وَارْفُعُوا عَنْ عْرَنَة 


عم ومس 2ه 9 


وَكُلَّ مُرْدَلمَةَ مَؤْقِ وَارْفَعُوا عَنْ مُحَسّْرِ وَكُلْ فِجَاجٍ مَك 
عث م 11 ع 


مَنْحَر وَكلَ يام التَشْرِيقٍ ل 


وَقَؤُلّهُ : #ولأطيوة كم ىًَ مَدَنَكُْ4 ننه لَهُمْ عَلَى ما 
أَنْعَمّ الله 3 عَلَيْهى صن الها وَالَْيَانِ وَالإرَْاد 3 
مَشَاعِرٍ الْحَجّء عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْهِدَابَةِ إِبْرَ 


الْخَلِيلُ عَلَيْهِ 2 وَلِهَذَا قَالَ: إن كتثر بن 
لَمِنَ آلصآلِين4 قِيلَ: مِنْ قَبْلٍ هَذَا الْهُدَى. وَكَبْلٍ د 
وَقَبْلٍ الوَسُولٍ 52 مكارت وَمْتَلَازِمٌ وَصَحِيحٌ . 


7 قِيمجُواً منّ حَيَتٌ أَقَسَاصٌ أليَاسٌ وأستحقروا الله 


03 


كيك 
لَه عَعُورٌ تسم 4 
[آلْأَمْرُ بالْتِرَام الْوْقُوفٍ ِعرَقَةَ وَالْاقَاضَةٌ مِنْهَا : لِمَنْ لَمْ 
يَكْنْ يَقِف بها في الْجَامِلِيةِ] 
- عَهُا - لَِطفٍ حبر على حبرم وَتَقيهِ عَيِو. كاه 


/* وأبو داود: 485/7 و تحفة الأحوذي:‎ 75١/4 أحمد:‎ )١( 
عبد‎ )١( 1٠١١5 /75 ه” والنسائى: 54/8؟ وابن ماجه:‎ 
١77/4 الرزاق: 35/0 (©) الطبري: 174/5 (4) الطبري:‎ 

(5) ابن أبي حاتم غ: 019/7 (1) ابن أبي حاتم غ: 011/7 

0) الكلمتان بالحاء المهملة. وهو التل اللطيف من الرمل 
الضخم. وفي النهاية: قيل: الحبال في الرمل كالجبال في غير 
الرمل. (8) مسلم: 4887/١‏ (4) فتح الباري: */ 105 ومسلم: 
؟/5ة (١٠)ابن‏ أبي حاتم غ: 05 )١١(‏ الطبري: 5/ 
١‏ (؟١)‏ ابن أبي حاتم غ: 7 ورلاكاه (١)أحمد:‏ 5/ 
4م 








لام" 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: 


تَعَالَى أَمَرَ الْوَاقِفَ بِعَرَقَاتٍ أَنْ دقع ِلَى الْمُرْدَلِفَةِ ليَذْكْرَ الله 
عِنْدَ الْمَْعَر الْحَرَامِ وَأَمَرَهُ أن يَكُونَ وَقُوفهُ 5 جُمهُورٍ 
الس عَرَفَاتِ كما كَانَ جَمَهُورٌ النَّاسٍ يَضْتَعُونَ؛ يَقَفُونَ 
ا إلا ُرَيْشّاء نهم لَمْ يَكُونُوا يَخْرجُونَ ص الحوَوٍء 
يَقِفُونَ في طرف الْحَرمٍ عَنْدَ أدتّى الْحِلُء وَيَقُولُونَ: : نحن 
أَغْل الله يي بَلْدَيِْ وَقُطَّانُ بيده رَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ عَائِسَةَ 
قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْئْنٌ وَمَنْ دَانَّ ديئهًا يَقِقُونَ بِالْمُرْدَلِمَق 
وَكَانُوا يُسَمُونَ الْحُمْسَ» وَكَانَ سَايِرُ الْعَرَبٍ يَقفُونَ 
بِعَرَقَاتِء قَلَمّا جَاءَ الْاسْلَامُ أَمَرَ الله َيه يكل أن يَأَيَن 
عَرَقَاتٍ» ثُمّيَقَفت يها ثم يفيض ينها فَدَلِكَ كَوْلهُ: ين 
حَيْتٌ أقاصٌ آلكاشس74". وَكُذَا قَالَ ابْنُ عَبّاسِ وَمُجَاِدٌ 
وَعَطَاءٌ وَقَتَادَةٌ وَالسَّدَي وَغَيرُهُه”" 
وَحَكَى عَلَْه اماع . 
وَرَوَى الامَامُ أَحْمَدُ عَنْ جُبَيْرٍ بن مُطِْمٍ قَالَّ: 
أَصَلَلْتٌ بَعِيرًا لي ِعَرَفَةَ َذَهَبْتٌ أَطْليْهُ َإذًا لين كلل 
وَاقِذَء قُلْتُ: إِنَّ هَذَا مِنَ الْحْمْسِء ما شلك ع9 
الصَجيي 29. 
3 رَوَى الْبُخَارِيُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ مَا يَقْتَضِي أَنّ الْمُرَاد 
الْاقَاضَةٍ ة هَهنَاء هِى: الْاقَاضَهُ مِنَ الْمُرْدَلِفَةٍ إلى ين لِرَمي 
الْجمَار©. قَاللهُ أَعْلَمُ. 
[آلأَمر بالاسْتغقَارِ وَبَض أَدْعِيّة الاسْتِفْفَارٍ] 


وق 


٠.‏ وَاخََارَةٌ أبن جَرِيرٍ 
َْرَجَاهُ في 


قَولَهُ: «وستنزنا أهَّدُ إك أله عَفُوْدٌُ يجيه 4 كثيرًا 
م 7 الل ِذِكْرِهِ بَعْدَ بَعْدَ قَضَاءِ الْعِبَانَاتِء وَلِهَذَا نَبَتَ فِي 
صَحِيح مُسْلِم أن رَسُولَ الله يل كَانَ ِذَا َع مِنّ الصّلَاةٍ 
يَسْتَغْفٌ الله اتلائا20. وَفِي الصّحبِحَي أنه ندب إ[ 
ليح وَالتَحْمِيد وَالتَكْبيرٍ تَلَانًا وَتَلَايِينَ”"". وَقَدْ أَوْرَدْنَاةُ 
في جُزْءِ جمَعْنَاهُ في فَضْلٍ يوم عَرَفَةَ. 


وَأَرْرَدَ أبْنٌ مَردُويَدُ هَهُنَا الْحَدِيتٌ الي رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 
عَنْ سَدَادِ ين أَؤْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يك : «سَيدُ 
لروع 200 1 ا 02 

الِاسْيَخْمَارٍ أَنْ يَقُولَ الْعَبْد: اللَهُم أنتَ رَبِيء لا إِلهَ إلا 


سْتَطعتٌ؛ أَعُوذُ بك مِنْ شَّرّ مَا صَنَعْتُء أبُو 
بِِعْميِكَ عَلَىَء وَأَبُوءٌ بِذَنْبِيء فَأغْفِرُ لي فَإِنَْهُ لا يَغْفِرُ 
لذنوت إلا أَنْتَء مَنْ فَالَهَا في لَيلْو قَمَاتَ في يِه 


دَحَلَ الْجَنَّىَ وَمَنْ قَالّهَا فِي يَوْمِهِ قَمَات دخل 
ص0 





وَفِي الصَّحِبِحَيْنٍ عَنْ عَبّْدِ الله بْنِ عَمْرِو أنْ أيَا بكر قال 
١‏ « ورار مو 7 # ا 

7 ل اللهء علمنى دعاءً أذعو به فى صَلاتّى» فقال 

قل : اللّْهُمّ إني ظَلَمْتٌ نه تَقَسِو ظُلْمَا كَثِيرًا وَلّا يعفر النُوبَ 
أنْتَ 


وساه 


ِلّا أَنْتَء مَأَغْفِرْ لِي مَغْفرَةَ مِنْ عِنْدِكَ» وَارْحَمْنِي إِنّتَ 

الْعَقُورُ الرّحِيم2. 7 وَالْأَحَادِيتُ فِي الِاسْتَغْمَارٍ كَثرَةٌ. 

#هَِدًا يشر تابككُ كرو الله كرو بدت أو 
: اسان ا ا ل 


1 
ع 


م عسل سرك ل عي ع عام 
سس َانِتا فى لدعا حَسسئَة وى ألا م كت وَقَنَا عَدَابٌ 
عو . ع6 
0 ا ل لك ره ص لبور لس سيرع لمشي سا ابي 
الثار[) وك و يت ينا | وألله سرب 


ل ير الر وطلي حت يْرَي الدَّنيَا وَالْآَخْرَةِ بَعْدَ 
قَضَاءٍ النْمْكِ] 


مع لومم 


َأمُرُ تَعَالَى بِذِكْره وَالْاكثَارٍ مِنْهُ بَعْدَ قَضَاءِ الْمَنَاسِكِ 
وَعَرَاغِهَاء وَعَوْلَهُ: « كوم “يف4 قَالَ سَعِيدُ بن بير 
عن أبْنٍ عَبَّاسِ : كَانَ هل الْجَاهِِيَةِ يَقِفُونَ في الْمَؤْسِم ب 

َيَُولُ الدَجْلُ هنهم : : كَانَ أبِي يُطْحِمْ وَيَسْوِلُ الْحَمَالَاتِ 
َيَحْوِلُ الدَّيّاتِء ليس لَهُمْ ذكْرٌ غَيْرُ فِعَالِ آبائهم» ا الله 
عَلَى مُحَنَّدِ يكة: «تأذكروا لله كروي “بدت أو 
ولا 4" وَالْمَفُضُودُ مِنْهُ الْحَثْ عَلَى كَثْرَةٍ عر لله 
عَزَّ وَجَلَّء وَلِهَذَا كان انْيِصَابُ قَولِهِ: «أوّ كد وحكراً» 
عَلَى لَّميين تَقْدِيرُهُ كَذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ أؤ أََّدّ [ينْه] ذِكْرّاء 
وَدأَوْ) - ينا - لِتَحْقِيقٍ الْمُمَائَلَةَ ف في الْحَبر كَفَوْلِهِ #نهى 
َللْجَارََ أ أَمَدُ كَنْوَةٌ4 [البقرة : 4] وَكَوْلُهُ : «يَْمَْةَ الا 
كمَمْيَةَ أله أو أَسَدّ حَفْيَة4 [النساء : ا/ا] «وازسلكة إل مأكَدٍ 
ألققِ أو يدوت » [الصافات : 140) تكن سن رََ 
أدْقّ» [النجم:4] فَلَيْسَتْ َليِسَثْ هنا لِلنَّكُ قَطْعَاء وَإِنّمَا هِي 


لِتَحْقِيقٍ الْمُخْبَرٍ عَّْهُ [بأنّه] كذ لِك أو أَزْيَدُ منْهُ 
َم َه تعالَى أَرْسَدَ إِلَى دُعَائِه بَعْد كدر رو فََّهُ مط 
انه كي ر,ككم الى . كم ايه 
الْاجَابَةَ وَدْمَّ مَنْ لا يَسْأْلَهُ إلا فِي أَمْرِ دُنْيَاهُ وَهُوَ مُعْرضْ 


() فتح الباري: 75/8 (؟5) الطبري: 7685/5ل4ا (") 
أحمد: 4٠0/4‏ (؟) فتح الباري: 5١7/8‏ ومسلم: 444/5 
(5) فتح الباري : 8/ 70 (5) مسلم: 41١5/١‏ (7) فتح الباري 
7 ومسلم : لاا (8) فتح الباري : ١٠٠١/1١‏ (4) فتح 
الباري: 4854/17 ومسلم: :اه (١٠)ابن‏ أبي حاتم غ: 
فرك 








؟- تفسير سورة البقرةء الآية: 5٠١7‏ 


عَنْ أَخْرَاهُء قَثَالَ: #مبرح الككاس من يَمْوْلُ ربكآ عَانَا 
فى لديا وَمَا أو ف الْأَحِرَةَ من خَكقِ» أَيْ مِنْ نَصِيبٍ وَلَا 
حَظٌ» وَتَضَمّنَ هذا الذّمُ التقِيرَ عن التَّمَِ ِمَنْ هُوَ كَذلِكَ 
قَالَ سَعِيدٌ بْنُ جُبير عَنٍ ابْنِ عَّاسِ: كَانَ قَوْمٌ مِنَّ 
لْأَعرَاب يَجِيثُونَ إِلَى الْمَوْقِفٍ قيمُونُونَ : آللّهُمٌ العَلَهُ عَامَ 
غَيْتِء وَعَامَ خضبء وَعَامَ ولَادٍ حَسَنٍء لا يَذْكْرُونَ مِنْ 
أمْرٍ الْآخِرَةِ سَيَْاء فَأَنْرَكَ الله فِيِهِم: قي التحاس من 
يَْوْلُ رَبّآ اتا فى اليا وَمَا َمٌ ى ليحرو من حَكقِ» 
وَكَانَ يَحِيءُ بَعْدَهُمْ آخَرُونَ من الْمُؤْمِِينَ فِيَفُولونَ: «رَيّكا 


72 06 


ل 
َانكا ن ألدُنيكا حكئدٌ وَف الْأْرَوَ حَسئةٌ وَقِنَا عَذَابَ 


2000 200 و ا ا 000 ع 
ألثَارِ» فأنْرّل الله: #أوْلَيِكَ لهم صِيبُ هنا كسبوا وَآللَّهُ 
2 م نرم ك) رمم اله سم تنو مم رثع 
سَرِيعٌ لَيْسَابِ» وَلِهَذَا مَدَحَ مَنْ يَسْأْلَهَ الذنيًا وَالأخرّى. 
َقَالَ: #وَمئْهُم من يَعَوْلُ يتآ >انكا ‏ الدُنيكا حكن وَفى 


فَجَمَعَتْ هَذِِ الدَّعْوَةُ كُلَّ خَيْر فِي الدَُنْيَاء وَصَرَقَتْ كُلَّ 
شَرْ َإِنَ الْحَسَنَه في الدُنا تَْمَلُ كُنَّ مَطْلُوبٍ ذُْيْرِيّ من 
عَافِيَة» وَدَارٍ رَحْبَقِ وَزَوْجَةٍ حَسَنَ وَرِزْقٍ وَاسِع» وَعَلْم 
ف وَعَمَلٍ صَالِحه وَمَرْكُبٍ هَفيُ» تا بجوي إلى غير 
لِك مِمًا اسْتَمَلَت عَلَيْهِ عِبَارَاتُ الْمُمَسّرِينَ وَلَا مُنَاقَاة 
يها فَإنَّا كُلَّهَا مُنْدَرَجَةُ في الْحَسَئةِ في الدُنْيَا. 

وَآَمَا الْحَسَنَهُ فى الْآحِرّقء فَأغْلّى ذَلِكَ دُخُولَ الجن 
وَتَوَابِعُهُ مِنَ الْأَمْنِ مِنَ الْمَرّع الْأَُبَرٍ في الْعَرَصَاتِ وَتَيْسِيرٍ 
الْحِسَابٍ وَغَيْرِ دَلِكَ مِنْ أُمُورِ الْآخِرَةٍ الصَّالِحَةٍ. 

ما الجا ِنَ ال فهو بَقَضِي سير ابه في الدثْيا 


مِن اجتِتَاب الْمَحَارِم وَالْآنَامء وَتَرْكِ الشّبْهَاتِ وَالْحَرَام . 
وَقَالَ الْقَايِمُ بُنُ عَبْدِ الَحْمِن: مَنْ أَغطِي قلا شَاكرَاء 


مرسرث كسس م سدث/ ساسم 2ه 5 : قم ايه 
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2 
6 مس اس سيت 


وَفِي الاخرة حَسَئة» وَوْقَيَ عَذْاتَ النار. 
سوس | سمس 20 22 . م 0 00 
وَلِهَذا وردت السنة بالترغِيب في هذا الدعاء, روى 


"الهم َبنَا آنا في الدُنْيَا حَسَئَةٌ وَفِي الْآحِرَةِ حَسَئَة وَقِنَا 
عَذَابَ الثّار)”" , 

وَرَوَى أَحْمَدٌ عَنْ أن : 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَدْ صَارَ مِثْلَ الْمَوْحْء فَقَالَ 
الله كلِِ: «هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بشَّئْ أَوْ تَسَأَلهُ 


م 


آللّهُّّ مَا كُنْتَ مُعَاقِى به فى الْآخرّة 


- 


مو عي بير 


عم كنت أقولٌ: 


184 


لزنف 








َعَجَلَهُ لي في الدُنَْاء قَمَالَ رَسُولَ الله وَل : «سْبْحَانَ الله 
ُطِيقُهُ - أَوْ لا تَسْتَطِيعٌةُ - فَهَلا كُلْتَّ: «ربّكة داكا فى 
لدُنيكا حَسَكةٌ وف الْآجِرَةَ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ ألكَارٍ») 
قَالَ: فَدَعَا الله قَسَمَاه". إِْمَرَدَ بِإخْرَاجه مُسْلة . 

وَرَوَى الْحَاكمٌ في مُسْتَدرَهِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جييْر َال : 
جاء وجل إِلَى ابن عماس قَمَالَ. ني أَجَرْتُ تفي مِنْ قم 
عَلَى أنْ يَحْملونيء وَوَضَعْتُ لَهُمْ مِنْ أجْرتِي عَلَى أن 
يدَعُونِي أخحٌ مَعَهُمْ؛ أمبْْرِئُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَنْتَ مِنَ الَذِينَ 
قَالَ الله: طوْلكَ لَهُْرْ يب مَنَا كبوأ وَللَّهُ سَريع 
ِيْسَاٍ4”*' ثم قَالَ الْحَاكِم: صَحِيحٌ عَلَّى شَّرْطٍ الشَّيْخَيْنِ» 
وَلَمْ يُخَرَجَاه. 


رم 3 عي د 5 
00 وأدحكروا أ 3 ياو مُعدودنيٍ فمن تعجل فى يومين 
00 له ع تر بية اج مدع لءء2 


)09( 80/8 ابن أبي حاتم غ: 917/7 (5) فتح الباري:‎ )١( 
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وَاعْكَمُوَا كََحُْ إليه عَسَرُو و )4 
[ألذكرٌ في أيَام التَشْرِيقٍ» وَحِيَ 5 أكُلٍ وَشرْب] 
قَالَ ابن عَبّاسٍ : ليام الْمَعْدُودَاتٌ: يام التّْرِيقٍ» 

وَالأَيّامُ الْمَعْلُومَاتُ: يام الْعَشْرِا'". ل 


التَشْرِيقٍ بَعْدَ الصَّلَوَاتٍ الْمَكْتُوبَاتٍ : أله أَكْيرُ آللة أكبذ" . 


وى الام أخمة عن عقب : بْن عَامِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله َه : : ١يَوْمْ‏ عَرَقَِ وَيَؤْم م التّخر ويام | الدَّدُ يق »2 عِيدّنًا 
0 د( 


َْلَ الاسْلام» وَهِيَ أَيَامُ أكلٍ وَشْرْبٍ) 
وَرَوَى أَخَمَدُ أَنِضًا عن يمه الذي َل قَالَ رَسُولُ 


الل يل : يام التَشْرِيقٍ أَامُ كي وَشْرْبِ وَذِكْرٍ الله وَرَوَاه 


وَتَقَدّم َقَدّهَ أَيِضًا حَدِبتُ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ يَْمَرَ الذي : "وَيَامُ من 


مه مع م 


وَرَوَى ابن جرير أَيضًا عَنْ أبي هُرَيْرَة نَ رَسُولَ الله يلل 
بَعَتّ عَبْدَ الله بْنَّ حُذَاقَة يَطُوفٌ في مِنّى: ١لا‏ تَصُومُوا هَذِهِ 
الْأَيَّامَ فإنها َم أكْلٍ وَشْرْبٍ وَذْكْرِ الله عَرَّ وَجَلَ . 00 
ابَيَانٌ ليام الْمَعْدُودَاتٍ] 
وقَالَ مِقْسَمٌ عَنِ ابْنِ عَيّاسِ: لايم الْمَعْدُودَاتُ 
التَْرِيقِء أرْبَعةُ يام : يَوْم م التّخرٍ وَتَكَانَهُ بعد" . 


2 


وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَمَرَ وَابْنٍِ الرَيَيْر تأي مُوسَى وَعَطَاءِ 


وَمْجَاحِدٍ وَعِكْرِمَةٌ وَسَعِيدٍ بْنِ جُيَيْر» وَأبِي مَالِكِ وَإِبْرَاهِيمَ 
النّحَعِىّ ٠»‏ وَيَحْيَى بْن أبي كَثير وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ الي 
وَالزّمْرِيٌ وَالوَبِيع ابْنٍ نس وَالضحَاكِ وَمَُايلٍ ب بْنَ حَيّانَ 
وَغعَطَاءٍ الْخْرَاسَانِي؛ وَمَالِكِ بْنِ أَنّسِ َب - 
دَيِقَ0©. وَعَلَيْهِ دَلَّ ظَاهِدُ الي الْكَريمَة 
كن ل ف يَوْمَبنِ هلة د وي كل 
َي فَدَلَ عَلَى تَكَاَِ يَْدَ الخرٍ. 

وَيتَعَلّقْ بقَوْلِه : : «وانكررا لله و ف أكام تَتُوت» ذِكرٌ 
اللو عَلَى الْأَضَاحِي وَالدكد المؤذك خَلْفَ الصَّلَوَات 
وَالْمُطْلقُ فِي سَائْرِ الْأَحْوَالٍء وَيتَعَلَنُ ِذَلِكَ أَيْضَا الَكبيرٌ 


14 


5 
/ 


يام 


8 0 


و 


”/* القرطبي:‎ )١( 


لل 
وَذْكْرُ الله عِنْدَ رمي الْجَمَرَاتِ كَُّ دم مِنْ ام الَْرِيقٍ» 
وَكَدْ حَاءً في الْحَدِيث الَنِي رَهَامَ أبْوً دَاوَدٌَ وَغَيْرُةُ: «إِنّمَا 


جَعِل الطّوافٌ ِالْبيّتِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الضَّمًا وَالْمَرْوَة 
وَرَمْيُ الْجِمَارٍ لا انا قَامَةِ كر الله عَرَّ وَجن2770. 

وَلَمَا ذَكَرَ الله تَعَالَى التّثْرَ الْأَيَلَ وَالتَاد ني وَهُوَ َعَدَقًْ 
النّاسِ منْ مَوْسِمٍ الْحَحُ ِلَى سَائِرٍ الما 
اجْيَمَاعِهِم في الْمَشَاعِرٍ وَالْمَوَاقِِ قال: راتوا 
وافكثوا تسق إلدم مسرُو5» كما قَالَ: لوَمْرٌ الى درام 

في الْضٍ وَل حشَرُونَ4 [المؤمنون: 78]. 
وي لايس من يُمْحِبك قَولُمُ في ا" لذ 
الى تبوء كفو أله لْخِصَامِ(9) وَإِدَا يو 
يقد ضِهَا وَبْهَكَ الْحَرَتَ اسل وَأمَه 


وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّا نَرَلَتْ في َمْرٍ هِنَ المُنَافِقِينَ 
كَلْمُوا في خُبَيِبٍ وَأَصْحَابه الَّذِينَ كُيِنُوا بالرّجِيع وَعَابُوهُمْ 
1 رَلَ الله في ذَمّ الْمُتَافِقِينَ وَمَدْح خُيَيْبٍ وَأَصْحَابه لومت 
ناس م مَن يَتْرى نقسسة أبيضآء مَرَضَكَات كو . 

وَقِيلَ: بَلْ ذَلِكَ عَم في الْمُتَافقِينَ كُلَهمْ دفي لْمُؤْمِِينَ 
ج30 , وَهَذَا َوْلَ كَتَادَةَ وماد وَالرَبيِع بْنِ نس وَغَيْرٍ 
وَاجِدِء وَهْوَ وَ الصَّحِيحٌ . 

وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنٍ القرطِي . عَنْ لوف - وَهْوَ ُوَ اللي 
وَكَانَ مِمَّنْ يَقْرَأُ الْكُيْتَ - قَالَ: 
هَذْهوِ الع في كِتَابٍ الله و الْمدّل: ؟ 


ا 


َم يَسَْانُونَ عَلَى الث 


0 


بالدّينِ» أَلْيِدّيُْ أخْلَّى هِنَ الْعَسَلٍِء وَكُلُوبِهُمْ أَمَرُّ هِنَّ 


(5) ابن أبي حاتم غ: 0548/9 (9) 
0/4 (1) أحمد: 0 ومسلم: ؟7/١60م‏ (0) 
أحمد: 487/4 (5)أبو داود: 1840/5 (/) الطبري: 5١١/4‏ 
8) الطبري: 7١١/4‏ (4) الطبري: )٠١( 17١/5‏ ابن أبي 
حاتم غ: ؟//ا4ه-0514 )١١(‏ أبو داود: 449/7 )١١(‏ 
الطبري: 559/4 )١1١(‏ الطبري: 57/4 


أحمد : 
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الصَّبِرٍ» يَلْبَسُونَ لِلنّاسِ مُسُوكٌ الْضَّأنء وَقُلُوبْهُمْ ُلْوتُ 
الذكاب» يَقُولُ الله تَعَالَى : فَعَلَىَ يَجْترِئُونَ؟! وَبِي يَغْتَرُونَ؟! 
لذ بتذيي لأبْعل لهم ين تتا اليم فيا حَيرَاد. 
َال الْقُرَظِنُ : تَدَبَرنهَا في ِلْمَرْآنِ فَإِدًا 
فَوَجَدْتَّهَا #مَسنَ لكايب عن يتيك كَردُ ى العيرو لديا 

ل 


١ 


لئاس الْسْلام. وَيبَارِرٌ اذ 
الاق عَمَولِهِ تعَالَى: طيِنتَحن من ا 
مِنَّ أسَِّك . . . آلْآيَةَ [النساء: ».]٠١8‏ هَذَا مَعْنَى مَا رَوَاهُ ابْنُ 
إسْحَاقَ» عَنٍ ابن عَبّاس”". وَقِبلَ: منتاة أنه دا طهر 


لئاس الْاسْلَام حَلَفَء َأَشْهَدَ الله لَهُْ: أَنَّ الَّذِي فِي قَلْبهِ 


2 


مُوَافِقٌ لِلِسَانْهِ. وَعهَذَا الْمَعْنَى صَححِيح ) » وَقَالَهُ عَبْدُ الرّحْمَنٍ 


بْن ا ضيف 


مع مه له مه 


ابْنُ رَيْلِ ' ٠‏ وَاخْمَارَهُ ابْنُ جَرِيرِء وَعَرَاهُ إِلَى ابْنٍ 
عناس: وكاة عن شا وَاللَهُ 8 غلم . 
وَكَوْلهُ: «رَكرٌ أَلدُ الْحِصَار» الْأَلَدٌّ في اللْمَةَ: لْأَعوَحُ ( 


لع م 


وَيَُذِرَ بي هيما أنه [طه : 917] أَيْ عُوجًا . وَعَكَذَا الْمُنَافِقُ 
في حَالٍ خُصُومَيهِ يَكْذِبُ يدود عَنِ الْحَقٌّء وَلَا يَسَْقِيِمُ 
َذ بل يكزي وتلخن» اك ين نبَتَ في الصَّححِيح عَنْ رَسُولٍ 

لك عله أنه قَالَ: «آيهٌ الْمُنَافِقٍ تَلَاتُ: إِذَا حَدَّتَ كَذَْبَء 
9 عَامَدَ عَدَىَ وَإِذَا حَاصَمَ فَجَرَ2*”0. وَرَوَى الْبُخَارِيُ 
عَنْ عَايْسَّةَ تَرْفعهُه قَالَ: (إِنَّ أَبْمَضَ الرّجَالٍ إِلَى الله ال16 
الخَصِم00. 

وَقَولهُ: سوَِدَا كول كئئ فى الْأَضٍ ليد ضها مَبُقيك 
الْحَرْتَ وَالقّحل ونه آ لا بحب الشحاد» أَيْ هوََ أغوَحٌ الْمَقَالِ 
سَيْءٌ الْفِعَالِ مَذَلِكَ قَوْلَهُ وَعَذَ فِعْلهُ كَلَامُهُ كَذِتٌ 
وَاعْيَقَادُهُ فَاسِدٌء وَأَفْعَالَهُ قَبِيِحَةٌ وَالسَّعْيْ - هَهْنًا - هو 
الْقَضْدُ ٠‏ كُمَا قَالَ | خبَارًا عَنْ فِرْعَوْنَ: مم 7 سَى 2 
مَحَكَرَ 93 كَتَالَ آنا ركم الخ1 0 تنه لل كل الكو 
ل1 © 1 لِك لعترَة لم من يف4 [النازعات -5؟] 
وَقَالَ تَعَالَى: 3 لي اا ذا ويك لاصَلَوةٍ وين يرو 
أَسَّهِ» [الجمعة:9] أَيْ أَقُصْدُوا 


وَاعْمَدُوا نَاوِينَ َك صَلَاةَ الْجُمْعَقِ فَإِنَّ السَّعيَ 
الْحِسّيَ إِلَى الصّلاةٍ مَنْهِنٌّ عَنْهُ الس لوي : «إذًا أَتَيم 
م مد د ا 2 ساسك و 
الصّلاة فلا تاتوها وَانتم تسعول» وَأَتُوهًا و 


١65١ 


الْسَّكيئَةٌ وَالْوَقَانُ" . 
َهَذَا المَُاقِقُ لَبِسَ لَهُ مِمَّةٌ إِلّا الْمَسَادَ في الأض 
وَإِهْلَاكَ «الْحَرْثِ»24 وَهُوَ 6 مَاءِ الزُرُوعَ وَالقٌمَار 
رتل4 وَهْوَ اج الْحَيْوَانَاتِ الِينَ لا قَوَامَ لِلنَّسِ 


لا بِهِماء وََالَ مُجَاهِدٌ: إِذَا سَعَى في الْأَرْضٍ قَسَادًا مَنَمَ 


الْقَطْرَِ فَهَلَكَ الْحَوْتُ وَالثَّمْلُ واه لا يحت التحاد» 


لله 
يْ لا يُحِبُّ مَنْ هَذِهِ صِمَنهُه وَلَا مَنْ يَصْدُرُ مِنْهُ ذَلِكَ . 
مِنْ صِفَاتٍ الْمَُافِقٍ رد النَصبحَقٍ] 


042 


وَقَْلّهُ: #وَإدًا هِلَ له أّق الله كَمَدَنهُ الِْرّهُ الامو 4 أَيْ 


إ! 
' 
/ 


إِذَا وُعِظ هَذَا الْقَاجِرُ في مَفَالِهِ وَفِعَالِهء وَقِبلَ لَهُ: ان الله 
َائْرَعْ عَنْ قَْلِكَ وَعِعْيِكَ وَارْجِعْ غ إلى الْحَق؛ [مْتَنَعَ وَأَبَْ 


6م ومو > م عو 


أذ العيث وَالقب بالوء أي يسَبّبٍ ما امت عل 
[قَْبهُ] مِنَّ انام وَهَدَّو الْأيه شَبِيهَةٌ ِقَوْلِهِ تَعَالَى: لوَإِدَا 
تق عدوم «لننا بيت مرف ف مده يست كترها 
لكر يكادورت ينوب بدت ينثت ت عَلَتِهِمْ يجنا 
قُُ ل ابتكم بِمَرَةَ ين كلك الَرُ وَعَدَهَا لَه اليرت كنوأ 

ِنَّنَ الْمصِرٌ 4 6 بد وَلِهَذَا قَالَ في هَذْهِ الْآيّة: 


تيم جك[ ب ك4 أن من كاف شري في 


ذَلِكَ . 
َمِنْ صَفَاتِ الْمُؤْمِنٍ الْمُخِْصٍ ! يناد مَرْضَاةٍ الله] 
قَوله #ويت لاس من سَْرى سه ينآ عسات 
4 لَمَا أَخْبَرَ عَنٍ الْمُنَاِقِينَ 5 الدّميِمَق ذَكَرَ 

لاس من 


وق 


صِفَاتِ الْمُوْمِنِينَ الْحَمِيدَةَ فَقَالَ: هومن ألنَا من شرى 
َنْسَه أتكة نرْضّاتٍ أَه»*. قَالَ ابن عباس َأَنْنْ 


رَ سَعِيدُ بْنُ الْمْسَيّبٍ وَأَبُو عُثْمَانَ النَهْدِيُ وَعكرِمَة وَجَمَاعَةٌ : 
57 في صُهَيْبٍ بْن سِنَانٍ الرُومِيَء وَذَلِكَ أَنّهُ لَمّا أُسْلَمَ 
ِمَكَةَ وَأَرَادَ الْهِجْرَة» مَنَعَهُ التَّامنُ أن يُهَاجِرَ بمَالِو وَإِنْ 


أَحَبّ أن يتجرد مله نه وَيهَاجِرٌ فَعَلّ ٠‏ تحلص مهم وأعْطَاهُمْ 


ماله قا َأَنْرَلَ الله فيه هَذْهِ الْديَةَ َع مَاهُ عَمَرٌ بن الْخَطَّابِ 
وَجَمَاعَةٌ إل طَرَفٍ الْحَدَةٍ وَقَانُوا لَهُ: : ببح م البيَمُ كَقَالَ: 


رعفو م هرو 26 


وَأَنثُمْ فلا أَخْمَرَ ١‏ ل يَجَارتَكُمْ وما ذَاكَ؟ َأَخْيْرَهُ أ أن الله 
لله عند قا قَالَ لَّهُ:ِ 


زوم 


أنْرَكَ فيه عَذِهِ الْآيَه وَيُرْوَى أَنَّ رَسُولَ | 
«ربحَ الْيَيْمُ صُهَيِبُ70". 

/4 الطبري:‎ )"( 7٠/4 الطبري: 77/4 (؟5) الطبري:‎ )١( 
)5( 57/8 فتح الباري:‎ )0( ١١١/١ فتح الباري:‎ )4( 7*** 
.7١١/١ فتح القدير‎ )1( 47١/١ مسلم:‎ 
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وَمَعْنَى الْآيَةِ عَامٌّ يَدْخُلُ فيهًا كُلَّ مُجَا 
كُمَا قَالَ تَعَالَى: إن لَه أشاركا عت 3-1 
ا برت هم أل ابكلة شاك 0 2 


زر مأصير 


7 1 
امن عبر ين طفن لكر ع ينعن الأمي: قَرَدَ 
عَلَهمْ عُمرُ بْنُ الْحَطَابٍ وَأَبُو هُرَيْرة وعَيْرهُمَاء وتلا هَل 


-ٍ 
5-9 
ً 


الذي : 2 لايك من يَقرى تنسة أنيكة مزئسات أل 


«يايهًا درت مثا أَدْمُنوا في للم حَافَدَ ولا 
ينا شلب تتا | لكلا إكة لك عَذو ‏ من مين 
1 اليتكث أغلئرا أن َه عَرِِرُ 

ال 
[وْجُوبُ الْأَخَذٍ بِالْإسْلام كايلًا] 

يَقُولُ الله تَعَالَى آيرًا عِبَادَهُ الْمُوْمنِينَ بو» الْمُصَدَقِينَ 
بِرَسُولِه أن يَأَحدُوا بِجَوِيع عُوَى الإشلام وَشَرَائْعِو 
وَالْعَمَلَ بجَمِيع أَوَامِرِقو وَتَرْكَ جَمِيع زَوَاجِرِوء مَا 
اسْتَطَاعُوا مِنْ ذَلِكَ. قَالَ الْعَوْفِيُ عن ابن عَبَّاسِء 
وَمُجَاهِرٌ وَطَاوْمِنٌ وَالضَّحَاكُ وَحِكْرِمَةُ وَكَتَادة َالشدي 
لذ د في لور «أنكها فى ِل يَمْبِي 
الإشلام”". وَكَولهُ: «حَآفَة4 قَالَ ابْنُ عباس تجا 
وَأَبُو الْعَالِة وَعِكْرِمَة اي مُ بْنُ أَنْس » وَالشُدّيُ وَمُقَاتِلُ بن 
عَيَانَ وَقَنَادَةٌ وَالضَسَاك : 0 وَقَالَ مُجَامِدٌ: 
عُمَلُوا بِجَِيع الْأَعْمَالٍ وَوْجُوهِ الْيرّ”" خَاصَّةٌ مَنْ آمْنَّ مِنْ 
هْلٍ الْكِتَابِ . 


3 


١ 
1 


- 0 موا وم 52 .0 18 020 
أليّبت ءَامَبَُا أَدْمُنوا في اليَلِرِ كافَّةَ»4 - كذَا فَرَأْمًا 
بالنَصَبٍ - يَعْنِي: مُومِنِي أَهْلٍ, الكِتَاب» فَإنْهُمْ كَانُوا مَمْ 


الْايمَانٍ بالله مُسْتَمسِكِينَ بِبَعْض أُمُورِ التَوْرَاةٍ وَالشَرَائِع الي 
لك في قَقَالَ الله: مأنَمُوا فى اليل 74 
يَقُولٌ : أَدُْلُوا في شَرَائِع دبن محمد يك وَلَا تَدَعُوا مِنْهًا 
شَعا :تنيع الابتاد بالتؤتاة تنا فك , 
وَقَوْلُهُ: ولا مَيّمُا خُطوْتٍ ) 
الطَّاعَاتٍ وَاجُئَيُوا ما اك به الشَّيطَانُ ف لإِتمَا يمن 
وَأن َ لا 


اسه والتحمكل تعُولُوأ عَلَ ألو ما 


بذجل 


0 ابه / 
0 ب 2 00 ومس 2 وسهه 


يناي سه ومن بد ليعمة 


آ# ‏ له 


لسَاء يعي رٍحِسَابٍ 


0090 1 
توره أرس 11 : 
0 010000 


ل 


رودا وعةه 021000 


مَاجَاء نهم أل 00007 


لِمَااَحَتَلَموأفِهِ مِنَاَلْحَقّ , اذه و وَألدميهَدى م 


00 


يي ل ع م ا ا 5 
وَرُلزِلوأْحَقَّ دل نومأم ةمق تدر 7 
لدان راس ويب 9 كفتك مَادًايُنفِقو 
0 


د ماكر و الي سرح سا 


الكيزة تا تر سند 60 











53 كن كاه ذا تقد نا انك البتقة عَدَد 
عن الْحَنٌّ بَعْدَ مَا قَامَتْ عَلَيَكُم الْحجَحْء #تغلموًا أن أله 
عَرِيرٌ» أَيْ في الْيِقَامِهِ لا يَقُونَهُ هَارِبٌء ولا يَعْلِبُهُ غَااِبُ 
«حَحِيرٌ 4 في أَحْكَامِهٍ وَنَقْضِهِ وَإِبْرَابِه وَلِهَذَا قَالَ أبُو 
الْعَالِيَةِ وَكَتَادَةُ وَالرَِيِمُ بْنُ أَنّسِ: طعَرِيةٌ» فِي يِثْمَيه 
حي »4 في أو 

هل يَظرُونَ إل أن يَأبيَهمُ لَه ف طَدَلٍ مِنَّ الْصَمَاو لِك 

َي الأنذ وَل لمر يح لوز )»4 


[ألْحَتْ عَلَى عَدَم التَأخِيرِ في الْايمَانِ] 
يَقُولُ_تَعَالَى 


0 


مُهَدْدًا لِلْكَافِرِينَ بِمُحَنَّدٍ صَلَوَاتُ الله 


- 


)5( الطبري: 507/54 وابن أبي حاتم غ: 581/75 وهمه‎ )١( 


ابن أبي حاتم غ : : ؟/رتمه-لممه (7) ابن أبي حاتم غ: مه 
(5) ابن أبي حاتم غ: امه (5)ابن أبي حاتم غ: : 041١/17‏ 














؟- تفسير سورة البقرةء الآيات: 5117-15١١‏ 


وَسَلَامهُ عَلَيِ: مَل يَظرُو إلا أن يلبهم للّهُ فى دل مِنَ 
امار ركه يَغْني يَوْمَ الْقِيَامَةٍ لِفَضْلٍ الْقَضَاءِ بين 
الْأََّلِينَ وَالْآخِرِينَء فَيَجْرِي ؛ 
فَخَيْد وَإِنْ 2 ف 
وَل اللو وز كما كان ا ل تعَاَى : «6ا إِذا مي 
الْأَرْضُ 4 “6 وب رَبْكَ انملك صَكَا صَدَ© واف 
يَسِنْ هئم يم ينَدَكَرٌ لاسن وَآنَّ له الإقك 

0 وَقَالَ: 
المليكةٌ أو يق رَبْكَ أز 


ع 


َال أبُو جَغقر يق عَنِ الرّبيع بْنِ أَنّسِ عَنْ أبي 
52 00 ينظ رو 3 28 7 سس سرس 
الْعَالِيَة : هَل يرود إلا أن : يهم ألله 4 ظلل من الغمام 


وَاللهُ تَعَالَى بَجِية فِيمَا يَمّا''. و 
يَنُظَرُونَ إَِّا أَنْ يأتَهُمْ الله وَالْمَلايِكة في ظلل و ص 


الْعَمَام) وَحِيَ كَفَوْلِهِ: طوبزم كَنَمَنُ أل بإلتني ويل اللبكة 
تََزِيكًا» [الفرقان: 70]. 


اليه الديا وَيسْحرُونَ ص 0 ا وان ترا 3 5 
لقم وَأنَهُ يردق من يَقَكه بسَث حِسَاب 69) 

عِقَابُ َيل يق 

يَقُولُ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ بي إن سْرَائِيلَ: كمْ شَاهَدُوا مَعَ 
مُوسَى مِنْ آةِ بَينقَه أي حُجَةَ فَاطِعَةٍ عَلَى صِدْقِهِ فِيمًا 
جَاءَهُمْ بو كَيَدِهِ وَعَصَاهُء وَقَلْقِهِ الْبَحْرٌ وَضَرْبٍ الْسَجَرِ 
َمَا كان من نطلل الْعمَام عَليْهمْ في ينو الحَرءٍ وَمِنْ 
إِنْرَاقٍ الْمَنّ وَالْسَلْوَى. وَغَيْر ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الدَّالاتِ 
عَلَى وجود الْمَاعِلٍ الْمُخْتَانٍ وَصِدْقٍ مَنْ جرت هَذْهِ 
الْحَوَارقُ عَلَى يَذَيْه وَمَعَ م هُذَا َعْرَضَ كَثِير مِنْهُم عَنْهَاء 
ا تتا اديه الي 


ا 


كيد 007 كما قَالَ تَعَال 5 عَنْ كُمَارِ فُرَبْضُ أل 


م 


َرَ إِلَ الَدِنَ دلُو 'ضْمتَ لَه كُثرا وَلَعَلُوا َوَمَهُمْ در الوَار © 
جَهَم يَصَلوتها وي نس الْقَرَارَ4 [إبراهيمٍ 0 
ثم حير تَالَى عَنْ تي الحا اليا لكَافِنَ لذن 


3 
امامو 2 


رَضُوا بَاء وَاطْمَأَنُوا ِلَيْهَاء وَجَمَعُوا الْأَمْوَالَ وَمَتَعُوهًا عَنْ 


ندل 


مَصَارِفِهًا - النِي موا بهاء مِما يُرّضي الله عَنهُم - 
وَسَجِرُوا مِنَ الَّذِينَ آمَُوا- الَّذِينَ أُغرَصُوا عَنْهَاء وَأَنْمَُا ما 
حَصَلَ لَهُمْ مِنْهَا في طَاعَةِ رَبْهِمْ وَبََُوا ابتِمَاءَ وَجْهِ الله - 
قَلِهَذدَا فَارُوا الْمَقَام الأَسْعَدِ 
ََانُوا قَوْقَ أُوليِكٌ في مَحْشَرِحِمْ وَمَنْشَرِهِمْ وَمَسِبِرِهِم 
وَمَأوَاهُمْ. َاسْتَمَرُوا في الدَّرَجَاتٍ فِي أغلى عِلَيينَّ» وَحَلَدَ 
أُولَيِكَ في الدَّرَكَاتِ في أُسْفَلٍ سَافِلِينَ. 
وَلِهَذَّا قَالَ تَعَالَى: #وَألَهُ يرْرْقُ من يَكَاهُ عير حِسَابٍ 
يَرْرْقُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ حَلْقِهِ وَيْعْطِيه عَطَاءً كَبِيرًا جَزِيلا بلا 
حَضْرٍ وَلَا تَعْدَادٍ فى الذُنْيًا والكعرق كما جَاءَ فى 


سْعَدٍ وَالْحَظ الْأَوثَر يَوْمّ مَعَادِهِم 


حِسَابٍ» أَيْ 


2 


الْحَدِيثْ "ابن آم يق أنيق عَلَبْلك)0" . وَكَالَ | الي له : 
«أَنْفْقْ بلالء وَلَا تَحْشَ مِنْ ذي الْعَرْشٍ إقكالا»”” وَقَالَ 
تَعَالَى : #ومآ فقس ين َو فهو س4 . [سباء: 9"] 
وَنِي الصّحيح : 5 مَلْكَيْنِ تلان مِنّ السَّمَاءِ صَبِبحَةٌ 
كُلَّ يَؤْم فَيقُولُ أَحَدُهُمَا: اللّهُمَ أغطٍ مُْقِهَا حَلَفَاء وَيَعُولُ 
الآحرُ: 0 
شل ابن آدَمَ: مَالِي مَالِي. وَل لد لَك 
فيْتَء وَمَا لِسْتَ مَبلَبِتَ وَ 


تَصَدقتٌ أَنْضَيِْتَ 05 سِوّى ذَلِكَ قَذَامِتٌ 93 
)2 
للناسٍ» . 
وَفِي مُسْنَدٍ الامَام أَحْمَدَ عَن النََِ كلل أَنْهُ قَالَ: «الذنيًا 
دَارُ مَنْ لا دَارَ لَه وَمَال مَنْ لا مَالَ لَهُء وَلَهَا يَجْمَعْ مَنْ لا 
م ع 


همه لمرو موراس م25 لسر 20 سا م« مصيره اج 
وأنزل معهم الكتب بالْحق ل بين النّاس فيما حملعوا فيه 
م 


32 مم 32 سر راصيرة رس م«مسيرهة امه 
يا يتنهم فَهِدَى ألّهُ أَلَذِي عَامَنوَاْ لِمَا تلفأ ضِه مِنَ الْحَنّ 
لظ رميو اسه ل سس - 7 م 
دنه وَألَهُ سَهْدى من يله ِل مط مُنْتَقه )4 
3 و 6 5 1 


و مه 


رَوَى ابن جَرِيرٍ عَنِ ابن عَنّاسِ ) قَال: كان بين وج 
َم شر فُرُونء نهم على شَرِيَةٍ من الح َاحْتَلَهُواء 
فَبَعَثّ الله مين م مشر يرم وَمَدْ 


مِبَسْرِينَ وَمِنْذِرِينَ قَالَّ: وَكَذَلِكَ جِيَ في 
64 (5)الحميدي: ”1097/7 


)١(‏ الطبري: (9) الطبراني 
147/1 (4) فتح الباري: رذن (4) مسلم: 1 
(5) أحمد: /١/5‏ 








؟- تفسير سورة البقرة» الآية: 5١؟‏ 


9 


قِرَاءَةٍ عَبْدِ الله: (كَانَ التَّاسِنُ أَمَدٌ 
وَرَوَاهُ الْحَاكِمٌ في مُسْتَدْركو" ثُمَّ قَالَ: صَحيحٌ الْاسْنَادِ 


0 92 
واحدة 


لم تخرافٍ كذ رَوَى أ 0 


بعَتَ آل التي 0 وَمُنْذِرِينَ)9؟ 
َخْبَرنَا مَعْمَرٌ عَنْ قََاَةَ في قَولِه : 


َاحْلنُوا عت شيع 
وَقَالَ عَبْدٌ الرّرَاقٍ : 


مه و 


وَرَوَى عَبْدُ الورّاقٍ عَنْ بي هْرَيْرَةَ في قَوْلِهِ : #(فهد 


مسد مهو 
ى ألله 


ل عَامَثوا لِمَا اخْتلثوأ هو يِنَ ألْسَن يإذنوه»... اليد 
قَالَ: قَالَ التي يكه: «نَحنٌ الْآخِرونَ الْأَولُونَ يز يَوْمَ 


م6 وى 4 


الْقِيَامَةَء نحن أَوَّلْ اناس دُخُولًا الْجَنَهَ بَبْدَ أنْهُم 8 
الْكِتَابَ مِنْ فَيْلِنا وأُوتِينَاةُ سْْ جم فَهَدَانَا الله لِما 
اخْتَلَهُوا فيه مِنّ الْحَقٌّ بإِذْنِى فَهَذَا الْيَوْمُ الْذِي اخْتَلَهُوا فيه 
َهَدَانَا الله لَه فَالنَاسنُ لَنَا فيه تَبْعٌء فَعَدًا لِليَهُودِء وَبَعْدَ عَدٍ 
لتٌصَارَئ)0©. 

ذال نوب عن عبك الشتي أن د د بن أشلم. ٠‏ عَنْ 
بيه في قَوْلِهِ : #مهرَى سه تيت 2 مَنوَأْ لما 

لس لعن بإدن» فَاتَُوا فى م الْجمُعَق ل ا يوه 
السَّيْتِء وَالتَضَارَى دم ل فَهَدَى الله أَعَدّ مَحَمَّدِ ع 
يوم الْجْمْعَة. وَاخْتَلَهُوا في الْقِبلَّجَ فَاسْتَفْبَلَتِ التّصَارَى 
الْمَشْرقَء وَالْيهُودُ يَتَ الْمَفْسِ» لقتى ال أن نخد له 


| 


للقكلة 5 مو مله 0 
قبل . وَاخْتَلَُوا فِي الصَّلَاقٍ ِنْهُمْ مَنْ يَركع ولا 
م مره س هسه مره دم بوره وَهُوَ ب 


وَمنّْهُم مَنْ يَسْجدٌ وَلَا ركع وَمِنّْهُمْ مَنْ ؛ 
بق من علي دعر يدي تهنى ال أن عم َ 2 
لحن من ذَلِك. َاحَْلْهُوا في الصّيّامٍ ممم من يضوم 
بن الا ونه مَنْ يضوم عَنْ بَقْضٍ الطعَامٍ؛ فَهَدَى 
آء كد مُحَمَدٍ يله لِلْسَقّ مِنْ ذَلِكٌ. وَاخْتَلَقُوا ة في فِي إِبْرَاهِيم 
عَثه الحَلَامُ قَقَالَتِ الْيَهُودُ: كَانَ يَهُودِياء وَقَالَتِ: 
الّصَارَى كَانَ نَصْرَائيّاء وَجَعَلَهُ الله حَنيًا مُسْلِماء فَهَدَى 
الله أَمَهَ مُحَمّدٍ ييه لِلْحَقٌّ مِنْ ذَلِكَ. وَاْتلَُوا في عِيستى 
عَلَيْه المَلامُ فَكَنَّبَتْ به الْيَهُونُ وَكَانُوا لِأَمّهِ بُهَْان 
عَظِيما: وَجَعَلَدْةُ التصَارَى إِلْهَا وَوَلَدّاء وَجَعَلَهُ الله روه 
وَكَلِمَتهُ فَهَدَى الله أمَةَ مُحَمَدِ كك ِلْحَقٌ مِنْ ك9 . 


وَفَوُلُهُ: (يذية» أي يواه بهم وَبمَا هَدَاهُنُ لَهُ. 


لل 


'. لوأ يَهْدى من 45 أَيْ مِنْ حَلْقِهِ طإ1 


42 


ابن جَرير”" 


15 


مكل سسْتَقِيرٍ 4 أَيْ وَلَهُ الحكم وَالْحْجَة الْبَالِمَةُه وَفي 
صَحِيح الْبْخَارِيّ وَمُسْلِمر عَنْ عَاقَة: أَنَّ وَسُولٌَ اللو يكل 
كَانَ إِذًا ام من اليل يصلي يشول: «اللَهُمَ رَبّ جِْرَائَِ 
َمكَائِيلَ وإ ْرَافِيلَ» َاطِرَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضٍء عَالِم 
الْعَيِبِ عالق أَنْتَ تَحْكُرٌ بَيْنَ عِبَادِكَ فيمَا كَانُوا فيه 


7 حْتَلِقُون اهدِني لِمَا اختّلف فبه 4 من الْحَقّ بِإِذْنِتَ إِنَْكَ 
تَهْدِي من تشاع إِلَى صِرَّاط مُسْتقِيم )40) وَفي الدّعَاء 
الْمَأنُورِ: الهم أَرِنَا الْحَنَّ حَمّاء وَارْزُقنَا ابَاعَهُ أي 
الْبَاطِلَ بَاطِلاء وَارْرْفَْا الجيتابك» ولا تَجْعَلَهُ مُلسَا عَلينا 


مَتَضِل ٠»‏ وَاجَعَلْنَا لِلمَتقِينَ إِمَاما)90 , 
#آمْ حَببَشْمَ آن يَدَعْلُوا الجككة لامأ مذ مَكَلُ أل 
يد نتهم انأمة بأطلة ولذا حي 1 2 


و مم 


ع 


بن حَلَوَاْ يمن 
لُ عَالَديَ 
امو محم مَيََ نص أ ألآ إن َدْرَ ا زيث40 
آلا يَحْصُلُ النَضْرٌ وَدُخُولُ الْجَنَه إلا , بَعْدَ الِاخْتِبَارٍ 
وَالتميِ] 
يول تَعالَى: «آم حَبْسَُ أن دحوأ اكد 4 قبِنَ أذ 
ُعلُوا و وَتُخْتَبْرُوا وَتمْسَحَنُوا كُمَا ع الي ب الم صن 
الْأمَم وَلِهَذَا قَالَ: #ولمً يك مَعَلُ مَكَلُ ألَذىَ حَلَواْ من َم 
َسَصم اأسآه َأضَرة 4 وَحِيَ الْأَمْرَاضٌ لأسن وَالْآلامُ 
وَالْمَضَايْتُ وَالتَّوَائِتُ. قَالَ ابن مَسْعُودٍ وَابْنُ ياس وَأَبُو 
الْعَالِيَةِ وَمْجَاهِدٌ وَسَهِيدُ بن جُبثْر وَمُرَةٌ الْهَمْدَانِنُ وَالْحَسَُ 
وَقَتَادَةٌ وَالضّسَاكُ وَالرَبيعٌ وَالسُّدّي وَمُقَاتِلَ بْنُ حَيَّانَ 


ابأسّة» الْمَوْد ''2. وَقَالَ ابْنُ عَباسِ: 00 
00-0 


آَل 
َناك خَوْقَا مِنَ الْأَعْدَاءِ زِلْرَالَا شَدِيدَاء وَامْتحِنُوا 
إمْتحَانًا عَظِيماء + كنا جاء في الحويث الشجيح عن حاب 
3 تَدْعُو اللة لنَا؟ فَمَالَ: 
يُوضَعْ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقٍ رَأْسِهِ ميَخْلْصُ إِلَى كَدَمَيو, 
: 2 2 7 3 0-9 2 0 
يَصْرِفةُ ذَلِك عَنْ دينو» وَيُمْسْط بِأمْشسَاطٍ الْحَدِيدٍ مَا بَيْنَ 
لَحَْمه وَعَظْم لا يَصْرفَهُ ذَلِكٌ عَنْ دينه». قَالَ: «وَالله 


كك 2وسه 1 
سُوَلَ اللى ألا تستَنْصرُ لا 
> #رعوه 


3 مَنْ كَانَ قَبْلَك م كَانَ أحدهم 


/5 الطبري: 7517/0/5 (؟) الحاكم: ؟/55ه0 ("#) الطبري:‎ )١( 
)4( 475/١ عبد الرزاق:‎ )23( 477/١ هلا (:) عبد الرزاق:‎ 
انفرد بإخراجه‎ )8( ١85/5 الطبري: 1585/5 (ا) الطبري:‎ 
ابن أبي‎ )٠١( ١418# تخريج الاحياء:‎ )4( 94/١ مسلم:‎ 
111/7 حاتم غ:‎ 








1- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١1١5-171١‏ 


يتَمَخّ الله هَذَا الْأَمْنَ عر حَتَى يَسِيِرَ الرَّاكبَ مِنْ صَنْعَاءَ ءَ إلى 


ع 


حَطْرَمَوْتَ | لا يَخَافُ إِلّا الله وَالذَتَ عَلَى عَنَمِو وَلكِنَكُمْ 
وَقَالَ انث تعالى : «الدج) أَحَيبَ الاش أن يترا أن 
سد مك وَهُمَ لا يُْتَموْنَ0) وِلْثَدَ كنا لَدنَ من لهم 
َه ألديب> صَدَهوا وَيَعَلمَنَّ لْكَذْبِينَ4 [العنكبوت: -١‏ 
7]. 
وَقَدْ حَصَلَ مِنْ هَذَا جَانْبٌ عَظَيمٌ لِلصَّحَابَةِ رَضِيَ اله 


مياه 


ا كُمَا قَالَ الله تَعَالَى: علإدّ 


َو ين موك وين سق 


- 1 3 عر 3 


وَإِذ َاعَتٍ الابصر 


القنورت الْحكاجر 57 به الظنوا © شُّ 
المفشت وَدلا رلا 60 وَل يوْلُ الستيثن 0 ف 
لوهم كَرَضُ ما وعَكَنا مه وش ِلَّا بور . .. آَلْآيَاتِ 
[الأحزاب:١٠-5١]‏ . وَلَمّا سَأَلَ هِرَكلُ أبَا سُفْيَانَ هَلْ 
قَاتَلثُمُوه؟ كَالَ: نَعَمْ. ل فَكَنِفَ كَانَتِ الْحَرْتُ ييتَكد؟ 
قَالَ سِجَالَاء يُدَالٌ عََيْنَا وَنْدَالُ عَلَيْهِ. قَالَ: كَذَيِكَ الدْسْلُ 


على ثم تكو لها العاية''. 
وَقَولَهُ: 0 5 7 أ علا ون ىٍ 424 أَيْ صَكَمق؛ كَهَا قَالُ 
تَعَالَى : #تأهذكآ لَنَدّ مهم بَظنًا وَمَصَئن مَكَلُ الَوَانَ4 


2 


[الزخرف:8] وَقَوْلَهُ : 1 ألسُولُ وَالَدنَ َامَنوا 


0 2 
م م َََ 


مق صَمْرُ أهَوْ4 أَيْ يسْتَفْتحُونَ عَلَى أغدَاتهم وَيَدْعُونَ 
ِعَرْبٍ الْمَرَج وَالْمَخْرَجٍ ع عَنْدَ عند ضيق الْحَال وَالسُدَّقَ كَالَ الله 


سم مكزرم 


تَعَالَى: أله إن كبر ل َربُ* كما قَالَ: لبن مم الفتر 


1 3 لتر مم4 [الشرح : 1:0] وَكُمَا تَكُونُ 
اده يِل مِنَ النّضر مِتُلْهَاء وَلِهَذَا كَالَ تَعَالَى : ##آلة إإنّ 
ضر أله هرب 4 . 


تر 21 جح رد موه رم سم اسه 
سنوتل مَاذًا ينفكون كل م1 أنْمَفَشّم مَِنْ خَيرٍ مَلِلْورِدن 
روح عل مه 020 اانا مءدسهع م الى سم سا2 
والافربين وَالْتَىَ وللسكين و1 ألسَبِيل وَمَا تمعلوا من خير فَإن 
0-0 عوج 
لله يد عَِيءٌ )4 


مَنْ يَُْقْ عَلَيْ؟] 


3 


َال مُمَاتِلَ بْنُ حَيّانَ: هَذْه و اليه في تَمَقَةِ التَطَوُع 00 
وَمَعْنَى ا يس نانوك كيف 0 قَالَهُ 3 عَينّاسِ 
2 ميث 


2 عر 5 5 تلفي ل وَالْسَكين 9 0 5 


1 رفوا 1 هَذِهِ د لوو 1 كم جَاءً الْحَدِيتُ: 0 
كسم عقي 0ك 
وخ . 


يَكُقُوا شَّدَ الْأغدَاءِ عَنْ 


)١(‏ فتح الباري: 7١57/5‏ 0 فتح الباري: 56/4 (") ابن 
أبي حاتم غ: 519/7 (:) الحاكم: 5١١/7‏ (2) ابن أبي 


مل 


ل كان فو ةانق 


بقع يف1 7 عَم أن هوأ [ 
0 وَعَسَ د 
تكوش تكنو )ا كنك عبر 
لسرا قلف تارق مَرصَصَدعن مسي لأ 
وَكعربه- وَأَلْمَسْحِدٍ لام وَِْرَاح هله ا 
عند ةحجرم ايوخ 
ل معن دحك إن أسعَظمُ ووم يكرد 


حو بردو 


ل عد 
صح ب الما 
له 
02201 4 


مَنْوَأواأْزِسِنٌ 


سح و له ا له مل 

رحون رحمت 

و وتار وه ير ىم ورد سر 2 
ل :3 وى الكار 
2 م ا رسيم 
المي ]رمتل سِ سوإِنْمَهُما 


2 من 00 وق بلك موت قر كلالتفو 











التَمَقَق ما ما دَكَرَ فِيهًا نلا وَلَا م مِرْمَارًا ١‏ ولا تصَاوير ا 
وَلَا كِسْوَة الحيطان”. 


و 


تم قَالَ الى : وما تعلو سر 


ا د 0 2 ييه أعنا 
تقال در . 
«كيب عَيَكُمْ الال وَهْرَ كُرهُ لك وصهع أن كوأ : 


وَهْرَ حر آَح وَعَسَىَ أن تبأ سيا وَهْوَ شَ لك ونه يل 


هَذَا إِيِجَابٌ مِنَ الله : تتا لِلْجِهَادٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أن 
حَوْرَةٍ الاشلام» وَقَالَ الزُهْرِيُ : 


حاتم غ: ؟/20< 
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ْجهَادُ وَاحبٌ عَلّى كُلّ أحَدٍ غَرَا أو مَعَدَء فَالْقَاعِدُ عل ذا 
اسْتّعِينَ أن يُعِينَ» وَإِذّا اسْتّغِيتَ أن يُغِيتَء وَإِذَا اسْتثفِرَ أن 
يَنْفْرَ» إن لم يتخ همعد 
(قُلْتُ) وَلِهذَا تبت بت في الصّحيح : ١مَنْ‏ مَاتَ وَلَمْ يَعْزُّ 
وَلَمْ يُحَدّتْ نَفْسَهُ بِالْمَرُوِء مَاتَ ميته جَاهِلية00". وَقَالَ 
َيه الام يَمَ المح : دلا دجرة ينه لقني . وَلَكِنْ جِهَادٌ 
ويك وَإِذَا اث سشئقزئم قاد و0701 
َكَل #وهوٌ ل5» أَيْ شَدِيدٌ عَلَيْكُمْ وَ وَمَشَقَةٌ 
وَهُْوَّ كَذَلِكَ َه ما أن ْمَل أذ يُجْرَحَ مع مَشَقَة تَقَةٍ السَّمَر 
وَمُجَالَدَةِ الْأَعْدَاءِ. ثم قَالَ تَعَالَى : : (وصسع أن حَكرهُوأ يع 
َهَْ عن لَحكُمْ 4 أَيْ لِأنَّ الْقَِالَ يَعقْبَهُ النّضْرُ وَالظَفَرُ عَلَى 
الْأَعْدَاى وَالِاسْتِبِلَاءٌ عَلَى بلادهم وَأَمْوَالِهمْ وَذَرَارِيُهِمْ 
وَأَوْلَادِهِمْ . #وَصَى أن تحبا هيا وَهْوَ سَرٌ لَكُم» وَهَذَا عَامْ 
في الْأَمُور كُلْهَاء كَدْ بحت الْمَرُْ شَيْنَا وَلَمنَ لَهُ فيه خِيرةٌ 
: مَضْلَحَةٌ َي ذلِكَ القُُودُ عن الِْتَال كذ يقي اشيلاء 
0 البلاد وَالحُكُم . ثم قَالَ تَعَالَى : وام يَحَلَمْ 


د ح# أَئْ م و غلم يتراب الأ ر مِنْكىْ 
خبرٌ بِما فيه ف عل في ُنْيَاكُمْ وَأَخْرَاكُمْ قَاسْتَجِيبُوا 


قا لِأَمْرِىو لَعَلَكُمْ تَرْشدُونَ. 
5-1 يك م سرس 52 52 ع قّّ 
و عن لبر ارام يتاه قل فتاه كد َه 


له 


عن سل أو وَكُدا يهو وَأَلْمَسَجِدٍ لْسَاِ وَلِحرَاجُ أَهْلِوء مِنْدُ 
7 رمع اه مومه ره 250 
أَكيرٌ عِندَ أي وَألَِمَُ كبر من امل كلا باون يقد يلوك حَقٌّ 
2 007 5 2 
ا عَنِ دخ إن أتعطل موأ ومن يَرْصَدِدْ منكم عن 
سر ع سه لجسل له م 00 03 
دِييه- مِيَمتَ وَهْوَ كال دَأَوْكِيكَ عبطت أعْمَنْهُرْ في اليا 
+ م مس عط عا 5-4 
ل وَأوْليِكَ أَصَحَبُ ألثَارَ هم فيها حَددُرت 69 إنَّ 
ليرت اموا وَأََرِسِنَ هَاحَروأ يَجَهَدُوأ قَ سيل أ وك 
لع سح سمه ور 2 عير ححتيى 


يرجون يَحْمَتَ الله وله عَفُوْرٌ يد 4067 

[سَرِ به نَل وَُحُمْ الْقِعلٍ في الشَهرٍ سراما 

رَوَى ى ابن كاير نخاس إن دا أنَّ رَسُْولٌ 
الله يل بَعَتَّ رَمْطّاء وَبَعَتَ عَلَيْهم أبَا عُبَيْدَةَ بُنَ ْنّ الْجَرّاحَ» 
َلك دب َي بَتَى نا صا به إلى رشو لله 8ه محبمة: 
عت عله كال بدا بن بش . وَكَتَبَ لَهُ كِتَابَاء 
وَأَمَرَهُْ أن لا يَيْرَاً الْكِتَات عَنَّى يبل مَكَانَ كَذَا وَكَذَّاء 
وَقَالَ: لا تعرعة أَحَدًا عَلَى السّبْر مَعَكَ مِنْ أَصْحَابكَ؛. 
َلَمَّا كَوَأُ الْكِتَابَ إِسْتَرْجَعَ » وَقَالَ: سَمْعًا وَطَاعَةَ لله 


وََِرَسُولِهه فَحَبْرَهُمُ الْحَبَرَ وَقَرَأْ عَلَيْهمُ الْكِتَابَء فَرَجَعَ 


155 


رَجْلَانِ وبي بَقيَْهُم) » فَلَقُوا ابْنَّ الْحَضْرَِيَ فَقَتَلُوهُ لم 
يَدْرُوا أن ذَّلِكَ الْيَوْمَ من رَجَبِ أَوْ مِنْ جُمَادَى» فَقَالَ 
الُذرقود لِلْمُسْلِمِينَ : َلثم في الشَّهْر الْحَرَام َأَبْرَلَ 

ف: «يعتك عن لير انر كال هد كل قَالُ به 


اك 


قال عَيِدُ الْمَلِكِ * بْنُ هِشَامٍ رَاوِي السّيرَّة» عَنْ زَيَادِ بن 
عَبْدِ الله الْبَكَانِيَء عَنْ مُحَمَّدْبْنِ إِسْحَاقٌ بْنِ يَسَارٍ الْمَدَنِيَ 
رَحِمَهُ الل فِي كِتَابٍ السَيرةِ لَهُ أََهُ كَالَ: وَبَعَتَ رَسُولُ 


ال كل عبد الله ْنَ بش بْنٍ ركاب الْأسَدِيّ في رَجَبٍ 
مَفْفَلهُ مِنْ بَدْرٍ الأولّىء وَبَعَثَ مَعَهُ كَمَانِيَةَ رَمْطٍ مِنّ 
الْمُهَاجِرِينَ» لَمِسَ فِيهمْ مِنَ الْأنْصَارٍ أَحَدٌ) وَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا 
وََمَرهُ أن لا يَنْظْرَ فيه حََّى يسيرَ يَؤْمَئِنِء ثُمّ يَنْظرَ فه 
قيَمْضِيَ لما أَمرَهُ بو وَلَا يَسْتَكْرِةَ مِنْ أَضْحَابه أَحَدًا . 
وكا َضْحَابُ عَبْدِ الله 1 بن جَحَش 3 ع الْمَُاِرينَ' ثم 
3 2 . 


سامت ٠ه‏ 


5 لجخي وَهْوَ 3 الْقَرْم كاف سُُ حصن | د 


2 


ْنّ أبي وا صٍ» وَمِنْ بَنِي عَدِيٌ بْنِ كَعْبٍ: ار بن 
0 ع مواله شم 


3 حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ عَثْرٍبْنِ وَائْلِء وَوَاقِد بن عَبِدٍ | 


حَلِيفٌ لَهُمْ - وَحَالِدُ بن : 
حَلِيفٌ لَّهُمْ وَمِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ فِهْرِ : سُهَئِلُ بْنُ ب 
َل ار َب اله بن بجخش يَؤمين» فح اكاب طرق 
فيه فيه: إذا َطَرْتَ في كِتَابِي هَذَاء فَامْضٍ حَبَّى تَنْزِلَ نَخْلَةَ بَيْنَ 
مَكَةَ وَالطَّائِفِ تَرْصّدُ يها نا تفلم كا من أشبارجع. 
لما نََرَ عبد اله بن خش الْكِتَات» قَالَ: سَمْعَا وَطَاعَةٌ 
م قَالَ لِأصْحَابهِ : َدْ أمَرَنِيٍ رَسُولُ اله حل الل عله 
وَسَلَّمّ أَنْ أَمْضِي إِلَى نَخْلَةَ أَرْصدُ بها قُرَئْشّاء حَنَّى أيه 
نهم يحبر وذ تهاني أن أشتخرة أحدًا منكُم. فَمَنْ كَانَ 
يُرِيدُ الشَّهَادةَ وَيَرْعَبُ فيهَا َلينْطلِقْ» وَمَنْ كر ذَلِكَ 


9 


ا فَمَاضٍ لِأَمْرٍ رَسُولٍ الله يله فَمَضَى 


م البكير عد بتي سند بن لَِيِء 


5/5ه (") ابن أبي 


)١(‏ مسلم: ل/اده١‏ (0) فتح الباري 
حاتم غ: 8/1 








؟- تفسير سورة البقرة» الآيتان: /1711 5١8‏ 


12 ممع ع وع مام 2م 


وََضَّى مَعَهُ أَصْحَابُ لَمْ يََلْفْ عَنْهُ مهم أَحد. 

َسَلَكَ عَلَى الْحِجَازٍ حَنَّى إِذَا كَانَ بِمَعْدِنٍ فَوْقَ الْفْع 
يقَالُ لَهُ بَسْرَانُ أَضَلّ سَعْدُ بْنُ أبِي وَنّاصٍ وَعُنْبة بْنُ غَرْوَانَ 
ًا لَهُمَا كَانَا يان فتَخلََا علي في طَلَيوء وَمَضَى عَبْه 


م 


2 َنّى نَرَلَ بتَخلة فَمَرّْ به 


مع اس 2 


الله بْن خش وبقية أَصْحَابه 

0 م لكوم 
عِيرٌ لِقْرَيْش تَحْمِلُ زَبِيبًا وَادما وَتَجَارَة مِنْ يَجَارَةٍ فُرَيْشٍ» 
فيهًا عَمْرُو بْنْ الْحَضْرَِيَ» وَاسْم م الْحَضْرَمِيَ عَبْدُ الله ُ 
عََادٍ أَحَدُ الصَّدَفِء وَعُتْمَانُ بن عَيْدٍ اللو بْنِ امير 5 
تَؤْفَلُ بْنُ عَيّدِ الل الْمَخْرُومِيّانِ وَالْحَكُمْ بْنُ كَيْسَا كَيْسَا نََ مَولَى 
هِشَام بْنِ الْمُغِيرَةء فَلَما رَآهُم الْقَوْمُ َابُومي وَكَدُ تَرَلُوا 
َرِيًا هم ََْرَفَ لَهُمْ عُكَامَةُ بن مْصَنٍء وكا 
حَلَىَ رَأْسَهُ قَلَنَا رَأَوْهُ أَمِبُوا وَقَالُوا: عُمَانٌ لا بَأَمِنَ 
عَلَيكُمْ مهم . 

وَتَشَاوَرَ الْقَومُ يهم وَدَلِكَ فِي آخِرٍ 0 مِنْ رَجَبْء 
َقَالَ الْقَوْمُ: وَالله لَيْنْ تَرَكْتُمُ الْقَومَ هَذِهِ اليل يده 
الحَرَمَ فَلْيَمْتَيضُءً مِكُمْ ىو وَلَيِنْ كلنُمُوهُمْ 3 لتقلئهُمْ في 
السَّهْرِ الْحَرَامء ترد الْقَومُ وَهَابُوا الْإقْدَامَ عَلَيْهُمُ م 


: شَجَثْرا أ فْسَهُم عَلَيْهِمْ وَأَجْمَعُوا عَلَى قَيْلِ مَنْ قَدَرُوا عَلَيْه 


ِنْهُمْ وَأَحْذٍ ما مَعَهُىْ رمَى وَاقَدُ بن عبد الله المي 
عَمْرَ بْنّ الْحَطْرَعِيَ بِسَهُمٍ عقََلةء وَاسْتَأْسَرَ عُْمَانَ بْنّ عَيْدِ 
الله وَالْحَكَمَ بْنَ كَيْسَانَء وَأَفْلَتَ ال نَوْفَلٌ بْنُ عَبْدٍ الله 
تأَعْجَرَهُمْ . َمل عَبْدّ الله بن جَحُش وَأَصْحَابُة بِالِْيرٍ 
وَالْأسِيرَينٍ حَبَّى قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله وك الْمَدِيئة. 
قَالَ ابن إِسْحَاقَ: وَقَدْ ذَكَرَ بَعْض آل عَبْدٍ الله بْنٍ 
جَحْشٍ : : أن عَبْدَ الله قَالَ لِأَصْحَابهِ : إِنَّ لِرَسُولٍ الله وَل مما 
غَيِمْنَا الْخْمْسَ. وَذَلِكَ قَبْلَ أن يَفْرِضَ الله الْحْمْسَ مِنَّ 
الْمَعَانِم فَعَرَلَ لِرَسُولٍ الله كَل حمس الْعيرِء وَقَسَمَ 
سَايْرَهَا بَيْنَّ أَصْحَابهِ. 1 ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمّا قَدِمُوا عَلَى 
رس شول الل وك, قَالَّ: هما ما مركم بقَِاالٍ في الشَهْرٍ الْحَرَام ( 
قف الْعِيرَ وَالْأَسِيرَيْنِ وَأ بن أن يَأْحدَ مِنْ دَلِكَ شَيْنَا. 
عن َل لك شرل ل د شط في أَبْدِي الْقَوم؛ 
وَظَنُوا أَنْهُمْ قَذْ هَلكُواء وَعَتَنَهُم ِخْوَائهُم مِنَّ الْمَسْلِعِينَ 
فيمًا 2ه وَقَالَتْ فُرَيْشٌ : قد اسْتَحل مُحَمدٌ مُحَمِّدٌ وَأَصْحَابهُ 
الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَسَفَكُوا فيه الدَّمَ» وَأَحَذُوا فيه الْأَمْوَالَ 
وَأَسَرُوا فِيه الرّجَالَ؛ َقَالَ مَنْ يَرْدُ عَلَيْهُمْ و مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
مِمّنْ كَانَ بِمَكَةَ: إِنّمَا أَصَابُوا ما أَصَابُوا فِي سَعْبَانَ. 


سقو 3 


١ / 


وَقَالَتِ الْيَهُودُ - ُو بِذَيِكَ عَلَى رَسُولٍ الله 6ل 
عَمْرُو بن الْحَضرَِيَ قَتَلَهُ ادن عبد الف عدو ء : عَمَرتِ 
الْحَرْبُء وَالْحَضْرَمِيُ: حَضَرَتٍ الْحَرْبُ وَوَاقِدُ بْنُ عَبْدٍ 
الله: وَقَدَتِ الْحَرْبُء فَجَعَلَ الله عَلَبْهِمْ ذَلِكَ لَا لَهُمْ. 

َلَمَا أَكثْرَ النََّمُ فِي ذَلِكَ أَنْرَلَ الله عَلَى رَسُولٍ الله وله : 
تلاك عي مر انار مله كل اله كي َه 
عَن مِبَِلٍ لَه وَكُفْرا بو وَالْسَسَجِدِ أَلْعَارِ وَِحَاجٌ أَمْيوء مِنْهُ 
كير عِنِدَ َه رانبفكة أخر بن القرُ» أن إن عق: كتك: 

في الشّهْرِ الْحَرَامٍ. فَقَد صَدَُوكُمْ عَنْ سَيلٍ الله مَعَّ الْكُمْرِ 
بوء وَعَنٍ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام راك ية - اك فل - 
كد عند لم4 من كثل مَن كتلئم مِنْهُمْ كه (واليقئة كير 

من الَْدلّ» أَيْ كَدُ كَانُوا يَفْيَنُونَ الع في د دنه حَنَّى يَرْدُوهُ 
إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ بَعْدَ إِيمَانْهِ َذَلِكَ أَكبَدْ عِنْدَ الله مِنَّ اَل ود 
َل بكيلريك حي ,50 معن يكم إن انتطثراً» أيْ ثم 


يا مان 


هم مُقِيمُو مُقِيمُونَ عَلَى أَخْبَثِ ذَلِك وَأَعْظَيق ل ل 


نَازِعِينَ. 


قَالَ بن إِسْحَاقَ: فَلَما تَرَلَ الْقَرْآنُ ِهَذَا مِنَ الأمرء 
7 الله ء عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا كَانُوا فيه مِنَ الشَّفَتقِء 

سول الل يك اليد وَالْأَسِيرَيْنِ» وبَكُ ِلَيْه 00 في 
ا مان نى عبد اله السك : بْن كيْسَانَ َقَالَ رَسُولُ 
الله عله : الا نِيكُمُوهُمَا حَتَّى يَقْدُمَ صَاحبَانَ - يَعْني سَعْدَ 
ابْنّ أبي وَقَاصٍ َعُتْبَةَ بْنَ عَؤْوَانَ - فَإِنَّ نَحْشَاكُمْ عَلَتِهمَاء 

قَإِنْ تَقْتُلوهُمًا تَفثُلُ صَاحِبَيْكُة) ققدم سَعْدٌ وَعُتْبَكٌ 
8 فَدَاهُمًا] رَ رَسُولُ الل كله مِْهُم َأئًا الحَكُم بن كَيِسَانَ 
قَّ لم وَحَسْنَ ِسْلَامُة» وَأقَامَ عنْدَ وَسُولٍ الل َك حَنّى قٍ 
يَوْمَ بر مَعُونَةَ شَهِيدَاء وَأَمّا عُثْمَانُ بن عَبْدِ الله فَلَْحِقَّ بِمَكَةَ 


قَمَاتَ بِهَا كَافِرًا . 
َال ابن إشباة َلَمّا تَجَلَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَخش 
وَأضها يهن كاه سد ل لاا توا في أيه 


رصايه 


وََلَذِيِنَ مَاجَرُوا 1 ف 

أ ل تحر 4 فَوَضَعَهُمٌ الله م أ 
7 1 

.  ِءاَجرلا‎ 


706-1765 ابن هشام: ؟/‎ )١( 











؟- تفسير سورة البقرة» الآيتان: ١١١.5١9‏ 


«# نونك ع الْكَثر وَالْمَتِيِرٍ كُلْ هما نم كبر 

وَمتْعٌ دا وَإِنْمهُمَ احبر من مهما ينولك مادا مُفِمُونَ 

كل السفو” كيك بين أله لَكُم الآيات كم تلتكرون9© 

فى لديا وَالْآيدرَوٌ وَيسْتَلُوتكَ عن الت قل إضلحع لم > 5 

الوم 5إخائكُم وله يمل القند من اْمضيعَ وَلذ ع 
أنه كتنتكك إِنّ لله عرز عيبة )4 


التن في تخردم الخذيا 

ارد ري لقني َال : آللّهُهَ بين لد يارج 
شَافيّاء فَتَرَلَتْ هَذْهِ الْأيهُ الَنِي في و 0 عي 
لكَنْرِ وَالْمَيِرٍ هل فِهِمآ إِذْمٌ كيد فَدْعِيَ عُمَرُ فَْرِئتْ 
َل ققَالَ: لهم بَينْ نا في الْحَمْرٍ بََانَا شَافِيَاء قَتَرَلَتِ 
يه الي فِي النسَاء طيكايا ايدينَ اموأ لا ربا الصككرة 
3 شَكرَئ 4 فَكَانَ مُنَادِي رَسُولٍ الله كلل إذَا أَقَامَ الصَّلاةّ 
نَاكَى: أن لا يَقْرَبَنَ الصَّلَاءَ سَكْرَانُ فَدُعِيَ عُمَرُء فَقُرِنَتْ 
عَلَيْء فَقَالَ: ل في الْخَمْرِ بَيَانَا شَافِيَاء قَيَرَلَتِ 
الآيُ الي فِي الْمَائِدَةِ» فَدُعِيَ مُمَرُء فَقُركَتْ عَلَيْهِ لما بَلمَ 
مهل أن منبون» قَالَ عُمَرٌُ: ُمرٌ: تيا نْتَهَْنَا”'". هَكَذَا رَوَاهُ 
أَبُو دَاوُدٌ وَالتَرْهِذِيُ وَالنّسَائِتُ”'". وَكَالَ عَلِنُ بن الْمَدِينِنَ : 
هَذَا الْاسَْادُ صَالِحٌ صَحِيحٌ» وَصَحَحَهُ التَرِْذِيُ» وَسَبَأْتِي 
هَذَا الْحَدِيتٌ أَيضًا مَعَّ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقٍ أَبِي عير 
أَيِضًا عِنْدَ قَوْلِهِ في سُورَةٍ الْمَائِدَةِ: #إِنَنَا كقيرُ وَالَتيرٌ 


- رمع ج20 1 00 2 
وَالانصابٌ والازلم رِجَسٌُ سضْ عمل الشيطن فأحتنبوه لعلكم 


م 0 . الْآيَاتِ 
«بتك 2 عي الْكَمْرٍ المي 4 أ الكعت 
فَكَمَا 2 ميث الْمُؤْمِينَ : عَم عُمَرُ بن الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْه : 


22 


إِنْهُ كل مَا َامَرَ الْعَقْلَ . كُمَا سَيَأتِي بَيَانهُ في سُورَة الْمَائدَق 
كذ المي وَهُوَ الْقَمَارُ . 
وَقَوْلَهُ: قل شِهمآ م مكبر ونع 


عع ورم لزنن 


إِنْمْهُمَا هُوَ في الذّينِ»ء وَأَنا الْمَافِعُ دوي ِنْ حَيْتُ إن 
فيهًا 3 الْبَدَنِ وَتَهْضِيمَ م الطّعَام - إِخْرَاجَ الْمُضْلَات 
وَتَشْحِيدٌ بَعْضٍ الْأَدْمَانِ وَلَذْةَ السّدّةَ الْمُطرِبَة به التي فِيهَاء 
كذ بيعَُاوَالاع يتنا ومَا كان ْمُه بَضّهُمْ مِنَ 
الْمبْسِرِ في َينْقِفُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ عِيَاله و. وَلكِنْ مَذِهِ الْمَصَالِحُ لا 


واي مَضَْكه وَمَْسدَهُ التاجعة» للها لعفل وَالذَينِ؛ 
وَلِهَدَا قَالَ الله تَعَالَى: «#وَإنْمُهُمَا أَحَيرٌ من تَمَهِم4ك2 


ل 


لئّاس 4 ما 


١58 


2 43 2 باؤلقنقة‎  « 
ف لديا وَالآيرَة كك مالكل لوس كوا‎ 
حَيوَإن ُحَاِظُوهُمَ 0 َِخْوانكُمْ وَأسَيكَكم أ لَمُفْسدَمِنَ‎ 57 
ا قتعي ذا‎ 2 55 
الاككهاالقذر بسر مدعو‎ 


590 


مين 


كَتِحَقَ يؤْمنَوَكَكَمة مؤمسة حَير 
وَلَوَأَعجبَ: سف4 شار ركِينَ عق 
17 مقي حيرص مُشْرِ وَل وَأَعْجَبكئ 7 
يُدُعْونّ كدر مَأميدَمُوَا إِلَ الجن وَالْمَعْفْرَةْيِإِدَنده 


بيجو ناس لمهم يكَدَوُونَ () وكوك 
َن مض فل هْوَ أذ دَأعيلوأأيسَكئ الْمَحِيض 

فض حءيطرَرَأوخك ميث 
مركأ 
نآو فاوح عد لم أ 20 


انوا حرتكم 
رصي في وص 


وكش 2 سس كذ 


ل ار 1 


ايب دين مهبر حت © 


2 
وو ّ 
الاي 

ب 











وَلِهَذَا كَانَتْ هَذْهِ اليه مَمَهُدَةَ لِتَحْرِيمٍ الْحَمْرٍ عَلَى الات 

وَلَم نكن مُصَد مُصَرّحَةٌ يأ بل مُعَرّضَةٌ) وَلِهَذَا َال عُمَرُ رَضِيَ الله 

عَنْهُ لَمَا قُِكَتْ عَلَيِْ: : لهم ين نا في الْحَْر ينا ا شَافيًا . 

ًّ حَنَى نَرَلَ الَرِيحٌ بتَحْرِيوِهًا في سُورَة اْمَائِدَِ: 
02200 مع 2 سعر لمه 


متو نما لخر وَالْمَتيرٌ وَالانْصَابُ هَالرَلمُ رِجَيٌ يَنْ عَمَلٍ القّيطن 
َأَحَيَبوه للك تَفلِحون 9 إِنَمَا يرد التَيِطنَ أن يوقم يكم 


فأجتنبوه 


0 07 عط 
الْعلاوة 1 ف لمر والْمسر و ود عن ذَورِ آله وَعن الصَّلَوْوَ 
مدع بجي عع دي (8) رسكني 7 1 3 
فهل أنثم مَننهون وَسَسَا د تي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ في سُورَةٍ 


و 


الْمَائِدَة إِنّْ شَاءَ الله تَعَالَى وَبِهِ الثقَة . 


قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالسَّعْيُ وَمُجَاهِدٌ و َادةُ وَالرَبِيٌ بن أنْسِ 
وَعَبْدُ الرَحْمْنٍ بْنُ رَيدِ بْنِ أَسْلَّمَ: إِنَّ هَذِهِ أ أيه نَرَلَتْ فى 


وه سرع 


الْحَمْرِ: يويك عن الْحَمْرٍ وَالْمْصر 


)١(‏ أحمد: )١( 57١/١‏ أبو داود: 9/4 وتحفة الأحوذي: 
4 والنسائي: 747/8 (7) أحمد: 51/75 (1) ابن أبي 
حاتم غ: فيضن 














"- تفسير سورة البقرةء الآية: 77١‏ 


كير م َرلَتِ الآ التي في سُورَة النّسَاءِ ثُمَّ تَرَلَتِ 

اليد التي في الْمَائِدَةِ فَحُرّمَتٍِ الْحَمْدها . 
الم باق مَا فَضْلَ مِنَ الَمَايِ]. 

وَقَوْلَهُ: #وَيسَْلوتك مادا يُفِمُنَ كُلٍ الممو» قُرىء 
بالئَضْبٍ وَيالرَفْع» وَكِلَاهُمًا حَسَنٌ ع 3 قَرِيبٌ. وَقَالَ 
العَكم عَنْ ِفْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ : «يتتيك ماك إسسَفِفُونَ 

كل المعو * ثَالَ: ا صل عن أفلق!". ذا روي عن ابن 
عُمَرَ وَمجَامٍِ وَعَطَاءِ وَعِكْرِمَة وَسَعِيك نِ 
كَعْبٍ وَالْحَسَنٍ وَقَتَادَةَ سوه ساو عط الْرَاسَانيَ» 
ليع بن أَنّس وَغَيْرِ واه" 

وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَ قَالَ: قَالَ رَجُلُّ: يا 
رَسُولَ الله» عِنْدِي دِيئَارٌء قَالَ: «أَنْفِفْهُ عَلَى نَفْسِكَ). قَالَ: 
عِنْدِي آخَرُ قَالَ: «أَنْفِنْهُ عَلَى أَمْلِكَ؛. قَالَ: عِنْدِي آخَرُ: 
قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ؛. قَالَ: عِنْدِي آحَرُ قَالَ: «َأَنْتَ 
ه2640 دده مساقع 
أنْصَر» ''؟ وَكَدْ رَوَاُ مُسْلِمٌ في صَحِبِحِهِ حي 

وَأَخْرَجَ ملم أَيِضًا عَنْ جار أن 
لِرَجلِ : «ابدَأ بِتَفْسِكَ َتَصَدَقّ عَلَيْهَاء 
َِدَمْلِكَ فَإِنْ قَضَلَ شَيْءٌ عَنْ 0 عَنْ أَمْلِكَ وي ا إن 
ل 02 0 
قَصَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهِكَذَا وَهَكَذَا/ 

في الْحَدِيثِ ما : «ابْنَ آدمَ إِنّتَ أَنْ تَبْذَلَ الْمَضْلَ > 
لَكَ. وَلَا يعلى كقني00. 

وَقَوْلْهُ: «كدلك يَِيِنْ أنه لك ليت نكم 
َك مود 9 في لديا وَاليمْرةٌ» أَيْ كَمَا فَصَّلَ فَصَلَ لَكُمْ هَذْهِ 
الْأَحَكَاءَ يي وَأَوْضَحَهَا كَذَلِكَ يه ين لكُمْ سَائِرَ الْآيَاتِ 
في أَحْكَامِهِ وَوَعْدِهِ وَوَعِيلِو غلك تَتَفَكَرون في الدًَّْا 
َالاخرَة4 : قَالَ عَلِيُ بْنُ أبي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ : يَعْنِي 

في زَوَالٍ الدّنًا ًا وَإقْبَالِ الآخرَةٍ و90 . 

و مر ا 

وَكَوْلَهُ: «ويكاتة عَنِ ؛ الت 0 إِضْكع د عي وإن 
لوهم ا َأنَّهُ يَعْلَمُ اميد ين الْمْصَيِحٌ وَلَوْ مه 
أذ لكوتي ل رق لذ عرير عن ان ناس 
قَالَ 8 00 قربأ مَالَ التو إِلَا يالّى هّ كَحَسَن4 


[الإسراء: 5 "] و إن لي يَأَكُنُونَ أَعَولَ الت كلم 
ما يأ يَأْكلونَ في بُلُونِهم كنا وسبضلررك صعيا4 [النساء: ]٠١‏ 


صحيحة 
3 


58 


ذَّلِكَ عليه َذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولٍ 


رتعبو 6.ى رقوم 7 مله 
يَأْكُلْهُ أَوْ يَمْسْدَءِ فَاشْبَدٌ 
الله يلل فَأَنْرَلَ الله : «#وَيَحَنُوتكَ عَنِ البكي كل إضلم ل حير 
ل عر ص بي 


ون َالطُوهُمْ موتك فَحَلَطُوا طَعَامَهُمْ عاو 

شَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِة” . وَعَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالتسَائك0) 
الاي في مُسْتَدْرَكوا''"2. وَهَكَذَا ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ في 
سَبَبٍ نُرُولٍ هَذِهِ الآية» كَمْجَامِدٍ وَعَطَاءِ وَالشَّعْبِيَ» وَابْنِ 
أبي ْلَى وَقََادةَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ السَلَفَ وَالْكَكيِ .990‏ 

وَرَدَك ذَكِيَعٌ بن الْجَرَاحٍ عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا 
قَالَتُ: ني لَذَكْرَهُ أن يَكُونَ مَالُ التي عِنْدِي عَرَة» حَنَّى 
اخلط طَعَامَهُ بطَعَامِي» وَشَرَابَه بشَرَابِي”؟" . 

َل 4 إملخ ل خد4 أي عَلَى حدق «وإن 
يَِخونك» أَيْ وَإِنْ خَلَطتمْ طَعَامَكُمْ امهم 
0 شَرَابهم قلا بأ سن عَلَيْكُمْ ٠‏ ل نَهُم ! 
الذي وَلِهَذَا قَالَ: عإوآضّه َه بعل لْمُفْسِد مِنّ الْبضْلِةٌ» 
يَعْلَمُ مَنْ قَضْدَه َه الْإفْسَادُ أو الاضلاح, وَقَوْلَهُ: 


0 
7 
خّ 


50 ضَمَانٍ ' لبت ل 
أَيْسَرَ أَوْ مَكَاناء 00 سَيَأتّي يَيَانهُ في سُورَةٍ التْسَاى ِنْ 


5 


١و‏ را لْمتْركَتٍ حَقٌّ مُؤْمنَ وَكََمَةُ مؤوكة حي ين 
تْرِكَةٍ ولو بدك ولا شككوا الْمشركينَ 


سئَّ ومنو 
511011 2 د 5 34 
ظ مون حر من مُشْرِدٍ وَلَوَ عب وليك يُدعُونَ إلى 


لديو سه وسم فخ سح م 2 سوسس عر م 


لدَارٍ وَأسَّهُ يدَعْوَا إِلَ الْجَنَّدَ وَالْمَغْفرَةَ بِإِذْنْهء وبين عايلتو- 


نين لمَلَّهُمْ يتَدَ ون > 
[تخريم نكَاح الْمُشْرِكِينَ وَالْمُغْرِكَاتِ] 
هَذَا تَحْرِيمٌ مِنَ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْمُؤْمنِينَ أن يََرَوّجُوا 
الْمُشْرِكَاتِ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْنَانِء ثُمّ إِنْ كَانَ عُمُومُهَا مُرَادَاء 
)١(‏ الطبري: 8"85-8#81/5 (5) ابن أبي حاتم غ: 3637/7 
() ابن أبي حاتم غ: 503/7 ولادة (1) الطبري: 840/5 
(5) مسلم: (5) مسلم: 1٠١75‏ (7) الطبري: 


4 (6) الطبري: "6١/4‏ إسناده ضعيف لاختلاط عطاء بن 
السائب (4) أبو داود: #/ 79١‏ والنسائى: )٠١( ٠555/5‏ 
الحاكم: ؟/١٠ )١١(‏ الطبري: 860/4*-#9ه" )١١(‏ 


الطبري : / 0 
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هو 


وَأَنّهُ يَدْحُلُ فِيهَا كُلَّ مُشْرِكَةٍ مِنْ كِتَابيّةِ وَوَتَييَة فَقَدْ ححص 
بن لِك ماه أفل الكتاسر بِقَوْلِهِ : اولصت من الَدِنَ أوثوا 


الكنت ين كَنِمٌ 1 مرف برهن عصِين عَرَ 


تتضب» كال عبن ين أي عق عن ابن عماس في 
َوْلِِ : ولا تككوا الششركت حي مم1 إء شتلتى الله مِنْ 
ذَلِكَ نِسَاءَ أَهْلٍ الْكِتَابِ”"2. وَمهَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ 


00 


و حب وَسَعلٌ بن بير وم 5 لٌُ و 43 سر 1 وَالضََا وَ 1 يد يد بن 
أُسْلَمَ وَالرَبِيعُ بْنُ نس وَعَيرَهُم'. وَقِيلَ: بل عر يِدَيِكَ 
الْمُشْرِكُونَ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْنَانِ وَلَمْ يُرِدْ أَهْلَ الْكِتَاب 
اللي وَالمَ ريب من الأ دا غلم 


عَلى باح ريج لكات : وَإنْمَا 03 عَم عمد دلِكَ ليلد 


يَرْهَدَ مَدّ الس في الْمُسْلِمَاتِ أَوْ لِغَبْر ذَلِكَ م مِنَ الْمَعَانِي. 
9 رَوَى أَبُو كُرَيبِ عَنْ شَقِِقٍ » قَالَ: 2 حَدَيفَةٌ 


يموده فَكتبِ إل عمَدُ: : خَلٌّ سبلا ٠‏ فَكَتَبَ إِلَيْه : أتَرْعُمُ 
أَنَّهَا حرام أَحَليَ سَبِيلَهَا؟ فَقَالَ: : لا كك أَنَهَا حَرَامُ 
كني أحَافْ أن تَعَاطّوًا الْمُومِسَاتٍ مِنْهُنَ”". وَهَذَا إِسْنَادهُ 


همه لاماي مو 


وََوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِء قَالَّ: قَالَ عُمَرُ بْنُ 
الْخَطَّابٍ : الْمُسْلِمْ رصع التَصْرَائيَة وَلَا روج التَصْرَانِيٌ 
الْمْمَلِمَة“. قَالَ: وَهَذَا أْصَحٌ ! ِسْتَادًا مِنَّ الْأَولٍ. 

وَكَدْ رَوَى ابْنُ أبي حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عم أَنَّهُ كَره يح 
َمل الْكِتَابِء وَتَأَوَّلَ: #وَلا تتككوا المتركتٍ حَيٌّ 
ع 0 وَكَالَ البْحَارِيٌ : قَالَ ابن عَمّوَ: كدو أَعْلَمُ شِرٌ 

(032 2 

أَغظمّ من ع أَنْ تَقُولَ : رَبهَا عِيسَى ١‏ . 

وَقَد تَبَتَ في الصَّحِيِحَيْنٍ عَنْ أبي مُرَيْرَةَ ‏ 
قَالَ: التكخ الْمَدَأَةُ يع : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهًا وَلِجَمَالِهًا 
وَلدِيئْهاء فَاظْفْرُ بذَاتِ الدِينِء َرِبَتْ 7 , وَلِمَسْلِ 
عَنْ جار مكل . وَلَهُ عَنٍ ابْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ الله كله 
َالَّ: «الدُني 0 َس ماع الدَنْيا الْمَرْأَة الصَالحة9 . 


عَنِ لني وله 


َكَولهُ: «ولا تكح التَتركِينَ عق يؤيوأ» أَيْ لا 
تَرَوُجُوا الرّجَالَ الْمُْركِينَ النْسَاءَ اللؤيات كي كما قَالَ 
تعَالَى: «لا من ِل لَه يلا من يِل م4 مم كَالَ تَعَالَى : 


5 


و 0 د رسروة سور واس 
5 لعَبْدٌ مُؤْمنُ حَيْدُ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أع ك4 أيْ وَلْرَجَلُ 
مُؤْمِنٌ - وَلَوْ كَانَ عَبْدَا حَبَشِيًا - خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِء وَإِنْ كَانَ 
رئِِسَا سَرِيًا أُوْتَيكَ ينَعودَ إل آلَارِ4 أي مُعَاسَرَتُهُمْ 


١ 


َمُخَالطَهُمْ تبِعَتُ عَلَى حب الدُنيا وَافَْايَا وَإيَارِهَا علَى 
الدَّارٍ الآخِرَوء وَعَاقََِ دَلِكَ وَحِيمَةٌ َم يَدعْوَا إل الج 
مشر بدن أيْ سَرْعِوٍ وَمَا أَمَرَ به وَمَا تَهَى عَنْهُ 


وس ايهو لِلثّاين عَلَهمْ عد 4 . 
لوَينوتك عن المَحِضٍ كُلْ هو أدى هلوا لَه في الْمَحِيض 
لا نتروهُنَ حي طهر مدا طَلهَرَنَ كوكص مِنْ حَثُ امرك ام 
إنَّ أله نع التايه ميد انيت © ماح عَرَثُ لَك أو 
رك أن نظ قثا لايك وامفوا ال واغليوا أتكم 
5-8 وَمَمَر الْمَزْسِيتَ )4 
ل مر يَاغترَالٍ النْسَاءِ في الْمَحِيضٍ] 

رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ نس : أنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا 
حَاضَتَ الْمَرْآه ِنْهُمْ لَمْ يُوَاكِلُوهَا إدَلَم يُجَامِعُوهًا في 
الْييُوتِ» َل أ أضْحَابُ الي ٍ 


ل ال عروجَلَ: 
كج #عسرري ده 


في الْمَحِيض 
وك َفَربوشنٌ حَقَّ يرد حَنَّى فَرَعَ مِنّ كه َقَالَ رَسُولٌ 
الله يئةِ: «اصْتَعُوا كُلَّ شَيْءِ إِلّا النّكاح». قَبَلَمَ ذَلِكَ الْيَمُودَ 


َقَالُوا: ما يُرِيدُ دا الرَجُلُ أَنْ يَدَعَّ مِنْ أَمْرِنَا سَيْعَاء إِلّا 
حَالَعَنَا فيه» فَجَاءَ أَسَ سَيْدُ بن حُضَيْرِ وَعَبادُ بْنُ شر قَقَالَا : يا 


رَسُولَ الل 3 الْيَهُودَ قَالَتْ كَذَا وَكَذَّاء أقَلَا نجَامِعْهُة؟ 


حرجا َاسْتَفْيكئعا َلك من بن إلى رَشُولٍ الله كلق 
فَأَرْسَلَ فِي آَارِهِمَا فَسَقَاهَمَاء فَعَرَقَا أن لم يَجِذْ 
سكو سر )١١(‏ الممشا قرو 3 
0 2 
نَم 3 592 ا مه 2 
٠‏ لتاقت لنَآهَ في الْمَحِيضَ* يَعْنِي الفرْجء 
شَيْءِ إِلّا التكَاح»”""2. وَلِهَذَا ذَمَبَ 
أو أعترْمُيْ ِلَى أنه 0 مُبَاشَرَةٌ الْحَائْضٍ 
فِيمًا عَذَا لْمَرْج» رَوَى ابو داو عَنْ عِكْرِمَة عَنْ عض 
نوج البّى يكل أنّ الي كل كَانَ إذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائْضٍ 
00 )2 
شيعا ألْقَى عَلَى فَرْجِهَا تَويا(”2©. 


5/5" (5) ابن أبي حاتم غ: 9/1-559/7” 
(*) الطبري: 5/54" (4) الطبري: ١55/4‏ فيه يزيد بن أبي 
زياد الكوفى ضعيف كبر فتغير صار يتلقن» وكان شيعيًا (تق) (0) 
ابن أبي حاتم غ: 511/5 (5) فتح الباري: 51/4 (7) فتح 
الباري: 9/ 5" ومسلم: ٠١41/5‏ (8) مسلم: ٠١4/١‏ (4) 
مسلم : 5 )٠١١‏ أحمد: #/ 1*7 )١١(‏ مسلم: 
45 (١؟١)أبو‏ داود: 585/١‏ 


2022 الطبري: 
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0-0 مع 


وَرَوَى أَبُو جَعْفَرِ بن جَرٍ جرير مَسْرُوقًا رَكِبَ إِلَى عَائْسَةَ 
َقَالَ: آلسَّلَامُ عَلَى اين وَعَلَى أَمْلِهِء قَقَالَتْ عَايِسَةُ : أَبُو 


ير أن 


عَايْسَة؟ موْحَبًا رحبا َأَديُوا لَه مَدَحَلَ قََالَ: إنى أريدٌ 
أنْ أُشألكِ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا أشتخبى» فَقَالَتْ: إِنَّمَا أَنَا أَنْكَ 


2 


عه 


وََنْتَ ابني» قال مَا لِلرّجْلٍ مِنٍ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَايْض؟ 
2 عو 


ومْجَاِدٍ وَالْحَسٍَ وَعكْرمَة. 
(قُلْتُ) و “ مُفَاجَعئئ وَمُوَاكَلئُهَا بلا خلافء قَالَتْ 
كَانَ رَسُوَلُ الله ول َموي أَعْسِلُ رَأَسَهُ أن 


و 


عَائضي؛ وَكَانَ يَتَكَىء فِي حُجْري وَأنَا حَايِض فيقر 
القُرَآنَا'". و َف الصّحيح عَنْهَاء قَالَتْ: كُنْتُ أَتَعََقُ الْعَرْقَ 
ون حَايِضلٍ َأَعْطِيه الب كل قيِضَعُ قَمَهُ في المَوْضع 
الي وَضْعْتٌ َي فيه » أرب الشَّرَابَ نول فيِضعْ 
َمَهُ في الْمَوْضِع الَّذِي كُنْتُْ كنت أَشْرَرُ اع 

يت في الصُحِبحين عن ميُو بنت الْحاثٍ الهلالة 
قَالَتْ: كَانَ النَِيْ يكل إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرََة مِنْ نِسَائِهِ 
أَمَرَهَا فَائَرَرَتْ وَهِيَ حَايِضٌ. وَهَذَا لَفْظُ الْبْخَارِي0'. 


عَايَْ 7 


ع ممرع لكو سروم 


-ج به وءزه) مه 


و عَنْ عَائِءَ نجوه ٠‏ وَرََى الْامَامُأحْمَد وَأبُو َو 

وَالترْمِذِيُ وَابْنٌ مَاجَهُ عَنْ عَبْدِ الله بن سَعْلِ الْأَنصَارِيٌ َه 

سَأَلَ رَسُولَ الله يكل ما َل لى من امرَأتي وَهِيَ حَائْضَ؟ 

ا هم لق ايا" وله تَعَالَى : مولا ترون حَقّ 
ع 


تَمسِيرٌ لِقَوْلِهِ : 2 لوا مله فى لحي » وَنْهَى 


عض انه ِالْجِمَاع ما دَامْ الْحَيْضٌ مَؤْجَودا وَمَفَهُومُهُ : 


جِلَهُ إذا انقطع . 

وَكَوُلَهُ : قدا هن تكح من حَيْتُ أ مركي 02 فيه 
نَدْبٌ وَإِرْشَادٌ إِلَى عِشْيَانِهنَ بَعْدَ الِاغْيِسَالٍ. وَكَدٍ الْقَنَ 
الْعلَمَاءُ على أن الَْزأة ذا القَطعَ حَيضْهَا لا َل حتّى 
تمْمَِلَ بِالْمَاءِ أو تَنمَم إن تَعَذْرَ ذَلِكَ عَليْهَا يشَرْطِهِ ٠‏ وَقَالَ 
ابْنّ عَبّاسٍ : «عيّ يَطْهُرن» أَيْ مِنَّ الدّم مادا 5-5 أي 
ِالْمَاءِ . وَكَذَّا قَالَ مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَة وَالْحَسَنُ وَمُقَاتِلُ بن 
َبَانَ وَاللَّيثُ بن سَغْد وَعَيْدُ7. 

حرم الْوَطْءٍ في الذَيُر] 

وَقَولَهُ : وين حَنث امرك 4 قَالَ ابن عباس وَمُجَاهِدٌ 
وَغَيْرُ وَاحِدٍ: يَعْنِي الَْرْج” . وَفِيهِ دَلَالَةُ عَلَى تَحْرِيم الْوَطْءٍ 
فِي الدَُبْر كما سيأتي كرا قري إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى . وَقَالَ 
َبُو رَزِينِ وَعِكْرِمَةُ وَالضَسَاكُ وَغَيْرُ وَاحِدِ: تَأَوْمْركَ ين 


لفت 
1 


١ا/ا‎ 


َنُِ أمرّم م4 يَعْني طَاهِرَاتٍ غَيْرَ يض 1 يل ل 
ان أنه ب و4 أي مِنَ الذَنْبِ وَإنْ تكَورَ عِشَْا 
#ومحبٌ مم هرت 4 أي الْمَتَترهِينَ عَنٍ الْأَقُذَار الى 
وَهَوَّ ما هوا عه من إن ايض أذ في عَيْرِ الْمَتى . 
سَبَبُ نُرُولٍ قَوْلِهِ نآو عز. َك »1 _ 
وَقَوُلَهُ : «نازة # جك لكيه قَالَ ابن ياس : 
ضِعٌ الْوَلية”') 11 عق از أن م4 أي كنف يكم 


8 وَمَذْبِرَةٌ فى صِمَام وَاحدء كما تَبَنَتْ بِذَلِكَ 
2 57 8 1 - 


دفكر لحري ء 8 اس لمك قَالٌ: 


سَمِعْتٌ ا 
7 سق 22 
حَرَتثُ 2 5 حر أن 
ميد 
2038 5 3 3 , 
انْنَ عَيْدٍ الله أَخْيَرَهُ أن الْيَمُودَ كَانُوا لِلْمُسْلِمِينَ: مَنْ أَنَى 
امْرَأَهّ وَىّ مُذْبِرَةٌ ححَاءً الْوَلَدُ أَخْوَّلٌ» لَّ 


يُ (نازة , يك آ 
ال كه فَسَأَلُوه فَقَالَ الي : «اثيهًا عَلَى كُلَّ حَال» 
إذا ذا كَانَ في المج" . 

وَرَوَى اَم أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ سَابِط اقَال: 


دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَة نْصَة انك عبد الحم بن أبي تر قد فَقُلْتُ: 


)١(‏ الطبري: 178/5 )١(‏ فتح الباري: 119/١‏ (5) مسلم: 
10/١‏ (5) فتح الباري: 8 ومسلم: 1/١‏ (6) فتح 
الباري: 480/١‏ ومسلم: ١/؟4؟‏ (5) أحمد: 17/4" وأبو 
داود: ١50/١‏ وتحفة الأحوذي: 1١5/١‏ وابن وضدق 
(0) ابن أبي حاتم غ: 5/ 547و3787 (4) ابن أبي حاتم غ: ؟/ 
1 (48) ابن أبي حاتم غ: ؟/ 584 و5480 )٠١(‏ الطبري: 5/ 
)١١( 517‏ فتح الباري: ا (16) مسلم: وأبو 
داود: 518/59 (1) ابن أبي حاتم غ: ؟/ )١1(«‏ أحمكد: 
8/١‏ 


٠‏ ماجه: 
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ركمو 


يَجُيُونَ النّسَاءء وَكَانَتٍ الْيَهُودُ تَقُولٌ: إِنَهُ مَنْ جَبَّى امْرَأََهُ 
كَانَ وَلَدُهُ أَحْوّلَء فَلَما قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ نَكَحُوا في 
يْسَاءِ الْأَنْصَارِ فَجََؤْمْنَ فَأَبَتِ أمْرَأَةٌ أَنْ ُطِيعَ زَوْجَهَاء 
وَقَالَتْ: َنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ حَنَّى آتِيَ رَسُولَ الله كلل فَدَخَلْتْ 
على "م سلمة تلكرث لها ذلء ققَالت : لبي حَلى 
ِ َ جَاءَ رَسُولٌ 1 لله عله اسْتحيّت 2 
لمر نكال رده كه َخْرَجَثْء فَحَدّنْتْ 
ثم يلد فَقَالَ: 


8 


مع 


ستحيتقف 
ِ 
نت ١‏ 


(أذعي الأنْصَارِيَة) مَدُعِيَتْ 
كام # عرتٌ لَك أو >2 : أَنَّ 


4 "صما ج10 وَرَوَاهُ التَّرْمِذِيُ وَقَالَ: 
ع 6(؟) 

وَرَوَى النََّانِئُ عَنْ كَعْب بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أبي النّضْرِ 
لَهُ أَخْبَرَهُء أَنَّهُ كَالَ لِنَافِع مَوْلَى ابن عُمَرَ إِنّهُ كذ أَكُيرَ عَلَيِد 
الْقَولُء إِنَّكَ تَقُولُ عن ابن عْمَرَ: إِنَّهُ أَفتّى أَنْ تُوْتَى النْسَاءُ 
في أترصط:. قَالَ: كُدَبُوَا عَلَنَه وَلَكِنْ سَأَعَدّئْكَ كيت 


ا نَافِكْ امس 5068 ل 
سه ع سس سه ا :1 ع ين آم كس سه سكس هد 
3 مَعْشْرَ بش ُحبِي النتناك. فلم دحلا الموية ولكش 


نِسَاءَ الْأنصَارٍ أَرَدْن مِنْهَا مِثْلَ مَا كنا نريدء فَإِذًَا هُنَّ قد 
كَرِهُنَّ ذَلِكَ وَأَعْظَمْئَةٌ وَكَانَتُ نِسَاءٌ لْأنصَارٍ قد أَحَدْنَ 


- 38 


بال الْيَهُودٍء ِنَم يونين على جُنُوبهنَ نول الله : 


«مكزٌ عت لك تأها كك أَنّ مِنةّ4”" وَهَذَا سناد 
5 1 


7 ْ 6س و 2 32 
رَوَى أَحْمَدُ عَنْ خُرَيْمَة بْن نَابِتِ الخطويٌ أن رَسّول 
الله يلي قَالَ: «لا يَسْتَحْيى الله مِنَّ الْحَنٌّ - ثَلَانَا - لا 


تأنُوا النَّسَاءَ فِى أَعْجًا زَهِن9. رَوَاهُ التَّسَائِنُ وَابْنُ 


ج20 , 
قَالَ: قَالَ رشو ع ل ل إلى َجْلٍ أت 


رجلا أو امْرَأةٌ في الدبْر29. كم َال الدَرْمِذِيُ: هَذَا 
حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَهَكَذَا أَخْرّجة ابن حِبَّانَ في 
صححيجحه » وَضَحكةُ ابن َرْمٍ أيْضًا . 
وَرَوَى الْإمَام أَحْمَدُ ع عَلِيٌ بن طلقٍ. 
سُولُ الله يه أَنْ تُوْتى في 0 
يَسْتَحيى مِنَّ الْحَق 9 , 


١/1 


ذ ‏ لطزليية ا ل 
م تاتون تير كن مواد بكست 
- َأمَعَتُيِْيمٌ © !ديلو نَمو 
شيركا نقاءو وله عَمور يحي ((0) 7 مما 
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التَُحْمِيضٌ ؟ َرَكَدثُ الدَيرَ فَقَالَ: َه ينع ذَكَ أَحَدّ مِنَّ 


عم 290 0 
لمعل 0؟ وَهَذا إِسْنَادُ صَحِيحٌ وَنْصَ صَرِيحٌ نه بِتَحْرِيمٍ 
ذَّلِكَ . 


ابن حِصْن: : دلي إسمَاعِيق : ب رو سَأَلْتُ مَالِكَ بْنّ 


)١(‏ أحمد: 7١6/5‏ (5) تحفة الأحوذي: 777/48 (7) النسائي 


فى الكبرى: ١6/0‏ (5) أحمد: 5١6/6‏ 
الكبرى: 7١5/8‏ وابن ماجه: 419/١‏ 
14 والنسائي في الكبرى: 7١/5‏ وصحيح ابن حبان: 5/ 
7 73 ) ذكره ابن حجر في أطراف المسند 84/4" ولم يو 
في المطبوع (8) تحفة الأحوذي: 1515/5 (4) الدارمي: /١‏ 
لالالا ح ١1417“‏ 


(0) النسائي في 
(5) تحفة الأحوذي: 
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الموج 5 قُلْتٌّ: يَا أَبَا عَبْد اللى لمم يَقُولونَ: إِنْكَ تَقُولَ 


ذَلِكٌ. قَالَ: يكذُِونَ علي يَذُِونَ علي َهَذَا هُوَ الثَايثُ 
عَمةٌّ وَهُوَ قَوْلٌ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيّبِ وَأبِي سَلَمَةَ وَعِكْرِمَة 
ميد بْنٍ جُبيْرٍ وَعُروَةَ بن الرَبيْر 
وَمُجَاجِدٍ بن جَبْرٍ وَالْحَسَنِء ٠‏ وَغيْرِم من السلفٍ: م 
أَنْكَدوا ذَلِكَ أَشَدَّ الْإنْكَارٍ وَمِنْهُمْ مِنْ يُطْلِقُ عَلَى فَاعِلِهِ 


الكفرَ» وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورٍ الْعْلَمَاء. 
وَقَولَهُ : موَمَدَمُوأ كَش4 أَيْ مِنْ فِعْلٍ الطَّاعَاتِ مَعَ 


م اموه 


وَطَاوْسِ وَعَطَاءِ وَسَعِيك 


يقال مَا نَهَاكُمْ عَنْهَ مِنْ تَدْك الْمُحَرْمَاتِء وَلِهَذَا قَالَ: 
اتا له واغلئوا أتكم ئكشأ» أي ميحَايكُمْ عَلَى 
َعْمَالِكُمْ جمِيعِهَا طوَبَيِرٍ التؤببيت4 أي الْمُطِحِينَ الله 
فِيمَا أَمَرَهُمْ آلتَارِكِينَ ما عَنْهُ رَجَرَهُمْ. وَرَوَى ابْنُ جَرير 
عن عه عَطَاءء قَالَ: أَرَاهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ «وقيّما بأش »> 


)0١‏ لدم ولس 


قَالَ: َُول: اباشم الله التَّسمِية عنْدَالْجمَاع ٠‏ وقد ثََت 
0 قَالَ رَسُولُ 


00 
ع ننه عراس 


: كه «لَنْ أن أَحَدَكُمْ | إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأ أَهْلَهُ قَالَ اشم 
الله ٠‏ الهم تا | السَّيْطَانَ وَجَنْبِ السَّيْطَّانَ مارك ل 
إِنْ يُقَدَرْ يَْنَهُمَا وَلَدّ في ذَلِكَء لَمْ يَضِرَّهُ السَّيْطَانُ أبَام”” 
«و1 سوا ال +ضصة إإيسمم لك تا وكا 
وَتُضَلِحُوأ بت ألنَاين وأ عا ب 1 
بلغو ف اتيك لكك مادج جا كسبت مويك وله َه 
ع4 
[آلنَّهْيْ عَنِ الْيَمِينِ بِتَرْكِ الْأَغْمَالٍ الصَّالِحَة] 
يَقُولٌ تَعَالَى : لا تَْعَُوا أَيْمَائكُمْ الله تََالَى مَانَِة لَكُمْ 
مِنَ الور وَصِلٍَ الرّحِمٍ | إِذّا حَلَفْكُمْ عَلَى َرَكهَاء ٠‏ كَمَِْه تَعَالَى : 
«زلا يأل أولا الفَصَلٍ يك وَلَمَدَ أن يوي أل لمق 
لمكن وَالمهجردَ فى ميل لله وَنِسَما وَيَصَمَحُوا ألا ييْنَ أن 


الله علد 


ل 1 


يَغْفْرَ أََهُ لكد»4 [التور : ؟؟] فَالِإسْيَمْوَارُ عَلَى ليمي نَم 
لِصَاحِبهًا مِنَّ الْخْرُوج مِنْهَا ِالتَكفيرِ؟ » كُمَا رَوَى الْبُخَارِيُ 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ التي كَل قَالَ: «نَحَْنُ الْآخِرُونَ 
السَّابقُون يَوْم ا سن وَقَالَ رَ سول الله كه : «وَالله 


لأن بَلِعّ أحَدْكُمْ ييَمنه في أَمْلوِء آَم لَهُ عِنْدَ الله مِنْ أَنْ 
يُعْطِيَ كَفَارَتَهُ الَِّي افْتَرَضَ الله عَلَيْهه وَعَكَذَا رَوَاهُ عله 


ث6 
حمر . 


نفل 


َال عع بن اأبي) طلعة عن ان عامس في لز 
«ولا جَجْمَنُوا أله عْرصةٌ لَأَنَسِيكُْ4 قَانَ: لا تَجْعَلَنّ غُرْ 
لِيمِنِكَ أَنْ لا تَصْنَمَ لير وَلَكَنْ كثْرْ عَنْ بيك اشع 
الْخَيرَ”""2. وَكَذَا قَالَ مَسْرُوقٌ وَالسَّعْبِنُ وَإِيْرَاهِ هيم النّحَِيُ 
وَمُجَاهِدٌ وَطَاوْسٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيِرٍ وَعَطَاءٌ وَعِكْرِمَةُ 
وَمَكْحُولٌ وَالزُهْرِي وَالْحَسَنْ وَكَتَادَةُ وَمَُاتِلُ بْنُّ حَيّانَ. 
وَالرَبِيعع بن بن أَنَسِ وَالضَّحَاكُ وَعَطَاءٌ الْخْرَاسَانِيُ وَالْسّدَيُ 
2 ا 
0 قَالَهُ مَؤُلَاءِ الْجَْمْهُورُ م مَا نبت في الصَّحِيحَيٍ 
ا 


سَى الْأَشْعَرِيٌ رَضِيَ الله عَنْدٌ قَالَّ: كَالَ رَ سول 


و شي أ ل أذ سول الله لله قَالَ: 
حلت على وس فون رقا خا ونه يد عن تمن 
الَذِي هُوَ خَيْن .”0 
ّ [لَغْوُ اليَمِينِ] 

وَقَولَهُ : :الول 2 أنَهُ بألَمْو في ف آنتيخ4 أَيْ لا يُعَاقِبكمْ 
وَلَا يَْرَمْكُمْ بمًا صَدَرَ نكم من الْأَيْمَانَ اللَاغِيّة» وَحِيَ 
الي لا يَقصْدُعَا احالف بل نَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ عَامَةُ مِنْ 
َي تَْقِيدٍ وَلَا تكد كَمَا بَبَتَ في الصَّحِبِحَيْنٍ عَنْ أبي 
هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ الل يله قَالَ: ١م‏ حَلْفَ َال في 
حَلِفِهِ: باللّات وَالْعْزَّى» يقل : لا إِلَهَ | إِلّا انه" . فَهَذَا 
كَالَهُ قم حَدِيني عَهد يجَاِية؛ د أَسْلَمُوا: وَأَلْيِتْهُمْ هم قَدْ 
لِمَثْ ما كا نْتْ عَلَيْهِ من الْحَلفِ باللّاتِ مِن غَيْرٍ قَضْدِء 
َأمِدُوا أن يَتَلْمْظُوا بكَلوَةٍ لاص كَمَا تَلَقَظُوا بيلك 
الْكَلِمَةِ مِنْ غَيْرِ قطي ِتَكُونَ مَذِهِ بِهَذِِ وَلِهَذَا َال تَعَالى : 
ولك مادم يا با كسَبَتْ وك . . 
الأخرئ يما عتَدُُ لمن [المائدة :948]. 
(يَابُ لَعُو َغْوِ الْيمينِ) ثُمّ رَوَى عَنْ عَطاءٍ 
: في اللّمْوٍ في الْيَمِينِ» قَالَ: قَالَتْ عَايْسَّة: 
اله يكل كَالَ: «اللَمْوُ في الْيَمينِ هُوَ كَلَامُ الرَّجْلٍ فِي بَنْتِه 


3 
اس مل 


و 


يتلل 


06 


. ديد وَنى الذي 


قَالَ أَبُو دَاوَدٌ : 
إن َسُولَ 


)١(‏ الطبري: 5١9/5‏ (5) فقتس الباري: 1١5/4‏ (3) فتح 
الباري: 15١/١7‏ (4)مسلم: 1١15/8‏ (0)أحمد: ؟/81107 
(5) الطبري: 477/4 (9) ابن أبي حاتم غ: ؟9/ 07-0760" 
(8) فتح الباري : 0١‏ ومسلم: ١١78/8‏ (4)مسلم: "/ 
فقن )٠١(‏ فتح الباري: 0١‏ ومسلم: سل 
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كَلَّا وَاش بن واف 


أَنْ ‏ عه مس 001 2 


نُ تَسْلِف وَأَنْتَ غَصْيَادٌ 


وَرَرَى أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِء قَالَ: لَعْوُ الْيَمِنِ أن حرم 
مَا أَحَلَّ الله لَكَء مَدَلِكَ مَا لئس عَلَيِكَ فيه كَقَّارَ 0 5 


هم اسه (8) 
رُوِيّ عَنْ سَعِيدِ محيك بن جبير 0 . 


وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: (بَاتُ الَمِينِ في الْعَضَبٍ) ثم رَوَى عَنْ 
سَعِيدٍ ابْنِ الْمُسَيّب: أنَّ أَحَوَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارٍ كَانَ بَيْتَهُما 
ِيرَاثُ. كَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَد َقَالَ: إن عدت 
تبي عن القشمة َع مالي في رباج ١‏ الكفيق فَقَالَ لَهُ 
عُمَدُ: إنَّ الْكَعْبَةَ غَيكهُ عَنْ مَالِكَ كَثْرْ عَنْ يَمِينِكٌ » َكَل 
أَخَاكَء سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَثُولُ: «لا يَمِينَ عَلَيِْفَ 
وَلَا نَدرَ في مَعْصِيّةِ الرَتُ عَرَّ وَجَلُء وَفِي فَطِيعَةِ الرَّحِمء 
وَيمَا لا تملك . 

وَقَلُهُ : ولك امم كلسي م قال ابن 


رعرث ا ا 7 


وهو د م أنه كاذ َال مُجَاجِدٌ وَغَيْرُة وَحِيَ 7 
تَعَالَى : #ولكن يُولدلحكُم 


يما عَقَدمٌ لين . . 


[المائدة : 164 6 8 عَلم# أَيْ غَفُودٌ اده 
. 002 
ٍ( بين ينَكِهمْ رَشْنُ انَبََةِ أَْهْر إن ككثو ون لله عَهُور 


تم 7 وَإِنَّ عريوأ لطَلَّقَّ إن لله م سيم عَليمٌ 409 
[الإيلاء وَحْكْمُْهُ] 

ايلا : الْحَلِفُ2 فَإذَا حلفت الرّجْلُ أن لا يجا 
جد مُذَّمّ قلا يَخُلُو | إِمّا أن يَكُونَ أَكَلّ مِنْ أَرْبَعَةَ أَشْهْرٍ أو 
تر ونا ٠‏ فَِنْ كَانَت أَكَلَّ» َلَهُ أن يَنْتَظِرَ انْقِضَاءَ + الْمُدة كه 
يِجَامِمٌ امْرَأتَهُ وَعَلَيْهَا أن مضي وَلَيْسَ لَّهَا مُطَالبتهُ بالْمَبكة 
في هَذِهِ الْمُنَّ وَهَذَا كُمَا تَبَتَ في الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ عَايْسَةَ 
أن رَسُولَ الله يلق. آلى مِنْ يِسَائِهِ شَهْرَاء قَتَرَلَ لسع 
وَعِشْرِينَ وَقَالَ: «الشّهْرُ يسح وَعِشْرُونَ»". وَلَهُمَا عَنّ 
بْنِ الْخَطَّابِ نَخْوة”". فَأَما إِنْ رَادَتِ الْمُدَّمُ عَلَى أَرْبَعةَ 
و روج مُطَاَة ارفج عِنْلَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُر ما 
أن يَنِيءَ أَيْ يُجَاَِ' وَإِمّا أن يُطَلْقَّ مَبُجْبرَهُ الْحَاكَمُ عَلَى 
هَذَّاء وَهَذَا هَل يَضْرَّ بهَاء وَلِهَذَا قَالَ تعالَى : «إْلَدنَ مُلُونَ 
ين من يتكهن» أيْ: : يَِْفُونَ علَى تَرْكِ الْجمَاعٍ مِنْ نسَائهمْ. 
لَالَةٌ عَلّى أَنَّ إلايلاء يَخْتَصصُ بِالرَّوْجَاتِ دُونَ الّامَاء 


عْمَرَ .8 


كنا هو ذم الجنفور «قيفك انمق أتير» 
الرَوْجُ أَربَعةً أَشْهُرٍ مِنْ حين ْيف : يُوقف وَيُطَالبِ 
بِالْمَيَة ة أو الطّلاقء وَلِهَذَا قَالَ: #تإن هه و» أَيْ رَجَعُوا إِلَى 
مَا كَانُوا عَلَيْهه وَهُوَ كِتَايةٌ عَنٍِ الْجِمَاع . قَالَهُ ابْنُ عَيّاسٍ 
وَصَد مَسْرُوقٌ وَالشَّحبِنُ وَسَعِيدُ بن جر وَغَيْرُ وَاحلٍ ينهم ابن 
ريرح مَك اه0. ين لله حَدُْدٌ يِيِمُ» لِمَا سَلَفَ مِنَ 
00 
َولَهُ مور ن عا الطلقَ4 فِيهِ لال عَلَى 
قم ِمُجَرّدِ مُضِيّ الْأَْيَعَةٍ ض كَمَا رَوَى مَالِكُ عَنْ نَافِع 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ ُمَرَ أنه قَالَ: 
ع ماقو مضل أزيأذر. حل وقت. َإِمًا 
أن يُطَلّقَ وَمًا أَنْ يفِيع57 ( 
ائْنُ جَرِيرٍ عَنْ سْهَبْلٍِ ابْنِ أبِي صَالِح» ٠»‏ عَنْ أبيهء قَال: 
سَلتُ ان عَشَرَ جا مِنَ الصّحَاية عن الرَّجُلٍ ُولي هن 
امريد فَكُلّهُمْ يقُولُ: لَبِسَ عَلَيِْ شَيْءٌ حَنّى تَمْضِيٍ أرْيَعَة 
َشْهُرٍ َيُوقَتْء فَإِنْ قَاءَ وَل طلت2“230. وَرَوَاهُ الدَّارَفُطْنِنُ 


1010 


. '. وَأَخْرَجَهُ الْبْخَارِيُ” 0 ٠.‏ 


مه 6090 
مِنْ طَرِيقٍ سْهَيْلٍ . (قُلتُ) وَهُوَ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ 
وَعَلِىٌَ وَأَبِي الدّرْدَاء وَعَائْسَةَ 1 الْمُوْمِنِينَ ‏ وَابْنٍ را وَابْنٍ 


01 ل ابم لم ل بْنُ لْمَُهِ م عدلو مو مه 


وَمُجَاجِدٌ وَطَاوْسٌ َمُحية 1 كَْب ب وَالقَايِ. 

«والظفت ع عَبْ بأنشهنَ كع مود وَل بي َنّ أن كش 
اق ا ف انمه اد 14 بذ له تلم اكيز قله 
َعَنّ رهن في دَلِكَ إِنْ أناذا إضكمًا وَكَنَّ مِئْلُ الى عله 


وَللرَجَالٍ عَليِنَ دع وَأ ع 5 عك © » 
لبَيَانَّ عِدَةِ الْمُطَلَّفَةَ] 
هَذَا أَمْرٌّ مِنَ الله سُبْحَانَهُ وَََاَى لِلْمُطَلّفَاتِ الْمَدْحُولٍ بهن 


م 
20000 أَيْ 


موف 


مِنْ ذَوَاتٍ الْأَكْرَاى بأن يَتَرََصْن بِأَنْفْسِهنَ ثلَانَةَ هُرُوٍ' أَيْ 
أن تَمْكْتَ إِْدَامُنَّ بَعْدَ عطاقي زَوْجِهَا لَه اعد قرو 3 


تَعَرَوْجَ ! إِنْ شَاءَتٌ. 


)١(‏ أبو داود: “*/ 5/7 (5) ابن أبي حاتم غ: 1١7/17‏ (") ابن 
أبي حاتم غ: ١6/7‏ (4) ابن أبي حاتم غ: 7١6/5‏ (0) أبو 
داود: #"/ امه (0) فتح الباري : كن ومسلم: ل 
0) فتح الباري: ١41/5‏ ومسلم: ١١١١/١‏ (8) الطبري: 4 
5 4) الموطأ: 5 )٠١١(‏ فتح الباري: 94/ 
ها" (١١)الطبري:‏ 49/5 )١١1(‏ الدارقطني: 11/4 
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9 مَعْنَى الْقَرْعِ] 
رَوَى الثَورِيُ عَنْ عَلْفَمَة كَالَ: كنا عِنْدَ هُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ 
رَضِيَ الله عَنْهُ فَجَاءَئْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ رَوْجِى فَارَقَيى 


م 


وي 


وَاحِدَةٍ أو الْتينِء فَجَاءَنِي وَقَدْ وَضْعْتٌ ماني وزعت يبي 
وَأعْلَقْتُ تَابِي» فَقَالَ عْمَرُ لِعَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودِ: ما تَرَى؟ 
قَالَ: أَرَامًا مما دُونَ أَنْ تَِلّ لَه الصَّلَاةٌ قَالَ عُمَرُ: 


ع 


وَأنَا أرَى ذَلِك2©07 
وَعْشْمَانُ وَغَلِسٌء وَأَبِي 
ابْنِ مَالِكِ وَابْنٍ مَسْعُودٍ وَمَعَادْ و 


0 


وَهَكَذَا رُوِيٌ عَنْ أبي بَكْرٍ الصَّدَّيقٍ وَعَمَْرَ 

الدَرْدَاءِ وَعْبَادةَ بن الصَّامِتَ وَأنَس 
ين ابْنِ كَمْبٍ وَأبِي مُوسَى 
الْأشْعَرِيٌّ وَابْنِ عَبّاسٍ وَسَعِيدٍ د بْنِ الْمُسيّبِ وَعَلْقَمَة وَالأسْوَدٍ 
وَإبْرَاهِيمَ وَمُجَاهِدٍ وعَطَاءِ وَطَاوُسٍ وَسَعِيدِ جيل بْنِ جُبيْرٍ وَعِْكْرِمَة 
محمد بن سبرِينَ وَالْحَسٍَ وَقَادة وَالشّيي وَالري ومُقَالٍ 
ابن حَيّانَ وَالسّدَيّ وَمَخْحُولٍ وَالضَّحَاكِ وَعَطَاءٍ الْخْرَاسَانِنَ 
نَهُمْ قَانُوا: الْأقْرَاءُ الْحِيَضُ. وَيُويَدُ هَذَا مَا ا 6 
الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوَْ الاي عن فا 
خُبَيْشء أنَّ رَسْولَ الله لله قَالَ لَهَا : 
أَفرَائك” . قَهَذًا لو صَعَّ م لَكَانَ صَرِيعًا : في 30 الْقَاءَ ءَ هو 
الْحَيِضضٌ» وَلَكِنَ الْمُتْذِرَ - أَحَدَ رُوَاتِهِ - قَالَ فيه أبُو حاتم : 
مَجْهُولَ لَيِسَ بِمَشّهُورِء وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبّانَ ني الثَقَاتِ . 

يُقبَلُ كَلَامُ النّسَاءٍ في الحَيْضٍ وَالطر] 

َكهُ: «ولا َل كن أ يكن ما حََقّ أله ب أَيَحَامِهنَ # 
ي مِنْ حَبَلٍ أو حَيِض. قَالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ وَابْنُ عُمرَ 
وَمَجَاهِدٌ وَالصّعبِيُ لحك 7 يي وَالوبِيُ شن سس 
وَالضَحَاكُ وَغَيْدٌ وَاحلِا” . وَقَوُلَهُ: #إن كَُّ يُؤْمنَّ 
َالَو ك4 : تَْدِيدٌ لَهُنّ عَلى يلا 0 لمن 0 
أن لمجم في هَذَا إِلَتهِيَ لِأنَهُ أَمْدْ لا يُعْلَمُ إِلّا مِنْ 
جِمَيِهِنٌ» وَتتَعذّرُ إِقَامَةُ اليم غَالِئَا عَلَى ذَلِكَء قَردٌ الْأَمرُ 
إِلَبهِنَّ وَتُوْعَدْنَ فيه لقلا يُخْبِرْنَ بِميْرِ الْحَنّء إِمًا انتقجان 
مِنْهَا لِانْقِضَاءٍ الْعِدَةِ أو رَعْبَةَ مِنْهَا في تَطْوِيلِهَا لِمَا 
لِك من الْمَقَاصِدِء فَأَمِرَتْ يا ص 
غَيْرِ زيَادةِ ولا نقُصَانٍ. 

1 [لروّوء عق ب جع 


2 


5 معو عررع 4-4 1 00 
وَقَوْله : 0 2 76 حن ريمن فى فى ذَلِكَ إن إن انا إنلم» أي 


امد 


كَانَ مُرَادة ِرَدُهَا الاضلاح وَالْكَين وَهَذَا في لكشا 


َأَنَا الْمَطَلَقَاتُ الْبََائْنُء فَلَمْ يَكْنْ حَالَ نُرُولٍ هذه الْآية 


١ا/ه‎ 

مُطَلَفَةٌ يَايْنّ » َنم صَانَ ذَلِكَ لما 4 خصِروا في الطَّلَمَاتَ 
الثلاث» كَأَى حَالَ تُرُولٍ هذه البق فَكَانَ الرَجْلٌ أ أَحَقَّ 

بِرَحِعَة جكة امْرَأَتَه وَإِنْ طَلَقَهَا مِائَةَ مَرَةٍ قَلَمَا قُصِدوا في 7 
لب بد بَعْدَمًا ما عَلَى ثَلَاتْ تَطْلِيِقَاتِ صَاوَ لِلنّاسٍ مُطَلَةُبَائْنٌ 


وَغَيْرُبَائْنٍ 
[َحُقُوقُ الرَّوْجَيْنِ] 
وََرلُ: طوطن يثل الى عَلِنَ يف4 أيْ وَلَهُنّ عَلَى 
الرّجَالٍ مِنَّ الْحَقّ مِئْلُ مَا لِلرّجَالٍ عَلَيْهنَ مَلْيْوَد كُلّ وَاحِدٍ 


ِنْهُمَا إِلَى الْآَحَرِء ما يَجِبُ علي باْمَرُوفِ» كما تبت في 
صَحِيح ملم عَنْ جَايرِء أن رَسُولَ الله يل قال في 
حُطبَيه فى حَجَةَ حَجةٍ الْوَدَاعَ : «مَاتُّوا الله فِي النُسَاءٍ فَإِنَكُمْ 
الوم ما الل وَاسْتَخلككم فُرُوجَوُنَ بِكَلِمَةٍ اللى 
َلَكُمْ عَلَْهنَ أن لا ُوطِئن فَْشَكُمْ أحدا 50 ٠»‏ فإِن 
فَعَلْنَ ذَلِكَ ضوهن ضَرْيًا ير - وَلَهُْنَّ رِرْقُمُنَ 
وَكِسْوَنُهُنَ بِالْمَعْرُوقه!”'. وَفِي حَدِيثٍ بَهْرٍ : م 
مُحَاوِيَةَ بْن حَيْدَةَ الْقُسَيْرِيٌ عَنْ بيه بيه عَنْ جَذْه أَنّهُ قَالَ: ا 
رَسْولَ اش ما حَتُ رَوْجَةٍ أَحَيِنَا؟ قَالَ: «أنْ مأ 


«أَنْ تطعمهًا ِذَا 
لِنت» و كَسُوَمًا ذا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضرب الْوَجْهَ وَلَا 


تُمَبْحْ وََا 2 جر إلا في اليه . 
وََالَ وكيعٌ عَنْ بَشِيرِبْنِ سلَيْمَانَء عَنْ عِكْرمة عَنِ ابْنٍِ 
عَنّاسٍ » قَالَ: إِنْي لَأَحِتٌ أَنْ أَتَرَيّنَ لِلْمَدْأَةِ كُمَا أَحِثّ أن 
ري يبن لي الْمَرأُ لِأَنّ الله يه يكل : 276 مِثْلّ لنِى عله 
ل رَوَاهَ ابن جُرِيرٍ وَابْنُ أبي حاتم" . 
[فَضْلٌُ الرجَالٍ عَلّى المّسَاءِ] 
وَقَوْلهُ : َال عبن م4 أي في الَْضِيلَة ِلّةِ في الْخَلْق 


وَالْمَنِْلَوِء وَطَاعَةٍ الأمر وَاْإنْقَاقِ وَالْقِيَام 
بِالْمَصَالِحٍ وَالْقَضْلٍ فِي الدَّنْيَا وَالْآخِرَةٍء كُمَا قَالَ تَعَالَى : 
هلجال شرح عَلَ انك يما فصكل الله بحْصَهُمْ عل بَعْضِ 
وَيِمَآ أَنْفَفُوا م من أَمَولِم»4 [النساء: 74]. 

وَقَولهُ: «وَلئّه ع عكؤ» أيْ عَزِيرٌ في الْيِقَامِِ مَِّنْ 
عَصَاءٌ وَخَالَتَ أَمْريُ عكيم في أمر وشو ووو 


#الطَلَىٌ متاق فَإِمْسَاكاً مغرو أو تريح با خسن و ولا يحل 


/5 والنسائي:‎ ١59١/١ الطبري: ل (0) أبو داود:‎ )١( 
/ : فرق ابن أ بي حاتم غ: ؟/ ةك لاوهةئ/ 2 مسلم‎ 51١ 


45 (08) أبو داود: “/605 (5) الطبري: 
حاتم غ: ”/ ٠ل‏ ابن أبي شيبه .)١95048(‏ 


277/5 وابن أبي 








؟- تفسير سورة البقرةء الآيتان: 7.7179 


7 لاع خ غ423 ) س” رامعرر ره يحص إقه م ممم كي 2 
د 2 

0 مر باح انه وك ررس برو م مس مس وساس ررس نا رس معسس م 
حَدُود أللد فإن خفام أله يف عدو لله ا علتهما فيا أفندت 
010 بت مو سآ عد علدة عوع مه غ1 ب عر 

يدء تلك حدود ألله قلا تعتدوها ومن ينعد حدود الله فاؤلك 

9 2 2 03 
2 و ل جحمعم + ا اا م سمعير لدي د 1 سي 
لظلِمون(7) فَإن طلقها قلا َل لم مِنْ بَعَدُ حَقٌ تتكم ويا غيم 


ضر الطَلقَاتِ على اليَلّاثِء وَيَيَانُ الرَّجْعِيَة وَالْبَايبَةَ] 


لض مم 


اليد الْكَرِيمَة رَافِعَة لما كَانَ عَلَيْه د الْأمر في ابْتدَاءِ 


شاد . مِنْ أنَّ الدَجُلَ كَانَ أَحَقّ بِرَجْعَةِ امْرَأَتهِ وَإنْ طَلَقَها 

َه موق مَاكَامَتْ في التق َلَمّا كَانَ هذا فيه ضَوَرٌ عَلَى 
الرَّوْجَاتِ قَصَرَهُمْ الله إلى ثلاث طَلَقَات وَأبَاحَ الرَّجَعَةٌ 
في لمرو التي وَأَبَانَهَا اللي في التَالِتَقَ فَقَالَ: 
«أظَلَنُ متاق يمسَاكا مَْرُونٍ أو تربع بِإِحْسَن» . 


5 


2 


ا برس مس 


قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ اله في ستيه : (بَابُ شخ الْمْرَاجَعَةٍ 
بَعْدَ الطَّلَقَاتِ الثلّاثِ): م رو عن ان عَيّاس أ« َالْمطلفتُ 


سن 
2 


أن يكبن مَا حَلَقَ أمه 


32 
- 


مه ممه لجإضرج رمد له 


بريصس حت بِأنفسيهنٌ كلد فوع ولا يحل طن 
ف أيَحَامِهنَ*. دَلِكَ أن 


3 
2 
ومرعمع معو 


َلَآيَه وَذْلِكَ أن الرّجُلَ كَانَ إذَا 
ائْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَنُ بِرَجْعَيِهَا وَإِنْ 


َقَالَ: «االشلكَنُ عرّتانَ». . . لكيه" . 
مع 


00 


م 
- 


دكا فنسخ ذَلِكَ 
وَرَوَاهُ النّسَايك0" . 


ير 
١‏ 
3 0 


مو مه 2 2 سمه >2 ه 2 
َطَلَقَكِ عَنَّى إذا دَنَا أَجَلْكِ رَاجَعْتْكِ فََنَتْ رَسُولَ 
666 م 00 


الله َيِل فَذَكَرَتٌ ذلك لَه للق 
ا ا لي ا ال 2 لحك 
ا وكا راان محر في لمرو . 


وقول منت تالا ' يتن أ تخ ِلِعْسنٌ4 أَيْ 


بَاقيَة» بَيْنَ أذ 7 إِلنْفَهِ ا نَاوِيا الإشلاع بها وَالْاحْسَانَ 
اها مين ليها لا نَظلِيْهَا من حَقّهَا سَيعًا وَل 
ضَارَ يا ٠‏ فَمَالَ عل بن أبي طَلْحَةَ عَنِ ابْن عَبّاسٍ» قَالَ : 
إِذَا طَلَّنّ الرَجلُ امْرَاََ 0 َلئّى الله فى ذَلِكَ أَيْ 
ف للق َإِمَا أَنْ يُمْسِكهَا بِمَعْرُوفِ 0 صَحَابَتَهَا» 


2 


أَوْ يُسَرّحَهَا بإِحْسَانٍ قلا يَظ َطلِئهًا مِنْ حَقَّهَا شَيعا20 . 
[أَلنَّهَيٌ عَنِ اير سْتِرَجَاع الْمَهْرِ] 

وَكَولٌ : (ولا جين لحم أ َأْمْرُوأ مآ َايَيتْمُوَهن سيم 

ئْ لا يحل يَحِلٌ لَكُمْ أَنْ تُضَاجِرُومُنٌ وَتُضَيْقُوا عَلَنهِنَ ليَمْتَّدِينَ 


ا 


نكم بِمَا أَعْطَيثُمُوهُنَ مِنَ الأضيقّةٍ أو بِبَعْضِ كَمَا قَالَ 
الى : 0 عَصْلُوهُنَ ِتَذْهَبُوأ بض مآ تبون إل أن 
+ 0 66 


َيه 1 7 ميا مَرَيَا؛ [النساء : 4]. 
[ااُْباْشُلع وا سَتِرْجَاعٌ لْمَهْرِ فب] 
وَآَمّا إِذَا تَشَافَقَ الجا َل َم المرأة بحُقُوق 
الرَّجْلٍ ء وَأَبْخَضَئْهُ وَلَمْ ‏ تقدر ذ علق مع ' للها ] 


تَْنّدِيَ مِنْهُ ما أَعطَامَاء وَلَا حر 7 
حَرَجَ عَلَيِْ في كَبُولٍ ِكَ مثا ينا قال تال : 


د »4 > وى جاتر م لي امير بعري يلس اليه ا سس سي 3 2 

يحل حكُم ل تََخْدُوأ مِمَآ ءَاتيتْمُوهنَ سَيْنَا إِلّ أن ياك أل يقد 
ك1 باه اوه كك ول را م2 يس وساس لم سن اس معسم 

حُدُود أَشَّه دإِنَ حِفَم ألا بها حَدُودَ أله فلآ جاح عَلَهِمَا كا قدت 
0 


ما إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا عُذْرٌ وَسَأَنّتِ الِافْيدَاء مِنْهُ قَقَدْ 
رَوَى ابْنُّ جَرِيرٍ عَنْ تَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ الل يكلل. قَالَ: يما 
امرَأةٍ سَأَلَتْ رَّوْجَهَا طَلَانًا في غَيْرِ مَا بُأس» فََرَامٌ عَلَيِهَا 
رَائِحَةٌ الْجَنةه20 . وَهَكَذَا رَوَاهُ الومِذِيُ وَقَالَ: 0 
وَقَدْ ذَكُرَ ابن جَرِير رَحِمَهُ الله أَنَّ هَذِهِ الْآيهَ نَرَلَتْ في 
“أ ايت أن َس بْنِ شّمَاسٍ وَامْرََيِ حيبي بت عَبْدٍ الله 
بن ابْنٍ سَلُولَة". وَرَوَى الْإمَام مَالِك فِي مُوَطَأُو عَنْ 
حَبيبَةَ بنْقِ سَهْلٍ الْنْصَارِيَة أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابتٍ بْنٍ 


57 


قيْسِ بْنِ شَمّاسٍ » وَأَنَّ رَسُولَ الله كلق خَوَجَ جَّ إلى الصّبْح 


سه 


5م 
م 


0). 


" ككل : ١م‏ هَذِهِ؟» قَالَتُ: 

. «قَالَ: ما شَأنْك)؟ َثَانَتْ: لا أن وَلَا نَابتَ بْنُ قيس 
0 - فَلَمّا جَاءَ رَوْجَهَا نَابتٌ بن قَيْسِ قَالَ لَه رَسُول 
الله كه : اهَل ييه بن سَهْلٍِ قد ذَكَرَثْ مَا شَاءَ الله 
تَذّكُوَه. فَقَالَتْ حبيبَة : 4: يا رَسُولَ الله كلما أغطاني عندِي؛ 
فَقَالَ رَ شرل اف كلة: "خُذْ نهاك َأَحَدَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ في 
ب فليا و هكَذَا رَوَاهُ الْامَامُ مذ "2 وَأَبو 

و11 وَالتسَائِيُ 6 
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؟- تفسير سورة البقرة» الآيتان: 07579 ١؟‏ 


وَرَوَى ماري عن ابن عتاسي : : أن ١‏ 
شَمّاسِ أَنتِ الي يك قَقَالت : يا رَسُولَ الثو ما أعيِبٌ عليه في 
لق وَلّا دِينٍ) وَلَكِنْ أكْرَهُ الك في الاشلام 
الله علد : دين عَلَيْهِ حَدِيَتةُ؟؟ قَالَتْ: : نَعَمء كال رَسُول 
الله كك : قبل الْحَدِينَةَ وَطَلَّفْهَا تَطْلِيئَهه؟. وَكَذَا رَوَاهُ 
الماك . 

[عِدَة الْمُخْتَلِعَةَ] 

رَوَى التَرْمِذِيٌ عَنِ الربَيع بِنْتِ مُعَوَذ بن عَفْرَاءَ» أنها 

ملعت عَلَى عَهدِ رَسُولٍ الله يكه, َأَمرَعَا اليك كله أَوْ 


أَمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ سيف" . 
[اغْتِدَاءٌ خَدود الله له ظلم] 


100 - هي 


وَكَوْلَه : تاك دود لله و عتدوها ومن شعل حَدو أله 
2 هم الطَلِجُوة» أَيْ هَذِهِ و الشَّرَائعُ مُ التي شَرَعَهَا لَكُمْ 2 
ُو قلا تاُوقاء كنا قن في اديت الشجي” 


(إِنَّ الله حَدَّ حُدُودًا قلا تَعْتَدُومَاء وَكَرَضَ فَرَائِضَ فلا 
مها وَحَرّمَ مَحَارمَ فلا تَتهكُوهَاء وَسَكَبَ عَنْ أَشْيَاءً 
َحْمَُ َكُمْ من غير يان فلا تَأنوا عنَْا . 

[الطَلقَاث التََّاثُ في مَجْلِسِ وَاحِدٍ حَرَامٌ] 

قَدِ اسْيّدِلٌ ِهَذِهِ الذي عَلَى 3 خنع الطَلَّاتِ الئَّلَاثِ 
باحو حرام ؛ وَيَدُلَُ لَهُ حَدِيتُ مور بن أيه الي 


ل عل 


رواه التَّسَاد يي في ستيه أنه قَالَ* أَخْيرَ رَسُوَلٌُ الله عَلَِهِ حَنْ 
رَجُل طلَّقّ ام رَأَنَهُ تلات تَطْلِيقَاتِ جَمِيعَاء قا عَضَانَ أ 


قَالَ: «أَيُلْعَثُ ِكِتَابٍ الله وَأنا بَيْنَّ أظهْركم؟» حَتى قَامّ 
رَجُلّ فَقَالَ: يا وَسْو 


جعه 
0 سكسس رس اس شم 7 لمعو مي 2 
وَقَوْلهُ تَعَالَى: #يَن طَلَمَهَا كلا يل لم من بَعْدُ عق تمكح 
000 سدع . 0 3 200 52 ممم 
َقبًا غَرَهْ» أي إِذَا طَلقٌ الرَّجْلُ امْرَأتَهُ طَلْقَةَ ثَلِتَهَ بَعْدَ مَا 
20 8 


أرْسَلَ عَلَيَْا | لطألاق مَرَيْنِ فَإِنْهَا تَحْرْمٌ عَلَيْهِ #عَىٌّ تنكم 
يها غبرةُ24 أَيْ حَتَّى يَطَأَهَا رَوْحْ آخَرٌ فِي نِكَاح صَحِيحء 
لو وَطِتََا وَاطِىة في غَيْرٍ نِكَاح وَلَوْ في مِلْكِ الْيَمِينِء لَمْ 
َل لِلأولوء أله لبس بتو وَهَكَذَا لو تَرَوّحَتْ وَلَكِنْ 

رَوَى مُسْلِم في 
صَحِيِحهِ عَنْ عَائِسَةٌ 9 رَسُوَلَ لله ل سيل عن الْمَراة 
يتَروَجُهَا الرَجْلْ طلقا مَتَرَوجْ رَجْلَا مَِطَلْقُهَا قبِلَ أن 


52 


يَدُخُلَ بها نحل لِرَوْجِهًَا الَْوَلِ؟ قَالَّ: دلاء شََ يَذُوقَّ 
عُسَيْلَتهَا0"' . وَرَوَاهُ الْبْحَارِئُ أَنِضًا" . 


1١ 





يفنا 


كن 0 اانه 4 


ر ل 5-7 هكوش محرو أو 


سه سم وخا 0 صر ص صر م 


سَرَحوَهُنَمَعرُوفٍ ولا 501 ضرارا علدو أومنِيفْعَلٌ 
وويرة 1 1 


دَلِكَ فَقَدُ ظَلرَئَفْسَةُ سو وتوا يكت لله طرق و1401 


ته 


سأرل عل َلك وَالْحِكُمَةٍ 
ل 9ه ير عم م 1 وسرة 524 هر يكلِوعِيمٌ © 


وَإِدًا لدم اناه ا 


لاس بي ري مجع 


موا توا أله وأعلمواً أَنأللَهَ 
2201111 َجَلْهَنَ َلآ َصَلُوهرَ يكحن 
وهنا َصوابهم عرو لك يوظ يسك 92 


مَك يوون الله ولو مالل َك لجو 


مونم لاتتلمون 09 وَالوِدت وضعل أ 
حملن لِمَن اد ماع لوده رد 

ٍ- ون 0 4 نفس إلا وسعها 2 

لور ومو مودق وَعَلَالْوَارث مِخَلْدَيِكَ 


لانن رااة )حاف ساق قلا 
6 0 


وه 


20007 دصر 7 

وَرَوَى الْامَامٌ أَحْمَدُ عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ: دَخَلْتِ امْرَ 
ماه الْقُرَضِيّ وَأَنا ُو بَكْرٍ عِنْدَ الب يله فَقَالَتْ : إِنَّ 
لقني التَدَ وَإِنْ عبد الَحْمَنٍ بن الزَيير تَرَوجَنِي » 
وَإِنْمَا عِنْدهُ ل الهُذْبَق: وَأَحَدَتْ هُذْبَة مِنْ جلبَابهًا» وَحَالِدٌ 
31 





00 
اسم 


ازا َُولٌ اله يك على التَشوء كما 
١كَأَنْكِ‏ ترِيدينَ أن تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَة لا على 
عُسَيْلتّه؛ وَيَذُوقَ 0000 وَعَكَذَا رم 00 
وَمْسلِة”" وَالَمَاَيُ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ: أنَّ رقا عَةَ طَلَقَهَا آخر 
ثلاث تَطْلِيِقَاتِ لقكك 


ع 
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5/5 (5) مسلم : او (/7) فتح الباري: 5814/9 
(86) أحمد: 85/5 (9) فتح الباري: 8ه (ه )٠١‏ مسلم: 
و١١ )١١(‏ النسائي: ١15/5‏ 

















؟- تفسير سورة البقرة» الآية: 51١‏ 
وَالْمُرَادُ بِالعُسَيلة الْجِمَاعٌ لِمَا دا الْامَامُ أَحْمَدُ 


م 


َالنسَائِئُ عن عا ِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ رَسُو 
ألا إن الْعْسَيْلة : الجماع©. 
[آللغنة عَلَى الْمُحَلْلٍ وَالْمُحَاٍ لَه] 

(قَضْل) وَل مَْصُودُ مِنَ الرّْجٍ الاي أن يَكُونَ راغا في 
الْمَرْأَقِه قَاصِدًا لِدَوَام عِشْرِتِهَاًء كما هر الْمَمْوُوحٌ من 
لترويج؛ كَأمًا إِذَا كان الثاني إِنَّمَا قَصْدَُهُ أن يحلا لِلْذَوّلِ 
فَهَذَا و مُوَ الملل الَِي وَرَدتِ الْأَحَادِيتٌ بدَمه وَلَعْنِف 
وَمَنَى صَرَّحَ يِمَفْصُودِهِ فِي الْعَقْدِ بَطَلَ التّكَاحُ عِنْدَ جَمْهُورٍ 
الايد يم 


رَوَى 5 أَحْمَدٌ عَنْ . عَبْدِ الله قَالَ: لَعَنَ رَ 
لله عل لْوَاشِمَةٌ م وَالْمُسْتَوْشِمَةٌ شمة» وَالْوَاصِلَةٌ يت 
ل وَالْمُحَلّنَ لَهُ وَآكِلَ البَبَا وَمُوكلة . وَرَوَاهُ 
التَرْمِذِيُ وَالنَّسَائِمُ0”. قَالَ التَرْمِذِيُ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ 
سم قَالَ: َالْعَملُ عَلَى هَدَا عند أهلٍ الهم من 
لصَّحَابَةِ لصَّحَابَةِ مِنْهُمْ عُمَرُ وَعُثْمَانَ وَابْنُ ثْمَرَِ وَهُوَ قَوْلُ الْمَمَهَاء 
مِنَ التَابِعِينَ» وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عَلِيَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ 
عَبَاسٍ . 
وَرَوَى الْحَاكمُ في مُسْتَدْرَكهِ عَنْ افع أنه كُ قَالَ: جَاءَ 
رَجُلُ إِلَى ابْن عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍِ طَلَّقّ امْرَآَئهُ تَكانّاء 
فتَرَوّجَهَا 1 ِنْ غَيْرِمُوَامَرََ مه لملا لأَخِيوء هَلْ تَحِلُ 


جو م 


لِلَْوّلٍ؟ فَقَالَ: لا إلا يكح رَغيةءٍ كُنَا تَعُذَّ هَذَا سَفَاحًا عَلَى 
عَهْدِ رَسُولٍ الله يلِةِ. ثم كَالَ: هَذَا حَدِيتٌ صَحِبحٌ الاستاد 
وَلَمْ يُخْرٍ ج20 علو لشي ؟ مُشْعِرَةٌ بالرّفع . 

وَعَكَذَا رَوَى أَبُو بَكْرِ ب ْنُ أبي شَيْبَةَ وَالْجَؤْرَجَانِنُ وَحَرْبٌ 
الْكِرْمَانِيُ وَأَبُو بكْرٍ الْأَثْرمُ عَنْ قَِيصَةً بْنِ جَابرِء عَنْ عُمَرَ 
أنَّهُ كَالَ : لا أوتى مكار الا تحال ا هُ إلا وَحَمْتهُمَا . 600 

مَتَى تَجِلّ اْمُطلَقةُ تَلَانًا لِرَوْجِهًا الأوّلِ] 

وَقَوْلَهُ: للد و4 أي لذ الثاني بَعْدَ الدّحُولٍ بها 
#ملا جَنحَ عَلهِمَ أن يرادا > أي الْمَرأة َالرَوْجُ الأول ظإن 
ظَنَآ أن يقيمًا خْدُود سد 4 أَيْ تاشر ِالْمَعْرُوفٍ. قَالَ 
بر لتؤك, 1 وَتلْقَ 


وعد ررم مصلعم 


ورا َنم لئس مِْلَنْنَ لبلَهُنّ تأنيكؤف مَمْوِفٍ أو سَرَحوَهُنَ 
روف ولا مكوضن ضارا عدوا ومن يَقَمَلْ دَلِكَ فَقَدَ ظَلَمَ 


4 
نَفْسَهُ َقْمَد وَل 0 ءَايَتِ أله هرو ١‏ دوأ يعَمَتَ أله عدي وم 


َل عَليَحم ين ال 0 9 وَتَّفُوأ الله وََعْلَموَأ أن 
ليك غم عَم 409 

لام يشر لمعائلة ع امات 

لله عَرَّ دَجَلٍَ لِلرْجَالٍ ِذَا 


١ 
حك‎ 
1 


3 


عِدَنْهَا َيُخْرِجَهَا مِنْ مَنِْله بالِّي حِيَ أَحْسَنٌ؛ مِنْ غَيْرٍ 
شِقَاقٍ وَلَا مُخَاصَمَة وَلا َقَابْح . قَالَ الله تَعَالى #ولا 
يرهن ضارا لِنَعَنَدُوأ4» قَالَ ابن عَبّاسِ وَمُجَاهِدٌ وَمَسْرُوقٌ 
وَالْحَسَنُّ وَقَتَادَةٌ وَالّسَاكٌ وَالرَبِيع؛ وَمْقَائِلُ بْنُ حَيَّانَ وَغَيْرُ 
وَاحِدٍ : كَانَ الرَجْلْ يُطَلَّنُ الْمَرْأهء َإِذَا قَارَبَتِ الْقِضَاء الْعِدَةٍ 
رَاجَعَهَا ضِرَاراء لكلا تَذْمَبَ | َتَعْتدٌ 


إلى غَيْروء ثم يطَلَْه عت 


3 


َإِذّا شَارَفَّتْ عَلَى انْقِضَاءٍ الْعِدَّةِ طَلّقَ لِتَطُولَ عَلَيْهَا الْعِدَّهٌ 


ََاهُم اله عَنْ ذَلِك8" . وتََعَدَهُمْ عَلَيْه كَقَالَ : ومن 
لله تَعَالَى . 


ْمَل ولك مَقَدَ طلم تنس أَيْ ِمُحَالَمته أَهْرَ 

وَقَولُ تعَالَى : «ول كَتَحِدُوًا يت الله " رَوَى ابْنُ 
جَرِيرٍ عند هَذِْ الْأَيّةِ عَنْ أبِي مُوسَى : : أن 0 الله ولد 
عَضِبَ عَلَى الْأشْعرِيينَ: أنَاهُ أَبُو مُوسَى كَالَ: يا رَسُولَ 


5 


الثم أَعَضِيْتَ ء الث شعَرييتَ؟ فَقَالَ: (ي ا 
سَعَرِيِينَ يَقُوِ 


طَلَّنْتُء قَدْ رَاجَعْتُء لَبِنَ هَذَا طَلَاقَ الْمُسْلِمِينَ: طَلْقّرا 
الْمَْأَة في ص عِدَتها70" , وَقَالَ م مَسْروقٌ : : هْوَ الذي يُطَلنُ 
في غَيْرٍ كُنْهو وَيِضَارٌ امْرَأََهُ بِطَلَاقِهًا وَارْيَجَاعِهاء لِتَطُولَ 
عَلَيْهَا الْعِدَّة"". وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةٌ وَعَطَاءٌ الْحْرَاسَانِيُ 
َالَبيُ وَمَُاتِلُ بْنُ حَيّانَ: هُوَ الرَجْلُ يُطلْقُ ويَقُولُ: كُنْتُ 


ممع 


لاعِبًا. أَوْ يُعْينُ أَوْ يكح وَيَقُولُ : : منت لاعتا قَأَنْيَلَ الله 


)١(‏ أحمد: 57/5 وفيه أبو عبدالملك المكى وهو مجهول وقد 
اختلف في وقفه ورفعه وإرساله» ولم أقف على الحديث عند 
النسائي. (؟) أحمد: 8548/١‏ (9) أحمد: 448/١‏ وتحفة 
الأحوذي: والنسائي: ١59/5‏ (؟) الحاكم: ١99/7‏ 
(5) ابن أبي شيبة: 595/4 (1) الطبري: 0948/5 7) ابن أبي 
حاتم غ: ؟/ الالا-كلالا والطبري: 4978١‏ (8) الطبري: 0/ 
14 (98)الطبري: هم 








؟- تفسير سورة البقرة. الآية: 77 


2 
دك ماه معو 


كا دوا ايت لله هْرُوا4”' فَاْرَمَ الله , 
وَكَوْلهُ: 1 : يعْمَتَ الله 0 ٍ 
الرَسُولَ بِالْدَى َالْينَاتٍ إِلَيكُمْ وما آَل لم يَنّ لَكِتَبِ 
تالمكز» أي الشْنَه «ييظك بِدْ» أَيْ يَأمْرْكُمْ وَيَنْهَاكُمْ 
يَوَعَدُكُمْ عَلَى اتكَابٍ الْمَحَارمٍ اونما 4 أي فيا 
7 وَفِيمًا تَذْرُونَ» «واعلبوا أل أله يكل عَنْءٍ : عي أَيْ 
ذلا يَحْفَى عَلَيْ شي صْ أمُوركُم السريّة َالْجَهْريه: 
وَسَيْجَاِيكُمٍ عَلَى ذَلِكَ . 

وَل طلقم انس لضن بَلَونَّ هلا صَصْلوْمُنَ أ يكحن 
أنَوْجَهْنَّ إِذَا َاصَوَا ينهم بِالْمَروف ذَلِكَ َع يوء من كان 
قدا يأك واليؤم الآين كلك ألك كك َل عل يلم وم 1 

لم49 

[نَهْيْ الْوَلِيّ عَنْ م مَْع الْمَرْأَة أَنْ تكح رَُوْجَهَا الْمُطَلّقَ] 

ل عل ل أي العة. ٠»‏ عَنِ ابْنِ عباس : ترلث هذه 
في الرَجْلٍ يُطَلْقُ ١‏ نه طلَُْ أو طلقَينِء صَنْقْضِي َم 


ٌ 
ا ةو عاص ممه لم يي 
1 أن يدها وأ يرا جتهاء وريد الع 


عدتها » ثم يبك 
ذَلِكَء يي أُوْلِيَاؤُمَا مِنْ ذَلِكَ فَنَهَى الله 
يَمْتَعُوهًا”". وَكَذَا رَوَى الْمَوفِيُ عَنهُ عَنِ ابن عباس 
أَيّضا”27 . وَكَذَا قَالَ مَسْرُوقٌ وَإنْرَاهِيمُ النَّحَعِىْ وَالُهْرِيُ 
وَالضَّحَاكٌ : إِنَهَا أَنْزلثْ فى ذَلِكَ” . وَهَرَ ُ 
ظَامِرٌ من الآية. 0000 


لا نِكَاحَ إِلَا بوَلِيّ] 
وَفِِهَا دَلَالَةُ عَلَى أن الْمَرْأةَ لا تَمْلِكُ أن تُرَوْجَ تَفْسَهَاء 
وَأَنَهُ لا بد في تَرُوِيجِهًا مِنْ وَلِنَء كَمَا قَالَهُ التَرْمِذِيٌ وَابْنُ 


التي 0 0 . م لكر الْآحَرِ: «لا يكّاع إِلَّا 
ِوَلِيَ مُرْشِدٍ وَسَاهِدَيْ عَذْل) . 
مس سَبَبُ نُرُولٍ الآيَة] 


َك وُويَ أن َو اله نز في مغقل بن بسار المي 
وَأَخْيه فَقَدُ رَوَى الْبُحَارِيُ رَحِمَهُ الله في كتابهِ به الصّحيح 
ِنْدَ تيبر ذو الآ أن أخت مَعقل بن يَسَارٍ طلقهَ 
رَوْجهَاء مركا حَى القصَث عِدَنُهَا فَحَبهَا؛ َأبَى مَعْقِلُ» 
َتَرَلَْت : #قَلا مَصَلُوهَنَ أن يض نوجَهنَ 74" . وَعَكَذَا رَوَاهُ 
أَبُو دَاوُدَ وَالتَرْمِذِيُ وَابْنُ 


معي سوزعرسة 


جَرِيرء وَابِنْ مردويه م 


25 


مَاحَه وَابِنْ بي حَاتِم» وَابْنُ 


م ب 
عن الحسّن» 


2 


هِنْ طرق متعددة 


0/4 


مع بْنِ يَسَارٍ/) به وَصَححَُ التْهذِي أَيْضَاء وَلَفْطُهُ عَنْ 


مَْقِلٍ بْنِ يَتَارٍ. نه وج ته َجْلَا ِنَّ الْمُسلِمِينَ: ٠‏ عَلَى 
عَهْدِ رَسُولٍ الله علق تكانث منتة ما كان» ثم طلئه 


تليق لم يُرَاجعهَا حت الْمَصَتٍ الْهِدَة مهيا وَهوِيلة. َأ 


خط مَعَ لط 3 فَقَالَ لهُ: : 1[يَا لها أَكْرَمْئّكَ بها 

وَرَوَّجْتّكَ فَطَلْقُتَهَاء وَاش لا لا تَرْجِعُ ِلَيِكَ أَبَدَا. آجِرُ ما 

عَلَيَْكَ . قَالَ: فَعَلِم الله حاجتة لع وَحَاجَتَهَا 0_0 

َأَنْرَكَ الله: طوَإِدَا طَلَقْمّ اينم مِلَنْنَ اهن إِلَى 
يده 

#وَآسْر 


لمت »4 فُلَمّا سَمِعَهَا مَغْقِلُ قَالَ : ا 


عو 
وَطَاعَةٌ دَعَاءٌ قَقَالَ: أَرَوّجَكَ وَأُكْرمك” . زَادَ ابْنُ 
مه عكة, ع مهس 0م 
مردوية : وَكمزت . عن يجيني 


وَقَوْلَهُ : : ذلك معط بوء من كن مِنَكُمْ يمن أله وَلْيْوَمِ 
الآ »4 أَيْ هَذَا الّذِي َهيْنَاكُمْ عَنْهُ مِنْ مَنْع الْوَلَا 
يتَرَوَجْنَ أَْوَاجَهُنَّ إِذّا تَرَاضَوًا بَيْتَهُمْ بَيْنَهُمْ ِالْمَعْرُوفٍ تمر ف 
وَيتَحِظ بد رَيتفَعلُ له لمن كن ا َيه انس ومن 
َس ود م 21 مِنْ يشَرْعَ اللو وَيَحَافٌ وَعِيدَ الله 


يرق وَمَا فيا نَ ع الجر تي 


1 


موك 6 00 أ ص ا فيمًا ا 
كر ا 


وَيَنْهَى عَنْهُ 9# ونش لا تَعلمو, بح 4 أي الْجِير فا تبون 


وَلَا فيما تََرُونَ. 


ا وَالْوَِدثُ مضِعَنَ يعن أفلمشا عون كملين لِمَنَ أَيادَ أ يم 


000 2 


ليَاعَة وك أ 0 م يفن كسمن مروف لا مكلك تنس إلا 


وسْعَهَاً لا مضَسَآرٌ وَل ل لا مَولُودٌ لَه يلد وَعَلَ ألْوَارثِ 
ِثْلُ ذَلِكَ وَإنْ ادا وِصَالُا عن يَاضٍ ينما وََقَاوْرٍ فلا جاح عَلهِمَا 
وَِنْ رد أن َمَضِوا أَوَلَدَ كد قلا جاح جَنَحَ ع إِذَا سَلَمْتُم مآ عاتم 
لوف وَأنَهوا الله المأ نَّ أله يا تَصَلُونَ ب د سد © » 
[لَا رَضَاعَةٌ ِل في مُدَة و الرَضاَةٍ] 


هَذَا إِرْشَادٌ مِنَ الله تَعَالَى لِلْوَالِدَاتِ أن يُرْضِعْنَ 


>31 ابن أ بي حاتم غ: *“/ ولالا وكلالا (5) الطبري:‎ )١( 
الطبري: 2/6 (5) الطبري: نضا (6) ابن ماجه:‎ )*( 
عن‎ ١١521١7 /7 والبيهقي‎ 7١/5 الأم للشافعي‎ )23١( 0 
/١ فتح الباري : م/١: (4)أبو داود:‎ 00 
أبي حاتم غ: ؟//ملالا‎ 

(9) تحفة الأحوذي: 


ضِعْنَ أَوْلَادَمُنّ 


ابن عباس موقوفا. 
84 وتحفة الأحوذي: 755/8 وابن 
والطبري: ه/ ١-١‏ والبيهقى : مار 5 ١٠١‏ 
١١‏ ))البيهقى: ٠١5/0‏ 








؟- تفسير سورة البقرة» الآية: “77؟ 

كمَالَ اليَضَاعَدٌَء وَهِيَ سَنَنَانِ فلا اعْتيَارَ بِالرَضَاعَة بَعْدَ 
ذلك وَلهَذَا قَالَ: >#لِمَنْ أَرَادٌ أن يي ليا قلا يحرم من 0 
لرَضَاعَةَ ِل مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ» ٠‏ فَلَّوِ ارْنضَعَ الْمَْلُوة 
وَعُمْدهُ فَوقَهُما قَهُمَا لَمْ يُحَرّمْ. قَالَ التَرمِذِيٌ : (يَابُ مَا جَاءَ أن 
لرَضَاعَةَ لا تَحْوْمُ 8 في الصّعْرٍ دون الْحَوْلَيْنِ) ثم رَوَى 
عَنْ أَمّ سَلَمَهَ كَالَتْ: كَالَ رَسُولٌ الله يَلِ: «لَا يَحْرُمُ مِنَ 





لرّضَاع إِلَّا مَا قَتَنَ الأمعاء في النّذي؛ وَكَادَ قَبْلَ 
الطام؛"'' وَقَالَ: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَالْعَمَلُ 


وس روس 


على ذا ِل أثر أل اليل من أضحاب رصرل اف بك 
وَغَيْرهِمْ أن الرَضَاعَةٌ لا تَحْرُمُ | ا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ» 
وَمَا كَانَ بعد الَْوْليْنٍ الْكَاِلينِء ينها رم سَيكا. 
(قُلْتٌ) تَمَرَدَ الّرْمِذِيُ بِرِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِء وَرِجَالْهُ عَلَى 
شَرْط الصَّحِيِحَيْنِ . 
وَمَعْنَى قَوْلِه : 
الرَضَاعَةٍ عَةِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ» كما جَاءَ في الْحَيِيثِ الذي رَوَاهُ 
أَحْمَدُ عن الْبَرَاءِ بْنِ 
النّح يله. قَالَ: 4 ابْني مَاتَ فِي النّذي ؛ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا 
في الجكقو9©. 


إل مَا كان في النّذي» أَيْ في محل 


2 


عَازبٍ» كَالَ: لما مَاتَ إِيْرَاهِيم أبن 


يويد ما رَوَاهُ الدَارَقُطيك عَنِ ابْنِ عَنّاسَء قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اش يله: دلا يَخْرُمٌ مِنّ الوضًا ل مَا كَانَ فى 


الْحَوْلئن»9. (قُلْتُ) وَكَدْ رَوَاُ الْإمَامُ مَالِك في الْمُوَمَا 
س(ة)2 00 
وَرَوَاهُ 


عَنْ نَوْرٍ بْنِ رَيْدِه عَنِ ابْنِ عَبّاسِ مَرْفُوعًا 
الدّرَاوَرْدِيٌ عَنْ نور عَنْ عِكرِمةً» عَنِ ابْنِ عَبّاسِ » وَرَاد: 
«وَمَا كان بَعْدَ الْحولَين لَب بسَْء). وَهَذَا أَصَح. 
[رَضَاعَةٌ الكَبيرٍ] 

قد روي في اصح عَنْ عَاِعةرَضِيٍ ال عَنَّاء أن 
كَانْتْ تَرَى رَضَاعَ الْكبيرٍ يوئر في في التّخريم” '. وَهُوَ قَوْلُ 
َطَاءِ بْنٍ أبي رَبَاح وَالليْثِ بْنِ سَعْدِء وَكَانتْ عَايْضَةُ تَأَمْهْ 
من تَخْتَارُ أَنْ يَدْحُلَ عَلَيْهَا م ِنّ الرّجَالٍ لِيَعْض يَسَايهَاء 
فتُرْضِعُةُ: َع ف لِك بحَدِبتِ سام مؤلى أبِي عَُيقة 
حَيْتُ أَمَرَ الي يكل امْرَأَة أبي حُدَيْمَة أن تُرْضِعَُ وَكَانَ 
كبِيرٌاء فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيِهَا بِلْكَ الرَضَاعَةَء وَأَبَئ ذَلِكَ سَايرُ 
ُوَاج لني يكل وَرَأَيْنَ ذَلِكَ مِنَ الْخَصَائٍْصٍ”". وم 
ول الْجُمهُور: 


َ 
8 
7 | 


وَكَوْلهُ: «وكل الود لَه ينثا وكسَمن بالْترون» أي 


ليل 


وَعَلَى وَالِدِ الطّمْلٍ عق الَْالِكَاتِ وَكِسْوَتَهُنّ بالمْرُوٍ» 
أيْ ما جرت به عَادَةُ أَمْتَالِهِنَ فِي بَلَدِسِنَ مِنْ غَيْرٍ إِسْرَافٍ 
وَلَا قار بِحَسَبٍ َيه فِي يَسَارِو وَتَوَسُطِهِ تاو كما 
قَالَ تَعَالَى : لسن ذو سَعَةَ من 
لفق بآ ءانه للد ا كدت أنه تنما إلا مآ انها ستل لَه 
بَعْدَ عر [الطلاق:/] قَالَ الضَّسَاك: ذا ص 
رَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدّ فَأَرْضَعَتْ لَهُ وَلَدَهُ وَجَبَ عَلَى 
الْوَالِدِ تمََمُهَا وَكِسْوَتُهَا بالْمَعْرُوفٍ' 
زلا ضَرَرَوََا ضِرَارً] 

وَكَولَهُ : «لا مضسَآدٌ وَلِدَه , وها أَيْ ي بَأَنْ ند 


وام له حير 
سعيةة + ومن قدر عليه رنقم 


عاذ ام لذ . كانث نصان أب قل 
يَحِلُ لها دَلِكَ ؛ كُمَا لا يَحِلُ لَه 2 
لَهَاء وَلِهَذَا قَالَ: #وَل 0 0 بأن يُرِيدَ أن 
يع الَلَدَ مِنَْا ِضْرَارًا يهَا. قَالَهُ مُجَاهِد وده وَالضَحَاكُ 
وَالزُمْرِيُ وَالسّدَّي وَالنَوْرِيُ وَا 

ا 


و 


عل ل ما عَلَى وَالد | لطَْلٍ من الْإثَاقٍ عَلَى وَالِدَ 
الطْفْلِ» َالْقَِام بحُوقِقَاء وَعَدَمِ الاضرَارٍ يها وَهُوَ ؟ قَوْلُ 
الْجُمْهُور. ٠‏ و اسْتقْصَى ذَلِكَ ابن جرِيرٍ في تفسيرو» وَقَد 
ذَكُرَ أنَّ الَضَاعَةً بَعْدَ الَْولينٍ رُبَمَا ضَرَّتٍ الْوَلَدَ إِما في 


را 
ندا 


بَدَنْهِ أَوْ عَقْلِهِ. وَقَالَ سُفيَانُ الور عَنِ الْأَعْمَشٍ » عَنْ 
امي عَنْ عَلْقَمَة: أَنَهُ رَأَى امْرَأَةٌ م ُرْضِعٌ بَعْدَ الْحَوْليْنِ 
َقَال: لا ضعي . 

طمن تَرَاضي ينها .. 


00700 وَكَع 


وَل كن ]12 ضَالَا عن يَاضٍ وما تئر كلا جتاء 
عَم 4 أيْ فَإِنٍ اتَمَقَ وَالِدَا الطَثْلٍ عل فض 1 
الْحَؤْلَيْن وَرَأَيَا فى ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لَه َََاوََا في وَلِكَ 


ع 2 م و 
وَأَجْمَعَا عَلَيْه قلا جاح عَلنِهِمَا في ذَلِكَ َيُوحَ مله أن 
انْفْرَادَ أَخَْدِهمًا بذَلِكَ دون الْآَخَرِ لا يَكْفِيء وَلَا يَجُوزْ 
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لوَاحِلٍ جد مِنْهُمَا أن يَْتَيدٌ بدَلِكَ مِنْ غَيْر مُشَاوَرَةِ الْآحَرٍ را. قَالَه 

النّرِيُ وَغَيْرُهُ. وَهَذَا فيه اختيّاطٌ للطَملٍ رام لِلنََرِ في 

مره وَهْوَّ مِنْ رَحْمَةِ الله بِعِبَادِهِ حَيْتُ حجر عجر على ولتي 
في تَرْبيَة طِفْلِهِمَاء وَأَرْشَدَهُما إِلَى مَا يُصْلِحَهُمًَا وَيُضْلِحَهُ 

2 قَالَ في سُورَةٍ الطَّلاق : طن أَيَسَعْنَ لي كدهع أنم, ا 


1" 11 سحو خط مم ملع سطع 8 5 
وأَتمروا 5 بعرو وإن اسرم فَسارضِعٌ 1 أ 4 اا 
]. 


وم 


وقول تَعَالَى : وين 5 َّ أن شم ضِعْوًا كدي وك قلا ناح 
َي إًا سَلَمَتُم مَأ هآ عَكِمُ 7 ف 6 ذا اتَمَقَتِ الْوَالِدَة 
وَالْوَاِدُ عَلَى أن , ع ١‏ مِنْهَا الْوَلَدَ إِما لِعْذرِ ِنْهَا أ لِعُذْر 
ككُّ ع عَليْهمًا في بَذْلِى وَلَا عليه في قَبُولِهِ منْهَاء 
إِذَا سَلْمَهَا أ جره الْمَاضِيَةَ بالَّتِي هِيَ َحْسَنٌ وَاسْتَرْضَعَ 
لِوَلِدِهِ غَيْرَهَا الجر ِالْمَعْرُوفٍ . قَالَهُ غُُ رَ وَاحِدٍ. وَكَوْلهُ : 
#وَاتّفُا الله » أَيْ في جميع أَحْوَالِكُمْ #وَاعَلما أن الله 
م4 أي فلا يَخْنى عَلَيْهِ شَيْم مِن أَحْرَالكُمْ 


ًا 


مو - 006 
سىوق_ 
َه عو 1 
ا 


ذال يقن مخ كيو لقنا يت هم أنه 
اس ء كه 54 7004 +2 08 وه > مم 21010 
أن !ال 585 ف وكيا - مون 3 5 


اعِدَه امَو عَنْهَا يا 


وم 2؟ 


هَذَا أَمْرٌ مِنَ الل للنْسَاءِ اللّاتِي تون عَنْهُنَ أَْوَاجُهُنَ أَنْ 
يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٍ وَعَشْرَ َيَالِء وَهَذَا الْحَكُمْ يَشْمَلُ 
الرّوْجَاتِ الْمَدْحُولَ بهن وَغَيْرَ الْمَدُُولٍ بهن الماع . 
وَمُسْتَنَدُمُ في غير الْمَدُْولِ بهَا عُمُومُ الذي ة الكرِيمة 
وَهَذَا الْحَدِيتُ الذي رَوَاهُ الِإمَامُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُنَنٍ 
وَصَسحَهُ الَّرْمِذِيُ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سْيْلَ عَنْ رَجلٍ ردج 
امْرَةٌ كَمَاتَ عَنْهَاك وَلَمْ يَدْخُل يها وَلَمْ َفْرِضَ لَهَاء 
َتَرَددُوا إِلَيِْ مِرَارًا فِي ذَلِكَء قَقَالَ: أَقُولُ فيها بِرَأَبِي» فَإِن 
يَكُ صَوَابًا فَمِنَّ الل ون يك حَطَأ فَمِني وَمنَ الشّيطانِء 
الله وَرَسُولَُ بَرِيئَان مِنْه: لها الصدَاق كاملا وَفِي لَْظٍ : 
لَهَا صَدَاقٌ مِنْلِهَاء لا وَكُنَ وَلَا شَطَّطَء وَعَلَيْهَا الْعِدَّمُ 
وَلَهَا الِْيرَاتُ؛ َقَامَ َيل ب بْنُّ يَسَارٍ الْأَسْجَعِيُ َقَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُوَلُ الله يو قضَى به فِي بِرْوَعَ بنْتِ وَاشِقء 
َمَرِحَ عَبْدُ الله بدَلِكَ فَرَحَا 52 وَفِي رِوَايَة : فَقَامَ رجَال 
مِنْ أَشْجَمَ فقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ الله لل قَضَى به ذ 


ممت ه 200 
بِرُوع بنتٍ وَاشِقٍ ٠.‏ 


لحيل 


ايا سس اك 
قاذ م 
رم سس كو 2 00 بس ع لدج ع ل 


وَألذين يتوفون منكم ويذروت أزواجا ريصن به 
ريع رو َإدَابَلَفنَ أَجَلْهَنَ مََاجمَاحَ 12 

فسَاهَلَ يهامو وعدي اس د 
انا لتختاع كما شريو ينظ ل 


وك نشد كه سكعل لكك سَكَذ ون 


10 2 0 


وَلَكن لَاَاعِدُوهُنَّ سرًا إلا أن تَمُولُوأ موي تنئوها 


وهم وج 


ااصرو امف السكح حَقَبَلمٌ الكتب 1 َس 


2 نَأللَه يَعَلَم مَافَأَنشِكُم وَأحَدَّ 25 ولوأ 
عفرْعية ©© جاع عدئ«طتةائنة 


29 دس رد ويءم< بو ودويمء سا 10000 
ما م تمسوهن أوَتفْرِصوا لهن فريضة وميُعوهنعل الموسع 


َدَرَهوَعَلَ الْمترقدَ در رمءمتعاباً ار ماع11 نين 
2 عه دىء 2ه عم 


9 َد هرقا نتسوهن وقد فَرَضكمٌ 
مَاوَضَع أن ينثو لينو 


ساح الإريرة 


عيدو طفناوكن وأ نل زرك لقي 
َلاكَضو اال رَيتتَكإ ْنَا من بصي © 


2 


لا يُخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ إلا الْمَُونَى عَنْهَا رَوْجْهَا وَعِيَ 
-ى سورع هم 


حَامِلٌء فَإِنَّ عِدَنَها وضع الْحَمْلٍ؛ وَلَو لم تَمْكَتْ يَعْدَهُ 
سِوّى لخظطق لِعْمُوم قَوْلِهِ : دلت الْحّمَالٍ لَه أن 2 
حَمَلَهُنَ 4 [الطلاق: 4] وَلِمَا تَبَنَتْ به السْنَهُ في حَدِيثِ سُبَيْعَة 
لسري ارج في الصمِبَِينٍ من غير وَخ: موقي 
عَنْهَا زَوْجُهَا سَعْدُ بْنُ حَوْلَةَ وَحِيَ حَامِلٌ» ٠‏ لم تقب أن 
5 حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِه وَفي رِوَاية: فَوَضَعَتٌ حَمْلَهًا 
بَعْدَهُ بكيَالِء كَلَمّا تَعَلّتْ مِنْ يِقَاسِهَاء تَجَمَلَتْ لِلْحُطَابء 
دحل عليه أبو الاب 1 يفكي فَقَالَ لها : مَا لى أَرَاكِ 
مُتَجَمْلَة لَعَلّكْ َْجِينَ التكا؟ وَاللَهِ ما ا أت اقح على ص 
َمْدَ عَلَيِكِ أرْبَعةُ أَشْهْرٍ وَعَشْرٌ . كَالَتْ سْييعة: هلما قَالَ لي 
لك جَمَعْتُ عَلَىَ 00 حِينَ أَنسَيْتُ َأئَيِتُ سول 
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وَضَعْتُ حَمْلِيء وَأَمَرَني بالتّزويج ! إن بَدَا لي . 
[حَكْمَةٌ هذَه الْعِدّو] 
وَقَدْ دَكرَ سَعِيدُ بن الْمُسَيّسِء وَأَبُو الَْالِية وعَيْيُهُمَا: 
الْحكمةٌ في مجغل عد ةزع شه وعَشْراء لِأخيمَا . 
إشْيِمَالٍ الرّحِمٍ عَلَى حَمْلٍ» قَإِدًا التْظِرَ به مَذِهِ الْمُدٌ لْمُدَّهَ 
ا ا 
تن ين 4 5 نكر عق مل لف ل 


5ت 5 1 


مم 


".ته اك ينات بغز فور لياط 


بَعْضُ الشّهُور. 


58 بَعْدَمَاء لِمَا كَل ل يفص > 


الصركة بد تلخ الوح فه َال أغلمُ. 
عَم الود الى عَْا سي 


-2 


عن عرو بن الَْاص أل كَالَ: :1 ليشا ميك شد يتاه 
عَذَّهُ أَمّ الْوَلَدِه إِذَا تُوْفيَ عَنْهَا سَيدُ 


وَعَشْرُ0". وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنٌ مّاجَه! 
[وْجَوتٌ الِإخْدَادٍ د في هذه لبقا 
مدوع 0 


وَكَوْهُ: لهذا بَلَدْنَ كلهي دلا جه عَلِنَكْ فيا 


9 لمرو أ وَأشَّدُ يما تَمَلُونَ 4 5-5 مِنْ هذا 
ُجُوبُ الْإخداء على الْمتنى لها زو مُذَّةَ عِدَّيَهَاء لِمَا 


بت في الصَحِحَيْنٍ من عر وجو عن م ويب َرَت ينتِ 


2 
2 


جَخش آَم الْمُؤْمِنِينَ» 95 رَسُولَ الله عد قَالَ: دلا يحل 


كت مع كوي سوس 2 ع 
آم الوَلَدٍ عِذَُّ الْحُرّةِ مَهُنَاء يدهم مَارَوَاء 7 


( 


هَعَلْنَ 


ا كر م بالل وَاليوْم الْآخْرٍ أَنْ نَحِدَّ عَلَى مَيْتِ فَؤْقٌ 
8 ث2 ِل عَلى رَوْجء أَريَعَةٌ َشْهْرٍ و01 , 

َفِي الصّحبِحَيْنِأبْضًا عَنْ أمّ سَلَمَةَ أن امْرَآةٌ قَالَتْ: يَا 
رَسُولَ الله» إِنَّ ابنتتي تُوْفَيَ عَنَْا رَوْجهَا وَكَدِ اشْتكَتْ عَيْنْهَا 


أَفتَمْخلهًا؟ فََال: : الا كل لِك به يَقُوِلُ : «لا» - مَرَتيْنٍ أو 
َكَانا - ثُمّ قَالَ: (إِنَّمَا هِيَ أرْبَعةٌ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدُ كَانَتْ 
ِحْدَاكُنّ في الْجَاهِلِيّة تَمْكْتُ سَنَهه'. قَالَتْ رَيْنبُ بنْت م 
سَلمَة: كانت المأ إذَا وني عنْها َوْجْهَا مَعَلَتْ ِفْنَاء 
وَليِسَتْ شَرَ ييَابهَاء وَلَمْ تَمَنَ طِيبًا وَلَا شَيْنَا حَنَى تَمْرَ 
سن ثم تَخْرْجُ قتغطى بَغْرَة ري يقاد كم يت بدا 
حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَز طبر نض بِ. كَقَلْمَا تفنص بشَيْءِ 
مَاتٌ . 


18, 


هُوَّ عِبَارَة عَنْ تَرْكِ الزيَهَ مِنَ 
الطَيبٍ وَلْبْسِ ما يَدْعُومًا إِلَى الْأزوَاج مِنْ ثاب يد 
وَغَيْرٍ ذَلِكَ وَهوَّ وَاجِبٌ في عِذَةِ الْوَقَاةٍ ولد وَاحِدَاء 
وَيَجِبُ الْحْدَادُ عَلَى بويع الرَّوْجَاتٍ الْمُتَوَنَى عَنْهُنَ 
أَرْوَاجُوُنَ - سَوَاءٌ في ذَلِكَ الصَّغِيرَة وَالْآيِسَةُ وَالْحْوّةُ وَالَْمَةُ 
وَالْمُسلمَة َاْكَارةء لِعْمُوم الْآية . 
وَقَوْلَهُ: فَإدًا بَلَعَنَ ْفْنَ أَجَلهُنّ4 أي 
الضّحاكُ وَالَبيم بْنِ أ 
بغري أي على | أنليايقا. لاما شن 


000 


صلقت ا مَاتَ عَنْهَا زَوجهَاء 7 سو 5 
قلا جُبَاحَ عَلَيْهَا أَنْ رين وَتَتَصَنََّ عرض لِلتّرويجء 


وَرُوِيٍّ عَنْ مُقَاتِلٍ بْنِ حَيّا حَيّانَ توه 
َال ابن ُرَيْج عَنْ مُجَاِلٍ: نلا جنَحَ لني ما مهن 
ف أَنفْسهنٌّ ِلْمَرُوُ» قَالَ: لكان ل الْحَلال الطب" . 
وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَن َالِيٌ وَالسَّدَىٌّ نَخ و0177 


هه 5 3 ىَّ مه 
ََكَ التموة 0 


#ولا جتاع عَلْتَكُم ؤيمًا شر بي بن خقية أ أو 
أستتنشز يه شيك عَلمْ لله أكك متاق من دن وَلكن لا 
َوَاعِدُوهَنّ ًا برا اله 3 تَُولُوا و عدوا ولا سَْرْمُوا موأ حَقدَة 


أليكاجٍ حَىَّ يله الكتبٌ أجلم َاَعْكَمُوَا أَنَّ أله يَمْلَمُ ما م 
شيك مدرو رَاعَكموَا أن لَه عور حلم 409 
[إبا حَةَ التَعْرِيض بِالْخِطَبَةِ في الْعِدِّ وَالَهيُ عَنِ الَكَاح 
فِيها] 
يَقُولُ تَعَلَى : «ولا جْتَمَ عكِك:ْ» أنْ تُعَرَضُوا بخطية 
النّسَاءِ :في عدون مِنْ وَفَاةٍ أَزْوَاجِهنَ مِنْ غَيْر تَصرِيح» قَالَ 
التّوْرِيُ وَشُعْبَة وَجَرِيرٌ وَغَيْرْهُمْ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ مُجَاهِلِ 


عم لم مي هو 


عَنِ ابْنِ عَبّاسِ في قَوْلِه #ولا ناح 16 كُْ فيمَا عَيَضْحُر بو 
ين حِخَبَةَ 4 قَالَ: التَغريضُ أن يَقُولَ: إِنّى أَرِيدُ 


)١(‏ فتح الباري: 1" ومسلم: ١١55/5‏ (5) قتح الباري: 
2149/1 ومسلم: 5/5 «2") أحمد: "٠5/5‏ وأبو داود: 
“/ءلا” (5) ابن ماجه: ١/”/ا”‏ (0) فتح الباري: لمكن 
ومسلم: ١١57/5‏ (5) مسلم: 1/5 )7١‏ ابن أبى حاتم 
غ: 85 وعند ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس ما وجدت فيه رواية العوفي عن ابن عباس (8) ابن أبي 
حاتم غ: 4١/١‏ (4) ابن أبي حاتم غ: )٠١( 41١/5‏ ابن 
أبي حاتم غ: )١١( 4١5/5‏ الطبري: 97/0 (؟١)‏ ابن أبي 
حاتم غ: ؟/ 10١1م‏ 








"- تفسير سورة البقرة» الآية: ١75‏ 


5 وَإني أحبّ امْرَأَةَ مِنْ أَمْرِهًا وَمِنْ أمرهًا. 


عرض لَهَا بالْقَوْلٍ بِالْمَعْدوفِ". وَفِي روَايَة: وَوِدْتُ أنَّ 
الله ل ررقي امْرَآَة. . [صالحة]. وَنَحْوَ هَذَا. وَلَا يَنْصِبٌ 
لْحِطَبَةِا". وَرَوَاهُ الْبْحَارِيُ تَعْلِيقًا عَنِ ابْنِ عباس : لوا 
جتَاح ع 36 م فِيمَا عَرَضَكُم بو- ين حِظبَة لَِ» هُرَ أن يَقُولَ : 


إبِ ريد ليج َإِنَّ النّسَاءَ لَمِنْ حَاجَتِيء وَلَوَودْتُ أن 
ييَسَرَ ِي امْرَأَةٌ صَالِحَة”". وَهَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَطَاوْسٌ 
وَعِكْرِمَ وَسَعِيدٌ بن جبَيْر وَإِبْرَاهِيمٌ النَّحَعِيُ) وَالسَّعْبُِ 
وَالْحَسَنُ وَقَنَادَُ لوغري ترط معن مقاب ب حا 


وَالْمَاسِمٌ : بن محمد وَغَيْدُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفٍ وَالْأَيِئَةِ في 
التغريض : نه يَجُورُ لِلْمْتَوَفَى عَنَْا زَوْجُهَا مِنْ غَيْرٍ تريح 


لها بالْخِطْبَةِ . 

وََكذَا كم املف امو يجو التريض لها كا 
قَالَ الي يك لِفَاظِمَةَ بِنْتِ قيْسِ + حَينَ طَلَّهَا رَوْجُهَا أب 
مرو بن حنْص آِر ثلاث تَطلفَات مره أذ تعد في 
بَيْتِ ابن 3 مَكُعُومء وَقَالَ لَهَا : «قَِدًا حَلَلْتٍ قَآذنِيني» فَلَمًا 
عَلّثْ خَطبَ عَلَيَْا أُسَامَةٌ سنُُ ريد مولام فَرَوّجَهًا 
إَاه. كَأَمَا الْمُطَلْعَه فلا حلاف في أله لا يَجُورُ لِمَيْر 
جه اشطريع جيه ول قوسن لها ا أ 

كوه «أ أمختنش ي. أشيكة» أي أضمزئز في 


78 


أَنْمْسِكُمْ مِنْ عَطبيِهنَ» وَهَذَا كَقَوِهِ تَعَالَى : 2 
2 سُدُويُهمَ وما يتلثورت4 [القصص:14] وَكَمَوْلهِ: 
وكأ كلد ينآ متي و1 عدم » [الممتحنة: ]١‏ وَلِهَذَا 
اله طلم لله أتكم س4 أي في ألْفْسِكُمْ مَرْفعَ 
الْحَرَحُ عَنَكُمْ في ذَلِكَ. كُمَّ قَالَ: «اولكن لَّا واعِدُوهنَّ يرا 
َالَ عَلِيُ بْنْ أبي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ : «ولكن لا 
وَاعِدُوهُن يراك لا َل ها : إني عَاشِقّ» وَعَاهِِيني أنْ لا 


01 


تتزوجي غَيْرِي وَنَحْوَ هََا0* . وكذا روي عن سَعِيدٍ بن 
جَبَيْر وَالسَّعْبِيٌ وَعِكْرِمَة وَأُبِي الضحَى وَالضْحََاك 
5 عه 0 


وَالُهْريٍ 09 وَمُجَاهِدِ وَالنّوْرِيٌ» هُوَ ع 
ا يي ع(م) 

لترقج عيرم 
وَكَولَهُ «إل أن تتُولوا مَولا مَمرروكاً4 قَالَ 3 اس 
لوم شر اعدوهو 0 ريد 
وَمَجَاهِد ذُ وَسَعِيدُ بن جَُير'” وَالسّدَّىُ وَالتَوْرِيٌ وَابْنُ 
ني يه تا لم مل لاح الطريين. كَقَوْلِهِ: إثر ِيكِ 
نخر َلك كل وََالَ محمد محمد 1 أسِيرِين : قلت 


وك 


462 دي 2* 2 - لي مس كس مم سام 
وَقَوْلَهُ : 6 تمَرْمُواأ عقدة الكاح حو سلع الكتبٌ 


ج42 يَعْنِي وَللا تَعْقِدُوا الْعْقْدَةَ بالتككاح 0 0 دعصي 
الْعِدَّةُ. قَالَ ابن عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَالسَّحْبِينُ وَقَتَادَةٌ . وَالرَبِيعٌ 


ابن أَنّسِ . وَأَبُو مَالِكِ وَرَيْدٌ بن أَسْلَمَ وَمْقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ 
وَاليُمْرِيُ وَعَطَاءٌ الْخْرَاسَانِيُ والسَُّدَّيُ وَالنَّوْرِىُ 
والضّحاك : #حَقٌّ يِبْلُمَ الكتبُ بان يَعْني وَلَا تَعْقِدُوا 
الْعَقْدَ بالتكَاح حَنَّى تنْقَضِيَ الْعِدَها""2. وَقَدْ أَجْمَعَ الْعْلَمَاُ 
على أ لا بص العف في ذو اول 

قَْلهُ: «وأغئوا أن أله يتلم ما ىه أنشك اعائوة» 
تَوَعَدَهُمْ عَلَى ما يَمَعٌ في صَمَائرِهِمْ ص أَمُورٍ التْسَاى 
وَأَرْشَدَهُمْ إِلَى إِضْمَارٍ الْخَيْرٍ دُونَ الشَّى 5 ثم لم يُؤيِسْهُمْ مِنْ 
بُو رَحْمَيوه وَلَمْ يُقيطْهمْ مِنْ عاد بِدَيَّه فَقَالَ: #وأعلموا أن لله 


عَفُوَرٌ حَلِِدٌ 4. 
«لا جمَح عََوٌ إن طلم ته َا لم تَمَسُوهنٌ أو كفْرصُوا لَهِنَّ 


ماي عععوءر 00 22-2 


رِيصَةٌ وَميَعْوهُنَ عل الوسع قَدَرِمْ وَعَلَ الْمقيرٍ هدرم متعا 
بِالَعرْوف حَدًا عَلّ التتيبين )4 
[الطلاق قَبْلَ الدَخُولٍ] 

بح تبَرَك وَتعَالَى طلاق المَرأو د اعد عَلَيْهَاء وَقَبْلَ 
الدُحُولٍ بها َالَ ابن عَيّاسٍ وَطَاوْسُ وَإبَْامُ وَالْحَسَنُ 
الْمِضْرِيٌ : لْمَسنُ التكَاخ”7" . بل وَيَجُورُ أن يُطَلّقَهَا كَبْلَ 
الدُّحُولٍ بها وَالْمَوْضٍِ َ 
فى هَذًا إِنْكِسَار لِعَلْبِهًا . 

[مْتْعَةَ الطّلاق] 

وَلِهَذَا أَمَرَ تَعَالَى بِإِمْتَاعِهَاء وَهُوَ تَعْوِيضَهًا عَمَّا فَائَهَا 

بشََيْءِ تَعْطَاهُ مِنْ رَوْحَِا بِحَسَبٍ حَالِهِء عَلَى الْمُويع فدرم 


وَعَلَى الْمَقْيِرٍ قَدَرَهُ. وق َدْ رَوَى الْبُخَارِي في صَحِيِحِهِ صَحِيحه ٠‏ عَنْ 


ور 2 


00 
7 بْنِ سَعَدِ وَأَبِي أَسَيْدٍ» أنهما قَالَا : تزوج رَسُولُ 
لله يل أَمئْمَةَ بنْتَ شُرَاحِيلَ» فَلَمّا أدعِلّث عَلَيْه: بَسَطَ يَذَهُ 


- إِنْ كَانَتْ مُفَوّضَة - وَإِنْ كَانَ 


)١(‏ الطبري: 96/8 (5) الطبري: 95/6 (*) فتح الباري: 
8 (4:) ابن أبي حاتم غ: 4١7/5‏ و14م (08) مسلم: ؟/ 
)13١ 4‏ الطبري: ٠١/0‏ (9) ابن أبي حاتم غ: 4751/5 
(8) الطبري: ٠١١9/8‏ (9) ابن أبي حاتم غ: 454/7 )٠١(‏ 
الطبري: )١١( 1١١4/6‏ ابن أبي حاتم غ: 4575/7 (؟١)‏ ابن 
أبي حاتم غ: 458/5 و4155 (1) ابن أبي حاتم غ: 4171/1 








789-111 تفسير سورة البقرة» الآيتان:‎ -1١ 


20 ل 2 3 
إلتهَاء َكانه كَرِمَتْ ذَلِكَء قا مَرَ أبَا أسَيّْدٍ أن يُجَهُرّهَاء 
0036 5 هه 220 
و نَوْبَيْنِ رَازِقِييْنٍ : 

مه مخ 08 ودش ري دم> ممه ء يو > 4ه 
لون طلقمو مون صن قبل أن تمسوهنٌ وقد فرضكم طن فِيصّة 


ألتكخ ون تَهُوَا أب لِلتّقَوَْ ولا تَسَوا َمِل ع َّ 
َه يما موه بصِيرٌ 4 
مَأ نِم نِضْفٌ الْمَهْرِ إِذا طُلََتْ قَبْلَ الدُحُولِ] 


وسمابري 6 


وَعَذِ الآ الْكريمةُ ما يدل َلَى الخِصَاصٍ الْمْعةِ با 
َلّتْ عَلَبْهِ الآيهُ الأولَّى» حَيْتٌ إِنَّمَا أَوْجَبَ في هَذِوِ الي 
نِضْفَ الْمَهْرٍ الْمَفْرُوضٍ إِذَا َل الَو َبْلَ الدُحُولٍِء نه 
َو كَانَ نَم وَاحِبٌ آخَرُ من منْعَةٍ لََيتَهَاء لا سِيّمَا وَقَذْ 5 
بِمَا قَبْلََّا مِنَ لاص 7ع تِلْكَ الآية» والله أَغلم. 
وَتَشْطِيرُ الصَّدَاقٍ وَالْحَالَةُ هَذِهٍ أن مُجْمع عله عَلَيْهِ بيْنَ الْعُلَمَاء 
لا حلاف في ذَلِكَء كه متّى كان كذ سَمَى لها 
صَدَائًا كم َرَقَهَا قن حول بها كه يِب لَهَا ضف ما 
سَمَّى مِنّ الصَّدَاقٍ . 

وَقَوْلَةُ: # إل ل أن نشت 4 أي النْسَاءُء عَما وَجَبَ لَهَا 
عَلَى رَوْجِهَا مِنَّ النّضْفٍء فلا يَحَبُ لَهَا عَلَيْهِ شَّيْءٌ. كَالَ 
السِّدّيُ عَنْ أبي تالح عن إل عباس في قَول: 17 أن 
يترت 4 قَالَّ: إلا أَنْ تَعْفُوَ لت ليب فتَدَعَ ها" مَالَ 
امام أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ أبي 9 حم لله: وَرُوِي عَنْ 
شَرَيْج وَسَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيِّبِ وَعَكُرِمَة وَمجَاهِدِ وَالشِي؛ 
وَالْحَسَنِ» وَنَافِع وَقَتَادَةَ وَجَايرٍ بن رَيْدِ وَعَطَاءٍ الْخْرَاسَانِيَ 
وَالضَّحَاكٍ وَالرّمْرِيٌ وَمْمَاتِلٍ بْنِ حَيّانَ وَابْن سِيرِينَ َالوبيع 


سوبع ه 


2 


ابْن نس وَالسَّدَيٌّ نَحْوُ ذَلِك20 . 


- 


وَقَوْلَهُ: ««آد يَنْمُوا الى ييَروء عُقْدَةٌ دَُ يع » قَالَ ابْنُ أبي 


حاتم : رَوَى عَمْرُو بْنْ شُعَيْبٍء عَنْ أبيهِ عَنْ جَدّو عَنٍ 


ال عمد قَالَ: «وَلِيُ عُقَدَةٍ الاح افير وَهَكَذًَا 
أَسْنَدَهُ ابن مَرْدُوِيَة وَاخْثَارَُ ابن جَرِيرٍ» وَمََحَدُ هَذَا الْقَوْلِ 
أن أذ الي بِيْدِهِ عمد المكًا 3 حَقَقَةٌ حَقِيقَةٌ الزّوْج إن بيد عَقَدَمَا 
وَإبرَامَها وَنَقْضَهَا وَانْهِدَامَّاء وَكمَ أنه لا يَجُورُ لِلوَلِىٌ أن 
يهب شَيْنًا مِنْ مَالٍ الْمَوْلِيهَ ! َْْرِء فكَدَلِكَ في الصّدَاق . 
وك #وآن عنيوًا مث ! لِلتقُوئك © . قَالَ أَبْنُ جرير: 
قَالَ بَحْضَهُم : : خُوطِبت به الْرجَالُ َالنسَا © . وَعَن ابْنٍ 
عَّاسٍ ##وآن تَمَفُوا قنك لِلتَّقْوَئا* قَالَ: يما لتَّقُوّى: 


الي يَعْهُو21. وَكُذَا رُوِيّ عَنِ الشَعْبِيٌ وَغَيْرِه . وَقَالَ 


نيل 


د بؤاتتنا 2 ا ل 
مه ساس 8 لهه 2 
حضو كل لسوت لصاون ا 
عو 


39 


24 0 0 3 


نجهم معدل الول ىر 0 
لا َال جاح عَلتَحكُعْ في مالف أنه رك ون 


ور جحت مر مه 001 
حم 2 و 


لض حَتَالَ الس 9 كدللك ييا 
كم ءَايَنتِهِ نيو © # انكر 


وم و آذه ل 2 


لأسو 


ل 


ذبن حرجو من ديدره 
0 لد مو: أ 
فَقَالَ لَهَمَاللَهُ 0 











لصَكلوة لتصلرة انسل وَقُوموا 0 
م فَإدآ سم فَأُدْصكره 


0 
أنَّهَ كما عنَكم : مَا لم 7000 لموت 9) 4 


(1) فتح الباري: 4 "(589)ابن أ بي حاتم غ: م 0 
ابن أبي حاتم غ: 1581م (4) ابن أبى ي احاتم غ1 4147/7 
ورواه الدار قطني في سئنه (7118) والبيهقي في السئن الكبرى #/ 
0١‏ وقال: هذا غير محفوظ وابن لهيعة غير محتجٌ به والله 
أعلم. ورواه الطبري (0544) بطريق ابن لهيعة مرسلًا وهذا هو 
المحفوظ. (2) الطبري: )١( ١77/0‏ الطبري: 17/8 (/0) 
الطبري: 0/ 5١و7١‏ (8) الطبري: ١77/6‏ 














"- تفسير سورة البقرة» الآيتان: ١978‏ 


َأمُْ تَعَالَى بالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصّلْوَاتٍ تِ فِي أَوْقًا 


وَحِمْظِ حُدُودِمَاء وَأَدَائِهَا فى انتيقء ‏ كما ب في 
الشحيحين عن ال ست ل . سَأَلْتُ 


يِ 
3 قَالَّ : «الجهّادُ في سَِيلٍ الله) . شت قلت : : 
72 ِو الْوَالدَيْنِ»» قَالَ: حَدَنَنِي بهن رَسُولُ الله عَلَيِلَد وَلَو 
ارده راي 000 1 
[أَلصّلَاة الْوْسْطَى] 

وَحَصّ تَعَالَى مِنْ بَِْهَا بِمَزِيدٍ التَأَكِيدٍ الصَّلَاةٌ الْوْسْطّى» 
وَهِيَ صَلَاةٌ الْعَضْرٍ. قَالَ الُوْمِذِيُ وَالْبََوِقُ رَحِمَهُمَا الله: 
وَهْوَ قَوْلُ أَكْثّرٍ عُلَمَاءِ الصَّحَابَة وَغَيْرِهِمْ. وََالَ الْقَاضِي 
الْمَاوَرْدِيُ : وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورٍ الَابعِينَ: وَقَالَ الْحَافِظً أَبُو 
عْمَرَ بْنُ عَيْدِ الْبْر: هُوَ قَوْلُ كر هل الأَئر. وَقَالَ أَبُو 


مُحَمّدٍ ابْنُ عَطِيّة في تَفْسِيرِ: وَهُوّ كَوْلُ جُمْهُورٍ النّاسِ . 


وَقَالَ الْحَافِظٌ أَبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ الْمُؤْمنٍ بن حَلَفٍِ الدمْيَاطِيُ 
في كاه || لْمَسَمي ب١كُشْفٍ‏ امعطم في نين الصَّلَّاةِ 

الْؤْسْطَّى) وَقَدُ نَصّ فيه: أَنَّهَا الْعَضْرٌ. وَحَكَاهُ عَنْ عُمَرَ 
وَعَلِيُ وَابْن مَسْعُودٍ وَأَبِي أيُوبَ وَعَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو وَسَمَرَةٌ 


ع 
َس ساسة 


مع َك ورج ل 7 لثرة 
ابن جَنْدب» وَأبي هريرة ابي سَعِيدٍ وحخفصهة وأم حبيبة 
0 600 2 010 م 7 
وام -_- وَعَنِ ائْنٍ عمر و ائْنٍ عباس وَعَايْسَةٌ عَلى 
2 مقعاه ع 


- وَبوِ قَالَ يد وإبْرَاجِيم النّحَعِىُ ؛ 
وَرَذِينُ» وَزرُ بن خيش ؛ وَسَعِيدٌ بد ين جْبَيْرٍ وَابْنُ سِيرِينَ ‏ 
وَالْحَسَنُ رَقنَادةٌ وَالضُشَاكُ الكل وَمقَاتِلٌ وَعُبَيدُ بن أبي 
مَرَيم وَغَيْرهُمْ. 

ذَكرٌ الدَّلِيلٍ عَلَى ذَلِكَ: رَوَى الْامَامُ أُحْمَدُ عَنْ عَلِيّ » 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كل يَوْمَ الأخرّاب: «شَعَلُونا 
الصَّلَاةٍ الْوُسْطَى» صَلاةٍ الْعَضْرِ مَكة الله لله مُلوبَهُم ع 
ناراك ْم صَلَاهَا بَيْنَ الِْشَاءَيْنِ الْمَْربٍ وَالْعِشسَاءِ7"©. وَكَذَا 
رَوَاهُ مُسْلِجٌ”". وَالنَسَايِت”©. وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانٍ وَأَبُو دَاوْدَ 
وَالترْهِذِيُ وَالنّسَائِنُ َي وَاحِدٍ مِنْ أَضحَاب الْمَسَانِيدٍ 
وَالسْئٍ وَالضحَاح صْ طرق عَنْ عَلِيت””2. وَحَدِيتُ يم 
لْأَخرّابء وَشَغْل الْمُشْرِكِينَ رَ سُولَ الله يل وَأَصْحَابَهُ عَنّ 
أدَاءِ صَلَاةٍ الَْضْر يَوْمَيذِء مَرْوِيٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنّ الصّحَابَ 
يَطُولُ ذِكْرُهُمْ وَإِنَّمَا الْمَفْصُودُ: رِوَايَةُ مَنْ نَصنّ مِنْهُمْ في 
رِوَابَتِهِ أن الصّلَاةَ الْوُسْطَى هِيَ ضَلَاةُ الْمَضْرٍ. وَفَدُ رَوَاه 
مُسْلِمٌ أَيِضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ رَضِيَ 


هم 


الله م201 
مه .م 6م لم اسه 2 
وروى الِامَام احمد عن سَمَرَةً) 


أ 


قَالَ: ١صَلَاةٌ‏ الْوْسْطَى: صَلَاةٌ القضر»''". و وَفى لَفْظٍ : أَنَّ 
رَسُوَلَ الله كله قَالَ: #حَنفيِظُا عَلَ 6 وَالصّككزة 
السمك» سنَاها لك أنه مي ساد القضر 2 وَفى لَمْظٍ 
آخرّ: أن رَسُولَ الله علد قَالَ: لهي الْعَضْرا. كَالَ أبن 


هه ره م وى ؟ (4) اعضمم 0 
جعمر : سيل عن صَلَاةٍ الْوْسْطَّى . وَرَوَاهُ الترْمِذِئٌ 5 
ا ع )١١(‏ اعمس كع لان امي 40 
وََالَ: : حَسَن صَحِيح ل ا 
صحيحه ) عَنْ عبد الى قَالَ : قال رَ 
الْوْسْطَئ صَلَاةٌ الْمَضْرِ)"'". وَقَدْ رَوَى رَى التريلي م عَنِ ابْنٍ 
مَسْعُودِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكئِةِ: «صَلَاةٌ الْوْسْطَى صَلَا 
21 0 لم وَأخْرَجَةُ على اعال 
«شَغَلُون عَن الصَّلَاةٍ 001 صَلاةٍ 
0 اليك 
فَهَذِهِ نصُوصٌ فِي المَشألةٍ لا 7 شِيئًا » وَيوَّكُدٌ 
ذَلِكَ: الْأَهرُ الْمُحَافطة عَليهَا: يه في الْحَدِيثْ 
العَضْر 57 وُيَرَ أَهْلَهُ 1 وذ في اشيم 
عَنْ بُرَيْدَة بْنِ الْحْصَيْبٍ عَنِ الب كله قَالَ : 0 بالصادة 
في يَوْم الَْيْم ٠‏ انه مَنْ تَرَكَ صَلَاءَ العَضرِء فَقَدْ 
230 1 


2 
ساس م مس 


[أَلنّهَيْ عَنِ الْكَلّام في الصَّلّاق] 
وَكَوْلَهُ وله تَعالى: لوَفوسا يله كَتِي4 أيْ حَاشْعِينَ ذَليلين 
مُسْتَكِينِينَ بَيْنَ يَدَيْه وَهَذَا الْذَم مْرُ مُسْسَلَرمٌ تدك الْكَلَام في 
الصَلَاةٍ لِمَُاقَايِهِ إِيَّامَاء وَلِهَذَا لَمّا مْتتَعَ ابن كل مِنَ الرَّدْ 
عَنِ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ حِينَ سَلّمَ عَلَيِْ وَهْوَ في الصّلَاق إِعَْدَرَ 
ِليْهِ بذك وَقَالَ: «إنَّ في الصَّلَاةَ لَشُغْكدو9" . 


02 - 


وَفِي صَحِيح مُسْلِم أنه يي قَالَ لِمُعَاويَةَ بْنِ الْحَكَمٍ 


١١/١ (؟5) أحمد:‎ 95/١ ومسلم:‎ ١١ فتح الباري: ؟/‎ )١( 
)0( ١/5 النسائي في الكبرى:‎ )5( 5/١ مسلم:‎ )9( 
١ فتح الباري: 5/6 ولا/لا”: وهم/7: و١١1//ا9١ ومسلم:‎ 


5" وأبو داود: 7417/١‏ وتحفة الأحوذي: 568/8 والنسائي: 
00١‏ وأحمد: ١/لا١1‏ (51) مسلم: ١/لا":‏ و5746 (07) 
أحمد: 6/؟؟ (8) أحمد: 4/0 (4) أحمد: ©ه/لا )٠١(‏ 
تحفة الأحوذي: 58/8 )١١(‏ ابن حبان: “#/١؟1 )١١(‏ 


تحفة الأحوذي: 759/8 )١7(‏ مسلم: )١5( 59/١‏ مسلم: 
)١19١( 0‏ ابن ماجه: )١7( 5554/١‏ مسلم: 881/١‏ 








”- تفسير سورة البقرة» الآبيات: 7147-714١‏ 


السُلْمه يّ حِينَ تَكَلَمّ في الصّلَاةٍ : 3 هَذْهِ الصّلاءً لا - 


فيا شَيْءٌ مِنْ كَلَام النَّاسٍ» إِنّمَا حي التّْبِيحُ وَالنَكبيرُ وَذِكُرُ 
ا 

وَرَوَى الْامامُ أَحْمَدُ بْنْ حَدلٍ عَنْ رَيدِ بن أرْقَمٌ كَالَ 

كان الرّجْلْ يُكَلَمُ صَاحِبَُ في عَهَدٍ الي كله ذ في الْحََاجَةٍ في 
الصَّلَاق حَنَّى نَرَلَتْ هَذْهِ الْآية به: وَفُومُوا يله قَنِتِنَ». 
من بالشكُوتٍ'"". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ سِوَى ابْنٍ ماجة7 . 

صلا الْحَوْفِا 
وَكَوْلْهُ: قن حفس وُجَالَّا أو كان فَإِو1 عنم 


َدَكُرُوا لَه كَمَا عَلَمَكّم ناكم كوأ سكيوت 4 لَمَا أَمَرَ 
تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُحَافَظَةٍ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالْقِيَام بِحُدُودِمَاء 
وَشَدَّدَ الْأَمرَ رَ يتَأْكيدِهَاء ذكَرَ الْحَالَ التي يَشْتَفِلُ الشّخْصُ 
فيهًا عَنْ أَدَائِهَا عَلَى الْوَجْهِ لْأكْمَلِ» وَهِيَ حَالُ الْقِنَالٍ 
اَم الحَرْبٍه َقَالَ: لين حِفْثْم حِفْسُمْ وَبَالَا رَّ بن أَيْ 
فَصَلوا 0 أَئّ حال كَانَء ريال أَؤْ رُتْبَانَاء يَعْني 
مُسْتَقْيلِي الْقِبلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْيلِيمَاء ٠‏ كما قَالَ مَالِكْ عَنْ افع : 
5 ابن ركان نا شيل + عَنْ صَلَاةٍ الْخَوفِ وَصَفَهَا. كم 
لَ: فَإِنْ كَانَ حَوْفٌ أَشَّدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَْوَا رِجَالَا عَلَى 
َذَامِهِم» أو رُكْبَانّاء مُسْتَقبلي الْقبْلَِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَفلِيهَاء 
َلَ نَع : لا أرَى ابن عُمرَدكرَ لِك إِّا عنْ الي . 
وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُ - وَهَذَا لَفْظَهُ - وَمُشْله0. 
وَرَوَّى مَسْلِمْ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائَيُ وَابْنٌ مَاجَهُ وَابْنُ جَرِيرٍ 
عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ ) قَالَ: فَرَضَ الله الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ 
نيكم له في الْحَضَر أَرْبَعَاء وَفِي السَفَرِ رَكْعييْنِء وَفِي 
الْخَوْفِ رَكْعَة'". وَبهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيّ وَقَتَادَهُ 
وَالضَحَاكَ وَغَيْرْهه". 
وَقَالَ الْبْخَارِيُ : (بَابُ الصَّلَاةٍ عِنْدَ مُتَامَضَةٍ الْحُصُونِ 
وَلِقَاءٍ الْعَدُوٌ). وَقَالَ الْأَوْرَاعِيُ : إن كان هيا الْمَنْحُ وَلَمْ 
3 يَرُوا علَى الصّلاة صَلَا ِيمَاءء كل امرئة لتفْسِو فَإِن َم 
يَقرُوا عَلَى الْايمَاء أَخَرُوا الصَّلَاءَ حَنَى يَنْكَشِفٍ الْقَتَالُ 
أ يَأْمَيُواء مَيُصَلُوا رَكْعَتَيْنِء فَإِنْ لم , يَقُدرُوا صَلَّوا رَكْعَةٌ 
وَسَجْدَتيْنِء َإِنْ لّمْ يَقْدِرُوا لا يُجْرٍ هم لكي وَيُوّحْرُونَها 
حَنَى يَأْمَنُوا. وه قَالَ رق وَقَالَ تن بن مَالِك: 
حَضَرْتٌ مُنَاهَضَةً حِضْن تُسَْرَ عِنْدَ إضَاءَةٍ لفغي وَاشْئَد 
إِشْتِعَالُ الْقَالِء قَلَم يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلّاقٍ 


سكه عي سمس 


يَعْرَ بَعْدَ ارْتفَاع التّمَارٍ قَصَلَيْنَاهَا ونحن مع أبِي مُوسّى ) - 


حت 612 


32 


ك18 


لَنَا. قَالَ أَنَنٌ: وَمَا يَسْوُني بِيَلْكَ الصَّلَاةِ الدَْيَا وما فِيهًا. 


ن 


- 


(الْأَمرُ يإِنْمَام الصَّلَاة فى حَالَةِ الْأَمْن] 


َكَوْلّهُ: #قإكآ دم أذَكُرُوأ أله أَيْ أَقِيمُوا 
صَلائكم كما أُمِرْتُم َأَتَمُوا رُكُوعَهًَا وَسجَودَمًا ُ 


رحو سلسم ع بير مس 


وفعودها سرعم 0 


تكووا مك4 أي نز 


كم عَلَمَكُم ما 

ما لْعَم عَلَيْكُمٍ ا 
وَعَلَّمَكُمْ مَا يمك ف 3-7 وَالْآَخْرَةٍ قَقَابلُوهُ بالسّكْرٍ 
وَالذّرِ كمَوْله بَْدَ صَلَاةٍ الْحَوٍ: مدا َأ م موا 
لكر إن أصَلرة كت عل اللؤبييت كتبا و4 
[النساء:١٠]‏ وَسَتَأْتِي الْأَحَادِيتُ الْوَارِة. في صَلاةٍ 
الْخَوْفٍ وَصِفَاتَهًا في سُورَةٍ النّسَاءِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى : *وَإدًا 
كنت في أَأقَمَتَ 
[النساء: ؟5١٠١].‏ 


0 


ا 1 


اليد ووكت 0 نَأ ف جا وصديّة 2 3 لازواجهم 
ما قلت ف 0 و ع 
حكم © وَلَطلدتِ متعا مع يالتترو + حَمَ عَلَ النتقره © 
كك يهن أنه كم َي تل تقو 4 - 
تنخ هَذْهِ 0 
قَالَ الْأَكْكَدُونَ : هَلْهِ اليه م مَنْسوحَم التي بلا وَهِيَ قَوْلَهُ: 
0 يسن بهن يمَةَ أثبر وعَس 4 [البقرة :4*؟!] رَوَى 
كاري عن ابْنِ الرييْر كَالَ كلت قاد بْنِ عَفَانَ: لوَالْدِنَ 
يعون نكم وَيَدَيونَ أنتب» كد قَدْ نَسَحَنْهَا الآبهُ الْأخْرَى. فَلِمَ 


كبيّهَا؟ - أو تَدَعْهَا - قَالَّ: يَا ابْنَ أَخي» لا أَغَيْرْ شَيا مِنهُمِنْ 
مكانه00) 
وَمَعْنَى هَذَا الإشْكَالٍ الي قَالَهُ اذ إن الديير 


في إِبْقَاء رَسيهًا مع رَوَاِ حُكُيهَاء ٠‏ وَيَكَام شيا بف 


52 
ءََ 


التي تَسَحَنْهَا يُوهِمُ بََاءَ حَُكْيهًا؟ فَأَجَابَهُ أُمير 


)١(‏ مسلم: )١( "8١/١‏ أحمد: 58/5 (") فتح الباري 
88/7 ومسلم: ”8"/١‏ وأبو داود: 087/١‏ وتحفة الأحوذي: 
0/4" والنسائي: 1١8/9"‏ (:) الموطأ: 1١84/١‏ (02) فتح 
الباري: 14 ومسلم: ١/لاه‏ (0) مسلم: ١‏ وولاء 
وأبو داود: 5١/١‏ والنسائي: “/ ١19‏ وابن ماجه: ١/894؟‏ 
والطبري: 0/ 58417 0977 الطبري: 541١/0‏ و١541‏ (4) فتيح 
الباري: 50/5 (4) فتح الباري : 8/4 








لكي سس 1 ا كع ماس. 
مير 


رَجَدْيَا. 
ي حا ع عَنِ ابْنٍ عباس فِي فَوْلِه : #وَالْدبنَ 


كَذَّلِكَ بَعْدَهَاء كَأَيْدُّهَا حَيْتُ 


رَوَى ابْنُ أبي : 
نت نكم 29 أَرُويِما وَصِيّةٌ روجهم متنا إلى 


حول عير | شرق فَكَانَ لْمْتونَى عَنْهَا رَوْجُهَا ٠:‏ تمتها 


- 


وَسْكْنَاهَا في الدَّارٍ سَنَةَ فَتَسَحَنْهَا آيَهُ الْمَوَارِيثِء فَجُعِلَ 
من الي أو التنُ؛ مِمّا تَرَكَ الرَّوْجُ*'2. 

وَرُوِيَ مِنْ طريقٍ عَلِيّ بْنِ أبي طلْحَة عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 
قَالّ: كان الوَجلُ ذا مَاتٌ وَتَرَكَ امْرَأَتَه اعْتَدَّتْ سَنَةّ فى 


5 وردكء 5 


نتف نق عنم 2 م أَْرَكَ الله بَعْدُ بَعْدُ: #وَالَدنَ يتوفون 


2110 ل 
كبر و اط 


مك وَيَدَروَ ونا يَوَبْصَنَ بهن أبس دمر وَعَشمآ 
فَهَذْهِ عِدَّهُ 0 ص رَوْجَهَا ِلَا أَنْ رد حَاولا؛ 
هع 0 مع 


قَعَددجَ أنْ تَضَعْ مَا فِي بَطْيهَاء وَكَالَ: #ولهرج 1 
رم ل ب لك و هد سه مم 
مِنًا رَكَكم»4 فس مِيرَاتٌ الْمَأَق وَتََكُ 


هِدٍ وَالْحَسَنٍ وَعِكْرمَة) 2 


قَالَ: وروي عَنْ مجَا ر 
قالوا : 


وَالضَّحَاكُ وَالريع َمُقَايٍ بْنِ حَيّانَ 
ايم أيه كبر و74 . 


وَرَوَى الْخَارِيُ عَنْ مُجَاهِدٍ: #وَالْدِنَ يُتَوَفوَنَ نكم 


- 


وَيَدَدُونَ وج قَالَّ: كانت هذه الْعِدَّقُ تيك عند عِيْدَ أَهْلٍ 
زَوْجهَاء وَاحِبٌ. كَأئرلَ النه: ملي 5-56 سكم 
يمد زا وَسِيَةٌ لآنتجهم نَتَددا إل العولٍ عبد احرج 
ِنْ عَرَجْنَ قلا جتاح عَِلَنِحكُمْ في ما فلك ف أشِهِركَ من 
َمْرُويٌ» قَالَ: جَعَلَ الله لَهَا تَمَامَ السئة: سبع أَشْهرٍ 
وَعِْرِينَ ليل وَصِيْك إن شاعث سكنت في وَصِييهَاء وإ 


24 ع مء مسوس 


عير شرج 5 ضٍِ حجن و 


خْرَج4. قَالَ عَطَاءٌ: 7 
شَاءَتِ اعْتَدَتْ عِنْدَ أيه َك في تمق 
شَاءَتُ خَرَجَتُء لِقَوْلٍ الله : ##فلا جنا 2 ينا له 
قَالَ عَطَاءٌ: ثم جَاءَ الْمِيرَاتُ فَنْسَحَّ لفكتي قلق نك 
شَاءثْء وَلَا شكتى ه40 

وَقَوْلُ عَطَاءِ وَمَنْ تَابَعَهُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَنْسُوحْ بآية 


جَنَاحَ عَلبك2 


1١ /ام/‎ 


مَا زَّادَ عَلَى الْأَربَعَةٍ أَشْهُرٍ وَالْعَشْرِ 
نْ أَرَادُوا أن سَكْتى الْأَرْبَعَةٍ أَشْهْرٍ وَعَشرٍ لا 
تَجِب في َك الْمَيّتِءُ قَهَذَا مَحَلُّ لاف 
د اسْتَدلُوا عَلَى وَجُوبٍ الشكُتّى في مَثْرلٍ الج بِمَا 
إن عجر 
أن الْفرَيْعَةٌ بِنْتَ مَالِكِ بْن سِنَانٍء وَهِيَ أَحْتٌ أبى سَعِيدٍ 
الْحُدْرِيٌّ َي ال علقم أَخبَرَُهَا أَنّهَا - 
الله يله تَسْأّلَهُ أَنْ َرْجِعَ م إِلَى مله في بَنِي حُدْرَةك فَإِنَ 
رَوْجَهًا خَوَجَ فِي طَلَبٍ أَعْبْدِلَهُ أَبقُّواء حَتَّى إِذَا كَانُوا 
ِطَرَفٍ لذو َِنَهُمْ َمَتَلُوهُ قَالَتْ: فَسَألْتُ رَسُولَ 
الله ككلة أن أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي في بني حدر قَإِنَ رَوْجِي 
ا لاقني فى منكن يلل د ع ة؟ قَالَتْ: فَقَالَ 
رَسُولُ الله كه : «نعم) : قَالَتُ : فَانْصَرَ 
في الْحجْرَةَ نَادَاني رَسُولُ الله يكل أو 2 بي قَنُووِيتُ لَه 
قَقَالَ: ١يف‏ قُلْت؟) فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةٌ التي ذَكَوْتُ لَهُ 
الْكِنَابُ أَجَلَهُ» قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتٌ فيه 5 أَشّمُرٍ وَعَشْواء 
قَالَتْ: لما كَانّ مان بن عَم أَرْسَلَ إَِيّ مالي عَنْ 
ذَلِكَء فَأَخْبَرْنَهُ فَائَبَعَهُ وَقَضَى يو”*. وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ 
وَالتّرْمِذِيٌ وَالنّسَائَيُ ماج . وَقَالَ الْترْمِذِىٌ: 
عع طويخ 
[وَجَوبٌ مُنْعَةِ الطلاقي] 
وَقَولهُ: «وَلبَطلفاتِ متها تع بالمترري حَنَّا عَلّ لين »> 
َل عبد اومن إن ديد بْن أَسْلَم : لَمّا تَرَلَ قَوْلَهُ اي 
«متما متا مروف َي 4 0 


يْنَ الأب 


َم الك في رط عن ذزلب بن كنب : 


4006 به 02 
مِن شان زوجي » فقال: 


وَابْنُ 


عل التيبنق» قَالَ وجل : ن شِئّت 
| أَخْسَنْتٌ ففععلت» وَإِنْ شِئْت لم فل 0 الله ة هله 
حَنَّا عَلّ عمد عدا 
وََدِ اسْتَدَلٌ بهَذِهِ لكب 3 ذَهَبَ مِنَ الْعُْلَمَاءِ إِلَى 
وُجُوب الْمُبْعَةِ لِكُلّ مُطَلْقَوَهِ سَوَاءٍ كَانَتْ مُفَوْضَكَ أو 
كو 7 و 5.ى اميم 0 2 5م اه 0 
مَفْرُوضًا لَهَاء أَوْ مُطَلَعَا قَبْلَ الْمَيِيسء أَوْ مَْخُولًا 
1 21 0 


ومو وس 


بهَاء وَإِلَيْهِ ذهب سَعِيد بن جبيّر» 


مموو 


وعيره من 


)١(‏ ابن أبي حاتم غ: 411/7 (1) الطبري: 700/0 (”7) ابن 
أبي حاتم غ: 0/37 وكلام (3:) البخاري: ١ا1"88.45ه‏ 
(0) الموطأً: )5١ 59١/7‏ أبو داود: 7/ "الال وتحفة الأحوذى: 
4 8480 والنسائى: 7٠١/5‏ وابن 0/0 م 
الطبري: 774/6 (8) الطبري: 6/ *1؟ 


ماجه: 








؟- تفسير سورة البقرة» الآيات : +4؟-ه1؟ 
وَاخْتَارَة ابن جَرِير. 

م سرصم 2 مساك روي جه ص ري ماس 0 
6 النسأء ما لم 2 أو 5 ل وض 52 


عل الْوْسِع َدَرُمُ وَعَلَ الْمَقَرٍ هَدَرُمُ مَنَهَا بِالْمَعُوف عَفَّا عل 
لْممَيِنينَ» [البقرة: 7*5] مِنْ باب ذكر بَعْض أَفْرَادٍ 


0000 ةا ه 2 عو 
إخلاله وتحريوة » وَفْرُوضِهِ وَحَدودى فيما 


ماوع رسع 0-0 52 رع 


وَنْهَاكُمْ عَنْهُ بِينّهُ وَوَضْحَهُ وَفسَرَةءٍ وَلّمْ يَْرْكْهُ مُجْمَلُا في 
َفْتِ يباكم إِلبِهِ «قلم مَهَؤة» أي تَنْهَ؛ 


مهم مهو + 
ونتدبرود 
61 دس 20د مت سس م بعرم اس ممم 0 ته 
ود لم ثر إلى الذين خرجوا من ديهم وهم ألوفق حدر 
تت كعَل لك اله ورا شم ته" إت. لله و مَل عل 


مه رمو د رمم 24 مي سا خرن سا تج ب 0 - 
سيبل الله وَاَعَلّموا أن أله سيم عليه يها من ذا الَذِى يُفَرِضٌ 
ار يدس جر |( سس جحي سوس سر كل اس سا د الع رمه 
لَه فضا حَسَنًا مَضَاعِفُةٌ له أَضْمَاهًا كير وألَّهُ يِقَيِضٌ 
عير سل عو 0 اه 
وَيَبَصظ وَإِلكَهِ ُجَعوت 49 


و 
- 


لقصّة 2 د مؤْلاءِ الأنوا] . 
ا ا رقا لك ب غاص : كوا يا 
أَهْلٍ دَاوَرْدَانَ - فيه عََى فرْسَخ من قبل وَاسِط . 


وَرَوَى وَكيع بن م الْجرّاحٍ في تَفْسِيرِهِ عَنٍ ابْنِ عباس ألم 
. سيرم 


كرَ إِلَ الِنَ حَرَجُوا من دِيَرِهِم وَهُمْ َك عَدَرَ المزت» 
قَالَ: كَانُوا أَرْبَعَةَ آلآفء خَرَجُوا فِرَارًا مِنَ الطَّاعُونِء 
نُوا: تأتِي أَرْضًا لَيْسَ بِهَا مَوْتُّء حَتَّى إِذَا كَانُوا مضع 
كَذَا وَكَذَاء قَالَ الله لَهُمْ: #مُوثوا» فَمَاتُواء فَمَرّ عَلَيِهِمْ نبي 


تت 


مِنَ الْأَنييَاءء قَدَعَا أذ يخيتهح تأخياهم. َك كوه عر 
وَجَلَّ: #آلم مَرَ إِلَ الدِِنَ حَرَجُوأ من ديَكرِهِعْ وَهُمْ ألو 


وَذَكَرَ غَيْرٌ وَاجِدٍ مِنَ السَّلَفِء أن هؤْلَاء الْمَوْمَ كَانُوا 


وَأْصَابَهُمْ ها وَبَاءٌ شَدِيدٌ فَخَرَجُوا فِرَارًا مِنَ الْمَوْتِء 


هَارِيِينَ ِلَى الْبَريَهَء فَتَرَلُوا وَادِيَا أَفْيَحَ فَمَلَأُوا مَا بَيْنَ 
عُدْوَتيو فَأَرْسَلَ الله إِلبْهِمْ مَلكَيْنِء أَحَدُمُمَا مِنْ أَسْمَلٍ 


الْوَادِيء وَالْآَخَرُ مِنْ ؛ أغلاف قَصَاحَا بِهِمْ صَبْحَةٌ وَاحِدَةٌ» 
فَمَانُوا عَنْ آخِرِهم مون رَجْلٍ وَاجِدٍْ فَحيرُوا أ 


مو 57 22 


حَظَائِره وَبنِيَ عَلَيْهِمْ جُدْرَانٌ وَقُبُورٌء وَفْنُوا وَتَمَرّفُوا 


)١(‏ الطبري: 


44 
2 


را لما كا بغ قفر عل يه أ نبي مِنْ أنبيّاء بني 
إِسْرَائِيل ؛ يُقَالُ لَهُ: حِرْقِيلٌ» مأل الله 
يَدَيْهِ» أجَابَُ ىم ذَلِكَء وَأمَرَهُ أن يَقُولَ: 
الْبَالِيدٌ إِنَّ الله يَأمْرْكِ أَنْ تَجْتَمِعِي ) 
جَسَدِ بَعْضَهًا إلى بَعْضٍ » م أَمَوَهُ قَتَادَّى : يمه الْعِظَامُ 
إِنَّ الله يَأْمْوْكِ أَنْ كني لَحْمّا وَعَصَّبًا وَجِلْدَاء فَكَانَ 


5 
2 


ذَلِكَء وَهوَ يُشَاهِدَم 7 م أَمَرَه قَتَادَى : َيه الْأَرْوَاحُء إن 
الله يَأْمْرْكِ أَنْ تَرْجِمَ كُلُ رُوح إِلَى الْجَسَدٍ الَّذِي كَانتْ 
تَعْمُرهُ فَقَامُوا أَحْيَّاءٌ يَنْظُرُونَء قَدْ أَخْيَاهُمْ الله بَعْدَ 
رَفْدَتهِم الطّوِيلة» وَهُمْ يَقُوُونَ: سُبْحَائَكَ لا إِلَهَ إِلّا 


أَنْتَ. 

وَكَانَ في إِحَْائِهمْ عِبْرَة وَدَلِيلُ قَاطِعٌ عَلَى وُقُوع 
الْمَعَادٍ الْجِسْمَانِيٌ يَوْمَ الْقِيَامَوِء وَلِهَذَا قَالَ: يك اله 
آثر مَصْلٍ ع التّاش» أي فِيمًا يرهم مِنَ الْآيَاتٍ 
الْبَاهِرَة وَالْحْجَج الْقَاطِعَوَءِ وَالدَّلَا الدَامَِة لس 
حر ألنّان لا بَنكُررت2”4 أيْ لا يَقُومُونَ بشْكْرٍ ما 


1١ 


لَاتِ 
يلا 


أَنْعَمَ الله به عَلَيْهِمْ في دِينهمْ وَدُنْيَاهُمْ 
وَفى هَذِ الْقِصَّةٍ عِبْرَةٌ وَدَلِيلٌ» عَلَى أَنَّهُ لَنْ يُعْنَِ حَدَّرٌ مِنْ 
قَدَرِء وَأَنَه لا علج ص ال : إلا إل فَإِنَّ هَؤُلَاءِ حَرَجُوا 


فَحُوملُوا بنّقِيضٍ 
قَصَّدِهِم ) َعم الْمَْثُ سَرِيعا في أن وَاحِدٍ. 


وَمِنْ هَذَا الْمَييلٍ الْحَدِيثٌُ الصَّحِبحُ الَذِي رَوَاهُ الّامَا 


أَحْمَّدٌ عَنْ أ 


فِرَادًا من 


( 
عَبْدٍ الله بْنِ عَبّاسِ) أن عَمْرَ بْنَ الْخَطَابِ حَرَجَ 


إِلَى الشّامٍ عَتَّى إِذَا كَانَ سر ع لقيه َمَرَاء الأجِتاد: أبو 
عَبَيْدَةَ بن بن الْجَرّاحِ وَأَضْحَايُهُ» فَأَخْيَرُوة أن ؛ الوَبَاء كذ وَقَمَّ 


بالشّام. . مَذَكَرَ الْحَدِيتٌ. فَجَاءَهُ عبد الرَحْمَنٍ بنُُ 
عَوْفِ كان ما لينقض حاجن ققَالَ: 3 عِنْدِي مِنْ 
هَذّا عِلْمَاه سَمِعْتُ رَسْولَ الله يله يقُولٌُ: (إِذَا كَانَ بأَرْضٍ 
وََنْتُمْ بِهَا قلا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ ا صمتكع به بض 
فلا تقد دَمُوا عَلَيوا فَحَمِدَ الله عُمَرُ ثم انْصَرَ نُصَرَفَ”" . وَأَخْرَجَاهُ 


في الضّ مه ا 
[اْفِرَارُ ِ مِنَ الْجهَادٍ لا يُثَرَبُ الْأَجَلَ وَل يبَعَدُهُ] 
وَقَوُلَهُ : #وَمَيَنوا فى سَيِيلٍ الله وَعْلَمُوَا أن الله لَه سيم 


(0) أحمد: ١44/١‏ 
٠٠/4ك‏ وه4١‏ و7١1/١75‏ ومسلم: 171 


5323/0 (9) فتعم الباري: 








؟- تفسير سورة البقرة» الآية: 15؟ 
عي أي 
لْفِرَارُ مِنَّ من : جَاَا وَلَا يبَعْدَم) بل 
الأجلُ ١‏ 51 َالو تفشو طِ 1 ا 2 فيه 
وََ 21 مَا موا هل ظًَ قل فادرمواً ص طم 00 إن م 
صَدِقِيَ4 [آل عمران:158١]‏ وَقَالَ تَعَالَى: ##وقالوا رَيَنَا ل 
كبَتَ عَيََنَا الْوِيَالَ لوكة لَمَرين إك لين َب عل مه لات 
كَبِلٌ وَالآيرَهُ حَيرٌ لمن أنَّقَ ولا سُظلَمُونَ قبيلا© أَيْنَمَا 
[النساء:/ال81/]. 

ديا عن مر اموي وقد التماورن وََحَامِي 
بن الْوليد رَضِيَ لله عَكُ أب 7 مُوَ في 
ياي الْمَوْتٍ؛ قد شَهِدتُ كذَا وَكَذَا مَوْقِفّاء وَمَا مِنْ 


5 


0 ١ 


م 


مِنْ أغضَائي إِلَّا وَفيِه رَميْدٌ أَؤْ طَعْنْدٌ أو ضَرْيٌَ وه 
أَمُوتُ عَلَى فِرَاشِي كَمَا يَمُوتُ الْعِيرً!! قَلَا نَامَتْ 
الْجْبَنَاءِ . يخني أنه يلم لكَوْنه مَا مَاتٌ قبلا في الْحَوْبٍء 
وَيَأسْفُ عَلَى ذَلِكَ» َيل أن يَمُوتَ عَلَى فِرَاشِو(ا . 
[الْقَرَْضَ الْحَسَنُّ وَتَوَايةُ] 

َوْلَهُ : ا لِك يُفْرِضٌ الله فَرْضًَا حَسَنا مصَعِفَةٌ لم 
2 كَديرَة 4 يَحُْتُ تَعَالَى عِبَادَه عَلَى الْانْقَاقٍ في سَِيلٍ 
الل» وَقَدْ كَرَّرَ تَعَالَى هَذِهِ الْآيةَ في كِتَابهِ الْعَزِيزٍ في غَيْرِ 


و 


مَوْضِع ؛ وَفي حَديث الول أنه يَقُولُ تَعَالَى: «مَنْ يقر ضٌ 
غير عَلِيم وَلا ظلوم)”” 
وََوْلَهُ : مِسَعِفَمُ ل أَمْعَانا كدير # كَمَا َال تَعَالَى 


حي سيق .ل شكتر ناته حل تله توف لد 
: آلْآيَةء [البقرة:5؟] وَسَيَاَتِي 

لَهُ: وله يف يشْصُ وينطل 4 أَيْ أَنْفِقُوا وَلَا ياوا . قَاللَهُ 
7 مر الاق َي عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَّادِِ في الررْقِء 
ل ري ا الْبَلَِهُ في ذَلِكَ لله 


فت | أي م الْقِيَامَة . 


سل 

عرس سي نوع مد سام هت د خم مله سس سه كي غج رده 

إن حكيّب عَليْحِكُم الْقَمَالَ ألا نفجلوا مَالُواْ وَمَا آنا ألا نمّج 
2 رام مو ساك 





كَرَلَالر 











190 
اوح نحن باَلْمُقٍ 
دو سمهي وج سد سا -ظ راع 729 020000 
ممه و ةف لمان انه اصطقدة 


0 


عَنيَحكُم ورَا هينطق الل سجاه 
















51 كرك َال فُومول و َال هدرو عيأالمكبكة 


20 


ذلك كآيَهَ لَحكُحْ كش م مُؤميييت © 


إن ذل 





َنِم الْقتكالُ تَوَلَوأ إلا قلا ينهم وه يها 
أقببيت 69)* 
اقِصَةُ اليَهُودِ نفي طَلَهِمْ الْمَلِكَ وَالْقَِالَ مَعَهُء وَاسْتقَامَة 
الْقَِيلٍ مِنْهُمْ وَانِصَارُهُم] 
قَالَ مُجَاهِدٌ: هُوَ شَمُْوِيلُ عَلَيْهِ السََام”". وَقَالَ وَهْبُ 


2 
0 0 


ه ور ورعو م وو 


أبن مه وغيرة: ان بو إِسْرَائِيلَ بَعْدَ مُوسَى عَلَيه السَلَامُ 
عَلَّى طريق الإاسْتَقَامَةٍ مُذَّةّ مِنَ الرَّمَانِ ثم أَحْدَنُوا 
, رو ”د وو 


الْأَخْدَاتٌ» وَعَبَدَ بعضهم الأَصْنَامٌ» وَلَم يَرَلْ بين 


كع مه العامة رلقوعه 
َظَهرِهِمَْ مِنَ الأنْبيَاءِ مَنْ يرهم ِالْمَعْرُوفٍِ وَيَْعَاهُمْ عَنٍ 


الْمَكَر و وَيُقِيِمُهُمْ عَلَى منهج التَوْرَاقٍ إلى أَنْ َعَلُوا ما م 
فَعَلُواء سلطا ل لله عَلَيْهِم َعْدَاءَمُم ََتَلُوا مِنْهُمْ تم مَفْتَلة 
عَظِيمَة وَأَسَرُوا حَلْقًا كَنيراء عدوا م د" كَثِيرَةٌ . 
لم يكن أَحَدُ الهم إلا عَبّو وَدلِكَ أَنهُمْ كان عِندَهُمْ 
التَّؤْرَاقٌ وَالتَّابُوتٌ الْذِي كَانَ في يم الرَّمَانِْ وَكَانَ 


)١(‏ تهذيب التهذيب: ١54/7‏ (5) مسلم: 808 (”) الطبري: 


1 














١14825751 تفسير سورة البقرةء الآيتان:‎ -١ 
لِك مَوْرُوثًا لِحَلفِهِمْ عَنْ سَلَفِهِمْ إلى مُوسَى الكَليم عَلَيْ‎ 
الصّلَاةُ وَالسَلام.‎ 

لم ير يرك بهم تعَادِيهِمْ عَلَى الطَلَالٍ حَنَّى اشتلةُ ينهم 
عض بَعْضٌ الْمُلُوك في بَعْضٍ الحرّوب» وَأخذل التَوْرَاةَ مِنْ 
أَيْدِيهِمْ 53 م يبْنَ مَنْ يَحْمَظُهَا فيهمْ إِلّا لْقَلِيلُء وَانْقَطْعَتِ 
اليه من أسْبَاطهي» وَلَمْ يَْقَّ مِنْ سِبْطٍ لَاوِيٌ الَّذِي يَكُونُ 
فيو الْأَنْياء إِلّا امْرَآةٌ 6 حَامِلُ مِنْ بَعْلِهَاوَكَد ميل أَحَدُوهَا 


2 


فحبس فَحَبَسُوهًا في بيت وَاحْمَقَظُوا با ٠‏ لَعَلَّ الله يَرْرُقُهًا غُلَام 


يكو نيا لَهُمْ وَلَمْ تَرَلِ الْمَْأةُ تَدْعُو الله عَنَّ وَجَلَّ أَنْ 
َْدْقَهَا عْلَامَاء فَسَمِعَ الله لَهَا وَوَمَبَّا عُلَامَاء 
ّ ول يْ سَمِعَ الله ذُعَائي . وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : شَمْعُونَ 
هو بِمَعْنَاه . 
فَسَّبّ ذَلِكَ العام وَتَمَا فيهم) أَنبَتَهٌ | لله نَبَانًا حَسَنًا» 
قَلَما بَلََ سن الْأَنيَاءٍ أَوْحَى الله ِلَب وَأْمَوَهُ ِالدَّعْوَ 


وَتوْحِيدِو' َدَعَا بي ِسْرَائِيلَ؛ ٠‏ َطَلَُوا ِل ِْهُ أن ف م 


عا ل مَعَهُ عدَاءَهُمْ وَكَانَ المُلكُ أَيِضًا كَل بَادٌ فهم» 
َمَالَ لَهُمْ النّبيُ : فَهَلْ عَسَْنُمْ إن َم 


7 
هوم 


َ 


أكَامَ الله لَكُمْ مَلِكًا ألا تَمُوا 
ما الْترَمتمْ مِنَ الْقَِالِ مَعَهُ. «ما تان وما آنآ ألا ِل في 
سَببِلٍ لَه وَقَد أَحِْعِكَا ين ديّدرنا وَسَاينا» أَيْ وَقَدْ 


20 


واس 


من ايلاد وَسْبِيّتِ الْأؤلا3 قَالَ الله تَعَالَى : #قلكمًا 
كيب عَهم اليكال قرلا إلا تيلا مَنْهُمُ وَأنَهُ عَليما 
اللييت؟ أي مَا وَََا يما وَعَذُواء بَلْ تَكَلَ عَنِ الْجِهَّادٍ 


0 
أخذث 


ادن 


سس ا 


0 


ف الْمِلَمِ وال سير أله وق ملك مدت 
كةأ انه مع حية»» 
أي : نا طلبُوا من نيهم أن بُعَيْنَ لَهُمْ مَلِكًا مِنْهُمْ 
٠‏ وَكَان ا من ن أخاديم؛ 3 35 


00 
وَنَادم بَنْطَة ذ 


رك 0 05 هذا مِنْ ذَلِكُ الشتط هنا كارا 
93 كله 7 للك مك4 أن د يون يا لي 
,2 0 لك ون نَهُ وَلَمْ يُْتَ سَكةٌ يري ألْمَال4 أَيْ هُوَ 
يَقُومُ الْمُلْكِء وَكَذْ ذَكَرَ بَعضهُم أذ 
كان سَقّاء ب وَقِيلَ : دَنَاغًا . وَهَذَا اغْتِرَاضُ مِنْهُمْ عَلَى نيهم 


0 


وَتَعَنْتٌء وَكَانَ الأؤلى بهم ْ 
مذ أجوهع اللي يلد : إن أله تتطلئلة عَيَسكُم» 
أ إِخْتَارَهُ لَكُمْ عن بتكم ال ألم بك مِنْكُم 


ص معو 


ول لك أ ابي عن مز قا يه بل ال 


ا أي وَمُوَامَعَ هذا غلم مِدكُم وَأئبلُ؛ 
َأشْكَلُ مِنْكُمْء وَأَشَدُ قُرَهَ وَصَيْرَا في الْحَرْب وَمَعْرفة 
هَا. أي أَتَمٌ عِلْمَا وَ فَامَهَ منكُمْ. وَمِنْ مَهنا يي أن 
يَكُونَ الْمَلِكُ ذَا عِلْمِ وَشْكْلٍ حَسَنِء وَقُوَةِ شَدِيدَةِ في 
بَدَنهِ وَنَفْسِهِ؛ ثم قَالَ: طوَلله بوْقِ مُلَكَمُ ىن و4 
أيْ هُوَ الْحَاكِمٌ الَّذِي ما شَاءَ فَعَلَء وَلا يُسْأَلُ عَما 
يفْعلُ وَهُمْ يُسأَلُونَ لِعِلمهِ وَحِكْمَيه وَرَأفَيهِ سقو 
وَلِهَذَا كَالَ: «اتّه وسِعٌ حية» أَيْ هُرَ وَاسِعْ 


الله مِئَنْ لا يشت ١‏ 
لمَقَالَ لهم نَبِنّهُمْ إن 3 َآيكة ملحكيء أن نيكم َلتََايُوْتٌ 


ود > مق م هه لرء مسرو ده مده 34012 عرس 
فيه سحكينة ون روسكم ويزية مما ل َال مُوسول 
رعو 2 2 


وََالُ كدرو عَحِلهُ الملتبكة إِنَّ في دَلِك لَآيَهَ لَكُمْ إن 
كُشر مُؤْمِييت )4 

يَقُولُ لَهُمْ نيُهُْ : إن علَامَهَبَركَةِ مُلْكِ طَالُوتَ عَلَيكُمْ أن 
يَرْدّ الله عَلِيِكُمْ التَابُوتَ الَّذِي كَانَّ أَعِذَ مِنْكُم فيه 
سَكيئةٌ ين دَيِحَكُمْ4 قِيلَ: مَعْنَاهُ وَفَارٌ وَجَلَالَةُ. قَالَ 
عَنْ اده #فِيو سَكبكدٌ 4 
وَقَالَ الرَبيعٌ : رَحْمَةٌ. وَكَذَا زُوِيَ عَنِ الْعَوْفِيَ» 
عَنِ ابن عَّاسِ . 

وَقَوْلَهُ: «وَبيَةٌ مَمَا َكَا كَرَكَ 
رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ) في هَذِ الآية: #ويتيّة 
يَمَا كرد َال موسول وَعَالُ عحرٌونَ» قَالَ: عَضَاهٍ 
يضاف الألواح””" . وَكَذَّا قَالَ قَتَادَةٌ وَالسْدّيُ وَالْرَيِيمُ 
ابن أنَسِ وَعِكْرِمَةُ وَزَاد: وَالنَّوْرَاةٌ". وَقَالَ 
عَبْدُ اراق : سَأَلْتُ النّوْرِيّ عَنْ قَوْلِهِ #ويقيّةٌ مما كرد 
َال موس وَءَالُ هدرو 4؟ َقَالَ: مِنْهُمْ مَنّْ يول : فِيرٌ 


مِنْ مَنّء وَرُْضَاضٌُ الْألْوَاح. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: الْمَضًا 


وع8 


عَبْدٌ الرَرّاقٍ عَنْ مَعْمَرٍ) 
000 
و . 


كَ ءال مونى وََالُ هَدرُونَ4 


)١(‏ عبد الرزاق: 98/١‏ (5) الطبري: 57/6 (”") الطبري: 


سي سين 








؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: 5615-١549‏ 


0 
قَوْلَّهُ : تمأ أ الْملتيكة 4 قَالَ | 
سب جَاءَتِ الْمَلَائِكَةٌ تحمل الَابُوتَ بسن 
وَالْأَرْضٍ حَنَّى وَضَعَيْهُ بَيْنَ يَدَيْ طَانُوتَ وَالنَّامِنُ 
يَنظرُون". َال السّدَّيٌ: أصْبَحَ التَّابُوتُ فِي دَارٍ 

طَالُوتَ . َآمَنُوا ب بدّةِ شَمْعُونَ» وَأَطَاعُوا طَالُوتَ9 , 
8 ْلَه : 00 فى دَلِلكَ لَآَيَدَ يَهَ ك4 أَيْ عَلَى صِدقِي 


بن جريج : قَالَ ابن 
السَّمَاءِ 


2 ومس . د شري سا5 3 
8 جنّكُمْ به مِنَّ انبره وَفِيمَا أَمَرْنَكُمْ به مِنْ طَاعَةٍ 
0538 2 م 7 00 به اسه 5 
طَالوتَ «إإن كْنَكُم مُؤْمنيت4 أيْ بالله وَالَيَوْم الآخر. 
اقلم 000 الث بأَلْجَمُودِ مَل إرهى د مُكَل 0 
2 020 - عو مسوم عم 1 لح سار سير 
بتهكر مسن رب نه َيل مق وَمَن لَّمْ يَتلكنة كنم 
5 تج سا معمدهيا ومسي اس بم ام كه 2 ات 
ميْه إِلَّا من أَغْرَفَ غَرْفَة بِيدوة صَسَرِبُا مِنْهُ إلا قليلا 
موا عدب مسد ل لمك لام سه 0 
مَنْهُمَ كلما جَاوَدَمُ هو وأأذرت َامَنُواْ محم مَالوأ لا 
سر م مس ملتسم اي مه م 119 
طَاقَةَ نا ألْوَمَ بِجَالْوْتَ دوو كَل الزن بطرت 
م رسام م مي 2 ا سه ع 
! مللقوا اللو كم من عو قليلة غلبت 5 


ع 4 8 


مكنرهة 01 أله وألله مع لصَسيرِيَ 403 

عَنْ طَالُوتَ مَلِكِ بن إِسْرَائِيلَ حِينَ حِين 

خَرَجَ في جَنُودو وَمَنْ أَطَعَهُ مِنْ ملا بتي إِسْرَائِيلَ» وَكَانَ 

عي تؤتيز فهما كد الشذي تَمَانِينَ ألَْاا؛) - فال أ 
قَالَّ: : «إرك لله يكم م4 أَيْ مُخْتَيِركُمْ بتهَر. قَالَ 


معادة س كووع سبي كوس سوس 400 1 ا 0 
اس ول وك اي الأ و يعرى 


هر ير اليتق امشو كن كرت ينه كني و4 1 
يَصْ حي يَصْحَبْنِي الْيَوْمَ في هَذَا الْوَجْه ون ل تلمنة يك سُُ 
3 سِ ايك ف يود أَيْ قلا بَأمِنَ عَلَيْهه قَالَ . 
تَعَالَى : #سسَرِنوا من إل كيلا مَنَهُمْ4 قَالَ 3 جرَيج : 
قَالَ ابْنُ عَيّاسِ : مَنِ اغْتَرَفٌ مِنْه بيد رَوِيَ) وَمَنْ شَرِب مِنْهُ 

ماسم ه50) 

يرو 

وَقَذْ رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنٍ الْبَرَاء 91 عَازِبٍ قال: كنا 
0 ره 0002 


نتحدث أن أَصْحَابَ محمل عئِلة. | 


َلَانَمَائَةٍ وَيِضْعَةَ عَشَرّه عَلَى عِدَةٍ أَضْحَاب طَالُوتَ 
الَّذِينَ جَارُوا مَعَهُ التّمَرَهِ وَمَا جَارَءُ مَعَهُ إلا 0415" 


اس ساعر 0 زفت 


ورواه الْبْحَارِيُ بنحوه 
وَلِهَذَا َال تَعَالَى : 0 كما جَامَدَمُ هُوَ اليرت َامَنُوا 
محم كالرأ لا طاقة لنَا الوم جات وَمتُوورة» أي 


ال 0 9 لماه 20 
تفسهم عن لماء عَدَوَْهِمِ لكثْرَتهم' فشجعهم 
شعو 0 


عُلَمَاوْعُمْء وَهُمْ الْعَالِمُونَ بأَنّ وَعْدَ الله حَقٌء فَإِنَّ النَصْرّ 


58 


معمد د عمسا ع مه وه 
ملام أعيَكَ مضه يكو ضرأو 4 
00ص 


نمك ْمَاجَأورههُو و 


2 


ا سس 


دير 9 | مَنْوأ مَعََه 


0 00 و سر لد ف ساس سرس 2 
وَلَمَّاَوَوُوا لِجَالُوتَ وحتودو فالوارن ا في في 


0 لي 


دس س2 تأنه امككاواعه ناك الوم 





ا 


نتسوءاننة 


داق 12 


ل 0 2 0000 2 د 6 بر ور 
ببَعْض لفسدت الارص وللصجكن ١‏ دو 
2 220111106 أ ا 02 0 











توه ميك لمأ التنصدك 49 


000000 


اخ فكت يكن كبا كات 2 قد مكئرة' إن )4 


دص سل م رواور 2 98 
#ولَمًا جَرَرُواْ لِجَالُوت ل قَالَْاُ رسآ 2 عَلَعَنَا 


ضرا وَقَيَتَ أكُدَامَكا و1 نصِريًا عَلَ الْمَوْرِ لكر ريس 9 
فَمَرَمُوهُم يِذ ألو 1 داق جَالورتت وك 2 
01 آآ اس لظ ست كن مهم مدي صانه 

امالك وَلفْحُنَة وَعَلَمَهُ مها 1154 وَلَوْلا دَفْمُ أسَّو ألنَّاسَ 


ل سو ِ رس ل 6م 2 9 
05 ببعض ا 


عل تلبت © يك +اتعث أل نوها عَيلك بالق 
َه ل ليت جيه 49 


عام 


أَيْ لما وَاجَة حِزْبٌ بُ الّْايمَانِ وهم َلِيلٌ من أُضْحََابٍ 


لا مخ ا 


طَانُوتَ: لعَدُوْهِمْ أُصْحَابٍ جَالُوتَ وَهُمْ عدد 2 


/65 الطبري: 6/ ”7 (5) الطبري: 8/ 76 (7) الطبري:‎ )١( 


هلام () الطبري: 779/6 (2) الطبري: 190/0 (5) 
الطبري: 55/6 7) الطبري: 55/60*ولاة (8) فتح 
الباري: 8184/7 

















"- تفسير سورة البقرة» الآية: "اه" 
#قَالوا ربسا ص1 أ عَِكَمَا صَبْرا# أيْ أَنْزْلُ عَلَينَا صَيْدًا مِنْ 
عِنْدِكَ «وكيّت أفدائكا» أَيْ في لِقَاءِ الْأَغْدَاىء وَجَننا 
الْفِرَارَ وَالْعَجْرَ « أشنا عل القرر ألكّزن 4 . 

قَالَ الله تَعَالَى: #مَمرَموهم بإب أنُو4 أَيْ عَلَبُوهُمْ 
وَمَهَرُوهُمْ بتضر الله لَهُمْ «وَكَلَ داق جالُومكت# ذَكَرُوا في 
الْاسْرَائِيلئّاتِ: أَنَهُ قله يملاع كَانَ فِي يدو رَمَاةُ به 
َأَصَابهُ َفَتَلَهُه وَكَانَ طَالُوتُ كذ وَعَدَهُ إِنْ قتَلَ جانُوت أن 
يُرَوْجَه ابْنتهُ» وَيُشَاطِرَُ نِعْمَتَهُ» وَيُشْرِكُهُ في أَمْرِى فَوَفَى لَه 
ثم آلَ الْمُلْكُ إِلَى دَاوْدَ عَلَيِْ السََامُ مَعَ مَا مَنَحَهُ الله به مِنّ 
اليُرَةِ الْعَظِيمَةَء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : #وءاكلة أمَّهُ المللك » 
الَذِي كَانَ بيد طَالُوتَ «وَال وَللحَكمَةٌ ك4 أي البو بَعْدَ شَمْوِيلَ 
#وَعَلّمٌَ كا يك1 44 أَيْ 59 يَسَاءٌ الله مِنّ الْعِلْم الذي 


أخنّصَّة + صلا 


5 
دمو 


كال تتالى : «ولوكَا مع لله لاس ينهم يجَقضٍ 
أفصدّتٍ الأزش» أي لَْلا الله يَدْقَمُ عَنْ قَوْم بِآحَرِينَ 


كما دَقَعَ عَنْ بي إِسْرَائِيلَ بِمُقَائلة طَالوسٍ 0 دَاوْدَ 

َهَلَكُواء كما مَالَ َعَالَى : «انقلاة َل اناس بَعْصَهُم ببَعْضٍ 
.١‏ الي الحم .]4١‏ 

1 «وتحكنّ لَه ذو صسْلٍ عَلَ المليبت4 أَيْ 

ييز تخ بيز. لقم علخ ينضوع ينا ا 

الْحَكُمْ وَالْحِكْمَةُ وَالْحَْجَّةُ عَلَى خَلْقِهِ 


اس 


م قَالَ تَعَالَى: #يلكَ يسكت أله تَمَلُوهَا َكَل 
8 الترسيكت* أَيْ هَذْهِ آيَاتُ الله الَنِي 
عَلَيِكَ مِنْ أُمْرٍ الْذِينَ دَكرنَاهُمْ بِالْحَوْء أَيْ 
بالْوَاقِع الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ الْمُطَابنُ لِمَا بِأَئِدي أَمْلٍ 
الْكِتَاب مِنَ الْحَقّ الذي َعْلَمُهُ عُلَمَاءُ ب ني إِسْرَائِيلَ وليك4 
ا مُحسّدُ لَه ميت » َعَنَا توك وَتَوِْئ سم . 
## بلك اسل صما نا بنَصَهُمْ عل بَنينْ ينهم من كم أله 
3 بَعَضَهُمْ دَرَجَات وَءَائَدَنَا عسى أن مَرِيْمَ الْبَدئتٍ وَأَيّدْننهُ 
برقع الْفُدّس وَلَوْ سآ الَّهُ م مَا أقَتَحَلّ أَلَّذنَ من بَعَدِهِم مَنْ بَعَدٍ 
مَا جَادَنَهُمْ ليست وَلَكنٍ أختفوأ منُم تن ءام وهم من كم 


وَلَوْ سَ ألَّهُ ما أَقَنَجَلُوا وكين 2 يَفعَلُ ما ود يذ 4 


ُخْيرُ تعالى أَنهُ فَصَّلْ بَعْضّ الرْسْلٍ عَلَى بَعْضء كُمَا 


حدل 






00 سن عع اسه سو اع عرس سو م رررعة 
4 يَلْكَا سل سََْسَهُمْعبَوَوِنهُمٍ مكل مك 
ا 


ورئع يَعْصَهُم دَرَجَاتَ جَنتٍ وَءَاتيْسَاعِ سان مَرْي مَالْيَداتِ 


خآ سه الور و سر لو 


وَأيَدْنهروج الْفُدُين وَلَوَسَاءَ أ 











لَمفْتَعَل لين 
مِنْبَعَدِهِم من بعد مَاجاءَ 0 حمَلفُوا 
ف نيم قَنْءَامَنَوَمِته م قَكفروَلوْسَآء آمهم 
تايا و كاة لين : نفو 

ممَاروْضكُم مَعَب ل أَيَْقَيوْمْلَاسَتْعٌفِيهِ 27 
الكو ماظن 6 ائلإكه] 


شفعة وا 

6021 و يور سه سس هت و و اا. 

لس تامولعلما ا 

رضم الى معد عِنْدَهَإ اباد / 
هم وَمَا َه وَلَايح طون لوديا 


َك وَسِمَ فيه سمه السّموات -ه 


5 
١ 
كت‎ 
2 
1١ 

ا 

و( *ما 
ا 
0 


يفضيو امود حِفْظهم] 
ل ور مس رمدم 007 مس صذة 2 6 
وَهْوَالْمَنلْمَوِيم © 9 ادام اليو قد بين الرشد 


- 


سه كس سح ماخر سس ل ع ل كير 
الله سيع علم [(5) 


رومع ميحج عدم ميد م 00007 


قَالَ تَعَالَى: «#وَلْتَرَ صَضَّلنَا بعص اليَينَ عل بض وَائينَا حاؤد 
وَيورًا 4 [الاسراء : عمل وَقَالُ مهنا : ينك سل صَضَلْنَا 


َعَهُمْ عل ينين ينهم تن عم 4 يغبي مُوسى 
وَمُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِمَا وَسَلْمّ وَكَذْلِكَ آَم كما ور 
به الْحَدِيتُ الْمَرْوِيُ في صَريح ابْنِ حِبّانَ عن أبي ذُ 
رَضِيَ الله عَنْهُ #وَرَفْمَ بَعْصَهُمْ درجت كما تبت في 
حَدِيثِ الْإاسْرَاء حِينَ رَأى النَّبِيْ يل الْأَنْبياة فِي 
السّمَاوَاتٍ بِحَسَب تَمَاوْتٍ مَنَازِلِهِمْ عِنْدَ الله عَنَّ وَجَلَّ. 
إن قِيلَ: ََا الْجَمعُ بَيْنَ هذ الآ وَبيْنَ الْحَدِيثٍ 
النَّبتِ فِي الصَّحِيِحَيْنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة كَالَ: اسْتّبّ دَجُلٌ 
مِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ من اليَهُودء هَمَالَ الْيَُودِيُ في 5 
يُقْسِمُهُ : لا وَالَّذِيي اضْطفَّى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ. 
الْمْسْلِمُ يَدَهُ فَلَطَمّ بِهَا وَجْهَ الْمَهُودِيٌّء قَقَالَ: د 
عَلَى الْمُمْلِمء فَقَالَ رَسُولُ الله كله: «لا ُمَصْلُونِي على 


1 3 


الْأَنْيَاءِ فإِنَّ النّامسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقيَامَق فأَكُونُ 


























1- تفسير سورة البقرة» الآيتان: 017654هه؟ 


يقِنُ» فَأَجِدُ مُوسَى بَاطِنا بِقَائِمَةٍ الْعَرْشيِء قَلَا أذْري أنَا 
بلي آم جُوزِي بِصَْقَةٍ الطُورِ؟ قلا تُمَصْنُوني ع1 
الْأَنْيياءِ»”"' وَفِي رِوَايَةِ: «لا تُمَضُلُوا بيْنَ الْأَنْبَاي)”" . 
َالْجَوَابُ : أَنَّ هذا ني عَن التَنْضِيلٍ في مثْل هَذِه 
الْسَالٍ التي تَحَاكُمُوا فِيهًا عِنْدَ الشَخَاضمٍ وَالتَشَاجُرِ 
ا وَإِنَّمَا هُوَ إِلَى الله عَنَّ وَجَلَّ» 
م الانْقيَادُ وَالتَسْلِيم لَهُء وَالِْيمَانُ به. 
وَكَولَهُ: وَءَاتَينَا عِيسى 2 ليت 4 أي الْحجَجَ 


0 


سه 


وَالدَّكَائْلَ الْقَاطِعَاتِ عَلَى صِحَةٍ ما جَاءَ بَني إِسْرَائِيلَ بد مِنْ 

أنّهُ عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ إِلَِهِمْ «وآيّدتة بروج الْمُدْينُ» يَعْني أنَّ 
أب ريل لالتلا م كَل تا : #وَلَوَ سَآء 
دما أَفْتَكَلٌ لذن منأ بَعَدِهِم مَنْ يما جا نهم بيست ولك 


0000 
م ومم ره بر مع ساسصي شد جر د 


اتا توم ل كا 


يز اسع سير شا بر بي 


: يَنْعَلُ ما بيد 


لله 

«بَيهَا أن "مثا نوأ ما رفك ين قبل أن يق يم لا 
مع فمو ]ا حل ولا سَفَعَه والْكَيْرونَ هُمْ هُمٌ الطَبِمُونَ ©©) > 

يَأَمْدُ تَعَالَى عِبَادَُ باْانْمَاقٍ مِما و في سَبِيله» 
سَبِيلٍ الْخَيْر ليَدَعِرُوا َوَابَ ذَلِكَ عِنْدَ رَبّهِمْ وَمَليكِهِمْ 
وَلبَاددُوا إِلَى ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةٍ الدُنيّاء ين كَبْلٍ أن 
أن م4 يغني يَوْمَ الفِتامَق طلا متم فبو 6لا خلة وَل 
مَنَعةٌ» أَيْ لا يناع أَحَدٌ مِنْ تَنْي وَكَا يُقَادَى بِمَالٍ لَوْ 
بَثَلَهُ وَلَوْ جَاءَ بولءٍ الَأ ولا تَنفعْةُ خُلَه 
أَحَدِء يَغني صَدَائَئَهُ بَلْ وَلَا تَسَابَتَُ كُمَا قَالَ: «قيدا ْم 
في ضور 5لا أَشَابَ سه ار ول تكله 


[المؤمنون: ]١١١‏ #اوَكٌ ع4 أَيْ وَ 


الأرْضٍ دما 2 


س مر امسر . مره ساس مك رعمو شه 20 اج 
3 السمنوات وما 9 الا ص من ذ1 الزى شفع عند ه53 إلا بإذيوء 
4 عه 2 


َعَم ما 1 ينو ين عليه ! 


1 

١ 
1 

عا 
١‏ 
ع2 
ا 
و 535 
0 
ىا 
ب 
ا 


يت 





حيس 2 0 


1 


لين لْمَضيغ (9) 4 
قَصْلْ آبَةِ اُْرْسِيَ] 
هَل ب لذبي وَلَهَا سَأنْ عَظِيمٌ وََذْ صَحٌّ 
سول الل وك بأنّهَا أَفْضَلُ في كِتَابٍ 
7 أَحْمَدُ عَنْ أب بْنِ كَعْبٍء أن الى كلل 
أي أيه في تَابٍ الله أَغظم؟ ال ل: الله وَرَسْول 
عْلَمُ كما هرَارَاء َ م قَالَ أي : أيه الْكْرْسِيٌ قَالَ: 
طِيَهْيِكَ الْعِلْمُ أبَا الْمُنْْن وَالَّذِي نَفْبِي بِيَدو إِنَّ لَهَا 


ل 


ال وى 
م 


أ 


لِسَانًا وَسَفَْيْنِ تُقَدّمِنْ الْمَلِكَ عِنْدَ سَاةٍ ف لعشي 0 وَرَوَاهُ 
مشو وَلَيِسَ عِنْدَه زِيَادَةُ: وَالَِيِ نَمْسِي بيد بدو . إلخ. 
رَوَ الْامَامٌأَحْمَدُ عَنْ أبي أَبُوبَء لُك في سَهوَ و 


وَكَانَتِ الْغُولُ تَجِيءٌ فَتَأُحُذُء فَسَكَاهَا إلى ال 
«هَإدًا وَأَيْتََّا فَمُلُ: اسم اللىء أَجِيبي رَسُول الله) 

جاه ققالَ لها َأحَنَا. الك له: 0 آ غود 
اسل يَا؛ فجَاءء ٠‏ فاك 1 2 مَا فَعَلَ أَسِيرْك؟) 


ع 2 5ل . 
.قا 


عا عَايْدَة) 520 0 أَوْ ثَلَانًا كُلَّ دَلِكَ تَقُولٌُ: لا 
غرث وأجية إلى اللي كله لول ما فََلَ أبيلك؟» 
فَأَقُولُ: أَحَذْتّهَاء عَقُولُ: لا أَعُودُ يَقُولُ : َه عَايْدَةُ) 


م لاه 


0 فَقَانَتْ: أ أَرْسِلْنِي وَأَعَلَّمْكَ سَيكًا تَقُولَهُ قلا يفْرَيْكَ 

*: آيةَ الْكْرْسِي . فأَنَى التي له بره قَقَالَ: 'صَدَقَتْ 
وَهِيَ و00 وَرَوَاهُ التّوْمِذْ يي فِي فَضَائْلٍ الْقُرْآنٍ وَقَالَ: 
حَسَنٌّ عَرِيبٌا". وَالْعُولُ في لم الْعَرَبِ: 
0 

قَدْ ذْكَوَ الْبْخَارِيُ مَل هده الْقِصَّةِ عَنّْ أبي هَرَيْرَة) 
وى في كتَايٍ ضاي الْقَرْآنِ*» وَفِي كِتَابِ 
'الْوَكَالَة". وَفِي "صِفَةٍ إِنْلِيسَ ' عَنْ أبي 
مُرَيْرَة قَالَ: وَكُلَني 1 الله يله بِحِفْظٍ رَكَاةٍ رَمَضَانَ 
َأَنَانِي آتِ فَجَعَلَ يحيو مِنّ الطْعَاٍ» َأَحَذْتّهُ وَقُلْتُ: 
أَرْفَعَنكَ كك رَسُولٍ الله يكل فَمَالَ: دَعْنِي َإني مَحتَاج 
وَعَلَىَ عِيَال ولي حَاجة شَدِيدَةٌ: قَالَ: فَخَلَيْتُ عد 
ف َعَالَ الي 6ه : ما فَعَلَ 
0 فتح الباري : 57 ومسلم: 57/4 (؟) فتح الباري: 5/ 
48 ومسلم: 57/5 (”7) ابن أبي حاتم غ: 935/98 (4) 
أحمد: ١54١/5‏ (68) مسلم: 0١‏ ©(62) أحمد: 7/6 
(0) تحفة الأحوذي: 8/ ١41‏ 


هو الْجَانُ ذا 


002 
من صحيحة » 


هع صل 


5 
00 


هي ا هِرَيْرَّة 








؟- تفسير سورة البقرة» الآية: 68؟ 
أَسِيرُكَ الْبَارِحَة؟» قَالَ: قُلْتُّ: يا رَسُولَ الل شَكًَا 


حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَعِيَالَاء فرَحِمْئهُ وَخَلَيْتُ سَبِيلَةُ؛ قَالَ: 
«أَمَا إِنَهُ كَدْ كُذَبَكَ وَسَيَعُودا. 


ءَمو 


فَعَرَفْتُ أنه سَيَعُودٌ لِقَوْلِ 
رَسُولٍ الله عله : هله سَيَعُودٌ). فَرَصَدَتُةٌ فَجَعَلَ يَحَنُو مِنّ 
العام َأَحَذْئْهُ فَقُّلتُ: لَأَرْفَعَئّتَ إِلَى رَسُولٍ الله عَلل 
قَالَ: : دَعْني ني متاح و 
وَحَلَّيْتُ سيبل َأَصْبَحْتٌء فَقَالَ لِي رَسُولٌ الل ككله: « 
مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَة؟) 050 يا رَسُولَ 
اللو شَكَا حَاجَةٌ وَعَِالَاء فَرَحِمْتُهُ وَحَلَيْتُ سيل . قَالَ: 
١م‏ إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُود01 فَرَصَدْنَه التَالكٌ جم 
يشو من الطَعَامٍء فَأَحَذْيهُ فَقُلْت : رمعت إلى دشر َ 

الله كلذ وَعَذَا جر ثلاث رات إِنَْكَ تَرْعُمْ أَنكَ 7 
: ذَعْنِي أَعَلَْكَ كَلِمَاتِ يعت اله 
: وَمَا هُنّ؟ قَالَ: إذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاهْرَ 


7 0 سد 5 اله لاخ الها ٠.»‏ ئَّ 


0 007 وعم 
ع عمّال» لا أغوذ. فرحمتة 


نَخْتِمَ آي فَِنَتَ لَنْ يَرَالَ عَلَيِكَ مِنَ الله حَافِظ» 3 
يَقْرَبُكَ سَيْطَان حَنّى تُصْبحَ . تَخَلَيْتْ سَبيك فَأُصْبَحْتُ) 
َقَالَ لِي رَسْولُ الله كئ: «مَا فَعَلَ سيرك ال َارحة؟) قلت : 
يَا رَسُولَ اللو رَعَمَ أنه يلمي كَلِمَاتٍ يعني الله يهَاء 

فَخَلَيْتُ سَبِيلّهُ. كَالَ: «وَمَا هِي؟» قَالَ: كاللي: | إِذَا نت 


«للّه ]ةله إلا هْرَ ال الوم » قال لي : أَنْ يَرَ 

حَافِظٌ وَلَا يَقْرْكَ شَيْطَانُ حَنَّى تُصْبح. وَكَابوا 

شَيْءِ عَلَى الْخَيْر َقَالَ النَِّنْ كله «أمَا نه قَد 

ساك وهو كأوب» قل م ايب لذ ثلا ذال 

5 مير قَلْتُ: لا. قَالَ: هذَاكَ شَيْطَان) 27 
النَّسَائِيُ فِي الْيَرْم وَالَيلةِ ". 

اشم الله الأغظمْ في آبة الْكُرِْيّ] 

رَوَى الْامَامُ أَحْمّدٌ عَنْ أسشْمّاء بِنِْ يَزِيدَ ابْنٍ السّكٌنِ 7 

: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله َل قُولَ في ماين الآيتين: 


> 


١ 
. 
حك‎ 


ل سل ا 


وَرَواه 


1١ 


58 


د 


أنه 51 إِلَهَ 21 الها لم4 و <#الد ) أده لآ إلَهَ ِل 
هو ال القيوم # إن فِيهمًا اسم الل الأغظَم» © وَكذَا داه 


اود وَالتَرْمِذِيٌ » وَابئْنُ مَاجَة» وَقَالَ التَوْمِذِيٌ : 
#ع (68) 


ع 
وَرَوَى ابْنْ مَرْدُويهُ عَنْ بى أَمَامَةَ يَردْفَعْةُ قَالَ: اسم الله 
ل أ ثلاث : سُورَةٍ 


الْبَقَرَة ل عِمْرَانَ وَطه»”* وَقَالَ هِشَام - وَهُوَ ابن عَمَّار 
5 2 


حَطِيبٌ دِمَشْقَ -: أمًا الْبَثَرَةُ د ظأنّهُ 8 إِلهَ إِلَّا هْوَ الى 
لْقوُم» وَفِي آل عِمْرَانَ : «ال2( آنه /آ إله إلا هر الي 
لَيمُ» وَفِي طه: اوعدت لدم َِسَ الْقبو و4 [طه: 
١١لكأا.‏ 


3 الي لَه أي الْسَيُ فى نَفْسِهِ الَذِي لَا يَمُوتُ 
أَبَكَاء ع لِغْيْرِهِ . فَجَمِيعُ الْمَوْجُودَاتٍ مُفْتقِرَةٌ إِليْه وَهْوَ 
غَينٌ عَنْهَاء لا َم لََا دون أَمرِو» عََوْله : ومن ايده أن 


عه م يد مسو 


00 لايش مرو [الروم: 15]. 

*- وَقَوْلَهُ : لا تَأَحْدُمٌ مكة 19 و4 أيْ لا يَعْثَر 

تمن وَلا عفله ولا دمو عا حَلقِوء ي عوَ كيه على عل 

لس يا كتبكء هيد على عل َي لا يَفِيبُ عَنْهُ شي 
وَلّا يَحْمَى عَلَيِْ حَافِيدء ا تام الية | ل تي بن 
وَلَا وم َنَولْهُ: «ل تَلْمدُمُ» أَيْ لا تَعْلِبهُ سك » وَهِيٌ 
الْوَسَنُ وَالنْعَامنُء وَلْهَذَا قَالَ: «وَلا 7 ِأنّهُ أْوَى مِنَّ 
السّتةِ. وَفِي الصّحِيح عَنْ أبي مُوسَ» الَ: قَامّ فِيئًا 

سُولٌ الله كل يريع كَلِمَاتِء فَقَالَ: إن الله لَّا ينام وَلَا 
ينبَفِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفضُ الْقِسْط وَيَرْفعُهه يرم إِلَيْهِ عَمَلُ 
التَا بل عَمَلِ اَل وَعَمَلُ اللَيلٍ قَبْلَ عَمَلِ التَمَارٍ 
حِجَابَهُ التُورُ أو الثَّانُ لَوْ كَسَقَهُ لخر : قَتْ سُبْحَاتُ وَجَْهِهِ ما 
الى إل يز من حلّقه0 20 . 

- وَقَولُهُ : 1 مَا فى ألصَّموتٍ وما فى لض »4 إِخْبًا 
أن الي عبيدُهُ دفي مُلْكو وَتَحْتَ قَفْره 0 
كَقَوْلِهِ: «إإن ككل من فى ألسَموتٍ وَالأنْضِ إِلَّاَ عن 
ليع عَبَدَاو© لَنَدَ أحصم دهم عد وُه 
و اليم فَنه4 [مريم : 9#-ه46]. 


م :2 


ه- وَقَولْةُ: طم 15 ألرِى لقع > عند ل بإذند» 
َوه : «وكر ين ملك فى التعواتٍ لا مني َقمئم ميا إلا ما 


)١(‏ فتتح الباري: 51/7/48 و578/4 587/59 )5١(‏ الدارمي 
7 السنئن الكبرى للنسائي 5 )٠١40(‏ ("7)أحمد: 5/ 
0١‏ () أبو داود: ١١8/7”‏ وتحفة الأحوذي: 547/4 وابن 
ماجه: ”7//ا5١١‏ (ه0) الطبراني: (لدلالاء هاو/) 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة (7/55). (3) مسلم: ١77/١‏ 








؟- تفسير سورة البقرقء الآية: 5ه؟ 


بَحَدِ أن أ أ أله لله لِمَن شم ورط 4 [النجم : 75] وَكفَؤُلهِ: 
#ولا منْتَموت إل لمن أريصَى» وَعَذَا مِنْ عَظْمَيتِه وَجَلَا 
ره ل ع وَجَلَّ» أنّهُ لا يتَجَاسَرُ أَحَدٌ عَلَى أن يَشْمَمَ يَسْفِءَ 
لِأَحَدٍ عِنْدَهُ إل ِإِذْنٍ ل في السَّفَاعَقٍ كَمَا في حَدٍ 


الشَّمَاعَةَ: «آتِي يحت الْعَرْشٍ فأ سَاجِدّاء دي م 
شَاء الله أَنْ يَدَعَنى. كد يقال : ارْقَعْ رَأسَكَء وَقْلْ تُسْمَعْء 


- فَبَحدُ لي عدا كأذعلك: 


وَكَولَهُ : يملع ما بين يديهم وَمَا حَلمَهُم4 وَلِيلٌ عَلَى 
إِحَاطَةٍ 5 بجميع الْكَائِئَاتِ مَاضِيهًا وَحَاضِرِهًا 
وَمُسْتفبيهَا: كَفَوْلِهِ إِخْبَارًا عَنٍ الْمَلَائِكَةِ: #ومًا َيل ل 
أَمرِ بَيْكَ لم مَا بون ينا وما خَْمَنا وَمَا بت كلِكَ وما كن 
ريك تنك 4 سم 1 

- وَكَوْلَهُ: لاوا يحِطُونَ تع ين علوي ! 
أ لا تلع أذ بن م2 َى شَيْءِ إلا يما أ 
عَرَّ وَجَلَّ وَأَطْلَعَهُ عَلَيْهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ لَا 
يَطَلعُونَ عَلَى شَيْءِ مِنْ عِلْمِ ذَاتِهِ وَصِفَاتَو إلا يما أَطْلَمَهُمْ 
الل لي ْله : ولا طون بوم لم4 [طه: .]1٠١‏ 

-١‏ وَكَوْلَهُ : «وسِع كُسِيهُ لسوت و4 رَوَى وَكِبمٌ 
في تَفْسِيرِو عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: الْكْرْسِيُ مَوْضِعْ 
الْقَدَمَيْنِء وَالْعَوْشنُ لا يَقْدِرُ أَحَدٌ قَدْرَه”". وَرَوَاهُ الْحَاكِمْ 
فِي مُسْتَدْرَكِهِ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ مَؤْقُوكًا ْلَه وَقَالَ: صَحِيحٌ 
عَلَى شَرْطٍ الشّيَْينٍ 30 م يُخَرجَاءُ . وَقَانَ الضَّحَاكُ عَنٍ 
ابْنِ عَبّاسِ : لَوْ أنَّ السّمْوَاتٍِ السَبْمَ وَالْأَرَضِينَ سح 
بسِطْنَ» َم وُصْْنَ بَعْضُهُنَ إِلَى بْضء ما كُنَّ في 
ارت منِْلَةِ الْحَلْقَةِ في الْمَمَاَ) . 

- وَقَوْلَهُ: «ولا يو حِنْظلهما» أَيْ لا بِنْقِلَهُ وَلَا يكوه 
لذ الوا وَالْأَرْضٍِء وَمَنْ فِيهمَاء وَمَنْ يَيتهُمَاه بَلْ 
ذَلِكَ سَهْلٌ عَلَيْء يَسِيرٌ لَدَيْه؛ وَهُوَ الْقَائِمُ عَلَى كُلَّ نَفْسِ يما 
كَسَبَتُء الرَقِيِبُ ِب عَلَى بيع الْأَشيٍ فلا يعر عل 
شَْةٌ0 وَلَا يَغِيِبُ عَنْهُ شَيْة؛ وَالْأَشْيَاءُ كُلَهَا حقِيرَةٌ بَيْنّ 
يَدَيْو مُتَوَاضِعَةٌ دَلِيلَةٌ صَغِيرَةٌ بالنّسبَة إِلَيوء مُحْتَاجَةٌ فقِيرَة. 
وَهُوَ الْغَُ الْسَوِيدٌ الْمَعَانُ لما يُرِيدُ الَّذِي لا يُسَألُ عَما 
لوهم ُأُون» وََُ لقا لكل َه اليب على 
كُلَّ شَيَيٍ الدَّقِيبُ الْعَلِيُ الْعَظِيمٌ لا إِلَهَ غَيْرْهُ وَلَا رَبّ 


سِوَأة. 


8 


سم لل سوس 


١ 


-٠‏ فََوْلهُ: «وَمرٌ امن التييم» كَنَؤْلِهِ: وَهُوَ 
#الكبيرٌ الْمَعَاِ# [الرعد:3] وَعَذِهٍ الْآيَاتُ وَمَا تا في 
مَعْنَاهَا مِنَّ الْأَحَادِيثِ احاح الْأَجودُ يها طَرة الب ِ 
الصَالِحٍ : راوها كما جات من غير ييف ولا تش 
«لا إؤانن يا بنذ ين لي ص مكدر بو 


2 مع > و 


ا وألله يع 


ل مه ساس ماومد 3 


وَمؤمر أ بده فَََدٍ أسْتََكَ عو الوْتَقٌ ا أنقِصَامٌ 


>» 

زلا إكْرَاةَ في الدينِ] 
تَعَالَى : 31 21 ف > ) 5 لا تُكْرِهُوا أَحَدٌ 
على 0 في دين الاشلاقٍ َإِنَّه سس وَاضِح ؛ 
دَلائْلُهُ وَبَرَاهِيئُهٌ لا يَحتَاحٍ إِلَى أَنْ ير أَحَدٌ عَلَى الدُّحولٍ 
٠‏ بَلّْ مَنْ هَذَاهُ الله للْإسْلَام» وَشْرَحَ صَدْرَة) وَنَوَرَ 


الج سس 


صرت دحل ف فيه عَلَى يي وَمَنْ أَمْمى الله كله وَحَنَم 
سَمْعِهِ وَبَصَرِوء فَإنَهُ لا يُفِيدُهُ الدَّحُولُ فِي الدّينٍ مُكْرَهًا 


فيد 


مَقَسُورًا . 
وَكَدٌ ذَكَرُوا أن سَيِبَ نَزُولٍ هذه الاية فى قوم من 


الأنضَار ا ا رَوَى ابن جَرِيرٍ عَنِ ابن 
لْمَرْأَةٌ تَكُونُ مِقْلَاةٌ تَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهًا 


- 
كه ُو هارع ا 


1 1 م قَلَما أَجْلِيتْ بَبْو التَضيرء كَانَ 


5-9 
1١ 
0 
1 


!وج 7 0 فى ) 


ار ااي 
َأمَا الْحَدِيتُ الَّذِي رَوَاهُ الْإمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أنّس. أنَّ 
/ إ 


و ا م ا 0 
كَارِمّاء قَالَّ: «وَإنْ كُنْتَ رهاا . فإنه ثلانَيٌ 2 


1 7 8 مو م ها معاارت )ا ساد رهم 
وَلَكِنْ لَيْسَ مِنْ هَذَا القَبيل» فَإنَهُ لَمْ يُكْرِهْهُ الي يل عَلَى 
ره سانو رب عر 56 عكر ع مره جا »م وي ارم 
الإشلام بل ذَعَاه إِلَيْه» فاخبرَ أن نفسّه ليِسََّت ل له 
مو 3 قه سه ب - 


[لرْجِيدٌ هو الوه الؤلطى 
وَكَوُلَهُ : فَمَن بر سيد م قفر 


فى ماع ص سل ووس 7 وَألَد دع 


استمسك العو الوْتَصَ 1 أنَفِصام لها ل لله سميع عَلِم 4 أَيْ مَنْ 


)١(‏ مسلم: ١48٠/١‏ (5) الطبراني: 59/١”‏ (”7) الحاكم: ؟/ 
85 (4) ابن أبي حاتم غ: 981/7 (20) الطبري: 6017/0 
(5) أبو داود: ١”/‏ والنسائي في الكبرى: ٠١4/5‏ (07) 


1١41 /" أحمد:‎ 





-"١‏ تفسير سورة البقرة» الآية: لاه؟ 
حَلَع الْأَنْدَادٌ وَالْأَوْنَانَ وَمَا يَدْعْو ليه السَّيْطَانُ من عمَادة 


ره ام سةامو 


ييل يُعْبَدٌ مِنْ دون الى وَوَحَدَ الله فَعَبَدَهُ وحدة» وَشْهِدَ 
أل لا يه إلا مو تقد انتنتة مَتَسَك بِلْموََ الْْقْقَ4 أَيْ فَمَدْ 
تبت فى أمرى وَاسْتَقَام عَلَى الطَريقة ة الْمُثْلَىء وَالصّرَاطٍ 


7 . رَوَى أبُو قَايِمٍ الْبَعَوِيُ عَنْ حَسَّانَ بْنِ فَائِدٍ 


53 
2ه 


اسم 
9 


لْعَبْسِيَءْ قَالَ: كَالَ عْمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ: إِنَّ الْجِيْتَ: 
الْسَحرٌ. وَالطَّاغُوتَ السَّيْطَانُ . إن الشَّجَاعَة وَالْجْنَ 
غَرَاُْ تكُون في الرّجَالِء يقَاتلَ الشجا ع عَمّنْ لا يَعْرِفٌ. 


له رارف 


َيَِرُ الْجَبَاُ مِنْ أُمّو. وَإِنْ كَرَمَ ع دِينّهُ» وَحَسَبَه 
خُلقةُ وَإِنْ كَانّ فَارِسِيًا أَوْ تَبَطِنًا29. وَمَعْنَّى قَوَلِه في 
الطَّاعُوتِ: إِنَّهُ السَّيِطَانُ. قَوِيٌّ جدَاء فَإِنَهُ يَسْمَلُ كُلَّ شر 
كَانَ عَلَيْهِ أل الْجَامِلِيّةِ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانٍ وَالتَحَاكُم إِلَيْمَاء 
وَلِإسْنْصَارِ يهَا. َ 
وَكَوْلَهُ: #مقّد انتصق بالموز لودو وق ل نَم 4 أَيْ 
ََدِ اسْتَمْسَك مِنَ الدينَ بأَفْوَى سَبّب) وس ةَ ذّلِكُ الْعْرْوَةٍ 
لَه التي لا تننصِمْ؛ ٠‏ فَهِيَ في لَفْسِهًا مُحَكَمَةٌ مبرَمَةٌ فريك 
وَرَبْطُّهَا قَوِيُ شَّدِيدٌ وَلِهَذَا قَالَ: #مَكَدٍ أسْتنسَك أ 
لوق ل أنفِصَامٌ كأ قَالَ مُجَاهِدٌ: الغزو الْوُنْقَى 
الْإيمَانَ”". وَقَالَ السّدّيُّ: هُوَ الْاسْلام". وَرَوَى لمن 
َحْمَدُ عَنْ كَيْسِ بْنِ عُبَاد ثَالَّ: كنت في الْمَسْجدِء قَبجَاءَ 
رَجُلُ في وَجْهِه أَثْرٌ مِنْ خُسُوعٍ كَدَحَلَ قَصَلَى رَكْعَتيْنٍ 
أَوْجَرَّ فيهمَاء فَقَالَ الْقَوْمُ : هَذَا ربل مِنْ أَهْلٍ الْجَنَّةَء قَلَما 
خَرَجَ اْبَعُْْ حَنّى دَخَلَ مَنِْلهُء فدَحَلْتُ مََةُ فَحَدَلة؛ قَلَما 
اسْتَأنْسَ» قُلْت لَهُ: إِنَّ الَْوْمَ لَمَا مَحَلْتَ َل الْمَسْجِدِء 
قَانُوا كُذَا وَكَذَّاء كَالَ: سُبْحَانَ الله ما 2 
يَقُولَ مَالَا يَعْلَمُ وَسَأْ حَدَنُكَ لِم؟ إِنّي أت 0 يا عَلَى عَوْدٍ 
رَسُولٍ الله كل فَتَصَصْنْهَا عَلَيْه رَأَبْبُ رَوْذَ 


هبه 


يَبَضى لأحد أَنْ 
أَبْتُ كَأَني في رَوْضَةٍ 
حَضْرَاء - قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَذَكَرَ مِنْ حُضْرَتِهًا وَسَعَيهَا - 
وَفِي وَسَطَِا عَمُودُ حَدِيدٍ أَسْمَلَهُ في لض وَأَعْلَاهُ في 
السَّمَاء فِي أَغْلَاهٌ عُرْوَةٌ فَقِيلَ لي: ٠ ١‏ قَقُلْتُ: 
لَا لا أسْتطِيع» ٠‏ فَجَائَنِي مِنْصَفٌ - كَالَ اين عَوْن: هو 
الْوَصِيفٌ - فَرَقَعَ ابي مِنْ خَلْفِيء فَمَالَ: اصْعَذدٌ 
فَصَعَدْتٌ حَنَّى أَحَذْتٌ بِالْعْرْوَةء قَمَالَ: إسْتَمْسِكَ بِالْعْرْوَق 
فَاسْتَبْقَطْتٌ وَإِنَهَا لَفِي يَدِيء فَأَنْيتٌ رَسُولَ الل يله 
مَقَصَصْيّهَا عَلَيْهه فَقَالَ: «أمًا الرَوْضَةُ َرَوْضَةٌ لِإِسْلَام؛ 
وَأَمَا الْعَمُودُ فَعَمُودُ لْاسْلام» وَأمّا الْعْرْوَةٌ فَهِيَ الْعُرْوَهُ 


صُعَلُ عَلنه 


ههِي 


إلى نور الْحَقٌ الْوَاضِحَ ضح 


ل 


1ق 6 ةلآ 
راسمعرم عع زور 


يتما جهن طلم ول لور 
وَالَد 0 م 


مش وس 


التو إل لظُلمنت أو 
حَِدُوت 7 60 كن 


2-4 رم 020 85 003 دعوم 
حَاوِيَة علْعرُوشهَانَالَ َف يح 


0 


86 


و 


000000 رحن 
حِمَارِك وَِسَجَعَرلَك دَايكة لِلنا 
سح ها 8 الى روس س2 و 


َلْهِغار حيفٌ ننث ٠:‏ تم 








2 72 مش له 7 مالا عط 
أنه و4 يوت ل ا لظلماتٍ إِلَ الور 
راك 1 2 6 5 5 4 2 
الي كترها أ وهم الطدحُوتُ يُخْرِجْوتهُم من ألثْورٍ إِلّ 


فيَخْرٍج عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ : ظّلْمَاتِ الْكُثْر وَالشَّكَ َالريتٍ 
الْجَلِيَ الْمِينٍ السَهْلٍ 0 

الْكَافِرِينَ إِنَمَا وَلِيُهُمُ الشَّيْطَانُ يِرَيُْ لَهُمْ ما هُمْ فيه 
الْجَهَالَاتِ وَالضَّلَالَاتِء وَيُخْرِجُوتَهُمْ وَيَحِيدُونَ 7 عَنْ 


)١(‏ الطبري: 4١7/6‏ فيه حسان بن فائد العبسي تفرد بالرواية عنه 


أبو إسحاق السبيعي وقال أبو حاتم الرازي: هو شيخ [الجرح 
والتعديل ”/ *7؟] (5) الطبري: 575١/0‏ (") الطبري: 6/ 
١‏ (4) أحمد: 5017/0 (08) فتح الباري: ١71/17‏ ومسلم: 
04 (03) فتح الباري: 41١8/١‏ 











-١‏ تفسير سورة البقرة» الآية: /8؟ 


طَرِيقٍ الْحَقَّ إِلَى الْكُفْرِ وَالْادْكِ «أوْلَيِكَ أب ل هُمْ فيا 
خَنِدُونَ» وَلِهَذَا وَحَدَ تَعَالَى لَفْظَ التُورء ومع الظّلّمَاتَء 
لِأَنَّ الْحَقّ وَاجِدٌء وَالْكُفْرَ أَجْتَامنٌ كَثِيرَقٌ َكل َاطِلةٌ؛ 


ل نيما 


كَمَا قَالَ: 6 هذا و مَسسّقِيمًا تيو 7 لا 


سبل كَنعرَقَ بكم عن سيلو ذلك وص 
0 لام 5-6 وَكَالَ تَعَالَى: ا ل 


وذ 


َألُور» [الأنعام. ]١‏ وَقَالَ تَعَالَى : #عن لبن اَمِل 
[النحل: 8:] إلى غير ذَلِكَ م الْآيَاتَ الي في لَمْظِهًا 
إِشْعَارٌ يمد د الْحَىٌ وَانْيسَارِ الْبَاطِلٍ وَتَفَرقَه وَتَسَعْبه . 


#أنمَ تر إِلَ أَلَذى عاج يهم في ريو أن 


0000 0 4 2 وعد 
5 2000 . ار ا 

8 0 

إذ قال بهم فيه و نه وَْمِيتَ 
ّ 02 م 0 مع مره 3 2 


م م شوك انه ءِ 2 
هذا الذي اج إِْرَاهِيم فِي رَبهِ هر مَلِك بابل 
#مواع مي مهسرة ه 0 5 0 2 0 08 ع 0 
نمرود بن كلعان بن كوش بْنِ سام بن نوح» ويقال 
4 عم افع مر وى اهم 2 3 4 5 5 0 3 
نمُرود بْنْ فالخ بْنٍ عَابِرٍ بن شالخ بْنِ أرفخشذ بْنٍ 
7 3 02 الب اي ماين 7 8 2 
سَام بْنِ نوحء والأوّل قَوْل مُجَاهِدٍ وَغيْرِوه قال 
95 2 0 7 3 يو 
مُجَاجِدٌ: وَمَلكَ الدنْيَا مَشَارَِهَا وَمَغَارِبهَا أَرْبَعة: 
25 20 0 1 
مَؤْمِنَانِ وَكَافِرَانْء فالمُؤْمِنَانِ سُليْمَان بْنّ دَاوْدَه وذو 
الْمَرْتيْنِء وَالْكَافِرَانِ: ثُمْرُودُ 00 وَاللَهُ أَعْلَّم. 
عسوب 2006 57 ص يع 24 
وَمََْى ى ولو 3 ك4 00 يا مُحَمَّدٌ «إِلّ 


له 4 


00 وَلِهَذَا كَالَ: 00 دَاكَنهُ‎ ٠» 


يَد 
ث4 أيْ إِنَمَا الدليلُ. عَلَى وُجُوده: حُدُوتٌ هَلْهِ 
الْأَسْيَاءِ الْمُشَاهَدَةٍ بَعْدَ عَدَمِهَاء وَعَدَمْهَا بَعْدَ وُجُودِهًا: 
وَهَذَا كَلِيلٌ عَلَى وُجودٍ الْمَاعِلٍ الْمُخْتَار صَيُورَك أنه ل 
تَحْدثُ يتسا قا بُدَّ لَهَا مِنْ مُوجِدٍ أَوْجَدَمَاء وَمُوَ: 
مو إلى عِبَاديهِ وَحْدهُ لا شَرِيكَ لَهُ. 
ِكَ قَالَ الْمْحَاحٌ - وَهُوَ اللْمَرُودُ - آنا أني. 


2*2 ومو 


ر» وعد صم مم سقس م 02 ا 2 
م0 ل قَتَادَةٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقٌ وَالسُّدَيُ» وَعَيْرُ 


1١ /ا‎ 


09 م 


ل بالرَّجْلَيْنِء كد اسْتَحمًا الْمَبْلَ فَآمَرُ 
مدل أَحَدِجِمًا - قَبفْتلُ» و بِالْعَفْوِ عَنِ الْآحَرٍ قلا بُقْتَلُ» 


وَاحل: وَذَلِكَ ني أوتّ 


مَا أَرَادَ مَذَاء 0 شن 
رايم وَلَا شي مَعْنَاة لَه 
وجو د الصَانِع؛ وَِنَّمَا أرَادَ أن يَدَعِيَ لِنَفْسِهِ هَذَا 3 


عِنَادًا وَمُكَابَرَةٌ وَيُوهِم أنه الْمَاعِلُ لذلِك» وَأَنَهُ هُوَ الّذِي 
وك كنا افثدى بد فزعنً ف ؤلد: طم عي 


در 


يي ويصيت 


51 ادّعَى هذه الْمُكَابَرَةَ 2 21 23 يَاقَ 


كتين الْمَمْرِقٍ كَأتِ يبا من الْمَئْربٍ4 أي : إِذَا كُنْتَ كما 


الَّذِي يُتَصَحَكُ في الْوُجُوو في خلتٍ واي وَنَسْخِيرٍ 
كَوَاكِبهِ وَحَرَكَاتهِ؛ فَهَذِهِ النَّمْسُ بدو كل يَوْم مِنَ الْمَشْرِقِ» 
يت : بي وَتعِيثُادَأتٍ يها من 
الْمَخْرِبِ؟ 50 عَلِمَ عَجْرَهُ وَاْقِطاعَهُ وَأَنَّهُ لا يَقْدِ 
الْمُكَابدَةٍ في هَذَا الْمَقَام بهتَ4: أَيْ أَخْرسَ» ذل 
يتَكَلّمُ.* وَقَامَتْ عَلَبْهِ الْحْجّةٌ قَالَ الله تَعَالَى : «وَايّه ل 


يْدى ألْقَْمَ القديري» أ أيْ لا يُلْهُِهُمْ حَُجّةٌ ولا بُرْهَانَاء بل 
حُجتْهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبهِمْ وَعَلَيِهِم عَضَبٌء وَلَهُمْ 
عَذَاتٌ شَدِيدُ4. 

وَعَذَا اليل عَلَى هَذَا الْمَغَى أَحْسَنُ مما ذَكرَُ ير من 
الْمَنْطِِينَ: أن عُدُولَ يْرَامِيمَ ع عن الْمَقَام الْأَوّدِ إلى الْمَقَام 
لاني الْتِقَالُ مِنْ دَلِيل إِلَى أَوْضَحَ منْهُ. .. وَيْبيْنُ ُطْلَانَ مَا 
عا لز في الأول لاني » وله الحمة واليئة. 

وَقَدْ ذَكُوَ ادي أنَّ هَذْوِ الْمْتَاظَرَة: كَانتْ بَيْنّإبْرَايم 
وَنْمْرُودَ يَعْدَ روج إبرَاجِيم من انار وَل يَكُنِ اجْتَمَعٌ 
امك إلا في ذَلِكَ الي فجرت 2 


1 


عر. ا ميو عم رمن 2 مر ل وي سديو 2+ 7 
هََذِه أللّهُ بَعْدَ مَويِها عَأْماتَهُ أنه مِأنَةَ عَامِ كُمّ بمتَمُ كَل كم 
ءًّ 5 2 
21 سدع كن سمس لع يع سن 21 سس 2 سس 
لِنْتَ قال لِنْتُ يَوْما أو بعْض يوم ل بل و مأكة عار 
0 2 صر ساسل 001 0 رمرا مك رمه 5 ل 
ل 


)١(‏ الطبري: ه/ ”8 (5) الطبري: ا ل ا 


(*#) كذافي الأصل : والظاهر: فلم يتكلم 








-١‏ تفسير سورة البقرة» الآبة: 9ه؟ 


مُنشرُهَا ثم تَكَسُوهَا لَحَمَا مَكَمّا تبرت لَه فَالَ أعَلَم أن اله 
ع كل م تع نم2 ©» 
[قِصَةُ عو 7 يُر] 


تَقَدَّم ْلَه تَعَلَى : «ألم كم كر يِل لِّى عي ارم فى 
رَيْه» وَهْرَ فِي قُوَّةَ قَوْلِهِ: هَلْ رَأَيْتَ مِثْلَ الذي حَاحٌ 
إِبْرَاهِيمَ في رَبُه» وَلِهَذَا عَطَفَ عَلَيْه َو ,م 3 كل صر 


"١ 
0 


ا واي 0 ِ 04 

عن قْربَةَ وهى خاويّة عَنَ عَرُوشِهَا» رَوَى ابن 
بيد ثن كنب. عن عَلِيَ بن أبي طالب أل قال. 
و>وس(١ا)‏ 1 1 
عرير 
جَرير وَابِنُ 9 8 عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَالْحَسَنِ و 
وَالسُدَيٌ و و1امم م اده 0 وقَالَ مُجَاهِةُ و ُ 0 جَبْر: هو 


رَجْلٌ مِنْ بَني 0 وَأمًا لقره 00 ئَّ بيت 
الْمَفِْسِ مر عَلَيَْابَْدَ تَخِْيبٍ بح در رَ لَهَاء وَكثْلٍ أَمِْها 
ووه َوِيَةُ4 أي لبن فِهًا أَحدٌء ؛ َوْلهُ: «عل عُرُوشِهَا4 
أَيْ سَاقِطَةٌ سُقُوُهَا وَجُدْرَاُهَا عَلَى عَرَضَاتَهَاء قَوَقتَ 
مُتَفَكُرًا فِيمَا آلَ أَمْدْمَا إِلَيْهِ بَعْدَ الْعِمَارَةِ الْعَظِيمَة وَقَالَ: 


3 


1١ 


-_3 
3 
١ 


٠‏ وَرَوَاهُ ابن جَريرٍ عَنْ نَاجِيَة نفسو" . مَحَكَاهْ ابن 
تَادَةّ 


ءءَ 5 5 2 5 
#أنّ يُتَى. هذهو أله بَعْدَ مَوْيِهَا» وَدْلِكَ لِمَا 09 سن 
دُتُورِمَاء وَضِذَةٍ حَرَابهَاء وَبعْدهًا عَنِ الْعَوْدِ إِلَى ما 

عَلَيْهه قَالَ الله تَعَالَى ١‏ جات قث مي عر 24 452 6 


ل قوم 25 سير لوس 


وَعْمْرَتٍ البِلْدَمُ بَعْدَ مُضِيٌ سَفْعِينَ سَنَةَ مِنْ مَوْتِه وَتَكَامَلَ 
سَاكِنُومَاء وَتَراجَعَ بو إِسْرَائيلَ إلِهَاء َلَمّا بَعَنَهُ الله عَدَّ 


0 000 


وجل بعل مَوته » كان أَوَلَ شي أخيًا الله فيه عينيه » 


لطر بهمَا إلى صُنْعِ الله فيه: كيف يخ يُحيى بَدَنَهُ؟ فَلَما 


اسْتَلٌ سَوِيًا لقَالَ» الل له أَيْ بِوَاسِطَةٍ الْمَلْن: «ِكمّ 
بَنْدّ كَل لِنْتُ بَرْن أو بَمْصَ يَوَمِ» قَالُوا : وَذَلِكَ أَنَهّ مَاتَ 
أَوّلَ الدَ 


وَل النَهَار م بع اله في آخر النََارِء لما َأَى الشّمْسَ 
3 


ٍ َّهَا شَّمْسُ ذَلِكَ ايوم َقَالَ : #آوٌ بحص يَوْرٍ #4 
لقال بل يمح مِامَدَ كام تَأظرز إل لعاملك وَسَرَابِككَ ل 


لس معط 


حيري 
0 


وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ - فِيمًا ذُكرَ - عِنَْب وَثِينٌ 


2 وو م 
هاه 
اه 


وَعَصِيدٌ) َوَجَدَهُ كُمَا هنَدهُ لم ينعي مِنْهُ ع لا الْعَصِيرُ 
إِسْتَحَالَ » وَلّا اليّْنُ حَمْضَ وَلَا أَنْيَنَ وَلَا الْعِنَبُ تَعَفْنَّ. 
نر ِل حِمَارِكَ # أَيْ كيف يحَبِيه الله عَنَّ وَجَلَّ 
وَآَنْتَ تنظ «وتتملك اكه إكّاس4 أَيْ دَلِلًا عَلَى 
الْمَعَادٍ «مَأنظر إِلَ اليظار حكيّت تُدْرُّمَا4 أَيْ 
تَرْفَعْهَا فَيرَكبُ بَعْضْهَا عَلَى بَعْض . وَكَد رَوَى الَْاكِمْ ني 


مُسْتَدْرَكِه عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ نَابتِء عَنْ أبيه» أَنَّ رَسُولَ 





١5448 


قات 4 
ع سه ا 


وَِذَْال رم رَنَأَرِنِ كيف تح 


1 


م 


66 اذى 1 اوم 


ري بو ماس جح سس لو مويلل 


© فول معروف ومغفرة كدق 2-8 
نوطحي © ما »لاوا 
صَدَ قلت ف بِاَلْمَنَوَالَدَدَىكَلَذِى يُنفِقٌمَالم 

صَعْوَِع 
شوو ع1 
وَأَسَهلَايهَرىالْموْم الك يَ © 


ديعة ير و الي والح در و و 


6 لع سا و سدسم رو 


راد ويد ركه صَأَلَايْقَدٍ 


3 














لحدك. شاه 5 8 تيمم كم مهاد 
لاسْتاد. و كج :47 وَقرى: (ننشرّهًا) أي نحبيها» 
قَالَهُ مُجَاهِ قا / 


لثم تَكْسُومَا لخما»: كَالَ السُِّدَّىُ وَغَيْرُهُ: تَقََقَتْ 
عِظَامٌ حِمَارِه حَوْلَُّ يبا وَيَسَارَاء فَنَظرَإِلَيْهَا وَِيَ تَلْوحٌ مِنْ 
بَيَاضِهَاء فَبَعَتَ الله ريحًا فَجَمَعَبْهَا مِنْ كُلْ مَوْضِع مِنْ يَلْكَ 
محلو م رَكْبَ كُلَّ عَظمٍ في مَوْضِِهِ حَنّى ضَارَ حمَارا 
قَائِمَا مِنْ عِظَامِ لا لم عَليْهَاء تم هَ كَسَاهًا الله لَحْمًا وَعَصَبًا 
ُو ولد َع املا ع في تشخري امار 
فَنَّهِقَ. كُلَهُ بِإِذْنِ الله عَنَّ وَجَل""2. وَذَلِكَ كُلَهُ ِمَرْأى 02 
ف ل ين لَه هذا كله «16 لكم أن اله ع 
حل ع َرِيِكٌ» أَيْ أَنَا عَالِمٌ بِهَذَاء وَقَدْ رَأَينهُ عَِانا : فنا 


وسا هه 2 


ع8 
3 
3 
53 
ا 


)"( 58/6 الطبري:‎ )١( ٠١٠١9 /“ ابن أبي حاتم غ:‎ )١( 
٠١1١ 7٠١9/8 وابن أبي حاتم غ:‎ 45٠ ,»489/0 الطبري:‎ 
الحاكم: ؟/ 5*5 (0)الطبري: 5157/6 (51) الطبري‎ )5( 
1 
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علَمْ أَهلٍ رَمَانِي يدَلِكَ وَكَرَأْ آَحَرُونَ (كَالَ اغلَم) عَلَى أنه 
وذ َل رصعو رَبَ ب آفِ مَيْفَ تن الوق َال ول ون 
َال بل ولكن لَظْمَينَّ قَلِى قَالَ مَحُذْ يمه من الطيْرٍ مَصَرَهن 
كد تمل عل عل جَبَلٍ قَنْنَ جنا شد دعو يتك 
نيأ وَل أن لله عي كم 46 
طَلَبُ خَلِيلٍ الله مِنْ رَبِّْ أن يرِيَهُ كيف ؛ يُخبى الْمَوْنَى] 
ذَكرُوا لِسْوَالٍ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْ الام أَسْبَابًا» مِنْهَا: )' 
لم قَالَ لِنْمْرُودَ: رق ألرى يخي وَيَمِيتُ 2 أ 
كد فى مِنْ عَم اليْقينِ في ذَلِكَء إلى ء عَيْنِ اليقين» َأَنْيَرَى 
98 مُشَاهَدَة» فَقَالَ: اك ب أَرِفٍ كي 5 تحي مرق َال 
َم وين ل يل وككن مين كَِ» كما الْحَدِيتُ ال 
رَوَاهُ الْبُخَارِيُ عِنْدَ هَذِهِ اليه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه ع 
ال شل ا ا معن أ باش من تام 


3 
ذكَالَ: رَبّ أرني كَبِف تُحْبي الْمَوْتّء قَالَ : ألم تومن 
3 


الك 0<( 


5 


َالَّ: بكئ. وَلكِنْ لِيَطْمَيْنَ قَلبِي”". فَلَيِسَ الْمُرَادُ: هه 
الك فا قذ يهل من لا ملم ملق بلا جني : 7 


7 سم يويء 
ا 


جيب عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ِأْجُويَةٍ أَحَدُهًا0” . 

جَوَابُ طَلَبِ الْخَلِيلِ] 

ْله 2 عد مه ين ار مََرمعٌ 4 إختلف 

للنشزرة في هَذِهِ الْأَرْبَعَةٍ ما ما هيّ» وَإِنْ كَانَ لا طَايْلَ نَحْتَ 
تعييئها » تعييهَاء إِذْ لو كَانَ في ذَلِكَ مهم لنَصّ عَلَيه القَرْآن. 

َوه َصرمُنٌ إِليْكَ» أي : طمن . ٠‏ قَالهٌ ابْنُ 


وَوَمْبُ 3 2 وَالْحَسَنُ وَالشئي 0 60 كرا أنه 


2 
2 11 ده م وم مه 


رِيسَهُن 20 وعلط بعصهن ببعض ١‏ 3 51 
أَجرَاء وَجَعَلٌ عَلَىِ كَُُ جَبَلٍ مِنْهُن جُزَْاء قيل : أَرْيَعَةٌ 
١وَقِيل‏ : سَبْعَةُ. قَالَ 23 عَبّاسِ : وَأَحَدَ رُؤُوسَهُنّ 


يده 3 أَمَوَهُ الله عر وَجَلَّ أَنْ يَدُعُرَهُنَ فَدَعَاهَنٌّ كما 
مره الله عر وجل فَجعَلَ يَنطرُ إلى الرّيش يَطِيرُ إلى 


05ثظ 
2 


الرّيشِء وَالدّمُ إِلَى الدّم وَاللْحْمْ إلى الحم ٠‏ وَالْأَخرَاءُ 
طَائرِ عَلَى دوه واي ب: نين سَنياء ليون ألم له في 


الرؤيَة يه التي سَأَلَهَاء وَجَعَلَ كُلَّ طَائْر يَجىة لِيَأَحْذَ رَأْسَهُ 
الَنِي فِي يد إِنْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامْ فَإِذَا قَدّمَ لَهُ غَيْرَ ر 


0 


إِيْرَاهِيمْ 


يَأَبَاةُ قَاذًا َم إلَْهِ وَأسَهُ تَرَكّبَ مَعْ بَقِيّه جْسَدِوِ بحَؤْ 


ّ 


و40 , ها : َال : لداعل أ أله عير 5 عَزِيزٌ 


(8) اسمس مع ة 0 
آذ أجى مني ئها ٠‏ وى ان أبي حاتم عَنْ محمد 
ان الْمُتَْكَدِر أَنَّهُ كَالَ: إِلْتَقَى عَيْدُ الله بْنُ عَنّاس وَعَيْدُ الله بْنُ 


- 2 
م 


عَمْرِو بن لتاصء فَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ لابن عَمْرِو بْنِ 
الْعَا ص : فى الْقُرْآنِ أَرْجَى عِنْدَكَ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنْ 
عَمْرِو: ا #قُل يِبَادى الَدِينَ أشْره 00 
نهم + نتظا» آلآية [الزمر: “امل فََالَ ابن عَبّاسِ : 
لَكِنْ أن فول : قَوْلُ الله عر وجل : د َال اسم رَتٍِ 


و سو 


رن كَيْفَ ين المَرْق َالَ أولم ُوْمِنَ قَالَ بن فرَضِيَ من 
َوْلَهُ : جل 4 . قَالَ: قَهَذَا لِمَا يَعْتَرض في 
التفُوس وَيُوَسْوِمِن به الشَّيْطَان”"' . وَهْكَذَا رَوَاهُ الْحَاكُمُ في 
الْمُسْتَدْرَكِ مِثْلَهُء ثم قَالَ: صَحِيحٌ الْإسْتَادء وَلْمْ 


ه00 
مَل لذن يُنفِقُودَ أَموكهُمْ فى سبل لل كَشَلٍ عمَّةٍ أنبتث 


4 
َع سكايل فى كن سُشِو اكه حب َه ميث لس يَكله وَأمَه 
دسم عبط 9©> 
8 الْإنقَاقٍ في سَبِيلٍ الله ] 
هذا َكَل ضَرَ صَرَيَهُ الله لله تَعَالَى لتَضعي لواب لِمَنْ أَنْققَ 
في سَّسله وَابْتغَا مَرْضَاتِه وَأ الْحَسَئة تُضَاعَفُ بعَشْرٍ 


2 
لو مي مداو 


أَمْتَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍء قَالَ: #«تكزُ الَدِنَ منفِتُودٌ 
و3 ل ووو ورسهة 


أَمَوَْهُمَ فى سَيِِلٍ ألّوِ4. قَالَ سَعِيدٌ بْنُّ جبَير: يَعْنِي فِي 
طَاعَةَ الله" , ذال تخفول: ني به الْانْقَاقَ في الْجهَاد 
مِنْ ربَاطٍ الْحَيْلِ وإ 


غَدَادِ السّلاح وَغَيْرٍ ك0 , وَهَذَا 
لْمَتَلُ أَبْلَمُ في ا مِنْ ذِكْرٍ عَدَدٍ السَّبْعائَق فَإِنَّ هَذَا 


)١(‏ فتح الباري: 149/8 )١(‏ هنا بياض بالنسخ التي 
بأيديناء وأقُولٌ للفائدة أن المعنى (عندي): أَننَا نَحْنُ أَحَقّ بطلب 
الْيْقِينٍ (ص. المباركفوري) (") ابن أبي حاتم غ: ل 
()القرطبي: #/ ٠٠١‏ (08)الطبري: 489/8 (35) ابن 
أبي حاتم غ: ٠١/8‏ (7) الحاكم: 510/4 وقال الذهبي في 
التلخيص: فيه انقطاع (8) ابن أبي حاتم غ: *//49 ٠١‏ (4) ابن 
أبي حاتم غ: ٠١41/7"‏ 








؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: 5514-1757 

فيه إِشَارَة إِلَى أن الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةً يُتَمّيهَا الله عَيَّ وَجَلَّ 
لِأَصْحَابِهَاء كَمَا ينمي الرَّرْعَ لِمَنْ بَذََهُ في الْأَرْضٍ الطيبقء 
وَكَنْ وَرَدَتِ السُنَهُ بتَضْعِيفٍ الْحَسَئَِ إِلَى سَبْصائةٍ ضفي : 


ص 


١: 
6 


رَوَى امام أَحْمَدُ عَنْ أبي مَسَْعُودٍ أَنَّ رَجْلُا تَصَدَّ 
م مَةِ في سَبِيلٍ اللو قَقَالَ رَسُولُ الله بل : 5 
الْقِيَامَةِ سَيْعمِاء َك مَخْطُومو299. وَرَوَاُ شم وَالتَائِيُ 
وَل ميم : جَاءَ رَجُلٌ بَاقَةِ مَحْطُومَةِ قَقَالَ : يَا رَسُولَ الث 
' : «لَكَ بها يَوْمَ م الْقَِامَة سَيْعَمائَةِ 
حَدِيث آكَرُ: رَوَى أَحْمَدُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: 5 
سول الل يلهِ: اكلَ عَمَلِ ابْنِ آَم يُضَاعَفٌ» الحَسَ يعَْرٍ 
ايها إِلَى سَبَعِمِائَة ضِعفٍ » ِلَى مَا شَاءَ الله يَقُولُ الله : 
إلا الصّومَ َإِنَّهُ ِي» وَأَنا 
أجلي لاي َرْحَمَانٍ : يل وَمَوْحَةٌ عِنْدَ 
لَحُلُود ف قم الصَّائِم أَطيَبْ عِنْدَ الله مِنْ ريح 
الْمِسْكِء الصّوْمُ جُنَهُ الصَّوْمُ جنه9". وَكَذَا رَوَاهُ 


مسي . 


2 هو 
لِمَاءِ ربو» و 


م ِ- 8 عشي > 
َكَولهُ لههنا: طوَآَهُ ييَهِدُ لس 425 أيْ بِحَسَبٍ 
عر ره تر م سه واس في 
ايه في عله( ع كحلية» أي تله وام 
6 ل س2 2 


8 كع أ > وه مود ُ كه 0 
كثيرٌ أَكْئْرُ مِنْ خَلْقدء ل م بِمَنْ يَسْتَحِقٌ وَمَنْ لا يَسْتََحقٌ 
وهم يحض و 


5 92 فون مولي في ب ل سه كه 2 تبعور م أنفقأ 
م 00 0000 يرم م 5 8 3 0 02 002 
ذى هم ص جرهم عِنْدَ رَيهُمَ ولا خوف علتهمر له 


ضَ © 8 ول مَعروفُ وَمَفْفْرَةٌ حَدُ ين صَدَقَةٍ 

يَتَعَهَآ أذى وله 4 عن حلم 69 عَلَيهًا ادن َامَنوا لا 
لوا َي ِألْمَنَ وَالكّدى كلَّذِى يُنْفٌِ مَالَهُ ريه لاس 
ولا يمن بأل وَاليَوّمِ الآ هَمَثَلُمُ كَدَلٍ صَعْوَانٍ عَلْيْهِ واب 


مع سم 


و سك سأ نات عدخ فك 
حكسبوأ ونه 
[النّهْْ عَنْ ام الصَّدَقَاتِ لمن أذ ] 
يمد ارك 0 لين مُنِْقُونَ أَنْوَالْهُعْ في 
هن الْخَرَاتٍ َالشدقا 


يَمُنْونَ به لا بِقَوْلٍ وَلَا فيفل 
ع ذه اعاي و كن رفر م بج سر سه كه ره رات 
وَقَوْلهُ : «إولاة أذى» أيْ لا يَمَعَلُونَ مَعَّ مَنْ أَحْسَئوا إِليْه 
مَكْرُوهًا يُحْبِطُونَ به مَا سَلَفَ مِنَ الْاحْسَانِء ثُمَّ وَعَدَهُمْ الله 


"0 


تَعَالَى الجَرَاءٍ المَزيل على ذلك . َقَالَ: الهم أَجرهُم 
رَيَهِمْ © أيْ تَوَابْهُم بُهُمُ عَلَى الف لا عَلَىٍ أَحَدِ سِوَاهُ 57 
وو ع7 َي ف يما يَسْتَفِلُونَهُ 
١‏ 22 أَيْ عَلَى مَا حَلَفُوهُ مِنَ الْأَوْلَادِء وَلَا ما 
َاَهُممِنَ الْحََاةٍ الدنيَا وَرَهْرََهَاء لا يَأْسَفُونَ عَلَبهَا لِأنَهُمْ 
قَدْ صَارُوا إلى مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ ذْلِك. 

نم قَالَ تَعَالَى : «قَولٌ مَعَرُوتُ» أيْ من كَلِمَةِ طَيّبَةِ وَدْعَاءِ 
لد تراه أن عرز عل قن أ 


سر سه قر رص مه 


ين صَدَكَةٍ يتبعها أذ 4 #والنه 4 عَنْ خلقه» 


مِنْ أَهْوَالٍ يَوْم الْقَِامَةِ 


س7 
0 8 


صَحِيح ملم عَنْ أبي " 58 كَالَ: قَانَ رَسُولُ اش كك : 
هلا ا يُكلمُهُم الله ع الْقِيَامَقِه وَلَا يَنْظْرُ إِلَتهِىْ 
رََا يُرَكْهِنْ وَلَهُمْ عَدَ ب ألِيمٌ: الْمَنَّادُ بِمَا أغطئ» 
وَالْمُسْيلُ إِزَّارَهُ ا 357 ِالْحَلِفٍ الْكَاؤبٍ)"” , 
وَلِهَذَا قَالَ الله تَعَالَى: ييه لذبن عام يلا 
مدقي لمن وَالذدى» فَأَخْبْرَ أنَّ الصَّدَقَةَ تَبِطْلُ ِمَا يَتبَعْهَا 
مِنَ الْمَنّ وَالْأَنَىءِ قَمَا يَيِي نَوَابُ الصَّدَقَةٍ بخَطِكة الْمَنّ 
وَالْأََى مقا تَعَاَى : : ل كَلَذِى يُنْفِقُ مَالَمُ ري ألدّآايى» 
لا تيْطِلُوا َك ِالْمَنٌ وَالْأَذَى كُمَا تَبِطْلُ صَدَقَة 
رَاَى بها | تّامنَء فَأَظْهَرَ لهم أن يُرِيدٌ وَجْهَ الى 


7 5 3 3 و 
قَصْدَهُ مِدْحَةٌ النَّاسٍ لَهُ أو شَهْرَتُهُ بالصّمَاتٍ الْجَمِيلَةِ لد 
له 


9 


ع 


أل ص صل جرم 


0 
02 


كرِيم» وَنَحْوُ ذْلِكَ مِنَ الْمَقَاصِدٍ 
الدتيرية. َع قط نَظَرِهِ عَنْ مُعَامَكة الله تَعَالَىء وَابَِْا 
مَرْضَاتِهه وَجَزِيلٍ ثُوَابِوء وَلِهَذَا قَالَ: ولا يَوْمِنُ لله وَالَوَمِ 
000 

3 ضَرَبَ تَعَالَى سس ذَلِكَ الْمُرَائي 
الصَّحَّاكُ : وَالَنِي بع تَمَقَتَدُ مَنَا أو 0 فَقَالَ: 
#قمتلة كر صَقُوَانِ وَهْوَّ جَمْعٌ صَفْوَاَوَه لو 

َنْ يَُول : الصّفْوَانَ تعمل مُفْرَدا أَيْضَاء وَهُوَ ا 

هُوّ الصّخْرُ الْأَملَن عَقهِ ياب كَصَلَمُ وابل4 وَهْوَ 

لط السَّدِيدٌ ا مرك 12 421 8 
الصَّفْوَانَ صَلْدَا أيْ أَمْلَسَ يَابِسَاء 
)١(‏ أحمد: ١5١/5‏ (1) مسلم: / 10١6‏ والنسائي: 59/5 
(9) أحمد: 45/7 (5) مسلم: ؟/ 0١م‏ (0) مسلم: ٠١5/١‏ 
(5) الطبري : 007 


ج25 
4 
السسم 
0 
4 
خا 





؟- تفسير سورة البقرة» الآبتان: لش شن 


ري : 


01 7 20 ابيضاء 


ومَثَل الذبن يَنفِفُوت أموالهم أبتنا 
دوع ماده 2 اسه سسا مد رعس ا سس صا مر -21 
وتنبيتا من أنفسهم متسل جنم بريوو 6 وابل فكانت 


١ 8 
3 
؟يا‎ 
5 
1 
35 


امم 


2 و 0 : 
وَقَوْلَه : # كمسل + جك بك يرنوة4 أي ا برَبوَق) 
ف عِنْدَ | لَجُنهُور: | : 


معي 
وَرَادَ ابن 


أسَلهَا وايٌ» وَعْوَ الْمَطَرْ الشَّدِيبٌ كما عدم 
ناث «أكليَا4 أيْ تَمَرَتَهَا ل«اضِعئيْن4 أي بالنْسبة إلى 
غَيْرِهَا مِنَ الْجِتَانِ «لإن لم ييا وبل مَل 4 قَالَ 


الصَحاك: هو الوََادء وَهُوٍ لبن ب ً ِنّ المَطر ٠"‏ 0 ذه 


ْو كنَايتّهَا: كلك عت اللي ل 
1 ره وميد كُلُ عَامِلٍ بحَسَيو 
وَلِهَذَا قَالّ: اسه يما يما مَمَلون بصِيرٌ »4 أَيْ لا يَحَْى عَلَْهِ 
مِنْ أَعْمَالٍ عِبَادِهِ شَيْءٌ. 


«لود لْمَدَكُم أن تكوب لَمْ جَنَهُ من نّضِلٍ وَأعَنَابِ تبرق 
0 ها من حكن التَمَرتٍ وَأصَابَه الكيد 
إِعَصَارٌ فيه نان وأحارة َقَتّ كَدَلِلَكَ 
بيت أ لس الأب ل شرت © 
مِثَالٌ ضَيا الْحَسَنَاتِ بالسَّيكَاتِ] 
رَوَى الْبَُارِيٌ عِنْدَ تَفْسِيرٍ هَلِهٍ الآ عن ابْن سر 
وَعَنْ عبدٍ بن عير أنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابٍ كَالَ يز 
لِأَضْحَاب البنَ 6: فِيِمَنْ يُرَوْنَ هَذِوِ الآبهُ تر 7 


الاق 4 ايه ل 


112 0 ومح سر مه 


ومسل 00 م 





فَعَانَتَ 00 
ره 20000 7 كم أن مسلا 
الله بِمَاتَعَمَلُونَ بصي 69 ويا أبود أحد 2 ب 
2 0 وو« َو 
لَه عشي ليل تتاب تر مرقهها ليه 1" 
م ٍْ 20001 


وْهَامن كك ل التّمرتٍ وَأصَاد كي 1 
0 رق مركي سيت أنه 





مده مه ذل مده و 0 42 اسح و 
كوا لكيكَ يِه نه نفو +ولستم 

- سرض و ص يم عر 1 

5جزيه ال أن للمشرائة الوا لَه ع كسيد 


2 هو سمعة 
الْفَعْرَوَيَمْرحكم بالْفحسَء 
اك كذ ينوك َأوآئوسع عه © 


0700 2 


-. 2 سام و 2 ع2 000 
58 وق الح صش ةن كارو وت الج 1ق 








4 عل صدح را عار ل دم وو 2 | حجر 
مسدلا الأب 9© 


َك أن تكوبت لَه جك ته من نَل وَآعْتَاِ4 فَالُوا: أله 
أَعْلَم . 0 َقَالَ: قُولُوا: تَعْلَمْ أو لَا تَعْلَمُ 
قَمَالٌ ابْنُ عَبّاسِ : في تَمسِي مها شَيْة يا أميرَ المُؤْمِنينَ» 
قَالَ عُمَرُ: يَا ابْنَ أخيء قُلْ وَلَا تَحْيَر تَفْسَكَ. قَالَ ابن 
عباس رضي ا نهنا ري مكلا لعَملِ؛ قَالَ عْمَرُ 
أي عَمَلٍ؟ قَالَ ابن عباس : لِعَمْلٍ . ال مم لجل عي 
َعمَلُ بطاعة اللىء ثم ب : كَ الله لَهُ الشَّيْطَانَ فَعَمِلَ 


وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ كِمَايَةٌ في تَفْسِيرٍ هَذِو الآية» وَتَبِينُ 
ما فِيهَا مِنَ الَْكلٍ بعَمَلٍ مَْ أحْسَن الْعَمَلَ أولَاء كم بَعْد 
ذُلِكَ الْعَكَنَ سَيْرُهُ فَبَدّلَ الْحَسَنَاتٍ بالسَيّكاتِء عِيَّاذًا 
بالله مِنْ ذَلِكَء فَأَبْطَلَ بِعَمَلِهِ الثَّانِي م ما أَسلَقَهُ يما تقد 
مِنَّ الصَّالِحء وَاحْتَاجٍ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْأَوّلِ في أَضيْقٍ 


)١(‏ فتح الباري: 7٠١/54‏ (5) الطبري: 2/ لاله (") الطبري: 
كرك (4) فتح الباري: 69/8 














1- تفسير سورة البقرة» الآيات: 759-1751 


الأَخْوّالء فَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْهُ سَيْة وَحَانَهُ أَحْوَج ما 


كان إِليّى وَلِهَذَا قَالَ تَعالَى: طوَأسَلَهُ الك عله دريه 
مله دَأسَائهَآ إغصكاد4 رَهْوَ الرّيحٌ الشَّدِيدٌُ «فيه ند 
ُحْرَقتٌ 4 أَيْ أَخْرَقَ يُمَارَمَا وَأَبَادَ أَشْجَارَمَاء َي حَالٍ 
يَكونُ حَالَه. . .؟ 

ذقة تك ان أي عايع من يالف عن ا 


1-10 


قَالَ: ا شط أن تكو لَمُ جَنَهُ من نَخِلٍ وََعَنَابٍ 
تبر من تَحتِها نهر لو فا ين كن التَمرّتٍ4 ينول : 
صَنَعَهُ في شَيْبتِهِ #وأصابه الكبرٌ وَوَلَدُهُ وَدْرَنُهُ ضِعَافٌ عِنْدَ 
آخِر عمْرِو فَجَاءَهُ ِعْصَارٌ فيه نَارٌ فَأَحْرَقٌ ُسْتَائَه٠‏ فَلَمْ يَكْنْ 
دهفو أن يَفِْسَ مله وََمْ َك عِنْ عِنْلَ نَسْلِهِ نسْلِه ير يَعُودُونَ 
به عَلَيْهو وَكَذَلِكَ الْكَافِدُ يوم الْقِيَامَِ دا رَ إلى الله ع 
وَجَنّ» لبن له حَيْدُ َستَفتبُ» كما لَيِسَ لِهذَا فوَة فس 
مِثْلَ يسانو وَلَا يَحِدُهُ كَدَمَ َيِه حَيْرًا يَعُودُ عَلَيْ كَمَا لَمْ 
يُغْنِ عَنْ هَذَا وَلَدُهُ وَحُرمَ أجْرَه عِنْدَ فم ما كان ليه كما 
حُرمَ هذا جه الله عند فم ما كانَ إلَيْهَاء عِنْدَّ كبرو وَضْعْفٍ 
5س 200 

دريتة 0. 


هل 
هَِ 


رَهْكدَا رَدَى الْحَاكمْ في منتذركد أن وَسْولَ الله كله 
أَوْسَعَ سَعّ رِزْقِكَ عَلَىَ 
: ع عمرو 7 قَالَ تَعَالَى: 
« كدر 6 أده كي لك للع تنتكون» أ 

يرو وَتَفْهمُونَالأَتَالَ وَالْمََاي وَيُتُْوَهَا على الْمُرَاد 


0 0000 


ينها . كَمَا قَالَ تََاَى : «ويزك الْأَمكلٌ نَصْرِيُها لئان وَمَا 
لا الصيلمُونَ4 [العنكبوت: 17]. 


بآ إل 
00 ل م نوا , من طَِبَتِ ما مث كبن 
رح سل 2 مع عم لب لدج ير م مج سا سا سير ير ام 2 
0 1 


سم ل يمف 22 م 


تاها الي 91 
“ الْمَقَرَ ويا بالمخكسة” وَألَّدُ يدم 2 ره 


معو دبيء عةٌ رووو ار ع سج سمس يس ذه 


منه وفضلا 6 وأسعٌ 2ل عليه 07 205 الْحِحكمَة من مشاء ومن 
مَوْتَ 2 يضم عند أق 2 كيدا وَمَا يَدَكَّرُ إِلَّه وى 
27 2-05 
الأنبب 9)» 
[َرْغِيبُ إِثَْاقٍ الْمَالِ الطَيْبٍ في سيل الله] 
يَأمْرُ تَعَالَى عِبَادَُ الْمُؤْمِنينَ بالْانْمَاقِء وَالْمْرَادُ به الصَّدَقَةُ 
٠ 0‏ قَالَهُ © ابن عباس ين 4 ما رَرْقَهُمِ 


6 44 ميد 3 


١ 


3 6 وم 


الْأَرْضٍ» قَالَ ابْنُ عباس : أَمَرَهُمْ بالْاثْمَاقٍ مِنْ أَطْيبٍ الْمَالٍ 
وَأَجْوَدِهِ وَأَنْقَيِ تام عن ادق ِرُذَالَةٍ الْمَالٍ وَدَنِيّه» 
وَهُوَ حَِيئُهُ فَإِنَّ الله طَيْبُ لا يبل إلا طيياء وَلِهَذَا قَالَ: 


لا تبَتَمُوا الْكِيك4 أيْ تَقْصِدُوا الْحَبِيتَ «امنهُ تُنفِقونَ 
وَلَسُُّْ ياخذيو» أي َو أَعْطِيتُيُوهٌ مَا أَحَذْتُمْرىٌ إِلَا أَنْ 
تتَقَاضَوًا فِيوء فَالل أَغْتى عَنْهُ مِنْكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّوِ مَا 


ع وسار وو 


َكْرَهُونَ وَقِل : معناه : ولا تَمَمَمُوا لحت هِنهُ تُنَفِفُونَ # 
أي لا ا ص الْمَالِ الال وَتَقْصِدُوا إِلَى الْحَرَام 


رع ررع اس سل ام ل م 
رَوَى ابْنُ جَرير رَحِمَّه الله عَنٍ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ 
الله عَنْهُ فِي قَوْلٍ الله: يَأيُها الَدِنَ َامَنوَا أَنْفِقُواْ من 
0000 7 سرهم سا يل جره رسك لس موكسى 027 
طَِبتِ ما كَسَبْشٌْ وَمِمَآ لَرْجَنَا لم يِنّ الْأرْض ولا تَبَتَمُوا 


لقا جرية مِنْه 7 فَيَعْمِدٌ 7 هم ِنْهُمْ إِلَى الْحَسَّفِ 
يُدْخهُ مع أَقَاء لمشي ين أذ و جَايْدٌء فَأَنْرَلَ الله 
فيمَنْ فَعَلَّ دَلِكَ «ولا تََتَمُوا الكيبك نه ُنفقو4”". وَكَالَ 
أن 


0 00-0 


عَلِنْ بْنُ أبي طَلْحَةَ عن ١‏ ابْنِ عَيّاسِ : وَلسْتم عَاحِذِيهِ إل 
فصوأ ويه يَقُولٌ : ْ كان لَكُمّ عَلَى أحَدٍ حَنٌ» فَجَاءكُمْ 
0 وه بحِسَابٍ الْجَيْدٍ حَنَّى ُنْقِضُوةُ 
قَالَّ: قَوْلَهُ: د 3 لتم ذه كيت قز 


م مِنْ أَطْيبِ 


لي ما لا تَرْضَوْنَ ِأنْمْيِكُمْ وَحَفِّي ع1 
واكم وَأَنْقَسِهِ؟ رَوَاهُ ابن أبِي 0 وَابْنُ تجريرء وَرَادَ: 
وَ كَوْلَهُ: أن كاله الي حَيّ فِتُا ينا عبن [آل 
عمران: 4 
َو «واتكثنا أن لله عن كيذه أي وَإِذ 
ِالصَّدَقَاتِ وَبِالطيبٍ ِنْهًا فَهْرَ عَنِنٌ عَنْهَاء وما ا 
لِيْسَاوِيَ الْمَنيّ الْمَقِير؛ كَقَْلِهِ : «لن يَالَ لَه 


مها ولكن يَالْهُ التقر يبك» [الحج : /1] 0 
عن جميع خَلْقه وَجَمِيعٌ َلْقِهِ فَقَرَاءُ إِلَيْه وَهَوٌ وَاسِعُْ 


)١(‏ ابن أبي حاتم غ: #/ 1١74‏ العوفي وعائلته كلهم ضعفاء (؟) 
الحاكم : 40 وفيه عيسى بن ميمون وهو متهم وقال الألباني : 
ضعيف جدًا [سلسلة الأحاديث الضعيفة: ]١*865‏ ([) الطبري: 
0 (4)ابن أبي حاتم غ: / ٠١88‏ والطبري: 5765/8 








"- تفسير سورة البقرة» الآيتان: ١/١ 11/٠‏ 


الْمَضْلِء ٠‏ لا يَنْقَدُ مَا لَدَيْه هَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ مِنْ كشب 
طيِبٍء َلْيَعْلمْ أن الله عي واس الْعَطَاءعء كرِيم جَوَاةٌ 
َسَسَخزي يها - وَيُصَاعِمُهٍ لَهُ أَضْعَانًا كَثِيرَةَ - مَنْ يُفْرِضٌ 
غَيْر عليم وَلَّا ظَلُومٍء وَهُوَّ الْحَمِيدٌ أي الْمَحْمُودٌ د في 


2 


يع اد وَأَكْوَ رَالِو 4 وَشَرْعِهِ وَقَدَرِوِ لا إِله ل هو وَلَا 


إ 
رَبّ سِوأة . 
[الْوَسَاومِنُ الشَّبْطَائيّة في الْإنْقَاق] 
وَقَولَهُ: شين يدك الْفَفْرٌ وَيَأمْرْحُم إلتتكل وده 
يَهذكم مَنْيِرَهٌ يَنْهُ وَفَضْلا وله أذ وخ دده رَوَى أبن أبي 
سول الله كله : 
َف قَأَعَا كً 


حَاتِم عَنْ عَبْد الله بن مَسْمُووٍ ثَلَ: قَالٌ رَ 
(إِنَّ لِلشَبِطَانِ لَمَةَ بابْن دم وَلِلْمَلَنِ 
الَيْطَانٍ فإِيعَادٌ بالسّرٌ وَتَكْذِيبٌ الْحَقٌّ» وَأَمَا لَمَهٌ الْمَلَْكِ 
يعَادٌ ِالْخَيْرِ وَتَضْرِيقٌ ِالْحَقٌ فَمَنْ وَجَدٌ ذَلِكَ للم 
1 مِنّ الل فَلْيَحْمَد اللهء وَمَنْ وَجَدَ الأخرئ فَلَتَعَوَدْ 
مِنَّ النَّيِطَانِ» ثُمَّ كَرَأ: «الشّيَانُ يدك الْتَثر وَيَأمْرَحُم 
بلْنُحكَة وَأنَهُ يهذكُم مَفْهرَهٌ مِْنْهُ يَنْهُ وَقضْلة4”" الكية ٠‏ وَهْكَذًا 
رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ َالتَائ في كِتَابَي التَفْسِيرٍ مِنْ سُتَبَيِهِمَا 
جَمِيعًا7 . 1 
وَمَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: تين لنَعَلن يكم التثر» 32 
يُحَوْفُكُم الْمثْرَ لُسِكُوا مَا يديك قلا تنْفِقُوهُ في مَرْضَاةٍ 
اله «يَأئيكُم ل أن تم كيه يكم ض اما 
الاملاق؟ يَأْمْرْكُمْ بِالْمَعَاصِي وَالْمَائِم 2 
َالَف لاقع قَالَ تَعَالَى : (واقة يهذكم عَنْورَة يَنهُ 
مركم الشَّيْطَانُ بِالْمَحْشَاءِ 2 4( 1 
م و الشَّيْطَانُ مِنّ الَْمْر لوألل وْسِمٌ 


4 


ةرام 


لمق الج جتن 


وَمَنْشُو نو وَمُسْكوه اي وقد وَمُوَّحَرِو وَحَلَالِه 
وَحَرَامو وَأَمْئَاله9 . وَرَوَى الْامَام أختةُ عن امن مَسْعُووٍء 
قَالُّ: عيذ شوق اله صلى لل عل وَآلِهِ وَسَلَّْمَ يقل : 
الا حَسَد إلا في اين ن: رَجلٌ آتَاةٌ | مالا مَل عل 
مَلَكهِ فِي الْحَقٌّ وَرَجُلُّ آتاهُ 5 الله حِكْمَة فَهُرَّ يَقْضِي بها 
53100 
وَهْكَذًا رَوَاهُ الْبْخَارِئُ وَمُسْلِمٌ وَالنّسَائْيُ وَابْنُّ مجو . 





13ظ فل الب 







تلم 
11 م 


هر م 3 ع ٠‏ 4 
وَمَأنَمَفَشْمينَ فق ونذرة رتم من ندر 


اح ل تله جات عرء غير م 
يَمْكنذُ كناو رمدت من لسار 97 إن دوا 
ع سر ص ع سم 














آ هه سرع وود 


اسك م ين هنكم 


2 ب 





أَيدَدى ع سآ دُوَمَاكُنفِفأُمنّ حير 
00 الى 


ب حو 


5ُنفشاء 
مانم لانظلموت 





و عر - رت سل جو سر 


جر 
ولاهم يحوور - . 5 








ء 4 2 
حَوَف عَلِهم و 


وأ الألبي» أي وما َف 


5 سم سوسلا لعف 2 الر رع وَفكو 


ها الست ل فهو خير ور 
ملو ِ 4 
و 


يد تتالى بأ عل جيم : ما ةاعرو يه 
الْخَيْرَاتِ مِنَ البَمَمَاتِ وَالْمَئْذُورَات» وَتَضَمّنَ ذَّلِكَ مُجَارَاتهِ 
عَلَى ذَلِكَ أُوْكَرَ الْجَرَاءِ لِلْعَامِلِينَ لذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِهِ وَرَجَاءَ 
مَوْعُودِو وَتَوَعَدَ مَنْ لا يَعْمَلُ بِطاعَيدء سَُ َالَف مه 
وَكََّبَ حَبَرَه وَعَبَدَ مَعَهُ غَيْرَهُ فَقَالَ: «وما لللييت مِنْ 


)١(‏ ابن أ بي حاتم غ: 1١#‏ (؟) تسحفة الأحوذي: رون 
والنسائى فى الكبرى: لم١"‏ طم الطبري: كلاه (:) 
أحمد: 577/١‏ (02) فتصح الباري: ١94/١‏ ومسلم: 054/١‏ 
والنسائى فى الكبرى: ”/ 5755 وابن ماجه: ؟//ا١5١‏ 














1- تفسير سورة البقرة» الآيات: 71/4-١1/7‏ 


تصحار» أي يَوْمَ الْقيَامَةٍ, يِذُوتَهُمْ مِنْ عَذَابٍ الله وَيِقمَه 4 
[فَضِلُ إِظْهَارٍ الصَّدَقَة وَإِخْفَائِهًا] 
وَقَولهُ: «إن سَُدُوأ اصّدَمَتِ يَنِعِنًا م4 
أَظْهَرْتُمُوهًا فيِعمَ شَيْءٌ هي . 
وََوْلهُ: «اوإن ُحدها وها الشسّة مهو ج' لسكم» 
فه َال على أن إِسْرَارَ الصَدَكَ 
ِأنهُ أَبْعَدُ عَنِ الريَاءٍء إِلّا أن يرنَبَ 
مَصْلَحةٌ ة رَاجِحَةٌ مِنِ اقْتِدَاءِ النّاسِ بوء قَيَكُونَ أَفْصَلَ مِنْ 
ذه الْحَيتة. وَثالَ رَسُولٍ اه كه «الْجَامِرُ بالقُزآن 


مأكاه 
4# 
ل 


عبرم 


- 


يحاي في اش سا ع وت عليه 0 6 
ورك 0 0 2 
معلق بِالْمَسُجِدٍ إذا حرج هد 0 يدجع إلى وَرَجَلٌّ 


ذَكَرَ الله خاليًا فَمَاضَتٌ يك وَرَجُلُ دَعَنَهُ امْرَاَةٌ ذَّاتُ 
مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَمَالَ: رَبّ الْعَالّمِينَ 


ب 


إِن أَحَافُ الله 


لوك مر كك ادك رثكاي دك كب 2مس سم ل 
وَرَجَل تَصَدَق بِصَدَقَةٍ فأخفامًا حَتى لا ت شِمَاله ما 
مم 5 00 32 


وَكَوْلهُ: «وبكية عَحكُم ين سهنط 4 أَيْ بَدَلَ 
الصَّدَقَاتء وَلَا سِيّمًا إِذَا كَانَتْ سِرَاء يَحْصْلُ لَكُم الْخَدد 
ف الدَّرّجَاتِء وَيُكَفْدُ يُكمَرُ عَذكُم السَّيَاتِء وَقَوُلَهُ : #وامّة 


00 > ور 


نا تمن جد أَيْ لا يَحْمى عَلَنِهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءْ 


شسرصمضهة ُ 
وَسَيَجه 

000 2 لصم 2 مور سه 2 ررس سه 
«## لسن عَكْككَ هد دهم وَلكن الله يَمْدِى من يعاد 


٠‏ اص 


وَمَا حُنَفِفُوا مِنْ خَارٍ بك وَمَا تُنِفُو إلا َع وْجَوِ 
3 كُمْ وَأَدمّ لا مر 
أ و وَمَا تُنَفِفُوأ من حَيْرٍ بون إِلَكْمْ رأ 


تظلموت 67 
لْمُمَرء اتيت أُحَصِروا 3 20 


سرء - وس يه 


و 


صا 3 ٠‏ الأ بذ سديه انحا ال ني 09 
ا 010 001 
.م - ساح 2 سما مل . 504 ع 
فقوأ مِنّ 0-2 52 لَه جوء 55 27 27 
سر 07 007 2 000 ار دررم 
أموالهم يالتلٍ وأ عار سنا وعلانية د ككَمْرَ أَجَرّهُمٌ عند 


رهم وكا حو 3 وَل هم يحورت اق 


[الصَّدَقَة مركن 


6 


كَانُوا يَكْرَمُونَ أَنْ يَرْضَحُوا لِأَنْسَابِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» 
فَسَألوا فر خصرَ لَهُمْء » فَتَرَلْتْ هَذْوِ الْآَيَهٌ #ليّى عَيَكَ 


وس الما اعم ع 
هد لهم وَتكنّ 21 هدك سن وك وما تَنْفموا من 
مه 4270 لهك 1 ار ا 62 لس 
حار 0 وما تفقوت 0 أبيغاء وجو اللو و 
تفقوا م ده عهده اي ارده سك 5 لوت زفرف 


0 ٠. 


َوه وما ا من حَيرٍ يط : كنول : مَّنْ 


عَعِلَ مَِنِسًا طَنَقْيِد4 [فصلت: 51] وَنَظَائْرُهَا فِي الْقُرْآنٍ 
وَفَوْلَهُ ٍ(َنآ يتوت إِلّا جيحة مه شر قَالَ 
الْحَسَنُ الَْصْرِيُ: تَفَقَهُ الْمُؤمِن لِنفْسِه. وَلَا ين الْمُؤِْنُ 


إِذَا أَنْقَنَّ ِل ابْتََاءَ وَجْهِ الله( ؟؟. وَقَالَ عَطَاءٌ الْسْرَاسَانِنٌ : 


وَهَذَا مَعْنّى حَسَنٌ وَحَاصِلَهُ : أَنَّ الْمُتَصَدَّقَ إِذَا تَصَدَّقَ ابْيِعَاءَ 
وَجْهِ الى قد وَكََ أَْرهُ عَلَى اللو, ولا عَلَيْهِ في نَفْسِ 
الْأَمْر لِمَنْ أَصَابَء أَبَرٌ أَوْ فَاجِرٌ أَوْ مُسْتَحِقٌ أَوْ غَيْرُهُ وَهُوَ 


7 ل وام ممع 


مُتَابُ عَلَى قَضْدِوء وَمُسْتَئَدُ هَذَا تَمَامْ الآيَهِ: #وما مُنَفِقُا 
مِنْ خَيْرٍ بوك إِلَكُْمْ وَآَمّ لا طلئوت4 وَالْحَدِيتُ 
الْمُخَوَحّ ذ في الصَّحِِحَيْنٍ عَنْ بي هُرَيرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله كقة:ٍ همَالَ رَجَلّ : لَأتَصَدَّكَدَ 
ُصُدَقَ عَلّى زَائيَو: فَقَالَ: اللّهُمَ لت الْحَمْدُ عَلَى ريق 
لأَنَصَدٌ تصَدَن اليل ِصدَقَ؛ فَخْرَجٌ_ِصَدَقَيه 4 فَوَضْعَهَا في يَدٍ 
عَنِيٌ ؛ فَأْصْبَحُوا يَتَحَدَتُونَ : تَصَدّقٌ ل على عي . قَالَ: 
اللّهُمَ لَك الْحَمْدُ ٠»‏ عَلَى غَنْمَ» لَأَتَصَدَّ كَنّ اللَّْلَهَ يصَدََقَ 
حرج بِصَدَقَّتَهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍء ََضْبَحُوا 

يَتَحَدَتُونَ : تُصَدَقَ الكيلهٌ عَلَى سَارِقِ كَقَالَ: اللّمُدَ لَنَ 
الْحَْدُ: عَلَى رَانَِةا وَعَلَى عَنِيّ» وَعَلَى سَارِق . َي 
قَقِيلَ لَّهُ: أَنَا صَدَكَدّكَ فَنَدْ قُبِلَتْء وَأَمَّا الايد مَلَعَلْهَا أن 
شيف بها عن تاها عل المي َم في يما أَعْطَّاهُ 
الله وَلَعََّ السَارِقَ أَنْ يَسْتَعِفٌ ها عَنْ سَرقيهم0" . 


ُ 


)١(‏ أبو داود: 47/5 (5) فتح الباري: / 74 ومسلم: ؟ 
6 ©9”) النسائي في الكبرى: ٠05/5‏ (4) ابن أبي حاتم غ: 
16/9 02) ابن أبي حاتم غ: "/ 1١١١5‏ (5) فتح الباري: 
#/*5” ومسلم: ٠١9/7‏ 








؟- تفسير سورة البقرة» الآية: 1/4؟ 

مَنْ أَحَنّ بالصَّدَقَِ] 
وَكَوْلهُ: : #للشكراء ّمت تُنصِرُوا ف صبيل أنَره 
يَعْني الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ انْمَطَعُوا إِلَى الله وَإِلَى رَسولِوِء 
وَسَكُوا الْمَيئةء وَلَيِنَ لَهُمْ سب سَبْبٌ يَردُونَ به عَلَى أَْمسِهِم 
مَا يُغنِهِمْ و طلا يتبوت 2 ف الأرْضِ؟ يعني 
ًا شب في طلب الْمَقاض . وَالصَرْبُ فِي الْأَرْض هُوَ 
السَّمَرُء كَالَ الله تَعَا تَعاَى: «وا عََتْمُ في لاض كيتس عه 
جح أن تَتَصَيُوا من الصّكَرة» [النساء: ]٠١١‏ وَكَالَ الى : 


ع لل 


كك أن سك 2 َضَْ وَاحَرون يصون قف لاض يسغون من 


[المزمل: 


0 


ل 9 


صَضْلٍ أَلَهِ وَمَاحَرُونَ يعَيلُونَ في سيل دو . .. آلآيةَ 1 
.]7٠‏ 

وََوْلُهُ: «يخصسبهه الجا 
الْجَاجِلُ بأَمْرِهِمْ وَحَالِهُمْ يَحْسَبْهُمْ أي ل ١‏ ير في 
لِيَاسِهِمْ وَحَالِهِمْ وَمَثَالِهِم. وَفِي هَذَا الْمَعْنَى الْحَدِيتُ 
لق لَى صِحَيِهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: كَالَ رَسُولُ 
الله ل : «لميه الْمِسْكِينُ ِهَذَا الطَوّافٍ الي رد لَه 
َالعرتَا وَاللَثُمَةُ وَاللّقْمنَان وَالْأُعْلةُ َالَْلَانِء ولك 

: 


2 
2 2 
22 


3 


وَلَعْرستَهُرَ 


|”: 0 


سَأَلَّ وَل ما يُغْنيه 4 عَنٍ السُوَّالٍء قَثَدْ لحف في الْمَسالَق: 
وروى الِإمَامُ أَحَْمَدُ عَنْ أبي سعيد » قَالّ: سَرحَدْنِي أمّي 
إلى رَسُولٍ الله ش يك أَشألك فَأَتدةُ هُ فَقَعَدْتٌ) قَالَ : فَاسْتقبلي 


فَقَالَ: ١مَنٍ‏ اسْتَفْتى أَغْنَاةٌ الله وَمَنِ اسْتَعَفتٌ أَعَفَّهُ ال 


هه 


ومن اسْبَكَفٌ كَمَاءٌ الله وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِمَهُ أويةِ كنَذ 
َلْحَفَ). قَالَ: قَمُلْتُ: ناي الْيَافُوتهُ خَيْدٌ مِنْ أُوقق 


ورج 7 كر سساع كم سرع سوك م ع(4 
3 2 هكذًا رَوَاُ أَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائَة 20 , 
قَولَهُ : وما شنا ين كر كك لله يو عيغ) أي [ 


يَحْفَى عَلَيْه 4 شَئْ2 7 وت يَجْرٍ يِ عَلَيْه و أَؤْهَرَ الْجَرَاءِ وَأَتَمَهُ يوم 


مَا يَكُونٌ إِلَيّْهِ. 


020 0 


الْقِيَامَةِ أخوج ما 


ِذَا | أنْمََ عَلَى أَمْلِه 














ار م 04 قرم 10 
له اربوأ وبري اَلصَد قت وَاللّمُ لَامْحِبُ كن ريم 63 
عامسو أو 2110111 


ا 0 هل يس سح سس 


وَدَانوا لكر لهرأجر: عند رم ولوف َنم 

وَلَاهُمْ يوت © ييأر مت ءامنوا انمومه 

وَدَروأْمَابقيَ مِنَارِمطا| إن 5 مُومِينَ 7 وله تََمَلُوا 
عن سه د يك سس لور وح دما 


000001 
يدوه ود شر تع زوش 


مو ج- لاتظلمو و وح او 






ايا 


ولاتظلموت 67 © وذكات 
ري يرموس >> 24 خم 70 6 سام 
شرو ك1 ترز وَأن تصدَف أت[ 


4 ع سد لد رصي يل وم 
إن كسم تَلَمور كلمو 9 وَأَتَفوأْيومَانَجَعُو رك يول 
هوكم 42 2 ئَ 2 فرح ل رت ور 
00 نفس حكسبت و: هم لايظلمُونَ 0 





مح الْمَْصَدَقِينَ ع 

قَولهُ: « اليرت يفوت أمْولهُم َبَجَلٍ وَالتَهََارٍ سِرًا 
وَعَكَانسَةٌ كير جرَهُمَ عند كَيَهِم وَلا عو عَكهِمَ ول 
يعت هَذَا مَدْحٌ مِنْهُ تَعَالَى لِلْمنقِقِينَ في سول 
وَابْتِعَاءِ مَرْضَاتِه في جوع الَْوْقَاتٍ ص َيل وَنَهَارٍ 
وَالْأَحْوَالٍ: مِنْ سِرٌ وَجِهَارِ حَنَّى إِنَّ الْتَمَقَةَ عَلَىَ لهل 
َل في لِك أنِضَاء كما بت في الجن : أن وَسُولٌَ 

شه يك ثَالَ لِسَعْدِ بْنِ أبِي وَنّاصٍ حِينَ عَاَهُ مَرِيضًا عَامَ 
٠ 8‏ وَفِي رِوَايَة : : عَامَ حب لْوَداع : 'ونّكَ آن تق فق 


تتفي بها وَجَهَ الله إلا اْدَدْتَ بها دَرَجَةٌ وَرِفْعَةٌ عَم ما 
تَجَعَل في في المرَأتِك* وَرَوَ ع 


وق 


. وروى الْامَام أَحَْمَدُ عن أبي 
مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنهُعَنِ الب 25 أنه َالَ: «إِنَ اميم 

تَفَقَهَ يَحْتَسِيّهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةًا. 
)١(‏ فتح الباري: */7 99 (1) أحمد: 584/١‏ (5) أحمد: 
9/9 () أبو داود: 709/5 والنسائي: 948/0 (0) فتح 
الباري: ١95/5‏ ومسلم: ١70١/5‏ 














آبية: ه/ا؟ 


خرجاة""". وَقَولهُ: كلهم برهم ند رَيْهن» أَيْ يَوْم 
الْقِيَامَةِ عَلَى سن ص 5-7 فِي الطَاعَاتٍ قلا حَوْفُ 
عو قلاخ و4 تم ييز 
« اليرت كلد اال 20 يُمُوم أل 
َكب لدم 7 مض 


ليدأ َكل 54 ابن معي ايأ ع ج4م تزيئة ين ويد 
ره 02 لس عا ورعة وَمَرَ 2 0 5 
0 نيه 0 اللو 2 لسك صِحَنَبُ 


نَنَا ذَكَوَ تَعَالَى الْأَبرَارَ الْموَدينَ التَنَقَاتِء الْمُخْرجِينَ 
الزَّكَوَاتِءِ الْمتَفَضّلِينَ بِالْْرٌ وَالصَّدَقَاتٍ لِذَّوِي الْحَاجَاتِ 
َالقرَابَاتِ في جَمِيع الْأَحْوَالٍ وَالْأَوْقَات شَرَعَ في 
ؤكْرٍ أَكَلَدِ الرّبَا َأمَُالٍ النّاس ؛ بِالْبَاطِلٍ وَأنْواع 
الشّبْقَاتٍ َأخير َنّْهُمْ يَوْمَ خحرُوجِهمْ مِنْ كُبُورِجِم 
وَقَِامِهِمٌ منهَاء إلى بَغْتِهِمْ وَنْشُورِسِي فَقَاكَ: «الديرت 
يَأَكَنُونَ ريا لا يَعُومُونَ إِلَّا كنا يعدم ألَرى يَتَحَيطْهُ اللّيِطن 
من ألْمَينْ04 أيْ لا يَقُومُونَ مِنْ بُورِجِمْ يَوْمّ الْقيَامَة ِل 


كما يفوم الْمَصْرُوعٌ حَالَ صَرْعِه وَتَخَبْطٍ الشَّيْطَانٍ لَه 


وَذَلِكَ أن يَقُومُ قِيَامًا مُنْكَرًا. وَكَالَ ابْنُ عَبّاسِ: اي 


الرَْا يُبْعَتْ يَوْمَ م الْقِيَامَةَ مَجْنُون 0022 َع ابنُ أبِي 
حَاتِمٍ . قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ عَوْفٍِ بْنِ مَالِكِ و سيل إن جر 


َالسَيْ وَالرَبيع بن نس وَكََادَة وَمَُاتِلٍ بن يان نحو 


دَلكَ20© . وَقَدُ م0 
حَدِيٍٍ «مأَئينَ عَلَى َه - - حَسِبْتٌ أ 
يس وَإِذَا عَلّى ضَطَُ التّمَر رَجُلُ ة كذ جَمْم عنذه 


كَانَ يَقُولُ -: أَخْمَرٌ مِثْلٍ الدّمِء وَِذَا في 


سا 


رَوَى الْبْخَارِيُ عَنْ سَهْرَة بْنِ جندذب في 
لس ٠‏ الْمَتام اللريل. 
في التهر رَجَلّ 
سَابح يَسْبح ) 


وم ع مومهير م وتم ان يَأ 
حِجَارَةٌ كير وَإِذَا لِك لايح يسح ما سبح لم يأتي 
ذَلِكَ الَّنِي كذ جَمَعَ الْحِجَارَةَ عِنْدَهُ فيَفْمَدُ * لَه قَافُ 


َيُلْقِمُهُ حَجَرًاا. ٠٠‏ فَذَكُرَ في تَفْسِيرهِ أنه آكل الجا . 
وَقَولَهُ : تي نّم مَالُوَا إِنَمَا ليع , ِكل البَاأ ولحل أله 
اليم وَحَرّمْ اليزأ4 أَيْ إِنّمَا جُورُوا بِذَلِكَ لِاغْيَرَاضِهِم 
م الله في شَرْعِوِ وَليْسَ هذا قيّاسًا مِنْهُمْ للربًا 
الْمُمْركِينَ ا يَعْتَرفُونَ بمَشْرُوعِية أْصْلٍ 
اليم الَذِي شَرَ شَرَعَهُ الله فِي الْمُْآنِء وَلَوْ كَانَ هَذَا مِنْ بَاب 
لياس 0 ِنَم الا مِثْلُ الْبَبْع» َنم َانُوا : ظإنَما 


2 


مَيِعُ مِئْلُ ريأ أَيْ هُوَ نَظِيره كلم حرم هذا وَأَبِيحَ هَذَا؟ 


ك5 


ع صم هذا 


وََذَ يراض ضِ ع الشَرْع أَيْ هَذَا مِئْلُ هَذَاء وََدْ 
أجل هَدَا - عَذَا! وَقَوْلَهُ تعَانَى : طوَكحَلٌ اه لَه لبي وَحَرَمَ 
اربزا» ‏ يَحتَمل يَحْتَمِلُ أَنْ 0 مِنْ تَمَام الْكَلَام دل ءِ لَيِهِم أ ا 
عَلَى نا كو مِنَ الاغترّاض» مَمْ م عِلْمِهمْ تَْرِيقٍ الله بين 
هَذَا وَهَذَا حَُكْماء وَهُوَ العَلِيم الْحَكِيمُ الَّذِي لا مُعَثَّبَ 
لكي وَلا يُسأَل عَمّا يَفْعَلُ َهُمٍ يسَأَلُونَ وَهُوَ الْعَالِمُ 
ِحَمَائِقٍ الْأمُورٍ وَمَصَالِحِهَاء وَمَا يثَْعُ عِبَادهُ يح لَهُمْ؛ 
وما ضرمم يْنْهَاهُمْ عَنْهَه وَهْوَ أَرْحَمْ بهم مِنَ الْوَالِدَة 
ِوَلْدِهًا الطفل. 
وَلِهَذَا قَالَّ : و م موعطة ين ويد كانت عم ما سَلَتَ 
وأصْرُهة 4 ِل و4 أَيْ ٍ ا 
حَال وُصُولٍ لشم إلى قَلَهُ ما 3 مِنَ الْمُعَامَلَة 
لِمَولِهِ: لعَمَا لَه َنَهُ عن سَلَفَ» وَكَمَا قَالَ الي ل يم فح 
مَك : «وَكُلُ ِبًا في الْجَاعِلِيّة مَؤْضيع َحْتَ قَدَمَيَ هَابَيْنِ» 
َو ربا أُضَعْ ربا الْحَيّا 70 : '. وَلَمْ يأَمْرْمُمٍ برد الريَادَاتِ 
الْمَأُحُودَةِ في حَالٍ الْجَاهِلِيّةء بَلْ عَمَا عَمّا سَلّفَءْ كَمَا قَالَ 


تَعالَى: تنا 


6 


سَلَفَ وَأَمْرُُه إِلّ مو قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر 


وَالسُّدَّىٌُ: #كهمُ مَا سَلَكَ* مَا كَانَ أَكَلَ مِنَ الرّبًا قَبْلَ 
النّخْرِيم'"2. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى : وس ع4 أَيْ إِلَى الرْبَاء 


م 
02 2 
0000 


فَفُعَلّهُ بَعْلَ بعد بُلْوغ ني الله لَه عله قد استَوجتَ جَبَ الْعْقُوبَةَ 


وَقَامَتْ عَلَيْهِ الْحَجَّهُ وَلِهَذَا قَالَ: «تأرتيك أصَحَبُ 
تار هُمْ فيا حَرِدُن» 


ا 2 5 


يَأْكُلُونَ ليوأ 
من الْمَين4 كَالَ و 52 لله ككه: «مَنْ لَمْ يَذَرٍ الْمُحَابَرَة 


9 وَرَوَاهُ الْحَاكُمْ في 


ع 9و لدع كو م 2ه 


فَلَيُؤْذْنُ بحَرّب مِنّ الله وَرَسُولِهِ) 


تنتنريو". وَثَالَ: صجيع على شَرْطٍ ميرء وَل 
يُحَرْجَاهُ. وَإِنَمَا حُرْمَتٍ الْمُخَابَرَة وَهِيَ : : الْمْرَارَعَةٌ ببَعْضٍ 


)”*( 9/5 :يربطلا)١(١‎ ٠١ البخاري: 250 ومسلم:‎ )١( 
7946 / فتح الباري:‎ )4( 1١١31 01170 /7 ابن أبي حاتم غ:‎ 
)/( 1١0/9 أبو داود: #/ 3578 (5) ابن أبي حاتم غ:‎ )5( 
أبو داود: / 598 (4) الحاكم: ؟/ 86؟ ضعيف: وعلة ضعفه‎ 
تدليس أبي الزبير وضعفه الألباني في الضعيفة (440) وقال: وقد‎ 
صح النهي عن المخابرة من طرق أخرى عن جابر رضي الله عنه‎ 
عند مسلم وغيره ولكنه محمول على الوجه المفضي إلى الغرر‎ 
والجهالة لا على كرائها مطلقا حتى بالذهب والفضة لثبوت جواز‎ 

ما لا غرر فيه في أحاديث كثيرة. . 








"- تفسير سورة البقرةء الآيتان: 51/5 /ا/ا؟ 


م خوج ص الْأَوْض» وَالْمُرَاببَةٌ وَهِيَ : اشَيَرَاءٌ الرُطب 
في رُؤُوسِ النّخْلٍ ِالّمْرٍ عَلَى وَجْهِ الأض» وَالْمُسَافَلةٌ 
وَهِيَ اذ شيا الب في سُئْلهِ في الْسَقْلٍ بالْحَبٌ عَلَى وَجْه 
الْأَرْضٍ . إِنَّمَا حَرَّمَتٌ هَذْهِ الْأَشْيَاءٌ وما سَاكَلََا حَشمًا 
لِمَادَةِ الرْبَاء لِأنَّهُ لا يُعلَم التَسَاوِي ببْنَّ الشَيْيِيْنِ قَبْلَ 
الْجَعَافِء وَيَاتُ اليا ص أَشْكَلٍ الَْنْوَابِ عَلَى كير 02 
أَهْلٍ الْعلْم وَقَدْ قَالَ أَمِيدٌ الْمُؤْمِنِينَ عُمَدُ 4 سن الْخَطَّابِ 
رَضِيَ اله عَله: دك ويك نشول اله له عهة إل 
فِِهنَّ عَهْدَا تتَهِي إِلَبْه: الْجَدُ وَالْكَلَالَكُ وَأَبْوَاتُ مِنْ 
أَبْوَابٍ الرْبَا21. - يَعْنِي بِذَلِكَ بَعْضَ الْمَسَائِلٍ الي فيهًا 
َيه الا - وَالشِّيعَةُشَاِدَةُ بن كن حَرَام فَالْوَسِيلَةُ إِلَبْهِ 
مِثْلّهّ أن ما أقْضَى إلَى الْحَرَامٍ حَرَامٌء كما أن مَا لا يم 
لواحب إلا يه مهو وَاجبٌ. 

وَقَدْ تَبَتَ في الصحيكين عن ممالا إن بر قَالَ: 
إن الْحَلَالٌ , بسن ينه فَإِنَ 


الْحَرَامَ ين وبي ُ فَمَن اتَقَى 


- 


سَمِعْتٌ سول الله َك يمو 
وَبئْنَ ل أ مُشْتِهَاتُ 
الشُّبمَاتٍ اسْتَئراً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ في الشّْبَاتٍ وَقَعَ 
في ا كَالوَّاعِي يَرْعَنْ حََوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَمَ 
زَّ في الس عَنِ الحَسَنٍ بْنِ عَلِيّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا 


لا 7 تدك أَحَمَدُ عَنْ سَعيك 3 اليه أذ 
آخِرِ ما بَرَكَ آَُ ا انا إن وَسُولَ الله ا 
سعة(4) اسمس 
عُوا الرّبًا وَالربية ٠‏ وَرَوَى 
ابْنٌ مَاجَهُ عَنْ 7 هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله َيه : «الريًا 
وَمِنْ هَذَا الْقبيلِ؛ ٠‏ وَهُوَ نَحْرِيم الْوَسَائِلٍ الْمُفْضِيَةِ إِلَى 
الْمُحََمَات الْحَدِيتٌ الْنِي رَوَاه الِإِمَامُ أَحْمَّدُ عَنْ عَايْسَةَ 
قَالَتْ: لَمّا نَرََتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرٍ سُورَةٍ الْبَثَرَةِ في الرّيا 
حَرَجَ رَسُولَ الله ل إلى الْمَسْجِدٍ فَمَرَأَهْنَّء فَحَرَّمَ النّجَارَةَ 
في الْحَمْر"2. وَقَدْ أَحَرَجَهُ الْجَمَاعَةّ سِوَى التَرْمِذِي" . 
كُمَا قَالَ عَلَيْهِ و السَّلَامُ فى الْحَدِيثِ الْمُتَمَق عَلَيْهِ : «لَعَنَ الله 
الْيَهُودٌ رمت عَلَيهِمْ الوم فَجَمَلُومَاء فَبَاعُومًَا وَأَكُلُوا 
ألتاتقء 7 كذ وَرَدَ 38 حَدِيثٍ 7 2 مَسْعُودٍ 
76 توج 1 [البقرة: ]59٠‏ كن َولهُ كل : : لعن 1 3 


ع و 


الوبًا وَمُوكِلَةُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتبةُص0" 2 وَمَا يُشْهُدُ عَلَيْهِ 


له 


لا ؟ 


وَيِكْتَبُ إِلّا ِذَا أَظْهِرَ في صُورَة عَقْدٍ شَرْعِ» وَيَكُونُ دَاخِلَهُ 

فَاسِدَاء فَالاغيًاة بِمَعْنَاه لا بِصُورَتَهِ» لِأنَّ الْأَعْمَالَ 

بالييّات . 

«ينكث أنه أبنأ ميدق لتقي ولا ليث ل كار 
ملوأ الصلحنت وَأقاموأ صلل 

ا أركرة له أْجَرْهُمْ عِندَ دَيَهِمَ ولا حو عَلِيهِمَ وَلَا م 


تم 9 َّ ارك اممو و2 


. بحم 2 _ 0 نه >6 
ره ور وو ف روسوم رم 0 
بل يعَذْبه به في الدنياء وَيعَاقِبهِ عَلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَة كُمَا قال 
َعَالَى : قل لا سَتَرى الْحِيثُ وَألِيبَ ولو أعَبَبَكَ كقهُ 
لْحِِيثِ» [المائدة: 1 وقد الى : 0 َ 


[الأتفال: /90م] ا وما ”7 8 9 5 : ول 
لين قلا يا يِندَ آلْهْ4. . . آلْآيهَ [الروم: ]ء وَكَالَ 
ائْنُ جرِيرٍ في قَولِهِ: 2 4 : وَهَذَا نَظِيدٌ الْحَبّر 


الذي وي عَن عَبدٍ اللو بن مَسْعُودٍ [َعَنِ البَّىَ طَلِه] أنه 
قَالَ: «الرْبًا وَإِنْ كَثْرَ إن عَاقِيتَهُ تَصِيرٌ إلى 0 "5 . رَوَاهُ 
امام أَحْمَدُ في مُسئَدِه بشو 230 , 
إن الله يُرِْي الصَّدَّقَاتٍ كَمَا ير رد د َلَّوَهُ] 
وَكَولَهُ : وبري لصَدَفت ‏ أَيْ يُتَميهَا. وَقِيلَ: يُرَبِيهَا. 


كما رَوَى الْبُْخَارِيُ عَنْ أبِي 0 قَالَ: كَالَ رس سول 
3 مَنْ تصَدَقَ بِعَدلِ تَمْرَةِِنْ كسب طيّبِ» ولا يَفْبلُ 
نه إِلّا الطب فَإِنَّ الله يَتقبلّهَا ييَميِد» كم يُرييهَا لِصَاحِبهِ 


عه مر مدت صل 
را نرم 


كن لزني أعلف: له حّى تكو مك الجبي0"9. ودذ 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ في الزَّكاو؟'"' . 


)١(‏ فتح الباري: 48/٠١‏ ومسلم: 5505/4 (5) فتح الباري: 
6/١‏ ومسلم: ١/9١؟5١1‏ (”) تحفة الأحوذي: 57١/97‏ 
والنسائى: 78/48 (54) أحمد: ”5/١‏ واين ماجه: 5/ا9” 

(0) ابن ماجه: #/ 774 ونحوه للحاكم في المستدرك: ؟/ لا 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. (5) أحمد: 
2/5 73) فتح الباري: 5١/8‏ ومسلم: 3٠١5/8“‏ وأبو داود: 
“05 والنسائى فى الكبرى: "١5/5‏ وابن ماجه: ١١77/5‏ 

() فتح الباري: 507/6 ومسلم: #/1*017 (4) مسلم: 8/ 
)٠١ 84‏ الطبري: )١١( ١9/5‏ أحمد: 90/١‏ (؟1١)‏ 
فتح الباري: 757/7 وفتح الباري: 4757/17 )١17(‏ مسلم: ؟/ 
ن" 








؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: 4/ا١-١781‏ 
لكاو اليم بض من الآ 
وَكَوْلَهُ: وال نَّهُ كا يبب كل كر أنو4» أيْ لا يحب 
كَفُورَ لْقَلَْبِء نيم الْقَوْلِ َالقِغْقِ وَلَا بد بد مِنْ مَنَاسَبَةَ في 
عفر هذه اليه الصو ٠‏ وَهِيَ أَنَّ الْمُرَابِي ا يَرْضَى يما 
قَسَمَّ | ل لَه منَ الْحَلّال لا يختهي بِمَا شرع لَه مِنَ 
النَّكَسّبِ الْمبَاحء فَهُوَّ يَسْكَى فِي أَكْلٍ أَمْوَالٍ النَّسِ 
بِالْبَاطِلٍ» بتاع الْمَكَاسِبٍ الْحَبيئَة فَهُوَ جَحُودٌ لما عَلَيهِ 
مِنّ التّعْمَقَ ٠‏ ظَلُومُ آيِمٌ بأكْلٍ أَمْوَالٍ اناس َالبَاطِلٍ . 
[مَدْحُ الشَّاكِرِينَ] 
َ َال ؛ تَعاَى مَاوِحًا لِلْمُؤْمِنِينَ دنهم الْمُطِيعِينَ أَمْرَفُ 
الْمُؤَدينَ شَكْرَ الْمُحَسِنِينَ إِلَى خَلْقِهِ في إِقَامَةٍ الصَّلَاةٍ 
وَإِبنَاءِ الزَّكَاةٍء مُخْيرًا عَمّا عَدَ لَُمْ مِنَّ الْكَرَامَقَ وَأَنهُم يَوْمَ 
لْقيَامَةِ مِنَ التََعَاتِ آمِنُونَ قَقَالَ: إن ألديت اموا 
وكيوا ايحت وَأكمُوا القمكرة وكا الكل لمم َجَيهُمْ 
عِندَ رَيْهمْ ولا حَوَفُ عَم و هُمْ يروت *. 
3 رمت امنا أتَّعُوا الله وَدَرُوا ما بق من 
منت 9 ون لم تتملوأ ادا يزه ونا ألو و 
سطع ول لِك لا مون و كا كوت 99 وَإِن 
كات ذو عُشْرقر مَنَظِرَةُ إلَّ ب أن تصَدُ 2 
إن شر صَلمو 7)) وَنَهُوا يَوْما جورت فيه إِلّ د كَ 
وف كل َي ما كَسَبَتْ وق ل يطَللون )4 
[الْأَمْرُ بالتّقَوى وَاجْتِنَاب الرَبًا] 
يَقُولٌ تَعَالَى ترا عِبَّادَهُ الْمُؤْمِنِينَ تَقْوَاه نَاحِيًا لَهُمّ عَمًا 
يعَرَبْهُمْ إِلَى سَخْطِهِ َيَعُدُهُمْ عَنْ رِضَامٌ قَثَالَ: كيه 
2 امَو كما ١‏ أله 4 أَيْ حَافُوهُ وَرَاقَبُوهُ فيمًا لون 
ياك أي ائْركُوا مَا لَكُمْ عَلَى النَّاسٍ هِنَّ 
س الْأَمْوَالِ بَعْدَ هَذَا الْإندَارٍ وإن نكم 


الزُيَادَةٍ على 
ما رع ان كُمْ من ليل الت تحر 


ونيت » أي ينا 
ل 4 معو مع أُسْلَّم وَامَك جْرَيْج 


فى 
2 


كما ين ين 
22 
رؤو 


الريا وَغَيْر اذ وَقَدْ ذكْرَ ريد بن 
وَمُقَاتِلُ بن 0 عَعَانَ وَالسَّذَيٌّ : أن هَذَا السَّيَاقَ نَرَلَ في بني 
عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ مِنْ تَقِيفِء َبَِي الْمُغِبرََ مِنْ بتي مَخْرُوم 
كان يتم رن في الجَاملة. َلَمّا جَاءَ الْإِسْلامُ» وَدَخَلُوا 
فيوء طَلَبَتْ نه ِيف أن تأَحْدَهُ مِنْهُم َتَشَاوَرُواء وَقَالَتْ بَنُو 
اي لا نُوَدي الريًا في الاشلام» فَكَنَبَ في ذَلِكَ 
بُ بن أَسِيدِء نَائْبُ مَكَهَ إِلَى رَسُولٍ الله يله فَتَرَلَتْ 
فَكَتَبَ بِهَا رَسُولٌ الله يله إِلَبْهِ ييا اليرت 


21 م جرع 
عَْوِ اليد 


أَحَدُهُمْ لِمَدِينهِ إِذّا حل عَلَيْهِ الدَّ 


١8م‎ 


ل أ سسا 2 4 | ب حم 7 
اموا أَتَمَوأ أ َه وروا ما بقىَ مِنَّ الريزا .إن شر مس9 إن 


7000 0 


الل وَنَذَرُ ما قن ون اليا سو 0 وَعَنَ تَهْدِيدٌ 
وَوَعِيدٌ كيد لِمَنِ | سْتَمَرٌَ عَلَى تَحَاطِي الرَبًا بَعْدَ الْانْذَارٍ . 
[أكل الرّيًا إِعْلَان عَنِ الْحَرْبٍ مع الله وَرَسُولِهِ] 


قَالَ ابر بن ريج : قَالَ أبن اسن : دن يحَرّبٍ 4 » أَيْ 
إِسْتَيْقَنُوا بِحَرْبٍ هِنّ اللو وَرَسُولو( وَعَْ عَنْهُ قَال: يها يَوْمَ 


الْقِيَامَِ لآكلٍ الربَا: حُذْ سِلَاحَكَ وب ؛ نم كَرَا ظيّن لَّ 


نوأ دأ يحرْبٍ مِنّ لله ورشولوء». كال َلك إن با 
2 و 57 سس مه 

لعا عن ان عاس «قد م تتلا 16 نوا يِحربٍ من الل 

وَرَسُوله- 4 . َمَنْ كَانَ مُقِيمًا عَلَى الرّبّاء لا يَنْزِعَ عَنْهُ فحقٌ 

عَلَّى ِمَام الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَسْتَتيبَه» فَإِنْ تَرَعَ وَإِلّا ضَرَبَ 

و00 

عنقه 


مات اللرس بير 


م قَالَ تَعَالَى : ##وإن تبثم فلكم رءوش أمَوَلِكُمْ ل 
يمو أَيْ 5 الرَيَادَةِ «ولا تظلموت* أيْ بوَضع 
روس الْأمَالٍ أْضَاء َل لَكُمْ . مَا بَدَلْتُم مِنْ غَيْر ِيَادةِ عَلَيْه 
وَلَا نَقْصٍ نه وَرَوَى اَن أبي حَاتِمٍ عَنْ عَمْرِو بن 
الْأَخْو حوّص قَالَ: خَطَّبَ رَسُولُ الله كك في حَجةِ الْوَدَاعِء 
كَقَالَ: (أل إن كََُ رِيًا كان في الْبَاهِلة مَوْضْوعٌ عَدَكم 
كله لَكُمْ رُؤومن أَْوَالِكُمْ لا مَطْلمُونَ وكا يُطلمُون» وأو 
با مَوْصُوعٍ ربا الْعبّاسٍ بْنٍ عَبْد الْمُطْلِبِء 
0000 4 


2 


[الِِحْسَانُ إِلَى الْمُعْسِرِ] 

ََولة: اتن كت و عرو كَتظِرةُ إ مسرو وَأ 
تصَدَوُا خا كد إن كُشز سلوب > يام مر تَعاَى بالصبرٍ 
0 التشير الي لا يَجِدُ وَفَاءَ فَمَالَ: وين كت 08 
ال مَتسَرَةَ 4 لا كما كان أل الْجَاِي َه يَقُولٌُ 
ْنُ : ما أَنْ تَقْضِيَ َع أَنْ 
ينه كم يندْبُ إلى الوضع عله وَيَهِدُ على لِك الْغَر 
وَالتَوَابَ الْجَزِيلَ» قَقَالَ : ون تدوأ 78 كر إن 
كُنشْرٌَ صَكمورت ت>» أيْ وَأَنْ تَنْرْكُوا رَأْسَ الْمَالٍ بَالْكُلَية 


55/5 الطبري:‎ )1١( ١١4161١١4٠0 /# ابن أبي حاتم غ:‎ )١( 
١١1 الطبري: 56/5 (5) ابن أبي حاتم غ:‎ ) 








"- تفسير سورة البقرةء الآية: 587 


قَالَ: سَمِعْتٌ النََىَ يله يَقُولٌ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ ِكل 
م 0 قَالَ: : ثم سَعِغْنةُ يعُولَ : ١مَنْ‏ لطر مغر 700 
ُ يَوْمِ مِثْلاه صَدَفَة؛ قلتٌ: سَمِعْتّكَ يَا رَ شُولَ | 
تَقُولَ: ١مَنْ‏ أَنْظَرَ مُعْيِرًا فَلَهُ ِكل 
را مَنْ ألْظرَ نيا قله ِكل يوم ثلا 
صَدَفَتّى قَالَ: «لَهُ مِنْلهُ صَدَفَةٌ كَيْلَ أَنْ د 
مر 2 
الدَيْنُء َإدَا حل الكَي فَأَنْظَرَف قله عن يوم م ُ 


0 


يوم 0 صَدَقَةًا. لم 


صَدَقةص20, 
وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ مُحَمدِ بن كشب القَرَطِيَ: : أن آبا قَتَادَة 
كَانَ لَهُ كَيْنُ عَلَى رَجُلٍ» وَكَانَ ييه يَتَقَاضَاهُ يحت مِنّْهُ 
اه نات جز فل مي مُسَأَلَهُ عَنْكُ فَقَالَ تَعَمْ هو 
في الْيْتٍِ يأكُلُ خَزِيرَة قَنَادَافُ فَقَالَ: يَا فُلَانُ» اخرْخء 
َقَدْ أُخيزتٌ أَنَّكَ هَاهْنَاء فَحَرَجَ يِه كَقَالَ: ما يُعيب 


عَنّى؟ فََالَ: إِني مُعْسِرٌ وَلَبْسَ عِنْدِي شَيْءٌ. 
0 : نَعهْء قَبْكَى أَبُو كاده 
سُوَلَ الله يله بر ُو: امن لس عن غربي أذ محا عل 
كَانَ في ضٍَِ الْعَرْشٍ يَوْم م الْقيَامَةو0") وَرَوَاهُ مُسْلِمْ في 
زفرف 


وَرَوَى الْحَافِظُ أَبُو يَعْلَى الْمَْصِلِيُ عَنْ 
قَالَ رَسُولُ الله يلل: (أتي الله بعَبْدِ مِنْ عَيِيدِه يَوْمَ الْقِيَامَق 
قال : مَاذًا عَمِلْتَ لِي فِي الدَنْيًا؟ َقَالَ ء مَا عَهِلْتُ لَكَ 
يَارَ ب مال كدو في الديَا أنجولة بها - لها ات مرَاتٍ 
- قَالَ الْعَبْدُ عِنْدَآخرها: د يارب إِنّكَ كنت أغطيتتي فَضْل 
مال كنت رجلا ايع النَّانَ» وَكَانَ مِنْ ع لقي و 
َكُنْتُ أَيسَرُعَلَى الْمُوسِرِء وَأُنْظِرُ الْمعْسِر قَالَ: 
عَرَّ وَجَلَّ : أَنَا أَحَقٌُ مَنْ يُيَسَرُ ادْخُلٍ الْجَنََّا. َع 0 
البَخَارِيُ وَمْسْلِمَ وَابْنُ مَاجَُ عَنْ حُذَيْقَة رَادَ مُسلِم: وَعُقْبَة 
ابْنِ عَامِرِ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيٌّ عَنِ الي يلل بخوو". 

مه قَالَ تَعَالَى يَعِظ عِبَادَهُ بكرم دَوَالَ الدُّنيَاء وَقَنَاءَ 

نا فيا من ْوَل وَغَيْرهَاء وَإْيانَ الْآخِرَو وَالرَجوعَ ! 
تَعَالَىء وَمُحَاسَبَئَهُ د على حَلقهُ على مَا عَمِلُواء وَمُجَارَاتِه 
َه با كبوا مِنْ خَيْرٍ وَشْرٌ وَيُحَذَرحُم عُمُويَتةٌ 


077 00 . م عسة وه -ء 
وفوا | نوما تجعورت افيه ِل أ ثم نوك 13 تفي م 
حستٌ وهم لا يظلمونٌ 24 وَقَدْ رُوِيٌ أن هَذْهِ اليد 55-5 
سك هم امس شاه 07 7 3 
مم وذ روا اساي عَنْ عه ل عبد الله بن 


1 


تلق 5 1 آل 
0 لدبت 00 


و سوس 2 
2 حش دوأ 2 كابابامد وَلَحيأبَ 


00 عر 


200 سعروامية 200 


أن 0 ملكت ا 


7 
رح سه ل له وه ل - سرع 


1ك مِنْدَسَيعًا 

ده هسه يدتقي 

1 أدجمِلَ ميلو" لِنهَالَْدَل وَأَسَسَقْي ُو أْسَعيِدَينِ 

جار تان 

مِمَْوْصوَءِتَألشهَدَك أ أن عَضِلَ دهع متنك 

ِحَدَحهمَ الخو وكيب الشهَمَكمإدَامَامغُوأ وَلاشَكَمُوَا 

0 

ووم لِِسَّهَلَدَة وَأَدَهَا لصاوت لتكت 

نت ا هايم كيج 
ا شيعأ أاضه دشانو 


0-7 


2000 ار 


مراكم لم كمجن فرجل وام 


سوق 2000 


ط' مُعَلُوا فَإِنَّهَفسو و رغد ررم يد و 


0 














4 


ها كسَبْت وهم لا 
المّحَاك وَالْعَوْفِيُ عَنِ ابْنِ 


20 
تَيجَعُورت فيه إِلّ َه ثم 


0 


يلوك 0.200 وَكَذَا 7 


عَبّاسٍ”5 

يلها ليت عَامَنوأ ذا َدَاِيَنمُ يدبن إله أل تُكمٌٌ 
السشقاوة وليك بنتكم كايا بالصنل ,1 يلب عَيبُ 
يكبب كما عَلَمَهُ للد هبحي وَتديِل الى عله 
لمن وَنَتيَنَ لله رَيُمُ ولا يَبَكَس ينه طَيْكا ين كن الذِى 


َلْعْيْللَ وَلِنّهُ بالعدل وَأسْتَنِدُوأ سَبِيدَيْنِ من يَبَالِكُمْ ون 
كت رعس وده امسر سس ل ف سس 
لْمَ يُكونا جين دَيَجْلٌّ وَرَآتانٍ ممّن نرضون من الشهدء 


أن تل إَِدَنهُمَ كُتَكَرَ لِحَدَسهُمًَا 0 م 19 يأب 


)١(‏ أحمد: 70/0 (؟) أحمد: 708/0 (9) مسلم: 
و1 (؛) فتح الباري: 01١/5‏ ومسلم:7/ ١١95‏ وابن ماجه: 
608/7 (08) التسائي في الكبرى: 01/5 (5) الطبري: 1/ 
١‏ العوفي لا يحتج به كما مرّ 














"- تفسير سورة البقرة» الآية: 5/85 


ساي اس وس 58 ماعلداء 26 را مس ارمس 0000 
حكبيدا 1 أجلو يكم أقسط عِندَ الله وَأَقَومٌ لِشَّهلْدَةٍ 
1 ري ما بير 
وَأَدق ل 25 ّّ أن تكو تجدر 91 و حَاصْرَة تَدِرونهًا 
ينك فلس عَكِكٌْ جنع ألا د ا وَأَشْهِدُوَا إِذًا 
ع 
تبايعتمر 7 يصَارٌ كيب وآ هي وَإِن تَفَعَلُوا فَإِنّهُ 
4 و رمه 3 رع 3 3 الس 3 
شود بكم تتا أله للحت أهَدُ وَأَسَّهُ يكل 
َي علي 009 


[الْأَمْرُ رْ بِكِتَابَِ الْمُعَامََاتِ الْمُوجَلَةِ] 
هَذِوِ اليد الْكرِيمَةُ أَطْوَلُ آي فِي الْقرْآنِ الْعَظِيم» وَقَدْ 
رَوَى الْامامُ أبُو جَغمَرِ بْنُّ جرير عَنْ سَعِيدٍ بن الْمسيّبٍ أله 
َلك أذ أَحْدَتَ القرْآذٍ الْعَرْشٍ آيهٌ الدَّيْن؟" . 


2 


لهُ: ليايهَا الدِيت عَمَنوا إذا ديم دين إل ابل 
02 ا أحكتب 4 هذا رسا نّم تَعالَى لِعِبَادِهِ و الْمُؤْمنِينَ | ذا 
تَعَامَلُوا بمُعَامََاتٍ مُوَجُلَةٍ أَنْ يكُْبُوهَاء لِيَكُونَ ذَلِكَ أخمَط 


7 
02 6 


لِمِقَدَارِهَا وَمِيقَاتِهَاء 57 لِلشَاهِدٍ فيهاء وَكَدْ ليه عَلَى 


سر رصع 


هذا فِيِ آخرٍ الذي حَيّث قَالَ : #ديكم أَسسيل عند كَ أللّد قوم 


هه 0200 
520 


لدو مادق ألا مرتاواً 4 وَتبَتَ في الصَّحِبِحَيْنٍ عَنٍ ابْنٍ 
عَبّاسٍ ع قَالَ: َم البَنْ ككل الْمَدِينة وَهَمْ يُسْلِفُونَ في 
امار السَتينِوَالكاتَ» قَقَالَرَ سول الله يلل : مَنْ أَسْلّفَ 
1 فَلْيْسْلِفْ فِي كيل مَعْلُوم؛ وَوَرْةٍ مَعْلُوء إِلَى أَجَلٍ 
مَعْلُوه)7" . وَكَوْلُهُ 1 3# توا أنه مِنْهُ تَعَالَى الْكَابَة 
لِلتَؤيقّة وَالْحِفُظٍ . كَالَ ابْنُ جُرَيْج : من ان كيت ؛ وَمَنِ 
ابَْاعَ فَليْشْهِدة". وال أبُو سعِي ولخي ولي بن أن 
وَالْحَسَنُ وَابِنُ جَرَيْج وَابْنُ ريد و10 كَانَ ذَلِكَ 
وَاجِبّاء نم تسم بقَوْلِهِ : إن أمِنَ نّ بَعَضْكُم بَنضًا كَلْوَرَ الى 
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أَمَانَتَهِ 


وَقَوله 12 0-8 َك كان بالكذل» أي بِالْقِسْطٍ 
و 


وَالْحَقٌّ وَلَا يَجْرْ في كِتَابَته به علَى أ 
ُو عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ وَلَا نُقْصَانٍ. وَفَوْلْهُ: #ولا يأب 

نك أ يكب حكنَ علََُ َ قتحخلت» أي ولا ينتيغ من 

يَعْرِفٌ الْكتَابَةَ إِذَا سْيْلَ أنْ يَكْْبَ لِلنّاسِء وَلَا ضَرُورَة عَلَيْه 
في ذَلِكَء قَكَمَا عَلّمَهُ الله مَا لَمْ يَكْنْ يَعْلَمُ فَلَيَتَصَدَّقُ عَلَى 
غَيْرِو مِمَّنْ لا يُحْسِنُ الْكِتَابَه وَلْيَكْتّبْه كمَا جَاء في 
الْحَدِيثِ: «إِنَّ مِنَ الصَّدَقَةَ أَنْ تُعِينَ ضَانِعًا 
لكان وَفِي الْحَدِيثِ الْآحَرِ: «مَنْ كم عِلَّمًا يَعْلَمُهُ 
0 جم يَوْمَ الْقَيَامَة ِلِجَام مِنْ تار" . وَكَالَ مُجَاهِدٌ وَعَطَّاءٌ : 
وَاجِبٌ عَلَى الْكَاتِتِ أنْ يَكْيّبَ. وَقَوْلَهُ: «وَلْمَيِن الى 


لل 


علد ألَنُ وني لله و4 أَيْ وَلْمْمللٍ الْمَدِينُ عَلَى الْكَاتِبٍ 
مَا في ذِمتِه مِنّ الديْن» ليت اله في دَلِكَ إل يبص من 


لا يم مِنْهُ شيا بد كن الى عَلِيَهِ الْحَقّ 


صَغِيدا» أو 9252 0 
جَهْلٍ بِمَوْضِعِ صَرَابٍ لِك من عَطَيو طتلئي 


[الأَمرُ الها مع كيدا 
َولَهُ : لواسْئَئِدُوا سَبِمِدِ من ين ك4 أَْر بالْاشْهَادٍ 
مَعَ الْكِتَابَة لزِيَادَة الوق 0 3 يكنا رجن فَيَجَلُ 
وَنرَآكان » وَهَذَ إِنَّمَا يون في الْأَمْوَالٍِ وَمَا يُمُصَدٌ به 


الْمَالُء وَإِنّمَا أَقِيِمَتِ الْمَدْأَنَانِ مََامً الرّجُلٍ لِنْقْصَانٍ عَفْلٍ 


وى 


المَرْأوه كَمَا رَوَى مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ عَنْ أبِي هُرَيرَة 
عَن النِيَ يكل أَنَّهُ كَالَ: «يَا مَعْشَرَ النّسَاءِ تَصَدَّفْنَ 


وعدن الِاسْتَهْمَارَ فَإِنِي رَأَيتْكُنّ تر أَهْلٍ النَارِه قَقَالَتِ 
امْرَأةٌ مِنْهُنَ جَرْلَةُ: وَمَا لَنَا يا رَسُولَ الله أَكْثَرَ أَمْلٍ 


2 
م 0201 0 هم 3 


مِنْ ناقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَتَ لِذِي تٌّ مِنْكن) قَالَتْ: 
يَ سول الل وَمَا يُضَانُ لْعَقْلٍ وَالدّينِ؟ قَالَ: «أنً 
تُقُصَانُ عَقْلِهَاء فَشَهَادَةٌ امْرََئَيْن : تَعْدِلُ شَهَادة رَجُلِ ) فَهَذَا 
نُفُصَانُ الَقلٍء وَتَمْكتُ اللي لا تُصَلَّي يفط في 
رَمَضَانَء فَهَذَا نَقْصَانُ الدّينِ)”" 

ومَلةُ: يمن يَصَوَْ يه اشبتة» فيه دلالة على 
اشْيرَاطٍ الْعَدَالَة في الشُهُردِء وَقَوُلْهُ: #أن تَضِنَّ يِحَدَهْمَا4ك 
يعد يَعْنِي الْمَرْأتيْنِ إِذَا نَسِيّتِ الشَّهَادَةَ (مَتُذْكِرَ إِحْدَاهُمَا 
الْأخْرى) أَيْ يَحْضْلَ لَهَا ؤِكْرَى بِمَا وَقَعَ د به مِنّ ع الْاشْهَادٍ. 
لهذا قرا آخرُون: «اتتدكر» . 

وَقَوْلَهُ: #ولا يب التُهدة إذا ما أغوأ4» قِيلَ: مَعْنَاهُ إذَا 
دُعُوا لِلتّحَمُلٍ َعلَيِْهِمُ الْاجَابَة وَهُوَ قَوْلَ ََادَة وَالرَييع بْنِ 
ني: وَهَذَّا كُقَوْلِه : 5 آ يأب كب أن يَكْنبَ ككما عَلَْمَهُ 
أنَدُ مِحَيُبَ4 وَمِنْ هَهُنَا اسْبُقِيرَ أَنَّ تَحَمُّلَ الشَّهَادَةِ فَرْضُ 
”" وَقِبِلَ: - وَهُوَ مَذْهَبْ الْجُمْهُورٍ - الْمُرَادُ مَل 
)١(‏ الطبري: 4١/5‏ (2) فتح الباري: ٠١9/4‏ ومسلم: "/ 
١55‏ (”)الطبري: 5/5 (5) الطبري: 5//ا5» 2.44 65١‏ 


(5) فتح الباري : 0 (5) الطبراني: 65/١١‏ (9) مسلم: 
امام 








"- تفسير سورة البقرة. الآية: 5/817 
«ولا يب الشبدة إذَا ما ا لِلْدَدَاءِ؛ لِحَقِيَة قَوْلهِ : 
#الشُهدَاءُ4. وَالشَّاهِنُ - حَقِيقَة - فِمَنْ تَحَملَ قَإِذَا دُعِيَ 
لِدَّدَائِهًا فَعَلَيْه الْاجَابَة إِذَا 5-8 وَل فَهُوَ 2 كِمَايَةَ 
واه أَعلَمُ» » قَالَ مجَاهِدٌ وَأَبُو مِجَْرِ وَغَيْرُ وَاحِلِ : إِذّا ذُعِيتَ 
لِتَشْهَدَ فَأَنْتَ بِالْجِيَارِء وَإِذَا شَهِدْتٌ فَدُعِيتَ قا ث0 وَكَدْ 
رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَيّاسِ وَالْحَسَّنٍ الْبصْرِيٌّ أنه تَعُم الْحَالَيْنِ : 
التَحَملٍ وَالْذَدَاء . 

وَقَولهُ: «ولا مَعْوًا أن مَكتْبوهُ صني أ كبر !3 
َجَلي» هَذَا مِنْ تَمَام لاي وَهُوَّ الْأَمْرُ بِكِتَابَةٍ الْحَق 
صَغِيرًا كَانَ أو كبيراء فَقَالَ: «اوّل ثرا أي ا ُو أَنْ 
تكْبْبُوا الح عَلَى أي حال كان مِنَ الْقِلّد وَالْكَدْرَوِ طإ1 
جل 4 وَقَوْلْهُ : «ديكم أقسط عند لَه 0 لَِّْدَةِ وََدَي 

الْذ 


آلا مَوبئاً» أي هَذَا الَذِي أَمَرَْاكُمْ بو مِنَ الْكتَابَةِللْحَنٌ إِذَا 
كان مجلا مر أفسا مند آنو4. أن أغدل «َأقهم 
ِتَّبدَة4 أَيْ أَنْبتُ لِلشَّاعِدٍ - إِذَا وَضَعْ حَطَه ثم ره َذَكَر به 
الشَّهادَةَ - لاخيمًا لِاخَْمَالٍ أَنهُ لو لَمْ يَكييهُ أنْ يَنْسَافُ عاط 
الْوَاقِع خَلِيَا ونم ا تَرابا» وَأهْرَبْ إِلَى عَدَم الي بَلْ 
َْجعُونَ عند التازْع إلى الكتاب الَذِي كتتثقوة قفص 


ََنَسَ عَتِكْدْ جنا ألا مَكَدُبُوماً» أي إِذَا كَانَ الَْيْعُ بالْحَاضِرِ 
97 بيد 5 َس بِعَدّم الْكتابَةِ لِانينَاءِ الْمَحُدُور في 


ب ا 0 


ومره اس 


نَآى الْاشْهَادُ دُعَلَى الع ققد َال تَعَالَى : «وَأَشْهِدُا ذا 
يَايَنْشُز 4 وَهَذَا الأئز مَنْسُوحٌ بِقَوْلِِ: إن من بسكم 
بَنْعكا مَليْوَرُْ الى أؤْثُينَ أمَمَتَةُ» أو مَحْمُولُ عَلَى الْارْشَادٍ 
وَالنَّدْبِ لا عَلَى الْوجُوبٍ» لكي عَلَى ذَلِكَ حَدِيتٌ 
خَرَيْمَة بْنِ َابتٍ لْأنُصَارِيٌ» وقد رَوَاهُ الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ 
عَمَارَةَ بن 0 الْأَنْصَارِيٌّ أنَّ عَنَهُ حَدَّتَكُ وَهُوّ مِنْ 
أضعاب_ الب 6: أن الي يك ٠‏ إِبْتَاعَ قرسا مِنْ 
عَْايي» دَاسْتبَعةُ الييْ يه لِيَنْضِيَةُ تمن قرو كسح 
النَّنْ ل نكا الْأَعْرَابِنُء فَطَفِقَ رِجَالٌُ يَعْتَرِضونَ 
الْأَعْرَابِىَ» فَيُسَاومُوتَهُ ِالْمَرَسِء وَلَا يَشْعُدُونٌ أن 
لب يكل ابْتَاعَه حَهٍ َادَ بَعْضُهُمُ الْأَعْرَايتَ ذ في السّوْمٍ 
3 ثمَنِ لْمَرَسِ الذي ابْتَاعَهُ 


لبي يلل قَتَادَى 
عْرَابِئْ الب تكله قَمَالَ: إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعَا هَذَا الْمَرَسَ 


َابِتَعهُ وَإِلّا بغ فَقَامَ الئَيْ يق حِينَ سَيِمَ 
م «أَوَلَيْسَ قد امَعْثة مِنْك؟») 
عْرَابُِ: لا والله ما بِعْتْكَء قَمَالَ الي يكله: «بَلْ قَدٍ 
بتَحْنّه مِنْكَ فَطَفِقَ النَامُ يَلُودُونَ بلي يل وَالأعْرَايي؛ 
يتَراجعَانِء طفق ال يَقُولٌ : هلم شَهِيدًا 
عد 9 ص الْمُسْلِمِينَ قَالَ 


للأَعرّايت : َلك َِّ لبن 3 لَمْ يَكْنْ يَقُولُ إِلّا حَماء 
حَتَّى جَاءَ ريم قَاسْتَمَعَ لِمُرَاجَعَةٍ لبي ل و وَمُرَاجَعةٍ 
الْأَعْرَابيَ» يَقُولَ: عَم شَهِيدًا يَشْهَدُ أنِي ايك 35 َال 


؛ 
عُرَيْمَةُ : أنَا أَشْهَدُ أنْكَ كذ بَايَْتك كَفبَلَ البِيَ يكل عَلَى 
حُرَيْمَةَ كَقَالَ : 2 تَشْهَدُ؟» فَقَالَ: بِتَضْدِيِقِكَ يَا رَسُولَ 
الل فَجَعَلَ رَسُولُ الله يه مَهَادَةَ خَُرَيِمَةً بشَهَادَةٍ 
جين" . كذ رَوَاءُ أَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائنُ تخ 
َوه الى : «0 متاو كنك ]0 كهديةٌ4 فِبلَ: معنا 
ا يُضَارٌ الْكَاتِبُ وَلَا الشَّامِدُ فَيَكْبْبَ هَذَا خِلَافٌ ما 
2 نلي؛ وَيَشْهَدَ هذا بخِلَافَ مَا سَوعَ أ يكْْمَهَا الكليةء 
وَعُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَكَتَادَةَ وَغَيْر ما" . وَكولهُ: #وإن 
تنعلوأ كه توا ك4 أي إن حَالتمْ ما ورتم بو و 


5 حَافُوهُ وَرَاقِبُوهُ وَاتبْعُوا أَمْرَهُ وَانْركُوا رَجْرَهُ #ويميه مْسْحُمْ 
أمَدُ4 كَنَوْلِهِ : «كاما اليرت َامَمْوَا إن توأ أَدَّدَ تجَعَل ل 


و4165 [الأنفال: 19] وَكَفَوْلِهِ : #يكأيمًا أَلَدنَ امنا أتَّقُوا 
أله وَدَامِنوا وله يك عدن من يي ند ص ا 


مر م 


تَمْشُونَ به.» [الحديد: 8؟] وَقَوْلّهُ: م بكُلْ نَىْ 
عَليِهُ4 أَيْ هَوّ عَالِمْ حقَائيٍ الْأمُورٍ وَمَضَالِحِهًَا عرَاقيها 
لا يَحْنَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَّ الْأَسْيَاى بَلْ عِلْمُهُ مُحِبط بجَمِيع 
الْكَايَنَاتِ . 
ا ود كر عَكَ سَمَرِ وك تَحِدُوأ تنا هن مُفَبْوْضَةٌ دن 
َ من بَعْضَكُم بَعْيما لور ألرِى ومين أَمَمَتَهُ ولي آنه 28 
تكثلرا السك رسن يفن 5 كد عازه َل وده عا 


5 تَعَمَلُونَ - عَيمٌ 47 


)١(‏ الطبري: 58/1 (؟) ابن أبي حاتم غ: 7# ١١181‏ والطبري: 
)9١ 5‏ أحمد: 5١5/0‏ (5) أبو داود: 3١/5‏ والنسائي: 
دن (5) الطبري: 5/ 87246 








؟- تفسير سورة البقرة» الآية: 58154 


يقُولُ_تَعَالَى : د كُشْرَ َك سَمَرِ» أيْ مُسَافِرِينَ 
وَتَدَايكُْ إلى أَجَلٍ ش مُسَمّى #ول تدرا تنا4 يَكْتْبُ لكُمْ 
َالَ ابْنُ عباس : أو وَجَدُوهُ وَلَّمْ يَجدُوا قِرْطَاسًا أَوْ دَوَاة أؤ 
لماء فر مَفُوصَةٌ أي فلن يدل الْكاَة عا مقبُوضة 
فِي يَدٍ صَاحِبٍ الْحَقٌّ. وَكَّدٍ اسْتُرِلٌ بنَوْلِه: «رْكنٌ مَنْوْسَة4 
علَى أن اهن لا يم اقيض وَكَد نت في الصَّحِيحَيْنٍ 


وبرع دوعي 


عَنْ أَنّسِ : أنَّ رَسُولَ الله كَل تُوْفَيَ وَدِرْعْهُ مَرْهُونة عِنْدَ 
يَهُودِي عَلَى نَلَائِينَ وَسْفًا مِنْ شَعِيرِ» رَعَنَهَا قُونَا لِأَهْلِه . وَفي 
رواب : مِنْ يَهُود الم م0 , 
وَكَوْلَهُ : «وِنَ أبن بَنَسْكُم بصنا كَلوَرٌ الى أَؤْتيِنَ أمتتة» 
رَوَى أبن أبي حاتم سناد جَيّدِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدرِيٌ أنه 
قَالَ: هَذِهِ نَسَحَتْ مَا قَبْلَهَا"". وَقَالَ الشَّعْبِنُ: إِذَا امن 
َْضَكُم نضا فلا بَأمن أذ لا تكبا أزلا مُشْهدُو© 
وَكَوُلَهُ : #وَليَئقِ الله ريم #4 يَعْنى يني الْمُؤْتَمَنَ كما جا في 
الْحَدِيثْ ١‏ الي رَوَاهُ الْإمَامُ أَحْمَدُ دَأَهْلُ السّئَنِ مِنْ رِوَاية 
قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنٍ عَنْ سَمُرَةٌ: أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: 
0 اليد مَا أَخَرَّتْ حت 205 
: «ولا ككتئا المهصدة4 أيْ لا تُخْفُومَا 

3 وَلَا تُظْهرُوهًا . قَالَ ابْنُ عَبّاسِ وَغَيْرُهٌ: شَهَادَه 
الزورٍ منْ أَكبَرٍ الْكبَائرِ وَكِثْمَانَُا كَدَلِكَ"*. وَلِهَدَا قَالَ: 
ومن يدها فَإنَهُ: َي »4 قَالَ السّدّيٌ : يَعْنِي فَاجِرٌ 
لَه" '. وَعَدَ هذا كَل 0 (ولا كلك بدن أل لَه إن إذا 
ل ني وَقَالَ لذ َ 
الس سُهَدَهَ يِه 2 نفيك أو 
يك عَنيًا آذ مقر كله وَلَ يما كل تَيَِّعُوا اموه أن 


واه كن بم بر 


تَحَدِلُوا وَإِن تلوأ أوَ تعرضوا 


حَيَاك [النساء: 5 17] وَمَكَذَا 


م عوؤووس 


00 ِّ 
الشهددة ومن يكتتها وَإِنَّهد َنم كليم وله ب 


َه ما في أَلسَموتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ وَإن مُبَدُوا ما يه أَشْيِكُمْ أو 


2 02 حو ل وه ماساميظة 
ششئ يتيب ير أ فَمَغْفْرَ لِمَن كَنَاء وَيمَذِْب من ينا 


وَأَلَهُ 02 


لَه عل حكن شوو مَدِرُ )4 
ايحا 3 الا على ما َوه في ضُدُورم ‏ 


وَمَا يتوه و اليم على ب فوك: لا تَمّْى عليه 


تلق 5 
#وَإن سرحل سه موا تعدوأ 
َنأ بتكم يتا ع 
يا شك الوك 


0200 


لسَهددَة ومن م 


أ 


مالي بثو دوأ ماق 





سمه ل 4 لَهَامَا كسَيَتٌ و وَعَلَا 7ج 


56 100 


كان 0 َكاصميز 


2 سي 221 


زيرت قبإناربناو ا 


4 


كل لتر والستورى و 


3 ِ 3 .ا ره - 


» ولا السَّرَايِرٌ وَالضْمَايْرٌ» وَإِن دَقَتْ وَحْفِيَتْ 
وَأَخمْرَ أنه سَيحَا يِب ب عِبَادَه ؛ على م ما ة 








ُو ونا شه في 


برروع مر 0 رسع و م 


دوه يعْلنةُ لَنَهُ وَينَكم ما إن شعت دَمَا فى لين لهك ع 
كل تى, مَرِي5ُ4 [آل عمران:19] وَفَالَ: يتلم لين 
وَلَخْقَ» [طه: /ا] َالْآيَاتُ في ذَلِكَ كير جدّاء وَكَدُ أَخْبَرَ 
في هَذِهِ بِمَزِيدٍ عَلَى للم ٠‏ وَهْوَ الْمُحَاسَبَةٌ عَلَى ذَلِكَء 
وَلَِذَا لَما تلت مَذِوِ الْآيَهٌ اشْمَدٌ ذَلِكَ عَلَى الصّحَابَةِ رَضِىَ 
الله عَنْهُمْ وَحَاهُوا مِنْهّاء وَمِنْ محا سَبَة الله لَهُمْ عَلَى جَلِيلٍ 
الْأعمَالٍ وَحقِيرِمَاء وَهَذَا مِنْ شِدَو إِمَانِهمْ وَإينَانِهمْ. 

رَوَى الْامَامُ أَحْمَدٌ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمّا يرَلَتْ عَلَى 


)١(‏ فتح الباري : 1 ومسلم: ١7/7‏ عن عائشة ةع ابن 
أبي حاتم غ: #/ ١١١5‏ (") ابن أبي حاتم غ: 1١١١/7“‏ (4) 
أحمد: ١١/0‏ وأبو داود: 877/7 وتحفة اللأحوذي: 587/4 
والنسائي فى الكبرى: 5١١/7"‏ وابن ماجه: 5/5١٠م‏ (0) 
الطبري: ٠٠١1‏ (0) الطبري: ١٠6‏ 














؟- تفسير سورة البقرقء الآيتان: 58525468 


12 2 070 لمث مج هو لظ مس ومو م م 
رَسُولٍ الله يِه زه مَا فى السَمتٍِ وما فى الْأَرْضٍ وإن مُبَدُوأ ما 
بع 000 ره 0002 
به الله مَمَغْفْرَ لمن م 


3 0 ا 
وَيعَزْبٌ من ينا ا ل دم كية» امت ديد 


عَلَى أَصْحَاب رَ سول الله يق كَأَوا رَسُولَ الل يل تم 
جَنَوَا عَلَى الرُكب وَقَالُوا: يا رَسُولَ اللىء كُلَفْنَا مِنَّ 
الْأعْمَالٍ ما نْطِيقٌ: الصَّلَامَ َالصْيَاء وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَهَ 


وَقَدُ نت عَلَيِكَ هَذِ الْآيكٌ وَلَا نُطِيقُهًا. فَقَال رَ سُوَلٌ 
الله عله : «أَتُرِيدُونَ أَنْ َقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ 


َللِكُم: سَمِعَْا وَعَصَيْنا؟ بَلْ قُونُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعتَاء 
عُفْرَانَتَ نا وَِلَيِكَ الْمصِيرًا فَلَما م بهَا الوم وَدَلْتْ بها 
لمهم أنْرل الله في أ" َرِهَا ءامن ليسول ب بآ أُنزْلَ إِلْهِ من 
رَبْء وَالْمؤْمور د عو عَامَنَ َو وَملكيكيدء 0 وَرَسَلِوء لا نرق 
بيت لَمَرِ ين يُسَلِيٌٍ وَقَالُوا سمه ينك 11 عُفْرَاَك وا 
تيك نهد 4 دَلَمّا فَعلُوا دَلِكَ نَسَحَهَا الل تَأَنْرَلَ: ««يل 
مكلك أنَّهُ تسسا إِلَّا سمه لَهَا مَا كسَبَت وَعَليَّا ما اكْتََبثً 


روم ب وس دوسك 0 4 سب ع 24 سكت 1 0 00 
نا لا يوادم إن ينآ أو أْطأً4 . . . إلى آغرو” . 


دا مني ََكرَ يثك ولفطة: فَلمًا مَعَلُوا ديك 
َ ه: «الا بُكلْك أنَّهُ ننس إِلَّا وسعها 
لَهَا ما كَسَبَت وَعَلَهَا ما أكْتَسَيتْ وَينَا لا مُوَانِذْمَا إن ينآ أو 
آ إضرًا كَمَ 
ينا ولا مُصَهَلنَا ما 


5 3 


حَمَْتَمٌ عَلَ الت ين قْلِنَا» قَالَ: نَعَمْ 


لا طَامّةَ لَنا 5 قَالَ: َعَم م #وَآعْتُ عَنَا افر نا وايْصناً 
00 ا 0 
نت مَوْللَنا ضرا عَلَ الْقَوّوِ الْكَذيت4 فَالَ: تع" 
رَوَى الْمَامُ أَحْمّدُ عَنْ مُجَاهِلِ َال 07 عَلَى ابن 
عَبّاسء فَقُلْتُ ا أبَا عَيّاسِء كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عْمَرَ قَقَرَ هَذِِ 
الآيَهَ فَكَء قَالَ: أيه آية؟ قُلْتٌّ: ون تُبَدُوا ما فى 


أشِْكُمَ أو محْفُوهُ4 قَالَ ابن عَبّاسِ: إِنَّ هَذِو الآيهَ حِينَ 


أَصْحَابَ رَسُولٍ الله له عَم شَدِيدّاء 
َعَاطَتْهُم عبطا سيدا وَكَانُوا: يَا رَسُولَ اللو هَلَكْتَاء إِنْ 


2 


كُنَا تُوَاحَذُ بِمَا تَكَلَّمْنَا وَيِمَا تَعْمَلُء فَأَمًا قُلُوينَا كنم * 
أَْدِينّ َال ُو سُوَلُ الله كك : ١قُونُوا‏ : سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا» 
فَقَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاء كَالَ: فَنَسَحَدْهَا هَذْهِ الآية: طدَامَنَ 
انول بك رك يله ين بيد والتقيئي ع امت بام إِلَى 
«لا يكلك أنَّهُ نَنْسًا إلا وسَعهاً كه م كنت وَعَلهَا ما 


النّمْسء وَأَخَذُوا 


"1 


قد ى الْجَمَاعَة في هم السْنَّهَ عَنْ أبي هُرَيرَة: 
57 ل اله له : «إِنَّ الله تَجَاوَرَ ِي عَنْ أُمَتِي مَا 
مه عام لكل أذ قط 
ذفي الشحكثر عن أي مير فَالَ: قَاكَ وَسُولُ 
بسيكة قلا تَحبَيُوَهَا عَلَيْد 


ل 1 - كَلَمْ يَعْمَلَا 


وم 1 يمآ أَنزِلَ إِلهِ من رَيَفِ ا 2 

وَمَك - و 7 4 1 وكتا 
5010 وَرْسَلوء لا ترق ب حَ أحر من رسو 

2< 201001 عُفْرَكك وا ويك الْصِرُ 9 د يك أله 


عنما إك ونعها لا نا كتت رعلا ا اقبت رت ل 


تُوَاعِدْنَآ إن يسا و كنكةا ربنا ولا سَحْمِلْ عَلِيَْنا اضرا 
59 عَم ع لذت من قبلا ونا وَل 55 يَ لا طَافّةٌ 
نَا بو وََعْتُ ا ور نا وَآرْسنََاً أأنت مَوْلَدَنا تَأنضرنًا عل 


دده 


لْمَوَوِ_ألْصَدِي © 
ذِكْرٌ الْأَحَادِيثْ الوا ُّ شل هَائَيْنٍ الْيتَيْنٍ 
الْكَرِيمَمِيْنِ تَفَا اله بها 
رَوَى ماري عَنْ بي مَمْعُووٍء قَالَ: قَالَ رَسُولَُ 
الله كله : بالْأينَيْنِ مِنْ آخرٍ سُورَةٍ الْبَقَرَةِ في ليل 
ب 3 خْرَجهُ 2 الْجَمَاعَةَ مِثلذ" . وَعُوَ في 


الصَّحِبِحَيْنِ مِنْ طرق مُتَعَدُدَة”” وَهَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَل بن 
25 
2 


2 


؟ مَنْ كَرَأ 


0 0004 


دَرَوَى ميم عَنْ عَبْداسء قَالَ: لما أُسْرِيَ برَسُولٍ 
الله عل لهي به إِلَى سِدْرَة الْمُنتَهَى ٠‏ وَهِيَ فِي السّمَاء 
السَّادِسَق إِلَيْهَا يتَهِي ما يُعْرَحُّ به مِنَّ الأْضيء, فيفبَضلٌ 
مِنْهَاء َه يَنْتَهِي ما مَا يُهْبَط به به مِن فَوْقِهَاء فَيُفْبَضلٌ ينها 
قَال: ##إذ يست ا 9 4 [النجم قَالَ: فَرَاشَ 
: أَغطِي رَسُولٌ الله كله ثَلَانًا : أعْطِيَ 


الصَّلَوَاتَ م ٠‏ وَأَعْطِي حَوَاتِيمَ سورة الْبَقَوَق وَغْفِرَ 


/١ أحمد:‎ )9( ١١90/١ مسلم:‎ )١( 4١75/9 أحمد:‎ )١( 
وأبو داود:‎ 7/١ ومسلم:‎ "٠١/4 فتح الباري:‎ )4( 
وابن‎ ١5/5 والنسائي:‎ ”5١/4 وتحفة الأحوذي:‎ 3/5 
1117/١ فتح الباري: 21/7/17 ومسلم:‎ )0( 508/١ ماجه:‎ 
/” «وأبو داود:‎ ١ فتح الباري: 5107/48 (9) مسلم:‎ )5( 
١5/6 وتحفة الأحوذي: 188/48 والنسائي في الكبرى:‎ 
539 و0/‎ ١١/8 فتح الباري:‎ )8( 40/١ وابن ماجه:‎ 

١١8/5 أحمد:‎ )4( 001/١ ومسلم:‎ 


مِنْ ذهَبء 








؟"- تفسير سورة البقرة» الآيتان: 78521786 


لِمَنْ لَمْ يب يُشْرِكُ بالله ون أُمِِ سَيْنًا آلْمُفْحِمَاث90. 
كد تدم في قََائلٍ الاح عن ابن ن عا » قَالَ : بَينَا 
سُولٌ الل يكل وَعِنْدَهُ جبْرِيلٌ» إذ َع لَِيضًا َوه َرَفَعَ 

جيل َه إلى الما َمَالَ: هذا بَابٌ كد فح مِنّ 

السّمَاءء مَا فيح قط قَالَ: : كل ين ملذ» لى الي 8 

َمَالَ : َْهِر بنُورَينٍ كَد أويَتهَُا لَمْ يُوْتَهُمَا لبي 

قَايَحَةٍ الْكِتّاب وَحَوَاتِيمِ سُورَةٍ الْبَقَرَو لَنْ تَقرَأ 000 

إِلّا أُوتِبنه ٠‏ رامسم وَالتّمان؟" وعدا فْطة. 

[تَفْسِيرٌ الْأبَكَيْن] 
َم أَخْيْرَ عَنِ الْجَمِيع قَقَالَ: 3 37 بأل وَمكيَكيء 


عر 000 7 انرس 0 


كبو ومسو لا مر بيت مر ين 2 س4 فَالْمَؤْمنُونَ 


92 


و 


يُؤْمِنُونَ أن الله وَاحِدٌ أَحَدٌ فود صَمَّدٌ لا لَه غير وَلَا 
رَبّ سِوَاهُ. وَيُصَدَقُونَ بجويع الْأَنْيَاء وَالرْشْلٍء وَالَكّبِ 
الْمُتدَلَةِ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى عِبَادٍ الله الْمْْسَلِينَ وَالْأَنييَاء لا 
يَُرْقُونَ بيْنَ أَحَدٍ مِنْهُىْ فَُوْمِنُونَ ببَْضٍ وَيَكْفُرُونَ ِبَعْضٍ » 
ب اجو عِنْدهُمْ صاوقُونَ بَارُونََاشُِونَ ميو هَادُونَ 
ِلَى سبل الْخَيِ وَِنْ كان يَضهُم : ينْسَح شَرِيْعَةَ بَعْضٍ بإِذْنٍ 
اللو» حَتّى لخ ال شرع مُحَمّلٍ عل خَاتِمٍ ْنَا 
َالْمرْسَلِينَء لبي َُ 7 السَّاعَةُ عَلَى شَرِيعَيه ولا اذ 
طَايَفَةٌ ِنْ أُميهِ عَلَى الْحَقّ ظَاهِرِينَ» وَفَولهُ: : #وكالوأ 
4 أَيْ سَمِعْنَا كَوْلَكَ يَا رَبَنَا فوفك 82 به 
وَامْتَكَلنَا الْعَمَلَ بِمَفْتَضَاه #إغترائلك ريا» سْوّ ال لِلْعْمْر 
وَالَّحْمَةِوَاللُطْف . 

وَقَولَه إلا كلك له تنا إلا مم4 أن لا يكلف 
مِنْ لُْطْفْهِ تَعَالَى بَحَلْقَى وَرََفَيه 


وَهَذِهِ هِيَ النَّاسِكَةُ الرَافِعَُ لِمَا كَانَّ 


كي 


أَحَدًا فَوْقَ طَاكَيه وَهَذَا م 
بهم وَإِحْسِانِهِ الب 
َْفنَ مله الصَحَابةُ في كَؤِه: لون مُبَدُوامَا يه أَشِكُمْ أو 
موه مُحْكُرة يَايِب به أنَّة4 أَيْ هُرَ وَإِنْ حَاسَبَ وَسَأَلَ 
لكِنْ لا يُعَذْبُ إِلّا بِمَا يَمْلِكُ الشَّخْصُ دَفْعَهُ كَأَمّا مَا 

نكن دَفعَهُ مِنْ وَسْوْسَةٍ الت وَحَدِيئِهَاء فَهَذَا لا يُكلكُْ 


به الْانْسَانُ. وَكْرَاهِيَةٌ الْوَسْوَّسَةٍ السّيّكة من الّْايمَانِ. 
ع 1 م 20 سد سه حو 
وَقَوْلهُ : «لها ما ما كيت أَيْ مِنْ خَبْرٍ «وَعَلهَا ما كيت 4 


سنت 


شَرٌ وَذَلِكَ فِي الْأعْمَال الي تَدْخْلُ 
لم قَالَ لَ تَعَالَى مُرْشِدًا عِبَادَهُ إلى 


وصي كما م6-م هم 
جابة» 


كُمَا أَرْسَدَهُمْ 


ا 


سُوَالِهِ» د ل 4 


07 


وَءَ عَلَّمَهُ أن يو ريا ل 


كدي 
ح 


جهَة الشياو ‏ 3 عن اما ا 


و 


كم 
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وَكولهُ: #ريكا 15 صَمْيِلَ عَككَنَآ إضرًا كنا حملت ع1 
ليت من كَبْلنَآ» أيْ لا تُكَلَفْنَا مِنَ الْأَعْمَالٍ الشَّافَةِ 
َإِنْ أَطَقْنَامَاء كُمَا شَرَعْتَهُ لمم الْمَاضِيَة قَيْلَنَ 9 
الْأَغْلَالٍ َالصَارٍ الَّبِي كَانَتْ عَلَئْهِمُ التي بَعَنْتَ يَيَكَ 


محمذا ع نب الرَّحَمَق بِوَضْعِهِ فِي شَرْعِهِ الذي 
0 2 


به ِنَ الذي الْحيفِيَ الل الكن . وَقَذَ ثبت فى 
7 5 2 لاه 5 5 
ييه 2 


الله كليِء قَالَ: «قَالَ الله: قَدْ فَعَلْتُ)20. وَجَاءَ الْحَدِيتٌ 

م اوس امه مو د امات 2ك يبب ووو 52007 
مِنْ طرق عَنْ رَسُولٍ الله وك أنه قال: «بعثت بالحنيفية 
0 


وَكَوْلهُ: ربا وآ مكيلا مَا لا طَامّة ل يود أَيْ مِنَّ 
التَكْلِيفٍ وَالْمَضَائِبٍ وَالْبَكَاء لا تَبتَلَِا بِمَا لا قِبَلَ لَنَا بده 

قَنْ قَالَ مَحْحُولٌ في قَوْلِه : (يا :1 تيتا يُصيَلنَا مَا 
بود قَالَ: الْعُرْبَةُ وَالْعْلْمَة* . رََاهُ ابْنُ 0 حَاتم» «قَالَ 
الله : نم وَفِي الحَدِيثٍ الْآحرِ: «قَالَ الله 

وَكَوْلْهُ: «واعثُ كُ عَنَاك أَيْ فِيمًا بَينَنا يك يك لكي 
تَقْصِيرنا وَرَكلِنَا «واعَفز 41 أَيْ فِيِمَا بَْئنَا وَبيْنَ عِبَاوِكَ فَلَا 
ُظورْهُمْ عَلَى مسَاويئًا وَعمَالًا الْقيحَةٍ «وانْمننً» أَيْ فيا 
تفيل فلا نُوِمتا بتَؤفيقِكَ فِي ذَنْبٍ آحَرَء وَلِهَذَا مَالُوا: 
إِنَّ الْمُلْيْبَ مُحَاجٌ ِلَى ثََانَةِ أَشْيَاءَ: أَنْ يَعْقْوَ الله عَنْهُ فِيمًا 


وسو 100 قرو مه و سوبع ه 


ينه وَبيْئه وَأَنْ يشَْره عَنْ عبادو» لا يَفْضَحَهُ ب يَتنّهُمْ 


وَأَنْ يَعْصمَه) قلا يُوقعه عَهُ في نَظِيره. 
قَالّ: العم وَفى الْحَدِيتْ ال 


وَكَد نقمي الْحَدِيثٍ 


خر: «قَالَ الله: قَدْ 


وَقَوْلَهُ : تلت مَوَنَنَا# أَيْ أ أنتَ وَلِيُنَا وَنَاصِرنَاء 


وَعَلَيِْكَ تَوَكّلنَاء وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ التكلان» وَلَا 


)١(‏ مسلم: ١/١‏ (1) مسلم: /١‏ 205 والنسائي في الكبرى: 
/ (9) مسلم: ١١/١‏ (5) مسلم: ١١57/١‏ (5) مسلم: 


0 (5)مسلم: ١١5/١‏ (7) أحمد: 753/5و5/5١١»‏ 
7 (8) ابن أبي حاتم غ: 9/ ١77"0‏ 
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ع2 


حَوْلَ وَلَا فو نا إل بكَء اضرا عل الْمَوْرِ الحفينك» 
الّذِينَ جَحَدُوا دِيئكَء وَأَنْكَرُوا وَحْدَانيتَكَء وَرسَالةَ 
مَعَكَ مِنْ عِبَادِكَ الضن' 


عَلَيْهمْ؛ وَاجعَلُ لَنَا الْعَاقَِةَ قد عَليهمْ في الدُنْا 0 خْرق 


الله : تَعم). وَفي الْحَدِيثِ الْذِي رواه 
عَيّاس : «قَالَ الله: قل فَعَلْتّ). 


نما 
ين 
تم 2 


5 
3 
2 


30 
5 
3 
1 
ع م 
51 
3 
إي.. 


ب 9 
3 


وَرَوَى ابن جَرِيرٍ عَنْ أبي إِسْحَاق : 2 
عَنْهّه كَانَّ ذا 38 مِنْ هَذْوِ السُورَةِ انضرا عَلَ الْصَوْمِ 
0 نيت َال * 305 


تفسِيرٌُ سُورَةٍ آل عِمْرَان 
وهىن مديه 

أن صَدْرَهَا إِلَى ثلاث وَثَمَاينَ آةَ مِنْهَا نرَلَتْ في 
ص - ص عو ك0 1ل 8 0 0 
وَفْدٍ نَجْرَانَ» وَكَانَ قُذُومُهُمٌ في سَنَهِ تِسْع مِنَ الْهِجْرَق 
700 017 الي صاي الو ١‏ 0-0 0 َ 0 
كَمَا سَيَأَتِي بَيَانَ ذلك عِنْدَ تفسِير آي المبَامَلةٍ مِنْهَاء إن 
شَاءَ الله تَعَالَىء وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا وَرَدَ في فَضَلَِا مَعّ سُورَةٍ 
الَْعَرَوِ في أوّلٍ تَفْسِيرٍ الْبقَرَة. 


ل 1 
يسم الث اقل الصصِرر 
25220 4 مد مجع ند عدم عه 
له لاهو لي لقي 2 فك الكتبّ 
ل ا ديه وَأَنرْل التورَة وَالإخيل 20 من قل هذى 
ره د 
قان شَّّ ان كرو يَِاِيتِ م ب سَدِيدُ 
.2 


١ 
3 ع‎ 
1 

كا 

3 

- 

1 

8 ١ 
0 : 
ا‎ 


تِ أله هر عَدَابُ 


قَدُ ذَكَوْنَا الْحَدِيتَ الْوَارِدَ في أن 


هَانيْنٍ يتين أنه 1 لَه 
0 ره أنه 5 


00 
لط 
_حهر 
اند يوسم 
8 
1١‏ 
00 
[- 
1١‏ 
اث 
539 حت ا 


5 لَه إلا هْرَ ان لقيو عِنْدَ تمْسِيرٍ 
الْكْرْسِيٌ ‏ رك مالكلا على ؟ قَوْلِهِ تَعَالّى: #الم» 
في فى أَوَّل سُورَة لَْقَوَِ ما أَغْتَى عَنْ إِعَاَِ وتَقدمَ أِضًا 
كلم علي د «أنَهُ ]5 إِله إلا هو لحن القيوم»* في 
تفْسِرٍ آية الْكُرْسِيَ . 
تَعَالَى : لل عَيَكَ الككبّ ,ِآلْحَقّ» يَعْنِي نَل 
عَلَيْكَ الُْرْآنَ يَا مُحَمّدُ بِالْحَقٌ أَيْ لا لا شك فيه وَلَا رَيْبَح 
بَلُ هُوَ مُتَرَّلُ مِنْ عِنْدٍ الف أَنْرَلَهُ بِعِلّموء وَالْمَلَايِكَةُ 
يَشْهَدُونَء وَكََى بالله شَهِيدَاء وَقَوْلَهُ: لمُصَدَدًا ّنا بت 
يديو أَيْ مِنَ الْكْتْبٍ الْمُرلَةِ ْلَه مِنَ السَّمَاءِ عَلَى عِبّادٍ الله 


يه 


رخ 
يل دهي «تجريئ 
وكس جمن «سرعوويرى 


ا 
ص 56 2 








نالخ ل 5207-7 
7 يل يه 
8 00 
اموي يقار َس ايحْمعَيه 

0 َ 7 3 0 مرا 0 


7 اه د لخرصرم 
مله ءاي 00 2 


007 


. 98 


اال 


اده ينات مِتيعونَ اقب 
ممَاقَكمْ ويه لدو 
20000000 








َك «نانة ته أ عَلَى شرت أن مرا 
سَّلَامُ #من 
منْ قبل هذا ١‏ الآ ا أَيْ في 
َمَانِهمًا. 1 لدان وَهْوَ القارق بَيْنَ الْهُتَى 
وَالصَّكَا وَالْحَقّ وَالْبَاطِل وَالْعَيُ وَالرَشَادِه بِمَا 


يَذْكُرُهُ الله تَعَالَى مِنَ الْحُجَج وَالْبيَنَاتِ وَالدَّلَائِلٍ 
)١(‏ الطبري: ١15/5‏ إسناده ضعيف وفيه أبو إسحاق السبيعي 
مدلس ولم يصرح» والسند إليه - فيه شيخ الطبري مجهول الحال 
ومما يدل على أن هناك واسطة بين أبي إسحاق ومعاذ رضي الله 
عنه ما أخخرجه ابن أبي شيبه عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي 
إسحاق عن رجل: أن معاذا. . [6055] وروى مثله الامام أبو 
عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن [471]. 
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“7- تفسير سورة آل عمران» الأيات: 04-6 
الْوَاضِحَاتَِء وَالْبَرَاهِينَ الْقَاطِعَات 
وَيُمَسُوُهُ وَيُفَرُرُهُ وَيُرْشِدُ إِلَيْهِ وَيْبْهُ عَلَبْهِ مِنْ ذَلِكَ. 

وَقَولَهُ تَعَالَى : لاإ أي 0 
بها وَأنْكَرُوهَا وَرَدُومَا بلاطل ؛ 57 عَدَابُ مَييدٌ» أَيْ 


ووس اطع مور د يريو 


ويبيله ويوصحه 


عه “ول د ل 3 4ه 
مر في لياو كت ك2 5 لَه إلَاهْوٌ آتريرٌ لفكبر 4 
يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمْوَاتٍ وَالْأَرْضٍ» لا ا 
يَحَْى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَء هو الى بوكر في نيار 
ست كَنَ ينه»4 أَيْ يَخْلفكُمْ في الأرحام كما يَشَاءُ مِنْ د 
تاقد وَحَْسَنٍ وبيج وَشقََ وَسَعِيلِء «الة إِلَه 0 هر 
ريد فيه أَيْ هُرٌ الذي خَلْقَ» وَهُوَ الْمُسْتَحِنُ باهي 
2 لا شَرِيكَ لَه وَلَهُ الْعِرَّهُ التي لا ترام وَالِْحَكُمَةٌ 
وَالْأَحْكَامُ. وَهَذِِ الْآيهُ فيِهَا تَعْرِيضٌء بل تَضرِيحٌ بِأنَّ 
سسى ابن ميم عبد مَخلُوق» كما َل الله سَائر ابره 
أن الله صَوَّرَهُ فِي الرّحِمء وَحَلَقَهُ كَمَا يَشَاءُء فَكَيْفَ يون 
إِلَهَا - كَمَا رَعَمَثهُ التَصَارَىء عَلَيِهِمْ لعَائِنُ الله - وَقَد تَقَلَبَ 


ا 


فِي الْأخْشَائ تل مِنْ حال إلى حَال؟ كُمَا قَالَ تَعَالَى : 
ليلدك فى بون أمَهَنيكُمْ حَلهَا يَنْ بَنْدِ خَلْقِ في لتب 
ث4 [الزمر: 5]. 

هو ألَدِى َل عََكَ الكتب ينه ات 


06 


7 0 


00070 2 5200 5 و بكم مل ع ال ابجع اس لله 7د وس 
ْ متشلبهلت 0 00 0 
الكنب وخر متشديهلت فأما الذين فى لوبهم رب 0 ما 
رمه 30 

وو 


َعَبَهَ هنه بتعا الْوِتََة وَأبتعَاة تأويلء 


02 . 2 د 000 
وَالرسِحُونَ في لعلو َعُولُونَ ءامنا 0 وما يذّكد 


5 
0 
0 


دس ره ممجء م 2 م ا ا م 6 02-0 
إل أولوا ج20 ع1 لا تع قلوينا بعد إذ هِدَيتَنا وهب آنا 
د 5 


سم ص سلسم 0 6 7 5 3 9 

م لَا ني فِيرٌ إك أله ل يُدْلُِ اليحة 9 » 
2 عع 21 0100 5 حنن مه 

[بَيَانَ الآيَات المتشابهَات وَالَهَ تِ] 

ذع وس 50 : سر 2 

يَخبدُ اي أن فِي الْقَرَآنٍ آيَاتِ مُحْكَمَاتِء هن 


الْكِتّابء أي بَيْنَاتِ وَاضِحَاتٍ الدَلَالَقَ لا الْيََاسنَ فِيهًا 
عَلَى أَحَدِء س1 3 تَ أَخَرُ فيها اشْتِبَاةٌ في الدَلَالَة عَلَى كَثِير 
مَا اشْتَبَهَ عَلَيِْ إِلَى الْوَاضِحَ 
مِنْه ٠‏ كم مشكمة على متقاي. عِنْدَهُ فَقَدِ امْتَدَى» وَعَنَ 


عَكَسَ انْعَكَسنَن وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : من أَدُ الكتب» أن 


الملا 


5 
03 


صْلْهُ الذي يُرْجَعُ ليه عِنْدَ الاشْيَاو «وأك مُتَعنيوطً» أَيْ 
ول الها مُوَافََة الْمحْكَمٍ؛ وَهَد نَل شيا آخَرَ مِنْ 
حَيْتٌ اللفظ وَالتَرَكِيتٍ» لاا م 07 6 حَيْتٌ الْمُرَادِ. فَالْمُْحَكَمَاتُ 

َاسِخْهُ وَحَلَالَهُ وَحَرَامُهُ ا وَحُدُودُهُ وَفَرَايِضِهُ وَمَا 


2 
أ 


يُؤْمَرٌ به وَيُْمَلُ بو. وَالْمُتَسَابِهَاتٌ : تن الْمَنْسُوحَةٌ 
وَالْمُقَدَمُ مِنْهُ وَالْمُوَك وَالْأَمثَالُ فيه وَالْأَقْسَامُء وَمَا يُوْمَنُ 
بهاو يُعْمَلُ به . 

َال محمد 5 إِسْحَاقَ بْنٍ يسَارٍ رَحِمَهُ الله: ين 


لصوم وَالبَاطِلٍ؛ ََ هن تَصْرِيفٌ وَلَا تَحْرِيفٌ عَمَا 
وُضِعْنَ عَلَيْه قَالَ: وَالْمُتَسَابِهَاتُ فِي الصّدُقء لَهُنّ 
تَصْرِيفٌ وَتَحْرِيفٌ دَتَأَِيلُ؛ بتَلّى الله فِيهنّ الْعِبَادَء كَمَا 
الام في الْحَكَالٍ وَالْحَرَامٍء لا يُضْرَهْنَ إِلَى الْبَاطِلٍ» 
وََابْحَوهْنَ عَنٍ الْحَقَ. 

وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : كما الدِنَ في مُلُويهم رَيْم4 أيْ ضَلَال 
وَخُوُوج عَنِ الْحَقّ ِلَى الْبَاطِلٍ مَبَعَ ما مَقَبَهَ ينَهُ4 أَيْ 
إِنّمَا يَأَحُدُونَ ِْهُ بِالْمُتَسَابهِ الَّذِي يُنْكِنُهُمْ أَنْ يُحَرّفُوهُ إِلَى 


مَقَاصِدِهِم الْعَايِدَقء , وير يلوه عَايهَاء ليما لم ا 
اما لفاك قلا تنص فيه » 


أي الْإِضْلَالٍ لأتاعين» 


دَعَتهمْ بالْمُرآنِء وَمَذَا + حَُجْة عَلَبِهِمْ لا لَهُمْ ٠‏ كَمَا لو اخْتّجّ 
الا بأد لآ قذ لق بن يتى هو لوخ اه وكلطة 
لْمَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَتَرَكُوا الاخْيِجَاج بِقَْلِهِ : «إن هُرَ إِلَا 
عَبْدٌ أَنعَدْنَا عَكّهِ4 [الزخرف: : 09] وَبِقَوْلِهِ: #إِت مَثَلَ عيسى 
ند أ كمَكَلٍ اهم عَلكَمُ ين ابن د 16 لك 45 


- 
5 0 


وَغَيْر ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتٍ الْمُحْكَمَةٍ الْمُصَرّحَةَ بِأَنّهُ حَلْقٌُ مِنْ 
وات اله وَعبْد وَرَسُولُ مِنْ رُسْلٍ الله. 
ََْلهُ ََالَى: «دايفة ويل 4 أَيْ تَحْرِيفِه يِه عَلَى م 


ده 


ادع 


و 
سُول الله كلةِ: هو 
1 أ الككب أي ا 3 إلى قَوْله َُ 


فولة 


ب َقَالَ: «َإِذا رََيتُم الَّذِينَ يُجَادِنُونَ فيه فَهُمْ الّذِينَ 
)0 


عَنَى الله فَاحَدَرُوهُمً) وَقَدُ رَوَى هذا الحديث 


48/5 :دمحأ)١(‎ 








- تفسير سورة آل عمرانء الآيات: /!1-و 


البخَارِيعِنْدَتَْسِيرٍ هَذِو الآية» وَمْسْلِمٌ في كِتَابٍ الْمَدَرِ مِنْ 
صَحِيحوء وَأَبُو دَاوُدَ في السُنَهَ مِنْ سَُيو ثُلَائتُهُمْ عَنْ 
عَائْسَّةَ رَضِيَ الله عَنْمَاء َالَتْ: ثَلَا رَسُولُ الله يل هَذْهٍ 
الْآيَهَ: «هرَ الَذِى كَزْلَ عَتِكَ الكتب ينه عَيَثُ عكتٌ 4 إلى 
قَوْلِهِ : وما يَدَكَرٌ إل أذثوا أ الأتبي» قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ 
الل يك : ةس فَأُولَيكِ 


«قذًا رَأَيْتٍِ انَْذِينَ يسبحُونَ ما تَشَابَهَ مِنّْه؛ 
الّذِينَ م 


م١١1‏ 7م اكوم 
سب الله قَاخلوُو 91 


. لَنْظْ الْبْخَارِيٌ 
زلا يَعْلْم تَأْوِيلَ الْمُتَشَابِهَاتِ ِل الله 
وَكَوْلَهُ تَعَالَى : وما يَمَكمُ مويك إل 4 اختلف الْقّدَاءُ 
في لون مز . قَقِيلَ: عَلَى الْجَلَالَةِ كُمَا تَقَدّمَ عَنِ ابن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : الي على بألاو 
فير لا يعد عدر أحَدٌ فِي فَهْحِو وَتَفْسِيرٌ تَعْرِفهُ الْعَرَبُ مِنْ 
لَاتِهَاء وَتَفْسِيدٌ : 


” يَعْلَمُهُ يَعْلمُهُ الرّاسِحُونَ في الْعلَم وَتَفيِي” لا 
000 ا وَيُرْوَّى هذا لْقَوْلُ عَنْ عَا عَائشَةَ 


أي الشّخَْا وَأَبِي نَهيكِ وَغَيْرمْ. 

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقِفُ عَلَى قَوْلِهِ : طوَالآسِوْنَ فى اللِ4. 
َتعَهُمْ كثيرٌ مِنَ الْمُمَسَرِينَ وَأَمْلٍ الأضولء وَمَانُوا: 
َلْخِطَّابُ يما لا يُمَهَم» بَعِيد. وَقَدْ رَوَى ابْنُ أبي تجبح 
7 مجَاهِد عَنٍ ابْنٍ عباس أ قَالَ: أن من الدَاسِخِين 

ين يَعْلَمُونَ تَأويلة"". و رَنى الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ الله عَلل 
و لابْنٍ عباس ؛ فَقَالَ: «اللي كه مه ففهُه في الدِينٍ وَعَلَّمهُ 

التأوِيل»9». َالأييلُ يُطْلَقُء وَيُرَادُ به فِي الْمُرْآنِ مَعْنيَان 
أحَدُمُمَا : الأول بمَغتى حَقبَة الوه وَمَا يَؤُولُ 
لبد وَمِنْهُ قَوْلَه تَعَالَى: طوَالَ يكبت هذا َْويلُ ريني ين 


ماعو سكج 
م 


تسه وعروه» 


َل [يوسف: ٠٠١‏ ] وَكَوْلُُ: كل يري ال تويك يم يَأ 
أرِيلُمُ4 [الأعراف: 07] أَيْ حَقِيفَةُ ما أُخيرُوا به مِنْ أ: 
لْمَعَاهِه فَإِنْ أَرِيدَ ا َذَاء فَالْوَقْتُ عَلَى الْجلالة 
أن ماق م وَكُنَْهَا لا يَعْلمُهُ على الْجَلِئَ إِلّا الله عر 
وَجَلَّه ويك 1 «تالابقة ف ذ به م و ل 


"17 


وَسَاعَّ هَذَاء وَهُوَ - أن يَكُونَ مِنَ الْمَْطُوفٍ دُونَ الْمَعْطُوفٍ 
عَلَيْهِ - كَنَولِهِ : «اللفَْر الْمهدجرتَ الدِبنَ 
َأمَولِهرَ 4 لي قَوْلِهِ «يشولوست ريا أَغْفِر نا 

وَلِهِمينَا». . . الْآَيَهَ [الحشر: ١٠1ء‏ وَقَوْلِهِ تَعَالَى : وه 
ولك 62 402 [الفجر: 7١‏ أيْ وَجَاءَتٍ الْمَلَاِكَهُ 
صُفُوقًا صَفُوًا . 

وَكَوْلهُ إخْبَارا 0 
ِالْمتَشَايو 8( 


ا 


خْرِجوأ من دمدرهم 


ذه 


هم يعوو ءَامَنَا بو »2# أَيْ 
د أي الجَمبع م ص ب الضه 
وَالْمُتَشَابيهِ حَقٌّ رصن َكل وَاحِدٍ مِبْهُمَا يُصَدَّقُ الْآَحَدَ 
َيَهْهَدُ لَك لِأنَّ الْجَمبِعَ مِنْ عِنْدٍ اللو» 7 شَيْء من 
عِنْدٍ الله بِمُخْتَلِفٍ وَلَا مُتَضَانٌ لِمَوْلِهِ: #أنلا 57 
ليان 31 2 مِنّ عِندٍ عَيرٍ ير أله ايَجَدُوأ فيه أَخَئِكَمًا كرا 
[النساء: امل َلِعَذِ قَالَ تَعَالَى : #ومًا يَتَحكَّرُْ لَه را 
الأبب» َي ِنَّمَا يَنْهَمْ هم وَيَعْقِل وَيتَدبرُ الْمَعَانِيَ عَلَى 
وَجْههَا أولو الْعْقُولٍ اللي َالْفهُوم الْمُسْتَقِيمَةِ. وَرَوَى 
ابْنُ الْمُنِرٍ في تَمْسِيرِهِ عَنْ نَافِع بْنِ يزيد قَالَ: 
الْوَاسِسحُون في الْعِلَمِ: آلْمْعَوَاضِعُونَ ل الْمَتَدَلَلُونَ لله فى 
مَرْضَاتِه لا يَتَعَاطَوْنَ مَنْ فَوْقَهُمْ وَلَا يَحْقِرُونَ مَنْ 


اط 3 


ا 
5 


م قال تالى عَنْهُمْ مُخيرًا أنهُمْ دعا رَبَّهُمْ قَائينَ: 


كا 1 يغ هويا بعد إذ مكيتنا» أيْ لا تثُمِلْهَا عَن الْهُتَى 

بد إِذ أكنتهَا علي ولا تَجِعلنا كَالِينَ في قُلُوبهم 
يع اين ون ا ين ا وَككِنْ نبا عَلَى 
صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمٍ وَدِينِك اَي هب كنا من لَدُنك4 
أَيْ مِنْ عِنْدِكَ «يعمةٌ» ؛ بت بها وي وَتَجْمَعٌ بها 
شنلناء وريدن ها تان يان طبه أت الوكاك» . 


| 2 
7 


5/0 وأبو داود:‎ ٠١97/4 فتح الباري: 5/8 ومسلم:‎ )١( 
فتح الباري:‎ )4( ٠١/5 الطبري:‎ )5( 0/١ (؟) الطبري:‎ 
وأحمد (7797) 750/4 واللفظ له» وفي البخاري لفظ‎ 0١ 
والطبري:‎ 84 /١ 'الكتاب' يدل "التأويل" (0) ابن أبي حاتم:‎ 
حسردفن‎ 











“- تفسير سورة آل عمران» الآيان: ١-1١‏ 


م وديم سوس 9 


يَقولُونَ في دُعَاتِهمْ: نك يا رَبَنَا سَتَجْمَعُ بين حَلْقِكَ يَوْمَ 
مَعَاهِمٌ وَتَفْصِرْ َبِنَهُم) وَنَحْكُمٌ فيهمْ فِيمَا اخْتلمُوا فيو» 

وَتَْزِي كُلَا بعمَلِهِوَمَا انَل في الدنيَا من حير وَشَر 

إن اليرت كوأ أن من نت عنْهِمٌ أمَولْهر 3 


59 
من أشَّو سينا َوه - وو ألتَارِ 9 © حَدَبٍ َال 


َوَلَدَمُم 

وعَوْنَ دَالدِنَ من مَْلِهِرٌ كَذَّوأْ ايا كلَمَدَهُمْ 
وَأشَدُ سَدِيدُ ليدب 4 

يوم الْقِيَامَةِ 


أ يفي 
ا ينْمَعُ مال وَلا بَنُون] 


[غافر : ؟0] وَلَيّمنَ م مَا أُوتُوُ في الدُنيا ع الأَمْوَالٍ وَالا 
افع لَهُمْ عِنْدَ الل وَكَا بِمُنْجِبِهِمْ مِنْ عَذَابهِ وَأَلِيم ء 
كَمَا كَالَ تَعالَى: «كا متك أَتَوَلْمرْ وله أَرلدفٌ إَِنا : 

لمَدِينم يا في الكيزة أشي وَتَرْطَقَ 1 َف كيو 
ا 0 تان لا فل آ 
للد مَنَعٌ كَل كد 
عمرات: 1191/0193 كُمَا َال مها 
كَتَرُوا4 أَيْ بآيَاتِ الل وَكَذَبُوا رُسْلَهُ 18 كِتَابَهُ 
كه م عَنْهْمْ أمولهر وآ 


وَلْمْ يَْتَقِعُوا بوَخْيه إِلى أَنْيَائِهِ #أن قن عَنْهُمْ أمولهم وله 
ل 7 2 يي ا 6م لس كرس 
مع وَأوْلِكَ هم و لكر # أي 2 


عِقَابهِ» 
ع 
بريد 


َوكدُهُم مِنَّ ألو 


الَّذِي تُسْجَرُ يو» وَتُوكَدُ بو كز وإتسك ذا ما تيد 
من دوت أله حصب جَهِئَّمَ 4. ا 7 


وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ححَدَانٍ 0 0 قَالَ الضّحَاكُ عَنٍ 
ابْنِ عباس : كَصَيِيع آل فِرْعَوْ رَعَوْنَ '". وَكَذَا رُوِيّ عَنْ عِكْرِمَة 
وَمَجَاهِدٍ َأَبِي مَالِكُ لكا وَغيْرٍ وَاحَِء وَمِنْهُمُ مَنْ 
يفول : كسب آل فِْعَؤْنَ وَكفِعْلٍ آل فِرْعَوْنَ وَكسِبِْ آل 


فرعَودَ *". وَالَْلْقَاظُ مُتَقَاربةٌ وَالدَّأْبُ : الصَّنيُ َالْحَالَ 
وَالصَّأنُ وَالْأَمْدُ وَالْعَاكَهُ كُمَا َال : لا َال + هَذَّا دَأبِي 


وَدَأَبَكَ. وَالْمَعْتَى فِي الْآية: 
الْأَموَالُ وَلَا الْأَولَادُ بَلْ يُْلكُونَ وَيُعَدَبُونَ كُمَا جَرَى 
لآ وِعَنَ وَمَنْ بهم مَِ الْمُكذينَ لول فِيما جاتُوا به 
ص آيَاتِ الله وَحُْجَجِو لباه عَدِيدُ اليكاي4 أَيْ شَّدٍ 
الْأَخَدٍء أَلِيم الْعَذَابء لا يَْتَيع ِل 
شي َل مَُالمعَانُ لما يُرِيدٌ الّذِي عَلَبَ كُلَّ شيع وَل 
هك شيل ا ِل ع وَلَا رب 0 
« يرت كنا مؤت وتطت 


أَحَدٌ وَلَا 7 


فلن 


يقلت ١ه‏ فلن 
هخ و ع ولو 


إن ليم >كمرو أل ف عتم دْأَموه را دهم 


ىأ 526 0 مم سم 
يمن ألله م اوليك هم فلار 09 (ي كد أبٍءَالٍ 


7 01 


يعارن من ملو كيه له دفوم 
وَأَسَمْسَدِيدُألِفَابٍ 9 فلي كعَرواأ سَتَْلَبُئت 


اخ ير -ه بع سرس 
كرو إِلْجَهَتَمْوَيْسَالَة 00 قدحان 
020 ا رح سس سا و -ه 

ماين يكن ةلذ سي اللو 
سه سحت سس افر 57 3 2 


وَْخْرَك كاف يرونهم مَتَلتْهَر رأف الْعَين واد 


أ رع س عم 
يوَيَدكَبْرِ و من كركف 5 للك عبر لاذاه”دف 


كه 


ضكر . 9 ينكاس حب لسوت م لس انسح 


عا ١‏ 002 والقتتطر ايان 


7 
نيتو لف رِالْمَقَنطرَةَ مر ح الذَّهّس والْنِمكة 
كروي وَالَْعِْ وَاَلْصر ُلك ممع 

2 00 أ 0 
يسكش شل التتاب © © ف 
و مه 


دلِحكُمْ لزن أتَوَأعدَدَبَهِمْ جنك 
0 سرس يود 
نه حَدِدنَفِيها وأذ وج مطهكرة 











52 سخ ساسع عر حِ 
سَبِيِلٍ ا اللو وها حكاة 0 مَتْلَتْهِمٌَ تأئت العيّن 


ورك سمه 


لكت قر لأذا”ب 


مر بن قا ا ب مِنْ هل بَذْرِ 


ما أَصَابَء وََجعَ إلى الْمَين» جمع اليَُودَ في شوق بي 
تبنفاء . وَقَالَ: «يَا مشر ليهُوو! أسلِمُوا قبلَ أذ بكم 
مَا أَصَاب قُرَيْنّا) فَمَالُوا : يَا مُحَمّدُ لا يَهْه نكَ م نَنْسِكَ أَنْ 


)١(‏ الطبري: 555/5 لم يلق الضحاك ابن عباس كما مرّ (5) ابن 
أبي حاتم : ذفق 














“- تفسير سورة آل عمران» الآيتان: ١6:١5‏ 


0 -0ظ2 


دَلْتَ نَفَرَا مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا أَغْمَارّاء لا يَعْرِقُونَ الْقِتَالَ 
إِنّكَ وَاللِ! َو اتا لَعرَْتَ فْتَ نا نَسْنُ التَّامُ» وَأَنكَ لَمْ تلق 
ِْلنا. كَأَئْرَكَ الله في ذَلِكَ مِنْ كَولِهِمْ : «ثل يندت كترُوا» 
إلى فول : «لأُوب الأبمسر»4”. 


وَلِهَذَا قَالَ تعَالَّى: قد كاد لم يَ45 أَيْ قَدْ كَانَ لَكُمْ و 
يها الْيَهُودُ الْقَائِلُونَ ما مَا كلدم آي يك أَيْ دَلَالَهُ عَلَى أَنَّ الله مُمرّ 


ديئة» وَنَاصِرٌ رَسُولَّهٌ وَمُظهرٌ َ كَلِمَئَه» وَمُعْلٍ أَمْرَهُ وى ة فمَتَينِ # 


م له 


أي طفن «التقناه 0 
لَه © وَهُمْ الْمُمْلِمُونَ #وأمْوئ كاز 4 وَهُمْ مُشْرِكُو قر ري 


كرك «يتنتكم ينقهز رأف اهز» 


الْعُلَمَاءِ - فِيمَا حَكَاة ابْنُ جَرير: رَى الْمُشْرِكُون يَم بَذرٍ 
الْمُسلِمِينَ مهم في الْعَدَِ رَأَيَ أغيْنِهِم أيْ جَعَلَ الله 
ذَلِكَ فِيمَا وَأَوْهُ سيا لصرَة الاسام م عَلَيْهِم . 

وَالْقَوْلُ النَّانِي : 3 الْمَعْنَ في َوْلِهِ تَعَالَى: #يرَوتهُم 


نهر رأك المَبَّ4 أي ترَى اليه الْمُسْلِمَةُ الفِقة الْكَاوْرةَ 


ني أي متهم في التي وتم عصرم ا 
عَلَيْهُمُ قَالَ عَبْدَاسُ بْنُ معو وَكَدْ نَظَرْنَا إِلَى الْمُشْرِكِينَ 
َرَأَيْنَاهُمْ يُضِْفُونَ عَلَيْنَاء ثُمَّ نَظَْنَا إِلَيْهِمْ هَمَا رََيْنَاهُمْ 


يَزِيدُونَ عَلَيْنَا وَل - وَذَّلِكَ َو تَعَالَى : وذ 
تيرق إد لتقن ان كيبيك 3 تصن ىن 


ل . الْأيدَ [الأنفال : ل 


0 


على قلت لجل إلى حجان : ترَاهُم سَيْعِينَ؟ َال 
لك قله ترا راد ب نا كش قال 
لم2 

عِنْدَمَا عَايَنَ كل مِنَ الْمَرِيمينِ 0 رَأَى الْمُسْلِمُونَ 
لْممْرِكِينَ مهن أي أغتر نهم با لصف لِيَوكَلُوا 
وَيَكَوَجَهُوا وَيَطْلْبُوا الْاعَائَةَ مِنْ رَبْهِمْ عَرَّ وَرأَى 
ذلك لِيَحْم 1 لَهُم الوُعْبُ 0 


المُشْرِكُونَ الْمُؤمِييَ 
وَالْحَوْفُ وَالْجَيََ وَالْهَلَُ؛ 
وَالْتَقَى الْمِيقَانِء قَلّنَ الله ا 1 في 
وَمَؤُلَاءِ فى فِي أن مَؤُلَاءِء لِيْقْدِ 
9 لَتنى أ أمَهُ أ كات 

مَرَقَ بيْنَ الْحَقّ وَالْبَاطِلِء فَيظْهِرَ ل لمان على الحا 
وَالطُكيَاتِ وَيُعِرّ الْمُؤْمِزِينَ وَيزِلَ 


عيرم 2 2ه 


تَعَالى: #وَلْقَدَ صَرَكُم اه يبدو أ دِلهُ» [آل 
عمران:7١1١]‏ وَقَالَ هَهْنَا: #وَأنَهُ بُوَيَدُ يَصْرِي مَن يك 
إت فى ذيلك لي نأ صر أَيْ إِنَّ في ذَلِكَ 

1 0 ا 


عبرا لم ل 9 2 


اليا لك 72 ميم شم اماد 
9 جوت النكة لسن والمتتار لد المقطرة 


2 020000 000 5 ا 
متدع الحيزو الديا وه 58 مَحُنَ ب 1 1 7 


3 2 
يت عل ا 
مرت الذهب وَل 


مع ال اس لاك 25 م مد . ور سر 
بخير من ذلكم ذبن أنقوًا عند ريه جنك تَحرى من تحيها الأنهدر 


[بَيَانٌ الْحَيَّاةٍ الدُنيًا] 
يُخْرُ َعَالَى عَم بن لاس فِي َيه اليا الدنيَا منْ 


أنْوَاع الْمَكَاذّ مِنَ النّسَاءِ وَالْبَنِينَ» فَبَدَاً ِالنْسَاء نَّ الْفية 
بهن أَشَد كما بت في الصَجِبح أله يله كك قَالَ: دما تَرَجْثُ 
بَعْدِي فِْنَدَ أَضَرّ عَلَى الرّجَالٍِ مِنَّ النّسَاءه(”. فَأَمّا إِذَا كَانَ 


الْمَصْدٌ بِهِنّ الْإعْمَافَ وَكَثْرَةَ الْأؤلادٍ» فَهَذَا مَطْلُوبٌ 
مَرْعُوبٌ فِيوء مَنْدُوبٌ إِلَيى كَمَا وَرَدَتِ الْأَحَادِيتٌ 
ِالتّرْغِيبِ في الترْويج وَالِاسْتَكْتَارٍ مِْهُ «وَإِنَ خَيْرَ هَذِو الْأَمٍَ 
مَنْ كَانَ أكتَرَهَا نسَاة2”6. وَقَولَهُ يل: «الدُنَْا ماع وَحَيْرُ 
مَتَاعِها الْمَحاَةٌ الصَّالِحَةٌ: إِنْ نَظَرٌ إِلَيْهَا سَرَنْهُء وَإِنْ أَمَرَمَا 
أَطَاعَتْه وَإِنْ غَابَ عَنْهَا حَفِظَيْهُ في نَفْسِهًا وَمَالهو . 
وَقَوْلَه في الْحَدِيثِ الْآخَرِ: احَيّبَ إلى النّسَاء وَالطّيبُ 
شكاة» ©2. وَقَالَتُ عَايِسَّةٌ َضِيٍ 
شَيْءٌ أَحَبّ إِلَى رَسُولٍ الله َل مِنَ 

2 الْخَبْلٍ. إِلّا 


اله عَنَْا: لم يكن ب 


دَفِي رِوَايَة: 


حت الب نز يَكُونُ لامر وَل َال في 
هَذَّاء وَتَارَةٌ يكو لتك ِتكْئيرٍ النّسْلٍء وَتَكُثِيرِ َع مح محمر عله 


)١(‏ الطبري: 775/5 عاصم بن عمر بن قتادة تابعي» فالرواية 
مرسلة (5) الطبري: 757/5 أبو إسحاق مدلس ولم يصرح وأبو 
عبيدة لم يسمع من أبيه عبدالله بن مسعود على الراجح كما قال ابن 
حجر في التقريب (") فتح الباري: 5١/9‏ (5) فتح الباري: 94/ 
6 (08) مسلم: ٠١9٠/5‏ (2) النسائي في الكبرى: 58٠/0‏ 
(0) النسائي: 7١7/5‏ و9/١5‏ عن أنس 








*- تفسير سورة آل عمرانء الآيتان: ١6.١4‏ 


مه هم اروظ لم اماه واضس روم 


ِمَنْ يَعْبدُ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له قَهَذًَا محمود مَمْدوح؛ 


كَمَا ثبت في الْحَدِيتِ: اربوا الْوَدُودٌ الْوَلُودَ فَإني 


ع ع م لتامة)70) 

مكائر يكم الامم يَوْم القِيامَة و 20 مع 

وَحَب الْمَالٍ كَذَلِكَ ثَارَةٌ يعر للفخر وَالْخْيَلاءعٍ 

وَالنَكَبُر عَلَى الضّعَمَاءِء وَالئَجَيّر عَلَى الْفْقَرَاءِء فَهَذَا 
مَذْمُومٌء وَتَارَةٌ يَكُونُ لِلتَمَفَة في الُْربَاتِ وَصِلَةِ الْأرْحَام 
وَالْقَوَابَات وَوَجَوو لير وَالطَّاعَات فَهَذًا مَمْدُوحٌ مَحَمُوةٌ 
َيِه شرا . 

قَدِ اختلفت الْمُمَسْرُونَ في مِْدَارٍ لْقنْطَارٍ عَلَى أَقْوَالِء 
رَحَاصِلها: أنّهُ الْمَالُ الْجَزِيلُ. كُمَا قَالَهُ 6 


2 ا 
وعيره 


(وَحُْبٌ الْخَيْلٍ عَلَى تَلَائَةِ أَقْسَا سَام) تَارَهٌ يَكُونُ رَيَطَهَا 
أَضْحَابهًا مُعَنَة سيل اللو» مَتَى اما جوا ِلَيْهَا غَرَوْا عَلَيْمَاء 
َمَؤْلاء يتَابُونَ. وَثَارَةٌ يبط فَخْرَا وَنَوَاءَ لِأَهْلٍ الاسام 
َهَذِهِ عَلَى صَاحِيًِا وَزْرٌ. وَتارَةَ لِلتَعَقْفٍ وَاقْينَاءِ تَسْلهَا» 
وَلَمْ ين حَقّ الله في رثَايهَا . فَهَذِِ لِصَاحِبِهًا سِثْرٌ. كُمَا 
سَيَأتِي الْحَدِيتُ بِذَلِكَ إن شَاءَ الله تَعَالَى عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: 


«وَلهِدُوأ ليم نا انتطغثر ين في 5-5 رَبَاِ الْكَيْلٍ 4 . 
الْكيَةَ [الأنفال: ٠ك]ء‏ َم الْمُسَوَّمَةّ فَعَنِ ابْنٍ عباس 
رَضِيَ ت الله عَنْهُمَا : الْمُْسَنّ َم مه الدَاعِيَةٌ عِيْةُ"" وَالْمَطَهمَةٌ الْحِسَانُ . 


وَعِكُرم وَسَعِيكٍ بن جَبَيْرٍ 
عَبْدِ الرّحْمَن ب سن عَبْدااُه ب أن أَبْرّى وَالسّدّيٍّ وَالرَبيع ‏ بن ني 
وَأَبِي سِنَانٍ. وَغَيْرِهِ2. وَقَالَ مكخول: الْمُسَوّمَةُ الغ 

وَالتُحْجِيل * ٠‏ َقبلَعَيْوُ لِك ٠‏ قد وَوَى الانام مد عن 
أبِي در رَضِيَ الله عَنْهُّ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يَِ: «لَيِنَ 


0 مه أ ل 


مِنْ فرَس عَرَبِيٌ إلا يُؤْدْنْ هُ مَعَ كُل فَجْرٍ يَدْعُو بدَعْوَتينِ 


وَكَذَا رُوِيٌ عَنْ مجَامِدٍ 


وَعَيْك 


ع 7 2 


- أو أَحَبٌ أَهْلِهِ وَمَالِهِ َيه -00©. 
وَقَولَه الى : «والاشكر » يَعْني الابلَ وَالْبَقرَ ْم 
وَالَكرثٌ4 يَعْنى الْأَرْضَ الْمُتَّخَذَةَ للغِرَاسٍ وَالررَاعَةٍ 
َ َالَ تَعالَى : «ذيلت ب متكي الكهزة لد4 أي نما 
ذا َه رَهُ الْحَيّاةٍ الدَنيّاء وَزِينيُهَا الْقَانِهُ الرَائِلَةُ #وامّة عِنَكَمْ 
93 ُنْب الْمَتَابٍ» أَيْ مدال خسن الْمَرْجعٍ وَالُوَابٍ . 

آجَرَاءٌ الْمُتَقِينَ خَيْرٌ َ رن ع الدّنيًا كُلْهَا] 
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : 2 شك بكبر ين دلِكُمْ»4 أَيْ 


8.22 8 


يَا مُحَكِّلُ محمد لِلنّاس : ف بك تا ؟: 0 ين لِلنَّاَسسِ فِي 


0-3 


0 
3 


خض 


تلق 0 قلةاقكل ‏ ل 
دح وه ع يوون ريس 2000007 


يساسا ءام مَكَافَاَعْفِرْلنَادْوَيَاوَقَِا 
بكار الْصَسبرنَ وألصددقيرت وَالْقَبِيييت 
و لشفقت 6 لَمُسَمَفْفِرِ 0 2 


ورد 4 مايا 


كَُ ولوأ لعا ايم 


هه سرصم 6 


١‏ لَمَإِلَاهْووا 


قد 
سس سر وح سل م سس 


سلم وما تختاف اذه 
5 جَاءَ همأ 2 وسه يا 2 ومني 


17-7 ِب عُلَْسَابٍ © 2 


02 ويد ساس قد را 


وتجهى ومن أتبعن وقل ل للذبن 


مم للع 


0 


مَك نآسَكمُوأَ فََدِ أمصرواً ويلا فإئما 


2 


ذه ل 2 ع8 
اكت بصي ربأ باد (ي) إنَالذِنَ يَكثْروت 
2 03 ل سج ار أ 
0 الَهوَيَفَمَلُو تالكر يشير حل وَيَمَتلُوتَ 


ار 


رح يَأَصْرُو كت بالْقِسَ م كالدَاس مَبَيَرُْم 
ري 2 


دم 0 لد اك 











2 
2 


هَذِْ الحَيّاةٍ 7 مِنْ زَهْرَتَهَا وَنَعبِوِهًا ع هو 0 لا 


مَحَالَةَ ثُمّ أَخْبّرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ظلِلَدِنَ أنَقََا عند دَيَهِمْ 
2 5 0 2-65 02 
بدك تَجْرى من تمتها الأ نَهدرٌ» أي تَنْكَِقُ بيْنَ جَوَانِهَا 


وَأَرْجَائِهًا الَْنْهَادُ صن أَنوَاع الْأَشْريَةِ: م مِنَّ الْعَسَلٍ وَاللْبَنِ 
00 3 ب جد 
وَالْحَمْرِ وَالْمَاءِ وَغَيْر ذَلِكَ مما لا عَيْنُ رَأتْ وَلا أذن 
سَمِعَتٌ ل خط على كل بكر «كببية ين» أن 
مَاكثِينَ فيا أَبَدَ الآبَايء لا يَبْكُونَ عَنْهَا حِوَلَاء «ملقع 
مطهسرة 4 أَيْ مِن الدَّمَسِ وَالْحَبَثْ وَالْأذّى وَالْحَيْضٍ 
د ذَلِكَ مما يع يَعْتَرِِي يِسَاعَ الدَّنيًا «ورشوك 
اه يهم رضْوَاله قلا بدك عط عَلَيو : يَمْدَءُ 
0 َلآ ا َي في الآية الْأخرَى الي في برا 
#وَرضوان شرج ) كانه [التوبة 7/1 ] أَيْ أغظم مم مِما 
أَعْطَاهُمْ ص ؛ الي الْمُقِيمِ 5 ثم قَالَ تَعَالَى : «وأنَهُ بصي 
)١(‏ ابن حبان: ١4/5‏ (5) الطبري: 56٠/5‏ (”") الطبري: 
5 (8) ابن أبي حاتم: ؟/ 1١10-١5‏ (0) ابن أبي 
حاتم: ١171/7‏ (5) أحمد: ١17١/6‏ 














*- تفسير سورة آل عمرانء الآيات: 5١-1١5‏ 


2 عه 2 
امجاد4 أي يُنطي كلا سب ما 


4 


0 


يَسْتَحفُهُ مِنَ الْعَطَاءِ . 


0 ا تل 


يعُولُون رينسآ إِنَنَآ َامَكَا فَأَغْفِرَ لَنَا ذُنْوَينَا وَقِيِمَا عَذَابَ 


7 د 
6 الصَسبرِيَ والفسرقت والقدبييت والْسفقيت وَلْسْئَفيك 


القَسمَارِ 49 
دُعَاءُ الْمُتَقِينَ وَصِفَاتَهُمْ] 


يَصِفٌ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِبَادَهُ لين الَّذِينَ وَعَدَهُمُ 
الَّوَابَ ب الْجَزِيلَ» مَقَالَ تَعَالَى : #اليرت بَعُونونَ ميّصآ ممه 


ءَامَنَا تكا» أَيْ بك وَبِكِتَابكَ وَبرَسُولِكَ ل ديك 
أيْ يمايا ِكَ وَيِمَا شَرَعْتَهُ نا َاغْفر لا دوين 0 
مِنْ أَمْرِ نَا بِفَضْلِكٌ وَرَحْمَتِكَ مقا عَدَّابَ ألتَارِ» ثُمَ 


تَعَالَى : «أصرِنَ4 أَيْ في قََامِهِمْ بِالطَّاعَاتِ 90 
الْمُحَرّمَاتِء «رصرهت4 فِيمَا أَخْبَرُوا به مِنْ إِيمَانِهُمْ يما 
يَلْمَرمُونهُ مِنَ الْأَعْمَالٍ الشَّافَّقَ «والقدييي>4 وَالْقُيُوتُ 
الطَاعَةُ وَالْخْضوعٌ «(الشيقت» أَيْ من أمْوَالِهِمْ في جوع 
مَا أُمِرُوا به مِنَّ الطَّاعَات وَصِلٍَ الأرْحام وَالْعَرَابَات» 
وَسَدٌ الْخَلَات وَمُوَاسَاةٍ ذَوِي الْسَاجَاتٌ «لسئنيب 
بالأَنعار» دََّ عَلَى فَضِيلَة الاسْتِْقَارٍ وَقْتَ الْأَسْحَارٍ وَقَدَ 
إن يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السام كا َال ليه «مك 

سَتَفْفِرٌ لَك رق إِنَه َخَرَهُمْإِلَى وَفْتٍ السَحَرٍ . 

2 في الصَّحِِحَيْنِ وَغَيْرهِمَا مِنَ الْمَسَانِدٍ وَالْسّئَنِ مِنْ 
غَبْرٍ وَجْهِ عَنْ جْمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَة: أَنَّ رَسُولَ الله يله 
َالَ: «ينْزِلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في كُلٌ لَيْلَةِ إِلَى سَمَاءِ الدُئيا 


م 


َأَغطية؟ هَل مِنْ داع تَأستجيب له؟ هل من مُستخر فَأَغْهرَ 
له؟00". . . الْحَدِيتٌ. وَفِي الصَّحِِحَيْنِ عَنْ عَانَةرَضِيَ 
الله عَنَْاء قَالَتْ: «مِنْ كُلّ اللَّْلٍ كَد أَؤثَرَ وَسُولُ اش يكل 
مِنْ أُوَلِهِ وََوْسَطِهِ وَآخِرِوء فَانتّهى ول هُ إلى السحر»”" . 
وَكَانَ عَيْدَالله نه نُ تمر يِصَلَي مِنَ اللَيِلِء تم يفو ل يا نافع 
مَل جَاءَ السَحَرُ؟ فَإِذَا قَالَ: نَعَمْء أَقْبَلَ عَلَى الدَّعَاءِ 
وَالِاسْتَغْمَارٍ حم َتّى يُضيح» رَوَاه ال أبي حاتي" . 

تبه لا ]5 إَِه إلا هو لهك روا ال مما 
انط لآ له إلا هْوَ اليد المحكبم 0 إذّ اليرت عند 


2 
0 1١ 


8 3 


2١ 


لل الإمتكة وها تفتلت ارك رثا الكت إلا مهايند ءا 
روا مه 12 وم ته ال ل 
جَاَهُمُ الْهلرٌُ بَمْيا يَننَهُمْ وَمَن يَكَفْرٌ يتايمتٍ أَنَّمْ كر ) 

سَرِيعٌ لَيِْسَابِ 9 هن حَآجوْدَ قل تلت و عط وَمَنِ تمعن 


َكل يِلَدينَ وتوأ الكتب ,المي لك أَيْلَمُوا قَقَدِ 


2 2 ف 
000 2 ا ال ال 01 ةو م ىم 
أَهْسَدَوأ وَإِن لُولَوَا « َلك ابلح وله بير 


َه لوجيي] 

شهدَ تَعَالَى » وَكَقَى به شَهِيدَاء وَهوَ أَصْدَقٌ الشَّاهِدِينَ 
وَأَعْدَلْهُمْ ٠‏ وَأَصْدَقٌ الْعَائِلِينَ #«أتَمٌ لآ إِلَهَ | 
الْمتَعَددُ بالالهيّة لجعي الْحَلَائْق» وَأنْ الْجَمِيعَ عَبِيدَُهُ 
وَحخَلْقُهُ وَالُْمَرَاهُ ِلَيْوه وَهُوَ الْمَنِنُ عَمّا سِوَامُ كُمَا َال 
تعَالَى : «الكن َه يبد ينْهَدُ يمآ بآ هآ ا ٠‏ آلآية 
[النساء:0]155 ثم قَرَنَ شَهَادَة م كيه وَأُولِي لل 
بِشَهَادَيَ قَقَالَ: اسهد أنه نَم 0 يله إلا هْوَ وَالمَكيِكَةٌ 
وأو ٍ» وَهَذِهِ حُصُوصِيّهٌ عَظِيمَةٌ لِلْعُلَمَاءِ في هَذَا الْمَقَام 
ايم بأل التيا» أي هُوَ في جميع الأول كذَلِكَ لآ إِلَه 
ِل و4 تَأكِيدٌ لِمَا سَبَىَّء #الْمَرِيٌ كيم امير اذى 
يُرَامُ جَنَابُهُ عَظَمَةَ وَكبْرِيَاءَ الْحَكِيمٌ فِي أَقْوَالهِ وَأَفْعَالٍ 


| 
2 


[الدِينُ هُوَ الِإِسْلَامُ] 
َوْلَهُ تَعَالَى : إن لبرت عند ال لاسَكدٌ» إِخْبَارٌ مِنْهُ 
الى بل اجن م ين أو وى اشام وَهُوَ 
اثبَا اغٌ الرْسْلٍ فِيمَا بَعَتَهُمْ الله به في كُلْ حين» حَنَى خْيمُوا 
بمْحَمَّدِ يكل » الَّذِي سُنَّ جَمِيعُ الطَرْقٍ قِ إِلَبْهِ إلا مِنْ جهَةٍ 
عد د دن أ ال بن ب من يدن على 
شَرِيعَيِهِ فَليْسَ بِمُتَقَيّلٍ ٠‏ كُمَا كَالَ تَعَالَى : ومن ينيم عير 
8 دِينًا فلن يِقْبَلَ و4 . ٠‏ الْآَيَةَ آل عمران: 46]ء» 
وَقَالَ في هَذِِ الآية مُخيرًا انْحِصَارٍ الدّينٍ امت عِنْدَهُ في 
الْإسلام #إنَّ أليت عند لله لالد . 


وى 3 


م أخير ير تََالَى ا أن لين مور الْكِتَابَ الْأَرَّلَ إِنَْمَا 
اخْتَلَُوا بَعْدَ مَا قَامَتْ 
وَإِيْرَاٍ الكتّب ع ٠‏ كََالَ: «تنا أختلك اليك أكا 
الكتب إلا ما بمْدِ ما جَآدَهُمُْ اليلد 1 يسَهْرَ 4 أَيْ بَغَى 
بَْضْهُمْ عَلَى بَحْضٍ ع فَاخْتَلَقُوا فى 
وَتََاعِْيمٍ دارم مضه كد الْبَعض الاخر 
عَلَى مُخَالَقَيهِ في جمِيع أَقْوَالِهِ وَأَفْعَال وَإِنْ كَانَتْ حَقَاء 
)١(‏ فتح الباري: ١7/١١‏ ومسلم: 05١/١‏ وأبو داود: ؟/لالا 
وتحفة الأحوذي: 47١/9‏ والنسائي في الكبرى: ١7/5‏ وابن 
ماجه: 470/١‏ وأحمد: 480/7 )5١‏ فتح الباري: 5704/7 
ومسلم: 017/١‏ (9) ابن أبي حاتم: ١415/7‏ والطبري 5105٠0‏ 








2 


ا أَسْبَثُ 


3-9 006 
وجهى لله ومن 


عِبَادَيَى لله وَحْدَهُ لا شَرِيِكٌ لَه وَلَا ‏ 5 

وَكَا صَاحِيَةَ لَه ومن اتَبمَنْ4 أَيْ عَلَى ديني يَعُولٌ 

كَمَعَالتِي ‏ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ظقْل مزو. سَبِيل أآَدَعَْا !1 

أنه ع1 بَصِِرَوَ آنا ومن أَبَعق» الْآيَةَ 

.]٠١8:فسوي[‎ 

[الْإِسْلَامُ دِينُ النّاسٍ كَاقَةٌ وَالََنْ يل مَبعُوتٌ إِلَيْهِمْ 
جَمِيعًا] 


3 قَالَ تَعَالَى آمرًا لِعَبِدِهِ وَرَسُوَلِهِ مُحَمَّدٍ يله أَنْ يَذْعَوَ 


إلى طَريقيه ودينه » وَالدّحُولٍ في شَرْعِ؛ وَمَا يَعَعَهُ الله َ 


الْكِتَابيِينَ مِنَ الْمِلََيْنِء وَالْأمَِنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَنَا 

تاى. #وقل دين ووأ الكتبَ لمعن ا , 
نمكئرا مَكَرِ انكدوا درن ولا مَِتمَا عَيِكَ ابكا» أَيْ 
وَاهُ عَلَيْهِ حِسَابْهُمْ وَإلَيْهِ مَرْجِعْهُمْ وَمَابهُمْ وَهُوَ الذي 


يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ بض مَنْ يَشَاهٌ وَلَهُ الْحِكُْمَةُ الْبَالِعَةُ 
وَالْحْجةٌ الدَامِفَة وَلِهَذَا قَالَ تعَالَى : #نَأكَدُ بعما 
بليباد» أَيْ هُرَعَلِيمٌ بِمَنْ يَسْتَحِقُ الْهِدَايَة مِمّنْ يَسْتَحِقُ 
الصَّلَالَةَء وَهُوَ الذي 3 حل عم ءيس وهم يسنوت » 
[الأنبياء : 8؟] وما ذَلِكَ إل لِحِكْمَته وَرَحْمَتِهِ . 
وَمَذِِ الْآيَهُ وَأَمْثَانْهَا مِنْ ضرح الدَّلالاتِ عَلَى عُمُوم 
يفل صَلْوَاتُ الل وَسلَامُُ عله إلى + جمِيع الْخَلْقِ) كَمَا هُوَ 
مَْلُوم مِنْ دينه بيه ضَرُورَةً» وَكَمَا د عَيهِ كا وَالسُنَة في 
غَيْرِ مَا آيةِ وَحَدِيثِء فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلْهُ َعالَى: طمن يتأيهًا 
النَآسُ إن رَسُولُ الله لحك جِيكًا4 [الأعراف:158] 
وَكَالَ تَعَالَى: «تَرَكَ الى نَل لان عل عَبَيو لكوي 
لِلْصكّييت نَدِرا» [الفرقان: ]١‏ تفي الصّحِيحَيْنٍ وَغَيْرِهِما 
هما نَبَتَ تَوَاتْرةُ الْوََائِع الْمُتَعَدَدَةٍ أَنَّهُ وله بَعَتَّ كمْبَهُ يَدْعُو 
إِلَى الله مُلُوكَ الْآفَاقِء وَطَرَائِتَ بَني آَدَمَّ م من عَرَهم 
ذا 


57 
ساسم . 


و عَجَمِهِم 
وَقَد وَوَى عَبْدُ الاق عَنْ مَغْمَر 2 عَنْ هَمّامٍء عَنْ أبي عُرَيرَة 


م 


عَنِ الي كله أنّهُ قَالَ : «وَالذِي لَقْسِي بدو » لا يَسْمَعٌ بي 


كِتَابِيهمْ وَأَميْهُمْ مالا لِأَمْرٍ | لله لَه ؛ ِذْلِكٌ 


2 


حص 


الميريدك لان ينآر 
2 سر 00 9 
بلحي ينوكت 


لدَكَرَللَا لد رسأو 
هي سرس مسر سل ار و ول عل دعس شع اج 


2 
يدنه م تمسو قرِيق مَنْهِر وهم مُعَرِصُونَ (9) 


مسجلل رو 


ربكا أن تَمَيِسَنَا تار اله أَيَامًا مَامَعَدُودا بور 
ا فكت ذل مح سس لور 

يفوت 9 69 تكد 1 إدَاجَمَعتهمَ 

هه 2 


ل ف يَاصكَسَتٌ و 0 
افكت 0 في الكئسية تن افك 


سيل سر سل الو صرت و أ ذه اه ار 


كك وَكَنْعالْمْلكَ سكن كَقَه وَتجِرمن هناو 


رار د ره و 


الله ويَعَلمْ ماف 











ري 4 

أحد مِنْ هذَه | م يَهُودِيٌ وََا نَصْرَانِئٌ» وَمَاتَ وَلَمْ يُؤْمِنْ 
5 م معي َه 002 6ه 2 ساقي ع 

بِالَّذِي أَرْسِلْتُ به إل كَانَ ِنْ أَهْلٍ النَّاره '". رَوَاهُ مُسْلِم. 
وَقَالَ يكِ: «بُعِنْتُ إِلَى الْأَخْمَرٍ َالأسْرَيا. وَقَالَ: «كَانَّ 
ا إلى َؤْمهِ خَاصّةٌ» وَبْعِنْتُ إِلَى النّاسٍ عَامة”". 


مي لمرو زر 


ت الله م ويقتلوت ليحن بعَير حون 
ت يالْقِسَطٍ مورت ألنَّاس فبشُرَصْم 


- جرع سس ساس 
تروت يبت 


2و3 


536 


لا رام 


يِحَدَابٍ أ بر © 27 دن حبصت فَمنْهَمْ ف اليا 
وَالَْرَةَ وَمَا لهك ين كيرسه 49 
لثُِ الْيَهُودٍ عَلَى كُمْرِهِمْ و وَقتْلِهِم الْأَنِْيَاءَ وَالصَالِحِينَ 
هَذَا َم مِنَّ اللو تَعَالَى لأَهْلٍ لْكِتَابٍِ يما ارك 5 مِنَّ 
لمكيو وَالْمَحَارم في لبهم ف بآيَاتٍ الل قَدِيمًا وَحَدِينا: 
التي بلمهُمْ | يها المْسْلُ اسْيَكْباوا عَلَيِهِمْ؛ وَعِنَادًا هم 
وَتَعَاظُما عَلَى الْحَقَّء وَاسْيَنْكَافًا عَنِ اتَبَاعِوِه وَمَعَّ هَذَا قَتلُوا 


20غ2 فتتح الباري : 0/١‏ ومسلم: :/ 0 
نكيق (9) مسلم: /١‏ ٠ا”‏ والبخاري: ه70 


فرق مسلم : /١‏ 














*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: 97-/1؟ 


َنْ كَُوا من 
وَلَا جر م بمو ملق ل 1 لَكَوْدٍ 
01 ارت جحت يأر مروت بالْقِسَطٍ م 
هوّ غَايَةٌ الْكِبْرء كما قَالَ لني مَل : 
وَغَمْطٌ النّاسي»7©. 0 
وَِهَذَا لََا أَنْ تَكَبرُوا عَنٍ الْحَقٌّ وَاسْتَكْبَرُوا عَلَى الْخَلْقِ 
َابلهُم الله عَلَى ذَلِكٌ ِالذَلَ وَالصَّعَارٍ في الدُنيّاء وَالْعَذَابِ 
الْمْهِينِ في الْآخِرَق قَقَالَ تَعَالَى : لمَبَيرْضُم بِعَدَابٍ ألم 


3 أَيْ وج مين «فتيك 0 حَبِطكٌ كَعَُمرْ ف 
لديا َل 


توق إل الَُُ 


مرج ألنَّاين» وَهَذًَا 
5-7 بطر الْحَقّ 


يت أوثوأ نيبا ين الجكتبي و ِل كِنَبِ آتَِ 


ا م 2 سرك ب ل عيرم سير يهم 


ينهم ثم ينولك فرق منهم وهم عسوو( دَلِكَ بسر 
و تَمْيِسَا أَليََارُ إِلَّه أَيَامَا 5 
يفْروت 09 و كَكْيِتَ | ذا جمعتهم 3 وو َّ ريب فيه وَوَفِيتَ 
حكن نيش نا مكسيت كَهُمْ لا لوت > 9 4 
م لدم أَهْلٍ الكتاب عَلَى عَدَمٍ نَْكِيِهمْ يَِابَ الله] 
ُ يَقُوِلُ تَعَالَى مَنْكِدًا ع عَلَى الْيَهُودٍ وَالّصَارَى» الْمْتَمَسَّكِينَ 
فِيمًا يَرْعْمُونَ ِكِتَابيهُم اللّذَيْنِ أيهم وَهُمَا الَتَوْرَاةٌ 
وَالْإنْجِيلُ» وَإِذَا دُعُوا إِلَى النحَاكُم إِلَى ما فِهِمر ص طَاعَةَ 
الله فِيمًا أَمَرَهُمْ به فيهمًا مِنٍ اباع مُحَمَدٍ ولق ولو وَهُمْ 
ُعْرصُونَ عَنْهُمَاك وَمَذَا في عَايَِ مَا يكُونُ مِنْ ذَنْهِمْ؛ 
وَالتَّنِْيهِ بذِكْرِجِمْ بالْمُحَالَمَةٍ وَالْعِنَاِ 


010 سم 
1 


1 نهم قالوأ كن تمصا ألثَارٌ أَيَامّا مَحْدُوداب )4 أَيْ إِنمَا 
حَمَلهُ مله وَجَرَأَهُمْ عَلَى مُحَالَمَةٍ الْحَنٌّ افْيِرَاؤُهُمْ م عَلَى الله فِيمًا 


را عه امير 


مَعْدُودَاتٍ وعم ف ديهم م حاوا 


5١‏ م 


ادَعَوْهُ لأَنْفْسِهمْ أَنْهُمْ إِنّمَا يُعَذَّبُونَ فى الثّار سَبْعَةَ يام عَنْ 
كُلّ ألفِ سََةِ فِي الدُنْيَا يَؤْمَاء وَكَدْ تَقَدّمَ تَفْسِيرُ ذَلِكّ في 


نّم قَالَ تَعَالَى: وعدم ني ديهم ما كَاوًا يورت » 


أيْ تَبتَهُمْ عَلَى دِينِهمُ الْبَاطِل, ما حَدَعُوا به أَنْفْسَهُمْ مِنْ 

رَعْمِهِمْ أنَّ النَّارَ لا تَمَهُمْ نوم إِلّا أَيَامًا مَعْدُودَات 

وَهُمْ الَّذِينَ افْترَوْا هَذَا مِنْ يَلْقَاءِ أَنْقْيِهِمْ وَافَْعَلُو وَلَمْ 
و 6 سام وسر مم 


يرل الله به سُلْطَانَاء قَالَ الله تَعَالَى مُتَهَدًّا لَهُمْ وَمُتوَعَدَا 

ككنتَ إنا جَتَنتهُد يو لا َنب فيو» أي كيف يَكُونُ 

عَلَى الل وَكَذَيُوا رُسْلَهُ وَكَتَلُوا 

َنَْاءَُء وَالْعْلَمَاَ مِنْ قَرْمِهِمْء الْآمِرِينَ بِالْمَعْرُوقِء 
0 2 7 م وف 

عَنِ المُْكْرِء وَاللَهُ تَعالى سَائْلهُمٌ عَنْ ذلك كلو 


برضف 
وَمُحَاسِبْهُمْ عَلَيْه دَمجَازِيهِمٍ بوه َِهَذَا قَالَ تَعَالَى : 
كيت دا جَمعْتهْرٌ لوم 2 ريب فيد أَيْ ا شلك في 


وُقُوعِهِ وَكَوْنْهِ» 
يُظكمو رك *# . 


فى مترد 2 لمم اله 
#كل التَهُرَّ مَيِكَ الْمَاكِ نَوْنَ المللك من 3ك وَتَنْءُ الخالفت 
ٍ_- يك دعي 4 ب ميسو مد سق 3 1 00 
ممن تشاء ونمِز من نشاء وتدل 76 ل 


2 سكج بر مره 2 دعصم لجار مسد .عر 

شئر ددر م تولج الل النهار وتولج ال رف اليل 
4ج ع ماده اسل ماشه ل عله 0 00007 
وَتَخْرِجٌ الْحىّ مت الْمَيَتٍ تخرج المت الحى ترزف من قشاء 


الْإرْشسَادُ إِلَى الشكْر] 
اود وَتَعَالَى: #قُن» يا مُحَمَّدٌ 


جع 


ع 41 لِرَبْكَ 


0 
مآ 
2 


الْمُمْطِي: وََنْتَ الْمَانِعٌ؛ وَأَنْتَ الَّنِى ما شِعْتَ 


م تمأ َم يكن وَفِي هَذِو الآ 3 يا تلؤاذ إلى شك 
ل 


نِعْمَةٍ الله تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ يلل و مق لِأنَ الله 
تعَالَى حَوّلَ الوه مِنْ بني إِسْرَ انيل "0 لني الْعرَبِيَ 
الْقُرَشِيَ الْمَكْيَ الْأَمَيَ» حاتم الْأَنْيَاءِ عَلَى الْاطْلَقِ» 
وَرَسُولٍ الله إِلَى جمِيع التَقليْنِ : الْانْسِ وَانْجِنٌء الَّذِي 
جَْمَعَ الله فيه مَحَاسِنَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ وَحَصَّهُ بخَصَايْصَ 
َم يُْطِهَا نيا من الْأنْيَاءء ولا وَسُولُا مِنَ الرُسْلٍ في 
العلم بالل وَشْرِيعَيِه » وَاطلاعِهِ على شن الْمَاضِية 
وَالَْييَق وَكَشْفِو لَه عَنْ حَقَائو 
الآفاقي 


ِقِ الْآخِرَق وَنَشْرٍ أميِهِ في 
قي الْأَرْضٍ وَمَغَارِبمَاء هار دينة 
عَلَى سَايْرٍ الْأَدْيَانِ ١‏ وَالشَراقع. مَصَلَوَاتُ الله 
وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ دَائِمًا إِلَى يو م الدّينٍ مَا تَعَاقَبَ اللَيْل 
وَالنَهَارٌ. وَِهَذَا قَالَ تَعَالَى : 0 لّمُمّ منيكَ لمك . . 
الي أيْ أَنْتَ الْمُتَصَرْفُ فِي حَلْقِكَء الْمَعَالُ لِمَا ريد 
كُمَا رَدَّ تَعَالَى عَلَى مَنْ يَتَحَكُمُ عَلَيْه فِي أَمْرِو حَيْتُ قَالَ: 
«وََالوأ لزلا نرْلَ هذا الْقُرءانُ عَلَ رَجُلٍ ين عسل عَم » 
[الزخرف: ١"]ء‏ قَالَ الله رَدا عَلَيهِمْ: : آم يفْسمُونَ وحمت 
4 1 الي [الزخرف: ”0]7 أَيْ بحُن لَتَصَرّفْ في 
ل ذٌ بلا مُمَانِع وَلَا مُدَافِع» وَلَنَا الْحِكْمَةُ 


في مَشارقٍ 


0 
وسرعة 


9/١ مسلم:‎ )١( 





*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: 8٠:-78‏ 
الْبَلِعَهُ وَالْحجَةُ النَامَةُ في ذَلِكَ كذ تُعْطِي الوه لِمَنْ 


تيد كما كَالَ تتالى : لله أ حَنك مَل سَاكَؤُ» 
[الأنعام: 5؟1]. 


0 لع سر رب امس خج 


وَقَالَ تَعَالَى: #أنظز صف صْلْنَا بِحْصَهُم عل بض 
الْآيَهَ [الإسراء: 5١‏ وَكَوْلَهُ الى : 79 بل في قار 
ولع الثَمَارَ في الَتِلِ4 أَيْ تأَحُذُ مِنْ طُولٍ هَذَا َتَريدُهُ في 
ِصَرِ هَذَاء فيَعْتَدِلَان م تأَحُلُ مِنْ هَذَا في هَذَا فَيُتَقَاوَتَان 
تم يعْتَدِلَانِء وَعَكَذَا في فُصُولٍ السَنَةِ رَبِيعًا وَصَيْمًا وَحَرِيفًا 
وَشِنَاء. وَكَوْلَه تعَاَى : (عنْفيعٌ لْحَىّ منت الْمَيتِ وَتُخج 
ليت من لعي أَيْ مُخْرِجٌ الْحَكَةَ م مِنَ الرع؛ وَالرَنَ من 
الْحَيَّهَ وَالتّخْلَةَ مِنَّ النَوَاق وَاليوَا مِنَ الَّخْلَقَ وَالْمُؤْمِنَ 
مِنَ الْكَافِرء وَالْكَافِرَ مِنَ الْمُؤْمِنء وَالدَّجَاجَةَ مِنّ 
اليِضْقَ وَالْييْضَةً مِنَ التّجَاجَة ومَا جَرَى هذا الْمَجْرَى 


مِنْ جَمِيع الأشياء «وَتَريقُ من من يعبر كاب أَيْ 
2ه مه 1 


لي مَنّ شِمْتَ مِنَ الْمَالٍ مَا لا يَعُدهُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى 
عَلَى آخَرِينَ لِمَا لَك فى ذَلِكَ مِنَ 
الْحِكْمَة وَلإرَاَ وَالْمَشِيكَة ولعدلٍ 

04 1 ّم 000 04 
١‏ تَهِذِ الْمَؤْممونَ الْكَفرِنَ أوية ون دون الْمؤْمنِنَ وَمَن يفل 


2 2 بعر عر 


م 


7 كنثوأ ونكر لله ويحذرحكم 
لَه المصير (2) 4 

[التّهن عن عَنْ مُوَالَاةٍ الْمُشْرِكينَ] 
نَهَى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُوَانُوا 
الْكَافِرِينَ وَأَنْ يَحِذُومُمْ أ أوْليَاء يُسِرُونَ ِلَيْهِم ِالْمَوَدة مِنْ 
دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ» ثم تَوَعَدَ عَلَى ذَلِكَء فَقَالَ تَعَالَى: مسن 
قصل ذلك هين يرت الَو فى تنو 4 أَيْ وَمَنْ يَرْتَكِبْ نَهِيَ | الله 
في هَذَاء َقَدْ بَرِىء مِنَ الل كما قَالَ تَعَالَى : «يكأما لد 
ءام لا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُرَهْ أولية ثلقرت إلتهم بالودو 
ِلَى أنْ قَالَ: ومن يَْعَلَهُ مك هْتَد صَلَّ سوله ل 
[الممتحنة: 2]١‏ َك تَعَالَى: و لَدنَ اموا لا تَتََخِدُوأ 


لْكفرنَ أَوَلِيَآهَ من حون الْمُؤْمنِينَ َرُدُنَ أ مَسَلُوا له 
«(ياما الْدينَ “اموأ لا 
بِحضٍ ومن يَوَكم ف 000 0 الْآَيَدَ [المائدة: 101١‏ 


عَليِكُمْ سُلْطَنًا مُِيناك [النساء: »]١44‏ وَقَالَ تَعَالَى : 
اموأ لا كيدا اللو والشكرئ أزية بنش أيه 

ل 2 سس لسك م4 

َال الى بق كر - اين للمؤمنينَ من 

الْمَُاجِرِينَ وَالْأنْصَارٍ وَالْأعْرَابٍ طوَلِنَ كتزرا يتمع 

ينين إلا مقَوة فل وفكة ى الأ وقكاة 


لض ا 


"511 


يقتلت 64 ةا ل 

هه 000 وس سس هسل سس 

0 
مو تود ولد يسَهَاوَييتَه ةمد أبعِي دَاوَيُسَزْوكُمْ 


م 0 70 


2 0 مه 
[ نوناد 0 : ل نكسم وَل 
034 وه مو دده هه دم هو م ور يه 
َأتون ]مولز سد 


210 م 


( قل أ رسكو نهيب 
لكين ©) 9 راطق 


0 


الله 8 7 ريد عبان يعض ا 

9 دما ِأمْرَآتعِمْوّنَرَبَاقٍ 21 

0 وزاك أت يلط © فد 

وَصَعَئََاقَالَتَ ربا يما بِمَاوَصَسَتٌ 
: ست تل 


عد 


ل هه 2 
صطفح ادم ونوحا وَعَالإِبْينَ 


ل ل 21 


وال 


7 











م َال تَعالَى : طمبتزئسئ 4ه تنسمٌ» أي 
أ ا 


2 م 8 و مع للء سو م 
كَل إن تُحْفُوا ما في صُدُوركم أو تكد دوه يَخْلنْه لَه وَيَمْكمٌ ما فى 
0220011 . م7 لله سودمو سي 0 0 جحعم عد داع 
لسّموتِ وما ب الْأَرْضٌ وَآلَهُ ع كُلٍ نى و مَيِيِدُ © يوم تَحِدْ 

عه ءءء راسم مايه راح رس امه يم 


515/٠١ فتح الباري:‎ )١( 
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2 ع" لودور برر 0 04 رمع و 
أن بسهًا وَبَيتهو آم بَعِيدا ويحذرحكم أله 7 هسه وَأللّهُ رعو 


لبجو 4 
اله يَعْلّمُ مَا في الصَّدُورِ وَيُحْضِرٌ كُلَّ أَغْمَالٍ 
لعب يَْمَ الْقِيَامَة مَةِ] 
حور د تَبَارَكٌ َالَو عِبَادَهُ أَنَهُ له يَْلم السَّرَائِرَ وَالْضْمَائِرَ 
وَالظْوَاجِرَ وَأَنَُ لا يَحْفَى عَلَيْهِ مِنْهُمِ حَافِيَة» بل عِلْمُهُ 
مُحِيطٌ بهم فِي سَائِرٍ الْأَخوّال وَالْأَرْمَانءٍ وَالَّهَءِ م 


ع 


وَالنَّحَظَاتَ وَجَمِيع الْأَوْقَاتَ وجويع مَا فى الْأَرْضٍ 
وَالسَّمُوَاتِ لا 2 


َ لا يَغِيثٌ عَنْهُ مِتْقَالُ ذَرَق وَلا أُصْكَرُ مِنْ ذَلِكَ 
في جوع َقْطَارٍ الْأَرْضٍ وَالْبِحَارٍ وَالْجِبَالِ ل#رَانّهُ عل 
حل سه كيذ4 أي وكذرئ ودبي جين كلك. وَهَذَا 
ني نه لعبَاده علَى حَْه وَحَْيَيهِ لكلا يزئئ: ما ْهَى عَلْهُ 


10 


وما بْخْضه هم فإنه عَالِم ب بيع ألررم وَهوَّ قَادِرٌ 
عَلَى مُعَا جلت الْعْقُوبَق وَإِنْ 2 مَنْ أَنْظَرَ مِنْهُمْ إن 


يُمُهل. نم يَأحْدُ أخدَ عَرِيزٍ مُمكدر 
| لهذا قَالَ بَعْدَ هَذَا 7 ايوم مد 0 فين ما عَِلَتْ من 


عير تُضَنا4. ٠.‏ الْآيَة يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ يُحْضَرْ 
3 2 عمال عن حير وَشَرٌ كما قال على : 2 


م سد 000000 


12 مَكَدُ ذَلِكَ وَأمَْحَفُ 3 أى من فيج شافة عا 


وَوَدَ لو أنه تبر ِنّْهه وَأَنْ يَكُونَ بَينَيُمَا أَمَدّ بَعِيدٌ . كَمَا يَقُولُ 
لِشَبِطَانِهِ الذي كَانَ مُفْتَرئًا بو فِي الدُنْيَاء وَهُوَ الَذِي جر 


على فعل الشوء لبقت بين ويك مد التشرقن ين 
لْمَرِنُ* [الزخرف:8"]. ثم قَالَ تَعَالَى مُوَكُدَا وَمُهَددًا 


وَمْتَوَعُدا : يعئسُم أ أ 0 أَيْ يُحَوفَكُمْ عِقَابَهُ ثم 
قَالَ َل جََالُهُ مُرْجيًا لِعِبَادِو للا يَبْأسُوا مِنْ رَحْمَته 
مِنْ لطْفْه «وَأتَهُ رئوفك بالكاد» قَالَ الْحَسَنُ 
يضري : بذ أ يوم عدف تلن . وَقَالَ غَيْدُه11: أَىْ 
رَحِيمٌ بِخَلْقِه يُحِبُ لَهُمْ أَنْ يَسْتَقِيمُوا عَلَى صِرَاطِهِ 
الْمُسْتَقِيم وَدِيِ اقيم وذ يعوا َسُولهُ الكَريمَ. 
لفل إن شر مون أنه يمن يبك لله وير كك مويو 
ود عور جم( ا هن أطليعوأ أله واليسوك هن دلوا من لله 
لا يِب الكفريت )4 
[حُبٌ الله في الْبَاع الرَسُولٍِ] 

هَذِوِ الْآيهَ الْكَرِيمَةُ حَاكِمَةٌ عَلَى كُلَّ مَنِ اذّعَى مَحَبَة 

الله وَلَيِسَ هُوَ عَلَى الطَرِيقَةٍ الْمُحَمّدِيَة فَإِنَهُ كَاذِبُ فِي 


وَيَشدَ | 


ديفا 


5 
0 لان اس 


َنْعَ اشع الْمحَمِي؛ 
وَالدّينَ لبو في جَمِيع 1 واه وَأَفْعَالِه وَأَحْوَالِهِء كَمَا 

تبت في الضّحيح عَنْ رَسُول الله عَكلة أ قَالَ: امَنْ 
عَمِلَ عَمَلَا لَبِنَ عَلَيْهِ أَنْرْنَا هَهُوَ رذ0"“. وَلِهَذَا كَالَ: 
ءا إن كر دُيِبُوْدَ لله ميعن مضب اه أَيْ يَحْصْلٌ 


عاك > 7 
يحبون الله 


ووو 07 ص1 ل تس مس مي 22 
وَغيْرَه مِنَ السَّلِفٍِ: زعم قوم نهم 
- ل 2 مر 
قل إن ل الله 


ا الله 0 الْآيَق فَعَالَ: قل 
ا «وينز ل 

بعكم الول يك ٠‏ يَحْصّلُ لَكُمْ هذا كُلَهُ مِنْ برك 

اَي َ قَالَ تعالَى يرا لِكُنّ أَحَدٍ مِنْ ن اص وَعَامٌ : 
هَل أطِيعوأ سه والسسوك هن ولا أَيْ خَالَفُوا 2؟ عَنْ أره 

بذ أ : لا يب الكَفنَ4 هَدَلَّ عَلَى أَنَّ مُخَالفتَهُ في الطَريِقَة 
كت وَاهُ لا حب مَنِ انْصَفَ بدَلِكَ وَإِنِ اذَّعَى وَرَعَمّ في 


2 حر غير 2 نوريا 
بك وله عفورٌ يحي » أ 


9 مع و 


نفسِه أنه ييحت الل وَيَتَقَجَُ إلى حص يتَابعَ الرسُولَ 2 
الْأَمّيَ حاتم الرَسْلٍ وَرَسُولَ الله إِلَى + جميع التَعَليْن: 
وَالْانْسِء لبي دكن اليه بر لسر بن ألو قم 
ِنُْمْ في ذَمَاهِ ما وَسعَهُمْ إلا اتبَاعَةُ وَالدَّحُولُ فِي طَاعَيَد 
06 
وَاتَبَاعَ شَرِيعَتِهِ كَمَا سَيَأَتّي تَفرِيرة عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: 8إوَإدْ 
حَدَّ أله ميكّقّ اليَينَ4. . . الْدَيدَ [آل عمران:١14١].‏ إِنْ 
شَاءَ الله تَعَالَى . 
5 إِنَ آم تقح ام وفنا وال رسيم وال عمد عَلَ 
الْعليِين () درية بْضُهَا ورا بَعَيْبْ ونه سيم عل 49 
[لْمُصطََون م مِنْ ن َمل الْأَرْضٍ] 

يُخْبِرٌ تَعَالَى أن اختار هَذْه الْييُوتَ عَلَى سَائِرِ أمْل 
الأذص. فَاضْطْفَى آَم عَلَيْه السَّلَامُ : حَلَقَهُ نيدو وتم 
فيد مِنْ رُوحف وَأَسْجَدَ [ لَه مَلائكتة وَعَلَمَد أَسْمَاءَ كَُّ 
شيع وَأَسْكَنَهُ الْجَنَّه م هبط مِنْهَا لِمَا لَهُ في ذَلِكَ 
مِنَ الْحِكْمَةِ. وَاصْطَفَى نُوحًا عَلَيْهِ السّلَامُ وَجَعَلَهُ أَوّلَ 
رَسُولٍ إِلَى أَمْلِ الأض» لَمّا عَبَدَ النَّاسنْ الأُوْتَانَ 
وَأَشْرَكُوا فِي دين الله ما لَمْ يُتَرّل به سُلْطَانَاء وَالتَهَمَ لَه 


)١(‏ الطبري: 5١5/5‏ (؟) فتح الباري: 66/8 (”") ابن أبي 
حاتم : 0 








"9- تفسير سورة آل عمران» الآبات: ه-ل/الا 


نا طالث مدثه ين طفرائٍ زمه وهم إلى اذه كيل 
وَنَهَارَاء سِدًا وَجَهَارًاء َلَمْ يَردْهُمْ ذَلِكَ إِلَا فِرَارَاء 
فَدَعَا عَلَيْهِمْ أَْرَهُم الله عَنْ آخرهِمء وَلَمْ يَنْحُْ مِنْهُمْ 
ا من اَعَُ عَلَى دييه الذي عه الله به. 


وَاصْطْفَى آل إِبْرَاهِيمَ» وَمِنْهُم َب 
الأَنبَِاءِ عَلَى الْاطلقٍ مُحَمَدٌ عَلِل. 
وَل عِمْرَان' اا عمْرَان + هذا هُوَ َال 0 بنْتِ 
اي كن َيأتِي ياه في شورة لاقام 
إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى» وه التق . 
«إذ َك أترآث ب معي 


نَمِل مو إِنَكَ لت يميم اليم 7 عَلَنَا وصَعَتهَا 16 ب إِنْ 
وَلِنْسَ اذك كَلْأَدَقّ و 


الْبَشَرِ وَحََاتَمْ 


سس عر م 


عِمْوْنَ رَبَ إِنْ ددرت لك ما فى 


رمع وه 4+ مدعو 5م 000 02 رس 4د ريه 8 
وَصَعتهَا أنقٌ والله أعلرٌ يما وَصَسَستٌ ولس كالأنقٌ وَإِقٍ 
سَنَيها ميم وليه ليدُهًا يلك وَدُريهَا ِنّ شين 
2 جم 
لجر © * 
00007 5 
اقصَّة ولادَة مَريم] 
ملك روسك 2 له عمسم سكمس )مم 7 
ا أة عمرّان هذه هِيَ أم مريم السَّلام وهىّ 


رض وو 


حََهُ بنْتُ فَاقُودَ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُّ إسْحَاقَ: 
لا حول قَرَأَثْ يَوْمًا طَائيًا يدو 
الْوَلَدَء هَدَعَتٍِ الله تَعَالَى أَنْ يَهَبَهَا وَلَدَاء فَاسْتَجَابٍَ الله 
دُعَاءَمَاء فوَاقََهًا رَوْجْهَاء فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَلَمّا تَحَمَّفَتِ 
الْحَمْلَ نَدَوَتْ أَنْ يَكُونَ محرا أَيْ خَالصًا مُفَنَغًا 
لاد وَلِخِدْمَةِ بَبْتِ الْمُقَدَسِء فََالَتْ: «ارَتِ إِنِ َدَرَتُ 
للك م ف بن معي تتبن مه بد أت أن حر 
السّمِيعٌ لذُعَانِيء, لْعَلِيم بيّيء وَلَمْ كن تَعْلَمُ مَا 


ا : أَذْكَوًا 3 أَنْنَى ؟ كلما وَصَعَئَهَا قَالَتْ ري إن وصعيهآ 7 
لَه كَل يما مَصَسَتٌ ولس الك َلأنق» أَىْ فى الْمُرَّةٍ 
لجل فِي الْعِبَادةٍ وَحَدْمَةِ الْمَسْجِدٍ الْأقْصَى لدي 
مرْيَمَ4 فيه دَلَالَةٌ عَلَى جُوَازٍ التّسْويَةِ يَوْمَ اولاق كَمَا هُوَ 
الظَاجِرٌ مِنَ الشيّاقٍ لِأنْهُ شَرْعٌ مَنْ مَبلَاء وَكَد حُكِيَ 
مُعَوّرَاء وَبِدَلِكَ تبنت ٠‏ الشّة عَنْ رَسُولٍ الله يله حَيْتُ 
قَالَ: «وُلِدَ [ سَمْيْتَه باشم أبي إِبْرَاهِيمظ . 
سا0 , أن نَسنَ بْن مَالِكَ 
ذَهَبَ بِأَخِيهِ حِينَ وَلَدَنْهُ أَمهُ إِلَى رَسُولٍ ١‏ 
وَسَمَاهُ 


الولاكق ” 


مهرش (؟ مجن كس 5ه 2200م سم 43 


ال 


َأَنا حَدِيتُ قنَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ البِضرِيٌ عَنْ سَمْوَةَ ؟ 
جُنْدُب: أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ هل لام َم بتقكد قيقته» 


سوه سار 


رَأَسْهُ) فَمَدُ رواه 


وكدو انويع لوم 


3 عنه يوم ابيا 


5 
سورا هه 


ويسمى ود 
أَحَمَد حْمَدُ وَأَْهْلُ اسن ". وَصحَحَهُ الْتُرْمِذِئٌ ِهَذَا اللّمْظ . 
وَرُوِيٌ : وَيُدَمَى . وَهُوَ أَنْبتُ وَأَحْمَظُء َال أَعلَم. 
وَقَولَهُ إخْبَارَا عَنْ أَمّ مَرْيَمَ أنّهَا قَالَتْ: طوَِيْ مِيدُهَا 
بلك وكيا ين الطتطق آلييِ» أَيْ عَوَدْنْهَا بالله عَرَّ وَجَلَّ 
مِنْ شَرٌّ الشَّيْطَانِء وَعَوَدَتْ ذُرَيتهَا وَهُوَ ولدُمَا عِِسَى عَلَيْه 
السّلَام. فَاسْتَجَابَ الله لَهَا ذَلِكَء كما 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَانَ رَسُولَ الل كله : «مَا مِنْ مَؤْلودٍ 


ياك إِلَّا مَرْيَم وَابْئَهَاه ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ 


شِككم : لوَإِيّْه يدها يلك وَدَزِيَتهَا من الشَّيِطَن التَمير 104 
ا 

10000 مر 6 ص 0272021 م 
يلها يها بِقَبُولٍ حَسَنِ َآذْبتهَا دا سنا وَكدَهَا ويا علا 


09 عي 3 لاب وَجَدَ عِندهًا رثكا َال يكم أل اَي 
2 يي مير رار سمس 1 4 


534 ذا قلت هْرَ مِنَ عند آم إِنَ الله يرف من يس يعر 
حِساي )4 


له 


[نُشُوعُ مَرْيَم وَكََاميّهَا عَلَى الله] 
يُحْبرُ رَيُنَا أَنَّهُ َفَكَلّهَا مِنْ : أَمّهَا نَذِيرَة وَأَنَهُ «(وآنيتهًا 7 


40-2. أي جعَلهَا شَهْلا ملا ورا تجا وت 57 


الْخَير وَالْعِلمَ وَالتينَ ' لوَكتَلهًا 7 أي جَعَلّهُ كَافِلَا 
َها. وَإِنَمَا قَدَرَ الله كُونَ رَكرِيًا كَافِلََا لِسَعَادَيهَاء لِتَفْتبِسَ 
ِنْهُ عِلْمَا جَمّا نَافِعَاء وَعَمَلّا صَالِحَاء وَلأَنَهُ كان زَوْجَ 
حَالَتِهَا عَلَى ما ذَكْرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ جريرٍ َتنا 
وَقِيِلَ: رَوْجَ أَخْيهًا . كما ورد في الصّحِيح : «َإذًا بيَسَيّى 
وَعِيسيل وَهُمَا ايْنَا الْخَالقه20. وَقَنْ يُطْلقُ عَلَى مَا 

ابْنُ إِسْحَاقَ ذَلِكَ أَيْضًا وشا فَعَلَى هَذَا كَانَتْ في 


7 0 -ة؟ كي اه 2 جه ر. 

حا خاليها, وقد ثبت شي 0 
ٍ 3 

عم ع 


أ رَسُولٌ 


)١(‏ فتح الباري: 705/7 ومسلم: )١( ١807/4‏ فتح الباري: 
4 (ل) أحمد: 5/لا وأبو داود: #/09”؟ وتحفة 
الأحوذي: ١١5/9‏ والنسائي: ١56/19‏ وابن ماجه: 7/لاه١٠‏ 
(5) عبد الرزاق: 1١١9/١‏ (0) فتح الباري: م/ ٠‏ ومسلم: 3 
8 (8) فتح الباري: 00 2 








'- تفسير سورة آل عمرانء الآيات: 51١-78‏ 


الها امرأة فق إن 
بمَئْزِلةِ الأم للا ”0 
ثم ير الى عن اكت ولاه في مكل بياتته. 
َقَالَ: كما مكل مَحَلَ عَليّهَا رَوِيًا اَلْمِحَاب وَجِدَ عِنْدَهَا ينها 4 . 
قَالَ مُجَاهِدٌ 579 وَسَعِيِدٌ بْنُّ جُبَئْر وَأَبُو اشَغئ 
وَإِيْرَاه هِيمُ النَّحَعِنْ وَالضَحَاكُ كاد واي بن أن َعَم 
الْعَوْفِنُ وَالسّدَيٌ : يَعْنِي وَجََدَ عِنْدَهَا فَاكِهّةَ الصَّيْفِ في 
الشّنَاءِ وَفَاكِهَةَ الشَّنَاءِ فِي الصّئِفِ”"". فَإِذّا رَأى رَكْرِيًا هَذَا 
عِنْدَهَا «5ال يمَئ أَنَّ الى هذا4 أَيْ يَقُولُ: مِنْ أَيْنَ لَنِ 


أبى طَالِبِء وَقَالَ: «الْحَالَهُ 


53 


م 


ا 


محال 


0 


8 مي اه مر برعي ل ميسو عه 
هذا ؟ قَالتَ 7 من عند الله إن الله برف من شك يعبر 
حِسَابٍ 4 . 

5 2008 


«مْنَابِكَ دعا يكرا 28 كَالَ رَبّ هب لي من لَدُنلك دَرِنَة طَنِبَةٌ 
بك 2 ع2 024 6 الْمَكٍ ع سعد هو فم 2 ف 
مج رس هس ممر وسلرري سوم ًٌّ ل سض م2 مسرم ىم 
لِْحرَابٍ أن الله 1 يحو مُصَدْدا بكلمة من الله وَسَيَدَا 


ل سي عر سس سر 


وَحَصُوًا وَيِِنا ين آلصَلِحِيَ(09) فَالَ رَبَ أن يكن لي عَلم وَقَد 


359 2 
برسم نر د مو بصع مر 2 م مركم مو سرس باس 
بلسَىَ الكبر وَآمْرَأتٍ عَاقِرٌ فَالَ كَذَيلَكَ ألَّدُ يَفَمَلُ ما 
را ا ا ا 0 
2) فَالَ رَبَ ابعل ا عَايَةَ قَالَ عَايَتْكَ ألا نكم ألنَّاسَ 


[دْعَاءُ رَكَرِيًا وَتَبْثرُبِيَحْيَى ] 

لَمّا رَأى َكْرِيًا عَلَيْهِ السَّلَامْ أَنَّ الله يَدرْفُ مَرْيَمّ عَلَيْهَا 
السَلَام فَاكَهَةَ الشّنَاءِ في الصَّيْفِءِ وَمَاكِهَةَ الصَّيْفٍِ فِي 
الشتَاء» طَمع حبذ في الولو وَكَانَ شَيِنًا كَبِيرًا قَذْ وَهَنّ 
م الْمَظْم وَاسْتَعَلَ رَأَسْهُ شَيْمَاء وَكَانَتِ امْرََنهُ مَعَ بك 
كَبيرَةَ وَعَاقِرّاء أكث مع هذا كل سَأل وه ناا يداه حَفئا. 
وَقَالَ: لانت عَتِ لي ين آذك» أَيْ مِن عِنْيكٌ لذي 
4 أَيْ وَلَدَا 5 


0 59 8 وه 5ه > | مير 
فنادئه الْملتيكة م ص فى ١‏ ماد اي خا طبته 


الْمَلَايْكَةٌ شِمَامًا خطابًا أَسْمَعئ مَعَنّهُه وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلَّى في 
مِخْرَاب عِبَادَيَهه وَمَحَلُ قي 0 مُتَاجَاتَه 
وَصَلَاتِهِ . ثم | خيَرَ تَعَالَى عَمَا بَسْرَ رنُْ بو الْمايكَةُ «أدّ 

نر يننا ةلذ ع اهلا د 


أ 7 51 


: إِنَّمَا سمّىَ يَحَيَى لِأنْ الله أَحْيَاهُ 
الضة 

0 

بي ُُ 2 2 5 

الل اير | سا سا را سم ل مه مووو 
وَقَوْلهُ: «مُصَيّكا يِكلِمت من ألّو*. رَوَى الْعَوْفِيُ وَغَيْرُه 
لل وَقال الْحَسَنُ وَقَتَادةٌ وَعِكْرِمَة وَمُمجَاهِدٌ 


يفف 

















السيرييه 7 لةاتمان ‏ 2 
و #6 و 


هْنَاِك درك يارت هبي ون نلك دري 


سرصم حجر سسا نح ف صدس سا 


مس1 9 انه الْملهكد ويم 
يصب في لحرا امبسحو حيو م2 م بَكلِمقينَ 


أنهوَصيدَاوَحَصُونا وكيا حبسي 89 ©اقَالَرَتَ 
يكن لعل وَكَدبلمَقَ كالسا اننأ د 
كَدَِلكأَلَميِقَمَلُ مَايكَهُ 7 فَالَوَبَ ديه 
قَالَءَايَبكَ )7 


ع 00 
20000 


ىا 0 8 
َبَككَبيراوَسَيَح لعشي وَالْابكر () وَإِدَاتِ 
لِك ٌيَمَرَيمََهاسَطمَد وَطهَرَل لفاك 
عَلَ فسآ المتكميرت م يمري مضي ريت وَأَسجُرى 
رك مع اديت 09 9 ذلك مِنَ أنبا مأل وجو 
ليك وَمَاكُتَ ديهم قورت أفلمهم مز يَكَفَلُ 
مَرَيُمَ وَمَاحكُنتٌ يمد يَحَنصِمُوهَ 7 إِذْمَانَتِ 
لْمَليَكة يمري إِنَلَهمُبَفَرَلد كمون أنئ ألم 


عِس ىمري وَحِبهاف لديا والْآحرَة وَمِنَلْمَرَيينَ © 


وَأبُو اشَّاءِ وَالشدّي وَالريُ بن أنّسٍ وَالضّحَاكُ وَغيرهُ في 

هَذِءِ الآية «مُصَرْها يكلِسخ ين و4 أَيْ يعِسَى ابن مَْيم*/ 
| كول «سنا» قَالَ أَبُو الْعَالِيَة الع 0 وَقَتَادَةٌ 
و وله و 0 وره) 6و مه 


لي لساك السَيدُ: العيع اليو 3 وَقَا 














أي على ا عل وج 
وَقَوُلْهُ : #وَحَسُوا» لَيْسَ مَعْنَاهُ هَهْنَا أَنَهُ لَا أي النَّسَاءَ 
بَل مَعْنَاهُ: أنه مَعْضُومٌ عَنٍ الْمَوَاحِشِ وَالْقَادُورَاتِ. وَلَّا 


يَمْتَعُ ذَلِكَ مِنْ تَرْوِيجِهِ بِالنَّسَاءِ الحَلَالٍ وَعِشْيَانِهِنَ 


)0١(‏ فتح الباري: 7/ ١/ا5‏ (5) ابن أبي حاتم : معتت كان 


(*) ابن أبي حاتم: 58/5 (5) ابن أبي حاتم: ؟/70؟- 
/ا؟ (08) ابن أ حاتم: 598/5 )5١(‏ الطبري: 5/ هلالا 
فس 














*- تفسير سورة آل عمرانء» الآيات: 55-47 


لادج بل قذ نهم ذغرة الل 23 بن ختاء كر 
هد 2 


َالَ: ولد آ 5 َك وك وَاللْهُ سحائ وَتَعَال 


65 


كه سه سر سس ص 700 دع للك موي 

وَفَوْلَهُ: «إوَبَبِيَا مَنَ ألصَنلِحِينَ» هَذْهِ بشَارَةٌ ثَانية بسْوّةٍ 
0 مال 20 
يحي بعْدَ الْيِشَارَةٍ بولَادَته» وَهِيّ أغلى مِنَ الأولى» كقوله 


5 ع 


ل مُوسَى : ف ا ب اام ِ مت التبيت» 


أَخَلَّ َع 1 5 الْوَلَدِ ا 28 الْكبّر لمَادَ ٍ 5 


رب 

242 وق سير لسي رخيل صر -- - 2 1 - َ 

يَكوْدُ لي عُلمٌ وَنَدَ بَلَتَىَ الكيرُ وَامْرَأقٍ عَاقِرٌ 415 أي 

الْمَلَكْ «كَدَيك أنه يَنَمَلُ مَا :455 أ عَكَذَا أَمْرُ الله 
ع ولا يَتَعَاظَمَةُ أ . 

ل يَ4 أَيْ عَلَامَة أَسْتَدِلُ بِهًا عَلَى وجُودٍ الْوَلَدٍ مني لثَالَ 

َايَنْكَ ألا تُكَيَرَ آلنّاس تَلَنَدَ أَمَّامِ إِلَّا مز أي إِشَارَة لا 

تَسْتَطِيمٌ التّطّنّ مَمَ أَنَْكَ سَوئٌ صَحِيسٌ0 كما فى قَوله 

ا ا ا اا ا 

اثلث لال سوباك [مريم: 1٠١‏ نم أمِرَ بِكثْرَةٍ الذكرٍ 


وَالشّكْرٍ وَالنِّيح فِي هَذِهِ الْحَالِء فَقَالَ تَعَاَى: 0 
يبك كيرا وَسيْحَ بِالْمَتِي وَالانكرِ4 . وَسَيَأْتِي طَرَفْ آخَدْ 
في بَسْط هذا الْمَقَام في أَوَّلٍ سُورَة مَرِيَم) ِنْ شاع الله 
تَعَالَى . 

56 الت لمك 2 يريم إِنَّ َل 2007 اء كٍِ و يحَرَلدِ وَأَصطمَلكِ 
عَلَ جه العليبب 9 يريم اف ريك وأَسْجوى كي 3 
اكيت © ب 1ه : لعي تحب َك وَمَا كُنتٌ ديهم 

وه َي 5 9 رمه 20 

إذ يلقورت َقَلمَهُم أد َ نهر بَِكَمُزٌ ميم وما حكنت يهم !: 3 

ا يعي 49 


[فَضْلْ مَرْيَمَ عَلَى نِسَاءِ عَضْرِهًا] 


5 6رم عاو 


هذا عاد من الله تَعَالَى ما خَاطَيَتٌ به الْمَلَايِكَةَ 
مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَلَامُ عَنْ أَمْر الله لَهُمْ بدَّيِكَء أنَّ الله َدٍ 


اناما أي ارقا لِكَثْرَةِ عِبَادَيَهَا وَرَمَادَتًَا. 
وَشَرقهَا وَطَهّرَهَا مِنَ الْأَكْدَارٍ وَالْوَسَاوِسِ» وَاصْطَنَامًا 
ثَانِيًا مَرَةَ بَعْدَ مََةِ لِجَلأَلَيهَا : عَلَى نسَاءٍ الْعَالَمِينَ. رَوَى 
نَم بن غزقة عن علي بن أبي طالب رضي ال علد . 
قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله ع 0 يسول : الخَيْرٌ نِسَاءِهَا مَرْيُمْ 
9 526 ببنْتٌ خويلل)7 . 
أخرجَاه ف في الصّحيكين0©. وَرَوَى ابن جَرِيرٍ عَنْ أبي 
مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يله: ١كَمُلَ‏ مِنَّ 


إِلَّا با 5و9 , 


فض 


الرّجَالٍ كير وَلَم يَكْمُلُ مِنّ النّسَاء إَِّ مَرَيمٌ بِنْتَ 


عِمْرَانَ وَآسِيَةٌ امْرَأَة فد 
وَلَفْظْ الْبْخَارِيّ «كمَلَ مِنَ الرّجَالٍ 
كِيرٌ وَلَمْ يَكْملْ مِنَ النّسَاءِ إِلَّا آبِيْةٌ امْرَأَةٌ فِرْعَوْنَ 
وَمَرْيَمُ بنْتُ عِمْرَانَ وَإنَ َضلَ عَائَِةَ عَلَى النسَاءِ كَمَضْلٍ 
الَّرِيدٍ عَلَى سَاتِرٍ الطّعام)(*) وَقَّدِ اسْتَقْصَيْتُ طَوقََ هَذَا 
الْحَدِيثِ وَاَلْمَاظَهُ في قِضَّةَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمّ عَلَيْهِمَا 
السَّلَامُ في كِنَابنَا : «الْدَاية وَالتَهَايَة وَللهِ الْحَمدُ وَالْمِنَّه. 
ثم أَخْبْرَ تَعَالَى عَن عَنٍ الْمَلَايَكَةٍ أَنَهُمْ أَمَرُومًا بِكَثْرَةٍ 
الْعِبَادَةٍ وَالْخُْوعٍ وَالْخْضُوحٍ وَالسْجُودٍء وَالرْكُوعَ 
وَالدُمُوبٍ في لعل لَهَا بها من الأمر 
الَذِي در الله وَقَضَاهُ مِمّا فيه مِحْنَهٌ لَّهَاء وَرِفْعَةٌ في 
الدَارَيْنِء يما اط الله فيهًا مِنْ قُدْرَتِهِ الْعَظِيمَق ع 
حَلَقَّ مِنْهَا وَلَدَا مِنْ غَيْرٍ أب َمَالَ تَعَالَى : ايم في 
ِرَيّكِ وَأسَجْرى وَأرْكَهِى 2 الاكبيت 4 أمَا الْقُيُوتُ فَهُوَ َهُوَ اللّاعةُ 
في حُشُوعٍ» كَمَا َال تَعَالَى : جل لما فى الشكوت 
كل أ مك4 [البقرة: 117]. 
ّم قَالَ تَعَالَى لِرَسُولِهِ بَعْدَ مَا أَطْلَعَهُ عَلَى جلي الأمر 
واد ين أنه آلتيي ثم إِيِكَ4 أي تقْصْهُ علَيِكَ عَلَيِتَ «وَمَا 
ترك نت از يفئذ لاي 5 0 


يهم إذ يلقوت أفلمهم أيهر 
دَيْهُمْ د يسَصِبُوة» أَيْ ما 
عَنْهم مُعَايئَةٌ عَما جَرَّى» دق 
لك كَأَنَفَ كُنْتَ حَاضِرًا وَشَاهِدَ لِمَا كَانَ 9 أمْرِهِمْ 
حِينَ اقَْرعُوا في سَأْنِ مَرْيَمْ أَيُهُمْ يكْمُلْهَا وَدَلِكَ لِرَغْبَتِهِم 
في الْأَجْرٍ. 
وَرَوَى أبْنُ جَرِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةً» قَالَ: َم خرَحَتْ بهَاء 
يَْنِي َم مَرْيم يريم تَحْوِلُهَا في جِرَقِهًا إِلَى بَني الكَاجِنٍ 
بْنِ هَارُونَ أَخِي مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ قَالَ: وَهُمْ يَوْمَئلٍ 
يَلُونَ في بَيْتِ الْمَفِْسٍ مَا يي الْحَجَبةُ ِنَ الْكَعْيَ» فقَالَثْ 
لهُمْ: دُوتَكُمْ هَذِهِ التَِيرَة» فَإْني حَررئّهَاء عي ابْتتِي» وَلَا 


تَدْخُلُ الْكَنِبِسَةَ حايِضء وَأَنَا لا أَرْدُمَا إِلَى بتي . فَقَالُوا: 


و 
مك 220 


لِمَا يريد الله 


و لاض 


045/5 فتح الباري:‎ )5١( 848/٠١ تحفة الأحوذي:‎ )١( 
ومسلم: 1885/4 (") الطبري: 91/5 (8) فتح الباري:‎ 
ومسلم: 4 و تحفة الأحوذي: 0/0 والنسائي‎ 0 

في الكبرى: 5/ 9 وابن ماجه: ٠١91/7‏ (0) فتح الباري: /٠‏ 
ون 
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هَذْهِ ا إِمَامِمًا 8 وَكَانَ عِمْرَانُ 
وَضَاحِبٍ 0 َال ذكر: ادْفْعومًا 
تَحتِي » َعَالُوا : 


حِينَ افْتَرَعُوا للدي عََيَّا لي يون 5 التَوْرَاهَ 
فَتَرَعَقُه عَهُمْ رَكَريا كلها . وَكَدُ قَدْ ذَكَرَ عِكْرِمَة 0 
57 وقَتَادةٌ وَالربيعُ بن نس وَغَيْرُ وَاحِِء دَخَلَ حَدِيتٌ 
بَعْضِهمٌ في بَعْض : : أنَهُمْ محَنُوا إلى نَهَرِ الْأَردْنَّ وَافْرَعُوا 
مالك عَلَى أذ يقرا أفلاتقم» ايم يت فِي جَرْيَة الْمَاء 

فَهُوَ كَافِلْهَاء َأَلْقَوا مْلَامَهُنْ َاحْتَمَلَّهًا الْمَاءُ إل كلم 
رَكرِيّاء فَإِنّهُ تَبَتَء وَيُقَالٌ: إِنَّهُ ذَهَتَ صُعْدَا يَشُنّ جَرْيَة 
ا وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ كَبِيرَهُمْ وَسَيدَهُمْ وَعَالِمَهُمْ 
امم نيهم صَلَّوَاتُ اللو وَسَلَامُهُ عَلَيْه وَعَلَى سَائْرٍ 


لا ذه 


42 ممسص س4 ممه > مور وسد عر رعو اده 
مإ قَالنَتِ الملتيكة ا 
00 94 بس سام ممودة ل ص2 

ألمي ع ابن 8 ها فى 202 و ومن لمقريين ([رن) 


أن يل و1 وك تصن :ك5 كَل سكي أن يق ) 
إذا مََىَ مرا وَِنمَا يول كز كل مَكرن 42 
ا تَبْشِيرٌ مَرْيَمٌ الصّدَيعةَ بعِيسَى] 
هَذِوِ بشَارَمٍ سن الْمَلَايْكَةٍ لِمَرْيمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ 03 
وَلَدّ عَظِيمٌ [ لَهُ شَأنُ ن كير . قَالَ الله تَعَاا 
مَالَتٍ الْتليكةٌ يمري إِنَّ لله يُبَيْرَلدٍ يكم مَنهُ4 
يكو وجول يكل من اللو أي يقُولُ لهُ: كُنْء فَكُوفُ 
وَمَذَا تَفْسِيرٌ قَوْلهِ: يْصَيَك ؛ 5 
الْجْمْهُورُ «أسْمهُ الْمَِيحُ عِيسى 7 4 أَيْ يَكُونُ مَشْهُورًا 
هَذَا فِي الدّنْيّاء يعرف الْمُؤْمِمُونَ بذَلِكَه وَسْمْيَ الْمَسِبحَ 


ملام 


نَهُ كَانَ إِذَا مسح أَحَدًا مِنْ ذُوِي الَْامَاتٍ برىء بإِذْنِ الله 
الي وَقَوُلّهُ: ا#عيسى له إلى َم حَيتُ َا 
لَه #وجيهًا نى لديا وَالكحرَةَ وَينَ الي » أَيْ لَهُ وَجَاهَةٌ 
كا يل قرفي الفا ِمَا يُوحِيو الله إِلَيِْ م مِنَ الشَرِيعَق 
0 عَلَيْه ص ع الْكِتَّابِء وَغَيْرِ ذَلِكَ مما مَنحَةُ به دفي 
الدّارٍ الخِرَ يَشْفَعْ عِنْدَ الله فِيمَنْ يَأَذّن لَه لَه فيه» َيَقْبَلُ من 


سَيُوجَلُ مده 


ى أن مزيم4 يسبة 


أْسْوَةٌ بإخوانه , منْ من أُولي الْعَرْمِ» صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُةُ عَلَيْه 
وَعَلَ يهِمْ أَجْمَعر 
علا عِيسَى فِي الْمَهْدِ] 


سمس 8 1 


وقَوْلهُ: #وَيكَلْمُ الثاس في الْمَهْدٍ وكّهة» أَيْ يَدْعُو إِلَى 


590 


هذ يؤدات 1ه تتذاعرن ‏ ك7 
كَل 2و نوكه زديك 9 


0 ول و رَيسسَسَن بَدَدقَلكَدَلِكِ 


ريم 3-5 


يي اسم اللا و 0 


و 


وَرَسُو 5 شرك د 
عه 2د و م 7 قم ل 
َبَلق حم و الطِي نكَهَِكَةٍ 


ٍِ عر ما ابعر 3 ار ممع جح سس رصح 2 
يحون عراب الل بره الأ كمه والأبرت 
2 ع ل 
9 0000 


نوخد 


صو ملاح 0 لم 


ولت السرق 1 دن 0 ب 





02000 


دياف لوأب 
ف م وجتجك ِنََايَةِ م من ركم 
© سا 
ميقع 0 0 لديم 
ِِ 


ْ أتصكارى]ا لالْحوَاربوت نحن 


ع شام 








عِبَادَةِ الله وَحْدَهُ لا ريك لَهُ فى حَالٍ صِغَرو معجزة واية» 


مو ون هه عورا س2 موي 


وَحَالٍ كهوليته جين يُوحِي الله إِلَنِهِ بذك رَوَى محمد بن 
ِسْحَاقَ عَنْ أبي هْرَيْرَة كَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله لله كله : «مَا 
كلم مَوْلُودٌ في صِمَرِه إلا عِيسى وَصَاحِبُ جريج0 1 
وََوَى ابن أبِي حَاتِمٍ عَنْ أبي هُريْرَةَ عَنِ الي يكلو قَالَ : 
لم يكل ف فِي الْمَهْدٍ إِلّا ثلائةٌ: عب وَصَِيّ كان في 
زَمَنِ جرَيج» وَصَبِينٌ آكَذا مو بن الست أَيْ في و قَوْلِه 
مله لم صَحِحٌ»وَعمَلُ صَالِحُ. 

[خَلْقْ عِيسَى مِنْ غَيْرٍ أب] 

لما سَوعَت بِمَارَة الملايكة لَهَا بدلِكَ عَنٍ الله عر 
وَجَلَّء قَالَتْ فِي مُنَاجَاتِهَا: «#رَبٌ أَنَّ يكن لى ولد وَل 
يَنستنى عد تَقُولٌ: كيف يُوجَدُ هَذَا الْوَلَدُ مني وَأنَا 


2 


)١(‏ ابن جرير: 81١/5‏ (5) ابن أبي حاتم: 7557/5 (7) ابن 
أبي حاتم: 351//7 5١8‏ (4) ابن أبي حاتم: ؟/ الال 7/8 
77" والبخاري : 85” ومسلم: 9383900”ظ> 
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َه كسداي م 


لَسْتٌ بذَاتِ زَوْج) وَلّا مِنْ عَزْيِى أن اتزوج» وَلَسْتُ 
نيا انا 5أ قال له لمك عن اله عر عل في 
جَوَابِ هَذَا المُوَالٍ #حَدَلقٍ أنه يَمْلقُ ما جكة4 أَئْ 


5 
5 سل ل الي سس لله 


مر الله عَظِم لا يُمْجِرْهُ شي رَصَبَحَ هَهُنَا َل : ا 
ما ك4 وَلَمْ يقل : يَفْعَلُ. كَمَا في قِضَّةٍ ذَكرِيَاء بل نَصّ 
ههُنا عَلَى أَنَّهُ يَخْلْنُ لكلا يبْنَّى لِمْبْطِلٍ شبهة ٠‏ وَأَكَدَ ذَلِكَ 
ِقَوْلِهِ : #إِدَا قَضَىْ وكا يل 1 3 40 أن كلد اءه 
سَيْنَاء بَلْ يُوجَدُ عَقِيت الْأمر بلا مُهْلَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : «إومآ 
تن إل جك كت بتر » [القمر: ]2٠‏ أَيْ إِنَمَا تَأَمُرْ 
نويه فِيهَاء فَيَكُونُ ذَلِكَ الشَّيْءُ سَرِيعًا كَلّمْح 


ه52 - 


مَرَةٌ وَاحِدَةٌَ لا مَمْنَو 


الْبَصَرِ . 


وَيمَيمُهُ الكتب والْحِصمة والتررَسة والإضيل0) ورسْول 

0 راي 6ه وح لوسك ارسي م مم 238 مي 
إل بق إسْرويل أفي قد 0 0 ون بكم 3 علق 
بير اس 5 ' من 00 ا 
5 ر رط ا مع 2 0 سوه 9 ررعة 
ِإِدْنِ الله وأرئة الأكمه ا أي( الْموقّ بِِذْنِ أل 
تسريه انل لكقلم لض مها راب . 5 مال ساس 
تنكم يما تَأَطُونَ وما ترون فق 0 َ إِنَّ فى ذَلِكَ 
مرج تلىء ع امه حمر - اليس سم 00909 

لآيَة إن عوبس وَمَصَدّدًا لِمَا بيت يِدَىَ 

هر كرس ىسيع 2 م ري سدس 26 عه سر 2 

مرت التورينة ولأجل لكم بعص الزى حرم عليحكم 

دع ع رس د مبعفة 450 وم سكير مي 
ودكر بحاي م من نيكم فاقوا الله وَأما ولوها إن لله 


وق وَرَيُححُ تبثو هذا صر سُنيتب 46 

[صِفَاتُ عِيِسَى عَلَيْه السلا وَمُعْجِرَّائهُ ودعْوَتهُ] 

يعُولُ تَعالَى مير عن تام شَارََ الْمَايةٍ ريم يبنا 
عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام: أنَّ الله يُعَلْمُهُ «الكتب ولفمة4 
الظَّامِرٌ أَنَّ الْمْرَادَ الاب ههنَا: الْكِنَابَكُء وَالْحِكْمَةُ 
هدم لْكَلَامُ عَلَى تَْسِيرها في سُورَةٍ الَْقَرَوِء #وَالورنة 
َالإِيلَ4: فَالتّوْرَاةُ هُوَ الْكِتَابُ الَِّي أَنْرَلَهُ الله عَلَى 
مُوسَى بْنٍِ عِْرَانَ. وَالْإنْجِيلُ الَذِي أْرَلَُ الله عَلَى عِيِسَى 
ابْن ميم عَلَيْهُمَا السّلَامُ. وَقَدْ كَانَ عِيِسَى عَلَيْهِ السَّلَامْ 
يَحْمَظ هذا وَعَدَاِ َو مسلا 0 بق فت أي 


كيز أبس أن ل امت وى أبن بكو قز 
ريه م 


هم 29 م 7< 

0 0 مع الع مهي مم كاه سره ركله ور 

انقح فِيهِ مَيَكوْنٌُ طيا بِإِذْنِ اسه * وَكَذْلِكَ كَانَ يفعل» يُصَوّرٌ 
2 وو كر 0 


يِنَ الطَبنٍ شَكْلَ طَيرِ» نم ينفح فيه بطر عِيَانَا ِذْنِ لله عر 
وَجَلَّ الذي جَعَلَ هَذًا مُعْجرَة لَه َدنُ عَلَى أن الله لله أَرْسَلَهُ 
«رارّىة ا كمه 4 هو الذي يُولَدُ أَعْمَى» وَهَذَا الْمَعْنَى 
أبْلَعُ في الْمُعْجِرَقٍ وَأَقْوَى في الَحَدّي #والأبرت 4 


5 يؤدات باه قذافيان ‏ 2 
ا ايم تملسو لَ كح ينامع 
التهبيرت وم محك روأ مك رالود 
لْمكرىَ 629 9 إِدَقَالَ لَ أَلَه يسو إِنّ متَويلك وَرَافْعكَ 
إن وَمُعَلِهَوٌكَ م أن كَرر أ وبَاحِ ل ينابموك 
وده بَكمَروالَ وو الْقيدمَة أ م 


12 


َ 3 حَححم بد عرد و هو 
فِيِمَاكُسْرَفِيهِ لفون 


أو 0 رام دايا رم 2 7 وجي رتل 


وا فاعذ بهم عذابا شريدا فق الد ياوا 


جِْرَوَوَمَا 


و 00 

لهمي تَصِرينَ (© وَأَمَاررت 
قد 

أل 36 2 


- هاه 
ل سس ع ل لوا 


و 


وهم أجورهم وَأَئَه ليجب الاين 00 

كت باكر ل 
سان لكل مادم لمن اب شرق 
لال كيكؤة ( انعد يكو بره و 


مره ار ١‏ سرس م و سرح كر 


0 لشفل تاسدع 
71 وَأَنفسَا وَأ شح 











مُوسَى عَلَيْهِ اكلام السّحْرَه وَتَعْظِيمٌ السَّحَرَق فَبَعَنَهُ الله 
بِمُعْجِرَةٍ بَهَرتِ الْأَبْضَانٌ وَحَيَرَتْ كُلّ سَحََارِ» قَلَما 
اسْيِْقَبُوا أَنَّهَا من عِنْدِ الْعَظِيمٍ الْجَبَارٍ انْقَادُوا للاْلام. 
وَصَارُوا مِنّ ع الْأَبْرَارٍ. وَأَمّا عِِسَى عَلَيْ السَلَام َبَعَنَهُ في 
زَمَنِ الْأَطِبَاء وَأُصْحَابِ عِلِْ الطَّيعَق ٠‏ فَجَاءَهُمْ مِنَّ 
الْآيَاتِ با لا سَبِيلَ لِأَحَلٍ َيه ِل أَنْ يَكُونَ مُوَّيَدَا مِنَّ 
الِْي شَوَعَ ع الشَّرِيعَة قَمِنْ أَيْنّ لِلطَبِيبٍ قُدْرَةٌ عَلَى إِحَيَاءِ 
الْجَمَادِء أَوْ عَلَى مُدَاوَاةِ الْأَكْمَهُ وَلْأَبْرَصٍ» وَبَعْثِ مَنّْ هو 
في قَْره رحن إِلَى يوم التَادِ. وَكذَلِكَ محمد يي بَعنَهُ في 
زَمَانِ الْفْصَحَاءِ وَالْيلَعَاء وَنَحَارِيرٍ الشّعَرَاء اهم ب بكتاب 


له اس 


ِنَّ الله عَرّ وَجَلَ لو اجْحَمَعتٍ الْانْسْ وَالْحِنُ عَلَى أن ينوا 
ووه أو يِعَشْرٍ شور من مفلو» أذ يسور مِنْ مِثْلدء لَمْ 
بَدَاء وَلَّوْ كَانَّ بَعْضُهُمْ لِبَعْض ظَهِيرَاء وَمَا ذَاكَ 
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ا لتب ًًَ وجل لا يُمْبِهُ كلام الْحَلْقِ أبَدَا. 
باتعو وما َصُِده فى يُويَك» 


ن 


“مه 
ذا 0 
مساو 


أَيْ ا حَدكُمُ | الْآنّ وَمَا هُوَ مُدَّخْرٌ فِي بَثته 
لِعَدِو ا في لِك كله (لاي حي 
أَيْ عَلَى صِذقِي ف فِيمًا جِنْتكُمْ به إن 000 


0 


وُمُْصَدًِّا لْمَا نت يدص مرت قرةٍ» أَيْ مَقَرْرًا 5 ا 


مَل الحم بعص أل حُيَ 4 3 فيه كلا إلى أذ 


7 : الْأُخرَى : ل لْرِى يلون فْهُ4 78 


أَعْلَمُ. ثم كَالَ: «ومْدكٌ بيه ين ربكم أَيْ بِحْجَةٍ 
وََلَالَقِ عَلَى صِدْقِي فِيمًا أَُولٌ لَكُمْ: نا الله 
َكبايضو(© إن لله يق دربت كلتي 4 أيْ آنا ونم 


ادر اوري لمم عَلَيْهِ السَّلَام] 
َقُولُ تعَالَى : «كلمّآ تعس عِسَى» أي اسْتَشْمرَ مِنْهُمْ 
التو يم عَلَى الْكُفْرِ وَالِاسَْيْرَا رَعَلَى الضَّلَالٍ» قَالَ: #مَنْ 


انسار ِلَّ ) 4 قَالَ مُجَاهِدٌ: أَيْ مَنْ يْبَعْني إِلَى ه30 . 


2 


لامر أ رادم أنْصَارِي في الدع إأها اله؟ كما كان 


لع لسري جا له 
كَلَامٌ رَبّي""'. حَنَّى و الأنْصَا فََوَوْةُ ل 


00000 مهم ع هه امد 8 
وَعَاجَرٌ ليم » فَآسَوه ومَنَعُوهُ مِنَ الْأسوَد وَالأَحْمَرِء رْضِيَ 
6ع مومسم عَلنْه 


اله عَلهُْ وَأَرْضَاهُمْ. وَهَكَذا عِيِسَى ابن مَرِْيَمْ عَلَيّْهِ السَّلَامْ 


تدب لَهُ طَاَِةُ ِنْ بتي إِسْرَائِيلَ فَآمَنُوا به وَآزَرُوهُ وَنَصَرُوه 
وا الور الذي نر مع وَلِهَذَا قَالَ الله لله تَعَالَى مُخْيرًا 
عَنْهُمْ : ««نًا نك الروك كن أتصاذ اله امنا بال وَأَمْهحد 
- متبغرت © ينآ ءامكا يمآ أَدَلتَ وَاتَبَعَنَا الرُسول 
حبسا مَمَ لهرت الْحَوَارِيُونَ قِيلَ: كَانُوا قَصَّارِينَ؛ 


وَالصَّحِيحٌ أَنَّ الْسَوَارِيَّ النَاصِرُء كُمَا ثَبَتَ في الصَّحِيِحَيْر 


خرف 


2 
أن 


رَسُولَ الله يل لَمّا نَدَبَ النَّاسَ يَوْمَ الأخرّاب فَانْئَدَبَ 
الريْيد مو م ديهم فَانتَدَبَ الرِيَيْرُ رَضِيَ لله عَنْهُّ قَمَالَ 
ومع 230 
ال بكله: «إِنَّ لِكُلَّ نبِي حَوَارِيّاء وَحَوارِبيَ ارين" . 


دَدَدَى ابن أبِي آم عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا في 
قَوْلِه: #لأكحسسا مم لتييت» قَالَ: مع آم 
مُحَمَّدِ 0 وَهَذَا ع . 
هَمٌ الْيهُودِ بقلٍ عِيسى عَلَنْهِ السَّام] 

ع كل تال مشا ني إشرايل: فنا عقوا 
مِنَّ الْمَنْكِ بعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ» وَإِرَادَيْهِ بالسُّوءِ وَالصُلْبِ 
حِينَ تَمَالوُوا عليه وَوَشْوْا به إلى مَلِكِ ذَلِكَ الرَّمَادِء 
وَكَانَ كَافِرّاء فَأنهَوْا إِلَيْهِ أنَّ هَهْنَا رَجُلُا يُضِلٌُ النّاسَء 
وَيَصُدُهُمْ عَنْ طَاعَةٍ الْمَلِكِ وَيُمَيَدُ الرّعَايَاء وَيُفَرَقُ بَيْنَ 
إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ مما ُو في رَقَابِهمء 
وَرَمَؤْهُ بو مِنّ الْكَذِبِء وَأَنَّه وَلَدّ زِنيّة حَتَّى اشْتنًا زا 
غَضَبَ ١‏ لْمَلِكِء فَبَعَتَ فِي طلَبهِ ؛ مَنْ يَأَحُذْهُ وَيَضْلِيُهُ وه 


بِ. قَلَما أَخاطُوا بِمَنْرْلِف ورا أنْهُمْ كَدْ ظفدوا 8 


22 


مه 


م كماع 


نَجَّاهَ الله ََالَى من ينهم وَرَفعَهُ من ْو ذَلِكَ بعت 
إِلَى السَّمَاءٍء وَأَلْنَى الله شِبْهَهُ عَلَى رَجُلِ كَانَ عِنْدَمُ في 
الْمَْزِلِ قَلَما فَلَمّا دَخَلَ وليك اعْنَقَدُوهُ في ظُلْمَةِ 

عِيسَى ١ع‏ فَأَحَذُومُ وَأْهَانُوهٌ وَصَلَيُوه وَوَضَعُوا عَلَى رَأسِه 
الشَّوْدَّه وَكَانَ هَذَا مِنْ مَكْرِ الله بهن فَإنَهَ نَكّى نبي 


نممو 


وَرَفْعَهُ مِنْ ب ين أَظْهْرممْ؛ وَتَرَكَهُمٌ في صَلَالِهمْ يَْمَهُودَ: 
روصي #8 0ه نهم ََ 


يَعْتَقِدون قَدْ ظَفِرُوا بِطَلبَتِهِم َأسْكنَ | الله في 
تيم قَسْوَة وَعِنَادًا لِلْحَقٌّ مُلَازِمًا لَهُبْ 
لا تُمَارِقَهُمْ إِلَى يَوْم النَّتَادِء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: 
1 وَمََكَرٌ وه 7 حك المتكرن4 . 

#إذ كَالَ أله يبسن إن مُتَووْيك وَرَافْعَكَ إل وَمطهَوْكَ مرت 


02 


لذن كوا ل لين م قََ ليرت كع ِل رو 


أ ؤَهْدَّ 1 - فياك د 
2 ور حمم 2 7 0 ا 0 00 
تحْتْلِمُودَ 2) كما لين كفروأ مأعَدَبْهُمَ عَدًَا ريد فى ألدنَا 


المي وما لهم ين تَعِرِنَ 69 وَأَمَّا لمك ءَاصَئُوأ 
5 بودي اس 1 ع 46 0 مرت | ل ححصم 
كيذ اكيت مضه بويك وآ 1 يبيب اليد © 

7 014 0 7 2 

يك تَتْلوهُ عَلِتَكَ مِنّ الْآينت وَألدَؤٌ العكر 4629 

)١(‏ ابن أبي حاتم: 790/7 )١(‏ أحمد: /777 (5) فتح 

الباري: 5/ 5 ومسلم: 148178/4 (4) ابن أبي حاتم: 794/7 
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سوه 


[مَعْنَى مُتَوَفْيكَ] 
قَولَهُ تَعَالَى : إن مُتَوَِيلك وَبَافْمَكَ إِخ4 الْمُرَادُ بِالْوَقَاةٍ 
مَهُنَا الوم كَمَا قَالَ تَعَالَى: ظوَهُرٌ الى يود 
5 .. الْآيةَ [الأنعام: 10]. وَقَالَ تَعَا 
لني بي تيتا تهكا ولتي كر تَمْتْ فى مَنَا 
[الزمر: 0147 وَكَانَ رَسُولٌ الله يلق يَقُولُ إذَا 


تنا عطي( 3 وهم إن تلا التي عيبى أن ممم مَسُولَ 
لَه وَمَا كلُوهُ وما صَلَبْوهُ ولكن شْيَهَ 4 إِلَى قَوْلِهِ «إوَمَا 
ل يتب( بل رَصَهُ لَه ِل ك3 لله عبرا حكيه7© وإن 
ين أَمْلٍ الكتب إِلَّا لوْمِكنَ ب هَل موتو 23 لَب ع 
عَلهمَ شَبِيدَا# [النساء:65١169-1]‏ وَالصّمِيرٌ في 
لل موتد» عَايِدُ عَلَى عِيسَى عَلَيه السَلَامُء اذ 
شل لكاب إِلّا لبؤْمَِنَّ بعِيسَى قَبْلَ مَوْتِ عِيسَى. ٠‏ وََلِكَ 
إلى الأرْص قَبْلَ يوم الْقِيَامَقه عَلَى ما سَيَأتِى 
يق فَحِيِئئِلُ من به أهلُ الكتَابٍ كلهم أنه يَصَمْ 
الْجِزْيَة و في إل الْإِسْلامَ. وَرَوَى ابْنُ أبي حَاتِم عَنٍ 
الْحَسَنِ أَنَهُ كَالَ في فَوْلِهِ تَعَالَى: طإِنّ مُتَوؤِيلك» يعني 
وَفَاةَ الْمَنَام رَفْعَهُ الله في نامو" , 


رََوَْهُ تعَالَى: لأوَمُطهوْكَ 
ا 5 و لرَحَ كَقَرْوا 
7 وو الع وَهَكَذَا وَكَمَ» إن الْمَِيحَ عَلَيْهِ السَّلَامْ 
لَمّا رَفَعَهُ الله إِلَى السّمَاءء تَقَرَقَتْ أَصْحَابهُ 
َمنهُمْ مَنْ آمَنَّ بمَا بعنَهُ الله به به عَلَى أَنَّهُ عَبْدَالَهِ وَرَسُولَهُ 
وَابْن أَمَيهء وَمِنْهُمْ مَنْ غَلَا فيه فَجَعَلَهُ ابْنَ اللو» وَآحَرُونَ 
قَانُوا: هُوَ الل ؛ ولو قَالُوا: هُوَ كَالِتُ ثكانة. وَقَدْ 
حَكَى الله مَقَالَاتِهِمٌ في الْقرْآنِء 2 عَلَى 0 َ. 
َاسْتَمُوا عَلَى 2 ريا من ا 
مَلِكّ مِنْ مُنُوكِ الْيُونَان يقال ل له 
دين التُصرَايئة» قيلَ: جيل ليْْسَ؛ يِه ع 
وَقِيِلَ: جَهْلًا مِنْهٌ إلا أنه 
َزَادَ فيه وَنَقَصَ مِنهُ. َهُ الْقَوَانِيِنُء وَالْأَمَاَةُ 
الْكُبْرَىء التي هِيَ الْحَيَانُ الْحَقِيرَةُ وَأَحِلَّ في رَمَانِِ 
لَحْمْ الْجِنْزِيرء وَصَلَوْا لَهُ إِلَى الْمَشْرِقِء له 


شع سه 
ووصعت 


وَصَوَّرُوا له 


الْكَنَايْسَ وَرَادُوا في صِيَامهِمْ عَشَرَةَ أي 
ارْتَكْبَه فِيمَا يَرْعُْمُونَ 
وَالصَّوَامِ وَالدَّيَارَاتِ ما يريد ذٌ عَلَى اْنَئْ 
مَعْبدِه وَبَتَى الْمَدِيئَة الْمنْسُوبَة بَهَ إِلَيّْه وَاتْبَعَهُ 
الْمَلكيةُ مِْهُمْ وَهُمْ في هَذَا كُلِ َاجِرُونَ ليهو أيدهُمْ 
الله عليه ِأَنَهُمْ أَفْرَبُ إِلَى الْحَقٌ مِنْهُيْ وَِنْ كَانَ 
الْجَمِيعٌ كَُارَاء عَلَيْهِمْ لَعَائْنُ الله. 

فَلَّمّا بَعَتَ الله مُحَمَّدا يله فَكَانَ مَنْ آم مَنَ يه يصن با 
وَمَلَاتَكَيهِ وَكُُيه وَرُْسْلِهِ عَلَى الْوَجْهِ جه الع كَانُوا هُمْ 
كُُ ينَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضٍء إِذْ قَدْ صَدَّقُوا الرَسُولَ ات 
المي حَاتِمَ الرُسْلٍ وَسَيْدَ وُلْدِ آدَمّ الْنِيٍ دَعَاهُمْ إِلَى 
النصْدِيقٍ بجَمِيع الحو كَانُوا أنى بل بين بي مِنْ أَمتِه 


2 


لين يَرْمُود م َل ل َطَري عد 


شَرِيعَته انر ع ليا عل با نه 
ص الذي الْحَقٌ الَّذِي لا يُميَرْ وََا يُبَذَلَ إلى قِيَام السَاعَق 
وَكَا يَرَالُ قَاتِمًا مَنْصُورًا 7 على كُلَّ دين» َلهَدَا قح 
الله لِأَصْحَابِهِ مَشَارِقَ الْأَرْضٍ وَمَعَارِبَهَاء وَاخْتَارُوا جَمِيعَ 
الْمَمَالِكِ وَدَانَتْ ىم بيع الدُوَلٍِء وَكَسَرُوا كِسْرَّى » 
وَقَصَرُوا قَيِصَرَ وَسَلَبُوهُمَا كُنُورَهْمَاء وَأَنْفِقَتْ نفقت في سَرِيلٍ 
الث كما أَخْبَرَهُمْ بَلِكَ نيّهُمْ عَنْ رَبّهمْ عر وَجَلَّ في قَولِهِ: 

«ويد أنه ان موأ ينك وعيلاً فته 


َلصَّلِحَتِ سَتَطْهُرٌ في 
لْدَرْضٍ حكمًا أستخلك آرت ين قَنْلِهِمْ مسن بع ااه 


أليِه ازع لم وَلِبَدِلَم ين بد حَوْفِهِمَ ا ا 1 
ترركت فى مكا4... الْآيَةَ [النور : 080]. وَلِهَذَا لَمَا 


8 


كَانُوا هُمُ هُمْ الْمُؤْمنينَ الْمَسِيح حَمَاء سَلَبُوا التّصَارَى ب 
0 وَأَجْلَوْهُم ِلَى اروم مَلْجَؤُدا ِلَى مَدِ 
الْقُْشْطْ أمُسطنطية؛ وَلَا يَرَالُ الْإِسْلَام وَأَعْلَّهُ فَوْقَهُْ إلى يم 


الْقَيَامَة قَدْ أَخْبَرَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقٌ ب أن ا 


سَيَفتحُونَ القسطاطي وَيَسْتَفِيئُونَ مَا فِيهًا مِنَ الْأَمْوَالٍ 


ويف الوم مت عطي جنا ل ينام بها وَلّا 


مره 


قشعا نَظِيرَعَاء وَقَدْ جَمَعْتٌ فى هَذَا جَرْءًا مُفَْدًا . 


595/7 ابن أبي حاتم:‎ )١١( 0١ فتح الباري:‎ )١( 
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5 السك ماكر اخ لوقتس لإيكيء 
[تقديد الكفار بالعذاب شي الدنيًا وَالاخرةا 
28 د مرو س مهب مت | 


وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : وال اين اَم مود الدرت 

إل تاد التبلمةٌ شر إل مريفحكم كَآسْحكُمْ بتكم ييا شر 
فيد تَختضن © كا انَ كَتروا مَلمَدِبهُمَ عَدَهًا كريد فى 
لديا وَالْآحِرَوٌ وَمَا لَهُم ين ا وَكذَّلِكَ فَعَلَ تَعَالَى 
بمَنْ كَمَرَ بالْمَسِيح مِنّ الْيَهُودِء أو عَلَا فيه أو أَطرَاهُ من 

النضَارَى) عَدْبَهُمٍ في لديا الْمَثلٍ وَالسَبي» وَأَحْذٍ 
الْأَموَايء وَإَِال الْأَبْدِي عَنِ الْمَمَالِكِ وَفِي الدَّارٍ الْآحِرَةٍ 
عَدائهُم أَشَدُ وَأَشَنُ ليما لم يْنَّ أنه ين واقيٍ». وما 
ليرت اصنيا ويلا يعت كيشبيز جرفم أيْ في 
لدي | وَالأغرَة, في لديا لض ولط وَفِي الْآخِرَةٍ 


ليد 


عِيسَى ) ٠‏ وَعَْدَا بيلاوى َكيف أئروء هُوَ هما قَالهُ الى 
وَأَرْحَاهُ إِلَبِكَ وَترَلَهُ عَلَيِتَ عَلَيْكٌ مِنَ يِنَ اللو الْمَحْفُوظٍ» قلا 
َ . و 

ميك عِبى أبن مَرم تت آلَْق الى فيد ينلدت © نا 
كن لَه أ يد من وآ متكتلا ذا ص أمْرَا نا يَقُولُ لم كن 
يكن [مريم : 4 7"007] وَمَهُنَا قَالَ تَعَالَى : 

«إك مكل عسى عِندَ لله كَمَكَلٍ هم عَلَكَمُ ين ثاب هُرّ قال 
هك ميكوة(©) ألْعن ين رَيَكَ م تكن من ترد( هم 


لكرج مي سه مر م 
نا 


حَآجَكَ هِيه من بَعْدِ مَا جَآءكَ مِنَ الْمِإْر قَقَلْ تعالا ندم أبناءك 


ا ا ا ا 0 
وَأسَاءكرٌ وضساككنا 9 م قسن وأنشسكم ثم تبتهل 
فَتجَكل لَمْنَتَ أله عَنَ الككذين27) إنَّ هنذًا لهو الْقصص 


ً ك له يد التي العكز 9 ود 
ولأ إن 2 
[آلْمُمَائَلَه في حَلْق آدَمَ وَعِيسَى] 
يَقُولُ جَلّ وَعَلَا : إن مكل عِسى عند و4 في تُذْرَةٍ الله 
حَيْثُ حَلَقَهُ مِنْ غَْرٍ أب طكَمَكلٍ َادم4 إن لله تَعَلَى حَلَقَهُ 
ين غير أب ولا أبن «إخلكم ين ياب د كل كيكون» 
فَالذِي حَلَقَ د صْ غير أب َم قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلَقَ 
عِيسَى بِطْرِيقٍ الْأَوْلَى َالأَخْرَىء وَإِنْ جَارَ ادّعَاءٌ الْيُرَةَ فى 
عِيسَى لكَوْنِ مَخْلُوقًا سْ غير أب جَوَار ذَلِكَ في 3 
بالطَرِيقٍ الْأَوْلَى. إوَمَعْلُومْ بالاتْقَاقٍ أنَّ ذَيِكَ بَاطِلٌ 
فَدَعْوَامًا في عِيسَى أَشَّدٌ يُطْلَانا وَأَظْهَدُ قَسَادّاء وَلَكِدٌ الدب 
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رن 
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0 هكاين تبعوه وهلذا أَليَىُواً رسك مومهو 
ا ل جح م م 7 مس ل سم 
لْمَؤْمِييَ 9 وَدّت يِفَة من أهل الكتنب لويضِلوتكر 
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ارت لاله وتاشترمت 89 يان 
الكتب يلم تكو تار و نكرب و 


جَلَّ جَلَالهُ أرَادَ أن يُظهرَ قُدْرَتَُ للق حِينَ : لّقٌ آدمَ لا 
: مِنْ ذَكرٍ وَلَا مِنْ ألتى» وَخَلْقَ وا من ذَكَرٍ بلا نت 


0. - 


رحَلَنَ بسى من أنّى بلا ذكر: كما حَلَقّ به بَقَئَ الرئة من 
ذَكرٍ وَأَنْتَىء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى في سودة مق 


م 


يه يتاي [مريم: 1١‏ وَكَالَ مَهُنا: «آلعق 5-7 
َم ألشيّن» أَيْ هَذَا الْمَوْلُ هُوَ الْحَنّ في عِيِسَى الي 


مَحِيِدٌ عَنُّْه وَلَا صَحِيعَ سِوَاهُء وَمَاذًا بَعْدَ الْحَقّ ! 
الضلال. 
لالدو إِلَى الْمَْامَلةٍ في عِيسى عَلَيِْ السَلام] 
م قال تَعَالى ير ْول كله أنْ يُنَامِلَ مَنْ عَائَدَ 
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”*'- تفسير سورة آل عمرانء الآيات: وه-ثم" 
نَ التّصَارَى حِينّ قَدِمُوا 


السُورَةٍ إِلَى هنا فِي وَفْدٍ نَجْرَانَ 
فَجَعَلُوا يُحَاجُونَ في عِيِسَىء وَيَرْعُمُونَ فيه ما يَرْعُمُونَ صِنّ 
الْبْنوَةِ وَالْالّهِيّة فَأَنْرَلَ الله صَدْرَ هَذِهٍ و الشورَة رَدًا عَلَيْهُمُ 
كَمَا ذَكَرَهُ الْامَامُ مُسَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقٌ بْنِ يَسَارٍ وَغَيْرُهُ. قَالَ 
4 ِسْحَاقٌ فِي سِيرَيِه الْمَشْهُورَة يوه وكيم عَلَى رَسُولٍ 
ل ل وَفْدُ نَصَارَى نَجْرَانَ ون َاكباء 
عَشَرَ رَجْلُا مِنْ أشْرَافِهِم يَؤُوِلٌ ! 
الْعَاقِْ وَاسْمُه عَبْد عَيْدَ عَبْدُ الْمَسِيح» َالشيدٌ دَعْوَ الأئِهَمء وَأَبُو 
حَارِتَة ُ عَلْقَمَةَ علقم أو بَكْر بن وَائلٍ؛ وَأَوَيْسُ بْنُ الْحَارثِ 
وَرَيْذّه وَقَيسنْ وَيَزِيدٌ ويه وَعُوَلِدُ: وَعَمُرُوه وَحََالِلٌ 
وَعَبْدَاللَهُ» وَيُحَنَّْ . َم مَؤُلَاءِ يَؤُولُ إلى تان مِنْهِم 
وَهُم: : الْعَاقِبُء وَكَانَ مير الْقَْم» وَدذا َي اس 
مَسُورَتِهِوْ وَانَِي لا يَصْدْرُونَ إل عَنْ تيدم وَالمَيْد وَكَانَ 


عَالِمَهُمْ وَصَاحِبَ رَحَلوم وَمُجْتمَعِهنْ. وَأَبُو حَارِتَة بن 
عَلْقَمَهَ وَكَانَ ْنَم وَحَبْرَهُمْ وَإِمَامَهُمُه وَصَاحِبَ 
مِدْرَاسِهِمْ . وَكَانَ رَجُلَا ِنَ الْعَرَبِ مِنْ بي بَكْرٍ بْنِ وَائِلِ 
وَلكِنَهُ تَنَصّرٌ فَعَظْمَتهُ اروم وَمُلُوكُهَاء وَشَرَفُوهُ وبنؤا له 
الْكَتَائِسَ» دعوو وَأَخْدَمُوهٍ لِمَا يَعلَمُونَهُ مِنْ صَلَابَتِهِ في 
دِينهم''". وَكَدْ كَانَ يَعْرِفُ أَمْرَ رَسُولٍ الله يله وَصِفَتَه 
وَهَأَنهُ» بمَا عله بن الب لْمْتَقَدُمَقِه وَلكِنْ حَمَلَهُ جَهْلَهُ 
عَلَى الا سْيَمْرَارٍ في التَصْرَانِيَة: لِمَا يَرَى مِنْ تَعْظِيمِهِ فِيهّاء 
بْنُ إِسْحَاقَ : وَحَدَئِي مُحَمدُ بْنُ جَعْمَرٍ بن الزييْر 
قَالَ: 5 عَلَى رَسُولٍ الله يكل الْمَدِينَةٌ فَرَخَنُوا عل 
مَسْجِدَهُ حِينَ صَلَّى الْعَضْرٌ يهم َابُ الْحبَرَاتٍ: جيب 
جيك في جَمَالٍ رِجَالٍ بني الْحَارث بنِ كعغْبٍ. قَالَ: 
َُولَ بَعْض مَنْ رَآهُمْ مِنْ أضحَابٍ الب كك ما ما ويك 
بَعْدَهُمْ وَفْدًا مُلَهُمْ وَقَذْ حَانَتٌ صَلَاتهُم؛ ار في 
مَمْجِدٍ رَسُولٍ الل وَل يُصَلُونَ قَقَالَ رَسُولٌ ١‏ 2 
ادَعُوهُم) صل إِلَى الْمَشْرِقِ» قَالَّ: فَكَلَّمَ رَسْر 
الله لد م بْنُ عَلْقَمَةَ 00 

يد ايح ؛ ا الْسَيدُ الهم وَهُمْ من النّصْرَانِيّة عَلَى 
دِينٍ الْمَلِكِ مم اخيلافٍ أَثْرِهِمْ يَفُونُونَ: هُوَ الل 
اوت هُوَ وََدُ الى وَيَقُولُونَ : هُوَّ ثَالتُ تَلَانَقَ تَعَالَى 
عَنْ قَولِهِم علو بير . 

وَكدَّلِكَ قَوْلُ التَصْرَاِئَة 


رو ماه 


مِنْهُمْ أَبُو حَارِنَة 


َهُمْ يَحْحَجُونَ في كَوْلِهِم: هُوَ 


نغيفق 


الل بِأنهُ كَانَ بُحْبِي الْمَوْتَى وَيُرى؛ الْأَكْمَه وَالْأَبْرَصَ 
لشفا يور ِالْغيُوب » وَيَخْلْقُ مِنَّ الطَينٍ 0 
الطَيْرء ينفح فيه فيه فَيَكُونُ طَيراء وَذَلِكَ ثُُ بأمْرِ الو. 


مو 


لعل آي لئاس وَيَحْسََجُونَ 3 قَوْلِهمْ : يانه ابْنّ الله 


يَقُولُونَ : لَمْ يَكنْ لَه أ ب يُعْلَم . وَقَذْ تَكَلَمّ ذ في الْمَهْدِ بد 5 
لَمْ يَصْتَغْهُ أَحَدٌ مِنْ بَني آم قَبْلهُ. َيحمَجُونَ في كزلهم بأ 


ِقَوْلٍ الله تَعَالَى : فعَلَْا وَأَمَرْن وََلَقُنَا وَقَضَيْنَاء 


لكلو و 


ثَالِتُ تَلَاتَِ 
ف َُونُونَ لَوْ كَانَ وَاجِدَا مَا قَالَ إِلّا فَعَلْتُ وَقَضَيْتُ وَأَمَرْتُ 
وَخَلَهْتٌ. وَلَكِنَّهُ هُوّ وَعِيسَى وَمَرْيم - تَعَالَى الله وَتَقَدّسَ 
وَتترّهَ عَمّا يَقُولُ الظَالِمُونَ وَالْجَاحِدُونَ عُلُوًا كُبيرًا - وَفِي 
ل لك بن تؤلهم قذ نول ار 

نم تكَلّمَ ا: بْنُ إِسْحَاقَ عَلَى التَمْسِيرٍ إلى أَنْ قَالَ: قَلَما 
أَنَى رَسُولَ اله بك لْخَبرُ ون اللوء وَالْمَصْلٌ مِنَ الْقَضَاءٍ 
ينه وَبَينَهُمْ وَأَمِرَ يما أيرَ بد من مُلَاعَتهِمْ إِنْ رَدُوَا ذَلِكَ 
عَلَيْو دَعَاهُمْ إِلَى ذَلِكَء فَفَانُوا: يا أَبَا لْقَايِم دَعْنَا 


ع امه سه 


نر في أَمْرتَاء م تأيِيكَ يما نُريدُ أن تَفْعلَ فِيمَا دعَْتَا 
ِلَبْهء فَانْصَرَهُوا عه َم حَلواٍ ِالْعَاقِبِ وَكَانَ د رَأَيهم» 


١ 
خسم‎ 


َقَانُوا : 8 عبد المَيِيح مَاذَا تَرَى؟ َقَالَ: وَاللَّهِ يا مَعْشَرَ 
النَصَارَىء لَقَدْ عَرَفتُمْ أنَّ مُحَمَّدًا لَنَنَ مَدْسَلٌّء وَلْقَدْ 


جَاءَكُمْ بِالْمَضْلٍ مِنْ خَبَرٍ صَاحِبَكُمْ ٠‏ وَلَقَد عَلِمْتُمْ أَنّهُ ما 
لَاعَنَ قوم نيا قط مقي كيررهُمْ ولا نبت صَغِررُهْ. وَإِلّه 
َلْاِسْيْصَالُ مِتكُمْ إن تعكم. فإن كم أَيعُمْ إلا إل 
دِييِكُمْء وَالْاقَامَةَ عَلَى مَا أ عَلَيْهِ مِنَ الْقَوْلٍ في 
صَاحِبكُمْ فَوَاوِعُوا الرّجُلَ وَانْصَرِفُوا إِلَى بلَادكُم» فَأَنَوا 
الىَ يك كَمَانُوا: يا با لقا قَدْ رَأَينَا أَلّا نُلَاعِتَكَء 
ورك عَلَى دِينِكَ 0 وَتَرْجعَ عَلَى دييئاء وَلَكِنٍ ابْعَثُ مَعَنَا 
رَجْلُا مِنْ أَصْحَابكَ تَرْضَاهُ لَنَا يكم يننا فِي أَشْيَاءَ 
اخْتَلفًُا فيهًا مِنْ أَمْوَالِنَاء ٠‏ فَإنكُم عند ْدَنَا رضًا"". 

وَرَوَى الْبْخَارِيُ عَنْ حُدذَيْفَة رَضِيّ 2 عَنْهء قَالَ: جَاءً 


أسره عي قر 2 حل اك 6 سواه 04 3 00 
العَاقِتٌ وَالْسََيّد صاحبا نجران إلى رَسُولٍ الله ع 
يُرِيدَانِ أَنْ يُلَاعِنَاةُء قَالَ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحبه: لا 
38 0 07 4 94و 3 
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ل عن مَعَكُمْ رَجْلَا أَمِيَا حَنّ أمِين» فَاسْتَفْرَفَ لم 
أَصْحََاتُ رَسُولٍ الله عل قَقَالَ: اقم يا أي عُبَيدَة سن 
الجَرّاح» َلَمّا قَامَ قَالَ رَسُولَ الله 5 
الْأمّ5". وَرَوَى الْبُخَارِيُ عن أ 
الله و كي قَالَ: 
2 ادا 

عُبَيْدَةَ ابن الْجَرّاح) 

وَرَوَى الْامَام أَحَمَدُ عَن ابْنِ عَّاسِ قَالَ: 5 
جَهْلِء قَبَحَهُ الله: إِنْ ريت مُحَهَدًا يُصَل عِنْدَ الْكعبَة 
كيه عِبَّى أطأ عَلَى عُنْقِه» قَالَ: قَمَالَ: «لَوْ فَعَلَ لَأَحَدَنْهُ 
الْمَلَائِكَةٌ عِيَانًاكء وَلَوْ أَنَّ الْيَهُودَ تَمَتَدا الْمَوْتَ ا 
َأ مََاعِدَهُمْ مِنّ النَّارِ وَلَوْ حَرَحَ الّذِينَ ييَاهِلُونَ رَسُو 
ل يل لَرَجَعُوا لا يَجِدُونَ مَالَا وَلَا أهئد” 5 
ا وَالتّرْمِذِيُ وَالنَسَائِين!“. وَقَالَ التُرْمِذِيُ : حَسَنٌ 


«هَذًا !َس هذه 


1 
١ لع‎ 


2 2 امس م ساس لله م مسار 00-65 82 
ثم قَالَ الله تَعَالَى: من هنذًا لَهوَ الْمَصْسٌ الحَقّ» أيْ هذا 
الْذِي قَمَ شنا علي يا مُحَقّلُ فى سأ 2 هُوَ الْحَنُ 


َهوَ المريرٌ أل بد الكيز © ين وا أَيْ ع 
د لشمة» نان عند وال امل 
الْمُفْسِدُ وَاللُ عَلِيمْ بو وَسَيَجْزِيه عَلَى ذَلِكَ 


عو > 0 رجو 


مل يدل الكتب تاذ إل كلو سو يتنا وينتوْ آل 
سَبْدَ إلا آنه كا مرك يو سينا ولا يا ا 
من دون أ إن تَوَلوَأْ فَفُونُوا أ شْهَدُوا بأد مسيبوت 409 
مسأل لوحي مَعْلُومَة ة عِنْدَ الْجَمِع] 
هَذَا الْخِطَابُ يَعُم أَهْلَ الْكِتَابٍ مِنَ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى 
0 جر تجراق. م َل آلكتب تالا ِل 


07 22 وَصنََا قَوْلِهِ : ب 2 00 
وَنِضْفِء نَشتوي نَحْنٌ وَأَنْنُمْ فِييَاء ثم فَسَرَهَا بقَولهِ: «آ 
سَبْدَ إلا لله ولا مرك يو نياك لا وَنَنَاء وَلَا صَلِيئَاء وَلَا 
صَنَماء وَلَا طَاغُونَاء وَلَا نارّاء وَلَا شَيْئَاء بَل نَفْرِدُ الْعِبَادَةَ 
ف وده ا ريك له هذ ْو بجوي الل َال الله 
تَعَالَى : «ويآ 0 ين بيلك من يسول ف يق نه 


3 1١ 
6 
35 
م‎ 
3 
لق‎ 
5 
سس‎ 
نا‎ 
“هر‎ 
ع‎ 
2 
54 
ام‎ 0 
#أخمك‎ 
1 
مسحو‎ 4 
اح‎ 
ف‎ 
كت‎ 


دَلَقَدَ ينا فى كُلٍ أ يَسُولا أ 

شت [اسل. 3 ثم َل تال : «ك يكود بلع 
نضا أيه من درن ألَّو» قَالَ ابْنُّ جُرَيْج: يَعْني و 
شا بَنضا في من اه. #يَإن نوا مَمُونُوا سهد 


رس و كسا 


الله الرّحْمَنٍ الرّحِيمٍ . مِنْ مُحَمَدِ رَسُولٍ الله إلى َكل عَظِيم 
الرُومء سَلَامٌ عَلَى مَنِ البَع الُْدَْ ىا بَعْذٌ َأَسْلِمٌ 


ءًَ لايرو بيع مهست اس 7 و سرة 7 
وَأَسْلِم يك الله أَرََ مَرتيْنِه فإِنَ تَوَلِيْتَ إن 


00 20 001 ٍِ اه 2 ير رك اغيم 2 ل 
َم بعك وق 2 مد ) 1 - هَيَنًا ولا 
2 


كد بتكا بَنضًا نيا ين ون أت ون تَولَوَا فقولواأً 


2 
آنا م مور 8 
لوه يعر عم مع مع رو سرج كوو م 5 ار هس واسى 
وَقَد ذكْرَ محمد بْنْ إشحاق وَغيْرْ احدٍ: أن صَدرٌ سُورَةٍ 
كس ل مرك له 8 ٠‏ 


بد التئج! قَمَا لس بين 
كِتَابَةَ هَذِهِ الذي 7 َال إلى ِرَكْلَ في جَمْلَةِ الْكِتَابء 
وبين مَا ذَكَرهُ مُحَمدُ بْنُ إسْحَاقٌ وَالرُهْرِيُ؟ َالْجَوَابُ أن 
2 وَفْدِ نَجْرَانَ كَانَ قَبْلَ الْحُدَيْبيَةء وَأَنَّ الْرِي َدَلُوهُ 
لحهُ عن الْمبَاهَلةِ لا عَلَى وَجْهِ الجزية» بل يَكُونُ من 
بَابِ اب الها وَالْمُصَالحَق َوَاقَ رول آي الْجِزْيَةِ بَعْدَ 
ذلك عَلَى وف ذَلِكَ كما جَاءَ: : قْرِضُ الْحَمْسُ ادي 
َحْمَاسِ وفْقَ ما ما فَعَلَهُ عَيْدَاللَه بن ج* بش في يَلْكَ السَريةِ قبل 
بَذْرِء ىَ م نَرَلْتْ فَرِيضَةٌ اقم عَلَى فق ذَيِكَ 
[البقرة:1١7].‏ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ رَسُولَ الله يكلنة. لما 
كَنْبٍ هَذَا في كِتَابه إلى حِرَكلَ؛ يكن رد سك كم ألو 
الْقُْآنْ مُوَافِقَهَ لَهُ كِة. كَمَا نَرَلَ بِمُوَاَقَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 
في الْحِجَابٍ وَفِي الْأَسَارَى» وَفِي عَدَم الصَّلَاةٍ عَلَى 
الْمُنَافِِينَ»٠‏ وَفِي َولِهِ : «وَجِدُوا من مَنَامِ إنهتر مُصَنٌ » 
[البقرة: 6؟١]‏ وَفي قَولِهِ: #عَمى رَيُهُه إن طَلَّفَحَّ أن بده 
)١(‏ فتح الباري: 5445/0 (5) فتح الباري: 595/10 (5) 


أحمد: 5448/١‏ (:) فتح الباري: 0540/8 وتحفة الأحوذي: 
4 والنسائي في الكبرى: 018/5 


ذا 








*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: ١٠-56‏ 


كعك م سي سر ررك كب ميس 4 
# يتأهل الحكتب لم تحاجوت فى برهم وما زات التورنة 
9 2 او 1م سالوهدي سل سء ره 


1 َل وده يَمْكمْ 
اين : 


حَتِيكًا سلما و1 4 اي © ) نك أل قا باهم 
دين تو وعدا 25 تيس موا عله وخ النؤبني © » 
[مُحَاجَةُ الْيَهُودِ وَالنَضصَارَى في دين إِبْرَاهِيم الْخَلِيلٍ 


ع 


عَلَيِْ السَلَامٌ] 

ُنِكِرٌ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الْيَهُودٍ وَالنّصَارَى فِي 
مُحَاجيهِمْ في إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَدَعْرَى كُل 
طَائْفَةِ مِنْهُمْ أَلَهُ كَانَ مِنْهُم كَمَا رَوَى مُحَمّدُ بْنُ إِسْحَاقَ 
ابْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنٍِ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قال: 


اجْتَمَعَتْ تَصَارَى نَجْرَانَ وَأَحْبَارُ يَُودَ عِنْدَ رَسُولٍ 
الله يليه قَتَتَارَعُوا عِنْدَهُه فَقَالَتِ الْأَحْبَارٌُ: ما كَانَ 


2 


ِيْرَاهِيمْ ِلَّا يَهُودباء وَقَالَتِ التَصَارَى: ما كَانَ إيْرَاهِيمِ 


ك. كد س2 92110 0026 وعم مه 2 
ِل تَضرَاياء كَأئْرلَ الله تعالى: يام السككي ١‏ 
ره 2 جات مهسو ب َي 


الور على موس وَكَيِفَ تَدّهُونَ - أيه التُصَارَى - أنه 
كَانَّ نَصْرَانِئًا('©. وَإِنَّمَا حَدَنَتِ التّصْرَانيَةُ بَعْدَ زَمَيِهِ يدَهْر؟ 
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: «لأفلا تَمَقَلُونَ» . 

ْم قَالَ تَعَالَى : «كتادم مؤلة عَجَعثْمٌ فيا كك يو 


ل شق يبنا لتك كك به ١...‏ لْآية. هَذَا 
ِنْكَارْ عَلَى مَنْ يُحَاح فِيمَا لا عِلْمَ لَه به قَإنَّ الْيَهُودَ 
وَالتَصَارَى نَحَاجُوا في في امم لا عم ٠‏ وَلَوْ تَحَاجُوا 
فِيمًا بيهم ِْهُ عِلْمٌ مِمًا يتَعَلقُ 

لَهُمْ إلى حِينٍ ا 
تكلَّمُوا فِيمًا لَمْ يَخْلمُوا به فَأَنْكرَ الله عَلَيْهِمْ ذَلِكَء 
َأمَرَهُمْ د ما لا عِلْم لهم به إِلَى عَالِمٍ الْعَيْبِ 
وَالشَّهَادَةٍ الي يَعْلّم الأفمدر 9 حَمَائتَِا َجَيِيَاتَاء 
َلِهَذّا َال تَعالى : واه يتك وكشر 1 تلوت > ف 
قَالَ تَعَالَى : #إمَا كن ام 0 و ا ولكن كت 
حَنِيمًا مُسْلِمَ» أي مُتَحَنًْا عَنٍ الشْرْكء قَاصِدًا ِلَى الْايِمَانٍ 
هَمَا كن مِنّ المفركين» وَهَذْهِ الْأَيدٌ َه كَالَيِي تَقَدَّمَتْ في 
سُورَة البَثَرَةِ #وَكَائوا كُووا هوا أو تصكرى يَتَدواً4. . 


ا تامور 


غرف 


بإقاقلق 64 #تذاغبرن ‏ 2 
00 لكت لم سوست الْسقَ الل و وتَكتمو بلحي 
امون © وَقَالت طَايمَة دمن هل الكت ءَامنوا 


8 سس سام ل سح سا وده 2 57 
ل رلك اليس لاماي نهار وأكفروأءاجره, 


00 


سر بج ساح 04 م 7 
بَجِعُون (7) و51 هلمن لجع ديد إِنْ 
الْهَدَئْ هد هَدَى الله أن يوق د مغل م 010 ما أوتيم و ا 2 
عِنْدَرَيَكُمٌ لالم 34 00 ل سمرسمظة 


29 يو نوو يفوأ 


ات 


2 ا ل سام 0 ا 
عَلِعٌ © يخنْص رحمَتَي من مَنَاء وأللّهُ ذو لْفَضَْلٍ 


2 


لل 2و ب 


يَوَوٌوءَإِليَكَ ومتهم من إن 


مَأَ ىك 000 


مت عَلِكَهِ قيما د 


عد ساس يلا 


سَبيلٌ وَيَقُولُوت 


م ل ساح هو اه 


الذين يترون يِعَهَدَاكَهوَ وَأَيْمَدنهم 


عَلقَ لهف الأضرة -00-0 لاينظر إل 
لهس ماع 7 عو 


دعاقمو ولاه 











الْآيَهَ [البقرة: 1780]. 

تم قَالَ تَعَالَى : ات َل ألياسنٍ 
وعدا أَلبَئُ ورت موأ وذ 5 وك المؤييينَ 
َحَنّ النّاسٍ بِمَُابَعَةٍ إِبْرَاِيمَ الْحَبيلٍ اين و على 
دينهء رَعَذَا الي يَثنى مُسَمدًا يل وَالَذِينَ آمَبُوا مِنْ 


ده سا موسرو 


1 للزينٍ أبعوه 


7 ولي ب بي 0 د ع 0 
9 ا التشتة» أن َلك خم النؤمين باش 

وَدت طلِيِمَةٌ ين أَهَلٍ ل ألكتب ل يف ونا فرت ! 
0 يغرب © يمر الكتب ل تكوب ركيت 


00 


يَتأَهْلٌ الْكتبٍ لم تسوت لْحَقّ بالبتطل 


0 


0 رو وم 


| 


َه ع موسر 


وَأَنمّ شهدوت 22 


٠١ 417/ /# سعيد بن منصور:‎ )١( 590/5 الطبري:‎ )١( 














وَتَكُْمِونَ لحن وَأَشْر سَلمود(2) وَذَالت طلِفَهُ من أَهْلٍ الْكتر 
0 2 2 م 
ألنها 


اموأ اله أرِلَ عَلَ درت َامَنوأ وْجَهَ التَهارٍ وأكفروا ارم 
لعَلَهُمْ يَنيمُو5 69 و موا إلا لس ممع ديتك: ل إن هئ 
هُدَى أله أن يوم لحَدُ مَعْلَ مآ مآ ويم أذ بابو ع 0 " 
كك دلوي عية0) يحم 
و د التفسي اميم 469 
بن وكيد 
حَسَد ليود للْمُؤينَ: وَبَعْيهِمْ ِيَّاهُمْ 


الاضلال. ير 5 وَبَالَ ذَلِكَ إِنَمَا يَحُودُ على أَنْقْيِهِيْ 
24 نَهُمْ مدْكُورٌ بهبْء مُه قَالَ تَعَالَى منْكِرًا 
عَلَيْهِم: 56 الكتب لم تكتوت ركيت لَه ونم 
َسهَدُوتَ # أي تَعْلَمُونَ صِدْقَهًا وَتَتَحَقفُونَ عَمَّهَا اهَل 
بت ألْحَقَّ بالطل ود ىََ لح وَالَثْرُ تعَلمون# 


3 صِدة قد 9 06 0 
تكتمون في يم بن م مُحَمَّدٍ ل وَأَنْتُمُ تَعْرفونَ 


إِنَّ الْفَضَلَ بيد أله مومه 
3 
7 يَحْمَقِف من ين أله 


عَسَدَ الود | 


هُوَ أنه اذ شْتَوَرُوا بَيِنَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا الْاِيمَانَ 
وَيُصَلُوا مَءَ م صَلَاةَ المُبْح فَإِذَا جَاءَ 
اهار 5-5 إِلَى يا ليَقَولَ لهل مِنَ النّاسٍ: | 
رَدَهُمْ إلى دينهم امَلَاُهُمْ عَلَى تَقِِصَةٍ وَعَيْبِ فِي دِينٍ 
الْمُسْلِمِينَ» 0 َانُوا: طلََكَهُم يَتيمُو4. وَقَالَ 7 
أبي تَحبح عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِه تَعَالَى إِخْبَارًا عَنِ الْيَهُود 
بِهَذْوِ الآاية: 


يني و مَك 3 لين كلل صَلاةَّ 
الْمَجْرٍ وَكَمَرُوا آخِرَ النّهَارٍ مَكْرَّا مِنْهُمْء لِيُرُوا النَّاسَ أَنْ 
بَدَثْ لَهُمْ مه الَلالة بَنْدَ أن 


0 و و(١)‏ 
كر اتبَعوة2. 
وَكَوْله تَعَالَى: #ولا مُوْوِنوَا إل سن 


َي كك 1 

تَطْمَيِنُوا وَتظْهِرُوا سِرَكُمْ وما عِندكم | لا لِمَنْ تيم 

ولا 0 أنديكم إلى المشيوين قلا ٍ 
له تََاَى : 0 0 


الْآيَاتَ الْبَيَات َالدلائْلٍ الْقَاطِعَاتَ 3 
الْوَاضِحَاتِ؛ إن كتنئم أيَْا ليود مَا بكم مِنْ صِمَةٍ 


محمد لبي الْأمّيّ في كُببَكُمُ الَبِي َقَتُمُوهَا عَنِ الْأَْيَاء 


يضف 


2-0 


الْأَقُدَمِينَ . وَقَوْلَهُ : 
عد ك4 فون ا 
للْمُسْلِمِينَ» 


أ َو و 
ا دَكُمْ مِنَ الْعلّم 
يتعَلَّمُوه َيتعلْمُوهُ منَكُمْءٍ ا فيه وَيَمْتَارُوا به 
عَلِكُمْ لِشِدَ الايان 4 أَرْ يُحَاجوكُمْ به بد عط عِنْدَ ربكُمْء 
أَيْ َحِدُوهُ حُجَةً عَليِكُ بِمَا في أئيكُمْ. عَقُومَ 
عَلَيْكُمُ الدَّلَالَهُ وَتَتَرَكبَ الْحجَةُ في الدُنًا وَالْآخِرَةِ» 


لله تَعَالَى : قل إِنَّ الْمَصْلَّ د لَه ويه من ه 


الْأمُورُ كُلّهَا نَحْتَ تَصَوُفِه وَهْوَ الْمُعْطِي الْمَانِعُ يه 
عَلَى مَنْ يَشَاءُ َالْإِيمَانٍ وَالِْلُم وَالتَصَوّرٍ النا ٌَُ 1 
مَنْ يَشَاءُ فَيُعْمِي بَصَرَهُ وَبَصِيرَتَة وَيَحِم على َه 
وَسَمْعِهِ وَيَجْعَلُ عَلَى بَصَرِهِ غِسَاوَةٌ طَُ الْحْجَّهٌ ١‏ 
وَالْحِكْمَةُ الْبَلَِةُ طوَلته كع عَية©) يخس إِيَمْمَيو- من 
يَكَدُ وه دو الْفَضَلٍ التيي» أي اله 2 الْمُؤْمِنُونَ 

لض بنا ل بع و4 يوحت يتا زف بد 2 


2 


11 


السا 


كك يا 
حر 
م 
1 
ا 


شاه 


مُحَمَّدَا يكل عَلَى سَائْرِ لْأَنَِاءِء وَهَدَاكُمْ به إِلَى 


لاء ا 7 ام 5-8 00 
0 ومن هن الكتب من إن َأَمَنَهُ بقنطاي بؤدوء إليك 
8 2 َه 
شاعو مه 0 بج كي هه كي اك سن عمس كسم 
وملهم من إن تَأَمَنْه يدينارٍ لا بوديه إليك إلا ما دمت عَلِيَهِ 
57 20 000 ع سسعا 


ل اي مح ريع لسعدع سر جحتكم رس ع 85م سم 870 
عل اللو الكذزب وهم يعلمو رت[ بن من أوف بعهروء وانق 
0-0 


يب المتون © 
و 
[يَيَان حا ل أَمَانَةِ الْيَهُودِ] 
َخْيرُ تعالى عَنٍ اليمُودِ بأنَّ فم الْحوئةك وَيُحذَ 
مض ٠‏ ص الاغختار ع ل ِنْهُمٌ «إمن إن تأمته 


الأؤلَى أن و لين ل 2 إن تَأمَنَهُ يدِيكار لَا ودود 
ِلَكَ ِل مَا دُنتَ عَِتَه 5يئأ» أَيْ بِالْمُطَالبَة وَالْمُكَارّمَةٍ 
وَالْالْحَا اح في اسْتِخْلاصٍ حَقّكَ وَِذّا كَانَ هَذَا صَرِبعُهٌ في 
الديَارٍ فَمَا مَوْكَهُ أَوْلَى أَنْ لا ْ ِلَيِكَ. وَقَوْلَهُ: «مَيكَ 


أَمّكْرَ كَالوأ سن عَلْكَا ب الْابيسن نَّمَا حَمَلَهُمْ عَلَى 
: ود الْسَقٌ أَنّهُمْ يَقُولُونَ : در دِينِنًا حَرَج في 
كل أَمْوَالٍ الْأمئينَ: وَهُمُ الْعَرَبُء فَإِنَّ الله قَدْ أَحَلَهًا لنَاء 
قَالَّ الله تَعَالَى : ونم ورك 


كنكى 
يا 


وَيَقُونُوت عَلَ أسَّو الْكذِبَ وه يلمت 4 
أيْ وَقَدٍ اخْتَلقُوا هَذِهِ الْمَقَالَكَه وَائتَمَكُوا بهذ الضَّلَالَة فَإِنَّ 


)١(‏ الطبري: ئكء2 








*- تفسير سورة آل عمران» الآية: /الا 


- 


اله حَرّم علَيهِمْ أكل الْأَْوَالٍ إلا يسَْهَ وإنّمَا هُمْ قوم 
رَوَى عبد الرَّرَاقِ عَنْ صَعْصَعَةٌ بْنِ يَزِيدَ أنَّ وجلا سَأَلَ 
ابْنّ عباس َقَالَ: إِنَا نصِيبٌُ في الْكَرو مِنْ أَمْوَالٍ أل 


الذَّمِّ التَّجَاجَةَ وَالتَّاقٌ قَالَ ابن عباس : ُولُونَ ما مَاذًا؟ 
قَالَ: تَقُولَ: بن عاك بالك اسن. قَالَ: هَذَا كَمَا قَالَ 
هل الْكتَابٍ : : ل عَلَيْنَا فى المت بن سبيلٌ4 إِنَهُمْ م إذَا أَذَوَا 
الْجِزْيةَ لم تَحِلَّ 1 لغ الوق لطب لقي مال 
تَعَالَى : 4 م دَق مهدي وَأنَقَ» أيْ لكِن مَنْ أَرْفَى 
ِعَهْدِو وَانَه ى متهم :ا أل لكاب الي امهم ال عل 
مِنَّ الْإيمَانِ بمحمد كيه ِدَا بُعِتَّء كما أَحِدَ الْعَهْدُ 
وَالْمِيكَافُ عَلَى الْأَنْيَاء رَأمَهمْ دَلِكَء وَاتقَى مَحَارِمَ الله 
تَعَالَىء وَاتبَعَ طَاعَتَهُ وَسْرِيعَتَه التي بَعَثَ بها حَاتَمَ رُسْلهِ 
وَسَيدَ ميد لبر مت أله ميك لْمبَّيِينَ4 . 
#إنَّ اَلْدِنَ يترون بِعَهّد أل َليَسَ كَنّ ظَِا للك ل حَلَقَ 
كير 1 كته أنه ولا يَطرُ لك َم اليم 
ولا يحيهذ وَلَْمْ عَدَابُ أ 49 
لا نَصِيبَ في الْآخِرَةٍ لِمَنْ خَالَفَ الْعَهْدَ] 

يَعُولُ تَعَالَى إن لين يَعتَاصُونَ ما عَاهَدُوا الل عَلَِْ مِنٍ 
اتباع مُحَمَدِ بل وَذِكْرٍ صِعَيِهِ لس وَبيَانٍ 
أَيْمَانِهِم الكَاذِيَة الْمَاجِرَةٍ الْآيْمَةِ بِالْأَنْمَانٍ الْقَلِلَة الزَّهِيدَق 
وَهِيَ عُرُوضُ هَذِوِ الْحَيَاةٍ لديا لْعَانيَةِ الرَائلَةِ «أؤليكت * 
َكَقَ لَهمْ فى الرّة» أي لَا نَصِيبَ لَهُمْ فيهًا ولا حظ لَهُمْ 
ِنْهَا «ولا يُكَلئهُمْ لله ولا يظر ير ييه ينم لْقبكمَةِ4 أَىْ 
برَحْمَةٍ مِنْهُ لَهُمْ ٠‏ يني لا يُكلَمُهُمْ كلام نُطْفٍ بِهِمْ» وَلَا يَنْظرٌ 


52 


7 بِعيْنٍ الحم #وّلا كمه 4 أَيْ مِنَّ الذنُوبٍ 


2 


لَهُمْ في ١‏ 


َالْأَدْاسِء ' بل يمر بِهِمْ إِلَى النَارٍ لَه عَدَّاكُ أليلز» . وَقَد 
وَرَدَتْ أَحَادِيتُ 18 ِهذه الذي الْكَرِيمَة مَلْنَذْكُدٌ بَعْضًا 


(الْحَدِيتُ الْأَولُ) رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنُ أبِي ذَرٍّ قَالَ: 


2 ل وس لزع و ادع كه مفاكو 


سول الله يله : «ثَلائة لا + اله وَل يَنْظَرُ ليه 
الا ولا ين وَلَهُْ عذَابٌ أَلِيمٌ قُلْتُ: يَا رَسُولَ 


مع سو 


اللو مَنْ هُمْ حَابُوا وَحَسِرُوا؟ قَالَ: وَأَعَادَهُ وَسُولٌ الله وَل 
لات مَرّاتِء كقَالَ: «الْمُسْيلُء وَالْمَُقْنُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفٍ 
الْكَاذِتِ وَالْمَنَّانُ00" وَرَوَاهُ عملم وَأَهْلُ السُّنّنِ””". 

(الْحَدِيتُ النَانِي) رَوَى الّْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَدِيٌ بْنِ عَمِيرَة 


1١ 


بكرف 

















29125 7 ع 
نمه لمَرضَايلَونَ أل 1 َج َل كل لصَحسسبوة 
506 0 مع و أ 
مِنَألحكتي وَمَاهوَ ست الْكِتٍ يَمُولُو هو 
لاس رس اج ص ييه ع سار يي 

را 7 


منْعند ألله وَمَاهو مِنْعِندٍ 


وَهْمْيَصَلَمُوتَ 9 مَاكانَ لس رِأَن يُؤْمَيَه الله ألْكسب 
بو 


رصخ وت ل سح و ل 


هه غشرء 2«دروو سه ا هر سه كك يه 
وبما كتسم بدرسون (09) و يَأْمْرَه أَنْتَتجِدُوأأ 


قل 
ست سر و ود مح سرف ول 2 ع واه وام حم 
ايا بام ركم تشيوة ل( 
1 03 01 0020 ا 
لسع قَالبنَ لَمَآءَاتَسسَحكم من كباب كسب 
ع رسول مُصَيّق لَمَام سل ود ع هي 


سي 1 8 
وَحِحمةَ ثم جَآء حكم رسو لتؤّمئن 
5 


> ومع 12 م رسسول سح ع لاسر مه 2 2 عه 
إبدء ولت فز كمع داشر 


سل سر 2 د ع عر 21 1 جح 
ورا َالَعأْسَدُوأ أوَأَتَأمَعَكُمي ناهين (©) 











الكِنْدِيٌء كَالَ: خَاصَمْ رَجُلُ مِنْ كِنْدَهَ 0 لَهُ: إِمْرْوٌ 
الْمَيْسِ ابْنُ عَايسٍ » رَجُلُا مِنْ حَضُرَمَوْتَ إِلَى رَسُولٍ 


اله كك في أْض» َقَضَى عَلَى الْحَضْرَمِيّ اليتق هَلَمْ 
يَكُنْ لَهُ يد فَقَضَى عَلَى امْرىء الْقَيْسِ بِالْيَمِينِء فَقَالَ 
الْحَضْرَمِنُ: إِنْ أَمْكَتَهُ + مِنَ الْيّمِينِ يا رَسُولَ الله! ذَهَبَتْ 
وَرَبِّ الْكَعْبَةِ أَرْضِي قَالَ البّنُ َلةِ: «مَنْ حَلَّفَ عَلَى 
يَمينٍ كَاذَة ليه 5 َطِعَ بها مَالَ أَحَدٍ لَقِيَ الله عَرٌ وجل وَهُوَ عَلَْه 
عَضْبَاُ) قَالَ رَجَاءِ - أَحدُ رُوَاتهِ -: وَتََا رَسُولُ الله ل لا : 


من دن يترون بِعَهُدِ أ دَأَيْمهمَ كمي كيلا» فَقَالَ امْرؤٌ 
الْقَيْس: مَاذًا لِمَنْ ركه يَا رَسُوَلَ الله؟ قَقَالَ: «الْجَنها . 


قَالَ: فَاشْهَدْ أَني قَدْ قَد تَرَعْمّهَا لَهُ عُنّهَا). وَرَوَاهُ التسَائِك 00 . 


)١(‏ عبد الرزاق: ١17/١‏ فيه أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس لم 
يصرح بالسماع (5؟) أحمد: ١48/0‏ 9؟) مسلم: ١/؟١٠‏ وأبو 


داود: 55/5" وتحفة الأحوذي: 50١/5‏ والنسائى: ١105/90‏ 
وابن ماجه: ؟55/7لا (5) أحمد: ١94١/5‏ (2) النسائى فى 
الكبرى: 585/7 

















*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: 4/ا-١1م‏ 
(الْحَدِيتُ الَلِتُ) رَوَى أَحْمَدٌُ عَنْ عَبْدِاه قَالَ: 
ر اول اف : «من علق على : يمن هُوَ فيا فاجِرُء 


ع عَضَيَان . 


2 
سسو ل م 10 


بَيْني وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَّ الود أَرْضُ فَجَحَدَنِيء فَقَدَمتهُ إلى 
رَسُولٍ الله يك قَقَالَ لي رَسُولُ الله يل: «أَلَكَ بَيئد؟) 
قَلْتّ: لا. فَقَالَ لليَمُودِىٌ : «اخلف» فَقُلْتُّ: يَا رَسُولَ 
الل إِذَا يَمْلِفَ فَيَذْمَبَ مَالِي. كَأَنْرَلَ الله عَنَّ وَجَلَّ : 79 


0 سرون يِعَهْدٍ لله ويم يْمَهم 56 ليلا . . لكيه , 


َقَالَ الأشعة: في وَالله كان ذَلِكَ؛ كان 


الْقِيَامَق وَلَا يَنْظَرُ إآ: م وَلَا يُرَكْيهِمْ َُْ عذَابٌ أليم: 
َل تان الشيل ل نا عن وَرَجُلُ حَلَفَ عَلَى 
ْعَةٍ بَْدَ الْعَضْرٍ - يَعْنِي كَاذِبَا - وَدَجُلُ بَايَعّ إِمَامّا فَإِنْ 
أغطائ وََى لَه وَإِنْ لم يُعْطِهِ لَمْ يَفٍ وَرَوَاُ )* 
دَاوْدَ وَالتّرْمِذِئُ وَقَالَ التَرْمِذِئُ : ع صَحِيخ 1 . 

اوَإِنَّ منْهُم لَقَرِيينًا يلون ألكتهُم بالكتب لتحسسبوة من 
السجتب ونا مت الكت تتشت كه م ين ل 


١ ان‎ 


هو مِنّ عِند الله ويقولون عل 
اتخريك لد َم بان ال 7 
يُخرُاَعَالَى عَنِ الْيَهُودٍ عَلَيْهِم لَعَائِنُ الل أ 
ل يَحَرّفُونَ الْكَلِمّ عَنْ مَوَاضِعِو وَيبَدْنُونَ كَلامّ الله 
وَيُرِلُونَهُ عَنٍ الْمُرَادِ بوه لِيُوهِمُوا الْجَهَلَةَ أنَهُ في كِتَاب 
الله كَذَلِكَ يشيبوقة إل اللهء وَهُوَ كَذِبٌ عَلَى الى( 
وَهُمْ يَعْلْمُونَ مِنْ أَنْفْيِهِمْ أَنْهُمْ قد كَذَبُوا وَافْتَرَوا في ذَلِكَ 
كُلَوء وَلِهَذَا قَالَ الله تَعَالَى: لوَيَعُولوت عل الله الْكَذِبَ 
دَهُمّ يتكمُرت*. وَقَالَ مُجَاهِدٌ الي وَالْحَسَنُّ وَقَتَادَةٌ 
اليم بٌُ نس . 526 أَلِتتَهُم ب لكك » بحر ولاو 0 , 
وَمَكَذَا رَوَى البْحَارِيُ عَنِ ابن عباس أنْهُمْ 0 
وَيَزِيدُونَ» وَلَيِسَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقٍ الله يُرِيلُ لَفْظَ كِتَاب مِنْ 
كُتْبٍ الل لكِنَّهمْ رفوه : يتولُونهُ عَلَى غَيْرِ نويه َكل 
وَهْتُ بنع مني : 3 التَّوْرَاةَ وَالِانْجِيلَ كما أَنْزَلَهُمًا 
تتالى» لَمْ بيد هما حرف وَلكتهُمْ نون انريف 
اويل وَكُنبِ كَانُوا يَكتْبُوتَهَا مِنْ عِنْدِ أَنْفْسِهمْ #وَيَفوْلُوَ 


وَمَا هُوَ مِنّ عند أَّهِ4 فَأَما كُنْبُ الله فَإِنهَا 


عه 


وَالتّخْرِيكُ وَالرياة وَالئَعَصُء وَأمّا تَعْرِيبُ ذَلِكَ الْمَشَاهَدٍ 
الْعرييّة فقِيهِ خط كُبِيرٌ وَزِيَادَاتٌ كَِيرَةٌ وَنُفُصَانء وَوَهُمٌ 
فَاحِشنٌَء وَهُوَ مِنْ بَابٍ تَفْسِيرٍ الْمَُبرِ الْمُعَربِ؛ وَفَهُم كزير 
ِنْهُمْ َل أكْتَرهِمْ بَلْ جَمِيعهم فَاِدٌ. وَأَمًا إِنْ عَنَى كُنّبَ الله 
الي حِي كُنبْهُ عِنْدَهُ قَيلْكَ كَمَا قَالَ مَشفوظةٌ لَمْ يَدُخْلْهَا 


00 
عم سس م وم 2 4 رم 007 
ا لكتنب والحكم والشموة كم 


لي مِن دون 37 و ولك كوا ينعن 
7 بمَا كُيْرْ يمون الْكِنبَ لكِتبَ وَيمَا كسم درسو () ولا يَأَمَكٌ 
أن تَتّحِدُوأ الكيكة وَالييِنَ َي مركم يالْكُثْر بَعْدَ إذ دم 
24 سمرت )4 
[البَنُ لا يَدْعُو إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ وَلَا إِلَى عِبَادَةِ غَيْرِ الله] 
أيْ ما يبي لِبَسَّرِ آنَاهُ الله الْكِنَابَ وَالْحْكُم وَالبدَقٌ أَنْ 
يعُولَ لاس : اغوي ين دون الى أي مَعّ الل َإدَا كان 
هَذَا لا يضلخ ل ع ولا لمرْسَلٍ» فَكَآنْ لا يلح لِأحَدٍ من 
النَّاسٍ غير هم بطريق الْأَولَى وَاْأَخْرَى» َالْجَهَله من 
الْأَحْبَارٍ وَالرُهْبَانِ وَمَشَايخَ الصَّلَالٍ يَدَخُلُونَ في هذا الم 
وَالعَوْييخٍ؛ ِخِلافٍِ الرْسْلٍ وَأتْبَاعِهِمْ مِنّ الْعْلَمَاءِ ءِ الْعَامِينَ» 
فَإنَهُمْ إِنْمَا يَأْمْرُونَ بمَا أَمَرَ الله بوء لَه اه رُسُلَه 
الكِرَامُء وَإِنَّمَا يَنْهَوْنَهُمُ عَمّا ا تَهَاهُمْ الله عَنْهَ يَلَّهُْ | إِيَّاهُ 
رُسْلَةُ الكِرَامُء فَالوٌسُلٌ صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَليّهُم 
أَجْمَِينَ» م الشقراء ين لله وبين حقو في أتاء نا 
حَمَلو هِنّ الرّسَالَةِ لاغ اماق فَقَامُوا دَلِكَ تم يام 
نَصَحُوا الْحَلْقَّ» ٠‏ وَبَلَحُوهُمْ لق وَكَوْلهُ: «ولين 
تك يا كل فق لككب وَيمَا كُكْرْ يَدرْسُونَ4 : 
وَلَكِنْ يَقُولُ الرَسُولٌ لِلنّاسِ: ا َبَانييْنَ. قَالَ ابن 
عَبَّاسٍ وَأَبُو رَزِينٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ : أَيْ حَكَمَاءَ 


يفول ل لِلسَايسن ينا عبكادًا لُّ 


خلمائ"؟. وَقَالَ الضَّحَاكُ فى قَوْلِهِ : «#يما كسم مَيْمونَ 
لكب وَيِمَا 010 سوق عن على من تلم | 90 أن 


ل عنس مو 


يَكُونَ فَقِيهًا #إويمًا كُكْرْ يَدَرْسُونٌ» تَحْمَظُونَ أَلْقَاطَهُ . 


/١ فتح الباري: 75/0 ومسلم:‎ )5( 5194/١ أحمد:‎ )١( 


)"١( 67‏ أحمد: 18٠/7‏ (؟) أبو داود: “19/7 وتحفة 
الأحوذي: ١١8/65‏ (0) ابن أبي حاتم: 751/1 (1) ابن أبي 
حاتم : عضن 








*- تفسير سورة آل عمران» الآيتان: 875-4١‏ 


ا 
َأ أن كنذا 


7 


| التيكة ابن - 


18 


مُرُونَ َالْاِيمَانٍء وَهُوَّ عِبَادَةٌ الله وحد 


الكُثْره وَالْأَنِيَاء إِنّمَا يَأ 7 
كَمَا قَالَ تَعَالَى : “وما أَرسَلَْا من قبيلت من 


تَسُولٍ إلا فى 9 م لد إل 1 أ ملعبدُونِ» [الأنبياء : 760] 
بكم فى كل أي أ سوا ا أن أعَبْدُوا أله 


4 َ 


جتنا ا الْآبَهَ [النحل: +"]ء وَقَالَ: 
#وَتَسَلُ من يسنا من قَبَنِكَ من يُسْلَآ أَجَعَلنَا من دون بم 
َالْهَدّ يُمَبَدُون4 [الزخرف:ه ] وَكَالَ إِخْبَارًا عَنٍ الْمَلَائْكَةَ: 
اع د 
كدللك ممرَى الظَدِمِينَ» [الأنبياء::79]. 
لود أَحَدَ َه , سكّقّ لبن لمآ ءاتَدنْحكُم بن كب 


2 5 ى.ى بغر عق ل سل موء واي 
وجحمة نم 2 رسول مصدرق لما مم لتَؤّمِنن ل 
لك برعرهر 72 ره ءارس لخ دج ره لس سرغل مه رم ل 
0 ل َأَفْوَرَكْرْ وَأَحَدْتمَ عل يكم بصي 3 اها ور 


دوأ وَآنَأ مَك ص اهن (7) 9 فمن تو بعد د ديل 
تأركيلك هم التسثوت 4067 


[أَخُذُ الْمِيَاقٍ من الْأَنبيَاءِ أَنْ يُؤْمُِوا بتَِينَا مُحَمَّدٍ 


0607 2 شه + رعو عر 


أحَدَهُمْ ص كِتَابِ وَحِكْمَق وَبَلَعَ أيّ مَبْلّعْء ثم جَاءَهُ 

وَلِيَنْصُرَنَه لكل #وسويع سل بر 

َسُول من 7 عو لَيُؤْمئنّ به نهء ولا يمنعه ما هو 
2 > اروممو ن2 

فية مِنَ الْعلم وَاليدَةٍ 5 من باع مَنْ بعت بعدة وَنصرته» 


لهذ قَالٌ تَعَالَى وَتَقَدَّنَ: شا كعد مه سِكَقَ اليّينَ لمآ 
لتحم ين صكتب ودكة4 أَيْ لَمَهْمَا أَعْطَبنكُمْ مِنْ 
كتَابٍ وَحِكْمَةٍ «إكرّ هَ حت رثول مُصَنَةٌ ) متخ لينو 
به وف َال ََفْوَرَشُمٌ وَكَعَدْمٌ عل كلك إِضرئ©. و 


- 


ابْنُ عَبّاسِ وَمُجَاهِدٌ وَالرَبِيعٌ وَقَتَادَةٌ وَالسَّذَيٌ: يَعْنِي 
عَهْدِي”" . وَكَالَ مُحَمّدُ ددهم بن إِسْحَاقٌ : «إِصَرئ4 أَيْ د ئًّ 
حْمّلئمْ مِنْ عَهْدِي”". أَيْ مِنَاتِي الشَّدِيدَ الْمُوَكَدَ «كالوَأ 
كر كَل كَأَسْبَدُوا ونأ مَك 9 ألصهِينَ © فم من كول بعد 
كيكت» أَيْ عَنْ هَذَا الْعَهْدٍ وَالْمِينَاقِ «تأؤكيكت ُُ 


لقنو 4. قَالَ ل ِ 3 طَالِبِ وَابْنُ عَمُوِ عَبْذَاللَه 


354 


اتلك 4 ذامل 7 
00 0000 ل سق 

لَءأمكَا مامحل بهم 
سم وَإسَحَقَ يفو وَالأَسْمَاِوَمَأوقَ 2 


هن لل 


مومئ وعِسول وَالييو رك من رَيَهِمْ انقرف بين أحَرٍ 
متهم وَنَحَنٌ له«مُسَلِمُونَ (0 وَمَديَبِتَعدَلاسْلم 


تل ل ارج لص ح وس رم . ٠.‏ 
دنا فك يقل نوهو الوم لكر 89 
سير ووو م 


سولحقّ توك مكايو وى المَءَ 


02020 0 20 


لطَلِمِينَ | 0 () أَوْكِيكَجَرَا ْم لعل مَأ 
مولت جو 2 
9 جك 



















0 


ته 


عق الْحَدَاتْ و مو 








2 وامه كه و ركو(90) تايرع 559 اله م 
حَِنٌّ لِيَؤْمِئْنَ به وَليَنْصرَنه وَأَمَرَهُ أن يَأخذ المِيثاق 


مه يه لين بيت مُحَمَدٌ وَهُمْ أخياة لَيُؤئُنَ به 
ولت وَقَالَ طَاوسٌ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ وَقَتَادَة: أَخَلّ 
الله مِيكَاقَ التَيّينَ أَنْ يُصَدَّقَ بَعْضُهُمْ بَعْضَاء وَهَذَا لا 
يُضَادٌ مَا قَالَهُ عَلِيٌ وَابْنُ عَبّاسٍ . 

فَالَسُولُ مُحَمّدٌ د حَاتَم الْثْيَاءِ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عله 
دَائِمًا إلى يوم الدّين» هُوَ الْامَامُ الأعظمْ الذي لَوْ وُحَدَ في 
أي عَضْرٍ وُجَدَء لَكَانَ هُوَ الْوَاجِبُ الطَّاعَةَ لمكم على 
الأَيَاء كلَهْء وَلِهَذَا كَانَ إِمَامَهُْ ليله الْاسْرَاءِ لَمّا اجْتَمَعُو 
ِبيْتِ الْمَفْيِسِء يك م الي ي يدم المخثر في 
نيان الرّبّ جَنَّ جَلَالَهُ لِفَصْلٍ الْقَضاءٍ بَيْنَ عِبَادِه؛ وَمُوَ 
الْمََامْ فوم اله لا يلي ا له اي ب يَحِيدٌ عَنْة 


/” ابن أبي حاتم: ؟/للالاء 4لا (5) ابن أبي حاتم:‎ )١( 
02)5 “ا/ا5 (") الطبري:‎ 














“'- تفسير سورة آل عمران» الآيات: 74-417 


َيَكُونَ هُوَ الْمَخْصُوصَ بو. صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُةُ عَلَيْهِ. 
عير دين أله يَبْعْوَْ و وله مه سكم من أَلسَمُواتِ 
وَالْارضب طوْعًا . كه م4 ٠‏ تدك © كل ءَامَكَا كا يأل 

م وَإِسْمَجِيلٌ وإ سَحَلقَّ 
وَيَكْمُوبت 7 ل وق 92 ١‏ وَعِسن وَالبيْت من ذَبّهِمْ 
لا نرق بين 0 سحن و مُسَيِمُود(©) ومن يبتع عد 
وَهُوٌ فى الخرز بن الكيرر(©)4 


الاْلام ولا يقب غير غيْرة] 


عو 


دع" 


ره لام مور 


000 
لا ضْرِيكٌ لك الَذِي «له لم من فى لسوت وَالْارْضٍ »# 
يْ اسْتَسْلَمَ لَهُ لعي ا 


وه ينمدُ م فى لسوت وَالاضٍ رع كه . . الكيك 
وَقَاَ تَعَالَى : وَل يَرَوَأ إِكَ ما حَلَقَ َشَّهُ ين عَىْ قي كيك 
سك ست عوك و 


سجدا شك وس 6 وله لَه شْحِدٌ م ُ 


وَالْمليَكه وه ا _ حيري 


عَنِ الْبِمِينِ وَالْشَّمايل 


عست 


لصوت وَمَا ف لض من دَأبَوَ 


ره مور امورو مر ما 


09 5 رهم من من فهر ويفعلون ما مَا يَوَمَرْرنَ 8 4 [النحل : 
0-4] و مُسْتَسْلِمٌ بِقَلِهِ وَقَالِيِهِ للهء وَالْكَاهِرُ 
مَسْتَسْلِم لله كَرْماء َإِنه حت التْخِيرٍ وَالْمَهْر لطا 


العطيم الي لا يحالف وَلَا يُمَانَمُ » وَكَدذْ رَوَى وك م في 
تير عن مُجَاهِدٍ (5 له ألم من في الشَمَوت والائضف 
وكا وَسكَزا4 كَل : هُوَ عَقولِهِ : «وَن ماهم تن لد 

رص لبو لأ لان :01 ولق ع 


لْسَمكو و وَالارض بقوت 


.ّ 4 


سمه ال: جين كد ايتاق!". «وَإكد يكرت » 
5 م سوس السس 7 عه 2 
أي يَوْمَ المَعَادٍ يْجَازِي كلا يميه 

7 200 0 0 


ما رك ع4 يَننى 
الْقُرَآنَء وما أَرِلَ ع ا وَإِسْمصِيلٌ َإِمْكقَ 
وَيَمَُوبك # أَيْ مِن الْصّحَفٍ وَالْوَحَى» #وَلْأسْبَاطٍ © و وم هم 


بُطُونُ بَنى إِسْرَائِيلَ الْمُتَسَعَبَةٌ مِنْ بن أولا لاد إسرَائيلَ ِِ وَهَُ 


مس ياد كن 3١‏ فر 4 ل 4 ا بل 
من بِجَمِيعِهِم طوَخنُ منيثرت» َالمؤُونَ من عد 
الأمّة يُؤْمِنُونَ بَكُل بي أْسِلَ» وَبِكُلٌ كِتَابِ أَنِلَ ا 


ام عم 


يَكْفْرُونَ بِسَيْءِ مِنْ ذَّلِكَ بَلُ هُمْ مُصَدَّقُونَ بمَا أَنِْلَ مِنْ عِثْد 


4١ 

للى» وَيكُلَ ني بَعنَهُ الله. ثم كَالَ تعَالَى : دن يتخ عر 

الإسَلَمٍ دينًا قن يقَبلٌ مِنه 4 . . الآيدء أي مَنْ سَلّكَ طَرِيفًا 
سو ما شُرَعَةُ الل َن يفيل ين َل لخر بين 


الْخَسِرِنَ» كما قَالَ النَبَنْ كله في الْحَدِيثٍ الصّحجِيح : «م 
عَمِلَ عَمَلُّا لَيْسَ عَلَيْه أَمْرْنَا 01 ١‏ 
وَرَوَى لْامَام أَحْمَدُ عَنٍ الْحَسَنِء 

ذَالكَ و ونه نَحْنٌّ بِالْمَدِيئَق قَالٌ: قَالُ رز 
العا 22 الْقَِامٍَء َتَجِيِء الصَّلَاهٌ 000 


َب أنَا الصَّدَقةُ؛ َقُولُ إِنّكِ عَلَى 0 

يول : : يا وَبّء أنَا الصيَام فيقُولَ: إِلكَ عَلَى حير ثم 
حي الأغمال. كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ الله تَعَالَى : إِنَّكَ عَلَى حَيْر 
3 َي ؛ الاسام يَقُولُ: يا رَبّء أَنْتَ السام أن 
الْإسْلَامُ» فَيَقُولٌ الله ف يََالَى : إِنْتَ عَلَى حَيْرِء بك الْيوْمَ آذ 
وَبِكَ أَعْطِي » قَالَ الله في كِتَابه ومن يَِبمَمْ عير الإسْلم دين 


22 أ ره ذه هه 00 7 0114" 2 م 
فلن يِقبَلَ هِنَهَ وهو في الْآخْرَةَ مِنّ لْخَبِرِنٌ#» تَفَرَّدَ به 
اميد 

ا 


ا َأته اتتية 
لْعَدَابُ 2 ون 2 © إل 1 
3 عر 


الْأَنْصَارٍ ألم 3 ارت وَلَحقّ الشّرْك ثُمَّ نَدِمَ فَأَرْسَلَ 


ِلَى قَومِهِ أَنْ سَلُوا لي رَسُولَ الله هَلْ لي مِنْ تَوية؟ قَالَ: 


َبَدَلَتْ: «#يِّفَ يَهَدى أنه قَوَمَا كدرو بعد يسنو # إِلَى 
َل اود لله عَْودٌ ك4 فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ قوم كأسشلم. 
وَمَكَذَا رََاهُ النَّسَائِنُ وَالْحَاكمْ وَابْنُ حِبَّانَ'". وَقَالَ 
)١(‏ الطبري: 5/ 6559 (5) الطبري: 5/ 050 () فتح الباري: 
ه/ هه" () أحمد: ؟/ 757 فيه عباد بن راشد التميمى ضعفه 
الجمهورء أنظر تحرير تقريب التهذيب 177/7 والحسن البصري 
لم يسمع من أبي هريرة كما ذكر ابن كثير هناء أنظر للتفصيل 
"جامع التحصيل في أحكام المراسيل ' للعلائي ص54١‏ ط . عالم 
الكتب .(28) الطبري: 56/ ؟لاه (5) النسائي في الكبرى: 5/ 
5١‏ والحاكم: 4 وابن حبان: 5/ 78م 








*“- تفسير سورة آل عمران» الآيات: 495-980 
الْحَاكِمُ: صَحِيحٌ الْاسْتَادٍء وَلَمْ يُخَرجَاهُ. 
فَقَوْلهُ تَعَالَى: #كَيْتَ يَهْدى أله هرما كمأ د 


ا 0 022004 2 2 


إيملنيم وَسَهِدوا َك سول حئ وجاءهم البيدندت يّ قامّت 


عليه الشبَج وَالْبَرَاهِينُ عَلَى صِدْقٍ ما اق ب 
الرَسُولُء وَوَضْحَ لَّهُمُ الْأَمرُء ثم ارتَدُوا إِلَى ظَلْمَةٍ ةَالشّرق 
فَكَنِفَ يَسْتَحقَّ هؤلاء الْهِدَايَة 8 تَلْمَسُوا به مِنَّ الْعَمَايَةِ 
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ونه لا يَبدِى ألعَوم لطَِيِينَ» . م قال 
تَعَالَى : وليك جَرَاوْهمْ أ عَيهم لَعَنحَة أله 572 , 
لاي أجْتويت» أَيْ يَْعَنْهُمُ لله حَلَقُةُ 


ف رَيَنْعتهُم خَلَقك «كَبِينَ 
في اللْعتَقَء «#لا محْقَكُ عه 
أيْ لا يُمَثّرْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا يُخَنْفَ عَنْهُمْ 


امسا 


اس رسكيه يي 
عَْهُم لْعَذَّابٌ لا م 


رالك شا دم رهج 7 000 له ماس 
سَاعَةَ وَاحِدَة. ثم قال تعالَى: إلا الذِينَ تابوأ من بعد ذَلِكَ 
روه موه جه عير مدو مي 000 81 شع اسه 
وَأَصَلَحوا فإنَ الله عَفُورٌ رَحِيم # وَهَذا مِنْ لطفه وَبِرهِ وَرَأَفْتِه 


وليك له عَدَاكُ آية كما لهم ين قري © 
لا تقل توه الْكَافِرٍ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَا فِذَينُهُ ع لقِيَامَة] 
يقُولُ تعالى مموَعَدَا وَمهَدْدا لِمَنْ كف بَعْدَ يما َ 
ازْدَادَ كرا أىٍِ اسْتَمرَ عَلَيْهُ إِلَى الْمَمَات 52 َِنْهُمْ 
أن قبل له وي عند ماي كُمَا قَالَ تَعَالَى : «#وَلسسَتِ 
لتَوَبَةٌ للبت يَعْمَلُوْنَ ألتيتاتٍ عَيَّه إدَا حَصْرَ مره 
اليه [النساء :18]» وَلِهَذَا قَالَ هَهُنَا: «أن 
ل تبلفر لِك هُمْ الصَآوتَ» أي الَْارِجُونَ عن 
الْمَْهُجَ الْحَقٌّ إِلَى طَرِيقٍ الغَيّ رَدَّك الحَافِظٌ ُو بكر الْبَرَّارُ 
عن ابْنٍ عباس : أن قَوْما أُسْلَمُوا د نه أَسْلَمُوا كم 
ارْتَدُواء فَأَرْسَلُوا إِلَى كَوْ هِهِمْ يَسْأَلُونَ لَه مي ذَلِكَ 
لِرَسُولٍ الله وَل 6 هَذِو الآيهُ: «إدَّ ان كتروأ بَعْدَ 
ينوم شُمّ ألؤداثوا كرا ل تُقبَلَ َوْبَمْهْمْ 4 وَإِسْتَادُهُ جيل . 
تُمّ قَالَ تَعَالَى : طش لنَ كَرُوأ ومانوأ وهم كُمَانُ فلن 
2 بِنّ لَمَدِهِم قله الضف دعبا ولو أفتد يدّه» أَيْ مَنْ 
مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ فلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ خَيْرُ أبَدَا. وَلَوْ كَانَ قَدْ أنْقَنَ 
ِلْء الْأَرْض ذَهَبًا فيمَا يَرَاهُ كربدَ كَمَا سْيْلَ الي يك عَنْ 
يله بن جدْعَانَ َكَانَ يَقْرِي الضَّيِفَء يفك العَانِيَ» 
م ل دلو 3 لم يقل 


سح ار 


لمث 


نّم ارْتدُواء 


8. 


وَيِطْعِمُ الطَّعَامَ: هَلْ يَنْمَعْهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ 


حي 


يَْمَا من الدّهْرِ: رب اغْفِرْ لي خَطِيئتِي يَوْمّ الذّين"'". 
وَكَذَلِكَ لَو افتَتَى ِملْءِ الأرْضٍ دما ما مَا قُبِلَ مِنْهٌ كما قَالَ 
تعالى: ذلا يبل يها عَدَكُ :6 تكئب كته 
[البقرة:؟١]‏ وََالَ: 3 بيع فيه وَلَا ِكَل 
[إبراهيم : ١]ء‏ وَقَالَ: إن لدي حكلا 3 1د نهم ما 


00 مصاعو و 


فى الْأَرضٍ جَمِيسًا وَيِنَْمُ مْصَمٌ تدوأ ب من عَذَابِ يوم 


ضر 


لمر ما تيبل مِنَهْرٌ وَل عَدَاكُ ألِيةِ4 [المائدة:7”5]. 
32 وم 3" ل سسدو و لس ره سروم سسكام ور م 
| قَالَ تَعَالَى هَهْنَا : إن أَلَدنَ ككروا وَمَانوأ وهم كفا فلن 


1 من نّ أَحَدِهِم مَلْ ازيب ده ولو مسد 3 فَعَطْفَ 


رح مه مله تو يموع 


لول أفتدئ يو» عَلَى [١‏ لأرَلِء قَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ غَيْدْهُ وَما 
ذَكَرْنَاهُ أَحْسَنُ مِنْ أَنْ يُقَالَ: أنَّ الْوَاوَ رَائِدَهٌ وَللهُ لله أَعْلَم. 


506 


وَيَقَْضِى ذَلِكَ أَنْ لا يُبْقِذَّهُ مِنْ عَذَابٍ الله شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ كَدْ 


6 
0 


أَنْقَىَ مِثْلَ الأرْضٍ دَمبَاء وَلَوِ اقْتَدَى َفْسَهُ مِنَ الله بهلء 
الَْرْضٍ ذَمَبّاء بِوَرْنِ حِبَالِهَا وَتَلَالِهَا وَتْرَابِهَاء وَرِمَالَِا 
وَسَهْلِهَا وَوَعْرِهَا وَيَرّهَا وَبَحْرِهًا. 
وَرَوَى الما أَحْمَدُ عَنْ : 
الله يكل : إلى بلجل من أفل الج بول 
أت كَيفَ وَجََدتَ منْك؟ قيشر 8 
يقُولٌ: سَلْ وَتَمَنَّ يقُولٌ: ما أَسْأل و 
َرُدَنِي إِلَى الدُنْيا أن في حيلك قشر براي لِمَا يَرَى مِنْ 
َضْلٍ الشََادة مَيُؤْنَى بالرَجْلٍ مِنْ َمل الَار فَقُولُ لهُ: يا 
ان آم كنت وَجَذْتَ مك9 ِقُولُ: َب شت مثل» 
فقول لَهُ: متي مني بطِلاع الْأَرْضٍ ذَّمًَا؟ فيَقُولُ: أَيْ 
رت َعَم يقُولَ : كَذَيْتَ د سأك أَكَنَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَبْسَرَ 
لم الي. َيُرَدُ إلى البَّار»”"© . وَلِهَذًَا قَالَ: «أولية ابر 
عاك أي ا لي ند ثوين» أي نك له من أعد بلق 


لله بو عَم 4 
[لِإنقَاقٌ مِنْ أحَبٌ الْأَمْوَالٍ مِنَ الْير] 


0-08 . . سو اله 31 1 
رَوَى وَكِيعٌ في تَفْسِيرهِ و عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيِمُونٍ طن لتالوأ 
َلِرّك كَالَ: الْجَنَهَا؟'. وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَنَسِ نس بْنٍ 
مَالِكِء يَقُولٌَ: كَانَ أَبُو طَلْحَدً أَكْثَرَ أُنْصَارِيٌ بِالْمَدِيئَةِ مَالَاء 


)١(‏ الدر المنثور: ١98/7‏ (5) مسلم: 1١95/١‏ (7) أحمد: 
7١/7“‏ (48) الطبري: 087/7 فيه تدليس أبي إسحاق السبيعي 








7- تفسير سورة آل عمرانء» الآيات: 405-97 


وَكَانَ أَحَبٌ أَمْوَالهِ إِلَيْهِ يَترْحَاءٌ وَكَانَتْ مُسْتَقيلةَ الْمَسْجِدِ 
وَكَانَ البَنْ كه يَدْخْلَُا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فِيهَا طَيْبِء قَالَ 
أَنَنٌ: فَلَمّا تَرَلَتْ «الن كنالوا لين حص فقوا نا يبُونَ» قَالَ 
أَبُو طَلْحَةَ: يَا رَسُولَ اللو إِنَّ الله يَقُول: «لن كَنَالوا اين حَقٌَّ 
ُو مما ُبُون4. وَإِنَّ أَحَبٌ أَنْوَالِي إِلَيّ بَترْحَاءء وَإََِا 
صَدَفَةٌ ل أَرْجُو بَِهًا وَدْخْرَهَا عِنْدَ الله تَعَالَىء قَضَعْهَا يَا 
رَسُولَ الله حَيْتُ أَرَاكَ الله فَقَالَ النَِّنْ يكلل: «بَخ بخ ذَاكَ 
مَالُ رَابِمٌّء ذَاكَ مَالُ رَابحٌ وَقَدْ سَِمْتُء وَأَنَا أَرَى أَنْ 
تَجْعَلَهًَا فى الْأَهْرَبينَ) قَقَالَ أثو طَلْحَةٌ أَفْعَلُ يَا رَسُول اللو 
َقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَكَارِبهِ وَبَنِي عَمو"2. أَخْرجاة0") 

وَفِي الصّحِِسَيْنٍ أن عُمَرَ قَالَّ: يَا رَسُولَ الله لَمْ أَصِبْ مَالَا 
قل هُوَ أَنَْنْ عِنْدِي مِنْ سَفْمِي الَّذِي هَُ بِحَيرَ كَمَا 

## عل اَمَو حكَادَ حِلا َه تيبل إِلّامَا حَرَمٌ 
تيل عَلَ نفسو ين قل أن يَرَلَ التورَة قل فَأنوأ ترح 
نوها إن كنم سيوك 7 من أذرّى عَلَ الو الَكَذِبٌ ينا 
ام نينا ما 56 بن التري 46 


شاو 2م يليم 


رَوَى الْامَامٌ أَحَمَدٌ عَنٍ ١‏ بْنِ عَيّاسٍ قَالَ: : حَضَرَتُ عِصَابَة 

بن اليُود بي الث كل ُو : حَدَُنَا عأ عَنْ خلال تَسْأَنُكَ 
عَنْهُنّ لا يَعْلَمُهُنَ إِلّا بَينّء قَالَ: «سَلُونِي عَمّا شُِْ 
وَلكِن اجعَلُوا لى ذْنّةَ اللى َم أَحَذَ يَُْوبُ عَلَى يتيوه لين 
نا حَدَتكُمْ َي فعَرَمُو 1 قَالنُوا : 
فَذَّلِكَ لَكَء قَالَ: ١مَسَنُوني‏ عَم . قَالُوا: أَخَيرنَا عَنْ 
َدْبَع خلالٍ: أخيز دن أي ا ام حم ِسْرَائِيلٌُ عَلَى نَفْسِهِ؟ 
وَكيِفَ مَاءُ الْمَرْأَةِ وَمَاءُ الرّجُلِ؟ وَكَيِفَ يَكُونُ الذَّكَرُ مِنْهُ 
وَالْأنتَى؟ وَأَخِْرْنَا كَنِفٍ هَذَا التي الام ذ في ال مين وَمَدْ 
وَلنهُ مِنَّ الْمَلَائِكَة؟ فَأَحَدَ حَدَّ عَلَيِهم الْعَهْدَ لَيِنْ أَخْبَرَفُْ 
َينَابعْتهُ فَقَالَ: الم الي أل لوزة على ثوعى» 
م تَعلَمُونَ أَنَّ إِسْرَائِيلَ مَرِضَ مَرَضًا شَدِيدَاء وَطَالَ 
سَقَمُك ديف َال شََهُ ال من سقَهِ يرم حب 
الشّرَابٍ ِلَيْهِ وَأَحَتّ |الطَام إلى وَكَانَ أَحَتّ الطَعام أ 
لَحْمَانَ الابل» وَأَحَبّ حب الشَرَابٍ إِلَيْ ألْبَانَُا؟» ققَالُوا: لله 
َعَم: قَالَّ: «اللهُم اشْهَدْ عَلَيْهمَ». وقَالَ: «أَنْشُدُكُمْ ب بالله 
الَذِي لا إِلَهَ إلا هو الَذِي أَنْرَلَ التَورَاَ عَلَى مُوسَى» هَل 


2 


8 
م 


تَعْلَمُونَ أَنَّ مَاءَ الرّجُلِ أَبْيَضُ عَلِيظء وَمَاءَ الْمََْةِ أَضْفَرُ 

رَقِيقٌء فَأَيُّهُمَا عَلَا كَانَ لَهُ الْوَلَدُ وَالسَّبَهُء بإِذْنِ الله: إِنْ عَلَا 

مَاءُ الرَجُل مَاءَ الْمَوْأَةِ كَانَ ذَكَوًَا بِإِذّنِ الله وَإِنْ عَلَا مَامُ 

الْعَرَأة مَاءَ الوَجلٍ كَانَ أنْنَى بِإِذنٍ الله ؟» َالُوا: ل قال 

«اللْهُهَ اشْهَذ علي َكل لدم , بالذِي أَنْرَكَ التّورَاةَ 
4 


ينام َه 
وَلَا يَنَامُ قَلنْه؟» كَالُوا : 0 3 ثَالَ: «اللَهُمّ اشْهَدا 
قَالوا: وَأنْتَ الآنَ فَحَدَثُنَا مَنْ وَلِيك من الْملايكة؟ فَعِنْدَمًا 
جا أَوْ : َقَارفُكٌ . كَالَ: 3 ولي لَنْ يبع 
لله َي 3 ِل ١‏ دَمُوَ تله لّوا فَعِيدَم 
و 2 
كا 7 0 00 
وَكَوْلهُ: طاين كَْلٍ ل كت ألتورة» أيْ حَوَمَ ذَلِكَ 


5 َفِْهِ مِنْ قبل أَنْ تُتَرَكَ التَورَاقُ 5 ُلْت: وَلِهَذَا السّيّاق بَعْدَ 


َك 00 


26 تَقَدمَ مِنَاسَبْتَانٍ . 


2 


(إِخْدَاهُمَا) أن ! سْرَائِيلَ عََيْهِ السّلَامُ حَرّمَ أَحَبٌ الْأَشْيَاءِ 
لَيْه وَتَرَكَهَا لف وَكَانَ مدا سَايِكًا في شَرِيعَتِهِمْ لَه مُنَاسَبَةٌ 
بَعْدَ كَوْلِِ: «لن كتالوا اين حي ميقا مما يبون فَهَذَا هو 
لمرو عِنْدَنَاءوَهُوَ الْانْقَاقُ في طَاعَةِ الله مِمّا يُحِبْهُ 
الْعَيْدٌ وَيَشْتَهِيده كما قَالَ تَعَالَى: 1 وََانَ الْمَالَ ع حت » 


- :/ا] وَقَالَ تَعَالَى: #وَطهِمُونَ العام عل حيدم 
يَةَ [الانسان: 4]. 

(لْمْنَاسَُ َبَةٌ النَانِية) لما تَقَدَمَ السّيَاقُ فِي اليد عَلَى 
النُصَارَىء داعام الَْاطِلٍ فِي الْمَسِبحء وَتَيِنِ زيف يف ما 
دَمَبُوا إِلَيْه وَظُهُورٍ الْحَقّ وَالْيَقِينِ في أَمْرِ عِيسَى وَأَمّه 
وَكَيفَ حَلَقَهُ الله بِعُدْرَيِهِ وَمَشِيئَيه وَبَعَتَهُ إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ 
يَدْعُو إِلَى عِبَادَةِ رَبّْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىء شَرّعَ فِي الرّدّ عَلَى 
0 2 آ ابه 22ت رم 
اليَهُودٍ فبحهُم الله وَبَيَانِ أن التشخ الذي أنكْرُوا وُقُوعَهُ 
وَجَوَارَه كد وََمَ فَِنَ الله تَعَالَى قَدْ نص في كِتَابهِم التَوْرَاةٍ 
أن وجا 2 عَلَيْهُ السام لما 7 صن السَفِينوَ» باح ال الله لَهُ 


امو شهدم 


)١(‏ أحمد: ١41١/#‏ (1) فتح الباري: ١/8‏ ومسلم: 
63 (”") مسلم: ١197/7‏ والنسائي: 57/5 أخرجه بهذا 


اللفظ "حبس الأصل وسبل الثمرة' النسائي وابن ماجه وغيرهما 
ولم يوجد بهذا اللفظ في الصحيحين. (:) أحمد: 778/١‏ 








*- تفسير سورة آل عمران» الآيتان: 95./اة 


عَلَّى نَفْسِهِ لَحْمَانَ الْابلٍ وَأَلْبَانَهَاه ف 
وَجَاءَتٍ التَّْرَاةُ بتَخريم ذَلِكٌء وَأَشَْاء أحَرَ زاك عَلَى 
ذلك وَكَانَ الله عَرَّ وَجَلَّ كَدْ أَذْنَ آدَمَ في تَرْويجٍ بَنا ته مِنْ 
تيه » وَقَذ حَرّمَ دَلِكَ بَعْدَ ذَلِكَ» وَكَانَ التَسرّي عَلَى الروجَةٍ 
مُبَاحَا في شَرِيَة ِيْرَاهِيمٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَدُ فَعَلَهُ ِيُرَاهِيمْ 
فِي هَاجَرَ لما َسَرَى بها على سَارَة وَكَدْ حرم مثْلّ هَذَا في 
التَوْرَاةٍ عَلَيْهِمٌ وَكَذَلِكَ كَانَ الْجَمْعْ , 04 بيْنَ الْأَختينٍ سَائِعًا » 


وَكَدْ فَعَلَهُ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السام 3 بشن الْأَختيْن» 
رم عنم دَلِكَ في الاق وَعَذَا كُلَهُ مَنْضُو ص عَلَيْهِ في 
التَّوْرَاةٍ عِنْدَهُمْ وَعَذَا هُوَ النَسْحْ ب بعينه » مَكَذَلِكَ فَليَكُنْ مَا 
َرَعهُ ال ليح عل اسلام» في خلال بض ما حرم 
فى التَّوْرَاةِء فَمَا َالْهُم لم يَتََعُوهُء بل كَدَبُوُ وَحَالَفُوةُ؟ 
وكَزَيِكَ مَا بَعَتَ الله به مُحَمَّدَا وَل مِنَ الدّين الْمَيم 


وَالصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم َمِل بيه إِبْرَاجِيمَء َمَا بَالْهُ لا 


وي و 58 
يؤمنول ؛ 
0 0006م رك صا تسلا 00-7 يح اعمس 
وَلِهَذا قال تعالى موص الطعار حان حلا إلى" 
- وس الى سس سرع 2 0 7< 
إشرتويل عل نفيدوء من مل أن تثزا 
7 شه 2س انمو 


السَبْتَ وَالتَمَسّكَ الور رَاةٍ د 


يَدْعُو ِلَى اللو بِالْبَرَاحِينٍ وَالْحْجْج بَعْدَ هَذَا | الَذِي بَينَاهُ مِنْ 
تش الدع تور ما لكلة (نلكية هم اطيرة». فا 
قَالَ تَعَالى: أل صَدَقَ أمَّه» أَيْ قلْ يَا مُحَمّدُ صَدَقّ الل 
ا 7 0# 


التي شَرَعَهَا الله فِي الْقُرْآنِ عَلَى لِسَانٍ مُحَمّدٍ يلق فَإنَه 
الْحَق اَي لا شَكَ فيه وَلَا مِرْيَدَ وَحِيَ الطَرِيفَةُ التي لَمْ 
يأْتِ ني بأكْملَ مِنهَا ولا أبِيْنَ ولا أوْضَعَ وَلَا أَنَمَّ كما 
قَالَ تَعَالَى: ظقْلَ إِنَ هِدَنٍ رن إِلَ مط مُسْتَقِيِرٍ ديا فِيَمًا 


- الْمُترَكنَ 


يَلَدَ إرهم حنيمًا وما كن بِنَ المتْركِينَ4 [الأنعام 0] 
عالَى: لاثم أَوْسَنْنَآ إِلنِكَ أن نَع مل إزهيد حنيفاً 

وما كن من الْمتْرِكِينَ4 [النحل : 177]. 
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ب سس سه سكو 


مم م هيم ومن «حَلَمٌ 6 َع 
لين يح ايت من ا له مبيلاً وص 

عن العليين )4 

[الْكَعْبَةٌ ول تِ وضع لِلْعبَادَة] 

يُخِرُ تَعَالَى إن أولَ بيت و وضِعَ للدّاس 4 أَيْ م الس 
لسناتيو] وَنُشْكهِمْ ؛ يَوُودَ 2 وَيُصَنُونَ إِلْهء وَيَحْتَكفُونَ 
عِنْدَهُ الى بَكّة» يَعْنِي الْكَعْبَةَ التي 0 راي 
الْخَلِيرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الي يَرْعُمْ كُلّ مِنْ طَايَْنّي التَضَارَى 
وَاليَهُودٍ نهم ع دين وَمَنْْجوِء وَلَا يَحْجُونَ إِلَى الْبَيْتِ 
الَّنِي بَنَاهُ عَنْ مْرِ | لَه في ذَلِكَ وَنَادَى النَّسَ إلى 
عجو وَلِهَذَا َال 5 ويك أَيْ ضع مَُارَكا 


وَهُدّى تلت 


ساس عم سسب ع يع 
فيه ءايلت بيينات 


لات 


رَضِيَ اللهُ عَنْ قَالَ: قُلْتٌ: يَا رَ 


0 
0 


وضع في الرْضٍ أَوَلُ؟ كَالَّ: لعشي الْحرَام 0 


قُلْتُ: 3 أي قَالَ: «الْمَسْجِدٌ الْأَقْصَى). قُلْتُ: كَمْ 
00 وه لين جم ل َي 
5 2 


قلت: ثم 


: «أَرْبَعُونَ سَها. 

















“- تفسير سورة آل عمران, الآيتان: 91295 
حَيْتٌ أَذْرَكْتَ الصَّلَاءَ فصَلّء دَكُلهَا مجرٌ2””2 وَأَخرجَةُ 

وَمُسْلِه”". 

[وَجَْهُ نَسْميّة بَكَهَ وَأسْمَاءُ مَكَّةَ] 

وَكَوْلَهُ عَاَى: الى كله بَكّةٌ مِنْ أُسْمَاءِ مَكَةَ عَلَى 
الْمَشْهُوٍ ‏ شي بِدَلِكَ لأنها تبك أغتاق الظّلَمة 
وَالْجَبَابرَ بِمَعْنَى أنه ايَنُونَ] يها وَيَخْضَّعُونَ عِنْدَهًا. 
َقِيل : لذن التّاسه سن يََبَاكُونَ فيهّاء أَيْ يَرْدَحَمُونَ. وَقَدُ 
ذَكَرُوا لِمَكَّةَ أَسْمَاءَ كَثيرَة: مَك يكذ وَالْيَْتُ الْعَتِينُ 
الت الْحَرَامُ وَالْبَلَدُ الْأَمِينُ وَالْمَْمُوقُ َم رُحمء 

أمٌ الْقُرَىء وَصَلَاء وَالْعَرْسْنٌ عَلَى وَرْنِْ بَذْرِء وَالْقَادِستٌ 
ب طهر ص الدنُوب» وَالْمُقَدّسَةُه وَالنَّاسَةٌ انون 
وَبالَْاءٍ أَيْضاء وَالْحَاطِمَةٌ وَالتَّنَاسَةُ وَالَأْسنُ» وَكُونَى 
وَالْبلْدَهُ وَالْبَههُ وَالْكَعْبَة. 

مَعَامُ وا ” 

وَكَولَهُ قَوْلَهُ تَعَالَى : : ويد إيدثا يت أَيْ الات ظَاهِرَةٌ 
مِنْ بِنَاء ء إِبْرَاِيمَ» وَأَنَّ الله عَظَّمَهُ 58 ثم قَالَ تَعَالَى : 
تنام وجي » يمني الَذِيِ ما تفع الَْاُ إسْتَعَانَ به عَلَى 


َع القوَاعِدِ ِنهُ وَالْجُدْرَافٍ حَيتٌ كان يَقفْ عَلَيْه) وَيَُاوِلهُ 
رم 


وَلَدَهُ إِسْمَاعِيلُ» وَقَدْ كَانَ مُلْتَصِمًا بِجِدَارٍ الْبتِ حَتَّى أَخَرَهُ 
عُمَرُ نْنُ الْحَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ في ِمَارَيه إلى نَاحِيَةِ الشَّرْقٍ 


بِحَيْتُ يَتَمَكّنُ الطُرّافُ مِنْهُ وَلَا يعون على الْمُصلينَ 
بذ الوافء لِأَنَّ الله تَعَالَى كد أَمَرَ رَنَا بِالصَّلَاٍ عِنْدَهُ 


2 نوس 
5 


حَيْتُ قَالَ: لاوَأيَدُوا من مَمَامِ إبهِمر 356 وَكَنٌ قَدَّمْنَا 
الأحاديتٌ 
7 


البخَارِيُ 


7 مي عَنْ ادا مها و لفو الحم 
َينه. وَقَانَ الْمَوفِيُ عَنِ ابْنٍ ن عباس فِي قَولِه : افيد انثا 
ينك نَقَامُ رجي أَيْ فينْهنَ َعَم إِبرَاهِيم وَالْمَشْعَوه"“. 
وَقَالَ ُجَاحِد: أت دمي في الْمَقَام َه يينَه1". وَكَذَا رُوِيَ 
عَنْ عُمَّرَ بن عَبْدِ الَِْيزٍ وَالْحَسَنٍ وََتَادَةَ وَالسّدّيٌ وَمُقَاتلٍْنِ 
حَيانَ وترم وَقَالَ أَبُو طالب في قَصِيدَيَه اللَّامئة 


وَمَوْطِى إيرَامِيمٌ فِي الصّخْرٍ رَطْبَة 
ار قم أن 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى : #ومن «حَهُ 5ر4 ينني حرم مك 
دَخَلَهُ الْخَامِفُ يَأَمَنّ مِنْ كل سوي وَكدَّلِكٌ كَانَ الْأَمْدُ 
حَالٍ الْجَاهِلِيََ كُمَا قَالَ الْحَسَنٌ الْبَصْرِيٌ وَغَيْرُهُ: 


عَيْرَنَاعِلٍ 


م 


اي 1 
لكاي 5 


>" 


كَانَ الرَجُلُ يقت - في عُنْقَِ صُوفةٌ وَيَدْخُلُ الْحَرَمَ» 
يلْقَاءُ ابْنُ الْمَقْنُولِ فلا يُهَيْجُهُ حَتَّى يَحْرْج وَقَالَ الله 
تَعَالَى: #أُولَمَ يرا أن َع حرا اما وسَخْطْفٌ الس مِنْ 

حَوْلِي4. اليه [العتكيوت : "حل ا تَعَالَى: 


# عدوا رَتًّ مد ألَتَيِ ألَرَت 


وَدَامَتَهُم ين حَونٍ# [قريش: 1427 وح . 
تخرييهًا حَرّمَة اصطيادِ صَيَدِهَاء وَتَتْفِيرهِ عَنْ أوكارو» 
وخزتً ل شرا وق عفصيهاء كنا لنت 


وَإِذَا استلرئم َانْهِرُوا» وَقَالَ يَوْمَ م اقح قح مَكَةَ: (إِنَّ 
هَذَا الْبَلَدَ حَبَمَهُ الله يَوْمَ ْم خَلَقَ السّمَواتٍ وَالْأَرْضَء فَهُوَ 
حَرَامٌ بِحَْرْمَةٍ الله إِلَى يَوْم الْقِيَامَق وَإِنَه ل يَحلَّ ل 
فيه لأَحَدٍ مَبْلِي» َلّمْ يَحنَّ لي إِلّا في سَاعَةٍ مِنْ لَهَار 
قَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةٍ الله إِلَى يَوْم الْقِيَامَقِه لا يُعْضَدُ 
ولا يد صَيْدهُ وَلا يَلتقِطُ لطت إلا مَنْ 
عَرَفْهَاء وَلَا يُخْتَلَى حَلامًا» كَثَالَ الْعَنَامِنُ: يا رَسُوَلَ 
الى إل الْاذْخرَ نه لَِئِيِهِمْ ول وَل مُوتَهِم ) فَقَالَ: إلا 
الادخره7 . 
وَلَهُمَاء وَاللّمْظْ لِمْسْلِمٍ أنِضَاء عَنْ أبي شرَيجٍ الْعَدَ وي 
لَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ سَعِي وَهُوَ يَبِعَتُ البعُوتٌ إِلَى مَك : ائْدَنُ 
لي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أَنْ نك نولا قَامَ يه رَسُولٌ الله لل يله الْعَدَ 
مِنْ يَوْم الل سَمِعَتهُ أَحنّايّ» وَوَعَاهُ قَلْبِي؛ وَأَبْصرَئُ 
عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بهء أَنَهُ حَيدَ الله وَأَْنَى عَلَبْه م الَ: 
إن مَك عَرمَهَا الل وَلَمْ ئها النََّسُ» فَلَا يِل لامْرئة 
يُؤْمِنُ بالل وَالْيَوْم الْآخِرٍ أن يَسْفِكَ بهَا دَمَاء وَلَا يَعْضِدَ بها 
شَجَرَةٌ فإن أَحَدٌ تَرحَصَ ِقِتَالٍ رَسُولٍ اللو يل فِيهَا فَمُولُوا 
له إن الله أَذِنَ لِرَسُوَلِهِ 3 َأَذّنْ لَكُمْء َنم أن بي فا 
سَاعَةٌ من نَهَارِء وَكَدْ عَادَتٌ حَرمْتُهًا الْيوْمَ كَحُرْمُتِهًا بالْأَمْسِ 
ليَلّعْ التَّاجِدُ الْعَائِبَ». قَقِيلَ لأبي شُرَئْح: 7 ما كان كل 
)١(‏ أحمد: 8 () فتح الباري: 5594/5 ومسلم: /١‏ 
806 (") الطبري: 5/7 (4) الطبري: //ا5 (2) ابن أبي 
حاتم : ؟/ 13 (5) فتح الباري : 21/1 ومسلم: 1/1 
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سورهة ة آل عمران» الآيتان: 144 


عَنرّ؟ ال: أنا ألم لِك مك يا أب شرَنحء إن لحر 
و 5ه() ممه 


لا يُعِيِذ عَاصِياء وَلَا قَارًا يدم و وَلَا قَارًا بِحْرَبَةٍ 


88ل تفسير 


جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله َك يقُو 
كد هك بماعاشءه 5: ده بم سكع ١‏ 

اللا يحل 08 أن لحمل يمكة 1 رَوَامَ 
رَسُولَ اف وك يك فول َهَُ اق حورو في شوق مك 
«وَالهِ نت َخَير أَرْضٍ الى وَأَحَتُ أَرْضٍ اللو إِلَى الى 
وَلَوْلا ني أربت مِنْكِ مَا خَرَجْت2. رَوَاهُ الَامَامُ 


ساس 


أَحْمَدُ وَهَذَا لَمْظَهُ وَالتَرْمِذِيُ وَالتّسَائِيُ وَابْنُ مَاجَة0 . 
وَقَالَ التُوْمِذِيٌ : ١‏ حَسَن صَحِيح . 
[بَيَانُ وجوب الْحَجْ] 
َكوله: وله عل آتي ِح أت مي انتم | َه بيلاً» 


[آل عمران: ا9] هَلْوِ أيه ووب الج وَكَدُ وَرَدتِ 
الْأَحَادِيتُ الْمُتَعَدْدَهُ بأنّهُ أحدُ أَرْكَانِ الاسام وَدَكَائِمِهِ 
وَقَوَاعِيِ» وَأَْجْمَعَ الْمُسَلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ إِجْمَاعَا صَرُورِياء 
وَِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلّفٍ في الْعْمْرِ 2 وَاحِدَة بالنّصّ 
وَالِإجمَاعٍ. رَوَى امام أَحْمَدُ رَحِمهُ الله عَنْ أبِي هْرَيْرَة 
قَالّ: حَطيئًا رَسُْولٌ الله يل قَثَالٌ: «أَيْهَا التَّامِنُ قد مُرضَ 
عَلَيْكُمُ الْحَحُ فَحجُوا) قَقَالَ رَجْلُّ: أَكُلَ 


و 
| 


فَسَكْتَ حَتَّى قَالَهَا تَكَانَاء كَقَالَ رَسُولُ الله يَكه: «لَوْ قُلْتُ: 
َعَم لوَجبَتْ وَلَمَا | تلتق مه قل اذَرُونِي مَا يركتكُمْ فَإِنّمَا 


عَلّكَ مَنْ كان َبْلَكُمْ كر سُوَالِهِمٌ وَاخْيَِافِهمْ عَلَى أَنيَائِهِمُ 

وَإِذَا أَمَوْيَكُمْ ب مَا اسْتَطَعْتُمْ» وَإِذَا نَهَيدُكُمْ عَنْ 
شَيْءِ فَدَعُوة)! وَرَوَاه لم خوط . 
[مَعْنَى الْاسْتِطَاعَةٌ] 

وَأمَا الِاسْتِطاعَةٌ فَأَقْسَامٌ: تَارَةٌ يَكُونْ الشَّخْصُ 

مُسَْطِيعًا بنَفْسِو تار بره كَمَا هُوَ مََرَرٌ في كُنْبٍ 

الأعكي رَوَى أَبُو عِيِسَى التُرْمِذِيُ سٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ 

لله عَتْهُمَاء قَالَ: قَامَ رَجْلُ إِلَى رَسُولٍ اش كَل فَعَالَ: 


بشَىْءِ فَأَنُوا مِنْهُ 


ً الْحَاحُ يا رَسْولَ الله؟ قَالَ: «الَّحِتُ التْنُك كنا 
آتَرُ كَاَ: أيْ الَْجْ أمضَلُ يا رَسُولَ اللو؟ كَالَ: «الْمجُ 


والنّحّ) قَقَامَ آحَرُ فَقَالَ: ما السَّيلُ يا رَسُولَ الله؟ َال : 
«الرَّادُ وَالكا ج2902 وَمَكَذَا رَوَاه أبن 0 ٠‏ وَرَدَى 
لاجم عن أي أذ شر ال له شيل عن قز ال 
3 عَرَّ وَجَلَّ : لمن أستطا ليه سبيلا سبيلا» قْقِيلَ ما ما السّبِيل؟ 


قَالَ: «الرَّادُ وَالرَاحِلَةُ0 ثُمّ قَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ 


1١ 
2-2 


اح 


م مُسْلِمٍ وَل يُحَرجَاة”؟. وَرَوَى أَحْمَدُ أَيْضًا عَنِ ابْنٍ 
عَيّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل ييِك: «مَنْ أَرَادَ الْحَجّ 


٠ 0‏ لمم 11 2000 
- فليتعجز 1 00 


الج كذ عرز الله ع 2 وَقَدْ رَوَى أبُو بَكْرٍ 


الْاسْمَاعِبلِيُ الحافظ عَنْ عْمَرَ ؛ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ 


قَالَّ: من طق الع كلم يع قم وغ عَلَيْهِ 7 يَهُودِيًا مَاتَ 
َو نَصْرَانًِا . وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ إلى 2 رَضِيٌ الله 
ا 

غعنية 


لكل يأَهْلَ الكتب لم مكرود سيت الله وَلَهُ هبد عَلَ ما 


طُ 


0 00 هرهم 7 سس 
كَمَلْنَ (2) كُلْ يَتأهْلَ الكتب لم صَدوتَ ن سبل أله مر 
ير مس سسا رم 4 0 1 2 
َامَن تبعنونها عَوَجا وَأ شهدا و أله يَعَلفْلٍ 2 


مَمَلوْدَ )4 
[تَعتِيفٌ أَهْلٍ الكتاب عَلَى كُفْرِهِمْ وَصَدّهِمْ عَنْ سَبِيلٍ 
الله] 
ذا َيف مِنَ الله تَعَالَى لكَمرَِ أَهلٍ اد على 
عِنَادِِمْ لِلْحَقّ وَكُمْرِهِمْ ب بيات اللو وَصَدّهِمْ عَنْ سَبِيلهِ بيلة 


أَرَادَُ من أَهْلٍ الْإِيمَانِ بِجِيّْدِهم وَطَاقَتِهِمٌ مع م عِلَمِهِم د 5 


ومهام 


مَا جاءَ به الرَسُولَ حَقَّ وِنَ اللو بمَا عِنْدَهُمْ م ِنَ الم عَنٍ 
الْأَنِْيَاءِ الْأَقْدَمِينَ» وَالسَّادَةٍ الْمُرْسَلِينَ صَلْوَاتٌ الله 
سَلَامُهُ عَلَيهمْ أجْمَعِينَ وما مر 
7 المي الْهَاشِحِيٌ الْعَرَِي الْمَكِيٌّ سَيّدٍ وَلَدِ آدَمَ وَخَائٍ 
الْأنييَاى وَرَسُولٍ رَبّ ب الأضٍ وَالسَّمَاءء وَقَدْ ذَ تَوَعَدَهُم الله 


َو سم 


عَلَى ذلك بِأنَّهُ شَهِيدٌ عَلَى صَبِيعِهِمْ ذَلِكَ يما حَالَمُوا ما 
بِأَئدِيِهِمْ عَنِ الْأنْبِيَاي وَمُقَابََهِم الدَسُولٌ الْمُبَشَّرَ به 
النَكذِيبٍ ب وَالجْحُودٍ الا بر عي أ ؛ لين ير 
4 [الشعراء: 44]. 

/5 مسلم: 9410/5 (9) مسلم: 989/5 (”) أحمد:‎ )١( 
/” تحفة الأحوذي: والنسائي في الكبرى:‎ )5( 0 
وابن ماجه: ؟/لا١٠ (28) أحمد: (58) مسلم:‎ 89 
/” تحفة الأحوذي: لضن (8) ابن ماجه:‎ )7/( 0 
أب‎ )١١( 7٠50/١ أحمد:‎ )٠١( 1475/١ الحاكم:‎ )9( 5 
5067/4 :ةيلحلا)١75(‎ "6٠ /” داود:‎ 








*- تفسير سورة آل عمران» الآبتان: ١٠١".9٠١‏ 


«يكامًا الِنَ اموا إن يعوا يهاي أ 
0 ا رو ون ولتم مل علي 
لل أب نل ع ل ف ل 
لير > 
. لعز نين عالان فل الكتاب] 
تََارَكُ وَتَعَالَى عِبَّادَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ أن يطِيعوا 
ا مث أخل اكاب اين تخشقدد الفؤمنين على م 
آنَاهُمْ لله مِنْ فَضَلِ وما مَنَحَهُمْ د به مِنْ إِرْسَالٍ وَسُولِهِ كَمَا 
قَالَ تَعَالى: «وَدَ يد من أمْل ألكتب ل يردوتكم 


دن ووأ 1 ك لَكِنْبَ 


من بعد إيملد ي كُخَارَا حسدًا من عِندِ فهر * . لهي 
[البقرة وَهَكَذًَا قَالَ هَهنَا: #إن تُظِيعوأ ويا 


59 
لِنَ وها الككت يروم بد م 50-7 [آل 
عمران: 1٠٠١‏ كُمّ َالَ تال : «وكيك ككثرون وآث :]ا 
يكم ينث الله ضحم نول [آل عمران علي 
أنَّ الْكَفْرَ بَعِيدٌ : يكم وَحَاشَاكُمْ مِنْهُ إن آيَاتِ الله : تَنلٌ 
عَلَى رَسُولِهِ لَيْلَا وَتَهَارَاء وَهُوَ يَتْلُوهًا عَلَيكُمْ َيبلَعْهَا 
ِلَيُكُمْ وَعَذَا كَمَوْلِه اي : وما لكي لا مومونَ بأد 4 وَالرَسُولُ 
6 يوأ ريك وذ عد تمك يد كم مؤمن» والْآية 
د ها [الحديد :4]. وَكَمَا جَاء في الْحَدِيثِ أنَّ الي لله 
ل يما لأَصْححابِهِ : مَئُ الْمُؤْمِنِينَ أَعْجَتُ إلَيَكُمْ ِيِمَانًا؟» 
0 الْمَلائِكَةُ. قَالَ: «وَكَيِفَ لا يُؤِْنُونَ وَهُمْ عِنْدَ 
َبّهِم1؟ وَذكَرُوا الأَنْبيَاءء قَالَ: «رَكَيْفَ لا يُؤْمِنُونَ 
وَالْوَحِيُ ينل عَلَنْهِم؟) قَالُوا: نحن : َال َكيف لا 
طْهرِكم؟) قَانُوا : 


م 


03 5م ساي 


ع و 


و . سو ام 


تُؤْمِنُونَ وَأَنَ بين 


مُسَنَقمِ 4 [آل عمران:١١٠]‏ أَيىْ وَمَعَ هَذَا لضام بالله 


وال م كت 


وَاوَكُنُ عليه ور هُوّ الْعُمْدَةٌ في الْهِدَايَة وَالْعُدَّةٌ فِيِ مباعدة 


لْمَوَايَقه وَالْوَسِيلَةُ إِلَى الرّشَادِء وَطَرِيتٍ السَّدَادٍ وَحُصُولٍ 

الْمُرَادِ 

يام الَدنَ دَامَياْ أَنَعُوأ أله حو عن تقل و و إلا وَآَنْمْ 
فوا 


سبو وَآعَتَصِمُوأ يبل الله جسِيعًا ولا تَعَرَهُوأ ود 


يخ بذ كم قدة كلك ين 5 أبعم 


ولك سخ عل يي وجس ا مه 0 2 


ل 50 عل سفًا حفرو مْنَّ ألنَارٍ مَأَنعَدٌ 


كلك ييا الك كك .لكك ك4 ١‏ 


”7 
0 الاق _ 1 فو ليزن 7 


2 


١ 


0 
ءا 
4 


إك 
ينها لذن | مدوا نفد 
له 


له 


دج سرصم 


-_-_- 
02 2000-7 
كه صمت لمعل ركه 


00 0خ د هي 


م بنعَمَتَه- توعإخوناو تاقرو 


يًَ ند 226 م بي نهلك كيد عدي كمد 
0 ير يمون ا 
ََتْمَوَمعِن ألْصدَكروَأوْلَقِكَ هم الففلخوت 079 1: 
تَكْووا ادن تَهَرَهوا واَحَتَكْفوأم بتر مَاجَهَ مالي 
ربك كعد ف عيبة 3 يم جوتو 
ذبن أَسْوَدتٌ وَجوههج اك 0 يسيم 

مَرُوقُوا الْمَدَابَيِمَا ْم تكو | ()وَأمَاالَْنَأيِصَّتٌ 
وَجَوهَهُمْ فَفى ,ةا لتََهُم فيا َو )كيت 


0 2001 سج سا سا 


هنايك لْحَقَ ومَاأَهر دُظَلَمَبلََِمِينَ 7 


5215 2 عو 











يَحْرَن ل وَقَوْلهُ تَعَالَى : «وَلَا مون إلا 
أيْ حَافِظُوا عَلَىٍ الاسام في حَالٍ 7 وَسَلَاميك: 
لتَمُوتُوا عَلَيْو إن لكريم كذ أَجْرَى عَادْنَهُ بَكْرَمِهِ أنه مَنْ 


شماه 


عَاشنَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَيْ عن مات على بده بيت 


)١(‏ الطبراني: 51/4" نحو هذا المعنى انظر أيضًا مسند الامام 
أحمد ٠١5/4‏ وتقدم أيضًا تحت آية البقرة رقم 8. (2) ابن أبي 
حاتم: 145/5 (59) الحاكم: ؟/ 94 (8)ابن أبي حاتم: ؟/ 


6 














*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: ٠١9-١5‏ 


جاه 0 > ساك إن 1 8 
عليه فعياذا بالله مِنْ لاف ذَلِك . 
كملع يه 


رَوَى امام أَحْمَدُ عَنْ مُجَاهِدِ: أَنَّ النّاسَ كَانُوا 
يَطُوفُونَ بالْبَيْتِ» وَابْنُ عباس جَالِسنٌء مَعَهُ مِحْبَنٌء فَقَالَ: 
قال رَ سُولٌ الله عله : دطيايا دن اموا أنَُّوْأْ لَه حَئَ 
َك 5لا مون إلا وتم مُنيئوت» وَلَوْ أن قَطْرَةٌ مِنَ الرّقُوم 
قُطِرَثِْ أن عَلَى أهل, الأضٍ عسَتهُه نكي بِمَنْ 
بن 1 6 ِّا الوم 0 


في ا وَكَالَ التَرْمِذِيٌّ : تسر صَحِيحٌ وَكَالَ 


الْحَاكِمُ: عَلَى شَرْطٍ الشِّخَيْنِ وَلَمّ يُخَرجَاة7". 
وَرَوَى اَم أَحْمَدُ أَيْضًا عَنْ جار َال: سوك 
رَسُولَ الله عَيد ر يقُولَ كَبْلَ مَْته ته تلات : للا يَمُو 
0 دوين الم بالله عَرَّ وجل . 
في الصّحِيِحَيْنٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالٌ و 
لله: أَنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي 2 
[الْمْرُ بالاغيِصام بحب الله و وََوُوم الْحَمَا عَةِ] ري 
وَكَوْلهُ تَعَالَى : وَأَعْتَصِمُوا بل الله مِيصًا ولا تَمَرَا 4 


-6 2 - 


بِعَهْدِ اللىء كما قَالَ فى الْأَيدَ 


مخ 
بدت 
* 35 
5 
: 
حمر 
حي 
م 
أ 
ددا 


كذأ» َمرَهُمْ بالْجَمَاعَةٍ وَتَهَاهُمْ عَنٍ 
ركه وَقَدُ وَرَدتِ الْأَحَادِيتُ الْمتَعَددةُ بالنّهي عَنِ 
التَعَرُق ‏ َالَْمر يالا جيمَاعٍ وَالائتلّافٍ» كما في صَحيح 
مُسْلِم عَنْ أبِي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله يله كَالَ: «إن الله 
يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاناء و و يَشْخَط لَكُمْ ثَلَانّاء يَرْضَى لَكُمْ أَنْ 
ولا رقوا بد .أ تش بحيلا ديق 
وَلَا تَقَدَقُواء وَأَنْ تُنَاصِحُوا م؟ مَنْ وَلَّاهُ الله أَمْرَكُنَ وَيَسْخَط 
لَكُمْ ثَلَانًا: قِيلَ وَقَالَء وَكَثْرَةَ السُوَالِ وَإِضَاعَةٌ 
الْمَالِو0 . 

وَقولهُ ؛ تال : #واذكوا عَمَتَ أله عَليَكمَ إذْ 1 داه 

2-0 َأصْبحمُ سبحم ينعمَيوهء إِخْونا». .. إِلَى آخر 
5 شان في أن الس ورج ل كا 


سه 


مر 


وَإِسحره عن وَفُحون طَالَ سيق اله الاي يَتتق: نهم 5 
ص الله بالاشلام» فَدَحَلَ فيه مَنْ دَخَلَ مِنْهُم انوا 
ِخْوَانا مُتَحَابينَ بِجََالٍ اللو مُتَوَاصِلِينَ فِي ذَّاتٍ الل 


مُتَعَاوِنِينَ عَلَى الْرّ وَالتَقُوَىء قَالَ الله تَعَالَى : طهْوَ الى لد 
تنه والنؤيد (© ولك بيت نان الا 
جين يا لد سج ٍ 
[الأنفال: 57 577] إِلَى آر الي كايا نوا على ا ل ل 


مِنّ النَّارٍ بسَبَب ب كُفْرِِم َالقَدَهُم الله مِنْهًا: أَنْ َدَاهُْ 


لِلْاِيمَانِ وَقَدِ امن لهم بَِكَ رَسُولُ الله عَيِنْدٌ يَوْمَ م كسم 
اه مام م رام لِمَا فَصَلَّ عَلَيْهِمْ في 


عََاتِم حَيْن» فَعَتَبَ مَنْ عَتَبَ نهم 
الْقَسْمَةِ يما أَرَاهُ الله َحَطَبَهُمْ فقَالَ : 5 مَعْشَرَ الْأَنْصَارٍ 


ع ابر عو 


0 َجِدْكُمْ صلَّالَا فَهَدَاكُمُ الله بي» وَكثمْ مُتََرقِينَ قِينَ فَألْمَكُم 


الله بي؛ وَعَالَة َأَعْنَاكُمُ الله بي؟» مَكُلَّمَا قَالَ شيعا كَالُوا: 


الله لله وَرَسُوَلُهُ أَمَُ 0م 


«ولتكئ يدي أَنَد يدَعْونَ إل اخ وَيَمرُونَ بِألْكروف 


وَسْهُوَنَ عَنِ لمُدَكرٍ وَأَوْكَيِكَ هم ألم لمملحوس 09 وآ روا 
كلدي َأ وَأَخْتَلَفُوأ من بَنْدٍ ما جَآكَمم ل آل ليت وَوْليكَ 


روم سم كك عرم وبر 0 عر 


هم عَدَاتُ ع عظيم (9) يوم تليض وجوه ولسود ومع 7 نس 


0 0 


ل لتوكت مُجرفهم كت بَدَ اينيك عدوا لناب 
جر معتعء ل جع 2ه مه 0 00 
بمَا كه تُكفرود9) وأا الِنَ أبِضَّتْ وُجُوفهُم فَفى 
3 وس ع للم اس جتقص حس ساس 2000 
رمه شه هُمّ فيا دود يِلْكَ ينث أله تَلُوهًا عَلَيِكَ 
7ع لس ميو عع ارم ان جم لك مه 00 
ألْحَْق وما أله يريد ظُلَمًا لْعشِينَ0) وله ما فى السَمَواتٍ 


في ادغ إلى الْحَيْره 1 موي اي 

الْمُْكَرٍ «وليك م المْية». كَالَ الصَّّاك: 7 
حَاصَّةٌ الصٌَّحَابَةِ وَخَاصَّةُ الرُوَاقِه يَعْنِي الْمُجَاحِدِينَ 
وَالْعْلَمَاك” . وَالْمَفْصُودُ مِنْ هَذْهِ الآيق» أَنْ تَكُونَ فِْقَةٌ مِنّ 
الأ مُمَصَديَة لِهَذَا النَّأَنِء وَإِنْ كَانَ ذَيِكَ وَاجِبّا عَلَى كُلّ 
زوم الأو بكسبه؛ كنا يت في صحيع مشا ٠‏ عن أبِي 
سول الله ل : «مَنْ ذأى مد .2 ام مُكَرا 


)١(‏ أحمد: )١( ”60/١‏ تحفة الأحوذي: 717/17 والنسائي في 
الكبرى: "١7/5‏ وابن ماجه: ١557/79‏ وابن حبان: مم 
والحاكم: ") أحمفد: */0” (5) مسلم: 4 
6 (02) فتح الباري: ”940/١‏ ومسلم: ٠١31/5‏ 9 
مسلم: #/ 1١50‏ (9) صحيح البخاري 47756 وصحيح مسلم 
عن عبدالله بن زيد ب بن عاصم رضي الله عنه (8) الطبري: 
047 








“*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: ٠١9-١١5‏ 


قله وَذلِكَ أَضْعَفٌ الْايمَانِ» وَفِي رِوَايَة: «وَلَيِسَ وَرَاءَ 
ذَلِكَ مِنَّ الْاِيمَانٍ حَبَّهُ 770 . 1 

وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ حُذَيْفَةَ بن الْيَمَان: أَنَّ 
لين بك قَالَ: 'رَالَّذِي نَفْسِي بيد لََأْمُدْنّ بالْمَمْرُوفٍء 
وَلتَنْهَوْنَ عَنِ الْمتَكَرِ أو ليُوشِكنَ اله أَنْ ينعت عَلَِكُمْ َب 
صْ عِتْلِو 3 كَدعك 36 يَسْتَجِيبُ لك0”" . 
التَرْمِذِئُ وَقَالَ: خسة” . َالْأَحَاوِيتٌ في هَذَا الاب 
كيرَةٌ مَعَّ الآياتٍ الْكَرِيمَةِ كُمَا سَيَأئِي 
مَاكيْهًا . 


0 


وَرَوَاه 
يرا في 


م عَنِ التَمْرِقةِ] 


ا يسرم 0 الاص رسظر جرم رسفم سل 2ج ره 5700 


ورا عَذّنَ تهَرّوا وَلْمكَا يذ 

0 الْأيََ يَنْهَى تا تَبَارَكُ وَتَعَالَى هذه 
ب كو كلامم الْمَاضِينَ في تَمَرُقِهِمْ وَاخيَلَافِهمٌ 
هْرَ بالْمَعْرُوقٍ وَالنَّهَْ ع عَنِ الْمْكَرِ 


2 


سير لحو 
بعد 7 8 
3 2 


شام مم 


» مع قِيَام 


. 


الْكِتَابَيْرر الْتَرُوا ذ : دنهم عَلى يوسب وله وَِذ َه 


ُنّهَا في الَارِ إلا وَاحِدَةٌ- وَعِيَ الْجَمَاعَة - ونه سَيَخْوْحٌ في 
متي أفوَامٌ نُجَارَى بهم يَلْكَ الْأَهوَا كَمَا يتَجَارَى الْكَلَتُْ 
بِصَاحِيه ؛ لا يَبْقَى مِنْهُ عِرْفْ وَلَا مَفْصِلٌ إِلّا مَحَلَهُ؛ وَاللهِ يا 
مَعْشَرَ العَرَبِء لين لَمْ ‏ َُومُوا يما جاء بو تنكم ول ركم 
من النّاسٍ أَخْرَى أنْ لّا يَقُومَ بو . وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ 
عَنْ َحْمَد بْن حَبْبلٍ وَمُحَمدٍ ابن يَحيَى"*. 
[تَمَرَاثٌ الْأَلْمَةِ وَالْمُرْقة يَوْمَ الْحَشْرٍ] 
وَكَوْلهُ َعَاَى : ليدم بض وجوه وتو مجر يَغني يم 
لْقِيَامَةْ جين تَييَضلٌ ن وجوه أَمْلٍ السُنَّدَ وَالْجَمَاعَةَ» وَتَسْوَدٌ 
وجوه أَمُلٍ لْبدْعَةٍ وال قَالَّهُ ابْنُ عَبَاسِ رَضِىَ الله 
م0 طون ل انوكت شف أكتم د بيتي» 
قَالٌ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ : وَهُمْ م الْمُنَافْقُونَ9"؟ , هُدُوقُوا الْمذ 
ِمَا كم تَكرُوة» ذا الرشث يل ل كار 59 أي 
98 يت بوهوم كنى م لهم ها حَيدُو4 يَنني 
ماكتُونَ فِيهًا أَبَدَاء لا يَْعُونَ عَنْهَا حِوَلّاء وَقَد رَوَى أثر 


20 


>35 





القرج 14 قلقاة 0 2 
00 2 0 


ود وماق لسوت وَمَافِ الْأَرَضٍ وَإِلَألَه ترجع لامو 
© عع 4 مع 
م2 ا وي 
كتهو عن الشصكر وب م وَلَوَءَامَرحَ 


أَهَلّالْحتَب 1 حرا لَّهُم مَنْهُمُ الْمْؤْمبُورت 
َحَاهمالمتسثوة ‏ شرو إلى 
ا . 0 لبر سروت سريت 
ين مَافْقَْوَ نووكت 
نَهُ دكت 


رسج ل لو سر ص 0 س2 2 


عه >2 مي 2ه 
يأك يفون لبي 


َِ 6 و 3 
را أْوَكدأْيعَتَدونَ 7 ا 
يناملا لْكِتب مه قاد يوني يتئَهَانَةَالٍ 
َعم نَجدُودَ 7 وموك يله وَاليْوَ اضر 
يمرو بِالْمَعْرُوفِ وَمَنْهُوَنَع اله يفت 
ات دوه نمل 


مِنّ حر فلن يحكهرو» ميغ عليه باْلْمتقبرت 6 

























2 ءًَ 8 2 أ ره رع لهك 2 2 

قال: رَأَى أبو أَمَامَة 0 مَنْضُويَةٌ عَلَى دَرَج مَسْجِدٍ 
رد ماد عو رار م كنم 
دِمَشْقَ". فَمَالَ أَبُو أَمَامَةَ: كِلَابُ النَّارِء شَرُ قَيْلى تَحْتَ 
8 2 مو مم سه مه 2 ٍِ ل ع 
أديم السَّمَاء» خَير قتْلى مَنْ فَتَلوه ثم قرأ يوم بَنيضٌ 


ررير روءد4 رو 4 
وجوه ولْسودٌ وجوه 


أَنْتَّ سَمِعْيَُ مِنْ رَسْولٍ الله يكله؟ كَالَ : لَوْلَمْ أَسْمَعْهُ إلا مََةٌ 
أو مَرّتيْنِ أَوْ ثَلانَا أو أرْبَعَا - حَنَّى عَنَّ سَبْعَا - ما 
«(”") تحفة 


(0) أبو داود: ه0/ه 
1 


)١(‏ مسلم: ١659/١‏ (59) أحمد: 
الأحوذي: 7940/5 (4) أحمد: ٠١7/54‏ 
(5) ابن أبي حاتم: 4354/7 (7) ابن أبي حاتم: 
موضوع فيه مجاشع بن عمرو هو أحد الكذابين كما قال ابن معين 
[ميزان الاعتدال 7457/7 قال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث 
على الثقات ويروي الموضوعات عن أقوام ثقات لا يحل ذكره في 
الكتب إلا على سبيل القدح فيه ولا الرواية عنه إلا على سبيل 
الاعتبار للخواص [المجروحين ”187/7] قال الأزدي: كذاب دامر 
لا تحل الرواية عنه [الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 9/ 7*0)] 
زق4 هم رؤوس الخوارج كما في المعجم الكبير للطبراني 7517/8 


والأزارقة د يعني الخوارج كما في مسند أحمد 4/ 507. 














َدَنتُكْمُوه ثُمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنُ”" . وَرَوَاهُ ابْنُ 
مَاجَه وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ في مُسَْده نوو(" . 

َه قَالَ تَعَالَّى : «يلَكَ عَايدك أنه يَْنومَا عتلكت4 أَيْ 
َذِهِ آيَاتُ الله وَحُجَجْهُ وَبنائّهُ َتلُوهَا عَلَيِكَ يا مُحَمدُ 


بألْحَي 4 ا ما اله مْرُ عَلَيْهِ فِي الدَّنْيا وَالْآحِرَةٍ 
د عنما عبن أ ي لس بظَالِم لَهُم ٠»‏ بل هو 
كلدل الل تير أنه الْمَا ا 


لك ٠.‏ 0 رام 


ذلك 
َه ما فى أَلسَمَوتِ وَمَا فى 


4 أي ع بلق 1 عير له «وَِل اله مج 
الأمور4 أَيْ هْوَ الْمْنَصَرّفٌ فِي الذَّنَْا وَالْآحِرَء الْسَاكِمُ في 
الدُنْيَا وَالْآخْرَةٍ 


02000 


جَتَ لِلتّايِ تَأَميونَ الْمَعَرُوفٍ وَتَنْهُوْركتَ 
عَن المبكر وَْؤْسسونَ بآ وَلَوْ امت أَهلٌ الكتب 

تك عن لَهُمْ مَنهُمْ التزيئرت وَأَحَرَهم التسثرة9© 1 

يوم | ند أذف وَإن ار : ل 0 


5 


ا عم كو 
مصروت 39 صْرِيَتْ عَلَهِمْ لذّلة أبن 


3-8 5 5 
اق 
3-4 
حي 
8 


7 
لله وَحَبلٍ من الناس وناو عضب 8 لله لي ع 
7 00 سم رست و دي لمدوقر 
لْمَسَكَنَةٌ ذلك بِأَنّْهُمْ كنوأ يَكْفُوقَ سيت أله وَيَفتْفُونَ 


الأبيكة بعَيرٍ حَيّ ذَلِكَ يما عَصَوأ وكاو 12 
[قَضْلٌ الْأمّ الْمُحَمَدِيَةِ وَكَوْنْهَا خَير 
يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ مذ الْأَيِ لْمُحَمدبة 00 
لأ لقال تتالى: «شق عد أنه نيت بيه 
ََى البحَاي عن أبي هري رَضِيَ الله عله كم حل 
0 


ل ابْنُ عَبَّاسِ وَمُجَاهِلٌ وَعَطِيَةٌ 


يد الْعَوْفُِ وَعكْرِمَة 
وَعَطَاءٌ وَالْرَبِيعْ بن أنّسِ : تم خَيْرَ آم جد يت اين 
١ 1‏ وَالْمَمَْ نهم خير الْأمم 
وَأَنْقْعْ الثاس لِلئّاس» َلَنَ قَالَّ: ماتَأَمُوت الْمَعْروفٍ 


5 ورك الكاكر بن رذ ار 


حَيدَةً) ؛ عَنْ أبن قَالَ: قَالَ رَ سُولٌ الل يله : ثم توفون 
نين أت آم نهاك وَأكم أكرَمْ على الله عر 


02 97 شفع هه له 2 000 
وَجَلا'”. وَهْوَ حَدِيثٌ مشهورء وقد حسّته الترمِذِي» 


وم 


7 0 , مياه ل م ناه ووو 
وَيرَوَى مِنْ حديثٍ معاد بن ٍ أبي ا 


إ 
مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْ َي ل 
وَأَكْرَمُ الل عَلَى اللو وَبَعَتَهُ الله بشَرْع كَامِلٍ عَظِيمٍ» 
لم يفط نيا يا ْله وَلَا رَسُولَا مِنَ الوُسْلء َالْعَمَلُ عَلَى 
يَقُومُ الْقَلِيلُ مِنْهُ مَا لا يَقُومُ الْعَمَلُ الْكَثِيرٌ 
مِنْ أَعْمَّالٍ ير مَقَامَةٌ كما رَوَى ان أَحْمَدُ عَنْ 
عَلِنَ بْنِ أبي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
يه : «أَغْطِيتُ مَا لَمْ يُغْطَ أَحَدٌ مِنّ الْأَنْبيَاءكء كَمُلْنَا: يا 
رَسُوَلَ الله مَا هد؟ قَالَ: الْصِرْتٌ بالُغب» وَأَعْطِيتٌ 
مَعَاتِيحَ الْأَرْض» وَسْمّيتُ أَحْمَدَ وَجَعِلَ الَابُ َي 
طَهُورًا وَجعِلتْ متي خَير لمم '' وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ 
وَكَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيتٌ يُتَايِبُ دك بَعْضِهَا هَيَْا. 
وَنَبَتَ في الصَّحِحَيْنٍِ مِنْ رِوَايَةِ الزّْرِيٌّ عَنْ سَعِيدٍ 
الْمْسَيّبِ أن أبَا هُرَيْرَةَ حَدَنَهُ كَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
يَعُولَ: «يَدْخَلٌ الْجَنَّةَ م مِنْ أمتي زَهْرَةٌ وهم سَبْعُونَ | 
نَضِيء م وجوهُهُمْ إِضَاءَةٌ لمر لل الْبَدْرا َقَالَ أَبُو هْرَيْرَة: 


2 مو 


َم ماه بن مِخْصَن ادي يدهع مره عليه َقَالَ: يا 
رَسُوَلَ الل اذْعْ الله أَنْ يَجعَلنِي م فَقَالَ رَسُولَ 
الل يكل : الهم اجعَلَهُ مهما 3 م قَامَ رَجْلٌ مِنَّ ع الْأَنْصَارٍ 
قَقَالَ: يا رَسُولٌَ اللوء اذع الله أن يَجْعَلَني مِنْهُمْ فَقَالَ: 
تبك ها شكاقة©. 

وغ آخَرُ مِنَ الأَحَادِيثِ الال عي مَضبلَة هذا 
وَشَرَفِهَا وَكَرَامَتَا عا ى اله عر وَجَلَه وَأنَهَا خَيْر 


قاطع 


ل 
ال 


١ 
تصد ؟ى‎ 
5 


2 شاع 5م26 ش اام 7 2 ار سس 
ا 0 للع سم رهس م كم سوه 
يول : (إني لأَرْجَو أن يكون مَنْ يْبَعْني مِنْ أَمْتِي يَوْمْ 
الْقَيَامَةَ 3 الْجَنَّة) قَالَ: فَكَبَّرنَاء ثم قَالَ: «أرْجو أنْ 
عام هوي الس كرك كثو ‏ 4ه 
يَكُونُوا ثُلْتَ النّاس» قَالَ: فَكَبَرنَاء ثُمّ قَالَ: «أَرْجُو أَنْ 
نابي يمي رع 


ل )اسه ممع ا ع 1س 69075 7 
َكُونُوا السَّطْن" . وَعَكَذَا رَوَاهُ عَنْ طَرِيق آخَر''. وَهُوَ 


)١(‏ تحفة الأحوذي:8/١76‏ (5) ابن ماجه: 57/١‏ وأحمد: 
0/0 35") فتح الباري: 8/؟لا (:) ابن أبي حاتم: ”/ 
04١ 21‏ ) أحمد: 7/0 و وتحفة الأحوذي: 9077/8" وابن 
ماجه: ١57/5‏ (5) أحمد: 948/١‏ (7) فتح الباري: /١١‏ 
4 ومسلم: ١‏ (2) أحمد: #/5:" (4) أحمد: "/ 
مم 








9- تفسير سورة آل عمرانء» الآيات: ١١5-١١١‏ 
شَرْطٍ مُشلم. كيت في المج عن عار إن 
مَسْعُودِء قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله يلِ: «أَمَا تَرْضَوْنَ 
تَكُونُوا ريع أَهلٍ 03 0 ) 3 
أَنْ تَكُونُوا ثُلْتَ أَهْلٍ الْجَنّة؟) فَكَيَرْنَاء 
لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُمَ أهل الْجَنقه0". 
(حَدِيثٌ آخَرُ) - رَوَى امام َحْمَدُ عَنْ ريده 
لني كله قَالّ: هل الْجَنَه عِشْرُونَ وَمَاكَةٌ صَف هذه 
الْأَمَهٌّ مِنْ ذَلِكَ تَمَانُونَ صَفَاه”" وَكَذَلِكَ َدَاُ عَنْ طَرِيقٍ 
آكَر". وَأَخْرَجَهُ الدَرمِذِيُ وَكَالَ: هذا حَدِيتٌ عدمة. 


00 ا 


وَرَوَاه ابن مَاحَه 


0-0-0 وما يقر اس ول 2 


وَرَوَى عَبْدُ اررق عَنّْ أَبِي هَرَيْرَة رَضِيَ الله غَنْه عن 
لبي يكل كَال: انحن الْآخِرُونَ الْأَوَُونَ 2 م الْقيَامَقه 
نحن أَوّلُ النَّاسِ دُخُولَا الْجَنَّهَ بَبْدَ 3 أُوبُوا الْكِتَابَ 
مِنْ فَيْلِنا وَأُوتِينَاه ِنْ بَعِْهِمٌ َهََان الله لِمَا ُو فيه 
مِنَ الْحَقٌء فَهَذَا الْيرْمُ الذي احْتَلقُوا فِيوء التَّاسُ لا فيه 
تَبَع عَدَا لِلْيَهُودِء وَلِلتَضَارَى يَعْلَ عَلِ) رَدَاة كر 
وَمُسْلِم تلوت 0 - وَرَدَاهُ مُسْلِمٌ أيِضًا عَنْ أبي 
سُول الله عليه : (نَحَنُ الْآخرُون 3 


5 
>6 و كج 


َحْنٌ أل مَنْ يَدْخُلُ الْجَنةك وَذَكَرَ تَمَام 


5 3 


0 7 


الْحَدِيث7 , 
وكل الكدن م وهلي و مدت ول م ل لس 2ه 
فَهَذِهِ الأَحَادِيت وَغَيْرُهًا في مَعْنَى قَوْلِهِ تعالى: ## ثم 
ع 2 َ حت 4 20000 
غَيْرَ أنَةِ أُْرْجَتْ لئاس تَأموتٌ الْمَعْرُوٍ وَتَنْهُوتتَ عَنِ 


لْمبكر 5 4 قَمَنٍ انَضَفَ مِنْ هَذِهِ الع بِهَذِهِ 
الصَّمَاتَ دَخَلَ مَعَهُمْ مَعَهُمُ فى هذا التَنَاء عَلَيْهِم وَالْمَدْحَ لهم 


كَمَا قَالَ قَنَادَة: 7 الْخَطَابٍ رَضِيَ الله عَلْه ءْ 


اماس 


في 2 ل سم سُرْعَةٍ قر هذه 
حت لِلتّاين4 تم قَالَ : مَنْ سَرَهُ 


8 و 2 7 1 55 شَيْطَ الله فِيهَا© . رَوَاهُ 
ابن جَرِيرٍ» وَمَنْ لَمْ يَنَصِفْ بِدَلِكَ أَشْبَه أَهْنَ الْكِتَابٍ 
الْذِينَ َه الله بقَوْلِه تَعَالَى : «حما لا يتَنَاهَوْنَ 58 
مُِكَر 0006 الْآيَدَ [المائدة: 74]ء وَلِهَذَا لما 
مََحَ تَعَالَى هَذْهِ اليد عَلَى هَذْهَ الصّمَات ض في َم 
أُمْل الْكِتَاب وَتَأَنِهِمْ فَقَالَ تَعَالَى: #وَلوٌ عامرت أهل 


0 م ا 


الصكتب» أَيْ با أَنْزلَ على محمد ول 3619 2 لَه 


سح عار ره بي رع #وررو مءمب برس 6 يا هن وقةامه 
َنم المؤدئوك وَأكَلرف لمعو أيْ قَلِيلُ مِنْهُمْ مَنْ 
0 : دل 


ليهمْء مهم على 


"١ 


الضَّلالة وَالكُثْر وَالْفِسْقٍ وَالْعِضْيَانٍ. 

[الْيشَارَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ المَنْح وَالنَضْرِ عَلَى أَهْلٍ الْكِتَاب] 
ثُمّ قَالَ تَعَالَى مُخْيرًا عِبَادَهُ الْمُؤْمِِينَ وَمُبَشْرَا لَهُمْ أن 

النّصْرَ وَالظَّمَرَ لَهُم عَلَى أَمْلٍ الْكِتَاب لبر الْمُلْحِدِينَ 

َال تَعَالَى : «ن يميرك إل أكى تان مُعَوج ول 


الأ ب مروت وَمَكَذَا وَقَمَ َإنْهُم يَوْمَ حر 


2 
| دا , 


َذْلَهُمْ ١‏ وَأرَْعْمَ أَنُوقَُمْ وَكَذَِكَ مِنْ قَْلِهِم من يَهُودٍ 
الْمَدِئَ بَنِي قَيتْمفَاع وبَني التنَضِيرِ وَبَنِي ُرَيْظَة كلهم لهم 
الله وَكذَّلِكٌ التصَارَى َالشَّام كَسَرَهُمْ الصَّحَابَةٌ في غَيْرٍ 

مَا مَوْطِنِء وَسَلْبُومُمْ ملك الشَّام أبَلَ الَْبدِينَ وَدَهرَ 
الدّاهِرِينَء وَلَا تَرَالُ عِصَابَةُ د الإشلام َايمَةٌ بالنَّامِ حَتَّى 


ينل عِيسَى ابن ريم وهم ؛ كَذَّيِكَء تتخكم ِ لسَّلامُ 

شرع مُحَمَّدِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةٍ 

الصَّلِيتَ وَيَفثْلَ الْحِنزِيرَ وَيَضَعَّ الجزية. 
لي «صْرِيتَ عَلهِم الزِلدُ لّنَ ما مقَموًا إلا يبل 
ا ند محل ين ك4 أي الرمَهْ ا 
ُ قلا يو إل بل ين د 


وَلَو م 3 وَكَنَا عبد : قَوْلَى الْعْلَمَاءِ - قَالَ ابن 
عَبّاس: #إلا يبْلٍ ينَ الله وَحَبْلٍ من النّاس» أي بِعَهْدٍ مِنَّ الله 
وَعَهْدِ مِنَ الئّاس”“. هَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَعِكْرمَةٌ وَعَطَاءٌ 


)١(‏ فتح الباري: 786/١١‏ ومسلم: ٠/5‏ «(7)أحمد: ه/ 
هه" (”*)أحمد: 417/8 (5) تحفة الأحوذى: 553/1 (0) 
ابن ماجه: 174/9 (5) البخاري: كفم 7485 41م 
ومسلم: هوم 7) مسلم: هم (8) الطبري: ١‏ 
ضعيف: قتادة عن عمر مرسل قال العلائي: أحد المشهورين 
بالتدليس وهو أيضًا يكثر من الارسال... ولم يسمع من أحد من 
أصحاب النبي يك إلا من أنس رضي الله عنه كما قال الامام أحمد 
أنظر [جامع التحصيل رقم 3*8] (4) الطبري: ١١7/7‏ فيه 
عطية العوفي وعائلته وتقدم مرارًا حاله 209١(‏ ابن أبي حاتم: ؟/ 
مقع امه 








“- تفسير سورة آل عمران» الآيات: ١١1-/ا١١‏ 
َلْرِمُوهَا قَترَا وَشَرْعًا . 

وَلِهَذَا قَالَ: #ذيلت أنه كوا يَكْدُُونَ ايت أله 
يَفْتُْونَ الأبية بر حَق 4 أَيْ وَإِنّمَا حَتَلهٍُ ص ذَلِكَ 
ايد وَالْبَْيُ وَالْحَسَدُ ٠‏ تأغتبهُم ذَّلِكَ الدُلَه وَالصَّعَارَ 
وَالْمَسْكَتٌ أَبَدَا مُنُصِلًا بذِلَة 3 الآخِرَق ثُمّ قَالَ تَعَالَى : ديك 
يا عَصَوأ بكاو يشتذورت 4 3 ْم عَمَلَهُمْ عَلَى الْكُثْر 
بآيّاتٍِ الله» وَكَثْلٍ رُسْلٍ الى وَقُيَضُوا لِدَلِكَء أَنّهُم كانُوا 
يدون الْعِضْيَانَ ادامر الله : عَرّوَجَل؛ وَالْعَشَيَانَ لِمَعَاصِي 
اللوء وَالِاعْيَدَاءَ في شَرْع الى فَعِيَاذًا بالله مِنْ ذلك وَاللَهُ 
عَرَ وَجَلَ الْمُسْتَعَانُ. 

9 َيْمُوا مو ين أمْلٍ الكتّب أُمَهُ دَيِمَدٌ نون يات 
سم انه شٍَِ ُّ جدود يُؤُمنؤت بس دََلْيْوْوِ 
ا وََأَمْرُورت المعروقٍ وََنْهُونَ عَنِ السك 2 ف 

لْحَووتَ َلك مِنَ الصَللِحِينَ9) وَمَا يَفَعَلُوا مِنْ 
كن يكَرُِوة أنه عيئآ لتب © © اديت 7 


اله ار لعريى 6مس مره سويد و4 رع يع مه سيا سكي د 
قن عن لولف :1" أيه هم مِّنَ أسَه سَيكًا وأؤنياك 
21510 ع مسر سس رن عراس ان مل 
أمحب ألثَارٍ هُمَّ فيا خَدِدُونَ(9) مَثَلُ ما يَفِقُونَ فى مذ 

وه سل مس ارسق 


الحيوو نا ستل بع ف و3 اماك عزف مخ 
2 م كن هما رو 210 ولك شه 
0 يَطدمُوك )> 
فضل مَنْ أَسْلمَ مِنْ أَهْلٍ الكتَاب] 
ال عفد ب وسحاق 2 وَرَوَاهُ الْعَوْنِيُ عَنِ ابْنٍ 


0 


عَبّاس_ : إن هذه الآيَاتٍ تَرَلَتْ فِيمَنْ آمَنَّ ضر أحيًا رِ أَهْلٍ 


ع 2< 
وَأَسَيْدٍ بن سَعْيةَ عبر أَيْ لا يَْتوِيِمَنْ ند رُم 


بِالدّمٌ مِنْ أَهْلٍ الكتابء و هَؤُلاء ِ الَلِينِ أُسْلَمُواء ََِذَا قَالَ 
تَعَالَى : #ليثوا موا أن لَيْسُوا كلهم عَلَى حَدٌ سَوَايٍ 
بل مهم الْمُؤِينُ مهم الْمجْرم وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: لين 
َمل لْكِمَبٍ أ يمه 4 أَيْ قَايْمَةٌ بَأَمْرِ الله مُطِيعَةٌ لِسَرْعِه) 


0 


عه َي اللو قَهِيَ قَائِمَةٌ يخي مشتقيمةً يلون نت لت 
ءانع َس و مَنَجُدُوه4 أَيْ يَقُومُونَ اللَّبْلَ ُو 
النّمَجُده وَيَثْلُونَ الْقُوآنَ في صَلَوَاتِهِمْ «ايُؤْمئُون بِللَهِ 
َليْوُوِ الآضِر ميوت ِالْمَعْوُوفٍ وَيَنْهَوَنَ يًّ 1 
وشرئوك ١‏ ف لت هلك , 93 ومسدة رَهَؤْلَا لاء هُم 


١ 












6 


000 22 2 خ و هل ل اي 
كيت كتواكة تغنى تعنى عنهم أموالهم !5 أوَلددهم 
03 22 / 


ماله عَيعَا ولك أصصاث اليا 


شعو كن َ هم يَظَلِمُونَ 9 ياما لذن 
روم شدي هه 0 00 
0 خا أب ين يد كم لديا 0 


عع امم 5 


ىه 6 ساح ل 
هتأنتم أو 0 20000 3 يشو 


طش 


ٍ واوا مامكأ 3 يخ انام 


َمل 5ل مه 


2< سر عه سسسار - قل وتو سفت 2 0 ذل سسجت سس ال 
0 سيدئة يشرحوٍ 
عد سه و ماه 39 


بها وَإِنتصيرواأ وتَمَفَوأ لاد نذسش كدف كبا 
ابيترت خط لان عت افق 


اومن ” مَمَدِعِدَللَقِمَا كاه سيم علي 9 


و2 5328 


ما 
6( 
مع 











يَجِْبِمْ به أذقر الْجَدَاءِ ولت عي اليرت »> أَيْ لا 
يَحْفَى عَلَيْهِ عَمَلُ عَاوِلٍ» وَلَا يَضِيمْ لد دَيْهِ أَخْرٌُ مَنْ أَحْسَنّ 


53 . نّم كَالَ تَعَالَى مُخْيرَا عَنِ الْكَفَرَةٍ الْمُشْرِكِينَ بأنَّهُ: 
«ك يو عمد الجر وله دمر يِنَ ته > 
يُرَدُ عَنْهُمْ بَأمنُ الله وَلَا عَذَابهُ 
أَصَحَبٌ ألتَانٌ هُمَ فيه حَنيدُوت# . 

<< لبان مَل ما ينو يتقِقُهُ الْكْفَارُ] 


ثم ضََ مَل لِمَا ُ: ف يفِقهُ اماد في هَذْهِ ا الدّار. قَالَه 
اس وَالسُدّيُ 0 . قَقَالَ تَعَالَى : #مكل ما يُنفِشُونَ 
ا شَديلٌ 


فى زر الكيزة ديا كَمئلٍ بيع فها فيا ع4 أي بَرْدْ 2 
فَالَهُ ابْنُّ عَبّاسٍ وَعِكْرِمَة وَسَعِدُ بن جبَيْرٍ وَالْحَسَنُ وَقََادَة 


497/7 ابن أبي حاتم:‎ )5( 597/١ المحرر الوجيز:‎ )١( 














*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: 17١-11١4‏ 


و قو 


وَالضَّحَاكُ وَالرَبِيعُ بْنُ أنْس وغَترفم". وَقَالَ عَطَاء: بَْدٌ 
َجَلِيدٌة". وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أيْضًا. وَمُجَاجِدِ: «هها و4 

0". وَهُرَ يَدْجِعُ إِلَى الْأَوّلِ فَإِنَّ الْبرْدَ التَّدِيدَ ولا 
ِيمًا الْجَلِيدَ يَحرِقٌ لي وَالثّمَارََ كُمَا يُحْرَقُ قٌَّ الشَّيْءُ 
انار اأصَابتَ عَرْتَ هوي ظلما أَنشْسَهُمْ 5 42 ا 
َأَحْرَقتُةُ يَعْنِي بِدَلِكَ السْفْعَةَ إِذَا نَرَلَتْ عَلَى حَرْثِ كَدْ آ 


ان رامو 0002 


مُوّنَه وَأْعَدَمَتٌ ما فيه مِنْ ثَمَرِ أو 


, 6 


داعو ,ىام 


جداده أو خصادة قد 
زَرْع؛ فَذْهَيَتٌ به وَأَفْسَدَّنةُ) فَحَدَمَهُ صَاحِية خوج مَا كَانَ 


روه 


لبه َكَذَلِكَ الْكَمَارُ يَمْحَنُ الله تَوَابَ أعْمَالِهِمْ ف مده 
الدُنيّاء وَتَمَوَتَه »؛ كما أَذْمَبَ تَمَرَةَ هذا الْحََدْثْ ِذُنُوبٍ 


صَاحِبهِ . 58 0 91 وَعَلَى غَيْر 
أساس (ينا لهم 8 ولك شه فيئك» . 


ون ل آم ا جا لا م كم لا يلود 


2000011 


حَبَالا وَدُو) ما عَدُم قد بدت الْبِعْضَك مِنْ 
عسو ده موي بسع صمءيا ير عط رش خرء لم ال ل جك عر ارم 
صِدُور بذ كد بِينَا لك25 الأي'تِ إن 57 سَيَلُون (3)) هات 


0 7 035000 


1 1 نونك وَتُؤْميُونَ بالكتب كو وَإذَا لَمُوكمْ كَالوأ 


ل عي ع اس سام م َك 0 8 2 ا مك بلعم سح ع 
“مدا وَإِدَا خَلَوَا عَضُوا عَليَكُم الْأََامِلَ مِنَ الْمَِظِ هل موثو يعظكُم 
22038 2 .2 2 سح سه سس سه سر سخ احرج راس سير 

إِنَّ أله عَلِم بِدَاتِ الصدور 9) إن مُسَسكم حَسَتَةَ شَوّْهُمْ ون 


ب بنك يمْرحوأ يها وَإِنْ روأ وتَتَفوأ لا يديك 
كيَدهُمْ سما إن أله يما يمرت يبيط 49 
[الَّهيّ عَنِ انَخَاذِ غَيْرٍ الْمُْمِنِينَ بِطَائَةً] 
يَقُولُ تَبَّارَكٌ وَتَعَالَى نَاهِيًا عِبَادَهُ الْمُؤْمنينَ عَنِ اتََخَاذِ 
الْمتَافقيَ ِطَانَهٌ أَيْ يُطْلِعُوتَهُمْ عَلَى سَرَائْرهِمء وَمَا 
طورُوةة ِأعدَائِهم, وَالْمنَافعُونَ بِجُهْدِهِمْ وَطَاتَيِهِمْ لا 
يَأَلُونَ الْمُؤْمِنِينَ حَبَالَا» أَيْ يَسْعَوْنَ في ام وما 
يَضْرهُمْ بَكلّ مُمْكِنِ وَبِمًا يَسْتَطِيعُونَةُ مِنّ 
وَالْحَدِيعَق ََوَدُونَ م يُْيثٌ لْمُؤْمِنِينَ وير هم ويشق 
عَلَيهِمْ وَقَوْلَهُ تَعَالَى : الا تَتَحِدُوا بطَائٌَ ين دويك» أَيْ 
عرف مز أل الأثاض» ول الرَجُلِ هُمْ حَاصَهُ هليه 
لّذِين يَطَلِعُونَ عَلَى ذَاخِلَةِ أَمْرِ. وَقَدَ رَوَى 


َالتسَانِي 0 عَنْ أبي سَعِيدٍ أنَّ رَسُوَلَ الله كيه قَالَ: 
طَائَتَانٍ : بطَاء 9 ِالْخَير وَتَحُْضّهُ عَلَيْى وَبطَائدٌ تَأَمْثهُ 


الة لم شام ا مه 


بالسُوءِ وَتَخْضُهُ عَليْك وَالْمَُومٌ مَنْ عَصَمّالل» 
انْنُ أبِي حَاتِمٍ عَنِ ابن أبي الدّهْقَاتَةَ قَالَ: قبل لِعْمَرَ بْنٍ 


الْحَطَّابٍ رَضِيَ الله عَنّْهُ: إِنَّ مَهُنَا غُلَامًا مِنْ أَمْلٍ الْحيرَةٍ 


0 
حَانِظٌ كَاتِبٌء كلو انَحَذْتَهُ كَاتياء كَالَ: قَدٍ اتَحَذْتُْ إِذَا 
بِطَانَةَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنينَ”*©. قَفِي عَذَا الْأََر مَعّ هَذِهِ الي 


ليل عَلَى أَنَّ هل الذَّمّهَ لا يَجُورُ اسْيثْمَالهُم في الْكِتَابَة 
الي فيهًا اسْيَطَالةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إوَاطَقمْ عَلَى دَوَاخِلٍ 
أَمُورِجِمُ الي يُخْسََى أَنْ يَفْشُوهًا إلى الْأَعْدَاءِ مِنْ فل 
الْحَرْبٍء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: «كل يلوج حَبَالَا وَدُوأ ما 


نم قال تَحَالَى : قد بدت الْمْصَك من وهم وَمَا مُخْيِى 
صَدُويُهُمْ كيد أيْ قَدْ لاح عَلَى صَمْحَاتٍ وَجُومِهِمْ 
وقَلَنَاتٍ أَلْسِئَتِهِمْ مِنَ الْعَدَاوَةَه مَعَ ما هُمْ مُشَْولُونَ عَلَيْه في 
صُدُورِهِمْ مِنَّ الْبَعْضَاءِ 0 َه مَا لا يَحْفَى مِثْلَهُ 
مله 

| 


عَلَى لَبيب عَاقِلِ» وَلِهَذَا قَا 
ل 
وَقَولَهُ َعالَى : «اهتآث ول جم ولا بتك أي أَنتمْ 
ما ١‏ مويو تُحِبُونَ الْمُنَافِقِينَ بمَا يُظْهِرُونَ لَكُمْ مِنَّ 
الْاِيمَانِ» فتُحِبُونَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَهُمْ لا يُحِبُونَكُمْ لا بَاطِئا 
وََا ظاهِرًا لاوَتُؤْييُونَ بالككب كلو » أَيْ [ 
شي مِنْه ةك َك وَلَا رَيْب وَهُمْ عِنْدْهُمْ المَّكُ وَالرَيْتُ 


مومٌ عار ور مي مووي 18 
وَالْخَيْرَةٌ. وروى محمذ بن إِسْحَاقَ عَنِ ابن عباس 
0 م سام لد َه سس سي م سصاصم واساس) سات 
وَنُؤْمُِونَ بالكتب كلو.» أيْ بكِتَابكم وَكِتَابِهِمْ وَبِمّا مَضى 

6م كاه عه ليجو > 6د 
مِنّ الكت قبل ذلك» وَهُمْ يَكفْرٌون يكتابكم » 


كلك سكم كه فره َس 5(.6) سس إه 2 
أَحَقٌ بالبغضاء لَهُم م / مِنْهم لكم . رَوَأه ابن جرير. 


4م ممم 010 زر عر سرس و سا 


مانا فري َانُوا َامَنَا وَإِدًا خَلَواْ حضوأ عَليَكْه الْأَتَاملٌ من 
م4 وَالْأَنَايِلُ أَطْرَافُ الْأَصَابع . قَالَهُ كَتَادَه"'. وَهَذَا 


5 الْمتَافِقِينَ يُظْهرُونَ لِلْمَؤْمِنِينَ الْإيمَانَ وَالْمَوََهّ وَهُمْ 
في الْبَاطِنٍ ِجِلَاٍ ذَلِكَ مِنْ كُلَّ َو كما قال تَعَالَى : 


#وَإدًا خَلَوَا عَضُوا أي لعََايلَ بن المَبٍْ» وَدَلِكَ أَسَدُ الْمَنِظِ 
وَالْحَتَق قَالَ الله تَعَالَى : طقل مُوثأ بعيظِكُم إن لله عَم 
ِذَّاتٍِ ألصُدور» أَيْ مَهِمَا كنم تَحْسُدُونَ عَلَيْه الْمُؤْمِنينَ: 


وو جم ًِ 
ا 


, ذلك مِنْهِم َاغْلَمُوا 


00 


ربعم 


/" ابن أبي حاتم: 1/5 1955 (”5) ابن أبي حاتم:‎ )١( 
5١1/1 (9)ابن أبي حاتم: ؟”/ 598 (؟) فتح الباري:‎ 95 

والنساتي: 500 (5) ابن أبي حاتم: 56١/1‏ ابن أبي شيبه 
20/8 (5895) ابن أبى الدهقانه أو أبو دهقانه ما وجدت 
ترجمته في المراجع والمصادر التي لدي (؟) الطبري: ١59/9‏ 

1١0 الطبري:‎ )0 








“- تفسير سورة آل عمران» الآيات: ١١-1١7١‏ 


000 


عِبَادِِ الْمُؤْمِنِينَ» وَمُكَمْلُ دينه» وَمْعْلٍ كَلِمَتَه 


دِيئّهُ» فَمُونُوا ثم بعَيْظِكُمْ إن لله عي ات الصدور # أَيْ 
هُوّ عَلِيِمٌ بِمَا تَنْطَوِي عَلَيْهِ صَمَائِرُكُمْ وَنْكنْهُ سَرَائْرُكُمْ مِنَّ 


الْبَعْضَاءِ وَالْحَسَدِ وَالْلَ لِلْمُؤِيينَ» وَهُوَ مُجَازِيكُمْ عَلَيْهِ 
عاسم سم 
في الدُْيا أَنْ يُريَكُمْ لاف مَا تُؤَمُلُونَ وَفِي 2 


ع 


ِالْعَذَابِ السَّدِيدِ في النّارٍ التي َنم حَالِدُونَ فييّاء فلا 
خُروجَ لكُمْ مِنهًا. 


- لو 


تم قَالَ تعَالَى : «إن مس" كسك حَسَئَةٌ وهم إن تسب 
5 يفْرَحوا 4 وَعَذِهِ الْحَالُ دَالَّهٌ عَلَى شِدَةٍ الْعَدَاوَةِ 


2 
َو 7 327 


2 نهُمْ للْمُؤمين, وَهُوَ أَنْهُ إِذَا أَصَابَ الْمُؤْمِنِينَ خِضبٌ 
َك َي وَكَبْرُوا عر أنْصَارُُمْ؛ سَاءَ لِك الْمُنَافِقِينَ 
وَإِنْ أُضَابَ الْمُسْلِعِينَ ص أَىْ جَدْتٌ أو أدِينَ سس 
الأغدَاك لِمَا لله تَعَالَى فِي ذَلِكَ مِنَ الْحِكْمَةٍ - كُمَا جَرَ 

يَوْمَ أَحدٍ - قَرِحَ الْمنَافِقُونَ بذَلِكَء قَالَ الله تَعَالَى اطي 
عِبَادهُ الْمُؤْمنِينَ وَإِنْ تضَيدُوا َتنَأ لا بصْرَحكُمْ هدم 
كيك . . . الْأيدَ يُرْشِدُهُمْ تَعَالَى إِلَى السَّلَامَةِ مِنْ شر 
لْأَْرَارِ وَكَيْلِ الْفُجَّارِ بِاسْيِعْمَالٍ الصَّبْرِ وَالتَّفُْوَى 
وَالتوَكْلٍ عَلَى الله الي هُوَ مُحِيط بِعدَاتهمٌ» قلا حؤُلَ وَلَا 
وه لهم إلا به. َهُوَ الَِّي ما شَاءَ كَانَء وَمَا لَمْ يَأ لَم 
يَكُنْ؛ ولا َمّعُ في الْوْجُودٍ شَيْء إلا بتَقْدِيرهِ وَمَشِيَيِه وَمَنْ 


ُمّ شَرْعَ تعَالَى ِي ذِثْرٍ قِصَّةٍ أُحْدٍ وَمَا كان فيهَا من 
الاخْتِبّارٍ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِيِينَ. وَالتَّمْييزٍ بَئْنَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمَُافقِينَ وَبََانِ صَبْرٍ الصَّابرِينَ» فَقَالَ تَعَالَى : 


وذ عَدَوْتَ من هيك 35 و الحو مين مَقَتعِدَ لْقِتَالُ و أنه معي 
َّ 

بذعت تلك ل منمكا رمد ويا و 

بيخ د هَمَّتَ ان ينحكم أن تَدَمَلا وأنهُ ول وعل 


لَه ْوَل الْمُؤْميون(7) وَلَقَد صَرَكم ألَّهُ ببذر وَأَسْمْ أله 
توا 7 كم رو ©4 
[بِيَانُ غرْوَةٍ أحد] 

آلْمْرَادُ بِهَذِه الْوَقْعَةِ يَومُ أَحدٍ عِئْدَ الْجْمْهُورٍ. قَالَّهُ ابْنُ 
ياس وَالْحَسَنٌ وَقَنَادةُ وَالسّدَّىُ وَغَيْرْ وَاجد". وَكَانَتْ 
وَفْعَهُ أَحْدٍ د يَوْمَ السَبْتِ مِنْ شَوَّالٍ سََهٌ ثلاث ص لوجر 
وَقَالَ عِكْرِمَةُ: يوم السَيْتِ لِنضفٍ مِنْ شَوَّالٍِء قا 
وَكَانَ سَببهَا ١‏ أن مركن جب كل من قل ين أفراي: 
يَوْمَ بر وَسَلِمَتِ الْعِيرُ يما فِيهًا ار لي كلكا 
أَبِي سُفْيَانَ فَلَمّا رَجَعَ عه ِلَى مَكَدَ كَالَ أَبْناُ مَنْ قُيِلَ 





>" 


كلت 2 
2-01 سيط 
م ا بَدْرِوَات 


0 ]د مَعول يمون 


20 3 


لَه تفقوا أله 


0 كربخ تلق َالنضٍ واكك 
إن تصبروأوتتّقوأ بوم نفو 
م تسَوَءَ لكف يلمك 074 م 


0 كنرك ل لو 


27 
اذ ةمد لهي ركم 9 قلطي 
ينلد نكفَرواء يكم مو بين 07 لس للك 


مم 4 770 07 


من لا مر شّىء ووب عَليمَ 2 
وماق السَموات وماق الْأرْضِيَمْف ركاه 


بع جه 


ل عرس ين و سه سس 0222 مزكوي كر ا 2 
ويعلوب منيشاء 0 لهذا ا 


ساو ٠‏ 16 حدقا 
ل 0 مصمحَفَةٌ 


مه هه عي 
0 كط 
وَرُوْسَاءُ مَنْ بَقِيَ لأبي سُفْيَانَ: ارْصّدُ هَذِهٍ ,انوا بي لِقِتَالٍ 
محمد َأنْمُْوهَا في ذَلِكَ فَجَمَعُوا الْجُمُوعَ وَالْأَحَابِيشَ» 
وَأَمْبلُوا في نَسْوٍ مِنْ ثَكَائةٍ آلافٍ.» َ حَتَّى نَرَلُوا قَرِيبًا مِنْ أَحُدٍ 
ِلْقَاء الْمَدِيْئَهه فَصَلَّى رَسُولُ الله يلل يَرْءَ م الْجْمُعَقٍ َم 
َع ينا صَلَى على رَجُل من بتي الكار ل 
ابن عَمْرِو وَاسْتَشَارَ النَّا مس «أيَخْرج ِلَئِهِم 
بالمَيِيتة)؛ كَأسَارَ عَبْداهِ بْنْ أَبَيّ بالْمُمَام بالْمَدِيَد فَإِنْ 


5-9 








0 لل 


أكَامُوا أَقَامُوا بِشَّرٌ مَحْيْسٍء وَإِنْ دَخَُوهَا قَاتَلَّهُمْ الرّجَالُ في 
مُجوهِهِمْ» وَرَمَاهُمُ اناه وَالصَبِيانُ باْحجَارَة من فَرقهمْ: 


9 مسو 0 


9 رجعو زجعو شان . شا حون من الحا 
00 رَشْو 02 
من امت 5-9 ع عَلهِن: ود 0 الشف و ل عَّ 


اسْتَكْرَهًْا رَسُولَ الله يلِة» فَقَانُوا: يَا رَسُولَ اللى إِنْ شِعْتَ 
أنْ تَمْكُتّء فَقَالَ رَسُولٌ الله يله: ا 


6٠١ ابن أبي حاتم: ؟/‎ )١( 
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أمّهُ أن يَرْجِعَ حَنَّى يَسْكُمَ الة له0. 

قَسَارَ عَلَيْه السام في أَلْفِ مِنْ أْصْحَابد قَلَمّا كَانُوا 
بالشّوْطٍ؛ َجُعَ عبْدَاكه بن أ في ثُلْتِ الْجَيِشٍ مُنْصَبَاء 
لِكَوْنِهِ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى قَوْلِهِء وَقَالَ هُوَ وَأْصْحَابْهُ: لو تَعْلَم 
اليَوْمّ قِتَالَا ل وَككِنَا لا نَرَاكُمْ ثُقَاتَلُونَ الْيَْمَ. 
َاسْتَمَرَ رَسُولُ الله ل سَاِرَا حتّى تَرَلَ الشْعْبَ من أَحدٍ في 
عُدْرَةِ الْوَادِيء وَجَعَلَ ظَهْرَهُ وَعَسْكَرَهُ إِلَى أَحُدء وَقَالَ: 
دلا يُقَاتِآَنَ أَحَدٌّ عد على تئر بالفالي» . وَنَهكَا رَسُولُ الله وله 
ِْقَِالِ وَهْوَ في سَبْعمائةٍ ِنْ أَضْحَابه. َأثر على | الومَاةٍ 


عَبَدَاللَه بن سواص » 


بن جُبْرٍ أََا بتي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ. وَالرّمَاةُ يَوْمئذِ 


حَمْسُونَ رجلا قَقَالَ لَهُم: «انْضْحُوا الْخَيْلَ عَنَا وَل تيد 


مِنْ قبلِكُمْ وَالْرَمُوا مَكَائَكُمْ إِنْ كَانَتِ النَوْبَةُ لَنَا أو عَلَيْنَا 
وَإِنْ يمون تَخْطَفْنَا اليد قلا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ) وَظَاهَوَ 
رَسُولُ الله يل َْنَ درْعَيْنِء وَأَعطى اللوَاء مُصَعْبَ بْنّ عُمَيرٍ 
أَخَا بَنِى عَبْدِ الدَّار. وَأَجَارَ رَسُولُ الل كل بَعْضَ الْغِلْمَانِ 


ًَ حَتَّى أَمْضَاهُمْ يو َوه م الْحَنْدَقِ بَعْدَ هذا 


رس صخ لص 


يَوْمَيِذِِ وَأَرْجَأْ آحَرِينَ» 

اليم ِقَرِيبٍ مِنْ سََتيْن . ٠‏ وَتَعَبَتْ فُرَيْضَ 5 ثلاثة الاي 

َه وان رس كذ توا حا عَلَى مَيمَئِ الْخَْلٍ 
ْنَ الْوَليدِ وَعَلَى الْمَْسَرَة عِكْرمة بْنَّ أبي جَهْلٍ؛ 

شر إِلَى ني عَبْدِ الدَّارٍ اللّوَاء 23 م كَانَ بَيْنَ الْمَرِيمَيْنِ مَا 

سََأَتِي تَفْصِيلَهُ في مَوَاضْعِهِ عِنْدَ هَذْهِ الْآَيَاتَ ِنْ شَاءَ الله 

تَعَالَى . 


٠‏ ممم 


وذ عََْتَ ين أيه شو 


وَمَيْسَرَةَ وَحَيْتُ أمَرْتَهُمْ وَأنَهُ سِيعٌ عَيِةٌ4 أَيْ سَمِيعٌ لِمَا 
رو ع ري 7 7 7 1 

تَقُولُونَ عَلِيةٌ به ِضَمَائِرِكُمْ . وَقَوْلَهُ تَعَالَى: #إد هَمَّت 
0002 له 2 -27-ت 


... الْاَيهَ رَدَى البخَارِيُ عَنْ 
من أن تَدْملاك. .. الآيةء قَالَ: نحن ليان ير 
حَارِئَة وَبَنُو سَلَمَةَ. وَمَا نُحِبُ - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَةَ: وَمَا 
يسني أَنّهَا لم ْمَل الف تعالى: «ولئة وَلي74" 
وَكَذَا رَوَاُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ نَ بْنِ غُييئَة ”2 . 
[لتَْكيرُ يضر الل يوم بَدْر مع قل الع وَالُْدي] 
وَقَوْلَة لَه تَعَالَى: #وَلَمَدْ قد صَرَكم 21 بَدْرٍ# أَيْ يوم بَذْرِ 
دكا في تام جفعة ول الاي عقر قفر مضا و 
سَنَِ الْتَيْنِ مِنَّ الْهِجْرَق وَهُوَ يَوْمُ الُْرْقَانٍ الَذِي أَعَرَّ الله فيه 


هه" 


03 
ساس شام 


الْاسْلام وَأَهْلَهُء وَدَمَعَ فيه الشَّرْكَ وَحَوّبَ مَحَلَهُ مَعَ قِلَ 
عَدَدٍ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَيذِ فَإنَّهُمْ كَانُوا ثََاتَمائةِ وََكَانَةَ عَشَّرَ 
جلا فهم رسال وسو تيراء لاون قائه لين 
مهم بن اعد بيع ما يحاون إل . وَكَانَ الْعَدُوٌ يَوْمَعْلٍ 
مَا بَيْنَّ التَّمْعِمِائَةِ إلى الآلفٍ في سَوَايغْ الْحَدِيدِ وَالْيضٍ » 
َالْعُدة الْكَامِلَة وَالْخْيُولِ الْمْسَوَمَةَ وَالْبَلِيَ الزَّائْدِء َأَعَدٌ 
الله وَسْولَهُ وَأَظَهَرَ وَحْيَهُ وَتنِيلهُ وَيَنََ وَجْه البّيّ 
وَقَبيلَهُ وَأَخْرَى الشَّيْطَانَ وَجِيلَهُ؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى مُمْتَنا 


له ساسع سس لسع 000 


عَلَى عِبَّادِهِ لْمُؤْمنِينَ وَحِرْبه الْمُّقِينَ : #وَلَقَد صر ألله 
در وَأ 4 أيْ ليل قَيلُ عَتَدُكُْ » لَِعْلَمُوا أَنَّ النَضْرَ إِنّما 


هو مِنْ عِنْدِ الى لا بِكَْرَةٍ الْعَدَدِ وَالْعْتَد وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى 
ف الذي الأخرّى : يد حَسَينِ إِذْ أَجَمَنْحُْ كر هر 
هه ما- 


تمن عنكم سين إِلَى عور تيكل 4 [التوية : 


/ا؟]. وَيَذْر: مْحَلَّةٌ : بس مَك المي تُعْرَفُ بيثْرها» 
مَنْسُويةٌ ب إلى دَجُلٍ را عَالُ لَهُ: بَدْرُ بْنُ الَّارِينَ» 


8 لثما ل َلك 5 تَنُكُونَ» أَيْ تَمُو 0 
ِدْ تَْولُ ِلْمُؤْمني ألن يَكْنِيَكٌ أن يدك ديم ِتَكَكَوِ َالَف 


اه 


المتيكة مهن( ب إن تضونوا وتوا بوهم من من فُوْرِهِمٌ 


عدا تدك رَفْ يِحَمْسَوَ الي ين الْمَكَيكوَ صَوَّمِينَ 9 رَمَا 
من إلى نم يلي ليم يذ وما آلتَدُ إلا من 
عند أله لعز كير © لَِنْطْمْ رما من أدبن 3 
يبان تيا تيد © لِنَ لك ين الأثر و أ يوب عكر: 


أ يُحَذِبَهُمْ ف © َيِه مَا فى أَلسَمَوتِ وَمَا فى 
رض َم سن يَككه وَبْعْبْ من كك وه َو 
يد 409 
الَصْرٌ الْمَلائِكةِ] 
اختَلفَ المَُسَرُونَ في هَذَا الْوَعْدِ مَل كان يوم ب ر 
يوم أحْد؟ عَلَى َوْليْنِ : (أَحَدُهُمَا) أنَّ كو تقو 


للمؤمنيت4 مُتَعَلّنُ بقَوله : ولد ره لله ببَدْرٍ وروي 


هَذَا عَنِ الْحَسَنِ الْمَضْرِيٌّ وَعَامِرٍ الشَّحبِيَ َالربع بْنٍ أنّسِ 
عيرم" وَاخمارهُ ابن بجرير. َال عَبّادُ بن مَنْصُورٍ عَنِ 
اسن في تزد' “د تَعولٌ اللؤمنت أل كيك أن يِذ 


سا ور 


بِعَلَعَةِ تالف ين الْمكيكة» مَالَ: هَذَا يَوْمُ بَذر' '. رَوَاه 
7 أبي حَاتم ثم رَوَى عَنْ عَامِرٍ الشَّحْبِيٌ : أنَّ الْمُسْلِمِينَ 


)١(‏ فتح الباري: 57/48 (؟5) مسلم: ١958/5‏ (”7) ابن أبي 
حاتم: 57١-519‏ (8) الطبري: ا/ ١1/5‏ 
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ْنَّ جَابرِ يُمِدّ الْمُشْرِكِينَ» فَشَقَّ نَّ ذلك 
لهب 2 الل عل أن ينيك أن يدم 2 
لدم ل م اليك ند إلى وك (سَوي» َال 
وَكَالَ ليع : بُ آنس: ا أَمَدَّ الله 
اللي بأل صَارُوا تَلَائَهَ آللافٍ» نم صَارُوا حَمْسَة 
آلاني””“. فَإِنْ قِيلّ: كما الجَمعْ يْنَ ذه الآ على هذا 
اقول وَيَيْنَ قَْلِه تَعَالَى في قِصَّةٍ بَذْر: «إذ مَسْتَِمُونَ ص 
نيباب لَحكُمْ أن ممِدّمم بِألفٍ : الملتيكة وفيت 4 إِلَى 
قَْلِهِ «إِتٌ أله عَرِيرٌ عكيء » [الأنفال: 9 ١٠]؟‏ فَالْجَوَابُ 
أنَّ اللَنْصِيِصَ عَلَى الْألْفٍ - هَهْنَا - لا يْنَافِي التَلَائه 
لآلا كنا تزتها القزله: «اثتدفيت» يتفتى يراق 
غَيْرْهُمْ وَينبَعْهُمْ لوف َحَرُ مثْهُمْ. وَهَذَا السّيّاقُ شَبِيةٌ بِهَذَا 
السّيّاقٍ في سُورَةٍ آل عِمْرَانَ فلار أن لِكَ كان َم بذ 
كما هُوَ الْمَعْرُوفٌ مِنْ أَنَّ قتَالَ الْمَلَائِكَة نما كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ 
وَاللهُ أَعْلّم . وَقَوُلَهُ: لب إن تصَيروا وَتَمَّقُوا4 يَعْنِي : تَصْبِرُوا 
عَلَى مُصَابَرَةِ عَدُوَكُمْ وَتَتَقُوني وَتُطِيعُوا أَمْرِي. وَقَوْلُهُ 
تَعَالَى: #وَأتوكُم ين هَوْرِحِمَ هذا قَالَ الْسَسَنُ وَكَتَادَه 
وَالرَييمٌ وَالسّدَيُّ: أَيْ مِنْ وَجْههِمْ هَذَاا". وَقَالَ الْعَوْفِيُ 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : مِنْ سَفَرِهِمْ هَذَاء وَيُقَالُ: مِنْ عَضَبِهِمْ 
0 


وه وشسل اس 


(لْمَوْلُ النَانِي) أَنَّ هَذَا الْوَعْدَ مُتَعلَقُ بقَِِْ «وَإذ عَدَوَتَ 

مِنَ أَهْيكَ يبَوَعع الْمُؤّمِنِينَ مَفَنعِدَ د لِنْقِتَالُ4 وَذَلِكَ 
5 لم َنْصْلٍ الْإامْدَادُ ِالْمَلَائكَةٍ يَرْمَئِذْه لِقَوْلِهِ تَعَالَى: 
ب إن تَصِيروأ | ك4 فَلَم يَصْبِرُوا بل قَرُواء َلَم يُمَدُوا 
يِمَلكِ وَاحِدٍ . 

وَكَوْلَه تعَالَى : ردخ ركم يحَنْسَةَ الف ين الْمشَهكَد 
شَوَيِينَ* أَيْ مُعْلَمِينَ بِالسّيمَاء وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقٌ السَّببعِيُ 
َنْ حَارِئة بْنِ مُصَرْبِء عَنْ عَلِيٌ بْنِ أبي طَالِبٍ رَضِيَ الله 
عَنْهٌه قَالَ: كان مما لايك يوم ب ر الضُوف الْأَبن©. 
وَكَانَ سِيِمَاهُمْ أيِضًا في نَوَاصِي يم وَكَالَ مَكْحُول: 
وين 4 الَْمَائِمٍ. وَرَوَى ابن مَرْدُويَة مِنْ حَدِيثِ عبَدِ 
الُْدُوسِ عَنِ ايْنِ عَبَاسِ قَالَّ كَالَ رَسُولٌَ الله ككل في قَْلِهِ: 

مَُوَمِينَ قَالَ: «مُعْلَمِينَ) وَكَانَ سِيمًا الْمَلَائِكَةٍ يَوْم بَذْرٍ 
َمَاِم سُود» وَيوم حََيْنٍ عَمَايِمْ خَمْرِ. وَرَوَى مِنْ حَدِيثِ 
حُصَيْنٍ بْنِ مُحَارِقٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسِء كَالَ: لَمْ تُقَاتِلٍ الْمَلَائِكَةُ 


يوْمَ أَحْدِء 


"5 

كو مومع عه (5) مواء 7 لو رمنلا .انه 24 
لِك إِلا يوم بَذو". وَرَوَى ابْنْ أبي حَاتِمٍ عَنْيََى بن عَبَادٍ أذ 
لير َضِيَ الله عَنْهُه كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ بَدْرٍ يْمَامَةٌ صَفْرَام 


مع 6 9 
إلا مر لي َي م 
7 9 وَمّا تل | 2 الله وأَعلَمَكُمٍ إنرَالِهِم إلا شَارَ 
لَكُمْ وَتَطْييبًا لمُلُوبِكُمْ وَتَطْوِيئَاء وَإِلَّا فَإِنّمَا النَضْرٌُ مِنْ عِنْدٍ 
الله الَّذِي لَوْ شَاءَ لَالْتَصَرٌَ مِنْ أَعْدَائهِ بدُويِكُمٌ. وَمِنْ غَيْر 
اتاج إِلَى قتَالْكُمْ لَهُمْ ؛ كُمَا قَالَ الى بَْد أمْرهِ الْمُؤْمِنِينَ 
ِالْقَِالٍ : لِك وَلَوَ يَمَه لَه لَأنَهَرٌ مهم ولكن لا 0 


روت لا ا روه 


3 02 0 
عن وَأِنَ ملوأ في سَِلٍ لَلَّهِ هن مضل لم( سيد 


08 


0 ويدْجلهم له 2 4 [محمد:؛ -5] 5 7 
هَهُنًا : َم جع أ 00 شرئ لك ومين ليم وما 


بر لكيه أَيْ : هو ذو الْعرَةٍ الَّنَي 
ا رام ا في كر وَالْاكام. 3 قَالَ تَعَالَى: 
للِتْطعَ طرَمًا يِنَ الدنَ كتروًا» أيْ أُمَرَكُمْ بِالْحِهَادٍ وَالْجِلَادٍ 
مال في ذلك من الْحِكْمَةٍ في كل قدي لهذا كر جيم 
لْأقْسَام الْمُمْكِنَِ في لكر الْمُجَامِدِينَ: َقَالَ: يفطم 
1 أَيْ لِيُْلِكَ أ يم ألَذِنَ كرا أو 4 أَيْ 
اك 


8 


كَالّ: د 2 مْقَليوا* أي يَرْجِعُوا محا 


لى : «لِننَ للك بن 
لمر كن أَيْ بل الأمد كُله لي كما قَالَ تَعَالَى : مكنا 
عَيَدَّ نكم وَعَيَا كَلْسَابُ4 [الرعد: 1.١‏ وَفَالَ: ليس 
يك هُدَهْرْ كلكو لَه يفيه عن يكلا 


[البقرة: 187] وَقَالَ : #إِنَّكَ لا وى مَنْ تبرت ملكي 
يبَدى من آثْ4 [القصص :55] قَالَ مُحَمّدٌ بْنُّ إِسْحَاقٌ في 


تؤله: يْنَ آك لك بن الأثر وذ أي ليس لَك م مِنَ الحم 
شَيْءٌ في عِبَادِي يي إلا مَا أَمَْنُكَ به فيهةة* '. ثم ذكَرَ تَعَالَى 
َع الْأَمسَامء َقَالَ: «أوّ بوب ع4 أَيْ مِمّا هُمْ فيه مِنّ 


)١(‏ ابن أبي حاتم: 57١/7‏ (؟) الطبري: 1١/8/19‏ (7) ابن 
أبي حاتم : 07/١‏ 5075 ()2 الطبري : لا ١87‏ العوفي تقدم 
حاله (0) ابن أبي حاتم : 0/7 أبو إسحاق السبيعي مدلس 
مختلط كما مرَّ (5) أبن أبي شيبة: “094/١54‏ 7) ابن أبي 
حاتم: 6577/5 (4) الطبري: 7/ ١14‏ 








5 


*'- تفسير سورة آل عمران» الآيات: ١85-1٠‏ 
الْكُثْرٍ وَيَفْدِيهِمْ بَعْدَ الصَلَال «آر يُحَدْبَهُمْ4 أَيْ فِي الدُث 
الجر عَلَى كُفْرِهِمْ وَُْوبهمْ وَلِهَذَا قال : اه 


طبور 4 أئْ م يَسْتَحِقونَ ذَلِكٌ . 
وَرَوَى الْبكَارِيُ عَنْ سال عَنْ غ أبيه 


الله عد يول إِذا رَقَعَ رَأَسَهُ 00 اع فى الرَكْعَةَ المَانيَة 
مِنَ الْمَجْرِ: «اللَهُمَ الْعَنْ فُلَانًا وَفْلَانَا» بَعَدَمًا يَقُولٌ: '١سَمِعَ‏ 
الله لِمَنْ حَمِدَه» رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) فَأَنْرَلَ الله د 
لك ين الْأمْر 4 .. الْآيَهَ وَهَكَذَا رَوَاهُ التسَائكُ 9 , 
دَدَدَى الِامَامُ أَحْمَدُ عَنْ سال عَنّ أبيه قَالَ: سَمِعْتٌ 
سُولَ الل يله يَُولُ: «اللَهُهَ ١َالْعَنْ‏ انا اللَّهم الْعَنِ 
ارت بن مقام. الهم العَنْ سْهَيلَ بن عَمْروء 2 
الْعَنْ 3 صَفْوَانَ سن مه قَبَيَلَتْ هذه الْذَيدَ ليس 
الأثر سن أذ يوب عَلم أو كَْبَهُمْ جِنَهُمَ لوت ىُّ 
اه كر 
وَرَوَى البِكَريُ أيِضًا عَنْ أبي هري وَضِيَ الله عَنْهَ 
عي كت بد الخوع 53 قَالَ: إذا ال اسَوِعٌ الله 
لِمَنْ حمتة ريا لَك الْحمْدُ: اللَّهُمّ أنج الْوَلِيِدَ بْنَّ الْوَلِيلِ 
عل ب مام تعاض بن أي تي وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنّ 
منِينَ» اللَّهُمٌ اشْدُدْ وَطَأتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلَْهَا عَلَيْهِمْ 
مل كيني ولف بذ بق َكَانَ يَقُولٌ في بَعْضٍ 
صَلَّاتِهِ في صَلَاةٍ الْمَجْر: «للَّهُم الْعَنْ فُلَانًا لان لأَحْيّاءِ 


مِنْ أَحيّاء الْعَرَبِء - 


١ 


حَنَّى أَنْرَلَ الله مانن للك من الأمر 


0 


س ‏ كام - 50 له 2س 3 
: حَمَيْل وَث بت عن انس بن 
0 2 جٍِ ل ع وهاو س و 
2 2 5 م يزنك 52ل كم 2 ص وك ناديض 
مَالِكِ : شج التي وو يَوْمَ أحدء فقال: «كيف يُفلِح قؤم 
:2 مه 0 سر سه “ع ين قري (6) 
جوا ؟» فَتَرَلْتُ : #لِْمَنَ لك مِنّ الأمْر مَن# 


مه 


وروى امام أَحْمَدُ عن 
الب كَل كُسِرَتْ رَبَاعِينْهُ يَوْمَ أَخدء هج في نه 
حَنّى سَالَ الم عَلَى وَجْْهِوء فَمَالَ: «كَيِْفَ يلخ قز 
علُوا هَذَا 1 ده يَدْعُوهُمْ م إلى رَبّهُم عر َك 
َأْرَكَ الله: «لِننَ كه 1 بوب عن أ مَدْيَف 
هم ري وروا نا لك 


نم قَالَ تَعَالَى : لوه ما بى التسملوت وما ى الْأرسن» أي 
الْجَمِيعٌ ملك له وَأهْلْهَا عبد بَيْنَ يَديْهِ «يَنْهرُ بِسَ ك5 












رمععيو موه 


َلسََموّت وَأ رض أ عِدَّت مقي (7) ال ينِفِهُونَ 
فى السَدَاءِ وَالصََاءِ و أٌلكطيينَ أ لعيظ وَالْعَافِينَ 


_ 


عن ألصّاس وَأللة حك المحيينيرك 99 وليك إدًا 


قَمَلُوا فم ع وما أنش كرا أله 09 2 فقوأ 
لُُ لي 0 اللو عم تي 
دُوْيهِمْ وَمَنْيَمْفِرالذوْب ا لاه يَصِرَوأعلَ 


ا م 7 اس ف 


0-6 21 
مَافَعَلوا وهم يَعَلَموَ 8 أؤْلتيك جرَاوَه معفرة 
عه لس ل سس ل ل 1 20 
0 


أ 














أَجَرَاَلْصِنِينَ 3 () فَدَحَلَتْ مِنة 
موأ لض كلشاروا 6ن ةا يي 
هَدَايَآ اين مَهدَى مَموْعطَلة لفقت 19 
و 1 م7 


0 رأ نتم أ علوت أن 
هرا 27 3-1 م رَّكّ |" 
انك مَأ 2 


و و رم لصلمىَ جحتكم 
موحد دك شهكَآء ايحت علي لظبلمين 59 
وَلَا يُسأل عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَأَلُونَ وله فور تسم 

«يتأيهًا ال امنا لا تَأكُلُوا اليد وا أكدمًا محف وتنا 


وانقوا َعُوا 


لَه لدي يحون 7) وَأتَّمُوا ألثَارَ أ لُهِدّتْ ِلكَمرد ©) 
َأَطيُوأ أنه الول كم يُعثرت (3) #4 مكار ِلَ 


وء سدو. سم وه 201010 
وجنوة عرضها َلسَّموَتُ وَاَلْدَرَضٌ أَهِدّ 
2 وي عر رسيس | سف سل سم رمع 7 العمل 


م ا-000 0 
لمنَّقِينَ (3) ادن يفْفونَ فى السَرَاءِ وَالصَرَاءِ وَالحَطِينَ افيطل 


مون 














3 ا 
5 
3 
١‏ 


اا 2 كار ا . 27 7 
وَالْعَافِينَ اين ا اه في الفنييك © رايت إذ 
سيره يا شع 70 دسرء يسوع ا عور ع مدع رة لذي 

فَمَلُوَأْ فحِسَّهُ أو 0 2 0 لذويهم 


5 


57 ا 00 2ح العا م 2 5-346 2 
0 وليكَ يَف كد معيرة من رجهم وجنت جخرى 
بيت فيا وَهَمَ أجرٌ لْعبيلي © 4 
حَرَمَة ُرْمَة الرّبا عَلَى الاطلاق] 
يَقُولٌ ع نَاهِيًا عِبَادَهُ الْمُؤْمنِينَ عَنْ تَعَاطِي الرّيَاء 
)20 فتح الباري : 8/ "لا (0) النسائي في الكبرى: 7١5/5‏ 


(") أحمد: 97/5 () البخاري: 507٠‏ (©0) فتح الباري: /٠‏ 
6 (5)أحمد: /49 (1) مسلم : ١141‏ 














“- تفسير سورة آل عمران» الآيات: ٠11-بام١‏ 


وَأَكْلِه أَضْعَافًا مُضَاعَمَةٌ كما كَانُوا يَقُولُونَ 
الْجَامِلِيَة إِذَا حل أَجَلُ الدَيْنِ: إِمّا أَنْ يَقْضِيَ وَإِنَا أَنْ 
ِرْبيَ » إن قَضَام وَإِلَّا زَادَهُ فى الْمُدَّق وَزَادهُ الْآَحَُ 
في الْقَدْرِءِ وَمَكَذَا كُلَّ عَامِ ونم تُضَاعَفٌ الْقَلِيلُ 
حتى يَصِيرَ كَثِيرًا مُضَاعًَا . وَأَمَجَ ‏ تعا تَعَالَى عِبَادهُ التَقَوَى 
َعَلّهُْ يفْلحُونَ في الأولّى وَالْأُخْرَى ثم تَوَعَدَهُمْ 
ار ولف يها ال تتلى: «وكها د إل 
١-4‏ 0-21 رم وو ده 01 

َِدَتَ للكَفْرت © وأطيثوا لله وَاسُولَ لَلَكُمْ 


م35 


الت إلى فل الات رَحْصُولٍ الْجَنَّه] 

م نَدَبَهُمْ إِلَى الْمُبَادرَةٍ إِلَى فِعْلٍ لكات وَالمسَرَعَ 
إِلَى كش الات فَقَالَ تَعَالَى: نيم عأ ِل مَعَفْرَوَ 
دَيحكُمْ وَجَنَةٍ عَرْسْهَا التموث وَالْأَرْسُ أِدّتْ لتقي 5 
كما أَعِدَّتَ الثَّارُ لِلْكَافِرِينَ» وَقَدُ قِيلَ: إن مَعْنَى فَوْلِهِ: 
لاعَرْسهَا التتموث وَالآَرَشُ4 - تَنِهَاعَلَى الع طُولِهًا - 
كُمَا قَالٌ في صِعَةِ رشي الْجَنْد: «اطَلِيبًا من إِسَتَرَي» 
[الرحمن:54] أَيْ: قَمَا ظَنُكَ تق بالطيار؟ وَقِيلَ: بَلْ 

عَوْضْهًا كَطُولِهَاء اها ف َيه نش > حت الْعَرْشِ» وَالسَّيْءٌ الْمُقَتَثُ 
وَالْمُسْتَدِيهُ عَرْضِهُ كله وَقَدْ دَلَ عَلَى ذَلِكَ ما تبس في 
الصّحِبح : «إِذًا َال الله الْجَنَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ» نه 
أَغْلَى الْجَنَّنَه وَأَوْسَطٌ الْجَنَدَءِ وَمِنْهُ تَفَجْرُ أَنْهَارُ الْجَنّ 
وَسَقْفْهَا عَرْشْنُ الرخلن . َعَذِِ اليه كَفَْلِهِ تَعَالَى في 
سُورَةٍ لعي لمارا ِل مَعَفْرَوَ من تَُُ مَجَنَّوِ عَرْسبًا 
كرض أالسَمَكِ وال لْدَرْضٍ © . . ٠‏ اكب [الحديد: ١؟].‏ 

رَوَى الْبَرّادُ عَنْ أَبِي ُرَيْرَة» قَالَ: جَاء رَجُلُ إِلَى رَسُو 
الله عله قَقَالَ : ريت قَوْلَهُ َعَالَى : وج عَيْضهًا 
التتموث وَالْأَرسُ4 فَنْنَ الَارُ؟ قَالَ: أربت الي 15 جحاءً 
سن كُلَّ شَئْي فَاّ: الهان؟. قَالَ: حَيْتُ شَاءَ الل قَالَ: 
«وَكَذلِكَ النَّارُ تَكُونُ حَيْتُ شَاءَ الله عَرَّ وَجَلَ00". وَهَذَا 
يَحْتَِلُ مَعْبِييْنِ (أَحَدّهُمَا) : أن يَكُونَ الْمَعْتَى في وَلِكَ أنه لَا 
يَلْرَم هِنْ عَدَم مُسَاهَدَينَا اللَْلَ إِذَا جَاءَ النّهَارُ أَنْ لا يَكُونَ 
فِي مَكَانِ وَإِنْ عي لا تعلق وَكَذَلِكَ الْثَارُ تَكُونُ حَيْتُ 
يَشَاءُ الله عَرَّ وَجَلَّ . (النَانِي) أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى : : أن التَهَارَ 
إذَا تََشََى وَجْهَ العام مِنْ هَذَا الْجَانِبء فَإِنَ اليل 0 
مِنَ الْجَانِبِ الْآَخَرٍ مَكَذَلِكَ الْجَنَهُ في أَغْلَى عِلَيينَ هو فَوْةٍ 
الكَبْوَاتِ نََحْتَ الْعَرْضء وَعَرْضهًا كما قَالَ الله عَرَ ع 


06 


5 


لحان 


« كرض السَمَكِ وَالْأرْضٍ »* وَالنَّارٌ في أَسْمَلٍ سَافِلِينَ» فلا 


ُنَافِي بَيْنَ ريق كعَرْضٍ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَبَيْنَ وُجُودٍ 


التّارِء وَاللهُ أَعْلَّم. 

م در َعَالَى صق أل الجن قَقَالَ : «#الِنَ يفِفُونٌ فى 
لشََءِ وَالضَآء4 أَيْ في الْشّدَّةٍ و وَالرّحَاءِ وَالْمَتْضّط وَالْمَكْرَهِ 
وَالصحَةَ وَالْمَرَضٍ وَفِي جَمِيع الأخوالو كما قَالَ: 
«الرييت يفقوت أموله كم يليل قار سِرًا وليه 
[البقرة : 1/4؟] وَالْمَعتَى أَنَهُمْ لا يَشْهَ ْ 
تَعَالَى وَالْانْمَاقٍ في مَرَاضِيهِ. وَالْاحْسَانِ إِلَى خَلْقِهِ مِنْ 
قَرَابَاتِهِم وَغَيْرِهِمْ بأنوَاع الي وَكَولهُ تَعَالَى : ارَالْحطِينَ 
لمَبَد وَالْمَافِينَ عَن أَلَاينَ» أَيْ إِذَا نَارَ بهم الْمَئْظْ 
كُظَمُومُ بِمَعْنَى كَتَمُوه) قل يَعْمَلُوَه وَعَمََا ص م ذَلِكَ عَمَّنْ 
أسَاءَ لَه م وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أبي هَرَيْرَةٌ رَضِيَ الله 
عَنْهُه عَن النَِيَ ككل قَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدٌ بالصّرَعَةَء وَلكِنَّ 
السَّدِيلَ لي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَب)"". وَقَدْ رَوَاهُ 
الصَّفِحَاة0 . وَرَوَى الْامَامُ مد عَنٍ ابن ن عام رَضِيَ الله 
عَنْهّمَاء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اش كلل: امن أنْظرَ مُعسرًا أَْ 
وَضَعَْ أ لَّهُء وَقَاهُ الله مِنْ قم جهنم ألا َِّ عَمُلَ الْجَنَّة 
حَزْنَ برَبوَةٍ - ئلَانا - ألا إِنَّ ال ر سَهْلٌ بِسَهْوَةٍ 


3 
ََ 


وَالسَّعِيدٌ مَنْ وُقِيَ الْفِئّنّه وَمَا مِنْ جَرْعَةٍ أَحَبٌ ل 
جَرْعةٍ َب يكْظمهَا عبد ما 5 كَظَمَهًا عَبْدٌ يله إلا مَل جَوْقَهُ 


اسم 
.6 


عا ال على "وس المي على بكر ب ر 
شَاءَ» ممه أب َوه وَالتَّرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاج20. وَقَالَ 
ص ٠.‏ 

وَرَوَى ابن دوي عَنِ ابْنِ عَمْرَ رضي الله عَنْهمَاء 
َ «مَا تَجَرّعَ عَبْذٌّ من جُرْعَةٍ 


َفْضَلَ أَجْرًا مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ كَظَمَهًَا ابْتِعَاءَ وَجْه انهه" . 


)١(‏ فتح الباري: ١5/5‏ (؟) كشف الأستار: "/ 4 صحيح ابن 


حبان 7٠5/١‏ والمستدرك 57/١‏ (9) أحمد: 55/5 (:) 
فتح الباري: 070/٠١‏ ومسلم: 5١١4/4‏ (0) أحمد: /١‏ 
لال“ (5) أحمد: “/5:"”8. 55٠‏ وأبو داود: ١/0‏ وتحفة 


الأحوذي: ١9/5‏ وابن ماجه: ؟/ ١4٠00‏ (9) أحمد: ؟8/5؟١‏ 








"*- تفسير سورة آل عمرانء الآيات: /8-111؛١‏ 


مير امعي ‏ ا سمس 


ئ 0 
رَوَاةُ ابْنُ جَرِيرٍ وَكُذَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ 00 
فَقَوْلَهُ تَعَالَى: لطن ألَميْظط» أئ لا يُعْمِلونَ 


ذَلِكَ عِنْدَ الله عر وَجَلَّ. َ قَالَ تَعَالَى: مو وَالْمَافِينَ عَنِ 

لكاين» أي مَعَ كف الشْرّ يَعنُونَ عَمَنْ عَلَمهُمْ في 
0 قَلَا يَبْقَى ف في أَْميِهمْ مُوجِدَةٌ عَلَى أَحَدِء وَهَذَا 
أَكْمَلُ الْأَْوّالٍء وَلِهَذَا قَالَ: امه يِب المتيييرت* فَهَذَا 
مِنْ مَقَامَاتِ الْحْسَانِ. وَفِي الْحَدِيثِ: اثلاث نيم 
عَلَيْهِنَ: مَا نَقَصصَ مَل مِنْ صَدَقَق وَمَا رَادَ الله عَبْدَا يعَفْرِ 
إل عرزا وَمَنْ تَوَاضَعَْ لله رَفَعَهُ المه»”". 

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: طوَالديت إدَا مََنَْا سَحِمَدٌ أو كوا 
أَنقسَبّ تفسهم ذُكَروأ َه دَسْتَعَفَرواً لِدُوْيهِمَ » أَيْ ِذَا صَدَرَ هنهم 
نْب اوه بال والاشيطقار. رَوَى الْامَامٌ أَْمَدُ عَنْ أبي 
هُرَيْرََ وَضِيَ الل عَنُْ عَنِ الي عل قَالَ: (إِنَّ رجلا أَذْنَتَ 
ْنَا فَقَالَ: 
وَجََّ : عَبْدِي عَمِلَ دنا فَعَلِمَ أن لَهُ لَهُ را يَغْفْدٌ الذَنْب وَيَأَحدُ 


رَتٌ إِني أَذْنَنْثُ دبي فَاغْفْدْةُ فَقَالَ الله و 


بوه قَدْ غَمَرْتُ لِعَبْدِيء ثُمّ عَمِلَ دَنْبا آحَرَ فَقَالَ: رب إِني 
عَوِلْتُ ذَنَبًا فَاغْفِرُْء فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالّى: عَلِمّ عَبْدِي أن لَهُ 
ا ال 0 ممعم ع 0 اخ 24 د كنس 

5 4 . 7 


وَجَلَّ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ ربا يَعْفِرُ الذَنْب وَيََحْذُ بو» كَدْ 
عَثَرْتُ ني ثُمّ عَِلَ دنا آحرَ ققَالَ: رَبّ إِنّي عَمِلْتُ 
َنْبا قَاغْفِرُهُ ِي» قَقَالَ الله عَرَّ وَجَلَّ : عَلِمَ عَبْدِي أنَّ لَهُ ربا 
يَغِْرُ الَنْتَ وَيَأُحْدُ بوء أَسْهدُكُمْ أنْي كَدْ غَثَرْتُ لِعَبْدِي 
ْبَعْملُ ما ّاء:9". أَخْرجَهُ في الصّحيح بتخوو" 

قد وى عبد الاق عن أن بن عَاِكِ َضِي ال عه 
قَالَ 0 ِبْلِيسَ حِينَ نَرَلَتْ «وَالدِيت إذا لوأ سَحِمَدٌ 


و ظلّموا نشم ذَكَرُوا لله َأسَعَعْفَروا لوهم »... اليد 
ا 0 لَهُ تَعَالى : ومن يَْفِرٌ الأؤب إلا أنَد4 أَيْ 
لا يَِْرُهَا أَحَدٌ سِوَاةُ. 
وَقْلَهُ: لم يُصِرُوا عل ما مَمَلُوَأ وَهُمْ يَمْلمُورت* أَيْ 
تَابُوا مِنْ ذنُويهِمٌ؛ 0 ِلَى الله عَنْ قَرِيبِ) وَلَم 
يسْتَمرُوا عَلَى لْمَعْصِيَةٍ وَيُصِرُوا عَلَيْهَا. غَبْرَ مفْلعِينَ عَنْهَاء 
وَل تَكَرَرَ هم الذَّنْبُ تَابُوا عَنْهُ. وَقَوْلَهُ : لوهم ينكئوت » 
قَال مُجَاهِدٌ وَعَبْدُ ذَالله بْنُ عُبَئْدِ بْنِ عُمَيْر: عشم يكلمُورك # 
أنَّ مَنْ تاب تاب الله عَلَيْوء وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَّى : #ألَرَ يَمْلَيوا 


و فَمَلُوًَ 


ادك 


1 
3 


-_ 


أنَّ أَنَّهَ هو يَقَبَلُ أَلتَويَدَ عن عِبَادِو © [التوبة: ]١٠١5‏ وَكَقَوْلِهِ: 
وَمَن يَنْمَلَ سُوءًا أو يَظْلِمَ تَنْسَمٌ ثم مَنَتَمْفر أَلَّهَ يَجَدِ 1" 


آ ص 


فنا يَحِيمًا [النساء: ]٠١١‏ وَنَظَائِدُ هَذَا كَثيرَةٌ جدًا. 
وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدٌ عَنْ عَبْدِاسهِ بْنِ عَمْرِوء عَنِ الى يله 
أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ عَلَى المثبر: (ارْحَمُوا تُرْحَمُواء افوا قر 


2 


لَكُمْء وَيَُْ لِأَقُماع الْقَوْلِِ وَيْلُ لِلْمُصِرَينَ يُصِرُونَ 
عَلَي ما كرا فق ترق يو أ قار 


ل 
ل 
تعالَى بَعْدَ وَضْفِهِمْ يِمَا وَصَمَهُمْ بو «أولتيكَ روم محر مَعْفَرَةُ من 
نَيْهِمْ» أَيْ جَرَاؤُهُمْ عَلَى هَذْهِ الصّمَاتِ #تَحَفْرَةٌ 5 نَيْهِمْ 
وجنت تترى من يها لاير4 أيْ مِنْ أَنْوَاع الْمَشْرُوبَاتِ 
احَينَ 4 أَيْ مَاكِنِينَ فيهًا «وَنتم أَجْرٌ الْمَيِاِنَ4 يَمْدَحُ 


حنمن بلك سكن شي فِيروأ فى الْأَرْضٍ كَأنظروا كِِقَ كان 


لل مومه رماع م 


عَبَةٌ الْتكزيت 9 هد يان لئاس وهدى وَمَوَعِظَلوٌ 


يم 20001 


لقنب © 9) ولا تَهِيُوا ولا حَرَنوا وأنتم َم العلوْنَ إن كش 
لأ إد تنسح وح قد مش القهم كع يفا 
وَتَْكَ ادام نُدَاوِلُهًا بَينَّ لاس وَلِيِعَلَمَ أله لله أدبت َامَنْوا 
ويد دك هد وله لا مب اطي 9 وَليسخِصٌ َه 
لَِنَ اموا وَيَسْحَقَّ الكؤيت 9 أن حَيِبَمٌ أ تَدْحْلوا انه 


وَل علو لله َه ادن جَنهَدُوأ أ نَم وَيعْلَمَ ديت © 8 وَلَعَدَ 
دسحو مده 


4 يد يي سد 2 مو 


تمنون لْمَوَتّ من قَبَلٍ أن تَلْقَوهِ فَقَدٌ ر 
تطروت © * 
بَيَانُ حِكْمَةٍ مَا أَصِيِبُوا به يَوْمَ أَحَدٍ] 


يَقُوِلُ تَعَالَّى مُخَاطِنًا عِبَادَهُ الْمُؤْمِِينَ الّذِين أ 


كفو وعدلء 


رَأَيْمَموه وأنتم 


ع 


كفي َه قَالُ ل تا 3 ف 
تاس يه ني الث فيه ا 7 عَلَى يها وَكَيِفَ 
كان َ الْأَمَم كشو مَعَ مَ أَعْدَائِهمْ #وَهُدَى وَمَوْعِطلةٌ * يَعْنِى 
الْقُوْآنَّه فيه حَبَرُ ما مَبْلَكُمْ. و #هدّى» لِقُلْوِكُنْ 
وَمَوْعطلة يشتّقت4 أَيْ رَاجِرٌ عَنِ الْمَحَارِم وَالْمَآيْمٍ. 
)١(‏ ابن ماجه: )١( ١501/7‏ أحمد: 71/5 (") أحمد: 
(1) فتح الباري: 15/١‏ (0) عبد الرزاق: /١‏ 
١#“‏ (5)أحمد: ١56/7‏ 








*- تفسير سورة آل عمران» الآبيات: ١148-1/‏ 


2 قَالَ تَعَالَى مُسَلَيا لِلْمُؤْمِنِينَ : «ولا مَهِنُوا» 
1 َضْعْفُوا يسبب مَا جَرَى إلا عَتَرَوأ أن لد إن 2 
ؤمني» أي العام فم َمُؤُو 
أَصَابَئْكُمْ 0 دكي ينك طق د 2 
قرِيبٌ مِنْ لِك مِنْ قَثلٍ وَجِرَاحٍ طوَيَْكَ الْأام ا 3 
ألتّاين» أي نُدِيلُ عَلَيكُم الْأَعَدَاءَ تَارَهٌ وَإِنْ كَانَتْ كم 
الْعَاقِبَةٌ ِمَا لَنَا في ذَلِكَ مِنّ الْحِكُْمَق وَلِهَذَا قَالُ تَعَالَى : 


يلم لله ايب ءَامَتوَا4 . قَالَ ابْنُ عَبّاسِ في مِثْلٍ هَذَا : 
لَِرَى مَنْ يط يضر على مُنَاجَرَة الأغدّاء ميحد مك 4134 
يعني بُفتَلُونَ في سَبيلِو» وَيَبْذلُونَ مُهَجَهُم في مَرْضَاتِهِ لوأل 
لا يِب الطَلِينَ©) وَلَحِصَ أنه الَذِنَ -امنوا» أَيْ يُكَفْرَ 
3 لا رُفِعَ لَهُمْ في 
كَرَجَاتِهِمُ بِحَسَب مَا أصِيبُوا بهو. وَقَوْنُهُ: «وَيْسحَق 
الكفيت4 أَيْ فَإِنَّهُمْ إِذَا ظَفِرُوا بَعَْا وَبَطَرُواء فَيَكُونُ ذَلِنَ 


هماس ماد 


سَبَبَ كَمَارهِمْ وَمَلَاكهِمْ وَمَحْقِهِمٌ وَفَاتهِمْ . 
ثم قا ل تَعاَى : آم حَيِبَمٌ أن تَدَحْنُوا اليه وما يمر 
د أن جوكثأ ينك ص لشويد» 0 أحَِكمْ ب ُمْ أذ 


في شورة لقره 0 حبش أن تَدْْنُوَاْ ألبتة وَلمّا 20 
بن قي هم ابأس ‏ وألضّمه 
[ البقرة ]| َال تعالى : «تدهع 
قا 3 اك ها ل مق ل »1 
لْآيهَ [العتكبوت: 0١‏ 217 وَلِهَذَا قَالَ هَهنَا: لآم حَيِيِمٌ 
3 لجَنَّدَ وَكَمَّ يثك أنه ان جَنهدُوأ 3 يط 
لمَدت4 أيْ لا يَحْضْلْ لَكُمْ دُحُولٌ الْجَبَّّ حَنَّى تيتَلُواء 
وَيَرَى الله هكم الْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِهِ » ٠‏ وَالصَّابِرِينَ عَلَى 


ومو معي ل سر 


مثل الذبن 
وَرُلْلاً». . 


١ 


وََولهُ: «:قذ خم هي لْمَوَتَ من قَبْلٍ أن تلقوه هَقَدَ 
يوه ونم تغوة» أي كذ خش ييا الْمُؤْمِنُونَ قَبْلَ هَذَا 

تمتو ُون ليم وَُوَكُونَ 
مُتَاجَرَتَهُْ وَمُصَابَرتَهُمث قَهَا قَذ حَصَلَ لَكُمْ الذي موه 
وَطَلَبْثْمُوةُ فَدُوَكُمْ فَقَايَلُوا وَصَابرٌراء وقد نَبَتَ في 
الصَحِيحيْنٍ أن © رَسُول ا" الله قَال: ا َتَمَنَوْا لِقَاءَ الَو 


عو يه 


الْجَنَّةَ ن* حت ظِلَالٍ الشيُوني©. وله كال تَعَالى : ققد 


لأسا 


الزاتزة 5 ةعمز 

وم محص حص اهل اموأ ويمَحَقَالكفرر> 67 7 
ادا و و صرح سر بره ب سرح ا م 5 

0 


0 220 هه 


00 2 
منكم وَيِحَلمَألصَّدرنَ | وَلمَدَهدمم مون الموتمن 
و فو مه 000 
دوه ود نطوو | (©) وَمَانحَسَدٌ 


!لاوس لمكت قلسل إن كات يل 


َع مو كن لدِيَرٌ 


0 ا 


-_ 


ب 

ده ل 5 020 ّ 4 5 
قاضو توكو 
كيت 9 دك وكين ين َي فََسَلَ مَصَها 


لس سر 


مآأسَا في سبي لاللووماضعفوا 


00 د بس سس اه 
ريمون د شير فماوهنوا ( 
ٍ_- 
1 حث ع ص سر 
سه 


2 يس صا 0000 م 


1 











يَعْتِى الْمَوْتَ سَاهَدْتمُوهُ وَقْتَ لَمَعَانِ السيُوفِ 
عد الي وَاشْيَبَاكِ الرماج» وَصُّفُوفٍ الرّجَالٍ لِلْقِتَالِء 


1 لَمُتَكَلمُونَ يُعَيّرُونَ عَنْ هَذَا ِالتَّخييلٍ . وَهُوَ مُشَاهَدَةٌ ما 


يو سدع 


َيْسَ ِمَحْسُوسٍ كَالْمَحْسُوسٍ كما تتخيل الشَّاةٌ صَداقة 


0 0 له 
يحم 


وما محمد إلا وَسُولٌ قد لت ين قَنِِو اسل ماين مات أو 
لا بِإِذْنِ أله كتج وجا وس ررد تهاب اليا مويو ينها 
وَمَن يرد واب الَْخْرَةَ مُوَيِوء ينا وَسَتَبرَى الشكين (©) وكين 
من بي نسل معم يبون كنيد ا وَهَنُوأ لم1 أَصَايهُمْ في سيل 
١‏ 00 
لَه وما صَعْفُوا وما سكاف وَآمَّدُ يت ألصَبِرِيَ 7 وَمَا كنّ 
قَوْلْهُمٌ إلا أن الوا ريا أغفر لَنَا دُنْوبنا وَإِسَرَاقنَا م أَمْرنا وكَيِ 


١707/9" ومسلم:‎ 18١/5 فتح الباري:‎ )١( 
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وَصْنْنَ توا الأرَةَ َم جب ألنيير )4 
ذِكْرٌ إشَاعَةٍ مَوْتِ الرَسُولٍ مَكِِ في عَرْوَةِ أَحْد» وَبَيَان 
الْمَوْقِفٍ الصَّحِبح في حَالَةِ موْتِِ] 

لما اَم من الهم مِنَ المسلِينَ َم أخد ؛ وَقيِلَ مَنْ 
يل متهم نَادَى الشَّيْطَان: ألا إِنَّ مُحَمّدَا قَدْ قل وَرَجَعَ 
ابْن قَمبَةَ ُو إلى الْمُشْرِكِينَء فَقَالَ لَّهُم : 
دَلِكَ في قُلُوبٍ كَثيرٍ مِنَّ النَّاسِ» 
لله صلل كله كذ يل وَجَوَُوا َل لِك كما كد قي الله عَنْ 
كتير 8 الْأَنِْيَاءِ عَلَيْهمُ السَلَامُ فَحَصَلَ ضَعْفٌ وَوَمَنٌ 
تأر حر عَنٍ الْقَتَالِء قفي ذَلِكَ أَنْرَكَ الله تَعَالَى عَلَى 


يله : هوم اه 
سُوله و2 


ودع | 


وَاعْتَقَدوا 


حَحََدُ إلا وَسُولٌ د خَلَتَ م ين قله المشلٌ» 
يله أسْوةٌبهِمْ في الرْسَالَة وَفِي جَوَاٍ لفل عليه قَالَ 
ابْنُ أبي ي تجح عَنْ بي : إذ رعْلا من الما مر على 
رَجَل مِنّ الأنْصَارٍ وَهْوَ يَتشَخَطُ في دوه فَقَالَ لَهُ 
لان أَسَعَدْتَ أن مُحَمدَا وك كذ مين َقَالَ الْأَنَصَارِيٌ 
٠ 0‏ كَمَأيلُوا عَنْ دِبيكُم» د 
ووم َسُولٌ قد عَلَتَ ين كَل السْلُ». رَوَاهُ 
الْسَافِظ أ ير الف فى تكراشو 

م قَالَ تعالَى مُكرًا عَلَى مَنْ حَصلَ لَه 
كات أو ضُيِلَ اَم ع مَمَبَكم» أَيْ رَجَعْتم الْمَهْقَرَى 
ومن يقب عَلَ عَقَِيْهِ فلن يَصُنَّ لَه مَك وَسَيَجَرَى آله 
لَحِرنَ4 أي الَّذِينَ قَامُوا بطَاعَتهء وَكَائَُوا عَنْ دين 
َانَبعُوا رَسُولَهُ حيّا وَمينَا. وَكَذَِكَ تَبَتَ فِي الصّحَاحٍ 
وَالْمَسَانِدٍ وَالسّتَنِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُتّبِ الإشلام مِنْ طرق 
مَتَعَدُدَةٍ تيد الْقَطْم وََدْ دَكَرْتُ ذَلِكَ في مُسْئدَي الشَِّخَينٍ 
بي كر روني ال عله ٠‏ أ ليق رصي الع 
تلا هَذِهِ الْآيهَ لَمًا مَاتَ رَسُول الله يَةْ: رَوَى الْبُحَارِيُ عَنْ 
َابة بض ال عله )0 : يل عَنْهُه أَْبّلَ عَلَى 
فَرَسٍ مِنْ مَسْكَنِهِ بالشّنْح» ٠‏ حَتَّى نَرَلَ فَدَحَلَ الْمَسْجِدَء ٠‏ فلم 
يكلم النّاسَ عَتَّى دَحَلَ عَلَى عَايْشَة كتِيِمَمَ رَسُولُ الله كله 


لَهُ ضْعْفَ ماين 


ثم كَالَ: بأبي أَنْتَ وَأَمي» وَاشِْ لا يَجْمَعُ الله 

عَلَيِكَ مَوْتَينِ 'َ ما الْمَوْتَهُ الي كُيَيَثْ عَلَيِكَ فَقَد مُنّها . 
وَرَوَى الزّمْرِيُ عَنِ ابن عَبّاسٍ أن أبَا بكر 

يُحَدّثُ الس قَقَالَ: السن يا 53 نَل عَم 


يَجْلِس ٠‏ فَأَقبَلَ النَّامِنُ ليه وَتَرَكُوا عمو عُمَرَء قَقَالَ أَبُو بكر : 


لس 


موع واه ولام 


بَعْدُ مَنْ كَانَ يَعْيْدُ مُحَمَّدّا إن مُحَنَذًا كَذْ مات وَمَنْ كَانَ 
َال ال إن اله حي ل يَمُوٌ, قَالَ الله تَعَالَى : #وَمَا مَحَمَّدُ 


128 50 006 


مُولٌ كَدَ حَلَتَ من كَبْلِه السل» إلى كَوْلِهِ #وَسَيَجَرَى 


. جره آذ : فَوَ الله لكَأَنَّ النّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا أن الله 
َْرَلَ هذه اليه حَبّى لاما بو بكرء فتلقَاهَا الام يه 
كُلْهُمْ قَمَا سَِعَهًا بَسَرّ مِنَ النَّاسٍ إِلَا تََاهًا. وَعَنْ سَعِيِدٍ 
ائن الْمُسيّبٍ : أن عُمرَ قَالَ: وَل مَا هُوَإِلّا أنّ سَمِعْتُ أَبَا 
بكر ثََاهَا فَعَقِوْتُ حَتَّى مَا يِل رِجْلايّ» وَحَبَّى هَوَيْتُ 


وَكَولَهُتَعَالَى : وما كاد لِنَفْين أن كَمُوتَ إلا بِإذْن أله 
كتًَا مُيَبَلا» أَيْ لا يَمُوتُ أَحَدّ إِلّا بِقَدَرٍ الله» وَحَنَّى 
يَسْتَْفِيَ الْمُدَةَ التي ضَرَبََا الله لَه وَلِهَذَا قَالَ: «كتبًا 
0 َوه 0 رمو عم برو 


ول عط رومع ولاك 


در قصَى : لب وبل تست 0 السام ١‏ ؟] وَهَذِهِ الآيه 
فِبها تَشْحِيعٌ 3 م لِلْجْبَاءِه وَتَرْغِيتٌ ب لَهُمْ في الْقَتَالِء َِنَ الْإقنَامَ 
اجام ليتق مِنَ الُْمُرِ وََا يريد فيه» كُمَا رَوَى ابن 
أبي حَاتِمٍ عَنْ حييبٍ بْنِ صُهْبَانَ نَ قَالَ: قَالَ رَجُلْ مِنَّ 
الْمُْلِِينَ - وَهُوَ حَُجْرُ بْنُ عَدِيّ- : : مَا يَْتَعَكُمْ أَنْ تَعبْرُوا 
إِلَى عَؤْلَاءِ الْعَدُوٌ هَذِه النْطْفَة - يعني وِجْلَة - ##ومًا كان 


دفي أن تمُوتَ إلا بدن لَه كته مُوَبّلاً» ثم أَفْحَمَ فَرَسَهُ 
دِخْلَة قَلَمًا َفْحَمّ أَفْحَمَ النَّامِنُ قَلَمًا رَآَهُمْ الْعَدُوٌ 
راي 0 
قَالُوا: دِيوَان! فَهَرَيُو 9 
كو كو 22 يس ل ماشسس بره ,ع لال ابوء ومس 
وَقَوْلَهُ: #ومن يرد تُوابَ الدنيا ْيِف مها وَمَن يرد تُوابٌ 
ل م | ابي 5 للخم رقم ب جك ء 
الأجرز نُوَقِد ينبا أ لِلدنيًا فَقَطْ نال مِنْهَا 


مَا قَدَّرَهُ الله لَهُ وَلَمْ يَكَنْ لَهُ في | 


م ال 0 20 
بُرِيدُ الْمَاجِلَةَ عَبَنَا أ ها ما من لمن يد م 
سس سس سا سرح عر بر يمه 


يَصَلَنها مَدْمُومًا مَدَحورا() وَمَنْ أراد الاير 


2000 ل 021 72 
وهو مُوْمِنٌ دَوْلِيِكَ ‏ كات 8 مشكورا © 


)١(‏ دلائل النبوة: 5548/7 (5) فتح الباري: 9/ ١1ه/ا‏ (5) ابن 
أبي حاتم: /١‏ 2084 وديوان جمع ديوء وهو بالفارسية والهندية: 
العفريت الكبير. 
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[الإسراء:1918] وَمَكَذَا قَالَ هَهُنَا: «#وَسَبرى 
الشّكرنَ» أيْ سَُعْطِيوم مِنْ فَضَلِنَا وَرَحْمَينَا في الذَنيًا 
70 بحتب شُكره وعطلو., 


2 مه 


ع سي سس عع صل 


أ : «طلن يه بي ككل َم يبيو 454 ييلَ: 
مَعْنَاهُ : كم مِنْ ني ِل وَقيِلَ مَعَهُ ِبيُونَ مِنْ أَضْحَاب كَثيدٌ. 
وَهَذَا الْقَولُ هُوَ اخْيَارٌ ابْن جَرِير. وَقِيلَ : وَكمْ مِنْ بن قيِلَ 
َيْنَّ يَدَيْهِ مِنْ أَصْحَابهِ ريَيُونَ كَثِيرٌ وَكَلَام ابْنِ إِسْحَاقَ في 
السَيرَةِ يَقْنَضى قَؤْلّا آحَرَ قَالَ: أَيْ وَكَأَيّنْ مِنْ نبي أَصَابَه 
الْمَمْلُ سس بون أَيْ جَمَاعَاتٌء فَمَا وَهَنُوا بَعْدَ نَِيّهُمْ 
وَمَا ضَعْقُوا عَنْ عَدُوّهِمُ وما اسْتَكَانُوا لِمَا 0 في 
الْجِهَادٍ عَن الله َس دِينِهن وَذَلِكَ الصَّبْرُ «وَآمّة يِب 
ص4 فَجَعلَ كَوْلهُ َم رع ك4 حَالَاء وقد صر 
هَذَا الْقَوْلَ السْهَيْلِيُ» ٠‏ وَبَالَعَ فيدء وَلَهُ انبَاهٌ ِقَوْلِِ: َم 
وَهَنُوَأ لمآ أَصَايَوُمَ 4 . . اليد وَكَذَلِكَ حَكَاة الْأَمَوِيُ في 
مَغَازِيهِ عَنْ كِتَابٍ مُحَمَّدٍ بْنِ إِيْرَاهِيمْ وَلَمّ يُْنْ غَيْرَه وَرَوَى 
سُفْيَانُ اتوي عَنِ ابن مَسعُودٍ رتيوت ك4 أي أَلُوق". 
وَقَالَ ابْنُ عَيّاسٍ وَمْجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بن جب وخر ا 
وَقَنَادَهُ وَالسّدَّيّ وَالرَبِيعُ 007 الْسُرَسَانِع: الرَبَيُونَ : 
الجُمُومٌ 7 

وَقَالَ عَبْدُ الررَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الْحَسَنِ مرتَمون كش 
أَيْ عُلَمَاءُ كير وَعَنْهُ أْضًا : عُلَمَاءُ صُيُْ أَبرَارٌ وأمقَِاه. 

لقا وَمَنُأ .لمآ أَسَاتهُمْ في ميل لله وَمَا صَمُفُواْ وما 
انككاؤاأً» قَالَ قَتَادَة َالمينُ 3 أَنّسِ : «إومًا حَمُمُوا4 بِقَْلٍ 
هه" لوم أسككافاً» : يَقُولُ : فَمَا ارْتَدُوا عَنْ يَصِيرَتِهِمْ 
َل عَنْ دهم أن كَاتنُوا عَلَى مَا قَائلَ عَلَيْه نَبِيْ الله حَتَّى 


لَحِمُوا بالله. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ما سكا » 
تَحَشَّعُواء وَقَالَ السدَّيُ وَابْنُ َيل وَمَا ذَلُوا م 
«وآمّه يحِبُ الصَّدرِيَ 6 وما كن فَوهُرٌ إِلّ أن قَانُواْ رَبَنا 

َغْفْرَ لَنَا دُوْبنَا وَإِنْرَاقنَ يه أمْرنا وَكَيَتَ أَقَدَامََا ضرا صََ 


بن لهم هِجيرَى ِل ذَّلِكَ 
ي التَّضْرَّ وَالظّمَرٌ وَاْعَاقة 
لمش نوا 4 أن جنع ل تلك تع كلا« 


ب لوت ». 


هوس ره 58 3 2 7 
#يأنها ألدرت اصنوأ إن تُطِيعوا ألرت كُفروأ 
20 ع يل موه امع 
يَردوْكُمْ ع1 أفَفكيكم مَسَنقَلبواْ خَسِرِينَ8) بَلٍ أنه 


؟5؟ 













حا الات 534 ذافملن ‏ 2 
هاا لدت متو ان مُطِيعُو لد تكمسرُوأ 
7 كي 0 5 
دتري 0 

ف لو تلد كصَرٌوا لضب 
م عو 20 بلعم سد 2 
مَالَمَ يَعَرلَبِه-سَلْطمَاوَ لويس 
مَتُوَى الليلميرت 09 وَلَكَدْ صر قحك للد 


رح ساو 2 2 ود سو 


2 صعدراوه 01-0 2 
وعدهوإذ 2 


وَتَنَرَعْكُمٌ ف 0 


١ 








9 7 نونكم 
ا ع نهم بتي 
ولَكَدَ عَكَا عدص حوَاهَة دو ملِعلَالمؤمنيد 
© إد دََجِدُوت ولاصَلَوْ : ركع لد 


2# 


وَالسُولٌ_يَدَعْوكُمْ فخ دكم فاثخ 


9 
-5 
١ 
1 

20١ 
١١ 
6 

صا 





عه عند ري 2 18 ف عم امك 
مر رصم وس هه 2 ع سر 
كَمَروأ أشني بع َمْرَسكُوأ يبنا ل جُتَرَلُ به 8 
ممه 
له دعر 5 لاعس لوم مج 0 7 
وماوثهم ١‏ لسار وَبِنْسسن متو لظ لبيرت( © م 0 
له دعر 20 مرك سر 2 عداري ب جره 
الله وعدهر إذ تحسونهم بإد - حىوآل إذا فَشاتم 


س4 متوج 4ه 0 2 م 
مضل عل الْمَوْمِننَ © # إِذْ ضهِدُوت ولا صلَؤوْرك عل 
1 


لِكَبَلا ترا عل ما 16 تَحكُمْ ولا م1 سبحم وَأ 
يما يمَا َمَلوْن©)4 
[الَِّيَ عَنْ طَاعةٍ ال :كنار وَبَيَانّ أَسْبّاب ما حَصَلَّ فى 


)"( الطبري: /77/1؟ (؟) ابن أبي حاتم: ؟/ لا04.هدهه‎ )١( 
091/7 ابن أبي حاتم:‎ 
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أَحَدِ مِنَ النّصْر وَالْهَرِيِمَةِ] 
حَدّرُ تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤمِنِينَ عَنْ طَاعَةٍ الْكَافِرِينَ 
َالْمْافِِينَ فَِنَ طَاعتَهُمْ توت اليّدَى في الدُيا لخر 
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: إن تُلِيمُوا ديرت كفسروا يَرْدُوْكُمْ 
ع لتنيم موا كيريت» ثُمّْ أمَرَهُمْ بطاعيم 
مااي العا به وَالتَوَكْلٍ عَلَيْه فَقَالَ تَعَالَى: ابل 


َه لَك وهو زد ألتصِرِي) فُم برهم أنه سَيلَْي في 
ل أو لعن م تال لي يتنب رم 


م .امت لاا سم سن و .2 يرع عد 
000 سَلْطئمًا وم 207 
وَيِنْسَ مَتْوَى الطيلييت# وَقَدْ ثُبَتَ فِي الصَّحِيحَيْن عَنْ 

2 ل 2 و 


شَهْرِ وَجْعِلَتْ لي الْأَرْضٌ مَسُْجِدًا َطهُورَا وَأَجِلَتْ لِيَ 
ْنَا ل الشَّفَاعَةَ كا الب يُنْعَتُ 
خَاصّةٌ وَبْعِنْتٌ إِلَى النَّاسٍِ حَامّة0 . 
وَقَول تَعَالى : لد لذ مَِئَطْ 21 وعدهد» أَيْ 
التَهَارٍ «إإذ مَحْسُوتهم» أَيْ تَقدْلُونَهُمْ طبإِذني4 أَيْ بتَسْلِيطِهِ 
إَِاكُمْ عَليْهُمْ «حَوّى إذا مَشِلْشُمَ» وَكَالَ ابْنُ جُرَيْج: قَالَ 
ابْنُّ عَبّاسِ: الََلُ: الْجُبْن"' لوتترْعَم فى الْأَمَرٍ 
ص4 كما وَكَم لِلرّمَاةٍ #يا بد ما أَرسكُم م 
موت وَعُوَ الطَقرُ نهم «(منسظم كن ثري الدنيا» 
في الْمَغْنَم حِينَ 
(سطم يه الجر كم رتسم عتم 
ثُمَّ أَدالَهُمْ عَلَيِكُمْ ليَحْتِرَكُمْ ويَمْحنَكُمْ #وَلقَد 
َك س4 أي قر م دك الطيع. وَذَلِكَ - وَالَهُ 
أَعْلَمُ - لِكَْرَةٍ عَدَدٍ الْعَذُوٌ وَعُدَدِهِم » وَقِلَةٍ عَدَدٍ الْمُسْلِمِينَ 


وَعَدَدِهِمْ 

وَرَوَى الْبُخَارِيُ عَنِ الْبَرَاءه كَالَ: لَقِينَا الْمُشْرِكِينَ 
يَْمَِِءِ وَأَجْلَسَ الي يك جَيْسَا مِنَّ الرُمَاقء وَأمَرَ عَلَيْهم 
عَبْدَاِ بْنَّ جَُيْرِء وَقَالَ: «لَا َْرَحُواء إِنْ رَأَيتُمُونَا ظَهَْ 


عَلَيهِم قلا تَبْرَحُواء وَإِنْ رَأيتْمُوهُمْ ظهرُوا عَليَْاَ فلا 
تَعِينُونَا» فَلَما َقِنَاهُمْ هَرَيُواء حَتَّى رَأَيْنَا النّسَاءَ يَسْتَدْنَ 
فِي الْجَبَلِء رَفْعَنَ عَنْ سُوقِهِن » قد يدت خَلَا خِلْهُنَّ 


أَحَدُوا يَقُولُونَ : الْعَِمَةَ الْعَييمَة. فَقَالَ عَبْدَاهِ بْنُ جُبَيْر : 


عَهِدَ إِلَىَ النَىْ يله أَنْ لا تَبْرَحُواء فَأَبَؤاء فَلَمّا أَبَا 
صرت يُجُومينء كمِيب مَيُْونَ قيلاء تاشرف أبو 
سْفْيَانَ فَقَالَ: أَفِي الْمَوْم مُحَمدٌ؟ قَقَالَ: «لَا تُجيبوة». 


قَقَالَ: أفي القؤم. ابن ل قُحَاقَة؟ فَقَالَ: «لا تُجِيبُوة». 
َقَالَ: أفِي الْمَوْم ابْنُ الْخَطَّاب؟ فَقَالَ: 


ُيَنُواء قَلَوْ كَانُوا أَحْيَاء لَأَجَابُوا . َلَمّ يَمْلِكُ عُمَرُ نَفْسَهُ 
قَقَالَ كَذَيْتَ يا عَدُوَ الى َد أَبْتَى الل لَكَ مَا يُحْرِنُكَ 
َقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: اغْلُ هُبل. َقَالَ ان كله : أجيدة' 


تَقُولُ؟ قَالَ: اقُونُوا : ل أَعْلَى وَأَجَلٌ1. فَمَا 
ان لك ولا مك لك كل ان كه 
ل الله مَؤْلَانَ ولا 


3 


سِجَالٌ ود مَل لمآ د يها وَل تشؤنيا”. 7 
به الْبُخَارِيُ مِنْ هَذَا الْوَجْه. 

وَرَوَى مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقٌ عَنْ عَبْدِاطَهِ بْن الرَبَيْر 
ابْنَّ الْعَوّامِ كَالَ: وَاللهِ لَمَدْ رَأَيتتِي 00 
وَصَوَاحِبَاتِهًا مُشَمرَاتِ هَوَارِبَ ما دُونَ أَعْذِمنَ كثير ولا 
قَلِيلٍ . وَمَالَتِ الما ءِ الشكر, حِينَ كَسَفْكا الَْوْمَ عله 
يُريدُونَ النّهْبَء ٠‏ فَتَْنَا مِنْ أَدْبَارِنَا» 
وَصَرَّخّ صَارِحٌ : نحشت قذ فير الأنا. ايا 
عَلَينَا الْقَوْمُ بَعْدَ أَنْ أَصَيْنَا أَصْحَابَ اللّوَاءء حَتَّى ما 
ِنْهُ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْم. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ : ميل لو 
رين صرب على أشن عند بنك عا قَمَةَ الْحَارِيّةُ 


5 الى : ا مَرَفَصكُمْ عله سجوم 1ك 4 قَالَ ابْنُ 


إِسْحَاقَ: حَدَتَنِي الْقَاسِمْ : عبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ ل 4 
بتي عَدِيٌ بْن النّجَارٍ قَالَ: انْتَهَى أَنَسنْ بن م النّصْر عَم 
اي حا إلى شنو ني الخطلي ولع ا 
ف يال من الْمُهَاجرِينَ وَالْأَنْصَارِ قد لقَوْا مَا بأَئِدِيهِمْ 


ما يُخلِيكُمْ؟ َقَانُوا: قُتِنَ رَسُولُ الله يكل قَالَ: 
كل( 2 وعو ب و إل 000 ئً 
ل بالْسَيَاةٍ بَعدم؟ قوموا قَمُونُوا عَلَى ما 
عََيِْء ثم اسْتَقيَلَ الْقَومَ َقَائَ حت كيل يي ال © 

وَرَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ أَنّْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ عَمَّهُ يَْنِي أَنَسَ 


ل 


/7 هلام (5) الطبري:‎ /١ ومسلم:‎ 519/١ فتح الباري:‎ )١( 
88/5 (؟) ابن هشام:‎ 8٠5 // : فتح الباري‎ )7١ 0١ 








“*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: ١68-١549‏ 


| 
3 003 5 2 اخ كوييع 

اعتذر 
2 7 2 1 07 9 000 78 
عل 3 7 6 2 _- . على 000 00 3 
إِلَيْكَ مِمًا صَنَعَّ مَؤْلَاءِ يَعْيِي لمد بر إل مما 
ا كع ل 2 اكد ةس اله ككس رقب وس برساة 
جَاءً المشركون» فتقدم بسَيفِهِ فلقي سعد بن مُعَانْء 
21-8 > و 
فقَال أيْنَ يا سَعْدُء إن أَجِدُ ربح الجن ذُونَ أحيء فَمَضَى 


فَقْيلَ» قَمَا عُرفٌ حَنَّى عَرَفَتْه أَخنهُ ِبْنَانهِ َو يسَامَقٍ وَبه 
بِضعٌ وَتَمَانُونَ مِنْ طْعْنَةِ وَصرْبَةٍ وَرَض بكاو هذا لفظ 
الْبُخَارِيَ”". وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ نَابتِ عَنْ أنس 
4 و2 
و ما أَصَابٌ بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ يو م أَحدٍ مِنَ الْهَرِيمَةِ] 
وَقَولَهُ تَعَالَى : اذ شُِدُوت ولا 2 عَك أد» 
أَيْ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ «إِدْ ضُيدُرت4 أي فِي الْجَبَلٍ عَاربينَ 
0 مِنْ أَعْدَائِكُمْ. وَقَرَأ الْحَسَنّ وَكَتَادَةٌ د َضعَذُون) أء 3 في 
الجبر". ظ 1 كنورت 50 كحر» أَيْ و َأَنْهْ لا 
عَلَى أَحَدٍ ص الدَّهَشِ وَالْحَوْفٍ وَالرُعْبِ 
يَدْعْوِكُمٌ ف خرن ك4 أَيْ 
طُهُورِكي: يَدْعُوكُمْ إلى تَزْك رار مِنَ الْأَعدَاى وَإِلى 
الجَجْعَةَ وَالْعَوْدَةِ وَالْكَرَّج . قَالَ السُّدَئٌ : لَمّا شَدَّ الْمُشْركُونَ 
عَلَى الْمْسْلِمِينَ بأَحْدٍ مَرَمُوهُمْ مَعَلَّ بَنْضْههُ بَعْضَهُمُ الْمَدِيئَهَ 
وَانَطَلْقَ بَعْضَهُمْ فو 3 قَؤْقَ الْجَبَلٍ إِلَى اشرو ان قَقَامُوا عَلَيْهَا . 
وَجَعَلَ الرَسُولٌ يكل م النَّامنَ «إِلَىَ عِبَادَ اللو إِلَىَ عِبَادَ 
الله؛ مَذَكَرَ الله صُعُودَهَمْ كُمْ عَلَى الْجَبَلِ ثم ذَكَرَ دُعَاءَ 
لني عله ِيَاهُمْ 78 1 يدون ولا كلوت ع 
كحي رايس يَُعْوَحُمْ فى 1 خرشم 17 وَكَذَا قَالَ ابْنُ 
عَبَّاسِ وَكَتَادَةٌ وَالريمُ وَابْنُ ويل . 
قاع الْأنصَارٍ وَالْمْهَاجِرِينَ عَنِ الرَسُولٍ كه ] 
وَقَذْ رَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أبي حَازِمٍ؛ ان : وَأَيْتُ 
دَ طلس صَلَاء وَهَى يها الي يل يَغْنِي يوم يا ُُ 
الصَّحِبِحَيْنٍ عَنْ أبي عُنْمَانَ النَقْدِيٌء قَالَ: َم يق سو 
رَسُولٍ الله يي في بَعْضٍ يَلْكَ الأيَام التي َائزَ فيد 
رَسُولُ الله يكل غَيْرٌُ طَلحَة بن يد الله وَسَعْدِ عَْ 


حَدِيئِهِمًا 9 . 


03 


5 


| وَكَالَ سيد بن الشييب: : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أبي وَقاص 
يفول : : تكلَ بي رَسُولَ الله 8 كِتَانَهُ يَوْم حل د وَقَالَ: «ارْم 
فِدَاكَ أَبِي ميك وَأَْخْرَجَةُ ابتار 40. وَنَبَسَ فى 


3255 


عه 4< 


ا يي وَقَّاصٍ أَيِضًا كَالَ* : رَأَيَت ا 
يَمِين لَب 9 وَعَنْ يَسَارِهِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ييا 
بيض » 0 عَنْهُ أَسَّدَّ الِْتَالِء ما رَأَبْتُهُما قَبْلَ ذَلِكَ 5 


كَائِيلَ عَلِ عَلَيْهِمَا السّلّاة . 


وَلَا بَعْدَُ يَعْني جَبْرِيلَ وَمِيكَا 

َكَل أو الأشرد عن غزوة بن الثيير كال: كان أبن 
ابن حلب أخر ببي مجمع. كذ لت يو بئكة ليقن 
رَسُولٌ الله يل فَلَمَّا بَلَعَتْ رَسُولَ الله حَلْمَتّهُ كَالَ: «بَلْ 
أَنَا أَقثلهُ إِنْ شَاءَ الله»ء فَلَمّا كَانَ يَوْمْ أَحدِء أَقْبَلَ 02 في 
الْحَدِيدٍ مُنَنَمَا وَهُوَ يَقُولُ: لا نَجَوْتُ 
فَحَمَلَ عَلَى رَسُولٍ الله كه يُرِيدُ كَثْلهُ 


وده َع 2 مه 3 
ابن عميرء أاخو بنى عَيْدِ الذار» 


عم شم 


له مو 


نْ نجَا محَمكّفٌ 


إ 
فاق بَلَهُ مُضْعَبُ 
نَ مير وَأنْصرَ رَسُولُ لله كه 

بي بْنِ حَلّفٍء ٠‏ مِنْ فُرْجَةٍ بَيْنَ سَابعَةٍ الذّزع 
وَطٌََ يها بخربته » وق إلى الأَرْضٍ عَنْ 


2 


برقوه 
وَالْبَنْضَقَ 


فَرَسِوء وَلَمْ يَخْرٌ خ مِنْ طَعْنَتَه دم فَأََامُ َصْحَابهُ 
َاختملُوة» وَهوَّ يَخْورٌ خْوَارَ الَو كَقَانُوا لَهُ: ما 


جرَعَكَ إِلّمَا هُوَ حَذَن؟ كر لَهُمْ لز سُولٍ الله وكة: 
١ب‏ نا أل ينا" ثَمّ قَالَ: الذي تقيبي ده َو 5 كَانَ 
قَمَاتَ إِلَى الثَارِء فَسُحْقًا لأضحاب السَّعِيرٍ. وَقَدْ رَوَاُ 


مع رودة 


مُوسَى بْنُ عُفبَةَ في مََازِيو عن الزَهْرِيٌّ» عَنْ سَعِيدٍ بن 


وَقَذْ يَبَتَ في ١‏ لصَّحِبِحَيْنٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْلٍ» 
سْيِلَ عَنْ جُرْح رَسُولٍ الله كك كَمَالَ: 33 ع وَبجْهُ وَسُولٍ 


الله كله 550 وَهَشِمََتَ لْيْيْضَةُ عَلَى رَأسِد 
فَكَانَتْ قَاطِمَة , نت رَسُولٍ الله 2 ييل 0 َكاذ 


--5 


ْصَفَنهُ ِالْجُرْح» ستاك لذو" ا 


لَهُ تَعَالَى : سملب عَنَا بمَرّ4 أَيْ َجَارَاكُمْ 
عَمّا عَلَى غَمّء كَمَا تَقُولُ الْعَرَبُ: تَرَلْتُ يبي فُلَان 


)١(‏ فتح الباري: 0 )5١(‏ مسلم: ١015/9‏ (9) ابن أبي 
حاتم: 5094/5 (؛)الطبري: ١١/9‏ (08) الطبري: 80/17 
(0) فتح الباري: 8١/17‏ 00 البخاري: 4٠05٠‏ ومسلم: 
14 «4) البخاري: 51٠00‏ (4) البخاري: 414 ومسلم: 
05 (١٠)البخاري 101025941١‏ ومسلم .١9/49‏ 








*- تفسير سورة آل عمران. الآيتان: 184.هه١‏ 


وَتَرَلْتْ عَلَى ني فلَانٍ. وَقَالَ ابن جرير : : وَكَذَا وله : 
ره 4س سر سه د 

«مَلَمْيَئَم فى جُدْع أشَفْلٍ4 [طه: ]0١‏ أيْ عَلَى جُذُوع 
البَخْلٍ؟"". قَالَ ابْنُ بن عباس : الْمَمُ الأول يِسَبَبِ ل 
وَحِينَ قِيِلٌ: فيل مَحَمَّد عللة. وَالئَانِي جين عَلَاهُمُ 
الْمُْرِكُونَ فز و 3 الج وَل لين 8: > 0 0 
ليت وَالنَّاني ين قِيلَ: يل محمد مُحَمَّدٌ عله كان 537 
عِنْدَهُوٌ هُمْ أَعْظُم م من الَْزيمَةٍ. رَوَاهُمَا ابْنُ مَرُدُوَيَةُ. وَقَالَ 
55 1 هِدٌ وَقَتَادَة : لهم الأول سَمَاعُهُمْ قَْلَ مُحَمَّدِء وَالنَّانِي : 

ما أَصَابَهُمْ م مِنَ اَل وَالْحِرَاجٍ ٠‏ وَعَنْ قتَادةَوَالربيع بْنِ أن 
3 عَكْسّهُ. وَعَنِ السْذَيّ : الأول مَا قَاتَهُمْ مِنَّ الظَمرِ وَالْحَيِمَقٍ 
وَالنَاني إشْرَافُ اعدو عَلتهِمْ. 

وَقَوْلَه تَعَالَى: #لكد ب 

أيْ عَلَى ما فَائكُمْ من امم وَالظَمَر “7 ولا مآ 
أصبَكُم4 مِنّ الْحِرَاجٍ وَالْمَمْلٍ. قَالَهُ ابْنُ عَبِّاسِ 
وَعَبْدُ الرّحُْمِنٍ بن عَوْفٍِ وَالْحَسَرٌ وَكَتَادَةٌ والسَّدئٌُ”" . 


-_-2 تدوأ 


58 - ما قا 4 


م سوم مس جه شسامه الس ركو قر 
#وأئدُ حَِْ يما بمَا كَمَلُونَ4 سُبْحَانَه وَبِحَمْدِهِ لا إِلَهَ إلا 
وار 8 ا 
جل وَعَلّا . 
ممم اَنَل م2 6 0 0 0-7 مه وعا 
021 7 سر 1 أ 5 2 
م أل علي ونا بد بعد آل سا يعْتَى طايفة ينك 
3 ع2 اه 


ا سير بي سل كي اس مووي + اع مم ير سشرة 
التهلية يمولوت هل لنا مِنّ الْأمَرٍ مِن مَيْءْ قل إِنَّ الأمْر كلم 
425 م ري 5م هاري عمر ب ]سظ سيم 24 ) سب )م ده 
لله يحْهوت فه أنفسهم ما لا يبَدُونَ الك يَقُولُونَ لَوْ كان آنا من 
2 2-000 و 5ه 5د + ل ملسم مك 
لمر سَىَءٌ ما قينا هنهنا فل لو كم فى يبويكم لبد لذبن 
عد 


َال الْأمنة 
المُؤمنية» ١‏ ور فل الاي 5 
يفول تَعَالَى مُمْتَنَا عَلَى عِبَادِوِ فيمًا أنْرَلَ عَلَيْهمَ مِنَ سكين كين 
الك تكو ال اذى خده: وها تدر اللي م 
حَالٍ هَمّهِمْ وَعْمُهِمْ العام في يثل يَلكَ الحا َيل عَلَى 


الْأَمَانِءِ كَمَا قَالَ الى في شو الال في قِضَّة بَثْرِ: لإ 
يد [الأنفال ]١‏ وَرَوَى 


كه ألتْمَاس مد : يَث 
ري عن آنيء عن أي طلعة. قَالَ : كُنْتُ فِيِمَنْ تَعَشَّاهُ 


و موم 


التّعَامِنُ يوم حي حَنَّى سَقَط سَيْفِي مِنْ يَدِي مِرَارَاء يَسقطُ 


مض 


لإؤاتع 
00011 
َمَأنرل عَليَكُم يبا 
5000 
يسك ]ةقد مر : 


ك7 


00 


سر 
- ىاه 


وب 





عُرَّى لَوَكَوأعنلَ َدَنَامَامَافوَوَمَا 
حر 2 
ولين مََلَثٌْ في يلك 
َوَمُثّهَ شوك حَدمَإمعوتَ © 


رسع كو اللو و20 


وَحَذْمٌء و ٠‏ رَوَاهُ في الْمَعَازِي مُعَلًَا. وَفي 
كِتَابِ التّمَسِرٍ مُسْئَدَ مُسْتَنَا"“. وَقَدْ رَوَاهُ التُرْمِذِئُ وَالتسَائِيُ 
وَالْحَاكم عَنْ نس عَنْ أبي طَلْحَد قَالَ: رَفْعْتُ رَأْسِي يَوْمَ 


0 


حي ٠‏ تبتك الل ذا هع بزل أعذ إلا جيذ تخت 


حكنت م 7 202 
10 3 مقرم اشقمو 


د نانيك 
من أن عل الام . ا ديت , 

قَالَّ: وطاق الأخرى لْمُنَافِقُونَ يس لَه هم إلا 
نمهب أ ده جبنُ قوم وَأَرْعَنْهُ وَأَحُذَلَةُ للْحَقٌّ «يظتوت يلش 
ع لق ع لهي » أَيْ ! نما كُمْ كذبد ل د 
في الله عَرَّ وَجَلَّء يَقُولٌ الله تَعَالَى : لاثم أرَلَ عل ونا بد 


عن بعد 
اَيَو َه هاس ْم طابكةٌ 45:2 بي أل ايعان 


)١(‏ الطبري: ٠5/9‏ (5) ابن أبي حاتم: 351/5 (7) فتح 


الباري: 77/7 (4) فتح الباري: 7/6/8 وتحفة الأحوذي: // 
(28) تحفة الأحوذي: 08/8“ والنسائي في الكبرى: 5/ 
48 والحاكم: 7917/5 (1) النسائي في الكبرى: 749/7 

















*7- تفسير سورة آل عمران» الآيات: ١58-1١65‏ 


وَالْيِْينِ وَالَبَاتِ وَالتَوَكُلٍ الصَّادِقِء وَهُمْ م الْجَازِمُونَ بن الله 
له ملسم رمقو سوه و شو رحو مو الءالة 
عََّ وَجَلّ سَيَنْضصُرٌ رَسُولَهُ وَيُنْجِرُ لَهُ مَأمُولَهُ وَلِهَذَا 

ولاق ب دلومو ول ررمي له 0 1 

ميك مد أمتتهع تم » يَعْني 
الْقَلَيِ وَالْجَرَحَ وَالْخََوْفٍ « ينوت ِأسَّهَ غَيرَ ألْسَيّ طن 
لْهِيّةِ4 كما قَالَ في الآية الْأُخْرَى: #بل ظَبَدَت أن أن 


نَقِِب الرَسُولُ وَالْمؤْميُونَ إل أهليهم أبدا» . . . إِلَى آخر الْآية 
[الفتح: 01١١‏ وَمَكَذَا هَؤُلَاءِ اغتَقَدُوا 8 لْمُشْركِينَ لَمًا 


ظَهَرُوا يلْكَ السَاعَة أنه الْبَيْصَلَةُء وَأَنَّ 
وَأَهله ٠‏ وَهَذَا شَأَنُ أَهْلٍ الرَيْب ب وَالشَّكَء احص أ 
مَظِعةٍ تَحْضلْ لَهُمْ هذ الظنُونٌ اليه ثَ 
عو م يي 


على علهم أنه ني لك العا 
لدَمَرِ مِن كَوَْ4 كَالَ الله تَعَالَى: لكل إِنَّ آ 


الْأَمُورَالَة 


5 

ردم 0 مي يي ومو ب وسكاي 22 :2 > و 
يحمفون قى ل سس لا سدون 00 مَا أخفوه في 
ع 000 عر سس 


أنفسهم ِقَوْلِهِ : «يَعُولونَ لَوْ كن آنا مِنَّ 
كا أن يرود هذه مَل عن د سُولٍ ا 
١‏ 


ه .0 


الرَيَيْدُ : 


ساس اسم 


قد نئي مع رَشُولي / 3 جين 


عَلَيْنَاء أَرْسَلَ الله عَلَيْنَا النّوْم ٠‏ قَمَا مِنَّا مِنْ رَجُل إِلَا ذَكَنْهُ في 
صَدْرِوء كَالَ: َو الله إِني لَأَسْمَمْ كَوْلَ مُعَتّبٍ بْن قُسَيْرِ مَا 
أَسْمَعْهُ إلا كَالْحُلْم يَقُولَ: لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ما 
َيلْنَا هَهُنا . فَحَفْظيهَا مِنْه في تلك ألْرلَ اله: يوأي أو 
كن لَنَا من لامر سَىْمٌ مَا ينا هَهنا» لِقَوْلٍ مُعَتّبِ 7 رَوَاهُ 
مو ل 
ابْنُ بي حَاتِم . 

2 رمعم كله كن لخ ال ١‏ 

قَالَ الله تَعَالَى: قل فل أو كم ف وك لد الزن كيب 

007 مي عي 1 


جَلُّء وَحَُكُم حَنْم لازم لَايْحَادُ عَنْهّ وَلَّا متام + م 


0 


تَعَالَى : 0 أله ما فى ف سُترصم تحص م ما فى 
يْ يَحْتَر ى عَلَيكُمْ ليمير الْحَبيثَ 
ا وَالْمُنَافتٍ َس فِي 
الْأَقوَالٍ وَالْأَفْعَالٍِ طوَآمَهُ عَلِيهُ بِدَّاتِ ألصُّدُورِ» أَيْ يما 
يَخْتَلِخُ في الصَّدُورِ مِنَ السَرَائِرٍ وَالضَّمَائرٍ. 
ذكرُ ولي بَْض الْمُؤْمِِينَ يَْمَ أَحدٍ وَبََانُ الَو عنْهُمْ] 
َ قَالَ تَعَالَى : إن لذن َلهأ مِنَكٌُ 2 لتق للَمَعَانِ 
مآ أَسْرلَهمْ َلشَّمْطنٌ بِبَعَضٍ ما ما كسَيراً» 
دنُوبهِمُ السَالِمَةِ كُمَا كَالَ بَعْضٌ السَلّفِ: إِنَ مِنْ تَوَابِ 
الْحَسَنَةَ الْحَسَنَةٌ يَعْدَهَاء وَإِنَّ مِنْ جَرَاءِ السّيئة السَّبََةَ يَعْدَهَاء 


7 
١ 


0 
1 


علع 
00 
اها الأاصا 


ب 


520 


َ قَالَ تَعَالَى: لأوَلْمَدْ عَهَا َه ع4 أَيْ عَمَّا كَانَ نهم 
بن رار« ل عل حية» أن يَثرُ الذَنْبَ» ويَل 
عَنْ خَلْقَه وَيَتَجَاوَرُ عَنْهُمُه رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ 
قَالَّ: َقِيَ عبد الرَحْمْنٍ 32 عَوْفٍ الْوَلِيدَ بْنَّ 
لَهُ الْوَلِيدٌ: مَا لي أَرَاكَ جَفَرْتَ أَمِيرَ الْمُؤمنينَ 


0 


506 


شْقِيقٍ ) 
2 عفضة) عُْقَهَ فَقَالَ لَهُ 


تال: 9لا ان ولا مدخ بم التق تمد ونا 
3 ما كبا وَلَثَدَ عَمَا 1 5 
3 ا 8 ىمو ّ 


لَنْتْ يوم بد كني كنت أمرض رقية 


سولهم اسمن 9 


لل يله حَنَّى مَانَْ وَقَدْ ضَربَ لي رَسُولَ 


الله وك بِسَهُم' وَمَنْ ضَرَبَ لَهُ وَسُولٌ الله كه بِسَهُمٍ ققد 
ال ركم بم ير د ود 2 
شَهِدَ. وَأَمّا قَولهُ: ني تَرَكْتٌ سُنَهَ عُمَرَ إن لا أطيقيًا 
6 م خم 2 

و هو فاته فحدثة بذَلك20 0 


20 3 رس عر م لس سل س بره 
إِذَا صَرَبَاُ فى لْأَيْضٍ أَوَ كانوأ عُرَّى لو كَانوَا عِنَدَنَا ما مَانوا 
رن عم عه مسمس ميو م د رو © رموور عم الى ول 
وما قتلوا يجَعَلَ سه ذلك حسرة فى كم وَاللَُ غى- وَعُيثٌ 

2 لور ل سل عر جحتهىر ‏ سهد 2 جرم 75 3 


2. 


[النَهْنْ ع عَنْ مُشَابَهَةِ الْكُمَارِ في تَعْلِيقٍ المَوْتِ وَأْمُورِ 
الْقَدَر بعَبْرِ مَضِيكة الله ه تَعَالَى] 

يَنْهَى تَعَالَى عِبَّادَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ مُشَابَهَةٍ الْكَْارٍ في 
اْتِقَادِهِمٌ الْقَاسِدء الدَّالٌَ عَلَيِْ قَوْلُهُمْ عَنْ إِخْوَانِهمٌ الَّذِينَ 
٠. 5‏ م 0 ؟رو 0 4 3 06 
مَانُوا في الْأَسَْارٍوَفِي الْشرُوب: لو كانُوا كوا دَيِكَ 
لما أَصَابَهُمْ مَا أَصَابَهُمْ فَقَالَ تَعَالَى : ليا الَدنَ اموا 
كنا لنت كقروا وَمَالُوا ِهِغْوَنِهم 4 أيْ عَنْ إِخْوَانِهِمْ 
فى الم 4 أي سَافَرُوا للِتّجَارَةٍ وَنَحْوِهَا أو 

كَانُو في الَزم جل كوأ عدكا4ك أَيْ فى 
1 يْ ما مَانُوا ف في السَغر وَمَا 7 

0 1 حت هله 7 َلك اه 


58/١ ابن أبي حاتم: ؟/7>” (7)أحمد:‎ )١( 








“- تفسير سورة آل عمرانء» الآيات: ١54-1١69‏ 


عورا ة 


د الاعْيِقَادَ في نُفُوسِهِمْ لِيَرْدَادُوا حَسْرَةٌ 

تِهم وَقَتْلِهِمْ م قَالَ تَحَلَى دا عَلَيْهِمْ : لوأف ني 
00 ؛ وَإلَيْهِ يُرْجَمْ الْأَمْرُ وَلَا يَسْيا أَحَدٌ 
وَكَا يَمُوتُ أَحَدٌ إِلّا بمَشِيئيهِ وَقَدَرِو و ولا يراد في كر أحد 
وَكَا ينقَصْ مِنْه إلا بقَضَايهِ وَكَدرِهِ «وَآمَهُ يما ملو بَصيرٌ» 
أي وَعِلْمُهُ وبصَرْهُ ند في جويع حَلْقِو لا يَشْنَى عَلَيِْ من 
أْمُورِهِمْ شَئْةٌ وله تَعَلَى : لوكين مُُلْثْرٌ ‏ سَيِلٍ أل أو 


تل فيد سامقك 57 


مش لمَمَيَة ين أ ويَحَمةُ حي هما يموت 4 تَضَّمّنَ هَذَا 
أن الْمَيْلَ في سَبِيلٍ اللو وَالْمَوْتَ أيْضّاء وَسِيلَهُ إِلَى َيل 
رَحْمَةٍ الله وَعَفْوِ وَرِضْوَايهء لِك حَْرٌ من الا في الذي 
وَجَمِْ ُطَايهًا الَْانِيء ثَمَ أ خْبَرَ تَعَالَى بأَنَّ كُلَّ مَنْ مَاتَ أَوْ 
ِل فُمصِيرُهُ وَمَرْجِعُهُ إِلَى الله عَرَّ وَجَلَّ» فَيَجْزِيهِ بِعَمَلِهِ إِنْ 
2 وإ شرًا فشَرُء فَقَالَ تَعَالَى: «وكين ته از 
سرون 4 . 
يي نت لهم وآ كنت عط يط لقب 


د م ع عو لمعم 0 

َدنْقَضُوا مِن َوَلِكَ 6 عْفٌ عَنُمْ وَأسْتَمْورٌ طم وَسَاورَهُم في لدي 

دا عَرْقَتَ فَتَوَكَلَ عَلَ أله إِنَّ لَه حب الْمتَوكينَ (9©) إن ينصركم 
وعد 


أنَّدُ قلا عَالِبَ لب لَكم وإن د ل م فَمَن ذا الى ا 


لوي ساسا 0 سس رج 


ع1 لَه ْوَل الْموْموْتَ 2 وَمَا كن لي أن يدل ومن يََثلَ 
أن يما عل ]فم م ين صل تفيل كدت وه 1 
يظلمودٌ (3) من أمَبَمَ رضن الَو كَمَنْ باه بسَخَطٍ من الل 
57 2 ويس اليد (© هم ديجنت ص لَه اند بصا 
ره 4 


يما يعَمَلُوَ 3) لَقَد من ) لَه عل الْمَؤْمِنتَ ! إِذْ بعت فيهم رسو 
بن شح يتوأ متي ايد. ورين وشلتفه الكتب 

َالْحِحْمَةً وإ كَانوأ من مَل لَنى صَكلٍ من 9©)»* 

| من صِفَاتٍ ْنَا محمد َك الحم وَالليُ] 

يَقُولُ َعَالَى مُخَاطًِا رَسُولَة مُمْتَنَّا عَلَيْهِ وَعَلَى 
الْمُؤْمِنينَ فِيمَا ألَانَ به َلْبَهُ عَلَى أَمه الْمُتَعِينَ لِأمْرى 
التَارِكِينَ لِرَجْرِفى َأَطَابَ لَهُمْ لَفْطهُ: «هِّمَا رَحْمَقَ من اه 
نت لم4 أي : أي شَيْءِ جَعَلَكَ لهم ليا ولا وَحْمَةُ اله 
بك وَبهِم . وَكَالَ قَادَهُ ونا مو و 2 460 ليا 
فبِرَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لهم 00 صِلَةٌ وَالْعَوَبُ تَصَلْهًا 
مُق ة كفَؤْلِه : ليما تَقَضِهم مُمِتَمَهُرَ 4 وَبِالئَكِرَةٍ كَمَوْلِهِ : 
عم 4 ركنا مها كال <قنا يضر ين اق يت 
4 أي رَحْمَةٍ من اللو؛ وَكَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ 
خُْلَنُ مُحَمَّدِ مُحَمّدِ يكل بَعنَهُ الله به. وَهَذِهِ الْآيهُ الْكَرِيمَةُ صَبِيهَةٌ 


؟ 





















ع للع 5 تافهن 
026 7006 4 يَحعَدَيَنَ 
وَلنْمتم يكلا ل أ حسَرونَ 9) وماحم 


قرت سر« سل تبر سل 2 8 ع سه 


هت لهم ولو كت كماعط ال كسار محولا 

َأَحَفُ عَم وأسْتَمْ 2 

َتَوَلْعَكَ انمه الْمتوكينَ © نك 

َكاغَاِبَ لَكُموَإن يك لك فك رعش م 7 : 
وكا لْمُؤمِبُونَ 7 وَمَاكاديِيَأن 


عد 
_ 
بعد وعل الله توكلا 
رو سرس مرح رج مع 1150 ره به و 


دييأت يمَاعكي لْقيَمَةِ م قَكُلُ 
فين مَاكْسَْتٌ وهم لا يظلمو ظْلَمُونَ () َعَم سح صو 
هكم بَآء سح مناه موه جَهَهوي مَأَلْصِيرٌ 
© مرج ناهوي عاليتاورك 2 
قد مالل لعل الْمَؤّمِنِنَ إِذْ بعت فرح رَسُوله 


سج ووه 


يلوا عَلَدهِمَ يليه وري 5 وم وم 









9 


صمت ثويية 55 0 
هومن كا إِنَاسَهَ كل شي هَرِسِرٌ 69 


بِقَوْلِهِ تَعَالَى: عد بَةَحكُمٌ رسُولك- ين أنشركم عزو 
َك مَا عَنِشرَ حرس عَيْصكُم اَلْمَؤِْيينَ ‏ رموه 
سه 4 [التوبة:78١]‏ م م َال تَعَالَى : ولو كت كنا يط 
لْقَنبِ لأْنفَصُوا مِنْ 0-8 وَالْمَقل : الْمَليطظٌ ارا به هَهُنَا 
يط اكلام لقَْلهِ بعد دَلِكَ: «قِيط القلب» أي لز 
كُنْتَ سَيّء الْكَلام, قَاسِيَ القَلَْبِ ب عَلَيْهِمْ لَائْمَصُوا عَنْكَ 

وَتَرَكُوكَ وَلَكِنَّ الله جَمَعَهُمُ جَمَعَهُمْ عَلَيِكَ وَأَلَانَ جَانِئَِكَ هم 


م 92 0 








د 


َه رَأى 
صِفَة رَسُولٍ الله يك في لتب الْمتَقَدَمَة َه ليس بِقَط 
وَلَا غَلِيظ. وَلَا سَخَابٍ في الْأَسْوَاقِ وَلَا يَجْزِي 
ِالْسَيئَة السَّيكَة) وَلْكِنْ يَعْقُو و وَيَصْمَحُ . 60 
[الْأَمرٌ بالشُورَى وَالْعَمَلُ بهَا] 
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: دَعْفٌ عَهُمْ وَاسْتَعْفرٌ لسر وَكَاوِرَهُمَ 
في الأَشِ4 وَلِدَيَِ كان رَسُولُ الله 0 يشَاوِرُ أَصْحَابَةُ في 


419/8 فتح الباري:‎ )١( 

















*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: 1١54-1١89‏ 


اوس 


الْأمْر إِذّا حَدَتء تَطْيبًا لقُلْوبهِمْ يَكُونَ أنْشَط هم فيمًا 
يَفْعَلُِتَهُ كما شَاوَرَهُْ يوم بَدْرٍ في الذَّمَابِ إِلَى لْعِير» 
فقَالوا: يا رَسُولَ الى لو اسْتَعْرَضْتَ ينا عاض نَّ الْبْخْرٍ 
لمعنه مَك وَلَوْسِرْتَ با إِلَى برْكِ الْهِمَادِ لَِرنَا مَك 
لا َقُولُ لَك كما قَالَ َوْمُ مُوسَى لِمُومَى: اذْمَبْ أنْتَ 
وَرَيُكَ فَقَاتلَا إِنَّا هَا هُنَا فَاعِدُونَ. وَلكِنْ تَقُولٌ: 


اذْمَتْ 


فَنَحْنُ مَعَكَء وَبَْنَ يَدَيِكَه وَعَنْ يَمِبنِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ 
مُقَايَلُونَ . وَشَاوَرَهُمْ أَيْضًا أَبْنَّ يَكُونُ الْمَْزِلُ ب حَنّى أشَارَ 


الْمُذِرُ بْنُ عَمْرو - الْمُعْيقُ لِيَمُوتَ - بِالتَقَدُ 


- 
كُّ 3 


وَشَاوَرَهم في أَحدٍ فِي أن يَمْعْدَ في الْمَدِينَهِ أَوْ 


5ه 
ال 
و 


خوج 9 الْعَدُرٌ فَأَشَارَ جُمْهُورَهُمْ الْخْرُو لتم 
فَخَرَجَ | 6 وَشَاوَرَهُمْ يَوْمْ م الْخَنْدَقِ فِي مُضَالَحَةَ 


اراب 538 ثِمَارٍ الْمَدِيئَةِ عَامَْذِءِ فَأَبَى عَلَيْهِ ذَلِدَ 
السَّعْدَانِ: 


الْمُشْرِكِينَ. َقَالَ لَهُ الصَدَيقُ 
وَنَمَا جثْنًا مُعْتَمِرِينَ» 0 9 مَا قَالَ. وَكَالَ يكل في 
قِصَّةٍ اللافكِ : «أَشِيرُوا عَلَنَ م: مَعْشَّرَ الْمُسْلِعِينَ في قَْمٍ بثو 
أَهْلِي وَرَمَؤْهُمْ وَايُم الله مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُويٍ 


وَأبَنُوهُمْ بِمَنْ؟ َال ما عَلِمتُ عليه إلا حيرا 01" . وَاسْتَشَارَ 
َي وَأَسَامَةَ في فِرَاق عَايسَة ِشَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا . فَكَانَ كلل 


وعامال هاه 


يُشَاوِرَهُمْ فِي الْحرُوبِ وَنَحْوِهًا وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَه عن 
أبي هُرَيْرَةَ عَنِ البِيّ يل َالَ: «الْمْسْتَشَارُ مُؤْتَمَنُ”" وَرَوَاه 
بو دواري ؛ وَحَسّنَهُ التسَاييك7 . 


[التَوَكُلُ عَلَى الله بَعْدَ الْمَشُورَة] 
وله تَعَالَى : #ِلدا عَرَيْتَ كَتَوَكَلْ عَلَ ألو أَيْ إِذَا 


3710000 


شَاوَتَهُمْ في الْأَمرٍ وََرَْتَ عَلَنِْ َكل عَلَى الله فيه إن 


لَه يحب الْمتَوَكينَ 2 وف وله تَعَالَى : : إن يَسَركمُ أشَّهُ مَل غَالِبَ 
وذ دا الّذِى يسرك ما بَحْدِو وَعَلَ الله 

ل إن مذ فُمن ذا الذى من بعدف و 2 
توك التؤمئوت» وَعَذَا كمَا تَقدَمَ من قَولِهِ: «وما اليد 
21 . 1 

ل من عند لَه الْمَيرْ كير [آل عمران: ]١١5‏ ثم 


أْمَرَهُمْ الكل عَلَيْهء فَقَالَ : : صمل َه توصل الْمؤْممُون 4 . 
[الْقلُولُ لَبِسَ مِنْ شَّأنِ الي ل] 
وَكَولْهُ َحَالَى : «إومَا كَانَ بي أن يَُلّ4» قَالَ ابْنُ عباس 
وَمجَاهِدٌ وَالْحَسَنٌّ وَعَيْدُ غَيْرٌ وَاحدٍ: ما يَنْبَغِي لِنْبِىٌ أن 


م 


و 0 7 
ا 


4 ٍ 27 
يَخونَ*'. وَرَوَى 3 جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ أن هله 


6 

يَهَ: وما كن لبي أن يَمْلَ َرَت في قط حَمَرَاءَ 
ُقِدَتْ يَوْمَ بَذْرِء قَمَالَ بَعْض النّاسٍ : لَعَنَّ رَسُولَ الله 
أَحَذْمَاء َال : َأَكُتّدوا في ذَلِكَءِ فَأَئْرَكَ الله: نا 16 


سوس مج 


لبي أن يَْلّ وص يَقْثُلٌ يَأْتِ يما عَلَّ يَوْمَ الْقيمَةِ4*. وَكَذَا 


رَوَاةُ أَبُو دَاودَ وَالتّرْمِذُِ َقَالَ التَرْمِذِيٌ : حَسَنْ 
عَرِيتٌ20. وَهَذِ تبْركاً لَهُ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ عَنْ 
بيع وُجُوو الْجبائة في أداءِ ْمَل وَكَسمٍ لوعي 
لِك : 

م َلَ تََلَى : طوس يَعْلَ يِأتِ يما عَلَ يوم الِْيمَةَ م 


وق كل تن ما لبت وَهُمْ لا لا يظْلمُون* وَهَذَا تَهْدِيدُ 
شَدِيدٌ وَوَعِيدٌ أكينٌ وَقَذّ وَرَدَتِ الس انمي عَنْ ذَلِكَ 
أيضًا في أَحَادِيتَ مُتَعَدُدَق رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ | 
مَالِكُ الْأشْبَعِنَ» ء عَن الب عله قَالَ: «أَعْظَم لشو ِ 
لله ِرَاعٌ مِنَ الْأْضٍ» تَحِدُون الرَجْلَيْنِ جَارَيْنِ في الْأَرْضٍ 
- أذ في الدَار - يفطم أَحَدُُمَا نحط صَاحِبهِ َاعَاء 


ذا اْتَطَعَهُ طَوْقه 2 سي أَرَضينَ إلى يذ الفامقا” 3 


مه .0 


ل سول الوك لا صا لاد ع له : ابن 


لي مول ال 6 على اليثر قال : هما َال الال 


جورجمع كر اع مس رمك مهاس 0 
نبعثه فيج يَقُولُ : هذا كم وَهذا اهدي لي ١‏ أفلا 
1 .0 1 ٌُ رهام كووم 0 07 ء. 

جَلْسَ فِي بَيْتِ أبيه وَأْمّهِ فيْنْظرَ أَيُهْدَىْ إِليْهِ أمْ لا؟ وَالذِي 
5 وعداة 0 رك 6ل هه وس > 00 

تفسر محمدٍ بيده » لا يَاتَى أحَد منكم مِنْهَا بشئء إلا جَاءَ به 
موت اأمس رمي 12 2 :عل م ع 6ه للك كم 
يَوْمَ القِيَامَة عَلى رَقْبيِهِ » إن كان يَعِيرًا رُغْاءٌ أو يَمَرَة لها 
7 5ه 20 موسعى 2ه سكس كه ست سكآوم يتدج ره إه 

خوازء أو شاة تيعر» ثم رفع يَديْهِ حتى راينا عَفْرَةَ | ب2 


م هه قَالَ: «اللَهُمّ هَل بَلْعْتُ» تَلاناء وَزَادَ هِشَامْ بْنّ عَرُوَة 


- 
وب مس 


فَقَالَ أَبُو حَمَيدٍ: بَصْرَ عَيْنِي » وَسَمِعَ أَذُنَى» وَسَلُوا زَيْدَ بْنّ 
نابت . رجاه . 
0 ناو الاسم 


ََوَى أبْد عمتى لوزي في كتاس ال شكاء عن قاذ 
ابْنِ جَبّلِ» قَالَ: بَعَنَني رَ سُولُ الله كه إِلَى الْيَمَنْء فَلَمَا 


)١(‏ البخاري: /ا5/ا (5؟) ابن ماجه: سين (7) أبو داود: 
ه/ 8غ" وتحفة الأحوذي: ٠١9/8‏ (؟) ابن أ بي حاتم : ؟/ لام 
(0) الطبري: 754/7 (5) أبو داود: 780/4 وتحفة الأحوذي: 
)١ >‏ أحمد: ١5١/5‏ فيه عبد الله بن محمد بن عقيل أبو 
محمد المدني في حديثه لين ويقال تغير بآخره. كما في التقريب 
لابن حجر رحمه الله. (8) أحمد: 55/5 والبخاري: 230910 


ومسلم: 1877 








أتِ يما عل يد لم4 لِهَذَا دَعَوْيُكَ فَامْض لِعَمَلِكَ 
ذا حَِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبُ. 0 
وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدٌ عَنْ أبي هُرَيْرَهَء قال ام فِينا 

سُولُ الله َل يَوْمَا فَذَكرَالعُلُولَ فََظْمَهُء ظَمَ مره 
ال :ل أن احتف بيبز أقيامة على ريه بيد ا 
رُغَاءٌ فيَقُولُ : يَا رَسُولَ اللو أَعِننِي» َأَقُولٌُ: لا أَمْلِكُ لَك 
مِنَ الل سَيعَاء قَدْ أَبْلَمْيُكَ لا لين أحدكُم 
0 


0. 
5 
1 


شم اسم ل لم 2-6 


لْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبيِهِ فَرَمِنٌ لَهَا حَمْحَمَةٌ © فيمق 


أْلِكُ لَكَ مِنَ الله سَيَْاء كذ ابل 

وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَابَء قَالَ: لما 
كان يَوْمُ حَيْرَ أَمْبَلَ َفَرٌ مِنْ أَضْحَابٍ رَسْولٍ الله يك 
َقَانُوا: فُلَانَ سَهِيدٌ وَفْلَانُ شَهِيدٌ» حَتَّى أَنَوْا عَلَى رَجُلء 
قَانُوا: فُلَانٌ سَهِيدٌء قَثَالَ رَسُولُ الله ككل: «كَلا إِنّي 


2 
م وو - 
م 


لعمقع ل 


أيه في ال في بكو علا - أذ ام -». م َال 
رَسُوَلُ الله يلهِ: «يَا ابْنّ الْخَطَّابِ اذْعَثْ ناد في النّاس : 
3 5 يَدْخُلُ لد إل الْمُؤْمِبُونَ. قَالَ: فَخَرَبْتُ 
آلا إِنّهُ لا يذل الجة إلا المؤيئوت. وكا 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتَرْيِذِيُ. وَقَالَ الشَّرْهِذِيٌُ: حَسَنٌّ 


22 5 


هم 


0000 
فناديت: 


[لَنِسنَ الْأَمِينُ وَالَْالُ سَوَاءً] 


وَكَوْلَةُ تَعَالَى : لأفَمن أتبع رِصْون اللو كن بآ سكَط 
َه تمان ةذ و اليه أن ل بطري عن أي 3 


5008 ء اس | ممع مشاه 3 م 7 د 00 
رضوّان اللو فِيما سرعهة» فاستحق رضوّان الله وجَزيل 
َي ارت 2 


َوَابوء وَأَجِيرَ من نْ وبل عِقَاب وم 


وَأَلِْم بوه قَلَا مَحِيدَ لد عند وَمَأُوَاةُ 2 الْقَيَامَةِ جَهَنَمُ 


وَبشْسَ الْمَصِيدُ وَمَذِوِ لَهَا تَطَائِرٌُ كَنِيرَةٌ في فى الْقَدَآنِء كَقَوْلهِ 
َال : أت ين أ أْلَ إِيَكَ ين يِيْكَ كلنّ كن حر كنئ» 


400 معم ‏ ا ده 


[الرعد وَكَمَولهِ: “#أفمن وَعَدَنَهُ وعدًا حَسمًا فَهَوَ لقيه 


منَمَ ألْحَيَْوَ ألدّيَا4ك. . . الْآَيْةَ [القصص .]1١:‏ 


00 سس 2 


)١(‏ تحفة الأحوذي: 


5258 


2 ثم قَالَ ََاَى : هم ديجنت عِندَ سد قَالَ الْحَسَنّ 
ضري وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: يَعْني: أَهْلُ الْحَيْرٍ وَأَهْلُ 
الضٍُّ دكات (0) : مَنَازِلُ. 
يَعْنِي مُتَقَاوُونَ في مَنَازِلِهِمْ ََرَجَاتِهِمْ في الْجَ وَكَرَكَاتِمْ 
في النَّارٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «امَلِكُلٍ وَنَجَتٌ َب 
يلوا »... الذي [الأنعام : 1177 َلِهدَا قَالَ تَعَالَى: 
لوَأسّهُ بَصِي يما ت* أيْ سيوف ِيَّامَاء لا 
أيهم حَيراء ولا يرهم شا بل يَُزِي كلا يعمله. 
بعْنَهُ نينا َبيْنَا محم حم يَف عطي 
َل تعالى: «القذ عن لله عل النؤييق 1 بك في 
ولا من إن شه أن ين جلبها ثرا ب لاطي وشو 
خلس ونع ي. ا ل تل : #وَمِن ييه أن حَلَقَّ 
ين أنف سكم أرَعيهًا بتَسَكُواً أ لها [الروم :1؟] أَيْ مِنْ 
جِنسِكُو وقَالَ تَعَالَى : لكل إِنَمَآ أنأ مسن ملك و إِلَ نمآ 
لج إِلَدُ وي . . . الْآيد [الكهف: .]1٠١‏ وَكَالَ تَعَالَى : 
7 27 مكلك من الْمركينّ إل سه يأك الَكام 
وَيَسْسُونّ فى سراق » [الفرقان 0] 1 لي وم 
بيت إلا َال 2-5 لهم مَنَ مَلٍ الْرَ3َ» 
ألو 


مع اسم 


وَكَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَالْكِسَانِنُ 


يَعْمَلُوْرَ 


[يوسف:9١٠]‏ وَقَالَ تَعَالَى: ©#يمَعَمَرَ كلْنَ ا 
2 عل يت الم :.؟٠‏ انه اي لِإامْينَانِ أَنْ 
يَكُونَ الرَسُول َنِم نهم بِحَيْتُ يُمْكِنْهُمْ مُخَاطْبتُه 
وَمُرَاجَعَتُهُ في هو اكلام عَنْهُّه وَلِهَذَا قَالَ تََالَى : يتوأ 
بم اياي يَعْيِى الْقُرَآنَ و4 أَيْ يَأْمُرْهُمْ 
ِالْمَعْرُوفِ ام عَنِ الْمْكرٍ َِرْكُوَ لُفُوسْهُمُ وَتَطْهُرَ 
مِنّ الدّنْسِ وَالْحَبَتْ الذي كاثُوا متَلِينَ بد في حَالٍ شٍَِْ شِركهم 
َع هِلِييِهِمء «وَيْملِمْهُمُ الكتبَ وَللِكَة4 يَعْنِي الْقُرْآنَ 
0 من مَبلُ4 أَيْ مِنْ مَبْلِ هَذَا الول #لنى 
ث4 أي لي َي وجول طاهِر جلي بن ِل أحد 
017 أصتم لمي 9 د سم ينها ف أذ ذل هر 
من عند أنشيك إِنَّ أله عق + صَىْءٍ كَرسِرٌ(2) وآ صب 


14 فيه داود بن يزيد بن عبد الرحمن 
الأودي ضعيف (تقريب) واستنكر له ابن عدي هذا الحديث بعينه 
في الكامل #/ 8٠١‏ ط. دار الفكر بيروت (5) أحمد: 855/5 
(9) فتح الباري: 7١5/5‏ ومسلم: #// ١1١5‏ (4)أحمد: /١‏ 
“٠‏ ومسلم: ١١5‏ والترمذي: 5/ا١١1‏ (08) ابن أبي حاتم: ؟/ 
5 والطبري: 7/ /751 








77- تفسير سورة آل عمرانء» الآيات: 158-158 


روم سمس رونا أضا اع امي ماسواس مكوء 

بوم التق للجمعان فبإدن الله ولمعلم الموّمئين!9) م لذن 

يم لق اتلد يذه اه ميم التزيه 9 ويم ال 

افوا وقيلٌ هم خَالوًا فيَلُواً في سبيلٍ الله أو ام 
8 2 6 


رب مهم للإايملن 


2 


2 


عام 
2 
1١‏ 


و 2-00 


يصوت ,أَفكّههم ما لين فى لوهم َك ّم ا بكترا 
َِنَّ الوأ لومم وَقَمَدُوأْ ل أَطَاعُونًا ما يلوا هل فأدرَموأ عن 
حك لْمَرْتَ إن كم 2 
[سَبَبُ ما أصَابَهُم يوم أ وسطة | 
يول تَعالَى : «أر لَمَآ أَصبَتَكُ تُصِيبَة4 وَهِيَ ما 
بت بي ألم قر ان مقا أ 
مََكيَاك يعني يَوْمْ بَذْرِ َإِنَهُمْ َتَلُوا م مِنَّ الْمُشْرِكِينَ سَيْعِينَ سَبُعِينَ 
: أَسِيراء طقل كَّ 01 أ . مِنْ 
يْنَ جَرَى عَلَينَا هَذَا لكل هُوَ من عند شك 4 رَوَى ابن 
بي حَاتِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِء قَالَ: لَمّا كَانَ يَوْمُ 
أ من العام الثفل. ٠‏ عُوقُِوا ما صَتَعُوا يَوْم بَذْرِ مِنْ 
أَخَذِهم الْفِدَاء َقْيَلَ مِنْهُم سَبْعُونَ وَظٍٍ أْضْحَابُ 
رَسُولٍ الله وَل عَنْهُه وَكُسِرَتُ رَبَاعَِنةُ وَهْشِمّتٍ الْيَنْضَهُ 
عَلَى رَأَسِف وَسَالَ الدّمُ عَلَى وَجْهى قَأَنْرَلَ الله: #أوَ 
لآ أصبتئ ثيه كد ميث يتا كلم أن هذا قل هر 
من عند ألشيكة4 بِأخْدِكُمٌ الْفِدَاء. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنْ 
إِسْحَاقَ وَابْنُ جُرَيْج وَالرَيمُ بْنُ أَنَّسٍ وَالسُّدّيّ طقل هُوَ 
مِنّْ عِندِ شِكم» أي + يسبب عِطْيَانكُم وَسُولَ الله يِه 
راع 65 رى ا 2 مِنْ مَكَانِكُمْ فَعَصَيْكُ ني 
بدَلِكَ الرُمَاةَ #! 0 يَفْعَلُ 
يَنَاءُ وَيَحْكُمٌ ما ييل لا مُعَقّبَ لِحُكْوو. 
ثم كَالَ تَعَالَى : لمآ أصمَكم يوم التق اإدنمًا ان مدن أ 
أَيْ يِرَارْكُمْ بَيْنَّ يَدَيْ عَدُوّكُوْ وَكَُلْهُمْ لِجَمَاعَةٍ َه َِكُمْ 
وَجِرَاحَنْهُمْ لآحَرِينَ؛ كَانَ بِقَضَاءِ الل وَقَدَرِه وَلَهُ 
الْحِكْمَةٌ في ذَّلِكَ #ولعَلم التؤمني» أي الّْذِينَ صَبَرّوا 
وَتَبتُوا وَلَمْ يتَرلْرَُوا اوم ناكا وهل كم قاوا قينا 
ف ميل ألو أو دمعو كا ١‏ 1 كم يتالا ك4 يغني 
َضْحَات ب عياف بي أ ابن سول ال موا عه في 
فاه ع من لْمُؤْمِنِيتَ 
4 علَى الْايابٍ وَانْقعَالٍ وَالْمُسَاعَدَه وَلِهَذَا قَالَ: 
2 س4 قَالَ ابن عَبّاسِ وَعِكْرِمَةٌ وَسَعِيدُ بن جُبَيْر 
وَالضَحََاكُ وَأَبُو صَالِجِ وَالْحَسَنُ وَالسُدَىُّ: يَعْني دو 
سَوَادٌ الْمُسْلِمِينَ. وَكَالَ الْحَسَنُّ بن صَالِح: اذْفَعُوا 


متيلا » وَأَسَدُوا سَبْعِينَ 


سق 6 


امم 


أر 


فى 







»>_ 








لعافت 7 لين 7 
وما وَمَآأصكِْيَوْمَالتَقَِلَْمَاِ ماد الله وليِحَلمَ الْمومِنِينَ 
و 
© وَلِيحَلمَكلدينَ اهمو وأ قل تالأ جوأ ره 
ا والَك تا هم لتر 
مَيِذِ فوب مت لايس يو لور ا 


وَأ تلم كيم نَ 3 دالوا ٍاخوعم 


ير 
وَكَعَدواْلوَ لَاعْونامَا فيفل ورمع نار حم 


00 ليه وه 


مركا عسو 7 علا حسعَ ليد ماد 



















0502172 0-9 0 

اللد 
ذ تر ير 0 ساسع سد و سه 6ل سم عر عاو 
يماءاتلهم نو كفيو نيحا 


م َدَْلْفوألاحوث لهم يَخرفت 09 
2 مِنَأَهوَفَضْل وله لاضع عر 
ووم مؤمنَ أ نَكسْعََا بلسو وف يمآ 
عاذ :يذج سوام وا © 
لهاس تاس َدٍ سخ 011101 5 مض 
لتحيل 8 


بِالدُعَاءِ . وَقَالَ غَيْرُهُ: رَابِطُوا . فَتَعَلّنُوا قَائلِينَ: الَو تَمَكَم 
يكال لَأْمَبَستكم4 قَالَ مُجَاهِدٌ: يعْتونَ ل تَعْلمْ أنُمْ تون 
حَيْبًا لَحِْتَاكُنْ» وَلَكِنْ لا تَلْقَوْنَّ وِتَالَا . قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ : 
لهم م لكُثر يَدمذِ أرب ممم للايكن» اسْتَدلُوا بهِ عَلَى 


أَنَّ الشَّخْصَ قَذْ قد قَدْ تَقَلْتْ ب الأخوَالٌ» فيكون في حَالٍ 
أَفْربَ إِلَى الكمرِء وَفي حَالٍ أَفْرَبَ إِلَى الْايمَانِء لِقَوْلِه: 


0 1 


2ه 


أ 





000 لوأ سي كمون رو 


هم إِيمنَاوَقَالوأحَسَيْنًا 











لهم إلكثر يو مَيِذِ أرب هم للإايمن 4 . 5 

مات سر > 211 ال 
َ قَالَ الى : # يورت يأَنوههم ؟ ا ليس في قلويم» 
عْنِي أَنَّهُمْ يَقُولُونَ الْمَوْلَ 3 يدون سكت صِحَنَه وَمِنْهُ فَوْلَهُم 


ثَالَ تَعَالَى : طوَآمّه مَل يا يكشون» . وَقَولَهُ : «الدينَ كالوأ 
000 5 11 3 #2 0 03 00 0.1 راقم 0 

لتو وَقَمَدُوأْ لو أَطَاعْوا ما فَيَلواً» أيْ لَؤْ سَمِعُوا مِنْ 
5 هو و 














*- تفسير سورة آل عمران» الآبات: 159-ه/ا١ا‏ 


رن 2 90 


قُتلَّء قَالَ الله تَعَالَى : مكل كَأدَرمُوا عَنَ لَشِِكُمُ الْمَوْت إن 
كم صَدِوِتَ4 أَيْ إِنْ م 
قل التزت. متت أ ب 


رمو 


أت ليك وَلَوْ كنم في 


0 


الْمَوْتَ إِنْ كم 208 َال ا 


عَيْدِاهه : تَرَلَتْ هَذْوِ الْآيَدٌ فى عَبْدِاه بْن أَبَنْ ابن 1 

وِِ لِتَ يلا في سَبِِلٍ أله أَموَنا بل جه عِندَ َيِه 
2 ل مك ره 2 2 070 2 
يدود 2 د ب الله من فضلى ولد لازن َم 
ل 5 


ره 


حَسَينَا أله و 0 3 َنقَلبوا بنِعْمَةٍ 


ينتتهع شو وبَأ صو مومه َك عَِيوٍ ©) 

04007 008 ع سمه شِ 

ا لتقل غيث إن ا قاف مرو يك 
مَؤْمِيينَ (0) 4 


ا الشهَدَاء] 
يُخْرُ تَعَالَى عن الشّهَدَا بِأَنّهُمْوَإِنْ قُيلُوا في هَذِهِ الدَّارٍ 


ِنَأ رَدَى ا 


دعاه دوظ 


0 حية مَرْرُوقة دار القَار 
2-7 اله كلاد يل له أ 
و45 َال أ 

فَقَالَ: تاشم في عزف طر شرا يل ع 
لزه تشرخ من الجن اث لم تأري إلى تلد 
الْمََادِيلٍ فَاطْلَمَ لبهم رَبُهُم هم اطْلَاعَةَ قَقَالَ: هَل تَشْتَهُو 
شَينًا؟ فَقَانُوا :أي شي تا ون تشرخ من الج حك 
شِكْنًا؟ مَعَلَ ذَلِكَ بِهمْ ثلاث مات َلَمّا رَأَوْا أَنْهُمْ لنْ 
يتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسأَلُواء قَانُوا : 
في أجاين حثى لقتل في يليك مه أْر» قلما رأى 
أن لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُركُواء”". وَكَدْ رُوِيَ نَسْوْهُ عَنْ أنْس 
وَأَبِي سَعِيةٍ . 


رلته سه 


يَارَّ ري أَنْ 3 أَرْوَاحَنًا 


َرَوَى الْامَاُ أَحْمَدُ عَنْ أَنّس : أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ : 
اما صِنْ نَفْسِ تَمْوتُ» لَهَا عِنْلَ الله حَيْد د 7 يَسْوّهَا أن تَرْجِعَ 
إلى اليا 3 الشَّهِيدٌ قَإِنَهُ يَسْرُهُ أَنْ يَرْجِعَّ م إلى الدّنا مَيُفْتلَ 


روم 2 


0 بار 
مَرَةَ أخرّئ» لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلٍ الشَّهَادا الْمَرَد , به مُسْلِم 


كوف 


َرَوَى الْامَامُ َحْمَدُ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله كله : «لَيا أَصِيبَ واكم , بأُحدِء جَعَلَ ال ماحم 
في أَجْوَافٍ طب حُضَرِ ترد نهار الْجَنَّىَه وَتَأكُلُ مِنْ 
يُمَارِهَاء وَتَأْرِي ِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبِ في شَّ رضي 
30 وَجَدُوا طَيبّ مَشْرَيهِمْ وَمَأَكلِهة متَقَل لبهم 
قَالوا: يا لَيْتَ إِخْوَاتنا يَعلمُونَ مَا صَنَعَ 0 لناء لكلا 


يَرْمَدُوا في لْحِهَادِء وَلَا يَنَْكُلُا عن الْسَرْبء قال الله 

عَدِّ وَجَلَّ: أَنَا أ أَبلمهُم عَذَكُمْ ٠‏ قَأبْرَلَ الله عَيَّ وَجَلَّ هذه 

الآكيَاتِ: #ولا عَسَنَّ أن فيلوأ ف سبي أَِّ أت بن كني 
58 رسيو 2 


عِندَ َيَهُمَْ 042 وما بَعْدَهًا مَكُذًا رواه أَحَْمَدٌ» 


وَكَذَا قَالَ قََادَةٌ وَالرَبِيعٌ وَالضََّاكُ : أَنَهَا بَرَلتْ في قَتْلَى 
م (ه) 
احد 2 


وَرَوَى أَبُو بكر بْنُ مَرْدُويَهُ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِاسْهِ مَالَ: 
َظرَ إِلَىّ رَسُولٌ الله يله ذَاتَ ذم َقَالَ: «يَا جَابرٌء مَالِي 


أَرَاكَ مُهْتَمًا؟» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللو اسْتُشْهِدَ أبي» 

وَتَرَكَ مَيْنَا وَعِيَالَاء َالَ: قال آلا أُخْيركَ ما كلّمَ الله 

أَحَدًَا قط ِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجّابء وَإَِّه َلَّهَ أَبَاكَ كماجاكف 

َال عَلِن: الْكماحُ الْموَاجَههُ 'قَالَ: سَلني أَغْطِكٌ. قَالَ 

أَسْأَنْكَ أنْ أَرَدَ إِلَى الدُنْيَا َأَفْمَلَ فِيكَ تَانِيَة قَقَالَ الث عَرَّ 
0 و 32 - 


نْ 
َجَلَّ: إِنَّهُ كذ سَبَقَ مي الْقَولُ: إَِّهُمْ ليها لا يَرْجِعُونَ. 


قَالَ: أيْ رَبّ فَأَبْلِعْ مَنْ وَرَائِيء فَأَئْرَكَ الله: #ولا عَحْسَينَ 
لك س لجيه ب ل مع شه ير 
لذبن كتلوأ في يبيل الل نوت لك 


حْمّد عَنِ ابن عا رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 
لل عله : «الشهَدَاءٌ عَلَى بَارِق نهر بِبّاب 


:ره عي شاه :وو 


م + خضراء يتخرج عَليْهُمْ ِدْنُهُمْ من الْجَتَ 
6م ملا ء«(/ب) هه مسيم رمعا سم © 


به أاحمد . وَقَلُ رَوَاهُ أبن جرير 


)١(‏ الطبري: 787/7 رواه ابن جريج عن مجاهد وابن جريج ثقة 
مدلس لم يسمع التفسير من مجاهد. قال عمرو بن علي : سمعت 
يحبى بن سعيد القطان يقول: لم ب يسمع ابن جريج من مجاهد إلا 
حديثًا واحدًا [تقدمه الجرح وا 4 وقال الدوري عن 
يحيى بن معين: لم يسمع ابن جريج من مجاهد إلا حرفًا [تاريخ 
يحيى بن معين برواية الدوري 777/7؟] والسند إلى ابن جريج 
ضعيف لأن فيه الحسين بن داؤد المصيصي الذي كان يلقن شيخه 
الحجاج انظر تقريب التهذيب (1970) .(؟) مسلم: ١907/8‏ 

(©) أحمد: ١١١/8"‏ ومسلم: لال41١1‏ (1) أحمد: 518/١‏ (4) 
الطبري: 90/ 89٠0085‏ (5) دلائل النبوة للبيهقي: */ 599 

0) أحمد: 555/١‏ (2)الطبري: 47//97” 0000 








*- تفسير سورة آل عمرانء الآيات: 59١-هلا١ا‏ 


وَهُوَ إِسْتَادْ جَيّدٌ. وَكَأَنَّ الشُهّدَاءً َقسَامُ: مهم مَنْ تَسْرَحُ 
أرْوَاحْهُمْ في الك وَمِنَهُمْ مَنْ يَكُونٌ عَلَى هَدَا الَْرِبَابٍ 
البق وَقَدْ يَسْتَوِلُ أَنْ يَكُونَ مُنْتَهَى سَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا الَمْر 
فيَجْتَِعُون هَْالِكَء وَيُعْدَى عَلَيْهِمْ برزقهم هُنَاكَ وَيرَاح» 
وَاللهُ أغلم . 

كذ رُوينًا في مُسْيّل الامام أَحَمَدَ حَدِيئًا فيه الْبِشَارَة 
1 مُؤْمِنٍ أن روححة تكُونُ فِي الْجَنَهِ تَشْرَحٌ أَيْضًا فيهاء 
مِنّ النَصْرَةٍ وَالسْرُورء 


ارا وهو يإِسْنَادٍ 


ا 


وتأكل مِنْ يُمَارِهَاء وَتّرى ما فِيهًا م 
وَنعَاوِةٌ مَا أَعَدَّهُ الله الها , 


أَصْحَاتُ الما معد إن امام أت - بحن 
لله - رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِذْرِيسَ الشَّافِعِيٌ رَحِمهَ الله 

عن مالك ين أن الْأَصيْسن - رجه الله - عن 
لذغْرِيْ عَنْ عَبْدِ لرَحْمْنٍ بن كغب بْنِ مَالِك عَنْ أبيه 


رَضِىَ الله عَنْهُه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عله : َس 
الْمْؤْينِ طَائِدٌ يَغْلَنُ في شَجَرٍ الْجَنْهِ حب يَرْجِعهُ الله إِلَى 
جَسَدِو يَوْمَ يبعئ30 . 

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: «إِنَّ رُوِحَ الْمُؤْمِنٍ حون عَلَى 
شَكْلٍ طَائْرٍ فِي الْجَيَّ وَأما نح الشَّهَدَاءِ ؟ فَكَمَا تَقَدَمَ 
في حَوَاصِلٍ طَبْرٍ خُضرء فَهِيَ كَالْكَوَاكِبٍ نسي إلى 
أَْمَاحٍ عُمُومٍ الْمُؤْمِِينَ قإِنَّهَا مَطِيرُ بأَنْقْيِهَاء نَأل الله 
الْكرِيم. الْمَنَنَّ أَنْ يتنا عَلَى الْإِيمَانٍ. 

وَكَوْلَهُ تََالَى : لمحن يمآ يمآ كلهم أنّدك. . إلى 


5 
أي 


الأيقء أي الشَّهَدَاءٌ الّذِينَ يلوا في سَبِيلٍ الله أَحْيَاءٌ عِنْدَ 


اللو وَهُمْ فَرِحُونَ يما هُمَّ فيه مِنَ النّعْمَةٍ اط 
وَمُسَْبْشِرُونَ بإْوَانِهمُ اَن ُو بَدهُْ في شيل اله 
نَهُمْ يَقْدَمُونَ عَلَيْهِنْ وَأنَُدْ لا يَحَافُون مما ا ولا 
َحْرَنُونَ عَلَى مَا تَركُوهُ وَرَاعَهُمْ. نَأل الله الْجَه. وَكَذ 
نت في الم يجحي ع أل ريس اق ةي يه 
أُضْحَابٍ بر مَعُونَة السَبِينَ من الْنْصَارٍ الذِينَ نوا في 
عدا وَاحَدَة» وَقَنَتَ رَسُولٍ الله صلل عَلَى لين كتوم لا 

« عنميو 


عو عَلَيْهمْ ويه ويْعَنْهُمْه ٠‏ قَالَ أَنَنّ: وَتَرَكَ فيهم رآ َرََنَاة 
6 ُفِعَ : «أَنْ بَلْهُا عَنَا َوْمَتَا أنا لقا ربْنَا فَرَضِيَ عَنَا 


وَأَرْضَانًا)" . 
2 ل سه سورح راب العدد سس مي شياع 110111 
ثم ل تَعَالَى : يترون بِيِعْمَةَ مِنَ أله وَفَضْلٍ وَأنّ أ 





يفف 


ا ك 2 


ا 00 صح ص دوم ووو 22 سوه 
َأَنفَلوْبِِعَمَة من ألَهوَقَضَلٍ يمسسهم ء وأتَبعوأ 
ع رارم ورم هو أ 00 05 
0 لَمْالسَيِطنٌ 

ود ملعاف كفو كم 3 وَمنينَ 09 


ص 
ا 


وام سل 1 ش22 أ 2 
د الوخيفكه لكر للا 


02 جَعَلَ كم ص و 0 
جَعَلَ لهم حَظَاق1/ وكاب 
مح سورهم رد 


سترواً الكفر ب لايم أن يضر و 
6 جَعَدا ااي © 11 و 


َّ 


56 اوعد سرع وو ف 
أنمَأ سمي طم حا 


ا وو 


شيم َال كم | 2 
و تهبن 9 مَاعَانَ ليد َأَلْمُوَمِنِينَ عَم 
ع لح لس ١‏ سه كي مه 00004 0 م غ 
توميال تنا لطي وما ع مطسَك 


عَلَألْحَيبِ وا كنأل يني ين ُسلو. من تقار به 


شوو 
عر عو 22226 


وَرَسَله-وإن تؤمِنوا وتوأ ةلم جَرَحَظِية | 1 


ا 00 124 ور 14 


َس يكوه يمَآاكهم شين م.م هوخيرأ 
هُو سس يد سَيُطوَفوَ مَو بو يو لْقيَكسَةٌ 
تسود امون 7 


وَسُرُوا لِمَا عَايَنُوا مِنْ وَقَاءِ الْمَوْمُودِ وَجَزِيلٍ التَوَابِ . وَقَالَ 
ل : مَذْوِ الآيهُ جَمَعَتٍِ الْمُؤْمِنِينَ 
كُلَّهُنُ سَوَاءٌ الشهَدَاءُ وَغيُرمُو وَكَلّمَا ذَكَرَ الله مضلا ذَكَرَ ب 
لْأَنْيَاءَء وَتَوَابَا أَعْطَاهُمْ: إِلَّا ذَكَرَ مَا أغطى الله الْمُؤْمِِينَ 


مِنْ بَعْلِ 


مِنْ بَعْلِهِم . 
عر و كفنا الأسد ونضل . مَنْ شَهِدَهَا] 
لهُ تَعَالَى : ادن أَسْحَجَابواً يله وَالسُولٍ ورل بَحَد مآ 
د ع4 هذا كَانَ يوم مُ حَيْوَاءٍ الْأَسَدِء وَدَلِكَ أَنَّ 
الوك لَمَا أَصَابُوا ما أَضَابُوا مِنَ الْمُسْلِمِينََ كَدُوا 
جِعِينَ إِلَى امم َلَمًا اسْتَمرُوا في سَيْرجِمْ م تَتَدّمُوا لم 
ذا على أل التية. وَجَعَلُومًا الْمَيِصَلَهَّ ٠‏ قلا َل 
ذَلِكَ رَسُوَلَ الله َل نَدَبَ الْمُسْلوِينَ الى الّمَابٍ وَرَاعَهُمْ 


لِيُرَعِبَهُم ) وَبْرِيهُم أ بهم قر وَجَلَدّاء وَلَم يَأذَّنْ لأَحَدٍ 


0 


02 





20غ2 أحمد : 
58 


غ/ 1:06 (0) فتح الباري: /ا/ 4146 ومسلم: ١‏ 
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سه سان عو - 


سِوَى مَنْ حَضَّرَ الْوَفْعَة 2 م أحدٍ. سِوّى جَايرٍ بن 
رَضِيَ الله عَنْهُ - لِمَا سَتَذْكُدَهُ - فَائئَدَبَ الْمُسْلِمُونَ - عَلَى 
مَا بهم مِنّ الْجِرَاح - وَالْانْحَانٍ طَاعَةٌ لله عَرَّ وَجَلَّ 
وَلِرَسُولِهِ ككلة. رَوَى أبن أبي حَاتِمٍ عَنْ عِكرِمَةً: قَالَ: لما 
رَجَعٌ الْمُشْرِكُونَ عَنْ د الوا : لا مُحَمَّدًَا تَلْنُمَ وَلَا 
لكايب أذتشو شن صَنَعْتُمُ ارْجِعْواء فَسَعِمَ رَسُولُ 

ش يل بدَيِكَء قَنَدَبَ الْمُسْلِمِينَ قَانَْدَبُوا حَتَى ب م حَمْيَاءَ 
لد ” أن كر أى شتت - الت بن شتياف - قاد 


عَبْدِاه 


له مويس - 


جرم سا 


5 اب القرد يكن كنستورا يتين متا 
وَرَوَى الْبّخَارِيُ عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا ا 
أسْعَجَابوا لَه وَآلمول»». . . الآية: قَلْتُ لِعْرْوَةَ: يا ابْن أ 
كَانَ أَبَوَاكَ مِنْهُمْ: الْربيْرُ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ الله عَيْيُمَاء لما 
ا ٍ يِه ما ما أَصَابَ يوم م حي وَانْصَرَفَ عَنْه 
الْمُشْرِكُون» حَافَ أَنْ يَرْجِعُواء قَقَالَ: (مَنْ يَرْجِعٌ في 
إفْرِِمٌ؟ اندب مِنْهُمْ سَبْعُوتَ رَجُاء فِيهمْ أبُو بكر وَالرْيير 
رَضِيّ الله عَنْهُمَا. عَكَذَا رَوَاهُ الْبْخَارِيُ مُنْمَرِدًا بِهَذَا 
السّيّاق”". 
َوه تَعالَى : ادن ها 
ل توه َرَادَهُمَ يمنا . . . الْآيْة أي ١‏ 


2 


0 
اش 


| ين توعدهم 
التَّامِنُ ِالْجْمُوعٍ عقوم بِكَثْرَةِ الأغداعء قَمَا اكْترَتُوا 


لِدَيِكَء بَلُ تَوَكنُوا عَلَى الله وَاسْتَعَانُوا به. #وَقَالوَاً حَنمََ 
لَه ويم التكيل» . رَوَى الْبْخَارِيٌُ عَنِ ابن عام 
«حَسَينا أله لَه وَنسمَ الوصكيل# كَالََا ِبْرَاهِيمْ عَلَيْه السام 

حِبِنَّ أَلْقِيَ في التَّار وَقَالَهَا مُحَمّدٌ يكل حِينَ قَانُوا: إِنَّ 


التّامن كد جَمَعُوا كُم فَاحسَوْمُمْء َرَاَهُمْ | إِيمَاناء وَقَالُوا : 
حَسْبْنا الله وَنِعُمَ الْوَكِيلٌ”" . وَرَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدُوية عَنْ 
أنّسِ بْنِ مَالِكِء عَنِ النِنَ يله أَنّهُ قِبلَ لَهُ يَوْمَ أَحَدٍ خُدِ: إِنَّ 
الدَّسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ َأَبْرَلَ الله عد كيد . 
وَلِهَذَا كَالَ ََاَى : الوا يعمو ين آله سس 1 
يَمَسَنْهُم سو # أَيْ لَمّا تَوَكُلُوا َك الله كَمَاهُمْ مَا أَهَمَهُم 
20 عَنّْهُمُ بَأسَ مَنْ أَرَادَ كَيْدَهُمْء فَرَجَعُوا 5 َل 
را ل تفي ل يسع 4 ينا شد ا 
عَدُوُهُمْ #واتبَعوا رِصُونَ نّ أله أده دو قَضْلٍ عَظِيِوٍ #وَرَوَى 


ف 
بيعي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ في قَوْلٍ الله تَعَالَى : اكَنمَلَوا بيْمَوٍ 
ئَنّ أله وَمَضْلٍ َالَ: النْعَمَةُ: أَنَّهُمْ سَلِمُوا وَالْقَضْلُ: أن 
را موث إوَكَادَ في ل زم ارات رَسُولٌ 


ًَ :َال تَعالى : 31 37 9 0 45 أَيْ 
عر أَوْلِيَاءَهُ وَيُوهِمْكُمْ أَنْهُمْ ذَوُو يَأْسِ وَذوُو شِدَّقٍ 
لله تَعَالَى: قلا اوم 2 إن كم مُوْمنيَ4 أَيْ 
إِذَا سَوَّلَ لَكُمْ وَأوْمَمَكُمْ تَوَكّلُوا عَلَىّ» وَالْجَأُوا إِلَىّ» فَإني 
كَافِيَكُمْ وَنَاصِركُمْ عله كما قَالَ تَعَالَى: «#ألْدَى أله 
يِكَافٍ عبد ووويكَ تك بارت من دونو » إِلَى قَوْلِهِ : كل 
: َيه يتَرَكَكَلُ الْمتَرطون4 [الزمر: 71-م*] 
وَقَالَ تَعَالَى: 8مَمَيِلوَا أؤلية التَبِطن إِنَّ كَيْدَ آلشّيم 


د 


كيْدَ ألشَّيْطن كن 
صَعِيقًا4 [النساء: 25] وَقَالَ تَعَالَى : مأُوْليِكَ يدرْبُ 3 
آلآ إنَّ جرب التَبِطَن م لليرُود4 [المسجادلة: ١9‏ 
ّ «#إكّ للد للترك أن ورطل انك 4 

[المجادلة: 
5 4 [الحج : ] َال تَعَالَى : جك ) لَدِيِنَ دَامَيَْاْ إن 
تصروأ َه يَصرَ4 . . : 


«إنَا لسر يننا 0 اموا فى اليو دنا ويم 


العا 
حك 
م 


حَّ 
9 
0 
ايد 


01 و 011 ب له سععويا لم 
فى التْهند © يَقَعّ الطَيلِييتَ مَعَؤْرَتهمْ وَلَْهُم 
3-1 سام 
للَّمََدٌ وأ 2 سو 4 0 د6ة .]6١‏ 

م 1 أ 9 


77 يسلرِعون فى الْكْثْرِ إِنَّهُمْ أن يصره 
ل مرو هت سومر درم وي رع 0 2 
سيا يريد لَه ألا يحْعَلَ لهم + حا فى ليحرو وك عَدَاكُ 


عَطِعُ 6 إِنّ ان شرو الكت بالْايِمَنِ أن يَضرُوا َه 
عَيكًا وَلَهُمَ عَدَافُ يد © ولا مسن الدنَ - ًا مْلى 
كم حَيْرُ لَدَنشِيِم شا تُمْلٍ طم لِيْدَامُوا إِهْمَا وَكَضْ عَدَاتُ 
تهبن 2 نا كن لَه لِيَدَرَ الْمْؤمِِينَ عن مآ أسْمْ عليه حَيَّ 
2 2 1 


ليب ونا كن أ سم ع1 اليل ولك 


7 ٍِ 
لله 5 من رُسْله من يمه كينوأ اه ورسلف وَإِن مثا 
كك 


وَتَحَفَوا 15 6 و رح سس ييه لَب يسْحَلُونَ يمآ ب 


)5( البخاري: لالا591‎ )5( 1١١١8” النسائي في الكبرى:‎ )١( 
فتح الباري: 77/8 (4) فتح الباري 779/8 ط السلفية وعزاه‎ 
السبوطي فى الدر المنثور لابن مردويه وأخرجه الخطيب البغدادي‎ 
فيه أبو بكر بن عياش هو ثقة عابد إلا‎ 85/١١ في "تاريخ بغداد"‎ 
)0(. أنه لما كبر ساء حفظه وشيخه حميد الطويل مدلس قد عنعن‎ 
8184/7 دلائل النبوة:‎ 








“'- تفسير سورة آل عمران» الآيات: 11/5-:.م١‏ 


كلهم أذ ين كيو هر عا للم بن هو 25 لآ سيطلوَضد 


مَا يلوا بدء يوم لقلا وَِلَّهَ مدت السَموت امرض وَللد 
00 عَمَلونَ حر 407 
تمي رسو ل ] 
يَقُولُ تَعَالَى لِتَريْد كله : يحْرُنكَ ألِنَ رِعُونَ فى 
الكثر * َلك ا مذ ره على الأ كَانَ يَحْرْنه 
مُبَادرَةُ الْكُمّارٍ إِلَى الْمُحَالَمَةٍ وَالْعِنَادٍ وَالشَّقَاقِءِ كَمَالَ 
تَعَالَى : لا يَحْرْئكَ وَلِكَ «إِنَهُمْ آن يَسُيوا لله سينا ريد 
َه آلا يمل لَهُمَ حا فى الآيرة» أي حِكْمَه نيهم أنه 


يُرِيدُ بِمَشِيئِهِ وَكُذْرَتِه أَنْ إلا يَجْعَلَ لَهُمْ نصِيًا في الآخرّة 
وَل عَذَّاثُ عَظِيةُ04 نم َال تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ ذَلِكَ 
إِخْبَارًا مُقَرَرَا: إن ادن : أفينا لكْثرَ بالايسن4 أي 


-ٍ 


الوا ذا يا (لد يوا أله يا أيْ وَلَكِنْ يَضْرُونَ 


أنه تنه لهم عد عَدَاكُ أليئا». ثم تم كَالَ تَعَالَى : #ولا سين 
ع وأ كنا فل طم حير كشي إشَا تُتلي طم 585 


2 ورور 


ما مَكَم عَذَابُ مهن 4 كمَوْله : يون أ أثما نمذهر بدء 
مِن مَالِ و وبين (00) 9 ماي 2 ف رت بل َّ و 4 [المؤمنون: 


راس محم عط يولم عور 


6 8 وَكَقَوْلِهِ : #مَدَرَفِ ومن يُكَزْبٌ هنذا الحديثِ مشتد رجهم 
لد يتللرن» [القلم: 4 وَكَقَوَلِهِ : ##ولا شبك 
وم لو ووس سمه مس 


: َأْكدُمُم نما مَا يريد أَنَهُ أن يعَدِيمْ يبا في الدَيَا وَتَرْهَقَ 
أشْسْهُم وهم مكدر 4 [التوبية: 488]. 


اس 2 1 سوس مو الس كوج لس سص عرسم م 
كال على . <3 06 4 يك التزيية 0 ما أنتم 
000 رتس ار اس كس سل اس م كرس 5 6ه كي يرت 56 رمرم رضصض 
عليه حَىّ يَيِيرَ لَلْيِيتَ مِنّ الطيَب» أيْ لا بد أن يَعْقَدَ سَبَبًا 
7 0 معو . اسيقم اسسكأي. ير مقع وملام 
مِنّ المحنة» يَظهَر فيه وليه» ويفتضح فيه عدو يعرف به 
3 2 4 
الْمُؤْمِنُ الصَّابرٌ» وَالْمْنَافِقُ الماجرٌء يَعْنِي بِذلِك يَوْمَ أخدٍ 
عم موع م 


الَّذِي امْتَحَنَ الله به د الْمَؤْمِنِينَ فَظَهّرٌ به إِيِمَانَهُمْ وَصَبْرُهُمْ 
وَجَلدحُمْ ان وَطَاعَُهُمْ لله وَلِرَسُولِهِ كله وَمْتِكَ به 

سِئْرُ الْمْنَافِقِينَ - هَظَهَرَ مُحَالمَهُمْ وَنُكُولَهُم عَنِ الْجِهَادِ 
نات له وَلِرَسُولِهِ كلوه وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: (م 36 مه 
لِدَرَ مؤي ع مآ أت علد حَّ يبيد الت بن لين 


قَالَ مُجَاهِدٌ: : مير ينهم يَوْمَ جر . وَكَالَ قَنَادَةٌ: مير ييِنَهُم 
بالْجهَادِ وَالْهِجروا". كم كل على : «يّما 36 240 بيعم 


مير لَكُم المُؤْمنْ من العاف لُولَا مَا يَعْقَدُهُ مِنَ الأَسْبّاب 
الْكَاشِفَةِ ة عن ذَلِكَ. ثم قَالَ تَعَالَى : مولن لَه يحَتَى من 
نثلو. ن هقذ4 كقزله يكال ؛ علطم لْحَيَِ قلا ب 7 












ع - 


00 


م 


ل 2 


فإن كا بوك فقد كر 1 


هه كه سرح سر ص" 


2 


م 31 


0 


وفك 








ل 


عسو عداو إِلا م رض من رَسُولٍ ِنَم يسلك 


َدَيْهُ ومن سَلّفوء رَصَدَاك [الجن :05757 7؟] 


الس اس سبي 


«كَلينا بأَلّه وَرُسْلِقْ 4 أَيْ أَطِيعُوا الله وَوَسُو 


2 00 


200 02 يس مو سمه 0100 

عدص عَأمَمقوَكَ رك انمه مد وَحَنُ ريك 
سج ور 1 وس هده وو مج غ] سر ايع ماد ار لو 

سَتَكُنْبُ ما أوقدت | نيياء بِعَيرِحقٌ ونقول 


ول تود سه 5 0 


قورت د 
عن أَلتَارِوَأَدَخِلَ الْجَكَةَ فََ ََدَكَادٌ وَمَاأَلْحَي ةي 
ِلَامَتَعالخزور © ## شباورك ف أَمَوَلِكُمْ 
واتعفتي زمه دوالك 


: ب زر 


يق 




















سس ير 


من بين 
َم َال تَعَالَى : 


2و و 


كك واتبعوه فِيمًَا 


شَرْعَ لَكُمْ لون فُوْمِئُوأ وكَنَّهوأ فلكم أَجْرٌ حَظِيءٌ 4 . 


دم الْبُحْلٍ وَالْوَعِيدٌ عَلَْيْه] 
تتاى: 9ل يه الي تكد 


مضي 020 ع ل بم م4 
الْبَخلُ أنَّ جَمْعَهُ الْمَالَ يَتْفَعْهُ بَلْ هُوَ 


يات كقان: «مطوقة ما ينا به 
رَوَى البَخَارِيٌ عَنْ أبِي هُْرَيْرَة 5 
الله يل: «مَنْ آنَاهُ الله مَالَا فلن 
شجاعًا 


5715/9 الطبري: 875/9 (5) الطبري:‎ )١( 


أَيْ لا يَحُسَبَنَ 














*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: 185-141١‏ 


6 ديه مه 50 1 كك ل 0 كك سفن 
بلِهْرِمَتيْهِ - يَعْنِي بشِدذْقَيْهِ - يقول: أنَا مَالكَء أنا كَنْركَ» 
0 0 ره سب سه مايه سح ياك بي ١‏ سم رام 
ثم تلا هذه الايّة: مؤولا بحسن لذن و يما 2 
9 ول سح كوع لي بل 44 اوه 2220 . 
أ ون فلو هر خا لم بل هو سر ل 4 : إِلَى آخر 


الآية» تَمَرّدَ به البُحَارِي دُونَ مُسْلِمٍ مِنْ هَذا الْوَجْوء وَكَدْ 
ماع 26220 8 


رَوَاهُ ابْنُ حِبّانَ في صَحِيحهِ صححه حبححة 
وَرَوَى مم أخمة ع َالو سٍٍِ م قَالّ: 
| 


86 و هئ وَعْ عه مقو 3 0 لم كرأ 


بدا مِضدَائَُ من ككاب اله: لسَسطوَفة ما يوأ بي يم 
الْتيكسَة 274 , وَمَكَذَا رَوَاهُ التّرْمِذِيُ وَالنَّسَائِيُ وَابْنُ 
مَاجَة'' َم قَالَ رمي : : حَسَنُ صَحِيحٌ . 
ا لَهُ تَعَالَى: ١د‏ و وداث َلسَمْوتِ وَالارض » 
جوأ ينا تقلا متتَطلِينَ 4 [الحديد: /] 5 
0 لها مَرْجِمهَا إلى الله عَرَّ وجل كددْئُوا لَكُمْ 


3 


إن 


ًَُ 
3 


8 0 02 جوع م لوس سس 00 00 
من أَمْوَالْكُم م يَنْفعَكُم يوم مَعَاوِكُمْ وأللّه لَه يما تعملون 
سٌَُ أيْ بييّاد هُ وَضْمَائركُمْ 

3 7 سه ا مير لل سر كل اج سىس 


سآ ا دح م مج 5 مر يع لان لمر 
سََكْتْبُ ما قَالُوأ وَكتْلَهم الأنييية يِغَيْرِ حي وَتَمُولُ ذوقوأ 
00 20000 وسء 6م سمش ع2 مي سوسم 
عَدَابَت الْحَرِدقٍ ()) وَلِكَ يِمَا هَدَّمْتَ أيرِيكم وَأَنَّ أله ليس 
-020 ا 7ت الله لل مير سه ل ا لس 2 
بظَلام يد ألمت فالا إِنَّ أَنَهَ عَهدَ إلكككاآ أل 


م 02 يك ا سساح لاي عا ب وو فر ل سرح سه سرس 
صَدِقِين) فَإن حَدَبُوك فقذ كَزّبَ رَسَلٌّ من مََنِكَ جَامُو 
00 رص لمرو 
منت 


لينتِ وَالربرٍ والكتب الْمَيبر )4 
[وَعِيدُ الل للْمْشْرِكِينَ] 
َال سيد بْنُ جب عنِ ابْنِ عباس قَالَ: لما نَرَلَ قَوْلَهُ 
تَعَالَى : امن ذا 3 يُقرْضٌ لَه 58 حك ديك أ 
نما كَيرة» الت ا 1 
3: لَمَد سَيِمَ أله فَوَلَ 
000 الْهَيكَ رَوَاةٌ 0 


مرذويه واب بِي حاتم . 
وَكوْلَُ: «ستكيث ما مَا قَالوا» تَهْدِيدٌ وَوَعِيدٌ وَلِهذَا فونه 
وَكَتَلَهُمُ الأنية بِعَيْرِ حَنْ4 أَيْ هَذَا َوْلْهُم 


تَعَالَى ب بقَوْلِهِ : ##وَكَمْلَهُم أ 
في الله وَهَذِهِ مُعَامَلْهُمْ لِرْسّلٍ الى وَسَيَجْرِيهِم م الله عَلَّى 


اه 


ذَّلِكَ سًَّ الْجَرَايٍ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : : ##وَتقول موقا عَدَابَتَ 


902 


ا 55 2 م كح سم عم 
الْحَرِنٍ 9) ذلك يما دمت أيرِيكم و أنَّهَ ليس بظلار 


رجو 


3 اي ل مل 
لِِيدِ» أي يُمَالَ لَهُمْ ذلك تَمْرِيعًا وَتَوْبِيحَا وَتَحْقِيرًا 
وَتصَغيرًا . 
اا م م 024 0-21 د مي ع ا سا الا سس +3 
وَقَوْلَهُ تعَالى: #ألدِيت فَالْوَا إن الله عَهِدَ إِلَّدنَآ أ 


تمت َسُولٍ عق يا بِقُرانٍ تَأَضُدهُ التَاذُ4 يقر 
تَعالَى تَحْذيًا أَيضًا لِهَؤْلَاءِ الَِينَ رَعَمُوا أَنَّ الله عَهِدَ 

ِلَبْهِمْ في كُبهِمْ أنْ لا يُؤْمِنُوا بِرَسُولٍ حَنَّى يكُونَ مِنْ 
مُعْجِرَّاتهِ أَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ مِنْ ميو فَعُبِلَثْ مِنْهٌ أَنْ 
تَنْرْلَ َارٌ مِنَ السَّمَاءِ تَأَكُلْهًا. قَالَهُ * بن عياص وَالْحَسَنُ 
ووم 2 م 


. كَالَ الله عر وَجَلّ: لل قد كم نشل يدل 


لعو 500000 


ار كل الاين | لنتتئلة. ٠‏ قد لتلتثرقن» “أ 6 


كر مدو 4 عالق ادو سل . 

ّم كَالَ تَعَالَى مُسَلَيا ليه به مُحَمَدٍ يكِه: «إن كَدَبو1َ 
كَتَلٌ كُزْبٌّ رُسُلُ يٍِ يق + يبو 5 وَأَلرّسْرٍ وَالككب 
الثذر» أَيْ لا يَهِيدَنتَ تَكْذِيتٌُ 
قَبْلََ مِنَ الرْسْلٍ الَّذِينَ كُذْبُوا 45 انوا ب ين ايت ؛ 
وَهِيَ الْحجَجُ وَالْبَرَاهِينُ الْقَاطِعَةُء #وَالرَيرٍ4 وَهِيَ الْكُنْبُ 
الْمْتَلنَاةٌ مِنَ السَّمَاءء كَالصّحُْفٍ الْمْتَيَلَهَ عَلّى الْمُرْسَلِينَ 
«والكتب لم4 أي الْبيّنِ الْوَاضِحِ الْجَلِي. 

3 تفي ذَائِقَة ةُ لوي وَإِنَمَا ورت أجْرَضٌَ 3 
لَقِسَمَؤ كمَّن مُمْنَ عَن الكار وَأُدَجِلَ البكة مَتَدْ كَاذّ دما 
00 إلا متم الكزور 9) © لتباورك ف- 

4 7 ألَيِنَ وو لْكِتَبَ من 
ف كفِياً وَإِن صِيروأ 
082 إِنْ ذلك مِنّ 72 لمر )4 
كُلْ نَفْس ذَائقَة الْمَوْتِ] 

يُخيرُ تَعَالَى ارا عَامًا يكم جيم الْخَلَِةِ أذ كل 
نَفْس ذَاتِقَةٌ الْمَوْتِء كُمَوْلِهِ تَعَالَى: «كل من علا د 
5-6 رَيَكَ د لََكلٍ والاقَار» [الرحمن: 107057 فَهُوَ 
تَعَالَى وَحْدَهُ هُوَ هو الْحَييُ الَنِي لا يَمُوتُ وَالْجِنُ وَالْانْسُ 
يَمُوُونَ وَكَذَّلِكٌ الْمَلَابِكَةُ وَحَمَلَةٌ الْعَوْشء وَيَنْمَردُ الْوَاحِدُ 
الْأَحَدُ الْقَهّارُ بِالدَيْمُومَةٍ وَالْْقَاء فَيَكُونَ آخِبًا كُمَا كَانَ 
)١(‏ فتح الباري: 78/8 (5) ابن حبان: 1٠١9/8‏ (") أحمد: 
/١‏ الام (4) تحفة الأحوذي: 797/8 والنسائي في الكبرى: 
”١//5‏ وابن ماجه: 058/7 











“- تفسير سورة آل عمران, الآيات: 185-181١‏ 


أَوَلَاء وَهَذْهِ الْأَيَهٌ فيهَا نري ِجَمِي النّاسِء إن لا يَنْقَى 
أَحَدٌ عَلَى وجه الْأرْضٍ حَض ََ يَمُوتَ قَإِدًا الْقَضْتِ ا 
وَفَرَغَْتِ التْطْفَةٌ الي در الله وُجُودَمًا مِنْ صُلْبٍ آدمَ 
وَانْتَهَتِ الْبَريهُ أَقَامَ الله الْقِيَامَهَّ وَجَارّى الْحَلَائِقَ 
بِأَعْمَالِهًا جَلِيلِهًا وَحَقِيرِمَاء كَتِيرِهَا وَقَلِيلِهَاء كَبِيرِهًا 
َصَفِيرِمَاء فلا َظلمٌ أحنا مِنَْالَ دَدَو وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : 
لوَإِتَمَا وموس أ أَجورَح ٍِ لْقِسسَؤٌ 4 . 
آلِمَنِ الْقَوْرُ ؟] 

َكَوْلهُ : لكَمّن جْمْحَ عن ألكار وَأُديِلَ الجكة كَتَدَ كاذ 
أَيْ مَنْ جُنُتَ ب التَّانَِ وَنّجَا نا وَأَدسِلَ الج ذا نَ كُلَّ 
الْمَوزِ. رَوَى أبن أبي حَاتِمٍ ع عَنْ أبي ير 
رَسُولٌ الله اق : : 'مَوْضِعْ سَوْطٍ في الْجَنَه خَيْرٌ مِنَ | 
فيهَاء امْرَأُوا إن شم #إقمن عر ص ار وَأَدَجِلَ 
لحك مد كذ 435 5 حَدِيتٌ نابت في حكن بن 7 


غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ بون هَذْوِ الرّيَادة0 . 


وَقَدُ 00 


كذ رَوَامَ بِدُونٍ هَذِ 


الرُيَادَةِ أَبُو حاتم سنُُ حَبّان في صحصحهة 
ا 1 


و عم 


مشتدر5؛ 

وَقَوْلَهُ قوْلةُ تَعَالَى: وما الْحَيَؤةٌ ألدَنيَا إلا متدمُ الْمْرُور» 
تَصْغِيرٌ لِسَأنِ الدَثيّاء وَتَحْقِيدُ ا وَأَنّهَا دَنِيكةٌ فَايكٌ 
َلِيلهُ رَائِلَهُّ كَمَا قَالَ تَعَالَى: بل تُؤْيِيُونَ الْحية © 


لمجي بسع سعد - 


وَالبدردُ حير وَأَبَهّه4 [الأعلى : 06 وَقَالَ تَعَالَى : #ؤومآ 
يشر من شَْء فلع لحرو لديا وَزِبتهاً وَمَا عند الَو خَيرٌ 
ع وأبقح4 [القصص: ]1١‏ وَفي الْحَدِيثِ: «وَاللهِ ما الدّنيًا في 


الْآخِرَةٍ إِلّا كَمَا يَف أَحَدُكُمْ أَصْبْعَهُ في اليم نطبم 
تَرْجِمُ إَِيّهه”2. وَكَالَ قَتَادَةُ في فَولِهِ تَعَالَى: وما الْحَيَوةٌ 
ألدَّآ إلا متم الْثُرُور» حِي مَنَاعٌ هِي مَنَاعٌ مْرُوكَة 
أَرْسَكَتْ - وَاللِ الَّذِي لا إِلَه إلا هُوَ - أَنْ تَصْمَجِلَّ ع 
أَمْلِهَاء فَحُذُوا مِنْ هَذَا الْمَنَاءَ طَاعَةَ الله إن اسْتَطَغتُى ولا 
2 


5 
016 
-_ 0 
0 
عا 


2 


| [الْؤين بْتَلَى و وَيَسْمَعُ من الْعَدُوّ الأَذَى] 
وَكَوْ ول نعلي (اتتؤك و عولض لم4 كَمَؤلِه 


تال : «#وَلَبَلومم بئء من المَوْنٍ اجو وَنَقَصِ من الْأَمولٍ 
ادن 0 إِلَى آخر الْأَيتَيْنء أَيْ لا بُدَّ أنْ 
ُتلَى الْمُؤِْنُ في َيْءٍ مِنْ ماله أو نفس أذ وَلَيو أذ 


1١ 
١ 
0 
ما‎ 
3 
ا‎ 


ملو يع ' الْمؤْونُ 92 عَلَى 5 قَذْر د 2 فَإِنْ كان 
3 م 


د 
وَلَتَسَعْكَ مِنَ لين أونوا الكتد 


)١(‏ فتح الباري: 


لحف 


ين قَنِِكْم وَينَ اليرت أثركدا ذف كنبا يثر 
تَعَالَى لِلْمُؤْيِينَ عِنْدَ مَقْدَمِهِم الْمَدِية قَبْلَ وَفْعَةِ بَدْرِ 


2 
وَالْمْشْرِكِينَ» وَآمِرًا لَهُمْ الصّمْح وَالصَبْر وَالْعَفْو حَنّى د 


1 ل 


الله وَكَالَ تَعَالَى : لإوَإن تصيروأ وتَنَّهُوأ 38 0 5 


أ كمي به ااه #ر ست 6 كم 2 

روى 8< ري عَنْ أسَامَة بن زيْدٍ أن رَسُول الله ذه عد 
لس م اس 2 ماه 5520 >سرهة السكهس 
رك عَلى حمار عَليْهِ قطيفة فَدَكيّةٌ وَارردذف أَسَامَةٌ سن 


0 
َه م 


يَعُودٌ سَعْدَ بْنَ عُبَاكَةَ في بغي الْحَارثٍ بْنٍ 
الْخَْرَج قد 9 بَثرِء قَالَ: عَبَّى مَرّ بِمَجْلِسِ فيه 
باه بن أي بْنُ سَلُولَ َك كيل أذ ينيم عاض 
الْمَجْلِسٍ أخخلاط مِنَ الْمُسْلِعِينَ 
دَوِ الْأَوْئَانِء وَاليهُودٍ وَالْمُسْلِمِينَه وَفى 
المَمْلِسٍ عَبْدَافِ بْنُ رَوَاحَدَ فَلَمّا غَشِيتِ اير 
ع لم 4 رن #2 و 
عَجَاجَةُ الدَابَّق حَمّرَ عَبْدَالِ بْنْ أب أَنْقَهُ برِدَائِه وَقَالَ: 
لا تُكبْرُوا عَلَيْنَاء فَسَلّم وَسُولُ الله يللقء ثم وَقَفَء 
ترد فَععَام كٍِ الله عََّ وَجَلَّء وَكَرَأً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ 


ٍ 4 


ريد وَرَاءَمَ) 


أَنّهَا الْمَدِىُ إِنَهُ لا 
عُولُ إن كان حمًا هلا يونا ب في مما 


إِنَا تدا َ ال 
0 000 عَنَّى كَادُوا يتَتَاوَرُونَ قَلَمْ يَرَلٍ 
لين يكل يُحَفْضْهُمْ عَتَّى سَكَتُواء ثُمّ رَكِبَ البَينْ يكل 

على دعل على عفد بن غناقة. قَقَالَ له 


وس 2 َه 
دَابنَهء فسَار حر 
كو 
قَالُ أبو 


الب يكلله: «يَا سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى ما 
حَبّاب؟) “ بريه . عَبَدَاللُه سَّ 20 قَالُ كذ وَكَذَا فَقَالَ 
1 ع 


-ٍ 


عَلَيْكَ وَلَقَدِ اضْطلّحَ 5 هَذِهِ الْتُحَيْرةٍ عَلَى أن 
هُ ذَلِكَ ان 
الي أَعْطَاكَ اش شَرِقَ ِدَِكَ قَذَلِكَ الَزِي قَعَلَ به 


رَأَيْتَ فَعَمًا عَنْهُ 77 سول الله عله وَكَانَ رَسُولٌ 0 


يُتَوْجُوهُ وَيُحَصيُوةٌ ِالْعِصَابَةَ َلَمّا أَبَى الله 


)*( 675/94 ابن حبان:‎ )5( ٠١/5 


الحاكم: */ (4) مسلم: 1804 والترمذي: ارق 











*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: /1894-141 


الْمُشْركِينَ وَأَمْلٍ الْكِتَابٍ كَمَا 
أَمَرَهُمْ اك وَيَصورُونَ عَل الأىء ار الله تَعَالَى: 


واساعه رو ب اس 


درت ركد فى كَمِي»... 9 َكَالَ تَعَالَى : 
11 طش مم سه 


كزة يك أثل الكلب لذ يد من بعد 


لذ كافها واضتطا عل بان أله بأتر4... ال 
[البقرة : ولل وَكَانَ الي كله يول ىق الْعَفْوِ ما أَمَرَهُ 


ل هه 


الله بوء حَنَّى أَذْنَ الله فيهمء فلما فلما 


َقَتَلَ الله به صَنَادِيدَ كُمَارٍ مُرَيْشٍ . قَالَ عَبْدَاله بْنُ أَبَيّ بن 
سَنُولَ وَمَنْ مَعَهُ ين الْمُمْرِكِينَ وَعَبَدَة الأَونَانٍ: : هذا مر قد 
( 


اسم 


تَوَجََهَ فبَايَعُوا لرَسُولَ ل عَلَى الاسام وَأَسْلَهُ 
فَكُلُ مَنْ كَامَ بق أ أَمْرَ يمَْرُوفقٍ) َوْ نَهَى عَنْ من 

قلا بد أَنْ يُؤْنَىء فَمَا لَهُ * إِلّا الصَيْدُ في اش 

وَالِاسْتِعَانَةُ بالله وَالرُجُوعٌ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ . 

١‏ مد أي مِكىَ أذَّنَ ووأ الكتب لييَمَةٌ نان ولا 
شو َبَدُوهُ ور طْهُورِهم وَأشْرَا بو. مُنَا قلا جْقَرَ 

م 6 لا عْسَبنّ اين يَفَحونَ بمآ أوَا وَِبُونَ أن 


عمدو 


دواع 


و 


َال يعوا :ل عسي عق ين العذايا مكو 


لمر 


5 


ليه © وَينَهِ مك السَّمَوتِ والأرض وده 
ْو هدر 489 
ده مُ أَهْلٍ الْكتَابٍ عَلَى بد العو وَكِثْمَانٍ الْحَقّ] 
5 توي مِنَ الله وَتَهْدِيدٌ لأهْلٍ الْكِتَابٍ اَن عدا الله 
لهم الْعَهدَ عَلَى أَليئة الْأنْياء أن يُؤينُوا بمُحَمدٍ بمَحَمّد يلق 
وَأَنْ يُتَوهُوا ِذِكْرِه في النّاسِء ليَكُونُوا عَلَى هي 3 مِنْ روا 
َإِذّا أَرْسَلَهُ الله تَابَعُوهُ فَكَتَمُوا ذَلِكَ وَتَعَوَضُوا عَمَّا وُعِدُوا 
مِنَ الْحَيْرِ في الدُنا وَالْآَخِرَةِ بالدُونٍ الطَّقِيفٍِء 


ع م 
عذابٌ أل 


208 2 #معوه و 
2 الْسَحِيب » فيئست الصففة م وَبنْسَت 


545 
لْبْبِعَهُ بَْعَتْهُمْ وَفِي هَذَا تَحْذِيرٌ لِلْعُلَمَاءِ أَنْ يَسْلَكُوا 
مَسَلكوُ م قَيُصِيبَهُمْ ما ما أَصَابَهُمْ وَيُسْلَكُ بع م مَْلكُهُم. 
على الْعْلمَاء أَنْ يدلُوا ما بأئِيبهمْ مِنّ العم لاف الدَالَ 
عَلَى الْعَمَلٍ الصّالِح» ولا يكْتُمُوا مله شَكاء قد وَرَدَ د في 
الْحَدِيثِ المي مِنْ طُرْق متَعَدَدةٍ عَنِ البِنَ يك أنه َال : 
١مَنْ‏ سْئِلَ عَنْ عِلْمٍ فََتَمَهُ 1 جم يَوْمَّ الْقِيَامَة بلِجَام مِنْ 


84 و 
نارٍ» 








يفف 


اه 
قة رن 

ِ 
0 


بطزائرة 
وَإِدَ حل أله مه 0 مبكىَ لذن أوثواالكتبّ لمبيننه لئاس 


ووعو د 4 ع مسار يسمه يمر 
وَل ككسمونة «فنبدوه ورا حسمن 


مضل ونوك © لاسو لقص 


10 0-20 


بعالو كفن ل يخمذواءا يمانلا سكام 
0 
00 


رض ونه 


و 


عور نص لدان زمر 
ليد ©© وي مك 


0000 و 00 ير ع 0 رمج عم 
وعل جنوبهمٌ ويبتفحكرون ف خلقٍ السمنوات والارض 


1-11 


َبَاماَكقَتَ مداصلا سْبَحََكَفقنَاعَدَا سار 0 
آل سر ارح 0 


َ ع 10 و 
حا كمن تَدخْ لأ لتَارَفَفَدَأَينَهُدوْمَا لِلعَلمِينَ من 


زه رت 


أتصار (7©) وَينَاإدَ نا سَمِعَمَا منَادِيًا سَّاوى لِلإِيمن أن 


7 
لم 3 رم« م 
ا ا 02 0 


2 0 ور 
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وَكَدلَةُ قَوْلَهُ تَعَالَى : «إلا حَحْسَبنّ دس يَفرَحونَ يمآ نوأ فَنبُونَ أن 
56 يما لم يفلو يني ِدَلِكَ الْمُرَائِينَ الْمُتَكَْرِينَ 
مَا لَمْ يُمْطَؤاء كُمَا جا في الصَّحِبحَينٍ عَنِ الب ككلة: 
د ا لِتَكثرٌ بهَاء ٠‏ لم يده اذه إلا 
أَيِضًا «الْمتمَيَعُ يما ل يُغْط 


مه 


وروى امام أَحْمَدُ أن مَرْوَان 


إِلى ابْنٍ عباس فَقل : 


الصّحِيح 
مس وك 

كلاس تَوْبِيْ زورا 

قَالَ : اذْمَبْ يَا رَافْغُ - لواب 


ون لَكُمْ وَهَذِو؟ 5 ٠‏ يلت هَذْوِ فى 
الكتَابٍ» 2 و ثَلا ابن عَبّاسِ : ممَإِدْ إذْ كمد 20 مِكَقّ لذن 
راع 


)١(‏ البخاري: 4557 ومسلم: 117948 (5) الطبراني 
() البخاري: 251١6‏ 55057 ومسلم: ٠١4/١‏ 
8 














*- تفسير سورة آل عمرانء الآيات: 194-١9٠‏ 


ووأ الكتنب ليله َس 


2 ل ل ال 1 


م نس ولا تكسمو سَبَدُوه وَرَآءَ ظْهُورَهِم 


وأشكروا يو مما قلي فِثْن مَا ممترورت وَتَلَا ابن عَيّاسٍ : 
ودر 


ظ تسن لين ١‏ ين يمآ أنوأ يبو أن مده يا لم 
و4 . . . الكبة. وَقالَ ابن عباس : سَأَلهُمْ الي له 


هه مع ف رصع سك فشو ع ابه مع 6 
عن 20 2 ه إيامء وأخيروه بعيرهة) فخرّجوا قل 
روه أَنْ قَدُ أَخبروة ا عن وَاسْتَحَمَدُوا بذَلِكَ 


ِلَبْهء وَمَرِحُوا يما 5 مِنْ كْمَانْهِمْ ما ما سَألهُم عله ع 


وَمَكَذا رَوَاهُ الْبْخَارِيُ في اط وف له رَاتديدِيُ 
تس وي 5 سه 2 (5) 017 سه 6 
وَالنْسَائِييُ فِي تفسيريهما . وروى امارج عن أبي 


سَعِيكِ 9 رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ رجالا مِنّ الْمُنَافِقِينَ 


عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك كَانَ إِذَا خَرَجَ رَسُولُ الله كله 
ِلَى الْعَرْوِ تَحَلَُّوا عَنْهٌه وَفَرِحُوا مَفْعَدِجِمْ خلافٌ رَسُولٍ 
الله يي هَإِذَا قَدِمَ رَسُولُ اله كَل من الْمَرْوِ اعْتَدَرُوا إلَيْهِ 
وَحَلَيُواء وَأَحَيُوا أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَنُواء كَيرَلَتْ: 
ل سن لبن يحون بم ص ون أن نمدأ ع 4 
َفْعَلُوا». . . الآية) وَكَذَا ا رََاُ لم بتخووا". 

وَكولهُ تََلَى: «ثلا سيم يمَنَاَوَ مَنَ العَدَاي» يقر 
بالنَّاءِ عَلَى مُحَاطبَةٍ الْمُفْرَو وَبالْيَاءِ عَلَى الْاخْبَارٍ عَنْهُمُ 
ل يتختئون هم اجون من الاب بل لا يذ ه] 
مِنْهُّء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : وَلَهُمْ عَدَابُ أليط» 2 
تَعَالَى : لوَيِلَّهَ مُلك السَّموتٍ وَالْأَرَضِ وَللَهُ عَ1َ كل شَىْء 


مدر أَيْ هُرَ مَالِكُ كُلّ شَيْءٍ َالْقَاِرُ عَلَى كُلَ شَيْءء قلا 


امسا 


يُْجرْهُ شَنْ02 َهَابُوهُ وَلَا تُخَالِقُوك وَاحَدَرُوا عَصَبَهُ 
يفم َإِنّهُ الْعَظِيمْ الَذِي ا أَعْظَمٌ ِنْهُ وَالْقَدِيرُ الَّذِي لا 
لك فى خآ خَلْقِ أَلسَمْوتٍ وَالْدَرْضٍ وَلَخْيَلَقٍ َيل وَالَارٍ ليت 


لَذُوَل الكنبتب © © أل يَدديُونَ أَلَهَ يتما وَفُعُودًا وَعَلَ 


جُبوْبهِمَ وَسَتَحكَيُون فى حََقَ التَمَوتِ وَآلْأَرَضٍ رَيَنَا ما خَلَقَتَ هذا 
طلا سْبَْحَسَكَ فَقِنَا عَتَاجَ ألَارِ() رَبَنآ إِنَكَ مَن تُدَخْلٍ أَلثَارَ 

فَقَدْ أَحَرَيتَمٍ وما لِلظَدلِِينَ مِنْ أنصارٍ (3©) رين إِنَنَا سَمِعَنًا ناويا 

72 ل رسفي مده لهس مح اه وس يل 

يسَاوِى للإِيِمن أن ءَامِنا ربكم غامد رد فأغفر لنا ذنويت 
وَكَيْرٌ عَنَا سََيَْاتنَا وَتَوضَا مَمَ الْأَبرار (63) رَبَنَا وَدَائنَا ما 

لس كس ل ليس ع لس وس ررحت رس ع يت بر مح ساس حمر 

وعدننا عل رسلِك ولا عنزنا وم الْمِمَةَ إِنَكَ لا عْلِت لليعاد (©) 4 

5 03 2 را اموه 2ت 2 
[دَلائْل التَؤْحِيدٍ لآولي الألباب» وَصِفاتهُم وَقَوْلهُم 
1 


54 


هَذِهِ في ارْتِمَاعِهًا وَانَّسَاعِهَاء وَهَذِهِ في الْحِمَاضِهًا وَ كَتَاقيَهَا 
وَانُصَاعِهَاء وَمَا فِيهمًا مِنَ الْآيَاتٍ الْمُشَاهَدَةِ الْعَظِيمَةٍ مِنْ 
كَوَاكْبَ صَمّارَاٍٍ وَنَوَابتَء وَبِحَارٍ وَحِبَّالٍ وَقِمَاٍ 
وَأشْجَارٍ وَنبَاتِ َذْدُوع وَيْمَار وَحَيوَانٍ وَمَعَادِنَ وَمَنَافِعَ 
مُخْتَلِفَةِ الْأَلْوَانَ وَالَدَائَ َالطُّوم وَالْخَوَاصّ #وَاخْيلَفٍ 
َيل وَالتّهار» أيْ تَعَاِهِمًا وَتَقَارّضِهِمًا الطُولَ وَالْقِصَرٌ 

َنَارَة يَطُولُ هَذَا وَيَمْضْدُ هَذَّاء م لان كم بَأحْةُ ذَُ هَذَا مِنْ 
هَذاء فيَطول الّذِي كان قَصِيراء وَيَفْضْرُ الذي كان طَوِيلًا . 

وَكُلَّ ذَلِكَ تَمْدِيدُ الْعَرِيزِ الْحَييمٍ ٠‏ وَلِهَذَا قَالَ َعَالَى : 

«كبات يدول الألبتب» أي الْعُقُولِ التَامٍّ الذّكئة التي 
تُدْرِكُ الْأَشْبَاءَ بِحَمَائِقِهًا على جَلِيَاتَهَاء وَلَيْسُوا كَالِصُمْ 
الْبَكْم الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ» الّذِين قَالَ الله فيهم: «وكان 
مْنْ َأيقَ في لسوت وَالْدَرَضِ يَمْرُوتَ عله وهم عم 


ثم وَصَفَ تَعَالَى أولي الْألبَابء 0 
أنه قِبِْما وَفعُودا وَعَل جبويه». كما ثبت في صححيح 
الْمْخَارِي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ : أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ : 
«صَلّ قَاتِمّاء فَإِنْ لم تَسْتَطِْ فَقَاعِدَاء فإن لم تَسْمَطِعٌ فعَلى 
جَذْب10 1 . يَفُطَعُونَ ذِكْرَهُ في جَمِيع أَحْوَالِهمْ 
ِسرَائِرهِمْ وَصْمَائِرِمم َأَلْسِتهمْ؛ «وتككرو في حَلَقٍ 
لسوت وَالْْرْضٍ» أيْ يَفهمُونَ ما فِيهمًا مِنَّ الْحِكَمٍ الدَالَة 
عَلَى عَظَمَةِ الْخَاِيٍ وَقَدْرَيِهِ وَعِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ وَاخْيَيَارِه 
وَرَحْمَيه. وَقَدْ دَمّ اله تَعَالَى مَنْ لا يَعْتَِرُ بِمَخْلُوكَاته الدَالّ 
عَلَى ذَاتِهِ وَصِفَاتِه وَشَرْعِهِ وَقَدَرِهِ وَيَايَه» َقَالَ: «رَكيّن 
مْنْ َي في السَمْوَتِ وَالْأَرْضِ يروت عَلبَا وَهُمْ عَبَا 
مُعَرصُونٌ (9) وَمَا يوم أكارهم الله إل وهم مرو 4 
٠5‏ وَمَدَحَّ عِبَادَهُ الْمُؤْمِيِينَ #الْدّنَ 
يَدَكُيُونَ أله قِيكمًا وَكُعُودًا وَعَ1 يو ََتَكَرمَ ب حَقٍ 
ألتّموتِ وَالْارْضِ »# قَائِلِينَ: لرَينَا ما خَلَقَتَ هذا تلا أَيْ 
ما خَلَقْتَ هَذَا الْخَلَقَ عَبَنَاء بل بالحقء ان 


أَسَاءُوا يما عَمِلُواء اد خْسَيُوا يال 
وَتَجْرِيَ ذِينَ أ 


[يوسف: 1ل 


/4 ومسلم:‎ 2١/8 فتح الباري:‎ )١( ١98/١ أحمد:‎ )١( 
818/7 وتحفة الأحوذي: 55/48 والنسائى فى الكبرى:‎ ١١4 
85/7 البخاري: 217 ومسلم: لالال1؟ (4) فتح الباري:‎ )9( 








*- تفسير سورة آل عمرانء الآيات: ١15-19٠‏ 


َيَهُوهُ عَنِ الْعَبّثِ وَحَلْقٍ الْبَاطِلِء فَثَانُوا: «سُبَحَتَكَ4 أَيْ 
عَنْ أَنْ تَخْذْقَ سَيْعًا بَاطلًا مَيََا عَدَابَ َارِ» أي يا مَنْ خَلَقَ 
الْحَلقَ بِالْحَىّ وَالْعَدْلِء يا مَنْ هُوَ مُنَرهُ عَنٍ اَعَد 
وَالْمَيْبِ وَالْعَبّثِ. قِنَا مِنْ عَذَابٍ النَّارٍ بِحَولِكَ وَفُويكَ 
وَكَيِضْنًا لأَعْمَالٍ تَرْضَى بها عَنَا ٠‏ وَوققْنَا عمل صَالِح هيا 
به إِلَى جَنّاتِ التي وَتُجيرَْا به من عَذَابكَ الأليم . 

م الوا : رن إِنّكَ مَن مُدِْلٍ ألثَارَ مَكَدَ أَحَيتَمُ» أ 
أَمَنتَهُ وَأَطْهَدْتَ خزيةُ ِأَخْلٍ الْجَمْع وما لبيرت مِنْ 
آنصكار» أي يَوْمَ القيَامَة لا مُجيرَ لَهُمْ مِئْكَ. و1 
0 عَم أَرَذتَ 30 


2 


2 


27 7 ك4 3 يَقُولُ: آمِنُوا بِرَبَكُم قآم 
أَيْ 0 3 عه #ربنا دَأغْفرَ لنَا ذثوبن41 أَيْ 


عِنَا نيك ##فَاغْمرٌ لنَا منوسَا» أي ارما 
#وَحدْر 2 3 0 فِيمًا بِيْمَنَا وَيَيْتَلكَ وتوا كنا مَمّ 

لحقنًا ٍ١َئا‏ وَءَائنَا م 
رُسْلِكَ فقيل : 


0 5 0 ُسْلِك . وَهَذًا أطي - «ولا غك يوم 


ما وَعَدننَا 


2 


لم4 أَيْ عَلَى رعُوس الْحَلَائْقِ» إِنَكَ لا علِتُ لُلْيعَات» 


يي لا بْدّ مِنَ الْمِبمَادِ الَِي أخْيرث عَنْهُ رُسْلُكَ وَهْرَ 
الّْقِيَام يم الْقِيَامَةِ م3 بين يَذَيْكَ . 


ديك نول ا ف يل كان يكرأ َو الات العَشر 


25 


سَاعَقٌ ص ما كان تلت اليل الخد فَعدَء فتظرَ 
السَّماءِء فَمَالَ: «#إِك ف خَلْقَ السَّموَتٍ وَالْدرضٍ وا 
َيل مَالَارٍ لآبت لَأولي الألتب» ثم قم قتوَضَّا وَاسْئَن 
فَصَلَى إِخدى عَشَرَةَ رَكْعَةَ: م أذ كال فَصَلَى رَْعتينِ ثُ 
. خَرَجَ فَصَلَّى بالنّاسٍ الصّبْح”" . وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلهُ0". 
وَرَوَى ابْنُ مَرْدُويَدُ عَنْ عَطَاءِ قَالَ: انْطَلَقُتُ أنَا وَابْنُ 
مر ويد بن عمَثرٍ إلى عَايعَةُ رَضِي الله عَنَْاء فَحَلنا 
عَلَيْهَاء وَبَيْئَنَا وَبَيْنَهَا حجَّابٌء فَقَالَتْ: يَاعُبَيْدُ 


- ل ما 
3 ل وار موده ا 
مِنْ زِيَارَتنَا؟ قَالَ: قَوْلَ الشَاعِر: ا 6ه 0000 َقَالَ 
0 عَم ذُرِينَاء أخبريئًا بأغجّب سىعء رَأَيْته مِنْ وَسُولٍ 


لحف 


د 


بارت 1 
ل ل سل 0 5 3 
َأَسَسَجَاب لهم ريم 2 


6 معو 2 لين 52 2 5 
ذو بعط ال 
رمي يه مر و سار زا 
و ووأ في سبي وفلتلوا وَفَيَلوا 26 


كَمَر واف اليلد () ميم مَيهكليِلُ 
0 تقد 


سه شاه وواى سداهة ار مج سا عو . 
رك 200 
ار 2 7 
رَارٍ ها وَإنْمن 


ل ٍ- 


لص ع لكر وص 


وصَارواأ ا 5 


تَقَوأ أَلنَهَ له 











ري عَزَّ وَجَل) فَالَتْ: كَُلْتُ : وَالله إن لأ 
وَإِني أَحِتُ أَنْ تَعبَّدَ لِرَيّكَ مام ِلَى الْمَدبَة. قَتَوَضَاً وَلَم 
ُكْيرْ صَبٌّ الْمَاءِء ثم قَامَ يُصَلَّي بَكَّى حَنَّى بل لخيتة 
م سابك د حَتّى بَلَّ الأَوْضَ » © افطع على مل 
َتَّى إِذَا أتى بال يُؤْذَِهُ بِصَلَاةٍ الصّبْح. قَالَتْ: 
َال . ِارَسُولَ الى ما ييكِيكٌ وَقَدْ غََرَ الله لَك دَْيكَ مَا 
تقَدَمَّ وَمَا تأَخَّرَ؟ كَقَالَ: «رَنْحَكَ: يا بلال» وَمَا يَمْتعْني 
أن أنكي وَكَد أَنْزِلَ عَلَنَ في هَذِهِ اللَيلَةِ: «إِرك ف علق 
لسّمَوتِ وَالْأنضٍِ وَأخْيكف اليل ار ليت لَأولي 
وَل تكد ًا . 


لْدَلْبَبٍ »*» 4 : اقل لمن قَرَأّهَا وَ 
َل يدك ين كر 


006 ميرد معرمعو. 6ب مم 1 ص عَمَلَ عامل 
'#كَاسْسيًا رجهم إلى لآ ١‏ صمع 
ّ 20 له وسك ان 6 م 0 8 , 
أو 5 بعَضكم من بْعَضٍ لذن ٠‏ مَاجروا وأؤْجُوا من ديدرهم 


ساق 


)١(‏ فتح الباري: 87/8 (5) مسلم: 0550/١‏ (5) ابن حبان 


57١ (الاحسان):‎ 























*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: 1984-1١98‏ 


َأُودُوأ في سبلي وَقمَنُوا وَفْيِلُوا لَدكَيَوَنَ عَنْهُمْ سَيَعَاعم 
لتق جكب جخرى من غينا القهكز 05 ين عر أ 
وَأَسّهُ عنم حْسَن التَّوَا © 
[اسْتِجَابَةٌ الله لأولي الْألْبَاب] 
يَقُولُ تَعَالَى: #اَآسْتَجَابَ لخ ره 24 أَيْ كَأَجَابَهُمْ 
رَرَى سيد بن لور عَنْ سَلَمَ جل بن آي أم سلئة- 
قَالَ: : كالث م سلمة: يا وَسُولَ الو لا تشم الله كر 
0 «َسَتَجَابَ 
لي ل عل يك ف 75 وَ أن 
إ . وَقَالَتِ الْأَنْصَارٌ: هن وَل 7 يمت 
, وََذْ رَوَاهُ الْحَاكُمُ في مُسْتَدْ مُشْتَدُركه ٠‏ ثم قَالَ : صَححِيحٌ 
عَلَى شَرْطٍ البُخَارِيّ وَلَمْ يُخْرِجَاه '". 
ٍ وَقَوْلَهُ تعَالَى : «أن لة أَضِيمٌ عمَلَ عَبِلٍ دك 2 
ني 4 هَذَا تَفْسِيرٌ لِلْاجَابَق أَيْ كَالَ لَهُمْ مُجِيبًا 1 
يم عَمَلَ عَامِلٍ لَدَيْء بَلْ يُوَفي كُلَّ عَامِلٍ بقِسْطٍ عَمَلِهِ مِنْ 
دَكرٍ أو أَنْتَى » وَقَولهُ: «بتشكم ينا بد بنن» أي جَوعُكُمْ في 
نوبي سوا لون ا جَيُوا» أَيْ تَرَكُوا دَارَ الشَّرْك وَأَنَوا 
إِلَى ذَارٍ الْإيمَانْء وَقَارَهُوا الْأَحْبَّاتِ وَالْإِخْوَانَ وَالْخْلّانَ 


- 


وَالْجِيرَانَء وَلْوْجُوا ين ديَدره: 6 أَيْ صَايَقَهُم الْمُشْرِكُونَ 
أي عَنَّى ألْجَيُوهُمْ إِلَى الْخوُوج صن بن َظْهرِحِمْ. 
رَلِهَذَا قَالَ: #وَأُوا فى صبيلي» أيْ إِنّمَا كَانَ دَْبُهُمْ إلى 
النّاسِ نعم آمَنُوا بالل وَحَدَهُء كما قَالَ تَعَالَى : رون 
مول 1 95 مغ 0 [الممتحنة : ]١‏ وَقَالَ 


تَعَالَى: ##وما تَشَموأ ممم مم إل أن مسوأ آَل 


6 


منوأ أله ريز أَلْيِيدِ» 
[البروج 8] وَكَوْلهُ 08 «وَتَمَو يا توأ وَهَذَا عْلَى 
الْمَقَامَاتِ أَنْ يُمَاتِلَ في سَرلٍ الله فَيُعْفَرَ ميعَْرَ جَوَاكُهُ وَيُعَفرَ 
وَجَهَة بِدَمِهِ مد وثُرَايهء وَقَدٌ ثبت في الصَحيح أن رجلا قَالَ: 
يا رَصُولَ الي أ أَرََيْتَ إن ولت في سَوبلٍ الله صَايرًا مُخَْيا 
مُقلًا غيْرَ مدير يكوه اللهُ عَنَ حَطَايَايَ؟ قَالَ: «نَعَمَا ثم : 
قَالَ: ١كَيِفَ‏ قُلْتَ؟) فَأَعَادٌ عََيْهِمَا ما قَالَء فَقَالَ: انعم 5 
0 قَالَهُ لي جبريلٌ أيفا""". وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: 
او 2 نَجْرِي في جِلَالِهَا الْأنْهَارُ مِنْ أنواع 
الْمَشَارِبٍ مِن لبَنِ وَعَسَلٍٍ وَحْمْرٍ وَمَاءِ عَيْرَ آسِنِء وَغَيْرٍ ذَلِكَ 
مما لا عَيْنّ رَأْتْء وَلَا أُذُنُّ سَمِعَتْ وَلَا حَطَرٌ عَلَى قَلْبِ 
بَشْرِ. َوُه #تَوابًا من عند 050 أَضَافَهُ ِلَب وَنَسَبَهُ تَسَبَهُ لَه 


ِأَنَّ الْعَظِيم الْكَرِيمَ لا 
جربلا كَثِيرًا ٠‏ وَقَ ْله تََالَى : ونه 00 يِ 
ل نالعز لمن شيل العا 
الي يَُرَ كَ تكلب لّذِنَ كَمَرُوا في للد( مَنَمُ ييل كد 
مَأْوهُمْ جَهََم ويس لَذَ3 72 لكن ان أتَقوَا نبهُمْ كم 
تل جَنَث جَرَى من عَجتَهًا الََهرٌ خَلِيِيت فيا ثُرُلَا مَنّ عند أله 
وَمَا عِندَ أله حر د يوار © 
[التّحَذِيرٌ مِنَ الاغْتِرَارِ بأل الدُنْيَاء وَيَيَانُ ما 
لِلصّالِحِينَ مِنَ الْجَرَاءِ] 
| يول الى : ا تَنُرُوا إِلَى مَا مْؤْلاءِ الكُمَارُ رفون 
فيه مِنَ النعْمَةِ و الوط الود فَعَمًا َل د هذ 


نْمِدٌ لَهُمْ ف يما م فيه اشيذراجا: وَجَمِيع ما 
ممع 3 24 تت وَيِنّْسَ للْهَاد» . وَهَذْهِ اليه 


كَل تعَالى : اتا محل ف عبنت لله إلا لين كتوا 6د 
يدك و فْ أبتي» ار ]ا سل على : رت 
سو 2 1 ىت عير . 2 


دن يشْرَونَ عَلَ الله أ 

ّ لكا مَجِعْهُمَ دٌ مديُمُ المدَابَ ) 2 يما كاوا 
يون [يونس: 39 ١7]ء‏ وَقَالَ تَعَالَى: «تيتعهم كيلا م 

5 إِلَ عَذَابِ ملظي للقمان: 4؟]. . . وَقَالَ تَعَالَى: 


مهل الْكَتْرن أ هاه تلم يدناك [الطارق: ]أي مَلِيلا» وََالَ 


َال : «أقَس وَعَذْئَهُ وَعدًا حكن مَهْرَ هبو كن تَنكَهُ مت 
التيزة الذيا م حر بم ةين الفعسيت» سس 


]١‏ وَعَكَذَا لَمّا ذَكَرَ حَالَ الْكُمَارٍ في الدنيّاء وَذَكَرَ مَالَهُمْ 
إِلَى الثّارء قَالَ بَعْدَهُ: #لكن ألَدِنَ نكا يق كس عبت تَزَى 

من عَحتَهَا الَْتهرٌُ حبرت فا نُرْلَا د ند أل أن ضاف 
مِنْ عِنْدٍ الله #وَمَا عِنْدَ اَلَو حي درا رٍ# وَرَوَى ابن جَرِيرٍ 


سه 


عَنْ أبِي الدَّوُدَاءِ أَنَهٌ كان يَقُولُ: مَا مِنْ مُؤْمنٍ إلا 
وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَه وَمَا مِنْ كَافِرٍ إِلَّا وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَه 
وَمَنْ لم يُصَدئنِي إن الله يَقُولُ : ل يد أله حت 
ْنْدرَارٍ4 وَيَقُولٌ: «ولا يسن ادن كَفَروا أننَا مل لم حَي 
ليسم إضَا تل لح لِيرْدادُوَا ْم وَكُمْ عَدَابُ مُهِينٌ4 [آل 
عمران: 0]11/8 , 

)8( 800/9 الحاكم:‎ )١( 1١5/8 سعيد بن منصور:‎ )١( 
الطبري: 495/9 فيه فرج بن فضالة‎ )4( ١901/8 مسلم:‎ 
التنوخي الشامي قال الامام البخاري: منكر الحديث [التاريخ‎ 











*7- تفسير سورة آل عمران» الآيتان: ٠٠١١99‏ 


م مما بير 


اليتاي(© :> 0 لزي َأمَنُوا أُصَيرواً وَصَابرُوأ وَتَايطُوأ 
مك تك © » 
[َحَالُ بنش أل الكتاب وأجرمِه] 
ين الى عن مَل با أ اكاب أله تويوة 
بالله حَقَّ الْايمَانِء وَيِمَا ِل على محم 0 
يؤمِنُونَ به من الك الْمُتََدَمَقِه وَأَنْهُمْ نَا ٠‏ أَيْ 
مُطِيعُونٌ كك حَاضِعُونَ مَُدَلَلُونَ بس يديه 56 مشترون 
كلت أله تَمََا فلا24 أَيْ لا يكْتَمُونَ ما أيهم صن 
لْبِشَارَاتِ بِمْحَمَّدٍ كله وَذِكْرٍ صِفَيه وَنَعْتِهِ وَمَبْعَئِه» وَصِفَةٍ 
توه وَؤلاء هم ير هل الكتاب رَصَفْوتّهُم سَوَاء 
أوْ تَصَارَىء وَقَدُ َال تَعَالَى فِي سُورَةٍ 
الْمُصَّص: لألَدِينَ - ا نَهُمْ لكب من كلو هم به يسود © 
َإِذَا بل علي الوا بس بو إِنَّهُ لْسَن من 50 ِنَا كن من قله 
ع يدت برهم عرق يما صَبئوأ4 . . . الْآية 
[القصص: ؟805-5» وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: #االَدِنَ تيمم 


رمديو مي 


الْككبَ ينونه حَقٌّ يلاوو ولك ينون 4 .. الآية 
0 
[البقرة: .]١7١‏ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: وين كَوْمِ مومى أمّهُ 


يبَدُونَ بِأْلَقٌ 7 ِلْوَق [الأعراف: ,]١09‏ وَقَالَ 
تَعَالَى : «الَيَمُوا مَوَاهُ ين أَمْلٍ الْكِتَبٍ أَمَهُ فََبِمَهُ يكَنُونَ ايت 
ألو 212 أل وَهُمْ و4 [آل عمران: »]١١*‏ وَقَانَ 
تَعَالَى : #قُل اممو لود زلا ير إِنَّ لبن وو لَعَِم من ملو 
إِنَا يمل عَم عدون دقان سْجَدَا © ون بحن وبآ إن 
كد وَعْدُ ويا لمنعولا©) مَكِيُوَ لِلْذَدقانِ يكوت وَيَرِذْهْرْ 
خُشُوتا» [الإسراء: ,]١ ١9-1١37‏ 

وَهَذْهِ الصَّفَاتٌ تُوجَدُ في ودر دكن مد ليلا كما 
وَجَدٌ فِي عَبدِاللهِ بْنِ سَلَام وَأَمْثَاله 
الْيَهُودٍء وَلَم ييُلَعُوا عَسَوة 
مِنْهُمْ يَمْتَدُونَ َيَنْقَادُوَ لِلْحَقٌ» كم قَالَ تَعَالَى : «الَتَجِدَنَ 


0 عي جم ع سترة م72 لاوم رمي سم 

أَمَدّ النّان عَلَاوَةٌ لِلَدّنَ امنا الْمَهُودَ والدبرح أرما 
وَلَتَحِدَنَّ أََبَهُم تَوَدَةٌ لَلَدِينَ ءَامَنُوَا لبت الوا إ؟ 
سه ع 6 م ”0 كلقع مسر اس يه دس 

صرف * إلى فَوْلِهِ تَعَالى: امَاتْبَهُمَ أَشَّهُ يما مَالَواْ جَنَتٍِ 

2 - 2 5311 000 

تحر مِن تَحَتِهًا الأتهرٌ خَلِدِنَ فبا»... الْأيَهَ 
314 1 رع 

[المائدة: 2186-45 وَمَكَذَا قَالَ هَهُنَا: #أؤليك لَهُمْ 


لحف 
م06 0 
أَجْرَهم عند تَيَهِم4. . . الْكيدَ وَقَدْ تَبَتَ في الْحَدِيثِ أن 
جَعْفَرَ سن أبي طَالِتِ رَضِيَ الله عَنْهه لما قر سُورَة 
#كهيعص4 [مريم 37 بِحَضرَةٍ النّجَائِيٌ مَلِكِ الْحَبَسَّةِ 


5م مو 


وَعِنْدَهُ الطَاركةُ وَالْقَسَاوسَةٌ َكل وَبَكَوْا مَعَدُ حَتَّى أَخْضَُوا 
لِحَاهُه2"0. وَتَبَتَ في الصَّحبِحَيْنِ أنَّ النَّجَاشِيَ لَمّا مَاتَ 
نَحَامٌ الي كل إلى أضحَابه وَقَالَ: سٍَّّ أَخَا لَكُمْ بالْحبََة 
كَدْ مَاتَء فَصَلُوا عَلَيْا فرج إلى الصَّحْرَاءِ فَصَمّهُمْ وَصَلَّى 
000 


وَكَالَ ابْنُ أبي تجيح عَنْ مُجَاهِدٍ طوَِنَ بن أَمَلٍ 
ألححِتّب4 يَعْني مُسْلِمَةَ أُهْلٍ الكِتاب0". وَقَاَ عَبَّادُ بْنْ 
مَنْضصُورِ: : الت التسن البضري عَن قَول الله تَعَالى : »ون 
مِنْ أَهْلٍ الجتّب لَمَن ومن ن بأشّد». . الْدَيْدَ قَالَ: 5 


َه الكتاب الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَ تخثر ل اث وَعَرَُوا 
لْاسْلَامٌ َأَعْطَاهُمُ الله تَعَالَى أَخْرَ اين : لِنّنِي كَانُوا عَلَيْه 
مِنَ الْاِيمَانٍ كَبْلَ مُحَمَّدٍ يل اندي اتَعُوا مُحَمّذًا كللة. 
رَوَاهُمَا ابْنُ أبي حاتم . ََدْ ََتَ في الصَّححَينٍ عَنْ أبي 

مُوسَى) 3 قَالَ وَسُولُ اش كه : الات يُؤْتَوْنَ جر 
وتنا ...47 فَذَكْرَ هم : : ١وَرَجُلٌ‏ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ آمَنَ 
00 بِي1 وَكَولَهُ تعَالى: «لا يَنْميُوتَ ايت أل 
ما قيلا» أي لا يَكْتْمُونَ مَا يديهم مِنَ الِْلْمٍء كَمَا 
َعَلَهُ الطَّائِفَةُ الْمَرْدُولةُ مِنْهُمْ َل يَْدلُونَ ذَلِكَ مَجَانَاء وَلهَذَ 


لله 


سا لوي 


سَرِيِعَ م الاخصَاءء رَوَاُ ابْنُ أبي حاتي غير 
[الْأَمْرْ ِالْمُصَايَرَة وَالْمْرَابَطَة] 
وَقَولَهُ تَعَالَى: لين ارت اما برقا مَصَابرُوا 
وَرَابطُوأ» قَالَ الْحَسَنُ لْبَصْرِيُ رَحِمَهُ الله : روا أَنْ يَضْبِرُوا 
عَلَى دِيتهمُ الَذِي ارْتَضَاهُ الله لَمُمْ وَهُوَ الْاسْلَام» قلا يَدَعُوهُ 
لِسَدَاء وَلَا لِضَرَاءَ وَلَا لِشِدَّةِ وَلَا لِرَحَايء عد 


رع ي 
حتى يموتوا 


الصغير ؟/ ١7‏ وفي نسخة 187/9 التاريخ الكبير 9/ 1114 وقال 
البخاري : كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه 
[لسان الميزان تحت ترجمة أبان بن جبله الكوفى ]7”١/١‏ ورواية 
لقمان بن عامر الوصابي عن أبي الدرداء مرسلة كما قال أبو حاتم 
الرازي [الجرح والتعديل ا/ 185]. )١(‏ ابن هشام: "0510/١‏ 
(0) فتح الباري: 7/ 7١‏ ومسلم: ”509/5 (9) الطبري: 0/ 
10 (5) فتح الباري : 2/5 ومسلم: 9/١‏ 








“*- تفسير سورة آل عمرانء الآيتان: 0199١٠٠؟‏ 


مُسْلِوِينَ؛ وَأ يُصَايِرُوا الْأَعْدَاءَ اَذ بن يَكُتْمُونَ يتقو . 
وَكَذَا قَالَ م غَيْرُ وَاحدٍ مِنْ عُلَمَاءِ اسلف . 

َم اْْرَابَطةُ هي الْمُدَاومَُ في مَكَانٍ الْهبَاةوَالّاتِ 
وَقِبِلَ: انْتِظَارُ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصَّلَاةٍء قَالَهُ ابْنُ عَبّاس وَسَهْلُ 


ابن حَنَيِفٍ وَمَحَمَد بن كَعْبِ الْقُرَظِيْ وَغَيْرْهُمْ . وَرَوَى أبن 
أبِي حاتم مهنا الْحَدِيتٌ الذي رَوَا 4 ه مُسْلِم وَالتَّسَانيُ عَنْ أبى 


هُريرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ الي كف قال أ ١‏ أخيرك 
مَا يَنْحُو الله به الْخَطّايَاء َيَرْقمُ به الدَّرجَاتِ؟ إِسْباغٌ 
00 عَلَى التكايه. وََ عر 7 0 


الْخَّطَا 
وَانْيِظَارٌ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصَّلَاقٍء فَذَلِكُمُ الرّ 


اليُيَاط» 0 

وَقِبل: الْمُرَا ِالْمُرَابَطَةِ هَهُنَا مُرَابَطَةُ الْعَرْوِ في نُحُورٍ 
الْعَدُىٌ وَحَفْظ ُعُورٍ الاسام وَصِيَانَتُّهَا عَنْ دُخُولٍ 
الأعدَاء ءِ إلى حَوْرَةَ بلادٍ الْمُسْلِمِينَ» وَقَدُ وَرَدَتِ الْأخْبَار 
ِالتّرْغِيبِ 0 َلِكَ وَذِكُرُ كَثْرَةٍ النَّوَاب فيهء َرَوَى 
الْبْخَارِيٌ فى صَحِيحِهِ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعَدِ السَّاعَدِيٌ 9 

0 قَالَ: «رِبَاطً يَومٍ في سَبلٍ الله خَيْرٌ مِنَ 
الدَيْيَا وَمَا عَلئهَا 20 . 

وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ سَلْمَانَ الْمَارِسِيٌ » عَنْ رَسُولٍ الله عَلن 
أَنّهُ قَالَ: : باط يم َليٍَْ حَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِباوء وَإِنَْ 


مَاتَ جَرَى عَلَِْ عَمَلَهُ الذِي كان يعمل 
2 


وَأَجْرِيَ عَلَيهِ 
ِزْقهُ وَأَمِنَ الْمَتّانَ) 
الما أخمة عن ققالا بيغتو عد قَالَ : سَمِغْتُ رَسُول 
الله َل يَقُولٌ: ا . 
مُرَابطًا في سَبِيل اللو 3 يَنْمُو لَّهُ عَمَلَهُ إِلَى يوم الْقِيَامَقَ 
ويم فل ف القبر00» وه وَمَكَذَّا رَوَاهُ بو عاو وَالَّْمِذِيُ وَكَالَ 
التَرمِذِيُ : هَذَا حَدِيتٌ 


لع رسيي 


5 وأخرجه ابن حِبّانَ 


سرع م 

وَرَوَى التُرْهِذِيُ عَنِ ابْن عَبّاسِء قَالّ: سَمِعْتُ رَسُولَ 
ا ل يول «عتان لا تهنا از عَيْنّ بَكَتْ مِنْ 
نت تحرس في سَبِيلٍ ا , 


م 


وَرَوَى الْبَخَارِيٌ في صَحِيحِهِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيٌ الله 
1 عَيْدُ الدَّيئار 


مه الله وَعَ يَاتَث 
حسية الله. وعين ب 


عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَ سُولٌ الله كلد (ثء 

وَعَبْدُ الدَرْمَم عي ميض إِنْ أغطِي رَضِيٌ » وَإِنْ َم 
َّ ل مل امه سم 0 

يط سَخِطء يسن وَالتكسن» وَإذا بيك فلا انه ٠»‏ طوبئ 


5848 


قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ في الْحِرَاسَةَ 
في السَّاق كَانَ فى السَّاقَّةَء إن 


كك 


سَةِ كَانَ في الْحِرَاسَقٍِ وَإِنَ كَانَ 
نْ اسْتَأدَنَ لم يُؤْدَنْ كَّ وَإِنْ 


10 0000 بعلها 7 007 
يطلب مسر شرن إن ال تََالَى يقُولُ في كتابه: #يتايها 
2 م اضيأ مَصَِي | فايطا وَأتَّعُوا 

0 م .2000م مسد 
تناف بن ارد من ريق شخطد ني امم ل ابي 
سْكَيْنَة قال : أَمْلى عَلََ بدا بن المبَارَك هَذْهِ الْأَيَاتَ 
كلو ار ا سدتوعم 9م 
بطر سوس » وودعته للخروج. وَأَنْشَدَها مَعِيَ إِلَى الْفُضصَيْلٍ 
ابْنِ عِيّاضٍ في سَلَو سَبْعِينَ وَعِاكَق وَفِي رِوَاية: سل سَبْع 
وَسَبْعِينَ وَمِائَة . 
يَاعَابدًا لْحَرَمَيْنِ لَوْأَنِصَيتَنَا 

لَعَلِمْتَ أنَكَ فِي الْعِبَاهَ 


رميره مسار 


0 
1١ 

1١ 

١1ه‎ 


مَنْ كَانَ يَخْضِبُ حَدَهُ بِدُمُوعِهِ 


و ٍِ 7 ام 3 
فَتَحُورنًا بِدِمَائِنَاتَةَخضبتٌ 

مات )يتوه يام ال 2 

أؤ كان يُتعِبٌ خيله في بَاطِلٍ 
م م يه 5 ساس 2ه 
فَخَيُِولنَا يَوْمَ الصَّبِيحَة تَنْعَبٌ 


لا يَسْقَوي وَعْبَارٌ خَيْلٍ اللو في 
أئني امرِىءٍ وَمُحَانُ تَارٍتَلَهُبُ 
نَيْسَ الشَّهِيِدُبِمَيِّتٍ 


قَالَ: ليث الْفُضَيْلَ بن عِيَاضٍ بِكتَابهِ في جد 
الْحَرَام قَلَمَا قَرَأهُ ذَرَقَتْ عَيْنَاءُ وَقَالَ: صَدَقَ أبُو 


44/١ والنسائي:‎ 5١1/١ الطبري: 507/9 (5) مسلم:‎ )١( 
٠١/5 البخاري: 7897 (4) مسلم: 1917 (0) أحمد:‎ )( 
وتحفة الأحوذي: 7147/0 (9) ابن حبان:‎ 7٠١ /" أبو داود:‎ )5( 
)٠١١( ١445 البخاري:‎ )9( ١594 الترمذي:‎ )4( 9/1 

الطبري: رك 








*- تفسير سورة آل عمران» الآيتان: 5٠٠٠١0199‏ 
عَبْدِ الرَحْمَنٍ وَنَصَحَنِيء ثُمَّ قَالَ: أَنْتَ مِمَنْ يَكْثْبُ 
الْحَدِيتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمٌء قَالَ: فَاكْيّتُ هَذَا الْحَدِيتَ 
كرَاءَ حَمْلِكَ كِتَابَ أبي عَبْدِ الرَّحْمَنٍ إِلبنَاء وَأْمْلَى عَلَىَّ 
لصيل بن عياص حَدكنا منود بن الْمْموِر عَنْ أبي 
صَالِحِ عَنْ أبي هُريرَة: أنَّ رَجْكَا قَالَ: 
عَلّمي عَمَلُا أَنَالُ به تَوَابَ الْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ الى 
قَالَ: «هَل تَسمَطِيمُ أن مُصَلْيَ ملا تي وَنَصُومَ ملا 
تُفْطِرَ؟» فَقَالَ: يا رَسُوَلَ الل أَنَا أَضْعَفٌ مِنْ أَنْ أسْتطِيع 
ذَلِكَ َ ثم قَالَ النِنْ يلل : «قوَالّذِي نَفْسِي بيدا لَوْ طُرَقْتَ 
ذَّلِكَ ما بلغت الْمحَاهِدِينَ في سبل اله أَوَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ 
رَسَ الْمُجَاجِدٍ لَيَسْتَنْ في طِوَلِوه كَيكْتَبُ لَه بذلِكَ 
الْحَسَنَاتٌ؟) 200 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى: طوَتَهُا للك أَيْ في جميع أُمُورِكُمْ 


يَا رَسُولَ الله 


تبع السَيئَة الحسئنة 


جوت 4 أَيْ في الذنيًا وَالآخِرَة - وَرَوَى ابن جَرِير 
عَنْ محمد بْنِ كب الْقُرَطَِ أَنّهُ كان يول في قَوْلِ الله 
طًَ ل ات وا أنه نه هَلَحُْ فيس » وَاتَقُوا الله 
فِيمَا بَيْنى وب لَعَلَكُمْ تفِْحُونَ عَدَا إِذَا لَقيتْمُونِي7”. 
هي م تَفْسِيرٌ سُورَةٍ آل عمْرَانَ؛ و َ لله الْحَمْدُ َالو 
َسْألَهُ الْمَوْتَ عَلَى الْكِتَابٍ وَالسْنَ َه آمين . 
[تفسميز] سُورَةِ النْسَاءِ 


[مَدَِيَّة» وَبَعْضُ مَا لِهَذِهِ السُورَةِ مِنْ فَضَائْلَ] 
قَالَ الْعَوْفُِ عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ : نَيَلَتْ سُورَةٌ النَّسَاءِ 
ِالْمَدِيئةِ. وَكَذَا رَوَى ابْنُ مَرْدُويَدُ عَنْ عَبْدِاههِ بْنِ لير 
وَرَيْدِ بْنِ نابت . وَرَوَى الّْحَاكم في مُسْتَدْرَكوِ عَنْ عَبْ دا بْنِ 
مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنّْهِ قَالَ: إِنَّ في سُورَةٍ العا لك 
آيَاتٍ مَا يَسْرُنِي أن بي يها الدنْيا وَمَا فِيهَا إن له لَه لا يظَلِمُ 


مِعْفَالَ درو الْدَية [النساء : ]ء و #إإن مَمَنيوأ 
حكبايرٌ ما 7 مَا تهون عنه#.. ديه يه [النساء: 173١‏ و وَ إن 


ألَّهَ لا يِمْفْرُ أن شرك بف ا كَلِكَ لمن 4255 


[النساء :21448 ولو أَتَكُمْ إذ طَلَمُوَا أنَشَهُمْ بكتئوة» 
0 اليه [النساء: 3584] لوَفي رِوَايَة : وَقَوُلُهُ : : ##ومن َعْمَلُ 


دوا َدرحَام عكر قيار 
رس سي الإ ل 0 


وَلَاتَتيَدَلوَا لهي بلطيب ولا و 00 كنم 
كان حوبا كيرا لي إن خ حِفْ لاقو أن بتكنا 


و 1 ور و22 سج جره 
مَاطَابَ لَكم ين لِنْسَاءِ مت وثلنث ودبع قحف الاتعرلوا 


وده تامككة لتكقة داورأ 9 49 واف 
0 2 كا 4 


َه صَد قن هونن آ عنس ونه 

مَنكَامرَكا )وتوأ اسه كيال جع لاله لي 
0 كُموهُم وَفو لأ خقولامَمو واي )ونوا 
لبتَىَحَوََ ماكح نسحم ته دادعا 
1 سداد كيوأ وك 9 
عَِاقلْسْتَحفِفٌ ومن اليا كالمو فِكَإها 
كل بأسَحَسِيبًا 0 


َعم توج تأي دوأ كوم و 


يوالو در سو رم 7 يت 


سُوءًا أو يطل َقَسَممٌ ثم يسْتَعْفِرٍ لله يَحِدٍ أله عهورا 

يحِيمًا#] [النساء: 

إن كَانَ عَبْدُ الرَحْمِنٍ سَمِعَ مِنْ أَبيه ققد اميف فِي ذَلِكَ . 
وَرَوَى الْحَاكِمٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: سَلُونِي عَنْ سُورَة 

الَْاءِ في قَرَأتُ الْقُرآنَ ونا صَغِيرٌ. تم كَالَ: هَذَا حَدِيتٌ 











2 


للد 2 قَالَ: هَذَا إِسْتَادْ صَحِيحٌ ؛ 


2 جيخ عَلَى ف شَرْطٍ الشَّيْخَيْن وَلَمْ يُحْر ا 
ماف قر 0 


0007 


ياي ألنَاس أَتَْوا رَكَكئْث الى حَلَفَدٌ ين فين وحِدَو وخلق منها 


)١(‏ تاريخ دمشق 7١1/55‏ ط. دار إحياء التراث العربي وسير 


اعلام النبلاء 4١17/4‏ إسناده واو والمتهم به واحد من اثنين. -١‏ 
محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة قال أبو حاتم أحاديئه باطلة تدل 
على كذبه [لسان الميزان ]١99/١‏ وقال الذهبي : "كذاب' 
[ديوان الضعفاء]١/ ٠١.‏ 7- محمد بن عبدالله بن المطلب أبو 
المفضل الشيباني كذاب دجال وكان يضع الأحاديث للرافضة 
[لسان الميزان 58/5؟] أحمد: 757/0 (1) تحفة الأحوذي: 
١١/5‏ ("7) الطبري: 91٠١/9‏ (؟) الحاكم: 806/9 (0) 
الحاكم: ؟/ 01م 














5- تفسير سورة النساءء الآيات: 5-١‏ 


رَوْجَهَا وَبَنَّ هنما رجالا كرا وَضك ونوا لَه الى شَدَلنَ بو 
اليم إِنَّ ألَّهَ كن 38 3 
[الأمْر ِالتَقْوَى وَالتَذْكِيرٌ بِالْخَلْقِ وَصِلَةٍ الأَرْحَامٍ] 


رعو إر مكو 


يَقُولُ تَعَالَى آرًا حَلْقَهُ بتقْوَاهٌ وَحِيَ عِبادته وَحَْدَهُ لا 
َرِيكَ له وميا َهُمْ على فُذْرَته الي حَكمَهُمْ بهَا من نفس 
وَاحِدَقٍ وَعِيّ دم عَلَيْه السلا ولق مها َنجها4 وَحِيَ 
حَوَّاءُ عَلَيْهَا السَلَامُ» خُلِقّتْ مِنْ ِلَعِهِ الْأَبْسَرِء مِنْ 


خَلْفِهِ وَهُوَ اقم فَاستيْقَط كَرَآهَا قأغجبنة كَأَنِنَ إِلبَِا 


َه لقت 


وَأَنِسَتٌ ِلَيى وَفِي الْحَدِيثْ الصّحِيح: ضٍَّ الْمرْةَ خلَِتْ 


من ضِلّع: وَإِنَ أَغْوَجَ ا في الضلع أَعْلَام إن 
ذَهَبْتَ تُقِيمُةُ كُسَرْتَهُ وَإِنِ اسَْمْتَعتَ بها اسْتَمْتَعْتَ بها 
وَفِيهَا عوَج”0. وَكَولهُ: مب 3 يمنا كل كرا ّم» أي 


في لال عَلَى اياف أَصْنَافِهِمْ وَصِفَاتِهِمْ 
وَأَلْوَانِهِمْ وَلْعَاتِهِمْ ُمَ إَِيِْ بَْدَ ذَلِكَ الْمَعَادُ وَالْمَحْشَرُ. ثم 
قَالَ تَعَالَى : «أوَاتَّموا الله الى مََدَلونَ بوه لايم * أيْ وَاتَقُوا 
الله يطَاعَيَكُمْ | إِيَاهُ. قَالَ راصي وَمُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُّ : #الَِى 
َوُه ب.» أَيْ كَمَا يُقَالُ: أَسْأَلُكٌ بالل وَباليجهم”" . 
الا وَاتْقُوا الله الذي به ُحَاقَدُونٌ وَيُحَاهِدُونَ 
ُو الْأَرْحَامَ أَنْ تَقُطَعُوهَاء وَلَكِنْ يَدُوهًا وَصِلُومًا ٠‏ قَالَهُ 
1 عباس عكر وَمُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ وَالضحَاكُ َالرِيع 
وَغَيْد وَاجلِ290. وَقَرَا وَكَرأ بَعْضَهُمْ : : (وَالْأَرحَام) بالْحَفْضٍ عَلَى 
الْمَطْفٍ عَلَى الضَّمِيرٍ في به أَيْ نَسَا عَلُونَ بالل وَيالْأرْحَام 
كما قَالَ مَجَاهِدٌ 2و 
كو 6 لَه كن عَيَنَكُمْ رَقِيبَا4 أي هُوَ مُرَاقِبُ بويع 
أَعْمَالِكُمْ وَأَحْوَالِكُمْ كُمَا قَالَ : «وَلَنّهُ عل ف سَنْ 
الي الصّحيح : : «اغْيُدٍ الله كَأَنَْكَ تَرَاهُ ٠‏ فإن لم 
7 نه َه يرَاك:200. وَهَدَا ِرْشَادٌ وَأمْرْ بمرَاَةٍ الرقِيب. 


وَلِهَذَا ذَكَرَ تَعَالَى أَنْ أضل الْحَلْق هِنْ أب وَاحِدٍ وَأَمُّ 


عد و 


ع( الى رقمل سويب برهو اس سف كل لقواه 2 
واحدقء ليعطف بعضهم عَلَى بعص وزيحللهم عَلَى 
0 3 3 


. ه60 2 ا ء 5 ى وام وم 
ضعفائهم . وفد ثبت في صَحبح مشْلِم مِنْ حَديث جرير بن 


نَّ رَسُولَ الله كل جَينَ قم عَلَيْهِ أُولَيِكَ 


م 


٠ 
-. 
6. 
٠ 
0 
1١ 
عام‎ 
-. 
1 
9 
-. 


وَفْقَرِهِمٌ - قَامّ فخطبَّ الئاس بَعْدَ صَلَاةٍ الظهْرٍ فقال 
خطْبَيِهِ: ايكيا الَاسُ نَأ ريم الى حَلَفَرْ ين مي 


رمم 


2242 


هدم 9 


نوأ أمَّهَ وَلَتَنظر نَنْسٌ كا 


مَتْ لح [الحشر: 2]59 
حَضّهُمْ عَلَى الصَّدَفَةِ فَقَالَ: «تَصَدَّقَ َل من مكاي ا مِنْ 
درهومف مِنْ صَاع برو من صا تَمْرِو””" وَذْكَوَ عَم 


الْحَدِيتِ. وَعَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَغْلُ السْئَنٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 


فى خُطيَةِ الْسَاجةا 6 وَفِيهًا :نم يقرأ تلات آيَاتِ هَذْهِ مِنًْا 
م .2 اليد 


سسصة مجلس 


2 
وات أل م َبَدَوا بيت بالطيب ولا توا رطم 


انوا المح , 


- 


> سورع ع شاء ام الى مسمس 

إل انوكم بِنَهُ كن حون جا( وَإن حفتم ألا تُقيظوا فى الت 

04 0207 ع ب لصم سح مر 2 2 كمه 2 سج بره 

كلا لت ف لسك مق تلت وريّع كن حِفام ألا كرو 

يك دم بع دَلِكَ 6 أ 0 هاما لي 
يَّ 200 سطفو م 


ال 
[الأَمْر بحفظ أَمْوَالٍ اليَتَامَى] 
َم مرُ تََاَى دَق أَمْوَالٍ الْيتَامَْ نِم إِذَا بَلَعُوا ْم 
كَامِلَةٌ مُوَفْرَةٌ وَيَنْهَى عَنْ أَكْلهًا وَضْمُهًَا إِلَى أَْوَالِهِمُ ٠‏ وَلِهَذَا 
َالَ: «تلا تَبدوَا اليبتَ بِيتِ4 وَكَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمْسَيْبِ 
َالزُْريُ : لا ثقط مَهْرُولا وَتَأحْدَ سييئ”". وَقَالَ يراجم 
اتح َال كُ: لا بط رَاتِكًا وَتَأَخْذَ خُذَّ جَيْدَا ''". وَقَالَ 


7 5 ا 
عَنْم الْيتِيم» 
مم 


: كان أَحَدُهُمْ يحل الشّاءٌ السَّمِيئَةٌ ص 
َم فِيهًا مَكَانَهَا الضَّاةَ الْمَهْرُولَة وَيَقُولٌ: 1 يشَاقِ 


وَيَأَحذٌ 0 الَْيْد, وَيَطْرَحُ مَكَائَهُ الرَيْفَء وَيَقُولُ: دِرْهُم 
زقه". وََوْلَهُ: #ولا تأكلوا انوكم إك انوي » قَالَ 
باخ ف عاذ وال نا 
: أَيْ لا تَسْلِطُوهًا ُلُومَ جَمِيعًا”"" . وَقَوُلَُ: ل#إيَه 

33 د ؟ ياك قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: أَيْ إِنْمَا كيرا عَظِيمًا””" . 
وَعَكَذَا رُوِي عَنْ مجَاهِدٍ وَعِكرمَة وَسَعِيلٍ بْنِ جبَير وَالْحَسَنٍ 
وَابْنِ سِيرِينَ وَقََامَةه َمُقَائلٍ ب بن حَيَّانَ وَالضَّحَاكِء وَأَبِي 
مَالِكْء وَرَيْدِ ْن أَسْلَمَء وَأبِي سنن ملي قَوْلٍ ابْنِ 0 
وَالْمَعْنَى : إِنَّ أكلكم أ أَمْوَالْهُمْ مَعَ مَعَ أَمْوَالِكُمْ ! نم عَظِيمٌ وَحَطَأ 


)١(‏ فتح الباري : 18/5 (5) الطبري: 7ه (؟) الطبري: 
1ه (:) الطبري: /ا/ 555665١‏ (0) الطبري: 019/9 
(3) فتح الباري: ١5١/١‏ (9) مسلم: 7١6/5‏ (8) أحمد: 
والنسائيى: 0/ هل وابن ماجه: 5/١‏ (4) الطبري: /٠‏ 
)٠١( 6‏ الطبري: /9/ 050 )١١(‏ الطبري: 677/9 (؟١)‏ 
الطبري: 5548/1 )١(‏ الطبري: لا/ )١5( 5٠‏ الطبري: »0/ 
لوت 








- تفسير سورة النساعء الآيات: 5-7 


[النَّهَُ عَنْ نكا اح الْمَتيمَةٍ بِصَدَاقٍ فيا _ 
قل رن سنا أل لقبطراى تق كطأن . طَابٌ لم 


التّسَاءِ فَإِنَهْنّ كتير وَلَمْ يُضَيق الله عَلَيْ. 
وَروَى المُخَارِيُ عَنْ عَايْعَةُ: : أنَّ رَجُلَا كانت لَهُ يَتيمَة 
فَنَكَحَهَاء وَكَانَ لَّهَا عَذْقُء كان ينها عَلَِيْهء وَلَمْ يَكْنْ 
لها من شدد شي قَتَرَلْثْ فيه: لوَإِنْ + حِقَم ألا تقيظوا» 
خْمبّهُ قَالَ: كَانَْتْ شَرِيكَتَهُ في ذَلِكَ 56 وَفِي مَاله0" , 
5 الْبْخَارِيُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَُْرٍ أَنّهُ سَأَلَ عَائِسّةَ عَنْ 
َوْلٍ الله تَعَالَى : «دين حنم ألا قيطا في الت4. قَالَتْ: 
َا ابن أَخْتِي» هَذِه التِيمةُ تكُونُ في حِجْرٍ وَلِيْهَا تَشْرَكهُ في 
مَالِه وَيُعْجِيُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ٠‏ قَيُرِيدُ وَلِيَُّا أنْ يتَرَوَجَهَا بغَير 
أنْ بُقسِطً في صَدَاقِهَاء ٠‏ فيعْطِيهَا ميل مَا يُْطِيهًا عير هوا 


5 


أن يَْكِحُومُنٌ إِلّا أن يُْسِطُوا لَهُْنّ. وَيَرْلْفُوا بهنّ أَغْلّى 
سين فى الصّدَاق» َأَمرُوا أَنْ يَنكحوا مَا طَابَ لَُمْ من 
النّمَاءِ سِوَامُنَ. ثَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائْسَةُ: وَإِنَّ النّاسَ 


اسْتَفْتَوا رَسُولَ الله يكل بَعْنَ هَذِهِ الْآيَةِ قَأَنْرَلَ الله: 
«وَيتَفئَكَ فى لد 2 قَالَتْ عَائْسَةُ: وَكَوْلَ الله في الْآية 
الأخرى: «وَيَبُونَ أن تَكحْرمن» [النساء: ]١77‏ رَغََْه 
أَحَدِكُمْ عَنْ ينِمَتِهِ إِذَا كَانَتْ قَلِيلَةَ الْمَالٍ وَالْجَمَالِ كَنُهُوا 
أن ينْكْحُوا مَنْ رَغِبُوا في مَالِه وَجَمَالِهِ مِنْ يَتَامَى النّسَاءٍ إلا 
بالط من أَجْلٍ رخبم عَنهنَ ذا عُنّ لات الْمَالٍ 
وَالْجَمَالٍ9" , 
[قَضْرٌ الرَاج عَلَِ أرْبَع مِنَ الّسَاءِ] 

َولهُ: لمق 3 لكت و4 أي الْكشوا ما شِشْنُمٌ مِنّ 
النسَاءِ سِوَامْنَ» إِنْ ضَاءَ أَحَدُكُمْ ينين وَإِنّْ ضَاءَ ثَلَانَاء 
وَإِنْ شَاءَ أَرْيَعًا. كُمَا قَالَ الله تَعَالَى : جاص المليكة وملا 
أول لَحسَوَ مَنْقَ وَثلتَ 2 [فاطر: ]١‏ أَيْ نهم مَنْ لَه 


مير م اسه 2 000007 


جَنَاحَان» وَمِنْهم مَنْ له ثلاث وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ أَرْبَعَةٌ وَلَا 
ينفِي ما ما عَذَا دَلِكَ فِي الْمَكَائِكَةٍلدَلَالَةٍ الدَلِيلٍ عَلَيْ ٠‏ بخِلّافٍ 


قَضْر الْرّجَالٍ عَلَى ربع ؛ فَمِنْ هَذْوِ الآيِّ. كُمَا قَالّهُ ابْنُ 


عَبَّاسِ وَجُمْهُورُ الْعْلَمَاي لِأَنَّ الْمََام مَقَامُ امْينَانٍ وَإِيَاحَقٍ 


لَوْ كَانَ يَجُورُ لجع بْنَ كر من أيّع لَذَكَره. 
رَوَى الْامَامُ أَحَْمَدُ عَنْ سَالِم عَنَّ أبيه أنَّ غَيْكَانَ بْنَ 


هخ" 


سمه الي أشام وَنشتة عَشْرْ شوق فال 7 له الب يك : 
«اخْتَرُ مِنْهُنّ أَرْبَعًا) فَلَمَّا كَانَ في عَهْدٍ عَمَرَ طَكٌَ يْسَاءَم 
قم َل ين بيوء ملع ولك غتر فقا إن لظن 


5 جو 


لشَيطَانَ فيمَا يَشترق مِنَ السَّمْع سَمِعَ بمَؤيِكَ فَقَذَنَهُ في 
نَشيِكَء وَلَعَلّكَ لا تَمْكْتُ إِلَا كليل . ٠‏ وَايْمٌ الله لتَرَاجِعَنَ 
سَاءَكَ وَلمرْجعَنَ في مَالِكَء أَوْ لَأُوَرْتْهُنَّ مِنْكَء وَلآمْرَنَ 
َيُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أبي رِغَالٍ. وَمَكَذَا رَوَاهُ 
26 وَالتَرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَارَفُطْنِنُ وَالْبَيمَقِنُ 


وَغَيْدُهُمْ إِلَى قَوْلِهِ : «اخَْرْ مِنّْهُنَ أرْبَعًا» وَبَاِي الْحَدِيثٍ في 


هه قعده 5141 مدا" . 
وَوَجْهُ التلالو أ لَهُ لَو كَانَ يَجُورُ الْجَمْعْ بَيْنَ أكْثّرَ مِنْ 
لَهُ رَسُولٌ الله يك سَايِرَهُنَّ فِي بَقَاءِ الْعِشْرَق وَقَدَ 
سنن معد 57 مره بساك أَزْيع؛ وَهِرَاقٍ سَايْرِهِنٌ» دَلَّ 
عَلَى أَنّهُ لا د جور الْجَمعْ بن أكثرَ من َدْبَع بال فَإنا 
كَانَّ هذا في الدّرَام قَفِي الْاسْيَئْنَافٍ بطريق الْأوْلى 
وَالْأَخْرَى. وَاللهُ سبْحَائَةُ وَتعَاَى علَمٌ الصّوَابٍ . 
[الا كتفاء ِالْوَاحِدةٍ عِنْلَ حَشْيَةِ ة عَم الْعَدْلِ] 

َوْلّهُ: دن حِفم ع د كَيوا دده أو ما مَلَكَسَ يكن 4 
يش ب قاد الما أذ ل يلا يت ٠‏ كما 
قَالَ تَعَالَى : #وكن سَْتَطِيعرا أن مَدِلوا ين النسك وَل 
2 ص4 فَمَنْ حَافٌ مِنْ ذَلِكَ لقص عَلَى وَاحِدَقٍ أو 
عَلَى الْجَوَارِي السرَاري فَنَهُ لا يَجِبُْ قَسْم يهن وَلَكِنْ 

يشمب فَمَن قعل فحن وَمَن لا قلا حرج . وكؤلة: 
ع َه ألا وناك أيْ أنْ لا تَجُورُوا. يُقَالَ: عَالَ في 
الْحكم إِذَا قَسَطَ وَظَلَمَ وَجَارَ. وَقَدْ رَوَى ابن أبي حَاتِم 
وَابْنُ دوي و بو حَاتِمٍ بْنُ حِبّانَ في صَحِيحه 
عَن التبي طلةِ: كيك يق ألا مَمُونرا» قَالَ: دلا 
وروا قَالَ ابْنُ أبي حَاتِم: قَالَ أبي: هَذَا حَدِيتٌ 
خط وَالصَحِيح : عَنْ عَائِعَةُأمَؤْقُوفٌ . وَكَالَ ابْنُ أبي 
حَاتِمٍ : وَرُوِيِ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍِ وَعَايْسَّةَ وَمْجَامِدٍ وَعِكْرِمَةَ 
وَالْحَّسَنِ وَأَبِي مَالِكِ وَأَبِي َذِينِ وَالنَّحَصِيَ وَالشَّعْبِيٌّ 
وَالضَحََاكِ وَعَطَاءِ الْخْرَاسَانِيَ وَقَتَادةَ وَالسّدَيّ وَمُعَاتِلٍِ ؛ بن 


جمد جرع 


م2 
صَحيحه عَنْ عَايْشْة 


)1١(‏ فتح الباري: 41/8 (؟) فتح الباري: 41//4 (8) أحمد: 


؟/ ١1‏ والأم: 0 والترمذي: 8؟١١‏ واين ماجه: ١957”‏ 
وسئن الدارقطنى: / 51/١‏ والبيهقى: /ا/ 1١87‏ (8) ابن حبان: 
1/5 
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حَحَانَ أنه قا نوا هك تَمِيلُو1 . 
[إِعْطَاءٌ الصَّدَاقٍ وَاجِبٌ] 

وَقَْلهُتعالَى : ءانا الننة صَدَقَبونَ يه قَالَ عَلِنُ بن 

أبى طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَمّاسِ: النّخلَةُ: الْمَهْهة"“. وَقَالَ 

مُحَمَّدٌ بْنُ إِسْحَاقٌ عَنِ الزّهْرِيٌّ عَنْ غُرْوَةَ عَنْ عَائْسَّةَ: 

#نخلة4 : قَرِيضَةً . وَكَالَ مُقَاتِلُ وَقَتَادَةٌ وَابْنُ جُرَيج : 

#نخلة 4 أَيْ فَرِيضَةً . رَادَ ابن جُرَيْج : مُسَّاةة". وَقَالَ 


ابْنُ رَيْدِ: لَّحْلَهُ في كَلَام الْعَرَبِ: أَلْوَاجِبُء يَقُولُ: لا 
ها إلا بشَيْءِ وَاجِبٍ لَهَاء وَلَبْسَ يَبَنِي لِأَحَدٍ بَعْدَ 
التي كك | نَْ نك امْرََةٌ إلا تاق وَاجِبٍ» وَلا يني 


0 00 
حق 


أَنْ يَكُونَ تَسْمِيةٌ الصّدّاقٍ كَزِيًا عير 


كَلَايهم: أَنَّ المَجُلَ يَجِبُ عَلَيْه َف الصَّدَاقٍ إِلَى الْمَرأةٍ 
حَثّمَاء وَأنْ يَكُونَ طَيّبَ النَفْسِ بِذَلِكَء كما كُمَا يَمْتَعُ الْمَرِحَةَ 
وَيُعْطِي النّْلَةَ طَيبًا بهَاء كَذَلِكَ يَحِبُ أن يُعْطِن الْمَرأة 


صَدَائَهَا طيَبًا بذَلِكَء َإِنْ طَابَتْ هِي لَهُ به بَعْدَ تعد تسميته 

َنْ شَيْءِ ين عله حَلَالَا طَياء وَِهَذَاقَالَ: 

لك عن صَوْء وَنْهُ فنا هوه يجنا ميك 4 . 

#إولا تُوْنوا الشتهة أموككة أل جَعل لد لك وَبنمَا وَأررفُوهُمْ فا 
كنوه وَوووا طر ملا مرو 3 أ الت عه إدَا بلا 
ليمع فَإِنْ اننم متهم نيم زُشَدَا فوا التي أ وس ولا مَاَطُوه1 


مه ما سا م كَتَما 


إِسَرَاكًا وَيدَارًا أن يكوأ هم ك3 عدا فْسْتَعَفِفُ وَمَن كن 
َكل بِالْمعرْوف هَِدَا دمعتم لبي أَموَطم تأقهخرا عَكِه كد 

بأمَّر > 
الجر عَلَى السُمَهَاءِ] 
يَنْعَى سُبْحَانَهُ وتَعَالَى ء عَنْ تَمْكِينٍ السُفَهَاءِ عِنَّ التَصَرْفٍ 
في الْأَمْوَالٍ التي جَعَلَهَا الله لِلنّاسِ قَيَامّاء أَيْ تقوم م بها 
مَعَايِشُهُمْ مِنّ التَّجَارَاتٍِ وَغَيْرِهَاء وَمِنْ هَهْنَا يُؤْحَذّ الْحَجْرْ 
عَلَى السُّفَهَاءء وَهُمْ أَقْسَامٌ قَتَارَةَ يَكُونُ الْحَجْرُ لِلصّخَر 
َإِنَّ الصَّغِيرَ مَسْلُوبُ الْعِبَارَةِ. وَثَارَةَ يَكُونُ الْحَجْرُ لِلْجْنُون . 
وَثَارَة لِسُوءِ 2 تَقْصٍ الْعَقْلٍ أو الذينِ. وَنَارَه يَكُونُ 
الْحَجْرُ لِلْمَْسِ . و ما إِذَا أَحَاطَتٍ الْذَيُونُ بِرَجَلء وَضَاقٌ 
مَالَه عَنِ 5002 َِذَا سَأَلَ الْغْرَمَاءُ الْسَاكِمَ الْحَجْرٌ عَلَيْهِ 
حَجَّرَ عَلَيْه. وَكَالَ الضّحَاكُ عَنِ ابْنِ عبّاسِء فِي قَوْلِهِ: 
1 يووا الشكهة أتوكك:» قَالَ : 2 ُ 5 وَالتماة © . 
وَكَذَا قَالَ ابن مَسْعُودٍ وَالْحَكَمْ 08 عيَيْئَةَ وَالْحَسَنُ 
وَالضَّحَاكُ : هُمْ النّسَاء وَالصّبْيَانُ”'". وَقَالَ سَعِيدٌ بْنُ جبَيْر : 


6 
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ونا 3 


8 


بن بير . 


ك528 


0 كلسم (ب/7و) 02 9 لت لاك لسسع 
هم اليَتَامَى . وَقال مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمة وفقتادة : هم 


اش 

ال مْرُ بالإنقَاقٍ عَلَى الْمَحْجُورِينَ ِالْمَعْرُوفٍِ] 

وَقَوْلهُ: : رهم فا شوم دوا كر ولا > ُو . قال 
عَلِيْ بن أبي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عباس يَقُولُ: لا تَغوذ إِلَى 
مَالِكَ دن خَوَكَ الله وَجَعَلَهُ لك مَعِيشّة» فَتُعْطِيَةُ امْرَأَنَكَ 
َم تن ِلَى مَا في أَبْدهم» وَكِنْ أمسِك مَالَكَ 
َأَحلفة ٠‏ وَكُنْ أنت الذي تق عَلبِهِم من كِسرَتيم 
وَمُؤْنَتهِمْ رقم وَقَالَ مُجَاجِدٌ: «اوَؤوْل لخر مَل 
تَدُوها4. يَعْنِي في الْبرٌ وَالصّلَةَ وَمَذِهِ الْآيَةٌ الْكَرِيمَةُ 
اْنَظَمَتِ الْاحْسَانَ إلى الْعَائِلَةِ وَمَنْ تَحْتٌ: الْحَجْرَ ِالفِغْلٍ 
ص الْإنعَاقٍ في الْكَسَاوِي وَالْأَْرَاقِء وَالْكَلَامَ الطَيّبء 


ات 


5 مم 


وَتَحْسِينَ الأخلاقي. 

اله مْرُ بِاخيبَار الْينَامَى» وَدفْع أمْوَالِهِمُ لَهُمْ عِنْدَ 
ا 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى: ونوا المت 

وَالْحَسَنُ وَالسّدَيُ وَمُقَاتِلُ بن ياك 

حي إذَا بَلَهُوا الت5ح» قَالَ مجَاهِدٌ: 


8 7 ولل ال فوب حال 0 2 
اْجُمْهُورُ من الْعْلَمَاءِ: البلوغ في الغلام رة 
ِالْحُلمٍء ع 0 


6 
06 
لمكا 
طم 
3 
. 
ث2 


م 


حَفِظْتٌ 0 سُولٍ اه دا ” ينم بَعْدَ 0 9 
صُمَاتٌ يَوْمٍ إِلَى اللَيلنِه””2. وَفِي ء 
اه وها من احا َخِي ال عَلهُم عن البي كه 
قَالَ : : "مفعَ الْقلمُ عَنْ تََائِ: : عَنِ الصَّبِيٌ حَتَى يَحْتَلِمَ» وَعَنٍ 
النَّائِمِ حَنَّى يَستيْقظ» وَعَنِ الْمَجْنُونٍ حَنّى يُفِيقَ»””3. 

ْرَةَ سَئَّه وَأَخَذُوا ذَلِكَ مِنّ 


, لبي الْآخرٍ عَنْ 


2 


)”( الطبري: ا/5549-١5ه (5) الطبري: لا/ “ده‎ )١( 
/0/ الطبري : // “امه (1) الطبري: ؟امه (5) الطبري:‎ 
)8( الطبري: 555/9 (ا9) الطبري: لا 5ه‎ )53( 
/1“ الطبري:‎ )١١( ه١‎ /90 الطبري: 655/97 (4) الطبري:‎ 
أبو داود: “797/7 إسناده‎ )١5( الطيري: لا/ هلاه‎ )١١( #لاهة‎ 
ضعيف: فيه خالد بن سعيد بن أبي مريم مجهولء لا يتابع عليه‎ 
: ويغني عنه حديث حنظلة مرفوتًا‎ ]١15 [تحرير تقريب التهذيب‎ 
لا يتم بعد احتلام ولا يتم على جارية إذا هي حاضت [المعجم‎ 
070-004 /5 أبو داود:‎ )١١( ]١5/4 )”605( الكبير‎ 








4- تفسير سورة النساءء الآيات: /ا-١٠‏ 


الْحَدِيثِ التَابتِ في الصَّحِبحَيْنٍ عَنٍ ابْنٍ عُمَرَه قَالَ: 
عُرِضْتُ عَلَى ابن يله يَوْمَ أل وَأنَا ابن أَرْبَعَ عَشَرَةَ فَلَمْ 
ُحرْنِي ‏ وَعْرِضْتٌُ عَلَيْهِ يوم الحَنْدقٍ ونا ابْنُ حَمْسَ عَشَرَ 
َأَجَارَنِي؛ فَقَالَ عُمَر بُ عَبْد الْعَزِيزٍ لَمَا بَلَعَهُ هَذَا 
الْحَدِيتُ: إِنَّ هَذَا الْمَوْقُ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالكي290. 
وَاختَلهُوا في إِنْبَاتٍ الغ الْحَشِْنٍِ حَوْلَ المج وَحِيَ 
الشَّعْرَهُ وَالصَّحِيحٌ أَنَهَا لوغ وَكَدْ دَلّتِ السْنّهُ عَلَى ذَلِكَ 
في الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَطِيَة اْقَُطِيَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: عُرِضْنًا عَلَى الب عله يَوْمْ مُريْطَة 
تكَانَ مَنْ أنْيتَ فيلَ؛ دخ ليث حلي سيل فلك 
فيمَنْ لَمْ ينث فَحْلَيَ سريلي”". وَقَدُ أَخْرَجَهُ أل السَُنِ 


ا ة بترو '". وَقَالَ التَرْمِذِىٌ : 3 حَسَر 7 صَحِيح . 


وَكَوْلَةُ ع وَجَلَّ : هن ءام - رَسْدًَا كدعا إِليَيمْ 
نوم 4 قَالَ سَعِيد بن مر: يبي سلاحا في دبنهم: 


وَحِفْعًا له مُوَالِهِم . وَكَذَا ردي عَنِ ابْنٍ عََّاسِ وَالْحَسَنٍ 
الْبَصْرِيٌ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الأَء ا وَعَكَذَا قال الْمُمَهَاءُ: 
مَتَى بل اْعكَامُ مُصلِحًا ليه وَمَاله الْقَفَ الْحَجْرُ عله 
سام ان عله اي شخت بد ول عطي. 

[جَوَارٌ الكل لِلَْقَرَاءِمِنْ مَالِ الم قر قَِامِهِمْ عَلَيْو] 

وَقَولَهُ: ولا توما إترامًا يدانا أن يَكيرُوا* يَنْقَى 
تعَالَى عَنْ أَكُل أَمْوَالٍ اليْنَامَى مِنْ غَيْر حَاجَةٍ ضَرُورِية 
«إشراة وَيدَار» أَيْ مُبَادرَةٌ قَبَْ بوهم ثم م قَالَ تَعَا 


من 56 عَنِيًا لعفف من كان فى يق عن مال الي 
2 سج سو عع ررق 


شتفت علا وَل كل ونه شنا #وعن كن عُيَيرا كلا عل 
و4 رَوَى ابْنْ أبي حَاتِم عَنْ عَائمَة كَالَثْ: أَنْرلَتْ 
مَذِِ الآيهُ في وَالِي اليم (5 من ك0 عَنيًا كَستَعْفِفٌ وَمَن كن 
ًا كليأكل ِالْمَمُوف» بقذر قِيَامِوِ عَلَيوا*. وَرَوَاهُ 
: اوركى شد عن عرد أن معي عن يد 
عَنّْ جَده: أن وجا سَألَ وَسُولَ الو كله قال : لس بي 


تخ أنوقع» يغبي بَغد بلْوعِهِم 
الْخلُمَ؛ وَإِينَامنَ الرْشْدِء فَحِِئَئِذٍ سَلَّمُوا أَموَالَهُمْ؛ ٠‏ فَِذًا دقعم 
إِلَبْهِم أنوَالَهُمْ مَأميموأ تيم وَعَذَا َم الله تَعَالَى 
لِلأَوْلِيَاءِ أن يُشْهِدُوا عَلَى الأيتام ! إِذَا بَلَغُوا الْحُلْمَ وَسَلَّمُوا 


5 4/ 


١ 3‏ ل 


روصا 6 لمهأ ألْمْرَى ولس 


# ا تله آله مم2 


30 الي كاين هد اراب 
كر 0 0020 
حَافوا عَلِيّهم فَلْسَمَفُوا أله لَه وَلْمفُولُواً قو 8 


د يم أسخاوة للبت لل تمي ُو 


37 ا 
ا 


يه ا 0 عو سر صحيه 


فوق اثنتين ل امار 0 


2 


ل 
لو 


53 وَلديِلَيَي اوور 
عل ب مه 


نكانَلَهم|! إخوة فده السدس 








َه موَالّهُمْ لكلا َع مِنْ بَعْضِهِمْ جحُود وَِنكَار لما قَضَهُ 
وَتَسَلَّمَهُ ْم كَالَ: وكق َس حَيِيَا4 أيْ وَكقَى بالله 
مُحَاسِبًا وَشَهِيدًا وَرَقِييَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ في حَالٍ َطْرِحِمْ 
ليتام. وَحَالٍ تَسلِيوهم لامو وَالِ» هَلْ هِي كَامِلَةٌ مُوَفْرَةٌ أو 


و مه 


ملُْوصَة صَهُ موس مُلْحَلَةٌ: 7 حِسَايهاءٍ دل مويك 


رَسُولَ الل 4 كَالَ: لك 3 دنُّ ني أَرَاكَ ضَعِيناء من 
أَحِتُ لَك ما أَحِتُ لتثيبى» لا تَأَمَرَنَّ عَلَى انين وَلَا تَلِيَنَ 
َال ج07 
يرال تيبيث هما يد الوَِدَانِ وَالاونَ ونه يب يِمَا د 
مه رم ءوسو رط ار مي سمخ را 
الْوالِدان لفوت مِيا كَلَّ و مره أو و كب نبا موا 6 () وَإِذا 
)١(‏ البخاري: 51774 ومسلم: 84 )5١١(‏ أحمد: "٠١/5‏ 
فرق أبو داود: :/ اده وتحفة الأحوذي: ه/ “7 ٠‏ والنسائي في 


الكبرى: 8/ ١85‏ وابن ماجه: ”4859/5 (58) الطبري: 1/1/ا6 
(5) الطبري: لا/ 697 (3) فتح الباري: 4 (7) مسلد 
أحمد: 7/ 7١5075١9‏ (8) مسلم: ١108/7‏ 














5- تفسير سورة النساءء الآيات: /ا-١٠‏ 
حَصَيَ الْوَسْمَةٌ أله أ مرق وَالِسَى وَالْسحين تاررفوهم هِنْهُ وَفُولُوا 


ع اسع مه 


حر وَل ات 0 ليت لو كوأ من حلفم دري 


7 َي يا 
وَسْبَصْلوَ سَهِيرا 2 * 
[الْأَمرٌ النَوْرِيثِ وَالرَضْحْ لخاغدري الْقِسْمَةٍ مِنْ غَيْرِ 
الْوَرَثَة 

قَالَّ سَعِيدٌ بن جُبَيْر تاد ع الْمُمْرِكُونَ يَجْعَلُونَ 
الْمَالَ لِلْوٌجَالٍ الْكباريء وَلَا يُوَرْتُونَ النّسَاءَ وَلَا الْأَطْفَالَ 
شَيْمَاء فَأَنْرَّلَ اللهُ: «الَرْبَالٍ تيت يِنَا ررك الْولدَان 
وَالَرْبوْنَ». . . اليك أي الْجَمِيعٌ فيه سَوَا في كم الله 
تَعَالَىء يَسْتَوُونَ في أَصْلٍ الْوَرَائَهَء وَإِنْ ونوا بِحَسَبٍ ما 
رَضَ الله ِكل مِنْهُمْ يما يُدْلِي به إلى الْمَيّتِ 2 
رَوْجِيّة أَوْ وَلَاء نه لم كلحَمَةِ اللتب. د 


00 


من َي أ 


فد روى 
ابْنُ مَرْدُويَهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءعَثٌ آَم جه ع إلى رشو 
الله كه فْتَالَتْ: يا سول الله إن لِيَّ 5-6 وَكَنْ مَاتَ 
أَبُومُمَاء وَلَيْسَ لَهُمَا شَيْة نر ا ف تعالى: «إَرجال 
تيببث يَنَا رد الولدان وَالأَوْوة»*. . . الآيد» وَسَيَأتِي هَذَا 
لديل جل لي المزات يساق لك وَالهُ أَعْلّم. 

وَكَولَةُ : مَإِنا حَصَرَ الْقِسَمَة» الْآيَهَء قِيلَ: الْمُرَادُ وَإذَا 
عَضَرٌَ قِسْمَةَ الْهِيرَاثٍ ذَوُو الْقربَى مِمّنْ لَيْسَ بِوَارثٍ 
«زاتبكص اكه يرضح لهم مِنَ لِك نصِيبٌ"0. 
رَوَى الْبُخَارِيُ عَنِ ابْنٍ عباس" ': #وَإِدًا حَصَرَ عَعَرَ لشم ُوُوأ 
لْمْرّقَ وَالْتَىٌ مالستكن4. فَالَ: هِيَ مُحْكمَةٌ وَلَيِسَتْ 
بِمَنْسُوحَة. ٠‏ وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَمّاسٍ كَالَ: هي كلك 
يعمل يها9؟. وَكَالَ لوي عن ابْنٍ أبي نَجِبح عَنْ مُجَا 
في هَذْهِ الْآَيَهء قَالَ: هِيّ وَاحِبَةٌ عَلَى أَهْل الْمِيرَاثِ 
طَايَتْ به أَنْفْشهُة. وَمَكَدَ روي عَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ وَأَبِي 
مُوسَى وَعَبّدِ الرحْمَنٍ بْن أبي بَكْرٍ َأبِي الْعَالَِةِ وَالشَِّْيَ 
وَالْسَسَنِ0*. ََالَ ابن سيرِينَ وَسَعِيدُ بن يئر وَمَحْسُولٌ 
وَإِبْرَاهِيم النّحَعِيّ وَعَطَاءُ بْنُ نُ أبي تح لخر وَيَحَيَى بن 
يَعْمَرَ: أَنّهَا وَاجبَةٌ. وَقِيلَ: هَذَا بِالْوَصِيةِ 
يد : بَنْ هذه الْآيَةُ مَنْسُوحَةٌ . 

قَالَ الْعَوفِيُ في" عَنِ ابْنِ عَبّاسِ مدا حَصَرَ الْيِسْمَة# 
وَحِيَ قِسْمَدٌ الْمِيرَاثِء وَمَكَذَا قَالَ غَيْدُ وَاحِدِء وَالْمَعْنَى 
عَلَى هَذَاء إِذَا حَضَرَ عَؤُلَاءِ الَْثَرَاهُ مِنَ الْقَرَابَةِ الَّذِينَ لا 


يه يُوْصِي به الْمَيِّت. 


5834 


ينون وَالَْامَى َالْمَسَاكِينُ قِسْمَةَ مَالِ جَزيل» فَإِنَّ 
لمهم تبر َتَوَقْ ِلَى شَيْءٍ مِنْهُ إِذَا رَأَوْا هَذَا يَأَحْدٌ وَهَذَا 
يَأَخلُ» و وَهُمْ يَايْسُونَ لا 20 يُعْطَوْنَ نامر الله تَعَالَى» 
وَهُوَ الرَؤُوفٌ الرّحِيمٌ أَنْ يُرْضَحَ 0 مِنّ الْوَسَط 
36 برا بهم وَصَدَقَةٌ عَلَيْهِمْ ا 
لِكَسْرِهِمْ. 


اس ع وص 


وَجَيْدًا 


ل 


[الْعَدْكٌ في الْوَصِيةَ] 
وَكَوْلُهُ تَعَالَّى: طوَليَكَْ ارت ل روأ بِنْ 
عَلْفِهمَ *... الْآيه. قَالَ علي بن أبي 
عَبّاسِ : هذا في الرَجْلٍ : يَحْضَدُهُ الْمَوْثُ يَسْمَعُةُ رجز 


0. 


يُوصِي بِوَصِيّة نر بوره فَأَمَوَ الله تالى اللي تش أن 


لطر لوَركيو كما 


00007 


َتَتِيَ الله وَيُوَقَهُ وَيُسَدُدَهُ لِلصّوَابٍ. 
كَانّ بحت أَنْ يَضْنَعَ بِوَرََيهِ إذَا حَشِيَ َنْب عله الضَّيْعَة9 . 
وَمَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْدُ واج 0) ثبت في الصَّحِِحَيْنٍ : 
أذ رول اله لما تل على سند بن أبي داص 


رعاابرو 


يعوده) قَالَ: يَا رَسُولَ الى إِني ذُو مَالٍِ وَلَا يني إل 


قَالَ: فَالتَّطْر؟ 


3 


ا ا ا 09 08 
ابنه» أفاتضدق بثلثئئ مَالِي؟ قَالَ: «لا». 


قَالَ: «لا». قَالَ: فَالدُلتَ؟ قَالَ: «التُلْتُء وَالكُلْتُ كير . 
نّم قَالَ رَسُولٌ الله له : (إِنّكَ أَنْ تَدَّرَ وَرَتتَكَ أَغْييّاءئ خَند 
من أن تَدَوَهُمْ َالة يتَفُونَ اناس 6ك 


[آلْوَعِيدُ لِمَْ أكلَ مَالَ 0 
وَقِيِلَ: الْمْرَادُ بالآيَةَ ليتوا الله فِي مُبَاشَرَة أَمْوَالٍ 
اليَامَى «و] كَأعُوها إشراا بدا أن 4 حك حَكَاهُ ابن 
جَرِيرٍ مِنْ طَرِيقٍ الْعَوْنِيْ عن ابْنٍ عباس '*' : 
حَسٌَ يَتأيَدُ بمَا بَعْدَهُ مِنّ اليد في أل أَموَ وَاِ الْيْتَامَى 


ظلْمَا أي كما بحِبُ أن تعَامَلَ ذريُْكَ من بَغيك فَعَامِلٍ 
0 ف ماني ِذَا ع 3 لمهم أذ أن م من َكل 


كل ين يَأمشْلون لول البكتس للم إكما ا 


لونم 106 سبلت م 4 | أكلُوا أَمْوَالَ الْيْتَامَى 
لا سَبَْبٍ فَِنَمَا يَأكُنُوَ ترا تجح فِي بُطُونهمْ يَوْمَ الِْيَامَةِ. 


)١(‏ أبو داود: ١5/7“‏ (1) فتح الباري: 9٠١/8‏ (") الطبري: 
5/8 (:) الطبري: 8/8 (08) الطبري: 4/8 (57) فيه عائلة 
العوفي الضعفاء: (97) الطبري: 1١9/8‏ «8) الطبري: 5١/8‏ 
(9) فتح الباري: 477/0 ومسلم: )٠١( 1١5/5‏ الطبري: 
4 أفته . العوفي وعائلته 
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«اجْتَرنوا السَّبْعَ 5-7 قل : يا رق الى وما 00 
قَالَ: «الشَّرْكَ باللء وَالسَحَرُء وَقَيْل النمْسِ لني ل الله 
ِلّا بِالْحَقّء وَأَكُلُ الرْبَاء َأَكلُ مَالِ اليم وَالتَوَلّي يَومَ 
ا دف الم المُحْصَنَاتٍ المُؤْياتٍ الَْافِكَاتِ)(2© 
و 


وه ب ممع 


لذ علا الميكا يد 6 


ف 


15 
١ 
0 
١ 
١ 
0 
6 


33 رصم رم 57 زرو 200 7 
لِيْضْفٌ وَلأبْوَيْهِ لكل وحِدٍ مََبْمَا ألُدُس هِمًا يرك إن كن لم 
0 : 


و مه ع ا من 2 02 م شه وت م سر م 
02 0 5 و لم ار ال 5 > كر 
وَلَد فإن لم يكن لم ولد وورته: أبواه فلأي الثلث فِإن كن لم 
لاه من 7 رع برج رس اسم 00008 سم ع سرع هس ررس سير 
إحوة قلامه السشّدس 2 ل صمو بوص 38 أو دين بوم 
22 1 عَم 3 


لامر اريت وَالْحَضيٌ 1 تَعَلّهَا] 

هذه اديه لْكَرِيِمَةٌ وَالَتِي يَعَدَمَاء وَالْدَيهٌ التي هي 
حَايَمَةُ هَلْهِ و السُوَرَةَ هن آيَاتٌ ِل الْمَرَائِضٍ » وَهْوَ مُسْتَيط 
مِنْ هذه الْآيَاتِ التلاث» وَمِنَ الْأَحَادِيث الْوَاردة في ذَلِكَ 
مِمّا هُوّ كَالتَمَسِيرٍ لِذَلِك. وَلْتَذَكُرْ مها مَا هُوَ مُتَعَلُقٌ بِتَفْسِيرٍ 
ذَلِكَ. وَقَدُ وَرَد الَرْغِيبٌ فى َعَم لَْرَايضٍ؛ 
لْمَرَاِضَ الْحَاصّةُ من أمَمْ ذَِنَ . قَالَ ابن غُيبِئَة : عَُيْئَةَ : إِنّمَا سُمَيَ 

الْفَرَايْضُ يِضفَ الْعِلْمٍ ٠‏ أله يتلَى بو الام كُلهُمْ. 
(سَبَب نُرُولٍ الْآيةِ] 
وَرَوَى الْبْخَارِيُ عِنْدَ تَفْسِيرٍ هذه الْآيَهِ عَنْ 
عَبْدِاههِ قَالَ: عَادَنِي رَسُولَ الله كل وَأَبُو بَكْرٍ في بَني 
سَلَمَة مَاشِيَيْنِ» فَوَجَدَنِي النَنْ كله لا أَعْقَلُ شَيْنَاء فَدَعَا 


2 شرا هع مو 02 1 5227 ب اسنرف بو 7 
بِمَاءِ فتَوَضاأ مله ثم رش عَلىٌّ» فافمقت فملت: ما 


وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمْ وَالمّسَائِتُ”” 
(حَدِيثٌ آخَر عَنْ جَابرِ في سَبْب وول الْآية) رَوَى أَحْمَدُ 
رش | 


عَنْ جَابرِء قَالَ: جَاءَتٍ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرييع إِلَى رَسُولٍ 
الله كةِ: فَقَالَْ: با رَسُولٍ اللىء هَاتَانِ 5 سَعْل بن 
الرّبيع» قُيِلَ أبُوُمَا مَعَكَ في أَحْدٍ سَهِيداء وَإِنَ َمَهُمَا أَحَدَ 
مَالَهُمَاء فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالَاء وَلَا ينَكَسَانٍ إِلّا وَلَّهُمَا َال 
قَالَ: فَقَالَ: ايَْضِي الله فِي ذَلِكَ) كَالَ: فَنَرْلَتْ آية 
الْمِيِرَاثِء كَأَرْسَلَ رَسُولُ الله يلك إِلَى عَنْهِمَا قَقَالَ: «أغطٍ 
بتي سَعْدٍ التَُنِء وَأَمَهُمَا النْمْنَ وَمَا بقِيَ فَهُوَ لق)00». 


1ك 
جه اسيم 2 سعرس سررهم شامع سراسه لين 03 
وَقَدُ رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِدِىُ وَابْنُ مَاجَه2""1. وَالظَاهِرٌ أن 
27 200 كيت تاس مسبت 7 ماع 5ع 
حَدِيتَ جَابر الْأَوَّلَ إِنْمَا نَرَلَ بسَبَّبِهِ الْآيَةَ الأخيرةٌ مِنْ هَذْهِ 


- م > تو ا عن 21 


السُورَةٍ كَمَا سَيَاَتِي» فَإِنْهُ إِنَمَا كَانَ لَهُ إِذْ ذاكَ أَحَوَاتٌء وَلَمْ 
يَكُنْ لَه بَنَاثٌّء وَإِنّمَا كَانَ يُورَتُ كَلَالَةٌ وَلَكِنْ دَكَرْنَا الْحَدِيتَ 
هَهْنا تَبَعَا تبَعَا لِلْبْخَارِيٌ رَحِمَهُ الله َإِنَهُ در هَهْنَاء وَالْحَدِيتُ 
الي عَنْ جاير أَشْبهُ بول هَذِو البق َال أغا 6 
الوا يرو يجتاب للأكر ينل خط الاي 1 
مله وله تعَالَى : وو أنّدُ يه ولد م يدر مِثْل عَياِ 
أ أَيْ يَأْمْرْكُمْ بِالْعَدْلٍ فم 8 أَهْلَ لْجَاِلِيَة 
. يَجْعَلُونَ > بجبيع الميرَاثٍ اكور خرن الْنَاثٍ فَأَمَرَ 
يَعَالَى بالكوية يه بهد في 
للقي ٠‏ فَجَعَلَ ل مِنْلَ خآ اين رََلِكَ 
لِاخيّاج الرَّجْلٍ إِلَى مَوُنَمِ الَمَمَّهَ وَالْكُلْفَةه وَمُعَانَاةٍ 
الشّجَارَة وَالتّكَسبءِ ؛ وَتَجَشّم الْمَشَقَّقه فَنَاسَبَ أَنْ يل 
ضِعْفَىْ مَا تَأَحُذَهُ الأنتّى» وقد اسْتبِط بَعْضُ لْأَذْكِيَاءِ مِنْ 
قَوْلِهِ تَعَالَى: #يوصِيَكه أل ك لد لد نل حَظٍ 
لد 1 َعَالَى أَرْحَمٌ بِسَلْقِهِ مِنَ الْوَالّدٍ يوَلَدِى حَيْتُ 


5ع 6م راو مره 


صَى الْوَالِدَيْنِ بأَوْلَادِهُِ تكلم أن نعم يهم ينقْ. كم 
اهفي اديت الشجيع وقذ رأى انر تو 


5 


مِنَّ السَّبِي تدور 
ار ع كوو 2 


عَلَى وَلَدِمَاء هَلَمَا وَجَدّنْهُ مِنَ السَي أَحَدَنْهُ كَأَلْصَفَئْهُ 
بِصَدْرِهَا وَأَرْضَعَتْهُ. فَقَالَ رَسُوَلَ الله كي 


أ ِو طارحةٌ وَلَدَهَا في الرء وَهِيَ تَقْيرُ عَلَى 
ذَلِكَ؟) قَانُوا: لاء يَارَسُولَ الل كَالَ: «قَوَالِ له أَرْحَمْ 


بِعبَادِهِ مِنْ هَذِهِ ليها . وَرَدَى تارم مَهُنَا عَن ابْن 
عَبَّاسِ) قَالَ: كَانَ ع 
اَي نسح الله مِنْ ذَلَِ با 2ت د فَجَعَ1َ للد 
مِْلَ حَظٌٌ نين وَجَعَلٌ بوي 5 وَاجدٍ وما 
السّدْسَ وَالدُلّشَّ وَجَعَلَ لِلرَّوْجَةِ جَةٍ النمْنَ وَالْرَبْعَ » َلرَوْجِ 


الث 1 وَالةُ 1 
)١(‏ فتح الباري: 437/0 ومسلم: )١( 95/١‏ فت الباري: 8/ 


)1( 77١/5 والنسائي في الكبرى:‎ ١585/7 مسلم:‎ )” ١ 
808/8 وأبو داود:‎ ١7١4/9 ومسلم:‎ ١١8/١ فتح الباري:‎ 


وتحفة الأحوذي: 558/8 والنسائي: ١/لالا‏ وابن ماجه: ؟/ 
١‏ (04) أحمد: #/07” (1) أبو داود: "١4/7‏ وتحفة 
الأحوذي: ١57/5‏ وابن ماجه: 908/7 (/) مسلم: 


4 (4) فتح الباري: 8/ 01 
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مِيرَاتُ الْبَنَاتِ إِذَا الْقَرَدْنَ] 


وَكَولُهُ: : ؤي 3 َه 3 أن : كي كا 2 4 
نسَاغ انين كما في قَوْلِهِ: ا قوق التاق 
[الأنفال: ؟1] وَهَذَ طٍُ مُسَلُم لا هُنَا وَلَا مُنَاَ 
لَِسَ فِي الْقُرْآنِ شَيْءٌ : ذاه لا فَائِدَةَ فيهء وَهَذًَا ممتي ؛ 
ركش لَوْ كَانَ الْمُرَاذ مَا قَالُومُ 
ََالَ: مكنا / تَرَكَ وَإِنّما استِيدَ كوْنُ التيْنٍ لين 
52 اين في الْآبِالْأخيرة» نه تَعَالَى كم فيا 

أ مين بالتينِ. وَِذَا وَرِتَ الْأّحْمَانِ لين فَلَدنْ يَرتَ 
اتاد اتن بطري ال وَكَدْ تَقَدّمَ في حدي+ يثِ جار 
أن الي حَكَمَ لابن سَعْدِ بن ابيع بِالتمينِء كَدَلُ 
الْكِتَاتُ وَالسْبَهُّ عَلَى ذَلِكَ وَأَيْضًا فَإِنَه قَالَ: «وّين كنت 
وَحِدَهٌ كلها يف4 فَلَوْ كَانَ لِلنينِ النَضف لَنَص عَلَيه 
أيْضاء قَلَمًا حَكُم به به لِلْوَاحِدَةٍ عَلَى انْْرَادِمَاء دَلَّ عَلَى أَنَّ 
ابن في حُكُم الثَاثِ وَاللَهُ أَعْلَم. 

[مِيرَاتُ الْوَالِدَينِ] 

وَكَولَهُ تَعَالَى : «دَلِابوَهِ ليل سد متنا ّدس إِلَى 
آخروء لبان َهُمَا في الْمرَاثٍ أخوال: 

(أَحَدُهَا) أَنْ يَجْتَمِعَا مَعَ الْأَوْلَادٍ مَيُفْرَضُ لِكُلَّ وَاحِدٍ 
نما الثنء فَإدلَم يكن لميْتٍ لانت واه رصي 
َه النَضْفُء وَلِلَدَبوَيْنِ لِكُلّ وَاِحِدٍ هم السُدّنُ؛ وَأَحَدْ 
الْآَثُ السّدّسَ الْآخَر بالتُقصِيب» يَيْمَمُ لَهُ وَالْحَالَةٌ هَذْهِ 
بيْنّالْمَرْضٍ وَالتْصِيبٍ . 

(الْحَالُ الثّاني) أَنْ يَْمَرِدَ 5 الْأََوَاٍ ِالِْيرَاثِ» فَيُفْرَضٌ 
لم - وَالْسَالَةٌ - التُلْكُ ويح الَأ الْبَاقِي بِالتَْصِيب 
الْمَخْضٍ ) وَيَكُونُ كَدْ أَحَذَ ضِعْمَيْ م رض للم وَعُرَ 


2 
07 06 عم 


ور . 8 ضام 
التْلَنَانِ قَلَو كَانَ مَعَهُمَا - وَالْسَالَةٌ هذ - مج او زوجة 


أحَدَ الرَوْجُ الضف وَالرّوْجَةُ ايع ثم أذ الأم بعد 
فَرْضٍ الرَوْج وَالرَّوْجَقه ثُلْتَ الْبَاقّي في الْمَسألتينِء أن 


5 
5 م 
احا 


هو -” 


الَْاقِي كَأَنّهُ جَمِيعٌ الِِْرَاثِ بِالّشْبَة إلَبْهِمًا. وَقَدْ جَعَلَ الله 
ها يضف مَا جَعَلَ لذب ٠‏ أَحْدُ تت الباقي وَيَأَحُدُ الب 
وَالْحَالُ ال الثَالِت م ِنْ وال ل الأَبَوَير نني) عو اجتمَاعهُما 


لأ 2 ا يَرنُونَ مَعَ م الأب شما 2 مَعَّ ذَلِكَ 


1 


يَحْجْبُونَ الم عَنٍ الثْثِ إِلَى الشْدْسء َبُفْرَضنُ لَهَا مَعَ 
وَجَودِجمٍ الشُدْمنُ» إن لم يَكنْ وَارِثٌ سِوَامًا وَسِوّى 
الأب أَحَذَ الْآَتْ الْبَاتِي . وَحَكُمْ الْأَحَوَيْن فِيمًا دَكَرْنَاهُ 
كَحُكم الْاخْوَةِ عِنْدَ الْجْمْهُورٍ. وَرَوَى ابْنُ أبِي حاتم عَنْ 
كَتَادَةّ كَوْلَهُ : لأنإن 33 0 حو ديه السدس» أَضَرُوا 
الام وَلَا يَرنُونَ» وَلَا يَحْجَيْهَا الأ الْوَاحِدٌ ص م الّلْثِْ 
وَيَحْجَيَّا ما فَؤْقَ ذَلِكَء وَكَانَ أَهْلّ الْعلَم يَرَوْنَ أَنَهُمْ إِنَمَا 


حَجَبُوا أَمَهُمْ عَنٍ الثلْتِ : 50 أبَاهُمْ يلي إِنْكَاحَهُمْ وَتفَقَنَهُ 


اتيم الدَّينِ ثم الْوَصِبَةِ عَلَى الْمِيرَاث] 

وَقَوْلَهُ: #ون بَعَدٍ وَصِيَةٍ وص يبآ أو 4 أَجْمَعَ 
الْعلَمَاكُ سَلَهَا وَخَلَمَا أَنَّ النَيْنَ مُمَدَمُ عَلَى الْوَصِيّ 3 
عِنْدَ إِمْعَانٍ ار يُفّْهَمُ مِنْ َحْوَى الْآَ الْكَرِيمَةٍ. 

وَقَوْلَُ: ل باق وآ ل درون أيهم أرب كك 
تنا أَيْ ِنَم قَرَضْنا لِلْدَبَاءِ وَالْأَبنَاء» وَسَاوَيْئَا بي _ 5 

في أضلٍ الْمِيرَاثِء عَلَى خِلَافٍِ ما كَانَ عَلَيْهِ الأمرٌ 
الْجَاجِةَ: وَعَلَى خِلافٍ ما كَانَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ في التِدَاءٍ 
الاشلام؛ من كَوْنٍ الْمَالِ ل لول ودين الْوَِيٌْء كما كما 


عه ال لم 


وسم 


لِيِؤُلَاءِ 50 0 دن ْنَا قَذْ يَأتبه ب ال 
وَكَنْ يَكُونُ بِالْعَكُس» 5 َال : ا 


د القع ا 0 
مِنْ هَذَاء كُمَا هُوَ مُتوَفع وَمَرْجُوٌ مِنَّ الآخَر فَلِهَذَا فَرَضْنًا 
لِهَذَا وَلِهَذَّا وَسَاوَينًا ب 0 بيْنّ الْقِسْمَيْنٍ في أَضلٍ الْمِيرَات» 


تدرون يهم َف ل َنم تفص فعا أَيْ كن 


وَمَْلهُ: «ؤَّيصكةٌ يرت أآلّهِ4 أَيْ هَذَا الَّذِي ذَكَْنَاةُ مِنْ 
تَفْصِيلٍ الْمِيرَاثِ وَإِعْطَاءِ بَعْضٍ الْوَرنَةِ أكثَرَ مِنْ بَعْضٍِء هُوَ 
مَرْضْ مِنَ الوه حَكَمّ به وَقَضَاكُ «وَللة عِيدٌ حَكيدُ4 | الَّذِي 
يَضْمٌ الْأَسْيَاءَ في مَحَالّْهَا وَيُعْطِي كُلّا ما يَسْتَحِقُةُ بِحَسَبو 
وَلِهَذَا قَالَ: #إِنَّ أله كن عَلِيمًا حَكِيمًا» . 
«## وَلَكْمَ يِصْدُ ما مَرَدَ أروسُْمْ إن إل يكل كرس 

لد حك و لص لمكا سا اند 
وَصِيَّةٍ يوُصِيت بِهَآ أو م وَلَهْرك انيع مِمًا مِعَا 

لهم تستان لك وذ د سكن لصطع ولد َه اش 


ات ار 0 
هما بره من بَحْدِ وَصِيَّةَ وصور بها َو دَبْنْ وَإِن 








:- تفسير سورة النساءء الآية: ١7‏ 

كنت يَِجُلُ بوُوَثُ حكَلَلَة أو أمراءٌ وَل لم أو تمت كل 
وَحِد مَنَهُمَا ألسُّدْشْ هّن كَائوًا أكَررٌ ين دَلِكَ م 
شُرَكَاءُ فى اللي ونا بَنْدِ وَصِيََ وص 6 أو دن غير 

مُصصاو وَصِيَّ ين له وَأَهُ علد حَلِية 49 
ا 

يقُولٌ تعاَى: كم أيه الرْجَالُ يضف اما ترد 

٠‏ 28 > كوج رمظه مكركو 


5 


الي مما مِمًا يكن من بغ وص وين يقا أ دَيْنِ. وقد 


2 0 7 دوعو 5/0 و 2 
تقدم أن الدَيْنَ م مُقَدّمّ عَلَى الْوَصِيّدَ وَبَعْدَهُ الْوَصِيَة صية صيه ثم 
الْميَاتٌء وَهَزًَا أن مُحُمَهٌ 12" عَلَيْهِ بَيْنَّ الْعْلَمَاء أزلاد 
وير 9 مر مجعع عاب وَحَُكُمْ وَلادٍ 
0 لاد الُلْب. 

نم قَالَ : «ولهرى يم هنا تكثر» . .. إِلَى آخروء 
وَسَوَاءٌ في 0 أو 2 الرَّوْجَةٌ َالرّوْجَمَانٍ الإثتتان 


- - 


وَالكَّكَاتُ 0 يَشْتَرِكْنَ فيه. وََوُلهُ: ومن 

وَصِيَّةَ 4 . .. إِلَى آخِرٍ الْكَلَام عليه كَمَا تقد م 
[تعغْريف الْكَلَالة] 

وَقَوْله َعَالَى : ون كارت َس موَرَثٌ ككة4 

الْكَلَالهُ مُمَْتَةَ مِنَ الْاكليلء وَمْوَ الَّذِي يُحِيطُ بالرّأس 

ص جوَانيةء وَالمراةُ لما هُنَا مِنْ يَرِنهُ مِنْ حو 


الصَّديقٍ كه ميل عن العَكله فَقَالَ: 
قَإِنَّ يكْنْ صََاَا قن الله ون يكن خط قولي وين 


السَّيَطَانِ وَاللهُ وَرَسُوَلَهُ بَرِيْكَانٍ مِنْهُ: الْكَلَالَةٌ مَنْ لا وَلَدَ 
لَهُ وَلَا وَالِدَهُ فَلَمَا لما ولي عْمَرُ قَالَ: إِنّي لأشتخبي أَنْ 
أُخَالِفَ أ بَكْرٍ 3 في رَأي رآ ". رََاةُ ابن جَرِيرٍ وَغَيْرُُ. 
وَرَوَى ابن بي حَاتِمٍ في تَفْسِيرِه عَنِ ابن ياس قَالَ: 
كُنْتٌ آخر ا هد ِعْمَرَ بن الْخَطَّابِء فَسَمِعْدهُ 
يَتُولُ: الْقَولُ ما قُلْتُء كَقُلْتُ: وَمَا قُلْتَ؟ كَالَ: الْكَلَالهُ 


مَنْ لا وَلَدَ لَهُ وَلَا د وَمَكَذَا قَالَ عَلِنُ بْنُ أبِي 
طَالِبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَصَحَّ مِنْ غَيْرِ وَجْوِ عَنِ ابْن عَبّاسِ 
وَرَيْدِ بن نَابتٍِء وَبهِ يَقُولُ السَّعْبِيُ وَالَحْعِيُ 0 
البضري وَكَادهُ وَجَابر بن ديد والعكما”. وب 

أَهْلُ الْمَدِيّهَ وَأَهْل الحو وَالْبَصْرَوٍء وَهُوَ و 7 
السَبْعة وَالَْيِمَةِ الأربََةٍ وَجُمْهُورٍ السَلْفٍ وَالْحَلَفِء بل 


59١ 





اك هن 1 ل 
لس يضث مكمه نمطي 
يك ديد كا سطع أن 

تَرَحكْن مِرأبَكْد وَصِِيَةٍ وسو يا ب 
َجكَ الي مما شإ يكن لك ولد 
قَإن كان تكم ولد لَه نَالشّمْنمِئَارَككَمْ 
يْبَكَدِ وَصيَّةَ وْضو تك بِها أدبن وإ كارت 


اي عي وول بير ك1 2 هس كل 26 0 ص 
رجل يورت كلدلة كلد أوامرا 5 ولهدأ أح أو حت فَلْكلٍ 
سرد > 


وسدنهم شدي ود كَانوا أكَرَينكليِكَ 
ع مس 5 ع مه 
فَهُمْ شُرَكاءْ ف الت مْبَحَد وَصِيَةَ يوْضن يبآ 


وْدَيْنِ غير مُصصآرٌ وْصية مله وَأ للَّهُ علي حَليمٌ 


بست سه عله 2 كت 
9 () يالك خذوة الله مم يطل له وتَُولَة 
حرس : رك ل 


20700 0202010 


0 رَسُولَه: وَيَتَعَدَّ حدوده يَدجِلَةُ 
تدا فيها وه ع _ مك هيرك 09 
آحَُكُم أَوْ ل الم مِنْ غَيْر أبيِ] 

0 1 “ 0 سََ 

وَكَوْلهُ تَعَالَى : «وَلهء أخ أ ذ أَُ4 أيْ مِنْ أمٌ كَمَا هُوَ في 

قِرَاءةِ بَعْضٍ السَلّفٍِء مِنْهُمْ سَعْدُ بْنُ أبي وَقاصِء وَكَذَا 








ماح 


فَسَّرَهَا أَبُو بكر الصَّدَيقٌ فِيمَا رَوَاهُ قَتَادَةٌ عَنْهُ كمي ود 
َنَهُمًا لشيس فَإنَ 0-5 أخارٌ ين ؟ لك فَهُم شر شرك 


في التّْثْ» وَإِخْوَةٌ الم يُحَالِمُونَ بَقِيَ بيه اْوَرَي 98 وجوة: 


أَحَدُمَا نهم عع قل لاي وَِنَ الأ | ني : أن 
دَكُورَهُمٍ وَإنَانَهُمْ في الْمِيِرَاثِ سَوَاءً. الثَّالِتُ: 0 لا 


دس سس 


يَرتُونَ | ذا كَانَ ميْنهُمْ يُورَتْ كَلَالَة» فلا يَرِنُونَ مَعَ أب 


1 


وق 57 30 07 
َوْلَُ: «امنا بَمْدِ ويد عكار يوسن أو دن عَم مضسآر» 
أَيْ لتَكُونَ وَصِيِنْهُ عَلَى الْعَدْلِء لَا عَلَى الْاضْرَارٍ وَالْجَوْر 
)١(‏ الطبري: 07/8 هذه الرواية من مراسيل الشعبي لأن عامر 


الشعبي عن أبي بكر وعمر مرسل [جامع التحصيل ؟5*] (51) 
الطبري: 09/8 (5) الطبري: 8/ 060-ل/ا6 
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وَالْحَيِفٍ بأَنْ يحرم بَْض الْوَوَئ أَرْ يْقُصَفُ أ يَزِيدَهُ عَلَى 
مَا قَدّرَ الل لَهُ مِنَ الْمَرِيضَةٍ فَمَتَى سَعَى فِي ذَلِكَء كَانَ كَمَنْ 
ضَادٌ الله في حِكُْمَيهِ وَِسْمَتِهِ. وَقَدْ تَبَتَ في الْحَدِيثِ 
الصحبح أن رَسْولَ الل يكل َالَ: (إنَّ الله قَدْ أغطى كُلَّ ذِي 


عه ل فك 20 


حَقٌّ حَمَّهُ قلا وَصِيّةَ لِوَارِث) 


7 0020 0 6م مضو مر يرم . * 
#يَزلَكت حَدوة أله ومن بطع لله وَرَسُولَمٌ يَنْجِله 
3 
0 . 


َك الْعَودُ المي 2 وَتن ينص اله ورَسُوكَهُ 
وَيَتَحَدَّ حدودم يله كان 72 فِيهكا وَل عَدَاك 
مهت 49 
[الْوَعِيدٌ على تَعَدَي الْحْدُودٍ في الْمَوَارِيثِ] 
أَيْ هذه الْقَرَائْضيٌُ وَالْمَقَادِيدُ التي جَعَلَهَا الله لِلْوَرَكَة 
وَاحْتَيًا جهم ِلَبى وَفَقهِم ل 
عِنْدَّ عَدَمو هِيَ حُدُودُ الل قَلَا َخْترُوهًا وَلَا تَجَاوَرُومَاء 
َلِهَدَا كَالَ: لوس ٠‏ يطل الله ورَسُوكَةُ» أيْ فيه كَلَمْ 
قله فص بَعْضًا بجيلة رَوَسِيلَق بَلْ 


بحسب فُرْبِهِمْ مِنَّ الْمَيْته 


يَزِدْ بَعْضُ الْوََنَةِ وَلَمّْ يثم حيلةٍ وَوَسِيلةٍ 

كه على شك اه تيش تفده تنج كس 
تجرى ين تَحَيَهَا الْأَنْيسرُ حَندِت يها وَدلككَ 
مع سم وي لْعَطِيِم © وك يَقْصص َس وَرَسُولَةٌ وَيَكَكَدَّ 


لْعَوَرُ 
عْدُودَمٌ يُدَجِلهُ كارا كناد فيهكا وَلَوْ عَدَاكَ مُيِيرث» 
أي لِكَوْنِهِ غَيِرَ ما حَكَمَّ الله بوه وَضَادً الله في حَُكْوِوء وَهَذَا 
إِنّمَا يَْدُرُ عَنْ عَدّم الرّضا بِمَا قَسَمَ| لل وَحَكمَ بو وَلِهَذَا 
يُجَازِيهِ الما في الْعَذَابٍ الأليم الْمُقِيمٍ. 

رَوَّى امام أحْمَدُ عَنْ أبي مُرَيْرَةء قَالَ: قَالَ و سُولٌ 


الله يك: (إِنّ الرَجُلَ ليَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْل ١ل‏ 


3 سَبْحِين 2 
مه موا ه 3 


م م يو دسو 


سك فإذا وْصَى حَافَ في وَصِيو فيُحْتَمُ له ل 
دحل التَّارَ وَإِنَ الرّجَلٌ لَيَعْمَلُ يِعَمَلٍ أَهْلٍ الشّد سبي 


ره قاو 


سن 0 بخَيرٍ عمَلِه دل 
الْجَنَهَ فَالَ: ثُمّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَؤُوا إِنْ شِئُْمْ: طيَْكَ 
حُدُودُ ) 1 َلك «عدَانك ,2 2 
وَرَوَى ُو دَاوَُ في بَابٍ الْاضْرَارٍ : 
عَنْ أبي هُرَيرَةَ أن رَسُولَ الله يل قَالَ: "إن المَجُلَ لََعْمَلُ؛ 
أو الْمَدأق بِطَاعَةٍ الله سَِّْنَ سَنٌَ ثُمّ يَحْضِرْهُمًا الْمَؤْتُ 
صارَان في البو تحت لَهْما لان وال: َرَْ عَلَيَ 


بو هِرَيْرَةَ مِنْ هَهُنَا 


ل 2 الكت 


3 


في الْوَصِبََ مِنْ سُلَيه 


: #من بَعَدِ وَصِيِّدَ بوص يبآ أو دَبْنِ غير 


م م 44 


لْمَوْرُ الْعَظِيه»”2 . وَمَكَذَا 


َألَّقَ يأتيت الْقَحِمَّهَ من سَِحْ ماستنيذوا عَلتِهِنَ 
أتيصدٌ يَحكُْمٌ ون كيدو تكوش ف الْتَيُوتٍِ حي 
يهن الْمَوْتُ 5 حَمَلَ اند طن سبلا 9 وَاَلَّدَانِ 5 نا 
مِنحكُم ضَادُوهُمَا إن تبا وَأضْلَحا دَآمْرِضُوا عَنْهُمَآ إِنَّ 
سد كان نابا م400 
32 م 


1 الأمْر حبس الزَّانه نيه في لَبَيْتِ م 
كَانَ ع فِي ابْتَدَاءِ الاسام أن الْمَرْأَةَ إِذَا 


8 


قبت زِنَاهَا الي الْعَاوِلَقَ حَيِسَثْ في بَْتِء فلا 
مِنَ الْخْرُوج ِنْهُ إلى أَنْ تمُوتَء وَلِهَذَا قَالَ: 1ت 
يست الشمكةة : 8 يَعْنِى الزن ومن شاب سيد 


هن ركه يدح ون 0 انق قِ ٠‏ اتوت 
ل ا هو هُوَ الاسم لِذَلِكَ: قَالَ 25 عباس رَ رَضِيَ 5 


عَنْهُمَا: كَانَ الْحَكْمْ كَذَيَِ عَنَّى أَنْرَلَ الله سُورَةَ الثُو 
َنَسَحَهَا ِالْجَنْدِ أو الوَجْمء وَكَذَا رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَة وَسَعِيدٍ 
ابْنِ جُييْر وَالْحَسَنٍ وَعَطَاءٍ الْخْرَاسَانِيٌ وَأَبِي صَالِحٍ وَقَتَادَةَ 
أَْلّمَ وَالضَحاكِء أَنَهَا م ع 


كمي وي 


وَرَيْدٍ بْنِ مَنْسُوحَةٌء وَهْوَ أَمْرٌ مُتّقَنْ 

رَوَى الِإمَامُ أَحَمَدُ عن عبادة بْنِ الْصَّامِتِ قَالَ: 
كَانَ رَسُولُ الله يل إِذَا نَرَكَ عَلَيْهِ الْوَخْنء أَثْرَ عَلَيْه 
وَكُرِبَ لِذَلِكَ وَتَرْبَدَ وَجْهُدُ كَأَنْرَلَ الله عَرَّ وَجَلَّ عَلَيْ 
ذَّاتَ يم َلَمّا شري عَنْهٌه قَالَ: «حُدُوا عَنه كَذْ جَعَلَ 
لف عيلاء الي باب وَلعر بره اليب 
ل يال وَرَجم بالْحِجَارَ وَالِْكُْ جَلدُ ماله َم تف 
. وَقَدْ رَوَاهُ مَُلِمٌ وَأَضْحَابُ لسن مِنْ طَرْقٍ عَنْ 
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنٍ الب يل وَلَفْطْةُ: «حُذُوا عَنَ 

ٍ على كذ جَعَلَ الله لَهْنَّ سيلا الْكْرُ باكر جَلْدُ 
هاب وَتَخْرِيبُ عَامء وَاليَيْبُ باليَّيّبِ جَلْدٌ مائة : 


سق 
: 


و2 


حَذُوا 


وَالرَجُم 00 


)١١‏ أبو داود: 787٠١‏ والترمذي: 5١77 275١١5١‏ والئسائى: 
51/8 وابن ماجه: 7الالاء 719/1 (7) أحمد: 808/5 (م) 
أبو داود: 788/7 (4) تحفة الأحوذي: "١54/5‏ وابن ماجه: 
؟0 (2) أحمد؛ 5/0 (58) مسلم: "١7+‏ وأبو 
57014 وتحفة الأحوذي: 7١5/4‏ والنسائى فى الكبرى: 

77١ /5‏ وابن ماجه: 7/ 07م 000 


داود: 
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سم ماك 0-7 2# 
وَكَالَ التَرْمِذِئٌ : هذا 0 


0006 
وَقَوْله تعالى : لدَالدد ييا ينك ا 
م 0 


وَالتّمٍ وَالصَرْبٍ العا" . َكَانَ الْحكم ذلك 
حَتَّى نَسَحَهُ الله بِالْجَلْدٍ أَوِ الرَجْم. وََالَ مُجَامِدٌ: تَرَلَتْ 
علا - لا يكخني-7. وَكانّه بريد 
لَُء وَقَد رَوَى أَهْلُ السّئَنِ عَنٍ ابن 
عباس » َالَ: كَالَ رَسُولُ الله يك: ١مَنْ‏ رَأَيْنْمُوه يَعْمَل 
عَمَلَه قَْم نُوطِء فَاقَثُلُوا الْمَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ يه0". 
وَقَوْلُهُ: #كن كبا وَأمَلكا» أَيْ أَثْلَعَا وَبَرَعَا عَما 
وه وَصَلْحَتْ أَعْمَالْهُمَا لتََعْرصُوأ 
عَنَكما 4 أَيْ لا تُعَنْقُوهُما بكَلَام تبيح بَندَ وَلِكَ لآنَ 


سم وهو 


وحسلت » 


تَحِيِمَاك . وَقَدْ ثْبَتَ فِي الصَّحِيحَيْن (إِذا زَنْتْ أَمَهُ أَحَدِكُم 
هه 6 مكمسا( 0 
َلْيَجْلِدْهَا الْسَدَّء وَلَا يَكدث ه902 


سم رص ه سوم 13 ركةالخ رضم معيه 
بِما صنعت يعد الحد الذِى هو كَفَارَةٌ لِما صنعت 
عت مور سه مه 5/7 20 لع سك ب ف سر سس ل كدي 
ِنَم التوؤبة للم للذبت يعملون السوة مجهدام ثم 
0006 2 4 ساسم لعو هي رسع ياس +2 سراص 
يتوبوت هن قريب ولتيك ينوب أله عَلَيِمَ وكات الله علي 
2 ع جحتكمر ع دعسا 7 ميس فك ات ا 000 
بج 5 ي لتب للبت يَحْمَلوْنَ أَلسَيَّعَاتِ 
سه اس سس ص سس 02000 > اب بجعي مإسس دوي 1 
حَّ إذا حَضّر حدهم َلْمَوّتٌ ل إِفقّ بت لعن ولا أذ 


5 بول وي لما َم هر 7 
يَقُولُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى : إن ا از من عي 
الشوء بجهالِ م ينُب ولو بل معاي املك الذي يفيض 
رُوحَهُ أَيْ قَبْلَ الْمَدْغَرَةِ. قَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْدُ وَاحِدٍ : كُلُ مَنْ 
عَصَى الله خَطَأْ أو عَمْدًا فَهُوَ جَامِل عَلَّى بَنْرِجَ عَنٍ 
الذَّنْب! “. وَقَالَ كاده عَنْ أبي الْعَالَِِ أنّهُ كَانَ يُحَدتُ : أن 
أَصْحَابَ رَسُولٍ الله وَل كَانُوا يَقُولُونَ : 0 ذَّنْب أَصَابَةُ 
عَبْدكهُوَ بِجَهَالَة"". رَوَاهُ ابْنُ جَرير. وَكَالَ عَبْدُالَرَاقٍ : 
أَخْيَرنَا مَعْمَرٌ عَنْ كَادَهَ كَالَّ: اجْتَمَمَ أَصْحَاتُ رَسُولٍ 
لله َك قرا أن كل شَيْءِ عصِي به فَُوَ جهَالة. عَمْدًا كَانَ 
أؤ غَيْرَه”". وَقَالَ بن جَرَيْج : أَخْبرَنِي عَبْدَاههِ بْنُ كَثِرٍ عَنْ 
مُجَاهِدِء قَالَ: كُلْ عَاوِلٍ ِمَعْصِيَةِ الله فَهُوَ جَاهِلُ حِينَ 
عَمِلّهًَا. قَالَ ان جُرَيْج : وَكَالَ لِي عَطَاءٌ بْنّ أبي بح 
نحو . وَقَالَ أَبُو صَالِح عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ : مِنْ جَهَالَته 


مه 


و 


اتوت حو هنمث أ 


:61 الماك 











عع عدر 


55 اي 00 
الْمَكتجِ0". وَقَالَ الماك : مَا كَانَ دُونَ الْمَوْتَ فَهُوَ 
قَرِيبٌ27. وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَضْرِيٌ : 3 يتويوت ين 


ري مَالَمْ يَُْغِرُ”"'". وَقَالَ عِكْرمَة: الدُنيَا كُلَهَا 
> #«(*1) مه 
0 وَدَوَى اا أَحَمَدُ عَنِ ابن عَمَّرَ عَنِ 


3 م رمه 


امه مم 


تَوْبَةَ عَبْدِهِ مَاآَ يزيز 


روا ييز َي 7 مَاجَهُ وَقَانَ التُرْمِذِيُ : حَسَنٌ غَرِيبٌ. 


وَوَفَعّ يي سُئَنِ ابن ماه عَنْ عَبدالْهِ بْنِ عَمْرو وَهْوَ 


/65 الطبري: /120 (0) الطبري: كم م أبو داود:‎ )١( 
6517/4 والنسائي في الكبرى:‎ 5١/5 وتحفة الأحوذي:‎ 61 
وابن ماجه: 407/5 (4) فتح الباري: 501 ومسلم: ؟/‎ 
الطبري: 44/8 (51) الطبري: 497/8 () عبد‎ )0( ١١ه‎ 
640/8 الطبري:‎ )4( 9٠١/8 الطبري:‎ )8( 1١١١/١ الرزاق:‎ 
: الطبري: 2/4 ١١؟) الطبري‎ )١١ 44/4 : الطبري‎ 2 
١١7/5 :دمحأ)١5(‎ 95/8 )الطبري:‎ ١١١ 4 














5- تفسير سورة النساءء الآيات: 9١1-؟؟‏ 


وَهُم نما هُوَ عَبْدَالهِ بْنِ حُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ”") 

قَالَ تَعَالَى: ممَأركيكَ يْوْبُ أَنَّهُ عَلَهُمٌ وكات أَنَّهُ عَلِيمًا 
حَحكهًا4 دما متى وََمَ لياس مِنَ الحاو وَعَاينَ ع الْمَلَْكَء 
وَحَشْرجَتٍِ الروحُ في الْحَلْقِ» وَضَاقٌ بها الصَّدْرٌء وَبَلَعَتِ 
3 وََرَْرتٍ التَّّسنُ صَاعِدَةَ في الْملَاضِمٍء فلا تَوْبَةَ 
حِيئئِذِ» وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ» وَلِهَذَا قَالَ: «#وَلسَتيِ 


آظ_ُ 


ألَوَبَةٌ 2 يَعَمَلُونَ أَلسَيِنَاتٍ حَيَّهِ إِذَا حَصَرَ أحدهم 


م 


7 


1 تويك 16 إي ينك ان» وهنا كا ال تعالى: ل« نأل 
بَأسا َالو اما لله وَتدَو4. . . الْآييْنِ اغافر: 80.84]ء 
عع افو عَايُوا الشَّمْنَ 
, مَْرِبها » كُمَا قَالَ تَعَالَى: يوم يأْقِ بَعْضٌ عات رَيْكَ 
رَ تَكْنَ َآمَمَتَ ين كَبْلٌ أو كسَبَت يه إيكيبا 
آي [الأنعام: مه1]. 


ِ 


4 


0 


4 
0 ب 
وَكَوْلّهُ: 2 لا لزي يَمُوووْت وَهْمٌ كْفادٌ» يعني 
ا مي ا 2 .0 رو 


الْكَافِرَ إِذَا ات على عفرو ركد 1 كه تن ولا ل تويته 
وَلَا يُقبَلُ مِنْهُ فِدْيدٌ وَلَوْيملْءِ الْأَرْضٍ . قَالَ ابن عَبَاسٍ وَأَبُو 

الْعَالِيََ والرِيُ ابن نس . «ولا الْدنَ يمووت وَهْمّ 
سكدًاة) الوا : َرَت في أَهْلٍ الشَركِ . وَرَوَى الّْامَامُ أَحْمَدُ 
َنْ أَسَامَةَبْنِ سَلْمَانَ : أن با ذَرُ حَدَنَّهُمْ أن وَسُولَ ال يل 
قَالَ: ص الله يَعْبَ1ُ 
الْحِجَاتُ». قِيلَ: وَمَا وُقُوعٌ الْحِجَاب؟ قَالَّ: 
امس وَحِيّ مُشْر ك7" . وَلِهَذَا قَالَ الله 


د 


أَعَصَدَنَا طٍَ عدن م 3 وج جا شَدِينا مقِمًا. 


أن 


006 


5ه رف 


وي يوه ل ا مالم يَقع 


حار ري اسج سوه 1 38 


صاوين تَدمَيوا بض 
مينَةَ وَحَانْرُوهُنّ مروف إن ا 0 9 0 


000 مم اوس 


52 وححل سد شه تو حبر وَإِنْ ردك أسْيَبَّدَالَ 


0 


0 


دَوْجِ تَكَات رَوْج وَءَاتَدَشْرَ مسن قنطارًا فَل كعدوا من 
ع أنَأحْدونه ” و سر وَلِقْمّا م ا وك ين لع لمم 


خذونام وقد 

شع ل ب وات محلم وي 
عي و1 تكدأ ما قي “باوكُم يت ألنسك إِلَامَا 
كَدَ نَأ إِكَهُ حكَادٌ فَحِمَةٌ وَمَقَنًَا وآ 0 
معن إرْثِ الَّاءِ كَْهَا 


ا 
رَوَى الْبُْخَارِيُ عَنِ ابن عام - «يتايها اد 


لا يحل لك أن را اليّسآه ك4 كَالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ 
1 3 0 :2 ره ع ووم 2س هم سلسم 
/ 0 | 2 8 


555 


اللزاترع 41م يداز 
0 


ل . 2 2 صم 
0 أَردتَّم آسَيْبَدَالَرَ روج تَحكات روج وءائيتم 


رج عيرم سور 


حَدَدهُيَ قنظانا فا يَلْمُدُوأِمَهُ عَيَكَا أَتَأُحْدُ ونه 
مَعمَاء اما 44 أي 
57 إِنَمَا يسا (2) وَكَيفَ تَأَحْدُ خذونه.وقد أفضئن 


ا 


جاع ع م يلين 
0 مح ون و2 تجمعوا أبتست 
مِنْ أَصَلبِحكم 


اكد كت 00:1 ريب جا 


سرس 








وَإِنْ شَاءُوا رَوجُومَاء وَإِنْ شَاعُوا لَمْ يُرَوْجُومَ فَهُمْ أ 


: مِنْ أَهْلِهَاء فَنَرَلَتْ هِذِه الْآيَهُ في ذَلِكَ : «يكايها أدِيِنَ 
مثا لا يِل لك أ يَأ السك كينا ”". 
[النَهْيْ عَنِ الْإصْرَارِ بالنّسَاءِ] 


وَكَوْلهُ : «ولا سَصُلومُنَ ليَدْعَبوأ مض مآ تنوه أَيْ 
لا نُصَارُومُنَ في الْعِشْرَة ٠‏ لتثداء لَكَ ما أَصْدَفتَهَاء أو 
بَعْضَهٌُ أَوْ عنما مِنْ خُقُوَقِهَا عَلَيْكَ أَوْ شَيئًا مِنْ ذُلِكَ عَلَى 
وَجْهِ الْمَهْر لَهَا وَالِاضطِهَادٍ. وَقَوْلهُ : # إلا أن يَأَتنَ بسَحِسَوَ 


ميئَةٍ 4 قَالَ ابن مَسْعودٍ وَابن عََّاسِ وَسَعِيك سنُُ المَسَيْبِ 


2 


وَالسَّعْبِيُ ؛ » وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ وَمُحَمّدُ بْنّ سيرِينَ» وَسَعِيك 
ابن جَبَيْر وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةٌ وَعَطَاءٌ الْخْرَاسَانِنٌ» 


ساية 7 34 1 7 2 سمي 5# سبجو* ه 
وَالضْحَاكَ وأَبُو قَلَابَةَء وَأَبُو صَالِح وَالسُّدَيٌ وَرَيُْدَ بْنْ 


5 


)١(‏ تحفة الأحوذي: 07١/94‏ وابن ماجه: )١( ١576/7‏ أحمد: 
0 إسناده ضعيف لجهالة ابن نُعيم وأسامة بن سلمان مجهول 
أيضًا ويُغنِي عنه حديث ابن عمر الذي تقدم "إن الله يقبل توبة عبده 
ما لم يغرغر" (9) فتح الباري: 97/8 

















5- تفسير سورة النساءء الآيات: 87-1١9‏ 


5 
3 


ُسْلَمٌء وَسَعِيدٌ بْنُّ أبي مِلَالٍ : : يَعِْي بِذَلِكَ الْنا ٠‏ يعني ذا 
رَنَتْ فَلَكَ أَنْ تَستوجعَ مِنْهّا الصَدَاقٌ الذي أَعطَيتهًاء 
وَتضَاجِرَمًا حَنَّى تَتْرْكَهُ لَكَء وَتْحَالِعَهَاا''. كُمَا قَالَ تَعَالَى 
في سُورَة الَْقَرَة: ورلا يِل كم أن تََحْدُوأ يمآ َاتَبْمُوهن 
ميا إل 3 انا ألا ًا حُدُوة 0 . الْآيَهَ وَقَالَ ابن 


عباس وَعِكْرِمَة 3 وَالضَّحَاكُ: الْمَاحِسَّةُ الْمَينَهُ النّسُورُ 
وال 00 وَاخْتَارَ ابْنُ جرير 8 2 ذَّلِكَ عُلَّهُ: : ال 


وَالْعِضْيَانَ وَالتُّمَّورَ وَبَذَاءَ اللْسَانٍ وَ غَيْرَ ذَلِكَ . يَعْنِي أن 


2 امه يم لوصف 


جَرَتََا حتى تبْرنه مِنْ حَقَّهَا أو بَعْضِه . 
َيُقَارِقَهَاء وَهَذَا جيذ و لله أَعْلَّم . 
[الْأَمْرُ بحسن عِشْرَةٍ النّسَاءِ] 
وَقَوْلّهُ تَعَالَى : 7 عَِنوهُن بالْمقرون» أي طيْبُوا 
َفْوَالَكُم لَهُنّ 


هذا كُلهُ ييح مَضَا 


ا 


وَحَسّنُوا مْعَالكُمْ وَهَيْكَاتَظ بِحَسَّبٍ 
قُذْرَتَكُم » كُمَا تَحِبُ ذَلِكَ مِنْهَاء فافْعنُ أَنْتَ بها مله 
كَمَا قَالَ تَعَالَى: وطن ِل أل عَلهنَ بأَلْموف* [البقرة : 
وَقَالَ رَسْولُ الله يكه: «حَيْركُمْ خَيْركُمْ لِأَمْلِهء وَأَنَا 
خَيْركُمْ لِأَمْلِي”” وَكَانَ م ِنْ أخلاقه أَنَّهُ جَمِيلٌ المشرَة. 
دَادِ ئِمُ الِْشْرِء يُدَ يُدَاعِتُ أَهْلَهُ وَيَتَلَطف 
وَيُضَاحِكُ نِسَاءَمُ َتَى إِنَّهَ كَانَ ُسَاينٌ عَايْسَةٌ أ الْمَؤْمِنِينَ 
رَضِيَ الله عَنْهَاء يَتَوَدَدُ إِلَْهَا بذَلِكَء قَالَتْ : : سَابَِي رَسُولٌُ 
5 0 فُسَمِقتة ) وَذْلِتَ َبلَ أنْ أَخيِلَ للحم 4 سَابقدة 
بَعْدَ ما حَمَلْتُ اللَّحْمَ َسَبَقَنِيء قَقَالَ: «هَذِهِ ك4 , 


2 تي ِسَاوَهُ كُلَّ َيل في بيْتِ الي يت عِنْدَهَا رَسْولُ 
الله لله بأل مَعَهُنَّ الْعَسَّاءَ فِي بَعْضٍ الْأَحْيَّانٍء ثم 
يَنَامُ مَعَ الْمَرْأَةَ مِنْ 


تَنْصَرِفُ كُلُ وَاحِدَةٍ 07 مْرِلِهَا وَكَانَ ينام مع 


ب 


ِسَائِهِ فِي شِعَارٍ وَاحِدِ يَضْعْ عَنْ عَنْ كُيَقَيْهِ الرّدَاءَ وَيَنَامُ 
اذاي وكا ٠‏ إِذَا صلم الْعِشَاءَ يَدْخْلٌ ْلَه يَسْمْرٌ مَعَ 


تَعَالَى : لد ً 0 فى مشو لو أله أسوة 
اد .]1١‏ 
2 ل ذه جنا مكير» أ تق أذ يكُرن يد : 
مَعَ إمْسَاكِكُمْ لَهُنَّ وَكَرَامَيَهِنَ» ٠‏ فيه حير كدير َكُمْ في الذَلا 
وَالْخِرّق كَمَرٍ قَالَ ابن عَبَّاسِ في هَل الآيةِ: هو أَنْ 
يَعْطِف عَلَيْهَا ميُْرَقَ مِنْهَا وَلَدَاء وَيَكُونَ في | دَلِكَ الْوَلد 
خَيْرٌ كَثِيرٌ. وَفِي الْمحَدِيثْ الصَّحِيح : ١لا‏ يَفْرَّكُ مَؤْمِنٌ 


>30 


[النّهَْ عَنِ اشير يداد الصَدَاق] 
وَقَولَهُ تَعَالَى: لوَِنُ أَردَكُمْ أسْيِبْدَالَ دَيْج كات رَرْج 
َك إِحدَحهنَ يَطَانًا هل كأثرا ونه كينا كدوم 
مُقَكنًا وَإنْمًا ثييتا» يذ ذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُقَارِقَ امْرَأَة 
وَيَسْتَئْدِلَ مَكَانَهَا غَيْرَهَاء قلا يَأَحَدَّنَّ مِمّا كَانَ أَصْدّقٌ 
الأول شَينَاء وَلَوْ كَانَ تنا مِنْ مّالٍ. 


وَنِي هَذِِ الآيةِ دَلَالَهَ عَلَى جَوَازٍ الْاصْدَاتي بِالْمَالٍ 


الاق ثُمَ َجَعَ عَنْ ذَلِكَ كما رَوَى الْامَامُ أحْمَدُ عَنْ 
أبي الْعَجْمَاءِ السّلْمِيٌء قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بن لْخَطَّاب 
يَقُولُ: ألا لا تَغْلُوا في صَدَاقٍ النَّسَاءِء فَإِنّهَا لو كَانَثْ 
مَكْرْمَةَ فِي الدُنيّاء أو تَقْوَى عِنْدَ الل كان أَوْلَاكُمْ بها 
الي بل مَا أَصْدَقَ رَسُولُ الله يلل امْرََةٌ مِنْ نِسَايْوه وَلَا 
أُصْدِقّتٍ امْرََهٌ مِنْ تابه أكثْرَ مِن انم عَذرٍ أمية؛ 72 


كان لجل ليتلَى يدامر : 
نيو وَحَتَى يَمُولَ: كُلَفْتُ إِلَيِكِ لق اي ! 
امام أَحْمَدُ وَأَهْلُ اَن و مِنْ طرق . وَقَالَ التُرْمِذِيُ: 
هذا حَدِيثٌ 

َرَوَى الْحَافِظُ أبُو يَعْلَى عَنْ مَسْرُوقء قَالَ: رَكِبَ عُمَرْ 
بن الْحَطَابٍ مثير رَسُولٍ اللو و ثم َالَ: أَيّهَا النامنء ما 


و 


في صُدْقِ النّسَاءِ؟ وَقَدُْ كَانَ رَسُولُ الله كا 


ظِ 


ريوع 


م 


وَأَصْحَابهُ وَالصَدَقَاتُ فيمًا نهم أَرْبَعْمِائَةٍ دِرْهَمٍ قَمَا دون 
لِك وَل كان اماد في ذَِكَ تقو عند الث أو كرام م لم 
هُمْ إِلَيْهَا. قلا أَغْرِفْنَ ما زَادَ رَجُلُ فِي صَدَاقٍ امْرَأةٍ 

على أزنيباة يذقم. َال 
قرَيْشٍ فَقَالَتْ : يا مير الْمُؤْمِنِينَ» نََيْتَ النَّمِنَ أَنْ يَزِيدُوا 
النّسَاءَ صَدَائَكُةْ قَهُمْ عَلَى أَرْبَعمِائَةِ دِرْهَمء قَالَ: نَعَمْ َقَالْتْ: 


أمَا سَِعْتَ مَا أَنْرَلَ الله في الْقُرأِ؟ قَالَ: وَأَيُّ ذَلِكَ؟ 
فَقَالَتْ: أ سَمِعْتٌ الله يَقُولُ: اوَءَتَيثْمْ إِعْدَدْهُنّ 


لّآيَه؟ قَالَ: قال : 30 


2و 22 عسممه مو 


)١(‏ الطبري: 8/ 1١7-1١١6‏ (؟) الطبري: 1١١/8‏ (") تحفة 
الأحوذي: "94/٠١‏ (:) أبو داود: */577 (08) مسلم: /١‏ 
)53١ 65‏ أحمد: 1٠/١‏ (7) أبو داود: 07/7 وتحفة 
الأحوذي: 5/ 705 والنسائي: ١١77/5‏ وابن ماجه: 401/1١‏ 
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َك أ توا الثناه في ساون على أتجوالة ١‏ 2 
قَمَنْ شَاءَ أَنْ يُعْطِِ ِنْ مالم َّ حب . كَل بوي : وَأَظنه 
قَالَ: قَمَنْ طَابَتُ تَفْسُهُ َلْيَمْعَلُ إِسْنًا 
و2 ردم ج* 


كمف لدم قد أن مَسْصْمَ إل بَنيي 
] 


وَكَيْفَ تَأَخَذُونَ الصَّدَاقٌ مِنّ الْمَدِأَةِ وَقَدْ 5 ِلَبْهَا 
وَأَقْضَتْ إِلَيكَ؟ قَالَ ابْنُ عَبّاس وَمُجَاهِدٌ وَالسّدَئٌ ير 


حسنل 3 - 


. - وَكَدُ َبَتَ في | حي حي 
أن رَُولَ ام كك َال لِلْمَْلَاعِئْنِ بَعْدَ قَرَاغِهِمَا مِنْ 
تَائِبٌ 30 ل ا يَا رَسُول الله مَالى؟ - يَعْيَى 

مَا أَصْدَقَهَا - قَالَ: «لَا مَالَ لَكَ. كج 
نا انتغللت من تإجهاء ولا كت كنك علتها ل 

بُعَدُ لَك مِنْهَا""" 2. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: #وَكَيَفَ تَأَحْدُونهٌ 
أن شطع إن بَعْضٍ 4 . 

وَقَوْلُهُ: «وكتذرت هِنحكُم ينما عَِيظًاك رُوِيَ عن 
بن جُييْر: أن الْمُرَادَ بذَّلِكَ: 
لكي رفي صَجِبح مُشْلم عَنْ كابير في حُطية حَكة 
الْوَداع أَنَّ اليىَ يل قَالَ فِيهَا : «وَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ خَيْرَا 


> شير ىت 6س عبرو روي 2 


فإنكم اخذتموهن بماك الل وَاسْتَحْلتُمْ مُدُوجَهُنّ بكَلِمَة 


وَاحِلٍ : يَعْنِي بِذَلِكَ الجمّاع"") 


ع 
0 
55 
١‏ 
8 
9 
باغ 
عاد 
2 


ابْنِ عََّاسِ وَمَجَامِدٍ وَسَعِيل 


[نَحْرِيم رَوْجَاتِ الْأَب عَلَى الْأَبْنَاء. وَحُكْمْ مَنْ خَالَفَ 
ذَلِكَ] 

وَقَالَ تَعَالَى: ولا تَككا مَا كَكم بكم يرت 
نآ 4 00 لدي يُحَرُم الله 4 تََالَى رَوْجَاتِ الْآََاءِ 78 
لَهُمْء وَإِعْظَامًا وَاحْيَرَامًا أَنْ تُوطأ مِنْ بَعْدوء عَنَّى إِنََا 
لَتَحْرُمُ عَلَى الاين بِمُجَرَدٍ الْعَقْدٍ عَلَيْمَا وَعَذَا أَمْرُ مُجْمَعْ 

وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَيّاسِء قَالَ: كَانَ أَهْل 
الْجَاهِلة يُحَرّمُونَ ما حرم الله َِّ امْرَأَة الأب ب وَالْجَمْمَّ بَْنَ 
200 52 
الأختين» َأَنْيَلَ الله تعاَى: و تَكحْوَأ ما ما تتفم 
يَرح النَسةّ4 «وان مَجَمَعُوا بت الْخُيَكيْن4”*. وَمَكَذَا 
ال عَطَّاءٌ وَ وي ا 


قَالَ تَعَالَى: هك كان كَحِمَدٌ وَمَقُنَا وَسآه سبيل» 
وَقَالَ: «#ول قرا التي يله وها لله 
[الأنعام: ]19١‏ وَقَالَ: ليم إِنَمُ كن فَحِمَةٌ 


ن فاحسة 


الح 
"١‏ قَرَادَ هَهُنَا #وَمَقَتَا4 أَيْ 

يْ هُوَ أمْرٌ كَريرٌ في نَقْسِوء وني إلى مقت الا 
َإنَّ الْعَاِبَ أَنَّ مَنْ روج بام 


وَسَآاءَ سَبِيِلَا» [الإسراء: 


1١ 


| 


ا 


أَبَاهُ بَعْدَ أَنْ يتَرَوّجَ بامْرَأَتِهِ» مُرَأَةٍ 
فى # لس ها سرهم هيعس 1 ره اقم 
يُبْفْضيُ مَنْ كَانَ رَوْجُهَا قَبْلَهُ وَلِهَذَا حُرّمَتُ أَمَهَاتُ 
كوي ادك 2 5م 2م 2 

الْمَؤْمِنِينَ عَلَى الأمَّوَء لِأنْهُنَّ أمّهَاتٌ لِكَوْنِهنَ زَوْجَاتِ 


التي يكليِ. وَهْوَ كالب بَلَ حَمَهُ أَعطَمْ مِنْ حَقَّ الْآبَا 
ِالْاجْمَاع» بَلْ حُيّهُ مُقَدمُ عَلَّى حُبٌ التفُوسِ صَلَوَاتُ الله 
وَسَكَامُهُ عَلَبه ٠‏ قاد عَطَاءٌ بنُ أبِي تاج في قَوْلِهِ : 
وَمَمَمَّاك أَئْ يَنْقْتُ الله عَلَيْم #وسآء صبيلاً4 أَيْ وَبْسَ 
طَريًا لعن سَلَكَهُ ِنَّ لأس » فَمَنْ تَعَاطَاهُ بَعْدَ هَذَا قَقَدِ ارْتَدٌ 
عَنْ دينه» فيفل » وَيَصِيرٌ مَالَهُ ينا لِبَيَتِ الْمَالِ. كما رَوَاه 
الْامَامُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السّئَنِ مِنْ طَرْقٍ عَنٍ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِء 
عَنْ َال أبي بَرْدَةَ - وَفِي رِوَايَةِ: ابْنِ عُْمَرَُ وَفِي ردَائَ 
عَنْ عَم عن - أنه به وَسُولٌ الله كف إلى وجل تيج مر 
بيو مِنْ بَعْدِهِ أَنْ يَعثْلَهُ وَيَأحَدَ مَالَهك9 . 

ْم عَلِنَحمْ مم واكك موث سكم 
لل و كَل ل وَبَسَاتُ الْخْدْتِ وأُمَهِئْحُمْ الى 
ترح اللَصَحَةَ وَأُمَهَنَتُ 0 


يَسَآيكُم الت دعأ 


سبكم ك3 لور ين 
بهن فَإن لَّمَ حَكووأ ا 


1 


ىم اميه 


عََحكم وُحَلْلِيلُ عَلَليْلُ أنايكم لس 2 نَ مْلَبِحُْ وَأ 
تَجْمَعُوأ بوت الختكين إلا مَا كد سَلَك3ْ إرك آله 


كان عَغُونا سك © ولتنصسكث ين لنت إلا م 
مَلَكنَ ) 0 3 فك أل كم : نا ور 
يحم أن ينعد 0000 حَصِنِنَ عر مُسَفِدِن كنا 
نكنم بود ونين كادف لبف زْيصَة :8 جم 


0 سرع ار 24 6 3 م 
عَلْنَكُمّ ضما وَصَيْتَم بد من بَعْدِ الْمَرِيصَةَ إِنّ ل كن 


لل 


[بَيَانُ الم لْمُحَوَّمَاتَ ابي و و غَبْر 


رة 2ه 


هَذْهِ الْأَيدٌ الْكَرِيمَةُ ِي له نَحْريمٍ لحارم ب اللعب؛ 


رس وو 


وَمَا يَنبَعْهُ مِنَ الرّضاع , وَالْمَحَارمٍ يالصّهْرِ كما رَوَى ابْنُ 


* فتح الباري: 557/4 ومسلم:‎ )5( ١57/8 الطبري:‎ )١( 


)0( 4489/5 مسلم:‎ )5( ١١9/8 الطبري:‎ )"( ١ 
أحمد:‎ )7( 14-١5 /8 الطبري:‎ )5( ١5/8 الطبري:‎ 
وأبو داود: 285 والنسائي‎ 5/4 
في الكبرى: 595/4 وابن‎ 


14 وتحفة الأحوذي: 
٠‏ ماجه: 6597/79 








4- تفسير سورة النساءء الآيتان: 4057 ؟ 


52 


أبِي حَاتِم عَنِ ابْنِ عَبّاسء قَالَ: خُرٌ مَتْ عَلَيكُمْ سَبْعٌ سَبْعْ نَسَبًا 
فا ا حرمت مك فس لمكم م 
ولْموقصتع 4 . . لآية 3 وَرَوَى الطَبرِيُ عَنِ أبن عبَّاسٍ 
قال : من الس عن 0 1 
م قط 8 5 الخنى »7 قي فَهُنَّ النَسَبُ. 


وَقَوْلهَ 7 وميك عد لي رض 0 وَحوُُ نكم 
مرح أ عق أن كن يعم عليك أذ ال ولتفك 


2 


كَذَلِكَ 59 عَلَيِكَ أَتْكَ التي أَرْضَعَئْكَء وَلِهَذَا رَوَى 
الْبْخَارِيُ وَمْسْلِم في الصَّحِيِحَيْنٍ عَنْ عَايْسَةٌ 14 الْمُؤْمِنِينَ » 
أنَّ رَسُولَ الله يكِِ كَالَ: «إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرّمْ مَا 5 
الْولَادَةُ». وَفِي لَمْظٍ لِمْسْلِمٍ : ايَحُْرُمْ مِنّ الرَّضَاعَةَ ما يَحْرْمْ 
مِنَّ التّسَب» الا 
[َدرُ مَا يحَرُمُ من الرَصَاعَةٍ و مُدَنَهَا] 

وَلَا يُحَرُمُ أَقَلّ مِنْ حَمْسٍ رَضَعَاتِء ل َبَتَ في 
صَحِيحٍ مُسْلِمٍ عَنْ عَائْسَةَ رَضِي الله عَنْهَاء » قَالَتُ: كَانَ فِيمًا 
ْزِلَ مِنَّ لاد عَشْرٌ رَضَعَاتِ مَعْلُومَاتِ يَحَرّمْنَ» ثم 
سسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتِ» ولي ال كه دهن فنا نر 

من القُرا'». وَفِي حَدِيثِ سَهْلة بْتِ سْهَئِلٍ : أن وَسُولَ 
الله يل أَمَرَمَا أَنْ رْضِعٌ سَالِمًا مَوْلَى أبي حُدَيْقَة . 
رَضْعَاتِ(2. 

0 
دُونَ الْحَوْلَيْنِ . كَمَا كَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلة 
سُورَة الْبَقَرَه عِنْدَ قل : ابض أده عزن يكن" ل 
أَرَادَ ل [البقرة : 777]. 

حَرْمَة أَمَّهَاتِ الرَّوْجَاتٍِ وَبَنَاتِهِنٌ] 

كله 52 مب نط الى برح 
من يصآيكيُ الى مَكَلْشُم يهن هن 0 كَكْوُوًا داشر 
بهت جح فلا جتاح ع عتبصكم». ما 3 الْمَرَأ ة فَإنَهَا حرم 

بِمْجَرّدِ الْعَقْدِ عَلَى الْتتَاء سَوَاءٌ دَحَلَ يها أؤ لَمْ يَدْخْلُ 

َأ الريك وَهِيَ بِنْتُ الْمَرْأق قلا َحْرُمُ ِمُجَرَّدٍ الْعَفْدِ 
عَلَى أمهَا َّ حَنَّى يَدْخْلَ بهَاء ٠‏ فَإِنْ طَلَّقَ الأ كَْلَ الشّحُولٍ بها 
جَارَ أن يتدج بنتَهَاء وَلِهَذَا قَالَ: «ارَربَبَبَكْمْ أل في 
بوركم ين يسآيكُم الل َحَلثْم بهن ون لَمْ ككونوأ 
حشر بهرت ملا جتاع عَيِحكُم4 ني تَرْويِجِنَ» فَهَذَا 
حَاصٌ بِالرَبَائِبٍ وَحْدَهُن . 


و 


حر 75 


1ن 














او ؟ 


لوه لم التنة 4 
© وَالْمْخْصَكَدتُ ةل متك لكشي 
كنب أسَوعَلِيَكُم علَكوأي كم تو تِحع عه مر 
موك نوا فجي كوه 
تبن اوه أجُورَهْ رك وَريصَة و لاجكاح عَلبِكم 
فِمَاتَصيْش بو مِرْبكَ رالْفرَ ةدعسم 
حَكِيمًا © تتشتو متبط ايحم 

سم حت لمكت 3 اكت ا 
فليم آلْمُوو مواد يس نما 1 
7 بَعْض ََنَكحُوَهنَ بدن أَهْلِهِنَ وَءَ حورش 


ف ص 


عر مكف 0 8 


: 4 ا م ل و 
:2 ةف مكمكة تيضق 
511 


2 خصَكتٍ وري ألْصَدَا دك لِمَنحَْىَ 
منت ِمِسَكُمَ ون مَصيروأ جار لك و« 

9 ريد همي كم وه دِيَحْمْ شك يس 
بطع وين ل ع المع كيه © 


لي حرام سا كاك في حجر ربل أذ َم تن] 
وَأََا قَوْلُهُ تَعَالَى: طرَرَبَئحٌُ أل فى حبورك» 
هود الأ على أن اليه حرام سََاء كانت في حر 
الرَجْلِء أذ لم كُنْ في حِجْرِوء قَالُوا: وَهَذَا الْخََابُ 
3 مَخْرَجَ الْغَالِتِ قَلا مَفْهُومَ لَه كَمَوْلِهِ تَعَالَى : ولا 
كرما فَيْليَم على لَك | إن أنَدَنَ عَصُم؛ك [النور: *7] . دفي 
الصَحِحَننٍ م حي الث : : يَا وَسُولَ اللو الكيخ أ تي 
ِنْتَ أبي سُفْيَانَ . وَفِي لظ لِمُسْلِمٍ: عَرّةَ بنْتَ أبي سُفْيَانَ 
قالَ: «أَوَ تُحِيَّينَ ذْلِكِ؟) قَالَتْ : نَعَم. . لَنتُ لَك بِمُخْلِيَة 
ل: «قَإِنَ لِك لا 











ا 


ن 


يحل لي 1 
سَلَمَده قَالَ : : ابنتَ 0 سَلَمةَ)؟ قَالْتْ: ع قَالِ : إلا أ 


)١(‏ الطبري: 8/ ١45‏ (5) الطبري: ١51/8‏ () فتح الباري: 


4 ومسلم: ٠١8/5‏ (4) مسلم: 5/ 1٠١١0‏ (0) أبو 


داود: ممه 
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مِنَ الرّضَاعَةٍ أَرْضَعَيْنِي وَأبَا سَلَمَةَ َيِه فلا تَعْرِضْضَ عَلَىَ 
بَتَانَكن وَلَا أَحَوَائكة) 7 , وَفِي رِوَايَةِ للْبْخَارِيّ : «إنْي ل 
لَمْ أترَوَحْ أَمّ سَلَمَة َا حلت لِي”". قَجعَلَ الْمَاط في 
النَْرِيم مُجَرَه ترجه أمّ سَلَمَة وَحَكَمَ بالنُخرِيم لِذَِكَ. 
[تَفْسِيرٌ الدَّحُولِ] 
رَمَعْنَى قَوْلِهِ: التق دَحَلَثُم يهنّ4 أيْ تَكَحْتُمُوهُنَ 


ل ابْنُ عَبّاسِ وَغَيْرٌ وَاحِدِ". وَقَّالَ ابْنُ جُرَيْج عَنْ عَنْ 


قطاو: مُوَ أن َهْدَى إِليْهِ فِكْشِفَ وَبْقَنّسَ وَيَجْلِسَ بَئِنَ 
رِجْلَيْهًا. قُلتُ: أرَبْتَ إِنْ فَعلَ ذَلِكَ في بَيْتٍ أمْلِهًا؟ قال : 


0 006 


هو سّوَاءٌ وَحَسَبَُ د حرم ذَلِكَ عَلَيْه ْنَا 
[تَخريم رَوْجَات الْأَبْبَاء دُونَ رَوْجَاتَ الْمَْبَنى] 


س1 


وَقَولَة تَعَالَى: امسلل أنأيكم ألَذبنَ من مك4 
أيْ وَحُرْمَتُ عَلَيْكُمْ رَوْجَاتٌ بنَائكُم الّذِينَ وَلَنْنْمُومُمْ صْ 
/ 8 رود عه 


صُلَابِكُم يَحْتَرِرُ بِدَلِكَ عَنِ الْأَدْعِيَاءِ ءِ الّذِينَ كَانُوا يتبنؤنهم 


م 2 


امار كَمَا كال تَعالَى: تن ص ويد يها و 
تَسَكهَا ل لا يكز عل التؤيين حَيعُ ف أنتع 
00 الْأَيدَ 00 لال]ء وَقَالَ اث بن ريح : 
عألث عطاء عن كؤله: «ولهل تاسكم ان من 


َنَبَحم لس ين أتلبئ» 
وَتَرْلَتْ «وَبًا جَمَلَ أ نه [الأحزاب: 5]ء 
وَنَرََت؛ «ايَا 0 2 أَمَوِ ين يليك 
الأحزاب: 014 َرَوَى ابْنُ أبي حَاتِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنٍ 
: أَنَّ مَؤُلَاءِ الآيَاتٍ مُبْهَمَاتٌ : لوَعَئيلُ أنابك4. 
007 نايكم4. نَم قَالَ: وَروِيَ عَنْ طَاوْسٍ َإِبْرَاهِيم 
المي تتشخول. عو قيك. 
قلت مَعْتَى مُبْهَمَاتٍ أَيْ عَامَةٌ في مدو بها وَغَيْرِ 
المخوب. تعر يج تقد عله وذ * عل 7 
[شْبْهَة وَجَوَابّهَا] 
: فَمِنْ أَيْنَ تَحْرُمُ اموه ابنهِ مِنّ الرّضَاعَةَ كُمَا هو 
س مَنْ يَحْكِبه إِجْمَاعَا وَل 4 مِنْ صَلبه» 
اليَحْرُمٌ مِنّ الرَضاعَ مَا يَحْرْمٌ مِنّ 


2 07 عَدِّ وَجَلَّ: ول 


(َإِنَّ قِيلَ) : 
َل الْجْمْهُورِ وَمِنَ النَّ 
(َالْجَوَاتُ) مِنْ كَزْلد ككله: 
النّسب”. 

[تَخْرِيم الْجَمْع بين الْأَخمَينِ في التكاح] 
وَقَْلَهُ تَعَالَى : #وآك صجَْمَعُوأ بنك الْحُرْكَين إلا ما كد 


سَلتَ4. . . الآ أي وَحُرُمَ علي م الْجَمْعْ يَيْنَ ين الأَخيَينٍ 
مَعَا فِي التّزْويج» وَكَذَا في مِلْكِ الْيَمِينِ» لكان يق 
0 عونا عن لِك وعتَرَة. 


30 يت فبها المت 5 البرك 0 [الدخان: 
7 قَدَلَ عَلَى نهم لا يَدُوقُونَ فِيهًا الْمَوْتَ أَبَدَاء وَقَد 
جم الْعْلَمَاكٌ مِنَّ الصَّحَابَةٍ َالتاي وَالأَيئ قَدِيمًا 
وَحَدِيئًا عَلَى أن يَحْرُم ال جَمْعُ بَيْنَّ الْأختين 
وَمَنْ أشآ 0 رع أشان : شت ميك إِحْدَامُا 7 

الْأُخْرَى لا مَحَالَة. رَوَى امام أَحَمَدُ عَنِ الضَّحَاكِ بن 


م 


خبّان» 


3 


َيدُورٌه عَنْ أبيوء قَالَ: أَسْلَّمْتُ وَعِنْدِي انْرَأَنَانِ أ 
مني البين يل أن أل اهما" 
انريم الْمُحْصنَاتٍ إلا. إِذّا صِرْنَ مِلْكَ الْيِمِينِ] 
وَقَُلّهُ_تَعَالَى : اولصت َمْخْصَئَتُ عن الك إِلَّا ما مَلَكتْ 
سنك » أَيْ وَحُومَ علي عن لعي الْمخْصََاتٍ 
وَهُنّ الْمُرَوَحَاتُ «إلآ ما ملكك كنت 
مَلَحْتُمُومُنَ َُ ل و 


03 - 


! 
اسْتَرَأئمُومُنَ َإِنّ الآية نَرَلَتْ فِي ذَلِكَ. وَرَوَى الْامَامُ 


7 كو‎ 
١ 


السب فإنه 


أَحْمَدُ عَنْ أبي ب سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ . قَال: أَصَيْنَا نْسَاءٌ مِنْ سَبى 
أَوْطَّاسٍ » وَلهُنّ نيت فَكَرِهَْا أن نَع عَلَيْهنٌ وَلَهُنَ 


أَرْوَاحٌ» مَسَأَنْنَا الى يكلة. تر هَذْهِ اليه : للختت 


يِنَّ لي إِلَّا ما ملكت سنت » فَاسْتَحْلَلْنَا بها 
+ و د عا ه(م) 00 م © د مسار 
و 0 وَمَكَذَا 5 الترمل 3 اورداه 
و60١2‏ 7 220 تمشماع ععاى ٠.‏ 
الَّسَايِينُ 9 4 وَابْنُ جرير 3 وَرَوَاءُ / . مم في 
9 39 


لل 


وَموْلَهُ تَعَالَى : «اكتب الله عَتدَك4 أي هَذَا التحْرِيمْ 
كياب كته 1 الله عَلْيَكُمْ ٠‏ قَالْرَمُوا كَابَه» وَلَا تَخْرُجُوا عَنْ 


ال عاسم 


خُدُودوء وَالْرَمُوا شَرْعَهُ وَمَا فَرَضَهُ . 
لال نِكَاح غَير مَنْ ذكرْنَ] 
وَكَوْلْهُ تَعَالَى: «رَيْيلٌ لك با ويه 5 لِكُمّ # 


5 
1 م عَدَا 


ما 


)١(‏ فتح الباري : 4/4 ومسلم : 0 (؟) فتح الباري: 
4 () الطبري: ١58/48‏ (:) الطبري: ١58/8‏ (0) 
الطبري: )5١9 ١549/8‏ مسلم: 1١5/5‏ (0) أحمد: 4/ 


؟ (83)أحمد: /؟/ا (4) تحفة الأحوذي: 585/4 )٠1١(‏ 
النسائي في الكبرى: 08/7 )١١(‏ الطبري: 167/8 )١١(‏ 


مسلم : ؟ م٠١‏ 





- تفسير سورة النساءء الآية: ه 
مَنْ ذُكِرْنَ مِنّ الْمَحَارِمٍء هّنّ لَكُمْ حَلالٌء قَالَهُ عَطَاءٌ 
م وَكَولهُ تعاَى : «أن تبْمَغْوأ يولم حصي 7 
مُسَنِحِين4 أَيْ تَحْصُلُوا بأمْوَايكُم مِنَّ الرَّوْجَاتٍ إِلَى ريع 
7 الَرَاري مَا شِكُمْ بالطَّيقٍ الشَّرْعِيَء وَلِهَذَا َالَ: 
حصنن غير مُسَفِحِن4 . وَكَوْلهُ تَعَلَى : يما َسْتَمْتقمُ بوه 


ره 1 شن هُنَّ أَجورمن م م 


فعا حوره ويصَة4 أَيْ كما تَسْتَمْتِعُون بهن 


مهن 
تَآنُومُنَ مُهُورَمُنَ فِي مُقَابَلَةٍ ذَلِكَء كُمَا كَالَ تَعَالَى : 


06 رو علو سمه 


#رَكِيفَ لأحْدُوَهٌ وَتَدَ أقضّى بَصُْكُمْ إِلّ بَنْضٍ» 
[النساء: ١؟]‏ وَحَقَوْلِهِ تَعَالَى : واوا ليه صَدُقَتنَ خَإدَ * 


[النساء: 4]ء وَكَمَوْلِهِ : #ولا يحل كم أن تأَحْدُواْ مك 
َاَنتْمُوَضن سينا [البقرة 79]. 
إيَيَانُ متعَةٌ مُنْعَةٍ النَسَاءِ وَحُرْمتَا] 
َكَانَ ابن عَبّاسٍ وَأَبَنّ بن كَمْبٍ وَسَعِيدٌ سَعِيدٌ بن جُبيْر 


وَالسُّذَئٌ يَفْرَمُونَ: (قما ا شتنكم يه من إلى أجل مُسئى مس 
فَاَتُوهُنّ أَجُورَهُْنٌ فويض ١.‏ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: نَرَلَتْ فِي 
ِكَاحٍ الْمُْعَوَظ" . وَالْعْمْدَة ما في الصَّحِيِحَيْنٍ عَنْ أمير 
لبي عل بن أبي طلِي» كال: نهَى رَسُولَ الله لش يل 
عَنْ نَكَاحٍ الْمُنْعَو وَعَنْ لحُوم الْحْمْرِ الْأَهْلِي يَوْم حير . 
دفي صَجِبح مُلِم عَن الربيع بن سير بن من اْهَيِ؛ 


م 


00 0 


عَنْ أبيةء له غَرَا مع وَسُولٍ لله كه يَْمَ فتَح مَكَة: فَعَالَ: 
«يَا أَيُهَا الام إن كُنتُ أَذِنْتُ لَكُمْ في الاسيمتاع مِنَ 


التُسَاع وَإِنْ الله كَل حَّمَ ذَلِكَ إِلَى يوم الْقيَامَقَ فَمَنْ كَانَ 
عِنْدَهُ مِنْهُنّ شن + تَْْخلْ بلك ولا تَأعْذُوا مما آْمُومُنَ 


ميئه0* َكَل الى : و1 كا عَليَْ ا تاصَيثّ بد. 
م تند لويذ مَعْنَاهُ 5 ظيما ليس صَدَقنَ 

لْآيَهَ [النساء: 4]ء أي إذا فرطت لها صلا 
لق بك أز عن قم يك: 6 جُتاحَ عَلَيِكَ وَلَا عَلَيَِا 
في ذَلِكَ. وَرَوَى ابن جَرِير» قَالّ: زَعَمْ لحرن ؛ 9 
0 كار فرشو الْمَهْرَ 


6 آم ”داع طوَلًا أن 5 مع سس أَمَحضَكت م 2-0 
من لم سمو لمخصنات عست 
5 


7 د هس 100 0 رع 2 0 ع 
من ما مَلَكتَ أَيَمَد قن كنبا الؤيك ل أل 


الكل 


بإبتيك بَعْصّكٌ ينا بََضنّ كوم بإِذن أَمَلِهِنَ ووفك 
حورش الْمعروفٍ 52 غير مُسَفِحَتٍ ولا 0 أخدان 
َإِذّآ حم حصن ون أتير يَِحِمَةٍ مون يضف ما عَلَ الْمْحْصَنتٍ 
9 المَدَاب ِكَ لِمَنٌ حَسْيَّ الْعَنتَ 3 وَأَن مَصَيروأ حير 
لك وَأ َطُ يعد 09 * 
2 جوَارٌ يكَاح الْامَاءِ | إِذَا لَمْ يَسْنَطِْ يِكَاحَ الْحَرَائْر] 
يَقُولٌ_تَعَالَى : وَمَنْ لَْ يَجِدْ «يدكٌ طوْلا» أَيْ سَعَدٌ 
وَقُدْرَةَ #أن يكح التخصكب الْمُؤْمِتَتِ» أي الْحَرَايِرَ 
العا الْمُؤيناتٍ «قين ا ملكت اَمَك ين كبلك 
لْمُوْمِتَتِ» أَيْ فَتَرَوجُوا مِنَ الْامَاء لمات اللاي 
يَمِْكْهُنٌ الْمُؤْينُونَء #وأمّه ملم , بِإِيمادٍ م بعصم ًََ 
ع4 أَيْ هُوَ الْعَالِم بِحَقَائِقٍ الور سايكا نما لَكُمْ 
يها النَّاست الظَّاهِرٌ ِنَّ الْأَمُورِ؛ اث م قال : #8 فَأَنَكحوهن بِإِدْن 
أَمْلِهِنَ» هَدَلَّ عَلَى أَنَّ السَّيّدَ هُوَّ وَلِنُ أَمَيى لا مُرَمَحُ إلا 
بِإِذْيوء وَكَذَلِكَ هُرَ وَلِنْ عَبْدِو َيِسنَ لِعَْدِهِ أَنْ 2 2 
إِذْيد كما جَاءَ فِي الحديث: «أَيُمَا عَبْدِ تَرَوّحَ غير 
مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِتًه(". أَيْ َادِ. َإِنْ كَانَ مَالِكُ الْأَمٍَ 17 
رَوّجَهَا مَنْ 00 الْمَرْآهَ إذْيِهَا؛ لِمَا جا في الْحَدِيت: 
ا روح الْمَرْآة الْمَرْأةء وَلَا الْمَوْأةُتَفْسَهَاء فَإنَّ الرَانِة 
لبي تُرَرّحْ نَفْسَهَا9. وَقَوْلَهُ تَعَلَى : وما 0 
لْمَعرْوقِ» أَيْ وَادَْعُوا مُهُورَهُنَ بالْمَعْرُوفِء أَيْ عَنْ طِيب 
َفْسٍ مِنْكُمْ لا تتَحَُوا يه شَيَْا اسيهاثةً بهن لكَونهنَ 
إِمَاءٌ مَمْنُوكَاتِء وَقَوْلهُ تَعَالَى : لمْخْصَتَتٍ» أَيْ عَفَائِفَ عَن 
الرّنّاء لا يَتَعَاطِيئَهُ وَلِهَذَا قَالَ: اغيرَ مُسَفِحَتٍ» وَعيَ 
الزَوَانِي اللّاتي لا يَمْتعْنَ مَنْ أَرَادَهُنَ ِالْمَاحِسَة - وَكَوْلَهُ 
تَعَالَى: #ولا مُنََحِدَاتِ أَخْدَانَ4» قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: 
الْمُسَافِحَاتُ هّن الزَّوَانِي الْمُعْلِنَاتُ"". يَعْنِي الرَّوَانيَ 


5 


وم 6 


2 ا يَمْنَعْنَ مَنْ أَرَادَهُنَّ بالْمَاحَِةٍ وَمُتَخِذَّاتِ أَمْدَان» 
القن وَالضَحَاكَ وَعَطَاءِ الْخْرَاسَانِيَ وَيَحيَّى بْنِ أبي 
كَثبرِ وَمُقَاتِلٍ بْنِ ن حَّانَ وَالْسّدَئٌ قَانُوا : عدي" , 


يَعْيِي أَخِلَاءَ. وَكَذَا رُوِيّ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَمُجَاهِلِ 


)#( 1١ال4-1١ا5/8 الطبري:‎ )5( 1١7/8 الطبري:‎ )١( 
00 فتح الباري : 22.4 ومسلم:‎ )5( ١757/48 الطبري:‎ 
أبو داود:‎ )9( 1١80/8 الطبري:‎ )5( ٠١58/7 مسلم:‎ )0( 
١97/8 الطبري:‎ )4( 565/١ ابن ماجه:‎ )8( 0/“ 

١95/48 الطبري:‎ )9١( 








5- تفسير سورة النساءء الآيات: 81-55 


آعَلَى الأمةِ | إِذَا زَنَتْ يضف عَذَابٍ الْحُرَّةِ] 
وَقَولَهُ تَعَالَى : 06 أْحَصِنَّ إن أت يِعَحِنَةَ لين 
يِضَفٌ ما عََ الْمْخْصَدتِ م بره الْمَدَاب» الْمْرَادُ الاحْصَانٍ 
هَهُنَا كنا التزيخ. ِدَنَّ سِيَاقّ الآية يَدُلُ عَلَيْهِ حَيْتُ يَقُولُ 


بحا وَتعالى: وه أ تنك يتك ولا ل يصع 
0 0 الْمَؤّمِكَت مِنتِ ملكت أيَمَتَمم من 1 كه 
لْمُؤْمَِتْ» وَلَهُ أل وَالْذَيةٌ الْكَرِيمَة ب 56 فِي 
الْمَبيّاتِ الْمُؤْمِنَاتٍ فَتَعَيّنَ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَوْلِهِ: #هَإِدآ تُحَصِنَّ 
)1١0(82‏ د : 

أ 


ملم مي 


أَيْ 6ن كَمَا فَسّرَهُ ابْنُ 27 وَمَن نيه ٠‏ وَقَوْ 

ما عَلَ الْمْخْصنتِ يرسك 
ثرا من الاب الي بدن تلصيلة. وَهُوَ: الْجَنْدُ لا 
لوجم وَاله أعلَم . وَقَوْلَهُ تَعَالَى: لدَلِكَ لِمَنَ حَيشَىَ ىَّ َلْعَيتَ 
مك45 أيْ إِنمَا ينَاحُ يِكَاحٌ الّْامَاءِ بِالشرُوطٍ الْمْتَقَدَمَةِ لِمَنْ 
عَاتَ على نه الوُْوَ في الؤنَاء وَشَقَّ عَلَيهِ الصَّبرُ عَنٍ 


دم وو 


الْجمَاع» وَعَنَتَ بسَبّب ذَّلِكَ كلو فُحيئكل ل يتروج بالأتق 
وَإِنَ ترك تَرَوْجَهَا وَجَامَدَ تَْسَهُ في الْكَفَ عَنٍ الزنَا كه 


ا 


لَهُ دنه ِذَا تَرَوَحَهَا جَاء أَؤْلَادُهُ أرِقَاءَ لِسَيدِمَاء وَلِهَذَا 7 


م و معد سوا بد« يي عر 
#وآن - حار لك وألله عَفُورٌ يحِيك 


ررِيدٌ ند سين لم 00 وَيدِيَئُْ اه الي من َل ع 


- 


سس مو مه علي 252 رمدو واو ع موس 
ولتوب وَألل 9 وألله ريد نْ وب 
هه ره مر ير مم سي براسم م ملس 02 


تِِ أن مَيُوا مَيْكَا 


علنصكم وريد 2 يتيعون لشو 
عَِلِيمًا 9 بريد أنه أن مين د ع وَيْلِقَ لاضن 
صَعِيهًا(0) 4 
ور تقال 521 يريذ أ مين عم أيه الْمُؤْمِبُونَ ما 
لَكُمْ وَحَرّمْ عَكبب م هما تقد كر في هَل السُورَةٍ وَعَيْرمَاِ 
يبط شتن لين ون نم4 يَعْني طَرَائِقَهُمْ 
الْحمِيدة وَاتبعَ شَرَائِعِهِ التي يُحِيُهَا اا ورب 
عيبك» أَيْ مِنَ الام وَالْمَحَارِمٍ» #وامة 


مَا أَحَلَّ 


في شَرْعِِ وََدَرِوِ وَأفْعَالِِ وَأقْوَالِهِ. وََوْلهُ: 7 رت 
كمون ألدَّبَوتٍ أن ينوا مَيْلَا عَظِيمَا» أَيْ يُرِيدُ أَتْبَاعٌ 
الشَّيَاطِينِ م مِنَ الْيَهُودِ وَالتَصَارَى وَالُْنَاةٍ أَنْ تَمِيلُوا عَن الْحَقٌّ 
إِلَى الْبَاطِلٍ مَبْلّا عَظِيمًا يريد أنه أن محَيْكَ ع4 أَيْ في 
شَرَائعِهِ وَأَوَامِرِه وَنَوَاهِيهِ وَمَا يُعَذْرْهُ ملَكُمْ وَلِهَذَا أَبَاحَ الْامَاءَ 
شْرُوطِهء كُمَا قَالَ همُجَاهِدٌ وَغَيْرُه5''. لوق لاضن 


صَعِيفًا» فَنَاسَبَهُ التَّحْفِيف لِصْعْفِهِ في نَفْسِهِ وَضْعْفٍ عَرْمِهِ 
ساس 0 مع 6 مان اضه كير سواه ملس 
وَهِمَيِهِ . وَرَوَى ابن أبي حَاتِمِ عَنْ طاوس » #وَخْلِقَ لاضن 


2 ماع سد صم ىل 24 
عنكم وَخَلِقَ لاسن صَعِيفًا 
02000 


عامنوا لات تأكلوا أولم ينتحكريا طلِ! 
ككرت ره عن راض يدول لا عتَلواا: 
إَِلَهكنَيَكُمْبَحِمًا (©) وَمَيَفَعَل دِكَ عدوا 


04 بساح سل ارج 0 
وَظُمًاضََك فلم كن وكَاد لك عل 
كات ما 7 2004 وعم م 


شسِيرًا ( )إن جَسَنْوأْكبايرَمَا نون عنه ' 


عَدَكُم معاد موَفدَِْصكُم مُدَحَلَا ور 


ماله تس موا 


مه ب ساير دس 


ْنَا أكسسب أ ون يكن 
20 لسر 04 م ره 
وسكا لله من فَصَسيِه تأيه حكارك يكل نوق ثّءِ 
عَلِيمًا ( (© وَلِكَلْ جَعَلْسَا موي مِمَائَركَأ ورَلْدَانِ 
1 مهس اج وسار معام 


وَاَلْدَفرَبوْرَتٌ وأ لذن عَكَدَتٌ 9 تيمش قاو - 
- تبن أنه كاد عل كَل نَىء سَهيِدٌَ 





1" أ 0 0 ِ 
أَنفْسَكُم إِنَّ سه كن يكم مَسِيكا() وَمَن يَفْعَلٌ ذَلِكٌ 


ار سر سر 1< ب باسح مل 


عدّوانا وظلما فسوفٌ غنيم 6 كاد تلك عل اله 


ل سا بر اسه تَكَدْرَ عدي 


سر إن مَنَنْواً دكباير ما تَُوْنَ عَنْهُ 
سيعَايكمٌ كم دحل 5ب©» 

[التِّيّ عَنِ الْكَسْبٍ الْحَرَام] 
يَنْهَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِبَادَُ الْمُؤِْنِينَ عَنْ أن يَأكلُوا أمْوَالَ 
بغضوم يَعْضًا الْبَاطِلٍ» أَيْ بأنواع الْمَكَاسِبِ التي هِيّ عٌُ 


شرعِيةٌ كنوع الْريًا وَالْقِمَانٍ وما جَرَى مَجَرَّى ذَلِكَ مِنْ 
سَائر صُنُوفٍ الْجيّل» وَإِنْ ظَهَرَتُ في غَالِبٍ الْحكم 


/8 الطبري:‎ )"9 5١5/8 (؟) الطبري:‎ ٠١7/8 الطبري:‎ )١( 
515 














5- تفسير سورة النساءء الآيات: ١1١-99‏ 


الَّرْعِيٌ مِمّا يَعْلمُ الله أَنَّ مُتَعَاطِيَهَا إِنَمَا يُرِيدُ الْحِيلَةَ عَلَى 
الراء حَتَى رَوَى ابْنُ جرير عَنٍ ابْنٍ عباس في الرَجْلٍ 
يشي مِنَّ الرّجْلٍ الّوْبٌ فيَمُولُ: إِنْ رَضِينهُ أَحَذْنُه ولا 
ددم وَرَدَدْتٌ مَعَهُ دِرُهَمّاء قَالَ: هو الَذِي قَالَ الله عَرَّ 
وَجَلَّ: «وَلا مَاطوا نولم نكم بألبتَطِلٍ» [البقرة: 

4" وَقَالَ عَلِنُ بن أبِي طَلْحَد عَنِ ابْنٍ عام : لما 


007 سوقم مه سعوء سال سو كيس مسر 
َنْرَلَ الله «يكآيهًا ليت امنا لا تَأمكُلوا أَمْوْلَم 
2ه م 20000 


يَِنَحكُم بايِلِ» قَالَ الْمُسْلِمُونَ: إن الله مد ان 
أَمْوَالَمَا بين بلاطل ؛ وَالطَعَامُ هُوَ أفْصَلُ أَمْوَالِنَاء قلا يحل 


2 


ِأحَدٍِ من أن يكل عِنْدَ أحَدِء َكَيْفَ لِلنّاسِ؟ فَأَنْرَلَ الله بَعْدَ 


ذَلِكَ لس عل الأف حرج لكي [النور: ١5]ء‏ 
وَكَذَا قَالَ قَتَادَهٌ وَكَوْلْهُ تَعَالَى : 1 أن تكرت جره عَن 


ياْضٍ ف قُرىة تَجَارَةٌ بارع وَبَالنَضْبٍ وَهُوَ اسْيِْناءٌ 
مُْفَطِعٌ كَأَنَهُ يَقُولٌ: لا تَتَعَاطَوًاً الْأَسْبَّاب الْمُحَرَّمَةَ في 
امْسَابِ اموا وَلَكِنَّ الْمَتَاجِرَ الْمَمْرُوعَة الي تَكُون 
عَنْ َراضٍ ص ع الْبَائِع وَالْمُشْتَرِي فَافْمَلُومَاء وم | :1 
كما َال تَتالى: لا فت تلوأ 
6١‏ 


تزه «لا كرشت هك التزك لَه التزقة الأرت» 
[الدخان: 05]. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إل 5 5 0 


2 ل سشة يي موص 2ه 2 ارس وه لخ 5غ اسسس 
عن نَاضٍ ينَكُم4 بَيْعَا أو عَطَاءٌ يُعْطِيه أَحَدٌ أحَدًا”") وَرَوَاهُ 
د 0502 

2 


خيَارُ الْمَجْلِسِ في الْبيْع منْ تَمَام التَرَاضِي في 
التّجَارَ 5 
وَمِنْ ن مام التََاضِي ! إنْبَاتُ خَِارٍ الْمَجْلِسِء كُمَا نَبَبَ في 
الصَّحِيِحَيْنِ : أَنَّ رَ سُول الله كله قَالَ «الَْيّعَانِ بِالْخِيَارٍ مَالَم 
يتمَرَهَاه”" وَفِي لَفْظٍ الْبْخَارِيٌّ: «إِذَا نَبَايَمَ الرَّجْلَانٍ فك 
وَاحِدٍ مِنْهُمًا ِالْجِيَارٍ مَالَم يكمرَ 20 
[النَهِيْ عَنْ قَْلٍ التَفْسٍ وَالْوَعِيدُ عَلَيْ] 
وَقَوْلُهُ: #ولا تَقَمْاوَ تنو شخ :»4 أَيْ بارْتِكَابِ مَحََارِم 


الى وَنَعَاطِي مَحَاصِية) وَأَكْلٍ أنْوَالِكُن بَبنَكُمْ بالْبَاطِل 


2 
باشخا ه 


2 


«إنَّ أله كن بكم ريما أَيْ فِيمَا أمَرَكُمْ به وَتَهَاكُم 
عَنْهُ. وَرَوَى الْامَامُ أَحَْمد عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ رَضِيَ 
الله عَنْهُ أَنّهُ كَالَ: لما بَعَنَهُ النَّبْ كلل عَامَ ذَاتِ 


واس لكيه َه 2 1 ماع 2 
باصحابى صَّلاة الضبحء قال: فلما قدمت عَلى رَسُولٍ 
الله ع 3 ذَكَرْتٌ ذل اله فَقَال ايا عَمرّوق صَليْتَ 


جنْتّ؟» قَالَ: قُلْتٌ: يا رَسُوَلَ الى 


إِني اخْتَلَمْتُ فِي ليْلْةِ بَارِدَةٍ شَدِيدَةٍ الْبَرْوِء فَأَسْمَقْتٌ إن 
اغْتَسَلتٌ أَنْ أَهْلِكء فَذَكَرْتٌ فَوْلَ الله عَرَّ وَجَلَّ: «وك 
0 72 27 21 


قثا أنشكئ إن نه نَ يكم يسما تيَمَمْت ثم 
صَلَيْتّء فَضَحِكٌ رَسُولٌ الله ملل ل وَلَمْ قل سَيناا”'. وَعَكَذَا 


رَوَاهُ أَبُو 95515". وَأَوْردَ 5 مَرْدُويَةْ عِنْدَ هذه الي 
الْكَرِيمَةٍ عَنْ أبي هَرَيْرَة قَالَّ: قَالَ رَ سُولُ الل عد ١‏ 
ل نفسة ديق دي في تب دن 


لم 004 


َه يشم كسمه في يَدى يَعحمَا ؛ في نار جهنم حا 


َم 


مُحَلدَا فيهًا أبدَاء وَمَنْ تردق مِنْ جَبَلٍ فَقَتلَ نَفْسَهُ فهو 
متَرَُُ في تار جهنم حَالِدًا مُخَلَّدًا فِبها أَبَدّاكء وَهَذَا الْحَدِيتُ 


نابت في الصحِيكَيي". وَعَنْ أبي قَلَايَةَ عَنْ نَابتِ بْن 0 


َس 


الضَّحاكِ رَضِي الله عَنْهُءِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : «مَنْ 


20 


وقد احرج 


الْجَمَاعَةٌ عَهُ في كُُبِهِمْ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : #وَمَن يَفَعَلُ 5لِكَ 


عُدُوامًا وَطْلمَا4ك أَيْ وَمَنْ يَتَعَاطَى ما ما نَهَاهُ الله عَنْهُ مُعْتَدِيا فيه 
ظَالِمًا في تَعَاطِيه أَيْ عَالِمًا بِتَحْرِيِمِهِ مَتَجَاسِرًا عَلَى نياك 
شََوَفَ ضَّلِيهِ رك . الذي 
َي يد فيد من كل عَاقٍ ليب من ألّى الشف 
وَهُوَ شَهِيدٌ . 

تُكَمّرُ الصّعَائِرُ ذا اجيييَتِ الْكَبَائِر] 


رم له م 01د ل لعي وسج دم 


وَقَوْلَهُ تَعَالى : إن حَحَيَِبا حكبَابِرَ ما تهون عَنَهُ 

كم سيتاك»... الآية) أيْ إِذَا تبث كَبَائِرَ الكنام 

الي نُهِيتُمْ عَنْهَاء كَمَرْنَا عَنَكُمْ صََائر الدَنُوبٍ أ 
الْجَنََ وَلَِذَا قَالَ: «رلكم مُدََلَا كرما و 

مُتَعلْقَةٌ هَِه 9 3 الْكَرِيمَقٍ ل 

بَعْضًا مِنْهّاء رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ سَلْمَانَ الْمَارِسِيَ » 


قَالَ: قَالَ لي النَنْ يه: «أُتَدْرِي ما يَوْمُ الْجْمْعَةِ؟) 


0 من ه6280 


قتل نَفسَّة بشَيْءِ عُذَّبَ ب يوم م الْقِيَامَةَ) 


وَهَذَا تَهْدِيدٌ صَدِيدٌ 


عه 3 2 
وَرَدّتْ أحاديث 


60 


)١(‏ الطبري: 15١/8‏ (5)الطبري: 7١١/8‏ (") فتح الباري: 
58/4 ومسلم: #/ 1١١7‏ (5) فتح الباري: 90/4 (0) 
أحمد: 70*/5. )5١( ٠١4‏ أبو داود: 4+“ (7) البخاري: 
4 ومسلم : 8 2 )أحمد: 77/5 








5- تفسير سورة النساءء الآبة: ”8 


قُلْتُ: هُوَ الْيَوْمُ الَذِي جَمَعَ الله فيه أَبَاكُمْ كَالَ: 
الَكِنّي أذري ما يوم الْجمْمَقٍء لا يَتَطَهِّرٌ الوجْلٌ فيحن 
طُهُورَهُ ثم يأتِي الْجْمْعَةَ قيُنْصِتُ عَلَّى يه 
صَلَاتَهُ إلا كَانَّ كَثَارَةَ لَهُ ما بَينهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَة الْمُقْبلَق 
مَا اجْتّييَتِ مك00 . وَكَدْ رَوَى الْبْخَارِيُ عَنْ سَلْمَانَ 


0ت 


[السّْعُ الْمُويِقَاتُ] 

(تَفْسِيرٌ هذه و السَبْع) وَذّلِكَ بِمَا 5 في في الصَّحِيِحَيْنٍ عَنْ 
أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوَلَ الله 0 قَالَ: «اجْبَييُو | السَيِعَ 
الْمُوبِقَاتِه. قِيِلَ: يا رَسُولَ الى وَمَا هُنّ؟ قَالَ: «الشّرْهُ 
باش وَقَيْلُ التَفْسِ التي عَم الله إلا بالْحَق؛ وَالسّحرٌء 
أل الرَّا» وَأَكْلُ مَالٍ اليم ٠‏ وَالتَوَلَي يز يَوْمّ الرَّحْفيِ 
وَقَذْفُ الْمُحْصَئَاتٍ الْمُؤْمِنَاتٍِ الْعَافِلَاتِ)2 . 
فيه ذِكرٌ شَهَادَةِ الزُورِ): رَوَى الْامَامُ 
أَحْمَدُ عَنْ َنّس بْنِ مَالِكِ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولَ الله يله 
الْكَبَائَرَه أَوْ سْيْلَ عَنٍ الْكَبَائِرء كَمَالَ : «الشّرْكُ بالل وَقتل 
النَمْسِ ) وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْنِ)» وقَالَ: مآلا يك بأخير 
الْكََائر؟ قَالَ: قَوْلُ الرُورٍ - أذ شَهَادَُ الور -» قَالُ شَعْبَةُ 
كير ظَنِ أَنهُ كَالَ: «شَهَادَةٌ الرُورِ00". أَخْرَجَاهُ مِنْ حَييث 


عع سس 
(حديث آخرء ذ 


وَقَوْلُ الرُورِ) قَمَارَالَ يُكَُرْمَا حَتَّى قُلْنَا: 0 


(حَديثٌ آخَرٌ فيه ذِكْر تل الْوَلَرِ) وَهُوَ نَابتٌ في 
الصَّحِبِحَيْنِ عَنْ ع با بن مَسْعُووٍ قال: قُلْتُ: يَا رَسْولَ 
الله أي الْذَنْ أء م - وَفِي رواية - أَكْيَدُ؟ قَالَ: 
«أنْ تَجْعَلَ قينا ْو حَلَقَكَ». قُلتُ: َم أَي؟ قَالَ: 
«أن تفع وَلَدَكَ حَشْيْةٌ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ؛. قُلْتُ: نَم أيّ؟ 
قَالَ: «أَنْ تُرَانِيَ علي جارك" ثُمَّ كَرَأ: وَاَدنَ ل 


قر 
يَتَغرت مم أله إِلَها لكر إِلَى قَزْلِهِ طإِلَا من تَابَ» 
[الفرقان : .]0/١-54‏ 
(حَدِيتٌ آَخَرٌ) عَنْ عَبْدِاطْهُ بْنِ عَمْرِو وَفِبِهِ ؤِكْرٌ الَيَمِينِ 


3 


الْعمُوسٍ . رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبِدِاالَهِ بن عَمْرِو عَنِ 


ئَّ لوخ ام 


الي علد «أكية الْكََائر الِاشْرَاكُ بالله» وَعْقَوق 
الْوَالَِبيْه - أَوْ 1 التَفْسٍِ ء شه الثَّال - 
الْمَمُوسُ) رَوَاُ الْبُخَارِيُ وَالتَرْمِذِيُ وَالتّسَائك0" , 
١حَدِيثٌ‏ آحَر) عن عبدائ بن عمو في المي إِلَى شم 
الْوَالِدَيْنَء عَنْ عَبْدِاهُ بُن عَمْروء قَالَ: قَالَ رَ ف 
لله كه: إن مِن أَعْبرٍ الْكبَائِرٍ أَنْ يَْعَنَ الرَجُلُ َالدَئي 
قَانُوا : وكَيِتَ يَلْعَنُ الرَجُلَ وَالِدَيهِ؟ قَالَ: «يَسْبٌ الرَجُلُ أَبا 


1 


و 
نه 


6ن 2 فى أل 
. صححيح .2 وب 9 
0 0 7 و 


من فصيو إِنَّ أنَّهَ كارت بكي تَََءٍ عَلِيِجَا 6 4 


َنْ أمْ سَلَْمَةَ الث : َارَسُولَ الى 
يعْود كار وَلَا لد وَلَنَا نْصْفٌ الْمِيرَاثْء فَأَنْرَلَ الله 


يد يَعْصَكُم عل ع د '". وَرَوَاةُ 


0 7 سا يبال د م ع يسور 


فَصَلَ 


تَصِيبُ هنا أحسيوأ 
وَللِيَسَكِ َصِيبٌ ما افتتها» أى كن ل جََاة على عَمَله 
ِحَسَيِه إِنْ خَيْرًا فَحَيْرء وَإِنْ شَرًَا قشر هَذَا غُولٌ ابن جرير. 
وَقِيلَ: الْمُرَادُ بذَلِكَ في الْمِيرَاثِء أَيْ كُلّ يرت بِحَسَّبهِ » 
رَوَاهُ الْوَالُِ عن 2 عَيّاسِء ثُمَ أَرْسَدَهُم إِلَى ما يُضْلِحُهُمْء 
فَمَالَ: ##اوَتَحَلُوَا أ ال من كين أي لا تمئوا ما أل ٠‏ 
بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْضٍ ) َإِنَّ هَذَا أَمْرْ مَُْوم؛ وَالتَّمَن لا 

يجي شيا وَلكنْ سلُوني من قلي أغملكم. إن كَرِيمٌ 
وَعَابء ثم ال ٠:‏ إن امه ه كات بعل م َْءٍ عَلِيمًا» أَئْ 
هُوٌّ عَلِيِمٌ بِمَنْ يَسْدَ نحن اليا مينطيه منهَاء ؛ وَِمَنْ يَْتق 
تقر وو عط مم يق الخ فيقيّضه ِنَيْضُهُ لِأَعْمَالِهَاء 
وَيِمَنْ يَسْبَحِقٌ الْحِذْلَانَ مَيَحْذُلهُ ع ع اطي الْخَيْر وَأُسْبَابو 
)١(‏ أحمد: 49/80 )١(‏ فتح الباري: 557/0 ومسلم: /١‏ 
45 (") أحمد: ١١/8‏ () فتح الباري: 5١9/٠١‏ ومسلم: 
١‏ (08) فتح الباري: "٠9/0‏ ومسلم: 91١/١‏ (5) فتح 


0 
عع 


الباري: 700/8 ومسلم: 90/١‏ (7) أحمد: 5١١/5‏ 
والبخاري: 5716 وتحفة الأحوذي: 7١91١‏ والنسائي: 8/ > 
(0) مسلم: 9٠‏ (4) البخاري: #/091 ومسلم: 000 


أحمد: 377/5 )١١(‏ تحفة الأحوذي: 8/ هلاى /الالا 
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7 


كَالَ ابن عَّاسِ وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدٌ س 


كاده وَرَيْدُ بن | أَسْلَمّ وَالسُدَيُ وَالضَّحَاكُ تل بن حب 

آ#ة آذآ[ له 1 ع2 )1١‏ 

وَغَيْرُهُمُء في فَوْلِهِ: #وَلِكل جَعَلْنَا موال4 أي ورَنَة '. 
5 كه سا لسك سم 0017 2 

وَعَنِ ابْنِ عباس في روَايَة : أي عَصَبَهَ . قال | جرير 


مء 6 مه 


لخر لسن نمم عي 

قَالَ: وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ : 1 لوَِدَانِ وَالْأعرَنوْنَ 4 مِنْ 
رك القن ويه من ليرا : 2 6 وَلِكُلَكُْ 
- أَيّهَا النَّامنْ - جَعَلْنَا عَصَبَةٌ ينونه مِنَا تَرَكَ وَالِدَاهُ 
وَأَقْرَبُوهُ مِنْ مِيرَائِهم لَهُ. وَقَوْلَهُ تَعَالَى : #وَالَدِنَ عَتَدَتُ 
بس َتَافوهُمَ تعب 4 أَيْ وَانَّذِينَ تَحَالََكُمْ ِب ِالأَيْمًا 
لْمُوَكّدَةِ أَنتُمْ وَهُيْ اتوم نَصِيبَهُم ص الْمِيرَاتء كما 
وَعَدْتمُوهُمْ في الْأَئِمَانٍ الْمُعَلَطَقَ إِنَّ الله شَاهِدٌ بَينَكُمْ في 
تِلْكَ الْعْهُودٍ وَالْمُعَاقَدَاتَء وَكَنْ كَانَ هَذَا فِي انْتِدَاءِ 
الْاسْلَام من بعد ذَلِكَ وَأمِروا أن يُوقُوا لِمَنْ عَاقَدُوا؛ 
وَلَا ينشِكُوا بَعْدَ نُزُولٍ هَذْهِ الآيةِ مُحَاقَدةَ ٠‏ رَوَى الْبْخَارِيُ عَنٍ 


ا اي و كل جَعَأْنَا م4 قَالَ: وَرَكَهّه #وَالدنَ 


ت أيَتشكُم» كان الْمُهَاجِرُونَ لما قمُا الْمَِية برت 
لاجر الْأنْصَارِيّ دُونَ ذوِي رحووء أو التي آم 
يِخَتْ مُه قَالَ: 350 عَتَدَتَ نكن 
بم من النّضْرٍ وَالرٌَفَادَةٍ وَالنَّصِبِحَةٍ 
الْيَاتٍُ توص 00 


ع 
اهم 
وَكَدْ ذَهَبَ 


2 سم براح سه 


بِعْضَهُمْ عل بض 
0 5" 1 3 مَدَنِتتٌ 32 7 ا 


يقُولُ تَعَالَى 12 9 وصور 2 21 ع4 
8 عَلَى الْمَرْأَق وَهُوَ رَِيِسْهًا َكويرها وَالْحَاكُمُ عَلَيْها 


وَمُوَدبَْا ذا اعْوَجّتْ #يمَا فصَكل لَه بَعْضَهَءْ عل بتني» 
0 2 


التسَائء 


2ه 


أَيْ لِأنَّ الرَجَالَ أَفْضَلٌُ مِنَّ 
الْمَأةِ. وَلِهَذَا كَانَتِ اليُدَةٌ م 


وَالرّجل خير 
لجال ين 


0#. 


الْمَلِكُ الْأَعْظَمُ لقؤله كلة: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْ قَوْمٌ م َل أَمْرَهُمْ 
امْرَأَة» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ”". وَكَذَا مَنْصِبُ الْقَضَاءِ وَغَيْدُ 6 
#وَيم نمَعُوا مِنَ أَنَوَلِهم4» أَيْ مِنَ الْمْهُورٍ وَالتَعَقَاتِ 
وَالُْكُلَفٍ التي أَوْجَبَهَا الله عَلَيْهِمْ لَهُنَّ في كِتَايهِ وَسُبَِ 
َيه يي فَالرَجلُ أَفْضَلْ مِنَ الْمَأةِ في نَفْسِه 4 وَلَهُ القَضْلُ 
عَلَيَْا وَالْافُضَالَ نَاسَبَ أَنْ يَكُونَ فَيْمّا عَلَْهَاء كَمَا قَالَ 
الله تعَالى: #وَلرْجَالٍ عَلِنَ م الْأيَدَ 
يننا 
عَلَامَةٌ الْمَرْآَةِ الصَّالِحَةَ] 
وَقَوْلْهُ تَعَالّى : 9 ُلصسِحَثُ4 أي مِنَّ النّسَاءِ ماقَيَتٌ »4 
ابْنُ عَبَّاسِ وَغَيْرٌ وَاجِدٍِ: يَعْنِي: مُطِيعَاتٌ 
َوَاجِهِن ''. #حَنفِظتٌ لُْمَيِّ» وَكَالَ السَدّيّ وَغَيْرده: 
تَحْمَظٌ رَوْجَهَا في عَيْبَيهِ في نَفْسِهَا وَمَالِهِ. وَكَوْلهُ : يما 
حفط لق أي الْمَحفُوط مَنْ حَفِظَه الة'”». روَى ابن جرئر 
عَنّْ أبِي هُرَيْرَةٌه كَالَ: كَالَ رَسُوَلٌ الله يله : اير النّسَاءِ 


“مه 


االحسد 


مره إِدَا تطَرْتَ إِلَيِهَا سَرَئْكَ وَإِذَا متها أطَاعَنكٌ» وَإذَا 
عِبْتَ عَنْهَا حَفِظتْكَ في نَفْسِهَا وَمَلِكَ؛ قَالَ: ا َسُولُ 
الله يله هَذِهِ الآية: اال ورت عق ألتس» إآ 


آخِرِهَا”". وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدٌُ: أَنَّ عَبْدَ لحن : م عَوْفٍ 
0 


قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6خ : إِذَا صَلَتِ الْمَرْأَةٌ حَمْسَهَاء 
وَصَاَت سَهْرََاء وَحَفْظث رجاه وَأطاعث رَْجهَاء يل 
لَهَا: ادْخَلِي الْجَنَهَ مِنْ اليد 


عد 


ىّ الَْبَُابٍ شِع 
مو 


[النشوز د وَعِلَاجُهُ] 
م ع مه لير 


وَقَْلَهُ تَعَالَى: طوَألي َاوْنَ شرح 4 أَيْ وَالنَسَاُ 
اللاي تَتَخَوَفونَ أَنْ ينْْرْنَ عَلَى أَزْمَاجِهنَ؛ وَالنْشُورُ هُوَ 
الاي فَالْمََاَةٌ التَّامْرٌ هىّ الْمرْتَفِعَةٌ تَقِعَةّ عَلَى رَوْجِهَا 


مرو المخرضة * عَيْه الْمْبْخِضَةٌ له فَمَنَى ظهّرَ 
مَاوَاتٌ النْشُوزِ فَلَيَعِظًْا ظَ فلْيَعِظْهًا وَلَيُسَوْفْهَا عِقَابَ اللو فى 


| 


)١(‏ الطبري: 707/1١ 0717١/8‏ (؟) فتح الباري: 4 (5) فتح 
الباري: ل/ ”الا (5) الطبري: 1594/8 (28) الطبري: 8/ 
6 (1) الطبري: ١905/8‏ إسناده ضعيف: فيه أبو معشر نجيح 
ابن عبدالر حمن المديني مولى بني هاشم قال البخاري : منكر 
الحديث [التاريخ الكبير ]١١4/8‏ وكان يحدث عن نافع والمقبري 
بأحاديث منكرة وله طريق آخر عند أحمد 0١/7‏ والسئن الكبرى 
للنسائي (04453) والمستدرك للحاكم ١11‏ وقال: 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 00 
أحمد: ١91/١‏ قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده منقطع . 
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رَضِيَ الله ع2 كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ييه: «إِذًا دَعَا 
البَجْلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ عَلَيْه لَعَتْهَا الْمَلَائِكَةُ 
حَتَّى تُضبح”". وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَفْطهُ: «إِذَا بَانَّتِ الْمَرْه 
هَاجِرَةٌ فِرَاشَ رَوْجِهَا لَعَنَنْهَا الْمَلَائِكَةُ حَنَّى تُصْبي)”" . 
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: طبَألَيي خََاوَْ شوتشك تطرشي». 
وَقَوْلهُ: #رَامْجَرُومُعٌ في الْمصاجع4» َال عَلِىُ بن أبي طَلْحَةٌ 
عن امن مسي" الهَجْرُ هُوَ أَنْ لا يُجَامِعَهَا. وَيُضَاجِعْهَا 
عَلَى فِرَاشِهًا وَيُوَلَهَا ظَيْرَه'». وَكَذَا كَالَ غَيْدُ وَاحِلِ. 
وَرَادٌ توق مِنْهُم السُدّيُ وَالضشَاكُ وَعِكْرِمَة وَابِنْ 
عَبّاسِ في رِوَايةِ : ولا يُكَلّْمَهَا مع دَلِكَ وَلَا يحَركهَا© . 


مومع 


وَفِي اشن وَالْمُسْنَدِ عَنْ مُعَاوِيَة بن حيدة الفُمَيْرِيُ 

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهء ما حَقٌ امْرَأَةِ أَحَرِنًا؟ قَالَ: « 
تُطْعِمَها إِذَا | طَونْتَ وَتَكْسُوّمَا إِذَا اكْتَسَيْتَ0 وَلَا تَضْرِبٍ 
الْوَجَه ولا تُقبّخْ وَلَا تَهْجْرْ إِلّا فِي الْبَيّجه”" . وَكَوْلَهُ: 
مْروْشلَ 4 َي إِذَا لَمْ يَرْتَيِعْنَ بِالْمَوْعِظَةِ وَلَا 
ِالْهِجْرَانِء فَلَكُمْ أن تَضْرِبُومْنَ صَرْبَا غَيْرَ ميرح كَمَا 
بَتَ في صَحِيح مُسْلِم عَنْ جَابِر ع عَنِ الل كله أَنهُ كَالَ 
فِي حَجَّةَ الْوَدَاعَ: ادا الله 00 التسَاء هن 2 


2 وس الس 


تَكْرّهونهة» فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ َاضْربُومنَ ضَرْيَا ير ' 0 


سواه م وهم و2 سمو 7ع وَكَلْ ئَ1 
وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِرْمُهُنَ وَكِسْوَتهُنَ بِالْمَعْرُوفٍ) قال 
أبن عَّاسِ وَعُُ وَاحدٍ: ضَريًا غَثرَ 0 كَالَ 


2 


الْحَسَنٌ الْبَصْرِيٌ : يعني غَْرَ مور . 
آلا سَبِيلٌ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أطَاعتُ] 


َكل تعالى: «تن التتسخ 36 با عت 


5 2 
أطَا سام 


ذا أَط عَتٍ الْمَدأَة زوجها في 0 ما 
بَاحَهُ هه ينها قلا سَبِيلَ لهُ 
. ف لا هِجْرَانهًا. وك 


ىع 


وَقَوُلَهُ: 0 
5 يه تَهْدِيدٌ لِلرّجَالٍ إِذَا بَعَوْا عَلَى 
النَّاءِ مِنْ غَيْرٍ سَبَبِء َإِنَّ الله الْعَلِىَ الْكَبيرَ وَلِيُهُن 
وَهْوَ يَنْتَقِمُ مِمّنْ ظَلْمَهُنَ وَبَعَى عَليْهِنَّ. 













لامحْوأءَ 


ست 5 © دحا 
بصم أحَكَمَامنَ ِو و ماين هلمن 






ريد إصلنحا بووو واب نا علي حبرا 
©) © وَأَعَبدُو لَه واشت كايو سَيْعَا يالوكين 
نكا وبجى اشرق ربكي وسكي ور 
0 حِس بِاَلْبكَمْي 








لس بل وَامكككت أبكتكي نمه اسمن 


حرج 1 ا م 
00 ل لذن يَحَلُونَ وَيَأهرون 


عرو ماله أ 


0 


لدان باسَخْلٍ وَيحكَسمُونَ ما 





مِن عضرو وَأَعَسَدْنَا لْحكَدفْرِيَعَدَابَامّهينَا © 








مدني حفر م يشْقَاقَ بَتَهِمَا بسنو َك 


ين أَهْلِوء وَحَكَم ون 

مها إن يآ إضَلحًا بوَِقٍ مه ْم إن لَه كان عَلِيمًا 

َحكِيمْ حَكَمَيْنٍ نْدَ حَوْفٍ الشّقَاقٍ بَيْنَ الرَؤْجَيْن] 
ذَكَرَ الْحَالَ الْأَجَلَ و هُوَ إِذَا كَانَ التقود َالْقُورُ 2 
الوَّوْجَةٍ. 7 َم ذَكْرَ الْحَالَ الثَانِيَ وَهوَّ إِذَا كَانَ التعُود مِنّ 
الرَّوْجَيْنِ» ان تعلو التذ نَ حشر شْقَافٌ ينما مَأبَسَتوَا 
2020 ين مَل و ملا وَقَالَ الها :ذا وَقَم 
السقَاو فين الوين؛ ع الْحَاكُمُ إلى جَنْبٍ ا 
في أمْرهِمَا وَيَمْنَعَ يَمْنَعُ الظَّلِمَ هما مِنّ اللو ١‏ مإ ََاكَم 
أَمْدْهُمَا وَطَالَتْ ل بَعَتَ الْحَاكُمَ ثْقَة مرا مِنْ أَمْلٍ 


)”*( ٠١5/9 فتح الباري:‎ )١( 777/5 تحفة الأحوذي:‎ )١( 
/8 الطبري:‎ )08( 7١5/8 الطبري:‎ )4( ٠١69/59 مسلم:‎ 
/05 أبو داود: 505/7 والنسائي في الكبرى:‎ )5( 8505-١ 
84/8 وأحمد: 0/* (0) مسلم:‎ 0١ وابن ماجه:‎ ”0 
71١7/4 الطبري:‎ )( ١5/8 الطبري:‎ )8( 
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أق» وَبْقَةٌّ مِنْ قوم الرَجُلء لِيَجْتَمِعَاء فَيَنْظُرَا فى 
مْرِجمَاء وَيََْلا مَا فبه الْمَصْلْحَةٌ مما يَرَيَانه ين ليق ار 
وَتَشَّرَفَ الشَّارِعٌ إِلَى نوفقي وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: 
#إن يريد إصلحا ١‏ وَفْقَ أنه 4 وَقَالُ ل 2 بن أبي 
رَ الله عَوّ وَجَلَّ أَنْ ُ يعنُوا وَجُلَا 


2 
7 00 

8 
لمَوأةء 


طَلْحَةَ عَنِ ابْنٍ عراس : أمَر 

صَالِحًا مِنْ أَمْل التجل وَرَجْلُا مِثْلَهُ م ين أمل ا 
ينْظظرَانِ توما الْمِيئ» فإِنْ كان ع 4 هُوّ الْمْسِيءَ 
وَقَصَرُوهُ عَلَى التْمَمَّو 57 كَانْتِ 
رَوْجهَاء وَمَنَعُوهًا 


66 
- 


امير وي 


حجيوا عنه امْرَأَتَكُ وَفَصَرُوه 
الْمَدأَة م 2 هِى الْمُسِيئَة قَصَرُوهًا عَلَى 
لتق إن اجْتَمَعَ رَأَيُهُمَا عَلَى أَنْ يُمَرْها 
ثم 700 إن 3 أَنْ يَجْمَعَا فَرَضِيَ أَحَدُ الرَوْجَيْنٍ 


ل ععم 


كر َلِكَ الْآحَنٌ ثم م مَاتَ أَحَدّهْمَاء فَإِنَّ الذي رَضِيَ 
يرث الَِّي كرة وَلَا يرت الْكَارهُ الرَاضِي”". رَوَاهُ ان 
أبي حَاتِمٍ وَابْنُ جَرِبر. قَالَ المَبَُ ُو ُمَرَ بْنُ َب الْير: 
وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أنْ الْحَكَمَيْنِ إِذَا اخْيَلَتَ هما لا 
عِبْرَةَ بِقَوْلٍ الْآحِرِ. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لهم نَافِذُ في 
الْجَمعِ وَإِنْ لَمْ يُوَكلْهُمَا الرَّوْجَانِ وَاختَلقُوا مَل ينقد 
لهم في التْرق ثم حَكَى عَنٍ 
َوْلهُما فِيهًا أَيْضًا مِنْ غَيْر تَوْكِيلٍ . 


عرو 0000 و ل رحس اس هس 
جا واعبدواأ لله وَل مركا يي .6 سَيْعًا وبأ لْدنْنِ إحسدنا 
وَيِذِى الْمُرَي وَالْبِتنّ وا والمسكن وَلبَارٍ ذزى لمرو وَللْمَارٍ 


َلْجَنْبِ والصّاحِب يِالبَنَب وين كيل و ملك لد 
إن لله لا يِب من كاد نَل مور © 4 
[الْأَمرٌ بعِبَادَةِ الله وَالْاحْسَانٍ ِلَى الْوَالِدَيْنِ وَالْأَْربِينَ 
عير ' 

يمد ا 0 و 

الْخَالِقُ الرَازِقٌ لمم الْمتَفَضْلُ عَلَى حَلْقِهِ 

الآنَاتِ وَالْسَالَاتِء هر الْمُسْتَحِقٌ مِنْهُمْ أن يوش 

روا ينا بن لاه ,كنا ذال الي 9 لت حَاذٍ * 


06 


جَبّل: «أتدري ما 06 الله 4 عَلَى الْعبّادِ؟) قَالَ: لله وَرَسُوا 


1 


3 
1 


1 


5 ام 


أَغْلَّمُء قَالَ: أن يَعبْدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا به سَيْعَاك 0 
«أَتَدْرِي ما ما 3 الْعبَادِ عَلَى الله إِذَا َعَلُا ذَلِكَ؟ أَنْ 

يُعَلْبَهُا(" ثم أَوْصَى بِالْاحْسَانِ إِلَى الْوَالِدَينَ» فَإِنَّ الله 
سْبْحَانَة يل 2 لِكُرُوجِكَ من الْعَدَم ِل ا الْؤجُودٍ 


07 
بع لوس 


وَكَثِيرًا ما يشْرِنُ الله سبحانة نه بَيْنَ عِبَادَتَهِ وسار اذى 
الْوَلِدينِء مَل : «آن افك في وَوئبَة4 [لقما 


5 وَكَقَوْلِهِ : #وَقصَى رَيُّكَ ألا حَبْدُوا ِلآ إِيَادُ وَيالْودينِ 
لِعْسَمَا» [الاسراء: 178 ثُمّ عَطَفَ عَلَى الْإحْسَانٍ إِلَى 


الْوَاِدَيْنِ اْإِحْسَانَ إِلَى الْقَرَايَاتٍ من الرّجَالٍ وَالنْسَاي كما 
جَاءَ في الْحَدِيثِ: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينٍ صَدَقَةٌ وَعَلَى 
ذي التي صَدَقَة وَصِلَهه”". ثُمَّ َال تَعَالَى : طواليكئ» 
َدْ فنَدُوا مَنْ يَقُومُ ِمَصَالِحِهِمْء وَمَنْ يق 
علب ٠‏ كم الله ِالِاحْسَانِ ن إِلَيهِمْ وَالْحيُوٌ عَلَيْهُمْ 3 قَالَ: 

سكن 4 َك الْمَحَاوِيجُ من ذّوِي الْحَاجَاتٍ الْذِينٌ لا 


ما 7 ا 


_ 00 ما يقُوم م بكِمَابتهمْ َأَمَوَ الله سُبْحَانَةُ يمُسَاعَدِتهِمْ 
بمَا نيم به به كِمَايتهُم وَتَرُولُ به ب ضَوُورَتهُم؛ ٠‏ وَسَبَأئي الكلام 
عَلَى الْمَقير وَالْمِسْكِينٍ فِي سُورَةٍ َرَاءَة 
[حَقٌّ اجا : 
هُ: «وَكفار ذى الْصُرْقَ وَكلَارٍ التبٍ4 فَالَ عَلِئُ 
طَلْحَد عَنِ ابْنٍ عا : وار ذى لْفُرْق 4 
يعْنى الذي تلك م و وَكلَرٍ الْجْلٍ» الي 
كٍََ بَيْنّكَ وَبَيْنهُ قَرَابَه*2. وَكَذَا رُوِيَ 9 عِكْرِمَة وَمُجَاهِدِ 
وَمَيْمُونَ ؛ بن مرا وَالضَّحاكٍ وَرَيْدِ بْنِ أسْلَم وَمُقَاتِلٍ بن 
مان 0 وَقَالَ مُجَاهِدٌ قا ْ َوه : 26 
لَجْمْ4 يَعْني الرَّفِيلَ في السّمَرا"'. وَقَدْ وَرَدتِ الْأَحَادِيتُ 
ِالْوَصَايًا بالْجَانِ َتَذْكُمُ بَعْضًا مِيْهَا وَاللَهُ الْمُسْتَعَانُ . 
(الْحَدِيتٌ الْأَوَّلُ) رَوَى امام َحْمَدُ عَنْ عَبْداشهِ بن 
ُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله يك كَالَ: «مَارَالَ جِبْرِيلٌ يُوصِيني 


0 ده ممع عتم ار ورفوء(م) 2ه : 
ِالجَارٍ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرْنُهُ* أَخْرَّجَاهُ فى 


مه 


وَكَو 
بْنُ أبي 


6 


(الْحَدِيثُ الثاني) رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِائهِ بْنٍ 
عَمْرِو قَالَ: كَالَ رَسُولٌ الله وَلِ: «مَازَالَ جِبْرِيلُ يُوصيني 


2 مه 00 03 عه 
َالْجَارٍ حَنَّى ظََنْتُ أن 0 0 وروى أو داود 


وَالتَرْمِذِىٌ ا 3 قَالَ التَرْمِذِيٌ : حَسَن غَريبٌ من : هَذَا 


و2330 , 


(الْحَدِيتٌ الثَّالِتُ) رَوَى أَحْمَدٌ أيضًا عَنْ عَيْدِاش بن 


)١(‏ الطبري: 56/8” )١(‏ فتح الباري: 1709/١7‏ (7) تحفة 
الأحوذي: “774/7 (:) الطبري: 8/ ه*” (28) الطبري: 8/ 
)5١( "+‏ الطبري: 4/ :7*5" (7) الطبري: 751/48 (48) 
أحمد: 46/7 (9) فتح الباري: 520/٠١‏ ومسلم: 7١70/54‏ 
)٠١(‏ أحمد: )١١( 1١5٠/7‏ أبو داود: 0//!ا0» وتحفة 
الأحوذي: 5/ الى “الا 
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عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍِ عَنٍ الي كله أله َالَّ: 'خَيْدُ الْأَضْحَابِ 
عِنْدَ الله خيرهم لِصَاحِيه وَحَيْرُ الْجِيرَانٍ عِنْدَ الله يده 


جَارِوا”"". وَرَوَاهُالترْصِذِيُ وَقَالَ حَسَنٌّ غَرِيبٌ". 
(الْحَدِيتُ الرابغ) رَوَى الْامَامُ أَحَمَدُ عَنِ المقدَاد بن 

لْأَسْوَدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كك لِأَصْحَابهِ: «ما تَقُونُونَ 
فى الرَّنًا؟» قَالُوا: حَرَامٌ حَرّمَهُ الله ْول ٠‏ قَهُوَ حَرَامٌ 


واو 


إلى :زم الا قََالَ رَسُولُ الله ككل : لذن ن يَرْنيَ الرّجل 
بِعَشْرٍ نِسْوَةٍ أَيْسَرٌ سر عل مِنْ أن يَْنِيَ مَأ جَارِوا قَالَ: «ما 
تقُوُوَ في السرة؟» قَانُوا: حَرّمَهَا الله وَرَسْولكك هي 
عَرَام قَالَ: «لْأَنْ يَسْرِقَ الرَجُل مِنْ عَشْرَةٍ أَبيَاتٍ أ 


ع 


يسر 
عَلَيْهُ م مِنْ أَنْ يَسْرِقَ من ع ججارِو7”0 '. تَمَرَدَ د بو أَحْمَدٌ وَل شَاهِدٌ 
في الصَّحِيسَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ 


وَهُوَ 


ئُُ الذنْفب أَعْظَم؟ َال : «أنْ تَجْعَلَ لله نِذّا وَهُوَ 
قَالَ: «أنْ تَقْدّلَ وَلَدَكَ حَهْيَةَ أَنْ 


امسد 


جارلة)20 , 


شول الله يل فْثَالَتْ: إِنَّ بي جار يْن فَإِلَى 
«إِلَى أْربهِمًا مِنْكِ ابا وَرَوَاهُ 


21 


وَألصَاحِبٍ بالجّني* عَنْ عَلِىٌ 


29 


وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا: هِي الْمَرْأةُ. وَقَالَ ابْنُ عَيّاسٍ وَمُجَاهِدٌ 
وَعكْرمَة َكََادةُ: هُوَ الَّقِقُ ِي السَمَر. وَكَالّ سَعيدُ بن 


5 
أ 


جُبَيْر: هُوَّ الْرَّفِيقٌ الصّالِح. وما ١‏ «ابْن السيلِة فَعَنٍ ابْنِ 
عَيّاسِ وَجَمَاعَةِ: هُوَّ الضَّيِفٌ. وَقَالَ مُجَامِدُ وَأَبُو جَعْمرٍ 
الْبَاقِر وَالْحَسَنُ وَالْضَحَاكٌ وَمُقَاتِلٌ : هو الذي ب يَمُُ يَمْدُ عَلَيْكَ 


روس و 


مُجْمَارًا في السّمَرِ وَهَذا أَظْهَرُ. وَبالله التق وَعَلَيْهِ التَُكُلَانُ 
[الْأَمْرْ ِالِإحْسَانِ إلى الْمَمْلُوكِ] 

وَقَوْلّهُ تَعَالَى : 27 ملك أيْمَتَك4 وَصِيّةُ بِالأَرقَاء 
َِنّ نَ الرَقِيقَ ضَعِيفٌ الْحِيلَةَ» أَسِيرٌ في أَْيِي التَّاسِء وَلِهَذَا 
تَبَتَ أن رَسُولٌ الله مَل جَعَلَ يُوصِي مت في مَرَضٍ 
الْمَوْتِء يَقُولُ: «الصَّلَاةَ الصَّلَاءَ وَمَا مَلَكَتْ يْمَانُكُمْ» 
فَجَعَلَ يُرَدُدُهَا حَنَّى مَا يفيض بها لِسَائْه:"". وَرَوَى امام 
أَحَمَدٌ عَنِ الِْْدَام بن مَعْدِيكرِتَ قَالَ: قَالَ رَسُْولُ 
الى كد ' لما أَطْعَيْتٌ نَقْمَكٌ ؟ ُلك صدقة وما عدت 
وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَفَةٌّ وَمَا أَطْعَمْتَ رَوْجَتَكَ فَهُوَ لَك 


صَدَئَفٌّ وما أَطْعَيْتَ حَادِمَكَ و فَهُوَ لَك صَدَقَة) 00 وَرَوَاهُ 


البّت يكل كَالَ: «لِلْمَمْنُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَيُّ وَلَا يُكَلّفُْ من 
الْعمَلٍ إِلّامَا يُطِي»”"©. رَوَاهُ مُسِمْ أيضًا. وَعَنْ أبي 
هُرَيْرَة عن الْنَّبِيْ يل قَالَ: «إِذًا أَنَى أَحَدَكُمْ َحَادِمُةُ ِطَعَامِة 
إذ لم بخلدا عا تتاو فنا أذ الت . أذ أفل 
00 


مسو أخر 


لين نه وَليَ حر وَعِلَاجَة) 


[إنَّ الله لا يحب الْمُتَكَبرينَ] 
وَكَْلَهُ تَعَالَى: #إنّ أله لا يحت من كَانَ ممْمَال 


فَحُورَاك أيْ مُخْتَالًا فى تفي مُعْجَبًا مُتَكَيّرًا فَخْورًا 


عَلى النّاس» يَرَى أنه خير مِنْهُمء فهو فى نفسِه كبير» 
وَهْوَ عِنْدَ الله حَقِيرٌ وَعِنْدَ النّاسِ بَغِيضء قَالَ مُجَاهِدٌ 


07 ال ارح سس إن 


في قَوْلِهِ: #إِنَّ لله لا يت من كاد 41 يَغني متكيرا 


«َخْورا4 يني يَعْدُ اما أغطيء وَهْوَ لا يَذْكُرُ الله 
تَعَاَى”""2. يَعْنِى يَفْخَرُ عَلَى النَّاس بمّا أَعْطَاهُ الله مِنْ 
ا 2 ل ا 0 
نِعَمِوء وَهُرَ قَلِيل الشكر لِلَِ عَلَى ذَلِك. وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ 
: 3 03 5 09 00 


عَنْ عَبدِالَهِ بن 
سيت الْمَلْكَةِ إل وَجَذْتَهُ مُخْتَالًا فوا وَتَلا : ظومًا 
تلك يكت »... الكيك وَلَا عَانًا إلا وَجَدْتَدُ جََارًا 


شَقِيّاء وَثلا: #ويرًا بِلِدَقِ وَلَمْ يَجِمَلِنٍ با سَتِيَا4 
[مريم: ']. وروى ابن أبي حاتم عَنْ رَجلٍ مِنْ 


ابَلْمَُيا» قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللو أَوْصِنِيء كَالَ: 
دياك وَإِسْبَالَ الْإرَار فَإِنَ إسْبَّالَ الإزَّارٍ مِنَّ الْمَخِيلََ وَإِنَ 
الله لا يحب الْمَخيلةو 37 

دل كه 


)١(‏ أحمد: 171//5 )١(‏ تحفة الأحوذي: 0/5/ا (5) أحمل: 
5 (؛) فتح الباري: "0١/8‏ ومسلم: 94١/١‏ (0) أحمل: 
5 والبخاري: 7٠٠١‏ (53) النسائي في الكبرى: 508/5 
فيه تدليس قنادة ولم يصرح 72) أحمد: 11/4 (8) النسائي 

في الكبرى: 1/5/8" (9) مسلم: ؟/47 )٠١(‏ مسلم: / 
ك1 )١١(‏ فتح الباري: 1 ومسلم: 58 )7١‏ 
الطبري: 60/8 )١19(‏ أحمد: 58/0 ابن أبي حاتم (0715) 
وذ لتك 


ا 00 


وَيَأَْمرُوقٌ لاس بالبمل وريكمون م 
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ررس برع مشو سح اله م . > >5 م 2 بج جم 
اتلهم الله من فضلةء وأعقد إلكيرن عذابا 5 افقرة/ 
22 2 هر 000 0 3 00627 
وَأَلَذِنَ ينفقونت أَمْولهم رمه ألنَّاس ولا مُؤْمُون بللَه وَل 
عه ساسا سرع كو 2 ى سار 2 جر جتكم سسابه 

ِألبْوَوِ الآحّ ومن يكن التَيطنُ لم ينا صَة فَرِينَ() وَمَادَا 
سكيع وي سمه 0 

عَلَيهمَ لَوْ عَامَنوأ أله وَاَلوْر آل حر وأنققوأ مما رَرَفَهم الله وَكنَّ 


َه يهم عَلِيِمَا9©)» 
دم البخْلٍ] 
يَقُولُ تَعَالَى ذَاما الَّذِينَ يَْخَلُونَ بأموَالهم أَنْ يُْقِقّوهَا 
فِيمَا أَمَرَهُمْ الله به مِنْ بر الْوَالِدَينِ وَالْاحْسَانٍ إِلَى 
الْأَقَاربِء وَالْينَامَى» وَالْمَسَاكِينِء وَالْجَارٍ ذِي الْقُرْبَىء 
وَالْجَارٍ الْجُنِْ وَالصَّاحِبٍ ِالْجَنْبِ وَابْنِ السّبِيلٍ» وَمَا 
مَك ث أَبْمَانكُمْ مِنَ الْأَرِفَاء وَلَا يَدْفَعُونَ حَقٌّ الله فِيِيَاء 


لمعو > 


ويامرون النَّامنَ الْبْخْلٍ أَيِضْا وَقَدْ قَالَ رَسُولٌ الله كلاه : 


مِنَ الْبخل) '“. وَقَالَ : (إِيَاكُم وَالشّحّ ٠‏ فَإِنَه 


(وَأَيُ دَاءِ أَدْوَا م 
أَهْلّكَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ ٠‏ أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُواء وَأَمَرَهُمْ 
الَْجُورٍ فَمَجَرُوا)”" . 

وَقَوْلَهُ َحالَى : طوَيَحْشْونَ مآ ءَاتَدهُمُ اله ين مَضْلٌِ 4 


َالْبِْيلُ جَحُوةٌ لِيعمَة الله عَلَِ لا تَطْهَرُ عََِْ وَلَا تين ا 
في مَأْكَلِهِ وَلَا في مَلْبَسِهِ وَلَا في إِعْطَائَهِ وَبَذْلِهه كُمَا قَالَ 
َعَالَى : #إِنَّ لانن ربو لَكَودٌ © وَإِنَمُ عل ذَلِكَ لشَبِيدٌ» 
أَيْ بِحَالِهِ وَسَمَائِلِهِ «وَإِنّمُ لِحْبَ لير لَشَرِيدُ» [العاديات: 
8-5] وَقَالَ هَهَُا : #وَيَحَسُونَ مآ عَاتَلهُمُ ألّهُ من عَضْلوء 4 
وَِهَذَا تَوَعَدَهُمْ بِقَولِهِ : لوَأْعَسَدَْا ِلْكَْرِنَ عَذََا مُهِينا» 
وَالْكُمْرُ هُرَ السَتْرُ وَالتَعْطِيُ فَالْبَخِيلُ يَسْيِرُ نِعْمَةَ الله عَلَيْه 
َيَكْمُهَا وَيَجْحَدُمَا فَهُوَ كَائِرٌ لِيعَمٍ الله عَلَيْ وَفِي 
الْحَوِيثٍ: هن الله إِذَا َنْعَمَ نِعْمَةٌ عَلَى عَيْدِ أَحَبَّ أَنْ يَظْهَوَ 
يدها علئيه0" . وَكَذْ حَمَلَ بَعْضّ السَّلَفٍ هَذِهِ الْآيَهَ عَلَى 
اشر يطقار لمم الذي لتخم من سن مد ا 
وَكتْمَانِهمٍ ذَلِكَء وَلا شَك أن الْديَد مُحَيَمِلةٌ لِذَلِكَ 
وَالظامة أنَّ السّيَاقَ في الْبُْخْلٍ بِالْمَالِ وَإِنْ كَانَ الْبُخْلُ 
الْعِلْم دخلا في ذَلِكَ بطريق الْأَوْلَى» إن سِيّاقٌ الْكلام 
في ابْإنْمَاقٍ عَلَى الْأَقَاربِ وَالضْعفَاءِ؛ وَكَذَيِكَ الآيهٌ التي 

بَعْدَهَا وَحِيَ َوْلهُ: #وَالدنَ يُنفِقُوت أَنْوَلهُمْ ركه آلثَّاين» 
َي كر الْمُمسِكِينَ الْمَنْمُومِينَ وَهُمُ الْبُحَلَائ» ثم ذَكرَ 
الْبَاذِلِينَ الْمُرَائِينَ الَّذِينَ يَفُصِدُونَ بإِعْطَائِهم المّمْعَةَ وَأَنْ 
يُمَدَحَوا يالْكَرمء وَلَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ وَجْه الله. ٠‏ وَفِي حديث 


03 واداغقو 


الثَلَانّهِ الَذِينَ هّمْ أَوَّلْ مَنْ تُسْجَرُ بِهِمُ النَّارُ وَهُمْ: الْعَالِمُ 


0 


كد 













وه 


. ديو رومن 00 


سا0 0 2 7 ان ا 0 
ووو 209 0200 


ا 

0 00 
25 آ اه 200 و ا له 

أَجْرَاعَظِيمًا () فَكَفَإِدَاحِمنَامنَم أَمَةسَّهِيدٍ 


ماح جرب مه يسيك > جح لود .لد مك ب 
وَِشَنَايكَ عَلَ هتلاه سويد () يَوْمَيذِيوَهالدد 
ته 0 


آذ ل او ا اك امام ا ا سح عع م 
وَأَوَعَصواأ سول لونسوئ بهم لارض ولا يكنمون 


7 م سر بي سروت 0200 ا 
تر شكرك 7 نمالو لا عرق 


م عر وَعَونسَفَر 


0 1 0 1 
تيكح أصَعِي د طاسوأ 0 
د دع 


لله كان حَفوًا عور 2 لأا نصِيبَامنَ 
الكتب سرون ألصَكرَةَ يدوت أن تَضِلُوا تضِنوا سبل (©) 


وَالَْاِيه وَالمُنقِقُ الْمُرَاءُون بِأَعْمَالِهِمْ: 'يَقُولٌ صَاحِبُ 
المَالٍ: مَا 
سَلِكَ» فَيَقُولَ الل: كَذَبْتَء إِنّمَا أَرَدتَ أَنْ يُقَالَ: جَوَادٌء 
َقَدْ قِِلَ؛ أَيْ قَنَدْ أَحَذْتَ جَرَاءَكَ فِي الدُنبّاء وَمْرَ الذي 
أَرَدْتَ بفِعلِكَ90. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ول مُؤْمنُونَ بشم ١]‏ 
لوو الآ . . . الْآيَكَ أَيْ ِنَم حَمَلْهُم عَلَى صَيْبِحِهِم 
مدا الْقَبيج ب وَعْذولِهِم عَنْ فِعْلٍ الطَّعَةٍ عَلَى وَجْهِهَا 
السَّيْطَانُء فَإنَّهُ سَوّلَ هم وَأَملَى لَهُمْ وَكَارَتَهُمْ فَحَسَّنَ 
لَهُمُ الْقَبَائْحَ: وس يكُْن ليطن لو هَرِنَا شه 5 








تَرَكْتُ مِنْ شَيْءِ تُحِبُّ أن يُنْقَنَ فيه إلا أَنْمَقْتُ في 


[النساء 8)]. 
نم قَالَ تَعَالَى : رما ع َو عَامَنُوا أله وَألِْوْرٍ الآ 
م مما متهم 4 الآيد. أ أَيْ َي اشَيْءٍ 6 ل 


220 الأدب المفرد: "لم (95) أبو داود: 
الكبير: ١7”0/1١8‏ الصحيحة 8#/ 319001599 .١‏ 
0 


؟/ 554 () الطبراني 
2 النسائي : 














5- تفسير سورة النساءء الآيات: 47-4٠‏ 


ْاخلاص وَالْايمَانٍ بالله وَرَجَاءِ مَوْعُودِهِ فِي الدَّارٍ الْآخِرَةٍ 
لِمَنْ أَحْسَنَ عَمَلّا َأنُْوا ما َرََهُم اله في الْوْجُوه التي 
يحبا الله وَيَرْضَامَاء وَقَوُلَه : وان أَسَّهُ بهم عَلِيمًا» أَيْ 


و هو عَلِيم باهم الصَّالِحَةَ وَالْقَاسِدَقٍ و يمن يستحق 


شري مِنْهُمْ فيُوَفْقةُ و يُلْهِمَهُ رَشْدَمُ 2< لِعَمَلٍ صَالِْحَ 
هه 


يَرْضَى به عَنْه وبِمَنْ يَسَْحِقُ لْحُذلانَ وَالطَرد عَنِ الْجَنَابٌ 
الْأعْظم الْالّهِي الَذِي مَنْ طُرِدَ عَنْ بَابِه؛ فَقَدْ حَابٌ وَحَسِرَ 
في لديا وَالْأَِرَ اذا يله مِنْ ذلك . 
له ا يَظِلمُ وعْقَالَ درو وَإن يك حَسكةٌ بُصَعِفْهَا وَيْقتٍ 
ل م سهِيدٍ 
جنا يك عَلَ عوك كيد 0©) يوذ بوه اين كوا 
0 سول لو سوك بم أ ل يَكمُونَ أله 
حَدِبك 4 

زلا يَظلِم الله مِتْقَالَ ذَرَّة] 
يُخيرُتعَالَى أله : لا يلم عبْدَا مِنْ عبَادِه يمال َِمَة َال 
6 0 وَلَا مِتْقَالَ دبل يُوَفْهَا لَهُ وَيُضَاعِفْهَا لَهُ إِنْ 
كَانَتْ حَسَنٌَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: #وضعٌ الْمَورِنَ القِسْط». . 
الْآيَهَ [الأنبياء: 4107] َك عََى خا عن لما أنه ؛ 
بْقّ إِنّآ إن تَكُ مِنْمَالَ حَََّ مِّنْ حَردلٍ فك في صَخْرْوَ أو في 
لوت أو في الاين أن يا نَأ . . . الْآيدَ [لقمان: 1 
قال تَعَالى : يتين يَصَدد ال س أَشْنَانُ لَسرَوأ أ ذا لم9 

فَمَن يَمْمَلْ مِنْقَالَ دَدَوَ حيرا يرو ومن يَعَمَلْ نما 
دَرَوْ شًَا بَرَمْ» [الزلزلة :18-7 وَفى الصَّحِبِحَيْن؛ عَنْ أبى 
سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ» ع رَسُولٍ لشم ييه في حَدِيثٍ الشَّمَاعَ 
الطَريلِ وَفيه اقول اله عر وَجَلَ: انجثواء فتن حدم 
في قَلْبِهِ مِتْقَالَ حب و خَرْدَلٍ مِنْ إِيِمَانِء فَأَخْرِجُوهُ مِنَّ الئَّارٍا 


٠. 


وني َنْظٍ : «أذْين أن أن مِتْقَالٍ در من إِيِمَانٍء فأخر جوة 


وى رد " كو 


0 


مِنَ الثَارٍ فبُخْرِجونَ حَلْقًا كَِيرَا» ثم يَقُولَ أَبُو سَعِيدِ: | 
ِنْ شِكُم: « جب لهك يَظِم وال 4 الي . 
َمَلْ يُحَقْفْ لْعَدَابُ عَنٍ الْمُشْرِكينَ] 

وعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ في فُوْلِهِ: #وَإن نَكُ 

ُصَمِنهَا4 ما المُمْرِدٌ يُحَفدٍ عَنْهُ الْعَذَابُ و لْقَِامَة 


من 


ل نه عاسم ماه اماس 


َال كان يَحُوطكَ نك 2 


كن 
لْأَسْفَلٍ مِنَ النَّارِا”". وَقَدْ يَكُونُ هَذَا حَاضًا بأبي طَالِبٍ 
مِنْ دُونٍ الْكُفَارٍ يدَلِيلٍ ما 1 دَاوُدَ الطَيّالِسِنُ في مُسْئَدٍ 
عَنْ أنّس : أنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ لذ اللا بطم ؤي 


يُنَابُ عَلَيْهَا الرَرْقَ فِي الذَّنَْاء وَيُجْرَى بِهَا في 
الآحرّق وَأمًا الاوز يلم بهَا في الدُنيّاء َإِدَا كَانَ يَوْمُ 
الْقِيَامَةِ لم يَكُنْ لَه 20 
مَعْنَى الْأَجْرٍ الْعَظِيم] 
وَكَالَ أ ا 0 
وَالضّحَاكُ فِي كَوْلهِ: #وَيْوَتِ ين لَدنهُ ليرا عَظِيمًا: يَعْني 
الْجََدّ تَسألٌ الله لله رضَاة وَالْجَنَه. ددع ابْنُ أبي حَاتِمٍ عَنْ 
أبي مُنْمَانَ النَقِدِيّء قَالَ: لَمْ يَكْنْ أَحَدٌ أَكترَ مُجَالَسَة مني 
لأبي ُرَيرَة» قَقَدِمّ قَبْلِي حَاجًا 8 بَعْدَمُء فَإِذًا هل 
البَصرَةٍ يأ دي َقُولَ: 
إن الل يُضَاعِفُ الْحسَئ أل أَلْفٍ متا فقت : و وَيُحَكُمْ ما 
كان أذ مر ماس مي لبي مير وما يغث يل ل 
قل انْطلقّ حَاجاء 
فَانَطَلَقْتُ إِلَى احج أنْ ألْقَاهُ في هَذَا الْحَدِيثْ. وَرَوَاهُ ابن 
أبِي حَاتِم مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ أبي عُثْمَانَ َال : قَلْتٌ: يَا أبَا 
رونك [خاني ابر يَرْعُمُونَ أَنّكَ تَقُولُ: سَمِعْتُ 
سُوَلَ الله يل يفو لك الله يَجْرِي ِالْحَسََة أل الف 
عسو قال 1 َال بَلْ سَومْتُ يي اللو ك2 يق 
(إنَّ الله يَجْزِي بِالْحَسَئَة ألم أَنْفٍ حَسَئد نّم كا هذ | يَه: 
لنَمَا مَتَمُ الكيزة لديا فى إِلّا قِيِلُ» 
[التوبة 4]. 
[شَهَادَة نينا يكل علَى أَمَه يم الت م وَتَم 
الْمَوْتَ] 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى ٠‏ «إتكيق إنا نك من كل أَمَّمَ بسَهِيرٍ 
َقُول عا مُخْيرًا عَنْ هَوْلٍ 
َكَبِفَ يَكُونٌ الْأَمْر وَالْحَالُ 


فُكَنفَ 
3 14 


يُدُونَ عَنْهُ أَنَّهّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوَلَ الله 


0 
شماه ل مقو 


الْحَدِيتَ فهممت أَنْ أَلْحَقَهُ فوَجذته 


عرز 


تَمَن الْكُقَارٍ 


لم م 


يَوْم القيَامَةٍ وَشِدَةٍَ 


يَوْم الْقِيَامَةٍ حِينَ 58 ص :كل أَمّةِ بشَّهِيي يني الْأنياء 
عَلَيْهم السَّلَامُ كما قَالَ تَعَالَى «واتري أ لض شور : 
وَفْضِعَ لنب وجأىة ,ِآلبينَ وََلشُبَدَك4. . . الْآَيَةَ [الزمر 


وَقَالَ تَعَالَى: ويم ببَعثْ و في صُِ 6 مَّهِيدَا عَليّهر ينْ 


)١(‏ فتح الباري: 5١7/١‏ ومسلم: )١( 117/١‏ البخاري: 


45خ" و5508 ومسلم: 7١9‏ (9) مسند الطيالسي: /ا4 ومسلم: 
5148 
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ل يد 


هو مول سيدا4 فَقَالَ: 

الآنَ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِقَانِ""© وَكَوْلَهُ تَعَالَى : ا 71 
ين كديأ وعَصَوا ١‏ ألسُولَ 220030100 الْأَيْضٌ ولا يَكنبُونَ اله 
حَدِيئًاك أي َو الْضَقت وَبَلعنْهُم مما يَرَوْنَ مِنْ أَهْوَالٍ 
الْمَوْقَفِ وَمَا يحل من الي وَالْمَضْيِحَةَ وَالتوبيخ» 


النّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتٌ إِلَى هَذِهِ الذي (تكنت | جنا بو لي 


كَقَوْلهِ : د ل لْمدُ ما كَدَمَتْ يام . . . الْآيَهَ [النباً : 
5 وقول 7 5 َه حَدِيئًا» إِخْبَارٌ عَنْهُمْ بأَنْهُمْ 
يَغْتَرِفُونَ + ِجَمِيع ما فَعَلُومُ وَل يَكْتُمُونَ مِنْهُ شَيْنًا . وَرَوَى 


ا عَنّْ سَعِيدٍ بْن جُيَيْرِه قَالَ: جَاءَ رَجلَ إِلَى ابن 
عَيّاسٍ فَقَالَ: َشْيَا تَخْتَِفُ عَلَيَ في القَرَانِ قَالَ: ما هُوَ؟ 
أَشَك في الْمُدْآنِ؟ قَالَ: لَيِسَ هُوَ بالشَّكٌء وَلَكِنِ يلاف 
قَالَ: فَهَاتِ ما اخْتُلِفَ عَلَيْكٌ مِنْ ذَلِكَء قَالَ: أُسْمَعُ الله 
يَقُولُ : #ثرّ ل مك يتل إل 77 َو وله رينَا ما كا مُتْركِينَ 
[الأنعام: “27] وَقَالَ: 7لا يك أنه حَرِيئًا» فَقَدْ كَتَمُوا. 
ا ما كَوْلَهُ: كد آد تكن هنتم إل أن ملوأ 
أله يناما ا 44 [الأنعام : 11 فَإِنّهُمْ لَمَا رَأَوَا يَوْمّ الِْيَامة 


2 7 


أَنَّ الله لا يَغفِرٌ إِلّا لِأَمْلٍ الاسام وَيَخْهْرُ 


: #وَآشَّهِ رَينَا مَا كا مُفْرَكِينَ» [الأنعام: 18] رَجَاءَ أَنْ 


نول لَوَ شوك ب الْأَرْضٌ ولا يَ 


بام لين :مها 1 تشروا المصار 
ري ا كم توق و 
ع سَكَر أو جة أ يي بن التايط أو كسمم الذمة كلم 
يدوا مآ مَنَيَكَمُوأ صَعِيد] طَيَبًا فَأْمْسَحُوأ يريك وبري إِنَّ أله 
عن فور )4 
ان نار تِرَابٍ الصَّلَاةٍ في حَالِ السكْرٍ وَالْجَتَبَق] 
ْهَى يَارَكَ وتعالَى ماده الْمُؤْينِينَ عَنْ فِعْلٍ الصّلاةٍ في 


عالٍ الشكر اللي له يذري مع اللي مَا يَقُولُ وَعَنْ 


وَأنشرٌ شكرى حَقَّ كماما 


4 


رْبَانٍ وَمَحَالّهَا - الَتِي هِيَ الْمَسَاجِدُ - لِلْجُنُبِء إِلّا أَنْ 


يَكُونَ مُجْتَارًا مِنْ باب إِلَى بَابٍ مِنْ غَيْرٍ مُكْثْء وَكَدْ ؟ كان 
هَذَا َبْلَ تيم الْخَْرِ ٠‏ كَمَا دَلَ عَلَيْهِ الْحَدِيتٌ الَّذِي ذَكَرْنَاة 
في سُورَة الَْعَرَة عِنْدَ قَْلهِ الى : «ايتتلوتك عب الكثر 
وَالْمَبيرٍ *. . الْآيَهَ [البقرة: 9١؟]‏ إن رَسُولَ الله صلل 
اها عَلَى عم َقَالَ: لهم ْنَا في الْخَمْرٍ بان 


شَافِيًا . قَلَمَا نَرَلَتْ هَذْوِ الْآيَهُ ثَلَاهَا عَلَيْهِ فَقَالَ: الهم بين 
لَنَا في الْحَمْرٍ بََانَا شَافِيا . فَكَانُوا لا يَشْرَبُونَ الْحَمْرَ في 


إ 


أَوْفَاتٍِ الصَّلَّوَاتِء فَلَمَا نَرَلَ قَوْلَهُ : هام الَدِنَ امنا إِنَنّ 
لخر وَالْبَنِيِمٌ وَالْتْصَابُ وَالَْرَكمْ رِجسٌ من عَمَلٍ الشَّيِطن ابحيبوه 
ع 5 8 َه 27 00 
مَل مُْنِحُونَ4 إلى فَوْلِهِ تَعَالَى: #مَهَلٌ نَم تبون » 


[المائدة: ]4١ .4٠‏ فَقَالَ عْمَرٌُ: انْتَهَيْنَا الْتَهَيْنَا"". وَفِي 
ِوَاية: قَتَرَّتِ الآيهٌ الى في النَّسَاءِ ايكيا اين امنأ لا 
َتَرَبَُأْ الصسلزة وَآنسْرٌ شكرى حَقٌّ تََلَمُوأ مَا كَفُولُونَ4 فَكَانَ 
مَُادِي سول الل يل إِذَا قَامَتِ الصَّلَاةٌ ينا 

يَقْرَيَنّ الصَّلَاةً سَكْرَاة9, لَفْظْ أبي دَاوُد. وَذَكَروُوا في 


2 


ىت 


يُنَادى: أن 


1 


5 الا00 


مَا رَوَاهُ ابْنّ أبي 


1 سَبَبِ نُرُولٍ هذه الْأَيَةِ ما 


هر 


قَدَعَا أَنَاسّا مِنّ الْمُهَاجرِينَ وَأَنَامًا ص ع الْأَنُضَارٍ فَأَكَلْنَا 
وَشَرِينَا حَنَّى سَكَرْنَاء ثم إفتسَرْنَاء هَرَهَعَ رَجُلُ لحي يعبر 
مر به أت سَعْلٍ) و سَعْدٌ مَفْرُورَ الْأَنْفٍ» وَذَلِكَ بل 
تَْرِيمٍ الْخَمْرِ قنَرَلَتْ: «يانها الَنَ َامَنواْ لا مَسَربوا 
الصسكؤة ودر شكرى4”*؟. . . الْآية» وَالْحَدِيثٌ بطُولِهِ عِنْدَ 
0 ا أل لسن إلا ابْنَّ مَاجة7" , ١‏ 


- 


0 : فَقَدَا :ميا 0 


ْرَلَ الله : 1 اليد 


دوع مه دوع ع( مموغع ؟ 7 
تعبذود ونحن تعبد ما تعبذون » 

١ 0 .‏ . رَى حي تنلعا 
عَامَنَاْ لا تمربأ الصككزة وَأسْر شكرى -3 


و4" . هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ أبِي حَاتِمء 0 7 


)8*( 1١5١/١ عبد الرزاق:‎ )5١( ال١15/8 فتح الباري:‎ )١( 
مسئد الطيالسى:‎ )2( 4١/5 أبو داود:‎ )5( 05/١ أحمد:‎ 
مسلم: 1408/4 (9) أبو داود: "الالا١ وتحفة‎ )5١ 4 
)4( 718/5 الأحوذي: 555/8 والنسائي في الكبرى:‎ 
000 7/8/8 : الطبري‎ 
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عدت )١(‏ سشرثي , مير هم مس في اسكوثر رةه سعد ل 
اطي . وَقال: حسن صبجيح ٠‏ وَقؤله: لحَقٌّ تَعلمُوأ مَا 


و4 هَذَا أَحْسَن َنم مَا يُقَالُ في حَدٌ السَكْرَانٍ أَنَهُ الذي لا 
يَذْرِي ما يَقُولٌء ثور ف تخي في لزاع وعد 


وَكَذْ رَوَى الْامَام َحْمَدُ عَنْ أَنّسِء 
«إذًا عَسَ أَحَدكمٍ وَهُوَ يُصَلُي 
عَنَى بعلم مَا يَقُول”" . لق ِإخْرَاجه 
الْبُخَارِيُ دون مله" وَرَوَاُ و وَالتسَاعه؟ وَفي 
بَْض أَلْنَاظٍ الْحَدِيتِ: «قَلَعَلَهُ يَذْهَبُ يسْتَغْفِرُ فَيَسْتُ 


تفْسه00* . وََوْلَهُ :9لا جنب إلا عاق سبي حي تَنتيلواً» 


تير وَحْشُوعِهِ فِيهًا. 
قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَله: 


َلينْصَرِفَ ليم َ 


رَوَى ابن أبي ي حاتم عَنِ ابن عَبّاسِ في قَؤْلِه: «ولا لا جني 

إلا عَابرِق سيل - حي تَنْتَيلواً» قَالَ: لا تَدْخُلُوا الْمسْجِدَ وَأَنكمْ 

جَنْكٌء إلا عابري سَبيل» قَالَ: تَمُرٌّ به مَرّاء وَلّا 
ف قاع مه 


وَأَنّسِ» وَأَبِي عُيَيْدَة وَسَعِيدٍ بن ميب أي 
وَعَطَّاء وَمُجَاهٍِ وَمَسْرُوقٍ وَإِبْرَاهِيم اَن وَدَيْدِ بْنِ 
أُسْلَمء وَأَبِي مَالِكِء وَعَمْرِو بْنِ وينار» وَالْحَكُم بِْ 2 
وَعِكْرِمَةٌ) وَالْحَسَن الْبضْرِيّ ؛ تن تعد ارق 8 
ا : شهَابٍء قا نَحْو نَخو للك : وَدَوَى أبن جَريرٍ عَنْ 


رجالا 9 الْأنصَار كانت أ 5 في 
عد لمكة وَلا ماع 0 َيُرِيدُونَ 


000 5 06 


نرَّلَ الله : ولا 


الْمَْجد؛ 


حَييبٍ رَحِمَهُ الله ما نَبْتَ في صَحِيح الْبّحَا خَارِيٌ : 
ال يي َال وا عل َوْعَو في المسجد إلا ع 
بكر30 . وم 1 8 
بَكْرٍ رَضِي الله عَنْهُ سَيَلِي 5 به وَيَحْتَاجُ إِلَى الدّخولٍ 
في المشجدٍ كيرا لِلَأمُورِ امهم ما يلم للمُسلِمِنَ؛ 
َأَمَرَ يِسَدٌ الَْبْوَابٍ الشَّارِعَةٍ عَةِ ِلَى الْمَسْجِدِء ِل بَابَهُ رَضِيَ 
ف ا تخ ود 31 إلا ياب علي نا ونع في تقض 
تي صم تعر ما عا يي لاعة لق 

سول الل عله : «نَاوليني الْخْمْرَةٌ من منج 


ود هل 2 


فَقُلْتٌ : 1 حَايْضَ ) فَقَالَ: هن حَيْضْئَكَ لَيْسَتْ في 
يله "2. وَلَهُ عَنْ أبي هْرَْرَة وثله20. فَِبهِ دلَالَةٌ عَلَى 


جَوَاز مُرُورٍ الْحَايْض فِى الْمَسْجِدِء وَالتَُمْسَاءِ فى مَعْنَامهَاء 


لمن 


تكر أذ جة أن وت 


تدا 23 كما صَعِيدً] 


وَكَولهُ: 0 وَإن كم َه أو ع 


ين النايط أو لَمَسم يننا كلم + 
طِياك أما الْمَرَضضُ الْمُبِيحٌ للتَيمُم» 


اسْتِعْمَالٍ الْمَاءِء قَوَاتُ عُضو أو شَيْنْهُ أو تَطْوِيلُ ابرع وَمِنَّ 


9 


امَو الي يُخَافُ مَعَهُ مِنٍ 
الْعُلَمَاءِ م مَنْ جور لتيمُم بمُجَرد الْمَرَضِ لِعْمُوم الآية. 
وَالسََّرٌ مَعْرُوفٌ وَلَا فَرْقَ فيه بين الطَّرِيلٍ وَالْمَصِير. 
وَقَوْلَهُ: «آو جة كك مَك يِنَّ التآبط» الْمَائِطُ: هُوَ 
الْمَكَانُ الْمُطْمَِنُ مِنَ الأض» كك ِذَلِكَ عَن التَمَوْطٍ 
وَهُوَ الْحَدَثُ الْأَصكن وما كَولهُ: «أو كَمَسم ايلئة» 
َقّرِىء (لَمنثم) وَ(لَامَسْتُم) وَهْوَ كِنَايَةٌ عَنِ الْجِمَاعء 
الى : «(رإد نتن ين قل أن توش هقد 
وَضْكُرٌ دَنَّ ؤِيصَةٌ قِصِفُ مَا وَضمم» [البقرة: 7707] وَقَالَ 
0 يام ءَ ّ 7 تَكحَشُرٌ الْمُؤْمِئتٍ ٍِ 
طلم ين مَل ك تشرغت ها كم مهن ين عل 
تروت 4 [الأحزاب : 1 رَوَى ابْنُ أبي حاتم عن 7 
عَبّاسٍ » في قَوْلِهِ : مأو نمسم َلِيْسَاءَ # قَالَ: الماع" . 
دَدُوِيّ عَنْ عَلِيٌ وب بن كَغْبٍ وَمُجَاهِدٍ وَطَاوْسِ وَالْحَسَنٍ 
وَعْبَيْد دك عميرٍ وَسَعِيدٍ بْنِ جَبَيْر وَالشَّعْبِيٌ وَقَتَادَة وَمُقَالٍ : بن 
عبان لم290 , 

وَقَوْلَهُ َال : اقلم يدوا مآ مَتَسَسَمُوأ صَعِيدا طبا» وَفِي 
الصّحِيِحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عِنْرَانَ بْنِ حُصَينٍ: أَنَّ نشول 
الله يله رَأى رَجُلَا مُغْتر لم يُصَلْ في الوم َعَالَ : 
َلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلَّيَ مَعَ م القَوْمِء أَلَسْتَ بِرَجْلٍ ا 
قَالَ: بَلَىء يا رَسُولَ الله! وَلَكِنْ أَصَابَئنِي جَتَابَةُ وَلَا مَاءَ) 
قَالَ: «عَلَيِتَ بالصّعِيدٍ فَإنَهُ يَكْفِيكَ)90" . اليم في الل 
هُوَ الَْصْدُء تَقُولُ الْعَرَبُ: تَيَمَمَكَ الله بِحِفْظِوء أَيْ قَصَدَك. 
وَالصَّعِيدٌ هُوَ الثُرّابُ قَقَطء لِقَوْلِهِ تَعَالَى: لفضْيحَ صَعِيدًا 
َلنَ4 [الكهف:40] أَيْ نرَابَا أَمْلّسَ طَيبَاء وَلِمَا تَبَتَ في 
(1) تحقة الأحرذي 1 )١(‏ أحمد: 1١17/9‏ (7) فتح 
الباري : /١‏ /الا (5) النسائي: 0/١‏ (5) فتح الباري /١‏ 
ه/ا”ا (5) الطبري: 85/8" (7) الطبري: 8/ 584-4١‏ (8) 
الطبري: 584/8 (4) فتم الباري: )٠١١( 570/١‏ مسلم: /١‏ 
)١١( 65‏ مسلم: ١/5128؟ )١1(‏ الطبري: 595/8 )١١(‏ 


الطبري : ل رن )١:(‏ فتح الباري : 040/١‏ ومسلم : 
526 








5- تفسير سورة النساىء الآية: 57 


َف الْمَلَائِْكَة وَجُعَِتْ آ نا الْأَرْضٌ كله مَسْجِدًَا» 
وَجعلَثٍْ تريتهًا لَنَا طَهُورَاء إِذَا لَمْ نَجِدٍ الْمَاءغ”') فَخَصَّصَ 
الطّهُورية َه بالثّرَابِ» في مَقَام الامْينَانِء قَلَوْ كَانَ غَيْرُهُ يَقُومُ 
مَقَامَهُ لَذَكَوَُ مَكُّ وَالْطَيتُ هَهْنَا قِيلَ: الال وَقِيل : 
الِي لس يس كَمَا روا لمم مد وَأَهْلُ الشتي» إلا 
ابْنَّ مَاجَهْ عَنْ أبي ذَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كَكل: «الصَّعِيدٌ 
الطيّبُ طَهُورٌ الْمْسْلِمٍء وَِنَ لَمْ يَجدِ الْمَا عَشْرَ حجّج» فإِذَا 
وَجَذَهُ فلِيْوِسَّه بَسَرَيَه َه إن ذَلِكَ جيه 0 وَقَالَ اله ذِيّ : 
حَسَن صَححٌ ؛ 2 70 3 يم رأتديك:» التيَنُمُ الكَتٌُُ 
بَدَلُ عَنِ الْوْضْوءِ في النَطَمُرِ به 0 
أَعْضَائِ 15 يَكْفِي 7 مشخ الوم وَالْيَدَيْنٍ قَنَط بالاجماعء 

: ل مَسْحٌ الْوَجْهِ وَالْكَمينٍ بِضَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ . 


اه م أَنّهُ يَكْفِى 
وَالصَحيح أنه يَكفِي 2 


1 


وى 1نم أخقة عن علي الرّحْنٍ بْنِ أَبْرَى : أن رجلا أَنَى 
عْمَرَ فَقَالَ: إني أَجِيّتُ قَلَم أَجِد ماع قَ فَقَالَ عَمَرٌ: ا 
1 ا ون 


تُصَلٌُء فَقَالَ عَمًا أ كرا أبير الْمؤْمنين. د 
كك في الاب تعد لما أتيْنَا الى يلي دَكُرْتُ 
ذَلِكَ كَّ فَقَالَ: نما كان يَكْفِيكَ» وَضْرَبَ الي عليه سد بيده 

م 2م مه اس سسر ص اس( سوسم سم زفرف : 
الأضء كم تن يها مسح يها وَجْهَهُ وكَه ٠‏ وَهَذِهِ 
لم ص يمشْرُوعِية لَه دُونَ سَائرِ امم كما تَبَتَ 

فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابرِ بْنِ عَبِاهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 
َالَ: َال ر سُوَلُ الل وله : عطِيتٌ حمسا ليطن أحَدْ 
تُ بالرّغب مَسِيرَةٌ شَهْرِء وَجعِلَتْ لِيَ الأضص 


و سم دمع 


مَسْجِدًا 00 قَأَتمَا رَجَلٍ مِنْ متي أدركته الصَّلاةٌ 
. 3 وَفى لَمْظِ : مو 6 رع ملمةى 


3 

3 

م1١‎ 6 
5 


: ١فَحِنْدَهُ‏ ل وَمَسْجِدَهُ وَأْجِلّتْ لي 
2 َل نجل لأَحَدٍ بلي ؛ وَأَعْطِيتٌ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ 
عت إِلَى ريو يعنت إلى النّأس عاكة) 29 ريده 
في حَِيثِ ةم ملم امنا على اللأس بكلدي؛ 
جُعِلْتْ صُفُوتنَا كَصُيُوفٍ الْمََائِكَة وَجُعِلْتْ لنَا الْأَرْضّ 
مَسْجِدَاء وََرْبتُهَا طَهُورًا إِذَا لَمْ لج الما وَقَالَ الى 
في هذه الآية الْكَرِيمَة: تخ بد 3 يخ تدب إِنَّ أن 
عن عدر ث4 أي ومن عَفْوِه هر 
ليدم ابح لم فِعْلَ الصَّلَاةٍ به ذا نتم الْمَاىئ ث* 


م اج م 


وَذَلِكَ أن هَذِِ الآية الْكَرِيمَة فِيهَا تَْرِيهُ 


2 3 


١ 
حت‎ 


مهمه 


وَرُخْصَةٌ 


لضن 






لةالة ‏ ره 


ما 9 4 
وَأدَمَ عع ديم وَكَقَ امه وَلَاوَكقَ بأئنصِيا 0 
7 الي ترا سا 


ل 2 2 5ران 2 
أدبن هاد وا يرون لْكَلمَعَن مَوَاضِعِه- وَتفولونَ 


















١ 


اس 


سمِعَناوَعَصَينًا نَاوأَسَمَمَ َرَمُسْمع وَرعِنَا 3 انيم 
و فَألدن وَلوَأَمجُم الوأ معنا وَأطعتا واس وأنظلزيا 

3 لَكَنَحَرَا مي وَأعومولكن لم ١‏ مَميَكُترِهْ ا ومسو 
ِلَايلا © يام الدِنَ أووا الكتب ا 
َه لمعك نين وس مان 
عَلََأَدْبَارها أولْعتْمْمَكمَا لعَنَأضم: صَحنبَ لنت وَكانَ أَمَرٌ 
أله مَفَعولًا (©) إِنَأَه ايمر و 
لِك لمن ك1 و وم مَن سرد أَفرَكَتَاشْمَاحَظِيمًا 


كك و 2 عمسا يلاه رآ ف من سَعَكه 
52 ا اال آذ ته ًًّ عه 
ولايظلمون كتيل () انظ ركف يعون لأ لكب 


مين 


م 


َكل بِِقمَاشيًا 2 © تروزير فاضي 


ص 00 


لم1 لسري عع جع 6 اع سكي 
ون الحكدي يوون رسيت واللعوت ويثولود 
سس وهو لَك أَهْرَء 2 ممه ى جم 








الصَّلَاوٍء أَنْ تُفْعَلَ عَلَىِ هَيْةِ نَاقِصَةء مِنْ سُكْر حَتَّى يَضْحُوَ 
الْمَكَلّتُ وَيَعْقِلَ مَا يَقُولُء أؤ جَنَابَةِ حَنَّى يَعْتَسِلٌ» أَوْ حَدَث 


حَنَّى يَتَوَضَّا إِلّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضًا أَوْ عَادِمًا لِلْمَاءِ فَإِنَّ الله 
رخص في التَيمُوء وَالْحَالَةَ هَل رَحْمَةٌ بعبَادٍِ 
دا به : اسع لهم وَلْهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّه. 

سَبَبِ نزول مَشْرُوعِيّة الَيمُم) رَوَى الْبُخَارِ رِيٌّ عَنْ 
عَايةَ قد كَالث : خَرَجنَا مَعَ رَسُولٍ القو ل في بَْضٍ أَسْفَارِه 
حَنَى إِذَا كنا بِالْبَيَدَاءِ أو بِذَاتٍ الْجَيْشنِء الْقَطَعَ عِفْدٌّ لي» 
قم رَسُولُ الله يل عَلَى الْتِمَاسِوِء وَأَقَامَ النَّانُ مَعَهُ 
ينوا على ماه وَلَْسَ مََهُمْ مَائ َأتَى الناس إلى أبي بكر 
َقَالُوا : ' 
الله يكيل وبااي ليوا على ا وَلَيْسَ مَعَهُمْ مّاءُ؟ فَجَاءَ 


١70/١ أحمد: 180/0 وأبو داود:‎ )5( 1/١/1 مسلم:‎ )١( 


ى إِلَى ما صَنَحَتْ عَايْشسَةٌ أَقَامَتْ برَسُولٍ 


وتحفة الأحوذي: 8/1١‏ والنسائي: 11١/١‏ (”) أحمد: 54/ 
0 () فتصس الباري: 219/١‏ ومسلم: 790/١‏ (0) مسلم: 
لام 
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ُو بكر وَرَسُولٌَ الل يك وَاضِع رَأسَهُعَلَى فَحِِي قد ما 
قَالَ: حَبَسْتٍ رَسْولَ الله ف كله تكاس وَلَيْسُوا ىم 
ون مام ان فلك عاين: قنائني اتريخرء وكل 

ضَاءَ الله أَنْ يَقَولَ» عل يط بِيدِهِ في حَاصِرَتِي» 58 
ينتفني من التَسول إلا مَكَانُ ر سول الله كله عَلَى فُخِذي. 
ام شو لله ل جين طبع على عر ماو لز ال 
اموه تبِمَمُوا . كَقَالَ أَسَيْدُ ْنْ الْحُصَيْر: ما حِيَ بأل 

كيك : ير الت : ما 0 


جه )١(82‏ لمعه 


عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقّْدَ تَحْنَهُ"'. وَقَدْ 


14 4م سر 207 ا ا 020 
ا لق حبسا ف الكل سروت الصَليْدَ 
م 4 صقا أ 
وَوَيدُونَ أن تضلوا سيل( وَأَنَّهُ أ عل ديك وَكقَ بال ولا 


وك 3 70 من 1 هادواً يفون لْكَلم عَنَ مَوَاضْعِه جد 


١ ا‎ 


00 لس ل سس سر سا سه أي ا 2 آَّ 
وَتفُوَلُونَ معنا وعصئنا وا وَأسَمَعَ عير َ وَرْعِنَا يا يلين 
وَطَمَنَ 5 لذن ولو 2 عَم قَالوا ص 2920 8 0000 :ا وَأَمَه انظ لَكَنَ حرا | 


َم قوم وكين لَتَُمُ لَه ير لا يوبن إلا 5 ه463 
ُو علَى ايارم اضََالةَ ويف الْكَلِم 
وَالْعِضْيَانَ» وَلَيّ الأَْسُنِ وَالطَّمْنَ في الدّينِ] 

يَخْيرُ تَحَالَى َنٍ اليُْودِ - عَلَئِهِْ لعَائنُ الل الْمَتَابِعَة إِلَى 
يَوْم الْقيَامَةِ - أنه يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ بِالْهْتَىء وَيُعْرِضْونَ 
عَمًا أَْرَكَ الله عَلَى رَسُولِهِ وَيَترْكُونَ نا لديو بن الو 
عن الْأَنِْاءِ الْأَِينَ في صِمَِ مُحَمَدِ يق ٠‏ ليَشترُوا به تمن 
قَلِيلُا مِنْ مخطام الدُّثيّاء يدون أن تَضِنا السيِل» أَيْ 
يَوَدُونَ لَوْ تَكْفدُونَ بِمَا أَنِْلَ عَلَيكُمْ ته 0-6 
تون ما َنم عليه ين الدع وَالْعلم لاقع . ونه 
أمَدكيك» أَيْ هْوَ يَعْلَمْ بهم وَيُحَذْرْكُم مهم «ذكق 7 
وَلًِا وَكقَ بال تييا» أي كل به ويا لين لجا له وميا 
لِمَنِ اسْتَنْصَرَهُ ٠‏ نّم قَالَ تََالَى : لين ألَذنَ هَادُوأ» «مِنْ2 في 


7 ِبََانِ الْجِنْسٍ كَقَوْلِهِ: «تاجتيبوأ أليشرت من 
وَكَلْن [الحج : «ل]ء وَقَوْلَةُ: رفون لْكَلِمَ عَن 


0 أي أولُونَ الْكَلَامَ عَلَى غَيْرِ تَأوِيله وَيفَسُر وله 


8 يه للم 


قَضِدًا مِنْهُم وَافتِرَاءٌ لون ميعنا 

مَا قُلَْهُ يَا مُحَمَّدُ وَلَا تُطِيعُكَ 
فيه. هَكَذَا فَسَرَهُ مُجَاهِدٌ وَابْنُ ريل" . وَهُوَ الْمُرَادُه وَهَذَا 
بلع في كفرهم وَعِنَادِهِمء وأَنهُم يَنَوَ 


ِغيرٍ مُرَادٍ الله عَرْ و 
وَعَصَيْدَ41 أَيْ يَقُونُونَ : سَوِْنًا ما 
نَهُمْ يَتَوَلَؤْنَ عَنْ كِتَابٍ الله 
بَعْدَمًا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا عَلَيْهُمْ في ذَلِكَ مِنَ الالم 


َس يس ارو 


وَالْعْقُويَة . وَقَوْلهُ : © تم عير مُشمّع» أَيْ اسْمَغْ ما تَقُولَ 


لا سَوِعْتَ. رَوَاهُ الضّحَاكُ عَن ابن عَبّاسٍ أ وَهَذَا اسْيَهْرَاءٌ 
تاسوفتان عله لش الد. ونا ا يلنب وَطمَا فى 


56م 


ألدِنْ» أيْ يُوهِمُونَ أَنَهُمْ عون : 
رَاعِنَاء وَإِنَمَا يُريدُونَ الرُعُونة يسيم م البّّ» وََد َم الام 
في هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: كايا ألَذِيت َامَنُوأ لا تَمُولُوا ويا 
َقُولُوا أنظرًا» [البقرة: ]٠١5‏ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى عَنْ مَوْلَا 
الْيهُودٍ الَِّينَ يُريدُون كلاه خلاق ما يطوزوة: «1 
سنو وَطَعْنًا فى الينْ4. يعني بِسَبْهِمْ الى كله ثُمَّ فَا 
تعَالَى : «( ل 6ل مع ول وا ل لك 2 ل 
قوم وككن لََتَيْمُ له يِكُترِحْ كل يوون إلا ويلا أَيْ مُلُوبْهُمْ 


مَطْرُودَةٌ عن الْخَْرِ مُبْعَدة ِلك فلا يَدْخُْلَامِنَ الْايمَانِ شَيْء 


ع قم 


نَافِعٌّ لَهُمْ. َقَذ تَقدمَ اكلام عَلَى ؛ قَولِهِ تَعَالَى: نَيَيكا با 


رَاعِنا سَمْعَكٌ موْلِهم : 


د 


اك 


> عم 7 ا 5 3 8 ٍِ 000 
مون [البقرة :4خ ] وَالْمَفْضُودُ م لا يؤْمِنُون إيمانا 
نَافِعا. 
كو 92 عو تك بس سك لس لس ل 
ياي لين أووا الكتبّ ءَامِنُوا يما ثرا ]ا مُصَدّكًا لَمَا مَعَكُم من 
قبل أن نَطمسَ وجومًا فَتردهَا د دَبَارهَآ أو تلعتئج كمَا لعن 
سل سا سرس 2 سك م كور مي سحو 2 مير نك عه 5 
كنب ألسَّبْتٍ وَكَانَ أمر اله مفعولا 69 إِنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن 
010 00 92 ل اس سس رس جاع امي سس 
شرك يه وَيَمْفرٌ مَا دون ذَلِكَ لمن َه ومن ششْرك ياه فَقَرِ 
فرك إِثْمًا عَظِيِمًَا #0 
مه رموه 1 5١‏ سوى سس إإلاه 
دَعْوَتَهُمْ إلى الِايمَانٍ مَعّ التَهْدِيدِ] 


02100 


يول تَعَالَى آمرًا أَهْلّ الْكِتَابِ َالْايمَانٍ بِمَا َل عَلَى 


5 ور سُوَلِهِ مُحَمَّدِ علد من الْكتَاب ب الْعَظيم الذي فيه فيه 
تَصْدِيقٌ الْأَخْبَارٍ التي يديهم من الْبِشَارَاتِ وَمُتَهَدّدًا لهم 


أَنْ يَنْعَلُوا ِقَوْلِهِ : فين كل أن ليس فخدقا نكا ع 
يماك َال اف عَنٍِ ٌُ عباس وَطَمْسْهَا: أ 


رع وو شبوه 


قل ا أَففيتِهِم فَيَمْسُونَ القنرى َنَجْمل ا خدهم يشير 


مِنْ قَمَاه2"1. وَكَذَا قَالَ كَتَادَةٌ وَعَطِبَةٌ الْعَوْفِنُ 5 1 5 


2 


في الْعُقُوبةِ وَالتَكَالِ وَهْوَّ مَكَلّ ضَرَ َك الله لَهُمْ في صَرْفِهِمْ 
عَنِ الْحَقّ وَرَدهِمْ إِلَى الْبَاطِلٍ» وَرُجُوعِهِمْ عَنِ الْمَحَجَّةٍ 
الْبيِضَاء إِلَى سْبْلٍ الصَّلَالَقَ يُهْرَعُونَ وَيَمْشُونَ الْمَهْمَرَى عَلَى 


١8١/١3 فتح الباري: لا 5 ؟‎ )5( 65١5/١ فتح الباري:‎ )١( 
5554/78 الطبري: 577/8 (5) الطبري:‎ )"( 719/١ ومسلم:‎ 
ضعيف كما مر (5) الطبري: 8/ +54 تقدم حكم العوفي وعائلته‎ 
55١/8 الطبري:‎ )5( 
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ذَبَارِهِم ) وَهَذَا كما قَال ينه في قَوْلِهِ : إن جَعلنًا علا 
تقوم | مكلا فَهَىَ إل لقان فَهُم مُفَمَحُون 42 وها 
بن دسم كدًا *... الْآَيَهَ [يس:528]: إِنَّ هَذَا 7 
َه للَهُمْ في صَلَالِهم: وَمَنْعِهِمٌ عَنِ الْهُدَى . 

[إِسْلَامٌ كغب الأخَارٍ عِنْدَ سَمَاعهِ هه اللي 


وَقَذْ ذَكَوَ أن كنت الأخبار أشل] جب سي هَذِو ا يه . 


54 


دك ان كور عن عبتى أن المخيرة 5 راكنا عِنْدَ 
إِيْرَامِم لام كفب ء ٠‏ قَقَالَ : 000 عُمَىَ أَميََ 
َو يريد ينِتَ المَفِِسِء كَمَرٌ على الْمَِيتق» َحَرَجَ إل 
عُمَرُءِ فَقَالَ: يَا كَعْبُء أَسْلِم. قَقَالَ: أَلّ» تم َفْرَأُونَ في 


ِتَابِكُمْ لامكل نَ حْيَنوا انر إِلَى «أتمناً» 
[الجمعة: 5] وَأَنَا قَدْ حُمّلْتٌ التّوْرَاهٌَ قَالَ: فَتَرَكَهُ عْمَدُ 


م حرج ً حَنَى الْتهَى إلى حمْصَ» نسي تلا ين أفني 
حَزِينًا وَهْوَ يَقُولٌ: ايايها ادبن وا لْكِتبَ حَامُِوا ما ثرا 


وسديخ اس للحم ار لوخ 4 4خ لس 022 
مصِّدّكا لما من أن نط وجوه افاردها 
نا 


بمو ثم جاء بهم مُشلوين وَكَلَهُ مأو تج كا 
عَنَآ صب السَبْت » : ني الذينَ ا في سيم م بالْحيلَة 
عَلَى الْاصْطِيَادِء وَقَدْ مُسِحُوا قِرَدَة وَخَنَازِيرَ. َسَيَأنِي بَسْط 
قِصَّيِهِم فِي سُورَةٍ الْأَغْرَافٍ. وَقَوُلَهُ: «وان أمرٌ أله 
مَمْعُولَا؟ أَيْ إِذَا أمَرَبمْرِ فَِنهُ لا يُخَالَفُ وَلَا مالع 


[لايُغْفرُ الصّرّكُ د أَبَدَا إِلّا بالتَويةِ] 


7 2 


ْم أُخير َعَالَى أنه «لا يمد أن مرك بد » أَيْ ا يَخْفِرُ 
لِعَبْدِ لَقِيَهُ وَهُوَ مُشْرِككٌ بى «وَيمْرُ ما مود دَيِك4» أَيْ مِنّ 


غَافِدٌ لََ ءآ ما كان بك يا بدي إِكَ إن لبي بقُرَابٍ 
الَْوْضٍ حَطِيئَةٌ مَا لَْ تُمْركُ بي لَقِبنكٌ بِعُرَابِهَا مَخْفِرَة©. 
رد به أَحْمَدُ مِنْ هذا الْوَجُه. 

وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أبي كد قَالَ: أَتَيتُ رَسُْولَ 
له يل قَقَالَ : دما من عَبْدٍ قَالَ: ا إِلهَ إلا الل ثم مَاتَ 
9 ذْلِكَء إِلّا مَحَلَ الْجَنَهَ قُلْتُ: وَإِنْ َل وَإِن صَرَقَّ؟ 
قَال: ١وَإِنْ‏ زَنَى وَإِنَْ سَرَقَ). قُلْتٌ: يَإِنْ ذَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ 
قَالَ: «وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَّ -ثلانًا-». ثم قَالَ فِي الرَّابعَةِ: 


اوحكلنا 


«عَلَى َعُم أنْفِ أبي درق قَالَ: : فَخَرَجَ أبُو 8 وَهُوَ يَجْرٌ 
إِزَارَهُ وَهُوَ يَقُولٌ : وَإِنْ رح أَنْفٌ أبِي دن وَكَانَّ أَبُو ذَّ 
وراك ع ركم لوق م اسه ساس 46 50 00 
يحدث بهذا بعذ» وَيَعُولُ : وَإِن رعم انف أبي در ٠.‏ 


َخْرّجَاهُ مِنْ حَدِيثٍ حُسَيْنٍ بو1” . 
وَرَوَى الْبَزّاد عن اي ُمَرَ: قَال: كُنَا تيك عَنٍ 
الاسْيعْمَارٍ لِأَهلٍ الْكَبَائِرٍ حَنَّى سَمِعْنًا نينا يلل ب يَقُولُ : إن 


لله لَه لا يَمْفُ أن شرك بهو 200 ون ذَلِكَ لِمَن 424 وَقَالَ: 
«أَخَرْتُ شَفَاعَتِي لِأَهْلٍ الْكَبَائِرٍ مِنْ أُمتِي يَوْمَ الْقيَامَقص0*) 
وقَوُلَهُ: ومن مُتَرِكُ يله مَمَدِ أفركة إِثَمّ عَظِيمًاك كَقَوْله 
#وإركت َلشَرَلِكَ أَظَكٌ عظيه # القمانٍ :33 ] وَيََتَ في 
الصَّحِبِحَيْنٍ عَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: َا رَسُولٌ الله 
أي الذَّنْبِ أَعظَمْ؟ قَالَ: «أَنْ ا لِلَهِ نِدّا وَعُوَ 
خَلَقَكَ؛. . . وَذكَرتَّمَامَ | اديت . 

أل تر إِلَ الْدنَ يكو نشم بَلِ لَه يرق من يك ولا 
فلمو قي © 0 َه لكب وك بيه إثمًا 


+ بحص عر عه 11د د ا اس سس مه ىع 
ميا لري) ألم تر يق اذك أونوأ نصِيبًا مِنّ الحكتب يُؤْمِنُونَ 
0 7 سس 8 ص لي حل د سس 
بأَلْجِبَتِ وَأَلطَدهُوتِ وَتفُولُونَ تدس و هو 3 هدئ هن الزن 
اه 2 000 6 2007 وه 2 
انا تي لبك لون كنك لا كن يد آم 


كرعه سم 


َم هود ولَْيّهُم على ركيت نفس وَإِيِمَانِهمْ 
بالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ وَكَلهِم الهدَايَة وَالإيمَانَ] 

0 َرَلَتْ هَذِوِ الآيهٌ وَمِيَ كَوْلَهُ: آل 
و م ا ع لاه 

َ نفسهم 4 في الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى حين 

قَالُوا: نحن ام 0 وَكَالَ ابْنُ زَيْدِ: تَرَلْتْ في 
قَوَ! م عن بنكو لَه يف4 [المائدة: 48١1ل‏ وَفى 
قَوْلِهِم: #لن يَدَخْلٌ الْجَنَّهَ إلا من 56 خا أ سي 
[البقرة: ١١١غ]ء‏ وَلِهَذَا قَالَ د 
أي المذجغ في كلت إلى لمعل فلا أله يقي 


5 


الأمُورٍ وَعْوَامِضِهًاء ٠‏ ثم م قَالَ تَعَالَى : #إولا يظلمون قَتِيلًا» 
أَيْ وَلَا يُبْرَكُ لِأَحَدِ مِنَ الْأَْرٍ ما يُوَازِنَُ مِقْدَارَ الْمَيل. كَالَ 


() الطبري: ضعيفف: فيه عيسى بن المغيرة التميمي 
مجهول الحال [تقريب] وجابر بن نوح بن جاير ضيفب الحديث 
[الجرح والتعديل ؟/١60]‏ (5) أحمد: 1١94/6‏ 0) أ 
0 (1) فتح الباري: 195/٠١‏ ومسلم: 410/١‏ 0 
كشف الأستار: 854/4 (5) فتح الباري: "6٠/8‏ ومسلم: /١‏ 
)7١ ٠‏ الطبري: 557/8 (8) الطبري: 5057/8 








:- تفسير سورة النساءعء الآيات: ثاه-لاه 


ابن عَبّاسٍ وَمجَاهِلٌ وَعِكْرِمَةُ وَعَطَّاءٌ وَالْحَسَنٌ وَكَتَادَةٌ طُ 
اجن الل : هو مَا يَكُون في شق النّوَاة"' . وَقَوْلْهُ : 
«أظر كك يقتقة عل 4 قه الكت» أن فى لزكتي: لق 

وَدَعْوَاهُمْ أَنَّهُمْ ا الله وَأَحِبَّاؤُهُ وَقَوْلِهِمْ: «لن يَدَخْلَ 
هُودًا أو صَرَئ» [البقرة: 0 
9 لاه 1 لآل عمر ان: 


[البقرة: 5 نَم قَالَ: ا 
بِصَّنِِحِهِم هَذَا كَذِيًا وَافْيَرَاءَ ظَا وقول 1 تَىَ إل 
يت أوثا تيبا ين السحتب إ مو لبت وَاطُوتِ» 
ما الْجِبْتُء فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ 0 2 حَسَّانَ بن 
فائِدء عَنْ عَمَرَ بن الْخَطَّابِ أَنّهُ قَالَ: : السّحر 
وَالطَّاغُوتٌ : الب وَكَالَ الْعلَامَة شر إشتاية 
ابْنُ حَمَّادٍ الْجَوْمَرِيُ في كناب بهو «الضحاح»: الْجِبْتُ كَلِمَدٌ 
ع َع على الصّدم َالكَاجِنٍ اسار نر لِك ٠‏ وَردَى ابن 
صن سكم « لوكس 1 د 
كال : فم عاد ِل َيه لاطي قال ماو 
الطَّاغُْوتُ الآن في شو سان ياود إل 
صَاحِبُ مرو . وَقَالَ الْامَامُ مَالِكْ 
ما يُعْبَدُ مِنْ دُونٍ الله عَرَّ وَجَلَّ . 
الا فَضْلَ لْكُمَارٍ علَى الْمُسْلِمِينَ] 
00 27 وسيم آ مه م 
وَكَوْلهُ : وَيفُولونَ لِيَدِنَ كَمرُوأْ هلاه أمدَئ من ألْدِنَ 
موأ سا4 أي يُقَضْنُونَالكَُارَ على الْمُسلِمينَ بجَهلِهم؛ 
م وَكُفْرِهِمْ يكاب الله يأنديهم. وَقَدْ رَوَى ابْنُ 


2 


ورد بس 


بي حَاتمٍ عَنْ عِكرمَةً» قَالَ: جَاءَ حي بن بن أخخطبّ وَكَعْبٌ 


الْأَشْرَفٍِ إِلَى أهل مَكَدَ فَقَانُوا لَهُمْ: ثم أل الاب 
ع الهلىء ٠‏ فأخيروثًا عَنَا وَعَنْ مُحَمَّدِء فََانُوا : مَا نتم 


0-0 وسااةه 


وَمَا مُحَمّدُ؟ فَقَالُوا : نحن تصِلُ الْرحام: وَنَْحَرُ الْكَوْمَاءَ 
ونس نَسْقِي الْمَاءَ عَلَى اللْبَنِء وَتَقُكُ الْعْنَاهٌ َنَسْقِي الحَجِيجَ 


20 


وَمُحَمُدُ صببورٌ َطَمَ أَرْحَامَئَاء وَاتبعَهُ سداق الْحَجِيج بثو 
غِفَارِ فَنَحْنُ خَيْرٌ أَمْ مُوَ؟ قَمَانُوا نتم حير وَأَْدَى سَيلاء 
َأَنْرَلَ الله: أل كَرَ ِل الريت أوثوأ يبا . . 

رُوِيَ هَذَا مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ وَجَمَاعَةٍ مِنَّ 
المَلّف. 


2 


٠‏ اليه وَقَدْ 





1 


رم 


22 2 دفن عجره ني 01 
ل ذبن لعدهم آله وم نيع أله لله فلن جد له, نصيرا اه 


2 وح تر سام 


صب مِنَلْمَكِ ددا لا يوون التَا سك 


0 


َقِييَا 6 م 


حسَدُوت نا 0 الهم هما دمن فَضْله - فَفَدَ ءانيس 
اران ملكتب وَلَفَكْمَة وَماتي 0 
0 مَهَم سَعِيرًا 
© 5ك وباي سوق تيلي 6 0د فصت 
لود هم بهم لود احيرا ليذ ووأ ا 
121221 أوَعْمِنُوأ لصحت 


2 0 2 م مج عو 


سند مجنت َي من رحد يبدا 
نم وج طهر 9 0 


َم 


يِل ظِلَا ظَليك طَلِيلا © #إنَّ 


د 4 5 2 020 
آس ل ننؤدوا اميإ ل أهلهاوَإد 














5 - 


هذ هع وإخز أنه لا ار له ف الول 
في الْآحِرَ َو لِأنّهُمْ نما هوا يَسْتَنْصِرُونَ بِالْمُشْرِكِينَ» وإ 
َانُوا لَهُمْ ذلك لَِسْتيلُوهُمْ إلى نُضْرَتِهِمْ» وَقَذْ ا 
الْأَخرَابء حَنَى حَفَرَ النَبِي عل 


سمي و سوس 


وَجَاءُوا مَعَهُمْ يَوْمَ 
وَأَصْحَابُْ حَوْلَ الْمَدِيئَة الْكَنْدَقَم َكَقَى الل سَرَهُمْ لويد لله 
د كما يتوم 3 اذا حا وكق لله لْموْمِنِينَ الْيِتَالَ 
وكات لله ويا عَير4 [الأحزاب: ]. 


2 حمر +- 


لْمرّكِ وَدًا لَّا يُؤموْنَ لاس تيا 
57 ل ماسم لس مب اس 0-7 بج نط مم را سولب رام 
سَدُونَ ألتاس عَلَ مآ َاتَنِهِم أَشَّهُ من فصل هَمَدُ دَاتَْنَا ءال 
)١(‏ الطبري: 4046458/8 (5) محمد بن إسحاق هنا وهم أو 
خطأ من الناسخ فالخبر معروف من رواية أبي إسحاق السيبعي عن 
حسان بن فائد . كما ذكره ابن جرير وابن أبي حاتم وابن حجر في 
"تغليق التعليق " ط . المكتب الاسلامي من طرق عن أبي 


إسحاق. وقد ذكره المصنف بالصواب في سورة البقرة تحت آية 


رقم05؟ (") الطبري: 457/48 (1) ابن أبي حاتم غ: “/ 
4 (08) الطبري: 177/8 

















5- تفسير سورة النساءء الآيات: #ه-لاه 


برهم الكتب وَلََكْمَةَ وينم ملكا عَظِيمَا(©) مهم من امن 
د تيم من سد عل تق هم .* سَعِيرا) * 
بُخْلٌ الْيَهُودِ وَحَسَدُهُم] 
0 لي 1 طم تي 2 0 َعَدَ اسْيفهام 


يدك اليا وَهْوَ الك الِي ذ فى التَرَاوٍ فى فِي قَوْلٍ ابْنٍ 
عَبّاسٍ وَالْأَكْثرِينَ. وَهَذِِ الآيهُ كَتَوْله َال : «ثل لو سم 
لكر حَرْنَ يَحْمَةِ رق إذا سكم حَنية الْتفاق» 8 


حَوفَ أن يَذْهَبَ ما بأنديكم هع أن اها وَإِنَّما 
: / كُمْ وَشْحَكُمْء وَلِهَذَا قَالَ الى : وان لسن 
مره ٠‏ ]أي بَخِيلاء ُ 
ناس عَكَ م1 اتهُم أله من مَضْل» يَعْنِي بِذَلِكَ عَسَدَق 
الي يله عَلَى ما رَرَقَهُ الله مِنَ التيوَةِ الْعَظِيِمَة» وَمَنْعِهمْ 
ِنْ تضييقهم إِياهُ حدم له لكيه ين الْعَرَب ولي 
مِنْ بتي إِسْرَائِيلَ. وَرَوَى الطَبَرَانِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي 
قَوْلِهِ: #آمّ يَحْسدُونَ الئاس . . . الْآيَهَ قَالَ ابْنُ عَيّاسٍ : 
نَحْنُ النَّاسُ دُونَ النّاسٍ"'". قَالَ الله تَعَالَى : مَمَدٌ ينآ 
َال انهم الكِتب وَللِْكمَدَ وَايدََهُم مُلْكًا عَظِيمًا» أَيْ 

جَعَلْنَا في أسْبَاطٍ بَنِي إِسْرَّائِيلَ؛ الّذِين هُمْ مِنْ ذَرَيةِ 
إِبْرَاهِيم» ابوه وَأَنْدَلنَا عَلَيْهُم الْكُنُبَ وَحَكَمُوا فيهم فيهم 
ِالُِتَنِء وَهِيَ الْحِكْمَة وَجعَلنَا م ِنْهُمْ الْمُلُوكَ وَمَع 
نيم كَنْ ءَامَنَ و4 أَيْ ِهَذَا م وَهَذَا الْانْعَام 
وهم كن صَدّ عَنَذُ4 أَيْ كَفَرَ به به وَأَعْرَضَ عَنّهَ وَسَعَى فِي 
صَدٌّ النّاس عله وَهْوَ مِلْهُمْ وَمِنْ جِنْسِهِمْ مِنْ بَني 
إِسْرَائِيلَ. قََدِ اخْتَلفو ختلموا عَلَيْهم ٠‏ فكي بك يا محمد 
وَلَسْتّ مِنْ بن إِسْرَاتِيلَ؟ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يم من ءَامَنَ 
ب أَىْ ولام بمحمّد يلق لويم تن مه ص م74 , فَالْكَفَرَةُ 


0 5 


5708 


عو 


نه أَعَُ تَكْذِيا لَك وَأبْعَدُ عَما جِنْتَهُمْ به مِنَ الْهُدَى 
وَالْحَقّ الْمْبِين» وَلِهَذَا كَالَ مُتوَعْذَا لَهُمُ: «وَكق مهم 


سَعِيرًا» أي وَكَفَى بالنّارٍ عُقُوَيَةٌ لهم 
0 وَمُحَالَمَيِهِمْ كُنْبَ الله وَرَسُلَةُ. 
5-5 
« إن ادن كَتروأ َايِيِنآ سَوْفَ تُصَلِهمَ كارا 
ل ا مس رع 2 
مُنُودُ هم بَدَْسهُمَ جُنُودًا عَيرَهَا لِيدُوفوأ ألْمَدَابَ كه له 2 


ن لذن 


7 عن ينا عي9© وَلِنَ امنُوأْ وَعَمُِوأ لصحت سَدْدَحِلهرْ 

جَنتِ عَرَى من 2 لْأَتمرٌ حَنِيينَ فآ أ َم فآ نوج 
مُطهر وَُدَخلهُم يللا ظليلا 462 

[بَيَانْ عَذَابِ مَنْ َف بكِتاب الله وَرَسّلِهِ] 


ُخي الى عَمًا يَُاقَبُ به في نَارِ جهنم من عفر بآنا 
وَضََ عَْ رُسْلِوء قَثَالَ: #إنّ الدنَ كَقَروأ 0 
الآية. أيْ دحلم تَادًا ا يُحيط بجَوِيع أغزاييز 
وَأَجْرَائِهِنْ لم أخير عن كوام عُقُوبتِهِمْ م وََكَالِهَمْ ٠‏ فَقَالَ: 
6 د نت جُلودهم ديم + جُنُوًا يها ليَدُووًا الْعَدَابٌ4 قَالَ 
المع عَنِ ابْنِ عُمَر: ذا احْترقَتُ جُلُودُهُمْ بد ُو جُلُودًا 
غَيْرَهَا بَيِضَاءَ أَمْمَالَ لْمَرَاطِيسِ”". رَوَاهُ 2 أبي حَاتِم . 
وَرَوَى 7 أبي حَاتِمٍ عَنِ الْحَسَنِ فَوْلَهُ: «كذا ضجَتْ 
جُنُودهُم». . . الْآية» قَالَ: تَنْهَ : تَنْضَجهُمْ في في الْيَوم سَيْعِينَ أَلْفَ 
مره قَالَ سير : وَرَادَ فه قُضَيْلٌ عَنْ عِنَامٍ ‏ عَنِ الْحَسَنِ 
«كذا تنس جلودهم» كُلْمَا أَلْصَجَتْهُمْ َكلت لَحُومَهُْ قِيل 


لهم : : عُودُوا فَحَادُوا9؟. 
بان مَآلِ الصَّالِحِينَ وَهُوَ الْجَنَهُ وَنَعِيمُهًا] 
وَكَولهُ: لاوَالدينَ انوأ وَحَسِلوا أ 02020000 5 


فيه سام 


عَرَى من غَيا ابر حَيِدِنَ يمآ 0 هذا إِخْبَارٌ عَنْ مَآلٍ 
السُعَدَاءِ في جَنَّاتِ عَذْنٍ التي نَجْرِي فيهَا الأنْهَارُ في جَمِيع 
فِجَاجِهَاء وَمَحَالَّهًا وَأَرْجَائِهًا حَيْتُ شَاءُوا إدَأئْنَ أَرَاكُواء 
وَهَمْ حَالِدُونٌ فيهًا أَبَدَاء ل يَحُولُونُ ولا يَرُولُونَ ولا يبْعُونٌ 
2007 مه 1ك 001 
عَنْهَا حوّلا . َكولهُ: طلم ييا و مُطهْرة4 أَيْ من 
الْحَيْضٍ وَالتّمَاس وَالْأَدّى وَالْأَخْلَاقٍ الرَذِيلَق وَالصْفَاتٍ 
النََقِصَوَ كُمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مُطَهرَةٌ ص 
وَالْقَدَى*». وَكَذَا قَالَ عَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَالضّحَاكُ لشي 
وَأَبُو صَالِحَ و وَعَطِيَةُ َيه وَالشدَي ٠"‏ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: : مُطهرة ون 
الْبَوْلٍ وَالْحَيْضٍِ وَالنَحَا م وَل برَاقٍ وَالْمَنِيٌ وَالْوَلدِ. وَقَوْلَهُ 
وَتُدَحِلُهُمَ خلا 376 أي ظِلّا عَمِيَا كثيرًا غَزِيرًا 3 
رِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ع عَنِ اَن يكو نا 
(إِنَ فِي الْجَنَهَ لَشَجَرَ سيد الرَاكِبُ في ظِلَْا اله ا 
يَمُطَعْها : شَجَرَةَ الْخلْدِ 9 , 
)١(‏ الطبرانى: ١55/١١‏ (5) الطبري: 1485/8 (") الطبري: 
84/8 (1:) الطبري: 185/8 (06) الطبري: 96/١‏ (1) 
ابن أبي حاتم: 97/١‏ (7) الطبري: 489/8 إسناده ضعيف فيه 
أبو الضحاك مجهول ولكن لخر جه البخاري رححدة) ومسلم 


نينا . رَوَى ابن جَريْر 


-. 
- 
6 








إِلَى من التَمََكَء وَلَا تَحْنْ 5 حَائَكَ» رَوَاهُ 
الْإمَامُ أَحْمَدُ وَأَمْلُ الشئن"2. وَعَذَا يَعُمُ جَمِيمَ الْأَمانَاتٍ 
الْوَاجِيةِ عَلَى الْإنْسَانٍ مِنْ حُقُوقٍِ الله عَرَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادِهِ 
مِنَ الصَّلَّوَاتِ وَالزَّكَوَاتِ وَالصَيام وَالْكَفَارَاتِ وَالتُدُورٍ 
غير ذَِكَ هما هو مُؤْتَمَن عَلَيْهِ د ولا يَطَِعُ علي الْعِبَاد 
وَمِنْ حُقُوقٍ لِْبَاد بَعْضِوِم م عَلَى بَعْضٍ » كَالْوَدَائِع وَغَيْرٍ 
دَلِكَ ما يَأتَمنُونَ به بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض من غَبْرٍ اطلاع 
يق عَلَى ذَلِكَ مر لله عَنَّ وَجَلَّ بَِدَائَِاء كَمَن لَمْ 
يَفْعَلُ ذَلِكٌ فِي الدُنيَا أَخِدَ ِنْهُ ذَلِكَ يَوْمَ م الْقِيَامَةَ كما 
الصّحِيح : أنَّ رَسْولَ الل يل قَالَ: 
«يُوَدٌنَ الْحْقّوفَ إِلَى أَمْلِهًا حَنَّى يُقْتَصّ لِلسَّاةٍ الْجَمَّاءِ مِنَّ 
الْقَْنَاءِ»”" . رَوَى ابْنُ جَرِيْرٍ عَنِ ٠‏ ابن جُرَيِج في الْآيوء 
قَالَ: رَلَتْ في عُنْمَانَ بن طَلْحَة قَبِضّ مِنْهُ رَسُْولُ 


- 


1 


نت في الْحَدِيثٍ 


الله صن فاح الْكَعْبَق فَدَخَلَ في الْْتِ يَوْمَ المَنْم 
َكرَجَ وَهْوَ بتر هَذْو الآنة: «إة لل يأترخ ل ميا 


0 6 ََعَا عُثْمَانَ إِيِْ مدَهَمَ لَه 
المح قَالَ: وََالَ مر بْنُ اْخَطَّابٍ - لما حَرَجَ رَسُولٌ 
له كك مِنَ الَْعْبَةِ وَهُوَ يلو هَذِو الآ : إن أ أنه يَأمدم أن 


نودو لنت !2 أَمْلِهًا4- : كَدَاهُ أبِي وَأَنّى ما سَمحنة 


يدْلُوهَا كَبْنَ دَِكَ7". وَهَذَا مِنَ الْمَشُْورَاتٍ أَنَّ هَذْهِ الآية 
يَرَلثْ فى ذَلِكَ وَسَوَاءٌ كَانَتْ نَيَلْتْ فِيِ ذَلِكَ أَوْ لا 


4< َحَكْمُهًا عَامٌء وَِهَذَا قَالَ بن عَيّاس وَمُحَمّدٌ ابْنُ الْحَنَهيّة : 


5 كعب وَرَيْدُ ب أَسْلَمَ وَشَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ: إِنَّ هَذِهِ الْآيهَ إِنّمَا 
يَيَلتْ شي الْأمرَا0» يَعْنِى الحكام بسن الثّاسِء وَفي 
الْحَدِيثٍ: «إنَّ الله مَمَ الْحَاكم ما لَمْ يَجُنْ فَإِدَا جَارَ وَكَلَهُ 


الله إِلَى نَفْسِه) ا وفي ادر : «عَدُلُ يَوْم كياد أَرْبَعِينَ 


84م 
سر سج تر 1 وَامَث أ 


دجسم امنوادٍ 
بسي 50 
لمن قنك يدود نينا 


2م 


و - 211 و - 
ا أن يَكفْروأبه-وَصرِيدُ أ : 


عكةب © و10 و 


ل امول وك المكوقها يش 


يسم 


00 2 يي علبة د 











- سد و ور صلا 
0 


سن . وَكَ 40 يا مل ج) أن بئرفر يب 
أَدَاءِ امات وَالْحْكمٍ ٍ ِالْعَذْلٍ بَيْنَ بيْنَّ النّاسٍ » وَغيْر ذَلِكَ مِنْ 
أَوَامِرِهِ وَشَرَائِعِهِ الْكَاملَة عطي الشَّامِلَةِ. وَقَوْلَهُ تَعَالَى: 
إن لله كن سما بَصِيَا4 أَيْ سَمِيعًا لِأَقْوَالِكُمْ بَصِيرًا 
أْفَعَالِكُمْ . 


يام اكد لبي مثا ل | لك يليوا الول وول الأئر ودف إن 
008 


1 و 1 0 مر 
لللزعام في شَيْءِ فَردُوهُ إل أله وَارَسُولٍ إن 1 َي وأليوو 
الجر 3 َب وَلحَسَنُ تأربل )4 


(35851) وغيرهما ولفظه: 'إن في الجنة شجرة يسير الراكب في 
ظلها ماثة عام لا يقطعها واقرؤا إن شئتم "وظل ممدود" وليس فيه 
"شجرة الخلد". )١(١‏ أحمد: 5١5/"#‏ وأبو داود: «/ 6١م‏ 
وتحفة الأحوذي: 194/4 (؟) مسلم: 1997/5 (8) 
الطبري: إسناده ضعيف فيه : الحسين بن داؤد المصيصي 
الذي كان يلقن شيخه الحجاج. قد تقدم ذكره (:) الطبري: 8/ 
٠‏ (08) ابن ماجه: 7/ هلالا وعند ابن ماجه لفظ "القاضى " 
بدل 'الحاكم" (7) ماوجدته بهذا اللفظ والرواية ضعيفة انظر 
[ضعيف الترغيب للألبانى 7/ لا ]/1١‏ الكنز: ١7/5‏ 

















5- تفسير سورة النساءعء الآية: وه 
[الْأَمْرٌ بطَاعَةٍ الْأميرٍ في الْمَغْرُوفٍ] 
رَوَى الْبُخَارِئُ عَنِ ابن عباس أطِيعوا الله وَأطِيعوا الول 
َأ الأَثر مك4 قَالَ: نَيَلَتْ فى عَيْدِاشِ بْن حُدَافَةَ بن 


- 2 


قَيْسٍ بْنِ عَدِيٍّ إِذ بعل شو لله يكل في سريق200. وَعَكَدَا 
أخْرّجَه بيه الْجَمَاعةٍ إَِا ابن م 8 378 الترْمِذِيُ : 
عَرِيبٌ ىه لة 


رِيبٌ. وَرَوَى لْامَام أَحْمَدُ عَنْ عَلِنَ 
ثَالَّ: بَعَتَ رَسُولُ الله يل سَرِيَةٌ وَاسْتَعْمَلَ عَلَبِهمْ رَجُلَا 
مِنَ الْأَنضصَارِ فَلَمَا حَرَجُوا وَجَدَ عَلَيْهِمْ في شَيْءٍء كَالَ: 
َقَالَ لَهُمْ : أن قذ مركم رول ا له أذ تطيشرني»؟ 
َانُوا: بَلَى. قَالَ: الجمَعُوا لي حطبّاء ثُمَّ دَعَا بار 


0 8 22 و شرع _- وعدي 0 
فَاضرَمَهًا فيه » ثم قَالَ: عَرَمْتَ عل ,2 لَتَدَخَلتهًا» ل: 
ره 1 3 


0 يلوا قَالَ : قَقَالَ لَّهُمْ شَابٌ مِنْهُمْ: نما 
َرتُمْ إلى وَسو 


14 ومعده 2 


مََلْتُمُوهَا مَا حَرَجْتُمْ مِنْهَا أَبَدَاء إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي 
الْمَعْرُوفه””. أَخْرجَاهُ في الصَّحِِحَيْنِ”". وَرَوَى أَبُو 
دَاوْدَ عَنْ عَبِْاشَهِ بْن عَمَرَ عَنْ رَشُولِ الله يللء كَال: 
«الَسَمْعٌْ وَالطَاعَةُ عَلَى الْمَرِ الْمُسْلِم فِيمًا أححَبٌّ وَكَرِهَ مَا 


لم يُؤْمَرْ بمَعْصِيَة قدا مر بمَْصِيَةٍ فا سَمْعَ وَلَا طَاعَةً) . 


وَأَخرَجَاة0”. وَعَنْ 524 بن الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ 
الله يل عَلَى السَّمْع وَالَطَّاعَقَ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَاء 
وَعُسْرِنًا وَُسرناء وَأئْروعَلَيَا. وَأَنْ لا ان الأ و أَهْلَهُ 
قَالَ: «إلّا أَنْ تَرَرْا كُفْوَا بَوَاحًا عِنْدَكُم فيه مِنَّ الله 


0 أَخْرَّجَاهُ . ٠‏ وَفِي الْحَدِيثِ الْآَحَرٍ ع سن 


: «اسْمَعُوا وَأَطَيعُواء وَإِنْ 2 ع 21 


5 0 - 1ع 7 ا 


00 
بزهان» 
عَبْدٌ حَبَشِي كان َأمَهُ ويلك داه البََارٌِ 


"ولو اسْتعْمِلَ َلك عنة عش يَقُودكُمْ 4 بكتاب 
لَهُ وَأَطِيعُوا» رَوَاةُ 0 58 ل كُّ 
«عَبْدَا حَبَشِيًا مَجْدُوعًا) وَفِي الْحَدِيثِ الصّحِيح الْمْتَمَقِ عَلَيْه 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يله أَنهُ قَالَ: ١مَنْ‏ أطاعَنِي 
فَقَدُ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَانِي فُقَدْ عَصَى الله وَمَنْ أَطَاعَ 
ميري فَقَدْ أَطَاعَنِي؛ وَمَنْ عَصَى ميري فَقَذُ ذُ عَصَانِي)”" . 
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : «أيليئوا أله أي البعُوا كتَابَُ «وأطيغوا 


33 20-0 


يول»* أَيْ خُذُوا بسْئيّه لوأ الأنتر وتكدٌ4 أَيْ فِيمًا أَمَرُوكُمْ 


لقنا 


سه امه 


ين طأعوٍ الله لا في مَْصِيَة الله 3 لا ماع لمحل 
المع في الْمَُْونٍ اك 
[الْأَمْر بالربجوع إلى الْكِتَاب وَالسُّنَّهَ عِنْدَ الا ذُع] 
وَكَوْلَهُ: قن وعم في شَْء ةك َو وَألَسُولِ قَالَ 
مُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَّ السَّلَفِ: ' 


مو )2001 2 وي 050 له له 0 جه > 58 
رَسُوله'' وو | أمر مِنَ الله عرز و يان كل شيْءٍ تتازع 
النّامنُ فيه مِنْ أَصُولٍ الدينِ وَفُرُ وه أَنْ يُرَدَ التتَارْعٌ في ذَلِكَ 


0 0272 ار 


ِلَى الْكِتَاب وَالسّنَدَه كُمَا قَالَ تَعَالَى : ًا لدم فيه من 
سَيءِ 2 َحَكنهُ: إل أله و [الشورى: 1٠١‏ قمَا حَكَمَ به الْكتَابُ 
وَالسُيَهٌ وَشَهِدَا لَه لَهُ ِالصّححة فم ُو الحو وَمَاذًا يَعْدَ الْحَقّ إلا 
الضَّلَالُء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: إن 
الآ أَيْ رُدُوا الْخْصُومَاتِ وَالْجَهَالَاتِ إِلَى كناب الله 
وَسْنَّة رَسُولِوِء فَتَحَاكَمُوا إِلَّْهِمَا فِيمَا شَجَرَ يَبْدَكُمْ «إإن كه 
ومين بالل وَأَئْرَوِ لآير» قدَلّ على أن من لَمْ يتَحَاكُمْ في 
مَحَلَ الَرّاع إِلَى الْكِتَابٍ وَالسُنَو وَلَا يَرْجِعٌ إِلَيْهِمَا في ذَلِكَ 
َلَيْسَ مُؤْمِنَاً بالله وَلَا اليم الآخِر. وَكَوْلَهُ: «كيك عَنث 

أي النّحَاكُم إلى كُتَابٍ الله وَسُنَ رَسُولِوِء وَالمُجُوحٌ إِلَيْهِمَا 
في فَضْلٍ التَرَاعِ خَيد «وَحَسٌ تأوية4 أَيْ وَأَحْسَنُّ عَاقِة 
وَمَآلَا. كُمَا قَالَهُ الشّدّيُ وَغَيْدُ وَاجي0""“. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 
وَأحْسَنُ عام ج01" وَعْوَ د قَرِيبٌ. 

آم مر إِلَ ابرح يَِيْعْمُونَ أنَهُمَ اموأ يمآ ِل إِليْكَ وَمَآ 
أزلَ من قَكَ 0 أن 0 د دعوت وقد أي روا أن 
سا6 9 وَإِذا 
ا دَإِلَ ل ولك الي موي 


يرث 


9 سه 
كُُ ونون يألله واليوم 


سكم وو ريق ) ُوْلَِكَ 0 ف يي 


+ مدرم رم 07 م 2 


َأَغَرِض عَنْهُمَ وَعِ 
)١(‏ فتح الباري : ١١١/8‏ (؟) مسلم: ١470/8‏ 50 / 
7 وتحفة الأحوذي: 754/50 والنسائي: 1١05/90‏ (”) أحمد: 
١/لم‏ (:) فتتح الباري: 0/ 1060 ومسلم : */ ١:9‏ (0) أبو 
داود: 5555 والبخاري: "١55‏ ومسلم: 088 0(0) فتح 
الباري: 7٠١4/١7‏ ومسلم: 0/0/9 0 فتح الباري: /١7‏ 
(8) مسلم: 18 (49) فتح الباري: ١1/1‏ ومسلم: 
)٠١( ١45/7‏ فتح الباري: )١١( 170/١‏ الطبري: 8/ 
04 (١١)الطبري:‏ 005/8 )١1١(‏ الطبري: 605/8 








5- تفسير سورة النساءء الآيات: 6٠5-هه>‏ 


بليتا9) 4 
َمَنْ عَدَلَ عن الْكتَاب وَالشَ وَتَحَاكُمْ إِلَى مَا سِوَاهُمَا 
0 001 
هذا إِنْكَارٌ مِنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ عَلَى مَنْ يَدّعِي الْايمَادَ 
ما أَنْرَكَ الله عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْأَنَِْاءِ الْأَقْدَِينَ» وَعْوَ 
مَعَ ذلِكَ يُرِيدُ أن يحَاكُمَ في قَصْلٍ الْخْصُومَاتٍ إِلَى غَيْر 
تَابٍ الل وَسْئَهِ رَسُولِه كَمَا ذَكِرَ في سَبّبٍ نُرُولٍ هَل 
98 هود 


الآية: أنْهَا في رَجْلٍِ مِنَّ الأنصار وَرَجُلٍ ه 
ورلا >ند8م8ى 


تَخَاضَمَاء َجَعَلَ الْيَقُودِيُ يَكُولُ بيني ويك 
وَذّاكَ يَمُولُ: ب ني ويك كنب و الأشرف. وَقِيلَ: ض 
جَمَاعَةٌ مِنّ الْمُتَافِقِيتَ مِئَنْ أَظْهَرُوا الْإسَلَامَ أَرَادُوا أَنْ 
يتَحَاكمُوا إِلَى كم الْجَاِلية. وَقِبِلَ غَيْدُ ذَلِكَء وَالْأيةُ 
َعَم مِنْ ذَّلِكَ كك نا ذَاعَةٌ لِمَنْ عَدَلَّ عَنِ الِْتَابِ 
وَتَحَاكَمُوا إِلَى ما سِوَاهُمَا مِنَ الْبَاطِل وَهُوَ 
الْمْرَادُ بِالطّاعُوتِ هَهْنَاء وَلِهَذَا قَالَ: يدون أن 
يَتَسَاكَمئا | مي . إِلَى آغرمًا. وَقَوْلّهُ: 
يدود يْ يُعْرِضُونَ عَنْكَ إِعْرَاضًا 
مَا قَالَ تَعَالَى عن المُشْرِينَ: 
كّ أ 1 يم ما ود دا عَكه 
في الْمُؤْمِنِينَ الذِينَ َال 
ذا دعو إِلّ الله ورسولف 


الْآيَه [النور: .]6١‏ 


لتقلل فى #5 لقاو 
مُصِيبَةٌ يما تَدَّمَتْ أ 4 أي 


د لفكي إذآ أصَبتَهُم 
“ : كيت يهم ذا سَاقتّهُم 
الْمَقَادِيرٌ إِلَنِْكُ فِي مَصَايْبَ رشق بسَبَبٍ ذُنُوبِهِمْ 
وَاحْتَا بجو إِلَيِكَ في ذَلِكٌ : يك 000 دون أثَّر ِنْ 
ردن لَه إِحَسمًا وَتَوَفِيقًا4 أَيْ 5-0 إِلَيِكَّء وَيَحْلِقُونَ 
نا يِدَهَابنا إِلَى غَيْرِكَء وَتَحَاكُمِئَا إِلَى عَدَاكَ إلا 
حَسَان وَالتوفِقَ؛ أي الْمْدَارَا وَالْمُصَائَعَةٌ: لا اغْيَقَادًا 
صحّةٌ تلك َلْكَ الْحَكُومة كَمَا أَخْيَرَنَا تَعَالَى عَنْهُمْ عدم 
د جك لَدينَ فى لوبهم مَرَضُُ يرت في لون َك 
قَوْلهِ : مِيِضَيحُا عل مآ را في أشي تدييت# 
0 0] وَهَدووَى الطَبرانيُ عن ابْنِ عباس ؛ قَالَّ: 
كَانَ أَبُو بَرْرَةَ الأَسْلَمِيُ كَاهِنًا يَقْضِي بَيْنَ الْيَوُودٍ فِيمًا 
يتَتَافْرُ ون فيه تتَافرَ إِلَيْهِ نَامنٌ م مِنَ الْمُسْلِمِينَ» َأَنْرَلَ الله 


5 8 


َجَلَّ: «أمّ قد إل ايت يمون أنهُْ مثا يمآ د 
إِليِكَ وم أنرِلَ من قَبيِكَ » إِلَى ة قَوْلِهِ : #إِنّ ردن 
وَتَوُفِيقًا4” . 

ب ثم قَالَ تَعَالَى : لأوْكيِكَ الدرت 


2 


مشا اء 0 تمع اس م 
و4 هذا الضرب مِنَ الاس 


9 


ضع و 


حم © 
6 
5 

11 


رماع س0 .20م ه مريهة م رم مرات ‏ اجتع وى 52 
يَعْلم ما في قلويهم وَسَبَجْرِيهِمْ عَلى ذلك» فإنه لا تخفى 
عَيِْ حَاقِيَةٌ فَاكْتَفٍ به يَا مُحَمّدُ فيهمء فَإِنَ الله عَالِم 


حر 


ِظَوَاحِرِهِمْ وَبَوَاطِتهِمْ . وَِهَذَا قَالَ لَهُ: كمض عَنْهُمَ 
لا تُتَُْم على مَا في فُلُوبهِمْ «وَعظلهُم» أيْ وَالْمَهُمْ عَم 
في قُلوبهِمْ من التاق وَسَرَائْرٍ الشَّرّه كَل لَهُمَ فت 
نشيهمْ فولا : ًا أيْ وَانْصَحْهُمْ فِيمَا يبك وبِنَهُمْ كَلَام 


وَمَآ أَرّسَلَمَا مِن وسو اك لطع بإذيت اللو وَلَوَ نهم 
بحابوك دَسْتَسْمَرُوا الله وَأسْتَعْصرَ 9 
وبا يحسما( كلا وَرَيَكَ لا ينوت 
0 120 فيج ل 
ا يما قَصَيْتَ وَيسَلْموا صَييم )4 
عَهَ الرََسُولٍ َاجِيا حَتَمَا] 

ب ل : 70 أَدَسَلْمَا عن 
فَرَضْتٌ طَاعَتَهُ عَلَى مَنْ أَرْسِلَهُ لهم وَعَد 
: : : أي لا بطي أَحَدٌ إِلّا 0 يَعْنِي 

وَقَث فْمنْهُ لِذَلِكَ كَقَوْلِهِ : #وَلكَد مدنت أ 
ذ 2 و4 [آل عمران: 161] أيْ عَنْ 
أَمْرِهِ وَقَدَرِِ وَمَشِيئَِهِ وَتَسْلِيطِهِ ب يهم ٠‏ وَقَو وَقَوْلَهُ: ولو 
أتَهُم إد كَلكموا ألششهم» الآيةء يُرْشِدُ 0 الْعْضَاةً 
لمي إِذَا 3 ِنْهُمُ الْحَطَّأْ أ وميا أَنْ يَأنُوا إِلَى 


الرَسُولٍ يلل وس سدم 


.هه 


يَسْتَغْفِرُوا الله عِنْدَهُ وَيَسْأَلُوهُ أَنْ يَسْتَغْوِرَ 
لَهُمْ ٠‏ نمدا موا ذلك تاب ال لبهم وَوَحمَهُمْ وَغَثَر 
لَهُمْ وَلِهَذَا َالَ: موا لَه با يما . 

الا يحون اْمَْءُ مؤنا حَتَى يُحَكُمَ الي كني 

خحُصُومَاتِه وَيَرْضَى بِهِ في قَرَارَةِ نَفسِه] 

وَقَْلْهُ: طلا وَرَيْكَ لا يونت عق يُحَكْنُوَكَ يما 
تكد زكر 4 يْقْسِمٌ تَعَالَى بنَفْسِهِ الْكَرِيمَةٍ الْمُقَدّسَةِ أَنَّهُ لا 
يون أَحَدٌ على بكم الول به في جم الور كنا 


048 الطبراني: ون (5) الطبري:‎ )١( 











4- تفسير سورة النساءء الآيات: 55-٠لا‏ 

حَكمَ به فَهُوَ الْحَنُ الذي يَحِبُ الْاْقَِادُ 
د 0 

سََلِيِمَاك أيْ إِذَا حَكَمُوكَ يُطِيِعُونَكَ في 

و ا 18 

لَهُ في الظَامِرٍ وَالْبَاطِنِء ٠‏ قَيُسَلْمُونَ لِدَلِكَ تَسْلِيمًا كُلَيَا مِنْ 

غَيْرِ مُمَانَعَقٍ ولا مُدَافَعَةٍ وَلَا مُتَارّعَةٍ 3 وَرَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ 


لَه يَاطِنًا وَظَاهِيَاء 


غَرْوَةَ كَالّ: 0 لكر رج في شري من الْحَّق 
َقَالَ الب يلِخ: «استي يا رُيَيْرُ ثُمّ أَرْسِل الْمَاءَ إِلَى 


4 جَارِكَ؛ قَقَالَ الْأنْصَارِيٌ : يا ل اللو 0 كان ابن 
مَتِكَ َتَلَوّنَ وَجَه رَسُولٍ الله عن م «اسق يا 
لير 3 ور الْمَاءَ حَنَى اح م إلى الي م أَرْسٍ 


و قَالَ اليك : قَمَا أَحيِث 


مَذِهٍ الْآيَهَ إلا ز نَرَلَتْ فِي ذَلِكٌ: ألا تيه 1 أمثرت عن 


كوك فسا بكر و14 .. الآبا 
سَبَبْ آخَرُ) - رَوَى الْسَافِظ , اق إِبْرَاهِيم بن 


عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاِيمَ بْنِ دُحَيْمٍ في تَفسِيرِِ عَنْ ضَمْرَة: 
أَنَّ رَجْلَيْنِ اختصَمَا إِلَى الب كك فَتَضَى لِلْمُحِقٌ عَلَى 
الْمُبْطِلٍ ٠‏ فقا الْمَقْضِيْ عَلَيْه: : لا أَرْضَىء قَقَالَ صَاحِئُهُ: 
قَمَا ترِيدُ؟ قَالَ: أَنْ تَذْمَبَ إِلَى أبِي بَكْرٍ الصَّدّيقء قَذَهَيًا 
ِلَيْهء فَمَالَ الَِّي قُضِيَ لَهُ: قَدِ احتَصَمْنًا إلى الب يلل 
قتي لي. قال لد ير نما عَلَى ما قَضَى به 

سول الله يلق َأَبَى صَاحِيُهُ أَنْ يَرْضَى ؛ قَالَ: أَتِي 
مر بن الطاب تاه فقَالَ الْمقْضِئْ له : قَدِ اخْتَصَمُنًا 
إِلَى لني لق فَقَضَى لي عَلَيْهِ, َأَبّي أَنْ يَرْضَىء كَسَأَلَهُ 
عمَرٌ بن الْخَطَّابِ؟ قَقَالَ: كَذَلِكَ. فَدَحَلَ عُمَر ْلَه 
وَخْرَج وَالسَئِْكُ فِي يَدِوِ كَدْ سَلَّكُ قَضْربَ به رَأْسَ الَّذِي 


أَبَى أنْ يَرْضَى فَقَتَلَهُ فَأَنْرَلَ الله #قلا وَرَيْكَ ل 
موت ٠.»‏ . الآيدا"ا 


| 
ل وَأسَدَ تيت وَِذا لَيتَم ين 15:1 ا عَطِيم © 
00 

















احلك 






بوبيك 4 4 
وَلوْأَنََكَتبَاعَكَيِيَ آاقَسلوَا أن اجام 
000000 عه وال ل و2 
درم مَافْعَلُوَهُ إلَافَليلمهُمَ وَلَوَا َم وما بو فلو 


ِو لكان حيرا 2 وَأَسَّدَ تَيِينًا 2-0-0 


© لس م فور 


دي ١‏ أَجَرَا عَظيمًا 7 1ك و كه راطا ُسَسَّقِيمًا 09 


لم فى 0# 11 


وَمَنْ د أنهو سول وتيك حلأ لوم 


7 سل سر ىس اس 000 رمسم وَاَلْصنِلحن 2 
منَاليَريَتَ ولص د بِقِينَ وألشهَدَاء والصَّلِحِينَ وحن 


0 كَالْمَصَرٌير )1 كل 


00 لل سل سر باه بر م 


بأَسَمَعَلِيمَا 02 0 


00 





000 7 بر ساص بي 


10115516 اتن 
ل لع على لصي مس 2 
سكا يشاك 
َك له سس سوس م يدوم 
ا لبت كنت مَعَهُمَ 
مه 
ساسا > 2 ٠.‏ لخ ساسم 0 ٠‏ 
ور ألْحَيَوةأ لديايا لالخرة ومن يقليل في 
3 11 سج سس مساح سل ره 2 > , ١‏ سل جشكر 
سَبي ل لَه فيِفتل أ وَيغلب فسوف وونَيِهِ ِوِلََعَضه 9 
عَلِيمَا 403 
[ تر اناس يُعَانِدُونَ لما يُوَمَرونَ] 
يُخْبِرُ تَعَالَى ع عَنْ أكْثرِ الّاسِ أنّهُمْ لو أَيِرُوا بِمَا هُمْ 
مر تَكبونة من الْمَنَاهِي لم فَعَلُوكُ لِدَنّ طِبَاعَهُم اَن 
مَجْبُوكٌَ عَلَى مُخَالَقَةٍ الْأمْرِ وَعَذَا مِنْ عِلْمِهِ - تَمَارَكُ 











وَتَعَالَى - بِمّا لَمْ يَكُنْ أَوْ كَانَ كيت كان يكن 
وَلِهَذَا قَالَ لي ولو أ كَنَبنَا عَم أن 0 


شك 4 
ل ا أَيْ 7 نهم نَهُمْ فَعَلُوا | مَا يُؤْمَرُونَ به 7 

ع «لكة حي م4 أ من امال الث 
ل مي 0 لك 


أئ ذ 


)230 فتح الباري : 1٠‏ زضة الدر المنثور: اسفن إسئاده 
ضعيف ضمرة لم يدرك عمر رضي الله عنه فهو مرسل . 














5- تفسير سورة النساع. الآيات: كك مكار 
الدُنْيًا وَالْآخِرّة. 
28 اله وَالَسُولَ هو ََ اَنَل لو 


َعَالى : اومن بلع الله َالَو كأوكيكَ م الي 
م 2 مهم بن بين وَاضَبقِنَ والشْبنك ميم 


5 
1001 


000046 7 
أَوْكَيِكَ رَفِيقا» أَيْ مَنُ عَوِلَ بِمَا أَْمَرَهُ الله 
دمو كع مهلي سن( جبييع الع نويع سمو 5 2 ا شقن 
وَرَسُولَهُ وَتَرَكَ مَا نَهَاهُ الله عَنْهُ وَرَسُولَهُ قَإِنْ الله عَنَّ وَجَلّ 
دَارَ كَرَامَتوء وَيَجْعَلُهُ مُرَافِقا لِلْأَنْييَاءء مُمّ لِمَْ 

ر مراو دم د 
بَعْدَهُمْ فِي الوَنبَة وَهُمْ الصَّدَيفُونَ: ثم الشّهَدَاءُ ثُمّ عُمُومُ 
الْمُؤْمِنِينَ وَهُم الصَّالِحَونَ الَذِينَ صَلحَتْ سَرَائِرُهُمْ 


وَعَلَانِيتَهُمْ0 ثم أنتى عَلَيْهمْ تََاَى َقَالَ: #محَسْن أَوْلِكَ 


ماي 


حر 2-8 


رَفِيتًاة وَرَوَى اينار عَنْ عَائْسَةَه قَالْتُ: اسَوِغْتَ 
رَسُول الل يله يَقُولَ: «مَا مِنْ ل يَمْرَض ِل خير بين 
الدُنًْا وَالْآخِرَة) وَكَانَ في شَكْوَاة التي بض فيها حرث 


هسه > 2 50 


بَكَةَ شُدِيدَةٌ فَسَوِعْيُهُ يَقُولُ : لم ان أنمم أنه عَليَيِم مِنّ 
4 فَعلِنتُْ هاي أ ا 


ل ارول لس لصم ١‏ سم سل 


ليبن وَالضصَدِبقِينَ وَالشُدَاء وَالصِّحِينَ 
وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ ". وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ 5 في ايت 
الْآحَر: «اللّهُمَ ذَفِي] الي الى" 3 - نم قَضَى . 
َل أْضَلْ الصَّلَاة وَالتَملِيمٍ. 
كْرُ سَبْبٍ نَوُولٍ هذ ال الْكَرِيمَةٍ 

رَوَى ابْنْ جَرِيرٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جَبيّرء َال جَاءَ رَجُلٌّ 
مِنَ الْأنْصَارٍ إِلَى رَسُولٍ الله كك وَمْوَ مَحْرُون؛ 
لني كه : ديا فُلَانُ مَا لى أ أَرَاكَ مَسَْرُونَا؟» قَالَ: يَا 
نِيَ الل شَيْ فَكرْتُ فيدء كَالَ: ما هُوَ؟ قَالَ: نحن 
نَنْدُو عََيِتَ و رصح ؛ َْظُرُ إلى وَجْهِكَ وَنْجَالِسكَ وَغَدَا 
ترقَعُ مم البيينَ» غلا نَصِل ع لم ب الي كله 
شَيْئَا َأَنَاهُ جِبْرِيلٌ بِهَذْهِ لهذ ١‏ ملع 1 


2 500 ف لان َم 3 0 كك الك رت 
فبَعَث النبي كَل هن ُ وقد روي هذا الأثْرٌ 3 
عَنْ مَسْرُوةَ م شّعِْيَ وَكَنَادَهَ وَعَن 


- 7 


9 


2 


مَرُقُوعاً مِنْ وَجْهِ آخَرَ رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ مَرْدُويَهُ عَنْ 
عَائِشَّهَه قَالَتْ: جَاءَ رَجْلْ إِلَى الب كله قمَالَ : يَا رَسُولَ 
الل إِنْتَ لَأَحَبٌ َي مِنْ نمسي » ٠‏ وَأَحَبُ إِلَىّ مِنْ أخلي: 
وَأَحَبّ إلىّ صن وَلّيِي) ون َأَكُونُ في البيّتِ أَذْكُرَكَ 
فم أَضْيِرُ تي آتِيك فَأَنْظْرٌ َيف وَِذَا ذَكَدَتُ مَوْنَّي 


وَمَوْتَكَه عَرَفْتٌ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَدَ رُفِعْتَ مَمَّ 


رضن 


الَيّينَ» وَإِنْ مَخَلْتُ الْجََهَ حَشِيتٌ أَنْ لا أَرَاكَ لم يَودَ 
أ لين و على ا ليون ومن يولع الله وَاسسُولَ 
أُولَيِكَ م لين نهم هم لله عَلهِم يِنَ ألييَينَ وَالصَدْيقِنَ 
يدك اسن مَحَسنَ عله كيه َفِمِتَاك. وَعَكَذَا رَوَاهُ 
الْحَافِظٌ أَبُو عَبْدِاشِ الْمَفْدَسِنُ في تابه 'صِلَ الْجَنَه' ثم 
قَالَ: لّا أرَى ِإِسْنَادِِ ااي / 
صَحِيج مُسْلِمٍ عَنْ رَببعَةُ بْنٍ 
كنك أي جد لين كو تال ب نهُ بوَضُوئِ وَحَاجَيها ا 
لي : «سَلْ)» َقُلْتٌ فقلت: يا رَسُولَ الله ! أَسْأَنْكَ مُرَافْقَتَكَ فى 


0 00 9و مه م وه 5-1000 
الْجَنَّوّءه فثَال: «أو غَيْرَ ذلك؟» قلتٌ: هُوَ ذَاك. 


جَاء َل إلى الئين 6 قال : يَارَسُو 
لا إِلَهَ إِلّا الله وَأَنَكَ رَسُولُ الل وَصَلَت م 
وَأدَيْتُ كا مَالِي . وَصُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَء فَقَالَ رَسُولُ 
الله يكِ: «مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا كَانَ مَعّ البَيينَ وَالصَّدَيقِينَ 

وَالشهَدَا ِ م الْقيَامَة هَكَذَا - وَنَصَبَ 13 
يَعْنَّ وَالِدَيْهها". تَفَوَدَ به أَحْمَدُء وَأَعْظَمُ مِنْ هَذَا كلو 
َِارَةُ مَا بَبَتَ في الصّحَاح وَالْمَسَانِيدٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ طُرْقِ 


أَصْبْعَيه 


34 


مُتَوَاتِرَةِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنّ الصَّحَابَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللو يك سْيِلَ 

عَنٍ الرّجْلٍ يُحِثُ الْمَوْم وَلَمَّا يَْحَقْ بهم فَقَالَ : «الْمَدءُ 
م مَنْ أَحَبّف قَالَ أَنَنٌ: قَمَا فح الْمُسْلِمُونَ 
ِهَذَا الْحَدِيتْ. وَفِي رِوَايَة عَنْ أَنّسٍ أنه قَالَّ: إني 
رَسُولَ الله يل وَأَحِتُ أبَا بَكْر وَعْمَرَ رَضِيَ الله عَتْهُمَاء 
وَأَرْجُو أن الله يَنْعَّي مَعَهُمْ وَإِنْ لَمْ أَغْمَلْ كَعَمَلِهة0" . 


قَالَ تَعَانَى: «#دذَّلِك لَضْلٌ مرت ألَهِ» أَيْ مِنْ عِنْدٍ الله 
برَحْمَيهء وَهُوَ الَّذِي َم | لِدَيِكَ ا بأَعْمَالِهِمْ كر مه 


سا4 أي ُو عَلِمٌ بن يَسْعِنُالْهِدَاَةوَالؤِينَ 


ا 58 أَلّذِنَ َامَنوأ دوأ حِدْرَكُم فانقروا باق 7 


جبة( ود يكف لس تند د أمتبتك مُهبيَةٌ دل مذ كم 
ع أل تتفم 6965 لذ ميك عد أ 


كك ل ككا يدخ مذ مك يقث متهم 


)١(‏ فتح الباري: ٠١/8‏ (؟) مسلم: 1897/4 (") مسلم: 
1/4 () الطبري: 54/8 (08) الطبراني: 708 ومن 
طريق أبي نعيم في الحلية ١18/8‏ (1) مسلم: 4484 (07) جامع 
المسانيد والسنن: ١٠/لاا‏ (8) فتح الباري: 01١/1‏ 








:- تفسير سورة النساءء الآيات: ١لا-”لا‏ 


كو ها عليك9© # مَك فى صبيل اله لين 


تروب العيزة لديا بالْآْرَؤٌ وَمَن يُمَِيْلْ في سَِلٍ أله 


ع مه 


َبْقْتَلُ أو َكِب موق تبه ِ عه©» 
[الأَمْرُ ب بِأَحْذٍ نِ الْحَذْرِ مِنّ لَعَدو] 

يَأمْدُ الله تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِأَخْذٍ الْحَذَّرٍ مِنْ 

عَذُوُهِمْ وَهَذَا يَسْتَلزِمُ التَأهبَ لَهُمْ بإِعْدَادٍ الْأَسْلِحَةَ 


العا وبي | العَدَد ٠‏ اتير ف سَبيلِه ابات» أذ 


رةه مه 


اث جنم ث2 كذ خم الي على بين ل عل ب 


يعني سَرَايَا مين «أر و أنفروأ ج46 يني 
وَكَذَا رُوِيّ عَنْ مُجَاحِدٍ وَعِكْرِمَةَ وَالشُدّيّ سق وَالضَّحَاك 
عطَء رساي وما بن ان وَحُصيْفٍ اَي 
عن عَلَامَاتٍ الْمَُاِقِينَ النَخَلْفَ عَنِ الْجِهَادِ] 

وَقَولهُ تَعَالَّى : لوَإنَّ إن مك ل لبيلة4 قَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْدُ 
وَاحِدِ: نرَلْتْ فِي الْمُنَافِِينَ". وَثَالَ مُمَاتِلُ بن حَيّانَ: 
و4 أ يي لَتخَلْقَنَ عَنٍ الْجِهَادِ. وب يَحتَو أن يَكُونَ 
الْمُرَادُ أنّهُ يَتبَاطأْ هْوَ فِي نَفْسِوء وَيُبَطّىءُ غَيْرَهُ عَنِ الْجِهَادٍ 
كما كَانَ عَيْذَاللهُ أي ال لول - قحا ا 
يتأَخَرُ عن الْجِهَادِ وَيبْطْ الَّاسَ عَنٍ الْخْرُوج فيه. وَهَذَا 

َل اب ريج وَابنٍ جرير» وَلِهَذا قَالَ تَعَالَى إِخْبّارًا عَنِ 
يكل : ذا تَأَخَوَ عَنِ الْجِهَادٍ مإ ع 
ثيية) أ يْ ككل وَشَهَامَ وَعَلْبُ الْعَدُوٌ َهُمْ لما لل في 
َك بن الْصقعة كال: «قذ قم 6 ا 
4 أي إذ 92 أخشز 0 وَفْعَة عه لقتال من كك بذ 


5-7 


لي فز و* أَيْ نَضْرٌ وَظَفْرٌ وَعَِيمَةٌ 
رت مود أَيْ كَاَنَهُ لس مِنْ 
دِبيكُحْ «يَنِئِئنى كت مَمَهُمْ فور هورَا ع4 أي 

أ رب لي بتكم تتقم. كا فَأَخْض عَلَيْهِ. وهو أكْيْرٌ 
قَصْدِهِ وَعَايَهُ مُرَادِو. 


آلتَرَغِيبُ فِي الْجِهَادِ] 


ال تعالى: م4 أي الْمؤين الف «ف 
سيبل أل اق يروت الْحَيوةَ لديا بالآجْرَؤة أَيْ 
يَبعُونَ 8 : 9 


94 ا ل 
سَبي لآل ورج سج سا 0 
َب لله والْمسْتَضْعَفِينَ م نَألرِجَالٍ 


نَيَفولُونَ رينَا أَحَرِجِمَامِنَ هذ والْهَرية 








تَصِيرا 9 ألَدنَءامموأيَِئِلُونَ فى سبي ل الله و 


0 


5 54 مت ا ا سرس 0 
يَعَيلونن سَِي لٍألطحُوت فَمَدِلوَ واه 50-7 


ليطن نكن صَعِيِهًا ([)) أَلدَمرَإلَ اد قلطم موي 4 


1100 


مغ الش لاون لاكشاب تاوذ 


ا 








ع 
6 
خْ 
1 


_- 
ل ا 0000 


كت عَبَتنَ َالَو 1 52 


م 7 
ًُ لمشي 
02000 
1 ا 


0 


000 000 سك 1 


كوي جف 1 1 


3 ور عد 
22 5 ته 2 رس 027 010 0 12110 له عو 2 
هذ من عن رك فلكل معن د أَسَهِ فال هؤلاء الو لايكادون 
سج دو سل سا 2 جص رس سم ع سس سه بسع متلا عرس جه 210 
0 2 0 ص أصايادمن 














وَمَن يَقَدِيِلُ و في سَِلٍ الله 
عه أن ل ل مرف 


ورف رلا 
قله عِنْدَ الله مثوبة 


م1 تيو 1 
صبيل الله - سَوَاءُ قيِلَ أَوْ غُلِبَ وَسْلِبَ 
عَظِيِمَةٌ وَأَجْرٌ جَزِيلُء كَمَا َبَتَ في الصَحبعين : «وَتَكَكنَ 


ال لْمُجَاجدٍ في يله إذّْ َوَقَاءُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنّكٌ َوْ يَدْجِعَهُ 


إِلَى مَسْكَيْه الَذِي خوج ِنْهُ يما نَالَ مِنْ أَجْرٍ أو غَنيمة20. 
وما لك لا تُقلُونَ في سَيِلٍ الله وَالْمسسصْمَينَ مت ألْبَالٍ وَالِيْسَلَه 
. 2 اه 


رمء عم امه ل له سي سس َم 9 ا 0 
وَالْولدنِ أَلَذِنَ يفولونَ ربَنآ أَحْرجنا مِن هَذِه الْقَرَيَ الظَالرٍ أهلها 


[لْحَصْنُ عَلَى الْقعَالِ ِإِنْقَاذِ ذِ الْمُسْتَضْعَفِينَ] 
يُحَرض د تَعَالَى عِبَادهُ الْمُؤْمِزِينَ عَلَى الْجِهَادٍ في سَبِيلِهِ » 
)١(‏ الطبري: 4/لالاه (5) الطبري: 8/ا8.0”ه (5) 
الطبري : 078/8 (5) فتح الباري: 707/5 ومسلم: ١195/7‏ 














5- تفسير سورة النساءء الآيات: لالا-ولا 


على الشثي في انتقاذ الشتضعفين بتك من لجال 
وَالمّمَاءِ وَالصَّبْيَانٍ الْمتَرمِينَ مِنّ ا يها هد قال 
تَعَالَى : #«الَدنَ يعُولونَ ربَنَآ أَرْجَنَا من 5 
كول َعَالَى : #ركّن من ني الذ كف كلك ا 
ك4 ثم وَصَفَهَا قله : : #الظَالرِ أَمَلْها ولبَمَل لَنا من 

َك ويا وجل نا من نك ك4 أي سرلا من في 


تأي سآ : 0 
ثم قَالَ تَعَالَى: اَن َأمَنوأ يَُئُِونَ فى مَِيلٍ أله وَالَدينَ 
5 يقي فى سبِيلٍ الظَدسُوتِ)» أي الْمُؤْمُِونَ قَاتَلُونَ في 
طَاعَةَ الله وَرِضْوَاتِه وَالْكَافدُونَ يُقَاتَنُونَ في طَاعَةٍ | 
الشَّيْطَانِ . ثُمَّ مَبّحَ تَحَالَى الْمُؤْمِينَ عَلَى قِتَالٍ أَعْدَائهِ بقَوْلِه : 
لتقا أزنية لبط د كيد ليطن كل صَعِن4 . 
أن نر إل النَ يل كم كثرا أ يكم وَلَقِيمُوا الصّلَوة واوا لكر 
يا كِب عَلَيِمُ لهال إذا وف متب م بتو لدَّاسَ كَمَنْيَةَ أله أو 
كد نيه ولا يا ل عبت علا اي . 


وب قل ملم م لديا ميل وليه 


سويد 
ه خير 
0 ُو مس رع ملعم 0 ود راغ 
ببلآ(© يتنا تكروا ف درك موت ولو ف 
معي 00 8 هذ ماعن ع اع وس سا سس خا 
وإن تصبهم حسئة يفولوأ هذ من عِندِ الله وإن تصبهم سيكة 
00 3 2 3 3 مهأ بس سعرب ممه م 
يفولوا هذى مِنْ عِندك كل كل من عند أله فال مولا العو لا 
مه مج ري م م و جحتكر 72 تر دب > ا ا ا 0000 
يكادون يفقهون حديثاة)) مآ أصابك مِنّ حَسَدَ فِنَ الله وما أصَابَكَ 
. م اله 04000 52 027 


كَانَ الْمُؤْمنُونَ في ابْتدَاءِ و الإشلام وَهُمْ ِمَكَةٌ مَأمُورينَ 
بالصَّلَاةٍ وَالرَكَاةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ التُضُبء لَكِنْ كَانُوا 
مَأَمُورِينَ بِمُوَاسَاةٍ الْمَقَرَاءِ مِنْهُمْ وَكَانُوا مَأَمُورِينَ بالصَّفُم 
وَالْعَفْوٍ عَنٍ الْمُشْرِكِينَ» وَالصَّبْرٍ إِلَى حِين » وَكَانُوا 
يَتَحَرقُون» وَيَوَدُونَ لو أُمِرُوا ِالْقِتَالٍ لِيَشْتَهُوا مِنْ 
أَعْدَائِهِم قل يَكُنِ الْحَالُ إِذْ ذَاكَ مُتَاسِبًا اشاب 
كَتِيرَق مِنّْهَا : له عدَدِهِمْ لَب إلى كَثْرَة د عدوم 
وَمنهَا : كَوْهُمْ كَانُوا في بَلَدِِمٌ؛ َهْوَ بَلَدذٌّ حَرَامٌ 
وَأَشْرَفُ بقاع لأَرْضٍ» َلْمْ يكن الْأَمْرُ بِالْقِتَالٍ فيه 
انْتذَاءٌ» لايق ] مَلِهَذًا م يَؤْمَر مَرْ بِالْجِهَادٍ ِل الْمَدِيئ لما 
صَارَتٌ 30 دَارٌ وَمَنَعَدٌ انان وَمَعَ هَذَّا لعا أمثوا يِمَا 


اسه 


كَانُوا يُوَدُونَةُ جرع بَعْضْهُمْ مِنّْه وَحَافُوا مَوَاجهَة اناس 


0م 4 3 000 ريب ار صرودء ل ملسا سل مع سام م يه 6ض مسد 
حَوْفا شَدِيدًا ©أوََالوا ربا لم كنت عَلَينَا الْفِنَالَ لَوَلآ أحرننا إل 
م كي 5ه 1ه 85م كم ع ناعنك وس 2 
أجل وب 4 أي لو ما أخرت فرضه إلى مذةٍ أخرّى» فإن 
مس وه 2 92 مواق ع بك 000 
فيه ك الدمّاءعء» ينم الأيتاي وتايم النسَاء» وهدءٍ 
ككة 2ه 37 ري ل مك مه دك 


وقول ليت اموأ ولا نزت سورة 
/ بي حاتم عن ابن 00 أن 

لَهُ توا الى كله مَك مَك 
فَقَانُوا : اين ال ا في مذ فلن فرق قَلَمَا آمَنَا 
صِرْنَا أَِلَةَ قَالَ: «إنّي مات ِالْعَفْوِ فلا ُمَايَنُوا القَوم»» 
قَلَمَا حَوَّلَه الله ف الْمَدِيبَق» أُمَرَهُ بِالْقِتَالٍ فَكَهُوا. فَأَئْرَلَ 
5: «أو اي ١‏ ين قل ل ُّ 4 .. الْكيكَ 
ا انك و الْحَاكِم” وَتَوْلهُ: طقل مع آلديَا كيل 
وليه حي َس ك4 أَيْ 7 6 خَيرٌ مِنْ ذَيَاةُ. 
«ولا لَمُونَ قبيلا» أَيْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ بَلْ تُوَفُونَهَا نَم 
الْجَرَاءه وَهَذْهِ تَسْلِيدٌ لَهُمْ عَنٍ الدَّْيَا وَتَرْغِيبٌ لَهُمْ في 
ال خِرَةٍ وَتَحْرِيضٌ لَهُمْ عَلَى الْجِهَادٍ. 

آلا مَفَرَّ مِنَ الْمَوْتِ] 

وَقَلَةُ قَوْلْهُ تَحَالَى: «أتتما روا يديك لْمَوَثُ و كُمُ في 
5 ك0 أيْ أَنتّمْ صَائْرُونَ ِلَى الْمَوْتٍِ لا مَحَالَهَ وَلَا 
يَنْجُو مِنْهُ أَحَدٌ مِنْكُيْ كَمَا قَالَ تَحَالَى : #كلّ عن عَيَا كان 
الْآيَهَ [الرحمن: 515]. وَقَالَ تَعَالَى: #كلُ تين كَآِقهُ 
ُلْوتَ» [آل عمران: 4ه وَقَالَ تَعَالَى: #إوَمَا جَعَلنَا 
َِرِ ين مَنِكَ الخد [الأنبياء: +" وَالْمَفُْضْودُ أَنَّ كُلَّ 
أَحَدٍ صَائِرٌ إِلَى الْمَوْتٍِ لا مَحَالَةَ وَلَا يُنْجيه مِنْ - 
لَهُ أجل مو ئًّ 
جَاءَةُ 


شي سَوَاءٌ جَاهَدَ أؤ لَمْ يجَاهِدٌ َإِنَّ له 
وَمَقَامًا مَقُْسُوماء كما قَالَ خَالِدٌ بن الْوَلِيدٍ حِينّ 
الْمَوْتُ عَلَى فِرَاشِه 

عُضْوٍ مِنْ أَغْضَائِي إِلَا وَفِبهِ مزح من طَغْتَ أ رمي وَعَا 
أنَا أُمُوتُ عَلَى فِرَاشِي قلا نَامَتْ أَغيُنُ الْجْبَنَاءٍ وَكَوْلَهُ : 
«وآز كُمُ فى يرج نيدو أي تحصيئة معاي رَفِيِعَق 


:لد قَهذت كنَا وكذا ميقا وَمَا مِنْ 


[طِيَرَة الْمَُآفِقِينَ بال يكلله] 


وَفَوْلهُ : #ون مَصِبْهم حَسَكَةُ4 أَيْ خِصْبٌ وَرِرْقٌ مِنْ ثِمَارِ 


0191/8 فتح الباري: ©29) الطبري:‎ )١( 


في الكبرى: 5/ "١8‏ والحاكم: 5017/5 


(9) النسائي 








4- تفسير سورة النساءء الآيتان: 8١١8٠١‏ 


َذُدُوعٍ وَأَوْلَادُ وَنَحْوُ ذَلِكَه عَذَا مَعْتَى قو ابْنِ عباس 
َب الْعَالِيةِ وَالشدّيّ « يوأ ِو ون عن أ و كَإِن حِبْهُمَ 
سِيْفَة 4 أَيْ فَخطٌ وَجَدْبٌ وَنَقُصٌ في الشّمَارٍ وَالررُوعٍ' أو 
مَوْتُ أَوْلَادٍ أو نَنَاجٍ أو غَيْرَ ذَلِكَ كُمَا يَقَوْلَهُ أَبُو الْعَالِيَة 
وَالسّدَئُ #يقولوا مدو من ن عِندة» أَيْ مِنْ قِبَلِكَ وَيسَبّب 
اتبَاعِنَا لَك وَافْتِدَائْنَا بِدِيِكَء كُمَا قَالَ تَعَالَى عَنْ قَوْم 
فِرْعَوْنَ: #9فَإدًا ج27 يَف تَهْدْ لَلْسَنَدٌ ملوأ ا نآ هذ وَإِن تَصِيهمْ 
سِيَكَة يطيروأ بموسئ ومن تََحَذ) [الأعراف: ]١١‏ وَكُمَا 
قَالَ تَعَالَى: #إوَينَ لدان من يَعْبدُ لَه عل حر 6 . . . الْآية 
[الحج: ]١١‏ وَمَكَذَا َالَ هوُلَاءِ الْمَْافِقُونَ الَّذِينَ دَحَلُوا 
في الْاسْلام ظاهِرَاء وَهُمْ كَارِهُونَ لَهُ في نَفْسِ الْأَمْرِء 
وَلَِذَا إِذَا أَصَابَهُمْ شَرٌّ إِنَمَا يُسْيدُ نيار ِلَى اتبَاعِهِمْ الي كلل . 

َل ان عر وَجَلن: ل« كن 
مِنْ عِنْد الى أي يح يقش ء الله كرو و وَهُوَ 00 
كم وَالْمَاجِرٍ والْمُؤْمنِ وَالْكَافِرٍ. قَالَ تَعَالَى مُحَاطِيًا 
لِرَسُولِهِ يله وَالْمُرَادُ جِنْنُ الْانْسَانٍ لِيَخْصّلَ الْجَوَابُ مآ 

مَك ين حَتنو قن لقّ» أي مِنْ فَضْلٍ الله وَمَْ وليه 
وَرَحْمَتَه وم أصَلَكَ من سيك فْن تيك أَيْ قَمِنْ قِبلِكَء 
وَمِنْ عَمَلِكٌ أَنْتّه كَمَا قَالَ الى : «ويا سبَكُم ين 
مُصِبَِةٍ هِمَا كََبَتْ يديك وَيَعْفُواْ عن كَرٍ 4 [الشورى : 

]"*١‏ قَالَ السدّيٌ وَالْحَسَنُ البصْرِيُ وَابْنُ جُرَئِجٍ وَابْنُ زَيْدٍ 

«يِن تَنْيِةَ» أي بِدَنِْكَ. وَكَالَ كََادَهُ في الآية: اين 
ك4 عَمُوبة لَكَ. يا ابن آام دَنْيكَ. وول تعالَى: 
اوََسَلَكَ يناس رمولاً» أيْ تبَلُعْهُمْ شَرَائِمَ الله وّمَا يُحِبهُ الله 
وَيَرْضَاهٌ وَمَا يَكْرَهْهُ وَيَأَبَاهُ #وكق به مَهِيدًا4 أَيْ عَلَى أَنَه 
أَرْسَلَكَ وَهْوَ شَهِيدٌ أيْضًا يَبنَكَ وَيَنَهُم وَعَالِمٌ بمَا تبلَعهُمْ 
إِيَاهُ وَيِمَا دوا ليك بن العق را وَعِنَادًا . 


لمن يلع التَبُولَ ََدْ أَطَاعَ أله وَمَن تَوَلّ همَآ َرسَلتَكَ علي 
حت عدا مذ 007 


حَفِيظًا() وشولورت طاعة فإذا بَرَرُوأ من نّ عِندِكَ ب بدت طايفة 
عياط 


عه 
حوس املس م 7 ده مو سس او م سن م 1 سح ره 


َب عير الى َو أله د 


0 2 


0 يع قَقَوْ : 
هن عند أللو 


بخ تَعَالَى عَنْ عَبْدِِ وَرَسْولِهِ مُحَمَدٍ له أنه مَنْ أَطَاعَةُ 


5 
2 - 
ما سا ممه له سس 


د َع الل َم عَصَاه قد عَصَى الله؛ وما 55 ليه 
ما يَنْطِقْ عَنِ الْمَوَىء إن م هُوَ إأَ وَحىٌ يوخى. وَرَوَى ابن 
أبِي حَايِم عَنْ أبي هُرَيْرَة » قال: 


ذف 









عر عنم و1 كنوك 
ست ادن كد 






ام أ 


2 جم 5-7 2010 م 7 عو لال 
َع 2 مره كيلول 54 
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سدم موه 01 روم م 2 
عسى الله أن يكف َال كترود عد أت 
كيل © سَيَنْمَ معد حَسَكَدبَى لد 
- ين بج سا سر عر سرح اسع 000 77 غلاى < 
0 مَيدَد ين كفل مَنْها 
سس لور 
وكا دحيم بسحي ١‏ 
ا 130 0 اي وضحروا 
مييق أَوَردو, د إن انه كان فر شَىَء حسيبًا 07 







شَىْءِمُقِينًا 
ِ- 














عَصَانِي» '". َع الْحَدِيتُ تَابِتٌّ في الصَِيحين "'. 
ك٠‏ وس كَل هآ سنك عَم حَفِيظ4 أيْ ما عَلَيِكَ 
من 3 عَلَيِْكَ : ابلاغ فَمَنٍ اتَبَعَكَ سعد وجا وَكَانَ 
لَك مِنَ الْأَجْرٍ نَظِيرٌ مَا حَصَلَ لَه وَمَنْ تَوَلَى عَنْكَ حَابَ 
وَخَسِرَه وَلَيْسَ عَلَيِْكَ مِنْ أمْرهِ شَيْ» كما جَاءَ في 
الْحَدِيتْ: امن بع الله وَرَسُوَلَّهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَحْصٍ الله 
وَرَسُولَهُ فإنَهُ لا يَضُوُ إِلَّا نَفْسَه00" . 
بان سَفَاهَة هَةَ الْمُنَافِقِينَ] 
وَقَولَهُ: وتوت طاعَة» يُخْرٌ تَعَالَى عَنٍ الْمُنَافِقِينَ 
ىم نْهُمْ يُظْهرُونَ الْمُوَاقَفَةَ وَالطَاعَةَ مدا بَرَرُواْ مِنْ عِندِلهَ 


00 


هج 


روا وَتَوَارَوْا عَنْكَ بَيتَ طَابِمة مع 2 غير أَلَدِى تَهُوا 
)١(‏ أحمد: )١( 0/١‏ فتح الباري: ١١5/5‏ ومسلم: "/ 


155 (9) مسلم: ؟/ 004 














؛- تفسير سورة النساىء الآيتان: 8287م 
أي | : ستَسَرُور لبلا فِيمَا بَينَهُمْ بعَيْرٍ مَا أَظْهَرُوهُ لَك فَقَالَ 
الى : «ولق يكنب ما يبَر أي عله وَيكثهُ عَليهِمْ 
بِمَا يَأمْرُ بِهِ حَمَطَيْهُ الْكَاتِينَ الَذِينَ هُمْ مُوَكلُونَ ِالْعبَادء 
يُعْلَمُونَ ما يَدْعُونَ . وَالْمَعْنَى في هَذَا التهدِيدٍ أنّهُتَعَالَى أَخبر 

أنه عَالِمٌ ما لشعزوة ولو مايه ور عل 
يا 2 مُحَالَمَةٍ الرََسُولٍ يلل وَعِضْيَانِهء وَإِنْ كَانُوا قَدْ 
أَظْهَروا لَه الطَّاعَةً وَالْمْوَائَفََ وَسَيَجْزِيهِمْ عَلَى ذَلِكَء كَمَا 

قَالَ تَعَالَى : اوبولوت امنا ياه يول وام طعنا» . . . الْأَيد 
[النور : 41]» كول #تأعرض عَنْيم 4 أي اضفّح اعَنْهُم 
وَاحْلمْ عَلَيِى وَلَا تُوَاخِذْمُمْ وََا تَكْئِفُ أَُمُورَهُمْ 
لِلنّاسٍ» انح يهم با (: َرعَنَ عَلَ الله وكق الله 


6 


يكية» أَيْ : كَفَى به وَلِيّا وَنَاصِرًا وَمُعِينَاء لِمَنْ تَوَكّلَ عَلَيْ 

وَأَنَابٌ إِليْه. 

#أهل يتَدَيودَ لدان ولو كن من عِندٍ غَيرٍ لَه لَيَجَدُوأْ فيه 

أغْيكددًا كَبْرا9©) وَإِدَا جَآدَهُمْ ند يَنَّ الأمن أو الكو 
2 لك اسع م2 2 مح 2 5 
ذاغوأ يه وَلْوْ رَدُوَة إِلّ أليسُولٍ وَإِلَت أفلي لامر 


و م 2 © فى سي عو لكاي سر م2 لرر سي الي 
ملم أَلَذِينَ يستنيطوتم مِنْهُمَ وَلَوْلَا فضل الله عَلَيَكُمْ ورحمتم 


شُوُُ تعَالَى آَيرًا لَهُم يدير الْقَوَآنِ وَنَاهِيًا َهُمْ عَنٍ 


راض عَنْهُه وَعَنْ تَقَهُم مَعَانِيهُ الْمُحَْكَمَةِ اي 
الْبَليِكَق وَمُخْيرًا لي أَنَّهُ لا يلاف فيه وَلَّا اصْطِرَاب 
ولا َضَادَ ولا تََاوْصَ لِأنُ ِل مِنْ حَكيم حَحِيدٍ مِيلٍ فَهُوَ حَقٌّ 
مِنْ حَقٌء وَلِهَذَا فَالَ تَعَالَى: أ بود الات آم عل 
ُُوبٍِ أَكْمَاّهَآة4 [محمد:54]. 5 ثم قَالَ: #وَلَوَ كن ين عِندٍ 

عر ث4 أي لد كان مفتعلد ميلقا ٠‏ كُمَا يَقُولَهُ مَنْ يَقُولُ 
مِنْ جَهَلَةٍ الْمُمْرِكِينَ وَالْمَُافِِينَ في بَوَاطِِهِمْ يبدا فيد 
خْيِكَمًا4» أي اضصْطَرَابًا وَتضَائًا 9ِحِيرا4: أيْ وَعَذَا 
َال من الاخيلاف. فَهْوَ مِنْ عِنْدِ الله كما كَالَ تَعَالَى 
مُخْيرًا عَنِ الرّاسِحِينَ في الْعِلْم حَيْتُ قَالُوا : ءامنا بو ع 
يَنَ عِندِ يَيَنأ4 [آل عمران: 0 أ يْ مُحْكَمُهُ وَمْتَسَابهُهُ حَق 
َلِهَذَا رَذُوا الْممَشَابة إلى الْمْحْكَم فَامْتَدَؤْاء وَالَْذِينَ في 
لوهم ذَيْمُ َدُوا الْمْحَكمَ إِلَى الْمْتشَابه ََوَوَاء وَلِهدَا مَدَحَ 
تَعَالَى الرَاسِخِينَ وَدَمٌ الزَائخِينَ. رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ 


نِسَاءَم فَجَاءَ 9 0 


قينا 


ا ل ام 


ل يِه عَلَى بَاب 

من واب كه 3 ا 0 َجَلَشْنَ حَجْرَةٌ إذ 
ذَكَرُوا بد مِنّ القن قتَمَارَوَا فِيهًا حَنَّى ارْتَمَعَتْ أَصْوَائَهُم: 
َخَرَجَ رَسُولُ الله وَل مُعْضَيّاء على اشر وو يَدْميهِمْ 
الثْرَابِ وَيَقُولُ : «مَيَلا يا قَوْم ِهَذَا أُمْلِكَتِ الْأَمَمُْ مِنْ : 
ْلِكُمْء ِاخيَلافِهم عَلَى أَنَْائهِم وَضرْيِهِمْ ال بلدد 
تنم » إل ازا لم ول يك تنه بغضاء إن ص 
بَعْضْةٌ بَعْضاء قَمَا ف ّم مِنْهُ فَاعْمَلُوا بد وَمَا جَهِلَتُمْ مِنْهُ 
فَرُدُوهُ إلى ام 

وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ عَبْدالِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: هَجَرْتُ إِلَى 
رَسُولٍ الله علد يَوْماء إن َجُنُوسٌ إِذْ احتف الْنَانٍ في آي 
َارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَاء فَقَالَ: (إنَّمَا مَلَْكَتِ الْأَمَم َبلَكُمْ 
باخيلافِهم 0 الكتاب*" . َه م : 0 

وَقَوْلَهُ : 0 0 أ و ين الْأَمْنِ أ 0 اغا 
يه-4 إِنْكَارٌ عَلَى مَنْ يُبَادٍ دِرُ إلى الأمورِ قبل نحا يخ 
بها وَيقشِيهًا وَيَنْشُرُهَاء وَكَدْ لا يَكُونُ لَهَا صِحةٌ. وَقَدْ رَوَى 
عَنِ النِيَ كلل 
سيع90. وَكَذَا 
٠ 587 2‏ وَفِي 
١‏ الصّحيحينٍ » عَنِ | مر بن شعي : : أن رَسُولَ لل يل نَمَى 

عَنْ قِيل وَكَالَ. ) أي الَّنِي يُكْيْدُ مِنَّ الْحَدِيتِ عَمَا يَقُولُ 


النّاسُ مِنْ غَيْرِ تبت وَلَا تَدَبرِهِ وَلَا تَيْيّنِ. وَفِي الصَّح 


0 ل 7 
مو عر 220 


مُسْلِمٌ في مُقَدّمَةٍ صَحِبِحِهِ عَنْ أبِي مدا ع 
َالَّ: «كَمَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدٌ بُحَدَتَ ِكل مَا 
ع ريل عو ل له 


رواة أبو داود فى كِتَابِ الْأَدَبِ مِنْ سَنَيْهِ 


لمن حَدَّتَ بِحَذِيثٍ وَهُوَ يَرَى أنه كَزِت فهوّ احد 
اكازيين". لكر َه حَدِيثٌ ٠‏ مر بن | الْخَطَابٍ 


5 
3 


: عَتَى كَل الْمَسْجِدَ فوج النَّاسَ 
يَقُولُونَ ذلك لم يَضْ يصدة بر احَنَى اسْيَأدنَ عَلَو الِيٌ علد 
قَاسْئَفْهَمَهُ أَطَلَقْتَ نسَاءك؟ فَقَالَ: «لا» مَمُلْتٌ: الله 
أَكْيرٌُ. .. وَذَكَرَ الْحَدِيتَ بطُوله. وَعِنْدَ مُسْلِمٍ َقُلْتٌ: 
أَطَلَفتمُنَ؟ فَفَالَ: «لا» فَقُمْتُ عَلَى بَابٍ الْمَسْجِدٍ قَتَاكَيتُ 
بأَْلَى صَوْتِيء لَمْ يُطَلَنْ رَسُولُ الله يكل يَسَاءَهُ وَنَرَلَثْ هَذِه 
)١(‏ أحمد: ١48١/5‏ (؟) أحمد: 1١97/9‏ (") مسلم: 5/ 
٠٠١6‏ والنسائي في الكبرى: 0/ (8) مسلم: ٠١/١‏ (0) 
أبو داود: ٠557/9‏ (5) مسلم: © وأبو داود: 4997 (0) 


5/١ : مسلم‎ 








4- تفسير سورة النساءء الآيات: 85-/810 

دا جَاءَهُمَ أَمْنُ مِنّ الأمن من أو لْحَوفٍ أذاغوأ 5 وو 

6 2007 8 5210 0 ا 

0 لعلِمَهُ أَلَذِبنَ ستنيطوم 
٠‏ وَمعْتَى كَولِ: 


ره 
ات 
يأ 
و 
0 
0 
١ك‏ 
6-١‏ 
4 اما 
م 
ا 
2 
3 
١‏ 
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تستتبطوةة أي يَسْنَّخْرِجُونَهُ لو را مِنْ مَعَادِنْه 
يقَالُ: اشتتبط الرَجُلُ الْعَيْنَ إِذّا حَفَرَهَا وَاسْتَخْرَجَهَا مِنْ 
ين وََول لعشم لطن إلا 41 قَالَ عَلِيُ 
بْنُ أبي طَلْسَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ : يَعْنِي الْمُؤْمِنِيت”" . ١‏ 
قد سيد 4 علد إلَّا مَك مَحَرْضٍ الوه من عن 


لَه أن يك أ ألِنَ وأ أنه عد بأنسا وَل 

شن ين :ل لم كل جنا اا ده 

ُقب01) قلذا حدم كو حر صَحيُوأ يآَحْسَنَ ١‏ 

لَه كن ع1 كل ضَنْءٍ حيبي () أنه 1 إله إِلَّا هو لَجَمَعَدَي 
أ 


+ سه سوس لظ ممم ليه اس مهي اسم 
ِل عد لْقََِةِ لا ريب فيه وَمَنْ صَدَفُ مِنَّ أَلَّهِ حَدِيد #0 
28 6ه ور 2 ره 
[أَمْرُ الله رَسُولَهُ أن يَاشِرَ رَ الْقِتَالَ بنفسه] 


يَأْمْرُ تَعَالَى عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ مُحَمّدًا كلق أنْ يُبَاشِرَ الْقِتَالَ 


يوه ون تكن علة كلا عله يل لهذا كا ط 
تحت إلا تناك انك ان أي حا من / بي إِسْحَاق؛ 


الْعَدُوٌ د اير يون مسن يرل ال« : 7 0 
ليكو * [البقرة : 198]؟ قَالَ : قد كَالَ الله تَعالَى لله كلق : 
لمَتَِل فى ميل الله كا كلت إلا تَنْسَكَ وَحَرْضِ لين . 
وَرَوَاهُ الْامَام أَحْمَدُ عأ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوْدَء عَنْ أبِي بَكْرٍ بْنِ 
ياش ؛ عَنْ أبي إشْحَاق؛ قَالَ : قلت لِلْبَرَاء : : أَلوَجُلُ يَحْلُ 
عَلَى الْمْشْرِكِينَ» أَهْوَ مِمَّنْ أَلْقَى بيده إِلَى التَهلْكَةِ؟ قَالَ: 
لا نالل بعت وَسُوله يك وَقَالَ : لمعيل فى سَبيلٍ أله ل 
تكلتْ إلا مَنْسَق4 . إِنَمَا ذَلِكَ فِي التمَقَدظ". 


[تَحْرِيض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَايِ] 
وَكَوْلهُ: #وَحْضٍ لومي أيْ عَلَى الْقِتَالٍ 


ة اموه ومع 


فيد وَعَجْمْهُمَ َه كما كالَ لَهُمْ يلك يوم بَذرٍ وَهُوَ 
يُسَوْي الصُقُوف: «ثُومُوا إِلى جَنَهِ عَرْضُهَا شلوك 
5 “. وَقَذْ وَرَدَثْ حَادِيتُ كيرة : فى التَّرْغِيب 

دَلِكَء كَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْبَْارِيُ عَنْ أبِي عُرَيرَةَ: ل 
قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: ١مَنْ‏ آمَنَ بالله وَرَسْولِوء وَأَقَام 


أ 


الصّلَاة وَاتَى الزْكَاة وَصَامَْ َمَصَادَ كان . حم 0 الله 


لع أ موه 


ددعهيم 


نقضنا 


1 2 رنّقةه 
لاله 


لا 5 00 
ساس مس ل عي ساصمي كس جه ور 
وَمَنْ اشوا حَدِيثًا 3 لكو لتقي 


اركسم بمأ كسَيوا أ 


باقية 


0 وامءة سم 
ل وَأ أترِيد ون أن ته د ومن 


له سه 


آله و رررصحة هه وه جو 
ويه 


نيصل لله دهن جك سيبلا اودأل 
سج و رك و 

1 نكما مفروأ و َتَكونونَ سوأ فلا تَتَحِذ وهم 
0 2 ل لوو وس رمج عير ووم 
ا فى سيل أللوؤإن 0 


7 َنود وهم ولاك ُو آعم وَلِيكَاءَكاصِرا © 


3 


إلا الي بَصِلودا ل وميك وينم صق نوكم 


1 


ور نقد يلوم يوأ مومهم : ولوس 


حَصِرَتٌ صَدورهم أن 

هلط عَكَي كلوه نروك ليميو 
الك العم ناجكزاقا لمكن سبلا 4 
سَسحِد ون خرن بر يدوت أن يَأمنوح و 


مائو كمايا إن ا 
و سرمي 


سس ل 6 رِيَمْءَفَحْدُ وس مادج وهم حَيتٌ 
َلسَّلم ويكلهوا يد 0 
و خ كشو 124 21 2420 لطا 3 
تقفتموهم ولع د اتوت 
الى وُلِدَ فِيهًاء. قَالُوا: يَارَسُولَ الل أَنَلَا 0 النََّمنَ 
بِدَلِكَ؟ قَقَالَ: «إنَّ فِي الْجَنَّمِ ماكة كَرَجَةٍ أَعَدَّهَا الله 
للْمُجَامِدٍ هدين في سيل الث بين كل ترجين كنا ين 
السَّمّاءِ َالأَرْضٍ» قَِدًا سَأَلتُم الله له فَاسألو الْفُرْدَوْسَ فَإِنَهُ 
وَسَطُّ الْجَنَ على ال الْجَنَّهَه وَفَوْكَهُ عَوْشُ الرَّحْمِنِ» وَث 
تَمَجَرُ أَنْهَارُ الْجدهي" 
وَمُعَاذِ0") ب 





موا مهم 1 





.6 عم 00 
دَدْوِيٍ مِنْ حَديث عاد 


الشّرداءء نحو ذَلِكَ. 


الْخْدْرِيٌّ : أَنَّ رَسُولَ الله ول قَالَ: «يَا أبَا سَعِيدِ مَنْ رَضِيَ 
بالل رَيّاء ٠‏ الام د ديثاء وَبِمْحَمَدٍ يل رَسُْولًا وَنييّاء 
وَجَبَتْ لَه الجنَّةف َانَ فَعَحِبَ لَهَا أَبُو سَعِيقِ قَمَا 

أَعِدْهَا عَلََ يا رَسُولَ الو تع 17 قَالُ رَسُولَ 


/8 الطبري:‎ )١( 1١١١5 فتح الباري: 4 ومسلم: ؟9/‎ )١( 
فتح‎ )0( ١/7 مسلم:‎ )14( 58١/4 هلاه (") أحمد:‎ 
تحفة الأحوذي: 0//ا17 (7) ابن ماجه:‎ )5( ١5/5 الباري:‎ 
١1 














5- تفسير سورة النساى الآيات: 84-/ام 


ياه 


لْجَنَّهَ ما بَيْنَ كُلَّ دَرَجَمَيْنِ كُمَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ». 
قَالَ: وَمَا هي يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الْجِهَادُ في سَبِيل 
4 رَوَاهُ مُسلم. وَكَوْلهُ: «#عَتى أَنَّدُ أن يَكُنّ 9 
لَدِنَ كتروا» أَيْ ِتَحْرِيضِكَ إِيَّاهُمْ عَلَى الْقِتَالٍ تَْعِتُ 
هِمَمْهُمْ عَلَى مُنَاجرَّةٍ الْأَعَدَاء. وَمُدَافَعَيَهِمْ عَنْ حَوُزَة 
الاشلام وهل وَُقَاوَمَِمْ َمُصَايرتهمْ. . وَقَوْلْهُ تَعَالَى: 
لوَائَّهُ أَسَد بَأَسَا وَأَسَدٌَ تتكيلا» أَيْ هُرَ قَاوِرٌ عَليْهِمْ في 
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آَ 1 


الدُنًا وَالْآخْرَةَ كُمَا قَالَ تَعَالَى : «أذَلِكَ وَإرَ عن أنه نهر 
بهم تلكن 2 | نسحت . بَِعَينُ4 . . . الْآيَةَ [محمد: 4]. 


[الشَفَاعَةٌ الْحَسَئَةٌ وَالسَّيمَة] 
كول« بَفقع سَكعدٌ سه يك لز تبث ينا» 


ل 
ةمه زه 


أي من سعى في أثرء فيرثبْ ب 
كرك عه يلد ين كلك الث 1 


خَيْرٌ كَانَ 7 3 : 


وا وَيَقْضِي الل عَلَى 8 7 ما شّاء)0 . 
مُجَاهِدٌ بن جَبْر : رت هَذِه الآيّهَ فى شفاعَاتٍ الناس 
بَْضِهم ينض ”). وَكولةُ: «و36 الله عل ل وو مقيكا4 . 
َال ابْنُ عباس وَعَطَاءٌ وَعَطِيَهُ وَكَتَادَهُ وم 
لمقين4 أي حَفِبط”*». وَقَالَ مُجَاهِد : شَهِيدَاء وَفِي روَائة 
ص ما د 1 
لأف رد السام بأخسن منه] 

كول «ولكا حيدم ب موا يخس ينها أو ثذرعاً» 
إِذَا َلَمَ عَليكُمٌ الما م فَرُدُوا عَلَيْهِ أُفْضَلَّ مما سَلَّم 
ونوا عَلَيه مل مَا سَلّمَ فَالريَادَةٌ مَنْدُوبَةٌ وَالْمُمَائَكة 
مَفْرُوضَةٌ. وَرَوَى امام أَحْمَدُ عَنْ أبي جا لشاردي؛ 
عَنْ هران إن حُصيْنٍ أن وجلا جا إلى وَسْو ' 
فَعَالَ: السَلَامُ عَلَيَكْن قَرَدّ عَلَيْى ا 
ا(عَشُداء م م جَاءَ آَرُ فَقَالَ: 0 ع وَرَحَمَةٌ الله 
يَارَسُولَ الله َرَدٌّ عَلَيْهِ ثم جَلْسَ ل: اعِشْرُونك2 لم 
جَاءَ آخَرٌ قَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيكُمْ ع الله وَبَرَكَاتُةُء فَرَدّ 
عَلَيْهه ثُمَّ جَلَسَ قَقَالَ: مملاثُونَ00 كذ رَوَاهُ 7 
دَاوُّدَء وَأَخْرجَهُ الترْمِذِيُ وَالنَّسَاينُ و 
أبي سَعِيدٍ وَعْلِيّ وَسَهْلٍ بن خُتينٍ". 3 2 
عَايَة ما شْرِعَ فِي السام د َيه مل > ما قال 


هن 


َأمّا أَهْلُ اذم قلا يُبْدَوُونَ بالسّلام وَلَا يُرَادُونَ» بَلْ 
0 في الصّحِيَِيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أن 

سُوَلَ الله كل قَالَ: ذا إسَلَم عَلَيْكُمْ ُو قَإِنَمَا يَقُولٌ 
عدف : السَّام عَلَيِتَء قَقنْ: وَعَلَنِكَ02 وَفِي صَحِيح 
مُسَلِم عَنْ أبِي هُرَيْرَ: أنَّ وَسُوَلَ الله يل كَالَ: دلا دوا 
الْيَهُودَ وَالنَضَارَى السَلام؛ وَإِذَا لَقِيثْمُوَهُمْ في طَرِيِقٍ 
فَاضْطْرُوهُمْ إِلَى أَضْيقِو”* 


وَقَدْ جَاءَ فى الْسَدِيثْ الي رَوَاهُ أَيُو دَاوْدَ بِسَئَدِهِ إلى 


أبى هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسْوَلُ الله كله «وَالَذِي تَفْسِ 
7 م م برهر هه 


يديو لا تدخلوا الْجَنه حَنََ توْمِنُوا وَلّا تُؤْمِنُوا 
ايو نلا ُلك ع عَلَى أمْر إِذَا فعَلتُمُوهُ تَحَابَتُه؟ أَفْشُوا 
السَّلَامَ و 

و 1 51 5 ِل لَه إِلّا هو إِخْبَارٌ بِتَوْحِيدِهِ وَتَفَرُدِهِ 
بالْالهيّة لِجَمِيع الْمَخْلُومَاتِء وَتَصَمّنَ قَسَمًا قزم : 
«الِجَمَعَنَكُمْ إل يَوْمِ الْتيَسَةَ لا ريب و4 وَهَذِهِ اللّامُ مُوَطْئةٌ 


سَيَجْمَعٌ الْأوَّلِينَ وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدِء فيِجَازِي 
كَُّ عَامِل بِعَمَلِهِ. وَقَوْلهُ تَعَالّى: لارَمَنَ أسَدَتُ من أله 
عدِيئ4 أيْ لا أَعدّ أَضْدَقٌ مِنْهُ في عَدِييه وَحَبَرِوِ وَوَعْدِه 
وَوَعِيدِو قَلَا إِلَهَ إِّا مُوَ وَلَا رَبّ سِوَاهُ 

2 هَنَا لي فى اَلْمفِقنَ تن وَألَهُ 4 أَوَكْسَهم يما يا كنأ 
أَترِيدُود أن تَهُدُوأ من أَصَلَّ أ وَمَن يضْللٍ ألَّهُ فلن د 
َم سيبلا() ودوأ لو تكفْرونَ ضَا كقروا 6 ون سو 2 


ده المع حو كرس الت وم 3 2 ا 0 
تتَدِدُوأ م أَوْيه حَقٍّ ا في ميل أله كإن تَوَلرَا 
242 عرس لمك ررم لمر 


فحد ومع وفتاوهم حعث د و وق و كَتَخِدُوأ هنهم وَلِنَا 


م5 - لم الى م لءسمٌ لسو س دق 
دلا ضِي() إلا الذي يصِلون إك قوم يكم وينهم مسق 
5 موسي اس لاج ور > اعم ع مم رع 
أو جاو حصرت صَدُورَهم أن بماؤلوم أو يلوا 
12 مك ا ماة عع مه ودس ؤ سك بي 
ولو شه اله لطم عَْكَ مَلْمْتلوي فَإِنِ رلوك كلم 


7 سا عر بي 
١‏ يش أ يأنؤخ وأ 


)١(‏ مسلم: ١‏ (5) فتح الباري : "1ه" (”) الطبري: 
28١/8‏ (:) الطيري: 58/8 )0١‏ الطبري: 0487/8 (5) 
أحمد: 19/4 (7) أبو داود: 194/0" وتحفة الأحوذي: 7/ 
477 وكشف الأستار: 4١8/7‏ (8) فتح الباري: 597/1١7‏ 
ومسلم: 1105/5 (4) مسلم: ://ا0١‏ (١٠)أبو‏ داود: 5/ 
ا 











5- تفسير سورة النساء. الآيات: 41١-88‏ 


يَمَهُمْ كُلَّ مَا يوا إل لَه أتكسوا يا ين 1 
ررد عل 


28 َك لَك وكا يري تَحَدُوهُمَ ا 


حَيثُ سوه وأنتوخ جَعَلَ لم عَلهِمّ سُلْطنًا 
مِيسًا أ * 


وَاخُّْلِفَ فِي سَبَبِ لِك ” فَرَوَى 
أبتٍ: أن وَسْولَ الله وله حَرَجَ 
لى أخد رجن نَاسنّ خَرَجوا مع فَكَانَ أصْحَابُ 77 
له ف ا ركه تَعُولُ: تَفتلْهُم وَفِْقة تقول : 
٠‏ كَل اله «قم لكر اليد كلع . قال و سول 
ي الشسعيةة 7 
فخ عن ان لاسي َرَت في كوم كانُوا يمه كذ 
تَكَلْمُوا الاسام وَكَانُوا يُظاجِرُونَ الْمُتْرِكِينَ فَخَرجُوا 
مِنْ مَكةَ يَطُلْبُونَ حَاجَةَ لَهُمْ فَمَانُوا: إِنْ لَقِينَا أُضْحَابَ 
مُحَمَدِ وآ ِسَ عََينا مِنهُم بأ وَإنَّ الْمُؤْمنينَ لَما أَخْبِرُوا 
اربوا 


16 





أنّهُمْ قَذ وا مِنْ مَك الث فل مِنَ الْمنينَ: 


وَكَالَتْ فد اه 7 يي كان الله - أذ كم 
ين أل 7 . 5 وَل 2 الئل - 
دَافمُم 18 مُوَالُهُةُ؟ فَكَانُوا كَذَّلِكُ تين » وَالوَسُولُ عِنْدَهُمْ 
لاك ينْقَى وَاحِدًا مِنّ الْمَرِيمَيْنِ عَنْ شَيْيئ َأَنْرَلَ الله كما 
ل ف تتا »...نهذ أب عير 
قَولَهُ تَعَالَى : «وَأشَهُ ركسم يم با كميراً4 أَيْ رَدَهُمْ 

دعق في الْحَطَا. كَالَ ابْنُ عباس : #أركسي »4 أَيْ 
زه" وَكولُ: يما كتبراً» أي يسبب عِضَيانِهم 
وَمُحَالمَيهِمٍ اول وَاتبَاعِهُمٌ الْبَاطِلَ #أَريدُوة أن تَهُدُوا 
أصَلَ أل ون يلل أله من جك أو سا4 أيْ لا طَريقَ 

َهُ إِلَى الْهُدَى ولا مُخَلْصَ لَه | إلى دتو : #وثأ د ترود 
33 0 كن م4 أَيْ شُمْ يَوَدُونَ كم الضَّلَالَة 
لِتَسْتَوُوا ثم وَإِيَاهُمْ فيهًا وَمَا ذال ا لِشِدَةٍ عَدَاَتِم 
مضي لَكُمْ وَلِهَذَا قَالَ: كلا تَتَحِدُأ يني أَوْيه حَقٍّ 
يَاجرُوا فى سبل َس إن ولوأ #4 2 0 الْهِجْرَة. 
لوف عن ان تسر . وَقَالَ السْدّي : أَطْهَرُوا كُفْرَهُمْ 
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3 ع 0 مقالن 2 
وَمَاك رك َلِمُؤْمِنٍ أن يِفَثَلٌ مُؤْسَلَاحَطَاوم نكل 


مج ب يخ انريم 


مُوْمثًا اهتوق مؤمنه وديه تسمه 
ص ص سارو لم 
أَهيِهِ عا لكأن يد بصت اكات م ْوَل 
ترس الج ههه 
وَهْوَ مُوّمٌ هسح رْ ركه مُؤ مسد مكوَّوّإن كات 
>< سل س سير ع ود و 
ته ملق 
لال 706 


4 
30 


و ل 


به وَحَحْوَْقسَومُؤْمكَةَ من ليج 


سّهَرَقٍ مُكََابِمنِ وَصةٌ قو كنت 


و > سرعم 


له سي هر 
بجا كيدا ©) ومو يفف مويق 
متَعَسُكا آذ ا ا 


مَتَعِيَدَا فمحَرَاؤُه. جهنم حَلِدٌ 
1 20 يع كي 
ني تلاس رتؤسي لوكا 
لوس لد رماتو 
مس الحيّؤةا لقند محمد الل الوتكاز ونا 


ب 7 ا 2 
ركه 2 حيرا 09 











نم اسْتَدْنّى م اسْتَدْنى الله ف مَؤُلاع َال : و 
3 003 42 00 


كم يكم متك مع * أي إلا الْذِينَ لَجَأُوا وَتَحَيّرُوا إِلَى 

َم يكُمْ وَيَهُمْ مهَادلةٌ أو عَفْدُ ذم فَاجعلُوا حُكُمَهُمْ 

كَحَكْوِيئْ. َل َوْلُ السُدّيٌ وَابْنِ رَيدٍ 0 0 
َي صَحِبح اباي في قِصَةٍ لح الْحُدَ 


مه وَمَنْ 


عن حب أذ دشل في شلح أرنشي اعفدهم.. 


أحبٌ أن بلجل في صُلْح محمد علد أضعَابه 


َو 


وَعَهْدِهِمْ. . وَقَد زَدِيّ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ أنه قال 
نَسَحَهًا فَوْلَهُ : 57 كَسَلمَ اليه ا اموا لتُمْرِكِنَ حَيْثُ 
يَجَدتموور 4" . . . الْآَيَةَ [التوبة: ه 


” ومسلم:‎ ١١5/5 فتح الباري:‎ )5( 1١85/5 أحمد:‎ )١( 


٠07‏ 5") الطبري: ٠١/4‏ ضعيف العوفي وعائلته كلهم 
ضعفاء (5) الطبري: 4 (ه6) الطبري: 4 (06) 
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5- تفسير سورة النساءء الآيتان: 7و 8و 


وَقَولهُ: #أوّ جو حَمِرَت صُدُويْفْة»... الْآيد 
مَؤُلَاءِ قَوْمّ آخَرُونَ مِنَّ المُسئتينَ عَنٍ لمر قِتَالِهِمْ 
لين يَجيئو يَجِيتُو 95 إلى الْمَضَافٌ وهم م حَصِرَة ديهم 
ىْ رم عُدرمم مُبْفِضِينَ أَنْ قَايلُوكُمْ. ٠‏ وَلَا يَهُونُ 
1 ضًا أن يُنَالُوا قَومهُمْ مَعَكُمْ. ٠‏ بل م لا لحم 
وَلا ل ور سم الله سَلَطَهُمَ عقي يك و4 أي من 
لَطَفِهِ بِكُمْ أَنْ مهم عَدَكُمْ لقن علوم 6 يقي وَألْمََ 
الثلم» أي الْمُسَالَمَةَ 8ق 1 كَهُ ل يوم 
ْ 


0 3 
كع 

3 

ّ 

اما 


اسم 


سييلا* أَيْ فَلْيْسَ َكئِسَ لَكُمْ أن تَقتلُوهُمْ م مَا كَامَتْ حَالْهُمْ 
كَذَلِكَ. وَهَوُا كَالْجَمَاعَة الَّذِينَ خَرَجُوا يوْمَ بَذْرٍ مِنْ بَني 
هَاشِمٍ مع الْممْرِكِينَ فحَضَرُوا الْمَتَالَ وَهُمّ كَارِهُونَء 


كَالْعَبَاسِ وَنْحْوهِ وَلِهَذَا نَهَى الَِنْ لله يَوْمَئْلْ 


لياس وَأْمَوَ بِأسْرِو وَقَوْلَهُ: #سَمَجِدُونَ 
موك و موأ هوْمَهُمَ 4 الْآَيَةَ هؤُلَاء في 


عَنْ دل 
لين يدون أن 
في الصُورَةٍ الظاجِرَة 


كم تَدَميْن وَلَكِنْ ند هَؤْلا ءِ عَيْدُ نة أُوَليِكَء إن 
مَؤُلَاء قَوْمٌ مُتافِقُونَ: يُظْهِرُونَ لِلنَيَ كك وَلِأَضَْابه 


الْاسْلَامَ ليَأمَنُوا بِدَلِكَ عِنْدَهُمْ عَلَى دمَاِهِم وَأَمْوَالِهِمْ 
وَذْرَارِيّهِمْ َيِصَانُِونَ الْكُقَارَ في الْبَاطِنِ؛ فَيَعْبدُونَ مَعَهُمْ 
مَا يَعْبدُونَ) لَِأْمَيُا ِذَلِكَ عِنْدَهُمْ) وَهُمْ في الْبَاطِنِ مع 
أُولَيِكَ . كما كَالَ تَعَالَى: «وَإدًا حَلََا إل سَمَطِبنِيَ كَالَا إن 
مك . ٠.‏ الآيةَ [البقرة: 4ك َال َه : # كلَّ مَا وُدوأ 
ِل لِْنْئَدَ أتكنأ فييا» أي الْهَمَكُوا فِيهًا وَقَالُ السَّدَّيٌ: 

الْيئتهُ - هَهَْا - العّدك0 .وي انير عَنْ مُجَاهِد أنه 
َرَت فِي قوم مِنْ أَهْلٍ مَك كانُوا ُو ال كل فلمو 
ريَاء نه يَرْجَغُونَ إِلَى ُرَيْشٍ يسو في الْأَوْنَانِء 1 
بذَلِكَ أَنْ يَأَمبُوا هَهُنَا وَهَيَاء فا مر يقتلم إن لم يختر 

وَبُصْلِحُو”"". وَلِهَذَا قال 9 : #تد ل ل رلوك ويم 


ع 1 


ملم امال وَالصّلْحَ» 0 2 


لقال 1 سرام 00 ست د ينرق؟ 
َي ناضحا : 


0 ٍُ لق كسك لهس هع عور يبر 
يَصََدَفوا فإن كار” و ل قر ويرك ترق 
1 


ءً 
5-3 2 
مر 2 0 5 مك د شع ساسم لاسا لآم 
قَدِيَة مسلصة إلج أه لد- وَعحَرِرٌُ زر قَبَةَ مُؤْمِتَةَ هَمَن لَمْ 


و 


سر 


2 بيس ال 1 1 عَلْيَهِ وَلَمَنَهٌ 
عَدَابًا عَظِيمَ9) * 

[حْكْمْ قَثْلٍ الْمُِْنِ خَطا] 
يَغُولٌ تَعَالَى : لَبِسَ لِمُؤْمِنٍ أن بَقدَْ أ 


أ مه 


وَأَعد 2 


أذ ين أحَاه امن , 
بن روه كنا نت في الشحيين عن ان مَسْعُودٍ: 
سُولّ الله كك مَل : الا يحل دم امرىء مُشلم م يَشْهَدُ أَنْ لَا 
إل ِل الله وَأَني رَسُولٌ الى لا بإِحُدَى تَلاتِ: التعس 


8 


بالئّنْسء وَالئَيَتُ الرَّانِيء وَالَارِكُ لدينه الْمُغَارِقُ 


لل 


5 


لنْجَمَاقا”". نَم إِذَا وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ هَذِه الثلاثِء فَليسسَ 
لأحَدِ مِنْ آحاد د الرَعِية أَنْ قله ِنَم ذَّلِكُ إلى الِْامَام أَوْ 
َائِيه . وَقَوْلَهُ: «إِلّا حَطك» قَانُوا: هُوَ اسْيَْنَاء مُتْمَطِعٌ» 
وَاخيُلِفَ في سَبّبٍ نُرُولٍ هَذْي فَقَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيرٌ وَاحد: 
َل في عَماضٍ بْنٍ أبي رَييعةَ أي بي جَمْلٍ لِأَمّه وَعِيَ 
2 روح وك ًَ 
أَسْمَء نت مُحَرَيَة وَذَّلِكَ أن قَتَلَ رجلا يعذيه مع أخيه 
عَلَى الاشلامء وَهْوَ الْحَارِتُ بْنُ يَزِيدَ الْعَامِرِيُء فَأْضْمَرَ لَه 


عَيّائْنٌ الْسُوءَ َأسْم ذَّلِكَ لجل وَهَاجَرَه وَعَيَائْنّ لا 
يَشْعُرُء فَلَمّا كَانَ يَوْمُ الْمَنْح رَآهُ فَظَنّ أَنَّهُ عَلَى دينه يه حمل 
عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ َائرن الله هَذِْهِ | 33 قَالَ عَبْدُ الوَحْمن بْنُ 


2 
5 
أ 


ذَيِْ بن أَسْلَمَ: تَرَلَتْ فِي أبي الدَّرْدَاءِ لِأَنه قتَلَ رَجُلَا وَكَدُ 
َال لم الايمَان حِينَ َف علي اليف ء اتأفؤى بإ 
فَقَالَ كَلِمَتَهٌ لما كر لك لاي كلد د : إِنّمَا قَالَهَا 
موا َال لهُ: شي 


«مَلّا شَقَْتَ عَنْ قَلْه؟” 0 وَهَذِهِ الْقِصَّةٌ 


في الصَّحدٍ لعَيْرِ أبِي الدَرْكَاءِ . 
وَكَوْلَهُ: ومن كَل مُوْمِنَا حَطَنَا حتَحِرُ رَكبَةَ مُوْمَِةٍ 


سه 


وَدِيَةٌ مُسَلَعَةٌ ِلك أميرء» هَذَانِ وَاجِبَانٍ في قَثْلٍ الْحَطَلٍ 
أَحَدُهُمَا : الْكَفَّارَةٌ لِمَا ارْتَكَبَهُ مِنَ الذَنْفِ ب الْعَظِيمٍ وَإِنْ كَانَ 


خَطَأء وَمِنْ شَرْطِهًا أذ تَكُون عِنْقَ ركه مُؤوة فلا نُجْزىء 
الَْافِرَهُ. رَوَى الِامَامُ أَحْمّدُ عَنْ دشل مِنَ الأنْصَار: أنه 
جَاءَ اَم ةِ سَؤْدَاءَ, فَقَالَ: يَاارَ سُولَ الله 


5 


مُؤْمَِةِ» فَإِنْ كُنْتَ رى ذم ؤي أتقهاء قال هاش 
الل: «أَتَشْهَدِينَ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله؟) قَالَتْ: نَعَمْ. َال 
)١(‏ الطبري: 1١8/94‏ (5) الطبري: 9/؟ (9) فتح الباري: 


75 ومسلم: 1١07/9‏ (58) الطبري: 85/4 (5) 
الطبري: ١5/9‏ 








:- تفسير سورة النساىء الآيتان: !4*9 
(أَتَشْهَدِينَ أني رَسُول الله؟» قالت: َعَم قَالَ: ١أَتوْمِنِينَ‏ 
بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «أَعْيَفْهَا»0© 


وَهَذَا إشتاذ 0 َجهَالة الصَحَايي لا ضر 3 
لقاب وَأَمْلٍ : رما لوم عي تيه 0 رهم 


2 


وَهَذْهِ الدَيَةٌ ِنَّمَا م تَحِبٌ أَحْمَاسَاء كما رَوَام لْامَامُ أَحَمَد 


عه 


وَأَْلُ السّنَنٍ عَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ) قَالَ: : قَضَى رَسُولُ الله عَللِ 
في ديه الْخَطَ ! عِشْرِينَ بنْتَ مَخَاضٍِ» وَعِشْرِينَ بتي مَخَاضٍ 
ذُكُورَاء وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونِء وَعِشْرِينَ جَدَعَة عسي 
حِقّدَ لفظ التسائيد0. وَحَزِه الدَيْهٌ إِنّمَا تَحِبُ ب عَلَى عا 

الْقَايلِ لا في مَالِهِء كما تَبَتَ في الصَّحِيِحَيْنِ ء َنْ أبي شور 
قَالَ: اقْتتَلَتِ امْرَأتَان 3 مُذَئْلٍ قَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرّى 
ِحَجَرِ متها وَمَا في بَطَيهَا ٠‏ فَاحمَصَمُوا إِلَى رَسُولٍ اذ كله 
َقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِيِهًا غُرَةُ عَبْدَأَوْ أَمَهٌ وَقَضَى بدية الْمَرَْةٍ 
عَلَى عَافَلِتَِا”” . وم رَعَذَا يفضي أن ُكُمَ عند الخ كم 


6 سامم 


الخطا ١‏ الْمَخْضٍ فِي ووب الدَيَو لَكِنْ هَذَا تَجبُ فِيه الدَيهُ 
ثانا كَالْعَمْدٍ لشهَة الْعَمْدِ 


الله يكل َرَقَمَ يَذَيهِ 4 وَكَالَ: «اللّهُم إن أَبرأ إِلَيِتَ مِما صَنَمٌ 
خَايذ .و رَبَعَتَّ عَلِيًا فَوَدَى قَتْلَاهُمْ وما أثْلّفَ ين أَمْوَالِهِم 


حَتَّى م لك الكل وَمهَذَا الْحَدِيثُ يُوْخَذْ مِنْهُ أنَّ خَطاً 
الْامَام أذ انيه : رن فى بَيْتِ الْمَالِ 
وَفَوْلَهُ: «إلة أن يَصَِدَووا»آَيْ ككَجِبُ فيه الديهُ مُسَلّمة 
ِلَى أَمْلِهِ إِلّا أَنْ يَتَصَدَّهُوا بهَاء فلا تَجبُ. وَقَوْلهُ: طكَإن 
كانت من كوم عَدُوَ ل وهو مُؤْصِتٌ هُتَحْورَ رسو 
ُوَمكةِ»4 أَيْ إِذَا كَانَ الْقَِيلُ مُؤْمِئَاء وَلكِنْ َرليَافُهُ من 
الْكُمَارٍ أَهْلُ حَرْبء فلا ديه لَهُبْ وَعَلَى الْقَاتِلٍ تَحْرِيرُ 7 
مُؤْمِْةِ لا غَيْرٌ. وَقَوُْهُ: #وّإن كات ين وم م بتكم 
وَيَنَتهُم مَِكقٌ4... آلآية: أَيْ إن كَانَ الْمَعِيلُ أَوْلِيَاوٌهُ 
أَمْلُ ذمّةِ أو هئ فَلَهُمْ دِيَُ فلم فَإِنْ كَانَ مُؤمنًا قدي 
كَامِلَةُ وَيَجِبُ أَيْضًا عَلَى الال سر ريز رَكَبَةِ مُؤمِئَةٍ #فّمَن 
َم يَجِد يام سورت نككيمن» أي لا إِْطَرَ يهم 
2 : 


بَلْ يَسْودْ دُ صَوْمُهُمَا إلى آخر رِجِمًا 5 


0 هسه 0 م رع انحو سرك سامية 
مَرَض أو حيض أو يفاس استانف» وقوله بوبه د أللى 
ع واه ا ا ا م 9 
وكات أله ليما حَصحكيمًا4 أي هَذِه تَْبَُ لقال خَطَأ ذا 


َمْ جد الِْنقَ صَامَ شَفْرَيْنٍ متَابِمَينِ ٠‏ لكات آَم عَِيما 


ل سا0 لس مهي 


حَحكهًا4 هد تَقَدَمَ سيره غير مرة. 
[الْوَعِيدُ عَلَى كَيل الْعَمْدِ] 
لا ين تعالى شك لقثي الحا شر في انا نم 


الْمَثل ا لْعَمْدِء فَمَالَ: #وَمن يَفَثْلْ مُوْيتَا 


متَعَيدَا4. .. الآيق وَهَذَا تَهْدِيدٌ سَّدِيدٌ وَوَعِيدٌ أَكِيدٌ لِمَنْ 
الى * هَذَا الذَّنْتَ الْعَظِيمْ الَّذِي هُوَ مَْرُون بالشّرْكِ بالله في 
غَيْرِ ما آي في كِتَابٍ اللو حَيْتُ يَقُولُ سُبْحَائَهُ في شُورَة 
الْفُدَقَانِ: 0 لا ينغت مم أنه إِلَهًا 2 ود لون 


303 


ألنَنّسَ أَلَى 0-7 أنَهُ إِلّا بِلْحَيّ»*... الْآيْهَ [الفرقان: 
4] وَقَالَ تَعَالَى: ظُنَ تصالوا أتلُ ما ا رَبك 
عتتِحكم آلا توا بي. كينا4... الْآية [الأنعام: 
١‏ 0 َالأحَاِيتُ في تَحْرِيمٍ الْمَئلٍ تير 
:. في الصَّححبحَيْنٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 
لَ وَسُولَ 3 ع «أوَّلُ مَا يقْضَى بَيْنَ اناس يوم 
٠‏ وَفي الْحَدِيثْ الْآخَرِ الي رَوَاهَ 
ا بَادّةَ بن الصَّامِتِ قَال: قَالَ رَسُولُ 
الله له : دلا يرال الْمؤْمُ * مُعْنِقًا 
صَالِحًا ما لم يصِبْ ذَما حَرَامّاء ٠‏ كذ أَصَابَ دما حَرَامًا 
بلح "دوقع في الهلكة». وَفِي حَدِيثِ آكَرَ: الَرَوَالُ 
الدّنْيّا أَمْوَنُ عِنْدَ الله مِنْ قيب رَجُلٍ مُنلم”. 
[هَلْ تُقَبَل تو به َال العَم؟] 
وَقَدٌ كَانَ ابن عََّاسِ يررَى ند لا تَوَبَةٌ لِقَاتِل الْمُؤْمِن 
عَمَدّاء وَرَوَى الْبُحَارِيُ عَنِ ابْنِ جبَيْر قَالَ: اخْتَلَتَ فيهًا 


أَمْلُ الْكُوقَقٍء َرَحَلْتُ إِلَى ابن عباس اَل عا » فَقَالَ: 
نَرَلَتُ هَذْهِ اليه يَتَثُلٌ 


ث ا ا 


وَمَن يَقَْلُ مُوّمِنَا متعمدا فجراوم 
جهنم هِيَ آخِرٌ ما نَرَلَه وَمَا نَسَحَهَا ىًِ شَيىع*. وَكَذَا 
رَوَاهُ أَيِضًا مُسْلِمْ وَالنّسَائِك9 . وَانَّذِي عَلَيْهِ الْجْمْهُورُ مِنْ 


)١(‏ أحمد: )١( 510١/9‏ النسائى: 544 وأحمد 784/١‏ وأبو 
داود: 4046 والترمذي: ١8+‏ وابن ماجه: 1731 (9) فتح 
الباري : ل ومسلم : 5.0/7 (غ) فتح الباري: 0/ 
301 (0) فتح الباري: 407/١١‏ ومسلم : ا 0 
جامع المسانيد والسنن: 1١47/97‏ (07) تحفة الأحوذي: 4/ 
1 (8) فتح الباري: ٠١/8‏ (4) مسلم: 7918/54 

والنسائي في الكبرى: 777/7 








5 تم تفسير سورة التساع. الآية: 4 


سَلَفٍ الْأَمّةِ وَحَلَفِهَا : أَنَّ الْقَاتِلَ لَهُ تَوْبَةٌ فِيمَا يَينهُ وَبَيْنَ ره 
عََّ وَجَلَّه فَإِنْ نَابَ وَأَنَابَء وَحَشَّعَْ وَحَضَعَّ وَعَمِلَ عَمَلَا 
صَالِحًَا بَدّل اللهُ سَيَكَاتِهِ حَسَنَاتِء وَعَوَضَ الْمَفْتُولَ مِنْ 
ظَلَامَيهِ وَأَرْضَاهُ عَنْ [طِلَابَتهِ] قَالَ الله تَعَالَى: مرَالَدنَ لا 
ينعت مم أله نكا ستز» إلى خزلك طلات نت واتت 
وَعَعِلَ عَحمَلَاً صَِّحًا»... الْآيَةَ [الفرقان: 54-١لا]ء‏ 
َي ل يكرد تدئة وعئلة على النشرهن وعد 
مَذِهِ الْآيهِ عَلَى الْمُؤِْنينَ خِلَافٌ الظَّامِرٍ وَيَحْتَاحُ حَمْلَهُ 
إلى دَلِيل» الله غلم . 
وَقَالٌ تَعَالَى : ل اي نين ترا عن أنشِهمَ لا 
تتتظوا ين يه ألو4. . ار “5]ء وهَذَا عَم 
في مع الوب بن قروز شك اق كل و فِسْق 
يأك كل تن ات أي من أي يتاب الا علنه” 
قَالَ الله تَعَالَى: إن أله لا يَمْفْرُ أن شرك ب وَيعفْرُ ما ذه 
دَلِكَ لس يتك [النسآء: ]١١5‏ فَهَذِهِ الْآيَهٌ عَامَةٌ في 
جوِيع الدنُوبٍ ما ما عَذدَا الشّرْكَ 3 كور فِي هذ 
السُورَةٍ الْكَرِيمَةٍ ؛ بَعْدَ هَذِهِ الْآَيَِ ا َه الرّجَاءِ َال 
أعلم. ٠»‏ وَتَبَتَ فِي الصَّحِيِحَيْنِ حَبْرٌ سْرَائِيِنَ الذي قَتَلَ 
قي لع أن علي هل لى مل لو لقال وَمَنْ 
بول يك ين الرية؟ كم زه إلى يليب ال فيه » 
فَهَاجَرَ إِلَيْهِ قَمَاتَ فِي الطَرِيقِء فَقَبَضَئْهُ مَلَانِكَةُ الدَخمَة(2. 
كُمَا دَكَْنَاءُ غَيْرَ مره وَإِنْ كَانَّ هَذّا في بَنِي إِسْرَائِيلَ َل 
يَكُونَ فِي هَذْ الْأَمَةِ التَرْبَةٌ مَفْبُولَةَ بطريق الْأَوْلّى 
وَالأَخْرَى» لنَّ الله 0 عَنَا الْآصَارَ وَالْأَغْلَالَ التي 
َأَمًا 2 لعي رَهِيَ قله 21 هومن 
مُوّْهَا تُتَعَيّدًا4... الْآَيَهَ فَقَدْ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ 
وَجْمَاعَةٌ مِنَ المَلّفٍ: هَذَا جَرَازُهُ إِنْ جَارَاهُ وَمَغْنََ هَذْهِ 
الصّيعَة: أَنَّ هَذَا جَرَاوُ إن جُوزِيّ عَلَيْ وَكَذَا قُِ وَعِيدِ 
عَلَى ذَنْبِء لَكِنْ قَدْ يَكُونُ لِدَلِنَ مُعَارِضٌ مِنْ أَعْمَالٍ 
صَالِحَةٍ تَمْتعٌ وُصُولَ دَلِكَ الْجَرَاءِ ِليْهِ عَلَى قَوْلَيْ صاب 
الْمْوَارَنَةِ وَالْاحْبَاطِء وَهَذَا أَحْسَنٌُ ما يُسْلَّكُ في باب 
الْوَعِيدِء وَاللَهُ أَغْلَمُ بالصّوَابٍ. وَيِتَقْدِيرٍ دُخولٍ الْقَايلٍ إِلَى 
لئان ٠‏ إِما عَلَى قَوْلٍ ابْنِ عَبّاسٍ وَمَنْ وَافَقَهُ : أَنّهُ لا تبه لَه 
أ عَلَى قَولٍ الْجُنهُورٍ حَنْتُ لا عَمَلَ لَه صَالِحًا يَنْجُو بو 
ليس بِمُحَنَّدٍ فِيهَا أَبَدَاء بَلٍ الْخُلُودُ هُوَ الْمَحْتُ الطَوِيلُ» 


سج ىم - 


يمتل 


يكبا الذرت م ءَامَنوَأ ذا صَرسُرٌ في ميل اله تيا وآ 


ع 
2 1 ل فعس جل 24 عسل 200 
عَوَصَت الْحَبَدَ ألدُيَا مهمد اَلَو مَكَاندُ كرَةٌ كَدككَ 
و 7 _ ال 0 008 
نشم ين يدل مكرك أله عست سبوا إرت اله 


كات يما عملت حير )* 
[أَلسَّلَامُ مِنْ عََامَاتٍِ الِإسَْام] 
دَوَى امام أ مد ضُِ حرم عن ا قَالَ : 


موه 


كك يَرْعَى 
فلم عله ٠‏ تقالو ا ملم علي لا ليتع ينا 
0 َيِه فَمَتلُوم وَأَنَوَا بِعَنَمِوِ الى يكهء فَتَرَلَتْ هَذِهٍ 
اليه : ” تأيه زيرت ءَامَيَُأ 74" إِلَى آخرمَاء وَرَوَاهُ 
التَرْمِذِيٌ في التفْسِيرِ 2 قَالَ: هَذًَا حَدِيثٌ حَسَن في 
الْبَابِ عَنْ أَسَامَةٌ بن رَييا“. وَرَوَاهُ الْحَاكِمٌ ثُمَّ كا 
صَحِيحٌ الْاسْنَادٍء وَلَّمْ يُخْرجَاةُ. وَرَوَى الْبُنَا 1 7 


عباس : «هل نَنُووا ِمَنَ أله إِلسكُمْ التكم 


5 كن لم اس كان َل في في ع م لجا 
الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ: السَّلَامْ عَلَيِكُيْ فَََ 0 وَأَحَدُوا 


جه سير ره 


عُيْمَتكُ فَأَنْرَلَ الله في ذَلِكَ 9و1 ولوأ لِمَنْ أ إيحكم 
ألككمّ َنْتَ مُوْمئاه قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: عَرَضُ الدُنَا يَلْكَ 
الْعْيِمَةٌ وَقَدَ ابن عباس : كي 

وَرَوَى الِامَامُ أَحَمَدُ رَحَمَهُ الله عَنِ الْمَعَْاعَ بنٍ عَبْدِاللهِ 
ابن أبي حَدْرَةِ رَضِيَ الله عَنْدُه [عَنْ أبيه عَبدِاه بن أ 
حَدْرَدٍ رَضِيَ الله عَنْه] قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولَ الله يل إِلَى إِذ 
َخَرَجْتُ في لمر ِنَّ الْمسلِمِينَ فيهم أبُو تاه الْحَارثُ بن 
رِبْعٌِ ) وَمُحَلَُم 0 حَثامَةَ بْنِ قَيْسِ » فخْرّجنًا حتى ! 
طن إِضَمٍ مر م بن عَارُ بن الْأَضْبَط الأشْجَعِيُ على قَعُود 
كك مك ١‏ (تصغير متاع وهو السلعة وأثاث البيت) له 
وَوَطْبٌ (سقاء اللبن» مِنْ لبن قَلَمًَا 00 
َأَمْسَكْنَا عَنْهّه وَحَمَلَ عَلَيْه ه مُحَلَم بن حَثَّامَةٌ تله سَّبْى 


> رومع لله 0 


كان ييه وَبِيْنّه) وأحذ بير رمعل لكا قينا على شرل 


)١(‏ فتح الباري: 4/5 ومسلم: 8/4 هف البخاري: 
4غ 4 والترمذي: 8 (8)أحمل: 5١‏ (:) تحفة 
الأحوذي: 41/8" (5) الحاكم: 770/9 (5) فتح الباري: 
4و٠‏ 








4- تفسير سورة النساءعء الآيتان: ه4529 


َرْنَاةُ الْحَبَرَ نَرَلَ فِيئًا [الُرآن] «يايًا ارت 
له تَعَاَى #حرًا4 


لات 52 * 
الله كك وَأخبر 
عام - 


ءَأمَا إِذَا صَرَسسْرٌ في ميل آله ِلَى قن 


وَرَوَى الْبْخَارِيُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
الله 4 ككل لِلْمِقَدَادِ : «ِذا كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنُّ يُحَفِي يال عع قز 


كُمَارٍ َأَظْهَرَ إيمانة فَقَتَلَتَه فَكَذْلِكَ كنت أَنْتَ تخي إِيمَائكَ 


2 


بِمَكَةٌ مِنْ قبل مَكَذَا ذَكْرَ الْبْخَارِيئُ" هَذَا الْحَدِيتٌ مُعَلَنَا 


تختصرًا. و وَكَدْ روي مُطَوّلُا مَوْصُولَاء قَرَوَى الْحَافِظً أو 
بكر لاد عن :١‏ بْنِ عَبّاسٍ ) قال : : بَعَتَ رَسُولُ الله و سَرٍ 

فيهًا الْمِقَّدَادُ بن الْأَسْرَق َلَمَا أَتَدا الْقَوْمَ 1 قَدُ 
1 0 شَهَدُ أن 


ال 7 اقرز 


0 


ع 


سول | الى إن 3 شَهِدَ أن 5 
الْمِقْدَادُ. 
رَجُْا يَقُولُ: لَا لَه لد لله 
غَدًا؟) قَالَ: ََئْرَلَ الل 2 دسح َامَيوَا وا صَرََثْرٌ 


صِيلٍ لَه مَيئَاْ ولا نَفُولُا لِمَنْ أله إِلِحكْم السَلم 1 
27 


عغ الها ١‏ 
1 


. ذه لور زه صع ساصا ل دم 20 ١‏ 
ْنا وت عَرَصَت الْحََوْوَ لديا مَهِندَ أله مَعَانِمَ 
8 
كد 5 2 4 310 4 
كييرة كَدلِلتَ كدمم من مَل فَمَرسَ لله عَليِصكم 


4 َقَالَ رَسُولُ الله كله لِلْمِْدَادِ: ١كَانَ‏ رَجُلٌّ مُؤْمِنٌ 
تفي يان قز ا اير يا تل تالت نت 
أَنْتَ تُخْفِي إِيمَائَكَ بِمَكَةَ مِنْ قبل" . وَقَر 
كاد ك4 اج َيه ينا رم في عرص الاو الي 
اَِي َمََكُمْ على كَل مف عدا اَي ألقى إِليكُمْ السام 
وَالَقيقَ لِتَبتَُوا عَرَضَ الْحَيَاةٍ الدُنيّاء فَمَا عِنْدَ الله مِنّ الرّرْقٍ 
الْحَلَالٍ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ مَالِ هَذا. 

وَكَوْلُهُ: «اكديتت ثم ين نَلُ كترم ] 
عقسط:» أ ل أ ب كل خيد لعال كذ بي فيل 
مان ويُْفِيهِ من قَوِْو كما قن في الْحَدِيتِ لمر 
ا وَكمَا كال تَعَاى : «ولاسكرنا إذ أذ كيل سنتعل بن 
لْأَرْضٍ». . . الْآيَهَ [الأنفال: 57]» وَرَوَاهُ عَبْدُ اراق عَنْ 
سويد إن جُير في قزله: طكاللت مكدثم يه بكل» 
تَعَخْقُون إيمَانِكُمْ كَمَا اسْتَخْفَى هَذَا الرّاعِي يمان 2 . 


لَه : معن َس 


0 


ح١‎ ١ 


أفرضسن 


وَكوَْهُ: لَبيوَاً» تأكيدٌ لِمَا تَقَدَّ وَقَْلهُ: «إرك لله 
كانت يما تَمَمَلُورت حيرا فَالَ سَعِيدٌ بْن جُبَيْر : هَذَا 
تَُدِيدٌ وَوَعِيدٌ . 
لا ع ستوى الْقنْعِدُونَ من امن + 26 أَدْلٍ لصَّرّرٍ وَلَلْحْهِدُونَ فى 
جيل اد بأتؤليز وَلَشِينْ كَل 2 اتويت بأتويوم مَلَشِئن 
عل القن كرجه ول وَعَدَ لَه لدي وََصّل له 6 اتنكبي" 
عَلَ القن كبر عَظِيمَا (2) درت نه وَمَففه وَيَضَة 365 آم 
غَفُورًا نَحِِمًا )4 
لاي يَسَْوِي الْمُجَاجِدُونَ وَالْقَاعِدُونَ] 

رَوَى الْبْخَارِيُ عَنٍ الْبرَاءِه قَالَ: لَمَا نَرَنَتْ لا ينتَوى 
لدو ين لْتؤِْنينٌَ» دَعَا رَسُولٌ الله يل رَيْدَا فَكَيَبَهَاء فَجَاءَ 
ابن م مَكْتُوم قَضَّكًا ضَرَارَتَهُ انَل الله ملع أدلى 
القَرّ4”*“. رَوَى الْبُخَارِيُ أَيْضًا عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ 


ار 


أله َأى مرا بن ال فى الْمَسْجِدِء قَالَ: ة 
: 1 


١ 


الله 57 أنلى عل #لا سَئوى الْقِدُودٌ مِنّ الْمْؤْمِنينَ غَيْدُ أؤلي 
لصَّرَرٍ ل في سَبيلٍ لَه فَجَاءَه ابه 


ث2 
6 
5 
3 

96 


ا 06 5 لمأي سه ا ر.؟ 5 2.22 
فحذده على فحدي » فتقلت 3 حتى حفك أن برص 
8 22 ومد دور 7 


0 غَيْدُ أؤلي صر" . 

انْقْرَدَ به الْبْخَارِي دون مُسْلِمٍء 9 رَوَى الذي عَنٍ ابْنٍ 
عَبّاسِ» قَالَ: سل يسنو الْفهدُونَ من الْمُرْمِنينٌ بن عار ُو ألصَّرّرٍ» 
عَنْ بَدْرِ وَالْخَارِجُودَ إلى بذ و وآ تَذر» و 

[أبُو مد بن جَخْش] وَابْنُ 57 : إنا أغميا 
الله فَهَلْ لَنَا و خصَةٌ؟ قَنَرَلَتْ: «لَّا و 
00 4 000 

غْرٌ دل شصَّرّر» وَفَضَّلَ الله مجاه هِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ 

دَرَجَةٌ فَيَؤُلَاءِ الْقَاعِدُونَ ير أولي الصُرّرٍ اول أده 
لْمْحَهِرِنَ ع1 الْفعِدِنَ لبا عَظِيمَا() دَرَجَنتٍ يَنْهُ» عَلَى 
الْمَاعِدٍ عِدِينَ بن لمن غير أولي الضَّرّر. هَذَا لَمْظّ لدوم ذِيُ» 
5 م َالَ: هذا | ديت حَسٍَ 0 إفقولة. #لَا يسَتَوِى 
3 0 عارك مخْرَجا لذي عار اليس لتك 
)١(‏ أحمد: )١( ١١/5‏ البخاري: 3875 (7) مجمع الزوائد: 
/ة (1) عبد الرزاق: 1١7١/١‏ (0) فتح الباري: ٠١8/8‏ 

(5) فتح الباري: ٠١8/8‏ (7) تحفة الأحوذي: 788/8 
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02 3 الْعَم َالعرَجٍ َالمَرَضٍ؛ عَنْ لوي 


َك 
َعم تك فيد قَانُوا : وَهُمْ ِالْمَدِيَةٍ يا رَسُوَلَ الله؟ قَالَ: 
دمراوو 20 
77 0 الْعدر 


9 0 عَلَى الْكِمَايَةِ. 
لْمْجَهدِنَ عل الْتَعِدِنَ لبا عَظِيمَا4 ثم أخبرَ سُبْحَانةُ , 
فَضَلْهُمْ به مِنَّ الدَّرَجَاتَ في عرْفٍ الْجِنَانٍ الْعَالِيَات 
وَمَغْفِرَة الذنُوبٍ وَالزَلَاتِء وَحُلُولٍ الرّحْمَةٍ وَالْبَرَكَاتء 
إِحْسَانًا مِنْه وَتَكرِيمّاء وَلِهَذَّا قَالَ تَعَالَى : #دَرَجَنتٍ يَنْهُ وَمَفْفَةٌ 
وَيمَة كن أله عَُوًا ًا . 

قد بت في الصَحِيتَنٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدرِي: 
أنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: (إِنَّ فِي الْجَنَدِ ماله دَرَجَةٍ 
عدا" اله للمْجَاحِدِينَ في سبلو ما يَْنَ كل كَرَجَتينٍ 
كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ ءِ وَالْأَرْضٍ)”” 


2 م ع عمج مر ع م تع ا ىم سدع ممم 
<ن أن مَك افليكة طليى قثب كاي جا ا 


. 
رماسيك رصم عم 


مال وَاليْسَاِ وَالْولدانٍ 


م لس ميو > سدلكه سءوع د مدو سيرك م 
ع أ تك 02 24 أله عَمُوا عفر 89 
لل وسرى ب سا مج امه 2027 أ 
وَمَن يماج في سبل الله يد فى لض معنا كنا 5 
2 206 59 اوسا سن 7 مين سسير ع2 10 معي يهم 
ومن كحرج من يلف م أللو 0 ل 
ةر 2 


لي عن المت في المْركين ل 
الْهجْرَة] 

رَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ مُحَمدِ بن عَبْدِ الرّحْمْنٍ أبي الْأَسوَدء 
قَالَ: طِعَ عَلَى أَهْلٍ الْمَبةِ بعْت» فَاكْبُييْتُ فيه فَلَقِيتُ 
عِكْرِمةً مَوْلَى ابْنِ عبّاسٍ فَأَخْبَرتُُ فَتهَاني عَنْ ذَلِكَ أَشَدَ 
النَهَيء 5 نم قَالَ : أَخْبْرَنِي عا أذ سا من المشيمين 
كَانُوا 5 الْمُشْرِكِينَ يُكْيْرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رَسُو 
اللو كتقء تأتي الهم يُزتى به فيِصِيبُ أحَدَهْيْ؛ دل 3 
يُضْر ع عَنْقَهُ فَيْفْئلٌ » َأَيْوَلَ الله من لبن وهم تل لْملَهَكه 


كشب يخ4”". وَقَاكَ الضَّحَاك : َرَلَتْ فِي نَاسٍ هِنَّ 





يض 


91 الم سس 
م رصحو ا ]| 


جتستوى التمذرةية انيخأل طوبهو 


5-9 











عع 


فس لآم ,أموؤلهد وشم صل تورث الهم 
وَأ قعل الف أَكَعِينَ ترد وملور هذا 508 3 وفصلادَ 


هدي عَلَا لفح نَأَجَرَاعَظِيمًا 09 دلت هسه ومعْفَرةٌ 
ونه وكنَمَُعورابّحيً © © 7ن لين سه الملتهكة 





ا 0ك 
وم ل درج 
3 أفيبا فاو لك 


000 اي #6 58 و وك 77 
وَالِنْسآءِ وَالْولْدانٍ لايستطيعونحيلة وا 00 
عع د دم مهمو سدع لبس ساح و جر ميو سو | 
وليك عسى الله 00 
لم وس . سا مي مام اس سر م 
ومن اجرف سبيلا يَف الْرَض مَراَمَا كد 


2 ا 0 وي فى سج صر 
َم برع منينيهء مها را وود سول ثم يدر 1 
0000 000 
دوك جره عل ور نالدع 0 
2 51 مق 
ىال رض حيجن لسرأو لصحف 


د كموي © 











النشركين. عُوَ كار 9 رو و 


11 


د 
- 
36 
١‏ 
3 
32 
الت 
3 3 
' بي 
الى أاصا 


اليه حي يول 5 0 كي 2 
2 َال 4 أَيْ ١‏ 

ني لِم مَكَققُمْ ها هد هنا وك الجر 18 3 معدن ف 
لكين» أيْ لا تَقْدِرُ عَلَى الْخْرُوجٍ مِنَ الْبَلَدِهِ وَلَا الذمَاب 
في الأرْضٍ 50 ألم 5 بض َس ع4 . 0 الآيَةَ 
درَوَى أب َو عن سَمرة بن جب ؛ أَمَا بَعْدُ قَالَ رَسُولٌَ 
الله يه: «مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكٌ وَسَكَنَ مَعَهُفَإِنَّهُ مثْله200. 


بعس “لشم 


اسم 


)١(‏ فتح الباري: /1/ 8775 (5) مسلم : 00/7 (5) فتح 
الباري: 1١١١/8‏ (1) الطبري: 1١١8/49‏ (02) أبو داود: */ 
4 إسناده ضعيف فيه جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال ابن 
حجر : ليس بالقوي . [تقريب التهذيب]. 











5- تفسير سورة النساء. الآية: ٠١١‏ 


وَقَولَهُ: «#إِلا لصن » إِلَى آخِرٍ الآيقء هَذَا عُذْرٌ مِنَّ 
الله لِهَؤُلَاءِ فِي تَرْكِ الْهِجْرَةء وَذلِكَ أنَهُمْ لا يَفِيرُونَ علَى 
الشخَلْصٍ من أَنْدِي الْمْشْرِكِينَ» وَلّوْ قَدَرُوا مَا عَرَهُوا 
يَسْلَكُونَ الطَّرِيق» وَلِهَذَا قَالَ: «إلا يسْتَطِيعُونَ حِيلة ولا يبدو 
كَل مُجَاهِدٌ وَعِكْرمةُ وَالشدَي: : يَعْنِى طَرِيقًا”". 

َكوْهُ َحَالَى : طعأوكيك عتَى آنه أد ينقد عنهم4 أي 
َو عم ل الخرة . وَعَسَى مِنَّ الله مُوجِبَةٌ . «وكآت 
مهو عوك يور لَّ 


أله عفوا عَفُور4 . رَوَى الْبْخَارِيُ عَنْ أي هَرَيْرَة 
سول الل يل يُصَلَّى الْعِسَاءَ إِذّ 


حَمِدَة1 2 َالَ مَبْلَ أن ي: يَسْحَدَ: اللْهُمّ أنج عياش بْنَ أبي > 
رَبيعَة لهم نج سَلَمَةَ 55 بْنّ هسام آَللْهُم أن الوَلِيدَ بن 


لويد الهم انح الْمُسْتضْعَفِينَ من الْمُؤينِينَ: أللَّهُمّ اشْدُدُ 
2 4 
وَطْأتكَ عَلَى مُضَرٌء لهم اجعلهَا سِنِينَ كني يُوسْفَ» 


ل 
ى: نا بُو النَّعمَانِ: حَدَّنَنَا حَمَادُ بْنُ ذَِ 


عاد 
ا 
61 
اهما 


لمركين؛ وَأَنَّ 0 ل 
وَمَلْجَأً تحصن فيد وَالْمْرَاعُمُ مَضْدَرٌ تَقُولٌ الْعَرَبُ: م 
ان ةعراقم وَقَالَ ابن عباس : لْمُرَاعَمْ 

لتحَولُ من أض إِلَى أْض”' “. دَكذا روي عن الصا 


وَالرَييع ب بن أنْسِ اتوي" وَكَالَ مَُاهِدٌ : مم ك4 
وه «رسد4 :: يَعْنِي الرُرْفَ . 


ولس وم 


يَْنِي مُمَرَخْرحَا عَمّا يكْرَهُ. 


قَالَهُ 0 غيْرٌ واحد مهم قَتَادَةٌ حَيّث قَال فى كَرْله: ين 5 
ل 0 ىا و إي لَوَاش] ١‏ الصَّلَالَةِ لك 


معزره 


30 زقف وَفَد 
مرع ل جيم ممم يم 1 


57 1 ِل 0 0 2 ديه 4 الوت فقد وَقَعَ أجر 
لْهِجْرَةٍ و قَمَاتَ فى أَْنَاءِ 


له عِنْدَ الله ثوَاتُ من هاج 3 بست 


م4 أَيْ وَمَنْ ح صْ 00 
ري فَقَدْ حَصَلَ 
فِي الصَّحِيحَيْنٍ وَغَيْرهِمَا من الصَحَاجٍ وَالْمَسَانِيدٍ وَالسّئَنِ 
سول الله كله : : «إنْمًا 


سه #8مياه 


3 عر بن ن الْخَطَّابٍء َال: قَالَ رَ 


هِجْرَثه إلى ١‏ الل ١‏ وَرَسُوله هجر إلى الله وَرَسُولِهِه وَمَنْ 

2 . 2 2 03 مرك رممه وم 0000 

نت 00 إلى دنا يُصِيبُهَاء أو امْرأَةَ يَتَرَوّجَهَا فَهِجَرَتهُ 
600 وَعُذَ ره 


للم 
الْأَعْمَالٍ. وَمِنْهُ الْحَدِيتُ النَابتُ في الصَّحِيحَيْنِ فِي الرَّجْلٍ 
الذي قَتَلَ يَسْعَدٌ وَيَسْعِينَ نَفْسَّاء م أل بذَلِكَ الْعَادٍ 
المائة َم سَأَلَ عَالمَا: هَلْ لَهُ مِنْ تَويَ؟ َال : َمَنْ يحول 
يتنك وَيَبْنَ التَّةِ؟ ثُمَّ أَرْسَّدَهُ إِلَى أَنْ يَتَحَوّلَ مِنْ بَلدِه إِلَى 
ل أت يعد اله فير لما ارتَحَلَ م ته ا إِلى 
الَكَدِ الْآحَرِ أَذْرَكَهُ الْمَوْتُ فِي أَنْنَاء الطَريقٍء فَاخْتَصَمَتُ فيه 
مَلَايِكَةٌ المَحْمَةٍ وَمَلَايكَةُ الْعَذَابِء َال ه هؤُلَاءِ: 
تَائِنَاء وَقَالَ هؤُلاء هلم يصَلَ بَْدُ؛ موا 


1 بين الأَوْضَيْنٍ فإِلَى أَبيِهِمًا كَانَ أَقْرَبَ فَهُوَ مِنْهّاء فَأَمَرَ الله 


هذه أَنْ تقتَرِبَ مِنْ هلو وَهذِه أن سعده» فوجدوه اقرب 
إِلَى الْأَرْضٍ لني اجر ِلَيْهَا بشِيْر فَقَبَصَتْهُ مَلَائِكَةُ 


06 07 


أنه لما جَاءَه الْمَرْتُ اع بِصَدُرِهِ إِلَى 
2 


الرَّحَمَة. ٠‏ وَفي روايَة 

الْأَرْضَ الي مَاجرَ 57 

و صَرَي في لاض < عَلَتَ5ْ جاح أن نَقصُروا مِنّ ألصّلَوة إن 

حِفْمٌ أن ينيم اَن كنا بد لكي كوا لك عَدُرًا يين(40 
[صَلَاةٌ الْمَضْرِ] 

يَقُولُ تَعَالَى : #وَإًا صَرَيَهُ فى الأرْضٍ» أَيْ سَافَرْنُمْ في 


رع لا لسسع 2 


اللاي كُمَا قَالَ تَعَالَى: عَم أن سيكو من يض وَاحرونَ 


يبون 4 لْرْضٍ يَبِتَعْوْنَ من ل 2 الْآيَة. 
[المزمل ٠٠0:‏ وَقَوْلةُ: «قتل عليك جاخ ك لتشها ين 


وشفر 2 


ااه أن توا يها من كشا بأ جز الوبَاعِيَة 


“يا 
3 
1 


ءا َوه تعالى : إن حت أد يقدتم أن كرأ» كذ 
يكُونُ هذا حَوَحَ مخ لبي عل زر ل 
/ حّ 39 وه 


َل ما كانوا تعَضُونَ إل إلى عزو عا أذ في سر 
خَاصَّةِ. وَسَائِرُ [الْأَحْيّاء] حَرْبٌ لِْإِسْلَام وَأَمْلِق 
وَالْمَنْطُوقُ إِذَا حَرَجَّ مَخْرَجَ الْعَااِبِ أ علَى حاو ف 1 
مَفْهُومَ لَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ولا روا ينيك عل على لبقا 3 


3-5 2 [النور: 9#]ء وَكمَوْلِهِ تَعَالَى: ا 
)١(‏ الطبري: ١١١/9‏ (5) فتح الباري: 1١١7/8‏ (5) فتح 
الباري: 1١١/8‏ (58) الطبري: 1١١9/8‏ (©0) الطبري: // 


)6١ 646‏ الطبري: ١١١/94‏ (9) فتح الباري: ١74/١‏ 
ومسلم: */ ١0١5‏ وأبو داود: ”501/7 وتحفة الأحوذي: ه/ 
87 والنسائي: : /ا/ ١لا‏ وابن ماجه: ١51/7‏ وأحمد: 590/١‏ 

(8) فتح الباري: 091/7 ومسلم: /8 








5- تفسير سورة النساءء الآية: 
5ل 


لق في حُبُورِحٌ ين 3 تسآيكم». . . الْآَيَهَ [النساء 
د لاما أَحْمَدُ عَنْ يَعْلَى بْنٍ مد كَالَ: سَأَنْتُ عُمَرَ 
بْنَ الْخَطَّابِ قُلْتٌ : «كتل عغ جع ل الفَصروأ م اك 
35 قم أن ليت أن د« وَكَدْ أَمّنَ [الله] التَّامِنَ؟ فَقَالَ 
لي عمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ: عَجِبْتٌ مِمّا عَحِبْتَ مِنْه فَُسَألتُ 
رَسُوَلَ الله عَِنَهِ عأ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ١صَدَقَةٌ‏ تَصَدَّقّ الله بها 
عَلَيكُمْ فَاقْبَلُوا 008 َمَكَدَا رَوَاةُ مُسْلِمٌ وَأَهْلُ 
السّئَنِ. وَقَالَ التَّرْمِذِىُّ: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيخ ”. 
وَكَالَ عَلِنُ بْنُ الْمَدِينِيَ: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ 2 
حَدِيثِ عُمَرَ وَلَا يُمْمَطُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَرِجَالَهُ 
معْرُوفُونَ. وَرَوَى أَبُو بكْرٍ بْنْ أبي شَيبَدَ عَنْ أبي عَنْظَلَة 
اذاي قَالَ: سَأنْتٌ ابن عُمَوَ عَنْ صَلَاةٍ الشثقر. فَقَالٌ: 
رَكَْتَانِء فَقُلْتُ : أن كو عا ؛ 9 ن يَنْيِدَكم لين 
كوأ ون آبثون؟ ققالَ: شك وَسُول ال 0 


مه مه 


وَرَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ أَنّس قَالَ: حَرَجْنَا مع رَسُولٍ 


0 


ل ف وله مِنَ الْمَِيئ إلى مَعَهَ فكَااَ صل ركْعَيِينٍ وَكعتَينٍ 
َتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيئَقِه قُلتُ: أَقَمْثُمْ بِمَكّةَ شَيكًا؟ قَالَ: 
عي بها ءَ شتا 

وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ بَتِئَهُ الْجَمّاءَةا*2. وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ 
عَنْ اق بن وهب الْْرَاييَ؛ قَالَ: صَلَيْتُ مَعَّ الى عله 
الظَهْرَ وَالْمَضْرَّ بونّى أَكْثَرَ مَا كَانَ النَاِنُء وَآمَنَهُ رَكعَعئْن297. 
وَرَوَاُ الْجَمَاعَةُ سِوَى ابْنِ مَاجَة("". وَلَفْظُ الْبُخَارِيّ قَالَ: 
صَلَّى ب بنَا رَسُولٌ الله يله آمَنَّ مَا كَانَ بون وَكُعَتئِنِ”". 

وَِدًا معت فهم نت كَهُمْ أ لتككزة فلنقم طايكة : مهم 
َع 0 أَتيككمم َإِذا سَجَدُوأ كَليكوْنُوا من م 

وَلَتَأْتِ 2 بِعَد ْمَك ل ا مصلا كلصَلُوا مَحَكَ مَعَكَ وَلَأْحْرُوأ 
درفم 2 مو الِب عرو لو تمهوت عَنْ أَسِْحَيَم 
5 ود عيكم مله ويد ولا تخ ميسكم بد 
كه يك أدَىَ ين مَطرٍ أ كُتُم مَرْصَن أن مسَهُوأ لسك 

مَعُدُوأ ذم أل لمد يلكو 5) ثي91© > 

بََانُ صَلَاةٍ الْخَوْفٍ وَأنْوَاعِهَا] 

صَلَاةُ الْخَوْفٍ أَنْوَاعٌ كَثيرَة فَإِنَّ الْعَدُوَّ تَارَةَ يَكُونْ تُجَاهَ 

الْقِبْلَه وََارَةَ يَكُونُ في غَيْر صَوبِهَاء وَالصَّلَاةٌ ثَارَهَ نَكُونُ 


ربَاعِئَةٌ وَتَارَةٌ ثُلَانيةٌ كَالْمَغْرٍِء وَتَاوَ تَكُونُ تائيه 
كَالصّبْح وَضَلَاةٍ السَّمَرِِ : تار يُصَلُونَ جَمَاعَةٌ وَثَارَة 


يَلْتَحِمْ الْحَرْبُ قلا 59 عَلَى الْجَمَاعَةِء بَلْ يُصَلُونَ 


كرون 


فَرَادّى مُسْتَمُيلِو الْقِبلَةِ وَغَيْرَ ُنتفيليها وَرِجَالا وَرَكْبَانَاء 
وَلَهُم أَنْ يَمْسُوا وَالْحَالَةٌ هَذِهِ وَيَضْرِبُوا الصَّرْبَ الماع 
في مْنِ الصَّلَاةٍ . وَمِنَ الْعْلْمَاءٍ مَنْ قَالَ: يُصَلُونَ وَالْحَالَةُ 


دك سم 


هَذْهِ رَكْعَهَ وَاحِدَة لِحَدِيثْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضن الله الصَّلَاةَ 
عَلَى لِسَانٍ نيكم يك في الْحَضَرٍ أَرَْعَاء وَفِي السّمْرٍ 
رَكْعَتَيْنِ ‏ وَفي الْخَرْفٍ رَكْعَة. رَوَاهُ مُسْلِم وَأَبُو دَاوْدَ 
وَالنسَائِنُ وَابْنُ مَاجَد2"0. وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بن حَمْبَلٍ . قَالَ 
الْمنْذِرقُ في الْحَوَاشِي: وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَجَايرٌ وَالْحَسَنُ 
وَمُجَاهِدٌ وَالْحَكَمْ وَقَتَادَهُ وَحَمَادُ وَإِلَْهِ ذَمَبَ طَاوْسٌ 
وَالضَّحَاك» وَكَدْ حَكّى أَبُو عَاصِم الْعِبَادِيُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 

ر الْمَرْوَزِيٌّ: أَنَّهُ يَرَى رَدَّ الصّبْح إِلَى رَكْعَةٍ في 
الْخَوْفِ وَإلَِْ ذَهَبَ ابْنُ حَرْم أَيْضًا. وَثَالَ إِسْحَاقٌ بْنُ 
رَاهَوَيْهِ : أَمّا عِنْلَ الْمُْسَايَمَةِ بْجرككَ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ تُومىغ 
بِهَا إِيْمَاء فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُ فَسَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنّهَا ذكرُ 
وَلتذق سَبَبَ ُو هَذِهِ الْآيْة الْكَرِيمَةٍ أَوَلَا قَبْلَ ذكر 
صِعَيهًا. رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أبو بي عَيّاشْنٍ الزْرَقِنَء قَالَ : 
كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله طَيِن عُسْفَانَه َاسْتَقيكنا المشْرِكُونَء 
عَلَيهم حَالِدٌ بن الْوَِيدِء وَهُمْ يننا 0 لبَق 
رَسُول الله كَكْةٌ الظْهْرٌ الوا 


مها 


00 


بين الظفرٍوَالْعَضْرٍ: 2 
ألصّككرة» َال : : فَحَضَرتٌ2» مول ا ل ُو 


الشلاح َصفنااحَلقَهُ صَفيِ 5 قَالَّ: ا ركع 


الي يليه » وَالكَعَدُون َم تخرش رق 530 | سَجَدُوا 


وَقَامُوا جَلْسَ الْآَحَرُونَ فُسَجَدُوا في مَكَانِهِمْء 2 لم تَقَدّم 
مَؤُلَاءِ إلى مَصَافٌ هَؤُلَاءء وَجَاءَ ملا إلى تضاف 


)١(‏ أحمد: ١/0؟ )١(‏ مسلم: 178/١‏ وأبو داود: /١‏ لا وتحفة 
الأحوذي: 5947/8 والنسائي في الكبرى: 11//5” وابن ماجه: 
١1/ة؟”؟‏ (”7) اين أبي شيبة: 557/7 (5) فتح الباري: "/ 
“50 (0) مسلم: 58١/١‏ وأبو داود: ١90/١‏ وتحفة الأحوذي: 
1٠١ /*“‏ والنسائى: #/ ١١١‏ واين ماجه: “4757/١‏ (5) أحمد: 
)0١ 4‏ فتح الباري: 500/7 ومسلم: 584/١‏ وأبو داود: 
وتحفة الأحوذي: / 57١‏ والنسائي: ١١9/*‏ (8) فتح 
الباري: 508/9 (4) مسلم: ١7‏ 
والنسائي: ”/ ١59‏ وابن ماجه: ٠١58‏ 


/41" وأبو داود: 








- تفسير سورة النساعء ايعان ٠١41‏ 


2 
سوس اللصاة 


ثُمَّ سَجَدَ لبن لل َالصَثُ الذي يليه وَالْتدُوق يام 
رشرلقم: قَلَمَّا جَلَسُوا جَلْسَ الْآحَرُونَ فُسَجَدُواء ثم 
سَلْمَ عل عَلَيْهِمٌ 3 انْصَرَفَ كَالَ: مَصَلَّدمًا رَسُول الله 


اق 25 سمهك 1 600 
د مرتين : ٍُ ِعْسْمَانَ وَمَرَةَ رض بني 
وَمَكَذَا وَوَاهُ أ بُو قاو وَالتّسَايْتُ”"©2. وَهَذَا إِسْتَادٌ صَحِيح 


ماهر 


وَل شَوَاهِدُ كتير فَمِنْ ذَلِكَ 8 رواه الْبْخَارِيُ عَنِ أبْنِ 
عَيّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَال* ام الي يي وَقَامَ الام 


مَعَهُء فَكَبّرَ وَكَبّرُوا مَعَهُ وَرَكَعَ وَدكمٍ ناس مِنْهُمء ثم سَجَدَ 
وَسَجَدُوا معه) كم َامَ الايد قَامَ لين سَجَدُوا وَحَرَسُوا 


و 


إِخْوَائهُم, وَأَنَتَ الطَائفَةٌ الأخرى فَرَكُعُوا وَسَجَدُوا معه 


وه وامه #8 ةسه لد 
َالنّاسُ كُلْهُمْ في الصّلَاٍء وَلْكِنْ يَحْرٍ سن بَعْضِهُمْ يَعْضًا 
َدَوَى الْامَام َحْمَدُ عَنْ جَابرٍ بن . عَيدِالله : أن شوك 


الله كل صَلَى بهم صَلَاةَ الوق َقَامَ صَفٌ يَيْنَّ يديه 


اي 


وَصَف حَلْمَهُّء قَصَآ لي حَلْفَهُ كع وَسَجْديٍ 3 


ع 


مَؤْلَا 0 عه 
رَكْعَةٌ وَسَجْدَين 6 ٠‏ كان لين له رَحْعتين: ٠‏ وَلْهُم 
رَكْعَة0؟. وَرَوَاءٌ النّسَاء ِيْ وَهُوَ في صَحِيح مُسْلِم يلظ آخَرَ 
وَقَدٌ ل رَوَاهٌ عَنْ جَابرٍ جَمَاعَةٌ كَثيرُونَ في الصّحيح وَالْسّئَنٍ 
وَالْمَسَانِيدٍ. 


همل 


وَرَوَى ابْنْ أبي حَاتِمٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيه قَالَ : وما 
كت ليم كَصْتَ لهم ألصككرة» ذَالَ : هِيَ صَلَاةٌ الْحَوْفِِ 
صَكٍِ سول لذو كك بإخدى الطأيشيع ع ا 
كن تل على العا فصلى يهم وشو ل 
أخرىء ثم سَلَمَ يهِمْء ٠‏ َم قَامَتْ كُلَّ طَائَِةِمِنْهُم فَصَلّْ 
رَكْعَةّ رَكْعَةَ20. وَهذَا الْحَدِيتُ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ في كُنيهِمْ مِنْ 
طَرِيتٍ معْمَر بو. وَلِهذَا الْحَدِيثِ طرق كَثرةٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ 


مير لا ءوعرمه 


الصَّحَابَةٍ: وَقَدُ أَجَادَ الْحَافِقاً أبُو بَكْرٍ ابن مَرُدوَيْهِ في سَرْدٍ 
مم م 


قه وَأَلْمَاظِ وَكَذَا | . وَأَنًا الْآَمد بَِمْل السلا 
بن جرير. مر ب حَ 
في صَلَاةٍ الْحَوْفِ فَمَْمُولَ عِنْدَ طَائفَةٍمِنَ الْعلَمَاِ على 


0010 و 7 0 51 ع 0200 
جنا يكم بد 1 7 مرضئ 
عفرا أنيكك وَُثوا حذيَك4 أي بحَيِثُ تكُوثوَ على 
0 2 - 2ل سه ري يساهه 
َهْبَهِ إِذَا احْتَجِتمْ ليا وها بأد كلق ة #إنَّ أله أعدّ 


ارين 







ب ةا 7 
الي آ# هج 


م اتن لصا اي 
ممم قَعَكَ و و َإِدْاسجَدوا قل 2 
6 2 0 0 












م الصاح ليسا روه 
3 فين مط رٍأوككممره صنأن تصَعوأ لحك 


لري ع َنود للك ل اس م كي د دح ججنتصيم 
8 وَحُدُوأحِدرَكَْإِنَأمَهأعَدَ | سعد بَامُهِيَا 7 


جل سه 2 1 


1-0-0-7 0 يلمأ وقعو 
و يأك م موا 


ا 


تلم 


مره برسم مر سم صد وير بان مَك 

أَسِعَاءِ و2 
سكو سمج و سر سرص ابه أ 
َ هلوت كاي 
أ جحفم 121 كك 1 
حَكيمًا © إِنَا آنا 


وم 
31 


اتاسهاا 





1 


ضح ساس 


يك الكتب با لحق لح 
17 رئك 1 سم 0 


يت 


26 











0-0 





سا سه مس سه 


ميش لاز ادْحكروا اله يلما وفعودا وَعَل 
2 مأك كيشا صل الك 3 
ومنت ت كما توفوكا( ولا تهنا في تق أ لْعَوْرِ إن 
وم بكر باألخورت كما مورت وَيَيْجوتَ دن 


نلو 

ما لا 9-8 كان أنه عَلِيمًا عَكِيمًا © 4 

1 مْرَ بكثْرةٍ لذَكْرِ عَقِبَ صَلَاةٍ الْحَْفٍ] 
يَأْمْدُ الله تَعَالَى ِكثْرَةٍ الذّكرٍ ع عَقِيبَ صَلَاةٍ الْخَوْففِ 


0 


وَإِنْ كَانَ مَشْرُوعًا ما فد ًا - -بَعْدٌ- غَيْرَمهَاء وَلَكِنْ 
هَهُنَا آكَدٌ. لما وَقَعَا فِيهًا مِنَ التَّحْفِيِ في أَرْكَانَهَاء 
وَمِنّ المُخْصَدَ في الذَّمَابِ فيهًا وَالْايَّاتِء وَغَيْرٍ ذَلِكَ 
هنا لس يُوجَدُ في غَيْرِمَاء كما قَالَ تَعَالَى في الْأَشْهُرٍ 


/" أبو داود: ”78/7 والنسائيى:‎ )١( 57١.09 /4 أحمد:‎ )١( 
١98/7 فتح الباري: 507/7 (1) أحمد:‎ )"( 17 
ومسلم: ٠456م (6) الدر المنثور: ا‎ 1١17/5 /7 والنسائى:‎ 














5- تفسير سورة التنساع الآيات: ١4-1١6‏ 


الْحوُم : ملا فين أشسَكْمْ4 [التوبة: 8*6] وَإِنّْ 
كَانَ هَذَا 2 عَنْهُ في ي غَيْرمَاء وَلَكِنْ فيهًا كد لِشِدَ 
حُرْمَيَهَا وَعِظَوِهَاء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: «َإِدَا مَصَيْشّمُ الصَّلَوء 
كيرا الَه يَبَمَا وَشوك و1 س4 أن 
أَحْوَالِكُْ ثم ه قَالَ تَعَالَى: ##وَإدًا أَطمَأَمَتُم كأَقِنُوأ 77 7 
مم وَدَمَبَ الْخَوْفُء وَحَصَلَتٍ الطّمَانيئةُ 


توا الصلزة» أَيْ فَأيِمُوهَا وََقِيِمُوهَا كُمَا أُمِرتُمْ 
بخدودماء وَحَشُوعِهَاء وَرُكُوعِهَاء وَسْجودِمَاء وَجَحِيع 
شؤُونِهًا . 


ونا قَالَ ابْنُ عَيّاسٍ : أي مَفْرُوضًا' 
لِلصَّلاة وَفْنَا كَوَّفْتٍ الْحَجٌ'". وَكَذَا رُرِي 
ُجاجيوسالم ني باه علي بن اتسين كك د بن عَلِيٌّ 
َالْحَمنِ وَمُعَاتلٍ وَالسّدّىٌ وَعَطِيْةَ الْحؤفه(" . 
[لْحَضُ عَلَى مُطَارَدَةٍ الْعَدُو َعم الْجرَاح] 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى : ولا مهنأ في أبيعا َع الور أي لا تَضْعْمُوا 
في طُلَب ب عَدُوُكُم بَلْ جِدُوا 4 , وَتَاتِلُوهُمَ وَافَعَدُوا 2 
كل مَرْصدٍ «إن كَكرُوًا تَألَوْنَ ممم يألخورت كما كألمُورت» 
أي كما بصِبتُمْ الجراح وَالَلُ كذَِكَ يَخضل لهم كما 
قَالَ تَعَالَى : «إإن يَتستكم هم مَقَد مس قوم كيح يَفْأةُ4 
[آل عمران: .]١4٠‏ 


4 او 


ثْمّ قال تَعَالَى : «#وَيَيْجُونَ 


وَإيَاهُمْ ب سَوَاءٌ فِيمَا يُصِيِبكُمْ 5 2 الجرَاجٍ, وَالآلام» 
وَلَكِنْ تتم تَْجُونَ مِنّ الله الْمَتُوبَة وَالنّضْرَ وَالتََييدَه كما 8 
وَعَدَكُمْ | ياه في كِتَابو» وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ لخ وَهوَّ وَعْدْ 


حَقَء وَخَبرٌ صِذْقٌ» وَهُمٍْ م لا يَرْجُونَ شَيْنَا مِنْ ذَلِكَء كلتم 
أَوْلَى ِالْجِهَادٍ مِنْهُم وَأَشَدٌ رَعْبَةِ في إِقامٍَ كَلِمَة الله 
َِْلايها ٠‏ #وكات أَشَّهُ عَلِيمًا حَكمًا أيْ هُوَ أَعْلَمُ وَأَحَْكمْ 


فوع 
1 
53 
1 
3 
0 
00 
1 
عم 
ا 


وَالشَّرْعَيَة وَهُوَ الْمَحْمُودُ دُعَلَى كُلّ حَالٍ. 
إن ْنَا إِلّكَ الككب بلح كب بَيْنَ ألنّاس مآ أريك 


و و ولا َك لَلَحَاينينَ حَصِيمًا 9) اواشتئير اك إك أنه 
000 7 2 سس ع ب 1 لسو اه 
كن عَفُورًا 1 6 يرل عن اد نبت يَحْسَانونَ أَنفسَمُم إِنَّ 
أَنَّدَ لا يحت من كن حَوَاًا أيما©) © بنتخفرن ين أي ولا 


ع مه وج | 


32 | لل مر سر م ع 
يَسْتَحَمُونَ مِن أللَه وهو مَعَهُمْ إذ يِبَيَحُونَ ما لا ررض من القولٍ 










سرس ١‏ صرحو صر 2 
ينمل 
01000 


ص سُوءًا أَوَيطلِم تفسَه ,شم و مغر 0 
2 وَمَنَيَكْسس ب تم قإنَمَا يبه عل سه 
عَلِيِمَاحَكيمَا 7 و وَمَنَيككِبَ حَطِكَدَ وها 
يفاني 116 
مصْلُ لِك وَرَحَتُهُ مت طَِصَةمَنْهْرَآن 
و مما ُو لَه أَشْسَهُموَمَا ما كين 
شَيْءِ وَأتَرّلَ أَسَّدْعَايلَ لكب 2101 و 
تقل 6اص قت لال عي توبك 85 
في الْحَيَوة لديا مس يُجَددِلُ أل عنم يدْمَ الْتيمَةِ أم تن 
َس نُ عليه وَحكيلة 9 4 


ل: مْرٌ بِالْحَكُم بِمَا أَنْرَلَ الله] 
يَقُولُ تَعَالَى مُحَاطِيًا لِرَسْوَلِهِ مُحَمَّدِ يلهِ: « إن أَرلنَا الك 


الكتب بآلَحقْ4 أَيْ هْوَ حَنَّ مِنَ اللو» وَهُوَ ع 





0 


يبري فك 














شالق في 
حَبَرِهِ وَطَلَه؛ وَقَوْلَه : للِتَحَك بين الاين رمآ أَنكَ أمَذْ4 نبت 

في الصَّحِِحَيْنِ عَنْ رَيْنَتِ بِنْتِ أمّ سَلَمَد عَنْ أَمّ سَلَمَهً: 
َسُولَ الف ل سَيع جه حَضْم بَابٍ حجريو كَخَرجَ 
إِلَبْهمْ قَثَالَ: "آلا إِنّمَا نا بَكرُ َنم أَقْضِي بِنَحْو يما 
سْمَعٌ» وَلَعَلَّ أَعَدَكُ أن يون أَلْحَنَّ بِحَجَّيِهِ مِنْ بَعْضٍ 
لضن 4 من تبك له بع منلمء نا م فطق م 
ثارء مَلْيَحْوِلْهَا أ و ليدئعاا “. وَرَوَى الْامَام أَحْمَدُ عَنْ أم 
سَلَمَدَه قَالَتْ: جَاءَ رَجْلَانِ مِنَ الْأَنْصَارٍ يَخْتَصِمَانٍ إِلَى 


7 


ن 


+ 12 3 


/9 الطبري:‎ )"( ١79/9 (؟) الطبري:‎ ١79/9 الطبري:‎ )١( 
فتح الباري: 0 ومسلم: ضقن‎ )5( ١58 »51/ 














5- تفسير سورة النساءء الآيات: ١١-1١١١‏ 


قم 


دول اله يك في ماري يما 4 قوست » بدن ند عندهما 
َيه فَقَالَ رَسْولٌ الله 6ل : كم : 9 


5 
سواه مك 


تَحْتَصِمُونٌ إِلَىّ» وإ نَّمَا أَنَا 
َه لعل بَشَكُمْ لحن جم د 0 نبي فا نير 
تك على عون أي كن فد يت له مِنْ حق أخيه 
شَينَا قلا يَأَحَذُّْء فَإِنّمَا أَقْطَمُ لَه بن ار يي 2 
سْطَامًا (الحديدة التي تحرك بها النار) فِي ع عنْقَهِ عُُقِه يَوْمَ الْقِيَامَة) 


تكى اللاو ََالَ كل مِنْهُمَا: حَنّي أي قَقَالَ رَسُولَ 
لله كِِ: «أمَا إِذ فُلتُمَا فَاذْمَبَا فَاقتَسِمَاء 3 ثم تَوَخَيَا الْحَقّ ثم 


ها عاك 


اسْتَهِمَاء ثُمَ لِيُحَلِلْ كُلَّ وَاحِدٍ مِْكُمَا صَاحِبَة)0 . 
وَقَذْ رَوَى أبن مَرْدُوَي؛ من غ طَرِيقٍ العَؤفن»اء عَنِ ابن 


عَيَّاسٍ قَالَّ: إن ترا م مِنَ الْأَنْصَارِ غَزََا مع وَسُولٍ اش عله 


في بَْض غَروَاو 3 قث سضٍِ َحدِمْ. كَأضِنَ يا سس 


ل بن برق رق دعي أي الشارق فيك عع 
إلا َأَلْتَامًا في بَيْتِ رجُلٍ يَرِيءِ » وَقَالَ لََِرِ مِنْ عَشِيرته 


إن ع يت الدع انها في بَيْتِ فُلَانِء وَسَيُوجَدُ عنده . 
انْطَلُوا إلى لي الله كه يلا فََالُوا: يا ني الل إن 


3 


2 


صَاحِبَنًا بَرِيءٌ. وَإِد ضَاحِبٌ الدع فلانٌ وَقَدُ أَحَطنًا 
بذَلِكَ علمّاء تاغذز صَاحِيً 7 رموس 


1١ 


عَم إن 
وَسَلَمَ َه ل ل وي لامي نَل اله 7 
نآ إِلّكَ الكتب يالْحَن َعَم , بَيْنَ آلنّاسن مآ أرَنكَ أََهُ 
لا تكن للْحَايِنِينَ خَصٍِي274 . 

لَهُ تَعَالَى: #يِسْتَحْفُونَ مِنّ ألنّاس ولا 
سك الْآيدَء هَذَا إِنْكَارٌ عَلَى الْمُتَافِقِينَ نَّ في كَوْنِهِم 
يَسْعَحْمُونَ ِقَبَائْحِهِمْ مِنَ النَّاسِ لكلا ينْكِرُوا عَلَيْهِمْ؛ 
وَيُجَامِرُونَ الله بهَاء لِأنَهُ مُطَلِعُ عَلَى سَرَائْرِِمْ وَعَالِمٌ يما 
في ضَمَائْرِجِم ا ' قَالَ: قد مَعَهُمَ إِذْ د ما لا 
رض مِنّ الْمَوَلِ وك 2 يبعا تَهدٍ يد لَهُمْ 


لوه لوم 


بِالْظاهِرء وَهُمْ و ِذَلِكَء فَمَاذًا ا 
الْقِيامَِيَيْنَ يدي الله على الي يعم اشر وَأخْنَى؟ وَمَنْ 
دا الي وَل لهمت يَوْمَئِذٍ في تَرْوِيِجٍ اهم أي لا أَحَدَ 


يَكُونُ يَومَيذٍ لَهُمْ وَكيلاء وَلِهَذَا قَالَ: «آم من يَكوْنُ علوم 


وصكيلا4 . 

ون ينمل سو آذ َم كسم ف يتور أله جد ا 
عَفُورَا يما( © وَمَن يكت إِنَّمَا فََِّمَا يَكْسيَة عل سه 
وَكآنَ أ أنه يا كما ©) وَمَن يكب خَطِكَة أو إِفَا ثم رو 


28 ع 


ري نقد امت ما وا نيك وَولا ل لل ع 
و الحرم لاسا ع 30 
َحَنْمُ كنت طَإيمَة : مم أن يِضِلُوكَ وَمَا يضِلورت | 


وَكِفْكْمةَ وَحَلَمَكَ مَا لم تكن صَلَمٌ وكرت فصل أله عَيَكَ 


[آلتَرْغِيبٌ في لتب وَالَاسْتغْمَارِ وَالْوَعِيدُ لِمَنْ يَكْيِبُ 
الْنْمَ أو يَرْمِي به الْبرِيء] 

يخ ََلَى عَنْ كرَِهِ وَجُوده أن كُلَّ مَنْ اب إِليِْتَآبَ 

عَلَيْهء مِنْ أَيّ َنْب كَانَّ. فَقَالَ تَعَالَى: #ومن يَْمَلَ سُوْءًا أو 

يَظٌٍ م د يتف لله يَحِدٍ لنَهَ عَفُورَا يحِيما» قال عَلِنٌ 

د أبي لح عن ١؛‏ بْن عبّاسٍ أَنَّهُ قَالَ في هَذِوِ الآية: أَخيرَ الله 

عبَادَه اذ يوه وَجِلْمِهِ وَكَرَهو َس َحمَيهء 0 و من 


8 00 لو كانت فو أغم من الات والأضي 


31 


وَالْحِبَّالِا”. رَوَاهُ ابْنُ جرير. 

وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَليَ رَضِيَ الله عَنْهُ َالَ: كنت 
إِذَا سَمِعْتٌ مِن رَسُولٍ الله يكل شَيْئَا تَمَعَنِي الله لله يما شَاءً أَنْ 
يَنْفَعَنِي مِنْه. وَحَدَئِّي أَبُو بكر - وَصَدَقَ أَبُو بكر - قَالَ: 


قَالَ رَسُولٌ الله يكلة: «مَا مد من ملو يُلْيْبَ نا مم يتَوَضَأُ 
َيصَلّي رَكْعمينِ ثم يستغفِرُ الله لِذَلِكَ الذَّنْب إلا غَمَرَ لَه 
َرأ هَائيْنِ الْآيتيْن : «ون يََمَل سوا أو يط نسَمُ4. 
الآتيقء يارت إكا نا هَمِكَدٌ أَرَ كلكبرا 
أنفْسبح 4. . .17؟. الْآيْةَ [آل عمران: 115]. 
وَمَوْلهُ: اومن يكت إِتنا نما يكيم عل نيد » . 
كَقَوْلِهِ تَعَالَى : مر 7 رَ كازِرةٌ ود دَ أَْئْ» الذي 


- 9و 39 - 
عو 9 مش سس واع 2 


الأطرة 110 يني ا ل يني ا عن الل مر ىا 


)١(‏ أحمد: 50/5" (75) ابن جرير )٠١4176(‏ ورواه الترمذي: 
5", وحسنه الألباني رحمه الله (”) الطبري: ١95/8‏ (4) 
أحمد: 8/١‏ 








5- تفسير سورة النساءء الآيتان: 1١١60١١5‏ 


لرَجْلَ الصّالِعَ؛ 1 فيه كنا قم ف 
الْحَدِيثِء أو رَيْدُ بْنُ السَّمِينٍ اليَمُودِيُ عَلَى ما 

الْآَحَرُونَ ول 6 ينا َك الفلنة اللو سل 
الله عَلَى ذَلِكَ رَسُولَهُ كلله. ثم هَذَا التَقْرِيعُ وَهَذَا التوْبِيحُ 
]و فى مز من لت ول من وَارْتَكَتَ 


وَقَولَهُ: 0 فَضْلُ آله عي وَرَحمَتُمّ نت طَايِفةٌ 
مَنْهْرَ أن وك وما ضفو إل أ أَنقسَهُم وَمَا يَصُرُوئكَ 
من قي [النسآء: قَالَ الْامام ابْن أ 
قَتَادَةَ بْن لْمَانٍ - وَدَكرَ َه بتي أثبر بيرق 
«خَت َك يَنْيْرْ أن بُهِردَ ما يدرت !| 

وَمَا رتك 3 تن 4 يَعْنِي : , 

يعني بِدَلِكَ لما أَنْتَا عَلَى بَني أب 
نَادَةَ بْنِ النّعْمَانٍ في كَوْنهِ المَمَهُمْه 0 528 َل 
يكن الْأند كَمَا ): نْهَوْهُ إِلَى رَسُولٍ الله يكلل؛ وَلِهَذَا أَنْرَكَ الله 
قَصْلَ الْقَضِيّةِ وَجَلَامهَا ها شرل لق 

نم امن عَلَيْه تيده إِيّاهُ في ججِيع الْأَحْوَالٍ» وَعِصَمَتهِ 
لَه وَمَا أَنْرَلَ عَلَيْهِ مِنَ الكتابء وَمُرَ الْقُدْانُء وَالْحِكْمَةٌ 
وَهِيَ السّنُ : 7و كك نا لم ككل س4 أن مَل زول 
ذَّلِكَ عَلَيِْكَء كَقَوْلِهِ : «وَكَدَنِكَ أَوَحيَئآ إِلَيَكَ رونا مَنْ ريا مَا 
كتَ درك مَا الكِتَبُ4 إِلَى آخِرٍ السُورَةء [الشورى: ؟5] 
وَكَالَ تَعَالَى : #وًا كت تَيمُوَأ أن يُلْهَح إليلك الَكَبْ إلا 
َيه [القصص: 55] وَلِهَذَا قَارَ 
وكات فَصْلُ أله عَلِيَكَ عَظِيمَا؛ . 


سس شاك الم 


رحمة من 


«# لاعرّ فى كير بن تَجَونهُمْ إلا - مَنْ أَمْرَ يصَدَقَةٍ أو 

مَعْرُوفٍ أو إضلج بقلت 28 بت آلنَّاس ومن يَفْعَلٌ دَلِكَ أبيِعَاءَ 

عَرْصَاتِ أَلَّوَ فَسَوْفٌ ليه أت عه 9 ومن يسَاقِق ُو 
مَا تين لَه الْهُدَئ وت ِِ 


من بِعَدٍ ما سين له الْهدَئ تيع غير سبل الْمُؤْمِِينَ نولو ما 
و وَنْضَلِوِ 2-6 وَسَكَتٌ مَصِيرَا(9)) 4 


[نَجْوَى الْخَيْرِ] 


3 مالقا 
م سوم ل سه < سا رام ع مره 562 


ف لحرو كهرة تجو لمات 





ورج سسحم سرج سير هيه مساح 
أبِتَعْاءَ مَرّصَاتِ أنه سوق مه م لي اومن 
1101000 سه مك له له 


مَاقَقٍ آلرَسول من بَحَد مَاتبينَ لَه الْهُدَى وَبسَهِمَ عير 
صد 


صر سمه لي 20 سروه 


ن شرك به َوَيخْفْرَمَا دوت 


مرح سه نه لس ل عه 


مَن شرل ك يالله هِ فَقَدَ صَلٌّ صَكلاً بَعِيدًَا 


ا 


0 


منّعِبادك 5-0 286 صَلَتَعْم كيه 
وَلْدَمْرَنهُمٌ تكن ءا تا رسآ لدو و 1 م 
لَتَيركَ حَلْقَ أنه ومني ذْألمَيِطنَوَإيكَا 


من دور أله فَقَد خَيِرَحْسَرَامَافِينَا 09 © 


5 يدهم وَيمَيَوم وه مَايَكِدُ هْمْ ألشَّيِطدنٌ لوا 9 


َوْكتِكَ مَأُوَهَمَ جَهَتَموَلبِجِدُودَعََهَا يحيصا 9 











رَسُولَ الله يك يقول: "ليس الْكَذَّاتُ الذي ” يُضصْلِح بَيْنَ 


5 9 جوس 5م بخ 5ت جومم دك ه 6 
النّاسِ قَيَنْمِي خَيْرَاء أَوْ يَقُولُ خَيْرَاءء وَقَالَتْ: لَمْ أُسْمَعةُ 
في 


يُرَخْصُ فِي شَيءٍ مما يَقُولُهُ النَّامنُ إِلَّا في نَلَاثِ: 
الْحَرْبِ وَابْاضْلَاحٍ بَيْنّ النّآسِء وَحَدِيثِ الرَّجْلٍ امْرَأتهُ 


رعاءهى 2م برعو 


وَحَدِيتْ الْمََأَةٍ رَوْجَهًا ٠‏ قَالَ: وكانث أم كلثوم بنت عمبة 


الدَّرْدَائ قَالَّ: كَالَ رَسُولٌ الل كله : 31 أخرركم بأفْضَلَ بأَفْضَلَ 
7 دَرَجَةَ الصّيّام وَالضصَّلَاةَء وَالصَّدَفَة؟) قَانُوا: 

سُولَ اللء قَالَ: لإضلاح ذّاتِ لين" قَالَ: 
7 الْبَبّن هِى الْحَالِقَةُ). وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتُوْمِذِيُ0 . 
وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : سر 7 ضيح . وَلِهَذًَا قَالّ: ومن يَفْعَلٌ 
)١(‏ أحمد: 4٠*”/5‏ (5) فتح الباري: 80/0 ومسلم: 4 
0١‏ وأبو داود: 7١87/0‏ وتحفة الأحوذي: 7١/7‏ والنسائي في 
الكبرى: 1١9/0‏ (") أحمد: 445/5 وأبو داود: 641١9‏ 
والترمذي : 3503 














5- تفسير سورة النساءء الآيات: ١55-115‏ 


لِك َم مَرْضَاتٍ أنَو» أَيْ مُخْلِصًا في ذَلِكَ مُحْمَيبا 


7 


سر سه ررم 


وَابَ ذَلِكَ عِْدَ الل عر وَجَلَّ» ظصسَوْقَ وتو أبن عط 
تَوَابًا جَزِيلا كَثيرًا وَاسِعًا . 
آجَرَاءُ مَنْ شَاقَّ الرسُولَ وَاتَبَمَ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ] 
وَكَوْلَهُ: ومن سَاقِقٍ الرسول مِنْ بِعَدٍ ما بين َل له الْهدَئ» 
أي ون سَلَكَ ير طري الريعة ابي جاه يها 
الرَسُولُ يك فَصَارَ في شِقٌء لسن فِي شِقٌ» وَذَلِكَ عَنْ 
ما طهر لَه لحن وين هنضح له. 
وَقَوْلهُ: وت غَيْرٌ سيل ؤي هَدَا مَلَازِم لِلصّفَةٍ 


م9 مع علوم 
عمل م ُ منه بعد ما 


الأولىء وَلَكِنْ قد تَكُونُ الْمُحَالَمَةٌ نص الشَّارع وَكَدْ 
تَكُونُ لِمَا إِجْتَمَعَتْ عَلَيْدِ الْأَمَهُ الْمُحَئَدِيهُ يه فِيمَا عُلِمَ إَمَافُهُمْ 


عَلَيْهِ تَحْقِيفَاء له كذ صَعْنت لَهُمْ الْضمة في الجتماعهم 


ين الخطأء ٠‏ تذرينا لَهُمْ وَتَنظيمًا ل 


لِك كول م قل ومو بك بت مَصِيرًا © 
أيْ إِذّا سَلَكَ هَذِِ الطَرِيقَ جَارَيَْاهُ عَلَى ذَلِكَ بأَنْ نُحَسْنْها 
في صَدْرِهِ وَنْرَيتَهَا لَهُ إسْيَذْرَاجًا لَه كَمَا قَالَ تَعَالَى : ظمَدَرْفٍ 


مَن يَكَذْبُ يكذًا اديت سَتسديجهُم ين حَيْتٌ لا يعلمون 4 [القلم : 
57 وَقَالَ تَعَالَى: ##قَلَمًا رَاعْوَا أ أ 4 
[الصف: 15 وََوْلْهُ: «وَتَدَيُهُمْ فى طفكهط يَتْمَهُون» 
[الأنعام: ]1١١‏ 0 ل مير في الأعرق لِأَنَّ مَنْ 
رج عَنٍ الْهدَى لَمْ يَُنْ له طَرِيق إلا إلى الث يم 
الْقِيَامَةه كُمَا قَالَ تَعَالَى: اشر زوأ ألبنَ نوأ 0 

يَةَ [الصافات: 77]» وَقَالَ تَعَالَى: فوا الْمجرِمُونَ أَلَّارَ 
98 َم مَُاقمُوهَا و يجَدُوأ عَنَا مَصْرِقَا» [الكهف: ”57]. 
إن أنه لا يَعْفِرٌ أن شرك يو وَيَمَفِرٌ ما دوت ذَلِكَ لِمَن 3 
لَه فَقَدَ صَلَّ صَكَلاُ بَعِبدا(3) إن يَدَعُورت من 
لآ إتمًا وَإِن يَدَعُونَ إل سَيْطلمًا ريد 09) © د 


دونو إلا ] 
عله 5 ج ماس 2 5 40 
لله و كت يخدن من عِبَادِك نَصِيبًا مقروصًا (0©) © كَلأْسَلئمْ 


لع سسعوم هوم وكرء عولد رود لم هزه 
ولاميدتهم وَلََمْرَتهُمْ تكن ادارب الالفي وَلَآَم َ 
7 واس هس مسر دوع لس م0 2 7 
فلكعيرت تلك لل مد لشم كلكا د و 
مي مس .م ل لمج لردده ذا لاما 


ألو فقد خَسِرٌ د حُسَوَانًا مي ميال لذ يبعدهم ويمنيهم وما 
دمع المبطلخ إلا 9112© أزليك مأرنجز جَوَكدُ وآ 
يجَدُودَ عَنْهَا يحيصًا) © واليت ءَامَنُوأ وَحَمِلُوأ لصلِحَتٍ 


“هل 


ع 
كد لقم ب َرَى من ص ها الدَنهكرٌ 5 دن فبهآ أ ّّ 


كرس 









٠‏ اي 7 از 
0 َو م ع وم 22 12 روم 
ولد ءَامَنوا وَعَجَملُوا لصحت مد لهم 
ديرك ١ ٠.‏ - 
عد 
59 مح 110 4 0 


23 تج جَرى من هنهذ كين يوق 
أمَحَمَوَمنَ سدقم كول )ل ميخ 
الي يي ال ل لهاس سم مرج 

ولا أماق أهل الحكتي مََيعْمَل سوا ججْريد. 


ولا جداه, دمن دون نَأسَهوَيمَاءَلاضِرًا 0 9ك ومن 


سر 2 5-8 7 4 - رس رج غير 
سزين الصكلحت من ص اقلق وقو ؤم 


طاو هيد ون الَوابيظ اكوك قا را 9 وَمَنَ 
مَمَنأْسْلمَوَجَهَة رش 26 
موحد عدوا كد أمروج كيل © وَيَوَ 
في أَلسّمَوَات وَمَاف الْدرْضٍوَحكا ألَدُبَكُلٌ ىه 
يا 0 وتنتقن كن نايا 












أَحْسَّنُ دينًا 


اصح 

5 
300 
ا هي 
أ 
١‏ 
| 
0 







ا 7100“ وع سمس 1 20 
4 1 هن 
وَالْصْسَسَضْعَفِينَ م ألْو لد وا 20 ليم 
سس سس سام 7-3 


ألْقِسَط وَمَاَفْعَلوأمِنَ حَيرِوَإنَأَهَكان بو ليها 


00 2 











[آلشّرْكُ لا يُغْفْرٌ وَالْمُشْرِكُونَ يَعْبْدُونَ الشَيْطَانَ في 
الْحَقِيقَة] 


عم 


كَد تَقَدَمَ الْكََامُ عَلَى هَذِهِ الْآيَهِ الْكرِيمَةِ وَحِيَ ةق 
إن اد لا يَمْهِرُ آن شرك يو وير ما من دَلِكَ © . . 


دكن مَا يَتَعَلَسِ ها مِنَ الْأَحَادِيتْ في صَذْرِ م هذه د 
قَولهُ: ومن مُتْرِكَ يِه كَقَدَ صَلَّ صَكلاً 

سَلَكَ غَيْرَ الطَرِيقٍ الْحَقَ وَصْلَّ عَنِ اد وَبَعد عَنِ 

الصَّوَّابء وَأَهْلَكَ نَفْسَهُ وَحَسِرَهَا فى الدُّنيَا وَالْآحرَق 

وََائَْهُ سَعَادَةٌ الدُنيًا وَالْآَخِرَةٍ. ْ 

وَكَولْهُ: #إن يدهت من دُونِوء إِلَّةَ إِنَنَا4 

اجَوَيْير] عَنِ الضَّحَاكَ 2 لآب قَالَ المُشْرِكُونَ: إن 


[الْمَلَائِكَة] بَنَاثُ الله"". وَإِنَّمَا تَْبْدُهُمْ لِيُقَرَبُونَا إِلَى الله 
ُلْقَىء قَالَ: َانحَذُومُنَ ا ونون جَوَارِيَ» 
[فَحَسَنُوا] وَفَلَدُواء وَكَالُوا: هؤُلَاء يُشْبِهْنَ بََاتَ الله الَذِي 


٠١9/8 الطبري:‎ )١( 














5- تفسير سورة النساءعء الآيات: 175-117 


دوقو وه 


َعْيْدُهُ يَعْتُونَ الْمَلَايَكَةَ وَهَذَا التَفْسِيرُ صَبِيةٌ بِقَولِ الل 
تَعَالَى : َيه لت وَالْمرّك». . . الْآيَات [الدجم: 14 - 
*7]ء وَقَالَ تَعَالَى : #وَجَمَلوأ اميك لي هُم عند لمكن 
إِتما4. .. الْآيَهَ [الزخرف: 115 وَقَالَ: ركلوا ينم 
أن سباك . . . الْكيتيّن [الصافات .]١692194:‏ 
وَكَوْلَهُ: «تإن يَدْعُوَ إل كلكا ترينا» أي هو الي 
مَرَهُمْ ب ِذَلِكَ وَحَسََهُ َيه لَهُم وَمُمْ | ِنَّمَا يَعبدُونَ إن 
تي الأخر. كنا ل تكالى: ا رَ أعْهَد لَك ب ب مم أن 
تدوأ النَيطنٌَ4...الآية ايسسَ:١1].‏ وَقَالَ تَعَالَى 


بارا عَنِ الْمَلَائَْةٍ كِ ري يوم الْقيَامَةٍ عَنٍ الْمُفْرِكِينَ 


الَْذِينَ اذَعَوْا عِبَادَتَهُمْ في الدُيًا بل كنأ يعون الجن 
حم ريم مُوود4 [سبأ : ١ع].‏ 


2 7 2 2000 كول م 
وَقَؤْلّهُ: للَّمََهُ مد طَرَدَهُ وَأَبْعَدَهُ مِنّ رَحْمَيه 


أَئْ 
وَأَخْرجَةُ مِن م جوارى وَقَالَ: «لائنخذن من عِبَادِك نصِيبًا 


أ 0 ما. قَالَ مُقَاتِلُ بن حَيَّانَ: مِنْ 
ل ألفِء يَسْمْ مال ويَسْعة وَيسْعَة وَيِسْعُونَ إِلَى النَارِء وَوَاجِدٌ إِلَى 


200 00 


إ 
الْجن «وَلياتَه» أَيْ عَنٍ الع َلامتتهُم» أَيْ أََبْنَ 
3 تَرْكَ التَّوْئَق وَأَعِدُعُهُ لْأمَاني» وَآمُوُهُمْ بِالنَّسُوِيفٍ 
وَالتََخِيرِ وَأَعْرُهُمْ من َنِم وَكَوْلَهُ : #وَلأمْرتهُمْ يكن 
ادّات الْأَمَيِ». كَالَ قَنَادَةٌ وَالسُدَيُ وَغَيْرُهُمَا: يَعْنِي 
َنْقِبنَها وَجَعْلَّهَا سمه وَعَكَامَة لْبْحبرَِ وَالسَاتَة وَالْوَصِيلّة''. 
لمق كيرت َلك أنَو4. وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ أبي 
الْحَسَنِ الْبضْرِيّ: يَعْنِي بِذَلِكَ الْوَشْم وَفِي صَحِيح مُسْلِمٍء 
لهي عَنِ الْوَشْمٍ في الْوَجْو وَفِي لظ : َعَنَ الله مَنْ عل 
دَلِك0. و في الضّحِيح عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: لَعَنَ الله 
شاي وَالْمُسْتَوْشِمَاتِء وَالتَامِضَاتٍ وَالْمُتَتَمَضَاتِ 
وَالْمََْلّجَاتِ لِلْحْسْنِ الْمَُيْرَاتِ تِ خَلْقَ الله عَنَّ وَجَلَّ تم قَالَ: 
ألا أن من عن وَسُول اله وك وَهُوَ في كَابٍ الله عَرَّ وَجَلَّ» 
قَوْلَهُ: ##ومآ ا 
ا [الحشر: 97]. 
وَقَوْ وله َال : اتن يكذ الشيِطنَ وَليكَا من دوت 


الول م زو 7 


رص مسحو 


م 


الجر وَيَلّكَ خَسَارَةٌ لا جَبْرَ لَهَاء وَلَا إِسْيَذْرَ 
1 


وَقَوْلَه تَعَالَى : ايَعِدُهُمٌ وَيُمَيْيم وَمَا يَهِدُهْوُ ليطن إل 
ع4 وَهَذَا إِخْبَارٌ عن الْوَاقِع» لأنَّ الشَّيْطَانَ يَعِدُ أَوْلِيَاءَهُ 


سي َو .6 


ويمنيهم م بانهم هم الْمَائْرُونَ فى الدُئًْا وَالاخرّة» وقد كَذَبَ 


نكن 


وَافتَرَى فِي ذَلِكَء وَلِهَذَا قَالَ الله ته 
لقيطج إلا 452. كما قَالَ تَعالّى مُخيرًا عَنْ إثليسن يه 
الْمَعَادِ: لوَمَالَ لين آ ما فى الْأَمْرُ ا لَه مَك ب 
َي 0 ليح وا كن ب ع م بن لطي إلى قَوْلِ 
إن اللي يط لي 5ك 42 

ووه ولبقَه ا مب المنتخيئوة له هما فِيمًا 9 
ماه لز مَأوَهُمَ جه َمَأنّهُمْ يوم 
الْقِيَامَةَ رلا يدون عا يجيا م4 أى لبن له علا مأذوعا 
وَلَا مَصْرِفٌء ا وَلَا مَنَاصّ. 

جَرَاءٌ الْمُؤْمِنِينَ الصَّالِحِينَ] 

ثم ذكَرَ ع حَالَ السْعَدَاءِ الْأَْقِيَاءِ وَمَالَهُمْ في مَلِهِمْ 
مِنَّ الْكَرَامَةِ التَّامّةَه هَقَالَ تَعَالَى : «واليت امنا وصيلرا 
آلمَبيحي4 أَيْ صَدَقَتْ قُلُوبُهُمْ وَعَمِلَتْ جَوَاحُهُمْ يما 
أَمِرُوا به مِنَ الْخَيرَاتِه وَتَرَكُوا مَا نهو عل من ع اْمْكَاتٍ 
سند جلهِرٌ ور 57 جَنّتِ جَرَى من عه الأير» أَيْ يَصْرفُونَها حَيْثْ 
عر | وَأَيْنَ اما وا لاحَيبِنَ في /ب4 أيْ بلا زَوَالٍ وَلَا 
مد د نّم احَقَا 


نَهُ وَاقِمّ لا مَحَالَةَ وَلِهَذَا أَكدَهُ ِالْمَصْدَرٍ 


حئ* أَيْ هَذَا وَعْد مِنَّ الل وَوَعْدٌ الله 


الله يله يَقَول فِي خطبته: (إنْ أَصُدّق الْحَدِيثِ كَلَامَ الل 
وَخَيْرَ الْهَدي هَذْيُ مُحَمَّدٍ مَل وَشَرٌَ الأمُورٍ مُحْدَثَاتهَاء 


200 عومج وراد عدي 
ماي أهل لْحكتّب من يَمْمَلْ سُوءًا مجر 


سرح سر 


به وَلَا يِذ لم من دون هركولا 9 وت يعمل 
ل 


- 04 كي لب عنس يج ء زر 
مِنّ اَلصَّكِلِحَتِ من د أو أنق وهو مُؤْصنُ أَوْكَيِكَ يَدْسْلُونَ 
مور مج دنس تعسو 00 
لَبجَنَّهَ ولا يِظلمُونَ له واي وَمَنّ نَّ صن دسا 5 يمن أَسْلَمْ 
سء سير م لود ره فر لمهسس 20 سه كاب ب في 


مله هيم حَنيقاً وانخذ الله 


0 ره صر . 51 3 5-1 و 
َلسَمْوَتِ وما فى الْأَرَضْ وكات 


(0) الطبري: 15١5/9‏ (5) مسلم: ١118/‏ وفتح الباري: 


5918/8 : فتح الباري‎ )"29 5٠ 








4- تفسير سورة النساء» الآيات: ١75-1١7‏ 


انج لَيْسنَ الْأَمَانِيَ بَلْ الْعَمَلٍ الصَّالِح] 
قَالَ كَتَادَةُ: ذُكِرَ لَنا أن الْمُسلِمِينَ وَأَهْلَ الْكتَابٍ إفَخَرُواء 
ققَالَ أَهْلُ الْكِتَابٍ : نا قبل يكم كايا مَل كابكُمْ؛ 
فحن أَوْلَى الله ِنَكُم وََالَ الْمُسْلِمُونَ: نَحْنُ أُولَى بالل 
ِنَم وَثِيْنَا حاتم النَيْنَ» وكِتَابَا يَقْضِي 
كَانَتْ فَبْلَهُ فَأَنْرَلَ الله اليس بأمانيكم و ل 
لصحتب من يَعْمَلْ سُوءا يُجْرَ بد.» اومن آحْسَنُ دِينًا مِمَنْ 
سم وَجَهَُ لَه وَهوَ محْيٌِ4. .. الآية ثُمَّ فلج الله حُجَةَ 
الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ مِنْ أَمْلٍٍ الأَديَانِ”"". وَكَذَا روي 
عَنِ السّدّيٌ وَمَسْرُوقٍ وَالضّحَاكِ وَأَبِي صَالِح وَغَيْر 0 
وَكَذَا رَوَى الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ ال 27 أل كل في 
هَذِهِ الْآيَهِ: تَحَامَ صم أَهْلُ الْأَدْيَانِء َقَالَ أَمْلُ التّوْرَاةِ: كِتَابنَا 
خَيْرُ الْكُتّبِء وَتَييْنَا خَيْرُ الأيياى وَقَالَ أَهْلُ الْانْجيلٍ مِثْلَ 
ذَلِكَء وََالَ أَمْلُ الإشلام : لا دِينَ إلا الْإسْلَام وَكِمَابنَا 
نسح عل تابء وتيا حَائَم اين ومركم عزنا ذا نُؤْصِنّ 
بتاكم وَتَعْمَلَ كايا » فَقَضَى الله يهُم وَقَالَ: «إلَيْسَ 
َِمَانيَكُم وَل ماي مَل الكتب من يَعْمَلْ سوا مر 
00006 الي . 

وَالْمعْنى فِي هَذِهِ الآية: أنَّ الدينَ لَيْسَ بِالتَّحَلي وَلَا 
بِالئمَيء وَلَكِنْ ما وَكَرَ في الْقُلُوبِء وَصَدَّكَنهُ الْأَعْمَالٌ 
وَلِيِسَ كُلُ مّنِ اذَعَى شَيْئًا حَصَلَ لَهُ ِمْجَرَدٍ دَعْوَافُ ولا كل 
م مَنْ قَالَ: ِل هُوَ الْمِْق شيع قله جرد لِك حص 
9 َل مِنَّ الله زهان وَلِهَذَا َالَ تََالَى : لالس بِمَايَكُم 
وَلآ أَمَانَ أَهْلٍ الكتّب من يَعَمَلْ سُوءًا يج به.» أَيْ لَيْسَ 
لَكُمْ وَلَا لَهُمُ النّجَاهُ بِمَجَوَّدِ التَمئّي بَلِ الْعِبرهُ ِطاعَةٍ الله 
سُبْحَانَهُ وَاتبّاع مَا شَرَعَهُ عَلَى أَلْسِئَة ةِ الرُسْلٍ الكِرَامٍء لذ 
قَالَ بَعْدَهُ: لمن 7 سُوًا عجر بوش كَقَوْلِهِ: #فَمَن 
يَمَمَلْ نكال دَدّوْ حير مم9 © ومن يَمْمَلْ تقال دَرَوَ 
شنا يَرمُ4 [الزلزلة:/80] وَكَدْ رُوِيَ أَنَّ مَذِهِ الْآَيَهَ نَم 


و 


2 


3 


شرا يرم 


َرَلَثْ شَّقَّ ذَلِكَ عَلَى كَثِيرٍ من الصّححابة . 


رَوَى ابْنُّ أبي حَاتِمٍ عَنْ عَايشَة قَالَت: لتِ 3 رَسُولَ 
الله! 0 ني لأغلم أَشَدٌ آيَةَ في الْقَرَآنِء قَالَ: «مّا هِي يا 
0 م 


عَائِسَّة؟) قُلْتُ: #إمن يَمْمَلْ سُوءًا مجر يو.2 فَقَالَ : هوم 
يُصِيبٌ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ حَتَّى النَكْبَة يُنكَيُه01'. وَرَوَاهُ ابْنُ 


رعو سا وس(ه) 


جَرِيرٍ وأبو دَاودَ 
7 .مو دوو 460 كس #ممسج م ر ارى روف ياه 
رَوَى سّعِيد بن منصور أن ايا بره رضي الله عنه ل 


1 


شََّّ ذَّلِكَ عَلَى 


«سَدُدُوا وَقَارِبُواء 


سرح سه 9 02 م 


لَمَا تَرَلَتْ «من يَْمَلْ سوك مجر يد 
الْمُسْلِمِينَ» قَقَالَ لَّهُمْ رَسُولٌ الله يكل: 
َإِنَّ في كُلّ م مَا يُصَابُ به الْمْمْلِمٌ كَمَارَة: عَتَّى الشَّوْكَةٍ 
يُسَاكُهَاء وَالنَّكْبَةِ يُنْكَيُهَاه”"". وَمَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ 
سْْيَانَ بْنٍ عُييئة"". وَمْسْلِمٌ وَالتَرْمِذِيُ وَالنَسَائْكُ'0 
وله : ولا يجذ ل من دون أله وكا ولا تَصِيرَا» 


2 


وق 


م 
2 
أَنْ يس برع 


عل بع بي طلة عن ان ناس : إل تُوبَ قَينُوبَ الذ 
عليه . رَوَاهُ ا أبِي حاتم . 


وََولهُ: عت ينمل بن لحت ين كر أذ أن 
وَطٍَ 4 َلْآيَهَ لما ذَكَرَ الْجَرَاءَ عَلَى السّيّتَاتِ) 
لا يْدَّ أن يَأْحْذَ مُسْتَحِقْهَا مِنَ الْعَبْدِ إِمّا في الدَنيَا وَهُوَ 
الْأَجْوَدُ لَه وإ في الْآحِرَةٍ وَالْعَِادُ بلله مِنْ ذَلِكَ - وَتَسأله 
الْعَافيةٌ ف في لديا وَالآعرق وَالصَّفْحَ وَالْعَفْوَ وَالْمُسَامَحَةَ - 

شَرَعَ فِي بَيَانِ ِحْسَانهِ وَكَرَمِهِ وَرَحْمَتِهِ في قَبُولٍ الْأَعْمَالٍ 


كَهو 


الصَالِحَةٍ مِنْ مِنْ عِبَّادِو» ذُكْرَانِهِْ وَإِنَائْهِمْ بشَرْطٍ الِايمَانِء وَأَنْهُ 
سَيدْجِلْهُمُ الْجَنَّدَ وَلّا يَظْلِمَهُمْ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ وَلّا مِقَدَارَ 
النَقِيره وَهُوَ: الث أتي في عأفر توا التنرة. كذ 
الْكَلَامُ عَلَى الْمَيِيلٍ و هُوَ: الْحَبْطُ الَذِي فِي شَّقٌّ التّوَاق 
وَهَذّا الَقِيرُء وَهُمَا في 1 التَمْرَةِ. وَكَذَا الْقِطْمِيرُ وَهُوَ: 
اللقَائهُ الي على نَوَاةٍ لمر و. وَالتَلَانهُ في الْقُرآنِ. 

مقن تَعالى : اومن كَمْسَنُ وبا صَمَنْ ألم وَجَهمْ 4 
أخلْصّ الْعَمَلَ لِرَبْهِ عَرَّ وَجَلَّ فَعَمِلَ إِيمَانًا وَاحْيِسَابَاء #وَهْوٌ 
سل # أَيْ اتَبَعَ في عَمَلِهِ مَا شَرَعَهُ الله لَه وَمَا أَرْسَلّ به 
رَسُولَهُ مِنَ الْهُدَى وَدِينٍ الْحَقٌ» وَمَذَانِ الشَّرْطَانٍ لَا يَصِحّ 
عَمَلُ عَامِلٍ بِدُونِهِمَاء أَيْ يَكُونُ خالِصًا صَوَايَاء 
وَالْخَالِصٌ : أذ يَكُونَ لله؛ وَالصَّوَابُ: أن يَكُونَ متَبعَا 
لِلسَّرِيعَةٍ 8 فَيْصِحّ ظَاهِرُهُ ِالْمَُابَحَق وَبَاطِنْهُ ابا لاص . 
تي كد العل أعد عل الفرطي فسق قن قد 
الاخلاص كَانَ مُنَافِمَاء وَهُمْ الَذِينَ يُرَاءُونَ النَّاَء وَمَنْ 

0 ب د أكى لام 02 ل ممعم فَهُوَ سا 

الْمؤيينَ |آ لَذِينَ ييلُ عَنْهُْ أَحْسَنٌ مَا عَوِنُوا ار 2 
)١(‏ الطبري: 5١9/4‏ (5) الطبري: 
الطبري: ٠50/4‏ (5) الطبري: 1555/4 (©) الطبري: 8/ 
5 وأبو داود: #/١ا5‏ (1) سعيد بن منصور: ١9/8/54‏ 
0) أحمد: 48/75؟ (3) مسلم: ١997/4‏ وتحفة الأحوذي: 
04+ والنسائي في الكبرى: 758/5 (4) الطبري: 5794/9 


اك شرف اقرف 
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الك 1 رم هسم 20 


لِهَذَا قَالَ تَعَالَى: 0 مله هيم 


َنِيفًا» وَهُمْ مُحَما ل إِلَى يو الْقَيَامَةِ. كما قَالَ 
تَعَالَى : #إرك أَوْلَ لئاس بإرهيم لَلَذِنَ 7 وعدا لين 


عط ع 


أب مل إِنَسِيمَ حَنِيفًا وما كن مِنَّ اللريد» [التتحل. 1 
وَالْحَِيفُ هُوَ الْمَائِلُ ء عَن الشَّرْك قَصْدٌَ قَضصْذّا أَيْ تَارِكا لَهُ عَنْ 
تصيرة وَمُفيلُ على الْحَن يليه لا يَصْدَهُ عَنْهُ صَادٌ ولا 


000 لمع م 
يَدْدَهُ عَنْهُ رَادٌ . 


[إِْرَاهِيمٌ خَلِيلُ الله] 
وَقَوْلَهُ: لوَاتحَدَ أَمَدُ إزاهِيم كليلا» وَعَذَا مِنْ بَابٍ 
التَّرَغِيبِ في اتبَاعهِ» أنه َم يُفْتَدَى ب حَيْتُ وَصَلَ إأى 
غَايَ ما يتَقَدَبُ به الْعِبَادُ - نه انتَهَى إِلى دَرَجَةَ الْحْلَدَ ةِ الي 
هي أَرْقَعُ مَقَامَاتِ الْمَحََهَ وما ذَاكَ إَِّ لِكَثْرَة طَاعَيه لِرَنْهِ» 
كما ُ بو في قَْلهِ: «وَإرهِيمَ الى و4 [النجم : 
"لآ وَقَالَ تَعَالَى : «وإذ أتَك إنؤجر ريم يكت نم4 . 
1 14 وَقَالَ تَعَالَى: ض انهم كص أنَدٌ 
ما يِه حَنِيهًا ول يك مِنّ لتركت» . . . لْآيَةَ وَالْآيَة بَعْدَهَا 
[النحل: ]1710١١‏ ء وَرَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ عَمْرِو بْن 
مَيْمُونْء قَالَ: إِنَّ مُعَاذًا لَمّا قَيِمَ اليَمَنَ صَلّى يعم | 3 
َقَوَا: : اعد 0 َم حَلياا» مَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَْم : لَقَد 
قَوَثْ عَيْنُ م إبرَاهيه0) . وَإِنَّمَا سُمّيَ خَلِيلَ الله لِشِدّة مَحَبَّ 
زه ع فل ٠‏ نا قم ب من الع ال اميك 
وَيَدَضَاهَاء وَلِهَذَا ثُ بت في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ 
الْحُئْرِيّ: أَنَّ سول ال يله لَمّا حَطَبَهُمْ في آخر خطية 
حَطَبَهَاء قَالَ: «أمَا بَعْذُء أَنّهَا النَّاسُ» فلَوْ كُنْت مُنّحِذَ 37 مُتَخِذًا مِنْ 
هل الْأَرْضٍ حَلِياء ؛ لَانّحَدْتُ أبَا بَكْرِ بْنَ أبِي مُحَاقَةَ خَلِيلاء 
وَلَكِنْ صَاحِيكُمْ خَلِيلُ الله الفا | 
وَجَاءَ مِنْ طَرِيقٍ جُنْدْبٍ بن عَبْدِاشِ الْبَجَلِيٌ وَعَبْدِاسُهِ بْنِ 
عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ وَعَبِاله بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ الي كَالَ: (إنَّ حِجْرٍ 
له انحَذَِي حَليلا » كما انَخَلَ ١‏ إِيْرَاهِيم لية)0 . 
وله : #وَه مَا فى أَلسَموَتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ » أي الْجَمِيعُ 
و بيده وَحَلْقُهُ وَهْوَ الْمْتَصَرْفُ فِي جَمِيع ذلِكَء لا 
َه ما ىه ولا معَقْتٍ لِمَا ححكم» ولا يأل عما يَف 
لِعَظَمَيهِ وَقُدْرَتِهِ وَعَذْلِهِ وَحِكْمَيهِ وَلْطْفِهِ وَرَحْمَيهِ. وَقَولَهُ: 
َه يكل شَىء شيط أي عله اذ في جَميع 


7 سح را ص 


#وركات 
ذَلِكَ لا تَحْقّى عَلَيْهِ حَافِْةٌ مِنْ عِبَادِى وَلَا يَعْرْبُ عَنْ عِلْمِهِ 


مل 


ذَلِكَ ولا 7 وَلّا َف عل 5ك لا ترات للناظرينٌ 


يب لمن َرَصوَ د كمعن نتيا يبب اولان وان 
نموا لبت ليسي وما تمان حر ف أله كان يده 
عَلِيمَا) 4 
اك الْيَتِيمَة] 


رَوَى البخَارِيُ ص عَايْسَّةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا «رتتققة فى 
ل 7 موءو بو ل 4 


- إِلَى قَوْلِهِ وترعبون أن 
هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْيتيمَةٌ 
7 2 ئها ' قَذُ در في مَالِهِ حَتَى في العذقي. 
فيَرْعْبُ أن يَنْكِحَهَاء َيكْرَهُ أن يُرَوّجَهَا رجلا فيَشْرَكَهُ في 
مَالِهِ يما شَركَنْهُ فَيَعْضْلّْهَاء فَتَرَلَتْ هَذِهِ 00 وَكَذَلِكَ 


َأ ىم ه(ه) 


رو 
ملم زفق #4 ماي امه مر4ية 2كو | نجه 4 نع 
وروى اي أبي حاتم عَنْ عَايْشْه قالت: ثم إن النامنّ 
7 28 ”7 سا "روم سه ا 7 رم 
إِسْتَمتَوا رَسُول الله كه بَعْدَ هَذِهِ الايّةَ فيهنَّء فأنرّل الله 
مومعو مه د مسسة بي بجو ع ماه سس نهم 
#وَسَتَفْيُوكَ فى النْسَآءِ كل أله يِطْتِيِحَكُمٌ فيهن وما يت 
0 62-0 كه 0 12 ه اه 2000 3 
عَيِحكُمْ ني الكتب »# اليه قالت : والذي 00 الله أله 
0-37 ساو 


عر سيل 6 أن كيف ل َغبَة ا عَنْ يَتمته 
الي تَكُونُ في حِجْرو حِينَ تَكُونٌ فَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ 
ُو أَنْ يتكسُوا مَنْ رَغِبُوا في مَالِهَا وَجَمَالِهَامِنْ يتَامَى 


النّسَاءَ ل ِالْقِسْطٍ م مِنْ أجل رَعْبَتِِمْ عَنْهُنّ . . وَأَضْلَهُ َابتٌ 


في الشجكي. َالْمَفْضصُوةُ نَّ البَجُلَ إِذَا كَانَّ في 
يكتيمه ييِمَدٌ بَحِلُ آ له تَرَويجُهَاء قَتَارَةٌ يَرْغَبُ فِي أن 


ها َأّمَرَهُ الله أن يَمْهَرَهَا أَسْوَةَ أَمْتَالِهَا مِنَّ التّسَاى 


إن لم َْعَن َل إلى ديه بن القماد. َقَدْ وَسَعَ الله 
عَيٍّ وَجَنَّ. وَهَذَا الْمَعْنى فى الْآيَةِ الأولَى الْتِي في أَوَّلٍ 
)١(‏ فتح الباري: 555/7 (5) فتح الباري: 97/ ١5‏ ومسلم: 4/ 
4 (") مسلم: ١/لالا"‏ واين ماجه: 00/١‏ ومسلم: 4/ 
و86 () فتح الباري: ١١5/8‏ (0) مسلم: 501١8‏ (61) 
الطبري: 558/9 (7) فتح الباري: 7/4 ومسلم: 71/5 


أن 
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السُورَة. وار لا يكُون للرَجُلٍ فيا رَغْبٌَ لِدَمَامَيَهَا عِْدَهُ أو 
في نَفْسِ الْأَمْرٍ ََهَاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ أن يَعْضّلَّهَا عن 
الاج حَشْية أن يركو في مَاله و الذي بَينَهُ وَبَيْنَهَاء كَمَا 
َال عَلِيْ بن أبي طَلْحَةَ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ فِي الْأَيَةِ» وَحِيَ 
َولهُ: #فى يت الإساي». .. اليك 
الْجَاهِلِيّةِ تَكُونُ عِنْدَهُ اليَييمَةٌ يلقي عَلَيْهَا تَوْبَهٌ فَإِذَا فَعَلَ 
َيِكَ لَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ أنْ يَتَرَوّجَهًا أَبَدَا قَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَة 
وَمَوِيَهَا َرَوَجَهَا وَأَكلَ مَالَهَاء وَإِنْ كَانَتْ دَمِيمَة مَنَعَهَا 
الرَجَالَ أَبَدَا حَنَّى تَمُوتَء فَإِذا مَانَتْ وَرِنّهَا. 
لِك وَنَهَى ا 

وقَالَ في قَولِهِ: «رَلمَسَْفِيَ مت الْولْدنِ كَانُوا في 
الْجَاهِلِيّةِ لا يُورُونَ الصّغَارَ وَلَّا الْبَنَّاتَء وَذَّلِكَ قَوْلَهُ : «ا 


عا 


دونه مَا كُيِبَ لَهَنَّ» فَنَهَى الله عَنْ ذَلِكَ وسٌُُ لكل ذِي 
سَهُمٍ سَهْمَة َقَالَ: #زِلدّم مِئلُ حَظِ الْدُسَيَينْ» صَِيرًا أز 


مع بسو 


كَبيراء وَكَذَا قَالَ سَعِيدٌ بْنُّ جيَيْرٍ وَغَيْرُه" وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ 
جُبَير في قَوْلهِ: #وآنب سا لبك ِأَلْقِسَوا» كما إِذًا 
كَائتٌ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ نَكَحَتَهًا وَاسْيَاء َرْتَ يها ٠‏ كذَّلِكَ نا 
لَمْ تَكُنْ ذَاتَ م ف جَمَالٍ قانكنها وَاسْتَاَئ بها. 
وَكَولَهُ : #وما تَفْعَلوا كان يد عَلِيما تَمْييبًا 
عَلَى فِعْلٍ الْخَيْرَاتِ وَامكَالِ لاني وَإِنْ الله عَرَّ وَجَلَّ عَالِمْ 
0 َسيجْي عت أذفر الجا َأ 


3 
1: 


يلحا شيع يج لم راعج أي يت أن ال ْم 
يا و ئس مَمَّهُوا رك أله كات بِمَا 7 
تَسْتَطِيعواً أن د لوأ بين 1 وو ضم قل ينوا كل 
ليل مدَيوها َلْبْعَلَقَةَ ون اونما ورك أَسَّه كن 
عورا يَحِيِمَا(3) وَإِن مَْمَرََا يمن كد كلا ين سَعَجد- دكن 
أَسَّهُ وَسِعًا حكيما() 4 
[أَحَكَامُ نُشُوزِ الرّوْج] 


رع ا يس” 4 و 02 1 
. َو تَعَاَى مُخيرًا وَمُشَرْعا عَنْ حَالٍ الزَّوْجَيْنِء ثَارَةَ في 


31 


حَالٍ نور الرّجْلٍ عَنِ الْمَْأقٍ وَتَارَةَ في حَالٍ اتَمَاقِهِ مَعَهَاء 
وَثَارَةٌ يي حَالٍ رَاتِِ لَّهَاء فَالْحَالَةُ الأولّى ما إذَا حَافَتِ الْمَدْاء 
مِنْ زوجِهًا أَنْ يَثرَ عَنْهَا أو يُعْرِضَ عَنْهَاء فلَهَا أَنْ مُسْقط عَنْهُ 
نا أن بَضَه ين َو أذ كشرة أو ميت أذ غير لِك من 

حُفُوقهًا علي وَلَهُ أن يَقبَلَ ذَلِكَ منهَاء قلا حر اج عَلَيْهَا في 
بَذلِهَا لِك لَه وَلَا عَلَيْهِ في كَبُولِهِ مهاه وَلِهَذَا 35 َعالَى : 


رذن 


ع يإؤليكنا 49 قالتخا 





اق مها نون أ غرافلا كا 


3 


1 حَابيئسَمَاُ حاو م د تٍِ 


00 7ه 
0 تتذاارك اكت 


يتارت خب 09 لقت تَطِيِعُوا أن مد لوأ 
يَألِنْسَك وَلوْحَرَضَتُمْ موفَكا يس وأ حكُزًَا أَلْمَيَّلِ 


َدَرُوهًَا العمل َو 0 تج تعتواأ يت أله 


2 دع صر يه 
ا 2 ٍ 


0 


١‏ لصوت وماق اوقد ميد 








«(هكا كاع يمآ أن يلسا يتا لاك فم كَالَ: «(والشلع 
4 أي من الراق. وَكَولهُ: «وَأْحييرتٍ الأنشن أشّمّ4 أي 


الصّلحٌ عِنْدَ لَمْشَاحَةٍ خَيْرٌ من الْفِرَاقٍ . 


رَوَى أو كاز لايك ع امن عت قَالّ: حَشِيتٌ 
ميل أذ انها موه م ل د سُولَ ال ل 


ُطَلَمْيِ 4 وَاجْعَلٌُ يو ِسَّةَ فَمَعَلَ وَيَرَلَثْ هَذْهِ ا الديه: 
#وَإِنِ م 7 حَافتٌ هن 1 8 إِعَرَاضًا قلا ساح عَهِمَآ 


4. الْآيْة. قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: قَمَا اصْطَلَحًا عَلَيْهِ ِن شَيْءٍ 
لل مان #(8) اسسده > #«(ه) امى 
فَهُوَ جَايْرٌ . وَرَوَاهُ التّرْمِذِيٌ وَقَالَ: : حَسَن غرِيبٌ ٠‏ دي 


الصَّحِبِحَيْنِ عَنْ عَائْسَةَ كَالَتْ: لَمّا كَبْرَتْ 


ت سّودة ينلكت زَمْعَةَ 


/8 الطبري: 54/9؟” (؟5) الطبري: 755/8 (”") الطبري:‎ )١( 


06 (4؛) مسند الطيالسي: 49 إسناده ضعيف لأن رواية سماك 
ابن حرب عن عكرمة مضطربة قال ابن حجر: صدوق وروايته عن 
عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن [تقريب 
التهذيب] لكن أصل الحديث فى الصحيحين أنظر ما بعده. (0) 


تحفة الأحوذي: 107/8 
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وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَايْسَّةَه فَكَانَ لين كله يد يَقسِمُ لَهَا بيو 
سَؤْدةا'". وَفِي صَحِيج الْبْحَارِيٌ لخو 
وَرَوَى الْبْخَارِيُ عَنْ عَايْسَةَ #«وَإِن 
مشُورًا أو إِعَرَاضا؛ َالّتِ: الرّجُلْ 3 تدَهُ نه ارا 7 
نس يِمُسْتكْتر مها يُرِيدُ أن ُمَارتَهَا طَقُولَ : َجْعَلّكَ 
شَأَنِي في حل ْ هذه كينا 
مع وَالصْلحُ جبة4] 
شاه له ال عل ب أبي طلعة عي ان 
عَبّاسِ : يعني التّخْبِيرَ : أن يُخَيرَ الو ا : 0 بَيْنَّ الْاقَامَةٍ 
اراق خَيْرٌ مِنْ تَمَادِي الرّوْج عَلَى أَتْرَةِ غَيرِم قا ليها" 
وَالظّاهِدٌ , من الآية أن صُلْحَيُمَا على ' بخضحف 
روج بول الرّوْج ذَلِكَ خَيْرٌ مِنَ الْمُمَارقَة بالْكليّ كما 
أَنْسَكٌ لبي يك سَوْدة بِنْتَ رَمعَةَ على أن تَرَكَتْ يَْمَهَا 


لِعَائِسَّةَ رَضِيَ | الله عَنْهَا عَنْهَا وَلَمْ يُعَارمَْا» بَل تَرَكَهَا مِنْ جَمْلةَ 
نسّائه)» وَفَعَلَهُ ذلك لتَتَأسّى 4 دا فى مَشْروعِيّة ذَلِلءَ 


وَلَما كَانَ الْومَاقُ أَحَبٌ إِلَى الله مِنّ الْفِرَاقِ قَالَ: 
2 َل الطّلاقٌ بَغِيض إِلَيْهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى . 
قَوْلْهُ: «#وَإن تُحَستُوٌأ 1 


ع( 
2 
ع 


و 


0 


تت حيرا وَإِنْ 
تكْرَهُونَ مِنْهُن» وَتَفْسِمُوا لَهُنّ 
عَالِم بذَلِكَ وَسَيَْزِيكُْ عَلَى ذَلِكٌ أَوْفْرَ الْجَرَاهٍِ وَقَوْلَهُ 
تَعَالَى : «اوكن مَْمَِيعواً أن صَدِلوا بن النْسَلَ وَلوْ حَرَضْكُم» 
أَيْ لَنْ تَسْنَطِيعُوا أَيّهَا النَّامنْ أَنْ تَسَاوُوا بَيْنَ النسَاءِ مِنْ جويع 


2 


الْوْجُووء فَإنَهُ وَإِنْ وَكَمَ َع الْقَسم الصُورِي ليله ليله قا بد مِنَ 
التَّعَاوْتِ في الْمَحَّةَ وَالشَّهْوَةٍ ة وَالْحِمَاٍ كُمَا قَالَهُ ابْنُ باس 
وَعَبِيدَةٌ السَلْمَانِيُ وَمَجَاهِدٌ وَالْحَسَنٌ الْمَصْرِيٌ» وَالضَسََاكُ بن 

انام أخمة وَأ الشتي عن عايفة 
قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يَفْسِمُ بَيْنَ يَسَايهِ بَعْيِل ثم م يول : 
اللهُمّ هَذَا َي ما نك كلا تلني هما تيك ول 


أمْلِكُ) يَخْني ْلب هَذَا لَفُْ أبي داوه0©. وَهَذَا إسْتَادْ 


قله لكلا سِيِنواً كل الَْيَلِ)4 أي َِذا مِلُْمْ إلى 
وَاجِدَةٍ مهن قلا تُبَالِعُوا ف في الْمَيْلِ با الْكُلئة مَتَدَرُوهَا 
يف4 أَيْ مَبْنَى هَذِهِ الأخرى علق َال اب عَبّاسٍ 
وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدٌ بْنُ جُبَيْر وَالْحَسَنُ وَالضّحََاكُ وَالرَبِيعٌ ب 


ع س ع 98 م معو سك كً: 
أنس وَالسَدي. وَمُقَايلٌ بن حيا 
722 هه 


. وَرَوَى أَبُو دَاوْدَ ابايث عَنْ أبي هِرَيْرَة قَالَ: 
قَالَ رَسُولٌ الله يلهِ: «مَنْ كَانَتْ له لي َال ا 
تاهما جَاء يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَأَحَدُ شِمَيه 
«تد تصَلِحا و وَتَتَّكُوأ تَتَّعُوَاْ وَإرَ سه 0 عَفُورَا 0 أَيْ وَإِنْ 
أَصْلَحْئ في أَمُورِكُمٌ» وَقَسَمْتُمْ ِالْعَدْلٍ فِيمَا تَمْلِكُونَ وَاتْقَيتُم 
في حم الأخزا قرا ناك مِنْ مَيْلٍ إِلَى بَعْضٍ 
ا إن يكنا يمن اللَهُ 
طلا ين معد ون للد وسِعا ع4 علي العا 
الَالِئَهُ وَهِيَ حَالَهُ الْهِرَاقِء وَقَدْ أَخْبرَ الله تعَالَى أَنَّهُمَا دا مها 
و سوس مق 5؟ وموةه لماعم كوي 


إن الل يه َنَْا ويفا عله بأَنْ يُعَوْضَهُ الله بها مَنْ هُوَ خَيرٌ 


00 نم قير عرو بي 


َه منْهَاء وَيُعَوّضْهًا عَنْهُ بمَنْ هُوَ خَيْرٌ لَّهَا مِنْهٌ لوَكانَ أَلَّهُ واسِعًا 
حَكيِمَا؛ أيْ وَاسِ بِعَ الْقَطْلٍ عَظِيمَ الْمَنّ حَكِيمًا في جَمِيع 


أَفْعَالِهِ وَأقْدَارِهِ وَشَرْعِهِ 
0-0 ل لل ته مج على © مده سس هدوس ا 
#وَيِنَهِ ما فى السَّموتٍ وما فى الْأَرضٍ ولقد وَصَيْنَا ألَذينَ أونوأ 
252 ديس > 42 د 0 جم هم سه 
ألكتب من كم وَإِيَّاح أن أتَموا الله ون تَكَمْرُوأ دن يِل مَا 
له سم سس د ئكس . 6 يج ع مدر 2ك > مرجتحم داه س 
فى ألسَمِوتِ وما فى الأرضٍ وَكنَ الله غِنًا حجيدا9) وَيِلَهِ مَا فى 
00 27 م ين 6 دم و لاعماة الم ل 5 
لسوت وَما فى الْأرْضٍ وَكَقَ بِأََّهَ وكيلا(©) إن ينأ لوسك 
0000 أ لس سل عت جا م 2و لس ساس م حر اس 
نما أَلنَّاصُ وَيَأتِ يعَاحس وكات أله ) كَلِكَ موا من كن 
يس سا موس هه 3" 23 دح سا سرمي 80072 
رَبِدُ تراب ألدَّيا مَهِندَ أنه موا ألدّيا لحر ون أله 


سينا بيع 4 

[آلْوَصِيةُ يتَْوَى اللو] 
يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُّ مَالِكُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِء وَأنّهُ الْحَاكُمْ 
ذَا كَالَ: «وَلْقَدٌ وَصَيْنَا لين وو لنب من 
أيْ وَصَّيْنَاكُمْ يما وَصَيْنَاهُمْ به منْ تَقُوَى 
الله عَرَّ وَجَلَّ» بحِبَادتِه وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ. م قالَ: تلد 
كوا ما نى آلَمَوت وما فى الأ . . . الآية 
قَالَ تَعَالَى إِخْبَّارًا عَنْ مُوسَى أنه قَالَ لِقَومِهِ: #إن 00 م 


م 


ومن في لَْرْضٍ يع رك لله لس جيذ 4 [إيراهيم 7 
وَقَالَ: «فكترواأ و وَأَمْتَفَىَ ند وَأَه ع حي [التغابن: 


ماس همع الى 


]١‏ أَيْ غَنِنّ عَنْ عِبَادِهء لحَِيدٌ4 أَيْ مَحْمُودٌ في جمِيع ما 


)١(‏ فتح الباري: 9 ومسلم: ٠١86/79‏ (؟) فتح الباري: 
هاه ") البخاري: 55١١‏ (4) الطبري: 4/ ”لاا (0) 
الطبري: 9/ 788-/81؟1 (5) أبو داود: 7١754‏ وتحفة الأحوذي: 
وابن ماجه: ١91/١‏ والنسائي: 57/9 (7) الطبري: 4/ 
-747 (8) مسئد الطيالسي: 777 
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و رع دار ةروق 00 


يفذره ويشرعه» قَوْلهُ : وله ما فى آ 
أن وَكيلا» أيْ هُوَ الْقَائِمُ عَلَى كُلَّ تَفْسِ يما كُسَبْتْ آلرَقِيبُ 
0 يع بآ 


> ع شك وَكَولْهُ : إن م م ار 
03 ا ا 0 000 5م ابعر ص ب اسك 
وَيَأتِ رصاحت وَكَنَ لَه عل دَلِكَ مَدِرَا» أي هر قَادِرٌ 
إِذْهَابَكُم وَتَبْدِيلِكُم بغَيْرِكُمْ إِذَا عَصَيْتُمُوه وَكَمَا قَالَ: ون 
دور ؟ مح مه سور 2 ل سر 

تتولوا دِلُ نوما رح ثم لا يكونوا امتذكر [محمد: 8؟] 
2 3 2 م يس لاعس سد اع م يس مه 
رمعي رقي * 30 2 2 0 مر 7و #6 اوس 
لحرو أيْ يا مَنْ لَيِسَ هَمَهُ إلا الدنيّاء إِغْلْم أن عِنْدَاللِ 
نَوَابَ الدَنيًا وَالْآخِرَوٍء وَإِذَا سَأْلَتَهُ مِنْ هَذِهِ وَهَذْهِ أَغْنَاكَ 
وَأَغْطَاكَ وَأَقْنَاكَء كَمَا قَالَ تَعَالَى: اصرح الككاس من 
سي 1 سوس سلس ب 4 سس 1 و لإ ص اح ل ج 
يفول رينا ان فى الدذيا وما لم ف الاجرز من خَلنِ(© 
لاعع م ش44 عومد من ار رك م 6 
وَمِنَهُم من يَفُوْلُ رسآ عاتا ‏ الدنيكا حَكئةٌ وف الْآْرَرَ 
000 ا هه 7 م سام 7 

حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ ألَارِ() أوْلَيِكَ لَهُرَ ِيبٌ عَم 


عَكَ بَعْيِن4 . . . الْآيَهَ [الإسرآء: ١7]ء‏ وَلِهَذَا قَالَ: #وَانَ أنه 
00 4 


وس سم 0 000 


«# كايا ادن امنوا روا مََمينَ يلط شْهَدَك يله وَوْ 
2 ودين وَالْدَويين ) إن يكن عَنِيّا أو مقا ممه 
وَل هما مك كلا تَتَيِعُوأ تََيعُوأ أطوئة أ نْ تنا وَإِن تَلوأ َو ُعُرضُوأ 3 
أَنَّهَ كن يمَا مكَمَلْوْنَ حبرا 9©) 4 
لامر الْقِيَام ِالْعَدْلٍ وَبأَمَاء الشَّهَادَةِ للّ] 
يَأَمْدْ تَعَالَى عِبَاهُالْمؤْمِنِينَ أَنْ يَكُونُوا قَوَامِينَ بالْقِسْط 


م ع عو 


يْ بِالْعَدْلِء ا يَعُوا عن ياولا شِمَالَاء وَلَا َأَدَهُمْ 


الث 


في الله لَوْمَةٌ انع وَلَا يَصْرفهُمْ عَم صَارِفٌ وَأَنْ يَكُونُوا 

مُتَعَاوِنِينَ مُمَسَاعِدَينَ مُتَعَاضِدِينَ مُتَنَاصِرِينَ فيه» وَقَوْلَهُ: 

«عْبَدَ يهِ4 كَمَا كَالَ: لرَأَقِما لَّهندَة يوك [الطلاق : 
١‏ أَيْ لِيَكْنْ أَدَاوْهَا إبْتِعَاءَ وَجْهِ الله فَحِيئئِذٍ نَكُونُ صَحِيحَدٌ 
عَادلَةٌ حم حَالِيَةَ م مِنَّ النّحْرِيفٍ وَالتَبدِيلٍ وَالْكئْمَانِ وَلِهَذَا 
قَالَ: #وَلو 


ع أشيخ» أي اشْهَدٍ الْحَّ وَلَوْ عاد ضَرَُهَا 


عَلَيِْكَ وَإِذَا سُيِلْتَ عَنِ الْأمرٍ كَقْلٍ الْحَىَّ فيه وَلَو عَادَتٌ 
مَضُرَنُهُ عَلَيْكَه فَإِنَّ الله سَيَجْعَلُ لِمَنْ أَطَاعَهُ فَرَجَاء 


3 


وَمَخَرجًا من كل أمْر يَضِيقُ عَلَيْدِ. وَقَوْلَهُ: أو الْولِدينِ 
َالْأَوِّْنَ» أيْ وَإِنْ كَانَتِ الشَّهَادَةٌ عَلَى وَالِدَيْكَ وَقَرَابَتِكَ 


هئ 


1 42 
سيراه 2 


ين ءا منوأ وَأ فوكمَيالوِسَط شْهَدَآَِنَه 
ان لوقو لويد يكن َي 
وَل ِسَاءكاتَكَّه تكبمُوا رك أن تمد وأ وإن 
: اي 0 
لذ ءَامَثْوَأ !ممه وَرَسُولِو-وَا لكك ألرّى نَوَّلَ 
وا لوو لحك ب الدِىَأَرَلَمِ قل مَنَيَكفة | 


0 


كه وَصيِهوَرْسلهِ وو موا م 





ا إنَالَدِنَءَامَنأْتمَكْفرو أي ءَامَنْوا 
2 0 


اليم ا 
© سر مين يان لتقن ان هم عَدََا ليما 09 ال 
11111111 تنغو رت 


هت هيو سس و 


مام لجو ست 
101 


7 و دي مح م 6 
رونم دادو 





5-9 


ألْكنب ندا ممعم ايت 


ريت 


َه كو يهاو سََهرَايَا 
ستهزايها 


53092 


فَعرُوا مكحي يحُوضوا يي 0 

َه جَاوعٌ لْمَكفِقِينَ والكفر فى جَهَم ججِيعًا (07) 
لا ترَاعِهِمْ فيهَاء ةبلغ عد طيه ع 
إن الْحَنّ حَاِمٌ على كُلْ أحَد [وَمُوَ مُقَدم على كُلْ أحد]. 

كَوْلَهُ: إن يكن عَيًا آذ مقا كَل د َكَل بن أي لا 
ترْعَاه لِعَنَاهُ وَلَا تُشْفِقْ عَلَيِْ لِمَمْرِى الله يتَوَلَاهُمَاء بل هْوَ 
أُولَى ِهِما مِنْك» عل بِمَا فيه صَلَاحَهُمَا. وََوُلَهُ: ليل 
َس تبعوا اقرع أن سسَدلواً» أَيْ قلا يَحْو1تكُم الْهَوَى وَالْعَصَي 
بض النّاسِ إِلَيَكُمْ عَلَى ترك الْعَدْلِ فِي أمُوركُمْ 
وَسْتُويكُمٌ؛ بَلِ الْرَمُوا الْعَدْلَ عَلَى أَىّ حَالٍ كَانَ كَمَا قَالَ 
تَعَالَى: «ولة َجسك كَكانُ مَرَوِ ع أل تَنْيِلوأً عدوا 
هُوٌ أَقَرَبُ لِلتَّتَوَعْ* [المائدة: ه]ء وَمِنْ هَذَا الْقبيل قَوْلُ 
عَبْداشُهِ بْنِ رَوَاحَةَ لَمّا بَعَتَه لبن كَل يَحْرْصْ عَلَى أَمْلٍ 
ير يمَارَهُمْ وَرُُوعَهُمْ قَأرَاكُوا أن يَرْشُوهُ لِيرْفقَ بيهم 
قَقَالَ: َال قد جِنكُمْ مِنْ عنْد أحَبٌ الْحَلقٍ لي وكأ 
أَبْعَض إِلَىّ مِنْ أَعْدَادكُم 26 الْقرَدة وَالْحَنَازِيرٍ وَمَا حولي 
حب إِياهُ َيْْضِي لَكُمْ علَى أن لا أغِلَ فِِكُمْ ٠‏ قَقَالُوا : 
ِهَذَا قَامَتِ السَّمْوَاتُ وَالْأَرْضٌ . وَسَيأني الْحَدِيتُ مَسْنَدًا 
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0 


في سُورَةٍ الْمَائدَةِ إن شَاءَ الله تَعَالَى . وَقَوْلّهِ : «وَإن تلوأ از 


عرض سوا قَالَ مُجَامِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَلّفٍِ: #ثلوا4. 


8 تُحَرّفُوا الشَّهَادَةَ وَتُمَيرُوهَا(2. وَاللَّنُ: هُوَ النَّحْرِيكُ 
وَتَعْمُدٌ الْكَذِبٍ؛ قَالَ تَعَالَى: #وَإنَّ هِنْمُمَ ليما يِلْوْنَ 
نهر بالكتبٍ»#... الْآيَهَ آل عمران: 4لا]ء 
وَالا عرَاضِن/ قر كِتْمَانُ الها وَتَدْكُهًا؛ قَالَ الله تَعَالَى: 
ومن يَحَتُنْهَا وَإِتَمُه ءا نم نيذه [البقرة 18] َال 


الِّنُ عله ايد ا الَّنِي يَأنِي يشَهَادَيه 
اه . 7 توَعَدَهُمْ الله بقَولِهِ: (يك أنه عن 
ما تَعْمَُوت حِيرَا4 أيْ وَسَيْجَازِيكُمْ بِذَلِكَ. 
كلما ابن امنأ اموأ أ لَه وَرَسُولِو وَالككب ألَذِى نََّلَ عل 
ى أَندَلَ من مَل ومن يَكمْرْ أله وَمليَكيَه 
و و- ومسو وَأَلْوْرِ الآ مََدَ صَلَّ صَلَلاُ بعد (©)»* 
لم مْرٌ بالإِيمَانِ بَعْدَ الْايمَانِ] 
يََمْدُ الله تعالَى عِبَادَءُ الْمُؤْمنِينَ بالدّحُولٍ في بويع شَرَاِع 
الْايمَانٍ وَشُعَبه وَأَرْكَانهِ وَدَعَائمفِ وَلَيْسَ هذا مِنْ باب 


2 


تَحْصِيلٍ الْحَاصِلٍ » َل من باب تَكْمِيلٍ الْكَايِلٍ وَتفْرِيرِه وََنِْتِه 
وَالْإسْيَمْرَارٍ علَيْه كما يَقُولٌ اْمُؤِمِنُ في كُلَّ صَلَاةٍ 0 
لوط لْمسقير» [الفاتحة: 5] أَيْ يَصُرْنَا فيه وَزِدْنَا هُدَى 
وَنَيننَا عَلَيْ يو فَأَمَرَهُمْ ِالْإيمَانٍ به وَبِرَسُولِوء كُمَا قَالَ تَعَالَى: 
يام ل َامَنُوا تصوأ كه وَءَامِنوا برَسُولو-» [الحديد: 
.] وَكَوْلَهُ: #والكتب لنِى َل ع مَسُولِه له » يَعْنِي الْقرْآنَ 
«والكتب الَدِى َل ون قَبَلُ» وَهَذَا جنْسْ يَشْمَلُّ جمِيعَ 
الْكْنْبٍ الْمُتَقَدْمَق وَقَالَ في الْمُرْآنِ: «ترّل4 لِأَنَهُ تَرَلَ مُمَرََا 
مجم على الْوَائِع بحَسَبٍ ما يَحمَاح إل الِْبادُ في مََاشِهمْ 
وَمَعَادِهِمْ وَأَمَا الْكّتُ الْمُتَتَدّمَةُه فَكَانَتْ َيِل جَمْلَة 
وَاجِدَة” . [وَآلِهَدَا قَالَ تَعَالَى: (ولمكئد لَذِى آَل من 

04 ثُمّ فَالَ تَعالَى: «ومن يكذ يله وَملبَكه 
وَرُسلِوء ادر اكز 4 عل حَذ 40 أيْ فَقَدُ خَرَجَ عَنْ 
طَرِيقٍ الْهُنَى 0 

#إنَّ ألَدِنَ اما شد عرُوأ ُمَّ 12 د كتروأ ثم دارا 
كن لذ يي ا يد 3 و تت عي © :: شّرِ الْمَفقِينَ 


0 0000 000 1 مد سا مده 


أن فم عَنَا! أ ليما 2 لزن يَتَحِذُونَ كفن 2 من دون 
روا رء مم 


الْمرْمِنينَ أَيَنتَفْوَْ نَم العرّة قٍٍَّ اعرد يل جيمًا (09) 09 وقد يز 
َلك الكتب أذ إن عم نت أ كد يا وشتكبزا ينا 
هلا فَعدُوا مَعَهَم حَقٌّ يخُوضُوا فى حَدِيثٍ غَيْرِوَ إِنَد إذَا وتلهُم إِنَّ 


سر لي ارسي سر سل 


8 


نه جَايعٌ لكف والكَدرن فى حَهَمَ .95> 

َ وال الْافِنَ وَمصِيرم] 

ُخيرُ تَعَاَى عَمّنْ دَخَلَ في الْايمَادِء م رَجَعَ عَلْه ثم 

اد فيه 2 م رَجَعَ وَاسْتَمَجَ عَلَى ضَلَالِهِ ا ير 
ا وَلَا يَغْفِردُ الله لَه ولا يَجْعَلُ له 

فيه فَرَجًا وَلَا مَخْرَجًا وَلَا طَرِيًا إِلَى الْهُدَى 7 


7 لَ: طالَر يك لَه مدر له وَل ميديم سبيلا» . رَوَى ابن 
أ 


2 


5 م 


4ه اكوا 


بي حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ في قَوْلِهِ تَعَالَى: #مُمَّ أَزْدَادُوا 
ك4 قَالَ : تَمَادَدًا عَلَى كُفْرِهِمْ حَنَّى مَانُوا. وَكَذَا قَالَ 
مُجَاجِد ““. تم قَالَ: «إثْر الْمتَفقِينَ بن 2 عَدَيا ليه 
يَعْنِي أن ماين ص آأَمْلِ] هَذْهِ الصَّمَةَ: َإِنَهُم آمنُوا م 


سام يراه 


كَمَرُوا فَطِْعَ عَلَى فُلوبِهِم م وَصَفَهُمْ بأل 
الْكَافِرِينَ نَ أوْيَاء مِنْ ذُون الْمُؤْمِِينَ» + مع ينغت أَنهُم مَعَهُمْ في 


الْحَقِيقق يوَالوتَهُم وَيُسرُونَ لم الْمَوَده وَيَقُولُونَ لهم 


5 


إِذَا خَلَوْا بِهِمْ: إِنّمَا نَحْنُ مع » ِنَم نَحْنُ مُسْتهرئُونَ أي 
بيني هاا لَّهُم الْمُوَاققَة فَقَهَ قَالَ الله تَعَالَى مُنْكِرًا 
لم فنا سكو ِنْ مَوَالَاة الْكَافِينَ «لنتَوْت يسم 
لِْرّه4 ثُمّ أَخْبَرَ الله تَعَالَى بِأَنَّ الْعِرَهَ كُلّهَا له وَحْدَهُ لا 


شَرِيكَ لَه وَلِمَنْ جَعَلَهَا لَه كَمَا كَالَ تَعَالَى في الْآية 
الأخرى: اس 36 وم لزه هه لمر 0 [فاطر: 
.]٠‏ وَقَالَ تَعَالَى: وله الْمِرَّهُ وَلرَسُولِه وَللْمُؤْمِييكَ وَلكنَّ 
لْمَكَفْقِينَ لا يِكَلَمُونَ4 [المنافقون: 8] وَالْمَقُصُودُ دمن هَذَا: 
اليج عَلَى طَلَبِ الْعِرَةٍ ه من تاب اللىء وَالْامْبَالُ عَلَى 
عَبُودِيته» لظام في جمْلَةِ عِبَادِهِ الْمَؤْمِنِينَ الْذِينَ لَهُم 
لشفي الا ا 
قَوْلَهُ : «وذ َزّلَ عَلِحَكُمَ ف الكتب أن إدَا عَم ايت 

م وم ل ل | مهد حَقَّ يُوسُوا فى 
عَبرِقَ إن إدًا ْله » أن : في: إِنَكُمْ إِذا ارتَكبْثُمْ النَّهَيَ 

بَعْدَ رُصُوله ليك وَرَضِيتمُ 0 مَعَهُمْ في الْمَكَانِ 
الي يُكْمْرٌ فِيهِ بآيَاتِ الله وَيُشْتَوْرَأ وَيُنْتَقَصُ بهَاء 


َأفْرَرتُمُوهُمْ عَلَى لِك فَقَدُ شَارَكتُمُوهُمْ في الَنِي هم 
فيه» فَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: «أإِتي ِو يتلم »4 في الْمَأَنَم 


)١(‏ الطبري: 08/94" (؟) مسلم: / 144 (9) التعبير 
بالانزال في حق القرآن أكثر من التعبير بالتنزيل (5) الطبري: 8/ 
06 إسناده ضعيف فيه حفص بن جميع وهو ضعيف [تثقريب] 
وأيضًا رواية سماك عن عكرمة مضطربة كما مرّ قريبًا 


ا 000 
0 


ٍ 


حَدِيثٍ 








4 - تفسير سورة النساءء الآية: ١‏ 

الذي أحِلَ عل في هذه الآ من اَي في دَلِكَِهُوَ كول 
تَعَالَى فِي سُورَةٍ الْأنعَام» وَهِيَ مَكْيَةُ «وإذًا ولت ادن عَُوصُودٌ 
ف يننا عرض . . الْآيهَ [الأنعام:18]» قَالَ مُمَاتِلُ 
اب حَيّانَ : نَسَحَتْ هَذِهِ الآيهُ التي في سُورَةٍ الْأنْعَام؛ يني 
نيِح قَولَهُ : «إكم إذا وَتلهرٌ4 لِمَولِهِ «إوَمَا عل اليب ينون 
مِنْ حسابهم ئن كَىءٍ ولكن حرق َلَقْد يأو 4 
[الأنعام: 19]. وَقَوْلْهُ: طإنّ لَه جَامعٌ الْمتفِقِنَ وَالْكَيرِنَ 


في جم جا أي كما أشْرَكُوهُمْ في الْعُفْرِ كدَلِكَ يتَاركُ 


ف 
بلع سوجير ه شير موسيع ه 


الله ينَهُمْ في الْخُلُود في نار جوم بدا وَيَجمع بينهم في 

دَارٍ الْعْقُوبَة َه وَالتّكَالٍ وَالْقَيُودٍ وَالْأَغْكَالِ وَشَرَابٍ الْحَوِيِمٍ - 

وَالْغِسْلِينٍ لَا الزلالٍ. 

لق بخ د ا كك تن يه لل كالوا أز تك 
تَعَمْمْ وَإن كن لِلْكفرينَ تَصِيت قَالوا أَلَرَ م 
3-58 التزيي أ 15 يتسطع ب لومز 


بعل أنه لل فر عل لومي سبي 460 - 
[تَرَيُصٌ الْمُنَافِقِينَ ين بِالْمُسْلِمِينَ] 


.اسداس و 


يُخْبرٌ تَعَالَى عَنِ الْمْنَافِقِينَ : نهم يتربصود بِالْمُؤْمِنِينَ 
دَوَاِرَ التّؤوء بِمَختى يَتَظِرُونَ رَوَالَ دَولتهِمْ وَطُهُورَ الكُمْر 
عل وَدَهَات مِلهمْ «يّد 56 لكم َنم ين أََو4 أي تَطرٌ 
تيد وَظَبَرٌ وَغَيِمَةً «كالوًا أل تك مم4 أَيْ يَتَوَددُونَ 
إِلَى الْمُؤْنينَ بهذ الْمَمَالَِ «وإن 36 يلكيري تَصِيتُ» أيْ 


إِدَالة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ في بَعْضٍِ الْأَحْيَانٍ كما 0 يش م أَحُي 


نسل تلى كميُونُ لها العا 1069 أ 1 
وَتنْتَمَمم يِنَّ المؤمنينً» أَيْ سَاعَدْناكُمْ في 55 وَمَا 
َلَوْنَاهُمْ حَبَالَا وَتَخْذِيلُا حَنَّى الْتَصَرْتُمْ عَلَيْهِمْء وَكَالَ 
ادي : تستخرذ عليكم: لين عليك 11 كَمَوِْهِ : «انتغية 
1 هم النَيَِنُ4 [المجادلة: ]١9‏ وَهَذَا أَيْضًا تَوَدُدْ مهم 
تن َإنهُمْ كَانُوا يُصَانِعُونَ مَؤُلَاءِ وَمَؤُلاء لِيَحْظَوًا عِنْدَهُمْ 
وَيَأْمبْوا كَيْدَهُمْ وَمَا ذَاكَ إلا لِضْعْفٍ إِيمَانِهِم وَقِلَه انهم 
قَالَ تَعَالَى : قاس كك يتك ينم الي لِْيكمَةِ4 أَيْ بِمَا يَعْلَمُهُ 
مِنْكُمْ أَيْهَا الْمَْافِقُونَ مِنَ الْبَرَاطِنِ الرَوِيكَقَه فلا تغتَرُوا 
بِجَرَيَانِ الْأَخكام الضَّوْعِية عَلَيْكُمْ ظَاهِرًا في الْحَيَاةٍ الدُنْيّاء 
ِمَا لَهُ في ذَلِكَ مِنَ الْحِكْمَةِء ا 
طَوَاهِرْكُمْ بَلْ هُوَ يَوْمّ تُبْلى فيه السَرَائِرُ وَيُحَصَّلُ ما 
الصَّدُورٍ. 


وَقَوْلَهُ : #وَأن مجَعَلَ ) 1 لَه كرس عل ألو مين سيل » رَوَى 





(١)الطبري:‏ 775/9 (5) عبد الرزاق: 


بخان 





دن ل 
دن يَرَيَصُو نيك نكن لك فَتَمنَ سه نوكر 
تكن مَك وإ دكن كيو ا 
يك ركنتت ون اللؤمدا اليك رس بن 
البكمذ يهل ألللكجر عل اوري سيف( 
! 0 
ألصَلَوْةَ قَاموا موأ مسال رَكدُونَأ تا 
لا توا له اذكه 


وَمَنَيْصَل لَه مََنَجَدَ له 2 





تددو لَكطرن ال 2-00 ا 
أن يليه عَيَحكُمٌ لطم م © نَمف 
فَأَلدَّرَكِ لْدسَمَلٍ مِنَألثَارِ وََن يد لَهُمَ تصِيرًا 69 
لذبت لوألو اوامتصصيو ادر 
ومز كأ هلك م الؤميرس سك ؤت 


ورج 


لْمُؤْمنِنَ أْرَاعَظِيمًا ‏ 9 كل ميسكم 
دسكررة و 


مَنَجُم وك 











ع )1 2 مبيلا» ََالَ علي ضى الله عَنْهُ : أَذْنُ أَذن ثم 
1ل]: «تلله بتك يتحت وم امَو وَل يحل اله كيم 
عَلْ ألْوّمْنَ 04 5 2 رَوَى ابن جُرَيِج عَنْ عَطَاءِ 
الْحْرَاسَانِنَ» ء عَنِ ابْنِ عَبّاسِ : 5 ل يتل لله للكفيف ع 


َلؤْمِنِنَ سيلا قَالَ: ذَاكَ يَوْمُ الْقيَامَة” 
عَنْ أبي مَالِكِ الَشجِي. يَعْنِي يَوْمَ الْقيَامَة2. وَقَا 
الْسّدَىٌ : «سيلا» أَيْ حية". وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُونَ الْمَعمَ 
ون يِل أله ا ع الي سه أق ي الث با 
طَّ في بَعْضٍ الأخيان عَلَى بض 2 َإِنَّ الْعَاقِبَة 


7 


للْمْتَقِينَ فِي الدَنيَا وَالْآخِرَة كَمَا قَالَ تَعَالَى: #إنا لتَنَضْرٌ 


1 (9) الطبري: 
8 (<(1)الطبري: 778/9 (2) الطبري: 87/8/94 

















5- تفسير سورة النساى الآيتان: 1١5721١47‏ 
ثشّتا وات مثا فى لَفَيَرَ الدُيا4... الْآية 
[غافر : ».]0١‏ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ رَدًا عَلَى الْمُنَافِقِينَ فِيمَا أَمَلومُ 
وَرَجَوْهُ وَانَظَوُوهُ مِنْ زَوَالِ دَوْلَِ الْمؤْمنينَ» وَفِيمَا سَلَكُوهُ مِنْ 
مُصَانَحَتِهِمْ الْكَافرِينَ حَوْقًا عَلَى أَنْفْسِهِمْ مِنْهُمْ إِذَا هُمْ ظَهَرُوا 
عَلَى الْمَؤْمِنِينَ َاسْتَأْصِلُومُمْ كما قَالَ تَعَالَى : إقرى الَّذِنَ فى 
يهم تَرَنٌّ متيشت :4 إِلَى قَوْلِهِ «تديت» 
[الماآئدة: 07]. إن الْمََفْقِينَ يعون الله وَهُوَ حَديِعْهُم وَإِدَا 
99 إِلَ ألصَّلَدَ كَامُوأ شسَاكَ يكُونَ الئاس ولا يدوت أنه إل 
كيلا ([) مُدَبدَبِنَ بين َلِكَ لآ إل َوُه ولا إل عَوْلةَ وَمَن يبلل 
َه من جد ل سبل 69> 
[مُحَادَعَةُ الُْنَافِقِينَ ل وَكَسَلَُهُمْ في الصَّلَاة وَتَدَبَذبْهُمْ بَيْنَ 
بين ولعت 1 
َدْ تَقَدّمَ في أَوَّلِ سُورَة الْبقَرَة م َوْلَهُ تَعَالَى : «محيعُونَ أله 
َألَدنَ ءَامَبُا» [الآية:4] وَقَالَ عَهنا: ظإنَّ الْمُتفِقِينَ 
محتعُونَ أله وهو حَيِعهم» وَلَاشَكٌ أنَّ الله لا يُحَادَع » 
َه الْعَالِم ِالسّرَائِر وَالضّمَائْنٍ وَلَكِنّ الْمُتَافقَر فِقِينَ لِجَمْلِهِمْ 
وَََِ عِلْمِهِمْ وَعَقْلهِ : أن أَمْرَهُمْ كُمَا اج عنْدَ 
نَّم وَجَرَتْ عَلَيْهِم كام الشَّرِيعَةٍ ظَاهِرَاء فَكَذَلِكَ 


2 0 0 78 6 85 7 رةه #ورععده 
يَكونُ حُكْمُهُمْ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِه وَأَنْ م يروج 
عِنْدَه كما أَخرَ 


لَهُ أَنْهُمْ كَانُوا عَلَى الْإسْتَعَامَةٍ 
ذَلِكَ نَافِعٌ لَهُمْ عِنْدَه كما قَالَ َعَالَى : #وم يعم أنه 
كيين لكر».. : 

[المجادلة :114 وَكَوْلّهُ: «وَهُوَ حَدغَْ4 أي 4 
يستَدرِجْهُمْ في طانم وَضَلَالهم وَيَخْذَلَهُمْ عَنٍ 
وَالْوُصُولٍ إِلَيْهِ في الدُنْيَاء وَكَذَلِكَ يَوْمَ الْقيَامَقِه كما 5 
تَعَالَى: )5 يبول الْمكفِشُونَ يق لِليت مها نروك 
يس ين و4 إِلى قَوْلِهِ ««ويئى الْتَصِبْرٌ؛ [الحديد:١1-‏ 


هه 


6] وَقَلُ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: ١مَنْ‏ سَمّعَ سَمُعَ الله بو وَمَنْ 
رَاعَى رَاعَى الله ه300 , 


ه اسومد 


يَعْتَقَدُونَ : 


ىم سوم م 27 


خبرَ تَعَالَى عَلْهُمْ: أَنَّهُمْ يَوْمَ الا مه يحلفون 


2ه 


وَالسََدَاد وَيَحْتَقَدُونَ أن 


00 


جعًا ملِفْنَ 8 لم 0 
2 8 


َعَولهُ : لوَإدًا كما إل ألشكرة ماما كسَاق». .. الْآية 
هَذِوِ صِفَةُ الْمُنَافِقِينَ فِي أَشْرَفٍ الْأَعْمَالٍ َأْضَلِهَا 


الى عنقا انهم لا يه لَهُمْ فِيهَاء وَلَا إِيمَانَ لَهُمْ 
بها وَلَا حَشيَة) وَل يَعقَلون 
ظَوَاهِرِِمْ» م ذَكَوَ تَعَالَى صِفَةٌ بَوَا لِنِهُم الْمَاسِدَقٍ فَثَال* 


4 


#رقون الئاس أَيْ لا إخلاص لَهُمْ وَلَا مُعَامَلَةَ مَعَّ الى 
َل نما يَنْهَدُونَ النّ س تَقِيَةٌ لَّهُمْ وَمْصَانَعَةٌ وَلِهَذَا يتَخَلْفُونَ 
كَثِيرًا عَنِ الصَّلَاةٍ الي لا يُرَوْنَ فيا عَاِئَا : كَصَلَاةٍ الْعِشَاءِ 
في وَقْتِ الْعَتَمَقَ وَصَلَاةٍ الضّبْح في وَقْتِ الْمَلَسِ 
َب فى الصَّحِيحَيْن: أن رَسُوَلَ الله يلل قَالَ: 0 
الصّلَاة و عَلَى الْمُنافِقِينَ ٍ صَلَاة الْعِشَّاءِ وَصَلَاهُ لْمَجٍْ وَلَر 
َعْلَمُونَ ما فِيهِمًا لَأَرَ تؤهُمَا وَلَو حَبوَا وَلَقَذ هَمَنْتُ أن آمْرَ 
الصّلاة قتْقَامَ 3 آمْوَ رجلا َيِصَلَىَ النّاسٍء يََ ثم أنْطلِقَ 
معي برِجَالٍ مَعَهُمْ خُرّمٌ مِنْ حَطّب 3 قو لا يَسْهَدُونَ 
الصَلَا أَحَرْقَ عَلَْهمْ يونم بالتّا0© وَفي روَايةِ 
«وَالذِي َفَسِي بِيدِو) لَوْ عَِمَ أَحَدُهُمْ َه يَجدُ رك سَمِينًا 
أو مِرْمَائنِ مسن لنَهدَ الصَلَاة؛ » وَلؤْلا ما في الْبِيُوتِ 
ص الول وف فت عَلَيْهِمْ رُم بلتار73 
وَكَوْلَهُ : #ولا يَدكوت أَمَه إلا ليلا أَيْ ذ 
يَحْسَعُونَ ولا يَدرُونَ ما يَتُولُونَء بل هم في صَلَاتِهمْ 
سَاهُونَ لَاهُونَء وَعَمًا يُرَادُ بِهِمْ مِنَ الْخَيْرٍ مُعْرِضُون وَقَدْ 
رَوَى الّْامَامُ مَالِكُْ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَحْمِنء عَنْ أَنَسِ 
ابْن مَالِكِء كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «يَلْكَ صَلَاةٌ 
امَف تلك صلا لفق َلْكَ صَلَاةٌ الْمُنَافِقِ 
قب السَّمْسَ عَنَّى إِذَا كَانتْ بَيْنَ قَرْنَي السَّيْطَانِ» 
َم َنَقَرَ أفيكاء لا يَذْكُرُ الله فِيهًا إِلّا كَلِيئا220. وَكَذَا 


رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتَرْمِذِيُ وَالنّسَائِنُ 2 وَكَالَ التُرْمِذِيٌّ : حَسَنٌ 
9 ا 


5 
/ يقت سوام مه 


وَقَولهُ: «مُدبَدينَ ين كك ]5 إل كؤلة ملآ إِلَ ؤلة» 
-يَعْنِي الْمُتَافِقِينَ- مَحَيرِينَ بين الْاِيِمَانِ وَالْكُفْن قلا هم 
مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ظَاهِرًا وَبَاطِئَاء وَلَا مَعَّ الْكَافِرِينَ ظاهِرًا 


انا بَلُ ظَوَاهِرُهُمْ مَعَّ الْمُؤْمِنِينَ وَبَوَاطِنُهُم 3 


الْكَافِرِينَ» وَمِنْهُمْ مَنْ يَغْترِيهِ الشَّكْء ل 
تمل إلى أوئد ونا أسَ لهُم مَأ فو وَإذآ 2 
ليم كاموأ». . يه [البقرة: »]٠١‏ وَقَالَ مجَاهِدٌ 
يي يك 11 ا يَعْنِي أُضْحَاب مح محمد عل 
يَعْنِي الْيَهُود. 


عصرم ١‏ سل سير لولرسة 
#إولا إلى هؤله وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنٍ ابْنٍ 


)١(‏ فتح الباري: 7357/١١‏ (5) فتح الباري: ؟/ 07 ومسلم: 


0 «"#) فتح الباري: 548/5 ومسلم: ١/50م‏ (4) 
الموطأ: 7٠١/١‏ (08) مسلم: 175/١‏ وتحفة الأحوذي: /١‏ 
7 والنسائي: 5/١‏ 








5- تفسير سورة النساءء الآيات: 544١-/ا4١‏ 


ُمَرَ عن النََ بل كَالَ: «مَكَلُ الْمْنَافِقٍ كَمَكل الشَّاةٍ العا 
َيْنَّ الَْمينِء َي إلى هَذِه مَرَهٌ وَإِلَى هَذِو مره وَلَا ندري 
بت سج . تَقَرَدَ بو مُسْلِه”"©. وَلِهَذَا َال تَعَالَى: 
من يُضْلٍ آلَّهُ كن يك لم سّيبلا» أَيْ وَمَنْ صَرَفَهُ عَنْ 
طَرِيقٍ الْهُدَى لقن يََدَ لَمُ وََِا مُرْشِدَا4 [الكهف:7١]‏ فَإنَه 
لمن يُضصْلِ لَلَدُ كلا مَادىَ لذ [الأعراف:185] 
وَالْمْنَافقُونَ الَّذِينَ أَصَلَّهُمْ عَنْ سَبيلٍ النّجَاةٍ قلا مَادِيَ 
لَهُم وَلَا مُنْقِذَ لَهُمْ مِمّا هُمْ فيوء قَإِنَهُ تَعَالَى لا مُعَقَّبَ 
لحَكيه ولا أل عما يَْعَلُ وَهُمْ يُسألُونَ. 
يام لذبن انوأ كا تَتّحِدُوأ كفن أزليَة من دون 
لْمؤْمنِينَ أَردُونَ أن جَْسَنُوا نه عََحكُمَ سُلْطننًا ميم © إن 
أَلْكِِينَ في الدَردٍ الْأَسْمَلٍ مِنَ ألثَرِ وَآنَ يََدَ لهم 
تسِيرًا © إِلَا الت تابوا وأصَلحُوأ 2 عَتَصمُوأ أله 
مُأ ده يِل تأؤكيلك مم التؤييرت وَسَوْ موت مه 
لْمُؤْمنِنَ 1 را عَظِيم © ما يفص أّهُ بِعَدَِيحكُمْ إن 
تَكرشْرٌ رامق ون َهُ مَاحِرًا عَلِيمًا © 4 
[َلتَّْي عَنْ وَلَاءٍ الْكُمَار] 
يَنْهَى الله تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ اتَخَاذٍ الْكَافِرِينَ 
أَوْلِيَاء مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي مُصَاحَبِتَهُم وَمُصَادقهُم. 
وَمُنَاصَحَتَهُمْ وَإِسْرَارَ الْمَوَدّه إِلَيْهمْء وَِفْشَاءَ أَخَوَالٍ 
الْمُؤْمِِينَ الْبَاطَِةِ إِلَْهِمْء كما قَالَ تَعَا يَعَالَى : 3 َو الْمرْمبُونَ 
كيت آولسة من ذون الْمؤْمينٌ ومن يَفصل كلك قيس يسك أله 
ف تند إل 3 ككَوا ينكد معد ديعْسُمْ 4 تنسمٌ4 [آل 
عمران: 58] أَيْ يُحَذْرْكُم عُقُويتَهُ في ارْتِكَابَكُمْ تهية 
وَلِهَذَا قَالَ هَهُنَا : دون أن يمنا يله عََحكُمْ سُلْطمًا 
يا4 أي خب 1 كع في غقريه يكم . رَوَى ابْنُ أي ف 
وله : «إشلطا بين كُلَّ سَُطَانٍ في ؛ 


6 


الْقُوَانِ حُجَدٌ 8 527 صَجِيح . وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ 
وَعِكْرِمَةُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبئْرٍ وَمُحَمَدُ بْنْ كفب الْفْرَطِيُ 


َالضّحَاك وَالسْدَيُوَالُضْرُ بن ري . 


[اَلْمُنَافْقَونَ - آلْمُوَالُونَ لِلْكُمَارٍ - في أُسْقَل الئَارِ إلا أَنْ 
و 


2ه 


م ]| 0 َلَْفِتِينَ في ألدّرَادِ أ امَف 


ب يَوْمَ الْقِيَامَةِ: جَرَاءٌ عَلَى كُفْرِهِمْ الْمَلِيظٍ . قَالَ الْوَالِِنُ 
عَنِ ابن ناس : 9 ألدَركِ الْأَسَكلٍ مِنَ آلنَار» أ 
كَاتٌ 











اسع عي سا ص ييك ساعا وو 
باه وَرَسيِهوَيْرِيِدُوت أن يَفرقوأ بين الله رسو 
أ يه 0 و سم 


ويفو لورت نون بعض وَنَحك ود ِسَعض ودود 
تدارا كلسي ة 1089 0 


2 أن أ > لسعم 


سو لا يسو ف 
تيه وه وكأ ناه َُوراّحِيمًا 02 يسَكَيلَكَ 
أل لكب جزل عت مكايو لصن دسا 
مو موا كبَرَمِن لِك فَهَالوا نا أله ََجَهِرََعَلحَدَتَهُمُ 
لصَحِفَةطلِهم كوا لبد مَاجََنهُمْ 
ليت توكس وتنا 24 مظني © 


6 و م 





م رع و مار 0 


هلوبقم انمه 
وتاك اراق لتب نكري يكدييكا © 





دَرَجَاتٌء وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِاهْهِ يَعْنِي ابْنّ مَسْعُودٍ 
إن أَلْتَفقِتَ في الدّرَدٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألنَارِ4 قَالَ: فِي تَوَابِيتَ 
مِنْ َارِ طق عَلَيْهِمْه ٠‏ أَيْ مُعْلْفَةٌ مُففَله 29 
وَرَوَى أبن أبِي حَاتِم أن ابْنَ مَسْعُودٍ سيْلَ عَنِ 
الْمُنَافةِ فقِينَء فَقَالَ: يُجْعَلُونَ في تَوَابِيتَ مِنْ نَارِ يطبق عَلَيْهِم 
في أشثل رك من ا 2 َك ده تسبا» | 
الى م اب متهم ف الذي َابَ عله وَكلَ نمه 


66> مكو 


أخلصَ في تَوْبتِهِ » وَأَصْلَحَ عَمَله وَاغْنَصَمّ بريه في ججيع 
أمْرِو فَقَالَ تَعَالَى : للا الت توا وَأصَلحُوا وعتصصمُوأ 
بَدَلُوا الريَاءً الا لاص » 
مم الْمُؤيَ» 


02 


5 


1 وَلَخلصوأ أ دِسسَهِمم 0 0 أْ 


يْفَعْهُمُ الْعَمَلُ الصَالِح وَإنْ كَنَّ «تأؤكيلك م 


/9 الطبري: 707/9 (؟) مسلم: 1/5 (") الطبري:‎ )١( 
١ الطبري: 97/4“ (23) ابن أبي حاتم‎ )( 7 
إسناده ضعيف فيه علي بن يزيد الألهاني ضعيف (تقريب)‎ )5107( 
. قال الدار قطني متروك [الضعفاء] ويغني عنه ما تقدم‎ 














4- تفسير سورة النساءء الآيات: ١67-١548‏ 

أي في ذُنْرْتِهِمْ يَوْمَ الْقَِامَةِ وَسَوْق مُوْتِ لم الُؤميين أب 
عَظِيمًا4 ثم قال لَ تَعَالَى مُخْيراعَن ع غِنَاهُ عَمّا سِوَاهٌ 207 ِنَم 
يُعَذّبُ الْعِبَاد دنُوبِهِمْ ققَالَ تعَاَى : «ما يفكل أنه َدَبِصط 

إن سَكشْرَ سل أَيْ َصْلَحْتُمُ لْعَمَلَ وَآمَْتُمْ بالله 

وَرَسُولِهِ «وَكَانَ أنّهُ مَاكرًا عَلِيمًا4 أَىْ من شَكَرٌ شَكَر لَه 

وَمَنْ آمَنَ قَلبّه بو عَلِمَهُ وَجَارَاهُ عَلَى ذَلِكَ أَوةَ قر الْجَرَاءِ. 

(# لَا يت لله اله بالشوء من القَوَلِ إلا طِيرّ وكنَ هه 
سميعًا عَلِيَا() إن نيدو حيرا أو ُخُْوهُ أو تََهُواْ عن سْوّو فَإنَّ 

َه كن عَفُوا را ©» 


[آلْإذْنْ بالْجَهْرٍ بالسُوءِ ءِ لِلْمَظْلُوم مَعَ تَرْغِيبهِ في الْعَفُو] 


َالَ ابْنّ بي طَلَْدٌء عَنْ ابن عَبّاس فِي الكبة طلا يت 
لم الْجَهْرَ بألشوء بن المَرلِ4 يَقُولُ: لا بحت الله أَنْ يَدْعُوَ 
070 ره مه م راوع اس ع هوا الى 2 موجه 
د عَلَى أَحَدٍ إلا أذ يكُون مظلوماء له كذ د أن 


رفعر سه 


يدعو مَنْ ظَلْمَهُ وَذَلِكَ وله 
َهْوَ حَيه 20. وَكَالَ الْحَسَن الْضر 


٠: 1‏ )لتك ا 


وام 
رِوَايَةِ عَنْهُ قَالَ: قَدْ أَرْخْصَ لَهُ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى مَنْ ظَلْمَهُ مِنْ 
َيْرِ أَنْ َعْتَدِيَ عَلَيْهِ. 

وَقَالَ عَبْدُ الْكَِيم بْنُ مَالِكِ الْجَرَريُ في هَذِه الآية: مُوَ 
اج يَفيئك مقي رن إن الى لتك قل فر 
َل لِمَولِهِ : وَل تسر بد علد وليك ما عَكهِم ين 
سبيلي4 [الشورى: "7.14١‏ وَرَوَى أَبُو دَاوهَ عَنْ أبِي هُرَيرَة 
أن رَسُوَلَ الله يك قَالَ: «الْمُسْتَيّانٍ ما قَالّاء فَعَلَى الْبَادِىءِ 


ئً نهم مالم َع مط ا 


كم 


0 6 4 أ أَيْ 7 ُظْهِرُوا أَيْهَا النَّانُ خَيْرَا أو 
0 أ عَتَرث عَنْ أسَاء لكي 1 لِك مما 


أذ يغ عن جاده مع فته على جيهي وَلِهَدَا قَالَ: 
َِنَّ لله 56 عَنْوَا ديا وَلِهَذَا وَرَدَ في الْأَثَر: أَنَّ حَمَلَة 


الْعَؤْش يُسَبحُونَ الل يول بَعْضُهُنُ : سُبْحَائَكَ عَلَى 
حِلْمِكٌ بَعْدَ قُولٌ : سُبحَائَكَ على عفُوك 


سه ايع (ه) 
رفعه الله)ا ‏ . 


0 


ون باه وَرُسَلْهء ورِيِدُوت حت أن يفرقوأ 


00 


نك 


ل 700 ع 


بين لَه وَرسلو- ويقولوت طمن عض وَنَكد سْض 
وريد أن يَتَّجِدُوأ بَينَ ذلك سبلا وليك شم 
رون حت تدا بِلْكَفِنٌ عَذَابا بي © © وَالنَ امنأ 
7 وَرُسْلِوء وَلَرَ قروا ين بَينَّ أَحع مُنْهُمْ أُوْلَيِكَ سوك 
يُؤْتيهِم ررحم كان 3 عورا ج469 
[آلإمَانُ يبَعْضٍ الرْسْلٍ وَالْكفْرِببَعْضِهِمْ 
كفْرٌ حَالِصُ] 
تَوَعَدَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْكَافِينَ به َيرْسلِه مِنَّ الْيَهُودِ 
وَالتُصَارَى حَيْتُ فَرقُوا ب بَيْنَّ الله وله في الايتاف: فَآمَنُوا 
ِبَعْضٍ الْأَثييَاء وَكَفَرُوا بَعْضٍ ) بِمْجَرّدٍ النَسَمّي وَالْعَادَةء 
وَمَا َلْمَوا عَلَيْه 4 أباعهمء ا عَنْ كليل قَادَهُمْ إِلَى ذَلِكَء إن 
لا سَبِيلَ لَهُمْ إِلى ذَلِكَء بَنْ جود الْهَوَى وَالْعَصَيّة» 
َالْيَهُودُ - عَلَيِهِمْ لَعَايِنُ الله - آَمَنُوا بِالْأَنيَاءِ إِلّا عِيسَى 
ومَحَمَّدِ عَلَيْهِمَا الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ وَالنْصَارَى آمَنُوا بالأنرياء 
وَكََرُوا بِحَاتَمَهِمْ وَأَشْرَفِهِمْ مُحَمَّدِ يل وَالسَامِرَةٌ لا 
يُؤْمِنُونَ بِنَبِيّ بَعْدَ شع خَلِيمَةٍ مُوسَى ابْنِ عِمْرَانَ 
وَالْمَجُومنُ يُقَالُ: نم كَانُوا يُؤْمنُونَ 28 لهم يُقَالُ لَهُ 
زَرَادَضْتُه ثم كَفَرُوا بشَّرْعِه فَرُفِمَ مِنْ بَيْنِ أَظْمُرِهِم. وَاللهُ 
أغلم. 0 


َعَالَى : ابت يكقر بأد وشبود» ف فَوَسَمَهُمُ 


ا 

7 بالله 4 وَرسُلِهِ #وَريِدُوت أن يعَرِهُوا بَيْنَ الله وَرسْلو » 
الْإِيمَانٍ وَيَفُولُوت ومن ِسّعْضٍِ وَنَحكَد عض 
وَيرِِدُونَ أن يَتَحِدُوأ بَيْنَ دلِكَ سبِلًا4 أَيْ طرِيًا وَمَسْلَكاء 
أخبر تعالى عَنْهُمْ قَقالَ: «أزكية م الكيوة عناً» 
رُم مُحَقَّنّ لا مَحَالَ بِمَنِ ادعو الْإيمَانَ بو لِأَنَّهُ لَيِسَ 
شَرْعِياء إِذْ لو كَانُوا مُؤْمِنِينَ به به لِكَونِهِ وَسُولَ الى لَامَنُوا 

يرو وبكرا 


وَبِمَنْ هُوَ ل ليا وَأقْوَى بُرْعَانَا مِنْهٌء أو 


6 


نَطَرُوا حو حَقَّ النَظَرِ في 


وَقَولَةُ : 006 كفي عَدَا مُهِيئا4 أَيْ كما 


)١(‏ الطبري: 4/ 755 (؟) الطبري: 54/9" إسناده ضعيف فيه 


٠٠١١/4 (1)أبو داود: 1894 (0) مسلم:‎ )7١15( 








5- تفسير سورة النساءء الآيتان: ١65.187‏ 


اسْتَهَانُوا بِمَنْ كَفَرُوا بو إمّا ِعَدمِ نَظرهِمْ فِيمَا جَاءَهُمْ به 
من اله راضم عل الي على جني خطام لذن من 
لا ضَرُورَة يهم ! ليه وَإِما ِكُمْرِهِمْ به بَعْدَ عِلْوِهِمْ سْوّته» 
كُمَا كَانَ يَفْعَلَهُ 5 مِنْ ع أَحْبَارٍ الْيَهُودٍ في زَمَانٍ رَسُولٍ 
. ع حَْتُ حَسَدُوهُ عَلَى مَا آنه الله مِنَ البو العَظِيمة 
8 50 وَعَادُوهُ وََاَلُوهه مَسَلّطّ الله عَلَيْمِمُ الا 
الدُنْيرِيٌ الْمَوْصُولَ بالدلٌ ؛ الأخرَوي ل وَصْرِيت عه لذ 


لَك وَيَكبُو بِمَصَسبرٍ يت آلو [البقرة:١1]‏ فِي الدُنيا 
َ'َّ 57 ور رفوأ بَينّ 1-0 


أبن م2 2 مير 
َنِنَ ءامنوأ أله وَرسلٍ 

٠‏ َم امون بك 
كما قَالَ تعَلَى : 
و 0 
2 عَامَنّ 


ح ا 3 


وَالْآَخِرَة. وَقَوْلَهُ: وا 
مد و مهم يع يَعْنِي بِذَلِكُ أَءَة مُحَئد كل 
كاب ارك ال نل َكل ني بَعنه لله 
معام لس يم أُنيلَ إِلْهِ ضٍِ َي وَالْمؤّمنور 

يس . . . الْآيدَ [البقرة: 7864]» أَخير خْبَرَ تَعَالَى بِأَنَّه د عد 
َه ف الْجَزِيلَ وَالتَّوَابَ الْجَلِيلَ وَالْعَطّاءَ ال 

َقَالَ: طأوْليِكَ سوك يُوْتِيهمْ أُجْورَهُمْ» عَلَى ما وا بالل 
وَرْسْلِهِ «وكق أَنَهُ عَمُوًا يماك أَيْ لِذْنُوبِهِمْ أيْ إِنْ كَانَ 


ع 25 
وو 


و , ذنوتث. 

يتك مل آلكتب أن تل عَلمْ ِتنا من اشم قد 

0100 كر من 5 5 كَ كَتَانوَا آرم 51 06 َأَحَدَيْهكُمْ 
اي بطُلمهمٌ ثم أَمْدُوأ الْيِجَلَ من بد 


رع ميوثر ,و مء 5 ع له 
314 م 
37 


ليث َعَقَو عن لِك ينا موس شلطنا يينا9) وَرَمنَا 
قم الور بييكته: وملا له أدخلوا ابا ونا كم 1 
َدُوأ فى السب وَلعَذْنا نهم يكم عي »* 
[عِنَاد اليَهُودِ] 
كان معركة محمد بن كَعْب الْقُرَظُِ وَالْسّدَئٌ وَقتَادَة: سَأَلَ 
اليهُودُ وَسْولَ اله ككل أن يرْلَ لهم كَابَا ين السَمَاء كما 
5 التَوْرَاةُ عَلَى مُوسَى مَكثُويك90 . ىآ َال ابْنُ جُرَيجٍ : سَأَلُوهُ 
أن يرّلَ عَلَيهمْ صُحُمًا مِنّ الله مَكُْوبَة إلى فُلَانٍ وَفلَانِ وَفْكَانِ 
يعَصْدِيقه فيا اق و0 وَهَذَا إِنّمَا قَالُوهُ عَلَى سول 


أ عاضر صر لصاف 
2 


لنّعَنْتِ وَالْعنَادٍ وَالْكُفْرٍ وَالّْالْسَاد ىم سَأَلَ كُمَادُ ُد: 
لم تر ذلك كنا و مود فى شوتة بان ا 10 


ا حرس مم 32 0 
تويت لكَ ع تَْجْرَ 5 ين الأَرّضٍ يِلبوءَا). لايَابٍ 
[الإسرآء: »]9-9٠‏ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: #مفْقَدَ 95 5 
كَتَالأ 1 م2 


أكْبْرٌ من دَلْكَ 3 كَمَالَُا أرئا أنه جَهَرَةٌ فَأَحَدَتَهُمُ لصَكْعِفَة + طلييم» 
أَيْ طانم وَبَعهِم؛ وَعْعُوْصِمْ وَعِنَادِهِمِ) وَعَذَا في 


01 ك 


سُورَة الْبَقََة حَيْتُ يَقُولُ تَعَالَى : لوَإِد قشر يتمومئ أن نو 


ما جَآء نهم 


اه 


حَيٍّ رَى ألَهَ جَهَرَءٌ عَلْنَدَنَكْ الصَيِقَهُ وَأسْرْ تظرود © 2 

يََنْتكُم ين بعد ند تف مسي و 5 [البقرة 1 
وَقَوْلَهُ تَعالَى: #ثرَّ أَمحَدُواأ الْمِجَلَ هنأ بَنْدٍ 

ث4 أَيْ مِنْ بَعْدِمَا رَأَوْا مِنَّ الكيات ال 


03 


الْقَاهِرَةِ عَلَى يَدِ مُوسَى عَلَيِْ السّلَامُ في بلّادٍ مِضْرَء وَمَا كَانَ 


2 هلان عَدُوهِمْ فِرْعَوْنَ وَجَوِيعٍ َنود فِي اليم فمَا 
جَاوَرُوةٌ إل يَسِيرًا» حَتَّى أَنَوْا عَلَى ْم يَعْكَون على أضْنًا 

207 301 500 7 00 2 
2 َقَالُوا لِمُوسَى: #اجكل لا إِلَها كنا لم َالهَةٌ © . . 
لْآييّنِ [الأعراف: 21758 01189 كُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى قِصَّةَ 
إنَّاذهِم الْعِجْلَء ٠‏ مَبْسُوطَةٌ في سُورَةٍ الأغراي دفي شورة 
طذء بَعْدَ ذَمَابِ مُوسَى إِلَى مَنَاجَاةٍ الل عَزَّ وَجَلَه ثم لَمَا 


رَجَعَ وَكَانَ م كَانَء جَعَلَ الله ّ تَوْبَتَهُمْ مِنّ نّ الَّنِي صَنعوة 


عم بر ىو 2ه 8 06 ه نوع م 5 اسه اممرمر 
وابتدعوه أن يقل من يعي الِْجْلَ منهم من عبد 
ريام رقو له بم وه له 22 عي اير لاه ال سامت 
- يُمتل بَعْضِهُمْ يَعْضاء 35 أَحْيَاهُمُ الله عر وَجَلء 


22101111 


وَقَالَ الله تَعَالَى: َعَقَو عن ذَلِكَ وَمَائَيْنا ومن سَلُم سَلْطمًا مين © 
ثم قَالَ تَعَالَى: #وَرَمَْا هَوَْهُمُ الطورٌ ركهم 4 وَذَلِكَ 
اموا و مِنَ الْالْيرَا بأشكاء التّوْرَاقَ وَظْهَرَ مِنّهُم إَِاء 
عن كذ به موس عه العلا وَرَََ الله عَلَى رُمُوسِهِمْ 
م أَلْرِمُوا : لوا وه َسَجَدُواء وَجَعَلُوا يَنْظرُونَ إِلَى 
وي تيه حلي أذ ب سقط عَلَيْهِمْ » كما قَالَ تَعَالَى: 
لوَإِْ تقنا لَب دَنَهُمْ كنم لَه وَطْنوا َه واقم' بي خُدُوا 
مآ تينم بقوّق... | 0 مون نا للم 
لدعلا الباب 42 أَيْ فَخَالَُوا مَا أُمِرُوا به مِنَ القن 
وَالْفِغْلِ إنَّهُمْ أِرُوا أَنْ 7 بَابَ ب بت الس سعد سج 
وَهُم تُوُونَ: حطةٌء أي اللََّمّ خط عن وبا في مركا 
الْجِهَادَ وَُكُوِئًا عَسةٌّ حَنَ ِهْنَا في التّْهِ أَرْبَعِينَ سَئَهٌ 
0 يَرْحْهُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وَهُمْ يَقُونُونَ: جِنْطَة في 
شَعْرَةِ #وَكلنا لم لا تَنَدُوا في ألسَبْتِ» أَيْ وَصَّيْنَاهُمْ بِحِئْظٍ 
الكت وَالْيرَام مَا حَحَّمَ الله عَلَيْهُم؛ مَا دَامَ مَشْرُوعًا لَهُمْ 


0 يم مق عَلِعلا# أَيْ شَدِيدَاء َخَالقُوا ‏ وَعَصَوَا 


وَتَحَيَلُوا عَلَى ارْتِكَابِ ما حَرّمٌ الله عَوَّ وَجَنَّه كُمَا 
بوط في سُورَةٍ الأغرَافٍ عِنْدَ قَوْلِهِ: 0 عَنِ 


لْقَيَةٍ الى كانت الآيات 


[الأعراف: 155-1517]. 


حَاضِرَةَ ألْسَحْرِ». 


)١(‏ الطبري: نا (9) الطبري: مم 








:- تفسير سورة النساىء الآيات: هه١9-1ه١‏ 


ل سه ع مهاس 


يما نِم يتمهم وكفهم يليك لل وكئْلهم الْأبيآه بعر 
حَنّ وَقوَلِهِم قلُويا خُلْفْ ا ع ل عا يترم قلا موه 
إلا 91 وَبكيرِم وَعَلِهمَ ع مَرْسِم ينا عَيًا 
َقَوْلهمَ نا مكنا ألْسِيحَ عِسَى أن عم ول لله وناكو وا 
صَلَبُوء ولكن مه له ون تلا ذه تى حل ونه ما لم 
بد من عِلر إِلَّا ليا لطن وما كَلُوهُ قينا بل رَعَمَهُ أنه ليه 
كن أنه يرا عكه(©) ود ين أل الكت إلا يؤيلا ده 
يكون عَلَيَهِمَ ات 


كيد 469 
[جَرَائمِ م الْبَهُودِ] 


وَهَذْهِ مِنّ الذُنُوبٍ الي ارتَكبُوهًا مما أَوْجَبَ لَعنتَهُمْ 


6 


0 


الْفَكَمَدَ كوخ عَلمَب 


قبل مويو ووم | 


لمق د 


وَطْرْدَهُمْ وَإبْعَادَهُمْ عَنِ الْهُتَىء وَهُوٌ نَفْضِهُمْ الْمَوَائِينَ 
وَالْعْهُودَ التي أَخِدَّتْ عَلَيْهُمْ . وَكُفْرْهُمْ بِآيَاتٍِ الى أَيْ 


حججه 4 وَيَرَاهِيئْه » وَالْمُعْجَرَاتِ التي شَاهَدُوَمًا عَلَى [أَبِيِي] 
الْأَنْيَاءِ عَلَئْهُمٌ السَّلامُ. 


قَؤْلَهُ: ميم لبيك بسر حَيٍّ» وَذَلِكَ لِكَْرَةَ إِجْرَامِهِمْ 
وَاجْيِرَائِهِمْ عَلَى أَنْيَاء الل فَإِنّهُمْ قتَلُوا جم غَفِيرًا 9 
لْأَنييَاءِ عَلَيْهُمُ السّلَامْ. «دََوْلِهِرَ مُنُويا عُلما4 قَالَ ابْنْ 
عَبَّاسِ وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدٌ بن جبَيْر وَعِكْرِمَة وَالسّدَئٌ 85 
وَغيْرُ وَاحِدِ: أيْ في غِطَاء2"0. وَهَذَا كَقَْلٍ الْمُشْرِكِينَ: 
«وانا يونا بن أحِئَدٍ ينا كم إكيه... اليه 
[فصلت: 5] قَالَ الله تَعالَى : بل عي لله ليها بكترم » 
انهم اعْتَدَّرُوا إِلَيْهِ بأنَّ كُلوبَهُمْ لا تَِي ما يَقُول لِأَنَها 
فِي عَلْفٍ وَفِي أكِنّق فَقَالَ الله: َل هِيَ مَطْبُوع عَلَيهَا 


2 


بكرم وَقَدْ تَقَدَم الكَلَامْ عَلَى ِل هذا فِي سُورَةٍ الْبَقَرَة 


نلا يبن إلا قيل» أَيْ تَمَرَنَتْ قُلُوبُهُمْ عَلَى الْكُفْرٍ 
8 

وَالطْعيّان» وَقِلَة الْإِيمَانِ. 

له في ريم وهم كل بيتى وحقيق يق] 


بكرم وَصولِهمَ ع مَرْسَمَ يننا حَظِيما» ال عَلِنُ بن 
بي طَلْحَةٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: يَعْنِي نهم رَمَوْهَا بالرنا'''. 


لع ممم 


وَكَذَلِكَ قَالَ السّدَّىٌ وَحَوَييِرٌ 0 0 إِسْحَاقَ وَغْيْدُ 
اضرف 


اه 


وَاحِدٍ وَهْوَ ظَاهة من لآق أَنْهُم م رَمُوْهًا وَابنهًا 
الْعََائِم؛ فَجَعَلُوهَا رَانَكَه وَقَدْ حَمَلَتْ بِوَلَّدِمَا مِنْ ذَلِفَ 
زَاديَعْضْهُمْ : وَهِيَ حَائِضُ . فَعلَيْهمُ لَعَائْنُ الله الْمُتَاعَةٍ إلى 
يَوْم الْقِيَامَِهِ لوَوَلِهَ إِنَا كلا ليح حِسَى أن مم رَسُولَ 
أن أَيْ هَذَا الّذِي يَدَعِي لِتَفْسِهِ هَذَا الْمَنْصِب قَتَلَْاهُ وَهَذَا 
ِنّْهُمْ مِنْ بَاب النّهَكُم وَالإاسْتَهرَاءِ كَقَوْلٍ الْمشْرِكِينَ «يكأينا 


وكا 


لان 52 7 
هه م سر 2 ا 2- 06 رم 
مَاتقصم مسسفهر وك 0 


ل باسني 


بعرِحَقٌ مَل بالق بَلَطَبَعَأسَمَعَكيهَا 

فَلامُوْمِبُونَإِلَا يلا | 0 مَرَيَمٌ 

يما )لهأل م 
سول الله وما كتَلُوهُ وَمَاصَلَبوه ولدكن 


لأف لم1 يدن علو 
وَمَافَلو هقينا (©) بل رمع أله َكنم 


ا 





0000-0 
آلِْيَمَةِيكونعَلي يدا 7) وَظلوةء 
حاطب أت ديصر صيلاة 
كيرا 9 وَأَمْذِ همأل وقد ماعن جنوك لَأدّاسِ 
بتكف متب عدب يجا 9 تكن 
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0 2200100 
ومنو يؤصون ؟ ما نزِلإليك وما 


لدسِحوَف أل 

د لولمه لالز 
ولصو اله وَالْيْوَ و الآحرأء وَلِكَ سَمُو 

لرّى تُرْلَّ عَلَنَهِ الث إِنَّكَ لجنو 4 بن ختر ارده 
عَلَيِهِم لَعَائنُ اله وَسَخَطْه وَعَصَبْهُ وَعِقَابةُ: : أنه لَمَا بعت الله 
عِيسَى ابْنَّ ري ِالْيّتَاتٍ وَالْهُدَى حَسَدُوهُ عَلَى مَا آنا الله 
تعالَى مِنَ المُرّ وَلْممْجِرَاتٍ الْبَاهِرَاتٍ التي كان ييْرِية بها 
الْأَكْمَه َالأَبْرَصَ ويُحوِي الْمَوْلَى ِإِذْنٍ الله وَيْصَوّرٌ مِنّ 
الطَينٍ طَائِراء َم يقح فيوء َيَكُونٌ طَايْرًا يُشَاهَدُ يران 
بِإِذْنِ الله عَرَّ وَجَلَّ إِلَى غَيْر ذَلِكَ م مِنّ الْمُعْجِرَاتِ التي 
عَم الها وها على يه وَمَعَ هذا َوه وَحَالقُو 
وَسَعَوْا في أَذَاُ بِكُلّ مَا أَمْكَتَهُْ حَتَّى جَعَلَ نَِنْ الله عِيسَى 
عل السام لا يسَاكتهم في بلكو ل يك النياحة مو 
وَأَمُهُ عَلَيْهِمَا السّلَامُ م لَمْ يُقيِعْهُمْ ذَلِكَ حَتَّى سَعَوْا إِلَى 
مَلِكِ دَوشْقَ ِي ذَلِكَ الرّمَادِ كا ويج مُشْرِكًا مِنْ عَبَدَ 
الْكَوَاكبء وَكَانَ يُقَالُ لِأَهلٍ مِلته : الْيُونَانُء وَأَنْهَوَا إلَيْه : 


1 


رح ألككر. 7 2 
تبي أ َرَاعلم 2 








/8 الطبري: 75/9" (5) الطبري: 51/7/94 (") الطبري:‎ )١( 
ننس‎ 
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ع2 


أن في بيْتِ الْمُقدّسِ رَجْلَا يَْينُ اناس وَيُضِلْهُم وَيُفْسِدُ 
عَلَى الْمَلِكِ رعَايَامُ» فَعَضِبَ الْمَلِكَ مِنْ هَذَاء وَكَتَبَ إلى 
َائيه يه امقس أَنْ يَحْنَاطً عَلَى هَذَا الْمَذْكُورِء وَأَنْ يَضْلِبَهُ 

يَضَعْ الشَّوْكَ عَلَى رَأْسِهِء وَيَكفٌ أذ عَنِ اناس كلما 
0 الْكِنَاتُ مْكَثل مُمَوَلي بَيْتِ الْمَفْوِسٍ ذَلِكَ» وَذْهَبَ هُوَ 


م 


وَطَائفَةَ مِنَ الْيَهُودٍ إِلَى لْمَنرِلٍ الَّذِي فيه عِيسى عَلَْه 
السلا وَهُوَ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابهِ - إِثْنا عَضَرَ أَؤْ ثَكَانَة 
عَشْرَّء وق م الْجْمْعَةٍ 
بَعْدَ الْعَضْرٍ لَيْلَهَ السَبْتِء فَحَصَرُوهُ مَُاِكَ . فَلمّا أَحسنّ بهم 
َه لا محَالة من دُحُولِهم عَلَيِْ أو خُرُوجه عَلَيْهِمْ؛ قَالَ 
لِأَصْحَابهِ : أيكُمْ يُلَى عَلَِْ شَبَهِيِ وَهْوَ فقي في الْجَ؟ 
فَانتَدَبَ لِذَلِكَ شَابٌ به دَكَأَنَهُ إسْتَضْغَرَهُ عَنْ ذَلِكَ 
تَأَعَادَهَا نَانِيَةَ وََلِبَهّ وَكُنَّ ذَلِكَ لا يَتَدبُ إِلَّا ذَلِكَ 


الشَّاثُء فَقَالَ: أَنْتَ هو وَأَلْقَى الله عَلَيه شب عِيسَمٍ حَثََ 


ّ: سَيْعَةَ عَشَرَ نَهَرَا - وَكَانَ ذَلِكٌ يَوْ 


تو ابو 8 


كانه هوق وَفيِحَتْ رَورَنَُ مِنْ سَفْفِ الْبيْتِء أت ع 
َيه السّلَامٌ نه مِنَ الَّوْمء م مَ إِلَى السَّمَاءِ وَهْوَ كَذَلِفَء 
كما قَالَ الله تَعَالَى : «#إد قَالَ أله مس1 إِنّْ متَوَؤْيلك رافك 


43... لدي آل عمرات: 06 فَلَمًا فلمًا رَفِعَ م خَرّجَ أُوليِكَ 
العَرْء لما رَأى أ أُولَيِكَ ذَلِكَ الشَّاتء ظَُوا أنه عِيبَ 


في اليل وَصَلَيُوهُ وَوَضَعُوا الشَّوْكَ عَلَى رَأْسِقو 
وَأَظْهرَ الَو هم سَعَوَا عه 


فَأَحَذُوةٌ ذ 


في صَلْيو وتسجحوا بذَلِكَء 
وَسَلّمَ لَهُمْ طَوَائِفُ مِنَ التَصَارَى ذَلِكَء الِجَهْلِهمْ وق 
عَمْلِهِمء ٠‏ ما عَدَا مَنْ كان في الْييتِ مم الْمَسبح» ٠‏ فَإِنَهُمْ 
شَاهَدُوا رَفْعَهُ. وَأمّا الْبَاقُونَ فَإنَهُمْ ظَبُوا كما ظََ 5 
أن الْمَصلُوبَ مو الْمَسِبحٌ ابن مَرْيَمَ» حَتّى ذَكَدوا : أن ميم 
جَلَّسَتْ تَحْتَ ذَلِكَ الْمَصْلُوبٍ وَبَكَتْء وَيُقَالُ: نه 
حَاطَيهَاء وَاللَهُ له أغلَم وَهَذَا 6" من امْتِحَانِ الله عِبَادَهُء لِمَا 
َهُ في ذَلِكَ مِنَّ الْحِكْمَةٍ الْبَلِغَةِ. 

وَكَدُ أَوْضَحَ الله الْأَمْرَ وَجَلَّاهُ وبين وَأَظْهَرَهُ في الْمُرْآنِ 
الْمَظِيِم ٠‏ الَّذِي أَنْرَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ كريب الْبُوَيَد 
ِالْمُعْجَرَاتِ َالَْيْنَاتِ وَالدَّلَائِلٍ الْوَاضِحَاتِ َمَالَ 
تَعَالَى: وَهُوَ أَصْدَقٌ الْقَائِينَ وَرَتُ الْعَالِْينَء الْمُطَلِمُ عَلَى 
السَرَائِرٍ وَالصّمَائْنٍ الْنِي يَعْلَم السّىّ فى السَمْوَاتِ 

وَالْأَرْضٍء الْعَالِم , بمَا كَانَّ وَمَا يَكُونُء وما َم يكن لو كان 
كيف يَكُونَ وما له وما صَلَبْوهُ ولك يه 40 أَيْ رَأَا 
شَبَهَهُ فَظَنُوهُ إِيّاهُ وَلِهَذَا قَالَ: #وَإنَّ أن أحتلمُوأ فيه لنى مَك 


ص مير 


وم 


به من عِلْرِ إِلَّ كك 4 يتغني بدَلِكَ من اذى 
مِنَ اليَُودِء وَمَنْ سَلَمَُ إِهِمْ من جُهاٍ التصَارَ رَى 

م في شك مِنْ ذَلِكَ وَحَيْرَةِ وَضْلَالٍ وَسْعْرِ وَلِهَذَا 7 
وما لوه قينا أيْ وما دلُو مقن أنه 3 بَلُ شَاكِينَ 
مُتَوَهّمِينَ «ابل رَعمَدُ لَه ِل وكنّ لَنَهُ عَرِيرَا4 أَيْ مَزيعَ 
الْجَتَاب) لا يَرَامُ جنائة» وَلّا يُضَامٌ مَنْ لاد يباه 
«عيا4 َي في جمِيع ما مَا يُقَدُرُه وَيَقْضِيه من الْأَمُورٍ اي 


ار 


يَخْلمَهَاء وَل الْحِكمة الْبَالِعَةٌ وَالْحْجَة الدَامِعَةُ وَالْسُلْطَانُ 
الْعَظِيمُ وَالْأَوْدُ الَْدِيم. رَوَى ابن أبي حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ 
ِ قَالَ: لما أَرَادَ الله أَنْ يَرْفَعَ عِيسَى إِلَى السَمَائ 

جَ عَلَى أَضْحَابهِ وَفِي الَْيْتِ الْنَا عَشَرَ رَجْلَا مِنَ 
لتوارئين: يَغِي فَحَرَجَ عَلَيْهِمْ مِنْ عَذْنِ في الْبيْتِء وَرَأسْهُ 


يَفُطرُ مَاءَ قَقَالَ: إن مِنْكُمْ مَنْ يَكُمْرٌ ب التي عَشَرََ مره 
بَعْدَ أَنْ آمَنَ بي» قَالّ: ثم قَالَ: يكم يلَى علي سَبَهِي 


ع 
سجر ب ور 
هنه ما 
و 
أنه تله م 


كوه 


وه 


فيقتل مَكَانِي وَيَكُونَ مَعِيَ في ذَرَججتِي؟ قَقَامَ شَابٌ مِنْ 
اختزين ا فل 5 إجلن. ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِمْ َم 
ذَلِكَ الشَّاثٌء َ: الجلسن. ثم أعَادَ عَلَيهمْء ٠‏ َم 
الات قَقَالَ : أَنّاء فَقَالّ: أَنْتَ هُوَّ ذَاكَ فلتي عَلَيْهِ شَبَهُ شه 

عِيسَىء وَْفِعَ عِيسَى مِنْ رَوْزََةِ في الَْيْتِ إِلَى السّمَاءِء 
قَالَ: وَجَاءَ الطَّلَتُ مِنَ الود فَأَحَذُوا الشَبَه ََلُوه َ 


د نم وفوو 2 
ع عَسْرَة 6 مره بَْدَ أنْ آمَنَ بوِء 


صَلبوه فكفرَ به به بَعْضَهُمْ الي 
وَافتَرَقُوا ثَلَاتٌ فِرَقِء َقَالَتْ فِوْئَقٌ كَانَ الله فِينَا ما ضَاءَ ثم 
صَعِدَ إِلَى السَّمَاءٍ وَهْؤُلَاءِ الْيَعْقُوبيةٌ وَقَالَتْ فرق كَانَ 


فيا ابن الله ما شاءء اَم ون الله ليو ؛ وعَوْلاء التمطورية. 


مو 2 عسي 


الله إِلَيّىء وَعَؤلَاءِ ليوف َتَظَاهَرَتِ الْكَافِرَئَانِ عَلَى 
الْمُسْلِمَةِ فَمَتَلُوهَاء قَلَمْ يَرِلٍ الْاسْلَامُ طَامِسًَا حَبَّى بَعَثَّ الله 


مُحَمَّدًا يله'''. وَهَذَا إِسْتَادٌ صَحِيخ صَحِيحٌ إِلَى ابن عَنّاسَء 
وَرَوَاُ النسَائِيُ عَنْ بي 7 َنْ أبِي مُعَاوِية 
بتَخوو”". وَكَذَّا ذَكَرَهُ غَيْردُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ أنه قَالَ 


لَهُمْ: أَيُكُمْ بُلْقَى عَلَيْهِ سَبْهِي مَيْْئَلَ مَكَانِي» وَهْرَ رَفِيقِي 
في الْجَند . 


(١)ابن‏ أبي حاتم: 4/ ١١١١‏ (58)النسائي في الكبرى: 489/5 
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يُؤْمِنُ جَمِيعُ النَصَارَى واليهود بِالْمَسِبح قَبْلَ مَوْتَه 

وَقَوْلَة تَعَالَى: #إوإن مِنَ أَهْلٍ الكتب ل 7 95 
َل مويو ووم الْفَيْمَةٍ و عَلَهِمَ هيدا # رَوَى ابن جَرِيرٍ 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَل من أَهْلٍ لْكنبٍ ِل ون به قبل 

و4 كَالَ: كَبْنَ مَوْتٍ عِيِسَى ابن مَرْيَمَ عَلَيْه 
السّكهه90 . وََالَ الْعَوْفِيُ عَنِ ابن عباس مدل دَلكَ70 , 
َكَالَ أَبُو مَالِكِ في كَؤله: طإلا لَؤمكنَ يو مَل موي 
قَالَ: ذَلِكَ عِنْدَ نرُولٍ عِيسَىء وَقَبْلَ مَوْتٍ عِيسَى ابْنٍ مَرْيَم 
عَلَيْه السّلامْ لا يْقَى أَحَدٌ من أَْلٍ الكتاب إلا آمَنَّ بو1" . 


سوسم 


زِكُرُ الأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ في نُرُولٍ عِيسَى ابْنٍ ميم إلى 


الأَرْضٍ مِنَ السَّمَاءِ ءِ في آخِرٍ الرَّمَانِ قبْلَ يوم الْقَِامَةِ ونه 
يَدْعُو إلى عِبَادَةٍ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ] 

قَالَ الْبْحَارِيٌ رَحِمََهُ الله في كِتَاب الور الْأَئَْاءِ» مِنْ م 

صَحِيحِهِ الْمُتلَنَى الَْبُولٍ : نرُولُ عِيْسَى ابْنِ ميم ع 


2 5 


السَلامُ. ثم رَوَى عَنْ أبي هُرَيرهَ قَالَ: قَالَ شو 
الله عله : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيّدو) لَيُوشِكَنَ أَنْ يَنْرِلَ فيكم ابن 

مَرْيَمّ حَكَمًا عَذْلَاء يكِرَ الصَّلِيبَء وَيَفْثّلَ الْحِنْزِينَ 
وَيَضَعَ الْجِرْيَة» وَيَفِيضَ الْمَالُ حَنَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَبّى 
تَكُونَّ السَّجْدَةٌ ًا لَهُمْ ِنَ الذي وَمَا فيهَا» ثُمَّ يَقُولٌ أَبُو 
هَرَيْرَة: إفْرَءُوا إِنْ شِئ نِم لإوَإن ين أل الكتب إِلَّا لَؤْمكنّ بو 
سَمِيدٌ 4 . وَكَذَا رَوَاهُ 


وعد سم عط 
00 


َل مق عدم ل يكو عَم ١ط‏ 
ملو و وَكَولَةُ لهُ: #قيْل موه أَيْ مَوْتِ عِيسَى ابْنٍ ريم 


(طَرِيقٌ أخْرَى عَنْ بي هَرَيْرَة) رَوَى الْإمَامُ أَحْمَدُ عَنْ 


ل ل 


أبي هَرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله كله كَالَ: اليهِلنّ عِيسَى بِفَجّ 
الرَّوْحَاءِ ِالْحَجٌ أو الْعْمُرَق أو ينهم جيعًا0 7 . وَكَذَا 


رَوَاةُ 20 وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ أبير هَرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ 7 
الله كله : «ينْرِلٌ عِيسَى ابن ريه 2 الْحِنْرِيرَ ويم 


الصَّلِيبَ 5 جم لَهُ الصَّلَاةٌ وَيْعْطِى الْمَالَ حَنَّى لا يُقْبَلَ» 
0 أو سه بير َ 


يَضَعٌّ الْحَرَاجَ» َيَنِْلَ الدَوْحَاءَ فَبْسْحّ ِنْهَا أ يعثمر يَعْثَمرَ أو 


5 وَتَك أَبُو هُرَيْرَةَ: #وَإِن مَِنْ أل ا 
لوك بو مل مون ». . . الْآية) فَرَعَمَ حَنْظَلَهُ أنَّ أبَا هُرَيْرَة 


قَالَ: يُؤْمِنُ به َْلَ مَوْتِ عِيسَى. قلا أذرِي هَذَا كُلَهُ حَدِيتُ 
صلا ه2802 ساق | 
لبي تكله أَوْ شَئْ قَالَهُ أَبُو هُرَيْرَة*؟ وَكَذَا رَوَاهُ ابن أبي 


وَإِمَامُكُمْ مَك" وَهَكَذَا رَوَاُ الْإمَامُ 
مسيم . 

(طَرِيقٌ أخْرَى) رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ بي هُرَيْرَةٌ : 
اليب كله قَالَ: «الْأَنَِْاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَاتِء 
َديْهُم وَاحِد» وَإِد ّي أوْلَى التَّاس بعِيسَى ابن مَرْيَم أنه لم 
َكُنْ ني يبي وَيَنَهُ» وَإِنَّهَاِلُ قدا مُه فَاعرِفوه : وجل 
مَربُوع إلى الْحْمْرَةِ وَالْبَيَاضٍِء عَلَيْهِ زَ َوَْانٍ مُمَصَّرَانِء كَأَنَّ 
رَأسَهُ يَْطْرُ وَإِنْ 3 يُصِبة بَلَلّء يدق الصَّلِيبَ وَيَفثلْ 
الْخنْزِير َيَضَعٌ الْجِزْيَة» وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْاسْلام» 
َيُهْلِكُ الله فِي رَمَانِهِ الْمِلَلَ كُنَهَا إِلّا الْإسْلَام» وَيُفْلِكُ الله 
في زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الَجَالَ ثم تَقَْ الم على الْأَرْض حَتَى 3 
تَرْتَءَ ع لأسو د مَعَ مع لايل وَالتُّمَارُ مع لبر وَالذَكَاتُ مع 
5 وَيَلْكَبُ يَلْعَبُ الصّبيَانَ بِالْحَيّاتِ لا تَصُرَُمُمْ فَيَنْكْتُ 
2 َم يَُوَفَى ) وَيُصَلَي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ» وَكَذَا رَوَاهُ 


بويع م 
عو ا 
أبو داود 
0 سه عر اس على يس 7 سه 50 
بن 1 00 لما له 


م 
2 
0 ا 


هْلٍ الْأَرْضٍ يَوْمَئِذ » قَإذًا تَصَافُواء 


مكام 
ذا 
9 7 
خخ 
8 


الت الوم : حَلُوا يكنا وين الذي م 
يَقُولٌ المسيئوة: لا وَاش لا َأ يَبنَكُمْ وَبَيْنَ 


ِخْوَاننا. بوهم : [فيَْرِمُ] ثلث لا يَنُوتُ الله ف عله 


أَبَدّاء وَيُفْتَلُ 3 أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ الله وَيَفْنَحُ الدُلْتُ 


5 
- ر 


لا يُفْتَنُونَ أَبَلَ دا فيَفْتَحُونَ مُسطنطِبيّة ٠‏ قَييْنمَا هُمْ يَقْسِمُونَ 
العنَائِم قَدُ عَلَقُوا سُيوفَهُمْ فَهُمْ بِالرَّيُْونِ إِذْ صَاحّ بهم 
الشَّيْطَانُ: إن در قَدْ حَلَمَكُمْ في أْمْلِيكُمْ 
قيحر جُون) وَذلِكَ بَاطِلٌ . قَإِذًا جَاءُوا الشّامّ خَرَجَ» 
فَِيْتَما هم يُعَِدُونَ لْقَتَالٍ يُسَوُونَ الصّفُوفَ» إِذ قبت 
الصَّلَاةٌ يرل عِيسَي ابن ريم مهم َإِذَا رَآهُ عَدَوٌ 
الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ َلَّوْ تَرَكَهُ 


و 


الله ذَابَ كما يوت 


/4 الطبري:‎ )3( 78٠/4 الطبري:‎ )5( "8٠ /4 الطبري:‎ )١( 
وانظر‎ ١ : فتح الباري: 0/5 (60) مسلم‎ )5( "م١‎ 
)07( ه١ أيضًا فتح الباري: 54/0 و4/ “54 (1) أحمد: ؟/‎ 
/7 فتح الباري:‎ )4( ٠59٠/5 أحمد:‎ )8( 1١١8/١ مسلم:‎ 
)١١( 1١7 2175/١ ومسلم:‎ ١7/5 أحمد:‎ )١١( 5 

أحمد: 507/7 وأبو داود: 5975 والطبري: 884/4 
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0 


لانذات د 
6 اللا 


في خربته) 


رَوَى مُسْلِمْ عَنْ عَبَدِالهِ بن 
الله يله : التعَايَنَ : اليفرة لكات" حَبَّى يَقُولَ الْحَجَد: 


يَامُسْلِمْ هَذَا يمدي ئّ فَتَعَالَ فَاقتله70" . 


ا 


حَنَّى يَهْلِكَء و1 كن يَفْثلَهُ الله يبيو مَيُريهِمْ دَمَهُ 


وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة: أنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «لَا َقُوم 
الساعَةٌ عَهُ حَنّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيُوىٌ ٠‏ لهم الْمُسْلِمُونَ 
سَسىَّ حَنَّى يَحيَبىء الْيَقُودِيُ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ َيُولُ 
الْحَجَرُ وَالشَّجَرٌُ: يَامُسْلِمُ يَاعَبْدَ اللى» هَذَا يَهُودِيٌ خَلْفِي 
َتَعَالَ فَاقْبُلُهُ ِل الْمَدْقَدَ َإِنَهُ مِنْ شَجَرٍ المهُود0 7 . 

كر حَدِيتَ التوّاسِ بْنٍ سَمْعَانَ هه : روك مُسِْمْ بن 
الْحَجَاجٍ فِي صَحِيِحِهِ عَنِ النّوّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قال : ذَكَرَ 
رَسُولٌُ الله يل التَجَالَ ذَاتَ عَذَاقٍ فَحَفْضّ فيه كدف سس 
ظَنَنَّاةُ في طَائِفَةِ البَخْلِ َلَمّا رُحْنًا لَه عَرَفَ ذَلِكَ في 
وُجُوجِنَاء قَثَالَ: ١مَا‏ عَأنَكُم؟» كنا : يَارَسُولَ الل ذَكَرْتَ 
الدَّجَالَ عَدَاءٌ فُحَفضتٌ فيه وَرَفْغْتَ سَسَّ ظَنَنَاهُ في طَايِفَةَ 


النّخْلٍ؛ فَقَالَ: «غَيرُ الدّجَالٍ أَخْوَفنِي عَلِكُنء إن يَخْرُحْ 
وَأَنَا فِكُمْ فَنَا حَجِيجُهُ دوك وَإِنْ يَخْرُحَ وَلَسْتُ فِكُمْ 
او حَجِيج نتسوا وَاللهُ خَلِمتِي عَلَى كُل مُسْلِم. نه 
شَابٌ قَطَطّء عَيْنْهُ طَافِيةٌ كانى أَشَيْهُهُ شَبْههُ عبد الْعُرّى بْنِ كَطَن» 

مَنْ أخْرَكَهُ كذ يكم يقرا عَلَيه قَوَاتِحَ سُورَةٍ الْكَهْفِ إِنَهُ 
حَارِحٌ مِنْ حَلَّةٍ بَيْنِ الشَّام والْعِرَاقِء فَعَاثِ يَمِيئَا وَعَاثْ 
مالا يبا اله َائْيُْوا» دُلنا: يا وَسُولَ اللو هَمَا لبه في 


الأض؟ قَالَّ: «أَرْبَعُوْنْ يَوْمَاء عَم كَسَنَة ؛ يم كَشَهر 2 
وَيَوْم كَجِمَعَة » وَسَائِرٌ أيّامِهِ كَأَيَامكُم) قُلْنَا : يا رز سُول الله 


2 
2 


0 


َذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَبَدِ أَتَكْفِينا فيه 
اكُدُرُوا لَهُ كَدْرَهُ» قُلْنَا: يا 
الأَرْضٍ؟ قَالَ: 


8 ور 


فيَدْعُوهُمْ َيُؤْمنُون ب 

فطل وَالَيْضَ كت روح عَلَيهِمْ سَارِحتهُمْ أطْوَلَ ما 

كانت ذُرَئْ وََسْبَقَهُ 4 ضُرُوعَاء وَأْمَدَهُ حَوَاصِرٌ 3 َأ 

الَو فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُونَ عَلَيْهِ َوْلَهُ؛ فَيَنُصَرِفُ قعاه 
َيِصِْحُونَ مُنْحِلِينَ لَيْسَ بألديهم شَيْءٌ مِنْ 

بالْحَرِبَة َيقُولُ لَهَا: 

كَيَعَاسِيبٍ التّخْلء ثُمَّ يَدْعُو رَجُلّا مُمْتَئا طٍِ 


اليف فيفْطعُهُ ذل رَمْيةَ الْمَرَضِء ثم يَدْعُوهُ 


فيه صَلَاة يَوْمِ؟ قَالَ: دلا 
سْرَاعَهُ في 
١كَالْمَيْثْ‏ اسْتَذْبَرَيْةُ الرْيحُ يني عَلَى قوم 
ويَسْتجِيبُونَ لَدُ مَيَأَمْرُ السَمَاءً 


رَسُولَ الله وَمَ إس 


2 ه 


لل قله 
مِنْ أَمْوَالِهِمُ ويمر 
ابر الإو يي 


أَخْرجي ع فتتبعه 4 كنوزها 


مه 


2 
و 2 0 


َيَتَهَلّلُ وَجْهُهُ وَيَضْحَكُء فَبَينَمَا هُوَ كَذْلِكَ إِذْ بَعَتَ الله 
الْمسبح ابْنَ ميم عله السََامٌء قينِْلٌ عِنْدَ الْمََارَِالَْيِضَاءِ 
شَرْقِىَ دِمَشْقَ سن هودن وَاضِعًا كَدَيْهِ عَلَى أجْيحة 
مَلكيْنِ؛ إِذَا طَأَطَأً رَأسَهُ قطن 

التو ولا بَحِلُ كاف يَجدُ ِيحَ تَلَِهِإِلّامَاتَ» وَنَفْسْهُ 


وَإِذَا رَفْعَهُ تَحَدَّرَ مله ماد 


ته حَيْتٌ ينتهر طَرَفةٌ َيَطْليُ 5-7 ركه بياب كُّ 
ْلَه ثم يأتِي عِيِسَى عَلَيْهِ السّلَامُ قَْمًا قَدْ عَصَمَهُمُ الله 


0 
3 


من فَيَمْسَحٌ عَنْ وُجوهِهِم » 50 ِدَرَجَاتِهِم في 
الجن ؛ يتما هو كذَلِكَ إذ أؤى الله عر وَجلَ ِلَى يدتى 
ني كذ أرجت عِبَادًا لي لا يَدَانٍ لأَحَرِ يتَالِمْء فَكَرّ 


الام 0 


عِبَادِي إِلَى الطُورِء وَيَنْعَكُ الله َأجُوجَ وَمَأْجُوجَ وهم مِنْ 
حَدبٍ يلون يِهُْ وُمْ على بحيرة طترئة يرون 
مَا فِيهَاء وَيَمُرٌ آخِرُهُم يعُولُونَ: َقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرّةَ مَاءٌ 
ويْحْصَرٌ بن الله عِيسى وَأْصْحَابُةٌ: حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ النَوْرٍ 
لِأَحَدِجِمْ خَيْرًا مِنْ مائة دِيئار لِأَحَدِكُمُ الْيوْمَ فَيَرْعَبُ بِيُ 
اله سى وَأَصْحَابكُ يِل اله لهم الَف في رَايهمْ؛ 
فَيُضْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَقٍ م فيط ني الله 
عِيسَى وَأَصْحَابهُ إِلَى الْأَرْضِ» قلا يَحِدُونَ في الْأَرْضٍ 


> م زروورهة 


مَؤْضع ِبر إلا ملأ زَهَمُهُمْ وتتهُمْء فيَرَعَْبُ لين الله عِيسَى 
وَأَضْحَابْهُ إِلَى اللء فَيرْسِلُ الله طَيْرًا كَأَاقٍ الْبْحْت 
وهم فَطْرَحْهُمْ حَيْتُ ضَاء الل تم يرْسِلُ الله مَطََا لا 
يك ِْهُ بَبْتَ مَدَرِء وَلَا وَبرِ ييل الأزض على يتركف 
7 نم يقال لِلَْرْضٍ : أخرجي تَمَْرَكٍ ردي برك 

يَوْمَيِذٍ تَأكُلُ الْعِصَابَةٌ مِنَ الدُمَائَة وَيَسْتَظِلُونَ يقسْيهاء 
ياف ف اسل حل إن لع ين لهل لني الينام 
من اناس وَاللفْحَةَ من العم لَتَكفِي الَْحذَ من النّاس] يما 
هم ذِإ بَعَتَ الله رحا طبه تَأَحُذُهُمْ نَحْتَ تحت آباطهم » 


م روج 


فيض روح كُلَ مُؤْمِنٍ وَكلَ مُسْلِمٍ» وَيَنَْى شِرَارٌ النّاسِ 


لصاوي لك 6 عير (4) سسسام 
يتَهَارَجُونَ فِيهًا تَهَارْجَ الْحْمْرٍ » فعليهم تقو م السّاعَة)” ' وَرَوَاهُ 
لمم أخمة وَأَهْلُ الشئن”*2. و / َي ًا من طريق أ 


رام نر 


ند و تتا في شور اهيار : حَوَّت إِذًا فحت يحو 


تَأْح4. . . الْآَيَدَ [الأنبيآء: 5ة]. 


3 مسلم: لقف (5) مسلم: 778/1 (9) مسلم:‎ )١( 


4 (4:) مسلم: ١١00/5‏ (2) أحمد: 181١/4‏ وأبو داود: 
4 وتحفة الأحوذي: 44/5: والنسائي في الكبرى: ١5/0‏ 
وابن ماجه: 7/7 5ه"١‏ 
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لوَكَدْ بيت فِي هَذِهٍ و الْأَْصَارٍ في سَئَةٍ إِخدى وَأَرْبَعِينَ 
وَسَبْعِهِائَةِ مَتَارَةٌ للْجَاِع الْأمَوِيّ يَِضَام مِنْ حجارةٍ منحو 
عِوَضًا عَنِ الْمَتَارَة التي هَدِمَتٌ يسبب الْحَرِيقٍ شوب 
إِلَى صَنِيع النضَارَى - عَلَيْهمْ لَعَاُِ الله الْمتَايعة إلى يو 
الْقَِامَةٍ - وَكَانَ أكثرٌ عمَارَهَامِنْ أَمْوَالهمٌ» وَقَوِيَتٍ 50 
نا حِيَ الي يِل عَلَيْهَا الْمسبحُ عِبسء ابْنّ مَرْيَمَ عَلَيْ 
السَّلَامٌُ كما وَرَدَ فى هَذَا الْحَدِيثْ]. 

(حَدِيتٌ آكَرُ) رَوَى مُسْلِمٌ في صَحِيِحه أيِضًا عَنْ يَحْقُوبَ 


3 عومج ه مومه 


بْنِ عَاصِمٍ بْنِ عُرْوَة بْنِ مَسْعُودٍ التّقَفِيَ َالَ : سَمعْت عَبذَاللهِ 


موقو م 


ابْنَ عَمْروء وَجَاءَهُ رَجُلّ قَقَالَ: ما هَذَا الْحَدِيتٌ الَنِي 
تُحَدتُ بو» تَقُولُ: إِنَّ السَاعَةَ تَقُومُ ِلَى كُذَا وَكَذَا؟ قَمَالَ 
سبْحَانَ الله - أؤ لا إِلَهَ إِلّا الله أو كَلِمَةَ نَحْوَمًا - لَمَدْ 
هَمَيْتُ أَنْ لا أَحَدّتٌ أَحَدًا شَينَا أَبَدَاء إِنَّمَا قُلْتُ: إِنَكُهْ 

- 6 ع و 


سس 50 2820 َك > سوب« 9 
ويحكول» دم ل: ل رسو لا لله عله : : ايَخْرُحٌ الدَّجَالُ في 
2 بروظع ع كور دس 0006 6 تمس 


له أذري أَرْبَعِينَ يَوْما أو أربعين 


َهْرًا أذ أَبعِينَ عَامَا َْعَتُ ال تَعَالَى عيسى ابن ميم 


كانه عرو بن مَشْعويء مطل تيْدكُة: كم يَنَكْتُ الام 


تن مدن دس ين لت متا يل ريه ارك 
مِنْ قبل الشَّامٍ قلا 
الو م خثر - أذ يان - إل صَنه. 
تفع تل فى شبد جل 1 عله حلى َقِِضَهُ» َال : 
سَوِعْتُها من نْ رَسُولٍ الله وَل «فيبقى شِرَارٌ النّاسِ في حم 
الطَيرٍ وَأَحْلام السّبَاع» لا يَعْرِفُونَ نَّ مَعْرُوفَاء وَلَا يُنْكِرُونَ 
كوا يَمَثّلُ لَهُمُ الشَّيْطَان كَيَقُولُ: ألا تَسْتَحِيبُونَ؟ 

َيقُولُونَ: هَمَا تَأَمْرنَا؟ كَيَأَمْوُهُمْ بِعبَادةٍ الْأَوْنَانِ َهُمْ في 


ذَلِكَ دا ردقم حَسَنْ ,2 ا 0 


رو سرع 
لسمعة 


6ه 


يَسْمَفهُ رَجُل يَُوطأ حَوْضض إبله: قال : فيَضْعَقٌ وَيَضْعَقٌ 
النّاسُء نم يُرْسِلُ الله - أو قَالَ: يُنْرلُ الله - مَطرًا كانه 
الطل - أَوْ قَالَ الل - نُعْمَانُ الماك - قت ينه أَجْسَاءٌ 
نَّم » 3 يتخ فيه أخْرَى َإدًا هش قِيَام يَنْظرُونَ. َ 
يُقَالُ: أَيّهَا النَّامنُ: هَلُمُوا إل رَبَكُم فور 7 
تَسْمُوْوْتَ* [الصافات: 5؟] قَالَ: م يُقَالُ : ربوا بتكا 
النّارِء فَيَْالُ: مِنْ 5:؟ او ' 32 يٌِ َف يِسْعَمِاكة 


إلى الْحُمرَو ناض ؛ عَلَيْه 


[المزمل: 21١7‏ وَذْلِكَ لينم يَكمَكُ عن سَاقٍ» [القلم: 
001 

(صَِهُ عِيسَى عَلَِِ الام 

عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ : هَإِدًا رَأيثمُوه فَاعْرفُوة: 


00 


تَوْيَانِ مُمَصَّرَاو ' كان َأَسَهُ 


َم وَإِنْ 3 وير يُصِبْهٌ 7ل2"0. و 


سَمْعَان : سين ” عِنْدَ الْمَتَارَةِ اليِضَاءٍ ع شُرْقِىٌّ دِمَفْقَ سََ 
02 ء. 2 ممع 
مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا كَمَيْه عَلَى | نح مَلكيْن ذا طاطا 


رَأْسَهُ قَطَرٌ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَذَرَ مل مِئْلّ جُمَانِ الولو لا 


يحل لاف يَجِدٌ ف نَفْسِهِ ِل مَاتَ) ونفسه ينهي 
حَيّث يد ينتَهَى طَرَؤْه)91) ٠‏ وَرَدَى الْبْخَارِيُ وَمُسْلِم عَنْ أبي 
هُرَيْرَة كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله بكل: «ليلَهَ أُسْرِيّ بي 


لَقِيتٌ مُوسَى» قَالَ: ل قَإِدًا رَجَلٌ حي كَالّ: 
كهَو غ2 رج قَالٌ: 


١مُضْطَرِبٌ‏ رَجِلٌّ الوَأْسِ كانه مِنّ رِجَالٍ شنوءة) 
(وَلَقِيتُ عِيسَى) فَنَعَنَهُ الْبينُ لله فَثَالَ: «ربعة أخمه كانه 


5 


3-8 مِنْ دِيمّاس» يَعْنِي الْحَمَّامَ «وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأنا 


وَلَدوِ بو 5 لْحَدِيتٌَ. وَرَوَى الْبْخَارِيُ مِنْ حَدِيثٍ 
مُجَاهِدٍ عَنِ ابن عَمَوَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «رَأَيْتُ 


6 مو 00 


مُوسَى وَعِيسَى وريم َأَمًا عِيسَى َأَخْمَر جعد 
عَرِيضُ الصَّدْرِء وَأَمّا مُوسَى فَآدَمٌّ جَسِيمٌ سَبْطّ» كَأَنهُ مِنْ 
رِجَالٍ الرطّ0 . وَلَهُ وَلِمْسْلِم عَنْ نافع قَالَ: قَالَ 
عَبْدافِ بْنُ عُمَرَ: ذكرَ النَِّنْ يكل يَوْما بَيْنَ ظَهْرَانَي النّاس 
لْمَسِيعَ التّجَالَء فَقَالَ: «إِنَّ الله لَيِسَ 0 ألا إن 
الْمَسِيحَ الدّجَالَ أَغْوَرُ الْعَينِ ليمت ع 
ليهص . وَلِمْسْلِمٍ عَنْهُ مَرْفُوعَا "وَأرَانِي الله عِنْدَ ل الي 
في الْمَنَاه قَإِذَا رَجُلُ آدَمْ كَأَحْسَنٍ ما تَرَى مِنْ أذم 
الرجال, تَضْرِبُ لِمَنْهُ بَيْنَ مَْكِبَْ رَجِلُ الشَّغْرء يَقْطدٌ 
وَاضِعًا يليه عَلَى مَنْكِبَنْ َجُلينِء وَهْوَ 
يَلُوفُ بالبَيّتِء قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَفَانُوا: هُوَ الْمَسِبحُ 
ابْنُ مريمء ل َأَئِتُ وَرَاءَهُ رجا + ا 


حَعْد ١‏ قَطَطَّاء أغوّرَ 
الْعَيْنِ الْيُمْنَىء شه م؟ مَأَثٌ 


1 


رَأْصْةُ ماك 


ل مه 31 


أشبَّه من َأَيْثُ ابن قطن وَاضِعًا يديه 
عَلَى مَنْكِبَيْ رَجْلٍ) يَطُوفٌ بالْبَيْت دلت مَنْ ملا ؟ 
قَانُوا: الْمَسِيحُ التّجَان20 , 

/4 أبو داود: 4 «”) مسلم:‎ )١( 8/4 مسلم:‎ )١( 


730 (4) فتح الباري: 697/5 ومسلم: ١/١‏ (0) فتح 
الباري: 22/5 (3) مسلم: /5”208 (/ا) مسلم: 1/١‏ 
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َه لحار عن عالو. عَنْ أبيهء قَالَ: لا وَالل 
ما قَالَ لني كلك لِعِيسَى: أَحْمَرُ خم وَلكِنْ َال يما َ 

نَائِم أَطُوفٌ اغب َإِذَا رَجُلّ آم سَيْطَ | 


م ساسم 


ن» يَنْطِتْ َأ ماه - أذ يراق و 


2 رجا 


1 2 هَذَا؟ قَقَانُوا ان مَرْيَمَ قَذَهَيْت 


م شعر اسم وبلبيعر سم 


رَجُلُ أَخْمَرُ جَسيم؛ جَعْدُ الرأس» عو عَبْيه ابد 34 


عَيَْهُ عِتبْدٌ طَافِيَةٌ قُلْتٌ: مَنْ هَذَا؟ فَالُو: الدّجال 9 
النّاسِ به شَبَهَا ابْنُ قَطَن) قَالَ الزّمْرِيٌ : رَجُلُ مِنْ خرَاعَةٌ 


الله كول تَعَالَى : «#وَيوم الْمِبمَةٍ يُكون عم تبِيدًا4 قَالَ 
كَتَادّةٌ: يَشْهَدُ يَشْهَدُ عليهم أَنَّهُ قَدْ د بَلَعَهُم الرّسَالَةَ مِنَ الل وَأ 
ِعْبُودِيّة الله عَرَّ وَجَلَّه وَهَذَا كَمَوْلِهِ تَعَاَى في آخِرٍ سُورَةٍ 
الْمَئدَةِ #وَإِد كَالَ أله ينعِيسَى أن مرْيمٌ َأَنتَ قُلْتَ نايس إِلَى 
قَوْلِهِ #الْعزيرٌ لذكير * [الأنعام : 8-5 .]١‏ 
يطل مِنَ ابت كَادوا يمنا عَمْ عبت لت طلم 
-2> بررع سعر 


َِصَِهِمْ عن ميل أذ 


مَلَكَ فِي الْجَاهِائة”'2. هَذِو كُلّهَا َأ 


بل اللو را وَأَنْذْهمْ بي وقد مهوأ عه 


ع ري 


كلهم أَموْلَ التَآ بالباطل وَأَعَنَدًَا للْكَفريت متهح عَدَاب ليما 
3 5-0 2 وج م جرم نوكوء ابره راسم شم رض سر رمرم 
لدكن الرّسِحُون في الل مِنْهُم وَالْوْمِنُونَ يوون ها 0 م 


نين نا 4092 7 

ياب على الور أل طلسي 
يد تر أل بسنب طلم اليا 9 موه من 

الذنُوبِ الْعَظِيمَةَ حر عَلَيهِم طَيْيّاتٍ كَانَ أَحَلََّا لَهُنْ 


و ام 


وَعَذَا النّحْريم قد يَكُونُ قَدَرِيّاء ما أنه تَعَالَى قَيْضَهُمْ 
أن تَأُولُوا في كَايهمر وَحََفُوِ دلوا أ شَْاء كانت 9 


- - 
ىه فحَرموم 


لوم ا 


يقاو تطعا سول أذ كر شَرْعِيا بتفى آي على 


2 عه 


عار كاد ِل بق إن 
1 كيه ين َل 1 ميك أقرذ)» 
عمران: كَدَّمْنَا مْنَا الْكَلَامَ عَلَى هَذْهِ الكيق و 
الْمُرَاد: أن اْجمِيعَ من الأَطهِمَةِ كادّث عَلالا لَهُمْ ون قبل 
أن تل التوْرَاة ما عَدَا مَا كَانَ حَرمَ إن سْرَائيل عَلَى نَقْسِهِ نَفْسِدِ مِنْ 
لوم الابلٍ وَأَلْبَانِهَاء ثم م نه َعَالَى حرم أَشْيَاءَ د في 
التوْرَاق كما قال في سُورَة الْأنْعَامٍ: وَعَنَّ كّ . 


20000 00 


له وه عرس 
حَرَمََا كن ذى ظُمْرٌّ وو البفَرِ ودر > 9 





وين 


ات ١‏ فول ة الا 
9 سمه رع 


© إن أَوَحَيْناإِليْكَ كا وْحسَاِلَ وج وَأَليَنَ )من عدو 


- 


و _- 200 ساس ساسح ا 
َوَحَنَِإلَداتجِمَوَِسْمَِيلَوَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ 
آذ سور ذل 


وَالْسَبَاط و و وَعِسن وأيوب ونوشن وهلرون وَسُليمنَ 
وََاتَيسَا دود رنورا © ورسلا قد قَصَصْمِكه علد 


ممع مدووى 2 مدوم عئلك 


ا 
مُنذِرقَ علي 

بعد الرسل وَكان مع را كا 

1 207 


بعلمو 


من صل ورسلا لم نقصصِهمم 
مع 2م وم 


0 ) رسلا رين وه 


52 3 


والوشويد 8 الي 


77 0 عر 7 
طرِيقًا 62 إِلَاطرِيقَ َجَهَكَد كرون با 
دي تنعكة 


لماح كود تكنو 


نَسَعله حكيما 7 
سُحومَهُ إِلَا مَا حَمَلتَ طهُورَهُماً أو الْحَوَايا أق 


ما لط 
مح © ساس مسومو 3 
بعظر ذايك جريناهم 


ملوات وا م 








بكوم وَإِنّا لصَيفون» [الأنعام: 147] 
ي نما حَرّمْنَا عَلَيْهِمُ ذَلِكَ أنه يَتَِقُودَ لِك بسَبَبِ 
طُعْيَانِهِمْ وَمُْخَالَْيَهُمُ رَسُولَهُمْ وَاخْيِلَافِهم عليه 
وَلِهَذَا قَالَ ير الت كلها نا كم يج يلك 
ثم وَيِصَدّهِمْ عَن سَبِيلٍ الله كم أي صَدُوا النَّاسَ وَصَدُوا 
ْمَهُمْ عن اماع الَو وهل سَجِيَه لَهُمْ متْصِفُونَ بها مِنْ 
دِيم الدَّهْرٍ وَحَدِيئ َلِهَذَا كَانُوا أَغْدَاءَ الرّسْلٍ» وَكَتَلُوا 
حَلْقَاٌ مِنّ ع الْأَنْيَاء وَكَذَبُوا عِيسَى وَمُْحَمَّدًا صَلَرَاتُ الله 
وَسَلَامهُ عَليهِمًا. 

وَعَوْلهُ: طوَلندمٌ اتا وقد جا عنه4 أَيْ أن الله كذ 
نَهَاهُمْ عَنِ الرَيًا قتََاولُو وَأَحَذُوه وَاحْتَالُوا عَلَيْه بأنوَاع من 
الْجيلِء وَصْنُوفٍ مِنَ السب وَأَكَنُوا وَل اناس بلاطل 
قَالَ الله تَعَالَى: «وَآعَتَدنا بِلْكَفِنَ متيْج عَدَي أ يتاك ؟ 5 


660/5 فتح الباري:‎ )١( 
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َالَ تََاَى : طالككن اسن فى اليلر 4 أي النَابتُونَ في 
الدِينِ» هُمْ قَدَمٌّ رَاسِحَةٌ في الم لاف ٠‏ وَكَدَ عدم اكلام 
عَلَى ذَلِكَ فِي سُورَةٍ آل عِمْرَانَ لامالتؤمن» عَطْفٌ عَلَى 

لون 4 وَحَيَدهُ 7 مآ أل إِيْكَ وم نل من 
ك4 قَالَ ابْنُ عباس : ِل في عَبْدِاهِ بْنِ سَلَام وَتَعْلبَة 
ابْنِ سَعْبَةٌ ةَ وَأْسَدٍ وَرَيْد بْنِ سَعْيةَ وَأَسّدِ بْنِ عُبَيْدِ؛ لَذِينَ دَخَلُوا 
في الْاسْلَام ؛ وَصَدَّقُوا بِمَا أَرْسَلَ الله له به مُحَمدًا كه . 

وَكَوْلَهُ : #والتؤورت التكرة» يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ 
رَكَاةَ الْأَمْوَالِ وَيَحْتَمِلُ رَكَاةَ المفُوسِ وَيَحْتَوِلٌ الأمْرَينِء 
وَاللَهُ أَعْلّمُ #وَالْومِيونَ بالله وَالْيوْر الكزْ»4 أَيْ يُصَدّقُونَ بِأنّهُ 


سوير 


كا إِلَه إلا الل ميو با بالْبْثِ بد الْمَوْتِء وَالْجََاء على 
الْأَعْمَالٍ خَيرِمَا وَشُرُهَا . وَكَوْلَهُ: «وُلَيكَ» هُوَ الْحَبَرُ عَم 
م َقَدّمَ 9# سَمْؤي كم ع4 بدن يني ١‏ الْجَنَه. 

4 نآ م يه َكَ ك1 أوَعَيْئآ إل 20 وج وين من يعدو 


وَأَوَسَنِئا إل 2 وكوي وَإِسْحَقٌ وَيَعَقُوبٌ 29 با 
وَعِسّى وَأَيوْبَ وَيُوضَنَ وَهرُونَ سن وَءَاتَينَا دَاويد ور 

ئلا قسضتف غك ب مَل وشلا لم نهم عاك 

َكل أله مو تححييم) رسلا مُبَشَرِنّ وَمُنذِرِقَ لا يون 
لِلنا 


مف 2 لاس سمر 
حْجَة بحَدَ ألمْلٌ وَكنَ ألَّهُ عبرا حكبم(4)©9 
ما 


بجي إلى اي فم أُوحِيَ إِلَى مَنْ قبْلَه] 

َالَ مُحَمّد بْنُ إسْحَاقَ عَنْ مُحَمدٍ بْنِ أببي مُحَمّد عَنْ 
عِكْرِمَةَ أ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِه عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: قَالَ 
مَكِينٌ وَعَدِيُ بْنُ رَيْدِ : يَامُحَمّدُ مَا بَعْلَمُ أَنّ الله أَْرَلَ عَلَى 
بَشَرِ مِنْ شَيْءِ بَعْدَ مُوسَىء كَأَنْرَلَ الله في ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِما : 


إن أتعي1 ع انك َكَ كا أوَعيْمآ إِلّ وج وبين من بدو إِلَى 
جر لْآيَات '. فَذَّكَرَ تَعَالَى أَنّهُ أوْحَى إلى عَبْدِهِ وَرَسُوَلِهِ 
مُحَمَّدِ يل كما أَرْحى إِلَى غَيْرهِ مِنّ ع الْأَنْييَاءِ لمن 
َال : 1 نعي ١‏ َكَ 15 كينا ِل و لين من 
كدو 4 إِلَى قَوْلِهِ: 1 دَاقَدٌ رَيوْرَا» وَالرَبُورٌ اشم 
الْكِتَابِ الذي أَوْحَاةٌ الله إلى دَاوَدٌ َيه 4 السَّلَامْ. 
آلْمَدْكُورُونَ في الْقَرْآنِ حَمْسَة ةٌ وَعِشْرُونَ رَسُولَا] 
َكَولهُ: لإوَرْسْا هَدَ مَصَصََهُمَ عََكَ بن قَْلُ وَرسْلَا لم 
نْصْصَهُم عَيَلَك» أَىْ م مِنْ قَبْلٍ هَذْهِ الي يَعْنِي في السُّوّرِ 
الْمَكَبَه َغْيْمَاء وَهَذِوِ تَسْوِيَةٌ َسْمِيَةٌ الْأَنَاء الَّذِينَ نص نّ الله عَلَى 
أَسْمَائِهِمْ ف في القُرْآنء وَهُمْ: آدَمْ وَإِدْرِيسُ ونوج وَهُودٌ 
وَصَالِحٌ براضم وَنُوطٌ 


+ 


وَإِسْمَاعِيلُ وَإسْحَاقٌ وَيَعْقُوبُ 


مه" 


٠.‏ 012 مه لاس افرع 
وَيُوسْفُ وَأَيُوبٌ وَشْعَيْبٌ ب وَموسَى وَهَارُونُ وَيُونْسُ ودود 
وَسْلَيمَانَ وإِلَْاُ وَاليسَعُ ورَكريا ويَحَْى وَعِيسَى » وَكَذَا دُو 
الْكِمْلٍ عِنْدَ كتير مِنَ الْمْفَسْرِينَ وَسَيدُهُمْ مُحَمّدُ وك 

وول (وشلا لم سه عَلَيلكَ» أَيْ حَلَْا آحَرِينَ 


فَضْلَ مُوسى] 

َولهُ: «وكم اه ُو تَحكيِيمًا4 وَهَذَا تَشْرِيفٌ لِمُوسَى 
َلَيْهِ السّلَامُ بهَذِهِ الصّمَّةء وَلِهَذَا بُقَالُ لَهُ: الْكَلِيمُ. وَقَدْ رَوَى 
الْحَافِظ ُو بكر بْنُ مدو عَنْ عَبْدِ اْجََارِ بْنِ عَبْدِال قَالَ: 
جَاءَ رَجَلٌّ ل إِلَى أبي بكر بْنِ عَيّاشٍ فَقَالَ: تمذث وجا ير 
(وَكلُمَ لله مُوسى تَكْلِيمًا) ََالَ أَبّو بَكْرِ: ما 
كَافِرٌ َرَت عَلَى لغش طرَ الأغمش عَلَى يَحبَى إن 
وَكَرَاأبُو َب لخن , شين على علي بن بي طالِب» وك 
عَلِنْ بن أبي طَالِبٍ عَلَى رَ سُولٍ الله ويه: لوَكلَم للك وم 
تحتياة ' وَإنَما الدب بي بكر بن عاش رَحِمَهُ 

لله عَلَى مَنْ قَرَاً كَذَلِكَ لأنَّهُ حّف لَنْظ لعن وَمَعَْاُ 
دكا ذا بن لظ الي َ يتْكِرُونَ أن الله كلم مُوسَى عَلَيْ 
ع نيك م أَحَدَا مِنْ حَلْقِِ. كُمَا رُوِيَاهُ عَنْ بَعْضٍ 
الْمعَْرِلَةِ أنه 2 بَعْضٍ الْمَشَايخَ (وَكَلَم الله مُوسول 
تكْلِيمَا) قَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ اللَحْنَاءِ فَكَبِفٌ تَضْنَعُ بِمَوْلِهِ تَعَالَى : 
وما ج2 مُومئن لقنا وكلَمَهٌ ريم [الأعراف : + ]؟ 
ني أن ذا لا يتل التخريت, ولا اتوي 

[الْقَضْدٌ مِنْ عه الْأَنيَاءِ إقَامَة الْحجّة] 


وَقَوُلَهُ : 5 مسرن دمنذرن» أَيْ يبَشرُون مَنْ 
طَاعَ لله وَاتبَع رِضوَاتَه ِالْخَيْرَاتِه وب ينِرُونَ مَنْ حالف 
أمْرَهُ وَكَذْبَ رُسْلَهُ بالْعِمَابِ الاب وَقَولَهُ : اللا يون 


نَ ألَهُ عَربئَا حكيمًا» أَيْ 


5 
أ 


م 00 54 رع 


ديس عل أله بعد الرسل وك 
تَعَالَى أثدَلَ 4 وَأَرْسَلَ رُسُلَّهُ البِشَارَةٍ وَالتَذَارَق وس 


إِنَهُ تَعَا 
مَا بُحِيُهُ وَيَدْضَاهُ مما يَكْرَهُْهُ وَيَأَيَاكُ لكلا يذ يبْقى لِمَعْتَذِرِ 


كوم 


عدر ٠‏ كُمَا قَالَ تَعالَى : أملكتهم ذاب تك قل 


ل تح “يك بن يل 
5 *03]ء وَكَذَا ْلَه : وبل أ 
)١(‏ الطبري: ٠٠١/4‏ إسناده ضعيف محمد بن أبي محمد شيخ 


محمد بن إسحاق مجهول كما مرّ مرارًا. (5) الطبراني الأوسط: 
(6601) عبدالجبار بن عبد الله لا يعرف. 


لَمَانُوْ ريا لَوْلَا أَرَسَلْتَ لتنا رَسْري 


0 ع بل 


تَيْلّ وَتَخَْفْ» [طذ: 








5- تفسير سورة النساءء الآيات: 55١1-:/ا١‏ 


بهم مُصِيبة يما عَدَمَتْ م4 . . . الْآَية [القصص : 
/ا] . وَقَدَ تَبَتَ فِي الصَّحِيِحَيْنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوقٍ قا 

سُولُ الله عل : ١لا‏ أحد أَغْيرُ مِنَ الو مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ حَرّم 
اد شَ ما ظَهَرَ مِنهَا وَمَا بَطَنّء وَلَا أَحَدَ أَحَبٌ ليه 
الْمَدُْ مِنَ الله عَرّ وَجَلَّ» ِنْ أجل ذَلِكَ مَدَحَ تَْسَهُء ٠‏ ولا 
أَحَدَ أَحَبُ إِلَيّْهِ الْعْرُ مِنَّ الل مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ بَعَتَ تّ التَبيّينَ 


قنك ار سقف اس ل ا 0 ماه كه مره 
مبشرين ومندرين؟. وفِي لفظٍ آخر: امن أجل ذلك أرسّل 
رُسْلَهُ و]؟ - 01 


سل وار - كُتَبْه) 


- 


آ[ 0 
6 


57 ألَّهُ يَدْبَدُ يمآ أَرَلَ إلَدَكَ ُ بعِلَية لمكي مَلِكَهُ 


مج شع 0 00 002 عر و ساس 8ه ؟ 
حَْبَدُونَ وَكْق بِأََّهِ سَبِيدَا © إنَّ الْدِينَ كفروأ وَصَدُوأ عن 
.2 


َيِل أله قد صَلُواْ صَكَلَةُ بَعِيدَا (9© © ا 2 وَطلْمُوأ 
ا ولد لق 6 دل م علريًا/ 0 


َِكَ عل أنه با 

لئاس مد جمد ارول بالْسَن و ل 

اق ون ا 1 6 
8 


- م 
لما مَصَمّنَ قَوْلهُ تََالَى: «إن1 أَزعنمة ك4 إِلَى آخرٍ 
السَّيَّاق » تبات بريه يل وَالرَدّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ مون ص 
الْمُشْرِكِينَ َأَهْلٍ الْكتَاب» قَالَ الله هُ تَعَالَى #«لكن أله يدْبَدُ 
يمآ أل تلك أيْ وَإِنْ كَثْرَ به مَنْ كََرَ به مِمّنْ كَذَبّكَ 
: و 00 َه عمو 2 0 


الْكِتَابَ وَهُوَ القن الْعَظِيهُ الْنِي للا يِه 
يَدَيّهُ وَلَا من حَلْفِوْ كز ين عكر عي 3 [فصلت : >] 
َلَِذَا قَالَ: طأنرََُ يِعِنِيِيٌ4 أَيْ فِي عِلْمِهِ الَذِي أَرَادَ أَنْ 
يُطْلِمَ الْعِبَادَ عَلَيْهِ مِنَ البَيِنَاتِ وَالْهُدَى وَالْمُرْقَانْ َم 3 
الله وَيَدْضَاهُ وَمَا يَكْرَهْهُ وَيَأبَامُ َمَا في ِنَ الْعِلْمٍ يالُْيُو 
مِنَّ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبل» وَمَا فيه مِنْ ذكْرٍ صِمَاتِهِ 7 
الْممدَسة الي لامها ين مُرسَلٌ ولا ملك ممَدت ِل أنْ 
ُعَلّْمَهُ الله بوء كُمَا قَالَ تَعَالَى : ولا يُحِلُونَ بسَنءِ مِنْ علي 
َِا ينا 25> [البقرة: 55؟] وَقَالَ: ولا لمحيطوت بو 
لماك [طه: .]١٠‏ 

َولَهُ : طوالمكيكةٌ مْبَدُرن4 أَىْ 
َأَوْحِيَ إِلَيِكَ وَأَنْوَلَ عَلَيِْكَ مَعَ شهَادَةِ الله د 
ةطق بد سير . 

وَكَوْلّهُ: ما إن نم ترا ص . عن 3 أنه كد 
صا كلا ده 



















اصع 0 
لحى إن لْمَسِيح عِسى أبن مرج رسو 


عط 





نهآ مومه أيه 
يوالع أنتهوا عَيَا سنا تَمَاأسَكَة' 
ةكعك يك ل وماق ألسَموتِ 

وَمَاق ألْدرض وَكَف بأَسَهِ وحكيل 7 أن يس كك ' 
لييح أ يكو عَبَدَاهوَاالْملهكة اعون 

وَمَنيَسَسَسكفْ عَنْ عِبَادَيوََدَتَك رحس 
ِلَتَوِجعًا 7 امالس ءَامَنوْأوَحيِنُوا ضيحت 


ذه هه 5 04 عط 2 592 
فوفِيهمٌ أجو أُجورَهُم وَيَزِيدُهُم ين فصيو وَأَضَا لدت 


أسْسَكُوأوَأسْدَكبوأ بم عَدَاب ألما وآ 
جدود لهم ين دون اياناس 

َم يريك اكليم ورا ميا © 
مَل مثو هه وَأَعَتَصموأبو فسيدٌ - 


009 





وله به 









4< مه 


ليه صرَطَا مُسَيَفِيمَا 073 


رَحَمَوَهِنَهُوَفَصَلٍ وَيَهدٍ 
الْحَقٌّ: وَسَعَوًا في ص النَّاسِ عَنِ اتْبَاعِهِ وَالَافِْدَاءِ بهو 
كَل ا عَن الْحَقٌّ وَضَلُوا عَنْهُء وَبَعْدُوا مِنْهُ 5-5 
يما اق ثم أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ حُكْمِهِ فِي الْكَافِرِينَ 
بِآيَاتِهِ وَكِمَابهِ وَرَسُولِدء الظَّالِمِينَ لِأَنْقْسِهِمْ بِذَلِكَ وَبالصَّدٌ 
عَنّْ سَبِيله وَارْيِكَابِ مََيْمِهِ وَانْتِهَاكُ مَحَارِمِهِ أنه ا يَعْفِرٌ 
م 9 لديم طرِيئ4 أَيْ سَبِيلًا إِلَى الْخَير ل طرق 
ع4 هذا اناد 0 فخي في آنا4. 


- 





صَلَوَاتُ ال سد ع ِالْهُدى وَدِينٍ ال 7 
الشَّانِي مِنَ الله عََزَّ وَجَلَّه كَآمِنُوا يما جَاءَكُمْ به 
وَاْيِعُوهء 0246 خَيْرًا لَكُمْ. 2 قَالَ: ون تَكمُروا إن لله 
ماف الشتوت َالأضٍ» أَيْ هَمُوَ ني عََكُمْ وَعَْ عن إيْمايكُم؛ 
يَتَضْوَرٌ َتَصُوَّرُ بكفْرَايَكُم ؛ كُمَا قَالَ تَعَالَى: ##وَثَالَ موت إن 


5١١5/4 فتح الباري : 4 ومسلم:‎ )١( 

















5- تفسير سورة النساءء الآية: ١/١‏ 


[[إبراهيم : م عل ٍِ 

يَسْتَحِقٌ مِنْكُمُ الْهِدَايَة فَيهْدِيوء وَيِمَنْ يَسْتَحِقٌ الْعَوَايَ 
فيُعُويه» «حَكيًا أَيْ ني أَقْوَ وَالِهِ وَأَفْعَالِه وَشَرْعِهِ وَكَدْرِهِ. 
«يتأهْلَ الحكتب لا سَدْنُوأْ فى وبيحكم ولا مَمُونُوا عل لَه إلا 


ألْحَنَّ إَِمَا ليح عِبسَى أبن ع شوك لَه وَكلِميه: 
ألقنه ِل ص 26 َس امأ أله وسو ولا تَمُووَا تلك 
أنهو حَنا لَحكُ إِننا لله إل وي شنككة ل يورت له 
ولد لَه مَا في أَلسَموتٍ ما فى الدرين وق لمر تكبة 4 
[نَهْيْ أَهْلٍ الْكِتَاب عَنِ الْعْلوّ في الدّين وَإِطْرَاءِ 
عي 00 
م فِي التصَارَى» ته تَجَاوَدُوا الحَدّ في عِيسَى 0 
رَفَعُوهُ فَؤْقٌ الْمَِلَ الي أَعْطَاهُ الله إِيّامَاء فَتَمَلُوهُ مِنْ حير 
اليّوَوه إِلَى أن اتّخَذُوهُ إِلَهًا م مِنْ دُونٍ الله يَعْيُدُونَهُ كما 
يَحْبَدُونَهُ بل كذ َل في با وشا من زعم أنه على 
ديه » فَادَّعَوًا فيهم م الْعِضْمَةٌ وَابْعُوهُمْ في كُُُ مَا قَالُومُ 
سَوَاءٌ كَانَ عَمًّا أَؤْ بَاطِلّاء أَؤْ صَكَالَا أَوْ رَشَادَّاء أَوْ 
صَحِيحًا أَوْ كَذِيّاء وَلِهَذَا كَالَ الله تَعَالَى: «#أنحذ 
سل نهم أيبابًا من دون ألّد»... الْآَيَدَ 
[التوية: .]93١‏ وَرَوَى الْامَامُ أَحَمَدُ عَنِ ابْنِ عباس » عَنْ 
عَمَرّ: أن ل رلا طروي كما أطرَتٍ 


التصَارَى عِيسَى ابن مَريم . َإنّمَا أن عَيْدُ فَقُولُوا : عَيْدٌ الله 
وَرَسُولُة0". وَمَكَذَا رََاهُ الْبُخَارِيُ وَلَفْطْهُ: «هَإِنّما 5 


عبد مَقُولُوا : : عَيْدُ الله 4 وَرَصُولةص 0 . 
وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ وجلا قَالَّ: 
يا لصن سَيّدَنَا وَابْنَ سَيّرِنَاء وَخَيْرَنَا َائْنَ حَيرنا؟ قت َال 
ش يلةِ: «يَا أَيْهَا التَّاسِْء عل بمَرْلِكُمْ و 


عو معي 


0 الشّيِطَانُ أنا مُحَمَّدُ بْنْ عبد الل عَيْدٌ الله 


شمو 


وَرَسُوَلُهُ وَاللَهِ ما أَحِتُ أَنْ َرْفُحُونِي فَؤْقٌ مَئْلَتِيَ الي 
أنْرَلنِي الله ىًََ عر وجل '. تَفَدَدَ د به مِنْ هَذَا الْوَجْه. وَقَوْلَه 
تَعَالَى : 9لا فوأ عك لَه إِلَّا لحي 4 أَىْ لا تفئه روا عَلَيْه 
وَتَجْعَلُوا صَاجةٌ وولنَا على اذ عر وجل 2 ول 
علد كَبيرًا » 


وَتَتَدَ وَتَقَدَسَ وَتَوَحَدَ في سُؤْدَدِهِ وَكِبْرِيَائه 
وَعَظْمَيه» قلا إِلَه ٍَّ هو وَلا رَبّ سوا وَلِهَذَا قَالَ: 
لز سر ص تي ا سس مرسم 


شم لْمَسِيحٌ عِيسى أبن ع رسوط. الله وكلمتة: ألقنها 


ان 


إل مم وح 4 أي لما هر عبد من باد الو وَخَلْقُ 
مِنْ خَلقَه» قَالَ لَهُ: كُنْ فَكَانَ» وَرَسُولٌ مِنْ رُسْلِ وَكَلِمَتهُ 
أَلْمَاهَا إِلَى ريم أي لق بالكَمة الي أَنْسَلَ بها بهَا جِبْرِيلٌ 
عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى مَرْيَمَ ٠‏ كَْفْحَ فيهًا مِنْ رُوجه بإِذْنِ رَبَّه عَبَ 
وَجَلَّ فَكَانَ عِيسَى بإِذْنِ الله عَرَّ وَجَلَّه وَكَانَتْ يَلْكَ اللَقْحَة 
الي َفَحَهَا في جَيْبٍ وِرْعِهَاء َرَت حََّى وَلَجَتْ فَرْجَهَا 
ِمنِْلِ اح الأب وَالْأمَء وَالْجَوِِعُ مَخْلُوق [ 0 


- 


َل قل لعبتى له كلم الل وَُوح مده ل ل يقن 


98 : كُنْء ككَان. الوح الي سل بها جنريلَ: 6 
تَعَالَى : 000 


م 

ع 
١‏ 
1 


وم لْمَسِيحٌ أت مَرَمَ إل رسو 
,2 0 5 سرس الة 0 م ظَّ 

َيِه اسل وَأسُمْ سِدَبكة كنا يَأحكُلان السام # 
4 1 


[المآتدة: 70]. وَقَالَ تَعَالَى: لِك مَكَلَ عِيمئ عِندَ ألو 
تت 7 24 م كو ع ملسف خع يي دس 
كَمَكَلٍ 9 عَلَكَمٌ ون واب كَل 4 2 تيكية» اال 


: 08]. وَقَالَ تَعَالَى مواد 
فيهسا ين تدكا وَِبَعَلتَهَا وَلتهكآ عي لصَلَين» 
[الأنبياء: ]4١‏ وَقَالَ تَعَالَى : «وَيريَ أ عِنرَنَ ل أَحْصَتَ 
مَنجَهَاك إِلَى آخر السُورَةٍ [التحريم: ؟1]» وَقَالَ الى 
إِخْبَارًا عَنٍ المح : إن هر إِلَا عَبَدُ مما عَكيهِ4. . 
الْآيَهَ [الزخرف: 59]. 

وَقَالَ عَبْدُ الاق عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَتَادَةَ #ركلمته: أله 
ِلك مم وَيُوح نه هُو عََولهِ : 439 تكان؟'. وَكاذَ 2 
| بي حَاتِم : حَدَتََا أَحْمَدُ بْنُ سِئَانٍ الْوَاسْطِيٌ كَالَ: 
شاد بن يحت يقُونُ في كول الله: #وكلمتة, ألتنهآ 2 
روح يَنَة4 قَالَ : لَيْسَ الْكَلِمَةٌ صَارَتْ عِيسّى» وَلْكِنْ بِالْكَلِمَةٍ 
صَارَ عِيسَى*'. وَرَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ عْبَادةَ بْنٍ الصَّامِتٍِ عَنٍِ 
البّىَ وك قَالَ : امن شَهِدَ أن لا إل إلا الل» وَحدَهُ لا شَرِيكَ 
لَهُء وَأَنَّ مُحَمَدًا عَيْدهُ وَرَسُولَُةُ وَأَنَّ عِيسَى عَيْدُ الله وَرَسُولَهُ 
كلمن لْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ع مِنْدُ وَأَنَّ الْجَنَّهَ حَنٌّ» وَالئَارَ 
حَقٌّء أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّهَ علَى مَا كَانَ مِنَ الْعَملِ)07 . 

ذَادَ في روَاية: مز واب الع الما يشل من أي 
شا" . وَكَذَا رَوَاهُ مُشلة© . فقول َقَوْلَهُ فِي الْأيَةِ وَالْحَدِيثِ: 
(1) أحمد: 78/١‏ (5) فتح الباري: كاده (*)أحمد: "/ 
1١5*‏ (:) عبد الرزاق: ١/لالا١‏ (5) ابن أبي حاتم: كن 
(0) فتح الباري: 0157/5 (10) فتح الباري: 55/56 (4) 


مسلم: ١/لاه‏ 








:- تفسير سورة النساءء الآيتان: ؟/ا1. ١"‏ 


عر يََ 1" 


اوَرُوحٌ مِلْها كَمَولِهِ: لوَسَئَرَ لكر ما في لسوت وما فى آلْارَضٍ 
يع و4 [الجاثية 1 أَيْ مِنْ خَلْقَهِ 4 وَمِنْ عِنْدِو» وَلَيْسَتْ 
ِنْ لِلتبْمِيضٍ» كما تَقُولُهُ التصَارَى - عَلَيْهِمْ لَعَائْنُ الله 
لْمْتَتَاعَهُ - بن هِيَ لِابتدَاءٍ الْمَايَةِ كَمَا في الْآية الْأُخْرَى . 
وََضِيفتٍ الوح إِلَى الله عَلَى وَجْه التِّْيفِء كما أَضِيفَتٍ 
النَاقَهُ وَالْبَيْتٌ إِلَى الله فِي قَوْلِهِ : : هليه اقَةٌ أشّم4ك [هود: 
4 وَفِي كَولهِ: طوَطَهَرْ يني لطَاينية4 [الحج: 1؟] 
وَكُمَا دع في الْحَدِيثِ الصٌجيح : «فأَدْخُلُ عَلَى رَبّي في 
. أَضَافًَا إِلبْهِ إضَافَة نَشْرِيفٍ آلَهَا]» وَهَذَا كُلَه صنْ 
ييل وَاحَدٍ وَتَمَطِ وَاحك. 

وََوْلُهُ: (قينا أله وَْسْيْهِ 4 أَيْ فَصَدَّقُوا بأنَّ الله وَاحِدٌ 
هُ وَكَا صَاحِبَةٌ» وَاعْلَمُوا وَتَقَُوا أن على 
عَيْدَالله 56 وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : «ولا مَيووا ك4 أَيْ 
ا تَجْعَُوا عييلى وَأَمهُ مَعَ اللو شَرِيكَيْنِ» تَعَانَّى الله عَنْ ذَلِكَ 


و00 


أَحَدٌ لاو 


تَعَالَى : «الَقَدْ كر الَدِنَ هالو إرك أنه كَالِتُ كَنَددَوٌ رحا 
مِنّ إِلنه إل إِلدُ و4 [المآئدة: “7] وَكَمَا قَالَ في آخر 


رثا ءِ 1 
5 
وعد سو مل لع م 0 


لسُورَة الْمَذْكُورَة: #وإذ كَل أله يَنعسم أبن مم عأنت قلت 
ناس عدون . . . الكية [الأنعام 0 مل في كه 
«لَقَنَ كي كد ازبب كَانْوَآْ إِنَّ أله هو الْمَسِيحٌ أبْنُ 


مس24 . الْآية [المآئدة: ؟"7] فَالنّضَارَى - عله لعا 
اله - من تفلم لنن لهم ضاي لا لِكُثْرِهِمْ د بل 
أقَْالَهُْ وَصَلَالهُم منْتَشْرٌ» فَهِنْهُمْ مَنْ يَعْتَقَدٌ 0 هُ إِلَهّاء وَمنْهُم 
مَنْ يَعْتَقَدُهُ ثَّ شَرِيكاء َمْهُم مَنْ يَعْتَقِدُهُ وَلَدَاء وَهُمْ طَوَائْتُ 
ير لهم آَاء مُختلقة؛ وَأَقْوَالُ غَيْدْ مُؤْتَلِفَة. وَلَقَدْ أَحْسَنّ 

بَْض الْمتكََمِينَ حي حَيْتُ قَالَ: لو اجْتَمَعَ عَشَرَةٌ مِنَ النَصَارى 
لَافَرَقُوا عَلَى أَحَدَ عَشَرَ قَوْلّا . 

[فِرَقْ التّصَارى] 

وَلقَدُ ذَكَرَ بَعْض عُلَمَائِهِم الْمَشَاهِيدُ عِنْدَهُمْ وَهُوَ سَعِيدٌ 
أبن بِطْرِيقٌ » برك الْاسْكَيْدَريَة في خدود سَنَِ أَرْبَعِمائَةِ 
مِنَّ الْهِجْرَةَ السَوِيّة : نهم اجتَمَعُوا [في] الْمَجْمَع الْكَبير 
الي عَقَدُوا فيه الْأَمَانَةٌ الْكَبيرَة التي لَه وَإِنَّما هىّ 
الْجِيَانَةُ الْحَقِيرَةٌ الصَّغِيرَة) وَدلِكَ في أَيَامٍ مُسْطَئْطِنَ بَاني 
الْمَدِينَة الْمَسْهُورَق نهم اخْتَلّمُوا عَلَيْهِ اخيلافًا لا 
يَنْصَبِطٌ وَلَا يَنْحَصِرٌُء فَكَانُوا أَزْيَدَ مِنْ آَلْمَيْن؛ٍ أَسْمُفَاء 


أَخْرّابا كَثِيرَة؛ كُُ حَمْسِينَ هنهم عَلَى مَقَالَقٍ 


5 


شروو 


وَعِشْرّون عَلَى مَقَالَقَ وَمِائَةٌ عَلَى مَقَالَقَ وَسَبْعُونَ على 


قَدُ زَادُوا عَلَى التَّلَاتِ مائَةَ بِتَمَايَةَ عَشَّرَ را َك 
تَوَائُوا عَلَى مَفَالَقَِ كَأَخَدَهَا الْمَلِكَ وَنَصَرَعَا 
وَكَانَ مَيْلَسُوفًا دَاهِيَةَ - وَمَحَقّ ما عَدَاهَا مِنَ الْأَقْوَالِء 
وَالْتَظَم دَسْتٌ أُوْليِكَ الدَكَاتَ مائة وَالتَّمَانيَةَ عَشَّرٌء وَبيَتْ 
هم الْكَنَايْسُ» وَوَضّعُوا َهُمْ 4 كينا وَقَوَانِينَ» وَأَحَْدَتُوا فِيهًا 
الْأَمَاَة الي يُلمَُونَهَا لْولْدَانَ مِنَ الصّغَارِء لِيَعَْقِدُوهَاء 
وَيُعمدُونَهُمْ عَلَيْهَاء وَأَنَْاعٌ هؤُلاء هم م الْمَلَكة. كََ نَم نهم 
اجْتَمَعُوًا مَجْمَعًا تَانِيّاء فَحَدَتَ فيهم لوبي م 
مَجْمَعا َالِئَا فَحَدَتَ فِيِهِمُ النَسطُورِيةٌ وَكلٌ مذو الْفِرَقِ 
شت ثُ الْأَكَانِيمَ مكاعد َه في الْمَسِبح» وَيَخْتَلِفُونَ في كَيْفِية 
ذَلِكَ وني اللَاهُوتِ وَالنَّاسُوتٍ - عَلَى وم - هَل 
انَحَدَاء أَوْ ما اتّحَدَاء أو امْتَرّجَاء أَوْ حَلَ فيه فيه عَلَى 
ثَلَاثِ مَقَالَاتِء وَكُلَّ مِنْهُمْ يُكَنْدْ الِْرْقَةَ الأخلى» وَنْحنُ 
نُكَمْدُ التّلائة وَلِهَذَا اد تَعَالَى: توا 7 لَسكُع 4 
أَيْ يَكُنْ خَيرًا لكُنْ «إنًَا لله لَه ويل شبكككه أن كت 
ل أَيْ تَعَالَ وَتَدسَ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًا برا وله . 

- وَمَا فى الْأَرْضٍ وَكَقّ بأ وَكيلا» أي لعي ل 


دو اع مه 


وَحَلْفُهُ وَجَمِيعٌ ما فِيهَا عَبِيدَهُ وَهُمّ تَحْتَ تَذْبيرِه وَتَضْرِيفِهِ 
دَْوَ وكيلٌ عَلَى كل شَيْءء كنف يَكُونُ له مِنهُمْ َي 
وَوَلَدّ كَمَا قَالَ في الْآيةِ الى : ابي السَمَوَتِ وَالْارضٍ 
أَنَّ يحون 8 وذ . . آلْآيةَ [الأنعام: 1٠١١‏ وَقَالَ تَعَالَى: 
#وَمَانوا أععَدَ لحن ,011 لَقَدَ عق سَيْنًا إذَا إِلَى قَْلِهِ 
#قَردا» [مريم: 40-484]. 

«لن مْتَكِتَ ليعٌ أن يكرح عَبْدَا له ولا الْمَلَهَكةُ 
لون وَمَن يَمْسَسَكفٌ عَنْ عِبَادَيهء وَمَنْتَكير 0 يليم له إِلَنَد 


عا( دما الت حَامَنوَا وَعَيُِوا لصحت َوه أجورهم 
وَيَِدُهُم ين فصيو وما الت أْدَكنُوا ونتكياً 
معد به عَدَابَِا ليما و عِدُونَ لهم ين دو ون 


ضير 407 
[آلْأَنَِْاء وَالْمَكَديكَةٌ لها يَسْتَدكْفُونَ عَنْ كَوْنهِمْ عِبَادَ الله] 
رَوَى ابْنّ أبي حَاتِمٍ عَنٍ ابن عَبّاسٍ َوْلَهُ: «آن 


يسْتَكِنَ4 لَنْ يَسَْكْيرَ. وَقَالَ قََادَةٌ يَحْتَشِم #لْمَيسِيحُ 


وَأَجَدَها - 


- 


لنْ كه 


754٠ البخاري:‎ )١( 








5- تفسير سورة النساءء الآيات: 5-11/5/ا١‏ 


أن يكور عَبّدَا َه ملا لْمَكيَكدٌ ) تيون ”". وَلِهَذَا قَالَ: 
وَمَن 14 متك : عَنّ عِبَادَيْف وس ظ سرصم يه َيه َيه جميعًا» 


9. 


قو يلقع ا َيه يوم ايام َيَفْصِل ؛ بيسُُ يِنَّهُم بسَكُوه اذل 


2 
9 
4 
6 
0 
اها 
52 
اها 
0 
0 
2328 
ىا 
واع 


ُ عا لمحت دهم برق م ين مشي 71 
أَيْ فَيْعْطِيهِمْ مِنَّ النَوَابٍ عَلَى قَدْرٍ أَعْمَالِهِمُ الصَالِحَق 

يدهم على وَلِكَ من قَْلِه وَإحْسَانهِ وَسَِ رَحْمَيْهِ وَامْينَانهِ 
لوَآمًا الت اسْدَكُا وَاستَكروا» أي : امتتغوا مِنْ طَاعَةٍ 


الله وَعِمَادَتَهِ وَاسْتَكْبّدُوا عَنْ ذَلِكَ رك َه 2 


١ 


عَدَابَ ليما 
و عدون لهم سن دُون أله ونا و برا كَقَولِهِ : «#إِنّ 
لت سَتَكرونَ عَنْ ِبَادَقِ سَيَدَحْْنَ بهم دايخييت 4 أَيْ 
صَاغِرِينَ حَقِرِينَ ذَليلِينَ كَمَا كَانُوا ل 

« بها تاش عد عم عن ين بيك ور ا يك ذئ 
عبت (3) كَأمَا أربت حَامَنوا الله وأعتصمُوأ به. و 
رطا مُسَتَفِيه() * 

[أَوْضَافُ ما جَاءَ مِنْ عِنّْدٍ الله] 

يَقُولُ تَعَانَى مُحَاطِيًا جوع النّسِ وَمُخرًا بأنّهُ كَدْ 
اقم مِن يُرْهَانُ عَظِيم ) وَهُوَ الدَلِيلٌ الْقَاطِمُ ِلْعُذْن 
وَالْحْجةُ الْمُرِيلةُ لِلشْبْهَةَء وَلِهَذَا قَالَ: «وآرّلنة اليم ور 
مُبِيتًا4 أَيْ ضِيَاءَ وَاضِحًا عَلَى الْحَقٌّء قَالَ ابن جُرَيج 


امن 


وَغَيْرها و وَهُوَ الْقُدآنُ" لاما أربت اموأ لَه واأعتصموا 
4 أي ا 0 بيْنّ مَقَامَي الْعِبَادََ وَالتوَكُلٍ عَلَى الله في 
59 جَمِيع أُمُورِهِمْ. رَكَالَ ابن جرع :موا بالله وَاعْتَصَمُوا 
و رَوَاهُ ابْنُ جَرير. شَيْدحم في سمو مَنَهُ 
وَكضْلٍِ) أَيْ يَرْحَمُهُمْ فيُدْعِلهُم الْجَنَهَ مزق ُوَابًا 


نا وَرِفْعَا في جاتو م مِنْ فَضَلِهُ عَلَيْهُمْ وَإِحْسَانهِ 

مدي ِل رطا مُسْتَقِيمَا4 أَيْ طرِيًا وَاضِحًا 
قَضْذدًا فضذا قَوَامَا ا ارجا فيه ولا الْحرَافَ وَهَذْهِ صِفَةُ 
الْمُؤْمِنِينَ في الدُنْيَا وَالْآَحِرَق فَهُمْ فِي الدَُنًْا عَلَى مهاج 
الْاسْيَقَامَةِ وَطَرِيِقٍ السَّلَامَةِ في جَجِيع الاعْتِقَادَاتَ 
وَالْعَمَلِيّاتِه وَفِي الْآخِرَةٍ عَلَى صِرَاطٍ الله الْمُسْبَقِم 
الْمُقْضِي إِلَى رَوْضَاتٍ الْجَنَّاتِ . 


2 


ط يستََكَ ل مد نيك فى الْكدار إن تنا ملك لَدَىَ اد 
1:5 أت علا نك مَارَْرَْآ إد ل يك ا 


75 2 مص صح سم مرو 


ولد ون كتنَا أمْنَتينِ مَلَهُمَا تلان با رك وَإن أ وه َال 


وْضَآءُ ادم هِثْلُ حَظِ مين ين أذ أنَدُ كم 3 تَصِوا وَألَّه 


نت 
حي «تنتيروج. « نول 1 


حبس حت «وصوويب 
م 





ورين 2-2 ضهي _ 2 













ده 27 به م لوت 1 وماك 
ستُمفتونك ل ألَهْبعْتِيحكمْى ذا ةناتم 

و سلف د بو 2 قله د .ع يي دس بست سر لسر سه 00 
لس 9١‏ ولحت يصق مائرك وهويرئها 


يار تي نكت نومره 
ص َه ل 0 


35 ا 2 55 


حا ركه 
يال ءانثأو الشف أيلك لخ ييه 
الس ططخن تدا 1ت 
يحَحومَاريُ 0 يما الَدسَءَاميوا الوا صَعَبيرَا 
وَلَا لخم رَكَوَاء وَل أَهْدَىَ 220 
رام كمون مسْلا َي وَضونا ود كله مادا 


ست ما َو دحللا 
ول ما أَلْمَحد 


و2 برمتَكم سَتَادُمو أَدَصَدَُوكُمْعَلْمَسْجِدٍ 
0 وس سيره 


قرا أن مََتَدُوَومصَاو عل ألرَالئقُوقُ وا 


ضام 
0 
2 





آآ سه 
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واسي و 


آحْكُمْ الكلَالةِ, وَهِيَ آخر ايه ة نَرُولَا] 


و 


رَوَى الْبْخَارِيُ عَنٍ الْبَرَاءِ قَالَ: آخِرٌ سُورَة َرَلَتْ بَرَاءَة 


وَرَوَى الامَام أحْمد عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبَدِالْهِ قال: دخل علي 
7 دود لكك لال #رى كوي 6ه 1 
رول الله يك وَأنَا ميض لا قل فنَوَضَأ ثم صَبٌّ عَلَصَّ» 
أَوْ قَالَ: صُيُوا عَلَيْهِ ٠‏ تَعَقَْت فَقُلْتُ تُّ: إِنَهُّ لا يَرتى إلا كُلالق 
يت البيراث؟ [قَالَ] فَأَنْرَلَ الله آيَهَ الْمَرَائِض”". أَخْرَجَاهُ 


في الصَّحِيحَينَ ''. وَرَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ 
فَتَيَلَتْ آيَهٌ الْمِيرَاث #مْتَفته 


092 
تك قل أله 
لكر الك ظ 


أت الم له 


)١(‏ الطبري: 1754/4 (5)الطبري: 478/9 (7) الطبري: 
6 «(:) فتح الباري: ١١1/8‏ (5)أحمد: 94/89؟ (5) 
فتح الباري : 3/1 ومسلم: + ه7١‏ (0) فتح الباري : /١١‏ 
ومسلم: ١78/7‏ وأبو داود: 7١8/7‏ وتحفة الأحوذي: 1/ 
717 والنسائي في الكبرى: 14 وابن ماجه: 157/١‏ 




















:- تفسير سورة النساءء الآيات: 4/ا١-5ل/ا١!‏ 


2 


يَسْتَْنُونَكُ عَن الْكَلَالةِ لس لَه نيحت 4 فيهّاء قَدَلّ 
الْمَذّْكُورْ عَلَىِ الْمَوُوكٍ. وَكَدْ 5 الكَلَامُ عَلَىِ الْكَلَالََ 
وَاشْيَقَاقَهَاء وَأَنهَا مَأَحُودة صن الْاكْبيلٍ الذي يُحبط بالرّأس 
مِنْ جَوَانِِهء وَلِهَذَا فَسَرَهَا أَكَْرُ الْعُلَمَاء بِمَنْ يَمُوتُ وَلَبْسَ لَه 
وَلَدَ وَلَا وَالِدّ من لأس من َو : الْكَلالَهُ مَنْ لَا وَلَدَ لَه 
كما كَلّتْ عَلَيْه هَذِهِ و اليه إن لتنا هلك لبس لم و41 وَقَد 
أَسَكَلَ حُكُمْ الْكَلَالَةِ عَلَى أَمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ ُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب 
رَضِيَ اله عن كما تَبتَ عَنهُ في الصَّحِحَبنِ أَنّهُقَالَ: بات 
وَدِدْتٌ أَنَّ رَسُولَ الله يل كَانَ عَهِدَ لبن هن عَهْدَا ننْتَهَى 
إِلَيّهِ : الْجَدُ وَالْكَلَالةٌ وَبَابٌ مِنْ أبْوَابٍ الربلا” . وى الام 
مد عَن مَعْدَادَ بن أبي طَلْحَةٌ قَالَ : قَالَ عُمَرُ ْنُ اْحَطَّابٍ : 
مَا سَأَلْتٌ رَ سول الله يل عَنْ شَيْءِ كر نا سَالنّهُ عَنٍ 
الى طن ياشبهد في صذري. وَقَالَ: «يَحْفِيِكَ أيه 
الصَّيْفٍ الَتِى ذ في آخر سُورَةٍ النّسَاءِها"' هكَذَا رَوَاُ مُخْتَصَرَاء 
كذ أخرجة شل ولاخ مِنْ هذا" . وَكَأَنَّ الْمُرَادَ بآية 
الصَّيْفِ: : أَْا نََلْتْ في قَضلٍ الصّيْفِء واللة ألم . 
[ذِكُرُ الْكَلَام عَلَى مَعَْاهَا وَيالله الْمُسْتَعَانَ وَعَلَيْه 


- 


به كنا 


التكلان] 
َولَهُ تَعَالَى: «إن انرا مك4 أيْ مَاتَء قَالَ الله 
تَعَالَى : كل مَيْءِ مَالِكُ إِلَّا وَجَهَمٌ» [القصص: 18] كُلُ 


لا اله عر وجل كما كاله كل من 
ه مَيْكَ ذو لكل كار 4 [الرحمن: 15؛ 
/71]. له 5 1 و4 أي : الذي لا وَلَدَ لَهُ وَلَا 


00004 


وَالِدّ وَيَدُلُّ عَلَى ذَّلِكَ وله : 6 لَْتّ فلها نِضِفٌ 
لذ َل كن متها أت كه تيك شياء يل 
الْاججمَاع, َدلَ عَلَى أنه مَنْ لا وَلَدَ لَه تصن لقان , وَلَا 


َالِدَء ينص عِنْدَ لتم أيْضًا لآق الت لا بف ض لَهَا 
النُضفٌ مَعَ الْوَالِ بل ليس لَّهَا و مِيْرَاتٌ بِالْكُليّة. 


وَقَدَ تَقَلَ ابْنُ جرير وَغَيْرُهُ عن ابن عَبَّاسٍ وَابْنٍ لير 
أَنَهُمَا كَانَا يَمُولَانِ في الْمَيّْتِ: تَرَكُ , ما وَأ لَه لا شيْءَ 
ِلْأَخب لِقَؤلِه : «إنٍ لتنا لك لَِنَ 1 1* وَل قت مها 
نِضَفٌ ما ك4 قَالَ: فَإِدًا َرَكَ ًا فَقَدْ تَرَكَ وَلَدَا ملا شَيْءَ 
ِلدْعْت. وَحَالَئَهُمَا الْجُنْهُورُ كَتَانُوا في هذه المشالة: 
لِلْبِئْتِ النُصْفٌ بِالْفَرْضِء وَلِدُحْتٍ النَّضْفٌ الْآحَرُ 
ِالنّصِيبٍ بِدَلِيلٍ غَيْر هَذْوٍ الآيّه وَهَذِِ الآبدُ نَصَتْ أَنْ 
يُفْرَضنَ لَهَا في هَذِو الصُورَةٍ. وَأَمّا وِرَائتُهَا بالنَعْصِيبٍ فَلِمَا 


1 


0 


ص ابي 


رََاهُ الْمُخَارِيُ مِنْ طَرِيقٍ سُلَئِمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدٍ 
َالَّ: قَضَى فِيا مُعَادُ بن جَبل عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله وَل : 
آلنُصْفَ لِلْبِنْتِ وَالنصْف لِلْدُخْتِ. تُمَ قَالَ سُلَيِمَانُ: قَضَى 
فينًا. وَلَمْ يَذْكْر عَلَّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكها''. وَفِي صَحِيح 
البُخَارِيٌ أَيْضًا عَنْ مُريْلٍ بْنِ شْرَحْبيلَ قَالَ : شيل أو وس 
الْأَْعَرِيُ عَنْ بل واب ابن وَأَحْتِء كَقَالَ : للابئة النُضْفْ2 
ولحت النُشفُء وَأتٍ ابن م.: مَسْعُودٍ فَسَيْنَابعْنِي ) قَسَأَلَ ابْنَ 
مَسْعُودٍ َأحْبرَهُبَِوْلٍ أبِي مُوسَى قَمَالَ : : لد مَكَلت إن 3 
أنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَمْضِي فيهًا بِمَا قَضَى الب 86: أ 

لِلْبِنْتِ وَلِينْتِ لاب السَّدّنُ تَكْمِلَةَ التلتَيْنِء ا بَقِىَ 


كن 


للخت َأَمَينا أ مُوسّى » َأَحبَْنَاةُ بقَوْلٍ ابن مُسْعْودٍ 
قال : لَا تسأنُونِي مَادامَ هذا الْحبرٌ فيكم . 

:تف يرما إد لم يك ا مذ أي: دالا 
ري جمِيعَ مَالَِا ذا مَانَتْ كاله وَلَيِسَ لَهَا وَلَد أيْ : ولا 


1 _- 


وَالِدُ لأ و كان لها وَليد موث الح شيا فإ وض 


أن مَعَهُ مَعَهُ مَنْ لَه فَرْض صرف إِلَيْهِ فَرْضهٌ كَرَوْجٍ َو حْ 3 
3 ورف ااي إلى ع٠‏ لا ينك في الصَحبِحَيْنٍ عن 


َو 


بأَْلَِا ٠‏ كما أت اراي فى رَجلٍ كر . ز وق 
لذن كنا أَمْنَئَيْنِ هَلَهُمَا تلان ما 4 أَيْ إن كَانَ لِمَنْ 
يَمُوتُ كَلَالَةٌ أَحْيَانِ قُرضَ لَهُمَا العلتَانِء وَكَذَا مَا راد عَلَى 
الْأَخْمَينٍ فِي حُكُيهِمَاء وَمِنْ هَهْنَا أَخَذَّ الْجَمَاعَةُ حُكُم 
الْْيْنِ» كُمَا اسْتْقِيلٌ حُكم الْأَحَوَاتِ ص الْبَنَاتِ فِي قَوْلِهِ : 

(يد كا عه رق أفتتتي لون كنا ما ته [النساء: ك0 

وَكَوْلهُ: لأوَإن كانوَا حو رَجَالَا ويضآء جلدم مِكْلْ 

> هَذَا خم الْعَصَبَاتِ ص الْبِينَ تي 7 
َالَاوَة ِذَا 0-0 حودمم وَإِنَانْهُمْ َعغْطِيَ الذَّكَرُ مِثْلَ 
حَظٌّ لين . وله 4 


بين أدَه لكم» أَيْ يفْرض لَكُمْ 


فَرَايَضْهُ وَيَحَدٌ لَكُمٍ دوك وح لَكُمْ شَرَائَعَة . 
رَقَوْلَهُ : أن مَضِوا4ك أي للا تَضِلوا ِ عَنِ الْحَقّ بَعْدَ الْبََاذِ 


ولد يكل ضٍِ مس أَيْ و ُو عَالِم ِعَوَاقِتٍ الْأمُورٍ 


تعس غ2 


اح 3 الْقَرَابَاتٍ بِحَسّبٍ ربو من الْمُنَوَنَى . 


/١ ومسلم: 555/4 (5) أحمد:‎ 48/١ فتح الباري:‎ )١( 
)50( 50954١ البخاري:‎ )( ١١5/9 مسلم:‎ )”( 65 
١77/9 ومسلم:‎ ١1//١7 البخاري: 571/95 (1) فتح الباري:‎ 








ه-- تفسير سورة الماتدة» الآيتان: ”.١‏ 


000 معام ره ماس ًُ ا م 00 
وَرَوَى ابن 1 قَالَ: أَخَذ عمد 


حيتي َيه من الْيَبَتِ 000 َقَالَ: لَوْ أَرَادَ الله عَرَّ وَجَلَّ 


أَنْ 2 م هَذَا الْأَمْرَ لَأَتَمَهُ”"'. وَهَذَا إِسْتَادٌ د صَحبحٌ . وَرَوَى 
الْحَاكِمٌ أبُو عَبْدِال الَيَسَابُورِيُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابٍ قَالَ: 


عم 


أن أكون سألت رَسْولَ لله يكف عن ثلاث أحَبٌ َي من 

خَمْر النَعم : من الْحَلِيمه بَعدَ؟ وَعَنْ قوم قَالوا : قر بالرَّكَاةٍ 
في أَمْوَالَِاً وَلَا نُوَدُيهًا ِلَيِكَء يحل تَالهُة؟ وَعَنِ الْكَلَالَة . 
ْم قَالَ: صَحِيحٌ الْاسْنَادٍ عَلَى شَرْطٍ الشَّبْخَيْن شَّيْحَيْنِه وَلَمْ 
٠ 6 -‏ قَالَ ابْنُ جَرِير: وَقَدَ روي عَنْ عَمَرَ رَضِيٌ الله 
عَنْهُ أنه قَالَ: إن لَأَستحِي أَنْ أُحَائِفَ فيه أبا بكر وَكَانَ 
آم كروي ا عة طر. هُوَ ما عَذَا الْوَلّد وَالْوَاي0”. 
وَعَذَا ل َال الصُذيو ين َيِه نوز ١‏ الصّحَابَ َالتاينَ 

2 


6 سس ارو 6هعو يه ري 


ا 7 شد الله ل ين لِك وَوَضَحَُ في كز 
د حك أن مَضِلوا وده كل + 0 وَأ 


تفسِيز سُورَة المائدة 


[نَصَائِلُ الْمَائِدَةِ وَزّمَنُ نُرُولِهًا] 
رَوَى الْامَام أَحْمَدُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: إن 
أده مام الْعَضْبَاءِ تَاقَة رَسُولٍ الله 0ل دا تَرَلَتْ عَلَيْه 
لْمَائِدَةُ كُلّهَاء وَكَادَتْ مِنْ بمْلِهَا تَدُقُ عَضُدَ الاك ©) 
وَرَوَى أَحْمَدُ أَيْضًا عَنْ عَبْداهِ بْنِ عَمْرِوء قَالَ: تَرَلَتْ عَلَى 
رَسُولٍ الله يل سُورَةٌ الْمَائِدَةِ وَهُوَ رَاكِتٌ عَلَى رَاحِلَيه قَلَمْ 
م أَنْ تَحْوِلَهُ قَتَرَلَ عَنْهَا . تَمَوَد به أَحْمَدٌُ. 60 


حبم 


2 و 


وقد رَوَى الَرِْذِيُ عَنّْ عَبْدِاائَهِ 4 بن 0 قال: آخر 
سَورَةٍ أَنِْلَتْ سُورَةٌ 5 الْمَائِدَةٍ و وَالمَنْح . تَ ل التُرْمِذِيٌ : هذا 
حَدِيثُ حَسَن عرِيبٌ تفلي عد ار ا 36 


الى م هسل 


وَقَدُ رَوَى الام في : مُسْتَدْرَكِهِ نحو رواية 


صَحِبحٌ عَلَى شَرْطٍ الشيْحَيْنِء ٠‏ وَلَم 


١ [النصر:‎ 


التُرْمِذِيٌ » 1 قَالَ: 


و5 لاع(م) اعمس شا ةعرسم اه 
يعجر + بجا" . وَرَوَى الْحَاكِمُ أَيْضًا عَنْ + جُيَبْرِ بْنِ تمي كَالَ: 
عَجَجْتُ فَدَعَلتْ عَلَى عَانِمَةَ كََالَتْ لي : يا جين تَقْرَأ 


الْمَايِدَةَ؟ فَقُلْتُ: : َعَم فَقَالَتٌ: أَمَا انم 
ما وَجَذُْ فيا من َال قاش سْتَحِلو 


بس 5-5 


حَرَام فحرموة. ثم قَالَ : صَحِيحٌ عَلَى د َرْط الشَّيْكَينِ؛ 3 
ر 00 28 م الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ الرّحْمن بن 


اه برسم 


مَهْدِيّء عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنٍ صَالِ؛ وَرَادَ: وَسَأَلْتُهَا عَنْ لق 
رَسُولٍ الله وك قَقَائَت : لقنن" . را الَمافي'''. 
ييا لدبت مث وفوا بلقو تلت لت كم ييِمَةُ الأميو 
َك خم إن ليحك ما 

لا ملا سَعَثِيرَ لَه وَل ألتّبَرَ ارام 


لك لين ليت 0 سنغون فضلا من 


لس و د 


0 مس ه ميصهم 


إِلَامَا يتل عَلَكم غير مل ألصَيْدِ 
© عن دن اموا 
9 َمْدَىَ ولا لْمَلدَ ]5 


00 مر ل سم 


َعم م وَرضوانا وإذا حللم لاما وَل جرم م شئعان جور أن 
مدُوك عَنِ الْمَسَجِد كرا أن يكو وَتَعَاوَنوا ٍََ 7 
وعد خا لي بسسرءة لمر مكيج ‏ لمج رءس 5 رمه م مسا ,2 دير يه 
لتقو ولا عاونا عَلَ الث والعذونٍ وَأنَقَوأ لَه إن أله سَدِيدٌ 
ل 0 
رَوَى ابْنُ أبي حَاتِم أَنْ رَجَلُا أنّى عَبْدَاشِ بْنَّ مَسْعُودٍ 
ا ا ا 6 0 42 ماع ابرعم 01 
فمَالَ: إِعْهَدٌ إلىء ققَال: إذا سَمِعْتَ الله يَقَول: ا يتأن 
7 2 07 مرا عو شيم رم 6 مو 
ألأزيت َامَنُواً» فأرعِهًا سَمْعَكَء فإنه خير يمر به أو شر 
2 م ممم 15 شظ دء م 
يَنْهَى عَنّْهُ . ا آنِ ياد 


7 َامَنوأ» فَهُوَ في الَّورَاةِ : يَاأَيُهَا 
لَهُ تَعالى : #أرَفوأ بِالْمفُود» قَالَ ُ ياس وَمُجَاهِدٌ 


م كوو ِ وو و 20 2 
وَغيْرٌ اح يَعْنِي بِالْعُقُودٍ الْعَهُود””" . أبْنْ جَرِيرٍ 
الْاجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَءِ قَالَ: وَالْعَهُودُ ايا تَعَاهَدُون 


ل بن حلب وطرو9©. وَكَالَ عَلِيُ بْنُ بي طَلْحَة عَنٍ 


ابن عماس فى قَوْلِهِ: «يكآيها الَدرت ءَامَئوا أرمُوأ بالخثوو» 
يَعْنِى بِالْعْهُودِء يَعْتِى مَا أَحَلَّ الله وما حَرَمَ» وما فَرَضضَ وَمَا 
انم 12 عل عب مش 620 كر 


/9 الطبري: 5”94/4 (؟) الحاكم: */ 501 (")الطبري:‎ )١( 
0غ (53) مسند أحمد 455/47 إسناده ضعيف فيه ليث بن أبي‎ 
سليم صدوق اختلط فلم يتميز حديثه فترك كما في التفريب وشيحخه‎ 
١75/5 شهر بن حوشب كثير الأوهام والارسال (0) مسند أحمد‎ 
فيه حَيَىَ بن عبدالله قال البخاري فيه نظر [الكامل لابن عدي ؟/‎ 
وعبدالله بن لهيعة فيه ضعف أيضًا‎ 9 
/8 فيه أيضًا حي بن عبدالله (9) تحفة الأحوذي:‎ ”4 
)٠١( 81١/5 الحاكم:‎ )4( ”١١/9 اا (8) الحاكم:‎ 
)١5( 1١١8 التنسائى فى الكبرى:‎ )١١( 1١88/5 أحمد:‎ 
544/8 الطبري:‎ )١1( 46٠/4 الطبري:‎ 


(5) تحفة الأحوذي: 








ه- تفسير سورة المائدة» الآيتان: 2" 


ل ل لز ساس سس صره 3 


ذَلِكَ فَقَالَ تَعَالَى: وَالدِنَ يَمْصُونَ عَهْدَ لَه من بعد مكقدء 
وََقَطْعُوَ مآ أَرَ أَنّهُ بده أن مص إلى و قله #سوة الدَار 237 
مَا أَحَلَّ وَحَر وَمَا 
أَحَدَّ الله مِنَ الْمِيئَاقٍ عَلَى مَنْ أَكَرَ َالْايمَانٍ ِلَب وَالِْتَابِ 
أَنْ يُوقُوا بِمَا أَخَدّ الله عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَرَائْضٍ من الْحَلال 
وَالْحَرَام. 
[بَيَانُ مَا يحل وَيحرُمُ ِنَ الْحَْوَانَاتٍ] 
وَقَوْلُهُ تَعَانَى: يلت لم بِيِمَةٌ التق » هِيَ الْابل 
وَالَْقَدُ وَالْعَتم. قَالَهُ الْحَسَنُ وَقَتَادَةٌ وَغَيْدُ وَاحِِ ". قَالَ ابْنُ 
جَرِير: : وَكَذَِكَ هُوَ عِنْدَ الْعَرَبِ قد اسْتَدَلَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ 
عباس وَغَيْرُ وَاحدِِِه | آي عَلَى إِبَاحَةٍ الْجَينِ إِذَا وُجِدَ مين 
فِي بَطْنٍ م ذا دُبححث”". وَقَدْ وَرَدَ في لِك حَدِيثٌ في 
السّئَنٍ رَوَامَ بو داو وَالترْمِذِئُ وَابْنُ مَاجَة عَنّْ أبي سَعِيلٍ ) 
قَالَ: قُلَْا : يَارَسُولَ اللو ننس الاق َتذْبَحُ لَْقَر أو الشَّا سَّاةٌ 
فى بطيهًا 0 ألقيه 0 تَأَكُلّهُ؟ فَقَالَ : علوم ِنْ شعنم 


در م43) م 
حَدِيثٌ حَسَنٌّ ٠‏ روى 


أبُو ذَاوُدَ عَنْ جا كاف ل شولا 3 م 
ان 
ين دكا أو" . تََوَد به أَبُودَاوٌد . 
:2 3 اس لرموس 2 


#إِلَا ما يتل تخ قَالَ عَلِنٌ بن أبي طَلْحَةَ عَنِ 
ابن 0-2 يَعْنى بِذَلِكَ الْمَيَةَ وَالدّمَ وحم الجترير”. 


مس 2 


وَقال كتَادَة: ء يعني بِذَلِكَ الْمَيَْةَ وَمَالَم يُذْكر اشم الله 
0 لامر - وال أغلا - أن الْمْرَادَ ديك ؟ لَه : 

خْْمَتْ عَلَيَ الْمَهُ وَألدَمْ لم لْقَزرير رمآ َيِل لتر أو بد 
مس عه ع 2 لص وم ل مسا 914 2 207 3 


وَالْمنْحَيْقة والموفودة والمتردية 
هَذْوِ وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْأَنعَا 
وَلِهَذّا قَالَ: #إِلَامَا ديم وَمَا ديح عَلَ النسّب4 يَعْنِي مِنْها 
َإِنَهُ حَرَامٌ لا يُمْكِنُ اسْتَدْرَاكُهُ وَتَلَاحْقُُ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : 
نيت ِلَتْ لمم يِيمَةٌ الأَمَنِ إِلَّا ما ما يل ك4 أي : إِلّا ما 
سَيْثْلى عَلَيكُمْ مِنْ تَْرِيم بَعْضِهًا في بَعْض الْأَحْوَال . 
وََوْلتعَالَى : طعر جحل الصمدِ وَأ 6 4 فَالَ بَعْضْهُمْ : 
لْمرَاُ ْنِم يحُم لاسي ل نَ الابلي َالو وما 
يعُمُ الْوَحْشِيّ كَالظبَاءِ ء وَالْبَقَرِ وَالْحْمٍُ قا سْتَدْنَى مِنَ الْانْسيٌ 
مَا تَقَدَّمَ وَاسيتتى من الْوَخييت ي الصّيْدَ في حَالٍ الْاحرَامٍ. 
وَقِيلَ : الْمُرَادُ أَخَللنًا لَكُمُ لعا [فِي جَمِيع الْأَخْوَال] إل 
مَا اسَِْيَ مِنْهَا - لِمَنِ الْتَرَمَ نَحْرِيمَ الصّبْدِء 0 


ِقَوْلِِ : «سَنِ أاطْظرٌَ حبر صَِعْ ولا عار فَإتَ الله عَفُورٌ 


مقن 
ود 


لض 
أي: أبعت اول المي شط 


3 


0 و ولا مُتَعَذّه وَهْكَذَا هْنَا أيْ: كما 
وال فَحَرْمُوا الصَّيْدَ في حَالٍ 


0 سمه 


1 
0 
00 
4 


الِْخْرَامء فَإِنَّ الله كَدْ حَكَمَ بِهَذَّاء وَهُوَ الْحَكِيمُ في جَمِيع 
ما يمر به وَيَنْهَى عَنْهُهِ وَلِهَذَا قَالَ الله تَعَانَّى : ين لله و 
ما يريد 

[أَلآمْرَ بِاخْيَرَام الْحَرّم وَالشْهْر ارا 


ثُمّ قَالَ تَعَالى : «يككما ألدِنَ امنا لا يلوا سَمََيِرَ لم4 
َالَ ابْنُّ عَيّاسِ: يَعْنِي بِذَلِكَ مَنَاسِكَ غ0 وَقَالَ 
مجاه : ألصّمًا وَالْمَرْوَُ وَالْهَدْيُ وَالْبدْنُ ص شَعَائرٍ 

. '. وَقِيلَ: شَعَايْرٌ الله : مَحَارِمُة أَيْ لا تُحِلُوا مَحَارِمَ 
الله فم اي حَرّمَهَا تَعَالَىَء وَلِهَذَا كَالَ تَعَالَى: #ولا التهرَ 
0 يمني بَِلِكَ تَحْرِيمَه وَالايرافَ يتَنظيمد» وَتَدْكَ ما 
نْهَى الله ع تَعَاطِيه فيه مِنّ الْابْتدَاءِ الْقِتَالٍ وَتَأَكِيرٌ اجيئاب 
الْمَحَارٍِ» كما قَالَ َعَالَى : «يَعَوَكَ عن 2 لْحرَاوِ َال 
َه قل فَتَالُ فو كَبيةٌ4 [البقرة 11017]و 
عِدَّه لبور عِندَ أَلَهِ أَننَا عَكَرَ ع 0 37 [التوبة : 
1ع وَفِي صَححيحج الْبْخَارِيّ عَنْ | 
1 528 نَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْكَته 
َو له السَموَاتٍ وَالْأَرْضَء السَنهُ: ْنَا عَضَرَ شَهْرَاء 
8 ا حرم ثلاث مُتَوَالِيَاتٌ : ذو الْقَعْدَةِ وَدُو الْحَجَدَ 
وَالْمُحرمُ؛ وَرَجَبُ مُضْرَ رَ الي يَيْنَ جَمَادَىْ وَشَعْبَانَ)9' 
وَهَذَا يدل عَلَى اسْيعْرَارٍ تَحْرِيوِهَا إلى آخِرِ وَفْتِ. 
[الاهُدَاءُ إِلَى بَيْتِ الله] 

َه تَعالى : طولا امدق ولا القكيد» يني لا تدكا 
الْاهْدَاءَ إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامء فَإِنَّ فيه تَعْظِيمًا شَعَائْر الى 
وَلَا تَتْرْكُوا تَفْلِيِدَهَا في أَعْنَاقِهَا لَِتَميَرَ به عَمّا عَدَاهَا مِنَ 
الأنعامء وَلِمْلمَ أنّهَا هدي إلى لكيه يمتها 
يُرِيدُهَا بِسُوءِء وَتَبِعَتُ مَنْ يَرَاهَا عَلَى الْاثْيّانِ بِِئْلِهًا؛ فَإِنَ 


2 عو 


مَنْ عا ِلَى مُدَى كان لَهُمِنَ الْأجْرِ مِثْلُ أجُور مَن الع 
مِنْ غَيْرٍ أَنْ ينْقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَئْ2 وَلِهَذَا لَمّا حَجّ 


(١)الطبري:‏ 557/9 (0)الطبري: 500/4 (9) الطبري: 9/ 


7 (5) أبو داود: "/ 507 وتحفة الأحوذي: 48/6 وابن 
ماجه: 1٠١557/9‏ (68) أبو داود: “/ ٠78‏ (5) الطبري: 4/ 
292 الطبري: 558/4 (8) الطبري: 557“/4 (4) 


الطبري: 557/4 (١٠)فتح‏ الباري: ٠١/٠١‏ 








ه- تفسير سورة المائدة» الآيتان: ١.؟‏ 


رس سُولٌ الله ِو بَاتَ بذِي الْحَلَيئَة وَهُوّ وَادِى الْعَفِيق» 
أضبع طاف على نا َكُنْ ينقاء ثم ات 
وَنَطيَِبَ وَصَلَى رَكُْعَبَيْنِ : نّم أَشْعَرَ هَذْيَهُ وَقَلنَفُ 
ِالْحَجٌ وَالْعُمْرَِه وَكَانَ هَذْيْهُ إِبلّا كَيِيرَة تيف عَلَى 
السّتينَء مِنْ أَحْسّن الْأَشْكَالٍِ وَالْأَلْوَانِء كما كقَالَ 
َعَالَى : طككَ وم يعم سَعر لل امن مفرق لدوب »* 
[الحج: ؟1]. 

وَقَالَ مُقَاتِلُ بن عَّانَ: عَوْلَهُ: «ولا القكيد» قلا 
تسْتَلُوها ؛ وَكَانَ أَهْلُ الْجَامِلِيةِ إِذّا حَرَجُوا مِنْ أَوْطَانِهِمْ 
في غَيْر الْأشْهُرٍ الْحُوُم َلدُوا نفْسَهُمْ ِالشّعْرِ وَالْوَبٍْ وَتمَلَّد 
مُشْرِكُو الْحَرَم مِنْ لِسَاءِ ءِ شجَرٍ [الحَرَم] يَأَمَُوْنَ به. رَوَاهُ 
ابْنُ بي حَاتمٍ. ثُمّ رَوَى عَنٍ ابن عباس رَضِيَ الل عَْهُما 
قَالَّ: يح ون َه السُورَةٍ آيَنَانِ آيهُ الْقَلَائْدٍ وَكَوْلهُ : إن 
بكاوك تاعكم بَْبَمْ أو أَْرْضُ عت 4 '' [المآئدة: ؟14]. 

لحري من نصدَ ايت الْحَرَاا 

وَقَوْلَة تََالَى : «ل" عقي بيت را يبنَُونَ فصلا ين 
2 ص4 أَيْ وَلَا تَسْتَحِلُوا َال الْقَاصِدِينَ إِلَى بَيْتِ 
الله الْحَرَامٍ الَّذِي مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آهاء وَكَذَا مَنْ قَصَدَهُ 
طَالِئًا فَضَلٌ الله وَرَاغِيًا في رِضْوَاتِه قلا تَصْدُرهُ ولا 


تَمْتَعُوهٌ وَلَا تُهَيَجُوهُ. قَالَ مُجَاهِدٌ وَعَطَاءٌ وَأَيُوَالْعَالَة 


وَمُطَرْفَ بْنُ عَبْدِاهِ وَعَبْذالهِ بْنّ عُبيدٍ بْنِ عُمَيرِوَالرَيم بن 
أَنّسِ » وَمُقَاتِلُ بن حَيّانَ» وَقَتَادَمُ وَغيْرٌ وَاحد في قَوْلِهِ 


لس و سه الح سح 


َو َضَلَا ين 4 يَغني بِدَلِكَ التجارة'.. و وَمَذَا كما 
َقَدَمَ في قو ِه لبس َنِحكُمْ متاح أن 3 تبتَعُوأ ملا ين 


مع عه 


َيَحكُم) . وَكَوْله سوا * قَالَ ابن باس ؛ يكَرَضْوْنَ 

الله بِحَجَهِم . وَقَدْ ذَكَرَ عِكْرِمَة وَالسّذَيٌ وَابنُ جَرِيرٍ: : أن 

هو الآيه رلك في الحطم بن جلو مرق 0 

يبت را َمْضُ الصعَابة أ أَنْ ا 

إِلَى الْبَبَتِء فَأَنْرَلَ الله ع وَجَلَّ #ولة َآَيْنَ ليت رام 

لوبي ب 252 كو اس ع رشو 74 . 

ييلغون دن نوم ورصو 

[إبَاحَة الصَّيْدٍ بَعْدَ الْحَلَالٍ مِنّ إاخار 

لا » 0 
دوا 


وَكَولَهُ تَعَالَى : اذا عل امنا 
رايم حلام . مِنْهُ فَقَدْ أَبَحَنَا لَك ما ؟ 


الْحَطر ٠‏ وَالصَحِيعٌ : 500 السّبْرٍ -: أَنّهُ يُرَد 


اكلدنا 


لَه بْابَاعَةٍ يَددُ عَلَبهِ آ آيَاتٌ أُخْرَىء وَالَّذِي يَنَْظِمْ الْأَيلَه 
56 : ذا لزي كزة» وال غلم . 


وَقَولَهُ : ولا 0 5-25 ظَوٍِ أن وكم عَنٍ 
لَْتَجِدٍ لقَرَاوِ أن تَمَتَدُوا4 وَمَعْنَاهَا ظَاهِدْ أي لا 
َحْولتَكُمْ بُعْض قَوْمٍ كَدْ كَانُوا صَدُوكُمْ عن الوم صُولٍ إِلَى 


الْمَسْجِدِ الْحَرَام وذَلِكَ عَامَ الْحُدَيِْيََ عَلَى أَنْ تَعْتَدُوا 
كم الله فيهمء فَتَقْتَضسُوا هم طلم وَعْدْوَانَاء بل 


احكُمُوا يما أَمَرَكُم الله به مِنَ الْعَدْلٍ فِي حَقّ كُلّ أَحَدِء 
وَمَذْوِ الْآيَه كما سَيَأئِي صُْ 9 ول يَجْرسكُ سَككَانُ 
كَرَوِ ع أل تنداواً َعَدِلُا هُوَ أَفْرَبٌ لِلتَتَوَئْ» [المآئدة: 8] 
أ ل ُشبلكم لفن عم على ل الل َإنَّ الْعَدلَ 
وَاجِبٌ عَلَى كُل أَحَدٍ. في كُلٌ أَحَدِ. ِي كُلٌ حَال. وَرَوَى 
ابْنُ أبي حَاتِمٍ عَنْ َي بْنِ أسْلَمَ كَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله كلاذ 
ِالْحْدَيبيَة وَأصْحَابُةُ حِينَ صَدَهُمْ الْمُشْرِكُونَ عَنِ بيت 
ََدِ ْم لِكَ علَيِوم. َمَرَّ بهم أنَامن و ِنَ المُْرِكِينَ من 
أل الْمَشْرِقِ يُرِيدُونَ الْعُْرَهَ َقَالَ أُصْحَابُ النبِنَ كله 

تَصُدّ مَؤُلَاءٍ كَمَا صَدَّنَا أَصْحَابهُمْ فَأَنْرَلَ الله هَذْهِ اليك 


ا الُْفْض . كَالهُ ابن عَمّاسٍ وَغَيُْه *'. 
َهُ تَعَالَى : َتنا تعَاوَوُأ عَلَ أثْرِّ وَالنَقو ول نموا عل 


لد و تار عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْمُعَاوَنَةِ عَلَى 
فِعْلٍ الْخَيْرَاتِ - وَهَوَ و هو الْيرُ - وَتَْكُ الْمُنْكَرَات وَهَوَ 
التَقْوَى . يَنَْاهُمْ عَنِ التنَاصْرٍ عَلَى الْبَاطِلٍ ؛ وَالتَّعَاوُنِ عَلَى 
الْمَيْم وَالْمَحَارِمٍِ, قَالَ ابن جَرِيرٍ: الاثم : تَدَكُ مَا أَمَرَ الله 
بفغله. وَالْعُدْوَانُ: مَجَاوَرَةٌ مَا شد الله في دِييِكُمٌ» 
مساو ما 5 00 
ومجاوزة م وَرَضَ الله علكُمْ في فيكم وَفِي خَيركُمْ 8 
وَقَدْ رَوَى امام أَحَمد عَنْ نس بن مَالِك قَالَ: قَالَ 

سُولُ الل كله «أَنْصُرٌ أَحَاكَ ظَالِمًا أَرْ مَظْلُومًا» قِيلّ: يَا 
سول اللىء هَذَا تَصَرْتَهُ مَظْلُومًا فَكَبِتَ أنْصْرْهُ إِذَا كَانَ 
ظَالِمًا؟ قال «تحجزة وَتَمْبَعْهُ مِنّ الظُلم قَذَاكَ تضدة” . 
١ 24‏ 
(5) الطبري: 


)١(‏ الطبري: 795/٠١‏ (5) الطبري: 
الطبري: 7/4ا5. 5/8 (5) الطبري: 178/9 
8 ©(5)أحمد: 494/9 
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نْمَرَدَ به الْبْخَارِيُ مِنْ حَدٍ ليب يثِ هُشَيْم ب بو نحوّة 


لَذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَضْبرٌ 
الي لا يُخَالِطُ النَّاسنَ وَلَا يَصْبِءُ عَلَى أ داهن . وفى 


00 اسسس 

. وروى 
حُمَدٌ شْمَدُ عَنْ رَجُلٍِ مِنْ أَصْحَابٍ لين كله قَالَ: «الْمُؤْمِنُ 
رٌ عَلَىْ دَاهُمُ. أَعْظَمْ أَجُرًا مِنّ 


03-4 


لصّحيح : لمن دَعَا إلى شت كان من الأخر يقل أخور 
من الَبَعَهُ إلى يَوْم الْقَيَامَةَ مَك لا يَنْقَصٌ ذَلِكَ م مِنْ أَجُورِهِمْ 


شَيكًا » رن ده إلى َال نعل الام فل آنَام من 


ابَعَهُ إلى يوم الْقِيَامَدَء لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ امهم د سَيًْا» 


أَكْمَلْثُ كك كي يتح وأمنث عدم نَم وَرَضِيِتٌ 


رض 


نت علخ انوكم مل انر دنا أل لتر لله بد 
رمد قوع ل مع لوع ل ار ود رسع لم ل رصم 20-7 
وَالْمتْحَيقة وَالْمرَفووةٌ والمتردية وَالتطِيحَة وما أَعَلّ لكي إلا مأ 


ا 


02 وه موهيماج 
تن يم عه ألتْصبٍ وَأَن سَسْنْفُسِمُوا بالازليم دَلْكُمْ فق 


ا يبس ألَذنَ كُفَرُوا من دِيِيَكم فلا عَحتَوْهْ وَلْحَسَُون لَوْم 
لك الحكم ويا 
6< عَخيصةٍ عَيْرَ مَتَجَانِفٍ لْوِنْمِ كَإِنَّ للد عهور 


ع ل 


تَسِية9* 
[َمَا حرم كله م مِنَ الْحَيْوَانَاتِ] 
يُخْبِرٌ تَعَالَى عِبَادَهُ حَبَرَا مُتَضَمنَا النّهْيَ عَنْ تَعَاطِي هَذِهِ 


فَمَنِ أَضْطر في عخصَّةٍ 


الْعحمَاتٍ مِنَ الْمَيتَهَ وَحِيَ ما مَاتَ من الَْيوَانَاتٍ حتف 


ا 


أنْفْهِ مِنْ غَيْر ذَكَاةٍ وَلَا اصْطِيّاتٍ وَمَا ذَاكَ إلا لِمَا فِيهَا مِنَ 
الْمَضَرَّق 
وَللْبَدَْ لهذا 


؛٠‏ لما فِيهَا مِنَ الدّم الْمْحْمَفَنِء فَهِيَ ضَارَةٌ لِلدينَ 


َرَمَهَا الله عر وَجَلَّ. وَيُستَتَى مِنَ المي 


السَّمَكُ َإِنَه حَلالٌ سَوَاءً مَاتَ تَذْكِيةٍ أو غَيْرِهَا لِمَا روَاة 


سل عرس اس 


مَالِكُ في لوطيو بو داود المي وَالنّسَائِينُ وَابِنُ 


عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ : 


ممه - 


م حِبَّانَ فِي صَحِيِحَيْهِمَا 
أن رَسُولَ الله يله سيل عن مَاءِ الب 


قَقَالَ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاوُهُ الْحِلٌ مَيتنُهه20". وَمَكَذَا الْجَرَادُ 
لِمَا ا عام ص الْحَدِيث. وَقَوْلَهُ : لولدم » [المائدة: *] 


يَمْنِى به م و 1 دم شرن [الأعام: ٠»‏ 0 


م حل 


ور > 


ياس أ 5 عَنِ الطّحال قَقَالَ : 50 قال َأ دم 
فَقَالَ: نما 7 ل الم اللي وَقَدُ دَوَى أَبُو 


َالَ: كَانَ سول | الله 


0 ل مئان و5 


كه 2 


الْمَيْتَمَانِ فَالسَبَكُ وَالْجَيَاد: وَأمّا الدَّمَانِ ل 


0 كذ ََاْ أَحَمَدُ بن حٍَ وَابْنُ مَاَهُ 





طواية ل ةل 7 
سلاء سي 0 ويه سه ماي 
حَرَمَتٌ يكم لمِيتة وألدم وَلَم لذن مااهل لغير الله 


0 0 01 00 


يلو والمتخيقة والموقودة والمار 0 
لمع إِلّامَاد5 بموَمَاذيحَعَلَ لصي وَأ َسْكَقَسِمُوا 
كلك فِسَق لويس لذن كمَروا من يوك 
لا متو وَلْحَْور وما كلت لك ييخ وَأَقَرَتُ 


0-1 2 2 


ل ستة 
يكم نعمت وَرَضِِدتٌ لكم الاسَلم ديا فم نِ أَضْظرٌَ في 


عي م قا 3 2 24 مع افر 
مخمصة عير متجانضي لإثُو فَإِنَ أ عفوررجيم ولا 
000 س عدوم ا ع رسعر 


مسأو م ألا 5 0 لولشم 


7206 2 سه 


ً 1 هط لاق سر 
07 0-7 لطَلديتٌ 27 00 0 1 سس سا سه 0 2 
7 لِيوَم للم لطبت وطعام ا أَذِينَ أونوا لْكِتْبَحِلٌ 
00 م 2 200 11 3 2 
اله لصت ليت والقكة 


2 
2 


روك ما وأا نككت عير مع 1 2 

مِنَالَدِينَ أونوأ أل 1 حوره 
مس عله 02 و0 

سن كفصن وَلَامْتَحِذِى" أَحَدان وَمَنْيَكفرٌ 


0 


الام فقَدَحِِطْعَمَلَه «وهوفي لوو كيرد 9 





3 0*2 
لم وَهُوَ ضَعِيف ٠.‏ 


وَكَولَهُ : مم يري 4 يَعْني إِنْسِيةُ وَوَحْيِية وَاللَحمُ 
َعم جَمِيعَ أَجْرَائهِ عَم حَتَى الشَّحْمٍء وَلَا يُسْتَاحُ إِلَى تَحَذْلْقٍ 
الظاهِرِّة في حودمم هَهًا ؛ وَتمَسفِوم في الاختجاج 
َل طتَإتَهُ رجش أو مسَنَا4 يَعْنُونَ َوه تَعالَى: « إل 
أ يَكيْتَ مَنَمَة أو دَمَا كَسَفُوَا أ لم زر ونه يش 
[الأنعام : 6 أَعَادُوا الضَِّيرَ فِيمَا فَهِمُوهُ عَلَىِ الي 

عَنَى يَعُمّ َي أَجْرَائِه. وَهَذَا بَِيدٌ مِنْ حت الغ َإِنَهُ 

يَعُودٌ الضَّمِيرٌ إلا إِلَى الْمْضَافٍِ دُونَ الْمُضَافٍ ِلَبْىء 
25 الح يعد > :. جَمِيعَ الْأَجْرَاء كما مُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ 
لَنَةِ الْعَرَبِء وَمِنَ ادي ال الْمُطَرَوِ وَفِي صَحِيح مُسْلِمٍ عَنْ 


() فتح الباري: 1١١/5‏ (5) أحمد: 0 (53) مسلم: 


574/١ وتحفة الأحوذي:‎ 54/١ أبو داود:‎ )8( ٠١0/4 
وابن‎ 04/١ وابن خزيمة:‎ ١5/١ وابن ماجه:‎ 50/١ والنسائي:‎ 
)0( 1١ا/“/“ حبان: ”/77ا5 (0) ترتيب مسند الشافعى:‎ 


أحمد: 97/5 والدارقطنى: 577/5 والبيهقى: ١51/١‏ 
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َرَيَْةَ ب بْنِ الْحْصَيْبٍ الْأَسْلَيه رَضِيَ الله عَنْهَه قَالَ: قَالَ 
ل امن لَب الي كما َب ه فى 


م الْخِنْرِيرٍ وَدَمو)! ١‏ / 
اللَمْسِء ٠‏ فَكَيْفَ يَكُونٌ التَهُدِيدُ وَالْوَعِيدُ الأكية على 1 أكله 
وَالتّكَذّي به؟ َه آلا على شمو اللشم لجسن الاجناء 
ع الحم وَغيْرِِ؟ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ : : أن وَسُولَ الله َكل 
قَالَ: «إنَّ الله حَرّمَ بيْمَ الْخَمْرٍ وَالْميَةِ وَالْخِنْرِير الم 
سُوَلَ الى أرََيْتَ شُحُومَ الْميتق» َإنّهَا تُطْلَى بهًا 
الشدن 2 الْجُلُو3ُ وَيَسعضبحُ بها النامرخ؟ فَقَالَ : 
. وَفِي صَحِيح الْبُخَارِيٌّ مِنْ حَدِيثٍ أبي 
سَفَيانَ أَنهُ قال لهرَقُلَ مَلِكِ المُوم : نَهَانَا عَنٍ الْمَيْةِ وَالدّم . 
وَقَْلَهُ: «إوما أل لير أو و4 [المآئدة: 14 أَيْ ما ذُبِحَ 
كَذْكِرَ عَلَيْه ْم غَيْر الله َهُوَ حَرَامٌء لِنَّ الله تَعَالَى َدعب 
أن تبح مَحْلُوقَاه عَلَى إشوه الْمَظِيمٍه ٠‏ فَمَتَى عُدِلَ بها عَنْ 
َِكَء وَذْكِرَ عَلَيِهَا إسْم غَيْرِهِ مِنْ ص أؤ طَاعُوتٍ أَوْ وَنْنٍ 
أ َيْرِذَلِكَ مِنْ سَائرٍالْمَخْلُوقَاتٍ فنا حَرَا مَبالْاججمَاع . 
ِالْحَْقء إِما 


َولهُ: «الئتكيقة» وَمِيَ الي تَمُوتُ 


- 


قَضدَاء وَإِمَّا إثَقَاًا ا بأنْ تتَحَبَّ في [وَثَاقِها]» َتَمُوتَ بو 
5 َأ عم - 

فهي حَرَامٌ . و ما 9الْمَوْقُودَةُ4 فَهِيَ الي تَضرّبٌ بِشَيْءٍ 
قبل غَيْرٍ مُحَدَّدٍ حَنَّى تَمُوتَء كُمَا قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ وَغَيْرُ 
وَاجِدِ: مِيَ التي تُطْرَبُ بالْحَسَبَد حَبَّى اثُوقذ بهَا] 
قتَمُوتَ0" . قَالَ 0 كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلةَ يَضْرِبُونَهًا 
ِالِْصِيء حَنَّى إِذا مَانَتْ أَكَلُوهَا“. وَفِي الصّحِيح أَنَّ 
عَدِيٌ بْنَ حَاتِم كَالَ: كُلْثُ: يا رَسُولَ الل إِني أَرْمِي 
بِالْمِعْرَاض الصَّيْدَ فَأَصِيبٌ؟ قَالَ: (إِذَا رَمَيْتَ الْمِعْرَاض 

فَحَرَّقَ فَكُلْةُ. وَإِنْ أَصَابَ َعَرْضه ِنَم هُوَ وَقِيلُ قَلَا 
تأكُله. هَمَدَقَّ بَيْنَ مَا أَصَابَهُ اسه أَوْ بِالْمِرْرَاقٍ 


او ل 9و 2 جر رجو ام 

وَنَحْوِهِ يَحَذَّو فَأَحَلَه وَمَا أَصَاب يِعَرْضِهِ فجعله وَفِيذا لم 
يحل رَعَذَا مُجْمَمٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمُقَهَاءِ . 

وَأَمًا #الْمَير ديه 4 فهيَ لي تَمَعُ من شَامِقٍ أز مَوْضِعٍ 


عَالِء فَتَمُوثُ بِدَِكَ قلا تَحل: َالَ عل بن أ اط 


آم و وك سس 3 يٍِ َم 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: الْمَتَرَد يك التي تشفط م مِنْ جَبلٍ 7 : 
تاد : هي الي تَترَدَى فِي ب ب . وكَالَ شدي : 07 


ين بل أذ ترد في بثر 0 
وَأَعَا «التَطِيِحَةُ4 5 َهِيَ النَي مَانَثْ بسَبّبِ ب تطح غَيْرِهًا 
لهَاء فهِيَ حَرَام وَإِنْ جَرَحها الْمَرْنُ وَحَرَجَ مها انم وَلَوْ 


وََوْلَهُ تَعَالَى : وم أكَلَ آلسَبْمْ4 أَيْ مَا عَدَا عَلَيْهَا أُسَدٌ 
أَوْ َهْدٌ أو نَمِرٌ أو ذِنبٌ أَرْ كَلْبّء فَأكلَ بَعْضَّهًَا فَمَانَتْ 


1١ 


مومع بم عه ساس 


يَأكَلونَ ما أفضل السّبْعْ مِنَّ | الشَّاةٍ أو لعي أو الْبَثَرَهِ أ 
َخرٍ ذَلِكَ قحَرّمَ الله ذَليِكٌ عَلَى الْمُؤْصِينَ. 

وَقَوُلَهُ: إل مَا مم4 عَايِدٌ عَلَى مَا يُمْكِنُ عَوْدُهُ عَلَيْهِ 
مِما انْعَقَدَ سَبَت مَوْتَه) فَأَمْكَنَ تَذَاركهٌ بذَّكَاةٍ وفيه حَبَاةٌ 
مُستقِرةء وَذْلِكَ إِنَّمَا ٍَ يَعُودُ عَلَى قَوْلِهِ : «واللتكيقة 


وَالْمُترَويَهُ وَالتَيِسَةٌ ّم أَكلّ ألسَّيْم 4 قَالَ عَلِيُ بْنْ م أبي طَلْحَةَ , 
عَنِ ابْن عَبّاسِ فِي فَولِهِ: «إلَا ما م4 يَقُولُ: إِلَّا ما 


2 


والموفوة 


١6 
0 : 
لاا‎ ١ 
العا‎ 
6 
ممما‎ 

0 ا 
نا 

اع٠‎ 


وَالْمُتَوَدٌيَةِ وَالتَّطِيحَق 


1 2( 0700 ه 00 
0 3 وهكذا رُوِيّ من ١‏ اوس َالْحٍَ كاك 
0 عُمَْرٍ وَالصْحَال غير وَاحل:ٍ أن ادكه متى 


اعاه#ِ 2 


رَسُوَلَ الى إن لانو الْعَدرٌ عَدّاء وَيْسَ مَعَنَا مُدّى» أَذْبَُ 
ِالقَصْبٍ؟ فَمَالَ: اما نهر الم وَذْكَوَ اسم اللو عَلَيْ 
فكلوة لَمْسسَ الْسَّنَّ وَالطمُر وَسَأَحَدتكُمْ عَنْ ذلك: أما 
الْسّنُّ ََظم وما ار فَمدَى الة)2379 , 

وَكَوْلُهُ: «وَما دُبِحَ عَلَ التْصّبِ» قَالَ مُجَاهِدٌ وَابْنُ 
جرَيْج : : كَانَتِ النُضْتُ حِجَارَة حَوْلَ ج30 , قَالَ ابن 
جرَيج : وجي تَلَاتمِائَةٍ وَسِسُونَ تُضْبَاء كَانَتِ الْعَوَبُ فى 
جَاهِاييهَا يَدْبَحُونَ عِنْدَهَاء وَيَنْضْحُونَ ما مَا أَقْبَلَ مِنْهًا إِلَى 
الْبَبْتِ بدِمَاءِ تِلْكَ لدبا وَيُشَرحُونَ اللَّحْمَ وَيَضْعُونَةُ عَلَى 
)١(‏ مسلم: 4لا (5) فتس الباري: 1910/5 ومسلم: ؟/ 
٠٠١/‏ (©) الطبري: 595/4 (5) الطبري: 495/94 (0) فتح 


الباري: 518/4 (5) الطبري: 498/4 (7) الطبري: 4/ 
4 «4) الطبري: 5948/9 (4) الطبري: )٠١( 5١05/4‏ 
الطبري: 504/4غعلا0٠5 )١١(‏ الطبري: 507/4 )١١(‏ 


الطبري: 6 («) فتتح الباري : 00/4 ومسلم: م 


65:08/9 الطبري:‎ )١11(« 4 








6 تفسير سورة المائدة» الآبة: م 


ساس هو 


النُضُب0"“. وَكُذَا ذَكرَهُ غَيْرُ وَاحِدِءِ فَنَهَى الله الْمُؤْمينَ عَنْ 
هذا الصّنيع؛ وَحَوّءَ عَلَيْهِمْ أكُلَ هَذِهٍ و الدَّبَائِح التي فُعِلَتْ 

عنْدَ التضُبٍ - حَى َو كان يْكُ ليا اشم ا في الذي 
عَِْ النْضْبٍ - مِنّ الشّرْكِ الَّذِي حَيّمَهُ الله وَرَسُولَهُ وَينبَضِي 
أن يُحْمَلَ هَذَا عَلَى هَذَّاء لِأنّهُ قد تَقَدمَ تَحْرِيمٌ مَا أَهِلٌّ به 
لِغَيْر الله . 

احرْمةُ الاسيفسام بالأذلام] 

وَقَوْلْهُ نَعَالَى : «وَأن مَسْنَتْيِسُواً يالازكو » 4 أي عَرَّ عَليكُمْ 
أيُّهَا الْمُؤِْبُونَ الِاسْيِقْسَامَ الام وَاحِدُهَا زُلَمُ وَقَد 
نح الرَايُ ميقَالُ: رَلَّمٌء وَكَد كانت الْعَرَبُ في جَامِلئيها 
يَتَعَاطَوْنَ ذَلِكُء وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ ِدَاحِ لاتق عَلَى أَحَدِمًا 
مَكْنُوتٌ : إِفْعَلُ) وَعَلَى الْآخَرٍ: لا تَفْعلُ وَالثَالِتُ : غَفُلٌ 
َيْسَ عَلَيْهِ شَيْء) وَمِنَ الناس مَنْ قَالَ: مَكْتُوبٌ عَلَى 
الْوَاحِدِ: أَمَرَئِي رَبّي ) وَعَلَى الْآَحَرِ: نَهَانِي رَبّي» 
وَالئَالِتُ: غْفْل لَيْسَ عَلَيْهِ شق َِذَا أَجَالَهًا طلم سَهْمْ هم 
الْأَمْرٍ فَعَلَهُ أ لنّهَي َرَكَهٌء وَإِنْ طَلَعّ الْمَارِعٌ أَعَادَ 
وَالِاسْيَفْسَامُ مود مِنْ طَلَبٍ الْقِسْمٍ مِنْ هَذِهِ الا لا 
مَكَذَا قَكَرَ ذّلِكَ أب - جم جَعْمَِ بن جرير» َكَل ابن ياس : « 
قِدَاحُ كَانُوا يَسْتَفْسِمُونَ بها الامو ر3"'. وَذَكْرَ مُسَمَّدُ 

وعد إن أفظم أضام رشي تم كن يقال 1 
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30 


إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ: 
ُبَلُ» َنْصُوبٌ عَلَى يأر دَاخل الغ فيا ُوضَمٌ اهايا 
وَأَمْوَالُ الْكَعْبَِ فيهء وَكَانَ عِنْدَهُ سَبعةُ أزلام مَكْتُوتٌ فِيهًا 

ما يَتَحَاكَمُونَ فيه مما أأذكل علته. » قَمَا خَرَج لَهُمْ منْهَا 
رَجَعُوا إِلَيْه وَلَمْ يَعْدِلُوا عه 0 وَتبَتَ في الصّحيح : أَنَّ 
الى يل لَمَا دَحَلَ الْكَعْبَةَء وَجَدَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
مُصَوَّرَيْنِ فِيهَاء وَفِي أَيْدِيهِمًا الْأَزْلَامُ ققَالَ: «قَائَلَهُمُ الل 
لَقَدُ عَلِمُوا أَنّهُمًا لَمْ يَسْتَفْسِمَا بهًا أبََ1) , 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ في فَوْلِهِ: «وأن سَْكَقْسِما بالأدكم » قَالَ : 
هِيَ سِهَامُ الْعَريٍ وَكِعَابُ فَارسَ ا كَانُوا ُو 
لبهًا1* . و هَذَا الَذِي ذُكرَ عَنْ 


يسْتَعْمِلُوتَهَا في الِاسْتِخَارَةٍ تَارَةٌ وَفي الْقَمَارٍ أخرّى . وَاللهُ 
علَم. َإِنَّ الله سبحا نَهُ كذ فر رَفَ] بَيْتهَا وَبَيْنَ الْقِمَانٍ وَهُوَ 


الْمَمسِدُ َقَالَ فِي آخر السُورَةَ: ايا لذن “امنا نا الخثر 


سمس بر لح ج سبو سه 


لير وَالْنَسَابُ وَالْرلَمُ رِجِسٌ يِنْ عمل الشَّمِطنِ فاجتبوه َل 
حون( إِنَمَا برِسِدُ الشَّيِطنٌ أن يوق يكم العدقة وَالبَقْضَآء في 


[الماتدة 0 ل هَهنَا : ون مَسَتفسِما 
لالم كلك ا فِسشْقٌ وَعَونَ وَضَلَالةٌ وَجَهَالة 
وَشِرك. 

وَقَدْ أَمَرَ الله الْمُؤْمِنينَ إِذَا تَرَكَدُوا فِي أُمُورِجِمْ أَنْ 
يَسْتَخِيرُوة» بِأَنْ يَعْبْدُوهُ ثم يَسأَلُوهُ الْجِيَرَةَ في الْأَمرٍ الَذِي 


رمع 


حَمَدُ وَالْبْخَارِيُ وأهل السَّنَنٍ عَنْ 
قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يد يُعَلَْمُنَا 

شقان في الور كمَا يُعَلّمنَا السُورَةٌ مِنّ الك 
يَقُولَ : اإذا أ أحَدكُمْ الم َلْيَرَكُمْ رَكُعََيْنِ مِنْ غَيْر 
ليع 5 لِيَقُلْ : الهم ني أَسْتَجِيرُكَ بِعِلْمِكَ 
وَأَسْيَقْدِدُكَ بعُدْرَتِكَ وَأَسْأَلّكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيوٍء قَإِنَّكَ 
تَقْيرٌ وَلَا أَقيِْ وَتَعْلَم وَلَّا عْلّم وَأَنْتَ عَلُامُ الْعْيُوبٍ» 
اله بذ فنك تخلة أن هذا لتر - تشع باشيو - عن 
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لي في ديني وَدْنْيَايَ وَمَعَاشِي وعاقبة أْمْرِي - 


52 
2 ا 


كُمَا رَوَى لا 


عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقدُرْهُ ِي» وَيَسْرْهُ لي » ع بار لي 
فيو لهُمّ ون كُنتَ تَعلَم َه شَرْ ِي في دبني وَدُثْيَايٍ 
9 


هه 


وَمَعَاشِي وَعَاقَِة أمْرِي ؛ فَاضرِئني عَم اضرف عَني ) 
وَاقْدُرُ لي الْخَيْرَ سح حَيْتْ كَانَ نم رَضنِي ه000 . لَفْظُ أَحَمَدَ 
َكَل الي : عدا ديت حَسَنْ صَجِيح عَرِب. 
| ليَأسن امار وَلشَيِصانِ من دين المُسْلِمِينَا 
َوْلهُ ايوم يبس الدِنَ كَمَيُوأ من دبيك» كَالَ عَلِنْ بن 


وه و 


0 طَلْحَةٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: يَعْنِي يَيِسُوا أَنْ وا 
دِيتهث" . وَكُذَا رُوِيّ عَنْ عَطَاءِ بْنٍ أبي باح وَالْسَّدَىٌ 
وَمَُايلٍ بْنِ عت , وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى رد الْحَدِيتُ 
الت في لجيج : : أن وَسُولَ الله يك قَالَ: «إنَّ الشَّيْطَانَ 
قَدْ يَيِسسَ أَنْ يَعْيْدهُ الْمُصَنُونَ في جَزِيرَة لْعَرَبِء وَلْكِنْ 
بالتُخريش بنته)1ة) دَيَحْمَولُ أن يكُون اْمَراُ أنهُْ شرا 
مِنْ مُسَابَهَةٍ الْمُسْلِمِينَ ِمَا تمَيْرَ به الْمُسلِمُونَ مِنْ هَل 
الصّمَاتٍ الْمُخَالِفَةِ للِشَّرْكِ وَأَهْلِهء وِلِهَذَا قَالَ تَعَالَى آمرًا 


/4 الطبري:‎ )"( 5١8/4 الطبري:‎ )5( 5١08/9 الطبري:‎ )١( 
)5( 51١١/4 فتح الباري: 455/5 (2) الطبري:‎ ):( ه١‎ 
أحمد: */ 745 وفتح الباري: 08/7 وأبو داود: 141/7 وتحفة‎ 
)07( 440/١ وابن ماجه:‎ ١ /5 الأحوذي: 091/5 والنسائتي:‎ 
5117/4 الطبري: 517/4 (8) الطبري: 517/9 (4) مسلم:‎ 








ه- تفسير سورة المائدة» الآية: " 


ا نوا في محالم الْكُمَا وَل 
9ع وم لدج ده 


يَخَافُوا أَحَدًا 1 الله ٠»‏ فقَالَ 70 غنوه ولْحَكون» أَيْ ل 
تحَافوُمْ في مُخَالفيكُم اهم وَاخْشَوْنِي» َنصْرْكمْ لهم 


دهن وَأظْفِركُمْ يهن وَأَشْفٍ صُدُورَكُمْ نهم 
وَأجْعَلْكُمْ فَوْقَهُمْ فِي الدَُنْا وَالْآخْرَة. 
نحا في اي 

وَقَوْلهُ : الوم أكتلك لك دبك ومنت عَم عمق 
تت ل ينا هَذْه أكية َعَم 5 تَعَالَى عَلَى 

حَيِْتُ أَكْمَلَ تَعَالَى لَهُمْ ديهم قلا يَحْتَاجُونَ 
غَيْرِوء وَلَا إِلَى بي غَيْرِ نيهم صَلَوَاتُ الله 
وَسَلَامُةٌ عَلَيْهِ. وَلِهَذَا جَعَلَّهُ الله َعَالَىِ خانم الْأَنييَاء 
وَبَعنَهُ إِلَى الْانْسِ رَاْجِنٌ: لا حَلَالَ إِلَّا ما أَحَلّك وَلَّا 


حَرَامَ إلا مَا حَرّمَهُ وَلَا دِينَ إلا مَا شَرَعَهُ. وَكُلَ شَيْءٍ 


َال َعَلَى: «#وكئّت يَِمَثْ رِيْكَ صِنْقًا 4]125 [الأنعام : 
]٠6‏ أَيْ صِدْقًا فِي الأَخبَان وَعَدُلا فِي الْأَوَامِرٍ 
وَالئَوَاهِيء كَلَما أَكْمَلَ لَهُمُ النِينَ» تَنّتْ كت عَلَنيمْ التَعْمَةٌّ 
وَلِهَدَا قَالَ تَعَالَى: «الوْمَ كلت كم ديم وَأَمَرْثُ نت عََكْ 
عَم وَرَضِيتٌ آ م الْاسْلم دِيئا» أَيْ فَارْصَوْه نتم لِأَنْفْسِكُمْ 
نه الْدّينُ الي أَحَيَهُ الله وَرَضِيَهُ» وَبَعَتَ به ه أَفْضَلَ الْرْسْلٍ 
الْكِرَام» وَأَنْرَلَ به أَشْرْفَ كُثبهِ. 

وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَتْتَرَهَ عَنْ أَبيه» ٠‏ قَالَ: 
لَمّا نَرَلَتْ:ٍ الو كت لم م4 وَدَِكَ يَوْمَ الْحَحّ 
الْأَكُبيٍ بَكَى عُمَرُء فَقَالَ [ َه ال يك : هما يكيف ) قال: 
أبْكَانِي أن في ِيَادةٍ مِنْ دييّاء كَأَمَا إِذَا كل فَنَهُ لَمْ 
يُكْمَلْ شَيْءٍ إلا تَقَصَء قَمَالَ : ”"2. وَيَشْهَدُ لِهَذَا 
الْمَعْنََ لعي التَّابتُ: (إنَّ الْاسْلَامَ بَدَأْ غَرِيبَاء وَسَيَعُودُ 
غَرِيبّا» فَطُوبَى ْْرّبَاي”". 


وَرَوَى الْامَامٌ أَحْمَدُ عَنْ طَار رق بن شِع 


1١ 


«صَدَفْتَ)» 


عيش 

قَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ أي لأغْلّمُ الْيَوْمَ الذِي رد 
الله يك وَالسَّاعَةَ التي تَرَلَتْ فِيهًا عَلَى رَسُولٍ الله كَلل: 
وم جمّْعةٍ'". وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُ عن الْحَسَ 


جمعه 
- ب 


قَالّ: كَوْلَهُ: الم الك كم 6 نك يكم يشت » 
| 


عَشِية عَرَفة في يَوْم 


5 


1 


ابْنِ الصّبّاح عَنْ جَعْمَرِ بْنِ عَوْنِ. 7. وَرَوَاهُ أَيُضًا مُمْلِمٌ 
وَالتَوْمِذِيُ وَالنّسَائِن”*©. وَلَفْظُ الْبُخَارِيٌ عِنْدَ تَفْسِير هَذِهِ 
الْآَيَةِ 2؟ عَنْ طَارِقء كَالَ: قَالَتِ الْيَهُودُ لِعْمَرَ: وَاه1 نكم 
َفْرَوُونَ آيةَ لو بَرََتْ فيا لَاتحَذنَاهَا عِيِدًا . فََالَ عمَرُ: إِني 
غلم حِينَ أَنْرِلَتْ َأَئنَ َنْرِلثْ وَأَبْنَ رَسُولُ الله و 
ت: يَوْم عَرَفَةَ وَأنَا وَاللَهِ ِعَرَفَة قَالٌ سُفْيّانُ: 
الْجُمْعَوِ َم لا؟ اليم أكملك لم 
وَمَكُ لي رَحَمَّهُ الله : 
الروَايََ َو تَوَيُعٌ عَيْتُ مَكّ: هل أخيره مَبِحْهُ دَيِنَ 
م لَا؟ وَإِنْ كا فى كز الوعُوفٍ في حَجْة الْوَاعٍ 
كَانَ يوم جمُعَقٍ» قَهَذَا مَا إِخَالَهُ يَصْدُرُ عَنْ النّوْرِيّ رَحِمَةُ 
الله فَإِنَّ هَذَا مْرٌ مَعْلُومٌ مَمْطر 0 
مِنْ أُضْحَابِ الْمَعَازِي وَالسَيْر وَل ص الْقَْهَاءِ . 

وَرَدَثْ في كلِكَ أَحَادِيتٌ مُتَوَاتِرَةٌ لا يُشَّكُ في مِكَيَا: 


وَاللَهُ أَغْلّمُ 


: كان يَوْمَ 
إِنْ كَانَ في 


6 


وَكَدُ رَوِيٌ هذا الْحَدِيتُ من غَيرِ وَجَدِ 


إِبَاحَة َه المي في حال الاْطرَار] 


هذَه وتات الي كرما الله 37 لِضَرُورَةٍ أَلْجََنهُ 
ِلَى ذَلِكَء فَلَهُ تَنَاوُلَهُ وَل غَفُورٌ رَحِيمٌ لَه لِأَنَهُ تَعَالَى 


َعْلّمُ حَاجَةَ عَبْدِهِ الْمَضْطْرٌ وَافْتِقَارَهُ إِلَى ذَلِكَء مَيُتَجَاوَرُ 
سر فيو مع الس كوس سس 0 2 3 
وَيَعْفِر له» وَفِى المَسْنَدٍ وَ صَحيح ابن حبان عَن ابن 

سوه م 2 2-0 2 و 6 1 7 1 
مَرُفوعًا قال: قال رَسُول الله وي : 
أَنْ ؤت رُحْصَلةُ كما 5 أَنْ ؤت مَعْصِيتُةُ) 7" لَفْظ 
تَتَاولٍ الْمَيكَةِ 3 


رس وو 


3 آم لا يد طَاماء كما كذ يتوق 


كد ين العام وَغَيْرصِمْ بل مَتَى اضطرٌ إلى ذَلِكَ جَارَ 


لهُ. وَقَدُ د الْامَامُ أُحْمَدُ عَنْ أبي وَاقَدِ اللَينَ» َعَم 
قَالوا : يَأ سُولَ الل إَِّا بأَرْضٍ تُصِيِيَْا بها الْمَخْمَصَةُ 
فَمَنَى 1 َنَا بهًا الْمَيهُ؟ كَمَالَ : «إذَا لَمْ تضطبخواء 
وَلَم تَعْتَقفُواء وَلَم تَحْتَفِئُو ا بَقَلّد َتَائَك 01 . تَمَرَدّ به 

/١ أحمد:‎ )9( 1١/١ مسلم:‎ )١( 0١9/9 الطبري:‎ )١( 
مسلم: 51/4 وتحفة‎ )08( 1١١9/١ فتح الباري:‎ )( “4 


الأحوذي: 50//8 والنسائي: 50١/05‏ (53) فتح الباري: 4/ 
9 (ل)اين حبان: 1١87/5‏ (4)أحمد: 5١8/0‏ 


5 شاع اث 
«إن الله يحب 


سه ير 








ه- تفسير سورة المائدةء الآبة: 6 


.م .0 


أَحَمَدٌ مِنْ هذا الْوَجْقى وَهْوَ إِسْنَادٌ صَجيح عَلَى شَرْطٍ 
الصَّحِيِحَيْنِ . 
وَمَعْنَى قَوْلِهِ : اما لَمْ َصْطَيحُوا» يَْني به الْعَدَاءَ 0وَمَا لَمْ 


تَعْتَقُواه يَعْتِى به الْعَضَاءَ «أَوْ تَختيثوا 37 َشَأَئَكُْ بهَا» 


وَقَولَهُ : #غَيرٌَ مَتَجَانففٍ لور أ أَيْ مَتَعَاطٍ لِمَعْصِيَةَ اللو 
َِنَّ الله كَدْ أبَاحَ ذَلِكَ لَه وَسَكَتَ عَنْ الْآخَرِء كُمَا قَالَ في 
سُورَة الْبَقَرَةِ: عي لز ع عاو إن كو 
لَه حَفُورٌ يحم 4 [النحل : 


ده له 


5207 3 ا أ أسَّهَ إِنَّ لد 


َمّا ذَكَرَ تَعَالَى ما حََرّمَهُ فِي الْآبَة الْمتَقَدمَةِ مِنَ الْحَبَائْثِ 
الضَّارّة لِمُتََاولِهَا إِمّا في بَدَنِهِ أو فِي دينه أَوْ فِيِهمَاء 
3 مَا اسْتَدْنَاةُ في 7 الضّرُورَةٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى: 
وََدْ صَصَلَ لك ا حرم عَلِكمْ إِلَّا ما أمْطررَكد إليْدِ» 
الأناء ١‏ 016 فال عتما : # عونك م151 يِل لحم قل يل 
كم ث4 كما في شورة اغراف في صِهَ محمد كله 
أن يحل بحل لَهُمْ الطَيّبات» وَيُحَرْم ابم الْحَبَائِتٌَ. وَقَالَ 
ماي : أَلطَيّبَاتٌ : ما أخَلّ َم مِنْ كُلّ شَيْءٍ أَنْ يُصِببُوهُ 
وَهُوَ الْحَكَالٌ مِنَ الرَرْقِ. وَقَدْ سْئِلَ الزُهْرِيُ عَنْ شرْبٍ 
الْبَوْلٍ لِلنَّدَاوِي َال : لَيِسَ هُوَ مِنَ الطَيبَاتٍ . رَوَاهُ ابن أبي 
لي ل له 
[حُكم صَيْدٍ الْجَوَاي المعَلَمَة] 

وَكَولَةُ َعَالَى : #وَما عَلَدَكّم من لطْوارج مَكَبِينَ4 أَيْ أجل 
كُمْ لبنح اَي كر ام للحلا 0 
وَأَحِلّ لَكُمْ مَا [اصَْطَدْتمُوة] ِالْجَوَارِح؛ وَهِيَ الْكِلَابُ 
وَالْفُهُودُ وَالصّقُورُ وَأَْيَامُهَاء كمَا هُوَ مَذْهَبّ الْجُمْهُورٍ من 
الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وَالْأَيْمَة: وَمِمَنْ قَالَ ذَلِكَ عَلِيُ سُُ أبي 
َلْحَدَ عَنِ ابْنِ عَنّاسِ في قُولِه: #وَمَا عَلَمَشُم مِنَ الجوارج 
0 0 هن الات الْمُعَلَّمَكٌ وَالْبَازِيء وَكْلُ طبر يلم 
لِلِصَّيْدِ. وَالْجَوَارحٌ : يعني الْكِلَابَ الصّوَارِيَ وَالُْهُو 
وَالصّقُورَ وَأَشْبَامَهَا'". رَوَاهُ ابْنُ أبي عاتم ثُمَّ قَالَ: 


3 


و7 


وروي 2 حَيْتَمَة ا وَمُجَاهِلٍ وَمَكْحُولٍ وَيَحْيَّى ابْنِ 
ضر '. نم رَوَى ابْنُ جَرِير: عَنٍ ابْنٍ عُمَرَ 
َال : : أَمَّا ما احا ين الل اذك شيك الي ل 
أَدْرَكْتَ هَهْوَ لَكَء وَإِلّا قلا تَطْعَمْه". قُلْتُ: وَالْمَحْكِيُ 
عَنِ الْجْمْهُورِ: إِنَّ الصَّيْدَ بالعيُور كَالصَّيْدٍ بالكلاب» نه 
تَكْلَبُ الصَّيْدَ يمَخَالِيِهَاء كَمَا َكْلبَهُ الكلاثُ» ذلا َرْقَ. 
كُمَا رَوَاه ابْنُ جَريرٍ عَنْ عَدِيٌ ؛ بْنِ احاتم قَالَ: سَأَلْتُ 
رَسُولَ الله هكد عَنْ صَيْد الْبَازِي َثَالَ: دما أَمْسَكَ عَلَيِكَ 
0 


ل وده 


وَسْمْيّتْ هَذِهِ الْحَيْوَانَاتٌُ الَنِي يُضْطَادُ بِهِنَّ: جَوَارِحَ مِنَّ 
الجَرْحء وَهُوَ الْكَسْبُ» كما تقُولُ الْعَربُ: فَكَانٌ َرَح أَْله 
خَيْرَاء أَيْ كَسَبَهُمْ خَيْرَاء وَبَقُونُونَ : فَلَانّ لا جَارِحَ لَه أَيْ 
لا كَاسِب لَه وَقَالَ الله الى : يتلم مَا بَرَحْكّر يُلَارٍ» 
10 أي مَا كَسَبْتُم مِنْ خَيْرِ وَشَر. 
َكَل تعالى: «فكين» يَخْتِيلٌ أَنْ يكُونَ عالا من 
لير في «(علتك 4 فَيَكُونُ حَالَا مِنَ الْمَاعِلِ وَيَحْتَِلُ 
أَنْ يَكُونَ حَالّا مِنَ الْمَمْعُولِء وَهُوَ «الْجَوَارحٌ» أَيْ وَمَا 
عَم ِنَ الجوارج في حال كوه مُكَلْبَاتٍ لِلصّيْدٍ» وَذَلِكَ 
أَنْ نفد َفِْصَهُ بمَحَالِيهًا أَوْ أَظْمَارِمَاء متَسْيَدَلُ بِذَلِكَ - وَالْحَالَةٌ 
ِو - على أذ لجاع إِذَا كَل اليد صدْمَ لا مخَالِ 
ا يَحِنُ له وَِهَذَا قَالَ (ثلوة : 421 
سْتَرْسَلَء وَإِذَا أَشْلَاهُ إسْتَعْلَى» وَإِدَا 


َو ل 


وَظُفْرِه انه 
وَهُوَ أن إِذا أَرْسَلَّهُ ١‏ 


أَحَذْ الصَّيْدَ أَمْسَكَهُ عَلَى صَاحِبهِ حَنَّى يَجىء إليْدء وَلَّا 


| م لله كد على كان الْجَارحٌ مُعَلّمَاء وَأَمْسَكَ 
علَى صَايو: وَكَانَ قَدُ كر اسم الله عَلَيْهِ وَقْتَ إِرْسَالِهِ 
حَلّ الصَيْدُ وَإِنْ َتلهُباْاجْماع . ََد َرَت اله بول ما 
دلت عَلَيِْ هَذِوِ الْآيَُ الْكُرِيمَةُ كُمَا م بت في الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ 
عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: ُلْتُّ: يَارَ سُولَ الله إِنّي أَْسِلُ 


الْكِلابّ الْمُعَلَمَةٌ وَأَذْكُرُ اشم الله. قَقَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلَبَكَ 


)١(‏ الطبري: 518/4 (5) الطبري: 4151//8)» 5(558) الطبري: 
4 فيه ابن جريج هو ثقه لكنه معروف بالتدليس (5) الطبري: 
0008 فيه مجالد بن سعيد تغيّر في آخر عمره ليس بالقوي كما مرٌ 
وقد اتفرد بذكر البازي فى هذا الحديث فإن الحفاظ قد رووا هذا 
الحديث عن الشعبي عن عدي بن حاتم في الكلب المعلم. ولم 
يذكروا البازي. 








ه- تفسير سورة المائدة, الآية: ه 


الْمُعَلّم وَذَكَرْتَ اسم الله فَكُلْ ما أَمْسَكٌ عَلَيْكَه. قُلْتُ: 
وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَتَلْنَ. مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيسَ 
مِنْهَاء ٠‏ َإْكَ إِنّْمَا سَمَيْتَ عَلَى كَلَيكَ وَلَمْ نسم على غَيْرِِ» 
قُلْتُ لَهُ: فَإني أذبي بالْمِغْرَاضٍ اليد قَأْصِيبُ؟ فَقَالَ: «إذًا 
مَيْتَ بِالْمِعْرَاضٍ فَخَرْقَ فَكُلُةُ وَإِنْ أَصَابَةُ ِعَرضٍ ) إن 
وَقِيذُه قَلا 3 وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا: «وَإِدًا أَرْسَنْت كُليْكَ 
قَاذْكُرٍ اسْمّ لله ف وذ انمق عليق لاتقل 2 فَاذْبَحَةُ وَإِنْ 
رك ف كل ولع بافل بة قث إن أَخْدَ الْكَلَبِ 
ذَكَائّه”" وَفِي رِوَايَة لَهُمَا: «مَإِنْ أَكَلَ فلا تأكُنء فَإِني 
يَكُونَ أَمْسَك عَلَى تقس © 

[آلتّسْمِيَةٌ عَلَى الْجَارِح عِنْدَ إرْسَالِهِ] 

وَقَوْلهُ تال : الوأ 1 سك عَكَم وَأدوُوأ لم لله 
عَيِ» أَيْ عِنْدَ إِرْسَالِهِ لَه كَمَا قَالَ الب كله لِعَدِيّ بن 
حاتم : ذا أَرْسَلْتَ كَلْيَكَ الْمُعَلَّمَ وَدَكَرْتَ اسم اش فَكُنُ 
مَا أَنّسَكَ عَلَيِك90. وَفِي حَدِيثٍِ 9 تَْلبَةٌ الْمُحَرّحِ في 


ممواه 


الى 


الصَّحِيِحَيْنٍ أَيْضًا «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلَْبَكَ فَاذْكُرٍ اسم اللى» وَإذَا 
رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرٍ اسم الل”. 2 عَلِنُ بْنّ أبي 
طلْحَةَ عَنِ ابن عَبَاسٍ في غَؤله: «ولائوا أنم لله عليه 
يَقُولُ : ِدَا أَرْسَنْتَ جارِحَكَ كَمُنْ : ا لوه وَإِنْ ست 
مَلَا 0 وَقِبِلَ: الْمْرَادُ بِهَذِوِ الآيةِ الْأَمْرُ بِالتَّسْمِيَة عِنْدَ 


الأكل» 26 ب في لصحن شرل نه عل 


يبه عُمَرَ بْنّ أي سَلَمَةٌ َقَالَ: «سم الله» وَكُلْ بِيَمِينِكَء 
وَكُنْ مما بيك" وَفي صحيح اناري عن ابن أل 
قَانُوا: يا رَسُولَ اللوء إنَّ كَوْمَا يَأبُوئَنَا - حَدِيتٌ عَهْدُمُْ 


الوم أل كك أ لطبت وَطْعَام الَذِنَ أُوثوأ الكتب حِلّ ل 
َطعَافَم حِلّ طح وَالبحصَكتٌ ون لووك وَأمْحْصَنتٌ من ألَذِينَ أونوأ 


201101 د م 06 وه عم الم سمس رسي 
لْكِتب من قَبِلْكم إِذا +اتنسمى هن أجو هن محَصِيْينَ غير مسفْحين 


عساسية 


عر ريو سل رصم 


وََا مُتَحِذِى أَحَدَانَ وَمَن يَكَفْرٌ بالإين فَقَد خبط عَمَلُمُ وَهْوَ في 
بن للبرد 49 
[حِلٌ ذبيحة حة ببِحَةٍ أَهْلٍ الْكِتَاب] 
كر تعالَى اما حَرّمهُ عَلَى عِبَادِو الْمُؤعِينَ عن 
الْخَبَايْثْ وَمَاأَحَلَهُ لَهُمْ مِنَ الطيبّاتٍء قَالَ بَعْدَهُ: الوم 
يُعلّ لك الطييدة 4 ذَكَرَ حَكُمَ حبَائِج أَهْلٍ لابين مِنَ ص 
الْيَهُودٍ وَالنّصَارَ ري فَقَالَ #وطعام لذن روا لكب حل 4 


لير ء 


أمَامَةَ وَمُجَاهِدٌ 


قَالَ ابْنُ عَبّاسِ وَأَبُو ِِ 
حول اميه لحك 
مد 


8 7 1 

وَعِكرمة وَعَطَاءٌ و لْحَسَنُ» و 

7 00 روي ع وو 08 8 سعه( )9‏ ممه 
وَالسَدي ومقايل بن حا نحم .. وَهَذا 
مُْمَدٌ عَلَيْه ييّنّ الْغُلَ 4 أن َايعوُم لال لين 


ل يتقو تَخريم م الح لِعَيْرِ الى وَلَايَدْكرُونَ عَلَى 
دَبَائْحجهِم | إلا اشم الله وَإِنِ أَعْتَقَدُوا فيه تَعَالَى مَا هُوَ مره 


رمع 


عَنْه) تَعَالَى وَتَقَدَّمنَ. 

وَقَنْ نَبَتَ فِي الصّحيح: عَنْ عَبْدِاطِ بْن مُعَْلِ قَالَ: 
دلي بجِرَابٍ يِنْ شَحْمٍ يَوْمَ حير َحضَقه وَُلتْ لا أغلي 
الْيوْمَ مِنْ هَذَا أَحَدَاء وَالْتَفَتُ فَإِذَا النينَ يكل ينتسة”. 
َاسْتدَلٌ به لفقا عَلَى أنه يَجُورُ اول تامع | إلَيْهِ مِنَّ 
الْأَطِْمَة وَنَحوِهَا و مِنّ الْعَيِمَق بل الْقِسْمَةٍ. وَهَذَا 56 
وَاسْتَدَلَ بو الْمُمَهَاكُ الْحَتَِيهُ وَالسَافِعِيَة وَالْحَتَابِلَة؛ عَلَى 
ضْحَاب مَالِكِ فِي مَنِْهمْ أَعْلَ ما يَمْتَقِدُ الْيَهُودُ تَسْرِيمَهُ ِنْ 
دبَائْحِهِم؛ كَالشُحُومٍ وَنَحْوِهَا مِمّا حُرُمْ عَلَيْهمْ. وَاسَْدَلَ 


000 


هم لقو ِهَدَا الْحَدِيث وَأَجْوَدُ مِنْهُ فِي الدَّلَالَةَ» ما 
تَبَتَ في الم أن أل حَيِيرَ وا لرَسْولٍ ال كله 


7 3 مَصْلئٌ . وَكَدْ سَموا ذَرَاعَهَاء وَكَانَ يُحْجِبَة الذَوَاءٌ 
ون تَتَاوَلهُ نهر من نَهْضَةٌ يده الذّوَاعُ 2 مَسْمُوم 
فَلْفْظّة وَأَثَر ذَّلِكَ فِي عَنَايَا رَسُولِ الله ع وَفِي أبْهَرِى 


وَأكَلَ مَعَهُ مِنْهَا بِشْرٌ بن الْبَرَاءِ بْن مَعْرُورٍ قَمَاتَء فَمَيَلْتِ 
المهُودِيةُ َه التي سَمَمْهَاء وَكَانَ إِسْمُهًَا رَيْنَبَ. وَوَجْهُ الدَّلَالَةَ 
نه أله عرَمَ َلَى أَكْلهَا وَمَنْ مَعَهُ وَلمْ يَسلهُمْ هَل تَرَعُوا 
نا ما يَْقِدُونَ تَخْرِيمة من شَحْهها م لا9''. 


وَل تعَاَى: 0 نم 1 4 امتح ا 


ف كله 1 أَنْ ل 
الكل من كُلَّ طَعَام؛ ذُكرَ اشم م الله عَلَيْ 
هل مِلَتَهِمْ أو غَيْرِهًا . وَالْأَوَلُ أَظْهَرْ في لقي 


)١(‏ فتح الباري: ليفك ومسلم: ؟/ ١6١9‏ () فتح الباري: 


4 ومسلم: 19٠/9‏ (3) فتح الباري: 5717/9 ومسلم: 
ع/ ١0‏ (5) فتح الباري: اك (5) فتح الباري: افك 
ومسلم: 1١٠7/9‏ (5) الطبري: 9/١لاه‏ (0) فتح الباري: 
أن قرف ومسلم: ١699/7‏ (68) فتح الباري: 565٠/94‏ (9) 
الطبري : 9/ الا-لالاه )٠٠(‏ فتح الباري: 057/9 () فتح 
الباري: 059/10 








ه- تفسير سورة المائدة» الآية: ه 


وَلَكُمْ أن تُطْعِمُوهُمْ مِنْ هَبَائِسِكُمْ كما أَكلْثُمْ مِنْ 
دَبَائْحِهمْ. وَهَذَا مِنْ باب الْمُكَاقََةٍ الاي وَالْمُجَارَاةٍ 
كُمَا أَلْبَسَ الت ل نَوْبَهُ لِعَبْدِاشِ بْنِ أَبَيّ ابْنِ سَلُوكَ 
حِينَ مَاتَ وَدَقَنَهُ فيوء قَانُوا: لِأَنّهُ كان كَدْ كسا الْعتّاس 

ً حِينَ قم الْمَدِيئَةَ تَوْبَهُ فَجَارَاهُ الب ككل ذَِكَ بِذَلِكَء 
َأَمّا الْحَدِيتٌ الي فيه : 
يَأَكْنْ طَعَامَكَ إِلَّا َقِنْ00" فَمَحْمُولُ عَلَى 
وَالِاسْتِحبابِ وَاللَهُ أَعْلَّم . 

2 جَوَارٌ َكَاح الْحَرَائِرٍالْعَمَائِفٍ م أَهْلٍ الْكِتَاب] 

َوْلهُ: «وَالنْتصكتٌ هن الؤيتتٍ» أيْ وَأْحِلَّ كم يَكَاحُ 

الراير الْعَمَائِفٍ مِنَ النّسَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ. وَالظّاهِرُ من 
اليد : أن الْمُرَادَ مِنَ الْمُخْصَنَاتٍ لمفَِاتُ عن الزناء كما 
قَالَ تَعَالَى في الآبةِ الأخرى «مْخْصكَتٍ غير مُسدفْسَتٍ ول 
مُتَحِدَاتِ أَخَدَانْ4 [النسآء: 15] وَقَدْ كَانَ 9" بن عْمَرَ 

7 ى اتيج الَصْرَانِيّ» وَيَقُولُ: لا أَعْلَمُ نبزكا 
دل إن دبا عِيسى» وَقَدُ قَالَ الله 
تَعَالَى: «ولا تَككُا الشتركت حَقٌّ يُوْوِنَ4<" الْآيَةَ 
[البقرة: .]771١‏ 


رلا تَصْحَبٌ َِّا مُؤْمِنًا » وَلَا 


وَرَوَى ابن أبي حَاتِم عَنْ أبي مَالِكِ الْعِفَارِيٌ» عَنْ ابن 
2 2 - .”© لسريو 202 لذي" ص 08 


حى 
ا تشجز الأمن عن على ترآ ١‏ َه التي 
بَعْدَهَا لصتت من الَدِنَ أوأ الكتبَ ين كَيْلمٌ» هكم 
أَهْلٍ الْكِتَاب . وَكَذ ترج جمَاعَةٌ من الصَّحَابَةِ 
مِنْ نِْسَاءٍ النصَارَى» َم يوا ب بِذَّلِكَ بَأْمّاء أَخْذًا بِهَذِهِ الاية 
الْكَرِيمَةِ : «واقكث ين ال أووأ الكتب ين ك4 
فَجَعَلُوا هَذِهِ مُخَصّصَهً لي في سُورَةٍ الْبقَرَةِ طإولّا كدكخوا 
لمتْرِكَتٍ حَقٌّ يون [البقرة: ١7؟]‏ وَهَذَا إن قِِلَ بدُحُولٍ 
الْكتاباتِ فِي عُمُويِهَر َِلَّا فلا مُعَارَصَةَ بَيَْهَا وَيَبْنهَاء أن 
أْلَ الكِتَاب قَدِ الْمَصَلُوا في ذكْرِهِمْ ع عَنِ الْمُشْرِكِينَ في غَيْرِ 
مَوْضِع ) كَقَوْلهِ على : و3 يي انيه كُترأ من أَهْل الْكتبٍ 
ارين مسن حي ليله 6 ث4 [البيئة: ]١‏ وَكَقَوْلِهِ : 


موقل ردت ووأ 1 المي تمر م فَإن ن أسَلموا فََدِ 


ا 


535 نسَا نسَاءً 


أفكدواً4 الْآيدٌ [آل عمران: .]7١‏ 
وَكَوْلَهُ: #إكة عاتَتتْمُوهنَ أُجْورَهُنَ» أَيْ مُهُورَهْنَ . أَيْ كما 

هن ُخْصَاتٌ ا 
ون اذا 





اوذفن 
1١١484 9 03‏ 00 2 
اسم 35 


بس دَا منود فمَسْمَإِكَالصَلوةَ نوأ 
وَأبدِيَكْمإِلَ الْمَرَافقٍ وَأمسَحو ارم ويك 
و طمن لْكْعبين تومن هن حت ُنْبا ةأصلهكروأ 
ََكُتُم رص أوعَل سَغرأوَج أَحَدعِنَم ين منَالْمَبطٍ 


وسمم سا فلم يجح دوم يصوي عي صَعِيدَاطِيَبًا 


ث وأَدرِ كر سير 70 
ينه ماي لله 


و رسلا 
ع ريك د - 
ورت هه 











يكام دص 


وجو 










28 مسحو أ بوجو ه 
توفص وذ كرح ول 

2 فكُُ مر سس ل 
وم مم يِعَمَتَهُ حك لعَلَكم 


رصح 01 70 صصص سمس 0 

وأدصكروأن 2 نعمة اللوعلء م وى واكة 
ع2 آل ري رم و هم مه وه 

بوعإذ قلتم معنا وأطعناوانقوا فوأ لَدَِنَأَّهَ علِيِيدَاتِ 


ألصُدُورٍ 2) يام لزي اموا وأ فوم لَه 
30 200 .2 2027 


ار 11لا ظ ل ب لا سمه 







2 2 


م مَغفْرَة وأجر 








0 
11 اه إذَا تَكَمَ امْرَأةٌ فَرَنَثْ قَبْلَ 
دُحُولِهِ بهَا أَنَّهُ يُعَوَقُ يَيْنَهُمَا. وَتُرَدٌ عَلَيْهِ مَا بَدَلَ لَهَا مِنَّ 
افر" َه ان ير علهم. 
وَقَولهُ: خَمِِينَ غَيرَ مُسيِْحِنَ ولا مُتَدِذِىَ أَحَدَان» 
فَكَمَا شَرَطَ الْاحْصَانَ فِي التّسَاء وَهِيَ الْعِمَّةُ عن الرّنَا 
دَنِكَ شَرَطَهَا في الرّجَالِء وَهْرَ أَنْ يكْرنَ الرَجْلُ أيِضًا 


م مُخْصِنًا عَفِيفًا» وَلِهَذًَا قَالَ: عير مُكفْدِين4 اهم الزناة 


> هوي 


وَالْحَسَنٌ 5 الضرق: 


الَّذِينَ لا يَدْتَدِعُون عَنْ مَعْصِيَة) وَلَا يَردُونَ ْفْسَهُمْ عَمّنْ 18 
جَاعَهُمْ ظَ مُسَحِذِى” َحْدَان » أَيْ ذُوِي الْعَشِيقَاتَ الْذِينَ لا 


لس بر هه 2 


يَفْعلُونَ إلا مهن . كَمَا تَقَدَمَ في سُورَةٍ النّسَاءِ - سَوَاءٌ -. 


و ألزيت املو إِذًا فُمَشم م د الصاو ألا 

00 م 50 1 3 
5 سح مسر 5 5 همس ع 2 5 
ِل 0 تى أو 


١5ا//ه أبو داود:‎ )١( 
الطبري: 9/ 09486 87ه‎ 


22 صحيح البخاري (0مكه) 0 

















- تفسير سورة المائدة» الآية: 
عَلَ سَمَرِ أو 1 أَحَدُ ممم مَنّ ألا أو ملم اينم كد 
يدوأ مه َيَسَمُوأْ صَعِيدًا عيبا سخا بوجت وريم 
م مَا يُرِبِدُ أله ليَجْصَلَ عَإِنَحكُّم هَنْ حَرَج وَلكن بُرِيدٌ 
ا وَلِمَتمٌ يفْسَتمٌ يكم لمكم ثم فكرت 49 
ا مْرُ يِالَوْضْوءٍ] 
َولَهُ: «إدًا كُمَشُمْ إِلَ الصلزة» الْآيهُ آمرَةٌ بِالْوْضُوءٍ عِنْدَ 
الْقِيَام إِلَى الصَّلَاة وَلَكِنْ هُوَ في حَقٌّ الْمْحوثِ افَاجِبٌ؛ 
وَفِي حَقٌّ الْمْتَطَهّرِ َدَبُ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الْأَمْرَ, 
صَلَاةٍ كَانَ وَاجِبًا في ابْتَدَاءِ الاسام ثم 5 وَرَوَى 
الْامَامُ أَحْمَدُ حْمَدُ بْنُّ حَْبْلٍ عَنْ سُلَيْمَانَ 3 ُرَيْدَةّ عَنْ أبيو» 
قَالَّ: م يتَوَمَأْعِنْدَ كل صَلَاةٍ؛ لما كَانَ يم 
المح و وَمَسَحَْ عَلَى حُمَيه وَصَلَّى الصّلّواتِ بِوْضُوءٍ 
وَاحَدِء َالَأ 77 لَهُ عُمَرُ: يا رَسُولَ اش إنَّتَ فَعَلْتَ شَيعًا 2 
َكُنْ تَفْعَلُهُ. كَالَ: (إنّى عَمْدَا فَعَليُهُ يَا عُمَنُ"'2. وَمَكَذَا 
وَقال 


رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَهْلُ السُّئَرا''. وَقَالَ التَّرْهِذِيُ: حَسَنُ 
2 . 3 0 مو اثورةه 2 
وروى ابن جَرير: حَدَكَنَا الفضل بن | 13 » قال: 


07 اه 8 27 
رَأَيْتُّ جَابرَ بْنَ عَبْدِاهُهِ يُصَلَي الصَّلَرَاتِ بِوُضُوءِ وَاحِدِء 
فَإِذًا َال أو أَحْدَتَ 


الْخْمَيْن . مَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِاشى أَشَيْءْ تَضْتَعهُ بِرَأيكَ؟ قَالَ: 
بل رَأَيْتٌ الى كله , يَصْيَككُ فنا أَضْئَثة 
اه سعهر) 


ى سوو 
رَسُولَ الله يَصْتعْة ". وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ 


ولع اسه 6 5 سف رن 2 03 آلاءو سمس 
احمد عَبَيْدِ الله بن عبدالله بن ا ل: ارايت 
ع ار سم رشضاه ول إرقاك 50 كا ص شاه 5ه 8 
وضوء عبدالله بن عمر لكل صَلاةَ طاهرًا كان أو : 
01 شهه 2 000 لمجم توس مع ابه 3 
طاهر عمن هر قال: ده أسماء بنت زيدك ابن 


ا رٍ 
يل 2 7 ا 6 2 > تس ك2 ل 00 
حَدَئَهًَا: أن رَسُول الله يهِ كان أَمَرَ بالؤضوءٍ لكل صَلاةٍ 
8 ص + 8 مه 5 مي 8 م 2 


بِالسَوَاكٍ عِنْدَ كُلَّ صَلَاق وَوَضَعَ عَنُْ الْوْضُوءَ إِلَّا مِنْ 
حَدَبْ. فَكَانَ عَبْذَاللَه يَرى أن / 


م (ه) 00 


يَفْعَلُهُ حَنَّى مَاتَ'”'. وَمَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاؤ5 . وَفِي فغْلٍ 
ابْنِ عُمَرَ هَذَا وَمُدَاوَمَته عَلَىِ إسبّاغ الْوْضْوءِ ِكَل صَلَاةٍ 
َال عَلَى اسْيَحْبَاب ذَلِكَء كَمَا هُوَ مَذْهَثُ الْجْمْهُورِ. 
وَرَوَى أَبُو دَاوْدَ عَنْ عَيدِاللَهُ بن عباس : 8 
الو كه ا ا م إل طَعَام فََا 
تَأَتِيكَ بوَضوء؟ فَقَالَ: 


98 
و 
لوا: 


ين 


وَكَذَا نَدَاهُ التَوْمِذِىُء وَالنّسَايْك" . وَقَالَ 
: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ» َو مُسْلِمٌ عن ان عباس 
َال : كُنَّ عِنْدَ الي كه كأنَى الْخَلَاءَ َم إِْه وَجَعَ دَأنِي 
بطْعَام؛ َقِيلَ: يا رَسُولَ الل ألا تَتْوَضَأْ؟ َمَالَ: (لِم؟ 
أصلي َأتَوتٌ)؟0. 

[أَلدَية وَالَْمِيةَ في الْوْضُوء] 

وَقَوْلَهُ : #ماغيلاً يُجُوفَة* قد اسْتدِلٌ ِقَولِهِ تَعَالَى : 
ون ته 1 اليك تايا د و جوف4 على وجو ب المي 

في الْوُضُوء لِأَنَّ تَفْدِيرَ الكَلام: إِذّا قُمْتُمْ إِلَى الصَلَو 
َاغِْلُوا وُجُوهَكُمْ لَهَا. كَمَا تَقُولُ ل إِذَا رَأَيْتَ 


0 0070 


الْأميرَ قم أَيْ لَهُ. وََدْ َبَتَ في الصَّحِبِحَيْنٍ حَدِيتُ 
الْأعمَالٌ النّيّات وَِنَمَا لِكُلٌ امْرِىءٍ مَانو” 1 


وَيُسْسح ب دمحب قَبْلَ غَسْلٍ الْوَجْه أَنْ يَدْكْرَ اشم م الله تَعَالَى عَلَى 
و لما وَرَدَ في الْحَدِيثٍ مِنْ طرق ين جاع 


ايمبب 


من الشعاةا عَنِ الي عد أنه قَالَ: دلا وُضُوءَ لِمَنْ َم 
كر اسم م الله عئيو770 . وَيُسْئَحَتُ أَنْ يَغْسِلَ كََيْهِ قَبْلَ 
58 ني الْانَاءِء وَيَتأَكَدُ ذَلِكَ عِنْدَ الْقيَامِ مِنَ النّوْم لِمَا 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أن رَسُولَ الله يله 


2 عه 


قَالَ :ذا اسْتيْقَظ أخدكمٍ صن تَؤْمِو لا يُدْخِلُ يده في الْنَاءِ 


قَبْلَ أن يَعِْلَهَا نكاما 


إن أَحَدَكُمْ لا يَذْرِي أَيْنَ يَانَتْ 
يَدُه"'" وَحَدُ الْوَجْهِ عِيْدَ الْفْقَهَاءِ ما ين منَابتِ شّعْرٍ الوَأسِ 
- وَلَا اغْتِبَارَ َالصّلْع وَل الْعَمم - إِلَى م مُنتَهَى اللْخيَينِ 
وَالذَهنِ طُولَاء وَمِنَ الَْدْنِ إِلَى الْأذّنِ عَْضًا . 
تَخْلِيلٌ اللَخيَةِ] 


وَرَوّى امام أَحْمَدُ عَنْ أبِي وَائِلِء قَا لَ: رَأَيْتٌ عُتْمَانَ 
يتَوَضَّاً. ..2 فَذَكَرَ الْحَدِيتَء قَالَ: وَحَلَّلَ اللّحيَدَ ثَلَانَا 
حِينَ غَسَلَ وَجْهَهَ َ وَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله َل فَعَلَ 
21 


الذي رَأيتُمُوني فَعَلْثُ391 . 


سا ل مع 


رَوَاُ التّرْمِذِئُ وَابِنْ مَاجه 


١٠١/١ وأبو داود:‎ "7/١ مسلم:‎ )١( 5 أحمد:‎ )١( 
/١ وابن ماجه:‎ 86/١ والنسائي:‎ ١94/١ وتحفة الأحوذي:‎ 
)5( 1170/١ ابن ماجه:‎ )4( 1١١/٠١ الطبري:‎ )©( 1١ 
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١54/١ وابن ماجه:‎ 7/١ 








ه- تفسير سورة المائدة» الآية: 5 


يه 0106م 


وَقَالَ التُرْمِذِئٌ: : حَسَن صَحِيحٌ» وَحَسّنَهُ لبْخَارِيٌ . 
اكيِية الْوضُوءِ] 


َوفَةٌ فَجَعَلَ بِهًا كل يَْنيٍ أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ يو الأشرى 


َل يهَا وه ثم أَحَدَ عَْقةً ين مَاءِ فَمسَلَ بها يدم 


جم 22م 


الْيْمْنَىَء ؛الُمّ أَحَذَ غرْقةٌ ِنْ مَاءِ فعَسَلَ يها ينه الْيُشرَىء كم 


وَجَهَه: 


6م ا 020 


تتح رسك عم أذ قن تاد كم َنَ على رخلد 
الي حَتَّى غَسَلَهَاء ٠‏ ع عد ع بن ماء سل بهَا رِجْلَهُ 
ثم قَالَ: هَكَذَا رَأَيِْتٌ رَ سُولَ الله كله يَعْنِي 


لس ,5 )١(1‏ اسمس 08 ا إن 
يتَوَضأ 3 . وَرَوَاهُ الْبْخَارٍ 0 


قَالَ تَعَالَى: ول هوا أتوكخ 1 انوي إِنَدٌُ كن عونا 
هّيا» [الساء: ؟]. 

وبحب للمتوطىء أذ يرع في الْعَضْد قله مم 
ذِرَاعَيْهِ لِمَا وَوَى البخَارِيُ وَمُسْلِمُ عَنْ بي هْرَ رَيْرََه كَالَ: 
قَالَ رَسُولٌ الله يككِ: «إِنَّ أي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ غَرّ 
مُحَجّلِينَ مِنْ آَنَارٍ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتطاع. مِنْكُمْ أن يُطِيلَ 
عت ره يفم 2 وَفي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ عَنْ أبي هِرَيْرَة قَالَ 
سَمِعْتٌ 8 د يعُول: للع الْحِليَةٌ م مِنَّ الْمُؤْمِنٍ حَيْتُ 
يلع الوضوة'*. وَقَولهُ تَعالى: «واتسكرا م 
لْبَاءٌ دصاق ديت في الصحبحين أ طب مالك 
عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المَازِنِيٌ» عَنْ أبيه: أَنَّ رَجْلُا كَالَ 
لِعَبْدِاُ بن رَيْدِ بْنِ عَاصِمء وَهُوَ جَدُ عَمْرِو بن يَحْيَى. 
وَكَانَ من أَضْحَابٍ الب ككلة: هَلْ تَستطيع أن ثري 
كان رَسُولَ الله علد يد يَوضَّأْ َال داه بن 
بوَصُوء فَأفَْعَ على يدنه فصل يدنه رين مَرتينء كم 
تشتض شتلق َو اه وَعَسَل وَجهَةُ كلاناء كم عسل 


52 


3 70 
نه مون إلى الْمِرْطينِ ثم متخ سه بيده َأَقْبَلَ هما 
2 مْقَدَم رَأُسِف َم َهَبَ بِهِمًا إِلَى كَعَامُ ثم رَدَهُمَا 
حَنَّى رَجَعَّ إلى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْه ثم عَسَلَ رجليو'*'. 
وَفِي بيت عَبدِعَيرٍ عن عَلِئَ في مل وُضُوءِ رشول 
الله يَكَهِ نَحَوٌ هذ ص20, وَرَوَى أَبُو دَاوُةَ عَنْ مُعَاويَة وَالْمقْدَام 
٠.‏ 56 . ذش ويلا 7 
ابْنِ مَعْدٍ يكَربَ في صِمَةٍ وُضوءِ رَسُولٍ الله شر علد مله" . 
بي عذِه الأحاديث لال على ورب تخببل مشج بجوي 
الوّأْسِ 


رَوَى عَبْدُ الاق عَنْ حُمْرَانَ بْنٍ 0 َ 
عُْمَانَ بْنَّ عَفَّانَ تَوَضَّأ َأفرعَ على يَدَْهِ ا 
تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشسّقَ) َل و اق َم عَسَلَ يده 


البنتى إلى الِْرْققٍ تََاناء ثُمَّ عَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ دَلِكَ ثم 


- 
0 
ثنااد‎ 
١ 


مَسَحَ بر أسِو ثُمّ غَسَلَ قَدَمُهُ الى ثَلَانَا 2 
ل ذلِكَ: ثَّ ثم قَالَ: رَأَيْتٌ رَسُوَلَ اللو ولد انو 


0 عر همه 


وُصُوئِي هَذَاء ثُمَّ فَالَ: «مَنْ تَوَضَّأ نَحْوَ وُصْوئِي هَذَاء ثم 


صَلَى رَكْعَتيْن لا يُحَدِّتٌ فيهمًا نَنْسَهُ غَفِرَ لَهُ ما مَا تَقَدّم مِنْ 
الو" أخرجة عو الْبُخَارِيُ وم لِمّ في الم حم 00 ١‏ دفي 


سُئَن أبي دَاوْدَ عَنْ عُنْمَانَ في صِعَة الْوْضوء : : وَمَسَحَ رَأسِهِ 


2 عا ا 


مَدَةّ وَاجِدَةٌ 
[َوْجوبٌ عْسْلٍ الرلين 

َولَهُ: « لحك إل ) كتين كُرىء #رانبلك » 
َالنَضْبِ عَطْمًا عَلَى فَاَعْسِلُوا غَيِكُا وُجوفخ وَأبدِيئ» . ذو 
ابن أ بي خَاتِمٍ عَنِ ابْنٍ 0 َرَأهَا انلك » يَقُولَ : 


ين دُونَ الْمَسْح] 


س1 2 


عله يمي 263 5 ا 3 

رجعت إِلَى الْمَسْل . وَدْوِيَ عَنّ عَمْذِاللُه بن مَسْعْودٍ 
م عوميج سس 5 ل سثٌ ده 20 و8 

وعروة وَعَطاءِ وَعِْكرِمّهُ وَالْحَسَنٍ وَمجَاهِدٍ وَإِبْرَاهِيمْ 


والضَّضََاكِ والشديّ ير بن حَيَّانَ وَالرُمْرئٌ» 
لضي ا مه 7 92000 
وَإِبرَاهِيم المي نيحو 5 ظاهرة شغي 
ا الْعَسْلء كُمَا كَل لمث وَإِنْمَا جَاءَتُ هَذْوِ الْقَرَاءَةٌ 
بِالْحَفْضٍ عَلَى الْمُجَاوَرَِ وَتنَاسْبٍ الْكَلَام كَمَا في قَوْلٍ 
عر 0 ٍٍ خَرِبٍ؛ كله على : )2 0 ياب 
عرب 0 9 | 
كر الأحَادِيثِ الْوَاردة في عَسلٍ الرَجلينٍ ونه | لا بذ 


ما . 5 1 
وهده قِرَاءَة 


قد تقدم حديث ميري لين عُثْمَانَ وَعَلِىٌ » وَابْنٍ 
عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَة وَعَبْدِاائَه بن زَيْدِ بن بْنِ عَاصِمٍ وَالْمِنْدَادِ بن 


مَعْديكُرِبَ : أذ وَسُولَ اف وك عَسَلّ الرَجْلَيْنِ في وُصُونه 
إِما مَك وَإِمّا مَرَتَيْنٍ : أَوْ تَكَانّاء عَلَى اياف رِوَايَاتِهِم . 
)١(‏ أحمد: 1518/١‏ 9) فتح الباري: 7940/١‏ (5) فتتح 
الباري: /١‏ ”78 ومسلم: 5١5/١‏ (:) مسلم: 15١9/١‏ (0) 
فتح الباري: 757/١‏ ومسلم: ٠١/١‏ (5)أيو داود: /١‏ 7م 
أبو داود: 89.»88/١‏ (8) عبد الرزاق: 55/١‏ (4) فتح 
الباري: "١١/١‏ ومسلم: )٠١( ٠/١‏ أبو داود: /١‏ 
54م (١١)الطبري: 060/٠١‏ (١5١)الطبري:‏ ١٠/054-لاه‏ 








ه- رم نفسير سورة المائدة. الآية: 5 


وَفِي الصَّحِبِحَيْنِء عَنْ عدا بْنِ عَمْرِو قَالَ: تَخَلفَ عَنَ 
رَسُولُ الله يله فى سَفْرَةٍ سَفْرَِ سَاقَرنَاهَا, َأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَزْهََئنَا 
الصَّلَاةٌ َل العضرا وحن وَضَاء مجعلا . تَمْسَ تسح عَلَى 
أَْجُلِنَا فَتَادَى بأُغْلّى صَويَه: 
لَأَعْنَّاب مِنَ الئّاني". و 
ريرك . وَفي صَحِجٍ م عَنْ عَايْعَةَ عَنِ 00 1 
قَالَ: «أَسْبِعُوا الْوْضْوءَ وَيْلُ ِلَْعْقَابِ مِنَ ع التّاي0. د 

بدا بن الْحَارثِ بن [جَزْ] أَّهُ وع رَسُولَ الف كل َقُونُ 
«وَيْلٌ لِلْدَعْقَابِ ب وَبْطُونٍ الْأَْدَام مِنّ ع النَّار)!؟“. رَوَاُ لق 


وَالْحَاكم» وَعَذَا تاد صَحِبح . 


وَقَدْ رَوَى مُسْلِم في 2 صرحيعحة ا عَنْ عُمَرَ ‏ إن الشعاب. 
أن رجلا تَوَضَّاً َتَرَكٌ مَؤْضِعَ م ظُفْرِ عَلَى قَدَ 008 
النن عل وَقَالَ: ازجع فَأَحْسِنْ 0ك وَرَوَى 


الحَافط أبو بكر الَِْي ع عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ أن وَجْلَا جاءً 
إِلَى الب يله كد ضَا وَتَرَكَ عَلَى قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِع الظْرء 
َقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يك : «ارْجِمْ َأَحْسِنْ وُضُوءك)7 . 

وَرَوَى الْامَامُ أحْمَدُ عَنْ بَعْضٍ أَزْوَاجٍ النِيّ :أن 
رَسُولَ الله يك رَأى رَجْلَا يُصَلَّي» في عد أ كذ 
ْم لَمْ يُصِبْهَا الْمَاكُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله يكل أن , 
الْوْضو دا مسسرق عو 0000 


وَرَوَاه أبو دَاودَ مِنْ حَدِيبثْ بَقب وَرَادَ: 
وال كد04 


م 


١ك‎ 


ف سرس م 


. وَهَذَا سناد َيدٌ وي صَحِبحٌ» واه أعلّم. 
[الأَمْرُ ِالتَخَلِيلٍ ب بين بيْنَ الأصَابع] 

وَفِي حَدِيثْ حُمُرَانَ عَنْ عُثْمَانَ في صِفَدَ وَضوءٍِ 
ال يه أنه حَْلَ بين أصَايوث '. وَرَوَى أَهْلُ السْئَنِ عَنْ 
قط بْنِ صَيرَةٍ قَالَّ: قلت : َا رَسُولَ اللو أَخْيرْني عَنٍ 
الْوْضُوءِ. فَمَالَ: «أشبغ الْوْضُوءء وَحَلّلْ بَيْنَ بين الْأصَابع؛ 


2 


وَبَالْغْ في الِاسْيَنْشَاقٍ إلا أَنْ تَكُونَ صَائِمَاا 0 


[الْمَنْحٍُ عَلَى الْحُمَيْنِ ت نَابِةً] 


رَوَى الّْامَامُ أخمدٌ بْنُ خضل عَنْ ؤس بْنِ أبِي أَوْسٍ» 
قَالَ: رَأَبْتُ رَسُوَلَ الله وَل تَوَ ضَأوَمَسَحَ 2 اتخليو. ثمقَم 
إِلَى الضّلا'"“ . وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ 3 أَوْسِ بن أبي 


ريت رَ 


أَؤْسِ قَالَ: سُولَ الله كيه أَنَى سْبَاطَةَ قَوْم قَبَالَ 
وَتَوَضَأً وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيوا"". 


مه 


تدك الا أختة ع جرم بن نيا الج لَّ 
أنَا أَسْلَّمْتُ بَعْدَ نُرُولٍ الْمَائِدَه وَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله يلل 


0 


5200 


2 
هه 
2 


نهربي سوخ>س ووه 2-2 6م سبع لعن 3 0 


إغضض 


رَمَسَحَ عَلَى حُفَبْى 
:: تفل هذا قاب . : نعم 0 


ع 


ثم تَوَضَأ و ومس مَسَحّ عَلَى خفيةف قَالَ الْأَعْمَشُ: َال إِيْرَاهِيم: 
كان هم ذا ادي أن إشلام جور كا بن لول 


الْمَايدوا*'". فط مُشلِمٍ. وَقَد تَبَتَ بِالتّوَائْرٍ عَنْ رَسُولٍ 
الله يك مَسْرٌ ُوعِيةُ المح عَلَى الْْمَيْنٍ َوْلّا مد وَفِعْلًا . 
[آلأمْرُ بالَيمُمٍ عنْدَ عدم وجو الْمَاءِ وَلْمَيضٍ] 
وَكَولَه تَعَالَى : #وإن كنتُم َرْصَخ أو عَلَ سَفَرِ أو جك أحد 
ْنَ تايط أو لمسثم لَه يتمثوا مه كسا 
صَعِيدًا طِيّبًا فأمسحوأ بورد يك وَدِيك مِنذْ4 كل ذَّلِكٌ قَدُ 
دم اكلام َيِه في تير آبة التاٍء فلا حا جه با إلى 
إٍ يَطُوَلَ الكَلَامُ وَقَدْ ذَكَرْنَا سَبَبَ نُرُولٍ آية 
-- هْتَاكٌ» سخ الْبْخَارِيّ رَوَى هَهُنَا حَدِينًا خَاضًا بِهَذِهِ 
ايه الْكَرِيمةٍ فَمَذْ رَوَى عَنْ عَايْسَةٌ قَالَتْ: سَقَطْتْ قِلَادَةٌ 
1 بالييدَاء نحن دَاجِلُونَ الْمَدِيَ فَأَنَاحَ رَسُولُ الله َل 
رَأْسَهُ في حِجْرِي رَاقِدَا كَأَفبَلَ أَبُو بَكْرٍ 


2 
04 00 


وَتَرَلّ فتَتَى 

فَلكَرَنِي لكْرَةٌ شَدِيدَةٌ وَكَالَ: حَبّسْتٍ النَّاسَ فِي قِلَادَقٍ 
فَتَمَنَيْتُ الْمَوْتَ لِمَكَانٍ رَسُولٍ الله يَقِدِ مِنّيء وَقَدْ 
وجني ؛ ثم إِنّ الب يل اسْتيقظً؛ وَحَضَرَتٍ الصُّبْحُ 


يُوجَدْ فَتَرَلَتْ: «#يكآيا الررت ءَامَنُوَأ 
إلى 53 


فَالْتّمسنَ الْمَاءُ فَلَمْ ؛ 
9 تر إِلَ الصَّلَرة مَأَعْيِلُواً و 0 


ل الب 
٠»‏ قَقَالَ أ سَيْدُ بْنُ الْحضَيْر : لَقَدْ بَارَكَ الله 
0 بي بَكْرء ما أَنُمْ إل ركد ج30 
ا 7 2 5 
0 ما يريد سل مقس ذذ 
خع» أي لا سل علَكُمْ َه وم قز بل أباح 
التَيهُمَ ع عِنْدَ الْمَرَضٍء وَعِتْلَ فَْدِ الْمَاءِ تَوْسِعَةٌ م م 
سه لك سي 000 7 9 8 2 
رَحَمَة بكم عع في عن من شيع 2 يَقَومٌ مَقَامَ الْمَاءِ 
3 : 8 


إلا مِنْ بَعْضٍ الوجوه كُمَا د دم بيَانهٌ وَكُمَا هُوّ مُقَرّرٌ في 


)١(‏ فتح الباري: 84/١‏ ومسلم : 5/١‏ (؟) فتح الباري: 
0 ومسلم: 10/١‏ (9) مسلم: 1 (5) البيهقي : 
0١‏ والحاكم: 157/١‏ (5) مسلم: ١‏ «(0) البيهقي : 
/١‏ ملا (ل) أحمد: #/5؟”5 (8) أبو داود: ١١١/١‏ (4) 
مجمع الزوائد: )٠١( 18/١‏ أبو داود: 494/١‏ وتحفة 
الأحوذي: ١54/١‏ والنسائى: 4/١‏ وابن ماجه: ١45/١‏ 


/4 أحمد:‎ )١( ١١/١ أحمد: 8/4 (؟١) أبو داود:‎ )١١( 


)١15( 85‏ فتح الباري: 084/١‏ ومسلم : 528/١‏ (15) فتح 
الباري : ١7١7/4‏ 








ه- تفسير سورة الماتدة» الآيات: /9ا-١١‏ 


ا 

وَكُوْ تَعالَى: #ولكن بريد هركم وَلِنُجَا وَلِمْتِمَ نِعْمَنَم 
ع َعَل تكسف تكئرت» أَيْ لَعَلّكُمْ 0 ع 
عَلَيكُمْ فِيمًا شَرَعَهُ لَكُمْ مِنّ النّوْسِعَة وَالََأقَة وَالكَحْمَق 
وَالتّسْهِيلٍ وَالسَّمَاحَةٍ. 

[لذعَاءُبَعدَ اْوُضُوء] 

وَقَد وَرَدَتِ السُبَهٌ بِالْحَث عَلَى الدّعَاءِ عَقَبَ عَقِبَ الْوْضُوءٍ يِأَنْ 
يَجْعَلَ فَاعِلَهُ مِنَّ الْمُتَطَهّرِينَ الدَاخِلِينَ في امال هَذِهِ الذي 
الْكَرِيمَقٍ كما رَوَاهُ الْإمَامُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٍ وَأَهْلُ السّئَنِ عَنْ 
عُمبَةَ بْن عَامِر قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَة الابل» فَجَاءَتٌ 
لتقي فَرَوّحْتُهًا بِعَيِنَء فَأَدْرَكْتُ رَسْولَ الله يل فَائِما 

يَحَدتُ لتسء فَأَدْرَعْتُ مِنْ نْ قَوْلِهِ: «مَا مِنْ مُسْلِم يتَوَضَّأُ 
ين وُضُوعه: :َم وم ملي تفيء ٠‏ مُقْبلا عَلَيهِمَا 
ِعَلبهِ وَوَجْهٍِ إلا وَجَبَتْ له لَهُ اج قَالَ: قُلْتُ : مَا أَجْوَدٌ 
هَذَا! فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيّ يَقُولَ: 


0 


2 


لزت يك يي قال ليد ل جد 
مم .0 م اس سم هن © بوم فى 5م كوى بي 

آنِقَّاء قَالَ: ١‏ ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَأْ مَيْلِعٌ - أو فَبْسْعُ - 

و 3 ,0 3 0 وشو 

2 لا ا الله وَأَنْ مَحَمدًا عبده 


َرَوَىمَالِكء عَنْ بي عُرَيْرَ : أن وَسُوَلَ الله يد قَالَ: 
(إِذا تَوَضَأً الْعَبْدُ الْمُسْلِم - أو المؤمن . - فعَسَلَ وَجْهَهُ 
خَرَجَ مِنْ وَجهه كل حَطيئةٍ نَطرَ ليها بعتي 
مع ع آي قطر اماه - ولا عسل يَف رح من يد كل 

خَطِيئَةٍ بَطَشَيْهًا يدَاهُمَعَ الْمَاِ - أو مَمْ آخر قَطْرٍ الْمَاءِ - فَإِذَا 
عَسَلَّ رِجْلَيْهِ خَرَ حَرَجَتْ كُل خَطِيئَةٍ مَشَنْهَا رِجْلاه مع الْمَاءِ 


- أ مع آجر قط الما - على يَخرع لكا من الوء! 2 
سشاقريير ع 
رَوَاهُ مُشْلة”" . 

صَحِبِحهِ عَنْ أبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيٌ أَنَّ 


َع ككلم في 
رَسُولَ الل وله قَالَ: «العّووة شَطْرٌ الْايمَادِء وَالْحَمُدٌ لله 
1 0 وَسْيْسَانَ الله وَالْهُ أَْبَرُ تَمْكَةُ مَا بَيْنَ السَّمًا 
وَالأَرْضٍء وَالصّوْمُ جَنَّةٌّء وَالصَّيْهُ مِبَاق وَالصَدَكَة 
بُرْهَانُء وَالْمُرْآنُ حُجّةٌ لَكَ أؤ عَلَئِكَ. كُلُ الَّاسِ يَعْدُو : 
0 مُويقهَاك9''. وَفِي صَحِيح مُسْلِمٍ 
عَنِ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكله: «لا يَنْبَلُ الله 


١ 


فضا 
ميض ف لقا 4 
وَل 0 يكنا أؤتيلك أصَحَدث 
7 ١ه‏ سر 00-7 
امو أذ روأ يقست 03 


2 شيعم 


ديق 


7 


لْمُؤوئورت 09 9 قذاكةاظيكة 


عَمَرَتقِبَاوَةَ 


ست سل ص حت لله 


سه يِل وَيَعَفَنَامنْهَرٌ 
4 ا 1 17 
0 


ذم م ا 0 - 


وَءَامَنسُم رسي وَعَرَرَشموهم وَأقره 
حَسَنَا لكين اك سا 


جَنَتٍ جَرِى من 2 خيَها الأنه' 
ذلك منحكُم هَدَّرَ هَكَّرٌ صَنَّ سوا يروف 


ا معاماى 


3 2 سه 0 


2 مم 


ا ا 000 00 ان ار 2 
6 ع1 1 
لدعم وَاضَقَمإِدَأمّهيْث) 


صَدَقَةٌ مِنْ عُلُولِ وَلَا صَلَاةً بغَير بر طُهُورٍ)”*) 
#وَأدْحُروا يعمد أله عَككي وَمِكمَة الى وَاتفَكُم ببيه إِدّ 











لعا وَأمَفوأ أله إن أ عَِييدُ بات 
أنصدُررِ ) يتا الدب اموا وأ ميمت ينو بده 
تسيل ولا بسكم عَكَانُ مَرَوِ ع ألا َدِنوا عدوا هر 
أَفَرَبُ لِلتَمَوَْ وَأمَّمُوا أنَهَ إت أله حير بِمَا تَعَمَوْتَ () 
وَكَدَ 0 لنَ َامَيْوْأْ وَكسمِلُوا لصحت لم مَغْفْرَهُ وَلَجرُ 


© وَالَتَ كَمَروا مَكَدَوا كَاييمَآ أؤتيلكت 
أشحكنث للحيو ) بتايًا اديت حَامَنوا أذ كُيُوأ نِعَمَتَ 
آنه يكم إِذ هَمَ َم أن يكوأ إِلْتَكْمْ أَيَدِيَهُمْ مَكَفّ 
يدير عَنِحكُمْ واوا | لَه وَعَلَ اله منتَييك ليرب >2 4 
[آلتذَكِيرٌ بد بِنِعْمَةِ الرّسَالَةِ وَالإسْلَام! 

يشُولُ تَعَالَى عدجا عِبَادَهُ الْمُؤْمِنينَ نِعْمَتَهُ نِعْمَتَهُ عَلَيْهِمْ في 
)1١(‏ أحمد: 15/4 ومسلم: 904/١‏ 5 داود: ١١8/١‏ 
والنسائى: 949/١‏ واين ماجه: )١( ١١09/1١‏ الموطأً: 89/١‏ 


(9) مسلم: 5/١‏ (4) مسلم: ا (5) مسلم: 0/1 














ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: /ا-١١‏ 


شَرْعِهِ لَهُمْ هَذَا الدّينَ الْعَظِيم وَإِرْسَالِه َنِم هَذَا الدَسُولَ 
لْكَرِيمَ» وما أَحَذَ عَلَيْهُمْ م مِنَ الْعَهْدِ وَالْمِنَاقِ في مُبَايَعَتِ 
عَلَى مُتَابعَتِهِ وَمُنَاصَرّيَهِ وَمُوَارَرَته وَالْقيَام بدينه وَإِبْلَاعِهِ 
عَنْدٌه وَفُبُولِهِ مِنْهُ فَقَالَ تَعَالَى: «#ودْكيُوا 
عَليَكْ وَمِِنََهُ الى وَالَمَكُم بيه إِدذْ 2 سيكنًا وأطعناً4 
وَعَذِهِ هِيَ الْبَبِعَةُ لي كان ايكون َيه 2 الله وَكل 
عِنْدَإسلَاههِمٌ كَمَا قَانُوا : بَايَعْنَا رَسُولَ عَلَى عَلَى المع 
وَالطَاعَةَ في مَنْشْطِنًا وم كرَهِنا وَأَمَرَة عَلَيْنَاء أذ ا نازع 
الْأَيْرَ أَهْلَهُ وَثَالَ الله ل #ومًا لي ب ومنو 3 
َل يعو ؤم برك وقد ل مكف بد كم ممه 
[الحديد: 8] وَقِيلَ: هَذَا 0 
الْمَوَائيقٍ وَالْعُْودٍ في مُتَابََةِ مُحَمَدٍ كله وَالِانْقَِا لِسَرْعِو . 
َوَاهُ علِيُ بن أبي طَلْحَةٌ عن بن عباس . 

ثُمّ قَالَ تَعَالَى : وَأتّفُوا وا أله تَأكِيدٌ وَتَسْرِيضٌ عَلَى 
مُوَاظَبَةِ التَقوَى في كُل حَالٍ» أَعلَمهُمْ أنه يَعْلمُ ما 
في الضَّمَائِرٍ مِنَّ الْأسْرَّارٍ وَالَْوَاطِ قَقَالَ: «إإنَّ ) 
بِدّاتِ الصُدور» . 


ع« سام مه 


نِعَمَةَ أله 


جع 


[آَلأَمْرُ بالْيرَام الْعَدْلِ] 


وَقَوْلَهُ تَعَالَى: ##يتأيها لدبت ءَامَنوا 5 وأ فوم لَه » 
أن كُونُوا َرَامِينَ بالْحَقَ ل عر وَجَلَّء لا لِأجلٍ الئاس 
وَالشْمْعَقٍء ٠»‏ وَكُونُوا «شْبَدَ بِالْقِسْطٌ4 َي بِالْعَدْلِ لَّا 

2 .0ه 2 


َال : نحَلَِي أبي تُخْلاء فَقَالَتْ أَمّي عَمْرَةُ بنْتُ رَوَاحَةَ : لا 
أزضى عَنَّى تشْهدَ عَلَبْهِ رَسُولَ الله ولق ٠‏ فَجَاعهُ لُِْهدَ 
عَلَى صَدَفَتِيء فَقَالَ : «أكُنَّ وََيِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟) قَالَ: لا 
َقَالَ: «اتَُوا الله وَاغْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُة». وَكَالَ: «إِنّي لا 
أشْهَدُ عَلَى جَوْرِ» َالَ: قَرَجَعَ أبي رد يلكَ الصَدَفَة''. 
وَكَولهُ تَعَالَى : ولا يَجْربَتَكْمْ سَكَانُ مَرَرِ ع آلا 
تلوأ أي لا يَحمككُمْ بم َم على تك الَذْلٍ فيهم؛ 
بل اسْتَعْوِلُوا الْعَدُلَ في ُ أَحَدِ صَدِيًا كَانَ أذ عدا 
وَلِهَذَا قَالَ #أغَيلوا هو أَقَرَبُ لِلتَّقوَئْ» أَيْ عَدلَكم فر 
ِلَى التَقُوَى مِنْ تَرْكدء وَدَلَ لفل على الَْضتر الذي ع عَادٌ 
الضَّمِيرُ عَلَيِْه كُمَا في نَظَائْرِهِ مِنَ مِنَّ الُْْآنٍ وَغَيْروِه كَمَا في 
قَْلِهِ : لون إن قبل لك نْجِعوأ تأنجئواً هْرَ يق ك4 [النور: 
4 


مه 1 22 اي 2 ام م ءءء 
وَكَوْلهُ: هْوَ أَقَرَبٌ لِلتقوَنْ4 مِنْ بَابٍ اسْيَْمَالٍ أَفْمَلٍ 


لضا 


لعي في الْمَحَلَّ الَّذِي لَيْسَ في الْجَانِبٍ الْآخِرٍ مِلْهُ 


شي كُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : أضَحَبُ الْجَنَّة يوذ حَزد 
مُسيَقَر وَلَحْسّنُّ مَقيلا»# [الفرقان: 4؟] وَكَقَوْلٍ بَعْضٍ 


الك حَابِيَاتٍ لْعْمّرّ: أَنْتَ أمظ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولٍ 
ا 2 َم َال اَي : لوَأنقوا َه يك لَه حير يما 
تَممثوت4 أي وَسَيَجْزِيكُمْ عَلَى مَا عَلِم من أَفْعَالِكُم التي 


أتوقا. إذ عا فق ول شنا كنل وله قاذ 
بَعْنَهُ: «رعد أههُ لين اما وكيوا ايحت لم 
مُنْفرَة» 5 ِدَنُوهِمْ «وكجدٌ عَظِيهٌ4 وَمُوَالْجنُ التي حِيَ 
ِنْ رَحْمَيِه َلَى عبَادِو» لا يونا بأَعْمَالِهج بل بِرَحْمَة ِل 
وَفَضْلٍ » وَإِنْ كَانَ سَبَبَ وَصُولٍ الرَّحَمَةِ إِلَيْهِم عْمَالَهمْ؛ 
وَهوَّ تَعَالَى الذي جَعَلََا أُسْيَاًا إِلَى 15 رَحْميهِ وَفَضْلِهُ 
وَعَفُوِ وَرِضْوَانِه . فَالْكُلُ مِْهُ وله قَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمتّ. 
ثم قَالَ: #والديت كُمَروا وَكَدَأا عيبت أؤكتهلت 
أضشكنث للحيو 4 وَهَذَا مِنْ عَذْلِهِ تَعَالَى وَحِكُْمَيه 
وَحُكْمِهٍ الَّذِي لَا يَجُورٌ فيوء بَلْ هُوَ الْحَكَمُ الْعَدْلُ الْحَكِيمُ 
الْقَدِيُ . 
كف أَبْدِي الْكُمَارٍ عَنِ الْمُسْلِمِينَ نِعْمَةَ مِنَ الل] 
قَوْلَهُ تَعَالَى : لإيكايهًا اليرت ءَامَنُوا أَذْكرُوا يِعْمَتَ أله 
تيس ذه 155 يَتْسْطوَا إِليَكْم أيْدِيَهُمَ مَكنّ أيدِيَهُرَ 
مك4 ٠‏ دَوَى عَبْدُ راق عَنْ جايو : أن الي يل نَرَلَ 
مَنِْلَاء وَتَمَرَقَ النَّامنُ في الْعِضَا يَسْتَطِلُونَ تَخْيهَاء وَعَلقَ 
لبي َك سلاحة سَجَرَةٍ) فَجَاءَ أَعْرَابِىٌ نّ إلى سَيْفٍِ رَسُولٍ 


مو 7ج 6ه 


الله يلق َأَحَذَهُ فَسَلَُّ أب عَلَى الب يكل قََالَ: مَنْ 
يَمتَكُكَ مِئّي؟ قَالَ : عر َعو َال الْأَعرَابِيُ؛ مَرتيْنِ 
أَوْ تَكَانًا: مَنْ يَمْبَعْكَ مِنّي؟ وَالئُِ يكل يَقُولُ: «الله». قَالَ: 
قَسَامَ الْأَعْرَابِيُ السَيْفَء فَدَعَا لتك . أَصْحَايَهُء 


9 
2 
0 


خبرهم خََ الْأغرَاين» وهو علي إلى جب 
يَعَاقِيَه . وَقَالَ مَعْمَدٌ مَعم : كان كَنَادَةٌ يَذْكُرُ نحو 

قَوْمَا م لقب أ دُوا أَنْ يكوا ِرَسُولٍ 6 ابطر 
هذا الْأَعْرَابِيَ» وب تَأَولُ : #اذ موا روأ يقست أنه بكم إذ 8 
ًُُ أن ا 5 الت أ يديه 4 5 2 وَقَمَ و هذا 
الأخزايع - وَعوَغودث بن الات - فبك في الصيي"؟. 
البخاري قجس ميدس مو 06 35 عبد الرزاق: 
(4) البخاري: 24178 41725. 139 


زفق صحيح 
مم١‏ 








ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: ١5-١7‏ 


ََ رم 


وَذَكَرَ مُحَمّدٌ بْنُ إِسْحَاقَ بن يَسَارٍ وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَة 
وَغَيُْ وَاحِ: نه في َأ يني لتر جين أَرَادُوا 

ذ يلوا على رأسٍ وسو لله كه الرّحى ل لَمّا جَاعَهُمْ 
يَسْتَِينهُمْ في دي الْحَامِرِييْنِ 8 عَمْرَو بْنَّ جحّاش بْنِ 
كَعْب ف اموه ِنْ ' جَلْسَ ان له تخت الْجِدَارٍ 
وَاجْتَمَعُوا عِنْدَهُ أنْ بُلقِيَ يَلْكَ التحئ مِنْ فَوْقَد َأطلَعَ ام 
الب كل علَى ما تَمَالوُوا عل فَرجَعْ إلى الْميبلة تيع 
أ ٠‏ ترد ل الله في ذَّلِكَ هَذِهِ الآيه. وَقَوْلْهُ تَعَالَى : 


منُون» يَعْنِي مَنْ تَوَكُلَ عَلَى الله كَمَاه 


س كوو سم 


لله ما أَمَيُْ وَحَفِظه مِنْ شر النَّسٍ وَعَصَمَهُ ثم أَمِرَ 
سول الله كله أَنْ يَعْدُوَ لبهي ٠‏ قَحَاصَرَهُمْ حَنَّى أَنْرَلَهُمْ 

0 

«## وَلَعَد د أ تق بو بف إِسَرّعِيلَ ويفا مِنَهْرْ 

أنىّ عَكَرَ يَقِينًاً دكا 3 أنه إن متتس لين اندم م ألصلرة 
و م لم ص تر عرس ساح برو مم 


انتم أل تكو وََامَنْتْمٍ يرسي ار وَأَفْرَضْحُمُ لله 
ا ا سكم تلد ولاس م ا جَن ترك 
2 غَرَوْت ار ع ري َك 


ع مب مماور 


حَظًا يَمَا كرو ذا بي لا َال تيع عل حلم مهم إلا ميل 

م هم قأعف ع تاقح إِنَّ لَه حب لين وَيِرَت 

ا نان مِتَلفَهُم كَسَمُوا حَّلا ْنَا 
16 5 و 


دُكَرُوا ب فَلَوْيَنا يَننَهُمْ الْعَدَاَةَ وَالْعْضَآه إِلَ يوم أ لْقيَمَةٌ 
وَسَوْضَ يما كوا يصكو 09 4 


وسو دي 

مياق أل الاب وَلَعْنّْهُمُ عَلَى نَقْضِ] 
لَمّا أَمْرَ تَعَالَى عِبَّادَهُ الْمُؤْمنِينَ َالْوَقَاءِ عمد وَمِينَاقِهِ 
الي أَحَدَهُ عَلَيهِمْ عَلَى لِسَانِ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مَحَمَدٍ عل 
لقيامٍ ِالْحَقّ وَالشَهَادَةٍ ِالْعَدْلِء وَدَكرَهُم ِعَمَهُ 
هِرَةٌ وَالْبَاطِنَةَ فِيمًا داهم لَه , مِنَّ الْحَقٌّ اي 
شع ييخ لهم كيف أعد الْعْهُودَ وَالْمَوَائِيقَ عَلَى مَنْ كَانَ 
َبِلَّهُمْ مِنْ أَهلٍ الْكِتَاَيّن: الْيَهُودٍ وَالتَضَارَىء فَلَمّا نَقَضُوا 
عُهُودهُ وَمَوَائية يق أغتي] ذَلِكَ لعا مِنْهُ لَهُمْ وَطَرْدًا عَنْ بَابه 
وَجَنَابِء وَحِجَابًا لقُلُوبِهِمْ عَنٍ الْوْصُولٍ إِلَى الْهُدَى وَدِينٍ 
- َع الل 2 ْمَل الصَّالِحٌء فَمَالَ تَعَالَى: 
7 متهم أنَىّ 


َك تقسة» ينني رن “على قالليا بلقاي وَالسّمْع 


تدر أَحَدْنا ٠.‏ 


عير مور لله ب 





ا 


7 50 و رت هر لال 20000 
دُصكروأيه. فََعريا بِيْنهُمْالْعَدَاوَةَ 
والعَصَحا سم 3-8 8 
فصا إل يوم أل كه وَسَوّفَكت عيش برعور 201 
يتا كاك 1 © ان لمجت 
َل جا 2 كم رسو ا و عو بيرك لك كيرا 


0 دو ا 0# 


يوسي نسحتب زَيتفاض ‏ 


5 دي ظا وو مس 
حكَنرٌ قد جه حكم يرت دك أله نوو وَحكِتكٌ 
ا 


6 تَدَكَكْرٌ 0 
مدع وس ةلاع 2< باس ساح سد هي سا هه 


جح لل مت ج ناف م تالت أنه 
َلك الْمَسِيحَ أب مَرْصمَ وَأَكَهُبوَسقٍ 
الس عير د فلك الصسوت لاض 


سرع ارو سس آذ 


وَمَابِتَهُمَكَلقُ مَايسَكه وأسَمعَلَ مأ لَمَىَءِدمٌ () 


وَالَطَّاعَةَ لله وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابه. وقد ذ كر / حَمَدُ بن إِسْحَاقٌ 


3 














ملاعاه 


مور بم 


وَائْنُ عَبَّاسِ وَعَيرُ واحد: 
عَلَيه 4 السَلَامُ لِقِئَالٍ الْجَبَايرَة َأَمرَ أَنْ يُقِيمَ نُقبَاءَ ين عر 
6 م.م س(0) 


موسو امام 


2 
5 
أن 


نْقَبَاءُ الأنْصَار لَيْلَهَ الْعَقَبَةِ] 
وَمَكَذَا لَمّا بَايِمَ رَسُوَلُ الله يل الْأَنْصَارَ كَيْلَهَ الْعَقَبَىَ 


عام أْسَعِدُ مو 


كَانَ فِيهم اننا عَشَرَ نَقِيبًا : : تلان مِنَ الَو : ٠‏ وهم بن 
الْحُضَيْر وَسَعْدُ بن حَيْنمَة: وَرِفَاعَةٌ سُ عبد عَبْد الْمُئ وَيُقَالُ 


2 ع قرام و« 
الو , بْنْ التَْانٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَيَسْعَة مِنَ 


له ور قو مو 


بُو أَمَامَةٌ أَسْعَدٌ بن 


زُرَارََ وَسَعْدَ بن 
لي وعدا بن رَوَاحَةٌ وَرَافِعٌ بن مَالِكُ ب بن الْعَجْلَانِء 


2 مع بعرم 


لسرو مقامهة مامه 
وَالْبَرَاءُ بن مَعْرُورِء َعُباقة بن الصَّاِتِ» وَسَعدَ ب دَق 
امور ومع وماماه 


وَحَبَداه بْنْ عَمْرِو بْنٍ حَرَامٍء امن مُمَرَ بن آخُيِسِ] 
رَضِيَ الله عَنْهُم) وَقَدْ ذَكَرَهُمْ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ في شِغْرٍ له 


١١/1١ الطبري:‎ )١( 

















6- تفسير سورة المائدة. الآيتان: ل 
ا علق 


كَمَا أَوَرَدَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ رَحِمَهُ وَالْمَفْصُودُ: 

مَؤُلَاءٍ كَانُوا عُرَقَاءَ ؛ على ]ل عل أثر ان له 
لَهُمْ بذَلِكَء وَهُمْ لين وا معاد وَالْْبَايََة عَنْ وهم 
لني كل علَى السَمْع وَالطَّاعَةٍ 


5 ًُ 00 07 سسا ع 3 0 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى : رمال لَه إِنْ مَعَصكُم أي بحفظي 
دكلاءتي وتضري «لين َك التعلاة وءقنشم اكد 
ا 0 9 ماس مس 0 
َدَامَستُم يُسْل4 أي صَدَفْْمُوهُمْ فيمَا يَجِنُونَكُمْ به مِنَ 


بس وم بي م لس م مدتجو ره اس 
نصرئموهم َوَاذَدتْمُوهُمْ عَلَى 


مم 


هو الْانْقَاقُ في 


الْوَحي #وَعَرَرسموهم 4 أَيْ 
الْحَنّ «وَأفْرضمٌ لله مَيْيَا غك 
سَبِيله وَابْتِغَاءِ مَرْضَاتِهِ «#لَُكيرن حَزة ع5 سَيَتَاتَكْ 4 أَيْ 


دُنُوَكُمْ أَمْحُوهًا 0 5 أَوَاغِذْكُمْ بها «واشيلت 
2 3 3 مووءم ور 54 256 يم 
حَنَتٍ برك من يه الأتْمرٌ4 أَيْ أَدقَعُ َو اي ور 
وَأَحَصَّ لَكُمُ الْمَفْضُودَ 


2 


كيده وَشَدُوء وَجَحَدَهُ وَعَامَلَهُ مُعَامَلَةَ مَنْ 
: ِقّ الْوَاضَِ وَعَدَلَ عَنِ لد إلى الصّلَالِ 
أ بر تَحالَى ما حل يهم هن العف عند مُخَالَهِم 


09 ع ومع 2 


ناَك نض عَفتكا قَقَالَ: نما تضم وَبنَعَهمْ 
كه » أَيْ فسَبْب نض الْمَِاقَ الَذِي أَعِدّ عَلَِهِمْ 
٠‏ أي أَيْعَدْناهُمْ ء عن الْحَقّ ٠‏ وَطَرَدْتَاهُم ء عَنِ الهُدَى 
«يكعنتا وين كبدة ا يَتَعِظُونَ بِمَوْعِظَةٍ 
َمَِظِها وَمَسَاوَيا 56 الْكدم عن تراضيه.» أي دك 
همهم وسَاء تصَوْفُمْ في آاتٍ الو وَتَوُوا اه عََى غير 
ما أل وَحَمَلُوهُ على غير مُرَادِو وَكَانُوا عَلَيْهمَالَمْ يقل 
عِيَادًا بالل ين ذَلِكَ (َكنُوا فا مَكَا ؛كيوا ف أ 
وَترَكُوا الْعَمَلَّ بو رَخْبَة عَنْهُ. «ولا يال تَطَلعُ ع حَلِنَةٍ 
ته يَعْنِي مَكْرَهُمْ وَغَدْرَهُمْ لَكَ وَلِأَصْحَابِكَ . 
مُجَاجِدٌ وَغَيْرهُ: ني بيك تاخز على الل بر 
اش 6و" . 
نك عط وَاشتم» وَهَذَا هُوَ عَيُْ عَيْنُ النَضْرٍ وَالظَّمٍَ 
مَل يُنضن الشلنب : ما عَامَلتَ مَنْ عَصَى الله فيك بل 
أن تطِيعَ الله فيه. وَبََا يَْصْلُ لَهُمْ تأليفٌ وَجَمْعُ عَلَى 
الْحَقٌّء وَلَعَلَّ الله أذ لبتقم َلَِذَا َال الى : «إ لله 
الي 1 سَاءَ إِلَيِكَ. وَقَالَ 


3 


يَعْنِي به الصَّفُحَ عَمَنْ أسَا 


م 72 و عه اه ان سر سي مر 
وَكَوْله َعَالى : لوس لذي الوا إنّا صَدرئ أذ 


سِيِتفَهُز4 أَيْ وَمِنَّ الَّذِينَ إذَعَوًا لأنفيهم 
مُتَابعُونَ الْمَيِحَ ابْنَّ مَرْيَمَ - عَلَيْهِ السام - وَلَيْسُوا 
دَلِكَء أَعَدْنَا عَلَيهمٌ الْعهُودَ وَالْموَائيقَ عَلَى ماب 
الرّسُولٍ عَلة وَمُنَاصَرََ؛ تثوانئتة. وَاقْتِفَاءِ أآثَاروء 
وَعَلَى الّْايمَانِ بَكُلٌ بين يُدْسِلَةُ له إلى أَهْلٍ الْأَرْضٍ» 
أ - 
فَمَعَلُوا كُمَا فَعَلَ الْيَهُودُ ل الْمَوَائِينَه وَنَقَضُوا 
الْعَهُود وَلِهَذّا قَالَ تَعَالَى: «#مَسَنُوا حَطًا يِنَا دُكيا 
هو تيا ينْنَهُم الْعَدَاوَه والبقصسة ِلك يَوْمِ الْتَمَةٌِ» أَيْ 
َأَْمَيْنَا يْتَمُرُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ لَعْضِهرٌ يَمْضَل ولا 
بالود كَذَلِكَ إِلَى قِيَام السّاعَةِ. وَكَذْلِكَ طُوَائِف 
لنصَارَى عَلَى يلاف َنَاسِهمْ لا يَرَانُونَ مُتَبَا غضم 
0 ع له واعمات سعاسهة 5 2 ال 
/ مَُحَاوِينَ يكَفرٌ بَعْضْهُمْ ظ تعضالك وَيَلْعَنّ ' ض2 بعضهم بَعضاء 
فق حرم ا وَلَا تَدَعْهَا تَلِحُ ا َالْمَلَكَهُ 
ل الْيَحْفُويّة: وَكَذَلِكَ الْآَحَرُونَ وَكَذَلِكَ النَسْطُوريَةٌ 
02 مكو 6ه . 6 
وَالْأَرْيُوسِيةٌ كُُ طائفة ك2 الأخرّى فى هذه الدنًا 
َيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُء ثم كَالَ تَعَالَى: لوَسَوك يُيَنَفَهُمْ 
لك لَه يِمَا بعَا كانرأ عع 
لِلنَصَارَى عَلَى ما ارْتَكَيُوهُ مِنَ الْكَذِبٍ عَلَى الله وَعَلَى 
5 سس رماع ” 5 ل6ه لاسا هه اسيس م مسال 
6 وما سيوم إلى الدب عر وجل وَتعالى وتقدسَ 
قَولِهم عُلُرا كبِيرًا مر مِنْ جَعْلِهُمْ له لَه صَاحِبَةٌ وَوَلَدَا. 
الى 0 الأحد لَر الصَّمَدُ الي لم يَلِدْ وَل 
ال السجتر كذ سخ يلك يك كك 
صكررا يَنَا حكنت دوت تالصب وَيَنفوأ من 
صَكَدرٍ قد حك يرت لَه ور وَكِنَّبُ مرت بيرت 0 
م سن أَتَجٍَ رِصْوَاكم سبل 
م لس 
مَنَّ ألظلمتٍ إل ألنُورِ بِإِذْنْةء وَيَقْدِيهِدَ إِلّ مط 


0 
مُسْيَنبِرٍ 9 4 


لصَلنوٍ 55 


)١(‏ ابن هشام: ؟/45غ لام لضن رف 


الطبري: 1/1 


(0) الطبري 








ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: /11 ١8‏ 


[بَيَانْ الْحَّ بالرسُولٍ وَالْقُرآن] 

َقُولُ الى مُخْيرَا عَنْ فيه الكَرة أله 
سُولَهُ مُحَمَّدَا له بِالْهُنَى وَدِينٍ الْحَقٌّ إِلَى جَمِيع أَمْلٍ 
ل رهم وَعَجَوِهن أيهم وكتايتهم» وَأ 
ِالْبيئَاتِ وَالْمَوْقِ بَيْنَ الْحَقٌّ بطل َقَالَ ثَعَا 
«يتاهلّ الحكتب كد جةث رسُوأنا يبك - 
سينا ينا متخ ارت يم السكتب يتنا نا 
مكزرة أَيْ رين مَا بَدَنُوهُ وَحَرَّقُوهُ وَأَدَلُوه وَافْتَرَا 
و» وَيَسْكْتُ عَنْ كَثيرٍ مما غَيَرُوهُ وَلَا فَائِدَةَ في 
وَقَذْ رَوَى الْحَاكِم في مُسْتَدْرَكهِ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ 


رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَّ: 0 


و 


30 


من حَيْث لا حدس 0 #تتاقك ألحكتب قد 
0072 5 590 هو مايء 
حَدَكُم ر 2 2 كديرا يِنَا كنثم 
04د سل داس و 3 مع )2ه 
تخفورت من سك 5 الرَّجم مما أخفؤه ٠‏ ثم 


قَالّ: صَحِيح الْاسْنَاد وَلَم جا 3 أَخْيَرَ تَعَالَى 
عن الْمُرْآنٍ الْعَظِيم النِي ار عَلَى بيه الكريو . َال: 


يشوك سيل ) 
طُرُقَ النّجَاةٍ وَالسَكَامَةِ وَمَنَاهِحَ الِاسَْقامَةٍ (تني ص 
لمكي لت لبور يانه تتقدهرٍ ِلك صرط 
تُسْتَقبِرِ4 أَىْ ينْجيهم مِنَ الْمَهَالِكِ َيُوَضح لهُمْ بين 
متاك تيضر نهم المَذوز؛ وَيعلَ لهم عب 
الْأمُور وَيَْفِي عَنْهُم الضّلالَةَ 3 إلى 3 


حَالٍَ 
كدى ارمس مك ص ام مه عه مس 2 
##لَقَدَ حمر البح قَالْوَأ إِنَّ أَلَّهَ هوَ الْمَسِيحٌ آبْنُ 
سام لال 4< لاسا له ن مي ا مععج 000026 
قل و ك من ألله سَيْعًا إن أراد أن 
ميم قل فمن يمل د 


هك ألْمَسِيحَ أب مَرْصِمَّ وَأْصَمُ وَمَن في الْأرَضِ 
8 207 
| 


َه ملف السَموت وَالْأَرَْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا يَلُقُ 


ل ريط مم2 يه 2 004 
مَا ينَهُ وَأَشَّهُ عَنَ كل شَيْءٍ ير 39 وَقَالتِ المهود 
32 ئُّ 35 
005 عدو وم 7 0 7 برع بام وده يسم عر 
وَالتُصَدرئ ضُُ بتكأ لله وَأحِيلوم قل يعدبم يذنوبٍ 


م 
رصاع سام سنو سل لوصا 


شر بكر مَْنْ حَلَقَ يَمْمرٌ لمن يمه وَيمَدْبُ ص هق 

وله مُلْكَ اموت وَلْاَرْضِ وَمَا سيم وَإِلَتَهِ لْمَصِرْ 4 
[شِرْكَ التّصَارَى وَكُفْرْهُ] 

يَقُولٌُ تَعَالَى مُخْبرًا وَحَامًا بكُْرٍ النَصَارَى في إِذَعَائِهِمْ 

في الْمَسِح ابن مَرْيَمَ - وَهُوَ عَبْد مِْ عبد اللو وَخَلْقٌ مِنْ 

حَلْقِدِ - أنه هُوَ الف تَعَالَى الله عَنْ قَوْلِهِم عُلُوّا كبيرًا . ثم ثُ 


الت لحل ةلفطلا 

وات هوام كن بتكأ أله ويدا مكل 
َم يعدم هر 0 00 

دوي بل 520000 

6 يد وله ملك الْسَمَوات وَالْدَرْضِ 

وا 00 0 

00 ا 1 رت الو م ا ا 7 00 


رسولنا عفر وَنَالرشلٍ جاء د 


ل سل ص سيل سل ص ب مسي 


باكر ار قد جه 


08 0 ف 
شىّءِ قدير 08 و إذ 3 
ا 0 


نهمة الله 0 


كما 00 


آذ وه 
0 


-- ا 7 


حَدَامنَلْعَضِينَ (2) ينمو اد حو 


000 22 لم ام رمه 
5-27 0 عبار 


8 
علوم 


- 











2 وي اعم امم 000 . 

لطن كن قسن يخلف يت أل كنا م 
3 25 

32 020 ممم ل سر ل سرح سس لخر مصلا 3 50 

هيلت الميبيح ابت مرصم وَأْصَمٌ ومن في الأرض 

رظي كه رمموع ه 

جِيعا 4 أَىْ لَوْ أرَاة ذَلِكَ فَمَنْ ذا الَِي كَانَ يَمْنْعْه مِنْه) 

3 م 30 - 


20 سس و رع رس يرل 


تلك التكوت وَالْأَرَضٍِ وما يِيْنَهُمَا لُق ما ينا 
9 الْمَوْجُودَاتِ ِلْكُهُ وَحَلقء وَهْوَ القَاوِرٌ 
يَشَاءُ لا يُسْأَلُ عَما يَفْعَلُ بِمُدْرَتِهِ وَسُلْطَانِهِ وَءَ 
وَعَظَمَيَهء وَهَذَا رَدَّ عَلَى التصَارَى» عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ الله 
الْمُتتَابِعَة إِلَى يَْم الْقَيَامَة 

على َهْلٍ الكتاب في قَولِهِم : نحن أَبْنَاءُ الله] 

م م كَالَ تَعَالَى رَادّا عَلَى الْيَهُودٍ وَالنَضَارَى فِي كَذِبِهِمْ 
وَافْمِرَائِهِمْ: اك لْبَهُودُ والتسرى عن أبكؤا لله 


5 


ك4 أَيْ نَخْنٌ مُنْتِبُونَ إلى أنْيَائِه وَهُمْ ُو وَلَه بهِمْ 


عد 1ك الخ 
١‏ 2 


3 


709/4 الحاكم:‎ )١( 














ه- تفسير سورة المائدة» الآية: ١9‏ 
عِنَّايكٌ وَهُوَ يُحبنا. ونه َلُوا عَنْ كِتَاِهمْ أن الله له تعَاَى َال 
لعبدِه ِسْرَائِيلَ: «أَنْتَ ابني بكْري) فَحَمَنُوا هَذَا عَلَى غَيْر 
ويلك وَحَرفُوةه وَقَد لي اه بلاط ' 
عُفَلَائِهِمْ وَقَالُوا: هَذَا يُطْلَقْ عِنْدَهُمْ عَلَى الّمْرِيفٍ 
اكرام . كما تَقَلَ النصَارَى عَنْ كِتَابهِمْ: أن عِيسَى قَالَ 
هُم: 5 ذَاهِبٌ إِلَى أبي وَأْببِكُمْء يَعْنِي رَبِي وَرَبَكُمْ. 
وَمَعْلُومٌ أ لهم م لَمْ يَدَعُوا اسيم مِنَ البِنوّةَ ما ادعَوْمَا في 
عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ» وَإِنْمَا أَرَادُوا مِنْ ذَلِكَ مَعَرَتهُْ لَدَيْهِ 
وَحُطْوَتَهُجْ عِنْدَهُ وَلِهَذَا قَانُوا: نَحْنُ أَبْنَاءُ ١‏ 
7 الله تَعَالَى رَادًا عَلَيْهم كل قَِمَ مدت في أ أي 
و كنم كمَا تَدُعُونَ أَبْنَاءَهُ وَأَحِبَاءَه لم أَعَدّ لَكُمْ نَارَ جَهَنم 
عَلَى 0 كي وَاْترَائَكُم؟ 
«بل أنثر يك مَئَنْ حَلَقّ4 أَيْ لَكُمْ أَسْوَةٌ أَمْتَالِكُمْ مِنْ 
بَنِي دم وف شتا الشادح في جب جاده تو 4 
بكة يدب م بكلأ» أيْ هْرَ فال لِمَا يريد لا مُعَقَتَ 
لِحَكُموء وَهْوَ سَرِيعٍ م الْحِسَابِ ونه مُزلف ألسَمَوّتِ 
وَالْأَرَضِ وما بِيْتَهُماً4 أي الْجَِيعُ مُلْكهُ وَنَحْتَ فَهْرِهِ 
وَسُلْطَانِهِ #وَإلتهِ لْمَصِدُ* أي الْمَرْجعُ َالْمَآبُ 
َيْْكُمُ في عِبَادِه ما يَشَاءُ وَهُوَ الْعَادِلُ الَّذِي لا يَجُر 
«يتمل الكتب مد جا رطوقا يي لك عل كرو ين ال 
أ توا 1 !يا دو للا كر كذ جم جنا 
4 ع كل سَىْء مَدِرْ 49 

ُ يَقُولُ عا مَُخَاطِبًا أَهْلَّ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ 
َالتصَارَى أنه كَدْ أَرْسَلَ إِلَيه : رَسُولَهُ مُحَمدًا حاتم 
لين الذي لا ني بَعْدَهُ 8 رَسُولَ بل هُوَ المعقْبُ 
لِجَمِبِعِهِمْء وَلِهَذَا َالَ: #عَلَ قَمَرَ يِْنَ الرُسُلٍِ»4 أَيْ 


/ 


الله وَأَحِبَاوُة 


مُدَةٍ مُتَطَاولَةٍ ما بيْنَ إرْسَالِهِ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَم. 
وَقَدٍ اختَلفُوا في مِقْدَارٍ هَذِهِ الْمَيْرَهِ كمْ جِي؟ فََالَ أَبُو 
0 210 


عُتْمَانَ النَّهْدِيٌ وَقَتَادَةٌ في رِوَايَة عَنْهُ : كَانَتْ سا سن 
وَرَواهُ الْبْخَارِيُ ص سَلمَانَ الْمَارسِع 7" ٠‏ وَعَنْ َتَادَةَ: 


2 ام 
مو و ص سومشس س واسمة 


هَِانَة وَسِنَونَ 5-9 '. وَكَالَ مَْمرٌ عَنْ بَعْضٍ أَضْحَايه: 
00 كملع ب رمه(8) ر قرم شاه ار مد 
حَمسَهِائَةٍ َه وَأَرْيَحُونَ سنة ٠‏ وَعنهُمْ من فول ستمائة 


تلع »م 


وَعِشْرّونَ سك وَلَا مُتَافَاة ييْنَهُما ٠‏ فَإِنَ الْقَايِنَ /١‏ 3 
ايه رصم بي 8ه هك شاكع ا كسس 2 كد لمعه لاش 5 
5 قا 


نه 
سَيَدّ شَمْسِية ين اَي نحو من ثلاث سِنِينَ» وَلِهَذَا قَالَ 


تَعَالَى فِي قِضَّدَ أذ هْلٍ الْكَهْفٍ «وَلثا في كهفهم تلت مِأنَوْ 


نيت تك فَأنناثا 4 [الكهف: 0؟] أي قَمَرِيَة لتَكور 


وَكَانْتَ لقره ب عيسّى ابْنِ مَرِيم ر 
إسْرائيل وَبَيْنَ مُحَمٍ خاتم التَيّْن من بَني آَم عَلَى 
ا كَمَا نَبَتَ في صَحِيجٍ الْبْخَارِيٌ عَنْ 
رَسُولَ الله يكل قَالَّ: (إنّ 
2 ب 5 مسوم > و (ه) 
مريم ناء» نمي وبَينه نه نبينٌ) . 

كذ ف رد عَلَىمَنْ همهي بد بده 20 ُعَالُ 
لَهُ حَالِدُ بْنُّ سَِانِ كَمَا حَكَاه الْمُضَاعِيُ وَغَيْرْه. وَالْمَْصُوُ: 


مِنَ الرسْلٍ» وَطْمُوسٍ هِنَّ 
السّبّلِ؛ وَتَغَثْرُ الْأَدْيَانْ وَكَثْرَةِ عِبَادَةِ الْأَوْنَانِ اران 
وَالصٌلْبَاقِ فَكَانَتَ التُعْمَةٌ به به تم الوه وَالْحَاجَةٌ إِلَه أَهْرٌ 
عَمَم إن الْمَسَادَ كَانَ قَدْ ذُ عَم جَوِيعَ م الْبلادء وَالصُّْيَانُ 
وَالْجَهْلُ نَدْ ظَهَرَ في سَائْرٍ الْعبَادٍ إلا يلا من لمتكي 
ِبَقَايَا مِنْ دين الْأَثَِاءِ الْأَقْدَمِينَ » مِنْ بَعْض أَحْبَارٍ الْيَهُودِ 
وَعْنّادِ التّصَارَى وَالصَّابئِينَ . ١‏ 


0000 


أن الله بَعَتَ مُحَمدا ول عَلَى فَثْرَة و 


2 مه ا عو راض اه سر 3 2 
كما روى الِامَامْ احمد عن عِياضٍ بن حمار 
الْمُجَائْعِيَ رَضى الله عَنْهُ أن الت تكله خَطّبَ ذَاتَ 
5 لا 000 0 ار م ةرعم ر 
يوم فقال فى خطيته «وإن رَبّى امرنى أن أَعَلمُكُم ما 


الياطِينَ أ أَنَتْهُمْ تهُم َأَصَلهُ عَنْ دِينِهمْ» وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ ما 
أَخْللتُ لَهُنْ ٠‏ َأْمَْنُْمْ أن يُشْرِكُوا بي ما لَمْ نزل به 
ُلطانًا. 0 إِنَّ الله عر دل نر إأك أل الأنض 
وقَالَ: نّم بَعَتتّكَ لبيك رين . بِكَء وَأتلْكَ عا 2 َلَيِكَ 


كِمَايًا لا يَعْسِلَُةُ الْمَاءُ فر نَائِمًا وَيَفَْظَانَ . 3 م إن الله 


أَمَرَنَى أنْ أَحَرّقَ قُرَيْنًا فَقُلْتُ: يَارَبٌ إِذَنْ يتْلَعُوا 
رَأْسِى» فَيَدَعُوهُ خَيْرَة فَقَالَ: اسْتَخْرِجْهُمٍ مما 


و برع ةى 


اسْتخرَ بولك » واغزهع 


ُْرِكَء وَأَنْفِْ عَلَئهِمْ فَسَدْنْفِقَ 
يِكَء وَابْعَتْ جَْشًا تَبِعَتْ حَمْسَةً أُمْثَالِهء وَقَاتِلُ بِمَنْ 

أَطَاعَكَ مَنْ عَضَاكَ. وَأَهْلُ الْجَنَهَ ثلانة: ذو سُلْطانِ 
مُقْسِط مُوَفْقٌ مُتَصَدّق. وَرَجُلُ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلَبٍ بكُلٌ 
)١(‏ البغوي: 5/5 (5) فتح الباري: 954/١٠١١‏ (*) 
البغوي: ”7/7 (5) عبد الرزاق: ١85/١‏ (5) فتح الباري : 


71ح 





ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: 55-7١‏ 


ذِي قرْئ وَمُسْلِم. وَرَجْل عَفِيف فقِيرٌ ذو عِيَّالٍِ. وَأهْل 
لتر حَْمْسَةٌ الشَيف الذي لا [رَبْرَ] لهُ: الذِين هُمْ 
اه 27 ع َم 


َِ َال ا الذي لا يَحْمَى لَهُ طْمَعٌ وَإِنْ دَق 
ِل انه وَرَجُلُ لا يُضْبحٌ وَلَّا يُمْسِي إلا وَهُوَ 
يُخَادِعُكَ عد عَنْ أمْلِكَ وَمَالِتَ؛ وَذَكَر [الْبْخْلَ] أو الكَذِبَ 
(وَالِشَّنْظِيرٌ الفاحش)0 . 
وَالْمَفُضُودُ مِنْ ايراد هَذَا الْحَدِيتِ قَوْلْهُ: «وَإِنَّ الله 
َظَرَ إل أَهْلٍ الأذض متهم عَجَمَهُم وَعَرَبَهُمْ إلا بََايَا 
مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ وَفِي لَفْظِ مُشلِمٍ 7 "من أَهْلٍ 


الكتاب”". وَكَانَ الدّينُ كَدِ الْتَبَسَ عَلَىَ أَهْلٍ الَْرْضٍ 


مُلْهُمْ عَنَّى بَعَتَ الله مُحَمَدَا يلق فَهَدَىَ الْخَلَائِقَ 
وَأَخْرَجَهُمْ الله بو مِنّ الظُلمَاتِ إِلَى التُورٍ وَتَرَكَهُمْ عَلَى 
الْمَحَجَّدِ الْبَيِضَاءٍ ء وَالسَّرِيعَةٍ لْعَرّاءِء وَلِهَذَا 
«أن تَمُووا ما جك ين مر ولا يدير 4 أيْ لتلا نَحْتَجُوا 
ل ين بَدَلُوا دينهم وَغَيرُوة: 

يدْدُ بِالْخَيرٍ وَبدِرٌ من الشّ كذ جاءكم هيه 
وَنَذِيرٌ يَعْنِي مُحَمَّدًا بل لوَآلهُ عل كن عَيْو قَدِرٌ4 قَالَ 


2 0 58 6 ع 2 د عر + ع حر رك د 
َل زوأ ع4 ادر نيوأ حَرينَ(©) فَالوأ يتشوسق إِنَّ ذا 
2 لام 7 مس عسل رك مجعل و م وسثة يا محريو 
جباين وَإِنا لن ند حَىٌ يخرجوا منها فإن يخرجوا 


عر عرس ابره م ع2 0 . ل جنع را خيرم موس اسه م 
وَعَلَ الله مَنَوَطُوا إن كتم مَوْمِيِينَ0) فَالوأ يمومع إِنَا أن 

م ودصب كرس نه سوام رغط سراح سج سر ع سح سر سس له 7 

تَدَخْلها أبذا ما داموأ فيها فَأذْهَبٌ أنت وريلف فَصَيّلة إِنَا 

لاعس يت عي حص ساس ساي اميه وي ابي 0202 رع صمه 

( 9 1 8 701 : 

ههنا فليذورت [) قال رت إل لا اميك إلا نفيى وأحى , 
ممجع 2 سوسس مرمحة ممم مرى ار دحج 12د عمس عل رد لا 
فأفرق بيسن وبي الْقَوو الفسقِينَ9) قال فإ محرمة عَلهم 

5 سن سك شع سسلر 2 مه ٍِ 207 520 


اتَذْكِيرُ م موسّى قوْمَهُ بيعم الله وََمْرُ بدخولهم في 


الأْضٍ الْمُقَدَسَةَ وَتَمَرَدْهُمْ عَلَيْهِ] 
يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ وَكَلِيِوِهِ مُوسَى بْن 


راضم عَلَْهِمَا السَّلَامٌ وَهُوَ أَشْرَفُ من كُلَّ مَنْ تقد 


0 ًّ 7 
ات 6 
2 أَفْرّقّ 527 وب هه ضر << سر و 


بيت القوم 


22 
# هه يبأ 
م م 
0-1 979و 


تر اح لله كم م 


هد مَا ل مث سا سس سا 
ع 


حيه 000 نئل هذا 
00 26 0 0 
0 


انَ عَلَيِْ السّلامٌ ف يد عن بعال علو 
ا َدَيْهُمْ في جَمْعِهِ لَهُمْ حَيْرَ الدَُنيّا وَالْآَحْرَةِ لو 
اسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقَيهِمْ الْمُسْتَقِيمَة َال علي الود قَالَ 
وام _-- 1 51 ع 3 0 ل 
موس لِمَوْموء يَمَوَو أذْكروأ يْعْمَةَ الله عَلَكُمَ جَعَلَ فيكم 
2 سه مم فاه 

45 أي كلما علك بن كام يك لي لين لذن ايك 


إِبْرَاهِيمَ م إلى مَنْ بَعْنَهٍ وَكَذَيِكَ كَانُوا لا يَرَالُ فِيهمُ الْأَنبيَاء 














يَدْعُونَ إِلَى الل وَيُحَذُرُون يِفْمَتَُ حَنَّى حْيمُوا بِعِيسَى ابْنٍ 
مَرْيمَ عَلَيِْالسَلَامٌ؛ نم أؤحى الله إِلَى حاتم الأئْييَاء وَالرْسُلٍ 
عَلَى الاطلاقي محمد بن عباط لْمَنْسُوبٍ إِلَى ِسْمَاعِيلَ بْنٍ 


يي 


/٠١ مسلم: 917/4١؟ (9) الطبري:‎ )1( ١55/54 أحمد:‎ )١( 
1١08 














ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: ١5-17١‏ 


وَالْبََت”'". وَرَوَى الْحَاكِمٌ في مُسْتَدْرَكْه عَنِ ابْن عَبّاسِ 
قَالَ: الْمَرْآَةُ وَالْحَاوِمُ. #وَءَاتَدكُم ما لم 5 كم 2 
العَقِنَ» كَالَ: الَذِينَ هُمْ بَبْنَ طَهْرَائيهِمْ يَوْمَِذٍِ. ثم قَالَ 
الْحَاكمٌ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ السّيْحَيْنِ» وَلَمّ يُخْرجَاة”". 
وَكَالَ قَتَادَةُ: كَانُوا أَوَّلَ م انَخَذَ الْحَدَم”". 

وَقَدْ وَرَهَ في الْحَدِيثِ: ١مَنْ‏ أطبَح مِنْكُمْ مُعَافَى في 


مسواع د22 


جَسَدِوء آمنًا في سِربوء عِنْدَهُ قوب يَوْمِو» فكأنمًا جيرّث لهُ 
قم مك م04 
الدنيًا بِحَذَافِيرمًا)7 ا 


مَوةُ: طوءشكم ا ل هت كنا ين لكين يَمني 
عَالِهِي زَمَايَكُمْ فَإِنّهُمْ كَانُوا أَشْرَفَ النَّاسِ فِي زَمَانِهِمْ مِنّ 
الْيُونَانٍ وَالقِبْطٍ وَسَائِرٍ أَصْنَافٍ بَني آدمَ كما قَالَ: #وَلَمَد 
ْنَا بن إِسْرِيلَ الككب ولك َالو مدقم ين اطيتِ 
َََلكَمٌ عَلَ لم4 [الجائية: ]1١‏ وَقَالَ تَعَالَى إِخْبَارا 
عَنْ مُولى لما َانُوا: «ينموسى جل كنآ إلا كنا لح ايه 


2د امسطء بجوو مسو مر 2 سورب ويلك مارم 0 0 
ال نك قوم هون 7 إن موْل متب مَا هُمّ فد وَنْطِلٌ ما كانوأ 


52 - 
موس مو 


يمَموْت 7 تَلَ أَغَيْرَ أله أبَفِيحكُمْ إلهًا وَمْوَ مسَلَكْمْ عِلّ 
الْعدلّييت*» [الأعراف: ]١50-١78‏ وَالْمَعُصْودٌ: 


00 لس م سر 8 لتق جنة يمع مرو موه 
كانوا أفْضَلٌ رَمَانِهِمٌء وإلا فَهذْهِ الأمة أشرّف منْهُم. 


رف م ع اوس إن كول # يج مدك 
وَأفضل عِنْد الله» وَاكمل شريعة)» 
005 م 


َييّاء وَأَعْظَمٌ مُلْكاء وَأَغْرَرُ أَرْرَاقَاء وَأَكْترُ 


لهم له اسك 00 3 2 7 
وَأَوْسَعْ مملكة» َأَدْوَمُ عِرا. قال ا 


لتك أمَهُ وسكا إِتَكُوما به عل الكايى» [البقرة: 
5١]ء‏ وَقَدَ ذَكَرْنَا الْأَحَادِيتٌ الْمُتَوَاتِرَةَ في قَضْل هَذِو الَأ 
َشَرَهها وَكرهًا عند اله عِنْدَ كَل تعَاَى: طالكَكُم حير أت 
أُْجَتَ يلئّاي4 [آل عمران: ]1٠١١‏ مِنْ سُورَةٍ آل عِمْرَانَ. 


نه كَالَ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ تَخْريض مُوْلى عَلَيْهِ السَلَامُ 
تي إِسْرَائِيلَ عَلَى الْجِهَادٍ وَالدّخُولٍ إِلَى بَيْتِ الْمَفْيسِ 
الَِّي كَانَ ينهم في رَمَانِ أَبِبهمْ يَعقُوتَ لَمّا اذْتَحَلَ هُوَ 
وَبَنُوه وَأَهْلهُ إلى :ده ضر أَيَامَ يُوسْفَ عَلَيهِ السَلَامٌ» كُمَ لم 
يََانُوا يهَا حتى حَرَجُوا مَعّ مُولى» فَوََدُوا فيا قَوْمَا مِنَّ 
الْعَمَالِقَةِ الْجَّارِينَ قَدِ اسْتَحْوَذوا عَلَيْهَا وَتَمَلَّكُوهَاء فَأَمَرَهُمْ 
رَسُولَ الله مُوسى عَلَيْهِ السّلامُ بِالدَّحُولٍ إِلَْمَاء ويقتَالٍ 
َعْدَائِهِمْ» وَبَشَرَهُمْ بِالنْصْرَةٍ وَالظَمَرٍ عَلَيْهِمْ فَتَكَنُوا وَعَصَوْا 
وَحَالَهُوا أَمْرَهُ مَعُوقِبُوا بالذَمَابٍ فِي الوه وَالتَّمَادِي في 


سَيْرِهِمْ حَائرِينَ» لا يَدْرُونَ كيِفَ يتَوَجَهُونَ فبه إلى مَفْصِرِ 
ودع وم و2 ره عع مه له 9 ام 7 5 
عموبّة لهم عَلى تفريطهم في أمرٍ الله 


مدة أربعين سَنَة 


تَعَالَى. فَقَالَ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ مُوسى أَنَّهُ قَالَ: يفَو 
دس رةه صم نم سسا الْمَقَدَّمةَ أى 2 لَك 


دحلو الْأرض الْمِقَدَّسَةَ» أو 
َكولُ تَعَالَى: «الّق كب لله ك» 


وَعَدَكُمُومًا الله عَلَى لِسَانِ أَبيِكُمْ إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ وَرَائَّهُ مَنْ آمَنَ 
مله رس سعس ع , لس 5ه دك كه 2 0 

منكم ول نرئدواً عل أآدبارم أي وَلا تتكلوا عن اللجهّاد 
#مَتَنقَلبواً حسسن() قَالُوا يمومع إِنَّ ذيبًا هَوَمًا جَيَانَ وَإنَا آن 


0 
31 
1 
0 
ره 
5 
م 
45 
3 
5 
5 
7 
1 
8 


أَيْ إِعمَدَرُوا بأنَّ في هَذِه الْبَلدَةِ الِّي أَمَرْئَنَا يدُحُولِها وَقعَالٍ 
أَمْلِهَاء قَوْمًا جَبَّارِينَ» أَيْ ذَوِي خَلْقِ عَائلَِ وَفْرَى 
شَدِيدَو وَإِذَا لا تقيرُ عَلَى مُتَاوَمَتِِمْ وَلَا مُصَاوَلَهِمْ ولا 
يُنْكِنُنَا الدُّخُولُ إِلَيْهَا مَادَامُوا فِيهاء فَإِنْ يَخْرْجُوا مِنْهًا 


3 
هذا 
م 
- 

-_ 


ا ا 

[خُطَبَهُ يُوْسَعَ وَكَالِبٍ عَنِ الْجِهَادِ] 
وَعولهُتَعالَى : َال يمان ون الس يات نمم لله 
عتما أي قَلَمّا نكل بَنُو إِسْرَائِيلَ عَنْ طَاعَةٍ الل وَمُتَابعَة 
رَسُولٍ الله مؤسى وَل حَرّضهُمْ رَجُلَانِ لله عَلَيهِمَا ِعْمَةٌ 


مم عه عكري مريي. ماه معي مم كه 6ه كمه 
بَعْضَهُمٌ: (قال رَجْلَانِ مِنَ الذِينَ يُحَافون). أيْ مِمَنْ لهُم 
ملاظ ملم ع ا اك ا ‏ )| 
مَهَابَهَ وَمَوْضِعٌ مِنَ النّاس» وَيقَال: إِنْهُمَا يؤشع بْنْ نون. 
وَكَالِبُ بن يُوقنًا. قَالَهُ ابْنُ عَيّاسٍ وَمُجَاجِدٌ وَمِكْرِمَةُ 
لد ويك سرمي 2 تق سروه 0 2 كه 2 1 2 
وَعَطِيّهَ وَالسّدَيْء وَالرَبيِعٌ بْنْ أنسء وَغَيْرٌُ وَاحِدٍ مِنَّ 
عء 


السَلّفٍِ وَالْخَلَفٍِ رَحِمَهُمُ 0 َقَالَا: #ادَخُلُواْ عَلَمُ 
00 20 ع اع ع رس 22 مس سيره 7 
لباب ذا «كَلْموة ونح حون وَحَل الَو مَوَعُوَا إن ثم 


مُوْميِيت» أي إِنْ توََلتُمْ عَلَى الله وَابَبعكُمْ أَمْرَك وَوَاقَفُْم 


رَسُولَه نَصَرَكُمُ الله عَلَى أغداتكُن وَأَيَدَكُمْ وَظَفْرَكُمْ يهف 
لمانو بتمومج إن كن تَدَحْلَهَآ آبدَا ما دَامُوأ فبهناً كَذْمَبَ أن 
م سيد اص سرس مه ”اه 

وَريكَ فَمَنيكَ إِنَا مهما سعدُوت4 وَهَذَا ذُكُولَ مِنْهُمْ عَنٍ 
الْجِهَادٍء وَمُخَالَفَةٌ ِرَسُولِهِمْ وَتَخَلفٌ عَنْ مُمَائَلَةِ الأغدَاء. 


[َحُْسْنْ جَوَابٍ الصَّحَايَةَ يَوْمَ بَذّرِ] 

وَمَا أَحْسَنَ ما أَجَابَ به الصَّحَابَة رَضِيَ الله عَنْهُم يَوْمَ 
بَدْرٍ رَسُول الله يَكَِهٌ حِينَ اسْتَشَارَهُمْ فِي قَثَالٍ التْقِيرِء 
الَّذِينَ جَاوُوا لِمَْع الِيرء الَّذِي كَانَ مَعَ أبي سُفْيَانَ: 


)١(‏ عبد الرزاق: 


١5” /٠١ لطبرى:‎ 
١الم-الا‎ 


ام (5) الحاكم فس فرة 
(5) الترمذي: 57*55 (5) الطبري: ْ/ 
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قَلَمّا فَاتَ إِقْيِنَاصُ الْعِير» وَاقثَرَبَ مِّْهُمْ التَقِيرُ دَهُمْ في 
جمْع ما صن الُسْعِِائة إِلَى 0 في لعن وَالييْضٍ 
وَاليَلبء فَكَلم أب بو بَكْرٍ رَضِيَ اله ع فَأَحْسَنّ» 7 
كَلّم مَْ كلم 2 الصَّحَابَة مِنَ الْمُهَاجِرِينَ» وَرَسُولُ 
الله عله يفول : ارد ع با الْمُمِلمُونٍ وَمَا يَقُولُ 


2 ميو سم 


لاس يَوْمَئْل َقَانَ سعد 5 بن مُعَاذ : : كاين + تُعَرْض نا يا 
رَسُوَلَ اللو َوَانِى 55 بالق َو اسْتَعْرّضتٌ 8 هذا 
اشن فَحُضْتَهُ لَخُضْنَاءُ مَعَكَء ما تَخَلْفَ هنا رَجُلُ 
وَاجِدٌء وَمَا كْرَهُ أن تَلقى با عَدُوَنَا عَدَ اء إِنَّا لَصُيْدٌ فى 


الْحَرْبِء صُدُق في اللّقاى لَعَلَّ الله لله أَنْ ن يريك مِنا ما 
به عَبْتّتَه هي بنَا عَلَى بَرَكَةِ الل َس رَسْولُ الله لله 


نَوْلِ سَعدِ وَنَشّطَهُ َلِكَ0©. 
َرَوَى أَبُو بَكْرٍ بْنُّ مَرْدوَيهِ عَنْ أَنَّسِ: أنَّ رَسُودَ 
الله يلي لَمَا سَارَ إِلَى بَذْرٍ إِسْتَمَارَ الْمَسْلِوِينَء فَأشَارَ 
عل شل م اسْتسَارَهُمْ قَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: يا مَعْشَرَ 
لو عير 


2 


رِء إِيَّاكُمْ . رَسُولٌ الله كل كَانُوا: إِذّا لا تَقُولُ 


2 كك بثو إِسْرَائِيلَ لِمُوشى: دمب أت وَرَبْلق 
تكيلة |3 كك قوذوت4 وَالَّذِي بَعتَك بالْيًا لز 
ضَرَبْتَ كْبَادَمَا إِلَى بِرْكِ الْهِمَادٍ لَاتََعْنَاكَ. وَرَوَاةُ الْامَامُ 


َحْمَدُ وَالتَّسَانِيُ وَرَوَاهُ ابْنُ حِيّانَ0". 
هه 1 م 3 م او 
وروى الْبُحَارِيُ في الْمَعَازِي رفي التفسير من 


سه 


عَنْ عَبداِ بْنِ مَسْعُود َلَفْهُ في كاب التَمْسِيرٍ مَا 


كال ١‏ لمقداذ يوم بَدْرِ: يَارَسُولَ اللى 0 
الك : إشتائيل لمُولى : كدعب أت لك نكي 


م عدا دده و2 


عَنْ رَسُولٍ الو كلو'"". 
دعاك مُوسى عَلَى الْيهُود] 

بن إن ]5 أمَنِكُ إلا تشْبى وَأ مَفْرْقَ 
بسنا وبر يت لتو لْمَسِقِينَ» يَعْنى لما تَكَلَ بثو إِسْرَاتِيلَ 
عَنِ الال عَضِبَ عَلَيْهُمْ مُولى عَلَيْهِ السَّلَامُء وَقَالَ 
دَاعِيًا عَلَيْهِمُ: «رتَ إِنْ لآ أُمَلِكَ إِلَّا ى وأ » أي 
يَأ حَد بُطِيغني مِلْهُمْ فَيَنتيِلَ أَئْرَ الله وَيْجِيبَ إلى مَا 


000 سرح سه سل .سس سحت سس 


لا أن وَأَخِي هَارُونٌ 3 فرق بسنا وميت 
لصوم لتَسِقين» 5 َال اموي عَنِ ابن ن اس يَعْنِي أقضٍ 
3-7 ع سرج ع 6 212 353 2 


شري 


هم 


م مه ساق كع .6 


عناص . وَكَذَا قَالَ الضَحَاك : : !فص يَبئنَا وَيَبِنَهُمْ وَافتَحْ 
ْنَا هئ . وَقَالَ غَيْدهُ : فرق : إفْصِلْ بَيَْنا وَبينَهُم . 


ووم 


[تَحْرِيمُ دُخُولٍ اليَهُدِ الأزض الْمُقَدّسَة سَةَ أَرْبَعِينَ سََةً] 

وَقَوله َعَالَى : ينه حَرَمدُ عل أبن معي" سَئَة يتهُوت 
فى الأَرض». . . آلْآيَة لَمّا دَعَا عَلَيْهُمْ مُوسى عَلَيْه السَّلَامُ 
حِنَ تكَلُوا عَنِ الْجهَاد د حَكَمَ الله بِتَخْرِ يم مُخولِهًا عَلَْهمْ مُدَه 
أرْيَعِينَ سن فَوَفَعُوا في الثَّيه يَسِيرُونَ دَايَمَاء لا يَهْتَدُونَ 
للْخْروج مِنْهُ وَفِيهِ كَانَتْ أمُورٌ عَجِيبَةٌ وَحَوَارِقٌ كَثيرَةٌ ة من 
َطْلِِهمٌ بِالْعَمَامٍء وَإِنْرَافِ الْمَنّ وَالسَلْؤَى عَلَبِهمْ 
ِخْرَاجٍ الْمَاءِ الْجَارِي من صَخْرَة ور لك اليب 
الي يد اله لله بِهَا مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ. م 

وَشْرِعَتُ لَهُمُ الْأَحْكَامُ وَعْمِلَتْ فَنَدٌ الْعَهْدِ وَيُقَالُ لَهًا : 
الرْمَانِ. 


0-0 


[فَنْحُ بَيْتِ يت الْمقسٍ] 

وَقَولهُ: أرْبَوِنَ سَنة4 مَنْصُوبٌ بِقَولِه «يتتوت فى 
لأَرَضَ4 قَلَمّا الْقَضَتٍ الْمُدَمُ خَرَجَ بهم يُوشَعٌ بن نُونٍ 
عَلَيْه السّلَامُ َو بِمَنْ بَقِي مِنْهُمْء وَبسَائْرِ بَنِي إِسْرَاتِيلَ 
مِنَ الْجيلٍ الَّانَيء فَتَصَدَ بهم بَيْتَ م فحَاصَرَهَاء 
كان َنْحَهَا يَوْمَ الْجْمْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِء نض 
الشَّمْسٌ للعُرُوبٍ وَحَشِيَ دول السَبْتٍ ع قالَ: 
إِنْثِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُونٌ أَللَّهُم لحيشهًا هَا عَلَيَ ٠‏ فَحَبَسَها 
الله تَعَالَى حتى قَتَحَهَاء وَأَمَرَ الله يُوسَحَ بْنَ نووء أَنْ 
يمر بغي إسْرَائيل حِينَ يَدْخُُونَ بيت الْمَفْسِءِ أن 
يَدْحُلُوا ابه سَجَدَاء وَهُم بَقُولُونَ: حِطَّةٌ أَيْ خط عَنَا 
نويا َدَُوا. ما مَا أ 


| صف بو علو يَرْحَفُون عَلَى 


وَرَوَى ابْن أبي حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ» رَضِيَ الله عَلْه 
000 مسق لي 2 كس ل لسع ل 
قَوْلَهُ: #هَِنَّهَا محرّمة علوم ربعن سَنَهٌ يتِهُوت فى 


الْأَرَضَ» قَالَ : قَتَاهُوا أَرْبَعِينَ سَنَهّه قَالَ: َهَلَكَ مُوسلى 


وَعَارُونَ فى اليه َكل مَنْ جَاوَرَ الأَبِنَ سَنَهّ هلما 


نَاهَضَهُمْ يُوشَعُ بْنُ نُونٍء وَهُوَ 
)١١(‏ البداية والتهاية: " نا (0) أحمد: ”/ ٠١6‏ والنسائى في 


(5) الطبري: 0 (0) الطبرى: ٠‏ <©12) الطبري: 
8/٠‏ 


مَضْتَ الْأَرْيَعُونَ سك 
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2 3 


بعد مُوشىء_وَعُوَ الذي اسه" 
ل له : «الْيَوْمَ م يَوْمُ الْجْمْعَة)ا. فَهَمُوا افْينَا حا 


وَدَنتِ اط لِلْعْرْوْبِ فَخَشِيَ إنْ دَخَلَتْ لَيْلَهُ السَبْتِ 


ممى 00 2م رمو ري 
أن يسبتواء فتادذى اسمس : ني مَأمُورٌ وَإِنثِ مَأ مورة؛ 


فَوَقَمَتْ حَتَّى افْمتَسَهَاء ٠‏ فَوجَدَ فِيهَا من الْأَمو وَالِ ما 


مِْلّهُ قل َقَوَبُوهُ إلى النَّرٍ هَلَمْ تأتهء فَقَالَ: 2 
الْعُلُولُ َدَعَا رَؤُوسَ الْأَسْبَّاطٍ وَهُمُ انْنَا عَشَرَ رَجُلَا 


َبايتهُم َالعصَقَتْ يَدُ دَجُلٍ مِنْهُمْ ينيو َقَالَ: الْعُلول 


عِنْدَاءَ تأَخْرِجْهُ َأَخْرَج_ رَأْسَ نّ بَقَرَةِ من ذَمَبِ لها عَيْنَانِ 


م 


لع سدم 2 


مِنْ يَاقُوتٍِ وَأَسْنَانٌ مِنْ لوو فَوَضَعَهُ مَعّ لياف فَأَنَتِ 

05 َأَكَلَيْهُ. وَهَذَا السَّيَّاقٌ لَه شَاهِدٌ في الضّحيح . 
[تَسْلِيَةُ الله لمُوسى] 

وَكَولُةُ إتَعَالَى : مَل تأسَ عَلَ امَو التيترت* تَسْلِةٌ 
لمُوسى عَلَي السَلَامُ عَنّْهُمْ أي لا َأسَفْ وَلَا تحر علَِهِمْ 
فِيمًا حَكَمْتَ عَلَيِهِمُ به» فَإِنْهُمْ مُسْتَحِمُونَ ذَلِكَء وَعَذِهِ 
الِْصّةُ َصَمَنتْ تَفِْيَ الْيَهُودِء وَبَيَانَ قَضَائْحهِمْ مالم 
لله وَلِرَسُولِه وََكولِهم عَنْ طَاعَتِهمَا فِيمَا أَمَرَهُمْ بو م 


م 2ميم 


الْجِهَادِء فَصَعَْتْ لْسَهُمْ عَنْ مُصَابَرَةِ الْأَغْدَاءِ وَمُجَالَدَيَهِمْ 


َمْقَائِِمٌ» مَعَ أنّ بَْنَ أَطْهْرِحِمْ رَسُولَ الله يه وَكَلِيمَه 
صَفِيهُ مِنْ خَلْقِهِ فِي ذَلِكَ الرَّمَانِء وَهُوَ يَعِدّهُمْ بِالنَصْرٍ 
َالظَثْرِ بعاتم هَذَامَمَ ا شَاهَدُوا من فل الله عدوم 
فِرْعَوْنَ مِنَ الْعَذَابٍ وَالتّكَالٍ وَالْعَرَقِ لَهُ وَلِجْنُودِِ ذٍ في الي 
وَهُمْ يترون تقد به أَعْينُهُبْ وَمَا ِالْعَهْدٍ مِنْ َم ثم 
يَتُلُونَ عَنْ مُقَائلٍ هل بَلدٍ ِي بالتَشبَة إَِى جار مِضَّرَ لا 
تَوَازِي عُشْرَ الْمِعْسَّارٍ في عُدَةِ أَمْلِهًا وَعَدَدِهِم' رث 
بانع صَنْحِوم لِلْخَاصٌ وَالْعَامٌ وَافْتَضْحُوا فَضِيِحَة لا 
يَُطْيِهًا اللَيْلٌء وَلَا يَسْتْرْهَ ها الدَيْلُء هَذَا وَهُمْ في جَهْلِهمْ 
يَعْمَهُونَ وَفي َغَيهمْ يَكَرَددُونَ» وَهُمْ الْبْعَضَاءُ إِلَى الله 
وَأعْدَاوُهء وَيَقُولُونَ مع م ذَلِكَ: نحن أَبْنَاءٌ الله وَأَحَِاوْف 
مَقَبّحَ الله وْجُومَهُمٌ التي مُسِمَ مِنْهًا الْحَناِير وَالْقُرُودُ 
ارم َعْنَهََضْحَبُهُم إِلَى النَّارِذّاتِ الْوُقُودٍء وَيَقْضِي لَهُمْ 


فيها تَأَيدِ الْخُلُوق وَكَدُ فَعَلَّء وَل الْحَمْدُ فى بويع 


- 


5 
- 
ا 5 


وَصَفِيَهُ 


١ عع‎ 


الْؤْجُودِ. 
تل عَم َُ با أب ّ يالحَق إد هَرَبا فربَانًا تفيل 
َحَرِهِمَا وَل ينبل كر كَل لَأَمَنْلَكَكَ كَالَ إِثَمَا 
01 0 8 


8 


20 د 7 7 2 ِكَ يد لتقت 1 ): 


اين 
- اس مس ل عوط ام وجري موا راي رمه ا 
ببَاسِطٍ يَدِىَ إِلََكَ لِأَفتلك إِيْه أَحَاف لله وَبّ العليين © 
ب ع 4 جعيرية 50 لاج > مصث م ل هم م6 عماس 
اف 3 أن تسو ببإنمى امك تحول من أصَحَب ألْثارٍ وذلك 
ص2 2 دم 7د 1ع بتيع 2ج 1 جم سو سكام سام 
جَزقَا الظاوين) فطوعت لم نفسم قلل أخيد ففئلم فا 
سر جك سد الع خم لمع 5-5 رعو 
2ج عرس لولاحج 5 © 2 سسعه لشم ع عن كعسقم عم 
كي دوارىف سوءة أخيه ل ولو عجرت أن أكون مث 
بس ملسي 4خ ماس ساس م 09 
هلذا الغزب وار سوءه أ صبح من كيين( 4 


يعون تعَالَى ينا وم عَاقِبَةِ لبي وَالْحَسَدِ وَالظُلُم 
في حَبَرِ ابنَيْ آدَمَ صلب وَهُمَا قَابِيلُ وَعَابِيلُ كيت عَدَا 
3 عَدُعمَا على الآخرٍ َك يا عليه وَحَسَهُ حَسَدًا لَهُ فِيمَا وَعَبَهُ 


00 


مِنَ التَمقٍ تقل الرْبَاَ الي حلص فه له عر 
وَجَلَّ فَقَارّ الْممثول وضع الْآنَام وَالدَّحُولٍ إِلَى الْجَنَىَ 
وَحَابَ لايل وَرَجَمَّ بالصّفْفّةِ الْحَاسِرَةٍ في الدَارَيْنِء فَقَالَ 
تعالَى : #واتل عَلِيِمَ تبَآ أبَقَ 1م بالق »4 أي | اقْصُْصْ 
عَلَى هؤُلَاءِ 7 الْحَسَنَو إِخْوَانٍ الْخَنَازِيرٍ 20066 عِنَ 
الْيَهُودِ وَأَمْتَالِهِمْ وَأَشْبَامِهِمْ حَبَرَ ابي آدمّ وَهُمَا هَابِيلُ 
دَقَاييلٌ ٠»‏ فِيمًا ذَكَرَهُ غَيُْ واج ِنَ السَّلَفٍِ وَالْخَلْفٍ . 

وَقَوْلَّهُ: « بالق 4 أَيْ عَلَى الْجَلِيَة 5 وَالْأَمْرٍ الَّنِي لا سن 
فيه وَّلَا كَذِبَء وَلَا وَهُم وَلَا تَبْدِيلَ وَلَا زِيَادَةَ وَلَا 
نَقُضَانَء كُمَوُلهِ تعَلَى : «إنَّ هذا لَهُوَ الْعصَسٌ الْحَن 4 [آل 
عمران: ؟5]. وَقَوْلَهُ تَعَالَى: لخن نَْص عَلَْكَ ببَأَهُم 
أَلْحَنّ» [الكهف : 11 وََالَ: تلك عبتى نا مم لت 
لْحَقّ4 [مريم: "01 وَكَانَ مِنْ حَبَرِهِمًا فِيمَا ذكَرَهُ غَيْرُ 
وَاحِدٍ مِنَّ السَلَفٍ وَالْحََفٍ: أنَّ الله َال شَوََ لِآدَمَ عَلَيِْ 
الام أَنْ رفح بَنَانَهُ مِنْ بنيه ! رود الْسَالٍء ولي 
قَالُوا : كَانَ يُولَدُ لَهُ في كُلّ بَطْنٍ ذَكْرٌ ل فَكَانَ يُرَوُحُ 
أنثى َذَاالْبَطْنٍ لِذَكَر الْبَطْنٍ لحر وَكَانَتُ أَخْتٌ هَابِيلَ 


دَمِيمَّةٌ وَأَخْتُ نحت قَابِيلَ وَضِيئَةٌ َأَرَادَ أَنْ شا ثرَ بها عَلَى 
أَخِيو» فَأَبى آدَمُ ذَلِكَء إِلّا أَنْ يُقَرْبَا قُرْبَانَاء هَمَنْ تُقَبَلَ مِنْهُ 
قن لك فلن هَاي» وَلمْ َل ين كابيلَ؛ فَكَانَ مِنْ 
أمْرِهِمًا مَا ا اله في كايو 

تنكم ع 5-8 06 وَأمرَ أ أَنْ نجعي ب 00 


2 عه رء واع ا 


إِخْوَّيَهَاء و 


را 


)١(‏ الطبري: 








ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: /ا؟1-1الم 


كَذَلِكَ إِذْ وُِدَ لَه امْرأةٌ وَضِيئَةُ) وَوُِدَ لَهُ أخرى قَبحَة دهِيمَةٌ 
0 02 03 ع 2 

َقَالَ أو الدَّمِيمَةِ: أنكشنى أَخْتَكَ وَأَنْكِحُكَ أَخْنِي» فَقَالَ 
7 عش مرا جه 5 7 2 2 

لا , أَنَا أَحَقٌ بأخيى» فَقَرَيَا فَرْبَانَا فتُقبلَ مِنْ صَاحِب الْكَبْمْ 


انْقَى الله فِي فِعْلهِ ذَلِكُء وَرَوَى ابْنُ أبي حاتم عَنْ أب 
وس مات 5640 6 سور 84 ار ده ممه 0 م 
الدَرَدَاء قال: لآن أسْتَيْمَنَ أن الله قد تقبل لى صلاة واحدة 


اناس رس 7 لوس 3 و > 6ج رمه 

ِلك عَلَى صَنِبِعِكٌ الْمَاسِدٍ بِودْله فَأَكُونَ أنَا وَأَنْتَ سَوَاءٌ فى 
د 000 اي معر سه ساي 2ه 5 5م سس 
الخطيئة #إِيّه لَنَاف أله رَسّ الْعَليِين» أي مِنْ ان أصنم 
2م ىر و مه 000 07 5ه و سكوج 7 2 لعو ران مير 
كما تريد أن تصنع » بل أصير وأحتييب ل عبدالله بن 


عَمْرو: وَائِمْ الله إِنْ كَانَ لَأَسَدٌ الرّجُلَيْنِ» وَلْحَنْ منعه 
تحرج يمني الْوَرَعُ. وَلِهَذَا بت في الصَّمِبْحَيْنِ عَنٍ 


الي 1 4 د قَالَ: «إِذًا تَوَاجَةَ الْمُسَلِمَانِ سَيْمَيهِمَاء اليل 
وَالْمَُْولُ ني الآ لَّارِ؛ كَانُوا: سُولَ الله! هَذَا الْقَاتِلُه فمَا 


3 
م 


نْ رَسُوَلَ الله 
خَيرٌ م لايم ل خير يمن 
الْمَاشِيء َالمَائِي حٌ من ع السَّاعِي) قال : أ ايت إن 
دَخَلَ عَلَىّ بيْتي قبط يَدَهُ إلى ليَفتآَبي؟ فَقَالَ: كن كَاينٍ 


02 رساي 


ادم) . وَكَذَا رواه التَرْمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيتٌ حَسَن ) 


فته الْقَاعِدُ فِيهًا 


وَفِي الْبَاب عَنْ أبِي ُرَيْرَة وَحَبَّابِ ‏ بن بْن الأرَتٌ وَأبِي بَكْرٍ 
م 5(2) 


ب يإِنْمى وَافْكَ فَتَكوْنَ مِنْ أصَحَبٍ 
اه قَالَ ابن عَبّاسٍ وَمجَاهِدٌ 
لصا َك الذي في ولو الك أي 0 وأ 
له اب 5 ْله الى : لوعت ك4 تنم قل 
أيه هَعَتَلَمُ مَأَصَبِمَ ين يريس 4 أن فقث سرك 1 


2 
2 جََ 


َفُعْه عل كل جيه لتك أ بعد عَذِه 


١‏ اه 
3 كي 1 


ينكان 


راس ©2؟ 


الْمَوْعِظَةَ وَهَذًا الرَّجْرِء وََالَ ابْنُ جَرِير: : لَمَا أَرَادَ أَنْ يَمْْلَهُ 
جَعَلٌ يَلْوِي عُْقَهُ فَأَحَدَ ِبْلِيِسنُ داب وَوَضْمَ رَأْسَهَا عَلَّى 
حَجَرٍ ثم أَحَدَ حَجَرًا آئر قَصَرْبَ به َأْسََ حَنَّى قَتَلَهَاء 


َابْنُ آم ينطن قمعل ب] بأخيه مِئَْ ذَلِكَ7"© 


٠‏ رَوَاهُ ابْنُ أبي 


أَسْلَمٌء عَنْ أبيوء قَالَ: أَحَذَّ بِرَأسِه لِيَقتلَهُ فَاصْطَجَعَ لَه 
وَجَعَلَ يَغْوِرُ رَأْسَهُ وَعِظَامَهُ وَلَا يَدْرِي كَبِفٌ بَْيْلهُ فَجَاءَهُ 
لس كََالَ: أيْرِيدُ أنْ تفئلة؟ كَالَ: نَعَمْ. كَالَ: كَخُذْ ذه 
الصَّخْرَةَ فَاطْرَحُهًا عَلَى رَأْسِد قَالَ: فَأَحَدْهَا فَأَلْقَاهَا عَلَيْهِ 
شح رَأْسْهُ ثُمَّ جَاءَ إِيْلِيُِ إِلَى حَوَّاءَ مُسْرِعًا فَقَالَ: يا 
حَوَّاء» إِنَّ كَابِيلَ قَتَلَ هَابِيلَ» فَقَالَتْ لَهُ: وَبْحَكَ! وَأَيّ شَيءِ 
يكُونُ الْقَئْلُ؟ قَالَ: لا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ وَلَا يَتَسَرَكُ 
1 38 ف عرص كمس 5 1 0 


عن دَخَلَ عَلَيَْا آدَِ وَهِيّ نصح » ٠»‏ فَقَالَ: مَالَْكِ؟ فلم 
ُكَلْمْهُ َرَجَعَ إِلَيْهَا مر م نيْنِ فَلَمْ ُكَلّمْهُ قَقَالَ: عَلَيْكِ ا لصَبحة 
وَعَلَى بَتَاتِكِ وَأنَا وَبَِيَ مِنْهًا بُرَاء . رَوَاهُ ابْنُ أبي حَاتم "ا 

وَكَوْلَهُ: طامأصَبَعَ من لقيريت» أيْ 


شاع توس 3 ٠‏ سوعو 


الْامَامُ أحَمد عَنْ عَبّدالُهِ بن د 
هش ميان 5 5 لي 21 
الله كه : دلا َمتّل نفس 
الْأَوَلِ كفل صن دَمهَاء لأنَّهٌ كَانَ أَوَّلَ 
الْقَئْنَه”7. وَكَدُ أَخْرَجَهُ 


همه 


وروى ابن جَرِيرِ عَنْ عَبْدِاللَهِ بْنِ عَمْرِو أ كَانَ يول : 


لحقّ به له شر وَذَلِكَ أَنّهُ أَوَلُ مَنْ سَدّ لْمَئْدا كل 

وَقَوْلَهُ لَه تَعَالَى : امبَعَتَ الله حَزْيا يبَحَتُ فى الْأَرْضٍ ليْرِيَةٌ 
)١(‏ الطبري: رقف (5) فتح الباري: ؟اره” ومسلم : / 
4 «(©) أحمد: ١80/١‏ (1) تحفة الأحوذي: 57/75 
(5) الطبري: ١١/86١5675١؟1‏ (59) الطبري: 5/5”ة 2 (7) 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف وهذا الحديث رواه 
عبدالرحمن بن زيد عن أبيه [(تقريب) وقال الامام أبو عبدالله 
الحاكم روى عن أبيه أحاديث موضوعة [المدخل إلى الصحيح] 
() أحمد: 788/١‏ (49) فتح الباري: ١98/١١‏ ومسلم: ”/ 
1١0*‏ وتحفة الأحوذي: 195/9 والنسائى في الكبرى: 775/5 
وابن ماجه: ؟/ “07م )٠١(‏ الطبري: 7١9/٠١‏ فيه محمد بن 
إسحاق وهو مدلس لم يصرح بالسماع وشيخه حكيم بن حكيم بن 
عباد بن ضيف مختلف فيه 








ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: 814-199 


02 عرس عدج 58 © 2ع سسعدسم أي تسلر م مس 
كيِفَ يرف مَوْءَة أَحِيد قَالَ يولوة أَعجَرْتُ أن أكون مِثلَ 
ل سل معوسم عد ل لام > عا روس ساس مه ادي جام 
هلذا الغزب َأُورِىَ سوءة احى فاصبح لديو قال 
السَّذَّيُ يِإِسْنَادِهِ الْمُتَقَدّم إلى الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنْهُمُ : لَمّا 
ام 2 ا 0 سكو لوه سه 

مَاتَ الْْلَامُ تَرَكَهُ بِالعَرَاء وَلا يَعْلمْ كَيْف يَذْفِنُ فَبَعَتَ الله 
اسه 560كره ل لك 6ل لس لس 

عَرَابَيْنِ أَحْوَيْنٍ فاظتلا. فَمَتَلَ أَحَذهمًا صَاحِبَهء فَحَفْرَ له 
ع 2 2 هه 


َم حَتَى عَلَيه ؟ لما رَآهُ قَالَ: #يوَيلي: أَعَجَرْتٌ أن ون 
ِكَل هنذا الب دورق سو كيق74 . كال علي نُ بي 
طَلْحَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَّ: جَاءَ غُرَابٌ إلى 2 ميت 
فَحَنَّى عَلَيْهِ م ِنَ الاب حَتَى وَاَاهُ َقَالَ الذي َكَل أَسََاء : 


يولي أَعَجرْتُ أنّ أوْنَ هِثّلَ هنذا الدب 7 سو 
افق 
وَقَولْهُ : #قأصبَحَ من التدي» قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ 


[تْجيلُ عقو البئي وَقَطِيعَةٍ الرّحِم] 
وَقَدْ وَرَدَ في الْحَدِيتْ أن الى كه قَالَ : امم مِنْ ذَنْبِ 
أَجْدَرَ أَنْ يُعَجْلَ الله عُقُوبَتهُ في الدُنيا مع مَا يَذّخْرُ لِصَاحِبهِ 
فِي الْآَخِرَةِ مِنَّ الْبَغْي وَقَطِيعَة الرّحم)”". وَقَدٍ التَمَعَ في 
ِعْلٍ قَابِيلَ هَذَا وَهَذَاء فَإنا لله وَإنَا إِلَْهِ رَاجِعُونَ. 
بِعَيْرِ تين أَوْ كسَادٍ في الْأَرَضٍِ مكنا مَتلَ اناس جما 
وَمَنْ تاها كان نه لاس جميكاً وَلَقَدَ جَوَنْهْرَ 
7 بيت مد إِنّ كيرا مَنْهُم بَعَدَ لِك ف الْأْرض 
لمسرؤرت ©) إِنَّمَا جَركؤأ ألَدنَ حَارونَ الله وَرَسُولُمُ وَسَعَونَ 
فى الضٍ مَسَادًا أن 5 و يُصصَلَيوا آز تُقَطمَ أَيْدِبهِمْ 
وَأَيَجُلْهُم يِنْ جِلفٍ أوْ يُنْمَوَا ميرت الْأَرضٍ تلك لم 
حِرْيٌ فى الذي وَلَهُمَ في الأيْرَدَ عَدَابُ عَظِيءٌ © إل 


م و _. حم 207 عد 020000004 0-0 
لذت تابو من مبِلٍ أن تدروأ عَلتَهم فأعَلمواأ 6 لَه عَهُورٌ 


[يَحِبٌ عَلَى الِإنْسَانِ أَنْ َحْتَرِم الْإنْسَانَ] 
يَقُولُ تَعَالَى : مِنْ أجل قَثْلٍ بن دم أَحَاهُ ظَلْما وَعُدْوَانًا 
لحتنا عل بن إتزبيل» أي غَرَغا لهُمْ وأغكنائ 


ا م من قَتَلَّ كفنا يِغيْرٍ تين أَوْ هَسَادٍ في الْأَرضٍ يَكاأنما 
ظ اس جما 2 و مَنَ اها 3 كاذا هه 32 


0 


ارد 


بج سق مع يت 


20011 


مجع 1ت 


وذهم بعد د 
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2 
1 








نفسا يغير تميس 
لَاسَجَِ 2 


1 


لم جرع فى لد 
© إل امنا وأن مَنِمقوواعل أل 
0 5 يتارم انيسح ءَامَنُوا 
تَُ بول وله مجه واف سملد. 
ملس قيطت إل 
ممما رضحيس دمص مَعََهُ 


سس ضرعم ته ل عع ما 


[4 


مِنْ أجل دلكَ كبَسَاعقَ بن 
أَوْهْسَادٍ ف الْدرْض مَحكأسََا نماقتل 


يِعَاوَمَنَ لهات كَانَاليَا َلسَّاسَ 


رصم ج يراج 022060 
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َتْلَهَا وَاعْتَقَدَ 


ةيل أنه .من قَسََلّ 


مَعَّه, ليفت دو أبِه-مِنٌ 
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قَدَ ذلِكَه فَقَذْ سَلِم 


ِنْهُ بِهَذَا الاغيتارء قد َال : : «تكانا 


قَالَ: دَخَلْتُ 


نفسا 0 
أسَ جَِيمًا دمن أتاما محَانَا كنا 


عَلَى عُثْمَانَ يوم 


© 2س شد نو 

إن قتلت رجلا 
58 000 27 
. 2 


ألا يَمّْلنَ نَفْسَا حَبَمَهَا الله 


)١(‏ الطبري: 5١60/٠١‏ (؟) الطبري: 15١7/٠١‏ (7) أبو داود: 
0 (:) [الطبقات لابن سعد ]0١/“”‏ فيه اللأعمش سلمان 


ابن مهران ثقة حافظ لكنه يدلس ولم يصرح 
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َدِكَ الي أخيا الس جبيتا. يَعنِي أَنَهُ مَنْ حَّمَ فَيْلهَا 
إل بِحَقٌ » حَبيَ النَّاسنٌ مِنْهُ 0ك وم ذا قَالَ مُجَاهِد : ومن 
كياها4 أَيْ كف عر 05008 

وََالَ الْمَوْفِي عَنِ ابن ن عَبّاسٍ فِي قَوْلِه : #تكاننا 
أ جييعا04 د قُولُ: م َتَنّ تَفْسَا َاحِدٍ حََّمَهَا الله 


مه َس 


ه اميه 4 وَقَالَ مر عسةم ل 


5 
0 


ستل دم در كان اشتحل وما النّآس اجحِيمًاء 
7 2 


مع عله 5 


ابن مرج عن الْأغرَج: ٠‏ عَنْ مُجَاجِدٍ في كول : نكن 
َتَلَ آلنَّاسٌَ جَحِيمَا4 مَنْ َكل التَفْسَ الْموْمِنَ مُتَعَمدَاء ؛ جَعَلَ 


لع ساس عم ساسع 


الله ا هلم وَعْضِبٌ عَلَيْهِ وَلَعَنَهَّ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا 
يَقُولُ : : لَوْ قل النّ سن بويا لمْ يرد عَلَى مث ذَلِكَ 
الْعَذَّاب . ثَالَ :١‏ بن جُرَيج : قَالَ مُجَاهِدٌ: «##وَمَن لَحهيامًا 


مكنا لها آلئات جبيعأ» مال : مَنْ لَمْ يَقثْلُ أَحَدَا فَقَدْ 


حَبِيَ التّامث مه . 


[تَهْدِيدُ الْمُسْرِفِينَ] 


قَوْلهُ تعالَى: «وَلَفَدَ جَتَهْمَ رُسْنا بأنَيَكتِ» أَيْ 


ِالْحبَج وَالْبَرَاهِينِ وَالدَلَائْلٍ الْوَاضِحَةَ ثم َِ 23 


مهم بعد دلت ف لض لَمُسَرِورك # وَهَذَا تَقْر بع لَهُمُ 
وَتَوْبِيحٌ عَلَى ارْتِكَابِهِمْ الْمَحَارِمَ بَعْدَ عِلَمِم بها ٠‏ كَمَا كَانَتْ 


همروعاه ٠.‏ خي م 


بَنو قَرَيظة والنضير وَغَيْرَهُم مِنْ بني فينقاع مِمنْ حَؤل 
الْمَدِيئَةِ مِنَ الْيهُودِ الَّذِينَ كَانُوا بُقَايَلُونَ مَعّ الأؤس 
وَالْخَزْرَج؛ إِذَا وَفَعَتْ يَيْنَهُمُ الْحُرُوبُ في الْجَامِلِيّة تم إِذَا 
وَضْعَتِ الْحَرُوتُ أَوْزَارَهًا . قَدَوَا م مَنْ أَسَرُومُ وَوَدَوَا مَن 

رع 
لوه وََدْ أَنْكَرَ الله ل عَلْهِمْ ذلا ذَلِكَ في سُورَة ار حَيْتُ 
يعُولُ : وَل أَهَدْنا كد لا شَفِكُونَ دمَاءكُم ولا 
شك ين رخ 24 0 تأر كنبثرة © 7 كّ 
مقهه مدعدسر 4تسعم مشه رم > بكر ل سه د إجحرىء 
ء تمللوت 1 ومخرجون فريقا هنكم من دياره 
نَفْسَكمٌ وَعَرِجُونَ فَرِيقًا يَسَكُم من دِيكرِهِم 


يِبَعْض فَما 2 سن يَفَكَلُ دلت 
ف الكيزة دنا وم اليكمة َك 
بيعل 2 كَمَلُونَ )4 [البقرة: 


2 


02 عدر 
الككب 0 4 
هك 


3 59 
جََاءٌ الْمُنَا ارِبِينَ وَالأَشْرَارٍ] 
وَقَوْلهُ : إِنَّمَا جَركوأ لبن يمَارِبونَ الله وَرَسُولمٌ ويسَعونَ 


كن 
5 لْارْضٍ فَسَادًا أن أن يمَتَّلوَا 5 مصكليوا أو ثقَآََ أَيَدِيهِمَ 
َأَيَجُلُهُم ين حِلَفٍ أر ينها و الْأَرَض». . . الآيَة 
الْمُحَارَبَةٌ مُضَادَةٌ وَالْمُخَالَفَهُ وَهِىَ ضَادِقَةٌ عَلَى 


حِيَ هي الْمَضَادَةٌ وَالْمُنَا 

الْكُفْرء َعَلَى قَطع الطريقٍء وَإِحَافَةٍ السَّيلٍ . وَكَذَا الاقْسَادُ 
في الْأَرْضٍ يطْلَقُ عَلَى أنْوَاع مِنَ الشّرّ رَدَى ابْنُ 7 

م وَالْحَسَنٍ لْبضْرِيٌ) قَالَا: إِنَّمًا جروا الْدِنَ 
ورك سُولم4 إِلَى #ألك الله عَمُورٌ يَِهُ4 نَرَلَتْ 
الآ في النشركين» تن ثاب ملقم مذ قبل 
تَقْدِرُوا عَلَيْد لَمْ يكن عَلَيه سيل . وَلَيْسَتُ تَحَوّرُ هَذِهِ الآ 
الرَجُلَ الْمُسْلِمَ مِنَ الْحَد إن قَتَلَ و أَمْسَدَ في الْأَرْضٍ» أو 
حَارَبَ الله له وَوَسُولة. 3 لَحِقَ بِالْكَْار قبل أنْ يَقْدِرُوا 
علي لَمْ يَمَْعْهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ عَلَْهِ الْحَد الَّذِي آَصَات . 
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنَْائِيُ مِنْ طَريت عِكْرِمَةَ. عَنٍ ابْنِ 
عباس : ظإِكَمَا جوأ اَن ابوت لله وَرَسُولمُ ويَسْعونَ فى 
لض قسَادا), َك في الْمُشْرِكِينَ» مَنْ تاب مِنْهُمْ َل 
َنْ يُفْدَرَ عَلَيْه لَمْ يَمَْعْهُ دَلِكَ أَنْ يُقَامَ عَلَْهِ الْحَدُ الَّذِي 
أضَاية0 , 

وَالصَّحِيحٌ أَنَّ هَذِهِ الْآيه عَامَةٌ في الْمُشْرِكِينَ وَغَيْرِمْ 
مِمِّنِ ازْتَكَبَ هَذِهِ الصّمَاتِ؛ٍ كُمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمْسْلِمُ 
ذا حويث أب إلا - واشقة عتذاف نا تند الجزم 
الْبَصْرِيُ - عن أ بن مالك أذ تنا من كل تماق 
قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله قَبَايَعُوهُ عَلَى للدم 
فَاسْتَوْحَمَدًا الْمَيِيكٌ أَجْسَامُعٌ مهم فشكو إِلَى 

شول الو ل له فَثَالَّ: لا وجوت م واي في 
بد كير مِنْ أَبْوَالِهَا وَاَلْبَانِهَا؟» فَمَانُوا بلى» ٠‏ فخرّجُوا 
َمَربُوا من أَْرَلَِا اانا مَصَحُواء عَتلُوا البَاعِيَ؛ 
را لابن ٠‏ بلع لِك َسُولَ الله َك مَبَعَتَ في آَارهمْء 
تَأدْرِكُوا فَجيء بِهِْء مر بهم فَنْطِعَتْ أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلُهُمَ 
وَسْمَّرَتْ عينهُم. السَّمْسِ حَتَّى مَانُوا. لَمْظ 
مُسْلِمٍء دفي لَن يك : مِنْ عُكْلٍ أَوْ َيِه وَفِي لَفْظِ : 
وَالْقُوًا في الْحَرَة فَجَعَلُوا يَستَسْقُونَ قَلَا يُسْقَوْنَ ل 


وه 201 


21 2 


وَسَقَم 3 


مي 
0 


نم تُبذُوا في 


)١(‏ الطبري: 16/٠١‏ (5)الطبري: 75/٠١‏ (") الطبري: 


لوضف وقد تقدم الكلام على العوني وعائلته 22 الطبري 


685/54 الطبري: ١٠/45؟ (59) أبو داود:‎ )28( "٠ 
١ ومسلم:‎ ١١5/١7١ والنسائي: لا لم فتح الباري:‎ 
0 
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وَكَدلَهُ َوْلَهُ تَعَالَى #إأن يُفَكَلُوَا أو 


اق كي أ 4 0 َال ان أبي 

لح عن ابن ناس في الكل للاخ سبي 

الاشلام وَأَخَافَ اشيل أ ظهْرَ به وَقَدِرَ عَليْهِ فاِمَامْ 

الْمُسْلِمِينَ فيه بِالْخِّارِ : قا كه وإ : ءَ صَلَبَه وَإِنْ 
ذا كَالَ سَعٍ 


شَاءَ َطَعَ يذ َم 0 وَكَذَا ةَ 
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مير سم 


َالصّكَاك. وَرَوَى ذَلِكَ كُلَهُ ب جَعْمَر بن جَرِير 
هَذَا الْقَوْلِ: أَنَّ ظَاهِرَ (أَوْ) لِلتّخيرٍ كما في َظَائِرِ ذَلِكَ من 
لْقرْآنِء كَمَْلِهِ فِي جَرَاءِ الصَّيْدٍ لمَجََآءُ مِتْلُ ما نل بن النَمَِ 
يحم يد دوا عَذَل مَك هذيا بَلِمَ الْكميَة أو شر طَّعَامٌ طَمَادٌ مَسَكينَ مَسَككينَ 
أ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَّامَا» [المائدة: 46] وَكَقَوْلِهِ في كَعَارَةٍ 
الْهْذْيَة : 3 كَنَ متم نَرِيضًا أو بوه أدى ين ريو هَْديَةٌ من 
صِيَارٍ أو صَدَمَةِ أو شُنقْ4 [البقرة: 195] وَكَمَْلِه ف 
الْيَمِينِ ١‏ +تكترة إِظْمَامٌ عَشَرَوَ مَسَكينَ مِنّ أَوْسَطِ ما 
ميم أو وه هر أو كَحَرِيرٌ طبظ [المآئدة 1 هذه 
لها على الكخير فكذَلِكَ فلن هد الآية. 

وَأَنَا كَوْلّهُ تَعَالَى: لأ يُنَمَوًا مرج الْأَرْضِ» كَالَ 
بَعْضهُمْ : هو أذ لت على تر لي مم عله العذ. 


يرب من دار الإشلام ٠‏ رَوَاة ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ يه 


وَأَمَسِ : بْنِ مَالِكِ وَسَعِيدٍ بْنِ جُبَير وَالضَحَاك دَالريعِ بن 
نس وَالزُمْرِيٌ؛ وَاللَيثِ بْنِ سَعْدٍ وَمَالِكِ بْنِ أَنَس . وَقَالَ 
آحَرُونَ: هُوَ أَنْ يُثْقَى مِن بَلَيه إِلَى بَلَدٍ آخَرَ أو بُخْرجهُ 
السُلْطَانُ أَوْ تَائْبهُ مِنْ مُعَامَلَيَهِ بالْكُليّه". وَقَالَ سَعِيدٌ بْنُ 
جيَير وَأَبُو الشَّعْتَاءِ وَالْحَسَنُ وَالزّمْرِيُ وَالضحَاكُ وَمُقَاتِلُ 
ابن حيانَ: إِنْهُ يثقَى وَلَا يُخْرَجُ مِنْ أَرْض الْاسْلام. وَقَالَ 
0 : آلْمُرَادُ المي هَهُنا ل 

َقَوْلَهُ تَحَالَى : ذلك لهم جر فى لديا َل في 
ا عَظِيةٌ4 أَيْ هذا الَّنِي ماد 
صَلهمْ وََط أنديوم وَأَْجْلهم من جلا وليه - 


, بَيْنَّ النَّسِ فِي هَذِهِ الْحَيَاةٍ الدنَْا مَعَ ما اذّخَرَ 7 


3 


نَ لَب اليم يم الامة - وعدا َي ول من كالَ. 
ِنَّهَا ترََثْ فِي الْمُشْرِكِينَ. فَأمَا أَمْلُ الْاسْلام فَقِي صَحِيح 
لم عن ةن الصاوت رَخِي ال عل كال: أذ علي 


رَسُولٌ الله ش ل كما أَحَدَ عَلَى النّسَا 


وَلَا نَسْرِقٌ وَلَا نَرْنِيَء وَلَا نَفْثُلَ أَوْلَاو 


و 


ثأل و يَعْضَّدُ بَعْضنَا 


لكل 


بَعْضَاء َمَنْ وَقَى مِنكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله تَعَالَى» وَمَنْ أَصَابَ 
مِنْ ذَلِكَ سَيكَا مَعُوقِبَ فَهُوَ كَمَّارَةُ لَه وَمَنْ سَمَرَهُ الله كَأمْرهُ 
ه: إِنْ ضَاءَ عَذَيَهُ وَإِنْ شَاءَ عَمَا عَئهُ0. وَعَنْ عَلِىٌ 

رَسُولُ الله (مَنْ أَذَْبَ َنْبا في الدئْيا فعُوقِبَ 
عْدَلُ مِنْ أن يني عُقُوبهُ عَلَى عَبْدِه وَمَّنْ أَدْنَبَ 
مير 


با في الذثيا سه اله لوعن عَكَ 0 
قَدُ عَمَا عَنْه)و". رَوَاهُ امام أحمة حم 


١ خا‎ 
6 


اخ 

6 
اخ 
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َالْمِي داب ماح وَقَالَ التَرْمِذِئٌ : : حَسَنُ غرِيبٌ. ٠‏ وَكَدْ 
شيلَ الْحَافِظً الدَارمْطِي عَنْ هَذَا الس ث0" قَقَالَ: رُويٌ 


ال كبرو 


مَرْفُوعَا وَمَؤْقُوفَاء قَالَ: وَرَفْعَهُ صَحِيحٌ . 

وَقَالَ ابْنُّ جَريِرٍ في فَوْلِه #كلاك لهم حِرْئ فى 
لدي يمي شَدٌ وَعَارٌ وَنَكَالُ وَوْلهّ وَعُقُوبةٌ في عَاجلٍ 
دنا مَبْلَ الْآحِرة ٠‏ تَلَهُمْ في لآير َو عَذَابُ عَم 0 
لَمْ يتُوبُوا مِنْ فِْلِه | ذَلِكَ حتّى مَلَكُواء لَهُمْ في الْآخِرَة 
الْجََاءِ الَنِي جَارَيْتُهُمْ به في الدُيْيَاء وَالْعُقُوبَةِ التي عا 
بها فبهًا لعَدَابُ َظِيهٌ» يعني عَذَابَ ب جَهَنَم . 
[تَسْقَطُ حُدُودُ المُحَارِبِينَ إِذّا نَابُوا قَبْلَ الْقَدْرَةِ ع 

وكَوْلهُ تَعالَى : « إل اليك كنا أ من قبل أن تَقديدا عَم 
را أت لله َك 4 ما على كز من كال إِه 

في أَمْلٍ الصَّدْكُ مَظَاهِن مر امايو الْمُسْلِمُونَ دا 
ابُوا َبْنَ الْقُذْرَةِ عَلَيْهُمٌ نه يَسْقْطْ يَسْقْط عَنْهُمُ انْحِتَامُ الل 
وَالصَّلْبٍ وَقَطْع الرّجْلِء وَظَامِرٌ الْأيَةَ يَقْنَضِي سُمُو 
الْجَوِيع» ٠‏ وَعَلَيه عَمَلُ الصّحَابَةِ. كُمَا رَوَى ابْنُ أبي حَاتٍ 
عَنِ الشَّعِْيَ قَالَ: كَانَ حَارَِةُ بْنُ بَذْرٍ التمبعِيُ 38 
الْبَضْرَق وَكَانَ كد أَهْسَدَ في الْأَرْضٍ وَحَارَبَ» فَكَلَّمّ رجالا 
ص قرش نهم الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ وَابْنُ عَبّاسٍ وَعَبْدَاهِ بْنُ 

كله يُؤْمِنّْةٌ أل سب إن قدي 
أَهِيرٌ 


ال 


حصي 00 ط 


جَعْفَره فَكَلّمُوا عَلِئًا فيه كَل ؛ 
الْهَمْدَانتَ يّ فَخَلَقَهُ في دارو نه أتَى عَلَاء َقَالَ: يا 


الْمُؤْمنينَ» أَرَأَيْتَ من خَارّبَ الله وَرَسُولَةُ وَسَعَى في 


الأَرْضٍ قَسَادَاء فَقَََ حت بلع : « إلا الت تَابوأ من مل 
أ تَفويا ع4 [المآئدة: 84 قَالَ: مَكَتَبَ لَهُ أمَانَاء قَالَ 


)5( 7557557 /٠١ الطبري:‎ )5( 177*/٠١ الطبري:‎ )١( 
الطبري: ال 8 (5) مسلم: بضفرضة‎ 
وتحفة الأحوذي: ///الا" وابن‎ 0 


7177/٠١ الطبري:‎ )7( 7١5/7 الدارقطني:‎ 


(0) أحمد: 


ماجه: ”58/7م (5) 








ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: ه“-لالا 


ل ساس 


المُرَادِيُ ؛ وَإِنَ كُنْت حَارَيْتٌ الله وَرَسُولَهُ وَسَعَيْتُ في 
الأنض قسَادَاء ٠‏ ملي 3 تبتٌُ ١‏ من اك أن د عي َم 


لس اس مويو 6امه 


لله وَرَسْولَهُ َسَعَى في الأرْض/ تماد َل َب ين كب 
أن تَرَ ع فمَنْ لقي فا يَغرض لَه إلا بحَْرِ إن يَكْ 


2م روو 2 و 


صَادِقًا فَسَبيلٌ مَنْ صَدَقٌ وإ يَكُ كَاذِيا تذركه ذنُوية 
َم وجل ما شَاءَ الله ثم | إن 0-2 َأَدْرَكَهُ الله تَعَالَى 


دوه فَقَتَلَهُ. ثم رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقٌ 


الْمَدَيي: أن عَلِيّا الْأَسَدِيّ حَارَبَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ 
وَأَصَابَ ادم وَالْمَالَ فَطَلبَهُ الْأَيَِةُ وَالْعَامَةٌ قَامْنَتمَ وَل 
يَقْدِرُوا عَلَيْهِ حَتَّى جَاءَ انا وَولِكَ أنه سوع رجلا عثرأ 
هذه آنه 0 وا عَكَ نهم لا نَقَنَطُوأ من 
ب جميعاً إِنَهُ هو الْمَفُورُ ليسم * 
7 +0 قوفت له قال يَا عَبْدَاش أَعِذْ قِرَاءَتَهَاء 
َأَعَادَهَا عَلَيْه» فَعَمَدَ سَيْقَهُ يك كم جه ايا على قوم النيية 

مِنَّ السَّحَرٍ ٠‏ فَاغْتَسَلَ كم أنّى م مَسْجِدٌَ رَسُولٍ الله يلي فَصَلَى 
٠‏ ثم فَعَدَ إلى أبي مير في غِمَار أَصْحَابوء قُلَمَا 
أسْدثوا عَرَقَهُ النَّامنُ فَقَامُوا إِلَيْهِ هَقَالَ: لا سَبِيلَ كم 
لي جلث نيا من قل أن تقْدرُوا عَلَيء قَقَالَ أَبُو 
حَنََّ أَنَى مَرْوَانَ بن الْحَكَمِ 
وَهُوَ أَمِيدٌ عَلَى الْمَدِيَةِ في زَمَنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: ذا علي 
جَاءَ يا وَلَا سَبيلَ لَكُمْ عَلَيْهِ ولا كل ترك مِنْ لِك 
كُلّوء قَالَ وَحَرَحَ عَلِيٌ تَائْبًا مُجَاهِدًا في سَبِيلٍ الله في 
لخر وا الم تنا عفية إلى هق بن علي 
2 نَحَمَ عَلَى الرُوم في سَفِيئيهِمْ فَهَرَبُوا مِْهُ إِلى شَفَهَا 
لخر الث ب ويه ور | جَمِيعًا7 . 

اق يت اموا اآتثرأ 21 وفوا لَه الوسِيلة 


الب 


هرَيْرَةٌ : صَدَقّء وَأَخَذَ ِيّدِهِ 


5-7 0# مو را موسو مه - 

أك ليم و الأ حدما وطق نص لقأ ين 
ويا ل 02 2-7 
عَذَّابٍ وو الْتيَمَةِ ما ُقِيَلَ ‏ منهم وهم عذاب أليم (9) 

5-9 لعورة ده 0 رع ا 


للح 












أ لاف ١4‏ ة 2 
ىور اه ساص هه 


وُيذوت أن حرجوأ مِنَلْتَارِوَمَاهم يجيت م 
00 604 م سد سل 4 
وَلْهمَحَذَاب ب مُقِمْ © وَاَلسَارفُوالسَارِ كَدَ فَأقُطعوَأ 
:رسكن لكلا ض اتا وه 


ذه ههه 


نب ميهد د وأ رك اليقيك 
ودرحيم | 7 أَلمَتَعلم ناه ههلك م 

0 5 مس ود هه 0 
لكوت و1 لَدَرَضٍ يُعَرّ بُ من ؟ يعفر دعهرل ب 9 


77 0-7 4 دس 2 
وَأََعَلَ حك نِمَو 1 

















جع عو ل 


9 وَأ مايا أو ولد صن لون صر 


4 


ع م مر مج 2 عذ 
+أخران 1000101109إ] 
يعوا فُولُونَ نإن نَأُوتجُرَهَدَافَخُدُوهُ وإن مودو دوا 


تئر الله كنك آثي تله كيه 
بر الله أن مظع هَرَملُوبْهَ رظنف 


لدي 
ل .2 ع س2 314 
دم حرزى و 4 نكرو عدامك عَئِية 0 











عَذَابُ َع 40 
[الأَمرٌ بالتَقْوَى وَالْوَسِيلَةٍ وَالْجِهَادِ] 


يَقُولُ تَعَالَى آيرًا عِبّادَهُ الْمُؤْمِنينَ يفراه وَهِيَ إِذَا 
قُرِنَتْ بطَاعَيِهِ كَانَ الْمُرَادُ بهَا الاكقاف عَن الْمَحَارم 


2 


وَتَرَكُ الْمَنْمِيَاتء وَنَدْ قَالَ بَعْدَمًا: #وَبَتمًُا د 
لْوَسِية4 . فَالَ سُفْيَانُ الور ِيُ: - أبي عَنْ طَلْحَةَ عَنْ 
عَطَاءِء عَن ابْنِ عَيّاسٍ : أي الْقُرْدا”. وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ 


أيه دَائلٍ وَالْحَسَنُ قاف ذا بن كير لشي وان وَابنَ 
200 > 8م 200 م .0 مه َو 
وَالْعَمَل 3 يَرضيه “. و ابن 5 ويد 1 2 يدَعورت 
يتقو إِلَّ رَيّهُمٌ لْوَسسِيكَة4 [الاسرآء : /0]9©© 


)١(‏ الطبري: 18٠/٠١‏ إسناده ضعيف فيه مجالد بن سعيد وتقدم 
الكلام عليه ضف الطبري: ٠‏ ضعيف فيه الوليد بن مسلم 
كثير التدليس وهو يدلس تدليس التسوية ولم يصرح هنا .(9) 
الطبري: 591١/٠١‏ (8) الطبري: ٠59١/٠١‏ 00) الطبري: 
لفاس 

















5- تفسير سورة المائدة» الآيات: 5١0-78‏ 


وَالْوَِيلَهُ هِيَ الي يتَوَصّلُ بها إِلَى تَخصيل الْمَقْضُودِ. 
َالْوَسِية أَيِضًا عَلَمْ عَلَى أَعْلَى مَنِْلةِ في الْجَنَّة وَحِيَ مَنِْلة 

سُولٍ الله يَكةِ وَدَارُه في الْجَنّق وَهِيّ أَقْرَبُ أَمْكِة الْجَنَد 
د الْعَرْششِء وَقَدْ بت في صَححيح الْبُخَارِيّ عَنْ جَابرٍ بن 
عَبْدِافُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكي: «مَنْ كَالَ حِينَ يَسْمَعْ 
التَّدَا: اللّهُمّ رَبّ هَذِهِ الدَّعْوَةٍ النَّامّهَه وَالصَّلَاةٍ الْقَائِمَق 
آتِ مُحَمَدًا الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَة وَالْعَنْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الذي 
وَعَدْتَهُ إِلّا حَلَّتْ لَهُ السّفَاعَةٌ يوْمَ الْقيَامّقو0" . 


| وَفِي صَحيحٍ مُسْامٍ عَنْ عَبدائه بن عَمْرِو بْنِ العَاصٍ أنه 
3 ُو : "ذا : ثم امود كُوُوا يل ما 


ل 0 َلُوا لي الي 
تخي إلا نين ناد اه وَأَرْجُو 
سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عل ل لقف 
وَقَوُلَهُ: '#وَجَهِدُوأ في سبيله 
أمَرَهُمْ ترك الْمَحَارم تفل الْطَّاعَاتِء و بقعا 
الأعْدَاءِ مِنَ الْكُمَارٍ وَالْمُشْرِكِينَ الْخَارِجِينَ عَنِ 0 
الم قي ٠‏ وَالتَارِكِينَ لِلدّينٍ ٠‏ التييوء َدَغْبَهُمْ في ذَلِكَ 
بالّذِي أَعَدَهُ للمجَاهِدِين في سَبِيلِهِ بيله يَوْمَ م الْقِيَامَةِ مِنّ الماح 
وَالسّعَادَ الْعَظِيمَة الْخَالِدَةِ الْمُسْتَمَِةٍ التي لا تيد وَلَا 
تَحولٌ وَلَّا َرُولٌ فِي الْعُرَفِ الْعَالَِة الدَفِيِعقَ» الْمَِة الْحَسَئَِ 
مَنَاظِرُهَاء أَلطَيَّةِ مَسَاكِنْهَاء الَبِي مَنْ سَكَنَهَا يَنْعَمُ لا 
يَنْأْنُ؛ وَيَحْيَّى لا يَمُوتُ لا تَبْلَى ياب وَلَا يَفنّى سَبَابهُ . 
[لا مَل الذي مِنَ الْكَُارٍ وهُمْ يَسْتَمرُونَ في عَذَابٍ 
الثَار] 

ثم أ َخْبَرَ تَعَالَى يما أَعَدَّ لِأَعْدَائِهِ الْكْمّارٍ من نَّ الْعَذَابِ 
َالتكَالٍِ َم الْقِيَامَة ف 


عد 


فَعَالَ: + إن ريح كوا لز أك لجر 
ا ف الاي يسا ويقكة مم يفتكم ا 
لََْمَةَ ها نُفْيَلَ ِنَهُرٌ وَكَمْ عَدَابُ 
جَاءَ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ بملء الأرض 5 وَبِمثْله 2 ِدَ 


م 00 


3 م 
عَذَاُ 242 كما قَالُ تَعَالَى : «كن رادا أن 
1 اليد [السي:؟0] 5 ذلا 


دض 


يَرَانُونَ يُرِيدُونَ الْخَرُوجَ مما هُمْ : فيه مِنْ شِدَّيَه وَأَليم مس 

وَلَا سَبيلَ لَّهُمْ إلى ذَلِكَ» وَكُلَمَا رَََهُمُ اَهب فَصَارُوا نفي 

أغلى جهنم صَرَبهُم رن بِمََا ! 

أسْمَلِهَا «وَكهْمَ عَدَابُ مُق ع4 أي دام مشقود لا زوع لَه 
ع 


نمق 


0 نس بْنِ مَالِكِء قَالَ: قَالَ 
سول لش يلل : إلى بلجل ين أخل ار بْقَالُ لَهُ: يا 


ا 

7 آَم كيف عل مَضْجَعَكَ؟ قو شٍِ مَضْجع ) 
جوع ا 00 رعو و 
َرَت 57 اك كَذَبْتَ قَدْ سَأَلتْكَ أل ين ويف 5 
تَفْعَلُء فَيُؤْمَرُ به إِلَى النَارِ) ا ااي ٠.‏ 
كيذ َليِق هوا يكنا جا با كنبا كل 
2 و _ هتح د سه 

ل - وأصلح 
7 و ب علو 4 لله علد © لد مد 3 لتر 
موت وَالْارَضٍِ حَدّبُ من يَمَله ويطفرٌ لمن 54 

لع صل ده كَرِيِرٌ )4 
لامر 00 
وَقَدُ كَانَّ الْمَطْعْ مَعْمُولا به به فى ف الْجَاهِلئة ور فى 
الْإسْكَام؛ وَزِيِدَتْ شُرُوطٌ أَخَرُ كُمَا سَتَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ الله 
تَعَالَىء كما كَانْتِ الْقَسَامَةٌ وَالدَيَةٌ وَالْقِرَاضٌ وَطٍُ رُ ذْلِكَ مِنَّ 
الْأَشيَاءِ الي وَرَدَ الشَّرْعٌ يتقْرِيرِهًا عَلَى ما كَانَتْ ع" 
نات و م 
مَتَى تُقطَعْ يَدَ السّارِقِ؟] 

يت في الشصحطر عو لي فر أن رَسُولَ اله كله 

قَالَ: «لَعَنَ الله سه فَتَقْطُمْ 





: 


4 السَارِقَ يَسْرِقٌ الييِضَهَ فَقْطَعْ يده وَيَسْرِفُ 
الْحَبْلَ فقْطَعْ 20 

وَأَخْوَجَ الشَّبْحَانِ الْبْخَارِيُ وَمْسْلِمٌ عَنْ عَائسَة رَضِي الله 
عَنْهَا أن رَسُولَ الله يَلِنَدِ كَالَ: ١تْقْطُمٌ‏ يل السَّارِقٍ في نع 
دِيئَارٍ فَصَاعِدًا)”*) وَلِمْسْلِمٍ عَنْ عَايْسَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ 
رَسُولَ الله يل َال : الا تُقطَع يَدُ السَّارِقٍ إِلَّا فِي ربع دِيَارٍ 
قَصَاعِدَا2"0. هَهَذَا الحَدِيتٌ فَاصِلٌ فِي الْمَسْأَلْقَ وَنصيٌ في 
عار رُبْعِ الدََارٍ لا ما سَاوَاةُ. وَحَدِيتٌ ثَمَنِ الْمِجَن - 
)١(‏ فتح الباري: ١9١/8‏ (5) مسلم: 1848/١‏ (") مسلم: 54/ 


5 والنسائي: لون (4) فتح الباري : م ومسلم: / 
:3*1 (0) فتتح الباري: 44/١١‏ ومسلم: عم 0 
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07 2 مو 2 مه 


وَأَنْهُ كانَ ثَلَاتَةَ دَرَاهِمَ - لا ناي هَذَاء لِأنْه إِدَ ذَاكَ كَانَ 


الْجَُْ هذا الطَرِيقٍ» دَيُرْوَى هذا الْمَذْهَبُ عَنْ عَمَرَ بْنِ 
الْحَطَّابِ وَعَثُّمَانَ * بن عَفَانَ وَعَلِيَ بْنِ أبي طَالِبِ رَضِيَ | الله 


عَنْهُم؛ بد يفول عُمَر بن عَبْدِ الْعَزِيرٍ َاللَّيْث بن 
وَالْأَرْرَاعِنُ الاي ” وَأْصْحَاَهٌ وَإِسْحَاقٌ 2 5 في 


ع واو 


وَأَبُو نَوْرِ وَدَاودٌ بن عَلِي الظَاجِرِيٌ» رَحِمْهُم 


شالس سور 

رواية عنه) 

و 

الله . 
َدعَب الْامَامُ حم إن حَديٍ ساق بن اَي 4 في 

ِوَايّة عَنْهُه إِلَى أنَّ كل وَاحِدٍ مِنْ رُبْع الدّيئَارٍ وَالتََائ 

دَرَاهِمَّ مَرَدُ شَرْعِيٌ» فَمَنْ سَرَقٌ نّ وَاحِدًَا مِنْهُمَا أَوْ ما يَسَاوِيهِ 


و 


000 
قطع . 
2 .6 برع كو لاو لاش يع 


وَأَمًا لْامَامْ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ أبو يُوسْفَ و 
وَزُقرُه وَكَذَا سُفْيَانُ النَوْرِيُ» رَحِمَهُمْ الله فَإِنّهُمْ ذَهبُوا إِلَى 
أنَّ النضَابَ عَشْرَه َرَاهِم مَضْرُويَةِ غَيْر مَعْشُوشَ [وَالَابتُ 

هُوَالْمَوْلَ الأول وَهُوَ الْقَطْعُ في ٍِ بع ديار فَصَاعِدًا]. 

وَإنَمَا نَاسَبَ في باب السَرقَةِ أن يَكُونَ الْقَدَرُ الي تُقطع 
فيه رَبْمَ دِيتَارٍء للا يُسَارعَ النَّانُ فِي سَرَقَةِ الْأَمْوَالِء فَهَذَا 
هُوَ عَيْنُ الْحِكْمَةٍ عِنْدَ يي الْنْبّابء وَلهَذَا قَالَ: «جزاها 
ما كبا تكلا ين مه َه عير حكيةٌ» أي مُجَارَاةٌ عَلَى 
صَنِعِهمَا السََى في أَخَذِِمَا أَمْوَاَ النّاسٍ يديهم 
نَاسَبَ أَنْ يُْطَمَ ما اسْتََانا به في ذَلِكَ َكَالّا مِنَ الله أَيْ 
كيلا مِنَ الله بهمًا عَلَى اريَكَابٍ ذَلِكَ وله عَِبِة* أي في 
انْيَقَامهِ #اححكيم # أَيْ في أمْرِهِ وَنَهْيه وَشْرْعِهِ وَقَدَرِهِ. 

[تَوْبَةُ السَّارِقٍ مَفْبُولةً] 

تم قَالَ تَعَالَى : : #قَنَ ثاب من بَحَدِ ظْوء وَأَصَلمَ ورك الله 

2 1 لله عند م4 أي من اب 


يوب عل إن أله عَفُودٌ حم 


07 


َأَنَابَ إِلَى اللو فَإِنّ الله يَثُوبُ عَلَيُه فِيمَا َيه وَبَيْنَه . 
رَدَى الْامَامُ أَحَْمَدُ عَنْ عَبدِاللَهُ بن عَمَْرو: 


ع 
3 


َو قث عَلَى عَهْدِ رَُولٍ الله كلك فيا بها الَلِينَ سَرَكهُمْه 
انوا : 2 سُوَلَ الل إن هذه الْمَرأة سرك ٠‏ قَالَ قَوْمُهًا : 
فَتَحَنّ ييا فَقَالَ رَسُولٌ الله يكلِِ: «اقْطَّعُوا يَدَهَا) 


5 


نْتٍ الْيَوْم من حَطِيئيِكِ 


3 وتنك 0 الله في سُورَةٍ الْمَائِدَة: موفن نآب 


١ 


جه | ارم سس م م2 » 2 مم م 
من بَحْدِ ظقْد وَصَلَّ دك الله يوب عَليْدْ إِنَّ لَه حَفُورٌ 
تَ4”'". وَهَذِهِ الْمَرْأَةُ هِيَ الْمَخْرُومِيَة التي سَرَقَتْ 

3 ل 53 ٠.‏ 5 م . عم 2ه سه 
وَحَدِيئهًا ثابت في الصحيحين مِنْ رواية الزَهْرِيٌ عَنْ 


3 4 018 


عروَةَ عَنْ عَايْمَةَ: أنَّ قُرَيْمًا أَهَمْهُمْ شَأنُ لمر التي 
٠ 0‏ فَقَانُوا: مَنْ 
رَسُولَ الله 5د؟ كَمَاُوا ١‏ عن تجترىة عل إل 

بن ريد حِبٌ رَسُولٍ الله عله َأنِيَ بِهَا رَسُولُ 
الله يكل كَكَلَّمَهُ فيهَا أُسَامَةُ بْنُ رَيْدِء قتَلَّوّنَ وَجْهُ رَسُولٍ 


الله يل فَقَالَ أتَشْنَهُ في حَدّ مِنْ حُدُودٍ الله عَرَّ وَجَلَ؟) 
َقَالَ لَهُ أُسَامَةُ: إِسْتَغْفِرْ لِي يا رَسُْولَ اللهء قَلَمَا كَانَ 
الْعَئِيُ» قَامَ َسُولُ الله يك مَاحَطبَ فَنَْى عَلَى الله يمَا هو 
أَهْلَكُ َم كلك آنا 0 َنم َلك الْذِينَ م من كبلك 
هم كش 8 


8 


بك معد مرفك لمث لمك در يل 


الْمَجََةٍ التي سَرَ سآ قَتْ فَقُطِعَتْ يدها . قَالَتْ عَايْسَةٌ فخسنت 
تَوْبَتُهَا بَعْد ترقت وَكَانَتْ تأتي بَعْدَ ذَلِكَ قَأَرُْمُ 


6و0 . 8 َذَا ل مُشليم. وَفِي 
قَالَتْ: كَانَتِ ا مَخْرُ وميه تَسْتَعِيدُ 
المع وَتَجْحَدٌَُ فَأَمَرَ الب يل بقَطع يَدِهَا0". 

نم قَالَ تَعَالَى: طلم تَمَلَمْ لك أله لم ملك التسنوت 
َالْأَرَض* أَيْ هَُ الْمَالِكُ لِجَمِيع ذَلِكَء الْحَاكِمُ فيو» الّذِي 
لا مُعَفَّت لِحُكْوو وَهُوَ المَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ل«يْعَدبُ من 5 


ين كه َأ ا حكن بن دوقي [القة ]1 
0 2 


بن ليت الوا َامَنَا 25 وَلَدْ مؤّمن 37 0 
ل سه ا سه 31 


ل عاوثم 0 تا يعر ب 7 لاس 5 
بن هَادوا سَمَعُونَ للكذِب سئنعون لِمَوَمٍ َاحَرِينَ لم يأنوا 


اها إلى رول 
فْظٍ لَهُ عَنْ عَايمَةَ 


لم س عري وال ظاأو 


0 لي و 
720010 زر لحر ل > #رعه م 
رعو من بحل مََاضِعِة يفولون إن أوتسّم هنذا 
ل ير و صر 00 كه م سم أ 
صَكُدُوهُ ون كر ووه كرا و ترد أللّهُ هِتَنْتم فلن 
و مخ > ويم ير مم + 
تنيلك لَمُ مرح ألَهِ سَيْعَاً أؤلهيك الّنَ لَرَ مْرِدِ الّهُ أن 


9 


ل ل نعم سبو 5 ألدَّثَا لكرم ا ل مي ال 
يَطْهَرَ مُلوبَهُمْ لم في لديا حزىئ وَلَهُمْ في الْأَحْرَدِ 
عَدَادفٌ عَظِيءٌ © 0 أَحكُونَ 00 

عرض ع 


جنوك ناعكم بيبخ أو 


/, ومسلم:‎ 5١19/17 أحمد: ؟/لالا١ (0) فتح الباري:‎ )١( 


١١17/7 مسلم:‎ )3( 6 
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يروك سَينا وَإِنْ حَكَسَتَ َأَحَكُم ينيم و ِالْقِسْط إِنَّ أله 
حت الْمْقيطن) رَكِفَ حَصوكَ 2 لتوْرنةٌ فيا حَكم 
أ يلت با بد كلك وَما َوْليكَ بِالْمُوِ رت 
إِنَآ أَرَلنَا لتَوَرَدَ فيا هُدى وو عحَكُمْ يا أليبيو ألَدِبنَ 
أَسَلَمُوا لِلَدِنَ هَاموأ وَالَيّميُونَ وَالْأَحبَارُ ما أَسْتُحفِظُا من 
كتب أنه وَكَانوا عَلَيْهِ شِدَة قلا تَحَسّوَأ لحاس 
حكن وَل مَنْمَيُوأ بتايتى سََنَا طبلا ومن لد يحَكمُم يمآ أَنَرَلَ 
َس 4 تولك هم الْكَدرُونَ) 4 
[آلتَلْقِينٌ عَدَم الْحُزْنِ عَلَى د تَصَرَفَاتٍ الْيَهُودِ وَالْمْنَافِقِينَ 5 
َرَلَتْ هَذِهِ الْآيَاتٌ الْكرِيمَاتُ فِي الْمُسَارِعِينَ ف في الْكُْرِء 
الْخَارِجِينَ عَنْ طَاعَةٍ الله وَرَسُولِو الْمُقَدمِينَ آرَاعَهُمْ 
وَأَهْوَاءَهُمْ على شَرَائِع الله عَرَ وَجَلَ «منّ لدت الوا امنا 
مهم وَلَرَ مُومِن قُلُويْهمٌ» أَيْ أَظْهَرُوا الْايِمَانَ بالْستهن 
و لوبهم حَرَابٌ حَاوِيَةٌ ِنّدُء َمْؤْلاءِ حم لْماففُونَ وت 
هَادُوا» أَعْدَاءِ الاسام وَأَمُْلِقء وَهْؤْلَاءِ كُلَهُمْ 
«سَكَعُونَ بِلْكَِب» أيْ مُنْتَجِبُونَ 4 مُقَعِلُونَ عله 
0 لِقَوْمٍ َاحَرنَ لَرَ يأبو 
خَرِينَ لا يَأُنُونَ َجْلِسَكَ يَا مُحَمّدُ وَقِيلَ: الْمُرَادُ 
ا 


02 


الزن 


رن ادم وَيُنْهُونَهُ إلى 5 َوْمٍ أآخَرِينَ مِمّنْ 
ِنْدَكَ مِنْ أَعْدَائِكٌ . 
[تخريف الو ومحاوَكُ احرافهم عن الرّجم في قط 
اليَهُودِيين 
لْوونَ لكر ين يمد مَرَاضهة سِهِة» أَيْ 48 عَلَى 
غَْرِ تلو وَيبدلونَهُ مِنْ بَعْدٍ مَاعَمَلُوه وَهُمْ يَعْلَمُونَ 
يوون إن 2 هَذَا مَحُدُوهُ وَإنَ لَرْ 9 لعزأ 
قِبلّ: َلتْ ففي قم من الْيهُودِ قَُوا تلاء وَكَلُو : تَعَالَوَا 
حَبَّى نَتَحَاكُمَ إِلَى مُحَمّدِء فَإِنْ حَكمّ بالدَّيّة فَاقبَلُوهُ وَإِنّْ 
حَكُمَ الْقِصَاصٍ فَلَا تَْمَعُوا مِنْهُ. 
وَالصّحِبحٌ أَنْهَا رََتْ في الَْهُودَ 
قَدْ بَدَلُوا كَِابَ للم الّذِي يديهم ص الأمر يرجم مَنْ 
أَخْصَ مِنْهُمَ فَحرَفُوهُ وَاصْطَلّحُوا فِيمًا بَيْنَهُمْ عَلَى الْجَلْدٍ 
علق والقيي كاج ب ا ا 
وَكَحَتْ يَلْكَ الْكَائَةٌ يَعْدَ الْهِجْرَةٍ قَالُوا فِيمًا َعَم : تَعَالوًا 
على تعائة د.إ م خانم ع ع 
وَاجْعَلُوهُ حُبةٌ يَْنَكُمْ وَيَيْنَ اللو وَيَكُونُ نَبِنّ مِنْ أَنْبيَاءِ الله 


0 


كم يكم بذك وإ كم بلخم كلا موه في 


ا 


3 


ين اللّذَيْنِ زَنَيَاء وَكَانُوا 


١‏ لم 


ا أو 
ار 58 سح سرح لا ملسو مام ح 
يروك سَهَنا وَإدْعَكَنَتَ )+ نمم الْقِسَطِل 


َه ف التفييية 8 كدري 


ةيا عله شريو 
وَمَآْوْليِكَ بالْمُؤْمنيرت 0 : 


4 


يه عع آ# 6 


هدى ودور 


لذ كناك 


رفح © سر 


الشف ل 00 َال اسه ولت 
لسن وَالْجَرُوحَ 


يه رعو مع 


20000 كيد مكدر 


الله لهك همالك 


يد م هج سلا 


ور ال 


0 


هه 
ومن 


جر 


0 











وَقَدُ كذ وَرَدتٍ إل الْأَحَادِيتٌ في ذَلِكَء فَقَالَ مَالِكُ عَنْ نافع 


: إن الْيَهُودَ جَاؤُوا إلى 
ل أذ لد يه وا ا قَقَالَ 


75 عَمْهَما 


شو اف ل كرو 


م رَسُولُ الله لِ: «مَا تَجِدُونَ في التَّوْرَاٍ في مَأَنٍ 
5 7م روه لو 58م م 0 سةه رن وق 
الرجمِ؟) قمَاُوا: انفضشهم ويجلدون؛ قال عَبَدالله بن 


سَلّام : كَدَبتُمْء إِنَّ فِيهًا الرّجْمَ كَأَنُوا بِالتَّؤْرَاق ا 
ِالتَّوْرَاةِ فتَشَرُوهَاء وَضَعْ أحَدُهُمْ يَدَهُعَلَى آَة الرَجمٍء َي 
ما قَيْلَهَا وَمَا بَعْدَهَاء فَقَالَ لَهُ له عبد ْنُ سَلَام : رقع يَتَكء 
رقع دآ لوجم فاُوا : صَدَقَ يَا محمد فِيهَا آي 
الرّجْمٍ قََمَرَ بِهمًا رَسُوَلٌ الله ٍ كل فَرْجِمَاء قَرَأَيْتُ الرَجل 
يَحْنِى عَلَى الْمَيْأَةٍ يها الْحِجَارَةً. أَخْرَجَافٌ وَعَذَا لَنْظْ 
البَُاري: َفِي لَفْظِ لَهُ: فَقَالَ لْيَهُودِ: "ما تَصْنَعُون بهِمًا؟» 
قَالُوا: نُسَحْم وَجُومَهُمَا وَنُخْرِيهمَاء قَالَ: مَأنوا بالتورحةٍ 


توما إن كم صَدقيرت» [آل عمران: 47] فَجَاؤُوا 
2 فرة 60م عمس 0مك كورس. إرشسةٌ 
ََانُوا لِرَجلٍ مِنْهُمْ مِمَنْ يَرْضَوْن أغْوّرَ: إثرأ 
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الَهَى إِلَى مَوْضع مِنْهاء اهَوَضَعَ يَدَهُ علي فَقَالَ: إزقغ يدك 
َرَفَعَ» ذا ب الْرّجْم تَلْوحُ قَال: يا مُحَيدٌ نَ فيها أيه 
الرَّجْمِ وَلكِنَ تكَاتَمه يتنا كأمَرَ هما جه" . 

وَعِنْدَمُسْلِمٍ أن و سُولَ الله بك أَنِيَ ييَهُودِيٌ وَيَهُوديِّ كذ 
رَييَاء فَانْطَلَقَ رَسُولُ الله يلل حَتَّى جَاءَ يَهُودَ فَقَالَ: (مَا 
نَجِدُونَ فِي التَّورَاةٍ عَلَى مَنْ رَنَى؟؟ قَالُوا : نُسَوّدُ وُجُوهَهُمَا 
وَنُحَمَمْهُمَاء وَتَحْوِلُهُمًا وَنُتَالِفُ يَيْنَ فم 0 
بِهِمًا. كَالَ: 77 ره كَأتَنُوهآ إن كُكُمَ صَدق 
لآل عمران: 97] قَالَ : فَجَاؤُوًا بها فَمَرَعُومَاء 0 
بآية ال وَضَعَ م الْمَنَى الَّذِي يَقْرَا يَدَهُ عَلَى آي الرّجْمٍ 
وَكَرَأَ مَا بَئْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَاء فَقَالَ لَه عَبْدّاهُِ بْدُ ْنْ سَلَام 
وَهُوَ مَعَ رَسُولٍ الله يَيِلُ: مزه هُ فليَرْهَعْ يده فَرَفَعَ يَدَهُ ذا 
تَحْتَهًا آيدُ الرّجْمِ كَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اه ل قَرْجمَا. قَالَ 
عَبْدلههِ بن عُمَرَ: كُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَهُمَاء فَلَقَدْ رَأَهُ يَقِيهًا مِنَ 
الْحجَارَة بِتَقَيِو'". 
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مه ماين امبر بير 


وَرَوَى ُو داو عَنٍ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: 
قَدَعَوًا رَسُولَ الله ككل إِلَى الْقْفْ 
لْمِدْرَاِء كََانُوا : يا أبَا الاسم إِنَّ وَجُلُا مِنَا رَنَى بامْرَةٍ 
كم قَالَ: وَوَضَعُوا لِرَسُولٍ الله كَل وِسَادَةَ هَجَلَسَ 
عَلَيْمَاء © ثم قَالَ : «اتُونِي بِالتَّورَاق فأَتِيَ بهَاء فترَمَ الْوسَادَة 
مِنْ تخيه 2-0 التوَاء عَلَيْمَا وَكَالَ : «آمَنْتّ بكِ وَيِمَنْ 
نر كه م قَالَ : ما كُونِي بِأَغلَيكة) َأنِيَ بِفَنَّى شَّابٌ . 
ُ م كر ِصَّهٌ الرّجم نحو حَدِيثِ مَالِكِ عن 1" . 

َهَدّهِ الْأَحَادِيتُ َالَهٌ عَلَى أَنَّ رَسُولَ الله يلق حَكَمَ 

بِمُْوَافَقَةِ م التَؤْراقء ولي هَذَا من بَابٍ الْاكرام لَهُمْ بم 
يََْقَدُونَ صِحَنَه ِأَنَهُمْ مَأْمُوَرُونَ بتاع الم الْمُحَمَّدِيٌ 
ا مَحَالَةَ وَلَكِنْ هَذَا بِوَحْي حاص م ين الله عَرّ وَجَلَّ لَه 
بذَلِكَ . 


ُُ 7 
ع 
وس 


سُوَالهُ إَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ ليَرَرهُمْ عَلَى ما أيهم - مما 
تَوَاطَؤُوا عَلَى كتْمَانهِ وَجْسْدِهِ وَعَدّمِ الْعَمَلٍ به يَلْكَ | 
الطَرِيلة. - فلا انوا ب مع عَمَلِمْ َلَى خلافه: أن 
يكهُ وَعِنَادَهُمْ وَتَكْذِيبْهُمْ 
الذي ئدهم . 4 

وَعُْدُولُهُمْ إلى تَخكيم رَسُولٍ الله ل إِنّمَا كَانَ عَنْ هَوَى 
مِنّْهُم وَشَهُوَةٍ لِمُوَاففَةِ 7 ل لاعْيَقَادِهِم صِحَة ما يَحَكُمُ 
بو وَلِهَذَا قَانُوا: إن أُوتِشْرَ عدَا» أَيْ: الْجَلْدَ وَالنَُحْمِيمَ 


- لِمَا يَعْبَقَدُونَ صِحَنَّه - مِنَّ الْكِتَاب 


ن عقوا 
عر 6ى 80م سن الي جنيع ممويع َ,. 2 
'#هَحْدُوهُ # أي ا #إوإن َم موه لديأ أَيْ مِنْ قَبُولِهِ 
هه 
واتباعه 
َكَالَ الله تَعَلَى: ومن يرد هه وِتَكَُ فلن تنيلك كم 
2 مدص جره مر م و كر 4 عرس 
مت الله سَيَكَا أولييك ألَذِينَ ل يرد أللَهُ أن يطظهَْرَ 
0-7 
ِ ع ١‏ دي قر 


8000 


وَغَيْدُ وَاحِدا؛' . أَيْ وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِمَيهُ كَنِف يُطَهدْ الله 
لَه وَأَنَى يَسْتَجِيبٌ لَه ثُمّ قَالَ ليه : الاين و43 أَيْ 
يتافو ِلك كلتك يت أذ أغين عَم ود يق 
عت ته كك يدرو ع4 أي كلا علِكَ أذ لا تخكم 
نهم انهم لا يَمُصِدُونَ بِتَسَاكُوِهِمْ إِلَيِكَ اتْبَاعَ الْحَقٌّء ل 
مَا يُوَافِقٌ َهْوَاءَهُمْ . قَالَ ابن عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَة 
وَالْحَسَنٌّء وَقَتَادَمُ وَالسَي؛ وَرَبْذُ بن سل وَعَطَاءٌ 
الْخْرَاسَانُِ وَالْحَسَنُ وَغَيْرُ وَاحِدِ: هِيَ مَْوحَة بِقَوْلِهِ : 
و حم ينهم يما ز . ون حكنت كعم 
بَتَِثُم بِلْقِسَطْ4 أَيْ بِالْحَقْ وَالْعَدْلِء وَإِنْ كَانُوا ظَلَمَةٌ 
حَارِجِينَ عَنْ طَرِيقٍ الْعَدْلٍ إن لَه يِب الْمُقيِطِينَ». 
م دا ا 
ثُمّ قَالَ تَعَالَى مُتْكرًا عَلَيْهُمْ فِي أآرَائِهِمُ الَْاسِدَقٍ 
عضي الرَائِعَة في ركهم م يدون صِحَنَّهُ مِنّ 
الْكِنَابِ الذي يديهم ؛ الَّذِي يَرْعْمُونَ نهم مَأْمُورُونَ 
ِالئَمَسْكِ به أَبَدَاء م خَرجُوا عَنْ حَكُمف وَعَدَنُوا إِلَى غَيْرِهِ 
هِمّا يَعْتَقِدُونَ فِي نفس 2 يُطْلَانَهُ وَعَدَمَ لَرُومهِ لَهُمْ 
ََالَ: «وَِتَ يَكْرتَكَ وَعِنَفهُ لويد فيا حَكْ أله 
نورت هن بعد دَنِكٌ 5 ُوكِيِكَ بِالْمزيينَ ©)» 
مَدَحَ التَوْرَاةَ التي أَنْرَلَهَا عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِو مُو 
عِيْرَانَء فَمَالَ: #إنًا أَنِْْلنَا الَورَدَ فبَا متَى 2 
ليت الَدِينَ لَسْلَمُوا لِلَدِنَ هَادُوا» أَيْ لا يَخْرْجُونَ عَنْ 
شكوها د يدوا وَلا يُحَرْفُونَهَا «وَالرَسيْنَ وَالْقَحبَائُ4 
الْعُلَمَاءٌ الْعْبّادُ. 


٠ 5‏ 3 
«م) مم 


5 5 32 


)١(‏ الموطأ: “5 )5١١‏ مسلم: 1١55/8‏ (5) أبو داود: 
5 («(*) الظاهر أن جواب لما“ غير مذكورء أي لما 
اعترفوا بذلك كله وقعت عليهم الحجة. ووقع في بعض النسخ مع 


الطبري: 719/9١‏ (0) الطبري: /7١‏ 00م الاسام 








ه- تفسير سورة المائدة. الآية: ؛ 


وَالْأَحْبَارُ وَهُم: الْعْلَمَاءُ يما لتُخطأ بنك كنب نوه أَيْ 
ما اسْيُووِعُوا مِنْ كِتَابٍ الله الّذِيْ أو . 
م 3 لا او م 0 ولي« شتروأ 
أل 47 ده لان الي يهنا 
سَيُب ب آخر في نَرُولٍ هله الْآَيَاتِ الْكَريِمَاتِ 
اع الا أت مَدُ عَنِ ابْنِ عَنَّاِ» قَالَ: إن ال أنْرلَ: 
تن ال يكم يمآ أل أنه تأوكيك + هم الكؤوة» 
5 وو 2 30 
1 هم لوت » « تاكيك همُُ يه قَالَ ابن 


عنّاس: أَنْرَلَهَا الله فى الطَائمَيّن مِنّ التقُود. وَكَانَتْ 
مس 2ه 2 51 
إحداهمًا قل فَهَرَتِ الأخرّى في الْجَاهِلِة حتى ارتضوا 


> رو 


وَاضْطَلحُوا عَلَى أنَّ كُلَّ قعيلٍ تله الَْزِيرَةُ مِنَ الذَّللَةِ َِيثُ 
حَنْسُونَ وَسْفًاء وَكُل كيل ته الله , مِنّ الْعَرِيرَة ديه 
اكد وَسْقِء َكَانُوا عَلَى ذَلِكَ عَتَّى كم الي يكل [كَذَلتِ 
الطَّايِمَتَانِ كَلْمَاهُمَا لِمَقْدَم وَسُولٍ كله ويَوْمئِ لم يَطْهَ وَلَمْ 
مهنا عل وهو في الشلح] ملت الذي , مِنَ الْعَزِيرَة 
قَتبلّاء فَأَرْسَلَتِ سَلّتٍ_الْعَزِيرَة إِلَى الذَلِيلَة أن ابْعَثُوا لَنَا بمائَة 
وَسْق َقَالّتِ الدَلِيلُ : وعَلْ كَانَ هذا في حَييْنِ قط ينما 
وَنَسَبْهُمَا وَاجِدٌء وَبَلَدُهُمَا وَاحِدّ: دَيَهُ بَعْضِهِم 
نِضْفٌ ده بَعْضٍ» نما أَعطَيَاكُمْ هَذَا صَيْما مِنكُمْ لنَاء 
وَكَرَهَا مِنَكُمْء فَأَمَا إذ قم مُحَنة 2 
الْحَرْبُ تيج هما ثم ارْتَصَوًا عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا رَ 

الله َه يينَهُمْ ري الْعَزِيرَة فَقَالَتْ: وَالَهِ مَا ا 
بمُعْطِيكُمْ مِنْهُمْ ضِعْفٌ م مَا يعْطِبهِمْ ونَكُمْ وَلَقَدْ صَدَقُواء مَا 
أَعْطَوْنَا هَذَا إِلّا ضَيْمَا من وَكَهْرَا لهم قَدَسُّوا إلى مُحَمَّدٍ 
4 ريه إن أغطاكُم مَا تُرِيدُونَ حَكَمْتمُوه وَإِنْ 
لَمْ يُعْطِكُمْ حَذَرْتُمْ فَلَمْ تُحَكُمُوهُ. فَدَسُوا إِلَى رَسُولٍ الله كلل 
نَاسّا مِنَّ الْمُنَافِقِينَ بن لِيُخْرُوا لَهُمْ رَأي رَسُولٍ الله يك كلما 
جَاوُوا رَسُولَ الله يل أَخْيَر الله نشول كه أفرم عل 
َأَبْرَلَ الله تَعَالَى : «يكابهًا لول لا يوك 
لدبت مُسَرِعُونَ في الكْفر» إِلَى فَوْلِهِ «الْقسِوت» فَنِيهِمْ 


وَاحِدُ) 


سمعة 


مَنْ يخبر 


وَمَا أ أَرَادُواء 


وَاشه أَنْزْلَء وَإِيَّاهُمْ عَنَى الله عَرَ 05358 روك 1 
سروه 4ه 059) 
داود بنحوه 
أ كو 00 اتير 
وروى أبو جعفر بن جرير عن ابنٍ عباس أن الايَاتِ 


التي في الْمَائِدَةِ وله نعم َم أو أَع خض َنْب 4 إِلَى 


مكنا 





ساعد حل ةا 7 
ل ا ا ا 


آذك 
رهم بعيسى أبن مرمْمُصَدَ ميدن 
و مإ راعذ عر سح سه ور رع ا ل 00 


وري َّ ةَ وءَاتدِنّه الإيجيلّفيه هدى ونورومصرقالمابين 















ته اا الل الل ايان 5 حمر ل دم سرلا 
يكيو ون ألو وَشَْى وَمَوْعظة مسقن 1507 

دو رج 106( هر 

أهل لا نيل بما نل ننه مكل يسم بيار 


08 أل 


ميك م التسوت ) وريكَ الكت 





عَيَيه اس ني يمآ باينا وهم 


لك مِنَالْحَن ! 0 ل 0200 0-1 َم 
شرعة وم 


لحق 


010017 000 


7 ل 0 

8 ره ومع سروم 0غ ما وريه سام قرح سا حأ 

ب فاستيقوا اخيرات إلى الله 0 

ل وم مهس 
سر عع سرض و سدح عام 


أنزل ألنّه اود مراك ا 9001 لكَعَنْ 


2 


عو شام 


جر ب ست لا 
يتقيى اي 0 ئكس لتَسِفرَ © أه2م 
لي بَودوَمن مسو نمه كنا لتو ونون (©) 


ا ني النَضِيرٍ وَبَني 











«الْمنْيِطِينَ4 إِنَما : 
ُرَيْظَة وَدَلِكَ أن قَتْلَى بَني النّضِيرٍ كَانَ لَهُمْ شَرَفْ تُؤدَى لَهُمْ 
الدَيَدٌ كَامِلة» وَأَنَّ فُرَنْظَةَ كَانُوا يُؤدَى لَهُمْ نِضفٌ البق 
انوا في ل ِلَى رَسُولٍ الله ككل فَأَئْرلَ الله ذَلِكَ فِهم 


نزْلَتْ فِي الدَيّةِ في 


َحَمَلُمْ رَسُول ل كل عَلَى الْحَقٌّ في ذَلِكَء فَجَعَلَ الدَيَهَ في 
ذَلِكَ سَوَاءٌ 9 عْلّم أىّ ذَلِكَ كان" . وَرَوَاهُ أَحَمَدٌ 


شاعم سركر مالل سات مه (غ 
دَاوَدٌ وَالنّسَائِنُ مِنْ حَدِيثٍ ابن إِسْحا قَّ بِنَحُووا . 


وَقَذْ رَوَى الْعَوفِيُ وَعَلِيُ بن بي طَلْحَه الْوَالِينُ عَنٍ 
عَبّاسِ أن هَذْه الْآَيَاتِ نََلْثْ في الْيَمُودِيينَ اللّذِينَ 2 
كَمَا تَقَدٌ دَمّتِ الْأحَادِيتُ بِذَلِكَء وَقَدْ يَكُونُ تمع هَذَانِ 
ليان في ردت وَاجل) كترلَتْ مَذِهِ الآياثُ في ذَلِكَ كُلّى 
وَللُ أَعْلَمُء وَلِهَذَا قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: «وكبنا عَكيمَ يبآ أن 
لنَّفْسَ بالتّفس والعترت لعتت يِاَلْمَيْن4 إِلَى آخِرمَاء وَهَذَا يُمَوَي 


/٠١ أحمد: ١/55؟ () أبو داود: 54/لا (©) الطبري:‎ )١( 
١94/8 والنسائى:‎ ١5/5 وأبو داود:‎ 75”/١ (4)أحمد:‎ 5 














ه- تفسير سورة المائدةء الآية: 48 


نَّ سَبَتَ النُرُولٍ قم قَضِيهٌ الْقِصاصٍء وَاللهُ سُيْحَانَهُ وَتَعَالَى 


الْكَفْرُون» قَالَ الْبَرَاءُ ْنُ عَازِبٍ وَحَُذَيْفَةٌ بن الْيَمَانِ ونث 
عَبَّاسٍ َأَبُو مِجْلرٍ وَأَبُو رَجَاءِ الْعُطَارِدِيُ وَعِكْرِمَةُ وَعْيَيْد 
ابن عَبْدِاه وَالْحَسَنٌ الْبَصْرِيُ وَغَيْرُهُم: نَرَلَتْ في ١‏ أئر 
الْكِتَابٍ”'". زَادَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ : وَحِيَ عَلَيْنَا وَاجبَه0". 

وَكَالَ عَبْدُ الرَرّاقِ عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيٌّ» عَنْ مَنْضُورٍ عَنْ 
ِبْرَاهِيمَ قَالَ تَرَلَتْ هَذِهِ الْآَيَاتُ فِي بَني إِسْرَائِيلَ» وَرَضِيَ 
الله لِهَذْهِ اله يا َوَاهُ ابن جَرِير”" 

وَقَالَ عَلِيُ بن | بي طَلْحَةٌ عَنِ ابْنِ عباس : : قَوْلهُ: طومن 
ل يخكثر يمآ َيل أنَهُ تأزكيك حُمّ الكوئوة» قَالَ: مَنْ 
جْحَدَ مَا أَنْرَكَ الله قََدْ كَفَرَهِ وَمَنْ أَكَرَ به وَلَمْ يَحْكُمْ به فَهَُ 
ظَالِمٌ فَاسِقٌ» رَوَاهُ ابْنُّ جَرِير”*) 

وَرَوَى عَبْدُ الرَرّاقٍ : أَخْيْرَنا مَعْمَرٌ عن [ابْنِ] مافيي' قَالَ: 
سُيْلَ ابْنُ عَبّاسٍ عَنْ قَوْلِِ : «ون لد تتح . . يه قَالَ: 
هي به كُفر. 

َال ابْنُ طَاوْسِ : وَلَيِسَ كَمَن يمر اله لله وَمَلَائِكَيَه وَكُنيه 
وَرُسْلِه. دَكَالَ الور عن ان جُرَيْج» ٠‏ عن عَطَء أن قَلَ: 
كُفْرٌ ذُونَ كُمْرء وَظلمْ دُونَ طُلْمٍء وَفِسَقٍ دُونَ فِشتي . داه 
3 بحري 600 َال دَكيعٌ عَنْ عَنْ سَعِيدٍ 

من لَمَ يحَكُم يمآ ل 2 1 4 ا 

أن ير تقل ع اليل 

وكيا عه 1 2 50 لتقيس والمنت بِالْعَين 

وَالْدنتَ ل الت ادن وَأَلضِن لسن وَالْجَرُوح 
يِصَاضُ من تَصَدَقَتَ 0 

يحكم ب يِمَآ أَنرّلَ أله وليك هُمْ لقيش ©)» 
وَهَذَا أَيْضًا هما وُبَحَثْ به الْيَهُودُ وَقُرَعُوا عَلَيْه فَإنَ 
عِنْدَمُمٍ في نَصصٌّ التّْرَاةٍ أنَّ الس ِالئَمْسِء وَهُمْ يَُالِمُونَ 
كم ذَلِكَ عَمْدَا وَعِنَادَاء وَيُقِيدُونَ النَصَرِيّ مِنَّ ع الْقْوَظِنَ ‏ 
وَلَا يقِيدُونَ الْقُرطِيَ مِنَّ النّصَرِيٌّ» بَلْ يَْدِلُونَ إِلَى الديَق 
كُمَا خَالَمُوا حُكُم التَوْرَاةٍ الْمَنُصُوصَ عِنْدَهُمْ في رَجم 
الرَانِي الْمْخْصَنء وَعَدَنُوا إِلَى ا اشوا لي ون ل 
وَالنَحْوِيم وَالْشْهَارِ وَلِهَذَا قَالَ مَناكَ: #ومن 
1 كيك حم الكيرة» ارا مم 
«مأوكَيك هم 


قَصْدًَا مِنْهُم وَعِنّادًا وَعَمُدَاء وَقَالَ هَهَنًا : 


ا 


يمون » نهم َم يُنْصِمُوا المَظْلومَ مِنّ الظَالِمٍ في الْأَمْر 
الي 9 الله ِالْعَدْلٍ وَالنََسْوِيَةِ , 0 بيْنّ الْجَمِبع فيهء فَحَالَمُوا 
وَظَلَمُوا وَتعَدَ عدوا" عَلَى بَعضِهمْ بَْضًا 
يُقَمَلَ الرّجْل بِالْمَرْأَة] 

وَكَذْ حَكَّى الْامَامُ أَبُو نَضرٍ بْنُ الصّبّاعْ وَحِمَهُ لله في 
كاب «الشَّامِلٍ). إِجْمَاعَ الْعْلَمَاى عَلَى الاختجَاج بهَذِهِ 
الْآيَهِ عَلَى ما دَلَْتْ عَلَيْه ََدٍ اختع الْأَيِمهُ كلهم عَلَى أن 
الَجْلَ يُقْتَلُ الْمَرَْة ِعُْمُوم هَذِوِ الْآيَةِ الْكَرِيِمَقه وَكَذَا وَرَدَ 


فى الْحَدِيثِ الذي رَوَاةَ النَّسَايْنُ وَعَيْدْهُ: أَنَّ رَسُولَ 

اله يك كنب في كاب عَمْرِو إن حَْم: "أن الرَجْلَ يتل 

0 َف | الْحَدِيثٍ لحر ٠‏ الفيود يتَكَاقا 
مَاؤّهْنْ) ذا مع 


00 مَاقَالَهُ ابن الصبَاغ ص اجاج بِهَذْهِ الذي 
الْكريمَة م الْحَدِيتُ التَابتُ في ذَّلِكَء كما رَوَى الامَامُ 
أَحْمَدُ عَنْ نس بْنِ مَالِكِ أَنَّ الربيْعَ عَمَةَ عَمَةَ أَنّسِ» كَسَرَتْ 
تَيْيَهَ جَارِيَة» َطَليُوا إِلَى الْمَوْم الْعَفْوَ ابا نوا رَسُولَ 


فرك : فَقَالَ: «القِصّاصّ») قَقَالَ أَحُومًا أَننّ بْنُْ 
النّضّر: يَارَسُولَ الله! تُكْسَدٌ نيه فْلَانة؟! قَقَالَ رَسْوَلُ 


الله .0 9 أَنَسنْء كِنَابُ الله الْقِصَاصٌ)» قَالَ: فَقَالَ: 
لا وَالنِي بدك بِالْحَقٌ لا تَكُْسَر كد تيد خلائة؟! قَالَ: 


فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَمَوْاء وَتَرَكُوا الْيصَاصَ َقَالَ رَسُولُ 
الله لك : د ا عن أ أل عَلَى الله 


هع 261١١9‏ ترس هه 0 
لديم أَخْرّجَاةٌ في الصَّحِيِحَيْنٍ 
قِصَاصُ الْجَرُوح] 
ْله تعَانَى: طامَالجْروحَ يِسَاصٌ» قَالَ عَلِيُ بن أبي 
طَلَحَةَ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ_قَالَ: تل التق بِالنَفْسِء وق 
الْعَيْنُ الْعَيْنِء و وَيقْطَعْ الْأَنْفٌ بِالْأَنْ َتُترَع السَن اسن 
وك 0 0 0 3 
تن اجراخ الْحِرَاح ''". فَهَذَا يَسْتَّوِي فيه أَخْرّاد 
اتيج 3 ما يهم رجَالْهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ ِذَا كَانَ عَمُدَا 


في النَفْسِ 5 دُونَ التّفّسِء وَيَسْتَوِي فيه الْعَبيدُ رَجَالَهُمْ 


)١(‏ الطبري: 


/ 00707" (5) الطبري: ١٠/لاه”‏ (") 
الطبري: 8035/١١‏ (4)الطبري: 5919/5 (0) عبد الرزاق: 
١1/١‏ والطبري: 1 ١(1)الطبري: "0/٠‏ (7) كذا 
في الأصل والوجه أن يقال: وتعدى بعضهم على بعض. (6) 
النسائى: 8/48ه (4) ابن ماجه: 440/75 )٠١(‏ أحمد: "/ 
)١١( 07‏ فتح الباري: ١١14/8‏ ومسلم: #/ )١5( 1١0+‏ 


الطبري: امن 








ه- تفسير سورة المائدة» الآيتان: 54/255 


وَنِسَاؤُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمُ إِذَا كان عمد ' في ي ال وَمَا دُونَ 
التَّمَسِء رَوَُ بْنّ جَرير وَابنَ 

ا يَجُورُ أَنْ بُقْتَصنّ مِنّ الْجَرَاحةٍ حَتَّى تَنْدَمِلَ جَرَاحَهُ 
الْمَجْينَ عَلَيْه فَإِنٍ الْقُصّ مه قَبْلَ الْإنِمَالٍ ثم زَادَ جُرْحة 
قلا شَيْءَ لَه وَالدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ ما رَوَاهُ لْامَام أَحْمَدٌ عَنْ 
عَمْرِو بْنِ شْعَيْبِ عَنْ أَبيد» عَنْ جَدّهِ أن رَجْلّا طَعَنَ رَجلًا 
عَروٍ في زكييد فَجَاءَ إلى الي يه فَقَالَ : أَوِذْنِي» قَقَالَ: 
١حَنَّى‏ تيْرَأق جَاءَ َيه فقَالّ: أَقِدْنِي؛ فَأَقَادَهُ َال : : يَا 
رَسُولَ الله» عَرِجْتُ» فَقَالَ: «َذْ تَهَيْيْكَ فَعَصَيْتَِي» فَأَبْعَدَكَ 
الله وَبَطَلَ عَرَجْكَ» ثُمَّ نَّهَى رَسُولُ الله يكل أنْ يُقْتصّ مِنْ 
جزح حََّى يَبْرأ صَاحبة '' 

(مَسْأَلَة) قَلَوِ افقصّ الْمَجْنِنُ عَلَيْهِ مِنَّ الْجَانِي فَمَاتَ مِنَّ 
الْقِصَاصٍء فلا شَيْءَ عَلَيْه وَهُوَ قَوْلُ الْجُْمْهُورٍ مِنَ 


يس ساس سوه 


م يريع 


[الْعَفُوُ كفَارَةٌ لِلذّنُوب] 

وَفَوْلَهُ تَعَالَى: لمن قَمّن صَصَدَّنَتَ به فهو ىم كنار 0 
قَالَ عَلِيُ بْنُ أبي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَمّاسِ : هَمَن كََدََت 
و4 يَقُول: َمَنْ عََا وَتَصَدَّقَ عَلَيِْ فهُوَ كمَارَ للْمَطْلُوبٍ 
وَأَجد لِلطّالِب”". وََالَ سُفْيَانُ النَّورِيُ عَنْ عَطَاءٍ بْن 
الَّائْب» عَنْ سَعِيدِ بنجي عن ابن عباس : :من تصدَّقَ به 
قَهُوَ كمَارَةٌ جارح . وَأَجدُ الم مَجروح عَلَى الله عَرَّوَجَلَ1". 
رَوَاهُ بن بي حَاتمٍ. 

وَعَنْ جاب بْنّ عَبِْاهِ في قَوْلٍ الله عر وَجَلَّ: مسن 
تصنت 55 فهو مي حكَتَارَة 4 قَالَ: للْمَجْرُوج » وَرَوِيَ 

عَنِ الْحَسَنِ الْمَصْرِيٌّ وَإِبْرَاهِيمَ يم النّحَعِيَ فِي أَحَدٍ فَوْلَيْهِ وَأبِي 
إسْحَاقَ الْهَمْدَانيَ نحو وَلِكَ. 


000 مه 


وروى الْامَامُ أَحَمَدُ أن عَيَادَةَ ؛ بن الْصَّامِتٍ قَالَّ: 


رَسُولَ الله طلِل يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجْلٍ يُجَرَح من جسله 
جَرَاحَةٌ فَيتَصَدَّقْ بهَاء إِلّا كثَّرَ الله عَنْهُ مذْلَ مَا تَصَدَّقَ به)!*) 
ماق ادق 
وَدَوَاُ النّسَاِيُ وَابْنُ م جَرير 7. 


وَكَوْلَهُ: ومن ل كم بم ل أنه 
لطَلِمُونَ4 قَدْ ل تَمَدّمَ عَنْ طَاوْسٍ عط 5 قَالَا: كُفرٌ 
ذُون كُْرِء وَطْلَمٌ كُونَ ظُلَمٍء وَفسْقٌّ ذُون فشي . 
قينا عل اكرمم يميتى تن عَم مُصَيَ ينا ب« 


ريو سار سر لي 


لتر واس لْإِضِلَ فيه هَدَى ومور وَمصدّكا ل بين ب يو 


01 2 


و وهدى وَمَوْعِظَةَ آ متيس (3) ) ميو 5 
يمآ أنذل أنه فيد ومن َ تس ب 
قيثوت 9 

[ذَكْرٌ عبسّى وَمَذْحِ لجر 
فون تال : «وكفّيِكا4 أي أثينْا «عك “كريم4 يفني 


أَنْبيَاءَ بي ي إسْرَائِيلَ ##بويسى أبن عَم مُصَدًْا لِمَا بين يَدَيْهِ من 
4 أَيْ مُؤْيًا بهَا حَاكِمًا يما فِيهَا لإوَمَهُ لانيل فيد 
هدى وَيوْرٌ» أَيْ هُدَى إِلَى الْحَقّ وَنُورٌ يُسْتَضَاءٌُ به فِي إِزَالَ 
الُبْهَاتِ وَحَنّ الْمُتْكِلَاتِ «رَمْصَيَّكً لِمَا بَننّ يَكَيْه ين 
لترةٍ» أَيْ مْتَبعَا لَهَا غَيْرَ مُْخَالِفٍ لِمَا فيهًا إِلّا في الْقَلِيلٍ 
مما يَيّنَ لبتي إسْرَائِيلَ بَعْضَ مَا كَانُوا يَخْتَلِفُونَ فيه» كُمَا 
قَالَ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنِ الْمَسِيح أَنهُ قَالَ لبي إِسْرَائِيلَ: 
يِل لَك : بعص بعس الى م َِيَحك 4 [آل عمران: 
0٠‏ وَلِهَذَا كَانَ الْمَشْهُورٌ مِنْ قَوْلَي الْعْلَمَاءِ أَنَّ الانجيل 
نَسَمَ بَعْضَ أَخْكام التَّؤْرَاةٍ. وَفَوْلَهُ تَعَالَى : وَهُدى وَمَوْعِظَةٌ 
نَتيِّنَ4 أَيْ وَجَعَنْنَا الْانجيلَ طمُتى4 يُهْتَذْى به 
وَمَوَعِله ‏ أَيْ رَاجِرًا عَنِ ارْتَكَابِ الْمَحَارم وَالْمَيْم 
«لَنتيت4 أي لِمَنِ اَى الله وَحَافَ وَِبِدَه وحقَابَة. 

وَقَوْلّهُ تَعَالَى: وَلِمَيٌ أَهلُ الإجيل يمآ أرَلَ أََّدُ 4 
ُرىء (وَليَسْكُمَ أَهْلْ الانجبل) لضب على أنَّ اللّامَ لام 
كَيْء أيْ وَآتَبِنَاهُ الانْجيلَ يكم َهْلْ مِليه ليه به في زَمَانهِمَ 
وَكْرىء #ولخك 4 الْجَرْم عَلَى أن اللّام لام الأَمْنٍ أَيْ 
لِيُؤْمِنُوا بجميع ما فيد وَلْقِيمُوا ما أُمرُوا ب فيد» وَمِمَا 
فيه الِْشَارَة بِغنَة مُحَمَّدِه وَالْأَمدِ بانبَاعِهِ وَتَضصْدِيقِهِ إِذَا 
وُجَدَ كما قَالَ تَعَالَى: ##قل يك مَل الكتب لَنْم عل عل شَْءٍ 

حَقٌّ موأ التَورَسةَ والإجيل وآ أل لتم ين كيكم4. . 

الْآيَهَ [المآئدة: 18]» وَقَالَ تَعَالَى : #الَدِنَ يَتبَعُوتَ 5 


ا 


هَهُنَا: #ومن لد يَتحكُم يمآ أَرلّ آم َه توليك هم لْفسِيُوْ # 
أي الْحَارِجُونَ عَنْ طَاعِةٍ َيه لْمَائِنُونَ إِلَى الْبَاطِلٍِ» 
التَارِكُونَ لِلْحَقٌّ. 


النصَارَى. وَهُوَ ظَاهِرٌ مِنَّ السَّاقٍ . 


وَكَدُ عدم أن هَذْهِ اليد نَزَلَتْ ف 


)١(‏ أحمد: ؟/١؟‏ (؟5) الطبري: "517/٠١‏ (") الطبري: 
٠‏ (1) أحمد: ١5/0‏ (0) النسائي في الكبرى: 15/ 
0"” والطبري: "54/1١١‏ 











ه- تفسير سورة المائدة. الآيات: 0-48١ه‏ 


مَل إِليْكَ الكتبَ يِلْحَنَ مُصَّدّهَا لَمَا بت يديه من 


نَع أَهْوَهَهُْمَ عَنَا ج12 ين ألْحَقّ َك جملا جَعَلَنَا نكم سْرْعَةٌ 


3 9 6 


م دي 2ع 4«جر يرم موومع رم 2 
لله ولا دليع هواءهم وأحذرهم أن بط 9 عن بع ما 
5 7 8 ام 

4 ميو اسمس 5 اي عو ل 


ِلك كإن ولا مَعَلم أن رن ند أن 2 كم 
يم وَإِنَ كرا ين ألنّاس َعَيِفُونَ9) أَفَحَكم الجهيّة 
3 و مس ين لسو حَكَا لَعَوَوٍ ا 
مَدْحُ الْقَرْآنِ وَوَصْفَُ وَالْأمْرُ بكم , به] 
لما م تعَالَى التَورَاة التي أَنْرَلََا عل موى _كَلِيِهِ 
دَحَهَا وَأَثْلى عَلَيْهَاه وَأَمَرَ ِاتبَاعِهًا حَيْتْ كَانَتُ سَايَعَةٌ 
الاتباع» وَذَكَرَ الْانْجيلَ وَمَدَحَهُ وَأَمَرَ أَهْلَهُ بإقَامَِهِ وَاتبَاعَ ما 
فيدء كَمَا تَعَدَمَ بَيَانهُ شرع في كر الُْرَآنٍ الْعَظِيم الَّذِي أَْرَلهُ 
عَلَى عَيْدِهِ وَرَسُولِه لْكَرِيم فَقَالَ تَعَالَى: ورك ِليْكَ 
آلكتب يِالْسَن » أَىْ بِالصّدْقٍ انْنِي لا رَيْبَ فيه أَنَهُ 
الله ال لس أَىْ مِنَ الكتّب 
الْمُبَقَدَمَةِ الْمْتَضْمَئةٍ ذكُرَهُ وَمَدْحَهُ 1 1 
عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدِ يل فَكَانَ نر ٍ 
مِنَا رَادَهَا صِدْقًا عِنْدَ حَامِلَِ مِنْ ذرِي لسار انَْذِينَ 
الْقَادُوا أَمْرٍ اللى وَاتبَعُوا شرع مم الى وَصَدَُوا رَشْلَ الل 
كَمَا كَالَ تَعَالَى : قل مثا يوه أذ لا فينو إن أل وا للم ين 
َه إِدَا ينك عَلَهمَ عون لدان سُجدا() (©) وَسُولونَ سْبَحن رن 
د كن وَعَدٌ رَينَا لَمَفْعُولًا» [الاسرآء: ]1١8.3١0/‏ 
ماوع عدا الله عَلَى أي رُسْلِهِ الْمَقدَْةِمِنْ مَجيء محمد 2 
عَلَي السَلَامُ #لمَتْمُولا» أَيْ لَكَائنًا لا مَحَالَةَ وَلَا بد 
قَوْلَه تعَالَى : #وَمَهَيِِنًا عَنَهِ4 قَالَ سُفْيَانُ | اللي 
وَغَيْرُ عَنْ أبي إِسْحَاقٌء عَنِ التّمِيِمِيء عَنِ ابْنِ عَيّاسِ: 
أَيْ تمت نط0 . َال علِئْ بك أب طلعة عن ان 
عَيّاس: الْمُهَيْمِنٌ الْأَمِينُء قَالَ: 
ككَاب ه00 وَرْوِيٌ عَنْ عِكْرِمَة عد بن مجر مجاه 
َمحَئد بن كفب وَعَهلة عَطِيَ يه وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَعَطَاءِ الْحْرَاسَانيَ 


وَالسّدَئٌ وَكَالَ ابْنُ جرِير: الْمُرْآنُ 


ان 


أْمِينٌ عَلَى الْكنْبِ الْمُتَنَدَّمَةِ قَبْلَهُ هْمَا وَافْقَهُ مِنْهَا فَهُوَ حَقٌ 
وَمَا خَالَمَهُ مِنْهَا فَهُوَ بَاطِلٌ . 


| 


إِذ كا كَانَ 


2 


وَابن ريد نخو ذلك 


وَعَنِ لْوَاليِيَ عَنٍ ابْنِ عَيّاسِ لوْمهَيْوِنَا4 أَيْ شَهِيدَ 
وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ كاك والشدي. 

وَقَالَ الْعَوْنِيُ عَنٍ 
عَلَى مَا فَيْلَهُ 3 
وَهَذْوِ الك قْوَالُ كُنْهَا مُتََارِبَةٌ الْمَعْنَىه 5 
يَتَضْئَنٌ هَذَا كُلَّهٌه فَهُوَ أَمِينٌّ وَشَاهِدٌ وَحَا ا 
قَبْلَهُّه جَعَلَ الله هَذَا الْكِتَابَ الْعَظِيمْ الَّنِي َل : : آخرَ 
الْكنْبِ وَحَاتِمَهًا وأَشْمَلَهَا وَأَعْظَمَهَا وَأَكْمَلَهَاء حَيْتُ 
فب فيد مَحَايِنَ مَا قَبْلَهُ وَرَادَهُ مِنَ الْكَمَالَاتِء ما الي في 
و فَلِهََا جَعَلَهُ مَاهِدًا وَأمِينَا وَحَاكمًا عَلَبْهَا كُلْهَاء 
- تَعَالَى بِحِفْظِه بِتَفْسِهِ الْكَرِيمَة فََالَ تَعَالَى: إن 

تحن ينا لكر , وَِنَا لو لطر [الحجر. 4]. 
وَكَولَةُ تَعَالَى : #اتلمَحكم يتنهم بم َل 450 
ميم 


0 


أَيْ 
م يً مُحَند ب 08 بين النّاس ؛ عَرَبهِم َع وَعَجَمِهِم / 
لل إِلَئِكَ في هَذَا الْكِتاب الفطيم 


با يك لق 5 + كم مَنْ كَانّ بلك مِنَ الْأنيَاء وَلَم 


م 5 3 
يَنْسَحَهُ في شَدْعِكَ0 . هكَذًا وَجَهَهُ ابن جَرِيرٍ بِمَعْنَاةء رَوَى 


2د اه 


ابْنُ أبي ي حَحاتِمٍ عَنٍ ابْنٍ عا » قال : كَانَّ الييئ كلل مُحَيرا 
إن شَاءَ حَكُم بَِتَهُنْ فَإِنّ شَاء أَعْرَّض عَنْهُمْ فَرَدهُمْ إِلَى 
أَحْكَايِهِم» تََنَْ «ول أعكم يتك ينا َل لَه لا َي 
سر عينم 52 لهس شم سوسوه 

أَهْوَاء هج # َأَمِرَ رَسُولٌ الله يه أن يحكم بِيْنَهُمْ ما في 
كتَاينَه”" . 


وَكَوْلَهُ ا ص تيع أفراءقم» أَيْ آرَاءَهُمْ الي امير 
عَلَيْهَاء وَتَرَكُوا بِسَبْبهًا مَا أَنْرََ الله عَلَى رُسُلوء وَلِهَذَا قَا 
تَعَالَى : مولا مم يع أمراقع عا ج32 مِنّ الْحَنّ» أَىْ ١‏ 
تَنُصَرِفُ عَنٍ الْحَىّ الَّذِي أَمَرَكَ الله به إِلَى أَعْوَاء ط 
الْجَهَلَة الْأَشْيِيَاءِ. َكَولهُ تَعَالَى : 9ن ع جَعَلَنَا يدك سْرْعَةٌ 
وَمِنْهَاجا4 رَوَى ابن أ بِي حَاتِمٍ عَنِ ابن عباس للِمُلٍ جَمَلَنا جَعلَ 


2 عد [الماآئدة : 4غ ] أَقَالَ 0030 اممو 000 


كم 5 سرعة : : 2 وعنه : 7 


مومه 
وسيئة . 


2 2 1000 


سكع أ 


006 


وَل كك آَم ته وَحِدَه4 وَهَذَا خِطَابٌ 


)١(‏ الطبري : ل لمن (5) الطبري: ان (*) الطبري: 
٠/لالالا-م"”‏ (:) الطبري: ١٠/لالا‏ (8) الطبري: /٠١‏ 
هلالا (53) الطبري: 785/١٠١‏ (9) الطبري: ”75/٠١‏ (4) 
الطبري: 787/٠١‏ إسناده ضعيف فيه أبو إسحاق السبيعي وهو 
مدلس ولم يصرح . 











ه- تفسير سورة الماتدة. الآيات: 0-44ه 


جَمِيع لمم وَإِخْبَارٌ عَنْ قُدْرَيهِ تَعَالَى الْعَظِيمَة التي لَوْ 
شَاءً ْجَمَعَ التَّاسَ كُلّهُمْ عَلَى دِينٍ وَاحِدِء وَشَرِيعَةٍ وَاحِدَةٍ 
لا يُنْخٌ شَيْءٌ منهاء َكنهُ على سَرَعَ ِكلٍ رَسُولٍ شَرِيَ 
عَلَى حِدَقٍ ثُمَّ نَسَخَهَا أَوْ بَعْضَهًا برِسَالَة الْآَحَرِ الَّذِي بَعْدَمُ 
حتى نسح ابيع يما منت بو لك شه ملت مُحَمَّدًَا يله 
َلّذِي ابتَعَتَهُ إلى أَهْلٍ الأْضٍ قَاطِبَة» وَجَعَلَّهُ حَاتَمَ الْأَنيَاء 
ل هن تا 20 م أنَّهُ لَك أمَدُ وده 
د لَب د قك» أي َه تَعَالَى شَرَحَ الشَّرَائِعَ : 
علَى طَاعيه تتنصيه باعل أذ عزلا ع مِنْ ذَلِكَ 
كُلَّهِ. وَكَالَ عَبْداشِ بن كثير: في م1 1512 يعن من 
لتاب . 
ْم إِنَهُ تَعَالَى تَتَبَهُمْ إِلَى الْمُسَارَعَةٍ إِلَى الْحَيْرَاتِ 
وَالْميَادَرَة ِلَبْهَاء فَمَالَ : قات ستَبقوأ لْحَرَابَ # وَحِيّ طَاعَةٌ الله 
َع شَرْعِه الَّذِي جَعَلَهُ نَاسِحَا لِمَا قَبْلهُ وَالتَصْدِيقُ بكِتَابهِ 
الْمُدَآنِ الذي هُوَ آخِرُ كتَابٍ أَنْرَلَهُ تم قَالَ تَعَالى : ل ل 
مرَجِقْحُ» أيْ مَعَادُكُمْ أَيْهَا النَّاسُ وَمَصِيرْكُم | ليه يَوْمَ 
الْقَيَامَة مَةِ #مِيَيِدَم يما كُثْرٌ نه عَللِمون4 أيْ يا فيخوركم و بِمَا 
اخْمَلفْكُمْ فيو مِنَ الْحَقٌء فَبَجْزِي الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمٌ 


وَيُعَذَّتُ الْكَافِرِينَ الْجَاحِدِينَ الْمُكَذْبِينَ ِالْحَقٌّ الْعَادِلِينَ عَنْهُ 
إلى غَيْر بلا ليل وَلَا بُرمَانِء بل م م مُعَانِدُونَ ِلبَرَاِينٍ 


2 
2 
2 اع | ورت 


2-0 _ 7 - مع 

الضحََاك : فى سَتَبِقُوأ التوت» يَعْنِى أَمَّهَ مُحَمَّلٍ يل 

وَالْأَوَّلُ أَظَْ 

1 1 مسو د 11 )كم يه 2 

وَقوله : ول أحكم بهم بما ١‏ الله ولا شريع أهواء م # 

2 026 ل اليه و سواه مه جه 22 

تأكِيدٌ لِمَا تَقَدمَ مِنَ الأَمْرِ بِذْلِك وَالنَهْي عَنْ خلافه» ثم 
لع ع مع عه 1 


قَالٌّ: وَاحَدَرَهم أن 0 عن عض م أنزل ل إِليْكَ»*» 
أَىْ وَاحُدَّرٌ أَعْدَاءَكَ الْيَُودَ أَنْ يُدَنُْوا عَلَيِْكَ الْحَنّ فِيمًا 


ع 0 


2 
8 


غوة يك من أثويء فل تقر يهم. هم ديد كا 
حَوَنَدٌ #ّن نَولَوَا» أَيْ عَم َحْكُمْ به بَيْنَهُمْ مِنَ الْحَقٌّ 


سو 2 4 


وَحَالَمُوا شُرْعَ الله امامل أََا برِدُ أَنَّهُ أن يصيهم د 


4 * أَيْ غلم أ ذَلِكَ كاين عَنْ قَدَرِ الله حك 


98 يَْرِفَهُمْ عَنِ الْهُتَىء لِمَا هم ص 
السَالِمَة لبي افَْضَتَ إضْلالَهُمْ وَتَكَالَهُمْ «وَإِنّ كنا ين 
لئاس لْفسفُونَ # أَيْ إن ؛ أكثر النَّاسِ حار جُونَ عَنْ طَاعَةَ 


رهم مُحَالِفُونَ لِلْحَىّ تَاكبُونَ عَنْهٌه كَمَا قَالَ تَعَالَى : «إومآ 


الذنُوبِ 


مُؤْمنَ4[يوسف : .]٠0‏ 
وَقَالَ تَعَالَى: لون تلع حر من ف الْأْرْضٍ يَضِلُوكَ عن 

مَل سه . . . 1 يه [الأنعام : 115]. 
| وَرَوَى 1 0 ساق ٍِ ابن عا 


0 0 م ير : اذْعيُوا + نا إل حك لمك قله عَنْ 
دينه » “اتن الوا 


> دور مي 50 هه 
أصكر النّاس ولْوَْ حرصت 


0 


واسا ننه 


: يا مُحَمَدُه 


لين عدم 5 ع 2 7 لَك وَتُصَدُفَكَء فَأَبَى 
ذَلِكَ رَسُول الله ولق َل الله عر وَجَلَّ فيهم : دن ع 


يم بطّ 5 لَه وك ديع أَهْواءهٌّ وََحَدَرْهُم 5 يَفْقِووْاك عن 


52 ب خسم مج دلق 
بض م1 كَرَلَ كن ِلك إلى كوه للِمَرَو بوتئرت 24 . 
اا بن ري دان أي 0 


2 له شوقنو 


لشم التمل على عل تيا )1 نجي عَنْ كل شٌ 
وَعَدَلَ إلى ما سِوَاة من م الْآرَاءِ وَالْأَهْوَاءِ الا ض لات 


02000 


التي وَضَعَهًا الرَجَالَء لا مُسَْئوٍ مِنْ شَرِيَةٍ اللو كَمَا كَانّ 


مع 


أهل الْجَاهِليّة يَحَْكُمُونَ به مِنَ الضّلالات وَالْجَهَالَاتَ 
مِمّا يَضْعُونًَا بآرَائِْم َأَهْوَاِْمٌ. وَكُمَا يَحَكُمْ بو الََارُ مِنَ 
السّيّاسَاتٍ الْمُلْكِيه الْمَأَحُودَة عَنْ مَلِكهمْ جَنكِرْحَانْ الذي 


ضَعْ لَهُمُ «الْيَسَاقَف وَهْوَّ عِبَارَةُ عَنْ كِتَابِ مَجْمُوعَ مِنْ 
أَخْكَام قَدِ اقتَبَسَهَا مِنْ شَرَاقِعَ شَنّ: مِنَ الْيَهُودِيُة 
وَالصْرَائيَةِ» وَالْمِلَة الْإسْلاميّة وَغَيْرِمَاء وَفِيهَا كَثيرٌ مِنَّ 
الَْحَكَام أَحَدَّمًا مِنْ مجر نَظَرهِ وَهَوَام فَصَارَتٌ في بنيه 
شَرْعًا مبَبَعًا يُقَدْمُونَهُ عَلَى الْحْكْمٍ بِكِتَابٍ الله َس سول 
الله يد كَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَهُوَ كَافِرٌ يَحِبُ فَالَهُ حَنّى 
يَرْجِعَ إلى حُكُم الله وَرَسُولِه . فلا يُحَكُمٌ سِوَاهُ في قَيلٍ ولا 
كَثِيرِء كَالَ تَعَالَى : «أقم للْهِيَدَ ع4 أَيْ يْتَعُونَ 
وَيُرِيدُونَ وَعَنْ كم اللو يَعْدِ يَعِْلُون؟ #وَمَنْ 
َو مقِوت4؟ أَيْ وَمَنْ عل من الو في مه لمن عق 
عَنِ الله سَرْعَكُ وَآمَنَ يوء وَأَيْقَنَ وَعَلِمَ أن الله أَخَكَمْ 


“٠‏ فيه محمد بن أبي محمد مولى زيد بن 


كو 10 


أَحْسَنُ مِنّ أسَّهَ حَكَمَا 


أن 


)١‏ الطبري: 








ه- تفسير سورة المائدةء الآيات: ١ه-‏ “اه 


> قو ام 


الْحَاكوِينَ» َأَرْحُم ب بِحَلْقِهِ مِنَّ الْوَالِدَةٍ وَلَِمَا؟ فَنْهُ تَعَالَى 
هُوّ الْعَالِم كل شَيْئ آلا عَلَى كُلَ شَيْ 

وى الْحَافِظٌُ أَبُو الْقَاسٍِ الطَبرَانِيُ عَنِ ابْنِ عباس 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يه: نمض النَّسٍ إِلَى الله عَرَّ 
في الْاسْلام سه الْجَامِلِيَة وَطَالِبُ 


آلْعَادِلٌ في 


سه عه 


وَجَلَّ : مَنْ يتؤي 
دم امْرِىءٍ بِغَيْرٍ حَقٌّ ليُرِيقَ دمَه1! 
أبِي الْيَمَانِ بإسْنَادِو نَحْوَهُ بزيَادة!" . 
«ج ييا ادن اموا لا تَتَجِدُوا ليود واللصتر ويه يم آوَليآه 
.تي وت يم يتك و مها إن لله لا يقَوى انق 


لوو م 


لين © فى لذن فى لوبهم مَرَضُُ سسْرِعُورتَ فِيم يقولون 


مه 2 تا اسه 
وَرَوَى البخاري عَنْ 


مه 0 2 ألو كم ام سه 

خسو 1 تيسن دايرة فعسم أتَُ أن يأ د فى يالفتح أو أَمْر من عندف 
ع 2 2 

4 مك م سا سوم 


ميو 4 أَنفْسِيمٌ ند تدميمت 9 وغول الذِين ءامنوا 
سموأ أ بالل جَهد ع : 3 ٍ تخ كعك حَبِطْتَ ‏ مله 


0 


لي من عَنْ مُوَالَاةِ الْيَهُودِ وَالنصَارَى وَأَعْدَاءِ لِإسْام] 
باك وَتَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَْ مُوَالَاة الْيَهُودٍ 
لقا الذي 2 عْدَاء الاشلام وأ َه 3 كله 


الأَشْعَرِيٌ أَنْ يَرْفَعَ ليه مَا أَخَدٌ دَمَا أغطئٍ في أَدِيم وَاحِكٍ 


وقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَفِيظء هَلْ أَنْتَ قَارِىءٌ لَنَا كِتَابًا في 
الْمَسْجِدٍ جَاءَ مِنَ الشَّام؟ قَقَالَ: إِنَّهُ لا يَسْنَطِيعُء قَقَالَ 
وَصَرَبَ فَحِذِيء ثم قَالَ: أَخْرجوف ثم قرا «ياما الذي 
اموا لا تدا البو والتسر أية4 . . . الآيةا”". م رَوَى 
عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عَبْدَاطَهِ بْنُ عُتبَة: لِيثَقٍ 
َحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ يَهُودِيا أؤ نَصْرَائيًا وَهْوَ لا يَشْعُرُ. قَالَ: 
َظَننَاهُ يُرِيدٌ هَذِوِ اليد «كم) الْدِنَ مثا لا تدوأ الهبرة 
وار آزية» . . . لكي 

2 00 عر 0 


ساس وله 


وريب َيِقَاق» يُسَارِعُونَ فيهمء 2 
وَمَوَدَيهِم في الْبَاطِنٍ وَالظاهِرٍ #يفولون خسن 
مير أَيْ يَتَأوَلُونَ في مَوَدَّتهِمْ وَمُوَالَاتِهِمْ أَنّْهُمْ يَحْشَوْنَ أَنْ 





ملق 


اي 1 ةيا 2 
#بَأم »اموا ادها ودرا المصاري أو يتش 
وليب بض يعون 2 م أله لايَهَد ىالْقَوَم 


لين (© (0) نك اليف ووم ترم كشوك في 
لير م مسوم 4 210 0 


يقولون حم أن تصِيبنا د آدرة فعس ى أله أن 


سير عر مه ساسم هم أ 


ودفول الذبنءامنوأ اه 


مر سمو أيه جه 0 


ا 
يكنز ا 
0001 5 1 


م00 مسموه 006 و 
7 وهم 


0 
طُ 


وَعَلَاَلْموّمِرِينَ أِرَوَعِل الكفرين ء جهذوسف 


00 0 كَ به زوه وه 


يحاون لَوَمَدَ لايم ذالِكَ 0 مص لاه موه مَن 214 


70 اممو 


وم 2 
ع اسه ورَسوله,وألَذَِء 

5 ري 0 

0 5 


هر له دن أله سمال 

وَرَسُوآه ودين ءا انحر بأل 
000 وم ل مودو 

َم اذوه ا 

2 0-4 0 38 سير 2ه 

كناب ون قبككروا لكفارأولياء وأتقوأا 


كر 


مْوٌ مِنْ ظَمَرٍ الْكَافِرِينَ ِالْمُسْلِمِينَ» قنَكُونَ لَهُمْ 


ع سيور ره 











وَالنُضَارَى» ينْمَعَهُمْ ذَلِكَ عِنْدَ ذ 


«نسى أنَّهُ أن يق بلقتم قَالَ السّدّ 
«آر أَمَرِ بَنْ عند ». قَالَ السُّدَيٌّ: كني ضَْبَ 
الْجِرْيةِ عَلَى الْيَهُودٍ وَالنّصَارَى طتَْضَيحا» يَغني الَّذِينَ 
9 الْيَهُودَ وَالنَصَارَى مِنَ الْمُنَافقِينَ «إعك مآ أَمَيا في 

شيم 4 مِنَّ الْمُوَالَاةِ #تيييرت4 أَيْ علو مَا كَانَ مِنْهُمْ 
9 َم يُجْدٍ عَلْهُمْ شيئاء وَكَا دَقَعَ عَنهُمْ مَحْذُورَاء يل كَانَ 
عَيْنَّ الْمَفْسِدَة نهم فُضِحُواء وَأَظْهَرَ اله أمْرَُمْ في الذا 
ماده الْمُْمِنِينَ بَعْدَ أن كَانُوا مَسْتُورِينَ - لا يُدْرَى كَيِفَ 
حَالَهُْ - قَلَمَا انْعَقَدَتِ الْأَسْبَاتُ الْقَاضِحَةٌ لَهُمْ تييّنَ أَمْرْهُمْ 
لِحبّادٍ الله الْمُؤْمِنِينَ . كيو ِنّْهُمْ كَنِفَ كَانوا يُظْهِرُونَ 


رضم 
32 


أَنَّهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَء وَيَحْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ وَيَتأَوَنُونَ فَبَانَ 


)١(‏ الطبراني: 19/4/٠١‏ (5) فتح الباري: 5١9/17‏ (©) الدر 
المنتور: */ ٠٠١‏ () ابن أبي حاتم: ١١57/4‏ (0) الطبري: 
مغ 


5 
ا 


00 














ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: 5ه-5ه 
كَذِبهُم وَافيَرَاؤُهُمْ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: #ويثول الَدِبنَ انوا 


52 


حيطت أعمتلهم 


ورسم م 


ل اتا وم عله ده + اا كر حَبطتٌ 
َأَصَبَحُوأ ًّ خسن 4 . 
ص سَبَبُ النُرُولِ] 


كمه 


وَقَالُ مُحَمَدُ بن ساق : فَكَانَتْ 


5 


وَل قله مِنَ 


الْيَهُودٍ نَقَضَتْ مَا بَيْتَهَا وَبَيْنَ رَسُولٍ الله يَكِلِ بَنُو كَيْنْقَاءَ 
28 عَاصِمُ بن عُمَرَ بْنِ كَتَادّة قَالَ: اصرق 


سُولُ الله يك حَنّى نَرَنُوا عَلَى حُكْوو ٠‏ قَقَامَ إِلَيْهِ عَبْذَاللهِ 
5 2 إبْنُ سَلُولَ حِينَ أَمْكَتَهُ الله مِنْهُم فَقَالَ: يا 
مُحَمَّدُ أَحْسِنْ في مَوَالِيَ وَكَانُوا حُلَمَاءَ الْحَرْرَج» قَالَ: 
فأَبْطأً عَلَيْهِ رَسُولُ الله يل فَقَالَ: يا مُحَمَدُ أَحْسِنْ في 


عام 


مَوَالِيٌ ' قَالّ: فَأَعْرضَ عَنْهُ . قَال: َأَْحَلَ يَدَهُ في دب 
دع رَسُولٍ الله مَل ققَالَ لَه رَ شول الله وكلة: ساني 
وَعِِْبَ س0 اللو و حنى 


0 في ا أبجالة. حَاسِرِ» نااك اع ف قَدُ 


مَنَعُويِي سن الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَقٍ تَخْصْدْهُمْ في عَدَاةٍ 


معي 03 


واجِدّة؟! إِنَّى امْرُؤٌ أَخْشَى الدَّوَائِرَهِ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ 
الله عه : لهم لَك . 

قَالَ مَحَمّلٌ : بْنُّ إِسْحَاقَ : فَحَدَتَني أَبُو إِسْحَاقَ 0 يَسَارِ 
عَنْ عُبَادَةَ ؟ بن الوليد بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِء قَالَ: لما 
حَارَيت بو ة قاع رَسُولَ اللو يكف تَشيْتَ يأمرحِمْ عَبدَاه 


ور رمح همه 


ابن أبن » وَقَامَ دُونَهُنْ وَمَشْى عيادة بن * الصَّامِتَ إِلَى 
سُولٍ الله مكو وَكَان ؛ أعة تي عزف إن الخالع؛ بن 0 


فيا ِدْلُ الذي لِعَبْدِانهِ ابن أَبَيْ» [فَخَلَعَهُمُ] إلى رَسُو 

لله مَك تبر إِلَى الله وَرَسُوَلِهِ مِنْ جَلْفِومْ» 5 يا 
ا إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ مِنْ حَِفِهِمْ» وَأتولَى الله 
وََسُول وَالْمُؤْمِنِينَ» بر مِنْ جِلْفٍ الْكُمَارٍ وَوَلَايَتِهِم 
َفِيه وَفِي عَبْدِالْهِ ابْنِ أَبَيْ َرَت الْآَيَاتُ في الْمَايِدَةِ #يا 
دن امنا ل كتَحِذُوا لينو والمتر أزية نط4 إِلَى قَوْلِد «ومن 
وَل الله وروم وَلَدِنَ امنا فإ حرْب أسو هر الْمربوم 274 . 
« يتما لذن “اموأ من يرد نكر 


حم و حيو أدج هَ علّ لْمؤْمِنينَ نَ أَعِرَّوْ 


ا 


عن دينف سوق نَّ يق أل قور 


عل الْكَفْرِينَ يدوت قف 
ء 


سيبل شد ول يفون لَوَمَهَ كبر دَلِكَ فَضْلٌّ ألله يوه من سك وَأ 
وَسِعٌ عط 9 إبَا 0 أ ثرة َي اموا ا يمون 


سس مي 


الصََؤة وَيونونَ الرَظْوة وهم ركعي ومن ينول أله وَرَسوكمُ وَألَذنَ 


00 مج عرو معس 


اموأ ِإنَّ حرّبٌ أله هْرٌ اليبو 4 
مِنْ صِفَاتٍ أَولَِا الله وَمَنْ يَتولَى عَنّْهُمْ مِنَ اماق | 


عمو 


يَُونُ تَاتى مُخْيرًا عن كُذرَيه العظيمة أنه من قَلَى 


00 [محمد: 8*]. 0 تَعَالَى : #ألر مر 
عََىَ السَسَوَتٍ وَالأَرْصٌ بِاَلَقّ إن يَمَأْ هبك وَيَأتِ عل 
جَدِيدِ 9 وَمَا دَلِكَ عَلَ الله بعَربزٍ» [إبراهيم : .]7١019‏ 


1١ 


حيس م22 ع سسورة م 


وَقَالَ تَعَالَى هَهُنَا : «يكاما لين “اموأ مَن 


بِمُمْتَيع وَلَا صَعْب . 
عن دبي أَيْ يَرْجِعُ عَنِ الْحَقْ إِلَى الْبَاطِلٍ . 
ب عَامٌ إِلَى يَوْم الِْيَامَة. وَقَولهُ تَعَالَى: َل 
بن لعز عَلَ الكفرت» هَذِِ صِفَاتُ الْمُؤْمِنينَ نَّ الْكُمّلٍ 

مُتَوَاضِعًا لأخيه وَوَلِيْه متَعزْرَا عَلَى 
حَضْههٍ وَعَدُوُو كَمَا قَالَ تَعَالَى: طاتْحَئَدُ صَسُولُ الله وَالَذِنَ 
( 4 الا 0 256 4 0 4 وَفي 


1-00 ا( 
معةد أَيِدَاهُ 


دلا َك فهم لم لائمء وَلَا عَذْلُ عَاذِلٍ. َع الامَام 
َحْمَدُ عَنْ أبي ذَرُء قَالَ: أَمَرَنِيٍ خَلِيلِي مَل يسَبْع : أَمَرَني 
بحُبٌ الْمَسَاكِينٍ وَالدَيوٌ هم َأمَرَني أَنْ انفرإز إلى مَنْ هو 
نظ إِلَى من هُوّ قفوي وَأَمَرني أن أْصِلَ 
الرَّحِم وَإِنْ أَذْبَرَتْ وَأَمَرَني أنْ لا أَسَأَلَ أَحَدًا شَيْكّاء 


ذُونِي» وَلَا 


َأَمَرَِي أن أ فولَ الْحََّ وَإِنْ كَانَ مرا وَأَمَرَنِي أن لَا أَحَافٌ 
في الله لَوْمَةَ آ لايم وَأمَرَني أنْ أَكيرَ مِنْ قَوْلِ لا حَوْلَ وَلَا 
َه إِلَّا بلل» فَإنَّهُنَّ مِنْ كَثْرٍ تخت الْعَوْض "© . 

يت في الجيح: انا يتفي لين أ 0 ْ يُذِلَ نَفْسَه) 


الْبَلَاءِ مَا لا يُطِيقْ1". دَلِكَ صَضْلُ لَه ييه من 45 


(1) ابن هشام: /5 (5) أحمد: 1١١9/8‏ (9) أحمد: 0/ 


6 وتحفة الأحوذي : 5/ اله وابن ماجه: 1١07/7‏ 








©- تفسير سورة المائدة» الآيتان: لاهعمه 


من انََضَفَ بِهَذِهِ الصَّمَاتِ فَإنَّمَا هُرَ مِنْ فَضْلٍ الله عَلَيْه 
سِعٌ الْمَضْلِء علي 


وَتَوْفِيقِه لَه لوَالَهُ وسِعٌ عسي حيةه أَيْ وَاب 


5 


تومه 3 


بمَنْ يَستَِنُ لِك مِمّنْ يَحْرِمَة إِيّاه . 

وَكَوله تَعَالَى : با وفك أمَدُ وَرَسُوله وألَدبنَ انوأ أَيْ لَيْسَ 
الْيَهُودُ بأَرْلِيَائكُمْ بل وَلَايَكُمْ رَاجِعَة إلى لله وَرَسُول 
تاللزيين. وز «لها ييف لكلا تقة لدا» أي 
الْمُؤْونُونَ الْمتٌصِنُونَ بهذ الصّمَاتٍ من إِقَام الصّلَاةٍ الَبَي هِىّ 


52 
س ومو 


5 الإشلامء تمي : عِبَاك الله وَحدَ ل شَرِيكٌ كُّ 


اسع 


86 2ن س اسه 


الئاس أن هَذْهِ الث في تضم ا الال من قله : 56 
53 42 أَيْ في حَالٍ َكْوعِهِم» وَلَرْ كَانَ مَذَّا كَذَّيِكَ لَكَانَ 


و 537 


فم الرَكاة في حَالٍ الركُوع صل من يرك ! إلانه مَمْدُوحٌ 
وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَزَلِكَ عِيْدَ أَحَدٍ مِنّ الْعُلَمَاءِ م 


الى فَالْمَعْنَى لاوم تكة» أَيْ يَْضْرُونَ في صََوَاتَ 
الْمَرِيضَةٍ فِي مَسَاحِدٍ اللو َِمَاءِ صَلَْوَاتِهِمْ مع الْجَمَاعَقَ 


وَيُنْقفُونَ صَدَقَاتِهمْ فِي مَصَالْحِ الْمُسْلِهِينَ]. 
ص سَبَبُ نَرُول هذه الآيَات] 


وقد 0 3 هَذْهِ الْآيَاتِ كله َرَت غي غََادَة بن 


000 


لان شه 4 وَوَسُوَلِهِ له وَالْمُؤْمِنيت لهذا َال َال بَعْدَ > هذ 


ومن يول لَه وَرَسْولمٌ وان 2 قَإِنَّ حرْب الله هم 
0 كم قَالَ الى : «حكب أنَّدُ لتقيرت أنا ورسُل 
إِركَ َس 3 عر 9 ا د قوم 0 كه وَأَلْوَوِ 


عستي هر مسر عه له 


الآآخر وادورت سُُ ]د أللَهَ وَرَسُوَةُ وو خاوا َأبَآءَهُمْ أو 
أَحَآءَمْ أو إِحْوَتَهْر أو عم وْلتيكَ حكَتب فى مُلُويوم 
لسن وأَيَدَهُم برج ين يلمر جنب يجرِى ين يا 


الدَتَهرُ حَدِِينَ نه رضن أنه عَنْمْ ورَسُوا عَنْةُ لِك ِرْبُ 
ص 5 شن حِرّبَ َك و هم الْمُلحون » [المجادلة: ا”ء ؟١]‏ 


فَكُلٌ م رَضِيَ بِوَلَايَةِ الله وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ» فَهُوَ 
في الدُنيًا وَالْآحِرَة وَمَنْصُورٌ فِي الدُنْيَا وَالآَحِرَ وَلِهَذَا 
قَالَ تَعَالَى في هَذْهِ الي الْكَريمَةِ : ومن بول لَه وَرسْولةُ 
اليس اموأ كن رب ألو هد القلوة» . 

«يل ابن اموا ل تتيذوا لذن عدوا ١مك‏ ف ولَعبًا من اير 


عم 0 6 - 
أونوأ الْكنبٌ من 56 وَالْكثار وي وتم سا مَؤْمِنين لاع 


إن 


3 
اعثرهي 


لع سل ووس ليت ع سل 22 لجعو 2 


وَإِذَا نَاديْتُمَ إِلَ الصَّلَوْوَ انخذوها هزوا ولعبا ذيلكت يأنهم كوم لا 


اوت 





ا 2 ١4‏ 7 
على دم يسل ع سر ووم 0ص هعم حور 


وَإِذَانَادِيتمإلَ) وَأحَدوهَاهرُوا ولعبا ذلك ,انهم قوم 

















ا له سه ييه 


بقلو (6) لّيتاهلَ لك ل هل 2 مون مِنًاإ لا أَنْءَامَنَا 


07 اك ل ا سل لش 530 

أعَهومَآأِلَ لاومأل عنصل ونأ كم قفوت فل 
| 2 0 

عل يتك رصن لِك َعم هوت 


م ا م 00 78 0 سس و 


ليه بعل ممم الْفردةَوَلْشَارِرَ عبد طحو تَأُوْلَيِكَ مه 
مَكَنا صوصن سَوَآأليَّبيلٍ (يه) و ا من 


وقد 2 يأب 21 

269 وترى كثيرا متهم د مَعم مسَرعونَ فا عدون 0 
اش دسل 0 0 يتنهم لينو 
ناوص فول الاثم اله وسح تلبس عَاكانوأ 
5-0 


بع ا عرصي حير 2007 عاو 


ااه طوطن عم وحنو 


0 ممَيَسُوصلئَا ينف ق كر 2*0 ا 


-200 90 اينيكو 
وَالبَعَضَا ِل يو مِالْفيامة طم أوقدوأْئَارًا نسب تاعاق 


وَمَسَعَوتّ فى الأرض ضسَادا وَأسَّهُ لاحب الْمَفْسِبِينَ 69 


علد 462 
لَه عَنْ مُوَالاةٍ الْجُما] 

َذَا تيد مِنْ مُوَالَاةٍ أَعْدَاءِ الاسام وَأَهْلِ مِنَّ الْكِتَابيينَ 
وَالْممْرِكِينَء الَّذِينَ يتَخُِونَ أَفْضَلَ ما يَعْمَلْهُ الْعَامِلُونَ 
وَهِيَ شرا الام الْمُطَهرَةِ الْمُْحْكَمَة الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى 
1 خَيْرِ دُنيَوِيٌ وَأَخْرَِي؛ يتُخِدُونََا هَرُوًا يَسْتَهُر يَسْتَهْزٍنُونَ بهَاء 
وَلَعِنا عدون نه نوع مِنّ نَّ اللّعِبٍ في نَظَرِهِمْ الْمَايِقِ 
وَفْكْرِهِمْ الْبَارِدِ. 

وَكَوْلَهُ تَعَالَى : اين لل ووو الكتب ين كر والكنر4 
مِنْ مَهْنَا لِبَيَانِ الْجِنْسِ كَمَولِِ: «فاجتيبوأ اليبشىس هن 


عه 


الأزتي» [الحج : - ور َنْضْهُم: : (وَالْكُفار) بالْحَفْضٍ 











من كيلك 4 
لا تتَخِذُوا لؤلاء وَلَا 
هَهنا الْمُشْركُونَ وَكَذَلِكَ 


م ساسعخرير وبي اسم 


وقع فِي قِرَاءَةٍ ابن مَسْعُودٍ فِمَارَوَاهُ أبن جرير : (لا تَتَحَذُوا 


مولل, ورور لد ٍَ 0 3 200 
لِنَ حدما 0 لذي أونهأ الكنبَ ء 
تَقْدِيئهُ: «وََا الْكُفَارَ أن 

هؤُلَاءِ أَرْليَاءَ. وَالْمْرَادُ بِالْكُمَار ههنا 


ص 














ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: 9ه-"1" 


الَّذِينَ انََخَذُوا ديت مرو ولَعِبًا مِنّ الّذِينَ أُوبُوا الِكَابَ 
مِنْ قَبلِكُم وَمِنَ الَذِينَ أَشْرَكُوا)”". 

وله وَأ لله إن كم مُومِنَ» أي انّقُوا الله 
تتَجِذُوا هؤُلاء الأغدَاء لَكُمْ وَلِدِييكُمْ أَوْلِيَاءَ إن كت مُؤْمِنِينَ 
سَرْعٍ | الله الَّذِي انَحَدَهُ هؤلَاء هُرُوًا وَلَعبًا © كما قَالَ تََاَى : 


اي يَتَخِذ الْمَؤمِنونَ الْكفرينَ ويه مِن دون لومي ومن قعل 


أن 


شه الْمَسِيرٌ* [آل عمران: 58]. 
[إسْتَهْرَاءُ الْكُفَارٍ بِالصَّلَاةٍ وَالْأَذانِ] 


م 0000 0100 سم 
وََلَهُ: مدا يم إل الكَلوْوَ أتحدوها هوا ولبا4 


2 


وَكَذَلِكَ إذَا أَدَنتُمْ عن إِلَى الصَّلَاةٍ التي هِيَ أَفْضَلُ 
الْأَعْمَالٍ لِمَنْ يَعْقِلُ وَيَعْلَمُ مِنْ ذَوِي الْأَلْبَاب لاأعدُومَا» 
أَيْضًا هرا ولا كيت 2 2 لا يعَقِلُونَ» مَعَانِيَ عِبَادَةٍ 
لله وَشَرَائْع وَمَذِهِ صِفَاتُ أَنْبَاع الشَّيِطَانٍ الي ِإذَا 


سَهِعَ الأَدانَ : مير و حُصَاصٌ - أَيْ ضُرَاطٌ - حَتَّى لا 


حَنَّى يَظَلّ الَجلّ / لا يَذْرِي كم ص دا 
وَجَدَ عدف ذَلِكَ فَلْيَسْجُدُ سَجُلَ 3 بن قل السّلام) متمق مف 
م وَقَالَ الزُمْرِيُ : كذ رآ ا لذن في كِتَابهِ 


0 اس مله بو سا اوس لس بت 520 
فقال: 6إوإدًا تاديتم ِلّ أَصَّلرْوَ أَحَدُوها هوا ولعب دكت 2 


ول عقون 0000| وامع 6 > ان 
قوم لا تعقلو, رواه اه ابن أبي حاتم . 
لء اوعد ومءسام لع ام ووس هب م مم مرك م2 نسم 4د م 
"قل يكأهل الكتب هل تَنقِمُونَ عِنَا إِله أنْ َامَنَا به وم1 أن 
0 3 > الع ميم 


م 42 م 


مهم الْعردة ولْشارر 0 2 وْليِكَ سر 06 وَأَضَلُّ عن 
سبل 9) وَإِذا جَاعُوك َالَأ َامَنَا وقد دَحَلُواْ الكت وَهُمْ 
وَآنَدُ أَلدُ يما كوأ يَكتون 9 يلك كا يم 2 
يعون في الْإثْر وَالْمْدَونِ وَأَحَلِهِمُ السّحتَ 2 لسّحَتٌ لِنْسَ ما 
يعَمَوْه © لاب َمْلهُم الكَيوْت وَالْنجَارٌُ عن وَْهِمُ 3 
١‏ شعت يِنَى ما كوأ يسَعُون 6 * 
قم أَهلٍ الْكِتَابٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لأل لإيمَانِ بالل] 
يَُولُ تََالَى : : قن يا محمد لؤْلاء لين احَدُو دِينَكُمْ 


مع اممو 


قن حَرَجوأ بد 


هُرُوًا وَلَعِيّا م مِنْ أَمْلٍ الْكتاب: هل تَنَقِمُونَ هنا إِلَّه أن َمَنَا 
أنه َم أنيِلّ ! ينا نا أن بن 4 أي هَل لك علي مط 


اليف 


5 


عَيْب إِلّا هَذَا؟ 7 َيْسَ ِعَيْبِ وَلَا مَذَ 

وله تَعَالَى : “وما ته 507 
7 تين قي [البروج : 18 وَكَقَوْلِهِ: #وما 
كما إل أن عتم أ ورَسْومٌ من هَضْلِي # [التوبة : /] 
وَفى الْحَدِيتْ الْمْتَعَق عَلَيْه لمَا يَنْقِمْ ابْنّ جوِيلٍ إَِّ أنْ كَانَ 
َقِيًا فَأَعْتَاهُ 020" . وَفَوْلهُ: 4 2 كية43 طوف 
لله م1 نيل انا وم1 أَنِلَ من قَبْل4 أَيْ وَآمَنَا 
كُتْرَكُمْ فَاسِقُونَ أيْ حَارِجُونَ عَنِ الطَرِيتٍ الْمُسْتقِيم . 
[أَهْلَ الْكِتَاب يَسْتَحِقُونَ شَرّ عَذَابٍ يَوْمَ لْقِيَامَة مَهِ] 
نم َال قل كل أَنيَدم سر عن دَلِكَ مود عند مو أ 
أ 


0و 
هم 
ام 
1 خ] 
عونا مل 


0: 
0 


1 
3 3 
5 1١ 
0 
تت‎ 


١ 


خرركم يمر جَرَاءعِنْد اله َم ليام ما تَطنُونَُ بنا؟ 
د تم م الَذِينَ هُمْ مُتصُِونَ ِهَذِهِ الصّمَاتِ لمر 
: من لَمَنَهُ لّهُ4 أيْ أَبْعَدَهُ مِنْ رَحْمَيه #وعّضجت 
ُ أيْ عَضَبًا لا يَاْضَى بَعَدَه 5 أَبَدا «وَجَعَلَ مم 7 
َلقََزِرَ4 كَمَا تَقَدَمَ بََانهُ في سُورَةٍ الْبَقَرَه وَكَمَا سَيَأتِي 


ِيِضَاحْهُ في سُورَةِ الْأَغْرَافِء وَكَدْ رَوَى سُفْيَانُ النّوْرِيُ 


عَن ابن مَسْعْودٍ قَالَ: سيل رَسُولٌ الله كك عَنٍ الْقرَدَ 
ا أي با مع اه فَقَالَ: «إِن الله لَمْ يِف 
أو و لَمْ يَمْسَحْ يمس - فَيَجْعَا لْهُم نسلا 


امه 


عَقِبّاء وَإِنَ 7 ا كَانَتْ قَبْنَ دَلكَ200. وَكَدْ 


رَوَاهُ ملم . 
وَقَولَهُ تَعَالَى : عبد لَاحْوت 4 أَيْ وَجَعَلُ عِنْهُم ا ان 


5 
ل 2 هارع مام 


حَدَمَ الطَّاغْوتَ أَيْ خَدَامَة وَعَبِيدَمُ 7 :2 7 
أَهْلَّ الْكِنَاب الطّاعِنِينَ فِي دِييئًا وَالَّذِي هُوٌ تَوْحِيدٌ الل 
وَإفْرَادُه ِالَِْادَاتٍ دُونَ ما سِوَاةُ) كَيِفَ يَصْدُرٌ مِنْكهُ 
هَذَاء وَأَنّمْ قَدْ وُجِدّ مِيْمُ مَا ذكرَ؟! وَلِهَذَا قَالَ: 
(قية 2 46 أَيْ 0 8 بن لوَْمَلُ عن مود 
لسّبِيلِ4 وَهَذَا مِنْ باب اسْتَعْمَالٍ ع لفْضِيلٍ فيمًا 
َيْسَ فِي الطَرَفٍ الْآخِرٍ مُشَارَكةٌ عَقَوْلِه عَرِّ وَجَلَّ: 


«تتحث العكة يد 2 مستقل وَلسسن تقلا» 
[الفرقان: 4 7]. 


م 
اها 


١181:1755 .508 البخاري:‎ )5( 4*0 /٠١ الطبري:‎ )١( 
فتح‎ )5( ١١54/4 ابن أبي حاتم:‎ )7( 79867951١ /١ ومسلم:‎ 
١15 /8 الباري: / 788 ومسلم: 5175/7 (2) مشكل الآثار:‎ 


() مسلم: :/ 01 
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ِقِينَ إِظْهَارٌ الْإِيمَانِ وَإِبَطَانُ 


الْكُفر] 
وَقَْلَهُ تَعَالَى : ظوَإدًا يق َو َآمَنَا وقد دَسَلوا يالكثر 


[من عَادَات الْمْنَافةٍ 


وهم كَنْ حَرَجُوأ و4 وَهَذْهِ صِفَةٌ الْمُنَافِقِينَ مِنْهُم : نهم 
ول لم له الأمع ووه ارو رظ 
يصَانعون المَؤّمِنِينَ في الظَّاِرٍ وَكُلُوبْهُمُ منطوية عَلَى 


الْكُفْرٍ وَلِهَذَا قَالَ: «اوَقد مََنا4 أي عِنْدَكَ يا مُحَمَّدُ 
«(يالكثر» أي مُْتَضحِينَ الْكُثْرَ في قُلُويهِمْء ثم حَرَجُوا 
وَمْوَّ كَامِنٌّ فِيهًا ؛ لم يَنتقعُوا يما قَدْ سَِعُوا مِنْكَ مِنَ الل 
وَلَا نَجَمتْ فم الْمَوَايِظٍ وَلَا الروَاجِرُء َِهَذَ قَالَ: و 
عم يو فَحَصَّهُمْ به دُونَ غَيْرِهِمْ . وَقَوْلَهُ تعَالَى : «وأمّه 
يما كوا يَكتون» أن و الله عَالِمَ يسَرَائرِجِم وَمَا تَنْطوي 
عَلَيه قتان. ا : إن مها لِحَلْقَهِ يلاق ٠‏ ذلك وَتَرَكثُوا 
لِيْنَ فيهم» وإ الله عَايِم الْعَيْبِ و 

هد َسَجِْيوم عَلَى ذَلِكٌ تم الْجَرَاء . وَكَْله: #وررىق 
37 مهم عون ف لانو وَالْعَرُونِ وَأَكَلِهِمٌ لمحت 4 أَيْ 
يُبَادِرُونَ إِلَى ذَلِكَ م مِنْ تَعَاطِي لماي وَالْمَحَارِم» وَالاعْيدَاء 
عَلَّى النَّسِء كلهم موَالهُم البَاطِلٍ بن ما كنا 
يَعَمَلون 2 أيْ لَبِشْنَ لَِشْنَ الْعَمَلُ كَانَ عَمَلْهُمُ وَيِنْسَ الاغْيِدَاءُ 
ِغْيَدَاؤُهُمْ. 

[آلنَكِيرُ عَلَى الربَايينَ وَالَْحبَارٍ عَلَى تَركِهِمْ اله عَنٍ 
الْمَعَاصِي] 

وَقَولَهُ تَعَالَّى : لالولا يَتهُمْ ريو وَالْدَحبَارُ عن فَرَفِدْ 
الاثم 0 لتحت لِشَى عا كوأ يصَتَعُون4 يَعْنِي مَلّا كَانَ 

هم الرَبَّانِيُونَ وَالأَحْبَار عَنْ تَعَاطِي ذَّلِكَء وَالرَيَانِيُونَ 
7 اما الْعْمّالُ أَرْبَابُ الْولَايَاتِ ليم وَالْأَحْبَارُ: 
هم اماه ققط. «ليشى ع 16 يشتة» َال علي بن 
أبي طَلْحَةٌ عَنِ ابن عَيّاس ”0 يَعْنِي الرَبانِيّينَ » أَنّهُمْ بنْسَ ما 
كَانُوا يَصْتَعُونَ يَْنِي في تَرْكِهمْ ذَلِكَ . وَرَوَى ابن جَريرٍ 
عَنِ ابن عَسّامٍ » قَالَ : ما فِي الْقَرآنِ آيةٌ أَشَدَّ تَوبِيخًا مِنْ هَذِهِ 
الكية دك : 2 مهم ابوت وَالْتحَارٌ عن قَوَيِمٌ الاثم َأَكهِدٌ 
سحت لَنَى » 1 (يَعْمَنُون)4”" قَالَ: كَذَا قا 


هام ةم 


وَرَوَى ابْنُ أ بي حاتم عَنْ يشت بن يفف كَال: خط 
عَلِينُ بن أبي طَالِبٍ فَحَهدَ الله وَأثلى ى عليه ثم قَالَ: يها 
الَامنُ؛ نما هلك مَنْ كان قَبْلكُمْ يرُكُويهِم الْمعَاصِيَ ؛ وَلَم 
يَنْهَهُم يَنْهَهُمُ الرَبّانيُونَ وَالَْحْبَانُ فَلَمَا تَمَادَوًا في الْمَعَاصيِ 


8 2 الْعْقُوبَاتُ . فَمُرُوا ِالْمَعْرُوفٍ وَانْهَوا َ عَنِ الْمُذْكَر 





ا طزافة ١‏ لذ اكقيكا 0و 
وَلَوَأَنَ أَهُلَالْحكتب امَو وََتّقَوَا الْحكدراعي 


سَيّعًا 2 م وَلَدَد حَلْتهَمْجَنَ تٍأَلتَعِي م ( 9 (©) وَلَوَأمم اموأ 















مهموي لأست أي 
فوَقهِرٌوَمِن كحت تتونيق ناشنيد كوي 
مَك مَايصَمَلُونَ (©) :4# ينمه رس سُولُيلْمآأُل دك 
كيك لفحل فَابلَحَتَ رسَاكَة وَالله بحم + َميعصمُكتَ 
منَالنَاسَنَأسَّهلَامهَدَى الوم كرف 9 قي اهل 












02 -ه 8# 
وَلَرِ مك كنا متهم مَل 
و رص 


يكم ريك ينا وكرا ماعل ْو كفن 


سس اس سسعر - 
أذ 


و0 


إن أن انوأ وال ادو أواْلصَعُونَ والتصريْ 
اح مه 7 ب سمولء 00 ع يس سه و 
من ءأمر لاله وَأَلْمَوَمِ الأخْرِوَعَمِلَصحَان9: ملااخوف 


00 


عَلِبَهمْوَلَاهْمَ رون 4 الفَدَأَحَدْمَاسِتَىَ بق 


إِسَرْءِ بل وَََسَلْئَكَالَ رُسْلاكُمَاجَآء هم رَسُوا 3 يما 


هه 00 93 


لاتهوئ نفس مركا كدَبوأوَهرَِايَقَتُلُونَ 07 


ِل أن ينِْكَ ِكُمْ مدل الَذِي نَل بهم ء وَاعْلمُوا أن ا 

ِالْمَعْرُوفٍ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمتكَر لا يَقْطَعٌ رِرْقًا ا وَلَا 92 
جرد وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ جَرِير» 5 
َسُولُ الله يكل : ١مَا‏ مِنْ قَوْمِ يكُونَ بَيْنَ أَظْهْرِِمْ م مَنْ يَعْمَلُ 
بالمََاصِي هُمْ أعر مه وَأَمْع» وَلمْ يَيُدا لا أَصَابَهُمٌ الله 


سي سا هر عو 


إل عم 
. تفرد به أَحْمَدُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. 0 ٠‏ ابو 











كم 
6 
: 


م ِعَذَاب) 


َوُه عَنْ جرب َال * سَمِعْتٌ رَسُولَ الله علد يمو («ما 
مِنْ رَجلٍ فى كام ل فوع بالقاصي :+ يَقَدِرُونَ 
أن يوا علو قلا يُيُوا لا َصَابَهُمُ الله بِعِنَّاب قَبْلَ 
20 


م لور 


أن يَمُوثُوا)0* وَقَدْ رَوَاهُ ابن مَاجَهْ 
000 


امنا الود يد أنه مَلُولةٌ علَتَ د 1 11 
0 لَك 
انرأ 


200 8 مه 


متسوطتان ينفق ِف مه وليزِيد رك 


كك ييا ينيم 


4650/٠١ الطبري:‎ )١( 
العمال: "/ 78 (:) أحمد:‎ 


١٠*89/7 (5)أين ماجه:‎ ٠ 


9/٠‏ ") كنز 
(0) أبو داود: 5/ 


هم الطبري: 
ا 
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559 يك وك ٍّ لقتنا َ العداوة وَالبَمْضَا ِل يوم الْمامَدٍ 

شد ره 00 2 سمه 

| وقد شر رت ألما أ أ له وتسعود فى 0 ادا وَأننَّهُ 
م ورت سجوم 010 


تَكَي ع اب لد جل لني © ود أ 


018 


كام امورل وَالْاجِيلَ وَمَآ نل لهم من َعَم لَأَحكَنوا من 
وهر وَمِن حت ايَجلِهِدْ مني متهم أمَدٌ ند كيين 1 ا 
1 
[َقَوْلُ الْيَهُودِ : يَدُ الله مَعْلُولَة] 
ُخْيرُ عَالَى عَنٍ الْيْهُودِ - عَلَيِهِم لَعَائِنُ ال الْمُتََابِعَة إِلَى 
ةب و الله عَرَّ وَجَلَّ وَتَعَالَى ء عَنْ قَوْلِهِمْ 


عُُوّا كُبيرًا أنه بَخيلٌ» كُمَا وَصَفُوهُ بن قير وَهُمْ أَغَْاُء 


اس ل 


وَعَبّرُوا عَنِ الْبُخْلِ بأَنْ قَانُوا : يَدُ الله مَغْلُولَةً. وقَالَ عَلِيُ بْنُ 
بي . طَلحَة عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ َوْلَهُ : لإوقالتِ اليود يد الله 
مَعْنوْلةُ» قَالَ: لا يَعْنُونَ بذْلِكَ أن يَدَ الله أو وَلكِنْ 


وَكَذَ زُوِيّ عَنْ مجَاهِدٍ 7 تتاو 
وَالسُدّيٌ وَالضَّشَاكِا"؟. وَقََاً: ولا جَحْعَلُ يَدَكَ مَعْنوَةَ إِلّ 
عَنْقَكَ ول ولا بها كل لس تقد ملويا تَعَسُورًا» [الاسرآء: 
9 يَعْني أَنَّهُ يَنْفى عن عَنِ الْبْخْلٍ وَعَنِ التَيْذِيرهِ وَهُوَ زِيَاكَة 
الْانْعَاقِ في غَيْرٍ مَل وَعَبَّرّ عَنِ الْبُخْلٍ بِقَولهِ: طول 
يْعَلٌ يَدَكَ مَعْلْولةَ إل عَنْقَكَ» [الإسرآء: 9١؟]‏ وَهَذَا هُوَ الَِّي 
أَرَادَ مؤلاء الْيَهُودُ عَلَيهِم لَعَائِنُ اللى» وَقَدْ قَالَ ِكْرِمَة: 
إنَا َلك في فخاص اوه ي*" عَلَبْه لعْنَةُ الله. وَقَدْ تَقَدَم 

أنَّهُ الي قَالَّ: 3 أنَهَ هَفِييُ وَكَنُ أَيْنيةُ4 [آل عمران: 
4١‏ وَرَدَ الله عَرَّ وَجَلَّ و مَا قَالُومُ وَكَابَلَّهُمْ فِيمًا 
اخْمَلقُوه وَافتَرَوْهُ وَاَفَكُوه. : غلك أْدِحِمْ ْنا يا 
انا وَمْكَذَا وَقَعَ لهي 
وَالْحَسَوٍ وَالْجْبْنِ وَالدَُلَة 
«م لخ تيب يَنَ املق فد 
يحسَدُونَ اس عَلَ م1 ءَاتَلهُمٌ أللَّهُ من يوه 5 3 ءَالُ 
اهم الكتب وَللِكْمة اننم 


وءاندتئهم م 
[النسآء: «4ع104]» وَقَالَ تَعَالَى: لصْرِيتَ عَلَهِمْ 
الداذ4 . 


م عطي كنا ال تقلى: 
ل 


5 


.. [آل عمران: ؟7١١]‏ الْآيه. 
َيَدَا الله مَبْسُوطْتَان] 


- 


يسا سياه 


نم َال َعَالَى : ليل يدا م تق كت 4215 أَيْ 


ل شر الام مُ الْمَضْلِء | 


03 7 
للا ه: 


م َيْلِنَا وَنَهَارِنَا» وَحَضَرِنًا وَسَفْرِنَا في عع أخزلك. > كما 
كتووة م 0 00 


َال : واكم يّن كل ما سَالْتْمُوهُ وَإِن َنْدُوا نعمت لله 


لا مُسُوماً إدك لاضن لظلوم 0 [إبراهيم : 4 *] 
امام أَحمَد بن حمل : 


وَالْآيَاتُ فِي هَذَا كَِيرَة وَكَدْ قَا 


9 


حَدَّتَنَا عَبْدَ الرّرَاق: حَدَثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ 6 بْن مُنبّهِ قَال: 
سل م هوس #2 مهلج 502 02 مو د د ضاق 2 
هَذَا مَا حَدَنَا أبُو هُرَيْرَةَ قَالَ إل تشول الو 4 ع “إن 


يمين يَمِينَ الله مَلْذَْ لا يَعْيِضهًا تَمَقَهٌ 

أت أل َل الاب دعن ل يَخْضلُ 

شّهُ عَلَى الْمَاءِ. وَفي يَذْهِ 
َع خرَ اقيض يرق ويَخْفِض) . وقَالَ: يَقُولٌُ الله لله تَعَالَى : 

«أَنْفْن أَنفِن عَلَيكَ90” . أَخْرّجَاهُ في الصَّحِحَيْن” . 

ما نَل عََى الْمسْلِمِينَ يزيد ُو طَْيائا وكفرا] 


0 اه 22 


00 


ل في تصن 5 -: وَعِ 


مدر 


200 


وَكَولهُ تعَالَى : «ولريدرك كينا يهم مآ 
ا لكا و4 أي يكُودُ ما آنَاكَ الله يَا مُحَمَّدُ عد ناعقي 
في حَئٌّ أَعْدَائِكٌ من الْيَهُودٍ وَأَشْبَاِهِمْ فَكَمَا به 
الْمُؤْمِنُونَ تَضْدِيفًا وَعَمَلُا صَالِحَاء وَعِلّْمّا نَافِعَاء يَرْدَادُ به 
الْكَافُونَ الَْاسِدُوتَ لَك َِأميكَ «لاي4. وَعوَ الْمبال 
وَالْمُجَاوَرَةُ لِلْحَدّ في الْأَسْيَاى «وكتر» أي تَحْذِيئاء كما 


3 


هسه ِو 7 0 200 002 
قال تَعَالى: #قل هو للدت امنا هدّى وَيْقَاٌ وَالْدَِ 


5ظ 
لوس 


من مَكَانٍ يمار [فصلت: 144 وَكَالَ تَعَالَى : 
ريك بن انقزرا م ومين ولا ميد 
لطَلِِينَ إِلَّا حَسَانَا4 [الإسرآء : 85] وَقَوْلْهُ تَعَالَى: وَآليَنَا 
2 لعو وَاقْصَة إِكَ ير الْتمَةِ4 يَغني أَنَهُ لا تَجْتَمِعْ 
َلُوبُهُمْ بَلٍ الْعَدَاوَة وَاقَعَةُ َبْنَّ ورَقِهِمْ بَعْضِهِم في بَعْضٍ 
دَائِمًاء لِأنَهُم لا يَجْتَمِعُونَ عَلّى حَقٌء وَقَدُ حَالَمُوكٌ 
وَكلبُوك . 


7 0 


وََوْلَهُ: #طمآ أَوقَدُوأْ تا يَنْحرَبٍ َطْمََمَا لنّهُ» أَيْ كُلّمَا 


7 ع سه ب ررق 
مَا هو سْقَاءٍ ورحمة 


عَنَدُوا أَسْبَابًا يَكِيدُوئَكَ بهَاء وَكُلَّمَا أَبْرَمُوا أُمُورًا 
يُحَارِبُونَكَ بهَاء 1 بطلها الله وَرَدَ كَيْدَهُمْ عل عَلَيْهُمْ » وَحَاقَ 


0077 عه 


مَكْرُهُمٌ السَّيُئمْ بِهِمْ #وَيسْعَوْتَ في الْأَرضِ ضََادًا وَأنَّهُ لا يحب 


)١(‏ الطبري: 5407/٠١‏ (5) الطبري: 50/٠١‏ (”7) الطبري: 
٠‏ (1) أحمد: 7١/5‏ (08) فتح الباري: 416/١7‏ 


ومسلم: ؟/ 51 








ه- تفسير سورة المائدة» الآية: لا 


لْمْْسِدينَ» أَيْ مِنْ سِجِييِهِمْ أَنهُمْ دَايما ب يَسْعَوْنَ فى الْافْسَادٍ 


في الْأَرْضٍء وَاللهُ لا يُحِبٌ مَنْ هَذْهِ صِفته . 
الو عَملَ أَمْلْ الكتّاب بِكِتَابِهمْ لَحَصَلَ لَهُمْ حَيْرَا الدُنيا 
وَالْآخِرَة] 
2 م كَالَ جَلَ وَعََا: «ولو أن أهلّ الحكتب اموا 


5 


وأتّفوًاً» أَيْ لَو أنْهمْ آمَنُوا بالله دسو اير قَوَا ما كَانُوا 
يتَعَاطُوُنَهُ مِنّ الْمَائِم وَالْمَحَارٍِ #لكدررا ع عَم ايوم 
َلدَسلَهْرَ جَنّتٍ اليو 4 أَيْ لَأَرْلْنَا عَنْهُمْ لمعم وَأَتلْنَاهُمْ 
الْمَعُضُودَ #ولز أَنَُمْ أقاموأ التوريةَ وَالْاجِيلَ وَم1 نل لهم ين ين 
م4 قَالَ ابن عباس وَغَيْدهُ: يَغْني الْقُرآن200. «لَسكَارا 

فق قد قن لشييل» أق ل هم علو ينا في 
الْكُنْبٍ الَتِي بِأَيْدِيهِمْ عَنِ الْأَنَْاءِ عَلَى مَا حِيَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْر 
تَحْرِيفٍ وَلَا تَبدِيلٍ وَلَا تَغِيرِ قَادَمُمْ ذلك إلى ايع الْحَقّ 
وَالْعَمَلٍ يمُْتَطَى مُقْتَضْى م مَا بَعَتَ الله به مُحَمّدَا لق َإِنّ كبَهُمْ 
َاطِفَةٌ بتصْدِيقِه وَالْأَمْرِ باتبَاعِهِ حَثّمًا لا مَحَالَة. 

وَكَوْلَةُ تَعَالَى: «الَأَحكَلوأ ين مَوَقِهِرَ وين حت أنْمْلهرْ» 
يني بدَلِكَ كر الرّرْقٍ التَِلٍ عََيْهِم مِنّ السَمَاءِ وَالتَابِتٍ لَه 
مِنَ الْأَرْضٍِء كَمَا قَالَ تَعَالَى: #وَلوْ أَنَّ أَخلَ الشرعة عامثوأ 


وَأَنّهوَأْ لفَدَخنا عَلَهمٍ بَرَكتِ ين السك وَالأَرْضٍ». .. الآية 
[الأعراف :5ة]. 
معد ءا ل* سم عر ارم 


وَقَولَهُ تَعَالَى: مهم مَهَ مقتصدة وكير مهم سا ما 
يعَمَلُونَ4 كَُولِهِ : وين قَرْوِ مومع أَمَهُ يَبَدُوت بلي وَبو 
تا» [الأعراف: ]١59‏ وَكَمَوْلِهِ عَنْ أنْبَاع عِيسسى 
«كينَا لذن امثأ متهم لتَمرٌ4... الآيَةَ 
[الحديد : 990]ء فَجَعَلَ أغلى مَمَامَاتِهِمٌ الْاقْيِصَادَ؛ وَمْر 


0 


4 ود > جوم 


از كك حورم 5 أله ا ع 
علدنا همهم ظالم لفسوء ويهم مقتصد ومم سإ 


- 


0 08 6 72 را مهماحا ري 2 سكت 
الحمت .2 ا الور 5-1 5 الفضل الْكَبير 9 


3 من ن أَسَاورَ من ذَهَبٍ ل وبَاضي 


بلَقَتَ رسالتم وَألَّهُ يحو 7 ' إِنَّ أنه لا يبدى الْعَوم 
الْكعرص )4 
الام مر بايغ وَالْوَعْدِ بالْعضْمَِ] 


عَيْدَهُ وَرَسُوَلّهُ مُحَمَّدٌ ميل مُحَمَّدًا وله باشم 


ْْ 


يَقُولٌ تَعَالَى مُخَاطًِا 


م 


الرّسَالََ وَآمرا له باغ مي ما أَرْسَلَهُ لله و 
عَلَيْه أَفْضَلُ الصَّلَاةَ 3 وَالسَلَام لِك وَقَامَ به 
رَوَى الْبُكَارِيٌ عند تير ذو الآيقء عَنْ عَائقة رَضِيَ الله 


عَيْهَاء كَالَت: من حَدَئكَ أن مما تم شيا نا أل ال 
عَلَيْه فَقَدْ كَذَبَ وَاللَهُ يَقُولٌ : «يكآما الرَسُولُ ا ما أن 


إِليْلَك من كيك . يج هُكَذًا رَوَاهُ هاهُنًا مُخْتَصًَا 
وََدُ أَخْرَجَهُ فِي مَوَاضِعٌ مِنْ صَحيحو مُطَولَاء وَكَذَا رَوَاهُ 
مُسْلِم في كِتَابٍ الايماو". وَالتّوْمذِيُ وَالتَّسَاهِ ني في كِتَابَي 
التَفْسِيرٍ م من سُتتهمًا19. و َّ في الشعبتيع علا أَيِضًا أَنهَا 
قَالَتْ: لَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ 7 كَايَما شَيْنَا مِنّ 
لآ «وفقي و فى تقيِلك ما الَّهُ ميدي وتَختى الئاس وَآّه 
عن أن نم4 [الأحزاب : ]00 . 

وَقَالَ الْبُخَارِيُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: مِنَ الله الرْسَالَكُ 
وَعَلَى الرَسُولٍ البلاغ, وَعَلَيْنَا الَّسْلِيهُ”2. وَقَدْ شَهِدَتْ 
َهُ أَمَنْهُ بإبلاغ الرُسَالَةِ وَأَدَاءٍ الأَمَائَهَء وَاسْتَنْطَقَهُمْ بِذَلِكَ 
في أَعظم المَحَافلٍ في خحطبيه يوم حم الو ٠‏ وَقَدْ 
لم2 . كما 


6 ؟ هاس .6 0 2 


مِنْ أَصَحَابه نحو مِنْ أَرَبَعِينَ 
الله يكِهِ قَالَ فى خطبيه يَوْمَيِذِ: «أَيّهَا الْتَّاسْء 


بَلَعْتَ 0 0 نَصَحْتَ ؛ َ جر يرهم إصْبَعَهُ إِلَى السَّمّاءِ 
وَيَْلِبْهَا لتم َفُرنُ: «اللَّهمّ عن بَلّنكْ؟ اللّهُمّ مَل 
18 00 

وََولَهُ تََالَى: «وإن لد متَلّ» يعني وَإِنْ لَمْ تود إِلَى 


و2 39 2 
النّاسِ ما أَرْسَلتُكَ بوء «قا بَنَمَتَ رِمَالتمٌ» أَيْ وَقَد عَلِمَ ما 
يَرَنْبُ عَلَى ذَلِكَ لَوْ وَقَعَ. وَقَالَ عَلِيُ بْنْ أبي طَلْحَةَ عَنِ ابْنٍ 
اس وَإِن لد مَل َالَف نت > يعني إِنْ كَتَمْتَ آي 
لبك من َك لما رسا 0 
َوه تََالَى : ادَهَهُ يتملك بن آلَاين» أَيْ بَلَعْ َنْتَ 


)١(‏ الطبري: 6575/٠١‏ (5) فتح الباري: 1 (9) مسلم: 
0١‏ (4)) تحفة الأحوذي: 45١/8‏ والنسائي ف فى الكبرى: 
كولم (0) فتح الباري : 4١5/17‏ ومسلم: لل (5) فت 
الباري: 51١7/١‏ (9) هكذا والرواية فى ذلك كما يقول القاضى 
سليمان المنصورفوري في رحمة للعالمين 555/١‏ وهو يذكر 
خطبته يو في حجة الوداع بعرفة : اوقد بلغ عدد العابدين لله في 
هذه الأرض مائة وأريعًا وأربعين» أو أربعًا وعشرين ألما . 20 


مسلم: 887/5 (4) الطبري: 5148/٠١‏ 








ه- تفسير سورة المائدة» الآيتان: 5942547 


ِسَالتِي وَأَنَا حَافِظّكَ وَنَاصِرُكَ وَمُوَيْدُكَ عَلَى أَعْدَائِكٌ 
وَمُظَْركَ يهم فلا نَحَت وَلَا بَخْرَنْ َلَنْ يَصِلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ 
ِلَيْكَ بِسُوءٍ يُؤْذِيكٌ, وََدْ كَانَ الَبِييُ كلل قَبْلَ نَزُولٍ هَذِ الآية 
ئِشَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا 
كَانَتْ تُحَدّتُ أَنَّ رَسُولَ الله يك سَهِرَ ذَاتَ لَيْلَِ وَهِيَ إِلَى 
جَيْوِ كَالَتْ: فَقُلْتُ مَا َأَنْكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أ: 

ربل صَالِحَا مِنْ أضْحَابِي يَحْرْسْنِي سُنِي نى الكَيْلَهَه كَالَتْ : ْنَا أَنا 
عَلَى ذَلِكَه إِذْ سَمِعْتٌ صَوْتَ السّلاح, فَمَالَ: «مَنْ هَذَا؟» 
قَقَالَ: أَنَا سَعْدُ بْنّْ مَالِكِ. فَقَالَ: ما جاع بك؟) قَالَّ: 
جِيْتٌ لِأَحْرُسَكَ يا رَسُولَ الله قَالَتْ: فَسَمِعْتُ عَطِيط 
رَسُولٍ الله كك في لَؤوا'' في الصَّحِيحَيْنا'". 
وَفِي لَفْظِ : سَهِرَ رَّ رَصُولٌ الله كَل ذَاتَ لد مَفْدَ مَقُدَمَهُ الْمَدِينَة. 


يُحْرَسسُ» كَمَا رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ أن عَائْسَةَ 


أَخْرَجَاهُ فى 


يَعْنِي عَلَى نر هِجْرَتِهِ بَعْدَ دُُولِهِ بِعَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء 
وَكَانَ ذَلِكَ في سَنَة ينين مِنْه " . 
وَرَوَى اند أب حَاِمٍ عَنْ عَاَِ قَالَتْ: كَانَ الب يكن 


و فخ جَ الي ل َس مِنّ م الْقُيَدَ وَقَالَ: «يَا أَيّهَا 
النَّامِنُء انْصَرِفُوا فََدْ عَصَمَنِي الله عَرَّ وَجَلَّ). وَهْكَذَا رَوَاهُ 
التَرْمِذِيٌ» قَالَ : وَهَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ”*“. وَهكَذَا رَوَاهُ 
ابْنُ جَريرٍ وَالْحَاكُمٌ في مُسْتَذْرَكهِ وَقَالَ: صَحِيحٌ الْاسْنَادٍء 

َولهُ: إن أله لا يبْى الْتَم الكفرت» أَيْ بَلْمْ أَنْتَ 

ُو الَِي يفي مَنْ يناه وبْضِل من بََاهِ كما 
2 وَلَحكنَّ لَه يَهْدى 
من يك [البقرة: 7"؟] وَقَالَ: «#إَتَمَا عَليَكَ اليم 
و 0 5]. 


28 م2 وَالدم 


ءَامَنُوأ لدت هادوأ الصو وَاللَصَر مَن امرح باه وَألو 

الآخر وَعَمِلَ صَيِحًا قلا 38 عَلَيْهِمْ وَلَا هم © 
لا نَجَاةَ إلا بالْاِيِمَانِ بِالْقرْآنِ] 

يَقُولٌ تَعَالَى : يا محمد : يمل الكتب لتم عل 

تنوك أيْ مِنّ الدّين حَتَّى تُقِيمُوا التّوْرَاةَ وَالْانْجِيلَ؛ 

َتّى تُؤئُوا بجميع مَا أبِيكمْ مِنَ الْكُْبٍ الْمُتََل مِنَ | 

عَلَى الْأَنْبيَاء وَتَعْمَلُوا ما فِيهَاء وَمِمّا فِيهًا: الأمر يات 


1008 


دا 5 لافنا 8 
02 سرقة سساو آله 
وحسيوا َلآ كور ونه فَهَمُوأُوْصفُوأَدُرَّ كبك أله 


رما ام و ار ا 710 9 وم لا 
حش ترصف سق 10 3 بصبيرأيمًا 
يَحَمَنُوْ رت كت © لكذ كرات ةلوت اق 
العامة :هته 7 


وه ع سا تر 2-2 200116 


0 
لبد ومأوئة) 0 3 كدوم لِطَّادا سح ناتس ره 
لَمَدَحَمرَالديَفَالوَ ل و 


ا 0 


لس ِلدُوسةوَإن ونه أعَبَايتو و لِيَسَصَدَ 
0 هك حوس سد 0 جك 66 هه 

ادر حكفَرْوأمِتهُ.. عَدَاء كيم 09 فَلايَوْبوتَ 
2-0 و يد سه سر عي م م و 


إِكَأنَهِوَممْتَمْوُوكَةٌ في 5 © 

يه 2-70 رمدو لءوسدا سل ددسو يم ص1 

ما أر. إل« قد خلت من 
مس اث صما رسول من فبله 





سه لَكعَجدُوأ 


هه عت دع م00 جر صخر 2 2 
حكيف نيت لاينت مم انظ رأول 
لع 


11 


0 ا سه سرع مرخ 


ور و 1 ل ليع لي © © 





محمد ص وَالايمَان بمَبْحَيه » وَالِاقْتَدَاءٌ سَرِيعَتِهِ» وَقَلُةُ : 
11 1 5 27 2 ال ل قله تَقَدَم 

#ولبريدركت ك كا يتم 16 د لَك من ييه نيك وك تقد 

تَمْسِيرُهُ لقلا تأس عَلَ الْمَوّرِ الْكَفرِنَ» أيْ فلا د 


عَلَيْهِمُ وَلَا يَهِبدَنّتَ ذَلِكَ مِنْهُىْ ثُمّ كَالَ: إن - 
متا وَهُمٌ الْمُسْلِمُونَ ظوَلَيت هَادُواً» وَهُمْ حَمَلة مَك 
التَّوْرَاةِ شو» لاحل لعل حشن الك بلا 
وَالصّابتُونَ طائقةٌ ِنَ النصَاى وَ الْمَجُوس لَئِسَ لَهُمْ دين 
قَالَهُ مُجَاهِدٌ. وَأَمّا النّصَارِى فَمَعْرُوفُونَ وَهُمْ ع 
الانجيل. 

وَالْمَفْضُودُ أن كُلَ فْقَ آمَثْ بالل وَالْيوم الآخرِء وَهُوَ 
الْمِيعَادُ وَالْجَرَاءُ يَوْمَ الدّينِ» وَعَمِلَتْ عَمَّلّا صَالِحَاء وَلَا 
يَكُون ذَلِكَ َذَلِكَ حَنَى يَكُونَ مُوَافِقَا للشَريعَةٍ الْمُحَمَدِية 
)١(‏ أحمد: )١( ١4١/5‏ فتح الباري: ١137/١‏ ومسلم: 4/ 


1/5 (5) فتح الباري: 40/7 ومسلم: 0 و الصحيح 
أن دخوله يَلهِ بعائشة كان في السنة الأولى من الهجرة. (؟) تحفة 
الأحوذي: 4٠١/8‏ (08) الطبري: 514/٠١‏ والحاكم: 71١/7‏ 
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بَعْدَ إِرْسَالٍ ضَاحِيهًا الْمَبْعُوثِ إِلَى جوع التَقَليْنِء 
الَف بدَِكَ فلا حت عَلبهم فنا يَنرأوةة. علي 
تَرَكُوا وَرَاءَ ظُهُورِِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ وَقَدْ تَقَدّمَ الْكَلَامُ 
علَى َظِيرتهَا في شورو الْبقَرَة يما على عَنْ إعَادي ههُا. 
«لَقَد أَعَدْمَا ميك بن إسرويل وَآرسَلنَآ الهم زشلة 
ا ا يما لا تقوَعة أنَشسي هَرِينًا حكَدَيوأ 
وقرة يفَو( يَحَيوَا ألا مورت 
ُرٌّ تامجت أله ع ثم 2 
بير يما يَمَوْت 47 
يدك تَعالَى أنه أَحَدَ الْعْهُودَ وَالْمَوَائِنَ عَلَى بَني 
إِسْرَائِيلَ عَلَى السَمْع وَالطَاعَةٍ ل وَِرَسُولِهه فََمَضُوا يَلْكَ 
الْعْهُودَ وَالْمَوَائينَ وَاتبَعُوا آرَاعَهُمْ َأَهْوَآءَهُمْ. وَقَدَّمُومًا 
عَلَى الشَّرَائِ قَمَا وَاقَقَهُمْ مِنْهَا قَبلُوهُ وَمَا 
رَدُوَهُ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: «كلنّ و رَسُول يما 
تهُوىه نشي را دوا أ وَقرِيهًا ا 7 
تكرت ينه سَمُوأ ومصثرا4 أَيْ وَحَسبُو ذلا يرشب نت له 
شر عََى ما صَتَعُواء َرَت وَهوَ د أ عو عي 
يَسْمَعُونَ حَا ولا يَهتَدُونَ ِلَب ثم تَابَ الله 
أ 


92 


بسو مسوءة لسري 
فِثنة فعمواأ وَصموا 


0 


ال 


عو 8 


عَمُوأ وَصمُوأ حككيين مهم وَأَلَهُ 


اكد حكَترٌ اليرت تلوأ رك لله مر التيخ أن مريَهٌ 


د سوست 


بيك له الآينتٍ كم أنظر أن 16 
٠‏ اكُفرُ التصَارى وَدَعوَة البح لِتَوْجِيد] 
يَقُولٌ تَعَالَى حَاكِمًا بتَكْفِيرٍ فرق النّصَارى مِنَ الْمَلكيَة 
لوي انموي مِمنْ َال ينهم هم : أن الْمَسِيِحَ هُوَ 
الله تَعَالَى الله عَنْ قَوْلِهِمِ وَتََرَه 2 علدا كَبِيرّاء هذا 


2 
2# 


وَقَذ تَقَدّمَ إ[ 
كَلِمَةٍ نَطَقّ 1 وَهْوَ صَغِيرٌ في الْمَهْدٍ أَنْ 9 

أشَّ» وَلَمْ يَقْلْ : أَنَا اله وَلَا ابن الله» بل َال : «إِقْ عَبْدُ 
أَشََّ متلق 0 بحل بَينّا4 إِلَى أن 

ركو دَميدُوذٌ هذا 3 م4 [مريم : )63-7٠‏ وَكَذَِكَ 
َالَ لَهُمْ في حَالٍ كُهُوليِ وتوت ه آيرًا لَهُمْ يعاد ديه وريم 


وَحُْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَلِهَذَا َال تَعَالَى : #وََالَ الْمَسِيحٌ يلبق 


١ اعيدوا‎ 


قال: «#وَإن لله ين 


هه 2 0 


مَعَهُ غَيْرَهُ #ففّد حَرَّم أَلَهُ عليه الْجَنَّةَ وما 
أوْجَبَ له الارٍ وَحَرّمَ عَلَيْهِ الْجََهَ كَمَا قَالَ نَعَا 
لا يَمْفْرٌ أن مصْرَك بو وَيَئْيرُ ما دوت دَلِكَ لِمَن ك4 [النساء: 
7). وَقَالَ تَعَالَى: 8 حب كر أن مَحَبٌ للِْبَرِ 


0500 


ثرا دنا ين لد أ ين 


م 


0 ا 
مُسْلِمَة) وَفِي لَمْظٍ «مُؤْمئة0”". وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى إِخْبَارًا عن 


المح نَل لني | سرَائِيلَ : ##إِنَّه من شرا ف يل قد حر 


َه عه ا الْجَنَّةَ ور أ 8 


. 


1 تاذ دَمَا لبيرت عن أ: 


و م م وهر لا م 2 2212 
قَوْلَهُ: «الَتَد كَفرٌ الذِنَ مَالوَا إلك أنه ثلث دسو 4 


و 


ا َرَلَتْ فى التَّصَارى َاصٌة قا الهم مجَا هل عير وَاحِدٍ. 


مكموي 


وَقَالَ السَّدَىٌ وعيره ٠‏ 
لمر م م الله فَجَعَلُوا الله 
قال السّدَّىٌ: وَحِيّ كَمَوْلهِ 
كَالَ أََّكُ يعس 5 مي أت 


إِلَهَيْنِ مِن دون أله كَل شبحقة» الْآَيَةٌ 
5" قَالَ الله 


0 


أي كبِنَ معدا بن هو وَخدة لا شَرِيك لَه ! 
الْكَائنَاتِ وَسَائْر الْمَوْجُودَاتِ 7 
وَمُتَهَدُدًا: ##وَإن لَرَ يََهُواْ عَمَا يمو 


25 هو 
وأمه 


ثَالِتَ تلات ا ِهَذَا الأغيار. 
تَعَالَى في آخبر السورة: وذ 


ره 


ءأنت قلت ناس عدون وَأبىَّ 
[المائدة: 


يَمَهُاْ عَكَا وت » أَيْ مِنْ عَذَا 
الافيَرَاءِ وَالْكَذْبٍ «يِسَكَن دمت 
يثك » أ في الْآخِرَةٍ مِنَّ الْأَغْلَالٍ وَالتَكَالِ ثُمّ قَالَ: 


0 
دس العريير 2 ددر بع ب لودمو بجا لدعو يه و 
أ يعويور 


ن إل اله وستعفرونة والله عهُورٌ رحيم 


2600 فتح الباري: 5١17/5‏ 0 


445/٠١ الطبري:‎ 


(؟) الطبري: 
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رمه 2 72 ل عه 
وَهَذَا مِنْ كَرَمهِ تَعَالى وَجودِه وَلطِفْهِ وَرَحْمَيِهِ بخلقِو» مَعَْ 
مدا الذَنْب الْعَظِيم وَمَذَا الافيرَاءِ اكب وَالاففك: 


ءًّ 


يَدْعُوهُمْ إِلَّى التَوبَةِ وَالْمَمْفِرَو مَكُلُ مَنْ تَابٌ إِلَيِْ ناب 


1١ 


[ألمَسيح عبد أَمّهُ صديقة] 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى: «إتا ألْمَسِيحٌ اث مَرْيّمَ إِلَّا رَمُولٌ هد 
رت 2 لكل ىم كم ار هم 5م20 3 
خلت من قبله الرسل كل» أي له سوب أَنْالهِ من سَائر 
امسن الْمْتََدَوِنَ ٠‏ عَلَيْ و وله عدم 2 الى وَرَسُول 


عَْدٌ نعي عَكَه 


مََامَاتهَاء قَدَلَّ عَلَى أَنَهَا 5 ب 
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: 2 أسشن 
يَحتا يَْمَاجَانٍ إلى التي به وَإِلَى خُرُوجِو مِنْهُمَاء ٠‏ فَهُمَا عَبْدَ عَبْدَ 
كُسَايْر النّاس» وَلَيْسَا المي كما رَعَمَتْ فِرَقُّ الى 
الْجهَلهُ عَبهمْ لانن اله المتايمة إلى تزم القياتة» كم كَل 
تَعَالّى : «أظز حكَبَك يي لجر الآبنت4 أئ تُوَضْحُهَا 
وَنْظ ما مم أنظر أل كوت 4 أي نم اْظْربَعدَ هذا 
الْبَيَانِ وَالْوْضُو وَالْجَلَاء ء أَيْنَّ يَلْمبُونَ؟ تأي قَوْلٍ 
يَتَمَسَكُونَ؟ وَإِلَى أي مَذْمَبِ مِنَ الضَّلَالٍ يَذْمَبُو 
2 ليت بن مب دن اتيك سطع حي 
ولا تنما وَأنَّهُ هُوٌ أَلسَمِيعٌ 0 ف يهل الْحكتّبٍ 
لا تَدُْوا فى يبيصكم مَيرٌ آلْحَقِ ولا َيبِعُوَا أَهَوَآهَ قَوَوِ قد 
مكو من مَل وأصكلوا مكنا يكوأ عن سواه 
اكير 46> 
[آَلنَهِيْ عَنِ الشَّرْكِ وَالُْوَ في الدّينٍ] 
تَعَالَى مُنْكِرًا عَلَى مَنْ عبد ص الأضتاءٍ 
وَالْأنْدَاد وَالْأَوْنَانِء وَمُبْينَا لَه أَنَّهَا / 
لْإلْهيّة» كَمَالَ تَعَالَى : ا ك4 أي 


ا 


أنه 
يَ 


محمد ليولا العَابِينَ 


غَيْرَ الله مِنْ سَائْرٍ فِرّقِ بَيِي دم وَدَخَلَ في ذَلِكَ التَصَارَى 
وَغَيْرَهُمْ «أَمَبْدُوتَ من دوب اله مَا لا يَمْلِكَ كم مرا 
ولا مَنْعَا» أيْ لا يَقْدِرُ عَلَى دفم ضدٌ عَدْكُمْ ولا إِيصَالٍ تفع 


22 
3 


ِلَيِكُمْ وا هُوٌّ ألمي ألمي ي المي لأَقْوَالٍ عِبَادِى 
الْعَلِيمِ ِكل شَئْئ) َلِمَ عَدَلْتُمْ عَنْه عَْهُ إلى عِيَادَةَ جَمَادٍ لا يَسْمَعْ 
وَكَا يُنْصِرُ وَلَا يَعْلّمُ شَيكَاء وَلَا يَمْلِكُ ضَرًَا وَلَا تَفْعَا لِمَيره 


و 


وَلَا لَِقْسِه؟ ثُمَّ قَالَ: لاقل يتاهلّ الكتب لا تَمْلُوا فى 





لليف 


لكرج ساح سا فرج سا ب 


يس ملق 


عر 


لمحي سك سو 32 


حانوأ [ار م نَاهَوَ رك عن م 5 


مَاكَا بعلو 9 ب 
َو الدب 2 سو تي 
لَ أسَهُعَلَتَهمَ وَفالْصَدَابِ هُمخَدُونَ © 


م 31 





ُحْرِجُوةُ عَنْ حَيْرٍ البوةٍ إلى مَقَام الالوية, كَمَا صَنَْتمْ في 
الْمَسِبح وَهْوَ ني ص الْأَنييَاءِ حمر ِلَّهَا مِنْ دُونٍ الى 
وَمَا ذَّاكَ إِلّا لِاقْيدَايكُمْ سيُوحِكَيْ شيع الصَّلَالٍ الّذِينَ 

مم ملك من مَل كينا «وأصصارا سكي سكا ولوأ عن 
سَوَلِ التسِيلِ4 أيْ وَخَرَجُوا عَنْ طَرِيقٍ الاسْتَقَامَةٍ 
وَالِاغْيَدَالٍ إلى طَرِيت الاي وَالصّلَالٍ. 


و مه 00007 


ولت لين حكَفَروا من يت تسيل 8 كد ا 


ع الملساك 


هو ا 2 3-91 . 1 
ٍِ > كَرّئ حكبيرا مُنْهُْمْ 58 لذن كفروا 


َف ما دمت مت كثد شم أن سَخِط ألَهُ عَلتْهِم وَف اَلْمَدَابٍِ 
ص د © وَلوَ كَاوا يبوت بِألَّهِ ولي ومآ 
أنْزِكَ إِلِنْهِ مَا أعَحَدُوهُمَ 5 وَلكنّ كيرا مَنْهَمْ 
فيقوت (0) 4 
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[لغتة الله عَلى الكافِرِينَ مِنْ بني إِسْرَائِيل] 
بُخْيرُ تَعَالَى أنه لعَنَ الكَافرِينَ منْ بي إِسْرَائِيلَ مِنْ دَهْرٍ 
طَوِيلٍ ف فِيمَا أَنْرَلَهُ على داو بيه عَلَيْهِ السَّلَامُ» وَعَلَى لِسَانٍ 
عِيِسَى ابْنٍ مَرْيَم» يسبب عِضَيَانِهِم الى وَاعْتِدَائِهُم عَلى 
خَلْقِهه قَالَ اوفك ء ع ابن عَبَّاس : نوا ف في التَوَْاة 
وَالْانْجيلٍ وَفِي الرّبُور وَفِي الْمْرْقَانِ. ثم ين حَالَهُمْ فيا 
كَانُوا يَعْتَمِدُوتهُ في زَمَانِهِم فتَالَ تكالى: «كَاوًا 1 
يَتَنَامَوَهَ عن تُحكَرٍ صَلوةُ4 أَيْ كَانَ لا يَنْقى أَحَدٌ مِنْهُمْ 
أَحَدًا عَنٍ ارْيَكَابِ الما وَاْمَحَارمٍ. 2 مهم عَلى ذلك 
ليُحَدرَ أَنْ يركب مل الَِي ارَْكَبُوهُ فَقَالَ: #لنس ما 
كاوا سْعلوت 
[أَحَادِيثُ في الْأَمْر ِالْمَعْرُوفٍ وَالتَّي 
عَن الْمذكَرِ] 
وَالْأَحَادِيتُ في الأثر امور وَالَهِْي ء 
كير جدَّاء وَلتدُْرْ ينها 
«وَالَذِي ته تفي بِيدِه! تمرك بالمَعرُوفي 0 عَنٍ 
الْمْكَرِ أو لَيُوشِكَنَ الله أنْ يَبْعَثّ 


00 010 22 


ثم دعن فلا يَسْتَجر 


م 30 
يبت حسرلن 


عَنِ الْمُنْكرٍ 


عِنْدِوِ» 
يجيب 00055. وَرَوَاء الم و و لَ: 
هذا حَدِيثٌ 0 

رَفِي الصّحِيْحٍ عَنْ أب سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ نا 
الله ي: ١مَنْ‏ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَليفَيْره يكير بده | 
يَسْتَطِعْ فَيِلِسَانِه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَِقَلْبوه وَذَلِكَ َم 
الْاِيمَانِ”" رَ 8 4 وَاهُ مُسْلِمْ . 

رَوَى أَبُو دَاوْدَ عَنٍ الْعْرْسِء يَعْنِي ابْنَّ عَهِيرَة عَنٍ 
الى يكل قَالَ: «إِذًا عُمِلَتِ الْحْطِيئَة في الْأَرْض كَانَّ مَنْ 
شَهِدَهَا فَكَرِمَهَا - وَقَالَ مَبَة: فَأنْكَرَهَا - كَانَ كَمَنْ غَابَ 
وَرَوَى بو َو عَنْ جل مِنْ أُضْحَاب 
ال يله أن الي يك كَالَ: 'لَنْ يَمْلِكٌ النَامنُ عَبَّى 
يُعْذِرُوا - أَوْ يُعْذِرُوا مِنْ أنْفسِهِمْ-0”0. وَرَوَى ابن مَاجَهُ 
عَنْ أبِي سَعِيك الْخْدْرِيٌّ 3 سول الله علد قَامَ خَطِيبًا ؛ 
فَكَانَ فِيما قَالَ: «آلا لا يَمْتَحَنُ رَجْلُا هَيْبَةٌ الئاس أَنْ به 
الْحَقَّ إِذَا عَلِمّةُ2. قَالَّ: ار عي كال َدْ وَاهه 


04 00 
به آبو داود. 


وَفِي حَدِيثٍ عَنْ أَبي سَعِيدٍ قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله يكل: 


1 


«أَفْضَلُ الْجِهَادٍ كَلِمَهُ حَن عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائْرِ)”*) 
دَاوَدٌ وَالتُرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهُء وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : حَسَنٌ غْرِيبٌ 
مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. 

َدَدَى امام أَحَمَدُ عَنَّ ع حَدَيْفَة عَنِ الي ع قَالَ: 
ينبي ل أَنْ يذل نَفْسَهُ) قِيلَ: وَكَيْفَ يذل نَفْسَهُ؟! قَالَ: 
ناص , | البََاء 0 لِمّا لا ين اليا . وَكذا ََا الي 


8 50 
يلا . 


مه 


: وَدَوَاةُ أَبُو 


لكو ع مم 00 عع ع سيدك 2-7 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى: #كرَى حكَييرا ينهم يلون لذن 
كفرواً» قَالَ مُجَاهِدٌ: يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُنَافِقِينَ . وَقَوْلَهُ: 


هه م 


لِنَىَ ما مَدَمَتَ كز أنشم* يَعْنِي بِذَلِكَ 0 
لْكَافِرينَ» َتَرْكَهُمْ مُوَالَاةَ الْمؤْينِين, لني أغقي] يَقَاقًا 
فِي قُلُوبِهِمْ وَأُسْخَطَتِ الله 0 
مَعَادِهِم وَلِهَذَا قَالَ: أن سَخِْطَ أهَّدُ فَسَرَ يذلا 
نا لق بيه كم أخير علق أْهمْ «فى العذاب لم 

وَكَْلْهُتََالَى : مَك حكَاوأ يُومئُوت يله لبي وَمَآ 
أزِك لَه م مَا أَعحَدُوهُمَ 423 أَيْ ل آمَنُوا حَئٌّ َّ الْايِمَانِ 

بالله وَالرّسُولٍ وَالْمَرْآنٍ لْمَا ارْتَكَبُوا مَا ارْتَكَبُوه مِنْ مُوَالَاةٍ 
الْكَافِرِينَ في الْبَاطِنِء وَمُعَادَاةٍ الْمُؤْمِنِينَ بالله وَالئَيتَ وما 
أل ِلِِ ولي كما يم سفرك4 أَيْ خَارِجُونَ عَنْ 
طَاعَةٍ الله وَرَسُوَلِه 08 لآيَاتٍوَحْيه وََِْيله. 

«## لَتَحِدَنَّ أَسَدّ الئاس عَمَاوَةٌ لَلَذِنَ وأ ا 


اريت 1 


لم ساقي ودوك 5ت سه 


وَلَتَجِدَنَ ريحم مودة للزين عامنوا 


عر ال لل 


وَرُعْبسَانًا وَأصَرَ م أي ِل 
ابل يك كتشتقة ين يت ) 2 نا عا من الع 
ون وبآ ءَآمَنَا كأكنكا مم الشهِينَ(© وَمَا آنا لا 
ووم لَه وَمَا جَآءَنَا مَِ 7 وَنَطمَع ل يُدَغِلَنَا 5 مع 
التزر التبيج5 © كَلبَمْْ أن يما كلأ بلس يي من 
)١‏ أحمد: 84/6 )١(‏ تحفة الأحوذي: "9١/5‏ (*) 


مسلم: 359/١‏ (5) أبو داود: 558 (68) أبو داود: 510 ”ع 


(1) ابن ماجه: /ا0٠٠5‏ (7) أبو داود: 5/ 0١5‏ وتحفة الأحوذي: 
96/5" وابن ماجه: 1١59/95‏ (4) أحمد: ١506/6‏ (4) 
تحفة الأحوذي : 05 وابن ماجه: ؟/ 119 








ه- تفسير سورة المائدة. الآيات: 5-47م 


ته دهده حَيينَ ف لِك جَوَاء المح عد © 


كنا مكلا يها أ أننك للصروة» 


[بَيَانُ سَبَب البُدُولِ لِهَذِهِ الآيَاتِ] 
وَكَالَ سَعِيدٌ بْنُ جيَيْر وَالسّدَيٌ وَغَيْرُهُمَا: 
وَفْلِ بَعتَهُمْ التَّجَادٍ 


لت في 
ف إلى 0 مَيَرََا 
عَلَيْهم القرآنَ أُسْلْمُو 4 
سه مع َس ممع :5 9 سو د - 
وخشعواء دم رجعوا إلى التجائي فد ٠ ١‏ ق 
5 الح لحَبَشَّةِ 2 المُشلمئة. 
كَتَادَةٌ مم كر قو كَانُوا 9 ذال عِيسَيٍ ابن ميم فلما 
رَآَوْا الْمُسْلِمِينَء وَسَمِعُوا الْقُرْآنَ أَسْلَّمُوا ولم 
5 ُو" . وَاختَاوَ 7 ١‏ جرير أن 
أَقوَام ِهذه الْمَتَايَهَ سَوَاءٌ كَانُوا مِنّ الح لْحَبَشَّةِ َو 


وَبَكَوَا 


صِماته» فلما َآَوُ وَقَدَ 


هَذْهِ الْآَيَاتِ نَيَلَتْ في 
ير . 

عَوله على «لتَجِدَنَّ سد لدان عَنَاوهٌ دن 6 
ليو اليرت أدْرمأ» مَا ذَاكَ إلا لآنَّ كُفْرَ الْيَهُودٍ كُفْرُ 
عِنَادٍ وَجَحُودٍ َماَق لِلْحَقّ وَعَمْط لِلنَّامِ وَتقُصٍ بِحَمَلَة 
الِْلْمِ ٠‏ وَلِهَذَا ُو كَثيرًا ص الْأَنييَاء حَتَى هَمُوا بِمَئلٍ 
رَسُولٍ الله كله غَيْرَ مره وَسَمُوهُ وَسَحِرُوة؛ وَاَلَبُوا عَلَيْه 
َسْبَامَهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» عَلَيِهِمْ لَعَائِنُ الله الْمتتابعَةٌ إِلَى يَؤْم 
كر 


زعرث 


4 


52 
لي م مه 


َكَولهُ تعالى: طوَلتَهِدَقٌَ أوْيَهُم مَوَدَةٌ لَلديسَ امنا 
لبج قَالوا إنا مصرّعاً» أي الَّذِينَ رَعَمُوا أَنّهُمْ نَضَارِى 
م َعَلَى مهاج إِنْجيلو» فيهمْ موده إلا 

رَأَهْلِهِ ني الْجْمْلْقَ وَمَا ذَاكَ إِلّا ما في قُلُوِهمْ إِذْ كانوا 
عَلَى دِينِ المي ص الرقّةِ وَالكَأَقَقِ كما قَالَ تَعَالَى: 
0 فى ُلوْبِ ايّس ابعُوهُ رَأَقَهٌ وََمَةٌ َكية» 
[الحديد 17] وَفِي كِتَابهمْ : مَنْ ضُرَبّكَ عَلَى حَدكَ الْأَيْمَنٍ 


َأَّدرُ لَهُ لَهُ حَدكَ الْأَيْسَر وَلَّيْسَ الال مَشْرُوعًا في مِلَتَهِمْ 


وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: #ذللك بأنَّ مِنْهُمْ فتسِبت وَرُعبانا 
أت لا يتحت أي بُوجَدُ فيهم الْقسيشُونَ دَمُمْ 


2 0 


الم وَعلمَاوْمم وَاحِدُهُمْ قِسيِسٌ وَكٌَ أَيْضَاء وَكَد 
يَحَمَعٌ بُجْمَعُ عَلَى سوس ) وَالدُهْبَانُ جَمْعْ رَاجِبٍء وَهْوَ الْعَابدٌ 
3 مِنَ الرّهْبَةِ» وَهِيّ الْخَدْفُ كَرَاكبٍ وَرَكْبَانِء 
فسان رَوَى ابْنْ أبِي حَاتِمٍ عَنْ حَامِيَة سك را قَالّ: 
سَمِعْتُ سَلْمَانَ وَسْيْلَ عَنْ قَوْلِه: لذللك بآنّ مِنَهَر 


1 


لقالا 2 
6 - 


نهد يي رت 


ل يه سد سر رو 0 
تَءَامتَان امم 


2 سا مج ع سو به كت 

تجحرى من تحتها أ لأنهد رخدإرينفها 

هو ير د جحعمع رم - د 

ولك جا والمحسنن () وَالَدنَ كفْروأ وروأ 


كيتنا أوْكِكَ أَصَبُ لْفْحِيرِ (©) © يما نامثو 


مك ده مهو 6ك 


لَاخَرْمُوأطيَبتِ ماحل الله كلاه كاله 


لاحب الْمُعَتَدِنَ © ًارفك 0 


وه .3 2 
0 كاي الي 
0 0 2 ساف وَلحَفطاواً 


يدي كك ينمه فلج نود كه عل ففكرون 09 
فتبيت وثقبا]4 قََالَ: هُمْ الُْبَانُ الَذِينَ هُمْ في 
الصّوَامِع وَالْخَرَبِ. َدَعُوهُمْ فِيهًا. كَالَ سَلْمَانُ: وَقََأْتُ 
عَلَى التي كل «تيلت أن مِتَهُمْ فتِبسِيت4* فَأكْرَأنِي (ذْلِكَ 
أن مهم صِدَيقِينَ وَرُهْبَانَا)!" . فَمَوْلَهُ: «ذللك بآنّ مِنَهُمَ 
قَسسِيَ وَرهَحانا وَأَنَهْرْ 7 2 تخوة» تصن وضلف بأد 

, فيهم الْعِلم وَالْعِيَادَةَ َالتََاضْعَ: 23 وَصَمَهُمٌ بِالانْقِيَادٍ لِلْحَقّ 
اع وَالْانْضَافِء قَقَالَ: #وَإدًا سَمِمُوأ مآ أيِلَ ِل السُول 











عرس سم مه ل ساصاعير « 5-2 0-0 311 31 
رك أَمْبْتَهُم تَنِيضٌ ين الذَّمّع هِمَا عَرَهوأْ مِنَّ الْسَنّ4 أيْ مِمَا 
لتم ون الرماتة ينلا تخئد يك © يعُولُونَ ويا عَآمَنَا 
كنبا مم سهد لتَهِدِنَ4 أَيْ مَعَ مَنْ يَشْهَدُ بصِحَةٍ هَذَا وَيُؤْمنُ 
نه . 


وَهَذَا الصّدْتُ مِنَ التَصَارى هُمُْ الْمَذْكُورُونَ في قَوْلِهِ 
)١(‏ الطبري: ١٠/560499٠ه‏ (5) الطبري: 501١/٠١‏ (") 
الطبرانى: ١77/5‏ إسئاده ضعيفف فيه يحيى بن عبدالحميد 
الحماني ونصير بن زياد الطائي كلاهما ضعيف [مجمع الزوائد 1/ 
17 ] 














ه- تفسير سورة المائدةء الآيتان: /ا4: 89 


00 رام ص م سم رص سس وم مع رس #4 د 
تَعَالى: #وَإنَ مِنَ أهلٍ الكتب لمن يُوْمِنٌ بِللَّهِ وم1 أنزا 
1 رمه خخ 5 م 3 2 يرم الس 

ليك وَمآ أَنزِلٌ إِلتِمْ حَسِْنَ يِّو4. . . الْآيةَ [آل عمران: 
4 وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ الله فِبْهِمْ: «الرِيِنَ ملَهُمْ الكتبَ من 


- ومجص - 0 000 وان 
لود خم يد 8 © ذا شَّ ليم 3 عامما 24 إنه الحقّ 


- 


5 
3 
0 
اع 
م 
0 


ع جُمُ أسَّدُ يما 0 أَيْ تعر عَلَى ِيمَاتِهِمْ 
تَضْدِيقِهِمْ وَاغِْرَافِهمْ م بِالْحَقٌّ جَدتِ ب بك ون متها له 
حَِينَ 41 أَيْ مَاكنِينَ فيا أَبَدَاء لا يُحَوَلُونَ وَلَا يَرُونُونَ 
21 2 لْمُحسن» أَيْ في َعم الْحَنّ وَانْقِيَادِهِمْ 
له يت كاد وَأَيْنَ كان وَمَعَ مَنْ كان + أن عن حال 
الْأَسْقِيَاءِ مَقَالَ: #وَالَدنَ كنوا يدوا كيين أي جحَدُوا 
بِهَا وَحَالَقُومَا «أؤكهلك أصحكنب للْجِير 4 أَيْ هُمْ أَمْنْهَا 
وَالدَاخِلُونَ فِيهًا . 
ينانا الَذنَ امنا لا 0 
تْتَفواً إرت لله ل يب البعتِينَ © ولوأ هما رَدَقَكْ له 
عَكلا عيبا وَأَتُوا لله ألَدِىَ شر بده ل © 
آلا آلا انيه في الإشلام! 
قَالَ عَلِىُ بن بي طَلْحَةَ عَنِ اين عَبَّاسٍ : : تَرَلَْتْ هَذِهِ اليه 
في رَمْطٍ م مِنْ أَضحَابٍ الى يكل كَالُوا : تَقْطَمْ مَذَاكِيرَنَا 
وَتيركُ شَهَوَاتِ الدُييّاء وَنَسِيحُ فِي الأرْضٍ كما يَفْعَلُ 
الُعْبَانُء مَبَلََ دَلِكَ النِيَ كلف مَأَرْسَلَ إَِِهمْ مَذَكَرَ لَهُمْ 
ذَلِكَء فَقَالُوا: نَعَمُّ فَمَالَ الت يكلهِ: «لكِني أَصُومٌ 
وَأَْطِرُ وَأَصَلَيء وَأَنَامُ وَأنْكِحُ النْسَاءء فَمَنْ أَحَذَّ بسي 


هو يلي» ومن َم يَأخذ بشي فد يثي»"". را اب 
أبي حَاتِمٍ . 
وَرَوَى ابْنُ مَرْدُوَيْهِ مِنْ طرِيقٍ الْعَوْفِيَ عَنِ ابْنٍ عباس نحو 
وَفِي الصَّحِبِحَيْنِ عَنْ عَايَْةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أنَّ نَاسَا مِنْ 


أُصْحَابٍ ر سول الله كل سَأَلُوا رواج الئِي ول عَنْ عَمَلِهِ 
فى السّتٌّ َقَالَ بَعْضِهُم : لا آكُلُ اللْخم وَكَالَ بَعْضَهُمْ الا 


4س هو َِ 


روج النّسَاءَ وَكَالَ بَعْضَهُم: لا نَم عَلَى الْفرَاش» بلع 
دَلِكَ النَبى يل قَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَام يَقُول أحدمُمٍ كذا 


> و رجور 2 
وَكَذَاء كِني أَصُومُ وَأَقْطط وَأَنَامْ وَأقُوم وَآكُل اللحم» 
ل هه هاو 3 السو 


وَأتَرَوَحُ النّساءء من َب عَنْ شي فلن مني 
وَكَوْلَهُ تَعَالَى : 6 منتذوأً» : يَسْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ 


وت 
الباعاب عليكم. كن كَل مآ كله يي الشلف: ويَختَمل 


أَنْ يَكُونَ المُرَادُ: كما لا تُحَرّمُوا الْحَلَالٍ قلا تَعْتَدُوا في 


تَنَاوْلٍ الْسَكالٍء بَنْ خُذُوا مِنْهُ بعَدْرٍ كِمَايهُ تا جيكع. 


02 قروا 


وَلّا تَجَاوَرُوا الْحَدّ فيه» كما كَالَ تَعَالَى: ركلوا 
وَل مرواً> . . . َلْكَيَةَ [الأعراف: ١”]ء‏ وَقَالَ: 27 
18 نا كم نيوا مَل بها وكا نت جلك كَراما4 
سمي 0 ا مر 0 

[الفرقان: /53] شرع اللو عَذْلَ بَيْنَ الغَالِي فيه وَالْجَافِي 
عَنْكٌ لا إفْرَاطَ وَكَا تَمْرِيطَء وَلِهَذَا قَالَّ: طلا حرَمُوأْ طِيَبتِ 

نآ كَل أنه ل ولا سَتَدوا الك د أله لا يب المعتيت» ثم 
كَالُ: ##وَظوأ مما رَرَفَكْمُ أَّهُ سل علا ميبا» أَيْ في حَالٍ كَوْن 
حَلالّا طَيًبًا وتوا اللّه» أي في جميع أثرركمء وَانبعُوا 
طَاعَتَهُ وَرِضُوَائَهُ وَائْركُوا مُحَالَمَتَهُ وَعِضْيَائَهُ لد ئ شر به 


و ليسلل 
مؤمنورمت 


7 ل أنّهُ الَف يه لَيَمَيَحْ ولكن بردتم يما عَنَّدمٌ 


لابن مُكَفَريهَء إطعام عَكَّرَوَ مَسَككينَ من أَوْسَطِ ما تُطْهِمُونَ 
هخ . رع 20 


َهْلبكم أو هم أو تحير َكبْوَ هم ل يِذ مَصِيَام مَل 
ير لِك عر أيَمَنيَكُم دا حَلَفْشُمٌ واج طلا أيمتكة كَدلكَ 
بي أله كم ايكيوء للد مشكرون © 
[آللَْوُ في الْيَمِين] 
وَقَدَ تَقَدَم الْكَلَامُ عَلَى اللَثْرِ ذ في الْيمِنِ في سُورَةٍ الْبقَر 
بِمَا أَعْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ هَهُنَا وَل الْحَمْدُ وَالْمَّهٌ وَأَنَّهُ َوْلُ 
لجل في الْكَلَامٍمِنْعَيْرِقَضدٍ: لَا وَاشء وَبَلَى وَاللَهِ. 
كَفَارَةُ الْيمِينِ] 
مَكر إِطعام عَسرَةَ سكين 4 يَعْنِيي مَحَاوِيجَ مِنَّ 
الْفَقّراء وَمَنْ لا يَجِدٌ ما يَكْفِيه. 
وَكَولهُ: لين أَوْسَطٍِ مَا 


أَمْليهٌ 0 وَقَالَ عَطَّاءٌ الْخْرَاسَانِنُ : 07 أَمْملٍ مَا تَطْعِمُونٌ 
0 ا 
هليم 


وَقَوْلَهُ تَعَالَى: #أو كستثان» مي أن يذ إلى مل 
وَاحدٍ مِنْهُمْ م مِنَ الْكسْوَةِ مَا يَصِح أنْ أ يصَأنَ فيد. إِنْ كَانَ 


عع عا 


وَل أو امْرَأَة كُلَّ بحسيو 22 


١ قتح الباري: 5/4 ومسلم:‎ )١( 0١8/٠١١ الطبري:‎ )١( 
08١/٠١ (5)الطبري:‎ 04١/٠١ (”)الطبري:‎ ٠ 
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َكَل اْمَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: عَبَاءة لِكُلَ وشكين أو 
شَمْلَة0''. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: أَدْنَاهُ َ ؤب وَأَعْلَاهُ ما شِئْتَ7") 


َكَل لحن وَبُو جَغْْرِ لباو وَعطء وَطاوْسْ ايرام 
النَّحَعِنٌُ وَحَمَادُ بن أبى 2 يمان وَأَبُو مَالِكِ. تَوْبٌ 
0 
يوب 

وق وه والعصسثاي دن عه 5؟ صم م عو به جل 

َوْلَهُ: : #أو محرير رقَبة» وَلا بُدَ أن تكو مُؤْمِنَه كُمَا 

يت من عدبت قار إن الْحَكَمٍ السُلَوِيّ الذي مُوَ في 
مُوَطَّأ مَالِكُ وَمَسْنل مُسْنَدٍ الشَّافِعِيٌ وَصَحِيح مُسْلِمٍ أله 8 3 
عَلَيِْ عِْقَ ركب وَجَاءَ مَعَهُ بِجَارِيَة سََدَاءَ فَقَآَلَ لَهَا رَ 


سف بي 


الله عله : "أبن الله؟». قَالَتُ: في ا َمَاءِ. قَالَ 9 
نا ؟) قَالْتٌ: زر سول ١‏ الله. قَالَ: «أَغْينْهًا َإِنَهَا 0 


لدبت بطُوله 
فَهَذِهِ خِصَالٌ كات في كَفَارَةِ لين أَثِيَا عَلَ الْحَانِتُ 
2 عَم بالاجمَاع» وَكَدْ بَدَأ الْأسْهَلٍ, َاْاطْعَامُ أَسْهَلُ 
يْسَرُ مِنَّ الْكِسْوَةء كَمَا أَنَّ الْكِسْوَةً أَبْسَرُ مِنَ الْعِيّْق» فَتَرَقَى 
يها ب الأذى إلى اكشلى. ِنَم 35 قر النكلت على 
وَاحِدَةَ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالٍ المَّلَاثِ فر بصِيّام ثلا 
كما قَالَ تَعَالَى : ذْن لََّ عد مهيام ؟ كدو يأر . وَقَدْ 
أب بْنُ كَعْب وَابْنّ مَسْعُودٍ وَأْحَابُ: (قَصِيَامُ ثلاث 
مُتعَابعَا )0 وَمَذِهِ إذَا َم ينيْتْ يعبت كَوْنْهَا قُرْآنا مُتَوَائَرَاء قلا 
َكَل أن يَكُونَ حََبًَا وَاحِدًا 5 تَفْسِيرًا مِنَّ الصَّحَابَة وَهُوَ 
في كم الْمَرْفُوع . 
َوْلَهُ - ويك كَكرَةُ َيَمِيَكُمَ إذا حَلَقَسُم عَلنَثْمٌ4 أَيْ هَذْهِ كَمَارَةٌ 
الْيَمِينٍ الشَّْعِيّةٌُ «واحفظا ه45 . قَالَ ابْنُ جَرير: 
مَعْنَاهُ: لا تَدْدْكُومًا بر تكفير”. « كلت يي 0006 
تحكُم عايجد-4 أَيْ يُوَضْحُهَا يُوَضحُهَا ويُقَددة مَتدها «لهلك تفكرون» 
و لذن امَنوَا ِتنا احير 7 2 السام َلْدَرََمُ رِجَتٌ من 
عَمَلٍ الشَيِطنِ فأجتبوة ملك مسن ِنّمَا يَرِيِدُ د آلسَّيِطنٌ 
526 عَم العامة وَالْبِعَضَآءَ 9 م َلْيْسِرٍ وَيَصُدَمْ عن 
دَثْرِ أله وعن عن ضور فَهَلٌ أن 5 لي أنه وَأَطيعُواأ 


الول وكمددوا إن ع مَأَعَلْمُوَا ١‏ علن سولنا البللع 


وسو م 


لْمبين 9 لس عَنَّ لدت ءَامَنوأ وَعمِلُوا أَلمَِّسَاتِ جنا فيمًا 


م عر 


طَهِمُوَا إِذَا مَا أَمَّهَوا امَو َعَمِوًا أَلصَّلِسَْتِ ع أتّقّوأ وَءَاممها 
لها مكتسئا كا فك انيت( » 


يقُولُ تَعَالَى نَاهِيًا عِبَادهُ الْمُؤْونِينَ عَنْ تَعَاطِي الْخَمْر 


١ 


لق 


وماج و ان 


يكام اونا حدر امير 9 0 سر 
مع دلا 6 هم 4 عفء ع لو سه 
مَنَعمَلٍا ليطن فأجتلبو, 04 وا إِتَمابرِيِدُ 


لسَّيِطان أَنيوقِع بيت 25 و 
ذو 0 


وبصدمعنذ يلص هنم متو بوت )وم يعو 
5 َه وَأ موا 1000 2 وج سدح وس ل سمه 
سم م 


درون لمعمو أأتُماعَلٌ 
رَسولنا ابلح ألْمبين © علدت مامأ وحَمِأً 


6 رح مه له لل 


31 


0 حسما وام : تَعَوأوَءامَمْوأوِحجُِوا 


04 أ ام شع مسي 5 
تَقَوأوَءاموا أ نال لحي 


ل 5 


5 يقد لصََيدِتنَاا 
مهايا 00 ا 
كله عَتَا كالم © 6م نموا اولصي 
هوك ءمَخلُمَا داتعو 

0 تابتكم زكرت 
سملم 


رع تتأ ساح 1 2 


كافون 
َالْمَْسرِ) 
ابْنِ أَبي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه كَالَ: السَّطْرَنْجُ مِنَ 
لْمَيْسِرٍ . َوه ابْنُ أبي حَائمٍ َنْ أبيه ستيه عَنْ عَلِيْ رَضِيَّ 
لله عَنْها”. وَرَوَى ابْنُ أبي حا عَنْ سْفْيَانَ عَنْ َيْثْه عَنْ 
عَطَاءِ وَمُجَاهِدٍ وَطَاوْسٍ قَانُوا 0 شَيْءِ مِنَّ الْقَمَارٍ فَمُوَ مِنَ 
لير حَنَّى لِعُْبُ الصَّْيانِ باجو . وَعَنٍ ابْنِ عَمَرَ 
قَالَ: الْمَْسِرٌ هُوَ الْقِمَارُ"". وََالَ الضَّحَّاكُء عَن ابْن 
قَالَ: الْمَيْسِسُ هو الْقِمَاُ كَابُوا يَتَقَامَدُونَ في 


علاطا و سام 


فنهّاهم الله عن هَذْو 








٠»‏ وَهوَ الْقَمَانُ 


الأخلاق ال 


)١(‏ الطبري: 047/٠١‏ عطية العوفي تقدم حكمه (5) الطبري: 
)75١© ٠‏ الطبري: 5456845/١١‏ (4) الموطأ: "/ 
كلالا والرسالة: دلا ومسلم: 8/١‏ (0) الطبري: "١/8‏ (5) 
الطبري: ل لك مك (0) إسناده مرسل (6) الطبري: 4 
الال الطبري: 58/54 )٠١(‏ الطبري: 775/4 
الضحاك لم يلق ابن عباس كما مرّ. 
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[تَفْسِيرٌ الْأَنْصَاب وَالْأْلام] 

وَأَمّا الْأَنْصَابُء قَقَالَ ابْنّ عباس وَمُجَاهِدٌ رَعَطَاءٌ 
وَسعِيدٌ بن بير وَالْحَمَنُ وَغَيْرُ وَاحِدِ: هي حِجَارَةٌ كانُوا 
يَدْبحُونَ ابي عِنْدَهَاء وَأَما الْأَرْلامُ مَقَانُوا أَيْضًا: هِيَ 
ِدَاحٌ كَانُوا يَسْتقْسِمُونَ بها ٠‏ رَوَاُ ابْنُ أبِي حَاتِم . 

وَقَونهُ تَعَالَى : يني ين عل عل و4 تان علع ذل أي 
طَلْحَةٌ عَنٍ ابْنِ عَيّاسِ : 
نا سوة فا تر 0 ".ك3 ين أسام: ا 
مْ عَمَلِ | 60 ٠‏ «تاجْتَبُوهُ» الضَّمِيرٌ عَايِدٌ 7 
الرجْسٍ » أي ا 5 «مَلَكُمْ مس4 وَهَذَا تَرْغِيبُ 


2 قَالَ تَعَالَّى: طإنَمَا يُرِبِدُ التَّيِطنٌ أن يوق يكم امناو 
مرفرج سرع سر عم له سووله لسو رسطة م 20-7 م 
والبغضاءَ في الخمر والميسر د عن د لله وعن الصَّلرة فهل 
جع سوسم 2 2 

أنثم مننهون 4 وَعَذَا تَهُدِيدٌ وَتَزْهِيبٌ . 


ِكْرُ اْأَحَادِيثِ الْوَارِدَة ني بََانِ تَخْرِيم الْخَمْرِ 
رَوَى الْامَامٌ أَحْمَدُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: خوّمَتِ الْحَمْرُ 


- 
و 
لاي وال نير 


لات َرَت قم رَسُولٌ الله كك الْمَدِيَةَ وَهُمْ يَشْرَبُونَ 
الْحَمْرَ وَيَأْكُلُونَ لمر َسَأَنُوا رَسُولَ الل يَككِ عَنْهُمَا 
َأَنْرَكَ الله «اينتوتك عي الكثر وَالمَئيرٌ قل فِهمآ إِنمٌ 
كيد َََنْ لتاب 7 ِلَى آخِرٍ الْآية يه [البقرة: 9١5؟].‏ 
َقَالَ النَّامِن : ما حُرّمَا عَلَيَْا نما قَالَ : #فِهما انم كير 


الْمَغِْبِء فَحَلَطَ في ايه َل ا 
لِنَ امنأ لا تَمَرَبَا ألصكرة و 
َعولُونَ» [الساء: 1#] فَكَانَ التَّاسُ يَشْرَيُونَ 7 
عَدُهُمْ اصَلاة وَهُوَ ميق نه ثلث لي َعْلَظُ مِنهَا «عايا 
لدي اموا 3 لخثر وَالْمتِيرٌ وَألْانْصّابُ ولد رجت ا عَمَلٍ 
الشَّيِطنِ فأجحينوة لك ُيْلِحُونَ» [المائدة: ]4٠‏ قَانُوا: ! َه 
رَيَنَا. وَقَالَ النَّامِنُْ: يا رَسُولَ اللى اسن ُو في ملا 
وَنَاسنٌ مَانُوا عَلَى فَرْشِهِمْء كَانُوا يَشْرَبُونَ الْحَمْرَ َيََكُلُونَ 
الْمَئِيِرَ وَقَدْ جَعَلَهُ الله رِِسًا مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ؟ فَأَْرَلَ الله 
َال : «لبَسى عَلَ الت مثا وَعَمِوا لمحت ماه نيما 
طهِمُوَا» إِلَى آخِر الآيق) نَل لبن كلله: «لَو حُرْمَ عَلَيْهِمْ 
ص كُوهُ كما تركو900 افر به أَحْمَدُ. 


وى امام عد عن مر بن الطاب 1 6 لما 
َرَكَ تَحْرِيمٌ الْخَمْرِه قَالَ: آللّهُمَ بَيّنْ لَنَا في الْحَمْرِ بََانا 


نث ذكرى عي عي كرا 


م 


أ 


مر 


شَافيَاء قَنَرَلَتِ الآيهُ التي فر في الْبَقرَ 
َالمَنيرٍ قل هما إِنم 
آللّهُم بي نا في لخر ين افا كرت الك 


1 
لا 


1١ 
0 
1١ 
ا‎ 
1١ 
1 
1١ 
3 


عَلَى الصَّلَاق 00 
فَقَالَ : هين بَيّنْ لَنَا في في الْكَمْرِ بان 
مَايَاء كلت الكي لني في اماف فَدُعِيَ عُمَرُ فَفْرِعَتْ 
َليِْء فَلَما بَلَعّ قَوْلَ الله تَعَالَى: طمَمَل ألم سُتبُوة» قَالَ 
عُمَرُ : إِنْتَهِينَا إنْتَهَئِئا . وَمَكَذَا رَوَاهُ أَبُو داو الي 

ًَ ذَا الْحَدِيتٌ عَلِنُ بن الْمَدِينَ 


الي . ديت في الشيبكين عن | بن الطاب 
في ' عله : با الام إل 
تخي لخر ومن من ا الْعِنَبِ وَالثّمْرِ 
وَالْعَسَلِ» ٠‏ وَالْحِيْطَةِ وَالشَّعِيره وَالْثَمْرُ ما حَامَرَ الْعفلَ”". 
وَرَوَى الْبُخَارِيُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : تخريم ار قد 
ِالْمَدِيئة يَوْمَعِذٍ لَحَمْسَةَ أَشْرِبَةَ» ما فِيهًا شَرَابُ الْهئب”" . 

ايم أ - روى اما حم عن آي كل : كُنْثُ 
أسقِي أبا َه بن الْجراحٍوَأبيّ بْنَ كفيء وَسْهَِيلَ ابْنَ 
بيِضَاء وََقَرَا مِنْ أضْحَابهِ عِلْدَ أبي طَلْحَةٌ > حَنَّى كَادَ الشَّرَابُ 
يَأَحُذُ مِْهُبْ أّى آتٍ ين امن الَ: أمَا شَعَرْثُمْ أن 
الْخَمْرَ قد حُيّمَتْ؟ فَقَالُوا: حَتَّى نَنْظْرَ وَتَسْألَء قَمَالُوا : يا 
نّم إسْكَبْ ما بَقِىَ فِي إِنَاتِكَ. فَرَاطِ! ما عَادُوا فِيهّاء 
وَمَا مِيٍ إِلّا التّْرُ وَالْبْدنُ وَمِيَ حَمْرُهُمْ يوْمئذا 
فِي الصَّحِيحَيْن كف وال عن الب 6ل كت 
سَاقِيَ الوم يوْمَ حرمت الْخَمْرُ في بَئِتِ 


ع 


0 


أَخْرجَاه فى 


َرَابهُمْ إلا الْمَضِيحُ: الْبْسْرُ وَالتَمْن ذا بي كا 
رخ فَانْظُ فَإِذا مُنَادٍ ينَادِي : ألا إِنَّ الْخَمْرَ قَدُ حُرَّمَتْي 


فَجَرَتْ في سِكَكِ الْمَدِيئَء قَالَّ: ا 23 


أَخْرُج َأَمْرِفُها ٠‏ فَهَرَفُهَا فَعَانُوا : 
)١‏ الطبري: ٠‏ () الطبري: 5/5 (7) الطبري: 
٠‏ (8) أحمد: "0١/7‏ إسناده ضعيف لضعف أبى معشر 
وجهالة أبى وهب مولى أبى هريرة (6) أحمد: 07/١‏ فيه تدليس 
أبى إسحاق السبيعى (1) أبو داود: 4/4/ وتحفة الأحوذي: // 
4١0‏ والنسائي: 785/4 (8) فتح الباري: ١77/8‏ ومسلم: 4/ 
(1) فتح الباري: ١١/8‏ (1) أحمد: ١81/9‏ 
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يرس ابه اه 


فلان وَفَلَانُ وَصِيَ في يُطُونِهِمْ» قَالَ: نَل الله ليس عَلَ 


ليت نكا يفا لطي كع يا طيلا». 
عد 


00-0 مير اسم 


وَرَوَى ابْنُ جَرِيرِ عَنْ أن بْنِ مَالِكِ َال بَْتمَا نا أَدِيرٌ 


خُوُمَتُ 


د 
. كَالَ: كَمَا دَخَلَ عَلَيْنَ اخ وَل : 
حَنَّى أَهْرَقْنَا الشَّرَابَء وَكَسَرْنَا الْقِلَالَ 7 بَعْضْنَاء 


وَاغْمسَلَ بَعضْتَاء وَأصَبْنَا ِنْ طيب أ م سُلَيْم »ثم حَرَجْنَا إلى 
الْمَسْجِدٍ فَإدًا رَسُولُ الله ول يَنْرَا: ياب الِنَ امنا إِنَنا 


عسي سمس بو سرع و لم ةيحبر موس م 


ار وَلْمبَيرٌ وَالانَصَابُ َال ِجُْ ين عَمَلٍ الشَّيِطنٍ 0 
إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : مهل فَهَل أن ثم مُنتبون* قَقَالَ رَجْلٌّ : يا 
اللى» قَمَا تَرَى فِيمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُهَا؟ قَأَثْرَلَ الله ع 
1 صل يعت ل فيمًا 
لِك؟ كَالَ: نَعَمْ وَقَانَ 2 لِأَنَسِ بْنِ مَالِكِء 
أن سجقة من شال الله يكلهِ؟ قَالَ: َعَم أ حَدَتَني مَنْ 
َم يَكْذِب. مَا 6 

(حَدِيثٌ آخَرُ) - دَوَى الِامَامُ أَحْمَدُ عَنِ ل عُمَرَ رَ قَالَ: 
قَالَ رَسُوَلُ الله يئهِ: «لَمِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَ 
لَعِنَتِ الْخَمْرْ ِعَيِْهَاء وَشَارِبُهَاء وَسَاقِيِهَاء وَبَائِعْهَاء 
وَمبتَاعْهَاء وَعَاصِرُمَ وَمُعْتَصِرُمَاء وَحَامِلُّهاء وَالْمَحْمُوله 
لد وَآكِلُ تَمَهَا"””. وَرَوَاهُ أَبُو َاوُدَ وَابْن ماجه 0 , 
وَرَوَى أَحْمَدُ عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَرَّجَ رَسُولٌ الله كه إلى 
لْمِرْيدٍ فَخَرَجْتٌ مََّ فَكُنْتٌ مَعَهُ فَكُنْتٌ عَنْ 
وَأَقْبَلَ ُو بَكْرٍ َتَأَخَرْتُ عَنْهُه فَكَانَ عَنْ يَمينه 5 عَنْ 
يَسَارو 5 
رَسُولُ الله ككل الْمِرْبَدَ فَإِذَا بزِقَاقٍ عَلَى الْمِرْبَدٍ فِيهَا حَمْرٌ 
- قَالَ ابْنُ عُمَرَ: - قَدَعَانِي رَسُولُ الله ل بِالْمدْيَةِ - 
قَالَ ابْنُ عُمَرَ:ِ وما عَرَفْتُ الْمُذْيَةَ 
بِالرُقَاقِ فَشْقَتْ2 ثم م قَالَ: الَعِنَتِ الْكَمْرُ وَشَارِبُهَاء 
وَسَاقِيِهَاء وَبَائِعُْهَاء وَمُبْتَاعْهَاء وَحَايِنُهَاء وَالْمَسْمُولَةُ 
ِلَيّهء وَعَاصِرُهًَا وَمُعْتَصِرُمَاء َآكِلُ مم00 , 

(حَدِيتٌ آخَرُ) رَوَى الْحَافِظ أبُو بكر الََِْتَي عَنْ ع 
قَالَ: َنْرلَتْ في الْحَمْرِ أَربَعُ آيَاتِ. .. فَذَكَرَ الْحَدِيكَ) 


امنأ 


ص سيره 


كنا تكذِث» وَلَا نَدْرِي ما الْكَِبُ 


و أَرْجْه: 





يميه » 


الم 


نه أقبّلَ عُمَْ قَتََسَيْتُ لَهُ فَكَانَ عَنْ يَسَارِو فَأَنَى 


لا يوذ - كَأمر 


قَالَ: وَصَنَمَ دَجُلُ 2 الأنصَارٍ طَعَامًا فَدَعَانَاء 
الْخَمْرَ قَبْلَ 


أَنْ حرم حَنَّى الْتَسَيْنَا فَتَفَاحَرْنَاء 


الْأَنصَارُ: نحن أَفضَلُء وَقَالَتْ قُرَيْنٌ : نَحْنٌ أَفْضَلُء فَأَحَدَ 
رَجُلُ مِنَ الْأنْصَارِ لحي جَرُورِ قَصَرَبَ به أُنفَ سَعْدِ فَمَرََهُ 


2 37 2ب مجيو موسج برو 


- وَكَانَ أن سَعوٍ روا - كتلت: نا لقثز والتتير» 
ا 4 أَخْرَجَهُ م ل 0 
إِلَى ة قَوْلِهِ تَعَالَى : مهل هَل نم ستو » جَه مَسَْلِمْ 2 


(حَدِيتٌ آخَرَ) رَوَى ابْنْ أبي عن عَنْ عَبْدِالَهِ بْنِ عَمْرِو 
قَالَّ: إن هَذْهِ اليد الي ذ فى الْمُدْآن ‏ #يايًا ادن امنا إنَنا 
ْخَيْر وَالْمَِيرٌ وَالْانَصَابُ الله ِجَسُ من عَمَلِ الشَيِطن فأجيبوه 
دك تُفِْحُونَ» قَالَ: هي في التَوْرَاةٍ: 7 الله أَنْرَلَ الْسَقّ 
ِيُذِْبَ به البال؛ وَيُبْطِلَ به اللَّعِبّ وَالْمَرَامِيرَ وَالرّفْمَ 
وَالْكَِارَاتٍ - يَعْنِي الْبَرَابطَ - وَالزَّمَارَاتِ - يَعْنِي به الدْفّ 


- وَالطَنَابِيرٌ وَالمَّعرَ وَالْحَمْىَ 


مُه لِمَنْ طَعِمَهَاء أقْسَمْ الله 
بِيَمِينِهِ وَعِرَيِهِ مَنْ شَرِبِهَا بَعْدَ ما حَرّمْتهَا عطست يَوم 
الْقِيامَةِه وَمَنْ تَرَكَهَا بَعْدَ ما حَدَّمْتُهَا لَأَسْقِيئهُ إِّاهَا في 
حَظِرَة الْقُدْسٍ'". وَهَذَا إسْتَادٌ صَحِيحٌ . 
(حديث آحَمُ) - قَالَ الشَافعِي َحِمَُ ال 
عَنْ افع ع عَنِ ابن عُمْرَ: أَنَّ رَسُولَ اه كه قَالَ: 
كرت لخر في الا م لم ينب ينهاء ُرتها في 
الْآخرّقا. و ه20 وَرَوَى ى مُسْلِمٌ عن 
ابْنِ عَمَرَ قَالّ: ان 8 اش كلق : ضُُُ مُشْكِرٍ َي 
0 مُسْكِرٍ حَرَام» وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ قَمَاتَ وَهُوَ يد يُدْمِنُهًا 


مله اك لهم 5 60 
نْب مِنهَاء 4 ربا في لخر 


سيعت عُْمَانَ بْنَ عد يَعُولُ : 


الْحَبَائْتْ نه كَانَ تَجُلِ فِيِمَنْ خا كن تعد يتَعَندَ وَيَع 
التَّامن فَعَلَِنهُ امرأء ريه ؟ فَأَرْسَلَتْ له ايها د قَقَالَتْ: ب 
تَدْعُوكَ لِشَهَادَى َدَحَلَ مَعَهَاء فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَحَلَ بَابًا 


ع 6 دهوو ع 07 مام 


أَغْلفَيُهُ دونه عَنَّى أَفضَّى إلى امْرَأَةٍ وَضِيئَةِ عِنْدَهَا عُلَام 
وَبَاطِيَةٌ حَمْرٍ فََالَتْ: إن وَالله! مَا دَعَوْنُكَ لِشَهَادَةٍ وَلَكِنْ 


)١(‏ فتح الباري: ١١*/0‏ ومسلم: #/ 1617١‏ (5) الطبري: 
فيه عباد بن راشد التميمى البصري البزاز ضعيف لكن 
رواه البخاري (0100) ومسلم )١1980/97(‏ من طريق قتادة به 
مختصرًا (”)أحمد: 70/7 (5)أبو داود: 717/5 وابن ماجه: 
١م"‏ (08) أحمد: 7١5‏ (5) البيهقي: 785/8 ومسلم : 
)23١7 4‏ ابن أبي حاتم: ١١95/5‏ (8) مسند الشافعي: 


7 والبخاري: 001/0 ومسلم: 7٠١‏ (9) مسلم: 507 
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6 موورس ا د د د يم 


نْكَ لِتَعَ عَلَيّ أو َفْْلَ هَذَا الْعلامَ. وْ تَشْرَبَ هَذَا 
كر َسَقَنْهُ كَأسًا فَقَالَ: زِيدُوني كلم يَرْءْ حَنَّى وَكَمَ 
عََيهَا وكتَلَ الَشّسَ. فَاجتيبُوا الْحَثرَ فَإنّهَا لا تَجْتَوعْ حِيَ 
وَالْاِيمَانُ أَبَدَا إِلّا أَوْشَكَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُخْرِجَ صَاحِيَهُ. 
رَوَاهُ الْهقَي' ''. وَهَذَا إِسْبَلٌ صَحِيحٌ وَقَد نُ رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ 
3 أبي الدّئيًا في كِتَابهِ لدم الْمُسْكِر) مَرْفُوعًا . وَالْمَوْقُوفُ 
أَصَحٌ وَالهُ َعْلَم. 

وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَثْبْلٍ عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ قَالَ: لَمّا حرم 
الْكَمْرُ قَالَ َامنٌ : يَا رَسُولَ الل صابن الَّذِينَ مَانُوا ا 
يَشْرَبُونَهَا؟ قَأَئْرَلَ الله: الي عَلَ اديت مثو وَعَمِوا 
ملحت 2 ينا يثاك إِلَى آخر الآيْة» وَلَمَا 
يَا رَسُولَ الى إِخْوَائنَا الَذِينَ 
ا َع يُصَيُونَ ل - بَيْتِ الْمَفْسِء فَأَئْرَكَ الله: طوَما 
كن أله لِيضِيعَ إيكتخؤ»”". رَعَنْ 
الب يكل قَالَ لَمّا نَرَلَثْ: لي عَلَ لدت >امثوأ وَسمِاوا 
لمَيسَتٍ جام فيما 5 إِدَا ما أنَّقَواْ امم فَقَالَ 
ادن كله: «قيل لي: نْتَ مِنْهُمًا وَمَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِم 
وَالتُرْمِذِيُ وَالنَّسَائَينُ صِنْ 00 

«يكمًا لذن “اموا يلوك ألَهُ بتَوء يْنَّ ألصَّيَد تََالَمه اريك 

احج عَم أنه مَن يِحَاهٌُ ألمب هَمَن أعتّدَى بَعْدَ دَلِكَ كَلَمْ 
عَدَاكُ ألم ييا ان امنا لا قثوأ لصَيد أت حزم ومن 
مت يا مَل ما َكل مِنّ ألنَمَوِ يكم يي ذَوَا عَدلٍ 
ء نك هديا بم الْكَمبَةَ أو سرد طَمَامٌ سكين أو عَدلُ دلِكَ 
وف وال آمو عَهَا أَلَهُ لَه عن سَلَكَ ومن 31 َم لله 
ند واد عزيز ذو أَنيسَارٍ © 4 

لحَرْمَةٌ َه الصَّيْدِ في الحَرَم وَالِإخْرَام]. 

َال الْوَاِينُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وله : «الِبلوَكك اله بتع ين 
لصَيْدِ كاله يدي وَرِماضم4 قَالَ: هُرَ الضَّعِيفُ مِنَ الصَّئِدٍ 
وَصَغِيرُُ يَبْتَلِي الله به عِبَادَهُ فِي إِخْرَامِهِمْ حَنَّى لَوْ شَاءُوا 
تَتَاوَلُوهُ بأَيدِيهِمْ نَهَاهُمُ الل أ أن 06 , 8 مُجَاهِدٌ : 
#تنتاكه أيرِيك4 يَعْنِي صِعَارَ الصَيْدٍ وَفْرَاحَهُ #وَرِمَام» 
0 َكَل مال بن حيانَ: نر مَذِهِ الآ في 
عُمْرَ و الْحَدَيبِيَة فَكَانَتِ الَو وش وَالصَّي وَالصَّيْدٌ تَعْشَاهُمْ 


دعو َك 


2 


عَبدِالُهِ بن مَسْعُودٍ أن 


92 هه 1 


فى رحالية: لَمْ يَرَوْا مثْلَهُ قط فِيمَا حلا َنَهَاهُم الله عَنْ 


0 0 أن اف ا علي أ 


7و 


أخذِِ بالأبِي وَالرّماحَ برا وَجَهرَاء لِمَطْهَر كاعد من بلي 
م فِي سِرو وَجَهْرِو) كما قَالَ تَعَالَى : شن أن سو 


رَيّكُم بمب لجر مَفْورَة ولك كيه [الملك:؟1] 2 


- 0000 سه 


ههنًا : #همن اغتّدئ بَعْدَ ذَلِكَ # قَالَ الْسّدَّىُ وغيره : يٍ 
بَعْدَ هَذَا الإغلام وَالْانذَارٍ ر وَالتَّقَدُمِ؛ و فَلَمٌ عَذدَاكُ آيِهٌ4 أَنْ 


00 


لمُخَالََ مر الله وَسَرْعَهُ. 
١م‏ ان تعالى: طها 


0 سس سرع و 


ما اللا 0 لصَيد وأنتم 
ل 


الاك نِْن عن تاطه ف فيه ظٍِ بست من 0 


3 26 0 في ال الوم 
٠‏ وَالْعَقْرَبُء وَالْمَارَكُ وَلعَلَكُ 
وَعَنِ ابْن عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ييه قَالَ: 
حَن من الدوَاب لَئَِ على الْمُخرم في قيهن جاح : 
الْغْرَاتُء وَالْحِدَاَة وَالْعَقْرَبُء وَالْمَأَرَةُ وَالْكَلْتُ 
الَو 7". أَخْرَجاة'". وَرَوَاهُ أيُوبُ عَنْ افع عَنِ اين 
عُمَرَ مِثْلها "١‏ قَالَ أَيُوبُ: قَقُلتُ لاف فَالْحَةُ؟ قَالَ: 
الْحتدُ لا شَكَّ فِيهّاء وَلَا يُخْتَكَك فى ه20 َأْجِقَ 
ِالْكلْبٍ الْعقُورِ الذّْبُ وَالسَيُمُ وَالتّمرُ وَالْمَهدُء لِأنَهَا َسَهُ 
ضَرَرَا مِنهُ أؤ لِأنَّ الْكَلْتَ يُطلَقُ عَلَيِهَا . فَالل ألم . 

وَعَنْ أبِي سَِيدٍ عَنِ البِيَ يله أنه سْيْلَ عا يفل 
الْمَحْرِم؟ َقَالَ: «الْحَيّهُ وَالْعَفْرَبُء وَالْفْوَيْسِفَةُ وَيَرْمِي 
الْمُرَابَ وَلَا يَمْتُلكُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورٌ وَالْحِدَاَة وَالسَّبْعُ 


/ 


العَادِي» هاه نواه وَالتَرْمِذِيُ وَابِنْ م مَاجَهء وَقَالَ 
5-8 ع 2350# 
اجرَا قلي ال لصَّيْدٍ في الْحَرَ م أو الإخرَام] 
وَقَوْلَهُ تَحَالَى: 7 مَن كَتلوٌ منكم سن فا يل قي 


ألم - وَقَالُ مُجَاهِدٌ بن جَبْر : الْمُوَادُ با 
لقا إِلَى َثْلٍ الصَّيْدِء النَّابِي لاخرامه 


)١(‏ البيهقي: 788:17417/8 (5) أحمد: 795/١‏ (9) مسلم: 
6 وتحفة الأحوذي: 4 والنسائي ذ في الكبرى: 5/ 
(5) الطبري: 084/٠١‏ (0) الطبري: 1١‏ ره زوه 
الدر المنثور: "/ 1١806‏ (9) البخاري: ©9١14‏ ومسلم: ١١98‏ 
(8) الموطأ: 507/١‏ (4) فتح الباري: 57/4 ومسلم: ” 
)٠١( 84‏ النسائي: )١١( 1١9١/0‏ فتح الباري: 65/5 
(؟١)‏ أبو داود: 575/7 وتحفة الأحوذي: “0/5/7 وابن ماجه: 
؟/ 8/١١ :يربطلا)١1١5( ٠٠‏ 
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الْمْتَعَمّدُ لم مدر الصّيْدٍ مَعَ ذِكْرِ لِاخْرَاموء قَذَاكَ مر أَعْظم 
مِنْ أَنْ كمه وَقَدْ بَطَلَ إِحْرَامُة وَهَوَ قَوْلٌ غريب » 
وَالَِّي عَلَِِ الْجُمْهُورُ أن الْعَامِدَ وَالنّاسِي سَوَاء : 
وجوب الْجَرَاءِ عَلَيْهِ. وَقَالَ الزّهْرِيُ : د الْكِنَاتُ ءَ 
الْعَامِي وجرت اش عَلَى تابي" وَمَعْدَ ا 


3 


4ه > 


ومرنى هذا 


تَأيِمهِ بِقَوْلِه: 5-0 ول أت ع َع عن سكن وم عا 
أنه م4 وَجَاءَتِ الشكّ مِنْ أَحْكام الي لله 
وَأَحْكَامٍ أَصْحَابِهِ بوجوب الْجَرَاء في الْخَطَإِ كُمَا دَلَّ 
الْكِتَابُ عَلَيْهِ في الْعَنْي وَأَيْضًا فْإِنَّ قَنْلَ الصّيْدٍ إِنلاف» 
وَالْإنْكافٌ مَضْمُونَُ فِي الْعَمْدِ وَفي النْسْيَانِء كِن الْمتعمَدُ 
مَأَنُومٌ وَالْمُخْطِىءٌ غُ غير مَلُومٍ. 
وَفِي قَْلِهِ : لهَبَوَآه وَئْلُ ما قَلَ مِنَ أَنَمَوِ4 ذَلِيلٌ لِؤْجُوب 
الْجَرَاءِ مِنْ مِثْلٍ مَا قََلَهُ الْمُحْرِمُ إِذَا كَانَ لَهُ مثل مِنَ 
الْحَََانٍ لاني كمَا حَكَمّ بو الصّحَابَةُ في الْمثلٍ كَإنّهُمْ 
حَكمُوا فِي النَعَامَةِ بِبَدنَوه وَفِي بَقَرَةِ الْوَحْش بِبَقَرَة» وَفِي 
الْغَرَالٍ يعَْرِ وأا ذا َم يكن اليد ياه كذ حك ابن 
عباس في َيِه يُحْمَلْ إلى مَك مَك دا التعتيُ. 
وَقَولهُ تَعَالَى : يكم وليك4 يني 
ِالْجَرَاءِ في الْمِثْلٍ - أ بِالْقيِمَةِ في َي الئل - لان 
المنلمن. وَرَوَى ابن جَرِيرٍ عَنْ أبي ربجلن: ل 
صَبْتُ ظَيًا وَأنَا شرم مَذَكَْتٌ ذَلِكَ ْمرَء فَقَالَ: انْتِ 
رَجُلَيْنَ م بن إشْوَاكَ فلكم عَلَيِكَء فَأَتَيِتُ 


4-0 عَبْدَ الرّحْمِنِ 
م ه26 7 س) 0 
فنا كا عل ب يي عر ٠‏ وَرَوَى ابن جرِيرٍ عَنْ 


م الال 3 ع وده 


طَارِق» قَالَ: 


ليحك عَليْه َال له لَهُ عُمَدُ: 
ج74 


وَقَولّهُ تَعَالَى: امنيا 3 كعبر 
الْكَعْبَ وَالْمْرَادُ وُصُولَُهُ إلى الْحرَم بأَنْ يُنْبَحَ هُتَاكَ وَيُعَرَقُ 
َحْمْهُ عَلَى مَسَاكِينٍ الْحَرَمٍ وَهَذَا مر مُتَمَنْ علَيِْ في هَذِ 
الصُورة. وَقَوْلهُ: #أز كخَرَدٌ طَمَامٌُ سَكينَ أو عَدَلُ ذَلِكَ 
صِيَاما# أَيْ إِذَا لَمْ يَحِدٍ المُخرمُ مل مَا قََلَ مِنَ انعم أَرْ 
َم يكن اليد امول من ذَوَاتٍ الأمئال. 

وَقَالَ عَلِنُ 0 أ 
الْكحَبَةَ أو كَخْرةٌ 


مم 


ع ل 


م مسككين 3 غدل 7 4 1 


3 


3 5 


21 


ل 


َإطْعَامُ سن سِنْوَ مَسَاكِينَ» إن لم يَحِدٌ قَصِيَامُ تلا 


ذلأ أذ نَحْوَهء عليه بره إن لم : 


يَجِدْ أَطْعَمْ ََانِينَ مشكيئًا» قَإِنْ لم يَجِدٌ 
رَوَاه ابن بي حَاتِمٍ وَابْنُ جريرء 
وَزَاد: الطْعَامُ اا 

وَقَوْلَّهُ: «يَدُوقَ وَل أَنَرِي» أَيْ أَوْجَيْنَا عَلَيْهِ ل 


َِذُوقَ موب فغله الَذِي اذكب فيه الْمُحَالفَة «إعتا 
ك4 أَيْ في زَمَانِ الْجَاهِلية لِمَنْ أَحْسَنَ في 2 
وَاتَبَعَ شَرْحَ اللو وَلَم يَرْتَكَبِ الْمَعْصِيَةَ ثم قَالَ: 
0 
الإشلام ُو الْحَكُمٍ الشَّرْعِيٌ إِلَيْه لامِسسمم د هن وَأمّه 


أ 


عَزيرُ م أنيمَارِ 4 . قَالَّ ابن جرَيْج : قلت لِعَطَاءِ : ما عَم 
أنَهُ عَنَا سَكَتَ4؟ قَالَ: عَما كَانَ في الْجَاهِائة . قَالَ: قُلْتٌ: 


ير مر 


وما سس عَادَ مِنلِقِمْ أله 200 قَالّ: وَمَنْ عَادَ في 


1١ 


يد جاه 2 سم سمس لسن سا | لل لس كسس د سك ك2 (5 
ذَنْبٌ أذنبَه فِيمًا بِيْنّهُ وَبَيْنَ الله عَرْ وَجَلء وَلكِنْ يفتدي. 
0 02 


رَوَاهُ ابن جَرِير . وَقِيل : مَعْنَاهُ قَيقِ اله مه الْكَفَارَةء قَالَهُ 
راس وه مع 1ي(ة3) 2ه ومراو 27 
سعيد بُ جبير وَعَطاءٌ 8 ثم الْجْمْهُورٌ من السَلّفٍ 


َالْخَلفٍ على 1 537 0 الم 9 الصَّيد َف الْجَرَاهء 


2 


؟سمع 


مز لماي ذلك والفقة.. 


ذِكْرة: اه ميم يا سلطا لا يَعَهَرهُ 2 وَلَا يَمْنَعْهُ مِنَّ 
ايام ين لتم به - ذلا من شف عل أزاة ليه - 
مام لِأَنَّ الْحَلْنَ حَلْفُهُ َالْأَمرَ أَمْرُُ لَهُ الْعِرَّةُ وَالْمَنَعَهُ. 


وقؤله : دو نيضار يَعْنِي له دو مُعَاقَيَدَ لِمَنْ عَضَاهُ عَلَى 


)١(‏ الطبري: 1١١/١١‏ (5) الطبري: 5/1١١‏ (") الطبري: 
5/١‏ «(:) الطبري: "١/١١‏ (©6) الطبري: 18/١١‏ (61) 
الطبري: 5٠/١١‏ (9) الطبري: ١١/لاه‏ 
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رع م م مم سال 


05 لَك صْيْدُ ص صَيدُ لبر وَطَعَامُمٌ ميَنعًا ال وَلسَمّارة سر 


اعلا 
2 


صَيدُ لير ما دُمْثْمَ د وَآتَّقُوأ أ ألرّحت له ترب © 
جَعَلَ نّهُ الكتبسة الت الْكَرَام قِيمًا زلنّا وَالشَّمرَ السام 
رع سس سا مرف دم حّ سام يصع سعيء 26 مير سس > 
وأشهدى وَالتَلتِيدَ ذلك لتَمَلموا أن أله يَمَلَمُ ما في السَموتٍ وما فى 
0ك 2 لع 16 جد 2 


ال بن ماس وس نالفل" يل مت 
وَغَبْرهُمء في قَوْلِِ َال : ييل كم صْيدُ لبر ما 
يُضْطَادُ مِْهُ طَرِيًا” ''. #وطعامَة » السرم يَاًا. 
َال ابْنُ عَيّاسٍ فِي الروَايَة الْمَشْهُورَةِ عَنْهُ: صَيْدُهُ مَا أُخِذَ 
يا «وَطمَامة» مَا َقَطهُ مينّاء وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أبي بَكْرٍ 
لدي وَرَيْدٍ بْنِ تَابتِ وَعَبْدِاهِ بْنِ عَمْرِو وَأبِي أَيُوبَ 
عبد 0 الله 2 عَم َأبِي سَلَّمَةً بْنِ 


وَكَوْلَهُ 7 لل م عبار زو أي مَتْمَعَةَ 2 2 ون لك َي 


لطيو ره ل قَالَ عِكْرمَة: 
ِمَنْ كان ِحَضْرَةٍ الْبَحْرٍ وَالسَفَرٍا". وَقَالَ ير : لطي 
3 َادهُ مِنْ حَاضِرَةٍ الْبْرِ وَطَعَامُةُ مَا مَاتَ فيه 
ٍ اضطيد ينه َمل وَقُدَدَ زَّادَا لِلْمْسَافِرِينَ اي ك 
الْبَخْرِ. وَقَدْ رُوِيٌ َو عن ابن عئاس وماج وَالشدي 


كو 9(960) اسمس 


و مه 


وعيرهم وروى امام مَالِكُ 3 بن أَنّسِ عَنْ جاب بْنٍ 
عَبْدِاشء قَالَ: بَعثَ َسُول الله ب ِل الساجل» كا َأَمّرَ 


لودع هد شلعم ع 


عَلَيْهِم أي عبيدة بن الْجَرّاحَء وهم نااك وَأَنَا 8 
قَالَ: َحَرَجْنَا حَنّى إِذَا كنا بض الطريتي فَنِيَ الرَّافُ فَأَمَر 
أَبُو عُبَيْدةَ بأَرْوَادٍ ذَلِكَ الْجَيْشيء فْجُِعَ دَلِكَ كُلَّهُء مَكَانَ 
رركي تمر قَالَ: فَكَانَ يُقَوُننَا كُلَّ يوم فليا مَليلا حَنَى 
فَنِيَء لم َكُنْ يُصِيينا إلا نَم مره مَقُلْتُ 
التَيْرة؟ قَقَالَ: قَقَدْ و 
الْتهَيَْا إلَى الْبَحْرِء فَإدَا حُوتٌ مِثْلَ الظّزبء فَأَكَلَ مِْهُ ذَيَِ 
الي تَمَاي عط لله ثم مر بو يده مين من 
َضْلاعِه قَنْصبَاء ثم أَمَرَ يرا حِلَة فَرْحِلَتُ وَمَرَتْ تَحْتَهُمَاء 
لم نصِبْهُمًا “. وَهَذَا الْحديث م 0 
َرَوَى مَالِكُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ رَسْو 
لله يده قَقَالَ: يا رَسُولَ الل إِنا َرْكبُ الْبَخْرَ ع 


وق تي 
جَدْنَا قَقْدَمَا حِينَ فَيِيتْء كَالَ: م 


حل 


ا 134 دي 
و ع م سح ساس سارو ا 2065 ار 27 
ِل لْكمصمْيدٌ البحروطعامه.متلعا يمار 4 


م عي دم 


سر له ومو عور 
0 


000 1 سر سر و 


لالتعا بد د 


السو لكايه 








00 م سه صب 1 4 000 
َعلّكُم تيوت 297 يكأما ديت ام 0 
57 2 سرصم سر رج مع سل 
عَنَأشَمَآء إن يد لَك ا يمرا 
لان يد لَك عَم لمعن وله حَفووم 
اماف يست يهاي كوي 
ل 2 
ص آ رو 
دين رفأيشترود عل أيلدا الكزبأكيق لاْيحَقِنُونَ 9 
مَعَنَا الَِْيلَ مِنَّ 
الجن ميعنم . و رَوَى هذا ما 
الشَّافِعِيُ وَأَحْمَدُ بْنْ عَنْبلٍ وَأَهْلُ اشن الأرع» 
0 ع مولع م 0 
وَصَحَحَهُ الْبْخَارِيُ وَالتَرْمِذِيُ وَابْنُ حِبَّانَ وغيرهم ٠)‏ وقد 
اتخردم سيد يمرو 
و رم عي صَبَدُ م م 


رهم سس 0 00 3 
وَلَوَأْعَجَبَكَ 50 افوا أله اماو الي 
2100 
2005 300 ىه ههج ساو 
ل لله 
لله من بره وَولاساء وآ وو رولك 
سي جع ع سر مه مج 

يِمَاءِ الْبَْحْر؟ قَالَ - 

رُوِيّ عَنْ جَمَاعَةِ مِنَّ | لصَّحَابَةِ عَنِ الب يكل بتخوو”" 
دقر حزنا» ي في 


عَاي يك يحرم رم ليك الاضْطياك َفِيهِ دَلَالَهٌ عَلَى 
ريم د لِك َإدًا اضطادَ ا الصّيدَ مُتَعَمْد مَتَعَمّدًا أَثم 


الس سس يبروس اس 


أ 


)١(‏ الطبري: 09/١١‏ (5) الطبري: ١١/١لا‏ (5) الطبري: 
0 (4؛) الموطأً: 970/7 (2) فتح الباري: ١6١/0‏ 
ومسلم: ه5١1‏ (5) الموطأ: 0 7) مسند الشافعي: 
0 وأحمد: 77/5 وأبو داود: 8 والترمذي: 54 والنسائي: 


١١9 وابن حبان:‎ ١١١ وابن ماجه: 87" وابن خزيمة:‎ 5١/١ 
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مِنَ الْمُحْرِمِينَ وَالْمُحِلّينَ. 
ما إذَا صَادَ حَلَالٌ صَيْدَا فَأَهدَاُ إلى نخرم. فَإِنْ 
كَانَ الْحََال قَدْ قَصَدَ الْمُحْرِمَ بآ 5 
للْمُخْرمٍ أَكْلَهُ لِحَدِيثْ الصَّعْبٍ 5 


للبت يلل حمَارًا وَحَشِيًا وَهوَ بالأبوَاء أو بِوَدّانُ فَرَدَهُ 


عَلَيْء فَلَمَا رَأَى ما فى وَجْههِ قَالَ: «إنَا لَمْ نَرْدّهُ عَلَيْكَ 


كَالْمَيكَة وَكَذَا في حَقٌ غَيْه م 


بن 
7 
وَأَمَا 


الئنَ 6ه 3 أن هَذَا إِنَّمَا صَادَهُ مِنْ أَجْلف 
لِدَيِكَء فَأَما إِذَا لم يَقْصِدْةُ بالاضْطِيَادٍ فَإِنَه 
الأكل مِنْهُ؛ لِحَدِيثِ أبي قَتَادَةٌ حِينَ صَادَ حِمَارَ وَحْش» 
وَكَانَ عَلَالا 3 يحرم ء وَكَانَ أَصْحَابهُ مُحْرِصِينَ) 
تَوَكُهُوا فِي أ نّم سَأَنُوا رَسُولَ الله ل فَمَالَ: «مَل 
كَانَ يكم أء أَحَدٌ 2 إِلَبْمَا أن في 

قَانُوا: لا. قَالَ: «َكُنُوا وَأَكَنَ مِنْهًا رَسْولٌ الله كلل. 
وَمَذِهِ الْقِصَّهُ نضا فِي الصَحِبحَين أَلْفَاظٍ 
ْو سروت » يعو تَعَالَى : 
ِطاعَيَه فيمًا 


رس ١‏ سم 


[* ل رائفُا لله ارت !1 
وَاخْشَّوًا الله - 00 النََّمِتُ - وَاحْدَرُوه 
أمَرَكُمْ به قَرَائْضِوِه وَفِيِمَا لَهَاكُمْ عَنْهُ في هَلِهِ 
الْآيَاتِ الي ل عَلَى يكم يَكهِض من التي عَنِ 
الحم اتير وَالْأَنْضَابِ َالْأَْلامء وَعَنِْ إِصَابَةَ صَيْدِ 
الْبَرّ وَكَثْلِهِ فِي حَالٍ إِحْرَامٍ 
َْجعكُنء كَبُعَاقبكُمْ يِتَنصييكم 9 َيُجَازِيكُمْ 
نكم على لاتيم ٠1‏ (جتل لك الكعة 6 
ألْكرامَ قِبمًا دّس4 يَقُولُ تَعَالَى: صَيّرَ الله الْكَعْبَةَ الْبََتَ 
الْحَرَاَ ف قَوَاما لِلنَّاسٍ الَّذِينَ لا قِوَامَ 4 . 


2 وه مامه 


رهم عَنْ ضعِيفِهم» وَمْسِيَهُمْ عَنْ سيم ا 
عَنْ مَطْلُومهِمْ اشير الام وَافدَىَ ولكهدّة يَثر 
وَجَعَلَ هَلِهِ أيْضًا قِيَامًا لِلنّاسٍ» كَمَا جَعَلَ الْكَعْبَةَ قِيَامًا 
لَهُمْء ٠‏ فَحَجَرَ بكل وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ بَعْضَهُمْ عَنْ بَعْضٍ) إِذ 
ل يكن لهم ِنَم غير وج جَعلَهَا َعَم لدينهم اق 
وَالْقَلَايَدَ قِوَامًا لِمَنْ كان رم ذَلِكَ مِنَ الْعَرَب وَيعه ل 
ِمَيِْلَة ارييس الذي يَقُومُ به أ تبّاعه» وَأَكَ الْكَعْبَةٌ : 
فَالْحَرُمُ كُلَهُ وَسَمَّاهَا اللهٌُ «حَرَامًا» لِتَحْريمِهِ إِيَاهَا أَنْ 


م 


ل 
5 - 
1 
2-1 
لخ 


06 


حرف 


يُضَادَ صَيْدُهَا أَوْ يُخْتَلَى َلَامًا أَوْ يُعْضَدَ شَجَيُمًا. 

وَكَذَلِكَ كَانَتِ الْكَعيْهُ وَالشَّيْدُ الْحَرَامُ وَالْهَدْىُ وَالْقَلَايْدُ 
ِوَامَ أَمْرٍ الْعَرَبِء الَّذِي كَانَ به صَلَاحُْهُمُ في الْجَاِلية. 
وَهِيَ في الاشلام مَعَالِمُ عَجي وَمَنَاسِكهِمْ: وَمْتَوَجَهُهٌ 7 
لِصَلَاتِهِمْ دك كرا كَّ د َعَم ما م د في السَمَوت وما فى 


عم و 


لَْرْضٍ وَأَك أنه بك قَيْءِ عَلِيءٌ 4 يَقُولٌُ تَعَالَى : صَدا صَيرْتُ لَكُمْ 
- أَبُهَا النََّمِنُ - ذَلِكَ قيَامَاء تا أذ ع أغد 


كم لِمَصَالِحِ ناكم م أَخْدد به قَوَامُكُمْ- عِلْمًا 


مَا أَحْدَتَ - مما 
هه فيكم وَمَضَارُكُم: أنّهُ كَذَلِكَ يَعْلَم جَمِيعَ ما 
السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضٍ مما فيه صَلَاحُ عَاجِلِكُمْ 0 
َلتعْلمُوا أنه كل شَيْءِ عَليمٌ؛ ا يَحْعَى عَلَيْهِ شَيْءٌ من 
أُمُورِكٌْ وَأَعْمَالِكُنْ وَهوّ مُحْصِيهًا عَلَيكُمُ سس يَجَازِيَ 
الْمُحَسِنَ 00 وإمسايو. الم نكم با سَا م 


يقل م في الشلوا 


لوب عن اع وات وه 00 
تَوْبَيِهِ مِنْهَا لما عَلَ اَليَسُولٍ إلا 
ايك َك يك 0 7 2 5 وَهَدَا مِنَ الله تَهْدِيدٌ 

: لَيسنَ عَلَى رَسُولِئَا الَّذِي أرْسَلْتَاهُ 
0 31 أَنْ بودي ِلَيْكُمْ ِسَالتَنَا 3 لين الَابُ 
عَلَى الطَّاعَوَء وَعَلَيْنَا الْعِنَاتُ عَلَى الْمَعْصِيَةء وَغَيْدُ حَفِنَ 
58 الْمطِيعُ ِنْكُمُ الْقَابلُ رِسَالَيَنا من الْعَاصِي الآبي 


)١(‏ البخاري: 0١858‏ 1017 ومسلم: ؟/ 6م () فتح 
الباري: 0758/4 ومسلم: ؟/ 805 (#) ذكر الحافظ ابن كثير هنا 
أربع آيات. هي: 2975 917؛ 2948 44 ثم فسر أكثر الآية الأولى 
منها فقط إلى هذا الموضعء ولم يذكر تفسير آخرها ولا الثلاثة 
بعدها. وهذا هو الثابت في كل الأصول المخطوطة والمطبوعة. 
والظاهر أنه مها عن ذلك» رحمه الله. فمن البعيد جدًا أن يكون 
ذلك سهوًا من الناسخين يتفقون عليه في جميع النسخ على 
اختلاف مصادرها. فرأيت - تكميل هذا التقص» با ٠‏ بإثبات تفسيرها 
من تفسير إمام المفسرين: ابن جرير الطبري - بشيء من الا ختصار 
والتصرف» والاقتصار على التفسير نفسه. مراعيًا الدقة فى 
المحافظة على عبارته العالية ما استطعت» إن شاء الل وبه 
الاستعانة. (تكميل بقلم الشيخ أحمد شاكرء هذا كتب هنا في 
الأصل: سقط من هذا الموضع تفسير الثلاث الأيات 291 294 
4 وترك لها بياض في النسخة المكية. وليس فيه هذا التكميل). 
الناشر. 


لصوم ساد 


إ 








ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: ١٠١١-1١٠١‏ 
رسالتتا. لأا نعم ما غيل القايل متكم فأطهر؛ 
بِجَوَارِجه وَنَطَقَ بو يِلِسَاه وَمَا ُحْفُونَةُ في أَنْقيِكُمْ مِنْ 
إِيمَانٍ وَكُمْرِء أو يقبن وَشَكْ وَِمَاقٍ . فَمَنْ كان كَذَيِكَ 
: يَحْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ضَمَائْرٍ الصّدُورِء وَطوَاهِرٍ 
أَعْمالٍ التُفُوسء مِمَا فى السَّمْوَاتِ وَالَْرْضء وَسسِدِهِ 
التوَابُ وَالْعَِابُء فَحَقِينٌ أنْ يتمَىء وَأَنْ يُطَعَ ؟ 
يُعْصَى] . 
طقل لا مسْيََى ليت وَايَبُ وَلو مجك كر الْحِيتْ 


نموأ لله يكأؤلي الألبني لمَلك تغرب 69 © انا اديت 


اموأ ا ملوأ عن شيا م ون مَمَُوا عََْا جين 


َكل لان يد لك عَنَا عن وَأدَّهُ عَُوْرٌ حَية 7 قد 
سَألها كنم 2 د ست لا كيت و4 


يَقُولُ تَعَالَى لِرَسْؤْلِهِ يلل : ًّ لُك يَا مُحَمَّدُء الا يَسَتوى 
لْحِيتُ وليب ولد عَجَبّق» أَيْ يا أَيْهَا اانا كك 
ألْسَيث يَعْني أن الْقَيلَ الْحَلَالَ النَافِمَ خَيْرٌ مِنَ الكبير 
الْحَرَامٍ الضَارٌء كُمَا جَاءَ في الْحَدِيثِ: «مّا نّ وكتن» خب َ 
مِمَا كَثْرَ وَأَلْهَ)”2. طمَاتّهُا اله يكتأؤلي الألبتي» أي : 3 
ذَوِي الْعُقُولٍ الصَّحِيحَةٍ الْمُسْتَقِيمَة وَتَجَرْبُوا الْحَوَامَ وَدَعُوهُ 
وَاقْتعُوا بِالْسَكَالٍ وَاكُتَهُوا به «اعلم تنخرت> أَيْ في 
الدُّنْيَا وَالْآخِرَة. 
لدم السُوَالٍ ِدُونٍ فَائِدَةِ] 
َّ َم َال - 1 ليت امَو لد تكالا ٍ عن أي 


الؤيية: دفن لم عن أذ يشالو عن أذياء نا ل يد 
َُمْ في السْوالٍ وَالقِيبٍ نه ٠‏ لأنّهَا إن أَظهرَث لَهُمْ يلْكَ 
الأموة يتما سَاءنهم وَشَنَّ عَلَيْهُمُ سَمَاعْهَاء وَرَوَى 
لَُايُ عن أنْسٍ إن مالك كَالَ: حَطَب رَسُول اطو ييه 
يا سَمِعْتُ مِدْلَهَا قَسٌّ وَقَالَ فِيهًا: «لَو تَعْلَمُونَ ما 
غلك ٠‏ أقجك: تليلاء وَلَبَْيْتُمْ كيراه. قَالَ: مَنَطَى 
أَصْحَابٌ رَسْولٍ الف وك وُجُومَهُم لَهُمْ جين قَقَالَ وجل : 
ص أبى؟ قال : «ذلان» فَيَرَلَتْ هذه اليد : كد سوا 0 
فيه" . وََدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ في غَيْرٍ هَذَا الْمَوْضِع» 
شل وأشمة وزوز ولاه 0 


0 


5-6 م 10 


لا مسا عَنْ أي إن مد لك وم 4.. . الْأيق 
قَالَ: مَحَدَّتَنَا 5 أ أ بن مَالِك حَدكه أن رَصُول افر كله 


"١ 


سَأَلُوهُ حَنّى أَحْمَوْه بالْمَسألةء فَحَرَجَ عَلَيهِمْ ذَاتَ يَْم فصَعِدَ 
الْمِبّرَء قَنَالَ: «لا تَسأَلُونِي الْيَومَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا يَنّهُ لكا 
َشَْنَ أضحَابُ رَسُول الله يك أن يون بيْنَ يدي أمر كذ 

حَضَرَ َجَعَلْتُ لا ألَْقِتُ يميا وَلَا شِمَالَا إلا وَجَدْتُ كُلَ 


لَاذًا رَأْسَهُ فى تَؤبه يْكى. فَأَنْشَاً رَجُلّ كان يُلاحى فَيُدْعَى 


رَضِينًا باِلاسشلام دِينَاء وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولَا عَائِذا 
بالله - أَوْ قَالَ: أَعُودُ بالله مِنْ شر الْفئّن - قَالَ: وَكَالَ 


صُوَّرَتْ لي الْجَنّهُ وَالثَّارُ سَّ ريبما دُونَ الحَائظ) . 
خْرَجَاُ من طَرِيقٍ سَِيلٍ ع7 . 

3 رَوَى لبخي عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاء 
قَالَ: كان قوم م يَسأَنُونَ رَسُولَ الله ككل اسْبَهْرَاء َيعُولُ 
الرَجَلٌ: مَنْ أببي؟ وَيعُولُ الرَجلٌ تَضِلُ نَاكَنْهُ: أَبْنَ نقتي ؟ 


َأنْرّلَ الله فيه هَذِهِ الْآية: «ياما أدبت ءَامَنوأ لا مسا 


عُُ نّ أشياه إن تك سر س4 حَتَى حَنَى م من الأية 
0 تفرد به الْبْخَارِيٌ . 0 ٠‏ لمم أَحْمَدُ عَنْ عَلِيٌ 


ال: لا يرث همال لوم عل تلك مخ الت ع 


وس ع مدال لصيس 


آشتطع إليه سيلا [آل عمران: : 141 قَانُوا : يَا رَسُولَ الل 


َلَ: ثم كَئُوا: أفي عل عَاٍ؟ ققَالَ: «لاء ولو كلك : نعم 
لوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمَا أسْتَطَعتُ) فَأَئْرَلَ الله: «يايا 
لا مَسَوا عن أَشَيلة إد بد لك كلخ 4 الآية. 

وَكَذَا رَوَاهُ اتوم مِذِيٌ وَائْنُ م مَاجة2"0. وَظَاهِرُ الآية لي عن 
السّوَالٍ عَنِ الَْشْيَاءِ اَي إِذَا عَلِمّ بها الشَخْصُ سَاءَتهُ 
َالْأَوْلَى : الْإِعْرَاضُ عَنْهَا وََرْكُها . 

إوََْلهُ تَعالى : طوَلد مها عا يبن يشاك لهاك مد 
و أيْ وَإِنْ تَسألُوا عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الي نهِيتُمُ عَنٍ 
السّوّالٍ عَنْهَاء 0 الْوَحْيْ عَلَى رَسُولٍ الله كل تين 
لَكُمْ ولك عَكَ الله يد [التغابن :19 . 


لدت ءَامَئوَا لا 


ََ 


)١(‏ أحمد: ه//ا9١ )١(‏ فتح الباري: 1١/8‏ (9) فتح الباري: 
١‏ ومسلم: 5 وأحمد: */ 18١‏ وتحفة الأحوذي: 
4 وتحفة الأشراف: 4١/١‏ (]) الطبري: ٠٠١/١١‏ (0) 
فتح الباري : 1/ لا ومسلم: 1874/5 (5) فتح الباري: ين 
(0) أحمد: ١١/١‏ والترمذي: ”٠80‏ وابن ماجه: 7885 








ه- تفسير سورة المائدة» الآيتان: ٠١5.٠١7‏ 


ثَ ثم قَالَ : عَنًا أله كَدُ عَنا 4 أَيْ عَمَا كَانَ مِنَكُمُ 0 ذَلِكَ 
١‏ عد عَم وَقِيِلَ: الْمُرَادُ بقوله: لوَإن توا عَم 
يِينَ نَل الْمَرْءَانٌ يد د أيْ: لا تَسْأَنُوا عَنْ أَسْيَاءَ 
تَسْتَأنُِونَ السْوَالَ عَنْهَاء فَلَعَلَهُ كذ قذ يُْرَكَ يسبب سُوَالِكُمْ 
تَشْدِيدٌ أو شيل وَكَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: «أعْظُم 
الْممْلِمِينَ جُرْمَا مَنْ سَألَ عَنْ شَيْءِ لَمْ يُحَرّْ كَحُرْمَ مِنْ 
أجل 53 لاعَنَا ألَهُ عيا» أَيْ ما َم كه في كتَابه 
من عذّ عة أشكلا قم عن . وَفِي الصّحيح عَنْ 
لك يله أنه قَالَ: «ذَرُونِي م ما يَرَكَكُمْ ٠‏ فَإِنّما | أَمْلَكَ 

م كان نَ مَبْلَكُمْ كَثْرَة سُوَالِهِمْ وَاخلَانِهمْ عَلَى أنْائهمْ 1 
َف الَْدِيثٍ الصّحبح أَيْضًا : إن الله تعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ 


ماله 


فلا تَضَيُعُومَاء وَحَدٌ خُدُودا قلا تَْتدُوهَاء وَحَوَم أَشْيَاءَ قَلَا 
تْتَهِكُومَاء وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةٌ بِكُمْ غَيْرَ نْشْيّانٍ فلا 

تَسْأَنُوا عَنْهَا 9 . 
م قَالَ تَعَالَى: قد سَألها َوه من م صبَحوأ يبا 
كفي ت4 أيْ قَدْ سَأَلَ هله الْمَسَايِلَ لات قَوْمٌ صِنْ 
| بهًا 


6 2 مه 2 
َبْلِكُمْ فَأَجِيبُوا عَنْهَاء ؛ُ َك يُؤْمِنُوا بهاء فَأْصْبَحُو 
كَافِرِينَ» أَيْ بسَبَبهَاء أ شت بيِنَتْ لَهُمْ فَلَمْ ينتَقِعُوا يها 


+ الِاسْيَرْشَادٍ د بل 8 9 


0 1١ 
9 
2 
1 
1 
مل‎ 


ًُ مه م م مى لسر دس لامر لدي سلا ليسم 
لما جَعَلَ أَهُ مِنْ رو ولا سَْبَةَ ولا وصِيكٍَ ولا حَامٍ وَلَكنّ 
ر سوسيوواة شوو ير بر يد مسد 0 
لس كبوأ يْرُونَ عل لله الْكَذِبٌ وَأكْره ل يقاو 9 وَإِدا 
قبِلَ غم َالَوا إل مآ أنزل ألَّهُ وَإِلَ أَلرسُولٍ مَالُواْ حَسَينا ما 
ل سرع سم سم 000 07 موسو سا سد سر مله 


1 كن َابَاوْه لا يعَلَمُونَ سَيْعًا وَل 

> 

[تَفْسِيرٌ الْحَيْوَانَاتِ الْمَذْكُورَة] 

رَوَى الْبَخَارِيُ عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيِّبِء قَالَ: 
' البجيرة" : م راي . 2 
مِنَ النّاسٍ» وَ'السَّايَِة" : يُسَيْبُونَهًا ليه ل 
عَلَيْهَا شَئْغ. قَالَ : ركان أَبُو 2 قَالَ رَسُول الله كله : 
«رَأَيْثُ عَمْرَو بْنَّ عَامِرٍ الْخْرَاعَيَ 
أو مَنْ 2 َي الشؤايت؟ و" الوصِيلة'. 

فى أَوّلٍ تج إبلٍ - ثم تي بَعدُ ا وَكَانُوا يُسَيمونَهَا 
لِطَوَاغِيتِهِمٌ م إن وَصَلَتْ إِحَْدَاهمًا الْأُخْرَى لَيْسَ بَيْتهًا دكن 
وَ'الْحَامُ": فَخْلٌ الال يَضْرِبُ الصّرّابَ الْمَعْدُودَ فَإِذًا 


اي ال سبي 


تق رابك وكغوة غيب وَأَعْفَرْهُ عن ني الْسَمْلٍ» فلم 


يفك 
وَإِذَاقبِلَ هتما لوأك مآ آنل أَسَهُوَإِلَالرَسُولٍ قََالُوأ 
8 َسَاماوجدَ ا >ابا2: وَلوَكانَءابآؤْهمَ لَايَعَلَمُونَ 9 


موتك 20 وعط 
امنأ 0 


06 


1 


صِيَّةَأَمَنَانِدُوا 
و - زه سد سرح فر ٠.‏ 2 عم 


شط 0 


ٍ د 2 ا ور 
2 مامتال 


مِن سد تَهمَاوَمأَعْتَدَينَا 2 
00 مشو م ص يدس ما 


دق بايا لسَّبادَةٍ عل وج" هودن 
تك وَأنَمُو أله وأسْمَعوأوأمة لجع تين 9 


0 وي 2 











وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَذ عَنْ ع نٍِ 
النَّتَ كل كَالَ: («إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَيِبَ الََائتَ وَعَبَدَ 
0 باع كو سامة موقو امي ركمقع لم 
بن عَامِرٍ َإِني رايته يجر 

هَذَا الْوَحْه. 


دك 0 


أَمْعَاءَهُ فى التّارع2 . “. تفرد بو أحمد مِنْ 


مْرّو هذا هُوَ ابْنُ لحي بْنِ كَمَعَدَه أَحَدُ رُوْسَاءِ شّ 
الَّذِينَ وَلُوا الَْيتَ بَعْدَ بعد جُرْهُمء وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ غَيّرَ د 

إيْرَاهِيمْ الْخَلِيلِ؛ َاَدْعَلَ الْأَصْنَامَ إِلَى الْحِجَاز ع 
الرُعَاعَ مِنَ النّاسٍ إِلَى عِبَاتَها وَالتَقَرْبٍ بهَاء وَسَرَعَ لَهُمْ 
هَذْهِ و الشَّرَائِمَ الْجَاهِائَةَ ذ في الْأنْعَام وَغَيْرهَاء كما ذَكَرَةُ الله 


)١(‏ البخاري: 189لا ومسلم: 75*68 (5) مسلم: ليل 
(*) البيهقي: ١١/٠١‏ (4) فتح الباري: ١*/8‏ (0) مسلم: 
١19 /‏ والنسائى فى الكبرى: 8/5 (5) أحمد: 515/١‏ 
إسناده ضعيف فيه إبراهيم بن مسلم الهجري قال إبن حجر: "لين 
الحديث رفع موقوفات * [تقريب التهذيب] 











ه- تفسير سورة المائدة» الآبئان: ٠١4231١7‏ 


تَعَالَى فِي سُورَةٍ الْأنْعام عِنْدَ قَوْله على : ات 2 
يِنَا دا مرج الْكَرْتُ والأمر 
ا 5]. 
َأَمّا الْبَحِيرَةٌ 


و 


طن ٠‏ نَطرُوا إِلَى الْخَامِسِ » إن كَانَ دَكوً دَبَحُوه 


فَأَكَلَهُ البّجَالُ دون الَتْسَاي وَإِنْ كان أَنْتَى جَدَعُوا آذائهَاء 


َقَالُوا: هَذِه بَحِيرَة'". وَذْكَرَ السّدّيّ وَغَْرُهُ قَرِيبًا مِنْ 
هَذَاا". وَأَمّا السَّاتَِةٌ قَقَالَ مُجَاهِدٌ: هِيّ مِنَ الْعَتَم. ْو 
مَا فْسَرَ مِنَّ الْبَحِيرَةٍ إِلّا أَنَّهَا: مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ كن بَيْتَهَا 
وَبَيْنهُ سِنَةٌ ألا كَانَتْ عَلَى مَيْكتهَاء فَإِذا وَلَدَثْ الماع 
- 2 5ه كم و جو 


جَالَهُمْ دُونَ 
اهم ”. وَكَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقٌ. السَّاتَِةٌ حِيَ النَاَهُ 
دا وَلَدَثْ عَشْرَّ إِنَاثِ مِنَ الْوَلَدَ ين بد هن بهن ذكَرٌ سيت 
فلم يكت وَلَمْ بُجَرَّ وَبَدْهَا وَلَمْ يُْلَب لبها إلا ِيف . 
وَقَالَ أَبُو رَوْقٍ : السَّائَةٌ : كَانَ ١‏ 


غيرّهاء فجَعلهًا 


لِلطْوَاغِيتِء فَمَا وَلَدَثْ مِنْ شي كَانَ لَهَا. وَقَالَ 
1 : 0 0 إِذّا ة ب قَضيّتٌ حاحتة أو عُوفِيَ 


مِنْ مَرَض » و كَيْرَ مَالْهُ سَيِّتَ 535 من 8 ماله لِلْدَوْنَانِ 
مَْ عرض لَه مِنَ الَأ حُوقِتٍ عقوي في الذنيا 
وَأَمَّا لصيل , َقَالِ علي : بْنّ أبي طَلْحَةَ عَن ابْن 


إن كَانَ ذَكَوَا َه مَيَتّ - اشْتَرَكَ فيه الرّجَالُ 
ستحيؤهاء وَإِنْ كَانَ دَكرها 


المَابع ء 
دُونَ التّسَاع وَإِنْ كان أَنْنَى أن 3 


وَأَننَى فِيِ بَعْن وَاحد استحيو متحزهمًا هُمَا وَقَانُوا : وَصَلَبْهُ [لقلم” 
فَحَدَمَئْهُ عَلَيْنًا. رَوَاهُ اب أبي حَاتم”'. وَقَالَ 
عَبْدٌ اليَرّاق: أَنبَأَنَا مَعْمَرٌ عَن عَنِ الزّمْرِيّء عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ 


الْمُمَيّبِ دك ل قَالَ: فَالْوَصِيلَة من الاب كَانْتِ 


وَصَلَتْ - َيِسَ بَِتَهُمَا ذكرٌء فَكَانُوا 
اط رُوِيّ عَن الْاما 
ابن نس و رَحَمَهُ تَعَالى . َال محمد 5؛ 
الْوَصِيلَ ص ْنم إِذَا 60 عَشْرَ إِنَا ث في َحَمْسَةٍ 
أبْطّنِ» توأمَيْنِ تَوْأَمَيْنِ فِي كُلُ بَطنٍء سُمْيَتِ الْوَصِيلَة 


لع هه كه 8 3 2 3 
وَتْركَتْء فم قَمَا وَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ ذَُكرٍ أوْ أَنْنَى جُعلث 


1 


يفف 


لِلِذكُورٍ دُونَ النَاثء وَإِنْ كَانَتْ َيه اشْتَرَكُوا فيا . 

وَأمَا الْحَاِي: قَثَالَ الْمَوْفِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء كَالَ: 
كَانَ الرَّجُلُ إِذَا لفح فخْلَهُ عَشْرًا قِيلَ: حام , 
وَكَذَا قَالَ ُو رَوقٍ وَقَتَادَةٌ . وَقَالَ عَلِيُ بْنُ أبي طَلْحَةَ عَنٍ 
ابْنِ عباس : وَأَمّا الْحَامُ فَالْمَحْلُ مِنَ الال إِذَا وُلِدَ لِوَلَدِه 
قَالُوا: حَمَى هَذَا ظَيْرَىُ فلا يَحْمِلُونَ عَلَيْهِ شَيْئَا وَل 
يَجُزُونَ كُ وَيَرَاء وَلَا يمَنَعُونَهُ 

حَوْضٍ يَشْرَبُ مِنْه 0 

الْابل» كَانَ يَضْرِبٌ فِي الاب قَإِذَا الى 5 عدوا 
وَقَدْ قِبِلَ غَيْرُ ذْلَِ في 


كك 1 


0 


مِنْ حِمَى رَعْي ) وَمِنْ 
0 


ومو ماه 


وَقَالَ ابن وهب ٠‏ 


عَلَيْه ريش الطُوّاوِيسِ وسيبوة 
تَفْسِيرٍ هَذِْ الآية. 
وَقَدْ وَرَدَ في ذَلِكَ حَدِيتٌٍ رَوَاهُ بن أبي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقٍ 


بي إِسْحَاقَ السَِّيعِيَ» عن أب الأخوّص الْجُشْوِيَ» عَنْ 
أبيه مَالِكِ بن نَضْلَةَ قَالَ: كد َي الي يك في خُلْقَانٍ من 


0 


أل 


5 


َابٍء قَقَالَ لي : هل لك من عا تلك" َعَم قَالَ: 
مِنْ أَيّ الّْمَالِ؟» قَالَ: فَقُلْتٌ: مِنْ كُلّ الْمَالٍ : مِنَ الابلٍء 
الم وَالْخَيلٍء ٠‏ وَالرَيقِء قَالَ: «قَِذًا آتَاك ال ل مالا ع 
عَلَبْكَ م قَالَّ : انتج | إِبلّكَ وَافِيَةَ آذَانْهًا؟» قَالَ: قُلْتُ: 


0 
9 
0 


خٍْ 


000 خخ صن ساي | م 
ا 7 ال ل لل َال : «ما 1 
من حر ولا سَإِبَةَ ولا وَصِيلة ولا حَارِ4. 7 
التي د يَجْدَعُونَ آدَانّهَا قلا تَنتقحٌ امْرَأَنهُ أَنَهُ وَلَادَ د عو 3 006 
أَهْلٍ ته بِصوفِهَاء وَلَّا أَوْبَارِمَاء و أَشعَارمَاء وَلّا 


َلْبَانِمَاء فَإِدّا مَانَتِ ا تراه 5 
َم السَايَبَةٌ َهِيَ التي يُسَيْبُونَ لآلَِتِهِم وَيَذْعَبُونَ إلى 
ميُسَيَيُونَهَاء وَأَما الْوْصِيكٌ قَالسَّاةٌ تلد سه أَبْمنٍ» 


دا | وَلَدَتِ السَابعَ جَدِعَتٌ وَقْطِعَ ونا يَقُولُونَ : كَل 


وَصلَّتْ قلا يَذْبَحُونَهَاء وَلَا نُضْرَبُ وَلَا تُمْنَعْ مَهْمَا وَرَحَتْ 
عَلَى حَؤ حَوْض . . هَكَذَا يُذْكَرُ تَفْسِيْرُ ذَلِكَ مُدْرَجًا فِي الْحَدِيثْ 


)١(‏ الطبري: )5١ ١79/١١‏ الطبري: ١١١/١١‏ (") الطبري: 
8/1 (5) ابن أبي حاتم : 4 (<(1) عبد الرزاق: /١‏ 
)13١ 5‏ الطبري: ١١9/١١‏ العوفي وعائلته كلهم ضعفاء (7) 

ابن أبي حاتم: 4/ ١77‏ (8) ابن أبي حاتم: ١775/4‏ 








ه- تفسير سورة المائدق الآيات: 6١١-م١٠‏ 


وَقَذْ روي وَجْهُ آخَرُ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ أبي الْأَخوَصٍ 


عَوْفِ بْنِ مَالِكُء من مِنْ قَوْله وَهُوَ أَشْبَهُ. وَقَذْ رَوَى هذا 


الْحَدِيتَ امام م عَنْ سُفْيَانَ بن غُيَيَْة» عَنْ أبي 
انراد عَمْرِو بنٍ عَمْرِو؛ عَنْ عَمَهِ أبي ا 0 بن 


َو تعالى : «تلكرً ل كزوا ود عل لم الكدب 
1 َوه أ 
عِنْدَهُ ا وَلَكِنّ الْمُشْرِكِينَ افتَرَوا ذُلِكَ وَجَعَلُوةُ شَرْعًا 
َهُمْ وَكْْيَةيقربُونَ بها لي وَلَيْسَ ذَلِكَ يحَاصِلٍ لَهُمْء بل 
هو وبال لهم «إتلة ِل فد َال 1 ما أل أنه وَل 
لول قََالُوأ حَسْبْنا ما مدا عَلْنو ابنا4 أَيْ إد 


2 


7 عه سم 7ه 3 3192 1 
دين الله وَشَرْعِهِ وَمَا أَوْجَبَهُ وَتَدْكِ ما حَيَّمَه قَالُوا : يَكْفِي 


يما شيع ال ذو اليا ولام 


١ 4 
ع‎ 


ل نا ملك لسك لا يديم تن صَلّ إن 
ف إِلَّ اله امب ع يا عي يق بماك 
1-2 
[الأَمْدُ بإضلاح التّمْسِ] 

يَقُولٌ تَعَالَى آمرًا عِبَادَهُ الْمُؤْمِنينَ أَنْ يُصْلِحُوا َنْفْسَهُمْ 
وَيَْعَلُرا احير بِحَهْدِهم وَطَاقَتِهِم وَمُخْيرًا لَىَْ أ مَنْ 
أَصْلَّحَ أَيْرَهُ لا لاع تم 


يَضُرهُ قَسَادُ مَنْ قَسَدَ مِنَ النّاسٍ» سَوَاءٌ كَانَ 
يا هه أ َعِينًا. 


اي 
حاحا 
2_2 


م6 


1 


ع ص 


عَنْ قَيْسِ قَالَ: 
أَبُو بَكْرٍ الصَدَّيقُ رَضِيٍ الله عَنْهُ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَ عَلَيْه 
قَالَ: أَيّهَا التَّامِنُء إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآية ايام ادن 
1 علخ لسك لا يمرم من صَلَّ إدَا أمتَدي 4 وَإِنْكُمْ 
ضَعُوتَها على غير مؤْضعهاء ون سَوِعْتٌ رَسُولَ الله مَل 
يقل : هن التَّاسنَ ! إِذَا وَأَوا الْمُتْكَوَ وَلَا يُعيدُونَةُ 0 الله 
عَزَوَجَلَ أن يَعْمَهُمْ يقابو . َالَ: سَمِعْتُ أبَا بَكْرِ يفو 
يَا أَيهَا النَّامِنُء إِيَّاكُمْ وَالْكَِبَء فَإِنَ الْكَذِبَ مُجَانْبٌ 
لْايمَان لك 

55 2 اموأ سَبَلدَة ينيم اذا حَصَرَّ أَحَرَهُ الْمَوَثُ حِينّ 


وَقَذْ رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ الله 


دروصسع 


اطاسل 


3 


ُ 207 مميععم ىوه 
لكر يسان آسهِ إن ارتم لا فشترى يه 
22 ري شتوو مس مهم يإ تك ع مي لجعي لح د سه 
ون ولا نَكْثْرُ سَبَْدَة الله إِنَآ إذا لمن الأخمين(0) ون عثرٌ علخ 
وس لس لس يت ام سس مس اه إسعر 2 0080 
أنْهُمَا أَسْسَحَهًا إثما فَاحرانٍ يعُومَانِ مَقَامَهِمًا مت الْذِين أسْتحقٌ 
ل و مج كريس عورم مه سس لوس ع مه مس مر سرس 
علوم اولي فِيقَسِمَانِ لم ددن أحق من ليها وما 
سن ع سر ريم ١‏ رصم م ٍ- و مه مه 7 
دَينآ إن إذا لين ن يأ يلد عل 


77 6 


1 ا 0 وَأتَهُوا لله وَأَسْمَعا وك 
لا يَجَدِى 5 لْعَيِقِنٌ (9)) 4 
[شَهَادَةٌ عَذْلَيْن عَلَى الْوَصِيَّ] 

اشْتمَلَتْ هَذِو الآيهُ الْكَرِيمَةُ عَلَى حُكم عَرِيزٍ كَمَولهُ 
تَعالَى : «ككاما الِنَ نوأ سَبدَةُ بتي إذ1 حَصَرٌ كعد 
لْمَوَثُّ حِينَ الوْصبّة نْتَانِ» أَيْ شَهَادَةٌ انْيْنِء َقِيلَ: أَنْ 
يَشْهَدَ اننَان. وقول تَعَالَى : طدَوًا عَدَلِ» وَصَف الانْتيْنٍ بأَنْ 
يَكُونا عَذَْيْنِ. وَكَولَه : «متكع» أَيْ مِنَّ الْمُسلوينَ. 

وَكَولَهُ: « َآخْرَانٍ مِنْ ع4 رَوَى أبن أبي | حَاتِمِ عَنِ 
ابْنِ عَيّاسِ في قَوْلِهِ: أو ماران ور ين 452 4 + مِنّ غَبْر 
الْمُسْلِوِينَ يَعْنِي أَهْلَ الْكتّاب77”. 

وَكَوْله الى : «إن شر عَم في في الّضِ» أي سَافَْثُمْ 
سكم مصِيبَةٌ الْموت 4 وَمَذَانٍ شَدْطَّانِ لِجَوَازٍ اسْيَشْهَادٍ 
الدّم ُييْنِ عِنْدَ قَقّدٍ الْمَؤْمِِينَ : أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ في سَمَرِ وَأَنْ 


00 


يَكُونَ في وَصِيَّة) كما صَرَّح د بذَلِكَ شرَيح الْقَاضِي . رَوَى 
ابن جَرِيرٍ عَنْ شْرَيْح َال لا تَجُورُ شَهَادَةُ اليَهُود 
وَالنَصَارَى ِل 9و3 سَمَرِ ّ تَجُورٌ في سَمَْر إلا في 
الْوَصِيِ 6 وَكَوْلَه لَه تَعَالَى بشو توم م بَنْد الصَللة» ثَالَ 
الْعوْفِك 5 عَبّاسِ يي صل اضر" وَكَذَّا قَالَ 
سَعِيدٌ بن جُبئرٍوَإزرَاهِيمُ شح وكناقةوَعِكْمةُ وَمُحمد بن 
سِيرِينَ . وَقَالَ الزّهْرِيٌ : يَعْنِي صَلَاة الْمُسْلِمِيه0. 


وَالمَقْصُو: أن م هَذَانِ الشَاحِدَانٍ بَعْدَ صَلَاةٍ الجتمع 


0 
3 


هما انا 


أ 


5 َيَحَلِمَانِ حِيِئَيِذٍ بالله «لا سَنْررَى بو.» أي بِأَيْمَانِئَا 
)١(‏ أحمد: 1١*5/5‏ (1) أحمد: 65/١‏ (") ابن أبي حاتم: 
(<(4) الطبري: ١546157 /1١١‏ (0) الطبري: /١١‏ 


١1/4/١١ (5)الطبري:‎ ١؟‎ 








ليل مِنَ الدّنيًا الْمَانِيَة الرَائِلَةِ ولو كن ذا مين 4 أَيْ و 
الْمَشْهُودُ عََيِْ ينا لَنَا لا نُحَابِيهِ «إولا دكثر دده 4 


ساس سراس 


شْتَهَرَ وَظَهَرَ وََحَةَ قبي المي الوم 0 
غَلّا شَينَا مِنَ الْمَالٍ الْمُوصَ به إِلَيْهِمَاء وَظَهَرَ عَلَيْهمَا بذَلِكَ 


ره و م 00 0 


هَتَاحَانِ يُوَمَانِ مَقَامَهُمَا مت الَذِنَ أسَتَحىٌ لهم دوين 4 
أي مَتَى تَحَفَقَ لِك الْخبَرٍ الضّحبح عَلَى حِيانيِهِمَا ٠‏ فيكم 
اثكان من الور ل المُستفينَ ِترِكة» وَلْيكُونَا مِنْ أولي مَنْ 


ل رفسي ا سيد 


يَرِثُ ذلِكَ الْمَالَ 86 فِيقَسِمَانِ أله لشهددثنا أحون من 


عَبدَتِهِما4 أَيْ لَقَوْلنًا : إِنَّهُمَا حَانَاء أَحَقٌ وَأْصَحٌ وَأنْبْتُ مِنْ 
شَهَادَتِهمَا الْمُتَعَدّمَةِ وما دين أَيْ فِيمًا كُلْنَا فيهِمًا مِنَّ 
لجان «إآ إذا لَينَ آشَديية» أَيْ إِنْ كنا كذ كدب 


إن 
عَلَيْهُمًا . وَهَذَا التّحَْلِيفٌ لِلْوَرَتَّةِ وَالمُجُوعٌ ع إلى قَْلِهِمَا 
وَالْسَالَةُ هَذِهِ: كما ا يلف أ أَوْلِيَاءٌ الْمَقُْولِ 9 طهر لَوْثُ في 
جَانْبٍ الْقَاتِلِ 5 يْْسِمُ الْمُسْتَحقُونَ عَلَى الْقَاتِقِ بذع رمي 
8 . كُمَا هو مُقورٌ في بَابٍ الْقَسَامَةِ مِنّ 0 

تَوْلَهُ: ذلك أَدْقَ أن يأو بَِلتَْدََ عَلّ وجهها» أَئْ 
شَْعِيةٌ هَذَا الْحُكْمٍ عَلَى هَدَا الْوَجْهِ مضي ب: تَخليف 
الشَّاجِدَينِ الدَمُييْنِ - وََقَدِ] اسْترِيبَ بِهمًا - أَقْرَتُ إِلَى 
إقَامَيهِمَا الشّهَادةَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَرْضِيَ . وَفَوْلَهُ: «آز ياوا 
أن كرد َم بِعْدَ د أَتَتَبم» أَيْ يَكُونُ الْسَامِلُ َه عَلَى الْاثيّانِ 
الشّهَادةِ على وَجْهِهَا هَُ تَعْظِيمٌ الَْلِفٍ باللوء وَمُرَاعَاة 
جَانِه وَإِجْلَالِه وَالْخَوْفٌ مِنَّ الْمَضِبِحَةٍ بَيْنَ النّآسٍ إِنْ رُدَّتِ 
الْيَمِينُ عَلَى الْوَكَ ميَْلِفُونَ وَيَسْتَحُونَ ما ُو 3 
كَالَ: ##از حَاهُوَا أن يد أبن بعد 0 
لهك أَيْ في جويع أُمُورِكُمْ ٠‏ #وأسمعوا 


وَأنَدُ لا يَبْدى هوم الْتَِوِن* أَيْ عي عَنْ 


- 
ع سم 
ومتابعة 
2 
2 
ا لت 


م يج أ أله لرسُلَ يول مادا 


5 
لعية . 
ع ل 













لؤاكاة ا ا لةلقةية 2 
© يوْميجْسٌَ لهألل فقول مادَآأيِصْممقَالُوأ ار 
نكت عَلَمالمْيُوبٍ 7 إِدْقَالَاً ىمرم 
كر يِعَمَتَعَلَيكَ وَعَلَ ولِدَيِكَ د َ يدك برو 
الذي فيل كاسن الْمَهَدِ وك هَْلَاوَإْعلدك عَلَّمَدْلَكَ 
حب حكعَب ايلود و 
َل كَهمسَة لبذ متَنشْح ها تكن ينأ 
2 
لْمَوَقَبِاِدْقْ وَإدْحكَفَفْت بَوَِْسَيَةِيِلَعَنلكَادٌ 





ِمْتَه نينت َكَل الوا نه ]لاه 
عو جعنمر ع < هم سام صرح ساسم 
مَبِيتك 58 د وُحَيَثالَ ألْحَوَارِيكْنَأَنْءَامِمُوأئى 


له سه ل ا مه تله 
وروت ىميم يديع بلك 
يُتَزْلَعَلِيَامَا لبه ع يد هر 


عَينَاميدَه ملسم كَالَ أَتَعُوا أسَهَا إن حت 
َلْويًا 


مُؤمِيينَ 3 قَالْوأرب يد سكل ونَا طم 
وأ _-- سد قَحَنَاوَدَ 00 سس جر 











انك نقد صدقتنا نشي 589 


تل لزت 9 ِلَتِهِرَ تك لْمَرْسَلِنَ # 
[الأعراف : ك]ء وقَالَ تَعَالى: #ووريلكت لَسَلتَهُمَ 
مين( عَنَا كنأ يَْمَنْنَ4 [الحجر: 4"297] وَقَوْلٌ 
الرّسُلٍ : 7 عل 5آ» قَالَ مُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُّ الْبَصْرِيُ 
شدي : نما نا َالو ذَلِكَ صن مول د ذَلِكَ الو قَالَ 


1 


ع عحجْمْعْ 3 الُشل. ميقو ماد 0 فَيَعْرَعُونَ 
يَكُوُون: 3 عِلْمَ 413”". رَوَاهُ ابْنُ ري" وَابْنُ أبي 


حَاتَم . رَكَالَ عَلِنْ بْنُّ أبي طَلْحَة عن ابْن عَبّاسِ : و 

م 00 را م وس سيرم سم 32 0-3 5008 
نع أله شل مول نذا بنط 6لا 1 م نه لك لت 
كم ليوب * يَقُوُونَ لوب عَرَ 


5-5 


أَنْتَ أَعْلَّم به به مِنَّ9'. رَوَاهُ ابن جرير» كه امار وَعْوَ يآ 


)"( ٠5١١/١ عبد الرزاق:‎ )5(« 5١١/١١ الطبري:‎ )١( 


5١١/١١ الطبري:‎ )5( 7١١/١١ الطبري:‎ 














ه- تفسير سورة المائدة» الآيتان: ١١١6١١١‏ 


7 -_ 0. - 


بَابٍ الَأْبِ مَعَ اليب جَلَّ جَلَالةُ, أي لا عِلْمَ نا لدب 
إلى عَلَوِكَ التْحبِطٍ بكُل شَيْء: 00 
وَعَرَكنا ع مَنْ أَجَابَئَاء وَلَكِنْ مِنْهُمْ م كنا نما نطَلمُ عَلَى 
ار لا جلمأ يط ولك اليم يكل شم لطي 
شَيْءء فَعِلْمنا بانسب إلى عِلْمِكَ كلا عِلْم ٠‏ فَإِنْتَ 


- 
3 مقرو 59 52 


د أي يكت بروج القدس تكلم أَلنّاسَ فى لمَهَدٍ يكبلا ا 
عَلَمَدْكَ الحكتب وللشكمة والتورسة إل وَإِد 


م + وامولة 


الْكَكَمَهَ وَالارت بِإِدنُ وإذ تخرج لْمَوْقَ بإذذ 


00 وَإذَ 

0 1 2 - 55 هك سا م م سا 

حكففت بئى إِسَرَعِيِلَ عَنكٌ إذ 3 بالبينت 7 ل الذين 
د مت 12 


كنروا مهم إن هدَآ إلا يح 95 تاذ أَيعَيْتُ ِل 
لْسَوَارِيَحنَ أن َامِنُوأ ى ولي َالَوَا َامَنَا وَأَْبَدْ يِأنَا 
هبنن )»4 
[تَذْكِيرٌ عِيسَى بالنمَم] 

يَذْكُرُ تَعَالَى ما امْتَنّ بو عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ عِيسَى ابن 
ميم عَلَيْهِ السام مِمًا أَرَاء عَلَى يَدَيْهِ مِنّ الْمُْجرَاتٍ 
لْبَاهِرَاتِ وَخَوَارِقِ الْعَادَاتِء فَقَالَ: «#أدْكرٌ ذ 
َلك أَيْ فِي حَلْقِي إِيّاكَ مِنْ آم بلا ذكرِء وَجَمْلِي إِيَالَ 
وَدَلَالَهَ فَاطِعَةَ عَلَى كُمَالٍ قُدْرَتي عَلَى الأَشْيّاى 30 
َِدَية» عَيْتْ جَعَلْكَ لَهَا بُرْهَانًا عَلَى بَراعتِهَا مِمّا نَسَبَهُ 
الظَالِمُونَ وَالْجَامِلُونَ إِلَيَا مِنَ الْمَاحِسَّةٍ " 2 7 
لتديس» وَهْرَ جِبْرِيلُ عَلَِْ السَلَامُ» وَجَعَلتُكَ يا دَاعِيًا إِلَى 
اللو في صِعَرِكَ َكِبَرِكَء فَأنْطَنْيْكَ في الْمَهْدٍ صَغِيرَاء 
فَشَهِدْتٌ بِبَرَاءَ أَمّكَ مِنْ كُلْ عَيْبِء وَاعْتَرَنْتَ لِي بِالْعْبُودِيّة: 
وَأَخْبَوْتَ عَنْ رِسَالَتِي إِيَاكَ. وَدَعَوْتَ إِلَى عِبَادَتِي ٠‏ وَلِهَذَا 
لَ: «فكك ألكاس ف التيِدٍ مكَهَلاٌ» أيْ تدر إِلَى 
اللو النّاسَ فِي صِغَرِكَ وَكِبَرِكَ وَصَمْنَ «5ك42 تدعو 
أن كلام اتام في مُهُوليهِ لَب يمر عَجِيبٍ . 

وَكَوْلهُ: #وإذ عَلَيْنكَ الككب ولفكة4 أي الْخَطّ 
َال لمَقوسة4 وَمِيَ الْمُتزَلَهُ عَلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ 

ليم . وَقَوْلَهُ: ول علق مِنَ الطين كَمَيْنَدَ لطر بإِذفي» 
يْ تُصَوٌَرَهُ وَتُشَّكُلّهُ عَلَى هَيية هي الطائر بإِذْني لَك فِي ذَلِكَ 
َيَكُونُ طَائْرًا بإِذني أَيْ كَتنْقُمُ في يَلْكَ الصُورَة الي 
شَكَلتهَاء بِإذنِي لَكَ فِي ذَلِكَ كتَكُونُ طَيرًا ذا روح تَطِيرُ 


53 لك 


سس 


حت 


يذ الله وَحَلْقهِ. 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى : «وَمُرِئُ الفكْمه والارصت دق كذ 
َقَدَّم لكام عَلَيه في سُورَةٍ آل عِمْرَانَ بِمًا أَغْنَى عَنْ 
إِعَادَيَهِ . وَقَوُلُةُ : ووذ عي لْمَوقّ باد أَيْ تَذْعُوهُمْ 
يقُومُونَ مِنْ ُبُورِهِمْ بإذْنِ الل وَقدرَيهِ وََادَيَه وَمَفِيئيه. 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى : 55 حَنَنْتٌ بن إِنْرَهِيلَ عَنكَ إِذ 
جِنْتهُر بِآلِيَنتٍِ فَقَالَ ألنَ كُنروا مهُم إن هذا إِلَّا سح 
ك4 أي اد نمب عَليكَ في كفي ِنَم لك حب 
ب بِالْبَرَاجِينٍ وَالْحْجَجٍ الْقَاطِعَةِ عَلَى نَيُوتِكَ وَرِسَالَتِكَ 
مِنَ الله لهم ٠»‏ فَكَذَبُوكَ وَانَهَمُوكَ بأَنْتَ ساك وَسَعَوا في 
لِك وَصَلِكَ يتك منهُْء وَرَفَيكَ َي وَطَهَرْتُكَ مِنْ 
دَنسهِم؛ كفيك شَرَهُمْ. . وَعَذَا يد عَلَى أنَّ هَذَا الِامْيِئَانَ 
يَكُونٌُ وَاقِعَا يَوْمَّ الْقيَامَق 3 عَنْهّ بصِيغَةٍ الْمَاضِى دَلَالَةَ 
على يبود لا محال وهلا بي أسْرار المبُوب التي أطْلَع 
الله عَلَيْهَا رَسُولّهُ مُحَمَّدَا يكلله. 
َكَرثُة وإ أَيَحَيْتُ إِلَ الْحَوَاربَنَ 
وَرَسُولي4 وَهَذَا أيْضًا مِنَّ الامْيئَانِ عَلَيْهِ» عَلَيْه د السَلَامُء بأَنْ 
جَعَلَ لَهُ أَصْحَابًا وَأَنْصَارًا. وَالْمُرَادَ بِهَذَا الْوَخي وَحْيْ 
2 كما قَالَ تَعَالَى : يسنا ِل 2 مو أن أضعية» 
به [القصص: 017 وَهُوَ وَحْيْ إلهَام يا خلَانيء وَكَمَا 
قَالَ تَعَالَى: «وَأنى رَيّْكَ إِلَ القّلٍ أن أَيََذِى مِنّ لُْبَالِ موك 
اَي وَمنًا بتيشة9© غ في من كي لتر الى 
سبل رَيْقِ دُللا» الْآيْهَ [النحل: 2119238 قَالَ الْحَسَنُ 
الَْضرِيُ : َلْهَمَهُم لله عَرَّ وَجَلَّ ذَلِكَ . وَقَالَ السّدَّىُ: قَذَفَ 
في قُُوْبِهِمْ ذَلِكَء قَمَانُوا : امَامنَا وَأمْبَدْ يأَنَآ مُسَيمُون» . 
م« د فَالَ الْحَوَارِبونَ يعيسى أبْنَ مَرَسَمَ هَل يسمَطِيعٌ ربل 


2 


3 امنأ 2 


أ مَُرّلَ عَيَنَا مَكيدَةٌ يِنّ ألسَمَةٌ فال نَمو لَه إن ححصم 
ومين الوا ويد أن كن ينا وَتَطمِينَ كلوبتا وَتَقْلمْ 
أنثُ َم الهم بآ أذ عَيْنَا مده مَنّ اسه كن كنا 
عِيدًا بَََِنَا وََاخْرِنًا وَدَايةٌ 8 وَأردقنا وَلَتَ حَيَرٌ ررمي 9) 


َال أنَّهُ إن مُتَرْلُهَا عَلَيَحْمْ سَمَن كر 7< د نكم إن أعذيم 
عَدَهّ لك أعَزْبهْ كَحَدَا مَنَّ اللي )4 
[بَيَانْ رُولٍ الْمَائدَ] 
هَذِهِ قِصَّةُ الْمَائِدَِ وَإَِيَْا تُنْسَبُ السُورَةٌ قَيْقَالُ سُورَةُ 


الْمَائِدَوِه وَمِيَ مِمّا امْئَنَّ الله به عَلَى عَيْدِهِ وَرَسُولِهِ 








ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: ١١5-١١7‏ 


عِيسىء لما أَجَابَ دُعَاءَهُ بنُرُولِهَاء فَأَئْرَلَ الله آي 
وَحْجّةَ فَاطِعَة فَقَولهُ َعَالَّى: طإذ مَالَ الحَواريْنَ» وَهُمْ 
0 اتيت أن ميم كل يشتليع 
دَةٌ هِ الْخْوَانُ 
كر بَعْضَهُمْ : أي نّم سَأَنُوا ذلِكَ 
لِحَاجْتِهِمْ ل َسَأَلُوهُ أنْ يتَرّلَ عَلَبْهمْ اي رز 1 د 
َْانُونَ مِنْها وَبَقَوْنَ هَا عَلَى الْمِبَادةٍ تال أن 
كد ومن 4 أَيْ أَجَابكُ بهم الْمَسبحُ عَلَيْهُ السلا 
هم : اتَقُوا الله وَلَا تَسْأَنُوا هَذَاء فَعَسَاهُ ف 
وَتَوَكُوا علَى الله في طلس الردْق إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَء #ثَاوأ 
وِيدٌ أ لكل ماك أَئْ 1 َس مُحْتَاجُونَ إِلَى الكل مِنْهَاء 
نَم كوبا إِذَا كك َرُولّهَا رِرْقًا لَنَا مِنَ السَمَاى 
رتل أن قَنَ صَدَقْتَت* أَىْ وَتَْدَادُ إِيمَانًا بك وَعِلْمَا 
ِرِسَالَيِكَ 7 ون ها ون اهيب أي وَتَْهَدُ أنّهَا الآيُ 
مِنْ عِنْدٍ الى وَدَلَالهٌ وَحْجّةٌ عَلَى ” نبُوَّتِكَ وَصِدْ : 
بو طدَالَ عِسى أبن مرج الهم ينآ ِل عَكِيَنَا مآ من السَّمَاءِ 
تَكْوِنٌ لَنَا عِيدًا بَدْوَِنَا وَمَاخْرِنا» قَالَ | لسَّدَّيٌ : أي نخد ل 
اليم الَذِي نرت فيه عِيدًا نَُظَمُةُ نحن ومَن بَْ و 
سيان اوري : يعني يَْمًا تُصَلّي فيوا"©. لوم مك4 أَيْ 


ع 


َلِيلُا تَنْصِيُهُ عَلَى قُدْرَتِكَ عَلَى الْأَشْيَاءِء وَعَلَى إِجَابَيدَ 
جور 2# . رينم ممىةه رح 51 0 

لِدعوَّتى » فِيَصَدقَونِي فِيمًا أبلغه عنك» وأرزقنا» اي من 

عِنِْكُ رِزْقًا مَنِينًا بلا كُلعَةٍ وَلَا تَعَبِ لوت حير أرقن © 

ده ميو اس ودسلارم رسك لس عع له 35 

َال أّهُ إن متَزْلْهًا َك قن يقر د مك4 أَيْ كَمَنْ كَذَّبَ 
ٍِ 2 مه 7 5 0-2 


بها من أُميِكَ يا عِيسَى وَعَائدََا مَاء «ين أَمَذْبْهُ عَدَه /5 
أعَذْبه عدا من الْمْلِمِينَ» أيْ مِنْ نْ عَالَيِي زَمَايْكُمْ ٠‏ كَقَوْلِهِ 
تَعَالَى: 9وَيَوَ تَقُومُ ألتَامَةٌ أَدَجِلَاً ال فرعو أسَدٌ 
لْعَدَابٍِ # [غافر: +4ء وََوْلَّهُ : #«إنّ ألْتَفِقِنَ فى ألدَرَكِ 
لْقَسَكَلٍ من ألثَارٍ» [النسآء: .]١45‏ وَقَدْ رَوَى ابْنُ جَرِير 
عَنْ عَبْدِاسِ بْنِ عَمْرِوء قَالَ: إِنَّ أَسَدّ النّاسِ عَذَابًا يَوْمَ 
الْقَيَامَة تلان : لْمُنَافُونَ وَمَنْ كَفْرَ مِنْ أُضحَابٍ الْمَائِدَقَ 


وَل ف رْعَوْ لد 
مه موا مان 00 - 0 مه 02 7 2 
وَرَوَى ابن أبي حَاتِمٍ أَيْضا عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أن عِيسَى ابْنَّ 


مَرْيَمّ قَانُوا لَهُ: ادْعٌ الله أَنْ يَُرّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةَ مِنَ التَمَاى 
قَالَ: فَنَرَلتِ الْملَايكَهُ ِالْمَائِدَةٍ يَحْوِلُوتَهَاء عَلَيْهَا سَبْعَةُ 


أَحْوَات وَسَبْحَةٌ أَرْغِفَقَ حَتى ى وَضَعَنْها بسن أَيْدِيهِمْ كَل 
000 )2 مه 2 


ِنْهَا آخِرٌ النَّاسٍ كُمَا أكَلَ مِنْهًا أَولَهُم ٠‏ وَروى ابن جرير 


فق 


ان 0 ةي ا 
الع انام الممناً ألْعَينَاميدَهضنَالسَمَلَ 


اه 3-94 000 5 عت روم فس اه 


تاد اهنك رقأو 
00 وس خا له 06 00 من ع2 424 
ا عر العاف منزْلهاعا سُ 


ع ع م 


عذبه.عذابا دكا يق 


ل 


متيس اناملم “أ نت قُلْتَلِلنَا أَخَدُوفٍ 
ديه سمِحَئَكَ مَايَكُويَ 1 


هو 


أ هين من مون ألَّهِكَالَ سْبْسَسئَكَ 


َمل ادكه دما 


تفي ولك امَك نعليو 0 
ُلْثُ لم إِلمَآأم يل نورق يكوك 


علوم ويد 


مه 
0 


ذا وض 219 َأَنتَ ألرَّقِيتت 
لهم وَأَنتَ عل 


011 
م 200 


00 
لوموايائة 
تِ دفر م 
: دف ب جَنَتجَرَى ون ها الانهنر 


5-6 2 رض ليوو لِك 00 


0 سو 20 


ْمك لسَمْوتواأ دض وَمَافينَ وهو ع عل 


20 


شَىْ و سبِيةٌ © إِنْتمُد 
3 لفكي 09 يم 


1 و بي 











عَنْ إِسْحَاق بْنِ عَبْدِالله : : أنَّ الْمَائِدَةَ نَرَلَتْ عَلَى عِيسَى ال 
7 13 يَأَكُلُون م* 


شَاؤُوا قَالَّ: فُسَرَقَّ مُسَرَقٌ بَعْضَهُمْ مِنْهَا وَقَالَ: لَعلََّا ل تثْر تر 
غَذَا. 0 
| وَعَذِه الْآثَارٌ وَعَيْدْهَا دَالَهٌّ عَلَى أنَّ الْمَائِدَةَ نَرَلَتْ عَلَى 


وصام 


بي إِسْرَافِيلَ أَيّمَ عِيسَى ابْنٍ مَْيم؛ إِجَابَةٌ مِنَ الا 
كنا ون على يلك ظَامِرٌ هَذَا السَّيّاقٍ مِنَ الْقُرْآنٍ ١‏ 
«قل لله إن مها ع4 الآية. 


وَاقعَة ارخ غَرِيبَةً] 


1١ 
1 
يا‎ 
1١ 
٠. 


َه كرأ الترخ أن مُوسى بن ُصيرٍتَاِب بتني أمئة 
في سششُ باد الْمَغْرْبِء وَجَدَ الْمَائِدَةٌ مُتَالِكَ مُرَصَّعَةٌ 
باللَآلىء وَأَنْوَاع الْجَوَاجِ فَبَعَتَ بها إِلَى أَميرٍ لومي 
الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بَانِي جَامِع دِمَشْقَ» قَمَاتَ وَهِيَ في 
)١(‏ الطبري: ١١/8؟؟‏ (5) الطبري: 5505/١١‏ (3) الطبري: 
7١‏ (1) الطبري: ١7/0‏ وابن أبي حاتم: ١١47/4‏ 
(5) الطبري: ه/ ١١4‏ 














ه- تفسير سورة المائدة» الآيتان: ١١٠١01١5‏ 


الطَرِيق» فَحِْلَثْ إِلَى أَخره ه سُلَيَمَانَ بْنِ عَبْدِ الما لْمَلِكِ الْحَلِيعَةِ 
تَعَجَبُوا مِنْهًا كَتِيرَاء لِمَا فِيهًا مِنّ 
الْيَوَاقِبِتِ النَّفِيسَةٍ َالْجَوَاجِرٍ الْيَتِيِمَة. وَيُقَالُ: 


سوا مو 


بعذه. فَرَآمَا الَّاسنُّ فتَعَجَيُو 


إ 
الْمَائِدَةَ كَانَتْ لِسُلَيِمَانَ بْن دَاوْدَ عَلَيْهمَا السَّلَامُ. فَللَهُ 
همع 1 1 
غلم . 

لاع 2ه مدو سمس ملل معلل رك م لعجتس انه مج ب لمم 
00 َال ألله يَنعِسَى أبن ميم +أنت ت قلت للنا بس اخذوني وأء 


0# لتم تبج ع كك فت 1 أ وه أن 

عدوا اله رق وريم 0 

كت أت اقب عل وت ل ع 1 تو كرية69 إن إد ميم 
مح 2 7 


[الْمَمِ و تدأ 04 ا ا م بالتَوْجِيي]” 


معو مسو 


هَذَا أنِضًا 58 0 لله بو عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ عِيسَى 
ابن ريم عَلَيْه السلا قَايَُا لَهُ يَوْمّ الْقِيَامَةِ بِحَضْرَةٍ مَنِ 
انَخَدَمُ َم إِلمَيْنِ م مِنْ دُونٍ الله «#بعِيسى أبن مي َأنتَ قلت 
ناس أَتَدُونٍ 0 ِلّمَيْنِ من دون > وَعَذَا تَهْدِيرٌ 
لِلتٌصَارَى وَتَوْبِيخُ وَتَفْرِيعٌ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ. مَكَذَا قَالَهُ 
قنَادَةٌ وَغَيْرُهُ وَاسْتَدَلَ قََادَةٌ عَلَى ذَلِكَ بِقَولِهِ تَعَالَى : طامنا 
0 صِذْث 4 . 
لهُ: #سْبَحَسَكَ ما يَكوْنُ لي لد لى سق 4 
فق ِب في الاب 0 كما رَوَى ابْنُ أبي 
9 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: يُلَقَّى عِيِسَى حُجّتَه وَلَقَّاهُ الله 
تَعَالَىَ فِي كَوْلِهِ : #وَِدْ مَالَ ألم يَعيسَى أن مم أت 
لِلِنَّاس أَعدُوقِ َي إِلهَيْنِ من دون لظ قَالَ أَيُو م 
و يله : فَلَقَاهُ الله #سيْحَنَكَ ما 


يعق4. . إِلَى آخِرٍ و40 , وَكَد رَوَاهُ التَوْرِيٌ عَنْ 
كله ود 4 كت ملسم مد 0 أي د كان ِصََ 


د 2 


َم فلته وَلَا ريك ف فِي تَفْيِي َِ أَضْك وَلِهَذَ َال : 
«تَمْلَدُ مَا 92 


رو 


فى تَتيى ل كَمَلَمٌ مَا فى تنك إِنَّكَ نت عَلمْ 


لوب (©) نا فلك لحم لامآ لتكت يدء» بإبلاغه. «آن أبثرا 
هرق و4 أي مَا دعَوْئهمْ إلا إلى الذي أزْسلتتي به 
وه 4 مر م 5 28 


وَقَولهُ: طوَكُتُ عَِينَ عَبِيدًا نا دُنْتُ فِيم» أَيْ كُنْتُ 
أَشْهَدُ عَلَى أَعْمَالِهِم حِينَ كُنْتُ بَيْنَ أَظْهْرجِمْ لقلا بصق 
شام 6س إل عر سس يه ره سم ل سيم سه - م ع 
كنت أنت أل عَلهِم وأنت كل شَىْو سَبِيدٌك . رَوَى أَبُو 


5 
3 3 
بحق 
كك 
6 
0 
3 
5 


7 الله 20 5 0 ا © كا بَدَأنَآ أَوَلّ لق 
[الأنبيآء: ]٠١4‏ وَإِنَّ أَوَكَ الْحَلَائِقٍ يُكْسَى يَوْمَ 

كي عاضو 000086 
الام راي ألا وَإَِّهُ يْجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمتِي فَيؤْحَذ بهم 
ذَّاتَ الشَّمَالٍِء فَأَقُولٌُ: أُصُحَابىء مَيْقَالُ: إِنَكَ لا تَذْري ما 


َأتَ عَلَ كل شوو ويد( إن تدم قِنهمَ عبادك وَإن تمر 
جرس ماسب هم م هر 2 مو 0 6ه 
لهم يِنَكَ أت امير للكير» مَيْمَال: إن هؤلاء لم يَرَانُوا 


م م ع5 كوي ه وو دع 
مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْمَابِهِمْ مُنْد فَارَقتَه + . وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُ 


وَقَوْلَهُ : إن م ل جاو وَإِن فر لي إن كت 
ميو كليم 4 هَذَا الْكَلَامُ يَتَصْمَنُ رَدّ الْمَثءَ لْمَشِيئَةِ إلى الله عَرَّ 


مو 


وَجَلَّ فإنه الْمَعَالُ لِمَا يَشَاءْ الَّنِي ل يأل عَمَا يفعَلُء 
وَهُمْ يُسْأَلُونَ وَيتَضَمَنُْ التَبرَيَ صن التَصَارَى الَّذِينَ كَذَيُوا 
عَلَى الله وَعَلَى رَسُوَلِو وَجَعَلُوا له دا وَصَاحَِة وَوَلََاء 
تَعَالَى الله عَم يَقُولُونَ عُلُرًا كَبيرّاء وَمَذِهِ الآيهُ لَهَا شَأَن 
عَظِيم» وب عَجِيبٌ وَقَدُ وَرَدَ في الْحَدِيثِ: أَنَّ 
البّىَ كله كَامَ بها لَه حَنَى الصّبَاح يُرَدُدُهًا . 
ا ل نّ عدت لك جَنتُ 
1 بد لَه عَيْْ 289 ند كَ 
ت دَلاضٍ وما فين عقر ع 31 
0-7 لَقيَامَةِ إلا الصّدْقُ] 
يقُولُ تَعَالَى مُجيبا لع وَرَسُولِه عِيسَى الْنِ مَرْيمَ عله 
السَّلَامُ فِيمًا أَنْهَاهُ إِلَيْهِ: مِنَ التَبَرَيّ مِنَ النّصَارَى 
الْمُلْحِدِينَ الْكَاذِِينَ عَلَى الله وَعَلَى رَسُولِهِ. وَمِنْ رَدٌ 
الْمَشِيكَةِ فِيِهِمْ إِلَى َه عَزَّ وَجَلَّ» عِئْدَ لِك يَُولٌ تَعالَى : 
هن َنم ينع لصَّدِقِنَ سِنَثُهمَ». قَالَ الضَّحَاكُ عَنِ ابن 
عَبّاسِ يَقُولَ: يَوْمَ يَْقَعُ الْمُوَحْدِينَ تَوحِيدُمُمْ (ك عنثٌ 
ا ا 0لا (5) مسند الطيالسي: 547 (9) 
فت الباري : ١0/48‏ 


نآ د 








5"- تفسير سورة الأنعام» الآيات: 8-١‏ 
6 ين غَتهَا الم حَدِييَ يبا آأ4 أَيْ مَاكنْنَ فيهَاء لا 
1 وَلَا يَرُولُونَ رضي الله م ََضُوا عَنذُ كُمَا كا 
تَعَالَى : #ويضوة ورت أله أ ك4 [التوبة: ”/ا]. 

وَمَوْلهُ : لدَيكَ لد الَِم» أَيْ هَذَا الْمَْرُ الْكَبِيرُ الَذِي لا 
أَعْظمٌ مِنْهُء كَمَا قَالَ تَعَالَى: #ليِئلٍ هذا مَلَْعَمَلٍ الْعلملون» 
[الصافات: ]1١‏ وَكمَا قَالَ: #وَفٍ ذَلِكَ ناض الْمسْتافِسُون 4 
[المطففين: 17] وَقَولَهُ : طايه مُلْكُ لسوت وَالْاَيْضٍ ونا فين 
د عل كل م َيو» أَيْ هُرَ الْخَالِنُ لِلْدَسْيَاءِء الْمَالِكُ لَهَاء 
المَصَرَفُ فِيقاء قاد عليقاء فَالْجَمِيع ِلك وََعتَ قفر 
وَقُدْرَتِهه وَفِي مَشِيئِتِهء فلا نَظِيرَ لَه وَلَا وَزِيرَ دل عَدِيلَ» 
وَلَا وَالِدَّءِ وَلَا وَلَّدَهِ وَلَا صَاحِبَةَ وَلا إِلَهَ غَيْرْه وَلَا رَبّ 


مع سام 


سوَاة. غ0 فب سيفك حي بن عدا يك ع 


تَفييرٌ سُورَةٍ الثم هن مكيّة 
[فَضْلُ سُورَةٍ الْأَنْعَام وَرَمَنُ ُرُولِهَا] 

قال الْعَوْنِيُ وَعِكْرِمَةُ وَعَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: نت 

ره سُورَةٌ الأنْعَام بِمَكَة بمَكة". وَرَوَى الطَبرَانيئ عَنِ ابْنِ عَيّاسٍِ» 

قَالَ: تَرَلَتْ سُورَةٌ الْأنْعام ِمَكَة َيْلَا جَمْلَةٌ وَاحِدَةء 
حَوْلَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَجْأَرُونَ حَوْلَهَا بالتشبيح ””" 

وَقَالَ الشَّدِىٌ عَنْ مُْئَةَ عَنْ عَبْداشِ كَالَ: نَرَلَتْ سُورَةٌ 

الأنْعَام يُشَيعْهَا سَبْعُونَ أَلْمَا مِنَّ : الملايكة .. 
تسح َس ا ليس 

وه شه لَذِى حَلَقَ السَمَنوتِ وَالْدَرْضَ 5 المت 

ر ثم دن كمَرُا بيهم يموت هر أل 


لدعم بول مص 


و 0 َل مُسَب عند كر أثر 
موه( وَهْرَ أَنَّهُ فى السَّكَوتِ وَفِ الْرْضٍ يلم يِرَكم 
وهر م وَيَعَلَم م تبون 9 4 
[ْحَمْدُ شل عَلَى جَلِيل قر وَعَظِيم سُلْطانه] 


يشُُ الله تَعَالَى مَادِخًا نَفْسَهُ الْكَرِيمَةَ وَحَامِدًا ل 


عَلَىِ خَلْقِهِ السَْوَاتِ وَالْأَرْضَ كَرَارًا لِعِبَادِء وَجَعْلٍ 
الظلّمَاتِ َالنُورَ مَفعَةَ لِعِبَادو في لَيْلهِمْ وَتَهَارهِمْ. ٠‏ فَجَمَعَ 
لَنْظَ الظَّلْمَاتء وَرَحَدَ لَنْظَ انور لِكَوْنِهِ أَشْرَفَء كَقَوْلِهِ 


رع سس ملسم 


تَعَالَى : لاعن أليَمِينِ وَالشَّمَكيِل4 [النحل : 48] وَكُمَا قَالَ في 


له 


كس 
لجل دحي حرج _ 
«تكس «دين روميت 


22 






5 دري 77 0 
١‏ الات لاطي ا( 
7 1 















لاج دلت 
تلقف رشقو 5 0 
تَمَتَرونَ ( (©) وَعْوَائه اموت وَ لصيل بسكم 
وَجَهَرَكموَيَْلَمَانَكسِبُونَ 7 مناه بيقن 
ايك ري واي مُعْضِينَ (7) فَمَدَكذَ بلحي 
ادهع صَسَوْفَ متا كوم ود و1105 
* نداكمَكَا مومه رض مَل 
ين ل أََسَلَآلسَمَه عَلِتممُدرَارَاوجَعَلَنَاالأَتْهدرَ 


مومعو 












ا خرن (ي) وَلوَدرَاعليكَ كتاف رطا سفلمسوه ايديم 
]دي و0 اي 


00 مه سر رو ل 7# ع2 000 
عَبَيَدِ مك ولوَا املك عض ولخد شع انون 0 














آخر هَذْوِ السُورَةَ #وَأنَّ هذا صرَطِى مُستَقِيمًا سس وَل 
2 23 5200 شع سا 72 6 0 
تَتَبِعُوأ اَلسُبْلَ َنَقَرَقَ بكم عن سَيِلِق» [الأنعام: «151] م 

ال تعَلَى : ثم لزي كَسَرُوا بت يَعْونُت* أيْ وَمَعَ 
هَذَّا كُلّهِ كُمَرَ به ه بَعْضٌ عِبَادِوء وَجَعَلُوا لَهُ شَرِيكًا وَعَدْلَا 
وَاتََخَذُوا لَهُ صَاحِيَةٌ وَوَلَدَا. تَعَالَى الله عَرَّ وَجَلَّ عَنْ ذَلِكَ 
عُلرًا كبيرًا . وَفَوْلَهُ تَعَالَى: هُوَ ألَِى حَلَقَكمْ ين مين يَعْنِي 
أبَاهُمْ آدَمَ الَذِي هُوَ أَضْلَهُمْ وَمِنْهُ خَرَجُوا فَانسَرُوا ضْ 


لْمَشَارِقٍ وَالْمَعَاربِ. وَقَوْلَهُ: «ثدّ هن أجل وجل مُسَمّ 

نم4 قَالَ سَعِيدُ بن جيير امو ل 
ك4 ينبي الَزث «رليل بسي عندر4 يَغني العرة0. 
وَمَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةٌ وَسَعِيدٍ بن جبَيْرء 


(0) الترمذي: 7*0 (5) الدر المنثور: #/ 75 (5) 
الطبرانى: 7١0/1١7‏ إسناده ضعيف فيه يوسف بن مهران البصري 
قال ابن حجر: لم يرو عنه إلا ابن مجدعان لين الحديث [تقريب 
]| وعلى بن زيد بن ججدعان ضعيف (4) الدر المنثور: ”/ 
55 (0) الطبري: ١١//017؟‏ 














1- تفسير سورة الأنعام» الآيات: ١١-4‏ 


وَالْحَسَن وَقَتَادَةَ وَالضَّحَاكِء وَرَيْدِ بن أَسْلَمَ وَعَطِيَةٌ 
وَالسّدِيٌ وَمُقَاتِلٍ بْنِ حَيّانَ ترج '. عن ابْنِ عباس 
وَمُجَاهِدٍ : 2 فض 3 يَعْنى مده الديص 97 , 038 
سك عن 4 يَعْنى عم عر لاسا إِلَى حِينٍ مَوْيه. وَكَأَنَه 
مَأحُودْ مِنْ نّْ قَولِهِ َعَالَّى يَعْدَ هذا وهو َلى يتَوَنْحكُم بََِلٍ 
وَيَعْلمْ ما جر َرَحَثّم وار الْآيهَ يه [الأنعام : ٠ ]5١‏ وَمَعْنَى قَوْلِهِ: 


3 


1 من أي ل يل إلا و كَمَوْلِه : «إِنَا يلها عند رق لا 
ع 5 1 ل م4 [الأعراف 417] وَكَفَوْلِهِ : تويك عن 
أَلتَاعَةَ أن مرُسها) فم أت ين وها 9 إل رَيْكَ منتينها #4 
[النازعات: 45-87] وَقَوْلْهُ تَعَالَى : 2 أنَْرَ َمبيُونَ» قَالَ 
السُدّيُ وَغَيْدُهُ: يَعْنِي تَسُكُونَ في أَثر الساعَق" . وَقَوْلَهُ 
تَعَالَى : ©#رَهُوَ أَلَّهُ في ألسَموَتِ وَفٍ لْدْض 507 رك هرك 


وَيَعَلّمْ مَا د يبي أي هرَ اَذ عُوّ: الله في السَّمَوَاتٍ وَفِي 


حَدهُ وَيْقِدُ لَهُ بِالالهيّةَ مَنْ 

١‏ لسّمْوَاتٍ و في الْأَدْض» وَيُسَمُونَهُ: الله» وَيَدْعُونَهُ رَغْنًا 
وَرَعَبَاء إِلّا مَنْ كَفَرَ مِنَ الجن وَالْانْسِ» كَمَوْلِهِ تَعَالَى : لوَهُوَ 
ألَرِى ة فى السَمَاءِ لَه وف لض © [الزخرف :8 ] أَيْ هر 


0 دَغْرَ ان - 


1 27 بالق نْ لما 
كوأ بده يَسْتَبرمُود © 9 د 5 5 ملع لكا من يهم تن من 

د لأس 26 لكك : وَيَسَلَا َلسَّمََ علوم 
مَدَرَاًا وَجَمَلْنَا الْأَتْهدرَ جَرِى من يم تأهلكتهم ديم وَأَفمَن 

سضْ عدم رن 26 
[عِتَادُ الْمُمْركِينَ وَتوَعَدُهُمْ عَلَيْه] 

يَقُولُ تَعَالَى مُخْيرا ع عن الْمُشْرِكِينَ الْمُكَذبِينَ الْمُعَانِدِينَ 

03 4 فعا أتقم من لز أي كلا وغجزة وش رن 


الدَّلَالاتِء عَلَّى وَحْدَائِيّةَ الله وَصِدْقٍ رُسُّلِهِ الْكِرَام فَإِنَهُمْ 
ل الله 


1-8 ل 


: 
يُعْرِصُونَ عَنهَاء لا ينطوو إِليَِا وََا يُباُونَ بهَاء ا 
تَعَالَى : تقد كَدَوأ بلْحَنْ نا هكم مَسَوْفَ ته 0 

كَانوا ب يمون رَعَذَا تَهُدِيد د لَهُنْ وَوَعِيد 56 عَلَى 
تخذبييم بالْنُ» به لا بد أذ ينهم حبَرُمَا هم فيه من 
التَكْذِيبء وَْيَجِدُنَ غُ 


وَاعِعْلًا كك وَمُسَلوًا لهم أَنْ 


7 7 
نبوا ما 
51 


وَلْيَذُوقُنَ وَبَالهُ ثُمّ قَالَ تَعَالَى 
يُصِيبَهُمْ مِنَ العَذَابٍ وَالتَّكَالٍ 


ف شرت 
الدُنْيَوِيٌ ما حَلّ بأَْبَاجِهمْ وَنْظَرَائِهِمْ مِنَ الْقُرُونٍ السَالِمَة 
الّذِينَ كَانُوا أَسَدٌ نهم قَوَه وَأَكْثَرَ جَيْعًَا وَأَكَثَرَ أَمْوَالَ 
وَأَوْلَادًا وَاسْيفْلَالًا للْأرْضِء وَعِمَارَةَ لها َقَالَ: أ با 
ملكا ين هلهم ين ون عَكنَهُمٌ في الْأرْضٍ ما لز شي 
لم4 أَيْ مِنَ الْأَمْوَالٍ وَالْأَوْلَادٍ وَالْأَعْمَانٍ له 
الْعَرِيضٍ وَالسَّعَةَ وَاْجُنُو وَلِهَذَا قَالَ: وَآرْسَننَا السّما 
عَم ُدرَانا4 أَيْ سَيْعًا شَيْنًا بَعْدَ شَيْءٍ «وَجَعَلَ الْأَنْهلرَ جرى 
ع4 أَيْ أَكْكَدنَا عليه أْمْطّارَ السَّمَاءِ 7 ب 
أي ١‏ اسْيَذرَاا ‏ وَإغَْاَ 2 «اأقكم 4 


يَئَ م4 أي 5 قَذَهَبَ ٠‏ ارون كأْمْسِ الذَّاجِب 
وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتَ «(وآنها سن بعر هم قَرَنَا خرن ب 
جيك جيلا آخَرَّ لتَخترَهُمْءٍ فَعَمِلُوا مع ل أغتالوم, ٠‏ كَأْمْلِكُوا 


كَِمْلَاكهِمْ ٠‏ فَاحَدَّرُوا أَيْهَا ا يصب م مل ما 
أَصَابَُمْ؛ قَمَا نم أَعَرَ عَلَى الله متهم وَالَسُولُ الذي 


كدَيمُوهُ عر عَلَى ال الله ين رَسْولِهمء 0 أُوْلَى ِالْعَذَابِ 


7 ٍَ كك - فى ولا 0 ل م لََادَ ألدنَ 
- 
كوا إن هذا إلا بحر جر وََاذا 3ل ثُرَِ عَلَيْهِ ملك 


وَل أَرْلنَا ملكا لَنْضِىَ ل 3 ل يرون( وَلَوَ جَمَلتهُ 
َلَحكًا لَبََلنَهُ يَجُْلَا وَالبسَنَا عَلَيْهم ها يلبوت 7 وَلَقَدٍ 
أسْمْهَزِقً برشل من قَبَلِكَ مَحَاقَ بارت سَجِرُوا منْهم ما 
كاوا بو 2 ) م سيرقأ فى لْدَرضٍ ثُمَّ أَنظرٌوأ 
حَيْفٌ كت عَِبَةٌ المْكَزْينَ 40 
ادم الْمُعَاِينَ َإيافهُمْ َن أذ يَكُونَ الوَسُولٌُ ا 
ل عَن الْمْشْرِكِينَ وَعِنَادِهِمْ وَمُكَابَرَتِهمْ 
0 ف 


53 مه 


لِلْحَقٌ» وَمبَاهتَتِهِم وَتنارعتِه فيه» مإوَلوْ نزلنا 


03 رمرم الى هم رو ركه 
رطا كُلَسَُوه بأيدي» أي عَايْنُوهُ دان روك وَبَاشْرُوا 
ذلك مٍالقَالَ 3 037 إِنْ 1 إلا ست 9 4 وَعَذَا كما 


مكنا 


اهم لْمَحْسُوسَاتٍ ©وَلَوٌ مَسَحَنَا 
الكمل مكلا د لخر لعَانوَا إِتَمَا سكرت 
أَنصَدرن 1 7 0 ا [الحجر: ]١5 01١5‏ وَكَقَوْلهِ 
تَعَالَى: وان رو 201 من لَمَلوِ سَاقَطا ولوأ أ سحا م 


"08-١‏ 5ه ”م 


)١(‏ الطبري: 
الطبري: 750/11 


() الطبري: 








5- تفسير سورة الأنعام» الآيات: ١5-1١7‏ 


[الطور: 45] يالا يه ُلَ علو مآدٌ4 أَيْ لَِكُونَ مَعَدُ 
تَذِيرَاء قَالَ الله تَعَالَى: ولو أن 6 أنه آلْأَنْ كد 1 
يُطَرُوت4 أي لز نَرَلَتٍ الْمَلَابَكَةُ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْء 
جَاءْهُمْ ون الله الْعَذَابُء كَمَا َال ال لله تَعَالَى : «إمَا نر 


لْمَكِيكَة إِلَّا بأَلْيّ رََا كثوا إِذَا مُطَرنَ4 [الحجر: 8] 
وَقَولَهُ : بن يرون 2-7 لا ضر يَومَيذِ لِلمُجَرِمِينَ؛ الْأية 


لل ص و سس ١‏ ست ل لصحتس ير 


[الفرقان: ؟؟]. وَقَوْلَْهُ تَعَالَى : ولو جَمَلتَهُ ملكا لله 


يَجْلَا وَلبسَنًا عَِيْهم كا يلبشررح4 أيْ وَلَوْ أنْرَلْنَا مَعَ 
التشول البَسَرِيٌ مَلَكَاء أيْ لَوْ بَعَثْنَا إِلَى الْبَشَرٍ رَسُواَ 
لائيقا بالأخذٍ عَنْهُ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَالْتبِسَ عَلَيْهِم 
الأ كما هُمْ يَلْيسونَ على أَنْمِْهمْ في تَبُولٍ رسَالَ 
الْبَشَرِيّه كُقَولِهِ تَعَالَى: #قل لو كن ف الأّضٍ مَقِبِكة 
يمشُوت ليد را هر يت ألا َمل ملكا يَنُولا» 
[الاسرآء: 40] فَمِنْ رَحْمَيِهِ تَعَالَى بِخَلْقِق» أَنَّهُ يُدْسِلُ إِلَى 
ال بف بن الل علد مقن لِيَدْعْوَ 


3 ره " ووم 
0 


َالشوَالِ كما َال تَعَالَى : لد م ص 3 لد عَلَ الْمَؤْمِنينَ إذ 
بعت فيهم شولا ين لضع يلوأ عَلهِم ايو وركيم 4 
ليه [آل عمران: 554ل قَالَ الضّحَاكُ عَنٍ ا بْنِ عَبَّاسٍ في 
الآيَة يَقُولُ : لَوْ أَنَاهُمْ ملف ما أنَاهُمْ إلا في صُورَة َجلٍء 
لأنَهْْ لا يَستطيُون لتر إلى المَلايكة ون الثور. 
#وَلبسَنا عَليْهم عا يلبشوت4 أيْ وَلَخَلَطْنَا 0 
يَخْلِطُونَ”"". وَقَالَ الْوَاليث عَنْهُ: وَلَسَبهْنَا عَلَيِهِمْ. وَقَْ 
#وَلْمَدِ سر سل ين قَبَِكَ فَحَاقَ بأذّرت سَجِرُوأ 5 
نا كاد بو. يَتابرئ4 هذ دلي ل يك في تَعذِيبٍ 
مَنْ كُلَّبَهُ مِنْ قَوْموء وَوَعْدٌ لَهُ وَللْمُؤْميينَ به بِالْضْرَةٍ 
وَالْعَاتبَةِ الْحَسَبَدَء فِي الدُنيَا وَالْآَحِرَق ثُمَ : 
7 يوأ فى الأ كر أظيُوا سكيف كت عَنقَ 

دين أَيْ فَكُرُوا في في أللسكم. وَانْظُرُوا مَا أَحَلَّ الله 
7 الْمَاضِيدَ الْذِينَ كُذَ بُوَا رَسُلَهُ وَعَائَدُوهُمْ مِنَّ 
الْعَذَابِ وَالَكَالِ عقوي َه في الدُنيَاء مَعَ مَا ادّخَرَ 7 
من الْعَذَابِ الأليم ف في الْآخِرَةء وَكَيِفَ نَجَّى رُسُْلَهُ 
وباك الزن 


ع2 4 


3 
يو ا مسد صم م ل 5 
الرحمة لبجم لمعك إل ترم لتم لا رَيبَ ضِه 


بفيفق 

















ا بالا 5-6 ةا ل 
هت و له سه رت له سس حت سه سر 


وآ رجاه مككالصَمَلمَجْ لاله كا 
يلْبسورت 49 وَلعَدِأَسَمْرِع رس لينْقَبكَ مَكَاقَ 
الست سج أ كسالا تا 
ل يرأ الْأَرَضٍ شُرَّأنظ رو أحكي َكب عَلقِبَةٌ 
لتَكذِيدَ (#) عُليْسمَا لمات لض ثل لَه 
كبعل تذي ع اَعَد ليجْمَعككإَِِْ الم 


لرَيبضيِه الت حرو أن مركا يومنت 


280 مَاسَكَدَ يواسيع اللي 
عد وَلِيَاقَاطرا لسوت وَالأرضِ وهوطِمُ 
اه م مه 


تن كور أوَلُ من ارفلا 
لْمتْرِكِينَ © ملق لاف إن عَصَيِتٌ 
ور 3 © تنيز ولق 
جمد وكين (#ولدينسسد امسر 
3 0 9 50 


771 
70 


جام رامق 
لسو و2 4 
ولايطعش فل 4 


لاكاشف لهم 


و سه جه 


قرس 58 ()) وها عادر وقَعبَادو- هوكم لير 09 











> ورمرة لرسو. ميرم > 
150 أشي لذ لا لزمثرت 69 # وله ما سكن في 
نَل وَالَارٍ وَهْوَ ألسَمِيمٌ اليم 9 تل أعرَ لل أيْدُ ويا 


َاطر ألسَموتٍ وَالأَرضٍ 7 7 يلا يعر كل إن يت أ 3 
أحكُورت َل من أَسَا وآ : ونَكّ من الْمشْركِنَ 
ِف أََاكُ إِنَ عَصَيِّتٌ رق عَذَابٌ وو هو مَن ا 
عَنْهُ يَوَمَيِذٍ فَمَّدَ يَحِمَةٌ وَدَلِكَ الْعَوَرُ لير © 
١ه‏ مُوَ الْخَلَِ الرَاِقَ الْمنْعِم مُبَحِبٌ الِانْقِيَاد لَهُ] 
يُخْبرُ تَعَالَى أَنَّهُ مَالِكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ فِيهمّاء 
كذ كب على تله الْقتمَة سَةَ الرَّحْمَةَ كُمَا تَبَتَ في 
الصَّحِيِحَيْنِ ‏ عَنْ أبي هرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُه قَالَ: قَالَ 
لبن يلل : ون الله لما خَلَقَ الْحَلْقَ 0 
اعرش : إذ وحمي تظلِب عَصَبِي»!". وقول ٠‏ «ليبتمتم 
ِل يور الْقِيْسَةَ لا رَيْبَ فيو هَذِهِ للدم ِي الوط يأقسم؛ 


)١(‏ الطبري: 558/١١‏ الضحاك لم يلق ابن عباس (5) فتح 


51١1/4 ومسلم:‎ 5945 /١1 الباري:‎ 














5- تفسير سورة الأنعام. الآيات: /1-11١”؟‏ 


قَأَقْسَمَ بتَفْسِهِ الْكَرِيمَةٍ لَيجْمَعَنَ عِبَادهُ « إل ميقت يدم تنو » 
[الواقعة: ]05١‏ وَهْوّ يَوْم م الْقِيَامَةِ الذي لَا رَيْبَ فيه أَيْ لا 
شك فيه عِنْدَ عِبَادِه الْمُؤْمِينَ» َأمّا الْجَاجِدُونَ الْمُكَذَبُونَ 
قَهُمُ في بهم يتَرَدَدُونَ وَقَوْلَهُ : «الديت حَييْوا أشي » 
أَيْ يَوْمَ الْقيَامَة عَهْرَ لا يُؤمبورت 4# قي لا يُصَدُقُونَ 
بِالْمَعَان ولا يَخَافُونَ شََِّ ذَلِكَ اليو انم قَالَ تَعَالَى : 
19 ما سكن فى أل وَابَارٍ» أَيْ كل 5 ة فِي السَّمِوَاتٍ 
وَالْأنْضٍ | مِيعُ عِبَادُهُ وَخَلْقَهُ وَتَحْتَ كَهْرو وَتَصَوَفِهِ 
لا إِله إلا مو امَف انيع التكين» أي 


ا 


ا : 


وَتَذَبيرِهِ» 
السّمِبعٌ لِأقْوَالٍ عِبَادِو الْعَلِيمٌ بِحَرَكَاتِهِمْ وَضَمَائِرِم 
وَسَرَائِرهِم ؛ ثْمّ قَالَ تَعَالَى لِعَبْدِهِ وَرَسُوَلِهِ مُحَمَدٍ يلل 


النِي - بارج الْعَظِيم وَبِالشَرْعَ الْقَرِيم َع 01 
يَدعْوَ س إِلَى صراط الله الْمُْسْتَقِيم يل 2 سر أَعِدُ 
ويا اير َلسَّموتِ وَالَْرْضٍ # كَقَوْلهِ : #قُل كل أمَمَيْرَ لَه تَأْمْروق 
عَبْرُ ما لَلْتَهلون» [الزمر: ا يا إلا 
الله وَخْدَءُ لا شَرِيكٌ لَه إن َاطِر الْسَمْوَاتَ َالأَرْضء ٍ 
خَالِفُهُمَا وَمُبدِعهُمَاء عَلَى غَيْرٍ مِثَالٍ سَبَقَ «وقد يليم 

4 أَيْ وَهُوَ الف له من عو اتاج 0 3 
قَالَ تَعَالَى: #ومَا َلَنْتُ يَلْنّ والانى إِلَا ليعْدُون» الآ 
[الذاريات: 


105 وَتَرَْ يَعضْهُمْ هنا (وَمُوَ يهم ولا 
يطعم أي | 


معو وله 
لا يَأكُلُء وَفِي حَدِيثِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهُّء قَالَ: دَعَا رَجُلٌ من الأنصار - + : مِنْ أَهْلٍ قبا - 
لبي يك عَلَى طَعَامٍء ْنا مذ علا طب الب كه 
وَعْسَلَّ يديه قَالَ: «الْحَمْدُ لله ب الذي بطم وَلَا يُطْعَمٌ 
وَمَنَّ عَلَيْنَا فَهَدَانَا وَأَطْعَمَنَاء وَسَقَانَا مِنّ السَّرَ . 
مِنّ العُزي وَكُلَّ بَلاءِ حَسَنر أَبْلَانَاء العند ف عد موك 
تي َل مكَافي] ولا مَكُقُورِء وَلَا مُسْتَعْ عَنْه. الْحَمْدٌ 
ل الذي أَطْعمَنَا نّ الطّعام» وَسَقَانَا م مِنَّ الشَّرَابِء وَكَسَانًا 


من الْعْرْيء وَعَدَانًا من ع الضّلالٍ» 5 م الْعَمَى) 
وَفََّلَنَا عَلَى كير مِمّن حَلَقَ تَنْضِيلَا الْحَمْدُ لله رب 
لاه 2 3-8 أ 0 0 د 

الْعَالَمِينَ”''. ##قُلْ إن أَمْتُ أن أكورت أوَلَ من أسار » 


أَحَاكُ إِنْ عَصَيكٌ رق عَذَابَ وم عَظِيرٍ * يَعْنِي س القَيَامة 
هن يضرف عَنْهُ 4 أي الْعَذَابُ #يَوْمِذ فَقَدُ يَحِمَه يَعْنِي 
ملعمو و وء لاس 


رَحِمَهُ الله ##وَدَلِكَ الْمَوردْ لم4 كَقَوَلِهِ: #قمن رخرح عن 
ألشَار وَأُدَجْلَ البكة مَتَدَ مَاذّ» [آل عمران: ]١86‏ 


زفرة 





الا م لاا 


عد 


م2 ]مه سس 


20 
و2 م ل وو 
قل أى شَىءٍ أ كبرشبندة فل أله شهيد بن وبِدِ إل كنا 
م 


هلل د م ل م سس ذه آذ 
لقنلا نذِرَكم يدوَمن ب أبتكم هود أرت مله 


مروت | 7 اد اهما لْكسب يعرفوتد. مايعَرِفُوَ 
نيزا نفس مه هم لاد مون ( مم 
مم أفرَطصِل أههكذبًا أوَكدّبَ نانفل الامو 
َب لماخ نول درن و ا 
لاخ طون () ذدؤتك تين 
يتماقا مركن ©) اشركي كد ال شب 
بتاك مود 00 © َنم تَيستَيعً! 0 ا 
فو وي أكنَه يمهو وَفَا دان وََأوَإنيَرَوَأكُل ايه 
لامأ يا سابموك مجر لوتك يشل لبن نهدا 
ِلَدلسعليرالدوَلينَ © دَهْم يْهَوْدَعَنهُ ونوك عَنَدوَإن 
مكنإ ل أشي 2 وَمَايتعونَ ]و1 ركذو عا ألا 














20 0 سر سس 57 

فقا لو يروو ذببايت 2-315 لْوْمِنينَ 9 9 
00561 0 5 تعمد 
والموز: : حُصُولٌ الربْح» ونم الخسّارة. 

ا 2 ل را اس 0 90 سٍ 

#وإن يسنك أمَهُ مر كلا كَانِك لم | هو وَإن يَمْسَسَكَ 
ير فهو ع1 كن شَيَءِ قيس 2 وهو الْقَاهر هوق عِبَادِوء وَهْوَ 
ع م محص 2 1 ع عمد ره ب ع له سمي 
أل لبر (9) فل ا أى عَيْءٍ أكبر سَبِدَهُ فل الله سيد ينف ويد 

أ لله عدا الشاة لكر د كوأ عل انث اتتتذوق أربت 1 
وأوحى إل هنا الفرءان لأنذركم يد وَمَنْ ملم أيتكم لَتْهَدُونَ أرت مع 
مج ساسك ا اك - 7 92 
َه َالهَةَ أَحَْ ل لا أشبد كل إِنَّمَا هو اله ونيد وَإنَّى برع ما 


3473© ال تت اكه برف كا ترفك لق 
لبنس 9 حيرا لشب علو بوه قر لا يوم رن 00 وَمَنّ نْ أله مين فر عل 
28 - كلا 3 ادا 
2 02 


ها 27 عه سكي سان 
و : لحكودء ولا راد 
7 اع 7 000 عاى اي شا راصم كير م وعط 
لقضائف #وإن يمسسك يضر فلا حكاشف له إلا هو 
2 رٍِ ًُ 
اس 7 


857/7 النسائي في الكبرى:‎ )١( 














1- تفسير سورة الأنعام» الآيات: 75-77 


بن يحو كلا تك لهسأ وما نيك علا مزل لَه 
َّ َهَ [فاطر: 7]. وَفِي الصّحِيح : أنَّ رَسُولَ 
شه 2 يقُولَ: «اللّهُمَ ا مَانَِ ِمَا أعطيْت وَلَا مُخطِي 
لِمَا مَتَعْتَ 5 نمع ذا الْجَدٌ مِنْكَ الْعَنها. وَلِهَذَا قَالَ 
تَعَالَى : وهر لاير َوْقَّ عادو # : 

لَهُ الْوَقَابُ» وَدَلْتْ لَهُ ا الْجَبَابِرَة 
كُلّ شَيْءِء وَدَانَتْ لَهُ الْحَلَايْقُ 00 لعَظَمَةٍ جاه 


تاي 
ا 


اسمس 


عر 


وَهْوَ كلكر» أَيْ في بويع نْعَاهِ «لليِمُ4 يمَوَاضِع 
الْأَسْيَاءِ وَمَحَالَّهَا ٠‏ فلا يُعْطِي إِلّا م مَنْ يَسْتَحِقٌ ) وَلَا يَمْنَحُ إلا 
مَنْ يَسْتَحِقُ تم قَالَ: #ثل َك كزء كر تيده أَىْ مِنْ 
أَعْظَمٍ لْأَسْيَاءِ شَهَامَةَ «ثل لله كيد يق 4155 أَيْ هُوَ 
الْعَالِم يِمَا جك ىو 1 


مجرء او 


لدان لهم بده وما بم4 أَيْ وَموَ نذِيرْ ِكل مَنْ بَلمَكُ 


كَمَوْلِهِ تَعَالَى : #ومن يَكْمْرُ به مِنّ الْخَْحرَابِ َليَادُ مَوَعِدر4 
8 و 8 لك لك لس اتلس 


[هود: 

سول الل ل أَنْ يَدْعُوَ كا! ي ذَعَا ر سُولٌ الله ع 12 
ندر لز جيتع لنبَدُونَ» 
ري الى أنه َلِهَدٌ َك ل ل أَبَذ4 لي 
#وّن سَهِدُوا فَلَا 1 مَعَهٌّ 0 [الأنعام: ]1٠6١‏ طقُلَ نما 


هو إلّه ويد وَإِنَقِ برع جا مركن 4 . 


[أَهْلْ الْكِتَاب يَعْرِفُونَ النََيَ يك كُمَا يَْرِفُونَ أَبَْاءَهُمْ] 
م قال تَعَالَى مُخْيرًا عن أَهْلٍ الْكتَابٍ أنَهُم يعْرِفُونَ هَذَا 
لزي مهم بو كم يَعْرِفُونَ أبْتَاعَهُمٌ يما بمَا عِنْدَهَمٌ 7 


خبَارٍ الا عَنِ الْمَؤْسَلِينَ الْمتَقَدّمِينَ وَالَْئيا 


الول كُلَّه به بَسْرُوا ود محمد ل وني وليه / 9 
وَمَهَاجَرِهِ وَصِفَةِ عت وَلِهَذًَا قَالَ يَعْدَه: #اريت حَسروأ 
شَيٍ» أَىْ خَمِرُوا كَُّ الْخَسَارَةٍ فَهْرَ لا مورت »# 


ِهَذَا الم الْجَلِيٌ الظّاجِرٍ انَّنِي بَشَّرَتْ به الْأَنييَاءً وَنَكَهَتْ 


به فى قدي الْرْمَانِ وَحَديئه د قال : 7 مَنْ أَطْلك , 2 مئّن أفرَئ عَلّ 
َل كَذبًا أو كدب ع4 أي لا أَظْلَم 5 َقوَلَ عَلَى الل 
م 4520 إن كه ر 0م سوه مشو 5ه رمه اه ان 105ل 2 
فَاذَّعَى أَنْ الله أَرْسَلَهَءِ و ا أ من َ 


تَ الى وَحْجَجِد وَبَرَاهِينْه» تلات لز 


5 
ءًَ 


فيح الظَيِمُونَ» أَيْ لا يُفْلِحُ هَذَا وَلَا هَذَء لا اله 
الْمُكَذْبُ. 


6 
5 
00 
65 


لمعم ووه 2 ا و سو 50 ب سن له 
##وَيَوم سرهم يا م تقول لِلَذِنَ أشركوا أبن سَركادكم لذن كسم 


1 أ 1 ف : تيح إلا أن الوأ وان رَينَا ما كنا 
متْركين ) أظر كف كبوا أشيبة وسل 2 6 16 
ه605 تنكم قد يتخ بيك مجعلا ع ميم أكثة أ 
يَقْمَهُوهُ وف اداع وق وَإن يَرَوَا ١‏ سكل يو لا با ب عَم إِدًا 


جَكبود موتك يول ادن كمأ إن عدا إل لسر الكَيلينَ 9 

َه ينهوْنَ عَنَهُ ويَتتوت عَنَهُ إن مُفكْنَ لَه أشي ود 

عرو 43 
يُسأَلُ الْمُمْرِكُونَ عن شِرْكهم] 

يقُولُ تَعَالَى مُخْررًا عَنِ الْمُمْرِكِينَ لويم تَشيُهُمَ جيَا4 
يَوْمّ الْقِيَامَق أله عَنِ الْأَضنَامٍ وَالْأَنْدَاه الي كَانُوا 
يَعْبْدُونَهَا مِنْ دُونكء فَاتِلَا لَهُنْ: اَن مُكاوَك اَن 9 
كَقَوْلِهِ تَعَالَى في سُورَةٍ الْقَصْصٍ لويم يناد 
شُكوِىَ ادن كط َموي * [القصص : 0 
وقول تََاَى : «ثدّ كر تكن يتتتع» أَيْ حُجَتْهُمْ وَقَالَ 
لْخْرَاسَانِئُ : لثم ل ككن فِتَكتيم 4 بَِيَنُهُمْ حِينَ ابُْلُوا 
الأ ول يناما كا مُتْرِكِينَ2"”4. قَالَ تَعَالَى : لاز 
كت كدَبوأ عل اشيم وَصَلَّ عَيُم جا كوأ ينْرون4 وَهَذَا 
كَمَوْلِه: «م م َك كم أن عا كلا ركد 7 ين دون أله 
قَانُواْ صَنُوا عَنَا بل لَرَ كن تَدَمُوا يمن قَبَلْ سَيَكًا كَدَلِكَ ِل 


020 ل 


لَه الْكفريت» 0 لالاء 75]. 


يَسْتَفِيدُ الشّقِيُ مِنَ الْقرآنِ] 
وَكَوْلَهُ ا كن يتح لك وَجَعَلْنَا عَلَ قُلْوِيَ كن أن 
يشْفَهوم وَفِه َاذَانهِمْ و وإن يرأ ل ا يب أَيْ 
يَجيِنُونَ لِيَسْتَمِعُوا قِرَاءَنَكَء وَلَا تَجْرِي عَنْهُمْ شَيْنَاء لأنْ الله 
جَعَلٌ عل لوي كد أيْ أَغطِيّةء لِثَلا يَمْقَهُو 
وف َاذَانهِمَ 4 0 صَمَمًا عَنِ السّمَاع ال 
كرا كل كه 0 


عَطَّاءٌ | 
530 
ا 


ا 
3 
3 

6 
3) 
6 
6 


7 يٍّ ل ف 7 الس '220الْأَيدَ [الأتفال : 


09]. وَقَوُلّهُ لك تال : «حَيّه ذا جود يجرؤتة» أَيْ 


5494/١١ فتح الباري: الطبري:‎ )١( 








5- تفسير سورة الأنعام. الآيات: 8١-١1‏ 

يُحَاجُونَكَ وَيُتَاظِرُوتَكَء في الْحَنٌّ الْبَاطِلٍ 5 
كَفَروَا إن هذا لآ أسَطِيرٌ الأدينَ4 أي مَا 
مِنْ كُنْبِ الالال ومقولٍ 0 وَقَوْ 


يول لين 


مَا هَذَا الْنِي جِنْتَ بهو 


7 


موق سوام 


2 أَيْ وَيَبْعْدُونٌ َم عَنْه فيَجْمَعُونَ بسن لين 
الْقَيحَينِ» ٠‏ لا يَفِعُونَ وَلَا يَدَعُونَ أَحََا يََقِعُ ٠‏ قَالَ ليبن 
أبي طَلْحَةَ عَنِ ابْنٍ 7 رهم يَنْهُونَ عَنْهُ 4 يَرُدُونَ النَّاسَ 


محَقكَد معو 


عَنْ مُحَمَّدِ كلق أ يُؤْمِنُوا و وَقَالَ حا ا 
الْحَتَفئة : كان عمد ُرَيْشٍ لا يَأَتُونَ نّ الب ل وَيَنْهَو 


0 وَكَذَا قَالَ قَتَادَةَ وَمُسَاهِدٌ وَالضّحَاكٌ ف 


##وإن بون َه أشي 


رس سجوععو ب .6 
وما م 4 أَيْ و 
52 ا 


ُو يِذ الصَّيع» وَلَا يَعُودُ رَبَالَهُ إل عَلَيْهُمْ 0 


عه 00 0 520 


َ 7 اح اطررروه أ 
وَل ركه إذ وقلأ علد فَقَالُواْ ينا ترد ولا تُكَرْبَ 
0221 ساس وعد 


بين © بل بدا 5 نَا كنأ يحَفْون 
ين قبل وَلَر مدأ لعَادوأ لما موأ عَنْهُ وتوم لكَدبوهة9©) وَيَالوا 
إن هّ إِلَّا حياننَا لديا وما لحن د 0 لد تر إذ 
وَقِعوُاْ عَكَ ريم كَالَ أليس هذا ل انا بق ورين كَالَ 
َدُوفٌأ الْعَدَابَ يما تم تر 
زلا تيد الْأَمَانيُ عنْدَ روي الْعَذَاب] 
يَذْكُدْ تَعَالَى حَالَ الْكُمَارِء إِذَا وُقِمُوا وم الْقَيَامَة عَلَى 
النّارٍ وَشَاهَدُوا ما فيهًا مِنَّ السَلَاسِلٍ وَالْأَغْكَالِ وََأَوا 
بأَعْينِهمْ يَلْكَ الْأَمُورَ الْعِظَامَّ وَالْأَهْوَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَء 
ينين م وَلَا نُكدْبَ كايا رين وَلوْنَّ هِنّ ع 
يتَمَتّوْنَ أن يُرَدُوا إلى الدَّارٍ الدثيّاء لِيَْمَلُوا عَمَلَا عَم 


صَالِحَاء وَلَا يُكَذَْبُوا بآيَاتِ رَيُهِمْ وَيَكَونُوا مِنّ 
الْمُؤْمِنِينَ » قَالَ الله لله تَعَالَى: ويل بدا لم ما كان يحُفُونَ من 
ل4 أي بل ظَهَرَ لَهُمْ حَِِذٍ مَا كانوا يُحْمُونَ في 


أَنْفْسِهِمْ 2 الْكُمْرِ وَالتَكْذِيبِ وَالْمُعَائَدَق وَإِنْ أَنْكَرُومًَا 


فى الدُنيًا أو فى الْآخِرَق كما كَالَ كله بيَبِير «ثُدَ ل 


ف كديا 0 أَنفْسهم وَصََلَّ ع عَنبْمَ ما كوأ يفون 
نَهُمْ ظَهْرَ لَهُمْ كوا تلو من ألشه. مِنْ صَِدْقٍ 
جَاءَنْهُمْ به الوْسْلُ فِي الدَّنيّاء وَإِنْ كَانُوا َّ 


تبَاعِهِمْ خِلاقَة كَنَْلِهِ مُخْيرًا عَنْ مُوْسَىء أَنَّهُ قَالَ 






2 





00 
ىإ لاحياننا ا لدياوما نحن 

مع ىن ب جعتكر سا تل 7 لل 4 سه سم م هه 
بمَبَعو ين 8 ولوترعإد وو اعل نيهم قال ليس هنذا 


ع 


علوم و ا دياه ف 0 














ا ا ا 000 


2-0 
عَلَظْهُور لاس ارون 0 () وما لحر حا 


200 ار لل اه 7 هو 


لوآ 2 الأجرة حير لد ذبن ينْقَونَ أفلا لون 
سستونائة المشذ وي لزت 
م آذ و ا 
كن الظدامِين يحَاي يت أللَهسجَحَدُونَ 7 وَلَفَدَكَرْبَتّ 9 


مه 012000 2 عه عوط 
0006 0 واحقم أثلهم نصرنا 


وَلامبوَلَلِكِس تأنه وَلقَدَ ج11 مِنب] ئْالْمْرْسَلِيَ 
علق 52 ل له سح مه :كه 

97 وإن كان ك - عليكإِعاضهم 70 نِأُسْيَطعْ تيسق 
ناض أو شكنا الا أي نؤوكة 
أمَه ممه اهملكي ناهين 69 
لِفِرْعَوْنَ: طلْقَدَ عَِنَتَ مآ أن عوج إِلَّا رَبُ السَمْوَتِ 
وَالْرْضٍ ِصَايرٌ # الكية [الإسرآء: ؟١٠]»‏ وَكَوْلَهُ تَعَالَى مُخْيرًا 
عَنْ فِرْعَوْنَ وَفَوْمِ #وحسَدُوأ يبا وَاسْتَقئئها انفده طلم و4 
[النمل: ]١4‏ وما مَعْنَ الِْاضْرَابٍ في قَوْلِهِ : «بل يَدَا هم 
ا 126 مين من كل َإنَهُم ما طَلَبُوا الْعَوْدَ إِلَى الدُّئيًا 
َعْبَةٌ وَمَحَيَّةّ فى الْايمَانِء 3 حَوْكًا مِنَ الْعَذَاب الّذِي 
عَايَنُودُ جَرَاء عَلَى ما كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ مَسَأَلُوا 
الرَجْعَةَ إِلَى الدَنْيّاء لِيَتَخَلْصُوا مما شَاهَدُوا مِنَ النَّارٍ 
وَلَِذَا قَالَ: ولو رُدُوا لَعَادُوأ ِمَا جا عنَهُ وَإِمَ لْكَدْيوْنَ # 
فِي تَمَنيْهِم الخ رَعْبَةَ وَمَحَبَّةَ فِي الْايمَانِ 0 
مُخْيرًا عَنْهُمْ أَنهُمْ «الؤ مُدُوأ» إِلَى الدَّارٍ الدَنْيَا لْمَامُوأ ل 
عَنْه# مِنّ ا وَالْمُحَالمَة - لاوا ننم لكَدْبونَ# 











2 


مقع مه 


)١(‏ الطبري: "1١/١١‏ (5) الطبري: "١١/١١‏ فيه حسجاج بن 
أرطاة هو كثير الخطأ والتدليس ولم يصرح هنا بالسماع (9) 
الطبري: 817/1١‏ 














1- تفسير سورة الأنعام» الآيات: ١#-دم‏ 


تزيم : طتقكا 2 ولا كت بد ينا يكن ين لقي - 
وَكَانُوا: 


0 2 3 
28 0ت 9 
قَالَ: «ومَا حَحْنْ يمتعوزن» 
00 3 اعمس 


دمع ىم لتم 


بِحَقٌء وَلَيْسَ يبَاطِل كُمَا كُنْتُمْ تَطْنُونَ؟ #إقَالوا بل ورينا 


وا لْعَدَابٌ يما با كمه مُكفْرون 4 أَيْ يما ُ يدبو نَ به 
فَذُوقُوا ايوم مَسَهُ #أفِخْرٌ هَدَآ أ أَثْرٌ لا بُعررت» 


[الطور: .]١6‏ 
0 لِينَ كَنَيوأ بلمَلِ لَه حَئَّه إدَا جَكَتممْ ألمَاعَةٌ بَعْتةٌ 
قَانوَاْ يَحَسَرَئنَا عل ما امي فيا وَهُمْ حَحمِلُونَ ا 05 250 
ألا مه ما م © وما الْحبّهُ لديا ِل ليث وله وَكدَادْ 


موي الخ عسي هي سمس ع5 مم 


الآخرة خير للدبن يلون أفلل َقَنُونَ © * 
يَقُولُ تَعَالَى يرا عَنْ حَسَارَةٍ مَنْ كُذَّبَ ِلِقَائهِ» وَعَنْ 


هسه 


حَيِيِهِ إِذَا جَاءَنه السّاعَة بَعْتَة وَعَنْ نَدَامَيِِ عَلَى ما فط هن 
الْعَمَْقِء وَمَا سلف مِنْ تيح الْفِْلٍ؛ وَلِهَذَا قَالَ: #حوَّهَ إِذا 


000 


بَعْتَةٌّ كَالوأْ كَحَمَرَيِنَا ع ما فَرَطْنَا ييا» وَهَذَا 
الضَّمِيرُ يَشتَولُ عَودهُ عَلَى الْحَيَاةٍ الدَّْيّاء وَعَلَى الْأَغْمَال 


م ألتا ُ ءءء 


وَعَلَى الدَّارٍ الْآَحِرَق أَيْ في أمْرِهًا ٠‏ وَقوْلهُ: وهم حون 
َم عل طَهُورم آلا سه ما يدون أَيْ يَحْوِلُونَ. وَقَالَ 


أُسْبَاطٌ عَنٍ السّدّيٌ أَنَّهُ قَالَ: يسن صن رَجْلٍ ظَالِمٍ يَدْخَلٌ 


الْيح؛ َعَاي ثِيَاتٌ دَنْسَةٌ على يذل تناز قَإِذًا رَآه 


0 


ب 
1 
اي 
١‏ 

5 
5 


قَالَ: ما أَنْتَنَ 5 و َرَيِكَ كَانَ عَمَلّكَ مُينّاء 
قَالَ: ما أَدْنَسَ تِيَابَكَ؟ قَالَ: فيَقُولُ: إِنَّ عَمَلَكَ كَانَ دَنْسَا 
قَالَ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: عَمَنْكَ. قَالَ: يك 


اليا َاللّذَاتِ وَالسَّهَوَاتٍ 
يرْكبُ عَلَى ظَهْرِو فَيَسُوقُهُ حَنّى 


وهم يَحْمِلُونَ داهم عَل ل ألا سنا 0 
وَمَلهُ: «إومًا الْحِزهُ لديا إلا يت وكبة4 أَيْ نما 
سر مسق 01م عو 


غَالِيّهَا كَذَلِكَ «وَلدَارٌ الآحرهُ حَيْرُ لَلَدِىَ 


حاوف 


لا يربوك و1 


0 2 مي امد لير م 2 7 اام 
لغلييين يتات الله 1 و كدت م من 


لِك فصاروأ رما م وَأُودُوا لهم ص وَلَا مْبَدِلَ 
من بْإئْ يه وإن كن 
كبر عَلَكَ 00 أسكلدت أن يلي لقنا الأين 
ا ل َأتمُم بيقر 
لْهُدعْ مَك عقن من جين 9 تيم 
6 اموق يعم لَه نه له يَجَْود © 4 
[تَسْلِية لبي كه ] 
يَقُولُ تَعَالَى مُسَلَيًا لِتيْهِ يق في تَحْذِيب قَْمِهِ 


سس له رو 7 


: ير د صلم ِنَم لَحَرْنكَ الى ع2 أَىْ كَدْ 
كَقَوْلِه : «قلا نَذَمَبَ نَنْسكَ عَلمَ حَسَرّتِ» [فاطر: م] كما 
قَالَ تَعَالَى في الآية الأخرى : لَك بح عَسَكَ ألا يكوا 
مُرْمِنينَ» [الشعرآء: "] #مَمَزكَ بلحم 2 رهم إن 
لد يوم يهندًا الْسَدِيثِ أُسَمَاكُ [الكهيف:1] وََولَهُ : «يِيَ 

لا بكرْوكك وَلكنّ الطَبِوِينَ بت لله يجْسَدُونَ 4 أَيْ لا 
2 يتَهِمُونَكَ بِالْكَذِبٍ فِي تَفْس الْأَمْرٍ لوَلكنَ الطَدِينَ ايت أله 
ُو أَيْ وَلَكِنَهُمْ يُعَاتِدُونَ الْحََّء وَيَذْفَعُونَهُ 
ِصُدُورِهِمٌ. وَدَكَرَ مُحَمّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُمْرِي في 
قِصّةٍ أبي جَهْلٍ حِينَ جَاء يَسْتَوِعُ قِرَاعَ لبي يله مِنَّ 
ليل هو وَأبُو فيان صَخْرُ بْنُ حَزب, وَالْأَخْمَنْ بن 
شَرِيقٍ » وَلَا يَشْعْرُ أَحَدٌ هم الْآحَرِ اسْتَمَعُوم 7 
الصّبَاحء فَلَمّا هَجَمّ الصُّبْحُ تَقَرَقُواء فَجَمَعَتْهُم فَجَمَعَنُهُمُ الطَرِيقُ» 
ققَانَ كل مثهُم للآحر: ا جاه ك4 َكَل ا جا 
ب لم تَعَاهَدُوا أَنْ لا يَعْودُوا؛ٍ لِمَا يَحَافُونَ مِنْ عِلْم 
شاب ؛ُ ا يَفْتَينُوا بِمَجِيتِهِمْء فَلَمّا كَانَتِ 
ل التَانَِدٌ جاء كُُ مِنْهُم ظَنًا أن صَاحِييه لا يَحِيكَانٍ؛ 
الْعُووِء كَلَما فل جْمَعَتهُمْ جَمَعَنْهُمُ الطْرِيقٌ» 

ذُ روا 6 كَانَتٍ الله 


َه 


كََمَا أضئضا 


الثَالتَهٌ جَاوُوا أَيْضَاء فَلَمًا َصْبَحُوا ب 
5 6س و مع 


يَعُودُوا لِمِْلِهًا ثم تََرقواء لما أَصْبَحَ الْأَخْمَُ بن شَرِيقٍ 
أَحَدَ عَصَاه ثم خَرَجَ حَنَّى أنتَى أبا سفيانَ ابْنَ حزب في 
َيِه فَقَالَ : أَخْبِرْنِي يا أَبَا حَنْظَلَةَ عَنْ رَأْيكَ فِيمًا سَمِعْتَ 


رضن 


)١(‏ الطبري: 








5- تفسير سورة الأنعام» الآيات: 89-80 


مِنْ مُحَمَّدِء قَالَ: يا يَا أَبَا تَعْلَبَكَ وَاللِ لَقَدُْ سَمِعْتٌ أَشْيَاءً 
أَغرفهَاء وَأَعْرفٌ مَا يُرَادُ مِعْتُ أ 


مَا يُرَادُ بهَاء وَسَمِعْتٌ أَشْيَاءَ مَا عَرَفتٌ 


مَعْنَاهَا وَلَا مَا يُرَادُ بهًا. كَالَ الْأَحْسَنُ: وَأَنَا وَالَّذِي 
حَلَفتَ به. ثم حَرَجَ مِنْ عِلْيوِ حَتَّى أَتَى أب جَهْلٍء 
0 5-8 معاي | 0 1 دس ل لوت الس 
فدخل عليه » فقال: يا | الحكمء ما رَأَيِك فِيما 


وَأَعْطّدًا 7 5 ع إِذَا تَجَائَيْنَا عَلَى 


سح سا سام سير 8م 


لك متها كن ذا 
يمن كبن ؤم ا اضر 5 ار 
بن الدشلء وَوَعَدَ لَهُ بِالنّضْرٍ كُمَا نْصِرُواء وَبالظئرٍ حَتّى ً 
نت لَهُم الْعَاقيكُ بَعْدَ مَا نَالَهُمْ مِنَ التَكْذِيبٍ مِنْ مهم 
اذى البييغ» م مجاهم الَضْرٌ فِي الدُنيا كم لَهُمْ المّضْرٌ 
في الْآخِرَقٍء وَلِهَذَا قَالَ «دّلا مبَدَلَ لمت ك4 أي التي 
َنبا بِالنّسْرٍ في الدُّْيَا وَالْآَخِرَةٍ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمنينَ» كما 
َال : «وَلدَد مََقَتْ كما لاي التزصين 69 يتن كم التشرزوة ©) 
د جنا طم الْمَيبْنِ4 [الصافات: 107-1171] 3 تَعَالَى : 
«حبَ لله للرَك آنا وَرُمْنّ إك لله ين عزي؟4 
[المجادلة : ]١١‏ وَقَوْلَهُ : وقد جَةَكَ ين ب لمرْسَليرت» أَيْ 
خترون. كنت زد واوا على عن كف ما وو 
مَل َه ثم قال تَاَى: «وّإن كن كبر 
شَنَ عَلَيِكَ إغْرَاضْهُمْ عَنْكَ امن 
فى الْأَضٍ أو سُلّمًا فى السَمَآ» قَالَ عَلِىُ 
عاد ن عَيّاس: الثم : السَرَبُ كنْعَتُ فبه 
عي أ تشع لد شام : فى السَّمَاءء فَتَصْعَدٌ فيه 
كيل ل أَفْصَلَ مما اتَيتَهُمْ قاف 9 وَكَذَا قَالَ قَتَادَةٌ 
ا وَغَيْدهُمَا(". وَقَولهُ: «ولو كك آنه لَجَمَمَهَُ عل 
له ثلا كن بن لْجهاِين» كول تعَاَى : #ولر سه ريّْكَ 


ا" 


من فى اررض كم 1 الْدَيدَ ة [يونس: 2199 


ل ب أبي طلْحة عن إن تاس في تزة' #وكو سَله أ 
لَحَمَحَهَْ عل الْهُدَى» قَالَ : : إِنَّرَ لله ينه كان يَحْرْصُ أن 


يُؤْمِنَ جَحِيعٌ النّاس » ابوه عي 0 َأَخْيْرَءُ الله أَنَهُ نه للا 


وَقَولَهُ 7 كدت م 
وَأَوَدُا 7 نهم 7 ام هذ 


20 


عَلِيِك 2 
سْتَطعَتَ أن تبت كَقَما 


5 


من م 


2 


ليق 









اولمع يق ةلال 2 
7 17 ا 1 0ك رو 


2000 200 140 لي 2 وه 2 
5-0-5 كايا 120000 
رج سمه 


ادر عل أن يرل َايَهولككنَ هم ليكوت وها 
من دَآجَوَفالارَض وَلَاطي دحيو لمأن ل 


3 بي > مس م وردعو 


مَارَطْنَاق ألْكسبٍ مسن سملم تروت 09 
َال َكَدَ تاصوب قا 


م سه سح سح ور 


يله وَمَن يسَأيجَعلَهُ عل صراط مُسَيَّقِيم 09 قل 
ين معد اندو اناه ذُأَغَي ره 
2 بِلْإِيَامدَعُونَ فيَكُشْفُمَا 
دَمَا سرون ( وَلْفَدَأَرَسَلَن 


00 220010 سه 


مويق ذامل مد لسرا عون 


يه 2 
سدق 
مج ىا سم 


تَدْعَون ]ليه إن سَاء ننسو 


يع م سرع 


فجترت 409 


ع ع مره 2004 5 هه ا 0 
سَوأمًا و 1 
و ره ا هو 


حَيََِدافحوأيم أو اَذَه بنتدكِدَاهم به 0 











- 
د مل 


08 من كذ سيق ْنَا ساد في اذو الاو... 
000 


و ا ته فرعو 


د با محمد من يشمع الكلام ويه ْمك كقزله: 
ٍاإكدِر مَن كن حا ويح الَْوَلُ عَلَ الْكفْرنَ4 [يسنَ: .]7١‏ 
7 «وَالْموقٌ يَعَئُم أله ثم إلهِ و4 / تخي بِذَلِكَ 
الْكُمَانَ أنه مؤتى الْقُلُوبء فشَبَهَهُم لذ 
الْأَجْسَادٍ فَمَالَ: لو م مد نه إل ل طَّ 


ِنْ باب التهَكُمٍ بهم وَالِاذْ 


شه موميمر 


ا 


> 


000 ع معر 2 2 عه > عوم” 
مالو َو نل عليه ءاية من ريهء قل إِتَ الله قادر عله أن يترا 
2000 2 حعرم 1 معدو بجع عل 522 00 2 

ءايه ولكنّ 1 كثيرهم لا يعلموناوع) وما من داب في الارض ولا 
4 4 ل ل 30 


ير يَطِيرٌ يحنَاحَيّهِ إلا أمم أل 
> ممم لروير 


ثم يِل متم مشرُو ك9 َألذِيَ 53 
مجعرر 65ل سس ميو ره حي يم ملةٌ موسحو 
لظْلمت من ف اذ 5 مَن يَمَأْ يجَعَلْهُ عَلنَ صر 


مك 
5 
ص 
03 


03 
ما 
١‏ الى 
0 


)١(‏ ابن هشام: 7/١‏ منقطع إسناده. (5) الطبري: 
54“” (")الطبري: 758/١١‏ (6)الطبري: ”4٠/١١‏ 

















5- تفسير سورة الأنعام» الآيات: 45-4١‏ 


[مُطَالبَةَ الْمُشْرِكينَ بآيّةِ] 
يَقُولُ تَعَالَى مُخْيرًا عَنِ الْمْشْرِكِينَ: أَنَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ 
7 ل عل آذ من َو أي خَارق على مُفتصى ما ما كَانُوا 
يتَعَتُونَ كَفَوْلِهِمْ : #أن توي لك عق مجر ا 
مِنّ لاض يَلْبوعَا» الْآيَاتِ [الاسرآء: 9٠9-"8و]:‏ 7 إتَّ 


ألَهَ مدر عل أن ييل ءايه ولك كرحم [ ل يلون 3 هو 


2 


تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَء وَلَكنْ حِكُمَتهُ تَعَالَى تَقْتضِي 35 

ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَو أَنْرَلَ وَفقَ مَا طَلَبُوا ُو نَم يؤمثواء ا 
الْعْقُوبَةِ: كما فعَلّ اَمَو لايق" كما قَالَ تَعَالَى : وما 
د لَْوَُونَ ونا ود 
َمَا يُيلُ يِالآيت إِلَّا غَخوِيتَا» 


م ص مس سار 


57 نل عله من ألما ايه 


يُرِيدُونَ» وَمِمَا يب 


5-5 ١ 
ا‎ 

تع 

مو 

ني 
مين 
3 
33 
5 
]8 


لمأ يا 
[الإسرآء: 59] وَقَالَ تَعَالَى : #إن ممأ را 
َظَلَتَ َعَتَقْهُمْ ها حَضْعِنَ4 [الشعراء : :غ]. 


[َمَا الْمُرَادُ بالأمو] 


50 1 


وَقَوْلَهُ : لما ين َو في لاض 6 لير يل يِه َيه إل 
مع مالم » " م أي أَصْئافٌ مُصَئََدٌ تُعْرَكُ 


2 
6 


َه وَالْجِنُّ 


1 : اليك أَعقٌ وَالِانْنُ 
١ 7 0‏ 5 «إلة أ أتالك» أيْ حَلْدٌ 


ا 00 
وَتَذيروء سَوَاءٌ كَانَ يَدْيًا 3 بَحْرِيًا ٠‏ كَقَوْلِهِ : #وما من وآ في 
لْأَيضٍ إِلَّا عَلَ الله نتيا 2 متها ومستردعها كل فى 

كتبٍ من 8 أي مُقْصِح َأُسْمَاتِهًا وَأَعْدَادِهًا وَمَظَاتهَاء 
وَحَاصِرٍ لِحَرَكَاتَهًا وَسَكَتَاتَهَاء وَقَالَ تَعَالَى : «رَكإّنَ بن 


تق لا عَلُ رِذمها لَه دعا دياك 5د هو 1 تَمِيعٌ لْعَلم» 
[العنكبوت: .]1١‏ وَقَؤلَهُ : مر ِلّ بيهم يحْشَرُوت * رَوَى 
ابْنُ أبي حاتم عَنٍ ابْنِ عباس في قَولهِ: «ثرّ يق بن 
كوت 4 قَالَّ: حَشْدُهًا الْمَدْث9. وَقيِلَ: إِنَّ حَشْرَهَا 
هُوَ يَوْمُ بَعْتِهَا يَوْمَ الْقيَامَقِ لَِولِه : اا لْوْحْوشُ حْدرتَ 
[التكوير: 19]. وَرَوَى عَْدُ الاق عَنْ أبي هَرَيْرَةَ فِي قَوْلِهِ : 
«إِل امم ا 
يحْسَرُونَت* قَالَ: ك1 َ 
وَالدَّوَاتُ وَالطّهُ و شَيْء َع من 8 الله يَوْمَئِذِه أَنْ 
يَأَحْدَ لِلْجَمَاءِ مِنَ الَْرْنَاء ثم يَعُولُ: كُونِي ثُرَابًا . مَلِدَيِكَ 


أو 


يَقُولُ الْكَافِرُ : يلي كت ث4 [النبأ:40]*". وَقَدْ رُويّ 
هذا مَوْفُوعَا في حَدِيثِ الصُورٍ. 
الْكَُارُ ْم وبكُمَ في الطَلمَاتٍ] 
وَقَولَهُ : طوَالَدِنَ كَذَّوَا لا صق وك في الظلمات» 
لهم في جَفلِهم» وَل مهم وعدم مهم كتكل: 
أَصَم وَهْوَّ الذي لا يَسْمَعٌ يَسْمَعٌ - أَبْكُم دَعُوَ الي لا يكم 


إلى الطريقٍ» َز يَحْرْج هما هُوٌ فيه؟ نول كله كمَثلٍ 
121001 أَصْنَكيتٌّ - ته 


ألَرِى أسْيَويد ثَارًا فلم مَا حولم ذهب اس سورهم 
7 0 


رك فى تسم لا يوهج عم بكم ع نهم لا 
يَحِعُوْنَ» [البقرة: /ا١8.1١]‏ دكا قَالَ 3 
كنت فى بحر لي يَقمله مرح : ين فوفد مو ين فرقه. 
ع قن تن رق تن إ1 ل صن 3 :>3 كا 9 
ذَ يل أ 4 لَر ورا قا لم ين وْرِ4 [النور: ]4٠‏ وَلِهْذا قَالَ: 
«سن يكل انه يسا ومن يك ناد عَلهُ عل صاطٍ تُسْقِيِ و4 أَيْ 
هُوَ الْمُنَصَردْفُ فِي حَلْقِهِ ما يَسَاءُ. 

لاقن أَرءَيْتَكم إِنْ تدك عَدَابُ أله أو أتَنَكُمْ ألسَاعَةُ أَغَيْرَ لَه 


آذ ل 


َدَعُونَ إن كر دق( بل جه تدعو يكن مَا تَدَعونَ 


00 8ك اس عم 
لَه إن َل وَتَسَوْنَ ما مسْركوْنَ(©) وَلْقَد أرَسَلنَآ 1 أُمَر ين قبلِكَ 


مولع عرب مص ع وشم 


دهم بالبأسء والصراء عله باصبعوة © لول إِذْ جَآءَهُم بسنا 


م 4 0 ددرو.س رده م ديزو م2 
تضرعوا ول قت أ وَرَيِّنَّ لَهُمٌ ألشَّيْطنُ ما كَاوا 
يعَمنُو ) فَلْمَا فوأ ما دْصَكَروأ يو فسَحنَا عليه باب 


حل كن, عقا إذَا حو موثو وَأ أمدَكهُم ننه داهم 
تسوك (©) فَفيم دار ْو ايدِنَ لبوا ولقَمْدُ يِه وَتِ 
[قَامَةُ الْحَةِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ دُعَائِهِمُ الله وَحْدَهُ عِنْدَ 
العذاب] 
ُخْدُ تَعَالَى أنه الْمَعَالُ لِمَا يُرِينُ الْمْمَصَرْفُ في خَلْقِه 
ِمَا يَضَائ وَأَنَّهُ لا مَُيَّبَ لشكمي ولا يَثْدِردُ أَحَدٌ عَلَى 
صَرْفٍ حُكُْيه عَنْ خَلْقِو بَلْ هُوَ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه ألم 
ِذَا 0 يُجِيبٌ لِمَنّْ يَشَاءٌ وَلِهَذَا قَالَ: #هن أرءيمم 
تدم عَدَ شآ أو أَتَنَكُمْ آلَاعَةُ4 أَيْ أَنَاكُمْ هَذَا أَوْ هَذَا 
١‏ كه تَدَعُوتَ إن شُثْرٌ مدِقِنَ» أيْ لا تَدْعُونَ غَيْرَه 
)١(‏ الطبري: 7580/١١‏ (5) الطبري: 580/١١‏ (”) الطبري: 
0١‏ (4) ابن أبي حاتم: ١١45/5‏ (02) الطبري: /١١‏ 
ا 
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ِعِلْمِكُمْ أَنَّهُ لا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى رَفْع ذَلِكَ سِوَاهُ» وَلِهَذَا قَالَ: 
«إن كُشْرَ صَدِِنَ* أَيْ في انوكم آم مَعَهُ بل إِيَادُ 
عون َيَكْشِفٌ مَا تََعُوْنَ إِلبْهِ إن سَاهُ وَتَسَوْنَ ما متْرو4 أَيْ 


رة؟ مو 0 


9 وَقْتِ الضُرُورَق ا تَدُعُونَ أَحَدًا سِوَاه» وَتَذْهَبُ عَدْكُْ 
صْتمْكُمْ وَنْدَادكر» كَقَوْله: اونا مَك لد في البخر 
صَّلَّ مَن تَدْعُونٌ إِلّآ إِيَهُ4. . . الآيد [الإسرةء: 90]. 
وَكَْلَهُ: «وَلتَدَ اَسَلنَآ 1 أُمْرِ ين َك ملتَذتكْر بابأمة» 
يَعْنِي الْمَفْرَ وَالضْيقَ في الْعَيِْ» «والضرة» وَهيّ الْأَمْرَاضُ 
وَالْأَسْقَامُ َالْلَام (تلق بتو أيْ يَدْعُونَ الله 
وَيَتَضَرَعُونَ إِلَبْه وَيَحْشّعُونَ قَالَ الله تَعَالَى: #اتلوكة إذّ 


000 


دهم بأ تضرعو أ أَيْ قَهَلّ إِذ ابتَلِيَْاهُمْ َلك 
تَضَرّعُوا ِلَيْنَا وَتَمَسْكَنُوا لَدَيْنَاء و11 د 4 أن 


هه 


مَا رَْتْ وَلَا حَشَعَتْ وَيَيِّنَ لَهِمٌ الشَيَطنُ ما كا 

رح #» أي م مِنَ الشرِْكٍ وَالْمُعَائَدَةِ وَالْمَعَاصِي كديا 

ما كُصكيوا 4 أَيْ أَعْرَضُوا عَنْهُ وََنَاسَوَهٍ وَجَعَلُومُ 
7 طُهُورِمْ #سَحَنَا عَْتْهِرَ حل توه أَيْ فَتَحْنَا َتَحْنًا 
عَلَيْهمْ َبْوَابَ الررْقِ مِنْ كُلَّ ما يَخْتَارُونَه وَهَذَا 
اسِْدْرَاحٌ مِبْهُ تَعَالَى وَإملاء لَهُمْء عِيَاذًا بالله مِنْ مَكْرِو 
وَلِهَذَا قَالَ: طعي إدَا وخا يمآ أووًا» أَيْ مِنَ الْأَمْوَالٍ 
وَالْوْلَاد وَالْأَرْرَاقِ «لْمَدْتهُم يِحْنَد 4 أَيْ عَلَى غَفْلَق مادا 
هم مُبِسُوت» أَيْ آيسُونَ مِنْ كُلّ خَيْرٍ. اللي عن 
الْمُئِْنُ الْآيسُ. 


و يََمَلُورَ 
09 


بوب 4 


ابْنِ عَاسٍ : وَقَالَ الْحَسَنٌّ الْبَضْر لبَصْرِيٌ 
من وَسَعَ الله عله فلم ير أنه يدر يو قلا أي له 
وََنْ َل فلم ير أ هُ يَنظَرُ لَه قلا رَأَيَ له. ثُمَّ قرا 
دما موأ ما ما مُحيروا بو من لود أَبب كل عا إنا 
وا ب بآ أرما متهم َعْتَهَّ دا هم مُبسُوتَ4 [الأنعام: 44] 


2 


عْطُوا حَاجَتَهُمْ ثم 


لَه مكْرٌ بالقؤم وَرَبُ التق ؟ 
أَخِذُوا . رَوَاهُ ابْنُ أبي حَاتوا”" . 
«ثل لَمَبَثْرٌ إن كَمَدَ لَه سمخ وصرم َم ص م 
7 أ حكَيْقَ َرَت الآبتِ 
شد هم يسود © كل ربكم إن دم عَدَابب أله 
مْتَةّ أو جَهَرَهَ هل يُيََكُ إلا م موص © وَمَا 
سل لْمَرْسَِينَ ل مبَرينَ ميسن هَمَنّ َامَنَّ 5 قلا 
وو 6 و 0 0 ) اليد كَدَيوأ ينين 


خوف 
ع2 سرد 49 


0 لهِؤُلَاءٍ الْمُكَذْبِينَ 


سحو من 


من إِلَهُ عَيْرٌ أله يَأنتِيكم 


لد مرو م 526 


يَمَسْهُم الْعَدَابُ 
يَقُول الله تَعَالَى 5 0 


لك 





الل 
م لز كد ركف ور بالكل © 
ل اسمن َحَدَ أله ممعكة صر وَكَمَعَلَ ٍَِ ويم 
من [لنه حيرا يأك ب هنر كيك حكيْف نْصَرِفُ الْآَيتِ 
50-07 © قل اريك نئي عدت لمر 
بنك فر هليه ]ف إلا اليرت )ونا 
ُيلٌ هلمم ومني ءَاموأصَك 
َكاحَوَدُءَي ولاه رون | 2 
يَمَسهمْالْعَدَابيمَا افوا يفَسفُونَ ((©) فل لد أَُولُ لكر 


ُ 





4 وم 7110112 فرج سل اا قل اس عمس 
د ل 0 45 إؤْمَكٌ 
ناماو َك مُلْحَزْيسْيَو الهم عسوا 


كرو 9 د 2 © وَأنرَالْيَيحَافونَأيحْسَيوا 
بيه ء لك كرتن دورو وَلدوَكطنِع ملو 


اذ ل هه 


© وَكَامطْد اد َيدعْوَريه مادو لمشي بريدُونَ 





ا مه .دع مساج سارك 
وجبهه. ماءيج ادن حصسابو م ون شئِوَمَاونَحسَايكَ 
0 5 و دس ع ره م 

عليه م من سي وفتَطرَدَهْجَ مَتَكونَوِنَالطادليييت © 


الْمُعَانِدِينَ : أََمَشْرٌ إن كَمَدَ أنه ستَمكُ وَأبصَرخ» أَيْ 
سَلبَكُمْ | إِيَامًا كما أَعَطَاكُمُوًا . كما قَالَ تَعَالَى: هر ألدِى 
شاك مَبَكَلَ ل النم وَالْضرَ » الْآيَةَ [الملك: 177 
يتم أذ يوق عل ِبَارَةَ عَنْ مَنْع الالِْمَاع بِهِمًا الانْتمَاعَ 
الشَّرْعِىَء وَلِهَذَا قَالَ: ©مَكُمَ عل قوم كما قَالَ: أ 
ينك لتم وا وَالْأَبصرَ4 [يونس: ]"١‏ وَقَالَ : «واقلياً أ 

لَه يحول بن7 _األْمَرْء وَكَلْو.» [الأنفال: 14] وَقَوْلَهُ : 7 
كُ له عد أن يي بوه أي هَل أَحَدٌ غَيْرُ الله يَقدرُ عَلَى رَدُ 
لِك نيكم إِذَا سَلَيَهُ الله لل مِنِكُمْ لَا يَفْيِرُ عَلَى د 


سِرَاءُ وَلِهَذَا قَالَ: «أنظز حكَيْتَ صر 1[ ينَتِ)4 أَىْ 
ينها وَنُوَضْحُهًَا وَنْمَسَمْهَاء دَالَةٌ عَلَى نَهُ لا إِلَهَ إِّا الف 


ور دء 


وَأَنَّ مَا يَعيُدُونَ مِنْ دُونِهِ بَاطِلٌ وَضْلَالُ اند م س4 
أَيْ تُمَّ هُمْ مَعَّ هَذَا الْيََادِءِ «يَضْدفُونَ» أَيْ يُعْرِصُونَ عَنٍ 
الْحَقّء وَيَصْدُونَ النَّامنَ عَن اتْبّاعِهِ. وَقَوْلَُهُ تَعَالَى: كل 


١791/4 وابن أبي حاتم:‎ ”7١ /" الدر المنثور:‎ )١( 
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أرََيتَكُم إن نَم عَدَاك الَو بمْتَة4 أيْ وَأَنمْ لا تَشْعْرُونَ 
بو حَنَّى بََتكُمْ وَفَجَأَكُم وار جَهَرَة4 أَيْ ظَاهِرًا عِيَانَاء 
أَنْفْسَفٌ مهم بالشرلك بالله. وَيَنْجُوا الَّذِينَ كَانُوا 
ُو الوخد لا ريق لذ لا عزف علتيع ل قي 
يلون كَقَوْلِهِ : «الْدِنَ ءامنا وَل يَنِْسُوَا إيتنتهر بِظُثْر» 
َيه [الأنعام : ؟4]. 

إوَقولة: #وَما رُسِلُ الْمرْسَِنَ إِلَّا مُبَيْرنَ وَمذِرِين» أَيْ 
مُبَشْرِينَ عِبَادَ الله الْمؤْمنِينَ: بِالْخَيْرَاتِء وَمُنْذِرِينَ مَنْ كَفَرَ 
بالله : التّقّمَاتِ وَالْعُقُوبَاتِء وَلِهَذَا قَالَ: #مَمَنَ ءَامَنَّ 
ت» أَيْ فَمَنْ آمَنَّ قَلْبْهُ بمَا جَاؤُوا ب وَأَصْلَحَ عَمَلَهُ 
اناعد ياهو طلا حرف ع4 أيْ بالتّنية لما يستفيئوتة 

1 هُمْ يرون أَيْ بالنّسبَة إِلَى مَا فَاتَهُمْ وَتَرَكُوهُ وَرَاءَ 
ُهُورِهِم من أمْر الا وَصَنيهَاء لله وَلِيّهُمْ ما حَلفُوه؛ 
وَحَافِظُهُمْ فِيمَا تَرَكُوهُ ٠‏ نم كَالَ: وَآلينَ كَدَا باينا 


يمسم َلْعَذَّابُ يما كانوا يفسفون» أ أَيْ يَتَانْهُم الْعَذَاتُ بِمَا 


كَمَرُوا يِمَا اث به الرُسْلُء وَخَرَجُوا عَنْ أَوَامِرٍ الل 
وَطَاعَيَهِء وَارْتَكَبُوا مِنْ مَنَاهِيهِ وَمَحَارِمِهِ وَانْيَهَاكِ حُرْمَاتِهِ . 

#كل لآ أَولُ لكْرٌ عِنيى حَرَِنُ لَه 576 م َنْيَب وآ 
كل كك إن مذ بن انع إلا جيك إل ل هَلْ يَسْتَوى 
لدعم اب أذ عرو وأنذر به 7 يحَافوْنَ أن 
ميا إل نيهم لك لصن حطو. و كل طفع َل 
سر ولا تطرم الْدِينَ يدعون 


من 
عتّهم من ْو َظَرُدَهْمْ هكد بن ابت 69 مَكَدَرك 
كا يعم بيَتيى يفوا أكولة مت آنه تتهر نا ينين 
أليْسَ أنه باعل بأسكرد0© يدا ج11 لَب يمون 
بعَهيا مثُل سل عَيك كنب رَبك عل تنيه الكَعةٌ 
أت مَنَ عَيِل منكم شونا يحمنكر شم ناب ينا يديوه 


سه مه 5 لرعع م 


وأصلح َنم عَمُوْرُ يد © 4 
شوك ل م ا نَ لله وَلَا َعْلَمُ لقَيبَ] 
لله تَعَالَى لِرَسْوَلِهِ كله: #قل لآ أَولُ لكر نيك 
ع 4 أي أحث اليا و تَصَيَفُ فِيهًا #ولا أعلم 


9 هع ع سو 


ل لَكم: إن غلم الَيْبَ» نما 3 


3 
0 
ا 
الهراء 


يق 


أنَى مَلَكُء إِنَّمَا أَنَا يَسَّرْ مِنَ الْبَشَرِه يُوحى إِلَيَ مِنَ الله 
عَىٍّ وَجَلَّ شَبَكِي بذَلِكَ وَأَنْمَمَ عَلََ بهء وَلِهَذَا قَالَ: 
«إذ أن يلا ما كه |43 أي لست أخرج عله فيد شير 
وَلا أَذنّى من قل كل يَسْيَوى الم وَابْصِدٌ4 أَيْ هَل 
بتري تن اليم الحق َم 0 ' ومن صل عل كلم 


يقل ٠‏ ##أقلا مقرو 7 تتون4 وَعَدِ 
كني 7 2 أن إن تكد ا 


مس ل سا لوسرل 


كك يحْسُونَ سس وَيحَافُونَ سوء 
ا 0 حَسَروا» أَيْ 7 الام 5 


لد 


يَتذُرح4 : أَيْ اند عَذَا ”ابي لع فيه إِلّا الله 
7 وَجَلَّء «لَلْهُمْ يَتَوْت4 مَِعْمَلُونَ في هَذِهِ لكايه 
عَمَلَا ينْحيهمٌ الله به يَْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَذَايو وَيُضَاعِفٌ ف لَهُمْ 
به الْجَزِيلَ مِنْ نَوَاب. 

انَهْيْ الرَسُولٍ عَنْ طَرْدٍ أَضْحَابه الصَعَفَاءِ وَالْأَمرْ 

بتَكرِيمهم | إِذَا جَاءٌوا] 

وَكَولَهُ تَعَالَى : مالا ع لي يَنَعُونَ ديهم يعدو 
لمق يدود مَبَهَةٌ4 أي لا بذ هؤُلاء الْمتْصفِينَ بهَذِه 
الصَّفَاتِ عَنْكُء بل بل الجعلقه + جُلَسَاءَكَ وَأَعِضَاءَكَ كَقَوْلِهِ: 
وَأصيرٌ نَفْسّكَ 2 عَم لذبن يدَعوت يهم الْعَدَدة وَأْتِيَ يدون 
31 2ه عي وذ رحة أ لديا ولا ِْ مَنْ 


قدا عنم عن يوا وَأتَبمَ هوه وكات أَنَرٌْ ميل4 [الكهف : 
8]. 

َكوْلهُ: «يتثرت رَيكم4 أي يخئذوئة ويشألوئة 
2 ذو وألعشى » قَالَ سَعِيدٌ بْنُ الْمْسَيِّبٍ وَمْجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ 
وَكَتَادَة: الْمُيَادُ و 3 سلا النكثية. وَعَذَا كَقَوْلِهِ : #وَقَالَ 
رَيْكُمْ اغوي أَسْبَحِبُ * [غافر 1٠:‏ أَيْ أتَقَبَل مِنْكُمْ . 
رب لْعَمَّلِ وَجْهَ الله 


3 


وَكَولَهُ : 5 دون 7 


/ 
الْكريمء وَهُمْ مُخْنِصُونَ فِيمَا هُمْ فيه 


وَالطاعَاتِ 
لوكو 2 5 7 2 لس ام 
وَقَوْلهُ: #ما عَكتَكَتَ » حسابهم من شَىْءِ وَمَا مِنْ حِسَابيكَ 








كك تفسير سورة الأنعام» الآيات: هه-فؤه 


عَليّهم من َي » كَقَولٍ نؤح عَلَيِ السام : 0 

قَالوا: ##أَؤْوين لك وَاتَبَعَكَ الن © َال وما عِلْمى يما 

يحمت 9 إن إن حِسَابهُمْ لا عل 5 أو شتعرون» 0 

]١15-0١‏ أَيْ إِنَمَا حِسَابُهُمْ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ» وَلَيْسَ 

عَلَىّ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَئْءء كُمَا أَنَّهُ لَيِسَ عَلَيْهُمْ مِنْ 
2 26 لوكو لاوس دس لد عه 2# 

أَيْ إِنْ فَعَلْتَ هَذَا وَالْحَالَةٌ مَذِهِ. 
وَقَوْلَةُ : #ركدلك قثن بعضهم يعض 


وَامتَحَنا بَعْضَهُم بض » «لَقوا أهز 
يدن 4 وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ الل يلةِ. كَانَ و 
أَوّلٍ بعتي ضَعَفَاءَ لأس م 3 الرْجَالٍ وَالنْسَاءِ وَالْعبِيدٍ 


وَالْامَاء َم يه من ارا إل ليل كما قَالَ كم وج 


لتُوح : ووم ما رُكلكتَ أُعْلَكَ إلا لا ارت بت هُمْ أراذاك ادي 
َأقِ4 الْآيةَ [هود: 707]» وَكُمَا سَأَلَ مِرَفْلُ مَلِكُ الوُوم أَبَا 


سْفْيَانَ حِينَ سَأَلَهُ عَنْ يِلْكَ الْمَسَائْل فَمَالَ لَهُ: فَأَشْرَّافُ 


النّاسٍ يَتََعُوتَهُ أمْ مُعََاوُهُمْ؟ فَقَالَ: بل صُعَفَاوُهُمْ قَقَالَ 
هُمْ أَنبَاعٌ الرّسْلٍ . 
كس 08 5ه مث : 
وَالعْرَض: أن مُشْرِكي ريش كانوا يَشْخرون بِمَنْ امَنَ مِنْ 


شَعَفَئهِم يعون من يفون عله ينه وَكَانُوا يعُولُونَ: 

«أمتؤلة مرك أنه عَتّهر يَأ يدناك [الأنعام: 0]؟ أَيْ ما 

كَانَ الله لِيَهْدِيَ هؤْلَاءِ إِلَى 0 ما صَارُوا إِلَيْهِ خَيْرَا 

وَيَدَعُنَا! كَقَوْلِهِمَ: لو كن حََا مَا سبقونا إِلْه)» 
ولس لا ا ل لل 


[الأحقاف:١١]‏ وَكَقَوْلهِ تََالَى : 0 
َال النَ كقروا لين َمئْواْ أ 0 


معو 2 


الْمَريِقَينٍ حار مَقَامًا 


[مريم: “7] قَالَ الله له تال في عاب ذَلِكَ: «#وكّ أَهْلَما 
لهم ين كَرنٍ هم أَحَسَنُ و4 [مريم: 7"4] وَقَالَ في 
جَوَابِهِم حِينَ وا 57 مول مرك أنه عَلتّهم من يننا 4 : 


أبس نياكم لجب4 أي أن شو ألم شك 
بأَفْوَلِهِمْ وَأفْمَالهمْ وَضَمَائرِجِمْ لَيوتقهُمْ وَيَهدَِهُمْ سبل 
السام وَيُخْرجَهُمْ مِنّ نَّ الظُلْمَاتِ إِلَى التُورٍ دنه وَيَهْدِيَهُمْ 
ِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيٍ؟ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ةرين جَْهَدُوا فنا 
َم 2 ف وَإِنّ أله لمم لمحن [العتكبوت : 3_] 

فى الْحَدِيثِ الصّحيح: سٍَّ الله لا ينفلك إِلَى صُوَّرِكُمْ 
ولا : لْوَايَكُمْ وَلَكِنْ ينظ إلى قُلُوبكُمْ وَأَعْمَالِكُ”". 


َقولهُ: تلا ج13 الت يُوْمِوْنَ كينا مَك سَلَمْ 
ع4 أَيْ أَكْرِمْهُمْ برد د السّلّام عَلَيْهُمُ وَبَشْرَْهُمْ بِرَحْمَةٍ 


اق 


شك رلا تكد 
عليه ممَنْ 5326 ينا ليس م نأ سكو 01 
َال يمايا اكَثلَ سَكنْءة كيب 
2200-7 يا 
2 د هع خودي ور جر 


98 هد وَشَُنَاب م نْبِحَدو وأَصَلح قَأَنَه. طَمُوريحِيةٌ 02 
ككل زا لبت وَلِعَسَيَبِينَ يِل ْلْسْجْرِيينَ () 


عع و 


ُلَاقٍ يت عدأ لَب تَدَعْونَ من دون أَمَوفل لا انع 


د سس مسج سل 


صم كلمانا مَِِالْمَهَيَرِنَ © 
يَيِنَةِمّنْرّقَ وك دمر يو ماعِندىما 


3 عه 2 سوس مح 


ليس الحق وهوحير 


إن وس 
ا 

بالظدلييت ما 

2 وَعِنْدَهمَفَاتِحَأَلْعَيِ لابه يَعَلَمْهَإ لاهْوَوَيَعلدمَاف 

ا ا ا ا آ هك 2000 له 3 

البروالبحروماتسقط منور كََ امهس 


ف ظلمت أ لض وَلَارظ وَلَايا بي | لكب تين 


م 





الله الْوَاسِعة اشام لَهُمْ. ٠‏ وَلِهَذَا قَالَ: « كنب رَكْي عل 
تَفسسهِ الكممة» أَيْ / وجَمَهًا عَلَى نَفْسِهِ ؛ الْكَرِيمَق» تَمَضْلًا ب 
ِنّْهُ وَإِحْسَانًا اننا أتَمُ من يل يسك شت'! ك4 
كُلْ مَنْ عَصَى الله فَهُوَ جَاِلُء ثم َب مِنْ بَحَدِوء َأصَكم» 
أن رَجْعَ عَمّا كان عله ِنَّ الْمَعَاصِي م وَفْلَ وَعَرَمَ عَلَى 
أنْ لا يَعُودَ وَأَصْلع الْعَمَلَ في الْمُستفلٍ ؛ #فَأَنّمٌُ عَعُورُ 


ص42 ١‏ رَوَى ى الام أ أَحْمَدُ ص أي م رةه َال: َال 


عِنْدَهُ ب اعرش ؛ 5 نَ رَحْمَيِ عَلَبَتْ عَضَبوٍ 28 ا رجا 
. 5 سه (8#) 


له 70 م م د 
##وَكَدَِكَ نفَصِلٌ ا لبت وَلَِسيدينَ سيبل لمن( فل إن 


واو > تيوس مت سا دمجو م 3 كدو #عسر لعطادء 
بيت أن أعبد 00 و من دون 5 و َك 0 5 


(1) مسلم: 7/4 )١١‏ أحمد: ؟/ "٠‏ (") فتح الباري: 
796/11 ومسلم : 1 
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2 ساح ساس الور لل 


-4 4 و مع ع وي 2 َو أن 


يفص الح وشو حير لقعِيلِنَ © فل 


و ا 0 لا يَعَلَمْهَآ إِلَّا هُرٌ وَيَعَثَدَ مَا فى ال 
رصح سر 2 سرس ماس رع 5 00 لع لوس | سي مض ل خخ عرس 
والبحر وما تشفط من ورقةٍ إلا يعلمها ولا حَبْةَ في ظلملت 


م سرص 


لض وَلَا وَطب ولا ابسن إلا فى كتنب بين 46 


[الوَسُولُ عَلَى َي مما يدهو إلبّهء وَالْجَاء بيد الله وَلَيْسنَ 


نَّده] 


يَقُولٌُ تَعَالَى : َكُمَا ينا ما تَقَمَ بَيانّهُ من المج 
وَالدَلَائِلِ عَلَى طَرِيقٍ الْهِدَايَة وَالرّسَادٍ وَدَمّ الْمُجَادَلة 
وَالْعِنَادِء لكَدَلِكَ تُنَصَلُ الآبّتِ» أي الْتِي يَحْبَاجُ 
الْمُحَاطبُونَ إِلَى يََانِقَا وبين متيل الشترين» أَيْ 
وَلِتَظْهَرَ طَرِيقٌ الْمُجْرِمِينَ الْمُحَالِفِينَ 0 وى : 
لين يل المي أي وَلَِسْتَِينَ يا مُحَمدٌ - أو ب 
مُخَاطبٌ - سَِيلَ الْمُجْرمِينَ. 

وَكَولهُ: مل إن عل بده ين رق أيْ عَلَى بَصِيرَةٍ من 
شري ا الله الي أوْحَامَا ما الله إِلَىَ « 


5 


3 كر 7 2 عط 3 َه َ 

أي من الْعَنبٍ ١ن‏ 5 إلا ينه أي إِنْمَا يَرْجِمْ أهْرْ 

ذَلِكَ إِلَى الل إِنْ شَاءَ عَجَلَ لَكُمْ مَا سَأَلتُمُوهُ مِنْ ذَلِكَ 
فش 2 20 حِ 


جادد. :قل 1 أ بيد نا للف .تي 
8 ملعم يل م كم شاه عمد بي ساس 

لْأَمْرٌُ بين ا أي لو كان مرجع ذلك إليّ» 

لَأَرْئَعْتُ لَكُمْ مَا تَسْتَحِقُونَهُ مِنْ ذَلِكَ #وَامَةُ أَعَكهُ ,اديت 


ل 


* فَإِنْ قِيلّ: ما الجن بن عدو الآ وين 
الصَّحِيِسَيْن ‏ » عَنْ عَايْشسَةَ تا قَالَتْ لِرَسُولٍ الله ص 


0 0 0 
. 0 
5. 


َسُولَ اللوء هَل أنى عَلَيِكَ يَوْمْ كان أَشَدٌ مِنْ يَؤم أخي؟ 
َقَالَ: الَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِء وَكَانَ أَسَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَْمْ 


الْعَقَبَقَ د عَرَضْتُ َقبي عَلَى ابن عَبِيَاليلَ بْن عَبْدٍ كُكال» 
قَلَمْ يُجْنِي إِلَ ما أَرَدْتُءِ فَانْطَلقُتُ و 


السَلَامُء قَنَادَانِي قَقَالَ: إِنَّ الله 
د وََدْ بَعَتَّ إِلَيِكَ مَلَكَ الْجبَّالٍ 1 


: قَنَادَاني مَلَكُ الْحِبَالٍ وَسَلَّمَ عَلَىَه 


لحف 


ل: يا مُحَمّدُ إن الله هذ سَمِعَ قَولَ قَوِِكَ لَكَ» وَكَدُ 
بعتي رَبك إِلَيِكَء لِتأمرَنِي بِأمْرِكَ فِيمَا شِنْتَء إِنْ شِنتَ 
أَطْبقْتُ عَلَبِهِمٌ الْأَحْسَبَينٍ فَقَالُ رَ سُولُ الله كلل : ١بَلْ‏ أَرْجُو 
أن يُخْرجَ الل من أَضَلَابهم مَنْ يميد الله لا يُشْرِكُ به 
شَيكاه0"'. وَهَذَا لَفْظ مُسْلِمٍ قَقَدْ عَرَضيَ عَلَيْهِ عَدايهُم 
وَاسَْمْصَالَهُمْء فَاسْتَاَنَى بهم وَسأَلَ لَهُمْ لتخي لَعَنَّ الله 
أن بُخْرِج مِنْ أضْلابهم مَنْ لا يُثْرِكُ به شَينا. . فم 
الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا وَيَيْنَ قَوْلهِ تَعَالَى فِي هَذِوِ الآ الكَريَة: 
ول 3 1 جنيك نا تنتنفة ب لين الأنذ دنتسا 
وَأ أعكم باطببييت* فَالْجَوَابُ وَالهُ غلم أن هَذْهِ الْأَيَدَ 
دَلْتْ ل لكا هو العذاب اي تو حال 
لهم لَه لَأَوْقَعَهُ بِهِمْء وَأمَا الْحَدِيتُ فَلَيْسَ فهو له 
سَأَلْوُ وُفُوعَ الْعَذَابِ بِهِمْء بَلْ عَرَضَ نّ عَلَيْهِ مَلَكُ الْجبًا 


إن شَاءَ أَطْبَقَ عَلَنِهِمْ الْأَحْسََْنِء وَعُمَا جَبكَا مَك اللّدَان 
يكْتيَانِهَا جَنُوبَا وَشِمَالُا. فَلِهَذَا اشتأتى بِهمْ وَسَأَلَ الرّفْقَ 


الا يَعْلَمُ الْمَيْبَ إِلّا الله] 
َك ا 7 200 00 ب سلومورت إ ها ع 
لَهُ تَعَالَى: لوَعِندَمٌ مَمَاتِمُ الْتبَبٍ لا يَتلَمُهَ إِلَّا هو 
با عَنْ أبيوء أن رَسُولَ 


رَوَى داري عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِالُو 
الله يك قَالَ: «مَمَاتِحُ الْعَيْبِ حَمْسُ لا تر إلا الله 2 


ا الل 0 زر سرصم 


لَه عِندَمٌ عِلْمْ ألسَّامَةٍ ع ورف لْعَيِتَ ويَعَرُ 
َي بَادَا تَحكيبُ عدا ونا تك كد أي ضر 
حَبِيْرُ 14 [لقمان: ]27 . 

وَقَولَهُ: #ويعك ما في ”7 والبخر »# أَيْ مُحِيط ءِ عِلْمُهُ 
لكريم ب بجَمِيعِ الْمَؤْجُودَاتء ريا وَبَحْرِيْهًا ؛ لا يَحْقَى 

مه مِنْ 2 شي ولا مِتْقَالُ در في الْأَرْضٍ 0 في 
السَّمَاءِ. 

وَقَوُلَهُ : : وما مَنْقْط من وَدَقَةٍ إِلَا يمكئهًا» أَيْ وَيَعْلَمُ 
الْحَرَكَاتِ عَنَّى مِنَ الْجَمَادَاتِء قَمَا ظَنّتٌ بِالْحَيْوَانَات 
لا سِيمَا الْمكَلْقُونَ مِنْهُمْ من جِنْهمْ وَإِنْيِهِمْء كَمَا كَالَ 
تَعَالَى : يتلم حَِنَهَ لين وَمَا غُحَنى ألصُدُوثٌ4 [غافر: 
06 ]. 

لمر لرِى بَتَوسكُم بِاييلٍ ينم م ما جَرَحْشّم يالمََارِ مي 


2007 2 ور معد 4+ له ا وسلء 2 3 


مك فيه ليقصج أجل مسمى ُ ثم إِلهِ من 


(1) فتح الباري : الاك ومسلم : +/ ١٠١‏ 0 قح الباري؛ 
١118‏ 


8 
5 
55 
5 
2 
ع 
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يما 1 تَعَمَلُونَ(2) وهو الَْاهرٌ فوَقَ عساو وَبُرْسِلُ عَلَكُمْ 
حَتَطدةٌ حم ذا ج21 عد لْمَوَتٌ َوْسَنَهُ رُسْلنَا وَهُمَ لا 
بعَرَطونَ () غ2 ددا ِل سه و موؤللهم لح ألا له لكك وَهْوَ وهو 
سرح ع لفن 4 
الابيد اله بل الْمَْتِ وََْدَة] 
يفول تَعَاَى : إِّهُيَكَوفَى عِبَادَُ في مَنَاِهمْ اليل وَهَذَا 
هُوَ التَوَفَي الْأَصْعَدْء كَمَا قَالَ تَعَالَى: ##إِدٌ كَالَ أَنَهُ يعس 


20108 


إِنّ مُتَوَؤْيلَك وَرَافْعَكَ 4 [آل عمران: 050]. وَقَالَ م 


«أنّه يِنَوَقُّ الْأَنَفْسَ مِنَ مَوِْيِها وَل لم تَمْتَ فى مَنا 
ميك الى قَصَى عَلَتهَا المت وَيرْيِلُ الخُقرّف إل أجل 
مُسَئَّىَ4 [الزمر: 7 فَذَكَرَ في هَذِهِ الْآيةِ الْوَهَائَيْنِ الْكبْرَى 
وَالصُْرَىء وَمَكَذَا ذَكَرَ في هَذَا الْمَقَام حُكُم الْوَقَاتَيْنِ 
الصّعْرَى , الْكبْرَى. َقَالَ: موَمُوَ ألّدى يَوَكُم ليل 
نكم مَا جَرَحثّم بألا رِ» أي وَيَعْلَمُ مَا كَسبُْمْ مِنَ الْأَعْمَالٍ 
0 

وَهَذِهِ جُنْكَةُ مُعْتَرِضَةٌ دَلَتْ عَلَى إِحَاطَةِ عِلْمِهِ تَعَالَى 
ِخَلتِهِ في ليله وَتَهَارحِم في حَالٍ سُُونِهِم وَحَالٍ 
حَرَكْيِهِوٌ كُمَا قَالَ: (موة مي ين أَسَنّ الْمَوْلَ وس جَهَرَ 
بد- وَمَنْ هو مُسْتَحْفقٍ ا ْمَل وسارب 0 [الرعد: ]٠١‏ 
وَكَمَا قَالَ تَعَالَى: 0 يَحْمَيو كل ل25 الْثَلَ وَالتَهَارَ 
تدكا فده أيْ في اللَبْلٍِ «وَحَسَئا من ضْق» 
[القصص: 07#] أَيْ في التَهَانِ كَمَا قَالَ: «وَجَعَلنَا أل 
سا3 وَجَعَلنَا أَلتََارَ مَعَامًا» [النبأ: ]١١ .٠١‏ لهذا قَالَ 
تتا هفنا : يَف الى يكم ييل وينلم نا جين 
بار أَيْ مَا كَسَبتم مِنَ الْأَعْمَالٍ فيه « يبن 0000 
أي في الا قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَقَنَادَة وَالسّذَّىٌ . 

َل «ينمى َل سك يَعْنِي به أَجَلَ كُلَّ وَاحِدٍ 
مه لإ تم ننم ال جم 
نم4 أي تتخيرفم «ينا كم تتته» أي رتخريكم 
عَلَى ذَلِكَ إِنْ خَيْرًا فَحَيْرٌء وَإِنْ شرا فشر وََوْلة وهو 
لْعَاهِرُ فوق عِبَادِو # أَيْ وَهْوَ الي كَهَرَ رَ كُلَّ شَيْءِ وَحَضْعٌ 


لِجَلاله وَعَظَمَتِه وكبْرَاِهِ كل شَيْءٍ» َيِل عَلِكْ حفظة» 
أَيْ من الْمَلَائْكَةِ يَحْفَظُونَ بَدَنَ الْانْسَانِ كَقَوْلِهِ : 2 


7 02 هو سسا سيو 5 : ممظ 

مَعَقبلت من بين يديه ومن حَلْفوء حفظونة م من مر للد # 
سس )م لوه > سس1ثم سوه جع سوه 

[الرعد: ]1١‏ وَحَبْظٌ يَحْفَظُونَ عَمَلَهُ ومشصوة عليه 


كَقَوْلِهِ : "وَإنَّ علد َفِظِينَ* الْآيَةَ [الانفطار: ]٠١‏ 


بقث 


72 نكتل‎ ١ اطق‎ ١ 
ذه‎ 


ْ 101 0 


010 6 0 


يمّاشت تعملون [ وات ا 
يلت عقلة ع1 11 عَدَالْمَوَتٌ تَوَطَنَهُ 
شاوق يروت( ندال لوسر لهَمألْحَق 
ال 0 سيا َيسِينَ ) قل قز من يسيحَيَكوْمّن 
مت او والح بدعوئه. صا وحْفيَة حلام اذوه 

0 كيت (7) عل هكم مَنَْاوَمِنعل كرب 


6 سمح يب او لم جه لول عر رص 50 5 
أنه 63 ف خر فوزع بْص كمد 


تكد انس ف لغ لستكرنه 220002 


006 


م 





ويذيق + 
يناش ريت شر الأب لعلو يَفتمُرر © 
2 2 سرصء ع ف 42 أ 
كا ولقمط انقتاع بكر © لز 


بس لح مع لطر سر ب حك 


مُستفَروَسوف تعلمون 000 7 وَإدَارات ادحو صُونَ فه 
سس بس مك اج ساح ساي سير 
اف عا سد يبل 


سس سج لح لح ما 


شينلا نَقَعدَبَعَدَأارَحكرئ مََالْمَوَ وا قاين 62 








ين كول ل َي 2 عي زف: لا١ا»‏ ] وَقَوْلَهُ : 2 


ذا جة عدخ لم ث4 أَيْ احْيِضَرَ وَحَانَ أَجَلَهُ #تَرََمرُ 
مُسُلنا» أَيْ مَلَائِكةٌ مُوَكلُونَ دَلِكَ قَالَ ابْنُ عَنّاس وَغَيْدُ 


و 8 


وَاحِدِ: لِمَلَكِ الْمَوْتِ أَعْوَانٌ ص المكايكة0 . بُخَرجُونَ 
الرُوحَ مِنَ الْجَسَدٍ فيَنيِضْهَا مَلَكُ الْمَوْتٍ إِذَا التَهَتْ إِلَى 
11 

َوْلَّهُ: وف لا رم 5 أي في حِنْظٍ رُوح الْمْتوفى ؛ 
بل يتخقطونه وي ويثُْونََا حَيْتْ شاءً لله عَرَّ وَجَلَ؛ إن كَانَ 
من الْأَبْرَارِنفِي علَِينَ: وَِنْ كَانَ مِنَ الْمُجَارٍفَفِي سجن 
عِيَاذًا بالله مِنْ ذَلِكَء وَقَلَهُ: 34 و ِل َس كم 
العو رَوَى الْإمَامُ أَحْمَدُ عَنٍ أبِي ري رَضِيَ الله عه 
عَنِ الي يك أنه قَالَ : ا الْمَيَتَ تَحْضُرُهُ الْمَلَايِكَةٌ فَإِذَا 


كَانَ الرَّجْلُ الصَالِحُ» قَالوا : لمجي أثيا أَبتُهَا القن الطَيبَةُ 


5٠١/1١١ الطبري:‎ )59( 5١7/6 الطبري:‎ )١( 
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كَانَتْ في الْجَسَدِ الطَيّبٍء اخرُجي حَمِيدَة وَأَبْشِرِي برو 
وَرَيْحَانِ ورب غَيْرِ غَضْبَانَ قَلَا تَرَالُ يُقَالٌ لَهَا ذَلِكَ حت 


0 
برسم بت ارمس 


نخرج ح َم يعرَجُ بها إلى الْسَمَاء َيُتفتحُ لها ٠‏ قيال : 
مَنْ هَذَا؟ قَيقَالُ: فُلَان. قَيْقَالُ: مَرْحبًا بِالتّفّسِ الطيّبق» 
كَانَتْ فِي الْجَسَدٍ الطب الْخلي حَمِيدَةٌ وَأَبْشِرِي برَفِح 
وَرَيْحَانٍ وَرَبُ غير عَضْبَانَ قلا تَرَالُ يقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَنَّى 
يُنْتَهَى بها إِلَى السَّمَاءِ التي فِيهًا الله عَرَّ وَجَلَّ. وَإِذَا كَانَ 
2 اسوك قَانُوا : حرجي ينها التَّقْسْ الْحَريةُ» كَانَتْ 
في الْجَسَدِ الْحَِيثْ؛ ا حرجي دُمِيمَةٌ وَأَبْشِرِي بحويم 
ساق وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أزْوَاج» فلا تَرَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ 
ى تَخْرج» ثم يفرح بها إلى الشتاى سفت لها 
يْقَالٌ: من هَذَا؟ َيقَالُ: فلَان ميُقَالُ: لا مَرحَيا النفّسِ 
لحب كا في الح الْحَبِيثِء ارْجعِي ذَمِيمَة ينه لا 
يفبَحُ لَك بَوَابٌ السَّمَاءعء ْسَلُ من السَمَاء ثم تَصيرُ إِلَى 
لقب 00 ٠‏ تبْقَالُ لَه مدْلُ مَا قِبلَ في 
الْحَدِيثِ الْأونِ - 54 اتغل اشوا ٠.‏ ال 
مِثْلّ ما قِبلَ في الْحَدٍ بيك. تتخقيل أن كوف الراك و مَوْله 
نم ودوا» يَمْني الْحَلَابِقَ كُلَهُمْ طإلَ أنَّو4 يَوْمَ م ليام 
َيَحَكُمْ فِيهم بَعَدْ 58 كَمَا قَالَ: طمن يب الاين 6 
لَمَجْمُوعُونَ إل بّتٍ يدم تَعثرم © [الواقعة: 50.144] 0 
«مَحَدَرْتَهُم هم فيز تيز يتم أمدا4 إِلَى قَوْلِهِ : #ولا يظيم رَبك 
أَحَدا4 [الكهف: 45] وَلِهَذَا كَالَ: #موكدهم أل 57 7 
ا لم 
قل من م ب تن لات الم انر تنغولة يم وَخْقيَة ين 
نان ذو تين ين لكك 9 تل ألَهُ : سيك عِنْهَا ومن 
قي كنب أن يقة١ه)‏ ف ل وز ةك يمه متخ 
عَذَابًا من فَوقَك أَوْ من عَحت أَرَجلك أن سكم ييعا ويزيقَ يعصَكر 
بَأسَ بَحْضْ أنظز كيْفَ هَرْفُ لبت َه يتوت 9©» 
بَيَانُ فَضْلٍ الله وَكَرَمِهِ وَبَطْشِهِ وَكَهْرِِ] 
عل تَعَالَى مُمْئَنَاً عَلَى عِبَادِوه فِي إِنْجَائِهِ الْمُضْطَرينَ 
مُِْمْ من ظُنمَاتٍ الم وَالْبْرِ أي الْحَائِرِينَ م الْوَاقِعِينَ فى 
الْمَهَامَةٍ الْبَرْيّهَء وَفى المج الْمَْرية ؛ إِذّا هَاجَتٍ الي 
الْعَاصِفَةٌ: فحيتكل يُفْردُونَ الدّعَاءً لَهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
كَنَولهِ: ونا متك ألشْرٌ في انبخر صَلَّ من تَدعْونَ إلا 43 
الْآَيَهَ [الاسرآء: /ا5]ء وقَولِهِ: #هرَ أليِى شبك في ألْيرِ بحر 


م عر 


ري اس عشعه رن مم ممسعس ا مسرم 
حو إِذا كر ف الفكِ وَجَرَيْنَ بهم بريج طْيبَقَ وفرحوأ يها ته 


-2 بعرم مح وصور سر لدع سر حرس 


8 سل فد لمسسترارو مكاسعر 0 | سم م وى 4 اس 1 
00 


معو َه عِصِيَ ل أل لي 
ظلملتٍ البر لخر ب يل أرق :ا به : َدَىْ ريه 
لَه ّم أله تعدل لَّهُ عا عكمًا سكو 4 [العنكبوت: 57] 
وَقَالَ فِي هَذِهِ الآية الْكَريمَةِ: #قُل من يتيك من ظفتٍ ألَرّ 
وَالبحرٍ عوك عنَيْما م4 أ جه جَْرَا ورا طن سه أَيْ 
ِنْ هذ الضَاِقَة الك بن نَّ 
قل لَه كم مه ا ل كن ان ل عون 
ل ية أآلِهَدٌ أَخْرَى . وَتَوْلَهُ : قل هر الْتَودٌ ع1 
1 ن يك علي عدا ين كم أذ من عت جيك 4 : لَمَا قَالَ 
«اثم أت ركو0» عَنَبَهُ ِمَوْلِِ : لهل هو الور عخ أن يَعَسَ علي 
عَدَابَاك أي بَعْدَ تجا ِيَاكُمٌ كَمَوْلِهِ في سُورَةِ سُبْحَانَ: 
كا الع يز لصم الثلك فى الخ تتا يد مضي 


ٍُ 

82 - 
9 
0 
0 
00 


م لاس سرعو عه سه سم 


نُكت يكم يسما مَالوك) وَإِذَا مسَكم مَك ألصْرٌ في الْبَحْرٍ صَلَّ مَن 
لم وم كد ل مس مي 7 020007 
تدعو | َم هنا يد 3 ألو وضع واد لسن مر 


4 اع 4 4 92 ع ل لس 3 
فشر أن ييف ب جا إنب أذ ل يصاع اها ثلا 
يي ها 


مت 0 
ره أ م 0 06 
: 2 ل يحجوا 44 عكا 


0-0 

آذ 
2 
ا 
> 
2 
لتكت 

3 3 


وله الى : «قل هو 
ين كروي أ ين عَنَي أتجيك أذ 


بَأس بِعْض أنظر ِف ضَرْفْ الآبك 


م أ ره - : 
رَوَى البْخَارِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى فى 


القادر عل أن يَعَتَ عَم عَدَابًا 


م 


ل» رسلال» ا بي م ع 
أ - 
سكم شيعا وبذيق د 


عن جابر بن عَبْياش كَالَ: لما تَرَلَتْ عَذِهِ الك 32 
و 55 ص م بد علي عدبا سِ و2 قال رَ 


«أَعُودُ بوك #أوَ من عَحقِ جيك » 7 
3 مو بوَجهِكَ» لل يسك يما وق ينص بصو بأس بَنْض» قَالَ 


: ١هَذو‏ أَهْوَنُ أَؤ )20 وَمَكَذَا رَوَاهُ أَيِضًا 


في كَِابٍ التَوْحِيدٍ'". وَرَوَاهُ النّسَائِىُ أَيضًا ذ في التفْير” . 


(حَدِيتٌ آكَرُ) - رَوَى امم أَحمَدُ 2 سَعَدٍ بن أبي 
ءًٍ 0009 000 
)١(‏ أحمد: 54/5 )5١(١‏ فتح الباري: ١4١/8‏ (5) فتح 
الباري: 4٠٠/1‏ (4) النسائي في الكبرى: 84٠0/5‏ 
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عَلَى مَسجِدٍ بني مُعَاوبة كَدَعَلَ عصَلَى رَكعتينء كَصَلَيا 


مَعَهُ قَنَاجَى ريه عًَ وَجَلَّ طَرِيلًاء َ قَالٌ: «سَألْتُ 
َب ثَلَانَا: سَأَليْهُ أن لا يُهْلِكَ أي رق فَأَعْطَانِيهَاء 


برو مه 


الس تَأَعْطَانِيهَاء وَسَأَلْيُهُ أَنْ 
لا يَجملَ بَأسهُم يتنه تنتميهاه. 
١ 000‏ 
مسَِم ٠‏ فرّواه في كتاسٍ لفت" . 


وري 


وَسَأَليُهُ أَنْ لا بُيْلِكَ أَميَى 
نْمَرَدَ بِإِخْرّاجه 


لس اس 


ارت مؤى ني زُهْرَهَ وَكَانَ قد شَهِدَ يَذًُا مع رَصُول 


الله ييل أ قَالَ: وَاقْيْتُ رَسُولَ الله عَكئة في ليلد 


دكا كلها على كان امع القير, فسَلَم وَسُولُ 


ال صَلَاةٌ 1 576 صَكتَ مِدْلَهَاء قَقَانَ رَسُول 
اله ال :"أجل ِنَهَا صَلاةٌ رَغْبِ وَرَهَبِء سَأَلْتُ بي 
عر وَجَلَّ فيهًا ثلاث عِصَالِء فَأَغطاني اْتيْنِ ومني 


تألك يني عر عل أذ لا نفيك ينا افك 
1 و الم 5 فَأَعْطَانيِهَاء وَسَأَلْتُ رَبي ع وَجَلَّ أَنْ لّا 

يظهرَ عَلَيْنَا عَدُوًا مِنْ غَيْرنَ فَأَعْطَانِييَاء وَسَأُنْتُ رَبَى عَرَّ 
َيل أذ لا لا هيا تيفا"”. قزاة الا 


وَاحَِدَةٌ : 


وَابْنُ حِبَّانَ في صَحِِحِهِ وَالتَّرْمِذِيُ فِي الْفِئّنِ وَكَالَ: 
سيل هم اس سراف 
حسن 
و 2 رسع ل نف شوم > عيعًا 
قَوَلَهُ +3 يتخ يي46 : : تغني يَجْعَلكُمْ ملتسن شيعا : 
فِرَقَا مُتَحَالِفِينَ. وَكَالَ اَي عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: يَعْنِي 
الْأَهوَاء؟ . وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْدُ وَاجِد0*“. َقَذَ ورد في 


الْحَدِيثِ المَرْوِيٌ مِنْ طرق 1 قال : و ترق 
هذه اعد علي تلات وَسَبْعِين فِرْقَةَ 56 في الَّارِ ا 


وَاحِدَة90 و ل قَولَهُ تَعَالَى: وبين صو بأ أ بسيد» كَالَ ابد 
عَنّاسٍ وَغَيْرٌ وَاحلٍِ: ني أتالط ينتك على ينف 
ِالْعَذَابِ وَالْثٍ” 0 و وَقَوْلَهُ تَعَالَى: «أنظر حكَيْت شَرْثُ 
0 - دم 6 - كوم 
> أَيْ بَيْنهَا َوضشه مَرَهٌ وَنْقَسَرْهَاء كلهم 
َقْتوُورت 4 أيْ يَفْهَمُونَ وَيَتََبّرُونَ عَن الله آيَاتِهِ وَحُْجَجِوِ 


0 


وَيرَاهينه. 
0 ل العم ملعك يي سس سس ا 007 

وَكَذب يه مك فشر د ألعن ف لنت عَلمْ بوكر © يكل تر 

مُسََفرٌ وَسَوْفَ تتَلمُون() وإذا ريت ادن عَخُوصُونَ فيه ايا فعض 


معترس أله مرو لله > عر 58 


نهم حَن يووا في ديت حيو وَإنَا يفيت ليطن ذلا تعد 
كرد م مم الْعَووٍ اليد 2 © وما عل ارت يَنَقْونَ مِنْ 


دم كوم اله 


حسابيهم من قَىْءٍ وكلكن زكرن عله يتور 469 


2 


3 


[الدَعْوَة إِرْشَادٌ عَيْرِ إِكُرَاِ] 
ُو تعَالَى : يكذ بو أي بالْْرَآن ١‏ الَذِي جِنَهُمْ بو 

وَالْهُدَى وَالْبََانِِ #قَرْمْكَ» يَعْنِي قُرَيْه نا( وهو 0 2 
لي أن دنا عن ل لد عَم بكر بوككل» أيْ لَسْدٌ 
ليك ِحَفِيظٍء وَلَسْتٌ بِمُوَكّلٍ بكم ٠‏ كَقَولِهِ: 32 
من رت هن ص مؤي ومن عه مك4 [الكيف: ٠‏ 
إِنَمَا عَلَىّ البلا وَعَلَيكُمُ السَّمْعٌ وَالطَّاعَةّ ف اتبَعَني 
سَعِدَ في الدَّنْيا وَالْآحِرَةٍ وَمَنْ اَي ققد قي في ال 
الجر وَلِهَذَا قَالَ: «لكل بتر مُستقة» كال ابن عباس 
وَغَبْرُ وَاحِِ : أيْ لِكُلّ نَأ حَقِيقَة أي لِكُلَّ حَبَرٍ وُقُوعٌ» وَلَوْ 
بَعْدَ حِينَء كما قَالَ: رك ولْكَلَينّ بأو بَحَدَ جين # [ص: 18] 
وَكَالَ: الكل أجل كنا 4 1 [الرعد: 8"] وَهَذَا تَهْدِيدٌ 
وَسَوْفَ تَعَلَمون 4 . 
[النهْيْ عن الْجلُوسِ مَعَ مَنْ يَحُوضُ في 

آَيَاتِ الله] 


5 


سو مير 


وَوَعِيدٌ أكيدٌ وَلِهَذَا قَالَ بعله: 


وَقَولَهُ : #وَإدًا لين 
وَالِاسْتَهُرَاء . رق ع سئَّ حوضو ُُ 


اه 


عَدِيثٍ عَيئ* أَيْ 
على يدوا في كلام آر عيرم نوا ف بن لتخي يبء 
اميم ينييكك الشّيِطنة 4 وَالْمُرَا َِلِكَ كل قَرْدٍ مِنْ 1 
لْأَمَقَ أَنْ لا يَجْلِسَ مَعَ الْمُكَذِينَ الَّذِينَ حرفو أ آيَاتِ ب الله 
وَيَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرٍ مَوَاضِعِهَاء ٠‏ فَإِنْ لس أحد مَعَهُمّ نَاسِيًا 
#قلا تُفَعَدَ بَعَدَ أليكرَئ 4 : بَعْدَ َْدَ التَذَّكْر سم لور 2 
وَلِهَذَا وَرَد في الْحَدِيثِ: 57 عَنْ متي الْخَطَأُ وَالتّسِيَانُ 
وَمَا اسْتّكْرِهُو اهعم 

وَهَذِهِ الْدَيهُ هي الْمُشَادُ ليها ِ قَوْلِهِ : "وقد كأ كر 
َلِِحكُمَ في الكتب أن إكا يعم نت آم بك ا 


4 معرح دمت م 2 رفع 

قا هد حل شه مد ره إن ذا لهم »* 

الْآيَةَ [النسآء: ](8١‏ أَيْ إَِّ إِذَا جَلَسْتُمْ َه 
وك نوعو اما 


تور وتحو يهاس 7 
وَأَمْرَدْثُمُوهُمْ عَلَى ذَلِكَء قد سَاوَيْتَمُوهُمٌ فِيمًا هُمْ ف فيه 
وَكَوْلهُ: #وَمَا عَلَ الي يَنَّفُونَ من حجسابهم بن 4 


)9( ٠١8/5 (؟)أحمد:‎ 189٠ ومسلم:‎ ١/8/١ أحمد:‎ )١( 


النسائي: 1//7١؟‏ وابن حبان: ١79/9‏ وتحفة الأحوذي: 5/ 
910" وأحمد: ٠١8/0‏ (4) الطبري: 87١/1١‏ (2) الطبري: 
)١١(١ 0١‏ أبو داود: 0/0 وتحفة الأحوذي: 949/9" وابن 
ماجه: ؟/ 1١77‏ (99) الطبري: 55١/١١‏ (8) ابن ماجه: /١‏ 
0 








1- تفسير سورة الأنعام, الآيات: ١/-"الا‏ 


إذَا تُجَنبُوهُمْ ٠‏ قلَمْ يَجْلِسُوا مَعَهُمْ في ذَلِكَء قَمَد بَركُوا مِنّْ 
عُهدَيهِم ه وَتَخَلَضُوا مِنْ لمهم وَكَوْلَهُ : #وككن زكرئ 


و - 1 مره 


تله . ره أي وَلكِنْ أُمَرْنَاكُمْ بالْاغراض عَنْهُم 


عط 
2س ع ع سح رصح ساي مال 
الذنيا 


ري م رعة عو 

وذر الزرت دوا ديم لعب ولهوا وعرتهم الحيوة 3 
ته 1 0 ا م» ل سر ص سس ١‏ ص مهل 00 

ودكر به بوه أن سل َفْمنْ يما كَسَبَتْ ليس ا من دوف 
سل ى وو 0 جيه 070 
ألم وو ١‏ بع ود قط صلا ل كذ نأف 


.ام 


1 م كم ارب لك 5 له 


ا 


ره 6ك سدم مومه +4 
#ودّر 21 مذو دعم ب 


ليلا فَإِنّهُمْ صَايرُونَ إلى عَذَابٍ عَظِيو لهذا كَالَ: 
١‏ كَرَ بيه» أيْ ذَكْرٍ النَّاَ بِهَذَا ارك وَعَذَْمُمْ 


ِقْمَةَ الله وَعَذَابَهُ الْأَلِيم ١‏ يوم مَ الْقِيَامَةء وَقَوْلْهُ تَعَالَّى : «آن 
سل دن يما كَسَبَتَ4 أَيْ لقلا تبْسَلَ. قَالَ الضَّحَاكُ عَنٍ 
ابْنِ عَبّاسِ وَمُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَة وَالْحَسَنٍ وَالسّدَيٌ : 
لم" . وَل الْوَالِي عن ابن عباس : 
َتَادَةٌ : 00 وَكَالَ مَرَّةٌ مر وَائْنُ زَيْدِ: تق 
الْكَلبِنُ : تجْرّى 27 . َك مَذِهِ الْأَقْوَالٍ 07 مقا 
في م وَحَاصِلًَْا لْإسْلَامُ لِلْهَلْكَت وَالْحَسِْنُ عَن 

الْخَيْر وَالارْتَانَ عَنْ دَرَكِ الْمَطْلُوبِء كَفَوْلِهِ : #كلّ تين ًا 
كَبتَ تَهيه © إل أتعب لبن [المدثر: 2*8 1 


وَكَولَة وَقَوْلَهُ 


و َ لها من دوت 50 و و سَّفِيعٌ» و 
د تيل صل عل ل كذ م4 أ وآو بنك 14 


له و لس رك سالرسم 


مَبْذُولٍ مَا قُبِلَ مِنْهَاء كَنَوْلِ + إن لد وأ ومانوا وهم 
2 ذ فلن سبل مِنّ نّ أُحَدِهِم قل الأرف دعبا الْآيَةَ [آل 


عمران: 19١‏ وكاو قَالَ مهن : «أنتيك ألَذنَ أُنينُوأ يما 


آليئ يما كفا 
سس لير 
عء ه> جنوه 01 سل م علس سي سجر لإ سرس لد سم 


قل أندعوأ من دوين أََّهِ ما لا ينفعنا ولا يصَرّنا ونرد علج 


َعَفَاينًا بَحَدَ إِدْ هدنا أَنَّدُ كألْرِى استهوتة نمطي ف الْْضٍ 


مروت 2 كر ضحت لج ع سو 
3 


250 ال بيه 20 
حيران صحلب يدعونهة ِل لدم 5-6 قل إرت هدّى ألو 


مم مط اس امس اليرت 2 
هو أله كا ينا يلم بت كك 6 كَآنْ أَقِيمُوا ألصكرة 
م 3 و 

هوه وهو أأذىه إِلْنهِ قزرت © وهو لرَى علقت 


ل 0 


لسَّمَوتِ وَالذرصَت بالق ويوم يقول كن يطو وله 


حفىق 


سس ع موه 


أ . 04 
حرا ليقو 35 له © مذ ايت أ 
10 م ل سر ار هر 0 


ادها وغرتهما مؤة أل نياود 
2- يُنْسَل تسن 2 2-2 ِيسََ 5 


-_ٍ 


0 ا 
0 توأيكفرورت 0 2 قل أندَعوأمن مو أله 


م عرس الل ال 000 018 


م لا ينفعنًا و لا يصرنا ورد عل أَعفَاينَابَعَدَادٌ هدننا 


كك يه مد 


رق هذى اند راك ته 


ركد 


سر عه 0 2 
ت وَالْرض بِالْحقَ ويد يقول كن 


عسل 
عي و د« روم ل ل بو هل و 
يكو نول الحق وله شلك يوم ينح فى الصّوز 
صرح سام 04 يس خسم 2-4 04 
عيلم ألْعَيبِ شتات امات 
لحن وَلهُ الثلك يدم ينك ذ ف شرن ع القني وَالشهَادوَ 
وض 0 لْكَِِيرُ © 
كل من يج إلى ريد لاد وَالْعَمَلٍ 
الصّالِح] 
قَالَ الشْدٌَّ: قَالَ الْمُشْرِكُونَ للْمُسْلِمِينَ: تَّبعُوا ولا 
وَائْدْكُوا دِينَ مُحَمَّدِء فَأَنْرَلَ الله عَنَّ وَجَلَّ لاقل أَنَدءو 
ما لا يَفَعنَا وا ينا وَثرَدُ عل أمَمَايا4 ق في 


2 











9 


ديت أسَّو ما 
الْكُمْرِ بعد د هدنا لدي يكو معن مَسَََ الَذِي اسَْهُو 
الصَّيَاطِينٌ في الْأَرْضٍ» يَعُولُ : تدك إن كَمَرتمْ ا 
إيمَانَكُمْ. ٠‏ كمَئلٍ َجُلٍ حَرَج َع قوم عَلَى الطَريقيء قَصَلّ 
الطَرِيقَ فَحَيرَثةُ الشّيَاطِين, وَاسْتَهْوَنُةُ فِي لض 
ََصْحَابُ عَلَى الطَرِيقٍ» هَجَعَنُوا يَدعُونَه يهم يفو 9 
ينا إن عَلَى الطَّرِيقِ» َيل أَنْ يهن قَذَلِكَ 0 
يتَْعْهُمْ بَعْدَ الْمَعْرِفَةٍ بِمُحَمَدٍ يل وَمُحَمّدٌ هُوَ الَذِي يَدْعُو 
ةا )١(‏ الطبري: 444/١١‏ (") الطبري 
0 (؛)الطبري: 15/١١‏ (0)الطبري: 544/١١‏ 


اماه 














5- تفسير سورة الأنعام. الآيات: 79-14 

8 الى دن * اهاعري إاتو وكيم مساق لك 
إِلى الطرِيقء وَالطَرِيقٌ هُوَ الْاسْلَامُ. رَوَاهُ ابْنُ جَرِير” 
وَكَوْلَهُ : «كلَِى أسْتَهوتَهُ الَّيطِينُ فى الْأرْضٍ»4 هُمْ الْعِيلَانُ 
خرة انمه واشر أيه وده تق ود برع وى 


2 
نيه لملوع 5 0000 َ 


و يبح وَقَذ رَمَنْهُ في هَلْكَقٍ» وريمًا أكلته أو تُلقيه 
في تسل من الأ يفاك ذه عطقاء قّهِذَا مكل من 
أَجَابَ الْأَلِهَةٌ التي تُعْبَدُ مِنْ دُونٍ الله عَرَّ وَجَلَّ . رَوَاهُ ابْنُ 
جَرِير”". وَلِهَذَا قَالَ: طقل يك هتى اله هُرَ المدئْ» 
[البقرة: 1 كما كال ركو ير 2 نا آم ين شيِلٍ» 
[الزرمر عد وَقَالُ: 9# إن عحيس عل هده َإِنَّ أله 3 جلك 
ل تصرت4 [النحل: 7"] وَقَْ 


142 


ص ل وَمَا لّهُم مّن 
ينا لِضْْلم برت العللييت » أَيْ لص ل الِْبَامةه 7 
لا شَرِيكَ لَه وان أقيثا موأ الصّلزة و تَمُوة4 أىْ 7 هِرْنًا بإقَامَةٍ 
ادر َوه في بجميع الْأَْوَالٍ 07 5 له 
يِ َم الام مَةِ #وَهُوٌ ألّرِى عَلَقََ السَموتٍ 
ليت لحن 4 أيْ بِالْعَدْلٍ فَهُوَ حَالِقُهُمَا مهما 
وَالْمَدَبْرُ لَهُمَا وَلِمَنْ فِيهماء وَكَوْلَهُ: 21 َقُلُ كن 
يَعْنِي يوم م الْقَيَامَق الي َقَوُُ الله : كُنْْ 0 
ع أَمْرِو َلَمْح البْصَرمٍ أؤ هُوَ أَفْرَبُء وَِيَرْمَ4 مَنْضُوبٌ 
ما عَلَى الْعَطْفٍ عَلَى فَوْلِهِ: طوَائَقُوه4. وَتَقْدِيرُهُ: وَاتَهُوا 
يَوْمَ يَقُول: كُنْء يكُونُ. وَإِنّا عَلَى كَْلِه: عل 
لسوت والأزنت؟ أَيْ وَخَلَقَ يَوْمْ يَقُولُ: كُنْ فَيَكُونُ. فَذَكْرَ 
َدْءَ الْخَلْق وَإِعَادَئَهُ وَهَذَا مُنَاسِبٌ. وَإِمّا عَلَى إِضْمَارٍ نعل 
تَقْدِيره: وَ(اذكُ) يَوْمَ يقُولُ : كُنْء ٠‏ فيَكُون. 
وَقَْلهُ: راك الْحَنّ و َه الّْك» جُمْلَتَانِ 
الْجَوُ عَلَى أَنَهُمَا ان رب الْعَالّمِينَ . 
[بَيَانْ تَفْخْ الصُورٍ] 
وَكَولهُ : ليدم ينقحُ فى الصو يُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ بَدَلَا مِْ 
ؤله: وم يول حكن يَيحطْوة4: يم يح في الصُورء 
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ظَرَهًا لِقَوْلِهِ: َك لْمَلْك يوم يُنفَحٌ فى 
لشرز» كتزله: ون الثلك ان يت القمد اتتار» 
[غافر : ]١١‏ كَمَوَلِهِ: #الملك يَرْمَبِذٍ ال لمن وَكَانَ يما 
عل الْكفِينَ عسِررا » [الفرقان : 1 وم َسْبَهَ ذَلِكَ 
وَالْمَُادُ بالصُورٍ الْمَوْدُ الْنِي ينفح فيه فيه إِسْرَافِيلٌ عَلَيْهِ 
السّلَامُ فَعَنْ رَسُولٍ الله يل أَنَّهُ قَالَ: «إنَّ إِسْرَافِيلَ قد 
الَْقَمّ الضُور وَحَتَى جَبهَتهُ يَنَرُ مَتَى يُؤْمَرُ فَينْفخ1. رَوَاه 


2م سم ام 


0 
مُسْلِمٌ في صَحِبِحَهِ ٠‏ وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِاكِ بْنٍ 


20 ور 


9 
سه ل يل سرس ساس 
ِ 


8 مذ كال ل اله ذا َيِه اد أَنَتَحِد أصَنَامًا الهَدَ إن أبه 


ا 55 ص ده كلما َال 
مدا 5 نآ أَكلَ قََالَ ل أُحِتُ الآ يت 3 را ألْمَمَرّ بَازِمًا 


200 َال لين 


كَل هنذا 3 كلما أفل مَالَ 


لح ل سس ا ل سيل 


فم 

- 
8 
27 


5 ل اساّءه اي 


2 1 2 02 7 . 32 
0 0 
عط السَمواتِ والأرض حَنِيقا وم 


إن إيْرَاهيمَ وَعَظ أَبَهُ في عِبَادَة الأَضَْام» وَرَجَرَهُ نا 
0 . 0 قاذ 1 ييه ِيِهِ زر أَتَشَجِدُ أُصَنَامًا 
هه 4 1 
0 0 أي اشير : تتلكك «فى صَكلٍ تُبينِ» أَيْ 
تَائِهِينَ لا يَهْتَدُونَ أَيْنَ يَسْلْكُونَ» بَلْ في حَيْرَةِ وَجَهْل 
وَأمْرْكُمْ في الْجَهَالَ َالصَّلدنِ : ين وَاضح َكل ذي عَقلٍ 
سَلِيمٍ. وَكَالَ تَعَالَى: «واذك في لكت هم نّم كن سِدِينا 
نم9 إِذْ قال لبه يكت لم تيد ما لا يمع و يعر فلا ين 
مَك 5 َي عبت إن هَدَ جََنِ يرت الهل ما 


2 


واه 


0 1 706 7 0 
ينمج لبن ل سه لَيمْئَكَ وأفجخزنٍ ملئا©© دل سَلمْ 
وما تَدَعُوت من دون أله وََدَعُواْ رق عَمَون أَلَّا أكون دعل رد 
سا [مريم: ]18-4١‏ فَكَانَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ» 


آ أ 02 دي مهس 1 33 ل ل 8 2 2 

2 دَهَآ إِيَاهُ فلمًا بين 7 َم عدو للو 6 من إن اتربقيم 
0-0 لود م ان 5 0 نفج طساو عمسم 

اح له وَتْبَتَ فِي الصّحيح أن إِبْرَاهِيم» يَلقَى أبَاهُ آزَرَ 

نوس لايس رع خ# عو سيول 2 و كسمم كب 5م - 


20 
1 3 سوه 


0 راي : أي رَبّ أَلَمْ تَعِدْنِي أنْكَ لا تُخَزِني يَوْمَ 


)١(‏ الطبري: 507/١١‏ (5) الطبري: ١١/”5غ‏ (") الطبري: 
0 (4) تحفة الأحوذي: 90//ا١١‏ وأحمد: ١57/5‏ 


ع 
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2 
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يوذ وَأَئُّ ري أخرّى مِنْ أبِي الْأَبْعَدِ؟ فَيْقَالُ: يآ 
إِبْرَاهِيمٌ» ند مَا وَرَاءَكَ فَإذَا هُوَ بيخ تطخ يَؤْحَذْ 
بَِوائِهِ فْلقَى في النَارِا'' . 
[إنَكِشَافٌ َلَائلٍ التَوْحِيدٍ عَلى إِبْرَاهِيمَ] 
َوُه : وَكَديكَ ىت هيم مَلَكْوتَ التصلوب تالا » 
الَّلَالَةِ في نَظَرِو إِلَى حَلْقِهِمَا ٠‏ على 


أيْ نيدن لَهُ وَجْهَ 


وَالْأرْضِ 4 ايونس: ]٠١١‏ وَقَالَ: #أفلر روأ إل ما بين يديهم 
رمع وى ومة + . م عم م 
َالْارض إن نَشَأْ ييف بهم الأرضّ 


تَعْسَّاهُ وَسَبَرَهُ 
َكَل # أَيْ غَابَء قَالَ: «الة أَحِتٌ الأفيرح* قَالَ قَتَادَة: 


سي مسا 


عَلِمَ أن َبَّهُ دَائِمُ لا يَرُولُ'". لقَلَمَا با الْقَمَرَ مزجا أَىْ 


يا كيكبا» أيْ نَجْمًا مثَالَ هذا رَنْ كلب 
3 
ا 


طَالِعًا امال هنذا 59 هك صَّ َال لين لم مدني ٍَ كرك 
من القَروِ لضان 9) كلما را الشّمس باضه َه َل مدا ع أَيْ 


هذا لمر لطالع. َب «هذا حير 
ومن الْقَمَرِ وَأَكثَرُ إِضَاءَةٌ «قلمًا 
عَم ِف يرق مما 1 7 2 نه أذ أذ 
أَخْلَصْتٌ دبني ؛ وَأَفْرَدْتُ عِبَادَتِي #الِلَّدِى ظرَ( 
اليقب4 أي حَلَقَهُمَا وَابتَدعَهُمَا عَلَى غَيْرٍ مِثَالِ سَبَقَ 
#حَنِيدا» أَيْ في حَالٍ كَرْنِي حَتِيقَاء أَيْ مَائِنا عَنٍ الت 
إِلَى التّوَحِيدِء وَلِهَذَا قَالَ: «إوْمآ نَأ م يت النتركن*. 
[َهَذَا مُقَامُ الْمْنَاظَرَةٍ لاطَلَتُْ التَحْقِيقٍ] 

قد اختلف المفسرون في هذا المقام: هل هو مقام نظر 
أو مناظرة؟ فروى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام نظر واختاره ابن جرير 
مستدلا بقوله *لثن لم يهدني ربي ' 

وَالْحَُ أن إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالْمَكَاُم» كَانَّ في هَذَا 
الْمُقَام مَنَاظرا ْو مين لم يُطْلَانَ مَا كَانُوا عَلَيه 4 مِنْ 
عِبَّادَةِ الْمياكِلٍ وَالْأَصْنَامٍ؛ فين في الْمَقَامِ الْأَوَلٍ 1 بيه 
حَطَأَهُمْ فِي عِبَادَةٍ ة الْأَصْنَام الْأَرْضِيَهَ التي هي عَلَى صُوَّ 
الْمَلَايْكَةِ السَّمَاوِيَة ليَشْفْعُوا الهم إِلَى الْخَالِت لعي 
الَّذِي] 2 - عِنْدَ أَنْمْسِهِمْ - أَحْفَرُ مِنْ أن يَعيْدُوف وَإنَمَا 
يَوَسَلُونَ إِلَِْ باد مََاتَكَيوء لِيَسْمَعُوا لَّهُمْعِنْدَهُ في الررْقٍ 


وك 0 


١١‏ ا 





01 و محر ا ا 
حت فيج 0 0 

رَقَلقلَ سلس به سم 00 ذه سر ورج سه 

هلما أكَلَ قَالَ لين لَه بدن رَقَ لَأَحكُورَك م نَمَو 


عر سم ب سل كر 53 


ين 9 فلمارء! الشَّمسَبَارْعَة َال هندارق هنذا 
5 1 1 
7_1 


:1 2 سيج سل ١‏ جل بيج هر اس لله سير 
قائله اوقد هددانٍ ولا أخاف ما ذشره 2 


- 
لا زر ست الله وه يو 


ٍ ديمرق سَيكَاوَسِمَ رق حكن َىْء عِلما 














وَالتّصْرِء 5 5 هما اجو إِيِ. مَبَينَ في هَذَا 
الْمَعَام خَطَأْهُمْ وَضَلَالَهُمُ فِي عِبَادَةٍ الْمَيَاكِلٍ» وَهيّ 
الْكَوَاكَبُ السَيَارَةُ السَبْعَةُ الْمتَحَيْرَة وَهِيَ : الْقَمَرُ وَعُطَارِدُ 
وَالزُمَرَةٌ وَالسَّمْسُ وَالْمرّيحُ وَالْمْشْمَرِي وَرْحَلُ» وَأَسَدُمْنَ 
إِضَاءَةٌ وَأَشْرَفْهُنٌ عِنْدَهُمْ الشَّمْسُِ 2 م الْقَمر 3 ازمر 
3 ولا صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ أَنَّ هَذْهِ الزّمَرَةَ لا 
تَصْلحُ ِبْالهية َإنَهَا مُسَخُرَةٌ مُقَدرَة بد بِسَيْرٍ مُعَيّنِ ) لا تَرِيعُ 
عَنْهُ يَمِينًّا وَلَا شِمَالّاء َل نَْلِك لها تَصَرفاء بن عت 
حِرْمٌ مِنَ الْأَجْرَام حَلَمَهَا الله مُيرَة لِمَا لَهُ في ذَلِكَ مِنَ 


2 سو سق 


الحكر مضتو وي تألم من اعطق 4م لسر فيا ين 
بين المَغْرِبِ حَتّى تَفِيبَ عَنٍ الْأَْصَارٍ فيدء ثُمَ تب في 
الل الله على ذا المتواي. َل هله لا تضلح 
للالهيةء 5 م الَقَلَ إِلى الْقَمرِ ين فيه مِثْلَ مَا بين في 
النّجْمٍء م انََلَ إِلَى الشَّمْس عَدَلِكَء فَلَمّا انتَقَتِ الْإلهيّهُ 
من ذم الأجرام الاق البي ِن ألو مَا تَقَعٌّ عَلَيْ 


م١‎ م1١ فتح الباري : 1/5 (5) الطبري:‎ )١( 
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3 
ا 
4 
اما 
حم 
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أما 
5 
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١‏ 
١ 8‏ 
1 
46 
6-١‏ 
ف 
0 
1 
٠. +١‏ 
6 
م 
5 
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منت التترن* أيْ إِنْمَا أَعْبّدٌ خَالِقَ هَذْهِ الأشْيَاءِ 
وَمُخْتَرِعَهًا وَمُسَخْرَهَا وَمُقَدرَهَا وَمُدَبْرَهَاء الّذِي بِيَدِهِ 


خخ > ع خ” > 


مَلَُكُوتٌ تُ كل شَيْءِء وَخَالِقٌ كُل شَيْيئ َ ملك هه 
كما كَالَ تَعَالَى : ورت ريك أنه لد 


مولس وه 0م 
| 


وَالْخْصَ ف سِنَدِ أََامِ م 2 أستوئ صٍََ لق يغثئى 


َظبّمٌ حَنبدًا وَالشّمْس وَالْفَمَرٌ ولتم مسرت 3 25 
] ُ 


قلق وَالكددُ يرك أّدُ رب الْمَلين» [الأعراف : 4:ه] قَالَ الله 
8 00 - له اساي سم دمع سوه 
3 حمه: #وَلْفَدٌ ءائينا سم شد ضل قبل ونا بف 


عَنليين 29 إِذ قَالَ أيه وقويد- ما هزه التَمَايْلُ لي 0 
تكن أ الْآيَاتِ [الأنيآ: كم “ما ٠‏ وما اق 


5 


ع 
دع دعوو مد ععس يرب دوء اماع دوي كوساعي 
0 72 ل اتحمتجوق 2 له وقد هدنن ولا أخاف ما 
ركد 4 ١‏ ل 2 وه ده 
لسرا ب بد إلا أن نشاء رق شينا . 


نض سس سسمبه 


عِلما أفلا 0 وَحيّتَ لَحَاكُ 3 


قاوس اتج ترك أله ما ل يرن بو عَلِْكم 


اما لد ليوا متم فيك كم لان تشم 
جَ 


دع اج مدسو 


ل 1 22 
ُ ُو الى مُخًْا عن حَِيلهِ رايم جين اله ؤم 


مِنَّ التَّوْحِيكٍ وَنَاظَرُوهُ يشب مِنَ الْقَولِ أ 


قَالَ: «أمكمن ١‏ في أله وَكَدَ هَدَسْنْ» أَيْ تُجَادِلُونِي في أَمْرٍ 


الل وَأَنَهُ لا إِلَهَ إل هُوَء وَكَدْ بَصَرَنِي وَعَدَانِي إِلَى الْسَقّ 
وَأَنَا عَلَى بَينةِ مِنْه فَكَيِف أَلْتَقِتُ إِلَى أَقْوَالِكُمُ الْقَاسِدَقٍ 


وَشْبَهِكمْ البإطاء طِل؟! ١‏ وََولهُ: طلا اف ما 2 وآ 


ع + 
0 
“لغ م 
0 
اها 
عي 
1 
: :0 
الكت 


0 
0 
00 
00 
| 
الك 
2 
يي 
ا 
3 
6 
55 
38 


َك تُنظِرُونٍ با بوي 0 َكَل الى : 79 3 

0 0 0 + إل 
َه رَنَ شيك 4 إسْينْتاء مُْقَطِعٌ0 أَيْ لا يَصُرُ وَلَا يَنْفَُ إلا 
هوقا مفيلع ا 7 


1: 





لقعا 1 اال 7 
اه #ذز ل لو 


لدنَ ءَمَوأوَ ْوَأ يمه بِظُلْ و وليك ملسن 


شم مهدو ل 
2ج سح ولس سا ا 210 


0 ال سه سا ساس خخ عه مَدَمَنَا 0 
كبك إسحقَ ينفو سك لدهة: توفع 
آذ ته كر ل له 


هَدَيْسَامِن قَبَلُوَمِن درت حل د أويد و 1 
بسك وموس وكدرونكدك رى ا ء © 
وكيا ب وعسَئ اكلم نلطتدلجيت © 
آ آ ‏ ا ا اسل سس الوا سل ساملا 
تإشتمل روش ورسخ لاق اع 
0 20012 
لعدلين (يم) ومن بيهم ودر كم وإحوانوم وأَجلبِيكَم 
ل 09 لِك هد ىألنَّهجُرِى 


ضع 
2 تو 


ذَألصَطآ 2 2 2 
يد منيشاء مِنْعبَادِو وَلوَاتر الحبط عنع ته اكوأ 
يحَمَلُونَ © ولك ادن متها 5 و 
وإ كفا نوك مد وكلنَا قوم سوأ يبا نكفريت 
6 1 سه ويك سا ساسا 


© أليَكَدَِهَدَى اهمده افده كلل 
أمعَلكْمعك وِلَعْرَِن هْ ولاو لكيس © 























بجَوبع الْأَشْيَاءِ قَلَا يَخْمَ عَلَيْهِ حَافَةٌ «أقلا تَتَدكَُرة» أَيْ 
فيا ييه لَكُْ؟ ألا تَعْتيرُونَ أن حذِو الْلِهة باطِلةٌ تْرّجِرُو 
2 + مه 


عَنْ عِبَادَيَهًا؟ وَهَذْهِ اليه نه مَا احتج بها َب الله هود 
راثا على قز عو ونا م ل في كاي 
يَنَهُودُ ما جِنتَنَا َتَوَ وما عن بتري 
تل إلا 


4 


هيا عن لك اع ف لت ب : 


00 الي 
1 مِنْ دون الله »و 076 ولا عَاووْت در تَرَكسم يِه مَا مَا لم 
نَ وه عَلِِحكْمَ سُلطنَا4 قَالَ ابْنُ عباس وَغَيْرُ وَاحلٍ من 


أئْ حُجَة”''. وَعَذَا كَمَوْلِهِ تَعَالَى: آم لَهْرَ 


491١/١١ الطبري:‎ )١( 
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0 ) 1 00 


شكككوا شرعوا 02 لزني مَا ل يمن بد د 
2 1 


[الشورى: ١؟]‏ وَقَولِهِ تَعَالَى: إن هي إِلَّه أتمله ممعموها آم 
بوم م1 َيل أنه يا ين سُلْطيْ» ليوسف: 40 وَكَولُ 
طَائَْيْن أَصْوَبُ: الَذِي عَبَدَمَنْ بيده الضُرٌ وَالتَمْعُء أو 
الَنِي عَبَدَ مَنٍْ لا يَضرٌ وَلَا ينْقَعُه د بلا دَلِيل أَيُهُمَا أَحَقُ 
الْأَمْنِ مِنْ عَذَابٍ الله يد الْقِيَامَ؟ كَالَ | تَعَالَى : #ألْدنَ 
امنا وآ ل يِسُوًا إيمتهُم ِظلْي وليك 1ه اتن وَهُم مُهِسَدُون# 


يْ مَؤْلَاءٍ الَّذِينَ أَخْلّصُوا الْعِبَادَةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَك 
وَلّمْ يُشْرِكُوا به شَيعَاء هُمْ الْآمِنُونَ يَْمَ الْقيَامَق الْمُهْتَدُونَ 
فى الدَنْيًا وَالآخرة. 

ْ شرك هُوَ هُوَ الظُلم الْمَظِيم] 

رَوَى كاري ع عياف قَالَ: لما نَرَلَتْ «وولر يَلْسْوَأ 
إِيستهُم يظُلو4 فَالَ أَضْحَابهُ وَأَيْنَا لَمْ يَظلِمْ نفْسَه؟ مَتَرلَْ 
#إت القَرْك لَظْلْرٌ عَظِيرٌ 4 القمان: 2'”]1 وَرَوَى لمم 
أَحْمَدٌُ عَنْ عَبْداش كَالَ: لَمّا نَرَلَتْ هِذِه الآيه ادن امنا 
1 يلْبسوأ بإيملتهم ِظُلَو4 شَقَّ ذَلِكَ عَلَى النّآسِء قاو 

سول الل أَيْنَا ١‏ يَظْلِمْ نَفْسَهُ؟ قَالَ: (ِإِنَّهُ ليِسَ الّذِي 

تَعْنُونَ ألّمْ تَسْمَعُو ما قَالَ الْعَبْدٌ الصَّالِحٌ : «يثيّ لا شرك 
أيه إرك القَرْكَ ل عَظِيوٌ © القمان: ١1]؟‏ إِنَّمَا هُوَ 
الشّرك”". 

وَقَولهُ: «ويلك حجَمنا عاتنتهة هبد عَلك َبياْ4 أَيْ 
وَجَهْنَا حَُجَِتَهُ عَلَيْهِم. قَالَ مُجَاهِدٌ َي يَعْنِي بِذَلِكَ 
قَوْلَهُ: يسيك َدَافُْ مآ أَنْرَحَمْمٌ :1 اوت د كيه 
لي لمر يت . الْآبهة. وَقَدْ صَدَّقَهُ الله وَحَكَمَ له 
الْأَمْن وَالْهدَايَة قال «اَدنَ امنا وَل يَنِيسْوأ إيتتهر 
بطُنر أَوْلَيك لك الم م هم تُهْتَدُون4 ثُمَ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ كله : 
َيلْكَ حُجَما اندها إِياهِيمَ عَلَ ومو ره درجت من 
تمَكظ4: «إذّ رَيلَكَ عَكِمُ ع4 أن حَكِيمٌ بي أْوَاله 
وَأَفْعَالِه ٠‏ عَلِيمٌ أيْ بِمَنْ يَهْدِيه وَمَنْ يله وَإِنْ قَامَثْ عَلَيْه 


0 


2 
د 


الحجَج وَالْبَرَاهِينٌء كما قَالَ: إن الررت حَنَتَ مَل 
كلمت رَيْكَ لا يومد 9) ولو +1عهمْ كل َيه حَىّ روأ 
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لعَدَابَ الْأَليم» [يونس: 95 910] ين قَالَ هَهُنَا: إن 
وَبَلكَ كدر عَليدٌ 4 . 
528 مه إِسْحَقَ وَيْدَ يصون ل هََيْنَا وَهْحًا 


6 


ته له ع لل لل 
04 


هدينا من ب ومن درِيَيَو دَاويدٌ وَسَليْمنَ وأو 
وَنُوسْفَ وموسئي وَهَدرونَ نَ وكَدِكَ جر ب 
وَرَكرِيًا وَنَحَىَ وَعسَئ وَإلِيَاسَ 3 من الصَبحيت 29 
وَإِسْمَْعِيلَ لسع وَبوضسَ ولط وَكلا 5 عَصَنَا عا 5 
العتليين 9) ومن مم ديم و َلعنكم 
عر ِل صراط مسي و9 ) ديك هدى أله مَدِى 


بو من ع من عادو وَل أ عتهر 
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12 لحيط 

6 يما تعلرة(© تبك اين لتهُمْ لتب 1 
كا يتلود ولك الذين اضهم 37 
وَالْنبِيّهَ فإن 


أ 
0 
3 
١‏ 
الكل 
5315 
500 03 
ما 
30 
11 

١ 
رمد‎ 
أنه‎ 
ىم‎ 
9 
0 


ص 2 ار ب مل > دس ملو مير د برو م2 2 
9 بغري 39 أؤلك الزن هدى الله فبهدتهم اقتدهة 
3 هدم + رورسظ رس حا م ح رن اله 2-2 
فل لا أَسََلَك عَلَهِ أَجَرًا إِنْ هو إلا ذكرئ 


لتيب 492 
هبه إِسْحقَ وَيَعْقُوبَ لابْرَاهِيمَ في شَيْحُوحيه] 
يَذْكُرُ تَعَالَى أنه وَهَبَ ِابْرَاهِيمَ ساق بَد بَعْدَ أَنْ طَعنّ في 
السّنّ» وَأيسَ هُوَ وَامْرَانهُ سَارَةُ مِنَّ الْوَلَدِءِ فَجَاءَيْهُ الْمَلَايَكَةٌ 
وَهُمِ م ذَاهِبُونَ إِلَى ْم لوط قَبَشَّرُوهُمَا بِإسْحَاقٌَ فَعَجيَتِ 
الْمَآهُ مِنْ ذَلِكَ واكك عق لد ونأ جا وَعندَا علي 
مَيَْا ات 


َالَأ 
هذا لَتَىْءٌ عَحِيبُ كَبيِينَ ين أمْرِ آَل 
0 


َحَتُ الله رركتم ملك 35 تيد | حِيدٌ تيد [هود: 
؟لاء 8] فَبَشروَهُمًا - مع وجُودِهٍ و وَبأنَ لَه نَسْلَا 
وَعَقِسَاء كَمَا قَالَ تَعالَى : ماوَيدَْيَهُ ِإِسْكقٌ با من الصللحيت 4 
[الصافات: ؟١]‏ وَهَذَا أَكْمَلُ فِي الْبِشَّارَةِ وَأَعْظمٌ في 
التّعْمَوِء وَقَالَ: «مَشَّْتَهَا إِنْحَقَ وَمِن وبَأ إِسَحَقٌ شت 

[هود: ]01١‏ أَيْ وَيُولَدُ لِهَذَا الْمَوْلود وَلَدُ في حَيَاتِكُمَاء َقَرُ 
أَعْينْكُمَا بوء كُمَا قَوَتْ بِوَالِدِوء فَإِنَ الَْوَمَِ بِوَلَدِ الْوَلّدِ سَدِيدٌ 
ِبَقَاءِ الَْلٍ وَالْعَقَِبِء وَلَمَا كَانَ وَلَدُ الشَبْخ وَالسَّيْحَة قَدْ 
و أنه لا يُعْقِبُ لِضُعْفِهء وَكَعَتٍ الِْشَارَةُ به وَيوَلَده 


2 لاه 


ياشع يَعْقُوبَ ب الذي فيه اشْيِقَاقُ الْعَقِبِ وَاللّميق وَكَانَ هذا 
مَجَارَاةً لِابْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ» - حِينَ اغْتَرَ قَوْمَهُ وَتَرَكَهُمْ 


وََرَح نه وَكَاجَرَ مِنْ بلايية اهن إِلَى عِبَادَةِ الله في 
الْأَرْض» فَعَوَضَهُ الله عَرَّ وَجَلَّ َن َوه حشر بأَوْلَادٍ 


ع سم و 


تَعَالَى : 31 0 وما 0 من دون َس وهبنا لدو إِسَحَقَ 


)١(‏ فتح الباري: ١44/8‏ (5) أحمد: 444/١‏ (©) الطبري: 
00/١‏ 








1- تفسير سورة الأنعام. الآيات: 00-84 


يقب وبلا جملا يتاك امريم : ةغ] وتان هه : #وَوَعَبََ 


ل إِسْحَقَ وَيعْتُوب مكلا حَدينَا4 وَقَوْلَهُ: «وَنوسًا هَدَيْنا 
من قَْنُ4 أي مِن فيل هَدَيْنَاهُ كما 5527 وَوَعَيْنَا لَه دُرَيةٌ 
صَالِحَةً. 


[خحُصُوصِيّةُ ُوح وَإِبْرَاجِيمَ] 
وَكُلٌ مِنْهُمَا له خُصُوصِيةٌ عَظِمَة أمَا نُوح عَلَيْ السَلَامُ 
نُ اله الى لما عر َقَ أَهْلَ الأض إِلّا مَنْ آمَنَ يك وَعُمْ 
: صَحيُوهُ في السَفِيئَة» جَعَلَ الله ذَرَيَتَهُ هُم الْبَاقِينَ» 
لئس عله من دريو وما الْخَلِيلُ إ: بْرَاهِيم عَلَيِْ السَّلَامُ 
لم ييْعثِ الله عَرَّ وَجَلَّ بَعْدَهُ تيا إِلّا مِنْ ذَرَييِهء كُمَا قَالَ 
تَعَالَى: #وَبَعَلنَا فى دُرَيَبِهِمَا 2 كم الْآيَةَ 
[العكبوت: 27]» وَقَالَ تَعَالَى: «وَلْقَدَ أَيَسَلنَا وما اهم 
وَحَعَلْنَا فى دَرَيَيَهِمًا تيوه وَالْكتبّ» [الحديد: 5؟] وَقَالَ 


تَعَالَى : «فقة لَدبنَ أ عع نعم أ عَلَهم من لين من دري 3 


221014 رمع سار 


مده بعد 


ساوح سخ 


وَمِئَنْ حَمَلنَا ّ 3 ومن رَبك رهم م وَإِسْرهِيلٌ ومن هدينا ولْحَبينا 
نا ٍ عَّمْ ينث تمن حَرُوأ سْمبّدًا وَيكي44 [عريم: /0] 
وَكَوْلهُ في هذه اليد لْكَرِيمَةِ: «وين دُرَييِه 4 أَيْ وَهَدَيْنَ 
32 ديه دود وَسْلَيِمَنَ4 الْآيَدَ وَعَوْدُ الصّمِيرٍ إِلَى ُ وح 
- لِأنَّهُ أَمْرَبُ الْمَذْكُورَيْن - ظَاهِرٌ لا إِشْكَالَ فيو20. وهر 
خياد ابْنِ جَرير. وَعَوْدَه إِلَى إِبْرَاهِيمَ - لِأنّهُ الذي سِيقَ 
الكَلَامْ مِنْ أله - حَسَنْ لَِنْ يُشْكِلُ علي لوطء فَإِنَهُ 
َيِسَ من دوي ب إبْرَاهِيمَ» بل هُوَ ابن أَخِيه مَارَانَ بْنِ آزَرَ 
2 إِلّا أَنْ يْقَالَ: إِنهُ مَحَلَ فِي الذَرَيّة تَعْلِيبّاء وَكَمَا قَالَ 


لِه: «آم كم شُبَدَآة إِذْ حَصََ يَمَهُوب الْمَوْتُ إِذْ مَالَ 
يد نا دوك ب بتيى كلا كه ِنَهَكَ وَإِلَهَ َمَآيكَ 
نهر وإشتويل وَإِنْحَقَ للها وِحِدَا ون لم مُسْلِمُونَ4 
[البقرة: 177] فَإِسْمَاعِيلٌ عَمهُ دَخَلَ في آبَائِه تعْلِيبّا» وَكُمَا 
قَالَ في قَوْلهِ: جد مَلَيِكَةٌ كلم عون ِلَّد 
إبلبسى أن أن ب 325 ألصجِية» [الحجر: ]"١ ٠‏ فَدَخَلَ 


و 


ِبْلِيسُ فِي أَمْرِ الْمَلَائَكَةِ بِالسّجُودٍء وَدْمّ عَلَى الْمُحَالَمَة لأنة 
كَانَ فِي تَشَبه بهم َعُوملَ مُعَامَلتَهُمْ وَدَخَلَ مَعَهُمْ تَعليا» 
وَإِلّا فَهُوَ كَانَ مِنَ الْحنَّ وَطْيِبِعَتةُ و مِنّ التّار وَالْمَلَايْكَة مِنَّ 
النُورٍ. 

وَفِي ذِكْرٍ عِسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ذَرَيّةِ إِبْرَاهِيمَ - أؤْ 
نُوجء عَلَى الْقَوْلِ الْأَخَرٍ - دَلَالَةٌ عَلَى دُحُولٍ لد الَْنَاتِ 
في ذُرْيّة الرَجَلٍ » لِأنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّمَا ٌ يُنْسَبٌ إلى 


آذ تلك الْوكيكة 


إِبْرَاعِيمَ عَلَيْدِ السَلَام» بِأَمّه عَلَيْهَا السام فَنَهُ لا أب 
رَوَى ابْنُ أبي حَاتِمٍ عَنْ بي حَرْب بن 
سل الْحَجَاحُ إلى يَخبى بن يعفر 
َعَم أن لسن وَالْحْسَ ين 2 التي ف 

كاب الل - َقَذ ره بن أله إلى عر فجن : و 
ألَبِسَ تَقْرَأ سُورَةَ انام «#ومن دُرَييَقِ دَاوَْدَ وَسْليْمنَ 4 
2 2 وَعِيَى» قَالَ: بَلَى. قَالَ: أَلَيْسَ عِيسَى 


5 


مِنْ ذرَيّة إِبْرَاهِيمَ وَليِسَ لَهُ أَبْ؟ قَالَ صَدَقْتَ"". َلِهَدَا إِذَا 


أَوْضَى الرَّجَلٌ دوه أَوْ وَقَفَ عَلَى دربي أو وهبهم ‏ 
دَخَلَ ولاه الَْنّاتِ فوم فعا إِدَا ا أغطى لَجُلٌ تنيه » َو 


وَقَفَاءَ 

كول 07 يت و 0 0 حولي 
َفروعَهُم وَذوِي ط بمَيهِمْ وَأَنَّ الْهِدَايَة وَالِاجَْاءَ سَمَلَهُم 
كُنّمُيْ وَلِهَدَا مَالَ: (َلعيَعمٌ تمر يك صلل 
م و4 


اشر يَحبط أعمَالَ ال المُْوقِينَ - حََى الس 


عِبَادو »4 أَيْ ِنَم حص َك َلك : بتَؤفِبقٍ الله وَهِدَابنه 
د سيط عَنْهُم نا كبوأ يَمْمَلُونَ# تَشْدِيدٌ 


المَّرْكِء وَتَعْلِيِظٌ لِفَأَيى وَتَعْظِيمٌ لمُلَابَسَيه كَمَوْلهِ 
تَعَالَى : طوَلَقَدَ أي إِِكَ وَلِكَ آلِنَ ين ميك بن ارك 


بطي عَمَنْ4 الْآيةَ [الزمر: 15]» وَهَذَا شَرْطء وَالشَّدْطٌ لَا 


هُمْ #ولو أَشْرَ 
و 


َفْنضِي جَوَارَ الْوْفُوعٍ كَمَوِْهِ : طقل إن 36 يليم ولد آنا 
وَل الْمَيدبَ» [الزخرف: ١م‏ وَكَقَوْلِه : «لَوٌ دم أن تل هوا 


سو سو 


َمُحَدَْهُ من لديا إن كنا فَعِلِينَ» [الأنيآء: 107] وَكَقَوْلِهِ : 


«لو رد ) ده كّ سهد وَلِدَا لَْطقَ ينا يَخْننٌ ما يك 
شبككرٌ هْرَ أنه الوحِدُ التكار4 [الزمر: 4]. وَقَوله 
تَعَالَى : «#وْلِيكَ الْدنَ اهم الكنب وللكر تي أَيْ 
أَنْعَمْنَا عَلَيهِم ديك رَحَْمَةٌ لِلْعِبَادِ بهم » وَلَطْمًا من 


و َه 


ِالْحَلِيقَة «يّن يَكثر يا أَيْ ِالتبْرّق وَيُختَمَل أن يَكُونَ 
الضّميه عَابَدًا عَلَى هذه الْأَشْيَاءِ التلائّق الْكتَاب ب وَالْحَكُمٍ 


وَقَوْلَهُ: موُلآه» يَعْنِي أَهْلّ مَكة. قَالهُ ابْنُّ عَبَّاسٍ 
)١(‏ الطبري: 561/١١‏ (9) الدر المنثور: 7١١/7”‏ ابن أبي 


حاتم 4/ 75205 فيه علي ب بن عابس وهو ضعيف كما في التقريب. 
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0 <6 


الْمْسَيِّبِ وَالضَّحَاكُ وَقَنَادَةُ وَالسُدَّيُ وَغَيْرْ 
وَاجِد2"0. طتَقَدَ وكا يا رما لوا يا بكفيت4 أَيْ إِنّْ 
كْمْرْ بهذ العم ٠‏ من كَفرَ بها من قُرَيْشٍ وَغَيْرِمْ من 
سَائر أل الأَرْضٍ» مِنْ عَرَب وَعَجَمٍ وَمِليينَ وَكتَابِِينَ 
َقَدْ وَكّلْنَّ ِهَا قَوْمَا آخَرِينَ» أي الْمُهَاجِرِينَ 
وَأَنبَاعَهُمْ إِلَى يْم الْقَامَو: ليسا بأ يا يكينيت» أي لا 
يجْحَدُونٌ ينها سكا » د يَرُدُونَ ها حَرْقا وَاحِدَاء بل 
ِمَنَه 525 وَحَْاو َال تََالَى مُخَاطِيًا ‏ عَبْدَه 
وَرَسْولَهُ مُحَمّدَا يك وليك4 يَغني الْأَْياء الْمَذْكُورِينَ 
مَعَ مَنْ أضفٌ لبهم مِنَ الآباء ل وَالْإخْوَانِ وَهُمْ 
لنياف الي حتى اّأ4 أي هم أخلْ الهُدى لا عَيْهُمْ 
أ ا قد وَاتِعْ؛ وَإِدَا كَانَ هَذَا أَنْوًا 
مُه تبَمٌ لَه فِيمَا يَشْرَعْهُ َبَأْمْرُهُمْ يوه رَوَى 
الْبْتَارِيُ عِنْدَ هَذِهِ | 2 ن مُجَاِدًا سَأَلَ ابن عَبّاسِ أفي 
َال عَم 1 تله #وَوَهَبَنَ أ إِسَحَقٌ 
يَعَثرتَ» إِلَى كَزله يَمْدَهُمْ افكرة» ثُمّ كَالَ: مُرَ 
نهم . دَادَ في رِوَايَة عَنْ مُجَاهِدٍ قُلْتُ لابن عماس . . 
َال : 


2 
3 
تت 
0 
1 
+ م 
يع 
0 
١‏ 


2 


رومس 


رص سجدة؟ 


م )2 


اي 0 


سو 5 على إبلاضي إِهُمْ هنا الآدَ أخرا أي 
ورم نكي ف اب ام 0 0 ' عه إ 3“ 
أَخْرَة وَلَا أريذ مِن اشيلاء إن هُوّ إلا كرك ليت » 


أي يكذ كرون به فيُرْشْدُو | من الْعَمَى إلى الْهُدَى وَمِنَّ 
الم إَِى الرَشَاد وَمِنَ الْكُفْر إِلَى الْايِمَانِ. 


1 مو عد عه اه 


مآ أنزْلَ الله عل مسر من مَيْءْ قل 
مَنْ نل الكتتب ألْذِى جَآَ بوء - موس مَى درا وَهدّى اي حو 


رك اي 1 0500 


وَاليس يُثوتها وَقنوْنَ كنبا ونث نا ل مَلَوَا أن 51 


لل وموم مير ده 2ه 
وما قدروا الله حق هدروء إذ إِد قَالوأ 


3 


سمط 2 ميو دم مدوم 
عَابَاوْمم قل الله ثم ذرهم و ف حوضو و95 وَهذًا كس 
0000 رك بم اس عع مت روم عمو 0070 
أَنرلَنَهُ مبَارَكُ تُصَرَقٌ الى ين يديه ولننذد أ َه الفرئ ومن 5 
لمي ل بره بو ص مم ع بر اس عه اللرح سي اس 


ودين يؤْمنُوتَ بالاحزة بَؤُْونَ بوه وَهُمْ عل صَلامِمَ 


[بَشْرِية بد الرَسُولٍ وَإِنْرَالُ الْكِتَابٍ عَلَيِْ] 
يَقُولُ الله تَعَالَّى : وَمَا عَظَّمُوا الله حَقٌّ تَعظيمد» إِذْ كَذَبُوا 


- 


ماوع 


رُسُلَه لهم ٠»‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُْجَاهِدٌ وَعَبْدَالُِ بْنُّ كثير : 
زهرة 
ترَلْتْ في قُرَيْشٍ'". وَقِيلَ: نَرَلَتْ فِي طَائْمَةِ مِنَّ الْيَفُودِ: 


الوأ مآ ولَ أنه عق تر ين حوَو» كُمَا كَالَ: لأكَنَ لاي 


ه١‎ 


باؤامع 
لصي ري 


وماق روا الله حق قدروء 


يه ص 


أ ره 72 وال بر م7204 
قلمن أل الكتبايّعجة 3 وموس ورا وهدى ينان 
م سر سو آ مه 


علوت رطيس بد 


هر 


عادو حفون ع م 
0 و 0 0 مح د . 
١‏ ألله نم ذَرهم ف حَوَضْهِمَ يلْعبُون 9 


تتمولا بوم 
وهذًا كسب أنه مارك 00 


ممص ف رح ابو سه م 22 عر سا عه 


26 0 مارج ماج 
مَل كاوَمَنَ حوشاو لذين يؤمنونيا لاحرة يؤْصون به 


وَهْمعَلَصَلَاحميحافِظونَ () ملسف َه عل 


كنا قال أو ىك وَكَم بح 26 لَه َوه وََقَال سل 


مكرك يموت عَم لوت 


ست 


14 0 آ له 


و كديا سوأ ذو رج ]َكنم 
روس عَذَا هويا تو علَألَهعِرَالَقَ 
2 رح ده 


1 سكين كروت () نقد 0 


7 2 2 2 يور 


ولمرف فرت وراء 
وَمَاكرْ ا 2 0 د 
مسلط 0 5 
عَجَجَا أن أَيَعيِئآ ِل مَمْلٍ ينبم أن ير أَلنّاسَ» [يونس: ؟] 
وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى : وما مَنَمَ أَلنّاسَ أن يونا إِذْ دَجَكَمْ الهدى إل 


20011 سا و رس 











8 
52 


دالوا بعَتَ لَنَهُ كشا يَسُولًا © كل لَوَ كنس فى الْضٍ 

00 خا سس راس ا 00 

كه يسو نت مظمِيينَ للا علتّهر من ألم مُلَسكا 
رسا صمير م مير سا 


سُولًا» [الإسرآء: 2.44 40] وَقَالَ ههنًا: وما قَدَرُوا أله حَقَّ 


قر 1 06 نا از 8 1 ين و4 قا الله تَمَا 

طقل مَنْ كَرَلَ الكتب الى جَآَ يو مومى ورا وهدى لِلنَّين» أَيْ 
قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهِؤُلَاء الْمنْكِرِينَ لِإنْرَالٍ شَيْءِ مِنَّ الْكنّبِ 32 
عِنْدِ اللو» فِي جَوَابِ سَلَهِمُ الْعَامَّ بِإِثْبَاتِ قَضِيَّدَ جزئيّة 
مُوجِيَة : : لمن أَوَلَ الكتب الى جه به مون #4 وَهْوَ التورَاة 
التي عَلِمُْموَكُلَ حر : أنّ الله قَدْ أَْرْلَهَا عَلَى مُوسَى بْن 


عِْرَانَ نُورًا وَمُدَى لِلنَّاسِء أيْ: لِيُسْتَضَاءَ بِهَا في كَشْفٍ 
كا معميك داس ه12 ارشع 
المشكلاتٍ. وَيُهْتَدى بها مِنْ ظلم الشبهَاتٍ. 


)5( ١55/8 فتح الباري:‎ )5( 0156016 /١١ الطبري:‎ )١( 


051/1١ 


الطبري: 














1- تفسير سورة الأنعامء الآيتان: 80520917 


وََوْلهُ #تحْعلُوتم وَاطِيسَ يوبا من كيرا» أَيْ 
مُعَلُونَ جُمْلَتَهَا قَرَاطِيس أءئ أيْ يِطمًا تكتُونََا من الْكَابٍ 
56 النِي بك وَتُحَرّفُونَ مِنْهًا مَا ُحَرفُون» 
وَيََدَنُونَ وَتتَأَونُونَ وَتَقُولُونَ : هذا مِنْ عِنْدٍ الله أَيْ في 
كتَابِه الْمُتَدّلِء وما هُوَ مِنْ عِنْدٍ الى وَلِهَذَا قَالَ: لون 


رعو لد رمعو 


وطس نَبَدوتها وتخفونَ كرا وَقَوْلَهُ تَعالَى : لوَعْلنَتر م 


نَا ل 
ما لد ,ل +بَآذك4 أَيْ وَمَنْ أَنْرَلَ الْمَرْآنَ الّذِي 
عَلَمَكُمُ الله فيه مِنْ خَبَرٍ مَا سَبَقّء وَتبَأْ اما يَأَتِي مَالَْ 
ع فى 038 08 موه سروه م الحو 
تكونوا تَعْلْمُونَ ذلِك. لا أ . وَقَوْلَهَ 


في جَمْلِهِمْ يعدي يَلْعَبُونَ 
يَأَتِيَهُنْ مِنَ الله الْيقيمٌ» َسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَلَهُمُ الْعَاقَِةُ أَمْ 
ِعبَادٍ الله الْمُتَقِينَ؟ وَقَوْلَهُ: #وَمهدًَا كتَث» يَعْنى الْقُوآنَ 


10 باد اللا ال اث الْقرّى > 


روس سدم 


نزلئته مبارك مُصَدّفَ لِى يعن يديه وَلِدُنَذِرَ و 
يَعْنِي مَكَهَ طوَمَنَ حَوكا4 مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِء وَمِنْ سَائرٍ 
طَوَائِفٍ ني آدَمَ وَمِنْ عَرَبٍ وَعَجَم كم قَالَ في الكية 
الأخرى: تن يَآبُها آنَاش إن يول لله ابتكم 
جِيِكًا» [الأعراف: 158] وَقَالَ: رمم به وَمَنْ سق 
وَقَالَ: ومن يَكْْرٌ به. مِنَ الْخَرَابٍِ كَلثَادُ مَوْعِدُم4 
[هود: ]١7‏ وَقَالَ: #تَارَكٌ الى نَل ألْشيَانَ عل عَبْدِوء لَِكْوْنَ 
لْعَلييت يرا4 [الفرقان : ]١‏ وَكَالَ: #وقل لِلَدِنَ أوثرا 
الككب اليس ِكَتكنثزْ ين نكئوا نَمَدِ امكدوأ كن 
ولا هَإِنّمَا عَليَكَ عَيَكَ اك َأَنّدُ بَصِد بالهبَاد» [آل عمران: 
ْ] 

وَتَبَتَ في الصَّحِيِحَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللو لك كَالَ : «أَعطِيتُ 
حَمْسًا ل يُعْطَهُنَ أَحَدّ مِنَ الْأَنييَاء تبلي' وَذَكر مِنْهنّ : 
6 البنّ ب ع ييْعَتْ إلى قَوْمهِ خَاضَّةٌ وَبُعِنْتُ إِلَى التّاس 

يي َلِهَذَ قَالَ: اوَآئدّنَ مرْميونَ بالأيزد يمون به 
١‏ كُلُ مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْم الآخرء يُؤْمِنُ بهذا الْكِتَاب 
الْمْبَارَكْء الَّذِي أنْرَلَاُ إِلَيْكَ يَا مُحَمّدُء وَهْوَ الْقُرْآنُ ل 
عَنّ صَلَاممَ يوون 4 أَيْ يُقِيمُونَ بِمَا فَرَضَ عَلَيْهمْ من أَدَاءِ 
الصَّلَّوَاتِ فِي أَوْقَاتًِا . 


1 لز صمل م ر” 2 | 
الطٌُدلمُونَ 3 غمراتٍ ل وَالْمَليِكة يوأ ديهم أَمْرِجا 


هه 


شك لْبوْم حت عَدَابُ الْهُون ٍِ يا اعم تمُولُونَ ع 

أ عٍٍٍِ لي و5 ايو ع ك0 0 ولمد تهون 

فد كما كا تك 0 مر نا حولي ورآه مرك 

7 م ع و 5 2 وت ع م َع فك كج 06 
ل يك يَصل تسطر ا كع تقرذ 4 
[َا أَحَدَ أَظَلَمُ مِمّنْ يقتري عَلَى الله وَيَدَعِي نرُولَ 

الْوَحْي عَلَيْه] 
َقُولُ تََالَى : ومن أل مين ترك عَلَ لله كيم أَيْ لا 


كو 


أحدَ أَظْلَمُ مِنَّنْ كَدَبَ عَلَى الشف فَجَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ أو 


أ 


وَلَدَاء أو اذّعَى أَنَّ الله أَرْسَلَهُ إِلَى النَّاسٍ وَلَمْ يُرْسِلَهُ وَلِهَذَا 
قَالَ تَعَالَى: أو كَالَ أي اك وَل 2 لَه 1 كال 
عِكْرِمَةُ وََتَادَهُ: ترَلَتْ في مُسَيْلِمَةٌ الْكذّابِ0©. ومن كَالّ 
مَأَزْلُ مِثْلَ مآ أنرلَ مد : : أَيْ وَمَنِ اذَعَى أ عرض ما ما جاع 
مِنْ عِنْدٍ الله مِنَّ الْوَحي» مما يَفْتَرِيهِ مِنَ الْقَوْلِ كََولِ 
عَالى : طولةا ل عَهمْ يثنا كالوا عد عا لو كقة 
كلما مِثْلَ هندا4 الْآيدَ [الأنفال: 1م]. 

[حَالٌ هؤُلاء الظَّلَمَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ] 

َالَ اله تَعَالَى : طول رع إذ لون فى مرت أن » 
أي في سَكَرَاتَهِ وَعَمَرَاتِه وَكُرْبَاتِه «وَالتكيكة بأيظوأ 
4 أي بالضَّرْبٍء كَتَؤْله: «لّيا تلت إك 1 

لِتَقتلنى» الْأَيَد [المائدة :178 و قَولِهِ: ##ويسسطا الم 
َيه ولتم يألشّ» الآية الستمة :10 وَقَالَ الضَحَاكُ 
7 صَالِحِ سو أَيْدِيهِمْ م أَيْ َالْعَذَابِ '. كَقَوْلِهِ: ##وَلَو 


ع #درة 5 وير ميرء 


تر إِذْ يتوق يضرنوت وجوههم 


ره هنا قَالَ: «والمتهكة بأسيظوًأ يُرِيهِرَ © أَيْ 
ِالصَّرْبِ لَهُْمْ 0 نهم مِنْ نْ أَجْسَادِجِم؛ وَلِهَذَا 
7 يَفُولُونَ لَهُم : #لَمْرجا ا شط 4 وَذَلِكَ 91 الْكَافِوَ ِذَا 


6ج مهم 


احَتّضِرٌَ يَشَرَته الْمَلائْكَةٌ ِالْعَذَابِء وَالتّكَالِ وَالأغلال» 
وَالسَّلَاسِلٍ؛ وَالْجَحِيٍِء وَالْحَمِيمٍ: وَعَضْبٍ الرَّحْمّنِ 


الرَحِيمٍء فَتَتَمَرَقُ رُوَحَهُ في جَسَدِوه وَنَعْصِي وَتََبَى 
الْخْرُوجَ؛ َتَصرِبهُم لْمَلَايكَةُ حَنَّى تلع ع أَنْوَاحْهُمْ منْ 
أَجْسَادِهِمٌ قَائْلِينَ لَهُمْ: أن و جا سكم لبوْم وت 
عَدَابَ الْهُونِ يما كُنتُمَ تَعولُونَ ع1 ع1 أ ير لفيّ» الآيد. أي 
)١(‏ فتح الباري: 019 ومسلم: )١( ١‏ الطبري: /١١‏ 
#الاه-ولاه (”) الطبري: 059/1١١‏ 


١ برأم‎ 


1 








1- تفسير سورة الأنعام» الآيات: 910-96 
اليَوْمَ تُهَانُونَ غَايَةَ الْامَائَقَه كَمَا كُثُمْ تَكْذِبُونَ عَلَى اللى 
وَتَسْتَكرُونَ عَنِ امبَاع آر ته وَالِانْقَيَادِ لِرْسلِه . 

وَقَذْ وَرَدَتِ الأحاديث الْمْتُوَاتَدَةُ في في اختضار 
الْمُؤْمِنٍ وَالَكَافِرٍ عِنْدَ الْمَْتِ وَمِيّ مُقَوَرَةٌ عِنْلَ قَوْلِه 4 تَعَالَى : 

ميت أنَهُ المت حَامَنُاْ بِالْمَوَلِ ألمَّابتِ في ليزن لديا 

ف الآ مي 17]. 

وَكَوْلَهُ : «#وَلتَدٌ جتنمو دوم كنا نتمم ول مر 4 أي 
يُقَالُ 0 7 ريا هَذَاء كُمَا قَالَ: طوَعْرصُأ عل رَيْكَ 
صَنًا لَقَدَ جنم تنا كا قاو لق مم أي كنا نكم 
عَدْنَاكُمْ؛ وك كت 0 ذَلِكَ وَتَسْتَيْعِدُوتَهُء فَهَذَا ذم 
الْبَعْثْ وَكَولهُ: 0 نا حَوَلنَكم م 
الْعَم وَالْأَمْوَالِ التي 25 ا 
00 وَنْبَتَ - ب ا لشب 


وَمَا سِوّى ذَلِكٌ َذَاجِتٌ وَتَارِكُهُ اي وَقَالَ الحَسَنُ 


اه 5 020 139 07 2 
البَضْرِي: يُؤنَى بابْنٍ ادم يوم الْقَيَامَةَ كانه بذج ٠‏ فَيَقُولُ الله 
له للك سم ممه هج كع 5 سام ان 
عر وجل: أَيْنَ ما جَمَعْتَ؟ فيُقُول يَارَب جَمَحنه وَلَرَكْتهُ 
عو 22س 


أَوْفَرَ ما كَانَ صو لَهُ: يا ابن آَم 3 م 
لِتَقِْكٌ؟ فلا يَرَاهُ قَدَّمَ َيئاء وَتَلَا هَذْهٍ اليه #وَلمَدٌ جتشموا 
7 جد ماح صطء +7 دن يسرم 2 وو 

فد كنا حَلْفْسَك أولَ مرو 27 عا خولنا وراء 0 
اليه رَوَاهُ ابْنُ أبي حَاتِمٍ. له : 28 كرَئْ 
ثلنةك. ان ص 8 يخ شركلا تقر م لهم وتؤييخٌ 


شفعا 
عَلَى ما كَانُوا اتَخَذُوا في الدُنيًا مِنَ الْأَنْدَادٍ وَالْأضَْامٍ 


تْمَعْهُمْ في مَعَاشِهمْ وَمَعَادِهِم ِنْ 
كَانَ ثم مَعَادٌء قدا كَانَّ يوْم م القِيامَة طعت يهم الْأسْبَابُ 


5 


عَدْقٌْ ما 


َاْرَحَ الضّكَال» وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كَانُوا يَفْتَرُونَ» وَيُنَادِيهمُ 
الوب جَلَّ جَلَالَهُ عَلَى رُؤُوس الْحَلَائِقٍ : «أنَ شُكوِىَ لذن 
كُْرٌ يصوت > وِيْقَالُ لَهُمْ: «النَّ ما كُنْر عَبْدُوهَ () ين 
دون لَه هَل و أَوٌ يتَصِرُونَ» [الشعرآء: 39 *4] وَلِهَذًَا 
كَالَ ههنًا: وما ترئ ممك تملك ال اَن ربت أتَع فيكم 
تيكأ» أي في الْبائة لَهُمْ فيكُمْ قط في اسيَخّاق 


71 لم مرو اس 


ري ساس لسرا س 


قد نَم ك4 قُرِىء بالرفْع ؛ أَيْ 


شب نأك مَا بتكم م ين الأشبَاب 
يل؛ لوَصَنَّ عَنحكُم »4 يْ فَهَبَ ع؛ 


مغرو ليق 


شَمْلَكُمْ 3 


وَالْؤْصَلَاتٍ وَالْوَسَاء 


م٠‎ 

انا كُتْمْ يَيعْمُونَ* مِنْ رَجَاءِ الْأَصْنَام وَالْأَنْدَادِء كُقَْله 
: 2 أنَّبَعُوا وَرَآَوا داب 
وتَقَطَعتَ بهم الْأُسْبَاب9) مَبَالَ لي َأ لو أت آنا كَرَهُ 
: نهر أنه نَهُ أَعْمَلهَمٌ حَسَراَتِ 
5 كع لا١]‏ وَقَالُ 


_- 
- 
ا 20 1 ل دسم عو ما هو - 02 


تَعَالَى : #فَإدًا شح في 
تسن [المؤمنون: ]1١١‏ وَقَالَ تَعَالَى : #إِنّمَا أَعَحَدْمٌ ين 


بره سر يي 0 دي سوس 


رن أ وما مد بد فى العبرة الذيتا فد يعم القكمة 
يث امنشكم تقض وَيلتث منَشْكُم ينا مأك 
لَادُ وَمَا آلحكم ين تصريت* [العكبوت: 15] وَقَالَ: 
«وَقِلَ ادها شك سَعَوْهْرْ كر يجيي 44 الْآيَةَ 
[القصص:14]» وَكَالَ: ويم حَسْرُهُمَ حَيعَا ثم تقول دن 
دروا » إلى قَوْلهِ : #وَصَنَّ عَبْل 3 كلت رن + 
وَالْآيَاتُ فِي هذًا كَيِيرَةٌ جد 


1 عه رع 7 1 
مر ا م ست و 1 6 بجعم بد يا هه 
أ مِنَ الح ذلك لَه فأ تَؤفَكون 62 ذَلِقُ الصا اج وَجَعَلَ 
هه رس 0 سرح سه مه عل ع مه 07 
ْثَلَ سكا وَالسّمْسَ وَالْمَمَرَ حسباناً ذَلِكَ تَمَديرُ العيز 


تير © د لك بعل كم الج توا فى لت 
ليو وار هَدَ مَصَلَا الآيات 
[لتْرِيفُ بال يعض أَيَاه] 

يُخْبم تَعَالَى أَنَّهُ قَالِنُ الْحَبّ َالتُوَىء 

لك كي ده اليم على اليه ب أَضتاِقاء من 
الْحْبُوبٍ وَالثُمَانٍ عَلَى ايلا 
وَطْعُويِهَا مِنَ النَّوَىء لهذا فسَرَ 


ره 


3 
- حل 
08 

اي 
3 5 0 


د قَوْلهِ: «يج ألىّ بن الْبَتِ وَعرع ل 2< 
ل » أَيْ ية 0 النّبَاتَ الْحَيّ مِنَ الْحَبٌّ وَالنوَى» َي 
هُوّ كَالْجَمَادٍ ٠‏ كَقَوْلِه: 1 ص لض الْمكْبَةٌ 
عق ويا ب حا م تأسة4 إل قزد: «ووذ 
فهر وَمِنَا لا يعَلمُون# [يلت: #-دم] 

وَقَوُلَةُ : «بع 2 3 ليت مَعْطُوفٌ عَلَى طكَاِقُ كلب 
ل م فَسَرَه ثم عطف علي قَولهُ: «امغ ابت 
مِنّ الح * وَقَدْ عَبرُوا عَنْ هذًا هذا عِبَارَاتٍ كُلّهَا مُتَعَارِبَةٌ 
7 للْمَعتَى قَمِنْ قَائِل: يُخْرِجٌ الدّجَاجَةَ مِنَ الْبيِضَةٍ 
وَعَكْسَهُ وَصنْ قَائْلٍ : يُخْرِجٌ الْوَلَدَ الصَّالِحَ مِنَ الْمَاجِرٍ 


7 مسلم:‎ )١( 











"- تفسير سورة الأنعام, الآيتان: 49:94 


لعلة رو رجور جنء ا 0 0 00 مرو 
وَعَكسَهء وَغَيْرَ ذلك مِنَ العِبَارَاتِ التى تَنْتَظِمَهًا الأيه 
متيلا : ١‏ 

0 


.6 06 عر اذى 
5 فاعل هذاء هو الله 
وَحَدَهٌ 01 2 03 2 

د لا ريك 06 و 0 
الْحَق وَتَعْدِلُونَ عَنْهُ إلى الْبَاطِلٍ؛ فَتَعْبْدُونَ مَعَهُ عر 
وَقَوْلَهُ : داق اليصبح وَجَمَلَ كَل سكا أَيْ حَالِقُ الضّيَاءِ 
وَالظَلَامٍ؛ كما َال فِي أوَّلِ السُورَةٍ: '#وَجَعَلٌ لظت 
الور » أَيْ فَهْوَ فَهُوَ شل بان يَِنُ لام اليل عَنْ عر الصبَاح . 

فِيْضى الْوُجُودُ وَيَسَْنِيدُ الْأَفُْ وَيَضْمَجِلُ الظَّلام 
وَيذّعَتُ اللَّيلُ بِسَوَادِهِ وَطَلَام رواقهء وَيَجيءٌ م الْتّهَارُ بِضِيَائِه 
وَإِشْرَاقِوِه كَمَوْلِهِ: طبْتَيِى الْتْلَ كر بَطيِمٌ حنينا» 
04 فسن تَعَالَى قُدْرَتَهُ عَلَى حَلْقٍ الْأَشْيَاءِ 
الْمُمَضَادَةٍ ا َال عَلَى كَمَالٍ عَظْمَيهِ وَعَظِيمٍ 
لْطَانِهِء هَذَكُرَ أذ ٠‏ وَكَابَلَ ذَلِكَ َل : 


أن عابت عطي لِتَسْكُنَ ذ 


[الأعراف: 


فيه 


: كَمَا قَالَ : #والضى 9 وَل دا سَج» [الضحئ‎ ٠ 
١ وَقَالَ «تائل إن ين و© ) تار ا م41 [الليل:‎ ]0 
اث 4 ينتها4 و َقَوْلهُ‎ 6 8 


- هر موه 
+١‏ 
4 
الكل 
0 
١‏ 
١‏ 
اها 
7 


ف لا يتمد وَلَا عر 7 0 35 مَنَازِلُ 
يَسْلْكَا في الصَّئفٍ وَالِشّنَاء ِيَتَرَنَكُْ عَلَى ذَلِكَ يلاف 
للب وَالئّمَارٍ طُولًا وَقَصْرَاء كَمَا قَالَ: هر ألَِى جَمَلٌ 
لقنس ضر وَالْقمرٌ مرا ددس ع الْآَيَّةَ ليونس: م1 
وَكَمّا قَالَ: #لا الشَّمس يبقى تبْتى هآ أن تُدَرِدٌ الْقَمَرَ ولا ابل 
مَإِنُ لاز ويل فى ملق ١‏ تتبغوت» لبن: ]4١‏ وَكَالَ: 
#وَالشَّمْسَ وَالْفَمْرَ وَأَلجُومَ كات بأترد» وَقَوْلَهُ : 
دير لعز لبي أي الجَمِيُ جار , يدير المي الذي لا 
يمان ولا يخال لْعَلِيمُ بكُلٌ شَيْ 
تقال ذَرَةٍ في لْأَرْضٍ وَلَا في الصَمَاك ركفي م ِذَا كر 
الله تَعَالَى خَلْقَ اللَبْلٍ وَالتّهَار وَالسَّمْسِ وَالْقَمَرِهِ يَحْتِم 
لكام , الم زّ وَالِْلِ؛ ٠»‏ كما ذَكَوَ في هذهو الي ا في 
َوْلِ: اديه َعم الل لخ ينه بن اهار ِإِدَا هم 
مون © والمّنش تخي لُِسْئَمرَ لهأ ذَلِكَ تير 
تيز يبي يسَ: 355 وَلَمَا عر ل السَّمْوَاتَ 
وَالْأَرْضٍ وَمَا فِيِهنء فِي أَوّلِ سُورَةٍ 3 م السَّجْدَوْء قَالَ: 
#وَرَيةً التمَةَ الدُيا بمَصَبِيحَ وَحفطَاً دَلِكَ تَقديدُ الْميزٍ الْمِير» 


465 


1 قمع 0 اا 4 
© إن أله كقحب وألتووت مخ الم نَالْمَيتِوَعر 

2000 
يَجَعَلَلِكَلَ سكا والشَّمْس وَالْفَمَرَحسَبَانا دك تدريذ 
ملعيو © © مَهْوَالجَمَلَ اشير تجو لبدو 


رض 1 حت هر سه رع عو يعلمور 


0 إقر ريسل 


ع مه كرو م 


04 
هر 


2 وَهْوَالدِىَ نول 


04 رش 2 مم 2 
ككل تَىَقَْرَجَنَامِنَهُ 
2 عي م 4 ل سر صم ييه 2 
لوا اناده ار 


و سه سام ع 


حون لمشي 


2001000 3 سور 
رِ 0 جد د 
07 1 نوسلك 


َنّ وَخَلقَهم 


ل مسي سو 2 ا وآ وت تل 


ع ونين و بنامتي ع وَتَعدإعهًَا 


. سس ل 


يس ل سل 
قَتَوَانُ دَانيَةٌ 


2 كام 


ع سيور 


يصفورح 0 وبع السّموات وأ لدضَ أبكو1 ,1 


دا سرس سالك سل وهو يكل 
لتَىْءِ علم 0 


وكرفك لد صَجبَة وَحلقَ كل شىء وهو يكل 


[فصلت: ؟١]‏ وَكَوْلَهُ تَعَالَى: لوَهَُ الَذِى َمل لك2 لمجم 
تدوأ يي فى دكت آل وابر» ثَالَ عض السَلَفٍ: من 
اعْتَقَدَ في هَذِه النُجُوم غَيرَ َيْرَ تلات قَقَدُ أخطاً كذ على ا 
سُبْحَاتَهُ : أَنَّ الله جَعَلّهَا زِيئةٌ للسَمَاى 8 لِلشَّيَاط 
وَيُْتَدَى بها في طُلّمَاتٍ لبر وَالْبَخْر. وَفَولهُ: «مَدَ مصلا 
ا أَيْ قَدْ بَينَاهَا وَوَضَّحْنَاهًا 0 يَتلَمُوْنَ» أَيْ 
يَعْقِلُونَ ويَعْرِفُونَ الْحَقَّ وَتَجَبّودَ الَاطِل .| 

وه هر ألرِى نأ من 5 واحِدَوَ فو 5-2 َل فَصَلَدَ 


ممستفقر ومستودع قد فصلنا 
لبت لِعَوْمِ يَنْمَهُورت 9 وَهْوَ الْذِى أَنَرَلَ مِنّ السَّمَكِ مَل 











0 م ل وري رت تم 4 غ2 جد ره 


7س سس زر ل الخ لل 


مُراصكبًا ومن ألشَخْلٍ من طَلْمَها قِنَوَانٌ دانيةُ وجَنَتِ مَنْ أَعْب 


طش 
عرص عع مه 4 27 لام كين 


َل لان مسا ور مسي ايها إل شرو نآ ١‏ أَثْمَرَ 


لك ا مس . سوس 4و > اس ليله 
يَقُولٌ تَعَالَى #وهْر ألدى ألم بن كي ج43 يخ 
آدَمَ عَلَيْهِ السَلَامُ كَمَا قَالَ: طايكآما لاس أنَنوأْ ريك 
ردصط ل 20ء ساس ممصم وس و آ ل 
خَلَتَمْ ين تفي وَِدَوَ وَحَلَقَ متا رَوْجَهَا وَبَثَّ ينما رجالا كيرا 














*- تفسير سورة الأنعام» الآية: ١٠١‏ 


ره مسف 


فهك [السكم: ]١‏ وَكَولهُ ‏ 2 4 اذ ابْنُ 
بْنُ عباس ) وَأَبُو عَبْدِ الرّحْمَنِ السُلَمِيُ» 
الي 
وَالضَحَاكَء وَقَتَادَُ وَالسَّدَيُ وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِنُ 
وَغَيْرُهُمْ هُمْ: «فستئر» أَيْ في الأعامء قَانُوا - أَوْ ترم 
وه أيْ فِي الأضلاب”" وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 
وَطَائِمَةِ عَكْسُهُ . وَعَن ابْن مَسْعُودٍ أَيْضًا وَطَائِفَةِ : فُمُسْتَفَرٌ ني 
الدُثْيّاء وَمُسْتَودع حَيْتُ يَمُوثُ. 
وَكَوْلَه الى : لمَدَ ضَّلَا الآبت لِقَوَوِ يَنْنَهُورت* أَيْ 
يَْهَمُونَ وَيَعُونَ كَلَامَ الل وَمَعتَاهُ وَكَولهُتَعَالَى : لوَهُوٌ لا 


مَسْعُودٍ واد 
أبن أبي حَازِم) وَمُجَاهِدٌ» وَعَطَاقٌ وَإِبْرَاهِي 


نَل ين لسَمَآِ 44 أَيْ بِقَدَرِء مُبَارَكَا وَرِرْا ِلْعبَادٍ وَإِحْيَاءً 
وَغِيَانًا لِلْخَلَائِقِء رَحْمَةٌ مِنَّ الله بِحَلْقِهِ لهَلَرْجنَا بو بَاتَ 
غدو» كَمَوْلِهِ: «يََلَا ين الل ل َو عْ» 
[الأنبيآء : 0] #امَلْمَجَنًا مِنْهُ 4 أَيْ زَرْعَا وَشجَرًا 


أخضرء ثم بَْدَ دَلِكَ نَخْلَقُ فيه الْحَبّ وَالثمَرَ وَلِهَذَّا قَالَ 
تَعال : ني ينهُ كا تُرَاكبًا4 أَنْ يَْكَتُ بَمْضْهُ بَنْضًا 
كَالسَئَايلٍ وَتَحَوِهَاء وين التَّخْلٍ ب ين لها َناك أي جَمْمُ 
قِنْو وَحِيَ عُذُوقٌ الرُطَبِ «دَيَةُ4 أَيْ قَرِيبَةٌ مِنَ الْمُتَتَاوِلِ 
كما قال عَلِي بن أبي طَلْحَهَ الْوَاِيُ عَنِ ابن عباس «ِتواكٌ 
َي َعْنِي بِالِئوَانٍ الدَانيّةِ: قِصَارَ النّخلٍ اللاصِعَةٍ 


0-000 ساسا بع زه 5 
مُذُوقُهَا بالأرض ''". رَوَاُ ابْنُ جَرِير. 


وَقَْلُْ تَعَالَى : «وعكّدي يِنْ ن أَعشّب» 
جَنَّاتِ مِنْ أَغئّاب» وَعَذَّانِ التَوَعَان هما 
عِيْلَ أَمْلٍ الْحِجَازٍ وَرْئمَا كَانَا خيّارٌ شار في 0 
كُمَا امْئَنّ الله بهِمَا عَلَى عِبَادِو في قَوْلِهِ تَعَالَى: #ومن 
مرت نمل وَالْتَبِ تَسَِدُونَ ينه سَكَرا ورزمً 
[النحل: 7 ] وَكَانَ ذُلِكَ قَبْلَ تَحْرِيم الْجَمْرٍ 

يق : جَنَتٍ ين تَبِلٍ وَأَعَدَبٍ4 [يسنَ: ؛*] 

كله تعالى : لوأرَيَوْن ومن ميا ور مم4 كال 
ناد وَغَيْرهُ : مَُشَابةٌ في الْوَرَقِ وَالشَّكْلٍء قَرِيبٌ بَعْضّهُ مِنْ 
بَعْضٍ ) وَمُتَخَالِفٌ فِي الثّمَارٍ شَكْلَا وَطَعْمًا وَطَبْعَ"". 
وَقَولهُ تَعالَى: طأظيرًا إل كمرو إ15 أكْمَرٌ وَينْهي» أَيْ 
تَضْجِو. قَالَّهُ الْبَرَاءُ : بْنُ عَازِبِء وَابْنُ عَبّاسِ) » وَالضَّحَاكَ 
وَعَعلَا الْخْرَاسَانينٌ» وَالسُدّعٌ» وَكَتَادَةٌّ وَعَيدم290. / 
َكُرُوا في قُّْرَِ خَالِقِهِ مِنّ الْعَدَم إِلَى الْوُجُووِء بَعْدَ َنْ كَانَ 
حَطَبًاء صَارَ عَِبّا وَرْطَبَاء وَغَيْرَ ذَلِكَ مما خَلَنَ سُبْحَائَه 


يا 


هه 


وَتَعَالى» مِنَّ الْأَلْوَانِ َالأشْكَالٍ وَالطُّوم وَالرَوَائحِ» كَقَوُلهِ 


تَعَالَى : لوف الْأَرضٍ فط متجلورات وَعَستّ من أَعَنَبٍ ب وذدع 
وَحمِلُ صِنوان وَغَير عد يََضِلُ ينعا عل 


صنوان وغر صِنوانٍ سق بم وْحِدٍ 
بض ف لخن 4 الْآيَدَ [اارعد: :1 وَلِهَذَا قَالَ مها : إن 
في د45 أَيْهَا النَّاسُ #لآيي4» أَيْ دَلالات. عَلَى كَمَالٍ 
ُدْرَةٍ خَالِقٍ هَذِهِ الْأشْيَاء وَحِكْمَيهِ وَرَحْمَتِهِ «الََوَ يُوْمُِونَ 
أَيْ ون وا رَسُلَه . 
مجعو يله 


أن ردم و2 0 
لجن وخلفهم وَكرَكوَأ [ 


م 1# 


؛ مق عَم يمرت ©)4 
دم الْمُشْرِكِينَ] 
هَذَا رذ عَلَى الْمْشْرِكِينَ الَّذِينَ عَبَدُوا مم م الله غَيْرَهُ 
وَأَشْرَكُوا في عِبَادَتِهِ أَنْ عَبَدُوا الْجِنَّ» جَعلُومُمْ شُرَكَاءَ لَهُ 
في الْعِبَادَوْ تَعَالَى الله ع عَنْ شِرَكِهِم وَكُفرِهِم. َإِنْ قِيلّ: 


رم م 


كنف عُيدَتٍ الْجِنُ» مَع نهم نما كَانُوا َْْدُونَ الأضنام؟ 
فَالْجَوابٌ: نهم مَا عَبَدُومَاء إِلّا عَنْ طَاعَةٍ الْجِنّ وَأَمْرِِمْ 
ِيَاهُمْ بِذَلِكَء كَقَوْلِهِ : #إن يَدَعْوَت ص دوقوء إلا إمنمًا 
دَإِن يَنَعْوْب إلا كَيَطكًا تَرِيدا© لَمَنَهُ لَه وكات 
أَجَحَدَنَّ من عبادك يبا مَفُوصَ() َكل ميته 


21 


لاتق يتحص :"ات الف لمكم يديرك خاكت 


م6 سمه 0000 4 أ 
لله ومن يِذ ألشَيِطنَ وَلِنَا من دور نت َو فَقَد حَيسِرَ 
سا ف لاعس ولي يه لس سا بي ري سير 
خْسْرَانًا مُبيكا(8) [03) بعدهم وَيْمَيَيهم وما يَعِدْهُمٌ السَيَطدنٌ 

0 


ل وا [النسآء: /17١1-١؟١]‏ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى : © أَفتْسَجدويمٍ 


ل وميملو + 


دسف أيه . من و4 "١‏ الي يه لالكياف 606]. 


له سا سسا 


م بئِينَ وَبَننتٍ بِعَير عِلمٍ 


عَهَد اَي 


41 تن عي عي أمريم : 44] وكقزله: «أكر أني 
يَبَقَ هم أن لا تتئذوا ليطن إِنَهُ لكر عَدُوٌ جيم( 


َأنِ عْبْدُوقٍ هنا مِرٌَ مُسَتَفيةٌ4 [يسن:11:0] وَتَقُولٌ 
الْمَلَايْكةُ : يَوْمَ الْقِيَامَةِ: بعك نت و من دونهم بلْ 


يعر 


كوأ و أستائ يم مُومِبونَ [سبأ: ]:١‏ وَلِهَذَا 
آل تتالى : «وجعذا م شكه لذن وله أي وََلئهمْ. 
َو اَن وده لا كريكَ له ذكيف يُعبدُ مَعه غَيْره؟ 
كَقَوْل إن إِبْرَاهِيمْ مدال أَممِدُوتَ ما م ما تسن ولد 
مون [الصافات: 45. 41] وَمَْتَى الآية: 


.هلاه ١/دلاه‏ (8) 


0) الطبري: 
الطبري: 0/8/١1١١‏ (5) الطبري: 


220 الطبري: 


مه 
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واه 


وَتَعَالَى م هُوَ الْمُسْبَقِلُ ِالْخَلْق وَحْدَهُء فَلِهَدًا يَحِبَ أن رد 
ِالْعِبَادَوِه وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه. وَقَولهُ تََالَى: «وَعركا له 
يس تبك يعر لوه به تال عن مون 1 حلفي 
وَضفه تَعالى أنه ولد كما رُم من كاله من الَُْودِ في 
عُرَيْرِءِ وَمَنْ قَالَ مِنَ التَصَارَى في عِيسَّى» وَمَنْ قَالَ ص 
مُشْرِكِي الْعَرَبٍ في الْمَلَابَكَة: ِنَهَا بَنَاتٌ الله . تَعَالَى الله 
عَنَا يَقُولُ الطَالِمُونَ عُُوًا كبيرًا. وَمَعْنَى طوَكروا» أي 
تقر وَاتتَفَكُوا وَتَخَدَضُوا 00 كَمَا قَالَهُ عُلَمَاءُ 
. وَلِهَذَا قَالَ: اسْبَحَممٌ وَتَعَدَلّ عَمَا يصوت * 
أي + َقدسَ تر وَتَعَاظَمَ عََّا يَصِفَهُ هؤلاء الْجَهَلَةٌ 
الضَالُونَ مِنَ الْأَوْلَادٍ وَالْأَنْدَادٍ وَالْظَرَاء وَالشُرَكاً 
«ابيخ ألصَمَوت وَالْارْضَ أن يكن لم ود وَكرَ كك لَمُ حِبَةُ 
وَحََنَ كل شَْءٍ | تكد يكل عدم عي 40> 
مَعْنَى الْبدِيع] 
«كيغ التكوت ولأنين» أي مُبْيعْهُمَاء وَحَالُِهُماء 
وَمنْشِتْهُمَاء وَمُحِْنُهُمَك عَلَى غَيْرِ َال سَبَقَ2"1. كُمَا قَالَ 
مُجَاهِدٌ والسّدّيُ . دين شميتٍ الذعة يذعة: ِأنّهُ لا َظيرَ 
ها فمَا سَلَفَ لان يكْنُ لم و41 أَيْ كيف يَكُونُ لَه ود 
«وكز تك لَمُ ص24 أَيْ وَالْوَلَدُ إِنّمَا يَكُونُ مُتَوَلّدَا بَبْنَ 
شَيْئَيْنِ مَتَنَاسِبَيْنِء وَالله ف الى لا يتاب ولا مايه ضيه من 
حَلْقَى ِأنهُ حَالِنُ كل + شَيْءء فا صَاحِبَةَ له ولا وده كما 
قَالَ تَعَالَى: #وقالواً 6 4 لَقَدٌ ِنَم م شَيمًا 


43 إِلَى قَوْلِهِ «وكُم َاتيه و لْقيلَمَةٍ م [مريم : 

-150] #وَحَلقَ كل سو وَهْوَ يكل عن عَلِم4 قَبينَ تَعَالَى 

أل اللي علق كل شَيء. أنه بكلَ شَيْءِ عَلِيمٌ» فَكَيِتَ 

لَهُ صَاحِبَةٌ مِنْ خَلْقَهِ تُنَاسِيْهُ؟ ! رَهُوَ الّذِي لا نَظِيرٌ لَه 

الى يود 1 :0 تال ان عن كيك لوا يا 
ودلِكْم أ أنه وَشْكُم 5 إِلَهَ إلا هٌْ كَينُ حكُلٍ مْءٍ 

دو َهْوَ عل كل موءٍ 0 صر 

وَهُْ يدرك الأتصثر َْر ألليليث لبر ©)4 
الله هو و م 


مد 


يَقُولُ تَعَالَى: #دَلِكُم ص 5 أي الَّذِي خَلَىَ كُلَّ 
4 سك ساس كن سك ا ا ا 3 
شيع 2 وَلَا وَلَدَ لَه لا صَاحَِةَ # لد إِلَّا هوَ دلق ع 
و - 


كه 
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أل اتصدرو يدرك الأصتروغر لليف ليم 39 
14 سم ستو سر مر سم 2 2 تر ع ل 
ود جاع ص أبريين زه فَُمَنَأَبصرَفِلنَفْسِد وَمَرْعَىَ 


- 


َأ نأك فط 9 وكك شر 





لت ولعو وأَدرَسَتوَلِبسَه ِفَوْ بعلمو © 
أنه اقم اك اكوأ فيص 
50 ب ل © اي 
يرَعُونَ من دون أَه ْو كه حَروَأب عل كك وين 
لِعلَأَمَةٍ كل بيهم د ا يَيَتَتَهُريماكوأ 


ع2 اعم 30000 رم مط 3-5 سام يل 
لمَوّمِن يبا قل إنّما أ لأينت عند ألله وماد متَعكك أَنَهكإدًا 


رلته 1 لج 0 


أ ام ل جر 2 2 آله 
عن لا دومسُونَ ونقاب د جم ودر صٍَ هَمَكَمَادٌ 


0 
في مكنع يمهو 00 


ءَّ و ودقو ا براه لسو شو م للعةه ؤُهُمْ 


أي حَفيظ وَرَقِيب» يدبر كل م سوا ويرزفهم ود 


اللئْلٍ وَالَهَار. 








رُوْيةُ الله ففي الْآخِرَةَ] 
وَكَوْلَهُ: «لَّا نُدْركُهُ 1[ الابْصسرُ» أي لا تُذْركُهُ في الدَثيَاء 


سه 


نْ كَانَتْ تراه في الأجرقء كما | توَائََتْ به لحان عَنْ 
سُولٍ ١‏ 


ب 


َاْمََاي لشو .كما فَالَ م مَشدُوق ع عَائعَة كه أنّها كلت : 


مَنْ رَعَمْ أنَّ مُحَمَّدَا أَنْصَرَ رَبَهُ فَفَدْ كَذّبَء وَفِي رِوَايَة: عَلَى 
الله فَإِنَّ الله كي قَالَ: «لَا دُدْرِكُهُ الأبْصرُ وَهْرَ يدرك 


9 9 في الصّحيح؛ » مِنْ حَدِيِثْ يثِ أبي مُوسَى 


000 


لمعي زعي ال عل ُو :إن اق لايم وَلَا يخي 
لَهُ أَنْ ينام يَخْفِض الْقِسْطً وَيَرْفْعَهُ يُرْقَعٌ إِلَيْهِ عَمَلُ 0 


رر 
ا 
لنار 


بر قبْلَ اللَبْلِ وَعَمَلُّ للَّيلٍ قَبْلَ التَّار حِجَابةُ التُورُ - أو 


3 ١ 


/١ الطبري: 050/5 (5) فتح الباري: 271/8 ومسلم:‎ )١( 


48 وتحفة الأحوذي: 44١/8‏ والنسائي في الكبرى: 80/5 


ومسلم: 1/5 
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- أذ كََقَهُ خرف ث سبْحَاتٌ وَجْههِ مَا الى إِليْ يَصَرُهُ من 
حَلْقو'2. وَفِي الْكُنْبٍ الْمُتَعَدَمَةِ: إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ لِمُوسَى 


لَمّا سَأْ أن او يا مُوسَى» َه لا يرَانِي حي إِلّا مَاتَء وَلَا 

بس إِلّا تَدَهْدَهَ أيْ تَدَغْتَر. وَقَالَ تَعَالَى : لاقلا يل َم 
ل جار نسط 22 و عي لك 30 6ل لبك 
يت إِليَلك وأنا اول لْمؤْينيت4 [الأعراف: 157] وَلَمَيُْ هذا 
لكر الإدْرَاكَ الْحَاصيَّ لا يَنْيِي الرُوْي 2 الْقِيَامَةِ لِعِبَادهِ 


0-0 1 
الْمُؤْمِنِينَ كَمَا يَشَاءُءِ فَأَمّا جَلَالهُ وَعَظَمَتهُ عَلَى ما هُوَ عَلَيْه 
2ه ر لهممهرل مسن ذه يرو 


تَعَالَى وَتَقَدمنَ وتثره» فلا تدركة الَنِصَارُ. 


وَلِهَذَا كَانَث َم المُؤْمننَ عَاَْةُ رَضِيَ الله عَنْهَا تنيت 
الرُؤْيةَ في الدَّارٍ الآخرّق وَتَنْقِيهَا فِي الدنيّاء وَتَحْتَجَ بهَذوِ 
لآيهة «لَّا تُدَرحُة الأَيَسَرُ وَهْرَ يدرك الأَتصر» فَالَّذِي 


َميْهُ: الْادْرَاكُ الذي هُوٌّ بِمَعْنَى رؤْيّةِ الْمعَظَمَةٍ وَالْبَلَالٍ 


يبط ها وَيَعْلَمُه عَلَى ما حي عَلَيه لِأَنَهُ حَلَقَهَاء كَمَا قَالَ 
ََالَى : «ألا بعل من حَلقَ وهر للَِيتُ لم4 [الملك: 14] 
َذ يَكُونُ عُبْر اْأبْصَارٍ ع عَنِ الْمُبْصِرِينَ» كَمَا قَالَ السَّدَّئٌ 


020 


قَولِهِ: #لّا تُدَرِكُهُ لبمس وهو يديك 
7 شَيْء) وَهْوَ يرك الْخَلَايِقَه وَكَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ في قو 
تَعَالَى: طرَمْرَ الللِيثُ لَلْيِدُ4 قَالَ: «الليليك» 
لِإسْتَِخْرًاجهًا ٠‏ «المييذ» ِمَكَانِهَاء وَاللهُ أَغْلَمُء وَمَذَا كُمَا 
قَالَ ل تعَالَى إِخْبَارًا عَنْ لُقْمَانَّ» فيمًا وَعَظَ به ابتك ميج 5 
َك مِنْفَالَ حبَّغْ من حول فتك في صخرو أ أو في الْسَموتِ 
أي ل يَأتِ ببَا هد إن أله ل 4 القمان: 0 
( كم بسَآدين وي من أتريلنفة. وم عه 
0 حَفِبظٍ (©) وَكدللَك صَرْفُ الأبّتِ 
يفوأ َرَت وَلِينَهُ مور يَملَموت 6 »* 
[تَفْسِيرٌ الْبَصَائرٍ] 
الْصَائِرُ ٍِ الْيينَاتُ وَالحُجَجُ الي إشْتَملَ عل الْقَرَانُ 
وَمَا جَاءَ به و رَسُولٌ الله يله #مَمَنْ صر لنَفْس4ء4 كَمَوْله : 
من أمتدئ وما بتدى لَقْسق تقد ل كا دل ما 


ليونس: ]٠١8‏ وَلِهَذَا قَالَ: ##وَمنْ عَم 


الْبَصَابِنَ َال: ومن عَم 4 ل يَعُودُ وَيَالهُ 
علي كَمَولِِ: ًا لا َس ارت تل 9 لي 


في ألصُدُورِ» [الحج: 5:] #وَمآ 


/اهع 
2 م 30 ره 26 8 0 2 - 
بِحَافِظٍ وَلَا رَقِيبِء بَلْ أنا مُبَلْعْء وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ 
لو م مهاس 5 ص 53-6 020 3 
وَيُضِلٌ مَنْ يَشَاءُء وَفَوْلَهُ : ##وكديلت صرف الآيتِ» أيْ 
وَكَمَا قَصَّلْنَا الْآيَاتِ فى هَذْهِ السُورَء ص ياد التوْحيدء 


فِي كُلّ مَوْطِنِء لِجَهَالَة الْجَامِلِينَ وَليَتُونَ 


وو 


وَالْكَافِرُونَ المحَلبُونَ: 
لْكِتَابِ وَقَارأَتَهُمُ وَتَعَلَمْتَ مهم . . هَكَذَا قَالَهُ ابن عَبّاسِ ) 


مموع لك 
وعير 


عواساةه م6الدم 


َارَسْتَ يا مُحَمّدُ مَنْ َبْلَكَ من أَهْلٍ 


لول ع اس و ل م 
وَمجَاهِدء وَسَعِيد بن جُبَيْره وَالضّحَاكُ 


وروى لطباي عَنْ عَمِرِو بْنِ كَيْسَانَ» قَالَ: سَمِعْتٌ أبن 
عناص يَقُولُ : (دَارَسْتَ): تلَوْتَء خَاصَمْتَء جَادَلْتَ” , 


وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ كِذَبِهِمْ وَعِنَادِهِمْ : مال لبن 


قَوه ولخد ورت قث 


كَفَروَأ إن هذا ل ِفْكُ أفترينة وَأعائة عله قوم عاخرود 
باجو ظُلما وز2ط 0 ,الوا أسَطِيرٌ الأوييت أحتيهًا كين 
ثيل عَلَهِ م وَأضصيلا» [الفرقان: 4» 5] وَقَالَ َال 
إِخْبَارًا عَنْ رَعِيِمِهِمْ وَكَاذِبِهِمْ «إِنَهُ مَك وتَدر() كَيِلَ كِقَ 
تدر م هْلَ كك و9 م 0 © م عسَ متر 9 ثم بر 
أتَكرَ © فَفَالَ إِنْ هَدَآ ل ع 5© إن هذا إلا وَل لكر » 
[المدثر: 06-18 وَقَوُلَهُ: #وَلئييئة لِمَوَو يعمو * أَيْ 
َلِوَضْحَهُ لقم يلون الْحنَ ُو وَالبَاِلَ يجيو ؛ 
لله تَعَالَى الْحَكْمَةٌ الْبَالِعَهُ في إِضلَالٍ أُولَيِكٌ وَييَانِ الْحَقٌّ 


311 


لِيؤلاء كَنَوْلِهِ تَعَالى: «يْضِلُ به. كيرا رَيَيَدى يي 
كَئِييَا» الْآيَهَ [البقرة: 55]ء وَكَقَوْلِهِ: «لِجَعَلَ ما يلتى 
ألصّيْطنٌ 3 َه ِنْنَهُ يت ف لوم مَرضُُ يي 4 

سس سر سمه 


ون أنه لَهَادٍ بن َأمنْوَا إل رط 5 مُسَتَقي و # [الحج: 01] 

ثَالَ تَعَالَى: لاوما بعل آمب ألا 1 لبك ونا جنا 

تنم إل يك بي كوا سيقن الي ها الكتب ويه 
ل 


م4 ل للقة --27 م وم 2 ممم 

ألذين اموا يس و وناب ألين أوتوا أ حلب وَالمُؤْمونَ ولول 

لذن في قوم عرَضُ وَالْكفْرونَ مَانَا راد أسَّهُ ييكدًا 5 لا كَدَلِكَ يل 
ص جِ 


لله من َك ويبوى من ين ومَا له جود ريك ند مر > 
[المدثر: ]*١‏ وَقَالَ: لوَنُرَلُ من الْفُرْءَانِ م] 
ِلْمَوْمِنِينَ 2 9 لطَلِيِنَ إِلَا حَمَارَا4 [الاسرآء: ؟8] وقَالَ 
تَعَالَى: طقل هُوَ ليت ءَمَئوا مئىف شك أت 31 
2010 


وو سس وفك 


ما هو سا ورحمة 


و سر 


يؤمنوت فى عَاذَانهمْ وقر وشو َلَتْهَِ عَم وليك 
من كان بَحِيدٍ # [فصلت: 45] إلى ع ذَلِكَ من الْآيَاتِ 


عم 
)2200( مسلم: (5) الطبري: زفرف الطبراني 


ا 


77/7 5/١ 
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#تر سب وس 2 


الدَالَّهَ عَلَى أَنَهُ تعَالَّى أَنْرََ الْقُوآنَ هُدَى لِلْمُبقِينَ» وَأَنَّهُ يُضِل 
به مَنْ يَشَاءُ» وَيَهْدِي مَنْ يَسَاء. 

يع مآ أي إِلِكَ ين بيلك ل إله لاه وأ عن 
ا وا وما بمَلَْكَ عله حيطا 


حفط 


فول تَعَلَى آيرا روه يك وَلِمنِ اب طريقئة : «اي 
م رس إِلَكَ عن يلك أي اقْتَدِ به ثب أنهء واغل 
وى يِ وَ .2 


به فَإِنَّ ما أُوحِي إِلَِكَ مِنْ رَبْكَ هُوَ الْحَن الذي لا مِرْي 


فيو لِأَنّهُ لا إِلَه إِلَّا هْوَ لوَأَعْرضٌ عَنِ الْتشركنَ» أَيْ اغفُ 
ع نهم َاضلَح احا داهم حَتَّىِ 3 لله لك 
يَنُضُدَاة -2. 37 3 


وَيُظْفِرَكَ عَلَبْهِمْ وَاعْلَمُ أَنَّ لِلَ 
إشلالين. َإِنّهُ ل شَاءَ لَهَتَى النَّامنَ جَمِيعًا حم 
لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى «وَلوْ َل أنه مآ 9 
الْمَشِيئَةٌ وَالْحِكْمَةٌ فيمًا يَشَاوُهُ وَيَخْتَارُهُ لا يُسْأُل عَم 
ينْعَلُء وَهُمْ يُسألُونَ» وََولَهُ تَعَلَى: طوا جَعلتك عَم 
عنطا» أَيْ حَافِظاء تَحَمَظ أفْوَالهُمْ وَأَعْمَالَهُم ووم أَنتَ 
كوم بوكبل» أَيْ مُوَكلٌ عَلَى أَرْرَاتِهِمْ َأْمُورِهِمْ إِنْ عَلَيْتَ 
ل ابلاغ كُمَا قَالَ تَعَالَى : طمَدَكْرَ إِثَمَآ أنتَ مَدَكَو © 
لمت يهم ِمَصَيِطرٍ © [الغاشية: 03101 وَل ينا عبد 
البلع وَعَلَيَا لْسَابُ» [الرعد: ٠‏ 
ل ض ا اسح يِدَعُونَ من “ ون أله 
ل دك راي أثة ةَ عَمَلَهْرَ م 


ديم 


ثم إل د ريهم عَرجعَهُرَ 
با كوأ سفر» 
جين سَبّ آلَِة الْمُشْرِكِينَ لكلا يَسْبُوا لل] 


يفول الله 0 نَاهيًا رَسُولِهِ كل وَالْمُؤْمنينَ عَنْ سَبٌّ 


مُقَابَلَهُ الْمُشْرِكِينَ بِسَبٌ إِلَه 
لا إِلهَ إِلّا هُوَ. كَمَا قَالَ عَلِيُ بن أبي 
َلْحَةَ عن ابن عَبّاسِ فِي هَذِوِ | الْآيهِ: قَالُوا: يَامُحَمّكُ 
ته عن سبك هاه أذ جود ويك 0 
يَسيُوا أََْائَهُمْ «مْيَسيُوا لله عَدا بير عِلْوِ4”". وَكَاَ 
الاق عل مر عَنْ قَنَادَة: كَانَ الْمُسْلِمُونَ 
أض الْكُمَانٍ قَيَسْتٌّ الْكُمَارُ الله له عَذوَا بر علو فا فَأَنْرَلَ 

لله طولا مَْيُوَا رست يَدَعُونَ من دون هو" -- هَذَا 
6 - وَهُوَ تدك الْمَصْلَحَةِ لِمَفْسَدَةٍ 


20 


و أَرْجَحَ مِنْهَا - 


)١(‏ الطبري: 


م4 


سَبّ وَالِدَيُْه) قَالُوا: يا سول الى 9 يَسْتٌ الرجُلٌ 
وَالَِيدٍ قَال: «ايَسُْبُ 1 الوَّجْلٍ فَيَسْتُ قَيَسْتُ أَبَاكُ وَيَسْتُ أَمَهُ 
يست أئ00". أَرْ كما قَالَ وله . 

وَكَوْلَهُ: و كَدكَ َبَنَآ لكل أمعَ عَمَلَهْرَ4 أَيْ وَكُمَا رَيْد 
لَِؤُلَاءِ الْمَومِ + حُبٌ أَضْنَابِهِم وَالْمُحَامَاةٌ لَّهَا ا 
ديك ريا كل من الم الْخَاليَةَعَلَى الضّلَالٍ عَمَلَهُم 
الَذِي كَانُوا فيدء وَلِلَهِ الحجّة الْبَالِعَهَّ وَالْحِكْمَةٌ التَامّةٌّ 
فِيمًا يَشَاوّهُ وَيَحْتَارُهُ م2 


8ه 


ي مَعَادُهُمْ 
يُجَازِيهِم 


كن ل َرجِمْهَُ 4 
وَمَصِيرُهُمْ يَيتْهُر با يما وأ يَعَمَلُونَ 4 أَيْ 
بأغمالوم» إن خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شر ف 

«وأقسموأ الله جَهَدَ د يم لين مم َيه ومن يبا قُلَ إِكَمَا 
تيكح أَنهمَآ إذا جوت لا © 
لت ل ل م 


لغوت و دوه 5 عي سوم 
وَنقَلْبَ أفدهم وأبصدرهج كما ل مَوَمِنُوا بود أَوَلَ ص وَنَذَرَهُم 


في فيه يهم يَمْمَهْر ه42 
[طَلَبُ لزاب و ا عَلَى الْايِمَانٍ عَنْدَ مَجِيئهًا] 


تر 


نينت عند كه وما 


يَقُولٌ تَعَالَى إِخْبَارًا عَن الْمُْرِكِينَ» أَنّهُمْ أَقْسَمُوا بالل 
جور أَيْمَانِهِمْ أىٍِ حَلَهُوا أَيْمَان 00 إن 6 4 
أَيْ مُعْجِرَةٌ وَحَاركَةٌ «لَؤْبق ]4 أَيْ ليُصَدْقَُهَا طقل إِنَمَا 
الآبث ند ألّوِ4 أَيْ قُلْ: يا 0 لِهِؤُلَاء اين 
يَسأَلُونَكَ الْآيَاتِ تَعندًا وَكُفْوَا وَعِنَادَاء ا عَلَى سَبِيلٍ الْهُدَى 
وَالِإِسْتِرْشَادِ: إِنَّمَا مَرْجِعُ هَذِهِ الآيَاتِ إِلَى الل إِنْ شَّاءَ 


020 


َكَل تَعَلَى : #وَمَا يُتْعِككُم أنهآ إذا جَآءَتَ لا يوون 
قِيلَ: الْمُخَاطَبُ بِمَا يُسْعِرَكُمْ الْمُشْركُونَ وَإليّْهِ ذَهَبَ 
مُجَاهِلٌ كن 1 لَهُمْ: : وَمَا يُْريكُمْ بِصِدْقِكُمْ في هَذِهٍ 
الْأيِمَانِ التي تُقْسِمُونَ بهَاء وَعَلَى هَذَا فَالْقِرَاءَةُ: إِنَّهَا إِذَا 

جَاءَتٌ لا يُؤْمِنُونَ بكْسْرٍ ر (إِنَهَا) عَلَىِ اسْيئْنافٍ الْخَبَرِ عَنْهُمْ عَنْهُمَ 

تفي الْإِيمَانِ عِنْدَ 0 الْآيَاتِ التي طَلَيُوهًا. . . 0 
الْمُحَاطَبُ بِقَوْلِهِ لوم ما م4 الْمؤيُون» أي وَمَا يد درِيكُم 
أيه ل ا هَذَا فَيَجُورُ في قَوْلِهِ: «أنهآ» 
لْكَْرُ كَالْأوٍ وَالمنْحُ عَلَى أنه مَعمُولُ «متيركم4 وَعَلَى 
هَذَا َكُونُ لا فِي قَولِهِ : «أنهسآ ينا جلت ل" مُؤْئوه» صِلَهٌ 
7" 0 


(؟) عبد الرزاق: زفق فتتح 


6١7/٠١ الباري:‎ 








5- تفسير سورة الأنعام؛ الآيات: ١١-11١‏ 


كَنَوْلِهِ: اما متك ألا مَنَجّْدَ إذ أْيْكَ» [الأعراف: ؟؟] 
َقَوه: لوَكَرَمْ عل مَربَةِ انلها كم 8 ييسرت» 
[الأنبيآء : 48] أَيْ م مَا مَنَحَكَ أَنْ تَسَْجدَ إِذْ أَمَرْنْكَ وَحَرَامٌ 


0 0 


أنهم يَرْجِعُونَ ونير في هَذِهِ الآية: وَمَا يُدْرِيكُمْ أَيهَا 
لْمُؤْمنُونَ الَذِينَ تَوَدُونَ لَهُمْ ذْلِكَء حِرْصًا عَلَى إِيمَانِهمْ : 
أَنّهَا إِذَا جَاءَنهُمُ الْآيَاتُ يُؤْمِنُونَ. 

وَكَوُلَه تعَالَى : مث أذ كعم َبَرَض هُمّ كما ل 
بد أَولَ و4 قَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنٍ ناس فِي هَذِهٍ 0 
ما جَحَدَ الْمُشْركُونَ ما أنْرنَ امش لم ك تبث فُلَوبهُمْ عَلَى 
شَيْءٍ» وَرْدثْ عَنْ كُلّ أمر”*" . وَقَالَ مُجَاجِدٌ فِي قَوْلِهِ: 
#وَنْقلت أَكْدَتَهم ١‏ سرك وَنَُولُ ييْنَهُمْ وَييْنَ الْايمَانِ 
ل اهم كل د يُؤْمنُونَء كُمَا حُلْنا بَيْتَهُمْ وَبَبْنَ 
الْاِيِمَانٍ أَوَّلَّ م مرو وَكَذَا قَالَ عِكْرِمَةٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُّ ريد 
ابن أَسْلَم. وَقَالَ ابن أبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله 
عَتْهُمَاء أَنَّهُ قَالَ: أَخَيْرَ الله مَا الْعِبَادُ قَائِنُونَ قي أَنْ يَقُولُو 
وَعَمَلَهُمْ قب أن يَعْمَُوهُ. وَكَالَ - #ولا يبتك مثل حر » 
[فاطر: ]١4‏ جَلَّ وَعَلَا -#أن تَفُولَ نَنْسٌ بَسَسَرَقَ عَكَ ما 
يلت فى َنْب و4 إلى قَْله: «لؤ أت لى كر 
كو دم بن الغيية» [الزمر: 58] فَأَخْبْرَ الله سُبْحَائَةُ 
أَنْهُم لو رُدُوا َم يَكُونُوا عَلَى الْهُتَى: وَكَالَ : #وَلرٌ مُأ 
لكَدْيونَ # [الأنعام : 4]. وَقَالَ 
تعالى : لوقك يديم وترم كنا 1 بُوْبئا بد أي 
ميو [قَالَ]: وَلَوْ رُدُوا إِلَى الدَنيَاء بل بَنّهُمْ وَبيْنَ 
الهُدَىء كما خلا هم وَيَيْنَُ أَوّلَ مَرَةِ وَهُمّ في 3 
وَكَْلَهُ: «وَتَدَرْم» أَيْ تَركُهُمْ «فى نم4 َال 3 
عباس وَالسَّدَيُّ: فِي كُفْرِهِمْ. وَكَالَ أَبُو الْعَالِيَة ايع : بُ 
نس وَقَتَادَةُ: في ضَلَالِهِمْ لايَنْمَهُون» قَالَ الْأَعْمَشضٌ: 
يَلْعمُون . َقَاَ ابْنُ عباس وَمجَاهِدٌء وَأَبُو الْعَالِيََ وَالْرَبِيعٌ » 
وَأَبُو مَالِكِ وَغَيْرُهُمْ: في كُْرِجِمْ َتَرَدّدُونَ . 
«# ود آنا نا يهم اتيت َه فزق وعكرا عت 
كَّ سَىَءِ صلا ما كنأ ليميا إِلَّا أن مك أله وَلَكنّ رخ 


عادو لِمَا موأ عنه وَإَم 


مود 47 
بتو تتالى 3 أن أ سوال ولا .الي 


را ليم الملايكة ؛ . ُخْررهُمْ بالرسَالة من الل بتَضْدِيق 
الرُسُل» كما سَأَنُوا َقَانُوا جار تَأْقَّ َه الْنَلِبِكَةِ هيلا 


2166 















لك 52 ل ل 


ل حكدوَكلْمَهالْوْنَ وحَسَرْنا 


هه 2 


لكل سن و فبلا مَاكافو يممأ لان سآ اولك 
ا 
مون لض وان وج يَعَضهُح ِل بَحضٍِ رُحَرفَ 


ا 020 بسو ره و هأرق و أآ#[# مر 


ألْقَو َلِحْموداولوَْريْكَ موه هموما إيفترورت. 
© رضي ]تو اعد هال لامؤْمِبو سك بالْكَجْرَوَ 









سدع لسك فم 221 > سو سام بره 
وَلَرصَوه و رفوا مَاهُممفَرَفوت 09 9 أفغير االو 
2 وَهْوَادَ ىاد َل 0 و 58 
8و - 
أنتوحكانا و بر 1 9 






20 الوه © نهد رد 
الام سو وَهْوَا يليم (7]) ون 
لخدف الاش سيل 
يد يواسوه 3 لوت 


هميعن سياة يله 0 


فَطوأْمِنًا ماد دأسْمْأمَعكَه َم اكه مُؤْمنِنَ 09 


2 0 02 2 1 نم زور 


[الاسرآء : ؟4] و للقَالواً لآن ومن حَقٌّ نوق ول مآ وق رَسُلُ 
20 [الأنعام: 174] 7 َكَل ادن ١‏ يفنت 6 01 1 

دا التكبيكة أز رك رين لقَدِ أضتك” ف أَشِهم وَعتوَ مث 
»4 [الفرقان: ]1١‏ لمهم ل 3 رق 
بصِدْقٍ ما جَاءَنهُمْ به الرُسُلُ محرا لم كل شنو 45 
ًا َرأ بَعْضِهُمْ : 0 بَكْسْرٍ الْمَافِ وَفَنْح الْبَاءء مِنَّ الْمُقَابكَةِ 
وَالْمعَابئةَ» وَقَرَاً آحَوُونَ بِضَمْهِمَاء قِبلّ: مَعْنَاهُ مِنَّ الْمُقَابلَة 
وَالْمُعَايَةِ أَيُضاءِ كَمَا رَوَاهُ عَلِيُ بْنُّ أبي طَلْحَدَ» وَالْعَوْفِيُ 
عَنِ ابْنٍ بْنِ عَبّاسِ؟" 
أُسْلَمَ . وقَالَ مُجَاهِدٌ : «ل»* 
5م مرا # م سيك لق مه 


أيْ تعْرّض عَليْهِمْ 














سوير اس 8 .0 0 
. وبه كَالَ قَتَادَة وَعَبْدٌ الرَخمن بْنُّ زَيْدٍ بن 
1 آعرر م دك 2 ) 


أَفْوَاجَاء قَبِيلا قبيلا 


2 
2 
| 


8 
3 


6 2*2 
أي أن لْهِدَاية ِلَيّه 


2 


لا إِلتِه بل يدي من يَمَاك وَيُضِلٌ 


)١(‏ الطبري: 45/١5‏ العوفي وعائلته كلهم ضعفاء (5) الطبري: 
5 (") الطبري: 59/١5‏ (5) الطبري: ؟١/00644‏ 
انظر ما تقدم 














5- تفسير سورة الأنعام» الآيات: ؟!١١-ه١١‏ 


و لاير ساي شح ص خسري 


من يشا وَهُوَ الْمَعَالُ لِمَا يُرِيدُ لا مَل عا يفعلُ مهم 
تلوت »4 [الأنبياء : 58] لِعِلّمِهِ وَحِكُمته سلطا وَكَهْرهِ 


وَغَليتَه وَعَذْه الك َه كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ا إن لح حَدَّتَ 12 
كلمت رَبْكَ ل بؤمؤة © و1 بي سكل م 


هر 


العذابٌ ب الْأَليمَ 4 [يونس: كلعلا ]. 
#وَكدَِكَ جلما لِكْلِ بي عَدُو طاو ال ين وى 


ل ع عم 


بعضهم إك بَعْضٍِ يُحَرَفَ الْقَول و را ولو سا 
دهم وما ررمت ©) 09 وَلِنَصَم إِلَيْهِ أَفْعِدَ 
ومنو باللّفْرَو وَلبرَصَوَهُ وَليفَتفوا مَا هم 57 © 


[لِكُلَ َي عَدُوٌ] 

يَقُولُ تَعَالّى: وَكَمَا جَعَلْنَا لَكَ يا مُحَمَّدُ أَعْدَاءً 
يُحَلِفُونَكَ وَيُعَادُونَكَ وَيُعَانِدُونَكَء جَعَلْنَا لِكُلَ بِيّ مِنْ 
َبْلِكَ أَيْضًا أغدَاءً قَلَا يَحَْرُنْكَ ذَلِكَء كما ةَ 

«وَلفّد كُدّمَتَ يُسُلّ ين قََنِكَ مصَبَروا عل ما كُربوا وَُودُوا» 
الْدَيدَ [الأنعام : 5 *]ء وَكَالَ تَعَالَى : #إمًا يق م 
فِلَ لِلرْمُلٍ مِن قَلِكَ إنَّ ريّكَ آذو از صر ِقَابِ لير » 
[فصلت: ":] وَقَالَ تَعَالَى: ”ودر 


00 


عد 
لْسْبرمِين 4 اليه وَقَالَ وَرَقَةٌ بْنُ رط لِرَسُولٍ الله كلِ: إنهُ 


3 
. 
٠ 
. 
9 
5 
2-0 
5١ 
0 


َمْ يأتِ أَعَد بِمئلٍ ما جِنت به إلا غُودي. وَقَولَه 
«هَيطِينَ الإض» بَدَلُ مِنْ طعَدُرَا أَيْ لَهُمْ أَعْذَاءٌ مِنْ 
ص م ما رق 5 75 


شَياطِينِ الْانْس وَالْجنٌ وَالشِطانَ كل مَنْ خَرَجَ عَنْ نَظيره 
بالسّرٌ وَلَا يُعَادِي الرُسْلَ إل السَيَاطِينُ مِنْ هؤلاء 
وَمْؤُلَاءِ قَيحَهُمُ الله وَلَعَتَهُمْ كَالَ عَبْدُ الرَّرَّاق : حَدَّئَنا 
مر عن 155 5 في قد «تتليا اي كَآلينَ» قَالَ: 


مم ها س_- 


وَقَوْلَهُ تَعَالَى : لبج بَنْسُّهُمْ إك بَنْضٍ رُحَرت اقول 
غُرُوا* أي يُلْقِي بَعْضْهُ إلى بَعْضٍ الْمَوْكَ الْمُرَيَنَ 


الْمرَخْرَفَء وَهوّ الْمرَددِ الْذِي يَغْثر سَامِعُةُ 2 الْجَهَلَةٍ 


ِو طوَلوْ .05 وَيْكَ ما صَلوة» أَيْ وَدَلِكَ عله عدر الله 
وَمَضَاِوه وَإَادَتِ وَمَهِيِه أن يَكُونَ لِكُلَ ني عَدُرٌ مِنْ 
لمؤلاء «تكزقم» أَيْ َدَعْهُمْ وما شروت 4 أَيْ يَكْذِبُونَ . 

أَيْ كم أَدَامْيْ وَتوَكَلُ عَلَى الله في عَدَارَتِمْ فإن الله 


3 8 


كَافِيِكٌ وَتَاصِرْكَ عَلَيْهم وََوْلهُ َعَالَى: موَلِضَي إليه 
أيْ وَلِتَمِيلَ إِلَيّْهِ. قَالَهٌ ابن عَنّاسٍ'" . #أَفْعِدَهٌ ألَدِنَ ل 
سوست بالخرّق4 أيْ كُُوبْهُمْ وَعْفُولُُم وأسْمَاعْهُمْ وَقَاَ 


لحف 


قلوبٌ الْكَافِرِينَ 8 و و 4 أَيْ يُحِبُوةُ 
وَإِنَّمَا يَشْتَجِيثُ ذَلِكَ م5 لا يؤْمنُ بالْأحرَةء 


|! 3 لي : 


سو * و(8) 


وترياوم 
كما َال تَعَالَى : #قئة وها تقذوة (9 .1 لَثرْ علد كنيد 9 إل 
مَنْ هُوٌ صَالٍ لم4 1 [الصافات: ]158-١5١‏ وَكَالَ تَعَالَى : 
د ِف () يوْيَكُ عَنْهُ من يك 4 [الذاريات: 44] 
َولهُ: لوَلِتَوَوا ما هُم مُفَرَوْت4 قَالَ عَلِنُ بْنّ أبي طَلْحَةَ 
عَنِ ابْنِ عباس : كسد مَا هُمْ مُكْتَسِبُونَ" ". وَقَالَ 
م ما هُمْ َاولُونَ”* . 
#أتَمَيْرٌ أ و لْرِىَ أَنَرَلَ إلتحكم الكد 
أده َاتَهُمُ الْكتَب يَعَلَمُونَ أَنَهْ مزل ين رَيْكَ بأل 
علا حَكْوق يت الْمَمَيّدَ ) وَكمَّث كِمَتُ وَيَْ هد وَعَرْلا لا 
كي و ألشبغ انيه »> 
كول َال ِنَيْهِ تكله: كل لِمَؤُلَاء الْمُمْركينَ باللى 


لين يَعْبْدُونَ غَيْرَهُ: لأَمَيْرٌ أله أَبَتَنى حك أَيْ يينى 


وب م وهر ) 5 د ندل ل يع »> 


ل 2 


وَابْنُ زَيْدِ: وَل 


بآ دلي تقض الككب4 أَيْ مِنَ اليد وَالتُصَارَى 
«تكلوة أنه ملل كن 9 ا 3 ما | دحم ص 


ا تكوقا ص 

في شك يَبَآ را ِلك ع 
لك الْحَنّ من 

4 وَهَذَا 8 


ميب » كَتَولِهِ: «ّن 

ارح يَِقرَيُونَ الْصكِيّبٌ من ا 
ككرق ين الشن» اي 
وَالصَّرْطُ لا يَقْنَضِي ُُوعَةُه وَقَوْلُ تَعَالَى : لاوَكيّتَ كِلِمَتُ 
و صِدْكًا وَعَدْلَاً»* قَالَ قَنَادَةُ: صِدْفًا فِيمَا قَالَ وَعَدْلَا فيمًا 


و لي 


. يَقُولُ: صِدْقًا في الْأَْبَاِ وَعَذْلَا في الطَلبء 


نا أشري فح لا يب فيد ول فلك وغل نا أت 
2 فر معي 31 52 روب ل ا 24 7 #6 
فَهُوَ الْعَدْلُ الّذِي لا عَدْلَ سِوَاهُء وَكُلٌ ما نَهَى عَنْهُ فْبَاطِل » 
2000 2 8 


: د تتقاع َ ع الشكره إلى آخر الآ ول 1 


2 8 م 5 عمسا 5 ع 28 
2 8 0000000 يم اخ مع 
إن نظِعٌ كر من ف الأرْض يِصِلُوكَ عن سَييلٍ الله إن 


)١(‏ الطبري: 58/١7‏ (5) الطبري: 09/١7‏ (7) الطبري: 
7 ()الطبري: 50/١75‏ (2) الطبري: 57/١7‏ 








1- تفسير سورة الأنعام» الآيات: 8١11-١1؟١‏ 


يِل عن سيل وَهْوٌ ألم لبيرت )4 
[أكْثرُ النَّسٍ في ضَلَالٍ] 
حر تَحَالَى عَنْ حَالٍ كْترِ أَهْلٍ الأرْضٍء مِنْ بي آَم أنه 
الضّكَالُء كما قَالَ تَعَالَى: «وَلئَذ عَلّ ِلَهُمَ أكار 
لأَوَّلينَه [الصافات: ]"١‏ وَقَالَ تَعَالَى: «وَمآ كر 
لكايس وَلَوْ حَرَضْتَ بمُؤْمين» [يوسف: ]٠١‏ وَهُمٍ فِي 
مَلَالوم يمو عَلَى يقبن مِن أمرهم» نما هُمْ في ظَنُون 
كَاذيَةِ وَحُسْبَانٍ بَاطِلٍ» ٠‏ إن يَتِعُونَ إلا لطن وَإِنَ ضٍِ إل 
صُون4 فَإِنَّ الْخَرْصَ هُوَ الْحَْرُ وَمِنْهُ خَرْصُ النّخْلٍ 
تن لها من كر وََلِكَ كُلّهُ عَنْ كَدَرِ الله 
وَمَشْيتَيِهِ #هْو رَ مَل من يَضِلٌّ عن سَيله: 4 ييَسَرُهُ لِذَلِكَ 
ره ِالْممْئَرنَ» مَيسَدْمْمْ لِدَلِفَ» 000 
و 
(تلا من نكا تم تم ألو َك إن كم ليد مين 9© وَمَا 
كي آلا يسحلا ًا ك1 أ ليود َل قل ككم معي 
ع 00 5 إل وإ ع لون بأهوايهر غير عِلْوٌ 
إِنَّ نّ ربل هو أعلّم بالسترين 9 > 


الْمَينَاتِء وَأَكْلٍ مَا دح عَلَى التْضْبٍ وَغَيْرهَا نَدَبَ 
الأكلٍ هما ذُكرَ اسْمْ الله عَلَيْه قَقَالَ: وما كت ا 
َأكُلوا مِنَا ذكرَّ مر م أله عه وعد مَل لك ما َم عَيَكْ» 
أيْ كذ بَيّنَ لَكُمْ ما حَرّمَ عا وَوَضْحَهُ را يَضهم: 
«افْصَّل» بِالتّشْدِيي 78 حون التَّخْفِيفٍ وَالْكُلُ بِمَعنّى 
الْبَيَانِ وَالْوْضُوح إلا مَا أضطررثط إل 4 أَيْ ِل في حَالٍ 
الِاصْطِرَارٍ» إن يُنَاحُ كم مَا وَجَذْنُمُ م سََ تعَلَى جَهَالَةٌ 
الْمشْرِكِينَ: في آرَاتِهِمُ الْمَاسِدَِء مِنٍ اشيخلالهم المَيْنَات 
وما كر عه خَيْرُ اشم الله تَعَالَىء قَقَالَ : طوَإِنَ كبا لَميِلُنَ 
بأَهوايهر بعَير عِلْوّ إِذَّ ميلك هْرٌ ألم بِاآلنتَئَينَ» أَيْ هُوَ 
أَعْلَمُ َاعْتِدَائِهِمْ وَكِذِبِهِمْ وَافيرَائِهم. 
وَدَيُوأ طهر لوث وبايلتةة إِنّ الررت يكسيو لم 
سَمْحَرُونَ يما كانوأ مَفَرَؤْن() 4 

ل ؛ مُجَاِد «وَكا علبهرٌ لمر وَباطتَةة» الْمَعْصِيَةَ في 

السّرّ وَالْعَلَانِيَةِ”'". وَقَالَ قَنَادَة: #وَدَروا طهر الْإِثْرِ وَبَاطنَهه 



















اكع 


1 ةك 
وَمَالَكْ اناس مها دكار سات يود سل 
لَك مَاحرَم لكك إِلَام َضْطررثمَإلَد وَإِن رضن 
بأهوايهم يِعَيرِءِلو إِنَّريلك هْوَأْعلمْبالْمْئَرِنَ © 
وَدَرْوَأْظهِرا الِْئْرِ وَبَايلَة ةن الي يك بو الام 
سَمِجَرون يما كانوأ يفون | () وَلَاتَأْصح ياود 
أَسْ اسه عليه وَإَِّهُ أ سق داكت لوخ داك 


رصصحة 


اميم ريك 5ن اتيم ني لنرؤة 5 


َوَمَنَكانَ مَعَاواً حمَينَهوَجَعأنا ميمه يوسفٍ 





كول اينتلت ‏ 2 ١‏ دك حصنا 


ب راج 







0 دايا حرمو 
أ هه 0 


أ 
صَعَارَعِن د أله وَعَذَابُ شَديدد 








0-9 


4 أَيْ سِرَّهُ وَعَلَانِتَهُ قَلِيله 0 كَمَّْلِهِ تَعَالَى : قل 
ِنَم حرم د لْموئِحِس ما ظَهْرَ ينها وَمَا بَطنَّ» الْآيةَ [الأعراف: 
+م]ء وَلِهَذَا كَالَ تَعَالَى: «إنَّ اليرت يكيو الم 
سَمُجروتَ يمَا كانوا ِفَرفوْن» أَيْ سَوَاء كَانَ ظَاهرًا أَْ حَنِئًا » 
سَيَجْرِيهم عَلَيْ دَوَى ابن أ بي حَاتِمٍ عَنٍ التَوّاسٍ بْنٍ 
سَمْعَانَ قَالَ: سَأَلْتٌ رَ سول الله كل عن الام ٠‏ فَمَالَ: «الائم 
مَا حَاكَ في صَدْرِك» وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِعَ النَّمنُ 00 
ولا تأسكل كام ل ينه ال عي َل تل 
هم | 


َإنَ الله سس 


2 
تَحْرِيمٌ ما ذبح بِقَيْرٍ اشم ال] 
أُسْتّدِلٌ بِهَذْهِ الي الْكَرِيمَةٍ عَلَى أن الدَبِيحَةَ لا تَحِلَّ إِذَا 
لم يُذْكَرٍ اسم الله عَلَيْهَاء وَإِنْ كَانَ اذبح مُسْلِمَاء وَبقَوْلِهِ 


5 مسلم:‎ )7”( 17/١١ الطبري:‎ )5( 75/١5 الطبري:‎ )١( 
للملا‎ 














1- تفسير سورة الأنعام, الآية: ١77‏ 


في آي اليد : «اكظلا ين انس َلك ولاو لم لله ع4 
كذ أ في عل الأب بقلو «! َه لَيِشق» وَالصَوِيك: 
قبل : : عَايِدٌ د عَلَى الأكلٍ. وَقِيلَ : : عاد عََى ادح عبر اللوء 
َبالْةَحَادِيثِ 0 في الْأَمْرِ ِالنَّسْمِيَةِ عِنّْدَ الدَبيحَةٍ 
وَالْصَّيْك كَحَرِيئَيْ عَدٍ : بْنِ حَاتِمٍ وَأبِي تَعْلَيَة : إ 
كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ 2 اسْمَ لش عَلَيْهِ فَكُلُ مَا 
عَلَيِكَ)”" . وَهُمَا في الصَّحِيحَيْنِ. وَحَدِيثٍ 5 بن 
حَدِيجَ: «مَا أَنْهَرَ الدّمَ وَذْكَرَ اسم الله عَلَيْهِ فَكُلُوه)”7 . 
في الصَّحِيِحَيْنِ أَيْضًا. وَحَدِيثٍ ابن تتشرو: 
سُولَ الل كل قَالَ لِلْجنّ: لَكُمْ كُلُ عَطْمٍ ذُكِرَ اسْمْ 
عَلَيِْه" ". رَوَاهُ مُسْلِم. وَحَدِيدٍ جلاب بر لشفا لجل 
َال : َالَ رَسُولُ الله يله «من كبح قبل أن مصَلَي ملذْخ 
مَكَانَهَا أَخْرَىء وَمَنْ لَمْ يَكُنْ دَبْحَ حَبَّى صَلْينَاء ليذب 
باشم الهو ©) 


--- 


ليع 


. أَخْرجَاة. 


ية 1 رَوَى ابن ل ححا 5 


قَالَ رَجُل لابن عُمَرَ: إِنَّ الْمُحْتَارَ يَرْعُمْ أَنَّهُ يُوحى إِلَيْى 
قَالَ: صَدَقَء وَبَلا هَذِوِ الْآيَهَ: «وَنَ القَعطِينَ ين |2 


باهز 4”*. وَعَنْ أبي رَمِيلء قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ ابْن 
عَبّاسِ » وَحَجّ ال مُخْتَارُ بْنُ أبي عُبَيْدِء فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يا 
عور م 


مساس ع كو 2 2 3 2010 2 
ابْنّ عَنّاسء رَعَمْ أبنو إِسْحَافَ أنه أوحي إِليْهِ الليْلهَء فقَال 


صَدَقَ؟! فَقَالَ | ابْنُ عباس : هُمًا وَحْيَانِ: وَحْيُ الله وَوَحَيُ 


الشَّيِطَانِء فَوَخيئ الله إلى محمد مُحَمَّدِ يله وَوَحَْ السَّيْطَانٍ إِلَى 
أَزْلِيَائه وما : ون طن ومن 1 أوببهر 4 . 
ساح برا بير 


َهَذْ تَعَدَم عَنْ عِكْرِمَة في موله: #نوج بَعَصْهُمٌ إِل بَعْضٍ 
يحرف لقو عونا نسو َ 

وَكَوْلَهُ: «يجية» رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ 
ولا كنأ من ِنَا 1 يدم آسْمْ اله عَلِوِ» إِلَى قَرْلِهِ 
« ع4 الَ: يُوحِي الشَّيَاطِينُ إِلَى أَوْلَِائِهِمْ : تَأَكُلُونَ 
هما تلن ا تَأكلُونَ وا كَل | ؟ وَفِي خض أَلْقَاظِه 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ الذي عتم دي اسم الله عَلَيْه وَأَنَّ 
اَي كد مَات» لَمْ يُذْكَر اشْمٌ الله علو 
1 إن الْمُمْرِكِينَ قَالُوا 
ّ 


وَقَالَ السُّدَئُ في تَفْسِير هَذِهِ الّآية: 
كم 3 شََعُونَ مَرْضَاةً الى قَمَا 


0 و 


خالع 


ذت 


000 لس الت وه 21 يموع 


َتَلَّ الله فلا تَأكلوته 9 دْبَحتُم | نتم تَأَكلونَة؟ فَقَالَ الله 
تَعَالَى : #وَإِنَ أَطَعسموهم » فَأكَلتم لع 74 . 
وَحْكَذَا قَالَهُ م 0-0 وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ عُلْمَاءِ 
الصَلّفف0 , 
[تَقْدِيمُ قَوْلٍ حَدٍ عَلَى مَا شَرَعَهُ الله شِرْك] 
َكَل تعَالَى: رن النشلرق رق كرزة» أَيْ عَيْثُ 
عَدَلْتُمُ عَنْ أَمْرٍ الله كم وَشَرْعِهِ إِلَى قَوْلٍ غَيْرى ل 
عَلَيِهِ غَيْرَصُ فَهَذَا هُوَ الشّرُكُء كَمَوْلِه تَعَالَى : «التكذوا 
أحَبَارَهم وَرَمكتهُمْ ره بايا من دوت أللَّهِ# ديد [التوبة: 
فرك وقد رَوَى لدي : في تَفْسِيرهَا عَنْ عَدِيٌ بن 
حَايي أنه ه قَالَ: يَا رَسُولَ الله ما مَا عَبَدُومُوْ َقَالَ: ابل 
إِنَهُمّ أَحَنُوا لَهُمٌ الْحَرَامَ وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمُ الْسَلَالَء 
فَاتبْعُوهُمْء فَذَلِكَ عِبَادنهُمْ إَاهؤا"" . 

«أو من 6ن مَنكا حت وَجَعلنَا م ورا يَنْئِى يده فى 
لئان كُمن نَل ف لشت يِنْسَ مارج يَنْنًا كَدَللك وُيْنَ 

للَكَيفتَ ما كوا يَعَمَلو )4 
مَعَلْ الْكَافِرٍ وَالْمُؤيِا 


ع 
ا 


هذا مكل ضَرَبَهُ الله َعَالَى للْمْؤْمِنِ الذي كَانَ ميا أَيْ 

في الصَّلَالّةِ مَالِكًا عائراء كَأَحْيَاءٌ الله أيْ أخيًا كَل 

بالْاِيمَانِء وَهَدَاهُ لَّهُ وَوَفَقَهُ لاتبَاع رُسْلهِ «مَجَملنَا له ورا 

ني به فى آكان» أي يدي كنت يشلك ركيت 
سرموة 


يَتَصَتَفُ بو وَالَنُورُ هُوَ الْقَرَآنُ كما رََاهُ الَْوْفِيُ» وَابْنُ أبي 
طَلْحَةَ عَنِ ابْنٍ اي وَقَالَ السُدّيٌ: الإشكد054. 
َالُكلُ صَحِيح م « كن عه فى اطلت» أي الْجَهَالَاتِء 
وَالْأَهْوَاءِ وَالْضَّلَالَاتٍ الْمُتَتَرقَة ليس يحارج 02 3 لا 
يعدي إِلَى مَتٍَْ ولا مَخلَصٍ هِمًا هُوَ فيهء وَفِي مُسْئَدٍ الا لِامَام 


/4 وفتح الباري:‎ ١979/9 فتح الباري: 554/4 ومسلم:‎ )١( 


لاا و مسلم: 1١95/‏ (59) فتح الباري: 055/9 ومسلم: 
1908/9 (9) مسلم: "5/١‏ (4) فتح الباري: 515/4 
ومسلم: ١991/7‏ (02) اين أبي حاتم: 1117/4/4 فيه أبو بكر بن 
عياش قد اختلط (5) الطبري: ا 489 الطبري : اام 
(6) الطبري: 41١/1١5‏ (4) الطبري: )٠١( 8١/١5‏ تحفة 
الأحوذي: 97/8 لم أجده بهذا اللفظ عند الترمذي بل عنده 
'أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا 
استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئًا حرموه [ترمذي: 46] فيه غطيف 
ابن أعين ليس بمعروف في الحديث. يحتمل أن ابن كثير رواه 
بالمعنى )١١(‏ الطبري: 41١/١١5 :يربطلا)١1( 9١/١1‏ 








5 ةا الآبتان: ١75211717‏ 
أَحْمَدَ عَنْ رَسُولٍِ اد ف أ قَالَ: «إِنَ لله حَلَقَ حَلمَهُ في 
ظُلْمَق ع عَلَنه , من تُورو فَمَنْ أَصَابَهُ ذَلِكُ الَو 
امْتَتَى وَمَنْ أخطأهُ 0 كما قَالَ تعَاَى : انه ون 
يرت ءَاما يُْرجهُم ين الظلمب إل الور واليت كتروا 
سعد 6 رارم رم 5 1 ماك برل له ماس 

َلِيَاوْهَمْ الطئوت يخرجوتهم ين 0 ِل الظلمتِ أؤتيكهب 
هم فيها خَنيدُوت# [البقرة: /ا0؟] وَقَالَ 
على 52 56 د كا ع هده أقنك أت فى مها ع مل 
م نت [الملك :١؟]‏ وَقَالَ تَعَالَى : #مثكلٌ الْمَرسَي كالأفى 


000 14 2 


وَالْاصَرٌ وألصِيرٍ ليع هل يَنتران مكلا أ ددن [هود: 
1 وَقَانَ تَعَالَى : وما سيو لقنس وَانِصِيرٌ © ولا 
لظَلْمثُ وَل لور 6 ولا اليِبِلُ لا لروذ9) مما وى اليل 
لا التزث إن لل مني سن ينه وآ أت يشيع من في 
الور 9 إن لت ل َذِنٌ4 [فاطر: »]97-١19‏ وَالْآَيَاتُ فِي 
هَذَا كتير وَوَّجَهُ الْمنَاسَبَة في ضَرْبِ الْمَتينٍ هَهَنَا بالغُورٍ 
وَالظُلمَاتِ م عدم في أَوّلِ الشُورَةٍ #وَجَمَلٌ لظت واو 4 
[الأنعام : .]١‏ 

وَكَوْلَْهُ تَعَالَى: 8« كَنَلِلك رُيَنَ لِلْكفِينَ ما كوأ 
ينْتلُرت4 أيْ حَسَنَا لَهُمْ مَا كَانُوا فيه 
- قَدَرَا مِنَ الله وَحِكْمَةَ بَالِعَهَه لَا 


لا شَرِيك لَهُ. 


وكيك جَعَننَا ف كل وَبَةَ كاير م مجربيها ليتحكورا فيه 


0 لاس محرو جرء لاله 

وما يَمَحكُرونَ إل 0 وما 2-5-9 © ددا نهم عايَة 
1 امك مير وسو عه 

الوأ لن مُومِنَ حَقٌ موق يِفَل مآ أوف رسل لَه لَه أعلم حَيْتُ 


27 مو مو م له 


يجَمَلُ رِسَاكَمٌ سَيْصِيِبُ دن أْحرَنُوأ صَغَارٌ عِندَ أَلَِّ 
ما كانوأ يعون 4 

كابر الْمُجْرمِينَ وَجيَلّهُمْ وَمَصيرْ مرَهُماٍ 
يَقُولٌ تعَاَى: وَكمَا جَعَلنَا في تَرْينِكَ يا مُحَمدُ أكَاير 


مِنَ الم مج رِمِينَ ) وَرُوَّسَاءَ وَدُعَاةٌ إِلَى الْكُمْنٍ وَالصَّدٌ عَنْ 
سَبيل اللهء وَإِلَى مُخَالْمَيكَ وَعَدَاوَتِكَ كَذَيِكَ كَانَتِ 


الدْسْلُ من فَيْلِكَ يُعلَوْدَ بنَيِكَء كم تَكُونُ لَهُمْ الْعَاقَكُ 
كما قَالَ تَعَالَى : يديك جنا لعي بن عَثن ف ل 2 


سه 1 ل 


َلَدَيدَ [الفرقان الل وَقَالَ تَعَالَى : #وإ ا أردناً أن مك هي 
وآ ا مها مايا4 آلآ [الاسرةء:15] قيل: مغتاة: 
3 ِالطَاعَةٍ فَحَالَهُواء مَدَمَرْنَاهُمْ قِيلَ: 
دربا كما قَالَ ههُنَا: «ليتحكيأ نيها» وَكَر 
«أكَيرٌ مجرييها لكوأ نيهن4 كَالَ ابن أبي طَلْحَةَ عَنٍ 


مسد يعور هي 
وعذابت مَدِيدٌ بما 


1 
1١ 
مسد‎ 


لذ 


ابْنِ عَبّاسِ: «أكيرٌ مجربيها كرا فيها4 فَال: 
سَلّطُنَا شِرَارَهُمْ َعَصَدَا فيهّاء فَإِذًا فَعَلُوا ذَلِكَ أُمْلَكَْاهُمْ 
الْعَذَابِ. 

مجر بيهت 


وم سرس 


ما أرسلنا ف 


«اكير 2 


:*, ه"] وَقَالَ تَعَالَى: «وَكَدَلِكَ م رسلا من قَبْلِكَ فى قري 
من در ِل َال مها إِنَا وَجَدنَا انها علخ أ أمَةِ وَإِنَا عَلحَ عَاترِهِم 
مُفَسَدُوتَ 4 [الزخرف : 5] وَالْمُرَادُ ِالْمَكْرٍ هَهُنا هي مهنا دُعَاؤْهُمْ 
ِلَى الضَّلالَةِ برُعْرْفٍ مِنَ الْمَمَالٍ وَالْمَعَالِ كَمَولِه تَعَالَى 


إِخْبَارًا عَنْ قَوْم نوح: #وَمَكروا مك حبَارا4 [نوح :؟1] 


وَكَولَهُ تَعَالَى : ول را إذ الطَيمُونَ موشوفوت عند نَيهمَ 
بجع بَعَسْهُم إِك بض الْقَولَ يَعُولُ الزن انشيكثا 
ِلَِنَ أستكبوا 1 نَم لكآ مُؤميت © هَل الَدِنَ أستَكيوا 
ِلَدينَ أَسْمُضْعقا م 02 سٍِ 201 ب 31 6 2 


0 
0 


5 

عم 

4 

+ ع 

_- 

١ 9 
5 ١ 

40 

لكا 

حك 

2 

١ مع‎ 

م 

9 

١ 

1 

0-0 

1 

عل 


9 


: 00 وَكَالَ ابن 
حَدََنَا ابْنُ أبي عُمَرَ: عَدَنَنا 0 قَالَ كل مَكْرٍ في 
الْقَرَآنِ فَهْوَ عَمَلُ . وَكَوْلهُ تعَالَى : : #وما يَمُحكُرون إ!َّ نهم 
وم لوه أَيْ وَمَا يَعُودُ وَبَالُ مَكْرِهِمْ دَيِكَ وَإضْلَالِهِمْ مَنْ 
عَلَى أَنْفْسِهِمْ كُمَا قَالَ تَعَالَى : «وَلَخِلك أ 
هآ ا سكيوت : ]١١‏ وَقَالَ: وين أوزارٍ 
51 مسا ما بزروئت# [النحل: 


وى لارلظ م ع*,مي»” 


دنهم ايه تلوأ لك تؤونَ حَق موق 
4 2 13 

أو رسَل 0007 جَاءَنَهُمْ آيَهٌ وَيُدْهَانُ وَحَجَةٌ 
قَالوا: #لن نَوْيِنَ حَقّ نُوْقَ مِنْلَ مآ أ 
حَبَّى تَأَتيَنَا الْمَلَائِكَهُ مِنَّ الله بِالرْسَالَة» كَمَا تَأتِى إِلَى 


1 
ع‎ 
١ 
3-3 
6١ 


1١ 
3 
سس‎ 


اليه [الفرقان : .]0١‏ 
: «أنه أله جنك يسَدْ سا4 أي يْ هُوَ أَعْلَمُ 
يت يَضَعْ رِسَالتهُ ل 


44/١7 (5)الطبري:‎ ١95/7 :دمحأ)١(‎ 








5- تفسير سورة الأنعام» الآيتان: ١5421177‏ 


عنم (© آَم يفيئون يَمْمَتَ ديك4... آلآ [الزخرف: 
١د‏ ”"آك يَعْنُونَ لَوْلا ل هَذَا | القرآا على عَلى جلي عَظرٍ 


2 
ممع > 


يردرود 
ِالرّسُولٍ صَلَوَاتٌُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ بَهْيَا وَحَسَدّاء وَعِنَادًا 
وَاسْتَِكْبَاراء كَقَوْلهُ تَعَالَى مُخيرًا عَنْهُ: 79 وك إن 
َرّى بسك أله رَسْولًا» [الفرقان: 


2020 رووص وساب مم 
ع سلسم 


ينَخِدُويِكَ إلا هروًا أهنذا الزى , 
| ياك الي كئرهاً إن 
اليف بكر َالْهَمَك و 
0 أل فٍِ نم مكيرون» [الأنبياء: >*"] وَقَالَ 5 
تزع سل ين ميلك مَحَاقَ يأل سَجِرُوأ ينهم ما 
ب اهز مرون4 [الأنبياء: .]41١‏ 
[َاغْتِرَافُ الْكُفَارٍ علو د نسب ب الي يله ] 
هَذَا وَهُمْ معْعرفُونَ بِفَضْلِهِ وَشَرَفِهِ وَنَسَبِهء وَطَهَارَةِ بَئْته 
صَلَّى الله وَمَلَائِكَتُهُ وَالْمُؤْمِبُونَ عليه 


3 على ام خائرا مثو يتاع قثل أ توعى انه. 


]4١‏ وَقَالَ تَعَالَى: لوَإدًا 
ره و سم 


دونك إل هزوًا أَهْدَا 


سوم ام 8ه 


وَمَريَاه» ومنشئه 


١الْأَمِينَ)‏ وَقَيِ اغْترَفٌ بذَلِكُ رَيِيسُ الْكُقَار ا بُو سُفْيَانَ 
حِينَ سَأَلَهُ حِرَقْلُ مَلِكُْ الرُوم: وَكَبِفَ نَسَبْه فيكُم؟ قَالَ: 


راك اعوج ى م - 


هَل كنم تتهِمُونَُ بالْكَذِبٍ قَبلَ 


هُوّ فِينَا ذو نَسَبِء قَالَ: 
الْحَدِيتٌ بِطُولهء الذي 


5 


ما كَالَ؟ كَالَ: لا. 


3 مر 


وَرَوَى امم مد عن واي بن الأشقع رَِيَ الل غلة: 
أَنَّ رَسُولَ الله يك مَالَ: «إنَّ الله اضطفَى مِنْ وَلَدِ إِيْرَاهِيمَ 
إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ بتي كَِانَهَ» وَاصْطْمَى 
من بتي كِتانَة مناه وَاضطتَئ من فرش بَِي ماشه 
وَاصْطمَانِي مِنْ بتي هاشم" '' إلْفرَدَ بإِخرَاجه مُسْلة". رَفِي 
صبيج الاي عن أي مرضي اهَل ا 
الله يك ابِنْت مِنْ خَيْرٍ قُرُون بَنِي آدَمَ كنا فقَرْنَاء 
ِنَ الَْرْنِ اَي كُنْتُ فيه 1 

ْله على : «عنييث أي 


لس بس وو سا 


وَعَذَابٌ مَدِيدٌ 


35 


..الْآيهَ هَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ مِنَّ الله» وَتَهْدِيدٌ 

كيد لمن تكب عي اع سُلِهِ وَالِانْقيَادِ لَّهُمْ فِيمًا جَاؤُوا ب ىو 
7 سَيْصِيبة م م الْقيَامَة َيْنَّ يَدَي الل صَعَارٌ وَهُوَ الذْلَهُ 
الدَائِمكُ لِمَا أَنّهُمُ اسْتَكبَرُوا أيهم ذَلِكَ ذُل يَوْم الْقيَامَة 


لِمَا اسْتَكْبْرُوا في يالا كَمَِْه تعَالَى : إن لت يترود 


5 










١ 1‏ رذ الهلا 
فمن برد أله أن يِهَدِ يه مسح صَدذْره اسل وَمَنْيردٌ 
أنيِضِمَ صل صَدْرَهُ. صَيَقَا جا كييك 
فلمك كَدَك جص لدجم تجْسَع لالز 


ب بر اس 


امبو ( ©) وعدا صٍوَط رَيْكَ مسَسَقِيمَاقَد فصلنا 
ليت لِمَو ويد ون (© # مدا رْالسَلْرِعدرٍ دري 


3 













0 





20000 رو شر سح سر كو سسجتي سر سرحت صل 2 ع 4 
وهوولء تايلود ينا 
حم 0 12 د سه مه 4 26 
بلمعسراء قد تممن الْإذين وَكَالَاً ول مأؤه 


لاض رانقكوينة ]يض وه كَدَنَاَجَلَنا أرق 


رح سر سياس مس عر 


50 0 


عرسكم هه 560 


لخر 0000 


ل 3 5 
0 اسه © ذلك 
أنلَّم يكن رَبك مهَلِلك الْفرئ بظَل اهلها فِلُونَ © 


عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَخْلْنَ جَهَمّ دآيخريت 4 [غافر:60] أَيْ 
اي ذَلِيلِينَ حقيرينَ» كول عَالَى : لوََدَابُ سيد نا 
وأ يترون لَمَا كَانَ الْمَكْدُ غَالِيًا ِنَم يَكُونُ حَفًِ 
0 في التَحيُلٍ وَالَْدِيعَة قُوبنُوا بالْعَذَابٍ الشَّدِيدٍ مِنَّ 
الل يَوْمَ الْقَيَامَقَ جَرَاءٌ وَقَافًا ١‏ ا 7 رَيّكَ لَمَذَاي 
[الكهف :4] كُمَا كَالَ تَعَالَى: يز مل الترآية ‏ [الطارق :4 
أَيْ تُظْهَرُ الْمُسْتكَرَاتُ 000 وَالضَمَائِرٌء وَجَاءَ فِي 
الصَّحِيِحَيْنٍ عَنْ رَسُولٍ الله وك أَنّهُ قَالَ: ١‏ 1 


ل 





0 








عه ينْصَبُ لِكلَ غَاورٍ 
لِوَاءٌ عِنْدَ اسْيه يو الْتِيَامَدَه كَيْقَالُ: هَذِهِ غَدْرَُ فلَانٍ بن 
فلدن)0 ". وَالْحِكْمَةٌ في هَدًا أنه لما كان الْمَددُ حَفِيا لا يَطْيع 
ل لمن ْم ليام َي عَلَمَامنْقُوًا عَلَى صَاحه 
من يُرِد أَنَّهُ أن يَهَدِيمٌ ينس صَدرهٍ لالم وَمَن يرد أن 


)١(‏ أحمد: )١( ٠١/4‏ مسلم: ١585/54‏ (7) فتح الباري: 


5/ 50 (8) فتح الباري: ٠17/5‏ ومسلم: 171/7 











1- تفسير سورة الأنعام الآيات: ١78-178‏ 


له تسل درم مدا حا آنا بَصَكَدُ في الكم 
حك يصن لَنَّهُ ازبقس عَلَ ليت [ بت 469 
لاسْلوة أَيْ يِيَسْرْهُ لَهُ وَبُتَشسْطْهُ و 
امات عَلى الي كَمَوْلِهِ تَعَالَى : لأأْقَمَن سَرَحَ أَلَهُ صَدرَمٌ 
للإسْل هَهَرَ عل ور ين تيد 4 الْأَيَةَ [الزمر: ؟3]ك وَقَالَ 
تَعالَى : «ولكد له حَبْبَ ليك الْجطنَ ودب فى كفية وك 
ىه لكر وَلْشُوقَ وَالِسَيَانٌ وليك هُمُ اليْدُونَ» 
[الحجرات: 7] وَقَالَ ابن عَيّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا في 
قَوْلِ: اسمن برد أنه أ يهَدِيمُ يدح صَذدة تلد ار يول 
َعَالَى: يُوَسَع قل لتوْجيدٍ وَالْايمَانِ "© . 00 
الك وَغَ واج وهو ار 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى : ومن يرد د أن يض 

ج أ قُرِىء نح الضَّادٍ وَنَسْكِينٍ 
«(صينا4 بِتَشْدِيدٍ الْيَاءِ ء وَكَسْرِمَاء وَهُمَا لَعَتَانِ كَمَيْن وَهَيْن . 
(حَرِجًا) بمَتْح الْحَاءِ وَكْسْرٍ اليا قي : 
معد بمَعْتى آَنم . قَالَهُ السَّدَّئٌ . قبل : ِمَْتّى الْقِرَاءةٍ الْأُخْرَى: 
«عي4 بدح الحا وَالرَائ وَهْوَ الذي ا ينَسِعُ لِشَيْءٍ ص 
الْهُدَىء وَلَا يَخْلْصْ إِلَيِْ شَيْءٌ مَا يَنْمَعْهُ مِنَ الّْايمَانِء وَلَا 


يهل فيه . 


اه 


- 


سر 00 و 
عل صَدْرَمٌ ضَيَقًَا 


ومو م 


زع لومم او 


وَقَدْ سَأَلَ غُمَرُ بن بن الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ رجلا من 
الآء راب نأف اليد من مُذلَج عن "الْحرَجة* قال : 
1 هي الشّجَرَةُ َكُون دُ يَيْنَ الْأَسْجَارِء لا نَصِلُ إِلَيْهَا رَاعِيةٌ وَلَا 
و شَيْء قَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ : كَذَلِكَ قَلْتُ 
الْمْنَافِقٍ لا يَصِلْ إِليْهِ شَيْء مِنَ الْحَيْرِة". كشا يِصَكَدُ 
في الكم4 مِنْ شِدَةَ ذْلِكَ عَلَيِْ. ذُ بن + 


وَقَالَ سعيك بن جبير : 
#يجصل صَدرمٌ صَيَقًا حَيمًا4ك قَالَ: لا يَجِدُ فيه مَسْلَكًا إل 


وََالُ الحَكَم بن أماد. ع عَنْ عِكْرِمَة: عَنِ ابْنِ عََّاسِ 
وكام . صَكَد فى الكن) :أ يول : فَكَمَا م لا تطخ ابر 
7 و .0 


وَالْإبَادُ لبه حر مده الله 
وَقَالَ 0 وَهَذَ مَكَلُّ ضَرَبَهُ الله 
َل هذا الْكَافْرٍ في شِدَةٍ ضبق عَنْ وُصُولٍ الايمَانٍ ليه 
يقُولٌ : مله في اماع من كَبُولٍ الْايمَانٍ وَضبِقه ضِيقِهِ عَنْ 


ُصُولِِ ِلَب مَكَلُ امْتَِاعهِ عَن الصُّعُودٍ إِلَى السَّمَاءِ وَعَجْرْهٍ 


)١(‏ الدر المنثور: 


رمع و 


غنه » لانه لَيْمِنَ في وَسْعَهِ وَطَاقته . وَقَالَ فى قَوْلِه: 
5 2 7 54 - 5 
«حذيك يصن أنَهُ لجس عل الت ل مو ت» 
يقُولٌ: كُمَا يَجْعَلُ الله صَدْرَ مَنْ أَرَادَ إِضْلَالَهُ 
حَرَجاء كَذْلِكَ يُسَلْطْ الله الشَّيْطَانَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَمْثَالى 
مِمَّنْ أَبَى الْايمَانَ بالله وَرَسُولِهِ فَيُعْوِيهِ وَيَصْدَهُ عَنْ سَبِيلٍ 
الله"2. وَكَالَ ابْنُ أبي طَلْحَةَ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ: آلرّجْسسُ 
السَّيْطَانُ . وَكَالَ مُجَاهِدٌ: التجث: كُلُّ مَالَا خَيْرَ 
فيول". وَقَالَ عَبْدٌ الرَحْمَنٍ بن زَيْدِ بن أُسْلَّمَ : أَلر اث 
الْعَذَابُ. 
هذا صِرَطُ طْ رَيْكَ مُسَيَقِمَا قَدَ صَصَلنَا الت لِعَوَمِ يدَكود © 
# َم دَادُ أَلسَكرِ عِندَ رَيِمٌ وَهْرٌ وَلتّهر يما كوأ 


لما ذَكرَتََالَى طَرِيقَ | الَّالِينَ عَنْ سَبِيلِهِ الصَّادّينَ عَنْهَا 
نبَّهَ عَلَى شَرَفٍ ما َرْسَلَ به رَسْولَهُ ِنَ الْهدَى وَدِينِ الْحَقّ 
َال تَعالى : طوكدًا صر وَيْكَ مشتقيناً4 مَنْصُوبٌ عَلَى 
الحَالِء أَيْ هَذَا الدّينُ بي شر لَكَ 
أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ هَذَا الْقُرْآنَه مُرَ صِرَاطٌ الله لفقي « 
كا تنوه | أي وَضَّحَْنَاهَا وَبَينَّاهَا وَفَسَرْنَاهًا در 
و5 أَيْ لِمَنْ ِمَنْ له مهم وَوعْيّ يَعْقلُ عَِ الله وَرَسُولِهِ للم 
7 لكر وَحِيَ َيه عند رَيهِمْ 4 أيْ يَوْمَ م الْقَيَامَق 
وَإِنَمَا وَضَفَ الله الْجَيدَ هَهُنَا بدَارٍ رِ السّلام لِسَلَامَيهِمْ فِيمًا 
سَلَكُوهُ مِنَ الصَّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم الْمُقْتَفِي أَثَّرَ الْأَنْبيَاءِ 
وَطَرَائَِهُمْ ,» فَكَمَا سَلِمُوا ِنْ آَاتٍ الاغوبجاج أَقْضَوًا ِلَى 
دَارٍ السّلام لوَهْرٌ وَلِتُهْم 4 أَيْ حَافِظُهُمْ وَناصِرُمْ وَمُوَيَدُهُمْ 
ليما كوا يَنَمَنوَ4 أَيْ جَرَاءَ عَلَى أَعْمَالِهِمُ الصَالِحَقَ 
توَلَاهُمْ َأنَُ الجن بم ور 
«وَيوم مَشْرُهْمَ جما يَمَعْشَرٌ كِذْنَّ عد انتكرثر ين لانن 


' 
1 


مدي > كم محطظعر رع مرن. ا ل ل ا 6 0006 حت ا 
وقال أولياؤهم , لاض ريد استمتع بعضنا ببعض وبلغنا 
سم مك مس امل ماه م2 ته 
أجلنا أأذفة أجل 0 خَلِدينَ فيهآ إلا ما 
م2 َ 
سآ أل ١‏ 


كَ عي عية 409 


واه لعن يدا شنا عله 


عو تال : 
وَتُنْذِرْهُمْ . بِهِ يوم كسم يما # 3 ال 
(5) الطبري: ٠١5/١7‏ إسناده 


ضعيف فيه مجاهيل (”) الطبري: ٠١6/١7‏ (1) الدر المنثور: 
“/ركه» (0)الطبري: ١٠١9/١7‏ (5)الطبري: ١١١/١75‏ (7) 
الطبري: ١١١/١١‏ (4) الطبري: ١١١/١17‏ 


هم 








5- تفسير سورة الأنعام» الآيتان: ١0179‏ 


دياحم مِنَّ الْإنْس الَذِينَ كَانُوا يهم فِي الدُنيَاء 
ويَعُودُونَ بهم | لشف وَيُوحِي بَعْضَهُمٌ إلى بَعْضٍ 
رُخْرْفَ الْقَوْلِ غَرُورًا يَسَعَسَرٌ لْلْنَ هد أستَكرم ين 


2 


لانين» أَيْ ثم ْول : : يا مَْقَرَ الْجنٌ َسِياكَ اكلام يَدلُ 
عَلَى الْمَحْذُوفِء وَمَعْنَ قَوْلِهِ قد أشتكارثر ين ألانت» 
أَيْ مِنْ إِغْرَائِهُمُ وَإِضْلَالِهِم ٠‏ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : #آلر أَعْهَدَ 
ا ينب عام أت لا تَحيُدُوأ ليطن إِنَمَ لك عَدُوٌ 
ميتي وَأَنِ اموق مدا ولط تُستقك 09 وَلْعَدَ صل 
يك بجلا كي قم تخا : 00 -15] ظوَمَالَ 
امم من الاض ربا أسْتَمتع بَعَضنًا ب أ 
وَلِيَاءً الْجِنَّ مِنَ الْانْسِ َانُوا : مُجِيينَ لله َعَالَى عَنْ ذَلِكَ 
بِهَذَا. 

َالَ الْحَسَنُ: وَمَا كَانَ اسْيَمْتَامٌ بَمْضِهِمْ بِبَعْضٍء إِلّا 
الْجِنَّ أَمَرَتْ وَعَمِلّتِ الْانْسن70 . 

َكَالَ ابن جُرَيْج: كان الرَجْلُ في الْجَاجِلية ينل 
الْأَرْضَ فَيَقُولُ: أَعُودُ بكَبِيرٍ هَذَا الْوَادِي . قَذَيِكَ 
اسْيِمْتَاعُهُم فَاغْتَذَرُوا به يَوْمَ م الْقَيَامَة0" . إدَأَمَ اشيمتاع 
الْجِنّ بانس قَإِنَهُ كَانَ - فِيمَا ذُكرَ - 
الإنس من تَعْظِيمهم إِيَاهُمْ في تايب بهم مََقُولُونَ: 
قَذْ سنا | الإننَ وَالْجِنّ . «#وبلتكآ ألا اذى جات 4 قَالَ 
السّدَّيُ: يَعْنِي الْمَوْتَ كَل لد متوتك» واكم 
رَمَنلكُم أن وَِيَّاهُمْ وَأَوْلِيَاؤُكُمْ لحَنِرنَ فأ» ا مَاكِثِينَ 
فِيهًا مُكْنَا مُخَلَّدَا إِّا مَا شَاءَ الله. 

«وكَذِكَ ول بعص لطَِينَ مضنا يما كوأ يكبن 03 * 

توي بَْض الظَالِمينَ عَلَى بَْض] 

وَقَالَ مَعْمَدٌ عَنْ قَتَادَة في تَفْسِيرٍ الْية: يولي الله بَعْضَ 
الظَلِمِينَ بَعْضًا فِي الثَّارِء ينبم بَعْضْهُمْ بَعْضًاة". وَثَالَ 
عبد الرّحْمْنٍ بن ريد بْنٍ أَسْلَم في قَوْلهِ: #وَكَدِكَ ول بعص 
لطِِينَ ينص كَالَ : ظَالِمِي الْجِنّ ل ا وَكََاً: 
ون يتش عن يقر اي فيض لم كيتلا كيو موي14 
[الزخرف : **] قَالَ: وَتُسَلَطْ ظَلَمَةَ الْجنّ 7 ظَلَمَةِ 
الانْسِ» َقَالَ بَْض الشَعَرَاءِ: 

وَمَامِنْيَدِ إَّ يَذّالله وفَوْقَهَا 

وَلَا ظَالِم إَّ سَيُبْلَى بَظَالِم 

وَمَعْتَى الآيّة الْكَرِيمَةِ كُمَا وَلَيْنَ هْؤْلَاءٍ الْخَاسِرِينَ مِنّ 

الانْس ِلْكَ الطَّئفَةَ التي أَغْرَنْهُمْ مِنَ الْجِنٌّء كَذَلِكَ تَفْعَلُ 


أ 


دك 


كك 


يض وَلَقِمْ من بَنضِهم يْض» را على ظلِْيم 
وَبَعْيِهِمْ . 
يتمد ِلْنْ لاض 5 أي 2 6 2 مده رم ُو عط 5 
انق وَينَذِرُوئَك لِمَآه يكم هنذا انوا 8 2 وهر 
لوه لديا وَشَهِدُوا عل شيع أَبَعْرَ كوأ كفرين )4 
[تَقْرِيعُ الجن وَالْإنسِ َالسوَالٍ عَنْ إِرْسَالٍ الرَسْلٍ 
وَاغتِرَاِِم ذَلِكَ] 
وَهَذَا أَيْضًا مِما يفرع الله به و كَافِرِي الْجِنَّ وَالْانْسِ يَوْمَ 
لياه عَيْثُ يَسألهُمْ وَمُوَ أعلَمٌ هل يَلََهُمْ الرْسْل 
رِسَالَايَه؟ وَعَذَا اسيِْهامُ تَفْرِيرٍ : #يتمعْضَرٌ لبن وَأَلْوض ألو 
7 وس سل ك4 أَيْ مِنْ نْ جُمْليتَك وَالرّسْلٌ مِنَّ ع انس 
َقَط وَلَبْسَ مِنَ الْجنّ رُسْلٌ ؛ كَمَا قَدْ نَصصَّ عَلَى ذَلِكَ مُجَاِدُ 
وَائْنُ جُرَيْج وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِنَ السَلّفٍ 
وَالْخَكَفٍ0*. وَالتَلِيلُ عَلَى أَنَّ الرُسْلَ إِنَمَا هُمْ مِنَ الْانْس» 
َوْلْهُ تَعَالَى : «إنَا أَوَحَيِما إِلْكَ 15 أَوَعيْمآ إل 2 لين مأ 


بَتْيئ» - إِلَى قَوْلِهِ - دسلا مُبَيْرِنَ وَمُنذِرِيَ لثَل يون 
لِلدّاس عل اله حب بَعْدَ أ لرْلَ)4 [السآء: : 150-15]. وََولَهُ 


تَعَالَى عَنْ إِيْرَاهِيمَ: #وَجَمَلْنًا فى ذُريه التْجْوَّهَ والكتب»4 
[العتكبوت: 77] فَحََصَر النيوَةَ وَالْكِنَابَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ في 
دريو وََمْ يقل أَحَد مِنَ الا : إِنَّ التْبرّءَ كَانَتْ فِي الْجِنّ 
َبْلَ إِبْرَامٍ هيم الْخَلِيلِ» م المَطَعَث عَلهُم ييغئَيه؛ وَقَالَ 
تَعَالَى : هيما أَيَسَلْمَا كلك من المرسين إل نعم أت 
لكام وَيسْسُونَ في الْأَْوَاقِ4 [الفرقان: 1٠١‏ وَقَالَ: رمآ 
ْنَا من قَبَيكَ إلا رب 5 إل يذ أل لق 
ليوسف: 6205 وَمَعْلُومٌ أن الْجِنّ تَبَعّ لِلْإنْسِ فِي عَذَا 
الْبَّابء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنّْهُم : ظياة مآ 3 
ا ين ال يَنتيئوة الشزءاة فلا حصره كلها أنيفاً هنا 
فض َو إل قَومهم سَذرِينَ9© ذَلَوأْ يَمَرْمنَآً إِنَا سَيِمَنا 
سكت أل بذ بد تي مذ لني بك تنيع | إل ألْحَيّ 
2 ليق سيقي يفوم من سوأ أ داعي لَه واوا بو يُعْفْرَ 
4 لو مف نايبر( كته لا مت ذاعى 
من دونك وي ولَيِكَ فى 


لك 00 


ألو ليس بِمْعَجِرٍ في رض وَلَنَى لَه 


)١(‏ الدر المنشور: ؟/ لاوم (0) الطبري: 
الرزاق: 778/7 (5) الطبري: ١١9/1١7‏ 


1 


05 «") عبل 


(5) الطبري: ؟7١/‏ 
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آي 


بين [الأحقاف: 05-14] وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ 


امب 


: أن رَسُوَلَ الله َل ثلا عَلَيْهِم 
قَوْلْهُ تَعَالَى: 28 لك أيه 
لنَعكانِ(ق) مي الج ريما تُكذْانِ4 [الرحمن: ا 
و تَعَالَى في هَذِهِ الآية الْكَرِيمة: «يمَعَسَرَ للْنَ 
والاإض أل ييخ ضثل مَك يصون بسك يق وَيسذروكة 
ده يويك هذا ُو سيد عل نشي 4 [الأنعام : ]أي 
َفْرَرْنَا أَنَّ الوسُْلَ قد بَلَعُونَا رِسَالَاتِكٌ وَأَنْدَرُونَا لِمَاءَكَء وَأَنَّ 
هَذَا الْيوْمَ كَائْنٌ لا مَحَالَةَ وَقَالَ تَعَالَى: «اوَعَرَنْهُمْ الْحَيرة 
ألدتيا» أَيْ وَكَدْ فَرَّطُوا فِي حَيَّاتِهِمُ الدُنْيّاء وَمَلَكُوا 
تكِْييهِم الؤْسْلَ وَمُخَالميهِم لِلْمُعْجِرَاتِء لَمّا اغْتَرُوا بِهِ مِنْ 
رُخْرْفٍ الْحَيَاةٍ الدُئيا وَزِينتِهَا وَشَهَوَاتِهَاء #وَعَهِدُوا ع 
أشِيْ» أَيْ | لْقيَامَةٍ #أتخر ع حَديت؟ أَيْ في 


لديا ما جَامنهُمْ ال ا 


ووو 


الَذِي رَوَاهُ التّرْمِذِيُ وَغيْره : 
سُورَة الرَحْمِنٍ وَفِيهًا 


2 شرل تَعَالَى : ديك 5 2 يكن د 0 و مهللك الْقرئ بظلو 
َل عله أَيْ إِنَمَا أَعْدَرْنَا إِلَى لقي بِإدْسَا ل الرْسُلٍ 


0 


وَإِنْرَاكِ الْكُتْبء تلا يواعد أحد يطليو مَهوَ لم تتلذ 
دَعْوَةٌ وَلَكِنْ أَعْدَرْنَا إلى الأمٍَء وَمَا عَذَّيْنَا أَحَدَا إِلّا بَعْدَ 

3 0 2 
رسال الل إل ٠»‏ كما قَالَ تََالَى : لون بن أ مَّةِ إلا خلا 


م حو لسر 


فا نَذِرُ# [فاطر: 4؟] وَقَالَ تَعَالَى: فلي بعتن 


مد يَسُولَا أن ا 


فى كل 
لله واحتلبوا 


دحوت 4 [التحل: >*] 
كَقَوْلِهِ : #وا كا عدوي حَيَّ يَسَكَ 0 12 1] 
قل تعال. «ا أن بي يع عل عزنا آم :8 


مم9 (0) لوأ بل قَدَ جَآها نَذِيُ مَكَذَبَنَاك [الملك: ١2‏ 94] 0 


وو أ تت 1 
عبدوا الله وآ ١]‏ 


ياس سسا صل جر 


َعَالَى : #ولمكل رجت ًا حتمارأ4 أي 
وَلِكَلَّ عَامِل فى طاعَةٍ الله أَوْ مَعْصِيَتِهِ مَرَاتُِ وَمََازِلُ مِنْ : 
عَمَلِهء يَلعْهُ الله إِيَّاهَا وَبْثِيبْهَ بهَاء إِنْ خَيْرًا فَحَيْرٌ وَإِنْ 
(قُلتُ) افيشتية أَنْ يَعُودَ فَوْلْهُ : «رلكل ديجنت ينا 
يف4 أَيْ مِنْ كَافِرِي الجن وَالانْسِء أَيْ وَلِكُلُ دَرَجَهٌ 
في انار بحَسَبِه كله : : ظقَالَ 14 ضِعَكٌ4 [الأعراف: 88] 
َقَولهِ: اليرت كتروأ وَصصدُوأ عن سَِلٍ آله ردْسَهُمْ عَدَابا 


ا 


ا ١‏ لةاتعنل 

لوس ل ا ور كك 7 
وَلحكل درج تيِْمَاعمِلُواوَمار: 07 
ءاس آذ آذ 7 3 4 
يمْمَنُوْرَ 9 الك التو القع ديكا 
عه حم 


6 سه 


َنسَأَحكُم ين دُرة قو كرت 9 إكمَا 


سرع سر بت سال سم بو ذا الح د سمه 
عادص ناريت وا 


ع 
طش ع 
ل ا ل 0 


تون تصلموت 
مكو ث َدعَب ع 
9 وَجَعَاو أ 
م لكامتي وش 


و 


دَوَهُم وَلِسَلْسوأْعلْتْهٌ 
كوا 2 © 








فَوْقَ آلْمَدَابٍِ بمَا كاوا يفْيدُوت* [التحل: 18] #رمًا 
َيل يكَدفْلٍ كما يَتمُورت» قَالَ ابن جَرِير : أَيْ وَكُلُ ذَلِكُ 


صن لهم يا مُحمَدُ بعلم مِنْ رَبك يخم ها وَيتبِنُهَا لَهُمْ 


عِنْدَهُ لِيُجَازِيَهُمْ عَلَيْهَا عِنْد د لِقَانهمْ | ِيَّاهُ وَمَعَادِهِمْ | إلَنه1" . 
وَمَيُلتَ بلك المي ذو اَلَحَمَة ّ و إن محا بكم وَسسْسَطْلِفَ من 
ركم نَا ينه كنا | أتأسم يمن دُريةَ عور كرت 9 
إَِ ما وعئوت لت 2 نشم بِمَعَجون (©) كَل َه 
َعْمَلُوأْ عل نس بيط د تن 2 توت 


7م 


ع 
لم عَنِبَةُ أَلدَ نَم لا بيع لمن 9©)»* 
لويذ بابي | إِذَا عَصَوًا] 
ُو تعالى: «رثلك» با محمد «التنا» أي عن 
جوع - حَلْقِهِ مِنْ جوع الْوجُووء وَهُمُ لْقََ له في جوع 
أَحْوَالِهِمْ ذو اتقس» أن 0 رَحِيم بهم كما 


قَالَ تَعَالَى : #إرك الله بآلكاس رَوُوفٌ تّحِيمٌ 4 [البقرة: ]١47‏ 


3 


١١5/١7 تحفة الأحوذي: 4/لا/ا١1 (5) الطبري:‎ )١( 














5- تفسير سورة الأنعام» الآية: ١75‏ 

كأ بوك4 أَيْ إِذَا حَالَفتُمْ أمْرَهُ لرَيَنْسَطِِف من 
- نا 4 أَيْ قَوْما آحَرِينَ» أيْ يَعْمَلُونَ بطَاعَيه 
«كنآ أنتآكم ين رك 2 م “كيت» أَيْ 3 ار على 


وَأَنَى بِالَّذِي بَعْدَمَاء عَدَيِكَ هُوَ كَادِرٌ عَلَى شب هؤُلاء 
وَالْإنْيَانٍ بآحَرِينَء كَمَا قَالَ تَعَالَى: إن يَمَأْ بعكم يا 
2 سر 52 0 - 


نا كلِكَ عل كه هَ يعبر © [فاطر: 16-/19]. 
قَالَ مي 04 ليو ونث لتقب ون كرا 


يَنْتَبِيلَ م" 1 يك كم ُ [محمد: 


300 


وَقَالَ محمد وداداهم 8ل هم 
1 مآ قاس ٍِ 


يك ق اكيت > : [ ا ١‏ الأخل وَالذُرْيَة: 

النَئنُ”"'. وَفَوْلَهُ تَعالَى : ات ما يوُعَدُوت لآب رمآ 5 
ِمُعْجزِنَ» أَيْ أَخْيِرْهُمْ يا مُحَمّدُ أنَّ الّذِي يُوعَدُونَ بو مِنْ 
أَمْرِ الْمَعَادٍ كَائْنٌّ لا مَحَالَةَ وما أنَشْر يمتجزين» أَيْ وَلّا 
َ ثم ثريا 


فَسَوَىَ 


تَعَكمورت* هذا تَهُدِيدٌ سَدِيدٌ 
لاا عل يي سيق أ فق و1 أ 
هُدَىء فَأَنا مُسْتَمرٌ عَلَى طَرِيفَتي وَمَنْهَجِي كَنَوْلِهِ: «وَةُ 
لَيينَ لا يمون 52 1 عل مَكَايم نا عون( وَاَنَظِروا إِنَّ 
مَننَظرو» [هود: 227١‏ 7 قَالَ عَلِيُ بْنُ أبي طُلْحَةً عَنٍ 


ابْنِ عَبّاسِ: طعك مكاتك» تاحِيَيكع'". «شسوك 
تَعْلَمُوت من كَكْوت لَه عَنقِبَةُ ألدَارٍ إِنَمُ لا يملح الطدلِمُون» 
أن أََكُونُ لي أز لَكُمْ؟ وَكَدْ أَنْجَرّ الله مَوْعِدَهُ لِرَسُولِ 


م 


صلوَاث الل علي أن + ف تتالى عكنة في الرلاه وعكم 
في َوَاصِي مُحَلِفِيهِ مِنَ اباد وَفََ له مَكَة وَأظهَرهُ عَلَى 
مَنْ كُذْبَهُ مِنْ قَوْمِهِ وَعَادَاهُ وَنَاوَأَه وَاسْتَقَدَ مره عَلَى سَائرٍ 
جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ وَكَذَلِكُ لْيَمَنِ وَالْبَحْرَيْنِ وَشُُ ذَلِكَ في 
َيِه نم فِحَتٍ الْأَمْصَارُ وَالْأََلِمُ وَالرسَاتِيقُ بَعْدَ وَقَاته 
عير 


3 


تَعَا لى: «حَبٌ 11 د يرح كأ وَرْسْنَ إرك لله كر عير 


4ك 


[المجادلة: ١1؟]‏ وَقَالَ: 8 إدّ تَنسخ ميثلتا وأبّيت َامنوأ 
ف ليه اليا ويم يم الأتشهنذ9© بم ل يتمَم ديت 
مَمَدرَيهم وَلَهُمْ اللَقَنَهُ وَلَهُمْ سي الدّارِ4 [غافر: 
0١‏ وَقَالَ تَعَالَى: #ولقذ كينا فى الور مِنْ بَعَدٍ 
در أت الأَيْسَ يها عِبادى أصَيِحُنَ» [الأنبيآء: 


_ 
وى سام هم _ُ 
فَقَالَواً هذا لله لشَركان 
35 
وسدره . برب د ابر ةر درس ه مول دش د عي 
لشكايهم قلا بص إل اللو ما كات له فهو يصل 


هذا 3 تيت بن اله للْممْرِكِينَ الذي ابْتَدَعوا بدَعًا 
كرا وَشِرْكاء وَجَعَلُوا لله جُرْءًا مِنْ حَلْقَِه وَهُوَ مُوَ حَالِقُ كُلّ 
شَيْءِ سُبْحَائَُ وَتَعَالَىء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : لوَجَمَلُوا يِه مما 
:4 أي نا لق ويا «يرج حت الْكرْث4 أَيْ مِنَّ ال 
وَالثَّمَارٍ #والأر سياه أَيْ 8 وَقِسْمًا قفالا 
ككذا ب هط وكا لشيكينا» وك ون كان 
كلو 1 1 لايل بف أل قت 


طَلْحَةَ وَالْعَْفُْ ء عن ابن عباس أنه 
يه إِنَّ أَعْدَاءَ الله و كَانُوا ذا حَرَنُوا 
| تَمرَةٌ جَعَلُوا لله مِنْهُ جُرَْا وَللْوَئنٍ 
جُرْءَاء الل 
الْأَوْئَانِء حَفِظُوءُ وأَخْصَؤْهُ د سَقَط مِنْهُ شَئْخ فِيمًا 
سمي لِلصَّمَدِ رَدُوه هُ إلى مَا جَعَلُوهُ ِلْوَنَنِء وَإِنْ سَبْقَهُم 
الْمَاُ الَّذِي جَعَلُوهُ لون فتقى شيك جلو ف جعَلُوا 
ذَلِكَ للْوَننِ» وَإِنْ سَقَطَ شَيْءٌ مِنَ الْحَرْثِ وَالثّمْرٍ الَّذِي 
جَعَلُوهُ لل فَاخيَلَطَ بلي جلو لوت كَانُوا : هذا قَقِيك 
وَلَوْ يدوه إلى م جحلو وَإِنْ سَبَقَهُهُ الْمَاهُ الَنِي 
جَعَلُوه فَسََى اما سُمْيَ للْوَْنِ تَركُوهُ للْوََنِ وَكَانُوا 


يُحَرمُونَ مِنْ أَمْوَالِهمُ الْبَحِيرَة وَالسَّاتَِة وَالْوَصِيلَةٌ وَالْحَام 
كل لم مع وي كو م لوو بو 0 


نه لِلدَوْئَانِ وَيَرْعْمُونٌ يحرمونه ري لك 
َقَالَ الله تَعَالَى: #وَجَمَنوأ َه مِنَا درا مرت الككحرث 
سا لخ 


والأنصر تَصِيبًا4 الآية". وَهْكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ 


)١(‏ الدر المنثور: 51١/7“‏ (5) الطبري: 
الطبري: ١919/17‏ 


نهم 


اح فرق 








5- تفسير سورة الأنعام» الآيات: 1و١‏ 
- م كعمو اس 22 ع 3 مع 3 
وَالسدَيُ وعير وَاحل” ٠.‏ وَكَالَ عبد الرَحْمِنٍ بْنْ زَيدِ بن 
3 شَيْءٍ يَجْعَلُوتَهُ لَه م مِنْ مِنْ بح يَْبَحُوَيَهُ 
لا يَأكُلُونهُ أَبَدًا حَنَّى يَذْكُرُوا مَعَهُ أُسْمَاءَ الْأَلِهَة» دما كَانَ 


2 َم في الْأيةِ: 


لِلَألِهَةِ لَمْ يَذْكْرُوا اسم الله مَعَهُ وَقَرَأ الْآبَهَ حنَ حَنَّى بَلَمَ 
#سآء ما مَا يَمُكُيْرتَ2'"”4. أَيْ سَاءَ ما يَقْسِمُونَ. ب 


أَخْطأوا 3 في الْقِسْوء ٠‏ لِأَنَّ الله تَعَالَى هُوَ رَب كُلَ شَيْ 
وَمَلِكُهُ وَخَالِقُهُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَكُلُ شَيْءِ لَهُ 
نت قُدْرَتَهِ وَمَشِيئيو» لا إِلَهَ غَيْرُهُ وَلَا رَبّ سِوَافٌ ثم 
لَمَا ةَ مَسَبُوا فِيمًا رَعَبُوا الْقِسْمَةٌ الْقَامِ سِدَةٌ لَمْ يَحْفَظُوهَا بل 
جَارُوا فِيهَاء كَمَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا : «وَصْمَلُونَ به الت سبحم 
وَلْهُم نا نوت [النحل : 0] وَقَالَ تَعَالَى: وملا 1 ين 2 
عِبَايدِ جْرءا إن ل عور مُبينُ» [الزخرف: ]١6‏ وَقَالَ 
تَعَالَى: #ألكث أل كد ولد لق 0) يَْكَ يذ من ضركة» 
[النجم : ١21؟1|].‏ 

#مَكَدَلِكَ يَنَتَ لمكزير يت السترعد قَمْلَ أَرتدِهِمْ 
شكَائْفم وه وَلِسَْسُوا عَجهِدْ ويتهمٌ وَلوْ كك أله ما 


04 مع مسح عام 52 


فلو فذرهم وَمَا يقرو © 
لرَيّنَ الشَّبْطَانُ لِلْمُشْرِكِينَ قَيْلَ أ وْلَادِهِمْ] 
يَقُولُ تَعالَى : : وَكَمَا رينت الشَّيَاطِينُ لهؤْلَاءِ أن يَجْعَلُوا له 
مِنَا ذَرَا مِنَ الْحَدثِ وَالْأَنْعَام تَصِيباء كَذَلِكَ رَيَنُوا لَهُمْ قَثْلَ 
أذ اهم - حَشْيةَ الاملاقي - ووأ الْبَنَاتِ حَشْيَةَ الْعَار قَالَ 
عَلِنُ بْنْ أبي طَلْحَةَ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ: «وَكَدَلِكَ 5 


له وَفِي صف 


ع سس 


لكر يت الْمْنْكنَ عَمْلَ لديم شكارم : رَيُنُو| 
َُمْ كَل أوْلادم دِهِة"”". وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «شْرَكَارْهُمَ4 شسَيَاطِينُهُمْ 


يَأمُرُوَهُمْ أَنْ ييِدُوا أزلاكم حَشْيَةَ الْعبْلَةا'. وَقَالَ السُّدّىٌ: 
أَمَرَتُهُمُ الشَّيَاطِينُ أَنْ يَفْيُلُوا الْبَنَاتِء 
َيُفْلِكُوهُمْء «وَ) إِمّا ليَلسُوا عَلَيْهِمْ دِيِنَهُم 
لهم يهُم” وشو لِك . 00 
قَالَ تَعَالَى: #ولو هآ أنَّهُ ما فعئوه» أي كُلْ هَذَا 
تَعَالَى وَإِرَادَتِ وَاخيَارِِ لِدَلِكَ كُوْنّاء وَلَهُ 
الْحِكْمَةٌ الَامهُ في ذَلِكَ» لا ينأل عما يل وهم بشألود 
د 2 د أَيْ فَدَعْهُمْ وَاجْتَنيهُمْ وَمَا هُمْ فيه 


0 هزه أَفدٌ مَحَرَنٌ جه ل يَطعَمهآ إِلَّا من لْمَ] 


وَاقِعٌ بِمَشيعيه 


مود و 


- م شامع بي وس 42 عَم 
رَعَمِهِمْ وَأَنْمَنَم حَرْمَتَ طهُورُهَا وََنْهُ لا يمون شم ألو عَلئِهَا 
أيْرَه عَيِيّدٌ سيجزيهر يما حكائوا يفوت 409 


َم الْأَْعَام التي حر 


أ 


بَْضُ نَحْرِيمَاتٍ الْمشْرِكينَ في الْنْعَام] 
قَالَ عَلِنُ بْنْ أبي طلْحَة عَنٍ ابْنِ عَيّاسِ: (الْحِجْرُ) : 


م 3 00 20-5 سدسم ((6)5 
الْحَرَامُ مِمّا حَرَمُوا مِنَ الْوَصِيلَةِ وَتَحْرِيمٍ مَا حرمو" . 
وَكَذَّلِكَ قَالَ مُجَاهِدٌ وَالضَّحَاكُ والسُّدَّىٌّ وَقَتَادَةٌ وَعَبْدُ 
الرَّحْمْنِ بْنُّ رَيدِ بْنِ أَسْلَمَ وَغَيْرْهُمْ””". وَقَالَ قَتَادَهُ: «إوَقَالُوأ 


سر 


هَذِوء أَمْدٌ وَحَرْتُ حِجَرُ4 نَحْرِيمٌ كَانَ عَلَيْهمَ مِنَ الشَّيَاطِينٍ 
في أَمْوَالِهِم وَتَِْيظ وَتَشْدٍ َشْدِيدٌ وَلَمْيَكْنْ مِنَ الله تَعَالَى» وَقَالَ 
ائْنُ زد بْنِ أَسْلّمَ «حِجرٌ4 إِنَّمَا اْتَجَرُوهًا لآيهيهة”". 
وَكَالَ السْدِّيُ «لّ بََصَمْوآ ِل من نك بهم 4 يَقُولُونَ : 
حَرَامٌ أَنْ يَطْعَمَ إِلّا مَنْ شِْتا"". وَهَذِهِ الْآيَُ الْكَرِيمَةُ كقَوْلِه 
تَعَالَى : قل نه َنَرَكَ أَنَهُ لم ين زرَرْقِ مَجَمَلَثْر 
نه حَرامًا وَعكلا كن كل أت لك ار عل أله قرت » 
[الأتعام: 4 وَكُقَولهِ تعَالَى : ما جَمَلَ أَنَّهُ من بحر لا 
سبق و ولق و حَارٍ مَلكنّ لَدنَ 5003 
الْكَذِبٌ وَأَكده لا ْقَلوت» [الأنعام : ] وَكَالَ الشدّي 
حرم مَتْ ظَُهُورُهًا فهِيَ وَالسَائِبَة 
وَالْوَصِيلَةٌ وَالْحَام. وما الْأَنْعَامُ التي لا يَدَكُرُونَ اسْمّ الله 
عَلَيْهَا : لا إذًَا وَلَدُومَا وَلَا إِنْ نَحَرُوهًا. 

َقَالَ أبُو بكْرٍ بْنُ عياش عَنْ عَاصِم ب ْنِ أبي التَجُودِ: كَالَ 
لي أَبُو وَائِلٍ : َتَدْرِي ما فِي قَوْلِهِ : ورم حَرْمَتْ ظَهُورُهَا 
و شم أمَهِ عَلَيَهَاك قُلْتُّ: لاء قَالَ: هي 
نَ عَلَيْهَاا' '". وَقَالَ مُجَامِدٌ : كانَ مِنْ 


0 


ركسع 0 
وَأنمثمٌ ل" و 
. وا يي 


الْبَحِيرَةٌ كانُوا لا يَحَجُو 


إبِلِهِم طَابِفَةٌ لا يَذْكُرُونَ اسم الله عَلَيْمَا وَلَا في شَيْءِ مِنْ 


شَأَنْهًا : : لا إن رَكِبُوا وَكَا إِنْ حَلَبُواء وَلَا إِنْ حَمَلُواء وَلَا إِنْ 
كَجُوا وَلَا إِنْ عَمِلُوا سَيكًا!2"7. «أنية عَّوْ4 أَيْ عَلَى الله 


وَكَذِيَا 0ك إلى دين الله شرع نه لَم 
منْهُم #سمحريهم يمَا حكَانُوا 


1١ 


3 


ينوت > أَيْ عَليد: وَيُسْيْدُونَ وه 

#وَقَالُوامَا فى بُطُون مذو لتر حَالِصَسَة حورا 
سوس مق رد 4 يء مه + ل لسع 
نكن ل انقو ند 0 ينه فهر فِيه شرك 


ستخزيوخ صن ِنَم سكيم علب 409 


)١(‏ الطبري: ؟١/*١١‏ (؟)الطبري: 1١١5/١7‏ (") الطبري: 
3 (:) الطبري: ١١35/١5‏ (2) الطبري: ١١97/١5‏ 
)١(‏ الطبري: ١557/١7‏ «7) الطبري: ١5” /١7‏ (8) الطبري: 
15/17 (9) الطبري: 1*7 ٠١١‏ )الطبري: ١55/١7‏ 


١16/١75 :يربطلا)١(‎ 








سورة الأنعام» الآيتان: ١55-١5٠‏ 


قَالَ أَبُو إِسْحَاقٌ السَبِيعِيُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أبِي الْهُذَيْلِ عن 
ابن عباس «كالوأ ما ف لود كدر الأقدر حاص 
نكوي الآ قَالَ: اللََنُا''. وَكَالَ الْعَوْفُِ عَنٍ ابْن 
عَيّاس دَمَائا ما فف بُطُون كنزو الأقكر عَالِصَةٌ 


ديحو م0 وكان 


م 


لإِرّجَالٍ دون النْسَايٍ وَِنْ كانت أ 


وَإِنْ كَانَتُ مَبْتهٌ َم فيه شُرَكَاء 0 1 عَنْ و 


ل - 


وَكَذَا قَالَ السّدَيٌ”" . 


رَكَالَ الشّين : الْبَحيرءُ لا يكل مِنْ لَبَيَا إلا الجَالُ 
وَإِذْ مَاتَ مِنْهًا شَيْءٌ أَكَلَهُ الرّجَالُ وَالنْسَاهُ. وَكَذَا قَالَ 
عِكْرِمَةُ وَقتَادة وَعَبْدُ الرَحْمْنٍ بْنُ رَيْد بْنِ أَسْلَمَ 
د مُجَاهِدٌ في كَوْلِهِ: #ادَفَالُوا مَا فى بُطُون كذه 
قر حَلِصَهٌ كور وَخحَرَهْ ع1 أْونضا» قَالَ : 
السَاهُ وَالْبَجِيرَة*'. وَقَالَ بُو الْعَالِيَة وَمجَاهِدٌ وَقََادَةٌ 


. تي عقؤا الى : وتوا ماش الكش 
ل سه ص سس و لس مه بسو سو و سي صر ص رع م م 
لكب عدا َكل وعلدا حرم اه لنَفْرَواْ عَلّ الله 55 8 


َفْرَوْنَ عَلَ لله الكَذِبَ لا بيسن ©© تع .. الْآَيَة 
[التحل : إن حَحكيعٌ» أيْ فِي أَفْعَالِهِ وَأَفْوَالهِ 
وَشَرْعَهِ وَقَذْرِهِ ع4 ِأَغْمّالٍ عِبَّادِهِ مِنْ خَيرِ وَشَرِ 


َدْ حَيِرَ الَدِنَ مَمَنُوُأ أَوَلَدَهُمْ سَفَهَا بير عِلْوٍ مَحَرَّمُوأ 
رَرَفَهُمٌ أسَّدُ أَفَيرٌَ عَلَ لَه هَدَ صلا وَمَا كاوأ 
ل 3-4 جم 
مهتت 43 
يَقُول تَعَالَى: كَل حََسِرَ الَذِينَ فَعَلُوا هَذِهِ الأَفْعَالٌ فى 


الدُّيًا يا وَالْخرَق آَم في الدُّنًا فَخَسِرُوا أَوْلَادَهُمْ يي 


وَضَيْقُوا عَلَيْهُمٌ في نولم فَحَرَمُوا أَشْيَاءَ ابْتَدَعُوهَا مِنْ 


تلْقَاءِ أَنْفسِهمْ. وما في الْآخِرَةٍ فَيُصِيرُونَ إِلَى شَرّ الْمَنَازِلٍ 
ِكَذِبهِْ عَلَى الله وَافْيَرَائِهِمْء كَقَرْلِهِ تَعَالَى: «إرت ألدنَ 
وت عل أله لكب ا شرت © تع ف في لديا شر 
لْعَدَابَ ألشَّدِيدَ يما كوأ 
يَكْفرُون4 [يونس: ]7١039‏ وَرَوَى الْحَافِظٌ أَبُو بَكْرٍ ابن 
مَردُوَيه في تَفْسِير هَذْهِ اليه عَن ابن عباس رَضِىَ الله 
عَنُْمَاء قَالَ: إذَا سيك أَنْ 0 جَهْلَ الْعرَبء فَاْرَا ما 
َوْقَ الَلَائِينَ وَالْمائَِ مِنْ سُورَةٍ الْأنْعام «كَذ حير // 


ع 
١‏ وض ا ةلقل 
لص عر مه 6 لمم قي عو نك سح سر 
وَقَالوا هدلوءأن تعلم وكرت حجر لَيَطلمَمْه]إِلّامَن 
يكو رم 


6 عر سح ل 6س وو 9 
0 للخت هعاق و 


يفوت © كرما ملك القار 32 
خَايِصَة يورا تحر عا 


عل أَرُوئجن دك 


ساح 2 


عار كما 44 6 
0-1 ا 
0 


ا ( ## وهوااز 
بتكت معطت وَعَ معطت وَالَّْلَ َال 
١ه‏ تع مه اه 
مأك زيوت والزات كموق 
01000 ترام كو 2000 


ون تمه عإذا أثمروءاتواحقه و لوهم 

وأإكذلايث التترفت © 
201001 3 6 سر ساسم 

00 حَمُوكةٌ َو وماد وو 

لع دين 0 


فَمَنوَا أوْلَدَهُمٌ سَمَهكا بعر عِلْرٍ وَكَرَّمُوأ مَا رَرَقَهُمْ لَه أفيرَة 
عل أسَوّ قَدَ صَكوأْ وَمَا كاووا مر ت»4 [الأنعام : ]14١‏ 
وَعَكَذَا رَوَاه الْبْخَارِيُ مُتمَرِدًا في كِتَاب ١مَنَاقِبِ‏ ُرَيْشِ) مِنْ 
2 0030 


يغيرعلر و 


00 











لوم م25 201 7 يساور ال سر وه مه 
#وهو الزى أنه جنات مَعْروسَنتٍ وغير معروشلتٍ والتخل 
4 
أأمكاء 


ال 06 
غير متشلية 


عرص يدج ع ارحس عه 


والزرع نينا أكلم 


رو ل 5 


ريدب وَكُمَاَت مكيبا و 


رعرء 00 00 يك و سرح ع سل سس عط سك 
حكاأ ين مرو ذا تع راشأ ةعس ل و 
ع 
ما 5 2 
- كه لا حب المترفيت> 7 ورت الْأَنْمَو حَمُوة 


حكُلوأ مِمًا َرَفَك اله لتخا لوب قبطل ا 
ك دو نين 4 
[آ الَّذِي خَلَقَ الثَّمَرَ وَالْحَبّ وَالأنْمَام] 
يقُولَ تَعَالى مُيينًا أَنَهُ الْحَالِقُ لِكُلٌ شَيْءِ مِنَ الرُدُوع 
)١(‏ الطبري: ١47/١7‏ أبو إسحاق السبيعي مدلس قد عنعن ولم 
يصرح بالسماع (5) الطبري: 147/١7‏ العوفي وعائلته قد تقدم 


حكمهم (9) الطبري: ؟١/ )5(١58‏ الطبري: ١58/١١‏ (0) 
الطبري: ١57/١7‏ (1) فتح الباري: 5157/7 

















5- تفسير سورة الأنعام, الآيتان: ١55-١4٠‏ 


وَالثْمَارٍ وَالْأَنْعَام التي تَصَرَّفَ فِيهًا هوُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ 
وَجَرَّوُومًا فَجَعَلُوا مِنْهَا حَرَامًا 
1 014 عر مصعم 


شأ جنلت معروشلتٍ وغير 


بِآرَائهم الْقَايِدَة وَقَسَمُوهًا 
وَحَلَالاء فَقَالٌَ: لوهوَ 7 
مَعْرُوسََتٍ قَالَ عَلِنُ بن 
مَعْروشَلتٍ وَفِي رِوَايَة: َالْمَعدو مَاثُ ما 

عَرَشنَ النَّاسسُ 2 روكت » مَا خَرَجَ فِي الْبّرّ وَالْجِبَالٍ 
مِنَ الثَمَرَاتِ”'“. وَقَالَ عَطَاءٌ الْخْرَاسَانِيُ عَنِ ابْنِ عباس : 
مَعْرُوِسَدَتٍ# ما عْرِشَ مِنَّ الْكَرَم وَغَيْرَ مَعْرُوسَدَتٍ # ما ل 
يُعْرَشُْ مِنّ الْكَرَم . وَكَذَا قَالَ السّدَّىٌ . وَقَالَ ابْنُّ جَرَيْج : 
0 عر مُتََليوٌ 4 فَالَ: «متسيبا4 في الْمَنْطر «وعرَ 
في الْمَطْعَه”"©. وَقَالَ مُحَمّدُ يْهُ كب كما 
من كمرك إ15 أخير» َال: من رُطَيهٍ وو" وَتَوْلهُ 
تَعَالَى: لرَءَاتُوا حَقَّمٌ يَوْمَ حَصَادف»* 5 
حَضَرَكَ الْمَسَاكِينُ طَرَّحْتَ لَهُمْ مِنْه*. وَرَوَى ب لاقي 
عَنْ مجَاهِدٍ #وَءَاثوا حَقَّةُ يَوَمَ حصكادوء» قَالَ: عِنْدَ الرّرْع 
يعْطِي الْمَيْضَةَه وَعِنْدَ الصَرَام يُعْطِى الْقَنِضَة وَيتْرَكُهُهُ 

ثَارَ الصّرَاه © 


وَرَدَى التَوْريُ عَنْ إِْرَاهِيم 

ل عه جك رت يي (5) سسس 
: يُعْطِي مِثْلَ الضعْثٍ"'. وروى ابْنُ الْمُبَارَكْ 
مانا حَقَهُ ع حاو 4 5 َال : 


متَكَلو 4 


2 امه 


صا ان يا 


وَكَدَمَ الله سُبْحَائَهُ الّذِين يَضْرِمُونَ وَلَا يكصَدفُون. كما 
كر عْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَنَد في سُورَةٍ ١ن»‏ 8إذ أَمْمُوا لَمَرمئًا 
ع9 1ض توه عاد عاك ين يك م ون © 

سبحت كضرع © [القلم :0-17 5] أَيْ ؟ كَاللَيلٍ الْمدْلَهُم م سَوْحَاءً 
مُخترقة «تتادزا ميد © أن لقلا عن حيو إن كم 
عي قلا و و9 ل ل يتلا م عل 
يكذ © مدنا عل عم كريد أي فو 
يما لّوا إن ماوت 9 بل غَنّ عَرومُون 69 تل 2 7 0 4 
ل فيد 9ه َالَأ سْبْحَنَ رآ كا كا مآ طَنِييت 9 قبَلَ َس 


سدم م مم +4 


15 نض يتوه © 6 ينآ َّ © عن رثا 3 


0 1 ا 


يِِكَا خَيا يبآ إ1 إِلّ 59 بود( (03) كلك الْعنَاثُ وتاب الكزو 
ع 
كر لو نوا 04 يمون [القلم : لال 
[يَيَانُ الاسرَاف] 
ع 


وَقَولهُ تعالى : طول شرو كم لا يب الشترفبت» 
قِيلَ: مَعْنَاهُ لا تُسْرفُوا فى الْإعْطاءِ فَتُعْطُوا فَوْقَّ 


الع 


الموق. َال ابن جلو لَك في تيت بن قن 
ل مأ 2 حي أنتي. : نمث 1 د قَثٌّ َأَنْرَلَ 
لله تَعَالَى : م 3 كم لا حب المترفيت4 رَوَاهُ ابن 


ا اط ا عل م سني ال حَيْتُ 
قَالَ تَعَالَى: «حكلوأ من تَمَرِود إذ1 أَثْمَرَ وَمَانُوأ حَقَّهُ 2 
حَصَادو وا شرواً» أنْ يَكُونَ عَايِدًا عَلَى الأكل» أَيْ لا 
تُشرقوا في الكل لِمَا فيه مِن مَضَرَّةِ الْعَقْلٍ وَالْبَدَقْ كََوْلِهِ 
تَعَالَى : #وحكاوا وأشْريوأ 5 قروا 4 الآية [الأعراف: .]"1١‏ 
دَفي صَحِيج الْبْخَارِيٌّ تَعْلِيقًا : ١كُلوا‏ وَاشْرَيُوا وَالْبَسُوا 
ص عي إِسْرَافٍ وَلَا مَجِيلّقه!". وَهَذَا مِنْ هَذَاء وَاللَهُ 


وَل عر وَجَلَ #وت الْأَتمل حخولة رَهَرَمَا 4 أَيْ 
ِنَ الْأنْعَامٍ مَا هُوَ حَمُولَةٌ وَمَا هُوَ فَرْشَ» ٠‏ قبل : 
الْمُرَادُ بِالْحَمُولَةٍ مَا يُحْمَلُ عَلَيِْ مِنَ الاب وَالْمَْشنُ الصَغَارُ 
مِنْهَا ٠‏ كُمَا قَالَ النّوْرِيُ عَنْ أبي ِسْحَاقَ عَنْ أبي الوص 
عَنْ عَبْدِاشِ فِي فَوْلِهِ: حَمُولَةُ: مَا حمل عَلَبْهِ مِنَ الْابلٍ 
وَفَْشّا الصّعَارُ مِنَ الْإبلٍ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحُ 
الْاسْنَادٍ وَلَم رجا وَقَالُ عَبْدُ الرَحْمِنِ بْنُ رَيْدِ بْن 
أَسَلَّم: الْحَمُولَةٌ: ما تَرْكَبُونَ. وَالْمَرْشلُ: ما تَأكُلُونَ 
وَتَْلبُونَ شَاةٌ لا تُحْمَلُ تكُنُونَ لَْمَهَا وَتتَحِدُونَ مِنْ 
صُوفِهًا لِحَافًا وَفَوْشا. وَمَذَا الي قَالَهُ عَبْدُ الرّحْمِنِ في 


تَفْسِيرٍ هَذْوِ الْآيةِ الْكَرِيمَةٍ حَمَنٌ يَشْهَدُ لَهُ فَولُهُ تَعَالَى : 
«أوكّر روا أن حَلَننَا لَهُم ا . عَعِلَتْ ينآ نمكم 


0 يديا 


2 رمع كسس كوه رط ب 
تية(© والنتها لحم مادقم ينا يأي» نين: ١‏ 
عد 


؟/] وَقَالَ تَعَالَى: لوَإنّ لَك د لعرة حُتقيك ينا في 
لأوو. نا يدث مم 8 خَاِصًا سما للشَّدرِيينَ4 إِلَى أَنْ 
قَالَ: لوَمنَ أَصَوَافِهَا وَأوْبَارِمَا وَأَسْعَارِها ندا وَمَتَسًا إِلّ جين 


.]4١0-55 [الئحل:‎ 


)١(‏ الطبري: ١957/١7‏ (5)الطبري: ١6/١7‏ (") الطبري 
<(ه)الطبري: ١7/١7‏ (0)عيبد الرزاق: ١١97/7‏ 
() الطبري: )١( 1١75/١7‏ كتاب اللباس تحت الباب الأول» 
وفيه: «وتصدقوا» بعد «البسوا»ء (8) الحاكم: ”//ا١*“‏ (4) 

١817/١1١7 الطبري:‎ 








5- تفسير سورة الأنعام» الآية: ١6‏ 


[كُلُوا مِنْ هَذِه الأنْعَام وَلَا تتَبْعُوا فِيهًا خُطُوَاتِ 
الشَّيْطَان] 

وَقَولَه تََالَى : «إكُلوا مِما رَرَفَكْهْ لَه أَيْ مِنَ الثْمَار 
وَالرُرُوع وَالْأَنْعَام مَكُنّهَا : 5 الله وَجَعَلَهًا جَعَلَهَا رِرْقًا لَكُمْ م 
يما خُطوتٍ لم4 أي طَربتَهُ وَأَوَابِرَهُ كُمَا الها 
المركُون الّذِينَ حَرّمُوا ما أيْ مِنَ الثّمَارٍ 
وَالرُرُوعٍ فو يرَاء عَلَى الل لإنَمُ ككُم» أَيْ إِنَّ الشّبِطَانَ أيه 
النَّامنُ لَكُمْ 20 مِينُ» أَيْ بَيْنّ ظَامِرُ الْعَدَاوَوَ كما قَالَ 
تَعَالَى : «#إنّ التَّيِطْنَ لكر و 550 عَدَُا إَِا دعأ جيم 
كوا ين أَصصب التّعيرِ» [فاطر: 5] َال تَعَالَى : 
م لمبطن كا لفح /, 68 
عَْجُمَا لَِاسَهُْمَا لرِيَهُمَا سوعهماً 4 5 [الأعراف: 717]» 


ال 000 


وَقَالَ تَعَالَى: 7# أَفتسَجِدويمْ ودر يتهد وي من دوف وهم ل 


عير بت لِلطَِمِينَ بَدَلا» [الكهف: 50] وَالْآَيَاتُ فِى هَذَا 
كَثِيرَةٌ في الْقَرْآن. 


يس ع يه بم عه موه ل سر ص ظه ع 
ثملنيه نوج عت لضان اثنين ومنت الْمَعْرِ انين 3 


سل واءء 4 مسيعة 


ا حت يم أر لين ما آَسْتَمََتَ عَليِّهِ أَرْسَامْ الْأنشين 
: في بِعِلَو إن كدر مو مدقن 9 ومن لايل تين مرح 


موسيظ جح سس ع سم 


بم 006 لنَصيّق عد 1 انين أ عملت عليه 

سام سكين وم كز ندا | د د وَصَّلِكُمْ أله بهذا 

فم مين أطل مي أذ ع4 ألو حكن يدل ' لجا سَ بِعَيْرٍ عِلَو 
ِنَّ أَسَّهَ لا يَبَدِى لقو بيت » 


هَذًَا بان نَ لِجَفْلٍ الْعرَبٍ قَبْلَ الاسام فِيمًا كَانُوا حَرَمُوا 


ِنَ الْأنْحَامِ وَجَعَُوهَا أجْرَاء وَأنْوَاعَا بَحِيرَة وَسَائِبَةٌ وَوَصِيلَة 
وَحَامّاء وَغيرُ ذ ذَلِكَ مِنَ الأنوَاع التي ابتَدَعُوهَا في الْأنْعَام 
وَالرَُوعَ وَالثّمَانٍ تَ بين تَعَالَى 1 َنم جَنَّاتِ مَعْرُوشَاتٍ 


وََيْرَمَْوُونَاتٍء 07 ِنَ العام حَمُول وفَشَا ثم 
ع 


بين أَصْنَافَ الأنعَام إِلَى غَنَم وَهوَ يض وَهُوَّ الضأنء 
وَسَوَاد وَهْوَّ هُوَ الْمَعْرٌ ذُكَرُه وَأَنْنَاكُ وَِلَى بل ذُكُورِهًَا وَإِنَائَِا 
وَبَقَر كَذَلِكَء وَأَنَهُ تعَالَى لَمْ يُحَرمْ سَيْنًا مِنْ دَلِكَ وَلَا مَيكًا 
منْ أَؤْلَادِمَاء 3 50 00 لني آدَمَ أَكْلا وَرُكُويًا 
وَحَمُولَةٌ وَحَلْبًا وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ وجُوو الْمَتافي. كَمَا قَالَ: 
لوَلرَلَ لكر يِنَّ الأغتر كَمِيَةَ أَرَوج» (الزمر: ]١‏ الآية. 
رسام يق رز 


ع 


لجل اتقدويس اراتيف ارين 


لا ل 


م أشْتَمَلَتَ عَليَهِ أَد 


سمس لوص 


َخَتَلطيمَظ لِك بر يكهُم َعم تاليف 0 











الْبَحِيرَةٍ وَالسَّائَبَةِ وَالْوَصِيلَةِ وَالْحَام وَنْحْو ذَلِكَ. 
وَقَالُ الْعَوْفِنُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ : ْله تيد نوج قرت 
لكأن انيت منت المئز ين َهَذِِ أَزبعَةٌ أواج 0 
نكيت حرم أ الأنيّ4 يَقُولُ : لَمْ حر شَيكًا من ذَلِكَ 
«أم تمت عَلدِه آَم الأنيق4 يني هَلْ يَشْتَِلُ الرَحْمْ 
إلا على ذكرٍ أذ أثتى» فلم ترمو ًا وَتِنُونَ بنمًا؟ 
#تئُونٍ بِعِثْرٍ إن كُنَثْرٌ مدِقِينَ4 يَقُولٌ تَعَالَى : 2 
حَلَال0". وَقَولهُ تعالى: «آم حصُدثْر ثمكة إذ وَصَّدحْْ 
لد يندا تَهَكُمْ بهم فِيمًا ابْتَدَعُوهُ وَافتَرَوْهُ عَلَى الله مِنْ 
َخْرِيمٍ مَا حَرَّمُوهُ مِنْ ذَلِكَ «مَمَنْ أظلرُ مِمَن أنْترئ عَلَ أله 
كذ يِل اناس يكير علرِ» أي لا أحد أَظلَمْ مِنهُمْ إن 
َهَ لا يَهَدى الْقَومَ لين وَأَوَلُ لُ مَنْ دَخَلَ في هَذِهِ الآية 


)١(‏ الطبري: 1487/١7‏ مر حكم العوفي وعائلته عدة مرات 














- تفسير سورة الأنعام» الآيتان: ١457:1468‏ 


ره 3017 و 7 2 
عَمْرُو بْنُ لْحَيّ بن قمَعَدَه نه ول مَنْ غير دين الأنيياءء 


وَأَوَلُ مَنْ سَيِّبَ السَّوَّائبَ» وَوَصَإ الْوَصِيلَةَ» وَحَمَى 
الْحَابِي . كما بت لِك في الصّ مس007 
ل لك تمد في مآ أو إِلَّ مر ينا عط يتلممةه أ 


37 لم مخ 


أن 3 000 

نش لين أيآ يقر ا يه هَمَنِ أَضْطرٌ غَيْرَ ب 
و هن بلك عَفُودٌ يَصِدٌ )4 
ابيا الأشْيَاءِ الْمُحَوَّمَةِ] 

يَقُولُ تَعَالَى آمرًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ مُحَمّدَا يل طك» يا 
كيد عذلاء الّذِينَ حَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ الله افْتِراءً عَلَى الل 
مآ أفي إِلَ مْحَدَمَا عل طاعِر يَكمَمْه4 أيْ آكل 
يَأكُلّهِ. مَعْنَاهُ: لا أَجِدُ مِنَّ الْحيْوَانَات شَيْكًا حَرَامًا سِوَى 
مَذِوِه فَعَلَى هَذَا يَكُونُ ما وَرَدَ مِنَ النّحْرِيمَاتٍ بَعْدَ هَذَا في 
سُورَةٍ الْمَائِدَةٍ وَفِي الْأَحَادِيثِ الْوَاردَةِ رَافِعًا عون 
الآبق #أوٌ دما تَسْمُوَاك4 وَقَالَ قَتَادَةُ: حَرّمَ مِنَّ : الما 
كَانَّ مَسْفُوحَاء فَأمّا [لَحَجٌ] خَالَطَهُ الدّمُ قلا بَأْمِنَ به*") 

وَقَالَ الْحَمَيْدِىُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّتَنَا عَمْدْ عَمر و بره دِيار» 
قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ بْنٍ نهم 0 نَ رَسُولَ 
الله يِه نَهَى عَنْ لوم الْحُمْرٍ الْأَهليِّ رَمَنَ حَْيرَ فَقَالٌ: 
قَدْ كانَ يَقُولٌ دَلِكَ الْحَكَمْ بن ع عَمْرِو عَنْ رَسُولٍ الله وَل 
وَلكِنْ أبى ذَلِكَ الْحَبْرُ يني ني ابن عَنّاسٍ وَكََا: قل ل بد 
1 ًا عَلَ طَاعِرِ يلعش» الكية0". وَكَزًَا 
رَوَاهُ الْبْخَارِيُ» وَأَخْرَجَهُ أو 9555 . 

وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ ؛ بْنُّ مردؤيه وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَذْرَكهِ ء 
بْنِ عَيّاسِء قَالَ: كَانَ هل الْجَامِلِيَة يَاكُلُونَ أَشَ 


5 
رقو جم لكفس” أ 


وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ قدا فَبَحَثّ الله نَبيَهُ وَأَنْرَلَ كِتَابَهُ و 
حَلَالَهُ وَحَرّمَ حَرَامَهُ قَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرّمْ فم 
حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفُوٌ وَكَرَأ هَذِهِ اليد : 1 
جد فى مآ وض ِل محَرَّما عل طاعِو يَطلمَعه» . . . الْآيَدَ 
َع لَفْظَْ ابْنِ مَرْدُوَيوه وَرَوَاهُ أبُو دَاوُد وَقَالَ الْحَاكمٌ: هَذًا 
يت صَحِيحٌ الْاسْتادٍ وَلَمْ يُخْرِجَا”*. وَرَوَى الما 

أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: مَانَتْ شا لِسَوْدَةَ بنْتِ رَمْعَة 


َقَالَت : يَا رَسُولَ الله! مَانَتْ فُلَانَةُ َعنِي الشَّادَ قَالَ: «[كَلَو] 


5 
ألما 
له - 


عَبْداللهِ : 


فىامآ أفى 


الع اي 
1 


عا و١‏ 


لا أخذتم مَسْكهًا؟» قالث: تأخذ مَسْك شاة قَذْ مَانَتْ؟ فقَال 
رَسُولٌ الله ككلله: «إنَّمَا قَالَ الله: #قل د لَبِدُ فى مآ أو إِلَّ 


سص وح يم 


محمَدَمَا عن طَاعِر يظمَعَهه إِلَّ أن يَكْوْتَ ميد أو دما كَسْهُوعًا 


جره 0م 


الْبْخَارِيُ وَالتَمَائِكَ: 


م 2 25 ه 
حتئى تحرفتث 


م و0 
نحوة 0. 


يلققا. ” وَدَوَاةُ 


وَقَولهُ تَعَاَى : امسن طلز عر مالغ 19 عار أيْ فَمَنِ 
اضطرٌ إِلَى أكلٍ شَيْءِ مِمّا حَرّمَ الله في هَذٍ َ 
وَهْوَ َيْرُ مُلسٍ َي وَل عُدْوَانٍ ون ل حير # 
أَيْ عَفُورٌ لَهُ 5 رَحم يو. ال 
لْبقَرَةِ يما فيه كِمَايةٌ 

وَالْعَرَعْنُ مِنْ سِيَاقٍ هَذِِ الآية اليد عَلَى 
الْمُمْركِينَ الّذِينَ اْتدَعُوا ما ابَدَعُوه مِنْ تَحْرِيمٍ الْمُحَتَمَاتِ 
عَلَى أَنْفسِهِم؛ آرَائهِمٌ القَايِدَةٍ مِنَّ الْبَحِيرَة) وَالسَائٍَِء 
وَالْوَصِيلَقَ وَالْحَامٍء وَنخو ذَلِكَء قَأَمَرَ رَسُولَهُ أَنْ يُخْرَهُمْ 
َنَهُ ا يَجِدُ فيمًا أَؤَحَاه | إل أن دَِكَ مُحَرّم» وَإِنَمَا حَوَمَ 

مَا ذَكَ في هذهو الذي من الْمَيْئَة وَالدَّم الْمَسْفُوح وَلَحُم 
الْجِتْرِير وما هل لِمَيْرِ الله بو. وَمَا عَذَا ذَلِكَ َلَمّ يُحَرّهْ 
وَإِنَّمَا مُوَ عَفْوّ مَشكُوتٌ عن َكَبِفَ تَرْْمُونَ آلثم أله حرَام 
وَِنْ أَيْنَ حَرَتمُوه وَلَمْ يحرم اله؟ . 

وَعَلَّ ألتبح هَادُوأ ونا حكُلٌ زى لف ويج لْبَكَرِ 
َالَو عزنا عَكهم سُحْومَهم]1 إِلَامَا حَمَلتَ طهُورْهْما أو 

لْحوَابآ أو ما أختَلط بِمَظرّ ذَلِكَ جَرَيسَهُم يبن وَإِنَا 

لصيف 9 4 
عُرْمَ عَلَى الَْهُودِ مِنَ الَْلَالٍ لَِيهْ] 
ع وَحَرَمْنَا عَلَى الْيهُودِ كُلّ ذي ظْرٍ مِنَ 

الْبعَائِ وال 080 كَالَابلٍ وَالتّعَام وَالْإوَرٌ وَالْبَطّء وَقَوْلَهُ 


تعالَى : (قيت بكر وَالدَتَوِ نكا عله ك» 
قَالَ السّدّيُ: يَعْنِي الثَرْبَ وَسَحْمَ الْكُلَيَيْنَء وَكَانَتِ اليَهُودُ 
ُو ا سرافل فتن تحن لحَرمُةُ . 


حَمَكتٌ 


لبروش» : يَعْنِي ما عَلِقَ اير ص ا وَقَوْلَهُ 
تَعَالَى: «أرٍ الْسَوَايآ» قَالَ الْإمَامْ أَبُو جَعْفْرٍ بْنِ جَرِير: 
ا 


)"”( 19/١١ فتح الباري: (0) الطبري:‎ )١( 
/8 وأبو داود:‎ 07١/9 الحميدي: ”1/9/7 (1) فتح الباري:‎ 
أحمد:‎ )51( ١١5/54 والحاكم:‎ 78٠٠١ أبو داود:‎ )2( 
)8( 107/90 لالاه والنسائي:‎ /١١ فتح الباري:‎ )7( "5/١ 
٠١7/١17 راجع تفسير سورة آل عمران الآية 91 (4) الطبري:‎ 








5- تفسير سورة الأنعام, الآية: ١510‏ 


الحَوَايًا جَمْعٌ وَاحِدَُهَا حَاوِيَاءٌ وَحَاوِيَةٌ وَحَوِية وَهُوَ م 
تَحَوّى مِنّ الْبَطن َاجتَمَم وَاسْتَدَارَه وَهِيَ بَنَاتُ لبن 
وَحِي : : الْمَبَاءعْدُ وَتَسَمَى الْمَرايضَ» ف الْأَمْعَاءُ. قَالَ: 
وَمَعْتَى الْكَلَام: وَمِنَ البََرِوَالمَتمٍ حَرَمَْا عَلَيهِمْ شْحُومَهُمَا 
إل مَا حَمَلَتْ ظَهُوِرُهُمَا أو ا . قَالَ عَلِنُ 
ابْنُ أبي طَلْحَةَ عَنِ ابن عَبّاسٍ : أو الْحَوَايًا وَهِيَ الْمَْعَدةة . 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الحَوَايًا لمر امرض" . وَكَذَا قَالَ 
سَعِيد بن جبير وَالضخاة9 . و وَكَو َوْلَهُ تَعَالَى: مر ما أخخلط 
عَظِيْ4 يمني إل ا اش من الوم بطم كذ أخلة 

لَهُمْ. وَقَالَ ابن جُرَيْج : شم اليه نأش بالتشئصر 
هو حال وَكلَ شَيْءِ في الْقَوَائِمٍوَالْجَنْبِ وَالرَْسِ وَالَْيْنِ 
وَمَا اخلط بِعَظْم ة فَهُوَ حكدن0. وَنَحَوُهُ قَالَهُ السُدَّئُ* . 
وَقَوْلهُ تَعَالَى : ع جَرَيكَهُم سَنِوم4 أَيْ هَذَا النّضِْيقُ 
ِنَم َعَلَا هم وَالرَضَاهُمْ به مُجَارَا على بوم وَمُخَالَمْ 
أَوَامِرَنَاء كُمَا قَالَ تَعَالَى: افِظلي مَنَ لدبت كاكوا حرس 
َك طِيبتِ يلت كم مَيسَدَهِمَ عن ييل لو 
[النسآء: ]1١‏ وَقَوْلُهُ : لوَإِنًا لَصيفُونَ4 أَيْ نا لَعَاوُِوَ فيا 


وى وسهة 


2 7 #2 ام اسن 6 مسىمته 
جَارَينَاهُمْ به . وَقَالَ ابْنُ جَرِير: وَإنَا َصَادِقُونَ فِيما أَخْبَرْنَاكَ 


كك 32 2 
ا 


بويا مُحَمَّدُه مِنْ تَحْرِيونًا ذَلِكَ عَلَيِهِمْ لا كُمَا رَعَمُوا مِنْ أن 
إِسْرَائِيلَ هْرَ الذي حَرَمَهُ عَلَى لَفْسِو' '. 
[جيلَةَ اليَهُودِ وَلَعْنَةَ الله ش عَلَْهمْ] 
وَقَالَ عَيْذَالله و بن عَيّاسِ : َلَع عَمَرَ عَمَرَ بن الْخَصَّابِ رَضِيَ 


دع نوع 22 
الله عنه: أن 


سَمُرَةَ بَاعَ حَمْوًا فَقَالَ: قَائَل الله سر أَلَمْ 
ل أذ شوق ا ل كال ١لَعَنَّ‏ الله الْيَهُودَ حُرّمَتُ عَلَيِهِمْ 
الشّحُومُ َجدُوم فَبَاعُوهًا». أَشْرجاة” . وَعَنْ جَابِرٍ بن 
عَبْدِاهِ يَقُولُ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ عَامَ الْمَنْح: «إنَّ 
الله شو ع َي الْحَمْر وَالْمَبْتَ وَالْخِنْرِيرٍ وَالأَصْنَام) 
َقِيلَ: يَا رَسُولَ الله! أَرَأَيْتَ شْحُومَ الْمَيْتَدِِ فَإِنَّهَا يُدْهَنُ بها 
الْجُلُوتُ 3 بِهَا السُّنُ وَيَسْتَصْبحٌ بها التَّامِنْ؟ فَقَالَ : 
0 هُوَ حَرَام) 3 قَالُ سول الله 0-0 عِبْنَ ذَلِكٌ: «قَائَلَ 
ل الْيهُو إن الله لَمّا ّم عَلَيْهُمْ شْحُومَها جَمَلو م نم بَاعُوهُ 
وَأَكَلُوا تمه . وَرَوَاهُ الْجَمَاعة . 
ميان كدوك كفل ربك ُُ نَحمَةَ وسعق وَلَا ير مرَدُ بَأسْهُ 
عن الْصَوو_الْشبِيت )»4 
يَقُولَ تَعَالَى: فَإِنَّ كُذْبَكَ يا مُحَمّد مُخَالِمُوكٌ مِنَّ 


الْمُْرِكِينَ وَالْيَهُودِ وَمَنْ شَابَهَهُمْ «فَثْل رَبْحَكُمْ ذر 2 


ع 





2 زر ا سا مه لها 1 00 2 
67 0 1 امن سَئء 
ا 0 مخ اس ساي سخ ول َه 
حنالك كذب أأذبت من قبِلهِ م حق ذافوأ بأسسما 
> عد 
5 اد العا سه خ بج وروت دة ع سا ة 
قل عند صسكم منء وم سح رجوه إن تنيعوتإ كن 
م سرد لله إل ووو ار جر ل« ده م تور ةمزر داع 
لظن إن نهم إ لا خرصون (0 قل ديل اشجَة ابا 
00 0 0 جم 2 خ ل دس سر وم 2 
لوس > لْهَد شكم أمعِين ([)) فل هلم سب دَآء كم أَْذِينَ 


مَعَهُم وَلاتَييعَ هوَآءَ أل َِكَدَوكَاينَ وكرت 


ؤذ 
5 2 ع 5 فياه 22 صرح سر 
إِمْلَقٍ نحن رَزفحكم وَإِيَاهُمَ وَلاتَفَرَنوالْمفوحِس 
عل لير سرع عع م ص ايه < 


2 


لح عن كز وسكي ا لون (9) 


0000 0 َه 











004 


وَاتبَاع رَسُولِه 35 بر شم عَنِ الْقَوْمِ ) 
َرْهِيبٌ لَهُمْ ِنْ مُخَالميِم ال سُولَ حَاتَمَ ائينه د 
يَعَرنُ الله تَعَالَى يْ 08 بيْنَ التَرْغِيبِ وَالتَرْهِيبِ فِي الْقَرَآنِْ كما 
َال تَعَالَى فِي آخر هَذِهِ السُورَةَ: #إِنَّ رَبك سَرِبْعْ الِْقَابٍ 
وَإِنَّهِ لحَعُور م4 [الأنعام : 5 وَقَالَ: ##وَإِنَ رَيّكَ لذو 
مَمْفِرَوَ لِدآين َل ظُلْبِهِدٌ وَإِمَّ رَبك لََدِيدُ الِْنَابِ4 
[الرعد:1] وَقَالَ تَعَالَى: لأتَيََ يباو أَيْهَ أنا الْمَعُورٌ 
لصم 9 وَأنَّ عَدَاق هُوّ الْمَدَابُ الْأَليرٌ» [الحجر: 2449 


0 وَقَالَ تَعَالَى: طحَافْرٍ الدب وَكَابلٍ التو سَّدِيدٍ لمان 


)١(‏ الطبري: ؟١/*١5‏ (5) الطبري: ٠١5/١5‏ (59) الطبري: 
7 () الطبري: ٠١80/١5‏ (08) الطبري: 5١8/١75‏ 
(1) الطبري: ٠5١5/١7‏ (9) فتح الباري: 587/5 و مسلم: ؟/ 
ول (8) فتح الباري : :/0 () فتح الباري : 4 و 
مسلم: ١١١7/7‏ وأبو داود: 3057/7 وتحفة الأحوذي: 571١/4‏ 
والنسائي: 7١9/0‏ وابن ماجه: ؟/ ”الا 














شير سورة لال الآيات: ١6١-1١48‏ 


يا برس ور 


وَقَالَ: ##إنَّ بطش رَيْكَ لتَديد0) إِنّم هْرَ يي وجيذ0) وَهْرَ 
حوور 4 [البروج: ؟١-5١]‏ وَالْآيَاتُ في د كني 


جد . 
رر ع م هه م سل سر متو سه 6 حت صلم 0-0 7 
سيقو ألذين أشرووا وَّ سَاءً الله ما 5 كنا ولا كر وَل 
نا من يم مكَدك كَدَبّ ال 902 
رقالط م سم اس ماع دعر 3.4 02 
0 6 00 إن تخت إل 


نشد إِلَا عَرْصْو و9 قل مد لَلْمْمَّدَ ْلَه َو مَك 
© هل م دآ 5 ادن سْبَدُوت ح أن أسَّ 
عي كاد لبك هم مَعَهُمَ وَلَا تَنَِعَ أهوآة 
اليرت 3 كيو بِعَايَيَنَا الت لا مُؤْمِيُونَ بِالأحْرَوَ وَهم بيهم 
يدص 49 
[ذِكْرُ مُغَالَطَةَ وَالرّدُ عَلَبْهَا] 
هَذْهِ مُنَاظرَةٌ ذَكَرَهَا الله تَعَالَى» وَشْبْهَةٌ 
الْمُمْرِكُونَ ني ركهم وَتَحْرِيمٍ وا 5 َِنَّ الله مُطَلِمٌ 
عَلَى ما هُمْ فيه من الشّرْكِ وَالنّرِيم ِمَا حَومُوة وَهُوََ 


عع 


27 
ص 
مث 


2 
تسيا 
52 


لِمَا حرموه» وَهوَّ قَادِرٌ 
عَلَى تيه ين يُلْهِمَنا الْاِيمَانٌ وَيَصُولَ ينا و ويس َيْنّ الْكُفْر 


] م رومع 


يغيره» دل عَلَى أَنّهُبمَشِيك وَإِرَادَه وَرضَاه من ذلك 
وَلِهَذَا قَالنُوا: «لو هك أنَهُ مآ ترسكنا وَل َامَآدْنَا 12 
حَرّسَا من ميو كُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : لوََالوا و سَهَ لمن ما 
دهم الْآية [الزخرف: .52١‏ وَكَذْلِكَ الآبهُ الي في 
النّحْل مِثْل هَذِوِ سَوَاء. 

قَالَ الله تعائى: «حَديك كدب اليرت ين كلو » 
أي بهَذِهِ الَّبْعَةِ ضَلَّ من صَلّ كَبْلَ لهؤلاء وَمِيَ محجّة 
دَاحِضَةٌ بَاطِلَةٌ نه 3 كانت صَحِبحَة لما أذَاقَهُمٌ الله الله 


عَلْيْهِمْ وَأَدَالَ عَلَيْهِمْ رَسُلَهُ سُْلَّهُ الْكِرَامَء وَأَذّاقٌ 
الْمُشْرِكِينَ صْ أليم الانْيقام» لهل هَل عِندَحكُم يْنْ يأر 
أَيْ بِأنَ الله رَاضٍ عَنْكُمْ فيا أَنتّمْ فيه طمَسُحِجْوه 41 أَيْ 
تُظْهُوهُ لَنَا وتيتو َنبْرِرُوهُ إن كنّيمرت إلا اَن أي 
الْوَهُمَ وَالْجِيَالَء وَالْمْرَادُ بالظَّنٌّ هَاهُنَا الْاعْيِمَادُ الْمَاسِدُ 
لرَإن أثد إلا شرع تَْدبُونَ على الله فيا العيتمُوة: 
وَقَولَهُ تعالى: لكل سَِ لْلْمَيّدٌ انمد كلو م لَهَدَ سكم 
تَعَالَى ليه يله «كن» لَهُمْ يا مُحَمَّذا 
مير 4 أي ل لَهُ الْحِكْمَةُ النَامّةُ وَالْحجَةُ الْبَالِمَة في هِدَايَةِ 
مَنْ هَدَى وإ وَإِضَلَالٍ مَنْ ضَلَّ فلو م َه لَهَدَسَمم معن 5 


فكل ذَلِكَ يديه وَمَشِيئيه وَاحَاره. ل 
عَنِ الْمُؤْمنينَ وَيُبْخْضضٌ الْكَافِرِينَ كُمَا قَالَ تَعَالَى: #وكو 


270 


يَأْسَهُ ودمر 


ه/اعء 


شََ لَه لَحْمَعَهُمَ ع1 لَّ الْهُدَئْ» [الأنعام : "] وقَالَ تَعَالَى : 
ل 46 4 يبد لَآَمَنَ * من في لْدرضٍ »* ايونس 09] دلول 


-_ 


4 11159 قَالَ الصّحَاكُ: لا مجه لِأَحَدِ عَصَى الله 
وَلَكِنْ لل الْحْجَّهُ البَالِمَه عَلَى عِبَادِِ. وَكَوْلَهُ تَعَالَى: لل 
م ش 2 أيْ أَخضِرُوا شْهَدَاءَكُمْ «الَدِنَ يَنْبَدُوت أن 
َه حَيّمٌ هنذا » أَيْ هَذَا الَنِي حَوَمْتمُوةُ وَكُذَبم وَافْتَرَيتُمْ 
على الله فيو بد كدذرا كلا تكد متهد) أي انهه إن 
يَشْهَدُونَ وَالْحَالَةُ هَزْهِ كَزِيًا وَرُوًا ات نّيع أَهْوآه ارت 
كبوا بِعَلِِنَا وز ل ومو ا وَهُم يِرَبهِرَ 
علوت 4 أَيْ يُشْرِكُونَ به ؛ وَيَجْعَلُونَ لَه 

#9 كن تصالوأ اح رفس تدس ألا مرا بو 


كينا وَبالودَق خسنا وَلا تدا أَزلَدَكُم د ين إنله ين 
6 حِسَ ما ظهَرٌ منهتاوَصا 


َرَفَك 0 وَلَا تصَرَبوأ لفو 

تَقَنْنوَا أنّنَى الى حم أنه إلا يلحي كلد 
وَصَلمْْ بد لم مَيَوْنَ (©)4 

[أَلْوَصَايًا الْعَشَرَة] 

قَالَ دَاوْدُ الْأَوْدِيُ عر عَنِ الشَِّيَ عَنْ عَلْمَمَة عن ابن مَسْحُودٍ 
رضي لله ع مال مَنْ أرادَ أن ينظ إلى وَصِيْد سِيّهَ رَسُولٍ 

ل يله التي عَلَيْهَا حا حَائَمُهُ فَلْيَْرَأْ مَؤُلَاءِ الآبَاتِ: 2 1 
ع ف سكم أل كردا بد كبا 4 إِلَى قَوْلِه 
(قل َنقُون4"'". وَرَوَى الْحَاكِمْ في مُسْتَدركِه عَنٍ ان 

س قَالَ: في الأنعام يات مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُ الكتابء ته 

ا غ3 تالا نَل ما كر رَبْصطْْ مَيحط4. . 
الآيات َم قَالَ الْحَاكِم : صَحِيحٌ الْاسْنَادِ ولّمْ يُخْرِ 0 

98 الْحَاكِمٌ أَيْضًا فِي [مُسْتَدْرَكه]ء عَنْ عُبَادَةَ بن 
الصَّامِتِ كَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يله: «أَيْكُمْ يُبَايعْني 12 
لاثِ» ثُمّ تلا رَسُولُ اله 5 طمن تكالا أتنُ ما عه 
ريسك عدحك» حَلَّى 2 
جره عَلَى اللو. نون مق ا ار ليوف 
الدُنيّا كَانَتْ عُقُوبتكُ وَمَنْ أَُخْرَ إِلَى الْآخرة فَأَمْرْهُ إِلَى الى 


8 


)١(‏ تحفة الأحوذي: 455/8 إسناده ضعيف فيه داؤد بن يزيد بن 


عبدالرحمن الأودي ضعفه أحمد وابن معين وأبوداؤد والدار قطنى 
وغيرهم (؟7)الحاكم: 1177/7 








5- تفسير سورة الأنعام. الآية: 


ثم قال: : صَحِيح الْإسَْادٍ 


ِنْ شَاءً عَدَبه وَإِنْ شَاءًَ عَهَا عَنُْ) : 


وَلَم و يُخرجاة0 . 
وَأمًا تَمْسثها يْقُولُ تَعَالَى لِنيْهِ وَرَسُولِه مُحَمَّلِ عله : قل 


يَامُحَمَّدُ لِيَؤُلاء ءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ عَبَدُوا َيْرَ ال وَحَرَّمُوا ما 


رَرَقَهُم الله وَكلُوا أَوْلَاَمْيْ وَكُلُ ذَلِكَ فَعَلومُ ِآرَاتِهِمْ 
وَتَسْوِيلٍ | لسْيَاطِينِ لَهُمْ ظقُلَ 4 لهم غ2 


َالو أَيْ هَلْمُوا 
َأَعْبلُوا «أتل ما كَيه رَيُحكْْ س4 أن أَنْصْ عََيكُمْ 
َأَخْدُُمْ با حو رَبُكُمْ عَلَيِكُمْ حا لا تَحَوُضًا وَلَا ظَنَا بَلْ 
وَحْيًا مِنْهُ وَأَمْرًا مِنْ عِنْدِه . 
[آلنَْيُ عَنِ الشَرْك] 

طلا قروا بو هجنا4 وك في العلام مَحَذُوفًا دَلَّ 
عَلَيْهِ عليه السَيَاقُ وَتَعُدِيرَه : وَأَوْصَاكُمْ «آلا قروا بو شين » 
وَلِهَذَا قَالَ في آخِر الآيةِ ملك وَصَدحْمْ بد َلك و4 . 

وَفِي الصّحِِحَيْنِ مِنْ حَدِيثٍ أبي ذَرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: 
َال رَسُولُ الله كله : :ناي حبري قشني أنه مَنْ مَاتَ لا 
يُشْرِكُ بالله سينا ين أَنَيِكَ دَخَلَ الْجَيَه. قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ 
سَرَّقَّ؟ قَالَ : وَإِن زَنَى وَإِنَْ سَرَقَ . قُلْتُ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَّ؟ 
قَالَّ: وَإِن رََى وَإِنْ سَرَقَ» قلت : وَإِنّ زَنَى وَإِن سَرَقَ؟ كَال: 
وَإِنّ زَنَى وَإِنْ سَرَقَء وَإِنَْ شَرِبَ الخئ900) وَفِي بَمُض 
الْمَسَانيدٍ وَالسّئن عَنْ أَبِي ذَرٌء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل: 
يقُولُ تَعَالَى: يا ابْنَ آم إِنَّكَ مَا دَعَوْتِي وَرَجَوْتنِي فَإني 
أَغْفِرُ لََ عَلَى ما كَانَ مِنكَ وَل أبَالي» وَلَوْ أَتَيتي بقْرَابٍ 
الأرص حَطِئة أَْك بايا مَِْرةمَالَمْ ترك بي ميقا ون 
أخطات ع على يل سأي عا الشتاء م اتغف تي دس 

لك0””". وَلِهَذَا سَاهِدٌ فِي الْقُرْآنِء قَالَ الله تَعَالَى: إن مه لا 
يَمْفْرُ أن مُمْرَكَ بد وَيَنْيرُ ما مون ذَلِكَ لِمَن ه6آة4 [النسآء: 
1 وَفِي صَحِيح مُسْلِمٍ عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ: امَنْ مَاتَ لا 

يُشْرِكُ بالل شيا مَخَلَ الْجَنَّةه0؟؟. وَالْهَيَاتُ وَالْأَحَادِيتٌ في 
هذًا كير جدًا. 

[الأَمْرُ ِالْإحْسَان إلى الْوَالِدَيْنِ] 


وَقَوْلُهُ تَحَالَى: توا إعصان4 أَيْ وَأَوْصَاكُمْ 
وَأمَرَكُمْ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أيْ أَنْ تُْسِئُوا إِلَيْهُمْ كَمَا قَالَ 
تَعَالَى : لوَقِصَى رَيُكَ ألا يبدا ِل إِيّهُ وَيالْويدَي إِعْسَداً 
وَقََ بَْضْهُمْ : (وَوَصّى رَيْكَ ألا تَْبْدُوا إلا إِيَاهُ وَالْوَالِدَِْ 


0 شيش ا وَاللَهُ تَعَالَى كَزِيرًا مَا يَفْرنُ يَبْنَ 


مْبْدُونَ إِلَا أنه مويق إعصانا» الْآيْةَ [البقرة: *م]ء 


- -9 


سان 0 اله ل 0 0 0 قَالَ ا 
وه 0 2 2 7 7 0 ع 


َدَئِّي بِهِنَّ رَسُولُ الله ول وَلوِ ارده لَرَادَني 00 
[النَّهَ عَنْ قَثْل الْأَوْلَادِ] 
وَقَوْلهُ تعالى: «إولا طَثُلُوَا ركم شِنَ إمَلقي شَُُ 


7 5 


رَرْفُحكُْ وَإِيَاهُمٌ 4 لَمّا أَوْصَى تَعَالَى بِالْوَالدَيْنٍ وَالَْجَدَادٍ 
عَطّفَ عَلَى ذَلِكَ الْاحْسَانَ إلى الْأَبَاءِ وَالْأَحْنَادِء قَقَالَ 


تَعَالَى : «إولا تَقنْلوَا أَولَدَكُم يِنْ إِمَلَق 4 وَدَلِكَ أَنَهُمْ كَانُوا 
دلُو أزلائمم كُمَا سَوَلَتْ لَهُمُ الشََّاطِينُ لِك فَكَانُوا 
يَكِدُونَ الْبَنَاتِ حشيةٌ الْعَا وَرَيّمًا كلو : بَعْضَ فض الور 


عَبَدِاللَهِ وي دفو نين ان غة أل سال شرك ا 
أَئّْ 3 أَغظَمْ؟ َالَ: «أَنْ تَجْعَلَ هه ذا وَهُوَ خَلَقَكَ) 
و 22 


ل «أن تقْثْلَ وَلَدَكَ ح حَنْية أن يَطْعمَ مَعكَا 
قَالُ : أن ناي حلي جَارِكَ» نمتلا رَسُولُ 
اش يك 3 لا يتغوت مم أله إِلَهًا َآحَرَ ولا يتَملُونَ 
م لَه إِلَّا بأَلْحَنْ ملا بتذيت* الْآيَهَ 
[الفرقان: 2]58. وَقَوْلْهُ تَعَالَّى: طايِنَ إنكقي» قَالَ ابْنُ 
عباس وَكَنَادَةٌ وَالسُدّىٌ وَغَيْرُهُ: هُوَ الْمَْدةك, أَيْ و 
تقلوهُمْ منْ فَقْرِكُمْ الْحَاصِلٍ . وَقَالَ في سُورَةٍ الإشرا 
#ولا تفلو أَولدحُ حَمْيهَ يه نلق [الإسراء: ]”١‏ أي 
َُْلُوهُمْ حَوْفَا مِنَ الْمَفْرٍ في الآجلء وَلِهَذَا َال م 


ع 
م 
ِِ 
لا 


ووه 


)”( 94 ومسلم:‎ ١7719 البخاري:‎ )5( 7١87/7 الحاكم:‎ )١( 
وتحفة الأحوذي: 4 عن أنس (4) مسلم:‎ ١/7/6 أحمد:‎ 
ومسلم : 0 (532) فتح‎ ١١/7” فتح الباري:‎ )0( 44/١ 

الباري: 76١/8‏ و مسلم: )١ 9١/١‏ الطبري: 717/17 








5- تفسير سورة الأنعام» الآية: ؟6١‏ 


«خَنُ رهم 45 بدأ بَرزِْهِمٍ | لِْاهتمَام بهم 1 
نَخَافوا مِنْ فَقْرِكُمْ بسَبَبٍ رِزْقِهمْ فَهُوَ عَلَى الله» وَأما في 


2 09 بير معزرر بير 


هَذِهِ الْآيْهِ فَلَمّا كَانَ الْمَْرُ حَاصِلًا قَالَ: كن ررقت 
مم4 لِأنّهُ الهم مهَْاء وَاهه ألم . 
2 22 لوه موممر 


وَقَوْلْهُ تَعَالَى : طول دروا التي ما َلهَمَ مِنْها وها 
بطر 4 كَنَولِهِ تَعَالَى : طقل إِنَّمَا حرم مت لْتَونحِس ما ظهَرٌ ينا 


8 


ا 38 


وَمَا بِطنّ ولام وألبغى يعر لحن أن در أ الله ما مَا ل َل يه 
سلْطلنا ون تَفُونُوأ عَلَّ أنه ما لا كلمو » [الأعراف : **] وقد تَقَدّمَ 
تَفْسِيرُهًا في فَوْلِهِ تَعَالَى : وروا هر الإثو وَبتهد» 
[الأنعام : .]17١‏ 

وفي الصَّحِيِحَيْنِ عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله 


0 05 


َال وَسُولٌ اللو وث: رلا أَحَدَ أَغْيَدُ مِنَّ اللى مِنْ 


ححرّمَ الْمَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا ا 9057 وَقَا 


قَالَ 
عند اميك :م ع عن وياد عن مؤلاة ةق قَالَ: قَالَ 


276 


1١ 


3 مي الرشامة 3 00 0 


سَعْدُ بن عيادة : لو رَأَيْتُ 3 امرَأتّي رجلا بته 
ِالسَِفِ غَيْرَ مُضمح» لَعَ ذَلِكَ رَسُولَ الله عل فَقَالَ: 


«أَتَعْجَيُونَ مِنْ غير سَعْدِ؟ قَوَاه! لأنَا أغيّرٌ مِنْ سَعْدِ 
وَالهُ أَغْيَرُ مِنّيء مِنْ أجل ذَلِكَ حَرّمَ الْمَوَاحِشنَ ما ظَهَرَ 
مِْهًا وَمَا ما بَطت)0 . رع 
[الَّهَيْ ع عَن قل الت الْمُحَرَّمَةِ] 
وَقَولَهُ تَعَالَى : #ولا تَفَيُنوَا ألئَنَى ) أل عَيَءَ أَمّهِ إل 


العقّ» وَهَذَا مِمّا نَصيّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الي ع 
تأَكِيدَاء وَإِلَّ فهو دَاخِلُ في النَفي عَنِ الْقَوَاحِشٍ ما ظَهْرَ 
مِنّْهَا وَمَا بَطَنَّء فَقَدْ جَاءَ في الصَّحيحَيْنِ : عَنِ ابن مَسْعُودٍ 
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6له: ١لا‏ يحل دَمُ 
امرىء مُسْلِم يَنْهَدُ أن لا إِله إِلّا الله وَأنْي رَسُولُ اللىء 1 
بإِخْدّى ثَلَاتْ: النَيّبُ الرَّانِيء وَالتَمُْ بالتّمْسِء وَالتَّارِكُ 
لِدِيِهِ الْمُمَارِقُ ماع90 . ْ 


وَقَذْ قَذْ جَاءَ النَهَيْ وَالرَّجْرُ وَالْوَ عِيدٌ في قَثْلٍ الْمُعَامَدٍ وَهْوَ 
الشتقاي مِنْ أَهْلٍ الْحَوْبِء وى البُحَارِيٍ عن عياف إ 
عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ لني علد رفوع «مَنْ قَتَلَ 
يُعَاهَدَا َم يرح رَائحة اج وإ بها آ: لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ 
أَريَعِينَ عَامًا0!». وَعَنْ أبي هُرَْرَةَ رَضِي الله عَلهُ عَنٍ 
الي كل قَالَ: «مَن قَتَلَ مُعَامَدًا لَهُ ذْمَةٌ الله وَذْمَّهُ رَسُولف 


ممه م هب 


فقل أ خفر ِذِمةٍ الله قا يرح خ رَايحَة الْجَبّقَ وَإِنَّ ر 
َبُوجَدُ مِنْ مير سَبْعِينَ حَرِيفًا' رَوَاه ابْنُ مَاجَه وَالَ مِذِيٌ ‏ 


يفف 


ذلاعقة ‏ ل 
2 0 مو لسع 


َيهَأَمْدَهُ 


3 مان 


21010 


وُسَكه َك 
ات 4 ١,‏ 
الح و 


حاو رك تابغر ين أ أله 
00 2 


عَن سيلو د 
ل سه بعر مد يمينا و 2 0200 لعلحكم 
تَنْقَونَ 99 ثم تاو كلت تَمَاماعَلَ لز 


- 


و م به عَلَحكُم 


1ك ا سيك عو 


ل و وهدىومة لعلهم يلقاء 


ساس ع لخر 6 رعق 686 
رَيّهِم بَؤمِنُونَ 7 وعدا كنتت أن أنه ميارك ك لك فَأَتجِعوة 
2 


َف وَأتوالعلكم سود 69 أن تَفُولُوا إِسَّمَآ أنزل الكتب 


1 








أحسَن سن كذ 


ل 


ا 5 يت 
اك كنب لكا مدن 


سح له له سعد عر 


0 








لَعَدَاب ا © 


2 


7 «(م) التدى” 


َقَالَ: حَسَنٌ صحِبحٌ . وَقَوْلهُ : «كَلَي وَصََدَخ بو على 
تووْن» أَيْ هَذَا مِمّا وَصَّاكُمْ به به لعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ عَنِ الله أَمْرَه 


2 
سورع 


ولهية 


#ولا تفرد 
وَأَدْدا اسع 50 الس لا 0 0 
5-4 وك 01 


5 فتثر تقو ل حَانَ ذا رق وَيمَمْد امه ووأ دَلِحُْم 
به لعل َدَكوك ©» 
١‏ لحري َكل مَال اليتيم] 
قال غَطا اه بْنُّ السَائِبٍ عَنْ سَعِيدٍ بن جبيْرٍ عن ابْنٍ 
عَبّاسِ قَالَ: َم أَنْرَلَ الله : ولا تفرد 2 نوأ مال لي إل 3 
هه كنّكَخْ» رط اين يلون انول اإبكى لم4 الآيا 
[النساء: لل َانْطَلَقَ من كان عِنْدَهُ تيم فَعَرَلَ ط طَعَامَة 


)١(‏ فتح الباري: ١45/8‏ و مسلم: 5١١4/5‏ قد تقدم هذا 
الحديث (0) فتح الباري: 51١/17‏ و مسلم: فاسة ا اشضه 
فتتح الباري: 5١9/1١7‏ و مسلم: ١١5/8‏ (8) فتح الباري: 
05 (3) تحفة الأحوذي: 508/4 وابن ماجه: 8977/7 














5- تفسير سورة الأنعام» الآية: ١5"‏ 
مِنْ طعامِه وَشَرَابَُ 3 شَرَابو فَجَعَلَّ يَفُضْلُ الشَّيْءٌ 


َيُحْسَنْ لَهُ عَنَّى يَأكُلَهُ - وِيَفْسْرُ -. فَاشْئَدَ ذَلِكَ 
عَلَيْهِمْء نَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولٍ الل كل فَأَنْرَلَ الله 


3 


#وَيَسَنُوتكَ عن الك قل إسكخ 2 حَيدٌ وإن مُخَالِطوهُمْ 
َِخْوتُكُْ © [البقرة:70؟] قَالَ: فَخَلَطُوا 7 بِطَعَايِهِمْ 
وَشَرَابَهُمْ . سَرَابِمٍ رَوَاهُ أبُو دَاوُه'". وَقَوْلَهُ تَعَالَى : حَقٌ 
يم أَتدّمُ4 قَالَ النّْينْ وَمَالِكُ وَغَيْر اد مِنّ السَلْفٍ: 
يَغْني حَنَى يَخْيلِم '. 
لامر بإيقَاءِ الْكَيْلٍ وَالْمِيرَانِ] 
َكَوْلَهُ تَعَالَى : روا لْحكَيْلَ وَالْميرَان الينطّ» 2 
ل ِإِقَامَةٍ الْعَدْلٍ في الْأخلٍ وَااغطَاءِ» كُمَا تَوَعَدَ عَلَى 
تَْكهِ في قَوْلِه تَعَالَى : اويل لَلْمُطفْفِينَ 9 ألينَ دا هالو عل 
لس يَستَوفون(2) وَإِذدَا كلوه أو 0 نيرون 2 ألا يِظَنُ 
ل نم مَبعون 2© ينم عَلو90© بض اش 3 
لمَلْمينَ # [المطففين: ]5-١‏ وَقَنْ أَمْلَكَ الله أَمَهٌ مِنَ الم 
كَانُو 0 


وى َه تَعَالَى : «لا ينك تنس إلا وُسْعَه» أَيْ من 
5-2 في أَمَاءِ الْحَق وَأَخْذِى فَإِنْ 3 ًَ بَعْدَ اسْتفْرَاغ 


ُسْعه وَبَذْلٍ جُهده قلا حرج عَلَيْه. 
[الْأَمْرٌ بِالشَّهَادةٍ الْعَادِلَِ] 
وَقَولهُ: طوَإدًا مُث ما ولو كاد ذا ذرْنَ4 كَنَولِه : 
«يكامًا لدت مثو كنأ صّميرت يلو شهدا 
الْقِسْظ». . . الْآَيهَ [الماتدة: مكل وَكُذَا لني تُشْيِهُهَا في 
سُورَةٍ التّسَاءِء يَأَمْرُ تَعَالَى بِالْعَدْلٍ فى الْمَعَالٍ وَالْمَمَالٍ عَلَى 
لريب وَالْبَِيدِء وال تا تعالى يَأمْ بالْعَدلٍ لكل أَحَدٍ في 
وَقْتِ وَفِي كل حَالٍ. 
[الأَمْرُ بإِيمَاءِ عَهْدِ الل] 
وَقَوْلهُ: وهر أده أرذأ» قَالَ ابْنْ جَرير: :ايقل : 
وَبِوَصِيِ الله التي أَوْصَاكُمْ بها فَأَوْفُواء وَإيمَاءُ دَلِكَ أن 
ُطِيعُوهُ فِيمَا أَمَرَكُمْ وَنْهَاكُمْ وَتَعْمَلُوا بِكِتَابهِ وَسْنََ رَسُولِه 
َدَلِكَ هُوَ الوناهُ بعهدٍ الله طدلكُم وَصَكُم به لهك 
تَدَكيورت 4 يَقُولُ تعَالَى. هَذَا أَوْصَاكُمْ به وَأَمَرَكُمْ به وَأَكَدَ 
عَلَيكُمْ يه لعل َدَكوت > أَيْ تَتعِطُونَ وَتَنتَهُونَ عَمَا 
كذ فبه قَبَلَ 0 


ون هذا صر دوسا تأت ا تَتَيِعوأ ألسَبَل فَتْفرَفَ 


ُ عَنِ سيلف دلِكم و به 5 تَتَفْرنَ )4 


ليقف 
[الأَمْرُ باتبّاع الصّرّاط المُسْتقِيم وَالتَّهْيْ عَنِ اتَبَاع 


السبْلٍ الْأخْرَى] 
َال عل بذ أي طلا عن ان ناس في ذل ولا 


تلع نيعو لهل در ترق بكم عن س4 وَفِي قَوْلِهِ: «أن أقموأ 
ل قرأ 4 ري ]٠:‏ وَنَحْوٍ هَذَا فِي الْقُرْآَنِ 
قَال: أتراة / 5 الام ِالْجَمَاعَةٍ ام عَنَ الاخْيَلَافٍ 


وَالتَفْرِقَةء وَأَخْبَر 
َالْخْصُومَاتٍ في دين الله 


كمع سم 2 


وَغَيْرُ وَاحِد! 
00 37 مير سم مع سم 


وَرَوَى الْامَامُ أحْمَدُ بْنُ حَتبلٍ عَنْ عَبِْا هو ابْنُ مَسْعُودٍ 


2 


خُبَرَهُمْ أَنَّهُ إِنمَا ملك مَنْ كَانَ قَيْلْهُمْ بِالْمِرَاءِ 
وَتَحوَ عن قَالَهُ مُجَاهِدٌ 


رَضِيَ الله عَنّْهُ: قَالَ: عط رَسُولُ الله وك حَطًا بيو ثم 
قال : «هَذَا سَبِيلُ الل مَسْتَقِيمًا) وَخَطَّ عَنّْ يَمينه وَشِمَالِه نه 


ئَ ال اعنم الئل لين ينها سيل إلا عه تمان اشر 
َراً: لون هَدَا رط مُسَئَقبمًا موه وا تتَيُوا 
َم عن سَيِلِو4”"". وَكَذَا رَوَاهُ الْحَاكُمْ 
َكَل صَجيع الإماد وخر 32 0 

وَدَوَى امام أحْمَدُ وَعَبْدُ بن حمر وَاللَطُ لِأَحْمَدَ عَنْ 
جَايرء قَالَ: نا جُنُوسَا عِنْدَ الي 4 فَخَط َم مَكَذَا 
أَمَامَةُ فَقَالَ: «هَذًَا سَبيلٌ الله) وَحَطَينٍ عَنْ تنه وَخَطَيْنِ عَنْ 


شِمَالهِ َال : «هَلْوِ و سيل الشَّيْطَّانِ) َ وَضَعٌّ يده في لط 


د 


الْأَوْسَطِ َ تا هَذْهِ الآية: :اد هذا صِرطِى مُسَتقِيمًا 
3 يب وَلَا تَنَيِعُوا سبل كُتَعَرَقَ بِكُم عن سَيِلِقِ ذَلكْم 
- 2 كفو 060 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنْ مَاجَهُ في 
كِتَابٍ السُنَهٌ مِنْ سُئَيد ا وَرَوَى ابن جريرٍ أن 
َجْلَا قَالَ لابْنِ مَسْعُودٍ مَا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمٌ؟ كَالَ: 
مُحَمّدٌ يلل فِي أذْنَاهُ وَطَرَفْهُ في الْجَنَّةه وَعَنْ يَمِينه دا 
وَعَنْ يب ِو جَوَاد ثُمّ ِجَالٌ يَدْعُونَ مَنْ مر بهم َمَنْ أحَدَ 
في يَلْكَ الْجَوَادٌ إنتَهَتْ به إِلَى النَارِء وَمَنْ أَحَذَ عَلَى 


ف 1 ابن مَسْعُودٍ : ون هذا 
صر مُسْتَقِيمَا كتَمَةٌ ولا مما الئل كَتَقيَقَ يكم عن 


)١(‏ أبو داود: */١91؟‏ (5) الطبري: 755/1١5‏ (") الطبري: 


5 7( ) الطبري: 7١/9؟؟‏ «©0) الطبري: 579/١5‏ 
(5) أحمد: 456/١‏ (0) الحاكم : 2 أحمكد: “/ 84 
وعبد بن حميد: 48 (4) ابن ماجه: ١١‏ (١٠)الطبري:‏ ؟١/‏ 


إسناده واو أبان بن أبي عياش متروك . 








1- تفسير سورة الأنعام. الآيات: ١550184‏ 


2000 


وَرَوَى الْامَامُ َحْمَدُ عَنْ النَّرّاسِ بْنِ سَمْعَانَ عَنْ رَسُولٍ 
الله وَل قَالَ : اضرب الله مََلَا صِرَاطًا مَُسْتَقِيمّاء وَعَنْ جني 
الصّرَّاطٍ سُورَانِ فيهمًا أَبْوَابٌ مُفَنِّحَةٌ وَعَلَّى الْأَْوَابٍ سَعُور 
مواق وَعَلى بَابٍ الصّرَاطٍ داع يَدْعُو : يا أيّهَا ال من هَلَُوا 
ادْخُلُوا الصّرَاطَ الْمُسَْقِيمَ جَمِيعَاً وَلَا تََرَقُواء وَدَاع يَدْعُو مِنْ 
فَوْقِ الصَّرَاطِء فَإذَا أَرَادَ الانْسَانُ أَنْ يَفْتَحَ سَيْئَا مِنْ يَلْكَ 
لْأَبْوَابِ قَالَ: وَيْسَكَ لا تَفْنَسَهُ فَإِنّكَ إِنْ هَنَحْتَهُ تَلِجُهُ 
فَالصّيَاطٌ : الْاسْلَام وَالسُورَانِ خُدُودُ الل وَالْأَبْوَاتُ 
الْمُمَنَحَةُ مَحَارِمُ اللو وَذْلِكَ الذَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصَّرّاطٍ كِنَابُ 
اللو» وَالدَّاعِي مِنْ فَوْقٍ الصَّرَاطٍ وَاعِظ الله في كَلْبٍ كُلّ 
لبر وَرَوَاهُ الدَرْمِذِيُ وَالتَسَائِنُ”"". وَقَالَ التَدْمِذِيُ 


2 


وقول َال ؛ نامر ول وَلّا تَتيِعَُا الشَبلٌ» إِنَمَا وَ وَحَدَ 


سَِيلَهُ لأنَّ اَن واجدّء وَلِيَذَا جَمعَ اليل لتقا 5 
كما قَالَ تَعَالَى : انه ون الدرت َامنُوأً يخرجهُم من الظلُمَتِ 
إِلَ هر دَالسَ كبوا ليَآئْهُمْ الطدمُوت يُخِْْوتهُم ين الور 
[البقرة: /ا760]. 

ينا وى الكقت شام عل الى لَمْسمَ وَتْضبلا 

لْكُلّ َيْءِ وَهُدَى وَيمَةٌ َم يلاه رَيَهمْ يُؤْممُوتَ ((©) وعدا 

كك أرلكة تشارة تيو رالا فلك توه © » 

لمَدْحْ الّوْرَاةٍ وَالْقرْآنِ] 

لَمَا أَخْيََ الله سُبْحَائهُ عَنٍ الْقُرآن َوه : لون هذا 
صر مُسََّقِيمًا هوه عَطَفَ بِمَذْح الَودَاة 0 
َقَالَ: ##ثمَّ ءَاثَبَنَا موس الْكتبَ* وَكثِيرًا ما يَقْرنَ سُبْحَانَهُ 
بَيْنَّ ذِكْرٍ الْقُرْآنِ وَالتَوْرَاةِءِ كَمَوْلِهِ تَعَالَى : هه 56 ٠‏ كن 


موس بِمَامَا وَيَحْمَةٌ وَعَدَا كنت مُصَيْقُ لِسَانَا عَرَبِيَا4 
[الأحقاف: ؟١]‏ وَقَوْلِهِ أَوَلَ هَذْهِ السُورَةٍ #قُلٌ مَنّْ 1 لكب 
000 


أليِى 9 مومن ورا وهذى لئاس مَحْملُوتم واطيس دوا 
00 
وَتَحْفْون 5 1 الْآيَهَ [الأنعام:١4]»‏ وَبَعْدَهَا #وعدًا كيب 


رلك مارك 4 اليد [الأنعام: 7 ة]. 
وَقَالَ تَعَالَى مُخيرًا ء عَنِ الْمُشْرِكِينَ : كلما بجاءهُم الْسَنّ 
من نا هالو رلك أرقت عِكْلَ مآ أو مُومق» قَالَ تَعَالَى : 


2 د 


«أوَلّم يَححَثْروا يمآ أوقَ موسئ من قَبَلْ َالو سِحْرَانِ تَظهرًا 
دلوا نيل كَرونَ» [القصص: 48] وََالَ تَعَلَى مُخْيرًا عَنٍ 


الْجِنَّ أنَهُمْ قَانُوا # يفوم م 


١ 


الم 2 ري 2 02007 س0 آذ ىا - 
نكما نيهم لْمَلَكه وبق رب دوي 
بعض َي َحِرَيكَ يوق بض يات 200-00 


ص - 


سر ام هه 200500 2 
ا مَيَتَ من قبل أَوكسَبَتٌ فى فإيمننبا حيرا يراقل روأ 


إنَامْتَطِوُوكَ © إنَالنَمرَعهأْ َم وكسيا سس 
متب فج إتَّمَآآمرهمَِ لاهو بكم يَاكاأيفْعَلونَ 
© سجيلَسَو مدعف رْأمكَاِهاوْسَ جا اكد 
لاع لَمْلَهَاوَهْمْلاِبظلَمُون (7) ل نت هدق رق 





يكبن © لاريظ وك فرَتْوك دين 
0 وَهْوَرَبُ مل شن وَلَاتَكر يكل 
قي لالع ولا در وَازِرهودْرَ لي م 
26 دياصم فِهِ كَيلِمُونَ 7 وَهْو أََى ع1 جَعَلَك 
حَلتيفَا رض وَركَمْبَحَصَ قوق بعْضٍ دوجَد ب بوك 


عاط اريك سَريع لقان وَإنَه َو عورم 69 


لى 








مُوى مُصَيْكًا لْمَا بَبْنَ يَدَيْهِ يبّدىة إل الْحَقّ»4 الْآيَةَ 
[الأحقاف:١3].‏ 


َكَولهُ تَعَالَى : 9 ما عَلَ الى خسن وَتَنصِيلا» أ 
آتَبْنَاءُ الْكِتَابَ الَّذِي 


1 
3 
١ 


كل تئر» . . . الْآيدَ [الأعراف: 1550]. وَقَوْلَهُ تَعَالَى: 
غ2 أأزِى سن أ جر عَلَى إِحْسَانه ف 
هَلْ جره الإشسن إلا 


ل امقس 


لحتس » [الرحمن : 3 َكقَولهِ : #وإذ َس إراهم ريه 


0 سكم ركه د 

بكلتٍ كَأتَتَّهُنَّ قَالَ إن جَاعِلْكَ لِلنّاس إِمَامَا» [البقرة: 5؟1١]‏ 
7 1 م 2 24 3 03 
وَكَمَْلِهِ: «وَحَمَلنا عتم أيِنَّةَ يدوت يأئرنا لما صبرواً 


ركاف انيما نوِقِدُونَ4 [السجدة: 4؟]. 
وَقَوْلهُ تَعَالَى : «وَتَقْصِيلا لِْمُلْ شنو وَهُدى و4 فيه 


)١(‏ أحمد: )١( ١87/5‏ تحفة الأحوذي: ١0١7/8‏ والنسائى فى 
الكبرى: 751/5 




















نه لد يهم يإمئون 9 
وَهَذًَا كلب أنزلئئة م تنب 5 وَأنَهُوأْ علخ يمون فيه 
حا عِبَادهُ في كِتَابه 
وَيَأمُرْهُمْ بتَدبرِهو 0 به التو لبه وَوَصَفَهُ البرك 
تلع عاسم او روي 


لِمَنِ إتبعة وَعَمِلٍ ب شِيِ الدُّئيًا وَالْآَخْرَق لانه حبل الله 


الْمَتِينٌ . 
أ و ورا تنآ أ َيِل الكب عل تق من كلا واد كا 


55 أت ,© عو 56 عه رعرع 


قد يح ينه هن سك وهدى 


3 عحا 


لسع ره بسع م وآ ذل م2 ل ردم روط مه 
يقي ف ل يك ذبَ كانت لو وَصّدَفَ عنها سنْحِرى 
و سا سره 


سرون © 4 


لْزِنَ يوون عن ينا لو 0 لْعَدَابٍ يما م 
3 5 جرم معكا 3 كتَابٌ 


يق عترم ل 0 الى : 0 5 حِيسَهُم مُصِيبة 
قَدّمَتَ أبْذِيهِمْ فقولا رَثَنَا لول 
نيم يديك الْآَيَةَ [القصص : : 43]. وَقَوْ 
5 من و74". قَالَ عَلِنُ بن أبي طَلْحَةَ 
عباس هُمٌّ الْيَهُودُ وَالتّصَارَى”" . 1 
وَالشُدَّيُ وَكَتَادَةٌ وَغَيْرٌ وَاجِد”". وَقَوْلةُ: «وإن 
ورَاصتي لكفت» أَيْ وَمَا كُنَا تَنْهَمُ مَا يَقُولُونَ لِأَنَهْمْ 
يْسُوا سانا و نَحنُ في غَفْلَةٍ وَشْعْل مَعَ ذَلِكَ عَمَّا هُمْ فيه. 
وَكَوْلهُ: ##أز موأ |1 أ15 ل ع6 ألكتث كنآ أمتى 4 
تقطن تلع أذ قر أوا: لو أن أنْلَ عََْنَا ما ل 
عَلَيْهِمْ لَكَنَا أَمْدَى مِنْهُمْ فِيمَا أُويُوةٌ كَقَوْلِهِ #وأفسموا يلد 


00 -- ررس وم .يو 0 2 7000 5 


0 
الآية‎ ٠ 


0 9 58 6 


لفاطر: 157 رَمكَذَ 0 و 


مهم يَنَكد ين دَيكُمْ وَهُدى وَيَمَمَه4 بَقُولُ: ققد 
اكب ا على عا تعفر ل الي 0 فآ 
عَظِيمٌ فيه بَيَانّ لِلْحَلَالٍ وَالْحَرَام وَهُدَى لِمَا في الْدُلُوبِ 


وَرَحْمَةٌِنَ الله لعِبَادِه الَّذِينَ يَتَُوئَهُ ويَتَفُونَمَا فيه . 
كول تال : «ق لل مق كُذّت يليت 

تيأ أي لمي بمَا جَاء به الرَسُولُ و لا ميعن 

وَلَا ترَكَ عَيْرَهُ بَلُ صَدَفَ عَنٍ انْبَاع أ 1 

الس وَصَنَهم عن لِك كَل الذي. دعن ابن عباس 

وَمُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ: وَصَدََ عَنَا4 : أَعْرَضَ عَنْهَا . 


يَاتِ الله؛ 


رك 


ُو إل أن تَْتبَهُمٌُ المتتيكة أو بَأْقَ رَيْكَ أو يَأَقَ بنش 
8 د مع ل نت بين اد 
ءَامَثَتَ منت هن قبل قبل أو كَبتْ في إيمنيها قُِ أننظرواأ إِنا إِنَا 
كيار © > 

[تَهْدِيدٌ مَنْ سَوّفَ بإِيمَاِهِ وَتَوبتِ] 

يَقُولَ تَعَالَى مُتَوَعَدَا لِلْكَافِرِينَ بو وَالْمُخَالِفِينَ لِرُسْلِهِ 
َالْمُكذينَ بِآيَاتِه وَالصَّاذِينَ عَنْ سَبِيله هَل ل يظيونَ إل أن 
ََيَهُرٌ ألْمَك 22 أذ يلق رَيْكَ4 وَذَلِكَ كَايْنٌّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ #أو 
يأف بعس ايت تك بم يأ بش ملام وك لا يع نا 
إيسننا» وَذَّلِكَ قَبلَ يوم الْقَيَامَةِ كَايْنٌ مِنْ 
وَأَشْرَاطِهًا حِينَ يَرَوْنَ شيا مِنْ أَشْرَاط السَاعَةِ. كَمَا رَوَى 
الْمُخَارِي في تَفُسِير عله الآ عن أبي ير رضي الله عَنّْهُ 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عله : دلا د نَُومُ السَّاعَةُ عَبّى_تَطْلعَ 
الشَّمُْ مِنْ مَعْرِبهَاء َإِذَا رَآهَا التَّاسنُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا؛ فَذَلِكَ 

00 بد 00000 ا« ساإسم مه ”2 2 

حِينَ #إلا يَقَمٌ كنا إيتها لد تكن عمقت ين 0" . 

وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كل : 
«تَلاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لَا نمع نَقْسَا مانا لَمْ تكن آمَنَْ مِنْ قبل 
أو كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهًا خَيْرًا : طُلُوحٌ السّمْسِ مِنْ مَغْرِيهَاء 
وَالدَجَالُء وَدَايَةٌ الْأوُض)". وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَعِنْدَهُ: 
وَالوعان20) 


يُحَدّتُ عَن الْآيَاتِ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَهَا الدَّجَالُ: قَالَ 
َانْصرَهُوا إلى عَبْدالِ بْنِ عَمْرِو فَحَدَنُوه بالَّذِي سَمِعُوهُ مِنْ 
ران في الآيَاتٍ. قَفَالَ: لَمْ يقل مَرْوَانُ سَيْنَاء حَفِظك 

ِنْ رَسُولٍ ال يك ُو ل ذأ الْآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعٌ 


يي وى عل أرق قَالَ عَبْدَاشَه - وَكَانَ 
22> 2 0-7 


و 86 
نَأ الْكنْتَ -: 
مَغْرِبِهَا وَذَلِكَ أَنْهَا كُلَمَا غَرَبَتْ أَتَتْ تحت الْعَرْشُ 
سرامة سام معي ه 
وَسَجَدَتٌ وَاستادنت فى فِي الرجُوع) فَأَدْنَ لََا ذ في الرجُوع 


َطْلْعَ ون مَْرِبهَا فَعلَتْ كُمَا كَانَت 


57 
ام 0 


عَنَّى إِذَا بَدَا لف أَنْ 


تَفْعَلُء أَنَتْ تَحْتَ الْعَرْش فُسَجَدَتْ وَاسْتَأدَنَتْ فى 


)١(‏ الطبري: اعرف () الطبري: 1/١‏ (9) الطبري 
ل د (5) فتح الباري: ١417/8‏ (5) الطبري: 5710/١7‏ 
(1) أحمد: 545/7 








5- تفسير سورة الأنعام» الآيتان: ١١.189‏ 


الرجوع. لم , 3-2 يُرَدّ عَلَيْهَا شي 3 اسْبَادَنَتْ في الرّجَو جوع 
نلا ير عليه شَيْةء حَنَّى إِذّا فَمَبَ مِنَ اللَْلِ مَا شَاءَ | 


لله 
أَنْ يَذْهَبَ وَعَرَقْتُ فَتْ أَنَهُ ِذَا أَذِنَ لَهَا في البجوع لم تَذْرِك 
١ :‏ 


ا 2 
من قَبلُ*. . اك وَأَخْوَجَهُ عم لِمٌّ في سَحِيحِهِ وَأَبُو 
دَاوُدَ وَابْنُّ مَاجَدُ في نهم" 
َفَوْلَّهُ تَعَالَى : «لا بتع تنا إيتما لد تكن “امت من كبل» 


أَئْ إذَا أَنْضَاً الْكَاذِ ذ إِيمَانًا يَوْميِذٍ لا , نه كما مَنْ كان 


مُؤْمِئًا قَبْلَ ذَلِكٌ: إِذْ كان مُصْلِحًا في عَمَلِهِ فهو 

عَظِيمٍ؛ ذل يكن قطيعا ناعنك 5 كط ل كي 
م توي كَمَا دَلَتْ عَلَيْهِ الأحادِيثٌ الْمْتَقَدّمَهٌ وَعَلَيْه 
يُحْمَلُ فَوْلَهُ تَعَالَى: أو كنَبت ف إينيها حَزاك أَيْ وَل 
بل مِنهَا كَسْبٌ عَمَلِ صَالِح إِذا لَمْ يكن عَامِلَا , بو قبل 
ذَلِكَ . وَقَوْلَهُ تَعَالَى : م ألطروا نا مكطرون» تَهْدِيدٌ شَدِيدٌ 
للْكَافِرِينَ وَوَعِيدٌ أكيدٌ لِمَْ سَوْفَ بِإيمَانِهِ وتيت إلى وَقْتٍ 
لا يَنْمَعْهُ ذَلِكَء وَإِنّمَا كَانَ هَذَا الْحْكْمْ عِنْدَ طُلُوعٍ الشّمْسِ 
مِنْ مَغْرِبَا لاوا السَّاعَةَ وَظُهُورٍ أَشْرَاطِهًا كَمَا كَالَ: 


اَهَل يعي ِل ألحَامَة 3 يليم بننة مد ج أَتراطهاً كَأنَّ م 
ِدَا عتم وَكنهُجَ © [محمد: 18] وَقَوْلَهُ تَعَالَى : اقلم َنأ 
بسنا َالَأ امنا بأل وَمَدَمُ وَحكَفَرنا يما كا يو متركِن © 
قلَرَ يك يْفَعَهُم إيطتوج لكا روا بَلمن4. . . الْآبَةَ [غافر 


«إدّ أل موأ دد كع شِيما لمت متهم ف تي إثنآ مرحم 
1 كوا يمْعَلُود )4 
كك ارق 
قَالَ مُجَاهِدُ وقََادَةُ وَالضَّحَاكُ وَالمُدّيُ نَرَلَتْ هَذْوِ اليد 
في اليهُودِ وَالتَصَارَى'". وَكَالَ اْمَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عَيِّاسِ فِي 
وله «إنَّ لين دوا ديم وكاثنا شيما4 وَذَلِكَ أَنَّ ُو 
َالتصَارَى الوا قل سك معئد له ثرا َلَمّا بعِتّ 


12 مُحَمِّدٌ كلل أَنْرَلَ الله عَلَيْه 1 د ان مرَقوَأ د 2 هم وكاو شيعا 
تت مت في و4 الي. وَالطادٌ أن : عَامةٌ في كُلّ 


2 2 و 3 


امسا 


18 


اخيلافٌ فيه وَلَا افْيِرَاقَء فَمَنِ اخْتَلف فيه #وكاثوا شيما» 
فِرَنَا كَأَهْلٍ الْمِثَرٍ وَالنّحَلٍ وَالأَهْوَاءٍ وَالضَّلَالَاتِ 0 
تَعَالَى قد كَنْ ا َرأ َسُولَ اللو يك مما هُمْ فيوء وَهَذْهِ والآيهُ كد 
َعَالَى : 2 : 
ِلبَكَ؟. . . الْآيَةَ [الشورى: 1]. 

انحن مَعَاشِرَ الْأَييَاء أَؤْلَادُ عَلَاتء 
قَهَذَا مُوَ الصَّرَاطُ الْمُشتَقِيم وَهْوّ ما جَاءَتْ 
به الرّسْلُ مِنْ عِبَادَةِ الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُء وَالتَّمَسّكِ 
بشَرِيعة الرَسُولٍ الْمْتَأْخْرِهِ وَمَا خَالَفَ ذَلِكَ قَصَلَالَاتٌ 
وَجَهَالَاتٌ وَآرَاءٌ وَأَهْوَ رَاءٌء وَالوُسُْلُ بُرَآءُ مِنْهّاء كما قَالَ الله 
تعالى : طلَمت مت في عَيَءٌ» وَعَوْله تَعالَى : طإثنة ترف 
ِل ألو بعكم با كنا يَمْعَلُون* كَفَوْلِهِ تَعَالَى : إن 5 


ع الع 


1 
١‏ 
3 ما 
3 
تا 
ك6 


من لذن مَا وَضَّىْ به دما 


وَفِي الْحَدِيثِ: 


2000 3 
دِيثنًا وَاجدُ0!*) 


ل سيروه ‏ رمم سا 520 وَالصََلكينَ 0 21 عه م 
ءَامَنوأ وَالَذِنَ هادوأ وَأصَّدكِيَ وَالضَر وَالْمَجُوسٌ وَالذين 
أَدْرصصُوأ إرك الله يَفْصِلُ يدهم يوم يدم الْقِيسَة» اديه [الحج : 


2 3 


ُمَ يَيّنَ َه سْبْحَانَهُ في كبو وَعَذْله يوْمّ الْقِيَامَق 
فَقَالَ تَعَالَى: 
«اس جك بِأَلْسة علَمُ عَثْرٌ أمَكَاِها ومن ج18 بِالتيَكَةٍ فلا 6ه 
إلا لها مَهُمْ لا كمون 9)> 
[الْحَسَنَةُ بِعَشْرٍ أَمثَالِها وَالسَّيَكَة بمفْلِهًا] 
وَعَذِو الآ 5 الْكرِيمَةُ مَُصَلة لما َيل في الآنة الأخرى. 
وَحِيَ قَوْلَهُ: #من جَآه يلحك هَلَمٌ خَيٌ م4 وَقَدْ وَرَدَتِ 
الْأَحَادِيتٌ مُطَابقة لِهَذِهِ الآيقء كما رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ بْنُ 
لٍ رَحِمَهُ الله عن ابْنِ عَنّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أنَّ وَسُولَ 
لله كل كَل يما يدوي عَنْ ييار وى :إن بكم عر 
وَجَلَّ رَحِيمٌ 0 بحست هلم يَعمَلَهَا يت له 
عَمِلَهَا كيت لَهُ عَشْرًا إِلَى سَبْعِمِائَةَ إِلَى أَضْعَافٍ كَثيرَة. و وَمَرْ 
هم بيك فلم يَعْملْهَا كين لَهُ حَسَنَة جلها ميث 1 
اي أ يَمْحُومًا الله عَنَّ وَجَلَّه وَلَا يَهْلِكُ عَلَى الله إِلَّا 
مَالِكُ)”” وَرَوَاهُ الْبَُارِيُ وَمُسْلِمٌ وَل لتسَائك 7" , 


| وَرَوَى أَحْمَدُ أنِضًا عَنْ أبِي ذَرْ وَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: 
سول الله كله : بل سق قل 


حَسَئَةٌ فإن 


خآ 
<١ 6‏ 
ئ 


(١)أحمد: )١١‏ مسلم: :/55>0” وأبو داود: 59٠/5‏ 
357/7 (3) الطبري: /١5‏ 177.779 (4) 
الطبري: 559/1١7‏ العوفي وعائلته مشهورون بالضعف (0) فتح 
الباري: 0500/5 (5) أحمد: 7074/١‏ (7) فتح الباري: /١١‏ 
7١‏ ومسلم: ١١8/١‏ والنسائي في الكبرى: 7845/4 


وابين ماجه : 








1- تفسير سورة الأنعام» الآيات: ١77-151‏ 


عَشْرُ أمْتَالِهَا وَأَزِيدٌ وَمَنْ عَمِلَ سيت فَجَرَاومَا 
أَغْفِرٌء وَمَنْ عَوِلَ عُرَابَ الْأَرْضٍ خَطِيكة + ا يُشْرِا 
بي شَيْنَا جَعَلْتُ لَهُ مِثْلّهَا مَعْفِرَة وَمَنِ 0-0 شِبْرًا 
اقْتَرَيْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعَاء وَمَنِ اقرب إِلَىَ ذِرَاعًا اقْتَرَبْتٌ إِلَيْه 
يَاعَاء وَمَنْ ناي يَمْشِى أنه عَدوَلَةي07) َدََاة مسيم 
وَاعْلَمْ أن رك الْسَيعَة لي لا يَْمَلا عَلَى ثَلَانَةِ أَقْسَام 
و كا له ف فَهَذَا كب له ع على َف عَنْهَا لل 


كما جَاءَ في بَعْضٍ ل الصّحِيح : اط تَرَكَهَا مِنْ 
جَرَائِي أَيْ مِنْ أجلي نار 2 يْسْيّانًا وَدْمُولَا عَنْهَاء 
قَهَذَا لا لَهُ وَلَا عَلَيْه لِأَنَهُ لَمْ ينو خَيْرًا وَلَا فَعَلَ شَرّاء وَتَارَةٌ 
يَتْركُهَا عَجْرًا ركسلا عله بد التمغي في أشتايقا وَالتَْبْسِ 
يدا يرب ولا ٠‏ فَهَذَا بمَِْلَةِ مَاعِلِهَا كَمَا جَاءَ في الْحَدِيث 
عَن الب َل أنه كَالَّ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ 
0 وَالْمَقْبُولُ في الثّاره.. قَانُوا يَا رَسُولَ الله! 
مَذَا الْقَايِلُ نا بَالُ الْمَمْيُول؟ قَالَ: (إنَّهُ كانَ حَريصًا عَلَى 
قَثْلِ صَاحِيو)” "" 1 
وَرَوَى حاف أَبُو الْقَايِمٍ الطَبَرَانِتُ عَنْ أبي مَالِكٍ 
الْأَشْعَرِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله لله : «الْْبعةُ كَقَارَةٌ لِمَا 
ْنَا ين المع التي ليها واه َل أ يَامِء وَذَلِكَ لآَنّ 
الله له تَعَالَى قَالَ: #من جه بِأْلسََة فلم 0 اننا 
وَعَنْ أبِي ذُ رَضِيَ الله عَنْهُّءِ قَالَ: كَالَ د سول الله كله : 
المَنْ ضَامَ تلان يام مِنْ كُلّ شَهْرِ قد صَامَ الدّهْرّ كُلَهُا رَوَاهُ 
الِامَامُ أَحْمَدُ وَهَذَا لَفْظَهُ وَالنَّسَائِنُ وَابْنٌ مَاجَهُ وَالتَرْمِذِيٌ» 
وَرَّاد: «فأَبْرَلَ الله تَصْدِيقَ ذَلِكَ في كِتَابه : لمن جك ِأَلْسَنَةٍ 
ََوُ عَئْرْ أكليه» الْيَوْمُ بعَشَرَةِ يام ثُمّ قال : هد حَدِيتٌ 
حَسَنٌ”*'. وَالْأَحَادِيتُ وَالْأَثَارُ في هَذَا كَثِيِرَةٌ جدّاء وَفِيمَا 
ذُكرَ كِمَايةٌ إِنْ شَاءَ الله وَبِو التَقَه. ْ 


#قل إِنَى هدنت رق + إل صر تق وها :- 


وما كن م ين الشتركد(© فل إن َلاق 5 . 
َه رت الْعَلِينَ © لا سَرِيكَ له 0 2 َأنَا وَل 


قبي © * 
[الْإسلَامْ مُوَ الصَرَاطْ الْمُسَْقِيم] 
يَقُولُ تَعَالى آمرًا نَيهُ يكل سَيّدَ الْمْوْسَلِينَ أَنْ يُخِْرَ يما 
7 الله به عَلَيْهِ : مِنَّ الهاي إِلَى صِرَاطِهِ الْمُسْيَقِيم الِْي 
ا إعْوجَاحَ فيه وَلّا الْحِرَافَ ديا قِيَمَا أَيْ قَايِما ثَابًِا 


حك 


إية ور حَنياً وما كن ون الشريي» كردا ومن 


+0] وَقَوْلَهُ : «إنّ إراهيم كان أْمّهَ فَايًا بلَّهِ نيا ولَر يك من 
لْمترِيي ©) تَاكرًا لَأَيِدٌ أجْبَدُ وَمَدَهُ إِلَ مط 
تُنتفو(© َائسَهُ فى لديا حَسَة وَإنَمٌ فى الآجزَةَ لنَ 
لاحن (© ثم سنآ إِلِكَ أن أَيَعْ ِل زيم حَنِينًا ونا 
كن من التتركت» [التحل: ١5-1؟1]‏ وَلَيْسَ يَْرَم من 


كزنه كله أير ابا مِلَةِ إبْرَاهِيمَ الْحَنِفِيّة» أَنْ يَكُونَ إِْرَاهِيمُ 
كْمَلَ ه مِنْهُ فِيِهَاء لَأَنهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَامَ بها قِيَامًا عَظِيمًا 
وَأَعْهِلَتْ لَهُ إِكْمَالّا تَامًا لَمْ يَسْيِقُهُ أَحَدٌ إِلَى هَذَا الْكَمَالِ. 
وَلِهَدَا كَانَ حَاتَمَ الْأَنْبيَاء سي وَلَدِ آَم عَلَى الاطلاقي» 
وَصَاحِبَ الْمَقَام الْمَحْمُود الي يَرْعَبُ إِلَيْهِ الْخَلْقُ حَنَّى 

لانم مد عن ائن عباس وَخِي ا عه ل 
قَالَ: قِيلَ لِرَسُولٍ الله يكلِه: أي الْأَدْيَانِ أَحَبٌ إِلَى الله 
تَعَانَى؟ قَالَ: «الْحَيفِي السَمْحَة9 . 

[آَلأَمْرُ يبخلاص الْعِبَادَةِ] 

وَكَوْلهُ الى : طقل إنّ صَلَاقَ وَنُدى وَكَياكَ وماق يِه 
يت العقين» يَأمْرْهُ تَعالَى أن يُخْيرَ الْمْرِكِينَ الذي 
يع 13 غير رَ الله 4 وَيَدْبحُونَ لِغَيْر ايه أَنَّهُ مُخَالِتٌ لَهُمْ في 
ذَيِكَء فَإنَ صَلَائَهُ لله وَنْشْكَهُ عَلَى اشمه وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
لَه وَهَذَا مويه تَعَالَى : صل لِريِكَ م4 [الكوثر: ]١‏ 
أَيْ أَخْلِص لَهُ صَلَائَكَ وَدِبْحَكَ؛ٍ فَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا 
يَعْيُدُونَ الْأَصْنَامَ وَيَلْبَحُونَ لَهَاء فَأَمَرَهُ | له تَعالَى ِمُحَالَِيهِم 
وَالانْحِرَافٍ عَم هم فيه وَالِإقبَالٍ ِالْمَصْدِ وَالَنَيه وَالْعَرْم 
عَلَى الا حلاص لِله تَعَالَى» قَال مُجَاهِدٌ في َوْلِهِ : إن 
صَلَاقِ صَلَاقِ وَمْتَى »4 النْمْكُ : الذَّبْحُ في الْحَحّ وَالْعَمْرَة. 


)١(‏ أحمد: 1١5/0‏ (5) مسلم: 
“١‏ ملامت “محلا (4) الطبرانى: 
محمد بن إسماعيل بن عياش مع ضعفه لم يسمع من أبيه شيئًا 
[الجرح والتعديل] رقم الترجمة ]١١/8‏ لكن يشهد له حديث أبي 
هريرة عند مسلم 7777/ /401 وغيره بنحوه وليس فيه ذكر الآية. 
(0) أحمد: ١55/0‏ وتحفة الأحوذي: */ ٠‏ والنسائى: 5/ 

8 وابن ماجه: 010/١‏ (5) أحمد: 74/١‏ 1 


5 2©9) البخاري: 
98/9 ؟ إسناده ضعيف فيه 








"- تفسير سورة الأنعام» الآية: ١584‏ 


وَرَوَى ابْنُ أبي حَاتِمٍ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْداله قَالُ: ضحَى 
رَسُولٌُ اله كي في بوم عِيدٍ النّخرٍ بكَشَيْنِ وَكَالَ حبنَ 


ناش مار 


دَبْحَهُمَا : «وَجَهْت وَحَهِيَ ل لنَّذِي فَطَرَ السّمْوَاتٍِ وَالْأَرْضَ 
حَنِيقًا وَمَا نان المُْرِكِنَ © إن صَلَاي وَنْشكي وَمَخْيايَ 
وَمَمَاتِي لله رَبّ الْعَالمِينَ © لا شَرِيكَ لَه وَبدَلِكَ أو تُ وَأَنَا 
وَل الْمُشلميت)0 . 
لدِينُ جَمِيع الْأَنْبيَاءِ هُوَ الْإسْلَّام] 

وَكَوْلُهُ عَرَّ وَجَلَّ : «وأنا أَيَلُ أَنلييَ» قَالَ قَنَاكَةُ: أَيْ مِنْ 
َل لأا وَهُوَ كمَا قَالَ. فَإِنَّ جَمِيعَ الْأَنْبيَاءِ قبلهُ كُلَهُمْ 
كَانَتْ و م إلى الاسام وَأَضْلُّهُ عِيَاكَةٌ الله وَحْدَهُ لا 
َرِيكَ له كَمَا قَالَ: وما أَيْسَلْنَا ين قََلِلَك من يسول ِل 
ني إِلْهِ أو آلآ إِلَهَ لَه آنأ ماعْبْدُونِ» [الأنبياء: ١١ ]١١5‏ وَقَد 
َخيرنا تعالى عَنْ توح أله َال لَمه: «تإن تَوَكَثْرَ ها 
سَألشكدٌ ين أَجْرِ إن أَجْرَىَ ِلَّا عل أله مده ا 5-9 
لْمِْْمِينَ# [يونس: ؟/] وَقَالَ تَعَالَى : وَمَن صف عَنِ 

ل جنر إلا هه تند كد لنطقي فى لاني و َه ف 
الآرََ لَيِنّ ألصَنبِحِنَ() إِدْ فَالَ لَه ريةء لم : َالَ أُسْلَمْتٌ َب 


1 
5 


مر د 2 


العَلِينَ 9) وََعّى يآ رام ينه وَيَعْثُوبُ يبن إن 
010000 


1 ا ا 0 
صَطقٌ لكم 


ا 


لِنَ كلا مَمُوئُنَ إل وآنشْر مُسَيِمُوة4 [البقرة: 


0 #اساهة 00 سح ١‏ سر سوسس 
]١155-‏ وَقال يُوسّف عليه السام : رب قد ءاتسّنى 
مِنَّ الْمْلكِ وَعَلْمَتَن من تويبل الْشْماديتٍ ؛ اط لسوت وَالْدرْضٍ 


عليه وَأ إن م مس9 فَقَالَا عَلَ الله توكلا ركنا ل 


حَعَلن هِنَنَهٌ لِلْعَوم الطَلِيدَ0) ونا ميلك ين الْقَوْر 

الْكَفنَ* [يونس: 84 -11ر] وَقَالَ تَعَالَى : #إن أََِْلنَا 
لترردَ نيا هُدَى وَوْةٌ ممم يها لبرت ألدِنَ أَسْلجُوا يِلَدِنَ 
هَادُوأ وَالرَيمُِونَ وَالَحَحْبَارُ4. . . الْآيَهَ [المآئدة: 144. وَقَالَ 


تَعَالَى : «وزة يعيب إل الْمَواريحنَ أن الما لي كو شل او 

ديكا أدج اما 4 لمحون # [المائدة : ]ا : 

يكت لَه الاسام ؛ و ًُ كمه ار ده يكت راي 
كذ اي يَنْسَخْ بَنطْهَا بَعْضَاء إلى أَنْ نسختٌ بسَرِيعَةٍ 

الي لا تنخ 

2 0 وَأغلدئيا 28 إَِى قَِام السَاعوٍء وَلِهَذَا قَالَ عله 


أَبَدَ الَْبدِينَ» وَلَا تَرَالُ افد 


السَّلَامْ: «نَحْنُ مَعَاشِرَ الأنبيَاء أَؤْلَادٌ عَلَّاتِء دِينُنًا 
وَاجِد(". فَإِنَّ ألا الْعَلّاتِ هُمْ الْإخْوَةُ مِنْ أب وَاحِدٍ 


النك 
َأمهَاتٍ 96 ستى »2 فَالدِينٌ وَاحِدٌ وَهْوَّ عِبَادَةٌ الله 4 وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ 
5 وَإِنْ ن تَتَوَّعَتِ الشَّرَائُِ م الفي هي يمل امات كما أن 


إِحْوَةَ الْأَخْيّافٍ عَكْسُ هَذَا بثو الأم الْوَاحِدَة مِنْ آبَاء سَنّى 
وَالْاِحْوَةٌ الْأَعْيَانُ الْأَشِنَاءُ مِنْ أب وَاحِدٍ َم وَاحِدَةِ. وَاللَهُ 


أَعْلَمُ. 


وَقَدُ رَوَى لْامَامٌ أَحْمَدُ عَنْ عَلِي رد ضِى الله عَنْه: أَنَّ 
سُوَلَ اللو كَل كَانَ إِذَا كَبَرَ إسْتفئح 5 َ كا ١اوَحَهْتُ‏ 
, ني قَطَرَ السّلوَاتٍ وَالْأَرْضَ حَنِيًا وَمَا أَنَا مِنّ 
لكين إِنَّ صَلَاتِي وَنْشْكِي وَمَحْيّايَ وَمْمَاتِي يله رَبّ 
الْعَالَمِينَ»» «اللَهُم َنْتَ الْمَلِكُ لا إِلَهَ إِلّا أُنْتَء أَنْتَ رَبي 


ع 


ون عَيْدُكَ ظَلَمْت نعي وَاعْتَرَفْتُ َي عفر لي 
0 جَدِيعَاء لا يَمْفُ الذَُنُوتَ ِل أَنْسّ وَاهْدِنِي لِأَخْسَنٍ 
الأخلايء لا يعدي لأخسيها إلا نت وَاضْرف عي 
: تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيَتَ 
اتنووة 59 ".كم كز كنم اليب في 
يَقُولَهُ في الرُكُوع وَالسّجُودِ وَالتَمَهُدِ. وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ في 


1 2) 9 


ك0 


أَنْتَ 


سي لمعم سي كن نفس 


وه وعد مد ا 0 02-4 
فل أغرٌ ألله أينى ريا وهو رب ل ميو ولا تَكِْبِ كل 
رع مه ع 7 57 00 
إِلّا عَليَا ولا در وَانرَة د وندَ أي ثم إل ريك تيدم 7 


يما كُمْم فو عَتلِنْ 09> 
لور بإخلاص التو كُلِ] 


يَقُولُ تَعَالَى : 3 ك4 يَا مُحَمَّدُ لهؤلاء ء لمكن باه في 
خلاص الْعِبَادَةِ ل َه وَالتوَكُلٍ عَلَيْهِ «المرّ أله أبتى 402 أَيْ 
أَطنْبُ ربًا سِوَافُ «وَثرٌ رَبْ كل تز» 2 وَيَسُْمَطي 
تي طن ابي» أن قل لاع ول أي ل 
ِلَبْهء لِأنَّهُ َب كُلَّ شَيْءٍ ومَلِيكه وَلَهُ الحلق َالأئدُث 
هَذِوِ الآية اليد بإخلاص التوَكْلِ» كمَا د تن الى كي 
لان هوخ لا ريق 1 وعل الم قر 
ار كينا في 
يَفُولُو : 25 تعب وَإيَاكَ ع4 [الفاتحة : 
]ل 0 #اتيدة وَكَلْ عه [هود: ]١77‏ وَقَوْلهُ 
كنا [الملك : 19] وَقَوْلهِ 


ع 
2 
7 
ا 


يرحس لحر سل ص ليه 00 


قل هْوَ لمن امنا به وَعَلنِ 5 
)١(‏ الحاكم: 557/1 إسناده ضعيف لضعف محمد بن إسحاق 
وجهالة حال أبي عياش المغامري المصري أنظر للتفصيل في 
الإرواء للألباني )١1١78(‏ (59) الطبري: 1540/١5‏ (5) فتح 
الباري : 5 ()أحمد: ١/؟١٠‏ (0) مسلم: 0/١‏ 








ع 


1- تفسير سورة الأنعام, الآية: © 


ا 3 رمه 


رب أَلْثْرِقٍ وَالْمْربٍ ل لا إلله إلا هو فَأِذمٌ 
وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ . 


وكيِلا» [المزمل: 9] 


زلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزد ْرَ أُخْرَى] 
وَقَولهُ الى : #ول عَككيبُ حكن كين إلا عَيَهاً ولا زَرُ 
او نْدَ أُحْ4. إِخبّارٌ عَنِ الْوَاقِع يَومَ م الَِْامَةِ في جَرَاءِ 
الله تَعَالَى وَحُكْمِهِ وَعَذْلوه أَنَّ النْمُوسَ إِنَّمَا تُجَارَى 
بأَعْمَالِهَا إِنْ خَيْرَا فَخَيْرٌ وَإِنّْ شَرًا فشر وَنَهُ لا يُسْمَل مذ 
خَطِيئَةِ أَحَدٍ عَلَى أحد وَعَذَا مِنْ عَذْلِهِ تَعَالَىء كُمَا قَالَ: 


وين نَم منقلة إل حتلها لا مل ينه وة ولو كن ذا 
6“ كزقا» [فاطر: ]١8‏ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: قلا يان ظأما ولا 
مَضْمَاك [طه: 7 قَالَ عُلَّمَاءُ التمْسِير : أَيْ قلا يُظْلَمْ 
بأَنْ : يُحْمَلَ عَلَيْهِ سَيْكَاتُ غَيْرِه ٠‏ وَلَا يُهُضَمُ بأَنْ: : يفص مِنْ 
حَسَنَاتِهِ. وَقَالَ تَعَالَى: 0526 تقس ينا كت تعب © إل 
قب ألِنِ» [المدثر: 1 م مَعْنَاهُ كل َي متهن 
ِعَمَلِهَا السَيّئ ِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ نه كن يَعُودُ بَرَكَةُ 
أعمَالِهم. الصَّالِحَةٍ عَلَى ذُرُيَاتِهِمْ وَكَرَابَاتِهِمْ كُمَا كَالَ في 
سُورة الطُور : اين ءَامَيْوا وَأَََعَيُ رمم بإيمن لقنا ين 
يي و لتقم : ين عَمَلهم ين عَيبو» [الآية: كك أَيْ 
لْحَفَا بهم رهم في الم الرَفبعة فِي الْجَنَّه وَإِنْ لَمْ 
َكُونُوا قد سَارَكُوهُمْ في الْأَعْمَالِ ٠»‏ بَلْ فِي أَضْلٍ الْايمَانِء 
توما لتَْاهُم» َي أَنْقَضْنَا أُولَئِكَ السَّادَةَ الرفعَا ون 
أَعْمَالِهِمْ شَيْئَا» حَنّى ّى سَاوَيْنَاهُمْ وَهْؤُلَاءٍ الَّذِينَ هْ أنْقَصُ 
لَه؛ بَلْ رَفَعَهُم تَعَالَى إِلَى مَْرْلَةِ الآباء بِبَرَكةٍ 
عُمَالِهمْ بِفَضلِهِ وميه ُمَّقَالَ: « كل أنري يا با كسب هين 
يْ مِنْ شر وَكَولَهُ: : <م إل ريك تتيقك يبد ينا يما كم 
فِهِ عَلِدُن4 أَيْ اغْمَنُوا عَلَى مَكَانَيَكُمْ ! نا عَامِلُونَ عَلَى ما 
نحن عَلَيْهِ فَسَتْعْرَصْونَ وَنفرَضُ َيِه وَبتثنا وإِيَاكُمْ 
أَعْمَالِنَا وَأَعْمَالِكُمْ وَمَا كُنَّ تَخْتَلِتْ فيه في الدَّارٍ الدُنْيَاء 
كَقَرله: «قل لا موت عَنَآ جما سل 22 


: 
5 
5 8 
1١‏ اد اسم 


ولا شكل عما 
و 292 هر« راس اسعرل 


الح وهو 


ل اه 424 


تعَمَلُون() هل بِحَمَمٌّ ينا ويا شر يَفْمَم ينا 
لهج َفَمَحٌ العَليٌ4 [سبأ: 250٠6‏ 55]. 
مَهْوٌ الى ى بِجَعَلَكُمَ خَلَيِفَ الْارْضٍ وَركَمْ بعصم وق بنْضٍ 
58 لمَبَلوكُمْ في مآ 2 إِذَّ ميك سَرِيِعُ لقاب وَإَِهُ مود 
ب ©» 
اجَمَل | الله النَّاسَ خَلَائفٌ وَمُتَقَاوِتِي الدَّرَجَاتٍ لِيَبلُوَمُمْ] 
يَقُولُ تَعَالَى «وَهْرٌ الى بَعَلَححُمْ حَليكَ 00 أَيْ 


0 


عو 


ََلكُمْ تَعمُرُوتَهَا جيلا بَغْد جيل وَقَنَا بَْدَ قن وَحَلنَ 
بَعْدَ سَلَفٍ . قَالَهُ ابْنُ رَيْدٍ وَغَيْدُهُ كَقَْلِهِ تَعَالَى : موَلَوْ صقل 
لَكَلنَا مد نَلَيْكَهٌ فى لض يَخْلْنُونَ» [الزرخرف: ]3١0‏ 
0 تَعَالَى : ميلم خلها اسه الْأَيْضنْ4 [النمل: 17] 
َكَوْلِِ : «إِنْ جَاعِلٌ في الَْرضٍ حَلِيمَةٌ4 [البقرة: "١‏ وَقَوْلهِ: 
عَسَى وَمْكْمْ أن ميلك عَدُوَكُمْ وَستَخَِحْ في الْأرْض نر 
حِيْتَ تَعْمَنوْ4 [الأعراف: 9؟7١]‏ وَفَؤْلَهُ : د ص 
َوْقَ بَنْضٍ دربجَتِ4 أيْ فَاوَتَ بَيْنَكُمْ في الْأَرْرَاقٍ وَالْأَخَْاقٍ 
وَالْمَحَاسِن وَالْمَسَاوِىءٍ وَالْمَنَاظِرٍ وَالْأَشْكَالٍ وَالْأَلْوَانِ 
َك القن ف 9 تو تعالى: 2 سنا َ 
7 م 4 [الزخرف: ]١‏ وَل 
ل عع تطح عل ينون وير 71 د درحتٍ وكيد 
> لاسرا ا ١"؟].‏ 
وكَِلهُ على : طإِمتَلوحٌ في م1 تاكتكم4 أي لِيَخْتركُم في 
وَيَسأَلَهُ عَنْ شكْروء وَالْمَِيِرَ في كَمْرِهِ وَيَسْأَلَهُ عَنْ صَبْرِه. 
َي صَحِبح مُْلِم عَنْ أبي سَِيدٍ الْخْذرِيّ رَضِيَ الله عَله,ٍ 
قَالَ: قَالَ رَ سُولٌ الله عكلة: «إِنْ الدّئًْا خُلْوَةٌ حَضِرَةٌ وَإِنْ 
الله مُسْتَخَيِفْكُمْ فِيهَا كَنَاظِدٌ مَاذًا تَعْمَلُونَه فَائَقُوا الدُننا 
وَاتَّقُوا النَّسَاءَ ٠‏ فَإِن أُوَّلَ فِْتَهَ بَني إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي 
النّسَاءِه”"' . وَقَوْلْهُ تَعَالَى : إن ميل سَرِبعٌ ألعِقَابِ وإِنَمُ لَععُورٌ 
1 حرا تَرْهِيتٌ 0 أن حِسَايَة وَعِقَابَهُ سَرِيعٌ » ف 
عَضَاءُ وَخحَالَف رَسْلَهُ #وَإنه قود مود يَحر» لِمَنْ وَالَامُ وَاتبََ 
رُسْلَهُ فِيمًا جَاؤُوا بِهِ مِنْ خَبَّرٍ وَطَلَّبٍ. وَكَتِيرًا مَا يرن الله 
َعَاَى في الْقُرآن بن هاي الصَمينِء ٠‏ كَقَوْلِهِ #وَإِنّ ريّكَ آذو 
مَمْفِرَةَ لدان عل ظلمهمٌ وَإِنَّ ريلك لَسَدِيدُ الِْمّابٍِ4 [الرعد: 
8 وَكَولِهِ: تو يباوى أَيَه أنا الْمَفُورٌ ليسم © وذ 
عَدَاِنِ هُرٌ الْمَدَابُ الْأَيِرُ» [الحجر: ]50٠»49‏ إِلَى غَيْرِ 
ذَلِكَ مِنَ الْآَيَاتِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى التَّرْغِيبِ وَالتّرْهِيب كار 
يَدُعُو عِبَادَهُ إَِيْهِ بالرَّعْبَةِ وَصِمَةٍ الْجَنَهِ وَالتَرْغِيبٍ فِيمًا لَدَيْى 
وَتَارَةٌ يَدْعُوهُمْ ليه بالرّهْبَةِ وَذِكْرٍ النَار وَأنكَاِهَا وَعَذَابَِا 
وَالْقَيَامَةِ وَأَمْوَالِهَا وَتَارَةٌ ِهِمَا لِمنْجَعَ في كَُُ بِحَسَبه » 


له 


ا" 


ع ل 


جَعَلَنَا الله مِمَنْ أَطَاعَهُ فيما أَمَّرَ وَتَرَكَّ ما عَنْهُ نَهَى وَرَجٌََ 


381/6 مسلم:‎ )١( 











لا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: ١-لا‏ 


وَصَدَّقَهُ فِيمَا أَخْبَرَ إِنّهُ قَرِيبٌ مُحِيبٌ سَمِيعٌ الذّعَاءِ جَوَادٌ 
كرِيم وَهَابٌ 
وَقَد رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: أنَّ 


سول الله ينه قَالَ: ١و‏ يَعْلَمٌ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ الله مِنّ 


57 مَا طَوعَ بِجَنيه أَحَد وَلَوْ يَعْلَمٌ ال لكَافِرٌ مَا عِنْدَ الله 
يِنَ الخمة ما فيط أَحَدٌ مِنَ الْجنَه خَلَقَ الله ماله رَحْمَةٍ 


3 
04 مدل مو م رفكت يش شوم 


فَوَضْعٌ وَاحَدَةٌ بسن حَلْقِهِ يترَاحمون بهاء وعند الله بتسعة 
وَيَسْعُونَ» وَرَوَاهُ لَوذِي 8 


وعَنُْأيضًا قَالَ: قال وَسْو 771 الما حَلقَ اله 


تَفِسِيرُ سُورَةٍ الأغزاف وَهِن مَعَيةٌ 


يسم أ تقر السِد 
«اتتس 9 كك ا و 20 52-58 لِشَنذِرَ 
بو وَؤكرئ للْمُؤْمِييت 2 أتَبِعُوأ مآ أل ِل : ين دَيَ وَلّا 
00 .أي ييا َدكرُوت 9 4 
في في أَزَّلِ سُورَةٍ لبر على مَا يُتَعَلقَ 
ِالْحَرُو ف «و كنك نل إِلَيِكَّ» أَيْ هذا كنا 
من بك ملا يك ف مكذية صو يه اشايازة 


م 0 تع : 


5 
28 8 م 


نر به ا 


١ 

ع 

0 
27 ا 


ب # 
لَِنِْرَ به الكَافريَ ع رئ شه َ قَالَ تَعَالَى 
مُخَاطِيًا لالم : : «أنيموأ مآ َ 
آثَارَ الي الأمّيّ | الذي جَاءَ 0 : 2 
1 شَيْءٍ وَمَلِيكهِ 7 تَتعُوأ ين كونده و4 َي ا 
تَخْرُجُوا عَمًا جَاءَكُمْ به به الرَسُولُ إِلَى 1 0 قد 
عَدَلقُمْ عن كم الله إلى حُكم غَيْرِهِ «قيلا رون 
كَقَوْلِهِ: #ومآ كر الكاين وَلْوَ حَرَصَتَ سه 
ليوسف: *0 وََوْلَهُ: طاوإن تلع كير من ف الْأَيْضٍ 
يلوك عن سَبِيلٍ 4 الْآيدَ [الأنعام: ]1١١‏ وثَْلَهُ : وبا 


١ 


ص ل معلل سدس مسرب لأعي سرع كم 
'#وَكم من قَرَيَةٍ أَمْلَكتَها مَسَاءَها بَأسنا يبنا أو هم فيلوت 9 
سس سي سد ساعس برح اج سير ركوس اسم 2ج ملحمسم اي عش 
نا كن مَعْوَهْدْ إِذْ جَدَهُم بسنا إِلَّه أن مَالوَا نا كنا 


رق 
حيس حيبي دقري 
«كص جين «سوويف 


كت 


5-0-0-0 5 حرج نه 


عاسم مه 7و2 
لَتَنذِرَيف وذ كرى لِلْمَوَمِدٍ 

م م مه 
نل ولا تَتْبِعوأمِن ذو نه ولي 


2ه 


2 0 هَابأس 


2 


يقد ل سر 
ا 
03 

م 


لْمَرَسَلِينَ 3 فَلتقَصِنٌ 

0 ع0 كم 
لْمفِْمونَ © وَمَنْ حَدَّت مويه ولك حرا 
هااا تطيثرة 7١‏ 0 وََكَدَمكنَحكَ 
سه ص 0 
تك يقتلت اكيت 03 


ىا © ملتنتلد درت ِل ِلتهِرّ وَلَتسَسََتَ الْمَرْسَلِينَ 











مخ له جا وعسهه ور ع كه 301 

وَتَكذِيبهِمء فَأعْعقَبَهُمْ ذلك خزيّ الذنيًا مَوْصُولا بذل الآخرّقء 
كما فَالَ تَعَالَى : وَلعَدِ أستبرع ببسل ين مَنِيكَ مكاد يديرت 
سَجِرُوأْ مِنْهُم نا حكَاوا بوه يسْترمُون4 [الأنعام: 6١‏ 


كه 0070 عله 020 رد م 
وَكَقَوْلِهِ: #فكأين من قَرَيةَ أهلكتها ويف ظَالِمَةَ هَهىَ 
ل عر 00 آم 
ريا ل ده وي لخو تر دمر : نَشْيدٍ4 [الحج: ] 
وَقَالُ تَعَالَى: 26 من من كَرْمِعَ بَطِرَتَ 
يلك سكنى د 1 يذ بده إل كيلا مَكُنَ غَنْ 
لوؤت » [القصص : 4 وَقَو 1 / 


)١(‏ أحمد: 4/5" وتحفة الأحوذي: 6 ومسلم: 
49 ١؟)‏ مسلم: 5/لا١١7٠‏ (7) الطبري: 5947/17 

















- تفسير سورة الأعراف» الآيتان: 4.28 
أَيْ لبلا أو هُمْ قَائِلُونَ مِنَ الْمَيُْولَةِ وَهِيَ الْإسْترَاحَةٌ وَسْط 
الا كل الي وَقْتّ عَفْلةِ وََهْرِ كم َالَ: «أَكَلينَ 
ل نيم بأشنا يكنا وَهّ كيمُرة © أ أن أَهْلْ 

تِيَهُم بَأْسُنًا ضح وَهُمّ 4 [الأعراف: /31ى 
8] وَقَالَ: 0 لبن مَكَرُوا اليمَاتٍ أن يَخْيِفٌ أله بي 0 
أو بَأيَهُرٌ الْعَدَابُ عِنْ حَيْتُ لا يعر © ا يأْعْدَهُمَ ف 
تقليهم 3 كما هم جرد () أر يلْمْرَهرْ عل ةو 3 1 َك 
يَحِرٌ4 لالتحل : م -/ا1]. 

وَقَولَهُ : : مما كنَ دَعَوَهُمْ إِذْ جََهُم بَأَسَتة إل أن مَالْوَا إنَا 
كنا طمن أي فَمَا كَانَ َولهُم ع عِيْدَ عِئْلَ مُحِيءِ الْعَذَابء إِلَا 
أن اغْتَرَهُوا يليه وَأَنْهُم حَقِيقُونَ ِهَذَاء كَقَوْلِهِ تَعَالَى : 

لَك َصَنَْا من فَرَيّقَ كنت طَالمَة» إِلَى قَوْلِهِ #حَيِرِنَ» 
اا ١-و١].,‏ 
0 ص لد تنيع | [القصص: 
6 0 سيق 4 سمه 2 قد كلا ل 


شقول ماذا 1 
لي [المآئدة: ]٠١9‏ ] ميسن الل 


ل سس سه الإو 2 


كَتَوْلِهِ : ا يناد مهم في 
١‏ وََوْلهِ: َم تخت 
نآ إِنَّكَ أَنتَ 12 
5 يوم الْقيَامَةِ عَمَا أَجَابُوا رُسْلَهُ فِيمًا أَرْسَلَّهُمْ به؛ 
َيَسْآنُ الْْلَ أَِضًا عَنْ يلاغ رسَالاء ولق َال علي بن 
أبي طَلحَةَ عن ابْنِ عباس في تَفْسِيرٍ هَلِو الْآة: ملتست 
ارح أَرْسِلَ ِلْبَهِرْ وَلَسَكَرك لْمرسل سَلِتَ 4 قَالَ: 
بَلَغْدا0. 
مك .0 سه 7 
لك قَوْلِهِ : لفَلْفْصَنَّ عَليِيم يعار وَمَا كا 
بييت4 يوضع الكِتَابٌ َ الْقيَامَةٍ فَيتَكَلَمُ يما كَانُوا 
0 ا بت يَعْنى أَنَّهُ تَعَالَى يُخْبرُ عِبَادَهُ 
77 الْقِيَامَةِ بمَا الوا و يما عَولُواء ين كلل كير وَجَليلٍ 


للا مم رع 0 


وَمَا نُخْفِي الصَّدُورٌ ##ومًا صَسقّط من وَرَقَةَ 
حَئَةِ في ظَلْمتٍ الْأرْضٍ و رطب وا بين إلا فى كنب مين 
[الأنعام: 4 
«وَالونُ مذ الحو َس ندل موَزِيكُمْ وتيك مم لْمُيْسون9) 

وَمَنْ حَنَّتْ وينم َأوْليِكَ أن ص نَشَهُم يما كوأ بعَاييَا 

َظيئوة9© 
[بَيَانُ وَرْنِ نايا 
يَقُولُ تَعَالَى: «رَالوزنٌ» أَيْ لِلْأَعْمَالٍ يَْمَ | 


لا 
0 دلا َل عن شو بَلْ هُوَ الأ َعَالِمُ اي الأيّنٍ 


الك 


سمو ملس ما 


اعنم أَيْ 3 يَطلِم 0 أَحَدًا عند وح 3 لين 
كل 


ا ا الي ا 
وََالَ تَعَااَ : ل أل لا ميلقال د وَّإنَ َك حَسَنَةٌ 


يُحَنْعِمَهًا وَيْوتِ من لَدْنَهُ كَيرَا عَظِيمًاك [النساء: ]4٠‏ وَقَالَ 
على 4 3 َكلت 8 3 2 


2 0 م3 اي [القارعة : ]١١-5‏ وَقَالَ 


تَعَانَى : لقَإدًا 8 في الصُور قلا قل أَسَابَ شَهْر بَوْمَيِذٍ ولا 
ين( كن لقت موزيسم لي ميض © وم 
َل مويه تويك لَب كيرةا لَه في هم حَئوة» 
[المؤمنون: لل 8 

(فَصْلٌ) وَالَّذِي يُوضَعٌ في الْمِيرَانٍ يَوْمّ الْقيَامَةٍ. 5 


3 


الْأَعْمَالٌ وَإِنْ كَانَتْ أَغرَاضًا إِلّا أَنَّ الله تَعَالَى يَمِْبُهَا يوم 
الْقيَامَةِ أنسامًا. قَالَ لْبَعَوِيُ : يُرْوَى نحو هَذَا عَنٍ 5 
عباس ٠‏ كَمَا جَاءَ فى ي الصّحِيح مِنْ أن لبر هَ وَل عِمْرَانَ 
يَأَيَانِ يو الْقَيَامَةِ كَأَنَهُمًا عَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايئَان أو فِرْقَانٍ مِنْ 
طَيْرٍ صَوَافٌ”*) 0 


أي اح في شور شَابٌ شَاحِبٍ اللَّوْنِ 


يَقُولُ: أَنَا الْمُيْآنُ الَذِي أَسْهَدْتُ يِككَ لطهت 
0 وَفي ي حَدِيث ابراه ف قِطة سوال افر ١قيأنّي‏ 
الْمُؤْمِنَ شَاتٌ حَسَنُ اللّْنِ طَبْبُ اليج يَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ 
َيقُولُ: آنا عَمَنْكَ الصَالِحُ2"0. وَدْكْرَ عَكْسْهُ في شَأَنٍ 
الْكَافِر وَالْمُنَافِقٍ . 


5 وام 2 


وَقِيلَّ: يُورّن كِتَاتٌ الْأَعْمَال كَمَا جَاءَ فِي حَدٍ 
مال في ادم يُؤْنَى ا 
رَتَسْعُونَ يجلا كُلُّ سِجلٌ مَدّ 
لعا فيه لا إل إلا ال ف وقول : يَا رَبّ وَمَا هَذْهِ البطاقة 
مَعَّ هَذْهِ السّجِلاتِ؟ 0 الله تَعَالَى: إنك لا تظلم . 
0 رَسُولَ الله 
«فَطَاف شَّتِ السّجِلّاتُ و وَمَلْتِ الَد لْبطَاقَةُ”"' رَوَاهُ التوُمِذِيُ ب 


سال هاس 


ًا وَصَسْحَة. 


أَنْتَ؟ 


- 


وق : يُورنُ صَاحبٌ الْعَمَل كُمَا في الحديث: (يؤْتى 


)١(‏ الطبري: 05/1١”‏ (5)الطبري: 08/١7‏ (") البغوي: 


)5( ١١45/5 (20)ابن ماجه:‎ 55/١ (؛)مسلم:‎ ١19/١ 
٠١964 /1٠ أحمد: 541/4 (() تحفة الأحوذي:‎ 








/ا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: ١5-1٠١‏ 


وم ايالخل العمسي علا تر ملك الح يلوس 
ثم قرا « نا نيم كم بن لْقِيَمَةٍ و45 [الكهيف: 7.06" , 
وَفِي مَنَاقِبِ بدا بْنِ مَسْعُودٍ : أ النَبَىَ يله قَالَ: 
أتَمْجبُونَ من دق سَائَيو؟ وَانَِي نَقيِي ِيّدِهِ! لَهُمَا في 
الْمِيرَانٍ أَنْقَلُ مِنْ أخد”" َك يُكِنُ الْجمْعْ بيْنَ هلم 


سم 


الْآَارٍ بأَنْ يَكُونَ لِك كُلَهُ صَسِيِحا ٠‏ قَتَارَةٌ تُورَنُ الْأَعْمَال» 


و 2 


ّ توزت مَحَانّهَا ٠‏ وَتَارَةَ يُورّنُ فَاعِلّهَاء َال 1 
قَدْ مَكَنَحُمَ ف الْْرْضٍ وَجَعَلنَا لَكُمْ فيا 
ِ كه 40 

| سَائْر َعَم السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ خُلِقَتْ لِلْانْسَان] 

قُولٌ تَعالَى : مُمْتنا عَلَى عبد فِيمَا مَكّنَ لَهُمْ مِنْ 
أنه نه جَعَلَ الأَرْضّ قَرَارَا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ اا 
جز هم فِيهًا مَنَازِلَ وَبِيُونًا وَأبَاحَ لهم مَنَافِعَهَا 
لَهُمُ السّحَابَ لاخرّاج, أَرْرَاقِهِمْ مِنْمَاء وَجَعَلَ 3 3 
مَعَاِيشَ أَيْ مَكَاسِبَ وَأَسْبَابا يَكْسِبُونَ بها وَيتَجِرُونَ فِيهَا 
وَيَتَسَيَبُونَ أَنْوَاءَ الأَسْبَاب وَأَكْتَرهُمْ مع هَذَا قَلِيلُ الشَّكْرِ 
عَلَى ذَلِكَ كَقَوْله «وإن كوا يض لل 1 عُسُوهاً الكت 
الانكنَ نوم مكَنَادُ14إبراهيم لا 


ك9 


: 4*] وَقَلُ قَرَأُ الْجَمِيعٌ : 
#مَعَايشَ» بَلا هَمْزٍ إل بد لخدن ابن هَرْمُرٌ الْأَعْرَجَ إن 


هَمَرَّهَا. وَالصّوَابُ الَّذِي عَلَبْهِ الْأَمبَدُونَ بلا مَمْزِء لأن 
مَعَايِسشَ جه يكوه مِنْ عَاشَ يعيش عَيْنَاء وَمَعِيسَة 


أَضْلْهَا : مَعْيسَةٌ فَاسْتُئْقِلَتِ الْكَسْرَةُ عَلَى الْيَاءِ فَنْقِلَثْ إِلَى 
الْعَيْنِ قَصَارَتُ مَعِيشَة قلَمًا جُمِعَث رَجَعَتٍ الْحَرَكةُ إلى 
الْيَاءِ لِرَوَالِ الاسْيثْمَالٍ قَقِيلَ: مَعَايشَ وَوَرْنْهُ مَمَاعِلُ لِأَنَّ 
الَْاءَ أَصْليّهٌ في الْكَلِمَةٍ بِخِلَافٍ مَدَائِنَ وَصَحَائْفَ وَبَصَايِرَ 
جَمُع مَدِيئَة وَصَحِيفَةَ وَبَصِيرَةِ مِنْ مَدَنَ وَصَحَفَ وَأَبْصَيَ 
َإِنَّ الَْاءَ فِيهَا رَائِتَةٌ وَلِهَذَا تُجْمَعُ عَلَى فَعَائْلَ وَتُهْمَرْ 
لِذَلِكَء وَالهُ أَغلّم. 

وَلَعَدَ لَنَتَكُمْ م صَوَرتككُم ثم كنا نا لِلْمَليكة أسْجُدوا يحم 

سََجدوأ إِلّآ ابلس 3 كي ين ألسيِرتَ 40 

3 قِصَّةُ سُجُودٍ الْمَلايْكَةِ دم وَاسْتِكْبَارُ إنْليسَ] 

يِب تََاَى بي آدمْ في هَذًا الْمَمَام َلَى شَرَف أيهم آَم 
ع 2 عَدَاوَةَ عَدُوْهِمْ إِبْلِيسَكء وَمَا هُوَّ مُنْطو عَلَيهِ صن 
الْحَسَدٍ لَهُمْ وَلِأَبِيهِمْ آم لِيَحَذَرُوهُ َل ثرا ل 
َقَالَ تَعَالَى : طوَلَمَدَ حَلَقَتَحُم 4 موَرَكَكُمْ ثم كنا إذمك 
أسَجُدُا لدم دراه وَهَذا كَقَوْلِهِ تَعَالى: 70 و 


10 


سكس| سح سخ دح حل ا 0 
ِلْمَكِيِكةِ إن حَنيقٌ شرا من صَلصلٍ من مسنون كا فإذا 
سح ع ا 0 4 


يع اير 


94 م‎ ١ 
سويتم ونفخت فيه من روحى‎ 


2 


4 وََلِكَ أنه الى لما خَلَقَ آم علي الام بيد من 


ل 


- 000 


طين لَازب» وَصَوَّرَهُ يَشَّرا سَويّا اونفخ ف فب مِنْ رُوجدء أمَرَ 
الْمَلَايْكَةَ بِالسّجُودٍ د لَهُ تَعْظِيمًا لِسَّأنِ الجَبٌ تَعَالَى وَجَلَالف 
لمش ين وَأَطَاعُوا إلا إْلِيسَ لَمْ يَكُنْ ِنّ السَاجدِينَ: 
كَدُ ددم اكلام على إليس في وَل فر شورة الب 
كن على أذ الثراء يديك آدَمُ وَِنَّمَا قِيلَ ذَلِكَ الْجَمْع» 
نه أبُو الْبَمَره > كَمَا يَقُولُ الله تَعَالَى لبتي إِسْرَاتِيلَ الَّذِينَ 
كَانُوا في رَمَنِ الب ككة: اوكلانا يحم لْعَمَامَ وا وَل 
عََكٌ الى وَالمَلوق» [البقرة: 07] وَالْمُرَادُ آَاؤْهُمْ 97 
كانُوا في زَمَنِ مُوسَى» وَلَكِنْ لما كَانَ ذَلِكَ من عَلَى الْأبَاء 
انَّذِينَ هُْ هُمْ أَصْلٌ» صَارَ كُأَنهُ وَاقِعُ عَلَى الْأَبْنَاءء وَهَذَا 


لاف قو رد لقنا الدع بن سُكَطَوَ ين طييو» الْآي 


[المؤمنون: »]١7‏ فَإِنَ الْمْرَادَ مِنْهُ آدَم الْمَخْلُوقُ مِنَّ السُلَالَة 
- وَدُرَيَتهُ مَخْلُوقُونَ من تُطْفَة - وَصَحٌّ هَذَا لَِنَّ الْمْرَادَ مِنْ : 

لقنا الإنتاذ» الْجِنْنُ لا مُعَيناء وَاللهُ أَعْلَم . 

تال مَا م متمد ألا جد أَرْْكٌ َالَ أكأ حر يَنُْ َف ين نار وخلَقََةٌ من 


سر © 
قله تَعَالَى : وم مَنَمَكَ أ آل جد # َقَدِيرة : ما أُحْوجَكَ 
وَأَلْرَمَكَ وَاضْطَئَكٌ أن لا تَسْجُدَ إِذ ذَ أَمَْتُكَ. .٠‏ وَنَحَوٌ هَذَاء 


لَه ابْنُ جَرِيرٍ وَعَذَا الْقَوْلُ ري حَسَنّء وَاللَهُ أَعْلَمُ. وَ وَقَو 
ليس - لَعَته الل - ##أنا حير :4 من رلب واد 
مِنّ الدَنْبح كََنَهُ متت مِنَّ الطاعَةٍ لِأَنَهُ لا يُوْمَرُ الْقَاضِلُ 


00002 


لجرو لملشرل: - يي لعة اله - وأا ند بل كيت 
3 مُرُنِي بِالسّجُود لَهُ؟ َم ين أنه ير ئ بن حلقَ ْنا تار 
وَالَّرُ أَشْرَفْ مِمًا حَلَفتهُ مِنّهُ وَهُوَ الطّينُ؛ ٠‏ كر المي إى 
أضل انر وَلَمْ بز إلى التشرِيفٍ الْمَظِيمء وَمُوَ أن له 
َعَالَى خَلَقَ آمم بيده وََمْحَ فيه مِنْ رُوحوء وَقَانَ قِيَاسًا 
َاسِدًا في مُمَابَلة نص قَوله تَعَالَى: ممَفَعُوأ لَمُ سَْجِدِينَ» 
[الحجر: 9 قَشَذَّ مِنْ بين الما لَِرْك السَُّجُودء فَلِهَذًا 
أَبْلَسَ مِنَّ الَحْمَةٍ أَيْ : أَيسَ من المّحْمَة . فَأَخْطَاً - قَيحَهُ الله 
- فِي قِبَاسِه» وَدعْوَا: أن الَارَ أَشْرَفُ مِنَ الطَينٍ - أَيْضًا - 


إن الطّينَ مِنْ شَأَنِهِ الوَرَائَةُ وَالْحِلْموَالْأَنَاةُوَالبييّتُ» وَالطَّينُ 


47١/١ أحمد:‎ )١( 7179/8 فتح الباري:‎ )١( 








/ا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: ١//-1‏ 


َحَلُ الات وَالتمُو وَاريَاَة الصاح . وَالَارُ ِنْ سَأْيهَا: 
الاراق وَالطَّيْشنُ وَالسُرْعَةٌ وَلِهَذَا خَانٌ | يْلِسسَ عُنْصُرُهُ ونَقََ 
دم عَنْصْرْهُ يِالرجُوع وَالْانَابَة وَالاسْيَكَانَةٍ وَالِانْقِيَادٍ 
وَالِاسْتِسْلَام لأَمْرِ الله وَالِإاعْيِرَافِ وَطَلَبٍ العو وَالْمَغْفِرَة 
ل 
قَالَ رَ لله يل : «خَلِيَتِ لْمَلائِكَةُ من تُورء وَخْلِقَّ 
لسن ب قارع مر َخْقَ آم ًا وْصِف لكه0. 
١‏ أو مَنْ قاس إبْلِيسُ] 
َع ابْنُ جَرِيرٍ عَنٍ الْحَسَنِ في وله التق 
وََلَنََمٌ ين طِيِنٍ» قَالَ: قاس إِبِلِيس وَهْوَ أَوّلْ ص قَاسَ 
0 وَرَوَى عَنِ ابْنٍ سِيرِينَ » قَالَ: أَوَلَ مَنْ قَاسَ 
بْلِيُ» وَمَا حبِدَتٍ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ إلا بالْمَقَاييسِ”". إِسْتَادٌ 
صَحِيحٌ أَيِضًا . 


50 َرِ 


0 


يَقُولٌ تَعَالَى مُحَاطِيًا ائيس أَمْرٍ قَدَرِيّ كَوْنِيَ «تأخيظ 
يباك أَيْ َس يَسَبَب عِضْيَانِكَ لَِمْرِي وَخْرُوجَكَ عَنْ طَاعَتِي 
َمَا يَكُونُ لَكَ أن ككَيرٌ فيهَاء َال كثيرٌ مِنَ المُمَسْرِينَ: 
الضَّمِيرُ عَائِدٌ إِلَى الْجَنّةِ وَيَسْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَايِدَا إِلَى الْمَنِْلَة 
3 0000م 1 6 مرو 3 50 
التي هُوَ فِيهَا ني الْمَلَكُوتٍ الأغلى «تلخرج إِنَكَ ين 
لصون أي الذَلِيلينَ الْحَقِيرِينَ» مُعَامَلةُ لَهُ تقيض قَضْدِهٍ 


َعِئْدَ ذَلِكَ اسْتَدْرَكَ اللّعِينُ وَسَأَلَ النَّظِرَةَ إلى يوم التو 
قَالَ: #أنطرن إِلَ بور غ60 َال إِنَّكَ من لْسطرت» أَجَايهُ 
تعَانَى إِلَى م مَا سَألَ لِمًا > الْحَكْمَةٍ الا 


0 


وَالْمَشِيئَة الي لا تُخَالَفُ وَلَا ثُمَانَمُ 586 93 لحكوه وهو 


لَهُ فى ذَلِكَ مِنّ 


سَرِيعٌ الْحِسَاب . 
مَل هما أَعْوَيْتقٍ لَأَقََدَنَ لم صِرَطَكَ أل مسي 9 9 لآتستكر عَنْ 
أْدِسمَ وَمِنْ سَلْفِهِمْ وَحَنْ توك خلا اجا أ 
نيرت ©4 

م تعانى أنه لا أنظر | ِبْلِسَ #إِك يزو ع4 
َاسْتَوْئَنَ إنلِيسُ بِذَّلِكَ أَحَذَّ فِي الْمُعَائَدَةِ وَالتَمَرُوِه قَقَالَ: 
«يْمآ عربتي مدر كم مِرَطَكَ التي أَيْ كُمَا أَعْوَيتتي» 
قَالَ ابن عَيّاسِ : كُمَا أَضْلَلْتَيِي". وَقَالَ غَيْرُهُ: كُمَا 
أَهْلْحْتي . 8 س4 لِعِبَادِكُ 


2 
87م 2ه 


كر وخر ماه 
- الذِين / مِن ذرية هذا 


110- 


122 


فِبَاملْمْجَنَدَ 
000 0ه ا الل 
المنظرت (52] الهم أَعْويمنٍ لاعن 1 - 


5 
د 6 سه سن صرد 


لاتسسه م مَن بن أيد يوم وَمِنْسَلْفِهمْ 
و كيك ين 26 4 1 


متيرج ددا دتو وا هدو 


ميلج َئٍ نمسم 


لمعن (7) وَيعادمأسَكْن أت وَدَوَجْكَ الْبَصنَّة فكلا مرحي 
يتمارك انز الجر كاير يت 9) نوت 
ما الشّيَطن ليدع ى طَْمَامَاورِفَعَتْمْمَامِن سَوْءَتهمَاوَكَالَ 
مَاممَدَحَاربصَا عن هذ وألّجَرَة لدان كرفي 
سن ذالم نَالتصحيرت 
لماوز كردت لحاسو 2 2 
َنْصَانِ نورق لوا شه سم 


2 52 020 م 


َلْكمَا سجر وال لكان َالسَيِطنَ لحاعد ومين 07 











2 بيه - عَلى طمِرَْطَكَ الْمستقم» أَيْ طَرِيقٍ 
الْحَقٌّ وَسَمِيلٍِ النّجَاق لِأَصِلئقُْ عَْهَا لكلا يَعْيْدُوكَ وَلَا 
يُوَحُدُوكَ بِسَبّبٍ إِضْلَالِكَ إِيَّايَ. قَالَ مُجَاهِدٌ: لمِرْطَكَ 
الْمستقه ني الْحق. رَوَى الْمَامُ أَحْمَدُ عَنْ سَبِرَةَ بْنِ أبي 
الْمَاكوء قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله يَقُولُ: «إنَّ الشَّيْطَانَ 
قَعَدَ لَابْنٍ دم بلقو َفَعَدَ لَهُ بطريق الاسام َقَالَ: أَتْسْلِدُ 

ل : فعصَاة وأشل - مال قَعَدَ 


ودر دِينَكَ وَدِينَ آبَايئِيك؟ 8 
بطري الهخرة كقال: 


طرق جد ب بج الى وال 
تل مْفئَرٌ فتلٌ تكح َرأ وَيُقْسَمْ الْمَالُ؟ -َالَ-: 
1 - وَقَالَ رَسُولُ الله كلهِ-: مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ 


َه 


قَمَاتَء كَانَ حَمّا عَلَى الله أَنْ يُدِْلَهُ الْجَنَّدَ وَإِنْ نْ فْيِلَ كَانَ 


)١(‏ مسلم: ١١94/54‏ (5) الطبري: “78/١7‏ (") الطبري 


لان (4) الطبري: يرون 














لا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: 71١-١14‏ 


ا بن ياس ؛ «8 اتتئك 27 
أنين» كه في في جرهم 7 0 نيك في في 
هم إوْعَنٌ تصرح »4 َس عَلَيْهِمْ أَمْرَ ديه #وعن تله » 
شه لَهُم الْمَعَاصِىَ رك 


9 
. 


3 3 
١‏ نما يجح 


الاك جيه : طُرقِ الْخَيْر وَالسَّرٌ فَالْحَيْرُ يَصُدٌ ذُهُمْ ع 
و وَالسَّرُ يُحَبْبُهُ لَهُمْ . وَقَالَ الْحَكَمْ ب أبن عن قرع عن ال 


عباس في كَل «ثم كنتت ينا ين لدم وين لهم وذ أيهم 
تن ميلو وَل يقل : مِنْ فَرتِهمٌ لِأَنَّ الرّحْمَة تَثْرِكٌ مِنْ 
َؤقِهِة”". وَقَالَ عَلِيُ ابْنُ أبي طَلْحَة ع ابْنٍ عَّاسٍ رلا ًٍُ 
كر تكريت 4 فَالَ : مُوَحَدِينَ”*". وَقَوْلُ إْليسَ هَذًا نما هو 
ظَنَّ مِنهُ وَتَوَهُمٌ وَقَد وَافْنَ في هَذَا الْوَاقِعِ َمَا قَالَ تعالَى : 
ليش طَنَّمُ كتَبَعُوهُ إِلَّا هما من 


الْمَرمِنِين ( ونا كاه آ لَمَ عليّهِم ين ين سنكي إلا تلم م يون 
بِلْأّخْرَدَ مِئَنْ هْرٌ مِنْهَا فى سَكِ وَرَيْكَ عَلَ كل 4 شىء حَفيكل» 
تسبأ: ٠0٠١‏ وَلِهَذَا وَوَدَ في الْحَدِيثِ الِاسْتِعَادَةُ مِنْ تَسَلْطِ 


الَيِطَانِ عَلَى الْانْسَانٍ مِنْ جِهَاتِه كُلَّهَا . 


كُمَا رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِافِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمْ 
يَكْنْ رَسُولُ الله يكل يَدَعٌ ؤٌلَاءِ الدّعَوَاتِ حِينَ يُضْبحُ وَحِينَ 
يُنْسِي : «اللْهُ ني أَشأئك العاف في الدُنيا وَالْآخِرَةٍ. 
الهم ني أَسْألكٌ الْعَفْوَ وَالْعَانيَةٌ فِي ديني واي وَأُهْلِي 
وَمَالِي . اللَّهُمّ اسْثْرُ عَوْرَاتِي وَآعِنْ رَوْعَاتِي . اللّهُمّ احْمَظْني 
2 وَمِنْ خَلْفِي؛ َعَنْ يمني وَعَنْ شِمالي وَمِنْ 

: وَأَعُودُ بِعَظَميِكَ أنْ أَغمَالَ من 5 تي قَالَ وَكِيعٌ‎ ٠ 

منْ تخي يني الْخَشْفت”' . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ 0 ابن 
مَاجَهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْسَاكه”""2. وَقَالَ الْسَاكم: 
الإشتاٍ. 

َال كنج ينا مدوم مدر ل مَك من ني لكأملا جَهُمَ مَك 

عن 4 

أَكَدَ تَعَالَى عَلَيِْ اللَعنَهَ وَالطَرْدَ وَالْابعَاد وَالّميَ ع عَنْ مَحَلٌ 
لْمَكَْ الأغلى. بِقَوْلِه: «لت يبا موا تتُونا» َال ابْنْ 
جَرِير: 8 الْمَدهُوم م فهو قَهُوَ الْمَعِيبُ» 
لْعَيْتُ . يُقَالُ: َأَمَهُ يَذْأَمْهُ دما هو مدوم . ركد الهم 


برع ع م .يروو ع 


َ: ذِمنْهُ أَذِيمُهُ ذَيْمًا وَذَامّاء وَالدَْم وَالذَيْم أبْلعُ في 


- وَالدَمْ - غير مُشَنَّدِ‎ ٠ 


84 - 


الْعَيْبِ مِنَّ الذَّم. قَالَّ: وَالْمَدْحُورٌ: الْمَقْصِي هُوَ الْمبْعَلُ 
الْمَطْدُوة7 , وَفَالَ عَبْدَالرَ من بْنُ زَيْدِ بن َسْلَم: ما نَعْرِفُ 
الْمَْهُوم وَالْمَنْمُومَ | إلا وَاحدَا0. وَقَالَ سُفْيَانُ الّوْرِيُ عَنْ 
أبي إِسْحَاقَ عَنٍ المي عَنِ ابْنٍ عَنّاسٍ : «#لخح مها مَذْءومًا 
تون 4 قَالَ: مَقِيعًض . وَكَالَ عَلِنُ بْنْ أبي طَلْحَةَ عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسٍ : صَغِيرًا مَقِينَا'”'2. وَقَالَ السَّدَّيٌ : مَقِيكًا مَطْدُووا(" . 
وَقَالَ قَتَادَةٌ: لَعِينًا مَقِيئَ'"''. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مَنْفِنًا 
مَطْوُودًا””"". وَكَالَ اليم ْنُ نس : مَذّؤُومًا مَيْْيَا وَالْمَْحُودُ 
ْمَك '©. 
وَقَوْلَهُ تعَالَى : ال يمَكَ تنغ ككتلالاً جَهُمٌ مك لَمَينَ 4 

كَقَوْلِهِ : #قَالَ أذْهَبٌ فُمن يَِعَكَ 1 رو 
عفرا 9 وَأَسْتَفْزِزٌ ص أسْنَطعتٌ ميم بصو بِصَوْتِكٌ ولب علوم 
كيلك وَيَحللكَت وَشَارِكْهُرٌ ف امول وَالَوَكدٍ وَعِدذهم وما 
يَعِدُهُمُ ف تبلق إل 9 لآ ماد ى لس لك عَلهِرَْ 
اء 


ل ِرَيِكَ وحكيلا» [الاسرآء: 31-ه1]. 


سلطين و 
#وكادم سكن أت وَرَوَجْكَ الْجَنَدَ فكلا ين حت ينما ولا نا 
هذ الشَّجَرَةَ سَكونا ين لين( مَسْوْسَ سا انين لبَق 
كَنمَا ما ث رق عنما ين سَوَْتهمًا َكل مَا كما رَيْكنا عن هذه 
الجر أ أن مَكْونا ملكي أ كوا من فين ) وَكَاسَمَهُم] 
إن لكا لَنَ تدس )4 
[مَكُرْ الشَيْطَانٍ مَع آم وَحَوَاءَ وَأكُلْهُمَا مِنَ الشَّجَرَة] 
يَذْكُرُ تَعَالَى أَنَّهُ أبَاحَ لِدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلِرَوْجَيِهِ حَوَّاءً 
الج أن يألا ينها ين بيع بَْارعًا إلا سَجْر 
وَاحِدَةَ. وَقَدْ تَعَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ في سو رَةِ الْبََرَة. 
فَعِنْدَ ذَلِكَ حَسَدَهمًا السَّيْطَانُ وَسَعَى فِى الْمَكْر 
وَالْوَسْوَسَةٍ وَالْحَدِيَة لِيَسْبهُمَا ما هُمَا فيه مِنَ انعم 
وَالَبّاسِ الْحَسَنِ #وَكَالَ4 كِذْبّا وَافْيِرَاة: «إمَا كا ربكا 
عَنْ عَذِو التّجرَةَ إِلّ أن تكزا ملكن4 أَيْ لِلّا تكُونًا مَلَكبْنِ أَوْ 


حوس سه 


خَالِدَيْن هَا هْناء وَلَرْ أَنَكُمَا أَكَلبُمَا مِنْهَا لَحَصَلَ لَكُمَا 
)١(‏ أحمد: ”/ “18: (5) الطبري: 8/١1‏ (”) الطبري 
“81/١‏ (4) الطبري: 745/١5‏ (08) أحمد: 18/19 (05) 
أبو داود: 5١5/0‏ والنسائي: 187/8 وابن ماجه: ١707/5‏ 


وابن حبان: ١68/7”‏ والحاكم: ١/لاله‏ 7) الطبري: /١١‏ 
755 (83) الطبري: 755/١5‏ (4) الطبري: ”554/١7‏ إسناده 
ضعيف فيه أبو إسحاق السبيعي مدلس ولم يصرح بالسماع )٠١(‏ 
الطبري: )١١( 57/1١7‏ الطبري: )١1( 747/١5‏ الطبري: 
"51 ("١)الطبري: 755/١١ :يربطلا)١5( ”4*/١7‏ 








ال تفسير سورة الأعراا ' الآيات: ؟ا-ده؟ 


لس ١‏ سر صاصل ل جيرج سبرء 


دلكَ عل سَجَرَوَ لد وب 


لا ببق [طه: ]٠٠١‏ كَقَوْلِهِ : يبي أنه كم أن تَضِلوا» 
[المآئدة: 77] أَيْ لكَلّا َضِلُوا وَأَلْقَِ ‏ فى الأتض روموح أن 


] أيْ لعَلّا تَمِيدَ بَكُمْ #وكاسمهمآ» 
أي حَلَفَ لَهُمَا بالل إن لكا ين لكيبيت4 قَنَي من 
َيْلِكُمَا ها هُنَا هُنَا وَأَعْلَمُ بِهَذَا الْمَكَانِ وَمَذَا مِنْ بَاب 
الْمُمَاعَلَةَ وَالْمُرَاُأَحدُ الطَرَقينٍ. أيْ حَلَفَ لَهُمَا بالل ل عَلَىَ 
ذَلِكَ حَتَّى حَدَعَهُمًا وقد يُحَدَعٌ الْمُؤْمنٌ بالله. وَقَالَ قَتَادَةٌ 
في الْآيهِ: حَلّف بالله: إِنِي ي خُلِفْتُ قَبلكُمَا وَأنا أغلَُ مِنْكُما 
َاتَعَانِي أَرْشِدْكُمَا . 

ددهم يعر مادقا َلشَّجرَه بَدَتْ لما سما وَطَقًِا يَخْصِنَانِ 
ليما من وَرَقٍِ لد وتادنهما ريما أ أ أب عا عن يِلْكْنَا التّجرَوَ 
وأقل لكا إِنَّ ألَيطنَ لكا عَدُوٌ جد( الا رَيَنَا طَكدنَا نشم 

وَإِن لَرَ صَْفْرَ لنَا وَمَبَحَمَْا نون بن لكين )4 


عَنْ أَبَْ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: كَانَ آهُمٌ رَجْلَا 
طُوَالا كآنه تَخْلَُ سَحُوقُء كر شَعْرٍ الوأ وَلَّمَا َلَمّا وَقَمَ 


م 


فِيمًا وَقَمَ به مِنَ الْحَطِيكَة» بَدَّتْ لَه هُ عَوْرئهُ عِْدَ ذَلِكَ وَكَانَ لا 


اا فَانْطَلَقَ هَارًِا في الْجَنَّ فَتَعَلَقَتْ رَأَسِهٍ شَجَرَةٌ مِنْ 
شَجَرٍ الْجَنَّهَ كََالَ لَهَا: أَرْسِلِين قات : | إني طُُ 
مُرْسِلَتِكَ . قَنَادَاهُ رَبَُهُ عَنَّ وَجَلّ : َا آدُمْ أَمئي َيِدُ؟ قَالَ 


ممع رفع اس مع سومم 


يَارَتٌ! ني استخييئك'"'. وَكَدُ َدْ رَوَاه ابْنُ حير وَابْنُ مَردَوَيه 
مِنْ طرق ء عن الْحن عن أن بن كنب عن اللي له 

مَدْفوعًا” . وَالْمَوْقُوفُ صخ ِسْنَادًا . 

وَعَنِ ابْنٍ عباس د َْصِنَانٍ عَلَبهِمًا من وَدَقِ ك4 
قَالَ: وَرَقَ التّين”” ِلَيّْهِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: جَعَلَا 
ين لهنم وق الج ا 0 

وَقَالَ وَهْبٌ بْنُ مُتْهِ في قَوْلِه ١‏ يرم عَنُْمَا لِيسَهْمَا4 
قَالُ: كَانَ لِيَامُ آدَمَ وَحَوَّاءَ ثُورًا عَلَى فُرُوجهمًا لا يَرَى هَذَا 
عَوْرَةَ هَذْهِ وَلَا هَذِوِ عَوْرَةَ هَذَّاء قَلَما أَكَلَا مِنَ الشَّجَرَةٍ يَدَتْ 
لَهُمَا سَوْآتّهُمَا'*. رَوَاهُ ابن جرِيرٍ يسَئَدٍ صَحِبح ع إِلنْه. ٠‏ قَدَقّك 
عَبْدُ الرَرَّاقِ عَنْ ام قَالَ: قَالَ آكَم: أَيْ رَب! أَرَأَيْتَ إِنْ 
ُبْتُ وَاسَتَغْمَرْتُء قَالَ: إِذَا أَدْخِلَكَ الْجَبَهَ. وَأَمَا إِبلِيسُ لم 
يَسْأَلْهُ التَْيَة وَسَأَلَهُ النَّظِرَة فأغطى كُنَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الذي 
سَلهك. َل اكاب نزاو في زه ريما طَلينَآ أشنا 
وإن َو تَنْمر كنا نا وَيَحَمََا وق مِنّ الْحَسرِنَ» هِيّ الْكَلِمَاتُ 


لبي تَلَقَامًا آَم 9 06 


0 

















لك 
ارين 5 ةر 
َالَارَيَتَاظئَئَآأنضْسَنَاوَإن ترا وَتَحَمَنَا من 


لْحَسرينَ © 6ل أمظ يتش بتي لوو 
لْدرض م رومع لحن 9 فَالَفِيهَا حون وَفِيهسا 
تمونونَ وَصِنهَا تحْرَجُونَ © © بَبقمادمعَدَر كلاسا 


دع عو دهم وشا م 


020 24 عق 
نوكرى سَوْءَ مر با لفو لِك حير دمن 
ابت اكه لَمَلّمريدَ كمون 9 مام دسم 


لجل حر مهما 
ل 00 24 ا ال > سح بي ل لامر 

ليرِيهمَاسوءتهما الع هووقبيله, مِنْحِيتُ كم 

إِتَاجَعَْنَا لين وليك نكا بوَمِوْنَ ()) وَإدَاسمَوأ 


سا6 وَأَصَمحََا يأل كله 
ريا لمح أتَقَولُونَعَلَ ألما لَانكَلَمُوس لهل 


511 


َيِل ِو أوُبوهَكْم دحل سر 
ع 20 

وأدعوه #خلصيرت له هلد كمَايدَ دعوو () وريم 

موي كلش 


ل00 


من دون لله و وحْسَبُو حنم مهُتَدو و 








5 الَ أمْيظوا ل لْحَضٍ عدو ولك فى آلا درْضٍ مُسَتَفر وتم 
1 عن © تل في ًٍئََ وَفِيِهسَا تَمُونونَ وَمنبًا غْرَجو ه49 
[إهْبَاطْهُم ِلَى الأْض] 

قِيلَ: الْمرَادُ بِالْخِطَابٍ فِي «أفيطا» آَم وَحَوَاه 
يلين وَالْحيء مهم من لم يَذكر الحيء وان أغلم. 
َال في العتاوة كم تإفيسن» لهذا قال تتالى في 
سُوَرَةٍ طُدُ كَالَ: #أهيظا منها ينا . وحَوَا 
ٍ لدم وَالْحَيَةُ - إِنْ كَانَ ذِكْرُهَا ا - فَهِي تَبْعٌ 
ليس وَكَذ كر الْمَْشرُونَ الْأمَاىنَ الي عبط فيهًا عن 
2 8 حَاصِلٌُ يِلْكَ الْأَخْبَارٍ إِلَى الّْاسْرَائِيليَاتِ 
وَال ف أَعْلَمُ بِصِحَتِهَاء ٠‏ وَلَوْ كان في تَعْيِينٍ تِلْكَ لاع فَايِدَةٌ 


- 
5 
2 5م وه 


تَعُودُ عَلَى الْمْكَلْفِيدَ في أمْر دِينِهِمْ أؤ دُنْيَاهُمْ لَذَكَرَهَا الله 


)١(‏ الطبري: 64/١7‏ (5) الطبري: 07/١1‏ (”) الطبري: 
157 (:) الطبري: 709/١7‏ (5) الطبري: 0807/١7‏ 
(5) عبد الرزاق: 7777/7 87 ) الطبري: 7”01//١7‏ 

















/ا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: 8:07 

عَالَى في كِتابوء أذ رَسُولَهُ يك وََوْلهُ: ولك في لاض 
مس 3 01 حنو» [البقرة: 76] أَيْ قَرَارُء وَأَعْمَارٌ 
مَضْرُوبَةٌ إلى آجَالٍ مَعْلُومَقِه قَدْ جَرَى بها الْقلَم وَأَخْضصَامًَا 
الْقَدَرُه وَسُطَْرَتْ في الكِتاب الْأَوّلٍ. وَكَوْلْهُ: َال فا 
عَيَوَكَ وَفِيها تَمُوثُونَ وَمنْهَا غ2 [الأعراف: 158] كَُمَوْلِهِ 
0 3 م مد ونا يفم ره كنق» 
[طة: 5ه] يُخْيرُ تَعَالَى : أَلَهُ جَعَلَ الْأَرْضَ دَارًا لبي آدَمَ مُدَةَ 
الْحَيَاةٍ لديا فِيهًا مَحْيَاهُمْ ‏ وَفِيهَا مَمَاُمْ؛ وكبورهمٍ ومنها 
ُشُورُمُيْ لِيَوْمِ الْقِيَامَةَه الى يَجْمَمُ الله فيه الْأَرَلِيءَ 
اريخ : تجازِي علا عله 3 

5-6 َام َد َل علو لاسا بور مويك مره وَلِنَاشُ 
لتقو َك حي َك ين إن تِ لَه لَمَلَهُر يَدكْرُونَ © 4 
[إِنْرَالُ اللّياس وَالَريئَة] 

بن تعالَى عَلَى عِبَادو ما جَمَلَ لَهُمْ من الئاس 
اليش َاللْيَاسُ الْمَذكُورُ ههُنًا لِسَثْرِ الْعَوْرَاتٍ وَهِيّ 


السّوَات؛ الاش وَالريش ما َل به طاينا. قَالْاَوَلُ 


000 


3 جَرير: : ليان في كلام الب : ١ل‏ ناث وجا يط 
0 
الثْيّاب 


وَقَالَ عَبْدَ الرّحْمْنٍ بْنُ رَيْدِ بْنِ أَسْلم: #وَلاس القرق» 
يَتَّقِّي الله فيُوارِي عَْرَتَهُ فَذَّاكَ لِبَامنٌ التَقُوَى'" . 
يب 12م لا يفسكهم ليطن 3 2 

لبن 1 تمر 4 
[التَحَذِيرٌ مِنْ فِتَْةِ الشَيْطَان] 

حدْرُ تعالى بي آكم من إنليس دقلو ميا لهم 
عَذَاوَتَهُ الْقَدِيِمَةٌ لأبي الْبَشَّر آدَمَ عَلَيْه السّلَام في سَعْيهِ 
فِي إِخرَاجه مِنَ الْجَنَِّ التي هِيَ دَارْ ع إِلَى دَارٍ النّمْب 
وَالْعَنَاو وَالنسَبِ في هَنْكِ عَوْرَيه بَعْدَ ما كَانَتْ مَسْتُورَة 
عَنْهُّه وَمَا هَذَا إِلّا عَنْ ا أكِيدةق» وَهَذَا َمل ََالَى : 
وَهُمَ 0 عق 


2 0000 د ع وسو 
3# تخد فلتخدون ود رسف وي من دوف و عدو بس 


- 


اطَلِمِينَ بَدَلَا» [الكهف: ]5٠‏ 


راس مسوة م 000 252 م رمهو هرم رظا عه 
ا متلا مه لوعن عه : ايأقنا ونه أمرنا ييا قل 
إتَ أشَّهَ لا ياود بالْمَحمد أنََولُونَ عَلّ لَه مَا لا لا مَكموتَ ) 


بره له 


ل َس بَقَ ِالْقِسْط وَأَقِجُوأ مُجُومَكْ عِندَ كل سجر 


رمه 35 م حر 54 26 حص + 5008 
وَأَدْعُوه مخلصيره لَه أ بن كما ب كَودُونَ 059 فرِيعًا هَدَئْ 
سه سه توع متعم ميس ا ع اسم 
َِيعًا حنّ علْهم الصَكٌ نهم ذأ َلشَينْطِينَ أوَلِيآءَ من 


دون َس مسبو عنم فتذس 69 
[عَمَلُ الْكْمَارِ الْمَاحِسَةٌ حِقَة ود وَنِسْبَنُهَا إلى الله] 
قَالَ مُجَاجِد : كَانَ التشركيق يعوو ابت غعُرَاةٌ . 


وَمَايَذدَا مئهة قلا يا 


ا لا تحلة لا وَجِدَنا حَكبَآ يهنا وأ 

ترا يهأ . . ٠‏ قُلْتُ: كَانَتِ الْعَرَبُ ما عَذَا قُرَيْما لَا 
بات ف ني م التي لَسُوهَاء َأولُونَ في ذلك : 
لا يعُوُوَ في لتاب عَصَوا الله فِيهّاء وَكَانَتُ قُريْشنُ - 


- يَطُوقُونَ فِي ييَابِهِمْ وَمَنْ ؛ أَعَارَهُ أَحْمَسِيٌ 
رطاف فوا وَمَنْ مَعَهُ تَؤْبٌ جدِيدٌ طَافَ فيه ثم يقيهفلا 


2 
له عمعَ, 
يلفية 


فَأَنْيَلَ الله 


42 


شار ع وس 


يتَمََكُهُ أَحَد وَمَنْ لَمْ يِذ نا جَدِيدَاء ولا أعَارَُ أحْمَيِيٌ 
تَوْنَا طَافَ عُرْيَانَاء وَُيَمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَتَطُوفُ عرْيَانَة 
تَجْعَلُ عَلَى فَرْجِهَا شَيْنًا لِيسْثْرَمُ خض السَثْرِ تقول : 
آلْيَوْمَ يَبِدُ تدر يعسِهأز كله 
وَعَابَدَا ينةقلاأجِله 
مَا كَانَ النْسَاءُ يَطَْفْنَ غُرَاة اليل وَكَانَ هذا 


وَأَكُبَرَ م 
شيك قل ابتَدَعُوه مِنْ َلْقَاءِ اءِ ألشييخ ُو فيه آبَاءَهُمء 


َأَنْكَوَ الله تَعَالَى 1 ذَلِكَ قال : نا عع مَأ فحِمَّةٌ 


وَيَعْتَقَدُونَ أن فِعْل آبَايْهِمْ 
ل و سد رصي سل سر سل سرس 4 وم ا مر 4 


قالوأ ويجدنا اي َابآءنا 
[إِنَّ الله لَا يَأمْرُ بِلْفَْفَاءِ: يَلُ بِالْقِسْطٍِ وَالإنلاص] 


كَثَالَ َعَالَى رَدَا عَلَيْهم : مقن > أَيْ يَا محمد محمد لِمَن اذْعَى 
ذَلِكَ: ليك أنه ل يأ لحمل 4 أَيْ هَدَا الَذِي َصْتَحُونهُ 
فَاحِضَّةٌ نكر وَالهُ لَا يَأْمْرُ بِثل ذَلِكَ «أنفوُونَ عَلَ لو ما 
لا مكئوت4 أَيْ أَبْسيْدُونَ إِلَى الله مِنَ الْأَموَالٍ مَل 
َعْلَمُونَ صِكَتَهُء وَقَوْلَهُ تَعَالَى : طقُلْ أ من ِالْقِسْول» أَيْ 
ِالْعَذْلٍ وَالِاسْتِقَامَةِ «وَأقِمُوأ مُجْوهَكُمَ عِندَ كل سْجِرٍ 


عر صم 1 أ أي 0 الاشقا في باه 


1) الطبري : 7 (<(5) الطبري: 58/١5‏ (") الطبري: 
نا 








/ا- تفسير سورة الأعراف» الآية: 


فِيمًا أَحْبَرُوا به عَن الله وَمَا جَاوُوا به من الشَرَار 

بالا لاص لَه في كته َإِنَهُ 0 َ يتَقَبّلُ الْعَمَلَ حَنَّى 

َجْمَعَ هَدَيْنِ الركْتينِء أَنْ يَكُونَ صَرَابًامَُافقًا لِشَّرِيعة؛ 
وَأَنْ يَكُونَ خَالِصًا مِنَ الشَّرْك . 

مَفْهُومُ الْبَذْءِ وَالْعَوْدَةِ] 

وَقَوْلّهُ تَعَالَى: #كنا بدأ مُوَدُون4 إلى قَوْلِه: 

# الصَكَلة 4 أخْدلفتَ ف ختلف فِي مَعْنَى قَولِهِ # كنا بد تَعَودُون 


قَقَالٌ ابن أبِي نجيح عَنْ مُجَاجِدِ: كا بَدَاَكمْ عَومُونَ 


شيك بذ مزيكم”. وَكَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ: كُمَا بَدَأَكُمْ 
فِيِ انا كَذَلِكَ تَعْودُونَ و0 م الْقِيَامََ غ27 , وَقَالَ قاد 


# صا بل بد ومو 4 قَالَ: بَدَأ فَسَلَمَهُ بَدَأْ فَخَلَقَهُم وَلَم يَكُونُوا شيك َ 
مع مه ن أسْلَم : 


دَهَيُوا َم يذه" . وَقَالَ عَبْدٌ الرَحْمْنٍ بْنُ َي 
كَمَا بَدَأكُمْ أَوَلَا كَذَلِكَ يُعِيدُكُمْ آخر اك وَاحْمَارَ هَذَا الْقَؤْلَ 


أب حمر ابن جربر» ويه موعن ابن عتاسي» الم 
َم فيا رَسُول الله كل , بِمَوْعِظَةَ فَقَالَ: (يَا أَيهَا التَّامِنُ 
إِنَكُمْ تُحْسَرُونَ إِلَى الله حَْاة عْرَاةَ غَرْلَاء كما بَدَأَنَا 7 


ع عه كوم رمه 2 ع 
حَلّق نُعِيدُهُ وَغدًَا عَلَيْنَا إِنَّذ كُنَا فَاعِلِينَ»”” وَهَذَا الْحَدِيتُ 


5 


يوي [التخاين : 5 
2 0 1 الْقيَامَةِ كما 1 مُؤْمِنًا وَكَافِجًا 7" : قُلْتُّ: 
529 هَذَا الْمَولُ بِحَدِيثٍ ابن مَسْعُودٍ في صَِحِيجٍ 
: «قَوَانِي لَّا ِل غَيرة! 3 أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ ِعَمَلٍ 
مل الْجَنَّّ حَنَّى ما يَكُونٌ بَيْنَهُ وَبَيْتَهَا ِل يَاعْ أَوْ ذدَعٌء 
َيَسْبنُ عَلَْهِ الْكَِابُ فََعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ الَارٍ فيَدْخُلْهَاء وَإنَ 
عَدَكُْ ليَمْمَلُ عمل أهْل الث حَتَى ما ما يَكُونُ بَْنَهُ وبَيْنَّهًا إلا 
بَاعٌ أ رَاعٌ فََْقُ عَلَيهِ الكَابُ, مََعْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ الْجَن 
فَيَدْخلٌ الجَنةو0 . قُلْتٌّ: قَلتٌ: ولا بد مِنَّ الْجَمْع بَيْنَ هذا الْقَوْلِ 

- إِنْ كَانَ هَُ الْمرَاَ مِنَ الآ - وَبَيْنَ َل تََلَى : مقر 
يَجْهَكَ لين حَنِيئًاً وِظَرَتَ نه أل عَطرَ اناس عَلَها» 
[الروم: ]"١‏ وَمَا جَاءَ في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ 
اله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله يل َالَ: كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى 
الِْطرَةء َأَبَوَاءُ يُهَودَانِهِ وَيُنصّرَانِهِ وَيمجسَائه . 


541 

رَسُولُ الله يل: ايَقُول الله تَعالَى: إِني حَلَقْتْ عِبَادِي 
ختفَاءة» فَجَاءَ يهم نَهُمُ الشَيَاطِينُ فَاجتَالئهُرُ طَُ دينهة)” 20 
الْحَدِيتٌ . 8 لْجَمْع عَلَى هَذًا: أَنَهُ تَعَالَى حَلْقَهُْ 
ليكُونَ مِنْهُمْ مُؤْمِنّ وَكَافِرٌ في تَانِي ال لحَالٍء وَإِنْ كَانَ كذ 
َطَرَ الْخَلقَ كُلَّهُمْ علَى مَعْرفيه و وَتَوْحِيده وَالْعِلمٍ يأ أنه لا إِلَه 


ير كَمَا أَخَل عَلَيْهُم الْمِيَاقَ ِذَلِكَ وَجَعَلَه في 


غَرَائِهِمْ َِطرجِم وَمَعّ هذا قَدَّوَ ا يها عي 9 
سَعِيدًَا #هوٌ لَرِى لق ف حاو وك موص 

[التغابن: ؟] وَفِي الْحَدِيثِ: ع النَّاسِ يَعْذُو َع لم 
َمُعْيِقُهَا أَوْ مُويقُهَا7"". وَقَدَرُ ذاه اي في م 0 
الذي كر يك [الأعلى : +] وَ لأ َل كل غَنْءِ حَلَقَمُ 
نه هَدَئ4 [طْهْ: 620 وَفِي الصَّحِِحَيْنِ : 0 مَنْ كَانَ مِنْكُمْ 


مِنْ أَهْل السَّعَادَ َ مسر لِعمَلٍ أَهْلي العا دَوَء وَأَمّا مَنْ كَانَ 
مْ أَمْلٍ السَّقَاوَة فَسَيْيَسَدُ لِعَمَلٍ أَهلٍ الشّقَاوَق””. وَلِهَذَا 
َالَ َعَالَى : ْنَا هَدَئ وَهِتَا حنَّ ليم الضصَلة» ثم عَذلَ 
لِك فَقَاَ: «اإِتَمم تدرا لمم أي من دون ألو 
الْآيَهَ قَالَ ابْنُ جَرِير: : وَهَذَا من ين الذَّلَالَةِ عَلَى خَطَّأ 


: أن الله لا يُعَذٌ نا على تنم تي أ 
ضَلَالَةٍ إِعْتَقَدَمَاء إِلَّا أَنْ يَأَتيَهَا بَعْدَ عِلْمٍ مِنْهُ بِصَوَابِ 
وَجْهِهَاء مَيَرْكبْهَا عِنَادَا مِنْهُ لرَبّه فِيهًا 

5 ركان كلك لم تل ين يني الشلاة - الي 
ضَلَّ وَهْوَيَحْسَبُ ب أنه مَادٍ - وَقَرِيتٍ الهُدَى» فَرْقٌ. وَكَدُ فَرّقَ 
الله تَعَالَى بَيْنَ أَسْمَائِهِمَا وَأَحْكَامِهِمًا فِي هَذِهِ الْآيةٍ 
0 

ع ادم حُذُوا زد عِنْدَ كل مَنْيِدٍ وكا وأَسْرَبوأ ول 

شرؤاً نه ا يب التترو )> 
كم بِالّجَمُلٍ عد الذَّابٍ إِلَى الْمَسَاجِدِ] 

هَذِهِ الْآيهٌ الْكَرِيمَة ةٌ رَدٌّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِيمَا كَانُوا 


مِنَّ الطَّرَافٍ الَْتِ عُرَاةَ كُمَا رَوَاهُ مُسْلِمْ 
321 2 


- وَاللفظ لَه 


سلا 


روسا بي مع 


يعتمدونه» 


مسم اساه 


- مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةٌ عَنْ 


وَالنَسَائِيُ وَابْنُ جَرِيرٍ 
)١(‏ الطبري: 7886/١7‏ (5) الطبري: 788/١7‏ (7) الطبري: 
1 (:) الطبري: *”885/١5‏ (28) الطبري: 785/١١‏ 
(5) فتح الباري: 545/7 و70/8١‏ ومسلم: 15١95/5‏ (07) 
الطبري: 5875/١5‏ (8) فتح الباري: 545/١١‏ (4) فتح 
الباري: وذ ان ومسلم: 0 )٠١(‏ مسلم: 7/1 


6 فتح الباري: 7737/7 و مسلم:‎ )١١( 8/١ مسلم:‎ )١١( 
784/١١7 :يربطلا)١7(‎ 4 








/ا- تفسير سورة الأعراف» الآية: 
ٍ ل عَنْ مُْلِم الَْطِينِ عَنْ سَعِيلٍ بْنِ جبيْر عَنِ ابْنٍ 
0 َكَالَ : كَانُوا يَطُوقُونَ الت را لجال وَالتَا. 
َلرّجَانُ َالتّهَارٍ وَالنّسَاءٌ اليل وَكَانّتِ الْمَرَْهُ َقُولُ 
أليَوْمَ مَنِدُومَفْضهأزْ كله 

وَمَا بَذَا ميئهة فك كسد 
َال الله تَعالى: دوا زيكك ند كي متحر» وَقَالَ 
توف ع ابن عَبّاسِ في كَؤله: لل 0 


سَلَمَةَ بن 


: اللْبَّاسُ هو 
7 وَمَا سِوّى ٠‏ كلِكَ مِنْ جَيْدٍ الْبَرّ وَالْمَتاع َأُمدُوا أَنْ 
يَأُخَذُوا زِينتَهُم عِنْدَ كل تنجو . وَمَكَذَا قَالَ مُجَاِد 
وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمٌ النَّحَعِنُ وَسَعِيدٌ سَعِيدُ بن جبَيْرِ وَقَتَادَةٌ وَا 
وَالضَّشََاكُ وَمَالِكُ عَنٍ لهي 7" 

السّلَفٍِ فِي تَمْسِيرِهًا نا تَرَلَتْ في طَوَافٍ الْمُشْرِكِينَ بِالَْيِتِ 
عُرَاة. وَلِهَذَّ الْأَيةِ وَمَا وَرَدَ ِي مَعْنَاهَا مِنَ الست حب 
التََجَمْلُ ع عِنْدَ الصَّلَاةِ - وَلَا سِيِّمًا يما يوم الْجُمُعَةِ وَيوْمَ اليل 
وَالْطَّيتُ لِأَنَهُ مِنَ الرّيئَ» وَالسّوَاكٌ لله نَم لِك 


2 ماسر 


وَمِنْ أفْضَلٍ اللبّاس الْيَيَاضضٌ كما رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عن 


ابن عباس مَرُْوعاء قَالَ : قَالَ وَ سول الله يه : «الْبَسُوا صن 
يايكُم اليا فَإَا من َي َابكُم. ٠‏ وَكَمَنُوا فا مؤاكم. 


2 و 


وَإِنْ خَيْرَ كْحَالِكُم يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْنْتَ 

المَّعْرَه20. هَذَا حَدِيثٌ جَيّدُ الْاسْنَادِء رِجَالَهُ عَلَى شط 

مَسْلم م وَََ أب دَاوُدَ وَالتَرْهِذِئٌ وَائكُ مَاجَهُ وَقَالَ التَرْهِذِىٌ : 
ًَ 2 ا 


5 


الْاتِيدٌ نه 


التي عَنِ الْإسْرَافٍ في الْمَطْمَم وَالْمَلبَسِ] 


َوْلَهُ تَعَالَى : 21 وأ وأشْرَيوا». . . الْأية وَل الْبنَا رِي: 


قَالَ 7 عَبّاس: كل مَا شِيْتَ وَالْبَسنْ مَا ما أَخْطَأَئكَ 
]كل لس د ا مم معام 5 م2 مو 
خصّلتان: سرف ف وجب وَقَالَ ابن ري 2 محمد بن 


ولاس" وبي .م سمو سوس 


1 : عد محمد بن َو ع معن ابن وس عن 
أبيه عَنِ ابْنِ عَيّاسِء قَالَ: أحَلَّ الله الأكل وَالسْرْبَ مَالْمْ يَكَنْ 
سَرَنًا أو مَخية. ِسَْادُهُ صَحِيحٌ. وَرُوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنٍ 
القدَام 9 مَعْدِيكبَ الكِنْدِيٌّء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَل 
َشرلَ: «ما مَل ابن آَم وِعَاءٌ شرا م 

أَكُلَاتٌ 2 يُقَمْنَ صُلَبَهُ فَإِنْ كَانَّ فَاعِلَا لا مَحَالَك كلت طَعَامُ 
وَتُلْتُ شَرَابُ» وَتُلْتُ م سو . وَرَوَاهُ المَسَائِيُ وَالتَرعِذِي”. 


مكرك ركم حرق مر ع سي و كس سر ع اس 5 


مِنْ بَطْيْه بحسب ابْنِ آَم 


1 





يار م رصح راواه 


7 انم لاز بو ةقرز 
سر ع سبع 01 


3 و 000 
وَلشْوا هلاحب الْمسرِؤينَ (7) كل مَنْحَيَمزِيكَ أله 
2 - 0 


ل أَحرَحَلِبَادو يبت م نَالرَرَقِ هله لِلَدِينَءَامنوأ 


0 













سه 


صرح سس م د رس ا مه بن ار مرح 
ف الْحِةَ لياح لِصَدَموَْالِْمَةٌ كددِكَ فص للبت 
0 527 
00 2س سرح راج ب سا 2 سان 1 سلا هو صوصب و 
عن وال م واسخى يغيرالحقٍ وَأ مايلو 


0 وَل كي 


ا 02 ا 


0 لا دستاحرون ساعة مَتََومُوَْ 9 
يمَقءَادءإمَاييدتَكُم سل عع على 6 م 056 ص 


2 سه ها 00000 


للك ليله 5 7 تأدب 







4 4 سرد 2010 و سا د 
كَدَبوأْتَايئنَاوَاسَدَكْ وأا وليك أصحدث التَاره 


ِمَاحَبدُود () رُم كناف عَلَاله زومرب 
عَلِدءولتكَيَافم كيم 56 لتر حو امة هم 
اي ديدج وَل م 
رَسَلَنَاسوفُوَهُم قالوا أبن مآ 


7 قاسو اتامتوذواعة شم أتنكفاكييت 9 

وَقَالَ عَطَاءٌ الْخْرَاسَانِيُ: عَنِ ابْنٍ عَبَّاسِ قله #ركارا 
تلا مقا إِنَّمٌ لا يِب لفن في العام 
وَالشَّرَابٍ” ''". وَقَالَ ابْنُّ جرير: وَقَوْلُهُ «إكم لا يحت 
أله لمترفيت 4 : يُولٌ الله تَعَالَّى : إذ أل لَايِْبُ المتِين حدَ 
في حَلالٍ أو حَرَام الَْلِينَ ف يما ا حل خلال الْحَرَامِ أو 
تَخْرِيمٍ الْحَلَالِ وَكِنهُ يحب 
حرم وَذّلِكَ الْعَدْلُ الّذ يي أمَرَ ب . 
قل من حَرَمَ زيمَةَ أله ل أَحيّ لبدو وَالطَِيَبتِ مِنَ الرْزْقٍ هل 


م لِلَنَ امنا في الْحَوْوَ أل لديا حَالِصَةٌ يوم الْقبَمدٌ كَدَلِكَ نُفَضِلُ 


-_ 


2 2 
َدعون من دور ت الله 











8 وَأَمرَيوا 


() مسلم: حرف والنسائي في الكبرى: 5 “# والطبري: 
)5(١ 5901‏ الطبري: "91١/١7‏ إسناده ضعيف» فيه العوفي 
وعائلته (*) الطبري: 17/ 94-87" (1) أحمد: 410/١‏ 
(0) أبو داود: 777/5 وتحفة الأحوذي: / 7ل وابن ماجه: /١‏ 
“410 (5) فتح الباري: 1554/٠١‏ (9) الطبري: 8944/١7‏ 
(4) أحمد: 17/54 (4) الترمذي: 78٠١‏ والنسائي في 
الكبرى: 1178/5 )٠١(‏ الطبري: )١١( 894/1١7‏ الطبري: 
كاحنا 














/ا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: ملام 


بل لِقَوْرِ يعون 9 4 
شر تال و5 عل من عَم ميا من الما و 
ا 


عاسم اوور 


يحَرمُونٌ ايم الاسم انام 98 3 2 لي 
لعي إعّادو» الْآيَدَ أَيْ: هِيَ مَخْلُوفة لِمَنْ آمَنَ 4 وَعَبَ 
فِي الْحَيَاةٍ الدُنيّاء وَإنْ ا شَرِكَهُمْ فيها الْكُمَادُ خُمًا في شِ 
هِيَ لَهُمْ خَاصّةٌ يوم الْقَِامَوِء وَلَا يَشْرَكُهُمَ فِيهًا أَحَدٌ 
الْكُمَا و الج مُحَرَمَةُ على الكَافنَ. 


م مس ميس عع مخ م 2-1-4 
قل إِنَمَا حَرَمْ رق افوس 
أب 


1 


ما ظهرٌ ينا ومَا بَطنّ ولام ولت عير 
لحي وأن مسَروأ 010 يو سُلَطلنًا ون تَفُونُواً عل اهما لا 


260 
[آلْحَرَامُ هُوَ الْفَوَاحِشَ َالَانُم وَالبَغيُ وَالصّرْكَ وَالِإفيرَاءُ 


الله ككئلة : ١لا‏ أحد أَغيَرُ مِنَ الل فَلِذَلِكَ حَرَمَ الْمَوَاحِشنَ ما 
ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنّه وَلَا أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَّ 
الثو". أَخْرَجَاةٌ في الصَّحِيسَين0". وتقَدمَ الكَكَامعَلَى مَا 
يعن ِالْمَوَاحِشٍ ما ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنّ في سُورَةٍ م 
وَكولهُ: طاوالام البق يعبر ألحقْ» فَالَ السْدّي: ما الا 
َالْمَْصِية وَالِيُ أن تبي علَى النّاس . رق وَكَالَ 
مُجَاهِدٌ : الْانْمُ: الْمَعَاصِي 9 َأَخْبَرَ أن الْبَاغيَء بَعْيْهُ 
عَلَى نَفْسو0). وَحَاضِلٌ مَا فُسْرَ بو الام أَنَّهُ الْحَطَايًا 
الْمُتَعلْقَةٌ الْمَاعِلٍ تَفْسِة) وَالبَعيُ هرَّ التّعَدّي إلى ا 
فَحَرّمَ الله هَذَا وَهَذَاء وََوْلَةُ تَعَاَى : #وآن مصْرِقأ بأَسَه ما 
يَلْ بو سُلْطما؛ أَيْ تَجْعَلُوا لَهُ شْرَكَاءَ فِي عِبَادَته #وأن 7 
عَلَّ ألو مَا ما لا لتَلُوقَ» مِن الافْيرَاءِ وَالْكَِبٍ مِنْ وى أَنَّ لَه 
وَلَدَا | وَنَمْو ذَلِكَ مما لا عِلْمَّ لَكُمْ بو كَقَوْلِهِ : #فاحتنبوأ 
اليبشرت ص الأكي» الآية [الحج: ]. َ 
لكل أ كب ذا 1 لجَلَهُمَ لا سَْتَوُوتَ سعد ولا 
مكتوص () كب 5 إِمَا بيسح سل يك يعْصُونَ 
يك ميق هن أثقن وَأسَلع م 1 
0 دلوت وم َايَِا اكور عَنبْآ وليك 
7 
ُو تال 00 7 أي كن َجبلي «لبلة 5 جة 
س4 أَيْ مِبِمَاتَهُمْ | 0 


و 


2 2 و 
2 | 4 


يستقيئوت4 َم أَنْدَرَ تَعَالَى بني 1م أَنّهُ سَيبْعَتُ إِليْهِمْ رُسْلَا 
0 لهم آاتِهِ وَبَسَّرَ وَحَذَرَ قَقَالَ: طمن أتَقن 
صَلم4 أَيْ تَرَكَ الْمُحَوَمَاتِ وَفَعَلَّ الطَّاعَاتِ #«لَل حَوْقُ 
2 و هم رود( واس كَدَوأ كايلينا وَأسْتَكِروا عب 4 
بهَا ُلَويُمْ وَاسْتَكْبَرُوا ء عَنِ الْعَمَلٍ بها «أوكيك 
أصْصَبُ لذ قي خد» أن ار يه مث مكل 


أَئْ كَذَيَتْ بها 


فم نأل من أفرّئ عَلَ أله كَذب أو كب نلو أوْلَيكَ 
0 يهم 01 26 عَيّهَ إِذا مم وش سوسم الها 


ىََ 2 يَدَعُون من من دوت أله مَالوأ صا 
ع أنَفِمٌ أ َعَم تم كوأ كرد )4 
[الْمُِْكُونَ امون ب يالّهُمْ َصِيبهُم وَيَضِلٌ عَلْهُمْ هم 
َوْلِيَاؤُُم عند الْمَْتٍ] 

يقُولُ: اشن أله مين أفرّى عل أنَّه هده أز 
2 كَايكيوٌه 4 أَيْ لا عد أَظَلَمُء مِمّنِ افْتَرَى 
الْكَذِبَ عَلَى الله أَوْ كَذَّبَ بآيّاتِه الْمُتَرَلَقَ كَالَ مُحَمَّدُ بن 
كَعْبِ الْفُرَظِىٌ : ولك ام نصيبهم سََ ا كك » كَالٌ: 


عو وفبمه م )22 وامع > سو8ه 
عَمْلهِ ورزقه وعمرة . وَكَذَا قَالُ الرَبِيعٌ بْنْ نس وعيدك 


عَنّا وَشَيِدُوا 


ه١1‏ ) وعم يم ٠.‏ 26 س١‏ سس 7 2 0م 
الرَّحْمِنِ بْنُ رَيْدِ بن | كَقَوْلِهِ: ##إرت ألْدِن 
00 7 2 مءسر - 3 1 0 
يفوت عَلَ الله الْكَرِبَ لا ينوب © متم في لديا 
عو 5 عير 2000 مه 
د كنا ميق مد شود داب فيد يما كاك 
رسع عر م كع اه سه سس 
ونم [يونس: فى 7ى] وقؤله: ومن هت قل 
ع 


لك ك2 | نا مرجعهم يلف 9 علا إذ أن : 
بِدَاتِ ألصُذور ©) © نس ليلا [لقمان: ال 
وَعَوْةُ: «عقة كا جقتمم وهنا يتوم د يخي 
تَعَالَى: أنَّ الْمَلَائِكَةَ إِذَا تَوَفَّتِ الْمُشْرِكِينَ تَفْرَعْهُمْ عِنْدَ 
لَب وَقَبِض أَدْفَاحِهمْ إِلَى الَّارٍ يَقُولُونَ لَهُمْ: أَيْنَ 


وعم 8 سان علس ارموع كوه 
لَذِينَ كم تُسْرِكُونَ بهم في الْحَّاةٍ الذنيًا وَتدعونهم 
2 وَتَعْبدُ عه 7 عه قاد 


تغبدونهم مِنْ ذُونِ اللى أَدْعُوهُمْ يُخَلْضُوكُمْ مِمَا نتم 
1 قَانُوا : علا عن أي ثرا عا قلا ترجر تله 
وا خَيْرَهُمْ عدوا ع أشِيْ4 أي أَئَرُوا وَاعْتَرفُوا عَلَى 
أَنْفسِهم «الَثْرَ كوا كييت». 
«15 انثا ف أثشر جد حكن بن كنيسكم ين لحن لنب 
فى ادر طا حَمََ أيه لست أغتباً حَيَّد إِذا رضأ فيا 
)١(‏ أحمد: 781/١‏ (5) فتح الباري: 71١/9‏ و مسلم: 54/ 


14 «97)الطبري: ؟١/”٠5‏ (5)الطبري: ؟7١/”10‏ (0) 
الطبري: 5١*/١7‏ (5)الطبري: ؟١/‏ 5152415 








/ا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: 51١-97‏ 


رعيي #سرث بج سس 


جمِيكًا قلت أحهر ولد ينا موْلة أَصَلُونا فعا 
0 3 
كمد لخُْحجْمَ سا تت لَك عَلِنَنَا من فَضْلٍ 1 
2 7 بعَا كُثٌ 4 
اتَخَاصْمْ أَمْلٍ لا ر وَتلَاعنهُم] 

يَثُولُ تَعَالّى مُخْيرًا عَمَا يَقُولُهُ لؤُلاء لْمُمْرِكِينَ 5 
الْمُْتَرِينَ عَلَيْه المكَذبينَ ِآيّاتَهِ : 1 ف أمَر» أَيْ مِنْ 
ناكم وَعلَى سِنَاَكُمْ «قذ لك ين تتكر» أي مِنَ 
لمم السَالِفَةِ الْكَافْرَةِ مين لْجِنَ وَآلوض في ألَّرِ» يَحْتَمِلٌ 
أذ يكُونَ بَدَلَا من قله «في أمَم» وَيَشَْولُ أن يَكُونَ طافي 
أتب» أيْ مَعَ أمَء وَمَْلهُ: «اطنا حملن أي لَنث أغتبا» 
كُمَا قَالَ الْحَلِيلُ عَلَبْهِ السَلَامُْ «ثُدّ يَوْمَ الْقِيمَةِ يَكَفْرٌ 
ا ببَعْضٍ4 الْأيْةَ [العنكبوت: 2]756 و 
1 نآ ] الَدِنَ أثيِمُوا مِنَ لدت انعا وروا الصسدات 
كت مه كا ندا مأ كل زيية له اف 
حَسَرتٍ عط وَمَا هُم بِخَرجِينَ مِنَ ألثَارِ» [البقرة: 0535 
1 وَكَولَهُ: ظعي إِذَا أدَارَحكُوا فا ين 4 أي اجْتَمَعُوا 
فيهًا كلهم لاك كوت نهد كه » أَيْ أخْرَاهم م دُخولاء 
يَهُمْ الأتباع لأرلا وَهُم م الْمَبُوَعُونَ ِأَنهُمْ 2 رما 
منْ أنبَاعِهِم؛ َدَحَُوا له يكوه الْأتْبَاعٌ ِلَى الله 
يَوْمَ الْقِيَامَقَ لأَنَهَمْ هم الَّذِينَ َصَلوهُمْ عَنْ سَوَاءِ 
السَريلٍ؛ ٠‏ فَيَقُولُونَ: #ربًا مول أَصَنُونا منَاجِحْ عَدَاها ضْعَمًا ين 
أثَارِ» أَيْ أضيف عَلَيهمٌ الْعقُوَ » كما قَالَ تعَالَى : 59 


َعَلبُ مُمُوهُهُمَ ف ألَارِ يَمُولُونَ ينآ أَطَْعنَا لَه وََطعنا 
لسولا © وَانأْ ري إِنّ1 طعا سَادَتَا مَكُرَةَنا فأصَلُويا 
تيلا رآ عاص مَِعَْبِ يت الَنَايِ4 الْآيَة 
[الأحزاب: 158-55 وَكوْلَهُ: َال لكل د ضِعْفٌ 4 أَيْ قد 


َعَلْنَا ذَلِكَ وَجَارَيْنَا كُلَّا بحسب عولد «ليس كنا 
وَصحدُوأ عن سبل أله ردسَهُمْ عَدَبا» الَْآَيَةَ [النحل: 48]. 

وَقَالَ تَعَالَى: لوَلْحل»ك أعَاكُم وَنَمَاكٌ قاض 
وَكَالَ: «وَّين أَرَارٍ ايت وهر بِعَبْرٍ عِلرِ4 الْآي 
[النحل : 50]» هوَمَالتَ لهم رهز 4 أَيْ َالَ الْمبُومُونَ 
للَْتبَاع لإسا 5ت لكر عَلكمَا من مَضْلٍ» قَالَ السُّدَّيٌّ : قَقَدْ 
صَلَلْتُمٌ كُمَا خَلَلْنَاا'' طندُووا الْمَدَابَ يما كُتْرٌ مَكْيبُونَ» 


وَهَذَّوِ الْحَالُ كُمَا أَخبَرَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ في حال مَحْشَرِهِمْ 


0 


1:56 


ير يايند لةاضلة 0و 
لس رح 2 0 
في التَارٍطمادخلت ل تساي 


سا دَالَتَ م 


بيه سولهم راسو أصَلوَاهَا 
تامس د 9 
وَقَالتَ أو هلام ل علا 


56 0-0 


كَآرََ 


و 2 صرح سر مر 
ا 0 4 
وم يس سلسم سر سل سرع الخولر 


سا سه سس سف سس م لسر سل رس لله 
0 ا و لعل ولاية حاون 


حَوَيلِحَاَمَلْفسَوَ 
ع 0 
وَكَدَِكَ جَرَى الظَلِمِينَ (7) وَالَدي ءا منوأ سيوأ 
لصحت لا لاتَكلف نفس لوه ذا وكيك أَصَْصَبٌ 


مرك وم 


همه دون (]) وَتَرْعَنَاماف صدُورهم ينل 
رك من توم ونوا لمر الى مَدَسَالهكدًا 

ىعدا دجوت مخؤوينا يَتَاباَلَىَ ١‏ 
ْلَه أوونْتمُوحَايمامْ همود 6 


في قَوْلِهِ تَعالى : طَالَ الس أَسَتَكيها لين عفرا 5 
صَدَدَتي عن أَدُدَى ا د كذ غ0 وَكَالَ 
ين انتُضْعِما لِلَدِينَ استكبرها بن مك أثلٍ َألتّمّارٍ لذ 
َموي أ نَكدْرَ لله يل أ - 7 وأسَرو لتَدَامَةَ لما رأوأ 
0 وَحَعَلَنَا الَْمَكَلَ فى أعَنَاقٍ الدِينَ 6 أهَلْ مجَرَنَ إل 

مَآ كَنوا يحَمَلْوْنَ4 [سبا: + 10# 

«إِنَّ ايت كَذَيوا عَاييِنَا وَأسْمَكُر عا لا ل م أب َب ألتما 


وَلَا يَدَحْلونَ نه يي َل ى سو يفي مَكَدِلكَ بره 











الْمَجْرِمِينَ | © كم ين جه مهاد ومن توقهم عَوَاشٌِ ٠‏ وَكَدَِكَ 
.يرك لطَِيِينَ 46 
[الْمْكَذَيُونَ لا تفتخ لَهُم | َبْوَابُ السَّمّاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ 


الْجَنَدَ أَبَدَا] 
قَوْلَهُ : 3 ف شه يك ل قل لاا لا اق 


47١/١7 الطبري:‎ )١( 














لا- تفسير سورة الأعراف» الآيتان: 472147 


جبَيْرِء وَرَوَاة العَوْنِيُ وَعَلِيُ بْنْ أبي طلحَة عَنٍ ابْنٍ 
1 )غ2( سماو 
عَنّاسس ”1 ٠.‏ وَكَذَا رواه التي عَنْ لَيْثِ عَنْ عَطَاءِ عَنٍ ابن 


َه 0 عر و 2051 00 0 
عَبّاسٍ" وَقِيلَ: الْمُرَا لا تنح داحم أَبْوَابُ 
السَّمَاء. رَوَاةُ الضّحََاكُ عَنِ ابْنٍ عباس" " وَقَالَهُ 5 


7 . وَيُوَيدُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ جَرِير عَنٍ الْبَرَاءِ : 
رَسُولَ الله كله ذَكَرَ قَبِضنَ روح الْمَاجِرٍ 00 


ِ 
02 7 
2 وق 


َيَْعَدُونَ بهَاء فلا ثُمْرُ عَلَى مَلاطْ مِنَ 


كوو سه 


وَغيْر وَاحِدٍ 


ورس رس 03 5 ش ودع م 
الْمَلَايِكَةِ إِلّا قَالُوا: ما هذه الرُوحٌُ الْحَيبنهُ؟ فيفُونُونَ: 
فَلَانّ: بأَنبّم أَسْمَائِهِ التي كَانَ يُدْعَى بها فِي الدّنيّاء حَبَّى 
يتَهُوا بها إِلَى السَّمَاءِ سْمفْيحُونَ بَابَهَا له قلا بفْتَحُ له كم 


يه 
دعت ةك لديو سعر سىس فد -2 7 02 ساق تكو شاوس 
هكذا روَاه وهو قطعة من حذيث طويل » رواه ابوداود 


0 - م 


َل ان خريج في كؤلد: «ل لخ لك اق 


لا تتح لِأَعْمَالِهمْ ولا ِأَرْوَاحهم”" ٠‏ وَهَذَا فيه جمْعٌ بين 
لْمَوْلَيْنِ وَاللهُ أَعْلَمُ وَقَوْلْهُ تَعَالَى : «إولا يدْحْلُونَ الْجَنّةَ حَقٌّ 
يَلِحَ ابتل فى سَرَ ليَِ4 قَسَرُوهُ بِأنّهُ الْبَعِيرُ. قَالَ ابْنُ 
مَسْعُودٍ: هُوَ الْجَمَلُ ابْنُ النَاقَقه وَفِي روَايّة رَوْجٌ التَّاقَةا . 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ عَن ابْن يام أَنّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا : 
(حَتَّى - الْجَمَلُ فِي سم ] الْخيّاطِ) + ِضَمّ اجيم وَتَشْدِيدِ 
الميمء يمني الْحَبْلَ الْمَِيط في حزم ا وَقَْلَهُ: 
لم ين + هم كا كال محمد بن كب القرَيْ «لكم ين 
جَهَمّ يها 8 قَالَّ: الْرْشُ #وَين فوقهم عَوَاشِ* قَالَ: 
لحت" ''©. وَكَذَا قَالَ الضَّحَاكُ بْنْ مُرَاحِمٍ وَالسُدّي1". 
ل وَكَدَلِكَ جَرِى مي 

#والديت حَامَُوأ ١‏ وعسياوأ لصَكيلحَتٍ لا نُكَلْتُ نَشْمما إلا وْسْعَهَ 
أوليك أَحََبُ < حب لله هم فيا يوك 9©) 9 وَبرْحَنَا ما في صَدُورهم 
2 ين يل تج ين ححِهم انر واوا لَلْحَمَد لله لِى هَدَسنًا لهذا 
وَمَا كا لِبَيَرِىَ لوكا أن هَدَنًا أله لد جَآدَتَ مُشلُ وَيْنَا بلي وَتودوا 


أن يَلَكُم لَنَّدُ أورنْتْمُوهَا يما كُثْرٌ سَمَوْدَ )4 
َبَيَانُ مَآلِ الصَّالِحِينَ وأ 0 


الشتقار قَقَالَ: 0 وألِيت ا وكين 


الَّذِينَ ا ِآَيَاتٍ الله وَاشتكيثوا عنقا و 0 


اس 2 


عَلَى أنَّ الْإيمَانَ وَالْعَمَلَ به سَهْلُء لِأنَهُ َال قَالَ: 


#واليت عَامَتُأْ ويا ضيحت لا نكت نما إلا 
وسعهآ يلكت أَصَصَبُ 2 ضَّ ف 1 وَتَرْعَنًا ما 


2 


في صُدُورهِم ين يْنْ غِلِ4 أَيْ مِنْ حَسَدٍ وَبُفْضٍ في 
صَجِيح البُخَارِيٌ عَنْ أبي سَِيدٍ الْخُذْرِيٌ الَ: 31 
رس سول الله ع2 : «إذًا خَلْصَ الْمُؤْمِنُونَ من الّارٍ + 

عَلَى قَنْطَرَةِ بَيْنَ الْجَنَدَ وَالنَّارٍ َاقتْصّ لهُمْ مالم ' و 


هم فى الدُنْياء حَنَى ِذَا هُدَبُوا وَنُقُو 


3 
356 


حت ارفيل 


فِي الْجَنّهِ أَدَلٌ مِنْهُ بِمَسْكَيهِ كَانَّ في الدٌد 


الذي في قَولهِ: وَْعنَا مَا فى صُدُورهِم 7 
طم الك43 الْآَيَهَ إن أَهْلَ اَن إِذَا سِيقُوا إِلَى الْجَنَد 


إن 


نيَا) 
من 


7 
3 


وَجَدُوا عِنْدَ بَابِهًا شَجَرَة ف في اصلٍ سَاقَهًا عَيْنَانِ 
ربوا من إِحْدَاهُمًا رع م في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلُّ 
فَهُوَ َو الشْرَابُ الطَّهُونُ ُو , مِنَ الْأخرّى فَجَرَتْ 


عَلَيْهِم نَضْرَة اتيم كلم ب يَشْعَشُوا و يتَسحُوا بَعْدَمًا 


ده عي ل 
ل معي مو ئاسمهة 


دَدَفَكٍ لاني دانح مرْدوية - واللفظ له عن 
سول الله يلد 15 أَمْلٍ الْجَنَّهَ 5 
التارء 7 37 أن ال مََائِيء د 
عل أل ات ر يَرى مَفْعَدَهُ مِنَ الْجَنَه فيَقولُ : لَوْ أَنَّ 
الل هَدَائِي» كن ل ل 310 وَلِهَذّا لما لما أُورِتُوا 
مَقَاعِدَ أَهْلٍ الَّارِ مِنَّ الْجَنَّ 5500 أن يَلْه للْسَّهُ أُورنْمُْوهَا 
يمَا كُثْرٌ صَمَلُونَ 4 أَيْ يسبب ب أَعْمَالِكُم : َالدكُمْ للش 
فح الْجَنَّد. يونم مي مَتَازِلَكُمْ + بحسب ب أَعْمَالِكُمْ. وإ 
حب الل على هذا لَِا بت في الصحبين ع 6 


ا 


١ مِنَ‎ 


عر 3 


أَنّهُ قَالَ: «رَاعْلمُوا أَنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يُدْجِلَهُ عَمَلّهُ الْجَنَه) 
قَانُوا: وَلَا أَنْتَ يا رَسُولَ الله! كَالَ: «رَلَا أَنَاء إِلّا أَنْ 
تيال برختزية ني 

«واد أنضكث كلب أب اذ رك مد مدنا مَا ود ويا نا َهَلْ 
2000 الطبري: ا 7 الطبري: اا م 
الطبري: 577/١7‏ (5) الطبري: 477/١5‏ (2) الطبري: 


)5١9 1‏ أبو داود: ١١5/5‏ والنسائى: 78/5 وابن ما 
(0) الطبري: 47/١7‏ (8) الطبري: 478/١7‏ (4) 
الطبري: 5739/17 )٠١(‏ الطبري: )١١( 575/١7‏ الطبري: 
)١1١١ 1‏ فتح الباري: )١18( ١١6/5‏ الطبري: ؟١/‏ 
)١15( 4‏ النسائي في الكبرى: 141/5 )١9(‏ فتح الباري: 

5110/4 ومسلم:‎ ١ 








لا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: 44-/41 
م ععسوم 


دم ند 917 حل كلا مد م قز يتئم أك 1 لَحنَدُ أَسَّهَ عَلّ 


2# م سوط د د س0 226 لسمولس لص سير 


لطَِيِنَ () اَن يَصْدُونَ عن سيل أله وبا عِوَجَا وهم الحو 
»> 
لهل جَهئَمٌ حدر فَؤْقٌ حَشْرَة] 
يخ تََاَى با يحَاطبٌ به أل الثَاوٍ على وه التي 


2 سر صا لس يً 0201 70 
وَالتَؤْبيخ ما وعدن ريثا 


ذا اسْتَقرُوا في مَنَازِِهِم #أن مد ود 
ث4 (أذ» مهنا مُفَسَرَةٌ لِلْقَوْلِ الْمَحْذُوفِء #وَنَّدُ» 


لِلتَّحْقِيقِء أَيْ ا د ومن ما معد ريا حَنًا فَهّلْ 
لس شا سل سس وس 7 8 ع ٠.‏ 
وَجَدثم ما وعد رَكَيٌْ حَفَا مَالوأ نم4 كُمَا أَخير تََالَى في سُورَةٍ 


0007 0 


الصَّافْاتِ عَن الذي كان له قَرِينٌ من ع الّْكُفَارِ ر #قاطلم كاه في 
سظِ لْلَِر (©) دَدَ تنه إد كدت ليون (©) وَلْلَا يمْنَدُ سٍِ 
لكت من الْبخصَرن © أنَمَا عن ينين © إِلَّا ْنَا الدُول 
ماخ بِنعَدي» [الصافات: 0ه -09] أَيْ : يُنْكِرُ عَلَيْهِ مَقَالَتَه 
الي يَعُولَّهًا في الدُِنْيَا وَيُقَرعُُ ما صَار ِلَيْهِ مِنّ 
وَالتَّكَالِء وَكَذَلِكٌ تََرْعُهُمْ الْمَلَايِكةٌ يَقُولُونَ 3 مذو 
اكاك 3 كسم يها تُكَذْون() أفيحر هَنَا أمْ سر ل 
تروت )© أضَْلَوَهًا تأصيركا أو د 
م ما كُثْرٌ تَْمَلْوْن4 [الطور:4١-15]‏ وَكَذَلِكَ رع 
سُولٌ الله ٠‏ يك مَتلَى الْمَِيبٍ يوم بَدْرِفتَادَى : «يا أبا جهْلٍ بن 
شام نان يع نا شيعا - وَسَمَى رَؤُوسَهُم 
- هَل وَجَدثُمْمَا 
عَمّا» وَقَالَ عَم : 
َقَالَ: «وَانَذِي قري ِيّدِهِ! ما نتم بأ ِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولٌ مِنْهُم) 
ولكِنْ ا يَسَْطيعُونَ أن يُجِييُو 23 
وَكَوْلَهُ تَعَالَى : 0 م 
مُتَادٍ #آأك لَكتَدُ أله عَلَ الطَلِييتَ* أ5 


ل روأ را - ) 


راسم هقر 


؛ حَنًا؟ إن وَجَدْتٌ مَا وَعَدَنِي رَبّي 


م وَعَدَ رثك 


عُمَد: يَا وَسُولَ الو! تُحَاطِبُ قَْمًا د جَيّفُوا؟ 


5 
أامما 
6 

اما 

3 

١ 
0 
كفلا‎ 

0 
م 
2 


يَصُدُونَ النّاسَ عَن انْبَاع سَمِيلٍ الله وَشَرْعِهِ وَمَا جَاءَتْ به 
ل اش مه لمرلا 


ْنا وَييْعُونَ أن تَكون السَّبِيلُ امنوك غير مشتقيةة 


حَبّى لا مها أَحَد «قم بالأئرة فود أَيْ وهم هُمْ بلِقَاءِ 
الله في 0 الجر ارون أي جَاحِدُونَ مُكَذْبُونَ 
27 20 


سوسوم 00 2 و ريع 7 
«ريتننا حاط ول لكان يهال بد ون كلا سمه وَنَادََأ مب 
لك ةَ أن سَلَمُ علي ل يدها وش م © +3 وَإِدَا صْرِفتَ 


0 


لاع 


53 ةر 
ص ررية ه- هر 0ك 
حا 


واد نب فت تأر موقن 
2 00 م م ف سر لين الب سرج سه . 
فهلّوج 2 تم مأوعد رب ةا أذ مُوَو نيك أن 


0 
2 سالخرم يك ساس صى مه 0 سس فور سرس 


عن مول الظيلمييَ 600 © أدمَيسْدُوس يووا 
000 تغرون 00 وي حَتْوَع1َالافٍ 


اوه ةك 
22 0 يواض 01016 أدَسَلَوْعَيي 
3 يوق( 0 ات كوي 


. 0 ا 0 


1000 7 هم 


2 أ عو 
: د © أهو تجاه 
200 


26001 ا 00 م 


رتس ةل ترعرورت 


زر ا سرصم 1 


5-9 7 02 هه 
ل امتنانستم أله 


00100000 


00 
سروح سوير 


تَحَدُوْدينَهْ وأو 
الك و يا مْوَي 5 تنسح 02700 و / 
لِضَاء بوهم ارا وب ا 











020 


3 سرهم يِف حب لَر َالَأ 98 لا يمنا مم الَو ا لطَِيِىَ 0 4 
[الأَغرّاف وَأَضْحَائها] 

لما ل 

04 نَ الج وَالَّارٍ ج حجَابًا | وَهُوَ الاجر 0 مذ 


اح 


مع نيعأ 
8 


8 م سوسيو 


َال لل تنا الى فيه ١‏ يب بينم يت بور لَه 
وَطظر من قَبلِهِ لكات 4 [الحديد : 8 وَهَوَ و ارا 
َي كَل ال له تَعالَى فيه: لوط قراف يعال4”" ثم رَوَى 
ِإِسْنَادِهِ عَنِ السُدّيٌّ أَنَهُ قَالَ في قَولِهِ تَعَالَى : لوَيَِمَا حَابٌّ» 
وَهُوَ السُورٌ وَمُوَ الْأَغْرَافُ9” . وَفَالَ مُجَامِدٌ : الْأغرَافٌ 
حِجَابٌ بين الْجَنَّهَ وَالئَّاك سُورٌ لَه بَاب؟. قَالَ ابْنُ 
جَرير: : وَالْأَعْرَافُ جَمْعُ عُرْفقِ وَكلُ رقع مِن الْأَرْضٍ 
عِنْدَ الْعَرَبِ د يُسَكَّى عُدْفَاء وَإِنّما قِيِلَ لِعُْرْفٍ الدّيكِ: عُرْقَا 


)١(‏ مسلم: 5١٠١/5‏ (59) الطبري: 


40١/17 الطبري:‎ )4( 1 


1 «”") الطبري: 














/ا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: 54-١ه‏ 


لارْتِمَاعِهِ . 

وَكَالَ السُِّدَّيُ: إِنَّمَا سمي 
أَصْحَابَةُ يَعْرفُونَ النَّامن”"©. وَأَصْحَابُ الْأَعْرَافٍ هُمْ قَوْمٌ 
إسْتَوَتُ حَسَتَاتُهُمْ وَسَيكَانُهُمُ نص عَلَيْهِ حُدَيْمَة وَاْنُعبَّاسٍ 
حِدٍ مِنَ السّلْفٍ وَالْخَلْفِ رَحِمَهُمْ اللهُ. 
سْيْلَ عَنْ أَضْحَاب 
الْأَغْرَافٍ - قَالَ - كَقَالَ: هُمْ قَوْمٌ إِسْتَوَتْ حَسَتَائهُم 
ا 


تَفوا هُنَاكَ عَلَى السُورٍ حَنَّى 


شامع سمي ممه 
وَابْنُ ممسعودٍ وَغيْرٌ وَ|- 


ده 


ث. ا 6( 


َكَل مْمَرُ عن اسن أنه َل هذه 
وهم يَظمَعُونَ قَالَ : وَاللهِ مَا 1 
يدها به(" . وَكَالَ قاكةُ: كذ نياكم ال بمَكَانِهم 
مِنَّ الطّمّع”*©. وَقَوْلْهُ: لوَإِدَا مدت ْم يلق حب نر 
31 ِ ]لاجمل 2 تدم أطَِتَ4 قَالَ الضّحَاكُ عَنٍ ابْن 


5 


ب الأغْرَافٍ إِذَا نَظَرُوا إِلَى أمْل الئَارٍ 
ع 7 ١‏ طي]ا يماي اقزر ايت - 
وكام لَب الْخَرافٍ رجالا بعروتم سيم الوأ مآ عق عَدَكُم 
2 جَتفَكٌ وما كم تتشكررة 2 00 أَمولك لذن أ َسَمْثرَ لا يسَالْهُم 
حْمَةٍ نموا لِقَهَ لا حوَفْ عَيِك وله لَثْدْ حرو 409 
ُو ال تعالى إشبَاوًا عن تفريم أَهْلٍ الأغرَافٍ لِرِجَالٍ 
من ساود امرك داو يَعْفُونّهُمْ في الثَارِ مَاهُمْ 
«إنآ لق حك نف أَيْ كَيْرَنَكُمْ «وما كح كرون » 
أ ل يفك كز ولا خنوشق] من عذاب اه ل 


2 ذه 
و ّ 


الهم أن 4 - كال علي بن أبي | 


لط ول كت تلت)” 


#ونادئ أَصَحَْبُ ألذَارٍ أَصَحَنب الْجَنَةَ أن أَفيِصُوا عَلقِنا مِنَ ألْمَاءِ أو 
ع 
ممه دير ساكسمه بسر لول رمو ص رصم هس 0 
مما ررْقَكُمْ لَه فَانوَاً دك أله حَرَمَهَمَا عل الكفرس 2©) 
سد 


علدو 


( 


يد تََالَى عَنْ ذل هْلٍ النَارٍ َسْوَالِهِم 3 الْجَنَّدَ صِنْ 


وَطَعَامِهمْ وَأَنّهُمْ لا يُجَابُونَ إِلَى ذَلِكَ. قَالَ: 


حب لف أن 
لْماهِ أو بمِنَا ررد 4 يد ني الطتا. 


- 


عُنْمَانَ التَقَفِيَ عَنْ 


سَعِبدٍ بن جُبير في هَلٍ 2 1 
تعىة كن و واعرء كل ا لعسر5 ع وكين ف اسك 7 
الرجل أب ا 1 ع من 
7 وه 6 _اماعء يك 1 24 يه جه 1 دعوم 
الْمَاى يعَانُ لَهُم: أجبيوهمُ فيقولون: #إلث أله حَرَّمَهُمَا 
عل الكيزيت4”". وَكَالَ عَبْدُ الَحْمْنِ بْنُ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ 
يكت أكَدَ حَيَمَهُمَا عَلّ اليرت #* يَعْرِْ طَعَامَ الْجَنَة 


الدُنْيًا وي الدِينَ لعن وَاغَِْارِِمْ اليا 
يتا َدُخْوُفَِا عَمَا وروا به من الْعَمَلِ لأأخرة 
وَقَوُلَهُ: دلوم تسو ور كا 2 سوأ لِمََآهَ يَوْمِهِمَ هَندَا» أَيْ 
عَالُْ مُعَامَلة من نسيُمْ؛ له الى لا ب عن علب 
شَيْءٌ وَلَا يَنْسَامُ كُمَا قَالَ ََالَى : «فى كنب لا 
رَقَ وَلَا يَشَى4 [طْهُ: 25] وَإِنَّما َال تَعَالَى هَذَا مِنْ بَاب 
الْمُقَابلَةٍ كَمَوْلِهِ «ضنوا لله م سيوم [التوبة :10] وَكَالَ 
كيد لك :ينا عيبن يك لبن تنتى» [طذ:١؟1]‏ 
وَقَالَ تَعَالَى: #وَقِيلَ لبن تسككر م مَمِثْرَ إن يويك هذا 
[الجائية : ]١7"4‏ وَقَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ في قَوْلهِ 
سين تسهر حكنًا َأ يم يْمِهِرْ ه41 قَألَ: نَسِيَقُمُ 
لله مِنَ الْخَيْرِ وَلَمْ يَنْسَهُمْ مِنَ الشّرٌ. َكَالَ عَلَنُ بن أبي 
طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: تْرْكُهُمْ كَمَا تَرَكُوا لِقَاءَ 
ذَا. وَكَالَ مُجَاهِدٌ: ركهم في الَارٍ. وَقَالَ 

الشدَئُ ركهم مِنَّ الرّحْمَةٍ كَمَا تَرَكُوا أَنْ يَعْمَنُوا لِلِقَاء 
يهم هَذَا . وَفِي الصَّحِبحِ أَنَ الله تعَالَى_يقُولُ لِلْعَبْدِ يوم 


الْقِيَامَة : ألم أَرَوجِكَ؟ لم أُكْرِمكَ؟ أَلَمْ أُسَخّْدُ لَكَ 
الْخَبْلَ وَالْايلَ وَأَذْرَْكَ تَرْآَنُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَى. 
يَقُولُ: أَطَتنْتَ أَنَّكَ مُلاقت؟ يَقُولُ: لا“ مَيَقُولُ الله 
تَعَالَى: َالْيَومَ أنْسَاكَ كُمَا تَسيتني»” © . 


ود عدو رس 0 + 2200 


وَلَقَدَ جتنم جتّكهُم يكتب صَصَلْنَهُ عل عِلْرٍ هدّى تمه لِقَرَمِ 


(؟) الطبري: 507/1١7‏ ذكر البيهقى فى 
"البعث والنشور" ص١5١٠‏ أن رواية الشعبى عن حذيفة 
مرسلة . (؟) عبد الرزاق: 570/7 (4) الطبري: 450/1١5‏ 
(0) الطبري: 57/17 هذا أيضًا منقطع الضحاك لم يسمع من 
ابن عباس كما مرّ. (6)الطبري: 559/1١”‏ (9)الطبري: /١١‏ 
*/ا (8) الطبري: 575/١5‏ (4) الطبري: )٠١( 195/١5‏ 


مسلم : 7 


5595/1١75 الطبري:‎ )١( 





- تفسير سورة الأعراف» الآيات: 4-67 ه 


5 مع ب 2-7 ياه 
ميوت ((©) هل ينظرون إِلّا تَأري2 بوم يَأَقِ تَوِبُِم يَقُولُ ألَذرت 
رن ين يي قا قت شل ينا باحق كَل نا من سُفَعَاٌ 
ا ا ا 0 ل ل ا ع عو لع سا ويره 2 فسيوء 


يَيَْمَعُوا لآ أو تُرَدُ فَكَمَلَ عَيْرَ الى كا تحمل قد حَيِنوأ أنفسهم 
وص عنم ما انأ أ شروت © 4 
آلا مَجَالَ للْمُشْرِكِينَ للاغيذَارٍ] 

يَقُولُ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ ِعْذَارِ إِلَى الْمُْركِينَ إِرْسَالٍ 


و 7 


دشل إِلَيْهِمْ بالْكِتاب الَِي جَاءَ به الرَسُولُء وَأَنّهُ كتَابُ 
مفَصَلَّ مين كََولِهِ: «اكتك أككك ميث 2 مك4 الأب 
[هود: ١]ء‏ وَقَوْلِهِ: #ضَلتَهُ عَل عل 4 | ي عَلَى لم و يما 
كَكَنْنَاة به. كنَولهِ: ار بعِليةٌ» [النسا :135] 


خبرٌ بما صَارُوا ليه من الْحَسَارَةِ في 


سوم عه 


الْآخِرَة ذَكَرَ: أنه قَد 7 6 عِللَهُمْ في الث يإِرْسَالٍ الول 
وَنْرّالٍ الكُنْب كَمَولِِ: وما كا مَذينَ حَقٌّ يسك رشرلا» 


[الإسرا: 0 ولاو َالَ: مل يود 0 ويا 


وغير واحدٍ 
2 كو لس تن عع ارو َه لوم لا عم 8102م رمبر 
وَقَوْلهُ : يوم يَأَقَ تأويلم4 أي يَوْمَ القِيَامَق قَالَهُ ابن 
3 و العم ع - 


وسسب الل ء مره 


نشت نت 410 أن في حلا من را إل دك 
لعن فد طاو ث4 إلى ال ار الدَُيْيَا «مَعمَلَ عَيرَ الرِى كا 
مَمَل4 كََوْلِهِ : «ول ركه إذ وُقُِرا عَلَ كدر هالا كيدا ده ولا 


دُكرْبٌ ايت ٍِ ينا ون فد ين ليت( بل بَنَا كم ا انأ يو 
م 


من شل ولو و عاد دو لما وغ أعنة 0-6 لْكَدْبوْن # [الأنعام : 

2617 كما قَالَ ههنا: ميد حرا أَنَشَْهُمَ وَصَلَّ عَنبُم ما 
اا بَفئروت4 أَيْ حَسِرُوا أنشعق: بدُخْولِهمُ الثَّارَ 
اير مور هه 


وَخُلُو ذم فيا (َسَلَ عم عَنجُم ما كا يغترون 


ئ 2 


مي همه 


أي دمت عَنْهُمْ 


2 0 و قاد م مما مم فيه فيه 


8 


«إنك رَبك أله َه أله - خََقَّ أَلسّمْوّتِ وَالْأرْضَ في سِنَةِ ياو 
- َل بار يي 534 200 م نيا وله قمر 


أ* الاي 2 يَارَكَ أنه 


رمز ١‏ ب عر ص سرع عر ١‏ سحت مه مه مله 


ستو عل العرش يَعْنى 1 
سم اه 


جوم مسحت بأمروه ألا 
3 يام] 

بُخْبرُ رٌ تَعَالَى أ خَلَقَّ الْعَالَمَ سَمَا س0 سَمَاوَاتِه وَأَرْضَهُ وما 0 

ذَلِكَ في سَِةِ يام كُمَا أَخْبَرَ بدَلِكَ فِي غَيْرٍ مَا آي 


8 


4.44 






١ 6/ 17‏ ةا ل 
دمج وس ساو ساس #0 آ هته 
وَلْقَدَِضَكْهُم يكنب َدعلَعلِهدَء ملقو 







2 















يومِنُونَ © هَلْيظرُونَ! ِلَاتَوِيةٌ ومين ويلبد يِفو 1 
ليت شو من قبل دج تَ ملحي هل َََ 


0 2 2 دو 1 01 0 0 لت 2 عَم 


4 


روأ آ بولك استاللت تك © 6 
ا سر 00 07 0 
كك كاه رك حَلقَ سوا تالص في سس 


007 صرح مرو 01 0000 


ياو سو َل ألعششٍ يش ألْتلَالتَم ريط حَنِيمًا 
سر ل 


جوم محرا تلاك 
200 ا مه 


َلك تيار أله بَالْصَلِينَ (© انغوارت؟ مره 
ل وعد و 


مَخُفْيَوَتَه ليث المتتديت (©) وَلَافْسدُوأف 
ايض بَحْرَاضْلحهَاوَادْعْوه حَوَهَاوَطمَعاًإنَ يمك 
َه قربي نَالْمُحَسينَ (©) وَل «ِرْسِلُ 
لرَتح نسرامي تيد ميو حيقلت سحا 


يِه لاسقئة لبكدِمَيت كَاَََا لم62 حََجَنَابه مكل 
ررك 


مر 5 “2 
لثمت كلك حو الْموقَ له 
الْمُرْآنِ وَالسَتَهُ الْأَيَامُ هِي: الْأَحَدُ وَالِائئيْنِ وَالثََانا 
وَالْأَرْبعَاءُ وَالْحَمِيسُ وَالْجْمْعَةُ وَفِيهِ اجْتَمَعَ الْخَلْنُ عُلَكُ 
َيه خُقَ آَم عي السام وَاْلقُوا في لدو اليا هَل كل 
يَوْم مِنْهًا كَهِذِهٍ الأيّام كَمَا هُوَ الْمْتَبَادِرُ إلى الأَدْعَانٍ أَوْ كُلّ 
2 َأَلْفٍ سَبَةٍ كَمَا نَصصّ عَلَى ذَلِكَ مُجَاجِدٌ0". وَالْامَامُ 
َحْمَدُ بن حَتبْلٍ . وَيُرْوَئ ذَلِكَ مِنْ رِوَايَةِ الضّحََاكِ عَنِ ابْنٍ 
عَيّاسء قم ايوم السّبْتِ فَلَمْ يَقَعْ فيه حَلْقُ لِأنَهُ اليو 
السّابِعٌ» وَمِنْهَ سم السَّبْتَ 7 لطع . رَوّى الَامَامُ 
َحْمَدُ عَنْ أ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَحَدَّ رَسُولٌ الله يك بِيَدِي قَقَالَ : 
حَلّنَ الله التَرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِءِ وَحَلَنَ الْحِبَالَ فِيهًا يَوْمَ 
الْأَحَدِء وَحَلَقَ الشَّجَرَ فِهَا : يَْمَ انين وَحَلَقَ الْمَْرُو يَوْمَ 
الثلانَاى وَحَلَقَ التُورَ يَْمَ الْأرْيعَاءٍ وَبَثَّ فيا الدّوَابٌ يوم 
الْحمِيسِ» وَحَلَقَ آدَمَ بَعْدَ الْعَضْرِ يو يَوْءَ م الْجْمَُةٍ آخِرٌَ الْخَلق 
في آخِرٍ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتٍ الْجُمُعَقَ: ٠‏ فيا بين اضر إن 
(9) الطبري 


2 
لسسع 


طاو 
اع 


ما 


ل له 0 3 





2ه و معد ع بر 











4104/17 الطبري:‎ )١( 
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() الطبري: 409/17 

















/ا- تفسير سورة الأعراف» الآيتان: هه. 5ه 


اللّمل 0 , 
ا [تَفْسِيرٌ الاسْتِوَاء] 
َوْلَهُ تَعَالَى ف َسَتَوَ عَلَ الْمرّشٍ4 فَللِنّاسِ فِي هَذَا 
الْمَقَامِ مَقَالَاتٌ كَثِيرَةٌ جدًا لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ م بَسْطِهَاء وَإِنّمَا 
: ي هذا الْمَقَام , مَذْهَبَ السَّلَفِ الصَّالِح مَالِكِ 
وَالْأَوْرَاعِيَ وَالنَّوْرِيٌ وَاللَّيْثْ بْنِ سَعْدٍ وَالسَّافِعِيَ َأخمة 
وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ وَغَيْرِهِمٌ» مِنْ أَيِمّةِ الْمُسْلِمِينَ قد 
َحدِيئا؛ وَهُوَ إِمْرَارُهَا كَمَا جَاءَتُ مِنْ غير تَكْبِيفٍ ولا 
َشِْيهِ وَلَا تَغطِيل. وَالعْلّاهٌِ الْمبَبَاددُ ِلَى أَذْمَانِ الْمُسَْهِينَ 
ره عن اذه ل بفيقة شه بن حَلْقِهِ وَطِلِيْسَ صنيو 
شت وَْرَ تييع لير » [الشورى: ]1١‏ بَلٍ الْأَمْرُ كما 


5 
وما 


تَسْبِيةٌ وساي ود الع نا الصَّرِيحَةٌ 
وَالْأَخْبَارُ الصَّحِبِحَةٌ عَلَى الْوَجْهِ الي َليِق بِجَلَالٍ الى 
وى عَنٍ اله على التّقَاِص فَقَدُ سَلَكَ سَيلَ الهدَى . 
[اَللَبِلُ وَالنّهَارٌ مِنْ آيَاتِ الله] 
وَقَولَهُ تَعَالَى طيْفْيّى الل الَارَ يَطَيّمٌ حَنِيمًا» أئ يَذْمَدُ 
ظَلَام هَذَا بِضِيَاءِ هَذَا وَضِيَاءُ هَذَا بظلام هذا وَكُلُ مِنْهُمًا 
يَطْلّنُ الْآحَرَ طَلَبا حَئينًا أَيْ سَرِيعًا لا يَكَاخَرُ َلك بل إِذا 
ذَهَبَ هَذَا جَاءَ هَذَا وَعَكْسُهُ كقَوْلهِ #وَءَايَةٌ َه لهم آَل لم ينه 8 
لتّهَارَ ا لبقا وأَلسَّمْسٌ يحي لِمُسَتَمَرٍ نوكا دَلِكَ 
تقر الْعزيز يم 9 والقَمر َدَْئَهُ منَازْلَ حَقَّ عَادَ ا 
بر ل أي لآ أن ثرة اله ب أ 
رٍِ في فلك يسْبَحُونَ» [يس: ٠0-0‏ ] فَفَوْلَهُ: 2 أل 
إن ار أي لا يفون يوهت يتحر عله بل هو في أ وبلا 


وَاسِطَةَ َيْتَهُمَاء وَلِهَذَا قَالَ: #يظلم حَثيمًا وَالقَّممَ 0-0 
مموارى 


وَألنَحوم مُسَخرٍ بأمره» نهم مَنْ نصَبٌ مهم ص رَفَعَ 
وَكلَاهُمًا قَرِيبٌ الْمَعْنَى) أي الْجَِيعُ تَحْتَ َهْرِهِ وَتَسْخِيرِه 


َحَشِيئيهِ وَِهَذَا قَالَ مُتَيهًا «آلا 1 لخن واكم أي له 


3 
. 3 


5 


2 


30 


وَالتٌصَجُْفُ تارك ) 26 لْمْلَنِنَ 4 [الأعراف: 04] 0 
«نَبَرَدَ ازّى جكل في التَمل بريبافك . . . اليه [الفرقان: .]3١‏ 
وني الدّعَاءِ الْمَأنُورٍ عَنْ بي الدَّرْدَاء وَروِيٌ مَرْفُوعًا : 


5رمبير وشو 


«اللَّهُم كَ الْمُلْكُ كُلَّهُ وَلَكَ الْحَمْد كله وَإلَيِكَ يربع 
الود ككهُّ أَسْألكَ ٠‏ مِنَ الْخَيْرٍ كله وَأَعُودُ بك م مِنّ السَّرٌ 


ينك أله قرت قت التخيي9©» 


[لَْغِيبٌ في الدُعَاءِ] 
َارَكَ وَتَعالَى عِبَاَهُ إِلَى د م ا 


في 5-5 َأَْرَاهُمْ َقَالَ «أدعوأ 
قبل : مَعَْاءُ تَدَلك وَاسْيَكَائةٌ شل تقول 2 2 


تيلك4 ألا لذي يه [الأعراف: 1*0 وَفِي الصَّحِيِحَيْن عَنْ أبى 
مُوسَى الْأَشْعَريٌ قَالَ: : دَفَعَ النَّامِ ا طْوَائَهُم ب بِالدّعَاءٍ فَقَالَ 

ول اش 6ه : «أَيهَا الام نبكوا على نيكم ٠‏ فإنَكُمْ 
/ تَدْعُونَ أْصَمْ وَلّا غَائِّا» 3 الْزِي تَدْعَونَ سَمِيعٌ 


لس تعر 


لْحَدِيتٌ. وَقَالَ أبن جَرير: 00 دع 4 تَذللا 
وَاسْبَكَائَةٌ طايه «وَكُنَْةٌ 4 يَتُولُ : بحْشْوع فُلُوبكُمْ وَصِحَةٍ 
لْمَقِينِ بِوَحْدَانِيتهِ وَربُوبييه فِيمَا جَهَرا 


2 اس ”)0 
قريب) 


لو سس 0 


ييه لا 


لإِنّمُ ل يت اليب و في الدّعَاءِ و في 3 
وَقَالَ أَبُو مِجلّز: ظإِنَّمُ لا يِب السنتيت4 لا يَسْأَلُ مَنَازِلَ 
الْأنْييَاءِ”"". وَرَوَى الّامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أبي تُعَامَةَ : أَنَّ عَبْدَاه 


ابْنّ مُتَفَِ سَمِعَ الله يقُولَ : الهم إني أسألك القضر 
عو 0 


د يض عَنْ يَمِينٍ الْجَنَِ إِذَا وَحَلْيُّهَا فَعَالَ 
الجن وَعذْ به من الَارء إن سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يفو 
ايكون قَوْمٌّ يَعْتَدُونَ في الدَّعَاءِ وَالطّهُورِ) . 7 وَمَكَذَا 7 


ابْنّ مَاجَهْ وَأَخْرَجَهُ أَبُودَاوُة . وَهُوَ إِسْتَادٌ حَسَنٌ لا بَأْسَ 


بك وَاللهُ أعْلَم . 


)١(‏ أحمد: 71/5" ومسلم: 17١54‏ (5) ضعيفء المرفوع 
روي من حديث أبي سعيد الخدري عند البيهقي في الشعب 
(200) والديلمي في "هسنئد الفردوس" 781 وفيه خالد بن 
"يروي الموضوعات 
عن الأثيات " رعن حذيفة عند أحمد 7977/0 وفي إسناده جهالة 
وعن سعد بن أبي وقاص عند البيهقي في الشعب (859494) وفي 
إسناده أبو بلج يحيى بن سليم قال البخاري فيه نظر. (9) فتح 
الباري: ١91/1١‏ ومسلم: 4 ()الطبري: 582/١75‏ 
(5) الطبري: 585/١5‏ (5) الطبري: 5485/١7‏ (7) أحمد: 
)ابن ماجه: 57١1/١/7”‏ وأبو داود: 7/١‏ 


يزيد كذبه أبو حاتم ويحيى وقال ابن حبان: 








/ا- تفسير سورة الأعراف» الآيتان: لاه 8ه 


[ألنَهَْ عَنِ الْإفْسَادِ د في الأَرْضٍ] 
8 قَولَهُ تَعَالَى : 3 دوا في الأرض بَعَدَ إِصَلّحِهَا» 


يَنْهَى ١‏ نكال عن الْافْسَادٍ في الْأَرْضٍ وَمَا أَضَهُ بَعَدَ 


الْاصْلاح! قَإِنهُ ذا كَانَتِ الْأَمُورُ مَاشِيَةَ عَلَى السّدَادٍ ثم وَكَمَ 
اْافْسَادُ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ أَضَرَّ مَا يَكُونُ عَلَى الْعِبَادِ فنَهَى 
تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَ ِعِبَادَتَهِ وَدْعَائِ وَالتُضَوُعٍ | لَه وَالتَدثٍ 
لَدَيِْ قَقَالَ: لوَادَعُوهُ َوه وَطمَعَا» أَيْ حََوْفًا مِمّا عِنْدَهُ مِنْ 
دبل اتاب وَطَمًْا فِيمًا عنمن جَزيلٍ الاب حم قَالَ: 
«#إِنَّ يمت أله قَرِيبُ ور حت الْمْحْينن» أَيْ : إن رَحْمَتَهُ 


رع ميقو 


مُوْصِدَةٌ لِلْمُحَسِيِي الَِّينَ يَتَبعُونَ أَوَامِرَةُ ركو زَوَاجِرَهُ 
كُمَا قَالَ تَعَالَى: «#وَيَحَمَقٍ وَسِعَتَ كُلَّ عو سَأَحْتهًا 
دن ّ 2 [الأعراف : وَقَالَ: ريت وَل 
ين : أنَهُ ضَمَّنَ الرَحْمَة مَعْدَ مَعْنَى اللَّوَابِ أَر لِأنّها 
ضاف 0 اللهى» ةك قَالّ: 'قَرِبٌ عر َلْمُحَسِرنَ 4 . 


ل 


وَقَالَ مَطَرٌ الْوَرَاقَ : نُنْجِرُوا مَوْعُودَ الله بطّاعَيْهء فإنه قضى : 
أن رَحْمَته َريبٌ ون الْمُحمِِنَ رََاهُ اَن أي حَاهب”". 


ىا سل ايع إثنا ينك هئ ريد 1 


00 ل مه 


قَلَتَ سَكَايًا يالا سْفَنَهُ للد يت وََرلنَا بد ألمة فَأَحرَجَنَا به- 
من 13 َلتَمررثْ كَديككتَ غُ لمن عل كَكرُرَ © 
وَالَدُ أب عَْيُحُ بان يدن رب وَألرِى حَبْتَ ل عدي إل 
تك ححَدَلِكَ ضَرِفُ الآَيْتِ لِعَوْرِ 60> 
لمِنْ آيَاتِ الله أنه يُنَزّلُ الْمَطَرَ وَبْخْرِجٌ الَمَرَ] 

لَمَا ذَكَرَ تَعَالَى أَنَّهُ خَالِقُ السَّمْوَاتِ َالْأرْضٍ أنه 
لْمْتَصَرَفُ الْحَاكِمٌ الْمُدَبّرُ الْمُسَخْرُء وَأَرْسَّدَ إِلَى دُعَائْهِ أنه 


عَلَى مَا يَشَاءُ قَاوِرٌ يه تَعَالَى عَلَى أله الرذاق َأنّهُ يد 
الْمَوْنَى يوم الْقيَامَةَ فَقَالَ: (وَهوَ ال يد 


أَيْ نَاشِرَةٌ بَيْنَّ يَدَيِ السّحَاب الْحَايلٍ لمر 7 كن 
َرَأ: «فترا» كتؤله: وين -بتيدء ‏ ينيل رع متدد» 


وَقَوْلَهُ يت يدن تيوه أيْ يَيْنّ الْمَطَرِ كما قَالَ : 


03 ود 3 باس مل 13 »> 5ه رس ع سخ ل له 
0 هو ألَذِى يِتْرّْلُ أَلْعَيْتَ مِنْ بعد ما فَنطوا وَيَشْرٌ ب حَمنَذٌ وهو 


ل ل لية4 الشرى ٠‏ + قل ل د كر مَعْمتٍ 
رع كط لور 


لمج الموقا وهو 


. 


6 


02 


عن 5 شي »4 [الروم: 6 َوُه 4 دآ 


_ 


سحايًا : قَالا> أَيْ حَمَلَتٍِ الريَاحُ سَحَابًا يِقَالُا أَيْ من كَثْرَةٍ 
ا فيه المَهِتَكُونُ ِل َيه من الأضي مُدلهئة. 






د بقاكة 5 اقول 2 
0 2 


وَالْبلدُأَلصَيَبُ ب مرح تبأنه. باد رَية سوال كت خبث لاخر 
لَانَك دك دَإِكَ ضرفا ليت علق رقتكرة © 
وَل ومو فقَا لعو أعْبدُو اهمال 


محرو اب ميو 006 رح سا سد سر مع 


من!ه غيرهةإن" >أخافت دوعيو 0 


عي 


صل ل خا 04 ته ل 
لْمَكامِن فَومِِءَإِنا ره تكن صَلَلٍ ين 99 © قَالَ 


صر م 


رَسُول من رَّتَالْمَِدِيتَ 
كب رسكب ون ولع سَحْلكوَعكْو لله 
مَالاَهُونَ )عبش سسنج ف ذ كرمّن وك 


يليك شنرك ولتكوأرفكخ تكو © مكدو 


- 
لَقَدَأَسَلْمَاموعَا 


١9 


6 
2 0 


200 رص لل سس جر ا صرح رح ع ماع 7 2 9 
َه وَالذِينَ مهف ألفاك وأغرقا الت كدو 





سسحت ما 


ِحَايِيِنَ 1 َعَم حكاوأْفوَمَاجِيتَ 9 5 لام 


هُوما قَالَيْمَوَوِ وأعبذوأ همالك من إِلوءَ يرمق لاتَتفونَ 
© كَلَالْمَكالدَسكُمَروأمِن وكا لكف 


# ا سل 


اودر اكز 09 له 
ته 11 3 














َكَوْلُ: «إشفكة لم يه ف ل أذعر ع مدي 
ات فقا كمَوله: ويه هر لف د لبي مي َيه 


آلْآيَهَ زيبت: *"]. وَلِهَذَا قَالَ: كَأمجي 
كَدك عن التق» أ كما أخيين * كَل اذه بعك موقا 
كَذَلِكَ نُحيِي الْأَجْسَادٌ بَعْدَ صَيْرُورَتِهَا رَمِيِمًا يَوْمَ الْعَيَامَةَ 

يتل الله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى مَاءٌ مِنَّ السّمَاءِ قتُمْطدْ لضن 


م 0 ع 


أَرْبعِينَ يَؤْمَاء فتَنْيْتٌ منه الْأَجْسَادُ فِي بوره كما يَنْتّ 
لي فى الْأَرْض. وَمَذَا الْمَعْتّى كَثيرٌ في الْقُرْآنِ يَضْرِبُ 
ملا ليؤم ليام شتا الأذض بد تيه ولِهَذَا قالَ: 
١‏ حزن وَكَزلهُ «وابلة الليث ييح بام بدن 
رَهِ4 أَيْ وَالْأَرْضُ الطيِبٌَ يَحْرْجُ نَبَانُهَا ري حَسَنا كقؤلة 
«مابتهر ادا حَسَنا4 [آل عمران: 7"] #وَألدَى حَبْكَ [ا عي 
إلا تكدا» ثَالَ مُجَاجِدٌ وَغَيْرُُ: كَالسَبَاخ'" وَنَحوِهًا. 


همه 


َرَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ 


5 


بي مُوسَى 


497/١١ الطبري:‎ )١( ١6١١/5 ابن أبي حاتم:‎ )١( 














/ا- تفسير سورة الأعراف» الآبات: 54-689 


الل كلو: «مَثْلُّ مَا بعتي الله به مِنَ الْعِلم وَالْهُدَى كَمَثلٍ 
ليث الْكَثِيرٍ أَصَابَ أَرْضًا ٠‏ فَكَانَتْ مِنْهَا نَقُِ قِلَْتِ الْمَاءَ 
فَأَنْبنَتِ الكل وَالْعْشْتَ الْكَبِيَ وَكَانَتْ منْهًا أَجَادِبُ 
أَمْسَكّتٍ الْمَاءَ قََقَعَ الله بها النّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَرَرَعُواء 
وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةَ أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَان لا تُمْسِكُ مَاءً 


2 
0 


وَلَا تت كله هَذَيِكَ مَتَلُ مَنْ فَقَهَ في دين الله وَتَمَعَهُ مَا 
بَعنَني لل به مَعَلِمَ وَعلَم وَممَلْ من لَمْ يرهم بدَِكَ رَأسَا 


سه رقسة ورم و 


وَلَّمْيَعْبَلْ هُدَى الله الَّذِي أَرْسِلْتُ بو . 


لق 054 31 أ 28 5 مور اس بسظه رء 
#لَقَدْ أَرَسَلَنَا نوكا ِل قوم فَعَالَ يعور أَعَبْدُوأ أنه مَا لم يِنْ 
1 .2 8 لسسع رح سي سا صر ٍ- جك معسسةه 
لَه غَيرم إِيِْ لَمَاتُ عَكَكْم عَدَابَ يَوْرِ عَدلِيِمٍ 69 فَالَ المأ 
ين قَرَمو نا أرَكَ فى صَكَلٍ مين 7 مَالَ يَمَرْمِ ليس بى 
ل 0 وس و 0000 7 


وم قو مي 


بذِكْرٍ وح عَلَيْه التَلَامُ َإِنَّهُ أُوَلُ ْول بع ال لل إِلَى ف 


الأَرْضٍ يَعَدَ دم عَلَيْهِ السَّلَام وَهوَّ 3 ابن لَامَكَ بن 
الي عَلَيْهِ السَّلَامْ فِيمًا 


متوسَلحَ بن ختوخ وَهُوَّ إِدْرِيسُ 


4 ه86 


فال نذا بن عباس وعد اد من شلماء التَمْسِير : 
عُبِدَتٍ الْأَضْنَام : أن قَوْما صَالِحِينَ ما 
قب 7 7 مَسَاجِدَ وَصَرَرُوا صُورَة أُوليِكَ فيهَاء 
ليتَذَّكٌرُوا حَالَهُمْ َعَِادَنَهُم يَسَبّهُوا بِهِمْء فَلَمّا طَالَ 
الرَّمَانُ جَعَلُوا أَجْسَادًا عَلَى د تلك تلك الصُوَرءٍ قَلَمّا تَمَاكَى 


ا 


َه 


ِلك الْأضَْام وَسَكّوْهَا بِأَسْمَاءِ أُولَيِكَ 


الرَّمَانُ عَبَدُوا 9 
الصَّالِحِينَ وَذّاء وَسُوَاعًا وَيَعْوتَء وَيَعُوقَه وَنَسْرًا. فَلَما 
تَعَاقُم المج , بَعَتَ الله سُبْحَائَهٌ وَتَعَالَى - وَلَهُ الْحَمْد وَالْمَِّهٌ 


سا هة جميور 


- يسول وح اا الله وَحْنَهُ لا شَرِيكَ كك 
فَقَالُ: بر 1 04 


د اذا أنَّدَ ما 


الْجُمْهُورٌ وَالسَّادَةٌ وَالْقَادَةٌ وَالْكْبَرَاءُ ِنهُمْ: #إِنا ليك في 
صَكلٍ منٍِ» أيْ فِي دَعْوَتِكَ إِيَاَا إِلَى تَرْكِ عِبَادَةِ هَذِهٍ 
الَْضْنَام لي وَجَدْنا عَلَيْهَا آباءنّاء وَمَكَذَا حَالُ الْقُجَّارٍ 
نما يرَوْنَ الْأَبْرَارَ في صَلَالََ كََوْلِهِ : «ودًا رايهم كَالوا 


إن 77 َصَالُونَ 4 [المطففين: ؟*] #وَيَالَ الْنَ دروأ 
لِنَّدنَ ءَامَنا لو كن حََا ما سَبَقُون اليه وَإِذْ لم يَهَنَدُوا يو 


شسَيَتُولُونَ هذا نك نك مبية* [الأحقاف: ]١١‏ ِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ 
مِنَّ الْآيَاتِ مال ينهو هِ لس بى صَكَلدٌ وَللْكِقَ سول من 
َب الْعْلَبِيتَ» ا ضَالٌ وَلَكِنْ أَنَا رَصُولٌ مِنْ رت 


1100 


شي سي «يلك رِسَلبٍ رَىَ 
كك تَعَلَمُونَ# وَعَذَا سآ 
: كود لعا قَصِيحًا نَاصِسَاء عَالِمًا بالله لا 


١ 


في صَحيح 8 أن 5 اله وك كال لضكَابه يَزم 


عَرَقَة َم دقر ما كَانُوا وَأَكْتَدُ جَمْعًا: «أَيُهَا الَّامك! 
إِنَكَمُ مَسْؤُولُونَ عَمَيْ قَمّا َنم قَايْلُونَ؟) قَالوا: تشْهَدُ 


ءًّ 7 
8 مهم م ع وميىع 


كذ بنك وأئيت وتصخت. قمعل ل . إِلَى 
السَّماءِ وَإيَنْكنُهَا] عَلَيْهُمْ وَيَمُو وَيَكُولُ: (الامة اشْهَدُ اللَّهُمَ 
ضهن" . 
«أرّ عبَْرَ أن ج32 دك من يَمَك عل 2 جل يسك الينزركم 
كوا ملك يُمَوْه © © كر ننه ولزن مم اذك 
وَأَغْرْفَا لدت كوا كي 32 كاوا يما حي )4 
يَقُولٌُ تَعَالَى إِحْبَارًا عَنْ نوج أَنّهُ كَالَ قد مأو 
عَجْثْرٌ4... اليك أَيْ لا تَعْجَبْوا مِنْ هَذَاء فَإِنَّ هَذَا لَنِسَ 
ِعَجَبٍ أن يُوحِي اله إلى رَجْلٍ مِنكُمْ رَحْمة يكُمْ وَلْطْنَا 
وَإِحْسَانًا ِلَيَكُمْ ٠‏ لِينْذِرَكُمْ وله | نِقمَةَ الله وَلَا تُشْرِكُوا به 
7 كَلَمٌ يَحَوْنَ» قَالَ الله تَعَالَى : «#فَكدبد: أي تَمَادَرْا عَلَى 
تكْذِييهِ وَمُحَْمَيه وَمَا آمَنَ مَعَُ مِنْهُمْ إلا قَليلُ كَمَا نَصّ عليه 


في مَوْضِع آخَرَ [عود: ]4٠‏ #اتَأَنِئَهُ وَلَدِنَ مَحَمُ في الْققِ» أي 
السَفِيئَة كُمَا قَالَ: #اتَمْصِسَهُ وَأَصْحَبٌ التّفيكة» [العنكبوت: 


٠١‏ وَلوْرّتَا ارت كَبَّوا يا كما كَالَ: يا 
لكوم ترقا ْنا ترا َلرْ يدوأ لم ين ذون اله أتصَارًا» 


ل اإكرة سوس سا 


[نوح: 26 وَقَوْلُهُ : طإتَيم انوأ مما نت) أن عو الع 


لا يُنْصِرُونَهُ وَلَا يَهْتَدُونَ لَه ين تَعَالَى في هَذْهِ القصّة أنه 


)١(‏ فتح الباري : 1/١‏ (5) مسلم: 64م 








/ا- تفسير سورة الأعراف. الآيات: 59-58 


انتَقم لِأَوْلِيَائهِ مِنْ أَعْدَائهء وأَنْجَى رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ» َأفَ 
عْدَاءَهُمْ مِنَ الْكَافِرِينَ كَثَوْلِهِ «إنّا لَنَصُرُ رُشكنا» ١‏ 
[غافر: .]9١‏ 

وَهَذْوِ سْنَهُ اللو» في عِبَادِهِ في الذَنْيَا وَالْآَخرَةٍ: 


يها لمن وَالظثرَ وَالََْتَ لَه كما أَهْلكَ قَوْمَ وح 


ِالْعَرَقِ وَنَجَّى نُوحًا وَأَصْحَابَهُ الْمُؤْمِنِينَ. وَقَالَ ابْنُ وَعْيِْ 
َي عَن ابن عباس أنه نَجَا َع تُوج في السَفيلةٍ تَمَاُونَ 
رجلا أحَُمُمْ جرهم وَكَأنَ لِسَانْهُ عَرَي . رَوَاةٌ ابْنُ أبي 


حَاتِم. وَرُوِيَ مْتَصِلًا مِنْ وَجْهِ آَعَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ 


بعرو كيت 4ج برعم 12 3 

يرود أفلا تُنفون[) قال 

022 ل سس سر سر سا لطي سس 000 6 
رلك فى سَفَاهَةَ وَإِنَّا لَظنَكَ مت الكزيت © دل 
رمح بحس سخا لع سس ل عر ال ال الى مس > ص حجنت 
يلقو ليس بى سفاهة ولك رسول من رب لمن © 
ست اسك ل سه سكب 1س اق 1 طم كد عله 
بَنْفْحكُمَ رِسّلتٍ رن وَأنَأْ لك نام أمين(9) أو عبْثْرَ أن 
5022 ع ل هرس شح سم دعي ال سظه ل رلوك لج اروس 

جا دوكر من رب عل رجل يكم رركم وأذحكروا 


ِضّهُ ود عَلَيِْ السَلَامُ وَنَسَبُ قَوْم عَادِ] 
ُو َال : وَكُمَا أَرْسَلْنَا إلى قوم توح توحاء كَذَّلِكَ 


ورامع مكو 


رُْسَلْنًا َا إِلَى عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا . كَالَ مُحَمّدُ بْنُ إِسْحَاق: هُمْ 


هؤلاء هم عَادٌ الأولى الَّذِينَ دَكَرَهُمْ الله وَهُمْ 
3 بْنِ إِرَم الَذِينَ كَانُوا يَأُوُونَ إلى الْعََدِ في الب 


كُمَا قَالَ تَعَالَى: «ألّ رَ كْفَ كَعَلَ رَيْكَ بعَاوه) مم ذات 
ع 7- 09 وي في ألْلَدِ» [الفجر: 6-1] وَذَلِكَ 


لِشِدَّةٍ سم وقوه كَمَا قَالَ ل : اكأمً عاو َاستكروا 


آَم 


ف في لض بعَبْرِ لَلْيَ وََالُوأ من ديه أوَلَرَ يروَأ ألك الله 
لرى اد مو مد ينه 6 06 يك »> 
[فصلت: 


[مَسَاكنٌ قَوْم عَادِ] 
وَقَدْ كَانَتْ مَسَاكيُّهُمْ بالْيمَنِ ِالْأَحْقَافٍ وَحِيَ حِبَالُ 
الرَملٍ. وَرَوَى مُحَمَد بن إسْحَاقٌ عَنْ أبي ي اميل عَامِرٍ 


. 


وَاَْة سَمِعْثُ مت عَلِئًا يقُولٌ لرَجُلٍ مِنْ حَضْرَمَوْتَ : هَلْ رَأَيْتَ 
كَثِييً حمر ٠‏ يُخَالِطهُ ل مر مرك د اك صا كر 


2 





ين 6 و6 ل 
نُك رسك ِرَو لكاي( عبر 
0 ا 

طن انلك لل باشدقر ف 401 
و رت أ لك أله عل لون 
69 قَالوَاِمَنَنَاإتَعْبْدَأَسَهوَحَدَهْوَسَدَرَمَاكَانَ 
َعَم ءَامَوْنَمََنَايِمَات يِدإِنَ كُنسَمنَألصَددقِينَ 


اح سه سس دعوو دهده اذ 


0 
تيجس وعضب 
هه ره سمه لفح ل عر وسلاد 
تدلوت ف أَسْمَلِ سكيتموها نسم وَءَابَآَؤكُم 


مَاتََّلَ أده ماين ش كارأ مَحَحكُمينَ 


هه 


59 تطربت 3 آَم يمدو و 

فلا06 اليك 
سم قهي ا 

© وَإِلَتَمُوًا حاهْمصإِحاءلَيموَ عدوأ سه 


85 ب مع 00 عو ذه 
ما مَنْإِلوِعَيرهفَدَ 5 مَجتَهيْن 
68 وم 


كَذٌائه لَص ءايه 
2 يً 6 5 


م با أر الْمُؤمنينَ» اله إِْكَ لتنقثة َفت وَجُلٍ قد و. 


مع 


مَأثهي يَا أَمِيرَ الْمُؤيدة؟ قَالّ: فيه قَيْرُ هُودٍ عليه الام 
1 2 2220 
رَوَاهُ ابْنُ جَرِير”” 

وَهَذَا فيه قَائِدَةٌ: 


لسر رس ل ل به 


بت معَه د ةنا 


اح ما 


هدزوناقة 








أنَّ مَسَاكِبَهُمْ كَانَتْ بِالْيَمَنِء إن هُودًا 
6 وََدْ كان مِنْ أَْرَفٍ كوم تسب 
أن الرّسُلَ إِنَّمَا و يَبْعَتْهُمْ الله مِنْ ن مضل الا وَأَشْرَنهمْ. 
وَل : كان ا كَمَا شُدَّدٌ حَلمَهُ شد عَلَى قُلُوبهِم 
وَكَانُوا مِنْ أَشَدٌ الْأَمَم تَكْذِيبًا لِلْحَىٌّء وَلِهَذَا دَعَاهُمْ هُودٌ 
علي اسَلامُ إلى عِبَاوِ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَإِلَى طَاعيه 


ل 


وَتَمَوَاهُ. 
مَاَارَ بين هُودِ عَلَيِ السّلَامُ وَقَوْمِه] 


57 


طثَالَ لَك لدبت كَهَروأ من قرموء» 


؟ا/لاءه إسناده ضعيف فيه ميحمد بن عبدالله بن 


(6) الطبري: 
أبي سعيد الخزاعي لا يعرف وابن إسحاق مدلس ولم يصرح. 

















م 


الْجُمْهُورُ وَالِسَادَةٌ وال 2 3 #إنًا لرسدك فى سَمَامَةَ 
وَإِنَّا لَظْنكَ مرح الْكَذ تَدْعُونَا 
ل تَدْكِ عِبَادَةٍ الْأَء' . ٍ 
كما تَعَكّبَ لتلا مِنْ قُرَيِشٍ مِنَّ الدَّعْوَةٍ إِلَى إِلَهِ وَاحِدٍ 
قالوا: #الجكل الآهة 
عر لِنَنَ بى سَمَامَةٌ كن سو ين رب الصليي» أَيْ 
شت كنا تون بن جم بالق ين ل الذي 1 
شَيْءِ فَهُوَ رب كُلّ شَيْءِ وَمَلِكُهُ «يُلفكُم ص متب تق 
5 َعم أبن وَهَذْهِ الصَّفَاتُ التي يَنَصِفُ بها بها الرْسُْلّ: 
البلا وَالنضحُ وَالْأمَانُ « رَ عَيْثْرْ أن ج71 3 دك من تَيَي 
عل يبل يد شدي أ لا تشجثرا أذ بعك اف لتك 

شولا من سكم لير كُمْ أَيّامَ الله وَلِقَاءَهُ بل احْمَدُوا 
له عَلَى ذَاكُمْ «وَلذكْرا إذ جَمَلكُم حنمن بد َم نح 
أ واوا بشت ل عليكم في جنافع من أ ل الي 
أَمْلَتَ الله أَمْلَ الأرض ِدَعْوَتِهِ لَمَا حَالَهُوهُ وَكَدَبُوهُ 
وََامَهُمّ في الْحَلْق بصطةٌ» أ أَيْ را د طُولَكُمْ عَلَى الس 


2 عو 0-7 


«(بنطة4 أي جَعَلَكُمْ أَطْوَلَ من أنتاء جِنْيِكُمْ كَمَؤْلِهِ فر 


7 57 7 030 ساح سل ص 1 فا 
قِصّةٍ طَالُوتَ «وَيَادمٌ ينه فى الهِلر والسة» 
30 


[البقرة : /ا4 7] نتروا 12ل مو أَيْ نعَمَهُ ونه َليكُمْ 
«لملكم فلخوت4 وَالْدَلاء جَمْعُ إِلَى وَقِيلَ : ألى. 
##قَالَوَا أحمَنَنا لِتَعْبْدَ أَسَّهَ مَحَدَهُ و حان يَعَيُدُ 
538 مََينَا يما هِدَنآ إن سَ من الصَدِفِنَ9) قَالَ قَدْ 
ُ رِجْسٌ وَعَصَب َي فت أنما سْمَِ 
سَتَِتّمُوهآ أحْر 3 ا نَرّلَ أَنَّهُ ها من سُلْطنْ سردا 
ِقْ معحكم ين لْسَتَطرِدَ 9 © تَأميِتَه ارح مَعَهُ َه 
ا وما كوأ مُؤْمنيسح 40 
يُخْيرُ تَعَالَى عَنْ تَمَرِْهِمْ وَطُخْيَانِهِمْ 2 وَإِنْكَارِهِمْ 
عَلَى هُودٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مالو أ َحَقَئَنَا لْتَعَبّدَ اه 
٠‏ كقَلٍ لكر من تريش «إة مالا 
لتّمُمّ إن 52 هَدًا هر ألْحنَّ ين عِندِدَ كَتَيلرَ عَِنا 
جبحا ين أ لتم أو أَنيِنَا بِعَدَابٍ أَلِيرِ4 [الأنفال: ؟] 
وَقَدُ ذَكَرَ محمد مُحَمّدْ بن ساق وَغَيدهُ أنه كَانُوا يَعْبْدُونَ 
أَصْنَاماء فَصَنَم يُقَالُ لهُ 


ينا َتَطلْيْنَا ماد 


هنا وقطعنا دابر دن جروا بِحَايِينَا 


_ 


يَشْكمْ»... الْآيةَ 


صَدَاء. وَآخر يُقَالَ : صَمُودٌ . 
وَآحَرُ يُقَالُ لَهُ: آلْهبَاءُ. وَلِهَذَا قَالَ هُودٌ عَلَيِْ السَلَام: قد 
لما يا ع 0 0-7 وج 


2 ع مام وماد 
وقع عاتحكم ين ند م رِجْسُ وَعَصَبُ # أيْ قد وَجَبَ 


عَلكُمْ بَِقَاليكُمْ هَذِو مِنْ رَبَكُمْ رجن قِيلَ: هُرَ مَقلُوبٌ 


مِنْ رجزء وعَنِ ابْنِ عباس مَعْنَام : سَخْطٌ وَعَضَّث0". 


«لجليق نت لم مَيَشومآ تر أَيْ 
أَنْحَا جُوني في هله و الْأَضنام الي سَمَينّمُوهَا أ ا م وَآبَاؤكُمْ 
آلِهَدٌ وَحِيّ لا َضُُ وَلَا تق وَلَا جَعَلَ الله 0 عَلَى 


ص 


عِبَادَتَهًا جد وَلَا دَلِيلُاء وَلِهَذَا قَالَ: #إنًا تَذَا 
من سُلْطَدن مَأَنَظِرَُا إق مَعَحكُم : ئَنَ الستظرت» وَهَذَا تَهْدِيدٌ 


وَوَعِيدٌ مِنَّ الرَسُولٍ لِقَوْمِهِ وَلِهَذَا عََبُ عَ طبه ِقَوْلِهِ 


م رو 


ع 


089 070 ا سه امصوتسس ساس مو سمس 
امه والزيت معام رحممَ هْنَا وقطعنا داير ألْزِين 


كوأ ين وَمَا كانوأ مؤت 4. وَقَدُ ذَكَرَ الله سْيْحَانهُ 


صِمَةَ ا فلكي في أمَاكِنَ أَحَرَ مِنَ الُْرآنِء بأنهُ أَرْسَلَ عَلَبْه 


2 عسل كه د الك اثعر ع لشم عه 
اليب > كَمَا قَالَ فِى الأيَة الأخرّى “#إوأماً عَادٌ مَأْمْلِكوا 
بريج صَيْصَرٍ ءَيَة9) سَغَرَهَا عَلَوِمَ سَبَمَ لال وَتَمِيَة أََاوِ 

سم مسمس لسر عا ل نووم كس عاش سم رسع 
حسوما فترف القوم وبا صَرَعن مم أعجَاد ل حَاوية 2 مهل 


بَاقيكة # [الحاقة : 4-5] لما تمردُوا وَعَتَوَا 


0 
عت 
عه ةرو ررم رمه 7 0 قث 
| الله بريح عَاتَيَةِ فَكَا نك تخيلٍ الل مله تٍ 
4 2 
: 4 ع وه 12 فم 7 


ل: «عَمم مما أَعَجَادُ عب عل 06 [الحاقة 58 
وَكَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: كايا يكن بالْيمَنِ بين عُمَانَ 
وَحَضْرَّمَوْتَ وَكَانُوا مع م ذَلِكَ قَدْ قَشَوْا في الْأَرْضٍ وَمَهَرُوا 
أَهْلَهًا ِفَصْلٍ قو َُتِهِمْ التي أَنَاهُمْ الله وَكَانُوا أَصْحَاب أَوْتَانِ 


م ابعر اس 


يَعْيْدُونَهًَا صن دُونِ نالل َبَعَتَ الله إِلَيْهُمْ هُودًا عَلَيْه السَلَامُ 
وَهُوّ مِنْ أَوْسَطِهِمْ نَسَبًا وَأَفضَلِهِمْ مَوْضِعًا كَمَرَهُمْ أَنْ 
يُوَحَدُوا الله وَلَا يَجْعَلُوا مَعَهُ إلها غير َه ون يَكْقُوا عن ظُلْم 
النّاسٍ فَأبَْا عَلَيْهِ وكَدَّبُوهُ وَقَانُوا : مَنْ أَشَدُ مِنَا َه وَاتبَعَةَ 
ِنّْهُمْ ناس وَهُمْ يسِيرٌ يكثمُونَ إِيمَائَهُم لما عمّتْ عَاد عَلَى 


الله وَكَذَبُوا تبه وَأَكْتَرُوا فِي الْأَرْضٍ الْفَسَادَ وَتَجَررُوا وَيَنوا 
ِكل ريع عبن رتم كلمَُمْ هود قال #أَتْبنُونَ َكل 


2 َي 0 | وتو مصتائع لعل 80 وَإِدَا 


11-4] «كاا يم 3 و ما حِمْدَنَا كد يك عحَُ 56 


د مي 


انوا الله 


مرك بَعْسٌ َالِهَيَنًا يشرو» أَيْ بِجْنُونٍ #ثالَ إن أَنْيدُ لله 


0/1 الطبري:‎ )١( 








/ا- تفسير سورة الأعراف» الآبات: #/ا-م/ا 


وَأَشْبَدوَأ أو ف برف مَمَا رود 9 من دونف و مَكِدُوفٍ جيعًا 


لا فطرود 2 إن كلت عَلَ لله رق ورت و كا ين َئ 3 
سا بحم سالا هاعر سه 5 00 22 
هر لهذ يِنَاصِييهاً إنَّ وى عل صِرّطٍ مسق 4 [هود: "601- 


.]05 


هه واء. رو 


َس 


57 م مُْقَطِعٌ بهَاء فَقَالْتْ لي : يا 
عَبْدَانهُ! إِنَّ ِي إِلَى رَسُو ل الله يك حَاجَةٌ هَل أَنْتَ مُبَلَضي 
إِلَيّْه؟ قَالَ: فَحَمَلتُمَ َي الْمَدِيَةَ فَإِذَا الْمَسْجِدٌ غَاصّ 
.0 5 سوه فلع 


ِأَهْله وَإِذَا رَايَةٌ سَوْدَاءُ تَحَفِقُ وَإِذَا بال مُتَقَلْدٌّ سَيْهًا بَيْنَ 
: لْتُّ: ما صَأنُ النّاس؟ قَالُوا: 

أن يَبِعَتَ عَمْرَو بْنّ الْعاصٍِ وَجَْهًا. قَالَ: س2 ل 
مَيْرْلَهُ - أَوْ قَالَ رَحْلَهُ - : فَاستَأدت عليه تن لي مَدَحَلْتُ 
وَسَلَّنْتُء كَقَالَ: هَل يَنَكُمْ بين نمب شَيْة؟ 2 قُلْتٌ: 
َعم وَكَانَتُ لَنَا الدَبْرَةُ لي وَمَرَرْتُ بِعَجَوزٍ مِنْ بَني 
ميم مُنْقَطِعْ بهَاء َسَألَننِي أنْ أخيلها إِلَيِْكَ وَمَا جِيّ 
الاب َأَذنَ لَهَا فَدَخَلَتْء فَقُلْتُ: يَا رَسُول الله! إِنْ 
َأنْتَ أنْ تَجَعَلَ ْنَا وَبَيْنَ تَمِيمٍ 53 امل الدَّهْنَاعءَء 
فَحَمِيتٍ الْعَجُورُ وَاسْتَوْفَرَتْ قلت 1 
مض مغ مُصَرَة؟] قَالَ: قلت 


سمةا م أ 


6 
3 
ٍِ 
اح 
2 
امك 


وَلَكِنْ يَسْتَطْعِمُ قُلْتٌ : إِنَّ عَادّا فُحِطُوا عا وَافِنَا لَهُمْ 


ا سان 


َال له: ْلَمْعَي بن بر فَأمَامَ ِل هرا يَسْقبه 
َهُمَا: الْجَرَادَنَانِ فَلَمّا مَضَى 


الشَّهْرٌ حَرَجَ إِلَى جبَّالٍ مَهْرَة 2 للّهُمْ إِنَتَ تَعْلَمُ أنّي 
لَمْ أجى: إِلَى مَريض فَأَدَاوِيَهُء وَلَا إِلَى أسير فَأَقَادِيَهُ اللْهُمَ 
8 2 ا و ع يل 


وَالرَجْلُ ! إذَا بَعَنُوا َافدًا كت قَانُوا : ١لا‏ تَكُنْ كوَافِيٍ عَادِ) . 


هَكَذًا رَوَاهُ امام أَحْمَدُ في الْمُسَْدا". وَرَوَاهُ التَرْمِذِيُ 





ع الؤلظة م ار 7 
ول أرجت نيابت سارو است: 


ف الْخْرْضٍ تَخَخِذُو من سْهُولِهَافْصْوبَاوَتَتَحِنُونَ 


الجتالير أ ستطاء 1 ألواسا لاض 



















مْرِرَيَهمَوَفَالأْيَصل حْأمَنئَايِمَاتكِدُنَانَ تسن 
لمرْسَِنَ 9 فَمَدَتْهُمُ عدم التَجَمَةٌ دَُتأَصبَحُاْفِ دَارِهِمَ 
مين 0 0 لقد َه م 
سَالءٍ 0ك 


© لافار رج 


شهوة ا َل 





له سل ابي 


لحو وَرَوَاهُ النْسَائَيُ وَابْنُمَاجَه 


00 8 ماح صَنَلعًا حر ع ) مسر م 

وَإِلَ تمو أخاهم ضَْلكًا مَالّ يلمَوّو عدوا ائلهَ ما 

مرر > سخ م 2 00 اس ار 

نم َي كد كان مينة فكت هتذي ناقة 
2 0 

ٍ- ره توما 


206 عَذَّاك 4 2 © وأذسكر عرو !د 1 جلك خلفآء من 
ُ اد وَبوَأَكُم فى في الْأَرْضٍ تَنَهدُورت من 00 فصورًا 
وَتَتَحِئْوْنَ الْجبَالَ يونا دَأَذْكُروا لك أنه وَلَا نَأ فى الْارْضٍ 

نير © كَل الملا ادن انتكيها يت كَزْموء للد 


ع مامه 


تَّ من ا 0 مم ا 


(07) أحمد: رساي 


)١(‏ الطبري: 600/١7‏ (9) تحفة 


الأحوذي: 151/4 والنسائي في 
441/7 

















/ا- تفسير سورة الأعراف,» الآيات: #الا-ثل/ا 


حَض د40 


د وَنَسَسهُوُ] 


تاكن قزم قلوة ولس 
َالَ عُلَمَاء اللَفْسِيرٍ وَالنّسَبٍ : َُ ُمُودُ بْنُ عَائْرٍ بْن إِرَمَّ بْنِ 


هؤُلَاءٍ كَانُوا أَحّْاء مِنَّ الْعَرَبِ الْعَاربَةِ قَبْلَ 
ِبْرَاهِيمَ الْخَبِيلٍ عَلَيْهُ السّلَامُ وَكَانَتْ تَمُودٌ يَعْدَ عَادِ 
َمَسَاكُِهُم مَشْهُورَةٌ فِيمَا بَيْنَ الْحِجَازِ وَالشَّام إِلَى رَادِي 
الْقَرَى وَمَا حَوْلَهُ وَكَدْ م رَسُولُ الله يل عَلَى دِيّارِهِم 
وَمَسَاكيهمْ وَهْوَدَاهِبٌ إلى تَبُوك في سَلَْ قشع . رَوَى الْامَامُ 
أَحْمَدُ عَنٍ ابْنٍ ْمَرَ قَالَ: لما نَرَلَ رَسُولُ الله يي بالنّاسِ 
على توك نَل بهم الجر ند ُوتٍ ُو فَاسْتَقّى النَّاسُ 
ِنَ الآبَار الي كَانَث تَشْرَبُ مِنهًا تَمُوك فَعَجَنُوا ئها 
وَنَصَيُوا لَهَا الْقَدُوىَ َأمَرَهُم لبن علد فَأَهْرَقُوا الْقُدُورَ 
وَعَلَمُوا امجن الايل. ً 


3 


م م ارْتَحل بهم - : حَنَى َل بهم عَلَى 


الث الي كَانّثْ سي الاق وَنَهَاهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا 
عَلَى المَوْم الّذِينَ عُذَيُوا وَكَالَ: «إِنّي أَخْشَّى أَنْ يُصِيبَكُمْ 
مِنْلٌ مَا مَا أَصَابَهُمْ قَلَا تَدْخُُوا عَلَئِهة)0" . رد أَحَمَدُ 
أِضًا عَنْ عَبْداه بْنِ عُمَرَ قَالَ: َال وشو ُ) و 


ع 
اها 
ا 
اق 
2 ك6 1١‏ 
- 


ِالْحِجْرِ : «لا تَدْخْلُوا عَلَى هؤْلاءِ لعي إل 
بَاكِينَ» فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فلا تَدْخَلُوا لين أَنْ 
يكم مِيْلُ مَا أَصَابَهُةْ!" . وَأَصْلُ هَذَا الْحَدِيثِ مُحَيَحٌ 
[قِصَّةَ صَالِح عَلَيِْ السَّلَامُ وثَمُوه] 

َوْلُهُ تَعَالّى : #وَإِلَ كثرة» أيْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى قَبيلَة 
تقر عاق صَالِحًا كال يلمر يدوا لله ما لك ين لَه 
42 نجميئ الأشل باغو إلى يناد له شه لا ريك 
لَ تَعَالَى : اومآ سلا من قَنَللت من يَسُولٍ إلا 
فج إِلْهِ أو لآ إِلَهَ رلا آنأ مَعْبُدُون» [الأنيآء:5؟] وَقَالَ : 

ف 


0-08 مور مهد 


بي م 0 
كل مه نولا أن أعَيدوا لله واحتنبوأ 


نَمو يك ابن صر ل تآ 


ا 0007-8 


م الذي سَأَنُوا صَالِيا أَنْ أي باية 
وَاقْتَرحُوا عليه أن ب صَخْرَةٍ صَعَاءَ عَيَُوهًا 


بأنفسهم ‏ وَهِيَ صَخْرَةٌ مُتفَردَةٌ في نَاحِيَةَ الْحجْر يُقَالُ لَهَا : 


ا بد 5-85 


5ه 
الْكَايَُ. فَطلَبُوا مِنْهُ أَنْ تُخْرَج لَهُمْ مِنَْا نَاقَةٌ عُشَرَاءُ 
تَمْخَضء فَأَخَلَ َك عَلَيْهِم صَالِحٌ الْعْهُودَ وَالْمَوَائيِقَ آ ِنْ أَجَابَهُم 


5 ولعت و 


الله إِلَى سُوَالِهِمْ وَأَجَايَهُمْ إلى طَلْبَتِهِمْ لِيُؤْمِئْن به 
َلَمَا أَعْطَوْهُ ؛ على لِك موقم وَموَايعُم ام حال عآن 
السَلَامُ إلى صَلَاتِهء وَدَعَا الله عر وَجَلَّ فتَحَرَكَتْ تِلْكَ 
الصَّحْرَةٌ ثم الْصَدَعَتْ عَنْ نَاقَةِ جَوْقَاءَ وَبْرَاءَ يَتَحَركُ جَنِينُهًا 
ين جَييقا كما عألزاء فعنْدَ ذَلِكَ آمَنَ وَِيسُ الْقَوْمٍ لقع 
ابن عَمْرِو وَمَنْ كَانَ مَعَهُ عَلَى أَمْرِوء وَأَرَادَ بَقيهُ أَشْرَافٍ 
تَمُودَ أَنَ يُؤْمنُواء َصَدَّهُمْ ذُوَاتُ بُُ عَمْرِو بْنِ َيل 
وَالْحُبَابُ صَاحِبٌ أَوْتَانِهمْء وَرْبَابُ بْنُ لصَمْعَرَ] بْنِ 
جَلْمَسِء وَكَانَ لِجُندَع بن عَمْرو ابْنُ عَم يُقَالُ لَهُ: شِهَابُ 
ابن حَلِيمَة بْنِ مِخْلَاة بن ليد بْنِ جَوَّاسِ» وَكَانَ مِنْ أَشْرَافٍ 
تَمُودَ وَأَقَاضِلِهَاء ٠‏ كَأرَادَ أن يُسْلِمَ نضا ا وليك الفط 
قَأَطَاعَهُمْ َقَالَ في ذَلِكَ رَجَلّ مِنْ مُؤْمِنِي تَمُودَ يُمَالَ لَهُ: 
مَهُوشْلٌ بن [عَسَمَة] ؛ بن الدَمِيلٍ رَحِمَةُ الله : 
وَكَانَتُ عُصْبَةٌ مِنْ آل عَمْرو 

إِنَى دين النَبِيّ دَعَرا ضِهائبًا 
عَزِيرَنَمُوةكُلْهُوْيييهًا | 

فَهُمَبأنْ يُحِيب فَلَوْأجَابًا 
لأفبّع صَالِعٌ فيا عَزِيرًا 


3 رمم ووه 


هب م فرق ولغ لقع بزقاء كارا مشر 


و 


َبنَهَا يَوْمَ يَوْمَّ شرْيهَا يَحْتَلِبُونَهَا فيَمْلَدُونَ ما شَاؤُوا مِنْ مِنْ أَوْعِبتِهِمْ 
سك 


اي كن لي الأ الأخزى وينم أن ألماة 

َنم كل جز م4 [القمر. 4] وَكَالَ تَعَالى : #هنزيء تام 

ا لكر سِرْبُ يور مَعلوْمٍ 4 [الشعرآء: 
تَسْرَحٌ في بَعْض يَلْكَ الْأَوديَةِ َرِدُ مِنْ فج وَتَضْدُرُ منْ غَيْره 
لِيَسَعَهًا ٠‏ لِأنَّا َانتْ تتصَلّْعُ من لْمَاءِ وَكَانَتْ عَلَى مَا ذكر 
حَلًَا هَايَلُا وم ًا رَائِعَاء إِذَا مرت بِأنْعَاهمْ َرَت مِنْهَاء 
لَمّا طَالَ عَلَيْهِمَْلِكَ وَاشَْدَ تكُِيبهُمْ لِصَالِح الي - عَلَيْه 


66] وَكَانتْ 


/1 أحمد: ؟4/7/ا (”7) فتح الباري:‎ )5( ١١9/5 أحمد:‎ )١( 
52>/5 : حر ومسلم‎ 








/ا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: #/ا-م/ا 


السَلَامُ - عَرَمُوا عَلَى َنْلِهَا لِيَْتأئرُوا بِالْمَاءِ كُلَّ يَؤم. 
يِقَالُ: نهم نُْوا ُلّهُمْ على كلها . َالَ كَتَادة: بَلَمَى أَنَّ 


الَّذِي كَتلَهَا طَافٌ عَلَبْهِمْ كُلَهِمْ: أَنَهُمْ رَاضُونَ بِقَيْلِهًا؟ حَنَّى 
عَلَى النْسَاءِ في خُدُورِمِنَ وَعَلَى الصّبْيَان”'. 

قُلْتٌ: وَهَذَا هُوَ الظّاهِرٌ لِمَوْلِهِ تَعَالَى: #مََدَبوهُ 
َمَمَرُومَا مَدَمْكَمَ عَليّهِمْ رَبُّهُم يِدَلِهِمْ شَوَّنهَا4 [الشمس: 
5] وَكَالَ: ##وءائينا تَمور أَلنَاقةَ ير فَظلَمُوا 0 
9 وَكَالَ: لإمَمَقوأ ألنَاقَة4 فَأَسْيْدَ ذَلِكُ عَلَى مَجْمُو 


اليلق قَدَلّ عَلَى رضًا جَمِيعِهِمْ بِذَلِكَ َه أله - 


وَذَكَرَ الّامَا 3 ام أو 7 بن احير وَغَيْرْهُ مِنْ عُلَمَاءِ 
قَهِ أن امْرَأَةَ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا: 
عير | اه غلبن مجر نك أمَ عنم كانث عَجُونا 
كَافِرَةٌ وَكَانَتْ مِنْ أَسّدَّ النّس عَدَاوَةٌ ِصَالِح عليه السّلامُ 


50 


كانت لَهَا ََاتْ حِسَانَ َال جَزِيلٌ؛ وَكَانُ رَوْجَُا ذُوَابُ 
ابن عَمْرِو أَحَدَ رَوْسَاءِ تَمُوىَ وَائْرََةٌ أُخْرَّى يُقَالُ لَهَا: 
صَدُوفٌ بِنْتُ الْمُحَيّا بْنِ دَهْرِ بْنِ الْمُحَيّا ذَاثُ حَسَبٍ وَمَالٍ 
وَجَمَالٍِ» وَكَانَتْ تحت رَججْلٍ مُسْلِمٍ مِنْ تَمُودٌ َمَارَكهُ 
فَكَانَئَا تَجَعَلَانٍ لِمَن الْتَرَمَ م لَهُمَا بَِئْلٍ الَاَه فَدَعَتْ صَدُُوفُ 
رَجْلَا يُقَالُ لَهُ: ا فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا إِنْ هُوَ عَقَرَ 
الَاقَهَ َأبَى عَلَيْهَاء فَدَعَتِ ابْنَ عَم لَهَا يُقَالُ لَهُ: مِصْدَعٌ بْنُ 
مَْرجٍ بْنِ الْمُحيا َأَجَابَهَا إلى ذَلِكَ وَدَعَتْ تر بنْت غَذْم 
قُدَارَ ْنَ سَالِفٍ بْنِ جنع وَكَانَ رجلا َخْمَرَ أَرْرَقَ قَصِيرًا 
يَرْعْمُونٌ م كان وَلَدَ 538 ونه لم يكن مِنْ بيه الي 
يُنْسَبُ إِلَيْهِ وَهْوَ سَالِفُ نا هو من تمل يكال ل 

صَفِيادٌ كن وُلِدَ على راض لف . وَقَالَتْ لَهُ: أَعطِيكٌ 
يّ بَنَاتى شِيْتَ عَلَى أَنْ عق التاق فعِنْدَ ذَلِكَ إِنْطَلَقَ قُدَارُ 
2 ساف وَعِضْدَعٌ ُ مرج فَاسْتَعْوَيًا غُوَاة مِنْ تَمُودٌ 
عونا سَبْعَةٌ سَبْعَةٌ تمَرِ قَصَارُوا يِسَعَةَ رَهَطٍ وَهُمْ الَّذِينَ قَالَ الله 
تَعَالَى : «إوك وس ف الْمَدبئة ينعد يَمْطٍ يتوت ف الْيْضٍ وَلَا 
يلخو ن» [النمل: 4:] وَكَانُوا رَؤْسَاءَ فِي تَوْيِهِمْ 
فَاسْتَمَانُوا لْميلّةَ الْكَافِرَةَ بِكَمَالِهًا قَطَاوَعَنّْهُمْ عَلَى ذَلِكَ 
فَانْطَلّقُوا ََصدُوا ال ين صَتَرَث من الَو وذ كم 
َهَا قُدَارُ بن سَالة ِنب في أَضْلٍ م صَخْرَةِ عَلَى طَرِيِقِهَاء وَكمَنَ 
لها مِضْدَعٌ في أضلٍ أَخْرَى » فمَرّثْ عَلَى مضتّعٍ َرَمَاهًا 


م 
5 


5 
3 0 


1 
3 


اسسسم 


اع 


بِسَهْوٍء فَالتَطم به عَضَلَةُ سَاقِهَا وَحَرَجْتْ أ عَلْم عر 


وَاحَِدَةٍ ع ف يي + : 


/بأامهة 


م مَرَتْ إِبْتَنَهَا وَكَانَتْ مِنْ أَحْسَن النَّاسٍ وَجَهَاء فَسَفْرَتْ عَنْ 
ل لقدَارٍ وَذْمَرَئُهه [فَشَد] عَلَى الاق بِالسَيِفٍ فَكُسَفَ 
عُرْقُويَهَا فَخَرتْ سَاقِطدٌ ِلَى الْأَرْضٍ وَرَفْ رُغَاةٌ وَاحِدَةٌ 


تُحَذرٌسَفيهَا ل ثم طَعَنَ فِي لَبِتِهَا فَتَحَرَهَاء انلق سَفيهَا وهو 


0 مَنِيعَا» َصهِدَ أغان صَخْرَ صحرة فيه 
نري أل كال: برب أن أل» وَيْقَالُ: ! ِنَع تلات 


مَرَّات وَإِنَه دَخَلَ شي صَخْرَةٍ فَعَابَ فيهاء وَيقَالُ: بل 


وَفَرَعُوا مِنْ عَمْرِ النَّاقَةَ وَبَلَمَ لْخَبرُ صَالِسحًا عَلَيْه 4 السام 
فَبَاءَهُمْ وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ فَلَمّا رَأى النَاقَةَ بَكَنْ وَقَالَ: 
مَأ في رمم فك أيارٌ» الآ احود: :]. 


[مُحَاوَلَة الْمُفْسِدِينَ ِقَثْلِ صَالِح وَبدَايَة الْعَذَابِ بهم 


عو 22 


مَثرُولُ الْعَذَابٍ عَلَى نَمُود] / 

وَكَانَّ هم النَاقَة يَْمَ الْأرْيعَاءٍ َلَمَا أَمْسَى أ 
تشع الإخط عَزئُوا على كل صَايح وقائواه إذ 
صَادِقًا عَجَلْنَاهُ قيْلَنَا وَإ . 


و و 78 


تَفَاسَمُوأ أ ثم تي تأر ف تق ف ا بنك مفيه 
يي 1 يكرا محرا وَمكرا مَحكر وهم لا 
عرو © تأنظز كنْقه حكات عَيِبَةٌ مكرهة4 الْآية 
[النمل: 2601-45 فَلَمّا عَرْمُوا على ذَلِكَ ادا علي سُ 
َتَعَالَ 7 ال وَلرسُوله عله حجار َحْهْ مل سَلفا 

وَتَْجيلًا قَبْنَ قَويهمْ وَأَضْبَحَ تَمُودُ يَْمَ الْحَمسٍ وَهُوَ 


شرو .وه وى مم تر مقه 


:0 الْيَوْمُ الأول منْ أيَام النّظِرَةٍ وَوجوههم مطفرة كمَا وَعَدهم 
صَالِحٌ عَلَيْهِ السام وَأَْصْبَحُوا فِي اليَوْم لاني صن يام 
التأجيلٍ وَهُرَ يَوْم الْجْمُعَةٍ َدُجُومُه مُحَمَرَة وَأَصْبَحُوأ 
في اليَوْم الثَالِثِ مِنْ أ يام الماع وَهُوَ يَوْمُ الكبْتِ وَوْجُومُهُمْ 
مُسْوَدةٌ» فَلَمًا أَْبَحُوا مِنْ يَوْم الْأَحدٍ وَكَدْ تَحَتَّطُوا وَفَعَدُوا 
يتَِرُونَ ْم اللو وَعَدَابَهُ - عِيَاذًا باللو من ذلِكَ - لا يَدْرُونَ 
مَاذًا يُفْعَلُ 2 قلا كيف يَأتِيِهِمُ الْعَذَابُء وَأَشْرَقَّتِ 
التْلن , جَاءَنُهُمْ صَيْحَةُ 


صَيْحَه من السَمَاءِ ََجْفَة شَدِيدَةٌ ص 


)١(‏ الطبري: 5١9/1ا”ه‏ (5) الطبري: 
الرزاق: 71١/7‏ فيه شيخ معمر مبهم . 


5 (") عبد 








/ا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: 81-199 


وَلَمْيَْلِتْ مِنْهُمْ أَحَد لا صَد صَغِيرٌ وَلَا كير لا ذَكر وَلَا 
أنتّى» قَانُوا: إِلَّا جَارِيةٌ كَانَتْ معد مُفْعَدَةٌ وَاسْمُهًا كُلَيَدٌ ابه 


السَلْقِء وَيْقَالُ لَهَا: الرُرَيفَةُ وَكَانَتْ كَافِرة شَدِيدَةٌ الْعَدَاوَةِ 


لِصَالِح عَلَيْه السَلَام» َلَمَا رَأْتْ ما رَأثْ مِنَ الْعَذَابِ 


5 
مه 


أَطْلِقّتٌ رِجْلاماء فُقَامَتْ تَسْعَى كَأسْرَعٍ شَيْءِ» فاتت 2 


مِنَ الْأحيّاء فَأَخبَرئهُم ِمَا رَأَْثْ وَمَا حَلَّ ِقَوْمِهًا 3 


اس ستَسْقَهُمْ مِنَ الْمَاء قَلَما شَرِيَتْ مَانَتْ7", 


ع 


قَالَ عُلَمَاءُ التَمْسِيرٍ : وَلَمْ يب من دُريّ نَمُودَ أَحَدٌ حَد سِوّى 
صَالحٍ عله السام ومَنْ م َي ال عنم إلا أن رجلا 
ُعَالُ لَه لَهُ: أَبُو رِغَالٍ كَانَ لَمّا وَفَعَتٍِ النَقْمَةُ بقَْمِهِ مُقِيمَا إِذْ 


اك في الْسَرَم فلم يِب ضَيْم» فََما حرج في بَْض الْأمَام 


إِلَى الْحِلّ جَاءَهٌ حَجَرٌ مِنَ السّمَاءِ فَقَتلَهُ. قَالَ عَبْدُ الرَرَاقٍ 
عَنْ مَعْمَرِ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بن أَمية: أن الي 7 


بقَبْرِ قَبرِ أبيٍ رِغَالٍ َقَالَ: «أَتَدْرُونَ 8 هَذَا؟» قَالُوا: الله 
وَرَسُولَُُ أعْلَمُء كَالَ: «هَذَا قَبْرُ أبي ِغَالٍ رَجُلٍِ مِنْ تَمُود 
كَانَ في حَرّم الله فَمَنَعَهُ حَرَمٌ الله عَذَابَ الل لما حَرَجَ 
أَصَابَهُ مَا أُصَابٌ قَومَهُ قَدّفِنَ هَامُئَاء وَكفِنَ مَعَُ عُضْنٌ مِنْ 
ذهب فََدَلَ الْقَوْمُ فَابْتَدَرُوةٌ بِأَسْيَافِهِمْ فَبَحَتُوا عَنهُ 
فَاسْسَخْرجُوا القضك. وَقَالَ عَبْدُ الرَرّاقِ: قَالَ مَعْمَرٌ: 
كَالَ الزُهْرِيُ : أَبُو ِغَالِ: أَبُو تُقيفٍ2". 

لول عَنَبمَ وَكَالَ يكتار ند قنك رِسَالَةَ رْقْ وَصحَتٌ 

2 نكر لا جُوْنَ لوجت 4069 

هذا تمْرِيعٌ مِنْ صَالِحَ - عَلَيْهِ المَلَامُ - قوم لما 
أَهْلَكَهُمُ الله لله بمَحَالَمَيِهِمْ ! يا وتَمَروهِمْ عَلَى الله وَإِبَائْهُمْ عَنْ 
َبُولٍ الْحَقٌ وَإِعْرَاضِهِمٌ عَنِ الْهُدَى إلى الْعَمَى؛ قَالَ لَهُمْ 
صَالِحٌ ذَلِكَ بَْدَ مَلَاكهِم» تَقرِيعًا وَتَؤِيخَا وَهُمْ يَسْمَعُونَ 
َه كَمَا نَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ: أن رَسُولَ الله يل لما 
هر حلى أخل شرم نه تلك. كه تراج فش 
بَعدَ ثَاثِ مِنْ آخرٍ اللَّلٍ فَرَكِبَهَا ثم سَارَ حَنَّى وَقَفَ عَلَى 
الْقَلِيبٍ قَلِيبٍ بَدْرِء فَجَعَلَ يَقُولٌ : ا أي فل بن قاب ب 
ةن ةيا َيه بن عه وَيَا ان ان لا هَل 
وَجَدْثْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَمًا؟ فَإِني وَجَدْتُ ما وَعَدَني رَبِي 
حَقا» قَقَالَ لَهُ عُمَدُ: يَا رَسُولَ الله! ما اه كَل 


بَسَُوا؟ فَقَال: الي تي بيَدو! ما أَنتُمْ ب بأُسْمَعَ - 
أَقُولٌ - يِنْهُمْ وَلَكِنْ لا يُجِيبُونَ7. 


وَعَكَدَا صَالِحٌ عَلَِْ السام كَالَ لِمَوْمِهِ: طلَقّد إلَنئكُ 


يعار مك 4 أي لم تيا بايد لتك ل 
تَحِيُونَ الْحَقَّ وَلَا تتبعُونَ نَاصِحَاء وَلِهَذَا قا 


لوطل اشام و 
يقُولُ تَعَالَى: طاو لَمَذ أَرْسَلْنَا «أوطا» أو تَقدِيرهُ: 
4 اذْكُرْ لوا إذ َال لِعَوَمو4 وَلُوطٌ هُوَ ابْنُ 


هِيمّ الْحَلِيلٍ عَلَيْهِمَا السَلَام وَكَانَّ 


٠.‏ هَارَانَ بْنِ 


آزَرَ وَهُوَ ابْنُ أخِي برام 


قد آمَنَّ مم رايم عَلَيْه الحَلام وَهَاجَرَ مَعَهُ إِلَى أَرْضٍ 
الشَّام عه الله إأى أَمُلٍ سَدُومَ وَمَا حَوُلَهَا من الْقَوَى» 


رفو اه 0 


يَلَعَوهُمٍ ِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ ميأمُرْحُمْ ِالْمَعْرُوف ويَنْهَاهُمْ 
عَمّا كَانُوا يَتكِبُوتَهُ مِنَ الْمَيْمٍ وَالْمَحَارم وَالْمَوَاحِشٍْ التي 
اترعُومَاء لَمْ يَْيفهُمْ بها أحَدْ مِنْ بي آم وَلَا يرم 
وَهُوَ إِنْيّانُ الذكُورٍ دُونَ الْانَاثْء وَهَذا شَيْة لم يكُنْ بَثُو آم 
َعْهدُهُ وَلَا تَألِفهُ وََا يَخْطْرُ يله ٠‏ حك صلم ذلك غلا 
سُدُومَء عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ الله. 

قَالَ عَمْرُو بن دين 
تر ألْعَكِمِينَ» قَالَ: 
وَلِهَذَا قَالَ 7 ل علد العام : تون 
ألتَحِمَةً ما سَبَقكم با من كم ين العكبين9© تسم 
نون لز َل ع ين ذو ألتسأو» أيْ عَدَلتُمْ عن | لنْسَاءِ 
وَمَا لق كم وب : ِنهُنَ إلى الرّجَالِء وَهَذَا إِسْرَافٌ مِنْكُمْ 
وَجَهْلُ» له وَضُْ الشَّيْءِ في غَيْرٍ مَحَله وَلِهَذَا قَالَ لَهُمْ 
في الْآيةِ الأخرَى مول باق إد كر علد [هود: ١لا]‏ 
َأَرْسَدَهُمْ إِلَى َسَائم فَاعْتَدَرُوا إِلَْدِ بأَنّهُمْ لا يَسْتَهُونَهُنَ 
تالا لَقَدَ عَمَتَ ما لا في بَاتِكَ من حَنْ وَإِنَكَ لَمَلدُ ما ميدُ 


١ 

ع 

١ 
3 
لظ‎ 


)١(‏ الطبري: )١( 675/١75‏ عبد الرزاق: 77/7 هذا مرسل 
كما قال ابن كثير وقد روي متصلًا عند أبي داؤد كتاب الخراج باب 
نبش القبور العادية يكون فيها المال )3١8(‏ وإسناده ضعيف بحير 
بن أبي بحير مجهول وقال ابن كثير: تفرد بوصله بجير بن أبي بجير 
هذا وهو شيخ لا يعرف إلا بهذا الحديث. أنظر أيضًا البداية 
والنهاية ١68/١‏ وله شواهد ضعيفة. (”) عبد الرزاق: "/ 
؟"1 (4) فتح الباري: 0١/9‏ ومسلم: 4/”*١؟157‏ (0) 
الطبري: 01/8/١7‏ 








- تفسير سورة الأعراف» الآيات: 85-87 


إِرَادَهَء وَإِنّكَ لََعْلَمُ مُرَادَنَا مِنْ أَضْيّافِكَ . 
#وَمَا كات جَوَاب مَرْيِوِء إلا أن مَالُوَا أَحْرْجُوهُم ين 
ريد إن تَّهُمْ أنامد سُ ينَظهَرُودٌ 42 
يْ ما ما أَجَابُوا 0 إِلَّا أَنْ هَمُوا بإِخْرَاجِو وَتَفْيهء وَمَنْ 
مَعَهُ من بين أَظهُرهِم» فَأخْرجَهُ له تعَلَى سَالِمَا هلهم 
في أَرْضِهمْ صَاغِرِينَ مُهَانِينَ. وَفَوْلَهُ تعَالَى: طإِنَهُمْ ناس 
يتَطهَرُوءَ» قَالَ قَتَادَةٌ: 


ا 


عَابُوهُمٌ بغَيرٍ ع0" , وَقَالَ 
مُجَاهِدٌ : نهم ناس يَتَطَهرُونَ من أَدْبَارِ الرّجَالٍِ وَأَدْبَارِ 
النّسَاء0" . وَرُوِيّ مِثْلهُ عَنِ ابْنِ عب س أَئْضًا9© . 
نميه وَلَعله إلا ارتم 5 من الكَيرِينَ © 
وَأَتَطَرَمًا عَكهِم مَطرًاً تانظز حكَيْى كنت عَنقِبَةُ ب 
لخت ©)> 
يَقُولٌ تَعَالَى : َأَنْجَيْنَا نُوطا وَأَهْلَّهُ وَل 
مِّْهُوْ سِوَى أهْل بَتِهِ فَقَطْء كَمَا ١كَالَ‏ تال : م ملحا من 
كن فبًا من لمزم ©© قا ونا يا عر 2 5 
[الذاريات: ها 5"] ِل امْرََنَه َإنَهَا لَمْ نُؤْمِنْ : 
علَى دين وما تمَالِهُم عليه وتطِئق يلع م 
ضيفانه ِإِشَارَاتِ بَيْنَهَا وَيسَهُم . . وَلِهَذَا لما أمِرَ لوط عَليْهِ 
الام لْريَ آمل أيرَ أن لا يثْلمهَا وَلَا يُخْرجَهَا مِنَ 
الْبَلَي وَمِنْهُم مَنْ يَعُولُ: بَلِ الَبَعَنْهُمْ قَلَمّا جَاءَ الْعَذَابُ 
لْتَعَتَتْ هيح قََصَابَهَا ابن ول وَالْأَظْهَ أَنهَا َم تَخْرُ 
مِنَ الْبَلَدِ وَلَا أَعْلَمَهَا لوط بل بد بيت مَعَهُمِْ وَلِهَذَا 27 
هَهُنَا : #إِلَا نكم كَنَنْ مرت لكين أي الَْاقِينَ . 
وق َ: من الهَاِكِينَوَهوَ تفِْيرٌ ياللّازِمٍ» وَكَوْلهُ : «وأتطريًا 
علتهم تطلنا» متك بنزله: زوأنطرا عَلِهَا حكاء يد 
سِجبلٍ نَصُود 9 مسَوَمَةٌ عِندَ رَيَلكَ وما م م 
بعد [هود: 35 49] وَلِهذَا قَالَ: #قانظز كَيْنَ 
عَقِبَةٌ َه النخزيت» أَيْ أَنْظَرْ يا مُحَمَّدُ!ا عت ؟ كَانَ 3 
وَيُكَذّتُ رُسْلَكٌ 


م واة.مراىم 2 


وَرَوّى ى اماه أَحمد وَأبُو كاوه ددمي وَابْنُ مَاجَهُ عَنِ 
ابْنِ بام قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: مَنْ وَجَدْتُمُوهُ 
يَعْمَلّ عَمَلّ وم لوط َاقُْلُوا الْفاعِلَ والْمَفْعُولَ بو0“. 

لوَإِك مَدَم يت أَحَاهم شيا مَالَ يمو ام عكذنا أنه نا 
لحكم يِنْ إِله غإر: ع َ جََنْحكُم بَينئة : 0 يت ربكم 
دوا لمكيل ليرا وَلَا يَِكَسُاْ اشاس أَشْيَكدَهُمْ وَل 
ُقَيِدُوا ف الأَيْضٍ بَعَدّ إضلحهاً كم حَزْر لي 


لل 
وَمَاكَا واب فقومو 


تلك 


1“ أَمرَانَةُ يي 2 واه 


ُُ 


عط أنظار كيف 5 


9 7 عب الشجريت 09 


و ومين 


وأألله 


لاشحَسوأ ا 


يو سرج سا 


قدا نس شرا لي 
إِصْلحِهَادً! ضًَ نكر مؤمِيَ 


© وَلَانَفَعْدُ يكل ور وْعِدُوَوَصدُوتَ 


ساح مه هج ع سلا 











عن سبي لَه من ءَامَبِه وَصَبْعُونَهسَاعو. وجا 
ةي ونع رو 
ا ل لطا 87 0 
7 2000 -02 0 محل م كس 
2 0 01 بد وطايفَة 5210 
أت له 0 سس سا سد لس رع 
0 حق يم 0 
إن كثر قي 4 
[قِضَّةَ شعَيْبٍ عَلَيْهِ السّلَامُ وَمَذْيَنَ] 
قَال مُحَمدٌ ؟ بن إسْحَاق : هم مِنْ سُلَالَةِ مَذْينَ بْنِ مَدْيَانَ 
ابْنِ ِيْرَاهِيم» وَشْعَيْبٌ وَهُوَ ابْنُ مِيكيل بن يَشْجْرَ قَالَ: 
وَاسْمُهُ بِالسُرْيَانة يُثرُونَ* . 
| قلت مَديَنْ لق علَى الع وََلَى الميلة؛ وَحِيَ 


ا ا ا 0 
يَنْقُوت* [القصص: *1] وَهُمْ أَصْحَاتُ الْأَيْكَةٍ كما 


سَتَذَكدةُ إِنْ شَاءَ الله وَبِهِ التق مال قور عيذ ده مَا ل 
ين إل 4 هَذْهِ دَعْوَةٌ الرْسْلٍ كُلْهمْ مد +7 
200 نت سياه أَيْ قد ام الله الْحْجَحَ اينات عَلى 
صِدْقٍ مَا جِنكُمْ به؛ عط في معاي ال با 
)١(‏ الطبري: (1) الطرى: 60/37 (5) الطبري: لك (9) الطبري: 


لك 2 أحمد : الم والترمذي: ١105‏ وأبو داود: 
5 وابن ماجه: 7051١‏ (08) الطبري: 057 


بحَتَحَُ 

















لا- تفسير سورة الأعراف,» الآيات: 89-85 


يُوفُوا الْمِكْيّالَ وَالْمِيرَانَ وَلَا يَبْحَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَمُيْ 
أيْ لا يَخُونُوا النّاسَ فِي أَمْوَالِهِمْ وَيَأَحُذُوهَا عَلَى وَجْهِ 
الْبَحْسِ وَهُوَ: نَقْصُ الْمِكْيَّالٍ وَالْمِيرَانِ خْفْيَةَ وَتَدْلِيِسَاء 
كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَثلٌ لِلَمُطِيْفِينَ4 إِلَى قَوْلِهِ «لرب الْمَِنَ» 
[المطففين: ١‏ -1] وَهَذَا تَهْدِيدٌ شَدِيدٌ َدعِيد أكيدٌ» تَسْألُ الله 
مادا مه 2 نّم قَالَ تَعَالَى ِخْبَارًا عَنْ شعَيْبٍ الَِّي يُقَالُ 
: حَطِيبُ الْأَنْييَاء لِفَصَاحَةَ عِبَارَتَهِ» َجرَال مَوْعِظَيْهِ . 
31 تَفْعُدُوأْ بكل مِرّط وعِدُونَ وَصِدُوتَ عَن سَبْيِلٍ 
شه مَنْ ءَامَرَح بدء وَتَبَعُوتَهَا عِمَحَأ دروا إذ كدر 
يي كلح روأ كنك رك عَيِبَةُ الشئييقَ © 
وَإِنَ كن طايفة حم ءَامَمُوا الى دس بو وك 
لَّ موا تَصيروأ حَقٍّ يحم لد ييسَنا وهو مي حَدُ لفلكين )4 
يَنْهَاهُمْ شعي عله اللا عن ؟ قَطْع الطَّرِيقٍ الْحِسَيٌ 
وَالْمَعْتَوِيٌ ِقَوْلِهِ: ولا كد َمَعْدُوأ بكُلّ مط وُعِدُنَ4 
أَيْ تَتَوَعَدُونَ النّاسّ المئلٍ ! 0 يُعُطُوكُْ أَمْوَالَهُمْ . قَالَ 
السّدَّيُ وَغَيْرُهُ: كَانُوا عَشَّاريه”"© وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ 
وَمُجَاهِدٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ «وَلا تَفَعْدُوأ يكل رط نوْعِدُونَ4 
أَيْ تَوَعَدُونَ الْمُؤْمِِينَ الْآِينَ إِلَى شُعَيْبٍ لِيتبعُوه'". 
وَالْأَوَلُ أَظْهَرُ لِأنّهُ قَالَ: لكل 537 وَهُوَ الطَرِيقٌ 
وَهَذَا الثاني هُوَ كَوْلَهُ لوصَدُوَ عَن تسيل لَه مَنْ امح 
وَتَيَيوْئَهًا عِوجا4 أَيْ وكليد أَنْ تَكُونَ سَهيِلٌ الله 


بدء وتبغونها 
عِوَجا مَايْلَةٌ «واتكرا إة كد كسم قليلا يلا تكت» أَيْ 
كر عوك َاذْكُرُوا 


لمم م برس 
2 


0 


كنشُم مُسْتَضْعَفِينَ لقليِكُمْ مَصِرْتُمْ أعِرَةٌ ! 
نِعْمَةٌ الله عَلَيْكُمْ في ذَلِكَ «وانظروأ كُيِقَ كس عَقِبَةُ 
لْمُنْيِدِنٌ» أَيْ مِنَ الْأمَم الْحَالِيَة وَالْقُرُونٍ الْمَاضِيََ وَمَا 
حَلَّ بِهِمْ مِنَ الْعَذَابٍ وَالتّكَالٍ بجيرَائِهِمْ عَلَى مَعَاصِي الل 
وتَْذِيبٍ رُسْلِهِ . 

قله ون إن كن طايفة يَِنِحكم اموأ أ بألدّىه رسأت 
بد ةذ غ4 أي قد اقلا عَلَىَّ «تأضيرو» 
نْتَطِرُوا «حقٌّ يح لله ييننا» وَينَكُمْ أ يَنْصِلَ طدَهْرَ 
حَيْدُ اكييت* فَإِنَهُ سَيَجْعَلُ الْعَاقِبَةَ إِلْمُتَقِينَه وَالدّمَارَ عَلَى 
الَافيين ‏ 


اموا 007 1 ريق ف ف 2 كَل 0 
كت د 6 عل لله كنا إن عُدّنَا فى مد ملك بَندَ إذ 


يَحَنَنَا أله مما وَمَا يكن أ 0 أن نَمُودَ في إل أن يمَآء أله كس و 


6م 


















بوه 3 ةا ل 
كأ ناينم نه شين 
ا اا ال 0 


امامو مول نمق وَل 


ككرمِد مقر مَريَنَاعلَاِكذًِا د َعُدنا وأ لِك 


00 ستا سر سر عل لوطه رس قل سمه سر جر سير 
بعد إذ نجنا الله مواد لما أن تَعودٌ دف ادن 8 
92 0 ا 


2 3 عذعاع1 ) 4 مر ستكر يرس فاج سل ا 
لدره اديع دنا شَنءِ عِلْمَاع ل لَه توكلا بناأفتح 
ليوأت َيرَالتيِيد ©©) ولك 
لماكل يرقب تنك كك أي 


ذه 
ماج سراعو 8 


9 6 َأحَدََهمْاليَجَقَةُ َاصَبَحوأفى دَارِهِمٌ جَدِيْمِيت 
اليكذؤافتة ا ا 


ومع ره 


هُمُالكييت 9 فَتولَعَنْهُمْوَالَيْقَو قد 
لعن سه لله سلا ع 020 

ارسي سكا نفك 

بح © وَمَآْرْسَلْنَاف هَرَسَوَ: بولا 


ل سخ سم سرطه 2 ل موص ن جم 


77 2 سو 26 
َدَلَامَكَنَاليِيعَةِ للَسَبَدَ حي عَفواوَكَا نقد مّى 

رسع سه ع 6 109 ره هس ل 
لاض عد هم يدوه نعود 09 
وصِعٌَ َيْنَا كلّ سَْءِ عِلْمَا عَلَ لَه توكداً ينا أَفْسَّحَ بِيسَنَا وبين 

ما يلحي وَلتَ حَيدُ اليد )> 

هَذَا خَبَرٌ مِنَ الله تَعَالَى عَمَّا وَاجَهّتْ بِهِ الْكُمَارُ نيّهُ شُعَيا 
وَمَنْ مَعَُ مِنَ الْمُؤْنِينَ في تَوَعْدِهِمْ اه وَمَنْ مَعَهُ اَي عَنٍ 
الْقَوْيَة أو الاكْرَاهِ عَلَى الرجوع في مِلتِهِمْ وَالدَّحُولٍ مَعَهُمْ 
فِيمَا هم فيفك وَهَذَا خِطَابٌ مَعَّ م الرَسُولٍء وَالْمْرَادُ أَتْبَاعُهُ 
لين كَانُور مع عَلَى الْملّة وَكَوْلَهُ : ولو كا كُرهيت» 
يَقُولُ : أَوَ كم فَاعِلُونَ ذَّلِكَ وَلَوْ كُنَا كَارِهِينَ ما تَدْعُونَا 















ِلَيْهِ! فَإِنا إِنْ رَجَعَْا إَِى مِليكُم وَدَحَلَْا مَعَكُمْ فا أنْتُمْ فيه. 
َقَدْ أَعْظَمْنَا الفِريَة عَلَى الله في جعْلٍ الشّرَكاءِ مَعَهُ أنْدَادَا 
وَهَذا عير مِنّهُ عَنْ أَنبَاعِهِ وما يكن نآ أن تَمُودَ في إِلّ أن 


س2 2 ينا 4 وَهَذًَا رَدٌ إِلَى الْمَشِيكَةَ َه بعلم كل شَيْءِ 
وََدْ أحَاط يكل شَيْءِ عِلْمَا عل أخَر كد أَيْ في أُمُورنَ 


هبه 


ما تأي مِنْهًا وَمَا نَذَرُ «إريًا أَفْتَح بِيْنَنا وَببْنَ قَوَْا بالْحئيْ » 


001/١7 (5)الطبري:‎ ههال/١7‎ :يربطلا)١(‎ 

















/ا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: 40-9٠١‏ 


هو سوسم 


نا وَبَيْنَ كَؤْمِنَا وَاْصْرْنَا عَلَبهِمْ «إوَآنت حير 
خَيْرُ الْحَاكمِينَ» ٠‏ فَإِنّتَ الْعَادِلُ الذي لا يَجُورٌ 


أَيَدَا 
لل ل وعرد يه مي عر سدم و 2 مم دعم رموه 
“وول اللا لدي يأ من قو لين أتبَمَثْم سْمبا نك إذا 
25 و ب حنج ويد عله كمي 2 3 
لَخَيرون 9 2 اليجفة تَأتبَعُوا في دارم حنمت © 


يَنْئَوأ فها اكيت كنا ييا 6] 
شمُ 26 

يُخبِرُ َعَالَى عَنْ شِدَةِ كفْرِهِمْ وَتَمروِِم م وَعَوّهِمْ وَمَا هُمْ 
فيه مِنَ الصَّلَالٍ وَمَا جُبِلَت عَلَبْهِ كُلُوبُهُمْ مِنّ الْمُحَالمَ 
لِلْحَقٌء وَلِهَذَا أَمْسَمُوا وَكَانُوا: «لين أتَبَنتمَ سْمَبًا ك2 إذَا 
َخَيِرُوتَ» فَلِهَذَا عَقَبَهُ بَِوْلِهِ: «تلتات2 " التجكةٌ دَأَسصَبَحُوا 
في دَارِهَِ ا 3 ير الى هنا : أَنهُمْ حَدَئهُم الجَجْفَةُ 
وَذَلِكَ كُمَا أَرْجَمُوا سُعَيْيًا وَأَصْحَابَهُ وَتَوَعَدُوهُمْ بالْجَلاءِ 3 
كما خبرَ عَنْهُمْ في سُورَةٍ هُودٍ ققَالَ : لوَلَمًا جة أمرنا جَيدما 
سيا وان امنأ مَمَهُ بِيَحمَةٍ هنا وَأْمَدّتِ الَدِينَ ظَلَوا الصَبَحَةُ 
َأَصَبَحُوأ في دَيكرهم عت هود: 45] - وَالْمُتَاسَبَة 
هُنَاكَ وَاللْهُ أَغلم: أَنْهُمْ أنَهُمْ لَمَا تَهَكّمُوا به في كَوْلِهِم: 
« مَك َك 4 و [هود: /ا4]ء فَجَاءَتِ الصَّيْحَةٌ 
َأُسْكتئْهُْ. وَقَالَ تَعَالَى إِخْبَارا عَنْهُم في سُورَةٍ الشّعَرَاءِ 
دوه تمده عَدَابُ يَوْرِ الظُلو إِنَهُ كن عدب يَزْر عَظِي و » 
[الشعراء: ]1١89‏ وما ذَاكُ ِ 9 قَالوا لَهُ في سِيّاقٍ 
الْقِصَّةِ: «تأتقط عا عَلَِا كِمَنَا ين سملو [الشعرا: 141] 


الْهيد. فَأَخْبد أنه أَصَابَكة عَذَاتُ َك الظُلّدَ وَكَدِ اجتمَع 
.اعم رم “صاش م2 
عَلَيْهِمْ ذَلِكَ 16 #أَأَحَدَهُم عَدَابُ نور الظلَةَ# رَهِيَ سَحَايةٌ 


لع ها خذة وا اروب ومع عهة. ؛ نم جَاَنهُم 
يح صَيْحَةٌ من م السَّمَاءِ وَرَجْفَةٌ مِنّ الْأَرْضٍ شَدِيدَةٌ مِنْ ا 
مِنْهُم فَرَعَمَتِ الْأَرْوَاحُ وَقَاضَْتٍ المُفُوسُ وَحَمَدَتِ 
الْأَجْسَامُ #تصْبَحُا فى اهم حَْمِينَ 4 3 قَالَ تَعَالَى: 
«كأن لم ينا نمأ أي كَأَنّهُمْ لما أَصَابَئْهُمُ لقم لَمْ 
يُقِيمُوا بِدِيَارِهِمْ التي أَرَادُوا إِجْلَاءَ الرَسُولٍ وَصَحْبهِ مِنْهَاء 
نه كَالَ تَعَالَى مُقَابلا لقيلهخ «الذيت كنا هيبا كنا حم 
ألْحَسِرَ * . 

كول عَنْهُمَ َكل يَقَوِ لَقَدَ ابتكم رست رَقَ وَصَحَتُ 

كم كيك ءَاتى عَلَّ قو كفت )4 

أيْ فولَى عَنْهُمْ شْعَيِبٌ عَلَِْ السَلامُ بعد مَا أَصَابَُمْ من 

الْعَذَابِ وَالنَقّمَةِ وَالتّكَالِء وَقَالَ مُقَرُعًا هم وَمُوَيحًا: 


ااه 


يط 6 100 ري ممم عا يري 


قد افلكم رِسَلَتِ رق ونصحت 4 أَيْ قد 
ل ما أَزْسِلتُ به ذا آسَفُ عَلِكُمْ وَكَذ كَمَرْثُمٌ بِمَا بما 
جِكُمْ يوه قَلِهَدًا قَالَ : #فكيْقَ عات عَل َه زو كفيرت »> 
ين نبي ل أَحَْنَآ أَهْلَهًا امهم _ 


ّيه لا 3 يت :5 مَكَانَ ألتيكة لفسَئةٌ حبٍّ 
لع سدسرم 


١‏ ألمرة والشرة ذنُم يفلد وم 


وَمَآ أَيَسَلْنَا فى قَرْيَةَ مَن 


0 


متى ءابنا لط 


تكب ©» 
ليله الام لسَابفَةِ] 7 
ُ َقُولُ تَعَالَيِ مُخيرًا عَمّا اخِّْرَ به الْأَمَمُ الْمَاضِيَةُ الَّذِينَ 
أرْسِلٌ ِلَيهِم الْأَنْياء ِالْبأْسَاءٍ ء وَالضرَاء يَعْنِي ِالْبَْسَاءٍ ما 
يُصِيبُهُمْ في أَبْدَانِهُمْ م مِنْ أَمْرَاضٍ وَأَسْقَامٍء وَالضَّحَاءٍ ما 
يُصِِبّهُمْ مِنْ قفر وَحَاجَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ «عَلَهْرٌ يَصَرَعُون 0 أَيْ 
يدعو ويَخْسَعُونَ ويَتِلُونَ إلى الله َعالَى في كَشْفٍ مَا يَرَلَ 
بهم وَتَعُدِيرُ الكَلَام : أنه تلام بِالشّدَة لِيتَصَدَعُواء قَمَا 
فَعَلوا شَيْنًا م مِنَ الذي أََادَ ِنْهُمْ َقَلتَ 0 الْحَالَ إَِى 
الرّحَا لتر فيهء وَلِهَذَا قَالَ: لاثم بَدَلنَا مَكَانَ أَلبَييمةٍ 
لسن أَيْ حَوَّلْنَا الَْالَةَ مِنْ شِدَّةٍ إِلَى يحاي وَصِنْ مَرَضٍ 
وَسْفُم إلى صِحَةٍ وَعَافَِةِ: وَمِنْ قمْرِ إِلَى عِنَى لِيَشْكُرُوا عَلَى 
ذَلِكَ كَمَا فَعَنُواء وَكَوْلَهُ: «حَقٌّ عَمََا4 أيْ كَدْدُوا وَكدْرَتْ 
أمْوَانْهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ يُقَالَُ: عَفَا الشَّيْءُ إِذَا كثْر. 
0 تَدَ مت هنا لص وَالسَره هم لَه وهم 
مَمْمُوة» يَقُولٌَ تَعَالَى : إبْتلَينَاهُمْ ِهَذَا وَهَذَّاء لِيُتَضَدَعُوا 
ا إلى ال ما نجع فيح ل عل ولا خا ولا هر 
ِهَذَا وَلَا بِهَذَاء بَنُ قَالُوا : قَدْ مَسَّنَا مِنَّ الْبَأسَاءِ وَالضَبَائ 
1 لَه َْدَهُ مِنَ 3 الجَحَاءِ سُ ما أصَابَ آبَاءَنَا في ديم الزَّمَانٍ 
وَإنَمَا هُوَ ادر تَارَاتٌ وَثَارَاتٌ بل لم يتََطْنُوا 
لأمْرِ الله فِيهمْ وَ لا اش تَشْعرُوا انيلا الل لَهُمْ في الْحَاينَ: 
وَهَذَا بخِلافٍ حَالٍ الْمُؤْمِينَ الْذِينَ يَشْكُرُونَ الله ة عَلَى 
السَّرَاءِ وَيَضْبرُونَ عَلَى الضَّدَاىئء كُمَا تَبَتَ في الصَّحِيح: 
عَجَبًا لِلْمُؤيِنَء لا يقْضِي الله لَه قَضَاءً إِلّا كَانَ حَيرًا لَه 
وَإِنْ أَصَابَتهُ ضَدَاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُه وَإِنْ أَصَابَئهُ سََاْ 
0 نَ حيرا ل2100 . فَالْمُؤْم من عن يط ليها الم | الله 
مِنَ الضَّدَاءِ وَالسَرّاءٍِء وَلِهَذَا عَقَّبَ هَذِوِ الصّمَة بِقَنْ 


رسع م زْنَامُ* كع لد 0 
هم بالعقوبة بغتة 
8 


وَالدَّمْرٍ 


ل 3 عو 


ا تترة» أي أَخَذْ 


5”"0/ مسلم:‎ )١( 








/ا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: ٠١١-95‏ 


فى الْحَدِيثِ: اموت الْمَجََةٍ رَحْمَةٌ نين وَأَخْدَء أَسٍَ 
ُكَافي”. 1 

«وَلْْ أَنَّ أل الشرّعة َامَنُوا وَآنَّوَا لحا عَلهِم مركت ين 

لمَسَة وَالْارّضٍ ولكن كَدَيواْ مَمَذْسَهُم يما انا © 


أ أ كأ ميم ايك ممم ش69 أ لد 
َهَلُ القرع أن بَأْتَِهُم أشنا ضح وَهُمَ يبود (© أَفَأْمِنُوا 


مَحكرٌ أنه كلا يَأمْنُ مَكْرَ أنه إلا الْقوُمْ ايرود )4 
[ألْبرَكَاتُ مَعَ الْايمَانٍ وَالْبَطْئن مَعَ الْكُفرِ] 

رد تَعالى عن ول يمان أخل الرى الي أَرْسِلَ فِيهمُ 
الؤسْلُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: #قَوْلا كن قَرِيَةٌ منت سمه 
إيمثة إلا َمَ بوشن لَك َامَنُوأ كَشَفَنَا عنْهُم عَذَابَ الْحزْي في 
يرو دي مه ِل تت يونس : 044 أَيْ م 
َيه ِتَمَامِهًا لا قَوْمُ يُونْسَ» مَإنَهُم آمَنوا وَذلِكَ يَعَدَمًا 
عَايْنُوا الْعَذَابَء كُمَا قَالَ تَعَالَى : لوَآرَسَلئَهُ إِلَ يِأنَةَ أَلَنٍ أو 
تطروت © فامَنا فَنَعتَهُمَ إِلَّ حِينٍ» [الصافات: 
]١ 181 51/‏ 

وَقَالَ تَعَالَى: «إوما أَيسَلنَا في فَرِيَوَ من 
وَقَْلَهُ تَعَالَى : لوَلوْ أَنَّ أَحْلَ الشرعة اموا ك4 : 
ُلُوبَهُْ بِمَا جَاءَ بو الرّسْلُ وَصَدَّقَتْ به وَاتَبْعُوه وَاتمَوا 
بِفِعْلٍ الطَّاعَاتِ ود الْمُحَدَمَاتٍ الْنَبََا عَم مَركقٍ ين 
لص وَالاضٍ» أَيْ قَطْرَ السّمَاءٍ وَنَبَاتَ الْأَرْض» قَالَ 
تَعَالَى: 1 اكُذَوأاأَحَذنهُم ب بعَا كوا يخود 4 أَيْ 
وَلَكِنْ كَذَيُوا ذ رُسْلَه | فعَاقبَاهُمْ ِالْهَكاك عَلَى مَا كَسَبُوا مِنَ مِنّ 
لمكم وَالْمَحَارم 3 قَالَ تَعَالَى مُحَوَقًا وَمحَذُوًا صن 
مُحَالَمَةٍ أَوَامِرِ وَالنَّجَرُوْ عَلَى زَوَاجِرو: «أَمأْمنَ مَل 
الشر» أي الْكَافِرَةُ أن نم4 أٍِ عَذَاينَا وَنَكَالَنَا 
«يننا4 أَيْ لَبْلا طرهْح تبشن © أو أِنَ أَمْلْ القرى أن 
نَم بأشا سي كش يه 0 في حال شخليم 
لهم وَأَخَدَهُ امم في حال سَهْوِهِمْ م َعَم #إقلا يمن 
كر لَه إل َلقَوْمُ الْخَسِرْونَ» وَلِمَذَا قَالَ الْحَسَنٌ 


عر روا.م 


الْبَصْرِيٌ رَحِمَهُ الله: آلْمُؤمُِ يَعْمَلُ بالا ت وَهُوَ مُشْفِقٌ 


مَا آمَنَتْ 


« الايَة 
أي آم: 


مينسا 


وَجِلّ حَائِفٌ َالْقَاجِمُ ْمَل بالْمَعَاصِي وم وَ امن 
دأو تَهَدٍ ِلَدينَ يفت الْدرَضَ من بعد اهما 


ور ع سساح 


فنشاء أصبئلهم يديهم وَتَطبَعٌ 2 عَكَ لوبهم 


1 
فَهُرَ كا 


اه 


اكه وذحل 
دام هل الْقَرء!مَنُوأوا اموا مس12 يم يكت 


انط الس ول كو ادكو بسكلا 
3 بون () أَفَأَمِنَ 0 هَل اشر أن تيم سر يَأْسْنَابيكعًا 
2 يَمُون () أو بن أكل القع اماس يَأْسًُا 


ا 0 ل جح 2 ان وس 
ضح وهم يبود 69 أفأمنوأءحكر انه قلايامن 
ع سرصم حو م 


مَحكَ وأا ألْقوْالْحَسِرُونَ (© ودين 


مج 2 آلو 


يروت لاض يبس د أَهْلِها أن وَمَمَك أصبنلهم 
بذُوَيِهمَ وَتَطبَعْ ع عَلَ كلُوبهج فم مكمعد مَعْورَت 73 
يِلْكَ الفرئ تفص شَعَلَكَ م نَأمِآمَاءَلتَدج1َتمُم لهم 
اليش نات التؤي ةيما كان قل 
للك يطيع لمعل وو اْحكافر 02 هْمَاوْجَدُنَا 


لي رهد لفنسِقِينَ 
0 © امد وسح آل ونه مكاي 
تله ينظ كيتكت عي ايدج 


رم مه 


6 121211111100 


سمرت 409 


قَالَ أبن عباس رَضِيَ قو وَل يَهَدٍ 


لِلْزِين يروت ت الأْسَ مذ بد أنيكآ» أذ لم نين لهم أذ 


لَوْ نَشَاءُ صَبْتَاهُمْ ِذَنُوهِمْ وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ ل وَغَيْرُه'. 


وَكَالَ أَبُو جَعْمَرٍ ابْنُ جَرِير في تَفْسِيرِهًا : يقُولُ تَعَالَى : أو لَمْ 


َبَيْنْ لنَذِينَ يَستخْلفُونَ في الْأَرْصٍ مِنْ بَغْدٍ لاك آحَرِينَ 
تبِلّهُمْ كَانُوا أَهلَهَاء فَسَارُوا سِيرتهُمْ وَعَمِلُوا أعْمَالَهُم وََنَوا 
على رَيّهُمْ «آن لَوَ كَمَُ أسَبَتهمٍ بوهم يَقُولُ: أن ل 
نَسَاءُ فَعَلْنَا بِهِمْ كَمَا فَعَلَنَا بمَنْ َب هُمْ #وَتطبَةٌ عل 0و زور لوبهم 4 


1 يَتُولُ وَتَخْدُِ عَلَى قُُوبه: مور !ا 0 














تَذكِيت 9 . 
(قُلْتُ) وَمَكَذَا قَالَ تاي : 0 يَدِ للم كم أملما 


مجيروق اسسير م 5 ّ- 


3 ب 2 
قَلهُم من الْشونِ ممشُونَ في م بم إِنَّ في مَلِكَ لدت لَأَو 


000 ١5/4 أحمد:‎ )١( 


000 


زفق الطبري: هرق الطبري: 














/- تفسير سورة الأعراف» الآيات: ٠١-1١١١‏ 


ألشمّن» [طه: 80378 وَقَالَ َعَاَى : ١‏ َه 3 3 
فى 


مكنا من ين بهم ين من الْفَرُون يَمَسُونّ ف ًّ 5 ذلك 
لين ألا معو 0 [السجدة: 5؟] 02 و 
تَححكُووا أَنْسَمَتْم ين قَبنَلُ مَا آحكُم ين رَوَال() وَسَكَمُم 


200 2 


في مَسَكن ل د ا لإبراهيم : 45] وَقَالَ 
تَعَالَى : « لفلا َم ين كزو هل مش مثيم هذ أ أ 
2 0 4 أي مل تَرَى لَهُمْ شَحًْا أذ 
تَسْمَعْ هُمْ صَوْنًا؟ . إِلَى غَيْرِ ذْلِكَ مِنَّ الْآيَاتِ ادال عَلَى 
شلول يقي بأغتاد وَعصولٍ يعو لأزلياق: وَلِهَذَا عَقَبَ 
بقَوْلِهِ وَهُوَ أَصْدَقٌ الْقَائِينَ وَرَث ُ الْعَالَِينَ: 

يلد شرك نَقْسٌ عَليكَ من ااه وَلقَد ا ُسْلَهُم 


مدررم 00س 


ََيَنَتِ هَمَا كاوأ لوْيوُا يا كنبا من هَل كَدِككَ 
27 لَهُ عل مُنُوبٍ الْكفرد ©©) 2 وََدْنَا رهم د 
وإن وَجَدْيَاً أَكرهر ل لَقِقِين 9 #4 
ما فصن تَعَالَى على " يك كك ؤم نوج وَُودوَصَالِح 
وَلْوطٍ وَشعَيْب وَمَا كَانَ مِنْ إِمْلاكه الْكافِرِينَ وَإنْجَايَه 
الْمؤْمنينَ» وَأنَّهُ تَعَالَى أَغْدَّرَ َنِم أن بَيّنَ لهم الْحَقَّ 
الْحجَج عَلَى أَلْسِئدَ الرُسْلٍ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِم أَجْمَعِين ' 
َال تَعَالَى : «يزك الذئ َنّضُ عَيكَ 4 أَيْ يَا مُسَمَّدُ 0 
َبَيه]4 أَيْ مِنْ أَحْبَارِهَا «وَلقدذ جَكَثَُمْ وشلهم باليتي» أي 
الْحْجَحِ عَلَى صِدْقِهمْ فِيما أَخْبَرُوهُمْ بو كَمَا قَالَ تَعَالَى : 
وَمَا كا مَدِيينَ حَنَّ يَسَكَ رَمْولًا» [الاسرآء: ]٠6‏ وَقَالَ 
تَعالَى: #دلِكَ مِن أل القن مَنُْمٌ عَِيَلكَ ينها فيد 
وَحصسيةٌ © وما لهم ولتكن طَليرا أْسبٌ4 [هود: ٠٠١‏ 
١‏ وَكَوْلْهُ تَعَالَى : كما كوا ليُؤِيا يما كديا ينف 
مل آلْبَاءُ سَبييَدٌ أَيْ كَمَا كَانُوا لِيُؤْوبُوا يما جَاءَنْهُمْ به 
الرُسُْلُ بِسَبّبِ تَحُذِييهِمْ ِالْحَقّ أَوّلَ ما ود نه علتهم. حَكَاءُ 
ان عَطِي رَحِمَهُ الل وَهْوَ مُتّجدٌ حَسَنٌء عَقَوْلِهِ: «وَا 
مع نهآ إدَا جَمَتَ لا وود 9 وَنْعَيْبُ فد 
َأبْصرَهُمَ كما 2 يُوْمِنُوأ بوه أَوَلَ ص الْآيَهَ [الأنعام: 
:0 3 وَلِهَذَا قَالَ ْنَا : «كتلك يطبع لله أله عل قلوب 
الكييد(©) هَمَا وجرا كليم أَيْ لأكثر ِالْأَمم الْمَاضِيَةَ 
مَنْ عَهْدْ وَإن وِهَدْياً رهد لد لَقَسِقِنَ» أَيْ وَلَقَدْ وَجَدْنَا 
ترق قَاسِقِينَ حَارِجِينَ عَنٍ اللّاعَة وَالِإمِتَالِ. وَالْعَهْدُ 
ما جَبلَهُم علي وَفَطرَهُمْ علو وَأَحَدَ عَلَِهِمْ 


عَهَو 3 


في الأشلاب: َه َبهُمْ وَمَلِيِكُمُمْ وأنه لا له ِلآ هو 


- معط 


من عَهَدٍ 


الذي أَحَدَهُ هُوَ شَ 


ترديل © لت 
دَِيبَاِنَ 2 


أذ عد د ا و لور سس سرح سس اكوأ 


5 ييا ددع يده فداه بِيِضَاءُ 


تررك © 
عادول ي) لْمَدَآَينِ حَنيسْرِينَ 99) ره يوك 
3 وجاءا السَّحَرَموْعَوََقَالُوََ 
نا لجان حَكُنَحنٌالْعليِينَ ١‏ © تَالَنحَم نكم 
لَمِنَالْممَرَبِيَ 9 فَالوأَيَكمُومَ وم أن مُلْقِىَوَإِمّآأن 
اع نقد © لالد اق كز سَحَروأ 
عي التَاس وَأَسَررهبِوَهُم وَجَاكُو 
* سنكيل رتو الو تساف ب" 
يه يس 5 


هنا للف 





ا 


٠.‏ 266 أ يس سس سس ل اسل د جحتم 
لِك وَأَنفلبوأْصعْرنَ 9 وَألقىَألسَّحَرَةسجِرِينَ 09 








َأَقَرُوا بذَلِكَ وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفْيِهِمْ بو. وَحَالَمُوهُ وَتَرَكُوهُ 
وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَعَبَدُوا ع اف تر بل يل ولاشجة امن 
عَثْلٍ وَلَا شَرْعٍ - وَفي الِْطْرَة السَليمَة أعلاث ذَلِكَ - 
وَجَاءَتٍ الرُسُْلَّ الْكِرَامُ مِنْ أَوَلِهِمْ إِلَى آخِرِحِم | بالنهي عَنْ 
لِك كَمَا جَاء في صَحِيحٍ مُسْلٍِء ٠‏ يَقُولُ الله تَعَالَى : ني 
خَلَقْتُ عِبَادِي حُتَفَاءء فَجَاءَتْهُمْ الشَيَاطِينٌ فَاجْتَالنَهُمْ عَنْ 
دنه وَحَوّمَتْ عَلَئِهِمْ يَا أَخْلَنْثُ لهك رَفِي 
الْصَّحِيحَيْنِ : دكن مَؤْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطرَق َأَبَوَاه يُهَوَدَانه 
وَيُتَصَرَانِهِ و وَيُمجسَانِهغ0؟ , الْحَدِيتٌ. 
«ثمّ يثنا من برهم م ومن حَايينَا إل وَعَوْنَ وما فَطَلَمُوأ يبا 

َأظرْ كنت كانت عَبَةُ الفنيييئ )»© 

[قِضَّةُ مُوسَى وَفِرْعَونَ] 
يَقُولُ تَعَالَى : «ث بَعَنَا من بَمدِهِم» أي الرُسْلٍ الْمْتقَدَم 


)١( 7١91/5 : 000)‏ فتم البارى: #/ 794و 1 
فتح الباري مسلم 


/ا 50 














لا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: ١١١-١١54‏ 


بقوع م امس ع 


ذكرهم كنج وَهَودٍ وَصَالِحِ وَلُوطٍ وَشٍَْ 
وَسَلَامهُ عَلَيْهِم وَعَلَى سَائِرٍ أنْييَاءٍ الله أَجْمَعِينَ. «ثونئ 
45 أَيْ بِحُجَجنا وَدَلَائَِا اله إلى فِرْعوؤْنَء وَمُوَ 
مَلِكُ عِضْرَ ٠‏ في َمَنِ مُوسَى رتل4 أي قَوْمِهِ تَظلموا 
4 أَيْ جَحَدُوا وَكَمَرُوا يها ظُلْمًا مِنّْهُمْ وَعِنَادَا وَكَفَوْل 
على (تععارا ب با وَاَستقنتهَا لْفسهم ظُلم طلا وعلا فأنظر كي 
كن عَنيِبَةٌ َه الثقِينَ» [النمل: ]١5‏ أي انَّذِينَ صَدُوا عَنْ 
سَبيلٍ الله وَكَذَيُوا ُسْلَهُ أي أَنْظر كيت قَعَلنا عه 
عْرَفْنَاهُمْ عَنْ أخرِهِمْ مَرْأى مِنْ مُوسَى وَعَومِهِه وَهَذَا أَبلَُ 


في التّكَالٍ بِفِرْعَونَ وَفَوْمِف وَأَشْفَى لِقُلُوبٍ أَوْلِيَاءِ الله 
مُوسَى وَقَوْمِوِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ به. 


وَل موس" بلفرعون ٍٍُِ مسو ين نأ لمن حَقِبقٌ عل أن 
لَد ول عل مه إلا ألْحنَّ مد نحم رِيِِنَوْ ين رَبك درْسِلْ م 
بق إِسر يل 9) كَل 5-5 نت يكير جا 1 إن كت هن 
أصَيقه©4 
يُخبِرٌ تَعَالَى عَنْ هُنَاظَرَةٍ مُوسَى لِفِرْعَوْنَ ولام مه إِيّاهُ 
ِالْحْجَة وَإِظْهَارِِ الْآيَاتٍِ الْبينَاتِ بِحَضْرَةِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ مِنْ 
قِبْطٍِ مِضْرّء فَقَالَ على : لوال مُوّى يَفرَْوْنُ إن رَسُولٌ ين 
ب الْعَلِيِنَ» أَيْ أَرْسَلَبِي الَّذِي هُرَ حَالِقُ كُلّ شَيْءِ وَرَبْهُ 


6 
وه‎ 
١ 

9 


3 


وَمَلِيكُهُ عل 4 ألا أ 
وَاجِبّ َع على لك أن نْ أ( 
املق ا أ من علا تعفر عه لذ يقت 
ين ك4 أي ب 00 لل أعْطَانِيهًا دللا عَلَى 
قي نينا جلك , به امِل مىَ بق إشريل» أي أَطلِفْهُمْ 


من أشْركَ وَمَهْرِكَ وَدَعْهُمْ عا رَبك وَرَبهِم ) فَإِنَهُم مر 


سُلَالَةِ نِيّ كَرِيمٍ إِسْرَائِيلَء وَهُوَ يَعْقُوبُ بْنْ إِسْحَاقٌ بْنٍ 
إتاج تلل اام له 1 


2 م 5 كُنْتَ صَادِفًا فِيمًا ا ِ 
ممَألقَ عَصَاهُ فَإِذَا هى تُحَبَانُ من © دس 2 َإِذا ى بِضَهُ 
بره ©» 
[عَضَا يق 5 
َالَ عَلِيُ بن أبي طَلَْةَ عن ابن عَيّاسٍ في قَوله: 


لشبَنٌ مُنُ4 الْحَيَّةٌ الذَّكَد'". وكذا قَالَ السُدُيُ 
والضَّكَاك0". وَفِي حَدِيتِ الْتقُونٍ مِنْ ردَاية يزيد بن 


ه١:‎ 


3 على ام نم 14 


م م 
ره 


وَل حي عَظِيمَة َاغِرَةَ اها مُسرعَة 4 ِرْعَوْنَ كلما 
رَآَهَا رْعَوْنُ أنه قَاصِدَةٌ إِلَّْه نحم عَنْ سَرِيرِهِ وَاسْتَعَاتَ 
بمُوسَّى أن يَكُنَهَا عه عَنْهُ فمَعَل '". وَقَالَ السَّدَئٌ في كَوْلِهِ : 
مكَإِدًا ه تُحَبَانُ م4 التّْبَانُ الذكرٌ مِْنَ الْكَيّاتء فَاتَِحَدٌ 
قَاهًا وَاضِعَةٌ لَحْيَهًا الأسْمَلَ في لض وَالْأَغْلَّى عَلَى سور 
اضر كه 75> 


مِنْهًا وَوَنََ وَأَخْدَت. َم يكن : 
2 


م تَوَجَهَتٌ نَحْوّ فِرَعَوْنَ لتَُخَلَفُ َلَمًا رَأمَا دعر 
نخيث مَل ذلك . وصاح 


يَا مُوسَى! دما 
إسْرَائِيلَ» فَأَحَدَهَا توس عليه الام قا عَضّا 

وََولَهُ : ونم يدم يداي يِضَة ِلتَطرت» ي أخرع يذ 
مَا أَمْحَلَهًا فيه» َإِذَا هِيَ يَيْضَاءٌ ؛ تكلا مِنْ غَيْر 
بَرَصٍ وَلَا مَرَضٍِء كما قَالَ تَعَالَى: لوَأَديِل يَدَكَ في بَتِيكَ 
حي يض ين غير سُوَع4 الْآيَة [النمل: .]١١‏ وَقَالَ ابن 
عَبّاسِ فِي حَدِيتِ الْمْتُونِ: «ين عَيْرِ سوه يَعْنِي مِنْ غَيْرِ 
يَرَصٍ ؛ م أَعَادَهَا إِلَى كُمّهِ فَعَادَتْ إِلَى لَوْنِهَا الَو . 
وَكَذَا َال مامد وَغَيْرُ وَاحِِ 0ك 


َال لهذ 


ا 


مِنْ دِرْعِهِ بَعْدَ 


م د إت هذًا سير عم 9© بد أن 
جك من أي َنَادًا تأمُورك 4 
َل َم عون في موسى : : إِنَّهُ سَاحِرٌ وَاتَقَافهُمْ عَلَى 
مُعَارَضْيهِ السَحَرّ] 
أَيْ نا ثَالَ الْمَلَةُ - وَهُمْ الْجُنْهُورْ وَالسَادَةٌ - مِنْ قوم 
فِرْعَوْنَ مُوَافِقِينَ لِقَوْلٍ فِرْعَوْنَ فيه يَعْدَمَا رَجَعَ م إِلَيْه 8 
وَاسْتَمَرٌ عَلَى سَرِيرٍ مَمْلكَيه بَعْدَ ذَلِكَ» قَالَ لِلْمَلَاْ حؤ 
إت هنا لير عَيِمْ» قوَافقُوا وَقَانُوا كَمَقَالَته 0 
فِي أَبْرِوِ كَبْفَ يَصْتَعُونَ في أَمْرِه؟ وَكنِفَ تكون حِيلتهُمْ 
فِي إِطْمَاءِ ثوره وَإِخْمَادٍ كَلِمَيهِ وَظْهُورِ كِذَبِه وَافْتِرَائِهِ؟ 
َتَحَوُوا أن يَسَمِيلَ النَاسُ بسِخْرو - فيا يَعِقدُونَ - 
َيَكُونَ ذَيِكَ سَبَيًا لِظَهُوره عَلَيْهِم وَإِخْرَاجِهِ إِيَّاهُمْ مِنْ 
أَرْضِهِمْ وَانَّذِي حَافُوا مِنْهُ وَكَعُوا فيد كُمَا قَالَ تَعَالَى: 


8 


لد 


8 


ع 
2 
3 


)5( 1١7216 /١* الطبري:‎ )5( 1١5/١ الطبري:‎ )١( 
مطولًا‎ 74-1١ /0 )5518( مسند أبي يعلى‎ ١5/1 الطبري:‎ 
والسنن الكبرى للنسائي وذكره ابن كثير أيضًا في تفسير سورة طه:‎ 
6( الطبري: ه١1 (ه) الطبري: لاا‎ )58( .:٠ 

الطبري: 2318/1 1 








/ا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: ١77-1١١‏ 
وق وغوت وَعَنسنَ مَوَهْمَا مه نا كاوا دروت 4 
[القصص: 1] فْلَما تَشَاوَرُوا في شَأَنهُ وَانْثَمَرُوا بِمَا فيهء 
اتَقَقَ رأَيْهُمْ عَلَى مَا حَكَاهُ | له تَعَلَى عَنْهُمْ في موه تعَالَى. 
دالوا أيه وَلَمَاهُ وَرْسِلَ في الْمَدَآْنِ حَيثرن 9 ينوك يكل 
سر عَلِرٍ 7 * 

َالَ ابْنُ عيّاسِ : «اية» اه" «وازيل» أَيْ 
«إفي الْمَدَين » أَيْ في الْأَقَاليم وَمَدَائْنِ مُلْكَكَ «عفرن» 
أَيْ مَنْ ب َْشْرٌ لَكَ السَكَرة مِنْ سَائرِ الا وَيَجْمَمُُمْ وقد 
كَانَ الْسَحرٌ في زَمَانِهُم غَالِيا كَثِيرًا ظَاجِرًا » وَاعْتَقَدَ مَنِ 
اغتقد يه تأفعع من أذ مناخ أذ ما ماه به توس 
عَلَيِْ السََّامُ من قَيلٍ مَا تَسَعْيَدَهُ سَحَرَتهُمٌ فَلِهَذَا جَمَعْو جم 
السَّحَرَةً لِيُعَارضوهُ بير ما أَرَاهُمْ مِنَ الْبيْنَاتِء كُمَا أَخْيَرَ 
تَعَالَى عَنْ فِرُعَوْنَ حَيْتُ قَالَ: : ميك بيخر تله - 
مغن ول مح مكنا شق 9 © قال 


ده وم مدعو ص 020 ع ص سمه 


مَوعدكُ ومع الرْسنَةَ وأ ن مسر ألنَاسُ ضح © 4 فتوك فرعوبٌُ هُجَمَعَ 
كدر نم أق» [طه: 10-04] وَقَالَ تَعَالَى هَهُنَا : 
و ألمَّكرَهُ وَعَوَرت فَالوَأ إِبَ كا لديا إن حكن خَنْ 
كبن ©) دَلَ هَمْ وَإِنَمْْ لين الْمَقَنَ 409 


وعم م 


[إِجْتمَاعٌ لحر ابه مع فوسى. وتَموهُهُمْ في 
تَخويلٍ حِبَالِهم وَعِصِيهِمْ حَيّاتٍ] 

يُخِْرُ تَعَالَى عَمّا تَشَارَطً عَلَيْهِ فِرْعَوْنُ وَالسَحَرَةُ اَن 
اسْتَدْعَاهُمْ لِمَعَارَضَةَ مُوسَى عَلَيْه السَلَامُء إِنَْ عَلَبُوا مُوسَى 
ينهم َليعْطِيتّهُمْ عَطَاءَ جَزِيلاء َوَعَدَهُمْ وَمَنََّهُمْ أَنْ 
يُعْطِيهُم ما أرَادُوا ويَجعَلَهُمْ مِنْ جُلْسَائِه وَالْمُقَرَيينَ عِنْدَة) 
قلَمّا تَوَنَقُوا مِنْ فِرْعَوْنَ - لَعَنَهُ الله -. 

مالا يَكمُوسََ إِمَآ أن حُلْقَ وَلِمَآ أن تكن حَنُ الْمَلِقنَ ©©) 


و لام 


ال نذا هلما انما كرا أت 0 وأستعبوهم وَجَاءُو 
بين عيبر 

هَذِه مُبَارَرَةٌ مِنَّ السَّحَرَةٍ 0 الشلا فى كزلية. 

إِمآ أن كُلْقىَ وَِنَآ أن ككرت حَنُ الثلقت» أي مَبْلَكَ. كما 

قَال في الآيّة الْأَخْرَى: ويم أ تكن أو مَنَ ألقّ» [طه: 

6 ََالَلُمْ ثوسى عليه العام «الفا» أي ثم أَوَلّا . 


قبل آلْحِكْمَةٌ في هَذَا - وال أعلَمُ - ل هم 


إبْعَث 


2 


سوسس ١‏ مسوم صل ١‏ مزعو 


ينا ويك موه ها لا فم 


١ 


وَيتَأَمَلُواء َإدًا َرَعُوا 0 مِنْ بَهْرَجَهم وَمَحَالِهمٍ جَاءَهُم الى 
الْوَاضِحُ م الْجَليُ بعد بَعْدَ بْدَ اليب لَهُ وَالْإنتِظَارٍ عه لمَجِيئه » 


ا فى الّْمُوسء وَكَذَا كَانَ؛ٍ وَلِهَذّا قَالَ تَعَالَى: 


نك لحت 





ل 559 ل ةإقافة ‏ ا 
و ُ 0000 


قالوا ءَامَنَارتَالْعَلِمِينَ | 0 بمو وَعدرُودَ ال 
م2 عو 


عون ءامنتم يو قبل ددن لت مدال تموة 
2 يلون )لطن 
خللف 1 الت خب 5 
0007 نَتءَامَنًا 
انكر باح عِسَاصَبرا وتَوصَنا ضْسلِوينَ 
© وََالَ كن َو وو َأندَرمُومى وَقَومَة ليُفْسِدُوأ 
الأب ركهت لسقئاكةمصي. 
نسَآءَهُم وَإِتَافوَقَهَمْ فهِرُوت 9 تَالَمُومَئ لِمَوْمِهِ 
















ا هت 506 وص 
* 3 
كبرد نا لماجا جاءتناأ 


0 


أستجيئوا ناشيرك الْأْسَ ب رامن 
مهن عادو وَالْميقبَة 0 ينا 
أن نهادك عد 0 اه ا > و ال 
00 بط كتف م 


عَيْفَ تَعَمَلُونَ 5 8) كمه لوعو 


اليتق بارا مله عَلْهُمْيَدَ كرون ©) 


لش سل سامت 


53 قا - سكا 3 لتايس مم4 أَيْ خَيُوا إِلَّى 
الْنِصَارٍ حةُ عَقِقةٌ في الْخَارِجٍ وَلّمْ يَكُنْ إِلّا 
5 3 ا ىَّ َالَ ََالَى : «نارْحس فى يوه 
تن( فنا 5 تن بنك أت الاق (© ولق 
بيك تل نا ئلا كا سنك 54 كي ولا يم عي 
حَنتُ أَق» لطا : ددح 


مِنْقَملٍ أن تَأَتِمنَاوَعِنْيَكَد ما َاَلَ سم 


.م 














- 


2 
وعسوية ام 


20 6ل م 2 
رَوَى سُفَيَانَ بْنْ عَيَينَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ : 


2 


َلْقَوْا حِبَالًا 
غِلَاظًا وَحَشَبّا طِوَالًا » قَالَ : كَأَفْلَتْ بُحَيلُ لبه مِنْ سِحْرهِهْ 
نّهَا تتشي هف 


سيريس 9 0 5 رت 
7 © 4 


)١(‏ الطبري: 77/1 (؟) الطبري: م 














-- تفسير سورة الأعراف. الآيات: 1١75-17‏ 


عَلَبَةٌ مُوسَى وَإِيمَان السَّحَرَةِ] 

ُخْيرُ تََالَى أَنّهُ أؤحى إِلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُو - عَلَيْه 
شد في مل تزف تمر لفن تار يه 
بَيْنَ الْحَقٌّ وَالْبَاطِلٍ يمره بأَنْ يُلْقِيَ مَا يَمِييِهِ وَحِيَ عَضَاهُ 
7 كلقَث» أ تأكُنُ ما 4 أَيْ مَا يُلْقُونَهُ 
وَيُوهِمُونَ أَنَهُ حَقٌّ وَمْوَ بَاطِلٌ. قَالَ ابن عَبّاسِ : : فَجَعَلتْ لا 
تدر نَيْء من الهم ولا ِن حَنَهمْ ِلّا لمث فر عَرَة 
السَحَرَُ أن ذا ةن الما لين هذا يسخر كا 
سُجَدَا وَقالُوا. 0 امن وب الْعهِين()) رب موس هنون . 

وَقَالَ مُحَمّدُ بْنُ إسْحَاقٌ: جَعَلَتْ اتَبْتَلِمُ] يَلْكَ الْحِبَالَ 
وَالْعِصِيَ وَاحِدَةَ وَاحِدَةَ حَنَّى مَا يُرَى بِالْوَادِي قَلِيلٌ وَلَا 


ف مر صر 


كما كان وَوََعَ السّحَرَةُ سُجّدًا قَانُوا: 
الْعَالَمِينَه رَبّ مُوسَى وَمَارُونَ لَوْ كَانَ هذا ١‏ سَاحَِا م 
عُلِيْنَاا”". وَقَالَ الْمَاسِمْ ابْنُ أبي ب 
عَضَالكٌ َألْقَى عَضَاهُ فَإِذًا هي تُعْبَانُ مين * ماه فَاءُ عل 
الهم وَعِصِيَهُم الت السَّحَرَةٌ عِنْدَ ذَّلِكَ سُجَّدّاء فَمًا 
رَفَعُوا رَؤُوسَهُمْ م حَتَّى رَأَوَا الْجَنَةَ وَالثَارَ وَتَوَابَ مْليما'. 
لقال عون اسم بو ملَ أن ادن كد إن كد لتك كشو في 
لْمَدِينَةٍ تخا يبآ أهلها فو عون 2 لَأْقَيعنَ م 
ونث ين عِلضٍ م ته صا لبس لمي 9 دلوأ إن 1 
يود 9 وما 0 مِنَآ إلّه 6 ءَامَنََا ينات وَين] لم 
بآ أَفِْعَ علِبَا ضارا وتوا مُسْلِيِينَ 9) 4 
[تَهِيد و فُرَعَوْنَ السَّحَرَةَ بَعْدَ الإمَان وَجَوَابهُم لَهُ] 
الى عنا ةو عط - لا - السََّحَرَة 
لَمَا آمَنُوا بمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَا أَظْهَرَهُ لِلنَّاسٍ مِنْ كيده 


وَمَكْرو فِي قَوْلِهِ : بد كنا لتك كش فى المديئة جوأ 
نآ أَخكهاً» أَيْ إن عَلَتَهُ آ في يَؤْمِكُمْ هَذَاء نما كَانَ عَنْ 
تار متم ورا يتا ل. كََوْلِهِ في الآية الْأُخْرَى 
7 ل َلَى ص ليحر » [الشعراء: 49». ]5١‏ وَهَوَ 
1 لَب أن هَذَا الَذِي قَالهُ من أَبْطَلٍ الْبَاطِلٍِ» 
َِنّ مُوسى عَلَهِ السام مجر ما جا ِن مَدينَ دعا 
فِرُعَوْنَ إِلَى الى وَأَظْهَرَ الْمُعْجِرَاتِ الْبَاهِرَ وَالْحْجَجَ 
الْقَاطِعَةَ عَلَى صِدْقٍ نا جاه يو فعند لِك أَْسَل فرْحَوْنْ في 
مَدَانٍ ملكو وَمُعَاَة سَلْطَيه فَمَعَ سَحَوَة متَقرْقِنَ ِنْ سَائر 

الْأقَاليم ببلادٍ مِضْرَء مِمَّنِ احْمَارَ هُوَ وَالْمََةُ مِنْ قَوْمِهِ 


2 


ا 


كام 


6 ل لما سا م براه 


صرف نذأ عتمم العطاء الجزي. وَلِهَذَا قَدْ كَانُوا 
مِنْ خرص النّسِ عَلَى ذَلِكَء وَعَلَى الظَهُورٍ في مَعَامِِم 
َكَ وَالتَّقَدُم عِنْدَ فُرْعَوْنَ. وَمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامٌ لا يَعْرِفُ 
أَحَدًا مِنْهُمْ وَلَا رَآهُ وا تمع بى العو َعْلَمُ ذَلِكَ 
وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا تَسَيُرَا وَتَدلِيسَا عَلَى رَعَا اع دَولَيه وَجَهَلَتِهِنْ 
نا ال تقال : «اتَانْتَكَتٌ مَيمَةُ دَأطَاغُوة4 [الزخرف: 4ه] 
نَ قَوْمَا صَدَّقُوهُ في قَوْلِهِ «آنا كم الْلَ4 [النازعات: 4؟] 
ا لك وَأَصَلَّهُمْ . 
وَقَالَ الشدّي في تَقْرِه و بِإِسْنَادِهِ الْمَشْهُورٍ عَنِ ابْنِ 
من ِنّ الصَحَابَة في َوه تََالَى : 
إن هذا لكك" مَك فى ) ْمَييئَةِ قَالَ: | 
اللا صر ل قَقَالَ لَهُ مُوسَى: ا ِنْ عَلَبْنْكَ 


- 
9 


مَسْعْودٍ وَابْن 


يلايل سخ قا َيِنْ لبتي لذن به 
وَلَأَسْهَدَنَ أَنَفَ حَقَ؛ وَِرْعَوْنُ يَنْظَرُ إلبْهِمَا . 0 فِلِهَذ 


قَالَ مَا قَالَ. وَقَوْلَهُ: «التترجا نهآ نهآ أفلها4”” أَئْ 
نتم وَهَقٌ وَتَكون كم دَوْلةٌ وَصَوْلةٌ وتُخْجُوا ا 


الْأكَايرَ وَالروْسَا 6» وَتَكُونٌ الدُوْلَةٌ لصف لك وشسوق 
تختتورح4 أَئْ مَا أَصْئّمُ بك َم فر هَذّا اوعد يقل 
لمن ل وَأََمْلمْ يِنْ حِلّضٍ4 يَعْني يَفْطَمُ يَدَ ال 
الى وَرجلهُ ار أو بالعكْس «ثمّ ءَ كأميم ميت 
وََالَ في الآية الأخرَى : #فى جدُوع وع الشخْلٍ »4 [طذ: ]/١‏ 3 


عَلَى الْجُذُوع . 
قَالَ ابْنُ عَيّاسٍ: وَكَانَ أَوّلَ مَنْ صَلّبَ وَأَوّلَ مَنْ قَطَمَ 
الأَئدِيٍ وَالْأَرْجْلَ مِنْ خِلافٍ فِرْعَوْدَ'“. وَقَوْلَ السَحَرَة 


#إِنَا إِلّ 5 مُمَيبون» أَيْ كَدْ تَحَمَدْنَا 
وَعَذَابَةُ أَشَدُ من عَذَابكَ وَتَكَالَه - عَلَى مَا تدعونا إِلَيّ 
اليَوْمَ وَمَا أَكْرَعْتَنَا عَلَيْه مِنَّ السَحْرٍ - َعْظَمْ مِنْ نَكَالِكَ 
َلَتَصْبِرَنَ الْيَوْمَ عَلَى عَذَابِكَ لِتَخْلْصَ عَنْ ع عَذَابٍ الل وَلِهَذَا 
َانُوا: «ربص” لَنْيعْ ْنَا صبرًا4 أَيْ عُمنا بالصَّْرٍ عَلَى 


000020 


دِيِيِكَ وَالتَبَاتِ عَلَْهِ «وَتكًا مُسَلِمِينَ» أَيْ مُتَابِعِينَ لِتَيّكَ 
مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُء وََانُوا لِفِرْعَوْنَ: مض ا نت قاض 
نما لَْضِى مذو كليو دنآ (© إِنَآ امنا يريا لَقدرَ كنا حَطيننًا 
)١(‏ الطبري: 3706/1 (5) الطبري: 80/1 
86/6" (1)الطبري: 5”5/1١‏ 


9) الطبري: 








لا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: ١81-15١1/‏ 


200 4 004 


وَمَآ أَكْرَهْسنًا هَتَنَا عليه مِنّ أَليَحْرٌ وأكَّدُ حَبد وبق 29 ِب من يَأْتِ ميم 
نينا يِذ 4 هم لا موت ف 05 م أي مُؤْمنًا 


قد عمل الصك صَنِسَتٍِ مويك طُ الدَيَحَتٌ الفل» [طه: لامع 
نَكَانُوا في في أَوَلٍ النَّهَارٍ سَحَرَة فَصَارُوا في آخره شهَدَاءَ 


م مع لت روسن مب برمهة 


بررة. ٠‏ َال ابن عباس وَعُييِدُ بن عُمَبرِ وكا وَابْنُ ريج : 
اربق 
كَانُوا في أَوّلٍ النَّارِسَحَرَةوَفِي آخِرِهِ شْهَدَاء 8 


وال أن ص وو رَعَوْن نَ أَتَدَرُ موسن وَقَوْمَةٌ لِيَفْسِدُوا 5 لاض 


000 وص بغر جه مس يدم 


ويذرك وََالهَتكَ َال ستقَيّل نَم وسَسَيء نساءهم إن فهر 


تهرُوت 97 َال موسئ لِمَوْمِهِ سيا به وأَضيرواً انه 
00 4 سس سح مل رس 
الأرْض لله يورثها من يَمَآءُ من عب عبكادوة والعبقبة توس 69 


حنت تسلااي ‏ 


- 
726 
ل هع ده 


يخي الى نا 206 علي عو وَمَلَؤُهُ 5 مثو 
لِمُوسَى عَلَيه السَّلَامُ وَقَوْمِهِ مه مِنَ الْأَذَى وَالْبَعْضَةَ موَقَالَ الك 


66 ل 


من قرو وعَوَنَ» أَيْ لِفِرْعَوْنَ: ##أنَدَرْ موسق َقَرمَةُ» أَيْ 
أَتَدَعْهُدْ عَهُمْ #لِنْيِدُوا ف ألْكَضٍ » أَيْ يُفُسِدُوا أَهْلّ رَعِتتِلكَ 
وَيَذْعُوهُم | إلى عِبَادَةٍ رَبّهم دُونَكَ؟ يا لل الْعَجَبّ! صَارَ 


اك ده 


وُلَاء يُشْفِقُونَ مِنْ إِفْسَادٍ مُوسَى وَكَؤْيِهِ - ألا إِنَّ فِرْعَوْنَ 
وََْمَهُ هُمٌ الْمُفْيِدُونَ وَلَكِن لا يَشْعُرُونَ - وَلِهَذَا قَانُوا: 
«وَيدَرَدٌ وَالمَتكَ». وَقَالَ السُّدَّيُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: 
##ويدرك وََإلهَتكَ 4 وَآلِهَنّهُ - فيمًا زَعَمّ أبن عباس - كَانَتِ 
الَْْرَ انوا إِذَا رَأَوْا بَقَرَةَ حَسْنَاءَ َمرَهُمْ فرَْوَْ أن يَمْيْدُوهًا؛ 


200 


َلِدَِكَ أخْرّج لَهُمُ السَامِرِيُ عِجْلَا جَسَدَا لَه خُوَارٌ 
َأَجَابَهُمْ وِرْعَوْنُ فِيمًا سَألُودٌ بعَوْلِهِ : #اسَتْقيل يل تدم وُسضق. 


سا سر 


ناك#3 وَعَذَا أَنْد تان ِهَذَا الصّنبع ؛ وَقَذُ كَانَ نكل بهم 


قبل وَلَادةٍ مُوسَى عَلَيّهِ السَّلَامْ حَذَّرًا مِنْ وُجُوديى فَكَانَّ 
خلافٌ مَا رَامَهُ وَضِدَّ ما قَصَدَُ فرعَوْنُ. وَمْكَذَا عُومِلَ في 
صَيْعِهِ أَيْضًا لَمَا أ أرَادَ ِذْلَالَ بي إِسْرَائِيلٍ وَتَهُرَهُمْ فَجَاءَ 


> م 2ه 


الأ عَلَى خلاف ما أَرَادَ : أعَرَهُمُ الله وَأَدكُُ وَأرَغم نف 


3 02 2 مكه | اس هام موسى اسك سس كج 
وَأَغْرَقَهُ وَجَنُودة . ولما صمم در ل عَلى م ذَكَرَهُ مِنَّ 


الْمُسَاءَةٍ لبتي إِسْرَائِيلَ ظقَالَ موتئ لِمَوْمِهِ أَسَتَعِيتا شه 

ممه أي لسم دع هه اأسامسس سك إو#رس رع 0 

وَأصيروا وَوَعَدَهُمْ بالعافية وان الدانَ سَتَصِيرٌ لهم في 
2 ص 3 7 



















2 ته 


آم 56 ب 0 


رو أ يمومئ و وَمَن معدا 
2 ع ومقزم 


رهم لايَمَلمُونَ 07 ا مَهَمَاتَََآوعنَايّةٍ 
ِتسْرنايبَاهَمَا نلك بمُؤمييت 9 © ملاعم 
000 د وَاَلدَمَ ليت مُفَصَّلتٍ 
َأسَعَكبروأ وكا وفومَا ميت 9) وَلمَادَكَمَعَكيهِمُ 


ليحر اليثم 7 ىدع َارَيكَيمَاعََِعِندَكٌ لبن 


كَتَعَنَاَكؤمك كلدك بن 


ا ا 


إِسَريلَ © فَلَمَاكَمَفْنَاعهُمُ لجرك أجل 
خم داز يتككرة © اتقدا رأف 


ا 07 


فِالبَرياً تََمَكَذَأتَايَِاوَكاثأعتهَاغَِلِيتَ © 


فج سيج سر ري يح سا عت له له 0# له هر 


رثا ألْقَوم لذ رب ]انواس يصْعَوورت مشدرف 


وه هدي سم 


يندَأوول 


لض وَمَك ريهس آل ركاف وكمَتَكِمت ويك 
ألْحْسَي عل بسر عي لَيعَاصبوا أُود مَرْنَا موا 
سحت سار لج سرع لل ال 2 ع وم 











يَصمَعٌ فرعوت وَقَومَهُ.وَمَاكانوأيم رشو 3 2 


2 


َالْإذَْالٍ مِنْ كَل ما > ّ ا كَالَ 


مُنَبّهَا لَهُمْ عَلَى حَالِهِم الاير و يَصِيرُونَ إِلَيْهِ في نَانِي 
الْحَالِ: «#عى وَمكم أن بُهَللك عَدُوَكَْ). . . الْآَية) 
وَهَذَا َخْضِيض لَهُمْ عَلَى الْعَزْمِ عَلَى الشْكْرٍ عِنْدَ حُلُولٍ 
انعم وَرَوَالٍ الم . 
وقد أ عَالَّ عون أَلتَحِينَ وَنْقَصٍ من آلتمرّت لَه 

مايه 


بَأَكَرُرن © ذا جَةَنهُمُ لفستة َالْوأْ ا هذه وَإِن ميم 


26 ُ 


سيكه ل ىو 


له َدكٌُ 


يمومئ وَمَن مَعَدُهِ أله إِنَمَا طْتِرَهُمْ عِندَ أله ولكنّ 
أَحَرَم ل عَكئون > 

[انتلاغ آل فَرَعَو عَوْنَ بِالسَنِينَ] 

يَقُولُ تَعَالَى : «وَلْمَدَ كَمَذْئ ال وَعَوْد» أَيْ | 


وس ل ا يي 


متناف 


وَابتَلْيْنَاهُمْ لابألسَدِنَ» وَهِيَ 0 الجوع 


"8/1١ (5)الطبري:‎ "57/1 :يربطلا)١(‎ 














/ا- تفسير سورة الأعراف» الآبيات: ١86-19‏ 


سَبْبٍ قل الُرُوع #وَتَفْصٍ مَنَّ التَّمِرّتِ» قَالَ مُجَاهِدٌ: وَهْوَ 


2 
شاه ساسم 


دُونَ ذْلِكَ” 0 ل أ شحاف من وان حيو : كَانْتِ 


ا 0 ء. شمر حِدَة". «لَلور بَدَكَرْرد 9 
كَإِدَا جَتَهُمْ أ 1 5 مِنَّ الْخِضْبٍ وَالرَرْقِ الوا كنا 


مه َك يد 


ع4 أي عَذَا آنا بمَا تَقحقة «وإن شيتهم س 2 
جَدْتٌ وَفَخط #يطظوأ ينوس ومن تَعَدُّ4 أَيْ هَذَا سَبَيهِمْ 
وَمَا جَاؤُوا بو «آلَآ إَِمَا طَتِرهُمْ عِندَ أن كَالَ عَلِنُ بْن أبي 
طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ : : #ألة إِنَمَا طَيرهُم عِندَ أشّ» يَقُولٌ : 
مَصَايْبهُمَ عِنْدَ الل 7 كك 1 لا يسلمون 274 
50 0 سردا يبا هَمَا نحن لك 
يي 7 مَرْسَلَنَا عَم لطومانَ وراد وَالفَمّلَ وَاَلصَّفَاوَ 
3 7 مُنَصَلتٍِ تلستكيفاأ ووأ وما رمي 9 3 وَقَم 
لَجِوُ الوأ يمُوسى دع لد 0 ا هه عق ين 
تن عن 2 لي َ 
إتية9© فنا مشقق عق ارج 1 08 78 
كز ©)» 
عق عون وات ال لهم با 
هَذَا حبار مِنّ الله عَزَّ وَجَلَّ عَنْ تَمَرْدٍ قوم فِرْعَوْنَ 


| 


20011 دس معو مس 


عَلَيَهِمُ 1 


0 


وَعْثُرّهُمْ وَعِنَادِهِمْ لِلْحٌَّء وَاصْرَارِهِمْ عَلَى البَاطِلٍ في 
لهم «مَننا ًا ب. من َي تسمه جا كما عن لَك 
بغؤبنيت» يَقُولُونَ: أيّ آِ جثتنا يها ودلا تخ أذ كمه 


رَدَدْنَاهَا قلا تَقبَلّهَا مِنْكَ ؛ وَلَا نؤمِنُ بك وَلَا يِمَا حِنْتَ 

قَالَ الله تَعَالَى: طمََرْسََا عط ألركات» : عَنٍ ١‏ ان 
عَنّاسِ في رِوَايَة : كط الْأمْطَارٍ الْمُْرِقَة هٌ الْمَتلِفَةٌ لِلرُرُوع 
وَالتُمَارٍ. ا أخرى : هُوَ كَنْرَةٌ الْمَوْتِ . وَقَالَ 
مُجَاهِدٌ : الطُوَفَانُ: الْمَاكُ وَالطّاعُونُ عَلَىِ كُلَّ حال . 
وَأَمًا الخو ماوق مشئو.. وَهُوَ مَأَكُولٌ» لِمَا تت في 
الصَّحِيحَيْنٍ عَنْ أبِي فور قَالَ: سَأنْتُ عَبْدَاشِ بْنَ أبي 


أَوْفَ ء عَن الْجَرَادٍ فَقَالَ: عَرَوْنَا مَعّ رَسُولٍ الله كه سيم َبَع 
م 0 م 060 لم 
غزوّات ناكل الْجَرَادَ . وروى الشَّافِِيُ وَأَحْمَدُ 3 


حَتْبلٍ وَابْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثْ عندااتتتن إن دان 
َسْلَم؛ ٠‏ عَنْ أبيه» عَنٍ ابْنِ عُمَرَ عَنٍ الب كلل قَالَ: « 

لََا مَيِْتَثَانِ وَدَمَانِ: الْحُوتُ َالْجراد. 5 
وَالطّحَال200, وَقَالَ ان أبِي نجيح عَنْ مجَا هِدٍ في قَوْلهِ 
0 221 0 1 2 وو 
تَعَالى: «تارسلنا علس لطوفَاتٌ وللواد» قَالَ: كَانَتْ تأكل 


مَسَاهِيرَ أَبْوَابِهِمْ وَتَدَعٌ الْحَسّت0". وَأَما الْقُمّلُ فَعَنِ ابْنٍ 


فلن 


2 وَعَنْهُ 147 


ياس : هُوَ السُومنُ الَّذِي يَخْرْج من الْحنْطة!*. عَنْهُ أَنْهُ 
الدَبّن - وَهُوَ الْجَرَادُ لصَفيد الي لا أخيعة له 0 
وَبِهِ قَالَ مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ وَقنَادَةُ. وَعَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ : 
جُبيْر: آَلْمّمَلُ: دَوَابُ سُودٌ صِعَاد”” ". وتو أب حفرب 
عي عن سَعِيدٍ بْنِ جُيَيْ كَالَ: لما أَنَى مُوسَى عَلَيْ 
لسَلَامُ فِرْعَوْدَ قَالَ لَهُ: َرْسِلُ ممِيَ بي إِسْرَائِيلَ: ٠‏ فلم 
يُرسِلْهُمْ كَرْسَلَ الله عَلَيِمْ الطُوقَانَ وَهُوَ الْمطَْ قَصَبّ 
عَلَيْهِنْ مِنْهُ شَيْنا حَافوا أَنْ يَكُونَ عَذَابَا فَقَانُوا لِمُوسَى 2 
3 كا رك يتيك عا ال َنؤْمِنَ لَك وَنرْسِلَ مَعَكَ بتي 
إنرائئل: قَدَعَا رَبَهُ فَكَسَفَ عَنْهُمْ و فَلَمْ يُؤْمِنُوا وَلَمْ يُأسِلُوا 
5-8 بي إِسْرَائِيل» نت لَهُمْ في وَل التو ينا لم ييثة 
37 لِك مِنَ الرّرُوع وَالثَّمَارٍ وَالْكَكَوْ َقَانُوا: هَذَا مَا كُنَّ 
كَمَن! فَأَرْسَلَ الله عَلَيْهِمُ الْجَرَادَ فَسَلّطَهُ عَلَى الْكَلَا قل 
رَأَوَا أَثَرَهُ في الْكَلَاْ عَرَهُوا أَنَّهُ لا يبْقِي الرَّرْعَ قَمَالُوا: يا 
مُوسَى! ع نا بك ميف عن الْجََا من لَك ونريلَ 
مَعَكَ بتي إِسْرَائِيلَ فَدَعَا رَبَهُ فَكَسَفَ عَنْهُمُ الْجَرَادَ قل 
ُؤيواء وَلَم يُرْسِلُوا مَعَهُ بي إا سْرَائيلٌ» ا وَأَحْوَرُوا 
فى الْيُيُوتِ. قانُوا: قَدُ أَحْرَرْنًا فَأَرْسَلَ اله عليه اقل 
َه السُوسٌ الَّذِي يَخْرْجُ مِنُْ فَكَانَ الرَجُلُ يحرج عَشْرَة 
أَجْرِيةِ إِلَى الرّحى قَلَا يَرْدُ مِئّْهًا إلا تام د أَكْفرَّةِ. كََالُوا: يا 
مُوسَى اذم لك َبّكَ يكْشِفٌ عَنَا الْقُملَ كَنُوِينَ ل وَنْرْسِلَ 
مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ٠‏ دعا وب فَكَشَفَ عَلْهُمْ فا بَوْا أَنْ يُوْسِلُوا 
7 بَني إِسْرَائِيلَ . فََيْتَمَا هُوَ جَالِسَ عِنْدَ وِرْعَوْنَ إِذ سَعِمَ 
قي مع كال فزع ؤْنَ : ما تلقَى أَنْتَ وَكَوْمُكَ مِنْ هَذَا؟ 
كََالَ: وَمَّاءَ عَسَى أَنْ يَكُونَ كَيْدٌ هَذَا؟ قَمَا أ ْسَوا حَتَّى كَانَ 
المَجُلُ يَجْلِسُ إِلَى ذَفْيهِ في الضَمَاومٍ َيَهُهُ أَنْ يتكلم فَيقِتُ 


الضْفْدَعٌ في فيد» َقَانُوا لِمُوسَى: دع آنا رَبك يَكْشِفْ عَنَا 
هَذِِ الّفَاوعَ فنْؤْمِنَ لَك وَنْرْسِلَ مَعَكَ بتي إِسْرَائِيلَ . قَدَعَا 
به فَكشَف لم ايُؤْوُواءء وَأَرْسَلٌ الله عَليِْمٌ الم 


رَبُهَ فكشف 
فَكَانُوا مَا اسْتَقّوًا مِنَّ الْأَنْهَارٍ وَالْآبَارٍ وَمَا كَانَ في أَوْعِيتِهِمْ 


مير 6ه 
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لا- تفسير سورة الأعراف» الآيتان: "ل لإا 


وَجَدُوهُ دما عَِيطاء فَشَّكَوَا إلى فِرْعَوْنَ فَقَانُوا : إِنَا قد 

بام ولي لَنَا سَرَابٌ؟ قمَالَ: إِنهُ َذ سَحَرَكُمْ! فَقَانُوا مِنْ 
أ ْنَّ سَحَرنًا وَنَّْنُ لا نَجدٌ في أَوِْيَيَا شَيًا مِنَ الْمَاءِ | 
و جَذْنَاهُ ما عيبطا! فَأَه وَكَالُو : ا وى أذ لنا َك 
يَكْئِفْ عََا هَذَا الدّمَ فَنُؤْمِنَ لَك وَنْرْسِلَ مَعَكَ بي 

إِسْرَاتِيلَ . دحا كت عله لم ؤثواء ولسوا 
مَعَهُ بي إِسْرَائِيلَ. وَقَدْ رُوِيَ نَحْوٌ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ 


لم 


وَالسّدَئُ وَكَتَادَةَ وَغَيْر وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْصَلَفٍ: أَنَّهُ أ 


_ 


م 001 سرام ه م 2 2 0 

وَقال مُحَمّد بْنُ إشحاق بْن يَسَارٍ رَحِمّهِ الله فْرَجَعْ عَدْو 
5 اسيل لله دول س 92 ب 2ه كس( 5 
الله فِرْعَوْنَ حينّ امَنْتِ السَّحَرَةٌ مَعْلوبًا لا : أب ١‏ 
20000 50 ًِ و آ ًَ 


الجَرَاك 
ل 8 5 0 ًَ الثم آيَاتِ ٠‏ يلات 
ََرْسَلَ الطُوقَانَ وَمُوَ الما ققَاضَ عَلَى وَجْه لض 3 
رَكَدَ لا يَفْدِرُونَ عَلَى أَنْ يَخْربُوا وَلَا أَنْ يَعْمَلُوا شَيْئًا حَتَّى 
جَهَدُوا جُوعَاء كَلَمَا بَلَمَّهُمْ ذَلِكَ الوا وس ]زم ا بيك 
يما عَهِدَ عند ين كَتَنْتَ عَنَا اجر لنؤيَ لك وَلَريِلنَ 
مَعَلَكَ به إِمْرَيل4 فَدَعَا مُوسى رَبْهُ فكَسَفَ عَْهُمْ فَلَمْ 
يَقُوا لَهُ بِشَيْءِ مِمّا قَالُواء ََْسَلَ الله علبِهمْ الْجرَاة فَأكَلَ 
الشَّجَرٌ فِيمًا بَلمَّي» ؛ حَنَّى إِنْ كَانَ يأك مَسَاِيرَ الأَبوَابٍ 
مِنَ الْحَدِيدٍ حَنَّى تَقَعَ دُورُهُمْ وَمَسَاكُِّهُمْ فَقَالُوا مِثْلَ ما 
لوا قا زه كنف عله قل توا ل بشو ناكو 
َأَرْسَلَ اله عَلَِهِم الْقُمّلَ فَذَكِرَ لي أَنّ مُوسَى عَلَيْهِ السَلَام 
أُمِرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى كَثبب عَنَّى يَضْرِيَهُ بِعَضَاهُ فَمَسَى إِلَى 
كنيب أَمْيلَ عَظِيمٍ مَصَرَبُْ بهَاء مَلْتَالَ لبهم فتلا حَنَى 
عَلَبَ عَلَى الْبيُوتٍ وَالْأَطْممَة وَمَنعَهُمْ اَم وَالْمَرَارَ فلم 


جَ جهَدَهُمْ قَالُوا مِثْلَ ما قَالُوا ٠‏ فَدَعَا رَبّهُ فَكَشَفَ عَنْهُم فَلَمْ 


ينوا لَه بَِْءِ ما كَاُوا َأَرْسَلَ الله عَلَِهمُ الصّمَاوعَ فَمَلَآْتِ 
الثثوت وَالْأَطْعِمَةَ وَالْآيَة» ثَلَا يَكْشِفٌ أَحَدٌ ؛ تَوْبَا وَلَا طَعَامًا 
لا وَجَدَ ف الصا كذ ل عليه لما تشع يل 
قَانُوا لَهُ مئْنَ ما قَانُوا قَسَأَلَ رَبَهُ َكَسَفَ عَنْهُمْ كَلَمْ يَقُوا لَه 
بشي ما فالواء أل اف لهم الم صارث بيه آل 


سواه مس سوعت ” 3 بم 84 
عَوْن دَمَا لا د نكر بن بر دا لقره وَلَا يَغْتَرِفْونَ مِنْ 





8ه 


هه ع هه 1 00 220 جحير ار ١‏ < 18 سم سر عع 
وهو العدلييت 7 وإ أنتحكم 
يلون 


من لوت ووس سق مو الْعذّاب 
ناك وسكس م00 رج ذ 0 
َّ ع عَظِيمٌ © © ووعذثررى كلدب 14 


َأنكهَسَف مروت 2 وَقَالَ 


ساب مله 


خفني قوَى وَأسَرِ حاتي 
سبل الْمَفْسدِينَ 0 وَلَمَّاجَة شوم لِمِيِقَدمَا وَكلْمَهَا 
َكَل رَي أَرف أنظرْ إِلَيَلكَقَالَ أن مولن أنظرٌ 
ِل الْجَبَلِ ون سَتَقَرمَكائههَوَفَ ريق فَلمَاتحَلّ 
َه لصيل جك دك كرس َلاق 
سكسك بتُك ونا أولالنؤمييت 9 


عَنهَا عتفلين () وأورتنا الْهَوْمْ الذيت انوأ سضْعَفُونٌ مرق 


موس لنّضِه هَدرُو تت لخْلقق 


س7 سر عه مل 














لْارَضٍ وَمَمَترِيَهَ ل بَدرّكنا يبا وَتَسّتَ كلِمَتُ رَيْكَ الْحْسوَ 
مده 
ِل بق إِسَرْعِيِلٌ يمَا صَبروأ ودَمَرَنامَا كانت يَضْكَعٌ ورْعَوتٌ 


ل سد وو مسا 


وَتَوْمُمٌ وَمَا حكَانوأ | برشت )4 
إغْرَافُ آل فِرْعَْنَ في اليم وَتَوْرِيتُ بَني إِسْرَائِيلَ 
الْأَرْض الْمْيَارَكَة] 
يَخبرٌ تَعَالَى نهم م عَتَوْا وَتَمَرَدُوا مع ابْتَلائه ِيَّاهُمْ 
بِالْآيَاتِ الْمُتَوَائِرَةِ - وَاحِدَةٍ بَعْدَّ وَاحِدَةٍ - اقم مِنْهُمْ 
بإِغْرَاقِهِ ِيَّاهُمْ فِي الْيَمَ وَهُوَ الْبَحْرُ الَّذِي قَرَقَهُ لِمُوسَىء 
فَجَاوَرَهُ ُو إِسْرَائِيلَ مَعَهُ نم وَرَدَهُ فِرْعَؤْنَ وجو عَلَى 
نِم قَلَمّا اسْتَكْمَلُوا فيه إرْتَطَمّ عَلَيْهِمْ عقوا عَنْ 
آخرهم » وَدلِكَ يسبب تَكِْيهِم ب بآيَات الله ريغتا 
دخ الى أن رس لقو اين كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ 


>18 /3 الطبري:‎ )١( 














/ا- تفسير سورة الأعراف. الآيات: ١17-18‏ 


وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيٌ وََتَادَةَ في قَوْلِه: 
لض ومكريكا الى برعا فيًا» يَعْنِي الشَّامَ. 
وَكَوُلَهُ : #وَتَمَتْ كِلِمَتُ رَيْكَ الْحُْسَىَ عَلَ بي إِسَبَوِيلَ يما 
ص صَيَواأ4 قَالَ مُجَاهِدٌ وَابْنُ جَرِيرٍ وَحِيَ وله تَعَالَى : وريد 
أن من عل الت ٠‏ أسلضيثرا ف الْأرَضِ لهم أَيِمَّدٌ 
وَجَعَلْهُمُ الأريت 9 وش لم في لاض وق مورت 
وَهَنمنَّ مَحندهُمًا ينهم مَا انوا يحَدَرووت4 [القصص: 
كه 1] وَكَوْلْهُ : #وَدَمَرَا ما 
أيْ وَحَرَبْنَا مَا كَانَ فِرْعَوْنُ وَكَوْمُهُ يَصْتَعُونَُ مِنَ الْعِمَارَاتِ 
وَالْمَرَايَ وما كانوا يترشوت+ قَالَ ابْنْ عَبَّاسِ 
وَمجَاهِدٌ : #يترشور* يَبْنُون37 . 
| تجو بتفة سيل الخرّ كأتوأ عل غَوْوِ يَعكْفونَ ع 
م لَهْدَ مَانْوا يمُوسى تبعل لَنَآ إِلَهًا كا لج 
وم هنون © إن كل ُ مَا هم فيه وَيَطِلٌ ما كنأ 
مربت إسرَاتِيل ابر 559 ِمَعبُودٍ مجَسِّ] 
يُخَيرٌ تَعَالَى عَما قَالهُ جَهَلةُ بي إن سْرَائِيلَ لموسى عَلَيْه 
تلام جين عاد الْبَحْرَ وَكَدُ رَأَوا مِنْ آيَاتٍ الله وَعَظِيمٍ 
ما وَأوْا «اكايرًا» أَيْ ا فَمَرُوا لعل غَوْرِ يمون 11 
كر لي 
قَالَ بَعْض الْمُمَسرِينَ كَانُوا مِنَ الكَنْعَانِيينَ ٠‏ وَقِيلَ: كا 
ِنْ لَحْمٍ قا ابْنُ جَرير: وَكَانُوا يَعْبُدُونَ أُضْنَامًا عَلَى صُوَ 
الْبَقَر ليد أَنَارَ ذَلِكَ سَبْهَةٌ شنهة لهم في عِبَادَتَهُمْ لمِخل 8 
ذلك َقَانُوا : موس ى بعل لا إلها كَنَا لم 06 قَالّ 
كم 0 أَىْ تَجْهَلُونَ عَظْمَةً الله وَجَلَالكُ وَمَا 
َب أن به عل ين الريك ْمَل : «إنّ عؤلة بتر ب 
هُمَّ فِدِ» أَيْ هَالِكٌ #وَيطِلُ نا كنا يتمورت». وَرَوَى 
َم أثر عرب حر في تسر هلو الا عن أي 
وَاقِدٍ للبت : أنّهُم حَرجُوا ين م مَكْهَ مع رَسُولٍ الله ول إَِى 
خُبيْنِ قَال: وَكَانَ للْكْمَارٍ سِدْرَ يَعْكُمُونَ عِنْدَهَاء وَيُعَلُْونَ 
بها سا حَتَهُمْ يُقَالَ لَها: 
0 حَضْرَاءَ عَظِيمَةٍ كَالَ: كَقُلنَا: يا رَسُولَ الله! إِجعَل 
نا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كُمَا لهم ذَاتُ أَنْوَاطٍ قَقَالَ: «قُلكُمْ وَالَِي 
َفْسِي بِيَدوه كُمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى لِمُوسَى: #اجعل لَنا لها 
كنا ل الي قَالَ 2 0114© 1 كله 12 : م فيه 
ويل ما كنأ ملو 2006 


##مَسَسرقَ 


ما كانت ب يصع فرَعوت وَقَوْمُمٌ # 


07 


ذَاتُ أَنْوَاطٍ - قَالَ-: فَمَرَرْنَا 


ِلَيِْ في حَالٍ هَرَانِهِ وَمَلَاكهِ وَغَرْقِهِه وَدَمَارِو وَكَدْ تَقَدَم 


ه٠‎ 


لثَالَ أَعَيْرَ أنه أبَنِيحكُمْ إِلَها مهو مَسَلَسكُمْ عل 
اليرت 9 وَِدْ نكمُم ين َال فرعت يسوموتتم سوه 
لْحَدَاب مُقَيْلُونَ ناك وسْسَسِوْنَ هك 2 رلِحكُم بل ين 

نيكم عَطِِءٌ ©4 

[تَلَ كيد م ني إِسْرَائِيلَ ِنِعَم الل ] 

طرق فوعى عليه العادم فق ا ع من ل وهم 

مِنْ أَسْرٍ فِرْعَوْنَ وَقَهْرِو» وَمَا كَانُوا فيه 
َع صَارُوا إِلَيْهِ مِنَ الْعِرَة َالِاشْاءِ و مِنْ عَذُوهِم) اشر 


20 


تَفْسِيرُهَا فِي الْبقَرَةِ [البقرة:50:49]. 

وَوعَذْنَا مُوسى تَليثِيتَ ْله وَأتْمَمنَهَا يعَضْرٍ فَكَمّ ميقت ريف 

تبرت كله وَقَالَ مر لِّضِهِ هيونت َخَلْقَن في قَوتى 

الخ وكا كي بل الئنين )> 
[صَامْ مُوسى وَالْْطَم إِلى الله أَرْبَعِينَ لَْلَةً] 

ون تعالى مُق على بي شرا يما حضل لهم بي 
يد َكُلِيِمِهِ مُوسَى عَلَيْه التَلَامُ وَإِعْطَائِهِ التَّوْرَاةَ وَفِيهًا 

حُكَامْهُمٍ وَتَفَاصِيلٌ شَرْعِهِمْ. فَذَكَرَ تَعَالَى أَنَّهُ وَاعَدَ مُوسَى 
ثَلَانِينَ َْلَةَ. قَالَ الْمُمَسَرُونَ: قَصَامَهًَا مُوسَى عَلَيه الثلام 
وَطَوَاهَاء فَلَه ع م الْمِِقَاتُ إسْتَاكَ بِلِحَاءِ شَجَرَةِ فَأَمَرَهُ الله 
َعَلَى أَنْ يُكْولَ يعَشْرٍ أن تنا ليقات وق تر 
7 الذَّمَابِ إلى ار كُمَا قَالَ تَعَالَى : يسني 0 77 
د ميم يِنْ عَدودٌ مكو جَاِبَ التلور الْأيَمنَ4... الآ 
إل خرعى عله اكلام على تى إشزايز أَسَاءُ 


0 


او وَوَضَّاه بالاضلاج وَعَدَم الْافْسَاوِه وَعَذَا 


رَتَذْكِيتٌ لا لََارُودَ عد السَّلَامُ نبي شَرِيتٌ كَرِِم عَلَى 
] جَلَالَةٌ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامة عَلَيْهه وَعَلَى 


مس اج مدي مس به لير 


ترش فلما يحل ريم ل 


0 
5 3 


ا 0000 9 روره 6مه مره 
لما أذاقَ كال سشبحتك ا وَل المزمييت )4 
11 7 عولد له 
[طلبٌ موسّى رؤيّة رَنْهِ] 


04 ءال8/١* الطبري:‎ )١( 
الطبري: 17/ 7م‎ 


(0) الطبري: 01م (م) 








/ا- تفسير سورة الأعراف.» الآيات: ١178-98‏ 


لميقَاتِ الله تَعَالَى وَحَصَلَ لَه 
تَعَالل أَنْ يَنظر اليد َمَالَ: ري ب 
إِيلكَ كَل ل 4 عَرْفُ «أنْ» هونا عَلَى تَنْى | 


الدنْيا . لِأنَّهُ قَد تَوَائَرَتِ الْأَحَادِيتُ عَنْ رَسُولٍ الله 6 3 


الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ الله في داري لخر كما سَنُورِدُهَا عِنْدَ َوْلِهِ 
تَعَالَى: اميه يبز تضو() إل يها آظِرَةُ4 [عبس: 
رةه 

في اكب ا 
السلا : «يَا مُوسَى! ا 5 يَرَانِي حَينٌ إِلّا مَاتَء وَلَا يَابسنٌ 
إَّ تَدَهْدَه0”"' وَلِهَذَا قَالُ تَحَالَى : ظمَلَمًا تح 


يك اماه همد 


عع 
دكا وخر موس صَعفًا» . 


وى الامَام َحْمَدٌ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ عَنٍ 
الي كَل في تَرلدِ «كلنًا يل دَيْمُ ينكبل» قَالَ: قَالَ 


كذ يي أله أخوج طرق افق 
مَمَكَدَ رَوَاهُ الرْمِذِيٌ في تَفْسِيرٍ هَذِِ الْآية ثم قَالَ: هذا 

ع > اعدؤز”) سس 

يث حَسَنَ صَِبحَ غريب ٠.‏ وَهَكَذَا رَوَاهُ الْحَاكُمُ في 

رك من لي لخاد و لت ين وَكَالَ: هذا 
4 سكواوهة و(غ)2 م 
يث صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِمٍ و يَخْر جاه . وَقال 
السّدَّئٌ عن عِكرمة عن ابن عباس في كول الله تتالى: 
ممَلَنًا يحل رمم يلكبل» قَالَ: ما تَجَلَّى مِنْهُ ِل قَدَوَ 
اضر «جمك مكاي فَالَ: ثَرَابَاء #وَكّ مومئ صَهِقًا )4 
قَالَ: مَعْشِمًا عَلَئهك20. رَوَاُ ابن جَرير. كَمَا أَنَّ هنا كَرِيئَة 


نواه 32 ومهة عرس سرصم 6 اس سو سم 


تال على القدي . وَحِيَ كن 0 


٠ 77‏ وَقَوْلَهُ 5 كه ال 
لرُؤْيَهَ 11 لْمُؤْمت* قَالَ ابن 
باس وَمُجَاهِدٌ : مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَاخْمَارَهُ ابْنُ جرير. 
دَفِي روَاة أُخرَى عَنٍ ابن عَنّاسِ : عإوأنا ول الْمود منرت 4 أ 
ا يَرَاكُ أَحَدٌ. وَقَوُلَةُ: #مَكرَ مُوْم مَك فيه أَبُو سَعِيدِ 
بو هْرَيْرَةَ ع عَنٍ الي 6ه: نما حَدِيتٌ أبي سَعِيلٍ فَأَسْنَدَهُ 
اباي في صَحِيحِهِ ههنَاء عَنْهٌه قَالَ: جَاءَ رَجُلُ مِنَّ 
الْيَهُودٍ إلى النِيَ 8ه كذ لَطِمْ وَجهُةُء وَقَالَ: يَا محَمَّدً! إن 
رَجْلَا مِنْ أَصْحَابِكٌ مِنَّ الْأنْصَارٍ لَطَمّ وَجْهِيء قَالَ: 
١أذْعُوة‏ فَدَعَوهُ: قَالَ: الم لَطَمْتَ لَطَمْتَ وَجْهّهُ؟) قَالَ: يَا رَسُوَلَ 
اللو! إِني مَرَرْتٌ بِالْيَهُودِيٌّ نَسَمِعْيُهُ يقُولُ: والَّذِي اصْطفَّى 


0 


مُوسَى عَلَى الْبَشَّرِ قَالَ: قُلتُ: وَعَلَى مُحَمَّدِ؟ وَأَحَذَتني 


"ىه 


ل 


حدما 


فَحَدَ 5011111 يي 
7 لا لواح من حك َه مَوَعِظه ود 
20 ا ال 0 


شَىَءٍ فخذ هاد 2200 


تقصة ب ارين 
: بلكل 
2 
وَآرَ رَلْنَسِقِنَ 63 سر فُعَنْ ءاي ]َبَتَك 


هله 


في الَارضٍ ع ِألْحنِ وَِدَِرَْ كل ءَايَةَ لَايؤْمئوأ 


يروت 


0-111 


يبَاوَإِنَيَرَوَأ سبل الرمَدٍ َايَسَحِذُوه «سيسِلَوَإنِيرَوَا 


0 


ب لَالَيتحِدوه سبيلا َلك تم كَدَوَأْبكَاِينِتَا 
وَكَانوْعسبَا عَنفِِينَ 7 وَالَذِسَ كَدَبوأْحَاييَاءَ! لكآ 
لكر ل حيطت َعم أَعَملَهُمْ هَل لحرو مرو كإلّاصاءنوا 


لع ما ا ب لحري 0 - 
يتملك © واقندَ َم مك ايد عدون لهم 

8 72 عه لْوَمَرَوا 4 اه سد ومع 

0 ا أن هلا يكْمهموأ لامهد 

-_ 11011 عار عر م 

لاذه ركو اطييرت 5 ما 
فت دوو تأناأئه: يي 0 
204 سدح الع دس _ 9 
1 ووم كان : رلا تَحَيِرُوني مِنْ بسن اليا نِياع 
لسن : سقو يَوم الِْيَامَة فَأكُون أوَلَ مَنْ يِين: 58 
بمُوسَى آخل ِقَائِمَةٍ م قَوَائْم الْعَرْششِ فللا أَذْرِي 

4 و 26م '. وَقَذ دَوَ َ : 
ْلِي أَمْ جُوزِي ب ارال . كذ زقة لايك : 
أمَاكِنَ كَثْيرَةٍ م 0 مِنّْ صَحِيحِهِ وم 0 3 أَحَادِيثٍ الاواء؛ 





سل رم ا.ى 0 


وَأَبُو دَاوَد في كباب السّنَّهَ مِنْ 
ري را الما مد 5-7 اول 
#قَالَ يَمُوسَح إِيّْ أَمَطْتَبْيْكَ عل ألنَّاين برِسكقٍ وَيِكَلَيِى فَحُذَ مآ 
:كبك يك يت الشكرن © مَكَتَنا آوفى الاج من 
حكل تَىَ مَوْعِظةٌ وَتَفْصِيلا لِكُلّ عَيْء فَحْذُهَا يِعُوَّوَ وأمر 
)١(‏ البداية والنهاية: 11١7/7‏ (؟)أحمد: 1١78/88‏ (9) تحفة 
الأحوذي: 425١/8‏ (:) الحاكم: 750/9 (08) الطبري: /١‏ 
437 (0) فتح الباري : 0 )0١(١‏ البخاري: 274117 079898 
484 ١6ت‏ لا؟كلاء 1018 ومسلم: ١15‏ وأبو داود: 
4 ) أحمد: 114/9 وفتح الباري: 400/١‏ ومسلم: 
21 














/ا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: ١59-1١48‏ 


قَوْمَكَ يَأُحْدُوا ضما سَأْوْيةٌ دَاوَ لعَسِمِينَ 9)* 
[|صْطَفَاءُ مُوسَى وَإِعْطَاؤُه الألواع] 

يَذْكُرُ تَعَالَى أَنَّهُ حَاطْبَ مُوسَى بِأنَهُ اصْطَمَاهُ عَلَى أَهْلٍ 
رَمَانهِ رِسَالَاه تَعَالَى وَبَكَلَامو و َك أَنَّ مُحَمّدَا علد 
سَيدُ وَلَدِ آدمَ مِنَّ الْأَولِينَ وَالْآخْرِينَ وَلِهَذَا اخْتَصَّهُ الله 
تَعَالَى بِأَنْ جَعَلَهُ حَاتَم الْأَنييَاءٍ وَالْمرْسَلِينَ الِْي تسر 
شرِيعَنهُ إِلَى ا السّاعَةٍ وَأَتْبَاعُهُ كر مِنْ أتباج سَائرٍ اليا 
وَالْمُرْسَلِينَ كُلْهِمْ ٠‏ وَبَعْدَهُ في الشَّرَفٍ وَالْمضْلٍ ِبْرَاهِيم 
الْحَلِيلُ عَلَيْ السَلام» ثم مُوسَى بن عِشرَان 0 الوَحْمِنٍ 
عَلَيْه السَلَام وَلِهَذَا قَالَ الله تَعَالَى لَهُ: لمَحْذٌ م 
أَيْ م ع الْكَلام وَالْمْنَاجَاةَ ##وّ تبنت آل َس 
ذلِكَء وَلَا تَطْنْبْ مَا لا طَاقَةَ لَك به. ثُمّ أَخبرٌ تَعَالَى أنه 
كَنَبَ لَهُ في الْأَلْوَاح مِنْ كُلّ شَءِ مط ميك 4 
شه قبل: كَانَت الالو مِنْ جَوْمَرِ» َِذ الله تَعَالَى 
كَتَبَ لَه فِيهًا مَوَاعِظ وَأَحْكَامًا مُْمَصَّلَةٌ مَبْيْئَةَ لِلْحَلال 
ارام وَكَانَتُ هَذْهِ الألوح مُشْتَوِلَةٌ على الور التي 
قَالَ الله تَعَالَى فِيهًا : وقد َايسَا وى الْكتبٌ من بعد مآ 
أَهْلَكنًا الشروبت الأول بَصكايرَ 0 [القصص: "4] 
وَقِيل : الْألْوَاحُ أَغطِيهًا مُوسَى قَبْلَ التّوْرَاةِ. وَاللَهُ أَغلم . 
مول مها و4 أي يعَزْم على الطَعةٍ «وأثر هوم 
عدوا أَحَسَيا» قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عيَيْئَة : حَدََّنَا اد 

كَرِمَةَ عَنِ ابْن عََّاسٍ قَالَ : أي ثوتى عابو الكلام أذ 
أذ بآسَدَ مَا أ هر كَؤْمه2"0. وَقَوْلْهُ: #سَأْوريي دَارَ الْتَسِقِينَ 


7 ماه 


اه 


مآ ءَاكَيتْكَ4 


ك4 أَيْ عَلَى 


بو سَعَدٍ عَنْ 


أي سَتَرَوْنَ 006 أمري وَخَرَجَ عَنْ طَاعَتِي) 

كَبْفَ يَصِيرٌ ِلَى الْهَلَاكِ وَالدَّمَارٍ وَالتَبَّاب؟ . 

#سَأَصَرِفُ عن اق لَدِنَ بكرو فى لْرْضٍ عير أل 
يَرَوَأ 1 ءَايَة لا رو 311 057 


وَإِن 
لا يمنا يبا وَإن يَرَوَأْ سَيِلَ رشي لَّا 
نوه سملا ود يَأ سيل آل يَتَجِذُوه سبلا دَلِكَ َنب 


كَذَّوَا ايديا وكاو عَنبَا عَننينَ() وألست كَدَا باينا 


لكك الآجرة عبطا أتتدلمم هل يجرت إلا حا كثا 
7 حَتَزْت 40 
بخ امون من ات الله ] 
ل ا ل 
يقُولُ_تَعَالَى: امات 5-8 َي لين 0 : 


لض يعَيرٍ ير لحن أَيْ عأ : فهم 


طَاعَتِي 0 أَيْ كَمَا اسْتَكْيَرُوا 


ا نه بِالْجَهْلٍ كَمَا َال تَعَالَى: مَل 
5 هُمْ كما 0 ووأ بوه أَدَلَ 4 [الأنعام: 
0٠‏ يكال تحال : قتا 2 نالع لله م4 العف 
5 وقَالَ سُفَيَانَ بْنُ عييِةَ في كَوْلِهِ : #سَأصَرِفُ عَنَّ ءَايقَ 


قَ أ 
لزع عنهُمْ مهم القرآ 


كبرو ت ف لاض بعر العَقّ4 قال : آنِ 
رُم عن باتي' '. قَالَ ابْنُ جَرِير : وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ 
مَذَا الْخِطَابَ هلو الج 


(قلْتُ) لَبْسَ هذا باز زم / أنَّ | بن عيَيئة ا 
مُطََدُ في حَقّ كُلّ م ل تق ينح وأعد في خقا. 
وَاله أَعلَم. 
وَكَوْلهُ: :أت ب 9 أي ا ووأ ثيغ > كما 
9 © وو 3 كل “ية حي با الدب اليه 
[يونس: 95. /99] وَكَوُلَهُ: «وّإن يَرَوَأْ سَِيِلَ مد لَّا 
يَتَحِدُوهُ سبيلا» أَيْ وَإِن ظَهَرَ لهم سَبيل ل الْشْدٍ أَيْ لَرِيقٌ 
0 لّا يَسْلَكُومَاء وَإِنْ ظَهَرَ هم طَرِيقٌ الْهَكَاكِ وَالضَّلَالٍ 
5 سَبِيلًا ثم عَلَلَ مَصِيرَهُمْ إِلَى هَذِهِ الْحَالٍ بِمَوْلِهِ : 
0 أ كد يعَايتِا» أَيْ كَذَّبَتْ بها كُلُوبْهُمْ 
يكنا * عَنَا نيت أيْ لا يَعْلَمُونَ [شَيْعَا مِمّا] فِيهَاء 
وَكَوْلَّهُ: رادت كَدَوَاْ يعَلِينَا وَلق1 الْآجِرَّةَ حَبِطتَ 
عْسَنُهُم» أَيْ سن فَعَلَ مِنْهُم ذَلِكَ 5 عَلَيْهِ إِلى 
الْمَمَاتِ خبط عَمَله وَقولهُ: اهَل يجرت إلا صا ثرا 


يَحْمَلوْ » أي إِنَّمَا نُجَازِيهُمْ بِحَسَبٍ أَعْمَالِهِمٌ الْتِي 
أَسْلَّفُوهَا إن خَيْرًا فَخَيْدٌ وإِنْ شرا قشت وَكَمَا تَدِينٌ تُدَان. 


وقد قو خرن ينأ بدو من خُلِيْهِمَ عِجَلا جَمَكَا له حو 
أَلْرَ برقا أنه لا يُكَلْمْهُمَ علا يدعم م سَبِيلَةٌ اذوه وَصكَاهأ 


يبت 9 © وكا مق فت أيديهمْ وَرَآوَا أنَهُمَ قَدَ صَلُوأ موا 

لين لم بَيحَمَنَا ْنَا وَينْهرٌ لتنا لَكُوئنَ يرت الْخَدرن )4 
[قِصَّةٌ عِبَادَةِ الْعجْل] 

يُخيِرٌ تَعَالى عَنْ ضَلَالٍ مَنْ ضَل مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ في 

عِبَادْتِهِم الْعِجْلَ الَِي انّحَذَهُ لَهُمْ السَامِرِيٌ ؛ مِنْ خُلِيٌ الْقبْط 


)١(‏ الطبري: ١٠١١/١‏ إسناده ضعيف فيه أبو سعد هو البقال 
سعيد بن مرزيان الكوفي الأعور ضعيف مدلس آتقريب] قال 
البخاري منكر الحديث قال ابن عدي هو في جملة الضعفاء 
[التاريخ الكبير 518/7 الكامل في ضعفاء الرجال ؟/7987]. 
() الطبري: 1١١7/1‏ (") الطبري: ١١/17‏ 








/ا- تفسير سورة الأعراف» الآيتان: ١6١١١6٠‏ 


الَِي كَانُوا اسْتَعَارَوْهُ مِنْهُمْ فَشَكَلَ لَهُمْ مِْهُ عِجْلاء ثم أَلْقَى 
د اا مزالاب ا خخ م لوس جد علد 
السَلامُ قَصَارَ عِجْلُا جَسَدَا لَهُ خُوَارٌ - وَالْحْوَارُ: صَوْتٌ 
الْبَقَرِ - وَكَانَ هَذَا 53 بَعْدَ ذَمَابٍ مُوسَى لِمِيِقَاتِ رَيَه 
تعَالَىء تَأعْلَمَهُ الله تَعَالَى بِذَلِكَ وَهْوَ عَلَى الطُورِء حَيْتُ 
يَثُولُ تَعَالَى إِخْبَارًا عَن تَفْسِو الْكرِيمَة : «مَلَ ون د تنا ئَكَ 
مِنْ بحَدِكَ وَلْمَلَمُ التَامرئٌ» اطا: 5 وَقَدِ الْحتَلفَ 
ارون في هذ الْعِجْلٍ مَل صَارَ ل لَحُمًا وَدَمَا لَه خْوَّانٌ أو 
سْتَمَدَ ع1 نه من ذهب إلا أل يَدشْلُ فيه الْهَوَاُ يصوْ فَيُصَدتٌ 
ير ع كول وَاللَهُ علَم. وَيُقَالُ: إِنَّهُمْ لَمَا صَوَّتَ صَوْتَ لَهُم 
الْعِجْلُ رَقَصُوا عَوْلَهُ وَافتينُوا به َكانُوان. هذا ِلهُكُمْ وَإِلَهُ 
مُوسَى قَنَّسِيَء قَالَ الله تَعَالَى : آنا رَوْنَ ألا جم َيِه وَل 
ولا يَنْلِكُ َم صَرَا ل م طْه: 4 وَقَالَ فِي هَل الآية 
الْكْرِيمَةِ: لز يرَا أنَمُ 1 ا يمه كا يمي سبيلاً» ينك 
تَعَالَى عَلَيِهِمْ في 0 ِالْمِجْلٍ رَفْمُولهمْ عَنْ خَالِقي 
السّمَوَاتٍ الضي' وَرَبّ كل شَيْءٍ وَمَلِيكه أَنْ عَبَدُوا مَعَهُ 
عِجْلُا جَسَدٌ لهُ حُوَانٌ لا يُكَْمُهُمْ ولا يُرْشِنُهُمْ إلى خَيْرِ» 
َلكِنْ سس عَلَى أَغيْنٍ بَصَائْرِهم عَمَى الْجَهْلٍ وَالفّكَالٍ 
وَكَولَهُ: #وكا سقط تك فت أيهم أَيْ نَدَمُوا عَلَى ما فَعَلُوا 
ينا نهم هد صَُوا مَالوا لوأ لين لَمْ يَرْحَمَنَا رَيْنَا وَيَتْهِرٌ لنَا» 
َرأ بَعْضْهُمْ : (لَيْنْ لَمْ تَرْحَمْنَا) بالثَّاءِ الْمُمَئَاةِ مِنْ فَوْقُ (رَبْن) 
مُتَادَى (وَتَفِرْ لَنَا) «الكولنَ ين الْحَيِرَِ» أَيْ مِنّ الْهَالِكِينَ» 
وَهَذَا [يَرَافٌ مِنْهُمْ بدَنْْهِمْ وَالْتِجَاء إِلَى الله عَرَّ وَجَلَّ . 
#وَلَمَا رَجَعَ موسق إل َوه عَصبَنَ ًا قال ينسما لفون من 
تي أتسئر أ يك وَأَلْقَ الوم وح برأ أيه جرم 
ِليْهِ فَالَ أبنَ أمّ إن لقَوَم ستَصْعَيُونٍ وَكادُوأ يَتئُلُوتَن قلا شنْيتَ 
ى الأقدة تيه لور السو 1 رب أغفْرٌ 
34 1 ِحى وَأَدَغِلنَا ف يَمَيَلكَ وَآتَ تَ ركم الرّصِيت )4 


راي لأغوض عله اد ما وَجَمْ إلى قَوْعِهِ مِنْ 


- عَم 


اج 


مَنَاجَاة رَبّهِ تعَالَى وَهُوَ عَضْبَانُ أَسِفٌ قَالَ أَيُو الدَّرْدَاء: 
لْأَيِفٌ : أَسَدُ الْغَضَبٍ . #قَالَ يِنْسَمَا حَلْفْسُونٍ من بعر » 


يَقُول: بنْسَ ما متي عو ا ا 
تربك وََوْلهُ: «اأعباشز أ 


أ 1 كول : آ #2 
مَجِيئِي إِلَيْكُمْ وَهْوَ مد مِنّ الله ال وَقَل #وألقى لكام 


: 1 
كد أن ينيد يرم ليه وَفِي هَذَا دَلَالَةَ عَلَى ما جَاء في 
الْحَدِيثِ: الَيْسَ الْحَبْرُ كَالْمُعَايئق1!'' تم ظَاهِرُ السّيّاقٍ أَنّهُ نما 


















عم 
< وبع 0 ولت 27 
0 بْنَأَسِعَاقَالَيشْسَمَا حَلفسمُوفٍ 


014 كك 2 


بَحَرِى أَعَيث رآص 8 دلوا ودرأ 


177 رملي 0 نالوم سَمَصْعَسُوفِ وكادُوأ 
0 َلاشْتمِتَيف ادا وَلَاعَلمَعَالَْوو 
ظَدلِِينَ 9 © تلت أعْفْرل وق وَأَدَعِلْئَاففٍِ 
7 وَأنت نحم اليرت © إِنَلرِنَ دوأ 
لل هحصب ون همودق اليو لديا 
وَكَدَِكَ جرَى الْمُفَئرِبَ ©) وَالَذينَ موا تاقد 
العامة 


0 يهل 0 


تس لور سسحت ١‏ سل سس لخر ته تامسر ررسة م 2 


موس قومه «سبعين رجلا مدنا قلَمَا أَحَد تهمالرجفة 
َالَرَبِ لَوَشِنْتَأ أَهْلْكْتهُ من قبل وَإيَىّ 12 


مهايند فاه يل انيف 


له 56 5-2 وه 00 ماع كت 2 


من َأ ولِينَا افلا أرما وأنت 8 ا لعفت 9 








3 


َقَى الْأَلْوَاح عَضَبًا عَلَى قَؤْ وَهَذَا 7 جْمْهُورٍ الْعُلَمَاءِ 
سَلَهَا وَحَلَمًا . وَكَوْلَهُ: #وَلَمْلٌ برأ أيه يه يوك حَوْا أن 
يَكُونَ قَدْ ة صر في يوم كنا ال في لانو الأخري. تال 
ترون ما منْعكُ إذ رايهم لوا 6 ألا تَبَعن أَفْعصِيِتَ أَتَرى ©) 
َل منت 1 ا مَل يجت علا براق إن خَيِيتٌ أن تَقُولَ فقت 
بين بق إِسْوَهِيلَ وَل رف مزلي [طذْ: 45-47] وَقَالَ مهنا : 
«أننَ أمَ إِنَّ الْقَومَ شَتَصْمَمنٍ وكذوأ بَمدلوت كلا شْنيت به 
0 ولا علي . َم الَو المي » أيْ لا تَنقني مَسَائَهُم 
ولا تَخْلِطبي مَعَهُمْ وَِنَّمَا قَالَ: ابْنُ أُمّ لِيَكُونَ أَرَقَّ وَأنجَع 


عِنْدَهُ وََِّا و تَحَفَّنّ + 








تَسَفّقّ مُوسَى عَلَيْه 
السَّلَامُ بَرَاءَةَ سَاحَةٍ هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُمَا قَالَ تَعَالَى: 


و 


وت ل نم ليك من بل تود إلا نش بند قل ل 


كر يلآ وَأمّهِ قَلَمًا 


لمن َابَعُوقٍ وأطِيعوا يعوا أيْرِى 4 لَطْذ: ]4١‏ فَعِيْدَ ذَّلِكَ طثَالَ» 
مُوسَى #ريَ أَغْفْرَ لي وَلقَّنى وَأَدََِنَا ف تَمَيِكٌ وَنتَ نكم 


”9/١/١ أحمد:‎ )١( 














/ا- تفسير سورة الأعراف. الآيات: 67١1-ه6١‏ 


البصِيت4 وَرَوَى أبْنُ أبي خا عَنِ ابْنِ عَيِّاسٍ قَالَ: قَالَ 

رَسُولُ الله عله : ليرْحَمْ الله مُوسَى لَيْسَ الْمُعَاي كَالْمُخير 

حير رَبّهُ عر وَجَلٌ أن مومه فوا بَعْدهُ قَلَمَْلقَ الْلْوَاح قَلَمّا 

2 ل 

7 ا كدق م غرِى الي ول لبا 

َايوا من بَمْرِهَا وَدَامَوَأ إِنَّ رَيّكَ من بَحَدِهَا لَعَهْوْرُ يَصِدْ © 4 
أَمًا الْمَصَتُ الذي نَالَ بي إِسْرَائِيلَ في باد الْعجُل 


00 


قَهُوَ:ْ أَنَّ لل تعالى لَمْ يبل لَهُمْ تَؤَْة حنَّى قت بَنضه 
رو قولءه 


بَعْضاء كما تَقَدّمَ في سُورَةٍ الْبَقَرَةِ لفَمُويْوا إل يَارِيكُمَ كئلوا 


نشم كيك عي لك عند يريك اب عَليَكُْ نه هو لتاب 
ليحي © [البقرة: 54] َأمن الدُلَهُ َأعتبهُم دَلِكَ ذُلّا وَصَعَارًا 
في الْحَيّاةٍ الدُنيّاء وَكَْلَهُ: ©وَكَدَلِكَ جرَى الْمفَكرِيَ4. 

ايل لِكُلّ م ارى عاو لذعةوشخاة السام 
صل من كَِ على كَيقيوء كما قَالَ الْحَسَنْ الْبضرِيٌ : 

د لْبدْعَةٍ عَلَى أَكْتَافِهِمْ وَإِنْ مَمْلَجَتْ بهم ا 
وَطَفطقَت يهم الَْرَاِيُ. وَهَكَذَا رَوَى أَيُوبُ السّخْيَِانِنُ عَنْ 


أبي قَلَابَةَ الْجَرْمِنَ أَنَّهُ كَرَأْ هَذِ الْآيَهَ موَكَدَيكَ يرِى 
لمق لَمقرنَ» فَمَالَ: هِيَ وَالل لِكُلَّ مُفترِ إِلَى يو قبا .. 
وَقَانَ سيان بن عَمَينة : كل ساح بذع ليل ث َه 
تعَالَى عِبَاده وَأَرْشَدَهُمْ ِلَى أنه يبل َي 


-ك5 0.8 


وَلِهَذَا عَنَّبَ هَذْهِ الْقَِةً قَوْلهِ: ا عو عل ات د 
با من بحَرِهَا وَدَامَموَا إن ربق أَيْ يا 5 رَسُولَ التَؤْيَةِ 
وَنبِىّ الكَخمة من بها أَيْ من بَعْدِ تلك الْفِعْلَةِ العفو 
تَحِيِهُ*. وَرَوَى ابْنْ أبِي حَاتِمٍ عَنْ عَبَدِاللهِ بْنٍ مَسَعُودٍ أنه 
سْيْلَ عَنْ ذَلِكَ يَعْنِي عَنِ الرّجُلِ يَزْني المأ ثم يروج 
تلا هَذْوِ الْآيهَ وين عَيِثا لتََيَاتِ ثَدِّ تَابوَا مرا برها 
وَدَامََا إِنَّ رَيَّكَ من بَعَدِهَا لَحَمُوْدُ يجيد )4 فَتَلَامَا عَبْذَالل 
2 عهَا 0 


َشْرَ مَرّاتِ َم َأمُرْهُم بها وَلمْ يَنَْهُم عله 
#وَلْمًا سَكتَ عن مُوسى الْحَضّبْ أحَدَ الواح وَفِ مستا 
هُدَى وَيمَةٌ َِدنَ هُمَ يريم هبون 49 
[أَخدٌ مُوسَى الْأَلواح بَعْدَ أن سَكْتَ الْقَضَبُ] 
يَعُوَلٌ تَعَالَى: طوَلََا سَكْتَ4 أيْ سَكَنَ #عن مُومَى 
لْعَسَبْ» أىْ على لز أ 4 ا 0 


أَلْمَامًا مِنْ شِدَةِ الْعَضَبِ عَلَى عِبَادْتِهِمْ الْعِجْلَء 


يرن 


وَعَضَبًا لَهُ #وفي شْنَسَيبًا هُدّى وَيَحَة لين شم ري هبون 
كول كيد ين المفشرين: إن لما لاما تكسر :م جمعها 
َعْدَ دلِكَء وَلِهَذا فَالَ بض الكل: فَرَجَدَ فيهًا مُتَى 
وَرَحْمَة. وَأَمًا الَفْصِيل: : فَدَمَبَ. وَرَعَمُوا أن رْصَاضَهَا لَمْ يَرَلْ 
مَوْجُودًا في حَرَائنٍ الْمُلُوكِ لبي إِسْرَائِيلَ إِلَى الدَولَةِ الْاسْلامية 
َال عَم بصو هذ وما الدَلِل الَْاطِْ علَى أنَا تكَسَرَتْ 


أَحَدَّمًا بَعْدَ ما أَلْقَامًا وَجَدَ د فيهًا هذى وَيَحمَةَ لذن هم لريهم 
ضَمَّنَ الوَهْبَةَ مَعْنَى الْحضْرِع وَلِهَذَا عَدَّاهَا باللّام. 
لس ار ساس سد سخ 0 1 1 


- 0000 52 
هبون . 2 
وخر . موسئ فومم سبعين يَجْلا لِميتينا كلئآ نَتَنَممْ أَلتَجْمَُ 


ب لَوَ سِنْتَ أَمْلكتهُم ين قَبَلُ وات يكنا يبا مَل لهام 
إل لك 1 جنك وجيف من كناد أت 
ينآ َأغِْرٌ ا وأزمتنا وَلَتَ حَردُ لعفن ©) # وكيب لنا فى 
هذِه لديا حكئدٌ وَف الْأخِْرَة إن هذنا ك4 
[ذَهَابُ سَبْعِينَ رَجْلَا مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ لِمِيِقَاتِ رَبْهُمْ 
وَِْلَاكَهُمْ] 
َالَ عَلِي بْنُ بي طُلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ فِي تَفْسِيرٍ هَذِهِ 
الْآيّة: كَانَ الله أَمَرَءُ أَنْ يَحْتَارَ مِنْ قَوْمِهِ سَبْعِينَ رَجُلَا 


© سرس 


فاختار سَبْعِينَ رجلا قَبرَرَ بهم م لِيَدْعَوَ بقع وَكَانَ فِيمًا 
عَوا الله أَنّْ قَانُوا : : لهم أَعْطِنًا ما لَمْ تع أَحَدَا قَبْلنَاء 
رلا تله أعدا بكقكاء 5 الله ذَلِكَ مِنْ دُعَايِهِمْ فَأَحَدَتْهُمْ 
الرَجْمَةُ قَالَ مُوسَى: #رَبٌ لو شِنْتَ أملكتهر من قبل 
وَِكَقّ» آلآية0* . وَقَالَ السّدَّىٌ: إن الله أَمَوَ مُوسَى أن يَأَتيَهُ 
فِي ثَلَائِينَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ مِنْ عِبَادَةٍ الْعِجُل 
وَوَعَدَهُمْ مَوْعَدًَا لوَأغارٌ موس ؤَرْمَُ سَبَهِنَ يَبْلا4 عَلَى 
عيتيِوء ثم َهَبَ بهم لِيَْتَذِرُوا فلم نا ذَلِكَ الْمَكَانَ قَالوا : 
«لن نُوْمنَ ك4 يا مُوسَى طحق رَى الله جَهْرَ4 فَِنّكَ كذ 
كُلَّمْتهُ كَأَرِنَاهُ «تَلْحَدَنْهُمُ الصََمِمَةُ4 [البقرة: 50] فَمَاتُواء 
ا مُوسَى يَنْكِي وَيَدْعُو الله وَيَقُولٌ: رَبِّ مَاذًا أَقُولُ يني 
سْرَائِيلَ ِذَا لْقِينهُمْ وَقَدْ أمْلَكْتَ ِيَارَهُم؟ #رَبٌ لو سِنْتَ 
ا َبلُ وَإكق2"26. وَثَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقٌ: 
إخْتَارَ تو من كي إشدائل سج وج لْخَيْرَ فَالْخَير 


)١(‏ ابن ماجه: 8٠/7‏ (7) الطبري: /١‏ 1*8 (7) الطبري: 


6357/7“ الدر المنثور:‎ ):( ١5/17 


١/1 (5)الطبري:‎ ١ 


(0) الطبري: / 








/ا- تفسير سورة الأعراف» الآية: ١65‏ 


وَقَالَ : إنطَلِقُوا إِلَى الله فَتُوبُوا إلَبْهِ ِمّا صَنَعْكُمْ وَسَلُوهُ الَوَْ 
عَلَّى مَنْ تَرَكْتُمْ وَرَاءَكُمْ مِنْ فَوِْكُمْ صُومُوا وَتَطَهُرُوا 
وَطَهرُوا نايك فَحَرَجَ بهم إَِى طَورٍ سَئَاء لِيفَاتٍ وَثَْهُ له 
ري وَكَانَ لا يبه إِلّا يدن مِنهُ وَعِلْمِء ٠‏ فَقَالَ لَه السَّبْعُونَ - 
فِيمًا ذَكرَ لي - حِينَ صَنَعُوا ما أمرَهمٌ به وَخَرَجُوا معَهُ لقا 
َيه لِمُوسَى : أَطْلَْتْ لَنَا َسْمَعْ كَلَامَ رَبتَاء فَقَالَ: أعل. 
لما دنا مُوسى بِنَ الْجبْلٍ وََعَ َيِه عمُودُ الْمَمَامٍ حنَى 
َقَنَى الْجَبَلَ كله وَحَنا مُوسَى فَدَخَلَ فيه وَكَالَ ِلْقَوْمٍ: 
أَذْنُوا وَكَانَّ مُوسَى إِذَا كَلَمَهُ الله وَقَّعَ عَلَى جَبهَةِ مُوسَى ذ نور 
سَاطِمٌ لا يَسْنَطِيعُ أَحَدٌ مِنْ بَني آدَمَ أَنْ يَنْظْرَ إِلَيِْ فَضَربَ دُوتَهُ 
ِالْحِجَابٍ وَدَنَا الْقَرْمُ 5 إِذَا َخَلُوا فِي الْعَمَام وَقَعُوا 
سجُوةا ُو وَهُوَ يُكَلُمْ مُوسَى يَأمُرْهُ وَيَنْهَافُ إفعلُ وَلا 
تَأَْبلَ لبهم فَقَانُوا: يا مُوسَى! لَنْ نؤِنَ لَك حَتّى نَرَى الله 
جَهْرَةٌ أَحَدئه الرَجْمَةُ وَهِيَ الصَّاعِفَةُ [فَافبلِيَت] أَْاحهُمْ 
قمَانُوا جوِيعَاءٍ 200 يُنَاشِدٌ رَيّهُ وَيَدْعُوهُ وَيَرْعْبُ إِلَْه 
يَقُولُ : «إرَبِ لد سِنْتَ أملكتمر تن مل ك4 قَدْ سَفِهُواء 
و ‏ راني بن لى إشايل 0 
وَقَالَ ابْنُ عباس وََتَادَةٌ وَمُجَاهِدٌ وَابْنُ جرير : 0 
دنهم رخن لأَنّهُم لم ياوا مومهم في عباتم 
وَلَا تَهَؤْهُم ''. وَيَتَوَجَه جَهُ هَذَا الْقَوْلُ ِقَوْلٍ مُوسَى: ١‏ 
َمل آلتهاة من 4 وَكَوْلْهُ : « إن ب إِلّا ونْكَ» أَيْ 


مو 0 و 


وَاخْتَيَارُكٌ وَامْتِسَانُكَ . قَالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ وَسَعِيد بْنْ بير 


َلَمَا قرع ِل مِنْ أَمْرِ إْكَشَفَ عَنْ مُوسى الَْمَامُ 


37 
2 


بو 
العَالِيَةَ وَالرَبِيعٌ ابْنُ أَنَسِ وَغَيْرٌ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَاءِ السَلَفٍ 
وَالْحلَ 5 8 تن | 1 ير يد يقُول: إن الأنه إِلا 


تفي عن كقامأ ولا قاو مخ أَضْللك وَل مهل لعن 
هَدَيْتَه وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَتَقْتَ وَلَا مَانِمَ لِمَا أَعطَيْتَ 
فَانْبْلُكُ كُنَّهُ لَتَ د لك الخلق وال 

َوْلهُ: أت وَلينَا مَأغْفرٌ لنا نا وأركمنا وأنت وَنتَ عَيْرُ الْمَفْرنَ» الْعْفْرُ 
اه تاماعد لذب 55 دا قُرِنَتْ مَعْ 
قر 32 يها أذ لا بوققة في ملل في لمن (وأت ج 
لحرن أَيْ لا يَمْفْدُ الذَنَْ ِّ أَنْتَّ. كنب لا فى هذه 
لديا حَسَئَةٌ وف الْآخِرَة4 الْمَصْلْ الأول ص لدعا 
امور وعدا لتخصل لضو اكب لنا في هذه 2 
حَسسَنَةٌ وَفي الآ نه أي أزجت لا ذائيث لا ياس 
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ل 
2 00 م حجن 
وَالْذما حسئة و فيا لخر ةا 


















أ عع مي 20 
د فيب تاك ورحصمى 

يول 0 ل سس سير د مودو 
4 


مكنا لذن ينفُون ويؤثوت 

9 كوه وَالَدنَهْم يومد © لدي يبوت 

الْرسُولَ يلابت الدِى جد َه مَكُتوبَاعِندَهُمٌ 

تاانب ل يرهم اروف ويه 

ع صر ولف اكت وجري 
ألْحَتَوَيْضَعْعَنْهُمِصْرَهْمٌوَالاَل لكات 

22 سو خخ أ 


سس 
وَسعت لّ سي 


02 007 
4 


0 م6 سس عرد و 
4 أزبيت ت > أمنوأيو وعرَروه وتصسروه وَأتَبَعوأ 
لج رَالَدى َأَزْلَ مَحَدرْوْكيِكَ هن م الخيرج © كن 
ينها اناس إفِ رسوا يكم مِِسَالَىٍ 


دثائكفك 00000 1 م 200 3 
أ ملف السَمَنوت وَالْحرَضَ لا لم لاهويكي.ويميت 


0-8 


0 


09 
يس ار 32 مع هن 


نأي لَّهوَرَسُولِو لي يَا أي الى بيوصت بِألَّهِ 

7 - ليو وَأَكَّم 260 بر دور 
هي سرحت لل 

ونع سأك محَدُو َ/ِلَيَوَييَعَولُونَ © © 














وَهَذ تدم تَِيرٌ الحَسََةٍ في سورَة الْبقَرَة [الآية: ]٠١١‏ إن 
هد 5 إي43 أَيْ ثبنَا وَرَجَعنا وَأََيِنَا ِلَيَْ. قَالَهُ ابن عَبّاسٍ 


سَعِيدُ سَعِيد بن ابر وَمُجَاهِدٌ وَأبُو الْعَاليَ وَالضَّسَاكُ وَإْرَاجِيم 


: جد" '. وَهُوَ كذَّلِكٌ لَمَهُ. 


5 وَالسّدَّيُء وَقَتَادَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ 
ل ده 


لقال عَدذَاوه هيب بو من كك ورحمى وَسِعَتَ ع 


عَنْءْ شحنا لَِدِنَ يَنَعُونَ ويُؤوّت الزَكَرة والَِينَ هم 
كينا منود )4 
َحْمَةُ الله مَكْنُوبَة لِلْمتقِينَ الْمرَكْبْنَ الْمُؤْمِِينَ بآيَاتِه 
وَبِرَسُوَلِهِ] 
يَقُولُ تَعَالَى مُحِيبا لتق * في َولِهِ: #إِن 
لكي قَالُ: عَدَايه أَيِيبْ صِيبٌ 


شه سج ل ين 


)5( 1١545 149/1١7 الطبري:‎ )0( 


١506.154 /١* (4)الطبري:‎ ١6١/١ الطبري:‎ 














/ا- تفسير سورة الأعراف. الآية: لاه١‏ 


وَرَحَمَقٍَ وَسِعَتَ هَل هََة4 أيه عَظِيمَةُ الشّمُولٍ وَالْعُمُومٍ؛ 
مول تعالَى إِخْبَارَا عَنْ حَمَلةِ الَْْش وَمَنْ حَوْلك نهم 
بقلو : ركنا وَيمَت حك كو يمه وعِلم4 اغافر: 
»]. وَرَوَى الِامَامُ أَحْمَدُ عَنْ جُندُب وَهْوَّ ابن عَنْدِالِ البَجلِيَ 
ا جَاء أَعْرَابِيٌ فاح را كم قلا َه 


صَلَّى خَلْفَ سول الله وك كلما صَلَى رَ سُولٌ الل كه أنَى 
رَا حلت ْو عِقَالَهَا 2 ثم رَكِبَهَا 5 ثم نَادَى : الهم ارْحَمنِي 
وَمُحَمِّدًا وَلَا و رك في يحمي أعا. ا ف وكة: 


ون هَذَا أَصَلُ 2 بَعِيرُه؟ أَلَمْ تَسْمَعُو تَسْمَعُوا ما قَالَ؟) قَالُوا: 
بَلَىْء قَالَ: «لَقَدْ حَظتَ رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ 3 الله عَرَّ وجل 
خَلَقَ ماه رَحْمَق فَأَنْرَلَ رَحْمَةَ يتَعَاطَفُ بها الْخَلْقُ جِتُها 


١ 0‏ 7 7 رمرم ع م م 
وَإِنْسْهَا وَبَهَائِمُهَا وخر عِنْدَهُ تَسْعًا ويَسْعِين 5 أتقَولون 
هُوَ أَضَلُ أمْ بَيرُة؟”" رَوَاُ أَحْمَدُ وَأبُو داوُه'". وَرَوَى 


الْامَامُ أحمَدُ أيضًا عَن سَلْمَانَ عنِ الي كه كَالَ: إن لله عَرَّ 
وَجَلَّ ماله رَحْمَوٍ فَوِنْهَا َحْمَةٌ راحم با الْخَلْقُ وبهَا تف 
الْوُحُوشنُ عَلَى أَوْلَادِهًا وَأَخَرَّ يِسْعَةٌ وَيَسْعِينَ إلى 9 
الْقَيَامَة) 2 عرد با مله وَقَوْلَه لهُ: #مَأخنا لد 


00 0 ةده 0 


تَكُونَ#. . . | يفي لتأوجث طول تخت م له 
وَإِحْسَانًا إِلَيْهِمْ كما قَالَ تعَالَى : «#كب َك ع1 

يمه [الانمام: 4ه وَقَولَهُ: «لِلَدِنَ ينعن أي الها 
ِْْصِفِينَ بِهَذِِ الصْنَاتِ وَمُمْ أَنَهُ مُحَنْدٍ 6ه للدي 
بَنَثنَ» أَىْ الشَّدكَ لايم بن اللي و #ويؤوؤت 


خرّاجه 


ألركرة4 قِيل: ركاه الُْوسٍ وَقِيلَ: الْأَمْوَالُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ 
تكُونَ عَامَةٌ لَهُمَا فَإِنَّ الآبدَ مَكيّةٌ وَآلَنَ هُمْ ليا بؤيئون» 
أَيْ يُصَدفُونَ . 

لان يبوت انول البَّىّ القت الدِى يجَدُوسَهُ مكو 


عِندَهُمْ في التَرسةٍ والانل يَأْمْيُهُم بِالْمَمْرُوفٍ وَيَتلهمْ عن 


2000 


الشحكر وَججِلٌ لهْدُ لطبت وَجحرم علِهِمٌ الت 


وَيِضّعٌ عَنْهُمْ إِصَرَهُم وَالكل لق كات لبهم عَدَهِرْ تالزرت 
مهو مهسو وام 0 مس 8 
َامَنوأ بف وَعَرَّروة 6 وَنَصروه واتبعوا بعوأ لور َلّزى أ زِل مَعَهمَ 


رو مجر 


ولك هم المنيمر 469 
[صِفَاتٌ ذَلِكَ الرَسُولٍ يَكِهِ] 
لانَ يَبَوْسَ التَوْلَ الى الأقت اذى يَدُوكَمْ مَكنوا 
دحم ف التوَدةٍ والإجبل» وَهَذِهِ صِنَهُ مُحَمدٍ وك في 
ُنْب الْأَنْيّاء يَشَّرُوا أمَمَهُمْ ببِعْيْهِ وَأَمَرُوهُمْ بِمْتَابَعَيهِ وََم 


صَِاءه م كس عه دك ومققه 


َل سنا ّهُ مَؤْجُودَة في كُمُبِهِمْ يَعْرِفًُا عُلمَاؤُهُم وأخبارهم . 


كلاه 


كما رَوَى الْامَام أَحْمَّدُ عَنْ أَبي 2 صَخْرٍ الْعُمَيْلِيَ : 

رَجُلُ مِنَّ الأغرّاب» قَالَ: جَلَبْتْ حَلُوبٌ إِلَى لم في في 
حَيَاةٍ رَسُولٍ الله كك كَلَمَا قَرَغْتٌ مِنْ بَبْعِي كُلْتُ: لَألْقِينَ 
َذَا الَجلَ ْمَعَن وه كَالَ: لاني بَيْنَ أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ 
يَمْشُونَ. مَتَبعْتُهُم حم عَبَّى آنا عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ نَاشِرًا 
التَّوْرَاةَ يَفْرَؤْمَا عر بها نَْسَهُ عن ابْنِ لَهُ في الْمَوْتِ 
كَأَجْمَلٍ الْفِيَانِ وَ[أَحْسَيْه] فَقَالَ رَ سُولٌ الل كله : 

بِالَِي أَئْرَكَ التَوْرَاءَ هَلْ تَحِدُ في كِتَابكَ هَذَا صِفَبِي 
وَمَخْرَجِي؟" فَقَالَ بِرَأْسِهِ مَكَذَاء أَيْ لا. فَقَالَ أبنة : : إي 
َي رك الور ا آنجذ في يتا مَك وَمَفْرَك. 


8 
0 1 ركع ره 


56م سو # ان 
لله وأشهد أنك رَسُول الله 


«أَنُسُذكَ 


كَالَ: ١‏ قِ 0 عَنْ أَحِيكمٌا ثم م تَوَى كفَهُ لصا 
2 0 حديث جيد جَيّدٌ قَوِيٌ لَه شَاهِدٌ في الصَّ عَنْ 
نس . وَرَوَى ابن ري عَنْ عَطَاءِ بن يسَارٍ َال : لَقِيِثُ 
بال بْنَ عدو قلت : أَخْيرْني عَنْ م صَِةِ رَسُوَلٍ الله كله 

فى التَّوْرَاةٍ قَالَّ: أَجَلْ» وَالله! َه لَمَوْصُوفٌ في اللَوْرَاة 


كَصِمَيهِ فِي الْقُرْآنِ «يَلمًا الى إِنَآ أَرَسلنَكَ سَنْهِدًا وَمُييْرا 


وَيَذِرًا» [الأحزاب:45] وَحِرْرًا لِلْأُميِينَ أَنْتَّ عَبْدِي 


وَرَسُولِي سَمَيُْكَ الْمْتَوَكُلَ لَيْسَ بِقَط وَلَا غَلِيظِ وَلَنْ يَقْيِضَهُ 


اف على م بال ازج بأَنْ يقُونُوا : لا إِلَهَ إِّا الل 
ويك 2 ل 


كَعْبًا كَادَ بلْمَيهِ : كقَالَ: 55 58 دان 59 م 


َموي" . وَقَذ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ فِي صَحِيحِهٍ وَرَادَ بَعْدَ 
قَوْلِهِ : : ليس بِمَط وَلَا غَلِيِظٍ : ولا صَخَّابٍ في الْأَسْوَاق وَلَا 
يَجْزِي بِالسّيتَة السَيْتَة وَلْكِنْ يَعْفْو وَيَمْ يَضْفّة0. وَذْكَوَ حَدِيتٌ 


عَبداله بن عَمْرِو» تم قَالَ : يمع في كَلَامٍ كَثِيرٍ من السَلَفٍ 
إطْلَاقُ الورَاة عَلَى مب أَهلٍ الْكِتَابٍ . َكَذْ وَرَدَ في بَعْضٍ 
الأحاديث ما يُشْبهُ هَذَا : وَال أَعلَمُ. 


)١(‏ أحمد: "١5/5‏ إسناده ضعيف لجهالة أبي عبدالله الجَشّمي 
وأصل الحديث عند البخاري في كتاس الآداب (10) من 
حديث أبى هريرة مختصرًا (5) أبو داود: هلا (") أحمد: 
0 (4)مسلم: 7١١8/54‏ (0)أحمد: 4١١/0‏ (1) فتح 
الباري: "/ 5059 (19) الطبري: 1١54/17‏ (8) فتح الباري: / 
٠‏ يبدو أن نسخة الطبري عند ابن كثير كانت خالية من هذه 
الزيادة» وإلا فهي موجودة عند الطبري المطبوع. كما بأعلاه. 








/ا- تفسير سورة الأعراف» الآية: ١68‏ 

وَكَوْلَُهُ تَعَالَى: ليَأْمْرْهُم ِلْمَعَرُوفٍ َينَْلهُمٌ عن 
لكر 4 هذه صِفَةُ الرَّسُولٍ عله فى الْكُتب الْمتَقَدَمَق 
وَمَكَذَا كَانَتْ عَالَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِئَلَامُ لا يَأْمْرُ إِلّا 
بَخَيْرِ وَلَا يَنْهَى إلا عَنْ شَرٌ كَمَا قَالَ عَبْدَا بن مَسْعُودٍ: 
إذا سَمِعْتَ الله يَقُولُ: »ينها ادبت عَامَيُوأ [آل 
عمران: ؟١٠]‏ َأَرْعِهَا سَمْعَكَ فَإنَهُ حَ و تُؤْمَرُ به أَوْ شد 
ْهَى عَلَّهُ. وَمِنْ أَهَمَ ذَلِكَ وَأَعْظَود مَا بَعَنَّهُ الله به مِنّ 
الأ ب ِعِبَادَيَه وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ َالنَهَي عَنْ عِبَادَةَ مَنْ 


ِوَاه كما أَرْسَلَ به جَمِيعَ اسل قبلَُ كما َال تعالَى: 
قينا بن حل أو يوا ف عيذ ذو لله وكيا 
لطدمُوتٌ 4 [النحل : 5"]. وَكَوْلَهُ: وجل لهم لطبت 
َيحْرَم عَلتهِمٌ لْصَيِتَ4 أَيْ يُحِل ىم : مَا كَانُوا حَرَّمُوةٌ 
عَلَى نيهم ص الْمحَائر وَالسَّوَايِبِ وَالْوَصَائلٍ وَالْحَامِ 
وَنَحْو ذَلِكَ مما كَانُوا صَيَقُوا به عَلَى أنْفيِهمْ وَيُحَرّمُ 
لهم الْحَبَايِتَ . َالَ عَلِْ بْنْ أبي طلْحَة عَنٍ ابن 
عباس : كلحم اْجترِيرٍ وَالرئَاء وَمَا كَانُوا يَسْتَحِلُوتَةُ مِنّ 
الْمَُرمَاتٍ ص الْمََكِلٍ لني حَدَمَهًا الله تَعَالَى . 
وَكَولهُ مضع عَنْهُمْ إِصَرَهُمْ وَالْخَْدَلَ أَنّى كانت عَيْهِر» 
أي أَنَّهٌ جَاء َالَيْسِيرِ وَالسَمَاحَةٍ وَفَالَ كلد لأميرَيه مُعَاذٍ 
3 مُوسَى الْأَشْعَرِيّ لَمّا بَعَنَهُمَا إلى الْيمْن: «بَشَرَا وَلَا 
قرا وَيَسْرَا وَلَا تُعَسْرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتلَِا". وَكَالَ 
صَاحِبَهُ أبُو د الْأسْلَّئ: إن صَجِبْتُ رَسُولَ الله يلل 
وَشَهِدْثُ تير وَكَدْ كانت الْأَمَمْ التي يبلن في 
0 ضِيقٌ عَلَيهِم فَرَسمْ اله عَلَى هَذِهِ الأ أمُورَهَا 
وَسَُكَه قن وَلِهَذَا قَالَ رَسُولَ الشه يَك: لذ الله تَجَاوَرَ 


أي ما حك بن أقشه عا لم قل أذ تنيز 
قال "رْفِعَ عَنْ أَمَيتى الْخَطَأُ وَالنَسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرِهُوا 

عليه" وَلِهَذَا أَرْصَدَ الله مَذْو الْأمَهَ أَنْ يَقُونُا: #ري ل 
دنآ إن كِيكآ ل لفطلا ربكا ولا صن عَهدَئَآ إضرًا 


كنا حتلم ع الت بن كنا ربا و يلا ما لا طاقة 


نآ بد وَاعْتُ عَنَا وَافْمْ 1 وايْعيئاً أت مَوَلَنَنَا فَأَنضِورَنًا 16 
َلْصَوّوِ لكي » يك في شجيح شتلم! أن الله تَعَالَى 


قَالَ بَعْدَ كُلَّ سْوَالٍ مِنْ هَذْهِ: : قَدْ فَعَلْتُ. كَذَّ فَعَلْتُ. وول 
#ألّيت اموا يوه وعَرووه س4 أَيْ عَظُّمُوهُ 
مكو و 3 000 

وَوَفروه وَكَوله: '#وأتبعوأ لور أ أزْلَ م4 أي 


الْقُوْآنَ وَالْوَحَىَ يَ الذي جَاءَ به ملا 7 اناس لأوْليكَ هم 


يفن 


7 5 2 روء عير عل سد ادس ارس الس 7 ل 
مُللكٌ ألسَمَدوتٍ والأرض لآ إِلَّه إلا هو يحى. وَيُميثُ كَمَامِنُوا 
3 سر م و 
ا 


آعُْمُومْ سالاب قد يغام ل 
يقُولٌ تعَالَى لَه وَرَسْوِهِ مُحَمّدِ يلق: ث4 يَا مُحَمدُا 
ابَتأيها التاش» وَمَذَا خِطَابٌ للْأَحْمَرٍ وَالْأَسْوَدٍ وَالْعرَيَ 


وَالْعَجَمِيَ #إِنّ رَسُولُ أله يكم جِيِصًا4 أَيْ جَمِيعْكُمْ 


وَعَذَا مِنْ شَرَفهِ وَعَظَمَتِهِ ل : أنه اَم التينَ أنه مَبْعُوثُ 
إِلَى النَّاسٍ كَافَة كَمَا قَالَ الله تَعالَى : ص ا مَهِيدا يدق 


عام ملم 


0-1 وأو ِل هذا الْعَرءَانٌ ِدُِوح بده وَصأ 42 [الأنعام : 
14] وَقَالَ تَعَانَى : «#وّصن يَكْفْرٌ بي مِنَ لتاب كَلتَادُ 
مََعِدُةٌ4 [هود ]١7:‏ وَقَالَ تَعَالَى : : #دقل َلَدِنَ وتوأ الكتب 
اليس نكنشزٌ د كيرا كد أفكدوا وي ولا مَِكمَا 
يك ابكم» [آل عمران: ٠٠‏ وَالْآَيَاتُ في هَذَا كَِيرَةٌ كما 
أن الأحَادِيتَ في هَذا كيرٌ مِنْ أَنْ نُخْصَرٌء وَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ 
دين الاملام ضَوُورَةٌ أَنَّهّ - صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ - 

رَسُولٌ الل إِلَى التَاس كُلَهِمْ. رَوَى الْبْخَارِيُ رَحِمَهُ الله في 


مو 


تَفْسِير هَذْهِ الآية عَنْ أبي الدَّرَْاع رَضِيَ الله عنه قَال: 
كَانْتُ بَيْنَّ أبِي بَكْرٍ وَعْمَرَ رَضِيٌ الله عَنْهُمًا مُحَاوَرَةٌ قا غضَتٌ 


وسشواو 


ُو بكر عُمَرَ فَالْصَرَفَ عَْهُ عُمرُ مُعْضَبَاء قَاعَهُ أَبُو بَكْرٍ 
يَشْألهُ أَنْ يَسْتَْفرَ لَه َلَمْ يَفْعَلُ حَبَّى أَعْلَقَ بَابَهُ في وَجْههِ 
فأَفبَلَ أَبُو بَكْرٍ إلى رَ رَسُولٍ الله يك فَقَالَ أَيُو الدَّرْدَاءِ وَنَحَنّ 
عِنْدَهُ: فَقَالَ رَسُولَ الله ش 6ه : «أمًا صَاحِبكُمْ هَذَا فَقَدْ غَامَئَ) 
َي غَاضَبَ وَحَاقَدَ. قَالَ: وَنَدِمَ عُمَرُ عَلَّى ما كَانَ مِنْهُ 
َأ حلى سَلَم وجل إلى ال فونص على شا 

الله يله الْحَبَرَ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : فَعَضِبَ رَسُولُ الله يكل 
َجَعَلَ أبُو بكر يَقُول : اله يا رَسُولَ الله لأنَا كُنتُ أَظْلَمٍء 
قَقَالَ رَسُولُ الله كله : مَل أَنثُمْ َارِكُو لي صَاحِبِي؟ إِني 
قُلْتُ: يا أَيُهَا النَّامِنُ! إن رَسُولُ الله إِلَيَكُمْ جَوِيعًا فَقُلتُمْ: 


وماس م 


كَذَبْتَ وَكَالَ أَبُو بَكْرِ: صَدَفت نر يه البَُارِي. 
2 دده 


وَرَوَى الِامَامُ أَحمّد عَنٍ أب بْنِ عَيِّاسِ مَرْفُوعَا أنَّ رَسُولَ 


)١(‏ الطبري: 1١53/١‏ (5) فتح الباري: 1١88/6‏ (3) فتح 


الباري: 7٠١/4‏ (8) ابن ماجه: 5097/١‏ (©) فتح الباري: 
10 








/ا- تفسير سورة الأعراف. الآيات: ١57-١89‏ 


الله كل قَالَ: «أغطِيتٌ حَمْسًا 3 يُعْطَهُةَ بين قَبْلِي وَلَا 
أَثُولهُ فَخْرًا: بُعِنْتُ إِلَى لاس كاف : اْأَحْمَرٍ وَالْأَسْوَد 
وَنَصِوْتٌ بالشغب مَسِيرَة شَهْرِء وَأُحِلََتْ لي الْعَنَائِمُ وَل 
ل 0 عد كيِي؛ جلث ٍِ الأنضن 2 مَسْجِدًا 0 
بر بالل شي)07 إشاة ٍٍُ 57 ان 2 
«الدِى د للك اموت لض ]1 ]5 إِله للا هو يح 
و َييِة4 عِنَهُ طاش» تَعَالَى في قَولهِ: #رسوأ 
الَذِي أَرْسَلَبي هْوَ حَالِقُ كل شَئءٍ وَرَبّهُ وَمَلِيكُهُ الَذِي بِيَدِهِ 
الْمُلْكُ وَالِْاحْيَاءُ وَالْامَاتَه وَلَهُ ال لْحَكُم. وَكَوْلّهُ : ظقَامئوا 


لَه وََسُولِهِ الي الأن» أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ رَسُولُ الله إِلَئْهِمْ ثُمَّ 

رهم ِاتبَاعِهِ وَالْاِيِمَانِ بو. «التبنَ الأني4 أي الّذِي 

وُعِذْثُمْ به سر به في الى الكت الْمتعَدَمَق فَإنَّهُ مَنْعُوتٌ 
مع 4 1 
01 


9الِى يوت سو للد » أَيْ يُصَدَّقُ قو 
وَهْوَ يؤينُ ما أَنْزِلَ إِليْهِ من دَيهِ «واميئة4 9 أُسْلّكُوا 
طَرِيقَه وَاُنَقُوا أتَرَهُ «لعَلَي تَدُوه» أي إلى الصَّرَاطٍ 
الْمُسْتَقم 
وين عرد مومع أقة يتذوت يلق َيه يتولرة 46 
يقُولَ َعَالَى مُخْيرًا عَنْ بي إِسْرَائيلَ: أنَّ مِنّْهُمْ طَائَْة 
يَتعُونَ الْحَقَّ وَيَعْدِلُونَ بو كُمَا قَالَ تَعَالَى: وين ن أَهَلٍ 
2 7 


الكتب أتدٌ كَيَمَةٌ ينون يت لَه 26 أيلِ وَممْ 
و4 [آل عمران: ]١١‏ وَقَالَ تَعَالى: #أوَإِنَ مِنَّ أهلٍ 


لصحتب لمن يُؤْمِنٌ بِألَّهِ وَمَآ أَنزلَ لتك رمآ أل الت 
حَدنِِنَ يِل لا 5 55 آله كما قبلا أزتيك لَهُمْ 
أَجَرَهُمٌ عند دَيَهِمْ إرك أنه سَرِيعْ ألْحِسَابٍِ* [آل عمران 
5 وَقَالَ تَعَالَى: االدِِنَ ملَْهُمْ الكتبَ ين قَنْلِِ هم به 
ومن © َإِدا ل عَم لوآ نام بوه إن لعن ين بآ إن كن 


02-1 


: من قله مين © © تلك 5 نَ أَجرَهُم َس بِمَا صَيروأ# | اليه 

[لقمص: 104-57 وَقَالَ تَعَالَى: إن اين أووا 7 من 
> إِنَا يمل لهم دو ِأَدَدْقَانٍ جد 9©) 097 ربعولون سْبَحَنّ سحن رين 
0220-7 2 ور 


5 4 وعد رينا لمستعولا 9 وَحخِيونَ ِلَدَدَكَانٍ 29 ويزيدهرٌ 
حَشُوعًا 48 [الاسركء: .]١ ١9-1١‏ 


#وَمَطْعتهم أنْنَىَ عَمْرَةٌ أَسْبَاطًا أَمَمّ وما إل موسوت إذ 
معي ٍ 27 2 هذ ارمع سر 
أنْتَسْفَلهُ هَوْمَْهُه أن أرب بعَصَاك لشكر لجست 


3 0120112 
وح لسع ع 7ك 


با من 3 
0 0 0 1 سرحت سرصم 


و أثنئعة عَْرَة نجاط ]إل موت 
1 ديحوو 


داستسقلهفومههو دن ارب تسا اجر 
00 ىر ررم« د 2 سا يه سرع وم 0 


فايجسّتمنهة نتتَاععرَََامَدَعَِم كل نا 


تَعْرَيَهُم وَظلَلنَاءاَ ذا 


َمْوَي امرك 
ا ستو أي يبي نار 5س را م 
طَدَو وك كان أأنفْسَمَميَظيِمُوتَ 069 
0 


8 


ا سأي ٍِ حَيثُ 


54 0010 


كلس تام حب فايرا د 
رسَلَمَا # ا 


ايفان لكك يما انوأ 
حك وَسَسَلْهْمْعنِ الْقَرََةأَلَكَانتْ 
را دوم بف السََبْتِإدْ تَأتهِرَ 


حِِسَانهمْ يوم سْتهم فس 


مووي 


لادأتيه زر كَدلِكَ بوم بمَاك ريمن © 


َيهمْ لتم ولا لهمْ الترك والتلوئة حكلوا ين 
طِيبَتِ ما رَرَفْتح وما ظَلمُونا وَلكن حِكَاوَاً 7 
للدت © ولا َل لَه لدعا حدم اليسة مهأ 
مِنْهَا حَيْثُ شِنْسْر وَُولُوا َه وَأَدَخُلُوأ آلبَات سُكذًا تَقْفٌِ 
لَك ليطا سَوَرِيِدُ الْفُخيين 7 ََِدََ اليرت م 
مِنْعَ مَولَا عير أآرى قل لمر رسا عَلِتهِمْ رِجرًا مرت 
ألسَكمَة يما كانوا يظيمون )4 

عدم تَفْسِيِرُ هَذَا كُلَهِ في شورَة الْبَعَرَ وَِيَ مَدَزيدٌ 
وَهَذَا السَيَاقُ مَكِينٌ وَتبَّهَْا عَلَى الْقَرْقِ بَيْنَ هَذَا السّيَاقِ 
وَذَّاكَ بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَيِهِ هْنَا . وَللهِ الْحَمْدُ وَالْمِه. 


ط تَلْهُمْ / عَن الْقَرََةَ ةَ ألى حاتت حَاضِرَةَ لحر إِذ 


13 - 








)١(‏ أحمد: 7٠1/١‏ هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد 
الهاشمي لكن هذا الحديث صُّخصَ بالشواهد ومنها حديث جابر 
عند أحمد 04/6 والبخاري (568) ومسلم (071) وحديث أبن 
ذر عند أحمد 0/ ١5١١١48٠ ١50‏ وحديث عبدالله بن عمرو عند 
أحمد 7/7 777. 














- تفسير سورة الأعراف» الآيات: ١55-151‏ 

يَنَدُوت ف آلتَبّتِ إذ تَأَتهِرْ ِِمَاتُهُمَ َه سَيتهم 
شُيّصَأ وو ل يتبوت لا توم حكَدَلِكَ بوهم يما 

كوأ يَفَسْفُونَ )4 
عدْوَانَ ايهو في السَبْتِ] 

هَذَا السَبَاقُ هُوَ بَسْطّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: طوَلْمَدْ عن الذي 
فتَدَا نكم في له الْآيهَ [البقرة: 0130 يَقُولَ تَعَالَى 
تي صَلَوَاتُ الله وَسَلاَمُهُ عَلَِْ: لوَسْملهُمْ» أَيْ وَاسْأل 
مؤلاء الْيهُو الَّذِينَ يحَضْرَيِكَ عَنْ قِصَّةٍ أْصْحَابِهمٌ الّذِينَ 
حَالَُوا أَمْرَ الشف مَمَاجَأَنَهُمْ نفْمَنْهُ عَلَى صَنيِعِهِمْ وَاعْيدَاتهِم 
وَاحْيَالِهِم في ال وَحَذَرْ هؤلاء مِنْ كِتَمَانِ صِفَتِكَ 
التي يَحِدُوتهَا في كلهم لكلا يحل بهم ما حَلَّ يإِخْوَانِهمْ 
وَسَلفْهِم. وَهَذِْهِ الْقَريَة هي هي «أَيْلَه) م على شاط بر 
القُم. قَالَ مُحَمِّدٌ بْنُ إِسْحَاقٌ عَنْ دَاوْدَ بن الْحْصَيْنِ عَنْ 
عِكْرِمَةٌ عَنِ ابْن عَبّاسِ في قَْلِ تَعَالَى : ا 
لْقَرْصةَ الى كات حَاضِرَة البخر بَحْرِ» قَالَ: هئ كَرْيةٌ يُقَالَ 
لَهَا: «أَيْلَذاء بَيْنَ مَذْيَنَ وَالطُور0؟©. 55 ا عِكُرمَةٌ 
وَمجَاهِدٌ وَكَتَادَةُ وَالشدّىٌ”" . وَقَوْلُهُ: «#إِذْ يَتدُورت فى 


أَلَبْتِ4 أَيْ يَعْتَدُونَ فيه وَيُسَالِفُونَ أَمْرَ الله فيه لَهُمْ بِالْوَصَاةٍ 


به إِذ ذَاكَ 7 تَأْيْهِرْ حِسَاْهُمَ يوم ستهم شَرّعا4. 
قَالَ الضَّحَاكُ عَنٍ ابْن عَبّاسِ: أَيْ ظَاهِرَة عَلَى الْمَاءا”. 
قال ابن جَرِيرٍ وَقَوْله #وَيَوم لا يَسْبووْتَ لا تأتيهد 


م وع 


حكَدَلِكَ بَلوهُم4 أي نَخْترْهُمْ بإِظْهَارٍ السّمَكِ لَهُمْ عَلَى 
ظَهْرِ الّْمَاءِ في ل الْمُحَرَم عليْهم صَيدٍ 0 
الْيَوْم الحَلَالٍ لهم صَيْدُه «حَدَيكَ ب يلُوهُم4 نَحتَرِرُهُمْ 
ليا كلها تتششة» يَثُول: يفشقوع, ْ 
, سوم( 3ك ف 1 .2 
وَخرُوجهِمْ عَنْهَاا ““. وَهْؤُلَاء كَوْمْ م إخَْالُوا عَلَى انتِهَاكٍ 
مَحَارِمٍ الله بمَا تَعَاطّوَا مِنَّ الْأَسْبَابِ الظَّامِ هِرَةٍ البِي مَعْنَاهَا 
في الْبَاطِنِ : تَعَاطِي الْحَرَامَ ٠‏ وَقَدَ رَوَى الْمْقِيهُ لاما أَبُو 
0-000 مولي : أن رَسُو لََ ش لد 


عَباله بن به رَحِمَهُ اله عَنْ أبي هُرَيرَ 


قا ال: لا تَرتكِبوا مَا ارْتَكَبَتٍ الْيَهُودُ فتَسْتَحِلُوا 0 الله 


0 سا كد اس وو 
ذنى الحلا . وَهَذَا إسْنَادٌ جَيد. 
929 َظُونَ مرا امد م ا 2 عد 


0 الت د - مَنهُمَ لم تَعظو 
سَيِيدًا فَالُأ 8 إِلَّ دير وََلْهْرَ مَنَقُونَ(29) لما شَمُوأ ما 
حرا بده أَغينا أَلَذِنَ يَهَونَ عن لشو وَلَهْدْئ رس ظَلمُوأ 
52 موع 


بمَا نوا ينُسفورن (3]) فلمَا عَنَوَأ عن ما هوأ عن 
ا م 3 0 
لا للح ووأ عرد حَييتَ )4 


5 4 معذبهم عذابا 














0 


ا 


بإزالقة 7 فل ة وله 
00 5 م 6 4 5 2 واب 5 
وَإِذقَاات أمّهَ ممم لم يَعظُون قر مم لَه أَومعذ بهم 


عَدبَاعَييدفَاأمَفركا1 ري بدن © 9 
اهام سكو أو أبن ينرسك عن لشو 


و 07 


وَأَحَذَنا لذت ظلموان 
©لمعتاعو انفكا كم د وْقرهكحَيِيِيَت 
©وَإدْتَأَد رَبك بعلي إِ ليوو الْقِيدمَوسّن 
يسُومُهُمْ شو العا إن ميلك تسريع هقاب 16 نه 


000 له 5 هو 2 
لمموررحيم (09) هف الأَيض أْمَمامِئْهُمْ 7 


مومهم دون للد وَيَلوَهُم الَسَكَدتٍ 
وَأَلسَّيَعَاتِ تند تدم اق 
رودص اميف مركن 
موده 528 حَذَعَلدِم تق عَقَّالْكتبٍ 


يل بعر ص ساس مره د سر 


أدلايتوئنا عانق 
َس 6 0077 
7 ألا تَعَقَلُونَ () وَالْدينَ َممَسَكونَ 
لكي رك إنَالاضضِي عْأَجرَالْضِْسِنَ 0 


[مَسْحُهُمْ رده وَنَجَاةٌ النَاجِينَ دُونَ السَاكنِينَ] 

ير الى عَنْ أَهْلٍ هَذِهِ الْمَْية َعَم صَارُوا إِلَى ثَلَاثِ 
ِرَقِ: فِرْكَةُ إِرْتَكبتِ الْمَحْدُورَ وَاحْتَانُوا عَلَى اصْطيَادٍ 
السّمكِ يَوْمَ السَبْتِ كما تقد بَبائّهُ في شورة الْبَمَرَة. ووِرقُ 
نَهَتْ عَنْ ذَلِكَ وَاعْتَرَلتُهُم . ا كت ال ل ا 
وَلَكِنّهَا قَالَتْ للمُْكرَةِ: للم يَعَظُونَ 2 
مَعَدْمْهُم عَذَابا عيذ أَيْ لم تَنْهّؤْنَ مْؤُلَاءِ 5 
قد ا وَاسْتَحَقُوا الْعُقُوبَة مِنَّ الله؟ قلا فَائِدَةَ في نَفْيكُمْ 
ِيَامُْ قَالَتْ لَهُمُ الْمُنكِرَةُ: طمَمَذِرَة إل رَيَ» أَيْ فِيمَا 


)5( 1١41١61١480 /١7 الطبري:‎ )51( 1١80/١ الطبري:‎ )١( 
الضحاك لم يسمع من ابن عباس كما‎ 187/1١ الطبري:‎ 
إرواء الغليل‎ ١15 تقدم (4) الطبري: 187/1 (68) الزفاف:‎ 
ه/ ه"97١ قال الألباني: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون‎ 
من رجال "التهذيب" غير أبي الحسن أحمد بن محمد بن مسلم‎ 
وهو المخرمي كما جاء منسوبا في أكثر من موضع من كتابه الآخر‎ 
"الابانة عن شريعة الفرقة الناجية" (ق١١/7و54١ و7 وأما‎ 

الحافظ ابن كثير فقد أورد الحديث في تفسيره من طريق ابن بطة. 


روسج وير 


ِعَدَابٍ كيس يما كَانوأ أيصسقوت 


م 























/ا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: /151-١/0١ا‏ 


أحَدَ عليَْا مِنَ الأمرِ بالْمَغرْ وْفِ وَالنَهي ع عَنِ الْمُكَرٍ «إو 
يُنَفُونَ 4 يَعُولُونَ : وَلَعَلَّهُم لِهَدَا اْإنَكَارٍ يك ما هم ف فيه 


وَيثْر ونه وَيَرْجِعُونَ إِلَى الله تَائِِينَ فَإدًا تَابُوا ثَابَ الله 


1100 


عَلَيهم وَرَحِمَهُمْ . قَالَ تَعَالَى : كلما مَمُوا مَا سيا بو # 
أيْ فَلَمَا أَبَى الْفَاعِلُونَ قَبُولَ التّصِيحَة «لتّنا اين يموت 


07 206 72 


عن عن السو وأنذنا لزي طَلمُوا» أي إِرْتَكَبُوا الْمَعْصِية © بعدّاب 
يكيس 0 قَنَصّ عَلَى نََجَاةٍ ة التّاهِينَ وَمَلَاك الظّالِمِينَ وَسَكتَ 
عَنَ السَاكِيِينَ» لِأَنَّ الْجَرَاءَ مِنْ جَنْسٍ الْعَمَْلِ» قَهُمْ لا 


مَستحِنُونَ مدنا فَيمْكَحُوا وَلا ْتََبُوا عَظِيمًا فيُدمُوا. 


5 


شماه 


وعن 
بْنِ عماس في الْأي» قَالَ: مَا أذري أَنَجَا اين 

ا يلو ورم أي كه مهْيكهم4 آَم لَا؟ قَالَ : فَلَمْ أَرَلَ 
حل أ ل خا 0 1 

وَقَولَهُ تَعَالَى: وَأَذنا الت ظَلَمُوا عَدَّابٍ بكس © فيه فيه 

ا ومو على أذ ل تن ٠‏ 3 «بئيس» متا 

قَوْلٍ مُجَاهِدِ: الشَّدِيدا" . وَفِي رِوَايَةِ : 0 9 
واد م مُوجِع” ". وَالْكُلُ متفَاربٌٍ وَاللهُ له أَعْلّم. وَقَو 
(كبين» أي ذَلِيلِينَ حَقِيرِينَ مُهَانِينَ 


#وَإذ تَأَدَرَ َب بَعَنَّ بيهم ِل يَوْمِ الْقيدَمَةِ من مومه 
سو الْعَدَاب إِنَّ يلت 08 لْعِقَابٍ وَإِنَّدُ لمَعُود 
ج492 
7 الا ِمَهُ لِليهُودِ] 


«تأدن» تَفَعَلَ ص م الأَذَانٍ أَيْ: أَغلّم. قَالَّهُ مُجَاهِدٌ 
وَقَالَ غَيْرُه : أَمَرَ. َف قو اكلام ما يُِيدُ معْتى الْقَسَِمنْ 
هَذْهِ اللّنْطَق وَلِهَذَا اتُلتَّيَتْ] باللّام في قَوْلهِ: لِبَعَنَ 
لبهم # أَيْ عَلَى الْيَهُودٍ إل يَوْوِ الْقيلَمَةِ من مومه سو 
لْعذّابٍ ‏ أَيْ بِسَبّبِ عِضْيَانِهِم وَمُخَاليهم أَوَامِرَ الله وَشَرْعِهِ 
وَاحْتَيَالِهمْ عَلَى لْمَحَارِم وَيُقَالُ: إن مُوسَى عَلَيْهِ السَلَام 


ضَرَبَ عل الَرَاح سٍِ نين وير ثلاث عر 


الْمُلُوكِ مِنَّ الْيُونَانيينَ وَالْكُهْدَاك 9 شن وَالعلاين. مُصَازو 
إِلَى قَهْرِ التَضَارَى وَإِذْكَالِهِمْ يهم وَأَحْذِهِمْ نهم اْجِزيَة 
وَالْخَرَاج. نم جاءَ الْاسْلَامٌ وَمُحَمَدُ ا أ نَحْتَ كَمْرِه 
وَدِمَهِ يُؤدُونَ اْحَرَاجَ وَالْجِرْية . كَالَ الْحَوفِيُ عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ 
في تَفْسِيرٍ هَذِهٍ الي قَالَ: مي المنكتة وَأَخلُ الْجِرْيَة 


6 2( 2) اسسه كع ا 
ا ١‏ ردك عَبْدُ الررَاقٍ عَنْ سَعِيدٍ بْن بْنِ الْمُسَيْبِ قَالّ: 
يَسْتَحِبٌ أَنْ تُبْعَتَ الْأَنْبَاطُ في الْجزية" . قلَتٌ: ثم آخر 


رت 


عقاوو 


َلّهِرَ أَمْرِهِمْ أَنّهُمْ يَخْرْجُونَ أَنْصَارًا لِلدَّجَالٍ لهم الْمُسَْلِمُونَ 


مع عِيسَى ابْنِ مَريم عَلَنْه عَلَيْهِ السَّلَامُء وَذَلِكَ آخرَ الرَّمَان. 
وَقَوْلهُ: إن رَيّلَك لَرِيِعٌ الهِنّاي4 أيْ لِمَنْ عَصَاهُ 


2 


شَرْعَهُ لوَإِنّمُ لَتَمْرٌ يِه أَيْ لِمَنْ تاب إِلَيْهِ 
ا م َب قن لشم مع لوي إلا يل 
ليأ فيقْرِنُ تَعَالَى ب بَيْنَّ التَرْغِيبٍ وَالتَرْهِيبٍ كَتِيرًاء لِتَبقَى 
اممو بَئْنَ الرّجَاءِوَالْحَوْفٍِ 
ورغ ف لْأَيْضٍ أمم مَنَوُهُ نهم لصحو عنم دون 
للك وَيكَرتمم بامتكت وَالتيداتٍ لله تجثرة © مََلَكَ 
ا الككت : ا 58 هذًا ادن ونون 


وَخَالَفَ شر 


وَأنَابٌَ. 


00 


0000 عزو 


سيغْمرٌ لكا وَإن يَأَتهم عن يَم يأو أل يعد عم بك 


الكتنب أن لا يَُولُوأ عل أله إلا الْحَقّ ومَرَسُوأمَا فيةٍ وَلدَارُ 

لحر حزة إلين. َنود أن مهو © ودس منيكؤت 

بالكتب وَأناثوأ الصَرً إن لا ضِيم أب ؛ أ انيمو )4 
[انِْشَارُ بتي إِسْرَائِيلَ في الأرْض]. 


كُرُ تَعَالَى أن مره في الَْرْضٍ أُمَمّاء أَيْ طَوَائِفَ 
ب كُمَا قَالَ: #وقلنا مِنْ بَحَدو لبق إِنْرَِيلَ أسَكوأ الارص 


رم لروو صمي 


فإِذَا 0 وَعْدُ الْأَحْرَوَ كنا بك لِقِينًا4 [الإسرآء: 4 ]٠١‏ ليَنْهُمْ 
ألصَلِحُون َي دون كلل » [الاسرآء: ]٠١5‏ أَيْ فيهم 
ا وَغْيِد غَيْرُ ذَِكَ كَمَوْلٍ الْجِنّ : اونا هنا 
5 طَرينَ قِدَدَا» [الجن: 

هُمّ #بِللْسَنتٍ وََلسيِمَاتِ* أيْ بالرَّحَاءِ وا 


2 2 


وَالرعْبَة 53 وَالْعَافَةِ وَالبلاء «لتَلَهُم يَتَجعُو5» ثم قَالَ 
تَعَالَى لمَعَلتَ من بَتهِم َلَتٌ َرأ الكتب يَأَحْدُونَ ئًّ عدا 
الدن» الْآيهَ: يَقُول َعَالَى : فَخَلَفَ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ الْجِيلٍ 
الَذِينَ فم الصَّالِحُوَالطَلِحُ حاف آحَرُ لا خَيْرَ فيهم. وَقَدَ 
وَرِنُوا راس لْكِتَابٍ وَهوَ التَوْرَاةٌ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ في قَوْلهِ 
الى : 5 يأَخْذُون 57 هذا الّْنَّ» قَالَ: لا يَشْرَفُ هم 
مِنَ الدُنًا إل أَحَدُوهُ - عَلالا كَانَ أَوْ حَرَامًَا - 


لخدن 


0 2 مسي ب لوويو سس ع سم عقو 
يتَمَنَوْنَ الْمَغْفِرَةَ #وفولوت سَيْغْمرُ كنا اذ 2 عرض تلم 


200 


وَقَالَ كَتَادَةٌ فِيِ قَوْلِهِ: 8 يَأَحْدُون عرض هد 


الْدنّ* إي وَاللهِ لَخَلْفٌ سَوْءِ #ورثُوا الككب4 بَعْدَ أَنْيَائِهمْ 


1 )00 ًّ 7 


)١(‏ الطبري: 187/1 (؟) الطبري: 5١5/1‏ (”) الطبري: 
5/1 (:) الطبري: 5١6/17‏ (65) عبد الرزاق: ؟/ 51٠‏ 
(1) الطبري: 515/1 








/ا- تفسير سورة الأعراف» الآبة: ١/١‏ 


ور ب أن الله وَعَهِدَ إِلَيْهِم . 3 الله الى في آية 
[مريم :7 قَالَ 227 عرض مدا الْكدن 57 سغ 4 
ميا عَلَى الله أَمَانِيَ وَعِرَه يَغترُونَ بها إن أبن عرق ير 
ل لا ممِْلهُم سَْء وَلَا يَنَْاهُمْ شَيْة عَنْ لِك كلما 
مَفَ لَهُمْ شَيْء مِنَ الدنَا أكلُوه لا ينالُونَ حَلَالا كَانَ أذ 
حَرَامًا”"" . وَقَالَ السّدّيُ : قَوْلَهُ : مَمَلتَ ين بعرم حَلْثُ» 
إِلَى كَولِه: طمَدَْسُا ما ض» قَالَ: كانت بثو إسْرَائيلَ لا 
يَسْتَقْضُونَ قَاضِيًا إِلّا اْتَنَى في الْحُكم وَإِنَّ يَارَهُمْ 
اجْتَمَعواء تأَحَدَ بَْضْهُمْ عَلَى بَْض الْعهُود أن لا َفْعَلُوا وَلَا 
د نشواء ٠‏ حمل الرجُل متهم إذا. استفضى الى قال ل 
ا دون من بتي شال فيا صل كل مَاتَ 
أو نع وَجِْلَ مَكَانَهُ وَجُلْ مِمّنْ كان يَطْعَنُ عل مبرْنَشِي ؛ 
يَقُولُ: وَإِنْ َأْتِ الْآَخَرِينَ عَرَضُ الدُييا يَأَحَدُوة"؟" . قَالَ الله 
تَعَالَى: أل عد هم يق ألْكِببٍ أن لا يَتُولوا ‏ عَلَ لَه إل 
لْحَقّ» الْأيةَ . قُولَ تََالَى متكرًا عَلَيِمْ في صَدْعِهمْ هَذَا َع 
ما أَحَذَ لهم مِنَ الاق لين الح للناسِ» ولا يمون 
كَقَوْلِه : لود لَمَدَ أمّهُ مِكَقَ اَن أوثوا الكتب ليَنئٌَ لئس 
وآ و2 دوه وآ ظُهُورهِمْ وَأشتروأ يو ما يل يَدَنَ 526 
مَا يَشْترُورت*» [آل عمران: 147] وَقَالَ ابن جُرَئْج : ان 5 
عَبّاسٍ : 2 وعد عم مبِئقُ الككب أن لا يووا | عل أل إل 
لع كَالَ : فِيمَا يَتَمَدَ مون علَى الو من عفان ويم التي لا 
نا 2 8 
يَرَالُونَ يَعُودُونٍ فيهًا وَلَا يوبُون 2 وََوْلُْ تَعَالَى : 
«1د الجر ع أن تهن» يعيُْ في 
يرل ا طرف م ديل :أن بي ونا ملي 
لعن اله الْمَحَارِمَ وَتَرَكَ هَوَى ته وَأَفْلَ عَلَى طَاعَةٍ 
وي تعَقَلُونَ 4 يَقُولُ: أَفلَيْسنَ لِيِؤُلَاء الَّذِينَ اعْنَاضُوا 
برص لديا عا لبي فل دهم ما همذ نال 
وَالذِي ؛ م أنْتّى تَعَالَى عَلَى مَنْ تَمَسّكَ بِكِتَابِه الَّذِي يَقُودْهُ 
إِلَى اتبَاع رَسُولِهِ مَحَمَّدٍ علا 5 كَمَا هُوَ مَكْبُوتٌ فيو» فَقَالَ 
تَعَالَى : رن م يكت الكت » أن اغتصنوا به واقدز 
أَوَامِرِو وَتَرَكُوا رَوَاجِرَهُ 2 وَأَقَامُوا ألصَلرةٌ إِنَا ل نضِيعٌ أَجْر 
ليت 
2 بِقُوَرَ وذ 0 


حَينُ للدت يِفَو 


ا عن يفنا ا 
ووم 2 1 


وَإدْنََا لومم أنه طله ونوا نافع بي 
عونك رصءه هر ل 

م قوووذ كروأ مايه لعل تنود 2 

0 0 3 200001 

وَإذأحدرْكَ يمون وهر ريمخ 

21 هر رح له 

لشم تريح لوأل سهد 0 
لْقيسَمَةإِنَا تعن دان (6 1ك مر 

َبَاوَْامِن قَبَلُوستُ ري تيه راض باه[ 

ألمت طِلُونَ 0 (7) وَكَدَلِكَ َو 0 

© وَاتَرْعَيهِمْ يه 0 مِنْهًا 


عع وسمم 0 


خذواماءات 


تل 


َأتَحَدالةَ 54 فَكَانَمنَأَلْمَاويَت 9 © وو 5 - 
لعكَمي ركه التتال الست عبنت 
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لرَفْعُ الطُورٍ عَلَى رُؤُوسٍ الْيَهُودٍ لتَمَردِهِم] 

قَالَ عَلِيُ بْنُ بي للك عن ا متا ره : ود قن 
الْبَلَ مَوتَهُمْ4 يفول فَعْنَاهُ. وَهُوَ قَوْله: #وَرَعنا وهم 
اللو ميقي 174 ا وَقَالَ سْفيَانُ التَوْرِيُ عَنِ 
الأغتش عن سود بن عبر عن ابن عَباس: رَفَعَنه 
الْمَلَايِكَةٌ فَؤْقَ رُؤْؤْسِهِم وَهَوَ وله #وَرَفَعَنَا هَرَقَهُمْ الطور» 
[النسآء: ]١054‏ وَقَالَ الْقَاسِم : بن أبي أَيُوبَ عَنْ سَّ 
جُبيْرٍ عَنٍ ابْنِ عَيّاسٍ قَالَ: م سرهم ُوشى علب اللا 
إلى الْأَرْضٍ الْمََدَّسَةٍ وَأخَلَ الألواح مَا سَكتَ عَنْهُ 
الْعَضَبُّ وَأَمَرَهُمْ الي أَمَوَ الله أَنْ 5 مِنَ الْوَظَائِفٍ 
قلت عَلئِمْ؛ وَأَبَوْا أَنْ يُقَرُوا بها عَنّى لق الله الْجَبَلَ 


َوْقَهُمْ ؛ ©« كنم ظُلة» قَالَ: رَفَعَْهُ الْمَلائِكَةُ فَوْقَ رُؤُوسِهمْ. 
رَوَاةُ النَّسَائِْ بطُولو . 


03 
0 سعيك بن 


)١(‏ الطبري: 5١/1١‏ (5)الطبري: 5١” /١‏ (") الطبري: 


١/1 
حاكن‎ 


(5) الطبري: 17١8/1‏ (0) النسائي في الكبرى: 














/ا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: 7/ا0/5-1١‏ 


+ع سو سكيس هخ مه 


#وَإِد أَحَدَ رَيْكَ من بق َأدَم من وهر ذريهم وأشهدم علج 
نهم اَنَث ري لوا بن مهد دن أت تثُولوأ َم اليم إن 
ككُبً عَنْ هذا بين (() © أز تكولا با ترد اما مد سك 
وسكُنًا جرد م بده ليك م مد تهات 6 

نفَصَلُ لبت يموت 43 

يَيَانُ الْعَهْدِ لمأو مِنْ درَيَة دم ] 
يُخبرٌ د تَعَالَى أنه اسْتَحْرَجَ دري بَنِي آدَمَ مِنْ أضلابهم 
َاهِينَ على اوم أن ال رهم وَمَلِعهُمْ ونه لا | 0 
هو كما أنه تََاَى فَطَرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَجبَلْهُمْعَيِْ قال 
تَعَالَى : َأْقِرْ َبْهَكَ لين حَنِيِئًاً وِظَرَتَ لله ألتى : 
لاس عَيَيا لا بيلَ لِحَلقٍ الله » [الروم: 1١‏ وَفِي الصَّحِيِحَيْنٍ 
عَنْ أبي, هُرَيْرَةَ وَضِيَ له عله كال كَالَ و سُولُ اش طلهِ: 
«كُلُ مَؤْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفطرةء كَأَبَوَاهُ يُهَْ 
وَيُمَجُِسَانِهِ كَمَا تُولَدٌ الْبَهِيمَةُ] بَهِيمَةٌ 


ل كوم 


ع 


يَهَوْدَانِهِ ضاي 
لك مهد هَل ثم 92 


ها ين جذعات09"! وَفي صَحبح مُسلِم عن عب بن 
حِمَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُول اش وَل «يَعُولُ ألله: عد 


عِبَادِي حتَمَاءَ له نَهُمُ الشَيَاطِينٌ فَاجْمَالَنَهُمْ عَنْ ع دين 
وَحَرَّمَتٌ عَيهمْ م 2 لهم" . وََدُ وَرَدَتْ ا 


في أخدٍ ادر مِنْ صْلْبٍ آَم عَلَيْ السَلَامُ وَتَميزِجِمْ إلى 
أُضْحاب الَيِمِينِ وَأَصْحَابٍ الشَّمَالِء . رَوَى الْامِام أَحْمَدُ 
عَنْ أن بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ لبن يه َالَ: يمَالُ 
للرَجُلٍ مِنْ أَهلٍ الَارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَرَأَبْتَ َو كَانَ لَك ما 


على الأ بن تيه كنت مُمَِْيَا به قَالَ: قَيقُول: نَعَمْ 
يَقُولٌُ : قَد أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَ قد أَحَذتٌ عَلَبْكَ فى 


قَالَّ: ال شرل اذ ١‏ ل اق ا كم مح ور 
فسَقَط مِنْ ظَهْرِهِ كُلّ تَسَمَوِ هُوَ حَالِقَُا ِنْ ذُرَييه إلى يوم 


الْقيَامَةِ وَجَعَلَ بَيْنَّ عبتو كل إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَييصًا مِنْ ُورٍ ثم 
سالا براى س 5 سسسم م ماس ده ال 4 0 
عَرَضَهُمْ عَلَى آدمَ فَقَالَ: أَيْ رَبٌّ! مَنْ هؤْلَاء؟ قَالَ: مْؤُلاء 
رك قرأ رَجْلَا وِنْهُمْ دجب وَييصْ ما يَْنَ عب قالَ: 
أيْ رَبِّ! مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا رَجلٌ مِنْ آخر الأمَم مِنْ 
ذُرْيتِكَ َال لَهُ: دَاوُدُ. قَالَ: رَبٌ وَكَمْ 200 مره 
00 ال ركه 5و شاظ رجه ممع 84م ماعو 
0 ل ؛: أي رَب! وَقد وَهبك له مِن عمري 
أَرْبَعِينَ سَنَهٌ قَلْمًا الْقَضَى عُمَرُ آدَمّ جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ قَالَّ: 


ضفرن 


أو لم يق مِنْ حُمْرِي أَرْبعُونَ سَنَة؟ قَالَ : أوَ لَمْ تعطِها انك 


00 


دَاوُدَ؟ قَالَّ: «فَجَحَدَ آدَمُ فَسَحَدَتْ ذَرَيتُه وَنْسِيَ آدَمْ نسي 

ليده داب 2 0 22 2 0 4 

ريه َوَحَطِىء آدَمُ فَخَطِنَتْ زتها نَم قَالٌ التّدْمِذِئٌ : 

0098 13 هُرَيرَةَ 
بت حَسَنْ صَحِح وََذرُويَ من غَيْرِ وج عَنْ أبي هريرة 


الى س 6م 


ع عن الي 6”". وَرَوَاهُ الْحَاكُمْ فى مُسْتَدْرَكِهِ وَقَالَ: 
5 0 6ه 7 
بح عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم وَلَميُحْرِجاة م 

قَهَذِهِ الْأَحَادِيتٌ وَأَنَّثَانْهَا دَالَةَ عَلَى أَنَّ الله عَرّ وَجَلّ 


ري 


سرع دَرَيّة آدَمَ مِنْ ع صُلْبه وَمرِِ ص أَمْلٍ الْجَنَج 2 
الثَّارٍ نم قَالَ: اوَأَسْبَرَه عل أَنضهم أ تن بيك كل َالو 

ىَّ تعلق شَاهِدِينَ بذَيِكَ قَائْلِينَ لَهُ 

5 ثَارَةٌ تَكُونُ الََولٍ كَقَوْلِهِ : 0 مدنا ع3 
٠.‏ الْآيد [الأنعام : 117 3 تَكُونُ حَالَا كَقَولهِ 
الى : «نا 6ن بقرت أن يتخا متدية الله هدي غك 


نهم ألْكْثٍ» [التوية: 107] ا حَالَهُم شَاهِرٌ ع 
تيك لا انهم قَائلُونَذَلِكَ . وَكَذَا قله َعَالَى : وات 
َلِكَ لَتَبِيد4 [العاديات: 7]: كما أَنَّ سوال نَارَةَ يَكُونُ 
ِالْقَالٍ وَتَارَ يَكُونُ بِالْحَالٍ كول : واكم حكل ما 

تالشرة»4 [إبراهيم : 4"] قَالُوا : وما دل عَلَى أن نَّ الْمُرَادَ 


بِهَذَا هذا : أَنْ جَعَلَ هَذَا الِاشْهًا حُجّةٌ عَلَيْهُمْ في 
شرك تلزن قوق عاك نل م لق لكل كر 
أَحَدٍ يَذْكُرُهُ لِيَكُونَ حُجّةَ عَلَيْهِ. فَإِنْ قِيلَ: إِخْبًا 


2 اثو 


الرَسُولٍ كه به كَافٍ فِي وجوده؟ َاْجَوَابُ : أذ المكذينَ 
ِن المُشْرِكِنَ يكذبُونَ بجع مَا جام َهُمْ به الرّسْلُ مِنْ هَذَا 
وَغَيْرِو وَهَذَا جُعِلَ حُجّة أن 


5 
6 
اها 


حَكةٌ مُسْيقِلَةٌ عَلَيْهُمْ قَدَلّ عَلَى أنه 
الْفِطْرَةٌ التي مُطِرُوا ليها ص ع ااه قَرَارِ َالتَوْحِيدٍ وَلِهَذَا قَالَ: 
لان تفولوا» أَيْ كَل تَقُولُوا يَوْ َوه م الْقَِامَة «إنَا كنا عَنْ 

هَدَا4 أَيْ التَوْحِيدٍ طغَِلِينَ9© أر نَعُولوَا يآ ترك ابَآونا4 
اليه [الأعراف: عن نا 

(واتل عهم بأ با ألَِىَ َاتيتهُ ايا تانكم مِنْهًا مَتبَعَهُ 
لشَِطنُ هك َم من آلا وب 9 © وَل ْنا [تَُ يا وَلَكنهه 
َغَْدَ إل الزن وك م ف كل الكل إن يل 
َه ينَهَتَ أو تَنيكَةُ يلمت َك مكل القرر اليرت كوا 


4 مسلم:‎ )1( 7١59/5 فتح الباري: "/ 590 ومسلم:‎ )١( 


/ا5 9) أحمد: 1١١1/9‏ (53) فتح الباري: 5١9/5‏ 
ومسلم: 1١50/5‏ (08) تحفة الأحوذي: 105!/48: (5) 
الحاكم: ؟/ 6لا 








/ا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: 8/ا١-لالاا‏ 


2 رصم الاضاس 


بعَيين أَفَصْصٍ الْقَصَصَ لَعَلَّهُم يَتَدُكْرو ع و20 ما مثلا الوم 
رس | باينا لمم كوا يظلئوة 9©)»* 


بْنِ بَاعْورَاءَ وَمكلَ الْعَالِمِ الَنِي يَنْسَلِحُ عَنْ 
عِلْمِه] 


رَدَى عَبْدُ الوزَّاقٍ عَنْ عَبْدِاللَهِ بْن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عه 


َوْلِهِ تَعَالَى : «وَأتلُ عَلَيِهحَ تبأ الى مَاتَبِتهُ ينا انملع 
4 الت كال: هو دل بن بي إشرايل يقال : بَلْعَم 
بن بَاعُورَاء9. وَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُّ وَاحِدٍ عَنْ مَنْضُورِ 
و وَكَالَ سَعِيدُ بْنّ أبِي عَرُوبَة عَنْ قاد عن ابن عَنّاسٍ : 
و صَيْفِيُ ابْنُ الرّاهِبٍ. قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ كَعْبٌ: كَانَ 
َجَُا من أل الْبَاء وكَانَ يعم لانم الْأَكْيَرَ وَكَانَ مُقِيمًا 
يت الْمُقدَسِ مَعَْ الْجَبّارِينَ. وَقَالَ الَو عَنِ ابن عباس 
0 : هُوَ وَجُلْ مِنْ أَهلٍ الْمَمَنِ يُقَالَ لَه : بَلَعَمَ آنَاهُ 
لله آيَاته قعركها7 . وَقَالَ مَالِكُ بن دِيَارٍ: كَانَ مِنْ مُلَمَاء 
بن إِسْرَائِيلَ وَكَانَ مُجَابَ الدَّعْوَة يُقَدَمُوتَهُ فِي السَّدَائْدِ بَعَنَه 
َي الله مُوسَى علب السام إلى مَلِكِ مَذينَ دعو إلى اله 
فَأَقْطَعَهُ وَأَعْطَامٌ كي د وَتَرَكٌ دِينَ مُوسَى عَلَيْهِ الَام. 
ْنُ عُيَيَة عَنْ حُصَّيْنٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحَارِثِ 


عو وام 


عَنِ ابْنِ عَمَّاسٍ : بم ب .ركذا َال مُجَاهِدٌ 


وَقَالَ َعِمْوَادُ] بْنُ 


000 


وَحِكْرِمَةُ”. وَقَالَتْ تَقِيتٌ : هُوَأَمَيه بْنُ أبي الصَّلْتِ. 

وكا الْمَشْهُودٌ في سَببٍ تُرُولٍ هذه الآ لكريم ةَ فَإِنَّما 
كل من لقان في ذتن ني إشتال د قَالَ ابْنُ 
مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُ من السَلّفٍ0"©. وَكَالَ عَلِنُ بْنْ أبي طَلْحَةٌ عَنٍ 
ابْنِ عَبّاسِ : تل من تي خا يقال َهُ: بَلْعَام 


ركان يَعْلَمُ اشم الله الله الأكبر”” . وَكَالَ عَلِيْ بْنُّ أبي طلْحَةً 
عن ابن عباس : لما نل توص به تفي بالا وَمَنْ 
0 
مُوسَى رَجُلْ حَدِيدٌ وَمَعَهُ جود كزيرة نه إن يَطْهرْ عََيا 
يكنا ماع اله أن يرد عَنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَدُه قَالَ: إِني 
إن دَعَوْتُ الله أنْ يرد مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ ذَمَيَتْ ذُْيَايَ 
َآخْرَتِي» َم يَرَانُوا به حَتّى دعا عَلَيهمْ. مَسَلَّحَهُ الما 
كد عله كللذ كز تثالى: «تطلع يلق كنع 
لسذن 
11 000 


وَكَو َه تََالَى : #وَلْو سِئنا لفقت يا وَلَككته أَفدٌ 31 
لي وبع و4 يَقُولَ تعَالَى : : ولو يقتا لَفعَنَهُ يبا4 أي 
لرَفَعْنَاهُ مِنّ نَّ التَدَمْسِ عَنّْ قَادُورَاتٍِ الدَّنْيا بِالْآيَاتِ التي تيا ْنَا 


كَنْعَانَ مِنْ أَرْض الشَّام أَنَى قَوْمُ م بَلْعَامَ ! ِلَيْهُ ه كَقَالُوا لَهُ 
بص لل اذ مح ايل 5 جه مرك م 


بلَادِنًا وَيَقْْلَنَا و يني ِسْرَائِيلَ» وَإِنَا َوْمُكَ وَلَيْسَ لَنَا 
مل ولت وجل مُجَابُ الدَّعْوَق 72 د ان اين 


قَالَ: وَيْلْكُمُ نَبِنْ الله مَعَهُ الْمَلَايِكَةٌ وَالْمُؤْمِنُونَُ كَيْفَ 


أَذْمَثُ ذو عَلَيهم وَأَنَا نا أَعلّم من الله مَا أَعْلَمُ؟ كَانُوا لَه 

َنَا مِنْ مَنْزِلٍ لم يََنُوا به يُرقْقُونَهُ وَيتَضَرّعُونَ إِلَنْهِ حَتَى 
فتَوةُ فَافتَئنَ» فَركبَ حِمَارَ له مُتَوَجْهًا إلى الْجَبَلٍ ني 
طلِعُهُ عَلَى عَسْكَرٍ بي إِسْرَائِلَ وَهُوَ جَبَلُ «حُشبَانً» فلم 
سَارَ عَلَيِهَا عَيْرُ كدير رَبَضَّتْ يه فَنرَلَ عَنْهَا َضَرَبَهَا حَنَّى إذا 
أَزْلَقََ قَامَتْ فَرَكِبَهَا ٠‏ فلم تَسْرٍ به كَزيرًا حَنَى رَبَضَتْ به 
فَضَرَبَهَاء حَنَّى إِذا أَزْلَقَهَا أَذْنَ الله لَّهَا مُكَلَّمَيْهُ حُجَدٌ عَلَبْهِ 
َقَالتْ: وَيْحَكَ يا بَلْعَمْ أَْنَ تَذْمَبُ؟ أَمَا تَرَى الملايكة 
أَمَامِي تَرُدُنِي عَنْ وَجْهِي هَذَا؟ تَذْمَبُ إل 
وَالْمُؤينَ لتَدعُوَ عَلَهِمْ كَلمْ ينِْع عَنَْا فصَرَبَهَا فَحَلَى الله 

سَبِيلَهَا حِينَ فَعَلَ بها ذَلِكَء فَانْطَلَقَّتْ به حَتَّى إِذَا أَشْرَقَتْ به 
ءًَ ِِ 2007 س1 اموس هعامس 50 ا 0007 
عَلَى راس «حشبان» عَلى عَسْكرٍ موسى وَبَنِي إِسْرَائِيل جل 
يَذُو عَلَيهمْ ولا يَدهُو عَلَِهِمْ بر إلا صَرَفَ الله لسَائَهُ إلى 
قَوْمِهِ وَلَا يَذْعُو لِقَوْمِِ + حير إلا صَرَفَ لِسَالهُ إلى بتي 


ِسْرَائِيلَ» قَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ : أتَذري يا بلعَمْ ما مَا تَضْنَعُ؟ إِنْمَا 
مَا لا أْمْلِكُ. هَذَا شي 


تَدْعُو لَهُمُ وَتَدُعُو عَلَيْنَا؟ قَالَ: فَهَذَا ما 
قَدْ غَلَت الله عَلَيّْهِ. قَالَ: وَانْدلّعَ لِسَانَةُ على صَذْه 
قَالَ لَهُمْ : لذ نمث ملي ال ال وَالْآَخْرَةٌ وَلَمْ يبْقَ 
إلا الْمَكْرُ وَا يله فَسَأمْكرٌ لَكُمْ وَأَخْمَالُء جَمّلُوا النّسَاءَ 


وَأْعْطوهن الشَلمَ؛ 3 أَرَسِلُومُنَّ إِلَى الْعَسْكَر يَِعْنَهَا فيه فيه 


وَمُرُومنَ فلا تنتغ مره َْسَهَا مِنْ رَجُلٍ رَادعَاء ا إِنْ 


زَنَى رَجلْ مِنْهُم وَاحِدٌ كُفِيئْمُوهُمْ ُمَعَلُوا . فلَما دَحَلَ 
)١(‏ عبد الرزاق: ؟*/ 1 )١‏ الطبري : نت 4 


الطبري: 735١/1١‏ العوفي وعائلته من الضعفاء (4) الطبري: 
758/1 (08) الطبري: 02/1 (5) الطبري: 70 
0) الطبري : 1١08/17‏ (8) الطبري: 550/17 


1 








/ا- تفسير سورة الأعراف» الآية: ١7/4‏ 


النْسَاءُ الْعَسْكَرَ مر م 5 مِنَ الْكَنْعَانِيينَ إسْمُهَا [كَسْبَئيْ] 
ا صور - رآ أَمتِه -_- 8 من ؛ عُظَمَاء ب إِسْرَائِيل 
وني ال لوم وأس مط نون ف اد تَّ ب بْنٍ 


قَلَمَ 9 أَعْجَيَيهُ معو | وماس 


إِسْحَاقَ بْنِ ِبْرَاجِيم علي 4 السَّلَامٌء فَلْمًا 
0 2 007 
فأخد ِيَدِمَا وَأَنَى بها مُوسَى وَقَالَ: إنى أ 

حَرَامٌ عَلَيِْكَ لا تَقْوَبْهًا؟ قَالَ: 


تك 2 007 


فَوَاشِ لا أطيعُك فى هَذَاء 
وَأَرْسَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ الطَاعُونَ في بَنِي إسْرَائِيلَ» وَكَانَ 
ناص بْنْ الْمرَاِ بن َاوُودَ صَاحِبَ أَمْرِ مُوسّى » وَكَانَ 


غَاييا بن م ع زَمْرِيٌ بن شَلُومَ ما ص فَجَاءَ وَالطَّاعُونُ 
من فيه فر اكير َأحَذٌ حزيتة. وكائّث من حديد 


ير عي 


ا لل لتق تاد 8 تَظَمَهُمًا بِحَرْ حَرَبيه ثم 
اج بِهِمًا رَافعُهُما إِلَى السَّمَاء» وَالْحَويَةٌ ب كَذْ أَخَدَّمًا ِذِرَاعِهِ 
28 ِورْقْقِهِ قِهِ عَلَى حَاصِرَتِه وَأَسْنَدَ الْحَرْيةٌ إِلَى [لحيته] 


وَكَانَ بكر لْعرَارٍ - وَجَعلَ يَقُولَ : للَّهُمّ مَكدَا تفعَلُ يمَنْ 
يَعْصِيِكٌ . وَرَفِعَ الْطَّاعُونُ فَحَسِبَ مَنْ لَك مِنْ بَني 


صهاس 


ِسْرَائِيلٌ في الطَّاعُونٍ فِيمَا بَيْنَّ أنْ أُصَابَ زَمْرِيٌ الْمَْأَءٌ ِلَى 
ألمًا. 


8 2 


أن كله ونْحَاصُء فوَجَدُوهُ قد عَلَكَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ 


وَالْمُعَلُنُ لَهُمْ يه يَقُولُ: عِشْرُونَ أَلْمًا. في سَاعَةٍ مِنَ النهَار 
فمِنْ مُتَالِكَ تُعْطِي ب ُو إشرايلٌ وَلَدُ ناص ِنْ كل ذَبيحةٍ 
دَبحُومًا لكب وَالذَوَعَ وَاللّحيَ وَالْبكْرَ ص كل أَمْوَالِهمْ 
وَأَنَْسِهَاء لِأنَهُ كان بكْرَ بيه الْعِيرَار قفي بَلْعَامَ ابْنٍ 
بَاغُوَرَاءَ أَنْرلَ الله «واتل عم بأ رمه َاتَيْنَهُ اييِنَا َأنَلَحٌ 
نهاك إلى قَؤله: هلهم يَتتَكيُوه» وقول 5 

2 


لكل كال السكي ا يل عليه يل أو دا 
لَهَثْ4 اخْتَلَفَ المْقَسَرُونَ في مَعَْاه فَعَلَى سِيَاقٍ اي ان 
إِسْحَاقَ عَنْ سَالِم عَنْ أبي اضر : أنَّ بَلْعَامًا الْدَلَمَ لِسَانهُ 
عَلَى صَدْرِو2"0. كَتشِْيههُ ِالْكَلْبٍ في لَهْيِهِ في كنا حَالئيِْ إن 
ُجِرَ وَإِنْ ترك ظَاهِرٌ وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: قَصَارَ مثلْهُ في ضَلَاله 
وَاسْيَمْرَارِهِ فيه وَعَدَم انْتَمَاعِهِ َالدّعَاءِ إِلَى الْإِيمَانِ وَعَدَمِ 
الدُعَائ كَالْكَلْبٍ فِي لَْيهِ في حَالبيْهِ إنْ حَمَلْتَ عَلَْه ون 
تَرَكْتهُ هُوَ يَلْهَتُْ فِي الْحَالَيْنِ. فَكَذَلِكَ هَذَا لا يَنتَفِعْ 
ِالْمَوْعِظَةِ وَالدَّعْوَةِ إِلَى الْايمَانٍ وَلَا عَدَمِهِ كُمَا قَالَ تَعَالَى: 
3 عَلَتِهِمَ َأَنَدَرَتَهُمْ م لَم درم لا مُوْمِيُونَ4 [البقرة: 5] 


تعفر تفز لم أو لا مَتَفِْرَ ف م إن مور طم سَيْعِينَ عه فلن 


3 أ لم4 [التوبة: ]6١‏ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَقِيِلَ: مَعَْاُ: 


نكيف 


ره 


نَّ كَلْبَ الْكَافِرٍ وَالْمُنَافِقِ وَالضَّالَ ضَعِيفٌ فَارِغٌ مِنَّ الْهُنَى 


بحت 


َهُوَ كثيرٌ الْوَجِيبٍء فَميْرَ عَنْ هَذَا يهَذَا. قِلَ نَحْؤه عَنِ 


الْحَسَنٍ لْبَضْرِيٌّ َغيْر وَكَولهُ تعَالَى : تقس نصْصٍ الْقَصَصَ 
لَه يتَدكيو 4 ول تتالى نيه مت محمد ل: تقس 
0 ا أي لَعَنّ بي ! سْرَائِيلَ الْعَالِمِينَ بِحَالٍ 
بَْعَامَ» وَمَا جَرَّى لَه في إضْلَالٍ الله إِيَاهُ وَإِبْعَادِ مِنْ 
رَحُمّته ؛ ِسَبَبٍ أنه اسْتَعْمَلَ نِعْمَة الله عَلَيِْ في د تَْلِيوهِ الم 
الْأَغظَم الذي ذا سيل به + أَغطَّى وَِذَا دُعِيَ د به أَجَابَ» في 
غَيْرٍ طَاعَة رَبّو بَلْ دعا به عَلَى حِرْبٍ البَحْلْنٍ وَشَعْبِ 
الْاِيمَانِ أثباع عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ في ذَلِكَ الزّمَانِء كليم الله 
مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَلَيْه السام وَلِهَذَا قَالَ: «َلّم 
يَتَفَكَرُون4 أَيْ فَيَسْذَّرُوا أَنْ يَكُونُوا مِثْلَهُ فَإِنَّ الله كَدْ 
عام يا عِلمّا وَ وَميْرَهُمْ عَلَى مَنْ عَذَاهُمْ من الْأغرَابٍ» 
وَجَعَلَ بِأَيْدِيِهِمْ صِفةَ مُحَمَدٍ عله يَْرفُوَهَا كما يَعْرفُونَ 
بتاكمو 5 أَحَن النّاسِ وَأَوْلَاهُمْ انْبَاعهِ وَمُنَاصَرَتَهِ 
وَمُوَازَرَيه» كما َخْبرَتْهُمْ أَنْبيَاؤْمْ ِذَلِكَ وَأَمرْنْهُمْ به 
وَلَِذَا مَنْ حالف مِنْهُمْ ما في كتايد وَكتتك كلم يفلم به 
الِْبَاة أَخَلَّ الله بن ذُلَا فِي الدَنيًا مَوصُولا بذل الجر 
وق له: «سة مكلا لقنم ينَ كذ 4 يول تعالى : 
نه مد لو الّذِينَ كُذَّيُوا بآيَاِنَا 
يُوا بالكلاب الي لا جمة لَه لا في تخصيل ألو أ 
شَهْوَةٍ» من حرج عَنْ حير العم وَالهُدَى وَأفيْلَ عَلَى شَهْوَة 
نَفْسِه) وَانْبَعَ هَوَاهُ صَارٌ شَبِيهًا بِالكلب. وَِنْسَ الْمَكَلُ مِثْله 
لهذا بت في الصّحيح أَنَّوَسُولَ ال يك كالَ: الَبْسَ لَنَا 
مط السَوْءِء الْعَائِدُ فِي مِبَيِه كَالْكَلْب يَعُودُ في قَييواا" . 
كوه «رأشع كنا 4 أي انا طَلَمَهُمُ الله وَل 
هم ظَلَّمُوا نْفسَهُمْ إِغْرَاضِهِمْ عَنٍ ضع الْهُتَىء وَطَاعَة 
لْمَوْلَى» إِلَى الركُونٍ إِلَى دَارٍ الْبلَى» وَالْاقبَالٍ عَلَى تَحْصِيلٍ 


اللَّذَّاتِ وَمُوَافَقَة قَةِ الْهَوَى 
و كعم مأو ص رع لل ابرح 5 أ يي 
من يَبَد أله مر الفئيف وس مضيل توليك هه 
كلتيرون ((©) * 


يَقُولُ تَعَالَى مَنْ هَدَاهُ الله فَإِنَهُ لا مُضِلَّ أ لَهُ وَمَنْ أَضَلَهُ فَقَد 
حَابَ وَخَسِرَ وَضَلّْ لا مَحَالَة. له الى . ما شَاءَ كَانَ 


وَمَالَمْ يَنَْ لَمْ يَكُْء وَلِهَذَا جَاءَ فِي حَدِيدٍ 


)١(‏ الطبري: 3500 (؟) فتح الباري : /61آ252 








/ا- تفسير سورة الأعراف» الآية: ١7/4‏ 


ضٍَّ الْحَيْدَ لله تحمذة وَنَسْبَجِينه وَنَسْتَهُلِيه وَنَسْتَحْفِرُة) 6 وَنَحُودُ 
بالله مِنْ شُرُورٍ أَنْمْسِنَا وَمِنْ سَيكَاتٍِ أَعْمَالنَا مَنْ يَْدِ الله فَلَا 
مُضِلَّ آ لَهُوَمَنْ يُضْلِلٍ الله قلا هَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ أن لا إِه إل 


الله وحده لا شَرِيِكَ ل وَأَشْهُدُ ذُ أن محَمِّدًا عَبْدهُ وَرَسُولَة. 
َلْحَدِيتَ بِتَمَامِهِ رَوَاهُ الْامَامُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُئَن 


موموع ا 


وعيرهم 
#وَليد ران ل َس ين لحن لانن هم وب لا 
250 لين ا 0 


وليك َالْدَمَو بل ْم أسَلُّ وليك مم الكنلرت 46 
لحر وَالْقَدَر] 

يَقُولُ تَعَالَى : اوقد درأ لِجَهتّر4 أي حَلَقُنَا وَجَعَلَنَا 
َم شيا و يت لَلِنّ للبت أن َيَنَاهُمْ لَّهَا وَبِعَلٍ 
أخيها يغتلون. ونه الى ل أَرَادَ أَنْ يَخُلْقَ الْخَلْقَ عَلِمَ مَا 

هُمْ عَامِنُونَ كَبْلَ كَونِهِمٌ فَكََبَ ذَلِكَ عِنْدَهُ في كِتَابٍ قَبْلَ أن 
يَخْلْقَ السَمْوَاتٍ وَالَْرْضَ بِحَمْسِينَ لف سَنَِ كُمَا وَرَدَ في 
صَحيح مُسْلِم عَنْ عَبْدِاهه يْنِ عَمْرِو: أنَّ رَسُولَ اش وَل 
قَالَ: «إِنَّ الله قَدَرَ مَقَادِيرَ الْحْلْق قَبْلَ أَنْ يَخْلّقَ السَمْوَاتِ 
وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ لف سَنَة وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الّْمَاء90؟2, 

عاط في هذا ترا 7 وَمَسْأَلَهُ الْقَدَرٍ كبيرَةٌ لَيْسَ هَذَا 

دعو الى طم قُلُوبٌ لا ينْتَهنَ يج وَلَمْ 
رون يسا رس 56 1 مون يأ» يني لَبْسَ ينْتقعُودَ 
بشيْء مِنْ هذه ه الْجَوَارِحَ التي جَعَلَهًا الله سينا سَيْبَا لِلْهِدَايَة كما 
قَالَ تَعَالَى : مأوَجَعَلَا لَهُم مَمعًا وَأبصَدرًا ١‏ تاد هَمآ لق عَنْهُمَ 
سَمَعْهُم وآ حرم و فيد مسُم مّن شَّىْءٍ إِذْ كنأ ِيححَدون 
عَايتِ أله الْآَيَةَ [الأحقاف: 1155]» وََالَ تَعَالَى: م بم 
ع مهم لا يحِمُون4 [البقرة: 18] هَذَا في حَقٌّ الْمُنَافِقِينَ 
وَقَالَ فِي حَقٌّ الْكَافِرِينَ: «مُم بكم عي َه 1 و45 
[البقرة 00 يكوا ضما ولا يعم ولا شن لاعن 


الُْدَىء كُمَا قَالَ تَعَالَى : #وَلو عِلمَ لَه هيم حَبًا لَسمَهُم 
ولخ أَسْممَهُمْ ور وَكُم_مُعْرسُورت 4 [الأنفال: 17] وَقَالَ : 
9 20 لبَصكرُ ولكن تَنَى اقب آل في السُثور » 
[الحج: 4١‏ َثَالَ: وَمَن ا 
سَبِطنًا هو لَمْ فَربن() وميم يَصُدُوهُمَ عَنِ المَيبِلٍ وَحَسَبونَ 
تم مُفتوة» [الزخرف: ال انلام وَكَولَهُ تَعَالَى : 1 


82 غير # أَئْ مذ لَاءِ الَّذِينَ لا يَسْمَعُو نَ الْحَقَّ وَلَا يَحُو نَهُ وَلّا 


ورغ 
عين ل 


ملكو ام 


وأه 


ودع 4 لةاقلنة ‏ ل 


تا لك سفانت ةلاد قوت 
يَفْفَهُونَيها وج عبن أ 0 ع 7 


و 
1( 2 كم رج نرج 2 


3 


7 


2 


6 ا 5 اي * وس 


0 


سرصم ساو دح سسا فل سر ا سد جر 
سمليه د سَيِجَرَونَ مََكَنوأَيَعملُونَ (0)) لهذا ومن خلقنا 
يَبَدُودَيالْحقٌ وميد أومت هي وَالَذِن كَدَيوا 


ور 1 0 1 


سَسَتَرَ رج مهن حك لا 0 د 
0000 1 8 
2 


دمن © اَلديتتَكمَايسَا 


مولن يي © أ ول ا 


يوأي مك 


عرص< 6 آ ا[ م ته 0001 تَونَ صر ام 
وَالْارْضِوَمَاحَلَقَلتَمنِسَوْو أن ا ؛ٍ 
2 سرح سم رو 2 39 
لهم َأَيَحَدِيثٍ بعد يوون[ مني لله 

أ 11 3 لو نل له 0 
2 
ريه سحت سرس له وم 


ثقلت 


سوام 


سه اويا وي 1 : 9 
ف لسوت وأ الارضلاتَأَن > إلاجَفئة ل 


00 اوم 00 م 


لهند رليك 00 











1١/١ 0‏ ] أَيْ َكلذ فِي حا 
ذُعَايِهِمْ ِلَى الْإيمَان د ككل الأنقام إِذا دَعَاهَا رَاعِيهًا 


تَسْمَعٌ إلا صَدْتَكُ وَلا تفقة 


5 
0 

0 
1 
8 
حا 
1 


جع ١‏ 
م 
3 


هؤُلَاءِ مويل 2 صل 4 أَيْ من الدَوّاتٌ» انها كَل 


كه 


يعر الله و 247 بالله 0 
وَلِهَدَا مَْ أطاءَ الله مِنَّ الْبَشّر كَانَ 
لْمَلَائِكَةِ في مَعَادِِه وَمَنْ كَمَرَ به مِنَ الْبشَّرِ كَانَتِ الدَوَابُ 


/5 وأبو داود: ”0941/7 وتحفة الأحوذي:‎ 895/١ أحمد:‎ )١( 
/ (؟) مسلم:‎ 5094/١ وابن ماجه:‎ ٠١6/7 والنسائي:‎ 73 
0 














لا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: ١84-18٠١‏ 


9 مِنْهُء وَلِهَذَا كَالَ تَعَالَى : لأوْلَيِكَ كلأَمو بل هم أصَل 
َيِكَ هم الْمَفْلوتَ» . 
وير الماك التق نادم يرا وكثوأ اين لذوركت ف 
سيجرون ما كنا يعمل ماو 4 
[بِيَانُ أَسْمَاءٍ الله الْحُْسْتّى] 


أَسَملية- 


عَنْ أي مُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنَهُ قَالَ : قَالَ رَسُول الله ا 
"إن شه يِسْعًا وَيَسْعِينَ اسْمّاء يان إلا وَاجِذَاء مر أَخْصَامًا 
دَخَلَ الْجَنَةَ وَهُوَ وِنْرٌ يُحِبُ الْوِْرَه أَخْرَجَاهُ فِي 


ا أ المي في جَامِعِهِ مِلَهُ. 


وَتَسْعِينَ ليل مَا رَوَاهٌ ما اا في شتير مل لبا 
ابن مسْعُودٍ وَضِيَ الله عََه عَنْ رَسُولٍ الل يلغ أنه َالَ: ٠‏ 
أَضصَابَ أعَدًا َطذَْ هم ولا حَرَنٌّ فَقَالَ: الهم إن عَبْدُ 0 


ميك نَاصيني بِيدِكَ ماص فِيّ حُكْمُكَ عدن في 


قَضَاؤُكٌَ أَسْألْك بِكُلْ اشر هُوّ لَك ب سَمَيْتَ بو نَمْسَكَ أؤ 
3 أ 


َنْرَتَهُ في كِتَابكَ أو عَلَّمْتَهُ أَحَدًا حَدًا مِنْ حَلْقِكَء أو اسْتَائرتَ 


ص 


به في عِلْمٍ الْمَيْبٍ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرآنَ الَْظِيم بيع 


2 وَنُورٌ صَذْرِي وَجَلَاءَ خَرْنِي» وَذَهَابَ هَمِي ) ِل 
نَهُ وَهَمَّهُ وَأَبْدَلَ مَكَانَهُ قَرَحَا) قَقِيلَ: يا 


أَذْمَتَ الله حزن وهمه» 
2 رملا #8 ده 
«تلى يَنْبَهْي لكل مِنْ 


م 


5 


سُوَلَ الله! أمَلَا كَعَلَّمُهَا؟ فَقَالَ: 
5 00 

وَقَالَ الَف عن ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ودرأ 
أن يُنُجدُورت ف م4 قَالَ: إِلْحَادُ الْمُلْحِدِينَ أَنْ دَعَوًا 
لات فى أَسْمَاءٍ 3 89 اب ع عَْ ور 
لل وَالْعْرَّى ص ا وَقَالَ اك لو 
٠ |‏ وَأَضْلُ الْانْحَادٍ في كام الْعَرَبٍ : 
عُدُولُ عَنِ الْقَصْدِء وَالْمَيْلُ وَالْجَوْرُ وَالِإنْحِرَافٌ وَمِنْهُ: 
الخة في ار لاحرافه إلى جل الا ع سَمْتِ الْحَفْر. 

وَصِكَّرَ مِئَن خَلَنَ أَدٌ يَبْدُونَ بلحي ويه يتوت 409 

ير تََاَى : «وَمِمَنَ 45 أَيْ بده بعْض الْأمم «أكدُ» 
0 بالْحَقٌ قَوْلَا وَعَمَلَا «يََدُونَ ؟ يالحق4 يَمُوُوئة ويَدهُونَ 
يِه يه #ويه- ولت » يَعْمَلُونَ وَيَفُضْونَء وَقَدْ جَاء في 
الآثار أن الْمُرَادَ بِهَذهِ الع الْمَذْكُوَرَةٍ في الأيق 2 هله 





8 ؟ وداج هم 3 
الأَمَةُ الفعتية. َف الصَححيْنٍ عَنْ مُعَاوَيَةٌ أ أي 


م6 


طَاجِرِينَ عَلَى الْحَقّ لا يَضُرْهُمْ مَنْ حَذََهُم ولا مَْ خَالمَهُم 
حَنَّى تَقُومَ السَاعَةً» . وَفي رِوَايَة: ١حَتَّى‏ يَأتِيَ أَمْرُ الله وَهُمْ 
عَلى ذَلِكَ) وَفِي رِوَايَةِ: «وَهُمْ السام" . 
5 َال كوأ بلا متهم ون حت لا يتلثوة9©) وام 
هم يت كد بن ©)» 
يَقُولُ تَعَالَى : لوَالَدِنَ دوأ نا ستتدْربهُم يَنْ حَيْتُ لا 
و45 وَمَْتاه: أنه بُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ الررْقٍ وَوُجُوهُ 
الْمعَاضِ في الدُيا حتى حَنّى يَغْتَوُوا بِمَا هُمْ فيه وَيَعْتقِدُوا أَنْهُمْ 
عَلَى شَيْءٍء كَمَا قَالَ تَعَالَى: ظكَلَعَا دَناْ ما كرا بو 
سنا هر تاب صل تحنة . ًٍ ع وخأ يمآ أونا كمدذَكهُم 
نت وكا خم متيشوة 69 قفيع َي َُِ الع ال وا وَل به 
رب الْعَلَِ4 [الأنعام: 44. ه 


7 الى 7 18 هؤُلاء الْمُكَذْبُونَ اتنا 
ما بصَاحِيم * يَعْني مُحَمَّدًا يل «ايّن جِنَّذْ4 أَيْ لَمْسَ به 
جُنُونء بل هُوَ رَسُولُ اللو حَمَاء دَعَا إِلَى حَقّ إن هو إلا 
دن ينُ4 أَيْ ظَاهِرٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ لت وَكَلْبٌ يَعْقِنُ به وبصي 
بوء كما قَالَ تَعَالَى: وما صَاسِكرُ سمو وٍ» [التكوير: 7؟] 


سس 
08 1 


وَكَالَ تعَالَى : ظثْلٌ إِثَمَآ لظَكُم بدو أن تَعُومُوأ لَه مت 
وَمُردئ ثُرَّ تفَكيرا ما مَا يصَاحِبكر ين جِنَّوْ إن هُوَ إِلَّا مدير 
ل بين يَدَىٌ عَذَانٍ سَرِيدٍ © تسبأ: *غ] يَقُولُ : إِنَّما أَطْلْتُ 
مِنْكُمْ أَنْ تَقُومُوا قِيَامًا حَالِصًا لله ل فيه تَحَضتٌ وَل عِنَادْ 


422 3 2 5 


مَنَق وَدُرّد» أيْ: مُجْتَمِعِينَ وَمُتَمَرْقِينَه #ثْرٌ 
تَسَكَرْاً» ني هَذَا الَّذِي ي جَاءُمْ بالرْسَالَة من الل أبه ون 
أْ لا تنكم دا فَعكن كَل : بَانَ لَكُمْ و مَوَ أَنّهُ رَسُولُ الله 
ع ا وَقَاذ: تاد 9 ِعَامَة: كر 9 أن بي 


لاه وجوه 
مدع تأسبيىر اه 


- ٍ ا رهم بأ لذ 
وَوَقَائِمَ اللو قَمَالَ 1 3 صَاحِبَكُمْ هُذَا لَمَجُنُونُ بَاتَ 
يُصَوّْتُ إِلَى الصّباح - أ حَنَّى أَصْبَحَ - فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى : 


)5( ٠١515/54 ومسلم:‎ 1١8/١١و‎ ١/5 فتح الباري:‎ )١( 
)8( العوفي مرّ مرارًا‎ 787/١ الطبري:‎ )79 791١/١ أحمد:‎ 
الطبري: 78/17 (0) الطبري: *1/ 78 (1) فتح الباري:‎ 

1١975 /9 ومسلم:‎ 401/1 


1 
3 
1 
5 








فعس سورة لسرا الآيات: 6٠18-لام١ا‏ 


رس م 2 26 ل م 2 0 
ب أجلهم فَأَيَ 


00 نَ قد أدرب أجلهم هأَيَ حَدِيثٍ بعدم 
يوون 43 

يَُولُ الى : أَوَلَمْينظرُوا مؤْلَاءِ الْمَكَذْبُونَبآيَاِئا ني مُلْكِ 
الله وَسُلْطَانِهِ في السّمْوَاتٍ وَالْأَرْضء وَفِيمَا حَلَنَ مِنْ شَيْءٍ 
فيهماء مِتدبُّوا دَلِكَ وَيَعْتَرُوا بو» وَيَعْلَمُوا أن دَلِكَ لِمَنْ لَا 
ير َهُوََاشهية ون فل من لاب تون ةودن 
الْخَالِصُ ِل 5 فَيُوْمِنُوا به 4 وَيُصَدّقُوا رَسُوَلَة وَيتِسُوا إِلَى 
طَاعَيَهء وَيَخْلَْعُوا الْأَنْدَادَ وَالَْْئَانَ وَيَسَذَرُوا أَنْ تَكُونَ 
آجَالُهُمَِْاقَرَبَتْ يي على أفرم تتصينو إلى ا 


سود او 


وَأَليم عِمَابهِ . َقَوْلهُ: لقي حَدِيي بعدم يَوْمِنُونَ 


ع - اماه اه 
أي تَحْوِيفٍ ود ير ب د ل ف 


يُصَدُقُونَ إِنْ لَمْ يُصَدَقُوا هدر الْحَدِيتْ الّذِي امه به 
مُحَمدٌ مِنْ عدْدٍ الو عَرَ وَجَل؟ . ثم قَالَ تَعَالَى : 
لمن مُصْبلٍ أمَدُ كك مَادِىَّ آذ كو طيلهع عرد (©)4 
ب تون على : من كيت عله الصَلالة هلا تفده أحد. 
وَلَوْ نَظَرٌ لِتَفْسِهِ ف يما عر وهلا يجي عله سينا وم يرد 
أ نتم قآد كنيلك كذ وب أل مك4 [المآئدة: ١4غ]‏ 
لَى : #قل أنظرواً 53 في الْسَّمْوْتٍ وَالْايْضٍ وما 
لا بَؤمِيوْن4 [يونس: .]1١١‏ 
اقل سق لل ينين ند َي 1 جه و 
لام تلن شود ولا اليك ابن توه َكَ كنك حَوة 
مامه عند لَه يكن كم دين لا ملو 00 
َيَيَانْ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهًا] 
يَقُولُ تَعَالَى: لَك عَنِ الَافَةِ» كما قَالَ تَعَالَى: 
يمك آلتاش عن ألمَاعةٍ 4 [الأحزاب : ؟1] قل : َرَلْثْ في 
ريش » وَقِيل : في قر ِنَ ُو وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ أن الْآيدَ 
مَكْكَدٌ وَكَانُوا يَسْأَلُونَ عَنْ وَفْتِ السَاعَةٍ إِسْيَبْعَادًا لَوْقُوعِهًا 
وَتَكْذِيبًا بَوُجُودِمَاء كَمَا قَالَ تَعَالَى: #وفُولُونَ مَقَ هَدًا الْوَعَدُ 
إن كت سَدِقِيَ» [الأنبياء : 4*] وَقَالَ تَعَالَى : #امَنْتَسَيِلُ 


بها ني لا مون بها ولد َامَنوأ مُسْففُونَ متها ويَعلَمُونَ 
أنه كل آلا إِنَّ ألَدِنَ مُمَارُورت فى أَلسَّاعَةٍ لَنى صلل صَكلٍ بَعِيدِ»# 


س: مُنْتَهَاهَا'"". أي مَتَى مَحَطْهًا وَأَيّانَ آخِرُ مُدَّةِ الدُنيا 
2 هُوَ وَل وَفْتِ السّاعَةٍ 8 ِتنا عِلتّهَا عِندَ رن لا يُلَبَا 


سُولَهُ كه إِذَا هل عن وَفْتِ 
يرد عِلْمَهَا إلى اله تال له مو اي علي 
وها أي يعم جل أمرها وَعتى يكن على التشدٍ: لا 

َعْلّمُ ذَلِكَ إِّا هُوَ تَعَالَى وَلِهَذَا كَالَّ: طتَقكَ في التَمو 


اليه 
لسموات 
سه مسمة 


لي ا ب ارداق عَنْ مَمَوٍ عن قاد في قَوْلِهِ : 


الْحَسَنُ: : إذَا جَاءَتٌ ؛ ل على أخر الشلوات لضي 
يَشَوُ 059 ن عَلَيهم”'. 
قل اش من ان اس في قد تَعَالَي : تقلت في 
موث ََلرْض 4 قَالَ: : ليس شن شي 
ضَرَرِ يوم الِْيَامَةا”. وَقَالَ ابْنُ ريج ات في لسوت 
لض » قَالَ : إذَا جَاءَتٌ إِنْشَقَّتِ السَمَّاءٌ 
وَكُرَّرَتِ الشَّمْنُء وَسِيرَتِ الْجبَال وكا ما قا الله عَرَّ 
٠‏ وَل السْدّيٌ : لفت ف لكوت وَالْأض 4 يمول : حَفِيَْ 
في السَلْوَاتٍ وَالْأَرْضٍِء فلا يَعْلَمُ قَِامَهَا حِينَ تَقُومُ مَلِكُ 
066 لا بق ارسق «لا يليك إل كه تك 055 
ياه تأيه على علو وَقَالَ قَتَادَةٌ فى قَولِهِ تَعَالَى : 5 
يك إلا بنه4 قَضَى ١‏ أن ول ليخ 1 . ك4 قَالَ: 
وَذْكِرَ لَنَا أَنَّ نَبِيَ الله (26) كان يَقُولُ: «إِنَّ السَاعَةَ تَهِيجُ 
بالئّسِء وَالرّجُلُ يُضْلِحٌ حَوْضَة وَالرَجُلُ : 
اليل متي يلعل في الثوق بحص بياقا 
وَيَرْقعُة". وَرَوَى الْبَخَارِيُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ 


ويرفعه» 
حَتّى تطلعٌ اسمس مِنْ 


يَسقَى مَاشِيْتَةُ 


قَالَ: ١لا‏ تَقُومٌ السَاعَةُ 
مَغْرِبَهَاء فَإِذَا طَلَعَثْ وَرَآَهَا النَّاسسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ» فَدَلِكَ 


جين لا تع تنا إيمائها كم تحن آم من كل أذ 


البجُلَان " 9 يتَقعَا قلا يَتَبَايحَانِهِ وَلَا يَطُويَانِه. 
وَلَتَقُومَنّ السَّاعَةٌ وَقَدٍ انْصَرَفَ الرَجُلُ بِلَبّن لِفْحَيه قَلَا 
لق الطبري: وخ (0) الطبري: #ا/ 1 م عبد 
الرزاق: 44/7؟ (4) عبد الرزاق: */ 7486 (0) والضحاك لم 


يسمع من ابن عباس (5) الطبري: /١*‏ 1595 (7) الطبري: /١*‏ 
ا 








/ا- تفسير سورة الأعرافء الآيتان: 145:/ا8١‏ 


22 


بطعئة ومن الشاعةُ ور بيط عَوْضَة افلا يقي 
فيه » وَلْمَقُومَنٌ ع السّاعَةٌ وَالوَّجُلُ قد رَقَعَ أَكْلتَهُ إِلَى فيه قلا 
ل لسعم اا 
يَطْعَمُهًا) 

وَقَالَ العَوفيُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ : يلتك كنك حَفعٌ 
َنأ 4 يَقُولُ : أن يك ويه مَوَدَهّ كَأَنْتَ صَدِيقٌ لَهُمْ. 
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قَالَ ابْنُ عباس : لَمَا سَأَلَ النَّامنُ الب كه عَنِ الساعَةٍ 
سَأَلوهُ سْوَالَ قو فوم َأنَهُمْ يرَوْنَ أن مُحَمدَا ني بهم 
يك 2 عِلْمُهَ عِنْدَهُ إِسْتَائر 2 لم يطل ان الله 


شولا" . وَالصّحِيحٌ عَنْ مُجَاهِدٍ مِنْ 
. #تكلوتك كنك حَقّ 4 
نا الشوال عن عَلِمْتَ وَنْتَهَا. 

لهذا ال : طقل نا متها د أث وي لخر اين 1 
يعون . وَلِهدَا لَمّا جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ في صُورَةٍ 
عْرَابِيٌ لِيْعلَمَ النّامنَ أَمْرَ دينهم» فَجَلْسَ مِنْ رَسُولٍ الله لم ييل 
مَجْلِسَ السَائِلٍ الْمُسترْشِدِء وَسَألهُ ل عَنٍ |الإشلامء نَم يََ 
عَنِ لإيمَانِء 2 عَنِ الْإحْسَانِء ثُمَّ قَالَ: فَمَنَى لاع 
قَالٌ [ لَه وَسُولُ الله كةِ: «ما الْمَسْؤُولٌ عَنَْا بأَعْلَمَ مِنّ 
لاله أن أت أعلَمَ بها ينك وَلَا أَحَدَ أَعْلَمُ بِهَا مِنْ 
حَدِء ثُمَّ كَرَأ ال يله إن أله عِنِدّمٌ عِلْمْ ألسَاعَة» الْآية 
[لقمان: 4؟]. 

وَففي واب فَسَأَلَهُ عِ أَشْرَاطٍ السَاعَقَ ف لَهُ أَشْرَاطً 
السَّاعَقَ م م قَالَ: ١في‏ 3-7 لا لمر ِل الله 7 
بَعْدَ كُلّ جَوَ 
صَدَفَتَ وَلِهَدَ عَجِبَ الصَّحَابَةُ 0 هَذَا الا . يشال 


عمل 3 


وَيُصَدُقفةُ! م َم انْصَرَفَ قَالَ رَسُولٌُ الله عَكلة : 
جِبْريلٌ ُ أَنَاكُمْ يُعلَمُكُمْ نكما وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: «وَمَا 
َانِي في صُورَةٍ ِل عَرَفْنّهُ فِيهَاء إل صُورَتَهُ هَذْوا. وَرَوَى 
مُسْلِمٌ في صَحِيحِه عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَتُ: 
كَانَتِ الْأغْرّابٌ إِذَا قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله يكل سَأَلُوهُ عَنٍ 
السَّاعَةِ: مَتَى السَاعَةُ؟ فَيَنْظْرُْ إِلَى أَحْدَثٍ إِنْسَانِ 2 
يقُولٌ: «إِنَّ يَعِْنْ هَذَا لَمْ يُدْرِكْهُ الْهَرَمُ عَم قَامَتْ عَلَكُمْ 
سَاعتَكم .يني بِدَلِكَ مَوْتَهُمْ الَذِي بُنْضِي بِهِمْ إِلَى 
الْحْصُولٍ في بَزدخِ الدّارٍ الآخرة. ثُمّ رَوَى مُسْلِمٌ عن 
أنس: أنَّ رَجلَا سَأَنَ رَسُولَ الله كله عَنٍ السَّاعََء فَقَالَ 
رَسُوَلَ الله عَكلِلة : إن يش هَذا الْعْلَامُ ف فَعَسَى أَنْ لا يُدْركَةُ 


نيم. 


2 - 


هَذْه اليد وَفِي هذا كل يفول 


«هَذًا 


لحك 


ع اماه 8 


الْهَرَمُ حتى تقوم م الصاعة 0 ' إنْقَوَدَ 


"هم 


وعَنْ جَابرٍ بن عَبْدِالهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله َكل 
يعو كَبْلَ أَنْ يمُوتَ بِمَفْرِ: «تَسأَلُونِي عن السَاعَة وَإنّمَا 
عِلْمًُا عِنْدَ اش قم , بالله! ما مَا عَلَى ظَهْرٍ الأزض الوم 
مِنْ نَفْسِ مَنْفُوسةٍ تأنِي عَلَيْهَا ماكهُ سَنَدا . رَوَاُ مُسَلِم. وَفِي 
الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهء قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَإِنْمَا أرَادَ 
رَسُولُ الله يلل إِنْخِرَامَ دَلِكَ الْقَرْدِ. وَرَوَى قلا أت 
عن ابن مغو ري ال غلك عن الي ل كال ؛ 
يله أَسْرِيَ بي إبِرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيسَىء قَتَذَاكُرُوا أر 
المَاعَةِ - قَالَ -: دوا أَمْرَهُمْ إَِى إِْرَاجيمَ َيه السلام؛ 
فَقَالَ: لا عِلّْمَّ لي بهَاء قَرَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: لا 
عِلْمّ ِي بِهًا فَرَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى عِيسَى فَقَالَ عِيسَى: أمًا 
د وَجْبْنهَا فا يعم ها أخد إلا الله عر وَجَل؛ وَفِيمَا عَهِدَ 
إلَىّ رَبّي عَرَّ وَجَنَّ أَنَّ الدَّجَالَ حارج - قَالَ -: وَمَعِي 
قَضِيّبِانٍ» َإدَا رََنِي ذَّابَ كما يَذُوبُ الرّصَاصُء قَالَ: 
يُهْلِكُهُ الله عَنَّ وَجَلَّ إِذا رَآنِي عَتَّى إِنَّ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ 
يَقُولُ: يا مُسْلِمًُ! إِنَّ َحتِي كَايِرًا قَتَعَالَ فَاقَثُلَهُ قَالَ: 
يهْلِكُهُمُ الله عَنَّ وَجَلَّه ثم يرجح النَّاسُ إلى بِلَادِهِم 
وَوْطَائِِْ. قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكٌ يَخْوجُ يَأْجُوجٌ وَمَأْجُوحٌ وَهُمْ 
من كل حَدَبٍ يَنِْلُونَء قطَأُونَ بِلَادَهُمْ لا يَأثُون عَلَى 
شَيْءٍ إلا أَمْلَكُوْ وَلَا يَمْدُونَ عَلَى مَاءِ ِل شَرِيُوه: قَالَ: 
ثْمّ يَرْجِمٌ النَّامنُ إِلَىَ فَيَشْكُوتَهُمْء فَأَدْعُو الله عَرَّ وَجَلَّ 
عَلهِمْ ملِكُهُمْ وَبمِهُمْ حَى تَجْرَى الأزض من تن 
رِبحِهِم - أي ثُنِنُ - قَالَ: يِل الله عَرَّ وَجَلَّ الْمَطَرَ 
يَجْتَرفَ َجْسَادَهُمْ عَنَى عَنَّى يَقْذِفَهُمْ في الْبَخْرِ». قَالَ امام 
أَحْمّدُ: قَالَ يَزِيدٌ 0 هَارُونَ: 
الأَرْضٍ م الْأَِيٍء م رَجَمْ ع إلَى حَدٍ 
(قَفِيمًا عَهِدَ إلَىّ بي عًَ وَجَلَّ أن ذَلِكَ ذا كان كَذَلِكَ 
َإِنَ السّاعةَ كَالْحَامِلٍ الْمْيِمٌ لا يَدْرِي أَمْلّهَا متَى تُفَاجِبْهُمْ 
بايا َل أذ تَهَاا"؟2. وَرَوَاةُ ابن ماج د01" 
نهولا لا أَكابرُ أ أولي الَْْم مِنَ الْمرْسَلِينَ لَيْسَ عِندَهُمْ عِلْمْ 
بِوَقْتِ السَّاعَةٍ عَلَى عَلَى التَِّنِء وَإِنَّمَا رَدُوا الْأَمْرٌ إلى عِيسَى 


() فتح الباري: )5١( "596/١١‏ الطبري: 598/١‏ فيه ضعف 
العوفي (©) فتح الباري : ١/١‏ (5) مسلم: :/ (ه6) 
مسلم: ٠:‏ (53) أحمد: ١/هلال‏ (ك9) ابن ماجه: ”/ 


سن 








/ا- تفسير سورة الأعراف.» الآيات: ١90-١84‏ 


عَلَيِْ السَلَام على أشراملة ِأَنهُ ينْزِلُ في آخِر هَذِهِ 
الْأَمَةِ مُتَقْذَا لأخكام رَسُولٍ لل يله وَيَفْثلٌ المسيحَ 
الدَّجَالَ وَيَجْعَلُ الله مَلَاكَ 9 وَمَأْجُوجَ بَرَكَةِ دُعَايْه 
ا َأخْبْرَ يما أَعلَمَهُ الله تَعَالَى به. 

وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ خذيفة َالَ: سيْلَ رَسُو 

الله يككِلةِ عَن السَاعَةَء فَقَالَ: #عِلْمُهَا عِندَ رن ل[ ا 
لا ُو [الأعراف : 


2 


0 


01 ولكن ارركم عقارق وما 
0 بَيْنَّ يَدَيْهَاء إِذ َيْنَ يَدَيْهَا فِتْنَدَ وَهَدْجًا» قَالُوا: يا 


سُولَ الله! الْفِنْتَهٌ كَدْ عَرَفْنَاهَا هَمَا ما ال قَالَ: ابِلِسَانٍ 
العيقة: امل قَالَ: يلقَى ين بسن س التَتاكرٌ قلا يَكَادُ 
أَحَدٌ ١‏ يَغرق أعتا»*" 1 تذيو أَحَدٌ من أضْححابٍ الكش 


ا 00 
النّسَائِيُ". وَهَذَا إِسَْادٌ جَيْدٌ قَوِيّ فَهَذَا الب الْأَمّنْ سَيّدُ ص 


الرسْلٍ وَحَايمُهُمْ مُحَمَدُ مُحَمَّدٌ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ 3 


الرَّحْمَةٍ وَنْبِنُ الويةء وَنْبينُ الْمَلْحَمَقَه وَالْعَاقِتُ وَالْممَفَي) 
وَالْحَاشِدُ الَّنِى سر الئاس عَلَى قَدَمَيْهه مَعَّ قَوْلِهِ فِيمًا 
يت عل في الشجيع من د ل بثِ أَنْسٍ وَسَهْلٍ بْنِ سَغدٍ 
رَضِيَ الله عَيْهُمَا : ١يُعِيْتٌ‏ أَنَا وَالسَاعَةٌ كهائينَ)17 . وَقَرَنَ 
بيْنَ أصْبْعر ضيه الكل الى قا وَمَعَ هذا كُلَه قد مره لله 
أن يد عِلْم وَقْتٍ السَّاعَةَ ِلَب د إِذَا سْيْلَ عَنْهَاء قَقَالَ: كل 
نما عِلْمَهَا عِندَ أله مَلكنّ عير لين لا بعلمو 4 . 
لاقل لَه أَنِْكُ لتَقيبى تنما وا صا إلَّامَا هك أطَذوكوْ كنت أغله 
لْمَيْبَ لنَنَتَكْرّتُ من الْحَيرِ وما مس السو إنْ نَأ إلا مير ور لَقوَوٍ 
ف »> 
لٌ لا يَعلَمُالمَيْبَ وَلَا يَملِكُ تَفْعَا وَلَاضَرًا حَنّى َ 
لِتَفَيِه] 


حم مه عل 


قرو 


أَمَرَهُ الله تَعَالَى أَنْ يُمَوَضَ الْأُمُورَ َيه وَأَنْ يُخور عَنْ 
نيه أنَهُ لا يَعْلَمُ المت الْمُستفيلَ وَلَا اطلاع 1 لَه عَلَى 
َيْء من وَل إلا يما أطْلعَُ الله علو كما َال تَعَاَى: 
#عَدِيم أَلَمَيْبِ مَلا لا بظهِرٌ عل ع عيبو لَحَدَاك . . . الْآَيَةَ [الجن: 
قَالَ الصّحَاكُ عَنٍ ابن عباس : كك لت 
لْعَيبّ نكيت بن لكر 4 أيْ مِنَ الْمَالِ. وَفِي رِوَايَةٍ 

لَعَيِمْتُ - إِذَا اشْتَرَيْتُ سَيْنَا - يغ ددم تيغ شي 


ِل رَبِحْتُ فيه #إوما مق الُول» ولا بم يصيبنِي الْمَقْدهه, 


أكون 


اتج 57 لزان 
لايك تاكتك 
عَلْالْمَيبَ لَأسْتَك برت نَالْحَرِ وَمَامَسَ ]شود إن 
نوين وين 62 © هودع 6 َلَقَكم 


8 0 00 
من نَفيس وَاحِدٌ 


وَوَجَحَلَمتَارْجَهَاليسَك ْنَل فَلَنَا 


حت سس يب حت جيل سرس رسج سرس 


تك حَمَلا حَفِيِعَافمرَتَ يهقم أثقات 7 


كوْنَمنَ لطت 
ا دسفم 0 


زر سر لخر 


ا 0 


أله رجهم لَبِنَءَاَيتَنَا لس 


و 


َم عا 2 مركن 9 سردم لابيدلقٌ 0 


كا و نشم : يي 


© رَلممَطِيعُونَ نصراولا 

دإدا شف إل الك لمجو سر ميك عوقو 

أَمسْرَصمبرح 0 وس بن رداق 
وهم سبوا لحك إن 


درا 2 هه 
2 سككم اوم م 


2 


تطروت 09 


مم 





وَقَالَ أبن بْنُ جَرير: وَكَالَ حون : ١‏ مَعْنَى ذَلِكَ لَوْ كُنْتُ 
غلم الْمَيْبَ لََعْدَدْتُ لِلسَّةِ الْمُجَدِبَة به مِنّ | لْمُخْصِبَةِ وَلِوَفْتِ 
الْغَلَاءِ من مِنَ الرُخْصٍء فَاسْتَعْدَدْتٌ لَهُ ص الرُحَصٍ . وَقَالَ 


عبد الرَحْلن بْنُ رَيْدِ بن أَسْلمَ: ونا ممق الشو» قَالَ: 


22 00 
٠. وانفيته‎ 





َاجتتئتُ مَا يَكُونُ مِنَّ اشر َبْلَ أذ يَكُونَ 


أَخْبْرَ أَنَهُ إِنَمَا هُوَ نَذ نذير وبشيت أيْ نَذِيرٌ مِنَ الْعَذَابِ وَبَشِيرٌ 
بِالْجَنّاتَء كما قَالَ تَعَالَى: #إَإنَمَا يَتَرَيَهُ 


/ا5]. 


«## مر الى حَلْفَكُم ين تفن وَحِدوٍ وَجَعَلَ مِنها رَوْجِهَا 
هه ام ع مهاس بذ ميد 


إجتكة إن قلا تدده نك َل وم تك ري 
تقلت ذَعَوَا آله يما م ًا لت من الشكريت 07 
َلَئَآ ءَاتَنِهُمًا صلا أ آُ ضَ فيمآ 0 2 يي لآ 
)١(‏ أحمد: 7894/0 (5) الطبري: 1797/1 (”) النسائي في 
الكبرى: 60٠7/1‏ (5) فتح الباري: "00/١١‏ (08) الدر 
المنثور: 577/7 الضحاك مر حكمه (7) الطبري: 807/١‏ 


1 04 














7- تفسير سورة الأعراف» الآيات: 1١98-١91١‏ 
رون 49 
[كُل النَّاسٍ أَوْلَادُ آدَمَ] 


عو اس 


به تعَالَى عَلَى أَنهُ حَلَقَ جمِيعَ الئاس مِنْ آم عله 
السَّلَامْ. وَأَنَّهُ خَلَىَ مِنْهُ رَوَجَنَهُ حَرَاء ثم 7 
ا 0 الى ين آنا 0 2 
م 1 


عقو اس مع و لاعييىر 


انْتَشّرَ الا 
نَقٌ وَجَعَلْكَيٌ سُعُويا وَقَايلَ لما إِنَّ أمكر 

7 [الحجرات: 1] وَقَالَ تَعَالَى: 0 0 تقو 
يك الى عَلَمَدٌ ين تن ودَوْ وََلَقَ مَبَا رَوَجهَا4 الْآيةَ [السآء: 
١‏ وَقَالَ فير هَذْهِ الْأَيدَ 0 لوَجَعَلَ , مِنهَا رَوْحَهَا 
مك إيا» أي ليَألَمَهَا وَيَسْكْنَ بهَاء كَمَوْلِهِ تَعَالَى : ومن 
كيه أن حَقَّ لكر ين أنشيك رصا يتَسَكُوا لها مَحَمَلَ 
يكم 3 وَيَعْمَة4 [الروم: ]0١‏ قلا أَلْقَة سََ رَوْجَيْنٍ 
أَعْظَمُ مما بَيْنَّ الرَّوْجَيْنِ ٠‏ وَلِهَذَا ذَكرَ تَعَالَى أَنَّ السَّاجِرَ ريما 
تَوَصّلَ بكَيْدِهِ إلى الََْة :| َيْنّ الْمَرْءِ وَرَوْجِه. 

مَل تَسَنَّدِهَا4 أَيْ وَطِتَهَا «حْمَلتَ حَنَلَا حَنِينَا4 
ََِكَ دل الْحَلٍ | لا تَجِدٌ الْمَرَْهُ لَهُ ألَماء إِنّمَا هِي النُطْفَهُ 

وَقَوْلْهُ : ممت 4 قَالَ مُجَاهِدٌ : إِسْتَمَدَث 
وَروِيَ عَنِ الْحَسَنٍ وَإِبْرَاهِيم النّحْعِيٌّ وَالسّدَيّ 
وَكَالَ مَيِمُونُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ أبيه: إِسْتَحَمَْهُ 2-5 أَيُوبُ : 
َأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ قَولِهِ: كمي يد قَالَ: لو كنت رَجْلَا 

عَرَيّا لَعَرَقْتَ مَا هِي؟ إِنَّمَا هِيَ فَاسْتَمَرَتْ به1". وَقَالَ 
ََادُ: مَيّتَ 4 ِسْتبَانَ حَمْلُهَا''". وَكَالَ ابْنُ حرير : 
مَعْنَاةُ إِسْتَمَدَتْ الْمَاءِ قَامَتْ به وَفَعَدَثْ”". وَقَالَ الْعَوْفِيُ 
عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ : إسْتَمَرتُ به َشَكَتْ أَحَمَلَتْ أَمْ لا؟ «ليًآ 
قت أَيْ صَارَتْ ذَاتَ قْلٍ بَحَمْلِهًا”" . كَل السّدّىٌ : 
كير الْوَلَدُ فى بَطيهًا”". «ادَعَوا أله رَيّمْمَا كن َتنا مس4 
أَيْ بَسَرا سوبا كما قَالَ الضّشَاكُ عَنِ ابْنِ عباس : أَشْمَعًا 
أنْ يَكُونَ بَهِيمَة. وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو لْسَخْترِيُ وَأبُو مَالِكِ: 
أَشْفََا أن لا يَكُونَ إِنْسَائا9 . 


60 


َه ل 


وََالَ الْسَسَبُ البضري: لَيِنْ أتَيتنًا غُلَامًا”'2. لبون 
بن الشكرت © كنآ كنهُمَا ملِعًا جَعَكا 21 شك يمآ 


َاتلهُماً مَكَلَ أنه عَمَا عَنَا مسْركون 4 . 
وى ابن جرب عَنٍ الْحَسَنٍ «جتلا 4 طركة ينآ 


تلهُمَاً4 قَالَ: كَانَ هذا في بَعْض أَمْلٍ الْمِللٍ وَلَمْ يَكُنْ 
2210 
ياد . 


2 


65 


ا اس وير قير ة مو مور 


وعنه قَالَ: على بها دري آدَمَ وَمَنْ أَشْرَكَ مِنْهُمْ بَعْدَهُ 


يَعْنِي لجعلا لم سكا 6 ل 
وَعَنْ مَتَادَةٌ َال كان | لْحَسَن 2 يشو هه هم الْيَمُودُ 


م وو 0 لمء 


0 ي مريع 
هُ أُولادًا فَهَوّدُوا ا ٠‏ وَهِذِو 


هرو 


وَالنَصَارَى رَرْفَهِم الله 
أسَازِيدٌُ صَحِبِحةُ عَنٍ الْحَسَنٍ رَضِيَ الله عله أله َسَرَ الآية 
بذَيِكَء وَهُوَ مِنْ أَحْسَن التَفَاسِيرٍ َأُولى ما حُمِلَت عَلَبْه 
وَأنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ هَذًا السيَاقٍ آدَمَ وَحَوَاءَء وَإِنَمَا 
لْمُرَادُ مِنْ ذَلِكٌ: الْمُشْرِكُونَ مِنْ ديه وَهْوَ كَالِإسْيَطْرَادٍ 
مِنْ ذِكْرٍ الشَّخُصٍ إلى الْجنْسِ) كَقَولِهِ : «#وَلَمَد رَيَنَا ألسّة 
لديا سبي مَسَلتهَا ذ: نا لشنلة» [الملك: 0] وَمَعْلُوم أن 
الْمَصَابِيحَ وَحِيّ جوم الي د يُنَتْ بها السَّمّاءٌ لَيْسَتْ هي 
البِي يُرْمَّى بِهَاء وَإِنَّمَا هَذَا إسْتِطرَاة صِنْ شَخْصٍ الْمَصَابيح 
إِلَى جِنْيهَاء وَلِهَذَا َظَارٌ في الُْرآنء و وَاللهُ 4 أَعْلّم . 
«لِعْرَوْنَ ما لا يلق مَينا م لتر ولا سَتطيعون لم 
ا وَل نشم يتضروت © وَإِن نَدَعْوَهُمَ إل ألدئ لا 
ينك لز لتك ترف أ] أنثذ سبطت © 4 اليد 


7< عد رم عور 


وت من دون شم عبَادُ اذ الاسم 0 فلستجييوا 


مل 
- 


ا أ 5 > 4 3 5 عَاذّاتٌ 


لزت بك ممم ل ييئر5 469 
[آلِهَةَ الْمُشْرِكِينَ لا تَخَلْقُ وََا تَنصُرٌ وَلّا تَمْلِكُ سَيْنَا] 
هَذَا إِنْكَارٌ مِنَّ الله عَلَى الْمُشْرِكِينَ الْذِينَ عَبَدُوٍ 35 الله 
وَالَْضَْام وَالْأَوْنَان وَهِيَ مَخْلُوقَة لِلهِ 


03 ل 
بير في 


لا تَْلِكُ سَيْنًا مِنَ الْأَمْرِ وَلَا تَضْرُ وَلَا 
تنمع » وَلَا تْبْصِرٌ وَلَا تَْمَصِرٌ لِعَابِدِيهَاء بَل هِيَ جَمَادْ 


0 


)"( "320 ١1/١ الطبري:‎ )5( ”06/١ الطبري:‎ )١( 
الطبري: رمدم (5) الطبرى:‎ )4( "١5/١ الطبري:‎ 
الطبري: 8/1« (7) الطبري: *18/ مم‎ )0( "04/1 
)٠١( "١5/١ الطبري:‎ )4( ”05/١"« الطبري:‎ )0( 
الطبري:‎ )١1( 314/١ الطبري:‎ )١1١( 305/1 الطبري:‎ 

كن (18) الطبري: "1١6/17‏ 








- تفسير سورة الأعراف. الآيات: 1١984-١191١‏ 


ترك وَلَا تَسْمَعْ وَلَا تبْصِرُء وَعَابِدُوهَا أَكْمَلُ ينها 
بسَمْعِهِمُ وَبَصَرِهِمْ وَبَطْئِهِن وَلِهَذَا قَالَ: لسرن 
ين ينا وم ُو أيْ أَتُشْرِكُونَ به مِنَ الْمَعْيُودَاتِ ما 
يَخْلن ميا ولا يتم ذلك . كول تعَالَى : ليَتأيهَا التّاشُ 
.ع 0 

لله 


شت مكل كن 2 


ب 


ستمعوا آم اق تبت دعورت من دون الله 
بان 1 سكلا لآ ود نهم الماك عكا ذ 
صعْفكت الطَاِبُ وََسؤْث9) ما كن لله 
حَنَّ كَدَرد إِذَّ أله َقَوٌ 0 عير # [الحج: عل وب ا 

الى أن آلتهُمْ َو الجتتغوا كلهم ما امقطاغوا حَلقَ كنال 
بل َو سَلَبْهُمْ اذَه ينا مِنْ حقِرِالْمَطَاعمٍ وَطَارَتُء لَمَا 


2 2و.ت> لوس 


اسْتَطاعُوا إِنْقَادهُ مِنّْهَاء هَمَنْ هَذِهِ صِمَنهُ وَحَالَهُ كيف يُعبَدُ - 
ليق - ومُستتصر؟ وَلِهَذَا َالَ تتالى: «لا يق يا وم 


و4 أي بَلْ هُمْ مَخْلُوقُونَ مَصْبُوعُونَ كما قَالَ الْخَلِيلُ : 


«أتنبثن م 1 الآية [الصافات : ]1 


7 عسو 


لا أنفسهم ور يَعْنِي 3 ب يضرو مِمنْ 
راق بِسُوءِء كُمَا كَانَ الخَلِيلٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ 
كس أَصْنَامَ قَوْمِهِ تميقا غَايَةٌ الْاهَائَقَ كما أَخْيَرَ تَعَالَى 
عَنْهُ في قَوْلِهِ : «#ناع عينم 17 َرا يابي4 [الصافات : 0 
تَعَالَى: هفَبَمَلَهُرَ 2 إل حبرا لمم عَلّمُر ! 

عوك # 1لا نبياء : لمه] وَكُمَا كان مُعَاذُ بن عَمرو 9 
الْجَمُوحٍ وَمُعَاذْ بن جَبَلٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وَكَانَا شَابَيْنِ قد 
أَسْلَمًا 54 دم رَسُولُ الله عَكل الْمَدِيكَ فَكَانًا يَعْدُوَانِ في 
الكبل عَلَى أَضْنًا م الْمُشْرِكِينَ يَكِْرَانِهًا وَيُتْلِفَانِهَا وَيَتَخِذَانِهًا 


خَطيًا للا أَأَرَامِلٍ لتر َوْمُهُمَا بذَلِكَ وَيَرْتَؤُوا لِأَنْمْسِهِمْ 


007 ف 


َكَانَ لَِمْرِو بْنِ الْجَمُوحٍ - وَكَانَ سَيْدَا في قَوِْهِ - صَنَم 
يَعْبدُهُ وَيُطيّبْة» فَكَانَا يَحِيكَانٍ في اللَيْلٍ َيَكّسَانهِ و عَلَى رَأْسِهِ 
َيلَطُكَانه ِالْعَذِرَقَ فجي ع عَمْرُو بن الحموحع قرَى . م 
شيع بو فيل وبي ويِصَعْ عِندَهُ سينا سَيْقَا و يَقُولُ لَهُ 


- 8 


م لبر اس 


اتيز نم يَعُوَانِ لل ذَلِكَ؛ وَيَعُودٌ إلى حدم أَبَْاء 
عَتَّى أَخَذَاهُ مَكَةَ َه قَرنَاُ مَعَ [جَرْي] كلب مَيْتء وَدَََاهُ في 
َبْلٍ في يثرٍ ممَاكَه كلما ججاء عَمْرُو بْنْ الْجَمُوح وَرَأَى 
ذلِكء نر فعَلِمَ أن ما كانَ َيِه مِنَ ادن بَاطِلُ» وَكَالَ: 
تالله لؤْكُئت إِلهًا ُسْبَدَنُ 
َمَْكُ وَالْكَلْبُ جَمِيعًا فِي قَرَْ 
ْم أَسْلّمَ فَحَسْنَ إِسْلَامُف وَِلَ يَوْمَ أُحْدٍ شَهِيدًا رَضِيَ 


“على 7 ااه 
ملعتل الكك ولص © 
ودين يدون من ذو زو تيعو رك 3م فرك ْول 
نفس يضرو | (9) إن مدعوهع إِلَ أل لاتسمعوا أ 
َتَسهُميَظرُو ليكو لاِبْصِرُونَ | (2©) حَذالْموواضَ 
بألْرْفِ وَأَعْرضْعن لأكهيت ١‏ © اعضوم 


ع ومع 


تكن ستو ياو س0 


هرو لدي 0 م 


لبقو زود اهنِم ومَال وكا تيدتها 
4 س2 0000 


َِتمآأتعْموحإي يدح دَِسَإرْنَيِحْ 


2 دس عر 


موود 7 وَإِدَافْرك لفان 
كشك وما عأ لَك تركو [) واد بيلك 
فى نَفْسِلكَ تط صرحا وحِبفَة وَدوْتَالْجَهْرِم نالفل العْدُوٍ 

وَالْكصَالِ ولا تكن : مَنَالْعَمْلَِ 9 إدَأَلدَعِنْدَرَيْلَََ 
بعادي وله وله مَسْجُدُوتَ 19 030 


الله عَنْهُ وَأَْضَاه وَجعَلَ جل ج جَنَهَ الْفِرَدَوْسِ مَأَوَاةٌ. 

وله : #رَإن دَعوهُم إِلَ ألدَى ا ببَخوة» الذي يَعْنِي 
أذ مل الاب ل تَسْمَعٌ د دُعَاءَ مَنْ دَعَاهَاء وَسَوَاءٌ لَدَيْهَا مَنْ 
دَعَاهًا وَمَنْ دَحَاهَاء كما قَالَ ِبْرَاهِيم : يات لم عبد ما لا 
ممع قلا ير هلا يثنى عَنك 4 لمريم: "ثم ذكرَتََلَى 
أَنَهَا عَبِيدٌ مِثْل عَابِدِيهًا أَيْ مَخْلُوقَاتٌ لهم بَلِ لْأَنَاسِيُ 
كْمَلُ مِنهَاء انا تَسْمَعُ وَُبْصِرُ وَتَنْطِشنُ ٠‏ وَيَلْكَ لا تَمْعَلُ 
«لي انها شكت» التيةء أي 
قلا تُوَحَرُوني طَرْفة عَيْن وَاجهَدُوا 
جَهْدَكُمْ 3 وَل 2 ألَيِى سَشٍََ الْكنبُ و وهر 027 َلصَلِحِنَ 4 
أي الله حنبي وَكَافِىَ » وَهْوَ تَصِيرِي وَعَلَيْه متَكلِي وَإلَيْه 
أَلْجَأ وَهُوٍَ وَلِبّي فِي الدُنًا وَالْآخِرَة َهُوَ وَلِيُّ ُ 37 
بَعْدِي. وَهَذَا كُمَا قَالَ هُودٌ عَلَيْهِ الام ل لَمّا كال لَه كَومَهُ 
#إن تَنَوْلُ إلا ارك بعش َالِهَيِنَا بسُوء َال ِف أَْيد أله ين 
5 برف مما 0ت من ذونف- و كرون جِيعًا ًّ . 


تُطْرُون © إِنْ وَكَتْ عَلُ الله وق وَرَيَكٌ ماين دب إِلّا هْرَ 





م دع - 

















/ا- تفسير سورة الأعراف» الآيتان: 5٠٠١01989‏ 


مس 


ناميا إِنَ 5 5 صراطلٍ تُننَقِو4 [ [هود: 505-68] و وَكمَوْلٍ 
الَِْيلٍ: #أسْر ا اسمن © عم عٌَُ 3 إل رَتًَ 
لعَلِينَ2) الى حَلقَى هَهْرَ يَدِن» الآياتٍ [الشعرآء: + 
+0 وَكُمَوْلِهِ لأَبيه وَقَوْمِهِ : لإإلَا الى عر نَم يبن © 
وََعَلَهَا كمد به فى عَفيو- لعَلَهُمَ م402 [الزخرف: 


2 2 


لاك 58]. 
وَكَوْلهُ: إن الدِنَ يدوت ين دون ألو4 إِلَى آخر الآيق 
مُوَكُدٌ لِمَا تدم ِل أنّهُ بصِيعَةٍ الْخِطَاب وَذَلِكَ بِصِبِعَةٍ الَْيْيَقَ 
َل قَالَّ: 32 نقذ 0 صّ م ا أشي عر تورك 14 
وَقَولهُ: «وإن تَدْعْْهُمْ ِل امك 7 1 0 يي بلك 


مم روم ٍِ سوديوه 


7 ل صِروة» كَمَوْلهِ 2 #إن ندعوهر لا سمعوأ 
02 الذي [قاطر: 14]. َوْلهُ: لوبهم يَظيْنَ إِلْكَ 
وَهُمْ لا مُِرُون4 إِنّمَا قَالَ: ري إِلتِكَ» أَيْ يُمَالُونكَ 
بعبُونٍ مُصَوَرَِ كَأنهَاَظِرَةٌ وَّحِيَ جمَاد. وَلِهَذا عَامََهُمْ مُعَامَة 
مَنْ يَعْقِلُ لِأَنّهَا عَلَى صُورَةِ مُصَوَّرَةِ كَالْإنْسَانِء وَتَرَاهُمْ 
يَنْظُرُونَ إِلَيِكَء فَعَبرَ عَنْهَا ِضَوِيرٍ مَنْ يَعْقِلَ . 

ش امَو وَأ بِالْعْفٍ وَأَعْرضَ عَنِ نهيب © © وَإِنَ يرَغَنلَكَ 
بن لطن مَرْعٌ تأشتهذ ياه إِنَّمُ سَيِيع عَِيِرْ 40 
لمر بالعَفو] 

وَكَالَ عَبْدٌ الرّحْمِنٍ بن زَيْدٍ بْنِ ُسْلَم في قُوْلِهِ: #خَذٍ 
لتر مره الله بالْعَفْوِ وَالصّفْح عَنٍ الْمُشْرِكِينَ عَشْرَ سِنِينٌ» 
2 أئرة واه عَلَيْهِه". وَكَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ في 
َوْلِهِ تَعَالَى: مد ارك قَالَ: مِنْ أخلاق النّاسِ 
َأفتالي: مِنْ غَيْرِ تَجَسٍْ 7 وَثَال حِنَامْ بن عُرُوَةَ عَنْ 
أبيو: أَمَرَ الله رَسُولَ الله ع أنْ يَأْحْذَ الْعَفُوَ مِنْ أخكد 
التّاس". وَفِي رِوَايَةِ قَالَّ: خذّ ما عَمَا لَكَ مِنْ أَخلاقِهم . 


وَفِي صَحِيِج الم 


0 


5 


ري عن هام عن أبه زد عن أخب 


د 


عَبْدِاشهِ بْن الزيئر لَ: إِنّمَا أنِْلُ «خذ الْمتْوَ» مِنْ أ خلَاق 
2 7 2 0 210 له 5 3 
النّاس رقا ره عَنْ هشام عَنْ أبيه عَنِ ابْنِ 


ود(ة) 


٠‏ وَفِي رِوايَة: عَنْ م 
قَالَا مِنْلَ وك . وَاللهُ أَعْلَم. 

وَرَوَى ابْنُ جَرِير» وَابْنُ أبي > حَاتِمٍ جدوِيعًا : حَذد 
يوسن : عََئنا سيان هُوَ ابن يي عن [أْمَيّ] كا : لما 
أل اذ عل وَل على بيد ل شد انق و د 


وَأَعْضَ عَنِ هيت قَالَ رَسُولَ الله كةِ: «مَا هَذَا ب 
حبري ؟) َال إن الله )ء رك أذ تير من طَلَمكَ؛ 


كن 


ممه ور مو عر مي > سه 2 وس 007 
وَتَعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَء وَتَصِلَ مَنْ مَطعَك”””. 

وَكَالَ الْبُخَارِيُ : كَولَهُ: 3 ل وأ لواف وأعْض عن 
الهيت4 الْعْرْفُ: الْمَعْرُوفٌ. ثُمَّ رَوَى عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ 
َخِي اله عَلْهُما أله قَال: قم عي إن جطن إن خذية» 
ينهم عُمَرُ كان الا حاب جلي تر وتاي 
ُهُولًا كَانُوا أَوْ سُنَانَاء فَقَالَ عُيَيئَةُ غيينة لابن أَخِيه: يا ابن 
أِي! لكَ وَجدٌ عِْدَ ذا الْأَمير اَن لي عليه قَالَ: 
سَأَسْتَاُذِنُ لَك عَلَيْهء قَالَ ابْنُ عَيّاسِ : فَاسْبَاَدنَ الْخرٌ لِعيينَة 


مه 


أو ل غتن» لكا قعل علو كل : هِيْ يا ابْنَ الْخَطَّابِء 


فَوَ الله مَا تَعْطِينَا الْجَرْلَ وَلَا نكم يي بالقذل. توت 
عَم سَّ هم أن يوقِعٌ بهو فَقَالَ لَهُ لَه الْحر: 2 
الْمُؤْمِنينَ! إنَّ الله 0 6 «خْذ ار وأ 


بِألْرْفٍ وَأعَرِض عن التهيت4 وَإِنَّ هَذَا مِنَ ع الْحجَاجِلِينَ' َال 
ما جَاوَزْهَا حُمَرُ حِينَ ثَلَاهَا عَلَيْ وَكَانَ وََّاهَا عِئْدَ كاب 
الْقَرَد ِإخْرَاجِهِ الْبُخَارِيٌ . 
كد أَخَذَّ يعن الْشكمَاء مشت الي: فَسَبَكَهُ في بَبتَبْن 
هما جناسُ» كقالَ: 
خذِالْعَفْوَوَاْمْرْبِعَرْفٍكَمَا 
أُمِرْتَ َأَغْرِضُ عن الْجَامِلِيِنَ 
وَلِنْ في الْكَلام لِكنّ الأقام 
فَمُسْئَحْسَنٌ مِنْ ذَرِي الْجَاءِلِينٌ 
ا بَعْضٌ الْعُلَمَاءِ: آلتَّامنُ رَجْلَانْء فَرَجُلٌّ مُحْسِنٌ 
ما عمًا لك منْ إِخْسَانو, وَلَا تُكَلْفْهُ فَوْقَ طَاقَيهِ وَلَّا 
وَإِمّا مسي فَمُرْهُ ِالْمَعْرُوقٍ قَإِنْ تَمَادَى 
8 ضَلَالِهِ وَاسْتَعْصَى عَلَيِْكَ وَاسْتَمَرٌ فِي جَمْله 
فَأَغْرِض عَنْهُ فَلَعَلَّ ذَلِكَ أَنْ يَرْدٌ كَيْدَهُ كُمَا قَالَ تَعَالَى : 
ا بأل م انم لتب ع أ ب ع9 ول 
ب أعرذ د يك من همرت الشيطين ©) وأعوذ يك رتٍَ أن 
سس يحُصْرون 4 [المؤمنون: 98-97] ] وَكَالَ تَعَالَى : ولا ستو َس 
ل 1 ميد أده بأَلّى َ كمْسَنُ وَإِدَا الى 2 


لسر سخ مس مق رسي 7 حم لل وده رده رق م مره 
وينم عداوة كنم وَإخ حَهِيم (©) وما يُلفّدهآ إلا الذي صبروا 


)١(‏ الطبري: 778/17 (5) الطبري: 7717/17 () الطبري: 


اكلام (غ) فتح الباري: 155/8 (0) فتح 
عل (5) فتح الباري: ٠68‏ (21) الطبري: 
أبي حاتم : 1578/0 (8) فتح الباري: 8/ ١50‏ 


الباري: 4/ 
١/5‏ وابن 








/ا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: 5١-5١١‏ 


وي سم 


وما يُلقَنها إلا اذ حَظٍٍ َي وٍ 469 أَيْ عَذِهِ الْوَصِيَهَ لَإِمًا 
يَرَعَنكَ من لقم كع ستهذ يه نه هو التي العاية 


0 4 1-4 وال ف هذ الشر سودق لكريم أضًا: 


ده لا رابع لَهُنَّ نه تَعَالَىء يَرَشِدُ فين إِلَى 
مُعَامَلَةَ عاص من ع الْانْس ِالْمَعْرُوفٍ التي ه هن أَخْسَن 


و 


إِنَّ دَلَِ يَكُقْهُ عَمًا هُوَ فيه مِنَ التَّمَْدٍ بيه تَعَالَى 


ريت سه سه ١‏ ع سس سخ سس مرظطل 


وَلِهَذَا قَالَ: مدا لق يَننَكَ ويد عَدَوةٌ أب وَل حَمية ‏ 
[فصلت: 4؟] م م يُرْشِدُ تَعَالَى إِلَى الاسْيَعَادَةٍ به مِنْ شَيْطَانِ 
الْجَانَّء فَإنَهُ لا يَكفَهُ عَنْتَ الْاحْسَانُء وَإِنَمَا يُرِيدٌ مَلَاكَكَ 
وَدَمَارَكُ الْكُلية نه عَذٌ مُبينٌ * لَك وَلِأَبيكَ م مِنْ قَبْلِكَ. 


100000 


وَقَالَ ابْنْ جَرِيرٍ في تَفْسِيرٍ قَوْلِهِ : رن يَرْعْتَلَكَ من 
ليطن ك4 وَإِمّا يُعْضِبُكَ مِنَ الشَّيْطَانٍ غَضَبٌ يَصُدُدَ 
عنٍِ الارّاض عَنِ الْْجَاهِلٍ وَيَحْوِنُكَ عَلَى مُجَارَاِ 
«تَاسَكَيذ يألَّه4 يَقُولُ: فَاسْتَجِرُ بالل مِنْ تَرْغِدِ «إنَم 

عَلِيةٌ» سَمِيعٌ لِجَهْلٍ الْجَاجِل عَلَيِكَ وَالِاسْيَعَادَةٍ به 7 
تَرْغِوِ وَلِغَيْرٍ ذَلِكَ م ِنْ كلام خَلقِه. لا يَحْفَى عَلَيِْ نه 
شا عَلِيمْ يِمَا يُذْحِثُ عَنْكُ تزغ الشَّيْطَانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ 


عن عا عَادَيهِ 0 

«إت الست أَنَقَوَاْ إدَا مَتَهُمْ تبث مَنّ أَلمّيِطنٍ تَدَكروا 
3 يلوي لدو مدوم ف أل 7 

كك يزرث © تلغك برع ى ل در ل 


إنمزرة 69> 
عَمَلُ أَهْلٍ التَقْوَى عِنْدَ الْوَسْوَسَةِ] 


مُخورٌ تَعَالَى عَنِ لين من عِبَادِهِ الّذِينَ أَطَاعُوةٌ 
فِيمَا أَمَرَهِ وَتَرَكُوا ما عَنْهُ رَجَرَ أَنّهُمْ «إدا مَتَهُمْ4 أَيْ 
أَصَابَهُمْ (طنف) . وَقََا الْآخَرُون 9 طتيفٌ » وَهُما 0 : 


مَشْهُورَتَانِء فَقِيلَ: بِمَعْنّى وَاحِدِء وَقِيلَ: بَيْنَهُمَا فر 
وَمنّْهُمْ مَنْ فَسَرّ دَلِكَ بِالْعَضَبِءِ َنم من ره يمسن مس 
الشََيْطَانٍ بالصّرْع وَنَحْوِوء وَمِنْهُمٌ مَنْ افْسْرَه الهم 
بالذلب ملقم من فشر 3 
يَدَكرواًة أيْ عِقَابَ الله وَجَزِيل تَوَابهِ وَوَعْدَهُء 
وَوَعِيدَهُ قَتَابُوا وَأَنَابُوا وَاسْتَعَادُوا بالله وَرَجَعُوا إِلَيْه مِنْ 


مذ من 


قريب 8هَإِدًا هم ُبَصِرُوت4 أَيْ قَدٍ اسْتَقَامُوا وَصَحُوا مِما 


ودين 


كان 
نوا فيه 
اغْوانُ الشّيَاطِينِ يَمُدُونَ في الْعَيَ] 


حم وم 20 


وَكَوْلَه تَعَالَى: وَلِحْونُهُمْ يُمَدُوُم»* أيْ َإِْوَانَ 
الشَّيَاطِينِ مِنَ الْانْس كَمَوْلِهِ: «اإِنَّ ألْصَدْوتَ نوأ إِخْوْنَ 
اللي [الاسرآء: 10؟] وَهُمْ أنْبَاعْهُْ وَالْمُسْتَمعُونَ لمي 
الْقَابنُونَ لِأَوَامِرِهِمْ «يَمْدُوحمْ في آلْيّ4 أَيْ نُسَاعِدُهُمْ 
السَّيَاطِينُ عَلَى الْمَعَاصِي وَتسَهُلْهَا عَلَيْهِم وَتَحَسّنُّهًا لَهُم. 
وَقَالَ ابْنْ كَثير : أَلْمَدُ : الرَيَادَةٌ يَعْنِي يَزِيدُونَهُمْ في الْمَن» 
يَعنى الْجَهْلَ وَالسَمَه. «ثُرّ ل الك قِبِلَّ: مَعْنَاهُ إن 
لاطي ” تَمْدُ [وَ] انس لا صر في أعمايوم بد دَلِكَ 


5 
3 


رَإِحونهم 0 5 الت 4 ثَّ 8 و4 الك قَالَ: 
لا الَانْسُ يُفُصِرٌونَ عَمَّا يَعْمَلُون وَلَا الْسَّيَا طِينٌ تمْسِكُ 


و 52 


عَنْهُه”". طلا يُقَوِرُوئ4 لا تَفْيْدُ فيه وَلَا تَنطّلُ عَنْهُه كُمَا 


م١4‎ 


قَالَ تَعَالَى: «ألَرَ كر أَنَآ أَرَسَننَا أَلتَّينطِينَ عل الكفرت وهم 
أن [مريم: *18 قَالَ ابْنُ عَبّاسِ وَغَيْرُهُ: تُرْعِجُهُمْ إِلَى 
الْمَعَاصِى إِرْعَاجا 9 
لوَإدًا لم كأتهم يَيدَ َالو لزلا أَجَيَيْبِتَهَا هل إِنَّمَآ نَع ما وج 
1 ِ 3-5 لمم عالاص ع م 


يق هنذًا بِصَيرُ من ربكم وَهُدى وَرَحَةُ لوو 
لس 46 
[طَلَبْ الْمشْرِكينَ الآات] 


(تنا فلا انهاه طرن: لزلا تلتنا. 
(2)»8 اساي 07 2 لاه 

. وقال ابن جَرِيرٍ عَنْ 
نيا بن كثيرٍ عَنْ مُجَاهِرٍ في كَل : «وَلدا ل يط 5 
قَالُواْ لَوَلَا أي 4 قَالَّ: لَوْلَا اقْتَضَيْتَهَاء قَالُوا: 


م م5 660 


ع را موق مو 


. وَكَذَا قَالَ قتادة وَالْسّدَّئُ وعبد ع 


0 0 50 عسوم 


د إن ).: َم وَاخمَاره ابن حير ٠‏ وَمَعْنَى قَوَ! قعل 
ل هم كَايْوَ # أَيْ مَعْجِرَةٍ وَحَارِقٍ) كَقَوْلِهِ تَعَالَى : 


ميس رمه 2507 وعموعء ىَ 


#إن كَمَأْ نمزل علوم مَنَّ أَلسَماهِ َيه فَظَلَتَ 1 

[الشعراء: 5] يَقُولُونَ لِلوّسُولٍ ع : أ تَجهَدُ سك في 

ا حَنَّى نَرَاهَا وَنُؤْمِنَ بهَاء قا ل الله 
لَه طقل نمآ أنِمْ ما 26 0 

)١(‏ الطبري: /1١‏ 3*5 (5) الطبري: 78/١‏ (") الطبري: 


507/11 (1) الطبري: 51١/١‏ (08) الطبري: 8517/1١‏ 
(5) الطبري: 751/17 317 


هَا حَضِعِينَ4 


بوت إِلَّ من 








ال تفسير سورة الأعراف ؛ الآيتان: 09+86 5١؟‏ 


َقَدّمُ إِلَيْه تَعَالَى في شيع وَإنَمَا نع ما مني بو اميل 
حب لي إن ابَعَتَ] آي تبلنها وذ ذ متها لم أشآة 


3 


1 شَدَهُمٍ إلى أن هذ لان م و نو أضقع ل ليرا 1 


7 ل عع ساس لعا 


ْ 3 وهدى وَرَحمَة لف رشني 
00 0" - 00 


#وَإدًا ره الْقنَانُ َاسْتمعوأ لم وَأَنْصِتُوأ 
الأَرُ باستماع 5 

لَمَا ذَكَرَ نا تعالى اَن صا اس وَغتى ورَشمة: 

مَوَ تَعَا لَى بِالانْصَاتٍ عِنْدَ يَكَاوَته ِعْظَامًا لَهُ وَاخْيرَامَاء لَا 


2 كان تنتمثة شنا وه 


كما كَانَ يَعْتَمِدَ ه كمَارُ فُرْشٍء الْمُشْرِكُو» في قَولِهم : 2 
تمئوا يننا أ لقان وَآلْعَوَأ فيه» الْأَيدَ يه [أفصلت :535 ]. قَالَ ابن 


جَريرٍ: كَالَ ابن مشُود: كن يُسلَمْ بَضْنا عَلَى بَْض في 


الصَل فَجَاءَ الُْرْآنْ لوَإدًا قّىه الْمُيانٌُ دَأسْتَمِعوا 2 
وَأَنصِما أ عل ا 
#وأذثر يَيَلَككَ فى تَقَيِلكَ تَصَيُعَا وَحِيِفَةٌ وَدون لْجَهْرٍ مِنَّ القول 
ِأَلهْدُوَ مَالْآَصَالِ ولا تك من الْكَفليَ © إن لين عِندَ ديلقت 
لا كرود عن ماده ميْكمُ َك مجرت 4 
[الأَمث الذَّكرٍ وَالْعِيَادَةٍ في الصّباح وَالْمَسَاء] 
أ مرُ تَعَالَى بذِكْرِِ أََّلَ النَهَارٍ وَآخِرَةُ كَبِيرَاء كَمَا أَمَرَ 
ِعِبَادَتَهِ في هَذَيْنِ الْوَفْيْن في قَوْلِه : لوَسَيَمْ يحَنَدِ رَيِكَ قل 


1 لشي وَقَلَ رو 4 [َق: ؟"] وَمَدْ كَانَ مَذَا قَبْلَ 
ضضّ الصَّلَوَاتُ الْحَمْسنُ يِل الْاسْرَائٍ وَهَذْهِ لدي 


0 


عون 40 


34 1 


0 6 وَقَالَ مَهنًا: #بالقدق» وَهُوَ أَجَلْ التَهَارِء 
ٍَرَالَسَلٍ 4 جَمْعٌ أَصِيلٍ» كَمَا أن الْأَيمَانَ جَمِعْ يمين . 
َأمًا فَوْلُ: «تََيمًا و4 أي أُأْكْز رَبّكَ في نَفْسِكَ 


رَعْبَةٌ وَرَهْبَةٌ وَبَالْقَوْلٍ لا جَهَْاء وَلِهَذَا قَالَ: وو لْجَمْرِ 
من القََلِ> وَمْكَذًَا يُسْتَحَتٌ أَنْ يَكُونَ الذَّمْرُ لا يَكُونُ نِدَاءً 
وَجََهْرًا بَلِيعًا . 

وَفي الصَّحِيِحَيْنِ ع 


0 


عَنْ أَبِي مُوسَى الْأشْعَرِيٌ رَضِيَ الله 
عَنْهُ قَالُ : رَقَمَ النَّامِنُ أ صْوَاتَهُمْ بالدعَاءِ في بَعْض الْأَسْمَارٍ 
فَقَالَ لَهُم النَبِىْ عله : «يا أَيّهَا التّامث! ارْبَعُوا عَلى 
أَنْفْسِكُي نكم ا تَدْمُونَ أْصَمَّ وَلَا غَاتَاء إن الَذِي 


مو جو ماوع 


تدعونه سَمِيعٌ قَرِيبٌ غْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عَنْقٍ 
رَاحِلها("؟. وَالْمُرَادُ: الْحَصنُ عَلَى كَثْرَةٍ الذَّكْرٍ مِنَ الْعِبَادٍ 
بِالْعْدُوٌ وَالْآصَالٍء لعل يَكُونُوا مِنَ الْعَافِلِينَ» وَلِهَذَا مَدَحَ 


6 


الْمَلَايِكَةَ الَّذِينَ يُسَبَحُونَ اللَّيْلَ وَالنّهَارَ لا يترون فَقَالَ : 
لا يسْتَكرُودَ عَنْ ياد 4 الْأيَة. وَإِنّمَا 


ىَ كتلكت 


إذ لي معد تلك 


َكَرَهُم بهذا ل ليُْنَدَى بِهِمْ فِي كَثْرَ طَاعَتهِم وَعِبَادتِهمٌ» وَلِهَذَا 
شرع نا الشجُودُ مهن - لِمَا ذكِرَ سُجُودُهُمْ | له عر وَجَلَ - 


كما جَاءَ في الْحَدِيثِ: «ألَا تَصْفُونَ كما تَصْفْ الْمَلَايْكَةٌ 
عِنْدَ رَيْهَاء يُتمُونَ الصّقُوفَ الْأُوَلَ فَالْأُوَلَ وَيَترَاضُونَ في 
الصََّفْ0”” . وَهَذْهِ أُوّلُ سَجْدَةٍ في الْقُرَآنٍ مِمّا يُشْرْعٌ لِتَالِيهَا 
وٌمُسْتَوِعِهًا السّجُودُ بالْاجْمَاع . 
تفسيز سوزة ام الأنقالٍ 
وهى هد 


2 


آلَافِ وَهِاكَانٍ وَأرْبَعةٌ وَيِسْفُونَ حرفا . .وا افلم 


"# مَدَلُوكَ عن ال 


وَأَسْلِسُوأْ دَاتَ ينيحكم وَأطيعوأ الله ورسولةه إن مشر 
ا 
ييز الأقاي 


ابْنِ عباس َه كَال: انان 3 تين كَانَتْ لرِسُولٍ 
الله ود خَالِصَةٌ لين لِأَحَدٍ مِنْهَا شد" . وَكَذَا قَالَ 


مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ وَعَطَّاءٌ وَالصَّكَاكُ: وَقَتَادَفُ وَعَطَّاءٌ 
الْخْرَاسَانِي» وَمُقَتِلُ بْنُّ حَيّانَ وَعَبْدُ الرَحْمِنٍ بْنُ رَيْدِ بن 
َسْلَمٌ؛ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: أَنّهَا الْمَعَانَة90) ٠‏ اوقل : َلتَمْلُ مَا 


فل اْامَامُ لِبَعضٍِ الأشخاصء ' من نْ سَلَبِ َو نَحْوهِ يعد 
قَسْم أَصلٍ المَعْتَم» وَقِيلَ: هُوٌ الْحَميث يَعْدَ الْأَرْيَعَةِ من 


)١(‏ إسناده منقطع: المسيب بن رافع لم يسمع من عبدالله بن 
مسعود شيئًا كما قال أحمد وأبو حاتم الرازي [جامع التحصيل 
وتهذيب التهذيب] (5؟) فتح الباري: 5/ ١61/‏ ومسلم: ٠17/4‏ 

(9) مسلم: "55/١‏ (4) فتح الباري: ١57/8‏ (0) الطبري: 
1لا (1) الطبري: 11/1 لوم 








8- تفسير سورة الأنفال» الآية: ١‏ 


الْأَحْمَاسِ . وَقِيلَ : هُوَ الْمَيْءٌ. 


مِنْ غَيْرٍ قِتَالِء مك إلى الي مِنْ دَاّةَ أَوْ 
عد أذ ام أذ 0 . وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عَلِيّ بْنٍ 
صَالِحٍ ابن حي :بلغتي في انؤله تعالي: ةن 


5 
السَّرَايًا زا على ووم مع :5 الْجَيش. 

20 سَبَبُ نُرُولٍ الْآيَة ية] 
روك الْامَم أَحمدٌ عَنْ سعد دِ بْنِ مَالِكِء كَالَ: قُلْتُ : يا 
رَسُولَ اللو! قَدْ شَمَانِي الله الْيَوْمَ مِنَ الْمُشْرِكِينَه فَهَبْ لي 
هَذَا السَيْفَء فَمَالَ: إن مَذَا اليف لا لَكَ وَلَا لي» ضَعْهُ) 
قَالَ: وَصَعتك َم َجَغْت قُلت: عَسَى أنْ يُعْطَى هَذَا 
السَّيِفٌ مَنْ لا يُيْلِي بلائي. قَالَ: فَإذَا رَجُل يَدْعُوني مِنْ 
َدَائِي قَالَ: قُلْتُ: قَد أَنْرََ الله فِىَ سَيْئَا؟ كَالَ كله : كنت 
سَأَلئي السَيفٌ وَلَيْسَ هُوَ ِي» وَإِنَّهّ كد وُحِبَ لِي» فَهُوَ 


لك َالَ: وَأَنْرَلَ الله هَذْوِ الْآَيةَ موتك عن 00 شُِ 
لْأَنعَالُ يِه وَأليَسْول4”"'. وَرَوَاءُ أَبُو دَاوْدَ وَالتَّرْهِذِيُ 


الاي وَقَالَ التُرْمِذِيٌ : حَسَن صَحِبح'"1. 

سَبَبٌ آحَرُ في نُرُولٍ الم 
دََوَى الْامَامُ أَحَمَدُ عَنْ أي أُمَامَةٌ كَالَ: سَأَلْتٌ عُبَادَةَ 
عَنِ الْأَثْمَالِ؟ قَقَالَ: فيا - أُصْحَابَ بَذْرِ - نَرَلَتْ حِينَ 
كفن في التَمَْلِ) وَسَاءَتُ فيه أَخْلَاقنَاء فَالْترَعَه لله مِنْ 
أَيْدِينًا وَجَعَلَهُ إِلَى رَ سُولٍ الله يلد فقَسَمَهُ رَسُولٌ اش كلل 
بش بين المُسْلِعِينَ عَنُ بَوَاءِ - يقل : عَنْ سَوَاءِ -0©. وَرَوَى 
امام أَحْمَدُ أَيْضًا عَنْ أبِي أَمَامَة عَنِْ نْ عبَادَةَ بْنِ الضَّامِتٍء 
قَالَ: حَرَجْمًا مم رَسُولٍ الله يل فَشَهِدْتٌ مَعَهُ بَدْرَاء 
َالْتََى النّامنُء فَهَرَمَ م ال تَعَالَي الْعَدُوّء فَانْطَلَقَتْ طَائِفَةٌ في 
آنَارِهِم يَمْزِمُونَ ميَقْلُونَ» وَأقْبَلَتْ طَائِقَةٌ عَلَى الْعَسْكَرٍ 
يَحُوزُونَهُ وَيَجْمَعُونَةُ وَأَحَدَقْ طَاِقَةٌ ِرَسُولٍ الله كله لا 
يُصِيبٌ الْعَدُوٌ مِنْهُ عد سي إِذَا كَانَ اللَيْلُ وََاءَ النَّاسنُ 


نه فك بض » قاد | لين جَمَعُواٍ العايم: نحن 


َل الْعَدٌُ: أ لزج .ع ماح ل 


ره عه 2 


3 


لْعَدُوُ مِنْهُ غِرَّةَ فَاشْتَعَلئَا بو. 5-5 «يتويك عن الي 2 
الْأَمَالُ يِه وَاليَسُول هَانَنوَاْ أآَّهَ وَأصْيِسُا ذدَاتَ يييصط 4 


م 
سين ومضييج حم 
وبكس «دوة , مرو ع سو 


01 


كك 


00 35 
مين 3 إِنَّمَااَلْمُؤْموْتَ 


000 


0 إِذا تلت عَليهِمَء 7 
توكو 0 () ال يقِيمُو كشلنار. 
سَفِفُونَ 2 © أوْليِكَ الو اي 


7 6همية 064 ها 29 007 كَمَْيَىَ 0 
ريهم ومغفرة ورِرف حكريم 10 أخر 
بالق رات لمن لكرج د 


0 00 0 


دون أليدمتمائ فلأتت 
وض 60000 و د يحل 


َم هه 2 ل سم مسو اذ ته 
أَشَّمْحَدَى الطايفكين أنه 
2 0 له مه 
زتودورمت 
آذ هل هر سرت" 


أن لوسك كك ف 

وَمُرِي داهن بحن الْحَقَ كمه يفطم دابرألكفرين 
1001112 ص 000 200 

لك لال > ره الْمْجَرِمُوَ 4 

فَقَسَمَهَا رَسُولٌُ | بَيْنَّ الْمُسْلِمِينَء وَكَانَ رَسُولُ 

الله كله إذَا ع في يل , ال ل الرُبْعَ» فَإِذًا أَقْبَلَ 

3 النّاسِ] رَاجِعًا نَقَنَ التلْتَّه وَكَانَ يَكْرَهُ لبان . 


رَيَقُولَ: لِيَرْدّ قَوِيّ الْمُؤْمنِينَ عَلَى صَحِيفِهِم]. وَرَهَاه 
5 وَابْنُ مَاجَهُ نَحُوَمُ وَقَالَ الْتَرْمِذِيٌ : هَذَا حَدِيتٌ 


0 20 


وََولَهُ َعَلَى : «إماقوا اله وَأ 


سا ل كت سس سر ل سر لل ص 


2 1 ربهم 


مِمَاررْقسَهُم 











لخأ نات ينِيسكم» أي 


توا الله في أُمُورِكُم وَأْصْلِحُوا فِيمَا بيِنَكَمْ وَلَّا تَظَالَمُوا 


جَرُواء قَمَا آنَاكُمْ الله مِنَ الْهُدَى 
وَالْعِلَمٍ خَيرٌ رٌ هما تَحْتَصِمُونَ بِسَبَبهِ لوَاطِيعوأ لَه ورسولة 4 
أَيْ في تسوه يَتَكُمْ عَلَى ما مَا أَرَادَهُ الله فَإِنَّهُ نما يَقْسِمُهُ كُمَا 
أَمَوَهُ الله لله مِنّ الْعَدْلِ وَالْانْضَافِ وَقَالَ ابن عَبّاسِ : هذا 


وَلَا تَخَاصَمُواء وَلَا نَشَا 


)١(‏ أحمد: )١( 1١98/١‏ أبو داود: ١17/7“‏ وتحفة الأحوذي: 
4 والتنسائي ذ فى الكبرى: 58/5 (") أحمد: 8557/60 
(6) أحمد: ام (0) تحفة الأحوذي: 258/8 وابن ماجه: 
؟/ 1م46 




















8- تفسير سورة الأنفال» الآيات: ؟-4 


3 يِنَّ الله وَرَسُولِهِ [عَلَى الْمُؤْينِينَ] أَنْ يَتَقُّوا [الل] 


وَيُضْلحُوا ذَاتَ ه2305 . وَكَذَا قَالَ مُجَاهِرٌ"'. وَقَالَ 
الكَدُيُ #مَاتَنوا أشَّهَ وَأصَلِحاً دَاتَ ينيك » أي 


© إِنَّما الْمَوُميوت ادن إِذَا ذكر الله وجا حلت وميم وَدا يت 
0 نم مجم إِيمَانًا وَعَكَ رَبَهِدْ يَعَوَكُون 2 الت 


7 سمو و 7 
تقيمُوت الصَّلَوْهٌ ه وُمِنَا رهم متفِفون() © أتليك هم الْمَؤسونَ 


ص مس اس سمج 


دك يوه سسس ف و سخ ل حفر 
3 2 ديجنت عند ٠‏ هم ومغفرة وررفق كن 


تيوت لَب 15 ذكر لَه مل 6 ال: اتاو 
لا يدخل ويم شه ِنْ ور اله عند ا فرَائقِ. 8 


غَايُوا 5 7 52 كا أمْوَالِهن: َأَخْيَرَ | ف تَعَالى أب 

لَيْسُوا بِمُؤْمِنِينَ» ثُمّ وَصَفَ الله الْمُؤْمِينَ قَقَالَ: إِنَمَا 
لْمؤْميرت ألَِنَ إِدَا ذكر لت مُنُويي» فَأَدَوْا فَرَايْضَهُ 
#وَإدًا تلت عَلهِعْ اسم َم لس يَُولَ: َادَنْهُمْ 
تَضْدِيقًا #وعل رَيَهِدْ يَتَوَكلُونَ4 يَقُولُ: لا يَرْجُونَ غَيره0. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: #وَيت 0 قر أَيْ فَزْعَتْ 
وَحَاقَثْ0 . وَكَذَ قَالَ الشدّيٍ وَغَيْرُ وَاحِدِ. وَهَذِهِ صِمَة 
الْمُؤمنٍ - حَقٌّ الْمُؤْمنٍ - الَّذِي إِذَا ذَكِرَ الله وَجِلَ كَليْه2. 
أيْ خَافَ مِنْهُ فَفَعَلَ أَوَامِرَهُ وَتَرَكَ رَوَاجِرَُ. كَقَولِهِ تَعَالَى : 


«وارت نا لوا مَحِمَةٌ أو عَللموًا أن نسُح دُكَروأ 2 
ل ار 


أنتفوا ليم رع ينيغ لفرت إل لولم فيا 
ع ما كوا وم هم يلون » [آل عمران: ه١ا]ء‏ وَكَمَوْلِ 
تَعَالَّى : #وأما م من حَافَ مَقَامَ َي ونه الننس عَنٍ لوكا © ون 
نه هّ التأوك» [النازعات: ١4١؟]‏ وَلِهَذَا قَالَ سْمَيَانُ 
سفت الشنيّ ينُونُ في كله تعالى: 0 


لْمُرِْْتَ ألَدِنَ إِذَا ذكرَ ألَّهُ ولت و4 قال : 


د معت 


لله وجلت 


اراك الْإايِمَانَ إِذَا تُتلّى آيَاتٌ الْقُرَآن] 
وَقَولَهُ : «وَإدًا تلت عَلَيهِمَ اينم رَادتهُمَ إيمانا04 كَفَوْلهِ : 


01 4 لاس 06 


وَِذَا مآ مآ أت سورة صَمِنْهُم من يَقُولْ كم رادت هوه إيمنا 
آنا اليرت عَامَمْا وَادعمم يمنا وَهْرٌ مَسْتَبَسْرُون» 
5-7 ورو 


[التوبة : 5 2]١7‏ وَقَدِ اسْتَدَلٌ الْبْحَارِيٌ وَغَيْرَه مِنّ الْأَيكَة بهَذْه 


ان 


دي يه وَأَشْبَاهِهًا عَلَى زِيَادوٍ الْاِيمَانِ وَتَفَاضْلِهِ في الوب 


ركم ع بمو 


كا كر لفك زول الو بَلُ قَدُ حَكَى الْاجْمَاعَ عَلَى 
ذَلِكَ عَيِدْ وَاحِدٍ مِنَ الْأَِمة كالشَافِِيَ وََحْمَدَ بْنِ حَلٍ وَأبِي 
عبَيد . كمَا بين ذَلِكَ مُسْتَقْصَى فِي أو شَرْح الْبُحَارِي» 
وَلِلْهِ الْحَمْدُ َال . 
بََانُ التوَكُلِ] 
وَعَلٌّ رَيَهِرٌ توكو أَيْ لا يَرْجُونَ سِوَافُ ولا 
يَفُضْدُونَ إلا يَامُ ولا يَلْودُونَ إل بِجَنَاب» وَلّا يَطْلَبُونَ 
الْحَوَاك يج إل مه وَل يبو إَّ إلى وَيَعْلْمُونَ أَنَّهُ ما 
شَاءَ كَانَء وَمَا لَمْ يَنَاْ لَمْ يَكْنْء وَأَنَّهُ الْمْتَصَرّفُ في 
الْمُلْكِء وَحْدَهُ لا شَرِيكَ يك لَك ولا تعن ! حَكْوه وَهُوٌ سَرِيعٌ 
الْحِسَابِء وَلِهَذَا قَالَ سَعِيدُ بْنُّ جييرِ : التَوَكُلُ عَلَى الل 
١‏ جما الْابتَاٍ. ش 


ا 


بَيَانُ أَعْمَالٍ الْمُؤْمِنِينَ] 
وَقَولهُ: الت يُقِيمُوت أصّلَْهَ وَمِنَا ررَقهُمْ ينففُوة» 
ينبّهُ تَحَالَى بذ ذَلِكَ عَلَى أَعْمَالِهِم بَعْدَمَا كر اعوقَاهُمْ. وَهْذْوِ 
لأغمان تَشْمَل ألواع اَي حير كُلَاءِ وَهْوَ إِقَامَةُ الصَّلَاةِ وَهُوَ 
حٌَ الله تَعَالَى. وَقَالَ قَتَادَةُ: إِقَامَةُ الصَّلَاةٍ الْمُحَافَطَةُ عَلَى 
مَوَاقِتِهَا وَوْضُوتِهًا وَرُكُوعِهَا وَسْجُوِهًا'”". وَكَالَ مُقَاتِلِ بن 
حَيّانَ: إِقَامَتُهَا الْمُحَافَظَةُ عَلَى افيه وَإِسْبَاعٌ المّمُورٍ 


ل 


فِيهّاء وَتَمَامُ رُكُوعِهًا وَسُجُودِمَاء وَيَلَارَةُ الُْرْآنِ فيهّاء 


ص 
1١‏ 


و 


وَالتّسَهُّدٌ وَالصَّلَاةٌ عَلَى النَبِىَ 6. هَذَا إِقَامَثهَا0. 
وَالْانقَاقُ مما رَرَقَهُمْ الله: يَسْمَلُ إِخْرَاجَ الرَّكاةٍ وَسَائِرٌ 


الْحُقُوقٍ لِلْعِيَادٍ مِنْ َي وَمُسْئَحَسٌ . وَالْكَلْقُ كله عِيَالُ 
الله كَأَحَيّهُمْ إِلَى الله أَْمَعُهُمْ لِخَلقَه. 
[يَيَانُ حَقِقَةٍ حَقِيقَةٍ الْإِيمَانِ] 
وَقَولُهُ: ةليك هم النؤيثية 412 أي لْمتُصُِونَ بِهَذٍ 
الصَمَاتٍ هُمْ الْمُؤْمنُونَ حَىَّ الإيمَانِ. 
[ثَمَرَ الْإيمَانٍ الْكَامِلٍ] 
وََوْله له «ِ ديجنت عند د نيهر # أَيْ مَنَازِلُ وَمُقَامَاتٌ 
لح لسلس فر 


سا في الْجَنَّاتِء كما قَالَ تَعَالَى: #هم دَرَجَنتٌ عِندٌ 


أ َأَقَُ بَصِررأ يمَا يَحَمَنُوْتَ* [آل عمران: 17] لإ وَمَفْهْرَة # 


)١(‏ الطبري: 584/١7‏ (2) الطبري: "85/١‏ (”) الطبري: 
585/11 (4) الطبري: 585/1١‏ (2) الطبري: 585/١‏ 
(5) الطبري: 85/1١‏ (9) ابن أبي حاتم: ١/لا”‏ (6) ابن 

أبي حاتم : الام 








8- تفسير سورة الأنفال» الآيات: ه-م 


يْ يَغْفِرٌ رٌ لَهُم السَّيّكَاتِ ويف د لَهُم الْحَسَنَاتِ. وَفِي 
الصَّحِيحَيْن أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: إن أَخلَ عِلَيينَ ليَرَاهُمْ 


5 


م َنْ أَسْفَلَ مِنْهُمٌ كما رون الْكَوْكَبَ الْغَايِرَ في أي ين آفَاقٍ 


سس 


السَّمَاءا . كَالوا: يَا رَسُولَ الله! تِلْكٌ مَنَازِلُ الْأَنْيَاء لا 
يَتَالْها يرم ٠.‏ فَقَالَ ١‏ مل الى تي يدا ِجالٌ آمَُوا 


بالله وَصَدَُوا الْمُرْسَلِينَ"''. و وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ الذي 
رَوَاه امام أ أَحْمَدٌ وَأَهْلُ الش ب صن حَدِيثِ اعَطِيَةً] عَنْ أبي 
سَعِيدٍ قَالَ: كال رَ ول الله ود: «إنَّ أَهْلَ الْحَبَ يَرَاءَوْنَ 


أَهْلَ الدّرَجَاتِ لْعُلى كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الْغَابرَ في أَفق 


السَّمَاي وَإِنَ 3 بَكْرٍ وَعْمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمًا)7". 
« كا بك يك مما يك باصق إن طب من الْمْوْمِنينَ 
لَكَرِهُونَ) مجددِلُوتكَ نى لحي بَمَدَمَا بَيَنَ كما مُمَافوْنَ إل 
َلْمَوَتِ وهم يرود © وَإِذ د أ لِحَدَى الطايِفْينٍ 8 
ل نودرت 8 ”7 ذَاتِ ألتَّوَِكَةِ كو ل وَمَرِيدُ أله 2 
أن مح الْحَقّ كيده وَيَقطمَ داير الكفرين) لين للَىّ 
ييل اليل و كر النخرزت )4 
يام 02 بَاعِثُ خَيْرِ للْمُؤمِنينَ] 
َوْلَهُ : دكا أخْرَبَكَ ك4 َال بَنصْهُم: شُبّهَ بو - في 


الصّلاح لِلْمُوْمِنِينَ - إتَقَاؤُهُمْ هم وَإِضْلَاحْهُمْ ذَاتَ بَيْنِهم 


ا مقوّه ن اس وام 


وَطَاعَتَهُمْ لله وَرَسُْولِو. وَمَعْنَى هَذَا: أَنَّ الله تَعَالَى يَقُولٌُ: كما 
نكم لَمَا اخمَلفتم في لْمَعَان وَتَشَاحَحكُمْ فيهًا فَانْتَرَعَهَا الله 
ِنْكُمْ وَجَعلَهَا إِلَى قَسْوهِ وَقَسْم رَسُوَلِهِ يل فَقّسَمَهَا عَلَى 
الْعَدْلِ وَالتَّْوِيَةَ فَكَانَ هَذَا هُوَ الْمَضْلَحَةُ النَامَهُ لَكُمْ. 
وَكَذَلِكٌ لما كَرِ هنم الحْوُوجَ إِلَى الْأَعْدَاءِ صن قِتَالِ ذَاتِ 
الَّْكَدِِ وَهُمْ التَقِيرُ الَذِينَ خَرّجوا لِنَضْرٍ ينهم وَإِحْرَازِ 
عِيِرِهِمْ» فَكَانَ عَاقِبَةُ كَرَاهَيَكُْ لْقِتَالِ- بَآَنْ رلك وَجَمَعَ 
به ينَكُمُ وَبَيْنَ عَدُوّكُمْ عَلَى غَيْرٍ مِيعَادٍ - رُشّْدًا وَهُدّىه وَنْضْرًا 
وَمَنْحَاء كُمَا قَالَ تَعَالَى : : ْ«كْيب عَنْْ القتال وغ كر ل 
وَعنهجَ أن كَكَهُوأ نينا وَهوَ حير حك و عَمَقَ أن تُحِبوأ سيا وهر 
7 ل وَأصّ هيك ونش لا مَلمُورت4 [البقرة: 15؟] قَالَ 

دي : وان إِذَّ ربا من الْمَؤمِينَ م4 لِطَلبٍ الْمشْرِكِينَ 
2 بَحَدَمًا 4 ال تنشهع: يَسْأَلوِنكَ عَنِ 


الْدَنْقَالٍ مُجَادَلَةَ كما جَادُودَ 2 بَذْرِ قمَاُوا: أَخْرَجْيَنا 


3 


بس 


مكماق 


للعير وَلَمِ تُعلِمَْا قِتَالَا فد َتَسْتَعِدَ لَه؟ «وَمريدُ أَنَّهُ أن ضٍٍَ الحق 
كتيده أن م يذ أذ تشتع يت ون الأب الى ف 


الشَّوكَةُ وَالْقتَالُ لِيُطْفِرَكُمْ بهم 0 علب وَيُظْهِرَ دِيئهُ 


7و6 


َف لَه الاسلامء وَيَجْعَلَهُ خَلِبًاعَلَى الا ذيَانِء َهُوَ غلم 
ِعَوَاقِبٍ الْأَمُوٍ وَهَوَ النِي ُديركُمْ بحسن تَييرو» وَإِنْ كَانَ 
الِْبَادُ يبُونَ خلاف ذَلِكَ فيا يَظْهَرُ لَهُمْ كقؤله تَعَالَى: 
كيب عََكُمْ الال مفو 5ه لك وص 3 تككا كبا 

ل مَعَسَىَ أن تُحووا سكا وهر َك 4 [البقرة: 


رهد مجور ويا 
ولد مس2 وير 


وهو حبر 
5] وَقَالَ مُحَمدٌ بن إِسْحَاقٌ رَحِمَهُ الله عَنْ عَبْدِالَهِ بْن 
عباس كَالَ: لما سَهعَ رَسُولُ اله يكل بأبي فيان نَ ما من 
اشام نَدَبَ الْمُسْلِمِينَ إِلَنِهِم ِ اهَل عير رش فيا 
أَمْوَالَهُم ٠‏ فاخ جُوا ليا لَعَنّ الله نْ يُتَفَلَكُمُوهًا». 
له لل تع ل طلم َلك أنّهُمْ َم يَظنُوا أن 
لَ الله يل يَلقَّى حَرْبّاء وَكَانَ أَبُو سُفْيَانَ قَدِ استثمرَ حِينَ 
نا من الْحِجَازٍ يتَجَسَسُ الْأَخْبَار وَيَسْأَلُ مَنْ لَقِيَ مِنَ الركْبَانٍ 
تَخَوْهَا عَلَى أَمْرِ النّاسِء حَبَّى أَصَاب حَبَرًا مِنْ بَعْضٍ الرُكْبَانِ 
أن محمدًا قد استثرٌ حاب لَكَ ولِيرةء َحَذِرَ عد ذَلِكَ 
َاسْتَأجَرَ ضَعْضَمَ بْنَّ عَمْرو الْفِمَارِيّ فبَعنَهُ إلى أَهْلٍ مَك 
وَأَمَرُ أنْ يَتِيَ قُرَيْمًا يستقرَهُمْ ِلَى أَمْوَالِهِمْ وَيُخبِرَهُمْ أَنَّ 
مُحَمدا قد عَرَضَ لَهَا في أَضْحَايه؛ فَخَرَجَ ضَْضَمْ بْنُ عَمْرِو 
سَرِيعًا إِلَى مَكَةَ وَخَرَج, ج رَسُولُ لله في أْصْحَابه: حَنَّى 
بلع وَادِيًا ُعَالُ ل ران فَخْرّجَ م سس إِذَا كَانَ بِبَعْضِهِ 
َرَكَء وَأنَاه احبر عَنْ قُرَيْشٍ ِمَسِيرِهِم) ليوا عيرم 
اسار وول الل يكل الام بهم عن قُرَْشء َم أو 
بكر رَضِيَ الله عَنهُققَالَ فَأَحْسَنَ كم قم مر رَضِيَ الل عَلْهُ 
قَالَ فَأَحْسَنَ. ثُمّ قَامَ الاك عَمْرِو قَمَالَ: يَا رَسُولَ 
الله! انض لما مرك ل و كن تك وائها لا تقول آل 
كما قَالَْتُ بثو إِسْرَائيلٌ لِمُوسَى : (ذْمَبٍ أنت وََبْكَ مايا إن 
ههنًا يك وَلْكِن ادْمَتْ أَنْتَ وَرَيُكَ فَفَاتِلَا إن مَعَكُمَا 
انون كَوَ الذي بَعَدّكَ بالْحَوً! لَوْ سِرت با إِلَى بزك 
الْعَمَانٍ يَعْنِى مَدِينَةٌ 280 لَجَالَدْنَا مَعَكَ مِنْ ذونه شََ 
لُق كَقَالَ لَه رَسُولُ الله ول حَيرا وَدعَا له كير 
رَسُولُ الله وله : شيا عَلَىّ بها النا 128 وَِنْنَ يُرِيلٌ 


0 


فَانْندَبَ 


9 


الكإضات وَذْلِكُ نهم كَانُوا عَدَد انس » وَذْلِكُ نه جين 


/" أحمد:‎ )١١ 5 فتح الباري: 854/5 ومسلم:‎ )١( 
وابن‎ ١57/48 /ا” وأبو داود: 7817/5 وتحفة الأحوذي:‎ 
إسناده ضعيف فيه عطية العوفى وهو ضعيف مدلس وله‎ 0١ 
شواهد ضعيفة (*) وهى الآن مدينة من اليمن» كما عند‎ 
. المؤرخين‎ 


٠‏ ماجه: 








8- تفسير سورة الأنفال» الآيتان: 9 ٠١‏ 


7 كوس 20م 20 ين 7 
بَايَعَوهُ بِالعَقَبَةِ قالوا: يَا رَسُول الله! نا بَرَاءٌ مِنْ ذْمَامِك حتى 


ِالْمَدِيئَِ مِنْ عَذُرى ا عَدَوٌ 
مِنْ بِلَادِهِمء فَلَمّا قَالَ رَسُولٌ الله يلل ذَلِكَ قَالَ لَهُ سَعْدُ بن 


- 5 


071 


ش؟ قَالَ: «أَجَلْ) فَقَالَ: 
وَأَعْطئَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودنًا وَمَوَائْهنَ عَلَى الشّمْع وَالطَّاعَةَ 
قَامْضٍ يا رَ سُولَ اللو! لما أ مَرَكَ الله فَوَ الَّذِي بَعنَكَ بالْحَقّ! إن 
اسْتَعْرَضْتَ بِنَا هذا الَْثر وه فَحْضْمَهُ لَخْضْنَاهُ مَحَكَّء ما يَتَخَلّتُ هنا 
رَجُلّ وَاحِدٌء وَمَا نكر أَنْ تَلَقَى ب نا عَدُوَّنَا غَدّاء نا لَضْبْرٌ عِنْدَ 
لغزب ذف بل الاب واي ما تَقَرُ به عَيْنك ‏ 

بن عَلَى برَكة الو» فر وَسُْولُ الله يله مَْلٍ سَعْدِ ونه 
7 قَالَّ: تدا عَلَى بَرَكَةِ الله وأنشدواء َإِنَّ الله كَدْ 


َه 


وَعَدَنِي إِحدّى الطَّائف يَفبيّن » او لكأي الآن لطر إَِى مَصَارِعَ 
لقم" وَرَوَى الْعوفِك عن ابن عباس نشو هذا" . وَكَذَيِكَ 
قَالَ السُدَّيُ وَقَتَادَةٌ وعَبْدُ الرَحْمن بْنُ ريد بن 0 


مِنْ عُلَمَاءِ السّلَفٍ وَالْخَلَفِ20 , 
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ . 

إِذْ فَْيَِيونَ رك 0 يأ ِلْقٍ ين 

المكيكة مروضيرح 9 وَمَا جَعَلة أنه ري ولتطم 

ين الث لين يندألا يك 40 عير 

عد ©4 
[سْتَعَانَُ الْمُْلِمِينَ وَاسْتِجَابَة الو آ 
بإنْرَالٍ الْمَلَايكَة] 
قَالَ الْبُخَارِيُ في كِتَابٍ الْمََازِِ ى : بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى : 


24 


و كتف تنتمئ 3 نباب ا إلى كزله: اكيت 


إختَصَدنَا مر قم اي 


2 
١ع‎ 


اي 


َقَاتِكَا) 0 َقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ 5 شِمَالِكَء وَبَيْنَ يَدَيِكَ 


وَخَلْفك ٠‏ قَرَأَيْتُ الى يك أَشْرَقَ وَجْهُهُ 2 ب 


َوُه انم رَوَى عَنٍ ابْنِ عََّاسٍ قَالَ: قَالَ لني كلق يو 
بَثْرِ: «اللَّهُمًا أنْشْدُكَ عَهْدَدَ وَوَعْدَكَ للها إِنْ شِئْتَ 


2 
















اتتمفن كانتا" سَعَجَابَ كمأ نميأ 
1 تيفك © فلا00 يي 


0 


هوكم وَمَالتيَد إلَّامِنَعِن ركه تأنه 
ل كب لي سكم اماس أمنَدَيِنَه ويل 
َكنم يسما مآ هركم بو ووذ هِب عسكور2 


0-6 رس ظرعر 


َلصَّمْطٍ ل ريط عل قلويحك م ويِيَيتَ تلان 5 





الح 


5-4 


ذو رَبك إل الملجوكة أَنْ مَصَك فَيَدنوا أي 
سَألْقى ف وُنُو الس َكُمَرُو الب خْر: قط 


لْاحَمَاق وَأَضْر: ء متب لباو | 18 © ذلك بِأَتَهُمْ 


كَآد لك ور و 200 0 00 هه 21 ته 
و مه سه 
شَدِيدٌ ألما (7) د حت كوف نوأ للكفرمسِن 


سه 


عَذَابَأَلَثَارِ | ر 9 : © ابه ءامنا إِذالقِسِح ارس 
مهو رت سر د 55 22 آذآ تي 5 
كَمَرو يسافلا لُو هم عبار ( 9 ومن بوَلْهِم يوَمَيِذٍ 
الا متسر لقال أَوَمَسَحَيْرا إل حِحَوِمَكَد ص 


بعس مر همه جَهَنَوبفَى اليو( 











نه تخد اويغر يد قال حَسْيُكٌ» فَحَرَجَ وَهُوَ يَقُولَ: 


اسَيَهْرّم الْجَمْعْ وَيوَلُونَ الذَيْرَ) . وَرَوَاه التَسَاعه 00 2 ٠‏ وَكَوْلَهُ 
تعَالى : ابلق يَنَ الْمكيكة مزوؤرت4 أَيْ يُردفْ بَمْضُهُمْ 
نضا كما َل ارون إن مره عن ابن عباس «ثزدفيت© 
يعن" ". رَوَى علي بن أبي لح عن ابن عَّاسٍ قَالَ: 
َأَمَدّ الله يّهُ يل وَالْمُْمِنِينَ بالف مِنّ الْمَلايْكَةِ فَكَانَ 
جَبْرِيلٌ فِي حََمْسِجائة ص ع الْملَائكَةٍ مُجَنْبَةِ وَمِيكَائِيلَ في 
خَمْسجائة 96 . 


وم 


وَرَوَى الْامَامُ بو جَعْفْرِ بْنُ جَرير 
0 عَنْ عُمَرَ حَدِيئا”” فيه : بَينَا وجل 
يشْتَدُ في أََرِ رَجُلٍ مِنَ الْمْشْرِكِينَ أمَامَةُ إِذ 


سِع م عرب بالَوْطٍ فَوْنَهُ وَصَوْتَ الْمَارسٍ يَقُول: ميم 


)١(‏ الطبري: )5١( 7949/١‏ الطبري: ٠7/١7‏ (”") الطبري: 
لاا مع (:) فتح الباري : وض (5) فتح الباري: 
770 والنسائي ذ في الكبرى: 5/ لالا؟ (5) الطبري: 517/17 
00 الطبري: 478/11 (0) الطبري: 405/17 ومسلم: 8/ 

انسل 
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حَيْرُومُ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَ 
نر لبه كَإذَا هُوَ كد حُطِم أَنْهُ وَشْيَّ وَجْهْك 
المَؤْطِء فَاحْضَرٌ ذَلِكَ أَجْمَعُ. فَجَاءَ الْأَنْصَارِيُ فَحَدَتَ 
ذَلِكَ رَسُولَ الله يلِةِ قَالَ: «صَدَقْتَء ذَلِكَ مِنْ مَدَدٍ السّمًا 
لوك فَُيلُوا يَوْمَيدٍ 


1# 


ره س١١)‏ 010 
8 ل 


رهام شع و 7 
ل سَبِعِينَ وأسِروا سبعين '. و 


الْبُخَارِيُ : بَابُ شُهُودٍ الْمَلَائْكَةِ بَدْرًا. ثُمّ رَوَى عن رفَاعَةَ 
بْن رَافِع الزُرَقِيٌ وَكَانَ مِنْ أَهْلٍ بَدْرٍ ل جَاء جِبْريلٌ إِلَى 
ًَ 1 سام ان عوك م #وساره 2 

الي ييه قَقَالَ: ما عدون أخر يدر فيكة؟ قَالَ: ١مِنْ‏ 


أَمْضَلٍ الْمُسلِمِينَ أَوْ كَلِمَةٌ 
درا مِنّ الْمَلَايكة0" . بإِخرَا ر 
الطَبَرَانِيُ في الْمُعْجَم لير مِنْ حَدِيثِ دَافٍ بن ديج 

33 “أغلخ. في 


اث 


وَهَوّ خطاء وَالصَّوَاتُ رِوَايَة الْبْخَارِيٌ . وَالله 
الصّحِبحَيْنٍ أن رَسُولَ الله كله قَالَ لِعمَرَلَمّا شَاوََهُ في قَثْلٍ 
حاطب بن أبي بَلتعة: «ِه َذ هد بَذرا وما يك لعل 
ال كد اطع على أل بذ قكال: اعمَلُوا م ما شِئْتُمْ فََدْ 
عَفَرْثُ :0" وَكَوْلَهُ تَحَالَى : وما جعلة له إلا ششْرّئ 4 
5 أي وَمَا جَعَلَ الله بعس شك لماكو ونا 
لا: بُشْرَى اوَلعَطمَينَ به خ» ولا فَهُوَ 
تَضْرِكُمْ عَلَى أَعْدَائَكُمْ بدُونٍ ذَلِكَء 2 
3 نَ عند و4 كما قَالَ تَعَالَى : َدًا ف أي روأ 
صرب لقاب عه إذَآ الحشومر مَسدُوا ايان 2 
فد ًَّ صُ سم در رَرَرَعً ذَلِكَ ور شم أله 27 مهم 


لساء 
3 ا 5ل :5 هه 


قر أ بَعْصَحمْم ببَعَضِ وألذين ف 7 0 
للم سم شمرزعايير لوه السوو 
لم0 سدم وتصلح بالهم (رني] ويديخلهم الجنة 


2 را هم مم هم 


َم 


رس بير روم م2 ماعور م 7 مسهرء سمي ام طش 
وله ل أقيى تيقل ل ايك فا بلية يك 


مساح اام 


8 


ث6 


َ ٍ- 00 
00001 لديو سن يبرد ير ”يه ٠‏ حعتكر ‏ ررور سا سم صمي رس كر 9 
شهدا وا و ُو 0 حب بين 29 و - لله لذن عامنوا 


ويمحقّ الكفرير* [آل عمران: فَهَذِه حِكمٌ شَرَعَ 
ال ها ا امار أي الْمُؤمننَ لَِجْيهًا. وَقَدْ كَانَ تَعَالَى 
ِنَم يُعَاقَتٌ الْأَمَم السَّالِعَةٌ الْمُكَذَبَةٌ لََيَِاء الوا التي 
هيك لمم الْمُكَذَيَهَ كُمَا أَهْلَكَ قَوْمَ توح ِالطُوقَانٍء 
وَعَادًا الْأُولَى ِالدّبُورِء وَتَمُودَ بالصَّيْحَق ٠‏ دوم أوط 
الْخَسْفٍ وَالْقَلْبِ وَحِجَارَةِ السجيل؛ ٠‏ وَقَوْمَ شعَيب يوم 
الل لما بَحَتَّ الله تَعَالَى مُوسَى وَأَمْلَّكَ عَذَوٌُ ِرْعَونَ 
وَقَوْمَهُ بالْعَرَقِ فِي اليم 2 ثم أَنْرَلَ عَلَى مُوسَى التَّوْرَاةَ شَرَعَ 
فِيهًا قَِالُ الْكُقَا وَاسْتَمَرٌ و الْحَكُم في بق الشَّرَائِع 7 


)200 مسلم : 18 


4ه 
عَلَى ذَلِكَء كُمَا قَالَ تَعَالَى: وقد ءابنا موى اكيب 
مِنْ بَحَدِ م أَهلكنا القرورت ليل بصا بَصَكرَ# [القصص: 47] 
وَقَتْلَ الْمُْمنينِ لِلْكَافِرِينَ أَسَدَ إِهَائَهُ ِلْكَافِرِينَ َأَشْقَى 
لصْدُورٍ الْمُوْمِدنَ» كما قَالَتَعَالَى لْمؤمنينَ من هَل الأمُة: 
#تَيلوهُم يَُدْبْهُمُ أنه أْيَدِيحُم وَمخْرِهمْ وَيَصرخ عَيهِر 
وَيَشْفِ صِدُورَ ور م 
ب 


بيت » لالتية: 4 1 ١‏ وَلَِذَا > كَانَ 3 


شاومه 


أبي جل في مرك الال وَحَوْمَةٍ الى أَسد اله لَه م 
على فزا بقارم أذ الو أز تخو يك . ٠‏ كما مَاتَ 
بو لَهْبٍ لعن الله بحَيتُ َم يبهد من ماري 

ِنَم غَسَلُوةُ الْمَاء 5 و َعِيد» وَرَجُو حَبَّى دَفَنُوة 

وَلِهَذَا قَالَ َال : #إنَّ آله ع4 أيْ لَهُ الْعِرّةُ وَلِرَسُولِهِ 
وَللْمُْمِنينَ هما فِي الدُنيا وَالْآخِرَةٍ كَمَولِهِ تَعَالَى: «إنّا 
لَنَسْرُ يسنا وَأيِ َمَنوَا فى كيز الديًا وبَنم يشم 
الأشْهددُ» [غافر: ]0١‏ م (حية» يما 


عي شع يسا كردم رع نيك سي 2 
#إِذْ بستكم النمَاس أُمَنَهَ مَنَهُ وَيعْرْلَ ع م منَ السَمَاء 


نه يرم به وَيْدْحت عدخ رن الشبطن ولط عل 
لو ّ وبحت 4 ادر د وى ريك 


ْمَك 3 مَعَكْ فَيَيوأ لزي ع سَأْلقى في كَلُوبٍ 


اي 


بت كُمَرُوا الضب قافرا هَوْقَ الْخْْتَاق وضْرِنوا 
مهم كل باو ذَلِكَ بِأنَهْمَ كوا لله ورسرلة ومن 
ب أنَهَ وَرَسُْولَمٌ قإرك أله سَدِيدٌُ الْيقَاي) دَلِكُْم 


عم وو ّ 


فذوفوه وَأنت ك2 كفي عَدَابَ كر ©» 
[عَلَبَة تعاس عَلى المي 
يُذَكرُهُمْ | تَعَالَى بمَا أَنْعمَ به عَلَهمْ منْ لقا التّعَاسَ 
عله مانا آتهُم به من حَرْفِهم الَِّي حَصَل لَهُمْ ين 
عَدَ وَكَذَلِكَ عل تَعَالَى بهم يَوْمَ 


0 2 م 2 5 04 1 5 000 
د كما قال تَعَالَى: م أَنزل من بعد الغو أمنة 
عَاسَا بَنَكَى طآبكةً يي 5 قد متب أشبن». . 


َلْدَيْدَ [آل عمران: 5 قَالَ ُو طلْحَة : كُنْت مِمَنْ نْ أَصَابَةُ 
التعَامنُ يَوْمَ أُحدِ وَلَقَدْ سَقَطَ السَّيِفٌ مِنْ يَدِي مِرَارًا يَسْمُط 


() فتح الباري: 757/7 (9) فتح 
الباري : / 00" ومسلم : 14/5 
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ياي رفظ و 


وَآحُذُهُ وَيَسْقْطُ وَآخُذُهُ وَلَنَدْ نَظَرْتُ َنِم يَمِيدُونَ وَهُمْ 
تَحْتَ الْحَجَفٍ . وَدَوَى ١‏ الْحَافِظُ أَبُو يَعْلَّى عَنْ عَلِنَ رَضِيَ 


الله عَنْهُ قَالَ: ما كَانَ فِينَا قَارٍ سن يوم بَدْرِ غَيْرَ الْمِقُدَاد 
وَلَقَدُ رََيْثْنَا يآ َايِمٌ إِلَّا وَسُولُ الله يكل يُصَلَّي 
لنت شَجَرةٍ كي على ضيح" ٠‏ وَعَنْ عَبْدِاسٍ بر 


مع مهو 


عد و 
مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْهُ قَالَ: لتْعَامنُ في الَْنا قتَالٍ أَمَندٌ من 
الله ني الصَّلَاةٍ مِنَ الشَّيْطَانِ”"“. وَقَالَ كََادَةُ: : تعاس 

في الرأسٍ» وَالنّوم في الْقَلْب”". قُلْتٌ: 
ص يوم أحد وَأَمْدُ ذَّلِكَ مَشْهُورٌ جدًا . 
الشَرِيفَة ِنَم هِيَ فِي سِبّاقٍ قِضَّةَ بَذْرِه وَحِيّ َال عَلَى وُقُوع 
دَلِكَ أَيْضَاء وَكأَنَّ ذَلِكَ كَائْنٌ لِلْمُؤيينَ عِنْدَ شِدَّة الْبَّأس 


لتَكُونَ قُلُوبِهُمْ ] مه مُطْمَِنّةٌ بنَصْرٍ الله وَهَذَا مِنْ فَضْلٍ الله 


لم واس .سروس َم 


وَرَحْمَيَه 0 وَنِعْمَيَهِ عَلَيْهِمْ وَكُمَا قَالَ تَعَالَى: 99 
لتر 62 إِذَّ م لمر 4م41 [الشرح: 0. :] وَلِهَذَا 2 

في الصَيبح أ أن رَسُولَ الله كك لَمّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ في 
اليش مَعّ الصَّدّيقٍ رَضِيَ الله عَنْهُ وَهُمَا يَدْعُوَانِ أَخَذَّتْ 

رَسُولَ الله يل سه مِنَ الوم َم استيقظ مما َقَالَ: 
بر يَا أبا بكر هَذَا حبري عَلَى ناي لتقا ثم حَرَج من 
بَابٍ الْعَرِيشٍ وَمُوَ يَتْلُو قَوْلَهُ تَعَالَى : «سيْهوم لمم 3 
لذت 4 [القمر: ]90 , 

انْرُولُ الْمَطَرِ ْلَه بَدْرِ] 

وَكَوْلهُ : #وَيرّل علككم : من السك مه كَالَ عَلِنُ بْنُ أبي 
لع عي انر عا كال َرلَ الي كله حبنَ سَارَ إلى 
بَذْرِ وَالْمْشْرِكُونَ تق وبين الْمَاءِ رَمْلَةٌ دَعِصَةٌ) وَأَضَابَ 
الْمُسْلِمِينَ ضَعْفٌ شَدِيلٌ الى ايان في ريو لط 
وين يَْهُم: تَرْعْمُونَ نَم أَوْلِيَاءُ الله تَعَالَى وَفِيك 

سُولهُ وَقَدْ عَلَبَكُمْ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمَاءِ َنم 78 
مُجْنِِينَ » ََمطَرَ الله لله عَلَيْهمْ مَطَرًا شَدِيدًا فَسََرِبَ الْمُسْلِمُونَ 
وَتَطَهّرُوا وَأْذْمَتَ الله عَنْهُم رِجْسن الشَّبْطَانٍ وَتَبَتَ الرّمَلُ 
حِينَ أَصَابَةُ الْمَطَرُه وَمَشَى النَّامنُ عَلَيْه وَالدَّوَابُ فَسَارُوا 
إِلَى الْمَوْم وَأَمَدَ ل يي بك مض الَف مِنَ الْمَلَائِكَةٍ 


00 اوسن # 4ه جه 3 
كان جِبْرِيلُ في حَمْسهِاكة © وميكائ شي سمائةه 
عاد ط.(ه) 


َأحْسَنُ م في هذا ماروا الما مه ا 
يَسَارٍ صَاحِبُ الْمَغَازِي رَحِمَهُ الله: 


66 


دَهْسَا فَأَصَابَ رَسُولَ الله يكل وَأَصْحَابَهُ مَالَبَدَ لَهُمْ 
الْأَرْضَ وآ .0 يَمْتَعْهُمٍ مِن ع الْمَسِير » وَأْضَابَ ريشا مَالَم 


ُ يَمْدِرُوا عَلَى أَنْ ليَدتَحِلُوا] ا وَقَالَ مُجَاهِدٌ : : أَئْرَلَ الله 


3 عَلَيْهِم الْمَطَرَ قبل النُحَاسِ قَأَطْمَاً ِالْمَطَرِ الْعْبَارَ وَتَلَكَدَتُ به 
0 وَطَابَتْ ُفُوسْهُمْ م وَيََت به بد أداموة 7 . 
ك٠‏ هرك بن أن ين حَدَثٍ ضكر أذ أ 


7 عي الظّامِرِ «وَيْذْهِبَ عَكْْ ربد ألقّيِطن» أَيْ م 


26 أو حَاطِرِ سَيَّءِ وَهُوَ تَطْهِيرُ الْبَاطِن» كما قَالَ تَعَالَى 
ررور ودع د 0 ونه 


حَقّ أَهْلٍ اليه : #علمم ياب سند حضر وإستبرق وحلواً 
77 من س4 فَهَذَا زيئه الظّامِرٍ #وَسَفَنَ دي سَرَانًا 
طَهُور# [الإنسان: ١‏ أَيْ مُطَهُرًا لِمَا كَانَ مِنْ غِلَّ أَوْ حَسَدِ 
أو تَبَاعْضٍ وَهُوَ زِيئه هٌ الْبَاطِنِ وَطَهَارنُ. 


ريط عل أي أَيْ بِالصّبْرِ وَالّاة قدَام عَلَى 


مُجَالَدَةِ الأغداء وَهُوَ سَجَاعَةٌ الْبَاطِنِ لوَيئَيْتَ يه الأَتْدام» 


عل 


سحا ار وَاللْهُ 

[أَمْرُ ل الْمَلَائِكَةَ بَِْيتِ قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِنَ وَالْقِنَالٍ 

مي نو[ 

وَقَوْلهُ: #إذْ ب رَبْكَ إل المليكة أن - و يت 
00 وَهَذِوِ نِعْمَةٌ حَفْئَدٌ أَظْهَرَهًا الله تَعَالَى لَىٍِ لِيَسْكُرُوةُ 
عَلَيْهَا وَهُوٍَ َه تَعَالَى وَتَعَدَسَ وَتَبَارَكُ وَتَمَجَدَ - أَؤْحَى إِلَى 
الْمكَاْكٍَ الذِينَ نْرَلَهُم لِنَصْرٍ ب وَدينه وَحِزْبهِ الْمؤْمنِينَ 
يُوْحِيٍ إِلَيه يما يه وَيتهُم أذ ثرا الِّينَ آمَنُوا. وَقَوْلَهُ: 
#سَألتى في قُلُوسِ ليت كَمَيُواْ التقست» أيْ شو ثم 
الْمُؤنَ وَقَدُوا نْْسَهٍُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ عَنْ أَمْرِي لَكُمْ 
بدَلِكَ سَأْلْقِي الوُعْبَ وَالذْلّ وَالصَّغَارَ عَلَى مَنْ َال أمْرِي 
وَكَذَبَ رَسُولِي اضر با مَوَقَ الْقَممَاقِ وضربو مِنيم حل 
بَنَانِ» أَيْ اضْربُوا الها فَمَلْقُومَاء وَاتَوا الرّقَابَ 
َتَطعُوهَاء وَقَطُكُوا الَْطْرَافَ مِنّْهُمْ وَهِيَ أَيْدِيهم وَأَرْجَلَهُمْ. 
وَقَوْلهُ : لقوق ماق قِيلَ: مَعْنَاهُ: اضَرِبُوا الرّؤُوسَ. 
وَقِيلّ: مَعْنَاهُ: وق نَّ الْأَعْنَاقٍ أَيْ عَلَى الأعْنَاقٍ وَحِيّ 
الرَقَابُ . قَالَهُ الضَّحّاكُ وَعَطِتَةُ الْعَوْفِنُ . وَيَشْهَدَ لِهَذَا الْمَمْنَى 


أن ال تَعاى رهد الْمُؤْينَ إلى ذا في قَوْليه الى : «نا 


)5( 1١9/١ (5)الطبري:‎ 15/١ 
)0( 6857/7 دلائل النبوة:‎ )5( 
)0( 515/١ الواقدي في المغازي:‎ )5( 


ابن أبي حاتم: ١534/0‏ 
الطبري: 177/1 
الطبري: ؟1/ ه15 








- تفسير سورة الأنفال» الآيتان: ١521©‏ 


00 كوا صرت قا حك :15 كتتشوف هنذا الزاق» 


5 
7 سوس امه 


[محمد: وق ل اليم :8 أن كَانَ اناس يَوْم بَذرِ 
يَعْرِفُونَ ظٌ الْمَلَائكَةِ مِمَّنْ كَنَلُوهُمْ بِضَرْبٍ فَؤْقَ الْأَعتَاقي 
وَعَلَّى لان مل سِمَة الار كذ د أخرق / به. وَكَولهُ: #وأضْروأ 
بس كل ان » قَالَ ابن جَرير: مَعْنَاُ وَاصرِبُوا مِنْ 
عرق أَيُهَا الْمُؤْمِنُونَ كَُ طَرفٍِ وَمَفْصِلٍ مِنْ أَطْرَافٍ 
أَْديهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ. وَالْبنَانُ جمْعٌ بَتَانجا'". وَقَالَ الْعَوِيُ 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . .. فَذَكَرَ ِصَّهٌ بر إني أذ ال َقَالَ أَبُو 
جَهْلٍ : لا تَُلُوهُمْ قلا وَلَكِنْ خُذُومُمْ أَخذَاه عَتَّى 
ُعَرْفُوهُم الي صَنَعُوا مِنْ طَمْهِمْ في دِييكُمْ وَرَغْبَيِهُمْ عَنِ 
اللّاتِ َالْعُرَىء وى الله إلى الْمَلَائَكَةِ #أَنَ مَحَك 0 
لت اموأ سألتى في قوب اليرت كمَيُواْ فب 
97 الْدَاقَ واضْروا َب بم كل ان 4 الْآيدء 7 8 


ع لع ان ةوبن تلد سر عه بم أبي 


َال 0 0 أنه 7 5 8 
ََاوُوا في شِقٌ) دَتَرَكُوا الم وَالْإِيمَانَ 9 5 في 
شق ل معو أَيِضًا مِنْ شَيَّ الْعَضَاء وَهُوَ: 

مَن يقن أَلَّهَ وَرَسُوامٌ هيرك الله 78 
ّلك الْعَالِبُ لِمَنْ حَالَفَهُ ناوه ا يَقُونهُ شَيْء وَلَا يَقُومُ 
لِغَضْبِهِ شَئءٌ تَبَارَكُ وَتَعَالَىء ا إِلَه غيرة 


ره و 
د ولص دوو وأ رت لِلْكِسِنَ عَدَابَ ألنَارِ4 هَذَا خِطابٌ 
وه 5 


للْكْمّارٍ أَيْ ذُوقُوا هَذَا الْعَذَابَ وَالتَكَالَ يَاء وَاعْلَمُوا 
أئِضًا أن لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارٍ نفي الْآخْرّة. 
ينها اين “اميأ إذا ممم لرّي كَنْوأ يدا كك رأ وهم 


الأنبار © وَمَن لوَلْهِمَ يَوْمَيِزٍ مه ميزه إلا متَحَردا 


مَتَحَيراً إل هِمَّوَ فَفَد ب بعَصبٍ 
7 وش آَم د ©» 

[آلنْهْْ عَن التَوَلي يَوْمَ الرّحْفٍ وَجَرَاؤُه] 

يَقُولُ تَعَالَى مُتَوَعَدًا عَلَى الْفِرَارٍ مِنَ الرَّحْفٍ بِالئَّارٍ لِمَنْ 
َعلَ ذَلِكَ: ايها الَِينَ موا إوا لَتِحُّمٌ الت كَفَروا 
1 6م20 ملي م قوم النسضك و خم ماه 1ه 
يَحَنا» أيْ تَعَارَيْثُمُ مِنْهُم ا ِلَيْهِمْ ثلا 
0012 2 م هر . ذه 02 مر 
الْكَبَارَ # كٍِ تَفْدُوا وَتَْوُكُوا َصْحَابَكُم ومن له َومَيِذٍ 
لا مَحَيًْا لْقَِالِ» أي يَفِرُ بَيْنَ يَدَيْ قَزنه 
2 4 عات ب فيَْعُهُ ثم يَكُوْ عَلَيْو ة 


0 


ترب أله ووه جَهَكَة 


هه١‎ 





بإزابدج 1 ا ل 
لص م عر ع سمه 20 سه سس ١‏ مر سه و له 
0 


5-7 
هه 020110 2 


للَهَرَض وَلِسُيْ لَالْمُؤمنيرت ٠‏ متذبككة كنا 
ركسي 27 علض () كم وَأرك لَه مُوه كير 


هل مه سر ع سر ص2 


أ نين 3 إدقتعطط افك سطع التصقة 
كا و أ فهو وخ لك واد اماد ا 


ا 0 2 6 
سوا سا 3 ره عار لوو 
وك 2 وَلَاتَكوف كال ةَالْوأسَمعَاوَهمَ 


م متمثر5 0 رن علدت نع 







00006 0 


ل ا ل أ رمك ايك مساو عط 
أي اذ © لط | إرا لاسمعهُم 


مسوم اسل وهو اه 00170 
ولو سَمَعَهُمٌ لتول و أوّهم مُعُرضُورت 3 يتاتاالزين 


سل قرم 2 


مسوأ َم ولِرَسُولٍ | ودع ا 


00000 0 ل ضرم وكَلد ب 04 
وأعلموااكَ ري أَلدَّدَ 231 بيت المره و قليه_وا وَأَتضوا أنه 


6 م 














هه جر رمدو اه 01 سر سوا 

شروت 49 ا حير ذبن ظالمواً 
ع 

000 فآ ته وم 2 جور 

منكمخَاصَة وَأَعَلْموَا أ كَأشه ديد لمان © ! 


َيْصِيبهَا «آرّ متعينا لق و4 


أُخْرَى مِنّ الْمُسْلِمِينَ يُعَاونُّهُم وَيُعَاوِنُوتَهُ. كَيَجُورُ لَه ذَلِكَ . 
حَنّى لَوْ كَانَ في سَرِيّةِ قَمَرّ إلى أُميرٍ 

الأغظّم مَخَلَ في عَذِِ المُْصَةَ: قَالَ عُمَرُ بْنْ 
رض قاع في أبي عبد لذ مي على الجدر بأوصر 
فَارِسَء لِكَثْرَةِ الْجَيْشٍ مِنْ نَاحِيّةِ الْمَجُوسٍ قَثَالَ مُمَرُ: لَوْ 
تحير َحيْر إلى لَكُنْتُ لَهُ فه. مَكَذَا رَوَاهُ مُحَمَدُ بن سِيرينَ عَنْ 
عُمَرَ عُمَر. وَفِي رِوَايَةِ أبن عُثْمَانَ النَدِيٌّ عَنْ عُمَرَ َالَّ: لَعَا 
1 أنو ايا فال ده عم : أَيْهَا النَا منٌ! أَنَا وِدَكُمْ . وَقَالَ 


مُجَاهِدٌ : قَالَ عُمَدُ: ل 8 هُ كل مُسْلِمٍ. وَكَالَ عَبْدُ الّْمَالِكُ 
ابن عُمَيْر عَم 2 ها انام لا تَعْوَنَكُمْ هَذِهِ الآيدٌ 
قَإِنَمَا كَانَتْ يَوْمَ بَدْرِ وَأَنَا فِتَهّ لِكُّ مُسْلِم. وَكَالَ ابْنُ أبي 


() الطبري: 7/1١"‏ 7”1 
الطبري: 1357/1 


0) الطبري: 5/١7‏ ”.9غ (5) 














8- تفسير سورة الأنفال, الآيات: ١9-11/‏ 


1 كيب 5 د كوي سيره وع اس 5 مك 
حَدََنا خَلَادُْ بن سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِنُ : حَدَّنَنَا نافع أَنّهُ سَأَلَ 
ابْنَ عْمَرَ قَلتُ: إِنَا قَوْمٌ لا تنيت عِنْدَ قِتَالٍ عَذُوْنَاء وَلَا 
2 ا و.سث إنروس 6م سمه م لم هرم 

ندر من الفته إِمَامنَا 3 شكرّنا؟ فقال: إن الْفِتَهَ رَسُول 
3 006 ع5 و 7 رع هه 

اللو ط . فقلت : ا يفول : :8 0 رس 7 
22 


0 الم تَحَوّدُ : الْمَادُ إِلَى لين وأضعاو. ” وَكذَلِكَ 
يوم إلى ١‏ ير أو أَضحَابه("2. كَأَما إِنْ كَانَ الْفوَار 
0 سَبّب مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابٍ فَإِنَهُ حَرَامٌ وَكبِيرَةٌ مِنّ 
الَْبَائِلِمَا رَوَاهُ الْبخَارِيُ وَمْسْلِمٌ في الصَّحِِحَيْنِ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلةِ: «اجْتَريُوا 
السَبْعَ الْمُوبِقَاتِه قِيلَ: يا رَسُولَ اللو! وَمَا 7 َال : 
«الشّرْكُ بالله وَالسَخْرُ وَقَثْلُ التّفْسِ الي حَيّمَ الل إِلَّا 
بالْحَوّء وَأَكْلُ الربَاء وَأَكُلُ مَالٍ الَْتيمء دفول ير يم 
الَّحْفٍء وَقَذْفُ المُحْصََاتٍ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتَ) 86 
وَلِهَذَا قَالَ الى «إنتذ 43 أ رح 2 
َس وَمَأُوئلة » أَيْ مَصِيرة وَمَُقَليَهُ يَوْمَّ مِيعَادِهِ جه ب وش 
الْصِيرُ» . 


جَع عضب قرح 
كلم لوهم و َه هلهم وَمَا رَمَبْنَكتَ إِذْ رَمَينتَ 

وَل ا 

تبي 052 كيك دأك 4 فين كي الكبر )> 
اقَثْلٌ الله ٠‏ للْكَافِرِينَ وَرَمْيْهُمْ بالتْرّاب] 

ين تَعَالَى أَنَّهُ خَالِنُ أَفْعَالٍ الْعِبَادٍ أنه الْمَحْمُوة عَلَى 

جميع ما صَترَ مهم بن حير لُِّ هو اللي وق لِك 

عَائَّهُمْ عَلَيِْ وَلِهَدَا قَالَ: طقلم تَنشلهم ولك لله - 
أي لبن يعزلكم وتم كلم أعندكم مع كله عد 

وَقِلّةَ عَدَدِكُمْ . أي بَلْ هْرَ الذي أَطْتَرَكُمْ عَلَِهِمْ كُمَا 5 


ا ال 


اما 


لعل وَلقَدَ صرح د مدر وَأ 4 الْأَيدَ وَقَالَ تَعَالَى : ##لمّد 
هركم َس فى مَوَاطِنَ ككبرز وسنم َس إِذ بن 
كرفت م عن تدْن عَنكْ هَنًا وَضَافْ عَبِكم لش 


يما يحت م َك مدر 4 [التوبة: 1 يُعْلِم تيا 
وَتَعَالَى أن ا لَب عَلَى كَدْرَةِ الْعَدَدٍ وَلَا ِلَبْسِ ا 
وَالْعَدَد ما رن لدو تعالى كما قال تقال : كم 


بِإِذْن أ وَأ اله مع 
أَيِضًا في 


أت 


سروه [البقرة 44 نم قَالَ َعَالَى ليه ع 


ا 


”مه 


َأ الْميضَةٍ ِنَّ الثّرابٍ التي حَصَبَ بهَا وجو الْكَافِرِينَ يوم 
بذْرٍ حينَ حَرَج من الْمَرِيشٍ»ء بعد داه ور سياه 
َرَمَامُمْ بِهَا وَقَالَ: 'شَامَتِ الْوجُوة» ثم أمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ 
يَصْدُقُوا الْحَمْلَةَ إ' توا اوسن ف لك العساء له 
أ غينٍ الْممْرِكِينَ هلم يي د مِنْهُم إِلَّا له نام 
حَالهء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : #ومًا رَمَيَْكَ إِذْ رَمَيتَ 1 سه 
4<" . أَيْ هْرَ الذي َل ذَلِكَ إِلَئهِمْ وَكَبَتَهُمْ بِهَا لا أَنْتَّ. 
وَقَالَ مُحَمّدُ بن ِسْحَاقَ: حَدَّنَِي مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَرٍ بْنِ الزبيرٍ عَنْ 
عُرْوَةَ بن الزييرِ في كَولِه : لوَلِسيْلَ المؤييي منهُ بلآة حسكاً» 
أي يعرف الْمُؤْموينَ يفمتة علهِمْ , ِنْ إظْهَارمْ علَى عَدُرْهِمْ 
مَعَ م كر عَدُوهِمْ وَقِلَ عَدَدهِم ليعْرِفُوا ِذَلِكَ حَفَهُ وَيشْكُرُوا 
ِذَلِكَ يَعْمتَه*. وَمَكَذَا رهن ري نضا وَفِي الْحَدِتِ: 
«وَكُلَ بلاءِ حَسَنٍ أَبْلاناء ٠‏ وَكَوْلَهُ : 39 لك بيع م4 أي سَويُ سَمِعْ 
لعا علي من يدق الأضرَوَالَْب. وَكَولَهُ: «دَلِكُم 
0 موه كبر الْكفرِينَ4 هَذِهِ وبَِارة أخرَى مَعَ حَصَلَ 
فِيمًا 
دَمَارٍ 


و و 


ما 
لَه لَه أَعْلَمَهُمْ تَعَالَى بأنه مُضعف كَيْدِ الْكَافِرِيتَ 
سيل نلا ثريب ولق َكلت له في كرب 


أ وه أ 


م وإن 56 نعد ل تغنى 1 0-7 2 7 0 37 
أ مع م لْمْزْينِينَ 09 4 
جاب اسْيفتاح الْمُمْرِكِينَ] 


يصوُُ تَعَالَى لِلْكُمَار: #إن مَنْتَنْيشا» 


يي تشتنصروا 
و وتَستقْضُوا الله وَتَسْتَحْكِمُوهٌ أنْ يَفْصُلَ َينَكُمْ وَبَيْنَ 
أَعْدَائِكُمْ الْمُؤْمِِينَء فَقَدْ جَاءَكُمْ مَا سَألْتُمُ كُمَا قَالَ 
ودا مع مو ممام اس كيمو - 2 .0 


كَانَ نعل ِرّحِمٍ وا بِمَا لا يُعْرَفَ فَأَخْيْهِ الْعَدَا 
5 ذَلِكَ اسْتَِْاححا من 4 َل #إن مَْتَضْيِحا مْمَدَ 


/١ الطبري: 79//1ة (7) فتح الباري: 577/65 ومسلم:‎ )١( 
)5( 448/١ الطبري:‎ )( 144/١ الطبري:‎ )*« 9١ 
81١/0 الطبري: 1/ 487 (5) أحمد:‎ 








8- تفسير سورة الأنفال» الآيات: ١14-7١‏ 
التمسِير. وَكُذَا رَوَاهُ الْحَاكمُ في مُسْتَذْرَكو 
2 7 مه ابن 0ك لع ام 
صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ ط السَّبْحَيْنٍ وَلَم يخرجاه 2 وَروِيَ 
نَخْرٌ هَذَا عَن ابْن عَنّاس وَمُجَاهِدٍ وَالضَّحََاكِ 
وَقَالَ 


وام 


السَّد 


0 5 


وَيرِيدَ بْنِ رُومَانَ 08 وَاحِدِ. 
الْمُشْرِكُونَ حِينَ خَرَجُوا مِنْ 
لعب فَاسْتَْصَرُوا الله 
جنك ين وَأَكْرَمَ الْفِكتيْنِ و و عير اليلد فَقَالَ الله: #إن 
0 كذ كي ١‏ الصنة». يثرل: قَدْ تَصَدتُ ما 
ُلثم َعُوَ محمد كل. 
أَسْلَمَ: هُوَ ْله تَعَالَى إِخََار 
كانت هَندًا هْوَ الْحَنَّ مد 0 ١‏ 
؟"]. وَقَوْلَهُ: «وإن تَنَبُوا» أَيْ عَمَا أنه 
بالله وَالتَكْذِيبٍ لِرَسُولِهِ #مَهرَ حي لَكُم 
وَالآخِرَقه وَقَولَه تَعَالَى : #وإن تعدوأ تند كن 
7 17 [الإسرآء: 8] مَعْنَاهُ: وَإِنَْ إذ ع ب إِلَى ما 36 
فيه مِنَّ الْكْرِ وَالصَلال تَعَلْ كم بعشل هَذْوِ الْوَاقَحَة. دن 
نَ تكد وقتكم عيكا وآ كأرت» أي وز جم 
جوع ما عمى أذ موا لاك دعا 
غَالِبَ لهُ «إوَآنَ لنَدَ مَعَ الْمؤْمنِينَ» وَهُمْ الْحِزْبُ البّويُ 
وَالْجَنَابُ الْمُضْطَْمَوِي . 
«كََيَا اي َامَئَْأ أيليخوا الله وَرَسُولمٌ وَلَا نولا عَنْهُ 
َأَثْرُ مْسَموة(© ولا موا كلدت مَالوأ يتنا وَهُمْ لا 
سَْمَعون © © إِنَّ ضَّنّ دوا عِندَ لَه ألم 5 
ليست لا يقلن( وَل ص ند فيح حَبَا لَأْتسَمَهُمْ مو 
أمْمَعَه تمه ولا هم مُْرضُو »4 
٠‏ الف بِطَاعَة الله 


َم تَعَالَى عِبَادهُ الْمُؤْمِنينَ 


عرق عَنْ مُحَالَمَيهِ وَالتَسَيِ باْكافينَ به الْمُعَانِدِينَ لَه 
وَلِهَذَا َالَّ: «ولا يلا عَنْهُ4 أَيْ تَتْدْهُوا طَاعَتهُ وَامْيَالَ 
أَوَامِرِه وَتَرَْكَ زَوَاجِرِهِ #وَأَسْدٌ مم4 أَيْ بَعْدَ بَعْدَ ما عَلِمْتُمْ مَا 
دَعَاكُمْ لبه «ولا حَكْوْبا كلذيت كوا سينا وهم لا 
َمَمُون4 وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: 0 الْمَُافِقُونَ فَإِنَّهُمْ 
لود أ َه قَنْ سَيِعُوا وَاسْتَجَابُوا وَلَيْسُوا كَذَّلِكَ”” . ثُمَ 
0 أنَّ هَذَا الصَرْب مِنْ بنِي آدْمّ شر 
د َقَالَ: «إنَّ سَرّ ألدَوآتِ عِندَ أله أَلسُم» أيْ عَنْ 


سَمَاعَ الْحَقّ «البكم4 عَنْ قَهْمِهِ؛ وَلِهَدَ 


لله وَرَسُولِهِ] 
بطَاعيِهِ وَطَاعَةٍ رَسُولو 


:انأو 


4 


عند اللو 
اق 


لله فِيمَا حَلََْا لَهُ وَهْؤْلَاءِ خلِمُوا للْعبَادةِ فَكَمَرُواء وَلهَذَا 


لعل 


ا 
ع 
ا 
كل 
١‏ 8 
اح 
3 م 
0-0 
ا 
١‏ 
0 
0-68 
اطن 
55 
1 


ل 


5 . الْآَيَةَ [البقرة: 
وَقَالَ في الذي 0 د لامي بَلُْ أل 
وليك هم التؤاوت » [الأعراف: 11/9] وَقيلَ : ا" ِهَؤُلا 
الْمَذْكُورِينَ َمَرّ مِنْ بني عَبْدِ الدّارٍ مِنْ ُرَيْشٍ . . روي عَن أل 
عَبّاسِ رَمُجَاهِلِ . وَاخَتَارَُ اي جرير©©. وَقَالَ محمد ره 0 


وَلَا مُنَافَاة بَيْنَ ين الْمشرِكِينَ 
وَالْمُنَافِقِينَ في هَذَاء لِأَنَّ عل ِنْهُمْ مَسْلُوبُ الْقَهْمِ الم : 


إِسْحَاقَ : هم الْمُنَافْقُونَ» قُلْتٌ قلت: 


َالَْد إلى الع الضالع؛ ٠‏ َم أخير تعالى باهم لا ف 
لَهُمْ صَحِيحٌ وَلَا قَضْدَ لَهُمّ صَحِيحٌ لو فُرضَ أن لَهُمْ فَهْما 


هَكَانَ : 58 ًّ 4 ف ظٍٍِ اسه » 0 ل 
يمالكلا : 9و4 لَكِنْ 
أ جر استقه أي اممف «ترلز» عر 


92 


قَضْدًا وَعِنَادًا بَعْدَ ف فَهَوهم ذل لِك لوهم وشو 4 1 عَم 
«يأيها آل نَ لد أَسْتَجييوا َه وَلِيَسُولٍ إِذَا 5 17 
بخ وَأَعْلَوَا رك الله حول بتنت الْمَرء وَقليو وَأَنَمُه إلْنْهِ 
سروح )4 


1 أَمْرُ با سْتِجَابَة الله وَالرَسُولٍ] 
قَالَ الْبْخَارِيُ «استجيغأ» أَجِيِبُوا ملم ميت »4 لِمَا 
مرنسشه 4 ال ]| 


٠.‏ كورةه 1 رع عاو 
٠ ١‏ ثم رو عَنْ أبي - سَعِيدٍ بن المعَلى رضي الله عنه 


كُنتُ أَصَلَّي كَمَرٌ بي ال ك َدَعَاِي لم آته سح 
؟ ل ألم شل اق 


صَلَتُ َ أده ب :م | مَك أن تبني 
طيايبا أليِنَ امنأ أسْتجبثا لل َه وللَسوء إِذا 
مغر ري ا ل 


1 1 م كلَ: الأعَلْمَكَ 0 ُورَة في 


5 
3 


1 


ان 
02 


3 
0 
2 
5 
لخ 
2 
2 
. 
6 
5 
3 
9 


37 
3-5 
9 


أَصْحَابٍ البَينَ كلك. .. بِهَذَا. وَقَالَ: «الحند لَه رب 
لم4 [الفاتحة: ؟] هِيَ: السَبْعٌ الْمََانِي*) 


ابْنُ إشحاق عَنْ مَحَمّر بن جَعْفْرٍ 8 الربيْر عَنْ عَرٍوَةً بن 
الرُير : #يتأئا لين َامنوأ أسْتَجِيجُوأ يِل وَللتَسُولٍ إذا دعاك لما 
)١(‏ النسائي في الكبرى: "6١/5‏ والحاكم: 58/5 (5) 


الطبري: 408/١7‏ (") الطبري: 408/1 
45٠/11‏ (0) فتح الباري: ١58/8‏ 


دق الطبري : 








4- تفسير سورة الأنفال» الآية: ه 
2 7 6ل سمو رط < هه 
مِيضْم) : أيْ لِنْحَرْبٍ التي أعَرَكُمْ الله َعَالَى بها بَعْدَ 
الذْلّء َْوَاكُمْ ها بَعْدَ الضَّعْفِء وَمَتْعَكُمْ مِنْ عَدُوَكُمْ بَعْدَ 
.0 ماه لكا 
المَهْرِ نهم كم 
[ألله ب يَحُولَ بَيْنَ الْإنْسَانِ وَقلبو] 

وَقَوْلَهُ تَعَالى : لاوملا الك لله يحول بتنت المره 
م قَالَ ابْنُ عَياسٍ : يَحُولٌ بَيْنّ الْمُؤْمِنٍ وَبَيْنَ الْكُفْرِ 
و بيْنَّ الْكَافِرٍ وَبيْنَ الإيمَانِ. رَوَاهُ الْحَاهِمٍ في مُسْتَذْرَكهِ 
0 وَقَالَ 0 : ج70 كَذَا قال ماهد 


لي : دفي رقائة عن مجاه في قزل 2 
ْمُه وَكَبُْه» أَيْ عَلَّى يَتْرْكَهُ لا يَعْقِلُ؛ َال 
السّدّيُ: يَحُولَ بَيْنَ الّْانْسَانِ وَكَلْبِو قلا يَسْمَطيعُ أن يُؤْصِنَ 

وَقَدْ وَرَدَتِ الْأَحَادِيتُ عَنْ رَسُولٍ 


3 
8 
: 
م 
86 
05 
4 
0 
55 
3 


| 
نس بن مَالِكِ رَضِيَ الل علةء قَالَ : كان اليين له يكير أن 
: (يا مُقَلْتَ الْقُلُوبِء تَْ قَلْبِي عَلَى عَلَى دِينِك؛. قَالَ: 


52 
رهاس 


سُولَ النو! آمَنَا بك وَيِمَا جِنْتَ بو فَهَلْ تَحَافَ 


عَلَيْنَا؟ قَالَّ: : اتَعَمْ إن الْقُلُوبَ ب بس إصْبَعَيْنِ من أَصَابع الله 
تَعَالَى يُقَلبه01 . وَمَكَذَا رَوَاهُ الَْذِي في كِتَابٍ الْقَذرِ مِنْ 
جَامِعِوء وَقَالَ: حسَة0) ورَوَى الْامَامُ حم عن التَؤّاس 
ان سان الكلان رَخِيي ان عق كال سَمِعْتٌ الى كلل 

يعُولُ: «ما من كلب إِلَا ومو بنَ أبعي من أَصَابع 
الرّحْمْنٍ رَبّ الْعَالَمِينَ إِذّا شَاءَ أَنْ يُقِيِمَهُ أَقَامَهُ ذا شَاءَ أن 
يُرِيعَه أَرَّاغَهُ وَكَانَ يَقُولُ: «يَا مَُلْتَ الْقُنُوبٍ 1 بت قلي 


عَلَى دِيِيِْك» قَالَ: ليرا : بِيَدِ البَخْلْن ‏ يَحْفِْضْهُ 


وَيرْفعة0 27 وَمَكدٍ م النسَانِيُ بن مجه 00 , 
2 
0 0 2000 
وَأَتَّفُوأ َه لا ضيب دن 5 ل حَاصَةٌ وَأَعَلموأ 
25 مَدِيدُ الْعِقَابٍ09)»# 


١اشخلي‏ ب فكة ادا 
حدر تعَالَى عِبَاءه المُؤْمِنينَ ِل أي ارا بخن يعم 
ها الشبيء وَغَيْرَهُ لا يَخْصنٌ بها أَهْلَ الْمَعَاصِيء وَلَا مَنْ 
شَرَ لذب بَلْ يَْمُّهُمَا عبت لم دقن ومُرقع. كما رَوَى 
لمم أخمة ع عطاق قل كُلَْا لِلرُييْر : يَا أَبَا عَبْدِاهُ! 
مَا جَاءَ بَكُمْ؟ صَيَعتُمُ الْحَلِيفَة أذ يل ل شه توه 
د الي اناغ ل أن على عفد سم 


2 


صل ل وَأَبِي بَكْر وَعْمَرَ وَعُْفْمَانَ رِضِيّ 


0 


أن أَهُلّهَا حَنَّى وَقَعَتْ مِنَا حَيْتُ وَفَعَثْ. تال عل إن 
أبي طَلْحَةٌ عن ابْنِ عَّاسٍ في قَوْه تَعالَى: : #وامّفوا هِنْنَدٌ / 
ضِين لذن لي يسك حَاسةٌ4 يَنني أضعاب الى به 
خَاضَة0 "2 . وَقَاكَ في رواب َهُ تحن اين عباس في تيمر 
مَذْو الآية: أَمَرَ الله الْمُؤْمِنِينَ أَنْ لا يُقَدُوا الْمْكرَ بين 2 


ظهْرَانِيهِم فَيَعمُهم 


2 


الله ِالْعَذَابٍ”"' '. وَهَذَا 

جِدّاء وَلِهَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ في قَولِ تعَالَى : لواتّفُا وِنْبَدٌّ ل 
صب ان طلما سك ع4 هِيَ أَيْضًا 0 
وَكذَا قَالَ الضَّحَّاكُ وَيَزِيدُ بْنُ أبي حبيبء وَغَيْرُ وَاحِدٍ 
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ: نا كم من حل إلا وه مُق على 
فِتنق» 3 الله تَعَالَى يَقُولُ : مآ 1 أمولكم و ولد كد ود 2 
[التغاين: ٠5‏ فَأيْكُمْ اسْتَعَادً فَليَسْتعِذْ بالله مِنْ مُضِلَاتٍ 
الْفِتنِ”"". رَوَاهُ ابن جرِيرٍ. وَالْقَوْلُ بأنَّ هَذَا النَحَذِيرَ يعُم 
الصَحَاة يرهم ون كان حاب معهُمْ - هُوَ الصَّحِيحٌ» 

يَدُلُ عَلَيْه الْأَحَادِيتٌُ الْوَارِدَة في النَحَذِيرٍ ا 


1 


0 


ص ل 
ذلك كات * قل َقِلُ يُوَضّحْ فيه إن شَاءَ الله تَعَالَىء كما 
فَعَلَهُ الْأَيِمَةُ مدو النَصْنِيفٍ. وَمِنْ أحَصٌّ ما كر 5 
مَا رَوَاهَ الْامَامُ أخمَدٌ عن عُدَيقة بن الْيَمَانِ : أن رَسُولَ 
اله يك كال: اماي تفي ينيدا كمد مروف 
0 ذ بوشن اله أذ ينعت عليكُمْ ب 

نيو ثم لدعي ا يَسْتَجِيبٌ لكْ2'10. وَرَوَى امام 
مد عن بي الزقاد قال عَرَحْتُ مع تؤلاي دف إلى 
ُدَيْقَة وَهَُ يَعُول: إن كَانَ الرَجُلَ ليتَكلَم با َكَلِمَة علَى عَهِْ 
رَسُولٍ الله يكل فَيَصِيرٌ مُنَافِقَاء وَإِنَي لِأَسْمَعْهًا مِنْ أ حَدكُمْ 
في اَعَد الْوَاحِد َي رات تمن بالْمْوُوفٍ وَلتنَوْدَ 
عَنِ الْمتْكَرٍ وَلَتَحَاضُنَ ء عَلَى الْحَيْرٍ أو الِيُسَْنَكُم] الله 
ًا بداب أذ ترد علكُمْ هراك كم يذفر 
ِيَارْكُمْ قلا يُسَجَابُ لهه1*1. 


20 


(حديثٌ آخْرٌ) رَوَى الْامَامُ أَحَمَد أَيِضًا عَنِ التُعْمَانِ بن 


2ه 


(١)ابن‏ هشام: ”/ 7514 (5) الطبري: 558/17 (7) الحاكم: 
؟/8” «(:)الطبري: .417١/١*‏ ١لا‏ (6)أحمد: ١١7/898‏ 


(5) تحفة الأحوذي: 149/5 :87060 (1) أحمد: ١85/5‏ (8) 
النسائي في الكبرى: 4١4/54‏ وابن ماجه: ١/”ا‏ (4) أحمد: 
٠١١ ١‏ )الطبري: 74/١ :يربطلا)١١( 594/١7‏ 


)١١(‏ الطبري: 296/١‏ افق 


أحمد: 88/0 (١0١)أحمد:‏ 


(19) الطبري: /١‏ ملاع 
لل 








8- تفسير سورة الأنفال» الآية: ١5‏ 


رمع تع ل 


َشِيرٍ وَضِيَ الله عَنْهُ أنه حَطبَ» قال : وَأَوْمَاً إِصْبَعيِه إلى 
يَقُولُ: «مَعَ/ْ الْقَائِم عَلَى 
حُدُودٍ الله ؛ وَالْوَاقِعٍ فيهًا وَالْمَُاِنِ فِيها: كَمَكَلٍ وم كبوا 
سَفِينةٌ فَأْصَابَ بَعْضَهُمْ م أَسمَلها َأَوْعَيُمَا وَشدُمَا وَأَصَابَ 
بَعْضْهُمْ أَعْلامَاء فَكَانَ الَّذِينَ ف أُسْمَلًِا إِذَا اسْتَقُوًا الْمَاءَ 
مَرُوا عَلَى مَنْ فَوقهُم | فَاْوْهُم َمَانُوا : لَوْ حَرَفْنَا في تَصِيبنا 
حا ستيان ومن من مؤْقنا: فَإن َركوهُم وَأمرَهمْ 
هَلْكُوا جَمِيعًاء وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَبْدِيهمْ نََجَوَا جَموِيعًا) . 
الْقَرَدَ بِإخْرَاجِهِ الْبُخَارِيّ دُونَ 1 ل في الشَّرِكَةٍ 


أده سَمِعْتٌ رَسُولَ الله عَلِيه] ‏ 


وَالشَّهَادَاتِ0" , وَالَُدْمِذٍ ذِيّ في الب ون عي ده جية» . 


انيت يلل قَالَْتُ: يفك رَسُولَ 0000 «إِذَا 
ظَهَرتٍ الْمَعَاصِيِ في أ مني عَمْهُم الله ِعَذَابِ 9 عِنْدِو) 
فَقُلْتُ : يار سُوَلٌ الله ! ما فيهم أَنَامتٌ صَالِحُونَ؟ كَال: 
«بلى) قَالتُ: فَكَيفَ يَضْنَهُ أُولئِكَ؟ قَالَ: ١يُص‏ 5 م 


َصَابَ النَّاسَ ثم يَصِبرُونَ إِلَى مَغْفِرَةِ ين الله وَرِضُوَان)!؟» 


(حَدِيتٌ آخَرُ) وَََع لاما أَحْمَدُ أَنِضًا عَنْ جَرير: 

سُوَلَ الله يِل كَالَ: «مَا مِنْ قَوْم يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي 
هم أذ وَأ مئن بفقلوت لم يقزر إلا هم ا 
بعِقّاب22”0. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَو0 . 

0 ذُكُراأ إذ أسْرْ كَل مُستَسْمَفونَ في الأرضٍ عَحَاهوتَ أ 
يسَخَطفَكُم لاس ََاوسَُم 587 | روه وَرَدََكم مَنَّ لطبت 
2 
كير لمن با اناه من لذن َالضف وا 

آنُوا إلَيْهِ مِنَ الْقُوّة ة وَالنَضْرِ] 

يُنبّهُ تَعَالَى عِبَاده الْمُؤْمِِينَ عَلَى نِعَوهِ وه عَلَيِه م وَإِحْسَانه 
لهم ٠‏ حَيْتُ كَانُوا َللِينَ فَكثْرَهُمْ وَمُسْتَضْعَفِينَ خَائِفِينَ 
فَقَوَاهُمْ وَنَصَرَهُمْء وَفْقَرَاءَ عَالَة فرََقهُمْ من الطَييّاتِ 
وَاسْتَشْكَرَهُمْ َأَطَاعُوَةُ وَامْتَكَلُوَا جَمِيعَ م ما أَمَرَهُمْ. 
نعل لوس ع تخ أ د شي 


اد 


ن 


كَلَحْ 06 


وَهَذَا 


م رتم ل يرن لِك 5 ًَ َنَى ون اله لهم في 


يض 


الْهِجْرَةٍ إِلَى الْمَدِيئَة َآَوَاهُمُ ِلَيْهَا وك 
وَنَصَرُوا يوم بَدْرٍ َغير؛ وَوَاسَوَا أي يدوا مهجَهر 


فِي طاعَةٍ الله وَطَاعَةَ رَسُولِهِ ولله. 


مه 
















اع 1 1 ا 
زرده -. يريرس ماح لاير مل 


وأذحكرو اد ائيش تسق الا تاوت 


أ( ذه هل مسي 10 سَّ 5 مر وَأسَّدَ هه لس 
أنيسَطفكم أل يَدَكمسصَرِووَرَرْقكم 


7 






تكالقائةت من لطيَبتٍ لم عرو 0 سات 
ا لوطو لوك رأث نكثية 


1 22001 110011 2 


ور 1 2 م يت 
عند ها لْرُعَظِيهٌ 9 + 20 لكك 


بكر 7 72 كم فرَفَانا وَتَكم2 عرح سا سات 
يلل رقا 0 و 
22 ع لْمَضْل 27 كَل 4 





ع سم 2 6 )2 0 


وأللّه ذو الفضل 
كرو تسوك أو 6 0 
1 و كرو © ادإدَاثَلَملَيهِمَءَايدنَا 
الالال مد 56آ]ك 


ا 


سير الوّلينَ 9 9 َإِدْعَالواا للَهُمَّ نكا هنذا 
هلعن نَمل ركنا 2 حجاةت لل 
أوأْينَايسَدَا ليم | © رتكاداه 


3 ول » سعرج مارج دحج يج وير م 


كأ نع يتين 9 


السَّدُوسِيُ رَحِمَهُ الله فِي فَْلِهِ تَعَالى : #وأذكرا إذ 
يل مُستسْعفن فى لاض 4. كَالَ: كَانَ هَذَا التي 07 
أَذَلَّ الئاس ذُلّاء وَأَشْقَاُ عَيْسَّاء وَأَجْوَعَهُ يُطُونَاء وَأَعْرَاهُ 
جُلُوداء وَأَبين ضَلَالُاء مَنْ عاش هم عَاسُشَ شَقِيِّاء وَمَنْ 
مَات هم رَدَىْ فِي الثَّارِء يُؤْكَلُونَ وَلَا يَأكُنُونَ وَالل! مَا 
َعْلَّمُ قَبيلًا قبلا مِنْ حَاضِرٍ أَهْلٍ الْأَرْضٍ يَوْمَيْذٍ كَانُوا أَسَرّ مَْزِلَا 
ِنْهُمْ حَتّى جاء اله الاسام فَمَكَنَ به في الْيَادٍء َوَسّعَ به 

في الرّزق وَجَعَلهُمْ , به مُلُوكا عَلَى رِقَابٍ النّاسٍء وَبالّاسلام 


أغعى ال م ما رَأَيكُمْ فَاضْكُوُوا الله ف على زوه إن ركم نم َّ 





نتَفِيهم وَمَأ 8 











م 00 
يحب الشكرَء وَأْلْ الشّكْر في مَزِيوِ ون . 
يما اين اموا لا وجو لَه وَاليسُولَ 7 أمتيك وأثْ 


عَلَمُونَ © وَاعْلَموًا أَنَّمَآ أمولحكُم وأوَلَدُمُمْ يِنْنَهُ وَأتَ الله 

)9( فتح الباري: ه//ا740,210‎ )١( 5/4 أحمد:‎ )١( 
/4 (6)أحمد:‎ ٠ تحفة الأحوذي: 9414/5" (1) أحمد: 5/.؛‎ 
)7( ١١59/7 أحمد: 55/5" وابن ماجه:‎ )5( "5+4 
78/1١7 الطبري:‎ 














8- تفسير سورة الأنفال» الآيات: 78-:8 


سك ليذ عي 4 
سَبَبُ نُزُولٍ هَذِه الذي ب ولي عن لخِيَانَةٍ 


في الصّحِيحَيْن قِصَةُ ْن أبي بَلَْعَةَ أنّهُ كنب إِلَى 
8 يُعْلِمُهُمْ بِقَسْدٍ 18 الله له ِيَّاهُمْ عَامَ الْمَنْم 
اطع ١‏ اله 47 سُولَهُ عَلَى ذَلِكَ فَبَعَتَ فى إثر الْكِتَاب 


وموس لظع ا سه 


فَاسْتَرْجَعَه خط حَاطِنا ريما صَبَعَ فَقَامَ عُمَرُ بْنُ 

الْخَطَّابِ َقَالَ: يَا رَسُولَ الله! ألا أرب عُنْقَهُ فَإنَّهُ قَد 

حَانٌَ الله وَرَسُولَهُ مؤي ؟ َقَالَ: 

بَثرَاء َم يُدرِيكَ لَعَلَّ الله اطَلَمَ 0 أَهْلٍ بَدْرِ فَقَالَ: 
شُِّم فَنَدْ غَمَرْتُ لَكُمْ1. قُلْتُ: ا 


0 7 
7 


الذي عا 00 صَعَّ أنها وَرَدَتْ عَلَى سَبَبِ خاصٌ. 
َالْأَخْذُ بِعْمُوم اللّنْظٍِ لا بخُصُوصٍ السّبّب عِنْدَ الْجَمَامِيرٍ 
مِنَّ الْعْلَمَاءِ وَالْخِيائة نعم الدنُوبَ الصْكَارَ وَالْكِبَارَ اللّازِمَةٌ 
وَالْمْتَعَدَيةَ. وَكَالَ عَلَيُ بْنُ أبي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 
ووو أ أستيكم» الْأمَائهُ: الأَعمَالٌ المي امتَمَنَ الله عَلَيْهَا 
الْعِبَادَّء يَعْيِى الْمَرِيضَةً. يَمُولُ: فلا صومأ4 لا 
َتقُضْومً( . 

َكَالَ عبد لين بن رَيْدِ: نَهَاكُمٍ أن تَُونُوا الله 
وَالوَسُولَ كُمَا صَنَمَ 5000 وَكَوْلْهُ: #وأغليوا أَثَّمَآ 
أمولْسكم وأا كد ينَْة4. 1 
أَعْطَاكُمُومًا ليَعْلَمْ أْتَشْكْرُونَهُ عَلَيْهَا وَتُطِيعُوئَهُ فِيهًا أَؤ 
وأو با عل وتفتاضون يها مة؟ مما ال تقال 
مآ َموليم اركذ وتنك وله ينكد كيد عَلية» 
[التغابن: ]١5‏ وَقَالَ: #وَتَلومٌ شر لكر فِتْنَة4 
[الأنبيآء : ه *]. وَقَالَ تَعَالَى : #ياما لدي 57 3 2 
ملك و5 تلط عن ذِْحكَرٍ سه ومن يَفَصَلَ د 


وليك هُم كرون [المنافقون: 14]. وَكَالَ 7 


611 


1 


- 


«يلما الت موا ات ين دوك وَلْنَدِصْمْ عَدوا 
لح اللكيث» الْآبَدَ [التغابن: .]١4‏ وَقَوْلْهُ: #وأك 


أنه عندَهه أَجْرٌ ا 45 أَيْ تَوَايُهُ وَعَطَاؤٌهُ وَجَتَاَهُ خَيرٌ لَكُمْ 
وى انر 0 جوعه 


من الأنوال والألاد َه كذ يُوجَدُ مهم عَدُوٌٍ وأكثرهم 
لا يُنْنى عَنْكَ شَكاء وَاللهُ سْبْحَائَهُ هُوَ الْمْمَصَدَفُ الْمَالِكُْ 


لِلدّئًا وَالْآَخِرَق وَلَدَيْه التّوَابُ الْجَزِيلُ يَوْمّ الْقيَامَة. وَفِي 
الصّحِبح عَنْ رَسُولٍ الله له أنه قَالَ: لت من عن ذه 


برع سمو 


وَجَدَ بهن حَلَاوَةَ الْايمَانِ : كان ل وَرَشوك حك إل 
هما سِوَاهْمَاء وَمَنْ كَانَ يُحِثّ الْمَرْءَ للا بُحِّهُ إلا للو» وَمَنْ 


د أَنْقَدَهُ الله 2 بَلُ حب حت رَسُولٍ ل 
الْأَوْلَادٍ وَالَْمْوَاقٍ وَالعُوس؟. كَمَا نَبْتَ في الصّح 
أنه كله قَال: «وَالّذِي نَنْسِي يدوا لا يومد من أَحَدُكُمْ سَسََ 
تون أحب إلنه من فيو واه وال ولاس اويا ا 
كان التي َامَمُوَا إن توأ أله يمل لَكُم وهنا وَمَكَي 
عَنحكُعْ سَيَايَو ويد كم وَأشَُّ دو الْفَضْلٍ ادي ©» 
قَالَ ابْنُّ عماس وَالسُدّيُ وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةٌ وَالضحَاكُ 
كاده ومَُاتِلُ بن حَيّانَ وَغَيْرُ وَاجِدِ: 4377 مَخْرَجًا. 
زَآد مُجَاهِدٌ: فِي الما وَالْآخِرَة"2. وَفِي رِوَآية عَن ابن 
عباس «3ق4 نَجَاءء وَفِي رِوَآيَةِ عَنهُ َضرَاء وَقَالَ محم 
ابْنُ إِسْحَاقَ: «3ا4 أَيْ قَضْلا بَيْنَ الْحَنّ وَالبَاطِلِ 


2 قل لع 


وَهَذَا امير من ابْنِ إِسْحَاقَ عَم ما تَقَدمَ وَهُوَ يسم 


ََى الله بِفِعْلٍ أَوَامِرِهِ وَتَرْكِ زَوَاجِرِهِ وَفْقَ 
لِمَعْرِفَةٍ لحن من الْباطِل؛ فَكَانٌ لِك سَبَتَ ضر وَتَجَاه 
مَخْرَجه من أمور الدُنْيّا وَسَعَادَيهِ يَومَ م العامة وَتحفِيرٍ ُنُوبو 
وَهُوَ مَحُوُمَاء وَغَفْرُهَا: سَبْرُهَا عَنِ النّاسِ - سَبَبا يِل 
تَوَاب الله 4 الْجَزِيلٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : هيام دين َامَبُوا موا 
لد واوا برسولوء وي كِقَزْنِ عن تَحَيَوء ويل لَك دوا 
0 وَيَمْفرَ لك وَاللّه غَمُودٌ م4 [الحديد : 6 
لرَإِد يَنَمْدْ بك أل : فوأ موك أو بمْتُوكَ أذ مخرجوك 
و و وت 7 د ود مو عد التكرد 46 
نار أل مخ من قل الي 54 أ نيه أ 
إِجْلائه] 


هل 


- - سي س اسيرع 
وَمُجَاهِدٌ وَقتادة: 


ذِكْرَ مَا 


قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍِ «لِيْْ1» 


لِيُمَيّدُوك". وَقَالَ السَّدَّىٌ: الْإنْبَاتُ هُوٌ الَْبيث 
وَالُونَاقُ0“. 
ذقى ك الام من إشحاق أن سا صَاحِبٌ المَعازِي 


م مه 


دمن رشي من أَْرافٍ كل يلجت يوا ا 
النَدْوَةٍ فَاغْتَرَضَهُمْ ِبْلِيِسُ في صَورَةٍ شَيْخْ جَلِيلٍ َلَمَا رَأَوْهُ 


)١(‏ الطبري: 4485/1 )١(‏ الطبري: 48/١‏ (") مسلم: 
١‏ (:) مسلم: 0/١‏ (08) فتح الباري: ١/ه/ا‏ (5) 
الطبري: /١«‏ 19044894 7) الطبري: 19١/١‏ (48) 

الطيري: 4977/1 








4- تفسير سورة الأنفال.» الآيات: ١‏ ممم 


0 


: أَجَلْء 0 فدّخل 09 فَقَالَ: اْظرُوا في شَأن 
هَذَا الرَّجْلٍء وَالله لَيُوشِكَنٌّ أ أ يوا | في أَمْركُم بأَمْرِو. 
َقَالَ كَائْلُ مِنّْهُمْ: إِحْبِسُوهُ في وِثَاقٍ ثم تََبَضُوا بو رَيْبَ 
لون حتى فيك كما لك من كان ك1 ين الشعرَاء معي 


وَالتَابِعَةٌ إِنَّمَا هو أَحَيهِمْ. قَالَّ: فصَرَنَ عدو الله و السّبْحْ 


النَجْدِئُ فَقَالَ: وَاللهِ! مَا هَذَا َكُمْ أي وَالله! لجل 3 
ِنْ مَحْبَِه إِلَى أَضْحَابه فلَيُوشِكَنَ أن ييبُوا عَلَيّْهِ حَبّى يَأَحُذُوهُ 


من أيديكم ‏ مه ينعو وِنْكُم» ٠‏ قَمَا آمَنْ َليكُمْ أن يُخْرِجُوكُمْ مِنْ 
لَاوكُم. قالُوا: صَدَقَ الفَئْحٍ قانظثوا في غَيْرٍ هَذَا. . قَالَ 
َائْلَ مِنْهُمْ: : أخْرِجُوة مِنْ بَيْنِ أَطْهرِكُمْ فتَسْْرِيحُوا مِنْه َإِنهُ 


52 
ل مكمسا سه 


إذا حَرجَ أن يَضْرُّم مَا صَنَع ون دقع ذا عَاب عَلكُم أذ 
وَاسْتَرحَتمٌ وَكَانَ مره في غَيركمْ. قَالَ الشّيْحُ النّدِي : 

وَاللَه! ما م مَا هَذَا لَكُمْ برَأيء ألم تَرَوَا حَلَاوَة قَوْله وَطَلَاقَةٌ 
لسَايِ. َأَْدَ الوب ما ا نشت من حي َاله! لين كعم 
َ أسْتَعدن ضّ الْعَرَبَ ل مَجتمعَ عَلَيْهُ ثم 46 ين ليم حَنَّى َ 


ره ررودومه 2ّه 


يُخْرِجَكُمْ من بِلَادكُم وَيَقَتلَ شْرَافَكُمْ . 9 : صَدَقَ وَاللها! 


فَانظُرُوا رَأيَا ير هذا ٠‏ قَالَ: َال أَبُو جَهْلٍ لَه ل ه: وَالله! 
لأَشِيرَنَ عَلَيْكُمْ ِرَأَي م أَاكم أَنصَرْتمُوة بَعْدُ لا أَرَى 


َيْرَهُ. قَانُوا: وَمَا هُو؟ قَالَ: تََخْذُونَ مِنْ كُلّ َيِل عُلَامًا 
َابَا سيط تدا م ُغطلى كُلْ عام ينُْمْ سيا صَارمَاء 
3 نَم يَضْرِبُوَهُ ضَرَبَة رَجُلٍ وَاحِدِ ل َدَلُوهُ تَقَرَقَّ دَمهُ في 
الْمبَائِلٍ كلها ٠‏ كما أظْنُ مدا الي مِنْ بَنِي خَاشِمَِفْوَوْنَ على 
حَرْبٍ قري كلها . قإِنَّهُمْ إِذا رَأَوَا ذلك يلوا الل 
وَاسْتَرَحْنًا وَفَطَمَْا عَنَا أَدَاةُ. قَالَ فََالَ الح المِّْيٌ 

وَالله ! الدَأَيّء الْقَوْلُ م مَا قَالَ الى ؛ لا أرَى غيرة. كَالَ: 
شَنركُوا عَلَى ذَلِكَ وَهُمْ مُجْمِعُونَ لَهُ. فأنَى جَبْرِيل الب كله 
َأمرُ أَنْ للا يِيتَ فِي مَضْجْعِهِ الذي كَانَ يريت فيه وَأَخْيَرَهُ 
ِمَكْرٍ الْمَوْم لم يَيث رَسْولُ الله ككل في بَيِ يَْكَ اللَيلة 
وَأَذ ذِنَ الله لَه عِنْدَ دَلِكَ الْْرُوج وَأَنْرَلَ الله لله عَلَيْهِ بَعْدَ قُدُومِهِ 
الْمَدِيئَهَ الْأَنْقَالَ يَذْكُرُ يََمَهُ حَمَهُ عَلَنّه عَلَيْه وَبَكَاءة هُ عِنْدَهُ واد يمد بك 
لبس كنَيوا لِبْيْوكَ أ يِمَيْلوكَ أز رجو وَيَحَكيُون ونمد ) 3 
َلنَهُ حير التكرت4 وَأَنْرَلَ في فَوْلِهِمْ: تَرَبصُوا به رَيْبَ 
امون حب يَْلِكَ كما َك مَنْ كال كله , هِنَ الشُعَرَاي آم 


0000 روم مكسو 


يقولون شاع هَل به ريب لْمدُون © [الطور: ] فَكَانَ ذَلِكَ 


/بذههم 
لمع واه ومعيلع )١(‏ 
اليَوْم يسَمى يَوْمّ الرَّحْمَةِ لِلَّذِي اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ مِنَ الرَأي 
وَعَنِ السّدّيّ نحو ذ هَذَا السّيّاقٍ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ بْنُّ إِسْحَاقٌ عَنْ 
تعد بن جنثر بن الأتتر عن غزقة بن الت في أموله: 
«ويتكوة ويد أله وَلنَك حَدُ التتكرت» : أَيْ تُ بهم 
37 00 0 
ِكَيْدِي الْمَتينٍ على خلضك م 1 


«رَإنا ل َيِه َلُمَا انوأ م ممما لو ْمَآءٌ لَقْلْنَا مِثْلَّ 

هنذا إن دآ إلا آسَيِيرُ ارين إذ مَالوا ل 

كانت هَندًا هوَ لحن من عند مََتَطِرٌ عَبَتَنَا حجكارةٌ 

ألتصَك أ أْينَا بِعَدَابٍ ألم © وما حكات أله 7 

لله د معدب وهم عند )4 
[رْعْمْ ُريْشِ في انهم بمثل الْقَرْآِ] 

يُخْيرُ تَعَالَى عَنْ كُفْرٍ ري وَعُتُوصِم وَتَمَرُ دهم 0 


أت نيهم هما كان 


وَدَعْوَاهُمْ , الْبَاطِلٍ عِنْدَ سََاعٍ آيَاتِهِ ذا تلَى عَلَيْهِم أَنْهُمْ ,2 
ُو «5ذ سين و كنا نا ملق هذ ونا يل 
قل بلا فِغْلء وَإِلّا فَمَد تَحَدّوًا غَيْرَ مَا مَرَة أَنْ يَأنُوا بِسُورَةٍ 


5 0 4 7 000007 م م 2 ِو م ار 
مِنْ مِثْلوء قلا يَجِدُونَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلّاء وَإِنْمَا هَذا الْقَوْل 
2 سس هق سم 


ِنْهُم يَْدُونَ به نفس وَمَنْ ََعَهُْ عَلَى بَاطلِهة) وَقَدْ قِيلّ: 


إِنَّ الْقَائِلَ لِذَلِكَ هُوَ التَضُْ بْنُ الْحَارث لَعَنَهُ الله كما قَدْ 


000 اي رامعم امه اقرصمم سروق 2ق سشرمو 
م كموع م 6 سه ف سل 0 


وغيرهم هله لله كَانَّ قَدْ دعَب إِلَى باد فَارسَ وَتَعَلْم 


من حبار مُلوكِهمْ رستم وَأَسْمَئْدِيَانَ وَلَمًا قم وَجَدَ رَسُول 
الله علد َد بَعَنّه الله وَهُوَ يَنْلُو عَلَى لاس الرْآدء 
عَلَيْهِ الصَّلاءٌ 6 وَالسَلَامُ | إِذا ام سن مَجِْلٍ + فيه النَضد 
َحَدَنَهُمْ مِنْ أَخْبَارٍ أُوَلَيِكَ 1 يَقُولٌ : بالله! أَيْنا 
قِضَضًا أَنَا أَوْ مُحَمَدُ؟ وَلهَذَا لَما أَمْكَنَ الله تَعَالَى مِنْهُ يَوْمَ 


بئرِ وَوََّمَ في الْأسَارَى أَمْرَ وَسُوِلُ الله كن أَنْ رب وله 


صَبْرًا ين يَديِْ ففْهِلَ دَلِكَ» ول الْحَمدُ. وَمَعْنَى «#أسطِيرٌ 
لول وَهُوَ جَلْعُ أَسْطُورةٍ أَيْ كتَهُمْ | َتَبْسَهًا فَهُوّ يَعَلَم 
ئها وَيَْلُوهَا عَلَى النّاسٍء وَهَذَا ُو الكَذِبُ الْبْحْتٌ كما 


ته 


ير لل عنهمْ في الآية الأخرَى «وثالوا لير سَطِرٌ الأوليت 


52 
ع سرس سا ل اس يومد 


أَكَتََهَا فََ شل عَلَهِ بكر نسيل 9 ذل أنه اك 
يلع كين في الشَمنوت َالَرْض إِنَمْ كان عَفُورًا ين)4 


[الفرقان: 8. 5] يْ لِمَنْ تاب إلبْهِ وَأَنَا تت نه يتَقَبلُّ مِنْهُ 
وَيَضْفدُ عئَُُ 
)١(‏ ابن هشام: 485-58٠ /١‏ (5)ابن هشام: 750/5 
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[إسْتَفْتَاح الْمُشْرِكِينَ وَطَلبّهمٌاْعَذَابَ] 

َولَُ: ظوَإِئ مانا ألْمُرَ إن كانت هنذا هر أَلْحَنَّ مِنْ 
عِنْدِكٌ ل عَلَّدَِا حِبكارَه يِنَّ السك أو أنَينَا يِسَدَابٍ 
أبر» هذا من كثْرة حيلم وَشِنو عليه َع َادهِم 
وَعُتُوْهِمٌ» وَهذَا مِمّا عِِبُوا به وَكَان الْأَوْلَى لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا : 
كوم ,5 داه شك دعر لظ ف ما يه بج كو 0 
آللْهُمّ إِنْ كَانَ هَذَا مُرَ الْحَقَّ ص عِنْدِكٌ فَاهْدِنًا لَهُ وَوَفَقْنَا 
لاجّاع وَلكِنٍ اشلئة سْتَفْتَحُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَاسْتَعْجَلُوا الْعَذَابَ 
وَتَقْدِم الْعْقُوبَةٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : #وسَتَحَجلُوكَ بِالْعَدَابِ وَلَوْلَا أجل 


م راد 7 م سو 


مَسَصٌ لجادهر الْعناب ل 


َنْنَةٌ وَهُمْ لا يَنْعروْدَ4 [العنكبوت: 
+0 وَوَالوا ريا يحل لا يِطَنَا مبْلَ بور الساب» [من: ]1١‏ 
وقول : «مَأل سكلا يعدا وقعر () لََكمنَ ليس لم دافة () ين 
أنه ؤِى الْسَسَارِج» [المعارج: 18-١‏ وَكَذَلِكَ قَالَ الْجَهَلَةَ مِنَ 
لمم الَالِفةِ كمَا قَالَ قوم شُعَيْبٍ لَهُ: «تأسقظ عَتنا كِنَنَا 
من التمك إن كنت من ألصَدِوْن» [الشعرك: 1897] وَقَالَ 
هَؤْلَاءِ: «اللَهُدَّ إن كات هنا هْرٌ ألحَنّ بن عِندِد تَأمْطِر 
عَيَئَا حِجَارَهُ يْنّ لَك أو أنتنا بِعَدَابٍ أَليرِ4 فَالَ سُعْبَةُ 
عَنْ عَبْدِ الْحَمِبدٍ صَاحِبٍ الرّيَادِي عَنْ أي 9 مَالِكِ قَالَ: 
هُوَ أَبُو جهْلٍ بْنُحِشَامِ قَالَ : #اللَهُرّ إن لانت هنذا هْرَ ألْحنَّ 


جش 


بن عن انز علدنا كانه ين 0 جنا ب 


آير4 فََلَتْ: «ونا دكات أنه ؛ لهم وت في دنا 
0-534 رَوَاُ الْبْحَارِيٌ 


1 


َو رمه ميري سلرج سه 


أله معذبهم وهم لسَيَحفرون 


وُجُودُ الي يك وَاسْيِعْمَار الْمشْرِكِينَ كان ما َيْنِ مِنَّ 
الْعَذَاب] 
وَقَولَهُ نعَالَى: «وّمَا حكات أَنَّهُ لِسَذِبَهُمْ وَأنتَ في وَمَا 


مك دمرس سم ممع 


2 لَه مَعَدْبِهُمْ وهم ْتَعْفرُونَ 4 رَوَى ابن أ ي حَاتِمٍ عَنٍ 
ابن عباس قَالَ: : كان الْمُْرِكُونَ يَعُوفُوَ بالْبيتِ وَيمُولونَ: 
بيك الهم ٠‏ لَبَيِكَ لبَبِكَ لا شَرِيكَ لَك فَيَقُولُ 
الي كه : كذ قل وَيَفُولُونَ: بيك أللّهُمٌ لبيك » لبيك لا 
ويَقُونُونَ : عُفْرَائَكَ غَثْرَائَكَ كأئْرَلَ الله: «ومَا حكات أنه 
لِعَدْبهم َنتَ فييمٌ» اليه قَالَ ابْنُ عباس : كَانَ فِيهم 
أَمَانَانِ : لين طلة وَالِاسْتَغْمَارٌ هَذَهَبَ النِنُ وَل وَبِقِي 

الِاسْتَعْمَارٌ '". وَرَوَى التَرْمِذِيُ عَنْ أبي مُوسَىٍ قَالَ: 7 


رَسُولُ الله كله: «أَتَرَنَ الله عَلَىَ أَمَائَيْنِ لمي وم 
كات أ لبهم وت كَ فين وما أنه م معَرْبَهُم وهم 


َسْتَغْرنَ4 فَإذَا مَضَيِتُ تَرَكْتُ فيهم الِاسْيَعْمَارَ إِلَى يم 


مهمه 





ح ‏ خاتة 14 1 
وما خ لمأو يذو عواله: لْمَسَْجِدٍ 
َلْحَرَامِوَمَاكانوَا ويا 2 كه ملا املقو 8 


نك م 





















1 مسوم عي مس تخ ساسا 00 
ل متش امير 2 
سمس ره ود 20 
عليه حَسَرٌ: َْيْبو وَالِ كو إِلَجَهسَمَ 
تروت 9 ليد هيليب لطيب و عل 


2 


بعضة: عل بع فر تي جيعَا جَعَله, 








. 0 عومة ب دخ دك د 
فجَهَم ولي كحم الْحَسِروت 92 فل لَاْزِسِنَ 
سه .هه 906 ا 00 
كدر إند 4 0 


وء مه 


ليت 9 وَمَنيُوهُم حَقٌّ 
ب 0 ا كت 
أَنتَهُوَأفإتَ] يموت سو © مَإدتولا 


مير © 


رَوَاهُ م أَحَمَلُ في مُسْدِه 






القّامة”". وَيَشْهَدُ 7 مذ 
0 في ري ع بي - سَعِيلِ أن رَسُولَ الله 5 ل 


06 








امت اهم في أَجْسَاوه. َال الث : وَعِرَنَي يجيا 
لا أَرَالُ أَغْفِدُ هم م اسْتَعْفَرُونِي)7 1 . 2 قَالَ الْحَاكم : 
صَحِحٌ الْإسْنَادٍ وَلَم يُخرجاةا”. 

وم هر أل يَعدبهم 2 وَهُمَ يدوت عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ 
وَمَا كارا أؤلبآء: إن أوَلاوُه إِلَّا الْمَعُونَ وَلَكنّ أَكَرْهُمْ 
لا يعَلَمُون(7) وما كان صَلَامهُم و: مسد ابيب إلا سكلا 

وَتَضدِيَهُ فَدُوموأ لْعَدَّابَ يما بِمَا كُثْرَ كوت 02 
[عَذَابُ لْمُشْرِكِينَ بَعْدَ يكبم المَطَائِعَ] 

يُخَبرٌ رٌ تَعَالَى أَنَهُم أَهْلٌّ لِأَنْ يَعَذْبَهُم » وَلَكِنْ لم يُوقِعٌ 

ذَلِكَ بهم م لمرَكَةِ مُقَام الرَسُولٍ عَلِلَه بَيْنَ بيْنَ أَظْهرهِمْ وَلِهَذَا 


)١(‏ فتح الباري: 04 (5) الطبري: *١1/١١اه‏ (") تحفة 
الأحوذي: 51/8 (4) أحمد: 59/9 (0)الحاكم: ١51/4‏ 
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4 
سوس سه 


فقيل ايك أي سَرَاَهُمْ َأَرْشَتَفه َال ” إلى 
الِاسْتِغْفَارٍ مِنّ النُوبٍ التي هُمْ متَليْسُونَ بها مِنَ الشَّرْكِ 


وَالْمَسَادِ. فَلَوْلَا ما كَانَ بَبْنَ أَظْهْرِمِمٍ مِنّ الْمُسْتَضْعَفِينَ 


مِنَّ الْمُوْمِنِينَ الْمُسْتَغْفرِينَ وََعَ بهم لبأ الَذِي لا يُرَدٌ 
و كن فق عت بس اذه كن ال تنلل في . يُوْم 
الختزية: «هُم لقي كوا مدص عن السََحدٍ العرار 
وَأفْدَىَ مَعَكًْْا أن لم يلم وَولَا ِجَالُ مُؤْمُونَ ونس مُؤْمِكَتٌ لَرَ 
علَموهم أن تَطنُوهُم :يك ينام هذا مر لان 
ى تمتو م هما لد ويا لدبا ذبن كنروأ مِنْهُرَ عَذَلا 
ليما [الفتح : م وَقَوُلَهُ : هما لمر آلا : هدي و 


شرم شوم هه ررمسروع 
وش يَصُدُوَ عن 


لْمَسَجِدِ ُ 2 ا أو 
إن أويآثه إِلَا لمعن مَلَكنّ أحَرَهْمْ لا ينَلئون» أَيْ 
وَكَيِفَ لا عَدَيهُم الله وَهُمْ يَصُدُونَ 7 الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 
- أي الذي بِمَكَّةَ - يَصُدُونَ الْمُؤْمِنينَ الذي هُمْ أَهْلَهُ 
عَنَ الصَّلَاةٍ فيه وَالطَّوَافِ بو وَلِهَذَا قَال: #وما كانوَاً 
أرناته إل 1 التتثرة» أَيْ هُمْ لَيْسُوا أَهْلَ 
الْمَسْجِدِ الْحَرَام َنم أَعْلَهُ 0 تأضتاك. 4 كَمَا َال 
تَعَالَى: ما كن لِلْمَتْركِنَ أن يمه 
عل شوم لكر 2 وق قر 
خَدِدُوتَ9© إِنّمَا يَمْمْرُ مسد أله مَنْ امن يله واليوو 
لْآخِر وَأقَام ألصَّلَرَةَ وماق الرنَكره ولو َس 
تتتى أَلَيكَ أن يَكْريًا ون المهتدين» [التوية: 
وَكَالَ تَعَالَى: ##وَصَدٌ عن سَيِلٍ اله وخر بو 
وَاَلْمَمَجِدٍ الْحَرَامٍ وَِعَرَاجْ أَمْلِو- مِنهُ أكيَرٌ عِندَ ش24 الْأَية 
[البقرة: /1١5؟].‏ وَرَوَى لْحَاكِمْ فِي مُسْتَذْرَكِهِ عَنْ رِفَاعَةٌ 
قَالَ: جْمَعَ رَسُولُ الل لل ريشا فَقَالَ: هَل فِِكُمْ مِنْ 


عيِكُب؟) َقَانُوا : فين م 


ابْنٌ أَخْينًا وَفِينَا حَلِيفُنًا وَفِيَا 


مَوْلَانَاء قَقَالَ: «حَلِيفْنًا مِنَّ َائْن أَخْينًا مِنَّاء وَمَوْلَانَا مِنَّ 
إن أَوْليّائي نكم الْمَتقُون . ثَمّ قَالَ: هذا صَحِيخٍ م وَلَم 
و5 سناع( سعياه 2 

يخ جاة0. وَقَالُ رو الك وَمُحَمَّدٌ بن إِسْحَاقٌ في 


َل تَعَالَى: ١ْ#إنَّ‏ إلا الْمتّعون» قَانَ: هُمْ 
مح محمد كله حاب رَضِيَ 1 عله وَقَالُ مُجَاهِدٌ: 
ما انوا . يَعْتَمِدُونَهُ عِنْلَ الْمَْجدٍ الْحَرَام» وَمَا كَانوا 


يع مِلُونَةُ به فَقَالٌ: هوم كن صل صَلَامُمَ عِنْدَ عن عِندٌ الت إل 


6 لاوم 1 


4ه 
1 مك ءًِ 2 اسه درن ودسم شاهيي امهس 
ما وَتَصَدِيَة »4# قال عبدالله ب بن عمر وابن عياس 
لول ## للخ لك لير #ا م م 03 1 
وَمُجَاهِد وَعِكْرِمَة وَسَعِيدَ بْنُ جَيَيْر و رَجَاءٍ الْعْطَارِدٍ 


9 ا 2 
د 
1١‏ 


محمد بن نْب الْقرَط؛ 
شُرَيْط وَقَنَامَة" وَعَبْدُ الرَحْمَنٍ بْنُ ذَِدِ بن أسلم: هو 
الصَّفِيرُا”2. وَزَادَ مُجَاهِدٌ: وَكَانُوا يُدْيُِونَ أَصَابِعَهُمْ في 


0 0 عامة 74 


ك0 2 2 14 1 
فوَاجِهم . وَعَنْ سَعِيدٍ بن جبِيْرٍ عَنٍ بن عَبَاسٍ فِي 


- 


قَولِهِ: ##وَمَا كَنَّ صَلَامم عند أَلِْيَتِ إل ك1 
و2 سييَة4: قَالَ: كَانَتْ ريشن طوف ِالْبّتِ عَرَاةٌ تَصَفْدُ َه 
تصَمْقٌ وَالْمُْكَاءٌ: الصَفِيرُ. وَالتَضْدِيَةٌ : أَلتضْفِينُ . وَمَكَذَا 
0 طَلْحَةٌ وَالْعَوْفِيُ عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ . وَكَذَا 
هد وَمُحَمدٍ بْنِ كَعْبٍ وَأبِي سَلْمَ 


2 وما 
شاععاه 


روي عَنِ ابن عَمَرٌ ومجا 
ابْنٍ عَنْد د الرَّحْمَنٍ وَالصَّحَاك وَقَتَادَةَ وَعَطِيَةٌ الْعَوفيَ وحجر 


بْنِ عَْبْسٍ وَابْنٍِ أَبْزِى نَحْرٌ هَذَا. وَرَوَى ابْنُ جُرِيرٍ عَنٍِ ابْنِ 
يق ؤتنا 6 صم عِندَ الت إِلّا مكة 
َضْدِيَةً4 قَالَ: الْمْكَاءٌ: لكيه وَالتَضْدِيَةٌ: لتَضْفِيقٌ . 


7 سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمِنٍ بْنٍِ رَيْدٍ «وَتَصَدِيَةٌ» 
قَالَ: صَدُّهُمْ النَّاسَ عَنْ سَبِيلٍ الله عَرَّ وَجَلَا. كُولَهُ: 


وفوا الْعَدَاب يما كم تَكدُوت. قَالَ الضَّحَاكُ وَابْنُ 


بن إِسْحَاقَ: هُوَ ما أَصَابَهُمْ يَوْمَ بَذْرٍ مِنَ 


جرَيج وَمُعحَمّدَ 
الْمَئْلِ وَالسَبِي”. 
00 نيك ْوأ فقون نوكر لِيِصَدُوا عن سيل َس 


2 


وا نعوئهًا ع2 شع كوت .امهس وَهٌ كه يبوت لد كم 10 
5 2 5 حير َس َه لحي كَّ من الطلبْب 54 لطي وَيجْعَلَ 


َلْسََ 2 مل داعي بَعَصَمٌ عل بَعَضِْ م مرحي ص 210110 مَحَزَمُ فى > لظ 
أُؤتهلك هم الكيزرت 469 


[إِنْقَاقُ الكُفَارِ أمْوَالّهُمْ ِلصّدٌ عَنْ سَبيلٍ الله يَعْودٌ 3 د 
3 : 


م 


قَالَ عولا وى بن إِسْحَاقٌ : حَدَّنَنِي الزُمْرِيُ وَمُحَمَدُ بن 


واس ع وبي عماسم 


يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وَعَاصِم بن عُمَرَ بن قتَاكهه الصا اا 
عَبْدِالرَحْمنٍ بْنِ عَمْرِو بن ب سَعِيدٍ بْنِ مُعَا ذِ كَانُوا : لما أَصِيبَتْ 


ربش يَوْمَ بَذْرِ وَرَجَعَ ُلَّهُمْ إلى مَكة 07 أو سيان 


بعيرو » َنى عَبَداِ بن أبي رَييعة وَحِكْرمَةُ بْنّ أبي جَهْلٍ ؛ 
و 5 ع سروكاه 
وَصَفْوَانُ بْنّ مي في رِجَالٍ مِنْ قُرَيْضِء أصيب ابَاؤّهم 


)5( 55522757 /١ الطبري:‎ )١( 558/9 لحاكم:‎ )١( 
الطبري: لاكاره5ثه (53) الطبري: عا/لالاه (0) الطبري:‎ 
08/1 
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وَأَبْتَاؤْعْمْ َإِخْوَائهُم ِبَذٍْ مَكَلَّمُوا أي سفْيانَ ل بن خزرب 
وَمَنْ كَانَتْ لَهُ في يَلْكَ الْمر - مِنْ فُرَيْشٍ- تَجَارَةٌ ََانُوا : 
مَعْشَّرَ قُرَيْشٍ! إِنَّ مُحَمّدَا قَذ ترك وَقَعَلَ خيَاركُم؛ 
ُو بد الْمَاِ على حزيه علا أذ نر ونه أ يمن 0 
برل ال عََّ وَجَلّ : 3 بيت ا قو و 
5 2ه ولك َه 

إلى فَوْلِهِ لهم م الكيئوت2"”4. وَكَذَا روي عَنْ مجَاهِدٍ 
وَسَعِيل بن جَيَيْر وَالْحَكَم بْنِ ع وَقَتَادَةَ وَالسَّدَيٌ وَابْنٍ 


كع " 


أَبْرَى : أَنَهَا َرَت في أبِي سُفَيانَ نَمَف الْأَمْوَالَ في أَحدٍ 
لِقِتَالٍ رَ سُولٍ الله 0 وَقَالَ الضّحَاك: َرَت في هل 
0 دا وك له 


خَاضّاء د خب الى أن ار تون أ َي لِيَضْدُوا 


عَنِ اتبَاع طَرِيقٍ الْحَقّ فَسَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ ثُمَّ تَذْمَبُ أَمْوَالْهُمْ 
م تكو عَليِْمْ حشرَة - أي تَتَامَةُ - حَيْتُلَمْ تجذ عي 
ِنَم أَرَاكُوا إِطْمَاءَ نور الله وَظْهُورَ كَلِمَتِهِمْ عَلَى كَلَمِةَ 


الْحَقّ وَاللَهُ تور وَل كر الْكَانِوُونَ وَنَاصِرٌ دينه » 
وَمُغْيِنُ كَلِميهِ وَمُظْهِرٌ دينه عَلَى كل دين . َهَذَا الْحِرِْيُ لَهُمْ 


في الدَنيا وَلَهُمْ في الْآعرَة عَذَابُ انار فَمَنْ عَاشَ مِنْهُمْ 


َأ بِعَبيه وَسَمِعَ أذ ما يشوم وَمَنْ فيل مِنّْهُمْ أَوْ مَاتَ 
قإِلَى الْجِزي لبي وَالْعَذَابِ السَرْمَدِيٌّ» وََِدَ كَالَ: 


بلو ‏ طؤلل دي 7 32 5 حَسْرَةٌ ثَ مر 02 
#شَييئُوَهَا ثُمّ تكوث عيْهُِمْ + يُفَبُوست وأ 9 
ص صرق 4 207 َه 0 1 4 7 
كَقرُوَا ِل جَهِنَمَ ححشَروت* وَفَوْلهُ تعَالَى : لير أله 


لْحِيتَ مِنَ ألطيِبِ4 مَالَ عَلِي بْنُ أبي طلَحَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 


0 ام - ل أ 


٠‏ ولتي من م يُطِيعْهُ بِقِتَالٍ أغدًا 


السَّعَادَةِ مِنْ أَهْلٍ الكّمَار©» 
لافيت" أَوْ يَعْصِيه بِالدُكُولٍ عن ذلك كفل 0 أل 


- 47 1 آ_ 6 


27 3 في | صٍََ لوت 
ن الله 
2 لعيني 


سح ره 1 رمدي مود 


تَعَالَى : 0 ع أن تَدَخَلُواً الجنة ولما بعل الله ألْذِين 


م 


56 و 


ل [آل أل عمران : 


جسدرا أ ينك 533 در [آل عمران: 147] فْمَعْنَى 


الي عَلَى هذًا: إِنَمَا ابتَلْينَاكُمْ ِالْكُفَارٍ يُقَاتَلُونَكُمْ 
وَأَفدَ نزاخم على نان ال موَالٍ وَبَدِْهَا في دَلِكَ < ليمير مه 
2 لي وْمَلَ ألْيِيتَ بَنْضَمٌ عل قتف 
س4 أن بختنا وَفر جنع اله بنقة على 

أفتهك فًُ هُم الْخَيِرتَ» يْ 


ع م يه 


| 


ثكم 


#قل لِإَسِنَ كتروا إن يَنَهُوا يِغْعْرَ لَهُم مَا مَدَ قد سَلَفٌ وَإِن 
عدوأ فَقَدْ مَضَتْ سيت ايت ©) 3 وَمديِلُوهُمْ حَقَّ لا 


0 


تكؤوت يهنا ميك آلزيئ مكل يه يب مهنا أ فإ 


000 مها م2 أنَّهَ مولي 


َه يما يمَمَلْوت بصسير (7) وإن نولا مأعلموا أن 
عَم َم امرك َعَم لير )4 
ترْغِيبٌ كنار في التَوْبَة وَتَرهِبَهُمْ عَلَى كُفْرِهِم] 
َقُولُ تَعَالَى ليه مُحَمْدٍ كلق: «قل لِبَيِيِنَ كَدَرْوًا إن 
يَنتَهُواك أَيْ عَما هُمْ فيه مِنَ الْكُفْرٍ وَالْمَشَاَ ليان 
وَيَدْخُلُوا في الام وَالطَاعَةٍ وَالْنَاَةَ «يُمْمَرٌ ك4 


298 


يِعْمْر لهم ما 
سَلَفَ 4 سَلكَ4 أي من رهم وَدُنُوبهِمْ وَحََيَامُمْ. كما ا في 
الصَّحبحٍ مِنْ حَدٍ يثِ أبي وَائِلٍِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله 
عَنّْهُ: أن سول ١١‏ الله يل قَالَ: «مَنْ أَخْسَنَ في الاسام ل 
يوَاحَذَ بِمَا عَمِلَ في الْجَاهِلِيّة: وَمَنِْ أَسَاءَ في الْاسْلام أَخِدَ 
الو وَالآخِرِ) ا دَفِي الصّحِيح أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ الله يكل 
قَالَ: «الإسْلَامُ : يَجْتٌ ما قَيْلَهُ وَالتَوْبَةٌ تَجْتّ ما كان 
بها" . وَقَوْلُهُ: ران يوأ أَيْ يَسْتَمِرُوا عَلَى ما هُمْ 
فيه ققد مَصَتَ سل الْأريرت4 أَيْ قنَذ مد : 0 
الأَلينَ: نهم إِذَا كَذَّيُوا وَاسْتَمَرُوا عَلَى عِنَادِهِمْ 
ُحَاجِلَهُمْ بالْعَذَابِ وَالْعْقُويَةِ. 
[الْأَْرُ بِالْقِعَالِ لِانْهَاءٍ لْكفْر وَالشّرْكِ] 
نه تَالَى: مَك عي ع 1 تلت وذ 
يكو تين كل ييه ان 


00 


ال 


6 


في كِنَابه: إن بن 5 لْمؤِنَ 4 الْآيَةَ 
[الحجرات: 4] قَمَا يَمَْعْكَ أَنْ لا تُقَايِلَ كَمَا ذَكرَ لله في 
كِتَابهِ؟ قَقَالَ: يا ابْنَ 8 ع ِهِذه الذي وَلَا 
أَحَبٌ إِلَيّ مِن أنْ أُعيرَ بالآية الي يَقُونُ الله عَرَّ وَجَلَّ: 
ومن يَفْكْدِ ب تَصَيَد مُتَعَمَدَا4 إِلَى آخر الْآيَةِ [النسآء: 
إِنَّ الله تَعَالَى يَقُولٌُ: طوَقيلوممْ عي لا مَكوْنَ 
4 ال ا شت كذ على عفد وش ال ل 
كان نَّ الاسام كيلا وَكَانَ الرّجْلُ يُقتَنُ في ديندء إِما أذ 


يَعتُلُوة وَإِمّا أَنْ يُويِقُوهُ حم عَنّى كَثر الإشلام لم تكن ينه 


قَلَمَا رَأى أَنَّهُ لا يُوَافِعهُ فِيِمَا يُرِيدُ قَالَ: قَمَا ولك في عل 
)١(‏ الطبري: )١( 580/8١‏ الطبري: لل/ مل إفاه (ن) 
الطبري: 677/1 (5) الطبري: 074/١‏ (0) فتح الباري: 
1 (13) مسلم: ١١١‏ وأحمد: ٠١5/5‏ 
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وَعْتْمَانَ؟ قَالَ ابْنُ عُْمَرَ: أمّا قَوْلِي فِي عَلِنَ وَعْثْمَانَ: أما 
عُتْمَانُء فَكَانَ الله ةذ ا عله كرفت أن يذ له عة: 
ما عَلِيٌ فَابْنُ تم رَسُولٍ الله يكل وَحَدَنهُ وَأضَارَ بيده وَهَذِو 
مقر 6م مع 20م 2ه 6١02‏ سس هار 3 وى 2 
أبنته او بنته حيتت تروك . وعن سعي ابن عير قال 


خَرَجَ عَليد أو إِلَيِنا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا فمَالَ: كيف 
َرَى في َال الْفبْئَةِ؟ فَقَالَ: وَهَلْ تَذري مَا الْفيَْهُ؟ كان 
مُحَمدٌ بل يُمَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ الدَّحُولٌ لبهم نه 
وَلَبْس قِتَالِكُمْ عَلَى الْتلك . عَذَا كُلْهُ سِبَاقُ لْبُخَارِيٌّ 
رَحِمَة الله الله تََلَى؛ قال الضّحَاكُ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ وموم 

9 مون وِننه 4 يَعْنى لا يَكونُ ث 0 
عا وكاية 5-0 عاد وَالربِيعٌ بُنُ نس 


الضّشااكُ عَنِ ابن عَبَّاسٍ في هَذِهِ الْآيَق قَالَ: يُخْلَصْ 


النَّوْحِيدٌُ لله" . وَكَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ وَائْنُ جُرَيج 
«رَيَكُرنَ أليِينُ َكُلْمٌ نَهِ4 : أَنْ بُقَالَ : لا إِلَه إلا انو . 


وَقَالُ محمد مُحَمَّد بن إسْحَاق : : وَيَكُون التَوْحِيدٌ خَالِضًا لله لَيْسَ 


كه 4 1 


َبَتَ في الصّحِيحَيْنٍ عَنْ رَسُولٍ الله يل أنه قَالَ: «أمِرْتُ 
أنْ أَقَاتِنَ النََّمَء حَبَّى يَقُونُوا : لا إِلَه إِلَّا الله قدا قَانُومَا 


عَصَمُوا من دِمَاءَهُمْ وَأَنْوَالَهُُ إِلّا ِحَقّهَاء وَحِسَابْهُمْ 
لا اج يت ع أ رض لشي 
قَالَّ: سيِلَ رَسُو عَنِ الرّجُلٍ يُقَاتِلُ شَسَاعَة وبال 
َيه 0 0 أي ذَلِكَ في سَبِيلٍ الله عَزَّ وَجَلّ؟ 
كال : «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله حِي الْعْلْيَا ة فَهُوَ في سَبِيلٍ 
َعولُ: لين ك4 أي يعِعَالِكُمْ عَمّا هُمْ فيه مِنَ الكُفْرٍ 
5 03 َإِنْ لم تَعْلمُوا 0 
يَعْمَلُوَْ بصاتكن كَقَوْلِهِ : من تَابُوأ وأقاموا ألصَلَوةَ و 
ايككرة مَكَلا ميلو 4 [العوبة: 0] 5 وَفِي 5 
الأخرّى حوفي في أليِيِنُ» [البقرة:١1]»‏ وَقَالَ: 


اوس سا م 


لي برهم لي رسا 2 فد 0 20 
وَمَئلُوهُم حَنَّ لا مَكْوْنَ وِله وَيَكْوْنَ لذن لله فَإِنِ أنتهوًا ملا عدون 


أكه 





222 76 كن كر 
و وأعلمرا 00 أده مسه .وَلرَسُول 
وَلِذِى الْفْر 3 وَالَسيَو مسحي وان آلصي لين 
5 منت آومََرَلَاءلَعَبدِ كد 
ولتق الْيجَمْعَانوَأهَمعَلحكُنْ م يبر (0)إذ 
ل يلشنقة اوشم لاود وريب 


ع 1 2 2 


1 6 البِقَضىَأمَهَا تآحكان مقعلا بكس 


سس 


0 سيوم أبنو وَ ْلَه 

عَليءٌ © ! إِدبْرِيكهُمأَنَدْق نمكَاملككلياة 
ا كرا رَالْمَْلْشْرَوَ ودر ّ عَشْرْفالْمرِ 
لحك ست 7 عللما عَلِيِ مدا تِاَلصُدُورٍ © وَإِدَ 


بريكموهم! إذ لتقم اك ده بي رعودامير رورم 
فأمبْنهم قن َآَهأموكَا معلاو آله 
5 سو ل زه وس مه 5 2 
1 0 8 


ٍ م عرص د 


انوا اه 





أَسْفَلّ 











إل 
كنت تَضتَمٌ با إِله إِلّا الل يَوْمْ الْقِيَامَة؟» كَالَ: يا 


الله! إِنَّمَا الها َعَوُذاء قَالَ: «مَلَّا سَمَقْتَ عَنْ كَلَهِ؟» 
وَجَعَل يَقُولُ وَيُكَرْرُ عَلَيْ امَنْ لَك بلا إِله لَهَ إلا الله يَوْمَ 


هم و 6ك 


الْقِيَامَةِ؟) قَالَ أُسَامَة : شح تَمَنْيّت أن 
إلا لِك اليوْم]37" . 
َكَوْله: ون ترا لفكمرا أن لله مزلدك يتم الْمزَ مم 


1 


)5( 1١6١/48 فتح الباري:‎ )5( ١١/8 فتح الباري:‎ )١( 
ابن أبي‎ )0( 17١١/0 الطبري: 078/17 (4) ابن أبي حاتم:‎ 
ابن‎ )7( 094.58/١ الطبري:‎ )1( 1١١١/5 حاتم:‎ 
/١ هشام: م 0م الطبري: 0 (9) فتم الباري:‎ 
اال‎ 2543٠١ البخاري: 7ك‎ )1١( 6/١ وممصلم:‎ 60 
45/١ مسلم:‎ )١١( 4 

















ضير 5 وَإِذِ اسْتَمرُوا 7 ل َمُحَارَييكُم 
ع ' وَسَيْدُكُمْ وَتَاصِرَكُمْ عَلَى 
َنِم الْمَوْلَى ويعُمَ النصِيرُ. 
0 2 2 عَنِمُم من شَيْءِ هن لله مسم وَلَسُولٍ وَلِذى 
ألُْرَدَ وَالْسَنَىَ والمسكين واي التَييلٍ إن كُثْرَ َأمَسثُم 
أَسَّهِ و مآ ْنَا عَكَ عَبْدِا يوم الْمْرَكَانٍ يوم التق الْحَمَحَانِ وله 
عَلّ كل شَْء صَيِسِرٌ )4 
اقم الْعَييمَة وَالَيْء ع 
الشَّرِيمَ من حار الأم الاقة يز إخلال اللاي 
وَالْعَنيِمَقٌ ٠‏ هي : : الْمَالَ الْمَأحُودُ مِنَ الْكُمَا بإِيجَافٍ الْحَيْلٍ 
وَالرّكَابِء وَالْمَيْم مَا أخِلٌ مِنْهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَالْهَمْوَالٍ التي 
يُصَالِحُونَ عَلَيْهَا أو أو يُتَوََوْنَ عَنْهَا وَل وَارِتٌ لَه 
وَالْجِرْيَةُ وَالْخَرَاحُ ولخو لك وقول الى : وواقكئرا 


حَنَّى الْحَيْط وَالْمخْيَط ا لوص يتل يَعْلَل 
07 عه سوم مع بارع ع عه وم لء 70 - 
نٍ يما عَلَّ يوم الْقبمَةً ؛ نم توق كل تَقْين ما كُسَبَتٌ وَهُمْ لا 


يس م سير 


نا كم قن و كأ يله سه 


- 


يَظْتَمُوة» [آل عمران: ]١5١‏ وَقَوْلَهُ: #أنّ لَه حسم 
وَليَسولِ» قَالَ الضَّحََاكُ عَنِ ابْنِ عباس نَضِيَ الله عَتْهُمَاء 
كانَ رَسُولَ الله كك إذَا بَعَتَ سَرِيَة َعَيمُوا اخ حمس الْعَمَق 
قَضصَرَبَ ذَلِكَ الْخْمُسَ فى حَمْسَقٍَ مقر 9 «واتكموا كما 


20 


جاجع د سم ولول 
ين و زو انا له سه عا 


مه 2 


وَكَوْلْهُ قن لَه 
السَّمَّاوَاتِ وَمَا فى الأدض 
الجَسُولٍ يكل وَاجِدَا20. وَمَكَذًَا قَالَ إِنْرَاهِيم 
وَالْحَسَنٌ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَتَفِيّةه وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُ 
وَالشَّعبنُ وَعَطَاءُ بْنُ أبي باح وَعَيْدَاللهِ بْنُ يُرَيْدَةَ وَقَتَاَهُ 
وَمُغِيرَةٌ وَغَيْدُ وَاحَدٍ أن سَهُم الله وَرَسُوَلِه وَاحِل” '. وَيوَيُدُ 
هَذَا ما رَوَاهُ الْمَامُ الْحَافِظٌ أَبُو بَكْرٍ الْبَْهَقَِنء بإِسْتَادٍ 
صَحِيج؛ عَنْ عبدا بن سَقِيٍ عن رَجُلٍ [ِن بلقيِ] قال: 
ي بت البّبيَ كله وَهْوَ وَادِمٍِ الْقُرَى» وَهُوَ يُعْرَضٌ قَرَسَاء 
فَقُلْتُ: َا رَسُولَ اللو! ما 7 تَقُولُ فِي الْعَِمَةِ؟ قَقَالَ: اللو 
حَمْسْهَا وَأَرْيَعَةٌ أَحْمَاسِيًا لِلْجَيْشِ) قُلْتُّ: قَمَا أَحَدٌ أَوْلَى به 
مِنْ أَحَدِ؟ قَالَ: «لاء وَلَا السَّهُمّ تَسْتَخْرِجَهُ مِنْ [جَنِْك]: 
لَيمِنَ أَنْتَ أحَقّ ب من أحِِيكَ 0 


همه 


؟ذ5ه 


الْكِنْدِيٌ» أَنَّهُ جَلَْسَ 3 مُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِء وَأَبِي الدَرْدَاءِ 
وَالْحَارتْ بن مَعَاويَة الكنْدِيٌ رَضِي الله عَنّْهُمْ. . . فتَذَاكَرُوا 


5 5 7 


حَدِيتٌ رَسُولٍ الله يل فَقَالَ أبُو الدَّرْدَاءِ لِعْبَادَةَ: يَا عُبَادَةً! 


كَلِمَاتُ رَسُولٍ الله ككل فِي غَرْوَةِ ذا وَكَذَا في شَأَنِ 
الأحمَاس؟ َقَالَ عُبَادَةُ: إِنَّ رَسُولَ اله يك صَلَّى بهم في 
عََْةِ إلى بير مِنَ الْمَفَْم؛ ٠‏ قَلَمَا سَلْمَ كَامَ وَسُولٌ اللو له 
َنَاوَلٌ وَبَرَةَ يَيْنّ أَنْمُلَبيْهء فَقَالَ : إن هذ مِنْ عََائِِكُمْ وَِلّهُ 
ئِنَ لي فيهًا إِلّْا نَصِيبِي مَعَكُمْ إِلّا الْخْمْسُء ْم 
مَرْدُودُ عَلَيكُمْ ٠‏ كَأدُوا الْخَيْطَ وَالْمخْيَط» وَأَكْبَرَ مِنْ 
وَأَضْفَّوٌَ وَلَا كرا التو 9 واد على ضحي في 
الدَنيّا وَالْآَخِرَةٍء وَجَاهِدُوا النَّاسَ فِي الله الْقَرِيبَ وَالْبَعِيكَ 
وَلَا ييانُوا في الله لَومَةٌ لام» وَأَقِمُوا حُدُودَ الله في الْحَضَرٍ 
وَالسّمَرِهِ وَجَاهِدُوا في سَبْيلٍ اللوء فَإِنّ الْجهَادَ بَابٌُ مِنْ 
لقاب الْجَنّدِ عَظِيمٌ ينجي بو الله من الهم وَالكم1*. هَدَ هَذَا 
يث حَسَنٌ عَظِيم . وَلَمْ أَرَهُ في شَيْءِ مِنَ الْكتْبٍ الس 
من ذا الْوَجْهِ. وَلَكِن رَوَى الْامَامُ مد أيِضًا وَأَبُو دَاوُدَ 
ليب بت عرو بن شعَئبٍء عَنْ أييه عَنْ ذه 
عبلاله بْنِ عَمْرِوء 1 ٠‏ انَحْوة. فِي قِصَّةٍ 
و وَرَوَاهَ أَبُو َو 
التاة "عا شرو يي عتم وَكَدْ كَانَ لِلبّيَ يكل مِنَ 
| 


وَالنّسَائِيُ » مِنْ حَدٍ 


الشَّْبِنُ» وَتَبِعَهُمَا عَلَى ذَلِكَ عد الْعُلَمَاءِ. وَرَوَى الْامَامُ 
خم ولي وََسنهُ عن ان عباس : أن وَسُولَ الله كا 


تتقَلَ سَيْقَهُ ذا الْمَقَار يَوْمَ بَذْرِءِ وَهُوَ الذي رَأَى فيه الرُؤيًا 
يَوْمَ أُحي”". وَعَنْ عَائِنَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء كَالَتْ: كَانَتْ 
صَفِيَة صَفِيّة مِنَّ الصَّفِيٌ . رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ في ه00 . 
ا الى ء إن يُصْرَفُ إأك ‏ بتي هاشم 
و َمُطلِب» أن ينو ي الْمطْلِبٍ وَاذَرُوا ب بي بتي هَاشِم في 


وَل الا ٍ لام وَدَخَنُوا مَعَهُمْ في الشّعْبِ 


2 


لاك وَفي 


| 


)"( 650.548 /١« الطبري:‎ )5( 059/١ الطبري:‎ )١( 
البيهقي : نا (8) أحمد: © إستاده ضعيف فيه أبويكر‎ 
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عَضَبًا لِرَسُولٍ الله يكل وَحِمَايَةَ لَه 


تلتشوله. وَكَافِدُهُمْ حَمِيّةَ لِلْعَشِيرَةٍ وَأَنَعَةَ وَطَاعَةَ أي | 
ِب عَم رَسُولٍ الله كل. 

وقَوْلهُ: «وانبكس4 أيْ يَتَامَى الْمُسْلِمِينَ 

والصودة 9 لْمَحَاوِيجٌُ الَّذِينَ ا يَجدُونَ ما يَسْدُ 


لِك ؛ تأت لد لك في آي الشتقات في شرن 
إِنْ شَاءَ الله تَعَالَىء وه التق وَعَلَيْهِ التَكلَان. 

وَقَْلهُ: «إن كُثْرَ َأمَنتُم الله وَمَآ زنَا عل عبد 
إمتَلُوا ما شَرَعْتا لَكُمْ مِنّ الْحْمْسِ في الْمَنا ذف 
تَؤْمِنُونَ بالله وَاليوْم الْآَخْرٍء وَمَا أَنْرَلَ عَلَى ولي وَلِهَذَا 
جَاء فى الصَحِينٍ من حَلييث عَبداه بن عباس في 
حَدِيثِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ : 2 
«وَآمْرْكُمْ أرب وَأَنّْهَاكُمْ عَنْ أرَع . آمْرْكُمْ بالْايمَانٍ يالله 


قَالَ: عل تَدْرُونَ ما الْابمَانُ باطو سام أن لا إل إلا الله: 
َأ مُحَمّدًا رَسُولُ الل وَإِقَامُ الصَّلَاةٍ وَِينَاءُ الرَّكَاوِ وَأَنْ 

ُوَدُوا الْخْمْسَ ص المت" . لْحَدِيتَ بطُولِهء فَجَعَلَ 
أَدَاءً الْحْمْسِ مِنّْ جَمْلَةِ الْآِيمَانِ وَقَدْ بَجَبَ الْبْنَا ري 9 


َلِكَ ٠‏ في كتَابٍِ لْايمَانٍ عن جيجح ٠‏ ققَال: : (بَابُ 


َولَهُ: 3 لكان ًّ لتق لمعن 5 طًَ كل 
شَىَء مير . ِّهُ تَعَالَى عَلَى نِعْمَيه وَإِحْسَانِهِ إِلى حَلْقِهِ 
بمَا قَرَقَ به بَيْنَ الْحَقّ وَالْبَاطِلٍ در وَيْسَمّى الْفُرْقَانَ 
لِآنّ الل أَعْلى فيه كَلِمَةَ الْإيمَانٍ عَلَى كَلِمَةٍ الْبَاطِلء 
طهر دب نص ثيه .كال عل ب أبي طلعة 
وَالْعَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عَيِّاسِ : : يوم الْفْوْكَانٍ يَوْمُ بَذْرٍ ة 
فيه يَيْنَ الْسَقٌ وَالبَاطِل0" . رَوَاهُ الْحَاكُم وَكَذَ َال 


مجَاهِدٌ وَعِفْسَمْ وَعُيَيْدُ الله بن عَيْدِاهُ وَالضَحَاكٌ و 


َال بن يا وَغَيرُ اجو أن يَؤم بذ 

مد 3 اَلْعَدُوَرَ ديا وهم لد لْفْصَوَئ وَأَلركُبُ أَسْقَلَ 
يبحثُ وَلوْ «وَاصَدثُرْ لَأَخْتَلَئْثْرٌ في الْمِيِسَدٍ وَككن ل 
را سات نول تك ا لك عا يوي ا 


حر 
6 
1 
لذ : 
1 
غ2 
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اسن 
ابَعْض تَفَاصِيلٍ يَوْم بَدرِ] 
يَعُولُ تَعَالَى مُخيرَا عَنْ يم الْمدّقَانِ #إذ أ 6 لثم بالعذوة 


413 أي إِذ أَنثم ُرُولٌ بَعْدْوَةِ الْوَادِي الدُنْا لقي إِلَى 
5 


الْمَدِ لوهم 4 أي المُْرِكُود رول #بالمدوة »4 
أي اليد مِنَ الْمَدِيئة ِلَى نَاحِيَةِ مَكَّىَ #وَآلرحَبْ» أي 
المي الي فيه أَبُو سُفْيَانَ إبِما 2 مِنَّ التّجَارَوَه نفل 


ينحكُمٌ4 أَيْ مما يلي سِيف الْبْخْرٍء «وَلو تَاحدثز» أَيْ 
ك3 وَالْمْركُونَ إِلَى مَكَان «الأتكنة في الْيِيحَدِ». قَالَ 
مُحَمّدُ بْنُ إشحاق : وحَذَتِي يشَى إن عبد بن داه إن 
الرُييْرِء عَنْ أبيد» في عَذِهٍ اديه قَالَ: وَلَوْ كَانَ د لِك عد 
متاو تق »لتك كا تقوو و عَتَوِكُن ما 
لَقِثْمُوهُمْ #ولكن لَِضىَ اي 
لِيَقْضِيَ الله ما 7 بِقَدْرَتِهِ وَأَهْلِهِ 
وَإِذَكَالٍ السك وَأَمْله عر مإ يلك فقا 
مِنْ ذَلِكَ بلطو . 0 حَدِيثِ كَعْبٍ بْنِ 


2 -9- ع 


خوج رَسْولُ الله يك وَالْمُسْلِمُونَ يُرِيدُونَ عِيرَ قري 
عل عن ال ها ين علذمع عل كر يجا" 
مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقٌ : وَحَدَّئِّي يَزِيدٌ بْنُّ رُومَانَ عَنْ عَرْوَة 
لزي قَالَ: وَبَعَتّ رَسُولُ الله يل حِينَ دَنَا مِنْ بَذْرِ 
بْنَ أبي طَالِبٍ وَسَعْدَ بْنَّ أبي وَقُاصٍِ وَالرْييْرَ بنَ الْعََامِ في 
َِْمِنْ أْحَابهِ يتجَسَسُونَ له لخر قَأصَابُوا سْقَاةٌ فرشي 
عُلَامًا لَِتِي سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصٍء وَعْلَامًا لبتي الْحَجّاجء فَأَوا 

بِهِمًا رَسُولَ الله يق فَوَجَدُوهُ صَي فَجَعَلَ أَصْحَابُ 
و رَسْولٍ الله وي يَسألوتَهُمَا لِمَنْ أَنثما؟ ل يَقُولَان: نحن سْقَاةٌ 
قرب يَعَقُونَا نَسْقِيهمْ ص الْمَاى كر 28 َبرَمُمَاء 
َدَكذا | أَنْ يكُونا لبي فم اشر 


+ 34 


0 
١ 
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سيان صَرَبُوهماء كلما 
جَدت ل 2 وَقَالَ: «إِذًا صَتَكف 


وَسَجَدَ سَجْدَئَئْنِ 
صَرَبْتمُوهُمَاء وَإِذَا نياكم تَرَكْتمُوهُمَاء صَدَقَا وَالل! إِنْهُمَا 


ًُ 
2 


فرش أَخْبرَاني عَنْ قرَيْش؟1 قَالّا : اهم م وَرَاءَ هذا الْكَِيِتٍ 


لوسر ل 


الي ترَى الْعْدُوَةٍ الْقُصْوَى - وَالْكَتيِبٌ : لْعَمَْقَلُ - 
لَهُمَا وَسُولُ الل علق : ىم الْقَوْم؟) قَالَا: كَثِيرٌ. قَالَ: 


/١١ الطبري:‎ )١( 55/١ ومسلم:‎ ١91/١ فتح الباري:‎ )١( 
778/5 ابن هشام:‎ )5( 53776827١ /١1 الطبري:‎ )"9 0١ 
6537/17 الطبري:‎ )5( 
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علقم 4 الا م 0 ثَال: ص ينْحَوُونَ كُلَّ يز 

له وله : 9 
: ١قَمَنْ‏ فِبِهِمْ مِنْ 


م2 مع اده 


أَشْرَافٍ قُرَيْش؟ قَالَا: عُْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَسَيْبَهُ بْنُّ رَبيعَةَ 


6 
3 
6 
6 
ْ 
2 
5 
._ 
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وَأَبُو الْبخْتريّ بن حِسَامء وَحَكِيمْ بْنُّ حرام وَنَؤْلّ بن 
صو 


ره كم رم 2 مكمه ل أسوسلت مو اس الاه 

خويلد» وَالْحَارِث بْنُ عَامِرٍ بن نؤفل» وَطَعَيمَة بن عَدِيَ بن 
0 6 2 ةلخ اه 1 

تَوْفَلِ وَالنْضرٌ بن الْحَارثِ 

سام 6ع دهع 

جهلٍ بن 


الْأَهْوَي وَأبُو 
ل كس وقد 


وَنْبِيَه وَمُنَيّهَ ابْنَا 


شام مبر م لوت برع 025 
وعمرو بن عيذ ود» قبل 
«مَزْو مَكَةٌ كَدْ أَلْقَتْ 


وزمعة بن 
هِشَامٍ وامية 0 
م ماله 
بن مرو 
رَسُولَ الله يلٍِ عَلَى النّاس فَمَّالَ: 
مك لاد كبيها)”" . 
َوه 250 م كات 


وس 


عن بَيَنَدِ سرح عر مت سه عسل 


َو وي ما حت عَنا 
ب ٠‏ كَل مد ب إشحاق: أَيْ لِيَكْفْرَ مَنْ كَمَرَ + يَعْدَ 
شك نا َأى مِنَ الْآية وَالْعبْرَق نوو من قن على 
مثْل دَيك0". وَهَذَا تَفْسِيء جَيّدُ. وَبَسْطُ ذَلِكَ أَنَهُ تَعَالَى 
يقُولُ: إِنَّمَا > جم َم مَعَ عَدُوَكُمْ في مَكَانٍ وَاحِدِ عَلَى غَيْرِ 
يعاو لِينْصْرَكُمْ | عَلَيْهِمْ و وَيَرْمَعَ كَلَمِةَ الْحَقّ عَلَى الْبَاطِلٍ» 
لِمَصِيرٌ الأند ظَاهِرًا وَالْحبّةُ قَاطِعَةٌ وَالْبَرَاهِينُ سَاطِعَةٌ وَلَا 
نود في العف من اح فو على يمرو من فر 3 
مُبْطِلٌ - لِقِيَام الْحْجَّةِ عَلَيْهِ - 
من آم طعا ييكقِ4 أي حُجة وَبَصِيرَق ليان هو حا 


لْقُنُوبء قَالَ الله تَعَالَى : #أوَ من كن مَنِكًا ََحِمَيْنَهُ وَجَمََنَا 
ف و 


لمان 
ايم وتيك َاسْيَمَائَيكُمْ بو طعلِم» أي يكم 
وَأنكُْ د نود ال على أَعَايك الْكَمَرَةِ الْمُعَاندِينَ. 
د كي ] أَكّهُ في مَسَاواهَ يلك كيلا ور سيم كرا 
قَفائر ولنتوفظر ف لجر وَلَحكِنّ أله مس 
بِدَّاتِ م وَإِذْ رِيَكْموق إِذ ذ اليثم ف َعْيَيَكْم قإبلا . 
يَلَلْكُد ف أَمْبْنهِمَ لِنَضىَ ألَهُ ترا كات مَنَعولاً وَل 
ْ أله ميج مود ك0 
تيل الله كل فٍ في عَيْنِ الأخرَى] 
قَالَ مُجَاحِدٌ: أَرَاهُ الله إِيَاهُمْ فِي مَنَامَهِ قَليلّاء وَأَخْبَرَ 


لين كله أَصْحَابَهُ بذَلِكَء فَكَانَ تَنْبِينَا لَهُ05©. وَكَذَا قَالَ 


أَرَاهُ الله 


كفكه 


. وَقَوْلهُ: #وَلر رسكم كرا 
لبقم عنفم» واشتلئم فنا تتتكن. 
#وَلَكن اسه سل 4 ب صْ لِك ؛ بن أتكقٍ ليلا 
كم عدا يدَاتِ ألشدُور» أ 
عَلهِ اماف «يَتلم عا عب لكر و في 00 
[غافر: 19] وَقَوْلَهُ: #وَإِدْ بيكْمُوهُم إذ العم ف يكم 
قيلا» َهَذَ أَيْضًا مِنْ لُطْفِهِ ل بهن إِذْ أَرَاهُمْ ِيَاهُمْ 
يلا في َأَيِ الْعَيْنِء فَيُجَرَؤُهُمْ قم عَلَيِهمْ؛ وَيُطْوِحْهُمْ فِيهم 
قَالَ أَبُو إِسْحَاقٌ الْسَبِيِعِيٌ عَنْ 0 عَبَيْدَّةَه عَنْ عَبْداشُ بن 
مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُء كَالَ: لَقَدْ قُلُنُوا فى أَعبْينا َ 


بَذْرِء حَنَى كلت لِرَجْلٍ إلى جَانِي رام عبيين؟ قال 


3 
ّ 3 


َل هُمْ مِائةٌ حَتَى أَحَذْنًا رج مِنْهُمْ فَسَالتَاف فَقَالَ: 


لئص9 , َع 


سْحَاقٌ وَغَيْرٌ ج00 
ا 


2 أي 06 َابنُ جرب اقول 


0 3 ري شاوه 


إد اتقث» النة. َال خضض بَعْضْهُمْ 


له تتالى : ِتنا )ا مكات منترلا» أ للقي 
بَِنَهُمُ الْحَرْبَ لِلئَقَمَةٍ مِمّنْ أَرَادَ الانْيقَامَ مِنْهٌ وَالْانْعَامٍ على 
من را مم القع عله من أغلي وليو". . 
أنه تعَالَى أَغْرَى كلا مِنَ الْمَرِيميْنِ بالْآَحَرٍ وَقَلَلَهُ فى عَيْنِه 
ليَطْمَع فيو وَذَلِكَ عِنْدَ الْمُوَاجَهََ لما الحم الال ويد 
لله الْمُؤْمنينَ بِألْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَة مُرْدِفِينَ» بَقِيَ حِرْبُ 
الْكُمَار ير حَزبَ الإيتان حغليه, كنا ال تالى: مد 

1 


كاد الك أي ف كتين كيين لمعا فِئَدٌ تير فب 
ار سح مل 


وَلْفَركا كلف يَرَوْتَهُم هر رأف لمن وأ يويد 
يضرو من سك إرّت ف دلت لك قر بَدُوَلٍ آلا 0 
عمران: 7 وَهَدَا هُوَ الْجَمْعُ ين اتن الْيتينٍ 7 

4 حَقّ وَصِذْقٌ» وَلِله ا لْحَمَدُ وَالْمِيَه. 

55 اذبح اموا ذا لقبِثرٌ فكة كتيتأ وأذكْرأ 
)١(‏ ابن هشام: 5148/7 (؟) الطبري: 058/١‏ (9) أحمد: 
56/5 (5)الطبري: /١‏ *لاه (06)الطبري: /١‏ هلاه (5) 
الطبري: 077/١‏ إسناده ضعيف أبو إسحاق مدلس ولم يصرح 
وأبو عبيده لم يسمع من عبدالله بن مسعود رضي الله عنه (7) ابن 
أبي حاتم : للا (8) ابن هشام: 8 واب بن أبي حاتم : 
مم1 








8- تفسير سورة الأنفال» الآيات: 14-48 


حكَيرًا ملك ل لخر 9 وَأطيعُوأ أله وَرَسُولَم ولا سرعوأ 
فنَفْمَلُوا ويَذْهَبّ رط َأَصَيراً ِنَ أله عَم الصّبرس )4 
[تَعْلِيم آدَابٍ الْحَرْبٍ] 
هَذَا تلم مِنَ الله تَعَالَى لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ آدَاتَ لقا 
وَطْرِيقَ الشَّجَاعَةِ عِنْدَ موا م الْأَعدَاىء فَقَالَ: مايه 
ررح َمَنْوَا إِذا لَقِثر فكة اتبثوأ» 7 َبَتَ في لطر 
عَنْ بلا , بن أَبِي أَوْفى» عَنْ رَسُولٍ الله ل أنّهُ لطر في 
بَعْضٍ أَيّامه الي َقِيَ فِيهًا الْعَدَُّه حَتَّى إِذّا مَالَتِ الم 
َم هم َقَالَ: (يَا أَيُّهَا التّامث! لّا 5-6 لِقَاءَ الْعَدُوٌ 
وَاسْأَنُوا الله الْعَافِيَةَ فَإِذًا شرم فَاصْبرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ 
الْجَنَهَّ تَحْتَ ظِلال الشيُوفي)» ثم قَامَ لبن يل وقَالَ: 


«اللَهُم مُنْزِلَ الْكِتَابِء وَمُجْرِيٌ السّحَاب وَهَازِمَ 
الْأَرَابء اهْرِمَْهُمْ وَانْصْرْنَ عَلَنِهه0". و وَعَنْ كَعْب 
الْأَحْبَارٍ قَالٌ: ما مِنْ م شيع أَحَتٌ إلى الله تقال با : مِنْ قَرَاءَةَ 


الْقّرْآنِ َالذَّكُرِء َلَْا ذلِكَ ما مر النَّاسنَ بالصَّلَاةٍ 
وَالِْنَاِ ألا تَرَوْنَ أَنَّهُ أَمَرَ الئاس َالذّكرٍ عِنْدَ الْقَتَالِ 
َقَالَ : «يايهًا اليرت اموا إذا لقث فكه لديا واأأكروا 
أت حكن لحم نت دا 
[آلأَمْرُ بالنََّاتِ عِنْدَ الْمُقَابَلِ] 

وَأَمََ تَعَالَى َالئبَاتِ عِنْدَ قِتَالٍ الْأَعْدَاءِ وَالصَّبْرٍ عَلَى 
يم لا يرا وَلَا ينْكُلُوا وََا يَجْبُنُواء وَأَنْ يَذْكُرُوا 

اله في َْكَ الْحَالٍ وَلَا يَنْسَوْهُ بَلْ يَسْتَعِينُوا به وَيتَوكلُوا 
عَلَيْهِ وَيَسْأَنُوهُ التَضْرّ عَلَى أَعْدَائِهِمْ وَأَنْ يُطِبعُوا الله 
وَرَسُولَهُ في حَالِهِمْ ذَلِكَ قَمَا أَمَرَهُمُ الله تَعَالَى به ال تحَمَرُواء 
وما نهَاهُمْ عَنْهُ انْرَجَرُوا. ولا يَتَتَارَعُوا فِيمَا بَيِنَهُمْ أَيضًا 
َيَخْتَلِفُوا فَيَكُونَ سي لتَحَادُلِهِمْ وَفََلِهِم يدهب ع4 
أئ د دَنَكُمْء وَمَا كُنْقُمْ فيه مِنَ الْاقْبَالٍ» «واضيراً 
9 ليع الوبت4 وفذ كد كاري ان عه في 


0 تلرعاو 000 


باب السْجَاعَة وَالِاتْتَمَار بمًا مَرَهُم الله وَرَسُولَه 4 


الول يك وََاعه فبما رهم كوا الْقُلُونَ اكلم 
شَرْقًا وَغَرَْا» في الْمُدّه اْيَبرَو» مع وَل عَدَوِِمْ لنب إِلَى 
جُيُوشٍ سَايْرٍ اَل مِنّ الرُوم» َالْمُرْسِ» وَالتّرْكَ 
وَالصَّمَالِبَةَ» وَالْبَرْبٍَ َالْحَيُوض» وَأَصْنَافٍ السُودَان 
وَالْقَبْط وَطَوَائِفٍِ بَنِي آدَمَ. قَهَرُوا الْجَمِيعَ حَنَّى عَلَتْ كَلِمَةُ 


مكه 


03 عق 300 فو ة الل 
م له وتنةلمتروالتنكؤور ري 
دَمَعَألصيريت 3 

سه عر 5 ١‏ َس سو د 
حَرَجُوأْمِن دِيكرِهِم بطر وَرِضَاء لياس وَيَشدُورس 
ياي ل ء هب 


عن سبلا لَه وَاشَميِمَايَعَمَلوْنَ يبظ ها وَإِد دس لهم 


0 3000 


وَأَصَيروإنَأََه 


لبن مسلمُمْوَكل قاب لَكْمليرَءيت 
لاس وإ بولك فَلَتَائرآه ِالْفئََا نيكس 


هه و *< لهم م نيأ رومع 

7 - آ# هر 

شويد اليقاب هع إذ يكقول 
ع هه دي هوري 0 


مرض غر هو لاء دد 











اش وَطَهَرَ دِينهُ عَلَى سَائِر الْأَدْيَانِء وَامْتَدّتِ الْمَمَالِكُ 
الْاسْلَاميّهُ في مَشَارِقٍ الْأَرْضٍ وَمَغَارِيهَا» في أَكَنَّ مِنْ 
ثَلايْينَ سَنٌَ قَرَضِيَ الله عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ أَجْمْعِين: وَحَشَرَنًا 


يو ته 0 ابو 


ا 
١ ٍ‏ تكيما ليع نَّ حَرَجُوأ 000 


0 


دع به رعيهد ووة لس 


مَرَض غر هوّلاء دينهم و لله وإ 


)١(‏ فتح الباري: 5/ ١4١‏ و مسلم: 1757/7 (5) ابن أبي حاتم 
(417) 0/١١7؟١‏ فيه عبذالله بن عياش وهو ضعيف يعتبر به 
[تحرير تقريب التهذيب] ويزيد بن قوذر ذكره ابن أبي حاتم ولم 
يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا . 














٠م‏ آأه 


8- تفسير سورة الأنفال» الآيتان: 


[كَيفِيةٌ خُروج اْمُشْرِكِينَ لِيَوْمِ بَرِ] 

يَقُولُ تَعَالَى بَعْدَ مره الْمُؤْمِنِينَ بالا حلاص في الْقَنَالِ 
في .- سَبِيلء وَكَثْرَةِ ؤِكرِوء نَاهِيًا لَهُمْ عَنِ التّسَبّهِ بالْمشْرِكِينَ 
في + روجهم م مِنْ تارمم 0 أَيْ دَفْعَا لِلْحَقّ 
إوَرصَة آلنّاس» وَهُوَ الْمْفَاحَرٌَ وَالتَكيْرُ عَلَيهِمْ » كما قَالَ 
َبُو جَهْلٍ : لما قِيلَ له إن امير قد جا فَارْجِعُواء قَقَالَ: 
لا وَاش! لا نَرْجِعُ حَنَى نَرِدَ مَاعَ بَذْرِء وَنَنْحَرَ الْجِرْنَ 
وَنَشْرَبَ الْخَمْرَ وَتَعْزِفٌ عَلَيْنَا الْقِيَانُ وَتَتَحَدَتَ الْعَرَبُ 


مكايا فيا يمنا بدا . لمكن وَلِكَ عليه أ الجيئغ لهم 


: 


عا 


0 


2 


وَلِهذَا كَالَ: 2010000 يّ عَالِدٌ بمَا جَاءُوا 
3 وَلِهَذَا جَارَاهُمْ علَى ذَلِكَ 7 م الْجَرَاء له5. قَالَ 
بن عَبّاسِ وَمُجَاهِدٌ وَقَتَادَةٌ وَالضَشَاكُ و لسّدّيُ في قَوْلِهِ 
04 5 لا مَكْووًا لين خَرْجُوأ من ديهم بطر ورك 
ألئّاين» قَالُوا : هم الْمُشْرِكُونَ الَّذِينَ قَائَلُوا رَسُولَ اش ككل 
سوم مه (95) كله #م 
يوم بدر 
مَكَهَ إلى بَْرِء خَرَجُوا بالْقِيَانِ وَالدُوُوفِء 


عه 9 م 8 ما 0 
٠.‏ وَقَالُ مُحَمَدُ محمد بن كَغْبٍ: لَمّا خَرَجَتٌ فريس من 
فَأَنْرَلَ الله «اولا 
000 تر ل رمرو4ك 


َويوا كزين حَرَجُوأُ من ديكرهم بَطرًا وَرصَة الئاس وَصدُونت 
عن سيل أ وَأَنَهُ يما يَعْمَلُونَ يحيظ © . 


0000 


نين الشَيِطان وَتَفْرِيرُه الْمُْرِكِينَ] 
00 تَعَالى : «وإة ويد لود القَيِطن أَمَسْلمْر قل لا 
لك لح ابم مت التايد ولف ج23 لسك » الْأيدَ 
حَمَنَ لهم - لَعَنَهَّ الله - ما جَاءُوا لَه وَمَا هَمُّوا به 
َه لَا غَالِبَ لَهُمْ اليَوْمَ مِنَ النّاسٍ””. وَتََى 
م لكا مذ أذ ل في و ا م 
بكرء فمَا فقَال: أنا م ب وَذَلِكَ أَنَهُ تَبَدٌ 
َلّكَ التَاحِيّة ل يب كن كال تَعَالَى عَنْهُ : ايده 

بذ عع 
وَيُمَيْيهِمَ وَمَا يَعِدُهُم م قبطن إِلَّا عرورا» [النسآء: ]١١١‏ 
قَالَ ابن جُرَيْج : قَالَ ابن عَبَّاسِ فِي هَذِهِ الآيه: لَمَا كَانَ 
يوم بَذرِء سَاوٌ نفس برَاييه ورد مع مَعّ الْمُشْرِكِينَ» وَأَلْقَى 
في لوب الْمرِكِين أن عدا أن يليك إل جد كه 
قَلَمّا التَقَْا وَنَظَرَ السَّيْطَانُ إِلَى إِمْدَادٍ الْمََايكَةَء #بَكصٌ عَلك 
عَقِبَيْهِ» قَالَ: رَجَمَّ مُذْيرَاء وَفَالَ: إن أرقف مَا لا مَرَوْنَ 
الْآيها'. وَقَاكَ عَلِنُ بن أبي طلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ » قَالَ: 


255 


جَاءَ إِبْلِيِسُ يَوْمَ بَدْرِ في جُنْدٍ مِنَ السَيَاطِينِ مَعَهُ رَاينهُ في 
صُورَةٍ رَجُلٍ من بتي مُذلُحء في صُورَةٍ سْرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ 
جُعْشْمٍء قَقَالَ الشَيِطَانُ لمُشْرِكينَ: ا غَالِتَ لَكُمْ اليم من 
النّاسِ وَإِنّي جار لَكُمْء ٠‏ قَلَمَا اصطّفٌ النَّامنْ أَحَدَّ رَ سول 
له يي قَْصَةْ مِنَ الثرَابٍ فَرَمَى يها في ووه الْمُْركِينَ 
َوَلّْا مُذبرِينَ وَأَقْبَلَ جبْرِيلٌ عَلَيِْ السام إلى إِبْلِيسَء كلما 
َه وَكَانتْ يَدُهُ في يل وَجُلٍ مِنَ الْمفْرِكِينَ» اقرع يده ثم 
ولَى مُديَا ُو وَشِعَهُ» قال الرَّجُلُ: يا شرق اهم لد 
نا جَارٌ؟ قَمَالَ: إِني أَرَى ما لا تَرَوْنَ إِني أَحَافٌ الل وَاللَهُ 
شَدِيدُ الاب . وَدَلِكَ جِينَ رَأى الْمَلايك00 . 
لمَوْقِف الْمَُاِقِينَ يَوْمَ َذرِ] 

وَقَولَهُ : 3 بكفولٌ مون يت إن مُلريهم مَوَضٌُ 
عَرّ هَوْلةٍ مم4 فَالَ علي بْنْ أبي طَلْحَة عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ 
في عله الأو كل كنا الم نطوم من تنص كل 
78 الْمُخْركُونَ: غََ مولا سك 


وه 


وَنَّمَا كَانُوا ذَلِكَ مِن قَلَيهِمْ في أنه ٠‏ موا أله 


وه 


سَيَهْزِمُونَهُمْ لا يَشْكُونَ في ذَلِكَ ‏ قَمَالَ الله: #إومن سه 

أل وت لله عَرِيدٌ ححية74". َال كاكة: رَأذا 
2 أن آنا 
عِصَابَةٌ مِنَّ الْمُؤْمنِينَ تَشَدَّدَتْ ِأَمْرِ الى وَذْكِوَ لَنَا : أن أبا 


جَهْلٍ عَدُكَ الله لَمَا أَغْرَفٌ عَلَىَ مُحَمَّدِ ل وَأْصْحَايو 
قَالَ: َال لا يَعْبْدُوا الله بَعدَ اليم قشو 7 وَعُتُ5ال" . وَقَالَ 
عَامرٌ الشَّعبِي: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَمْلٍ مَكَهَ قَذْ تَكَلّمُرا 
الاسام » فَحرَجُوا مع النشركن يم بر كلما أن ف 
لْمُسْلِِِنَء فَالُوا: غَرّ لهؤلاء دِينهجة" . 
كل عل لله أي تقذ على جايو «وك 11 


مه هه 5 


يْ لا يِضَامُ مَنِ الْتَجَأ َيه فَإِنْ الله عَرِير 


حم 
لك 
9 


عَظِيمُ السْلْطَانِ «حَكِيمٌ» بي أَثْعَالِهِ لا يَضَعُهَا إلا في 
مَوَاضِعِهَاء فَيَنْضْرُ مَنْ يَسْتَحِقٌ النَضْرَ وَيَخْذْلُ مَنْ هُرَ أَهْلّ 
لِذَلِكَ. 


00 دمر ه 2 


لوَلوْ صر إِذ يتوق الذي حكَمرُوا التليكة يضرو 
وَجُوهَهمٌ وَأَدسَرَهُمٌ دوا عدا ب > العرو9© 0 ذلك يما قَدَمَتٌ 
ركم ورك أله ليس بِظَلّر يجيد © » 
)١(‏ ابن هشام: 74/9" (7) الطبري: 4.8/١5‏ (") الطبري: 


١١/1‏ () الطبري: 4/١54‏ (5) الطبري: 5١/لا‏ (5) الدر 
المنثور: 7/8/4 (97) الطبري: ١5/١5‏ (8) الطبري: 1١/١54‏ 








8- تفسير سورة الأنفال» الآيات: 97ه-14ه 


لَضَرْبُ الْمَلَاتِكَةِ الْكُفَارَ عِنْدَ قَبضٍ أَرْوَاجِهِم] 
يَقُولُ تَعَالَى : وَلَوْ عَايَئْتَ يا مُحَمَّدُ حَالَ توفي الْمَلَائِكةٍ 
أَرْوَاحَ الْكُفَارِ لَرَآَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا مَايَِا مَظِيعًا مُنْكَرَاء إِذْ 
«إطْروت مُؤْمَهُمَ وَكرَك4 مِيَقُوُونَ لَهُمْ: ردروا 
عدَّابَ الْحَرِبقٍ# . قَالَ ابن جرَيْج عَنْ مجَاهِد: 
0 وََدسرَهْةَ # : أَسْتَاهَهُمْ . قَالَ : يَوْمَ بَدر. قَالَ ابن جَرَيْج : 
قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: إِذَا أَمْبَلَ الْمُشْرِكُونَ بِوْجُوهِهِمْ إِلَى 
الْمُسْلِهِينَ» ضَرَبُوا وُجُوهَهُمْ بالسُيُوٍء وَإذَا وَلََّا أذْرَكهُمُ 
الْمَلَائِكَةُ فَصَرَيُوا أَدْبَارَهُه20. وَهَذَا السَيّاقُ وَإِنْ كَانَ سَبَبْهُ 
وَفْعَةَ بَدْرِ وَلَكِنَهُ عَامّ في حَقّ كُلْ كَافِرء وَلهَذَا لم يُخَصطْهُ 
تعالَى بأَهْلٍ بَذْرِء بَلْ كَالَ تَعَالَى : «وَلَو صر إذ يَتَووَ 3 
كديرأ لْمَليكة يصْرِيوت ت وَجْوهَهُم وَأ رهم وَفي شورة 

الْقتَالٍ مِتْلّهَا [الآية: 21707 وَتَقَدّمّ في سُورَةٍ العام و 
تَعَالَى : ولو تَرَعة إذ الطَِِمُونَ فى عَمَرّتٍِ لوت وأ 
بأسِظوَا ديهم أَخْرِجْوا اش شتحك» [الأنمام: أي اسلو 
ا أيهم بالصَرْبٍ فيهم | مر ربْهُمْ - ذا اسْتَطْعَيّتْ سْتَصْعَبَتٌ أَنْفْسْههْ 
وَامْتَتَعَتْ مِنّ الْخْرُوج مِنَّ الْأَجْسَايِ-: أذ ذ تفرع _ 
وَذَلِكَ إِذْ َشَرُوهُم ِالْعَذَابِ وَالْعَضَبٍ م مِنَ الله كَمَا في 
حَدِيثِ الْبَرَاءِ: إِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ إِذَا جَاءَ للْكَافِرٍ عِنْدَ 
احْتِضَارِ فِي يَلْكَ الصُورة لْمنْكَرَو يَعُول: أخْرجي أَيْنُهَا 
الَف الْحَبيهٌ إِلَى سُمُومٍ وَحَوِيمٍ وَظِلَّ مِنْ يَحمُوم تي تدر 

فِي بَذَنِهِ َيعَخِْجوتهَا عن جَسَدِو كَمَا يحرج الْسَُودُ مِنَ 
الصُوفٍ الْمَيْلُولِ تخد مَعَهَا الْعْرُوقُ 0 
وَلِهَذَا أ حبر تعالَى : : أن الْمَلَايْكَةَ َه َُولَ لَهُمْ : #ذُوقُوا عَذَابَ 
الْحريقِ4 ة وَقَوْلَهُ تَعَالَى: لدَلِكَ يِمَا مَدَّمَتَ أَيَدِيكٌْ» أَيْ هد 
الْجَرَاُ يسبب ما عَِلَتُمْ ص ع الْأَعْمَالٍ الْسَّيئَة ب 
الدُنياء حارام الله بهَا هَذَا الْجَرَاءَ ##وَأنَّ أله لكََ بِطلا 
لقِيد4 أي لا بَطِْمْ عدا مِن حَلْقِو بل هو الْحَكمْ 
الَذِي لا يَجُورُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىء وَتَقَدّسَ وَتَتَرَّه الْعَنِنُ 
الْحَمِيدُ» وَلِهَذَا جَاءَ في الْحَدِيثِ الصّحِيحٍ» عِنْدَ مُمْلِم 
رَحِمَهُ الله مِنْ روايَة أبي ظر رَضِيّ الله عَنْهَ عَن رَسُولٍ 
الله يكلِِ: «إِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ: يا عِبَّادِي! إن حَرَّمْتُ 
لظم على تفي وَجَعَلهُيَكُمْ مُحَرّمَا فلا تَظَالمُواء يا 
عِبَادِي ! ِنَم هي أَعْمَالَكُمْ أخصيهًا كم فَمَنْ وج خَيْدًا 
َلْيَمْمَدٍ الل وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنّ إلا تفْسَه00". 


وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: 














0 


عجان 


دي وريه اد 


ألله يوف إل 





2 ميرد رع سس عاك ع سل 656 ل سرس سرع سر يك ارس ئرق 
َلِكَ بأ تَ لله يك ميقم أَنْصَمَهَا عل ومح روأ 
شاعم 0 
مابانفسهم وأ أت ََ أنَسَمِععِيِةٌ (©) كدب َال 
2 ضع 0 05 1-1 هه 
عو وَالْينَمِن يله رَكَدَبوْكَايتِ ريح ََهْلْكتَهُم 


.1 3 20000 2 سرد م 6م 
بذويهم وأ رقا لوعو تولك واطيييت 20 
دَسَرَّأَلدَوَابَعِنْدَ الذي نروأفَهم لَايؤْمِنُونَ () 


عند 
0 0-0 3 حو لم قار سج ل حرج . و 


عدت لشت كشو سل 


0 200010 
جر يق 2 
زعاو اسع لز ركتووا سملو 0 


بده بعكم 3 ار عرم 2 2 


امتهم يمه وَمَاتْنَفِفوْمنسَيَ وف سَبِيلٍ 


شل نت ارات نشخ تخ نغ و 


اكه 


00 ةا 2 





0 


اكوب 7 © وَإَِاقَافَكَمن 
رمع + 000 1 بسح يمه سا 


ديهم عَلَ سوك إنَآنَه اث لَفايِينَ 


ع له 


ج 









ص 





- 0 


وا ايت 0 2 ## وَإِنْحِسوأ 





0 ام يها كز بعت أ 


تخ أَشَّهُ _يذهويهرٌ إِنَّ نَ أله وى مَدِيدٌ دُ اليماب 9 * 
يعُولٌ تَعَالَى : سَِ 5 هؤلاء مِنَ المُْركِينَ الْمكَذينَ بم 
أَرْسِلْتَ به يَا مُحَمّدُ كما فَعَلَّ ل الْمَكَذَيةُ يده 


بْنَا أَيْ عَادَنَنَا و شنا في ماهم ِنَّ 


الْمَكَذْبِينَ مِنْ آل عن وَمَنْ قَبْلْهُم مِنَّ الْأمم الْمَكَذَيَ 


)١(‏ الطبري: 
35/5 


2 - 


3 م 76 35 01 2 و 7 
بِالرّسُلء الْكَافِرِينَ بآيَاتٍ الله 54 نَهُم أَنَهُ يديم أَيْ 
0 و موك ركم كور 4ه و 
ِسَبَبٍ ذُنُوبِهمْ أ / عدم أخد عرو قير 9 له 
0 

5 4 0 


ع بق ©) متأب ال 27 لين بن لذ 
00 59 7 ونه رم 
058 يم اقلق يوت ونا َال وَعَوب وَكل كانوأ 


1 (١)أحمد:‏ 81/4 1788 (7) مسلم: 
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يُخبِرُ تَعَالَى ءَ َنْ تَمَامٍ عَذْلِهِ وَقِسْطِه في حُكُوه أنه تعَاَى 
لا يميد نِعْمَةٌ أَنْعَمَهَا عَلَى أَحَدء إِلّا بسَبَبٍ َنْب ارْتَكَبَةُ 
0 دَءَ ل ًِّ أ 0 لظ 
كَنَوْلِهِ نَعَالَى : «إرك لا يدم بوم حَقَّ ماما بصم 
وَلِدَا اد أله قور سوا فلا مَرَدَ لذ وما لَهُم من مُونوء من وال 
[الرعد: ]1١١‏ 

وَقَوْلَهُ: «ِحَدَأنٍ َال وعَوْد4 أَيْ كُسُنْعِهِ بآل فِرْعَوْنَ 


وَأمَْالِهِمْء حِينَ كُذَّبُوا بآيَاتهء أفلكق] َب ليم 
و َسَهُميَكَ العم التي اها ِل 
و وم »ون انوا فها »وت 
0 

لإِنَّ هَدّ ألدَوَآتَ عِندَ أله أن كترُوأ هم لا يمون ©©) 
ل عَهَدتَ نم ثم يَشْسُون عَهْدَهْمْ في حك مو وهم لا 
تقو () وما لتْعََبَُمْ في الْحَرْبِ صَسَرّدْ يهم سن حَلَمَهمَ لمَلَجْرَ 

يَتَكرْرنَ )4 
الاير شِدَةٍ ضَرْبٍ مَنْ يَكُفرُوَيَنْقُضُ الْمَهْدَ] 
َخْبَر شير تَعالى: أل أن 7 مَا دب عأ وج الأَرْض هُمْ 


058 وَكُلّم 00 ايعان 2 رمم لا 1 يَتفورتَ 
أَيْ ا ياو مِنَ الله و في شَيْءٍ إرْتَكبُوهُ مِنَّ الام ا 
و ئ لْحَرَبٍِ # أَيْ ته موه وَتَظْفَدٍ بهم في حَرْبِ هسرد 
أي تك بهمْ؛ قَالَّهُ ابن عباس وَالْحَسَدُ 
َالضُحَاكُ وَالسدذَي وَعَطَاء لاني إوَابن 
سِوَاهُمْ مِنَّ الأَعدَاء مِنَ ِنّ الْعَرَبِ رمن َيَصِيدُوا هم 
عِبْرَةَ «الَنَهِرَ ينَكَرْنَ4. وَقَالَ السُّدَّيُّ: يَقُول: لَعَلْهُم 
يََْرُوَ أن بنكُوا ضع بهن مث دلِكَ ك0 , 
وما حافت ين قو حِيَائهَ َأَيْذ إِلْتِهِمَ 2-00 
يِب لَنَابين )4 


[ ْم بض الْعَفْدٍِ عَلَى سَوَاءِ] 
ُ ُو عا ليد قله 0 َافَتَ من تَوو# قد 


10 


ا جيذ 


مومهم هو 


إهن» أي ١‏ عل مَوَل» أَيْ 


أَغْلِنْهُمْ بِأَنَتَ كَدْ نَقَضْتَ عَهْدَهُمْ َس ََ و عِلْمُكُ 


0 أله لا عه 


لفان 

َكان يوَيُ مد كاد أذ ير ينم كا الى 
. شَيْح على داب يَقُولُ: الله أَكُبٌُ الله 

كْبَرُء وَقَاءَ لا غَدْرَاء إِنَّ رَسُولَ الله ول قَالَّ: «رّمَنْ كَانَ 
يلو عُفْدَةٌ وَلَا يَسُدَهَا حَنَّى 
على سَوَاءِ؟ قَالَ: بلع 


0 مي عَبسَة] 


عَمْرُو بن 


2 

أ 
الها 

37 
2 


رَضِيَ الله عَنْه7". وَعَذَا الْحَدِيتُ رَوَاهُ أَيُّو دَاوُدَ 
الطَيالِسِيُ» وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتّرْمِذِيُ وَالنّسَائِنُ وَابْنُ 


صَحِيحهء وَقَالَ الْوْذِي: بحت مج 
«ولا يس اَن كرو سَبثاً تع لا سجرن © 
وَأعِدُوا لَهُم نا نا آسْتَطغتُم ين قُوَّوَ ومن رَيَايل الْخَيْلٍ 
هبوت بهد 8 َه وَعَدَوَصكُمْ وََاحَرينَ من دونهرٌ نهرّ لا 

لله 


حِبَّانَ في صَحِيحهِ 


0 


نهم لله يَعلمهمْ وا فقا من شوو ف سيل 
وك إلكم وار ل ظلئون 9©» 
[اَلأَمْرٌ بالٍإِعَدادٍ حَسَبَ الْمُسْتَطَاع حَنّى 


مها ماس 


يرعت أغداء انها 
ُ يُولُ تعالى ليه وله: وَلَا تَحْسَبَنّ يا مُحَمَّد! «الِْي 


ا سيثرأ» أي فاون كلا تقد لين بن هخ كنت 
قر نري دفي يصو منيئتاء كلا بُجزوكا. كت 


0 


تَعَالَى : ظَ حَييبٌ ب الذين يعَمَلُونَ ألَيْعًا ليع 
2 [السكبوت : 4] أَيْ 0 د ف شك 
تسن أن في الْأرْضٍَ وهم ادر ولس 


وأ جورت ف 
يذ4 [النور: 017] وَقَولَةُ تََالَى : «ال بَْبَئّكَ تَعَلت ألَدِنَ 


6 
لاجس 


ا ممع كَلِيلٌ كد كد ووم + جهنم وَيشْن 
ألْهَاد# [آل عمران: 2195 0 تمأ مر تَعَالَى بإِغْدَادٍ آللاتِ 
الْحَرْبِء لِمَقَائَليِهِمْ حَسَ ب حَسَبٌ الطَّاقَةِ وَالْائْكَانٍ َالِإسطاعة 
َال : «وَلهُِوا لَجُم ما لنتطنثر» أَيْ مهما أنكتكُمْ «تن 
وو ومن رَبَاِ الْمَيْلِ4 رَوَى الِْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عُعبَةَ ١‏ 
عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يك يقُولُوَهوَ على الْمثير: 
#وأعِدُوأ لَهُم نَا استطغثر ين مُرَوَ» ألا إن الْقَرَةَ الرَمْْ ألا 

)١(‏ الطبري: ١4.77 /١5‏ (5) الطبري: 7/١5‏ (”) أحمد: 
4 (4) أبو داود الطيالسي: ١97‏ وأبو داود: “/ ١90‏ 
وتحفة الأحوذي: ٠١7/0‏ والنسائي: 77/5 وابن حبان: 7/ 
حي 


رس 








8- تفسير سورة الأنفال. الآيات: "89-51١‏ 


3 الْقُوَهَ الرَمْخ)0" . رَوَاهُ مُشْله0" , 
وَرَوَى الْامَامُ مَالِكُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله ء 
رَسُولَ الله كلِ قَالَ: «الْحَيْلٌ لِعَلَانّق» لِرَجْل أجرٌ 
أمَا الَذِي له أ 


وَِرَجْلٍ سِبْرٌ وَعَلَى رَجُلِ وِزْرٌ. كا جر 
فَرَجُلُ رَبَطَهَا في سَبِيلٍ الله فَأَطَالَ لَهَا في مَرْج أَوْ 
رَوْضْد قَمَا أَصَابَتْ في ِلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أ 
الكَؤْضَّقء كانت لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طَلَْهَا- 
فَاسْئَنَتْ شرا أَوْ شَرَفيْنٍ كَانتْ أثَارُهَا وَأَرْوَانُهَا حَسَنَاتِ 

لَه وَلَوْ أَنَهَا رت بتر َرَت مث وَلَمْ برذ أذ ني 


بوه كَانَ ديك حَسَنَاتٍ لَه هَهِيَ لِدَِكَ الرّجْلٍ أَجْرٌ. 
جل رَيَطهًا ثم يا وتتء وَلَم يَنْسَ حَقَّ الله في رِقَابهًا 
وَلَا طْهُورِهًا فهِي لَه وَرَجُلُّ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءٌ 
وَنْوَاءٌ فَهِيَ عَلَى لِك و وَرْر) وَسْيْلَ رَسُولٌ الله كل عَنِ 
الْحْمْر قَقَالَ هما أَبْدَلَ الله عَلَىَ فِيهًا شيك إل هَذْهِ اليد 
الْجَامِعَةٌ الْمَادََ: شمن يَعْمَلْ مِتْمالَ دَرَّوْ سير يرم 
وَمَن يَمْمَلٌ متْككال وَرَوْ شرا يَرَم74" [الزلزلة: لا. 4]. 
رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَهَذَا لَفْظَّهُ وَمُسْلِه'. وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ 
عَنْ عَبدِاللَهِ بْنِ مَسْعُود عَنِ النبِيٌّ يللء قَالَ: «الْخَيْلُ 


ِنْانْسَانِء كَأَمًا فَرَسُ الرَحْمْنِ مَالَدِي يُرْبَطُ في سَبِيلٍ اللو 
َعَلفَهُ وَرَوْنّهُ وَبَولهُ - وَدَكَرَ ما امَاءَ الله - وَأما فوس 
الصَّيْطّانِء قَانّنِي يَقَامَرٌ أو يُرَاهَنُ عَلَيْهَاء وَأمّا فَرَّسنُ 


الْإنْسَانِء فَالْفَرَسُ يَرْبِطْهَا الّْنْسَانُ يَلتَمِسنُ بَطْتَهَاء فَهِيَ لَهُ 
رين اقفر" . 


اليل تر 


تَوَاصِيهًا الْخَيِدُ إ 0 الْقِيَامَقَ 0 م 0 
كو كو 3 6م ع مي ب لوه 6 رموه 
وَقَوْلهُ: #اتجِبُونت4 أيْ تحوّفونَ #إيه. عدو 4 


أي من الكُقَار (وا احَرِينَ من دُونهة» قَالَ مُجَاهِدٌ : : يَعْنِي بَنِي 
ُرَبْظَة”" . وَقَالَ السّدَّىُ : قَارمه . 

ن ذ سس ياد وعد النخان إن تند أن أشل]. 
هُمْ الْمُنَافِقُونَ وَيَشْهَدُ لَهُ وله تَعَالَى : '#وَمِسَنْ علج 
يرك الْخوراي تفثرة ون أَمْلٍ الْمَدِيَةِ مَرَدُوأ عَلَ أل َو 
كلم ع عن تلنقم» [التوبة : 0 وما تُنَفِقُوا من 
شَوْء ف سَببلٍ الله وق نَ يكم وأنشر كرس > أي مَهْما 


نفقتم في الْجِهّادٍء َإِنَهُ يُوَفَى 5 08 التّمَام ااي 


597 


4ه 















الال ها انلا 
بترمو لتؤينيت 59 0 


اق لاض حيصا يترص ويه 


وم 1 


1 كن 
أهَهأَلْنَ ديهم دروي كه (© كام لنب 
هوم نِأبََحَكَ م نَالْمُؤْمِييت () تأنه أَليَّىْ رض 


رض ايع مح م 72 
لْمُؤّْمِنَعَلَالْقِمَالِإنِهَ تن لصب 


ينا لبوأ انين وَِِسَكٌ مَنِحكُم مَأ يمي َصَامنَ 
كع أبأْدْممْلاَقَهُوت 6 التَنَحَنفَ 


لحك وََلِمَأَكَخِيَكُم صَع إن يكيل 
صا مودي يَكُبأند يليوا ألْمَهنِ 
بِإِذْنِ هه وَآقَهمَعلصَيرِينَ | © كك ني دي 
2 


حر سس د مي 


َع قنخ ف الْارَضٍ يدو عَرَضَ لديا 
امير يذ اهاعري بد 7 را كتين 
كفيما مَأحَدممعَدَاٌ في( توأ و أمما 


0 رح هه 
> ديه 36 52009 3 وو جر 
: حَلَلاطبب ود تَقُوا تدارأ لَه عَفور يحيو 49 











عر ا 


م2000 


يل ا ككل كه ل مع سيد ول شاكر ب 


يًٍِ : َلعِفُ لمن يعد 0 [ابقرة: ١‏ 0 


ع عم 


قاحس 15 أ نه هو 


# جه وين 5-6 لِسَّلْم َأبتَعَ لها 

لسّمِيعٌ لبِمْ 9 وَإِن يدوأ أن 1 فر حَسْبَكَ 3 

بق د يتنر وَالْمؤمين © وَألكَ بنت ملي لز 

نقيت م 3 َلْرْضٍِ جيعنًا 52 لنت 1 قُلُوبِهِرْ وَللَححكن 
لَه ألَفَ يتم إِنَمُ عَرِودٌ حكية 469 

[الْأَمْرْ بالْجنُوح للكلم إن جَتحَ لها الْعَدًُ] 

يَقُولٌ تَعَالَى : 

عَهْدَهَمْ هُمْ عَلَى سَوَاعٍ» فَإِنِ 

4 


ا #وإن جَسموا» 


إذا خفت مِنْ فوم خيانة» ير 


ع2 
م 


اسْتَمَرُوا عط ُ ريك وَمُتَايَلّئِكَ 
يْ مَالُو لوا مإِلسَّلْم # أى الْمُسَالَمَةِ 


2 


/١ الموطأ:‎ )"١ ١979 /*” مسلم:‎ )١( ١97/4 أحمد:‎ )١( 


6 (58) البخاري: 
6 (1) فتح الباري: 5377/7 (7) الطبري: 
الطبري: 5/١5‏ (4)الطبري: "7/١5‏ 


8 ومسلم: 9441 (08) أحمد: /١‏ 
5/1" (م) 














8- تفسير سورة الأنفال. الآيات: 5-514 


وَالْمْصَالَحَةٍ وَالْمُهَادئَِ طملَجَتَمْ 44 أيْ فيل إِلَيْهَا وَاقبْلُ 
5 َلِكَء وَلِهَذَا لَمَا طَلَّبَ الْمُشْرِكُونَ عَامَّ الْحَدَييَة 
الصُلْعَ؛ وَوَضْعَْ الْحَرْبِ يِنهُمْ وََيْنَ رَسُولٍ الله ولق يَسْمَ 
سِنِينَ» أَجَابَهُمْ إلى ذلك مَعَ ما اشْتَرَطُوا م من الشّرُوطٍ الْأَحَرٍ . 
ام أَحْمَدَ عَنْ عَلِيّ بْنِ بي طَالِبٍ رَضِيَ 
سُولٌ الله عكلة : انه سَيَكون بَعْدِي 

يلاق - : 7 - فَإِنٍ اسْتَطَعْتَ أن يَكُونَ 0 
فَافْعَل»”"). وََوْلَهُ : «وَتوكلٌ عل سه أَيْ صَالِسُهُمْ وَنَو 
عَلَى الل َإِنَ الله كَافِيك وَنَاصرْك: وَلَوْ كَانْوا يُرِيدُونَ 
ِالصُلْح خَدِيعَةٌ» لِتَقَوَوْا وَيَسْتَعِدُوا «قإركت حَنْيَكَ مذ أَيْ 
كَافِيكَ وَحْدَهُ. 

[آَلتذْكيرٌُ بِنِعْمَةٍ التَأَلِيفٍ بَيْنَ قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ] 

كد يشتئه علو بم أيه بو من امم الْمُهَاجِرِينَ 
وَالْنْصَارِء َقَالَ : «هْرٌ الى لُدَد بتضرو. وَبآلمُؤِْنَ ©وَأَلنَ 

بت موي » أَيْ جَمَعَهَا عَلَى الْايمَانِ بك وَعَلَى طَاعَتِكَ 
وَمتَاصَرَتَكَ وَمُوَارَرَتِكَ 0 525 فَقَّتَ ما فى الْأَرَضٍ جَِيسًا مآ 
ألَنَتَ بت فُنُوبِهز» أَيْ لِمَا كَانَ بَينَهُمْ مِنَ الْعَدَاوَة 
وَالبَمْضَاءٍ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ كَانَْ َعَم خُرُوبٌ كير في 
الْجَامِلِيَةَء بَيْنَ الأؤس وَالْحَْرَجء وَأَمُورٌ يَلْرَمُ مِثْهًا 
الَسَلْسُلُ في الشَّر حََى قط الله ذَلِكَ بنُورِ الْإِيمَانِء كُمَا 
قَالَ تَعَالَى: انا يمت يعْمَتَ لل عَليِكُ إذ م عدا َألَكَ 
ين مويك سبحم ييعميوه بن وَشُمٌ عل شَّمَا حَقَرَوَ ين 
ألثَارٍ كَأَسَدمم 2 ا بين للد لم +إكيد. للك يُتَدُون» 
[آل عمران: .]1٠١37‏ 


وَفِي الصّحِيِحَيْنٍ: 


أن رَسُولَ الل ل 


الْأَنْصَانَ في شَأَنِ غَنَائِم خُنَيْنٍ ؛ قال َهُمَ: يَا مَعْشّرَ 
الْأنْصَارِ! أل أَجِدْكُمْ ملالا كَهَدَاكُُ الله بي عا 
فَأَغْنَاكُمُ الله لله بي » كت مترقِينَ كَالَدَكُمُ الله بي» كُلّما كَالَ 
شَينَا كَالُوا: الله وَرَسُولُهُ آم05'. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: 
ملتكنّ أنه ألْنَ يتنم ِنَم عَرِرٌ حكبمٌ» أيْ عَزِيرْ 
الْجَتَابء فلا يُحَيِْنُ رَجَاءَ مَنْ تَوَكلَ عَلَيْهه حَكِيمٌ فى 
أَنْعَالِهِ وَأَحْكَامِهِ 


رععم امه 


يتأما آليّنُّ حَدْبْدَ أنه ومن آبَمَكَ مِنّ النؤبي 69 يَأَئبًا 
لبن عرض الْمُؤْمِيتَ عَلَ الْقِتَالٍ إن يكل يكم يرون 
كرزدة ينوا مأتقن وَإن يكن ينحكم يانه د يليوا ألما مَنَّ 
لت كعَرُوأ نهم هَرْمُ لا ب سَمَهُوَ © © آلنَّ حَنَفَ أنه 


0 صَارَ 
ْوأ كي وَإن يكن يكم الث يوا ألَْيْنِ بإِذْنٍ أله وَأمَهُ 
مَمَ ضير 46 
اتخريضض على الا وار نايل ين 

١‏ الْملِمِين بذ بُونَ الْكثِيرَ ِنَ الْكَاٍ] 

يُحَررْضُ تَعَالَى نََهُ لل وَالْمُؤْمِيينَ عَلَى لْقِتَالِ وَ 
الْأعْدَاءِ وَمُبَاررَة الأمرَان وَيُخِرُهُمْ أنه حَسْبْهُمْ 0 0 
0 وَمُوَيْدَهُمْ عَلَى عَدُرَحُمْ. ون كرت أَعتائممْ 
تَرَادَفَتْ أمتَائممء وَلو و قَلّ عَدَدُ الْمُؤْمِنِينَ 
و أليَنُ حيرض المُيِيتَ عل ألْقِنَا 4 أَيْ حَُتْهُم 
وَدْمرْهُمْ عَلَيْو 53 كَانّ رَسُولُ الله يله يُحَرضُ عَلَى 
الْقَتَالِ عِنْدّ صَفومْ وَمُواجَهَةٍ الْعَدُرٌ كُمَا قَالَ لِأَصْحَابِ 


شوم سم 


يم بَذْرٍ ين أكَْلَ الْمُشْرِكُونَ في عَدَدِهمْ وَعُدَوهمْ: لقومُوا 
إِلَى جَنَةِ عَرْضْهًا السَّمْوَاتُ َالْأَرْضٌ) قَقَالُ عُمَيْرُ بن 
الْحُمَام : َرْضْهَا امات وَالَْْض؟ قََالَ وسُول الل كله 
العو َقَالَ: بَخْ بخ َقَالَ : «مَا يَحْمِلكَ عَلَى قَوْلِكَ 
بَخْ بَخْ؟» قَالّ: رَجَاءٌ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَمْلِهَاء قَالَ نك من 
أَمْلِهًا» ٠‏ فتَقَدّم الرَجَلُ» ٠‏ فَكَسَرَ بقن 
عل ل بن + الى مار ين أن 


عع قم 


حَِيتُ حَنَّى اكُلَهُنَّ إِنََّا لَحَيَاةٌ طَويلَةٌ. ثم تَقَدَم َقَائَلَ حَبَّى 


و سافه 


م َل الى مُبَشّرًا لِلْمؤْمِنِينَ وَآمرًا: إن يكن سكم 
عِتْرُونَ صَدِرُونَ يَنْلوأ ماين وَإِن بك تنحكم يأ ته َه يوأ 
أَنَكَا من الَتِرَت كَقَروا» كٌُُ وَاحِدٍ يِعَشَرَةٍ 23 نيِح م هَذَا 
الأنه وَيقِيتِ الِْشَارَة. قَالَ عَبْذَاللَه بن الْمْبَارَك : حَدَّثَنَا 
جَرِيرٌ بْنُ حازِم: حَدَنَِي الرُبَِرُ بن الْحِريتِء عَنْ عِكُرِمَة 
عَنِ ابْنٍ ا قَالَ: لما نَرَلَتْ #إن يكن َك زو 
حل ال علي أ لاك ذاجة بن عقرود لم ج: 
النَخْفِيتَء قَقَالَ: «الكنَ حَنّفَ لله ك4 إِلَى قَوْلِه: 


#ييْبوا مِأئَين» قَالَ: حَمَفَ الله عَنْهُم مِنَّ الْعِنَّق وَنَقَصِ 
> رمو و(4) عام 


مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرٍ مَا 


حَدِيثِ ابْنٍ الْمُبَارَكُ نَحْوَ 


حقف عنهم ٠.‏ وروى الْبْخَارِيُ مِنْ 
0 0000 01 2ه 06> 
0 . وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنٍ 


)١(‏ أحمد: 0 (5) فتح الباري: 544/7 ومسلم: 
+"لا (") مسلم: #/ ١91١١‏ (4) أبو داود: “/ ٠١9‏ (2) فتح 
الباري: ١57/8‏ 











8- تفسير سورة الأنفال» الآيات: 59-51 


وسرع مومه م 


ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: لَمَا َرَلْثْ هَذِو الآيهُ نَقْلَتْ عَلَى 
النسيينء_وأغطئرا أذ يقي عفرو ماقت دما 
ألما فَحَقتَ الله عَنْهُمّ مَتَسَحَهَا بالآية الى » قَقَالَ: 
#األكَنَ حَنَن أنه 2 طِ 58 نكم صقا > الْأيَكَ 
َكَانُوا ذا انوا عَلَى الشّطرٍ من عَدُرَ لَه اذ 
يَفِرُوا مِنْ عَدُوْجِمْ وَإِذَا كَانوا دُونَ َلك لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمْ 
اله وجا له أن يعو واعَنْهه" . 

(ا كنت ل أذ يكرد ل أشر حَنَّ يض فى الأب 


ا عير عكبدٌ 07 


5 7 2 عر سسا 216 2 
للا كنم 3 23 أخذ عَذَابٌ © 


ثُُ 01 


3 وألله 


ا هم م غر بن الشف قَقَالَ: 
يا رَسُوَلَ الله! اضْرِبْ أَعَنَاكَهُمْ قا عرض عَنْهُ الي يكل 


هيا يها التَّاَمِنُ 6 إِنَّ الله 


5 


6 عاد سول الله كلد فَقَالَ: 

3 وَإِنَّمَا هُمْ م إِحْوَانَكُمْ الْأَمْسِ» َقَامَ عُمَرٌ 
سُولَ الله! اضرب أعْنَاقَمُْ َأَعْرَضَ عَنْهُ 

ع َ عَادٌ الينْ وَل فَقَالَ لِلنّاسِ مِثَْ ذَلِكَء 

َقَام بو بَكْرٍ الضئيد رَضِيَ الله عَنْهَ فَقَالَ: يا رَسُولَ 

اللو! تَرَى أَنْ تَعْمْرَ عَنْهُمْ وَأَنْ تَفْبَلَ م الْهِدَاء. قَالَ: 


ام م وةاساهة 


1 


00 
١ امسا‎ 
6. 
11 


66 
خ كع " 


0 فيا كي 0-2 


خدام عَذَاكُ 


قَولِِ: 00 0-5 تََ 7 سبق 4 يَعْنِي : في أمْ التَابٍ 
لاقل أنّ الْمَعَاِمَ وَالْأسَارَى عَلَالٌ لَكُمْ «لستك خبمآ 
ْم » ص الْْسَارَى عَدَابُ عَظِيةٌ» َال الله َعَالَى : 
20 ينث عكلا ينبا الآية. وَكُذَا رَوَى الْعَوْفِيُ 
عَنِ ابن 1 وَرُوِيٌ ِْلهُ عَنْ أبي هَرَيْرَة وَابْنٍ 
مَسْعُودِء وَسَحِيلٍ بن جبّير» وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنٍ ضري 
وَقَتَادَةٌ العم أبِضًا9». أن الْمرَادَ «لّلا كنت ين أل 
سبق لهَدِمِ الع بإخلالٍ الْعَنَائِم. 

ينهد لهذا اَل ِمَا أَخْرَجاة في الصَّحِيحَيْن 


وَيَستَْ 7 











سرحت رده 


را ود 


َأمَمَأوَهَابتوأوَجهدُوأموَلهموَأَنفسمفيِسَبيلٍ 
سه وَلَِينَ َاووأ وص أ 1 سونال 
!مسوأ وَلَمممَاجِرُو مال من مََىَءٍ حَقٌَ مبا جوأ 

وات سيق لمشيس سر اام 
رمك و تئيتعلية 69 ولي 










راعج أَوليَآ يَمْبعَضَ لاتَمَعَلُوهد فاق 
لْاَرَضِ وَهَسَادُصككارٌ 5-8 اا 


نت 


وَجَهَرُوأ سي هيا ل اوليك 
7 لزان تندارة' 9 يماما 

وها كاأوجهَذ و كلكو لأزتار 

م بسحن فك الله نبل طَىْءِ ليا 0 


شه وله : ١أُعْطِيتٌ‏ حَمْسًا لم يعْطْهُنَ أحدٌ من اليا 
تل نُصِرتٌ ِالرُعْبِ مُسيرة ة شَهْرِء وَجْعِلَتْ لِيَ 
الْأَرْضُ مَسجِدًا وَطَهُوراء وَأَِلّتْ لِيَ الْعََائِم دَلَم نحل 
لأَحَدٍ تيبي وَأَعْطِيتٌ التَّمَاعََء وَكَان الي د يبع بعت إِلَى 
وم وَيُعِنْتُ بُِنْتُ إلى الئاس عَامّةه0©. وَقَالَ الأغمعث عَنْ 
أبِي صَالِح» عَنْ أبي ير رَضِيَ الله عَنُْء قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اش كله : سِ نحل الْعََائِم شود التؤدس َيْنا) 
لهذا قَالَ الله نَتَانى: كرا ما ِنَم عكلا لتبا» 
كلقا فَعِنْدَ ذلك أَحَدُوا هن الأمارى اليداء: وَقَذ رَوَى 











الِْامَامُ أَبُو دَاوْدٌ في سَييْه» عَنِ ابْنِ عَيّاسِ : أن رَسُولَ 


الله يكل جَعَلَ فِذَاءَ أَمْلٍ الْجَاهِلية يَوْمَ يَوْمَ در يعاق" . وَكَدِ 


0 5 


اسكر لحك في الأسى عند جور العكماء . أن نَ الامَامْ 


)5( 1747/« البخاري: 570743707 (5) أحمد:‎ )١( 
: فتح الباري‎ )5( "»9-58/١5 الطبري: 5014 ()الطبري:‎ 
>73) و مسلم: 4ف 20 النسائي في الكبرى:‎ 04/١ 
١9 /" أبو داود:‎ )0( 











8- تفسير سورة الأنفال» الآيتان: ٠/ا١‏ ١لا‏ 


مُخَيْرٌ فيهمْ إِنْ شَاءَ قَتَلَ كمَا قعل يني كُرَيْطَةء إن شَاءَ 
فَادَى بِمَالٍ كَمَا يِل بأسْرَى بَذْرِ أذ يمن أسيرَ من 
الْمُسْلِمِينَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ الله يليه في يَلْكَ الْجَارِيَة 

وَاْتتهَا - الليْنٍ كَانَنَا في سَبِي سَلَمََ ؛ الأو - عَيِثُ 
رَدَّهُمَا وََحَدّ في مُقَبَيِهِمَا ين الْمُسلِعِينَ الْذِينَ كَانُوا عِنْدَ 
لْمْمْركِينَ» وَإِنْ شَاءَ اسْتَرَقٌ مَنْ أَسِرَ. 

وأا نئل إن ف أديككم تت الأشرع إن يلم آهب 
ويم ير قي حرا مَنَآ هر محكُ وَيَنِْرَ : وَأَلَّهُ عَفُورٌ 
3 تل ويا جلك نه حا من قبل فَأمَكن 
اوغذ الأشرى مرضي أَحْسَنَ إنْ كان فيهم خَيْر] 


َُمْ يتنا هَمَنْ لَِي مِنْكُمْ أحدًا مِنْهُمْ - أي مِنْ بتي 
عَاشِمٍ - قَلَا يَعيُلْهُ وَمَنْ َي أبَا الْبَحترِيّ بْنَ هِشَامٍ فلا 


قله وَمَنْ لَقِيَ الْعَبَا س بْنَ عَبْدِ الْمُطُلِبِ قا يَفثلهُ فَإِنه 
نما أخرج مُسْتَكْرَهًا» كَقَالَ أَبُو حُرَيْفَةَ بن غثد : أَتميلُ آبَاءَنا 
وَأَبْنَاءَنَا وَإِحْوَانَنَا وَعَشَايْرَنَا» عرد الْعَيّامنَ» وَالله! َي 


كي عع مَي؟ رسو 3 مََلَكَتْ و 
لقيته لالجمنه بالسيفء لَك رَسول اللو يك فقال شمر 


ابن الْحَطَّابٍ : هي أ حَفُص ! - قَالَ عُمَدُ وَاللَه! َه لَأَوَلُ 
يَؤْمر كني فبه رَسُولُ الله يك ا عشم أرب وَجهُ 
عَم رَسُولٍ الله كك بِالتَيِفٍ؟» فَقَالَ عُْمَرُ: يَا رَسُولَ الله! 


سرى سام م 


دن لى فَأَضْربَ عُنْقَهُ قَوَاسُ! لَقَنْ تَافَقَّ. كان أو حَذْيْفَة 


رن اراق ات شو اله له سَاهرًا دا 
َقَالَ لَه أَصْحَايهُ : يا رَسُولَ الله! ما لَك لا تام د أَسَرَ 
لعن وَل من لسار فَقَالُ رَ ول الله 
أَنِينَ عَم الْعَبّاسِ في َثَاقا. 


ملا 6 وَفى 
رَسُولٌ الله ككل 
لمم عه 


وت بن غلا ل اذ قاب أعثتي أل بز تالك: 


شُولَ ا اّْنْ آ نا ملك لابن 5 ناس فِدَاءَم مَانَ 


؟لاه 


9 وي اوعس ”)0 8 . .6 
روك مِنْه دِرَهَمًا») ٠‏ وَقَالَ يُونْسُ بن بُكَيْر 


لا 
عَنْ مُحَمّدِ بْنِ إسْحَاقٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُومَانَ اذ عن 


الزُمْرِيّ عَنْ جَمَاعَةٍ سَمَاهُمْ قَالُوا: بَعَنَتْ قُريْشَ إِلَى رَسُو 
الله كل في هِدَاءِ أَسْرَاهُم كَمََى كل َو ل 
0 0 2 سول الوا كذ كنت مُسلمًا. 


نَفْسَكَ ٠‏ قات أَحكٌ 5 2 الْحَاثِ بن ل 


بي طَالِبٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِء وَحَلِيِقَكَ عَيْبَةَ بْنّ 
ترد أجي يي ار ين فر قَالَ: مَا ذَاكَ عِنْدِي يَا 
رَسُولَ اللو قَالَ: «قَأَيْنَ الْمَالُ الَّذِي دَقََهُ أَنْتَ وَأ الْمَضْلٍ 
فَقَأْتَ آ : إِنْ صَبْتُ في سَمَرِي هَذَّاء فَهَذَا الْمَالُ الذي 
هته تي الَْصْلٍ وَعَنْدِ الله و وَككَم؟) قَالَ: وَالله! يَا رَسُولَ 
الله ! ني لَأَغْلَمُ أنكَ رَسُولٌُ الله إن هَذَا لَشَىْء ما عَلِمَهُ 
أحَدٌ غَيْري وَغَيْرُ أ الْفَضْلٍ فَاحيِبْ لي يا رَ سول الله! ما 
صم مي رين أوقً بن ماي كان مهي » قَقَالُ رَ سُولٌ 
للم عد : دلا ذَاكُ شي م أَعْطَانًا الله تَعَالَى مِنْك). فَعَدَ 
ريق فلل ال عر وجل فد لتاق 
قل لكت امل وعرة لق 
حي مآ أدبنس وتنز كم له فود يد 
َانَ الع َأغطاني الله مَكَانَ الْعِْرِينَ الأوقبةً في 


الاسلام عِشْريْنَ عبْدا كُلّهُمْ في يِه مال يضْرِبُ يه 4 مَعَ ما 


00 لاق لم 605 


رجو مِنْ مَغفِرَةٍ الل عَرَ وجل 
الحافظ د براقي عن أن نب مَل قَالَّ: 


و 


له كله بِمَالٍ مِنَ الْبَْرَيْنٍ وه فى 


5 


8 


أَتِيَ رَسُول 
مَسْجِدِي). ٠.‏ قَالَ: ا الله عليه 

3 َخْرَجَ إَِى الصّلَاة وََمْ َلِتْ إلَْهِ قَلَمًا قَضَّى الصّلَاةٌ جَاء 
لإ نا كن يي أعتا ِلَّا أَعْطَاهُ إِذّا جَاءَ الْعَبّاسنُ 
فَقَالَ: يا رَسْوْلَ الله ! أغطني ني قَادَيْتٌ نَفْسِي ) وَقَادَيْتٌ 


عَقِيلَا قَقَالَ لَهُ رَسُوَلُ الله عله : اح فَحَكَا في لَب ثم 


ل ب 558 ٠»‏ قال : مْرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَّ قَالَ : 


/" أنظر أيضًا دلائل النبوة للبيهقى‎ ٠١/54 ابن سعد:‎ )١( 

2 ابن سعد: 1/4 دلائل النبوة للبيهقي ١41١/*‏ إسناده 
صحيح . [فرق فتح الباري: لالخالا )2 القرطبي: 4ه 
إسناده ضعيف محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح ولابهام راويه. 








8- تفسير سورة الأنفال» الآية: ”لا 


جوع 2ف ساس 


«لا» قَالَ 7 أَنْتَ عَلَىَ» قَالَّ: «لا) فَكَرَ من ثُمّ احَْمَلَهُ 


عَلَى كا هله نم الْطَلَقَ . قَمَا وَالَ رَسُولُ الله ؛ ل ببِعْةُ بصَرَهُ 
نن عا ون جد َمَا قَامَ رَسُولٌ اللو 8 م 
وَنَمّ مِنّْهَا وِرْمَ0©. وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ في مَرَاضِعَ مِنْ 
شح تل بس ال 

َولهُ: : ##وإن يردوأ أ حْبَانكَكَ فَقَدَ كَانُوا | ين قبل أي 
«تإد ريثا 4 في أطهزوا لَك من لْأمْوَالٍ «مََد 
حَائ أل من قِل» أ من قل نثر لكر بد اتن 


نم4 أَيْ بالأسارى يَوْمَ بَدْرِ واه علِيمٌ 


2 5 .ا لعي اس ىدس 
نَ عَامَمُوا وهاجروأ مَجَتْهَدُوأ يأموؤلهمم نفسو في سبل 
0 11 ووأ وروأ وليك بعصم ول بَعْضنْ وان امنا وَل 


ياجو ما لكر ين وَلمَتهِم ين غَوء حَقٌّ ييا إن تسروم ذ 
بن هَلِتِكْم التسرٌ إلا عل َم يتكمٌ ويم يكن ونه يما 
تَحَمَلُونَ ب بصي 0 4 
اجون لبشه أزياء تنص 

ذَكَرَ تَعَالَى أَضْنَافَ الْمُؤْمِِينَ وَقَسَمَهُمْ إلى مُهَاجِرِينَ 
حَرَجْجُوا مِنْ دِيَارهِم وَأمْوَالِهِمْ؛ وَجَاُوا لِنَصْرٍ الله وَرَسُولِهِ 
وَإِقَامَةِ دينه » وَبَدَلُوا أمْوَائهُمٍ وَأنْفْسَهُمْ في ذَلِكَء وَإِلَى 
أَنْصَارٍ وَهُمّْ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَمْلٍ الْمَدِيئَهِ إِذ ذَاكَء آوَوا 
إِحَُوَاتَهُمْ لماجي في مَتَازِلِهِمْ َوَاسَوُْمْ في أَمْوَالِهمْ 
وَنَصَرُوا الله وَرَسُولَهُ الْقِتَالٍ مَعَهُمْ فهؤٌ فيؤلاء «#بتقم آزيه 

تون أي ل مِنْهُمْ أحَنُ بالآحَرِ مِنْ كل حر وَلِهَذَا آحَى 
رَسُولُ الله ذه ويه بين الْمُهَاحِرينَ وَالْأَنْصَارٍ كل انين ْنِ أَخَوَانٍ 
او يَتَوَارَنُونَ بذَِكَ إِرْنَا مُقَدمَا عَلَى الْقَرَابَقَ عَتَّى نَسَحَ 

لله تَعَالَى ذَلِكٌ بِالْمَوَارِيثِ» بت دلِكَ في صَحِيج الْمُخَارِي 
عَنٍ اب بْنِ عباس '". رَوَى الْامَام أَحْمدُ عَنْ جرير - هو ابن 
بدا الْبَجَلِنَّ رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَ شولٌ الله كلله: 


«الْمُهَاجِرُون وَالْأَنْصَارُ أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ ضر 2 ؛ وَلْلَاء من 


و5 


0 أَوْليًا 


ُرَيْشٍ ) وَالْعْتَقَاءُ مِنْ تَقِيفٍء بَعضهم أوَليًا بَعْضٍ إِلَى يَوْم 
الْقَيَامَة) 2 ٠‏ تفرد به به حمل . 
َك أَنْنَى الله وَرَسُولٌَ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْضَارِ في 


3 رع م ع سه م224 ب 
مَا آيَة في كِنَابِهِ فَقَالَ : «أوَالسبِهُونَ الْأولونَ من الْمهنرنَ 
لسار وال تتفم بإخسن كين اله عنقم ووثرا عله 


وَأمَدَّ لخ جَنَّتِ تجِرى كَتَهَا الأنهز»... الْآيَة 
[التوبة: ]٠٠١‏ وَقَالَّ: «لقّد ة تبج أيه 08 ألبىَ مَالْمهتجنَ 


ااه 
والأتصار الي أَتَبَمُهُ فى صافة المسرة»... الْآيَةَ 
[التوبة: »]1١7‏ وَقَالَ تَعَالَى : © لِلْفْفَرَء الْمهدجرنَ أ ين جوأ أ 


0 


1 


ليس ع سح ير ا 000 ِ 


من من وِيَرِهم وَأمَولِهرَ يَنَكْونَ فَضْلَا من الله ورضونا وبتصروت 
ورسواة أَوْليِكَ هم م ألصَِووْدَ ) () دَالدنَ ومو ألدَّارَ وَالْايِمنَ من 
َلِهرَ حَيُونَ من مَلعرَ لتم 7 دود فى صُدُويمٍ حاب 
نأا | وَيُوِْرُونَ عَكَ لَشِهمَْ وَل كن يوم حَصَاصَهُ 4 

لْآيَةَ [الحشر: 4» 4]. وَأَحْسَنُ ما قِبِلَ في قَوْلِهِ: 7 
عدون فى صُذُدوِ لَه مآ و4 أَيْ لا يَحْسُدُونَهُمْ 
عَلَى فَضْلٍ ما أَغطَاهم الله عَلَى مِجْرَتَهِم. 
الْآيَاتِ قم / الْمُهَاجرِينَ عَلَى الْأَنْصَارِء وَهَذَا أَمرٌ مُجْمَعٌ 
عَلَيْهِ بيْنَّ الْعُلَمَاءِ ء لا يَحْتِفُونَ في ذَلِكَ . 

| ألا وَلَايةَ لِمَنْ آمَنَ وَلَمْ ُهَاجرُ] 

وَكَوْلَهُ الى : «مَليِنَ امنأ وَل ياجزوأ ما لكر من 
لبهم » قَرَأ حَهْرٌ حَمُرَةُ: (ولَايتَه يتهُم) بالْكسْرِ» ٠‏ وَالْبَاقُونَ بالْمنْم 
وَهُمَا وَاحِدٌ ل وَالدَّلَالَة #تن نَيْءٍ حي 2 را » هَذَا 
مُّوَ الصَّئْفٌ الثَّالِت مِنَ الْمُؤْمِنِينَ َم الّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ 
يُهَاجِرُواء بل أقَامُوا في بَوَادِيهِم» فهْؤُلا ءِ ليس لَهُمْ في 
أ 1 وآ ما حَضَرُوا فيه 


قَإِنَّ ظَاهِرَ 


كما رو الْامَامٌ مد عَنْ يريد بْنٍ الُْصَيْبٍ اللي 
رَضِيَ الله عَنْهُّه قَالَ: كان رَسُولُ الله كك إِذا بَعَثْ أَمِيرًا 
عَلَى سَرِيةٍ أَوْ جَيْشٍ) أَوْصَاهُ في حَاصَّةٍ نَفْسِه» بتَقَوَى الله 
ومن معَُمِنَ الْمُسلِعِينَ حَيْرَاء وَكَالَ : 'اغرُوا ياشم اللو في 
سَيلٍ اللو» قَايَلُوا مَنْ كمَرَ باللوء إِذَا لَقِيتَ عَدُوٌكَ مِنّ 


الْمُشْرِكِينَ قَادْعْهُمْ إلى إِخخدى ثلاث خِصّالٍ - أَوْ لال - - 
يدوه ما ما أَجَابُوكَ إِلَيَْا فَاقْبَلُ مِنْهُمْء كت عَنْهمْ: اذه 


ع موراه 22 


إِلَى الاسْلام» َإِنْ أَجَابُوكَ فَافْيَلُ ينهم وَكُْفّ عَنْهُمْ. تم 
ادْعَهُمْ إلى النَحَوّلٍ مِنْ ذَارِهِمْ إِلَى ذَارٍ الْمْهَاجِرِينَ» 
دأغينه إن موا يق أذ م مَا لِلْمْهَاجِرِينَ» وَأنْ نَ عَلَْهِمْ 
مَا عَلَى الْمهَاجِرِينَ. إن أَبَوْا وَاخْمَارُوا دَارَهُمْ هم 
نّهُم يَكُوئُونَ كَأعرَابٍ الْمُسْلمِينَ: ٠‏ يَجْرِي عَلَيِهِمْ حَكُمْ الله 
الي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ في الْمَيْ 


وَالْعَِمَةٍ نَصِيبٌ) إِلَّا أنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسِْمِينَ إن هُمْ 


8 


م١‎ 


عد 


3 
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4/- تفسير سورة الأنفال» الآيات: ع؟بح ها 


أبَوْا فَادْمُهُمْ إِلَى إِعْطَاء الْجِرْيَة. فَإنْ أ 
َك عن فإ أب فاستون باف ل 9 ( 
 )(«‏ ل وسو 1 


0 نااك أَحَرء وَقَوْلَهُ : ##وَإِن 


لين كه 1 عر 


عَلَى قَوْم من الكُذّرِ «يتكم وَيتمم نكذ» أ مهاه 
إلى ملو كلا شخفزرا جنتكم ولا لوا أن كُمْ مَمَ 
الذي عَاهَدْئُم وَعَذَا مَرْوِئٌ عَنِ أبن عَبَاسِ رَضِيَ الله 
مم0 
26 عسوا مقرم بَعَصُهَحْ أَوَليَآءُ بَعَضٍ 0 ) إلا لا تَمَعَلُوهُ مَك فَِنَهُ 
الي كت كبر 4 
[آلْحَُرُ بَْضهُم أوِْيَاء بض وَلَا وكا ةَلَهُمْ مَعَ 
المُِْمينا 

ما كر تعَاَى أن الْمُؤْمِِنَ بَْضْهُمْ أَوْلِياءُ بَنض» عَطَمَ 
لكاي 2 رَوَى الْحَاكِم. في 
عَنِ النِّيَ يل قَالَ : «لا يََوَا َثْ أل 
ينه ولا يرث مُسلمٌ كافرًاء وَلَا كاف مسلا مر 
«وَالنَ كقزوا يتش أزيئاة بين إلا مَنْمَنُوهُ كك فِنَنَةٌ 
الي عاد حك 14 . 4 قَالَ الْحَاكُم : صَحِيحٌ الْاسْنَادِ 


و5 داو(ة) 92و مول عد ده ف اجام 
يُخْرِجَاةٌ . قلْتٌ: 0 


الْمُوَالَاة ب نهم وَبَيْنّ 


على س فم 


مُسْتَدْرَكِهِ عَنْ أَسَامَةٌ: 


8 بن زَيْدِ قَالَ: قَالَ رَسُو لله يليه : «لّا رَ 
الْمْسْلِمُ الْكَاوِئََ ولا الْكَافِدُ 7 0 وَمَعْنَّى 5 


إل تَعْمَلُوهُ َك فت ف لض وفساد 5 كبدة أَيْ ِنْ 

لَمْ نُجَانبُوا الْمشْرِكِينَ َتوَالَوَا الْمؤْمين, وَإِلّا وَكَحَتِ الْهِئْئه 

في النَّاسٍ» وَهْوَ الْتِبَاسُ الْأَمْرٍ وَاخْتِلَاطٌ الْمُؤْمِنِ بِالْكَافٍِ 

قبقَعُ بيْنَ اناس فْسَادُ مشر عيض طَوِيل . 

ايت اممو اَي يَجَهَدُوا في ميل أله وَألَنَ “اووأ 

وَصَيْوَا أزتيك هُمْ المؤوْنَ عدا ل مَمْرة وَرزقُ ص00 7 ين 

اميا من يَعَدُ وَهَاجروأ ا َعَم وليك مك ْنأ عار 
بعص بعس وَل سَعَضٍ فى كلل أ شن أله يكلس شَوْءِ عَلِمْ 49 

[الْمُؤْمِنُونَ حًَا] 

لَمّا ذَكَرَ تَعَالَى كم الْمُؤْمِنِينَ في الدُنْيَا عَطَفَ بِذِكْرٍ 

مَالِهمْ في الْآخِرَوء َأَخْيَرَ خَبْرَ عَنْهُم بِحَقِيقَةٍ بِحَقِيقَةٍ الْايمَانٍ كُمَا مد 

في أَوّلِ السُورَةٍ وَأَنَّهُ سُبْحَانَه سَبُجازيو: ِالْمَغْفِرَة وَالصَّفْح 


؟ لاه 


وَبَالرَرْقَ لْكرِيم وَهْوَ: الْحَسَنُ 
الْكَثِيرُ الطَّبُء الشَّرِيفُ ايم مُسْتَورٌ أبدّاء لا يَنْقَطِعْ وَلَا 
يَنْقَضِي » لا نام وَلَا يُمَلُ» لِحُسْيه وَتَتوّعَهِ. 
ثم ذَكَرَ أن الْأَتْبَاعَ لَّهُمْ في الدُنْيَا عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنّ 
الْإِيمَانٍ وَالْعَمَلٍ الصّالِح فَهُمْ مَعَهُمْ في الْآخِرَة» كَمَا قَالَ: 
رَالسَبِيُنَ الأووْنَ4. . الْآيةَ [التوبة: 6٠٠١‏ وال 
(اقت بثو ينا بَتَدِِمَ4. . . الْآيةَ [الحشر: .]٠١‏ دفي 
بثِ الْمْتَمَقِ عَلَيْهِ بَلِ الْمتوَتِر مِنْ طَرْقٍ صَحِيحَةٍ صَحِِحَقَء عَنْ 
سول الله يكل أَنّهُ قَالَ: «الْمَرْهُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ”" وَفِي 
ليث الْآَحَرِ: ١مَنْ‏ أَحَبٌ قَوْمًا فَهُوَ مِنْهُمْ وَفِي وَاية: 


ومع يريت 07 
حير . 


عَنِ الذَنُوبٍ إِنْ كَانَتْ 


[آلْإرثُ لِلْذَقَارب] 
ْله على : امَو الاير ممع أ يبنٍ في كت 
في كم ال وَلئَِ امراك بقؤله: «وأزا ال ص 
ما 


9 
خُصُوصِية يَطْلِفه عُلَمَاءُ الْمَرَايِضٍ عَلَى لماي الْذِينَ 
فَرْضَ هم وَلَا هُمْ هُمْ عَصَبَةٌ ٠‏ بَلْ يُدنُونَ ن بوَارثِ: 7 
وَالْخَالِ ا وََوْلَاد الْبََاتِء ل الْأَحَوَاتِ 


وَنَسْوِهِمْ - كنا ةل يزعقة مله ركع لوبذ لد 
صَرِيحًا فِي الْمَسْألَِ! بل الْحَنُ أَنَّ الآية عَامَُ تَشْمَرُ 
لْقَرَابَاتِه كُمَا نَصّ عَلَيْهِ ابْنُ 3 وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَة 
وَالْحَسَنّ وَقَتَادَةٌ وَغَيْرُ و رَاجدِ عَلَى 51 نَاسِحَةٌ لِلْارْثِ 
ِالْحِلْفء وَالْاحَاءِ لل كَاُوا يتَوَارنُونَ بِهِمًا أَوَلَاء وَعَلَى 
هذا كَتشْمَلُ ذَوِي الْأرْحَامٍ بالإشم الْخَاصٌ . وَمَنْ لم يُوَرْنْهُمْ 
يَحْتح ب بأُِلَقَ مِنْ أَقْوَاهَا حَدِيتٌ : (إنَّ الله قَدْ أغطى كُلَّ ذِي 
عق عند قلا وَصِيَهُ لوَارث” “. قَالُوا: قَلَوْ كَانَ ذَا حَىٌ 
ََانَ له َْنٌ في كاب الله مُسمّى» كلما َم يكن كَدَلِك لم 
َكُنْ وَارنّاء وال أعلَم. 

آخِرُ تَفْسِيرٍ سُورَة الْأنْقَالٍ. وَل الْحَمْدُ وَالْمبّ وَعَلَيْ 


0 


التكلّان وهو حَسْبْنًا وَنِعُمَ الْوَكيل. 
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4- تفسير سورة التوبةء الآيات: 8-١‏ 
تفسِيرٌ سُورَة التوبة [وهي] مدنيّة 


رسعو 


بوك5 من َه سوه 


مك ع عرس 5# ارال مجتوء - 
لِلَ أَذّنَ عَهَدمٌ ين الْفتْرِدِنَ © 
50 1 


َيسِيِحُوأ فى الأرض أَرَيَعَةَ أَْمرِ وَأعلَموًا اكد عَبرُ مُميرى الله 
َه حك الكيرن©» 
الم لم تب الْبَسمَلةٌ في أوَلٍ هَِه المورةة] ‏ 

هَذِوِ السُورَةٌ الْكَرِيمَةٌ مِنْ أَوَاخِرٍ مَا بَرَلَ عَلَى رَ 

ف يق كما َي الاي عن اراء ال. 0 
1 كل أن يحم ف الككدا» [المائدة: 9/5 ]١‏ 
وو ل ا ". وَإِنَّمَالَمْيَيسْمَلَ في أَوَلَِا دن 
الصَّحَابَةَ لم يَكْنْيُوا الْبَسْمَلَة في أَزَّلِهَا في الْمُصْحَفٍ 
لْامَام بل افْتدََا في دَلِكَ بأَمِرٍ الْمُؤْمنِينِ عُثْمَانَ بن عَفّانَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ وَأَرْضَاهُ . وَأَوَّلُ هَذْوِ السُورَةٍ الْكَرِيمَةٍ تَرَلَ 
عَلَى رَسُولٍ الله يل لَمَا رَجَعَ مِنْ عَرْوَةِ تَبُوكَ وَهَمَّ بالْحَجّء 
ْم ذَكَرَ أن الْمُشْرِكِينَ يَسْضُرُونَ عَامَهُمْ هَذَا الْمَؤْسِمَ عَلَى 
عام في لِكَء وَأَنَهُمْ يَطُوفُونَ بالبَئِتٍِ عُرَاةٌ َك 
مُخَالطتَهُمْ فَبَعَثَ بَعَتَ أبَا بَكْرٍ الصَّدّيقَ رَضِيَ الله عَنْهُ أمِيرًا عَلَى 
احج هذ الشلة؛ ليم لاس ما كَهُمْ وَيْغْلِمَ الْمُشْرِكِينَ 
أنْ لا يَحجُوا بَعْدَ عَاوِهِم هَذَا وَأَنْ يُنَادِيَ في اناس : 
برا 5 من أله و4 فَلمًا ققَلَ أَْبََهُ بِعَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ 
ليكُونَ مُبَلَّا عَنْ رَسْولٍ الله يكل لِكَويهِ عُضْبَة لَه كما 

[إِعَْانْ الْبَرَاءَةٍ إلى الْمُشْرِكِينَ] 

َمَوْلُهُ تَعَالَى : بره يَنَّ أله ورسُولة» أَيْ هَذْوِ بَرَاءة 3 
تَبَرُرُ مِنَ الله وَرَسُولِهِ #إِلَ أن عَهَدمُ ص الففرية © 
يحوأ فق لْديْضٍ ريح شمر هَذْهِ الْدَيدٌ لِذَرِي الْعْهُودٍ 
لْمُطْلَقَهَ غَيْرِ الْمُوَكنَقه أو مَنْ لَهُ عَهْدٌ دُونَ أَرْبَعَةٍ أَشْهُرٍ 


2 
كمه 


مَل له رع أَشهْرٍ, َأَنَا مَنْ كَانَ لَهُ عَهْدٌ مُوَقّتْ أجل 


038 


ِلَى مده مهما كان لِقَْلِِ الى : ثرا يهم عَمْمَفر ِل 
س4 لدي وَلِمَا سَيَأتَى فى الَْدِيتُ . لوَمَنْ كَانّ بك 


سوس اص وي 


وَبِيْنَ رَسُولٍ الل َكل 
الْكَلِيَ وَمُحَمَّدٍ بْنِ كَمْبٍ الْقْرَظِي وَغَيْرِ وَاحِدٍ 

َكَل بو مغر مدي : دكا محمد بن كغب اقرط 
وَغَيْرُه قَالُوا: بَعَتَ رَسُولٌ الله يل أبَا بَكْرٍ مِيرًا عَلَى 
الْمَوِيِمٍ سه ينع وَبَعَتَ علي بْنَ أبي طَالِبٍ انين آي 
أذ أَرْبَعِينَ يد مِنْ «برَاءة» قَقَرَأَهَا عَلَى النّاسٍء يُوَجْلُ 


شوخ كيس بيعم )0 انكل 
عَهْدَ فَعَهْدهُ إلى مَدَيَّهِ». وَرُوِيَ عَن 
220 


)١(‏ فتح الباري: ١57/4‏ (5) الطبري: 


رق 
حي «متيري. « دول ئ 
هنس ودين رويس 


ولاه 














5 


أعلموا تبره 


تاق لض سأرو 





عو 


م ملاع هه يه 2 سد 5 
أله وَأ أللّهَ خزى | تفلن ليت اب 
100 هجر معنَ امقر و3 
8 ا ع مول سيط 5 ت أ 
شال تخ قلس ولد ناا عَلموا 
لجر لور لكأن 
© لاد هَدثُم نالمعي 0 
مَععا ليهو أعيكُم سد اما يهم عَهَدَمْرلَ 
7 ل عد وو 
مُدَعيم نا سم مين )وذ أنسلح) لاسهرا ل 
َو اس لخر مل و وء مدزر ع مح وو 1 
لْمُشرِكنَحَِيَتْ وجرتموهروخد د وهر وأحصروهم 
راقم 12 مَرْصَدٍكَإِنمَابوأوَآقَا موا لصَكرة 
| ه- 3 2 ور سساو كه 
وءأدوا اموا كر صَلو هدك نورصي (7) 
لمتكي أسْتَجَارَةَ جره حقَ يسمه 
كع اف ءاف مأذ مز قز يدترت 9ه 
اللمشركين زع هر يحون في الأ ل رما علبمْ 
َشهْرَ ريع الأو َعَْرَا من ربيع لخر وَقَرَأَهَا عَلْيِهِمْ 











في مَنازِلِهِم؛ وَقَالَّ: : لا يَحْجَنّ بَعْدَ عَامِنَا هذ ا مُشْركُ وَلَا 
يَطُوَنّ بالْبيّتِ عُرْيَانَ " . وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : 
«وكد تح لله سول إل كتين يوم َي الخَصَيرٍ أن أده 


ركه من الْممْرِكين وسُوا بد بلخم مهو حي لحم إن 
وبي تأَعَلموا أتَكْ عر مُعجِرى َه وَصسْرٍ الس كوا 
بِعَدَابٍ ألبي #2 
يَقُولُ تَعَالَى: وَإِعْلَامٌ 5 َه ورسولو- 8 وَتَقَدَّم 3 
وَإِنْذَارٌ إلى الس «ي الع اكز »4 وَهْوَ يَوْمٌ النّحْرٍ 
الَنِي هًَ م يام الْمَنَّاسِكِ وَأَظْهرِمَا وَأَكْثَرِهًا جَمعًا 
«أدّ لله ترعة مِنّ المشَركن وَرَسُول4 أَيْ بَرِيء مِنْهُمْ أَيْضًا كُمَ 


ا سم 


الطبري: ان 




















4- تفسير سورة التوبة» الآيتان: 15.)ه 


َعَامُمٍ ِلَى التَوْبَة إِلَيْء فَقَالَ : #اكإن : نتم أَيْ مما مما أَنتُمْ فيه 
مِنَ الشَّدكِ َاهَلَاكٍ تَهْرَ حَرُ لَكْمْ وَإن ك4 أي 


عو 


اشكفردث: عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ «فملموًا أتَكْم د مُعْجِرَى 
4 بل لو دز علخز و َأنْنمْ في قَْضي وَتَحْتَ قَهره 
وَمَشِيئيِهِ لوَئَرِ لين كوأ بداب أَلِرِ4 أَيْ في الذُنيا 
ِالْخِزِيٍ وَالتّكَالِ وَفِي الْآخِرَةٍ الماع وَالْأَغْكَالٍ. رَوَى 
البُكَارِيٌ رَحِمَهُ الله أن آنا هُريْرَةَ قال : بعتي أَبُو بكْرِ رَضِيَ 
له عَلَُ في يَلْكَ الح في الْمُؤينَ الَذِينَ بعنهُمْ يو 
لخر يُوَدنُونَ بعِنى : 
يَطُوفٌ بالبيّتِ عُرْيَان ٠‏ 
ي طالب قا أذ ول يُوَذنَ يراع قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: 
م0 7 فِي أَهْلٍ مِنَى م النخْرِ يبرَاءَة وَأَنْ لا 
يَحُجَ بعْدَ هذا الْعَام مُشْرلكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَان1 . 
وَرَوَاهُ البُخَارِيُ أَنْضًا أَنّ 
فِيِمَنْ يُوَدْنُ يوم النّخْرٍ بِِنّى آل لا يج بَعْدَ العام مرك 
لا لو باليت عرها. ٠:‏ َيَوْمُ الْحَجٌ الأكْبرٍ: يوْم النّحْرِ» 
وَإِنَمَا قَبلَ: «الأخبز مِنْ أَجْلٍ قَوْلٍ النّاسسٍ : الْحَحٌ 
الْأَصْغَر بد أبُو بكْرٍ إِلَى النَّاسِ فِي ذَلِكَ العام كَل يح 
عَم حَجُوٍ الْوَدَاع اَي حجّ فيه رَسُولُ الله لله يلد م مُشْركك90. 
وَهَذَا لَمْظْ الْبُخَارِيٌّ في كِتَابِ الْجِهَادٍ. وَرَوَى َس بُ 
إشحاق عن أبي عَشْرٍ محدد بن عن أن الْحْسَينِ بْنٍ 
» قَالَ: لَمّا نَيَلَتْ بَرَاءَةُ عَلَى رَسُولٍ الله َكل وَقَدْ كَانَ 
عد بغر لقم الع نار. ؛ فقيلَ: يا رَسُولَ الله! لو 
ِعَدْتَ إِلَى أبي بكْر؟ قَمَالَ: «لا يودي علي ل رَجُلٌ مِنْ 
َمل بيني 3 م دَعَا عَلًِا فَقَالَ : خوج بهذ الْقِصَّةِ ص ص 
بَرَاءَةَه وَأَذْنْ فِي النّاس يَوْمَ النّحْرٍ إِذّا اجْتَمعُوا بِنّى 


سوس 


واب) © 


5 


2 أنا ا هرَيرَة قَالَّ: يَعَثَيِ أَبُو بَكْرِ 


0 
كك 
8 


لا يَدْخُلُ اله كَاهرٌ. ا يح بَْد العام مُشْرك. 9 
يَطُوفٌ بِالْبَيْتِ عُوْيَانُ . وَمَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل عَهْدٌ 


ْوَل إلى مدو مرج علي َي ا عله على َف وول 
لله يل الْمَضْبَاءِ حَبَّى أَذْرَكَ أبَا بكر ذ في الطَّرِيقِء فَلَمَا رَآهُ 
ُو بَكْرٍ قَالَ: أ أَمِيدٌ أو مَأْمُورُ؟ فَقَالَ: َل مأمُورَء ثم مَضَيًا 
َم بو بكر لِلنّاسِ لحي وَالْعَربُ إِذْ ذَاكَ في تلك السَنَة 
عَلَى مَنَازِلِهِم م الْحَجٌ التي كَانُوا عَلَيْهَا في الْجَاِلِيةِ: 


3 5 


و حَنَّى إِذَا كان يوم م النّخْرٍ قَامَ عَلِيُ : بن أبي طَالِبِ دنفي 
الَسي الذي أَمَرَهُ رَسُولٌُ اش كَل فَقَالَ: «يا 54 التَامنُ 


إنه لا يَدْخْلٌ الْجَنَّهَ كار . وا يَحْجُ بَعْدَ الْعَام مُشْرِك . وَلِا 


كلاه 


يطْوفُ الت عُرْيَان. وَمَنْ كان لَهُ عَهْدٌ عند وَسُولٍ الله كل 
َهُوَ إلى مُذَتَه) لم يَحُجّ يَعْدَ بَعْدَ ذَلِكَ الْعَام مُشْرِكٌ وَلَّمْ يَطْتْ 
بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ» م قم على رَسُولٍ اله يك فَكَانَ هذا مِنْ 
بَرَاءَة فِيمَنْ كَانَ م مِنْ أَمْلٍ الشَّرْكِ م مِنْ أَهْلٍ الْعَهْدٍ الْعَام وَأَمْلٍ 
الْمُدَّةِ إلى الْأَجَلٍ الْمُسَمّى0". 
«إلا ليت عَهَدتُم ين المتركِينَ ند صو مَك وم 
هوا لتك كما ا إلتيهم عَمَدَفر ِل متعم إن أله جيب 
كتنيو)» 
لمَنْ كَانَ [ َه هد وَلَم يَنقَصن فَعَه فَعَهُدُهُ إِلَى مُدَيهِ] 
هذا اسْيثَاٌ مِنْ ضَرْبٍ مُدَةِ التَأجِيلٍ بأَرْبَعةِ أَشْهُرِ لِمَنْ لَه 
عَهْدٌ مُطْلقٌ لئس بِمُوَقّتِء اع نيا أشفر بسح في 
الأْض جا َدْعَب فِهَا لنْجُوَ ِتَقْسِهِ حَيْتُ شَا إِلَّا مَنْ 
عَهْدٌ مُوَقّت فَأَجَلَهُ إِلَى مُدّيهِ الْمَضْرُوبَةٍ الي عُوجدَ يا 
م تَقَدَّمَتِ الْأَحَادِيتُ: «وَمَنْ كَانَّ لَهُ عَهْدٌ مَعّ رَسُولٍ 
ل يك فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّيهه. وَذْلِكَ سوط أن لا 50 
د هُوَلَمْ از على المشلوين أحد أَحَدًا أ يُمَالىءُ 
عَلَيْهُمْ مَنْ سِوَاهُمْ َهَذَا الَّذِي يُوفَى لَه 
مده وَلِهَذّا حَيّضَ تَعَالَى عَلَى الْوَفَاءِ لِك 
لَه بجحي يُ لم4 أي الْمُوفِينَ عفدو 
ا أَشَلَمَ اوعد م كئلوا ألْمُشْركينَ حَيثُ وَبَدسومرٌ 
وَحَذُوهر وأَحصرَوهمْ وَأَفْعَدُوأ لهم كل مرْضَرٍ 3 تَابْوا وَأقَامُوا 
ألصَكَرة اتا أل كر محلو سَِلَهُم إن أله عَفُورٌ 
تيه (©» 
اَذ ِي آي السَيْفٍ] 
قَالَ مُجَاهِدٌ وَعَمْرُو بْنُ شُعَيِب وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ » 
وَكَنَادَةَ وَالسّدَّىٌ وَعَبْدَالَ خمن : ُ َي بْنِ سْلَم : إن ل الْمُرَاة 
ها ده شْهُرُ التّسيير اربع الْمَنْضُوصٍ عَتِهَ 2١‏ قله 
ميس فى لض ب أتبْر» ثم 1ج 7 35 
لبر لم4 [التوبة: ؟-م] أ 
أي عتنا علدكم ها فال اجام فِيهًا مَحَيدُنا 
وَجَدْتْمُوهُمْ َافْلُوهُمْ . 
وَقَوْلهُ: «اتأقتلوأ مركن حت وَبَدشُومر4 أَيْ مَنِ 


الْأَرْضٍ وَهَذَا عَامّ وَالْمَشْهُورُ تَخْصِيِصُهُ بتَحْرِيم ال لْقِتَالٍ في 





يًّ 


يْ إِذَا انْقَضَتِ الْأَضْوُدُ ا 


)”( 1١58/8 فتح الباري:‎ )5( 1١8/8 فتح الباري:‎ )١( 
١7”ا/6175/١15 الطبري: 5١//ا١٠ (5) الطبري:‎ 
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لحر بقَْله : ولا لقيلف ند لتنج شرام عي مُه 


فِهِ كَإن مكلو كَملُوه4 [البقرة:191] كول دور 
5.ى عع واعم ,5 ييو عه يدكى سية هم كو 
أي وأسِروهم إن شِنتم قثلا وَإِنَ شِندم م أشرًا. وَقَوْلَهُ: 


لا تَكْتَقُوا 
بِمُْجَرّدِ وجْدَانِكُمْ لَهُمْ بل اقصِدُوهُمْ بِاْحِصَارٍ في مَعَاقم 


دوه 


0 وََتدْدُواْ لَهُمْ كل مَرْصَدْ أَيْ 


وَحُصونِهم م وَالوَضْدٍ في طُرْقهِمْ وَمَسالِكومء حَتّى تضَيْقوا 
عَلَيْهُم الْوَايِعَ م وَتَضْطَرُوهُمْ إِلَى الْمَئلٍ أو الاسام وَلِهَذَا 
قَالَ: ##كإن 5-6 وَأَقَامُوا ألصَلزةَ ياتا ليكوو ملوأ لهم 
إِنَّ أنه عَمُورُ يَحِيهُ4 وَلِهَذَا اعْتَمَدَ الصَّدّينُ رَضِيَ الله عَنْهُ في 
قِتَالٍ مَانْعَى ي الرّكَاةَ عَلَى هذه الآ الْكريمَة وَأَمْلِهَاء حَيْتُ 


ٍ الدّخُولٌ في 
1 0 با وَاجباة. دك بأَعْلَامًَا | على أذ ناما 


0 
2 
0 
5 
8 
0 
6 


من ع3 لعل عل وَبَعْدَعَا أَمَاء 7 ا 
متَعَلٌُ إِلَى الَْْرَا وَالْمَحَاوِيج» وَهِيّ أَشْرَفُ الأفْعَال 


الْمُتَعلَمَة ة ِالْمَخُلُوقِينَ» وَلِهَذَا كَثيرًا ما يفْرِنُ الله بَيْنَ الصَّلَاةٍ 


وَالرّكَاةٍ . وَقَذْ جَاءَ في الصَحِبِحينٍ عَن ابن عُمرَوَضِيَ الله 
سقوس) سس واس عقو 18 2 عه 

عَنْهُمَا عَنْ رَسُولٍ الله يل أنه قال : ١أورْتُ‏ أن أقَايلَ التَّاسَ 
حَنّى يَنْهَدُوا أنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمّدًا وَسُولٌ الى 


شعي ع عيمج سعهية 272 559 20 
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ويؤتو الرّكًا 2 "٠‏ الْحَدِيتَ 

وَمَذِهِ الْأَيَةٌ الْكَرِيمَهُ يمَةُ هِيَ أيه السّيْفٍ التي َال فِيهًا 
الضَّشَاكُ ابن مدا جم: إِنَهَا نَسَخَتْ كُلّ عَهْدِ بَيْنَّ ابن كلل 


عأ 


َيَيْنَ أحَدٍِِنَ الْمُشْرِكِينَ وَكُلَّ عَهدٍ وَكُلَ مذو وَكَالَ الْعَوفِيُ 
عَنِ ابن عباس في هَل الآ : 006 يَْنّ لأَحَدٍ مِنَّ الْمُشْركِينَ 


عَيْدٌ وَل ذم م 2 يَرَاءَة الا لأشهر الْحُرْم 
من الْمُمْرِكِينَ قَبْلَ أن مزل ابر 2ة] * 


بَعَهُ أَشْهُرِ - مِنْ يَوْم م دن بَرَاءةَ إلى عَشْرِ مِنْ أَوّلٍ شَهْرٍ 
06 ا 
بيع الآخرا”“. 
ود ١‏ دين شري ل أ 
5 قرمقً 4 روم خط يي سدرو 
ثم أيِعْهُ مَأْمنَمُ نم دكأتم ما يسلثوت 469 
[إذَا طَلَبَ الْمُشْرِكَ الْأمْنَ مَيُطَى] 
يَقُولٌُ تَعَالَى ليه و صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ : ل#وَإِنَ 

ين لمر كيت الّذِينَ أ موتك بِقِتَالِهِمْ وَأَحْلَلْتُ لَك اسْيّباحة 
تفُوسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ «انتجَارَة» 3 أي اسْتَأمَئكَ فَأَجِبْهُ إلى 
طَلِبيِهِ حَنَّى يَسْمَعَ كَلَامْ الله أي الْمُرآنَ تَقْرَؤهُ عَلَيْه وَتُذَكْر لَه 
شَيْنا مِنْ [أَمْر] الدّين ثُقِيِمْ عَلَيْهِ بو حَُجّةَ الل «ثرّ أيَفهُ 


مُذَُ مَنْ كَانَ لَه 


مذة 
6 


ومد 
5 


لالاهة 


3 


مُسْتَوِءُ الْأَمَا مَانِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بلاده 


مَأْمم» أي وَهْوَ آمِنّ م 
وَدَارِهِ وَمَأْمَيه , دَلِكَ يم اعت أيْ إِنّمَا شَرَعْنَا 
أَمَانَ مثْل هؤلاء + يتكثرا دِينَ الله وَتَنْتَشْرَ دَعْوَةٌ الله فى 
عبد . 

وَقَالَ ابْنُ أبي تجِيح عَنْ ما هِدٍ في تَفْسِبرٍ هَذِهِ الآيَة 
م 5 ع ريم 
قَالَ إِنْسَانَ يتيك ليَسْمَع ما" ُو وما نل علي نهر 


ين عَنَّى يَأَيَكَ قبسم كَلَامَ الله» وَحَنَّى يَبْلْمَ مَأَمَنهُ حَيْتُ 
جاء”” . وَمِنْ هَذَا كَانَ رَسُولُ الله كل يُمْطِي الْأَمَانَ لِمَنْ 


000 


جَاءة مُسْتَرْضِدًا أو في رِسَالْقٍء كما جاءه يوم الْحَدَيْبية 


جَمَاعَةٌ مِنَ الرسْلٍ من قرشي مِنْهُمْ عرو بن مشغود 


معدا ده؟ 


وَعكْوَرُ بن حفص وَسْهيْلُ بْنُ عَمْرِو وَغَيْرهُمْ وَاحَدًا بَعْدَ 
وَاجِدٍ يتَرَددُونَ في الْقَضِيَة بَيْنَهُ وَبَيْنَ بيْنَّ الْمُشْرِكِينَ» َرَأَوًا مِنْ 

إِعْظَام الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ الله ما َهَرَهُمْ وَمَا لَمْ يُشَاهِدُوهُ 
عِيْدَ مَلِكِ وَلَا قَيِصَرَ فَرَجَعُوا 0 يي وََخْبرُوهُمْ 
ِذَلِكَء وَكَانَ ذَلِكَ وَأمْالَُ مِنْ أَكْبِ َسْبَابٍ هِدَايَة ترم 
وَلِهَذَا أَيِضًا لَمَا دم َسُولٍ مُسَيْلَمَة الْكَذّابِ عَلَى رَسُولٍ 
الله كل قَالَ له: 0 أنَّ مُسَيْلْمَةَ و سول الله؟» قَالَ: 

َعَم قَقَالَ رَسُولُ الله ٠:‏ مولا أن الأشل ل مس 
َصَرَيْثُ عيقكَ29. ا ِ 

ابن مَسْعُودٍ عَلَى الْكُوفَة وَكَانَ قا 1 التراعقه 
ظْهَرَ عَنْهُ عَنْهُ في رَمَانٍ ابْنٍ مَسْعُودٍ بهذ نيلم باساة: 
َأَرْسََ «إنَْتَ الآنَ لَسْتَ في 


نَ مَنْ قَدِمَ مِنْ دَارِ 
دَاءِ رِ سَالَةٍ أو يَجَارٍَ أو طَلَبٍ 
يه أَوْ نَحُو ذَلِكَ مِنّ الْأَسْبّاب» 
ايه أن مانا أغطي مانا ما دام مت 


م 


5١ 
ل‎ 
3 


في دَارٍ الاشلام» وَحَبَّى يَرْجِعَّ إِلَى مَأْمَْهِ وَوَطَيْه . 
#كيفٌ د لشي عه عد لله جد دشح إل 
يت عَهَدشد ند انيد ار هنا استقطرا كك 
َأَسْتَقِيِمُوأ طَِ إِنَّ أله يحت 0 
تأُكِيدُ الْبرَاءةٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ] 
ين تَعالَى حِكْمَتَهُ في الْبَرَاعةٍ من الْمُمْرِكينَ وَتَظرَته 


/١5 الطبري:‎ )1( 6/١ ومسلم:‎ 40/١ فتح الباري:‎ )١( 
ابن هشام: 57/4 ؟‎ )5( 1١9/1١5 الطبري:‎ )73( 1 








4- تفسير سورة التوبة» الآيات: 4-؟١‏ 


ص عه 


َِاهُم رء ثم بَعْدَ ذَّلِكَ السَّيِفُ الْمُيْمَفْ أَيْنَ 
ُو َال تعَالَى : #كيت يون لتقرية عن4 أن 
أَمَانَ وَيتْرَكُونَ فِيمَا هّمْ فيه فيه َعم مُشْرِكُونَ بالله كَافِرُونَ به 
وَبِرَسُولِهِ 9إِلّا يح عَهَدثُرْ عند الْمَْحِدِ حرا » يَغْني 
يْبِيَهَ» كُمَا قَالَ تَعَالَى: لهم ألِت كر 


أَرْبَعَةَ أَشْهّر 


م الْحَدَيْبِيَة أ 
َسَدْركُمٌ عِنٍ عن الْمَنْجِدٍ الْحَرَار كَأفْدَىَ مَنَكْمَا 1 3 
. 5 افع ] لقنا أ ستقهرا لكم تاستقيما 


فيرو غره 00 عه 


بز الحرب يكم وتم عفر بي] «اشتيطا ةيأ 


مير الى 


723 


لَه يحِبْ المتّترت* وَفَدْ فَعَلَ رَسُولُ الله يله ذَلِكَ 
وَالْمُسْلِمُونَ. إِسْتَّمَىَ الْعَقَدُ وَالْهُدَنَةُ مع مََ أهْلٍ مَكَةَ مِنْ ذي 
لذو في سكة مث إلى أذ فضت ريف ٠‏ افد ملؤي 
لمَاءهُم وَهُمْ نو بكر عَلَى رَاعةَ أخلافٍ رَسُولٍ | لو وك 
5 تنُوهمْ مَعَهُمْ في الْحَرَم أَنِضَاء فَعنْدَ دلِكَ عَرَاهُمْ َسُولَ 
لله يل في رَمَضَانَ سَنَهَ ُمَانِء فَمتَحَ الله عليه لد الَْرَامَ 
َمكنَُ من نَوَاصِوم وه الْحَمدُ وال , َأَطْلَقّ مَنْ أَسْلَمَ 
نهم بعد الْقَهرِ َال عَلَيِهِمْ قد قَسُْوا الطّلَقّاء وَكَانُوا قَرِيًا 

من أَلْمَيْنِء وَمَنِ اسْتَمرٌ عَلَى كُمْرِه وَقَرَ مِنْ رَسُول الله له وله 
بَعَتَ اله الْأَمَانٍ وَالتَسْييرٍ في الْأَرْضٍ أَريَعَةٌ أَشْهُرٍ يَذْعَتُ 


ع 


حَيْتُ شَاقَ وَمِنْهُم م صَفْوَانُ بن أَمَدَ وَعِكْرِمَة نك أي فل 


وَغَيْرهُمَاء 2 نم هَذَاهُمْ | الله بَعْدَ ذلك إلى الاسام التَام و 
المَحمُودُ على ميم مَا يدوع ٠‏ 
«حِيْبٌ وَإن يَظهَروا مجك 55 فك إِلَا ولا رمد 


رض رتم برهم تق لوبهم وَأْحَيْم مسو 49 
يعو تَعَالَى مُحَرّضًا لِلْمُونِينَ عَلَى مُعَادَاةٍ الْمُشْرِكِينَ 
الي ينهم دنيتا نَهُمْ لا يسْتَِقُونَ أَنْ يَكُونَ لَّهُمْ عَهْدٌ 
لِشِرْكهِم بالل تَعَالَى وَكُمْرِهِمْ ِرَسُولٍ لله َكل وَلَِنَهُمْ ذا 
طَهَرُوا عَلَى الْمُسلوينَ وَأدِينُوا عَلبِهِمْ ا م يقُوا وَلَمْ يَذَرُواء 
دلا رَاكبُوا فهمْ إلا وَلَا ذِمةُ. كال علي أبي طلحة 
وَعِكْرِمةٌ وَالْعَوْفِيُ عَنِ ابن ١‏ 
ع0 وَكَذَا َال الضّحَاك وةئ . 
أَسْعَرَوَا بَِايتِ ) 000000 سانا 
كاؤا يحَمَلُود 00 لا 
هُمُ المنتذون29) ين ا ار د وَيَامَوا لكر 
نكي الزن مَمَيَلُ الأب عا 
يَقُولُ تَعَالَى ذَمّا للْمُشْرِكِينَ وَحَنَا سين على الي 


مُؤْمِن ِل وك دْمَة د وَأُولِلكَ 


يلكت 


)١(‏ الطبري: 


مناه 






ا 

















1 ييا ةاون 
فون 0 


انتقشراككة 

كف 8 أ 20 5 لٍِ 
مكيفو إن يفل وأ كط فوفك إل 

- زوه 


2 ٍ 2 200 0 2 8 
527 شرت تومه وكأ ئلحا 
0 

سا واه ساح سار 66 


سس ماكحاو يعملون 9 
داذي ال :لكا ليك كنع 


عند مس دِ ارقم 
سَتَقِبِ عاط ! دَأَسَدَحِت الْمتّقيرت 


7 


0 


ل 


0 دو 


0 
اسل التزريقات, سد دو 0 © تدكا 
بم نب بوط 2-2 


01 


2 ا وك 7 
© الانشرارت ةر انكام ته ته فصن 
ل سي يك و 














#أسْرَوا 


كَايَتِ أله ثَمَمَا يك يَغني أَنّهُمُ اعَْاضَوًا عَنٍ 
باع يات الله بِمَا الْتَهَوًا به من أَمُورٍ الدَُنيًا الْحَسِيِسَةَ 


5 


«نَصَدُا عن سَيِلِئ4 أيْ مَنعُوا الْمؤْنينَ من اماع انق 

2 وه سح سخ سا حدر 2 22-1 
«إيَيع سا ما حكَاوًا يعَمَنْه9إ) لا فون فى مُوْمِنِ من إلا ولا 
ؤِمَةُ4 تَقَدَم تَفْسِيرُهُ وَكُذَا اليه التي بَعْدَهَا لكان تَابوأ وأقَامُوا 


اَلَو > إِلَى آخرمًا تَقَدَّمَتُ . 
#وإن تَكَنَا لَتَصَمَهُم يَنْ بَنْدِ عَهَدمِمْ وَطَمَنُا فى «ِنُِم 
كلت 146 
ذلا أَيْمَانَ لِأَيَ ئِمِّ الْكُفْرِ] 

يَقُولُ تَعَالَى : وَإِنْ نَكَثَ الْمُشْرِكُونَ الْذِينَ عَاهَدْتُمُوهُمْ 
عَلَى ل مَعَينَةِ «الكتم4 أَيْ عُهُودَهُمْ وَمَوَائِيَهُمْ 
يميا فى دبيكم» أَيْ عَابُوهُ وَانقَصُوه وَمِنْ مهنا 
أَخِذٌ كل مَنْ ست الَصُولَ صَلَوَاتٌ اللو وَسَلَامُهُ عَلَنْه أو 


١ 1١1 


(؟) الطبري: 














4- تفسير سورة التوبة» الآيات: ١6-1١7‏ 


مَنْ طَعَنَّ في دين الاشلام َو ذَكَرَهُ يتَقُصٍء وَلِهَذَا قَالَ: 
قينا أَبِمَّةَ 1 لكي ِنَم 3 ]ك أَيَمنَ لاه لَجُر لَحَلّص + 0506 ينتهُورت * 
أيْ ب يَرْجِعُونَ عَما هُمْ فيه من ع الْكُفْرِ وَالْعنَاد رَالصَّكالٍ. وَقَدُ 
َال قَنَادَةُ وَغَيْدُهُ: أَئِمَةُ الْكُفْرِ. كَأبِي جَهْلٍ وَعْةَ وَسَيَة 


وَأَميد بن َم » وَعَدَّدَ رجالا . وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ رَيْدِ بن 


2 <2 2 


اصح أ الك عَاكةٌ 08 كان سَببُ رولا مُشْرجي 


بعاء 


0 :أله كد في عفد أبي كرضي لاعلا إلى 


7ه كمع 


فَاصْريُرا مَعَاقِدٌ الَّيِطَانِ مهم 


7ه تووم 


ِالْسّيُوفٍ» قَوَالله لآن أقتل وَجُلا هنهم ه أَحَتُ لي مِنْ أَنْ 
َكل سَبْعِينَ مِنْ غَيْرِهِمْ وَذّلِكَ أن الله يَقُولٌ: #فتباراً 
أَِمَّةَ حفر رَوَاهُ ابْنُ أبي حَاتم”") 


0 52 


«ألا تيوت قَرما كوا متهم وَهكُواً يشيع 
َلرَسُولٍ وشم 0 ولت مَرَوَ كذ اقلق لَه أَحنّ أن 


اه ا 07 


كي َيَلُوهُمْ 
نَحْسُوه إن 53 تُوْضتَ 9 قد لله 
3 وار سس امم 
ِأَبَدِيحُْ وَخخْرْهِمَ ا | علتهِمَ وَيشّفٍِ صلة ١‏ فويو 
2 لا شاع الم ص2 4 و ميو مس سم 
مَؤْمييت 09 وَكِذْحِتَ غيل 5 لوبهم وَيَْوبٌ أَلَّهُ عَلَ من 


ع 2 
[ألْحَتْ عَلَى قِتَالٍ ل الْمُشْرِكينَ بان ب بَعْضٍ قَوَائِدِهِ] 
وَهَذَا أَيْضًا تَفْيِيجٌ وَتَخْضِيض وَإِغْرَاءٌ عَلََى قِتَالٍ 
الْمُشْرِكِينَ التَاكِنِينَ بِأَيْمَا ِهمُ الَّذِينَ هَمُوا إخْرَاجٍ الوّسُولٍ 
مِنْ مَكَدَ 


كَمَا كَالَ ع #وإذ ينكد يد لين توا 
لِتبِتوكٌ أو يقْمَلُوكَ أو ْرجُوك وتمكرون ود مَك وقد حر 


00 
لْمَكرِنَ» [الأنفال: 0] وَقَالَ تَعَالَى: ١‏ ول 
و أن قُوْمِا شه ري4:5 الْآيةَ [الممتحنة: »]١‏ وَقَالَ 
تَعَالَى: «رّن كاءوا يسيك ين الأضٍ نرج 
ونها4... لدي [الإسراء: 5/ا]» وَقَولَهُ: #وهم بَدعوك 
أولت مَرَّةْك قِيل : الْمُرَا بدَِكَ: يوم بَدْرٍ حِينَ حَرَجُوا 
لِنَضْرٍ عِيرِهِم) قَلَمّا نَحَتْ وَعَلِمُوا ِدَلِكَ ١‏ ْتَمَرُوا عَلَى 


2 0 


وَجَوهِهِمء طَلَيا لِلْقَتَالٍ بَغْيًا تكبا كما دم بنط وَلِك. 
َقِيِلَ الْمَُادُ: تَفْضْهُمُ الْعَهد وَقِتانّهُمْ مَعَ حُلَمَاِهِمْ بتي بَكْرٍ 
لِخْرَاعَةَ أخلافٍ رَسُولٍ الله يله حَتَّى سَارَ إِلَبْهِمْ ره 





هاه 


حمل اتيم 


عراج روماه جح وو دسو مبأَيَدٍ لس سرج 


هم يعر بهم اللهيا لكر م0 2 
عَليَهمَ وََنَّفِ صُدُورَ قو و مؤت ) وَيْذْهِبَ 
سوب ظكو اردع 2 2 
غيَظ فَلُويه مويو بُ لعل من وها أسعِليم حَكيم 


جر 
© ْمسسِشْر 


ص 


مرو أْوَلَمَاسَلِ أَهالدنَجَهَدُوأ أ 


ا 


يوأي نود .ولا لزني 
بتاقترت (6 نكري 
مَسَدَحدَ أله كويب 1 ومالك 


ولِجَدوَأفَه يريم 


ل 


نيح مروا 
َوَلَيِكَ خبطت أَعَمذْمُرَوَ وَف ألتَارهُمٌ خَيدُوت © 
إِنَّمَاسَمرمَسَدِيجدَ اومن ءام بِاللَّه وأَلْوَ و والأضْر 
ةوسكو ةليش ةتس 
وْلَهِكَ يكوا نَالنقترت © © لصَلَوْسِئَايدَ 


دع ولس رآ كسنءامنَأوَالبو رأ 


مَهَحَ سي لكوتم دع دَأَووَاة لجرك ارم 

ايت الي مادأ سه 
4 م 700000 رومت 07 001 2 

يمول وسيم ف عَطْع عند أله وَأ وليك هر ارون 7 
الله و له عام 5 وَكَانَّ ما كَانَّ وَللهِ الْحَمْدُ وَالْمِّه. 

53 3 








و 0 1 و 
2 


قَوُلُهُ: و فَاللَهُ َس أ 
قت ب يَقُولُ تَعَالَى : لا تَحْسَوْهُمْ م وَاخْشَوْ 

يَخْنَى الِْبَادُ مِنْ سَطْوتي وَعُقُوتِي فَيدِيَ الأ َم 

شِكْتٌ كَانَ» وَمَالم َم َم يكن تََ ثم قال عَزِيمَة عَلَى 
الْمُوْمننَ وَبيَانَا لِحِكْمَتهء فِيمًا مع له ين الْجهاد - مم مع 
كُدُرَته عَلَى ِمْلاكِ الْأَغدَاءِ بِأَمْر مِنْ عِنْدِهِ -: (قييف 
0 بتي يرهم وص هم وَيَنْقٍ صِدُورَ 
0 مُؤنِيتَ*»: وَهَذَا عَامْ في الْمُؤْمنِينَ كُلْهِمْ ٠‏ وَكَالَ 
مجَاهِد وَعِكْرِمَة وَالسّدَيٌ في هَذْو الْذَيَهِ : #وَسَنْفِ صِدُورٌ 
رو مُؤْمنِيتُ» يَعْنِي خُرَاعَة"“. وَأَعَادَ الضَّمِيرَ في ص 

وَيِدْحِتِ عَيظ مُلُويهِرٌ4 عَلَبْهِمْ أيْضًاِ #وَينوب أللّهُ عل من 
5 أَيْ مِنْ عِبَادِِ «وَاآئة ع4 أَيْ بِمَا يُضْلِحُ ب 


س2 


)"( 15١/5 ابن أبي حاتم:‎ )5( 1١85/١5 الطبري:‎ )١( 
١51/1١5 الطبري:‎ 














4- تفسير سورة التوبة» الآيات: 1١8-15‏ 


28 حَكِي4 في أَفْعَالِهِ وَ موَالِهِ الكَوْنيّةِ وَالسَِْية فيَْمَلُ ما 

يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ وَهُوَ الْعَادِلُ الْحَاكمٌ الَّذِي لَا يَجُورُ 
با وا بيع َال ددن خَْرِ وَشَر بل مُجَازِي عله 
فِي الذنيًا 0 
أ يشر أن مركأ وَلَمَا يتلم هأ 
000 ألو ولا سول 5 ونين وَلِجَةَ وأمَهُ دا 

يما كَمَنْوْ #9 
مِنْ حِكْمَةٍ الْقَِالٍ اخيَارُ الْمُسِْمِينَ] 

ُ و تالى: ل جيم 4 أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ أَنْ ترْكَكمْ 
مُهْمَلِينَ لا تح تَخْتَوركُم بأمُورٍ يَظْهَرُ فِيهًا أَهْلُ مد الصَّادِقٍ 
مِنَ الْكَاذِبِ؟ وَلِهَذَا قَالَ: دمر يعْلَم أَنَهُ الذي جَهَدُوا 
مك ود دا من دون أله وَلَا سول ولا الْمْوْمِنِنَ وَلِجَذ4 
أَيْ بِطَانَة حي بل هم في الاجر اباط على اال 
لش وَلرَسُولك َاكْتقَى بِأَحَدٍ الْقِسْمَْنِ عَنِ الْآَحَرٍ . 

وَقَنْ قَالَ | ل تَعَالَى فِي الآيةِ الأخرى : #الدو)) أحيبٌ 
َس أن يكرا أن يفولا -امكا وَهُمْ لا يعون( وَلْتَدَ قن 
ليس من فوم كتلس لله أل صَدَوا وَلَتْلَمَنّ الكزينَ» 
لكوت ١-م]‏ وَقَالَ تَعَالَى: #آرّ حَسِبِمٌ أن تدحا 
لْجَنّدَ ولَمَا بحل أله انَ جَنهدوأ ونم وَيِمْلمَ الصَديرتَ4 [آل 
عمران ]١57:‏ وَقَالَ تَعَالَى : *يً َلَّدُ در الْمْؤِمِنينَ عَللْ 


مآ أنَتْمَ عليه حَيّ يميد لَلِيِيتَ ين الطَيَب لسعم 


رع مرور ا و 


2 


ملس 5 بع رس 
أَلَدِنَ جَهَدُوا مك ور 
2( 


1١ 


2 


74و ] 
وَالْحَاصِلٌ : أَنّهُ تعَالَى لَمّا شَرّعَّ الْجِهَادَ لِعِبَادِِ يَيّنَ أنَّ لَه 
فيه حَكْمة وَهُوٌ اخْيبَارٌ عَبِيلِهِ مَنْ يُطِبعة مِمنْ يَحْصِيد وهو 


َعَالَى الَْالِمُ ما كانَ وما يكُون» وَمَا لَمْيكُنْ لو كَانَ كيف 
َانَ يحو فَيعْمْ الشّْء قَبْلَ نه ومَمَ َوه علَى مَا هو 


عَلَيْهُ لا إِلَهَ د إلا م هُوَّ وَلَا رَ ب سوام وَلّا رَادّ لِمَا قَذَرَهُ 


له | 
مر 2 2 


ص 


١ 


ما كن ِلْمتْرِكِنَ أن يَحَمُرُوا مَسَدجِدَ لله سَهِرِينَ 5 
نهم با بالك وليك عبطت كته ون الثر م 
حَيدُوت © إِنَما يمد مسدية اله 2 تت 1 َالَو 
الآر وَأهَمْ الصَلاءً وَانَّ لكر 
سم ليد أد يكوا ين التمتريء )»> 
ا يعر امون من جد الله] 
يَقُولَ تعَالَى: ما يثْبَفِي لِلْمْْرِكِينَ بالله أن عدا 
مَسَاجدَ ال التي بيت عَلَى اشوه وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَمَنْ 28 


لمهم 


َرَاً: (مَسْجِدَ الله) َأرَاد بو الْمَسْجِدّ الْحَرَامَ أَشْرَفَ 
مِنْ أَوّلِ يوم عَلَى عِبَادَةٍ الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُء وَأَسَّسَهُ سَسَهُ خَلِيلٌ الرَحْمْنِ هذا َهُمْ 
شَاهِدُونَ عَلَى أنْقِهمْ ِالْكَمْرٍ أَيْ بحَالِهِمْ وَبِقَالِهِمُ قَالُ 
السُدَّىُّ: لَوْ سَأَلْتَ النَصْرَانِيَ مَا دِينْكَ؟ لَقَالَ: نَصْرَانِنٌ 
وَلَوْ سَأَنْتَ الْيَهُودِيّ ما دِيكَ؟ لَقَالَ: يَهُودِئٌ» وَالصَّابىَ 
لَقَالَ: صَابىة: وَالْمُشْرِكَ لَقَالَ: مُشْرِك0". «أزتيك 


الْمَسَاجِدٍ ل في الَْرْضٍ الي + ني من 


حَطْتٌ حت أعتتهز» أئْ بشِركهم رفي لير هُمّ خَيِدُوتَ# 
وَكَالَ تَعَالَى : طون كدر ) 1 سآ أ و يَصدُونََ عن 


0 مل م 


لا اعون 


تا رس 


0 َلْحَرَارِ وما خاوا ولام إِنْ نادم | 
َّ حرم لا يَعَلَمُوتَ» [الأنفال: 75]. 
[أهل الْإِيمَان يَعْمَرُونَ الْمَسَاجِدَ] 


وَلَِذَا قَالَ تَعَاَى : ل إِكمَاء يَعَمْرٌُ مسد 5 ومن “امرح بأللّه 
وَألر الآجِر» فشَّهدَ تَعَالَى بالْايمَانٍ لِعْمَّارٍ الْمَسَاجِدٍ. 


4 - سح سس 


َال ) الله تَعَالَى: إِنّمَا يَحَمِرُ ينوك سيد شه مَنَ ارح بآللّه 
لبو الآخر» وَرَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَابْنُ مَردُوَيْه وَالْحَاكِمْ في 
مُسْتَدْر ك7" , 
00 0ع روس كريس سس هاسه 8 
وَرَوَى 0 عَنْ عَمرِو بن مي 
0 5م ساس سات م 
أَذْرَكْتٌ أاضصحات ل لني مَل َك يَقُولُونَ : 
يرث الهف افيا ونه حَقّ عَلَى | الله أَنْ ذ يكيم من زر 
فِيهًا. وَقَوْلَهُ: 2 الصكرا» و لني جي أكبر أ ِبَادَاتٍ 
الْبَدَنِ و 
ام وكزل ل اه أن ول 
5 و ا م 
يَخْف إلا مِنَ الله تَعَالَى» وَلَم يَحْيْنَ سِوَاهُ #فَعسَى أوْلَتِكَ 


5 
5 3 


:9 يوا مِنّ آلْمَهْمونَ» قَالَ عَلِيُْ بْنْ أبي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ 
عباس في قله : نحش حم لخ ا 


لس سم" 


يَقُول : 9 من 5 بل الله «وآق 6 
لصوا الْخَمْسَ بك يس إلا للّه> بثو 


و" 


كم كَالَ: «تسسى أَوكيك أن يكرا ون ]1 ا عو 
0 إن أوليِكَ هُمٌ الْمفيغوت كقزه لبي كلة: عمق أن 
يعَمَكَ ريك ماما مود [الاسراء: 7 يول : ًَ نَ رَبك 


سَييْعَتكَ مَقَامًا مَحَمُودًا وَحِيّ الشَّفَاعَةٌ وَكٌُُ 2 عَسَى) فى 


20/14 ادم 


)١(‏ الطيري: 
والحاكم: 717/١‏ 


(0) تحفة الأحوذي: 








4- تفسير سورة التوبة» الآيات: 87-1١9‏ 


الْقُرْآنْء فَهِيَ وَاجِبَة حي 6 


00 ألم ِكَل َي وَعِمَارَة أَلْمَسْجِرٍ لَلْرَاِ او كَمَنَ ءامن أله 

ووو الآ مَجَهَدَ في سَبلٍ لَه لا مم 

يَجْيى ألْقَوم اطي 9 لَِينَ مَامَموا وَعَابرَوأ هدو فى سَسِلٍ 
َس يموي اشيم عط ربد عِنرَ 5 وليك 7 ةا 

متاك تتقم حمق عَنَهُ وَضْونٍ وَجَتّتِ لم فيا قل 
كرت خَيََ فآ آَرٌَ شَّ أنه عِنْدَم أ جد عَظِيمٌ )4 
[سِقَابة َه الْحَاحّ وَعِمَارَة الْمَسْحدٍ د الْحَرَام لا يُسَاوِيَانِ 

الِإيَمَانَ وَالْجهَاءً] 

قال الْمَوْفِيُ في تَفْسِيرِه عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ في تَفْسِِرٍ هَذٍ 
الْآَيَهِ قَالَ: إن المشْرِكِنَ قَانُوا : عِمَارَة يت الله قا على 
السَّقَايَةِ حميْرٌ م عِمّنْ آمَنَ وَجَاهَدَ وَكَانُوا يَفخَرُ ون الْحَرَم 
وَيَسْتَكْبِرُونَ م مِنْ أجل َنْهْْ أله وَعْمَّارُةُ هَذَكَرَ الله 
اسْيَكْبَارَهُمْ َعْرَاضَهُْ: َقَالَ أل الْحَرَم مِنَّ الْمْشْرِكِينَ : 
مد كنت ايت لتق ل قمر 2 عل أَعَقيِي تكن © 
مَسَمَكرنَ يف سَمرًا تَهْجِرُونَ# [المؤمنون: 53. 17] يَعْنِي نهم 
كَانُوا يَسْتَكْبرُونَ ِالْحَرّم قَالَ: #يي سيراك كَانُوا يَسْمُرُونَ 
به وَيَفْجُرُونَ الْقرْآنَ وَالَيَ يلك فَحَيرَ الله الْايمَانَ وَالْجِهَادَ 
مَعَ النّنَ كل عَلَى عِمَارَةٍ الْمُشْرِكِينَ الْيَيَتَ َقَِامِهِمْ 7 
لقا وَلَمْ يكن يَتْنَعُهُمْ عِنْدَ الله مع مَعَّ الشَّرْكِ بو أنْ كا 
يَعْمَرون بِيْنَهُ وتخذئوةة. ا َال ا 02 س ا عِندَ 
َه وَاَنَهُ لا يرى ألم الطَت» يَعْنِي الَّذِينَ رَعَمُوا م 
هل الْعِمَارَةَ فسَمَاهُمْ الله ظَالِمِينَ بشِرْكِهِمْ فَلَمْ تعن عَنْهُمْ عَنْهُمْ 
الْعِمَارَةٌ شيعا" , 

وَكَالَ عَلِيُ ؛: بْنُ أبي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَنّاسِ فِي تَفْسِيرٍ هَذِه 
اليه قَالَ: في اناس بن لد العلاس جين 2 ذا 
َدْرِ قَالَ: لين كم سَبَقْتُمُونَا بالإشلام وَالْهِجْرَةٍ وَا 
لَقَدْ كنا تَعبدُ الْمَسْجدَ لْحَرَامٌ وَنَسْقِّي الْحَاحّ 08 
الْعَانِيَء قَالَ الله عَرَّ وَجَلَّ : عَم سِقَايدَ دي »4 إلى 
قَوْلِهِ : ##وَنَّهُ لا ينْدِى عَم لمي يَعْنِي أَنَّ ذَلِكَ كُ 
كَانَ في الشّرْكِ وَلَا أَمْبَلُ ما كَانَ فى الشّْك9". وَقَالَ 
الضَّحاكُ ب مُرَاحِمِ : أَْبَنَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْعَبّاسِ 
وَأصْحَابه الّذِينَ أُسِرُوا يَوْمَ بَذْرِ ر يُعيُرُونّهُم بِالشّرْكِ َعَالَ 
لياس : أمَا وَاش! َقَدْ عي تمه تَعْمْرُ الْمَسْجدَ الْحَوَام َنقْ 
البَبَتَ وَنَسْقِي الْحَاحَّء فَأئْرَلَ الله 

كيان 


سْتَونٌ عد أله وأنّد لا 


0 


العَانِيَ) وَنْشْجْبٌ 


أجلم سِمًا سِقَايه َه لدي » 


مه 















لسن .وا 0ه 


ودك ودءم دهم رو م 5 - 01 

نشل زا ف ةوفه ووطوووجت ونه 
كيه مقس 2 ©) خريمركي ا بدَنَائةعندَم 5 

علب 0غ يارس ءَامَنُوَا تنذأ ابام 


حل سا سر 2 


وَلِخْونَكم أَوَنَآ نا سَتَحَب ا لْكدرعِدَالْإيسن 


نابوك وان 0 رق 
وَأَتَولُأفَوَفْسْموهَاوتجتْرة كَمَووكسَادَهًا 2 
يرَصَوْتَهَآآَحَتَإ!: 0 لوَجهَادٍ 
في ساو ف ربص و سق يق" أنه يات موقا 0 


لوم مسقنت 9 فد ضَرَصك للق 
00 هلاج كم 0 
مكرة مكلذ تت ككل 


عه بده 
لوح يسدر مر 000 
تَخْنْء سحَاوضًا 


ل 
ضاف يكم الارزضلن 
يِمَارَحِتٌ و بت لتحم ريت ]را 1 


هر مه ص 


رس اسلو وك النؤبدر وَرَلجوْه روما 


رين ©) 


0ع سكيس وه 


ود وََدَ في تَفْسبِرٍ مَل الآ حَِيتْ مَرْفُوعٌ فلا بد مِنْ 
ذكره شتاء رَوَى عَبدُ ارقي عن النعْمَانِ بْنِ بش رَضِيَ الله 
َنهُ أن رَجْلَا قَالَ: ما أبالي أن لا أَعْمَلَ عَمَلَا بعد 
الإشلام ! إِلَّا أَنْ أَسْقِي الْحَاج. َكَالَ آحَرُ: ما أَبَالِي أَنْ لا 
ْمَل عَمََا بَعْدَ الاسام إِلّا أن أَغْمْرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. 


وَقَالَ آخَرٌ: لْجهَادُ في سَمِلٍ الله أَْصَلْ يما كأتم. فَرَجَرَهُمْ 
ُمَرٌ وَضِيَ الله عَنْهَ وَقَالَ: لا تَدْقَعُوا أَضوَائكُمْ عِنْدَ مير 
سُولٍ الله يل وَذْلِكَ يَوْمَ الْجْمُعَق وَلكِن إِذا صَلَيْنَا 
55 دَخَلْنَا عَلَى البّىَ يكل [فَسَأَلْنَاهُ]. َبَيَلَتْ : 0 
سِقَايةَ لدي ومَارَهَ لْسَسَحِدٍ كرا و4 - إِلَى قَوْلِهِ - لا مَْبَوُ 


7 ا 
وَِخُونَكُم وك 


«يأمًا الت حَامَنا لا مَتَحِدََا اباك 


و هر 


12 يكوأ ذلك جوَاة 








إن أسْتَحوًا لكر عَلَ الْإِيمن ومن وَل و 
)١(‏ الطبري: ١59/١4‏ (5) الطبري: 1٠١/١5‏ (5) الطبري: 
7١/14‏ (:) الطبري: ١7/١5‏ (5) مسلم: ١4815‏ وعبد 


الرزاق: 67 مسلم (1410/5) 
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رْلَيكَ هُمْ المت © كُلْ إن كن بكم أرط 

وَلِخْوفيم ارو 07 1 أفَكموها وتجرة د مون 

اننا متتدكة ينآ َي يحم ب لل 

وَرَسُولِوه وَجِهَادٍ في سبلو مَرَبسُواْ حَيَّ يأ أل 

وَأ لا يبرى الْقَوم لْتَسِقِدَ 69> 

اَم برك مُوَالَاة الْمُْرِكِينَ وَلَو 
0 تاي 


بتر 


الْإيمَاق وَتَوَعَدَ عَلَىَ ذَّلِكَء كول تَعَالَّى : للا د وم 


عو سر 36 صر مسر 


ميو بأللَه وَالِوَو الآخر يوآاذورت من كاد الله وَرَسُولةُ ص 


الإسرة 


ب 


30-2 


ام تاق 3 اتن 3 إخوتز 0 عَشر عيرم 


ويد 55 جَنتٍ كرك من 2 ا الج َّ 
[المجادلة: ١؟]ء»‏ وَرَوَى الْحَافِظاً الْبَبْهَقَنُ مِنْ حَديث 
عَبْدِائهِ بْنِ شَوْدّبِ قَالَ: جَعَلَ بو بي عُيِدَة بْنِ الْجَرّاح 


يَنْعَتٌ لَهُ الْآلِهَة يَوْم بَذْرِ وَجَعَلٌ أَبُو عُبَئْدَ عْبَيْدَةَ يَحِيدٌ عَنْهَ فلما 


رو 2 شيا ع هس ع عو م بردو مهو 


أكْثْرَ الْجَرَّاحُ قصذه ابنة أبو عُبَيَدَةٌ فَمَبَله فَأَنْوَلَ الله فيه هذَه 
الْآيَهَ: لا يد هرما ييُمبوت يله وَاَلَوَو ألآيخْر 0 - 
حَآدَ لَه وَرَسُوإَو4 [المجادلة: 197 الْآية”" . ثم أَمْرَ تَعَالَى 
سُولَهُ أَنْ يَتَوَعَدَ مَنْ آثْرَ أَهْلَهُ وَكَرَابته ع 3 الله 
ورَسُولِه وَجهَادٍ في ميلو فََالَ: « كل إن كن ابوك 
اتات وَلِنوفم واوفو وعدِرفة ول أنْيْشما» ٍَ 
موا وَحَصَلمُوهَا «اوتكرة عنم كمَانكا ون 
رَصوْتّهَا4 أَيْ تُحبُونَهَا لِطِبيهَا وَحُْشْيهَاء 
الْأَعْيَاهُ لحب إيتَحكم ين أله ورَسُوليِ وَجِهَادٍ في سَبيله 


رَيصواأ وا أي فَنَطِرُوا مادا يَِلَ كُمْ من ِقَابه وتكَالِهِ بكم 


م 
7 


وَلِهَذَا قَالَ: «حَيَّ ينب ألَهُ يترد وَأنَّهُ لا يبرى الْقوم 
َلْفنسِقِينَ4 . 


0 


ا للع امام أحْمَدُ عَنْ ذْغْرة بن مي عَنْ ذو َال : 
فَقَالَ: وَاشه! نت ا > اا حت للك 1 ع بد 


إِلّا مِنْ تَفْسِيء فَقَّالَ رَسُولُ الله كلِه: «لا يُؤْمنُ أَحَدَكُمْ 


0 جب4>ه 


ي إن كانت َل 


شَّ أَكُونَ أَحَبّ إِلَبْهِ مِنْ تَفْسِوا فَقَالَ عُمَرُ: قَأَنْتَ الْآنَّ 
وَالل! أَحَتّ إل من يي ء فال وشول الو كي «الْآنَ يَا 
2 ") اعمس وشاع 2 مرع 


مه 


2 تتامو‎ 9١ 
7 57 4 يادو‎ 
تيو يايند ؟ للك عل من همس وَألذَ فور‎ 
نَم 6 © كانه درت َامَنْوَأ لمرو تََ‎ 
0 تيفو ادر متك‎ 
22م - 100 6 ساح بر ع‎ 
34 م 00 وو ححص نم‎ 4 07 
كط ف عسية كال‎ 
سمو َم‎ 2 


محرمون 
رميو 


2 آ#[#ل كه ناد بحأ 
اللمورسوا دوس ول بر أوثوأ 
مم لل سل سا حرج 3-4 ع 


لصحتب - حَقٌَ يطو أ لحر به عن يد وهم مروت" 
لس لاض وق ندري 


2 


ا 0 


موسو الحو 


تسو م 2 أَحَبَارَهُمَ 
ا تسابامّن دوي نآلل ِوَأَلْمَسِيعَ أت 


مَءَمسج وَمَ]آ 


مريم و 
كله لاهو شبكدة 1-0 


مَاأْمووَاإلَايَعَكة وَاإِلهاوجِدا 


كرب 9 








هذه عي 


وَأَبُو دَاوُدَ - وَاللّفْظْ لَه ُ - عن ابْنِ حُمَرَقَالَ: . سَمِعْتُ رَسُولَ 
الله لله يَقُولُ : «(إِذا تَبَايَعْكُم ب بالْعية) وَأَحَذْتم بأَذْنَابِ الََْر 


وَرَضِيتُمْ الررْع» ركم الْجهَاد سَلّطَ الله عَلِكَْ دُلا لا 
يَنِْعْهُ حَنّى تَرْجِعُوا إِلَى دييكه»” 1 . 

لالْمَد م لَه فى مَوَاطنَ كير ويم حُنَيْن إِذْ 
ست 15 صم كبا ويا كاف مَكِحُمْ 


مريت © © مَأ أ 


عَجَسَنْح سس حرطلاه 


كّ 


0 يما يحت 3 وَل 
سَكِنَم عَلّ رَسُوله سُولِه- وَعَلَ لْمرّمِنينَ وَأَنرَلَ جَنودًا لو نوها 


نم 


سماو 


وَحَذْبٌ ارح لك 2 للك جَرَء لْكَفرِينَ() ثم يوب 
له ما مد كلك عل من يكآة َه خَفُوْدُ َس 46 
[إنْحِصَارٌ الْمُنْمَ َأ النَضْرٍ ا َعَيِيٌ ] 


َال ابْنُ جُرَيْج عَنْ مُجَامِدِ: هَذْوِ أُوَّلَ آي نَرَلَتْ مِنْ 
«بَرَاءة» يُذَّكَرُ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ ع فَضَلَّهُ عَلَيْهِمْ وَإِحْسَائَهُ لَدَيْهمْ 


00 


() البيهقي : 8 )١١‏ أحمد: 4/4 م (9) فتح الباري: 
0١‏ (1)أحمد: 45/5 وأبو داود: 8555 














4- تفسير سورة التوبةء الآبات: *؟5-/ا١؟‏ 

في نر إِيَّاهُمْ في مَوَاطِنَ كثِرٍَ مِنْ عَرَوَاتهمْ مَعَ رَسُولِد 
لك من مده تالى تأده وتقدره. لا يتدوم ون 
ِعُدَّدِه وَتَبْهَهُمْ عَلَى أَنَّ النّسْرّ مِنْ عِنْدِوء سَوَاءٌ كَل 
الجَنع أذ ككل كن يوم ختين أغجيتهم كرَتهُمْ 0 
ما أَجْدَى قَلَِ عَنّْهُمْ َيْنا فولَوَا مين إلا القِيلَ نهم م مم 

ع رع لع عع رم رَسُو 2 

رَسُولٍ الله مكو لم أَْرَلَ نَصْرَهُ وَتََيبدَهُ عَلَى رَ 0 
الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ مَعَهُ مَعَهُ - كُمَا ستييئة إِنْ شَاءَ الله 0 _- 


واميور 


/ مُفَضَلد ليعَلِمَهم : أن التَضْرَ مِنْ عِنْدِهِ تَعَالَى حدم 
وَبِإِمْدَادِهِ وَإِنْ قَلَّ الْجَمْعُء فلاكمْ مِنْ فد قَلِلَةِ عَلَبَتْ فِهُ 
ريذن ال وام مع الصايري» [البقرة ]. 


ا سمه 


عدت برسم الوه 


َك كانث وَفَْةُ ين بهد لح مع في شَوَالٍ سك ان 
صن من الْهِجْرَةِ. وَدَلِكَ لما رع يك من نح مَك وتمََدَتْ 
أْمُورمًا وَأَسْلَمَ عَامَةٌ أَمْلِهَاء وََطلتَهُمٍ ر سُولٌ الله ل 
بلَمَهُ أَنَّ هَوَازِنَ جَمَعُوا لَهُ لِيُقَاتَلُوُ أن أمرَهُمْ مَاِكُ بن 
عَوْفٍ النَصْرِيُ» وَمَعَهُ نَقِيفٌ بِكَمَالِهَاء وَيثو جنم وَبَنُو 
سَعْدٍ بْنِ بَكْرِ» وَأَوْرَاغٌ مِنْ بَنِي مِلال» وَهُمْ قَلِيلٌ وَنَامنٌ 
مِنْ بتي عَمْرِو بن عَامِرٍ وَعَوْفٍ بْنِ عَامِر وَكَد أَمبلُوا وَمَعَهُمْ 
النَّسَاءٌ وَالْولَدَانُ وَالشَّاءٌ وَالتَّحَمُ وَجَاءُوا بِقَضْهِم 
َنْضمِضِهمْ فَحَرَج وم رَسُولُ الله كل في جَيشِه الذي ججاء 
مَعَُ لقن وَهوَّ عَشَّرَةٌ آلافٍ من الْممَاجِرِينَ وَالْأَنْصَاٍ 
وَقَبَائلٍ الْعَرَبِء وَمَعَهُ الّذِينَ أُسْلَّمُوا م مِنْ أَمْلٍ مَك وَهُم 
الطُلَقَاءُ فى لْمَينِ أنِضَاء هَسَارَ يهم إلى الْعَدُوٌ فَالْتَعَوْا بوَادٍ 
ينَ مَكَه وَالطَائِفٍ يقال لَهُ: (حُنَيْنٌ) فَكَانَتْ فيه الْوَفْعَةٌ فى في 
أَوَلٍ النَّهَارٍ في عَلّسِ الصّبْحَء الْحَدَرُوا في في الْوَادِي وَقَد 
كَمَنَتْ فيه فيه هَوَازِن» لما لما ََاججهُوا لَمْيَشْعْرٍ الْمُسْلِمُونَ ِل 
بهم قَدْ تَاوَرُوَهُمء وَرَشَقُوا الال وَأَصْلَتُوا السيُوفَء 
وَحَمَلُوا حَخْلة رَجْلٍوَاحد كما أمَرهُمْ مهم فوئة ذلك 
وَلَى الْمُسْلِمُونَ مُذْبِرِينَ كما قَالَ الله عَرَّ وَجَلَّء وَتَبَتَ 
رَسُولٌُ الله كل وَهُوَ رَاكِبُ يَوْمَذٍ بَعْلَهُ الها يَسُو قهَا إِلَى 
نَحْرٍ الْعَدُرٌء وَالْعَنَامنُ عَمّهُ آخِد بركابها الْأيِمَنِ وَأَبُو 
سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ آخِذٌ ِرِكَابِهَا الْأَيْسَر 
انها للا شرع اشير وَهوَ ينه باشمه - علي الصا 
وَالْسَلَامُ - وَيَدُعُو الْمُسْلِمِينَ ِلَى الوَجْعَةِ وَيَقُولُ : «إلى 
عِبَادَ الل لي أنَا رَسُولُ الله؟ وَيَقُولٌ في يلك الْسَالٍ : ء«أنَا 


0 


الَّتُ لا كَذِتْء أَنَا ابن عَبْد الْمُطّلِبْ) وَتَبَتَ مَعَهُ مِنْ 


كمه 


أَصْحَابِهِ قَرِيبٌ مِنْ مِائَد» وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: تَمَانُونَ: : فَهِنْهُمْ 
بو بَكْرِ وَعُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُمَا وَالعَبّاسُ وَعَلِيٌ وَالْمَضْلُ بْنُ 
ياس وَأَبُو سُفْيَانَ بن الْحَارثِْء وَأَيْمَنُ ابن 4 أَئْمَنّ 
وَأسَامَةُ نيد وَعيرمُم م دَضِيٍ مأ مَرَ كلد عَمهُ 
أْصْحَابَ المّجرق يَعْنِي بَيْعَةِ البَضْرَانِ أنى / ع 
الْمُسْلِمُونَ مِنّ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ تَحْنَهَا عَلَى أَنْ 

قروا عَنهُ. َجََلَ يَُادِي بِهمْ يا أضْحَابَ السَمْرَة؛ 1 


تَارَة : يَا أَضْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَجعلُوا : يعُولُونَ : يَا ليك 
يَا لَبَيِكَء وَالْعَطَفَ التَّامِنُ فَتَرَاجَعُوا إِلَى رَسُولٍ الله يلل 


حَنَّى إِنَّ الرَجُلَ مِنْهُمْ ذا لَمْ يُطَاوِعْهُ بَعِيرُهُ عَلَى الرجُوع 
لب داع كم اق ع اسك وَرَجَعَ بِتفْسِهِإِلَى رَسُولٍ 
الله يكل فَلَمَا رَجَعَثُ شِرْذِمَةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ الله وَلِن. 
أَمَرَهُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ أنْ يَصْدُهُوا الْحَمْلَكَ وَأَحَدَ قَنِضَةٌ مِنْ 
ثرَابٍ بَعْدَ مَا دَعَا رَبَّهُ وَاسْتَنْصَرَه وَقَالَ: «اللهُما أنْجز لي 


ما وَعَذني» ثم رمَى الْقَمَ بها ٠‏ قَمَا بتي إِنْسَان منْهُمْ إلا 
صاب وها في َي وَهَِهِ مَا يَشْعَلَهُ عَنِ الْقِنَالٍ م ثم الْهَرَمُواء 
َائيعَ المُشلِمُوة اهم يفوت وَتأسرود: وما راع بق 
الئاس إِلَّا وَالْأَسْرَى مُجَنْدَلةُ ين يَدَيْ رَسُولٍ الله له يكلله. 
ني الشحيكين من حديت قن أي إشحاق عن 
الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ لَهُ ع 
عُمَارَةء أَمَرَرْثُمْ عَنْ رَسُولٍ الله كه يوم ا 
تشول الله ككف أ يد إن موَازنَ انوا كما 


0 بالسَهَام م فاه اَم فلَقَدْ رَأَيْتُ 7 
الله عَلِنَهِ وأ بُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارثٍ آخذٌ بلِجَام بَعْلَيِِ الَيِضَاءِ 


رَُوَ يو «أنَا الب لا كَذِبْء أنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِثْ)0 
قُلْتُ: وَهَذَا في عَايَةِ مَا يَكُونٌ مِنّ الشّجَاعَةٍ التَامَقه نه 

في مِثْلٍ هَذَا اليم فِي حَوْمَةٍ الْوَعَىء وَكَدٍ الْكَسَفَ عَنْهُ 

جَيْمّهُ وَهُوَ مع هذا عَلَى بَلووَلْسَتْ سَريعة الْجَزيء وَلَا 


َصْلُحُ لِمَر وَلَا لِكَرٌ وَلَا لِهَرْبِء 0 


إِلَى وُجُوهِهمْ وَيُنَوهُ باشمه لِيَْرِقَه مَنْ م يَعْرفَهُ صَلَوَاتُ الله 
وَسَكَامُهُ عَلَيْه دَائِمًا إلى يَوْم الدَّينِ» ٠‏ ونا علا م2 إلا يق 


0 1 كوم 2 رمف قوع دن ثك 


بالله وَتَوَكُلُا عَلَيْه وَعِلْمَا مِْه بأنَهُ سَينْصْرُهُ وَيتِمُ ما أَرْسَلَه 


١١و فتح الباري: 85 ومسلم:‎ )1١( 








4- تفسير سورة التوبة» الآيتان: ١9:78‏ 


به وَيُظْهِرٌ دِيئه عَلَى سَايِر | الْأَدْيَانْ وَلِهَذَا قال تَعَالَى : م 
َل لله مَيِكَمٌ عِكَ رَسْولِو» أَيْ طْمَأنيمَهُ ويِائَهُ على رَسْولِه 
عرص 2 تَرَوْهَا» 


«وعل النؤييت4 أي الَّذِينَ مَعَهُ وَأنرَكَ جُوْدًا ل 
وَهُمالْمكَايكَُء كما كال امم أو يقر بن جرير: حَدَتَنا 
الْقَاسِمْ قَالَ: حَدَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَرَقَةَ كَالَّ: حَدَنِي الْمُعتَمرْ 
بن بماد عن عَؤْفٍ - ُو ابن أبي جميلة - الأغرَاين 
قَالَّ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الرّحْمِنٍ موْلَى ابن بون : حَدَّنَنِي رَجلُ 
كَانَ مَعّ الْمُشْرِكِينَ يوم مين قَالَ: لَمَا الْتَقَيْنَا 
وَأُضْحَابُ رَسُولٍ الله َل يوم حَنَينٍ م يَقُومُوا لَنَا حَلْبَ 
شَاوْء قَالَ: : لما كَمََاهُمْ جَعَلنَا نمُوتُّهُمْ في نَارِِمْ حَتّى َ 
التّهَيْنَا إلى صَاحِبٍ الْبَغْلَةِ الْبْيِضَاءِ فَإِذَا هُوَ رَسُولٌ الف كله 
َال : مَتَلََانا عِنْدَهُ رجَالٌ بيضّ حِسَان الْؤْجُوو ا 


: فَانْهَرَمنَا وَرَكِبُوا كنا 


م2 والىا 


هَتٍِ هَتِ الْوْجُوه ارْجِعُوا : قَالَ 
57 يع 

وَكَولَه: «ثدّ وب أله بأ بد ذلك علس يككأ وَاَهُ 
عَفُودُ يَصِهُ4 قَدْ نَابِ الله عَلَى بَقِيّةِ هَوَازِنَ فَأَسْلّمُوا وَقَدِمُوا 
َي ُلِينَ» وقوه وذ اَمَك لد ارا وَذْلِكَ 


سوام خََ تاه لمر 


0 
6 اععوس معام 


سَبْيم وبين بن أنوالهة او سبيهم ) ٠‏ وَكَانُوا ستة آلافي 
أَسِيرٍ مَا بيْنَّ صَبِي وَامْرَأَق ارده عاتم وَقْسَم م أمْوَالَهُم بين 036 


الْعَاِِينَ وَل أنَاَا سَا مِنَ الطُلفَاءِ يال رُم على الاشلام 
0 اكه ِنَ الابل» وَكَانَ مِنْ جُخْلة مَنْ أغطى ماله 
مَالِكُ بن عَدهْ ف النْصْرِيٌ وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى قَوْمِهِ كما كَانَ 


قادح يد التي د يُولُ فِيها: 
مما إن وَأَيْتٌ ولا سَمِعُْتٌ بِحِثْلِه 
أَوْنَى وَأَغْطً ابت ل إن مجني 
وم 2 شبك عَنَا في غَدِ 
وَإِذَا الْكَعِيِبَةٌ عَرَدَتْ نْبَثهَا 
بالكنهرِي وَضْرْبِ كُلَ مُهَئَدِ 
فَكَأَنَدُلَيِتٌ على أَشْبَالِهِ 
وَسْطَ الهَّبَاءَةٍ خَاوِرٌ في مَرْصَدٍ 
يت انثا تنا التذرؤت مح هلا روا 
1 1 1 4 7ك ا خدَثم عَيِلد فرق 
نيكم أَّهُ من مَضْلِوء إن كك ارك لله عِيِمُ ححكبة 69 


كك 
ينوا أليت لا موت بده وَل 2 الخ وَل م 


ا 00000 


حر لَه وَرَسُو م وَلَا يشت دن ألْحَيّ من 
الصينت حي بلا ةع نه بد مهم ميرك 409 
مَنْع مَنْعُ الْمْشْرِكينَ عَنْ دحو ل الْمَسْحِدِ لْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ] 
0 عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ الطاجرِيقَ دِينا وَذَانًا في 
وه 2 2 01 
الشخريي لين هم نحن ينا عن لمحو الام وَأَنْ 
لا يَقْرَيُوهُ بَعْلَ نُزُولٍ هذه اليد وَكَانَ نرُولْهَا في سَبَِ 
وَلِهذَا بَعَتَ رَسُولٌَ الله ف ل ع شكبة بي بكر َي أذ 


عَنْهُمَا عَامَيِلُ ل وَأَمَرَهُ أن ينَادِيَ ف َ 


7 


في الْمْشْرِكِينَ أَنْ لا يَحْجّ بعد 
هذا الْعَام مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بالييِتِ عُرْيَانٌ ٠‏ فََتَمّ الله كيك 
به شَرْعَا وَكَترَا. وَرَوَى عَبْد اراق عَنْ جَابرٍ بن 

َل تَعالى: «إثَمَا المرؤت 3 
روأ لْمَمحِدَ اكرام بَنَد عَابِهمَ عسددا»: إأّ و َّ 
مِنْ أَهْلِ الدّمّها"". وَقَالَ الْامَامُ أَبُو 7 
الذتاعي. ىب عْمَرُ بن ع 


عَبدِاشَهُ قال فى 


عَيْدَا أو أَحَدًَا م 


بْنُ عَبْد الْعَرِيزِ رَضِيَ الله عَنْهَ أن 
ْتَعُوا الْيَهُودَ وَالنّصَارَى مِنْ دُخُولٍ مَسَاجِدٍ الْمُسْلِمِينَ 
يون الله تَعَالَى : إِنَمًا مروت سم وَقَالُ 
عَطَاءٌ : الْحرمُ كله مَسْجدٌ لول تَعَالَى : اقلا يَقْرَنوأ ألْمََحِدَ 
لكام بعد بَعْدَّ عَامِهم كد 4 وَدَلَتْ هَذِهِ الْأيهُ الْكَرِيمَة يمَهُ عَلَى 
نَكَاسَة َةِ الْممرِكِء كما دَلَْتْ عَلَى طَهَارَةِ الْمُؤْمِنِ» وَلِمَا وَرَدَ 
في | حبس : «الْمُْيكُ اشن 0 
وَفَوْلَهُ : وَإِن خِفْشُمٌ سو كن أ 

عَشْلدءِ» قَالَ [مُحَمّدُ] 7 إشعاق: وَكَلِكَ أن الس 
قَالُوا : لتْقْطَعَنَّ عَنَّ الْأَسْوَافُ وَلَتَمْلِكنَ التَجَارَة وَلَيَذْعَبّنَ 


[عَنَا] مَا كُنَا نُصِيبُ فيهًا مِنْ الْمَرَافِقٍ فََرَلَتْ: #وَإِنْ خِفْثُمَ 


سس مر ل سح مه 


عَيَلَهٌ ضَوَقَ يعْنِيكم أله م من مَضَلِيد» مِنْ وَبْ غَيْرِ ذَلِكَ 
«إن شّآه4 إِلَى قَوْلِهِ: وم ص مروت أَيْ إِنَّ هَذَا عَوَضَ 


ما | توم من قَطع يا ِلْكَ الْأَسْوَاقٍ فَعَوَّضْهُمْ الله يما قُطِعَ 
عَم مِنْ أَمْرِ الشَّرْكِ: مَا أَعْطَاهُمْ مِنْ أَعْنَاتٍ أُمْل الْكِتَاب 
7 6ا(ة) سد عام ام اله امه لسعس ا 
. من الجزية 0 وَهَكَذَا روي عن ابن عباس ومجاهدٍ 

لم شصم مه ا 
تمي وَسَعِيلٍ بْنِ جَبَير وَقَتَادَةَ وَالضََاك وغيرهم 


2ن لله مم4 أي يما يُضْلشْكُم «حسعية» أي فيا يمر 


به مَيَْقَى عَْهُ لَِنّهُ الْكَامِلُ فِي أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِ الْعَادِلٌ في 
حَلْقَهِ وَأَمْرِه تبَارَكُ وَتَعَالَى وَلِهَذَا عَوَّضْهُمْ عَنْ تَلْكَ 
)١(‏ الطبري: ١85/١54‏ (5) عبد الرزاق: 11١/7‏ (03) فتح 
الباري: ”/ ١6١‏ (5) الطبري: ١91//١5‏ (0) الطبري: 5 
١95-19‏ 








9- تفسير سورة التوبة» الآيتان: ١94.278‏ 


الْمَكَاسِبٍ بِأَمْوَالٍ الْجزْيَة التي يَأحُذُونَهَا مِنْ أَمْلٍ الذّمّة 
[المُرِيضُ عَلَى قَِالِ أَهْلٍ الْكتَاب يَ حَبَى يُعْطُوا الجزة! 


قَقَالَ: فوا لبت 3 يموت ول 


و 20 م 2022 7 عن ص سر لل 32 
لا روت ما حَرَّم ألَهُ وَرَسْولْمٌ ولا ينوت درن لق ص 

5 2 008 92 ا عسي ل - 2411 

اليرت أوثُوأ 1 ِنب حَقّ َعْطوأ ةا عن يل وهم 


ا في نَفْس الْأَمْرِ لما كوا محمد يله لم 


لُْ ان صحبع بأحدٍ بن الل ولا ما جَائا و 
َإْمَا ينعو آَاهُمْ وَأَهْوَاعهُمْ وَآبَامهُمْ يما هُمْ فيه لا لا لِدنهُ 
شَرْعٌ الله ودين نهم َو كَانُوا مُؤْمِنِينَ يما نيم إِيمَانًا 
صَحِيحًا لَتَادَهُمْ ذَلِكَ إِلَى الْايمَانٍ 6 بمُحَمَدٍ يله أن جَمِيعَ 
نا روا وما اباو كلما اه وفوا بو 


أَشْرَفُ الرّسّلٍ عُلِمْ أَنَهُم نهم لَيْسُوا مُتَمَسْكِينَ بشَرْعَ الْأَثَْاء 
لْأهدَمِينَ لِأَنَّهُّ مِنْ عِنْدٍ الله. بَلْ ِحَظْرطِهمٍْ َأَمَْائِمْ؛ 
َلِهَذَا لا ينْفَعْهُمْ إِيمَانهُمْ ببقيّة مقي قي الأَْبيَاء وَقَدُ كَمَرُوا بِسَيّدٍ دهم 
وَأَفْضَلِهِمْ َخَانَميمٍ متهم وَلِهذَّا كَالَ: «قنيلوا 5 
لا يوموْرت 7 لا لوو الآ ولا َرَمونَ مَا حم أله 

ت ين لْحَنّ سن درت أوشوأ السصات» 
و اليك | لكر ََلْ أَوّلَ ل الأثر ب قال أل الْكِتَابِ 


مه كم 


- تَمَهدَتْ 
فْوَاجًا. 
َلَمّا اسْتَقَامَتُ جَزِيرَةٌ الْعَرَبٍ أَمَرَ الله رَسُولَهُ ِقِنَالٍ أَهْلٍ 
الْكتَابيْنٍ الود وَالتضَارَىء وَكَانَ ذلِكَ فِي سَنَهَ يِسْع وَلِهَذَا 
تَجَهَرَ رَسُولٌ الله كل لِقِتَالٍ الرُوم وَدَعَا اناس إلى ذلِكَ 
وَأَظْهُرَهُ لهم ٠‏ وَبَعَتَ إِلَى أَحيَءِ الْعَرَبٍ حَوْلَ الْمَِيئ َه فنَدبَهُم 
فَأوْعَُوا مَعَة وَاجتمَعَ مِنَ الْمُقَاية نحو مِنْ ثَلَائِينَ 
وَتَخَلَّتَ بَعْض النَّاسٍ مِنْ مِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ وَمَنْ حَوْلَّهَا مِنَّ 
الْمُنَافِقِينَ وَغَيْرجِم, وَكَانَ ذَلِكَ في عَامٍ جَذُبِ وَوَقْتِ قَنِظِ 
وح وَحَرَجَ رَسُولٌ الله يه بُيدُ السام َال الُوم» بلع 
بوك قنرَلَ بهَاء وََقَامَ عَلَى مانا يا مِنْ عِشْرِينَ يَؤْمَاء ثم 
اسْتَخَارَ الله في الرُجُوعٍ فَرَجَمَ عَامَهُ ذَلِكَ لِضِيقٍ الْحَالٍ 
وَضُعِْ النَّاس» كَمَا سَبَأتِي اَذ إن شَاءِ ال تََالَى . 
[الْجِرْيَةُ عَلَامَةٌ َه اَل وَالكٍُْ] 
:طحق ينظرا الجزية» أي إن َم يُسيمُوا ص 
يو4 أي عن عفر لهم وَعَيِ َم مك4 أَيْ ذَلينُونَ 
حَقِيرُونَ مُهَانُونَ فَلِهَذَا لا يَجُورُ إغرَا أَهْلٍ الذّكَدَ وَلَّا 
رَفْعْهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَنْ هُمْ أَذِلَاءُ صَفَرَةٌ أَشْقِيَاءُ كَمَا 


همه 


جا في صَحِيح مُسْلِمٍ عَنْ أبِي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عَلْهُ أن 
النَبيىَ يي قَالَ: «لا تَبْدَكُوا الْيَهُودَ وَالتُصَارَى بالسَّلَام وَإِذَا 
يم أَحَدَهُمْ في طَرِيتٍ فَاطْطَرُوء إلى ضبق ضيفو 
وَلِهَذَا اشْتَرَطً عَلَيهمْ مير الْمؤمِنِينَ عُمَرُ بن الْتَعَابٍ 
رَضِيَ الله عَنْهُ يك الشّدُوط الْمَعْرُوفةَ في إِْلَالهِمْ وَنَصْخِيرِهِمْ 
تفريم َلك هما رَوَاهُ الْأَيِمَهُ الْحَفَاظُ مِنْ رِوَايَة 
الََْب َي اق عد بن صَالح صارى ين هل الام 
يشم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمٍء هذا كَِابٌ لِعَبْدِاللَهِ عُمَرَ أمير 
الْمُؤْمنينَ» مِنْ تَصَارَى مَدِيئَة كَذَا وَكَذا: : إنَكُمْ لما قَدمتم 
عََينَا سَََاكُُ لمان لِنْسِنا وَدرَارِينا وَأ أَمْوَالنَا َأَهْلٍ مِلْينَاء 
وَعَرَطنا لحم عَلَى أَنَِْْا أن لا نخدت في مَديتََا وَلَا فا 
حَوْلَهَا كَيْرًا وَلَا كَيسَةٌ وَلَا قَلَّايَةَ (هو تعريب “ كلادة ' وهي 
من بيوت عبادات التصارى) وَلَّا صَوْمَعَةٌ رَاحِبِء وَلَا نُجَدَهُ 
مَا خربَ مِنْهَاء وَلّا نْحْيِي مِنْهَا مَا كَانَ خِطَطًا لِلْمُسْلِمِينَ 
لات كاسنا أن يلها د مِنَ الْمُسْلِِينَ في يل ولا 
ار وَأنْ نُوَسّعٌ أَبوَابَهَا لْمَارِوَائْنِ السيلِ» وَأَنْ تل من 
نا مِنَ الْمُسلدينَ نام يام نُطْعمُهُمْ وَلَا نُؤوي في 
كَنَائِسِئًا وَلَا مََازِلِنَا جَاسُوسَاء وا نَكْتُمُ غِشّا لِلْمُسْلِمِينَ 
س عرو ,شرم ووا دم رس بره هارضص دم 7 
وَلا نَعَلم أؤْلادنا القرآن» ولا نظهرٌ شِرْكًا ولا تدعو إِليْهِ 
أَحَدَّاء وَلَا نه َعُ أَحَدًا مِنْ ذَوِي قَرَابيَا الدّحُولَ في الاشلام 
نْأَرَادُوكٌ وَأَنْ لُوَكرَ الْمُسْلِمِينَ» أن ُو لَهُمْ من مَجَالِسنا 
نْ أَرَادُوا الْجُلُوسَ وَلَا نتَشَبَهَ بهم في د شَيْءٍ مِنْ مَلَابِسِهِمْ 
فِي قَلَنْسْوَةٍ وَلَا عِمَامَ ولا تن ولاق شغي ولا ]| 
بكَلَامِهِمْ وَلَانَكْتيَ بِكُتاهُمْ لا نَرْكَبَ السْرُوج ولا تَتقَلَد 
السَيُوفٌء وَلَا تتَجِذَّ شَيْكًا ناشع ولائشية اذ 
َنْقْشَ حَوَاتِِمََا الْعَرَيئّء و 


ييعَ الْحْمُورَ. أن نَجُرَ معام 
رَؤُوسِنًاء َأنْ ترم زِيْنا يما من وَأنْ تَشّْدَّ الرَنَانيرَ و عَلَى 
أَرْسَاطِئَا» َأَنْ لا نُظْهرَ الصَّلِيبَ عَلَى كَنَائِسِئَا وَأنْ لا نظهرٌ 
ًا وَكَا كينا في شَيْءِ مِنْ طرق الْمُسْلِِينَ ولا أسْوَاقِهمْ» 
وَلَا نَضْرِب نَوَاقِِسََا في كَنَائْسَِا إلا ضَرْيَا حَفِيفَاء وَأَنْ لا 
تَرْفعَ أَصْوَاتَنًا بِالقِرَاءَة فِي كَنَائِسِنًا في شَيْءٍ مِنْ حَضْرَةٍ 
الْمُسْلِوِينَ» وَلَا نُخْرِجَ سَعَانِينَ (عيد معروف للنصارى) وَلَا 
بَاعُوئًا (الباعوث للنصارى كالاستسقاء للمسلمين)» وَلَّا 


إِ 
| 


)١(‏ مسلم: ا 











4- تفسير سورة التوبة» الآيتان: ٠‏ ام 


َرََْ | صْوَائَنا مع مانا وََا نظورَ الثرَاَ معَهُمْ في شَيْءِ مِنْ 
طُرْقٍ الْمُسْلِمِينَ وََا أسْوَاقِهم» وَلَا ُجَاورَهُمْ مَوَْانَا» وَلَا 
نَخِدَ مِنَ الرَقبقٍ مَا جَرَى عَلَيْهِ سِهَامٌ الْمُسْلِمِينَ» وَأَنْ تُرْشِدَ 
الْمُسلمِنَ وكا تَطْلِع لهم في مَنِهِمْ. 

قَالَ: لما أَتيِتُ عُمَرَ بالكتَابٍ زَادَ فيه: وَلَا نَضْرِبَ 
حَدَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. شَرَطْنَا لَكُمْ َلِكَ عَلَى أَنْفًِْاوَأَهْلٍ 
ليا وَقََا عله الْأمَانَء إِنْ نَحْنُ حَالقنَا في شَيْءِ ما 
َرَطَْا لم وَوَطنا على أنفيتاء فلا ونه لاد وذ حل 
لَكُمْ مِنَا ما يِل مِنْ أَهْلٍ الْمُعَائَدَة وَالشّقَاق7" . 

َكلت البهُوه حُرْدُ اب أ وتات مكرك لمَسِيعٌ 


| 


رك أو دكت فَوْلْهُم بِأَووهِهمْ بتتيثرت قَوْلَ أن 
ححصووا من هَل ََتَلْمُمْ ) أت اند أو فَكرن 6 ) احذكأ 


سل سس 2 


تارف َنفستَُم م أنيسهًا ين هوت لَه وَألَمَسِيعَ أت 
مَرَيَمَ وما أُمِيا إلا يدوا إِلهًا وَجِدَا لآ إل 
لدي .2 بكم عدا جني ©4 

[شِرْكُ الْيهُودِ وَالتَصَارَى وَتُفْرُهمْ هُوَ سَبَبُ قَالِهِم] 
وَهَذَا إغْرَاء بن اله الى لِلمؤمَ على وَل المْشركينَ 
الْكُفَارٍ مِنَّ الْيَُودٍ وَالنَصَارَى مثلم هَذْهِ الْمَقَالَةَ الصَّيِيعَةٌ 
وَالْهدْيَةَ عَلَى الل تَعَالَى» آنا الْيَهُوهُ دُ فََانُوا في عُزَيْر : نه 
ابن الله تََاَى الله عَنْ ذْلِكَ عُلْوّا كُبيرًا . 

وَأمَا َال النصَارَى في المي مَطَاهِدٌ وَلِهَذَا كَذَّبَ 
الله سُبْحَائَهُ الطَّائِمَتيْن فَقَالَ: «ذللك فولهم بأنبية» 
أن لا مشقة لهم يما لعو وى التزايهم وا خيلاقهم 
«يتكيثرت4 أَيْ يُشَابِهُونَ طمَوْلَ اليس حكَدَرُوا ين مَبَلْ» 
أي من هم من الم صَنُوا كما مَل مؤلاء (ككككقمٌ 
4 َال ابْنُ عَبّاسِ : لَعَنَهُمُ الله. لأن يُوَتَكُن» أَيْ 
نت دأو عي لق وو اهز تدأو إلى الْبَاطِل؟! 
ْلَه : «امتكذنا َحبارَهم وَرَفْكتهْ أتيكها ين و أ 
لي نت مَرَْيمَ 4 رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ وَالتُرْمِذِيُ وَابْنُ 
عير من طق عن عدي بن حاتم رضي ا ع أ ل 
لَه هوه وَسُولٍ الله يكل كر إَِى الْشّامٍ وكَانَ هذ تَصّرَ في 
الْبَامِليّة َأسِرَتْ أَخْنهُ وَجَمَاعةً مِنْ قوم ؛ نَم من وَسُولُ 
الله يكل عَلَى أَخْيِهِ وَأَعْطَامًا فَرَجَعَتْ إِلَى أَخِيهًا فرعُي 
الاسام وَفِي الْقَدُوم عَلَى رَسُولٍ الله َك ََدِمَ عَدِيّ 
الْمَدِينَةَ وَكَانَ رَئِيسَا في قَوْمِهِ طَيْءِ وَأَبُوهُ حَاتِمٌ الطَّنِيُ 


ل عه عله 


الْمَشْهُورٌ الْكَرَم قَتَحَدَّتٌ لاسن بِقدُومِهِ) فَدَحَلَ عَلَى 


0 اللا وا ره 
مرِيِدُورت نح أ بيعو أو رسيا يأفوههر مكنا سما 
يمضه َو 6 كر الكذوك 9 
دسل رسو 

112 6 
آم امون كيرا يري ألْخْمارِ ور . 2 
أَمَولَ لكا بالطل ودورت عن ست 
وار يكف تا َلذّهَبَّ وأ اقح روفي 
فس لَه مََتَرَهْمِيِصَدَانٍِ ِو © يَْمَنحَىٌ 
عَنَاقتَارِجَهَتٌ جَهَنَّمفَتَكوكك بها ججاهْهُمْ وَحويبم 


كزته لأ 0 


هدداما 


رهم هدذاما 





رسيي سمح لد 1 


3 [| 








رَسُولٍ الله يكل وَفِي عُدْقِ عَدِيٌّ صَلِيبٌ مِن فِضَّق قََرَا 
َسُولُ الله وه هذه الآية: «لتسذوا أعسالم وزقف 
2 س ذو للد 4 كَالَّ: َقُلْتٌ: نهم 9 يُغبدوهم 
فقَال: ّ 4 َرمُوا 0 الْحَلَالَء وَأحَلُوا َ 


إن الود مَغْضْوبٌ 00 وَالتّصَارَى ضَالُونو©. وَهْكَذَا 


م كموعم 


قَالَ حُدَيْمَةٌ بن الْيَمَانِ وَعَيْدُاشِ ب و وَغْيْرُهمًا في 
تَفْسِير : «لتنحذكا أعبساتم _ وَرَعْسئَهُمْ بان سن ذو 
شر : ِنَّهُمُ انبَعُوهُمْ فِيمًا حَلَلُوا و وَلِهَذَا قَالَ 


)5( "557/90 والمحلى:‎ 25١5/4 من البيهقى الكبرى:‎ )١( 
51١١/١5 أحمد: 7/8/5 وتحفة الأحوذي: 147/8 والطبري:‎ 
517/15 الطبري:‎ )*( 














4- تفسير سورة التوبة» الآيات: هم 

تعَالَى: رمآ مر ا إلا لَيسِنُكَا إِلهًا وَجِذَا» 
الَّذِي إِذَا حَرَّمَ اد فَهُوَ ارام َم ٍ قَهُوَ الْحَكَالُ 
وَمَا شَّرَعَهُ انع وَمَا حَكَمّ به تَقَدَ لآ إله إلا م 
كه كا قي» أن كل ول ل 
الشُرَكَاءٍ وَالتُظَرَاءِء وَالْأَعْوَانِ وَالْأَضْدَادٍ وا 
إِلَّا قو وَلَارَبٌ سِوَاُ. 

ل يُرِيدُوت أن يطَفيوا ور سو يمومه َك هط 1 أن 
كر الكيزية(© هر لزت أَرسَلَ رَسُوامٌ 
ِلْمْدَئ وَدِبِنٍ لين ليظهرَمٌ عَلَ لذن كو وَلْوْ كر 

لني ©» 
[مُحَاوَلة أهْلٍ الْكِتّاب ِطْمَاءَ نُورٍ الْإِسْلَام] 
يَقُولُ تَعَالَى : يُرِيدُ مذلا الكُفَارٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ و 
الكتاب «آن بْظيُْوا در مر أَيْ: ما بحت ب 
لله يله مِنَ الْهُدَى وَدِينِ الْسَقّ به 030 دِ جِدَالِهِمْ وَافْيَرَائِهِمْ 
في ذَلَِ عل من ثري أ فى َع انس أذ 
ور القَمَرِ تفخو وَعَذَا لا سَبِيلَ إلَيْى َكََزِكَ ما أَرْسِ 
سول الله يل لَابُدٌ أن يتم وَيَطْهَرَ وَلِهَدَ لِهَذَا كَالَ تَعَالٌ 
7 لَه فيمًا رَامَوْهُ وَأَرَادُوهُ: 27 24 مط أن يد 
2 وَلوٌ حكرء الكيرون» وَالْكَافْدُ هُوَ الَّذِي يَسْثُرُ النَّيْء 
وَيُخَطي وَمِنْهٌُ سمي اللَبَلُ كَافِرَاء لِأَنَهُ يَسْيُدُ الْأَسْياء. 
وَالرَّوَاعٌ كَافِرَاء لِأَنهُ يُمَلّى الْحَبّ في الْأَرْضٍ . كَمَا قَالَ: 
لعب الْكُنَارَ بَائْمُ» [الحديد: .]٠١‏ 
دين | الام يَْلِبُ جمِيع الأَدْيانِ] 
ثم قَالَ تَعَانَى : #هُوّ ألَر أَيسَلَ رَسسُوةٌ بالُمْدَئ رَد 
5 فَالْهُتَى: هُوَ ما جَاءَ به مِنَّ الْأَخْبَارَاتِ اشاب 


وَالْإيمَانٍ الصَّحِيح وَالْعِلُم التافع. وَدِينُ الْحَقّ هُوَ 


5 


الْأَعْمَالُ [الصَّالِحَةُ] الصَّحِيِحَةٌ التَافعَة في اي وال 
م عَلَ ألدِينِ و4 أَيْ: عَلَى سَائْرٍ اليا 
َّ في الصّحِيح عَنْ رَسُولٍ الله يل أَنَّهُ كَالَ: «إِنَّ الله 
زَدَى 7 لَص مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَاء وَسَيَبْلُمُ مُلْكُ أُمْتِي مَا 
وي لي ينها ٠‏ دَق لْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أ الدّارِيٌ 
سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله يله يَقُول : اليَبْلَعَنَّ 
ما بَلَعِ اليل وَالتهَاكُ وَلَا يْرُ يو ايك بَنْتَ مَدَرِ وَلا 


6" اسع مم 
َم درم ولو 


1 


0 


0 يو سميى ت0” 
0 


لام 


أَسْلَم مِنْهُم ِنّْهُمُ الْخَير وَالشَّرَفَ وَالْعِرّ وَلَقَدْ أَصَابَ مَنْ كَانَ 

كَافِرًا مِنْهُمْ الذُلّ وَالصّغَارَ وَالْجِزْيَة"" . 

«## يما أنَ “امنا إن كيرا يت الْدَمَارِ 
900 أَمَوَلَ لئاس بالطل وَنَضُدُوت عن سبل أل 


_ 


َلتَ كروت اذهب والْفِصّة وَلَا يُفِفويَا ف سبل 
َه فَبَسَرَهُم يِصَدَابٍ ب أي © َم يح ها فى تار جَهَتََ 


سج سعء رووك مَنَدَا 


0 رهم هنذا ما كرتم 

لكك وذ ما كم تؤرزت 469 
[التَحْذِي م عُلَمَاءٍ السُوءِ وَعُيّادٍ الضَلَال] 

قَالَ السُّدَّىٌ: الْأخبَارُ مِنَ الْيَهُودِء وَالرُعْبَانُ مِنَّ 
الّصَارَى”". وَهُرَ كُمَا قَالَ: فَإِنَّ الْأَحْبَارَ هُمْ عُلَمَاءُ الْيَهُودٍ 
كما كَالَ تَعَالَى: «الولا يَبَلهُمُ ايوب وَالْخَحبَارٌُ عن هَوَهِدْ 
لَإثْدَ وَأَكهرٌ الشّحَتَّ» [المائدة:78] وَالدُهْيَانُ: عُبَادُ 
النَصَارَى. وَالْقِسيسُونَ: عُلَمَاؤُهُمُ كمَا قَالَ تَعَالَى: 
«دللك بأنَّ مِنَهُمٌَ قتسيرت وهبتنا . [المآئدة: 417] 


وَالْمَقْصُودُ : النحَذِيرٌ سْ ن عُلََاء السُوءِ وَعُبّادٍ الضََّالٍء 
كَمَا قَالَ سُفْيَانُ 


شَبَدٌ مِنَ الْيَهُودٍء و قَسَدَ مِنْ عُبَادِنَا كَانَ فيه شَبَهُ ص 
لتصَارَى . وَفي الْحَدِيثٍ الصّحيح : الَتَرَكبُنٌ سَئَنَ 

كَانَّ بكم حَذُوَ العذَةٍ َالْقُدَةٍ و4 قَانُوا : الْيَهُودُ وَالتصَارَى؟ 
فَارِسُ وَالرُومُ؟ قَالَ: 


رصع و سي 


3: مَنْ فْسَدّ مِن عُلمَاَا كان فيه 


رم 


قَالَ: «فَمَنْ؟) - وَفِي رِوَايَةِ: 
(فمَنِ انان إَِّ هؤُلَاء 2640 

وَالْحَاصِلُ : التَّحْذِيرُ مِنَ التَّسَبِِّ بهِمْ فِي 
وَأَحْوَالِهِمْء وَلِهََا قَالَ تَعَالَى: طلَاطُونَ أَمَولَ لاسن 
بالطل وسصُدّرت عن صَيِيلٍ ند وَذَلِكَ . 
الدُنْيَا بالدّينٍ وَمَنَاصِبِهِمْ وَرِيَاسَتِهِم في النّاسِ» يَأَكُلُونَ 
أمْوَاَهُمْ ب بذَيكَء كُمَا كَانَ ِأحبَارِ الْيهُود َلَى هلي الْجَامِلِية 
شَرَفْ لَه عِنْدَهُمْ حَزْج وَهَدَايَا وَضَرَايَبٌ تَجِيءٌ لهم 
قُلَما بَعَتّ الله رَيُ سُولَهُ كلد اسْتَمَرُوا عَلَى صَلَالِهمْ وَكُفْرهِمْ 
وَِنَادِم» طْمَعًا هم أن تَبَْى لَهُمْ تَلْكَ الرَيَّاسَاتُ 
َأَطْمَأُمَا الله بنُورٍ التيْرَةٍ وَسَآَ بَهُمْ إيّاهَاء وَعَوَّضْهُمْ الدَلَّ 
َلصَفَارَ واوا عضب من اله الى . 

وَقَولَهُ تَعَالَى : ردت عن سَِلٍ أذ نه أَيْ وَهُمْ مَعَ 


/١4 الطبري:‎ )"( ٠١/4 أحمد:‎ )١( ١7١5/4 مسلم:‎ )١( 
١8 (:)الشريعة: ص‎ 75 








4- تفسير سورة التوبةء الآيات: ؟-هم 


أَكْلِهمُ الْحَرَامَ يَصُدَُونَ النََّسَ عَنِ اتبَاع الع. مَيَلِسُودَ 
الح ِالْبَاطِلٍ» وَيُظْهِرُونَ لِمَنِ اتَبَعَهُمْ مِنَ 3 
يَدْعُونَ ِلَى الْخَيْره وَلَيِدُ شر زف قط ا 
ان دَيَوْمَ الِْيَامَة لا يُنْصَرُونَ. 

عَذَابُ مَنْ يَكْيْرُ الذَّمَبٌ وَالْفِضَّةً] 


رَكَوْلَّهُ: «نالييت يككْرُوْتَ اذهب وَاليِضََة ولا 


لَه مَبَبْرَهُم بِعَدَابٍ ألبر» هؤُلَاء هُمْ 
الْقَسْدُ الَالِتُ م صِنْ رؤُوسٍ النَّاسِ» َإِنَّ النّاسَ عَالَةٌ عَلَى 
الْعُلَمَاءٍ وَعَلَى الْعِبَّادِ د وَعَلَىِ أَرْيَّابِ الْأَمْوَالِ َإِذَا فَسَدَتْ 
/ أحْوَالُ هؤلاء فَسَدَتْ أَحْوَالٌ النَّاسِ كَمَا قَالَ ابن م الْمُبَارَك : 
وَمَنْ أَمْسَدَ الدَّينّإِلّا الْمُلُوكُ 
وَأخَبَارٌ شُوء وَرُمْبَالَهًا 
وَأَمّا الْكَثرُ َقَالَ مالك عَنْ يا بن وير عن ابن عُمَرَ: 
د الّمَال الَذِي لا تَوَدٌ وَرَوَى الْبُخَارِيُ مِنْ 
يثِ الزُهْرِيٌ عَنْ حال : بن أَسْلَم قَالَ: حرجنا مع عباه 
لامتركل هَذَا قَبْلَ أَنْ َثِْلَ الرَّكَاُ 5 لما َرَت جَعلهَا 
لله طْهْرَةٌ لامهالا وَكذ قَالَ ُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزٍ وَعِرَاكُ 
1 مَالِكُ: نَسَحَهَا قَوْلْهُ تَعَالَى: #حُذْ مِنْ َعَم صَدَفَةِ# الْدَيَة 
القرية :11 
مِنْهُمًا 00 كثيرَة. لتر ينها 08 5 


تؤّدى 20 


البَّاقِي . مذي و لي يي اله لله عَنّْهُ في قَوْلِهِ : 
«وادبت كروت الذَّهَبَ وَالْفِصّة» الْآية. فَالَ ال 


ده : ا قلقب جا اليش يها ااء قَال: فَسَّقَّ 
دَلِكَ عَلَى أَضحَابٍ سول الله يكن 
0 


تتَخِز؟ فَقَالَ عُمَرْ وض الله عَنْه : 


932 


َقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إن أَصْحَابَكَ 
َأَنُْ الْمَالِ كَخِذْ؟ قَالَ: سان 0 وَكَنا شَاكرَا 


هه هك 2 5ل مع 


وَرَوْجَةٌ ين أَحَدَكُمْ عَلَى دييها ” 
َكْهُ تعالى: يم بجع كا 


ل لير ووم محرو وروي 


0# 


جَهَثم فتكوفك 


بها جباههم وجويهم وذ وهم هنذ 
موقا ما 3 تكزرورت* أَيْ : يُقَالُ 7 هذا 208 


وَتَمْرِيعًا ونه ما كَمَا في قَوْلِه: ثم شيا تق نأ ين 
لْحَبِرِ () دن يلك أت الْمَربدٌ الكرغ» 
[الدخان: 4»88:] أَيْ : هذا بذاك وَعَذَا الي ع 
َكْيرُونَ لِأَنْفْيِكُمْ وَلِهَذَا يُقَالُ : مَنْ أَحَتّ شَيكًا وَقَدَمَهُ عَلَى 


عَذَاب 


4م 
طَاعَةٍ الله عُذّبَ بِه. وَهْؤُلَاءِ لَمّا كَانَ جَمْعُ هَذِهِ الْأَمْوَالٍ أثَر 
٠‏ دهم ِن ضَا لل عله عذَّبُوا بها كنا كان أبو لهب 
لَعَنَهُ الله اد في عدا رول اله ف انرأ أ في 
لِك كانت يَوْم الْقَِامَةِ عَوْنَاعَلَى عَذَابهِ أيِضَاء » #في جيد و 
« أَيْ: عمَهَا «عَبْرٌ من من 7 نسي [المسد: 6].» 0 


تَجْمَعُ مِنَّ الْسَطبٍ فِي النَارِ وَتَلْقِي عَلَيْ لِيَكونَ ذَلِكَ أَبْلَمَ 


في عَذَابه مِمَنْ هُوَ أَشْنَنْ علي في الدُثياء كَمَا أَنَّ هَذِهٍ 
الْأموَالَ لَمَا كَانَتْ أَعَيَّ الْأَسْباءِ عَلَى أَرْيَابِيَا كَانَتْ أَضّء 


2 


الَْسْيَاءِ عَلَيْهِمْ في الدَّارٍ الْآخِرَةء فَيُحْمَى عَلَيْهَا في نَارٍ 


جَهَنّمّ وَنَاهِيكَ بِحَرّمَاء فُكْرَى بِهًا حِبَاهُهُمْ وَجَنُوبِهُمْ 
نحو ومرهم 
وظهورهم . 

رتك الامَامُ أَبُو جَعْمَرِ بن جرير عَنْ تَوْبَانَ: أن رَسُولَ 


كَانَّ يَعُولُ: «مَنْ مر ينا ا لاز بوم قا 
اك زَبتَانٍ ع وَيَعُولُ : 

تَرَكْتَهُ بَعْدَكَ وَلَا 1 
يلْقِمَهُ يَدَهُ فََفُضِمَهَاء ثم م ينها سَائِرَ جَسَيوا وَرَوَاهُ بن 
حِبَّانَ في 2 صَحِيحه مِنْ حد يثِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيلٍ بو» وَأَصْلُ 
هذا الْحَدِيثْ في الصَحِيِحَينٍ عَنِْ أبِي هْرَيْرَة رَضِيَ أله 
0 وَفي صَحجِيح مُشْلٍِ عَنْ أبِي هِرَيْرَةٌ : ٍ 
الله يل قَالَ: «مَا مِنّ رَجُل لا يُوَدْي كا ماله | لا ا 
يََْ الَِامَةِ صَنَائُِ مِنْ ثَارِء ككْرَى يها جَنه وَجَنْهَله 
َظهْْهُ في يزمر كان مفدَاره حَنْيِينَ أَلف سك 0 
بَيْنَ الْعِبَادِء ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمّا إِلَى الْجَنَهَء وَإِمّا إِلَى 
لتَا0*»... وَدْكرَ َمَامَ الْحَدِيثِ. وَرَوَى الْبُخَاري في 
ِبر هَل الآ عَنْ دَيْدِ بن مرت على 


2 


أبِي دَرٌ يلود َقُلْتُ مَا أَنْرَلَكَ بِهَذِهِ الأرْض؟ . قَالَ: كن 


ما أَنْتَ؟ 


يُقول: أنَا كَبْرْكَ الي 


أن رَسُولَ 


وَهبء قَالَ: 


اَم عََرَأث: «ولقيت كرفت ادهب والفكة ول 
ميا ف بل الله ميرم بكداب أيه كَمَالَ 


مُعَاوَيَةٌ : ما هَذْهِ فيئَا» مَا هَذْهِ إَِّا في أَمْلٍ الْكِتَاب قَالَ: 


قُلْتُ : إِنَهَا لَفِيَا وَفيهة" . 

)١(‏ الموطأ: )١( 1١67/١‏ فتح الباري: 8/ 1176(") عبد 
الرزاق: ”11/7 إسناده ضعيف ذكره العلامة الزيلعي في تخريج 
الكشاف 7١/7‏ وعزاه لعبد الرزاق في تفسيره.... ثم قال: 
"الحاصل أنه حديث ضعيف لما فيه من الاضطراب". (5) 
الطبري: 7”/5” وابن حبان: 8١”‏ وابن خزيمة: 575600 
والبخاري: 02(51609) مسلم: 5417/5 (1) فتح الباري: // 
يفن 
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م2 كع ا 6 00 00 0000 
إن عذة الت ر عِند الله اننا عش شبرا فى كتنب الله 
رم م 4 و 2 27 

وه 000 ووو 21 / سُُ 


كما يلتمم ماك هَ وَأعَلَموَا أن أله مم المي ©© )4 

[أَلسّنَةَ انْنَا عَشَرَّ شَهْرًا] 
عَنْ أبي بَكْرَةَ: أن البَّىَ ل حَطْبَ فِي 
حَجِّيه فَقَالَ: مألا َّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيكيِهِ يَوْمَ َلَقّ الله 


السَّمْوَاتِ َالَْرْضَ؛ الس اننَا عَشَرَ ضَهْرَاء مِنْهًا أَرْبعَةٌ 


رَوَى الْإمَام أَحْمَدُ ع 


هَذَا؟) كُلنَا: الله وَرَسْولُهُ أَعْلَمُء فَسَكَتَ عَنَّى ظد طن أل 
سَيُسَميهِ بِغَيْر اسْوه. قَالَ: «ألَيِسَ يَوْمَ النّخرر؟» قتا : بلى» ثم 


قَالَ: "أي شَهْرٍ هَذَا؟» ْنَا : | لله وَرَسُولَهُ علَم؛ ٠»‏ فَسَكَتَ 2 
دنا أنه سَيْسَميو بغ بغير اسْمِهُ. قَالَ: ليس ذا الْحكّة؟» ْنَا : 
أله ثم قَالَ: 95 بَلدٍ هَذَا؟) كُلْنَا: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمَ 


حَنَّى ظَدَنَا أ َنَّهُ سَيْسَميه يكير اشوه. قَالَ: «أَلَيْسَتِ 
0 قُلْنَا: بَلى» كَالَ: «مَإِنَ وِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ - وَأَحْيِبهُ 

- وَأعرَاضَكُمْ عليكُمْ حرام كَشُْمة يكم هذا في 
فرك هن في بَلَكُمْ ذا لفون يكم يكم عن 
أَعْمَالِكُمْ ألا لا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَالاء يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ 
كَابَ بَْض» ألا هَل بَلَْت؟ ألا ليل الا هِدُ مِنَكُمُ الْغَائِبَ 


فَلَعَلَّ منْ يبلُْهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَةه”". رَوَاه 
1 ل م سا عبر 600 
المُخَارِي في التَفسِيرِ وَغَيْره . وَرَوَاه مُشلمٌ 


(فَضل) ذَكَرَ الشّبِح عِلَمُ الدّينِ السَخَاوِي في جُرْءِ جَمَعَهُ 
ص 0 (الْمَسْهُورٌ في أَسْماءِ ليام وَالشّهُور) أن الْمُحَوَمَ 


سْمْيَ يذَلِكَ» ِكَوْنه شَهرًا مُحرّمًا - وَعِدْدِي أََّهُ مي بِذَلِكَ 


م سما 


2 2 


تَأكيدًا لِتَحْرِيمِو لِأَنَّ الْعَرَتَ كائث تَتقلّبُ به تله عَاما 
وَتَحَرّمُةُ عَامًا - قَالَ: وَيُجْمَعْ ع مُحَرَّمَاتِ وَمَحَارِمَ 
رَمَحَارِيم. وَصَفَْرُ رُ سمي بِذَِكَء لِخُلْرٌ َيُوتَهِمْ هِنْهُمْ حِينَ 
يَخْرُجُونَ لِلْقَِالٍ وَالْأَسْمَارِ يُقَالُ: صَفِرَ الْمَكَانُ إذّا حَلاء 
يمت عَلَى أَضْفَارٍ كَجَمَلٍ وَأَجْمَالٍ. وَشَهْدُ تييع الأول 
سمي بِذَلِكَ اياعم ذ فيه وَالاريَِاعٌ : الْاقَامَةٌ في عِمَارَةٍ 
الرَئعء و وَيُجْمَعٌ عَلَى أَرْد بعَاءَ كَتَصِيبٍ وَأَنْصِبَاءَ َعَلَى ديع 

رَغْيِفِ وَأَْغِفةٍ وَرَبِيع م الْآخَرِ كَالار. حَمَادى سمي 
بِدَِكَ لِجْمُودٍ الْمَاءِ فيوء قَالَ: وَكَانّتٍ الشُّهُورٌ في حِسَابِهِمْ 
ا نَدُورٌ - وَفِي هَذَا تَطَت إِذْ كَانَتْ شُهُورُهُمْ مَنُوطَةٌ بالأَهِلَة 


44م 


5 
م 


قلا بل مِنْ دَوَرَاتِهَاء ٠‏ تَعلّهُمْ سَنُوهُ بَِلِكَ أَوّلَ مَا سْمْيَ» 

عِنْلَ جُمُودٍ الْمّاءِ فى الْبَرَوِء كما قَالَ الشَّاءِر : 

وَنَيْلَّةَمِنْ جُمَانَى ذَاتٍ أَنْرِيَة 
لا يْنْصِرُ الْمَْدُ فِي ظَلْمَائِهَا اللا 


يَنْبَح الْكَلْبُ فِيهًا غَيْرٌ وَاحِدَةٍ / 
حَنَّى يَنْفّ عَلَى خُرْطُومِهٍ الذَنَبًا 
جَمَادَيَاتِ» كَحْبَارى وَحبَارَيَاتِ . وَكَدْ 
5 يون يقَالُ: جُمَادى الأولى َالوَل. وَجُمَادى 
الْآحَرُ وَالْآحِرَهُ. رَجَبُ مِنَّ التَّرْجِيبِ - و هو التّْظِيم - 
وَيُجْمَعُ عَلَى أَرْجَابِ وَرِجَابِ وَرَجَبَاتِ. شَعْيَانُ مِنْ تشعب 
الْقَبَائْلِ وَ ترقا لْقَارَةِ: وَبُجْمَعُ عَلَى شَعَابِينَ َشَعْيَانَاتٍ . 
َمَضانُ مِنْ شِدَةِ البَنْضَائ وَهُوَ الْحَُ يُقَالُ: رَمَضَتٍ 


شع م سيو 7 000 


رت علي رَمضَانَاتٍ وده ضبن 


وحم 1 


0 
(قَلتُ): 
أَوّلِ كِتَابِ الصّيّام . شَوَالٌ مِنْ شَالّتٍ الْابلُ بأَدْنَابهَا للطَرَاقِ 
قال : وَيْجَمَعْ عَلَى شَوَاوِكَ وَشَوَاوِيلَ وَشََالَاتِ. الْقَعْدَةٌ 
َنم القَافِ - (قُلت): وَكْسْرِهًَا - لُِعُوهِمْ فيه عَنِ الْقَِالٍ 
وَالتَّدحَالِء وَيُجْمَعْ عَلَى ذَوَاتِ الْقَعْدَةِ. 
الْحَاءِ - (قُلْتُ): وَقَنْحِهَا - سمي بِذَلِكَ لِاقَامَيهِمُ الْحَجّ 

فيه » وَيُجْمَعُ عَلَى ذَوَاتٍ الْحِجَّة. 

أَسْمَاءٌ اليو أَنْهًا: الْأَحَدُ َيْجْمَعُ عَلَى آحَادٍ 
وأُوحَادٍ وَوُحُوقٍ. 2 لم يوم اشن ع عَلَى أَنَانِينَ . 
الثلَانَاه يُمَدُ يدك وَيُوَلَْكهُ وَيُجْمَعُ عل ُلَانَاوَاتِء 
ََنَالِتَ. ثُمّ الْأَرْيِعَاءُ بِالْمَدٌ عد عَلَى أَرْيِعَاوَاتِ 
َأرَابِيَ. وَالْحَمِيِسُ يُجْمَعْ عَلَى أَحْيِسَةٍ وَأَخَايسَء نم 
الْجْمْعَةُ ِضَمّ الْمِيم وَإِسْكَانِهَا وَكَنْحِهَا أَيْضًا وَيُجْمَعُ عَلَى 
جُمَع وَجُمَاعَاتِ. السَبْتُ مَأْحُودْ ص السَّيْتِ وَهُوَ المع 
لانْيهّاء الْعَدَدٍ عِنْدَهُ وَكَانَتِ الْعَرَتُ نُسَمّي الايَامَ: دل 
م أْون؛ نم جُبَار م كَُارء نم مُؤْنِسَء ثم العرُوبَة» ثم 

شِيارٍ . قَالَ الشَّاعِرُ - مِنَ الْعَرَبِ الْعْرَيَاءِ الْعَارِبَة لذي 


د ولا بقَت كي" 


َد وَرَدَ فيه حَدِيثُ وَلكِنَهُ صَعِيفَ وَييتهُ في 


لع مو 


6 


/٠١ و 788/5 و‎ ١/5/8 أحمد: ه/ لا" (5) فتح الباري:‎ )١( 


1 ومسلم: لوك ون 








ٌ جه ع 1 ين 
رجي أن أعيسش وَأن يَوؤمي 
بَأوَّلَ أؤ سأه ون أ مج بَّار 
3 2 - 0م 
أو الثََا دُبار فإِنْ أَفبّه 


قَمُؤْيِ سَأَوْعَرْبَةَأز شِيَار 
لاش شْهُرٌ الْحُرْم] 
قَولهُ تَعَالَى: «ينبآ أتيحةٌ خئه4 فَهَذَا مما كَانّتِ 
لدت أَيْضًا فِيّ الْجَاهِايَة تُحَرّمُة وَهْوَ الي كَانَ عَلَيْهِ 
جُمْهُورُمُمْ إِلَّا طَائْفٌ هم ُقَالُ لَهُمُ: «الْبَسْلُ» كَانُوا 
يُحَرمُونَ مِنّ لسن تَمَاَة أَشْهْرٍ تَعَمُّمَا وتشْدِيدًا . وَأَمّا قَوْلَهُ: 
ملام مُتَوَالِيَاتٌ : دُو الْمَعْدَةِ وَذُو الْحِجَةٍ وَالْمُحَرَم وَرَجَبٌ 
مَضْرَ الّذِي ب َيْنَ جَْمَادَى وَسَعْبَانَ) نما أَضَافَهُ إِلَى امُضْرً) 
لُِيّنَ صِحَةَ قَوْلِهِمْ في رَجَبٍ أنه الشَّهْرٌ الّذِي بين ججمَاى 
َشََادِ لا كَمَا تيه اربيعةا صْ : أن رَجَبَ الْمُحَرّمَّ هُوَ و 
السَّهْدُ الذي بَيْنَّ شَعْبَانَ وَشَوَالَ وَهُوَ رَمَضَانُ 0 
ين كلد أنه رَجَب مُضَرَ لا رَجَبُ رَيبعَة. وَإِنْمَا كَانَتٍ 
الْأَشْهُرُ الْمُحَدَمَةٌ أَريْعَةٌ : ثلاث سر ووَاحد د أجل أتاء 
مَنَاسِكِ لحي وَالْعُمْرَو فَحَرّمَ َبْلَ أ شْهْرٍ الْحَجٌ شَهْرَا وَهُوَ 
ذُو الْقَعْدََ َلِأَنَهُم يَفَعْدُون فيه عَنِ الْقَتَالِء وَحَترَم م شَهْرَ ذي 
الْحِجَةِ لِأَنْهُمْ يُوقِعُونَ فيه الْحَجّ وَيَشْتَهِلُونَ فيه بِأنَاءِ 
الْمتَاسِكِ وَحَبَمَبَعْدهُ شَهْرَا آحَرَ وَهُوَ الْمَُوَمُ ليرْجِعُوا فنه 
إِأى أَقُضَى بلَادِهِمْ آمِزِينَ؛ وَحَرَّمَ رَجَبَ في وَسْطٍ الْحَوْلٍ 


لِأَجْلٍ زِيَارَةٍ الْييْتِ وَالِاعْتِمَارِ ب لِمَنْ يَقَدَ إِلَبْهِ مِنْ مِنْ أقطى 
غزية الب ون إلى وطن فيه آي 
قَوْلهُ: لِك ألدِنَ ألْقَيم» أيْ: هَذَا هُوَ الشَرْعٌ 


المنتقيم من امْعَالِ أَمْرِ الله فِيمَا جعَلَ ِنّ الْأَشْهْرٍ الْحُوْمٍ 
وَالْحَذّوِ بِهَا عَلَى مَا سَبَوَ سَبَقَ في كِتَابٍ الله الأول قَالَ تَعَالَى: 
«تلا تظيئأ فين أْشسَحكُ» أَيْ: فِي هَذِهٍ وَالْأَشْهرٍ الْمُحَرَّمَةٍ 
لِأنَْا آكد وَأَبْلَُ في الام مِنْ غَيْهَا كُمَا أَنَّ الْمَعَاصِيَ في 
الْبَلَدِ الْحَرَام تُضَاعَفٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: #وَمن برد فيه 
بإلكام طلْو نُِقَهُ من عَدَابٍ و4 [الحج:5؟] وَكَذَلِكَ 
السَّهُْ حرام تَغْلْغلُ فيه لكام وَقَالَ عَلِنُ بْنُ أبي طَلْحَةٌ 
عَنِ 9 اس قله : ضَّ عد ألشهُور عِندَ دَ أَّدِ» اليه 
تلا يمرا نين حم ني كُلِْن: ثم لقص مِنْ ذَلِكَ 
ربع شه َجَعَلَهُنّ حَرَامًا وَعَظْمَ خُرْمَاتِهنَ٠‏ وَجَعَل 
الذَنْتَ فِيهنَ أَعْظَمَ وَالْعَمَلَ الصلق وَالْأَجْرَ أغظم””. 
وَقَالَ كَتَادَةٌ فِي قَوْلهِ : #قلا تظلموأ 5 فيمً أشنخث » | ل الظْلّم 


يور 4 مم 
ريض ليه الزيت كن 


عَم لْموَاطِثأعِدَ 720 مَحَرَّمَالَه 
0 مَتَع 2 ا 











في الْأَشْهُرِ الْحرُم عظَمْ حَطِيئَة وَوِْرًا من اط فِيمًا 
سِوَاهَا وَإِنْ كَانَ الظُلمُ عَلَى كُلّ حَالٍ عَظِيماء وَلَكِنَّ الله 
عم من أفرو ما نام وَقَالَ: إِنَّ الله اصْطَفّى صَفَايَا مِنْ 
إِصْطَنَى مِنَ الْمَلَائْكَةِ رُسْلُا وَمِنَ النّأآس رُسُلُاء 
0 مِنَ الْكَلام ذكْرَهُ وَاصْطَفَى مِنَ الأزض الْمَسَاجِد. 
وَاضْطْفَى مِنَّ الشّهُورٍ رَمَضَانَ وَالْأَشْهُرَ ُرَ الْحومَ» وَاضْطَمَئ مِنّ 
لامي الْجُمَْةٍ وَاضْطََى من الليَاِي لَه ادر فَعَظُمُوا 
ما عَظَّمَ للة. نما ُعَظَمُ] الْأمُور ب بمّا عَظْمهًا الله بو عِنْدَ 
مل القَهُمٍ وَل الْعَقْلٍ. 
[آلْقِتَالُ في الْأَشْهْرٍ الخرّم] 
كَوْلّهُ: «وَقدينا لممْرِكِنَ كمه أيْ: جِيِعْكُمْ 
عم يودي كا حكَائه) أَيْ : جَدِبعْهُمْ «(وانكثوا أن 21 
مَعَ لْمَيَّقِينَ 4 وَاعْلَمُوا أَنَّ ابْتِدَاءَ الْقَتَالٍ في السَّهْرِ الْحَرَام 
حَرَامٌ لِقَولِِ َعَالَى: يكم اْدِبنَ امنا لا ينوا سَمَيرَ لَه 


784/15 الطبري:‎ )١( 

















4- تفسير سورة التوبةء الآية: لإا 


ولا آَلتَّهَرَ كََرَام» [المائدة: ]١‏ وَقَالَ: لاالتَهرٌ لَرمٌ بِالدَمْرِ 
1 او وَللرْمَتُ مِصَاصُُ هن أغْتّدئ عَلِنْ معتَدُوأ عله بمقلٍ مَا 
د عَلتم» [البقرة: .]١194‏ 

ل الكتك كلم تافئوا النتركيت». . 
6 ]. 

ًا كله تقالى: «وكيوا الشترين )نه حكنا 
يفَو يلوتم حائد)4 ١‏ فهو إِذْنُ للْمُؤْننَ ِقِتَالٍ الْمُشْرِكِينَ في 
السّهْرِ الْحَرَام إِذّا كَانَتِ الْبَدَاءَةٌ بهم كَمَا قَالَ تَعَالَى: 


#التَهرٌ كلام 4 بكر نام وَللْيْمَتٌ صِصَاضٌُ 4 [البقرة 134] 


وَكَالَ تَعَالَى : ول ع عِندَ أَلَسْيِرٍ لَذْرَا حىٌٍّ يُتَيَلومُمَ فيه 
إن بد كتلوخ 6 1 اموق . . يَةَ [البقرة: ]١9١‏ أَمَا حِصَارٌ 


سُولٍ الله كه أَهْلَ الطَّائِفٍ ل الْحِصَارَ إِلى أَنْ 
ع السَّوْد الْحَرَامُ َإِنَّهُ مِنْ تَيمةِ قِتَالٍِ هَوَازِنَ وَأَحْلَافِهًا 
مِنّْ تُقيف» لَه 3 الَّذِينَ ابْتَدَءُوا الْقَِالَ وَجَمَعُوا 
الرّجَالَء وَدَعَوَا إِلَى الْحَرْبٍ وَالتّرَاِ فَعِنْدَهَا قَصَدَهُمْ 
رَسُولٌ الله كك فلَما تَحَصّنُوا بالف دَمَبَ لهم لِمْلهُمْ 
ص حُصُونِهِم قَتَانُوا مِنّ الْمُسْلِمِينَ وَقَتلُوا جَماعَةٌ 
وَاسْتَمَوَّ الْحِصَارُ ماني وَغَيْرِهًا َرِيئًا م ا دما 
وَكَانَ الْتدَاوُهُ فِي شَهْرِ حَلَالٍ) وَدَحَلٌ الشَّهْرُ الْحَرَامُ قا 
فيه فه ياتا ثم قل لهم لِأَنهُ يُعْتَمَرُ في الدَّوَام 00 
فى الا بتك بدَاءِء وَهَذَا أَمْر مُمرَر وله تظائِرُ كَثِيرة ا ألم 


اتا اليه راد فى ن الشف سل ؛ به ألبين كوا 
مونم عَامَا مَححَرْونَمُ عَامًا لبوَاطُوا ِدَهَ ما حََمَ لَه موأ ما 
حر أهَدْ وت لهم شو أقصلهدً 0 لا يَهَدى الْقَومُ 


لْكَعْردَ #9 
اصرف في الشّرْع بالرَأّي] 

هَذَا مِمّا ذَمَّ الله 4 تَعَالَى به الْمُشْرِكِينَ مِنْ تَصَرَفِِمْ في 
شَرْع الله بآرَائِهمْ الْفَاسِدَةٍ وَتَغْيرهِمْ أخْكام الله بَأهْوَائِهم 
الْبَارِدَة َتَحْطِلِهِم م حرم الله وَتَحْرِيِعِهِمْ ما أَحَلّ الله 
َإِنهُمْ كَانَ بهم مِنَ من الْفُوَوَ الَْضَيية وَالسَّهَامَةٍ وَالْحَويَةَ مَا 
اسْتَطَالُوا به مَذة اله اللا في النُحْرِيمٍ الْمَانِ لهم منْ 
قَضَاءِ َرْطَارمِمْ مِنْ قِتَالٍ أَغْدَائِهِمْ فَكَانُوا قَدَ أَحْدَتُوا قَبْلَ 
الإشلام بِمُدَوِ تَحَلِيلَ الْمُحَرُم َأَخَرُوهُ إلى صَْرَ ُِنُونَ 
الشَّهْرَ لْحَرَامه وَيُحَرمُونَ الشَّهْرَ الْحَكَالَ لِيُوَاطِيُوا عِدَّةَ ما 
حَرّمَ الله : : الْأَشْهْرَ الأربَعَة . 


5 
عََ 


وَقَالَ عَلِنُ بْنُ أبي طُلْحَةَ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ فِي قَوْلِهِ 


ابْنَّ عَوْفٍ بْنٍ َم الْكِنَانِيَ كَانَ يُوَافي الْمَوْسِمَ في كُلَّ عَام 
وَكَانَ يُكُنَى أبَا تُمَامَةَ فَيْنَادِي : ألا إِنَّ أَبَا تُمَامَةَ لا يُجَابُ 
وَكَا يُعَابُء ألا وَإنَّ صَفْرَ الْعَامٍ الْأَوّبِ الْعَام لال مله 
ناس يحرم صَعَرًا عَامًا وَبُحَرم م الْمُحَرم عَامّاء اهَدَيِكَ قَوْلُ 
الله: #إنّمَا ألشَّمَهُ زجادة في في الحكثر» يمر + ير كُونَ 


ودوع 7ع(١)‏ علس 


الْمُحَرَمَ عَامًا وَعَامًا يحرمونهة . وَرَوَى وه عَنِ ابْنِ 
عَيّاسٍ نَحْوَة"'". وَكَالَ ليت : بْنّ بي سُلَّيم عَنْ مُجَاهِدِ: كَانَ 
َجُلْ منْ بتي كنال أي كَُّ عَم إى, لمم على حار له 
َيَقُولُ : َا يا ال سن! إني لا أ عَابُ وَلَا أَجَابُ وَلَا مَرَ 
لِمَا أَقُولُ» إِنَّذ قَنْ حَرَّمَْا الْمُحَوَمَ وَأُدْنَا صَفْرَب نم يجي 
العام امِل بعد ون مل مقا ويَقُولٌ: اك عزنا 
صَفْرَ وَأَخَرْنا الْمُحَرّم َهُوَ ْله : واوا عِدََ مَا حَبَمٌ 
أنّهُ» قَالَ : يَعْنِي لْأَرْبَعَهَ مبحِلُوا مَا حَرّمَ الله أخيرِ مذ 37 
الشَّهْرٍ الْحَرَام'". فَالنّسِيءُ :أنه كَانُوا يُحِلُونَ شَهْرَ 
الْمُحَرّم عَامًا وَيُحَرّمُونَ عِوَضَهُ صَفَرَاء وَبَعْدَهُ رَبِيعٌ” 
وَرَِيعُ. .. إِلَى آخر السَنَةِ بِحَالِهَا عَلَى نِظَامِهَا وَعِدَيهَا 
وَأَسْمَاءِ شُهُورِهًا. ثُمَّ في السّبَةِ النَنَةِ يُحَرّمُونَ الفح 
وَيَيْرُكُونَهُ عَلَى تَحْرِيحِه) وَبَعْدَهُ صَمْرٌ» وَرَبِيمٌ 0 
إلى آخِرها َيومْ عا ويحنَةٌ اما لاوا هذه > 
سََُ حَيَمَ لله لأا حك مد أَيْ : : في نَخْرِيمٍ َرْبَعَةٍ أَشْهُرٍ 
ين اق ِل نّْهُمْ نَارَةَ يُقَدَمُونَ نَخْرِيمَ م الشَهرِ النَالِثِ من 


ع مهمع 


التلامة الْمْتَوَاليَة وَهَوَ الْمُحَرّمُ وَتَارَةَ يَسْسَعُونَه إلى صَفْرَ 


كلع 3 


9 


َك تلم امام محمد بْ إشحاق علَى هذا في كتَابٍ 
السّيرَةِ كَلَامًا جَيّدَا مُفِيدًا حَسَئًا فَقَالَ: كَانَ أَوَّلُ مَنْ نَسَأُ 
الشهُورَ عَلَى الْعَرَبِء فَأَحَلَّ ِنْهَا ما حَرَمَ الله وَحَرّمَ مِنَْا ما 
أَحَلّ الله عَرَّ وَجَلَّء الْقَلْمَُ وَهْوّ: اه بن علد نع إن 
عَدِيّ بْنِ عَامِرٍ بْنٍ تَْبَه بْنِ الْحَارثِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بْنِ 
خُرَيِمَةَ بْنِ مرك بْنِ إِليَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ رار ؛ ٍ 
فق 0 ُّحَ مِنْ بَْدِ عَبَاد 


لويم 2.1 


ءًُ 
كنانة ب١‏ 
سمد# هم 


بن مَعَْد بن 


بن عَبادٍ ابه أميُ ابن قلع» ٠‏ ثُمَ ابنّهُ عَؤْفُ بْنُ 


: َو تُمَامَةٌ جنادة بن عَوْفٍِ وَكَانَ آخَرّهم 


0 


ْمك م ابه : 


)١(‏ الطبري: 14 (1) الطبري: 555/١5‏ (75) الطبري: 
33> 
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عله 1 الاشلاق فُكَانُتٍ الَرَبُ إِذَا فرعت ص 3 حَجْها 


لجو ويج لحر عَاما تتجعل كاه صَقرء ومَُرئ 

عَاما لِيُوَاطِىءً عِدَةَ ما حَرّمَ الله. مَبحِلُ ما حَرّمَ الله يَعْنِي 

وَيُحَرُمُ ما أَحَلَّ انه0" . وَالهُ أَعْلَم. 

يان رت اناما ما لَك دا يِل لك أنفِرُوأ في سبل 
لَه أَتَاقََكرَ إل الْاَيْض ايشم بالعيزة اليا مرت 


الجِرة قا هَمَا متم ألَكيّؤة اَلدئا في الْآجرة إِلّا ميل 69 


تفووأ 07 عَذَايًا أَيِمًا وَسْتَبْرلُ وما مركم ولا 
مَمْرُوهُ شَيئاً سَيْنا وه عل حكن تنء ير )> 
[الْعِتَابُ وَالتََهْدِيدٌ عَلَى التََافلٍ عَنِ الْجِهَادِ] 

هَذَا شُرُوعٌ في عِتَابٍ مَنْ َخَلْفَ عَنْ رَسُولٍ الله كي في 
عَرْوَةِ تَبُوكَ حِينَ طَابتٍِ الثّمَارُ وَالظَّلَالُ فِي شِدَةِ الْحَرّ 
وَحَمَارَةِ الْقَبْظِ فَقَالَ تَعَالَى : «ايتآثهنا ادبت ءَامَبُوأْ مَا لي 
ِدَا ِل لك أَنْقِروأ فى سَبِلٍ أله أي: !' ا 


الْجِهَادٍ في سَبِيل الله م#أقَائلَتْرٌ إل الاض 
َنم إلى الْمُقَام في الدَّعَةٍ د وَطِيبٍ الثْمَارٍ 


َبَارَكَ وَتَعَالَى فى الدُنْيَاء وَرَعْبَ ي الدخرق) كَثَالَ: : قا 
0 َيِل كما رَوَى 
فر قَالَ: : قَالَارَ سول 


دك 
3 هم 
١‏ 
32 
. 
ا 
ديك 


03 
1١ 

لله 
. 

الت 


2 . 0 سيم ابي ِ 
اليم فَليئْظرَ بم ا وَأْشَارَ 
وَقال التؤري عَنِ 
0200 


عْمَش فِي الآية نما مَتَمُ ألْكيّرة دنا فى الْآَخْرَةَ إلا 


مر 
2 
3 
3 
١‏ 
8 
3 
ع 
3 
5-5 
حم 
اعا 
ع 
8 
0 
مر 
ع 
- 
أغ2 
١‏ 
3 
1 
عكع ١‏ 


عب م 
0 
إن 
ل 
61 
حققر 
عا 
8 


نُ أبي حَازِم عَنْ أبي: لما حَضَرَتْ 
عَبْدَ الْعَِيرَ َ 8 الْوَقَاةٌ قَالَ: التُوني بِكَمَنِي الذي 
أَكَذّنُ فيه أَنْظْرُ لَب ٠‏ قَلَمّا وضِعَ بئْنَ يَدَيِْ َطَرَ يِه ققَالَ : 
أَمَا ِي مِنْ كَبير؟ ما أخلِفٌ يِنَ الدُنيا لا هَذَا؟ ثُمَ وى 
ظهْرَهُ فبُكَى» َهُوَ يَقُولُ أفْ لَك مِنْ ذارِ! إن كَانَ كَبيرْكٍ 
ليت وَإِنْ كنا مِنْكِ لَفِي غُرُورٍ . 

توَعَدَ تَعَالَّى مَنْ تَرَكَ الْجهَادَ قَثَالَ: إلا تَفِنُوا 
ا عَذَابًا 4 قَالَ ابن عَبّاسٍ : اسْتَتْفَرَ رَسُولُ 
الله يلِِ حا مِنَ الْعَرَبِ قَتََاكنُوا عَنْهٌه فَأَنْسَكَ الله عَنْهُمْ 


وه 


الْمَطْدَ َكَانَ عَذَايَهُم. ك4 م4 أيْ: 
إنضرة ين ل بيده كما قال تعالى: «ويك كنا 

ثّ لا يكوا أمتتذَيٌ 4 [محمد 4*] ول 
وَلَا تَضْدُوا الله شَيْكًا تَوَليِكُمْ عَنِ 


0 


تلكريك واكم نه عن َكل 1 9- شَىَ 


سمه ده س0 


وَسْبَبْرِلُ قَومًا يرك 


00 و فََدَ 22 7 3 ا 7 كدرواأ 
تاف أنَيْنِ إِدْ هُمَا ف ألكارٍ إِذْ يَقُولُ إصحبه. لا 
حون نت لَه معنا كنول الله سَحكَهُ عدو وَأيِحدمٌ 
بجوو ل تَرَوَها وجكلّ حكلمة ارت حكَدررأ 


لِيَرْجِعَ الطَّلَبُ الَّذِينَ حَرَجُوا في 
نِم نَم يوا َو 
ع ار املع عت أعة من بل شرع 
الصّلَاة اد كم أذىء فَجَعَلَ الّينُ يك يُسكنه ويبنةُ 


وَيَعُولٌُ: (يَا أبَا بَكْرِء ما ظَنّكَ بِانْتيْنِ الله ريما كما 
الام أذ يأر أ 


: أن ا بكر حَدَتَهُ قَالَ: قُلْءُ 
لبي يله وَنَْن في الْمَارِ: لو أن 
لَأَْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهء قَالَ: كما 
سل م30 
بَائيْنٍ الله تَالِتَهُمَا0""'. 
0 د م 50 06 42 مم 
قَالَ تَعَالَى: اانا أَشَّهُ سَكِيشَهٍ عقو أي : تَأَيبِدَهُ 
وَنَضْرَهُ ع وَقيا : عَلَى أبي بَكْر . َ و قَالَ: كك 
بجمُور قٍِ 4 أي : الْمَلَاِكَة #وَجَمكنَّ حَكلِسَة 
- كدر الشنل مَكَلمَةُ أيه مه ألتيسأ» كَالَ 
بن عباس : يَعْنِي بِكَلِمَة الَذِينَ كَقَرُوا : الصُرْكٌ. وَ 4 
بعرم) ٠‏ 3 هم له 6 2 
الله*". وَفِي الصَّحِيِحَيْنٍ عَنْ أبي مُوسَى 
)1١(‏ ابن هشام: )١( 49/١‏ أحمد: )١1( 7١8/54‏ مسلم: 4 
+*119 (:) الطبري: 595/١4‏ (0) فتح الباري: ١75/8‏ 
(1) أحمد: 1/١‏ (/) فتح الباري: ١١/9‏ ومسلم: ١804/4‏ 
(8) الطبري: 5531/15 


اخكى 
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مو 


الْأَشْعَرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهِ قال: ب 
الرَّجُلٍ يُقَاتِلُ شجاعة مايل حم وال بناة. ٠‏ أي 3 
في سيل اللو؟ مَل : من كَائلَ لتو كَلمَة 
َهُوَ في سَبِيلٍ اه" . وَقَوْلَهُ : #إوائة 4 أَيْ: فى 
انْتِقَامِهِ وَانْتِضَارِوء مَنِيِعُ الجاب؛ لا يُضَامُ لاد بياب 
َاخمَى بالتَمئكِ بخطَبه احسِيٌ4 في فوا وَأفْعَاِ. 
(انفشر خِمَان وَيِكَالَا مجَْهِدُوا بأَمَوّلِحُمْ وا 
َه كيم خ 7 

[تَحِِْمُ الْجهَادٍ على كُلَّ حَالٍ] 
َل ياك الأو عن أيوء عن بي الى مشلع إن 
صَيحٍ : هو اله #أنْفِروأ حِمَانًا و؛ يرل مر 


م 


1 


ًَّ 2 1 3( وم مو 3 ءََ اي ا 0 
سَورة ةَ برَاعَ وَقَالَ معْتّمرٌ شايماة عن أب ل: رعم 
8 جياه سر 6و ره ب كرقوه 
حَضْرَمِئٌ أنه ذكرَ لَهُ: أن نَاسّا انوا تن أن يكون أَحَدْهُمْ 
5 اب سه 00 


. أَمَرَ الل 7 اتير العام مَعّ رَسُولٍ 
لله له عَامَ غَرْوَةِ تَبُوكَ لِقتَالٍ أَعْدَاءِ اللو مِنَ الرُوم الْكَفرَةِ 
مِنْ أَهْلٍ الْكِنَابِ وحم على اميت في الخزوج نما على 
ئّ حَالٍ فِي الْمَتْمَطٍ وَالْمَكْرَه وَالْعْسْرٍ وَالْيسْرِ: 
#أنْفِرُوأ جِمَانًا وَيُكَالا4 . ّ 
وَقَالَ عَلُِ بْنُ رَيْدٍ عَنْ أَنّسِ» عَنْ أبي طَلْحَة: كُهُولًَا 
وَشْبَابَا. ما سَيِعَ الله عُذْرَ أَحَدِ. ْم رح إلى الشَّام قَقَائَلَ 


جر ئ كو 


حَبَّى قُيِلَ ٠‏ وَفِي رواية : قَرَأ أبو 


هَذْهِ الْآَيَةِ: #اتَفِيواأ جِمَاها وَثِكَالَا وَجَنِهِدُوأ نول 
لش فى ميل أنه َقَالَ: أزى رَيَنَا اسْتَثْمرَنَا شيُوحًا 
وَشْبّانَا جَهُرُونِي يا بَنِيَ! قَمَالَ بَنُوهُ: يَرْحَمّكَ الله! كَدْ 
عَرَوْتَ مع رَسُولٍ الله يك حَتَّى مات َمَعٌ أبي بكر حَنَّى 
مَاتَء َمَعَ عر حَتَى مات فتن نزو عَنَكَ فاب ٠‏ فَرَكِبَ 
البخر قَمَاتَ فلم : يَجدُوا لَهُ جَزِيرَةٌ يَدْفنُوهُ فيهَاء إلا بَعْدَ 

قَدَقَنُوهُ وَقَالَ السّدّ مدي قَوْلَهُ : 


؟احاما 


تِسْعَةٍ أَيّام لم يَتَعَبَرْ 00 فَنُوهُ يها 
«اتفينا حِقَان 4 يَقُولُ: غَيْئا وَفَقَِيراء وَقَوِيا 
وَضَعِيفَاه فَجَاءَهُ رَجُلٌ يَوْمَيِذِ رَعَمُوا أَنَّهُ الْوِقْدَادُ وَكَانَ 
عَظِيمًا سَوِينًا فَشَّكَا إِلَبْه وَسَأَلَهُ أَنْ يأَدْنَ له فَأبَى» فَتَرَلَتْ 
يَوْمَئْلٍ : #انفؤوأ ماق وَيِكَالا» فَلَمًا نَرَلَتْ هَذِهِ الْآيَه اشْيَدٌ 
علَى التَّاس» َنَسَحَهَا الله فَقَالَ: ##لَيّس عَلَ المُعَفَ)ك ولا عل 
لمر ولا عل )1 سي 

سس بعرم ا سمر 


الت ل جذوت م فقوت حرج إِدا 
تصَحوأ ِلَّهُ وَرَسُولو. © [التوبة: .]9١‏ 


وه 


لين ١4‏ ةلي 
أَنْفِرُوأَخِمَافَاوَئِكَالَامَجَمهِذوأ اَمو كم 
للبت كاك شاف 3 


ربا وَسَفَرَاقَاصِدًا م عوك وآ ل 2 


م سحيو ]قا قلقت ليها 
2 لش وان بتكة: لكدفة 8 
عَنَ أدَمْصَلككَِ عَنلك لم لوت لهم لهرحي بين يبن الك اليرت 
متؤا ركه الكذيت © لاتتتترنك او 


0 


و 


0 


000 
5 10 ع 


0 وروم لضأ وات 
3 0 اير 25-0 
ف رَتيهِررددورت 9) # وَلَوَاء 2 2 
6 اك حك عَرَاهَدَيْصَا بصائق تبط 
نقلاقتخراعالشييوك 12809 مَرَجوأفيك 
0 َالَأ وَلَأوْصَعْو لل بمْوئحكم 

ف يدس سَمَتعو طم وَأسَمعَلي لد ِيِينَ 0 


5 ابْنُ جَرِير: حَدََِي حَبَّان بْنُ رَيْدِ الشَّرْعَبِيُ قَالَ: 
نا مع صَفْوَانَ بن عمو وَكانَ اليا عَلَى حصي فيل 
الأفئوس إِلَى الْجَرَاجِمَةِ فَرَيْت ‏ . شَيِخَا كِيرًا جما كذ سَمَط 
حَاجِبَاهُ عَلَى عَبْتو مِنْ أَهْلٍ دِمَشْقَ عَلَى رَاِلَيهِ فمَنْ 
أَغَاَ منت إل تقُلْتُ : يا عي لقَدْ أََْرَ الم إكيِكَ قَالَ: 














رق حَاحِبَيْهِ فَقَالَ: يا ابْنَ أخي! اسْتَتْمَرنَا الله حِمَافًا 
سه راشم زر 5-7 212 وائرع ايم وهل 


وَيِقَالاء أل ِنَّهُ مَنْ يُحِيّهُ الله 9 


َِنَّمَا يبلي الله مِنْ عِبَادِهِ مَنْ شَكَرَء وَصَبْرَ وَذَكَرَ وَلَمْ 
مره يعن إل الله 0 عر وج . 

| َم رَهْتِ تعالَى في القع في مله وَبَذْلٍ المج في 
مَرْضَاتِهِ وَمَرْضَاةٍ رَسُولِوء قَقَالَ: «مبجهثرا يمول 


شيمم في سَيِلٍ 51 لكي خَيرٌ كم إن كُشْرٌ تكَلمورت» 


1 


د 


)١(‏ فتح الباري: 5١8/١‏ ومسلم: #«/؟91١1 )١(‏ الطبري: 
4 (") الطبري: 577/1١5‏ (5) ابن أبي حاتم: 5/ 


554/١5 الطبري:‎ )22١ 














4- تفسير سورة التوبة» الآيات: 41-47 


أَيْ: عَذَا + خَيْرٌ لَكُمْ في الدُنيا وَالْآَحِرَق لِأَنَكمْ تَغْرَمُونَ في 
التَمَقَ ع فيه َيفْيمكُمْ الله أَمْوَالَ عَدُوَكُمْ فِي الدُنيّاء مَعَّ مَا 
يَدَجِرُ لَكُمْ مِنَ الّْكَرَامَةِ في الْآخِرَةٍء كَمَا كَالَ النَْ كله: 
مَكَفنَ الله لله لِلْمْجَاهِدٍ في سَبِيلِهِ إِنْ نو وَقَاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَبْدَّ أو 

'". وَلِهََ قَالَ 


وعسوحج أ 


يد إَِى مثزله ما تال من أجر أذ عتسل و 
الله تَعَالَى : «كُيِبَ يكم لِْمَالُ وَهُوَ ك, 
كَكهُوأ سينا وهو حي سكم يق أن شيا 05 يد :0 


كه َال يسْلمْ وأنشز ]ا مَلَمُوت *. . . [البقرة:7175] 


وَمِنْ هَذَا الْقَبيل ما رَوَاهُ الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَنَسء عَنْ 
رَسُولٍ اللو كله قَالَ لِرَجل : «أَسْلِدُ» َال أجِدّنِي كَارِمًا 
و يعمس دم سس( )١‏ 


«(لذ ين ًا ًا مسرا ًا لبوك بدت عم 
وسفن بأو و آسْمَطعنا سك مون 

لَه يَعَلَمُ ! ل 

[سََتٌ تح الْمُنافقِينَ وي وَبَيَان حيلتهم] 


يَقُونُ تَعَالَى مُوَبَخَا لِلَّذِينَ 0 عَن الب كله في 
عَرْوَوَ بوك وَفَعَدُوا بَعْدَمَا اسْتَأدنُوهُ في ذَلِكَ مُظَهِرِينَ أَنَّهُمْ 
دُوُو أَعْذَارٍ وَلَمْ يَكُونُوا كَذَلِكَ قَقَالَ: الَو كنَ عَرَضا مرب 
وَسَهَرَا 20 أَيْ : قَرِيبًا 
نضا الات أي : لَكَانُوا جَاءُوا مَعَكَ لِذَلِكَ #ولكن 
لشَمَّذُ4 أي الْمَسَافَةٌ إلى الشَّام ا ونون 
4 ِلَبْهِمْ «لو أسَتَطعتا 


أفا ار عل ل 


0 غَيِمَةٌ قَرِيبةٌ 


م وعه 


6ن دجس 


52 


2 2 7 : 2 ا 3 سس 0 نيت 
سكؤا مك الكديئ 2 ل يتتنائك اليس نقيت يلل 
7 


لير الْآْرٍ أن يجَدهِدُوأ مله وَأنفْسهم وَأَشَّهُ عَليِم 


35 

م 
ما 
خا 


بِالْميَّقِنَ() إِنَمَا َتْنُك لذن لا سنوت إآ 


ملحي مرف سامح غ3 بريوء فر 0 5 سر ج02 
ألآخر وازتات قلوبهم فهو ىق ببهم رُددرت © 4 


مُعَاتَبٌَ الي كل عَلَى إِذْنه لَهُهْ] 
رَوَى ابْنُ أبي حاتم عَنْ عَوْنٍ كَالَ: هَلْ سَيِعْتُمْ 
بِمُعَائبَِ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا؟ يِدَاءٌ بِالْعَفْو كَبْلَ الْمُعَائبَةِ قَقَالَ: 
لعَنَا آنَهُ عتلك لم لَِتَ لَهُرَ274. وَكَذَا كَالَ مُوَرْقٌ 
الْعِجْلِيُ وَغَيْرُه '“. وََالَ قََادَةُ: عَاتَبَهُ كُمَا تَسْمَعُونَ» تم 
أَنْرَكَ الي في سُورَةٍ النُورٍ َرْحَصَ لَهُ في أن يَأدَنَ 10 إن 


مع به 


شاع فَقَالَ: ممَإِدًا أَسَمَعدَنوْكَ لبعض تأنه أذ لْمَن شئت 


64 


مِنَهُمُ4... الْآيه [النور: 17]. وَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ 
الْخْرَاسَانِيٌء وَكَالَ مُجَاهِدٌ: نَرَلَتْ هَذِِ الْآيهُ في أَنَاسِ 
قَانُوا : اسْتَذنُوا رب ول اله كل إن أَذنَ لَكُمْ افْعدُواء َإِذ 
َم يَأدَنْ لَكُمْ فَاْعدُوا". وَلهَذَا قَالَ تَعَالَى : طحق يبي 
لت انيت صَدَفوأ4 أَيْ: ٍِ إِبْدَاءِ الْأَعْدَارٍ 1 
الكدية» يَعُولُ تتالى: عَلَا تَكْتَهُمْ لما استأدثوك كم 
تَأذَنْ لِأَحَدٍ د مِنّْهُم في الْقُعُودٍ تع ادق مِنْهُم في إِظْهَارٍ 
طَاعَيِكَ 96 الْكَاذْبِء نهم قَدُ كَانُوا مُصِرينَ عَلَى الْقُعُودٍ 
عَنِ الْمَرْوِ نكمتن َهُمْفيه. 

وَلِهَذَا أ ؟ خْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ لا يَسْتَأنُهُ في الْقَعُودٍ عَنِ الْمَرُو 


ا حَدَ يُؤن بالل 4 وَرَسُولِهِ» فَقَالَ* ط- َس َتنْذنْكَ» أَيْ: في 
الع د عَنٍ الْعَرْوِ «الدبَ ومنو ,لَه واليوْو الْآِرٍ أن 


2 
ع م الله 


يَجَيهِدُوأ وهر شيم عم يَرَؤْنَّ الْجِهَادَ قَرْبَة ولما 


نَدَبَهُمْ | إِلَيْه يه بَادَرُوا وَامْتَدَلُوا أنه عَليم" بِلميقِين9© إنَما 
تتتبلف» أي: في القغود مئن لا علد له «الية ل 
موت به َالَو الآ » أيْ : لا يَرْجُونَ نَوَابَ الله في 
الدَارٍ رالة عر على أضالهع إولقات لوم 4 أَيْ : :ف 
في صِكَّةَ ما جِتتَهُمْ به لمر ف رَتِيهِرٌ يَلُترت» أَيْ 


يَتَحَيْرونَ يُقَدَمُونَ 3 َيُوَخُوُونَ أُخْرَى» وَلَيْسَتْ لَهُمْ قَدَمْ 

َب في شن نهم َم حيا ارى ملكي . لا إِلَى هؤلاء وَلَا 

إلى َؤْلَاءء وَمَنْ يُضْيِلٍ الله مَل تحدَ لَهُ سرلا . 

«# وَل ل د مده وت حكره أل 
لكنن تلن ول افشخراعة القجية ل ينا 


م إلا حَبَالَا وَلَوْصَعُواْ للك يعو القند 
: تع ل وه علِيدٌ دين )»> 
[كشْفٌ أَحْوَالٍ الْمَُافِِينَ 

يَقُولُ تَعَالَى: ظوَلوَ أَرَادُا الَخْنن» أي : مَعَكَ إِلَى 
الَو تدرا لم غدّه4 أيْ لَكَانُوا تأمَبُوا له #«ملكن 
كر أنه أنِمَائَهُر4 أَيْ: َبْعَمنَ أَنْ يَمْدُجُوا مَعَكٌ قدا 
«تتلم» أي : أغْرَهُمْ لوَقِلَ أفشذوأ عم التدورت» 
َدَرَا ثُمَّ بين تَعَالَى وَجْهَ كَرَاِيتِ و م 
الْمُْمنينَ ققَالَ: لو حرجا يكم نا َادوكمٌ إلا حب 
أَيْ : لِأَنْهُم جَبَنَاءٌ مَخُذُولُونَ « «مَلوْصَعُوأ للخ + بَعوتحم 
)١(‏ مسلم: ١495/4‏ (5) أحمد: 1١9/8‏ (9) ابن أبي 
حاتم: ١8٠5/5‏ (48) الطبري: ١5/١5‏ (2) الطبري: /١5‏ 
“510 (5) الطبري: 77/7/١5‏ 








4- تفسير سورة التوبة» الآيتان: 49:48 


لِْننَة4 أَيْ: وَلَأَسْرَعُوا السَيْرَ وَالْمَشْيَ بَينَكُمْ بالتَّمِيمَةٍ 


وَالْبَعْضَاءِ وَالْفِْئَة #وفيكة مَمَلعونٌ ست م4 أي : : مُطيُونَ لهم 
وَمُسْتَحْسِنُون لخدينهم وَكلَامهِم يَسْتَنْصِحُونَهُمْ وَإِنْ كَانُوا 
لا يَعْلَمُونَ حَالَهُمْ فيُوَدَي إِلَى وُقُوع شَرٌ بيْنَ الْمُؤْمِنينَ وَقْسَادٍ 


2 


كبر 


م 


وََالَ مُحَمَّد بْنُ إِسْحَاقٌ: كَانَ الَّذِينَ اسْتَاذُوا - فيمًا 
َلَنَِي من ذَِي الشَرَفٍ - مهم بدا بن أي ابن سَلُولَ 


وَالْجَدُ بنُ قَيْسٍ وَكَانُوا أَشْرَافًا في َوْمِهِمْ فَبَطَّهُمْ الله 
لِعِلْمهِ لعلمه بهم أَنْ يَخْرُجُوا ' مَعَهُ فَيُفْسِدُوا عَلَيّْهِ جَئْدة7'. وَكَانَ 
في جُنْده قَرْمْ أَهْلُ مح 7 وَطَاعَةَ فِيمًا يَدْعُونهُمْ ِلَب 
َِرَفِمْ فهم» كال : «وقيك سمخو لم كم أَخير الى 
عَنْ تَمَامٍ عِلْمو قَقَالَ: 4 َه عل بالطلليين» . ََخْبْرَ بأَنه 
َعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُء 0_0 
يَكُونُ» وَلَِذَا َالَ تَعَالَى: الَو حَرَجُوا فيك مَا يَادوَكُمْ إل 
حَبَالًا4 كَأخْيْرَ عَنْ حَالِهمْ كنت يَكُونُ آز خَرَجوا؟ وَمَعَ 
هَذَا مَا حَرَجُوا كُمَا قَالَ تَعَالَى: #وَلوٌ ردأ لَعَاموا لِمَا موأ عَنَهُ 

َع الكَدبود 4 [الأنعام: 4 وَقَالَ تَعَالَى: ##ولر عَلِمَ لَه 
فم عا لمهم لمعَهُم ولو أمتمعه متهم لوأ يَهُم مُعْرضُورت »* 
[الأتفال: «3] ا تَعَالَى: ا أ كنبا عَلومَ أن أَفسلوَا 
أَنمْسَكُمْ أو أخْرجوأ من دِيَركُم ما كلوه ِل تيل من وَل مم 
2 ملوأ ما يوَحَظُونٌ :يد ك6 حا لم و تَبِيئا9) وَإذا سم 
ين لَدنَا لجرا حَفطِيمًا(6 © كلهم صِرطا مُسْتَقِيمًا» [النسآء: 
55-ىة] وَالْيَاتُ في هَذًا كَثِيرَةٌ. 
«#لَقَد أتكرا وأ الففتة ين ين كبوا لك المُورٌ حي بج 

لْحَنّ وهر أن أ وهم كرحو 49 

يَقُولُ َعَالَى مُحَرْضًا لي عَلَِْ السام عَلَى الْمتَافِقِينَ: 
للد يتك الإئئة ين مَل 7 با لك الور » أَيْ : لَقَد 
أَعْمَلُوا فِكْرَهُمْ وَأَجَانُوا آرَاعَهُمْ في كَيْدِكَ وَكَيْدٍ أَصْحَابِك » 
وَخْذَُلَانٍ دِينِكَ وَإِحْمَادِِ مُدَهَ طَويلةٌ. وَذَلِكَ أَوَّلَ مَقدَم 
الب يله الْمَدِي و الْعَرَتُ عَنْ وس وَاحِدَوَ وَحَارَيُ 
يَهُودُ الْمَدِيئةِ وَمُنَافِقُوهَا. فَلَمّا نَصَرَهُ اللهُ يوم بَدْرِ وَأَعْلى 
كَلِمَتَهُ قَالَ عَبْذَاللِ ابن أبين وََضْحَايةُ: هَذَا أن كذ تَوجّة. 
دَحَلُوا في الاسام ظَاهِرا 3 م كُلَمَا أَعَنَّ الله الْاسْلَام 
وَأَهْلَهُ غَاظَهُمْ ذَلِكَ وَسَاءَهُمْ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: حي 

بجة لعن وكلسرَ تم َه وَهُمْ حكرهون» . 
#رَمِنهُم تن يفول مدن لي ولا تَنيي 


1١ 


ع هاس 


ألا فى الِْتَمَةٍ 


ب صا صن سس 


م 





موه 


سه ها لهم و 

عَواتعر الْفتدينقت! كبا 9 كالا ل 
500 آذه 0 لهام 

ساح دي ا 


يلف تصفل ندل لين لاديف : 


00 011 
سقطوأو وإثّ جهنم لمحيطة لَمْحِيِطةبًأْلجكتفرت 


إدضبك حصت وود شي بلك 


ع ل د 


مُصِيبَه يفو لوأْمَّدَ لُحَدْمَاْْرَئَاِنَقحلْ وَيَوَلا 


اا 0 


ككرت فل لضب ]مكيب 


سد ل فر ره سحت لس سل 


أَسَهْكَاهْوَمَوَلسَوَعَلَ لَه َبئْيوحك لالْمُؤْ بوت 
مل توي ىن 6 2000 
تر بكم ضيب 

أو أيِيسَا فر يصوأ ما كاسم اندر 

أَنفِفُوا 2 نيك سك 0 
َوَمَافسِفِينَ () وَمَامِتَعَهُرَ أ 

إلَداَتهمْرَ حك هروابا 


عع سر ص 
وه 


! 0 2500 ا 
الامف سسا ولافوشةاا همككرهونَ © 








حتطرا ور جََكَمَ لشجبطة بالكبرء 46 
يَقُولُ تَعَالَى : وَمِنَ فين م يَقُولُ لَك : يا مُحَمَّد! 


وَلَا نْيِنَ» بالخرُوج مَعَك 
بسب الْجَوَرِي من نشاء الزرم. قَالَ الله تَعَالَى: «ألا فى 

لَفِنَنَةَ ستاراً» أَيْ : قَدْ سَقَطُوا فِي الْفِئْتَ بِقَوْلِهِم هَذَّاء 
كما ال مدي إشحاق عن فرق ترط ب وما : 
وَعَباِ بن أبِي بَكْرِء وَعَاصِمٍ ابْنِ عُمَرَ بْنِ قَنَادَةَ وَغَيْرهِمْ 
قَانُوا : قَالَ 5 رَسُولُ الل كل ذَاتَ يَوْمٍ - وَهْوَ في جَهَازِِ - 
ِلْجَد بن نس أي بني سَلمَة: اهل لَكَ يا جد الام في 


3 


في َاه! لَقذَ عَرَفَ فزي ما رَجلٌ أَعَدٌ جا بالا 


582 وَإنى أَخُْشى إِنْ رَأَئْتُ سا بَنِي الْأَصفَرٍ أن لا ضير 
عنمن . فَأَعْرَضَ ع رَسُولُ الله ع1 وَقَالَ: ١ق‏ أَذِنْتُ 


شاعىر | سراد 


لَكَ» '. فَفِي الْجَدّ بْنِ قَئِسٍ نَرَلَثْ هَذْه: #ومنهم كن يفوا 


)١(‏ الطبري: 070//15؟ 














الفثئة نحل عَنْ رَسُولٍ الله يل وَالَغْبَةِ تف عَنْ َفْسِوء 
2000 سالك 
أ . وَهَكَذًَا رَوِيَ عَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ وَمجَاهِدٍ وَغَيْر 


وَاحِدٍ أنه رَلَتْ في الْجَد : بن قيْس . وَكَدَ كان الْجَدَّ بن 


سي هَذَا مِنْ أَشْرَافٍ بَنِي 030 وَفي الصّحيح: أن 
رَسُولَ 00 قَالُ لَهُم: «مَنْ 8 يا بَيِى سَلِمَة؟) 


انوا جد : 0 . فَقَالَ رَسُوَلُ الله يكل : 


معو و روع 


وَلَك؟ لكِنْ مَيْدكُمُ الفتى الْجَعْدٌ 


ارق 
مَعْرُورا”". وَقَوْلَهُ تَعَالَى : 


مِنْ نِسَاءِ بَتِي الْأَطْفَرٍ - وَلَيْسَ ذَلِك به - هَمَا سَقَطَ فيه مِنّ 


«رإرك جَهَكَرَ لتحطة بالكترتة أَيْ: لا مَحِيدَ لَهُمْ : 


عَنْهَا وَلَا مَحِيصَ وَلَا مَهْربَ. 

«إن ضُبَك حسئةٌ مَسُؤْهُم ون ضبَكَ 

مُصِيبَة يَكُولوأ قَدَ ذم أنيا من يل ويتولا 

َهْمْ كرت © فل ل يبآ لآم كيب 3 
مولا وَعَلَ لَه ِكل 

شيك »> 
يُعْلِمٌ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَببَهُ كلل بِعَدَاوَةَ هؤُلَاء لَه لْأنَهُ 
مَهْمَا أَصَابَهُ مِنْ حَسَئةٍ أَيْ : فح وَطَثْرُ عَلَى الأغداء مما 
يَسُْهُ وَيَسَوُ أَضْحَابَةُ سَاءَهُمْ ذَلِكَ #وإن صب بلك حصب 
يعولا هد لَمَذْمَآ أَمْرَتَا من يَعَل» أَيْ: قَدٍ اتنا نْ 
مَتَابَعَتِهِ مِنْ قي هَذَا «ويكحولا و وَهُمّ فرحنت 
لَ الله يكل إِلَى جَوَابِهِمْ فِي عَدَاوَتَهُمْ هَذِهِ 

مَةِ- قَقَالَ: #كُن» أيْ: لَهْمْ «لّ بيج إل م 
كب أنه يد نحن تخت مَشيئيه ودر هر 
لدت أي: - سَيُدْنَا وَمَلْجَوُّنَا ##وعل 


سس ارس صم 


أده أنَا هو 


1١ 


#1 


فَأَرَشَدَ 


لَه موك الْمؤمئون» 


أَيْ: و لخن رون عل وعو خسي ويفا الكل 
و مل ع بآ إل إنتى سبق معن 
تَتريص يس يكم أن يضصيبَك أل لَه يِعَدَابٍ م علدو أو 
2 فََرَيمَموَأ ما تسل مُترَوسَون() كل أنفقرأ 
أذ كنا ل ميق مس اك حلط تي 
تقد( وما متمد أن تقل متهم تتتئقد أ 
رس مقعم ذه 


عكر ا أله سولق لا يأنون لصحاو إل وهم 
كال ولا ينفقون إَّ وه كرهرن 42 
ُ يَقُول تَحَالَى : 0 وشد ومع محمد مَل لل 


هل تريصوت #1 


ي: تَعطِرُونَ ينا « له ا 


امم 


حَدَى الح لْحْسَينِ 4 شَّهَادَةٌ أؤ ظَمَرٌ 


695 


تسمه ع جموع .و(8) 


بَكُم. قَالَّهُ ابن عَبَّاسِ وَمَجَاهِدُ وَقَتَادَةٌ وَغَيْرُهُم وحن 
ريه يض بك» أَيْ : تنظ بكم أن بصِبك أله 4 بِعَدَابٍ 
من عند أ بِبّدساً» أَيْ : تعن يكُمْ عدَاء 
نا (أن مييبك2 لله 4 يِعَدَابٍِ من عندوه 
بسني أو بعل مسوأ نا متحكم مضو . 
وَكوْلهُ قالق: 3 أنثوا مما أ 53 أي 


معتل 


هَذَّاء 


حر 
1 

: 

32 0 
ج31 


ا .6 


مطخر ويك 5 قي ا ب ل و 


أنَهُمْ لا يتب لبه لالد مكتراأ يده ا د أي 
لعا ا إِنَّمَا نصح + بالْاِيمَانِ «ولا يَأَيوْنَ الصّككرة | 
محسَاك» أَيْ : نس لَهُمْ قم صَحِيحٌ وَلَا همه 

ولا سُفِفُون» تمه مَقَه «إلا وهم كرف وَقَد : 
الْصَّادِقٌ الْمَصْدُوقٌ عد أَنَّ اله لا يَصَُ حَسَّ تَمَلُواء وَأنْ 


الله طَيّتٌ لا يَقْبّلُ إِلّا طَيَنًا . فَلِهَذَا لا يَْبَلُ الله مِنْ مْؤُلَاءِ 


ف قيند اتإليز نا 


9 


يَقُولٌ عَالَى ِرَسْوَلِهِ ككل : 
ودف » كم كما قَالَ تَعَالَى : «#ولَا تَمدَّنَ 
0 ص وهر كليو الذي ع 77 

]1"١ :‏ وَقَالَ : #أَكَسَبُونَ أَنَمَا 0 به 
7 َم في َرَت بل لا تون [المؤمنون: 05] وَفَوْلَهُ: 
#إِنّمَا بريد أله لِعَذبكم ينا فى ألْكيَؤز ألدّيَا» قَالَ الْحَسَنُ 
الْمَصْرِيُ : بِرَكَاتِهَا وَالَققَةِ مِنّْهَا في سَبِيل اللو" . وَكَوْلهُ: 
دعق نشم مَهُم كفزوت» أَيْ: وَيرِيدٌ أن 0 - 
جين يُتهُْ - عَلَى الْعُفْرِ ليكُونَ دلِكَ ألخى لَهُمْ وعد 
لِعَذَابِهِمْ. عِيَاذًا بالله مِنْ ذَلِكَء وَهَذَا يَكُون مِنْ بَاب 
الاسْيدرَاج لَهُمْ فِيمَا هُمْ فيه. 
« ولوب بأل إبَنم لمحت ونام كد ولك يزه 
مرب © ل تمذرك ملكتا أو كوب أ 0 1 و 


م 


له مَهُمّ حخسخرد 9©)» 


3 عق ا 000 


0 


)١(‏ الطبري: 5417/١4‏ (5) الطبري: 581/١5‏ (9) الحاكم 


١95/١5 الطبري:‎ )02( ١97/١5 الطبري:‎ ):( 719/9" 








8- تفسير سورة التوبةء الآيتان: /ه2و9ه 


بان هلع الْمَُافِِينَ] 0 

يُخْبِرٌ الله 2 - يكل عَنْ جَرَعِهِمْ وَفَرَعِهِمْ وَفَرَقِهِمْ 
وََلمِِمْء أنهو« يَلِمُونَ َه ِنَم َم لَنحكُم4 يَوِينا مُؤْكُدَة 
وما هم 4 أن في لق الأثر ركهم قوم 
يترقت؟ أيْ: هَيْوَ الَذِي حَمَلَهُمْ عَلَى الْحَلِفٍ ول 
تحدذورت مَلْجَما# أَيْ : حِضْنًا يَتَحَصَّنُونَ بد وَحِرْرًا 
يتَحَرَرُونَ به أن مَعَْتٍ» وَمِيَ الى في الْجِبَالٍ «آز 
مدَعَلا» وَهُوَ السَّرَبُ في الْأَرْض وَالتَمَقُ . قَالَ ذَلِكَ - في 
الَلَائو - ابن عَبّاسِ وَمُجَاهِدٌ وكنَاكَةُ. طلَوَلَاْ إلته وَهُمَ 
سحو / أَيْ : رفون في ماهم عَنَكُمْ؛ لأَنَهُم 57 
الوك كَرْهَا لَا مَحَيّهٌ وَوَدُوا نهم لا يُحَلِطوتكمْ 
لكِنْ لِصّرُورَةٍ أَحْكَامٌ» وَلِهَذَا لا يرون في هم وَحَرَنٍ 
وَعُمْ؛ لِدَنّ الْإسْلَامَ وَأَهْلَهُ للا يَرَالُ في عر وَنَضْرٍ وَرِفْعَق 
َلِهَدًا كُلَّمَا شة سن الْمُسْلِمُونَ سَاعَهُمْ ذَلِكء فَهُمْ يَوَدُونَ أن لا 
يُحَالِطُوا الْمُؤمِنَء وَلِهَذَا قَالَ: لو تجدُوت ملجَنًا أو 
مَعْرِتٍَ أَوْ مد مُدَمَلا لَولَا ليه وهم سر 

م م من يَلْورُكَ فى الصَّدَفتٍ إن أعَظوا ينها سوأ وَِن لَه 
يوأ مب كام خرن © ولو اتش يشرام مهد 
أَنَُّ وَرَسُولَءُ وَقَالَاْ حَسَْيَا أشَُّ سَمْويِيسَا أَلَّدُ من مَضْلوء 
وَرَسُوأك نآ إلَّ لَه وبح 46 
[لَمْرْ الْمُنَاِقِينَ في الصَّدَفَاتٍِ وَطَمْعُهُمْ فِيهًا] 

يَقُولُ تَعَالَى: «ريتهم» أيْ: وَمِنَ الْمْنَافِقِينَ من 
ليرْك4 أَيْ: يَعِيبُ عَلَيِكَ «في» تشم طأصَدَكَتٍ4 إِذَا 
ْنَا يمك في دَِكَ» وَعُمْالْمتّهَُونَ الَْأبُوُون وَعُمْ 
مَعَ هَذَا لا يُنْكِرُونَ لِلدّينَ» وَإِنَمَا يُكِرُونَ لِحَظّ أَنْقيِهِمْ 
وَلِهَذَا إِنْ «لقظوا يتا مضا مَإِن لَمْ يعَطَنا يتآ دا هُمَ 
يسحَطون # أَيْ 8 لأَنْفْسِهِم . وَقَالَ كَتَادَةٌ في قَوْلِه: 
ويم تن يورك فى الصَدَكتِ4 يَقُولُ: وَمِنْهُمْ مِنْ يَطْعَنُ 
عَلَيِكَ في الصَّدَقَاتٍ . وَذْكِرَ لَنَا: أن رجا مِنْ هل الْبادية 
حَدِيتَ عَهْدٍ بأَعْرَابي أنَى الي يك وَهُوَ يَفسِمْ وه 
قَقَالَ: يَا مُحَمَّدُء وَالل! لَيْنْ كَانَ الله أمَرَدَ أَنْ تَعْيِلَ يما 
عَدَلْتَ قَقَالَ ل نبي الله صل : «وَيْلَكَ قَمَنْ ذا الَِي يَعْدِلُ 
عَلَيِْكَ بغي ' قَالَ لبي م الله : «اخَدَرُوا مدا وَأَشْبَاهَةٌ 
إن في أَمتِي أَشْبَاءَ هَذَاء يَفْرءُونَ الْقُرآنَ لا يُجَاورُ َرَاقِهُمْ 
َإِذا حرجو َالُوهُم 3 6 شن َافدلُومُمء م إِد 
خَرَّجوا َاكمُلُوهُمظ. وَذْكوَ نا أن نبي الله جَكِهِ كان يَقول : 


هيا وفضة» 





/اوه 


58 ا 7 


بك أو جررك لدم ]ناويك مرك 
الع لشم ود اكير 
فرك هملح ماه يك وهم 
تقرفت © ودورت مَلْبكنَا أَوْمَصرَتِ 
مدعلا سود( مكيل دو 
في الصَدَقَ تون أُمَطُوأْيتَبَارَُوأوَ إَلَميمَطَوًأ مادا 


هش رح سل أْمَآءَاتَنهمٌ عي 208 


دون قضيو. 


بت 20 (©) وَلوَأنَهْسَمْرضُوامَ] 
ول رقَ حسف ألَهسيوتِيسَاةَ 


ور 


ورسوا 


وَرَسولْمإتَكَالَ َه وغوت 3©) © إِنَما ألصَدَقتٌ 
لأ راءِ السك نولم مِنَعَليَوَألْموَلعَوَ ويم 


2 و 


نوف سبي ل ألم وليل 
_- 2 قر يود مي كك وو مم ع 


دضة مرت الله والله 
ل 0 


بي ؤطوةاليموبثو ص هفلأ 


ً 


ف لزاب والقدريه 


00 


سيرج في 2 


م صن لله ومن لومي ورَحمة دين 
]أت زان 90 








َتَادَةٌ شه ما 


وَهَذَا الْذِي در َنَادَةَ يشبه مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَن أَبى 


جلاهة 


سَعِيدٍ في قِضَّةٍ ذِي الْحُوَْصِرَةٍ - وَسْمُهُ حُرْقُومٌ - لَمَا 
امرض على الب له حِينَ كسم نادم حي قَقَالَ له: 
غدِلٌ َنَْ لم تَعْيِلُ. قَقَالَ: ١لْقَدْ‏ خَبتٌ وَحسِرْتُ إن لم 
أَكنْ أَغْدِلٌ» ثم قال رَسُولُ الله كَل وَقَدْ رَآهُ مُقَفما : انه 
يَخْرُحُ مِنْ ضِنْضِىء عدا كوم يحور أعذكمْ صَلاتة مم 
صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الدّينٍ مُرُوقَ 
السَهْمٍ من الرَميّدء يتما لَتِتمُوهُمْ فَأصلومم فَنَّهُم سَرُ 
تْلّى تَحْتَ أديم السَّمَاءه”" . وَدَكَرَ بَقيَهَ الْحَدِيثِء تُمَّ قَالَ 
تَعَالَى مَُبْهًا لَهُمْ عَلَى م مَا هو حَْرٌ َهُمْ من ذَلِكَ َال : «ولز 


كس رَضُوأ مآ 07 ءَاتَنهَرٌ د ورسو 0 و وَمَالوأ ست د 


)١(‏ الطبري: 7١5/١54‏ (5) فتح الباري: ١7/١5‏ ومسلم: 
71/7 














4- تفسير سورة التوبة» الآية: 5٠‏ 
سئؤتيكا لله ون عضل. ونوك 15 لك أنه تنفت» 
5 دا عَظِيمًا وَسِرًا شَرِيما 
عَيْتُ بجَعَلَ الرَضًا: بمَا آنَاهُ الله وَرَسُولُهُ . وَالتّوَكْلَ: عَلَى 
لله وَحْدَهُ وَهُرَ قَوْلهُ: وَكَالوا حَسَيْنَا 44. وَكَدَلِكَ 
لرغْبة: إِلَى الله وَحْدَه فِي الَوْفِيق لطَاعَةٍ الرَسْولٍ كله 
َامَْالٍ أوَامِرِِ وَتَرِكِ زَوَاجرِوء وَتَضْدِيقٍ أَخْبَارِِ وَالإْيَاء 
كايو ْ 00 
0 إِثَنا دكت إلشقرَك والسكين وَالْعبيانَ علا 


َالْمولََةِ طُلُويهُم وف ارهاب وَالْصَرِمِينَ وف ميل لله وَآبنِ 
0 اا 
لتيل فض 


قَتَضْكََتْ هَذو اليد الْكَرِيمَة 


مي 


َه يرت أله وَللَّهُ عر ححكبةٌ 46 
[بَيَانُ مَصَارِفٍ الرَّكَاةٍ] 

لَمَّا ذَكَنَ تَعَالَى اغيرّاضَ الْمُتَافِقِينَ الْجَهَلَّة عَلَى 
ليا د م إِيَّاهُ في قشم الصَّدَقَاتِ بين تَعَالَى أ أن 
هو الَذِي قَسَمَهَا وَييّنَ ين حُكمهَا وَتَوَلَى أَمْرَ رَهَا بتقْسِهِ. وَلَمْ 
يِكِنْ قَسْمَهًا إِلَى أَحَدٍ غَيْرِه. فَجَرَأُهَا لِيؤْلَاءٍ الْمَذْكُورِينَ 
نما َم قرا ها على الْبقية لِأنَُمْ أخوج من خيرم 
عَلَى الْمَشْهُورِء وَلِشِدَةٍ ايم وَحَاجَيِهِمُ . وَروِيَ عَنِ ابن 
عَبّاسٍ وَمُجَاحِدٍ وَالْسَسَنِ الْبَضْرِيٌّ َائنِ نَيْدِ. وَاخْمَارَ أبْنْ 


جَرير وَغَيْدُ وَاحدٍ تور الف لف دين 
النَّاسَ شَيْنًا . وَالِْسكِينَ هُوَ الذي يَسألُ وَيَطُوفُ وَيشسِع 


التّامن2©7. وَقَالَ قَنَادَةُ: الْمْقِيرُ مَنْ مَنْ به زَمَائةٌ لمتكيل 
الصَّحِبحُ الجدم'”. وَلتَدْكُرْ أَحَادِيتَ تَتَعَلّنُ بِكُلّ مِنّ 
الْأَضْنَافٍ التّمَانِيَةَ . 


[الْفْمَرَاه] 


ما الفَْرَاُ فعنٍ ابن عُمَرَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله علهِ: 


االمتاكين] 
وَأَعَا الْمَسَاكِينُ فَعَنْ أبي هَرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ: ا 
رَسُولَ الله كل قَالَ: «ليِسَ الْمشكينٌ يهَذَا الطّرافٍِ الَنِي 
يَطوف على النّاسِ» رد اللّْمَةٌ لفان لمر 


يسَأَلُ النَّمنَ شَيعًا» َوَاهُ السشّيْحَاوا . 
[الْعَامِلُونَ عَلَيْهًا] 
َأَمّا الَْاِنُونَ عَلَيْهَا فَهُمُ الْجُبَاةٌ وَالسُعًا عَاةٌ يَسْتَحِفَونَ مِنْهُ 


1١ 


«الْذِي لا يَحِدُ غِنّى يُعْنِبهء وَلَا يفطن لَهُ فيُتَصَدَّقٌ عَلَيْه وَلَا 


َ 


4ه 


قِسْطا عَلَى ذَلِكْء وَلَا يَجُورُ أَنْ يكُونُوا مِنْ أَقْرَبَاءِ رَسُولٍ 
اه 3 الذي تيم علتهم الشتك ٠‏ لِمَا تبت ني صَحِيج 
مُسْلِم عَنْ عب عَبْدِ الْمُطَلِبٍ [بْنِ] رَبيعَةَ بْنِ الْحَارِثِء أنه انطَلقَّ هُوٌ 
لفل بن الئاس يشلا شوق اف لله يِه لِيَسْتَعْوِلَهُمَا عَلَى 
الصَّدَفَةٍ فَمَالَ: : (إِنَّ الصَّدَقَة لا تَجِلٌَ لِمُحَمّدٍ وَلَا لآل مُحَمّد 
إِنّمَا هِيَ أَوْسَاحٌ التّاسن)20 . 

[الْمُولفَةُ فلُوبهُ] 

َأمَا الْموَلمَهُ ُلُوْهُمْ َأَقسَام : مِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى لِيُسْلِمَ 

كنا أل النئ ب صطران نت أ من عَم شه ققد 
كَانَ شَهِدَمَا مُشْرِكَاء قَالَ: فلم طني على ٍ 

ع ا 6 


أغطاني 


روم 6ه م 5مس 


أَحَبّ النّاس إِلَىَ بَعْدَ أَنْ كَانَ أَبَْمَ النا 
رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ ع 0 بن مد كَالَ: 
0 النا 0 وروا مُسْلِمٌ 
سه . ت(م) ردقه سام ره > له وام وو رمو م 
وَالتَرْمِذِيُ 7 . ته مَنْ يُخطى لِيَحْسْنَ إِسْلَامُهُ وَينبْتَ 


كك كنا أغطى يوم حنٍ أَْضًا جَمَاعةً مِنْ صََادِيد 


الطلَقَاء وَأَشْرَافِهِمْ مِانَهَ مِنَّ الابل» وَكَالَ: 


«إنّي لَأَعْطِي 
ا حَشْيَةَ أَنْ يَكُبّهُ الله عَلَى وَجههِ 

ٍ- َه 4 7 3 
فِي نار جهنم / في الصّحِحَيْنٍ عَنْ أَبي سَعِيدٍ أن 
عمد ا بَعَثَ إلى 000 عي في تزتها بن اليمي. 


0 


6ر هم 00 


وَعنْهُمْ 8 يُعْطى لِمَا يُرْجَى مِنْ ؛ إشلام طايه ا 
يعْطَى لِيَجِْيَ الصَّدَقَاتٍ مِمّنْ يليه أو لِيَدْقَعْ عَنْ عَوْرَةٍ 
الْمُسْلِمِينَ الضّرّرَ مِنْ أَطْرَافٍ الْبادء وَاللَهُ أَعْلَّم. 


[أَلرَقَابُ] 
وَأمّا الرّقَابُ فَرُوِيَ عَنِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصَرِيٌّ وَمُقَاتِلٍ بن 
حَيّانَ وَعْمَرَ بْنِ َب اَي وَسَعِيدٍ بن جَبيْرِ وَالنَحَصِيّ 


000 2 8 وو 220 97 
وَالرَهْرِيٌ وَابْن رَيْدِ: أَنَهُم الْمَكَائَبُونَ77" . وَرُوِيَ عن أبِي 


)8( 5١5/١5 الطبري:‎ )5( ٠5١5:7085 /١5 الطبري:‎ )١( 
811/9 وتحفة الأحوذي:‎ 580/١ وأبو داود:‎ ١54/5 أحمد:‎ 
١ مسلم:‎ )0( ١19/5 فتح الباري: 997/7" ومسلم:‎ ):( 
مسلم: (/) أحمد: 550/5 (4) مسلم:‎ )1( 
/" وتحفة الأحوذي: “595 (4) فتح الباري:‎ 4 
)١١ 11/١ فتح الباري: 477/5 ومسلم:‎ )٠١١(١ 8 

الطبري: 8107/15 








9- تفسير سورة التوبة» الآية: 51١‏ 
ار لاض 210 
موسى الا سعري بحوه 

ال إن اس والحسن, لا بَأْسنَ أَنْ ١:‏ تعْتَقَ الَقبَةٌ من 
إن الدقَابَ َعَم مِنْ أَنْ يُعْطَي الْمْكَانَبُ أَزْ 
يد مها اسشيقلالا ٠‏ وَقَدْ وَرَدَ ني ثواب الاعتاق 
وفك الرقبة أحاديث كثيرة : أن لله يميق بل عُضْرٍ مِنْها 
عُضُوًا مِنْ مُعْتِقِهَا حَنَّى الْمَرْجَ المج . وَمَا ذَاكَ ِل ' أن 
الْجَرَاء مِنْ جنْس الْعَمَل #وَمَا ردن إلا ما كم مور مأو 


[الصافات: 7"9]. 
ما وَرَدَ في الْهِتاقي] 
وَفِي الْمُسْنَد عَنِ البَرَاءِ : بْنِ عَازِبٍء قَالَ: جاء 
َقَالَ: يا رَسُولَ الله! ذُلَنِي على عمقو بي من الس 
00 مِنَ النَار؟ َقَالَ: «أَغيق ا وَكْثَ الدَقَبَا 
َقَالَ: يَا رَسُوَلَ الله أَوَ لَيْسَا وَاحدًا؟ قَالَ: «لاء عِنْقُ 
لنّسَمَةِ: أَنْ رد ِعِتْقِهَاء وَقَكُ الرَّقبَةِ : أَنْ تَعِينَ فى 
0 
[اَلْغَارمُونَ] 


وَأَمًا الْعَارمُونَ َهُمْ أقسَامْ: َمنْهُمْ مَنْ تَحَمّلَ حَمَالةَ أو 
5 دين قرم َأَجِحَفَ بِمَالِه أو غَرِمَ في أَدَاءِ يي أ 
مَْصِيةٍ م اب فَيِؤُلَاءِ يدقع لَه وَالْأَصْلُ في هَذَا 

ناب حَدِيتُ قَِيِصَةَ بْنٍ مُخَارِقٍ لْهِلَالِيَ قَالَ: تَحَمّلْتُ 
حَمَازَةٌ )ب تَِتُ رَسُولَ الل يك أَسأله فيا » فَقَالَ: «أَقِمْ حَنَّى 
تَأَِينَا الصَّدَقَةُ فَنَأَمُ مُرَ لَك بِهَا» ٠.‏ قَالَ : ثم قَالَ : «يَا قبيصّة! إن 
الله لا تحلّ إِلَّا لآحدٍ تَلَالة: ُ َ 
فَحَلَْتْ له الْمَسْألهُ حَنّى يُصِيبَهَا ثُمّ ميك وَرَجُلٍِ أَصَابَئهُ 
جَايْحَةٌ لجنا > حَث مَالَهُ فَحَلّت لَه الْمَألة حَتَّى يُصِيبَ قِوَاما 
2 - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيِشِ - وَرَجْلٍ أَصَايئُْ فاده 
يَقُومَ كا ون ذَوِي الْحبجا من قََابةِ كمه كيُوُونَ: 

لذ اماك 96 8 فلك ة العنااء على نمت 


ا مِنْ عَيْشٍ - أو قَالَ سدَادًا مِنْ عَيْشٍ - قَمَا سِوَاهُن 


ص بن لمشأ 7 شخت يلها صَامِبًْا شَشمًا» رَوَاة 0 
في عار عه 7 و َال اليك كله: امَصَدَيوا 


عَلَيْه) مَتَصَدَّقَ الَّامنُ عَلَيْهِ قَلَمْ يبْلْْ ذَلِكَ وَفَاءَ دنه » فَقَالُ 
التَنُ علد لُِرَمَائِهِ: «حَدُوا ما وَجَدْنُم وَلَبْسَ لَكُمْ إَِّ 
ذَلِكَ» . رَوَاةٌ على 6 


6144 


ل مد الْقُراُ ل 


ما في سبلي ان لا ع لَهُمْ في 
الذَّيوَانٍ. 
[إبْنْ السَبِيلِ] 

َاْنُ اليل هُوَ الْمْسَافوُ الْمجَْارُ في بل لَِنَ ممه 
شَيْة يَستعين + ب على سروه فيْفطى من الصْدَئَاتٍ تا 
يَكْفِيهُ إِلَى لدو وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالُء وَمَكَذَا الْحَكُمُ فِيِمَنْ 
أة ناه سف من بيو وَل مع شنة: بخطلى بن َال 
الزّكَاةٍ كمَايَتَهُ في دَهَابه 4 وَإِيَابِهِ . وَالدَّلِيلٌ على ٠‏ ذَلِكَ اليه 


سبع كو 2 


دما تنا !ا ابو داود واد بن مَاجَهُ مِنْ حدٍ ليب يثِ مَعْمَرٍ عَنْ 


بْنِ أَسْلّمَ عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارٍ عَنْ أبي م عيبل سَعِيلٍ رَضِيّ 
أ 0 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عله : دلا تَحِلُ الصَّدَقةٌ 
َي إلا لحَدْسَةٍ: : لعَايلٍ عََيْهَاء أو رَجُلٍ اشْتر تَرَاهَا يمال 


حَكمًا مدر تَعَدِيرِ الله وَهْرْضْهِ وَقَسْمِهِ 6 عد 
عَحكيدٌ4 أَيْ: عَلِيمٌ بِظَوَاِرٍ الأمورٍ ياتا وَيمَصَالِحِ 
عِبَادو. حَكِيمٌ فِيمَا يَقُولَهُ وبَفْعَلَهُ وَيَشْرَعُهُ وَيَخك ميد لا إِله 


كي عر دشيي يه راع 
لا هوّ ولا رب سِواه. 
و 


الس 


وو م7 عير ب مه 0 5 4 00 عر 020 
م الذزرت 3 دؤذون لبن ودفوا ولو ١‏ هوّ أذ اذن 2 
7 د و سل ع ررغ 3 6 واه 


لحكم يوون أله وَعوّمِنُ ل مُؤَيينَ ويد زََريِنَ امو سكي 
الس قار شرل لله كم عتاف له > 
[مِنَ سمَات الْمُنَافِقِينَ | إِيدَاءٌ النبِنّ 2 
يَقُولُ تَعَالَى : : وَعِنَ الْمُافق فقِينَ قوم يُؤدو 
بالكلام فيوء وَيَقُولُونَ: «هو أَذن» 0 مَنْ قَالَ لَهُ سٍَ 
صَدَتَُ فياه وَمَنْ حَدَّنّةُ صَدَقَهُ َإدًا جاه وَحَلَفْنَا لَه 
0 


0_3 


سه ص عر امل 


رُوِيّ معناه عن ابْنِ عَبّاسِ وَمجَاهِدٍ وَقَتَادَ 


صَدَقَنَا . 
قَالَ الله تعَالَى : ليل أن خثر ر حك » أَيْ : هُوَ أَذّنُ 
عه بي 


خَيْرء يَعْرِفَ الصَّادِقَ مِن الْكَاذْبِ و أَسَد ويؤيمن 


لس ع سا 0 سر 


لْعؤمن» أَيْ وَيُصَدّقُ الْمُؤْمِنينَ 20 لِلْذِيِنَ عامنوأ 
يتكر» أي وَهْوَ جه على الكَافِينَ.وََِذَاَالَ: لالد 
عدا غ4 . 


عي ساو 


يُوَدُونَ رَسُولَ أله ل 


/" أحمد: 1599/4 (7) مسلم:‎ )5( ١5/١5 الطبري:‎ )١( 
أبو داود: 7848/7 وابن‎ )208( ١١١/* مسلم:‎ )4( 7 
575/١4 <232)الطبري:‎ 0 


ماجه: 








4- تفسير سورة التوبة» الآيات: 55-517 


« لفوت أت لكر | وك وَل وَرَسُولٌ لَصنٌ أن يُرَصُوهُ 
إن حاو مؤت 60 ألم ا نَم من محَاددٍ أمّد 
وَرَسُوامٌ مأك لَمُ كك حَينا يها :ا للك الْجِرّىُ 
التيبذ 46> 
[وَمِنْهَا مُحَاوَلَة إرْضَاءِ النََّسِ بِالْحَلِفٍ الْكَاذْبِ] 
قَالَ قَادَةُ فِي َوه تَعَالَى : # جلئوت اسه ل 
موك 4 الْآَيَهَ. قَالَ ذكرَ نا أن رَجْلُا مِنَ الْمْتَافِقِينَ قَالَّ: 
وَاللَه! إِنَّ مْؤْلَاءٍ آ َخَادْنا وَأشْرَافناء وَإِنْ كَانَ ما يول محمد 
َم لهم شر ِنَ الْحَمٍ. قَالَ: سَوعَة جل مِنَ الْمسلمِينَ 
َقَالَ: وَاللهِ! مَا يَقُولُ مُحَمَّدٌ لَحَنّ نت م ِنَ امار 
َالَ: قَسَعَى بِهَا الّجُلْ إِلَى الي يله فََخْبَرَهُ كَأرْسَلَ إِلَى 
الرّجْلٍ فَدَعَاُ قَقَالَ ما حَمَلَكَ عَلَى الذي ذُلت؟» قعل يتن 
وَيَحْلِفُ بالل ما قَالَ دَلِكَء وَجعَلَ الرَجُلُ | عَلِمُ يَعُولَ : 
للها صَدَّقٍ الصَّادِقَ وَكَذَّبِ الْكَاذْبَ فَأَنْرَلَ الله الكيه0 , 
وَقَولَه تَعَالَى : ءلَ يكبا أكَمُ سن ميد لله وشراة» 
الْآيهَ أَيْ أَلْمْ يَتَحَمَهُوا وَيَعلَمُوا أَنّهُ مَنْ حَادٌ الله عَرَّ وَجَلَّء 
أي : شَاَهُ وَحَارَبَهُ وَخَالَمَهُ وَكَانَ في حَد وَاللَهُ وَرَسْولُةُ في 
حَدٌ #تأرك لو نر يدا فبأ4 أَيْ: مُهَانًا مُعَذَبّاء 
وَطدلِلَك الْجْرّىٌ ايه أَيْ : وَعَذَّا هُوَ الل الْعَظِيم 
وَالشَّقَاءُ الكَبِيرُ. 
«يحَدَرٌ لفون ل مزل عه طورة تُينْهُم يما ذ فش 
شُِ أسَتهَوووأ إن له ميج مَأ ما كدرو 9» 
[وَمنْهَا حَوْفُهُمْ مِنْ إفْشَاءِ السْرّ] 
َال مُجَاهِدٌ : يَقُولُونَ الْقَوْلَ بَِنَّهُمْ ثم يقُولُونَ: عَسَى الله 
أن لا يُعْشِيَ - - هَذَاا"2. وَهَذِهِ اليه شَِيهَةٌ بقَوْلِهِ 


008 جَهَتَمَ 1 


تَعَالَى : #وَإدًا جا حو ٍ بمَا كر جيك بد 20 وَيَفُولُونَ ن ف 
5 5 معوس مم 2 ع بوره سدهو سء اي عط 
لَضْْ وَل 50 5 بمَا تقول حَنَبه َه صَلوْبَا فس 


لْمَصِيرُ 4 [المجادلة: 8]» وثَالَ في هذه الآية: طقل أستَبرنرا 
رك أله عنيعٌ كا تنكئرت4 أَي: إن لله سيئرل على 


[محمد 07 م] وَلِهَذَا َال قتَادَةٌ : 
الْمَاضِحَةً : فَاضِحَةً الْمُنَافِقِيتَ7 . 
وكين صَألتَهر تولك إِنَمَا حفن ولعت ا 
وََاييو- وَرَسُولو. قمر 5-5-2 ََ عا مد 


() الطبري: 


ا لكتتن / ١‏ 
]آله لك لبر يوحت وأموسو ملي 
َدَيُرَصُوةإن حكاوأ مؤُمنيت 69 ألم يَمَكموأنَه. 
من حادد أله ورسُواً أت كيدايا 


97-” 5 ل 5 ع 17 يحَدَرا مقف 

دس سر ال 8 237 مم و_- 
أن تنزل عليّه م سورة 5-0 
إدكَ1 َه حَيِح مات عدوت © وكين سالتهْرْ 


ع رس 


توي تغط وللمث فل اهاي 


م دروأ رو كفم 


ل وراب ُ 


م عرب طايفة 


ورسوله كه م 

بَحْدَاِيه يون ف صط) 
وم يرجح 

تيم كوا ريت التي 2 


سجر بي 


- الما 
5 0 


2 سٍُُ 0 موا د لو 


7 عن لصوف فورب أ 

إِرَكَالْمفق ك لفوت © 0 
ميقس وَالمْتَِفَث رَالكتَرَرَجَهَمَ كدري 
فأ سح بر حَسَْهُْرَ وَلعَنفْغْاً سكناث َك 


00 


0 إن َف عن طَكمَةَ ينك م نَعَدّتِ طايقة يِأئَيم 
كاوأ مريت )4 
وَمنْهَا َحَايلهُمْ وَاعتدَارمُمْ بالبَاطِل] . 





التشورن : كذبت وَلكك له 
بَكَعَ دَلِكَ رَسُولَ الله طَلل ورد الُْرَآنُء قَقَالَ عَبَداهه 
اغمي]: آنا يأب شتعكقا , ف كه تكن 
الْحِجَارَ وَمُرَ يقُولُ: ا رَسُولَ الله! إِنّما كنا نَحُوصنُ 
َتلْعَبُ0 وَرَسُولُ الله يله بَقُولُ: لَه وإنيوء وتَسوله. 
كنَمْرَ شََمَبوون4 . ٠.‏ اليم . 


بحَقّب نَاقَةَ ةِ رَسُولِ الله 


١ 1‏ ) الطبري: 
1م 


55 (") الطبري: 
755 (1) الطبري: 














سورة التوبةء الآيات: 94-51 


سْحَاقَ : وَقَدْ كَانَ جْمَاعَةٌ مِنّ الْمْنَافقِينَ مِنْهُمْ 
نايت أو بني مه بن ريدن شرو بن عَوْفء 
وَرَجُلّ مِنْ لجع علي لني ل 0 1 لان 
مير يَسِيرُونَ مَعّ رَسُولٍ الل ككل كل 
َال بَضَهُمْ فض : أَنَحْسِيُونَ جلاة بي الأشتر كال 
الْعَرَبِ بَعْضِهِم د بَغضًا؟ وَالله! لَكَأَنَا بَكُمْ عَذَا مُقَرَنِينَ في 
الْحِبَالٍ - إِرْجَافًا وَتَرْصِييا للْمُؤْمِنِينَ - فََالَ [مُحَشن] بن 
حُمَير: تاها لوث أذ اي على أذ بضرب عل تل 
هنا مائَةٌ جَلْدَق نا تت أن ينل فين كُرْآنْ - لِمَقَاليكُمْ 
ذو - وَكَالَ سول الل يل - فبما بتي - لعا بن 
يَاسِرٍ : «أذْرِك الوم َإنَهُْ قل اتَرَقُواء َاسْأَلهُمْ عَم 
قَانُواء فإِنُ أَنْكَدُوا قل : َلآ ء ٠‏ قُلَتُم كَذَا وَكَذَا» فَانْطَلَقَ 
لهم عار قا ذلِكَ لم َأ تَوْا رَسُولَ الله َل يَحْتَذِرُونَ 
لبه فَقَالَ وَدِيعَةُ بن نَابتٍ َو الله يله وَاقِتْ 


رَاحِلَيَهُ - فَجَعَلَ يَقُولُ وَهْوَ آخِذٌ بِحَمَبهًَا- : يَا رسو 


إِنَّمَا كُنَا نَخُوضُ وَتَلْعَبُ . فَقَالَ مُحَشُنُ بن مير : يَا رَسُولَ 
أله فعد بى إِسْمى وَاسْمْ أبي . فَكَانَ الَّذِي عُفِىَ عَنْهُ ذ 
زو الآة: لمحل بن شتير لتسنيٍ ا 


سوسا 02 50 جه َِ 
لي كم ته يبه أن بيد 


مِنْ 

عَذَابِ ب بَْضِكُمْ يتين كاوأ غُريَ »4 أَيْ مُجْرِمِينَ 
بهَذِِ الْمََالَةِ الْقَاجِرَةٍ الْحَاطِئَة. 
امكو لقث بَعَضْهُّر ين 
وَيَتْبَوََ عن الْمعروفٍ وَتَقَيِصُونَ 5 
إِدكَ الْمَفِقِينَ هم تسن © و 230 لفقي 


ف م ل مه 


َالْمتفدَتِ وَالْكْثَارَ كار جم حَِيِيَ فبَأ هي 
26 2 وَلَعْرَ عدا 00 
بَيَانُ بَعْضٍ خِصّالٍ الْمُنَافِقِينَ الأخزى] 
يَُولُ تَعَالَى مُنْكًِا عَلَى الْمُنَافِقِينَ الِينَ هم عَلَى يلاف 
صِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ : وَلَمَا كَانَّ الْمَؤْمِبُونَ يَأْمْمُونَ ِالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَونُ عَنِ الْمُذكَر كان هؤُلاء: مروت بالشكر 
وَيَنْبَونَ عن الْمَعْروفٍ وَيِفَيِصُونَ أي 4 أَيْ : : عَنِ الْانعَاق 
في سبل الل طكثرا 41 أَي: نشوا كر الله لمتييق» 


ين بْعَضُِْ ل بأل شرك 


3 سي 


م مءرووكة 





9 















هده ١‏ انيج 
رن نلكو أَصَدَعسَكْ وا كْقَرَ 
1 يغ اريك و سس سساطار 
مو وَأَوَلََدَانَسْتَمْتَعُوا 20 أخلفهمنا سَتَمتَعم اق 


سا ل سر سر ف لوخد < رم 
كانتت لدت مدقل لهي 
لرّى حسام 


أ ع أَلدَّنَا 


كيه حلت تكامو فل 


َالَو وَْوْلَهِلك حْمْالْكَسِرُونَ © آي 
آذ ته 7 7ت 2 عامج ا 
لذت كله فوفر : وَعَادِوَتُمود وَقَوَ 


5-4 


0 كنت نهم 
وُسنْهُمباَلْييسَث صَمَاحكادَألَهلِظلِمَهُم ولد 

لشم موث (2) وَاَلْمُوَه نون والْمؤّمن تْبعضهما 
ابيا مروت بِالْمَعَرُوف وَيَنْهَوْنَعَنَالْمسكر 
ويقبجو ب الصَّلوة وتوت ا ركه وفطليغو الله 
وسو لي تر بتحكيبة © 
وَحَدَألماً لمؤمنيت والفؤمتت م حدم عت تزع تي 











1 حّ 
الأتهدر رحد ينا سكولبد جلت 
يضفي كك لكايه © 


2 
وروم 


أيْ: عَامَلَهُمْ مُعَامَلَةَ مَنْ نَسِيَهُمْ كَمَولِهِ تَعَالَى : لوقيل الوم 
تسككد 6 مَبِنْرْ ليه و داك [الجائية: 4*] #إرت 
الْمَكَفْقِينَ ضُُ الكسِثن» أي : اْخَارِجُونَ عَنْ ؛ ريق الْحَقٌّ 
الدَّاخَلُونَ في طَرِيقٍ الضَّلالة. وَقَوْلَُهُ : # وعد ألَّهُ الْمتَفْقِينَ 
لست َالْمْتَرَ نر م4 أَيْ : عَلَى هَذَا اشيم الَذِي 
ذكِرَ عَنْهُمْ طحَللِينَ يا4 أيْ: مَاكِنِينَ فيهًا مُحَلّدِينَه هُمْ 
ا ل« حَنْبَهر 4 أ : كِنَايَتْهُم فِي الْعَذَابِ 
#وَلْمَتَهُمَ #وَلَهُمْ عَذَابٌ 
ع.ر 
46 30 2 مه 2 كر 
« كنت ن يك مكاها ند يكم ف وَأ 
مولا وَأَوْلَدَا دَأسَتَمْتَعُواْ لمهم كَسْتتممُ طم علي حا 
52 اليرت من يكم قم 2 كلْزى 
صو أَوْلحيِكَ حَبِطَتَ أَعَمَلْهُمْ في 
وليك ص 7 
يفول تَعَالَى : أَصَابَ هؤُلاءِ 2 عَذَابٍ الله في ل 
وَالْآَخْرَةِ كُمَا أَصَابَ مَنْ َبْلَهُمْ. وَكَو أ: «علقهر» نا 


كوم مع 0 


4 أَيْ : طَرَدهُمْ وأبعدهم 


و لاجر 














9- تفسير سورة التوبةء الآيات: /7-١١‏ 


الْحَسَنُّ [الْمِضرِي]: يديهم وَقَولَهُ: «يَخْسْمم 6 الى 
كا أَيْ فى الْكَذْبِ وَالْبَاطِلٍ «أوْليكَ حَِظتٌ 
عَمَنْهُز» أَيْ: َطَلَث مَسَاعِوم فلا نوَابَ لهم عليهَاء 
2 فَاسِدَةٌ «فى لدي ًا وَالخِرة للكت هم م الْخَسرون» 
ِأنّهُمْ َمْ يَحْصلْ لَهُمْ عَلَِهَا نَوَابٌ. قال اَن عباس : م 
أَشْبَهَ ْلَه بِالْبَارِحَة! « كلدت من م4 هؤلاء بثو 
إسرَايل شآ به لا غلم إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «وَالَّذِي تَفيِي 
يدوا لَعْنَهُمْ حَنَّى لو دَحَلَ الرَّجْلُ مِنْهُمْ جخْرَ صَب 
000 دعن أبي عير رَضِت الل عله قال: قَالَ 
سول الله يكل : «وَالَّذِي نَفْسِي بِبَدِو! لد تعن سَئَنَّ الَذِينَ مِنْ 
تك شمر شِبر) وَدْرَاعَا يذِراع وَبَاعًا بباع؛ ٠»‏ حَنَى َو 
لَّ 


ان 


دَحَنُوا مشر صَبِّ لَدَحَلتمُوه قَالُوا : َمَنْ م يَا رسو 


- 


الله أَهْلُ الْكِتَاب؟ كَالَ «قَمَنْ؟”" وَعَذَا الْحَدِيتُ لَهُ شَاهِدٌ 

في الصّمحيح . 

أ يعم أ الت م تلن نه دج وَعَادٍ 
وَتَمُودٌ 7 تدهم وَأُصَحَدبٍ صُحني ميت و لِك ا 
رَسَلهُم ليست قا كا 01 4 
2 

[نْصِيحَة 0007 بن يَعْتَرُوا بِمَنْ غ قبْلَهُمْ] 

يَقُولُ الى وَاعِظًا لفذلاء الْمُنَافقِينَ الْمُكَذْبِينَ لْئل: 
أل َعم م تنأ الت ين ميهد هئ َي : ألم تُخْبَرُوا خَبْرَ 
مَنْ كَانَ قلعم الْأَمَم اكد َه ِلرْسْلٍ دوو وْج» 5 
أَصَابَهُمْ مِنَ الْغَرَقِ الْعَام لِجَمِيع َمل الْأرْضٍ لا من آمَنَ 
ِعَبدِهِ وَرَسُوَلِهِ وج عَلَيْهِ السَّلَامُ «رّعار4 كَنِف أُمْلِكُا 
بالريج الْعَقِيم لَك كَذَّبُوا هُودًا عَلَيْهِ السَّلَامْ #«(وكموة» 
عت أَحَدَْهُمٌ الصَّيِحَةٌ لما كَذَيُوا صَالِحَا عَلَيْهِ السَّلَامْ 
وَعَمَرُوا النَّاقَة 9و انيم » كيف نَصَرَهُ الله عَلَيهم 
وَأَيَدَهُ يَدَهُ بالْمُعْجرَاتِ الظَّاهِرَةٍ عَلَيْهِ وَأَمْلَكَ مَلِكَهُمْ تُمْرُودٌ 


ابْنَ كَنْعَانَ بْنٍ فوش الْكَتْعَانَِ لَعَنَهُ الله #اوَأْصَحَدبِ 


1١ 


شم 52 


مدير وَهُمْ قَوْمّ شَعَيْب شَعَيْبٍ عَلَيْهِ السَلَامُ وَكَيِفَ َصَِئهُم 
لخت عدب بيذم الل «ولاين» كوم لوط كذ كارا 
يَسْكُنُونَ في مَدَآئْنَ» وَكَالَ في الْآيَة الْأُخْرَّى : ومو لفك 

أَمَرَ» [النجم: *ه] أي : الْأَمَةُ الْمَؤْكِنَةٌ: وَقِيِلَ: 3 
تُرَاهمْ وَحِيَ سَدُوم» وَالَْرضي: أن اله تَعَالَى أهْلَكَهُمْ عَنْ 
آخِرهم بتَكذِييومْ بين الله ُوطًا عَلَيهِ السَلَام يانم 
الْفَاحِسَةٌ التي َم يَسْبِقُهُمْ بها أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ «أننى 


ُسْلهُم ليت أيْ: بالخجَج ولدلا ِل الْقَاطِعَات 
#نَا كان أنه لِظمَهم» أَيْ : بإِمْلا هلاه د 
عَلَيْهُمُ الْحجَةَ يإِرْسَالٍ الرّسْلٍ وَإِرَاحَةٍ لْعِلَلِء ٠‏ #ولكن كَاوَاأ 
َه يَظيمون» أَيْ: بتَكذِييوم الرّسْلَ وَمُحَلفيهُم الْحَقَّ» 
َصَارُوا 5 مَا صَارُوا إَِبْهِ مِنَ الْعَذَابِ وَالدَّمَارٍ. 
وَالْمؤْوْنَ وَالْمؤْمِتتُ مش وق بس يموت بالْمَعَرُوفٍ 
ينمت عن الشكر ويتخون الصّلوة وت لَك 
بل أله شرا وكيك سيعت للا إن لله عرد 
جكب ©> 
[صِفَاتٌ الْمُؤْمِنِينَ الْمَحْمُودَةً] 
لَنَا ذَكَرَ تَعَالَّى صِمَاتٍ الْمَُافِقِينَ الذَّمِيِمَةَ عَطَفَ بذك 
صِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ الْمَحْمُودَق قَقَالَ: امون وَالْمُوُوِستُ 
تيم أوَلَآكُ بَنْنَ4 أَيْ يَتَتَاصَرُونَ وَيَتَعَاضَدُونَ كَمَا جا في 
الصجيح: «اأمؤيث لِلْمُؤْمِنٍ كَالْبثيَانِ يَشُدُ ب بَعْضْهُ بَعْضًا) 
وَشَمَكَ ‏ بس أصَابعو0 . وَفِي الصّجِيح أَيْضًا: «مَثَلُ 
الْمؤْمِنِينَ في تَوَادْهِمْ وَتَرَاحوِهِمْ كَمَثْلٍ الْجَسَد الْوَاحِكِ إذا 
اشْتَكَى مِنْهُ عُضُوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرٌ الْجَسَدٍ بِالْحَمّئ 


, 0 0 

وَالسَعَ ال وَقَوْله : 9يأثدت الْمَعْرُوفٍ وَيَنْهُوْنَ عَِ 

لتشكر» كتزله تَعَالَى : ولت يكم أمَد يَدَعْونَ إِلَ أخَيْرٍ 
201 0 دمع مع م 2 


وَيَأمرون بالغروق وينهون عن لكر » الْآَيَةَ [آل عمران: 
ل وَكَوْلَهُ: مور مو الصّلْرة ويؤثؤرت لكر أَيْ: 
ُطِيعُونَ الله وَيُحْيِيُونَ إِلَى حَلْقَهِ «وطيئون الله ورسوله» 
فيا أَمَرَء وَتَرْكِ مَا عَنْهُ وَجَرَ «أؤكية ميرعهم ث4 
رمو شم بير 


: سيَرْحَمْ الله مَنِ انَصَفَ بِهَذِِ الصْمَاتٍ إن لَه عي 4 
أي: ير ص أَطَاعَهُ فَإِنَ الم لله : فلرشوله مَلِلمُؤننَ 


ول 
سد الجسم 


46 


الَُْافقِينَ بصِمَا 0 
عل باك وَتعَالى. 
ومنت وَالْمُؤّمِنتٍ حتت ترى من خَنِهَا الأتهلرٌ 
كي عند ف جَنّتٍ عن يصون قت لله 
1 مهد لِك هو التو النييغ 6 
[الْيِشَارَ لِلْمُؤْمِنِينَ ين انعم الدَّائِمَة] 
بُخِْدُ تَعَالَى بمًا أَعَدَهُ لِلْمؤْيينَ به وَالْمُؤْمِنَاتٍ مِنَ 
)١(‏ الطبري: "5/١5‏ (5) الطبري: 55/1١5‏ (") الطبري: 
16 (4) فتح الباري: 15/6 (5) فتح الباري : 6/ 
بذ 


بس عر 











9- تفسير سورة التوبة» الآيتان: “الا ٠/5‏ 


الْخَيَاتٍ تِ ولتم الْمُِيِمٍ في جلي 
4 أن تاكئر يها ينا و 1 414 أن حَسَلَةٌ 
الْبِنَاءِ َيه الْقَرَاِِ كما جَاءَ في الصّححَينِ عَنْ أبي مُوسَى 
عَبْدِائهُ بْنِ فَيْسِ الْأَشْعَرِيٌّ قَالَ: كَالَ رَسُولُ لله يك : 
١«جَيَنَانِ‏ مِنْ ذَهَبٍ آنِيْتَهُمًا وَمَا فيهمّاء كان مِنْ فِضََ 
آنيتْهُمَا وَمَا فيهمَاء وَمَا بَيْنَ الْقَوْم وَبَيْنَ أن ينْظرُوا إِلَى رَبَهِمْ 
إِلّا رحَاءُ الكبْرَاءِ على وَجْهه في جب حَذن»27. وَبِهِ قَالَ. 
َالَ رَسُولٌ الله يلق : (إنَّلِنْمُؤْمِنِ فِي الْجَنهِ لَحَيْمَةَ مِنْ َؤلوَة 
وَاحِدَةٍ مُجَوَقَدَ طُولّهَا سُِونَ ميلا في السّمَاءِ لِلْمُؤْمِنِ فِيهًا 
َمْنُونَ يَطُوفُ عَلَيهِمْ لا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًاه(". أَخْرَجَاهُ 
في الصَّحِيحَيْنِء وَفِِمَا أَيْضًا عَنْ أبي مُرَيْرََ كَالَ: قَالَ 
رَُوَلُ الله يله : ١مَنْ‏ آمَنَ بالل وَرَسْوِ آَم الصَّلَاة وَصَامَ 
َمَضَانَء فَإِنَّ حَما عَلَى الله أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَهَ هَاجرَ شٍ 
سيل اللوء أذ آجَلَسَ] في أَرْضِْهِ لني وَلِدَ فيهًا») قَانُوا : 

سُولَ الله! أَقَلَا حير د النََّمنَ؟ قَالَ: هن في الْجَنَد اك 
رج أَعَدَّهَا الله لْمُجَاعِدِينَ فِي سَبِيلِهء بَيْنَ كُلّ َرَجتَيْنٍ 
كما بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍِء َإِذًا سَأَلُْم الله فَاسْأَلُومُ 
الْفِرْدَوْسَء فَإِنَهُ أغلى الْجَنَ َأَؤْسَط الْجَنَدَ وَمِنْهُ تَفَجد 
نْهَارُ الجن وَفَوْقَُ عَرْشُ الرّحْمْنِ»"' 

وَرَوَى الْامَام أَحْمَدٌ عَنْ أبي م أنَّ وَسُولَ الله وَل 
قَالَ: «إِذَا صَلَيْتُم عَلَىَ قَسَنُوا الله لي الْوَسِيلَةَ» قِيلَ: يا 
رَسُولَ الله! وما الْوَسِيلة؟ قَالَ: على دَرَجَةٍ فِي الْجَنَدِ لا 
يََالْهًا إِلّا رَجُلُ وَاحِدٌ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أن 20 

وَفِي مُسْئدٍ الامام أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ [أ ] مَجَاهِدٍ 


خلارين 


م 


الضَّاء عن أب الع عن أي خرلرة رصي ال عن كل 
ْنَا : يا رَسُولَ الله! حَدْثُنَا عن الْجَنَّدَءِ ما 
«لَبنَه مِنْ ذَعَبِ وَلَبِنَه مِنْ فِضّق وَيِلَاطّهًا ١‏ لمشك. 
وَحَصْبَاوَُا الولو وَالْيَافُوتُ را الَعْمَرَاُ مَنْ 
يَدُحَلهًا ينعم لا يبَأ وَيَخْلّدٌ لا يَمُو 
ولا يني ك0 , 

تال : «ويضوة" نت لله + لست أن رت الله 
عن أي وَأَجَلُ وَأَعظَمْ ما ُمْ . 
لما مَالِكُ رَحِمهُ الله عَنْ 7 
يسَارٍ عن أبي سعد الي 
الله يكل قَالَ: «إنَّ : 


0.0 


لتقم 1144 التو ل 


حك 020 


أحكفار و الْمسفْقِينَ وأعاظ ع َك 
أ 200000 © لمُورب ح أله 


و ل 0 0200 


أوَلْقَدَة 


مرو أبحَداِسْلههرٌ 
00 ل 


َأَعْمَدهمٌا لله ورسوا 

إِنِيولوا يعدبم حرو 
يونا الي 
© ويك نهاك دكي 


6 ستول وَلَسَحون لص حبن 09 


كمَءاكهُميِنمَضِْهِ - علو أي دوت 

7) تَعََمنِضَادافِ ملويوح لبو ِيَنْقَوََهُ محلو 
يتاكافايكزفت 110 

ا لله يك 1 يح سن رونكحَأ دي 

معو م 

ألغيوبي 09 6 ١‏ سبلم لمعت هن 

َلْمُوَّمِنِينَ 3 الصَدَقت وَا ‏ لاجِدُو نل 

تله اتات ل اليك لم © 


وَقَد ذ أغطيا نا أ لز لفق 1 9 


0 














0 005 
«يَأيا أليّمْ جه الْكْداد وَالْمتهيِيَ 0 توه 
جَهَئَدٌ ويس ألمَصِيرٌ 62 يتوت بِآلَّه ما الوأ وَلَقَد مَالُوا 

ظِمَةَ الْكُفْرٍ و و ب إنليو قثا يار 
َقَموا إِلَّا أن أعْمَدهُمْ لَه ورَسُومُ ين مَصْلِو دن ينُوبوأ يك حَررا 
كَرَّ ون يمَوَلََا ذِيَّهُْ آلّهُ عَدَها ليما فى 


ات 


شر 2 الارض م 


كُُ 


ين ولي لاض ضر 49 


)١(‏ فتح الباري: 69١/8‏ ومسلم: 5/١‏ (5) فتح الباري: 


4 ومسلم: 5١85/4‏ (9) فتح الباري: 1١54/5‏ (4) 
أحمد: ”7567/7 (0) أحمد: 0/5" (53) فتح الباري: /١١‏ 
77 ومسلم: 7175/4 














4- تفسير سورة التوبة» الآيتان: “/1 ٠/5‏ 


1م ِحِهَادٍ الْكُمَارٍ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْغْلْظَةَ عَلَيْهمٌ] 
آم مَرَ تَعَالَى رَ سُولَهُ يك بجِهَادٍ الْعَُارِ وَالْمنَانِِينَ 9 وَالْغْلْظَةَ 


كما 000 


عَلَيْهمٌ؛ كمَا أَمَرَه بأ يَخْفِضَ جَبَاحَهَ لِمَنِ اتبَعَهُ مِنّ 
الْمُؤْمنِينَ» وَأَخْيَرَهُ أَنَّ مَصِيرَ الْكُمَارٍ وَالْمْنَافِقِينَ ع إِلَى اليا 
في الدَارِ الْأجرَة. ‏ 


17 ابن مُسْعود في قَوْلهُ تَعَالَى: هد ألْكْئَارَ 
وَالْمُكَفِقِينَ* قَالَ يي فلتختو ف دخ 0 
كان 5 عَيّاسِ : أَمَرَهُ الله تَعَالَى ِحهَّادٍ الْكُقَارٍ ِالسّيْفٍِ 
وَالْمُنَافِقِينَ بَالنسَانٍِ وَأَذْمِبٍ الرٌفْقَ لم0 كا 
الضَّحَّاكُ : جَاهِدٍ الْكُقَارَ بالسّيْفٍ وَاغْلْظ عَلَى الْمْنَافِقِينَ 
الْكَلَام وَهُوَ مُجَامَدَئه 7 و و عن مُقَاتلٍ وَالربيع 3 
وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةٌ : امتهم . إقَامَة الْحَدُو لي 


وَقَد يُقَالُ: إِنَّهُ لا مُتَاقَاءَبَيْنَ هَذِه الْأَقْوَالِء لِأَنّهُ تَارَة يُوَاحَذْهُمْ 


أَعْلَمُ. 


كه 


بهذا وتَرَة هذاه بحسب الْأخوالء وا 


عَنِ الزَهْرِيُء عَنْ عَبْد الرّحْمنٍ بْنِ عَبْداله بْنِ كَعْب بْنٍ 
مَالِكْ» عَنْ أبيه» عَنْ جَذَّهِ قَالَ: وَكَانَ مِمَّنْ تَخَلْفَ مِنَّ 


92 


ْمُتَافِقِينَ وَتَرَلَ فيو الْقرْآنْ مِنْهُمْ مِمِّنْ كَانَ مَعَ 
7 كله الْجُلَاسن بن سُوَيْدِ بْنِ الصَّامِتِء وَكَانَ عَلَى 
أ تئر إن سفوء وَكَانَ عُمَيْرٌ في حجرو لما نَرّلَ 
الُْْآنُ وَذَكَرَهُمْ لله يما ذَكَرَ مما أنِْلَ فِي الْمَُافِقِينَ. قَالَ 
الْجُلَامِنُ : !ا لَيِنْ كَانَ هَذَا الجَجُلُ صَادِئًا فِيمَا يَقُولُ 
لَنَحْنّ شَرّ مِنَ ع الْحَمِير. فَسَمِعَهَا عُمَيْرٌ عُمَيِرٌ بن سَعْدٍ َقَالَ : 
وَاللَ! يا جلامث! نت لَأَحَتٌّ لي ِلَىّ وَأَحْسَنْهُم 
عِنْدِي بَلّاءٌ عي عَلَيَ أَنْ يَصِلَهُ شَئء يَكْرَهُهٌُء وَلَقَدْ 
قُلْتَ مَقَالَةَ لَيْنْ ذَكَرُْهَا َمَمُضَحُنِي وَلَيِنْ كحَمْتُها كني ؛ 
وَلَاِحْدَاهُمَا أَهْوَنُ عه مِنَ الْأَخْرَىء فَمَشَى إِلَى رَسُو 
الله لله فَذَكَرَ قَالَ الجُلامرء فقَلَما له ذَلِكَ 
لد خنع عل أن ايوق ف بدا 2 
نا قال عمل بن سقو ذا ور كَذَبَ عَلَىَّ» قا : 
فيه: يليت لَه ما كَالُوا وَلَقَدَ قد ا ينه الكثر 


بها 
2 


7 2 06 : 0 آخر الْأَيَدَ فَوَقَفَهُ رَسُول 
م وه مسقم 


الله وَل عَلَيْهَا فَرَعَمُوا 93 الْجُلَامنَ تَابَ فَحَسُنَتْ توبته) 
مس عه م 0 2 


وَنَزْعَ فَاحَسَنَ اللزوع . 
وَرَوَى الامَامُ أ بو جَعْمَرٍ بْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنٍ 


1 


2-5 


3 
كَانَ َسُولُ الله وك جَالَا في ظِل شَجْر بر ِل 


يكم إِنْسَانُ فينْظرُ إآ: 
0 
الله د فَقَالَ: اعلا تن تمي 


أَنْ 0 


كو لاي 2ه ع 2 د 3 
فو شو يك لعز يقي مَرَأَيَهِ حِينَ قال : لأخبرن 
ال تك تي شمن أ عزر 


95 شه كله2. و 
وجا ناف أت رذ اهن رَسُولُ الله كلل 
وََد وَرَد أن تقَرَا مِنَ الُْآفِِينَ هَمُوا ِالْمَنْكِ بالنّيِ كله 
وَهُوَ في عر تبُوكَء في بَعْضٍ يَلْكَ الليَالِي في حَالٍ 
السَيْرِء وَكَانُوا بِضعَة عَضَىَّ رَجْلَاه قَالَ الضّسَاك : : قَفِيهِم 
نَيَلَتْ هذه الْأَيةٌّ وَذَّلِكَ سن فِيمَا رَوَاهُ الْحَافِظاً أَبُو 
بَكْر الَْتْمَقِيُ في كِتَابٍ «دَلَايْلٍ التَوّقَاء عَنْ حُدَيْمَةَ بْنِ الْيَمَانِ 


رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنْتٌ اعذًا بخِطَامٍ نَاقَةَ رَسُولٍ الل صلل 


أَقُودُ بو وَحَمَارَ يَسُوق ل التَّاقَةَ أو أنا أ أَسُوقَهُ سُوقَهُ وَعَمَارٌ َوُه 
حَنَّى إِذَا كنا بالْعَقبَةِ فَإِذَا أَنا اث عقر رايا قد قَدِ اغْبَرَضُوةٌ 
فيهّاء قَالَ: ليك رَسُولَ الله وله بهم فَصَرَحَ بهم 


سُولٌ الل وك : «هَلُ عَرَفتُمُ القَوم رق 
لما : لا 1 0 وَلَكِنَا كَدْ عَرَفْنَا 
000 ال المؤلاء الْمنَافْقُونَ إِلَى يوم الْقيَامَوء وَهَلُ 
أَرَادُوا؟) كُلْنَا: لاء قَالَ: «أرَادُوا أَنْ يَرَاحَِمُوا 
رَسُولَ الله كَل في العم فيْلْقُوه مِنهَا» قُلنَا: يا رَسُولَ الله 
ل ألا تبعَتُ إِلَى عَشَائِرِمْ ًِ حَنَّى يَبْعَتَ إِلَيِكَ كل قَوْم برس 
7 0 قَالَ: «لاء أَكْرَهُ أَنْ تَتَحَدَّتَ الْعَرَبُ بِيُتَهًا 3 
بقَوْمٍ حَمَّى إذا أَظْهرَهُ الل يهن بل لهم 
يله - تم قَالَ -: اللّهُم! ارْمِهِمْ بِالدَيَيْلّة قُْنا : يَا رَسُوَلَ 
الله! وَمَا الدَييلَة؟ كَالَ ل: هات بن ار َم على يا ب 
أَحَدِِمْ فَيَفْلِكُ90 . 


)١(‏ الطبري: )١( 728/١5‏ الطبري: 709/١4‏ () الطبري: 
1 (1:)ابن أبي حاتم: ١847/5‏ (08) الطبري: /١5‏ 


6 (3)الطبري: 57/١5‏ (90) دلائل النبوة: 559/8 











4- تفسير سورة التوبة» الآيات: ه/ا-وةل/ا 

عَنْ أبي الطمَير ٠‏ قَالَ: كَانَ يَيْنَ رَجُل مِنْ أَهْل الْعَقَبَةِ 
وبين حُدَيْقَةٌ ضر ما يكُونُ ين لأس َال : أَنْشُدُكَ بالل 
كم كان َضْحَابٍُ الْعَقَبَد؟ِ كَالَ: قَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: أَخْيرْهُ إِذْ 


2 5 
+ دلو 226و أ ركد كم 


سَألَْكَء قَقَالَ: كنا نخبر أَنَهُمْ بعَةَ عَشَرَ إن قات 


ند كانَ الْنَوْمْ حَمْسَة عَشَرَ وَأَشْهَدُ بالله ن انده عَشسْرَ 
مِنْهُمْ حَوْتٌ لله وَلرَسُولِهِ شي الْحَيَّاةٍ الدَّننا يا وَيَوْم يَمُومْ 


الْأَشْهَادُ وَعَذَرَ ثَلَانَهَ قَانُوا: مَا سَمِعْنَا مُنَادِيَ رَسُولٍ 
الله يل وَلَا عَلِمْنَا بِمَا أَرَادَ الْمَوْمُه وَقَدْ كَانَ فِي حَرَّةٍ 
فَمَشَى فَقَالَ: إن الْمَاءَ قَلِيلٌ قلا يَسْبِفُنِي ِلَب أَحَدا . 
فَوَجَلَ قَوْما كَلْ سَبهُ سَبَقُوه فَلعَنَهُمْ يَؤ يَوْمَئْلِ217. وما رَوَ مُسْلِمٍ 
ًا عن عار بن يار قل أخيرني حي عن اللين كله 
أنَّهُ قَالَّ: «في أضحابِي اننا عَضَرَ مُنَافِنَا لا دلُو الْجَيّد 
وَلَا يَجِدُونَ ريحهًا حل يلج الْجَمَلُ في سم م الْحِيَاطٍ : 
تَمَانِيَةٌ يه مِنْهُم نيكم الذُيَيْلةٌ ِراج صن ا يَظْهَرُ بَيْنّ 
انهم عن َ حَتى يَنْجِم في صُدُورجة”” وَلِهَذَا كَانَ حَدَيْفَةٌ 
يُقَالُ لَهُ : صَاحِتٌ لش الي ل تغلم عي أئ: : من تَعيين 
جَمَاعَةَ مِنَ الْمُتَافِقِينَ» وَهُمْ لؤلاء قَذ أَطلعَه ا 
الله كَل دُونَ غَيْرِه وَاللهُ أَعْلَم . 
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: لاوما تَمَمْوَا له أ أعْمَدهُمْ له 
تَضْلِق» أيْ: وَمَا لذشوي نافع لك إل ّ 
ببَرَكَيْهُ وَيُمْن سَعَادَتَه» وَلْوْ تَمَّتْ 
5 جَاء به كُمَا ال له للأنصاره ملم 0 


فهَدَاُم الله بي» وَكْثمْ مقن لَك الله بي 2 وَل 
تائم ان ل بي» كلما َال مَياقالُوا: الله وَرَسُولَُهُ 604 
حَيْتْ لا ذَنْتَ كَقَولِهِ : #وما تمموأ نقموأ منهم 


006 أ 30 


ل: لقن يوبأ 


َبَارَكُ وَتَعَالَى إِلَى التَوبَةِ قنَا فعا 
د ا رمم َه عا ألما فى الا 


والية» أَيْ : وَإِنْ يَسْتَموُوا عَلَى طَرِيِقِهِمْ يُعَذ ل يهُمْ الله عَذَابَ 
ألِيمًا في الدُنيّاء أَيْ : بالْقدلٍ وَالّْهَمُ وَالْعَمٌ ارق أيْ : 
ِالْعَذَابٍ وَالتَّكَالٍ وَالْهَوَانِ وَالصّغَارٍ ما فر في الأ ين 
َو كلا ضيه أي وَلَنِسَ لَهُمْ أَحدٌ , يُسْعِدُهُمْ وَلَا 
تحدمو هُمْ لا يُحَصّلٌ لَه 9 يرا وََا يدهم عَنْهُْ شا . 


8 وبق نما انوك كام قل لنصّذفن 
7 ئَّ سََ لصَتِلِحِينَ 129 لع انهم 0 
0 0 00 4 مرج مج م 


نولو وهم مره شرت © 9 تَعَفَيهُمْ ننَاقً في موي كك يدو يقر 


م 


بآ ملوأ الله ما وَعَدُوهُ وَيمَا حكائأ يككزنوت © أل يلوا 
أنك لله يكم مرك تجو لك لل مك 
سشُُ تَعَالَى : 7 الْمُنَافقيَ 9 09 أغلى ال 0 
ماه ين أَغْاهُ من مَضْلِهِ لِصَدَنَ من ماله و ا 
الصَّالِحينَ قَمَا وَفَى بِمَا كَالُ وََا صَدَقّ فِيمَا اذَّعَْى» 
بهم هذا الصَيع يا سَكَنَ في ُلُويوم إلى يوم يلقن 
الله عر وَجَلَّ ‏ يَوْمَ الام عِيَاذًا بالل مِنْ ذَلِكَ . وَقَولَهُ 
تَعَالَى: يمآ ا أ م ما وعو42 الْكَيَهَ أَيْ أَعْنَبَهُمُ 
التّمَاقٌ في قُلُوبِهِمْ ب سا ب إخلافهم لْوَعدَ وَكِذْبِهِم» كما في 
الصَّحبِحَيْنِ عَنْ رَسُولٍ الله يله أَنَّهُ قَالَ: «اآيهُ اناي 


رم 6 هت 


تََاثٌ: إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَء وَإِذَا الثُمِنَ 
)20 وَقَوْلَهُ : ا لوا نح أنَهَ يككه ل 


وَتَجْوَنهْرَ * الْذيَةَ ٠‏ يحبر تَعَالَى أن يَعْلْم لسر وَأَحْفَى) 
وَآَنَهُ غلم ِضَمَائِرِهِم وَإِنْ أَظْهَرُوا ا َ 
أَمْوَالُ تَصَدَّهُوا مِنْهَا وَشَكَرُوا عَلَيْمَاء فَإِنَ الله أعلم بهم مِنْ 


و2 هو 2 


١‏ شين يأك تل عل ليرب يْ يَعْلّمُ كُلَّ غَيْبِ 
وَشْهَادَو وَكُلَّ سِرٌ وَنَجْوَى وَيَعْلَمّ مَا ظْهَرَ وَمَا بَطْنّ. 
لدت مروت موعن من الْمْؤْمِيِينَ ف لصَدَقَتِ 


اكلم ممم يود حوره ع جرم 


ليح ل يعدُونَ إلا تر تنو ينيم در أ ين 
[وَمِنْهَا دن المطوجِينَ لحري من الْمِينَ] 
هذا أضًا مِنْ صَِاتِ الْمُافقِينَ ايلم أَحَدمِنْ عَنِهمْ 
وَلمزِِمْ في تيع الْأَحْوَالٍ حَنَّى ولا المتصَدّفُونَ يَسلَمُونَ 
مِنْهُم إِنْ جَاءَ أَحَدْ مِنّْهُمْ مال جَِيلٍ قَانُوا هذا مراءِ» وَإِنْ 
جاء بشي ير كَالُوا: | ًَّ 
شعي عَنْ يمان اع أ قال عن أي 
لكر رين اقاغة كل : لما َرَلَتْ آيَةٌ الصَّدَقَة كُنَا تُحَامِلٌ 
2 اير 
عَلَى ظُهُورِنَا فَجَاءَ دَجُلٌ مَتَصَدَّقٌ ِشَيْءِ 58 لوا : 
مُرَائي » وَجَاءَ رَجُلُ مَتَصَدَّقّ يصاع . َقَانُوا + إن لله لَعَنِنٌّ 
عَنْ صَدَفَةَ مَدًا. فَتَرَلَتّ: #ادرت 2 


)١(‏ مسلم: 5١55/5‏ (؟) مسلم: 5١47/4‏ ([) فتح الباري: 
// 455 (4) فتح الباري : ١11‏ ومسلم : 78/١‏ 








4- تفسير سورة التوبة» الآية: ١٠م‏ 


لْمَطَوْعنَ». ٠.‏ الآية0" . وَقَذْ رَوَاُ مُسْلِمٌ أَنِضًا فى 
2 60 


وَقَالَ لْعَوْنِيُ عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ : إِنَّ رَسُولَ الله يي خرَج 
إِلَى النَّاسِ يَوْمًا تَنادَى فِيهمْ أن الجمعُوا صَدُقَايَكُمْ فَجَمَعَ جَمع 
النَّاَمنُ صَدَقَاتِهِم» مجاه عل من جره بصاع ين قفي 
َقَالَ: يا رَسُولَ الل هذا صَاعٌ مِنْ تَمْرِء بت ليلتِي أَجُرُ 
بالجَرِيرٍ الْمَاءَ حَنَّى يِلْثْ صَاعَيْن مِنْ 7 
أَحَدَهُمًا وَأَتَيْكٌ بِالآَحَر َه وَسُولُ اله كي أن ره في 
الصَّدَفَاتِ قسَجِرَ مِنّْهُ رِجَالُ وَكَانُوا إن الله وَرَسْولَهُ ليان 


عَنْ هَذَّاء وَمَا يلو 1 بِصَاعِكَ ص شَيْءء ُ إن 
وس سو. ‏ ا ارو سبي 1١‏ رش صل ري 


مِنْ : آهل الصَّدَكات؟ قَانَ 2 شو الله 07 ا بق عد 
يوك فقَال لَه كع س8 برسي ه١1‏ 


أوقئة مِنْ ذَمَبِ في الصَّدَكّات َال كه 


رَضِيٍ الله عَنهُ أمَجْنُونٌ ا نتَ؟ قَال: تن بي ملرةُ؛ قَالَ: 
معت ما ما فعَلتَ؟ قَالَ: َعَم مَالِي ماي نيه آلافء 0 5 
شوك الل يكل ارك ال لَكَ فِيمَا أَمْسَكْتَ ونا أَغْطَّبْتَ» 


77 الْمنَافِقُونَ فَقَانُوا : وَاللَه! م أَغْطَّى عَبْدُ الجَحُمن 
عَطِيتهُ إلا يا وَهُمْ كَاوبُونَ إِنّمَا كَانَ به مُتَطَوّعَاء انر 


00 رع لقكسم 


الله عَرّ وَجَلَّ عُذْرَهُ وَعُذْرَ صَاحِبِهِ الْمِسْكِين الَّذِي 


0 


بالضصّاع م مِنَ الثّمْرِ َال تَعَالَى فِي كِتَابهِ : : «ادّرت 3 
لْمْطوَعِنَ من الْعُؤْمِنِينَ ف َلصَدَفتِ» . . انه 


ََكَدٍَ دوي 8 مُجَامِرٍ غير وَاحِدٍ قا ابن إِسْحَاقَ 


أبن عَوْفِ تَصَدَّقَ اربع آلافي , َه رَعَاصُِ 3 عَدِيٌ 


بأَرْبَعَةٍ آلافٍ» وَثَاءعَاصِمٌ بن عَدِيّ وتَصَدَقَ حال وَسْقٍ مِنْ 
تَمْرِ فلَمَرُوهُمَا وَكَانُوا: مَا هَذَا إِلّا ريَاةء وَكَانَ الَّذِي تَصَدَّقَ 
بِجَهدِهِ أَبُو عَقِيلٍ أو ني أَنيِِ الْأرَائِيُ حَلِيفُ بَنِي عَمْرِد 
ابن عَوْفٍِ) أنَي بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ َفْرَعَةْ في الصَّدقَةِ 
َمَصَاحَكُوا به وَقَالُوا إذ ال لي عن صَاعٍ أب عقيل" 
وَقَوْلَهُ: طمِسَحرونَ ينوع سر للد ينث 4 هَذَا مِنْ باب 
الْمُقَابَلَةِ عَلَى سُوءِ صَْبِعِهِمٌ وَاسْيَهْرَائِهِمْ م بِالْمُؤْمِنِينَ» اَن 


الْجَرَاءَ مِنْ جس الْعَمَلٍِء عامل معام من سجر يت 

















يك 
ع تفز أرلاكتتقير 2 .2 إن 00 او 10 


نَمف رأ مط مَلِكَياً 7 حك ف ا 7 
َه ابد الْفوَمَالْمَسِقِينَ (© مرح الْمُحَلَمُوتَ 
يَمَفَعَدِهِم خِلفَ رَسُو ل لله و يهأ نهدو يتوه 


0201-00 


فس ووأ 1 سس ف وَل بْجَهَئمٌ 
تشع لوانتف صصقل واكاك 
جراء يما كا نوأ يَكسبون 0م 69 دن و يَجَعَلكَ أل طَايِمَةٍ 
يت 6س5ؤ1 نخزو كذ ليام دوك 
ملوأ معدو إِنَدوضيجُ اا افعو 07 مسد َأَفَعَدُوا 
مه مَعَلليفينَ نَ 2 وَلاضَلْ عل أَحد مهم مَاتَ أبدا لاقم 
و بم قروا أله وَرَسُوهِ سفت 


جحت -00 تَجِبَكَا وماس لير 


اد ل موَموأوْلَدَهْمَِتما للهأن يعد بهم 
ره هت 63 ال سرصم 
في الها وتزهق موف مكدو زلا 


710 07 


22-6 اممو أيه َجَلِهِدُواْممْرَسُولِ َبَتَك 
وا لمهم وَكَالوأَراحَكن مَمَالْعيِرِينَ © 
انْيِصَارًا لِلْمُؤْمينَ فِي الدُنيَا. وَأَعَدَّ لِلْمُتَافقِينَ في الْآخِرَةٍ 

عَذَابَا ألِيمًا أن الجا مِنْ جنْس الْعَمَلِ. 
«انتنيز حم | ولا مَتَتَمْفِرَ لم إن تْمَغْفِرَ هَمْ 
ْفْرَ سد َم دَكَ اَم مخ كدروأ بَالَهِ ورسولو- 

لْعَوم لْمَسِقَِ > 

[َلنَهَيُ نِ الِاسْتَغْفَارٍ لِلْمُنَافِقِينَ] 

يُخْبرٌُ تَحَالَى ليه كا 3 بأنَ هؤُلَاءٍ الْمُتَافِقِينَ لَيِسُوا أَمْلَا 
ِلاسْيطْنَاِ أنه و افر لَهُمْ سنن مره فلن يَخِرَ له 
لهي وَقَدُ قِيلَ: إن الْسَبْعِينَ ِنَم َكَرَت حَسْمًا لِمَادةٍ 
الِاسْيعْفَارٍ لَهُىْ أن الْعَرَبَ في أَسَالِيبٍ كَلَامِهًا تَذْكُرُ 
السَبْعِينَ فى مُبَالّفَةَ كَلَايهًا . وَلَا ُرِيدُ التَحْدِيدَ بهَاء وَلَا أَنْ 
يَكُونَ ما راد عَلَيِهَا ِخِلَافِهَاء وَقِِلَ: بَلْ لَهَا مَفْهُومُ كما 
قَالَ السّعْبِنُ : لما تَقْلَ عَبْدَاهِ بْنّ أب انْطَلَىَ ابه إِلَى 





مما نيد الما 





طباه 


وم" 2 


سه ل سوك 7 


مَيَعِينَ َه قن 
وََدَدُ لا يَبْدِى 


)١(‏ فتح الباري: "/ 2*9 (5) مسلم: 7١5/5‏ (3) الطبري: 
5 87 عطية العوفي ضعيف كما تقدم 
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النَّي يلل فَقَالَ: إِنَّ أ قَدْ احْتّضِرٌ فَأَحِتٌ أَنْ تَشْهَدَهُ 
وراك 8 8 

وَتَصَلََ عَنَيْهِ فَقَالَ َه الي كله : دما اسْمّكٌ؟) قَالَ: 


بل مع مه 


الْحْبَابُ بن عَبْدِاشَهِ قَالَ: ١بَلْ‏ أَنْتَ عَبْدٌ الله بْنُّ عَبْدِ اللى 
الْحْبَابَ اسم شَيْطَانِ) فَانْطَلَقَ مَعَهُ حَنَّى شَهدَهُ وََلْبَسَهُ 
ص وَهْوَ عرف وَصَلى عَلهِ تقل 14 أنْصَلي نه 
لوَهُوَ مُنَافِق]؟ فَقَالَ: (إِنَّ الله كَالَ: #إن مَنَتَغْفِرَ للم سَبَعنَ 


ع 


م 


0 قاره اميه 
45 وَلَأَسْتَغْفْرَنَ ل سَبْعِينّ و سَبْعِينَ وَسَبْعِينَ) 
ممم اه 


رُوِيّ عَنْ عَرْوَةَ بْنِ بن الريَيْر وَمُجَاهِيِء وَقَتَادَةَ بْنِ دِعَامَةٌ 
وداه بن جَرِير بَأسَازييوا” . 1 
(تيع لطت يتدج جلت نشول لك يكرا أن هذا 
ِأَمويِر 0 
ج14 اه 2 3 16 و9 دعكا مل كناك 
جر يما نوأ 55 ©2 
افَرَحُ افق عل عَلَى تَخَلَفهِم عَنٍ الْعَرْوَة] 


يقُولٌ تَعَالَى ذَامًا ِلمنافِقِينَ الْمْتَحَفِينَ عَنْ صَحَابَة 


و اموت 


رَسُولٍ الله َك في عَرْوَةَ تَبُوكَء وَفْرِحُوا دم بعد 
رجه هرأ أ أن نْهدُوا» مَعَهُ اموه وشيم في سبل 


لَه وََالْوأ4 أيْ : بَعْضّهُمْ لِبَْض «لا تَفْروأ 0 وَذّلِكَ 
أن ل الو في عاق تبُوكَ كَانَ فِي شِدَةٍ لحر عند طيب 
الظلالٍ وَالثْمَاِِ فَبِهَذَا قَانُوا: الا تَفروا في للَرٌِّ4 قَالَ الله 
تَعَالَى لِرَسُولِهِ ككة: لامُّنَ» لَهُمْ «ثارٌ جَهَئَرَ 4 الي 
تَصِيرُونَ إِلَبْها بِمْحَالمَيكُمْ «لْمَدُ حرا مما ردن نه مِنَ 
الْحَرٌ بَلْ أَشَدُ حرا مِنَ الدَارِ كما َال لْامَام مَالِكْ عَنْ أبي 
الزْنَادٍ عَنِ الأغرج عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ: 
«نَارٌ بني دم التي نُوقدُوتهَاء جَرٌءٌ مِنْ سبي جْءَا مِنْ نار 
جَهَنّه قَقَانُوا : يا يا سُوَلَ الله ! إِنْ كَانَتْ كَافية؟ فَقَالَ: 
«فُصْلَتْ عَلَيِهَا بعِعَةٍ وَسِيِيْنَ جزا0"". أَخْرَجَاهُ في 
الصَّحِيحَيْن ”1 . وَقَالَ الْأَعْمَضُ عَنْ أ 


لمان بن بَشِيرِ كَالَ َالَ رَسُولُ الله يكله: «إِنَّ أَهْوَنَ أَمْلٍ 
النَّار عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ لَمَنْ لَهُ تَعْلَانٍ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ 
جهنم يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاعْةُ كما يَغْلِي الْمرْجَلُ لا لَايَرَى أن 


أَحَدَا مِنْ أَمْلٍ النَارٍ أَشَّدُ عَذَابًا مِنْهٌ صل فول 
عَذَابَا20. أَخْرَّجَاءُ في الصَّحِيحَيِن". وَالْأَحَاَدِيتٌ 


وَالْأَثَارُ الببّويّهُ فى هَذَا كَيِيرَةٌ وَقَالَ الله تَعَالَى فى كِتَابهِ 
الْعَزِيز : «كلا إِنََا ك9 تَرَّعهَ لِلشَّوى4 [المعارج: 2316 11] 
وَقَالَ تَعَالَى : #يْصَثٌ من فَوْقٍِ روسيم 56 مم9 - يصهر بو 


اه 
م فى بوم . راوع َل مَفيِعٌ ين عدب رٍ © حكلمآ 
0 001 ُ كه ا 2 
أرادوأ أن مرحو منهًا مِنْ عي أَعِيدوأ د 


ا 2 ره 
وأ اين سوف 


[الحج: 9١5-1؟]‏ وَقَالَ تَعَالَى : إن كر 
ار دسم 5-4 00 لل 


ريم 16 ا يجت جلوئه يدهم + ُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقواً 
لْعَدَابَّ» [السآء: 51] وَقَالَ تَعَالَى فى هذه 
َل 5 أَمَدُ حر أو كنأ بَنْمَهُونَ4 أيْ: لَوْ أَنّهُمْ 


جَهَئَمَ 02 


قل نار 


يَفهَهِ 9 هك 9 تَفَرُوأ مَعَ الرَّسُولٍ في سَمِيٍ الله في 
الْحَرٌء لِينَقُوا بو مِنْ حَرٌ جَهَنّمَ الذي هْوَ أَضْعَافٌ أَضْعَافٍ 
هذًا. 


م 2س 


يعم هذا «تض عا : 4 الْآيَهء كَالَ ابْنُ أبي 
طَلْحَةٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ لذ يل كوا ها ما شَاؤُواء 
ذا انْمَطَعَتٍ الدُييَا وَصَارُوا إِلَى الل عَرَّ وَجَلَّ اسْتَأئمُوا بُكَاء لا 
يََْطِعُ أبَدَ بدا 
ين يجَمَلكَ أله ِل طِمَةَ مَنْيُمَ دوك د لِبَخُرُوج فَذْل لَّن 
تيا ول لوا ته عل تك يتيشم بالقغوم ود 
مَرَوَ مأَفْمُدُوأ مم لليف )4 
زلا يُؤدَنْ لِلْمَْافِقِينَ رو في الْحَرْب] 
يَقُولُ تَعَالَى آيرًا لِرَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ: #قّإن 


2001 


جَجَكَلكَ اذ نه أَيْ: ردك الله مِنْ عَزْوَيِكَ هَل «إِك طَعةٍ 
54 قَالّ قَنَاكهُ: ذَكِرَ د نا أنْهُمْ كَانُوا الي عَشْرَ رَ ا 
«اانتنتؤة بذخزيع4 أيْ: مَعَكَ إلى عَزْدَِ أخرَى «قثل لد 
ا يه بدا وَلن يوا مي عَدُوَ» أيْ: تنزيرًا لَهُْ 
ريك م عل ذلِكَ يقؤله: «إك ويبشر بالشور أي 
ع4 وَهَذَا كَمَولِهِ الى : لوقيب أنتدتهم وَأبصدرَهُمَ كما ل 
يمنأ بوء يل م4 الآ [الأنعام: 1٠١‏ فَِن جر السيئة 
السَيكُ بَعْدَمَاء كَمَا أَنْ نَوَابَ الْحَسََةِ الْحَسََةُ َعْدَهَاء كَمَوْلِه 
في عُنْرَةِ الْحْدَئِيَة : «سَبَثُولُ المْكَلُنَ ا اطلئثرٌ بك 
َم ِتأمدُوا4. ... اليه الفعم: 01١‏ وَكولهُ تعالى : 
مثا افيه ال ابن باس : أي الرّجَالِ لين 
تَخَلَّفُوا عن 


)8( #”9ا/09935/١5 الطبري:‎ )5( 95/١5 الطبري:‎ )١( 
ومسلم:‎ 78٠0/6 الموطأ: 994/5 (:) فتح الباري:‎ 
650/١١ الحاكم: 080/4 (0) فتح الباري:‎ )2( 84 
/١5 الطبري:‎ )8( 5٠4/١5 الطبري:‎ )979« ١97/١ ومسلم:‎ 
1 








4- تفسير سورة التوبة» الآيتان: 85-/ا8م 

«ولا ضَلٍ عل سد مَنْهُم مَات دا ولا لدم عل يوه َب 
اله ل ا وهم تسوت 40 
لهي عنِ الصَّلَاةٍ عَلَى الْمنَافقِينَ] 5 

رَسُولَهُ يك أن يرأ مِنَ الْمْنَفِقِينَ وَأنْ لا 


لد عه هه 


كتوا 


يُصَلِيَ عَلى أحَدٍ مِنْهُم إذا مات َأَنْ لا يَقُومَ علَى كبر 
لِيسْتَغْهِرَ لَهُ أو يدْعْوَ لَهُ لِأنّهُمْ كَفَرُوا بالله ورَسُولِهِ وَمَانُوا 


سَبَكْ تَرُولٍ الآبة فِي عَبْدِائهِ بْنِ أَبَيْ ابْنٍ سَلُولَ رَأْسِ 
الْمنَاِقِينَ كَمَا رَوَى الْبُخَارِيُ عَنٍ ابْن عُمَرَ قَال: َمَا مُوْفيَ 
عَبْذَالله 5 أب جَاءَ انه عَبْدَاشه بن عَبْدِاسَهِ إِلَى رَسُولٍ 
0 
أله أن صل َي َم وَسُولُ الله يك صل علي كا 
عُمَرْ فَأَحَدَّ بوب رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: يا رس شرل ا 
صل عله وكَذ َك وب أنْ ُصلْيَ عَلَو؟ كنال ر شولٌ 
الله عله : «ِنَمَا خَيرَنِي الله فَقَالَ: #اسْتَمْهِرٌ رَ لم أو 4 
تنتنيز كم إن اكنتفيز حم سني 5 كك نهر له ]4 
التوية: 4٠‏ وَسَأِيدهُعَلَى 


عَلَى السّبْعِينَ» قَالَ: إِنَّهُ مُنَافِنٌ. قَالَ 
صلى عات : 7 
نَاتَ دا ولا كنم عل قَبرو4 [التوبة: 


2 

00 7 5ك جه 22> سكم عسي لسع دي 
مم هذا وف : قال ثم صَلى عَليْهِ وَمَشى مَعَه وَقَامَ 
م1 اده ده ملع #8 | موي . وس و م امكل سه 
عَلى قبرو ختى فر منهء قال فعجبت مِنْ حجرأتي عَلى 
2 ل صسلات سسا عه ساس كع ىدو .ل امساش 2 
رَسُولٍ الله كله وَالله وَرَسُوله أغلم. قال: فوَالله! ما كان 


َنَافِقَ وَلا قَامَ عَلَى 0 حَسَّى 
وَمَكَذًا رَوَاهُ التُرْصِذِيُ في 
وَرَوَاهُ الْبْخَارٍ ئ 


سس وك وسس سل 
هم إِنَّمَا بريد أله أن يعَديهم يبا في 


54س ج؟ 8 م كلور 
قل تعدم تَفْسِيرٌ نظير هِذْهِ الآية الْكَرِيمَقٍ وَللَْهِ الحمد 
© ص 
وَالمِنة . 


2111 


إمنوأ آله وَجَلِهِدٌ وام رَسويه أاسَْدَتَكٌ 
7 بيت © شاي 


تتارت ©> 


عو 1 فر آ 


: 
اله‎ 
1١ 
1١ 

: 
د‎ 
3 
5 
8 
51 
١ 
1 
1١ 
1١ 
7 





1 لي ور 
2-2 أمَعَأَلْحَوَا عل ووم مر 
سَفْفَهُوت د أْمَعَهُ 
ل لشي ريلك لطي 
وَأوْليِكَهُُ ثم الْمفْلِحونَ (2) أعداللهُ لحم جَنّتٍ 
بتكيو نالور 
لْمُحزْوُو َالْارا لبو 0 
مور سُ ود سَبْصِبُ الي كَمَرأْممعَدَابُ يد 
© بسَعَلَالسُعصك وَلاعل الْمرسوَلاع1َ الذي 
دوت ماسْفِفوت حر إدَا نصحو أله ورسوله- 
مَاعَلَ ألْمْحَسِنِيت ح من سي الله حَفُورتَحِِهٌ | 09 
وَلَاعلَالي ]موك لتَحِْلَهْمَ فلك ]15 
ٍ مَأْجَلْسَكْمْ ع عه وق تديش يلدع 


كل 


















١ 


2 


نوا انفقوت 1-019 تَبِلْعَلَ 


ايكيا 


كوه ونيا 


لذي يسْتَعذِ ولك وَهُمْ أَغْنِيا 


تك 
سرج سو لا 


مَعَاْلْحَوَاِقٍ وَطْمَعَألَه 0 9 


لدم الْمْمَحَلَفِينَ عَنِ الْجهَادِ] 
يَقُولُ تَحَالَى مُنْكرًا وَذَامًا لْمْمَسَلْفِينَ عن الْحِهَادٍ الاين 
ع - مَعَ م الْقّدْرَةِ عَلَيْهِ وَوُجُودٍ المّعَةٍ وَالطُّوْلٍ - وَاسْتَاَدّنُوا 
الرَسُوِلَ فِي الْمُعُودء وَكَانُوا: «كَرنا كن ثم التجِرن» 
وَرَضُوا شيم ِالْعَارٍ وَالْفُعُودِ في الْبَلَدٍ ِمَع الاي وَهنَ 
الْخَوَالِفَ بَعْدَ روج الْجَيْئِء قَإِذَا وَقَعَ الْحَدبُ كَانوا 
أَجْبّنَ النّاسٍ» وَلِذَا كَانَ أن كَانُوا كْثّرَ النّسِ كلما > كما 


77 


قَالَ تَعَالَى عَنْهُمْ في الآيّة الأخرّى : «يدًا ج3 لَلَوَثُْ رأ 
يَنظرُونَ إِلِّكَ نَدُود عم كَلذِى منتن عَلَيْدِ من الْموت 5 ل 
لَلَوَثُ كُ سََفوصمم بأَلسِنَةٍ عِدَادٍ» [الأحزاب : 9 أي عَلَتْ 


لْسِهُمْ اكلام الْسَادٌ الْقَوِيّ» في الْأَمْن. وَفِي الْحَرْبِ 


اجبن شيع . 











)( 185/8 فتح الباري: 184/8 (5) فتم الباري:‎ )١( 
تحفة الأحوذي: 490/8 (02) فتس الباري:‎ )1( ١5/١ أحمد:‎ 
لني‎ 
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وَقَالَ تَعَالَى في اليه الأخرّى : # وَبَمُولُ اليرت اموا 
3 5 0 دآ أُنَزِكَ سورة مكمه 0 02 وَدكرَ 5 لال 
نت ادن فى روم كَرَضُ م رون إِلتِكَ نَظَرَ لْمَعْتِيَ عليه 


سا عل ا ممععر يديو 


مِنّ الْمَوْبِ كول لهم طاعة وقول محرو َإِذا عَرْمٌ ال 
تقر ككف أنه لكان حي لَهُرَ4... الْآيَهُ 
[محمد: 215١7١‏ وَكَوُلَهُ: و ع عِعَ عل رين أ : 
ُكُولِهِمْ عَنِ الْحِهَادٍ وَالْخْرُوجٍ مَعَ الرَسُولٍ في سيل الله 


م 


كذ لا ينقفرت؟ أن : لا يَنْهَمُونَ ما فيه صَلَاح لَهُمْ 
يف يُ وَلَا مَا فيه مَضَرَةٌ لَهُمْ وك : 


8 00 درس معي 3 
#إلكن لرَسُولُ يت موأ محم يخا وي وَأنفسهءٌ 
وليك لَب لوث وأَوْليِكَ هم لمنيضن 9 أعدّ نه لتم 

2 مهعمو 


تت تك ين كته الأتهثزٌ حَدِيقَ فيا ذلِكَ لمَوْرُ عضي 9 * 
لَمَا ذَكَرَ تَعَالَى ذَنْبَ الْمْتَافِقِينَ وَبيّنَ ثَنَاءَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
وَمَالَهُمْ في آخِرَتِهِمْء قَقَالَ: لك ألرَسُولُ واليّت امنا 
مَعَهُ جهذا». . إلى آخر الب يتين _مِنْ بَيَانِ حَالِهِم 
وَمَالِهمْ وَكَولْهُ: « رليك م لسر تير 9 > أَيْ ف ذ ني الدَّارٍ 

الْأخرّق في جَنَّاتَ لْفرْدَوْسِ َالدّرجَاتَ الْعْلَى. 


5 
لررصر ‏ صج وما بو سه 00 


وجا المعذرون هك لاب !موصن - وقعد الزم كَدها 
وَوَشلةٌ سيث آي حكَدروأ يتم عدب د49 
نم بيّنَ تعَالَى حَالَ ذَوِي الْأَغْدَارٍ في تَرْكٍ الْجِهَادٍ الّذِينَ 


موسع 7 كع شا ده 


جَاءُوا رَسُولَ الله ويه يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيبينُونَ لَّهُ مَا فيه » 


من الضّعْفٍ وَعَدَمِ المُدْرَةٍ عَلى الخروج» وَهُمْ مِنْ أخيّاء 
الْعَرَبِ من حَوْلَ الْمَدِيئَة. قَالَ اله لضْحاك ١‏ عَنٍ 3 عَبّاسٍِ » 
نَهُ كان يَقْرَاً: (وّجَاءَ المُعْذِرُونَ) يال ِيف ويقول: هم 

قد الي كَكها ل 


الأليم» فَقَالَ يسيب ين حكَدَروأ ميم عَدَابُ ليد » 
لس عَلَ الضعص] وَلَا عَلَ الْمَرْضَى ولا عَلَ أأين لا 


سرع اب سسلير مش واع سرس 
رت حرج إذَا تصَحْوا يِه وَرَسُولو ما 


2 184 سل مور ني 


لله عهورٌ 602 ولا عَلّ لد بن إذَا 
م 57 لتَحْمِلَئُرَ نت ل أَحد 


بهذن أتنسك عبد تلا 
وكعزرعوم 2 فى اسدقىةه 


واعينهم نيش من لقع عر ألا يدوا ما مقفت 69 
رع 


تجذورت ما فقو 


- 0 
المحسسنين من سِ 


5 مم لوال ع أي كد ل و4 
ب الْعْذْرِ الشَرْعِيٌ عتم الفشاركة في الها 
نم بيّنَ تَعَالَى الْأَعْدَارَ التي لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَعَدَ مَعَهَا 


>” 


2 


عَنِ الْقِمَالِء مَذَكَرَ مِنْهَا مَا مَا هُوَ لازم لِلشّخْصٍ لا ينْقَك عَنْهُ 
َهُوَ الضّعْفٌ في التَّركِيبٍ الي لا يَستطِيع مَعَهُ الْجلاد في 
الْجِهّادٍء وَمِنّْهُ العَمَى وَالْعَرَحُ وَنَحُوُهُمَاء وَلِهَذَا بَدَأْ به 


هل - و 


ينها مَا هُوّ عَارِضٌ بِسَبّبٍ مَرَضٍ عَنَّ لَهُ في بَدَيْوه شَغَلَه 

عَنٍ الْخْرُوجٍ في سول اللو أ بسَبَبِ قَثْرِِ لا يَقْيرُ عَلَى 
التَجْهِيزِ ِلْحَرْبٍ َلَيْسَ عَلَى هؤُلاء حرج إِذا قَعَدُوا 
وَنَصحُوا في حَالٍ فُعُودِهِمْ وَلَم يُجِفُوا بالنّاسِ وَلم 
يتَبَطُوهُمْ وَهُمْ مُحْسِيُونَ في حَالِهِمٌ مَذَاء وَلِهَذَا قَالَ: لما 
عَلَ الْمَحَيدِينَ م من سيل وَلنَّهُ حَفْوْدُ يَسُِ4. 

وَقَالَ الأوْرَاعِيٌ : :خوج جَ التَّامنُ إِلَى الِاسْتِسْقَاءِ ء فَقَامَ فيهم 
لال بْنْ سعد قد الله وَأَنْنَى عَلَيِْ ثم َال : يَا مَعْشَّرَ مَنْ 
, عَضَرً! لتم مُِرينَ بالِوسَاء ءَة؟ قَانُوا : اللّهُمًا نَع َقَالَ: 
للَّهُما نا َسْمَعْكَ تَقُولُ: طمَا عل اتسيف من صبيل» 
الهم وَقَدُ قرو بالاسَاعق, فَاغْفِرٌ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاسْقَئَاء 
م مه كم رعاه و2 600 3 مو 
وَرَقَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعُوا أيْدِيَهُمْ فسَقُوا 3 وََالَ الْمَوْفِيُ عَنٍ ابن 
عَبَّاسٍ فِي هذه اليه : وَكَلِكَ أن رَسُولَ اشر ككل أ مَوّ النَّامنَ 
أن معنا غَازِينَ مَعَهُ فَجَاءَئُهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فيهم 
عَبْدالله الله بْنْ مَعْقلٍ بْنِ مُمَرْنٍ الْمرَنِيُ َقَانُوا: يَارَسُولَ اللو! 
اخيك . قَقَالَ لَّهُمْ: «وَال! لا أَجِدُ مَا أَخمِلكُم عَلَيْها 


كوَُوا وَهُمْ ييكُونَ» وَعَرَّ َنِم أن يَجْلِسُوا عن الْجهَاِوََا 
يَجِذُونَ تَفَقَهَ وَلَا مَحَيِلًا. َلَمَا رَأى الله حِرْصَهُمْ عَلَى 
0 َنْرَلَ عُذْرَهُمْ في كِتَابه فَقَالَ: لد 

لشعصة» إلى زه جز ل و74 وَكَالَ مياد 


كل : #ولا عَلَ الديح إِذَا مآ 1 لتَحْمِلَهُمْ © تَرَلَتْ في 


بَنِي مُقَرنِ مِنْ هري" 
وَرَوّى ابن أبي حَاتم عَنِ الْحَسَنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
ل لله : لقَدْ حَلفكمْ بالْمُدِيئة فو امّاء مَا أَنْمَفْتُمْ مِنْ تَمَقَقَ 
وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيَاء وَلَا يْلَتُمْ مِنْ عَدُوٌ تتلاء إِلّا وَقَدْ 
تَرَكُوكُيْ ذ 3 ولا عَلّ الَتِيح إِذَا مآ أو 


صل | الْحَدِيثٍ 3 | لصَحيحير مِنْ حديث أَنَس: أن 


وَلَا سِرْتمْ تسيا إل و مَعَكُمْ) قَانُوا : وَهشع ب ِالْمَدِيئَة؟ 


)5( 47١/١4 الطبري:‎ )5( ١875/5 ابن أبي حاتم:‎ )١( 
العوفي ضعيف كما مرّ (5) ابن أبي حاتم:‎ 45١/١5 الطبري:‎ 
. هذا مرسل‎ 5 
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اي ١‏ 
كن 


َال سه حَبْسَهُمُ الْعُذْرُه9". ثُمَّ رد تَعَالَى الْمَلَامَةَ عَلَى 
الَِّينَيستَوِنُونَ في الْقُُودِ و هُمْ أغهائ وَأنْبْهُمْ في رِضَاهُمْ 


أَنْ يَكُونُوا مَعْ النّسَاءِ الْخَوَالِفٍِ في الرّحَالٍ #وَطَبَعَ أَلَهُ عل 


ُو مَمْرَ لا يتلم . 

ا 002 سه ا 

حتَدووتَ كم إن رفك هم كل لا تَعَدِرا لك فصن 
لَحكْم هد كا الله ين مارك وَسَبرَى انه حَمَلَكُمُ وَرَسُوامٌ 
عر 5 ع لم ىه 
تشوت إل عدو آَلعَدِبٍ وَألشّهنَدَةَ فَبَفِّمْ يما كُثْر 


0 ست بت لصم ذا تادر ِلَهِمَ تحضوأ 


يخشلٌ وَمَْوَتهْرَ جَهَنَمٌ جَرَاءا يما 
يحلفون بون لحسام ِرْصَوَأ عتمم عَنْهُمَ هن تَرَْصّوَأ 
ص 2 ب يَرْضَّنْ عن الْمَوَرِ سير ©4 
بَيَانُ مَكْرٍ الْمُنَافةِ فقِينَ] 
حبر تَعَالَى عَنٍ الْمُنَافِقِينَ أنَّهُمْ | 97 رَجَعُوا إِلَى اَي 


1 رو 


لا تَعْنَذِيُواْ أن يض تح أي 


2 


2 
31 


َنَهُمْ يَعْتَذِرونَ إِلَبْهِمْ «كل لا 


3 د صككك «3: كا لله بن لنبايك» أيْ كذ 
: أَحوَالَكُمْ وَمَبرَى ؟ عَيَكَ5: 0000 وَرَسُوةٌ» أي سِيُظْهِرُ 


أَعْمَالَكُمْ اس في الدّنيا جم يدرت إِلّ عدر ألْعَيْبِ 


َالفّهكَدَةَ مََنَمْ ينا قث مه أي : فَيُخْبِرْكُمْ 
يفلم 0 وَشَرّهَا وَيَجْزِيَكُمْ عَلَيِهَاء ثُمّ أَخْبْرَ عَنْهُمْ 


َُْ سيَشلفُونَ لحم مين لنعْرِضُوا عَنْهُمْ لا يُوتبُوحُمْ: 
أ عَنْهُمُ اخْيَفَارًا لَهُمُ ٠‏ «إنب رِيْظٌ4 أَيْ حُبْتٌ. 


ُ جو ه م 


نَجَسّ بَوَاطِنْهُمْ وَاعْتقَادَانّهُمْء وَمَأْوَاهُمْ في آخِرَتِهمْ جهنم 
2 جَرَكة يما كَاثوأ كنيبو» أي مِنَ الْآنام وَالْخَطَايَاء وَأَخْبَرَ 
أَنّهُمْ إِنْ رَضُوا عَنْهُمْ بحَلِفهمْ لَهُمْ تت أله لا يَرَضَئ عن 
ألْمَوَوِ لْتَسِقِينَ4 أي : الْخَارِجِينَ عَنْ طَاعَةَ الله وَطَاعَةِ 
رَسُولِهِ؛ َإِنَّ الْفِسْقَ هُوَ الخو ؛ وَمِنْهُ سَييّتِ الْفَأْرَةُ 
مُوَيسِقَةُ لِخْرُوجِهًا مِنْ جُشْرِهًا للْافْسَادٍ. وَيُقَال: 
1 : إِذَا حَرَجَتْ مِنْ أَكْمَافِهًا . 

#الْترثُ أَنَدُ كنا وَنِضَاقً وَلْحَدَرُ ألا يسَلَوأْ حذود مآ 
نَل سه 0 رَسْولْو وَألَّهُ عَليةٌ © وين الخََابٍ مَن 


القَسَقَتِ 


ذا يق فين ويك بك ادر هط لبه لكر 
لَه سَِيعٌ عه( وصت الْقْمَرَابٍ مَن بُؤْمِتُ يله 
وَألْيَوَو الآضِر وَيَتَحِدُمَا يق مريت يِ عِندَ أله وَصَلْوتٍ 
يمول ال ييا ميد َمْر سَيْدِيلوُءٌ أنه في يَمَيِيْه إِنَ أله 


عَيوْرٌ سم 49 


5٠ 


التو ل 
سرج مر 7 


لتنا ينث يفل لَاتعَسَدِرُوأ 


أن صن لَحكْم َتنا أده 2 خبَاركم وَسَيرَى 
20 يه 


لمكم وسو ا عب لقب 
السو آً ب يِمَاْتْركَمَلوَ ©) سيا 0 


5-4 


م 0 م لْحْرِصْو عي حضوأ 
وي 209 


عنهم نهم رجس وماو 


“را 58 
سء هر .عي 


يعتزرورت 


ا 


وا وَمَأو بلع دده 


0 


يَكسبورت 9 ملسو 537 نّ حك إِرَصَوَاْعَئئُم عمف 


02214 


وات لل ازوعن الت والقسدت 
(© الْقَعَرا تسر كُفرَاوَنضَانَاوَلَصََ ددا 0 


0101001110012 


ذو مَأنوَلَ دعل رسوله ولد لماعي كم و 


لْاتعرَابٍ مَنْيَسَّحِدُ مَاسْفقُ فق مَعْرَمَا و برض 00 


2 2 سم سر لقره شه سم بن 
عَلبّهِمَدَ ير اْلسوْءِ وله لَسَمِيعٌ غيم 2 يست 


ألْفَصَرَابٍ مَن مب با وموم اضر ود 
27 


فق فت 'ِنَ هوك 3 
رحدل ظ 0000007 5 


كو مله للد و معان 
[الأَعْرَابٌ أَشَدٌ 7 وَنِقَاقَا] 

أَخبرَ تَعالَى أن في الْأغرَاب كُما ا وَمْنَافِقِينَ وَمُؤْمِوينَ' 
أن كر اَم أخظم من ترم وض وأجتء يّ 
خْرَى أَنْ لا يَعْلَمُوا حُدُوَ ما أَنْدَلَ الله على ر رَسُولهِ كما 
ل لمعن عن راي م كَالَ : جَلّسَ أَعْرَابِيٌ بْنِ 
صُوَحَانَ وَهُوَ يدت سانا وَكَانَتْ ده قد أَصِبِيَتْ يَوْمَ 
نَهَاوَنْدَ قَقَالَ الْأَعْرَابييُ: وَالله! إن حَدِيئكَ يغبني وَإِنْ 
يَدَكُ لترِيبيَى ! فَقَالَ رَيْد: مَا يُرييّكَ مِنْ يَدِي إِنََّا الشّمَالُ؟! 
فَقَالَ الأعرايث : وَالله! ما أَدْرِي الْيمِينَ يَقُطَعُونَ أو 
ََ 











مد م 3 


الشَّمَالَ؟ فَقَالَ رَيْدٌ بْنُ صوحَانَ : صَدَقَ الله: #الْأَحَراب أَسَدٌ 
7 وَننَاك وَلْحَدَرُ أَلَا يَلنوَاْ حُدود مآ أَنَيَلَ أنه ع1 

سُوله.»”". وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ رَسُولٍ 
1 لل يكل قَالَ: «مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَة جَفاء وَمَنِ نَع الصَّيْدَ 
)١(‏ فتح الباري: "/ ””"لا ومسلم: )١( 1١91١‏ الطبري: /١54‏ 
49 عند الطبراني بسند ضعيف لأن فيه جهالة شيخ المصنف لكن 
عند ابن سعد في الطبقات الكبرى بسند صحيح . 














سل سل عو له 


غَمَلّ وَمَنْ أَنَى السُلْطَانَ وي ورواه أبنو داود 
وَالتَرْهِذِيُ وَالنَسَائِنُ. وَقَالَ التَرْمِذِيُ: حَسَنٌ غَرِيبٌ". 
وَلَمَا أَمْدَى ذَلِكَ الأَعْرَابيُ يَلْكَ الْهَدبّةَ لِرَسُولٍ الله وَل فَرَدَ 
عَلَيّْهِ أَضْعَافَهًا حَتَى رَضِيَ؛ قَالَّ: «لَقَنْ هَمَيْتٌ أَنْ لا لا أَقْبَلَ 

؛ إلا من قُرَشِيَ أذ ُقَفِي أذ أَنْصَارِيٌ أو دَْسِي»””. 
لأن مَؤلَاء كَانُوا يَسْكُنُونَ الْمُدُنَ مَك وَالطَّائتَ وَالْمَدِينَةَ 
وَالْيَمَنَ» قَهُ قَهُمْ أَلْصَفْ أَخْلدقً مِنْ الْأعْرَابِء لِمَا فِيِ طِبَاع 
الدع قراب من الجا 


َكَل «رَلئه عد حك4 أيْ 


0 


00 6١ 
3 


6 مو 


1 


0/6 


يُعَلَمَُ الْاِيمَانَ وَالْعلمَه َس فعا 0 َيْنَّ عِبَادِهِ مِنَّ 
للم وَالْجَهٍَ وَالْايمَانِ وَالْكُمْرٍ وَالتّمَاقء لا يُسْأَلُ ع 


َْعَلُ لِعِلْمهِ وَحَكْمَي وَأَخْبرَ تعَالَى أن منُّْمْ «إمن يَتَحذ م 
فق أَيْ : في سَيِيلٍ الله #مَنْرمًا4 أيْ: غَرَامَةَ وَحَسَارَةٌ 


وتتريض بوه لدو أَيْ ينَْظِرْ بكم الْحَوَادِتَ وَالْآَقَاتِ 
لعَيهِمْ دَارَهُ ألسَوء» أَيْ هي مُنعكسة ل وَالسَوْمُ 
دَايْرٌ عَلَيْهُمْ لوَألَهُ سيم عي ٍ. 
ليم ِمَنْ يَسْتَحِق النّضْرّ مِمَنْ 2 الْحِذْلَانَ. وَقَوْلهُ: 


00 


كرميىر ناعرو 2 حل 


المَمدُوحُ مِنَ الْأعْرَابٍ» وَهُمْ الَذِ 
سَِيلٍ الله قُرْبَةٌ يتَقَرَيُونَ بها عِنْدَ اس ُو بدَلِكَ دُعَاءَ 


شرل م 8.1319 م ف مه أَيْ: ألا إِنَّ ذَيِكَ حَاصِلٌ 


َهُمْ سيد لهم أله في يتيوه إن ل يحي . 
وَالسبِفُونَ ا ص مرق وأ وَآلَذِن اتبعوهم 
يِحْسَنِ يس أ ع توا تأنه قم حلب تَْرِى 
نهنا الدَدْهتر خرن فآ بدا دَلِكَ امود العم 09> 
[َضَائْلٌَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالتَابعِينَ لَّهُمْبِإِحْسَانٍِ] 

يُخِْرٌُ تَعَالَى عَنْ رِضَاهٌ عَنٍ السَّابِقِينَ مِنَ الْمَُاجرينَ 


وى روهير 


وَالأنْصَارٍ وَالتَابِعِينَ هم بِإِحْسَانء وَرِضَاهُمْ عَنْه بِمَا أَعَدَّ 
لَهُمْ مِنْ جَنَاتِ انيم وَالتِّيم الْمُقيم. قَالَ السَّعْبِيُ: 
السَابعُونَ الْأَوَنُونَ مِنّ ع الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ: مَنْ أَدْرَكَ 
بَيْعَةَ الرَضْوَانِ عَامَ الْحُدَئيهَ1 ف . وَقَالَ بو مُوسَى الْأَشْعَرِيُ 
وَسَعِيدُ بْنُ الْمْسَيّبِ وَمُحَمَُ مُحَمّدُ بْنُّ سِيرِينَ وَالْحَسَنُ كاده 
هُ م الّلِينَ صَلَْا إلى لْقبْتينِ مَعَ رَسُولٍ الله 6لا”“. وَقَد 
أَخْبَرَ الله له الْعَظِيم أَنَهُ كَدُ رَضِيَ عَنِ السَّابقِينَ 50 سن 
الْمْهَاجِرِينَ وَالْأنْضَارٍ وَالَْذِينَ اتبْعُوهُمْ بإِحْسَانٍء فَيَاوَيْلَ 





20 م 7 


ا 7 م صقو و 2 
را دن 


عبج نت الا وَلون من المهنجرن ولام 
ود مو ع و أعنه وأ 
0 
لس كت رى م انمرحي 2 

200 سم مور 2 01-7 
لك لتنا ييا وممنحوا 
,. مَُففُودوَمِنَ مل الْمَرِيَةمردوا ا 0 
حلمو سَمعَة 0 
عَم () و حرو نَمَف يدفم حك مكايا 


ل 
ار سر ضح سه 


000 4 007 6ه ديري ع حجر 
َاحَسياعك موب دفوم 


حُدمِنَ مولي 


ا 0 


5 ا 
هَْهوكوميَاوصَلْعيو 
0 1 سَكرط وَانَسَيِيةٌ سَهِيءٌ عليه 3 الْرَيعْليوا 
7 عورم م 


أنه هوَيَقبلٌ سوبع 232001 َلصَّدَّقَتِ وت 
َه تََهْوَلَا ب ريصم 03 () وقْل أَعَملو أ يرك لمك 


وه مسح سكي برس مل 


ور هه 
سوك اموه مون وَسَوْسك إِلعَآ الي وال دق 
21207 ع سر سء لاع اس حجر سالال م هج سرءم 
1-6 مَاَشمكَمَلُونَ 3 وََاخَروت مُرْجو لاخر 
صر 60 ذَميُمْوَلِعَايسوْبُ عليه و 7 وو 
الو إمايعذ بهم وب علوم أله دحيم كه 9 


من أَنعصَهُم أذ سيم أز بق أز سَب يَنْضَهُمْء » ولا 
سِيّمًا سَيّلَ َ وَحَْرَهُم وَأفضَلَهُمْ أغني 
الصَّدَيقٌ الكقيد اَي الأفق أ بَكْرٍ ؛ بن أبي فحَافَةٌ 
رَضِيَ الله عَنْهُ إن الطَّايِفَه الْمَخْذُولَةَ مِنّ الرّافضَةٍ يُحَادُونَ 


0 
5ت معة. 


صَرَقَة 2 





وس عه 0 


فْضَلَ الصَّحَابَةِ وَيبعِضُوتَهُمْ وَيَسيُونَهُمْ. ياد بالل مِنْ 
لِك وَعَذَا يَدْنُ على أن عثرلهم مفكوسة وريه 
مَنُكُوسَةٌ ) َأَيْنَ 9 مؤُلاء مِنّ الْايمَانِ الْقَرْآنِ؟ إِذ يَسْيُونَ مَنٌْ 
رَضِيٍ الله عَنْهُمْ! وَأمًا أل الش ونه يصون عََّنْوَضِيَ 
الله عَنْهُ» وَيَسْبُونَ مَنْ سَبَّهُ الله وََسُولُهُ وَيُوَانُونَ مَنْ يُوَالِي 
الله وَيُعَادُونَ مَنْ يُعَادِي الله وَهُمْ م مُتبحُونَ لا مُبْتَدِعُونَ 
وَبَقْتَدُونَ وَلَا يَبْتَدُونَ» وَهْؤُلَاء هُمْ حِرْبُ الله الْمُفْلِحُونَ 


وَعِبَادهُ الْمُؤْمِنُونَ. 
)١( 0‏ أبو داود: 78/7” وتحفة الأحوذي: 


/ا// ١6‏ (”) النسائى: 5/١٠8؟‏ (1) 
(0) الطبري : 45/١5‏ 1752147190 


)١(‏ أحمد: 
0 والنسائي: 
الطبري: 570/١5‏ 














4- تفسير سورة التوبة» الآيات: ٠١-١١١‏ 
وَمِكَنْ حَوْلكدٌ يرح الْْرابٍ فقون ون َكَل الْمَدِيَةٍ 
مَرَُوأ عَلَ تماق لا صَكَنْقٌ عن لمهم سَتَْذْيهُم مَرَكَينِ ثم 
مروت ِل عاب ب عَظِمٍ )> 
ناو الأغرَاب وَالْمَدِيئَة] 
يخي تَعَالَى رَسُو ل الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ - 
فِي أَحْيَاء لعب مِمّنْ حَوْلَ الْمَدِيئَةِ مُنَافِقُونَ وَفِي 
الْمَدِينَةِ أَيْضًا مُنَافِقُونَ م عل تماق أَيْ: مَرَنُوا 


عمق مني و2 126 4 #* الاسم به اروم 
وَاسْتَّمَُوا عَلَيْ وَمِبْهُ يُقَالُ: شَيْطًَا مَرِيد و رد. 8 
عو 


2 عل عي رم 4 


: أي: كولكل وَقَوْلَه‎ ٠ 
كن ملسم » لا يُنَافى قَوْلَهُ تَعَالَى: 9و وك ا‎ 42 
].٠ لمرَفَهُم سيمهم م في لحن الْمَولِ)» لمحمد:‎ 
أن هَذَا من بَابٍ النَوسْم فِيهمْ بِصِفَاتٍ يُعْرَقُونَ يها لا أنه‎ 
0 يَعْرِفُ جَمِيعَ مَنْ عِنْدَمٌ من أَهْلٍ التّمَاق وَالرَيْبٍ‎ 
لين وَقَد كَانَ يَغْلَمُ أن في بَعْضٍ مَنْ بُحَالِطُ مِنْ أَمْلٍ‎ 


الْمَدِيَةٍ يِقَاقَاء وَإِنْ كَانَ يَرَاهُ صَبَاحًا وَمَسَاعَ قز في 


تير قَؤْله: «وكثوا يما كر بتالرأ» أنه كيه غلم حُذَينة 
ار أ م اود تيك ذا تيص 
40 3 َقْنَضِي أَنَّهُ اطَلّعَ عَلَى أَسْمَاتِهمْ وَأَعْيَانِهمْ كُلّْهِمْ وَاللَهُ 


الآِ: أله َالَ: ما بَاَ مام يَتكلَمُونَ ْم النّاسي» فلا 
فِي الْجََّدِ وَفْلَان في النَارِء فَإِذًا سَأَلْتَ أَحَدَهُمْ عَنْ تَفِْه 
اك: لا أذري! ري أت نت [بتك) أغاع يلك بأخوال 


تَكلَمَهُ الْأنييَاء َبْلَكَء قَالَ نب 
الله سٍَُ عَلَيْهِ الكلام: 7 عِلْمى 7 ا َمل 4# 
[الشعرآء: ؟١1]‏ وَكَالَ بن الله شعَيْبٌ عَلَيْهِ السَّلَامْ : يي ب 
أله حي لَك إن مت لزني 1 1 أ ملم يتفي يحَفيطل» 
لهود: 85] وَقَالَ الله تَعَالَى ليه كله: لا حلسم 
لو 204 , 1 

وَكَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ «سَنْعَذْمهُم مَرََّيْنِ4 : يَعْنِي الْقَيْلَ 
وَالسَّبّيَء وَكَالَ فِي رِوَايَةِ: و وَعَذَابِ الْقَبْرِ م 
يردت إِلّ عَنَابِ ب ع4 , . وَقَالَ عَبْدُ الوَحْمِنِ بن َيل : 
ما عَذَابٌ في الدََْا فَالْأَمْوَالُ وَالْأَوْلَادُ وَقَرَأْ مَوْلَهُ تَعَالَى : 
9لا نيبت أَمَولمَمْ وَل رشقم يتما ريد له ْم يي فى 
لكر ذي» [التوبة: 600 فَهَذِو الْمَضَائِْبُ لَهُمْ عَذَا 


وَهِىَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَجْرٌء وَعَذَابٌ في الْآخِرَةٍ فِي النَارٍ رجه 


0 


د 


>1١ ؟‎ 


مورك إل عَنَّابِ ب غيم قَالَ: التّاك” , 
سوام مءمسيره سس صصص 


00 عقف يم لاع علا صلم فاخ سَِيكًا عسَى 
لد الْمتَخَلَفُونَ عَنِ الْحهَادٍ كَسَلَد] 

لَمّا بين و تعَاَى حَالَ الْمُافقِينَ َ الْممَحَلَِينَ عن الْعَرَاِوَغبَة 

عَنْهَا 5 وَشَكّاء شَرَعَ في بَيَانِ حَالٍ الم الَّذِينَ 


له ب 


تأخروا ء عَن الْجِهَّادٍ كس وَمَتْلا إِلَى الوَاحَةَ مَعَّ مع يمَانِهِم 
وَتَضْدِيِقَهمْ م بالْحَي» فَقَالٌ: : #وءاحرونَ أ أعرفوا 2 أَيْ : 
ا 


أَعَرُوا بِهَا وَاعتَُوا فِيِمَا م وبين هم مم عَمَال 
حر صَالِحَةٌ خَلَطُوا هَذْو بتلك 2 فَهُؤُلَاءِ تَحْتَ عَمْو الل 


وَغْْرَائه وَهَذِِ الآ وَنَ كانت تَرَلْتْ في أنَاسٍ مُعَبِينَ | 
أنه عَامَةٌ في كل الْمُذْنِينَ الْحَطَّائِينَ لْمُخْلِطِينَ الْمُتَلَوئِينَ 
وَقَالَ ابْنُ عَنّاسِ : سر لبَابةٌ وَجمَاءَة 


وَأ حْرونَ # تَرَلَتْ فِي أبي 
مِنْ أَصْحَابهِ تَسَلُوا عَنْ رَسُولٍ الله يكن في عَرْوَة يبوك . 


2 سه ”ا باه م مر علي 3 وَسَيْعَةٌ 
فقال بعصهم : أَبُو ابه . وخمسهة معه َقِيل : 
ول مسق مم 


مع وَقِبل : َع مع لما َجحَ وَصُول الف ل ين 
عَرْوَِ» رَبَعلُوا نْمْسَهُمْ بِسَوَاِي الْمَسْجدٍ وَحَلُوا لا يَحُلْهُْ 


شولٌ افر يكل لما أنْرلَ ال َل الآية. وما حَرونَ 
5 يي لهم رَسُولُ اخ يك وَعفَا علي 


2 6 الا عمهم 


وَرَوَى لمحاو عَنْ سَمَرَة 0 





عي كخم : مَا أَنْتَ 58 3 امب م 
قَالَا لَهُمْ: اذْهَيُوا فَمَعُوا فى ذَلِكَ 0 قعوا فيه» 
رَجَعُوا كاك دب ولك الشوة علقم قاروا في أخصر 


مأك 


ضورق الي : هلو عدو وَهَذَ متك . قَالَا : وَأما 


ين © نويد م 


َإِنَهُم عط عَم صَالِحًا وَآخرَ سَيَنًا تَجَاوَق الله 


عَنْهُوُه. هَكَذَا رَوَاهُ الْبُحَارِيُ مُحْتَصَرًا فِي تَفْسِيرٍ هَذٍ 
الْآيْة. 
امن أي كك هلقع كم عا كل عل ب 


1000 © ألم يَمَلبا أن أنه هْوَ 
َل سد 7 51 عم م 


َوَبةَ عن عباووء وَيَأْخْدُ لصَدَفت ب 


)9( 447/١5 عبد الرزاق: 5486/5 «؟5) الطبري:‎ )١( 
فتح الباري:‎ )0( 4//١4 الطبري:‎ )4( 454/١5 الطبري:‎ 


1 








9- تفسير سورة التوبة» الآيات: ١٠١5-1١١5‏ 
بذ 4ه 

ريا أخَذٍ الرَّكَاةٍ وَبَيَانُ فَوَائِدهًا] 
أَمَرَ تَعَالَى رَسُولَهُ كل بأنْ يَأَخْدَ مِنْ أمْوَالِهم صَدَقَة 
ُ قاف تله بن وَعَذَا عَم ود أَعَادَ بَعْمْ بَعْضَهُمْ الصَوِيرٌ 
في 'أنقالوم» إِلَى الْذِينَ اغْتَرَهُوا ِذْنُوبهِمْ وَخَلَطُوا عَمَلَا 
صَالِحًا وَآَحَرَ سَيماء وَلِهَذَا اعْتَقَدَ بَحْضُ مَانِْي الرَّكَاةٍ مِنْ 
اء - أنَّ دَفْعَ الرَّكَاةٍ إأَى الْامَام لا يَكُونُء وَإِنَمَا 
كَانَ هَذَا الَاضصًا ِالرَسُولٍ كَل وَلِهَذّا احْيَجُوا بِقَوْلِهِ 
لَى: #حْذ بن أََوَِمَ صَدَفَةُ4. . . اليد وَكَد رَكَ له 
هَذَا التَأَوِيلَ وَالَْهم الْمَاسِدَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدَّينُ وَسَايُْ 
الصَّحَابَة وََائَلُوُمْ حَنَّى أَدَُوًا الرَّكَاةَ إِلَى الَْلِيفَةِ كُمَا 
كَانُوا يُوَدُونَهَا إلى رَسُولٍ الله كه حَتَّى كَالَ الصَدَيقٌ: 
وَاشْه! لو مَنَحُونِي عَنَاقَا - وَفِي رِوَايَة : ع - كَانُوا 
يُوَدُونَهُ إِلَى رَسُولٍ الله وك َأمَايِلنهُمْ عَلَى مَئْجه2"0. وَكَْلَ 
وَصَلْ ع4 أي : ادع لهم وَاسْتَعْهْرُ لهم كما رَوَامُ 
ُسلِمٌ في صَحِِسِهِ عَنْ عَبِْاطِ بْن أبي أَؤْقى قَالَ: كان 


ع 


2 


أَتِيَ بِصَدَقَةٍ و صَلَى عَلَيهِمْ َأَنَاهُ أبي 
بِصَدَقيِه فَقَالٌ: «اللَّهها ص عَلَى آل أبِي أَؤْقَى. 
وَكَوْلَهُ: #إنَّ صَلَوَ صَلَوتَكّ 5 قَوَُ (صَلَوَاتِكَ) عَلَى 
الْجَمْع وَآخَرُونَ كوا : م صَلَوتَكَ*#. عَلَى الْإفْرَادِ 
«مكنٌ لم4 قَالَ ابْنُ عباس : رَحْمَدٌ له0". وَتَوْلهُ: 
لَه سي أيْ : لِدُعَائِكَ «عية» أيْ بِمَنْ يَسْتَحُِ ذَلِكَ 
ِنْكَء وَمَنْ هُوَ هل له 

٠‏ «أل ينك 181 َه هو يَقْبَلُ أله عن بَاووم وأخذ 
أصَّدَصتِ» هَذَا تَفييجٌ إِلَى التَوبَة بَهِ وَالصَّدَفَةَ َِ لين كل نما 
يَحْط الذَنُوبَ وَيُمَحُصُهًا وَيَمْحَتّهَا؛ أن كل 


بَعْضْهُمْ : 


وَأَخْبََ تَعَالَى أنّ كُلّ 
مَنْ تَابَ إِلَيْهِ تاب عَلَيْه وَمَنْ تَصَدَقَ بِصَدَفَةٍ ين كشب 
حَلَالٍء فَإِنَّ الله تعَلَى تقبَلَّهَا يميه كَيُرييها لِصَاحِبهًا سًّ 
يم ارط يفل أعر. كَمَا جَاء » بدَِكَ الْحَِيتُ عن أبي 
سول الله يَكلِةِ: «إِنَّ الله يَعْبَلُ الصَّدَقَة 
وها , بيمينه يا ِأحَدِكُم. ٠‏ كما يُرَبي أَحَدكُمْ مَهُرَه 

حَنَى إِنَّ اللَقْمَة تكو مَل أخد) وَتَضْدِيقٌ ذَلِكَ في كِتَابِ 
الله عَرَّ وَجَلَّ : أل يَمَلموا أن أله هو يَقَبَلُ التَوبَةَ عن 56 
وَأَعْدُ أأصَّدَقَتِ4 وَقَوْلِهِ: «يَنحَق 5 اليا يرق الصَدَقّبٍ 4 
[البقرة : ٠‏ وَعَنْ عياف بن مكو رَضِيَ الله عَنْهُ 
قَالَ: شن الصَّدَفَة تَمَعُ في يَدِ 


يد الله ع وَجَلَ قَبْلَ أَنْ تق في 55 


240] 


8 دير وم مولي 


السَائلِ ثم ا هَذِهِ الْآيَهَ: «آلر يَعَلبا 


لويد ل وَيَأَخْلٌ ألصَّدَقَتِ» [التوبة: 0]104* 

مَثلٍ أَعَمَلوا شيك لد علي وَرَسُولْ وَالْموْمئوة 55 ِل 

عر اليبٍ وَالَة مشر ينا كُمٌ مس4 
[ألْوَعِيدٌ لِلْعُْصَاة] 

قال مُجَاهِدٌ: هَذَا وَعِينٌ9'. َعْنِي مِنَ الله تَعَالَى 
للْمُحَالِفِينَ أَوَامِرَهُ أن أَعْمَالَهُمْ سَتْعْرَضُ عَلَيِْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
وَعَلَى الرَّسُولٍ كله وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. وَهَذَا كَايْنٌ لا مَحَالَة 
يَوْمَّ الْقِيَامَةِ كَمَا قَالَ: «ايَوْمِذٍ مَرَصُونَ لا غَخْقَ مدكْ حَإِيَة* 
[الحاقة: ]١8‏ وَقَالَ تَعَالَى: يم ين الترآيد [الطارق: 4] 
وَقَالَ: '#وَحصِلَ م فق َلصُدُورٍ # [العاديات: ]٠6‏ وَكَدُ يه 
الله تَعَالَى ذَلِكَ لِلنّاسِ فِي الدُنيا . 

تال البخَاري : قَالَّتْ عَايْسَةُ رَخِيَ الله عَنْهًا: | 
ع 148 0 حَسْنْ عَمَلٍ امْرِىءٍ م لم ققلٍ: #عَمَلُواأ شَكرَكَ ِ 
2 وَرَسُولةٌ وَالْموييو 0 وَقَذَّ وَرَدَ فى الْحَدِيثْ شَبِية 
ِهَذَاء رَوَى امام أَحْمَدُ عَنْ أنّسِ : أن رَسُولَ الله َكل 


قَالَ: «لا عَلَيكُمْ أن لا ت: م يُحْتَمُ 


َعْجَبُوا بِأَحَدٍ > 


حَتَى تَنْظرُوا بم يُخْتَم 
ل ١‏ قال يفل وا من غغره -أذ يرقا تفي 
. بِعَمَلِ صَالِحَ لَوْ تَ عَلَيْهِ مَحَلَ الْجََّه ثم تم يَتَحَوَّلُ فِيَعْمَلُ 
عَمَلا سيا ما وَل لاله م كرو بقلي سنو 
لَوْ ما أن دسل لان م يول يمل علا صالحاء 
وَإِذَا أَرَادَ الله بِعَبْدِه حَيْرَا اسْتَعْمَلَهُ كَبْلَ مَوْته4 كَالُوا: 

رس شول النو! وَكَيِفَ يَسْتَعِْلهُ؟ قَال: قش حابي ل 


رق اماه 28 61 
52007 0 رد به الَامَامُ أَْمَدُ 
لس صر و سه 2 2 


ا مع 9 
وء حرفت مرجولن ضر أ ما يعدم و ما سوب ع ولد 


قَالَ ابن ناس وَمجَاِرٌ وَعِكْرِمَة وَالضشَاكُ 
وَاحد: هم التَّكَامَة الَّذِينَ خَلْمُوا أَيْ : عَنِ التَوْبَقِء 
مُرَارَةُ بن ابيع وَكَعْبُ بن مَالِكِ وَهِلَالُ بن أُميَهَ فَعَدُوا 
عن عَْوةِ تَبُوكَ في مذْلة مَنْ فَعَدَ كسلا وَمَيْلَا إِلَى الدَّعَةٍ 


سرس ماو 


وَالْحِفْظٍ وَطِيبٍ الثْمَارٍ وَالظَلَالِء لا سكا وَِقَاقَاء فَكَانَتْ 


)١(‏ فتح الباري: 5114/11 (؟) مسلم: 7657/5 (9) الطبري: 


15 (؛) الطبري: 135١/١5‏ (2) الطبري: 550/١5‏ 
(5) الطبري: 55/١5‏ (9) فتح الباري: 6١7/١‏ (48) 
أحمد: 7/ ١7١‏ 








4- تفسير سورة التوبة» الآبتان: /ا ٠١8.31١‏ 


اس امو 


هم طَايَفَةٌ رَبَطُوا أَنْفْسَهُدْ ْْسَهُمْ السّوَارِي كُمَا فَعَلَ أَبُو اب 
وَأَضْحَابُةُ وَطَائِمَةٌ ا يَفْعَلُوا دَلِكَ وَهُمْ هَؤْلَاءِ لاله 


المَدكُورُونَ. َيَرَلَتْ توب أُولَيِكٌ بل هؤُلَاء. وَأَرْجئَ 


مؤُلَاءِ ء عَن التَّوبَ سس يَرَلَتَ الْذَبَةٌ اليد وَهِيّ وله : 
لد 6 7 3 9 لب ولنكيية والأتصار» الآناء «وق 


000 م 00 ري كر 9 
وَقَوْله: «9| يديهم ولا يوب عَليوم4 أي : هم تَحْتَ عَمْرٍ 


0 وَلَكِنّ 
أختة لي عَصَبَهُ (له عدم ك4 أ عَم يم 


شي مه 2 بها لك 


أْمَسَيِدًا ضْرارا | وصحكدراً وتمريقا 

لير و وَإِيَصادًا ا اريت أللَهَ وَرَسُولَةٌ من نَل َي 
برس اح مج وض عه ررم 

إِنَ يدن إل الخ وَأضَّهُ يَشبَدُ كك لكبزك © لَاعْمٌ فيد 


3 
مد يس لس مج 46 4 ل اع 


ا يوي أحق أن تقوم فِيدُ 


فِيهِ يمال 8 5 يكلو عا وَآلَّدُ نت © المتلفيت 49 
مَسْجِدُ الضّرَارٍ وَمَسْحِدُ التَقَوَى] 

50 الآيَاتٍِ الْكَرِيِمَاتِ أنه كان الْمَوِيئٍ - 
بل معدم رسُولٍ الله يلغ إِِيَا - رَجُلْ مِنَ الْحَرجٍ يقال 
له ابو عَامِرٍ الرّاهِبٌ) وَكَانَ كد تَتصَّرّ في الْجَامِليَةَ وَثَرَا 
عِلم أَمْلٍ لكاب وَكَانَ فيه عِبَادَةٌ في الْجَاهِلَ وَلَهُ 
شَرَفْ في الْحَؤرَج كير قَلَمّا قم رَسُولُ الله كَل مُهَاجِرًا 
إِلَى الْمَِيئةِ وَاجْتَمَع الْمُسلِمُونَ عَليْهِ وَصَارَتْ للْاسْلَام 
كَلِمَة عَالِيَة وَأَظْهَرَهُمْ الله يوم بده شَرِقَ اللِينُ ُو عَامِرٍ 
بريقهو وَبَارَرَ ِالْعَدَاوَةٍ وَظَاهَرَ بهاء وَحَرَجَ قَارًا ِلَى كُمَارٍ 
مَك منْ مُشْرِكي فَرَيْشٍِ» يُمَالُِهُمْ عَلَى حَرْبٍ رَسُولٍ الله ول 
فَاجْتَمَعُوا بِمَنْ انهم مِنْ أَحيّاءِ ءِ الْعَرَبِ وَقَدِمُوا عَامٌ د » 
َكَانَ من أي المْلن ٠‏ ما كَانَء ؛ وَامْتحتهُم له عر وجل 


م>تار ىراه 


فِيمَا 2 اقبي َوَكَعَ في تام رَسُولُ | له 
وَأْصِيبَ ذَلِكَ اليم فجي وَجْهُهُ وَكُسِرَتُ رَبَاعِيتُهُ اليُمْتَى 
السْفُلَى» وَشْحَ رَأْشْهُ - صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه - وَتَقَدّمَ 
أَبُو عَامِرٍ في أَوَّلِ الْمُبَارَرَةِ إِلَى قَرْمِهِ مِنَّ الْأنْصَار 
فَخَاطِيهُمٍ وَاسْتَمَالهُمْ إِلَى نَضْرِهِ وَمُوَاقَمَيهء قَلَمّا عَرَهُوا 
كَلَامَهُ قَالُوا : لا أَنْعَمَ الله لله بك عَيْنَا يَا فَاسِقُ يا عَذَوَ الله 


"114 






ليت التكثر سجني ومس ف وكيا 
لْمؤْمني وَإِْصَادَالْمَنْحَار أله وروأ ْمِن َل 
خسوا أَسَمسْبَد ِنَم كدو 
تشتد بك تيد أيس نكن 

1 0 تقوم ف فيهفِيه 1 اليكو أنيك 9 روأ 
اد يب الْمُظفْرت 9) أفَمَنْ سس بُينه. 
عَلَتَقُوكا م الله وَرِضُونٍ حارم من عنصم سنس بندحة 
عل شَفَا م يار ريو رجهم وأ تَمُلايبَدى 
0 دلييت> © لجِرَال مكمه اذى سورب 
0 


شه اتوم 


ررد ممح رع سم 


سح ف سيب ل الله فيِف نون 



















و 





3 7 
ذه 010 0 


وَاَلْفَرْءَانِ وَمَنْأوول بيعهّدو مر الله 96 


220 ار مرخ مرو و صر 
بعكم الى بَايَصَم ذلك هْوَألْمور ألمي 
وَتَانُوا ِنْهُ وَسَبُوه0 فَرَجَعَ وَهُوَ يَقُولٌ: وَاللهِ! لَنَدْ أَصَابَ 
قَوْمِي بَعْدِي شَرّ. وكا وَسُول ال يي كذ عَاهُ إلى الله بل 
فِرَارهء وََرَأ علي و من الْقُرْآنِ َأَبَى أَنْ ي: 
عَلَيْه رَسُولٌ الله َك أَنْ يَمُوتَ بَعِيدًا طَرِيدّاء 


ل 














لم وَتَمَرَدَ قَدَعَا 


الدّعْوَةُ وَدذَلِكَ أَنَهُ لَمّا فَرَمَ النَّامنْ مِنْ أَخدِء وَرَأى أَمْرَ 
الود كه في ازْتفَاعٍ وَطْهُورِ ذَمَبَ إِلَى مِرَقْلَ مَلِكٍ 
2 5 


الرُوم يد 2 يَسْتَنْصِرُهُ عَلَى الب يله فَرَ وَعَدَهُ وَمَنَاهُ وَأَقَامَ ع 
وَكَتَثَ إِلَى جاع بن لزه من انار من أل لثما 
وَالرَيْبِ يَعِد َي تَ 
و ا َأمرْهُمْ أذ : 1 
مَعْقَل مَعْقَلَا يَقَدَمُ عَلَيْهُمُ فيه فيه فيه مِنْ يعدم من عِنْدِهِ لّدَاءِ ع ل 
مَرْصَد صَدَا لَهُإِذَا قم لهم بَعْدَ لِك شَرَعُوا في نا مَسْجَلٍ 
جاور لِمَسْجِدٍ قَاءَ قَبَتَْهُ وَأَحْكمُوهُ؛ وَقَرَعُوا مِنْهُ قَبْلَ 
08 عو م ماه 2 2*2 أ 2 018 1 
خروج رَسُولٍ الله وَل إلى تبوكء وَجَاءُوا فسَألوا رَسُ 


553556 /١5 الطبري:‎ )١( 














9- تفسير سورة التوبة» الآيات: ١١١-1١١9‏ 


الله يله أنْ يَأتِيَ إِليْهِمْ مَبْصَلَي في مَسْجِدِجِمْ ليَستَجُوا 
ِصَلَاتَه فيه عَلَى تَفْرِيرِه وَإِتْبَاته وَذَكرُوا: 

لِضْعَمَاءِ مِنْهُمْ وَأَهْلٍ اللي اللي الشَّاتيَهَ فَعَصَمَهُ الله 
مِنّ الصّلَاةَ فيه فَقَالَ : (إنَا عَلَى سَمَر وَلكِنْ إِذا رَجَعَْا . إن 
شَاءَ الله». قَلَما قَقَلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ مِنْ 
توك وَلَْ بق يه وها لا يوم أذ بض يم َرَلَ عَلَيْ 


جِبْرِيلٌ بِخَبّرٍ مَسْجِدٍ الصُرَارٍ وما اعتمده ُو من الكفر 
وَالريقٍ 00 بين جَمَاعَةٍ الْمُؤينِينَ في مَسْجدِهِم مَجدٍ 


الله له إلى 5 لمعي ع كلما كل فليو 07 
كما مَل علي بنْ أبي طح عَنٍ ابْنِ عَمّاسِ في الْآية : هش 
أنَامنَ مِنَ الأنصَارٍ نوا م مَسْجِدًا كمَالَ لَُمْ بو عَايرِ: ابْنُوا 


ف اعون 


مَسْجِدًَا وَاسْتَعدُوا يما اسْتَطَتُم مِنْ كر دن سلاح» فإني 
ذَاهِبٌ إِلَى َيِصَرَ مَلِك الروم» آتي بجُنُودٍ 2 الرّوم 


مه و مُحَقَّد 


واخرج مُحَمَّدًا وَأْصْحَابَةٌ لما مََُوا مِنْ مَسْحِدِجِمْ توا 
الي 4 قمَانُوا : َذ فرعتا من ينا مَسْجِيِنًا فَنّحِتُ أَنْ 
تُصَلْيَ فيه وَتَدعُوَ لا البرك فَأَْرلَ الله ا 


3 ماس م جه 


فيه بدأ إِلَى وله أيه .د وَقَوْلهُ : موَلَمْلسنَ# 
أي الَّذِينَ بَنَوْهُ إن أَردذنة إل لْحْسَقَ 4 8 مَا أَرَدْنَا يانه 
3 ص خَيْرَا وَرِفًْا الئاس قَالَ الله تَعَالَى: َك ع العم 
لكززت 4 أَىْ فِيمًا قَصَدُوا وَفِيمًا نَوَوْا. َنم بَنَوْهُ ضرَّارًا 


2 عه ثكم د امي؟ة 25 عو |5 
جد قباء دمر با دشرت ين الخؤمنين. ##وَإرصادا 


لْمَنّ حارج أله وَرَسُواوُ من مَبنل* [التوبة:/ا١٠]‏ وَهُوَ أَبُو 
عَامِرٍ الْمَايِقُ لي 1 لَه: الَاهِبُء لَعَنَهُ الله. وَقَوُلَه: 
ملم ل م 7 6 ميات اع 1 2 
ل فيه أبدَا» نَهْي له كلل - وا مه تبّع له في ذلك - 
عَنْ أَنْ يَقُومَ فيه أَيْ: يُصَلَّيَ فيه أبَدَا 

2 #رى انجس ساورهة 

[فضل مسحل قبَاءِ وَالصَّلَاةٌ فيه] 
م حت عَلَى الصّلاة مسد اء الي أشن - مِنْ 


رَسُولِهِ وَجَمْعًا لِكَلِمَةٍ الْمُؤْنينَ ملا وَمه 


در م م 


وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: «الَمَسَيِدٌ أيسَ ع 0 سَ 
أ كت 5-4 


و يوم أحقّ نَ أن تَهُومْ فِية» وَالسّيَاقُ إِنَمَا هُوَ في مَعْرِضٍ 
مسجل قَبَاءَ » وَلِهَذَا جَاءً فى الْحَدِيثْ الصّحيح : أن 

سُولَ الل يل قَالَ: «صَلَاة في مَسْجِد قبا 
وَفْي الضّحيح : أن رَسُوَلَ الل يك كان يَزُورُ مشجد ثناء 
رَاكًا وَمَاشِيا. وَفِي | 


لِاسْلام 


١ 000 
و‎ 


2 “8 


الَذِي عَيّنَ لَهُ جهَة 


وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الأَنُصَارِيٌ» 
لَه حَدنُ: أن ال كك أَنَاهُمْ في مَسْجد قباء كََالَ: «إنّ 
5 / 3 


ذ أن عَلكُمْ اناه في الطهُورٍ في فص 
هذا 


الله! نا تلم ميقا ِل أنه كان نا ران ين 
الْيَهُودٍ فَكَانُوا يَعْسِلُونَ أَدبَارَهُمْ مِنَ الْغَائْطٍ فَعْسَلَْا كُمَا 
26 و () ارصم 
غسّلوا ٠.‏ وروا بن خَرَّيْمَةً في صحيحوة''. وَقَوْلَهُ : 
«الَمَسْجِدٌ يس س عَلَ النفو بن أل يوم أَحنّ أن مَقُومَ فيد فيه 
َال عيورت أن بوثو وه يت الْمطَلفرنَ * دَلِيلٌ عَلَى 
اسْتَحْبَابٍ الصّلَاةٍ في الْمَسَاجِدٍ الْقَدِيمَةِ الْمُوَسَّسَةٍ مِنْ أُوَّلٍ 
ايها عَلَى عِبَادةِ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَعَلَى اسْيَسْبَاب 
الصَّلَاةٍ مَمَّ الْجَمَاعَةِ الصَّالِحِينَ وَالْعِبَادٍ الْعَامِلِينَ 


الْمُحَافِظِينَ عَلَى إِسْبَاغ الْوْضُوءِ وَالتَتَرُوِ عَنْ مُلَابَسَةِ 
الْقَادُورَاتَ. 


ظ 


رةه اس 


وَقذ رَوَى الِمَامُ أَحَمَدُ عَنْ رَجَلٍ من أَضححَابٍ رَسُولٍ 
الله له : أن رَسُولَ الله يك صلَّى يوم | كرا الوم فيا 
قَأَوْمَمَ َلَمّا انْصَرَفَ قَالَ: (إِنَّهُ يُلِْسنُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ إن 
أَفوَامًا مِنَكُمْ يُصَلُونَ مَعَنَاء لا يُحيِنُونَ الْوْضْوءَ قَمَنْ شَهِدَ 
الصّلَاةٌ معنا فَليْحِنٍ الْوْضُو 6 نل ذا على أل 
الطّهَارَةٍ يُسَهُلُ الْقيَام في الْعِبَاكَةَ وَيُعِين عَلَى إِتْمَايِهًا 
وَإِكْمَالِهَا وَالْقِيَامِ مَشْرُوعَاتًا . 


«أقمن أنتست بنِكئمٌ عل تقو مت لله وَيضْوّن حي أ) 
تن أكس بُنِسَحَمٌ عل سما جرف هار كَهَارَ بو في كر حَهَمٌ 
َأَنَّهُ لا يبَى الْقَومْ ا 

بدي مويو ِلآ ل عقَطُمَ كوهد لله عد عكيذ 4069 


[الْمَرُبَبْنَ الْمَسْجِدَيْنِ] 
يَعُولُ تَعَالَى : لا يَسيَوِي مَنْ أَسن بَائَهُ عَلَى تَقْوَى من 


الله 4 وَرِضْوَانٍ وَمَنْ بَنَى مَسَجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرا وَتَمْرِيقًا بين 


8 


الْمُوْمِنِينَ » وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَت الله وَرَسُولَهُ مِنْ قبل » 
)١(‏ الطبري: 5٠/١5‏ (5) ابن ماجه: 507/١‏ والترمذي: 


54 (”) فتح الباري: "/ 87 ومسلم: 8 (1) أبو داود: 
5 والترمذي: "٠٠١‏ وابن ماجه: لاه" (0) أحمد: “577/7 
() اين خزيمة: 50/١‏ (7) أحمد: «/ 24/١‏ ”لا5 
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نما يي هو يانه 


معن ل لي قَالَ جَابرُ بْنُ 
0 جد الَّذِى بين ١ه‏ 2 نه 
الدّحَانُ على عَفِدٍ رَسُولٍ الله ك('". وَكَوْلُ تَعَاَى : لا 
0 سي كمد الى ؛ ا بي ى وروز » أي : شَكَا و وَتِقَاقَاء 


ع كما أَشْرِتَ عَابدُو لجل 2 وَقَوُلَهُ: 0 أن 
قلع مويهز» أَيْ: يمَْتهم» قال ان عباس وَمُجَاِة 
وَقَتَادَةٌ وري بُ شل لشي وَحَرِيبُ بْنُ أبي ثَابتٍ» 
وَالضّحَاكٌ وَعَبْدُالخمن م وَغَيْرُ وَاجِدٍ مِنْ 
مُلَمَاءِ السَلَفيِ<" , 1 0 أَيْ : بأعمَالٍ حَلْقَهِ 
#حَكيءٌ 4 في ُجَارَاتِهم عَنْهَا مِنْ و فشر 
«# إن لله أنيّط ونه التؤين» لهم وَمَوكم يألكت 
ْم التكذة تيت ف سيل لل تقال ل ول وعد 
عليه حَنَّ ف امود وَالْانلٍ وَالْشُرَانِ وَمَنْ أوَول 
يعمدو مرك أنه مَسَتَبئنوأ 6 ألَدِى َعَم به وَمَلِلَتَ 
هْوٌ ألْمَوَدُ امير )4 
[اشْتَرَى الله مِنَ الْمُجَاهِدِينَ نْفْسَهُمٍ وَأَمْوَالَهُمْ ب بالَْئَِ] 
يُخيرُ تََالَى أنَّهُ عَاوَضَ مِنْ عِبَادِِ الْمُوْمِنِينَ عَنْ أَنْشسِهِمْ 
وَأَمْوَالِهِْ - إِذ يَدَنُوهَا في سَبيلِهِ - بِالْجَنَدَه وَهَذَا مِنْ فَضْلِهِ 
وَكَرَمِهِ وَإِحْسَانه ل نل الموضن عَمًا بنك يما صل ب« 
عَلَّى عَبيدِهِ الْمُطِِعِينَ لَهُ. وَلِهَذَا قَالَ الْسَسَنُ الْبَصْرِيٌ 
كاك بَايعَهُهْ وَالِ! فَأَغْلَى تَمَنَهُه:". وَقَالَ شِمَرُ بْنْ 
24 مِنْ مُسلِم إلا تل ف لو ل 
ثم تكلا هَذِوِ الكيه0. وَلِهَذَا يُقَالُ : 


5 
1 


هَا أو مَاتٌ عَلَيْهَاء 
حَمَلَ في سَييلٍ الله بَابَعَ الله. أَيْ : من هذا عفد وق 
٠ :‏ مول «شيوت ف صمل لله منود وطْتوت» 
سَوَاءٌ َتَلُوا أو قُتلراء أو اجْيَّمَءَ جْتَمَعَ لَهُمْ هَذَا وَهَذَّاء فَقَدُ 
اك لها نع 

وَلِهَذا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْن لصَّحِيحَيْنِ : «وَتَكَفنَ الله لِمَنْ خَرَجَ في 
سَييلهِ» ل رج إلا جقاة في مبيلي وضدية عليه 
أن َه أن يله اله انيم إل زد الع ع 
ما َال من ١‏ أخر أذ عمق كله : مد 
' أى تله الْكريمة: م 


51 


22 ام ل 
2 يخس دوت السَتخوت 
التسكعوب ألسَتجِدُو, سَ المِرُونَِاْلْمَمَرُوٍ 


4 00 


اهوت عن ألمُيصكرٍ وألفظون دود أله للع 
َب رمؤي ماكب لِلبيَ وَل اموا 
ل مَمْتَغْفرألَممرصينَوَلَرَكَاء ول فق مرْيَمَدٍ 
هتيسح مآد 0 ضَحََبُ لفو () وَمَاكات 


# تله 


ميقن هليه | لعن مَوَِدَوَوَعَدَهَكإِيَاه 


ل 0 و د در 0 له 1000 
فلما مان لهجأ كد عدر يه تَوامنة ته وميه 
00 - 0148 لج سلاج سس 

0 © وماكاكت أ سَملضِلَ و واب إِذْهَدَمْحَقّ 


0 00 1010 أذ _- 


مسحل مَيْء ليع 9 دنه 
0 تيت وَمَالْكُم من 


سيت لهممايتقو| 
ا 9 لتعوبوالين يس 


و 
ذو تآ 


توميرب والأضا 
سكاعة الْعْسَرَوَمنا باسكا 


2 














رَسْله في ا الْكبَانٍ وَحِيَ التَّوَرَاةٌ الْمَتَرَّلةٌ عَلَى مُوسَى » 
وَالْانْجِيلٌ الْمتَجَلُ عَلَى عِيسَىء وَالْقَّوْآنُ الْمْيَدّلُ عَلَى 


ولاه ل اس يي ل مر 2ه مامه ه كوم ا ان 
محمل صَلوّات اللو وَسَلَامُه عَلِيْهِم اجموين . وَقَولَهُ : 


07 0 . 2 > تي 
وَمَنْ أرق يِعَهَدو مت ألَّهِ» فَإنَهُ لا يُخْلِفٌ الْمِيعَاد. 
هَذَا كَقَوْلِهِ : وَمَنَ أَصَكَفٌ مِنّ د حَدِيئًا» [الساآء: /له] مومَنْ 


صَدَقٌ من لَه قيلا* [النسآء: ]١8١‏ وَلِهَذَا قَالَ: مإ مَأسَيشْرا 
لِك بيعم بد وَكَللَتَ هر الْمَودُ الْمَطِيدُ» أَيْ: 
: مَنْ كَامَ يمْفْتَصَى هَذَا لْعَقْدِ وَوَقَى بِهَذَا الْعَهْدٍ 
بِالْمَوزِ الْعَظِيم وَالتِيٍ الْمُقِيمٍ. 
«لتهئونَ يفون يدون بحُن للَكعُون السجذون 
مروت مروف وََلكَاهُونَ عن الشحكر وَلليِظونّ دود 
2 و وشثْر لْمُؤْيِيَ 9 4 


6 


(0) أى قامته وفي بعض النسخ: مُثثَالَةٌ وهو غير واضح والله 
أعلم )١(‏ الطبري: 59/١5‏ (5) الطبري: /١15‏ 4910-8490 
() الطبري: 5499/١4‏ (4) الطبري: 4949/١5‏ (0) فتح 
الباري: 765/5 ومسلم: ١595/7‏ 

















4- تفسير سورة التوبة» الآيات: ١١6-1١1١‏ 


فاه 001 


هَذَا نَعْتٌ الْمُؤْمِنينَ الّذِينَ اْمَرَى الله مِنْهُمْ أَلْفسَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُمْ بِهَذِهِ الصَّمَاتِ الْجَمِيلَةٍ وَالْخَلَالٍِ الْجَلِيلَةِ 
«اليبون4 مِنَّ الذنُوبٍ كُلّهَا التَارِكُونَ لِلْمَوَاحِشِ 
« الميذرن 4 أَىْ : الْقَائِمُونَ عِبادةٍ رَبَهِم مَحَافِظِينٌ عَلَيْهَا 
وَهِيَ الْأَقْرَالُ وَالْأَفْعَالُ قَمِنْ أَحَصٌّ الْأَقْوَالٍ الْحَمْدُ 
فَلِهَذَا قَالَ: «الميثرن» وَمِنْ ْ أَفضَلٍ الْأَعْمَالٍ الصيَامٌ؛ وَهُوَ 
يد الْمَكَادٌ من الطَّام وَالشَّرَابٍ وَالْحِمَاعَ وَهوَ الْمَُادُ 
بِالْسْيَاحَةَ هَهُنَاء وَلِهَذَا قَالَ: «الصحاة كما وَصَفَ 
َزْوَاجَ النَبَِ يله بِدَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «ميحتِ» 
[التحريم :0] أي : اا 4 الركُوع وَالسّجَودُ وَهُمَا 
عِبَارَةٌ عَنِ الصَّلَاةٍء وَلِهَذَا قَالَ: «اليَحِمُونَ التجثورت» 
وَهُمْ مع ذَلِكَ يتْفَعْون خَلْقَ الله 4 وَيُرشِدُونَهُمْ إِلَى طَاعَةَ الله 
بأمْرهِمْ بالْمَعرُوفٍ وَنَِيهمْ عن الْمدكَرء مَعْ الْعِلْم يما يتخي 
فِعْلّهُ وَيَحِبُ تَرْكُهٌ دَهْوَ حِلْظ حُدُوو الله في تخليله 
وَتَحْرِيِهِ عِلْمًا وَحَمَلَاء ققَامُوا بِبَادَةٍ الْحَق و : نضح الْحَلْقِ 
وَلِهَذَا قَالَ: #ومَثَرِ الورُميرت» لِأنّ الْإِيمَانَ 5 هَذًَا 
كله وَالسّعَاَةُ كُلُ السَعَادةِ لِمَن انَصَفَ به . 

«ما كنت يبي واي امنا ل ينْتَففيوا للتشركت لذ 

كا أذلي فق مِنْ بَنْدِمَا يبن لمم أنَدمٍ أَضحبُ 

لَلْحِبِوِ © وَمَا كت اسْيَعْقَارٌ إِيَهِيرَ ليه إلا عن 


بيه 
06 لوخ ره سماد 


نَم عدو يله تبرأ منْه إِنْ 


0 مسج بو 


مَوَعِدَةِ وعدها إِيَّامُ فلمًا فين لد أ 
الهس َي عية69؟ 


ى_ 
03 
١‏ 


رَوَى ان أعرة كر الى النسئب 2 أيه قل لما 
حَضَرَتُ أبَا طَالِبِر الْوَقَاة دَحَلَ عَلَيْهِ الي ل وَعِنْدَهُ أَبُو 
ع 3 ررم شلال 2 

03 مع ٠.‏ ل 


بو مر 
سق ممه 0 مو ع لهك سل كس 1 > 0 
جَهْل وَعَبْذَالهِ ابْنُ أبي أَمَيّة: يا أبَا طَالِب! أَتَرْعْبُ عَنْ مِلَةِ 
ره 207 اه كنل ره كي ار فو * 00 
عَبْدِ المُطلِب؟ فقَال: أنا عَلى مِلةٍ عَْدِ الْمَُطلِبٍ» فقال 


اَن لل : ترد لك ما لم أله عنك؛ َيَرَلَتْ: لم 
كنت لبي ليت َآمَنوًا أن يسْتَغْفِرُوأ للمشركين ولو كاوا 
أل بق يذ بد ما يت كم أبن أَضصَحَدبُ للْحِب و » 
قَالَ: وَنرَلَتْ فيه. ظإِنَّكَ لآ ترى مَنْ لحيبت وَلكنّ أنه 
5" [القصص : 55] أَخْرَجَاة” . 

و ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ بُرَيْدَهَ عَنْ 


سرصم 


النّىَ يل لَمّا قَدِمَ مَكَهَ أَى وشم كير َجلَسَ قل 


2-0 


يُخَاطِبُ * َم مُستغيراء قلت :يار 


صَبْعَتَ . قَال: ل اقلت وني في نا ة قَبْرٍ أمّي ؤِنَ 
لي » وَاسْتَادنَهُ في الاسْتعْمَارٍ لَهَا قَلَمْ يأَدنْ لي" فمَا رُبِيَ 
يَوْمَعْلْ 0 


بَاكِيًا أَكْثَرَ مِنْ 

َكَل لعف عن ابن عباس فِي قَوْلِهِ : ما كنت إِلئّيَ 
َأ َمَئْوا أن يَمتتقرا وأ للتفركين» الآية أن التي ككل 
زا أن ينتير أنه ها لل عر وج عن كه َقَالَ: 
نَّ راحم ليل الف يك قَدِ استغفر أو كأئرلَ الله : : وما 
_ّ سْيَمْمَارُ إِرهِيرَ ليه إل عن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَا 
... الْآيه1“. وَقَالَ عَلِنُْ بْنُ أبي طلْحَةَ عَنٍ ابْنِ 


ناس في ذه الآ انوا يترون لَُمْ حلى مس 


ينوا لخاد حل يورا 1ط #ومًا كا 
سَمَعْقَارٌ هيم و4 الكية** , 


ع 

وق كَدَنَ 5088 عَوَو سوط هه سدهة ٠.‏ ره 
َولّهُ: طقلا :يا ل أنه مَدذ يت تنا منذ» ل ابن 
عباس : نا رَالَ يا يَسْتَغْفِرٌ لأبيه حَنَّى مَاتَء فلما تين 
مع 6ك رقع ى عمرية مع الل لاله 6 ساس هر 84 25 
لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ له يبأ 0 وَفى روَايّة: لما مَاتَ بين له أنه 
رمع <١‏ ل يموع ه 
عدو 4 0 وَكَذَا كَالَ مُجَاهِدٌ وَالْضَحَاكُ وَكَنَادَةٌ وَغيرهم 
مقو 0 عر مع نمم اس ل 0 5 ا 
رَحِعَهم اله وَقَال عبيد بن عميرٍ وسَعيد 0 


َالْيرَة. تُونُ: يا ايا ني كنك أغصيك و َي يا 
ل أفصيك. تُول: أي با ألم تذني أذ لا تخرني يذ 
ون أي غِزِي أَخْرّى مِنْ أبي الْأَبَعَدِ. مَيَُالُ: انظد 
7 0 هو بيخ 011 أَىْ: 


نَّهُ قَالَ: الأوَّام: 
الدَّعّاة9" . وَكَذَا رُوِيَ مِنْ غَيْر وجو عَنِ ابْنٍ مَشعُود230. 
مم مل 5 وس م يرو 92 2 2 © 
وفيل ٠.‏ المتضرع . وف الرَّحِيم. وف الموقنُ 
الْمُؤْمِنُ . وَقِيلٌ : ١‏ لْمُسَبحٌ . وَقِيِلٌ غيْرٌ ذلك . 

َي كرس 2 وام فَدَئ لح ص الج ل وس سل 
5 منت الله يل د بعد إه ل 
لَهُم نا يَتَقْوستَ إِنَّ أله علي 9) إن لله لم مَك 


سىء يم 


04/١ ومسلم:‎ ١97/8 قتح الباري:‎ )١( 8*5 /0 أحمد:‎ )١( 
الطبري:‎ )6( 5١7/١5 الطبري: 5897/5 (4) الطبري:‎ )9( 
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4- تفسير سورة التوبة» الآيتان: 15١-ل/إ١١‏ 


َلسّمَوتِ وَالارَض يء وَيْمِيتٌ وَمَا كم ين دون أله من 
ع2 علا صر ©)» 
لا مُوَاخَذَةَ إِلّا بَعْدَ إِقَامَةٍ الْحَجَّة] 

يَقُولُ تَعالَى مُشْيرًا عَنْ نَفْسِه الْكَرِيمَةٍ وَحْكِْهِ الْعَاوِلٍِ: 
لا بِْلْ قَْمًا إِلَّا د لاخ الرّسَالة لهم حتّى يَكُوُوا 
قَدْ قَامَتْ عَلَيْهمُ الحَجَّةُ كُمَا قَالَ تَعَالَى: «وأمَا تَمودٌ 
َيه الْآَيَهَ [فصلت: 0]17 وَقَالَ مُجَاهِدٌ في قَوْلِهِ 
تَعَالَى: «وَمًا كات أنَّهُ لِضِلَّ هَرَما بَمَدَ إِذ مم4 
الْآيَهَ قَالَ: بَيَانُ الله عَرَّ وَجَلَّ لِلْمُومِِينَ في تَرْكِ الِاسْتَغْفَارٍ 
لْمْشْرِكِينَ حَاصّةٌ وَفِي بَيانِهِ لَهُمْ مَعْصِيتَةُ وَطَاعَتَُ عَامَة. 
فَافْعَلُوا أَوْ ذَرُوا2"7. 

وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: يَقُولٌ ال تََالى: وَمَا كَانَ 


عَلَيكُمْ في اسْيَْمَارِكُم 0 لمشركِينَ بالضلالٍ بعد 
د 0 الْهِدَايَةَ وَوَففَكُمْ للْايِمَانٍ به وَبِرَسُولِهء ع 
َم يكم بلي عن كتركوا. كما قل أذ مين كم 
كاه يك يقي علة. َم عدوا نيه إَِى ما َهَاكُمْ عَنْهُ 
َإنَهُ لا يَحْكم عَلَيْهِ بالضَّكَالٍء فَإِنَّ الطّاعَةَ وَالْمَعْصِيَةَ إِنَمَا 


يَكُونان من الْمَمُورِ المي » وا 
َمَيْرُ كاين مُطِيعًا أَوْ عَاصِيًا ذ 


0 


نا مَنْ لَمْ [يُؤمَرْ] وَلَمْ ْله 


يبو وخر 


َه لم مك السَموت وَالارْض يق. 
ين دوين أله عن وك ولا ضير # قَالَ 


وَكَولَهُ تَعَالَى: لإ 
وتيت وبا كم ون 
ابن جَريرٍ: هَذَا تَحْرِيض مِنّ الله ََالَى لعِبَادِِ الْمُؤْمِنينَ في 
قِتَالٍ الْمُشْرِكِينَ وَمُلُوكُ الْكُفْنٍ وَأَنْ ييْقُوا بِنَضْرٍ الله مَالِكِ 
السّمْوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ وَلَا يَرْمَبُوا مِنْ أَغدَائ» فَإنهُ لا وَلِيَ 
َهُمْ ِنْ دُونٍ الله ولا نَصِيرَ لَهُمْ م سِوَاة7" . 
ّ تابت أنه عَلَ آلبَّيَ مهن والأفصار الست امعو 
محاءَة الْعْسَرَةِ من بَسَد ما حكادً يَرِيعُ فُلُوبُ هَرِقٍ مَنْهُرْ 
كد اج َه نم يهز يوق تسم )4 
لبَيَانُ غَْوَةِ تَبُوْكٌ] 
َال مُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحلِ: تلت هَذ الآ في عَْوَة 


32535 


تيوك وَذَلِكَ أنه خَرَجُوا ليما في شِدَّةٍ مِنَّ الْأمْرء 
سَبَةَ مُجَدِيَةِ وَحَر شَديك وَعْسْرٍ مِنَّ الرَّاد وَالْمَاء9). قَالُ 


ل 


كَتَادَةُ: حَرَجُوا إِلَى الشّام عَامَ تَبُوكَ فِي لَهَبَانٍ الْحَرٌ -عَلَى 
عَم الله مِنَ الْجْهْدِ- أَصَابَُمْ فهَا جَهَدٌ شَدِيدٌ حَتّى 


م 
لَقَدْ ذكِرَ لَنَا لَنَا أن الرَجْلَيْنٍ كَانَا يَسَّْانِ التَّمْرَةَ بَيْتَهُمَاء وَكَانَ 


58 





اام 2 


كيم 


41000 وه 















5 ُْ 
وَعَلَ تله الب حَلفوا حَوّه 
دما ا ل ال 000 ول لما 

ماوكا تع دوز و1 ملحا 


7 0 َي 


لَه اليه ثْرَّتَاب عليه مْ لوو أن ا 
أليحِيِمْ 09 1 أَمَءَ 
ليقي ويا محا لاملل 0 
ينَا خاب أن سَحَلقوأعن وَسُو ل أيَّه ولا اشيم 
عن سسمسو إل ارلا يوسلوا 2 
وَلَانحْمصسَةف سبل ألَِّوَلَا و م يفا 
السشنار ويا وم وعد ييا لَدَكْيب لهم 

ضِيعْبْعَالْفْحَيِينَ 7 
لفرت 0 سحيو لجر 
صلختل لامتكا 


عي 


َلوَلَا ل عه ليك كلق لزيد 
وَلينذِرُوافوَمَهُمَ ‏ 7 حملي عله كدرو 9 


لمر يكدَاوَلُونَ الترة يَتَهُمْ يَمْضْهَا َذَا ثم يَْرَبُ عَلبِهَاء 

م يَمْصْهَا هذا م يَشْرَبُ علا » قَنَابَ الله عَلَيْهِمْ وَأَفْفَلَهُمْ 
)2 

مِنْ غَرْوَهِم” '. وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِالهِ بْنِ عَبَّاسِ) 

له قِلَ ِعْمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ في غََنِ الْعُسْرَة» َال عمر بن 

الْحَطَّابٍ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ لله يك إِلَى َبُوكَ فِي قَبْظِ طٍ 

شَدِيدِء قَنرلْنَا ميِْلَا فَأصَابَنًا فيه عَطَئنٌ > 98 
















حَبَّى كنا أن كاب 
سَتَنْقَطِعُ ؛ َحَتَّى إِنْ كَانَّ الوَجُلُ لَيَذْعَتُ يَلْتَمِسنْ الْمَاءَ قَلَا 
يَرْجِمُ حَبَّى بُظنّ أن رَقَبتَهُ سََتْقَطِمُ ؛ وَحَنَّى إِنَّ الدَجُلَ لَيَنْحَرْ 
بَعِيرَهُ فَعْصْرٌ فَرْتَهُ فيَسْرَبُةٌ» وَيَجْعَلُ ما بَقِيَ عَلَى كَبِدِوء فَقَالَ 
أَبُو بَكْر الصَّدّيقٌ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ نَّ الله عَرَّ وَجَنَّ كَذْ عَودَكَ 
في الدُكَاءٍ حيرا فَاْم لا فعَالَ حب دَلِكَ؟» قَالَ: تَعَْء 
رقع يَدْهِ فلمْ يَرْجِعْهُمَا حَنَّى سَالّتٍ السّمَاء نَأهْطَلت ثم 


5 


سَكَنَّتٌ) فَمَلَدُوا ما مَا مَعَهُم) ثم ذَّمَيَْا عط َلَم تَجِدُمًا 


)١(‏ الطبري: 5١//ا7ه )١(‏ الطبري: 5757/١5‏ (”") الطبري: 


041١/١5 (6)الطبري:‎ 54٠/١5 )الطبري:‎ (7 15 














4- تفسير سورة التوبة» الآيتان: ١١92.1١8‏ 


جاور المدكر. وَقَالَ ابْنُ جَرِير في قَوْلهِ: #القَد 
لج أنه عل لدي متهن ولا اليرت ابم ف 
مكاعة 4 أَيْ مِنَ التَعَمَة ة وَالظَّهْرٍ وَالزَّادٍ وَالْمَاءِ من 
هاما ١‏ كا بيغ لوث كين متمن4 أي عن الْحق؛ 
دين الرَسولٍ كك وَيَدْنَاتُ للذى ين 

الْمَشَقَ الع في سَفْرِهِمٍ وَعَزْوِهِمْ #ثُرّ ع 4 
يَقُولُ: ثم رَزَقَهُمُ الْاَابَدَ إِلَى رَبهِمْ جيل إلى التَبَاتِ 


على دينه ِنَم بهم رَءْر”ت كحية 74" . 


وص لتك ايح حُلَنا حَيَّ إِدَا صَاقَتْ ن علوم اش ينا 
2 لسري م م نكا امي دآ 
رحبت وص نت عَليهع أشْسَهُمْ وَظَنُواً أن لا م ملجأ من الله [ 
0 52 2 وه جم 


لَه كد ناب عَلهِمَ َِتُوبواً إن أ مر أب أيَصِمْ © 
أي اليرت موا ثرا لله مثا مم ليود 9©» 


| يِه لتلا الينَ حا 8 
كان فا كفب من بتبه جين عَوِي . كَالَ سَمِعْتٌ كَعْبَ 
ابْنَ مَالِكِ يُحَدتُ حَدِيئَهُ حِينَ تَخَلّتَ عَنْ رَسُولٍ الل يلل 


2 
ع سه 


في عَرْوَةِ تَبُوكَء فَقَالَ كب بْنْ مَالِكِ : َم أتَحَلْفْ عَنْ 
رَسُولٍ الله يل في عَزْدَة عَرَاهَا قط إِلّا في غَرَاةَ تبُوكَ 
عَبْرَ أي كُنْتُ تَحَلْفْتْ في عَرَاةٍ بَذْرٍ وَلَمْ يُعَانَْ أَحَدٌ 
تَخَلّفَ عَنْهَاء وَإِنّمَا خَرَجَ رَسُولُ الله ككل يُرِيدُ عِيرَ فُرَيْشٍ 
على جَمعَ الل يتم ون عَدُوِْمْ على غير عاد وَلقَذ 
توت نم مشولا اليه ل الله جل اق على 
الاسام وَمَا أَحِبُ حِتبٌ أن 
ذكْرَ في النّاس مِنْهَا و شهرَ ٠‏ كان من حبري حي 
ف و 


2 م كوو 


قط أَْوَى وَلَا أَيْسَرَ مني حِينَ تَخَلْفْتُ عَنْهِ في يَلْكَ 
الْعَرَاقِهِ وَاللُ! ما جَْمَعْتُ قَبْلَّهَا رَاجِلَتَيْن قط عَنَّى 
جَمَعُْهُما في ِلك الْغَرَاقِءِ وَكَانَ رَسُولُ الله يله كلما يُرِيدُ 
غَرْرَةَ يَفْرُوهَا إِلّا وَرّى بِعَيْرِمَاء حَتَّى كانّث يَلْكَ الْعَرْوهُ 
َعَرَاهَا رَسُولُ الله يل في حَدٌ شَدٍ يد وَاسْتَْيَلَ سَفَرًا بَِيدَا 
وَمَقَارَاء وَاسْتَقْبلَ عَذُوًا كَنِيرًا [فَجَلّى] للْمُسْلِِينَ أَمْرَ أَمْرَهُمْ 


لعأمبُوا أن علزيز تأخترقع رجهة البو فس 


- يُرِيدُ ليوا - كَالَ كَعْتٌ : 3 َس يُرِيدُ أن 
يب إلا طن أن لك ميش علد | يَنِْلُ فيه وَحيٌ 


7 01 


2 ان الست اس اله لوكس( اس و 0 
مِنَ الله عر وجَل» وَغَرَا رَسُولُ الله يَلْكَ الْعَرَاةَ حِينَ 


اك 


طَّابَتِ الثَّمَارُ وَالظّلَالُء و 
سول الهو عل وي ع قي : غُدُو لِكَى أَتَجَهّدَ 


ََ 3 


نا قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ دا أَرَدْت فلم يَدَلُ ذَلِكَ 


مكعم 2 00 6مس 0 1 
الْمَسْلِمُونَ مَعَهُ وَلم أقض من جهازي شيكًا» وَكَلتٌ 
2ج ةرعو ميدم و لمدء 


برل وم اكه 24 4ه >7ممى 


0 ِ انض من جقازي شيا ثم عدوت 


وَلَيْتَ أني فَعَلْتُ ىََ فعلت 5 يقد ذَلِكُ لي » فَطَفِقْتُ ِذَا 
َرَخْثْ في اللأس يقد الُوج] رَسُولٍ الله كله [فَطْفْتُ 
فيهم] يُحْزِئِْي أَنْ لا أرى إِلَّا رَجْلَا مَعْمُوضًا عَلَيْهِ في 
لثاقي. أو رَجَْا ِمّنْ عَذَرهُ الله عَرَّ وَجَلَّه وَلَمْ يَذْكُرْنِي 
الله كيه حم حَنَى بلع تبُوك َقَالَ وَهْوَ جَالِسٌ في 

3 0 هما !قعل كَعْبٌ بْنُ مَالِكِ؟» فَقَالَ رَجَلّ مِنْ 
بتي سَلِمَة: حَبْسَه سُولَ الله! بُرْدَاهُ وَالتَطَرُ في عِطْمَيْهِ 
َقَالَ لَّهُ مَعَادُ 0 ِنْسَمَا قُلْتَّء وَالل له يَا رَسُولَ الله! 
ما عَلِمَْا عَلَيِْ إلا خَيْرٌ .١‏ فَسَكَتَ رَسُولُ الله كله. 
َال كَمْبُ بْنُ مَالِكِ : َلَمَا بَلَعنِي أَنَّ وَسُو 
ولا من تولك: عضرني بلي يفك ادك الب . 
َأقُولَ بماد حرج مِنْ سَحَطِو غَدَا وَأَسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ بِكُل 
ذِي رَأَيٍ مِنْ أهلي» كلما ِلَ: إن رَسُولَ الله يكل كذ أطل 
قَادِمًا زح عَنِيي الْبَاطِلُ» وَعَرَفْتُ أَني لَمْ نج مِنْهُ بشَيْءٍ 
أَبَدَاء فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ َأصْبَحَ رَسُولُ الله يكل وَكَانَ إذَا قَدمَ 
ِنْ سَفَر بدا الْمَشجدٍ فَصَلَى رَْعَتَين ثم جَلَسَ لِلئَاسٍء فلم 
عل لِك جاه امون موا ُو ُو 1 
وَكَانُوا بِضْعَةً وَثَمَانينَ رَجْلَاء فَيَقْبَلُ مِنْهُمْ رَسُولُ الله كلل 
ليتف وتنتلفا له تيكل حزاقُ: إلى لله تََلَى» حَنَّى 
جلت فَلَمَا سَلَفتُ عله تسم تسم المُْضَبٍء ثم قَالَ لِي : 
عا ؛ جا فَحِْتٌ أَمْشِي حَنَّى جَلْسْتٌ بَيْنَ يَدَيْد فقال لي : "ما 
لما َلْنَكَء ألم تكن قد اريت نَ ظَهْرًا؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اذ 
لي أو جلك جل غير بن أل الذي رايت أن 
سخطه بكر أقذ يك جل ولي را لقذ عل 


074/١5 الطبري:‎ )5( 075/١5 الطبري:‎ )١( 
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َيِنْ حدَثدُكَ اليم بحَدِيثٍ كَذِبٍ تَرْضَى به عَلَي لَيُوشِكَنَ الله 
أن يُشْخِطَّكٌ عَلَىّ» » وَلِتَنْ حَدَنتُكَ بِصِدْقٍ تَجِدُ عَلَىَ فيه» إِنْي 
لَأرْجُو عُنبى ذَلِكَ مِنَ الله عَرَّ وَجَلَ وَاللَه ! ما نا كان لبي 
عُذ َاها ما كنك قط أفرَع ولا سر مني حينَ 
عَتْك قَالَ: فَقَالَ رَ 


مه سات 


َم على يحي ال فده ققدت َم يجان من تي 
0000 َاتبْحُوني قَقَالُوا لي : وَاللَه ! عَلِمنَاك كنت أذنبتٌ 


- 


او 02 


سول الله كله : «أنَا هَذَا فَقَدْ صَدَقّ 


5 


دنا كَبْلَ هَذَاء وَلَقَدُْ عَجَرْتَ أَنْ لا تَكُونَ اعْتَدَرْتَ إِلَى 
لع ام 0 02 2 


رَسُولٍ الله يةٍ يما اعْتَدَرَ بهِ الْمُتَخَلْفُونَ فَقَدْ كَانَ كَافِيك 
ِنْ ذَنْيكَ اسْيَخْمَارُ وَسُولٍ الله يكل لك . قَالَ: فَوَالهِ مَا زَالوا 


ُلْتُ ليه : َل ني معن هذا أحد؟ كَانُوا عم ٠‏ تيه مَعَكَ 
رَجْلَانٍ قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَء وَقِيلَ لَهُمَا مِثْلَ ما قِيِلَ لَك 

َقْلْتُ: فَمَنْ هُمَا؟ قَالُوا من ين الي القامرق هكد 
ابن أمية الْوَائقِيُ» َذَكَرُوا لي رَجُلَيِنٍ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا 
َدْرَا لي فِيهمًا أَسْرَ شْوَةٌ قَالَ: َمضَيِتُ حِنَ كروما لي . 
قَالَّ: وَنْعَّى رَسُولُ الله كَل الْمُسْلِمِينَ ء عَنْ كَلَامَا - أَيهَا 


- 
12 عرا وي 20201 


6 - مِنْ بَيْنِ مَنْ تَحَلّفَ عَنْهُ فَاجْيَئَيَنَا الثَّامِنُ وَتَعَيّدُوا 


العَلَانَةٌ 
لَنَا حَتَّى تَتَكَرَتْ لِي فِي نَفْسِي الأَرْضء فَمَا هِي بالأزض 
صَاحِبَايَ فَاسْتكَانًا وََعَدَ في نهنا ا 


الْمُسْلِمِينَ وَأَطُوفٌ اه سْوّاقٍ فلا كلمي , أَحَدٌ ّ 
لله كَل وَهُْوَ في مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَّاةٍ ة 


ع نِ. 


م سمه 


١ رَسُولٌ‎ 


مله 


001 
_ 
6 
هوس‎ ١ 
5 
2 
0 
8 


ريا مِنْهُ وَأُسَارِفهُ لتر َإِذَا أَقبَلتُ عَلَى 
إِلَّء فَإِذَا الْتَقَتّ نَسْوَهُ أَْرَضَ عَنّْى عد 


8 7 
8 كوه 


2 لاه سكل هه 0ه 2 #م بع مكه 

قَتَادة وهو ابن عَمَى وأاحت الناس إل 9 علي 

2 - جع 7 79 7 كل مس سمو 82يع بعس 
لَهَ: يَا أَبَا قَنَادَةَ! أَنْشدُك 


امه يمع #44 8 هك رعسو كفن 2ت مرسه مه 
الله هَل تعلم أني أحِبٌ الله وَرَسُوله؟ ل: فسَكت» قال: 
0 دوعو مر د جوه جو مد معو رلك م 
فَعُرّتٌ لَه فَسَدْتهُ فَسَكَتَءَ فَحُدْتٌ لَه فسّدَْتَهُ فَسَكَتَ) 


قَقَالَ : لله وَرَسْولَهُ أغلَم. 
قَال: قُقَاضَتْ عَيَاقٍ وتوت على حَنَّ تَسَوَرْتُ الْجدَارَ. 


كَعْبٍ بْنِ مَالِكِء قَالَ: فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَيّ» حَتَّى 
جَاء قَدَهعَ لي كتَابَا مِنْ مَلِكِ غَسَانَ وَمُنْتْ كَائيَاء 
يه : أما بَدء تقذ بلا أن صَاحِبَكَ كد ماله ون اله 


هل 


َم يَجْعََكَ في دَارٍ هَوَانٍوَلَا مَضبَعقه فَالْحَنْ با 
قَالَ: فَقُلْتُ حين َرَأَنهُ وَهَذَا أَيْضًا م مِنَّ البلا كَالَ: 


2 4# ل كل لومم َ لك ه كوسف ج26 
فتيُممت به التنور فسَجرته به» عَنَّى إِذَا مَضَت أَْبَُونَ آ: 
2 5 3 7 7 ست ع و بي 
مِنَ الْحَمْسِينَء إذا بِرَسُولٍ رَسُولٍ الله كَل يَأَتنِي يقول: 


أَمُرْكَ رَسُولُ الله كله أن تَعْتَرِلَ امْرَأَتكَء قَالَ: 
أْ مادا أَْعَلُ؟ كََاكَ: بل اعمَرلهَا وََا تقرَبهَا: 
وَأَرْسَلَ إلى صَاحِبَيَ بِمِْلٍ ذَلِكَ. قال : 
تي : الْحَقِي بِأمْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُنْ عَنّى عَنَّى يَنْضِيَ الله 


26 


2 الأئر مَا يَمَاءُ. قَالَ: هَجَاءَتِ‎ ١ 


1 
8 
6 مج 
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ْ 
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١‏ 
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6 
-_ 


مه 
ونه وَاللَهِ ما 


ل: 
لاء وَلَكِنْ [لَا يَقْرَيْكِ]؛ قَالَتُ: به مِنْ 
حَرَكَةٍ إلى شي ونه وَاللَه ! مَا َال يب 0 
م قَالَ: َالَ لي بَعْضُ ملي : 


5 
م مَكَدُ أَدَنَّ 


سُوَلَ الله كله ذ فى امْرَأَتِكَءِ فَقَدْ 3 
هلاي إن أي أذ تخيمة. َال : قلت : وَالهُ! لا أَسَْأدِنُ 


لفقو لكي لع ”# ”> 


ذا اسْتَادنيهُ وَأَنَا رَجُلُ شَابٌ 

ال كلا عد َال تكمَل أ شوق لي من جين 
نَهَى عَنْ كَلَامِنَا. قَالَ: م صَلَيِتُ صَلَاة الصّبْح صَبَاحَ 
حَمْسِينَ ليله عَلَى ظْهْرٍ بَيْتِ مِنْ بِيُوينَاء فَبيِنَا أنَا جَالِسٌ 
عَلَى الْحَالٍ التَى كر اله على مِنَّء قَدْ ضَاقَتْ عَلَىَ 


ايك أذ على حت حل ول الى حو 
جاءً الْفَرَ مِنَ الله عَرَّ وَجَلَّ بالنويَة عَلَيْنَاء فَآدْنَ رَسُولُ 
اله يكل َوبَِ الله عَلَيْنَا حِينَ صَلَى الْمَجْرَ قَذَهَبَ التَّامنُ 
يردت وَدَهَبَ قَِلَ صا حي مَُشَّرُون» وَرَكَضَْ إِلَىّ رَجُلُ 
0 لم أذ على الئل فكَانَ 


68 2ه 


بن مَالِك! قَالَ: فَخْرَّرْتٌ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ أن قد 


50 يه يشَارَيه) 


02 
0 وموس 


7 98 أَمْلِكُ يَوْمَيِلْ 0 وَاسْتَعَرْت توبين 
َلَِسْتْهُمَاء وَانْطَلَفْتُ أَوُمٌ رَسُولَ لش كله وَتََقَاني النَّاسُ 
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َوْجًا مَؤْجَاء يُهَنُوني بتؤبَة اللوء يَقُولُونَ: لِيَهْيِكَ تَوْبَةٌ الله 
عَليِكَ حَتَى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَء فَإِذَا رَسُولُ الله يَلِِ جَالِسٌ 


في الْمَسْجِدٍ وَالئَّاسنُ حَوْلَهُ فَمَامَ إِلَىَ طَلْحَةٌ بن عبَيْدٍ الله 


هرو حَنَّى صَافَحَنِي وَمَنَأنِيه وَالله! ما ام إلى 0 
مِنَ الْمْهَاجِرِينَ دا قَالَ. فَكَانَ كَعْبٌ لا يَنْسَامًا 


لطَلْحَة. َال كَعْبٌ: قَلَمَا سَلّمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يه قَالَ 
وَهُوَ تئرق وَجَهُهُ مِنّ السْرُورٍ : «أَبْشِرْ بخيْر يَوْم مَرّ عَلَيِك 
من وَلَنَئْكَ أَمْكَ2. قَالَ: قَلْتُ: أُمِنْ عِنْدِكَ يا رَسُولَ الله 


َم مِنْ عِنْدٍ الله قَال: دلا بَلْ مِنْ عِنْدِ الا قَال: 


رَسُولٌُ ليله إِذَا سر اتتار وَجْههُ حتى كاله 
عَنَّى يُعْرَفَ ذَلِكَ ينك عَلَمَا جَلَسْتُ بَيْنَ ديه قُلَت: 


رَسُولٍ اللهو! إِنَّ مِنْ تَوبتي أن أنْحَيعَ م الي صَدَفَةَ إلى 


وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الل إِنَّمَا نَجَّانِي الله بالصَّدْقِء وَإِنَّ مِنْ 
2 | 00 م2 و 2 


لاني الله تعالىء وا ما ل 1 





قَالَ: وَأَنْرَل الله تَعَالَى : #لَقَّد تاج أنه عَلَ ألنّىَ 
فى 


مهن والأتصار ) ررح اتَبَعْْهُ فى كاءة الْسْرَة م بَنَدٍ 


- 47 د ب ل لحبرى دي م لم 8 2 8 
ما كاد يريع هَلُوبُ هَرِقٍ مِنْهَرْ ثُرّ تاب عَلْتهِرٌ إِنّهُ بيهر 
رع غا 07 حعقع للد مودس م وسيرء له اس سرامم 
رعوف تحيث 09 وعل الثلئئة الذيت حلْنوا حي إذا صَاقت 
2 00 الى سي رس سس سر سر حم سي 2 الاسم ج 0 2ه 
م الارض يما بحت وَضَاقَتٌ عليهر ل 2 وظنوأ أن لا 

03 آي 6 2ه مم عه 

ِلَيَهِ . ن 
41 0 000 2 000 آذه مر 2-4 0 

يراب الرجيم (0©) اما الزمس َّّ أ أ الله مع 
ألصَّنِيقِينَ» إِلَى آخر الْآيَاتِ. ال كَعْبٌ: قَوَالله! مَا أَنْعَمَ 
الله عَلْهِ من عْمَةٍ قَط إبَعْدَ 3 أن أذ َي 5 أَعْظْمَ في 


هل 2 
2 2 
موامية ع2 .9 
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22 حِينَ أَنْرَل الوغي + شَرَّ ما أَكَادَ ِأَحَدِء فَقَالَ الله 


َعَالَى : #سَيَحْلِدُونَ بأل كم إِدَا اََلَتَثْرٌ إِلَهِمْ لعرضوأ 
3 وه 6 سإعرءه ‏ سدور 


ع انرا عه 20 


أ يكيب © يدن لَسحُم بيصا عنم كإن كرسَرَا 


>1١ 


التسؤد؟ [التوبة : 
- فنا عَنْ أَمْرِ 


00 


أُوَلِئِكٌ الّذِينَ ق مقع َو الله يك حِينَ حَلَفُوا قبَايَحَهُمْ 


سول الله أَمْرَنَا حتّى قَضَى الله فيه» 
رمرم 


وَاسْتَغْمَرَ لَهُمْ وَأَرْجَاً و 
فَلِذَلِكَ قَالَ الله عَدَّ وج «كل الَكَكَدِ الدرت ُو 


وَلَيْسَ تَخْلِيفَةُ إِيّانَا وَإرْجَاوٌهُ أَمْرَنَا الذي ذكِرَ مِمّا حُلُفْنَا 
بتَخْلِيفِنَا عن الْعَرْو وَإِنَّمَا هُوَ عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَدَرَ إلَيْه 
بر اننا 

هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ بت مَتَقَقّ عَلَى صِحْههِ رَوَاه 
صَاحِبًا الصّحِيح الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ بتخوو”". فَقَدْ تَصَمَّنَ 
وَأَبْسَطِهَاء وَكَذَا رُوِيَ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنَ السَّلفٍ في 
تَفْسِيرِمَاء كُمَا رَوَاهُ الأَعْمَشُ عَنْ أبي سُفْيَانَ عَنْ جَابرٍ بْن 
عَبْدِالهِ في قَوْلِهِ تَعالى : وَل التَكئَة ارت للها فَالَ: 
هُمْ كَمْبُ بن مَالِكِء وَحِكَالٌُ بْنُ ميد وَمُرَارَةُ بْنُّ الربيع . 


وَلَمّا ذَكَوَ تَعَالَى م ما فَمَج به عَنْ هؤُلَاء الثلاثة مِنّ 


الضَيقٍ وَالْكَرْبِ مِنْ هَجَرٍ الْمُسْلِمِينَ إِيَاهُمْ نَخْوًا مِنْ 
الم 52 


حَمْسِينَ لْلَهَ بِأَيّامِهَاء وَضَافَتْ عَلَبْهِمْ 
عََيهِم الأَرْصٍ بِمَا رَحْبَتْء أَيْ م 
عَلَيْهُم الْمَسَالِكُ وَالْمَذَاهِبُ قلا يَهْتَدُونَ مَا 


فَصَبَرُوا لأَمْرِ الله وَاسْتَكَانُوا لأَمْرِ اللو» وَبَبْنُوا حَتَّى فَرَّجَّ 
الله عَنْهُمْ بِسَبّبِ صِدْقِهِمْ رَسُولَ الله وله في تَحَلَفِهِمْ 


5 


وَأنَهُ كان عَنْ غير عُذْرٍ َعُوقِبُوا عَلَى ذَلِكَ هَذِِ الْمُنَّه ثم 
تَابَ الله ف عَلَيِهِمْ » فَكَانَ عَاقِبَةٌ صِدْقِهِم سٍ ِ وَتَوْيَة 
عَلَيْهِمْ وَلِهَذَا قَالَ: #ايكأئها الذي ءامثوا أنَعُوا َه وكُونوا 


2 
شار عي 


مَعَ َلْصَديِونَ 4 أي اصْدُقُوا وَالْْمُوا الصَّدّْقَ 0 منْ 
ْله وَتَنْجُوا مِنَ الْمَهَالِكِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ فَرَجَا مِنْ 
أَمُورِكْ وَمَخْرَجاء وَقَدْ رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدانهِ - 
هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ لله عَنْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله يك : عَلْكمْ ِالصّدْقِء فَإِنَّ الصّدْقَ يَهْدِي إِلَى 5 
وَإِنَ الْبِيّ يَهْدِي إلى الْجَبَّهَه وَلَا يَرَالُ الكَجُْلُ يَصْدُ 


وَيَتَحَرّى الصَّدْقّ سس يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدَيفَاء َي 


4 أحمد: “/ 509 (5) فتس الباري: 197/8 ومسلم:‎ )١( 
644/١5 7)الطبري:‎ 0١ 








4- تفسير سورة التوبة» الآيات: ١77-١7١‏ 


وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذْبَ يَمدِي إِلَى الْفُجُورٍ وَإِنَ الْفُْجُورَ 

يَهْدِي إلى الثَارٍء وَلَا يَرَالُ الوَجَلٌّ يَكْذْبُ وَيتَسَحَى 
الْكَذِبَ حَتَّى 3-6 عِنْدَ الله كَذَابَ2"70. أَخْرّجَاهُ فى 
اه 1- ١‏ 
الصَّحِيحَين . 

#مَا كان لأمْلٍ الْمَدِيّة وَمَنْ حَوضر ين الْرَابٍ أن يسَحَلُوا 
عن يسول لل ولا ربوا شوم عن مسو للك أت لا 

بشو علدا وَلَا َب وَلَا محْمَصَةٌ فى سيل أله وَل 


2 22 ا 0007 . درن 22 
تطعورت يك يفطا الْسكْي ولا يتالوت مِنُ عَدُوَ ندا 


لا كيت لد بد َل سكي بت أ لام أب 


[جَرَاءُ الْخْرُوج لِلْغَرْوَِ] 
يعَاتِبُ ارك وََعَالَى الْمُتَخَلفِينَ عَنْ رَسُولٍ الله يله نبي 
عَرْوَةِ تبُول من أَهْلٍ الْمَدِيَةِ وَمَنْ حَوْلَهَا مِنْ أَحَْاءٍ الْعَرَبِء 
9 مِنَ الْمَسَثَّقَ 


لم كوه 66م 


ورغبتهم ِأَنفسِهمٌ عَنْ مُوَاسَاتِهِ فيمَا حَصَلَ لَه 
َإنّهُمْ تَقَصُوا نْْهُمْ بن الآخر أنه ولا يه مجو كلمأ » 
وَهُرَ الْمَطَئْنُ «وَلَا تسَبُ» وَهْوَ النَعَبُ 0 ع عخْمصَة» 
وَحِيَ الْمَجَاعَةُ «ولا تظفوت مَوْكًا يقبا الحكُدر4 أَيْ 
يُِونَ مَنِْلَا يُرْحِبُ عَدُوَهُمْ «ولا يتالرت4 مله طَْرَا 
وَعََبَهَ عَلَيْهِ «إِلَّا كيب كر » بِهَذِهِ الْأَعْمَالٍ التي لَبْسَتْ 
َاخِلة تَحْتَ قَدَرِصمٍء َنم 0 أَعْمَالَّا 
صَالِحَةٌ وَ نُوَايًا جَزِيلًا «إرى أنه ل جر الْمْحَينَِ» 
تزه <إ لا شيع لبر م م تله لعيف. ]ل 
«ولا يفقوت نقد َيه ولا حكيارة ولا يموت وديا 
إلا كيب لم تيم أ أده لَحَسَنَ ا سكاف يحْمَلرنَ )4 
يَقُولٌ تَعَالَى : #ولا مفثورت4 لمؤلاء العْرَاةُ في سَبِيلٍ 
الله #نَقَمَةٌ صَِيرَة ولا 4 أَيْ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا «ولا 
يَقَطَمُوت وَديا4 أَيْ فِي السَبْرِ إِلَى الْأَعْدَاءِ 0 كيب 
ط« وَلَمْ يَلْ مَهُا: «ايهي» لِأنَّ هَذِه أَفْعَالُ صَادِرَةٌ 
عَنْهُمُ وَلِهَذَا قَالَ: «الَِبْرِيَهُمٌ آَلَّهُ كَمْسَنَ ما كاووأ 
4 وَقَدذُ حَصَلَ لِأمير الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بخ عَقَّانَ 
رَضِيّ الله عَنْهُ مِنْ هَذْهِ الآية الْكَرِيمَةٍ حَظًّ وَافِرٌ وَنَصِيبٌ 
عَظِيم وَذَلِكَ أَنَهُ أَنْمَنَ في هَذِهِ الْمَرْوَةٍ اللَمَمَاتِ الْجَلِيلة 
وَالْأَُوالَ الْجَزِيلةَ. وَعَنْ عَبْدِالرَحْنْنٍ بْنِ سَمْرَهَ كَالَ: 
جه ا يي اقاعة إلى الي لوأف دن ر في 
الْعْسْرَ قَالَ: قَصَيِّهَا في 
حِجْر الب يكل كَرَأَبْتُ البّىَ يله بُعَلْيُهَا بيد وَيقّر هم 


تَوْبِ حَنَّى جر اليل وله جَيشَ 


نضن 


ضَرَّ ابْنَ عَفَانَ ما عَمِلَ بَعْدَ اليم يُرَدَدُهَا مِرَارا 9 . َكل 
َنَادَهُ في كَؤْلِهِ تَعَالَى: طوَلَا يَقَطعُوت وَادِيا إلا كيب 
تخ . الْآيَه: ما ازْدَادَ 8 في سَبِيلٍ الله بُعْدَا 9 
أَمْلِيهِمْ إلا ازُدَادُوا قُرْيًا مت اه 
وما كنت الْمَؤْْنَ نيوأ كاف مولا تكَرَ من كل يكو 
عَنْهُمَ طَلَيمَهُ ِمَهٌّ لَتَنَقَهُوا في أليِِنِ وَلسنَذِووا مَوْمَهُرَ ذا يَجَعوَا 
لهم ته يدوو 46 
هَذَا بََان مِنَ الله تَعَالَى لَمّا أَرَادَ مِنْ تَفِيرٍ الْأَحيَاءِ مَعْ 
رَسُولٍ الله وك فِي غَرْوَةِ تَبُوكَء فَإِنّهُ قَدْ دَعْبَتْ طَائِفَةٌ مِنَ 
الكل إلى 7 6 يجب ايز على ل ل ل حرج 
سول الله يله وَلِهَذَا َالَ تَعَالَى : ل أنَفِروأ جِمَافاً وذ 520 
[العرية: ]١‏ وؤَقَالَ: ما ان لهل لْمْدِيسَةَ 9 وو 
يَنَ آلأرّاِ». . . الْآيَة [التوبة: ١٠٠]ء‏ قَالَ: قَنَسَمَّ ذُلِكَ 
0 
رَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ هذًا بَيَان لِمُرَاوِهِ تَعَالَى مِنْ فير الْأَحْيَاءِ 
لها زفق من عل قي - إن لم يَخْرْجُوا كلهم - لَه 
الْخَارجُونَ مَعّ الرَسُولٍ بِمًا يَنِْلُ مِنَ الْوَخي عَلَيْه وَيُنْذِرُوا 
وتم ذا وا لهم بن كا من أثر لعز تخت ا 
الْأَمْرَانِ في هَذَا التَقِير الْمُعَيْنِ. وَبَعْدَهُ يل تَكُونٌ الطَّائِفَةٌ 
مِنَ الْحَيَء إِمّا لِلتَمَمّه وما للْجِهَادِ. فَإنَّهُ فَرْضُ كِمَابَةِ 
عَلَى الْأحيّاء. 
دقل علخ بن أب طلكة عو انز عَّاسٍ فِي الْآية : #إومًا 
نت الْمَؤْمِيُونّ ينوا كانه 4 يَثُرلُ : مَا كَانَ الْمُؤْمِيُونَ 
7 جَمِيعًا وَيتْرُكُوا النبَىَ لَه وَحْدَهُ #قلوْلا مَسَرَ من كل 
قَوَ ينبم طَلِمَة4 يَعْنِي عُصْبَة يَعْنِي السَّرَايًا. وَلَا 
كرا ِلّا بِإِذنهِ فَإذَا رَجَعَتِ السَرَايَا - وَكَذْ أَْزلَ بَعْدَهُمْ 
ل لاون مَعَ الي لله - قَانُوا]: إِنَّ الله كَدْ 
أَنْرَلَ عَلَى تَبِيكُمْ قُرآنَا وَكَدْ تَعَلَّمْنَافُ فتَنْكْتُ السَرَايًا 
يتَعَلّمُونَ ما أَنْرَلَ الله عَلَى يهم بَعْدَهُمْ وَيَنْعَثُ سَرَايَ 
أخْرَىء فَدَلِكَ كَوْلْهُ: ١‏ لكَتهوا في لين » يَقُولُ: 
لِتَعلّمُوا] ما أَنْرَلَ الله عَلَى تَِيْهِمْء وَلُِعَلُمُوا السَّرَايَا إذَا 
رَجَعَثْ لبهم «لتَلّهزْ يحَدَووت04. 
وَكَالَ مُجَاهِدٌ: نَرَلَتْ هَذْهِ الْأَيهُ في أنّاسِ م 


التَّافِرَةٌ مِنّ 


مِنْ أَضْحَابِ 


/4 ومسلم:‎ 577/٠١ فتح الباري:‎ )( "84/١ أحمد:‎ )١( 
)0( 8358/١5 أحمد: 7/5 (:) الطبري:‎ )" 5 
027/14 : الطبري‎ 
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لبي عل خَرّجوا ف في الْبَوَادِي قَأَصَابُوا مِنّ 
وَمِنّ الْخِصْبٍ ما بحُن بهِ» َدَعَوَا مَنْ وَجَدُوا من النّاسِ 
إِلَى الْهُتَىء فَقَالَ التَامْ لَهُمْ: م مَا نَرَاكُمْ إل وَقَدُ َرَت 
أَصْحَابَكُمْ وَحِنُمُونا؟ َوَجَدُوا ف لمهم من ذَلِكَ يحبا 
وَأقبْلُوا مِنَ الْبَادِ كلهم على علو على الن كله ' َال 
ينيم طَبَكَدُ4 يَثْر 


مك سم 


اله عد وجل لاهن / َه َه 


الْخَيْرَ © لَِكَفَقّهُوا فى أَلدِيِن» و ا مَا في النّاسِ وَمَا 
أَنْدَلَ الله تعتف. «وشزرنا َوَمَهْرَ # النَّامنَ عل 5 


رمو ماهم ركو موه 200 
رَجَعُوا إِلَبْهِمْ «لَلَهُمَ يدَووت374. 

وَقَالَ قَنَادَةٌ في الْآيةِ: هَذَا إِذَا بَعَتَّ د وَسُولُ اشر وَل 
الجيُوشَ مرَعُمٍ اه أذ يوا بي كه. َنِم م طَانِقَةٌ مَمَ 


سُولٍ الله يلد تتَعقه تفَنَهُ في الدّينِء وَتَنْطَلِقُ طَائِفَةُ نَدْمُو قومهَا 

7 وَكَايِعَ اذ لله فِيمَن لا لهو . 
0 ابن 0 طّلحَة أَيْضًا عَنِ ابْنٍ عَبَّاسِ : كَوْلْه: وما 
رت الْمَؤْمُِون صكافةٌ 4 : إِنَهَا لَيِسَتْ في الْجِهادٍء 


2 ا يك عَلَى مُضَرّ يَالسّنِينَ؛ َجْدَبَتْ 
بلَادمُم وَكَانَتِ الْمَبيلة هِنْهُمْ قبل بِأُسْرهَاء حَتَّى يَحِلُوا 
ِالْمَدِييَِ من الْجَهَدِ وَيَعْدَُوا بالإشلام وَمُمْ كَاذِبُونَ فَضَيكُوا 
عَلَى أُضْحَاب رول اف يك وََْهَدُوممْ. َأئْرَلَ الله لله تَعَالَى 
ُخْيرُ وَسُولَه نهم َيسُوا مُؤْمنِينَ قَرَدهُمْ رَسُولٌ الله 2 ك 
عَشَائر هم وَحَذْرَ قُومَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا َي مَذَلِكَ كو 
«وَْسؤنا تََمَهُمْ إِذا مَجَمُوأ إلتوم4. . . الآية 
#كامما لذن 10 َو اليرت م يَنَ الْصَكُئَارِ 
َليَجِنُوا فك علط فليا أن لله مع المنقيت 49 
الأ بِحِهَادٍ الكفَارِ وَالأفرَبٍ فَالأْربٍ] 
7 الله تَعَالَى الْمُؤْمِنينَ أَنْ يُمَاتنُوا الْكُثَّارَ أو : 
قرب فَالْأَكْرَبَ إِلَى حَورَة الاشلام» وَلِهَذَا بَدَأْ رَ 
الله ا الْمُشْرِكِينَ في جَزِيرَة الْعَرَبِء قَلَمًا يق 
وَفَتَسَ الله عَلَيْدِ مَكَةَ وَالْمَدِيئَةَ وَالَطَّائفَ وَاْيَمَنَ وَالْيَمَامَةَ 
وَهَجَرَ وَخَيْبرَ وَحَضْرَمَوْتَ وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ أَقَالِيم جَزِيرَةٍ 
الْعَرَبء وَدَخَلَ النَّاسُ مِنْ ل سَائِرِ أَخيّاءِ الَْرَبِ في دين الله 
أمْوَاجَاء شَوَعَ في قِتَالٍ أَمْلٍ الْكِتَابء َتَجَهّرَ لِعَزْوِ الرُوم 
لين شم أَقْرَبُ النَّاسٍ إِلَى جَزِيرَةٍ الْعَرَبء وَأَوْلَى الئاس 
ِالدَّعْوَةٍ إِلَى الاسام َس نَّهُمْ أَهْلُ الْكِتَاب َلَعَ تيوك كه 
رَجَمَ جَعْ أجل جَهَد اناس َنب الْبلَادٍ وَضيقٍ الاي 


َي ست يع مِنْ حِجْرَته عله الكلام» ثم شْتفَلَ في 


ذ اهمهي 
وه 5 - آم 
اما أ أذم مَنْوَأ 
06 ا 0 
ا مَنَيَقوا و 


4 


1 20 جح 2 
اللدمع المنقيت 80 
ل سم 


ل أيْحك ريهزو 
]مام الزربء !مواقا أفراد مه يما وهر هرون 
وَأ أمَأكيرتف قلويه م كَرَضٌ َرَاهَ عَم رجَسًا 
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5 عِنْدَهُ ا بَعْدَهُ وَزِيرُهُ 0 ا أَبُو 
كر شيك ري اط ا وَقَدْ مَالَ الدّينٌُ مَيْلَةَ كَادَ أَنْ 
نَل َب ل تَعالى يو فَوَطَد الْقَاعِد وتيت ادام 
وَرَدّ شا ِدَ الدّينٍ وَهْوَ رَاغْمٌ وَرَدٌ أَهْلَ الود إِلَى الاسام 
وَأَحَذ 


7 - 


د الك من ملتها ون لقاو بين الْحَقَّ لِمَنْ 
جَهِلَة وَأذّى عَنَ الرّسُو مَا حَمَلَهُ 3 شُوَعَ في تَجْهِيزٍ 
الجيُوشس الْاسْلامية مِيّةِ إلى 97 عَبَدةَ الصّلْبَانِ وَإِلَى الْفُرْسِ 
عَبَدَةِ وَ الثيرَافِ َمَتَحَ الله ِبَرَكَة سِمَارَتِهِ الباق وَأَرْعَمَ أَنْفَ 
كسْرّى وَفَيْصَرَ وَمَنْ أَطَاعَهُمَا مِنَ الْعِبَادِ. وَأَنْقَىَ كُنُورَهُمًا 
في سَبيلٍ اللوء كمَا أَخْبْرَ بَلِكَ وَسُولَ الل وَكَانَ تَمَامَ 
الأمْرٍ عَلَى يَدَيْ وَصِيْهِ مِنْ بَعْدِهء وَوَلِيَّ عَهْدِهِ الفازوقٍ 


و سما ه 


ثم الْأرّابٍِء شَهِيدٍ الْمخْرّاب» أبي حَفْصٍ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ 


)١(‏ الطبري: 0557/١5‏ (5)الطبري: /١5‏ 54ه 























9- تفسير سورة التوبةء الآيات: 754١-/19؟١‏ 


رَضِيّ الله عَسكُّ قَأَرْغَمَ الله به أَثُوفَ الْكَفَرَةِ الْمُلْحِدِينَ: 
وَقَمَعَ الطْعَاةٌ وَالْمْنَافِقِينَ وَاسْتَوْلَى عَلَى الْمَمَالِكِ سَدْنًا 


مص 


وَعْرْيًا . وَحْوِآتْ لبه حَرَائِنُ الْأَمْوَالٍ مِنْ سَائِرِ الْأَقَاليم 
بُعْذًا ْنَا فَمَدَقَهَا عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيٌ» وَالسّبِيلٍ 
الْمَرْضِيٌَ. ثُمَّ لَمّا مَاتَ شَهِيدًا وَقَدْ عَاششنَ حَمِيدّاء أَجْمَعَ 


الصَّحَابَةٌ من مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْضَارِ عَلَى خلافة أَمِيرٍ 
مين لما بن عن َي ال ل سويد اذا 

فَكسِيَ الاشلام + 18 اسَابِعةٌ. وَأَمِدََتْ في سَائْرِ اليم 
عَلَى رقاب الِْبَادٍ حُجّةُ الله الْبَالِعَهُ. فَطَهَرَ الْإسْلَامُ في 
مَشَّارِقٍ الْأَرْضٍ مايه . وَعَلَتْ كَلِمَةُ الله وَظَهَوَ ديه . 
وَبَلَمَتِ الْمِلَهٌ الْحَنْفِيَةُ مِنْ أَغْدَاءِ الله خَايةَ مَآرِبهًا. وَكُلَّمَا 
عَلَوا ١‏ أد انوا إلى مَنْ بَعدَهُمْ ثم مه الد ين يلوت من ال 
لمجا مالا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: 3 لَذِنَ َامَنوأ 
يسك بوم يت السطر» ركز تقال : (ريي 
فك لعل 4 أَيْ وَلْيَجِدٍ الْكُمَارُ نكم غِلْظَةٌ يه في 
و َهُمْ إن الْمُؤْمِنَ الكَامِلَ هو الذي يَكُونُ رَفِينَا 
لِأَخِبه الْمُؤْمِنٍ غَلِيِظًا عَلَى عَدُوّهِ الْكَافِِ كَُولِهِ تَعَالَى : 
شَوْقَ يق كس يعوو ص وحبونةر ور عل الْمَؤّمِنِينَ عرد ع 

لكَفِين4 [المآئدة: 54] وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ظمَمّدُ مول الله 
وَأنَ مَعَدُد لَيِدَّهُ عل الْكدَار يح س4 [الفتح: 89] وَقَوْلِهِ 
تَعَالَى : #كأيهًا ألتَنُ جَهِدٍ الْحكُدَرٌ وَالْمَتَفقِينَ وأغلظ ع4 
[التوبة: “/1]. 


لحو سن هه مه د 
وكوا 5 : #وأعلموا ١‏ أن 20 
ع 


وَتَوَكَلُوا عَلَى الله اع ع ذا العَيسُمُوه 
وَأَطَعْتُمُوهُ 3 وَهَكَذَا الود لما كانت رون لكان ان 


شٍ َيه هَذِِ الْأَمَةِ في غَايَةِ 
تَعَالَى لَمْ يَرَانُوا طَاهِرِينَ على عَدُرِم . وله تَرلِ لُوحَاتُْ 
كير وَلَمْ َل الأغدَاء في سَفَالٍ وَحَسَارِ. 

لم لَمَا وَقَعَتِ الْفِئَنُ وَالْأَهْوَاءٌُ وَالِإِخْيَاقَاتُ بَيْنَ 
الْمُُوكِ طَوِعَ الْأَعْدَاءُ فى أَطْرَافٍ الْبلَادٍ وَتَقَدّمُوا إِليْهَاء 


2م مهو 


لم يمَانَعُوا - لِشْئْلٍ امَو بْضِهم بيغض - ثم تَدَمُا 
إِلَى حَوْرَة الإشْلامٍ َأَحَذُوا مِنَ الْأَطْرَافٍ بُلْدَانًا كَبيرَة» ثُمّ 
0 عَبّى اسْتَحْوَدُوا عَلَى كثيرٍ مِنْ باد الْاسلام» وَل 
رذ 
7 أَوَامرَ الله وَتَوَكّنَ عَلَى الله نح َتَحَ الله عَلَيْه عَلَيْهِ مِنّ الْبلاده 
جع ين الَْعنَاء بحت فر ما فيه وذ ولام الله . 


3 
3 
ج 
3 
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515 


سيره كسمو ا" ؟رتو 5” 55 ومساع 85م 7 5 
والله المَسُؤّول المأمول أن يمكنّ المسَلمينٌ [مِنْ] نوّاصِي 
أَعْدَائِه الكَافِرِينَ» وَأَنْ يُعْلِيَ كَلِمَتَهُمْ في سَائِرٍ الأَكَالِيم . إِنْهُ 
0 

اماك شرن نهر من يعو 


رم مسوم 


3 
يحكم اديه هذوه إِيمددًا 

ءَامَمْواْ دنهم يمنا وَهْرْ مسْتَبسْرُودَ (9) وَأمَا 
عر م 


قلويهم مَرَض فَرَادَعهم 


وَمَانْوَا وشم كيزرزة 409 
نمؤن هذ وين لفون زاون وت 
يقل تَعَالَى : اوَإدَا مآ أت سوه » فَمِنَ الْمْنَافِقِينَ من 


شو يسكت راكد هذود 1 3 َقُولُ بَعْضْهُمْ يعض : 
أَنَكُمْ رَادَنْهُ هَذِهِ السُورَةٌ إِيمّانًا؟ قَالَ الله تَعَالَى: نأي 


و تس لحري سرس ساح غير 


تت َامَنُوا فادعم يكنا وَهْرٌ مَسَتَبْشْرُونَ» وَهَذِهِ الْآَيْةَ مِنْ 
كبر الدَلَائلٍ عَلَى أن الْايمَانَ يَزِيك ذُ وَيَنْقَصٌ» كُمَا هو 
مَذْهَبُ أَكْثَرٍ السَلَفٍ وَالْخَلَفٍ مِنْ أَيِمَةِ الْعُلَمَاءِ. بَلْ كد 
حَكى غَيْدُ وَاحِدٍ ْاجْمَغَ عَلَى ذَلِكَ. وَقَدْ بيط الْكَلَامُ 
على هذه مسأل في أو شح الْبْخَارِىٌ رَحِمَهُ الله. وَأ 
أليرت فى يهم رض هَرَادََهُمَ رِجْسًا إِلّ رجَيهِر4 أَيْ 
زَادَنْهُمْ شَكَا إِلَى شَكمْ وَرَيْيّا إلى رد بِهِمْ كما قَالَ تَعَالَى : 
#وَبِيرّلُ من الُْرَانِ ما هو ينْقل:» 0 [الاسآء :كك وَقَوْلُةُ 
تَعَالَى: طقن هُوَ ليبح عَامَُاْ هدّىف فوسك وَل 5 
مت ف دانم ور مَهْرَ عِلَتهِمْ عي وليك يتاموت 
من كان تيار [فصلت: ؛] وَهَذَا مِنْ جُمْلَِ شَقَائِهِمْ أنَّ 
مَا يَهْدِي الْقُلُوبٌ يَكُونُ سينا لِصَلَالِهمْ وَدمَارهِمٌ كما كُمَا أن 
سَبََ الْمرّاج لو غُذِيَ ب لا يده إلا بالا وَنْقَضًا. 

#أيلا رَوَنَ أَتَهْرْ يُنتبرت فى كل عار مره أو مَرَتَين 


دي سي ةق 
3 لاد يتوورت ح قلا هم يَدَكُرَونَ 9 9 وإذا ما أنزلت سورة نظر 


تناز ل بت عل لصتم من ترصتقا 
أل لويم َم عَم آ يَنْمَهُونَ 46 
ابْتِكَاث الْمُنَافِقِينَ] 

يَقُولُ تَعَالَّى: أَوَ لا يَرَى ا الْمَْافِقُونَ «اترز 
يتوت 4 أيْ يُحْتِبّرُونَ «ان ككل عار مَرَهَ 1 مَرَين 
2 لا يتوت ولا هم يَدَكَرو 4 أَيْ : ا يُتُوبُونَ مِنْ 
لله ذُنُوبِهِمٌ السَالِمَةِ. وَلَا هُمْ يَذَّكَرُونَ فِيمَا يُسْتَفْبَلُ مِنْ 
أَحْوَالِِمْ . فَالَ مُجَاهِدٌ : يُحْتبرُونَ بالسَّئَةِ وَالْجُوع0" . 


رِجِنًا ِل رجسهمٌ 


ير 


() الطبري: 20/1 








4- تفسير سورة التوبةء الآيتان: ١79:١7‏ 


وَقَوْلهُ: طوَإِدَامآ نك سور عدر بتشمز 3 َْضٍ هَل 

َ صرف مَرَقْت ههه ريم ع 
: هود . مد أن إِخْبَارٌ عَنِ الْمُنَافقِينَ أَنّهُمْ إِذا 3 
سُورَة ع يله «علّر : تمر إل بَنْضن» أَيْ 


3 


لوا مَل و ىت حر 3 أذ أَيْ تَوَلَوا عَنِ 


الْحَقّ وَل يعْبلُونهُ وا يَفْهَمُونَك موه الى : مما لم عَنٍ 
كر ممْرضِيدَ © نهم حر مُستيفرة © ميت ين صَورَةٍ4 
[المدثر 7 ]0١-‏ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: #قال للَنِنَ كوا قَلكَ 
مَطِوي (() عن ألبمين وَعَنٍ الشمال عِزينَ4 [المعارج : 0375 /ا”] أَيْ 
ما لهؤلَاء الْقوْم يتَقدَُونَ عَنْكَ ينا وَشِمَالَا هُرُويًا من ال 
وَدْهَابًا إِلَى الْبَاطِل. وَقَولهُ: طم اصَيَوأ مرت أنه 
م4 كَقَْلِه : لما رَلمرأ أ 1 و4 [الصف: 5] 


بمج ُُ و يفُفَهُون 4 أَيْ : لا يَفْهَمُون عَنِ الله خطابة» وَلّا 


يصوة ليه ََا يرِدُوئه بل هُمْ في شْهْلٍ عله وَنُُورٍ 
مِنْهُ فَلِهَذَا صَارُوا إِلَى ما صَارُوا إِليْه. 
«لهذ حكُْم رولك ور شيك عرب هما جر 
َس حك بالنؤييه روف 3 تحدم 9 نإن َو 
أمَّدُ كه له لاه عكَه مَسطلد وَهْر رَثْ 
ألعرّش الْعظي 9 > 
عْنَة عه الرَسُولٍ يل مِنّهَ مِنَ ال تَعَالَى] 
3 ُو تعَالى مُنئنا على الْمُؤمنَ با أَرْسَلَ إل َيْهُمْ رَُ 
مِنْ أَنْفسِهِمْ أي من جيه وَعَى ل كما كال إرا بُرَاهِيمُ 
عَلَيْهِ السَلَامُ : ريا وََبْصَتْ ضِهمْ تَسُولا مَنُْمْ 4 [البقرة:179] 
َال تقالى: «الْقَد مَنَّ لَه عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بعَنكَ وم وسثولا 
قيع» [آل عمران: ]١15‏ وَقَالَ تَعَالَى: #لَمَّدْ 
ع 0 0 


5 5 


َال َف إن أبي طَالِبٍ َي ا وق تلتحا ني وَالم 
536 لَسَبَةُ وَصِفَتَّةُ ع وَمَخْرَّجَهُ يك 
مك0" . . . وَدكَرَ الْحَدِيتَ. 
كو شم 5ه ل © سه 
وَقوْلَهُ تَعَالَى : لعَرِياً عليه مَا عَنِشَّر» أي يَعِرْ عليه 
الشّيْءُ الَنِي يعت أَعتَهُ وََسٌُُ 
هذا الث 0 بن يز" . و 


يَسِيرَةٌ على م من يَسَّرَ دَها الله 
متحكمة أ ع هِدَاييَكُمْ 


تَعَالَى عَلَيْهِ. «عَرِيل 
سقو 


وَوَصولٍ التقع الْدَيّوِيٌ 


وَالأَخْرَرِيّ ِلَيكُم. وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِائهِ بْنِ 
مَسَعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك: «إِنَّ الله لَمْ بُحَرُمْ حُرْمَة 
إِلّا وَكَدْ عَلِمَ أَنّهُ سَيَطَلعْهَا مِنَكُمْ مُطَّلِعٌ ألا وَإني آخِدٌ 
بحُجَرِكْ أنْ تَهَاَنُوا في الئّارٍ كُتَهَافْتِ الْمَرَاشِ أو 
لدبا 90" 


قَوْلَهُ : ما بِالْمَؤْمنينَ ءوه*”ثت تحر 4 كَقَولِهِ : «#وَأَخْفِض 
3 لمن حك من المؤبييت 9 هن عَصَوَْكَ مَقْلْ إن رق 
عَنَا كَمَلْنَ() وَتَرقَ عل الْعيزْ ليحر 4 [الشعرآء: -7١9‏ 
7 ] وَهْكَذَا أَمَرَهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الآية ة الْكَريمَة وَهِيّ َوْلَهُ 


تَعَالَى : «تإن تلاك أي : تَوَلّوا عَما جِْتهُمْ به من الشَّرِيعةٍ 


لْعَظِيمَةِ الْمُطَهَرَة الْكَامِلَةِ الشَّامِلةَ لمَكُلْ حَنيو أنه لآ 
لِلَّهَ إلا 4 أي : الله كَافِىَ؛ لا إِلهَ إلا هُوّ عَلَيْهِ نَوَكَلْتْ 


كما قَالَ تَعَالَى : نت ألثرق لتيب ]5 إكه إلا مر يذه 
كيل» [المزمل: 9ء طوَمُرٌ رَب الْصرش الْمَظِي و » أَيْ: 
هُوَ مَالِكُ كُلَّ شَيْءٍ وَحَالِقُك لِأنّهُ رب الْعَرْشٍ الْمَظِيمٍ 
الذي هُوَ سَفف الْمَخْلوفَاتِ. وَجَمِيعٌ الخَلائقٍ مِنّ 
السَلوَاتٍ وَالْأَرَضِينَ» وما فيهما وَما يَتَهُمَا تت الَْرْشِء 
مَفْهُورُونَ بِقُْرَةِ الله تَعَالى. وَعِلْمُهُ مُحِيطٌ بِكُلٌّ شَيْء 
وَكَدَرهُنِذُ في كل شَيْءِ» وَمُرَعَلَى كُلُ شَيْءِ وكيلٌ. رَوَى 
الامَامُ أَحمدُ عن ابن عباس رَحِي الله عَنْهُمَا عن أبن بن 

كَعْبِ قَالَّ: آخِرٌ آيْهَ َيَلَتْ مِنَ الْقُوْآنِ هَذِهِ الْأيدٌ 2 
دحم روك ين أَشركُمْ4 . . . إلى آخِر السُورَةٍ اك 


ن رَيْذَا قَالَ: : فَوَجَدْتُ آخِرّ سَورة بَرَاءَةَ 


عد كوملهه 076 كه 000 
مع خزيمة بن ابت وآبي حزيمه 
وَكَذْ قَدَمْنَا أَنْ جَمَاعَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ تَذَكَرُوا ذَلِكَ [عَنْ] 


عم راط ورمعو ره هر 
آخِرٌ سُورَة بَرَاءَةَ وَلِلْهِ الْحَمَدُ وَالْمِنَّة. 


١١5/١ فتح الباري:‎ )١( 19١/0 و‎ 7١/١ أحمد:‎ )١( 
فتح الباري:‎ )08( 1١/0 أحمد:‎ )5( 90/١ أحمد:‎ )9( 
١8 
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ته سير سشورة يُونس _- - س4 ا ّ هُ_ 
سم مم 33ل اجر 
#الر َلك َاينتُ الكتب كبر 9 أَكنَّ لئاس عَبَبَا أنْ 


أوَع ِل نجل مُنْبَمْ أنَ أَنَزِر أَلنّاصسَ وَشثّرِ لد امنا أن لهم 
00 2 ساسم # 4ه 00 
قدم صِدْقٍ عند ريم قال كك ون نَ إت هنذا سجر مين 20 4 


ردس ابر 


ما | الْحْرُوفَ الْممَطّعةُ في أَوَائِلٍ الغو من الْكلام 
عَلَيَْا في أَوَائلٍ شورة الْبَعَرَةِ يك ايك الكتب للكير» 
أَيْ هَذْوِ آيَاثُ الآ المَحْكَمٍ الْمِْينِ. 
آلا يَكُونُ الرَّدُ شرل إلا برا 
وَقَوْلَهُ: #أكنّ لئاس عَجََا). . . الْآَيْهَ. يَقُولُ تَعَالَى 
مُلكرًا عَلَى مَنْ تَعَجَّبَ من الْكُمَارٍ مِنْ 5 الْمُرْسَلِينَ 
مِنَ الْبَمَرِكِ كَمَا أخبَرَ تَعَالَى عَنٍ الْقُرُونٍ الْمَاضِينَ مِنْ 
قَوْلِهِمَ: «أَبشَرٌ يَدُوَا» [التغابن: 11 وَقَالَ هُودٌ وَصَالِحٌ 
لِقَوْمِهِمَا: «أرَ عَبْثْرَ أن ج54 كر من دَيَيْ عل يِل 
0 [الأعراف: *1425] وَقَالَ تَعَالَى مُخيرًا عَنْ نر 
نش أَنَهُم قَانُوا: «لجيل الآلمة إِلهَا ويد إنَّ نا ك 
1 َصّ: ه] وَكَالَ الضسَاكُ عَنِ ابْنِ عَيّاسِ: لَمّا بَعَتّ 
الله تَعَالَى مُحَمَّدَا 2 سُولا أَنْكَرَتِ الْعَرَبُ ذَلِكَء أن 
أَنْكَوٌ مهم َمَانُوا : لله أَعْظَمْ مِنْ أَنْ يَكُونَّ رَسُولَُهُ بَسَدٌ 
مِثْلَ مُحَمَّدء قَالَ: ع الله عَرَّ وَجَنَّ #أكنَ 7 
عَججَا. .. الآية". وَتَوْلْهُ: «أنَّ لَهْرَ عدم مِنقٍ عِندَ 
الا ف قا لع :1 لي طلحة عر ان عار 
في قَوْلِهِ : #وصشر لدت امنيا أن لَهَمَ قَدَمْ ء صِدْقٍ» يقل : 
سَبَقّتْ لَهُمْ السَعَادَةٌ في الذَّكْرٍ الْأَوّل”". وَكَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ 


00 1 جع صلم 5 نا ملم ظ# رتت 5ل توص 
ابْنِ عباس : 3 ن لهم قدم صِذْقِ عند رَيمْ4 يقول: أجرًا 
حَسَنًا بِمَا قَدَّمُوا . وَقَالَ مجَاهِدٌ : 3 ل لهم قدم صِدْقَ عِندَ 


ْمَل الصَّالِحَةٌ: 


رون ري كن لكي فيط أن 
مَعَ أنّا بَعثْنا إِلَيْهُمْ رب* 
لامو 


م وصومهم 
- قال : وَمحَكدٌ عله ب يسْفَعْ ك0 . 

وَقَوْلَهُ عَالَى : دل الك ذا 1 
سُولًا مِنْهُمْ رجلا مِنْ اجذوهم م بَشِيرًا 
ََذِيرًا «آل الكيزة رك هذا لكر ث4 أَيْ طَاجِرْ وَهمْ 
الكَاُِونَ في ذَلِك. 


و م2 ءوس 00 2 , 7 2 51 2 200 
#إِنّ ريك أَلَهُ الى حَلقَ السَّموتٍ مَالْارضَ و سِنَّة أيَارِ ثم سمو 
لل مور ع وسرو مم ع را ٍِ ل المع اس 

عل المز ديد الْأَمْرَ ما من عَفِيع إلا ين بعد إِذيوء كم 


قر 
حبس هوج 0 
«شكس دمت وروم 


77 


و 

















70 





ع ا 


الرتلكءايئت 2 ل 


مجم يما و 


لا زرألا ا 
6ك 700 5 2 ص2 


لهم دمص د قَعِند ري لحك 


7 اخويه 5 حجر 2 د يوقة ا د ره 0200 
حرثبين 02 رَبك هأ حَقََلسَوت وَالْاضَ 


11 


فيسِتَة أب عم أستوئ عل لْصرشيدمرَمَاين فيح 


سااءعة عو دوماع 20 51 
إلْامْنْبَعَرِإِذْنهء ذلحكم أنهربحكم امد وو 
1 جر 06 و 00 ال لل 
36 21 2 له مرِْمْكُمْجِيعاَعدَأنوحََاإِنَة 


00 9 


000001 | 
يبدو الخلق ثم يِعِيدَم جرف لد ءا موا وعملوا ألصَّدِلِحَتِ 


1 ل وَحَذَانُ 


الْقِسْلٌ لكوأ سَرَابُ مَنْحِيو وعذاب 
ليما 0 © مَوَالتىجَملَ جَعَلَأَلنَّنَسَ 


حنس ناوا لقم نما آ و له ل 026 
ضِيَاه والقمرع راوقدّره,متازل 


أعدد الْسِيْينَ 











َه رَبك عمد أي توت 46 
للْهُ خَالق الْكَوْنِ وَرَنهُ وَالْممَصَرتَ فيه] 
ال 3 َب العالم ميد ميعه وَأنّهُ حَلَقَ السّمْوَاتٍ 


وَالأَرْضَ في سن ام . قبل : كَهَذِ لآم ٠‏ وَقِبلَ: كل يوم 
كَألْفٍ سَبَدَ مِمًا 53 كما يني يَيَانْةٌ ُُ ّ ظ 
لْمَرْشٍ 4 وَالْعَرْشُ أغدّ الْمَخُْوفَاتِ وَسَفْفُهَا. وَقَوْلهُ: 
د الأرٌّ» أَيْ يُدَبْدْ [أَمرَ] الْكَلَاِقٍ الا يرث عَنْهُ 7 
رم في السَمَوْتِ ول ف لض # [سبأ: *] وَلَا يُشْغْلَهُ شَأنُ 
عَنْ شَّأْنِء وَلا تُمَلّطهُ الْمَسَائِلُ وَا يَتَبَرَم بإِنَْاحٍ 
لْملِحينَ» وَلَا يُلْهِيه تَدبِيرُ الْكَبيرٍ عن الصَّغِيرِء فِي الْجِبَالٍ 


وَالْبحَارٍ وَالْعُمْوَانِ وَالْقِمَار ووم من دَاتَوَ ف لض إل صَّ 
َس رِرْقُهَا». . . لدي : هود :1 ]. وما سقط هن ور كَةإِل 
ْكئهًا ولا حََة فى لمت الْرّضٍ ولا ملب ولا ياي إلا فى 


)١(‏ الطبري: 17/١5‏ الضحاك لم يسمع من ابن عباس كما تقدم 
(5) الطبري: ١/1‏ (7) الطبري: ١/16‏ العوفي ضعيف - 


تقدم , 
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كِنْبِ مُيينِ» [الأنعام: 04] َال الوا ردي عَنْ سَعْدٍ بْنٍ 


[الأعراف: 04]» ل رَكْبٌ عَظِيمْ لا يُرَوْنَ 1 2 ص 
الْعَرب فَقَانُوا لَهُمْ: مَنْ أَنُم؟ قَالُوا: مِنّ 1 
الْمَدِيئَه أَخْرَّجَتْنَا هَذْوِ الْآيَةُ. رَوَاهُ 5 أي حَاهِم. 

وَقَوْلَه :لما ين شيع ِل من بد إِذيدِ 4 كَمَولِهِ تَعَالَى : #إمن 
دا الى يَفْهَمٌ عِندَهُ إِلّا يدنف [البقرة: 50؟] وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى : 
10 
َأ لله بس جل > (النجم: ٠+‏ وَعَلة: طول تق 
لشَفعَةُ عنده: | ا َذْ4ك زسبا : 39] وَقَولَه ٠‏ «اإسطة 
َه ريصح فاع دو أقلا تدمرورت >4 أي َمِْدُوهُ بالْعِبَادَةٍ وَحْدَهُ 
لا ريك له «لنه تدمص * أي أَيُّهَا يجا المُفركود في أنركم. 
نتم تَعْلمُونَ أنه الْمَمَرَهُ للقي 


5 وى 0 
. 4 القمان: 


مَنْ حَلفَهمَ لُقُولنَ أ 
ل ور 3 صَّ ا لسَمَوتِ السَيْع وَرَتُ العمسرش 
يع ارء 


لظم 9 2 ِل قل أفلا تور بح# [المؤمنون: 45 /ل4] 
كلأ لي كه وي تقققا 


كذ لوم م2 0 06 ممعم يدي في وو 


ليو مر 2 يما وَعْدَ أله حَقا ِنَم مدقا أ ألْخلق ثم يعدم 


سل اس سيره سس بعرم بس 1 كم 


حزق دن َامَنوا وَعمِلُوا لصحت لْقَمَطٌ وَلَدنَ حفروا لهز 
راب مَنْ جر وَكَدَابٌ أَدد يما كوا يَكْرُوت 406 
مَرْجِعْ الْجَمِيع إِلَى اللو] 
يُخْبرُ تَعَالَى أَنَّ إِلَيِْ مَرْجِعَ الْحَلَائقٍ ني يَوْمَ الْقِيَامَقِ لا يَثْرُكُ 


و 


ينه أحها حلى إويده كنا َدََهُ كر تَعَالَى أنه كمَا بدأ 


0 مع 


تعيدون مع الله إِلَهَا 0 و 
َوه تَعَالى: «وكين 


سر ره صرح سرح سل عي ازور شود 


وشو ألِى دوا الخلق ثم يعِيدم وهو 
هوت ينه سروم :لاكاء طالجرى الَدنَ َامَتُا محرا 
للحت لاد أ ؛ ِالْعَدْلٍ َالْجرَاء الى اماد 
8-5 أي يسَبْبٍ ري ُو َم الْقيامةٍ باع 
الْعَذَابِ 5 سَمُومٍ وَحَوِيمٍ وَظِلّ مِنْ ين يحموم يَحْمُوم لهدًا مدو 
4 أ وَعسا 68 وَدَاخَرَ من كلد 4 [ص: لأدعممل 


0 سه ّي يكرت يجا يها الْجَرْمونَ يوون 558 و حيو 
ان [الرحمن : 257 44]. 


ع م للك ىعس 22 
ا 20008 20700 مو 


تكش 2 عَدَدٌ أشني زاليتات مَا حَلَنّ أده 
ف فصل الآيت قور يَسَلمْونَ © َ فى أَخْيكفٍ ا ار 


2111 1 ليع ام 


والقمر نورا وقدرم منارك 


يفن 


؛ في لسوت وَالْارَضٍ ليت لَْوَوِ يَتَوَْ 49 
كل 7 شَيْءٍ شَاجِدٌ عَلَى قُدْرَة الله] 

يحبر تَعَالى عَمّا حَلَقَ مِنَ الْآيَاتٍِ الدَّالّة عَلَى كمَالٍ 
ُدْرَتِه وَعَْظِدمٍ سُلْطَانه وَأَنَهُ جَعَلَ الشعَعَ الصّادِرَ عَنْ جرم 
السَّمْسِ ضِيَاءً وَجَعَلَ شْعَاعَ الْقَمَر نورّاء هذا 9 وَهَذا 9 
آحَرُّء قَمَاوَتَ بَيتَهُما تلا يَنْتَِهَاء وَجَعَلَ سُلْطَانَ السَّمْسِ 
انها وَسُلْطَانٌ اَم اليل وَقَدّرَ الْقَمَرَ مََازِلَ: فول 
مَا يَبْدُو صَغِيراء 3 َي و َحِرْمُهُ حَبَّى يَسْتَؤْسِقَ 
وَيَكْمْلَ إِبْدَارُه 2 يَشْرَعْ في النّقُصٍ حَتَّى يَرْجِعّ إِلى حَالَيه 
الأول في تَمَام شَهْرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : : #والمر مَدَْتَهُ مَنَار 
سَّ 67 ليون لْقَرِمٍ © ل لسَّمْس يض 17 د أن در 
تمر ولا ايل سَِنُ ألَارٍ يكل فى ماق : تتتخون» [يسَ: 
09 4] وقَوْلهِ تََالَى : «والشّنس وَلقمرَ خنبكا» الآية 
[الأنعام 7. وَقَولَهُ نِي هَذِهِ اليه الْكَرِيمَةِ : تدر أي 
قمر مل ل لنَمَلموا عَدَد لين وَاَلْحِسَابُ # قَبِالسّمْسِ 
20 تُعْرَفُ السُهُورُ وَالْأعوَام مام 
يك إل لحن » أي لَمْ َخلقهُ عبنا َل لَْهُ حكمة 
عَظِيمَةٌ في ذَّلِكَء وَحُجَةٌ بَالِمَة كََوْلِهِ تَعَالَى: #إوَمًا عَلَتَنا 
الك وَالايضَ وَمَا ينما بطلا دَلِكَ عن لين 70 ويل لَنَدنَ 
كترُوا بن أثَرٍ» [ص: 7؟1] وَقَالَ تَعَالَى: # أمَحَربتْمر أَنَّمَ 
لقح عَبَعًا ْنَا وده إِلَنَا لا مَحَعُونَ(©) مَل أَنَّهُ الْمَلِكَ 
عق 5 َه ! لا هْوَ ري َلْمَرّشٍ الْحكرم» [المؤمنون: 
6" ] وَكَوُلْهُ: #يَمَّلُ الآيَتِ» أَيْ سسُُ الْحْجَجّ 
الأو #لِعَورِ يعلَمُونَ 4 . 

َوه لدف ف أُمْيِلفٍ أل كهر)» َي تَعَاقِهمَا إِذَا جَاءَ 


اكد ) 


َ 2007 9 


كُمَوْله تعَالَى : 
وَقَالَ: ل الف يلق ا أن يدرك فرك . . الك 
.4 زكل تقل 39 ابضل يكز كك سكه 
الْآيةَ [الأنعام:97]. 

رَكَوْلِِ: وبا حَلَنَ أنه في ) 
الات الث على عطي تالى كما قال: «يا و 
َي في ألسَّمَوَتِ وَالْأَرْضٍِ»... الْآَية 
َل فل أظروا أشتوب والي بن طق ا 
ا يوموت4 [يونس: ٠١١‏ وَكَالَ: لأقي يرأ 


- وم 0 100 2104 ع 
يديهم وما خلفهم م 


ترس _ألسَمَآهِ وَالْأَرَضّ» [سبأ: 9] 
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إن فى خَلْقِ اَلسَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَُخْيَلَفٍ لل وَالَار 
ل 4 [آل عمران: ]اي الى 
وَقَالَ مَهْنَا: لآب لِتَرْوِ يَتَثرت* أَيْ عِمَابَ الله 
وَسَحَطَهُ وَعَذَابَهُ . 
أ فيو لديا وَأضَأوا يبا 


مَُوهُمٌ أَلثّارُ يما 


عرب ممع 


# إن اليرت لا تجوت لِقَاَنا وَوَضُوأ 
وألترت > هُم عن ينا عو 9© ويلك 
مكَاوًا كيبن ©)4 

مَأْوَى مُْكرِي السَاعَةٍ جَهَنّا 

يَقُولُ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ حَالٍ الْأَشْقِيَاءِ الِّينَ كَمَرُوا بلِمَاء 

الله يوم الْقَيَامَقَ وَل 0 شيا وَرَضُوا ِهذه 
الْحَيَاةِ الدُنْيّاء وَاطْمَاَنَتْ ليها نعو هُمُ. قَالَ اْحَسَن : 


وَاللهِ! ما رَيَنُوهَا وَلَا رَفَعُومًا حَنَى 0 بها وَهُمْ م غَافِلُونَ 


عَنْ آيَاتِ الله الْكَوْييّة - قلا يَتَفَكَّرُونَ فِيهَاء وَالشَّرْعِيَةَ - قلا 
يَأْتَمِرُونَ بها : بأنَّمَأوَا وَاهُمْ يَْمَ مََادمُ الَرُ جَرَاء عَلَى ما 
كا وا يون في امم بن الام وَالْخَطَايَا وَالأَجْرَامٍ 
مَعّ مَا هُمْ فيه مِنَ الْكُفْرِ بالله وَرَسُولِهِ وَالْيوْم الَآخِرٍ. 

«إنّ اتويت اموا أ سوا َلصَِّسَتٍ مو كي 
تيف ين ميم انر في جلت التي ©) مغونهم : 
تنه نَّم فيا سد واي 058 ل 

ري شتيب 42 


الْجَرَاءٌ الْحَسَنٌ لأَهلٍ الْإيمَانِ وَالْعَمَلٍ الصَّالِي ‏ 


هَذَا إِخْبَارٌ عَنْ حَالٍ المّعَدَاءٍ اين أآمَنُوا باللوء وَصَدَّقُوا 


- 
ع2 


الْمُوْسَلِينَ وَامْكَلُوا ماروا يو لوا الصَّالحَاتٍ؛ أنه 
يديهم ب ِإِيمَانِهِمْء يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْبَاءُ عَهُنَا سَبَييَة 
فَتَقَدِيرة : سَبَبِ إِيمَانِهمْ في الدُئيا يَهْديهِمٌ الله يوم الْقَِامَة 
على الطراط الْمُنتقيم حت يَجُوؤوة ويَخَاضوا إلى الج 


1 


ل أَنْ تَكُونَ لِلاسْتِعَائَةِ كُمَا قَالَ مُجَاجِدٌ في قَوْله: 


جيه مم يكو» قَالَ: يَكُونُ لَهُمْ نُورًا يَْشُونَ 
“©. وََوْلّهُ: و 
وخر مَعْوَسِهُرْ أن سند 
أَمْلٍ الْجَنَِ. وَهَذِوِ الْآَيَهُ فِيهًا سب مِنْ قَوْلِهِ : تحيِتهُم يوم 
يفير مك45 .. الْآيَهَ [الأحزاب:45]. وَقَوْلِهِ: شلا 
فا لوا لا تيا( إِلَا قلا سَلَمَا سَلَمَاك [الواقعة: 5٠‏ 
1 +1 كز #سَلَمُ كلا ين رد تسر آينَ: 04] وَقَولِهِ: 
«رتتبكا بتثل عتم ب ف ار © عل عؤه. 


لهم 


2001000 كوي هه سزعم 


م يها شتحتد الهم عَم فيا لم 
اَن يِل وت الصلّييت4 أَيْ: هَذَا َال 


2 بروج سوس 


مون 


8 


يع ساس يعرم 


الْآيَهَ [الرعد: “3 84 ]. وَقَوْلْهُ : ا دَعْوَحِهُرْ أن كسد 





583 


ا ليست افك نوطريولني ناز 
جَاوَاَلي هْمَعَنَءَايَنينَاعفِلوْنَ © وْكيلك موه 
اميم كاف أ يَكْسبُوت 69 إِنَلرهَامَنوأ 
كدا ريطت ديوز ا سوم تجرف دن 
التو جك تاليو (هدغو فشكت 
2 ا ونان كلَمْدَيَهِ 
00 0 مَعلكَا اتا كش 
نالو يلعل قد 6 
يجت يقة ]ف ظِيوم يعَمَهُورت 7 (9) وَرِدَامسسَ 
الْإفسنَ لضي دَعَانَا لِجَنيِهِءَأوَْاعِد او َب َلَيَاممَفَمَا 
عَيوضُكَه م حكن اد يدَعْمَاإِلَصُرَئَءَ عَسَّه كك رين 
للمسروِنَ مك يتارت © رلتدأفلكا َلْفَرُونَ 
يكبي لما مالةب نشاف ليوك 
ليؤمئا داك جحَرى الْموْمَألمَِ (©) جنك 
لهك نالأ مامتو يط ركيت عار 4 


م 








َه رَبَ العتلبرت»4 ا لاك عل |2 كال م 
المخثرة َبَدَاء الْمَعْبُودٌ عَلَى طُولٍ الْمَدْىء وَلِهَذَا حَمِدَ 
نَمْسَهُ عِنْدَ انْتِدَاء حَلْقِهِ وَأسْتمرَارِ وَفي ابْتَدَاءِ كِتَابو» وَعِنْدَ 
الْتِدَاءِ تَنزِيله» حَيْتُ يَقُولُ تَعَالَى : ال 2 3 ل عل 

عَبّدِهِ الْكِنبّ» [الكيف: ١]ء‏ «الممدُ يله ًَّ 
اليل 4 [الأنعام : ١‏ إِلَى غَيْر ذَلِكَ ص الأخوال التي 
يَطُولٌ بَنْطْهّاء وَأَنَهُ الْمَحْمُودُ د في الأولّى وَالْآخْرَةٍ في 
الْحَّاةٍ الدُنْيا وَفِي الْآخِرَةٍ [وَآفِي جَمِبع الأَْوَالِء وَلِهَذَا 


جَاءَ فى الْحَدِيثِ: «إنَّ أَهْلَ ل يُلْهَمُو نَ التَيحَ 
وَالتَحَمِيدَ كَمَا يُلْهَمُونَ التّقّست6”". وَإنَم 0000 


لِمَا يَرَوْنَ مِنْ تَرَايْدِ مم م الله عَلَيْهِمْ ا وَتَْْافُ 
َلَيِنَ لَهَا انه نقِضَاءٌ وَلّا أَمَدّءِ قلا إِلهَ 


و 


اس لد أسْيَعجَالهُم بألْخَيْرٍ أقضىَ 


714/5 (؟) مسلم:‎ 58/1١6 الطبري:‎ )١( 














رعو مسعمو مت سمس - 127 وعم الى 
أجلهم فلدذر لزب لا جورت .لقاءنا 4 أ 
سورت 4 


لا يَسْتَحِيبٌ الله دْعَاءَ الشَرٌ مِغْلَ اسْتجَابَتِه دُعَاءَ الْخَيْر] 
ُخْرُتََالَى عَنْ حِلْوه وَلُطْفِهِ بِعبادِه : 
لَهُمْ إذَا دَعًَا عَلَى أَنْفْسِهِمْ أذ أ: موَالِهمْ أز 


في خَالٍ ضَجْرِهِمْ وَغَضَبِهِمْ ل 
الْقَصْد [بالشً] إلى را ذلك يه ا يَْتَجِيتُ 
وَالْحَالَهٌ مَذِي لطم 00 يجيت لَه ! إِذّا دَعَدِ 
نادي ِالْخَيْرِ 7 


لكا 


لأَنفيِهِمْ أز لِأَنْوَالِهِمْ أز 
وَالئَمَاءِء وَلِهَذَا قَالَ: 7 يَعَيَلُ أنه لِنَا 
تيلم بِالْمَيْر لَتضىَ إد أعلن» اليد أَيْ 3 
استَجَابَ لَه كلما وء عَرْه به في دَلِكَ لَأَهلكهُن وَلَكِنْ لا 
ينبي الْاكَار مِنْ ذَلِكَءِ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الَذِي رَوَاهُ 
الْحَافِظٌ أَبُو بَكْرٍ الْبَرَاارُ في مُسْدِهِ عَنْ 

سول الله يله : دلا َدعُوا عَلَى أنْشيكُمْ؛ تَدْعُوا عَلَى 


يفم لا تَذعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ ؛ لا تُوَافِقُوا مِنَ الله 
)0 
| . 


“كع 


3 سه سر ار عو 


سَاعَةٌ فِيهًا إِجَابَةٌ فَيَسْتَجِيبَ كم وَرَوَاهُ أبُو دَاوٌ 
وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: اددع لاد قن بألشَّرَّ دعَكَمٌ لكر ». 
الْآيْهَ [الاسرآء: ١١آ]ء‏ وَقَالَ ام في س0 2 
ولو يْمَيجَلُ أنه لِلكَاس أشن سد أجلم بالْكبر أَلْحَيْر 
اديه : هُوَ مول الْانسَانٍ للد لدِو أو 0 
الهم لا ثُبَارِكُ فيه وَالعَله2"1. فَلَو يُعجَلُ لَهُمْ الاسْيَجَابَة 
في ذَلِكَء كما منسَجَابُ هم في الْحَيِرٍ لهلهم . 
ما مل الإنكن لصي دَعَانَا لِجَنْيوء أَوْ فَاهِدًا أَوَ قَليمَا كلا 
5 اعَنهُطْرٌ َو سكأ ل دن اس شَّ رَّ َم كَمََمٌ كَدَيِكَ 
[الْانْسَانُ َك الله عِنْدَ الشدَةِ ويَمَْاهُ عد الرّكَاِ] 
ُخْيرُ تََالَى عَنٍ الْانْسَانِ وَضَجْرِه وَقَلَقِه إذَا مَسَهُ الصْرٌ 
وله : #وَإِدًا سَنَهُ الكَدُ هدو مه عَرِيضٍ» [فصلت: 
]6١‏ أَيْ كَثير» وَهَُما فِي مَعْنى وَاحٍٍِ وَذَلِكَ نه إذا 
أَصَابَتْهُ شِدَةٌ قَلِقَّ لَهَاء وَجَرْعَ مِنْهَاء وَأَكْثْرَ الدّعَاءَ عِنْدَ 
ذَلِكَ في كَشْفِهَا وَرَفِْهَا عَنْهُ في حَالٍ 
اصْطِجَاعِهِ وَفُعُودِهِ وَقِيَامه وَفِي بويع أَحْوَالِه. فَإِذًا فَرَجَّ 


فَدَعَا الله 


لع الى 6مس سج .> امس 576 9 20 
الله شِدَتَهَ وما ف عرض وَنَأى بجانبه» ودذهت 


سرع اخ عرص 


نئة ابر كاد آر يثنا بل 


1 
ا 
ماح 
م 
5تمأ ال 


اح 


1-7 ع مر 


كَلكَ وين برهي ما كنأ يمرت 4 فَأما من ررَقَهُ الله 
الْهِدَاية وَالِسَّدَادَ وَالتَوْفِيقَ وَالرَّشَافٌ َإِنَهُ مُسْكَدْنَّى مِنْ ذَلِكَ 
مَوْلِهِ تَعَالَى : إلا الَذِينَ صَبَروا وَعَمِنُواْ الصَّلِستِ» [هود: 
١‏ وَكمَوْلٍ رَسُولٍ الله كَكِِ: «عَجَبًا [لِأَمْرِ] الْمُؤِْنِ لَا 
يقْضِي الله لَهُ قَضَاءَ إِلّا كَانَ خَيْرًا لَه إِنْ أَصَابئهُ ضَجَاء 
َصَبْرَ كَانَ حيرا لَه وَإِنْ أ أصابئة نراء فكو كاد نَّ حَيْوًا لَه 
وَلَيْسَ ذَلِكَ ِأَحَدٍ إِلّا إلْمُؤمِن0 

ولق لكا الْشُرُونَ ين َبِيَكُمْ لما يا تلكا َعم يُسُلُهْر 
5 وَمَا كوا ليتوا ا ديك جرَى الْمَوم الْمْجرِمن 2© 2 


000004 2 


: لِك فى الا بأ ب نتظر ين 
تتزك» 
[الْعبْرَةُ لاك الَْرُونٍ الأولى] 

َخْبَّرَ تَعَالَى عَمَّا أَحَلَّ بِالْقُرُونٍ الْمَاضِيَةَ في تَكُذِييِهِمْ 
لل يما جومم به بن الْييَاتٍ َاجَي قات . 
ثُمّ اسْتَخْلف الله هؤْلَاء الْقَوْمّ مِنْ بَعْدِحِم وَأَرْسَلَ إل 
رَسُولًا نر طَاعَتَهُمْ 4 َانبَاعَهُم رَسُوَلَهُ في حي 
يم ين حَدِيثِ أبِي نَضرَةٌ عَنْ أبي سَعِيلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ 
الله يةِ: «إِنَّ الدُنيًا حُلْوَةٌ حَضِرَفٌ وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ 
فقا ا ؛ كيت َو َائُا ال الدُّنا َائُو التسَاىَ 


هه 


٠‏ وَرَوَى ابن 


ا فَانتْشِط أَبُو بكر 
لمثّرء فَمَضْلَ عُمَرُ بتَلَانَّة أَذْرُعَ [إلَى] 
م ا لَنَاّ فيهَاء 


ؤْيَاك؟ ؟ قَالَ: وَهَل لك 


الحَمَاءِ فَائتْشِطٌ و 

م دح الام و حَوْلَ 
الْمثبّرء قال غه: 
قَلَمَا اسْشُخْلِف عُمَدُ قَالَ: يَا عَوْ 
في رُؤْيَايّ مِنْ حَاجَةٍ أَوَ لم 72 قَالَ: وَيحَكَ ني 


كَرِهْتُ أَنْ تَنعَى لِحَلِيفَة رَسُولٍ الله كه تَفْسَهُء فنص عليه 
الرُؤْيَا. .. عَتَّى إِذَا بَلَعَّ: ذُرعَ النَّاسُ إِلَى الْمِثبْرٍ بِهَذِهِ 
٠. 7 :‏ 


لدت 1 قَالَ: أَمّا إِحَْدَاهْتَ يِه كان حَلِقَة. وأا 
الثَّايَةُ : نهل يَحَافَ في الله لَوْمَة لَائِِء وَأَمّا الثَالِيهُ : فَإنَه 
شَهِيدٌء قَالَ: فَقَالَ يعو ل الله تَعَالَى : لاه بعكم ليك 
في الْأَِضٍ من بعد تَطْرَ يق تنترة» قد تلفت نا 
)١(‏ أبو داود: ١82/7‏ (5) الطبري: ٠4/١2‏ (") مسلم:4/ 


5١98/4 مسلم:‎ )4( 52306 








- تفسير سورة يونسء. الآيات: ١-1١١‏ 


ابْنَ أَمّ كُمَرًا فَانْطرْ كَبِفَ تَعْمَلُ؟ 

فِي الله لَوْمَةٌ لاي فَمَا شَاءَ الله! وَأَما 

لِعْمَرَ الشّهَادَةُ وَالْمُسْلِمُونَ مُطِيفُونَ به؟*" 

وَِدًا تُتَلَ عَلتْهم َيَانا بدت كل ابر ا يجن يا 
ل 


و 


رح ١‏ ع سم م 


0-1 م 4 
أَنْتِ يمَرءَانٍ غير هلذا أو يله قل ما بت لك أن أحَدلم من 


عضيس مح عا اس يه ست اس برس ار سحط اب اس هر اس ع ساس بر 
تِلْقَآ تفي إن أتيع إِلاما يوت إلت إِفْه أَهاف إِنْ عَصَيْتٌ 
رس مسر عم سل حجر 1 1 سر مهو ل عور دي 07 
رق عذَاب يور عَظظِير 92 قل لو شأ أله ما 


رصب كم ع عد سرس اه 8 52 27 
و در بد فَصَدَ لَنْتّ فِحكُم عمرا ين قَبَلِد أقَلا 
د سر جهع2 

نت 49 
لل سا م اه 
يان تعنتِ روّسَاءٍ قري ش] 


الْجَاجِدِينَ الْمُعْرِضِينَ عَنْهُ: 
الرَسُولُ كَل كِتَابَ الله وَحُبجَهُ الْوَاضِِحَةٌ 
ا 0 
بده إلى وَضْع آكَرَ كَالَ ذه تعالى ليه كة: «قل ما 
يكيب ل آذ دم من مَلَقكٍ تنيئٌ» أيْ: َي عَذَا إِيَ؛ 
إِنَّمَا أن عبد مَأْمُورٌ وَرَسُولُ مُبَلُْ عَنِ الله “إن نّم للدم 
بو إِلَس إِيّْه لَمَاكُ إن عَصَْتُ رق عَدَابَ بَورِ عَظِي رٍ4 ثُّ 
مُحْسَجًا عَليْهِمٌ في صِحَّة ما جَاءَمْ به: 
0 صِدْقٍ ل 
(ثل ل عة له ما ملم ميسكم وله درسم ي2.» 


يّ: هَذَا إِنّمَا جث م به عَنْ إِذْنٍ الله لي في ذلِكَ وَمَشِيكيه 


- 


عورم 


وَإِرَادَيَه» وَالتَلِيلُ عَلَى ني لت أَتَقَوَلهُ من عِنْدِي وَلا 
ريه أَنَكُمْ عَاجِرُونَ عَنْ مُعَارَضَيَه وَأَنَكُمْ تَعْلَمُونَ 


ا تتقِدُونَ عََيَ سا تفمضوني بد. وَلِهَذَا قا 

«تقد ينث فِحكْم عم ين ميك أتلا تتهارت4 أيْ 
كن لَكُمْ عقون تَعْرِفُونَ بِهًا الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلٍِ؟ وَلِهَذَا 
ما سَأنَ حِرَفْلُ مَلِكُ الوم أا سفْيَانَ ومَْ مَعَهُ ما سَألهُ 
مِنْ صِمَةٍ الب كله. كال رقن لأبى سيان :عل كم 


0 ان 


موه بلكب قَبْنَ أن يَقُولَ ما 


الْمُشْرِكِينَ» َمَعَ ذا ترف بِالْحَقٌ. وَالْمَصْلُ ما 
به الْأَعْدَاءٌ ‏ فَقَالَ لَهُ هِرَكلٌ : اعرف 21 ل بن يل 
أب عل ال لت تثب ل .فز 


ممع قو 


2 2 


0 


ج سس سر نظا سر لع سل يست ع مع 
نسي ؤطاوت 
َه مَاتَلوَتُ2ع1 


لرء اك 


دس تند تؤانة 


ص ده 


© صخر كر 
9 تتبن دوت 


بسح لسر 000 2 يه 
َال ول 27 دقوت 


عن داه قل شيو رج ستول 


_ 


تم 001 ره 


اذ بو عيب 











فنا مشولا نَعْرفَ ل صِدَقَهُ وَنَسَبَهُ وَأمَاكَهٍُ قَنْ كانت مُذَهٌ 

وه 8 > (رقعي - 

مه عَلَيِْ السام ب بن أَظهْرِن كَبْلَ البو أ رَبَعِينَ سه" . 
رع 


ُّ لد مين أقْرّى عل اله حكَدبا أو كَذب عَاييف 


كم آ بيخ الْمْمْرسُونَ 409 


يَقُولُ تَعَالَى : لا أَحَدَ أَظْلَمُ وََا أَعْتّى وَلَا أَسَد إِجْرَامًا 
مين فرك عَلَ ألو كَذبًا» وَتَقَوَلَ عَلَى اللى َعَم م أن الله 


أَرْسَلَّكُ وََمْ يَكْنْ كذَلِكءٍ دن أعذ اميد مزما د 
ظَلْم مِنْ هَذَاء وَمِثْلْ هَذَا لا 
كيْفَ يشت حال هَذَا بالأنياب؟ 


, 
03 
3--- 
مه 
ا 

2 00 ١ 


: 9/18" إسناده ضعيف جدًا فيه زيد بن عوف تركه 
عمرو بن علي الفلاس وسُكل عنه أبو حاتم فقال: "تعرف وتنكر"' 
وحرك يده [الجرح والتعديل */ 197١‏ قال البخاري: "سكتوا 
عنه " [التاريخ الكبير] وقد رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ؟7/ 
557-56 بدون هذا اللفظ. (5) فتح الباري: 45/8 (”) 
0 


)١(‏ الطبري 


أحمد : 
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بره أو فُجُورو ما هُوَ أظْهه مِنَّ السّمْسء فَإِنَّ الْمَرْقَ > سس 
عمد 4 وين معلفة اكاب لمن َعَم يي 
الْمَقِ بَْنَ وَفْتِ الضكَى وَبَئْنَ يضف اليل في حِنسٍ 
الظَلمَاءِ َنْ شيم كُلْ نهم وَفَْالِوَكلَاِه يتل من لَه 


بَصِيرَةٌ عَلَى صِدْقٍ مُحَمَّدٍ وله وَكَذِبٍ مُسَيِْمَة الْكَذَّابِ 


وَسَجَاعَ وَالْأَسْوَدٍ الْعَمْسَىٌ . 

قَالَ عَبْذَاسُهِ بْنُ بن سَلَام : : لَمَا قَدِمَ رَسُولٌ الله يك الْمَدِيئهَ 
الْجَملَ التَّامِنُ فَكُنْتُ فِيِمَنِ الْجَفَلَ» قَلَما رََبتهُ عَرَفْتُ أذ 
وج ني جْه رَجُلٍ كَذَابٍء قَالَّ: فَكَانَ أَوَلُ ما سَمِعْدهُ 
يفو اهيا يها النَا 


م من! أَفْشُوا السّلامَ وَأَطْعِمُوا الطّعاء» 
7 الْأَرْحَامَ و 


١‏ بِالليْلٍ وَالنَّاْ نام علا 
الْجَدد ل 9 وَفَدَ د ضِمَامُ بن تَعْلَبَةَ عَلَى رَبُ 
5 07 6 2 رف هم اعمس 2ر5 رضي 8 2 
يق يزيد تي تخد أن بكر كال لشو ا يا 
َال لَه - مَنْ رَفَعَ هَذْهِ السَّمَاء؟ قَالَ: «الله» قَالَ: وَمَنْ 
1 2 وَمَنْ سَطَحَ هَذْهِ 
الأرْضَ؟ قَالَ: و ذه السَّمَاءَ 
وَنَصَبَ عَِه لجال وس ل هذه الَرْض آه لله 4 أنملق إلى 
6 | شاه 5 1 ّ 
وَالبَكَاةٍ الج الصاو وَيَحْلِفٌ عِنْدَ 13 وَاحِدَةٍ هذه 
الْيَمِينَ » وَيَحُْلِفٌ لَهُ وَسُولُ الله ع 2 قَقَالَ ل صَدَقَتٌ 
وَالَّذِي بَعَكَكَ بِالْحَقٌ لا أزيدُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا أَنْقُصُء فَامتَمَى 
هَذَا الرَجْلُ بِمْجَرَدٍ هَذَاء وَقَدُ أَبْمَنَ بِصِدْقِهِ - صَلَوَاتُ الله 
وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ - بِمَا رَأَى وَشَاهَدَ مِنَ الدَّلَائْلٍ الدَّالَةٍ 
20 


عر 


عقا ونع 


و وا أن 


5 عَمْرَو بْنَّ الْعَاصٍ وَقَدَ عَلَى مُسَيْلِمَكَ َكَاَ 
دين ل في الجا 963 عد ميلم يفك لقان 1 

مُمَيْلِمَةُ : وَيْحَكَء يا عَيْدُو! مَاذًا أنِْلَ عَلَى صَاحِيَكُمٌ 
يَعنِي رَسُولَ اش كل في هه الْمدّة؟ قَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ 
أَصْحَابَهُ يَفْرَوُونَ سُورَةٌ عَظيِمَةٌ قَصِيرَةٌ قَقَالَ: وَمَا هِي؟ 
َال : «رالتر © إن الْإفَنَ لنى خْر». . . إِلَى آخر 


السُورَوء فَفَكْرَ مُسَيْلِمَةٌ سَاعَة ثم قَالَ: وَأنَا قَدْ أَنْزِلَ عَلَيّ 
مِثْله َمَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَقَالَ: يا وَبْرُء يا وَبْرُ. إِنْمَا أَنْتَ 
7 2 ال ات 1م ت 

أذْنَانٍ وَصَدْرٌ. وَسَائِرَُكَ حفر نقَرٌ. كيف ترّى يا عَمرْو؟ 
ققَالَ له عَمْرو: 0 


وداه 0 


عا تيد كله ١‏ وَصدفه» 


حي 


سم كوع 2 م 2 سس ل واس ك2 
وكذيهة. فكيّف بأولي الْبَصَائِرِ وَالنْهَى» وَاضحَاب العقولٍ 
السَّلِيِمَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ وَالْحِبَى؟ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : ومن 


ُلك مدّء 5 12 أنه كذنًا ل 1 قال أ, 1 1 ع ال ع 
ظلم مِمَنِ افترئ على اللو كذبا أو قال أوسى إِلَّ ولمْ وح إِليهِ مىء 
في رعو م لسر م ور 5 م م 
وَمَن فَالَ مَأَِلَ مِنْلَ م1 أنزل أَلَّهُ# [الأنعام: 198 وَقَالَ فِي هَذْهِ 

00 لد مه 00077 


9 الذي _ 0 به ا 58 عَلَيْهِ ا 


حَدَ أَظْلَمْ مِنْه . 
تدك م لب ع ليل لا يَتَعْهُمْ وَيَفُولونَ 
ملك 9 سُتَكونا عند أنه قل أ أتُيشررت ع 
صمت : ل لد سنح ,ل عارذ بح © مما 
كن الاش إيّ كد ووَحِدَه مأخْصلفا روك كس 
عبقت ين يبلك ل يمر ذبكا ضو تبت )4 
ما يده الْمُْرِحُونَ في آلب م 

نكر تَعَالَى عَلَى الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ عَبَدُوا مَعَّ الله غَيْرَهُ 
ظَانينَ أنَّ يَلْكَ الْأنِهَدَ تتفَعْهُمْ شَفَاعَيّهَا عِنْدَ الل فَأَخْبَرَ 
الى ئها لا تط وا تع ولا تيك سيا ولا مقع َيه 


5 
2 


مِمّا يَرْعْمُونَ فِيهّاء 9 0 هَذَا أَبَدَاء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: 
كل وت لَه في لسوت كلا في الْأنْض» 
وَقَالَ ابْنُ جَرير: مَعْنَاهُ ادير الله بِمَا لا يَكُونُ في 
السَّمْوَاتٍ وَلَا في الْأَرْضٍ؟ 6 ثم تزه نَفْسَهُ الْكَرِيمَةَ عَنْ 
شِرْكِهمْ وَكُْرِهِمْ فَقَالَ : سبحم وَتعَدلَ عَم بترت » 
[الشَّرْكُ حَادِسٌ] 

0 الشْركَ حَادتٌ في النّاسء كَائنٌ 

بَعْدَ أَنْ 


0 


نْ لَمْ يَكْنْء وَأنَّ النَّاسَ كلهم كَانُوا عَلَى دِينٍ وَاحِءِ 
وَهْوَ الاسام قَالَ ابن عَمَّاسِ : كان بس آدَمّ تش عَسَرَ 
رون كُلَهُمْ عَلَى الإشلام”. 2 َم وَقَمَ الاختلافٌ بس 
النّآس» وَعْبِدَتِ الْأَصَْامُ َالْأَنْدَادُ وَالَْوْتَانُ فبَعَكَ الله 
الوُسُْلَ بِآيَاتِهِ وَبَينَاتِهِ وَحُجَجِه الْبَالِعَةِ وَبَرَاهِينِهِ الدَامِعَةٍ 
«لْبَهَيِكَ من عَللك عَنّ 
[الأنفال: ؟14. 

وَكَوْلهُ: «وَلولا مكلِصةُ سَبَنَتْ من 


2 


معان اسسعس محم اس سر ا مسه 


َينَوَ وسَنْى من حت» عن بِينَةِ4 


من كيلكت». . . اليد 


)١(‏ أحمد: 10١/5‏ (؟)انظر زاد المعاد: ”5410/7. وأصل 
القصة في البخاري: 77 ومسلم: ١١‏ وغيرهما. (5) البداية 
والنهاية: 55/7 (5) الطبري: 545/١5‏ (©6) البداية والتهاية: 


وقال: رواه البخاري. 








و م 
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لَطه: 9؟١]. أي لَؤلا مَا تَقَدّمَ مِنَ الله تَحَالَى أَنّهُ لا يُعَذَ‎ 
أَحَدٌ ل عدي العخوطة 0 افو لير‎ 
مين وَأنت الْكَافريَ.‎ 
«ويتونوت ول نل عَكَهِ ءايه ين ريد فََلْ نا الكيَبُ يله‎ 
نتروا إِقِ نلك لقلية400»‎ 
[طَلَبُ الْمُشْرِكِينَ آية]‎ 


الْكَفَرَدٌ الْمُكَذْبُونَ الْمُعَانِدُونَ: لَوْلَا 


نْزل عَلَى مُحَمَدٍ أيه مِنْ رَيُه) يَعْنُونَ كما أغطى الله تَمُودَ 
لامك أؤ أَنْ يُحَوّلَ لَّهُمُ الصَّمًا ذَهَبّاء ازيرت عه جلا 
مَكَّدَه وَيَجْعَلَ مَكَانَهَا بَسَاتِينَ وَأَنْهَارَاء أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مما 
الله عَلَيْهِ قاد وَلَكِنه حَكِيم في أَفْعَالِهِ واه كَمَا قَالَ 


تَعَالَى : «يَِارَكَ اذى إن شة جَمَلَ لَك خَيا يْن دَلِكَ جَنَتٍ 
و ين عَننِهَا الأتهئز وَتْمَل أك ضُوا9© بن كبوا 
العامة َه وعد لصن حكَدَّبٌ يلاع سيا [الفرقان: ٠١‏ 


ده م 


نت إِلّه أن حدذب يا 


1222 


در . ٠‏ اليه سرام اه حمل ٠‏ يول تَعَانَى : إِنَّ سني 
في َلقِي: كم ذا تق م ا ألو إن أ وَإلَا 


إعطَائِهة ما سأنُوا فَن آمثوا ا اي 
اخْمَارَ ِنْظَارَهُمْ كُمَا عَلّمَ عَنْهُمْ غَيْرَ مَرَةٍ رَصُولٌ الله يلق 
لهذا قال تََاَى ِْسَاءًا تي يك إلى الْجَوَابٍ عَمًا سَألُوا: 
لتثْلَ ِتنا التبب يلوك أي | نك كله لله وَهُوَ يَعْلَمُ الْعَوَاقِبَ 
في الْأَمُورٍ. ١‏ 
«مَانئظِروا إن مَعَحكم ين الشتطرة» أَيْ إِنْ كم لا 
تؤمُِونَ حَنَّى تُشَاجِدُوا مَا سَأَلتُمْ َانَظِرُوا حُكُم الله فيّ 
وفك هَذَا مَعَ أنّهُمْ قد َاهَدُوا من آاه يك أغظمَ مما 
سَأَلُوا حِينَ أَشَارَ ِحَضْرَتِهمْ م إلى لقم يله بدا فَانْسَّقَّ 
انين نآ فِوْقَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْجَبلِ وف مِنْ دونه . وَهَذَا 
المعو ا ان ضِبَة مما سَأَنُوا وَمَا َم يشألواء 
وأو عَلِمَ الله مِنْهُنْ أَنّهُمْ َم انوا ذَلِكَ اسْيَرْشَادًا وَتَعَينَا 
َأَجَابَهُمْ وَلكِنْ َك َك إِنَّمَا يَسْأَنُونَ عِنَادا وَتَعَنْنا 
رم فنا انق تع أ أنّهُمْ لا يُؤْمِنْ مِنْهُمْ أَحَذٌ كَمَولِ 
تَعَالّى: ##إنَّ بت حَقَتَ عَيَهِمَ كلمت رَيْقَ ل 
ؤموة0© ود جتنم سكل 41 . 
6]. وَعَوْلِهِ تَعَال : وَل آنا نآ يهم التليكة وهر 


6.٠.‏ الدب (يونس: كق3 


ضن 


ةي 


ص معالمركرف 
ات يحون ماتمكرورت 
و 


00 دص فياه 0 ص 


وجري م ري بد وفرحوا يهاجاء ايع حَاصِتٌ 


و 27 كلكو وكام حيط بهم م 


ل 
وتم 


ممه 


نانول 


و 

27 ا بِمَاكْسْرٌ 0 
0 اَل كلدم نَ مما حلط بو 
1 سرع طهر 2 221 3 

نض مما 53 لاشو الأكسئةلنة ذَنَا لارْض 


ٍِ 0 


' تف 
١‏ ا 21 0 حَصِيدًَا كن لم مقت . 


0 0 4 


َال 0 حلمو م بتفحكرر 90 
يَدَعْوَِلَ داراً سل وى من يِسَام لض توم 


5 








انق كه عي عق قور 33 5 كنا ل ل 
هدك . . . الْآيْةَ [الأنعام: 11ل]ء ا مز تزه 
كَمَوْلِهِ وتلق ولو مَدَحَنَا عَتوم بايا من سا 


[الحجر: 0]١15‏ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: تاد ب 


مَاقِط)» الْأَيَةَ [الطور: 54]» وَقَالَ تَعَا 
كنبا فى قراس فَلْسْومُ ع 1 الي إن عَذَآ إلا بخ 
0 [الأنعام : :3 َمِئْلُ هؤُلَاءِ أَكَلٌ مِنْ أَنْ يُجَابُوا إِلَى ما 


َأَنُويُ لِأَنَّهُ لا قَائِدَةَ ف ي جَوَابهِمْ لِأَنَهُ داء* 
وَعِنَادِهِم لِكَثْرَةٍ فُجُورِهِمْ وَفَسَادِهِمُ وَلِهَذَا قَالَ: 
20 . 

صَرَهُ مَسَّْهُم إدا لهم مَكُرٌ في 
انا لي 1 انمع صئا |3 منت يكلرة نا كرك 69 21 
9 د 1 تلز ع كدان التق يعلد ب 
يريج طَِيَبٍَ وفرحوأ 35 ثب ريح م عَاصِتٌ وَحَاءهم م المع من 
6ن ولا أ مط بهن مغ 4ه لصي 5 أي 


حمر درم 1 


يتا مِنّ هذه ٠‏ تورك من لكين () كلا أمجدهم إذا هُم 


5 


ك0 
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ين في الأتض 0 حي يتما ألنَاسُ إِنّمَا نيكم ع أفيكُم‎ 
مَتَلمَ أ الصيرة‎ 


تََْبُ الْانْسَانٍ جين تُصِببهُ الوَحْمَةبَغْد الضُرٌ] 

يخبرٌ و تَعَالَى أن ذا أَذَاقَ النََّمِنَ رَحَْمَةٌ مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ 
مَسَهُم كَاليَحَاءٍ بَعْدَ الشَّدَّقق وَالْخِضْبٍ بَعَدَ الْجَدْبء 
وَالْمَطَرِ بَعْدَ الْمَحْطٍ وَنَحْو ذْلِكَ «#إنا لهم مَك ف َاَابن» 
قَالَ مُجَاهِدٌ : اسْيَهْرَاءٌ وَتَحْذِيث2©, كَقَوْلِهِ : ##وَإدا مَسّ 


لفن ألضَّدٌّ دعانَا لجليده آز كَهِدًا أَرٌ يماك . .. الْآبة 
[يونس: »]١١‏ وَفِي الصّ أن رَسُولَ الله َل صَلَى بهم 
لصح على إِثْر سمَاء كنت من الي أي مَطَرِء ثم قَالَ: 
اهَل تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبَكُمْ اللَّيلهِ؟» قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ 


ره افو 


أَعْلَمُ قَالَ: «قَالَ : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي ومن بي دكار فاما 
مَنْ قَالَ: معنا ِقَضْلٍ الله وَرَحْمَيِهِ فَذَاكَ مُؤْنٌ 
ِالْكَوْكَب وَأمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا نو كَذَا وكُذَا كذَا 
مُؤوِنَّ بِالْكَؤكبٍ»7" . وَقَوْلَهُ: لكل مه سرع 00 
شد ايراج وَإِنْهَالًا حنّى يَظُن لظن مِنَ الْمُجْرِِينَ 
َبِسَ بِمُعَذبِء َإنّمَاهُوَ في مُهكق» ثم يُْحَذَ عَلَى عرو لة؛ 
َاَْاُونَ الكرَاُ يَيبُونَ عَلَيِْ جَوِيعَ م 
عَلَيْه ْم يَعْرِضُوتَةُعَلَى عَالِمٍ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَق فَيجَازِيه 
ا وَالْحَقِر وَالتَقِيرِ وَالْقِطْمِير . 
َه أَخيَرَ تَعالَى أَنَّهُ «هْرٌ الى جيه في ابر لسر » أَيْ 
07 َيكلوكُمْ بحرَاسَيه «حَقه | تق اق ل 
يهم بريج طْيَبَةَ وفرحوأ ب 
فَيَيتَمَا 0 كَذَيِكَ إِذ ١‏ حتتهه | | 


6 


ركر مم ا شوهة او بو 
ما يفعلهة. ويحصونه 


2 
أ 


2 


00 لبر 7 2 0 نيم أحِيط بهر» أَيْ عَلكُوا 


يفك 


َم قا 5-7 م 


5 
1 
3 
1 
ع 
١‏ 
0 
0 
نا 3 


حي ء ا غَيركُيْ كا جاء في الي لمَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ 
يعَجلَ اله عقوي في الا مََ ما يدر اله لِصَاحِبِه في 
لْأَخْرَق ص مِنَ الْبَنى وَقَطِيعَة الرَّحِم الل وَقَوُلَهُ: مْكم 
١ن‏ لز ع لي العاو ل الدَّنيكة 
مك4 أَيْ مَصِيرُكُمْ َمَلُكُمْ 
«تيَلم 4 شرم يعي أغفايقم. وَتُوَفْكُمْ بِيَامَاء 
َمَنْ وَجَدَ خَيرًا قَليَْمَدِ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ قَلَا 
يلُومَن إلا نَفْسَهُ. 
#إمّنا مكل الْحَيَردَ لديا كمل ناته من تمك مََخْتلْط بو بات 


2 


عدت ألم 


ععدنى 5 


لض 2 111 لاس ولعت سس د أَمَدَتِ لخن يها 
َأْتَكتَ وَظرك أهلهَا مم دوت عَيها أتنها اتا للا أ 

ب بها حوِيدَا كل ل تن بالأئيل كك نص 
لبت لَِرَرِ رو يتَكَوهَ © 9 ند يَدَعْوَا إِلّ دار التَلَمِ وَيَبْدى مَن 

ع ِل م صرلٍ ١‏ تنكم 9 » 
مَتلُ الْحَيَاةٍ الدّنيَا] 

صَرَبَ تبَارَكَ وَتَعَالَى مَتَلَا لِرَهْرََ الَْيٍَ الدَّنَْا وَزِييهَا 

وَسْرْعَةٍ الْقِضَائِهَا وَرَوَالِهَاء بِالنَبَاتٍ الَّذِي أَخْرَجَهُ الله مِنَّ 


الأدض: يِمَاءِ 0 ص نّ السّمَاء 


يُترَْا» أي زِيتهًا الَْانِيهَ وَارَينَ)» 7 حَسْنَتْ بِمَا خَرَجَ 
مِنْ رُبَاهَا مِنْ زُعُور نَصِرَةٍ مُخَْلِمَة الْأَشْكَالِ وَالْأَلْوَانِ 
#وظرك أُمَلها4 الْذِينَ رَرَعُوهًا وَعَرَسُومًَا «أَبَكُمْ ميوت 
عيبآ» أيْ عَلَى جُذَاذِهَا وَحَصَادِمَاء فَيَبْتَمَا هُمْ كَذَيِكَ إِذْ 


لَ تَعَالَى ٠‏ «أتبها أتنا كلا أر جنا 
003 


تت عبك» أن يبت ا بد الْخْضرة الصاو 0 
تسح تكن يِالأمس» أيْ كنا مَا كَانَتُْ جيئًا قَبْلَ ذَلِكَ ع 
نام «كن ل - 5 نْ لَمْ تنعم. وَمَكَذَا امود بد 
َوَالَِا كنا لَمْ َكُنْ . 


)١(‏ الطبري: )١( 19/١6‏ فتح الباري: 6/7 (”) أبو داود: 


0 








-٠‏ تفسير سورة يونس» الآية: ؟ 


وَلِهَذَا جَاءَ في الْحَدِيثِ: امن نعم أَهْل الدُنياء 
قيفْمَسُ فِي النَّارِ عَمْسَة َيْقَالُ لَهُ: هَل رَأَيْتَ حَيْرًا قَط؟ هَلْ 


الدُنيّاء قَيُفْمَسُ في انعم عَمْسَةٌ م يقال لَهُ: مَل رَأَئْتَ 
وَكَالَ تعَلَى ِخْبَارًا عَنِ 
الْمُهلَكِينَ: ا َصبَحُوأ في دَمرهِم تيت كن 5 ْنَأ 
ب [هود: لاك 4ة]. 

نُمّ قَالَ تَعَالَى : «كدَِكَ شَيَلُ الآبي» أَيْ: نييّنْ 
الْحْجَجَ , وَالْأَوِلَة لبَْرو بِتَفَكرُون4 فِيَعتِرُونَ بهَذَا الْمَكلِ في 
زَوَالٍ الدُنيًا مِنْ : أَهْنًْا سَرِيعًا مع مَعّ اْتِرَارِهِمْ بها ميم 
يعم م بِمَوَاعِيلِهَا وَتَدَليَا عَنْهُم) َإِنَ مِنْ طَبْعِهًا الْهَرْبَ 
مِمَنْ : طَلَبّهَاء وَالطّلَبَ لِمَنْ هَرّبَ مِنْهَاء وَقَدْ ضَرَبَ الله 
تَعَالَى مَثَلَ الدَُنيا بتبَاتِ الْأَرْض في غَيْرٍ مَا آية مِنْ كِتَابه 
لْعَزِيزِء قَمَالَ في سُورَةٍ الْكَهْفِ: «إوا آشرت لم مَتَلَ ابره 
لي كي أ أ مِنَّ لمك مَلْمْدَل1َ بو يات الْأْضٍ َآصْبَحَ 
هشيما لذروة لين 6د أله عل هل تو مُقَيْررَا» [الكهف: 45] 
وَكَذَّا في سُورَةٍ الزُّمَرِ [الآية: ١؟]‏ وَالْحَدِيدٍ [الآية:١٠]‏ 
يَْرِبُ اله بدَلِكَ ملَ اليا اليا 

اضيب في التَم الا التي الي | 0 
وَقَوْلْهُ تَعَالَى : طإولفَهُ يَدْهُوَا إِلّ 7 كَل » اليد . 

ذَكَرَ تَعَالَى الدُنيًا وَسْرْعَةٌ رَوَالِهَاء رَغَبَ في الْجَنَ 9 
ِلَيْهَاء وَسَمَّاهَا دَارَ السّلامء أَيْ مِنّ الْآقَاتِ وَالنَقَائْصٍ 
وَالتَكَبَاتِ َقَالَ: اك دعأ ِل دَارٍ لل وَبَبُرى من يناه 
ِل ص مُسْتَقِ4 عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْداللهِ رَضِيَ الله عَنْهَ قَالَ: 
خَوَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ل يَوْمًا عَمَالَ: «إِنّي رَأَيْتُ فِي الْمََام 
كأَنّ جِبْرِيلَ عِنْدَ رَأْسِيء وَمِيكَائِيلَ سّ جلي يَقُولٌ 
أحَدُهُما لِصَاحِبِهِ : اضْرِبْ لَه ملا َقَالَ: اسْمَمْء سَمِعَتْ 
أَحُنْفَّء وَاعْقِلُ عَقَلَ كَْبْكَّء إِنَمَا متَلْكَ 5 أَمتِكَ كمي 
مَلِكِ انّحَدَ دارا نم بتى فيا ييا م َل فيها ماقي ” 3 
بَعْتَّ رَسُولّا يَدْعُو النَّاسَ إِلَى طَعَامِوِه فَِنْهُمْ مَنْ أَجَابَ 
الرَسُولَ وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَهُ فَاللَهُ الْمَِكُء وَالدّارُ الْاسْلام 
وَالْيَيتُ الْجَنّهُّ وَأَنْتَ يَا مُحَمِّدُ! رَسُول فَمَنْ أَجَابَكَ مَخَلَ 
الْاِسْلَام» وَمَنْ دَحَلَ الإشلام مَخَلَ الْجَنَهّ وَمَنْ دَحَلَ الْجَنَهَ 


كوه مر 000 (؟) سسم 6 وس اأسوة ا ص 
اكل منهاا. رواه أبن جَرِيرٍ وعن 9 الدرداء مرفوعا 
قَالَ: قَالَ رَ سُولٌ الله علد : دما مِنْ يَوْمِ طلعت فيه الشَّمْسُ 


2س فو و 


وَبِجَيَِيْهًا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يَسْمَعْهُ خَلْقُ الله 


56 


احسسو 


ناي 
















ا 
ا" سواط ةا ا 
1 م سورع م معد 


زسّادة وا ولا يرهق وجوههم قار 


ََدنَأَحْسَنْوا 2 
لاله وليك حصب لْْنَةَهْم ا خَدِدُونَ (©) وَالْدينَ 


ري سس لور مر 0ك 007 
ا 0 500 يَعفهم و اين 
عنقت مومه اقيم 


0 ته 





010 
لآ 


لأسب ارهج فيا كنود (©) ويوم سرهم 


اسم ل 


عا ثم نة فول ل كرا كاك شر وش ركو ينا 
ل مَك كَبْدُونَ 9) نَكَق بل 
سيدا يسنا وني 2 عَنْعِبَادكُم تنيت 69 


كبا 000 مول 2 
اس ل 


ره ل ار أ .و 
لق وَصَلَّعَنْهممَ أكانوا مروت (يي) قل من يروفك 


اليس ريا سس على مسر 


سد 3 ل سام ا 
ينَالسَمَك وَالَارضٍ أَصَْيَمِكَ أ ابص سمح 
رارح وم 


ألمت َموعٌ يوالح ميزنالا 
فسَيَشوأونَ مكل أفلاكَتونَ () مدل مورك لل 
َمَادَابَتَدَلْسقَ اا الصَكرمة فوت © 2 
كَع لل سفوا أَمَمْلابؤُمبوَكَ 6 
لقن : َا أَيْهَا النَّاَمِنُ! هَلّهُوا إِلَى رب 00 
خَيْرٌ ما كر وَأَلّْهَى) قَالَ: وَأَنْرَلَ دَلِكَ في القرَآنٍ في قَوْلِهِ : 
ند يَدَعْوَا إِلّ دار أَلسَل 4 الْآيَةَ. رَوَاهُ ابْنُ بي حَاتِمٍ وَابْنُ 
جَريرا". 
لذن سوا للثنق رسالا يهن ركهم قل ولا دلا 
وْبَيِكَ حب أنه + هُمّ فيبًا حَيِدُونَ 439 
[أَخْرْ الْمُحْسِنِينَ] 
بُخْبرُ تَعَالَى أَنَّ لِمَنْ أَحْسَنَ الْعَمَلَ في الدَّنيا بالْايمَانِ 
وَالْعَمَلٍ الصَّالِح الْحُسْنَى فِي الدَّارٍ الآخرَة كََوْله تَعَالَى : 
هل جَرَآهُ لاسن لا الا خسن [الرحمن: ]1١‏ وَكَوْلَهُ: 
اوَزِسَادَ 4 هي تَضْعِيفُ تَوَابٍ الْأَعْمَالٍ بِالْحَسَنَة: عَشْدُ 


أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِوِائَةِ ضِعْفٍ وَزَِيَادةٌ عَلَىَ ذَلِكَ أَيْضَاء 


02 


له 


ا 0 
عقت كلمل 4 
1-1 

















)١(‏ مسلم: 5١57/5‏ (51) الطبري: 6١/١9‏ إسناده منقطع سعيد 
ابن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبدالله ووصله الحاكم في 
المستدرك 77292758/1 فيه عبدالله بن صالح فيه ضعف من قبل 
حفظه. (”) الطبري: 50/١6‏ وأحمد: ه//ا9١‏ 
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وَيَشْمَلُ ما يُعْطِيهِمٌ الله فِي الْجِنَانِ ص الفُضُورٍ َالْحُوٍ 
وَالرّضًا عَنْهُمْ وى أحفاة 3 نر ين . وَأَفْضصَلُ مِنْ 
ذَلِكَ ألا الت 9 وَجْهِهِ الْكُريم» فَإِنّهُ زِيَادٌَ أَعْظَمْ مِنْ 


3 مَا أَعْطُوُ لا يَسْتَحِفُونَهَا حم بعَمَلِهِم ؛ ٠»‏ بل ِفَضْلِهِ 
2 . وَقَدُ روي تير لاد ِالنّطرِ إِلَى وَجَههِ لْكَرِيم 


عَنْ أبي بَكْرِ الصَّدَّيقٍ وَحُذَيمَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَعَبْدافُِ بْنٍ 


َباسٍ» وَسَعِيٍ تعد بن اليي» وعد الخان بن أبي لَبْلَى 


سَعْلٍ وَعَطَاءٍ وَالضّكّاك وَالْحََنٍ 0 وَالسّدَىٌ) 
مععاماةه م سايم 


3 0 َّ 200 1ه 
ومحمد بن إشحاق وغيرهم . مِنّ السَلَفٍ وَالخلفي. 
عَن لني علد قَمِنْ ذَّلِكَ ما 


| 


وَكَدْ وَرَدَثْ فيه أَحَادِيتٌ كَثِيرَةٌ ء 
ا الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ الله عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ 
ف له تلا هَذِو الآية: «ِلَِنَ كمسنها للتنق د 
و :دإِذًا مَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةَ الْجَنَة وَأَهْلُ النَّار الثَّارَ نا 
مُنَادٍ : ؛أفل الك وذ لق مك ال تزيك ره أذ 
يُنْجِرَكُمُوهُ فبقُولُونَ: وَمَا هُوَ؟ أَلْمْ يُتقْلْ مَوَ 
وَجُوهَنَا وَيُدُخِلْنًا الْجَنَد وَيُجِرْنَا سن لتر ؟ 


يس 3 الْحِجَابُء فَيَنْظُرُونَ َيه فَوَاللهِ! مَا أَعْطَاهُم 
له سَيْئَا أَحَبٌ إِلَيْهِمْ مِنَ التَطر ِلَب وا أَمَرَ لأغييهة»”" . 


وفع ا م عاونال 7 
وَكَولَهُ تَعَالَى: #ولا يَعَقُ وجوكهمْ مك4 أَيْ قد 
عاصات لتر كمَا يثري وجو 0 
رارج لا 4 أي هَوَانُ وَصَغَاٌ ٠‏ أَيْ لا يَحْصُلُ 
ّهُمْ إِمَاَهُ في الْبَاطِنٍ ولا في الظَامِرِء بَلُ هُمْ كُمَا قَالَ 
تَعَالَى فِي حَقَّهِمْ : «فقهم أله َه عَرَّ دلِكَ الْوَر وَنَهُمْ مره 
مسرا [الإنسات: ]١١‏ أَيْ نَضْرَةٌ في وشوموم م وَسَرُورًا في 
لوبهم . جَعَلََا الله مِنْهُمْ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَيِهِ آمين 


مه امين 
2 


أي كيرا لتك جر سم يلها عله 0 
ل مِنْ عَاصِسرٍ كنآ لقت وُجُومْهُرْ فِطعا مْنَّ ايل مُظلمَاً وليك 
صب تر هم فيا حَيشد © » 
جر الْمخرمِين] 

َمّا أَخْبَرَ تعَالَى عَنْ حَالٍ السْعَدَاءِ الَّذِينَ يُضَاعَفُ لَهُمْ 
الْحَسَنَاتُ 8 عَلَى ذَلِكَء عَطَّفَ بذِكْرٍ حَالٍ 
الْأَشْقِيَاءِ مَذَكَرَ تَعَالَى عَذْلَهُ فيهمء وَأ يُجَازِيهِمْ عَلَى 
الي يمثْلهَاء لا يَرِيدهُمْ على ذَلِكَ طمَيَعتْهم» أي 


يزيدهم 
تَعْتَرِيهِمْ وَتَعْلو هُْ طؤْلَةٌ4 مِن مَعَاصِيهمْ وَحَوْفِهِمٌ مِنْهَاء 


حار 
كَمَا كَالَ: وهم ينَسُونَ علهَا حَشِيِنَ من اذل . 
الْآيَة [الشورى: 45]ء وَقَالَ تَعَالَى: 59 لا مَحْسَبَرَك لَه 
غَُْا عَنَا يَحَمَلْ لبون إِنَمَآ رهم و2 تتَخَص فيه 


الْدْمَصَرْ © 9 مهطه ممْطييت م مقنهى عوسي #.. 
1#]ء وله :اما 2 أله لَه يمن لتر أن مازع وَلَا 
2 © 5356© إل يك يبد 4 [القبمة: -٠١‏ 
17]. وَقَوْلُهُ: 6 أذ يت قهز » .. . الآية. 3 


أن نت 


ا 8 | داب ب 8 ع 1 


/0] وَكَولُهُ تتالى: ١‏ 00 7 و1© 


بك 02 رود 


مستيشرة :09 وجو 
]. 


رمعم ك2 ورى ساس 2م مر 
ل وَعََنَ ا 2 
2 سس ميم وَقَالَ 7 7 م 


95 
22 0 سَّ 


دن أنتؤا سكم انث 
9 ب ِتَانا مَبْدُود 9 
ينبم كيب © 
0 0 أ مهم العن 
َل عنم ا 96 تنروت 9©» 
اتَبَرّي لهو النذركين ينه يوم اهبا 
يَقُولُ تَالَى: لويم تَشُرُهُم4 أَيْ أَهْلَ الْأَرْص كُلَهُمْ 
مِنْ جنٌ وَإِنْسِ وَبَرّ وَفَاجِرٍ كُمَوْلِهِ: مره قم ناير م 
د [الكيف: 40]» 2 فول لِنَدِنَ أَشر وأ مكاككم د 
و4 أي الْدَمُوا َم وَهُمْ مَكَانَا ينا امْتَازُوا فيه 


عَنْ مَقَام الْمُؤْمنينَ: كَنَوْلِهِ تَعَالَى : ورا الوم ها 


دو م مورلل 


لْتَجَرم4 [يسنَ: 100 وَثَوْلَهُ: مين قوم ألسَّاعَةُ يَوْميِذِ 
200 [الروم : 14 وَفِى الْآبَةِ الْأَخْرَى #يَوْمِذٍ 


ره ل سه 


مِصَدَعْونَ # أَئْ يَصِيرُونَ صِدْعَيْنِ وَهَذَا يَكُونُ إِذًا جَاءَ 
الكت تَبَارَكَ تَعَالَى لِمَصْلٍ الْقَضَاءِء وَلِهَذَا قِيلَ: 
دَلِكَ. ...”© يَسْتَشْفِعٌ الْمُؤِْيُونَ إِلَى الله تَعَالَى أَنْ يَأَي 
لِمَضْل الْقَضَاءِ 0 مِنْ مَقَامِنَا هَذَاء وَفِي الْحَدِيثْ 


)١(‏ الطبري: )١( 378-57/1١8‏ أحمد: 777/4 (7) مسلم: 
0١‏ وتحفة الأحوذي: 557/8 والنسائىي في الكبرى: 5/ 
0 وابن /١‏ «(5) هنا بياض في الأصل وانظر 

الحديث عند الاية ”١‏ من تفسير البقرة. 


ماجه: 








1٠‏ تن لفبسيبر سورة يونس » الآيات: امم 
'©. وَقَالَ 


الآخرٍ «نَْنُ يَوْمَ الْقَامَةِ عَلَى كَوْم فَوْقَ النّامي»" 
الله تَعَالَى فِي هَذِهِ الآية الْكَرِيمُة إِخْبَارَا عَما يأمُرُ به به 
الْمُشْرِكِينَ أذ 2 الْقيَامَةِ: #مكائكم و21 
وين تم . َذَيَة : : أَنَهُمْ أنْكَرُوا عِبَادتّهُمْ وَتَبْرَؤُوا مِنْهُم 
كَمَوْلِه : 006 اط يِبَادَعيمَ» الْأَيَةَ [مريم: .]18١‏ 
وَقَوْلِهِ: #إذ تَبََآً لبنَ أببُِوأ من ع 
[البقرة:77١]‏ وَقَوْلِهِ : ومن آَل مسن يَدَعُواْ مِن 
لَا مْيَحِيبٌ لَه إل يور الْقيكَمَدٍ هم عن ديهم فلن 2 اذا 
شي نر لاش كوا م أعدك4 . . اليه [الأحقافة 

وَقَوْلَهُ 3 هَذْهِ الَْيَِ إِخبَاًا عَنْ قَوْلٍ الشُّرَكَاءٍ فِيمًا 

َهُم: لفَكَق لَه 


0ه 5]. 


52 عاد *: 


قينا يكنا ريكب . . 1 
غلم بهَاء وََا ثم تنوكا ين عيث لا تذري بكم 
وَامهُ سَهِيدَ يبنا وَيتكمْ. نا م مَا دءَ عَوْنَاكُمْ إِلَى عِبَادَيئَا وَلا 


أَمَرْنَاكُمْ يهَاء وَلّا رَضِيَا مِدَكُمْ لِك . 
وَكَالَ تَعَالَى : طامْتَالِكَ بَبَلُواْ كل تين مآ أُسَلمَتَ» أَيْ في 
متف ِف الْحِسَابٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُخَْرُ كُلّ نفس وَتَعْلَمُ مَا 
سَلّفَ مِنْ عَمَلِهَا مِنْ خَيْرٍ وَشَرٌ كَنَولِهِ تَعَالَى: «#يَنم بل 
هبد [الطارق: 9] وَقَالَ تَعَالَى : «ابَيوًا لاضن ا 
[القيامة: ]١‏ وَقَالَ تَعَالَى: لض وم العم 
سين بذ مشا ازا كك كل - بتَِْكَ تيك آل ع 
سيب [الإسرآء: 14.3] وَكَولهُ: ريثا بل 2 
دي أ 
مَقَصَلَهَاء وَأَدْحَلَ أَمْلَ الْجَنَّه الْجَنَّهَ وَأَهْلَ الثَارٍ التَارَ 
لوَصَلّ عنم 4 أيْ ذَمَبَ عَنِ الْمْشْرِكِينَ «إمَا كنأ نيوت 4 
أي ما كَانُوٍ يَْبْنُونَ مِنْ دون الله افْورَاء عَلَيْ. 
لكل من يَرْرْفُكم من لسَمَك وَالْارْضٍ أَسَنَ ينك السَمْمَ وَألا 
ون يح ين لْمَيتِ 0 لْمَيَتَ مت أل 0 2 
الك يوون أ َل م © مدل 1 سد ل 
هَمَاذًا بَحَدَ الْحَنّ َّ الصَّكلٌ ل كان م شرفت © © كيك عن 
كتْ رَيْكَ عل لت سوا يم 1 يومد > 
[اغْتِرَافٌ الْمُشْرِكِينَ بتَوْحِيدٍ لله في رَبُويتته: وَإقَامَة 
الْحجّة عَلَِهمْ بدَِتَ] 
يَحْتَجُ تَعَالَى عَلَى الْمُشْرِكِينَ باغْيرَافِهِمْ بِوَحْدَانيي 
َرُبُويييِّ عَلَى وَحْدَائيّةِ [الْالّواء قَثَالَ تَعَالَى: طثُل من 
1011 


يرَرْفُكم هن سمل لاض » أَيْ مَنْ ذا النَذِي ينْرِلُ مِنَ 


الوه الْقَيلمةِ 


ص ص مل 


أَيْ : وَرَجَعَتِ الْأُمُورُ كُلْها إِلَى الله لك الْعَدْلِ 


سرهم 


رو ست 


رن 


5 


السّمَاءِ مَاءَ الْمَطْرٍ فَيَشُوُ يسن الأْض 
بي اج مِنْهًا «جآ0) وعبَا وقنبا) وَيَنو وخا وَعََايِنَ 
مع اللو؟ 9 فسَيَفولُونَ 
0 ع#أمَّنَّ هدَا أَلَِى ل إن أنسَكَ ل [الملك: ١؟]؟‏ 
وَفَوْلَهُ : «أسّ ينيك مر أي الَذِي وَعَبَكُمْ 
هَذْوِ و الْقَُةَ السَامِعَةَ وَالْقَكَةَ 0 وَلَر شَاءَ الَذَمَبَ بِهَا 
وَلَسَلَبَكُمْ إِيّاهَاء كَنَوْلِه تَعَلَى : مل هر الى أَنَعَادٌ مَجَمَلَ 
ل ألتَممَ وَالْتَضَرٌ *. . . الْآيَهَ [الملك: *؟]. وَقَالَ: 2 
أَزَعَيْشْرٌ إِنْ أَحَدّ أله ب صر 4 . . . الْآيَةَ [الأنعام: 4]. 
و َ 9 لْمَيتِ 2 لْمَتَ مَِت 
لعي أيْ يدرت الْعَظِيمَةٍ و مِنَيّه الْعَمِيمَة . 
وَقَولهُ: #وصن يدرك ك4 أَيْ مَنْ بيده ا كَُ 
شَيْءِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يْجَارُ عَلَيْ وَهُوَ الْمُتَصَدْفُ لحَاكم 
الَّذِي لا مُعَقَّبَ لحكمف وَلَا نأل عن تفع وغ بعال 


- 


شم بعر وَمَشِيئتَه 


46 ()) وَفَكهَدٌ وبَأ [عبس: ]*١-517‏ لد م 


ل 17 


77 رمح ع ج 


#يَْمُ من في لسوت وليل كل وو هْرٌ في َأَنِ4ك [الرحمن: 
6 انملك كله الْعلوِيُ وَالسَفلِي, وَمَا فيهِمَا مِنْ مَلَائِكةٍ 
وَإنْسِ وَجَانُ فَقِير ون ل عَبِيدٌ - حَاضعُونَ لَدَيْهِ 


0 0 ىْ ره وامهة 7 0 
فَسَيِقولونَ و و ىوق مُْ يَعلّمُونَ دَلِكَ وَيَععَرِفُونَ به امل 
وسن دمع ري 6م س2 ارو م 5 

ألا تُنَفُونَ»* أي أقلَا تَحَافونَ مِنْهَ أن َعيُدُوا مَعَهُ غَيرَهُ 


بوكر تجيكم. 

كول «تكلك ل 28 للذ4. . 
الَِّي اغتر ترم أنه فَاعِلُ ذَلِكَ كله هو روي يكم ال 
الذي يتخ أن بره ليناد «قنذا بند انق إل المكذ» 


أيْ فَكُلُ مَعْبُودٍ سِوَاه بَاطِلّ لا إِلَه ؛ إلا مُوَ وَاحِدٌ لا شَرِيكَ 
3 يََ ا 7 و له 2 01 
أن ضُروْت* أيْ فَكَبِفَ تُصْرَفُونَ عَنْ عِبَادَيهِ إِلَى 


بد مَا سِوَاه واكم تَعْلمُونَ أنه الرَبُ الذي خَلَقَ كل 
شيع وَالْمْتَصَ رف في كل شئء؟! وَقَوُلّهُ: : «كاك عَنْكَ 
ِلك َيْكَ عل أت صوا4. . أ 


هؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ وَاسْتَمْرُوا على ركيم وَعِبَاكته مَعَ 


الله غَيْرَةُ مع أَنْهُمْ يَعْتَرِفُونَ أنه الْخَالِقُ الرَازِقٌ 
الْمْتَصَرفُ فِي الْمُلْكِ وحدة» الي بَعَتَّ رُسْلَهُ بتَؤْحِيده) 


هذا حَنْث عنم عل الله أنهُمْ دياه من ساني 
النَّارٍ كَمَوْلِهِ: #دَلوأ بل وَلكنَ حَدَّتَ كِمَةٌ الْعَدَابي عل 


لْكَفْرنَ» [الزمر: .]/١‏ 


)١(‏ مسلم: ديفن 








4٠-174 تفسير سورة يونس» الآيات:‎ -٠ 
قل عل من شركايكط سَّ يبدا لق ثم نأل سنت‎ 


سج مره ع رارم 


0 لعيدم 95 0 فل علي 


رار ع 4 وآ 
لحن فل لَه يك نتن كس يي إل آل 5 عن أك بقع | 
2 يح قا كر كنت كورب 9 ينا ب 
000 1 رسع 0 5 مله 0 0 

كرش إلا ط: و اقم كت ب ل ا يت 


وَهَذَا إِيطَالٌ لِدَعْوَاهُمْ فِيمَا أَشْرَكُوا بالله غَيْرَهُ وَعَبَدُوا 


بن الأضتام وَالْأَنْدَاد لهل هَل ين شركيكز من يدوا فاق م 
535 0 9 2 
هيده [بوس: 86 أي مَنْ بدا َلقَ دو الكلوات 


السَلوَاتٍ وَالْأَرْضٍء وَيدَُهُمَا بِقَنَاءِ مَا فِيهمّاء ثم بيد 
الْخَلَقَ حَلًْا جَدِيدًا شل أَلَّدُ» هُوَ هُوَ الَذِي يَفْعَلٌ هَذَاء 
وَيَسْبَقِنُ بو وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه «نأنّ ككْن» أي فَكَيِتَ 
تُصْرَهُونَ عَنْ طرِيقٍ الرُشْد إِلَى الْبَاطِلٍ؟! لكل هل ين مركي 
يني ِلَ لحن قل أنَهُ يبي نعي أي أَثمْ م تَعلَمُونَ أن 

شُرَكَاءَكُمْ لا قير عَلَى مِدَابَة ضَالَء وَإِنَّمَا يَهْدِي الع 

20 3 3 
وَالضلال» 00 لله الذي 
ا إل إلا هُوَ «أس يبك إِلَ آلعَيْ أحَق أ مم آم 7 ّ 
إلا ك ييدع» أَيْ بنع الْعَبْدُ: الذي يَهْدٍ يعدي بي إلى الح 


)0 
اط ام 


65 


يْدَى لِعَمَاهُ وَبَكَمِه؟ كما قَالَّ تَعَالَى ِخْبَارًا عَنْ إِيْرَاهِيمَ أل 
قَالَ: # يكت لم عَبْدُ ما لا يمع علا يعر ولا يكن عنك 
شا [مريم: ؟4] وَقَالَ لِقَوْمِهِ : #أَسَبْدُونَ مَا تحمود() وَأ 
حَلَفَْ وما مَل [الصافات: 55. 55 إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ مِنَّ 
بات وَكولةُ: «قا لكك كيت تكوت» أي ما بالك 
نْ يُذْمَبَ هَبَ يعْفُولِكُم؟ بف سَوَيتُم بين الله وَيَيْنَ حَلْقَه 
وَعَدَلتُم هذا بِهَذَاء وَعبَدثم هَذَا وَمَذًَا؟ وَمَل فرَدثم لكب 
جَلَّ جَلَالهُ الْمَالِكَ الْحَاكِمَ الْهَادِيَ من الضّلَالَةَ: الْعِبَادَةٍ 


وَحَدَم) وَأَخْلَصْتُمْ | لَه الدَّعْوَةَ وَالْانَابَهَ: م سًَّ تََ أَى أَنْهْم 


ا يتَعُونَ فِي دِبِتِهِمْ هَذَا دَلِيلّا وَلَا بُرْهَانَاء وما هُوَ ظَنَّ 
ينهم أي توهُم وتَحيْل وَدِكَ لا يذني عنم ينا «إه 
أَلَّهَ عَلم' يما يَفعَُو» تهِْيدٌ لَهُمْ وَوَعِيدٌ شَدِيدٌ لِأَنهُ تَعَالَى 


ْ 
أخبر ا سَيْجَاِيهم على َلِكَ ثم الجَرَاء. 


مَأ كن هد لدان أن يقر من دوت أيه و 


َو 
نه 
2 
نصدق 
موص ممة 2 


000 وَتَفْصيلٌ الكل لا رك فد ين كت 
لحن © أ يوون في قل هَأَنوَا سمورة مَنَلِهِ. وأدَعوأ من 


يف 


"٠‏ لقو ل 
5200 و 


0 ملق مهيدل أ أسَمبَدَوَأ 

كوت (79) عزون شك 2200 

يسيع ليا عالق حون 

مكدع ادها ل كت عَكُوت © 
ييا 53 الي 

/ عَليمَابفعَلُوَ () و: دلا أكون وين 

اك قي ةي لكي 


فيدين رَتَالِْينَ )من كابشلا 


ملي مَيمًً] انه 


ا همه 


رات اطي 
كما لونجبطُوأوا يعلمِهولم 0 
ا كنظ دكي كار م ا 


03 


4 جو ص لس ص عتم 


راس 07 - ع 
ومنهم َنيؤميه ومس لايؤوث . 2ُيوَريكَ غلم 
00 02 آ هر 
ِالْمَقَسِدِتَ () وَإنكدَبوا كلل عَم وَلعملٌ 
رومن عكر اهمه ارم 


عءَ يه ووس لم 


بطع َكلت تيع لش و1 ف الاينقاوت 0 











أنظرٌ 2كيْقَ كارت َب اليرت © تمتكم قن يوي ب 
مهم من لا مث يِدْء وَرَبْكَ كر بالْتئيين9©» 
[الْعْرآنُ كلام الله حقّاء وَبََانُ إِعْجَارْو] 
هَذَا بَيَانّ لِإِعْجَارٍ الْقَرْآنِ وَأَنَّهُ لا يَسْتَطِيمٌ الْبَشَّرُ أَنْ 
يَأنُوا بمثْلهِ وَلَا بِعَشْرٍ سُوَرٍ وَلَا بسُورَةٍ مِنْ مِثْلِه لِأنَهُ 
بِعْصَاحَيَهِ وَبَلَاعْتهِ وَوَجَارَتِهِ وَحَلَاوَتِهِ وَاشْجَمَالِهِ عَلَى 
الْمعَانِي الَْرِيرَةٍ التَافِعَةٍ في الدَنيَا وَالْآَخِرَةٍ لا تَكُونُ إِلّا مِنْ 
د اله الذي لا به شَية في داب ولا في سمت وَلَا في 
أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِه فَكَلَامُهُ لا يَشْبهُ به كلام الْمخْلُوقِينَ: وَلِهَذَا 
قَالَ تَعَالَى: «ومًا كن هذا يا أن بشَررَى من دوت ألّد» أَيْ 
نل هَذَا الْقرْآنِ لا يَكُونْ إِلّا مِنْ عِنْدِ الله وَلَا يُشْبَهُ هَذَا 
لام ابر لكك صَدِيقَ الى ين يكْه4 أي مِنَ الكت 

الْمَقََمَِ وَمُهَي َيِه وَمُبْنا لِمَاوَقَعَ فيا ِنَ النّحْرِيٍ 
وَالتَاوِيلٍ وَالتَبْدِيلٍ. وَكَوْلَهُ : + #وتفْصِيلَ الككب لا ريب فيه ين 














445-4١ تفسير سورة يونسء» الآيات:‎ -٠ 
ّتِ المَقِينَ4 أيْ وَبََانَ الأخكام وَالْحَكَالٍ وَالْحَرَام با‎ 
شَافِيًا كَافِيّاء نلا يز فو ين اله وب الالمن.‎ 


وَقَْلَهُ: سَ يوون اف كل مَأنوأ يسور َثْلِوء وأدعوأ من 


مع 0 


سْتَطعَتُم من دون أَلَّد إن 1 مدِوِنَ4 أَيْ ِنِ ادَعَيْنُمْ وَافرَيتُم 


وَمَكَكْتُمْ في أَنَّ هَذَا مِنْ عِنْدٍ الله وَقُلْتُمْ كذِبّا وَميْنَا: إِنْ هَذَا 
0 2 2 ل 7 :2 
مِنْ عِلْدٍ مُحَمِْ َمْحَمُد شر ملكم» وَقَلُ جَاءَ - فيمًا 


َعم - بِهَذَا الْقُدْآنِء َأنُوا َنم بِسُورَةٍ مِثْلهء أي مِنْ 
جئْس هَذَا الْقَرْآَنِء وَاسْتَعِينُوا عَلَى ذَلِكَ بِكُلّ مَنْ قَدَرْتم 


2 . 

عَلَيْهِ مِنْ إنس وجَان. 
وَهَذَا هُوَّ الْمَقَامُ النَالِتُ فِي التَّحَدّيء فَإِنّهُ تَعَالَى 
تَحَدَاهُمْ وَدَعَاهُمْ إن كَانُوا صَادِقِينَ فِي دَعْوَاهُم: 7 أنه مِنْ 


عِنْدِ مُحَمَدٍ فليُعًا ضوه بنَظير ما جَاءَ به وَحَدَه وَلْيَسْتَعِنُوا 


أخبر ألقم ا لا يَفرُودَ على لِك دلا سيل 
جْتَمَعَتِ الاضلٌ وَالْجِن عل أن 


بمَنْ شاءوا» و 


3 


2 . نام معير ير ام عه ِ-. .اانه 
يأنوأ يمثل هذا الْمَنَانِ لا يأنون بِمِثْله ولو كانت بعطهم لع 
5 8 م ل ععقة 


مَعَهُمْ إِلَى عَشْرسُوَرِ مِنّْه 

رخ و 0 

وَل سُورَةٍَ هُودٍ: لآم يفوتو أقتريه قل هَأَنوأ 

سر شور مدِهه يست ادبن تنش ين ديد أل إد 

هَلْه و الشورة: 9 2000 أ يسورق لي 5 
تتم تند ود ن اله 


د كح صدِقِنَ* وَكَذا في سُورَةٍ 
الَرَق وَهِيّ مَدَيةٌ تَحَدَاهُمْ بِسُورَةٍ منه نه وَأَخْبَرَ أنْهُهْ لا 
يَسْتَطِيعُونَ ذَلِكَ أَبَدَا قَقَالَ : «يّن لو تفْمَلُوأ وآن تَفَْلُوا فَأَمُوا 
ألثَارَ4. . . الْآَيَدَ [البقرة: 74]» هذا وَقَنْ كَانَتِ الْمَضَاحَةٌ 

: مِنْ سَجَايَاهُم وَأَشْعَارُهُمْ وَمُعَلَقَائفَِ نَهُمْ ليها الْمتََى في هذا 
الْبَاب وَلَكن جَاءَهُمْ من ع الله مالا قل لِأَحَدِ بو وَلِهَذَا 


سمه 


آمنَ من آمَنَ نهم ما عَرَفَ من بَكاَة هذا لكلا وَحََاوته 
وَجَرَّالتهِ وَطَلَاوَيَهء وَإِقَادَتِهِ وَبَرَاعَتِهه فَكَانُوا غلم النّاسٍ 


بهو وَأَفْهَمَهُم له وَأتبَعَهُْ ل وَأَسَدَهُمْ ل لَهُ انْقيّادّاء كما 


عَرَفَ السّحَرَةٌ لِعِلِْهِمْ بُِنُونِ السّخْرِء أَنَّ هَذَا الَّذِي فَعَلَهُ 
مُوى عَلَيهِ السَلامُ لا ا يَصدُرُ لا عن مُويد مُسَدّو مُرْسَلٍ من 
الى وَأَنَّ هَذَا لا يتاع ير إلا , بإِذْنِ الله. وَكَذَلِكٌ عِيسَى 
عَلَيْهِ السام بُعِتَ فِي زَمَانِ عُلَمَاءِ الطب وَمُعَالَجَةٍ 
67 َكَانَ يْرىء الْأكْمَة وَالْأَبْرَصَ وَيُسْبِي الْمَوْنَّى 
بِإِدْنٍ الل وَمِئْلُ هَذَا لا مَدْحَلَ لاج وَالَدَّوَاءِ فيه 5 
وَلِهَذَّا جَاءَ 


8 3 


هر الم 


مَنْ عَرَفَ مِنْهُمْ أَنَّهُ عَبْدَاههِ ورَسُولُهُ. 


8 


الصّحِيح عَنْ رَسُولٍ الله كَل أنه كَالَ: «مَا مِنْ ني مِنَّ 
الأَنْيَاء إلا وَقَدْ أوتي مِنَ | الْهيَات مَا آمَنَ عَلَى مِثْلِهِ الْبَشَرُ 


0 عي ام 


َإِنّمَا كَانَّ الَّذِي أُوتييُهُ وَحْيًا وا الله إِلَىَ فَأَرْجُو أَنْ 
كتَرَهُمْ تَابعا)" . 
َل : بل كديأ ما كذ يبسلوأ يوليد. كنا أي كرب 
كدب فؤلاء لزاب ولم تلوط ولا عرلوا 
أي كأري» أَيْ وَلَمْ يَمْلُا ما فيه مِنَ الُْدَى 
رَدِينِ الْحَق إِلَى حين تكُذِيِهمْ به جَْلًا وَسَفَهًا ديك 
كدب ارت من يلور 4 أَيْ مِنّ الْأمَم السَالِمَّةِ #تماظر 
كي كرت 5 عَبَةُ اريت »> أَيْ : فَائْظُةٌ كَيِفَ مْلَْتَاهُمْ 
بتكذيبهم شن ظُلْمًا علو وَكُفُرًا 2 وَجَهْلًاء 
فَاحُلَّدُوا أَيّهَا الْمُكَذَّيُو أن يُصِببَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ . ٠‏ وَكَوْلهُ: 
نس من يمن 4 الآيةء أَيْ وَمِنْ مَؤْلَاءِ الَذِينَ 
هت لهم يا مُحمَدُ! من يون بهذا لمعك تق 
ٍ ًا أزيلت به «قمنم د ل لا يت .4 بل يَمُوتُ عَلَى 
ذُلِكَ وَيُبْعَتُ عَلَيْهِ #وَرَبّكُ أَعَلمُ المنييت» أَيْ وَمُوَ غلم 
بِمَنْ 6 نُّ الْهدَايةَ فَيَهْدِيهه وَمَنْ يَسْنَحِقُ ُ الضَلَالةً َيُضِلهُ 
َُوَ الْعَاِلٌ الذي لا يَجُورُ بَلْ يُمْطِي كُلَا ما يَسْتَحفَه 
َبَارَكَ وَتَعَالَى وَتَقَدَسَ وَتََرّهَ ا إله إلا هو 
«رد كَدَوْكَ َكل ل عَملٍ مَل عَملكُ اذ 
َأ زد يا و0 ) وت ق ينمط إل أت شي 
1 كنا لا يحَقَلوَ 629 3 يَظٌُْ إِلَلَك مات 

تي العم ولو ا عست © إِنَّ أله لا يَظِيم 

الئاس سكا وَلَكنَّ أَلنَّاسَ أَنفم نفْسَهُم يَظيِمُون )4 
[الأَمْرُ يري 0 سن المشركيرٌ] 

يَُولُ تعالى ليه ل : وَإنْ كَذَبكَ لمؤلاء الْممْرُِودَ 
كي م ون َه ل ل عمل َم عمَلكُ 4 كنَوْله 
تَعَالَى: قل يكام الكفررن0) 1 اه ما َبَْدُوق» إِلَى 
آخِرمًا [الكافرون: 07-١‏ وَقَالَ إِيْرَاهِيمُ م الْخَلِيلُ وَأَتْبَاعْهُ 
لِعَوْمِهُمْ الْمُشْرِكِينَ : ا 9 وَمِنّا سَبدُونَ مِن دون 
أل . . . الْآَيَةَ [الممتحنة: 4]. 

وَقَولَهُ: #ويتمم من يمون هَ إِيَك» أيْ يَسْمَعُونَ كَلَامَكَ 
الْحَسَنَ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَالْأَحَادِيتَ الصّحِيعةً الْمَصِبِحَةٌ 
النَافعَةَ في الْقُُوبٍ وَالْأَديَانٍ وَالْأَنْدَانِء وَفِي هَذَا كِمَايَة 


119/4 فتح الباري:‎ )١( 








-٠١‏ تفسير سورة يونس » الآيتان: ه52 

َطيمة َلكِن لَبَِ دلِكَ لِك ولا ته فَنْكَ لا تقر 
عَلَى إِسْمَاع الْصَمّ - وَهُوَ الْأَطْرَّشَ - مَكَزَلِكَ لا مثيه 
عَلَى هِدَايَةِ مَؤُلَاءِ إِلّا أَنْ يَمَاءَ الله #ويتم بن يَظرٌ زر إللى4 


أَيْ يَنْظْرُونَ إِلَيِْكَ وَإِلَى مَا ما أَعْطَاكَ الله من التوَدوَه وَالسَّمْتِ 
الْحَسَنِء وَالْخُلْقٍ الْعَظِيِمٍ» وَالدّلَالَةٍ الظّام هِرَةٍ عَلَىٍ 3 
لأولي الْبَصَائْرٍ وَالتّهَى . وَهؤْلَاءِ يَنُظُرُونَ كُمَا يَنْظْرُ عَيْدهُهْ 
َل صل لو بن لهذا شَية كما خضل لقرها؛ ل 
الْمُؤِْنُونَ يَنْظرُونَ إِلَّيكَ بِعَيْن الْوَقَاِ وَهْوُلَاءِ الْكُمَارُ 
يَنْظْرونَ إِلَيْكَ بِعَيْن الِاحْيمَارٍ الا وك إن يَتَحِدُويَكَ إل 
هُيُوّ)4. . . الْآيهَ [الفرقان: .]4١‏ 

م أخر تتالى أن ا طلم أحدا يع وَإِنْ كَانَ 

به مَنْ هَدَى ) وَبَصَّرَ به من الْعَمَى» وَفَتَح به أغينًا عْمْيّاء 
وَآذَانَاُ ضما وَقُنُوبَا ْنَا وَأَضَلَّ به عَنِ الْايمَانِ آخَرِينَ 
قَهْوَ الْحَاكُمٌ الْمُتَصَرّفُ فِي مُلْكِه بِمَا يَسَاءُء الَذِي لا ينأ 
عَم يَْعلوَهْْيشأُون لعلمه وَحِكْمَ وَعذلِ و وَلِهَذَا قَالَ 
تَعَالَى : إن أنه لا يَظيِمْ الكَاس سينا وَلكنَّ ناس أَنشَهم 
يَظْيمُنَ» وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ أبي ذْرٌ عَنٍ الي كل فيما 
يَرْوِيهِ عَنْ رَبّهِ عَنَّ وَجَلَّ: «يَا عِبَادِي! إن حَرَّمْتُ الظُلم 
عَلَى نسي وَجَعَلتهُيكُمْ مَُرمًا فلا َطَالمُوا - إلى أَنْ قَالَ 
في آخِرِ - يا عِبَادِي! إِنَّمَا هِيَ عْمَالْكُمْ أخصِيهًا لَكُنْ َ 
رُم َامَاء هَمَنْ وَجَدَ خَيًا ليسم الله وَمَنْ وَجَدَ َي 
ذَلِكَ قَلا يَلُومَنٌ إلا فسا َوَاه مُسْلِم يطولوا'' . 
#(ويوم سرهم كن لَّ يمرا إِلَا سَاعَةٌ مِنَ كار يفون َع هد 

سي عَيرَ الذي كَنَوأ يمه أل وا كوأ تيت 4 
[الشّعُور صر 2 الْحَبَاة اليا عِنْدَ الْحَشْرٍ] 

يول تَعَالَى 00 لِلنّاسِ يام السَّاعَة وَحَشْرَهُمْ مِنْ 
َجْدَائْهِمْ إِلَى عَرَّصَاتٍ الْقِيَامَةِ: #وَيَومَ حَشُرْهْرَ 
الآيَة. كَقَوْلِهِ: 60 بج ين قثوت ف يوا إل 
ين هار [الأحقاف: 5*] وَكَقَوْلِه : 8 3 مَوَننَا ل يليوا 
إِلَّا عنم أ ها [النازعات: 55] وَقَالَ تَعَالَى : بم يُعَُ ف 

لصو ور 2 بذ دنه( يتَخََيُونَ ينيم إن َنم 
إِلَّا عذّرا) عن َعم به 11 إِذْ يفول لهم طَرِيفَةَ إن 
لَّثثْرَّ ِل 7 5 1 ٠4-٠‏ وَقَالَ تَعَالَى : ويم تقوم 
لمّاعَةٌ يفم الْمُجْرمُونَ ما نوأ عير صامَة». .٠‏ الْمينٍ 
[الروم : م 5مء وَهَذَا 20 دَلِيلٌ عَلَى اسْيِمْصَارٍ الْحََاةٍ 
الدُنْيَا في الدَّارٍ الْآِرَةِ كَمَولِهِ: كَل كم لَثْثْرَ في الْأَيْضِ 


عله 


الداع 14 لو ل 
وهم منينظر! لكات بن هالْفىّ 0 
المت لاك 00 سحاو 


20 أنَفْسَي يظلِمُو ووه حشر هك 
ألما سَأَنفسهم يا وموم حشره 
م 0 لق لصوت ل دي 3-4 6 
2 يا 
01 و ير 


6 © سدس سرد ينه ليود 


3 


م 0 000 سج سر لكر له 
عه لله رو سَبِيدعَلَمَا رفز 


00 


١ 
اكةة ل‎ 


أكننا 


ش جا كة رللشويت أ طوف 


لو 


ليه (© مهد 
8 قذ فشياقتال 

جَلْإِدَاجَاء حلم لحرن سَاءَ 
لسرن تَتْكْمعَدَابُمبينمًا وار 52000 
حرمو 0 نم بوعءآ لوقن كم بو 
مَحَجَلُونَ افا مل 


01710 


١ 


3-14 











عند سند ©) دلوا بَْنَا ا وَ مص يَرْمٍ فسْكَلٍ 7 
قَنَلَ د ينه بلا كيلا و أكك خثر م تنا 4 [المؤنون: 
4115-1 وَقَوْلَُ: تاف س4 أَيْ يَعْرِفُ الْأَبنَاء 
الآباء» وَالْقََايَاتٌ بَعْضْهُمْ م لِبَعْضٍ » ٠‏ كُمَا كَانُوا في الدُنْيّاء 


سم ا سم له 


وَلكِنْ كل مَشْعُولٌ بِنَفْسِهِ ظفَإدا يح في ألصُور ملآ فلا اضابٌ 


يَنْتَجُّرَ). . . الْآَيَةَ [المؤمنون: ١١٠]ء‏ وَقَالَ تَحَالَى : #وَل 
يَسلُ حم حِيما4. . . الّْآيَاتِ [المعارج:١0]15-1‏ وَقَولَهُ: 


مذ حير أ كوأ ب لله وا كوا مم4 عَفَولِهِ تعَاَى : 
ويل مذ لِْمَكَدْينَ» [المرسلات: ٠6‏ لِأَنَّهُمْ حَسِرُوا أنْفْسَهُْ 
وَأَهْلِيهِمْ : يَوْمَّ الْقيَامَقِ ألا ذَلِكَ هر الْخْسْرَانُ الْمِينُ وَلا 
حَسَارَة 1 سَُْ خسّارة مَنْ داق ب ونس أحته يوم 
الْحَسْرَةِ وَالتَدَامَة . 

ص ويَنكَ بعص ألَِى م و َل ليما ترجعهز ثم الله 


تَهِيدُ عل مَا بَقَعَلْوَ © وَلِكُنٍ َم يسول قدا بجا رَسُولْهُر 


9/5 مسلم:‎ )١( 
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شين تتقكر بالفنيا وذ 1 لون )4 
الَيْمَقَمَنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ سَوَاءَ في الدَنْيا أو في الْآخِرةِ] 
يَعُولُ تَعَالَى مُحَاطِبًا ِرَسْولِهِ يِ: لما زيئَكَ بض الى 
م4 أي نتم منهم في باك لتَقدّ يلك مله «لر 
تَوَيْئَهَ يكنا جفهْر » أَيِ مَصِيرهُمْ وَمْقَليْهُمْ. وَاللَه شَهِيدٌ 
عَلَى اليم : بعد وَقَوْلَهُ : 1 مد يسو َإِدذَا جاه 
رَسُولْهُرَ * قَالَ مُجَاجِدٌ : يَغْنِي يَوْمَ الْقَيَامَة!'). #فيىَ بيَتَهْر 
ِلْقِسَطِ»... الْآيَة كَمَوْلِهِ تَعَالَى : أرقت لْدرْضٌ بور 
تَيهَا؟ك. .. اليد [الزمر: ]ا فك أَمَةِ © عرض عَلَىوِ الله 
بِحَضِرَةٍ و رَسُولِهَاء وَكِتَابٌ َعْمَالِهًا مِنْ خَيْرِ وَشَرّ مَوضوعٌ 


هه 0008 22 


شَاهِدٌ عَلَيْهِىُ و | يِنَ الْملَايِكةِ شَهُودٌ أَيْضًا - مه 


يَعْدَ أَمّوَ - و َذِهِ الأمهُ الشَرِيفَةُوَِنْ كانت آخِرَ الْأمَم في 
الْخَلْ إلا أَنَّهَا أَوَلُ لمم يَوْمّ الْقيَامَقٍ صل ِتهُمُْ 


و 0 


الصَّحِمِسَيْنِ عَنْ رَسُولٍ الله وله 
لاَق ا 


يُقْضَّى لَهُمْ كُمَا جَاء في 
أن قَالَ: «نَخن الآخرونَ السَابِقُونَ يو 2 
لَهُمْ قَبَْ الْحَلايق)0". َأَمَنه إِنَّمَا ارت قَصَبَ السَّبْقٍ 
ِشَرَفٍ رَسْولِهًا صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عََِْ دَاِمًا إِلَى يم 
الدِينِ. 


00 34 مد 


200 م م د مجحج م الى 
وَيفُولُوتَ مق هذا الْوَعَدٌ إن 5-1 صَدَقِينَ() قل لآ أمَيك 
ِتَشَبِى صما ولا نَنْمّا إِلَا مَا مه أله 3 م أَجَزٌ 0 1 


ره 39 لص مومع 


33 متف سَامَهٌ ولا سَتَقَيمُونَ 3 - عَذَابمٌ 
يما أَوَ حبَارَا مَادَا َنْتَحْجِلُ مِنْهُ 0 ب 
7 بو َآلكَنَ وقد كم بدء تعيفة© 0 : قبل لِلَدِنَ ظلموأ 
دُوفوأ عَدَابٌ لُلُثْرٍ هل عَرَوْنَ ايا 
[إسْيِعْجَالُ الْمُْكِرِينَ بي 
يَقُولٌ تَعَالَى يرا ع + 0 
لاله الْعَذَابَ وَسُوَالِهِمْ عَنْ وَقْتِهِ فيد كي لين / مما ل 
َايِدَةَ لَهُمْ فيه كَقَؤْلِهِ: «يَنْتَميِلٌ بها ال لا يمن يها 
ارت امنأ مُعْفِيُونَ يتا وَيعْلَمُونَ أَنَهَا لل 
4 أَيْ كَاتِئَهُ لا مَسَالَهٌ ا وَفْتَهَا عَيْنّاء 
وَلِهَذَا أَرْشَدَ ََلَى ر شو له إلى ب 
أمَلِكُ لتقسبى َدَا ولا نماك . لدي / 
عَلّمَني» ل فيد على شوو ما اع ره إلا أذ 
الله عَلَيْهه فَأَنَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ إليَكُىْ وَقَدْ أخير 
السّاعَةٍ وَأَنهَا كا ول ليشي على وها وك له ئ 


4 أَيْ لِكُل قَرْنِ مُدَّةٌ مِنَ الْعْمْر مُقَدَرَقٌ إدَا الْقَضَى 


55 





لزنه يهم ملم ل 


وَلَوَأ نَلْحَلِ تين ظَلَمَتَ م لاس لَافْتَد تيو وَأسرُوأ 


- 00 يه 200111 


رأوا لعَدَابَوَِْ ص يَبْتَهبالْقِسْطوَهمٌ 





000 م 22 عدع. يلو او 
ا 


هم لايعامون7 اي ودممست 
4 دَدُ 2 00 
ده 2 مَوْعِظَُه 
2 وم دس فك حو 

من رد 1100 وبحمه ة لِلْمه هنين 
و ل فيا فو حَرَيمًا 


جمعون ما د[ 5 


0 هيشم لمكم يم رَرْقٍ 
ل كك وآ مورت لا عَلَالَه 
تفرورت لم وَمَاطنٌ َِمِنبوَعأمآلكَدِبَ 


298 سح 


يَوَمَالِْيمَركَآلَه َه دُوضض لع لَلتَاس لكي 6ه 
كرون تلا لتاق : 


مسد مخ ل مل اس سسا 
َلَاتحْمَلُونَ منَعَمَلٍ لاحك ءا 5 
الا 00 


راث يود يلوق ال لاق 
ّمل ولا أصْعَرَمِن دَلِكَ ولأ كر إلا تبن © 


11 


شهود د تيصو 














ِسَتَتَيمُوه» كَفَوْلِهِ: #إولن 
. الْآَيّهَ [المنائقون: .]١١‏ 


أجَلّهُمْ #قلا مَكررون ص 00 
يقَخْرَ أَلَّهُ نَضَْا إِذا جلها ». . 

م أَخْبَر أن عَذَّابٌ الله سَبأييهم بَغْتَة بَعْتَةّ فَقَالَ : (ل أيث إِنَ 
كدي عَدَاهْْ بََنًا أَوَ عبَارَا4 أَيْ : لَبْلَا أو تَهَارًا مادا مَسْتَسْيِلُ 
مجرمون © أَدْدّ ِدَا ما متم اسم ب أن وعد 0 
0 يَْنِي أَنْهُمْ إِذَا جَاعَهُمْ الْعَدَاتُ قَالُوا 7 2 
وَسَمِعَنَاف. . . الْآيَهَ [السجدة: ١1]ء‏ وَقَالَ تَعَالَى : #قلمًا رأوأ 


9 لوه 


سخ سس سس سمو لا سل 4 سولو ل ل سس دس سوم 4 3 
الوأ ءامنا باللَّهِ وَحَكَمٌ وَحكَدَرًْا يما كا به مُتْركينٌ ©) 


دين 2 دُووا عَدَابٌ لُلدار» أَيْ يوم الْقَيَامَةِ يُقَالُ َه هَذَا 


تَبِكِينًا وَتَفْرِيعَا كَقَوْلِه : ع بغت إِلَ ثَارٍ ظ ص 
مذو أَلنَّادُ لي كت يها 1 


6 ع عمد 


” فتح الباري: 095/5 ومسلم:‎ )5( 949/١5 الطبري:‎ )١( 


ه28 














ه.١-ها تفسير سورة يونسء الآيات:‎ -٠ 
بُصِرُوت 27 أضَلوها فَأَصيرقأ أو لا صَيروا سَوَآةْ ع1 6 ِنَم رون‎ 
ا رتم4 [الطرر. #سل].‎ 

0 أ 
53 لي 24 إلطه جع 


200 


دام 


مد إك تلق إن لْحَقٌ ومَآ أنشر 
ظَلَمَتْ ما فى لاض لدت به 2 


هه ع عه و رو ل 


0 
[الْقِيَامَة 3< حَقٌّ] 
سلوج 5 عع مي > اعوط 
يَقُولُ تَعَالَى : وَيَسْتَخْبِرونك ##أحق هو 
وَالْقَِامَ من الأَجدَاتِ بَعْدَ صَيْرُوَرَة الْأَجْسَام 7 
ته َم لحن نآ شر بمغييزيت» أي ليس صَيْرُوَكُمْ ثاب 
بمغجزٍ الله عَنْ ْ إِعَادَيَكُمْ كما بَدَأَكُمْ 2 َ الْعَدَّم ف #إِنّمآ أَمَرُم 


١ 8‏ أله سج نا أن يقل أز ان كفيك 4 متكي وَهَذِه 


02 


30 
533 
جاه 
5 
0 
ع و 


9 ره لم مدال 


لد ل تق لسك »4 


لمعن م لتتتؤد يما 0 وَِكَ عل 7 ين [الآية: 60 ثم 
أَخْبرَ تَعَالَى أَنَهُ إذا كَامّتِ الْقيَامَهُ يَوَدُ الْكَافِرُ لو افْتَدَى مِنْ 
عَذَابٍ الله بِوِلْءِ الْأرْض ذَهَبًا #وَأسَروا التَدَامَةَ لما روا 
داب فى يتتكر بالقنط» أيْ بِالْحَنْ «يَكم 5 


جع 
جع 


م علا عم 7 


5 ) هو عى. ونميت م 


يعَمورك 49 
يُخِْرُ تَعَالَى أَنّهُ مَالِكُ السَّمْوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَأنَّ وَعْدَهُ 
ان 2 ركع ووم سم ابرعاه 


حَقّ كَاينٌ لا مَحَالَهَ وَأنّهُ يُخبي وَيْعِيِتُ ولي مَرْجحُهُمْ 
وَأَنَّهُ الْقَادِرُ عَلَى ذَلِكَء الْعَلِيِمُ بِمَا تَمَرَقَ مِنَ الأجسَام 


وَتَمَرَّقَ في سَائِرِ أو ار الَرْضٍ وَالْبِحَارٍ وَالْقِمَارٍ. 
بايا لاس عد جَهَنَمْ مَوْعِطَةٌ ين يي وَشقة لما فى 
ألصّدُور وَهُدّى ونه س0 6 يفصلٍ لَه وتميف فِنلك 


فيْْرَعُوا هر حَيْدُ مَمَا مغو (©)4 
[الْقَوَآنُ ترعظة وَشَاة ورحلة وَهُدَى] 
يَُولَ ََالَى مُمنًا على حَلِْهِ يما أله م ِنَ الْقرْآنِ الْعَظِيٍِ 
عَلَى رَ سُولِه الْكَريم : كا أَلنَاسُ هد جَءَنَم تَوْعِظَةٌ ين 
أي رَاجِدٌ ءَ عن الْموَاحِشٍ #وشقاك لْمَا فى الصٌدُور» 
يْ مِنَّ الشَّيهِ وَالمُكُوك وَهُوَ إِزَالَه مَا فِبهَا مِنْ رس 


ما 


ام 


١١ 21١7/16 الطبري:‎ )١( 


"5:4١ 


1 به الْهدَاية وَالَحْمَةٌ 


كن اتلك وَيتَة4 أن يخشل 


مِنَ الله تَعَالَىء وَإِنَّمَا ذَلِكَ للْمُؤْمِنينَ به اف 
امون بمَا د عمو هِتعَالى: لوَئُ بن الشزان با 


3 و 


سْفآ ويح مني ولا يَزِيدُ لطن إِلَا حَسَانا» لاسر 
1 وَكَولَهُ : كن هْوَ لندرت عَامَنوَا هتف ك4 . 
الْآيَهةَ [نصلت: 2145 وَقَوْلَةٌ تَعَالَى: مل ِعَضْلٍ لَه وَسَمَِهِ 
يَدَلِكَ لِفْرحواً» أَيْ ِهَذَا الذي جَاعَهُمْ مِنَ الله مِنَّ الْهُدَى 
وَدِينٍ الْحَقٌ فَلْيمْرَحُواء قَإِنَّهُ أَوْلَى مَا يَفْرَحُونَ به لمر حٍَُ 
يما يجْمَعون 4 أَيْ منْ مخطام الدَْيًا وَمَا فِيهًا م هن الَّغرةٍ 
الْمَايَةِ الذَّاهِيَة لا مَحَالَةٌ . 


17 سر مك م 
قل أرءيشم مآ أنرّلٌ أنه ل 


0 سس حر 


يرن زرَرْقٍ فجعاتم مَنْه حرام 
2 


2 وه 
0 أله ات هَ لذو فَضْلٍ 
[لَيْسَ لأ عو أذ بحل زيم يدا 

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَمُجَاهِدٌء وَالضَّحَاكُ وَقَتَادَةٌ 
وَعَبْدُ الرَحْمَنِ بن ريد ْن أَسْلمَ وَغَيِيْعُمْ: نَرَلَتْ إِنْكَارًا 
عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِيمَا كَانُوا يُحِلُونَ وَيُحَرمُونَ مِنَ البتازر 
وَالسَّوَائِبٍ وَالْوَصَايلٍ'"2. كَمَوْلِهِ تَعَالَى: «وَجَمَلُوأ يِه ما 
ا مرب الكحزث والأر تسيتا4. الَْيَاتِ 
الأنماو 5 وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ مَالِك بْن نَضَلَدٌ 
قَالّ: َتُ رَسُولَ الله كل وَأنَا رَثْ اله فَقَالَ: «هَلْ لَكَ 
مَالّ؟) لت : َعَم. قَالَ: المِنْ أَيّ الّمَالِ؟) قَالَ: قُلْتُ: 
مِنْ كُلّ الْمَالٍ: مِنَّ الابلٍ وَالرَّقِقٍ وَالْخَيْلٍ ولعتو ٠‏ فَقَالَ: 
«إِذَا آنَاكَ الله مالا لير عَلَيِكَ - وثَالَ: همل تتح إِِلّكَ 
صِحَاحًا آذَاَْاء َتَعْمِدَ إِلَى مُوسَى فَتَقْطَعَّ آذَانَهَاء فَقُولَ: 
هَذِهِ بُحْر. وَتَشُنَّ جُلُودَهَا وَنَقُولَ : هذه ضرم ٠‏ وَتُحَرُمَهَا 
عَليِك وَعَلَى أَمْلِكَ؟) قَالَ: تَعَمْ قَالَ: «فَإنَ مَا آتاكٌ الله 
لَك حِلٌّء سَاعِدُ الله أَسَدّ مِنْ سَاعِدِكَء وَمُوسَى الله أَحَدٌ 
مِنْ مُوسَاكَة”". وَذْكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ. وَمَذَا حَدِيتٌ جَيَّدُ 
قَوِيٌّ الاسْنَادٍ . 


وَكَدْ أنْكَرَ الله له تَعَالَى عَلَى مَنْ حَرمَ ما ما أَحَنَّ الله أَؤْ أَحَلَّ 
مَا حم بِمُجَرَدٍ الْآرَاءِ وَالْأَهْوَاءِ لبي لا مُسَْئَدَ لَهَا وَ دَلِيل 
عي 


عَلَيْهَاء ثُمَّ تَوَعَدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ يَوْمّ الْقِيَامَةِ قَمَالَ: #وَمَا طن 


عاعافي 


(5) أحمد: "/ "/2 و5/4"١‏ 








514-51١ تفسير سورة يونسء» الآيات:‎ -٠ 
رودو ار ري وري مه رماس لور مه رار ماس عكقوهى 2ه‎ 29 
أليت وو عل أل الكَدِبّ َ لْقيْمَةِ» أيْ ما ظَنْهُمْ أن‎ 


ساعل بال في ) فى الشلج90©. 
للك) َمل أذ يكرد الراك لذو قل على الثاسس 
َُمْ ًا حَََهُ من الماع في الدنياء وََمْ يحرم 
مَا هُوَ ضَارٌ لَهُمْ في دُنْاهُمْ أو دنهم ولك 
مَمَكْرُود» بَل يُحَرْمُونَ ما أَنْعَم الله به عَلَيْهِم 
يُصْيْقُونَ عَلَى أنْفْيهِمْ مِيَجْعَلُونَ بَغضًا عَلالًا وَبَعْضًا 
نا وَعَذَا كذ وَمَعَ فيه الْمُفْرِكُونَ فِيمَا سَرَعُوه 
لأَنْفْسِهِمْ وَأَهْلُ الْكِتَاب فيمًا تدعو في وينم ٠‏ 
ارما مكرْنُ في سَأْنٍ وما توأ مِنَهُ ين مان وا َْمَونَ ين عَمَلٍ 
إلا محلا ملك هوا إذ يعون مد وما يرب عن ري من 


يَثَقَالٍ درو قل لض وَل قَُ ألسّمَاءِ د أضَمَرَ من ذَلِكَ ولا 


كر د فى كتب بي نِ )> 
[كُلٌ صَغِير وَكَبيرٍ في عِلّم اللو] 


ُخرد تَالى َيه وكأ يلم جوع أَحَاِهِ وَل 
وَجَمِيمَ الْخَلَائِقِ في كُنَّ سَاعَةَ وَأوَانِ وَلَحْظَق وَأَنَهُ لَا 
يَعْرْبُ عَنْ عِلْمِهِ وَبَصَرِو ِنْقَالُ ذَرةِ في حَمَارَتِهَا وَصِغَرِهَا في 
الّموَاتِ وَلَا في الَْرْضٍ وَلَا أَصْكرَ مِنْهَا وا عبر أ في 
: #وَعِندمٌ مَمَايِمُ لعب لا يَمْلنهَآ إل 


5 
5 فيمًا أب 


لهم إلا 
ل 


2 


كته 
مره 
2 


32 م 
و دعوو جا ا وولل ووم وج سا مر ل ص ا اا سس صيو 
هو ويك ما ف ألو والبخر وما شقط ون ورقخ إلا ينها 
20-0 20 لص مر دي م 00* 29 
ولا حَنَدِ حَبَةَ في ظَلَمْتِ الأرضٍ ولا رطب ولا يابيس إلا في شب 


يه [الأنعام : 5 فَأَخْبْرَ تَعَالَى أنْهُ يَعْلَمُ حَرَكَةَ الأَسْجَارٍ 
وَغد غَيْرِهًا مِنَّ الْجَمَادَاتَ» وَكَذَلِكَ الدَّوَاتٌ السَّارحة» فى 


وله : : وما من دَآبَةِ في الْأرْضٍ وَلَا طير يَطِيْرٌ ينَاحَيَهِ إلا أمم 
أكَالك» . . . الْآيةَ [الأنعام: منلء وَكَالَ تَعَالَى : وما من 
دَتََمَ في رض إ!َّ عَلَ الله ررْفها». . ٠.‏ اليد [هود: ]2 وَإذَا 


كان هَذَا عِلَمَهُ ب 2 
الْمُكَلَفِينَ لْمَْمُورِينَ ِالِْبَادَة كما كَالَ تَعَالَى : ##وتوكل 
ل لحيو © اد بيه ين © تلك 4 
تيد [الشعرة: 15-7 ]] وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: وما 
ع وما توأ مِنَهُ من ان ولا تَْمَفْنَ ون عَمَلٍ إِلَا 
ل شب لا يسشوت فيد أي إِذْ تأدُونَ في ذَلِكَ 
الشَّْءِ : نحن مُشَاهِدُونَ لَكُنْ رَاءُونَ سَامِعُونَ. وَلِهَذًَا 
َال لله لَمّا سَأَلَهُ جِبْرِيل عَنِ الْاحْسَانٍ: «أنْ تَعْيْدَ الله 


55" 





بزو لمهم حل 
ع تج سه هه 00 


أ "إسَ أو هاو و قرفت 


في لْحَيرةَالدَوَف الأَجْرَةَ 00 إكميَأآله 


2 


م مم و سل 


00000 


() الذرتء!منوأ كوا يِمَقُو, 


4 2 حم عب ده 10 
َلك هوَالْفَورالْعَظِيمْ 9 وَلَايحرْنلك فَوَلْهُمْ إِنَ 
0 د سكعدىي ومهد ا و حم 1و 0 
لْهِرَّمَه جما ْوَلَو اليم 69 أ كَل 
َف لسوت ومن ف الأرْضٍ وَمَابتّيعلد 


يدعو من دوين الله شرك 520 


6 


لطَنَوَِنْ هُمْإليْرْصُوت 9 هْوَارّى جع1َلْ 


02 


ْبَلَإِمَنْكُافِهِ وَالتحَارَمبَصِرَاإِنف ذَلِكَ 
بات ووه تفوت > © مَانوا تكد أسَدُوكَا 
هما ف السَّمْوتٍ وَمَافِ رض 


ه 


0 مشتحدئة. هالع 


إينتصط و نايا تقولوت عَلَ نوما 
َاتحامو لمن © تررك أنه َنْنَيشْترو عَِلَالَهالْكدِبَ 


7 لد حمر للا وو . 2 قم 0 11 امم 
0 0 














كيلك هو التره ا 
[مَعْرِقة أوْلَِاءِ الله] 


ف 


نَ أَوَلِيَاءَه هم 2 الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ 
رَبهِمْء ٠‏ فَكُل م من كان َي كان ل وا ف لا حك 
1 


| 


فِيمَا يَسْتَفلُونَه صِ أَهْوَالٍ الْآخْرَةَ ولا هُمْ 

0 ما وَرَاعَهُمْ في الذنيًا. وَرَوَى ابن جَرِيرٍ عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَلْهء قَالَ: َال رَسُولُ الله وه: هن 
مِنْ عِبَادٍ الله عِبَّادًا عه اليا وَالشُّهَدَا» قِيلَ: مَنْ هم 
. يا رَسُولَ اللو! لَعَلَنا نحِبَهُمْ؟ قَالُ: الهم نوم تَحَانُوا في اله 


وو © بي اله 


من غير أَمْوَالٍ وَل أَنْسَابِء وَجَوههُمٌ نور عَلى مَنَابِرَ صِنْ 


)١(‏ الطبري: ١17/16‏ (0) مسليم: /١‏ /ا 














رَوَى ابْنَّ جَرِيرٍ ع باد ْنِ الصَايِتٍ أَنّهُ قال ِرسُولٍ 
لله يه : طلَهُرُ ال فى الحيئزة لديا وف الأجْرو كد 
عَرَفْنَا يُشْرَى الْآخِرّق الْعث كما بُشْرَى الدُنيَا؟ قَالَ: 


«الرُؤْيًا الصَّالِحَة يَرَامَا الْعَبْدُ 


#مسم اموس 


أربعة وَأربَعِينَ جر 
وَرَوَى امام أَحْمَدُ عَنْ أبي ذَرّ أَنهُ قَالَ: 
الجَجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ وَيَحْمَدُهُ التَّاسنْ عَلَيْوه وَيُدْنُونَ عَلَيْهِ 
بِو؟ قَقَالَ رَسُولٌ الل يكله: 
لم70" رَوَءُ له . وَرَوَى 
عَبّدِاللَه 2 عَمْرِو عَنْ رَسُولٍ الله يلل أَنْهُ كَالَ: ««الَهُمٌ 
بتري فى الحيزة دُيا4» - قَالَ: - «الرُْيَا الصَالَِةُ 
يُبَشَرْهَا ها الور هي جزْءٌ مِنْ يَسْعْوٍ وَأَدْبعِينَ جُرْءَا مِنَ 
له َمَنْ رَأى ذَلِكَ فَلْيُخْيرُ يهَاء وَمَنْ رَأى سِوَى ذَلِكَء 
يكين وا بخن يها أحدا"» لم يُخْرِجُوة . 

وَقِِلَ: الْمْرَادُ بِدَلِكَ بُشْرَى الْمَلَائِكَةٍ للْمُؤمنٍ عند 
احْتِضَارِه بِالْجََّ وَالْمَغْفِرَقه كَقَوْلِهِ تَعَالَى : إن الست قَالوا 
يا مه م سَتَعََمُوأ َتَكزَلُّ عَلَتَهِمُ الْمَلَيِحَةٌ ألا عََانَا ولا 
ا فوا وروا بِألجَنَّةِ لي م ذة9© تحن د اوم 
فى الحية | لديا َاوَف لحرو َك ضهامًا مَنْمَعِىَ أَنعْسَكُة 
وَلَكْم فها م مَا مَدَعْودَ 7 © دلا مِنْ عور ب [فصلت: 
-9"] وَفِي حََدِيثٍ الْبَرَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ : «أَنَّ الْمُؤِْنَ ذا 
حَضَرَهُ الْمَوْتُ جَاءَهُ مَلَايْكَةٌ بض الْوْجُو بيض التَيَابٍ 
َقَانُوا : رجي أَيَنّها الرُوحُ اليب ِلَى دقح وَرَبْسَانٍ : 
َب عير عَطبَادَ: تَخْوَج مِنْ فَمِه كُمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ 
قم الفا ». وَأَما بشْرَاهُمْ في الجر رَةِ فَكمّا قَالَ تَعَالَى: 
للا ير كَرْنْهُمْ الَفََعْ انكر وَلتَشَهُمْ الَْلِيِكَةُ هنذا و 
رى حكُنَْرٌ وُعدُوست* الأنبيا: ]٠0‏ وَقَالَ تَعَالَى : 
يم رق الْمْؤْسِينَ وَالْمؤمتت ين وهم بن أ تيضر 
مرك ننم جَنَتْ يرك عن تا التبكر حَلِينَ فيا كلك هُْوَ 
لور التي » [الحديد: ؟١].‏ وَكَوْلَهُ: #لا يَرِيلَ لكي 


هو أَيْ هَذَا الْوَعْدُ لَا : يدل وَلَا يُخْلَفْ وَلَا يك بَلْ هو 


1 


اذهك 


6 


5 * 


مُتَدرٌ مُنبْتٌ كَائْنٌ لا مَحَالَةَ «كلِكَ هْوٌ الْمَوْدُ الموليغ » . 


6 ار تسرد 7 
مره ف جميم وَهُوَ المُتصَرّفَ فِي الْكَوْنِ 
دُونَ غَيْرِِ] ْ 
يَقُولٌ تَعَالَى رَسْوله يلة: ملا مك4 تَوْلُ مؤلاء 
الْمُْرِكِينَ» َاسْتِنْ با بالله 0 وَتَوَكَّلُ عَلَبْهِ ذ ا 
لْهِرَّة ! َه جِيئاً4 أَيْ لَه وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمَؤْمِنِينَ لهو 
المي اليم أي الشبيخ لِأَقْوَالٍ عِبَادِى الْعَلِيمُ 
بأَخرَائِهم: م أخير َعَالَى أن له مُلْكَ السَّْوَاتٍ وَالْأَرْضِء 
وَأَنَّ الْمُشْرِكِينَ يَعْبْدُونَ الْأَصْتَامَء وَهِيَ لا تَمْلِكُ شَيًِا لا 
ضَرًا ولا تفْعَاء وَلَا حَلِيلَ لَهُمْ علَى عِبَادتِقَاء ٠‏ بل نما يتحُو 


ع سر ككو 


1 


5 


في ذَلِكَ وهم َتحَوْصَهٍ َكب كه 


نَصَبِهِمْ هم ركلالهة َحَرْكاتهم ٍوَاتهَار 5 

لِمَعَاقِهمْ وَسَعيِهِم | وَأَسْمَارِهِمْ وَمَصَالِحِوْم إن ف يك 
كيت لِقَوْو ينمفرت*» أَيْ يَسْمَعُونَ هَذْهِ الْحْجَجَ 
َالْأَوِلهَ مَيعتَرُونَ بهَاء وَيَسْتَِلُونَ عَلَى عَظَمَةٍ حَالِتِا 


)١(‏ الطبري: ١١١/١89‏ (5) الطبري: 
فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف (تقريب) وأيوب بن خالد بن 
صفوان لا يعرف له رواية عن عبادة بن صامت رضي الله عنه 
والأحسن منه مارواه" ابن جرير بطريق أبي حميد الحمصي عن 
عبادة رضي الله عنئه وصححه الألباني في " الصحيحة " 
)0١1/15(‏ (7) أحمد: 0 (4) مسلم: 5١4/4‏ (0) 
أحمد: ؟/14؟ إسناده ضعيف: لضعف عبدالله بن لهيعة وهراج 

(5) أحمد: 5/ل/ام؟ 


6 إسناده ضعيف 











الاث-ا/١ تفسير سورة يونسء» الآيات:‎ -٠ 


م ع مرو رح عر له 


ثمّ نزيفهم العذاب ألقَّدِيدَ د 
عو يَكْترُونَ 40 

الله 5 عَن الرَّوْجَةَ وَالْأَوْلَادِ] 
يَقُولُتَعَالَى مُتكِرًا عَلَى مَنِ ادْعَى أن لَهُ «وكدأ سْبَحَننَةٌ 
ش هر 4 أَيْ تَقَدَسَ عَنْ ذَلِكَ و التي عن كن ما 
ا َكل شَيْءِ قير له 0 ف أسَّمَوَتِ وَمَا فى 
رَضْ4 أيْ فَكَبْفَ يَكُون 
78 لَهَء عَيْدَلَهُ #إِنْ سل سن سلطا يد 
لَيْسَ عِنْدَكُمْ دَلِيلُ عَلَى ما تَقُولُوتَهُ مِنَ الْكَذِبٍ ١‏ ائان 
تقوو نَ عَلَ لَه مَا لا صَلَمُوت 4 إِنْكَارٌ وَوَعِيدٌ أكيدٌ وَتَهْدِيدٌ 
شَدِيدُء كََولِِ تَعالَى: واوا أتحدَ يَعَْ 0© لقَد 
ينم سنا 5© نكاد الشكوث يننا 


ساس ارعس 


مرجعهم ثم با كاوأ 


ا 


يتَمَطرَنَ مِنْهُ 
لض وَعَعِدُ كُلْبَالُ مدا أن مَعَوَا ليم د91 57 يشتى 
يمن أن ينّحْدَ وَآد9) إن كل من ف الست الي إل 
ان الي عَبْدَا() لَقَذَ أحْصدم مده 2 عدا كه انيد 
يوم الْقَيلَمَةٍ 4 [مريم: 90-88] ثم تَوَعَدَ تَعَالَى الْكَاذبينَ 
عَلَيْهِ الْمفْثَرِينَ - مِمَّنْ زَعَمَ أن لَهُ وَلَدَا - بأنّهُمْ لا يُفْحُونَ 
في لديا وَلَا في لجرو َأَمّا في الدُنيا 0 إِذَا 
اسْتَدْرجَهُمْ وَأَمْلَى لهي مَتَحَهُم مَتَعَهُمْ قَلِيلًا. طم مط نَصْطيُهُمْ 
عَذَابِ عير [لقمان: 0 كما قَالَ تَعَالَى مهنا 0 
الذي» أَيْ مد قَرِيبة 86 إِبَنا مَرْجِعْهُم # أي يَوْمَ م الْقِيَامَةِ 
ُمّ تِيمُهُمُ آلعَدَابَ ألشّدِيد» أيْ الْمُوجِعَ الْمُؤلمَ إيمَا 
كاها يكفرُوت» أَيْ يسبب كُفْرِهِمْ وَافْتِرَائِهِمْ وَكَذِيِهِم عَلَى 
الله فِيمَا اذَّعَوَا مِنَ الافكِ وَالْرُورِ. 
لرَائل عَلهم نَأ فج ١‏ إذْ كال لِعَومِدِ يَمَوْرِ إن كن ك2 بكر 
مَقَاى 0 ات لَه ََنَ الله دَحَكَلتُ دجوأ جعوَا أ 
وَشاءك شر لا يكن أنَرَمُم عكر عْنَهُ شر أَقَضُوأ إن ولا 
تظِرُونِ (3) مَإن د مما سَألشٌ يِنْ أَجْر ِنُ ع ١‏ ِل 


عَلَ لَه وَبْمْرَثُ أن أكون ورت الْفتدِين © ككدوة مَجَبَهُ 
وَمَن مَّحَمُ فى ف الْدْك وَبَمَلَتَجْرَ حَلتِكَ وَأْرَّعَا ادن 5 
28 ره 575 ااي شر معوم 
3 ينا مأنظق كيِقَ كن عق دتري 4 


مات ام 


[قصَّةٌ < نوج مع م قَوْمِه] 

يَقُولُ تَحَالَى ليه صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُةُ عَلَيْهِ : او 
عَم 4 أَيْ أَخَبِرَهُم وَاقَضْف' عَلَيهِمْ ؛أُ 

الْذِينَ يُكَذْبُونَتَ وَيُخَالِمُوِتَكَ «إبّاً وج 4 َي حَبْرَهُ مَعّ قَوْمِهِ 


ع باس 


انَّذِينَ كُذَّيُوهُ كَبِفَ أَهْلَكَهُمُ الله وَدَّمُرَهُمْ ِالْعَرَقٍِ 


رقم 
عى هج « سل 
شكس جين «مروييسى 


4 















0 ارا ل يلق ول ةلا 
© وَاترْعَوح بولقو مه 1 


و 


توكو يكيات ألوسس ام وسكت خط و 
ترم وسكا شاك مرحم عْمَةُ قَضُوَأ 
دولنود (© دوقن ملؤي لخ 


جر لعل همرت نوو حَالَمسَيمِينَ 679 
كلو ولد وتميف 
سد جو ارو 


0 أن 0 اما مَأنظرَكيِ كن عيب الْمُدَييَ 
و بعل ورسلا دقاوم ليست 


0 


6 ثانا أكَدَمممِقبَلْكَدَِكَ حوب 
الْمعترين 9 67 تدهم ون ووس ال 
ورَعَوَنَ وميه َاِنَاهأسََكروأ وكا فقوم حرمت 0 
َلَدَاجَهَ هُمْالْحَقُ معن كاهَا لون هذا لحر بل 6 
َال مومع أتقوا رذق ةحصم أي 52 حمهان 28 


محرو (9©) فَانْوَاأَجِعْتَنَا ْنَا حمَاوَسَدَنَاعكيو ]5 
3 كك “الاصتا تينزيت 00 


آعِرهِم» لِيَخْدَرَ هؤ 
أُصَابٌ أُولَيِكَ 1 وي 5 يور 5 23 5 عير أذ 
عَظُم عَلَيَكُمْ «اتَتَايى» أَيْ فِكُمْ بَبْنَّ أَظْهْرِكُمْ «وتلكرى » 
إِيَاكُمْ «بكايتت َ 


َكلت أَيْ فا 


بت 











هل 


لَه أ« أَيْ بحَججه وَيَرَاهِيئِهِ 


03 5 2 ع 


5 
5 3 
2 
9 
اها 
٠-7‏ 
امع 
ىم 
ع 


وَشرَكَاوُمُ الْذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله مِنْ صَنَمٍ وَوَنَنِ لكر لا 
رس سد 27 20 . 
يكن نرم عكر نك أن وآ تخعلوا أنركم َلك 


مُلتَِسَاء بل افْصِلُوا حَالَكُمْ معي ) إن كم تَرْعْمُونَ نكم 


9 


مُحِقُونَ َاقْضُوا ِلَىَ «إولا مرو » أيْ وَلَا تُوَخَرُونِي سَاعَةَ 
وَاحِدَةٌ أَيْ مَهْمَا َدرثُم فَافْعَلُواء فإني لا ا أَبَاليكُْ وَل 


ره 0 


أحَافُ مِْكُمْء نم َم عَلَى شَيْء كما كَل هود لقَؤوه: 
وك نيد لَه وََمْبَدوًا أن برى2 مَمَا شرن من دونه 
ككِدُون جَيعًا ثُرَّ لا تُطِرُووِ(©) إن وَككُ عَلَ لله رق 
ركز 4. 


0 الذي [هرد: 05-05]. 

















-٠‏ تفسير سورة يونس » الآيات : ع ااا 


[الْسْلَامُ دين الْأَْيَاءِ] 
وَكَولهُ: «مَإن كَرَبشْرٌ)4 أَيْ كَدَث وَأَدْبَرتُمْ عَنِ الطَّاعَةٍ 
تنا تاذ يذ أ أي ام أطت على لضجي ِيَاكُمْ 
شع من 1 جَرَىَ إل عل 5 وَأُمِرَتُ أن أ هر ح_الْسَْلِيِينَ 4 


يْ ونا مين ما ورت به مِنَ الاشلام لله عَرّ وَجََ؛ 
وَالِإسْلَامٌ هُوَ دِينُ الْأَنْيَاء جمِيعًا مِنْ أَوَلِهِمْ إلى آخِرِهِمْ 
وَإِنْ تَتَوّعَتْ رايم وَتَعَدَّدَتْ مَتَاهِلْهُمْ كما قَالَ تَعَالَى: 
للِكُلٍ جَعَلَنَا مَكُمْ سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجًاً4 (المآئدة: 148 قَالَ ابْنُ 
عباس : سَبيلَا وَ 00 5 نوح يَقُولُ : وم ثُّ 00 2 

ا وَقَالَ تَعَالَى عَنْ إِيْرَاهِيمْ يم الْخَلِيلٍ : لإ َال 
37 َب أَنم َال أَسْلَيّتٌ رب الْعلْمينَ ب بآ رم 

بَنِه وَيَنَقُوبٌ بَبَينَ إِنَّ أنه انلق لَكُم ألرِنَ 5لا مَمُوُنَ إل 
سر مُسَلِمُونَ 4 [البقرة: ]151-1١‏ وَقَالَ يُوسْفٌ : . 
تت م من لمق علدت هن َأَوِيلٍ لماي فَاطرَ َلسَّموَات 
لذ أت وو فى ليا وااجِرة ون ينا وين 
ِألْصَلِحِينَ» ليوسقٍٍ ١‏ وَقَالَ مُوسّى : 9و 
َم بأَلَّهَ حَِْهِ يكوا إن كم تُتْلِمِينَ* وَقَالَ الع 
«ننا ار 0 2 ونا مُسَلِمِنَ» [الأعراف: 151] 
وكات بلقي : رب إِفْ طَلَنثُ غَنيى وَأَتَلاتُ مم سُلِسنَ 
َه يي اتن [التمل: 44]. وَكَالَ تَعَالَى: طإنآ أَرلَا 


.كه د لس 2 
لتَوَركَ فا هدى ونور ب 28 لبيوت لذن مام 


ع إن 


[المآئدة: 4:] وَقَالَ تَعَالَى: «وَإِدْ أَوَحَيْتُ إِلَ الْسَوَاربَعنَ 
َامِنُوأ ب مَيِرَسُولي كَالوَا َامَنَا شبد 4 مُسَلِمُونَ4 [المآئدة: 


1 وَقَالَ حاتم الرْشلٍ ‏ وَسَيدُ ا 08 صَّلَاقَ 
7 ون كا أي تليق [الانعام: 0 قر اله 
لا كَلَ في الحَديث اللاي عله: اَن مقر اليا 
أَرْلَادُ عَلَاتٍِ. وَدِينًا وَاجِدُ7” '. أَيْ وَهُوَ عِبَادَةُ الله وَحَْدَمُ 
لا شَرِيكَ لَهُ. وَإِنْ تَتَوّعَتْ شَرَائْعَْاء وَذَلِكَ مَعْنَى َو : 
مِنْ أَمَهَاتِ 0 


ل 


3 


(أَوْلَادُ عَلَات) وَهُمْ الْاحَوَةٌ شَتََ وَالْأَُ 
وَاحَد. 
[عَاقِبَةٌ الْمُجْرِمِينَ السَيكةُ] 
وَقَوْلْهُ تَعَالَى : مكدو مَبَيَهُ ومن مَعَمُ4 أَىْ عَلَى دينه 
«نى الثاك و4 ومن النية تفز خفيك» أن في 
الْأَرْضٍ «وكرةا كن كَدَوَا عييا نأظر كت 6ن عَهَدُ 
لد أَيْ يا مُسَمّدً! كَيِفَ أَنْجَيْنَا الْمُؤْمِنِينَ 5 


2 


>46 


م 7 
و 00 5 ل . 1 ره 27 
2 بعَننا من بعد رسلا إل مومهر جاءوهم لنت فنا 
3 
2 عق سي مرو لد عع 
انوا ممما يمَا كَذَوأْ يو من مَبَلُ كَدَلِكَ مَطَيَعٌ عن كُلُوبٍ 
نين 65> 


يَقُولُ تَعَالَى: ثم ب ْنَا مِنْ بَعْدٍ توح رُسْلَا إِلَى قَوْمِهِمْ 
أَيْ بالخجج وَالْأَدِلّةَ وَالْبَرَاهِينَ عَلَى 
صِذْقِ مَا جَاءُوهُمْ به لقنا كوأ أ لؤموأ يما كَدَأ يد ين مَل 
أي فنا كات الام لام ينا ٠]‏ شلُّهُمْ بس 


ما أَِْنُوا إِلْهِنْ كله تَعالَى 


فَجَاءُوَهُمْ بالْبيّاتِء 


: كُمَوْله الى‎ ٠ 
#وَبَْلْب أَخدتهم وَأبَصرهة 4 الْآية [الأنعام : لل وَقَوْلُةُ:‎ 
«كئيه تلن على كي لْمْمَيَدتَ 4 أَيْ كُمَا طْبَعَ الله عَلَى عَلَى‎ 
ُلُوبٍ لحؤلاء ما آمثوا يسبب تخذييهم الْمتقَدمٍ عكذا طب‎ 


و٠‏ ذلا 57 حَنَى يرو الْعدَّاتَ اللي وَالْمرَاةُ أ 
لل تَعَالَى أَهْلَكَ الم الْمُكَذَّبَة لِلرسُلٍ» وَأَنْجَى مَنْ آمَنَ 
بِهِمء وَذَلِكَ مِنْ بَعْدِ نوج عَلَيْه السّلَامُ َإِنَ النََّمِنَ اي 
ص قَبْلِهِ مِنْ زَمَانِ د عَلي السّلَام عَلَى الْإسْلام إَِى أَنْ 
أَحْدَتٌ النَّاسنْ با الضاء قبَعَتَ الله لبهم تُوحًا عَلَيْهِ 
00 وَلِهَذَا يفَو هُ الْمؤِْنُونَ يو يو م الْقيَامَةِ: أَنْتَ أَوٌلُ 
سُولٍ بَعَتَهُ الله إِلَى فر الْأَرْضٍ . 0 ابن عباس : كَانَ 
ْنَم ونُوح عَشَرَةُ رون كُلّهُمْ عَلَى الاسام 0 . وَقَالَ الله 
تَعَالَى : ركد أَهْلَكنَا مرت ت الو من بد 4 | الْآيةَ [الاسرآء : 
211 وَفِي هذا ِنْذَارٌ عَظِيمْ لِمْسْرِكِي الْعَرَب الْذِينَ كُذَيُوا 
سَيْدَ الرّسُْلٍ وَحَاتَم الَْنَْاءِ َالمُرْسَلِينَ» إِنَّهُ إذَا كَانَ قَدْ 
أُصَابَ مَنْ كَذَّبَ َلك الرّسْلٍ م مَا ذَكَرَهُ الله تَعَالَى مِنّ 
الْعَذَابِ وَالتّكَالِ فَمَاذَا ظَنٌّ هوُلَاءِ وَقَدِ ارْتَكَبُوا أَكْبَرَ مِنْ 
أوليِك؟ . 
لت بعتَنَا من م موسق وَمترُوت إِلّ وِرَعَوْنَ وَمَلَإِيْدء اين 
َأسْتَكروأ وكا وأ هرما مين( لما جَآدَهُمُ لسن من عِننا مَالْوَا 
ل 1ع لد 82 (() قال موسو 1 ِلْحَق لَمَا لآ 
ِحَد هنا 2 لسَحِرُونَ(69 دالوا يمتنا ْنَا عم وبَذنًا 
وُنَ لكا الكريك في الْنْضٍ وما عن لك 


بسَؤْينن 49 


-ِ- 8 


اط ءَبن 


)١(‏ الطبري: "848/٠١‏ (5) فتح الباري: 56٠/5‏ (”) البداية 
والنهاية : ١‏ وقال: رواه البخاري 








-٠‏ تفسير سورة يونسء. الآيات: 9/ا-8م 
[قِصَّةٌ مُوسَى فرعف 
يَقُولُ تَعَالَى: طاثُمَ يمتنا مِنْ 
وقروت إِك فرعونَ 000 أي قَوْمِهِ 0 8 
حججنًا وَبَرَاهِيننًَا #فاستَكيروأ كك قف 
اسْتَكْبْرُوا عَنِ ابَاع الْحَقّ وَالَانْقِيَادِ لَه 2 
م«امَلمًا 3 لْحَنّ من عِنيئا فَالوَا إن كي 2 
- فَبَحَهُم اذ لله - أَقْسَمُوا عَلَى ذَلِكَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أن ما 
كِذْبٌ وَبُهْتَانُ كما قَالَ تَعَالَى: اوَحَسَدُوأ با لنت 
أنفسهع ظْلمًا دُنمًا وجي الك [التمل: 1] َالَ» مم وسو 
مَنْكِرًا يهم «أنتونة بلق ل نا بسكم أبرخرٌ 72 0 
السَحِرُونَ © كَل يمتنا »4 أَيْ ينا «عمًا وَبَدْكا عَليَه 
َابَآ2ن 6 أي الدِينٍ الَّنِي كَانُوا عَلَيْهِ #ويكرن ل5ا» أي لا لَكَ 
َلعَادُونَ الكزة» أي الْعَظَمَةٌ وَالرّيّاسَُ #في الْأَرْضٍ 
1 2 قثن يكل سّحِرٍ عَلِي و69 فَلمَا جه السَحَرَةُ هال 
لهم مُوسََ اغام ل فت 9ه قن ألعَوَاْ قَالَ مومئ ما 
جِكُثر بو يمد إن 


لَه مبطاه إن أله لا يضم عَمَلَ 
لْمنَييق) ون لَه الْحيّ بكسي وو حكرة 
الخنزئره 2)» 
ابن ونى وَالسَّحَرَة] 

ذَكرَ الله سبحا سم قِصّةَ السّحَرَة مَعَ مُوسَى عَلَيِْ السَلّامُ في 
سُورَة الأغرايء : وَقَدُ ل تَقَدَم الْكَلَامُ عَلَيْهَا هُنَاكَ وَفِي هَلِهِ 
السُورَة وَفِي سُورَةٍ طَهُ وَفِي الشُّعَرَاءِ وَدَلِكَ أَنَّ فرِعَوْنَ - 
َه اله - أرَادَ أن َْجَ عَلَى النّاس» وَيُعَارِضَ ما جَاءَ به 
مُوسَى عَلَيْه السّلَامُ مِنَ الْحَقٌّ الْمُينِ. بِرَخَارِفٍ لخر 
وَالْمْشَعْبِذِينَ» فَانْعَكْس عَلَيه الََامٌء وَلَمْ يَحْصُل لَهُ 
الْمُرَاُء وَظَهَرتٍ الْبَرَاهِينٌ الْالهيهُ في ذَلِكَ الْمَحَفِلٍ 7 
«وألقّ المَحرَهُ سجرن 7) َل امنا برت الْعَشِين © رب 
موس وَهَدرُون# [الأعراف : 11] فظن فِرِعَوْنٌ أَنَهُ 
يَسْتَنْصِرٌ بِالسَكَارِء عَلَى رَسُولٍ عَالِم الْأسْرَارِء فَحَابَ 
وخر الْجََّهٌ وَاسْتَوجَبَ الذَّارَ لوال فِرَعونُ نون يكل سجر 
عايج (9) فَلَمَا ج21 السَحَرَُ قال لهر مر م لوأ مآ أَثر مُلْقُورت »# 
َنم قَالَ لَهُمْ ذَلِكَء َه لَمّا اصْطَفُواء وَكَدْ وُعِدُوا مِنْ 
ِرْعَوْنَ ِالتَْرِيبِ وَالَْطَاء الْجَرِيلٍ 1 يمُوسَخ لم أن تلق 
وَِمَ أ تَكوْنَ وَل مَنْ ألق © َال بل ألمُراً» قَأرَادَ مُوسَى أَنْ 


رامو 7ه 2 
تَكُونَ الْمَدَاءَةٌ مِنْهُم لِيَرَى 0 مَا صَئعواء دم يَأنَيَ 


515 













-ذ لويد 3 قفر 4 
وَقَالفِرَعوْنَءٌ كمون يكل جرعي و( لما جَأء لحر 
َال له رموس الفوام] أنثر )ماقا مو 
وم ما قي السَح رمه سبوا 5-7 
انيد (© وَفن بكسي وإسكرا 
لَمُجَرسُونَ (07) عَمآء امن يموسو | ريمن موصو كلق 
وف ون نارهط فرعو لال 
ف لاض ونه نامرف( 9 دم 
مم باس د ونم صُتَلِِينَ 2 فَفَالوأعلاللَه 
0 700 6 
َيِل كم نالعو الْككفينَ (اأَقسَِ ٍ 1 اد 
دجو ومن مسو ينا واجع لوحك قنلة 
1 شرا ضار رج رالنزينيت 80 9 وال موس 
لوعو رماوالا كيو: 
ديار لصوا عن سَيْبِلِكَرَبنا لسع مو لهم 
مدعل وري كلانؤم أ حور اهكلام 6١‏ 





0 


- 


1-5 














بالْحَقَّ بَعْدهُ فيَدْمَعْ بَاطِلّهُمْ . 


وَلِهَذَا لَمَا أَلْقَْا سَحَرُوا أَعْيُنَ انس وَاسْتَرْمَبُوهُمْ 
وَجَاءُوا بخر عَظِيمٍ طاكأوجس فى عنيو. نمه ثوتى (© قُنا لا 


ل موك 


ع0 ف يك الف ما صَتا إن 


5 12 لْمفَيِييد 0 و بن أله الْحَنّ 
56 سر الْمجرمورد 4 
#مَمآ ءَامَنَّ لموس لا ديه ين موه عَلل حَوَفٍ ين ذ 


0204 موك 


وَمَلَائْهِرْ أن يَفْسنَهُرٌ وَإِنَّ ورَعَوْتَ لمَالٍ في الْأَرْضٍ وَإِنَهُ لمن 
القترفة4©9؟ 0 
َم يمن بِمُوسَى مِنْ قَوْم فِرْعَوْنَ إلا درية] 
ير تعَالى أَنّه َم ؤم يمُوسَى عَلَيِ السام َعم جَاءَ 
به مِنّ الْآَيَاتِ الْبينَّاتِ وَالْحْجَج الْقَاطِعَاتِ وَالْبَرَاهِينِ 


السّاطِعَاتِ: - إلا ليل مِنْ وم فِرْعَوْنَ مِنَ الذي وَهُمْ 


السَّبَّابُ - عَلَى وَجَلٍ وَحَوْفٍ مِنْهُ وَمِنْ مَلَيِهِ أَنْ يَرُدُوهُمْ إِلَى 











- تفسير سورة يونس» الآيات: 84-815 
مَا كَانُوا عَلَبْه مِنَ الْكُفِْ لِأنَّ فِرْعَوْنَ - لَعََهُ الله - كَانَ 
جَبّارًا عَنِيدَاء مُسْرِفًا فِي التَّمَرُدِ وَالْعْتوٌ وَكَانَتْ لَهُ سَطَوَةٌ 


وَمَهَابَدٌ تَخَافُ رَعِيهُ مِنْهُ حَوْفًا شَدِيدًا . قَالَ الْعَوْفِيُ فِيُ عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسِ: #قَمَآ َم لمريع إلا ديه ين قوم و تك حوفي بين 
وَعونَ وَمَلائِهِمْ أن > قَالَ: فَإِنَّ الذَرَيه َه الي آمَنَتْ 
لِمُوسَى - مِنْ أناسٍ غَيٍْ بتي ِسْرَائِيل - مِنْ قَوْم فرعَوْنَ 


يَسِيرٌ مِنْهُمٌ امْرَأَهُ فِرْعَوْنَ وَمُؤْمنُ آل فِرْعَوْنَه وَحَازِنُ 
فِرْعَوْنَ وَامْرَأَة انو( . 
وَأَمّا بَنُو إشرائيل َالْمَعْرُوتَ أ 

عَلَيه السلا وَاسشَ وَقَدُ كَانُوا يَعْرفُونَ َحْتَه 
وَصِعَتَه وَالَْار به مِنْ كيم الْمُتَقَدَمَقه وَأَنَّ الله تَعَالَى 
سمدم مه و مِنْ أسْرٍ فِرْعَوْنَ وَيُظْهِرْهُمْ عَلَيْهه وَلِهَذَا لَمَا 
بَلَعَّ هُذَا فِرْعَوْنَ حَذِرَ كُلَّ الْحَذَّنٍ لم يُجْدٍ يُجْدِ عَنْهُ شَيْنّا» وَلَمًا 
جَاء مُوسَى آَذَاهُمْ فِرْعَوْنُ أَشَّدَّ الْأَدَىء وَطكَالوَاً أُوذينَا من 


د 1 بييلت 
ن يهيلت 
ديك متخ ف الس يَِظرٌ كنف موت 
مو 


[الأعراف: 9؟١]‏ وَمِنًا يَدُلُ عَلَى أنه لَمْ ب في بني 
إِسْرَائِيلٌ إلا مز و الى 


كوه هه 2 
نهم كلهم أمَنوا يمُوسَى 


سْتَيْشْرُوا ب 


ع برل سه صل صاصل 


كَبْلٍ أن تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَنْدِ ما جِدْتَنَا قَالَ 


2 1 كس ك4 مه مم ممتة سوم إن سمس لس سا 
مُمْلِيينَ 9©) أ و ب 2 
50 د جاعم سوه بعلت - 6 

لطَلِيِنَ © وَيكْمَا بيلك من الَْرْو الكفريَ )4 


1ت يض موسى كوم على الكل على اله 

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبرَا عَنْ مُوسَى أَنَّهُ قَالَ لني إن 0 
يوم إن 3 َم أله تَعَكَهد كوا إن كم مُمْلِمِينَ* أىْ 
فَإِنَ الله كاي “ َكل عَلَيْهِ #ألَيس أنَهُ يِكَافٍ 0 
[الزمر : 5 "']كء «#ومن يَِوكَلْ عل أله فَهْوَ حَسَيُهة» [الطلاق: 
*] وَكَثِيرًا ما يَقْرِنُ الله تَعَالَى بَيْنَ الْعِبَادَةٍ وَالتَوَكُلٍ َموي 
تَعَالَى: ##قاعيدة نوكل عله 0 [هود: ]١١7‏ «ثل هْوَ 
لمن امنا به وَعَه 052 [الملك: .1١9‏ وَدَتُ ل 
لاض َذْهُ وكيلا» [المزمل: 9] وَأَمَرَ الله 


؟ رع 4 عه 1 0 


أن يُقولوا .في كل صَلوَاتِهِم مَرّاتِ متعددة 


أرب لآ إله ١‏ 
تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ 


«إِيَّاك : و عبد وَإِيَاكَ فَسْتَعِينُ4 [الفاتحة: 5] وَقَدِ امْتكَلَ 
بثو إسْرَائِيلَ ذَلِكَ قَقَانُوا: ماعل الله كا ربا 1 لا يَعَلْمَا هِنْنَدٌ 


للق الطديميت» أي لا رهم يا ول مُمْ عَلَيْنَاء فيَظْتُوا 
أنَّهُمْ إِنّمَا سُلّطُوا لِأَنّهُْ , على الْحَقّ وَنَحْنُ عَلَى الْبَاطِلٍ. 
يْفْتنُوا بذَلِكَ ذا بوي عن أبي مِجلر وبي اشر 


55 / 


ل الا 


مُجَاهِدٍ «رينا لا جَعَلنَا يتنه لِلمَرَو 
. لهُ: موَينا 
يَمتلت4 أَيْ خَلّصْنَا برَحْمَةٍ مِنْكَ تماق من الْعَرْر 
لْككَفرتَ » أي بي الّذِينَ را لحي وَسَتَرُوهُ وَنَحْنُّ قَذَ آمَد 
20 نآ إل موس وأو أن وها كنا يوضر غم يوا وَأجْعلواً 
تح بن تله ْوأ ألصَلرة و َب التزيي 40 
رمم بالصَّلَاةٍ في البْيُوتِ] 
يَذكرُ َعَالَى سَبَبَ إِنْجَائِِ بي إِسْرَائِيلَ مِنْ فِرْعَوْنَ 
وَقَوْمِه) وَكْفِيةِ يي خَلَاصِهِمْ مِنْهِو وَذَلِكَ أَنَّ الله تَعَالَى أَمرَ 
مُوسَى وَأَْحَاهُ هَارُونَ عَلَيهمًا السَلَام أَنْ يتََوَّءَ أَيْ ينذا 
لِقَوْيهِمَا بِحِضْرّ يُيُونَاء وَقَوْلْهُ تَعالَى: «وَاجْمَاوا لعلو يُوقِصكُم 
قِتََدُ»وَقَالَ الْعَرْفِيُ عَنِ ابْنٍ عَبَّاسِ في َفْسِيرِ هَذْوِ الْآيْق 
قَالَ: قَالَتْ بَثُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى عَلَيْ و السَلَام: لا 7 
أن نُظْهرَ صَلَاتَنَا مَعَ الْمَرَاعِئَِ. َأَذِنَ الله تَعَالَى لَهُمْ أَنْ 
يُصَنُوا في بيوتِهِم» وَأَمِرُوا أَنْ َعَُوا بَيُونَهُم قِبَلَ 
الْقَبْكها؟'. وَقَالٌ مُجَاهِدٌ: #ولجعلوا رتك يَبَرد4 لَما 
حَافَ بو إِسْرَائِيلَ مِنْ فِوَعَوْنَ أَنْ 1 في الْكَنَائْسِ 
الْجَامِعَةٍ أَمِدُوا أن يَجْعَلُوا بيو بِيُوتَهُم مَسَاجِدَ مُسْتَقْبلَةٌ الْكَحْيَة 
يُصَنُونَ فِيهًا 07 وَكَذَا ا َنَادةُ وَالصسَالُ . 
#وقالك مور رَبَنَآ تلك َايتَ وغوت وَمَلاَوُ زِيبَةٌ وَأَموْلا فى 
ل 7 2 لصملا عن سَبَبِلِكٌ ريا ل ص الهم 


200 ص 


واد - 


ع 00 وَكَوْلَه 
فيفينونا .١‏ 


1 لع سلوة اعرد 


َل ووو لا 2-0 حي ل الْعَذَابَ 


[دُعَاءُ مُوسَى عَلَى ف ُعَوْنَ وَمَلَيْه] 
هَذَا إِخْبَارٌ مِنَ الله تَعَالَى عَمّا دَعَا به مُوسَى عَلَيِّْ السَّلَامْ 
عَلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِ لَمّا أبَوَا قَبُولَ الح وَاسْتَمَرُوا عَلَى 
ضَلَالِهِمْ َكُفْحِم؛ مُعَانِدِينَ جَاحِدِينَ ظَلْمًا وَعُلْداء وَتَكَيُهًا 


وَعَتُوًا. قَالَ مُوسى: لزي إِتك ات وتوت وَمَلَامْ 
زِيَة أَيْ مِنْ أَنَاثِ الدَّنْيًا وَمَتَاعِهَا « وَأنوكُ» أَيْ جز 


كَثيرَةٌ #فى» هَذٍِ (الْحَيّؤة لديا رَبَنَا لِيَضِنُوا عَن سَبِيلِكَ) - 


)١(‏ الطبري: ١5/16‏ (0) الطبري: 06 (5) عبل 
الرزاق: ؟/ 5917 (4) الطبري: 17/1 (5) الطبري: 6/ 


١79/1١6 الطبري:‎ )5( 4 
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2 الْيَاءِ - أَيْ أَعْطسَُ نهم ذ ذَلِكَ وَأَنْتَ َعْلَم أَنْهُمْ لا يُؤْمِبُونَ 
أَرْسَلتَن به | اسْتِدْرَاجًا مِنْكَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : 
ادس ي به يهم ار م م ف 

ع فد [طْه: ١‏ وَقَرَا آخَرُونَ: #لِيضِلواأ» - يضم 


الْيَاءِ - أي لِيَقْتَينَ بمَا أَعْطيْتَهُمْ من شلك بي خَلْقِكَء لظ 
يَاءِ - أي لِيَمتِنَ بمَا أَعْطيْتَهُمْ مَنْ شِنْتَ م 3 
: 


مَنْ أَعْوَْتهُ أنّكَ إِنّمَا أَعْطَيتَهُمْ هَذَا لِحُبّكَ 


ًَ 2 م 3 ا 2 الة ا ع 
أ هل0) قَالَ الضحَّاكَ وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَالرَبِيعُ بن أَنْس : 
جَعَلَهَا اللّهُ حَجَارَةٌ مَنْقُوضّةٌ كَهَيْكَةِ ما + انَك1") 
8 2 42 َ 0 
َولهُ: لوََمْدد عَلَ مُلُويهِمْ» قَالَ ابْنُ عَبّاسِ : أي اطْبَعْ 
قا اكلا يونأ حقٌّ يرا الات ) د امه وَهَذِو الدَعوَةُ 


كَانثْ من مُوسَى عَلَيْهِ الام عضا ! ِل ودبي عَلَى فرْحَوْنَ 
مَأ الْذِينَ تَبيّنَ لَه , 
شَئْة كَمَا دَعَا ع عله اسم ل ا 

ضٍ من الْكفرنَ ديَر() إن إن تدده بضِنُوا بادك وآ 
2 ِل 6ج كَتَّارا4 [نوم : حى ؟37] - اسْتَجَابَ الله 
تعَالَى لِمُوسَى عَلَيهِ السام فِيهمْ هَذِِ الدَعْوَة التي أمّنَ 
عَلَيَِا أَحُوهُ هَارُونُ فََالَ تَعَالَى: مد بت تَعْرَنْسكُمَا4 
أَيْ َدْ أجَبَْاكُمَا فِيمَا سَألتُمَا مِنْ تَدمِيرٍ آل فِرْعَوْنَ. وَقَالَ 
على : هد يجبت مركن تيساك الآية. أَيْ كما 
أجِيئّث دَعَوْتّكُمَا فَاسْتَقِيمًا عَلَى أَمْرِي . َال ابْنُ جُرَيْج عَنٍ 
ابْنِ عَبَّاسِ: طتَآنْتَقمَا4 فَامْضِيَا لِأَمْرِيء وَمِيَ 


ع 


الاسيقامةُ90) . 
0 السرم ل رلعريرو مدو 
0# جَورْنًا ببق سيل الببخر مَأَبْعَهُرْ ورَعَوْتُ وَجَودمْ بَكيًا 
وَعَدْوَاً حي إ5آ ركه الْمَرَتُ كَالَ "مت أَثّوُ 51 إِلَهَ إلا الى 
امت بوه بَنوَأ سيل ونا من الْسْيلِيقَ 9 :َآلنَنَّ وَهَدْ عَصَينتَ 
مل وه حت ون لمق دين 9 علوم تيْقِكَ بِبَدَيكَ لتكت 


معدم لالع رم 


لِمَنّ حَلْمَكَ ءايه عه و را ين ليس عَنْ ييا لَكَمِنْتَ 4 
[نَجَاة بَني ِسْرَاِيلَ وَغَرَقُ آل فرعَوْنَ]! 
يَذْكُرُ_تَعَالَى كي إِغْرَاقِهِ فِرْعَوْنَ وَجُنُودِو إن ني 
ِسْرَائِيلَ لَمّا خَرَجُوا من مطرَ بِصْحْيَةِ مُوسَى عَلَيِ السَلَامْء 


وَع فِيما فِيمَا قيل: سِسمِائةِ لني مُعَاتِلٍ سِوّى الذْريّةَ وَقَدْ 
5 تقزر بن لط خا كا 0 


1 ا من كليم كِب وَرَاعف في 5-1 
عَظيمَةٍ وَجُيُوشٍ هَايلق لما يُرِيد الله تَعَالَى بهم وَلَم 
لَه دَولَةٌ وَسُلْطَان في سَائْرٍ مَمْلَكَيف 


2 
,مه مر 2 


يتَخَلْفْ عَنْهُ أَحَدٌ مَِّدْ 


"56 















0 اديه 1؟, 7 
مه لو سة مريم 
قالقد يُصِبت دَعْوَْكُمَاقسْيَقيِمَاءَكَانَيَهن سبل 


بح كيتلهة © 9 وجونتابيع تنب لخر 


ىق 


اس اح سس ار سا ار د ار عر سح سر 106 0 


تعجر عزن وج بونذ حو ار ؛ 
لْعَرَفُكَالَ ءا منت تك إلَه الى منت سبوا ويل 
وَأنمَِأْضلِتَ 7 آل َوَعَدَعَْصَينَتَ مَل ورت 
ِنَالْمَفْسِرِينَ 7 لوم ميك بَدَنِكَ تكو لِمَنّ 
حَلْمَكَءَ اي وكيا تَلنَاعَنَءَييئ لضت © 


لع سا سير دن عرص 


َسيل موصو وَرَرَفتهُ علطت 
اهما أَحَتَلفواأ حي 10 إن ريك يعض يناليم 
فِمَاكاوأ 0 


3 مساج رصم 


كَ لمدَجَاءكَ 
اليد © واكك 
0 2 وير الكييي بن 
© د حَنّتَ ا كايبو 


0 رك لحيل ك مي 





















2 
2 


5 كك 5 َم 
40 2 ل لخر وَفِرْعَوْن 58 وآ 
أَنْ يتَمَائَنَ الْجَمْعَانء َألَمَ أَضْحََابُ موسي . - عَلَيه اشلا 
- عَلَيْهِ في السُوَالٍ كَِفَ الْمَخُلَصُ مما نَحْنُ م فيه؟ فَيَمُولُ : 
ني أُمِرْتُ أَنْ أَسْلْكَ عَيْنَا «2ا | إِنَّ مى 2 4 
[الشعرآء: 15 فَعِْدَمَا ضَاقَ الْأَمْرُ انسَعَ. فَأمَرَهُ الله تَعَالَى 
أَنْ يَضْرِبَ ب الْبَحْرٌ بِعَصَاةٌء فَضَرَبَهُ فَانْمَكَقَ الْبََوُ فَكَانَ كُلّ 
ق كَالطُوْدِ العَظِيمٍ؛ ٠أَيْ‏ كَالْجَبَلٍ الْعَظِيمٍ ٠»‏ وَصَارَ اتْنَئْ 
عر طرق لكل م ايك وَأَمَرَ الله الريحَّ فَتَشََتْ أَرْضَهُ 
تنيت 3 ليها ف لخر سنا لا عَنَتُ درك وا عَنتّى 4 
[َطَهُ: 0] وَتَحَرقَ | ابن الوق كَهَيْعةِ السَّبَابيكِء لِيَرَى 
كُلُ قوم الْآحَرِينَ» لكلا يَظْنُوا أَنَّهُمْ مَلَكُوا وَجَاوَرت بثو 
إسْرَائِيلَ الْبَخْرَ هَلَمّا حَرَجَ آخِرُهُمْ مِنْهُ الْتَعَى وِرْعَونُ 
)١(‏ الطبري: )١( 1١81١7/١6‏ الطبري: 9 الطبري: 
181/1 (؟) الطبري: 1م1١‏ 


ل 
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وع رو 


وَجُنُودهإِلَى حَاقَيه ِنَ الاح الأخرَى» وَهْوّ في مِانَة لف 
أَدْمَمَ سوَى قي الْأَلْوَانِء فَلَمَّا رَأى ذَلِكَ مَالَهُ وَأَحْجَمَ 
وَعَابَ وم هم يالرّجُوع» وَميهَات؛ وَلَاتَ حين مَنَاصٍ » 
َقَدَ الْقَدْرُء وَاسْتُجِيبَتٍ الدّعْوَ 

حا جيل َه الشلام على رس دي ايو كد فمً 
إِلَى جَانِبِ حِصَانٍ فِرْعَونَ َحَنْحَم ليا وَافْتحَم جِبْرِيلُ 
الْبَخرَ ققحم الْحصَانُ وَرَاءَه) وَلَمْ ْنَعَو يَمْلِكُ مِنْ 
تَنْيِهِ شَيْكّاء فَتَجَلَّدَ لِأُمَرَائفى وَقَالَ لَهُمْ: لَيِسَ لَيْسَ بد نو إسْرَائِيل 
عق لخر يأ فَافَحَمُوا عُلهُمْ عَنْ آخِرهم» و وَمِيكَائِيلٌ 
في سَاَتهِم لا يْرُكُ مِنْهُمْ أَحَدَا إِلّا ألْحَمَهُ بِهِمْء فَلَما 
اسْمؤْسَقُوا فيه وَتكَاملُواء وَهَمَ أوَلْهُْ الْْرُوج مه أمرَ الله 
الْقَدِيدُ الْبَخْرَ أَنْ يَأْنَطِمَ عَلَيْهِنْ قاد م لهم لم بنع 
مِنْهُم أَحَدٌّ 0 الواح رهم وَتَخْفِضْهُمْ 

وََواكمتٍ الأَمَْاحُ قوق فِعَوت» وَعيُِ 1 نه سَكَرَاتُ الْمَْتِء 
َال وَهُوَ كَدَلِكَ : ##عَامتتٌ 14 


+امتنت به 57 


امد 


ا 


من ألْمْسْلِِينَ4 فَآمَنَ حَيْتْ 


م 


سيل أن 


يد 


مه 
ده ماه ايارسل 20 


هد حَلَت فى عبادوء وير ملك ) 4 
وَلِهَذَا قَالَ الله تَعَالَى في جَوَاب فرُعَوْنَ حِينَ كَالَ ما قَالَ: 
#بآلفنَ وَمَدْ عَصَيْتَ مَسَلُ4 أَيْ أَعَذَا الْوَقتَ تَقُولُء ود 
عَصَيْتَ الله قَبْنَ هَذَا فِِمَا يَبْنَكَ وَيَبْتَهُ #وشت هن 
َلْمنْيدِينَ»* أىْ فى الْأَرْض - الَّذِينَ أَضَلُوا النّامن. 
ينغت إِلَ الكو وين امد لا 
يَصَرُونَ* [القصص: ]4١‏ -. وَهَذَا الذي حَكَى الله تَعَالَى 
عَنْفدعَْنَ مِنْ ْله ذاه في حَالِهِ َلِكَء من أَسْرَارٍ اليب 
الي أَعْلَّمَ الله بها رَسُولَهُ ل وَلِهَدَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ 
الطَيَالِسِيُ عَنِ ابْن 0 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له تكله : «قال 
لي جِبْريل : لو رَأيتِي ونا آخِذٌ مِنْ حال لبر فَأَدْسْهُ في 
لو فِرْعَوّنَ نّ مَخَافَةَ أَنْ تُذْرِكَهُ الصخمة7 . وَكَدُ رَوَاهُ أو 
عمسَى الترِْذِي *' وَابْنُّ جَرِير""؛ وَكَالَ التَرْمِيُ : حَسَنٌّ 
وَقَوُلَهُ : الو تيك بَدَيْكَ لكوت لِمَنْ عَلْمَكَ 43 
قَالَ ابن عَبّاسٍ وَغَيْرُهُ مِنّ السَلَفٍ : إن بص بتي سرافل 
شَكُوا في مَْتٍ فِرْعَوْنَ كَمَرَ الله تَعَالَى الْبَخرَ أن لقي 
بِجَسَدِ سَوِيّا بلا روح وَعَلَيِْ دِرْعْهُ الْمَعْرُوفَة عَلَى نَجْوَةٍ 


3 ه4] 


202 
"0 مي 


9 وَجَعَلَكَهُمَ أَيِمَّةَ 


احا 


ص الْأَرْض» وَهْوَ الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ لِيَتَحَمَهُوا مَوْتَهُ 
وَهَلَاكَة”*2. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : توم تنيتِِكَ» أي تَرْفَعْكَ 
عَلَى نَشَرِ ِنَ الأَرْضٍ لايَدَِكَ4 قَالَ مُجَامِدٌ: 2-5 0 
وَكَوْلَهُ : «لتكزرت لمن حَلك ميد أي لِتَكُونَ يني إشرا 
دَلِيلُا عَلَى مَوْتِكَ وَملَاكِكِ َأنَّ الله هُوَ الَْاِرُ الي آي 
كَُّ دَابةَ بدو وَأَنَّهُ ل يَقَومُ لِعَضَبِهِ شَّيْة) وَلِهَذَا 
يَعْضْهُُ : هم : (يكيب يِمَنَ [حَلَقكَ] ا ا ا 
7 عن 4 أي لا بطو ينا ولا ترون يا 
كد كَانَ إِهْلَاكهُم : يَوْمَ عَاشُورَاءَء كَمَا رَوَى الْبُخَارٍ 
عَنٍ ا بن عباس قَالَ: م لين ل التدية: وَالْيَهُودُ د تَضُومْ 


عب 


6 


سس م عَاشُوَرَاء فَقَالَّ: «مَا هَذَا لْيوْمُ الْذِي تَصُومُونَهُ؟) 
َقَانُوا: هَذَا يوم ظهَرَ ف مُوسَى عَلَى فِرْعَونَ. فَقَالَ 


10 ا 
و 4-8 59 ا مه اسسمج خخ اس 
#وَلْقَدَ بَوَأنا بَىَ إِسَرَهِيلٌ مُبَوَآ صِدَقٍ وَرَدَفتهم من الطيّبتٍ قَمَا 
مده له عم عمد 
تلفأ حَقَّ جَاءَهم لاد إن رَبك مَنَضى ينتيج يوم لْقِيمَةَ فيمَا كَذْا 


سس ع 


فد تمد )> 

[تَمْكِينُ بي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْأرْضٍ وَرِرْقُهُمْ مِنَ الطَيّبَاتِ] 

يُخرُ تَعَالَى عَمّا أنْعَمَ به به عَلَى بتي إسْرَائِيلَ مِنّ التَم 
الدييية وَالدْيويَة وَكَوْلَهُ : 2 صِدَّقٍ # قِيلّ: هو باذ 
يضر وَالشّامٍ مما يَلِي بَيْتَ الْمَفِْسِ وَنَوَاحِيُ فَإِنَّ الله 
تَعَالَى لَمَا أَمْلَكَ عو وَجنُودَهُ اسْتَمّحتْ يَدُ الذَوْلَةِ 
الموسَو و على بأد مِصْرٌ بِكَمَالِهَاء كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: 
ونا لقنم اليرت كنوا 
وَمَعَكرِيَهًا أل رقا ويا قدت كلمت رَيْكَ الْحْنَىَ عل بي 
إتَهيلَ يما صَبروأ وَدَمَّرَئا ما كانت يصَنْعٌ فرعورت وقومكر 
ف: ]١97‏ وَقَالَ في الآية 
الأخرّى: نارهم تن 2 شود © ور صَثَرِ 
كرب 2 كَدَلِكَ ينها بي إِسريلَ4 [الشعرآء: لاه-وه] 
وَقَالَ ا كم 0 ع الْآيَاتَ [الدخان: 
سوا وَلْكِنِ اسْتَمَرُوا مَعّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامٌ طَالِبِينَ 
إلى باد بَْتِ تٍ الْمفسِء وَهِيَ لاد الْخَلِيلٍ عَلَيْهِ السّلَامُ 


مه بي 0 ل سا سه تم مأّسة محّلاء . 0 


00 


ستضعهون مَسََدرِقَ الأرض 


)"( 575/8 تحفة الأحوذي:‎ )7( 5١ مسند الطيالسي:‎ )١( 
)0( 1١95/١8 الطبري:‎ )8( ١91١641١90 /١6 الطبري:‎ 
١98/8 فتح الباري:‎ )51( 191//١6 الطبري:‎ 
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مِنَ الْعَمَالِفَة فَتَكَلَ بثو إِسْرَائِيلَ عَنْ قِتَالِهِم رهم لله 
تَعَالَى في الّه أَرْبَعِينَ سَنَهّه وَمَاتَ فيه هَارُونُ م مُوسَى 
عَلَيْهِمَا السَّلَامٌ وَحَرَجُوا بَعْدَهُمَا و . 3 
الله عَلَيْهِمْ بيت الْمَفْوِسِء وَاسْتَفَرَتْ أَيْدِيهِمْ عَلَيْهَا جينا 
الرَّمَانِ. 

وَقَوْلَهُ: : #وَرَرفتهُم ص لطبت # أى الْحَلَالَ من اررق 


الطَّيّب النَافِع الْمُسْتَطَابِ طَبْعًا وَشَرْعَا وَقَوْلهُ: لقنا 


لهذ 
5١‏ 
مدن 
ويه 
22 
1 
ام 
9 
3 6 
4 
اها 


8 
3 
03 
وه 
خآ 
1 
حن 
0 
0 
0 
5 
اما 
21 
حناء 
4 


وَقَذْ وَرَدَّ في الْحَدِيثِ: "إن الْيهُود اخْتَلَقُوا عَلَى إِحْدّى 
وَسَبْعِينَ فق وَإِنَ التَصَارَى اخْتَلَمُوا عَلَى اين وَسَبعِينَ 
فِرْقَةَ وَسَتَفْتَرقُ هه الم عَلَى ثلاث وَسَبَعِين فِرْقَة 
ِنْهَا وَاحِدَةٌ في الْجَنَّدَ وَانَْنَانِ وَسَبْعُونَ في النَارِ؟ قِيلَ: 
مَنْ هُمٌ يَا رَسْولَ الله؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْه وَأَضْحَابِي)”. 
رَوَاهُ الْحَاكِمُ في مُتْتَدْرَكه بِهَذَا اللَّْظِِ وَلِهَذَا 0 الل 
الى :للا ربق يخ أي يل يهم «قم اتمز 
د دو خوط لكآ لَك هَل اورت يترون 
الْحَقّ من َيْلَكَ 3 كن من 9 
0 اليرت كوا بَايَتٍ آَم َه ور 
بن الكيري:69 © إد يست حَمَك عَم كلت رَيْكَ لا 
مؤت2© و1 جَكَمَبْمَ حكُلٌُ َي حي 5 لْعَدَابَ 
ليم > 
[نَصْدِينُ الْقَرنِ في الْكُتبٍ السَابقةِ] 
قَالَ تَعَالَى: الذي يتبعت لول لي اك 29 


َدُوتَمٌ مَكويا عِندَهُمْ في التَوْرسةٍ والضمل4».. 


[الأعراف: 107]» ثُمَّ مَعَ هَذَا ملم اذى بكرف بذ يي 
كُمَا يَعْرِفُونَ أَبَْاءَهُمْ يَلِْسُونَ ذَلِكُء وَيُحَرُفوئهُ وَيبَدلُونَُ 
وَلَا يُِْنُونَ به مَعَّ كام الْحْجَةِ عَلَيْهُمْ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: 
«إدّ ارت حَنَّتَ عش كلمت رَيْكَ لا و9 ُّ 
تم سكل َيه عق يا المدَابَ لديم » أ 2 لا يُدْمِنُونَ 
إيمانًا > يتْمَعْهُمء بَلْ حِينَ لا ينْقَعُ َمْسا إِيُمَائْهَاء وَلِهَذَا لَمَا 
دَعَا مُوسَى سل السَّلَامُ عَلَى فِرْعَونَ وَمَليِهِ كَالَ: #رَبَنا 
ليش ع4 أتليهة ولفثذ عل تأويهز علا يذينا حي يا 
عَدَابَ الأيم» [يونس: 88] كما ل 


5 5 


كما قَالَ تَعَالَى: «#ولو أَنَنَا نا 


1 


20000 إيمنها ل 20 
َامَنُوا عتم عَدَ َالَف الْحِرةآلدِاومسَمٌ 
0 0 
جا أفتَمَكر هلئاس مَؤمِنِيت 69 لم وما 


0 


يسا َ ايت 


م 


اس 


ل 
١‏ 11 وأ َه من قَيُلِهم 

00 (تدَسيقَ 
نوارك ءامنا كَدَلِكَ حَتَاعكَهَا لوي 


2 ع 7 05 1 4 دي كي بو 6 
)لكاو كا مون اليد 
دوو سم ع مس دم انما هه 
تعبدون من دون الله ولاحن أعبد الله الزى ينو 


نأ كن م نَلْموَ مني (© َيه 


توق المتركيت © 3 وَلَاسَدْعٌ مِندونألَه 
مآ بسك َكبسسد ون مص يئام نين 6 











المي كة وكلْمَهْمُ لون وَحَمَرَ علي كلّ سنو ملا كا 
وأ لِيؤيئوا إل كن يك أله وَل أحَرَهْ عْهَلُونَ» 
أ كال ل 


52 2 ممه و جرم لَمَآ َامَنْوأ 


#فولا كانت ريه “امت فَتمَمها إيمنا إلا قوم يون لَمّآ ءا 
كمَنَا عت َنم عَدَابٌ الذي في الْحيَزو اذا ومعكمْ ِل © 
الم يَنفّع الابما حَدَا عِنْدَمَا جَاءَ الْعَذَابُ إَِّا ْم 
1 7 يُوفْسَ] 5 
يعُولُ تََالَى: فَهَلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ بِكَمَالِهَا مِنَ الأَمَم 
السَالِمَةٍ الَِّينَ بَعئْا لهم الرُسْلَ بَلْ ما أَْسَلْنَا من قَبلِكَ يا 


2 
5 


مُحَمَّد! مِنْ رَسُولٍ إلا كذبه قُومهُ أو أكترهم كُقَوْلهِ 
عه 


5 
أ 


سل اه لع لك صاصم صم 5 سن رم 7 772 0007 
تعالى : يحَيرَةٌ عل الْهِبَادِ ما يَأنيِهم من يَسُولٍ كانوا به 
يَسْتمَرْيون4 [يسن: ]٠١‏ 9 كَدَلِكَ مآ أَنَ الْنَ من مَبْلِهِم ين رَسُولٍ 
سيره سس معوع ا ا0 0 
ِل مالأ سَاحٌ أو موْنُ» [الذاريات: 1079 4 لك م1 أَرِسَلنا 
2 5 2 2م عءس ةرب هو سرصم 


8/١ الحاكم:‎ )١( 
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عَوٍ وَإِنَا عَلحَ -اكرهم مُفْتَدُوتَ4 [الزخرف: "؟] وَفِي 
الْحَدِيثْ يثِ الصّحِيح : عرض عَلَّيَ الْأنيَاء قَجَعَلَ الببنْ يَمْرُ 
وَمَعَهُ الْفِنَامُ مِنَ آلنّاسٍ» وَالنَيُ يَمْرُ مَعَهُ مَعَهُ الرَجُلُ» وَالِّنُ 
مَعَهُ الرَّجْلَانِء وَالنِيُ بن مَعَُ مَعَهُ 01 نم ذَكَرَ كَيْرَة 
باع مُوسَى عَلَيِ اسَلامْ» نم دَكرَ كَثْرَةَ ميو د لات اله 
َسَلَائٍ عَلَي ِ سَدَّتِ ٠‏ الاين الشَْقِي وَالئيٌ. 


2 


00 إل 54 2 وُصُول الْعَذَابِ لي ا به 
رَسُولُهُمْ بَعْدَمَا عَايَُوا أَسْبَابَةُ وَحَرَجَ دَسُولُهُمْ ين بين 
ظَهُرِحِمْ. فَعِْدَمَا جَأَرُوا إِلَى الله وَاسْتَمَانُوا يو ل 
ل وَاسْتَكَانُواء وَأَحْضَرُوا أطْفَالَهُمْ تََدابهمْ وَمَوَاسٌْ 
وَسَأَلُوا الله تَعَالَى أَنْ يَرْفعَ ف عَنْهُمْ الْعَذَابَ الذي لََُمْ, به 
. عَنْهُمُ الْعَذَابَ 


وَأَحدُواء كما قَالَ تَعَالَى : ولا َم ُو لمآ َامَتْا كمد 


عَنهُم عَزَّابَ َلْحرْي في لحرو لديا وَمتَعكَمْ ِل ان 4 وََالَ 
قَنَادَةُ في تَفْسِيرٍ هَذِهِ الآية: لم ينع كه فر نم آمنث 


جين ع حَضرهًا الْعَذَابُ فتركث ِل قوم يُونْنَ» لما فقدوا 
نهم وَظَنُوا أن الْعَذَابَ قَدْ دَنَا هنهم قَرَفَ لله في قُلُوبهِمْ 
لبد وَلَبِسُوا الْمُسُوحَء وَفَرَهُوا بَيْنَ كُلَّ بَهِيمَةٍ وَوَلَّدمَاء 
م عجو جُوا إِلَى الله أَرْبَعِينَ لَبْلَهَ فَلَمّا عَرَفَ الله مِنّْهُمْ الصّدْقَ 
مِنْ قُلُوبِهِم وَالتّوبَةٌ وَالتَدَامَة عَلَى ما مَضَى مِنْهُمْ كَشسَفْ 
عنْهُمٌ الْعَذَابَ بَغدَ أن تَدَلَى عَلَيْهِمْ . قَالَ قَتَادَةُ: وَذْكرَ أَنَّ 


الْمَؤْصِلٍ ". وَكَذَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ 


2 


3 2 كه 5-7 


5 
وم 


قَوْمَ يونس بِيينوَى أَرْضٍ 


0 05 


وق خة ره أتتن الك ماع غم كت نكر 


عي يكوأ مز منت 69 وما كنت لتقن أن زيرح إل 
بإِدّنِ أ 1 يقتت عَلَ ات لا يَحْقَلُونَ )4 
اليس مِنْ حِكْمَة الله أَنْ يُكْرَهَ النَّ من عَلَى الْاِيمَانِ] 
يَقُولُ تَعَالَى : #ولر م رَيْكَ» يا مُحَمَد! لذن لِأَهْلٍ 
لض عُلهم في الابمَانٍ يما َم بو موا كُلْهُمْ وَلْكِنْ 
لَهُ حِكْمَةٌ فِيمًا يَفْعَلهُ تَعَالَىء كَمَوْله تَعَالَى : ور شَاهُ رَبك 
مَل لأس أمة ويه ولا ل تيت © إلا من نحم ويك 
مس وده مسهه 


وَلِدِكَ حَلَمَهُرٌ وَتَمَّتْ كمه رَيَكَ لأَتلانَ جَهَتمَ مِنّ الْحِنّة وألنّايس 
من [هود: 118 15] وَكَالَ تَعَالَى : #أقَلَم يتين لدت 


202 فتح الباري : 


رقع 
حى «قتهوج. «تول 1 
هكس «دين «مروعويسى 


0 قن لاع م نع بصا كه 0005 - 


"56١ 


888 0 ل 
ل 05 سو رم 


يسنك مسو كَاضِدَله. 
ردك حيرفلا راد لِمَضْلِهِ يضيب 


له يمصيب 0 
0-4 


رودم | 6 لاس و 
مد رخا 


لْحَقٌّ من 


مه 


قَدَجَاءَكم 
0 وح سمه 201101 2-2 44 0200 
فم أهتدى وإ ىنفي ومن 


10 
ا 


57 


ات - 


2 
م 


0_7 7 
الك ترك أت ا 


5 و 


أبنو لال ِتنك 0 6 2 وَأَناستَعْفْروا 
6006 هأ 0 


7 د تمدا إل جل مُسَى يدت 


5 


بره 


2 











0 له 


َامَيْوا أن ذو ييَنَآ أنه لَهَدَى ألنَّاسَ يا [الرعد: ]١‏ وَلِهَذًا 
قَالَ تَعَالَى : ##أقَا: نت تَكْره آلنّاسَ4 أي تُْرِمُهُمَ وَتُلْجِتُهُمْ «حَقٌّ 


ص 


يكوأ منت أي ليس وَلِكَ عَلَيِنَ وَل إِلَيِكَ بل الله 
9يْضِلُ من يمه وَيَهَدى من بَقَادٌ قلا ندمب تنك عَليْمَ 


0ب 2 2002 


حَسَرّتِ 4 [فاطر : 018 الس عَلكَ هُدَهْرْ وَلَكنَّ لَه يَفْدى 
من يكة» [البقرة: 0071] َلك بخ تَنْسَكَ ألا يكوثأ 
مُفِْنينَ4 [الشعرآء: +]» #8إإِنَّكَ لا يَبْرى مَنْ أخببح4 [القصص: 
مياق 35 عَبَكَ الك وَعَلَبِنًا أنَاب» [الرعد: »]5٠‏ فَدَكُرَ 
لست 16 يهم يمْصَيْطرٍ * [الغاشية: ثاء 

؟] إِلَى غَيْرِ ذَلِكٌ مِنّ اكات الدَال عَلَى أَنَّ الله تَعَالَى هُوَ 
الْمَكَالُ لِمَا يُِيدَ الْهَادِي من يَشَاءةُ الْمْضِلَُ ! لِمَنْ يَشَاكُ 
لِعِلْمِهِ وَحِكْمتِهِ وَعَذْلِهِ وَِهَذَا قَالَ تَعَالَى : وما كارت تين 
البق # وَهُوَ الْحَبَالُ 


وسه هس 


إنَمآ أنتَ تر 


زه و 


د يرت إلا يلأن لله وَتَجْمَلُ 


)9( 7١ال/١6 الطبري:‎ )5( 5/٠ 


71١-708/16 الطبري:‎ 
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وَالصّلَالُ «عل أت لا يَمْقِلَ4 أيْ حُجَج الله وَأَوِلتَكُ 
وهو الْعَادِلُ فى كَُّ ذَلِكَ في هذاية مَنْ عَدَى وَإِضِلَالٍ مَنْ 


237 


ضل . 
قل أنظروأ مادا في لسوت وَالْأَرْضِْ وَمَا دن الآيتُ وَألُدْرُ 
عن 0 ل مون 33 فَهَلٌ ينتظرون إل مِثْلَ أَينَاوِ لزت َك 
من كَيْلِهِم قل اننا أ إن معكم يست الستطرى © ثرّ شق 
يسلا والدّرت امأ كَدَيكَ حَقًا عا نج مون )4 
2 التَمَكُرِ في خَلْق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ] 
شِدُ تَعَاَى عِبَادَهُ إلى التَمَكْرِ فِي آلانه وَمَا حَلَقَ الله في 
الات وَالَْض م مِنَ الآيَاتٍ الْبَاهِرَةِ دوي الْألبَاب» ما 
فِي السَّمْوَاتِ مِنْ كَوَاكِبَ نَيّرَاتِءِ نَوَابتَ وَسَيّارَاتِ 


وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرٍ وَاللَيْلٍ وَالنَهَارٍ وَاخْتِلافِهِمَاء يلاج 


أَحَدِهِمًا فِي الْآحَرٍ حَنَّى يَطُولَ هَذَا وَيَفُصُرَ هَذَاء ثم يَفْصْرٌ 
هَذَا وَيَطُولَ هَذَّاء َارْتَاع السَّمَاءِ وَاتَّسَاعِهًا وَحُسْيْهَا 
وَزِينتَِاء وَمَا أَْرَلَ الله مِنْهَا مِنْ مَطَرِ كَأَيا به ه الْأَرْض بَعدَ 
مَوْيَهَاء وَأَخْرَجَ فِيهًا مِنْ أَفَانِينٍ الشْمَار َالرُوعَ َالْاَرَاهِيرٍ 
وَصُنُوفٍ النََّات» وَمَا ذَرَاً فيهًا مِنْ دَوَاتٌّ مُخْتَلِمَةِ الْأَشْكَال 
وَالْأَْوَانِ وَالْمَنَافِ؛ َمَا فيهَا مِنْ جِبَالٍ وَسَهُولٍ وَقِقَارٍ 
وَعْمْرَانٍ وَخَرَابِء وما في الْبَحْرٍ مِنّ الْعَجَايْبِ ب وَالْأَمْوَاج 
َه مَعَ هَذَا مُسَخّر مدلل لِلسَالِكِينَ: يَحْولٌ سُفْتَهُمْ وَيُجْرِي 
ها برفق» بتَشْجِيرٍ الْقَِيِء لَا إِلَه إِلّا هُوَ وَلَارَبٌ سِوَاهُ. 
وَكوْلهُ: وما مق الآباث وَانددُ عن مم لا موه 
ي: وَأَيُ شَيْءِ تُغْني الْآَيَاتٌ السَّمَاويَة وَالْأَرْضِقٌ وَالوُسْلُ 
بآيَاِهَا وَحجَجِهَا وَبَرَاِينِها الدَالَة ة عَلَى صِدْقِهَا عَنْ قُوم لا 
يُمِنون؟! كَمَؤْلِه «إذّ أ حَدَّنَ عَم مكَلَِتُ رَيْكَّ لا 
يموت . . . الْأَيْدَ ايونس :91]. وَقَوُلْهُ : كَهُلُ يَنظرونَ 0 
يل ليد اتيت عا ين كلية» أي مهن قله مؤل 
امكل ُونَ لَك يَا مُحَمّدُ! مِنّ النقمَةِ وَالْعَذَابِ : امل ايام 
الله في الَّذِينَ زا من تلو بن الاي الْمَاضِيَة + لتك 
لرُسْلِهم مل كَنَطروا إن مم يس الستلينَ © ثرّ ثب 
مسْلنَا والديت ءاه أن ولقلك التكذين بلطل « كت 
َنَا نا ثج الْؤمبي ين» حَا أَوْجَبَهُ الله تَعَالَى عَلَى نَفْسِهِ 
لكريم ة كَفَوْلهِ: « كنب رَيُكْمْ عل كفْيِه ألشْمَة» 


كم 


ع ا حجر لله كر. ا سءو رس 7 7 2 ا ا 

الْمؤّمنِين 03 نْ أ وَجَهَكَ بلي سما ولا تَكوقَ مت 
انتريد 9 ولت د د أن لا متك ا مه ل 
نك ذا مَنّ الطَبلنَ7) وَإن يَنْسَسَكَ أَنَّهُ بر قلا كايند 

مه 

2 عام 2 200 مم اع دمي ع 
إلا هرَ وَإِبن رِدَكَ ير فلا راد لِفَضْلهء يِصِيبٌ بي مَن ع انشاء 


ع لعل معشيرو 


عِبَادِي وهر الْمَفورٌ ا 


3 


0 بِعِبَادَةٍ الله وَحْدَم الل علي عَلَيْه 


الَّنِي أَوْحَاهُ الله ِلَىّء : 
الل وَلكِنْ ل الله 5 لا شَرِيكَ لَهُء وَهْوَ الَّذِي 


م 


لمر 


آي أخيصس ١‏ ةلأ لِلَهِ ل وشت عينء أي ثم 78 


-_ 


ال وَلِهَذَا قَالَ: 1 


ا 
2 
]6 
8 
0 
> 
5 
. 
م 
١ 3‏ 
١‏ 
26 
١ 1‏ 
00 
لخ 
035 
اما 


م وا مو 


وحذده.» لا يُشَارِكُهُ في َلِكَ عد فهو 6 يَسْتَحقٌ اناده 


نعم معدعمو 


وَحُْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَقَْلَه كر اعقو أنه 


5 
2 َك 
ا 


موي م اس عر من لات سمح ع عي 
كيل (7) وأنَعَ مَا بوسح إِلْكَ وَأصَير حَقٌ يحَكم أَهُ وَهْوَ 


ع فين © > 


00 0 


ينا ” متوى 700 


ل 


يَقُولٌُ تَعَالَى آمرًا لِرَسُولِهِ يل أنْ يُخْبرَ النّاسَ أَنَّ الَذِي 
امم به من عِنْدٍ الله هُوَ الْحَن الذي لا يري فيه وَلَا 
086 1 - 6 6 ِ 


مُؤْمِنينَ» وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ لَكُمْ. وَالْهِدَايَةٌ عَلَى الله تَعَالَى 
وَقَوْلَهُ: طوَتبَمَ ما يوخ إِلَكَ وَآصِير» أ تَمَسَك يما أَنْرَلَ 


وْحَاهُ إِلَيِْكَء وَاصْبِرُ عَلَى مُحَالَفَةِ مَنْ حَالَمَكَ 
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000 ا 0 مم د مج 5و لؤسم ييَكَ وتم‎ 
مِنَّ النّاس #حَقٌّ يحم ألّه4 أيْ يمتح بنك وَبِينَهُم #وهو‎ 

6 | 


تفسِيرُ سُورَةٍ هُودٍ - عَلَيهِ السَلامُ - 
وَهِن مَكَيَةٌ 


[سُورَةٌ هُودِ ِمّا شَيبّتِ الي يله] 


000 


َع اد عيتى الذيدن عَنٍِ ابن عَبّاسٍِء قَالَ: قَالَ أبُو 
بَكْر : يَا رَسُولَ اللو! قَدْ شِبْتَ . قَالَ : :يني كرة تلوف 


َالاث وَعَمّ يَنَسَا عَلُونَ وَإِدَا الشَّمْسنُ كُوْرَتٌ). 
رواية: «هُودٌ وَأَحَوَاتّهَا72". 
نسم ام اقل از 
«اتر كتث أب م فر نت ون أذ كر جر لا 
عم اي ممع 
تبدكا إلا الله إن لك ينهذ معد 9 وأنِ أَستَعْفرواً و2 
عه و سس بس عع ساس عر م 0 مو 0 
وأ د عط ثم متكا حَسَنًا إل ب بي تت على قل 
مضل إن يََلََا َف كما فت َك عَدَبٌ يور كر إِلَ أله 
م 2 2 
د دَهْوٌ عَلَ كل شَىْء هبر )4 
وك وَدَعْوَتهُ إلى الله وَحْدَمُ] 
قد تَقَدَّمَ م الْكَلَامُ عَلَى حُرُوفٍ الْهِجَاءِ ء في أَوّلِ سُورَة 
الْبَقَرَةِ بِما أَغْنَى عَنْ إِعَادَيهِ هنا وَيالله التَّرْفِينٌء وَأَمّا قَوْلُهُ : 
«أيكت تتثز ‏ مك4 أنْ حي مُشْكمَةٌ في لَنَِْا مفْصَله 
في مَعْنَاهَاء فَهُوَ كَامِل صُورَةٌ وَمَعْنَى . هَذَا مَعْنَى ما رُوِيَ 
يه 0502 سه مهب 


عَنْ مجَاهِدٍ وفتادة وَاخَبَارَة أبن جرير. ومعنى 2 


لين لَدْنْ عكر 4 أي مِنْ عند الله الْحَكِيمٍ في كو 
وَأَحْكَامِوء خَبِيرٌ ِعَوَاتِبٍ الْأَمُور. «آلا با إِلَا 0 5 
. هَذَا الْقُيَآنُ الْمْنْكَمُ الْمُمَصّلْ لِعِبَادَةٍ الله وَحدَهُ لا 
نَرِيكَ لَهُ كَمَولِه تَعَالَى : «إوَمآ أَرَسَلََا ين قَبلكت من َسُولٍ 
74 ف إِلَهِ َيه لآ إلهَ إل كأ معْبدُون» [الأنياء: 5] 
وَكَالَ: «وَلَقَدَ بَثَْا فى كُلٍ ْو رَسْولًا أن أعْبُدُوا الله 
جتنو تمت [السل, م 

وَقَوْلهُ: «إبّى لكل ينه لي ث4 أَيْ إِنّي لَكُمْ نل 
ص ع الْعَذَابٍ إِنْ حَالفتُمُوهُ ويد ير يالتوَابٍ إِنْ 50 
كنا مجه في العييب الشجيح' أَنَّ رَسُوَلَ الله وله صَعِدَ 


5 


2 


الصَّفًا هَدَعَا يُطُونَ قُرَيْشَ الْأَمْيَبَ ثم الْأَمْرَبَء 
فَاجتمَعُواء قَثَال: ايا مَحَشُرَ فرَيْش ! ! راثم و أَخبرئكْ 
أ سا تُصَبْحَكُمْ أَلَعْثُ م مُصَدَيه؟) َقَانُوا : مَا جَوَيَا 


> 


2 1 0 2 
كَذَبًا قال: «فإني نذِير لحم َيْنَ يدي عَذَاب 
950) الكل كم مم مره عم ب م 
"". وَقَوْلَهُ: «وَأن أسْتَعْفروا ريك ثم ونوا ليد يميعكم 


مه 


متكا حَسَنًا إل 2 7 وت 1 2 قذي ضُ أَىْ 


2 عو ئََ ا 


أَيْ فى الدّار الْآخِرَة. كَالَهُ كنا 


حينم حَيَوةٌ ع 414 .. 
وَكَوْلّهُ: وين يك 


رَسْلَهٍ إن الْعَدَابَ يَنالَهٌ يَوْمَ ليام 5 مَحَالَةَ إل 5 


أَغْدَائه وَإِعَادَةٍ الْحَلَايْقٍ يَوْمَ | 
كما أن الْأَوَلَ مَقَامُ تَرْغِيبٍ . 
ات يون مور لِسسَتَخَهُوا مد ألا حي يسْتَعْسُونَ 


عم عم 


َِابَهُمْ يتلم ما مورت وَمَا يلون نمُ عليه يذّاتِ 
ألصُثرر )4 
الله حَبيرٌ َكل شَيْءٍ] 
قَالٌ ابن 06 كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتفْيلُوا السَّمَاءَ 
شرو جهن وَحَالَ وِقَاعِهِمْء فَأَنْرَلَ الله هَذْهِ الي 
البخَارِي مِنْ طَرِيتٍ ابن جْرَيحٍ عَنْ مُحَمدِ بْنِ عَبّاد بن 


2 َه 


أ ابن عَنّاسٍ َرَاً: (ألا نهم سنوي صَدَورَهُم) 
الْآيَهَ فَقُلتٌ : يا أا لاس ! م تََوْنِي 0 قَالَ: 
الوَّجَلُ كَانَ اي امْرَأَتَهُ ف باك فَيَسْتَسبى أو : يَتَخَلْى فَيَسْتَحَيى ات 
َنَيَلَثْ : (آلَا ِنّْهُمْ وني صدو)0. 
وَفي لظ آخَرَ كك كَالَ ابن عباس : ناس كانوا 
يَسسَخيُو ‏ أن ذ يلا يوا إلى ١‏ السَمَاءِء وَأ يَجَامِعَوا 
وَرَوَى الْحَارِيُ عَنِ ابن عباس 0 يُعُطُونَ 


عع و2076 
روو . 


2 
5 
2 


أن 
عم م 0 


)”( 17١ا/١6 الطبري:‎ )١( ١84/4 تحفة الأحوذي:‎ )١( 
فتح‎ )0( 51١/١9 الطبري:‎ )1( 1١4١/7 دلائل النبوة:‎ 
فتح الباري‎ )7( ٠٠١/8 فتح الباري:‎ )5( ٠٠١/8 الباري:‎ 

0 
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3 
0_6 َه 


##وّمَا من دَآتَةَ في الْدَرْضٍ إِلَّا عل عل أله رزقها ويعاك منتة 
ئها كل فى حكحتّب حكتب و49 
أله مُتَكَفَلَ ب بأَرْرَاقٍ سَائِرِ المَخْلُوفَاتِ] 

أَخْبَرَ تَعَالَى أنه مُتَكَمْل بِأَزْرَاقٍ الْمَخُلُوقَاتِ مِنْ سَائْرٍ 
دَوَابٌ الْأَرْضٍ صَغِيرِهَا وَكَيهَا بَْرِيُهَا وَبَرْيّهَاء ونه يَعْلَم 
مُسْتَقَرَهَا وَمُسْتَودَعَهَا أي يَعْلّمُ أَيْنَ مُنتَهَْ سَيْرِهَا في 
الْأرْض» وَأَيْنَ تَأُوِي لَه مِنْ وَكْرِهَاء وَهُوَ مشتؤقعه. 
َكَالَ علي بن أبي طَلْحة وَعَيْدُهُ عن ابن عباس : وسار 
مننقيا4 أي َيف توي «وتشترعها4 حَيْثُ تقُوث90. 
أن جِيعَ ذلِكَ كبوث في «سككب» علد اله ج امن © 
عَنْ جويع ذُلِكَء كَمَوْلِهِ : ووم من داق ف الْدْرضٍ 7 كير 


ك0 


اده 


يطِيرٌ يناعي حَيّه إل 5 أ تتم ما مظنا فى لكت من شار ف 
ِل نَم سروت » 1 8*] وَفَولَهُ : #وَعنكمٌ مَمَاتِعُ 


فون سس عع عارصلل سس 8 


لْعَيْبِ لا يَمَلَمَهَا إلا 7 وَيَعلَدُ مَا فى لبر وَالبْحرٍ وما 

من :352 للها وا حك فى لني الأ ل يلب 11 
ابس إِلّا في كتب ثُيين» [الأنعام: 55]. 

اث للق حَقَ لسوت وَالَْرْصٌ فى سِنَّدِ أَتَامٍ وكات 


027000 


شم عَلَ الْمَه 1 حل إتكم مسن عملا عَمَلَا وين قُلَنتَ 
تلت ما بعد ترب تون الِنَ حكَئَروا إِنْ هَدَآ 


2 ل مل 


ِلَ أْمَهَ مَعْدُودَوَ 


ا عَنْنُمْ مَحَاقَََ 


وَلَينَ د نهم الْعَدَابَ 
لي أبهز ل متخ 
يي نَا كانوأ يفو يرون 09> 
خَلَقُ الله السّمَاوَاتِوَالْأَرْضَ في سن سِنَّة أ 
يُخهرٌ تَعَالَى عَنْ قُدْرَتَه ته عَلَى كُُُ شَيْءء و خلقٌ 
السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَّةِ أيّام» وَأَنْ عَرْشَهُ كَانَ عَلَى 
الّْمَاءِ مَبْنَ ذَلِكَء كما رََى الْاماُمُ أَحْمَدُ عَنْ عِمْرَانَ ٍ 
حصَيْن قَالَ: َال رَسُولَ الله كك : «افْبَنُوا البُْرَى يا بَتى 
َِيم» كَانُوا: بَشَّدتَنَاء فَأَعْطِنَاء قَالَ: "ُو الْبُْرَى > 
:7 الْيَمَنِ) ار قَدْ كَبلْنَا ٠‏ كَأَخِرْنا عَنْ وَل هَذَا 3 
كَيِفَ كَانَ؟ قَالَ: «كَانَ الله قَبْلَ كل شَيْءٍِء وَكَانَ عَرْش 
عَلَى الماع وَكَنَبَ كتب في الوح الْمَحَفُوظٍ ذكْرَ كَل شي ) 
َال: الي آت ٠‏ فقَال: يا ا عِمرَاذا ا الْحَلْتْ نَاقَتَّكَ مِنْ 
0 وَهَذَا الْحَدِيتُ مُحَكج في صَبِحبِحَي لْبُخَارِيّ 
وَمُسْلِمِ قاط 7 . 


لاسن قأ99 


بعلت ما سه 


565 


يتين قف ول ل 
221 0 


ا الاعد لَه رِرَفَهاو تارمت قر سَتْقرها 
3 


00 


() باحق 


00 سر 3 
ص التاسااىة 3 
يو 2 جه ع بحا 0 لين دروا 
كلاب 0 شي دكين ماع 1 
ركم م 
زعوت 9 


سا م2 0 < عرامار 


لين ملاس َمَِارَحَمَةثمتَعْتهَان إن 

2 00 
اتباث وإ ع سور 07 
يا ضَلِحَتِ لَك كرتنو 
تزكر ( نكر بنْضَمَبوجت يلتك 
رركا 


2 مجعم 


00 0 ل 


فب 


م ا( رع وود مساك 
000 امشافة راك 
3 


يَأَلى اضيا سس جل لخ سن بو 


مَعَُ مَعَه, ملك نمأ أنت نزيروالله 











0 


أن يَخلقَ السَموَاتٍ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ أَلْفَ َي وَكَانَ 

شَهُ عَلَى الْمّاءِ)! ''. وَرَوَى الُْخَارِيّ في تسر هَذِو الذي 
عَنْ أي هَرَيرَة رَضِيَ الله ع أن رَسُولَ الله عد قَالَ: 
«قَالَ الله عَرَّ وب : أن أن عَلَيِكَ وَقَالَ: «يَدُ الله مَلْذَى 


لا يَعِيِضُهَا تَفَقَهّ سَكَاءُ اللَبْلَ وَالتّهَارَ وَقَالَ: «أَمرَيتم م 
أَنْنَىَ مُنْدُ حَلَىَ السَموَاتٍ وَالْأَرْضَ فَإِنَهُ لَمْ يَِضْ ما في 
يَمِينِهء وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاء وَبيّدِهِ الِْيرَانُ يَخْفِضُ 
وَيَرْقع)00. 


وََوْلّهُ ب تعَالَى : برخ كم لَمََءُ حْسَنُ عَمَلا4 أَيْ حَلَقَ 
السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ لتقم عِبَادِهِ الَّذِينَ حَلَقَهُمْ له لعي وَل 


ليُعبدوه ولا 
يُشْرِكُوا به شَيْئَاء وَلَمْ يخْلّنْ ذَلِكَ عبن ٠‏ كَقَوْلِه: ونا عكتا 


أنصة ولس ونا يبنا كيلا كلد عل الي كنرا حي ني 


)١(‏ الطبري: 1١4١/١8‏ (؟)أحمد: 39/4 (") فتح الباري: 


7٠/5‏ ومسلم: 01 (5) مسلم: 5١44/54‏ (0) فتح 
الباري: ٠١7/4‏ 
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روا مِنَ نار [ص: ]١7‏ وقَالَ تَعَالَى : «#أَفحسِبَشرَ ثم 
عقي َك يم إِلنا لا يحَعْرن 2 سل أ نه لْمَْكُ 


لْحَقّ /ة إِلَهَ إِلَ هْرَ رب الْمَرّشٍ الحكروٍِ» [المؤمنون: 
]١ ١١ 6‏ وَقَالَ تَعَالَى: ##ومَا حَلَقَتُ لِلَنَّ وان إل 
لتدُون». . . الْأيد [الذاريات: 07] َعَوَل «يبرم» أ 
ليختركم «لكذ لسن علآ4 5 و رَلَمْ يقل : أَكْثّرُ عَمَلاء بَلْ 
أَحْسَنُ عَمَلُاء وَلَا عرد الع عم حَتَّى يَكُونَ حَالِضًا 
له عَرَّ وَجَلَّ عَلَى شَرِيعَةٍ رَسُولٍ اللو يكل فَمَنَى فَقَدَ الْعَمَلْ 
وَاحِدًا مِنْ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ حَبط وَبَطَلَ . 
[جِدَالٌ الْمُشْرِكِينَ في الْبَْثِ بَعدَ الْمَوْتِ وَاسْتعْجَالهُمْ 
لِلْعَذَاب] 

وَقَوْلُهُ: «ولين كلت بكم تفت سن بعد 

لتر . . الآيه. يَقُولٌ تَعَاَى : وَلَيِْنْ أَخْيَرِتَ يا مُحَمدا 


رمكعاه 


هُؤُلَاء ء الْمُشْرِكِينَ أنَّ الله متهم ؛ يَعْدَ عد ماهم كما بَدَأَهَم . 


مُونَ أَنَّ الله تَعَالَى 7 2 حَلَقَ السَّمْوَاتَ 
لاض 35 قَالَ تَعَالَى: #ولين من احَلَقَهَمّ فول 
جو مه سه م ساسم 


د أسَُ» [الزخرف: /اه]ء ##وَلّين ا سُُ 2 لسَّمُوات ا 


وَسَكَرَ النّمس وَالْفَمر ليفوان أله 45 [العتكبوت: ]1١‏ وَهُمْ مَعَ 
هذا كرون الْبَعْتَ وَالْمَعَادَ 2 الْقَيَامَةَ الَِّي هو بالنْسْبَة 
إِلَى الْقُدْرَةِ أَهْوَنُ مِنَ الْبْدَاءَةٍ كُمَا كَالَ تَعَالَى: وَهُرَ ألَرِى 
لس لزه صرح سر سل يور دود 222 بي 


يَبْدوَاْ آلحَاقَ ثم يعدم وهر أَهْوَت عَييَةِ» [الروم: 90 وَكَالَ 


تَعَالَى : لما حَلَفم َلآ ولا َي ل كفي وَِدِدَوَ4 [لقمان: 


6 6 


مه نهم مايه 


548]. 
لهم «إة كذ إل يح يرث أن يفولوة عل 
وَعِنَادًا : مَا نُصَدّقُكٌ عل دوع الْبْعْثْء وَمَا يَذْكُر ذَّلِكَ 
إلا مَنْ سَحَرْتَهُ فَهوَ يتََعْكَ عَلَى مَا تَقُولُ. وَقَوْلهُ: «وكين 


م نَم ألْمَدَابَ إك أُمَوَ مَعَدُودق4. 
وَلْئْنْ أَخَرْنَ الْعَذَاتَ وَالْمُوَاحَذَةَ عَنْ هْوُلَاءِ 
الْمْركِنَ إِلَى أجل مَندُوو رامد مخضررء وَأَزْعدتاف 
إلى مدو مَضْرُويَة طيَثوَ» تَكِْيًا وَاسْيعْجَالُا. طم 
يِسْهء» أَيْ يُوَخْرُْ هَذَا الْعَذَابَ عَنَا؟ فَإِنَّ سَجَايَامُم قد 


5 
2 


ألِنّتِ التَحْذِيبَ وَالشَّكء َلَمْ يَنْقَ لَهُمْ مَحِيصٌ عَنْهُ وَلَا 
[مَعَانِى الْأَمِّ] 
الأ نُتعمَلُ فر فى الْقدآنِ وَالسُنَهَ فى مَعَانِ مُتَعَدُدَةِ قَيرَادُ 


ه66 
وله في ثوشت: ايك الب ها يننا ولكر بنذ أنه 


0 هيم ب أل د كا لله عَننا نيما ول يك ين لكيه 
[التحل: 1]. وَتُسْتَعمَلُ في الْمِلة وَالدِينٍ كَمَوْلهِ إِخْبّارًا 

عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنّهُْ د قَانُوا : ##إنًا صَجَدم 2 عل أُكَوٍ وَإِنَّا عل 
رهم مُفَتَدُوتَ* [الزخرف: 7؟]. و 0 في الْجَمَاعَةَ 
كُمَوِهِ : لوَلَمًا ور م مَنيَت وَعَدَ عَلَنْهِ أمَدّ يت التكاين 
ينقُورت* [القصص: "1 وَقَوْلِهِ : #وَلْفَّدَ بَعَقْما فى كل 
م يَسولَا مق أَعَبْدوا لَه وحسنبوأ 1 [النحل: >*] 
وَقَالَ قال : «ولكل أو يمرا يها بحة تطوز مم 


4 


نه ليسا هم لا لم [يونس: 407] وَالْمُرَادُ سن 
الم م الَّذِينَ يعت فيهِمُ الرَسُولُ» مُؤْمِنْهُمْ وَكَافِرَهُمْ 
كما في صَحِبح مُسْلِمٍ: وَالَدِي تَْيِي بِيدو! لا يَسْمَعْ بي 
أحَد مِنْ ذه الأمة يَهُوِي وَلَا نَضرَانِي نّم لا يؤمِنْ بي إلا 
مَخَلَ اناوه" . وَأَمَا أَعَةُ اثبع قَهُمُ الْمُصَدّقُونَ لِلرْسْلٍ 
كما قَالَ تَعَالَى: #كُكُم حَيْرَ أُمَهِ ل كك لآل 


حرجت 
عمران: ]١‏ دفي الصّحبح : «مَأَقُولٌ : متي مني" 


تفل الأ في الف ولط تله عَالى: وين 
وٍِ * 0 كد يدوت نت بِألَيّ ويد يحَدِلُونَ 4 [الأعراف: ]١09‏ 


وَكََوْلِهِ : ين أَمْلِ الكتب أُمَهٌ كَيمَةُ4... الْآيْةَ [آل 


عمران: "11]. 
وين أده لاضن هم يَحْمَة ثم ها مِنْه إِنََمْ 1 موس 
حَدور 09 © مَلَينَ أَدَفََهُ ممه بَدَ سَبْه تنه مَل 
ده هب اتات ع ل لع تمر إل لذن صَاروا وعملوا 
لاحب اوليك ققد كني رن سيد 49 
[تَقَلْتُْ الْإنْسَانِ في السَجَاءِ وَالضَرَاء] 


يُخْبرُ تَعَالَى عن الْانْسَانٍ وَمَا فيه مِنَ الصّفَاتٍ الدَّمِيِمَةِ 
إِلّا مَنْ رَحِمَ الله مِنْ عِبَادِِ الْمُؤْمِينَ : أَنَّهُ إِذا أَصَابَيْهُ شِدَهٌ 
بَعْدَ نِعْمَةٍ حَصَلَ لَهُ يَأ وَقْنُوط مِنَ الْخَبرٍ بالنسبَةِ إِلَى 
الْمُستمَْر ٠‏ وَكُفْرٌ وَجْحُودٌ لِمَاضِي الْكَالِ؛ كَأَنَهُ َم ير حيرا 
وَلَمْ يَرْجُ بَعْدَ دَلِكَ رجا . وَمَكَذَا إِنّْ أَصَابَيْهُ َعْمَةُ بَعْدَ يِقْمَةٍ 
«لَمُوانَ دعَب السََيَكَاتُ ع4 أَيْ يَقُولُ : ما يتاي بَعْدَ ذا 
صَِمٌ ولا شوخ امه لي صَرُ4 أيْ فر قَرِحٌ يما فِي يَدهِ بَطِرٌ 
إلا ليت سكا أي 


فَحْورٌ عَلَى غَيْرِوء قَالَ الله تَعَالَى: « 7 


)١(‏ مسلم: عن (5) مسلم: ما 
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عَلَى التَّدَائِْدٍ وَالْمَكَارِهِ «وصيلوا الصيِحَتٍ»4 أَيْ: في 
الجَحَاءِ وَالْعَافيَة فيه «أؤكيلك لم مم ع 4# أَيْ : بِمَا يُصِيبِهُمْ 
مِنَّ الضَّرَاءِ «وَلَيْرٌ حكييرُ 4 يما سكو هُ في زَمَنِ الرّحَاى 
كما جَاءَ فى الْحَدِيتْ: «وَالذِي تَفَيِى ِيدِهِ! لا يُصِيبٌ 
الْمُؤْمِنَ هم وََا عم وَلَا نَصَب و وَصَب وَلَا 
حَرَن ع َنَّى الشَوْكَةُ يُنَاكُهَا إِلّا كثْرَ الله لله عَنْهُ بهَا مِنْ 
خَطايَاة70 . و 1 في الضديح ‏ : 'وَاَِي نَفْسِي بِيَدِو! لا يقْضِي 

ل لِلْمُؤْيِنٍ قَضَاءً إلا كَانَ خَيْرًا لَه إِنْ أَصَابَئهُ سَرَاءُ فَشَكَرَ 
1 حَيْوًا لَه ون أصَابَهُ ضرا م فَصَبّرَ كان حََيْرًا لَه وَلَيْسَ 
دَلِكَ لِأَحَدٍ غَيْرٍ الْمُؤِينَ)”" . َلِعَدا قَالَ الله تَعَالَى: 
#والتصر) إن الْإضَن 5 ره © إِلَّا الَذتَ انوا وعمثما 
َلصَلِحَتٍ وَتَوَاصوَأ بالْحَنّ وَتَوَاصَوَأ بلصَّيْرٍ» [العصر: ]"-١‏ وَقَالَ 
تَعَالَى : إن الإننَ مُيِقَ مَذُوكَا()4. . . الْآَيَاتِ [المعارج: 
5-16؟1]. 

ته ل سس لع عو 2ه 


لمك ارك بعص عض ما يوت إِلتِك وَضَاِق يدء صَدْرْكُ أن 
وَ 


م م 
َقُووأ لَك أُلَ عَلَيَه ك5 


إة 
3 
1١‏ 
1-5 
١‏ 
1١‏ 
1 


5 هسه >ه 55 
جة مَعَمُ مَلَكَ إِنَّمَآ أنت ندر 


سمو مه 000 2 31 لي ا 8 
وَأنلَهُ عل كل شسَىْءِ وكيل لو أم يقولوت افترنة 


2 وداامء ودمدم ر ‏ مسر وس 4ه صمعير امه 
بعشر سور ْله مفتريلت وادعوأ من | مّن دون الله إن 
در الا 2 ححجم/ م لد و5 دسي مرا 1 امد 


الْمُشْرِجُونَ يما كَانُوا يَقُوُوَهُ عن الرَسْر 


- 

ا 

ا 
١‏ 

1١ 


55-06 مج ورم 1 ممه 5 1 54 9 ره لخر 
ويمثى في الاسواق لوا أنزِل إِلْهِ ف لكوت مع 

1 .ع ع مسرعرو ”> لي خو م8 روو 
تنك أو يع إلو كن أو مَكون َه جَنَهُ يأكل 


ينهحا وَقَالَ ألطدِموت إن تَتَيعوت إلا رجلا مسحورا 

[الفرقان: 7 4] فَأَمَرٌ الله تَعَالَى رَسُولَةُ صَلَّواتٌ الله تَعَالَى 
وَسَلَامُهُ عَلَيْهه وَأَرْشَّدَهُ إِلَى أَنْ لا يَضِيقَ بِذَلِكَ مِنْهُمْ 
صَدْرُهُ وَلَا يَصُدَنَّهُ دَلِكَ وَلَا يَنْينَه عَنْ دُعَائِهِمْ إِلَى الله عَرَّ 
وَجَلَّ آنَاءَ اللَيْل وَأَطْرَافَ التَّهَارٍ. كُمَا قَالَ تَعَالَى : #وَلقدَ 
تلد أكَ يضِيثٌُ صَدْيكٌ يما يفولُو4. . . الْآيْةَ [الحجر: 47]ء 


عم عدب 22 


وَقَالَ هَها: #تَلمَلَكَ تيك بَحْضَ ما بوت إِلَتَلكَ وَصَد 
يُوأرا» أي : َِوْلِهِمْ لِك َنم أنْتَ دير 
َك أسْوة واي من الل بك ١‏ َل يها وأوذا 


شامع 2ه سم 


بف صَدْوْةٌ أن 





5 


رفق مول ة موت 4 
< برعّعه 0 20 2 2 


لتشم شرك ليها 3 


20 


3 تا ا موأ مآ 


مد دم 





يون 


يل 0 


ا 0 


8 


صَتَعُوافها بطل اياون © أفْمَكانَ 


سرح ور هد 007 
مَنّهُ وَمِنقنَاهِ كنب 


َو مِنرَيْهِ يتوه ها 
ماما رم عوج يوس © سس لست عم 
ممه لهك ينوعد 
27 3204 1 5 06 0 9 
5-3 حرا فألكَاوموعض فاتك فى ونإ 07 
مِن رَيْلكَوا نح رالا لاومو اومن 
2 4 م 200 
أَظاممةَ مم نافرع لَه كَزِباأ وَلقِلكَ تعرضُورت 


2 0 


سار ير وح ج2 ج سر 0 الم 
َدَريه رادها 8 لزي كتبواعك 


0 


0204 20 200086 
ديعو يَاعوجا ود م 5 
[بَيَانُ إعْجَارِ الْقَرْآنِ] 
م ييّنَ تَحَالَى إِعْجَارَ الْقَرْآنٍ وَأَنَّهُ لا يَسْتَطِيعْ أَحَدٌ أن 
يَأَنَىَ بمثلهف وَلَّا ِعَشْرِ سُورٍ مِثْله» وَلَا يسُورَةٍ مِنْ مِثْلهء أن 





لام ارب تعالى لا يُذية كلام المَشُْوقَِ كما أ أنَّ صِمَاتَهُ 
لا تُقْبِهُ صِفَاتٍِ الْمُحْدَنَاتِ. وَذَائْهَ لا لا يُشْبِهُهَا شَئْءٌ» َعَاَى 


5 


وَتَقَدَسَ وَتَتَرَهَ لا إِلَهَ إلا حَُ 
تعَالَى : لول بَنْتِبا ك4 فَإنْ لَمْ يَأنُوا يمْعَارَصَةٍ 
ََوْنمُوهُمْ إَِْ َاعلَمُوا نّم عاجرُونَ عن لِك وَأ نا 
اكلام مَُزّلُ مِنْ عِنْدٍ الله مُتَصَمَنٌ عِلْمَهُ وَأَمْرَهُ وَنَهيَهُ وأن 
لا إِلهُ لاه مَمَل أثر مُنبرت». 

من كان يريد الْحَيَرةَ لديا وَزِيئنًا موَقٍ لهم أعَستهُم فنا 
مر فيا لا بجَكَمونَ () أرْليَكَ ادن ليس لع في الآجزد 0 
بحبط مَا صَكَعُوأ فيا وَبَنطلُ ما حكانوأ يْمَثْنَ 43 


وََا رت سِوَاةُ َ و قال 


م 


0 
23 
م 


5790/5 أحمد: "//غ (59) مسلم:‎ )١( 
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َقِيرًا يَقُولُ: مَنْ عَمِلَ صَالِسًا الْيِمَانَ الدَنْيَا صَوْمًا أو 
صَلَاةٌ ؛ أذ تََجُدا ال ليفط إل الْيِمَامنَ الدُيْيّاء يَقُولُ 
5 لله تَعَالَى : 18 0 
وَحَبط عَمَلهُ الي كَانَ يَعْمَلَهُ الما س 
الْآخِرَةٍ مِنّ الْخَاسِرينَ.. , 
وَالضحََاكُ و "". وَقَالَ أَدَ نَن بن مَالِكِ وَالْحَسَركُ : 
َرثْ في الوه وَالنْصَارَى! “. وَقَالَ مجَاهِدُ وَغَيْرَهُ: نَرَلْتْ 
في أَهْلٍ الديَاءِ”'. وَقَالَ قَتَادَة : :من كانت اللا حم موه 
جه ا يسان في الث أ يُقْضِي إِلَى الآخرة 
وَلَيْسَ لَهُ حَسَئَةٌ يُعَْطَى بها جَرَاءَ 0 الْمُؤِنُ َيُجَارَى 
بِحَسَنَاتهِ فِي الدَّنيَا وَيَْابُ عَلَيْها في الْآخرو*. وَقَالَ 
َعَالَى : : «ئن 54 ييدُ األصايبلة عمَا 1ه ها ما َه يصن يد 


غَيْر وَاحِلِ' 


م سرس لكر 0 هل 7 000 
ثُمّ جَعَلنَا َو جَهَمّ يَصَلَنها دون محرا( وَمَنْ أراد الآَخْرَةَ 
10 210 ا مع 


وَسَعَن ا سعيهًا وهو موّمن َأوليكَ كاد 

نكا 3 يذ كز يكؤلة ب عله يا يا ا 
وَللدَخْرةٌ 0 دَرَحَنتٍ 0 0 0 ما 
َكَل الى : امن كانت يريد رت الأيدرة رذ له ى حرئهه 
لديا نويه متها وَمَا له 


عط بَحْصَهَمْ 


فق كارت يريد 0 م فى لْاكَخْرَةَ ين 


ته [الشورى: ٠‏ 
«أقْمَن كن عل 1 من ريد وَبتَلُوهُ سَاهِدٌ مَنْهُ 


2 
حمر 


04 


مَنَهُ ومن مله 


3ع وم ع ممع لك عه بس © سس كلم 
كن موس ماما ورحمة وَلتِك ونون به ومن يَُكفْرٌ بو 
ّ ع6 
سمح كسم ا 000 لير وسل اميعز مع م 
من ١‏ َحرَابٍ مَاَلثَارٌُ مَوْعِدُمٌ فلا تك فى ريت يُنَهُ إِنَّهُ أَلَقّ 


رَيْلَك وَلكن كير ألنّايس لا 5 

[إِنَمَا يُؤْمِنُ بالْقَرْآنِ مَنْ يَكُونْ عَلَى فِطْرَةٍ الله] 
ُخْرُ تعَالَى عَنْ حَالٍ الْمُؤْنينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى فِطْرَة الله 
7 التي فَطَر عَلَيْهَا عِبَادَهُ مِنَ الاغيرَافٍ لَهُ: به لا إل لا 
كُمَا قَالَ تَعالَى: طقأقِز مَجْهَكَ لِليّن حَنيئاً ِظَرَتَ مه 
97 قَطر الئاس علا4. .. الْآَيَةَ [الروم: 0"]. وَفِي 
الصَّحِِحَيْنِ عَنْ أبي هُرَْرَة فَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكله: ٠‏ 
مَؤْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطرَة كَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانِهِ أن يُنَصَرَانِهِ أَزْ 
يُمَجْسَانِهِ كُمَا تُولَدُ الْبَهِيمَةُ بو نا جنا ل طون ف ا 


جَدْعَاء؟4. . .229 الْحَدِيتٌ , ٠‏ وَفي صَحِبح مُسْلِمٍ عَنْ عِبا 


إ 
| 


03 
5 


/ذه >" 


ع وهامو 


ابْنِ حِمَارٍ عَنْ رَسُولٍ الله يله قَالَ: ١يقُولُ‏ الله تَعَالَى : 98 
خَلَْت عِبَادِي حُتَعَاء فَجَاءَنهُم لاطي نَاجَالَهُم عَنْ دينوم 
رك علتهم ما أخلاك لج تمر نْهُمْ أن يُشْرِكُوا بي ما 


2 


م أَنْرن به به سُلْطَانًا”" فَالْمُؤْمنُ بَاقِ عَلَى مَذِهِ الْفِطْرَةٍ. 


َولْهُ : «ويتثوة ماهد 2 أي : وَجَاءَهُ شَاهِدٌ مِنَّ الله 
وَهُوَ مَا أَوْحَاهُ إِلَى الْهَيَِاءِ مِنَ الشَّرَائِع الْمُطَهّرَةِ الْمَكْمَلَة 
الْمُعَظَّمَةِ الْمُخْتَتَمَةِ بِشَرِيعَةٍ مُحَمّدِ - صَلَّواتُ الله وَسَلَامُهُ 
عََيْهِ و هم أَجْمَِينَ - وَوِلِكَ أن الْمُؤمنَ ينه من الْفِطْرَةٍ 
مَا يَشْهَدُ َمْهَدُ ِشَرِيعَةٍ مِنْ حَيْتْ الْجْمْلَةِء وَالتَمَاصِيلُ تُوْحَذُ مِنَّ 
ليع وَالْفِطْرَةُ تُصَدّفْهَا وَنُؤْمنُ بهَاء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : 
أن كن عَلّ بَيَسَدَ ين ريد وَسَلُوه سَاهِدٌ دنه وَهُوَ 
الْقُْآنُ بَلّمَهُ جبريلٌ إِلَى البَيئِة وَبَلّمَهُ الب مُحَمَدْ كلل 


تم قَالَ تَعَالَى : ومن ملي 
َبْل الْقُرْآنٍ كتَابُ مُوسَى وَهُوَ التّوْرَاةٌ «#إِمَامًا وَيَحَمَةٌ 
نَل الله تَعَالَى إلى يَلْكَ الأ ِمَامًا لَهُمْ وَقُدْوَة يَفتَدُونَ 
بها وَرَحْمَةُ مِنَ الله يهم فم َمَنْ آمَنَ ِهَا حَقَّ الايِمَانِء قَادَهُ 
ذلك إِلَى الْاِيِمَانٍ بالْمُرْآنِ وَلِهَذَا قَالَ َعَالَى : وليك 
مون بو 3 قَالَ على مُتوَعْدَا لِمَنْ كَذَّبَ بالْقُرآنٍ أذ 
بشسَىْءِ مِنْهُ: ومن يَكْثْرٌ بو بِنَّ الأحراب اد مَرَعِدْنُ» 
أي: وَمَنْ كَفْر الآ مِنْ سَائْرِ أَمْلٍ الأض مُشْرِكَهِمْ 
َكَافِهِمْ وَأَهْلٍ الْكتَابٍ وَعَبرِِمْ مِنْ سَائرٍ طَوَائفَ بي آدم 
على اليلاف أَلْوَنِهمْ وَأَشْكَالهمْ َأَْنَاسِهمْ مِمّنْ لَه 
الْمُرْآنْ كَمَا قَالَ تَعَالَى : «الَأْنذِيَمُ بد وَمَنْ 42 [الأنعام: 15] 
ثَالَ تَعَالَى: طقل يتأيُهًا أن إن مَسُولُ اله َم 
حمِيكًا» [الأعراف: 4 وَقَالَ تَعَالَى : #ومن يكُفْرٌ بدء مِنّ 


0 


الأحزا 2 4 
وَفِي صَحِيح مُسْلِمٍ عَنْ أبي مُو سَى الْأَشعَرِي رَضِيَ اله 
َنُْ؛ أن رَسُولَ الله وي قال : 57 
م يه لا 


بي أَحَد مِنْ هَذْهِ الدع يَُودِىٌ وََ 
إَِّ دَخََلَّ النَّارم0" , 


6 العوفي معروف بالضعف كما تقدم (؟) 


)١(‏ الطبري: 
الطبري: 179.7574/١8‏ (") الطبري: 1١8/١5‏ (5) 
)9(١(١ 6‏ فتح الباري: 


الطبري: 77/١١‏ (0) الطبري: 
*/ 799 ومسلم: 04/4 (0) مسلم: 7١90/5‏ (8) مسلم: 


0/0 








57-١8 تفسير سورة هودء الآيات:‎ -١ 


مِصْدَاقَ كُل حَدِيثِ مَوْجُودٌ في الْقَرْآنِ] 
وَكَالَ أَيُوبُ السَّخَْيَانِنُ عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدِ بْنِ جُبَيره كَالَ: كُنْتُ 


لا أشتع حَدِيثٍ عن اللي 8 على وجوه إلا جد 


مِصْدَاَهُ - أَوْ قَالَ -: تَصْدِيقَهُ فى الْقَرْآنْء مََلَعَنى أن 
المت عل كَالَ: رلا شت ب أعدّ سٍِ هد ل دو 


الله عله إلا وَجَدْتُ لَهُ تَضْدٍ قا في الْقُرْآنْ حَتَّى وَجَدْتُ 
اليك سس جه ا 0 
هَذِهِ الْأيَةَ #ومن يَكُثْرٌ بو 9 لْأحَرَاي هَلثَارُ مَوْعِدم4 قَالَ: 


559 ره 3 م 001 4 8 - 
يَلَت... الآية» أي الْقَوْآن حَقّ مِنَّ الله لا مِرْيَةَ وَلَا 
شَكَ فيهء كَمَا قَالَ تَعَالَى: «الر) نَرِلُ الكتب لا رب 
فيد من رت العنلمين 4 [السجدة : 2١‏ ؟] وَقال تَعَالَى 


4 ايوسف: ]٠١17‏ 
وَقَالَ تَعَالَى : #أوإن ع 5 سن ف الَْيْضٍ يُضلوك عن 


سيل أله [الأتعام: 5 وقَالَ تَعَالَى: #وَلتَدَ صَدَّقَّ عَبَهمْ 


نيش ظَنَّمُ مَأتَبَعُوهُ إلا ميقا من ألْمْوّمنينَ4 [سبأ: .]٠١‏ 


رَيّْهمٌ ويقول الأشهدد هتؤلاء الذييت كذيوا على رَيَهِمٌ الا 
َمَنَهُ أل عَلَ الظَبلِنَ(2) الدْبنَ يَصْدُونَ عن سبل لله 
يونا يوا وَهُم برق م كبو( وليك لم يكووأ 
تيوه في ال ونا 6د لكر قن رد لَه من فلي ملم 
َم العَدابُ ما كوا ينين ألمَنْمَ وَمَا كاف مهرود ©) 
7000 ب وسة لسو سار > معو 


شم وَسلَ عه سكانا مون 
لا جَي أن في اللَحِرَوَ هُمْ الْنْضَرنَ )4 

[الْمُفَْوُونَ عَلَى الله الصَادُونَ ئٍِ سَبِيلهِ هُمُ الأَخْسَرُونَ] 

يبي تَعَالَى حَالَ الْمُفترِينَ عَلَيْه وَفَضِبحَتهُمْ في الدَّار 
عَلَى رَؤُوس الْحَلَائِقٍ» مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالوُسْلٍ 
وَالْأَنَْاء وَسَائرِ الْبَشَر وَانْجَانٌ ٠‏ كَمَا رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ 
صَفْوَانَ بْنِ محر قَال: : كنت آذ بي ابن ُمَرَ إِذْ عَرَضَ لَه 
رَجُلّ قَالَ: كيف اس صونت تشول الو إل . َقُولٌ في النَّجْوَى 

ْم ليام مَةِ؟ قَالَ: يَقُولٌُ: «إنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ يُدْنِي 
لْمؤْيِنَ قيض . عد كُنَقَه شك ص اناس وَيُعَرَرة 
بذُنُوبهِ وَيَقُولٌُ له: أَتَعْرِفُ دَنْتَ كَذَاة أَتَعْرِفٌ ذَنْبَ كذَا؟ 


وليك لذن حييروا 2 


564 

هن لقلا 

و 

لهك يكز شور 

رو وين أذ 
2 عوماكا 


نلق 4 


ع 00 1 52 
عدوم 04 ص سس مر وومةه 
حكاووا سِصِرَون 0 وليك لد حَيُِوَا 
ويه 2 0-0 


أنفسيَمْ و: وَصَلَّعَتهممّاحكانوأيفرون| الاجرمأ 


أله 0 لأخسرولت 69 © دادس ءامنو واوا 


وَلَممدأ رَيَِم أُوْليِكَ أَصَصََبُ الجن 
كياد 6 ل آلف 
أله اوور سس ملا امكل 
9 وَلْقَدَ رسلاو إل وه 
3 لَاتَيدُوا! وأإلا لا قدا عَلتَكْةعَدَا 
© مده اين ملك 


مُتْلَنَاوَمَا رلك دك أَبَعكَ لاا مم راذنا دع 


آذ اه ا 0 7 مر 2 ار 
لي وماك لكان َي يلمك 


0 نكت 2 لق 


سح سا 161 رك كو 4 
يت ةر َكْموها اسم ل كرِهُوتَ 7©) 
أتَعْرفُ 2 كذَا؟ حَنَّى ذا 7 بدَنُوبهِ وَرَأَى في نَفْسِهِ 
قَدْ هَلَكَ قَالَ: فإني كَدُ سَتَرْنُّهَا عَلَيِْكَ فى اونا َإني 
أَغْفِدُهَا لَكَ ايوم َ يُعْطَى كِنَابَ حَسَنَاتَه» َم م 
كرضي > بم سرع أ 
وَالْمُتَافِقُونَ فَيَقُولُ الْأَسْهَادُ: #مزيي ١)‏ 


ع ام لع مه 


يِذ 0 لَعَنَةَ الل 





71 


ب. وم 8 


فومة مِيدَاِنٍ ل نزي مولت وه 01 


50020 


262 0 
7 وم ليسم 
سمي 














و 
أنه 


0 20 


ع سس لَه 5 4 أَيْ: يركو التَامنَ 
لُوكِ طَرِيقٍ الْهُدَى الْمُوصِلَةٍ 

عبرم الج «(ريتوم) و4 أي وثريذون أن يكُونَ 

25 عِوَجًا غَيْرَ مُْمَِ 3 #وهم الو ثُِ كفرون 4 أَيْ : 

جَاحِدُونٌ بها مُكَذْبُونَ بِرْقُوعِهَا وَكَوْتِهَا «أوتيك ل يكوأ 

بن أزيكة > أي ب 

عَلبَيهِ وَفِي َبْضَيِهِ وَسْلْطَانِهِه وَهُوَ قَادِرٌ 


مَحَجِربنَ 5 ل 0 5 ثم قن دون أله م 


دب 


)9( 174/5 إسناده صحيح. (؟) أحمد:‎ )١8080( الطبري‎ )١( 


فتح الباري: 7١5/8‏ ومسلم: 515١/4‏ 














-١‏ تفسير سورة هود الآيات: 77-/ا؟ 


عَلَى الِانْيِقَام مِنْهُمْ في الدَّارٍ الدَّنْيًا قَبْلَ الْآحِرَةٍ 
رف لور سَنْحَسٌ فيو الْأْبْصَرُ» [إبراهيم: ؟4]. 
وَفِي الصَّحِِحَيْنٍ : «إنّ اله ليئلِي لِلظَلِمٍ حَتَّى 3 حَدَهُ 
َم ينك وله ذَا قَالَ تَعَالَى : # يصع 1 7 الْذَيدَ 
أي : يُضَاعَفٌ عَلَيْهِمْ الْعَذَابُء وَذَلِكَ أنَّ الله تَعَالَى جَعَلَ 
ىم سَمْعًا وَأَبْضَارًا وَأَفْيِدَةَه قَمَا أَغْنَّى هم سَمْعْهُمْ و وَلَا 
أَنصَارُهُمْ وَلَا أَفيِدَتْهُمْء بَلْ كَانُوا صُمًا عَنْ سَمَاعَ الْسَقٌّ 
نيا عن اباو كما أشي الى عله من ُولوم الا 
كََوْلهِ : لوكلا و كا سَتَعْ أن تقِلُ ما كا ف ب التَمر» 
[الملك: ا الى #الدّست كتروأ وَصدُوأ عن سيل 
أله دنهم عَذَابا هوق ألعدذّاي» الْآيَهَ [التحل: 6م1]ء وَلِهَذَا 


ُعَدَيُونَ عَلَى كل مر وو د 


5 


تَرَكُوهُ وَعَلَى كل تفي _ أرتكبوة . 
ا 


وَقَوْلَهُ : اتيك لذبن حيرا أَشّهْمْ صل عَنْم ما حِكَانوأ 


يترون 3 خَسِرُوا أنْفْسَهُمْ لِأَنْهُْ أدْخِلُوا ثَارًا حَامِيةٌ 
مع م ليم 3 


يمير عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا طَرْقَةَ عَيْنِء كُمَا 


قَالَ تَعَالَى : ست عه سمي 4 [الاسرآء: /31]. 


لوَصَلَّ عَنْم4 أَيْ ذَمَبَ عَنْهُمْ ما كان يَفْرورت # 
مِنْ دُونٍ الله مِنَّ الْأَنْدَادٍ وَالْأَصْنَام فَلَهْ ثب تَجْدِ عَنْهُمْ ٠»‏ بل 
صَرَنْهُمْ كُلَّ الضَّرّرِء كُمَا قَالَ تَعَالَى : «وَإدًا حير ألدّاش كوا 
عدا وكاوأ بسَادميمَ كفرنَ4 [الأحقاف: 5]. 

كود #إذ تَبَرَاً ألَذِنَ أَتْبعُوأ من أت تَبَعُوا 
عد ب تقطن , 4 به الأسباب» لالبقرة: + 
7 ب جَرَم َم ذ فى لخر م اللنرن» ؛ يحبر ب تَعَالَى ع 
مَآلِهِم نهم 0 النَّاسِ صَفْفَهَ في الدَّارٍ الْآخِرَةٍ 7 
اسْتبدَنُوا الدّرَكاتِ عَنٍ لدَرَجَاتِ وَاعْتَاضُوا عَنْ يم 
الْحِبَّانٍ بخويمٍ آنْء وَعَنْ شُوْبٍ الرّحِيقٍ الْمَحُْومٍ صمو 
وَحَوِييٍ وَظِلّ مِنْ يَحْمُومٍ, وَعَنٍ الْحُورٍ الْعِينِ بطْعَامٍ من 
مِسْلِينِ» وعَنٍ القُصُورٍ الْعَالِيَةِ بِالْهَاوِيََ وَعَنْ قرب 
الرّحْمْنٍ وَرُؤْيَِهِ بعَضَبٍ الدَيّانٍ وَعْقُوبَيو فلا جَرَمَ أَنْهُمْ في 
الْآخِرَةِ هُمْ الأَخْسَرُونَ. 

إن لين امنا أ نوا ألصَّبِحَتٍ وَأَحْبَيْوَا إِلَ رَيَيم وليك 

أعب الحَنَ - فيا حَيِدون2) مَل 0 حلي 

وَالْرْ وَالصِير الي ل ار 3 مَك 409 

جَرَاعٌ أَهلٍ الْإيمَانٍ] 


لم ذَكَوَ تَعَالَى حَادَ الْأَسْقَيَاءِ © سًّ بذكْرٍ السُّعَذَاع وهم 


564 


الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ فَآمَنَتْ قُلُوبُهُمْ وَعَهِلَتْ 
جَوَارِحُهُمٌ الْأَعْمَالَ الضَّالِحَةَ قَوْلا وَفعلَاء مِنَ الْائيَانِ 
بِالطّاعَاتٍ وَتَرْكِ الْمُنْكَرَاتِءِ وَبِهَذَا وَرِنُوا الْجَنّات 
الْمُمْمَملةِ عَلَى الْمُرفٍ الْعَالِيَاتِءِ وَالسْرُرٍ الْمَصْفُوَاتِ 
وَالْمُطُوفٍ الدَّانِيَاتِهِ وَالْمُرْشٍ المُرْتَفَعَاتِهِ وَالْحِسَانٍ 
الْحَيْرَاتِء وَالْقَوَاهِ الْمُتَتوَعَاتِء وَالْمَآكِل الْمُسْتَهَيَاتِ 
وَالْمَشَّارِبٍ الْمُسْتَلَذّاتَ وَالنَطَرٍ إِلَى حَالِقٍ الأرْضٍ 
وَالسَّمْوَات وَهُمْ في ذَلِكَ خَالِدُونَء ا يَمُونُونَ وَلَا 
يَهْرَمُونَء وَلَا يَمْرَصُونَ وَلَا يَنَامُونَ وَلَا يَتَعَوَطُونَ وَلَا 
ينْضُقُونَ وَلا يَتَمَخَطُونَ» إِنْ هُوَ إِلّا رَشْحُ مِسْكِ يَعْرَفُونَ. 
مَكَلُ الْمُؤْمنِينَ وَالْكَافِرِينَ] 
ْم ضَرَبَ تَعَالَى مَثلَ الْكَافِِينَ وَالْمُْمِيينَ» فَثَالَ: مكل 
لْمَرسَقِ4 أي الَّذِينَ وَصَفَهُمْ أَوَلَا بِالشَّمَاءِ وَالْمُؤْمِنِينَ 
بالتَعَادَق دَأُوليِكَ « الاق وَلصَرْ وَعَؤْلَاءِ كَالْبَصِيرٍ 
الي ٠‏ فَالكَافِوُ أَمى عَنْ وَبْه الْحَقَّ فِي الدَُنيّا وَالْآجِرَةٍ 
يهَْدِي إِلَى خَيْرٍ وَكَا يَعْرِفهُ. أُصَمُ عَنْ سَمَاع الْحْجَح قَلَا 
يَسمَع 6 مَا يَُقَمُ بد ولو عَم لَه يخ حَيا لَفتمَهة4. 
الْآيدَ [الأتفال: 7]. 
وما الْمُؤْمُِ 5-7 دَكِنٌ لَِيبُء بَصِيرٌ بِالْحَقّ يُمَيْرُ بيه 
وََيْنَ الْبَاطِلٍ» قيشع كير ويثدكُ الشَّرّ سَمِيعٌ لِلْحْجَةَيُعَرَقُ 
يه قن الهو دوع عيطي ٠‏ فَهَلُ يَسْعَوِي هَذَا 
وَهَذَا؟ #أفلا ندمو ثلا ترون تَْرقُونَ بيْنّ هؤُلاء 
وَهْؤُلَاء. كما قال فِي الآيّة الأخرّى : الا وى حب 
أليَار حت الجن أشحب الجن حم الككيئوة4 [الحشر: 
5 وقول : #ومًا يسْيَوى لقص وَالِصِيرٌ 9 ولا الظُلْمَتٌ 
1 لور 9 ولا الظلُ 7 رود © وما َو الْحيَاه و 
ل 4 أله جنيع بك وَمَآ أت بشنيع نن في قور © 
أت إلا د © إنا أسلئك بلي ينها يوا وإن من أ 


ِنَ أنت إلا نير 
إلا خلا فب 0 [فاطر: 5-19؟]. 
ال ا 00 لى >. عي 4 رع ححص 1 د 

2 لقد أرسلنا وَحًا إإك قوميد إفِ لَكم نذير مبيت 69 أن لا 
سر عرسم 20 م خط عمس سس 2 7 9 0 
تَبَدُوَا إلا أنه إِيِْ حاف عَلَتَكْمْ عَذَاب يَوْمِ أليم 9 مَمَالَ 
سدع مي ل هجو ؟ 0 0020 ب اصع ال سس ساس عه 
لملا الَدنَ كُقروأ من عومد ما تلك إِلَا بَمَرًا مَثْلنَا وَمَا زتلت 
و م مك 22 الس لس دة لس سه 

يَحَكَ إِلَّا الت هُمْ أرَاذَا بادى اَي وما رَى لَك عَلَيِنا 


١/5 : فتح الباري: 4 ومسلم‎ )١( 
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لَقِصَّة نوح وَحِوَارِ مَعَ قوْمِه] 
٠‏ يخي الى عن وح عل الشلام وكا أَوّلَ رَسُولٍ بَعَنَهُ 


لل إِلَى هل الأْض مِنَ الْمُْرِكينَ كِينَ عَبَدَةِ الْأَضتام أَنّهُ قَالَ 
وي إن لكي تير ك4 أي ظَاهِرُ الََارَه لَكُمْ مِنْ 
عَذَابٍ الله إِنْ أَنْتُمْ عَبَدْتُمْ غَيْرَ الل وَلِهَذَا قَالَ: «أن ل 
مَبْدَُا إِلَا لله وَكَوْلْهُ: «إِي كَنَاكُ عَيِكُمْ عَدَابَ بور 
لم4 أيْ: إِنٍ اسْتَئْرَرتُمَ عَلَى مَا أَُمْ عَلَِْ عذَبَكُمْ الله 


لع 


ساد ليرا مِنَ | ل 
نهم «إما ربك نلك إِلَّا برا مِتَلنَاك أَيْ: َ 
وحِي إِلَيِْكَ مِنْ ذدُويِنَاء ١‏ 2 أيعَلَكَ 
إ ابت هُمْ أَراؤِا» كَالْبَاعَةٍ وَالْسَاكَةٍ وَأَشْبَاحِهِمْ وَلَم 
يتَعْكَ الْأَسْرَافُ ولا رسا ينام مولا اي البو 
َم يكن عَنْ ترد مِنْهُمْ ولا كر وا تَرِء ٠‏ بل بمْجَرَّدٍ 
دَعَوْتَهُمْ أَجَابُوكَ فَاتبعُوكَء وَلِهَذَا قَالُوا: 07 يلت 
تمك إلا الت مْمْ أَرَاذِنا بادى أرَأي» أيْ: فِي أَوَّلٍ 
بَادِىء [الرَّأي] «(دَا رك لكل علا من مَل يَقُولُونَ: م 
َه لَكُمْ عَلَيْنَا فَضِيلةَ في خَلْق وَلَا خُلْقٍء وَلَا رِرْقِه وَل 
حَالٍ لما مَحَلَتُمْ في ديكُمْ ها «بل تلك كزيت؟ أي : 
فيمًا دعو لَكُمْ من الي وَالصّلاح وَالْعبَادَةِ الصا في 
الدَّارٍ الْآخِرَوء إِذَا صِرْتُمْ إِلَيْهَاء هَذَا يراض الْكَافِرِينَ 
عَلَى وج عَلَيْه العلا وَأنْبَاعِوِه وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى جَيْلوم 
وَل عِلْمهمْ وه ٠‏ فَإَِهُ لَيِسَ بِعَارٍ عَلَى الْسَقٌّ رَدَالَةٌ مَنِ 
اتبَعَهُ إن ال في له صَحِيح وا اي راف أو 
الْأَرَاذلُ بَلِ الْسحَقّ الذي لا شَكٌ فيه أَنَّ أتْبَاعَ الْحَقّ هُمْ 
الْأَشْرَافُ وَلَوْ كَانُوا راك وَالْذِينَ بوه هم َال 8 
كَانُوا أَغْيَاءَء 3 الْوَائُ عا غَالَا أن ما بع الْعن عا 


تعَالَى : كلك 1 أ عن بن كك فى ري ين 


ا _- 


ودع صم إل ساصاس 


مرَوْمَآ إن وَبَدنآ اهنا ع1 أُمّةِ وَإنَا علق اكرهم مُقْتَدُوت » 
[الزخرف: "0]. وَلَمَا سَأَلَ هِرَكُلُ مَلِكُْ ب 28 يان 
صَخْرَ بْنّ حَرْبٍ عَنْ صِمَاتٍ النِنْ كله مَالَ لَه 
أَشْرَافٌ النَّاسِ ابوه أو صَعَمَاؤُمَمْ؟ قَالَ: بل ه 
0 


1 


عه 


ذِي رَّكَاءِ وَذَكَاءٍ - بَلْ لا يُفَكَرُ هَهْنا إلا عبن أَوْ عي ) 


ا 


وَالرسْلُ صَلَوَاتُ الله و وَسَلَامُهُ عَلَنِهِمْ أَجْمَعُونَ إِنْمَا جَاءوا 
بأَمْرِ جَلِيٌ وَاضِح . وَقَوْلَهُ: لوا زر لَكمَ عنما من مضل 
2 ع مل 


يَرََْ ذلك نهم عم عن الْحَقْ لا يَسمَكودَ ولا 
يُنْصِرُونَ َل هُمْ في رَليهِمْ يََرَددُونَء وَفِي ظُلْمَاتِ الْجَهلٍ 
يَعْمَهُونَ وَهُمْ الْأَقَاكُونَ الْكَاذِيُونَ الْأَكَلُونَ لْأَرُدَنُونَ 
َهُْ في الآخِروَ هم الَْْسَرُود. 
قال يمرو 
2 ل مس ا م وا 
عنرو فَعيِتَ عَليَك أناز: 
جوت ) 
قُولُ تَعَالَى مُخْررًا عَمّا ود به نُوح عَلَى قَوْم مِهِ فِي ذَلِكٌ : 
يم إن 59 ص َو من يق أَيْ : عَلَى يقن وَأَمْرٍ 
جَلِيٌّ ونيو صَادِفَة وَحِىَ ع الْدَحَمَةٌ الْعَظِيمَةُ مِنَ اللو به وَبهِمْ 
5 1 أَيْ : عونك عَليكُمْ لم تهت تَهْتَدُوا ليها وَلّا 
عَرَقم قَدَرَهَاء بَلُ َادَرْثم إِلَى تَكذِيهًا وَرَدُهَا #أَنلرِسَُمُومَا» 
أيْ الَمْصِبْكُمْ] بَِبُولِهَا وهم لَّهَا كَارِهُون. 


إل سردم 5 ره 


ور ل أَمَْسُم ع مالا إِنْ أَجْرَىَ إِلَّا عل الله وَمَآ 


5 
3 


سوم كد ل عه 


0 ل ا 5 
عور أرءَيْم إن كن عل يق يق وال ثم و 


ثْرٌ ها كرهْرة )4 


ا 


نأ يطايم ِنَ ميو إِتّهُم مها ريم ولكيت أيككرٌ قرا 
تمت )© وَيَْوَوِ من يِنْصرٌفٍ مِنّ أَلَّهَ إن طوعمم أفلا 
كه 4 
يَقُولُ لِقَوْمِهِ : لا أَألكُمْ عَلَى نُضحِي لَكُمْمَالَا: أَجْرَةٌ 
حدما مِنْكُمْ إِنَّمَا أَبتَفِي الْأَجْرَمِنَ الله عَوَّ وَجَلَّ 0 نأ 
بطارد لي ملأ كَانّهُمْ وا ينه أن يطل الْمُؤْمنينَ عَنْهُ 
احْتِشسَامًا وَتَمَاسَةَ مِنْهُمْ أَنْ يَجْلِسُوا مَعَهُمْ كنا أل كال 
حَاتَمَ الْسْلٍ كل أَنْ يَطْرْدَ عَنّْهُمْ جَمَاعَةَ مِنّ الضُعَمَاى 
وَيَجِسَ تع في خَاضًا فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى : #ولا طظيو 
ذَ وَألْمَئيَ4. . . [الْآيَهَ: 51 من سورة 
أن يِأَعَلَمْ 
امون اللا اب 7 : له وما بعدها]. 


ا 000 


ل أله 7 عَلَمُ لعب وآ 1 إن 
2 أن متهم َك حا ب 
0 إيَّ ا 
ط 3-1 نهم إن إذ _- 000 50 
25 0 2 ا ره 1 م 1 سا وات 
نه رَسُول مِنَ الله» يَذْعُو إلى عِبَّادَةِ الله وَحَُدَهُ 


2 
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كع ممه م تع ون املس ير 


اسْتَسَاتَ له 


الدْفٍ في حَرَائنِ اللهء وَا يلم بن الب إلا م 
الله عَلَيْه وَلَيْسَ هُوَ بِمَلَكِ مِنَ الْمَلايكق بل هُوَبَسَر 


0 0 


مُرْسَلَ مويل ِالْمُعْجِرَاتِ وَلَا أَقُولٌ ب 26 اين 
تَحْتقرُونهُمْ م وَتَرْدَرُونَهُم : نهم لَيْسَ َهُمْ عد 

أَعْمَالِهمْ لله أعَلم َمل بمًا ف مهد » َإِنْ ا * مَؤْمِنِينَ ا 
نا لمن م اي لَهُم جَرَاة الحشتى» ؛ وَلَوْ َم 
فم أذ يقر شر بَعْدَ مَا آمَنُوَا لَكَانَ ظَالِمًا قَابِلُا ما 


له م 7 سس لس ل عر 2 52 5-9 
حكنت من الصَّددِقِينَ9) قال إِنَمَا يكم يه اله إن شَآءَ وم 
َو 2005 ري م دوخ بيرم اك م 5م ج سلس 6 
نتم 2 8 ل َع م إن ردت أن أنصحّ 3 م إن 

77 و 1 7 8 اله 00 


5-2 0 قوم نوح د العاف 4 0 
يقُولٌ تَعَالَى م 
عي وَسَخَطّهُ - وَالْْكاع مُوَكُلُ ِالْمَنْطِقِ - 


مخيرًا را عن اسْيَعْجَالٍ قوم نوج نْقَمَةٌ الله 
: الوأ يدث ينفح 

حَدَائنا دَأحَرّتَ د43 أيْ: حَاجَجْتنا كبرت مِنْ 

ذَلِكَء وَنَحنُ لا بعك ٠‏ اننا يما 
َالْعَذَايءٍ أن لناب شِنْتَ ا ما تدعو به إن 


5 1 


: 
00 . لم كم 2 
يَتَمَوُ شل إن أَدثُ أن مح 


أ يد أن يويك » أَيْ إِعْوَاءَكُمْ ودَمَارَكُمْ هو ويك ونه 
يجرت 4 أَيْ : هُوَ مَالِكُ أَزِمّةِ الْأمُورِء الْمُتَصَرْفٌ الْتَاكِم 


الْعَادِلُ الَّذِي لا يَجُور لَهُ له للق و11 الأ وَعْوَ الْمْبْدِى 
الْمُعِيدُء مَالِكُ الدَُنيًا وَالْآخرّة 
أذ عم لع سيم 


#أ يقولون أفترينة كل إن فينم فعَل لجراي وَأَنَآأ برقع 
5 جرئرة 46> 
59-7 لِيَنَانِ صِدْقٍ المي عه ] 
هذا كلام مُْتَرض في وَسَط هَذْهِ الْقِصّة مو كل لَهَاء 
مُمَررٌ لَّهَا يَقُولُ تَعَالَى لِمُحَمَّدِ: أَمْ يَقُولٌ هؤْلَاءٍ الْكَافِرُونَ 
الْجَاحِدُونَ افْتَرَى هَذَا وَافَْعَلَهُ مِنْ عِنْدِوِ قل إن أفْرَبَتُمٌ ََلنَ 


700 2 


2 © 


ليا دفوو من يِنْصَرّفقِ أطوم 
000 سم ا 
4 كا فول كمعن حر 


فو مجعو 


عله بلاوق مكلك لأف للد 


اسه و5 


ب مَردرعة 


آرم 


ديدم م ين 2 مساق أَنشهمَ نذا 


0 


عَِينَ 69 مَالوأيمحُ قَدَدَلعََا هكرت 


8 


سافان نيمات إن سط. > تمنا دَألصَدقِينَ قال 


تيك مودس وَمَآأنث يقتري ولبقت 


م 
0 
071 0 


5 1 2000 مغ 
إن أ لدت نْ نضح لك دكن تَأللَه نيدأ يعوب 


هه ئٌُ 
هوركم وله يورت 9) َم يفولوت أفررسة 
54 وو 

قَلَإِنا فترلته لجرا وَأنأبَرىَعُيَمًَا جحْرِمُود © 

حل فج َه مومس من ؤو ادام 


ع ع سج عر مي لال 


يسيس بِمَاكافأيَقَعَلُوت ( © اسم داك يأعييًا 
لواطت نط0 


لِجَرَاجى # أَيْ : نم ذَلِكَ عَلَيَ ون برى2 م 000 تخرئرة» 
أيْ: لَيْسَ ذَلِكَ مُفْتَعَلُا وَلَا مُفْتَرَى» باني أغله مَا عت الله 
مِنَ الْعْقُوبَةٍ لِمَنْ كَذْبَ عَلَيْهِ. 
#وأووى إل فوج أَنّمُ آن يمت ين قَرْعِكَ إِلّا من مد دَامَنَ قلا 
يتيس يما كانوأ يَنَنوت (©) ©) وَأصبَح لتك بَِمَنَا وَمَضِنَا ولا 
مك3 م بودعسة 00 للم شر معي 
| يوي لني ظَلْمُوا نكم مُعْرَفو() وصَنَمٌ القللف 
0 ره 2 عَيْهِ مَل من مَرموء ه خررأ 
حولم كلق صوق علوت 1 
زه ويل عله عا مذ © 
253 سُتغد 7 
_ 02 أن أ إِلَى سس َع اشتنجل كذ قَوْمُهُ 
ِقَمَةَ الله بهم وَعَذَابَهُ لمي فَدَعَا ع يم نوج دَعْوَنَهُ ٍ 
اي 0 لل اليم 
قمر ٠‏ فَعِيْدَ دَلِكَ أنتى ان إِليهِ: ته 1 مرح من 
تحزن م وَلَا يه ااه أَمْرْهُمْ 


3 وه 2 











لإ تال 4 


2 


هِكَ إِلَا من قد ءَامن» 
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وعوء مر 


رضت التْلك» يَعْني السَّفِيئة «أتته أي: ِمَزْأى 
#ريا» أَيْ : تَعْلِيمِنَا لَك مَا تَصْنَعهُ اله طول يلين في لدي 
طَكئرا 32 مُفْرَوو4 وَذَكَرَ مُحَمّدُ بْنُ إِسْحَافٌ عَنٍ التَّوْرَاة: 
نَّ الله أَمَرَهُ أَنْ يَسْنَعَهًا مِنْ خش السّاجء وَأن يَجْعَلَ 
طُولَهًا ثَمَانِينَ ؤرَاعَاء وَعَرْضَهَا حَمِْينَ ذِرَاعَاء وَأن يُطَلِيَ 
بَاطِنَهَا وَظَاهِرَهًا بِالَْارٍ وَأن يَجْمَلَ لَهَا جُؤْجْوًا أَزْوَرَ 
يَشُقّ الْمَاءَ وَكَانَ اريََاعُهَا في السّمَاءِ ثَلَائينَ ذْرَاعًا 
تلات طَبَقَاتِء كُلُ طيقَة. عَشْرَةٌ عَشْرَةُ ذو 2 َالسُْلى لِلدَّوَابٌ 
وَالْوْحُوشٍء وَالْوْسْطَى لِلَانْسِء وَالْعُلَْا لِلطّيُورء وَكانَ 
بَابْهَا في عَرْضِهَا وَلَهَا غطاة من قوهَا مين عليه 


عم 0 4 


وَقَولَهُ: لوْصَكمٌ القللك فلك وَمكلما مر عله ملا ب ين فَوْمفء 
سَخروأ أن يرون بيه وَيَُذْبُوَ بمَا يَتَو 0 


شَحَروأ 


الْغَرَقِ لثَالَ إن هنا وَنَا سَسَحَر ملكة»... الْأية: 
وَعِيدٌ شَدِيلٌ وَتَهِْيدٌ أكيدٌ 5 ن يَأئيهِ عَذَاتُ 7 ل 
فِي الدُنْيَا ويِلُ عه عََابٌ مُقِيمٌ 4 أَيْ دَاءٍ مُسمَوب أبَدًا. 
حي إِذَا جَلهَ نوكر يفالتل يها يه حل 
نَوَجَْنِ نين وَأَمْللكَ إِلَا من سَبَنّ عَلَهِ الْقَولُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَآ دَامَنَ 
و تمك لا كيل ©» 
بدَايَة الطُوفَانِ وَحَمْلُ نُوح في | لسَّفِيئَة مِنْ كُلّ 
َوْجَيْنِ اننَيْنِ] 
هله و مَوْعِدَة مِنّ الله تَعَالَى توح عَلَيه و السّلام : إِذَا جَاءَ 
5 الله مِنَّ ع الْأَمْطَارٍ الْمُتَتَابعَةٍ عَةٍ وَالْهَنَّانُ الذي لا يُمْلِعُ لا 
٠‏ بل هُوَ كُمَا قَالَ تَعَالَى : «نتنحنا وب التَمَة مَل 
رج وَمَجَرّنا الأرْضَ ع التق الم ع أَمر مد مر 9 
َكَل عن دَاتٍ لوج عفر 9 جر لبا جز ره لمن ك0 كير » 
[القمر: ]١5-١١‏ وَأَمّا قَوُلهَ: ##وار ك2 » فَعَنٍ ابْنٍ 
عباس التَثُورُ وَجَهُ الأَزور 0 . َي صَارَتِ الْأَرْضٌ 
عُيُون عور على د ا 2 
صَارَتُ تَفُورٌ مَاءَ وَهَذَا كَْ ِ 
2 عَلَيِ الكل أَنْ يَحْمِلَ مَعَهُ 


الْخَلْفٍ 3 فجيتكل ل أَمَرَ الله 

عع يولم 
في السَفِيئةِ مِنْ كل زَوْجَيْنٍ انْيْنِ مِنْ صَنُوفٍ الْمَخْلُومَاتِ 
ذَوَاتِ الْأَْوَاح» قل : وَغَيْرِهَا من م التَّبَانَاتِ» انْتيْن : دك 
وَأَننَى . ققِيلَ : كَانَ أَدّلُ م مَنْ أُدغِلَ مِنّ [الدَّوَابٌ]: الدُّدَةٌ 
وخر 0 مَنْ أَدْخِلَ ٠‏ : من الْحاناتٍ الْحمَارُ؛ َتَعَلقَّ علق إِبْليِسُ 
دتو وَجَعَلٌ يُرِيدٌ أن يَنَْضر فََْقِله إِيْلِيسٌُ» وَهُوَ مُتَعَلُقٌ 
ِدَتو َجَعَلَ يَتُولُ لَهُ توح عَلَيْه ؛ الكلام: مَالّكَ وَبْحَكَ! 


؟5 




















ل تكعز 508 ل 
آذ و و آذ 


ومالك وَسكُلما ممصن ومو خروأ 
ِنْهُ اَن شسْحَرو مانا مَتَحَرْصحْعكا نوق 09 


شود كنوت مايه عََط كوا 
د 5 9 ياهو عرص هه 


سس ل مسو 


يدك[ كتين 0000 لو 





وَمنََامَنَوََآءامَنمعةإ جيل ودكما 
فَاسَماً أنيحرسهَاوَمرسهَادَقَ ودح لاو 
جر به نف مو يبال وكادى فح وت 

ف مَعْرِل يب رسكب مُعَنَاوَلا تكن مه كفْرِيَ © 
سس كيال جب ل بعصم نهر ألْماء َم لَلَاءَاضمَ 


عن مر يدها سلس ةك 


-_ 


المع بره قبس يا وَقِيلَيتارَض بلي مَآء كو ود 8 
ل ووس الماة رشي أن راتشع لكر 7 


ل م 204 


ضر اللو 2100 وريه 0 


بق ين ملأت دكي كيه 


دحل فَينْهَضُ وَلَا يَقْدِرُ قَمَالَ: ادْخُلَ وَإِنْ كَانَ إِبْلِيسُ 
مَعَكَء فَدَحَلُا في السَفِيئٍَ. 

وَكَولهُ: «وأملك إلا من بق عَِه الَْرلُ4 أَيْ: وَاخيل 
ها أَهْلَكَ وَهُمْ أَهْلُ بَنته وَكَرَابَيهِ إلا مَنْ ا 
نَّم من لم ين با فَكَانَ مهم اَم 
وَحْدَمُ وَامْوٌَ وج وَكَانَتْ كَافِرَةَ بالله وَرَسُولِ 0 
ََنَ “أمن» أَيْ: ين قَوِْكَ «وَمآ امن مَعَهء إلا م43 
أَيْ : يد مع طول المدّة ولام ين هرهم لف 
سن إلا من عَامَاء قن ابن عَيّاسٍ : كَانُوا تَمَانِينَ نَفْسَا 











5 


8 
3 


وََانَ في م مَعْرِلٍ يَبَقّ أرحكب مُعَنَا ولا مك مم 
حك 12د سس رن رس صم م« ربع يه مل 
الكفرن 2 قال سَتاوئ إن جَبلٍ يعَصِمن من الما قال لا 


875/1١6 (؟5) الطبري:‎ 7١8/١6 الطبري:‎ )١( 
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عَاصِمَ لوم ين أَْرِ اله إلا ل 3 :ا لْمَوَجْ دك 
الترقد )»> 
[الركُوبُ في السَّفِيئَةَ ة وَجَرَيْهَا في الْأَمْو 
يَقُولُ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ توح عَلَيْه ا 
م يشل ماني التي لست كَبَْأْ فا يسم ألم يرنه 
> أيْ: بشم الله يَكُونُ جَرْيُهَا عَلَى وَجْدِ الْمَاء 
: لله يَكُونُ مُنْتَهَى سَيْرِهَا وَهُوَ رُسُوُهَاء وَقَرَأْ أبُو رَجَاءٍ 
الُطارِوِقُ: (بشم الله مُجرِيهَا وَمرسِيهَا)!" وَثَالَ لله 
تَعَالَى : مهدا توت لت ومن مَحَكَ عَلَ الدكِ مَمْلٍ كَلْمَدُ ينو الى 
نجنا مِنَّ الْقَوْ الظبِيين 9 قل تٍِ ب أَلنى م5 مَرَلا سبو وت حير 
لْمُزِلينَ * [المؤمنون 141] وَلِهَذَا تُسْتَحَبُ التَسْمِيَةٌ في 
اْتدَاءِ الْأمُورٍ عِنْدَ الركُوبٍ عَلَى السّفِيَةِ وَعَلَى داب كما 
قَالَ تَعَالَى : «وَآلرّى خَلَقَ الأَروج كلها مَل لكر ين الْدُكِ 
ولعو ما يكن( لِتَْئَوا عل 1 الْآيَةَ [الزخرف: 
292 وَجَاءَتٍ السُْنَّةُ ِالْحَثْ عَلَى ذَلِكَ وَالنَّدْبٍ إِلَيْو 
كُمَا سَيَاَد تي فِي سُورَةٍ الرّخْرْفِ إِنْ شَاءَ الله وَبِهِ ال 
وَكَولهُ: #إذّ مق لمعو يحم مُنَاسِبٌ عِنْدَ ؤِكْرٍ الانيقام 
مِنَ الْكَافِرِينَ بإغْرَاقِهمْ أَجْمَعِينَ» هَذَكرَ أنه عَفُورْ رَحِيمْ 
كَنَؤلِهِ: إن رَيَلَكَ لَرِيمٌ الْهِفَابِ وَإِنَّمُ هَفُورُ تَصِدُ 
[الأعراف:/159] وَقَالَ: »لون رَيكَ لدو مَعْفْرَةٍ لِنَّين عل 
2 8 - ديد البتاية [الرعد: 5] د غَيْرٍ ذَلِكَ 


كو ا محري يهن فى تع نيال » أي : السَّفِيئَةُ 
سَايْرَةٌ يعم عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ الَذِي قَدْ طَبَّىَ جَمِيعَ الأرض 
حَنَّى طَمَتْ عَلَى رَؤُوس الْحِبَالٍ وَارْتَمَعَ عقب بَخَمْسَةً عش 
ذرَاعَاء وَقِيلَ: بِتَمَانِينَ مِيلّاء وَعَذِِ السَفِينَةٌ جَارِيَةٌ عَلَى 
وَجْهِ الْمَاءِ سَائْرَةٌ بإِذْنِ الله وَتَحْتَ كَنَقِِه وَعِنَايتِهِ وَحِرَاسَيه 
وَامْيِنَانهِ كُمَا قَالَ تَعَالَى: 6 َنَا طهَا الْمله حمَلكوٌ في 
ريه( لِسََلَهَا لي ذكرة وتيا أذ وَعِيَة4 [الحاقة 
١‏ وَقَالَ تَعَالَى: م َك دَاتٍ اوج وَدْسْرٍ © تمق 
ِأَمَبنَا ]4 1 + قد كي َيه هَهَلْ ين مُذكرٍ» 
[القمر: .]١8-17‏ 


© امه اس 


وَكَوُلَهُ: لكي هَذَا هُوَ الابْنُ 


د 


5 
لاع َاشم ل وَكَانَ ارات دَعَاه ؛ بوه ِ عِنْدَ 


32 سمبير مه 


مِنَ الَْرَقِء قَقَالَ لَهُ أَبُوهُ 
ثوحُ ع اللام: 7 م ايه من أَمَرٍ 1 
يَحِمِّ4 أيْ: لَيْسَ شَيْ يَعْصِمٌ الْيوْمَ مِنْ أَمْرٍ اله 
نما الموج هَكاتَ من ا 
'#وَقِبِلَ كرض بلبى مَآءَك وَسْسَمة قلي وَغِيصٌ الْمَاهُ 
وَعْضِىَ الْأَمَرُ وَأَسْئَوَتَ عل َك اموق وَقيِلّ بعدا للْعَوَرٍ 


اك 
١‏ 

أكا 
3 


0000 


صم سس 6 0 لخد ار معش ار 5 
وَغِيضَ الْمآه»# أي : شرّعَ فِي التقص لوَفِْىَ الْأَمرٌ» أيْ 
هكم 3 002 1 00 قوره 


ا[ 
تت 
حقر 
ُ 
2١‏ 


يار «زاشتت» المَفِية يمن فيهَا «ء 
مُجَاجِد : وَهُوَ : غيل ارسق تَشَامَحََتِ ل 0 


روا مو 


َتَادَةُ: اسْتَوّتٌ عَلَيْه شَهْرًا حَنَّى نَزَلوا مِنْهًَا. قَالَ قَتَادَهٌ 


لذ أبقى انه مني نوح عند التلام على المُودي من 
حَبَّى رَآهَا أَوَائِلُ عَذِهِ الْأَمٍَ 


لاه سام 


ركه ين سفيكة كذ كال بَعْدهَا فَلَكَتْ وَصَارَت 


َكونُهُ: طتيَ بتكا لتر اطي أيْ: مَلَاما 


وَحَسَارًا لهم وَيُعْدَا مِنْ رَحَْمَةَ الى فَإنْهُمْ قل ذل هَلَكُوا عَنْ 


آخِرِهم فَلَمْ يَبْقَ لَهُم بقية . 


022 دعر ممعم بي سم مي .ى ع ساره 
ونادئ ضّ ربع فقال ار ب إن ابني من هبي وإن وعدك 
من 


© 

يكت ِنَم عَلُ عد مع علا تن ما بت لك بد يِل 

أيِظكَ أن تكرت من الْجَهِييدَ© كَل رت إِي أغوة 

يلك أن شتلك ما لس لى يو عله وَِلَا تقر لي 
وَتَرْحَمْقَ كن ون الْكَيرِبنَ »4 


)3( )771/51( 51/١6 (؟5) الطبري:‎ 578/1١6 الطبري:‎ )١( 


78/1١6 الطبري:‎ 
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[الْعَوْدُ ل ا ني وَذْكْرٌ مَا دَارَ بَيْنَ الله تَعَالَ‎ 
و بينَ و عَلَيِْ الام حَوْلَ ابنْه]‎ 

هذا ا اسْتغلام وَكَشّْفٍ مِنْ نُوح عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ 
حَالٍ وَلَدِ الَِّي غَرِقَ تقال رَتِ إذَّ أت من أفْلي4 أَيْ: 
وَقَدْ وَعَذْنَِي بِنَبَاةٍ أَمْلِي» وَوَعْدُكَ الْحَنُ الذي لا يُخْلَتُ 
َكَبِفَ عَرِقَ َأنتَ أَحْكمْ الْحَاكِِين؟ لقال يسح إِنَّمُ ليس 


2 نّ أَمْيلت» أي : الْذِينَ وَعَدْتٌ إِنْجَاءَهُمْ لأني إِنْمَا 
وَعَذْتُكَ بِنَجَاةٍ مَنْ آمَنَّ مِنْ أَمْلِكَ ف 7 «وأذالكت 
لام صَبَقَ عَكه اليل يِنهُمٌ4 فَكَا فَكَانَ هَذَا الْوَلَدُ مِمَنْ سَبَقَّ 
عَلَيِْ الْقَوْلَ بِالْعَرَقِ لِكُفْرِهِ وَمُخَالَة م الله نُوحًا عَلَيْه 
السَّلَامْ. 
َمَولهُ: طإِنّمُ لَب بن أَميدتَ» أي الَذِينَ وَعَدْيْكَ 
وَرَوَى عبد الوَرّاقِ عَنِ ابْنِ عَيّاسِ قَالَ: هو هو أبن م رآ 


حَالمَهُ في الْعَمَلٍ َال . كَالَ عِكْرمَة: : في بض الْحدُوفٍ : 
(إِنهُ عَملَ عَمََا ثر َيْرَ صَالِح)”" . أ ع 
باب» وَكَدُ وَرَدَ في الْحَدِيثِ : أن وَسُول الله صل قر 
بدَلِكَ : وَرَوَى الَامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَسْمَاء بنْتِ يزيد قَالَتْ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله وه َْراً: (إنَّهُ عَوِلَ غَبْر 00 
لقِلَ ين أفيظ سل مَنَا وَرَكَتِ عَلَكَ وَعَلَ أمْرِ 

تتلك وَأقم سَسْيمُم م يََشهُر مَنَّا عَذَابُ © 

ألا مر بالترُولٍ مِنَ السَفِينَةٍ السام وَالْبركةِ] 
ُخْيرُ تَعَالَى عَما قبل لنُوح عَلَيْهِ السَلّامُ حِيْنَ أَرْسَتٍ 

شين عل الغو مز لقم ع وَعَلَى مَنْ مَعَهُ مِنّ 
الْمُؤْمِنِينَه وَعَلَى كُلّ مُؤْمِنٍ مِنْ ديه إلى يوم الْقِيَامَِِ كُمَا 
َال مح مُحَمَّدٌ بن كَعْبٍ: مَلنَ في هَذَا الام كل مُؤْينٍ 
مَؤْ من مِنَدَ إِلَى يوم الْقيَامَقَ وَكَذَلِكَ في الْعَذَاب ب وَالْمَتَاع كُُُ 
كاف وكافرة إلى ْم الِيَامةِ. ”" وَقَالَ مُحَمَّد بْهُ ! إِسْحَاقَّ : 
لَمَا أَرَادَ الله أَنْ يكف الطُوَفَانَ أَرْسَلَ رِيحًا عَلَى وَجْهِ 
الْأَرْض» فَسَكنَ الْمَاءُ وَانْسَدَّتُ ابيع الأرْضٍ [الْمَوْطِ] 
الكهات»» وَأَبْوَاتُ السَّمَاءٍء يَقُولُ الله تَعَالَى : #وَقِبل يكأَيِضُ 
بلي م4 الْأَيَةَ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْقُْصُ وَيَغِيض وَيُدْبرُ وَكَانَ 
اسْيَوَاءٌ لاك على العُدي - ينا يعم أل الَورَاةٍ -: 

في الذَّهْرِ السَابع لِسَبْعَ عَشَرَ عَشَّرَةَ لَِلَهَ مَضَتْ مِنْهُ وَفِي أ 
من الشف ضري ووس الجا . فلم مَضَى يَغْدَ 


0 


ذَلِكَ أَرْبَعُونَ يَومًا فَتَحَ نُوح كُوَةَ الْقْْكِ التي رَكبَ فيهَا ثُمَّ 


و 


6 


5355 


لضفت 
َو 00 وه 00000 


نه رعس اَن 


: سََللعَمَالَيّسَ يبه عور 
الات سه لحي 10 
خبط كوي َك يكوك أمو” ممت 


و 
وَأَمَ 0 سس دو 


أت لامك 


اه 


سم م 


اال ل متها 


0 


هبرسل 


2 22 


مدراراًويرد 
رمي 9 الوا هود ما حَعْسَاسَيََةٍ َيَوْوَمَاحن 
وهات تالكر تاقد يمَوه نيت 69 


رُسَلَ الْكْرَابٌ لِينْظْرَ لَه م 
7 الْحَمَامَةَ فَرَجَعَتْ إِلَيْهِ لَمْ تَجِدْ لِرِجْلَيْهَا مَوضِعَاء 
بط يَدَهُ لَْمَامَةِ فَأَحَذَهَاء فَأدْحَلَهَاء ثم مَضَى سَبْعَةُ آَم 
م أَرْسَلَها لتر له فَرَجَعَتْ حِينَ أمْسَتْ» وفِي فيا وَرَق 
رَيْتُونِء فَعَلِم د نوج الْمَاَ قَدَ قَلّ عَنْ وَجْ الأزضء ثم 
مَكَتَ سَبْعَةَ أيّام ثم أَرْسَلََ َم َرْجعْ َعلِمَ ُو أذ الأ 
لما كلت السَهُ فبمَا بَيْنَ أنْ أَرْمَلَ الله 


الطُومَانَ إِلَى أن أَرْسَلَ وح الْحَمَامَة وَتَحَلَ يَوْمٌ وَاحِدٌ مِنَّ 





ما صَنٌَ الْمَامُ قل يَرْجِعْ إلى 


2 


22 و 
أن 2 


الشّهْرِ الأول مِنْ سَنَةِ انين بر وَجَْهُ الأرْض» وَظَهْرَ اليك 


)١(‏ الطبري: 57/1١8‏ (5) مسند أحمد 404/6 والطيالسى 
(171) أبوداود (9441) والمستدرك للحاكم ١49/7‏ صحيح 
لشواهده. انظر الصحيحة للألبانيى .)58٠09(‏ (") الطبري: /١8‏ 
01" إسناده ضعيف فيه موسى بن عبيدة الربذي والضعف على 
رواياته بين كما قال ابن عدي [الكامل في ضعفاء الرجال 1/ 
بسع «(4) وفي اللسان لابن منظور: وانسدت ينابيع الغوط 
الأكبر (مادة غوط. أي التنور) وهو أظهرء واللّه أعلم البداية 
والنهاية 179/١‏ . 














-١‏ تفسير سورة هودء الآيات: 5-49ه 


لج .> مد بي 


وَكَشَفَ نُوحٌ غِطاء القن وَفي الشّهْرِ النَانِي مِنْ سَنَهِ انْتَينِ 
ِنْه ليل ينع أقيط سل 
«(يلك ين َب اوسا لِك مَا كت تَكَلمُهَآ أت ول 
ْمك من مل هد ضير أ لْعَيقبَة قت ©4 
[قْصَصٌ ُ الْمَيْبِ َلِيلٌ عَلَى أنَّ الْقُرآنَ إِنَمَا هْوَ مُتَرّلَ مِنَّ 
الله ] 

3 ُو تَعَلَى َيه كله: هَذِهِ الْقِصَّةُ وَأَسْبَاهْهَا لين أَبْدَ 
5 : يَعْنِي مِنْ أَخْبَارِالْعْيُوبٍ السَّالِمَق نُوحِيا إلَيِكَ عَلَى 
يجفا كَأنْكَ فَاجِدُهَا «ريِبآ ف أَيْ تُعَلّمْكَ بها 
وَحْيّا نا إِلَيِكَ «إمَا كُتَ تمه أنتَ وَلَا بك من كيل هذا» 
أَيْ أن مق ول مذ أعوم قوت مله باء عل 3 
يَقُولَ مَنْ يُكَذْيُكَ َ: إِنَكَ تَعلَمتهَا مِنْهُ بل أَخْبَرَكَ ١‏ لك يها 
مُطَابِقَةَ لِمَا كَانَ 0 0 الصَّحِيحٌ؛ كما تَشْهَدُ به كنب 
َأَدَاهُمْ لَفَء من ١‏ شو وَتَحُوطكَ بعنَاييَاء وَنْجْعَلُ 
لْعَاتِبَهَ لَكَ وَلأَنبَاعَِ فِي الدُنيًا وَالْآَحِرَء كُمَا قَمَلْنا 
ِالْمْرْسَلِينَء عَيْتٌ تَصَرْتَاهُعْ عَلَى أَعْدَائِهِمْ #إنا لَنَصُرٌ 
رسكنا ل َامَمَا» . . . الْآية يه لغافر: 01 0 0 

وَلَقَدَ سَبَقَتَ كمثنا لعيَادكا الْمَرِينَ يه نمم كم المضر و 
اليد [الصافات : الال الاوعء وَكَالَ تَعَالَى: 0 9 
لْمَتقِبَةَ للشلت». 


تفوت © كقزر ]5 2 
عل الى 0 قلا د تلود © وََقَوِْ 
سْتَعْفِيُوا رَيَّكمَ شن ْوأ إِلّهِ رْسِلٍ السَمَآه 4 تسم ير 
م 
يِه ُو وَقَوعه عَادِ] 
َُولُ تَعَالَى : «(و» لَمَذ أَرْسَلنَا إل عد امم خوك آيرًا 
لَهُمْ بِعِبَادَة الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ نَاهِيًا َه عَنِ الْدَوْئَانِ 
الي | افْتَرَؤْمَاء وَاخُْتَلَقُوا لَهَا أَسْمَاءَ الْأَلِيَت وَأَخْبَرَهُْ َنَهُ ا 


د 
2 


يرِيدٌ مهم أَجْرَة عَلَى هَذَا النُضْح وَالبَاغ مِنّ اللو ا 


لام الي قز لأفلا تَمَْلوقٌ» مَنْ 
ما يُصْلِحُكُمْ في الدُنيًا وَالْآخِرَة مِنْ غَيْرِ 0 3 
7 بالِاسْتَغْقَارٍ الذي فيه تَكفِيدُ الذنُوب السَّالِفَةِ وَيالتوْبَة 














انهه 5 20 


ولاو 
مع مد د مدعو 34 


4+ ووع 


3104 1000 - ا در حجر 0 
7 أوجرى*: نشردون 0 
مام و ل سرج بر سلس ص يك سس سرس 
جمَيعَاثه لاننظوون (©) إن موَعتْعلَ نورق وَرَيكرْمًا 





من دَآبَةِإلَاهْوَءخِدُ لعاامي]!َرقَ ل رط مستي 
يس سم و 
19 َتَوَلََامَقَدَأ بعتو مزلت بومالكك 


ماس جع ا لاخر 
رفوه وم ركد انض رو سيا إن رق عل م[ نو فا 


0010 سء سد 


(وَلَمَابَ1 أَمَوْكَاضسََاهْوداوالدنَءَامَوأمَعَه يمد 
مَتَاوَككمْ : اا كط زجعب َيتٍ 
َيموَعصَوْاوْسلهوَأتَرا ترك يواتن 
فَمذِ لذي نيللا ري 
َوهو( #وَإل توه 1 
0 لخر رامين 
12100108 ليون رف قريب يحب 
000000 لَتَهَنمان 
ميد َاسَآوْناوَإِنَالنى سل سْمَاتدَعولو مريب (7) 


كما 


0 


يلغورا 


2 
وَأَسْبَحم و “ساي وو ظل 








ومع اشرضت سوم اهس لما ع مه سرس 2” 
ررفهء و عَلبْهِ مر وَحَفظ شانه» وَلِهَذا قال: 


يرْسِلٍ ألمَمَةُ عَتَِحكم مَِدْرَارا4 . 


مشر 0 من دونو يكِدُوفٍ جمِيعًا 5 د رون © إِفْ 
لس سرس 2 5 0 سس 
لله رق ورد ما من دَايَةَِ إلا هو 8 ميا 


[الْحَوَادُ : بَيْنَ عَادِ وَهُودِ] 
خيُ الى نهم الوا تتم : ها يتنا ك4 
بحَجَة وَيُرْهَانٍ عَلَى ما تَدّعِيه وم 0 تارق ءَالَهَيِنًا 8 
ك4 أَيْ بِمْجَرَّدِ قَوْلِكٌ : نوكُوهُم. ركهم وما عن لك 
بمؤيييت» بِمْصَدَقِينَ «إن نَنَولٌ إلا أعريك بَعْسُ دَالهَيا 


مَا تن إل أَنَّ بَعْضَ الْأَلِمَةِ أَصَابَكَ بِجُنُونِ 


() الطبري: سن 














"1١-هال تفسير سورة هودء الآيات:‎ -١ 


وَحَبْلِ في عَفْلِكَ بِسَبّبِ نَفِيكَ عَنْ عِبَادَيهَا وَعَيِْكَ لَهَا مَل 


ف ميد َس موا أن برىء مَمَا يَمَا كر5) ين ذون.» 
يَعُولٌ : إن يٍ بَرِيءٌ ء مِنْ جَمِيع اناد وَالْأضَْامٍ # دون 
ك4 أيْ : ألقمْ وَلِهنكُمْ إن كَانَثْ حَمّا «ثدّ لا ثيليون» 
أَيْ : طَرْفةٌ عَْنِ وَكَولهُ: طإِنِ توك عَلَ لَه رق وََيْ ماين 
كد الا خخ يلي يمينا ا تحت قث م نايا 


5 وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَه الَنِي بيده الْمُلْكُ وَلَهُ 


03 


0 


شَيْءِ إِلَّا نحت مُلْكِهِ فر وَسُلْطَانه 
يس اكد رك ار شلكى سه 
فلا إِلَهَ إلا هوّ وَلَا رَبّ سِوَاهُ 
ب عسرء مهء ميخ 0 مسج ير ماس 222 
##فإن تَولَوا فقل أ اث بدء بلك ويَنتيك رلى ثوه 
برع لو ار 026 


د وا رو ع إن ليق عل كي تن حفيظ 9© م 2 
للع امه 020 32 


00 متيلا 


© ويلك َال 5-8 ايت 6 َعَصَدَ 0 7 
ئّ جار ء عد دٍ © اتا فى هذه لديا لَه ويَوم امد أل إنَّ 
عَم روأ يم ألا بدا ْحَادٍ ْو هر (©©6» 

قُولُ لَّهُمْ هُودٌ: تن تزلرا عَما ِنْتكُمْ به مِنْ عِبَادَة 
اف بكم وَحدَهُ لا سَرِيكَ لك كذ كامث عَليكُم الي لحجّة 
بإنلاغي إِيّاكُمْ رِسَالَةَ الله التي بَعَنَِي بها «وَيَسَْفْلِكُ رق 7 

مره # يَعْبُدُونهُ وَحْدَهُ لا يُشْرِكُونَ بهء وَلَا يُبَالي بِكُمْ 
نكم لا تضرُوةة يكفركم» ل بود وَبَالُكلِكَ عَليكُمْ «إة 
رق عَكَ م شَيْء > حَفِيطظ4 أَيْ: سَاهِدٌ وَحَافِظٌ لِأَقْوَالٍ عِبَادِهٍ 
َأنَْالهمْ» وَيَْرِهم عَليهَا إن َي فكي ون ًا قش 

(إفلا عاد وت من أن هم 

لكا بج أننا4 وَهْوَ الرَبحُ الْعقِيمْ كَأَهْلعَهُمْ اله ع 
آخِرِهِمٌ وَنْبَّى هُودًا وَأنْبَاعَهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ برَ رَحْمَيَهِ تَعَالى 
وَلْطَفِهِ ويلك عاد جَعَدُوا يلت نَيهمْ :> كَمَرُوا بها وَعَصَوًا 
رُسْلَ الله وَكَلِكَ أنَّ من عَثرَ بن كذ كَثْرَ بجَمِيع 
الْأَنْيَاء لِأَنّهُ لا مَرْقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ في وُجُوبٍ الْايمَانٍ 
بهو عد قدا يود كنول رهم ِل من كف مع 
الوْشل «زاتبخرا أن كل جَبّارٍ عَنِيدٍ4 تَرَكُوا اتبَاعَ رَسُولِهِمْ 


دح 


ل سرحت لو ع ع سي لي سحا ل ل الت سس اس سل 


لمرو يثرن كنت عَليَرَكَةٍ كني 


< ولول تك ادم سموو 


مِنْهُنمَةَ هُمَنَيتصرَفِ مِرََأللَّهِنَ 


مج 


- سح 2 


عَصيدسه نري دون 


ا 


00 © 


باد سسا م 

ءايه 
أ 12 
وقح 
عَذَابُرِيبُ ( 29 يه 


00 سل ساح ف 2 


هياو َوَعَد ع رمَكْدُوبٍ 9 ملسا 
مون صَيَعَناصَنا حَاوَايتء امنوأْمَعَهُيَحَمَةَقَسَا 


نرق د د 0 


0 


صصخ 


و عر 


اننا 


و 
أنه .قَاَيمَةَ م2 
أت #ه 1107 


0 

الرَشِيدِ» ا رَ كل حبار عولدء هد نبوا فى الي 
لَعْنَدّ مِنَ الله وَمِنْ عِبَّادِهِ المُؤْونَ كُلَّمَا ذُكِرُواء وَيْتَادَى 
عَلَيْهُمْ يَوْمَّ الْقيَامَةٍ عَلَى رَؤُوس الْأَشْهَادِ: «ألة إِنَّ عدا 








عل تَعَالَى : «و لَمَذ أَرْسْننَا «إل قثن وَهُمْ اين 
كَانُوا يَسْكنُونَ مَدَائْنَ الْحَِجْرٍ ب َيْنَّ تَيُوكَ وَالْمَدِينَدء وَكَانُوا 
بَعْدَ عَادٍ فَبَعَتٌ اللهُ مِنْهُمْ «اأَمَاهُمٌ م صَلكا4 فَأَمَرَ هم بِعِبَادَةٍ 
الله وَحْدَهُ وَلِهَذَا قَالَ: هر كا 3 > 5 ابد 
حَلْفَكُمْ مِنْهَا: حَلَقَ مِنْهَا ناكم دم «وَاسْتعمرق نباك أي : 
جَعَلَكُمُ عُمَّارًا تَعْوِرُونَهَا و ونا طم لِسَالِفٍ 
دنُوبِكُمْ مع ووأ يا فيما تقار فا يذ كنع 
كما قَالَ تَعَالَى : #وَإدًا سا ا 


مع 














-١‏ تفسير سورة هودء الآيات: 7"-ثال/ا 


رومع مه 


ميب دعوة الداع ذا دعاق . . ٠‏ اليد [البقرة: .]١85‏ 
كَالوأ يَصَلِحُ تبات قل عا أنهد أن مَمُدَ ما 
يكبُدُ ءَابَآزنا وَِنَنَا لتى سَّكِ مَمَا تَدْْون لَه مرب 9 فَالَ يمَرْمِ 


كر سح عاد ع مي ململ 
أرء سم إن حكنت عَلَّ بَبْسَةٍ مَن زَّقَ وَ"اتلتى مِنَهُ تمه فمن 


صرق مرج الله ِنَ عَصينه مآ ها وق 22 2 سير 69 * 
[الْحِوَارٌ بن صَالِح وَنْمُودً] 
يَذْكُرُ تعَالَى مَا كَانَ مِنَ الْكَلَام سن بين صَالِحِ عَلَيِْ السام 
وَبَيْنّ قَوْمِهِء وَمَا كَانَ ص ا اين في قَوْلِهِمْ: 8 
2 كنا ترجو َ 
أَنْ تَقُولَ ما قُلْتَ #التهددا أن 
عَلَيْه عل أل (رق لي كل جك ا : 
كدر 36 يزه ين بد لك عل يي كن» فيا 
َرْسَلَِي به إِليكُمْ عَلَى يَقِين وَبُرْهَانٍ راتت نه مَتمَةٌ مس 
وَتَرَكْتٌ د َعْوَتَكُمْ إِلَى الْحَقَ 
وَِبَاد الله وَحْدَُ قَلّو تَرَكْهُ لما تَمَعْْمُونِي وَلَما زِدْتُمُوني 
عَرَ م تخي رٍ» أَيْ حَسَارَة . 

0 هَدنِو نقَهُ أنه حكم ءَايَهُ هَدَرُومًا كل ىم 
يض لله ولا تَمَسُوهًا وو يَأعُدوُ عَدَابُ ربْ9 فَعَفَرْوُهَا 
َقَالَ مَمَتّمْا في دَارِكُمْ تَلَنَدَ أَيَاوِ ا 
0 تنا يجيا يسا وَل ب ءَامَيوَأ مَحَمُ 
يَحْمَوَ متكا وَمِنَ حَزْي يَْصِدٍ إن ؛ تلك خر لقو لْعَري © 
وك ليت لما ألصَّيِّحَةٌ سوأ ف مرجم حت 6 

كك لَّمّ يفوأ يبا أل إِنَّ فوا حكَدَرُوا َي ألا بدا 
تمر » 
تَقَدّم الْكَلَامُ عل هَلْه الْقِصَّةِ م مُسْتَؤْفَى في سُورَّة 
ال غراف [الآية: 78-10] بِمّا أَغْنَّى عَنْ ِعَادَتَهِ ههْنَاء وَيالله 


م 


2 
م 1١‏ 
5١‏ 
١‏ اذها 
حم 
تت 
دا 05 
ألم 
8 
٠‏ 
2 


م عو إل 


صرق مرج الله ِنَّ عصدم 


عرو 


فق 3 5 
#وَلَقَدَ جَكَتَ 0 دهم الْضَرَى قالْوأ 21 َال سَلَْم هم 
لت أن جك عجْل حبذ( كَلَنَا بآ لديم لا ِل لَه 
تسكيق تأدب متا ءا لاعت ا أيلنا إل مر 
أوط3) ونام يمه سك ا يِسْحَقَ ومن وَل 
إِسْحَقَ يد 6 قَالَتَ يكوتلق َلِدُ وأنأ عجورٌ وعدا بَمَلي عم 
ات التو 2 يت 9 لوا تين ين مر أهَّهّ صَعَتُ أ 

لخو سه 


066 

شّ 

12 5 

1 
1 1 
جع نعي 
8 3 

5 خْ 
2 


3 
3 
1 

1١ 


يدا 
تاك 5-7 3 


03 و لو سه مله م مع هو 


قَالَْتَ موي للد ونا عجور وَهدًا ابعل سَيْحَاا َك مدا 


ته 


َتَىَءعَحِيِبٌ (7) الوا حينم نَم رأَنَّهيَتمَ تله 
وَرَكَنهعلَحأَهْل أل يَإِنَّهحِيلٌ 0 بد )5 وَلَكَامَئَ 
سم وح و 


بل لان نمل 


- له م وو 


رهم عرض عن هادان 


رح ا ل رص سرع 


عن نهم الرو 
َنِم سل ويب متيب 0 كا 
مَدَجَآه أ مويك وتو عدا يرسود لهام 
جات ارايو بهم وَصَاقَ بح دَرْعَاوَقَالَ مدا 
121011111 : هومن فِك ل كانوأ 
9 اجا لعزخ تاق هن هرك 
00 َس 24 
فاتقوأ ولا حرو نف صسَيفِنَ 








وو رو 

صييئى فَالْشَس وو رَجْلرَضِيدُ 
9الو لدعت مالا باحق وك لماي 
20 هيع را 2 عيرم 
لَك عقومك دكي سَدِ ير( فَالُوا 

رو يي 3 00000000 سس الإسرة ارك 2 ره 
وطن رَسلْرَيَكَ نيص وليك أت رِبأَمْلكَ بِقِط 
تن اللو ليلقت منت لير اير ل ا هر عل 

فنا ليل ولا ينلقيت ما لم عم اذك إنةهه ا . 
سب سا موي يس اعورم إل و )ل م مرو م حجر 
مآ أصابهم إن موود هم لصب أليّسالصيع بعري (©) 


يَقُولُ تَعَالَى : تلد جا جو ت نشذا» وَهُمُ 0 
لإِرَهِمَْ بلذرى» قِبل: تْشْرْهُ بإِسْحَاقَ وَقِيلَ: 
َوْمِ لوط وَيَشْهَدُ لِلْدَوّلٍ وله تعَالَى : لما ا 9 
انوع مان ارك دكا ف مرو لوط4 هود: 8/4 قال 
سكم َال ع أَيْ: عَلَيِكُمْ قَالَ عُلَمَاءُ الْبيَانِ: هَذَا 
حُسَنُ هما حي م به ع 
ضباق وَهُوَ عِجْلٌّ فيه نين لقره عند 
الضف رَهِيَ الْحجَاره المحم كذ ما يق ع 
ابن عَيّاسٍ وََتَادَةَ وَغَيْرِ وَاجي'2. كما قَالَ في الكية 
الأخرى: 3 إِك أمله قَجَاهُ جل س سين ()) فقرية: لتم 


َو 54 و4 [الذاريات: 7075| وَكَدْ 3 تَضمنَت هذَه 


5 


1 


5 هُ آدَابَ الضَيَافَةِ مِنْ وجُوو كثِيرَة. 


786784 /١16 الطبري:‎ )١( 




















-١‏ تفسير سورة هودء الآيات: 4/ا-/ا 


وََولهُ: ًا 1 يم لا تيل إِيْهِ تسكرهم» تَنَكرَهُمْ 
(رأيس وتئع حبكة» لك أن الملجكة 1 مئة لهم أ 
العام وَلَا يَشْتَهُوتَهُ وَلَا يَأكُلوتكٌ هد رَأَى الهم 


مور 


مَعْرِضِينَ عَمَا جَاءَهُمْ بف فَارِغِينَ عنة ِالْكلية فَعَنْدَ ذَلِكَ 
رُم «وأيّس متم خبكة» فال ال لسِّدَّىٌّ: لما بَعَتَ الله 
الْمَلَابْكَة لقم لُوطٍ أَقْبَلَتْ َنشِي في صُوَّرٍ رِجَالٍ شان 
حَنَّى نَرَلُوا عَلَّى إِبْرَاِيمَ فَعَضَيْفُوه كلما رَآمُ هم أجَلْهْ َع 
ِلك أَمْلِوى فَجَكَ بعجل سَمِينٍ» [الذاريات: 17] فَدَبَحَهُ را 
في الرَضْفِء وَأنَاهُمٍْ ب فَعَدَ مَعَهُمْ. . قَلَمًا فَحيَهُ يهم قَالَ: 
ألا َأكنُون؟ مَانُوا ياإيْرَاو هِيمٌ! نا ا تأَكُلُ طَعَامًا إلا بَِمَنِء 
قَالَ: فَإِنَّ لِهَذَا تَمَنَاء قَالُوا: وَمَا َمَنَهُ؟ كَالَ: تَذْمُوُونَ اسْم 
الله عَلَى أله وَتَسْمَدُوتهُ عَلَى آخروء فَنَظَرَ جبْرِيل إِلَى 
مِيكَائِيلَ فَقَالَ: حَقٌّ لِهَذَا أَنْ يتَحِذَهُ رَيّهُ حَلِيلًا. م رًََ 
يهم لا صِلْ إِلّه تَحكرّم » يول : َلَمّا رَآمُمْ لَّا اللو 
يق م وَأوِجّس ميم ييمَة» فَلَمَا نَظَرَتْ سَارَةٌ أنه قَد 
كْرَمَهُمْ وَقَامَتْ هِيَ تَحْدِمُهُمْ ضَحِكَتْء وَقَالَتْ: عَجَبًا 
ياي هؤُلاء تفيثم] ِأَنْقْيِنَا كَرَامَةَ لَهُىَ وَهُمْ لَا 
د الى إِخْبَارًا عَنِ الْمَكَائِكَةِ: «تالوا لا تحن أَيْ 
قَانُوا: لا تَحَفْ هنا «إِنآ» مَلائِكَةٌ «أزبيلتا إِلَ َم ُوط» 
فيكف | ضَحِكُتْ سَارَةٌ اسْيِبْشَارًا اهم ٠‏ لكرَة 
قَسَادِهِمٌ وَغِلْظٍ كُفْرِهِم َلِهَدَا جُوزِيَتٌ بِالْبِشَارَةٍ بِالْوَلدٍ 
يَعْدَ لياس . وَقَالَ قَنَادَهُ: ضَحِكَتْ وَعَحِبَتْ أ ون 
وَقَوْلَهُ: ومن هيآ إِسْحقَ 
لَهُ وَلَدٌ وَعَقٌِ وَنَسْلُء 
قَالَ في آية الْبَثَرَةِ آم 
شُبَداءَ إِذْ حَضََ مَفُوبَ الْمَوَتُ إِذْ قَالَ نه ما 
تَِدُ إِلَهَكَ وَِلَهَ ءَابَآيِكَ برهم 
وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إلها با وَعَدْنُ لم مُسْلِمُونَ» [البقرة: 
33# ]. 
وَمِنْ ههُنَا اسْتَدَلَ ص اسْتَدلٌَ بهَذِهِ الآية: عَلَى أَنَّ الذّييحَ 
إِنَّمَا هُوَ إسْمَاعِيلُ» وَإِنَّهُ يَمْنَمُ أَنْ يكُونَ هُوَ إِسْحَاقَ لِأَنَهُ 


ل 


وَفَعَتِ الْشَارَُ به 7 سَيُولدٌ لَهُ لوث . فكييف يمر 


عام 


أيهم الْعَذَابُ وهم في عَفْلَوَ 
َعَقُوبت» أَيْ: بِوَلّدٍ لَهَا يَكُونُ 
إن يَعْقُوبَ وَلَذُ إِسْحَاقٌ» كما 


دون سن يَحْرَى الوا 


وَلَمْ يُو 


برام بدَبْحِهِ وَهوَّ طِمُل صَغير و 
يَعْقَوبٌ الْمَوْعُوةُ ِؤْجُودِهِ وَوَعْدُ الله حَقّ لا خُلْفَ فيه؟! 


5 


أن يَكونَ 


لَه - يَعْدٌ - 


ره 
21 


مم ع 95 عوسس كه رك ست س2 2ه 
فَيَمْتَيمٌ أن يُؤْمَرَ بذبّح هذا وَالحَالة هلو 


ل 
إِسْمَاعِيلَ . وَهَذَا مِنْ أَحْسَن الِاسْيَذْلَالٍ وَأَصَحهِ وَأَبْيَيِهِ وَ لله 
الْحَمْدُ. 

الك عونق َللِدُ ونأ عَجُودُ وَمَدَا بتلى ميك 4. . 


ل كي قَْلهَا في هذ الآ كمَا شك وها في الاب يق 
الْأُخْرَى مَك آم فى صَرَوَ مَصْكَتَ وِْحَهَهَا وَثَلكَ جور 


عَقع4 [الذاريات: 5؟] كما جَرَتُ به عَادَةٌ النْسَاء فى 
م هام 010 2 كه 5 يكب 
أَقْوَالِهِنَ َأَفْعَالِهِنَّ عِنْدَ التعَجّْبِ لمَالُوَا أنَحْبحِينَ من أمر الله » 
أَيْ: قَالَتٍِ الْمَلَايكَةُ لَهَا لا نَعْجَبِي من أَمْر اش فَإنَهُ إِذَا 
أَرَادَ شَيْنًا أن يَقُوَلَ له: كُنْ» فيكو قلا بمج : هذا 


و 


؛ قَِيرٌ لرَحَتُ أله وَوَكَهُمُ علَكْدْ أخل لنب ِنَم جد 

ا هُوَ الْحَوِيدُ في جمِيع أفَْالِه وَأَقوَالِو مَحْمُودٌ 
مُمَجَدٌ فى صِفَاتِهِ وَذَاتَهِ. وَلِهَذَا بََتَ فى الصَّحِيِحَيْن 

لوا: غذ ين الشلام عالق تيف الشلة عليك + 

سُولَ الله؟ قَالَ: «قُونُوا : اللَّهُمَ صَلٌ عَلَى مُحَمدٍ وَعَلى آل 

محمد كما صَلَيتَ عَلَى إِيْرَاهِمَ وَآلِ إِبْرَاهِيم» وَبَارِكُ عَلَى 


مُحَْد وَعَلَى آل مُحَمدِء كما بَارَكْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمٌ إِنّكَ 
حَدِيدٌ مَجِيدٌ)! 6 

هلما دَهَبَ عَنْ إزهم الروع وََاَنْهُ اشر مدنا فى لي 
أوط©) إن انهم للم أده ث9 ماهم أغرض عَنْ هذا 


0006 


اتيم عَدَابٌ عير مدو 426 
[مُجَادلَة !: رَاهِيم في قَوْمٍ أُوط] 
حي تَعَالَى عن إِبْرَاهِيمَ عَلَيْه السام : أَنَّهُ لَمّا ذهَبَ عَنْهُ 
3 الَْمٌ - وَهُوَمَا أَؤْجَس مِنَّ الْمكايكَةِ حبق حينَ لم َأكُُوا 
- وَبَشَّووُ بَعدَ ذَلِكَ بالْوَلَدِ وََخْبَرُوهُ بهَلَاكِ قَوْم لوط 


مع برسة 


أذ يَعُولُ كما كال سَعِيدُ بن جبير في الآبة, قَالَ: لما 
جَاءَة جِبْرِيلٌ وَمَنْ مَعَهُ قَالُوا لَهُ: 55 مهلا أ أهرٍ هذه 
لَْرَيةَ» [العتكبوت 5 قَالَ لَهُمْ: أَنْهْلِكُونَ كَرْيةٌ فيهًا 
انان مو مِن؟ قَانُوا : لاء قَالَ: أَتهلِكُونَ قي يها مائنا 
مُؤْمِنِ؟ َالُوا: لاء قَالَ: تِْكُون قَدْيَةَ فِيهًا فِيهَا أَرْبَعُونَ 
مُؤْمِنًا؟ قَالُوا: لا 0 تَلَانُونَ؟ قَانُوا: لا عَتَى بلع 
حَمْسَة قَالوا: لا : أرأيتَكُمْ إن كَانَ فِيهَا رَجُلْ مُسْلِمٌ 
وَاحِدٌ أَتهْلِكُونَهًا؟ ا لاء قَقَالَ يا عَلَيْه السََامُ 
عِنْدَ ذَلِكَ: «إرى فيها لوطا تاثا عن أمَلَرُ بمن فيا 
(1) الطبري: 16/ 44م () فتح الباري: 559/5 ومسلم: ١‏ 
ومع 


َه مد جة أنه مَك مَإتَم 








-١‏ تفسير سورة هودء الآيات: ل/الا-1/ 


- 
4 0 


نْتَحِيَتّمُ وَأَهَلَمُ إلا أنرأت4 . . الآَيَةَ [العنكبوت:؟"]. 

فَسَكَتَ عَنْهُمْ وَاطْمَاَنْتْ تَفْشَْه0 . وَقَوْلَهُ : «إِنّ إِيَهِمَ للم 

أوُُ ص4 مَدُحَ لاب يرَاهِيمْ بهَذِهِ الصّمَاتٍ الْجَويلةِ. 
وَفَولَه تَعَالَى : ياي هيم عرض ضٌُ م ِنَم عد ج2 

ريك 4 . . أَنّهُ كذ تقل ف َض 

عَلَيْهُمُ الْكَلِمَةُ بِالْهَلَاكِ وَحُلُولٍ الْبَأسِ 

الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ. 

#وَنمًا جَآدَتْ ُسُلنًا وطا بق 


رع م بو جنم رع مود عه عه لع مه 
نوم عَصِِبتٌ © وجاءم قوم مير 
ل ع مهم - 


. اليه أَيْ : 


اا ا 


بهم مََاقٌ بم دَرْعَا ووَالَ هنذا 
7< إِليّهِ من جل ها يعون 
لسّيكَاتِ ذَالَ ينمَوْم هؤلاء بن ل هر كك 6 
شِيد (2)) دالوا لَتَدَ عَمَتَ ما 
زُذ 49 


لَهُ مِنَ الضيقٍ وَمَا 


هوأ أله وكا 
نا في نه مث عي َك أت 

[مَجيء الْمَلَائِكَةٍ إِلَى لُوطٍ وَمَا حَصَلَ ل 

دَارَ بََِهُ وَبَيْنَ قَوْمهِ] 

ُخرُ تعَالَى عَنْ قُدُومٍ رُسْلِ له مِنَ الْمَكَايكَو بَعْدَ مَا 

علَمُوا إِبْرَاهِيم بِعَلاكِهِم وَقَارَقُوةُ وَأَخْبَرُوةُ إِهْلاكِ لله 

قَوْمَ أوطٍ هَذِهِ اللَيْلَهَ فَانْطَلَقُوا مِنْ عِنْدِهِ فَأَتَوْا لُوطًا عَلَيْهِ 

اكلام وَهْوَ - عَلَى ما قِيلَ - فِي أَرْضٍ لهُ. وَقِيلَ: في 
مَْلِهِ . وَوَرَدُوا عَلَيْه َم في أجتلٍ صُورَةٍ تَكُونُء عَلَى 

هك مَيْكَةِ شبَانِ حسّان الْؤُجُوو ابتَلاعٌ من مِنَّ اللى وَل 5-5 


كوه 


وَالْحكةُ الْبَالِعَهُ فَسَاءَهُ شانهمء وَضَاقَتْ َف ِسَبَيهم ع 
وَحَدِيَ إن لم يَُيْهُم: أنْ يُضَيْنَهُمْ أَحَدٌ مِنْ قَوْمِهِ قَيََالَهُمْ 


بِسُوءٍ مووَمَالَ مدا وم م عَصِيِثُ#. قَالَ أبن عباس وَعٍُ 


| 1 9م م 


وَاحدٍ: شَدِيد ل جلؤ0 . وَذَلِكَ أنه عَلِمَ أنه سَيَدَافِعَ 
وَيَشّْنْ عَلَيِْ ذَلِكَ. وَذَكَرَ قتَادَة: أَنهُمْ أتَْهُ وَهْوَ في أْض 
له" فَتَضَيَفُوهُ فَاسْتّحيًا ِنْهُمْ فَانْطَلقَ أمَامَهُمْء وَكَالَ لَهُمْ في 

نَاءِ الطْرِيقٍ كَالْمُعَرَضٍ لَهُمْ بأن ينْصَرِفُوا عَنْهُ: إِنَّهُ وَاللهِ! يا 
مَؤُلَاء ما أغلّمُ عَلَى وَجْه الْأَرْضٍ أَهْلَ بَلَدِ أَخْبَتَ مِنْ 
هؤلاء .انم مَنَى قَلِيَاء ثُمّ أعَادَ ذَلِكَ عَلَيهمْ حَنّى كر 
وَكَدْ كَانُوا أُمثوا أن لا يُهْلِكُوهُمْ 


ده 


أَرْبَعَ مَزَات قَالَ كَتَادَةٌ : 


- 
رت مه نََ 1 
لمَّكَاتَ 
6الاةه 


ا ا 
الْحَالٍ. وَمَوْلهُ: دل يَمَوْمِ عو بلق حُنّ لمر لك » 


يُرْشِدُهُمْ إِلَى نِسَائِهِمُ َإِنَّ الت لِلأْمَةِ ِمَيِْلَة الْوَالِ 


589 


َأَرْسََهُمْ إلى ما هُوَ أَنْمَع َهُمْ في الدُنيًا وَالْآعِرَ كَمَا قَالَ 
َهُمْ في الآ الأخرى: (تقَ_الذقاه بن الكلين © 
تن نا حَقّ 1 ين هن الكيك بن أن م عدت » 
[لشمر: 8153.136 وكوك 4 في الذي الأخْرّى : «دَلوَا ايلم 
تهلك عن ايت أتتيت4 أي ألم هك عن ميان الال 
دل موْلة بان إن كُثر معنن 6 م 
لا/ا] َكَالَ في هَذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمَة: 

هر كج » قَالَ مُجَاهِدٌ ل 3 ايه 


1 


عَنٍ ) 
ولي ب 


3 


«وْلة تاق حن لله 


5 


0 07 23 أمَيِوء وَكُلُّ بن أَبُو أُمهو*©. وَكَذَا رُوِيَ عَنْ 
َتَادَةَ وَغَيْر وَاجدِ07) 

وَكَْلهُ: «تَئَُوا اله ولا عحَرُونٍ فى صَيْقّ4 أي امبلُوا مَا 
3 به مِنَّ الِافْيِصَارٍ عَلَى نِسَابَكُمْ «ألْدس ملكي مَجُلُ 


أي كا فيه ول لكي و 2 0 1 


0 1. دي غَرَعنٌ إلا في الذّكُورٍ وَأَنْتَ تَعْلَمُ ذَلِك 
أي حا جَة في تكْرَار الول علا في دلِكَ؟ . 

لدَلَ ل أن لي يي د ار أو “اوى: إَِ نكن سَدِيرِ 9ه مَالْواْ يلول 
إن 1 رَيِكَ ك ينا ليك َك تأثر بأَمَيك بقِطم ين ييل ولا 


يلقت منحكُمْ أحد 1 
هده لطي ال طيغ برب 9© 
[عَجْرٌ لوط وَتَمَنْيه القوَهه 1 
ِالْحَقِيقَة] 


ول تتالى شخي عن يه أدلا لالشلا : إِنَّ نُوطًا 
تَوَعَدَهُمْ بِقَؤلِهِ: «لر أنَّ لي 6 .. الْآيه: أَيْ: 
كك بقع ولك يكلامل قبي وعدي 
وَلِهَذَا َرَدَ في الْحَدِيثٍ عَنْ أبِي هُرَيرةٌ: أن رَسُولَ الله عد 
قَالَ: «رَحْمَةٌ الله عَلَى لُوطء لَقَدْ كَانَ يَأوِي إِلَى رُمُنِ شَدِيِا 


يز سا اسم زا سره مير 


- يني الله عَرَّوَجَلَّ - قَمَا بَعَتَ اله بَعْدَهُ من ني إلا في 


َْوَةِ مِنْ قَؤْيوه!". فَعِنْدَ ذَلِكَ أَخْبرَتْهُ الْمَلائِكَةُ أَنْهُمْ رْسْلُ 


)١(‏ الطبري: 10/١9‏ إسناده ضعيف من أجل شيخ الطبري 
محمد بن حميد الرازي قال ابن حجر : حافظ ضعيف (تقريب) قال 
البخاري في حديثه نظر [التاريخ خ الصغير] (5؟) الطبري: /١65‏ 
١‏ «”") الطبري: 6 «(؟) الطبري: 5١08/١8‏ (0) 
الطبري: 5١5/١9‏ (5) الطبري: 1١/١65‏ 2) الترمذي: 
املاض 








/78-/١ تفسير سورة هودء الآيات:‎ -١ 
الله لهم َأنّهُمْ لاو صُولَ لَهُمْ ِلَب امَالوا يننُوطٌ إِنَا رُسُلُ‎ 
يك أن يِصِلْوا 4 مَأمْرة أذ يري يأف من آخر لير‎ 
أن بسع أَحبَارَهُمْ أَيْ: يَكُونْ سَافَةَ لأَهْلِهِ «وّلا يليت‎ 
7 منحكُم أَدُ4 أيْ: إِذَا سَمِعْتَ مَا نَرَلَ بهم وَلَا‎ 
َلْكَ نَ_الْأَصْوَاتٌ المُرْعِجَةٌ وَلَكِنٍ اسْتَمَرُوا ذَاهِبِينَ إلا‎ 
مرك 4 قَالَ الْأَكْمَئُونَ مَعْنَاهُ: أَنَهَا لا مَمْرِي وَلَا تَذْهَتُ‎ 
5 مَعَكَ » بَلْ تَبَْى في بَنتهَا وَنفلَكُ. وَقِيلَ: بل مغتاة:‎ 
تلْتَيِتُ» وَذْكَرَ هؤلَاء: أَنّهَا حَرَجَتْ مَعَهُمْ وَأَنّهَا َمّا سَوِعَتٍ‎ 
الْوَجْبَةٌ الْتَمَنَتْء وَقَالَتْ : وَاقَوْمَاهُ! فَجَاءَهَا حَجَرٌ مِنَّ السَّمَاءِ‎ 
ْم كَربُوا لَه هَلَاكَ قَوْمِو تَبْشِيرًا لَه لِأَنَّهُ كَالَ لَهُمْ:‎ 
أملِكُوهمٌ الَاعة, َاُوا د موْعِدَهُمْ الصّبَحٌ‎ 
هَذَا ُّ م لُوطٍ وُقُوفٌ عَلَى الْبَابِ عُكُوفٌ, قد‎  ٍبِرَقِب‎ 
جَاءُوا يُهْرَعْونَ | إِليْه لَيْهِ من كل جَانِبء وَلُوطٌ وَاقَفٌ عَلَى‎ 


الْبَاب يدَافعُهُم وَيَرْدَعْهُمْ وَينْهَاهُمْ 9 هم ف فيه » وَهُمْ لا 
فَعِنْدَ ذَلِكَ حرج 


كو ِنْهٌ بَلْ يِتَوَعَدُوَهُ وَيَتَهَدَدُوئَهُ. آ 
ريل عَلَيْه السام فَصْرّبَ وُجُومَهُمْ جاجد 
طمن أغلق: م فرَجَعُوا َهُم / لا يَهْتدُونَ الطَرِيقَ» كُمَا كَالَ 
تَعَالَى: 2 رُوَمُوهُ عن صَيْفِوء فَطْمَسَن عَمبَ مَدُوها أ عدي 
وَثْرك. . . الْآيَةَ [القمر: /ا"]. 
هلما بج أَمرْا جَعَنَا عَنلِيهًا الها وَأمَطَرئا عَلتَهَا حجَارَة 
من سِجَبِلٍ منصضوح و © َوه عد ويلك 1 
بعد 4 
[َقَلْبُ ْم لُوطٍ وَإِْلَاكهُم] 
يَقُولُ تَعَالَى : #قذمًا بج أنرئا» وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ طُلُوع 
الس «عتتا عليه ومن سوم سايكما» كنزه: 
«نتشها 6 و [التجم : 04] أيْ : أَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةٌ 
سِيّهَ حِجَارَةٌ مِنْ طِين. قَالَهُ ابن 


باس و وعد قد بنشهُم: أَيْ مِنْ «سَنْك) وَهَوَ 
الْحَجَرٌُ «وكِلٌ» وَهُرَ الطَّيُء وَكَدْ قَالَ في الكية الْأخْرَى 
دمل ين طليو»» أي مستخجرة قري شَيبنة. وكا 
عضو : مَعْوي. وَكَالَ الْبخَارِيٌ : سِجْيلَ: كيد الكبية 
سِجْيلٌ» وَسِجَينٌ : اللّامُ وَالتُونُ أحْتَانٍ'". وَقَالَ تَمِيمُ بْنْ 


ور جَلَةٍ يَضْرِبُونَ الْمَيْضَ ضَاحِيَةٌ 
ضَربًا د نَوَاصَتْ به الْأَبْطَالُ سِجِيبًا 


006 


ع1 كط 0 و ل 
كلاج أَمَرْكاجَعَلَنَاعَيلِيَهَاسَافْلَهَاوَأَمَطرَبَاعَلتَهًا 
حجارَه من سيل مَنضُود 6 ©) شَوَّمَدَعنْدَرَيلكٌ 
وماد هم دلبت بعد 107 © وَإِلَ ماهر 
شمَيئاةليمَو يد الله لمكم مله عي 
وَلَانسْقَصُوأ لم كيال وَالْمِيرَانَ وف رسكم عير 
وَإِيَنَمَاكُ عَتِكُمْ عَذَاب يوم طٍ وَكْمَوْوِ 
رَهوأألْمححكَيالَ وألمينًا كِبِالْقِسْو وَلَاكَبَكَمُوأ 
التادس نيهم كتاف لاض مني ©) 
يقي الله حي لَك إن حسسْمُؤْمِينَ َمَاَأناعَيَكُم 


يفيت 9 


-_ 


بحَفِيظٍ © مَالأيِحْمَيْتْ 3 ل رك أن 


دمي عب هشكن 


3 
معَنهإنأريدٌ 











536 00 ير تر 2 اسم الَذِي يَنْرِلُ 


لوه وَقَالَ كاده وَِكْرمة: «شسوئة» مُطوةء بهَا نضح 
مِنْ حفرة"”". وَذَكَرُوا: أَنّهَا نَرَآَتْ عَلَى أَهْل الْبَلَدٍ وَعَلَى 
الْمْتعرقِِنَ في الْقرَى ما حَوْلهَاء ينا أحَدْهُمْ يكُونُ عند 
النّاسِ يَتَحَدَّتُ إذ جَاءَهُ حَجَرٌ من السّمَاء فَسَقَط عَلَيْهِ مِنْ 


بين النّآسٍ » قَدَمُرَمُ فَعبَحهُم الْحِجَارَةٌ من اسَائِرٍ الْبلادٍ 
على أخلكنه]ٍ عَنْ آخرهِمء فلم يَبْقّ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَتَوْلَهُ: 
ما من فى ين اليرت سعد » أيْ: 5 هذه القْمَةٌ مِمَنْ 


َك 03 


تبه به في ظُلْمِهِمْ بيد عَنْدُء وَكَدْ ورد في الْحَدِيثِ 


)١(‏ الطبري: 874/1١6‏ (5) فتح الباري: 7١7/48‏ (5) نضح 


من حمرة: أي أثر وبقية» الطبري: 16 














90-84 تفسير سورة هودء الآيات:‎ -١ 
الْمَرِْيّ في السْئَنِ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ مَرْقُوعًا : ١مَنْ وَجَدتُمُوهُ‎ 


يَعْمَلُ عَمَلَ َم نُوطٍ فَاقْلُوا لْمَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بو900©. 
«وَال مَنِنَ لامر سْمَيبا مَل يَعَوْمِ أَعْبِدٌ عَبْدُوا لهم لحم من 
لَه 22 وَلَا تَقُصوأ الكَيالٌ وَالْمرَانَ 3 رح حر 
وَإِقِّ لَمَاكُ يكم عَدَابٌ يَوْرٍ تخبط #40 
[ِضّةُ مَذيّنَوَدَعْوَة شُعَيِبِ] 
يول تَعَالَى : وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى مَذْيَنَ وَهُمْ قَبيلَةٌ مِنَ 
الْعَرَبِء كَانُوا يَسْكْنُونَ بَيْنَ الْحِجَازٍ وَالشَّام َرِيبّا مِنْ 
مَعَانَ. بلادًا تُعْرَفُ بِهِمْ يُقَالَ لَهَا: مَذْيَنُء كَأَرْسَلَ الله 
ِلَبْهُمْ شَعَيياء وَكَانَ مِنْ أَشْرَفِهِمْ نَسَبَّاء وَلِهَذَا قَالَ: 
#أَحَاهُمْ شُينيا» يَأْمْرْهُمْ هم بعِبَادَةِ الله تَعَالَى وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
لَهُ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ التَطفِيفٍ فِي الْمِكْيَالٍ وَالْمِيرَانٍ 57 
ركم جر # أَيْ : في مَعِيسَيكُمْ وَرِزْقِكُمْ وَإني أَحَافُ 
أَنْ تُسْلَيُوا مَا أَنشمْ فيه انيهَاكِكُمْ مَحَارمَ الله ويه َمَاكُ 
عَيَِكُم عَدَابَ يور تيط» أَيْ: في الدَارٍ الْآخِرَة. 
يقرو وَأ اليحكبال واليرات ,لقند وآ عَبَحَسُوا 
لئاس أَفْيََهُمْ وَلَا يوا فى الْأنّضٍ مُتْسدِدَ(©) بَقِيّتُْ 


06 ا 


لو سير ع غ6 مس 
لَه حَيْرُ لَكّمْ إن حكنئم مُؤْمِِينَ وَمَآ أنأ 


عن الْعتوق ف يي الأَرْضٍ ِالْمَسَاد وَقَدُ 


2 


وَمُعْطينَ؛ وَنْهَاهُمْ ءِ 
انوا يمعو الطَريق. وَكَالَ أبُو جَعْفَرِ بُنّ جرير : ينث 
له يد لكم» أيْ: نا يَْصْلُ لَكُمْ مِنّ الريْح بعد وكا 
الئل وَالمِيرَانء خَيْرْلَكُمْ من أل موا اناس “َال 
وَكَذْ رُوِيَ هَذَا عَنِ ابن عَنّاسٍِ”" . «قُلتُ): وَيشْيهُ قوله 
تَعَالَى : #قل لا مسر تيك الْيِبثُ وَآقيب و1 أقجبة كن 
ألْحِِيثِ 4 . الْدَيد [المائدة: ١٠٠ل‏ وَقَلَةُ : و 6 
يكم يفي أي: برَقِِبٍ ولا حَفيظ. أي امْعلوا 
لِك له عر وَجَلَ ل تعلو لِيَرَاكُمُ التَّامُ بَلَّ لله عَدَ 
«كالوا يَشْمَنِث مويك تمرك أن نََرْكَ ما 
"آنآ أز أن ْمَلَف آويتا ما تتتو بلك لأس 
لْسَليِمٌ أَلرَضِيدُ © * 
جو أي 
يَقُولُونَ له عَلَى سَبيل سيل النهَكُم _- َبَحَهُمْ اك -. 


0ك - 


0 


مك4 قَالَ لْأَعْمَشَ : أَيْ ِرَانْتَ تمرك أن تَرْكَ 
يَبْدُ اَآؤنَآ» أي : الْأَوْئَانَ وَالْأضْنَام «أر أن تَمَلّ ف 
تا ما تعره 0 النَطْفِيفٌ عَلَى قَوْلِكَ وَحِيَ أَمْوَاننَا 
م ُرِيدٌ . قَالَ الْحَسَنُ فِي قَوْله : «أصلويكت 


م م 


ن تَثَرْكَ ما يَمَبْدُ ابآزنا» إي وَاش! إن صَلانَهُ 


5 


ده شد 0 


ووو , > ؟ رمورير 7 موي يبرو 2 2 
تَأَمُرْهُمْ أَنْ يَْرْكُوا مَا كَانَ يَعْبْدُ آبَاؤْعُة0". وَكَالَ النَوْرِيٌ 
في قَوْلِهِ وز أن تَنعَل ف أنْلتا ما متتؤا» يَْنُونَ الذّكاء 
«إتَلى كت الْحِيمٌ أَلرَشِيدُ4 قَالَ ابْنْ عَبّاسِ وَمَيمُون بن 


مدا ال رقي وان انام وال خري يَنُوَلُونَ ذَلِفَ - 
أَعْدَاءٌ الله - عَلَى سَبِيلٍ الِاسْتَهْرَاءِ مَبَحَهُمْ الله وَلَعََهُمُ عَنْ 


5 وا 


رَحَْمَيِهِ وَقَدْ فعَلّ 

مال يَمَوْو أََدَنْشُّمْ إن كت عَلَ يَْنَوْ من رق وَرَتَقَّى مِنْهُ رد 
حَسكا وَمآ رد أن تُمَلِمَح إل ما ا تنس عنة إن أي دُ إل 

يث (02 4 
َه شيب عَلَى قَه] 

يقُولَ لَهُمْ: مَل را نّم يَا قَوْمِ! #إن كت عل يَيْنَهَ من 
نَّق» أَيْ : عَلَى بَصِيرَةٍ فِيمًا أَدْعُو لَه رركن مِنْهُ يننا 
حسكا» قِيلَ: أَرَادَ التيَة. وَقِيَ: أَرَادَ الرّرْقَ الْحَلالَ» 
وَيَْتَولُ الْأَمرَينِ. وَقَالَ التّورِيُ : #ومآ يد أذ أن لمكم إلى 

ا لصم عَنذ4 أي : ا أَْهَاكُمْ عَنٍ الشَيْءٍ ءِ وَأخَالِفٌ أنَا 
في في السّرٌ فَأَفْعَلَهُ خفيَةٌ عَنْكُمْ كُمَا قَالَ قَتَادَةٌ في قَوْلِهِ : «ومآ 
يد أ لمكم إِك مآ أَنْهَدححُْم عَنْذُ4 يَقُولُ : لَمْ أَكُنْ أَنْهَاكُمْ 
عَنْ أثر وَأزتبة"2. «إن أ أي إِلَّا الإشلح ما اسْتطث» 
أيْ: فِيمًا آمْرْكُمْ وَأَنْهَاكُمْ نما أرِيدُ إِضْلَاحَكُمْ جُمْدِي 
وَطَافَتِي وما ترقِيقٍ» أَيْ: فِي ! ا 


3 


ساسا على 


إِضَابَةِ الْحَنٌّ فيمًا أ 
«إِلَّا يه عه يَكَك4 في جمِيع أَمُورِي لوَإلهِ ث4 أَيْ : 


وموء(لا) > 


عو 
ريده 


كأ أَرْجِمُ. كَالَهُ مُجَا هد وَغَيْرُ 
وَبََقَرو لا يحرِمَتَكُم سِقَافة أن بص أن بتكم ينل ما أسَاب فوم نوج 


و ًٍ هوج أ َم ديج وَمَا َو أوطل مَنِحكُم + بَعِيدِ 9) 
اتنا اك فا إكِِ إِنَّ رق تَحِمٌ ند ©» 
ل لَهُْ: «اوَكمَرْر لا عَرِمَتَكٌ سْنَاقَ» أَيْ: لا 

؟ه51١ وابن ماجه:‎ ١5905 أبو داود: 44855 والترمذي:‎ )١( 


)١(‏ الطبري: 9١//ا44‏ (9) الطبري: 441/١6‏ (8) الطبري: 
6 (0) الطبري: 807/١8‏ () الطبري: 807/١6‏ 237 


الطبري : 1/1 








460-9١ تفسير سورة هود الآيات:‎ -١ 


تَحْوِلَنَكُمْ عَدَاوَتِي وَبْخْضِي عَلَى الْاصْرَارٍ عَلَى ما أَنْتُمْ عَلَيْه 
مِنَ الف وَالْمَسَادء فَيْصِيكُم مِثْلُ ما أصَابَ قَوْمَ وج وَقَوْمَ 
هود وَقَوْمَ م صَالِحَ وَقَوْمَ لُوطٍ من التْقمَة وَالْعَذَابِ . وَقَالَ 
نَادَةُ: ويمور لا يرِمَتَكْ شْقَاقَ» يَقُولُ: لا يَخْولئكْ 
فِرَاتِي”". وَقَالَ السّدّيُ: عَدَاوَتِيء عَلَى أَنْ تَمَادَا في 
الضَلَاٍ وَالكفْرِ يصِكمْ من الْعَذَابٍ ما أصَابَهُمْ. وَقَوُلَهُ : 
وَمَا قوم لول ينم سعد ِل : الْمَُاد فِي الزَّمَانِء 
قَالَ قَنَادَةُ: يَعْنِي إِنَمَا هَلَكُوا بش أَبْدِيكُمْ امس . وَقِبلَ : 
في الْمَكَانِ. وَيُسْتَمَلُ الْأَثْرَان. وَأسْتَفْفِروا يكا» مِنْ 
سَالِِ الذَنُوبٍ لثم وبَأ له فِيمًا تَسْتَفِْلُونهُ مِنَ الْأَعْمَالٍ 
السيكة وَقَوْلَهُ : #إِنَّ وق بَحِيِمٌ ودود » لِمَنْ تَابَ. 
لمَالُوا يش يسم ما مه كنا همَا تَوْلُ وَإِنَا َرَسكَ هِنا حَعِيماً 
وَلوََا رقظة لمعك وبآ أ نت عَيْقَمًا بعَِيزٍ 3©) فَالَ يعور 
25 عر ليسم ين أله وَأَغَدَثُمُومُ 5 طهر إت 
دَق يما تَعَمَلُونَ حيط 3 يحبط 9 4 
اجَوَابُ فوم شيب ] 
يقُولُونَ : يَشُيث ما َنْقَه» ما 00 نْهَمٌ «كَيرا» مِنْ 
قَوْلِكَ وَقَالَ النَّورِيُ: كَانَ يُقَالُ 1 3 ل الْأَنَاءِ م 
قَالَ السَّدَّىٌ: #وَإِنًا رك ْنَا صَعِيفا > قَالَ : أَنْتَ وَاحِدٌُ 
وَقَالَ أَبُو رَوْقِ: يَعْنُونَ ذَلِيلًا» لِأَنَّ عَشِيرَتَكَ لَيْسُوا عَلَى 
دك . «وَللا رَعْظك آَيَمَكَك4 أَيْ: قَرْمُكَ لؤلا مَعَرَنْهُمْ 
عَلَينَا لَرَجَمْنَاكَ . قِيلّ: بِالْحِجَارَة. وَقِيلَ: لسَيَبْنَاكَ. #ومآ 
شعي على قوم 
َال يمور أرقطى ع عَم ين أله يَقُولٌ : 
أتتكُوي امي َوْمِي وَلَا تنرْكُوني إِغْظَامًا لِجَتَابٍ الربّ 
تبَارَدٌ وَتََالَى أن َتَانُوا تَييهُ يِمَسَاءَ 2 وَكَدِ انَخَذْثُمَ جَانتَ 
وبآ طِفْريا» أَيْ : يتوه حَلفكُمْ لا ليئونة ول 
ل «إنت رن يما صْمَلُوَهَ يحي ظ4 أيْ: هُوَ يَعْلَم 
د سَيَجْزِيَكُمْ [يهًا] . 
وَمَوَ وفعلا َل مص إن عي وق تنقثونت من 
2 عَذَابُ ريه مَك هْرٌ كَذِءةُ وَاَتَقبوًا إِقْ ممحكم 
فت وَلَمَا بج أقرنا جَيَنَا سْعَيبًا ادبن ءَامَنوأ مَعَه يسَحَةِ 
نول لَينَ ظََبُوا ألصَيْسَُ َأصَبَحُوأ في ديهم 
بيرك 8) كأن لَر ييا با ألا بدا لمن كا يدرت 


بدت 
كخرة © 4 





0 00 مَنِحكم 
سَعِيدٍ تم ا لها 27 
مس ودوك (اَالوأيشييِث تعيب مَانَفَفَهُ كَثيرا ْنَا نول 
وَإَِالَر رك ضَِا صَعِينً رأ 5 كَ لَك وَمَآتَ 
عَلكََإِسَرزٍ () فَالَيمَوْ و َع ىَأَعَرْءَِيَسكينَ 
لَه واد شمو وَرَآء هري وق يمَاعَمَلونَ 
يبظ () وَيكمَو وأَعْمَفاعمَكتحْإِقْعوِلٌ 


سَوَفَ د 20 مَرْيَأَوِعَدَابُ فيه تبهو 


ذِدَمَاتِباقِ حك رقيث () وَل 


5 ضََ 
مر 


ييَسنَاسْعَيبا ولد ءَا موا مَعَهُ 0 
بن كو اليم ةحرق بره كنريت 9 
كان موف لابين أ مين وَلقَدَ 
رسلا 0 


لسر 


10076 هر 


بعِدت ممود 00 














الدب شيب قزنا 
جَابَتِهِم لَه َال :يا قَوو! 
(اتعذا أَعْمَلُوا عل مك ا : طَرِيقَيكُ . وَهَذَا تَهْدِيدُ صَدِيدٌ 
و عيل» على ليقي لسَوْفَ ُو م من يَئِهِ عَدَابُ 
ريه وَمَرََ هو و كَذية»4 أَيْ : مس وَعِنْكُمْ #وأنَيَقَبوا # 
: الْتَظِرُوا #إِق ممسكم نَقِي». قَالَ الله تَعَالَى: 
2 جة أنزن جنا سينا وَالْدنَ امنأ مَعَمْ يم ينا 
وَلَتَدّتَِ البنَ طَلوا الصَيَحَدٌ كحبَحُوا فى سرهم كنييت # 
وَكَوْلهُ: 8 نيت أَيْ: هَامِدِينَ : حَرَاكَ بهم . َك 


مهنا َك أت ١‏ «صَيْحَة) [الآية : 94] وَفى الْأَعْرَافٍ: (رَجْفَةٌ) 
[الآية :4 وَفِي الشُّعَرَاءِ : #عَدَابٌ يَوَرِ الله [الآية: : 149] 


َه أ وَاحِدَه الجتمع لهم َم عدا هذ اَم لقا 
وَإنمَا ذَكَرَ في كُلَّ سيّاق مَا يُنَاسِبْهُ َنِي الْأَعْرَافٍ لَمّا قَالُوا : 


ل 5000 


للنَؤْعّكَ يَشْيبْ وَالدِنَ اموأ مَعَكَ ين ه41 [الآية: +م] 


458/١١ (5)الطبري:‎ 5050/١6 الطبري:‎ )١( 














١١١-95 تفسير سورة هودء الآيات:‎ -١ 


نَاسَبَ أَنّْ يُذْكَرَ الرَجْقَة َرُحَِّتْ بِهِمُ الْأَرْضُ الَّنِي ظَلْمُوا 


بها وَأَرَادُوا إِخْرَّاجَ بيهم منْهاء وههنا 84 أسَاءُوا الْأَدَبَ 
في مَقَالتهِمْ عَلَى 7 م ذَكرَ الصَّبْحَة التي اسْتَلكْهُمْ 


0 
رع هس عقوم 


وَأَحْمَدَنْهُمُ وَفِي الشُّعَرَآءِ لَمّا قَانُوا: «تأسهظ عَيِمَا كنا 
مَنَ اَلتَمَلهِ إن كُنت من ألصََدِونَ» [الآية:49١]‏ قَالَ: 
#تأحَدَهم عَدَاتُ يَوْرِ الظلَهِ إِنَّمُ كن عَدَابَ يَرْرٍ عَظِيرٍ 4. 
وَهَذَا ِنَّ الْأَسْرَارٍ الدَِيقَة وَلِلّو الْحَمْدُ وَالْمِنَهَ كَثِيرًا دَايِمًا . 


3 
مج ممه 


وَقَولَهُ: كأن 3 يغنوا فيها» أَيّْ: يَعِيشُوا فِي دَارِهِم 
َبْلَ ذَلِكَ ««ألا بعد لم كنا بدت كوه وَكَانُوا جِيرَانَهُمْ 
ًا مِنْهُمْ في الدّارِء وَشَبِيهًا بهمْ في الْكُفْرِ وَقَطع الطَرِيقِ» 


2 عه 6ه 
وَلَعَدْ 5 نآ موس سسَاييتَا وَسْلْطكن من ِل فزعوت 
بد 5 


75 


0201 000 ع مر 


وَمَلإِيف أبّعْوَأ ئًَ فزعون ما اص زعورت م رشي 9) 9 يعدم 
َرْمَمُ يَْمَ الْقيدمَةَ مََوْرَدَهُمٌ ألا لتارَ وَدْدٍ ل المززرة © 
َقدُ لمرو د69 4 


الا م 


َأَتَيمُوأ فى هَلذِوء لََنَهَ فيد َلقمَةٍ ينس 1 
[قِضَّةُ مُوسَى ع1 
يَقُولُ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ إرْسَالٍ مُوسى بيات وَدَكَالَاته 
باهر ِلَى وِرْعَوْنَ مَلِكِ الْقبِطٍ وميه «مييو أ و 
0 مَنَْجَهُ وَمَسْلَكَهُ وَطَرِيِقَئَهُ في الَْيّ «إومآ أمَمُ وزعورت 
شيلو أَيْ : َبِسَ فيه رَشد ولا هُدَى. َإَْا هُوَ جل 


6 وَكْفْرٌ وَعِتَادٌء وَكمَا نهم اتبَعُوهُ في الدَيْيًا وَكَانَ 
دهم و وَرَئِسَهُمْ كَذَلِكَ هُوَ يَعُدْمْهُمْ يوم الْقيَامَة إلى 1 


جهنم َأَررَحَمُمْ إَِاعَاء وَشَرِيُوا مِنْ حِيّاضٍ رَدَاهَاء وَلَهُ في 
دَلِكَ الْحظ الْأَوْقَرُه مِنَ الْعَذَابِ الأُبر كُمَا قَالَ تَعَالَى: 


قعص وَرَعَوْكَ لول لَمَدْئَدُ كَيْما يل4 [المزمل: ]١١‏ وَكَالَ 
تَعَالَى : كدب م مص © م 2 أَرَ تى © مََسَرَ 5 ©) 


7 0000 


قال آنا ويم الكل( مده لله تكال اليد والأر © إن في دَلِكَ 
لكَرَهٌ لسن خب » [النازعات: ]15-1١‏ وَقَالَ تَعَالَى: ##يقدم 


اد بي را ال 


ف ا لقم ل اتا وَسِنْسَ ورد الْمؤرود» 


15 


ليام كما قَالَ تَعَال : 1 ضِفْتُ ولكن لا كلَيون» 


[الأعراف:8"] وَكَالَ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنِ الْكَمْرَةِ : إِنَّهُمْ يَقُولُونَ 
مس ل اس سر سس ل م جه م 00 

في النَّارِ: ربا إِنَا أطعنا سَادتنا وكبراءنا فصوا لسكا © 

َب ءام ضْعْمَينِ م6 ألْعنّابي4... الْآَيَةَ [الأحزاب 

5م ] 


2و كو ِ- ل ام 0 2 
وقؤله: #وَأْتيعوا فى هنذوء لع وتوم امد . . ٠‏ ألاية 


أ 


رف 














بتكي 30 ل 


سج و يإ سن لخو سسحت سر ور لوو 


دممَميوَمَِم رُم اروف ىلو د 


التزئوة © واي هزه لويف 
لرقد المرهود 293 (©) دَلِكَمِ نان لْقَرَئ 


امي 02 
س1 حير وو عمد مره 
منهاقايم م حَصِيدٌ 7 وَمَاظلْمَتَهُم وَلِكن 


ل نقصه ‏ علجلت 


تكن ظلمواأ 
١‏ 200 0 0 
نفسهم للف مدر 


لسعم هو 


04 -ه 7 0 رم 
ألله مِنشئءٍ لماجاء | ريك ومَاوَاد عَيرَكَئيبٍ 07 
01 سرس بد مر عر ورج 9 00 


2 أَحَدَ افر وه ظاامة إن هده 


00 وََحَذَا 


3 د يرجم 2 
ا 52 لِك لبه لَمَوَحَاكَ 
سح ف ير وو وم م اس سس ور ره 2 24 
كوم بحمو أه الاش وَحَلكيومسَسْهُوكٌ 7 وما 
جر 


0 54 2 ال 24 

ول لِأَجَلٍ مَعَدُودِ 09 لوبط جوع أن لَاتكامذسٌ 
+ 2 جع جع سس ع م كر ل 
هنهم سَفنوَسَعِيدٌ (7) مين سمي 


0: 


عَذَا بَاليخْرََ 







رطفي دَفِوَسَهِبقٌ 0 3 ددبت امامت امد 


00 017 5561 


0 06 ولي سُ لماص ربكن رَبك الابيد 

7-0-0 200 أ 

© © وَأمَاالدنَ يذ ام ليثامت 
َلسّموكث وال لي ضَإِلَّامَاسَاء عط عَرَيحَدُوزْ 0 

يّ: َنْبَْاهُمْ - زِيَادَة عَلَى عَذَا ب الَارٍ - لعن في الدُنْيًا 

وين لْقِمَوَ بكس الرَقد المرفود » قَالَ ماهد : زِيدُوا لعن 


00 


يوْمَ الْقَيَامَةِ ة 











3 مقرم 


يلك لَعْتَتَانِ"'". وَقَاكَ عَلِنُ بن أبي طَلْحَةَ عَنٍ 
ل 
79 0 © متسته ف و هلذ ا د 1 لي مد وهم 
ترب ميت [القصص: 24١‏ 5:] َال ؛ تَالَى: 
3 هه سردو ا عَدُّ أَدَجِراً 


ل رجه 

لان تعرضورت عليها عدوا وَعَشِمًا ووم تقو 2 
ءَالَ فرعورت أَسَدَّ لْعَدَابٍ» . [غافر: 145]. 
لمَلِكَ من أنه الفرى فص 700 ك ينا بك وحم 


2 
سد موس ده 070 ا 0 0061 ل عور 
وم يا 2 م وَللكن 5 ١‏ ف كا 2 
04 


ل 


ألو شن لو أله ين عنم 1 أصْ بيْكَ َمَا رامو غَيرٌ 
5-0 جم 
َئِيسٍ 49 

)١(‏ الطبري: 65 ()الطبري: 159/١6‏ (”) الطبري: 


6 ملع 














٠١6-١١5” تفسير سورة هودء الآيات:‎ -١ 


[لانْماظ بالْْرَى الْمْهُلَكَةَ] 
لَمّا ذَكرَ تعَالَى - 4 حَبْرَ الْأَنَْاءِ وَمّا يرى لمع م أترو. 
وَكَيِفَ أَمْلَكَ الْكَافِينَ وَنَجَّى الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: لإذَلِكَ مد 
نك الشى» أَئْ: َخْبَارِهِمْ #نَقْسُمٌ عَلتِكَ ينبا ب 
أَيْ: عَامِرٌ «مَحَصِيدٌ4 أَيْ : مَالِكٌ . 7 نا كللتكهم» أي : 
إِذ أَمْلَكْتَاهُمْ (كي ظَلير 4 , بتكذيبهم / وُسْلَنا 
ْم بهم : «قمآ ْم عت َنب اهيل / انهم لني 
يَعْبدُونَهَا وَيَدْعُونََا وب مه اق ين شئو» مَا تَفَعُوهُمْ ولا 
َنْقَذُوهُمْ [لَمَا جَاءَ َم الله] يإملاكهم وما ادوم 79 
َنيب * قال مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةٌ وَغَيْرُهُمَا : أَيْ غَيْرَ تَخْسِيرٍ» 
وَذَلِكَ أَنَّ سَبَبَ سَبَبَ هَلّاكهم وَدَمَارِهِمٌ | إِنَمَا كَانَ بِانبَاعِهِمْ يَلْكَ 

الْلِهَةَ لهذا حَسِرُوا في الدُيَا وَالْخرَ 230 


#وَكَدلِلك لد ريك 15 5 أَمَدَ ) الشرى مم علي إن َعْدَمه ليد 
حَرِيدُ()» 


عو 
عَِ 


يَعُوِلُ تَعَالَى: وَكَمَا أُمْلَكْنَا أُولَيِكٌ الْقُدْونَ الظَّلِمَةٌ 
الْمُكََبَةَ ِدْسْلِئَا كَذَيِكَ تَفْعَلُ اناجم طن لَيْدَم أيه 
سَرِيدُ4 في جياتن عَنْ أبِي مُوسى رَضِيَ الله عَنّْهٌ 
َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِةِ: «إِنَّ الله ينبي ي لال على حَنَّى إِذَا 
ا تنو يله : «ركديلت أَهْدْ 
٠ 2‏ الك 
لعو 2 


عذاب ب لاخر ذَلِكَ الوم ع 


1 فى مَنِكَ لَأَيَةٌ 5 خَافَ عد 

أَلتّاش وَكَنِكَ يوم ا وما مُه إلا لحمل عدر 9) 

2 أ لا تكلم نش ل يلاي جنم هن وسيبة 46 
[إِمْلاك الْقُرَى دَلِيلٌ عَلَى قِيَام السَّاعَةِ] 

يَُولُ تَعَلَى : إن في إِهْلَاكَِا الْكَافِرِينَ وَإِنْجَاينَا لْمُؤِْينَ 
«لآيَة4 أَيْ: عِطَه وَاغْيَارَا عَلَى صِدْقٍ مَوْعُودِنًا في 
الْآَخِرَة «إنا لَنَضْرٌُ يما واليت امنا فى لفَيَوز لديا 
وَيَوَم يوم الْدنَهدُ [غافر: ]5١‏ وَقَالَ تَعَالَى : #مأوى لَه 
وض م لمكن ألطَدِلِمِينَ» الْذَيدَ [إبراهيم: *1]. 

١‏ كول #ذَلِكَ يوم حم لهُ التّاض» أَيْ : أَوَلْهُْ 
اعرف كقزلد: (يتتتتق مم يز يقد له 
[الكهف : 47] #وَدَلِكَ يوم مَشْهُوة 4 أي : عَظِيم تَحْضرٌ 
لْمَلَائِكَة وَيَجْتَمِعُ فيه الرُسْلُء وَتُسْشَرُ الْحَلَايُ بِأَسْرِهِمْ مِنَ 
الْانْسِ وَالْحِنَ وَالطّيٍ وَالْوحُوشِ َالدََابٌ؛ وَيَحْكُم فيه 
الْعَادِلُ الَنِي س7 بض منْعَالَ دَرَوَ وَإن نَكَ حَسَئنَةٌ 


و4 [النسآء: «يما تَيركُه | 


5 6 


] وَقَوْلَهُ : 












هه فرق فول قو 


َلَانَك في مَرَيَةٍ ََمَايمبْدُ توما مَايَحْيدُونَإ لا كسيد 


آم لضم صم ترس 00 
دامس لصحتب َاخيَِ كوكم 
سََكتْون ويك ينمو 2 فى لون مر 8 
5260 اوََِ لا لَمَالوََبَ فِتج ريك أَعَمَلَهُرٌ َعم 
حِبنٌ © تسق كنآ أْمِرَتَوَم كب مَعَكَوَلاطلهَا 

نيقلت يب 09 ودين 
1 َادَُمَالَكُم ون و مو نوب خْرٌ 
لانتْصَرُورت 9 وََق ضكر مَطْرَق اهار ورْلْفَامنَ 
1 انك 0 اكيت 
9 صر أله ا لايضي رسخي 0 
3 عن ا يي ده 
ق 





2020 


م2 مولن 


ئ 














عر كرمه ل لزقكي عهكهد يه عت 2]هس|) ديه عمة ا م 
0000 لِمَدةَ 0 لا ايزاد عَلَيْهَا ولا ينتعص 


ِنْهَا يوم يأنِ لا تكله عش إِلَّا ادف * أَيّْ: يَوْمَ يَأنّي 
بِإِذْنِ الله كَقَوْله: ل 
صَوَابا» [النبأ:8*] وَقَالَ : 
0 الات قر . ٠‏ الْآيَهَ تطذنى .]١ ١‏ في 
الصَّحِيحَيْنٍِ في حَدِيث الشَّمَاعَة: «وَلَا يتكلم يز يو مَعَل 
الرْسُْلُء وَدَعْوَى الرُسْلٍ يَوْمَِكِ : اللَّهُمًا سَلَم عل 0 


ذن 
و 


0. 


وَكَولهُ: امهم مقع وَسَعِيةٌ* أيْ: فَيِنْ أَهْلٍ الْجَمْع 
َف وَمِنّْهُمْ سَعِينٌ كَمَا قَالَ: ظهَريقٌ فى لَبَنَةَ وَمَريقُ ف 
تير * . [الشورى:7] وَرَوَى الْحَافِظ ذُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْئَدِه 
عن ابن شه عن شت كال لَمّا يَرَلَتْ «مِنهُ هق 
وَسَعِيدٌ» سَأَلْتُ البىَ يله فَقُلْتُ يا رَسُولَ اللو! عَلَامَ 


6 ةم 5 5 هم كء مع هم 5ه وهر 5 ه 
نَعْمَل؟ عَلَى شَيْءٍ كَدْ فرغ مِنْهُ أَمْ عَلَى شَيْءِ لم يُمْرَعَ مِنْه؟ 


4 ومسلم:‎ ٠١5/8 ”7غ (5) فتح الباري:‎ /1١١ الطبري:‎ )١( 


/951 (") فتح الباري: 74١/7‏ ومسلم: ١59/١‏ 














١٠١9-1١١5 تفسير سورة هودء الآيات:‎ -١ 


مه 


ل: على شَيْءِ كذ فرع مله يا عُمَرًا وَجَرَتُ به 
55 وَلَكِنْ كن ميَسَدٌ لِمَا خُلِقَ 2001. كُمَ بين تعَالَى 


َال الْقياء رحا الشعداء تقال 
مك 4ك ب 142 يت ل كوم اس .ع دي 4 
لدم الذين سفوا فتى النارٍ هم 9 دَفِيرٌ وَسَهِبِقٌ (7) 


يعو تعَالَى : لم ذا مَفيدٌ وَسَهِينٌ4 قَالَ ابن عباس : 
الَِرُ في اللي وَالمَّهِينُ في الصَذرٍ أي : نهم رفن 
وَأَخْدّمُُ التَمَسَ شَهِيقٌ”"". لِمَا هُمْ فيه مِنَ الْعَذَابِء عِيَاذًا 
بالله مِنْ ذَلِكَ «خبيت فيا ما دَامَتِ التَمنوتٌ ارس » قَالَ 
امام بو بغر ابن جَرِير: : مِنْ عَادَةٍ الْعَرَبِ ذا أَرَادَتْ أَنْ 
تَصِفَ السَّيْءَ بِالدَّوَام أَبَدًا قَالَتْ: «هَذًا دَايْمْ دَوَامَ 
السَّمِوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ) وَكَذَّيِكَ يَقُولُونَ : الهو بَاقٍ مَا تلفت 
اللي وَالتمَارُاء «. .. وَمَا سَمَرَ ابنا سَمِيرٍا» «... وما 
َدُلَت [الْعْفْدُ با ادناب" رمع > يَعْنُونَ بدا و ا 
فَخَاطْبَهُمْ جَلَّ تاو ِمَا 006 بَيْنَهُمْ ققَالَ : ديت 
ِهَامَا دَامَتٍ لصوت وأ اليش 04 . 


2 
عواء 7 


(قلتُ): وَيَحْتَمِلُ أنَّ الْمُوَادَ بِمَا دَامَتِ السَّمْوَاتِ 
د الْجننء لِأَنهُ لا بْدَّ في عَالّم الْآخِرَةَ مِنَّ 
سَمْوَاتِ وَأَرْضٍ» كَمَا قَالَ تَعَالَى: #بَزم يدل الْدرَصُ عير 
لضي الكو [إبراهيم : : 48] وَلِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ 
في فَوْلِهِ : ما دَامَتٍ التَمْوتُ وَالْأَيْضُ» قَالَ: يَقُولُ: سَمَاءٌ 
غَيْرُ هَذِو السَّمّاءِ لضن ع ملو : : فْمَا حَامَتْ َلّكَ السّمَا 
وَيَلْكَ الْأَرْضُ. وَقَوْلهُ: ال ا 
يذ كَقَوْله: «اَار مو حَديَ فيهة ! 1 م 
رَبك كلم علد » الأعام: قِيلَ: إِنَّ | 
على العصَاة بر هل التَوْجد معن ا ار 
سَفَاعَةٍ الشَّافِعِينَ مِنَّ: الْمَلَايْكَةِ وَالتيْنَ وَالْمُؤْمِنينَ» حَنّى 
يَشْفُعُونَ ف شاب الْكَبَائٍ ِ أي رَحْمَةُ أَرْحَم 
الرَاحِمِينَ» فَنّخْرِحُ [مِنَ النَّارِ]ا مَنْ لَمْ يَعْمَلُ خَيْرَ 
وَقَالَ يَوْمّا مِنَّ نَّ الذَّهْر: دلا إِلّه إَِّ الله). كما وَرَدَتْ بذَلِكَ 
الْأَخْبَارُ الصَّحِبِحَةٌ الْمُسْتَفِيِضَةٌ ء 
ذَلِكَ مِنْ حَدِيثٌ يثِ أَنْسِ وَجَابِر وَأَبِي سَعِيدِ» وَأَبِي ريه 
غيم مِنَ الصّحَاية» ولا فى بعد ملِكَ في الَارِ إلا مَنْ 
وَجَبَ عَلَيِْ الْحْلُودُ فيهَاء وَلَا مَحِيدَ لَهُ عَنْهَا. وَهَذَا الّذِي 


عَنْ رَسُولٍ الله كل بمَضْمُون 


عَلَْهِ كَثِيرٌ مِنَ الْعْلَمَاءِ قَدِيمًا وَحَدِينًا في تَفْسِيرٍ هَذِهِ الْآيَةٍ 
«# ونا ادن سيد 
لض لاما عه ا 0 2 
لَحَالَُ السّعَدَاءِ وَمَصِيرُهُم] 

َقُولُ تَعَالَى: «وَأمًا اين سسيثوا» وَهُمْ أَتْبَاعٌ الرْسْلٍ 
«تتى للترّه أَيْ َمَْوَاهُمُ الْجَنَهُّ «حَدِينَ ذيا» أَيْ: 
مَاكئِينَ فيهًا أَبَدَا «إما دَامَتٍ التَموث وَالْاَيْضُ إِلَّا مَا َه ريك » 
ممت الاشيقاء هنا أن ََامَُ يما هم فب من لمأن 
أَمْرَا وَاجِبّا بذَاتِهِ بل هُوَ مَؤْكُولٌ إلى مشي َه مَشِيئَةِ الله تَعَالَىء َلَهُ 
الْمنّه عَلَيْهُم دَايِمّاء وَلِهَذَا يُلْهَمُو لَْعُونَ الي وَالتَّحَمِيدَ كما 
يلْهَمَ لهمَنَ ال ٠.‏ َقَالَ الضّحَاكُ وَالْحَسَنُ الَْصْرِي : هي 
في حَق م الْمُوَحْدِينَ الَّذِينَ كَانُوا في الثَارِ ثم أخرجوا 
نا . وَعَنَّتَ دَلِكَ بَِوْل: «عطة عر يخذوز» أيي: غَير 
ع َال مُجَاهِدٌ وَابْنُ عَبّاسِ وَبُو الْعَالِيَةِ 
وَاجِلِ"'. للا يَتَو وهم مُتوَهّم بَعْدَ ذكرو الْمَشِيعَة: 


ص 


يي م 


8 2 


فعير 
أَنْ نَم 


[انْقِطَاعًا أَوْ لَبْسَا أَوْ شَيْكًا] بل عَتَم َه هُ يالدّوام وَعَدَم 

الانقطاع» كَمَا بَيّنَ هُاكَ : أَنَّ عَذَابَ أَهْلٍ الَّارِ في النَارٍ 

دَائِمًا مَدَدُودٌ إلى . مَشِيكيه» وَأَنَهُ ِعَذَلِهِ وَحَكُمَته عَدَّبَهُمْ 

وَلِهَذَّا قَالَ: إن رَيَّكَ هَكَالُّ لَمَا ريد كما قَالَّ: طلا مَل 

3 ْمَل َعم نرت 4 [الأنبياء:50] وَمْنَا طَيّبَ الُْلُوبَ 
سور سوير 


َبَتَ الْمَقْصُودَ بَِوْلِهِ : عط عَيْرَ يجَدُوز» وَقَدْ جَاء في 
الصشجيكين : ابن بِالْمَوْتٍ في صُورَةٍ كبْشٍ أَمْلحَ ُدْبَع 


بَيْنّ الْجَنَدَ وَالنَارِِ ثم يُقَالُ: يا هل الحلا خُلُودُ ثلا 
مَوْتَء وَيَا أَهْلَ الّارٍ! خُلُودٌ قلا مَوْتَ»". وَفِي الصّ 
ا 


2 
أ 1 


فل الجَه! إن لَكُمْ أن ينوا لا 


7 كرس ار © يعرم 6 وس 
تَمُوتُوا أَبَدَاء وَإِنْ لَكُمْ أن تَشِبُوَا فلا تَهْرَمُوا أَبَدَاء وَإِنَّ لَكُمْ 
أنْ تَصِحُوا قلا تَسْقَمُوا أَبَدَاء وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا 
تَبأْسُوا م000 

مس مع اد اوس ري مم وليك ل عمووا دم 2 
املا نكف مني : يميد مزل ما يَحَبدُوتَ إلا ها يمْيْدُ وو 
ل عمد عر عن يل مَك بود ري د سوم جه 052000 

باو ا هم مم عد تر 7 وقد 


0020 


ءابا 
يا رت السكتب كي هذ و1 ةسبت ب بي 
)١(‏ الترمذي: "١١١‏ (5) الطبري : هام همة (9) ووقع في 
الأصل: وما لكأت الِْيرُ بأَْابهمْ م (؟) الطبري: 44١/1١65‏ (5) 
مسلم: 5١8١/5‏ (5) ار 6 0) فتح الباري: 
186/4 ومسلم: 1١88/4‏ (8) مسلم: 1185/4 








١١6-١١١ تفسير سورة هودء الآبتان:‎ -١ 
كار معيو د يوم 7 مم الععار حم ع اه سب ك2 او سيوم‎ 
لقضى ينهم وَإِنَّنُمْ لفى سك مَنْهُ مرب 429 وَإِنّ كل لَمَا ليوصنهم‎ 
2 لالت كس سل ميرو 0ه ل مو رطس د‎ 
409 ريك عَسَلَهُمْ ِنَم ما بلي جد‎ 


رو 


[أَلشّرْكُ ضَلَالٌ لا سك فِيه] 


م بد ََآنْم ين مبلُ4: أن سن ينث ينا ا 


فيه إلا انبَعٌ الآباءِ في الْجَهَالَاتِ وَسَيَجْزِهِمٌ الله عَلَى 
3 رع عم بود ووه سئس كو عم َيهُ أَحَدًا 
ذلك أثم الجرّاءء فيعذبهم عَذْاًا لا يعذيه أحداء وَإِنْ كَانَ 


عستا 3ج 1 إِيَّاهَا في الدُثيا َبْلَ لخر 

: لوَإِنا لوهم سيم غير موص قَالَ عبد لخن 
5 رَيْدِ بْنِ أَسْلَم: لَمُوَفُوهُمْ مِنَ الْعَذَابِ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ 
فوص . ثم ذَكُرَ تَحَالَى أَنّهُ آتى م مُوَسَى الَكِتَابَ فَاخْتَلَتَ 


النَّاسُ فيوء فَمِنْ مُؤْمِن بِه وَمِنْ كَافِرٍ بو فَلَكَ يِمَنْ سَلْفَ 
بن لني تلك ا مُحَمَدُ! أسوة لا ويطك تَكذييهُم لَك 
وَلَا يَهِيدَنَّ ذلِكٌ . 

«ولولا حكيصةٌ عبقت ين ريلك لَنْبِىَ ينه فَالَ 
ابن جَرِير: لَوْلَا ما تََدمَّ مِنْ تَأَجِيلِه الْعَذَابَ إلى أَجَلٍ 
مَعْلُوم لَقَصَى الله يََهُم. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بالْكَلِمَةٍ 


أنَّهُ ل يُعَدْتُ أَحَدًا ِلَا بد يام الْحجة عليه وَزسَالٍ 
لشو ل إِلَْها'©. كمَا كَالَ: «إوما كا مُمَزِينَ حَيٌّ بَسَكَ 


شولا [الإسرآء: 5] فَإِنَهُ قَدُ َال فى الآيَةِ الأخْرّى: 


عَلَ ما 1 ا 
الْأََلِينَ وَالْآخِرِينَ من لمم كر أغتالية إِنْ خَيْرًا 
َي ون شَرًاافكَرْ قَالَ: ون علا لَنَا يَوَمَبَمْ رَيْكَ 
َعَمَكَهُرٌ إِنَهْ يما يَمْملْنَ حَبيرٌ» أَيْ: لدم ,أله ريه 
جَليلِهًا وَحَقِيرِمَاء صَفِيرِهَا َكبِيرِهًا . وَفِي هَذِ الْآيْةِ قَِاءَاتُ 
كير جع مَغَْاها إَِى هَذَا الَذِي دَكَرْنَافُ كُمَا في قَوْلِهِ تَحَالَى : 
#وإن كل أن َمَا جميعٌ لديا 4 ٠‏ ليس: ؟"] 
ل وس ' كب مَعَكَ ولا لما إن د 
للها عَتَمَه )ا وي 
هٍ, نا ا لسن 
ماستقا مَةِ] 
يَأَمْرُ تَعَالَى رَسُولَهُ وَعِبَادَهُ الْمُؤمِنِينَ باليّبَاتِ وَالدّوَام 
عَلَى الِاسْيَقَامَة وَذَّلِكَ م من كير الْعَوْنِ عَلَى النّصْرٍ عَلَى 
الْأَعْدَاءِ وَمُحَالَفَةِ الْأَضْدَات وَنَهَ عَنِ الطَّمْيَانِ وَهُوَ 


2 1 
2 ب 4 0 
صر 9 ولا كوا إلى 1 بس 
ين مون أَلَّهِ ين أؤية كد لا 


2 


كلك 


الْبَنْىْء فَإنَهُ مَصْرَعَةٌ حَنَّى وَلَوْ كَانَ عَلَى مُشْرِكِء وَأَعْلَمَ 


تعَالَى أنه يصِيدٌ بأَعْمَالٍ الْعبَادِ لا يَخْفُلُ عَنْ شَئْءٍ وَلَا يَخَْى 
عله شَيْة. 1 
قد «تكا كوا بك ال ك4 تان علئ إذ أ 


6 م 


عَبَّاسٍ : و توا إلى لين 00 وَعَذَ القَلَ 


: ع 


0110 


حَسَنٌ أَيْ: لا تَسْءَ ينوا بالظلَمة َكُونُوا كأنكُمْ هذ رَضِم 
بَِعمَالِهِمْ «مَتَسَْ لد وما سكم مّن دون َو ِنْ أي 
ثُرّ لا سروت » 4 أَيْ: ليس لَكُمْ من ذونه من ولي 4 يتْقِذكُمْ 


#وَأَيَ الصََلَرهَ طْرَقٍّ البّارٍ وَرُلَنَا مِنَّ ابل 
لكات كَلِكَ وو اكيت 9 وا ضير فَإِنَّ أ 
لتنِيد 40 
[الْأَمْر بإقَام الصّلّاة] 

َال عَلِيْ بن أبي طَلْحَة عن ابن عباس لواقم ألصَلَوهٌ 
طَرَيّ لبا رٍ» قَالَ: يَعْنِي الصَّبَ وَالْمَغَْْ0©) وَكَذَا قَالَ 
الْحَسَنُ َعَبُْ اومن بن د بن أشلء. َكَل الْحَسَنُ - 
في روا - [9] قَتَادَةٌ وَالضَسَاكُ وَغَيْرُهُمْ : هِيَ | 
وَالْعَضْرٌ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ :حي الطب في َو الَارِ لط 
وَالْعَضْرُ [عِنْ آخروء وَكَذَا قَالَ مُحَمَدٌ مُحَمُدُ بن كَعْبٍ الْفْرَظِيُ 
وَالْضْحَاكُ في رِوَايَة عَنْهُ ] '#وَوُلَهًا من يكل قَالَ أبن عَبّاسِ 


وَمُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ وَغَيْرُهُمُ : يَعْني صَلَاةَ الْعِشَاءِ. وَقَالَ 
الْحَسَنُ فِي رِوَايَة ة ابن الْمُبَارَكِ عَنْ مارك بن فَضَالَةَ عَنْهَ: 


وَرُلَهَا من أبكلِ» + يني الْمَغْبَ وَالْعِمَاء. قَالَ رَ سُولٌ 
الله يكةِ: «هُمَا زُلْمًا للّيل: الْمَغِْبُ وَالْعشَائ)9 , ع 
قَالَ مُجَاهِدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبء وَقَتَادَةٌُ وَالضَحَاكُ : إِنّهَا 


صَلاةٌ الْمَغْرْبِ وَالْعِشَاءِ . وَقَد يَحَْلُ أن 55 1 هَذْهِ الْأيدٌ 
ترَلَتْ قَبْلَ قَوْضٍ الصَّلَوَاتٍ الْحَمْسٍ لَبْلَةَ الاسْرَ ع فَإنَهُ إنَمَا 


0 


كَانَ يَحِب مِنَ الصّلَاةٍ صَلَانَان: ا كل مل ال 
وَصَلَاة قَبْلَ غُرُوبِهَاء دفي أَنْنَاءِ اللَيْلٍ قِيَامٌ عَلَيْهِ وَعَلَى 


22+ + واو وو لم 422 


الْأَةِ » كُمَ نيسح في حَقّ الْأََة وَيِبَتَ وُجُوبهُ عليه كُهَ نيِحَ 


)١(‏ الطبري: 597/١8‏ (؟) الطبري: 49/١5‏ (8) الطبري: 
وط/راءه (5) الطبري: 0/6 (23) الطبري: 6507/١6‏ 
(1) الطبري )١187509(‏ إسناده ضعيف لارسال الحسن البصري 
وفوق الارسال تدليس مبارك بن فضالة قال ابن حجر: صدوق 


يدلس ويسوي (تقريب) ولم يصرح . 








١١/1١ تفسير سورة هودء الآيتان:‎ -١ 


عَنْهُ أَيِضًا في قَوْلٍ َال أعْلَم. 
0 
وَكَولَهُ : إن لست يُذْهِنَ ألكَاتِ4 يقر 
الْكَيْرَاتِ يُكَفدْ الدنُوبتَ شالك كتفي العييب 
د امام أَحْمَدٌُ وَأَهْلُ السّئَنِ عَنْ أَمِيرٍ الْمُؤْمنِينَ عَإِ بن 


7 ١ 


بي طَالِبء قَالَّ: كنت إِذَا سَمِعْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله > سحل بر 


0 


حن 


0 
أَبُو بَكْرِء له سَوعَ رَسْولَ ل يك يَمُول: 
ِتَوَضَأْ وَيُصَلَي رَكُعَتيْنِ إِلَّا غفِرَ 
الصَحِيحين ع أبير الْمؤمين عثمان بن عند 2 
م رَسُولٍ الله له كله تم قَالَ: هَكَذًا نك وشو 

يل يَتَوَضَّأ وَقَالَ: «مَنْ تَوَضَاَ ُصُونِي هذا َم صَلَى 
في ل بعال فنا تلك نز ان لع من ها 

ني الشجيح عن أبي عُرلرة عن َو ا أ 
قَالَ: ريم لَؤْ أن بِبّاب ب أَحَدِكُم نَهَرَا غَمْرَاء يغ سل فيه 
ِ 2 حَمْس مَرَاتِء هَلْ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْنَا؟) 0 

سُوْلَ الل قَالَ: «وَكَذَلِكَ الصَّلَوَاتٌ الْحَمْسث 

الله بِهِنّ الذنُوبَ وَانْسَطَايَا"”". وَرَوَى مُسْلِمٌ في صَحِبِحِهِ 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله َل كَانَّ يَقُولُ: «الصَّلَوَاتُ 
الْحَمْمِنْء وَالْجَمعَةٌ إِلَى الْجْمْعَةَه وَرَمَضانُ ِلَى رَمَضَانَ 
مُكَذُرَاتٌ لِمَا بَيتوُك ما مَا اجْمييتِ الْكبائ)40) , 

وَرَوَى الْبُخَارِيُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ؛ أنَّ رَجلَ أَصَابَ من 


امْرَأةٍ قُبْلَةٌ فَأَنَى الى عَكل خيرم ََْرَلَ الله: #وأتم 


؟ .ىاه 
يُذْيْتَ دنا 


ل ٠س‏ م 


الصَّمَلَوهَ طَرَقِ نهار ورلا من أ شَّّ سكت 8 هين 
اتاد قال الرّجُلُ: يا رَسُولَ الل أَلِي هَذَا؟ كَالَ: 
لوي في 2 كَل رَوَاهُ في كِتَابٍ الصَّلَاةٍ 


0 ( 


. وَرَوَى امام َخمَة عن 


ا امع الدَولّجَ » قَأَصَيْتُ مِئْهًا ما 
َال : وَيْحَكٌ لَعَلَهَا مَغِيبَةٌ في سَِيلٍ الله؟ قَالَ أجل كَالَّ: 
نْتِ أبَا بَكْرٍ فَسَلْهُ. قَالَ : فاه قسَألَهُء قمَالَ: مام 


في سيل اللو؟ ققَالَ مل 5 قَولِ مره 5 ثُمَ أتّى الى كلل 


َهُ مئْلَ ذَلِكَء قَالَ: «تَلعَلّمَا مَغِيبَة في سَهِيلٍ لل؟» 1 
الْقُرَآنُ: طوَلَقِ الصَكَرءهَ طرق الببَار وَدْلَنَا مَنَ ليل إِنَّ 


لمكت يُدْجِبْنَ اليَاتِ» . . . إِلَى آخر الآيق) 


حم 
حجن «صتيي حتولئ 
دوكس جم «سرووره 


يفن 





خاي ليع لي 


عتمم م موا نعود 
ا 000 00 0 


وَوَسَارَيْكَمَلَ داس درون تلفي ختلفيت 
© امن حمر بك وَِدلِكَ لد وه وَكَصُُُ 2 


ل لمر د سس سر فج 


دعا جهنمم نَالْحِنَّة ونان عن 210 سس 
كدالو 0د الوط 
لْحَقٌ وَمَوَعِظَدوَدِ كا لِلَمُؤَميينَ لودل لَك اموه 
أَعَمَلو عل مَكا نيك إِنَا عنملو () وان روأ إن يون 
6 عب لسوت الأ وليه لامر َك 

























03 2 


ا عليه وَمَاريكبسَفِلٍ عَنَاتَمَلُونَ © 


و 15 5 


: لم لسر 
ريلك ماب لكب ين 10000 قينَاعَربِيًا 
َلك حقلت 9 عن نس عَلَكَ َحْسَنَالقصصِ 


009 مه 


ِمَآأَىْحَتَناإِلَتَكَ هنذا الْمُرْءَ إن سكنتَمِن َو 
اكفاك 6160ل سمُلِابهِيكاي تنا 

َحَدَعَس ريما وَالْسَّمْس والْفَمرَرا يك 6 
رَسُولَ الله» لي خاصّة 3 لئاس عَامّة؟ فَضَرَبَ يَعْني عُمَرْ 
صَدْرَهُ بيَدِوِ وَقَالُ لول لع عينء بَلْ لئاس عَامَهٌ: فَقَالٌ 












00 0 


مآ توأ فيد ووأ يريرح 7 يما كاه دَيْكَ هالت 
لكر يظْلم وَمَلْهَا مملخرت )4 
[لَابدَمِنْ وُجُودٍ جمَاعَةٍ تَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاء] 
يَقُولُ تَعَالَى : فَهَلا وُجِدَ مِنَ الْقُرُونِ الْمَاضِيَة بَعَايَا مِنْ 


)١(‏ أحمد: 9/١‏ وأبو داود: ١8١/7”‏ وتحفة الأحوذي: 8//اه" 
والنسائي في الكبرى: ٠١9/5‏ وابن ماجه: )١( 145/١‏ فتح 
الباري: 770/١‏ ومسلم: 75١/١‏ (7) البخاري: 07/8 ومسلم: 
/51 (4) مسلم: 509/١‏ (5) فتح الباري: ١7/7‏ (1) فتح 
الباري: ٠7١7/8‏ (7) أحمد: 140/١‏ إسناده ضعيف من أجل 
علي بن زيد بن جدعان وهو سيّىء الحفظ واستنكر ابن عدي في 
' الكامل " هذ الحديث بعينه لعلى بن زيد - والأحاديث المذكورة 


























١١١-١١4 تفسير سورة هودء الآيات:‎ -١ 


أَمْلٍ الْخَيْرٍ ‏ يَنْهَوْنَ عَمّا كَانَ يَقَعْ بَبِنَهُمْ مِنَ الشُرُورٍ 
وَالْمُنْكَوَاتِ وَالْمَسَادٍ في الْأَرْضٍ» وول ل تليلا» 
أيْ قد وحِدَ ِنْهُمْ مِنْ هَذَا الضرْبٍ قَلِيلَ لم يَكُونُوا كيراء 
وَهُمْ الَذِينَ أَنْجَاهُمٌ الله عند حُلُولٍ عَضَيه وَفَجْأة يميه 
وَلِهَذَا أَمَرَ الله تَعَالَى هَذِهٍ الْأَمَ الشَّرِيمَة أَنْ يَكُونَ فِيِهَا مَنْ 
يَأ مْرُ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى : 
(رلت يك أن يدَعْونَ إِلَ اير ويأمروت بِالْكروفٍ وَيَْهَوْنَ عَن 
الْسَكرٍ وَأوْلَيكَ هش المفيخورت* [آل عمران: ]٠١5‏ وَفِي 
الْحَدِيثٍِ: «إنَّ النَّاسَّ إِذَا رَأَوًا الْمْكَرَ قلَمْ يُعَيّوُو أَوْضَكَ أَنْ 
يَعْمَهُمُ الله بِعِقَاب 206 وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : #امَللا كن من 
افد مه لك اكه يتوت ي التتارى الأ لايد 
يَكَنْ ْنَا منَهُمٌ4 . وَكَوْلَهُ: #وَانبمٌ كدت ظكموا ما أتَروا 
ا ل من لير 
لَى إِنْكًا كار أُوَلَيِكَ حَتَى فَجَأَهُمْ 
العذاث 1008 2 برت> ثم أَخ بر تعالى أله كم يليك كزية 
0 َي طلم لها َل يت فزي ُضلعة بأشة وعذاب 
َل حَنَّى يَكُونُوا هُمُ القالين: كُمَا كَالَ تَعَالَى: وما 
ا ولكن ظَلَئوَا أشَي4 وَقَالَ: «ومًا رَبك طلم 
ا 

وَل سه ريّكَ َكَل النّاس أَمّدّ وَحِدَهٌ ولا لون مد تبني © 
إلا م يكال ع مت كنا ريه ان مان 


200 


للم َمل الله الإمَانَ ليع أَهْلٍ الأَرْضي] 


م 00 


2 


بُحْيدُ تَعَالَى أَنَه قَادِرٌ عَلَّى جَعْلٍ النَّاسِ كُلْهمْ عد وَاحِدَةٌ 
مِنْ ! يمان أذ مر كما قال تَعَاَى؛ (ول كه رك آمهم 
ف لض كلم سا4 وَكَوُلَهُ : ##ولا لون م ميلف 9 
إِلَاسَ نحم رَيُْك4 أَيْ: وَلا يَرَالُ الْخُلْفُ بَيْنَ ين الأ في 
أَديَانِهِمْ وَاعْتِقَادَاتِ للم نحلم جيم وَآَائِْمْ 
عو : إلا من يحم 4 أيْ: إِلّا الْمَرْحُومِينَ من أتباع 


6سس8يعرام 


الرّسُلٍ الَِّينَ تَمَسَكُوا بمَا أَمِرُوا به مِنَ الدّينِ» أَخْبَرَنهُمْ به 
رُسْلُ الله إِلَيْهِم َم يرلُ يه ذلِكَ دَأيَهُمْ حَتّى كَانَ الي 
وَنْحَانَم لس وَالْأَنْبِيَاى فَانبَعُوه وَصَدَُّو وَوَارّروةٌ 
فَمَارُوا] بِسَعَا سَعَادَة ة الدَْيا وَالْأخوّق َس نَهُمُ الْفِرَْة َه النَّاجيّةٌ كما 
جَاءَ في عيبت الْمَرْوِيٌّ فِي الْمَسَانِيدٍ وَالسّتَنٍ مِنْ طرق 
يَشْدُ بَعْضْها بَعْضًا : (إِنَّ اليَهُودَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ 
فذق وَإِنَ النَضَارَى افْتَرَكَتْ عَلَى الَْيْنِ وَ سَبْعِينَ فرق 


8 


ل رسكل ثغ# اله سه كر و رةه اس موده 0 5 
وستهترق هذه الامة عَلَى ثلاث وسبعين فرقه » كلهًا فِي 
رم واعه 


النار ر إلا فِرقَةٌ وَاحِدَة) قَانُوا : وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ َال: 


«مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَضْحَابِي) '". رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَذْرَكهِ 
م 000 مك هه - لع سم 5000 
بهذو الاو . 0 [وتمت ع كك لأقلاذ . جَهسّمَ 


سو 


لما وميه التَّافِدَةِ: أذ مَِنْ خَلقَهُ م 


يَسْتَحِق الْجََهُء َِنْهُمْ مَنْ يَسئحِق الَارَء وَأَنَّهَ لا بد 
ينل َه م مِنْ هَذَيْنٍ التَقَلَيْنِ الْجِنّ وَالْانْسِء وَل الك 
لبا ِعَهُ وَالْحِكْمَة التّامّةُ. وَفي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أبي هُرَيْرَة 
7 قَالَ رَسُو ل الله ولق : تصنت الع ولد فَقَالتَ 
الْجَنَد : ما بي / لا يَدُحَلني ا ضَعَفَاءٌ س وَسَقَطُهُة؟ 
وَكَالَتِ الثَارُ: أُويِرْتٌ بِالْمُتكَبرِينَ شعي !قال ا 
وَجَلَ للحن : أنْت رَحْمَتِي أرْحَمِْكِ مَنْ أَشَائ وَكَلَ لِلنار: 
أنْتِ عَذَابي َنِم بك ِنّنْ أَشَاءُء وَلِكُلّ وَاحِدَةَ مِنْكُمَا 
مِلْؤْمَاء كَأَمّا الَْيَّهُ فلا يرَالُ فيهَا قَضْلّء حَبَّى ينْشِىء الله لَهَا 


َّ أَنْ 


حلا يُسكَنْ قَضْلَ الج وما التَارُ ا تال تقول : هَلْ مِنْ 


مَريدِ؟ حتى يَضَمَّ عَلَيِهَا رَبّ الْعِرَّة قَدَمَهُ فتَقُولٌ: قَطْ قَطْ 
ركد 4 
وَعِرَتِكَ) 
00 يكين به الل ما ميت يده ا و ماءَك فى 
كدر الح وتزمطة ورك للتزسية 49 
الاي 
يَقُولُ تَعَالَى : وَكُلُ أخبَارٍ َقْضُّها عَلَيِكَ مِنْ أَنبَاءِ الرْسُلٍ 
الْمتقدمِينَ من فلك مم أمَووم. 3 جل لَهُمْ مِنَ 
الْمُْحَابََاتِ وَالْخْصُومَاتِءْ وَمَا اخْتَمَلَّهُ الْأَنْبِيَاءٌ مِنّ 
النَكْذِيبٍ وَالْأَنَى وَكَيْفَ نَصَرّ الله حِرْبَهُ الْمُؤْمِنِينَ وَحَذَّد 
أَعْدَاءء الْكَافِرِينَ. كُلَّ هَذَا مِمّا تبت به فُوَادَكَ أَيْ : َلْبَكَ 
يا َكَل 00 58 بل 8 2 ل العم )ا سم 
8 محمد! ليكون لك بِمَنْ مَضى مِنْ إِخْوَانِك مِنَّ المرْسَلِينَ 
أَسْوَةٌ وَقَولَهُ: #وجك فى هزه لس أَيْ : هَذْو و السُورَةٌ 
قَالَّهُ ابن عَبّاسِ وَمْجَاهِدٌ وَجَمَاعَةٌ مِنَ السَلَفِء وَعُوَ 
لصحي يَعْيِي في هَذْهِ السُورَة الْمُْتَمِلَةَ على قصص 
الْأَنْيَاءِء وَكَيِف أَنْجَاهُمٌ الله وَالْمُؤْنِينَ بهم 2 
الْكَافِرِينَ ؛ جَاءكَ فِيهَا قِصَصُ حَقٌء وَببَاْ صِدْقِء وَمَوْعِظةٌ 
يرع بها الْكَافِرُونَ وَذِكْرِى يتَذَكرُ ًا الْمُؤْمبُونَ . 
)١(‏ ابن ماجه: 1١71/79‏ (١)أحمد:‏ ؟7/7"” وأبو داود: 6/0 
وتحفة الأحوذي: 91/10” وابن ماجه: 1537777 (7) الحاكم: 
4/0١‏ (4)فتح الباري: 44/١7‏ ومسلم: 7187/5 


1 
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#وَمل لَيتَ لا مون أعمثوأ عل مَكليَكُ إذَا نون (()) وَالَطِروا 
١‏ متينها» 

يَقُولٌ تَعَالَى آمًا رَسُولَهُ أ أنْ يَقُولَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بمَا 
جَاء بو مِنْ رَبْه عَلَى وَجْو اللَهْديدٍ لمملا عل مَكَِكُْمْ» 
أَيْ عَلَى طَرِيِقَيَكُمْ وَمَنْهَجِكُمْ إِنَا عَِنُود» أَيْ : َل 
طَرِيقَينًا وَمَنْهَجِنًا #وأنتظرواً مُرون» أي : : فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ 
تَكُونُ لَّهُ عَاقِبَةٌ الدَّارٍ 4 ل لخ الفايئيت. وَكَدُ را 
لِرَسُوَلِهِ وَعْدَهُ وَنَصْرَهُ وَأَيَدَهُ وَجَعَلَ كَلِمَتَهُ هي الْعْلّْاء 
وَكَلِمََ الَّذِينَ كَمَرُوا الشُفْلَىء وَالْهُ عَزِيرٌ حَكِيمْ. 

وله عب يموت وَالْأَيضٍ ولي لَه ييحم التد كُْع افده 

يكل عَلَيَهِ وما رَيْكَ كفل عَمّا تكَمَلنَ )4 

يحبر * تَعَالَى أنه عَالِمُ عَيْبِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضٍء ونه 
لبه المي وَالْمَآَبُء وَسَيُْتِي كُلَّ عَامِلٍ عَمَلَهُ يَوْمَ 
الْجمَاب» قله قَلَهُ الْخَلْنُ وَالَأَمْي مر تَعَالَى عِبَادته ه وَالتوَكُلٍ 

أب يِل كني م من نوكل عي وات د لو 2 
تف ل فر لم سار 
ذَلِكَ تم ا لجَرَّاء في الدُيْيَا وَالْآخرَّةِ وَسَيَنْمُ سَيَنْضدك 2 
عَلَيْهُم في الدَاريْنِ. 


آخِرٌ تَفْسِيرٍ سُورَةٍ هُودٍ عَلَيِْ السَّلَامُ لله الْحَمْدُ وَالْمي. 


تفسيز سُورَةٍ يُوسفٍ - عَليْهِ السَلامُ - 
وَهن مَكيَة 


«اثر ينك ينث الكتب البيينِ0) إن أرلئة ممما عَرَيًا علي 
ؤت © عن نش علّك أعسنَ الس ينا ينآ إِنّكَ 
هذا لمان ون صَكُنتَ من قبل لين الكنيت #9 
[أَوْصَافٌ الْقَرْآنِ] 
ما الكَلَام عَلَى الْحَدُوفٍ الْمُمَطَّعَةِ فَنَدْ 
سُورَة الْبَقَرَةِ. وَكَوْلَّهُ: ميَنْكَ ليت تبه ان هذه يات 
الْكِتَابء وَهْوَ الْقرْآنَ الْمُِينُء أيّْ: الْوَاضِحٌ الْجَه 
يُقْصِحُ عَنِ الْأَشْيَاءِ الْمُيْهَمَةَء وَيُفْسدْمًا 8 1 ص 
فم عرَيًا عل َحَقِلُوت »* َدَلِكَ 58 عه الْعَرَبِ 
اللََّاتِ وَأَيْييّهَا وَأَوْسَعُهَا وَأَكْبَدُهَا تَأدِية لِلْمَعَانِي الي تَقُومُ م 
ِالتمُوسِ» َلِهَذًَا نل أرق الك بأَشرفٍ اللا علا 


> 


أ . 2 20 3 


شْرَفٍ الْمَلَايْكَة وَكَانَ يك في 
وَابْتَدَىء ِنْرَاله في 0 شهُورٍ 


السَنَوِء وَهُوَّ رَمَضًا ذُ. فَكَمُلَ مِنْ كُلّ الوجوو وَلِهَذ 

تَعَالَى : #خَنٌ مَقْصٌ عَلَتَكَ أَحْسَنّ الْقصّصٍ يمآ 

لفْرْءَانَ بسَبّب إِيِحَاتئًا إِلَيِكَ هَذَا الْقَرَآنَ . 
0 اسَبَبُ وول هَذْو الْآيَةِ] 


رةه سس شاع 


ود وَرَدَ في سَبْبٍ ُرُولٍ هذه الْآيِ ما رَوَا ابْنّ جَرِيرٍ 
عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ قَالَ: قَالُوا : يا شول الله صَلَى ال عليه 
وَسَلَم تَصَصتَ عل تلك : «كَنُ ننس عَليِكَ أَحْسَنّ 


«إِدٌ قَالَ يوْسْتٌ ليه كت إذ عَيَّرَ كا وَأَلفّنَسَ 


يَقُولٌ تَعَالَى : 
من قشة فوشت وإ لأبيه ٠‏ أل و يفوك 
ابْنُ إِسْحَاقٌ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْو م السَّلَامْ . 

وَقَالَ ابن عَبّاسسٍ : رُؤْيَا الأنيّاء وخ ". وَقَدُ تكلم 
المُمَسْرُونَ على تَغبيرٍ هَذَا الََْامِ أن الأحَدَ عَشَرَ كؤْكا 
عِبَارَةٌ عَنْ إِخْوَتَه» وَكَانُوا أَحَدّ عَشَرَ رَجُلٌا سِوَاهُ وَالشَّمْسُ 
وَالْقَمَرْ عِبَارَةٌ عَنْ أُمّهِ وَأبيه. رُوِيَ هَذَا عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ 
وَالضّحَاكِ وَكنَادةَ وَسْفَْانَ النّْرِيٌ وَعَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ رَيدِ د بْنِ 
َسْلّمَ؛ وََد وَقَعَ تَفِْرُهَا بَعْد أرْبَعِينَ سَهً. َقِيلَ : تمَانِينَ 


سٌَ وَذَلِكَ حِينٌ رَفعَ أَبَوَيْه عَلَىِ الْعَرْشٍ وَهُوَ سَرِيرة) 


هت عرو 


م 8 


وَإِحْوَتُهُ بَيْنَ يَذَيْهِ #وحَرأ م ب َقَالَ كا عدا َأَويلُ 
دي ين قبل د جلها وق حَفًا [يوسف :700.0" 

وال , نع لا تقيض باك عل ريق كيذ لك 55 إن 
َلشَّيِطنَ لسن عدو ذُ بيت ©4» 

[أَمَرَ وَالِدُ يُوسُْفَ بَإِخْمَاءِ الرُؤْيَا حَذَرًا مِنْ كَيْدٍ 
الشَّبْطَانِ] 

ول الى مشخينا عن كؤل ُو لان وق جب 

عن علي ا وأ ين زو لز الي تَعْبيوُهَا: حُضُوعٌ 

إِخْوَتِهِ لَه وَتَعْظِيِمُهُمْ إِيّاهُ تَعْظِيمًا زَائِدًا بِحَيْتْ يَجِرُونَ ل 

يَعْقُوبُ عَلَيْهُ 


ا 556 وَاحَيَرَامًا وَإِكْرَامَاء فَخَشِىَ ب 


)١(‏ الطبري: 567/١8‏ (5) الطبري: 8554/١6‏ (9) الطبري 


1ه 
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و مو 


السَلَام أَنْ يُحَدَّتَ هذا الْمَنَامِ أَخَدًا عن ويه فَيَحَْسُدُونَهُ 
عَلَى ذْلِكَ فيَبْعُونَ لَهُ الْمَوَائِلَ حَسَدٌ عم مِنْهُمْ لَه وَلِهَذَا قَالَ 
لَهُ: «لا تصِضٌ مُدَيَاكَ عل ! يك تكد لك 405 أن 
يَْمَالُوا لَك حِلةً يُردُونكَ فِيهَاء وَلِهَذَا تبت الشنه عَنْ 
رَسُولٍ الله َل قَالَ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا مَا يُحِبُ فَليحَدَّتْ 
به وَإِذَا رَأى ما يَكْرَهُ فَلْيَتَحَوّلُ إِلَى جَدْبه الْآَحَرٍ ولتم 
عَنْ يسار تلان ليذ باللو ون شرا وَلَا يدت بها 
أَحَدًا فَإنَهَا َنْ تَضْرَّة”'2. وَفِي الْحَدِيثِ الآخر الَّذِي رَوَاهُ 
َم مذ ويفضن فل لشن من ل تاوق بي يدا 
َّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلِ: «الدُؤْيًا عَلَى رجَل 


000 


تلك رم َال يَعَقُوب كمَآ أنََهَا علخ أَبويِكَ من َيل انهم 
ولتق إن د رَبك عليمٌ حَكِمٌ 49 
تَعْبِيرٌ رُؤْيَا يُوسُْفٌ] 
يعون تعالَى شُخْيرا عَنْ هَل يعوب لوده وشت : إل 
كُمَا اخْتَارَكَ رَيُكٌ وَأَرَاكَ هَذِهِ الْكَوَاكبَ مَعَ الشَّمْسِ وَالْمَمَر 
سَاحِدَةٌ لَكَ: 9كَذْلِكَ بيك رَيّكَ» أَىْ : يَخْتَارةَ 
وَيَضْطَفِيكَ لِنْبُوّتهِ #وَيْمَلْمُكَ من نويل الْخَمَادِيثِ4 قَالَ مُجَاهِدٌ 
وَغَيْرُ وَاحِدٍ : يَعْني تَعْويرَ الرؤيًا” ". ووَيِذُ فْسم مَيِك» 
أَيْ: بإِرْسَالِكَ وَاْايسَاءٍ إِلَيِكَء وَلِهَذَا قَالَ: © كا أتتهًا 
َك َك ين مَل نهم 4 و مو اليل (: نكف زليو 
رَبك كَ علد حَكيرٌ4 أي : هُوَ أَْلّمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ كُمَا 
َل فى الآ الأخرى [الأنعام: 0 
#خي لَقَدَ كن فى بُوسف وَلِعَوَيو يلت لُتَابلينَ3© إِذْ مَالوأ 
ِيف وَأَْوهُ حب ِلك ليا سنا مكحن عُضَبَة إن آنا فى صَكَلٍ 
60 فوا بو حت أو طحو أدص َل 1 
تَكُووأ مِنْ يمدو هرما صلِحِينَ 9 فَالَ كَليلُ مَنهمْ 


[قِصّةَ يُوسْفَ وَفِيها آيَاتُ] 
رك الى ا عاذ في قشة ولف وخر 0 1 
5 وَمَوَاعِظُ لِلسَائِلِينَ عَنْ ذَلِكَ 


«إذ مَاًاً توك وَلْهُ حت إله ينا يا4 أ 
عير م 7 و و 


00 وَأَخوةء يَعْنُونَ 


"74 


قلع جنا تتقفدة 
قل طنش ر :ينيك كيذ راكد 
98 لَيِطلَنَ لمن عَدرعيِيت 09 رن وَكدلكَ جيك 


00202 


رَيْك وَيَيمكَ مِ نأو ل ألما لأحادِيثِوبِ يم يِعَمَنَّهعلتلُفَ 
ءال يمهو ب كماع َبتك لمق 
دََبكَعَلءْسكيمٌ () # لَقَدكانَفي 0 
رسيت 9© إذ َالو مسف وَلَحُوهُ لحت له 
امنا كن عُضبَةإ اناد توي هالت ملوأ 
ا شك رارم 1 و وما 


ده َرماصلِحِينَ (©) َكَل مَنْمْلَانْقتلوأبوْسُقَ 
وَأَلْفُومْقٍ يلقي التي 59 


0-7 


ا 


39 


2000 


َِنَ (2) اَمَك لَاتَأْمنَا 











1٠77/4‏ هذا الحديث ملفق من ثلاثئة أحاديث. 


)١ 00)‏ مسلم: 


الأول: حديث أبى سعيد الخدري عند البخاري (5986) 
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ومسلم )55١١(‏ وأبي داؤد )207١(‏ والترمذي 77178 وأحمد 0/ 
57 (١)أحمد: ٠١/4‏ وأبو داود: ه/ “787 وابن ماجه: ”/ 
4 (73)الطبري: 050/١65‏ 
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سرصم سنس * اه 


- تفسير سورة يوسفء الآيات: 
َيل مَنه» قَالَ كَتَادَةٌ 0 ب 


قَبْلَ الذَّنْبِ. لقال 6 

إِسْحَاق : وَكَانَ 57 و رُوبِيلٌ”''. وَقَالَ السّدَّيٌ : 
الِْي قَالَ ذَلِكَء يَهُوذًا. َال مُجَاهِدٌ: هُوَ شَمْعُونَ 
الصّمًا: لا تَقدْلُوا يُوْسْكَ4 أَيْ: لا تَصِلُوا في عَذَاوَتِ 
وَبْعْضِهِ إِلَى قَثْلِه َم يكن لهم سيل إلى كثله. لِأَنَّ الله 
تَعَالَى كَانَ يُرِيدُ من أثرًا لا بْدّ من إِمْضَائِه وَإنْمَامِهِ من 
الْايحَاءِ إِلَيْه الموَوء وَصِنَ التّمْكِينِ لَهُ باد يضر وَالْحْكْم 
بهَاء قصرَفَهُم ال عَنْهُ بِمَقَالةٍ رُوبِيلَ فيد وَإِشَارَيَهِ عَلَيهم 
بأَنْ يُلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجْبٌ وَهُوَ أَسْمَلَهُ. َال قََادةُ: وَهِيَ 
مِنْ بَيْتِ الْمَفِْسِ '#يليِطه بَعْضُ _السَيَارَو# أي الْمَارَة مِنَّ 
المسَافرين تَسترِيسُوا مِنْهُ بهذا وَلَا حَاجَةً إِلَى قَئلِهِ إن 
كْمْرَ وزيا لايش دزي على تا شو قَالَ 
: لَقَدِ اجتَمَعُوا عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ 


2 


ْوَل وَقَلَ الَأَفَةٍ ِالصّغِر 


ا نٌّ الْوَالِدِ عَلَى 
وَلَدِهِ لِعَرْقُوا يَبْنهُ وَبيْنَ أببه وَحَبِيبه عَلَى كِبَرٍ سِنَه 


عَظمد» تكاه بن اله اتنا أ طلا ضنا. وبين 


اه عَلَى صَنْفٍ 
كونه اله 


م ا مم 


١‏ نر ا لهم وهو حم التاجمين: قْنَدِ 


2 5 


تتلا أَمْدا عَظِيمًا . . رَوَاهُ ابْنُ أبي حَاتِمٍ مِنْ طريقٍ سَلَمَة 
. :0 ع مع 
ابن الفضز عله . 





لَمّا تَوَاطَأُوا عَلَى أَخْذِهٍ وَطَرْحِهِ في الْْرِ كَمَا أَشَارَ به 
عَلَْهم أَخُوهُمْ الْكَبيرٌ دُمييل» جَاءُوا بام يَعْقُوبَ عَلَبْهِ 
السَّلَامُ َقَانُوا: ما بَالْكَ ««لا تأكنًا عَكَ بسك وَإِنَا ل 


2ه 2 


َي 
لصن وَعَذِه لَك وَدَعْوَى و | يُيدُودَ خلافٌ 


2 
بغضهم 
ة 


: 3 ويلتت» قَالَ ابْنُ عباس : يَسْعى وَيَنْشَط 
رك قَالَ اد وَالضَّحَاكَ وَالسُدَُ و ويرك . لوَإِنًا لم 


لَحَنِظُون4 يَقُولُونَ: وَنَحَنُ نخد َطَهُ وَنَسُوطه م أَجْلِكَ . 
5 ا ا يَأحك]ة الزك 


1 م لحرن أن تَدْهَبا بو وَأَعَافُ أن 


عَنَهُ عَدفاوت © مالأ لين كاد الزّْنث وَسَسنُ 


مه 


0 

















كر نا و ةوقا 


لَمَدهبو أو وَأجمعوأ أن علو ف حب لْلَى ور 
إلولتئيتهش تر حدامَهم لامنقزرة )َو 
باهم يبك (9) اليبانا دهبََا سين 
وَرصكَنَاب و سفيَندَ مهناك هلذم وَمَآتَ 
بِمُؤْمِنِلَاوَلَوكُنصددِوِنَ © وبا موحل ممح 
ِدَوكدِبَكلَيَل سوك لح أشن مر س جيل 
وَنالْمُسْتَعَانْعلَمَاضصِفُونَ )و تمن 7 
دهم 25 قال مشر هَدَاملواسروه يصع 











0 


7 عم سح لراعر © سح ع ع 

وألله عليه يِمَايَع مَلُورى 53 لا وشوش يحي 
# ل ل صن لو له 

درام 0 مدت 1507 
6 مع مدو ع در 


17 ا 000 


ةيده روسك قلق ارقف 
لَْرَض وَلِمْعَلَمهم نوي لِالخحَاويِ ْوَأشَهعَاتُ علخ 


تو لكي حرا تت لي 
انك كناوَعلْموكدَِكَ جر لين 7 


سداد ايده ى 
وء 2 سس 1 ع ب جحت 
عضبَة إإنَآ إذا لَحَيرُود )4 


[جَواتٌ الآب] 








جَوَابِ مَا سَأَنُوا مِنْ إِرْسَالٍ يُوسْفَ مَعَهُم إِلَى ري فر في 
الصَشْراء ِف لحرن أن تَدْهَبوأ أ > أَيْ: يسن عَلَيِ 


مَمَارقَيْهُ هذَه َه دَمَايكُمْ به إلى أَنْ يَرْحِعَ؛ وَذَلِكَ لِفْرْطٍ مَحَيّته 


لَهُ لِمَا يوسم فيه فيه مِنَ الْخَيْر ير اليم وَشَمَائٍ ل 


وَالْكَمَالٍ ذ في ال اَل صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه. 
وقول : وماك / 1 يَأ كله لزت ونشو 1 2002 ع 

يَقُولَ: وَأحْتَى أَنْ لوا عن برنيكم تتغيكن يا د 

ذِنْبٌ َك آَم لا تَشْعْرُون كأحَذُوا صن فَمَهِ هله 


الْكَلِمَهَّ وَجَعَلُومَا عُذْرَهُمْ فِيمًا فَعَلوهُ وَقَانُوا مُجِيبِينَ َك 
عَنْهَا فِي السّاعَةَ الرَّاهِئَه : «إِنَ أَكَهْ لفك وَكَمَنُ عُسَبَةُ 
)١(‏ الطبري: 568.554/16ه. )5١(‏ ابن أبي حاتم 150 1) 
وفيه سلمة د بن الفضل صدوق كثير الخطأ (تقريب). (9) الطبري: 
07١ 6‏ (1) الطبري: /١5‏ الاه 
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إكآ دا لَحَيمونَ يَقُولُونَ: لَيِنْ عَدَا عَلَيْهِ الذَّنْتُ فَأَكَلَهُ مِنْ 
بَيِْنَا وَنَحْنُ جَمَاعَةٌ إِنّا إِذا لَهَالِكُونَ عَاجِرُونَ. 

#قَلمًا دهَيوأ بو. وََمَعُوَأ أن ِيجْمَوهُ فى صَبِ للق وَوِسيْنَآ إلَنَهِ 
يتم بأنْرهم هذا َه لا عرد 9©)» 


[إِلْقَاءُ يُوسْفَ في الْبْر] 


مُرَاجَعيهمْ لهُ في ذَلِكَ #وأجمعوا أن م 
ذاه تي نا تلو هل ا نّم على إلا في 
أس لِك الْْبْ» وَكَذأحَذُوه من عند أيدء فيمَا مظوزوةة 
لَه إِكْرَامًا لَهُ وَبَسْطًا وَشَوْحًا ِصَدْرو وإ 
عَلَيْ ميال : إِنَّ يَعْقُوتَ عَلَيّْهِ السَلَامُ لما 

إِلَيْهِ وَقَبَلهُ وَدَعَا لَه فَذَكَرَ السدَي وَغَيْره ل لَمْ يكن بين 
إِكْرَامِهِمْ لَهُ وَيَيْنَّ إِظْهَارٍ الْأَنَى لَه إِلّا أَنْ غَابُوا عَنْ عَيْنِ أبيه 
َتَوَارَوَا عله ثم شَرَعُوا يُؤدُوتهُ الْقَولٍ: ١‏ ين شم شوو 
فطلي هن ضَرْبٍ وَنَحْوو. 0 


إِذَا 35 إِلَى وَاحِدٍ 2 لَطْمّهُ وَصَتَص وَإِذَا و تَشَبَتّ بحَافَاتِ 


الْبثْرِ ضَرَ ا على ين ل قثو يو اليل من بف 
الْمَسَافَهَ مَسَقَطَ في الْمَاءِ فَثَمَرَه فَصَعِدَ إِلَى صَخْرَةٍ تَكُونَ 
في وَسْطِه يقال لََا: «الرَاغُوفَةا ققَامَ فو فَوْقهَا7. 

َقَلُ: «تأسنآ بو لتتتتثر بتري كنا بَعُمْ لا 
منيرد» يَقُولُ َال ذَاكرًا لُطْفَهُ وَرَحْمَتَهُ وَعَاتِدَتَهُ ونال 
لبر فى حال الْمُشْر : إِلَى يُوسْفَ فِي ذُلِكَ 
لال الصَيق تطيي إل ويا له. بك لد تَشرن ينا 
أُنْتَ فيوء فَإِنَّ لَكَ مِنْ ذَلِكَ قَرَجًا وَمَخْرَجًا حَسَنَاء 
وَسَيَنْصُرُكَ الله عَلَيْهمْ وَيُعْلِيِكَ وَيرْفَعُ كَرَجَتَكَه وَسَْخرُهُمْ 
ِمَا فَعَلُوا مَعَكَ مِنْ هَذَا الصَّنيع . وَقَولَهُ: طوَمُْمْ لا 
منرة» . قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: يهم بصعم عَذَا في 
َك وَْم ل يروك ولي يسَشورُونَ بلك 
جلو لاحم عن كوت 69 الوأ 6 إِنَا دَهَبَنَا 
وَرَحَكَنَا يُوسُفَ ند مكنا كَل أ لد وما أت بعؤيي لق 
وَلَوْ كن مَدقِد) وَجَلهُو عَلَ شِصِهِ. بدو كدب كَلَ بل 
ولك لك سمح ترا ند جيل ون شيعا عل ما 
م4695 
0 خْوَةٍ يُوسُفَ مَعَ أبيهم] 


يَعُولُ تَعَالَى مُخْيرًا عَنِ الذي اعتمده إِخْوَةٌ يُوسُفَ بعل 


إن أَرْحَى 


مَتَىُ 


د 


مَا أَلْقَوْهُ في غَيَابةِ الْجْبٍّ : َنّهُم رَجَُوا إلى أيهم في ظَلمَ 
اللَّبلٍ يَبَكُونَ وَيُظهِرُونَ الْأَسَفَ وَالْجَرّعَ عَلَى يُوسْفَء 
وَيَتَعَسّمُونَ لأبيهن؛ وَكَانُوا مُعْتَذِرِينَ عَمّا وَقَعّ فِيمًا رَعَمُوا 
( تهنا 4 أي: تزاتى يتنا برشت عند 
أ 00 وَأْمتِعَينَا «نأكة از وَهُوَ الّذِي 
يف4 تك عقا في بر مر 
يَقُولُونَ : ونح تقل الك ل ؛ تُصَدْقنَا - وَالْحَالهُ هَذِوِ - لَو 
عِنْدَكُ صَاوِقِينَ, فَكَيْفَ وَأَنْتَ تَتّهمْنَا في لِك ؛ لذن 
خَشِيتٌ أن َأَكُلَهُ الدّنْتُْ فَأَكَله الدّنْتُ فَأَنْتَ مَعْذُوة في 
تَكْذِيبكَ 1 نا لِعََابَِ ما وَقَعَ وَعَجِيبٍ ما انَمَنَ لَنَا في أَمْرِنَا 
هد #وَمَُو هَل قَِصِهء يدم كَذِْ4 أَيْ : مَكُدُوبٍ 
مُفْتَرَى ) َهذًا من الْأمْعَالٍ الي يُوكْدُونَ بها مَا تَمَالَقُوا عَاَيْه 
هِنّ الْمَكِيدَةٍء وَهُوَ أَنَهُمْ عَمَدُوا إِلَى سَخْلَةِ - فِيمَا ذَكَرَهُ 
مُجَاهِدٌ وَالسّدَيُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ - فَدَبَحُوهًا وَلَطَحوا تَوْبَ 
يُوسفَ بِدَهِهَا0. مُوهِمِينَ أَنْ هَذَا َمِيِضُهُ الَّذِي أَكَلَهُ فيه 
الذَّئْبُء وَقَدْ أَصَابَهُ مِنْ دمو وَلكِنَهُمْ نَسُوا أَنْ يُسَرْقُوهُ 
قَِهَذَا لَمْ يَرْجْ هَذَا الصَّيِيعٌ عَلَى نَبِيّ الله يَعْقُوبَء بَلْ كَالَ 
أ مثرًا عن كلامهة إلى ما يع في للسه وا لبس 
عَلَيْهِ «بل سَوَلكَ لَك تش أمرا مَصَبُْ مَصَبَردٌ جيل * أَيْ 
فَسَأَضْيِرُ صَبْرَا جَمِيلًا عَلَى هَذَا الْأمر الي تدم 9 
حَتَّى يُفَرَجَهُ الله بِعَؤنه وَلْطِفِهِ #وَآمه الْحسَيَعَانُ عل ما 
أي : عَلَى ما تَْكُرُونَ مِنَ الكَِبٍ وَالْمُحَالٍ. 
و ت سيار فا ماروأ ل دل 3 َال مشر عدا مك 

يوه يصلعَة وَأدُ ليرا يسا يسأر 9 وَسَرَوَهُ . 

خيس دراهم مَعَدُودَةٍ اكنايرب ليك6» 

[إِخْرَاحُ يُوسُْفٌ مِنَّ ع الْبثر وَبَِعه وَبَيعَه 
يو تال مي نا جزى لوضف عه الشلم جد 


جع له 


َلْقَاهُ إِحْوَنهُ وَتَرَكُوهُ في ذَلِكَ الْجْبّ وَحِيدًا قَرِيدَاء فَمَكَتَّ 
عَلَيْهِ السَلَامُ في البثر ثلاث أَيَام فِيمَا قَالَهُ بو بكر بن 
عياض . وَقَالَ محمد بْنُ إِسْحَاقَ: له 

َوْلَ لير َوْمَهُمْ ذِكَ؛ يَنْظوُونَ مَاذَا يَضْنَعُ وَمَا يُضْتَمُ بء 
قَسَاقَ الل لَهُ سَيَارَةٌ متَرَُوا قَرِيبًا مِنْ يَلْكَ الْيكْرِء وَأَرْسَلُوا 


02 
ما فون 


)١(‏ الطبري: 51/5/١6‏ (5) الطبري: 5١/لالاه‏ (") الطبري: 


م0 
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وَارِدَهُمْ - وَهُوَّ الَّذِي يَتَطَلبُْ 3 الّْمَاءَ - فَلَمَّا جَاءَ ذَلِكَ 
لير وَأَدلَى دَلْوَهُ فيهَاء تَسَبّتَ يُوشفَ عَلَيْه السَلَام فيا 
فَأَخْرَجَهُ وَاسْتَبْسَرَ بو» وَقَالَ: «يبشرى هذا ِ 

وَقَالَ الَْوفي عَنِ ابْنٍ عباس : َوه ٠‏ #وأسررة يِعَلعَة 
يَعْنِي إِخْوَةٌ يُوشْفَ أَسَدُوا شَأَنَهُ وَكَتَمُوا أَنْ يَكُونَ أَحَامم؛ 
وَكتَم يُوسْفٌ شَأَئَهُ مَحَافَةَ أَنْ يَمْبْلَهُ ِخْوَنةُ وخا الْبَيْعَ ؛ 
فذَكَرَهُ إِحْوَته لِوَارِدِ القَوْم قَتَادَى أَصْحَابَةُ رك 
مك4 يا يُبَاعٌ مَنَا 000 عه شو . 

2 وله عي يا يتتثرت4 أي : عَلِيم بمَا ْله 
إِخْوَةٌ يُوشفٍ وَمُشْتَرُوةُ» وَهْوَ ل ير كوو 
وَلَكِنْ لَهُ حِكْمَهٌ وَقَدَرٌ سَابِقٌ» فر ذَلِكَ لِيَمْضِيَ ما 
وَقَضَاهُ 17 1 لد كلاق واد جو ند و ا 
[الأعراف : 04] وَفِي هذا تَعْرِيض لِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ عل 
وَإِعْلَامْ لَهُ بأني عَالِم بَأدَى قَوْمِكَ لَك وَأنَا قَادِرٌ عَلَى 
اْإنْكَارٍ عَلَيْهِم؛ وَلَكِني سَأَمْلِي لَه 23 نم أَجْعَلُ لَك الْعَاقِبَدٌ 


لتقم تون كما جَعَلْتُ لِيُوسْفَ الْحَكُمَ وَالْعَاقِبَةَ عَلَى 


مشر هذا 


لس ص لاسو عير سم 


وله : ا شٍٍَِ كين م دودو يقُولَ 
وَالْبَِْثُ: مُوَ 0 2 قَالَ َال + 1 يَثُ 
بَخْمَا وَلَا رَمَكَاك [الجن :1] أَيْ : (غتاص عله ةبدن 
دُونٍ قَلِيلٍ» وَمَعَ م ذُلِكَ «رَحانأ ف من : لتميت» كَانُوا 
فيه من الرَهِدِينَ أي: لبِنَ لَهُمْ رَغبةٌ فب بل لو يلوه 
بلا شيْء لَأَجَابُوا. قَالَ ابن عَبّاسِ 5-86 وَالضَّحَاكُ : 


3 الضَمِيرَ في قَوْلِهِ سرد عَايِدٌ عَلَى إِخْْوَةٍ 
يُوشفتَ7 . وَكَانُوا قَدْ بَاعُوهُ بأَنْمَص الْأَنْمَانِ. وَلِهَذَا 


قَالَ: #درهم مودو 
رع شرقداو 7 8 


فمَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُ: بَاعُوهُ بِعِشْرِينَ دِرْهَمَا''. وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَيّاسِ 


وَنَؤْفُ الْبِكَالِيُ وَالسَدّيُ وَقَنَادَةُ وَعَطِيَةُ الْمَوْفي؛ 
م هم م مم ومسه (60) 
إقتَسَمُوهًا درهمين ورهمين 

لرَكاوا فد ين ألرجِت4 وَدَلِكَ َنم 


وَمَنِْلَتَهُ عِنْدَ الله عَزَّ وَجَلَّ . 


100100 5 مي 277 0 
وال الْذِى أسترينة من فصر ا 
د ملس عي 24 مومه 


يلفعنا أقّ نلجدم وو 


وَرَادَ : 
. وَقَالَ الضّضّاكُ فى كَوْلهِ: 
ه موماعس 2 ًُ 
نَهُمْ لم يَعْلَعُوا 5 
5 لحري موه عَسَىحَ أن 
سف قي لْارْضٍ 


وَلِْحُلَمُمُ من تَأْوِبِلٍ لدم 58 َه لت عل أمْرو وَلَكنَّ 
أَكَر لئان لا بتكمو () وَلَمَا بلَمَ أشدّه: َاسَهُ حَكمَا 


نكا 
هلما وَكَدلِكَ َ بحر ليت 409 
يُوسُْفٌ في مِضْرً] 
ا 


58 وَتَوَسّمَ فيه فه الْكَيد وَالصّاحَ, قال مر 
ا 02 


موه عسوت أن ينعا أو مدأ دك 

عَبِيدَةَ عَنْ عَبَدَاللَهِ بْنِ مَسْعُودٍ 4 0 فر النّاسِ لاثة : 
سرح ل ل 

عَزِيرُ مِصْرٌ حِينَ قَالَ لاثرَأته: «أكرى منونة4 . وَالْمَرْأَةُ 

الْيَى قَالَتْ لأبيهًا «يتات استنجزة»... الْآيَةَ 

[القصص ل وَأبُو بَكْرِ الصّديقُ جِينَ اسْتَخْلفَ عْمَرَ 0 9 


الْحَطَّابِ رَضِيَ اه و0 , يَقُولُ تَعَالى: كما ع 
يُوسْفَ مِنْ إِخْرَيِهِ «كَدَِكَ مَكَنَا شك في الْأَرْضٍ 4 يَعْني 


لاد مِضْر. 
010 0 و ك0 7 ع المهة قم 
2 7 ترد أ لذ امي قال مُجَاهِدٌ وَالسُّدَىٌُ 


د ير ول معان ل يكال بل شو لالت ل 
سِواة. قَالَ سَعِيدٌ بْنُ جُبَيْرٍ فِي كَولِه : واس عالت 
أ أي فعا لِمَا ياو . وَقَولَهُ: 

لمن * يَقُولُ : : لا يدْوُونَ حَكْمَيهُ في حَلْقَهِ وَتلطْفه وَفِفْلِه 
0 وَقَوْلهُ: طوَلمًا يلم أَيْ : يُوشف َي السلا 
الاي ترط ترك ون ييه حَكمًا وعلما 4 

عْنِي التو أ أَنهُ حبّاهُ بها يش أُولَيِكَ الأقوام موَمَدِكَ جرِى 
لخيين» أَيْ : إِنَّهُ كان مُحْسِئًا ِي عَمَلِهِ عَاِلًا بطاعَةٍ الل 


م سا حم 
ات م 5 


ما ا 


بش > 
١‏ حب الأو امور وس وَمَكِيدَنُهَا به] 
ُخْيرُ تَعَالَىٍ عَنِ امْرََةٍ الْعَزِيزِ التي كَانَ يُوسْفُ فِي بَبَِا 
بر وَقَدْ أَوْضَاهَا رَوْجْهَا به وَبِكْرَامِوء قَرَاوَدَتْهُ عَنْ 
َيِه أَيْ: حَاوَلَيْهُ عَلَى نَفسِهِ وَدَعَْهُ إِلَْهَاء وَذَلِكَ أَنَّهَا 
)١(‏ الطبري: 1/17 مرّ حكم العوفي مرارًا (1) الطبري: /١5‏ 
١١‏ (") الطبري: ١!-١5/١‏ (5) الطبري: ١١/١1‏ (0) 


الطبري: ١5/١7‏ (1) الطبري: ١9/١‏ صحيح بطرقه (0) 
الطبري: ٠١/١5‏ (8) الطبري: 7١/1١7‏ 








- تفسير سورة يوسفء الآيات: 5 7-/17؟ 


عَبَنهُ با شَدِيدَاء لِجَمَالِهِ وَحْسْيهِ وَبَهَاِ مَحَمَلَهَا ذَلِكَ 
على أن تَجمث لَه وَعَلَقَتْ علي الأنوات» ودع إلى 
نَفْسِهَاء وَبَلَ هَيتَ له فَامْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ أَشَدَ 
الانيتاع» وَثَالَ مَمَادَ ألَّهِ إِتَمُ مَقَ َعَسَنَّ مَنْوَاقَ4 وَكَانُوا 


يُطْلِقُونَ الكت عَلَى اليد لكي أَيْ: إِنَّ بَعْلَكِ رَبّي 
َحْسَنَ مَنْوَايِ أَيْ: مَنْزِلِى وَأَحْسَنَ إِلَيّ فلا أَتَابلهُ 
لْمَاحَِّةِ فِي أَمْلِه لإِنّمُ لا يْنِيمُ الطيِمُو» قَالَ ذَلِكَ مُجَاهِدٌ 


وَالدَيْ وَمُحَمدَ بْنُ إشحَاق وَعَيرُهُْ. وَقَدِ اخْتَلف الْمكَاءُ 
فى قوله: #هيْتَ آلت انكت» فَقََه نيرون يمح الها وَسكَانٍ 


الْيَاءِ وَقَنْح النَّاء. كَالَ ابن عَّاسِ وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ 
مَعْنَاهُ: أَنّهَا تَذْعُوهُ إِلَى ه20 وَقَالَ الْبُخَارِيٌ : رََالَ 
عِكْرِمَةً: «هَْسَ 4 أَيْ ع ٠‏ لَكَ؛ٍ بِالْحَوْرَاية . 
وَهَكَذَا ذَكَرَهُ معلا . وَكَرأ دو : (قتُ لَكَ) بِكَسْرٍ 
سه ف موه 0 2 6ه 
الْهَاءِ وَالْهَمِْ وَضُم ال ع على تاك لك» مِنْ قَوْلٍ 
َال : هِنْتٌ بِالْأَمْر أهيء هِلة. وَصسّنْ رُوِيَ عَنْهُ هَذِهِ 
الْقََاءَةٌ : اث عَبّاسِ وَأَبُو عَيْد الرَحْمِنٍ السُلَدِيٌ وَأَبُو َائْلٍ 
وَعِكْرِمَةٌ وَقَتَادَةُ كلهم يمسرَْا يمت هيت لَكَ. قَالَ 


بو يد شمر بن الى : «اكبت4 لا فتى» ولا تجْمَع. 


وَلا يونت بل تال الي انظ تاجدء يقال : هيت 


0. 


لَكَء وَمَيْتَ لَكُمْء وَمَيْتَ لَكُمَاء وَمَيْتَ لَكُنَّ وَمَيْتَ 


0000 80 


03 2206 هيت بي وَهَمَّ يبا وَل أن مما برهن ني الك 
لتترت عند ألثر والحكاء | نَم من باك الْمُمْلهِنَ )4 
وَقِيلَ : الْمُرَادُ بهم بها خَطَرَاتُ حَدِيثْ النَمْسِ) حَكَاة 
البََوِيُ عَنْ بَعْض أَهْلٍ التَْقِيق» كم أَوْرَدَ البمَوِيُ هَهْنا 
حَدِيتٌ عَبْدِ الرّرَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أبي ريو 
رَضِيَ الل عَنْدُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌُ اله وك : «يَقُولٌُ الله 
تَعَالَى : ذا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَئَةٍ بِحَسَنَةٍ فَاكَْيُوهًا لَهُ حَسَئَةٌ فَإِنْ عَوِلَهَا 
َابُوها لَه بعر متلا وَإِنْ هم بسي كَلَمْ يَثْمَلهَا 
فَاكْتْيُومَا حَسََةُ فَإنّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَائِيء فَإِنْ عَوِلَهَا 
فَاكْبيُوَمًا ا وَعَذَا الْحَدِيتْ مح في الصَّحِيِحَيْنٍ 
َه أَْاط عيرق ها ينها( . ب 


2 
ركع 


وَأما البرََانُ الَّنِي رَآه قفيه 
وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ: إَِّهُ رَأى آيَهُ مِنْ آيَاتِ الله تَرْجُرُهُ عَما 
كان هَمّ بوء وَجَابرٌ أَذْ يكُونَ صُورَة يَغْقُوبَء وَجَايرٌ أَنْ 
يَكُونَ صُورَة الْمَلَِء وَجَائِرُ أَنْ يَكُونَ مَا رَآهُ مَكْتُوبًا مِنّ 


-1 بطزلقككز 22 


آ ‏ ا وده 


3 


سرض ب 


90 


له 000 - 


قلت محرا من راد هلك سو سوء! 





الرّجْرٍ عَنْ ذْلِكَء وَلا 1 1 


وَروَدَتَهألَهْوَ ف يَيْتِهَاعَن نه شيو وَطت الْانوبٍ 
َكَل هت للَكََالَ مَصَا د أَطهإِنَرَقَ أحْسَنَّمتْواىٌَ 
ِنَم اسع الطيلوس ا 
كما قوري حال سيد 2 
وَالَْحْكَ ءَإِنَُّمِنَ عِبَاِكَاأ َلْمْخَلضِيَ : 9 سَكَبَمَا 


لا بَُوَهَدَتٌ قَمِيِصَهُ عن ديرو لقا 2200 


ءانس يود كاه 
هه 2 0007 02 


هلها اإنكات فَمِيضُةُ 77 من بل فَصَدَ قت وهو مِنن 
لْكَنِييَ 9 مدن قِضةُ 89 
م ناد مسذ ات رتل 


> ماج 


سف أَعْرِضَعَنَ 


515 


00 3 52 


دان 5 عَنَاقٌ 


26 


من دير فَكَدَبتوَه 








على تَعْيِينِ شَيْءٍ مِنْ 


ذَلِكَء َالصّوَابُ أَنْ يُطْلَقَ كما قَالَ الله تَعَالَى . 


وَقَولهُ: «#إكدلك صرف عله 


السو وَالْفَحَسَاءٌ 02 أَيْ 


وَالْمَسْشَاءَ في جَحِيع أمُورِهِ ل إِنّمُ مِن عِبَادن الْمُمْلَمِينَ» أي : 


مِنّ الْمُجَيََيْنَ الْمُطَهّرِينَ الْمُخْتَارِينَ 
صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ © 


02206 سر سا يه > 


واستبقا لاب وفدت فَمِيصَم من 6 


الْمُصْطَّفَيْنَ الْأَخيّار» 


بر وَأَليَنا سَيّدَهَا دا لباب 


وَالَكْ ما جَدَدُ منّ آنآ اد بأمَيِكَ نون إلك ل مجن از عاد 


000 سس اصح ج عرس 


وعم 2د ره 


ام ع ا 
© دَالَ ه دَوَدَنَيٍ عن قبي وَسَهِدَ سَاهِدٌ مَنْ أهلهآ 


إن كاضت ممصم قد من مل فصَدعَتْ هر ين كزين 
وإِن كن فيصم د من دشٍِ فَكَدَبتَ وهو مِنّ نّ ضيقن كلما 
يا قِيِصَمُ قد ين بر هَالَ إِتَدين كَبِيقاً 209-06 


)١(‏ الطبري: 717/١5‏ (5) فتح الباري: 


4 0) البغوي: 


() فتح الباري: 1177/1 ومسلم: ١1/1‏ (0) 


الطبري: 15/ة: 

















7- تفسير سورة يوسفء الآيات: 8١١-58‏ 


عظِم 2 نوس شف أغرش عا . هذا تيه لِذَيْكِ ِو 


الاب : يُوسْفُ هَارِبٌ ا م إلى الْيَيْت 
لج في أثر ذلك تأنتكث فيج من وناك فَقَدَيةُ 


5 


قَدا فَظِيعًاء يقال : إن سَقَط عَنْكُ وَاسْتَرٌ يُوسْفُ مار 
سَيِّدَهَا وَهُوَ رَوْجَهَا عِنْدَ 
لَابء فُمنْدَ ذلك حَرَجَتْ مِمّا ِى فيه بمَكْرهَا وَكَيْدِمَاء 
وَكَالَتْ لِرَوْجِهًا مُتَنَضصّلَةَ وَقَاذِمة يُوشف بِدَائَ ما - 
راد بِأَمَِكَ سا4 أَيْ: فَاحِمَةَ «إِلّا أن متبن» 
يُحْبَنَك #أر عَدكُّ م4 أيْ: يُضْرَبُ صَرْيَا سَدِينا 
مُوجِعًا. فَعِنْدَ ذَلِكَ الْتَصَرٌ يُوسُْفٌ عَلَيْهِ الْسَّلَامُ بِالْحَقٌّ 


ذَاهِبّاء وَحِيَ في إِثْرِوء كَأَلْمََا 


َنب عن تين وَذَكرَ: أن 

َمِيِصَهُ « د ةأيه د 
قل 4 أَيْ : من قُدَامِهِ -- ١‏ 

رَاوَكَهَا عَنْ َفْسِها ؛ لِأنه يكُونُ لما 

في صَذْرِة فَقَدَّثْ قميصَة» فَيْصِحٌ ما ا #وإن كن 

يسم دمن ول كدت يخ ين ص4 وََِكَ يَكُونْ - 

- لما عَرَبٌ مِيْهَا وَتَطَلُ أَمْسَكَتْ بِقَّمِيِصِهِ مِنْ 


اس لم 


كما وق 


ومع مومسم 


وَرَائهِ [ م ليها فَقَدَّثْ قَمِيصَه مِنْ وَرَائْه ‏ 
وَقَدِ اخْتَلَمُوا فِي هَذَا الشَّاهِدِ: َل هُوَ صَفِيرٌ أذ كير 
فَرَوَى عَبْدُ ارداق عَنِ ابن عَبَّاسِ #وَسَّهِدَ سَاهِدٌ مِنْ 
مم4 َالَ: ذو لغيه وَكَالَ التّورِيُ» عَنْ جَابرء عن 
ابْنِ أبي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبِّاسِ: كَانَ مِنْ خاصَّةٍ 
الْمَلِك 7 . وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَعِكْرمة وَالْحَسَنُ ٠‏ واكك 


ول م2 


وَالسُّدَيٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ إسْحَاقَ» وَغَيْرُهُم : : إِنَهُ كانَ رجلا . 


وَقَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ فِي قَوْلِهِ: لوَسهِدَ سَاهِدُ 
3 يَنْ أميهآ» قَالَ: كَانَ 2 في الْمَهْدِ”". وَكَذَا رُوِيَّ عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ وَهِلَالٍ بْنٍ يَسَافِ وَالْحَسَنٍ وَسعِيٍ بْنِ جبَيْرِ 
وَالضَّضَاك * بن مُرَاحِمٍ : َه كَانَ صَبِيًا فِي الدَّارٍ7©. واد 
ابن جرير. 

وَكَوُلُةُ: #كْلَنَا را شَمِيِصَم د من دُبْر» أيْ: لما تَحَمَوَ 


27 و 00 


دجا صق يُوشف وَكذيهَا يما فَذَقلهُ َم بو «قال إن 
من كبرق 4 أن : إِنَّ هَذَا الْبُهْتَ وَاللَطْحَ الَّذِي لَطَحْتِ 
عِرْضَ هَذَا الشَّابٌ به من جُمْلة كبن «إن كَل يي 


ه58 


بوتكم خرف تعنويت ‏ 2 
َلَمَسَمِعَتٌ ب مَكْرِهِنَرَسَلَسْ نودت لمتكا اَن 
ويرك لغ عكر ريه اكز 


2 4 


وَقطعن ايد عبن وقلن حش ينَوماهذَابسَرَاإنَ هادا إلاملك 
ع ردم م 0110100 أ 
0 ممت فيه وَلقَدَ رودنه.عن 


زر سر 


عم راع موه ملؤور و 


لد اعت تق لطا 
مدق 

ا 

ميات 2 و ميو يد سرح 226 َع 1 
لددريه, «فصرف عنه كد هِنَإِنّه.هوا ولي 
مياه ةيا بَحَدِ ماروا لأست لِيَسَجْمْنَهُ. 


له 
32 5 0 
7 وَدَعَلْمَعَُآليِجنَ ميان الح 


3+ 





حَقَّّحِينِ | 


+ شعي 


لمشت بألله وَهُويا' 











)١(‏ عبدالرزاق 777/7" إسناده ضعيف رواية سماك عن عكرمة 
مضطربة كما مرٌ. (5) الطبري إسناده ضعيف لضعف جابر 
الجعفي. (7) الطبري: 01/1١6‏ العوفي ضعيف وفي سند آخر 
سعيد بن المرزبان ضعيف مدلس (5) الطبري: /١5‏ 00605 عند 
الطبري رواية أبي هريرة أيضًا ضعيفة فيها أبو بكر العذلي اخباري 
متروك الحديث انظر للتفصيل الضعيفة / .848٠9‏ 














- تفسير سورة يوسفء الآيتان: 84-8١‏ 


أَيَسَلَتَ لين وعدت طن متكا وان كل وَسِدَو يهن كينا قات 


00 3 


خرج عون فلم ره 2 وَفَطَمنَ دِميُنَ وَولْنَ حَنسٌ ينه ما هذا 
را إِنْ هنذا ِل ملك تيد( تلك مك َلدِى لَمتْننى فيه 


ل د عن تسد 18 م وين ل يفْعَلٌ 7 ع مر أي حت 
ين ص69 َالَ 3 ا أن 4 مِنَا شي 


4 اج 0000 


22-07 
00 رجو لمي عم و 0 
0 نَم هه أي 


تيه ©» 

صُولُ الْخَبَرِ إِلَى نِسْوَ و الْمَدِيئَة ة وَمَكِيدَتهُنٌ بيُوسُف] 
يُخبرٌ * تَعَالَى أنَّ حَبَرَ يُوسْفَ وَامْرَأَةٍ الْعَرِيزِ زْ شَاعَ في 
الْمَدِيبَق وَهِيّ مِضْر حَتّى تَحَدتَ بو التّاسْ وَل ود فى 


5 


سَةِ» سس نِسَاءِ الْكُبَرَاءٍ وَالْأُمَرَاى > زد عَلَى امْرَأَةٍ 


عامي هم له هه 
افير وَهَوَ الْوَزِيرُ وَيَعِبْنَ ذَلِكَ عَلَيْهَا : «إأمراً أت العرير تود 


00 


ها عن .4 أي : مُحَاولُ عْلامَهَا عَنْ ته وتَدهُوه إلى 
نَفْسِهًا همد سَمَمَهَا غْيًا 4 أَيْ: قَدْ وَصَلَ حُيّْهُ إلى شِعَافٍ 
لبها وَهْوَ غِلَافَهُ . قَالَ الضّحَاكُ عَنِ ابْنِ عَمّاسٍ : الشَّخَفْ : 
الْحتُ الْقَايِل. وَ[َالشَّعْفُ] دُونَ ذَلِكَ وَالشّكَافُ حجَاتٌ 


الْقَلْبِ. انا لها فى صَكلٍ تيو أي : في صَرَبِعِهًا هَذَا 


2 


ص 58 قَتَاهَاء َمْرَاوحيَا ِيَاهُ عَنْ تَفْسِو طثَمَا مِمَتَ 
يمون » قَالَ بَعْضَهم ضهن : ب وله : «ذّمَبَ الث ب بها» . وَقَالَ 


ا بلعو حُسْنُ يُوسْفَ َأَحْبَيْنَ أَنْ 
ان ذَلِكَ يتَوَصَلْنَ إلى رُْيَتهِ وَمُشَاهَدَيَهء فَعِنْدَ 
ذَلِكَ أَْسَلكَ إِليِنَ» أَيْ: مَعَنْهُنَّ إِلَى مَنْزِِهَا لِتُضَيْمَهُنَ 
000 3 قَالَّ ابن عَبّاسِ وَسَهِيدُ بن جُبثر 
وَمْجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ وَالسّدَيُ وَغَيْرُهُمَ : هُوَّ الْمَجْلِسُ الْمَعَد 
فيه مَمَارِشُء وَمَحَادٌ وَطَعَامٌ» فيه مَا يُقْطُمْ السَكَاكِينٍ مِنْ 
أن وَنَحُووِ''2. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: وات أ كسد مون 
يكيِنًا» وَكَانَ هَذَا مَكِيدَةٌ مِنْهَاء وَمُقَابَلَهَ لَهُنَّ فى خَْالِونَ 


عَلَى ريه ##وقَالت أخو أخرج 36 4 وَذْلِكَ أنه كَانَتْ قد حا 


ف تكارائز وق ع وَ#رَلهُه أَكريْ» أَيْ : أَعْظمئهُ 


| أَعْظَمْهَ شَأَئَكُ وَأَجَلَلْهَ قَذْرَهُ وَجَعَلْهَ مَطّنَ 


م مط 


يرينه » 


امي 4 


5 دَهَشَّا بِرَؤْيتِه» وَهُنَّ يَظُنٍ نض يطفن ١‏ نرج 
بالمكاكين» وَالْمْرَادُ أَنَهُنَّ حَرَرْنَ أَيدِيمُنَ بهَا. كك 
اك 
واحد . 
لهه كه كمع لس ككس 12 هو كعمس عوك سن 7# س م ]سمه 
وَقد ذكرٌ غير وَاحِدِ أنهًا قالت لهن بَعْدَ مَا أكلنَ وَطَابَت 
وو 75 5 2 7 2ه اسما ى ارا 7 
6 ارا عم > د | 35 


"1 


هن كينا : عَلْ لَكُنّ في التَّطرِإِلَى يُوسفَ؟ قُلنَ: تَعمْء 


2 َك إل تار أن ارج لبن هلما رَأَيَهُ جَعلنَ يمَطْعنَ 
أَيُدِيَهُة» م أَمَرَيْهُ 5 أَنْ يرجح الِيَرَينَه مُقلا وَمُْيرًا فَرّجَعَّ 
لمعه دمي فيه 3 يل 


َلَمَا أَخْسَسنَ بالألم 
يُوَلْولنَ قات : : ين مِنْ تَظَرَةٍ وَاحِدَةٍ فَعَليُنَّ هَذَاء فَكَيْفَ 
ام أنا؟ لون حَسّ يِه ما هما با إن هذا إلا ماك 4 


م قْنَ لها : وَمَا َرَى عَلَيِكِ مِنْ لَوْمِ بَمْدَ هَذَا الذي 
لِأَنَّهُنَ لَمْ يَريْنَ في الْبَسَرِ شَِبَِهُ ولا كَرِيَا من فَنَهُ عله 
المََامُ كَانَ كد أغطِي سَطْرَ الْحُْنٍ كما ثبت ديد في 
الْحَيِيثِ الصّحِبح فِي حَدِيثِ الْإسْرَاءِ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ك! 
مَوَ يِيُوسُف عَلَيِْ السََّامُ في السَّمَاءِ التَلَِهَ قَالَ: «تَإِدًا هُوَ 
َدْ أغطِي شَطَرَ الْحسن""". وَعَنْ مُجاهِدٍ عَنْ رَبِعه 
الْجْرَئِيٌَ كَالَ: قُسِمَ الْحَسْنُ يضقن : َأَعْطِي يُوسُفُ وَأَمُهُ 
سَارَةُ يِضْفٌ الْحْسْن . وَالنشْفٌ الآحد رٌ بِيْنَ سَادِ ير الْخَلقِ. 
وَقَالَ الْامَامُ ُو الَْايِم اهَل : مس : أن يو سف كَانَ 
لَى النَضفِ مِنْ شن آذك علي السلَامء إن الله حَلقَ آهمَّ 
بيده عَلَى 0 صَورَةٍ وَأَْسَيَاء وم يَكُنْ في رين مَنْ 
وا في ٠‏ فَلِهَذا قَالَ هؤُلاء النموَة عِنْدَ عِنْدَ رؤيته: 
2 : َال مجاه هِدٌ وَغَيدُ وَاجِلِ: مَعَادَ 3 ٠.‏ لما من 
سيا إِنْ هنذا إل ملك ملك كيم (© فلت سل 7 مسي فيه 


000 


تقُولُ هَذَا مُعْتدرة إِلِِنَ بن هَذَا حَقِيقٌ أَنْ يحب لِجَمَاله 


ل سج سمل 


وَكَمَالِه #ولقد ود عن لَنْسِوء نتن أ اهنع . قال 


بَعْضْهُم : لَمّا رَأَيْنَ جَمَالَهُ الظّامِرَ أَخْبَرَنْهْنَ ِصِفَاتِه الْحَسََة 


الي َحْقَى عَنهُنَ» وحِي امه مع ها الْجَمَالٍ. 
نم قَالَتْ تَتَوَعَدُه : #ولين ل ل مآ مره جتن كا 
يَنّ المَّدغْرنَ» فَعِيْدَ ذَلِكٌ اسْتَعَاذَ شف عَلَبه السَّلَامُ مِنْ 


مو عو ب 


فك أ + إن مما تق 
+ كان إل بي قن لي يها كل 1 


ضرًا وَلَا نَفْعَا إلا بحؤ 


أهك ا ه. 
اجندا العسسم 
حر 
ع 


6 
حر 
08 6 


ال لْمُسْتَعَانُ وَعَلَيِْكَ التكْلَان قلا ار 03 نبي َب 
ِلَبِنَّ عَأثّ ين لهينَ © تَنسْتَبَات لم مَيْمُ4... الآيك 


وَذْلِكَ أن يُوسْف عَلَيْهِ السَّلَامْ عَصَمَُ الله عِضْمَةٌ عَظِيمَةٌ 


)١(‏ الطبري: /١5‏ الا ؟لا جل 5ف اقرف 


مسلم: ١51/١‏ (4) الطبري 


زع الطبري: 


:م/م 
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وَحَمَاةٌ فَامْتتعَ مِنْهَا أَشَد الاميتاع» ؛ وَاخْمَارَ السَّجْنَ عَلَى 
ذلك وَهَذَا في غَايَةِ مُقَامًا تِ + لكا أل ع شاي جا 

6ع بوو دومعو 2 م 0 ام - 19 
هذا في غَايَة الْجَمَالٍ وَالْمَالٍ وَالريَاسَقَ وَيَمْتَيعَ مِنْ : ذلك 
يشر الخ على لك لزنا م 


د 


«سَِعةٌ يلوم ال في ظِله لله ب 
كات لكأي ياي الي ركشل كل علق لدبي ِذَا 
خَرَجَ ِل حَنّى يَعُود ليه وَرَجْلَانٍ تَسَابًا في اللو اجْتَمَعَا 
عَلَيْه وَتَمَدَكَا عَلَيْه وَرَجْلُ تصَدَقَ صف َحمَاهَا ِ حَبَّى لا 
تَعْلَم شِمَانُهُ ما أَنْقَمَتْ يميف وَرَجُلُ دَعَنّهُ امْرَأَةٌ ذَّاتٌ 
مَنْصِب وَجَمّالٍ فَقَالَ: ني أَحَافٌ الل وَرَجُلٌ ذَكَوَ الله 
حَالِيًا كما ضَتْ عَيْنَاه77 . 
ثُمَّ بدَا للم مَنْ من يمد مَا را ليت 
[لَْرَارُ بيجن يُوسْفَ وَتَقِيلُة] 
يَقُولُ تَعَالَى: َم َّرَم ِنَ ْمَل فِبمَا أذ أنه 
0 إلى حِين » أَيْ: لَى مُدّةَ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا عَرَفوا 
نَُ وَظَهرَتٍ الْآيَاتُ» وَهِيَ الأول عَلَى صِدْ في عِمَيِه 
8 وَكََنَهُمْ - وَاللَهُ أَعْلَمُ - إِنَّمَا 2 شَاعَ 
الْحَدِيتُ إِيهّامًا أن َاوَدهَا عَنْ ها ونه سَجَنْوهُ عَلَى 
ذلك . وَلِهَذَا لما طَلَبَدٌ الْمَلِكُ الْكبِيرُ فِي آخرٍ الْمَدَّةِ امْتَنَعَ 
من الْخْرُوج ٠‏ حَنَّى تَتَبيّنَ بَرَاءَتَةٌ هما نسب إِلَيّْهِ مِنَ الْجّْانَة. 
لما تعر ذلك حَرَجَ وَهْوَ َقِيُ الْعِرْض صَلَوَاتُ الله عَلَيْه 


سحب و 0 2 


[سَحتَان شان ب ُوسُفَ عَنْ تَأوِيلٍ رُ رُؤيَاهُمًا] 
نَ أَحَدُّمُمَا سَاتِيَ الْمَلِكِء 


بخ 3 


وَالْآَحَرٌ 





02 
دواع محص سم 1 


0 


1 تئج سي م كاه 
لمن ذِسكرََيبَسَي ليج نبضس 


ملكي 0 مهن 


© 


ا -10 0 
[دَعوَةُ يُوسُفٌ السّحِيئَيْنٍ ِلَى التوْجِيدٍ د مَل التَفيرا. 


يُخْيِرُهُمًا يُوسْفُ عَلَيْه السَّلَامْ أَنَهُمَا مَهُمَا رَأَيَا في 
تاهما مِنْ حُلْم فَإنهُ عَارِفٌ يتَفْسِيرِو لكلف , َوه كَل 
وُقُوعِدء وَلِهَذَا قَالَ: ظِ يكنا 0 مُرَكَانوء إِلَا ينما 
ل ييا عع تنك 


ره مور سه 


200 

















قَالَ السُّدّيُ0”". ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا نما هُوَ مِنْ تَعلِيم الله 


ياي لأني اجْتَتَبتُ هله الْكَافِرِينَ بالله وَاليوْم الْآَخِرء قلا 


يَرْجُونَ تَوَابَا وَلَا عِقَابًا في الْمَعَادِ #وَايِّمَتَّ مِلَهَ ابوى 


هيم وَإِسْحَقَ وَيَمْقُوبٌ4 . . . الآية. يَقُولَ: هَجَرْتُ طَرِيقَ 
لكر وَالشّرْك وَسَلَكْتُ طَرِيقٌ مؤُلَاءِ المُرْسَلِينَ صَلَوَاتُ 


وع شاه ل 


وَسَلامُةُ جْمَعِينَ» وَهَكَذَا يكُون حَالٌ مَنْ سَلَكَ 
5 الْهُتَىء وَاتَبََ طَرِيقَ الْمُرْسَلِينَ» وَأَعْرَضَّ عَنْ طَرِيقٍ 


/١1 ومسلم: ؟/ 16١لا (1) الطبري:‎ ١178/7 فتح الباري:‎ )١( 
٠٠١/1١١ الطبري:‎ )9( 56 
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رو 


يذ الل يتفي كلك ويعَلمهُ ما لم يِكْنْ يَعْلَمُ 


ساس ارس ار ود 2 ملعم 2 ميو بأل دير 
يلصلحجى ل ع ريات متفرة 52 خر آم ننه ١‏ جد 
02000 ِِ رت مم 


لْقَكّادُ 9) مَا تَحَبَدُونَ من دوزي إل أنتَمَآء سَيَيْتُموهَا شر 
وحم 1 رد أله يبا من سُلَطنْ إن لفك إلا يه آم 
أ مَبْدُوَأ إِلَّا إَِاهُ ذَلِكَ أَلدَنْ لْقَيَمْ ول 
لا حلمو 4 

نَ يُوسْفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَقْبَلَ عَلَى الْمَبَيْنَ بِالْمُخَاطَبَةٍ 
وَالدُعَا فت 3 وَخَلْعِ ما 
سِوَاهٌ مِنّ افا لني يلي يَعْيُدُهًا فَوْمُهُمَاء فَقَالَ: «إعازياث 
تاه 28 6 يي 
فرت ل د اليد كاده أَيْ : الذي ذل كل 
و يز حل وطن لطي َم بين لهُمَا: التي 
دونه رَيُسَمُونَهَا آلِهَةَ إِنَّمَا هُوَ جَهْلُ مِنْهُمْ 
لق أيهم تاها حَلنُُمْ عن سَلَقِهن دَليِسَ لِديِكَ 


-_- 


2 
- 


ا 


مُسْتَتَدٌ مِنْ عِنْدٍ الل وَلِهَذَا كَالَ: امآ أَنَدَكَ أَلَّهُ يبا من 
سُلَطَن» أيْ: حُجة وَلَا ُرْهَانٍء ثم أَخبَرَهُمْ أنَّ الْحَكْمَ 


وَالتَصَرُفَ وَالْمَشِيئَةَ وَالْمُلْكَ كُلَّهُ لِلى وَقَدْ أَمَرَ عِبَادَهُ قَاطِبَةٌ 
. دالا ثم ل تتالى. لمك لين القَبنِ4 
يُ: هذا الذي أَدْعُوكُمْ | ليه 3 تَوْحِيدٍ الله وَِخْلاصٍ 
الْعَمَل لَه هُوَ الدّينُ الْمُسْتَقر 
الْحجة وَالُْرهَانَ الذي بُحِبهُ وَيَْضَاهُ 127 
علَونَ» أَيْ : فَلِهَذَا كَانَ أَكَدْهُمْ مُشْركينَ؛ ست 


س وَلْوْ حَرَضَتَ بِمُؤْمِنِينَ4. [يوسف: 1٠١‏ وَلْمّا 7 
مِنْ دَعْوَتِهِمَا شَرّعَ فِي تَعْبِيرٍ رُؤْيَاهُمَا فَقَالَ : 
0 


م الي أَمَرَ الله ب َأْرَدَ به 


١ 


ازاك 
صَي الي 11 أتذشا يت َيُ درا وأ 

كل الظَرُ من رَأسِه- فى لامر رَ ألِى ى فيه 

تَتتَقتِيَادٍ )4 

[تَعبِيرٌ الرّؤْيا] 

يَقُولٌ لَهُمَا: «يَصَحِيٍ اليَجْنِ مآ لَحَدَكُمَا مسق ريم 


"8/4 


3 يَحْرَنَ كل وَلِهَذَا بهم في كَوْلِهِ ون ا الخد 
. كل لطر , من رَأَسِه-» وَهُوَّ فِي نمس 
ل أن يَْل قر 1000 
قَدْ قْرِغّ مِنْهُ وَهُوَ اق لا مَحَالَََ لِأَنَّ الدُؤْيًا على رخ 
2 م 2 عبر تُعَبّرْ فَذَا عُبرَتْ وَفَعَتْ. وَرَوَى النَوْرِيُ عَنْ 
مَعْقَا ٠‏ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْداهِ قَالَّ: لما قَاَا 
وَأَخْيَرَمُنَا قَالَا: ما رَأَيْنَا شَيكاء فَقَالَ: #فضىَ 
3 لزه فِهِ ستَقيِينِ04". وَحَاصِلُهُ: أن مَنْ تَحَلَّم 
بَاطِلِ» وَقَسَرَُ ؛ َه يَْمْيتَأوِيله. َال تَعَالَى ألم . وَقَدُ 
وَرَدَّ في الْحَدِيثِ الشَّرِيفٍ الْذِي رَوَاهٌ الْامَامُ أَحْمَدٌ عَنْ 
مُعَاوِيَةَ بن حَيْدَةَ عَنٍ الي بل قَالَ: «الرُؤْيَا عَلَّى رِجْلٍ 
طَائِر ما عا َم تيك َإِذَا عبرت وَقعَا9". ا 
وَل ِّى طن أنَمُ تج مَنهُمَا لأحكزنٍ عند ريلك 
تأنسلة الشَيطَنْ وخر وَيْهِء يت في ألشِجْنِ يضم 
سين 49 
[قَالَ يُوسُفٌ لِلسّاتِي أَذْكْرْنِي عِنْدَ الْمَِكِ] 
وَلَمّا ظَنَّ يُوسُفٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ أن السَّاقِيَ نَاجء قَالَ لَهُ 
بوشف لي عن الأحر - وان أغل - للا يُشْعِرَهُ أنه 
الْمَصْلُوتُ ل: «لأكرنٍ عند نَيْلَكَ)4 يَقُولٌ: دك 


تضني - عِنْدَ : رَبك وَهوَ الْمَلِك فَنَسىَ ذَلِكَ الْمُوصَى أَنْ 


ا يطل َي الله من الشخن. ٠‏ هذا هُوَ الصَّوَاتُ: 


الصَّمِيرَ فى قَوْلِهِ : #مَأَشَلهُ المَّيْطنُ وِحكْرّ رَيدِء 4 عَايِدٌ 
عَلَى النّاجي . كما كَالَهُ مُجَاهِدٌ 


لاعلا شس د وو 
38 نهف 


هد ومحمد بن إِسْحَاقَ وَغَيٌُ 
وَاحدٍ 


وَأَمّا الِْضْعٌ فَقَالَ مُجَامِدٌ وََتَادةُ: هُوَ مَا بَيْنَ الَّلاثِ إِلَى 
انع . َكَل وَهْبُ بن مُنيّهُ: مَكَتَ 3 في الْبَلاء 


دج ملام رب رلب سوس سياس 2 ع هم لا د 
وقال الْمَلِكَ إنة أرقا سحع شرت م سِحَانٍ ايا مع جا 
00 م 


)١(‏ الطبري: ٠١8/1١5‏ إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود هذا إسناد 
مرسل وقد ورد موصولا عند الحاكم ”*/457” وقال: حديث 
صحيح. (؟) أحمد: ٠١/5‏ (7) الطبري: )4(1١ /١5‏ 
الطبري: ١١6/١5‏ (28) الطبري: ١١5/١5‏ 
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2 5 2 ل السام اج سل سر له و 3 
رُدَيَىَ إن كُثْرٌ ليها تبرت 9 قَالُوأ ضعت أَحَلَر وَمَا 
لجن ا هرة 


ِتَأُويلٍ لْخَمَلّم بدن () وَدَالَ الى جا ِنْبا وأذَكْرَ بَعَدَ أمَِ 7 
تنكم يبهد السأيد9 © سك مما الصَدَفُ 2 ف سَع 


5-338 عي هه 03 


جر عه سل 1000 


َ إبتب لل بي م إل لين لير بتلنون © 11 57 
مخ سيط :)0 حص دكي شك إلا كيلا يَنَا 


أكون () ثم يق من بد دَلِكَ سَبْمٌ سداد يَأَعَنَ ما مَا َدَمَعٌ نإ 


ل 


ليلا يَمَا حَصِمُونَ (9) م بَأقِ مِنْ بد ذَلِكَ عَم فيه يْعَاتُ أَلنَاسٌ 
مَفِد يَكَوِرُودَ 9 4 
لَرَؤْيَا مَلِكِ مِضرً] 
هذه الرؤيًا مِنْ مَلِكِ ضر هما قَدَرَ الله تَعَالَى أَنَهَا 
كَانَتُ سَببًا لِخْرُوج يُوسْفَ عَلَيْهِ الام م مِنّ السّجْنِء 
مُعَرّرًا مكرما وَدَلِكَ أَنَّ الْمَلِكَ رَأى هْذْوِ المقي فَهَاليهُ 


2 را 
1 2 0 س سس 


وتعجب من أمْرِمًا وما يكو تمْسيرُمَاء فجمع الْكَهَندَ 
0 وَكبَار دَوْلته وَأَمَرَاءَه فَقَصٍّ عَلَيْهُمْ ما رَأى» 
تَأُوِيلِهَاء ٠‏ فلم يْرِقُوا ذَيِكَء وَاعْتَذَرُوا ِلَيْهِ 


أنه 0 حلم » أ أَئ : أخلاط أخلام اقْنَضَئَهُ رُؤْيَاكَ 


هذه وما عن 8 الْخَمَلم يعلمين # أَيْ : كانت رَؤْيَا 
5 م 


عند َلِكَ تَذكَرَ الي تجا مِن ذَيْيِكَ الْميْنِ الَدَيْنِكَانَا 
في السْجْنٍ مَعَّ يُوشف شفء وَكَانَ التَّيِطَانُ كَدْ أَنْسَاهُ مَا وَضَّامٌ 


001 


مْرِ ْمَك فَِنْدَ دَلِكَ تَذَكْرُ ابد أ 
»4 أ مُدَّقء وَقَرَاَ به 


3 9 بَعْضَهُم : 

َقَالَ لَهُمْ - أَيْ لِلْمَيِكِ اين جَمَمَهُمْ لِدَيكَ- : «آنا 

أبَشُسكُم كيه 4 أيْ : تَأُوِبلٍ هَذَا الْمنَام كرون » 

: فَانعَُونٍ إِلَى يُوسْفَ_الصَدْيقٍ إلى السَجْنِء وَمَغْتى 

العام ة َبَعَثُوهُ فَجَاءَ[هُ] فَقَالَ: ليْوسْت آنا الصَدَيِنُ أَققَنَا» 
وَذَكَرَ آلْمَنَامَ الّذِي رَآهُ الْمَلِكُ . 

تَبيرٌ ريا الْمَِكِ] 

َعِنْدَ ذَلِكَ ذكْرَ لَه يُوسفٌ عَلَيهِ السام تغرَهَا من غير 

لِلْمنَى فِي نِسْيَانِهِ مَا وَضَّاهُ بو» وَمِنْ غَيْرِ اشْترَاطِ 

ريج بن دَلِكَء بل قَالَ: <تَرْسونَ متم من )4 أَيْ 

م الْخِضْبُ َالْمَطَرٌ سَبْعَ سنن مُتُوالِيَاتٍ قَمَمَرَ الْبَقَرَ 


اس لِأَنَهَا تتِيدُ الْأَرْضّ التي [تُسمَكل] مِنْهَا الثَّمَرَاتُ 
وَالرُرُوعٌ» وَهَنّ السُتيلاتٌ الْخْضْبُ 3 م أَرْشَدَهُمْ إِلَى ما 


: (بَعْدَ أَمَو) أَيْ بَعْدَ نِسَيَانِء 


2 


0 7 
تعييها 
ضور 





104 





00 


1 


سخ ور 


اما ل © مادا ساينة 24 


و 7 23" 2586 شيرع مسم 7 
تماقا يَمَاحْصُِو. تر وا 

0 2 سر مدر فير مد 
ا لاض ود تيبر 0 وَقَالَ لِك توف 


سل سم يد 


ودَقلمَاجَم ليسول قَالَانَجع! لميك متكلمجة 


0 
ماطف د رود و سق عن ند 5 عنس لِدَد 
مَأعَلمَتَأعَلَه من مد شو لمر العزي زأف نحش كس 2 


صرح سا عد هزه سار واس م2 1 5-8 


الحق أنار'ود ته:عن نميه موَإِنّه 0 (0) ذلك 


كالمأ اليل و أَهلامبِىصِدلَكينينَ 


7 


00 











يَعْتَمِدُوتَهُ] في يَلْكَ السَّنِينَء فَقَالَ: «ما 0 7 ف 
سبلو إِلَّا ميلا مَمَا تَأُونَ» أي : مَهْمَا افلكم في هَلٍ 


السَبْع السّنِينَ الْخِضْبٍء فَادَّحِرُوهُ في سُتْيْله ؛ لِيَكُونَ 


31 


3 

لَهُ وَأَبْعَدَ عَنْ إشرّاع لْمَسَادٍ لبه إِلّا الْمِعْدَارَ 9 
تأَكُلُوئَه وَلَْكُنْ قَلِيلًا كَلِيلاء لا مُسْرِفُوا في لِقعُوا في 
السّْع الشَّدَادِء ومن السّبْعٌ السَّنِينَ الْمْحْلُ لني تَعْقتُ تَعْق ب 
هَذِوِ السَّبْعَ الْمُتَوَالِئَاتِء وَهُنَّ الْبَثَرَاتُ الْعِجَافٌ اللّاتي 
لع وو 


تأكُلُ السَمَانَء لِأنَّ سِني الْجَدْبٍ يُؤْكَلُ فِيهًا ما 


ال ع اسن 


م مخع في 


ججتمعوه 


فى سد الْخْضْبء وَهنّ السُتثلاثٌ الْيَابِسَاتُ 
وَأَخْبرَهُمْ: أَنْهْنَ لا يُْييْنَ شَيَْاء وَمَا يَدَرُوهُ قلا يَرْجِعُونَ 


ل ليد يذ لا > ل ف اي 
ينا صنو4 ثم العام المتوالي 
تبه الْعتثُ وَعُوَ الْمَطَرُ وَتُخِلُ اللا وَيَعْصِرٌ النَّامنُ 
ما كَانُوا يَعْصِرُونَ عَلَى عَادَتِهِمْ سن 


وَسَكرٍ وَنَحوءِ . 


َرَُمْ بعد الْجَذْبٍ 
9 التَّامِنُ 


ندا الله 


002 كه 
زبتٍ ونحووء 














هاث-ه٠ تفسير سورة يوسفء الآيتان:‎ -١7 
3 #وَكَالَ أَلْلِكٌ انون يد مَلَمَاَ جه اليَسُولُ مَالَ َنِم‎ 
َيْلَكَ هَنْسَلَهُ ما َال آلدَنوََ الى مَطْمْنَ يمن إن دَق‎ 
يرصن عي و قَالَ مَا حَطتَكَُ إِذْ رودن يُوْسْفَ عَن‎ 
تن قلت حَس يَِّوِ مَا عَلِْنَا عَلِنَهِ من سْوَوٌ كَالتِ آمْرَأتُ‎ 
لْعريزٍ أن حضحس الحَنّ آنا رَوَدنُهُ عن ميو وَإِنَهُ لين‎ 


ألصَّدِقِينَ 9 ذَلِكَ ليعلم أَقّ 3 لْْنْهُ بِآلْمَِبٍ وَأَنَّ لَه لا يبَدِى 
00 ا 6ت 0 

كد فين © *# ونا رد شى إِنَّ النَنْس لَأْمَارَهُ 
سا لاي ص سس لمع 2 ور حصت 

حم رق إن ري عفور نحم 69> 


م 
[تَحْقِيقُ ما جَرَى بَيْنَ يُوسُْفَ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ الْعَزِيزِ وَنسْوَةٍ 
يضرا 


رُؤْيَاهُ © الي كان َع ما أَعْجَبَك ريق فَعَرَفَ فَضَلّ 
يُوسْفَ عَلَيْهُ السَّلَامُ وَعِلْمَةُ و رَحْسْنَ إِطلَاعِهِ عَلَى رُؤْيَاُ 

: شن أَخْلاقه على من يد من ياي قَقَالَ: تون 
4 أيْ: أَخْرِجوةُ مِنَ السَجْنٍ وَأُخْضِرُوف فَلَمّا جَاءَهُ 
الوَسُولُ بِدَلِكَ امْتتَعَ مِنَّ الْخْرُوج عَنّى يَتَحَنّىَ الْمَلِكْ 


وَرَعِيّْهُ بَرَاءةَ سَاحَيهِ وَتَرَامَةَ عِرْضِهِ هِمّا نسب إِلَيْهِ مِنْ 
جه امْرأة الْعَزِيِء وَأَنَّ هَذَا السّجْنَ لَمْ يكُنْ عَلَى أمْر 
يَقْتَضِيهء بَلْ كَانَ ظَلْمًا وَعُذْوَانَاء فَمَالَ: انين ِل 
ك4 . . الآيَة. وَكَدْ وَرَدتٍ لسن بِمَذُحِهِ عَلَى ذَلِكَ 


وَالتَنيِيه عَلَى فَضَلِه وَشَرَفْه وَعُ قَذْرهٍ وَصَبْرِو صَلَْوَاتُ 
الله وَسَلَامُهُ عَلَيْ َفِي الْمْسْئدٍ وَالصّحِحَيْنِ عَنْ أي هُرَيْرَ 


رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ظلِِ: ١نَحْنٌ‏ أَحَنُ 

0 58 27 7 02ة” م 3 00 - 
بالشّك مِنْ 7 إذ قَالَ: رب أَرِنٍِ كيف تي 
ولس من 


يَهَ [البقرة: 51]» وَيَرْحَم الله نُوطًا لَقَدْ 
ري إلى تكن شي زاف فى لتخي ا ل 

سْفٌ لَأَجَبْتُ الذّاعي)207 
2 الي له في 7 جك مسَصَلَه 7 ألنبي 
لمن نين إن دَق ب يكرمِن علم:* فَقَالَ رَ 
كُنتُ أناء لأسْرّغتٌ الْإجَاب وَمَا ا 


ع 
8 
لح < 


ح دم وم ووس سه #ء 


وَقَوْلَهُ تَعَالَى : شِمَالَ ن ا لق إذ بلق عد 4و 
* إِخْبَارٌ عَنِ الْمَلِكِ حِينَ جَمَعَ النْسْوَةٌ اللّاتي طفن 
بين عِنْدَ لمر الزير”. يكَالَ ل مايا هن عون وهو 
يُرِيدٌ امْرَأَةٌ وَزِيرو» وَهوَّ الْعَزِيرُ قَالَ الْمَلِكُ ل 
5 كت .م اشعاةه 20 0006 
اللاي قَطْعْنَ أَيْدِيَهُنَ: اما حَطلبكنَ4 أَيْ: صَأئكنّ 


كم 2 لس هه 2 اج 2 كرم 
وَخَبَرَكُنّ 9#إِذْ رودق يُوسْفٌ عن نَفَيِق 4 يَعْنِي يَوْمَ الضيّافة» 


54 


شو يمنا 


مح سس مر وو بره 
رف تإذرفف 


حط لس سد رس مه 


لتفسى كلما كمه َالَنَكَ 

جع عابنا : 
مَكتَالْوَسْكَ فيا رض 350 
يَعَيِنا ص كَنَآء لايخ أجرالشخ ريت 0 


50 يلو نع بيه 


9 


00 


00 مَأ 


الأجْرَو حر لَلَدِينَء امنوأ وك ون 32 © 


يُوسُفَ مد حَلواعَلَيه عه فهر وول شتكرود 9ولَمَا 

جَهَرَهَهَاز نوو أجل م تروت 

0 و له 61 

نوف اليل وَأَتأحَي لم زِِينَ 6 فَإن لو توف يفلا 

لمعن ونون 2 تَالْوأْسَوودُ عَنَهُأَبَاءُ 

وَإنَالْصَعِلُونَ ( وَكَالَ لفيْكيهِ أَجِمَلْوأب ِسَعَتهمف عَم 
ء مع 20006 1" َه 201 2 

حلم ْيحْرْمبَإِدا نشوا لك ملز َم روت 

0 وَالأ كارا 0 

َأَرْسِلْمَعَآأحَا 











#قذرت د عد يِل مَا عدا عد من و4 أي : قَالّتِ النّسْوَةٌ 
جَوَابًا لِلْمَلِكِ: حاش لله أَنْ يَكُونَ يُوسُْفٌ مُتّهَمّاء وَللَهِ 

مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءء فَعِنْدَ ذَلِكَ طثَالتٍ أآمْرَآتُ العزيز 
أقنَ حَنَحَس الحَنْ4 قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرٌ 
وَاجِدِ: تَقُولُ: الآنَّ تييّنَ الْحَنُ0". وَطَهَرَ وَبَرَرََ «أنا 
َوَدُمُ عن نيو وَإِنَمُ 2 ألصَّرِِنَ © 5 فِي قَوْلِهِ: طم 


حلم 1 


ارمع 


دَوَدَتَنى عن شََِّ» [يوسف:5؟]. ظدَلِكَ أن لم أَخْنْهُ 
عيب قو" إل انث بهذا على اللي الت 
َوْجِي أنْي ل أخنة الْمَيِبِ في نفس الْأَمْرِء وَلَا وَقَعَ 
الْمَحْذُودُ الْأكيَُ وَإِنَمَا رَاوَدْتُ هَذَا الشَّابٌ ا 
فَامَْتعَ ؛ فَلِهَذًَا اغْتَرَفتُ ليَعْلَمَ أني بر بَرِيكَةٌ #وأن أله لا يد 

د كيد اقبي © وآ يرن 4 و الْمَرْأَة: 58 
5 نَفْسِيء فَإِنَّ النَفْسَ تَتَحَدَّتُ وَتَتَمَهوء وَلِهَذَا رَاوَْثه 


١7/١ ومسلم:‎ 5١7/8 أحمد: ؟/66” وفتح الباري:‎ )١( 


(0) أحمد: 7477/5 0”) الطبري: ١١8/1١5‏ 

















- تفسير سورة يوسفء الآيات: 57-814 


25 امس لم 


لِأَنَّ أذ «انق. لذَْارَةٌ يألشي إِلَا مَا محم رق أي : إل 3 
عَصَمَةُ الله تَعَالَى إن رَنِ عَتُوْرُ نحم وَهَذَا الْمَوْلُ 
الْأَشْيَه وال وَالْأَنْسَتُ بسِيَاقٍ لوك وَمَعَانِي الم 
وَكَلٌ حَكَاهُ الْمَاَرِيُ في تَفْسِيرو» وَانْتَدَبَ لِنضْرِِ 
الْامَامُ أبُو الْعيّاسِ ابن تَنمِيّ ر أده ب 


َيْمِيّة رَحَمَهُ الله َأَفْرَدَهُ بتصزيفي 
عَلَى حَدَوٍء قي لِك من كلام برف علد 
السَّلامٌ 


يَقُولُ: كلك لِتَلَمَ أن لم أنه 
«إي 4 يتين أي: إِنّمَا رَكَدْتُ الوَسُولَ لِيَعْلَمَ 
الْمَِكُ بَرَاءتيء وَليَعْلَمَ الْعَزِيرُ للا 1 َخْنْهُ» فِي رَوْجَيهِ 
يليب وَأنّ أده لا يك 5 الكيد» . الْآَبَهَ وَهَذَا 
الْمَوْلُ هُوَ الَذِي لَمْ يَحْكِ 
سِوَاءُ. وَالْقَوْلُ ال 
كُلَهِ مِنْ كَلَام امْرَأَةٍ اير بِحَضْرَةٍ الْمَلِكِء 
00 عله السَّلَامُ 


ل 
0 


5 
مسعه 65 مسيم 


عندهم »2 بَل بَعْدَ ذَلِكَ 


يو سف 


0 


وَمَالٌ ألْمَنِك نون بيه لَنْتَخِْصَهُ فى عَلَمَا كلم قَالَ إِنَكَ 
ليم لَدَينَا مكينٌ أمِبن © دَالَ أجَعَلَى عَلَ حَرَابِنٍ الْأَرَض إن 
عبط يش©» . 


3 ١ 


ا ا عن الاك سن تح برا ون 
عَلَيْه السَّلَامُ وََرَاهَة عرضه مما يِب ِلَب قَال: «أتنونيٍ بوه 
أَسْسَخْلِضَهُ نقِى» أَيْ : أَجْعَلهُ سْ خاصّتِي وَأَمْلٍ مَشُورَتِي 


كم لكا كمه 4 أَيْ : حَاطية الْمَلِكُ وَعَرَفَهُه وَرَأَى فَضَلَهُ 
وَبَرَاعَنََ وَعَلِمَ م مَا ُو عأ مِْ يوخي َكَمَالِء قَالَ لَه 


6 059 


الْمَلِكُ : 8َْإِنَّكَ ال كا كن أبيً» أَيْ : إِنَكَ عِنْدَنَا قَد 
بَقِيتَ ذا كال ون لق فَقَال يُو شف عَلَيِْ التَلام: : #أجعلبى 
عَكَ حَرَآبنٍ الْأنْضْ إن فب 4 مَدَحَ نَفْسَهُ وَيَجُورُ 
لِلرَّجُلِ ذَلِكَ - إِذَا جهلَ أَمْدهُ - للْحَاجوٍ َدكْرَ أ أن 
«حَنينةً» أَيْ : حَازِنَ أمِينٌ عَم » ذو علس وَبَصِيرَةٍ ما 
وَِنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى خَرَائِن الأرْض» وَهِيَ 
َم التي يُجْمَع فِيها الات ِمَا تقبو م مِنَ السَيينَ 
0 أَخْبَرَهُمْ بِسَأْنِهَ يِتَصَرّفٌ لَهُمْ عَلَى لوج الأخوّطٍ 
وَالْأَصْلّح وَالْأَرْشَدِء فَأَجِيبَ إلى ذَلِكَ رَغْبَة فيه وَتَكْرِمةٌ لَه 
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : 

لوَكدَِكَ مكنا لوْسْفَ ف الْأَرْضٍ ينبو ِنبا حَيْتُ مََهُ ميث 


-_ 


9 


0000 ع 


يمينا من شا ولا مضيع 6 أَجَرَ لْمَحَييِينَ 39 تمد 56 


لاخ دي اع اس سعره 06 


حَبْدُ لِنَ ءَ'مَنوأ وكاأ يلون )4 
[حكم ب يوسشف في مضر] 
يَقُولُ تَعَالَى : (وكالك ل من وس في الارضٍ* أي : 
أن . مِصْرَ) هه اونما حي ّ 


هه لله رجه 


لحني 0 اي ينا من ننه 17 يم 
ََ لْمُحْسِيِينَ# أي : وَمَا أَضَعْنَا صَيْرَ يُوسُفَ عَلَى أَذَى 
إِخْوَته وَصَيْرَهُ عَلَى الْحَبْسٍ بسَبَبِ مر لْعَزِيرِء فَلِهَدَا 
َعْمَبَهُ الله عَنَّ وَجَلَّ [السَّلَامَةً] وَالنَضْرٌ وَالتَأييد. 
كلا شي لبر الشخيييد © طَلكدُ ابره خرن 
ام وكاثأ ينُّونَ» يُخْبرُ تَعَالَى أَنَّ ما ادّحَرَهُ الله تَعَالَى لِتَبيّه 
شف عَلَيْه السَّلَامُ في الدَّارٍ الْآخر أَعْظم وعد أجل 
5 حَوَلَهُ مِنَ النَصَوْفِ وَالنْقُوذٍ فِي الدُنيّاء كُمَوْلِهِ في حَقٌ 
سُلَيِمَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ #هدا عَطَفْنا كَأنْن أو أَنْيِكَ َيرٍ 
حاب وَإنَّ م عِدَنَا للق وحن ما لص: وى جغ] 
َالعْض. أن يُوسْفَ عَلَيه السَلَامُ وَلَّاهُ لِك م مِصْرَّ البَيّانُ 
بن اليد الْوزَارَة في باد مِضْرَ - مَكَانَ الَذِي اذ شْتَرَاه مِنْ 
وض - زَوْجٌ التي رَاوَدَنَهُ - وَأَسْلَمَ الْمَلِكُ عَلَى يَدَيْ 
يُوسْفَ عَلَيْهِ السَّلَامٌ قَالَّهُ مُجَاهِدٌ. 
#ويجة إِحْوَهُ يوَسْف مَدَخَلُوا علو فرَفهرٌ وَهُمٌ لم متكزون © 
نا جَهَرَهُم يحَهَاذِهمْ كَل اوْنٍ بأ لم ين بيك ألا يروت أن 
أوفي الكل وَأَنَاْ حبر الْمنلينَ © فَإن لَر يون + لا كل لي 
عندى ولا نفرَبون0) الوأ سود عَنْهُ أبتاه وَإنًا تعن (©©) 
وَكَالَ لفِئْيهِ اجَعَلُوا يعدم صَعَتَم في َي هر 2 إِذَا أَنشَكبوا 
إل لهذ كَلْمرَ يمو 
لوَرُودُ ِو يُوسُْفْ لك ضر رقع ا 
وَتَعَهُدهُمْ بِإِنْيَانِ أَخِيهم الأَصْغَر] 


ملعم همع مو كوو هسم 


ذَكَرَ السّدّيٌ وَمُحَمّدٌ بْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُمَا و مِنَ الْمُمَسَرِينَ 
3 م 


نّ السَببَ الذي قم إِوَةً يُوسْفَ لاد ضر أَنَّ يُوسُفَ 
عل الام َم بَاشَرَ الْوَار بِمِضْرَ وَمَضْتٍ السَبْعْ الْسَرِينُ 
الْمْخْصِبَةٌ» ثم تَلنَهًا السَبْعْ الْسْنِينُ الْمُجْدِبَةٌ وَحَمّ الْقَخْط 
لاد مضرّ بِكَمَالِهَاء وَوَصَلَ إلى لاد كَْعَانَ وَهِيّ الي 
فِيها يَعْقُوبُ عَلَيْه 4 السَّلَامُ وَأَوْلاف وَحِيتقل اختَاط يُو 
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عَلَيْه السَّلَامُ لِلنّاسِ في غَلَّاتِهِمٌ وَجَمَعَهًا أَحْسَنَ جَمْع ) 
فَحَصَلّ من ذَلِكَ مَبْلَعْ عَظِيم لَأَهْوَاء] مَتَعَدُدَةٌ هَايْلةٌ وَوَرَد 
عَلَيْهُ التَّامِنُ مِنْ سَايْرٍ الْأَقَالِيم وَالْمُعَامَكَاتِء يَمْتَارُونَ 
لِأَنْمْسِهِمْ وَعِيَالِهُنُ َكَانَ لا يُعْطِي الرَّجُلَ أَكْثَرَ مِنْ حِمْلٍ 
بَعِيرٍ في السّنَوَ وَكَانَ عَلَيْه السَّلَامُ لا يُشْبِعْ نَفْسَهُ وَلَا 
َكل هُوَ وَالْمَلِكُ وَجُنُودُهُمَا إِلّا أكله وَاحِدَةٌ في وَسَطٍ 
التّمَارٍ حَتَى ايَتَكَغّى ] التَّاِنُ بِمَا في يديهم مده السَبْع 
سَنِينَ» وَكَانَ رَحْمَةَ مِنَ الله عَلَى أَهْلٍ مِضْرّ. 

َكَانَ في جم من ورد لير ة إِخْوَةُ يُوسْفَ عَنْ ام 


َه 


أيهم لَهُمْ في ذَلِكٍ فَإِنَهُ بَلَعَهُمْ أن نَ عَزِيرَ مِضْرَ يُعْطِي النَّاَ 0 
الطَعَامٌ بتَمَنه َأَحَذُوا مَعَهُمْ بضَاعَةٌ يَعْتَاضُونَ بها طَعَاماء 
وَرَكبُوا عَشَرَةَ َقَر وَاحتبسَ يَعْقُوبٌ عَلَيْهِ الام عِنْدَه ابه 
َِْاِينَ شَقِيقَ يُوسْفَ عَلَيْهِ السَلَامْء وَكَانَ أَحَبّ وَلَيِ ليه 
َعْدَ يُوسُْفَء قَلَمًا ا دَحَُوا عَلَى يُوسفَ وَمُوَجَالِنَ في أنه 
وَرِيَاسَيْهِ وَسِيَادَيهه عَرَفَهُمْ حِينَ نَظَرَ إِليْهِمُ وَهُمُ لَهُ مُْكِرُونَ 
أيْ: لا يَعْرِقُوتَُ لِأنَّهُمْ فَارَقُوهُ وَهُوَ صَغِيرٌ حَدَتُء وَبَاعُوهُ 
تيار صَلَمُ يَدْرُوا أَيْنَ يَذْمَبُونَ بو» وَلَا كَانُوا يَسسَمِْرُونَ 
في أَنْمسِهمْ أن يَصِيرَ إِلَى ما صَارَ إِليِْء فَلِهَذَا لَمْ يَعْرِفُومُ 
فَهُمْ. َذَكرَ الشديٌ وَعَْهُ َه مرَعَ يُحَاطُِمْ؛ 
قال لَهُمْكَالْمتكرعَلَيْهم : نا أَمتَمَكم بلادي؟ َقَانُوا ا 
الْعَرِيرٌ إنّا قَدِمْنَا لِلْمِيرَقء قَالَ: 0 يون وان . 


2 7 


رامل ا 


: ذلا يكم قَالُوا : تع كا 
اثنّي عَشّرَّء هَذَهَبَ أَطْعَرّناء هَلَّكَ فِي الْبَرِيَة وَكَانَ أَحَينَ 
ِلَى أبيو» َي شِع َاختبسه بوه لِيتلى به عله َأَمَرَ 
برهم وَإِكْرَامِهِمْ #وَلَمًا جَهُرَهُ هم يهاز أي 
َيْلَهُمْ َمل لَُمْ أخالهُم. » قَالَ: اتش ني يكم هذا 
الذي ذَكَرْثُمْ لِأَعْلَمَ ِدْتَكُمْ يما كرك «آلا لا َو أي 
أوفي آلكيل وأا حَيدْ الشزية» يرَغْبْهُمْ ني الرجُوع ع 
َْبَهُم قَقَالَ: تن لَّرَ تمن بوه قلا كل لَك عنرى». . 

الْآيدَ أَيْ: إن نَ لَمْ تقدمُوا به مَعَكُمْ في الْمَرةِ الثاني : 1 
لَك عِنْدِي مِيرَةٌ #ولا قروو َالُوأ مَمودُ عَنَُ أباة 
لتيلو» أن ستخرصث عل مجن ليك يكل مشي و1 3 
يقي تخهرةا لتقل ذا فينا اه «رك يتتيدة أي: 


١ 
4 


غِلْمَانِهِ #اجْمَلُوا ِصَعَين # أي التي قَدِمُوا بها - لِيَمْتَارُوا 
عِوَضًا عَنَْا - لفن يكليم» أَيْ : في أَمْتعيِهِمْ مِنْ حَيْتُ لا 


56 





ممم 52 ل 
ا 0 24 كا 1 
اهَل ءَامَْكُمَعَكهِإلاحكما فك عَكَأخِيه خيوه 


َُ جه مو مدق 2-2 1 ص 
قبل فالله حا ريحتفظاو. جرفتا 
م وَجَدُوأ يضعتَهِمٌ ردت سَِلَهمَ فَالوأكد أيَتأبَمَا 


ته 2 


مَابَخَِ هفو بلعث تيناو تميرأهلناو حفظل 


00 ل سر ل ا مه 
وت كاله مكيب 11609 

وى دان ردير الم هه برعو دا 
9 ,معحكم حو نَوْنونِ موقا قر آللولة نسب عله 


5 نجاط يك لمآ ون مويفَهَ مزل مدع اذك 
000 رص برعر م مع م 
16 لاد خُلوأْمنْبَابٍ وار وَأَدَحَلوَامِ نيو 
0 1 ومن 0 وادخاوامن, 2 
كوأ سكن لين نه لفكي 
ِنَوَعََه تكب وَعَلجَهِ ملستو ألميو لون 


ا زف اكاك قو و 
من أله من تن ةن في ريفوت دوه 


0 


دو عِلْرِ لْمَاعَلَئَنَهُ وَلكنَ أحكرَالنَ سٍ لا يَعَلمُوت 
© وَلتَامعَوأعَل وشت 7 مَل 
3 أ قلا تَبْتَيسَيِمَاكانواب علوت 59 











ا 
و69 6ل حل انك عد 
ل ين قل فَأهَهُ كد حلفا وَهْوَ 
يحم ابح د69 
طَلَبْهُمْ ِنْ يَعْقُوبَ أَنْ يذْهَبُوا ْيَامِينَ وَجَوَابة] 
يَقول تَعَالَى عَنّْهُم : إِنَّهُمْ وَجَعُوا إلى أيهم الوأ يأباكا 
مع هنا هنا الْكِلُ» يَعْنُونَ بَعْدَ هَذْهِ الْمَرّةِ. 0 
انا نامي ل تكتل: سل معنا كَل ل 
لَحَافِظُونَ قَرَأً بَعْضْهُم د م باليّاء أيْ: يَكْتَلْ مو 0 
تتوظر» أي لا تَحَفْ عَلهِ نه يرجم إتِفَ؛ َعَذَا كنا 
قَالُوا لَهُ في يُوسُْفَ : #أَرسِلَة سلة ما حَدَا يع يعت وَلِن ل 
لحنطون» [يوسف: ١‏ وَلِهَذَ 1 مَل امت 


عَكْهِ إِلّا كنا سنك ع1 جه 435 ا هَل أَنمْ 


0 
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0 دوو مع اراك 


صَانِعُونَ بو إِلّا كُمَا صَنَعْتُمْ ب بأعِيهِ منْ قَبْلُ تغيبونه عَني ) 
وَتَحُولُونَ بيني وب رَييَْةُ؟ #فَأئَدُ يد حيظا 4 وَقَرَاً بَعْضهُمْ : 
(حِمْظَا) #وَهُو أَيَحم ليْحِنَ4 أَيْ: هُوَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ 
بي» وَسَيَرْحَمْ كبري وَضْعْفِي وَوَجْدِي ِوَلَِيء وَأَرْجُو مِنَ 
الله 4 أَنْ يَردَهُ عَلَىَ و رَيَجْمَعَ شَمْلِي بو» نه أَرْحَمُ م الرّاحِمِينَ. 
ولا خا مذ مذ يبَر يدت اليم الا 


ا 


يَكَأَبامَا ما ” بع هذه يضلعننا ردت إِليَنا 7 وَتمَدرٌ تَيرُ أفلنا 0 


انا وَتَرْدَادُ كَبَلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ مكيل يسار 

مََحُم حَنَّ وين ميقا د 0 ع 
لما ءَاتَوَهُ مَوِْقَهُمْ قَالَ ألَهُ عل مَا تقول يكن 46 

حرج الْبضَاعَةٍ 4ه من الْمَتَاع] 

يَقُولٌ تَعَالَى : وَلَمّا قح إِخوة يُوسُّف عه وَجَدُوا 

بِضاعَتَهُمْ رُدّتْ يهم وَعيّ التي كَانَ أَمَوَ 

بِوَضْعِهًا في رِحَالِهِمْء لما وَجَدُوهًا في تاي لقالا 

اك 7 ما بت * أَيْ : مَاذًا ُرِيدُ؟ هذه يِضَعَتنًا ردت 

4 كما كَالٌ تاد : ما بغي وَرَاءَ مذلا إن يِضَاعَتَنَا 

َ نا الكيل7'؟! . وَتَمرُ تير أَمنَا» 

أَرْسَلْتَ - معنا أتِي الِْيرَةٍ إلى أَهْلِنَاء 


يسدر 


٠.‏ م 
يُوشفُ يانه 


أَيْ: إِذَا 
وَحْمَظ لْمَاذَا وَتَرْدَادُ كَبْلَ بَعِبرٍ» وَدَلِكَ أنَّ يُوسْفَ 
السّلَامُ كَانَ يُعْطِي كل رَجْلٍ حمْلَ عير . 
«ذَلِكَ كيل س4 كد ص تَمَام الْكَلَام وَتَحْسِينِهِ 
أَيْ : إن هذا يي في مَُابَ شد يوم ما ا َل مد 1 
َنْ أَْسِمٌ مَمَسكُم حَقَّ تون موقا تن أ 


الْعُهُودٍ وَالْمَوَايقٍ لأ بد إِلّه 100110 


تَمَْبُوا كُنُكُم َلّا َفْيِرُونَ عَلَى تَخْلِيصِه لطبا ائوه 


عل ما كل ك4 قال 


مَوْيْكَهُرَ» أَكّدَهُ ء عَلَهِمْ ٠‏ قَمَالَ: ١‏ 
1 إِسْحَاقَ : وَإِنَّمَا عل ذَلِكَ لآ ل 
لِأَجْلٍ الْمِيرَةٍ التي لا غِنىٌ لَهُمْ عَتْكَا 0 


م برو 


و ين ل تلا م اب قد 
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ل 


حَشْيَةَ الْعَيْنِ] 


يول تَعَالَى ِخْبَارا عَنْ يَعْقُوب عَلَيْه السَلَامُ: نه أَمَرَ 
ما جَهرَهُمْ مَعَ أخيهم ب من إلى وطر' أن لا يَدْخُلُوا 


1 7 مِنْ ياب وَاحدء وَلْيَنْخُنُوا مِنْ بُوَابِ مُتَفَرقق فإنه 
كَمَا كَالَ ابْنُ عيّاسِ وَمُحَمّدُ بن 8 شي وَالضَّحَاكٌ 
وََنَادَةٌ وَالسُدَيُ وَغَيْرُ وَاحِدِ: إِنَّهُ حَشِيَ عَلَيْهُمُ الْعَيْنَ 
وَذَلِكَ نهم كَانُوا ذَوِي جَمَالٍ وَعَيَْةِ حَسَبَة وَمَنْظرٍ وَبَهَاء 
فَحَنِيٍ عَلَيْهِم أن يُصبِيَهُم لاس ينهم ؛ َإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌ 
000012 رمه كس كو سد 4 0 
مسرل الْفَارِسَ عَنْ فْرَسِه. وَقَوُله: وم أغنى عَم قرح 
تَىْءِ4 أَيْ إِنَّ هَذَا الاخيِرَارٌ لا يَرْدُ قَدَرَ الله وَقَضَاءَهُ 
الل إِنا أَرَادَ شَيْعَا ا يُخَالَتُ وَلَا يُمَانَعُّء إن كلتكم إل 
ساعر م 


ِنَّهّ عَْهِ يكت وَعَكِ مَْسِتَول الْمتَوكَنَ) وَلَنَا مَمَلوا من 
عَنتُ مَك وم ما سكت ين قم لك له يقد إلا 
3 52 مه 0 


لك مدر َي ل 0 
سم لير 


7 صَمَنُوَْ عَلّ يُوشتت اوت إِليَهِ أ حا مَالَ إِنَ أ حو 
لا متيس يما كاؤأ يَعَمَوْت 469 
[تَسْلِيَة د يُوسُْفَ لِينْيَامِينَ] 
يُخْيرُ تَعَالَى عَنْ إِخْوَةٍ يُوسُفَء لَمّا قَدِمُوا عَلَى يُوسُفَ 
وَمَعَهُمْ أَحُوهُ شَقِيمَهُ بنْيَامِينُ وَأَمْعَلهُمٍ دَارَ كَرَاميِهِ وَمَْرِلَ 
ضِيَافيهه وَأَقَاضَ عَلَيْهِمُ الصَّلَةَ وَالْأَنْطَافَ وَالْإِحْسَانَ 
وَاخْتَلَى أَخِيهِ فَأَطْلَعَهُ عَلَى شَأَنِهِ وَمَا جَرَى لَك عو َه 
أَخوم وََالَ لَه ل تس » أَيْ لا تَأْسَفْ عَلَى مَا 
بي» وَأَمَرَهُ بكِثْمَانٍ ذَلِكَ عَنْهُمْ أذ ل أي على جا 
أَطلَعَهُ عليه من أَنّهُ أَحُوُ وَتَوَاطاً مَعَهُ أنه سَيَشْتَالُ عَلَى أَنْ 
يقَيَهُ عِنْدَهُ مُعَدّرَا مكرما مُعَظَّمًا . 


المرعرم 


كلد جَهَرَكُم يَهَازِهمَ جَمَلَ اليه في دغل أَحبِه م 
ع نا أ لير ْ حرفنة ل 2 


و بوه 2ه 


ا 


(0) الطبري: ١54/١5‏ 
(:) الطبري: 58/1 


(9) الطبري: 


2/5 








-١‏ تفسير سورة يوسفء الآية: الا 


[جَغْلَ صُوَاع الْمَلِكِ في رَحْلٍ أَحِبه وَحَبْسْهُ به 
الْحيلَة] 


84 جَهُرَهُم وَحَمّلَ لَهُمْ أَبعِرَتَهُمْ طَعَامّاء أَمَوَ بَعْضَ 
فتيَانه أَنْ يَضْعٌّ الْسّقَايَةٌ» وّحِيَ ِنَاءٌ مِنْ فِضَّةٍ فِي قَوْلٍ 
الْأَكْثرِينَ» وَقِبلٌ : مِنْ ذَهَب. قَالَ ابن رَيْدِ: كَانَ يَشْرَبُ 
و 0 ٠‏ ميِكيلُ لئاس به من عِرة الام إِذ دَال. قَالَهُ ابن 
باس وَمُجَاهِدٌ وَكَتَادَةٌ وَالضسَاكُ وَعَبْدُ الرَّحْمِنٍ 2 

ير( مه 2 
رَيْدِ . وَقَالَ شَْةُ عَنْ أبي بِشْرِء عَنْ سَءِ سَعِيد بْنِ جَبر» عَنٍ 
ابْنِ عَبّاسِ : صُوَاعَ الْمَلِكِ - قَالَ - : كان ون فِصّة يَْربُونَ 
فيه وَكَانٌ مِدْلَ الْمَكُرك0*. فَوَضّعَهَا فِي مََاعَ بِنْيامِينَ مِنْ 

َك لا يئر أحف قم تاقط نل اد يتم «أتنن نم > 
رفن َالتَقنُوا إلى الْمْنَادِي وَقَالُوا: ادا مَفْقَدُور © 
الوا نَقْقِدُ د هوم النان» أي: ما صَاعَهُ الَّذِي يكيل به لوَلِمَّن 
2 به حل يعبر # وَهَذَا من ياب الْجُعَالَقَ #وانا بو 
يعي 4 وَهَذَا مِنْ باب الضَّمَّانِ وَالْكَمَالَةِ. 


١‏ تلات ددم يفا لثنية !ا الايسٍ وناك 
سَرِقِينَ 2 فَالُوأ هَمَا روه إن كُثْرَ كزين 9 الأ 


بع دعس سقو 


من ويد فى تله فهو جراوة م كَدَلِكَ يَحْرِى لطيو © 


مدا بأَوَصجهر قل وِعَاء أَحه ثُ 9 م أسَحَخَرَجهًا عن وح أَخِيه 
كلك كذن ليوف ما كن ليَلْمْدَ لَحَاُ في دين أَلْمَيِكِ إل 


2 سدع سلسم 


أن 1ه الله ترفع دربحلي هَنْ عن عَم وَفَوَقٌ ككل ذى عِلَّوِ 
ع جحت 
عي ©» 
لما اتّهَمَهُمْ أولَيِكَ الْفِبيَان بِالسَّرِقَوَ 


مسا ما 


يُوسُفَ: تاس لقد عَلِمْثّم نا جِنَنا ليد ذ 
لِأَنّهُمْ شَاهَدُوا مِنْهُمْ سِيرَةٌ حَسَئةٌ - أَنَا ««نًا جنا لشْيِدَ فى 
ل نا ا ريه أيْ : لَبْسَتْ سَجَايَانَا تَقْنَضِي هَذِهِ 
الصّفَدَ قََالَ لَهُمُ الْفِيَانُ: ظمَمًا جَره أ 
كَانَ فِكُمْ «إه كُثْرَ حَنِنَ4 أَيْ: أ 

عُمُوبتهُ إن وَجَدَن فيكم مَنْ أَحَدَّهُ؟ «تالرأ جَرَوُُ من ويد ذ 
تحط ته جَروُمٌ كَدلِكَ جَجرى ألطَنِييَ4 وَمَكَذَا كَانَتْ 
أنّ السَارِقَ يُدْمَمُ إِلَى 


الْمَسْرُوقٍ مِنْهُّه وَمَذَا هُوَ الَذِي أَرَادَ يُوسْفُ عَلَبْه 


0-1 


السَّلَامُ وَلِهَذَا بَدَأْ بأوْعِيَتهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أخيدء أيْ قَتَّنََّا 
00 ست شي ص ساح سمل رم ا ع م مره 
بْلهُ نَوْرِيةٌ 2 استخرجها من وعكءِ أخِيه4 فأخذه مِنْهُمْ 

روسرعر جو 


بحُكم اغْيَرَافِهِمْ وَالْيَرَامِهِمْ وَإلْرَاما لَهُمْ بِمَا يَعْتَقِدُونَُ 


8 


4 

مساو 
0-6 
مااي 


شَرِيعَةُ يرام عَلَيْه السَلَام 





44 
د 221 527 #اقفقنة ل 
ا ل ال 


قَلَمَاجَهِرْهمَهَازِهمَ جَعلَا ليَقَايَه في رع ل أَخِيهِ ثم 2 
مون تنهالبس رن رارقل 
عليه ممَادَاتَفْقِدُوسح 9( قَالُوأ نهد صْوَاءَ ألْمَيِكِ 
و 1 تأ 
َقَدَعَلِمَمممَاحَِنَا نفس فِالْارض وما هاسَرقِينَ 
9 فَالْوأَهَمَا ججرؤه إن م كضبن 8 


0 ا 0# 042 


يدف رَعَِه هرو كلك حر اوت 


5 َدَََوَمَبِهِدْقْلَ وَل أ 
عله ككيل ككذاليوشق م 


1 0 
خيوم استخرجهاءن 
وه سسا 


مَاَكانيَاخْدَ أخام 


ب سس مر سرس 


في دين ألْمَِكِإِلَاأنيقَة اللَهسَرهَم بها َحَدتٍ مَنَنْسَاءٌ 
سكل زى ولعي () © قالوإن يت يذ 
َكَدَسَوَك 10 من تل 5 
وَلَمببدِهَا لَهُمَدَالَ شر كش كوعدي 
تصِغُوت 7 فَالْوأيكأيه لمر ِنَم بَاسحافيرًا 
فَحْذْ دكا مك سيت (02) 


هانوسة م 
سفف نفيي4- 


صد 
ُُ 








ََِدَ قَالَ تَعَالَى: #كتتللك كنا ليُوسَفَ* وَهَذَا مِنَّ 
لَكَيْدٍ - الْمَسْبُوبِ الْمُرَادٍ - الَذِي يحِبْهُ الله وَيَرْضَاه لِمَا 
فيه مِنَ الْحِكْمَة وَالْمَصْلَّحَةِ الْمَطْلُوبةِ. 

وَقَوْلهُ: *إمَا كن لَأْمْنَ أَحَاهُ في دد د امَك أَيْ لَمْ يَكْنْ 
لَهُ أَحْذُهُ في كم مَلِكِ ضر قَالَهُ الضّسَاكُ رمدو , 


اسع ب الس 


ونم َي الله لَه أن العم ا لَهُ إِخَوَتُهُ بِمَا الْعَرَمُوهُء وَهُوَ كَانَ 
مَدَحَُ الله تَعَالَى قال : 


َعْلْم ذَلِكَ مِنْ أشريتهم ؛ ٠‏ وَلِهَذَا مدححه الله 
َم مس عن ك4 كما قال تعالى : بز له لي 
ءَامَنواً 4 الايد وفوَقَ كل ذى عِلْوِ 0 3 


الْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ : ليس عَايِم إل فَوْقَهُ عَالِمٌ حَتّى ًَّ 
إِلَى الله عَيَّ وَجَ0*“. وَكَذَا رَوَى عَبْدُ اراق 38 سَعي 
ابن جُبَير قَالّ: 


جيب كَتَعَجّتٍ رَجُلٌ فََالَ: أ 








١/7 /١5 الطبري:‎ )١( 
١امم/1 (:)الطبري:‎ 5 


هرق الطبري: ا 0 الطبري: 
(0) الطبري: ١/1‏ 














5- تفسير سورة يوسفء الآيات: /الا-7م 


عِلْمِ عَلِيم4. .ابن عباس : بشْنَ ما قُلْتَ: الله 
لَعَلِيَ. [وَهُوَ] َوْقَ كُلّ عَالِم'"') ٠.‏ وَكَذَا رَوَى سِمَاكُ عَنْ 
عِكْرِمَة» عَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ لوََوْقَ حكن ذى عِلَرِ عَيِءٌ 4 


عن 


قَالَّ: يَكُون هَدَا غلم مِنْ هَذَاٍ وَهَذَا أَعْلَمُ مِنْ هَذَاء وَاللهَ 
قَوْقَ كُلَّ عَالِم'"©. وَمَكَذَا قَالَ عِكْرِمَة"". وَقَالَ قَتَادَةُ: 


رََوقَ كل ذِي عِلْم عَلِيمٌ؛ ٠‏ حَنّى ينهي الهم إَِى اللو مله 


وَفوّْق كل 
بدىة» وَتََلَّمَتِ الْعُلَّمَاةٌ َإِلَيْهِ يَعْودُ وَفِى قِرَاءَةٍ عَبْدِاللَه : 


(وَفَوْقَ م كَُّ عَالِم عليه). 
#9 مَالْوَا إن ييف ققد سَرَك آم لَه مين مدل مَأَسَرّهَا 
وْشْكُ في نيه وَل نوها لَهْمْ َل أكثز مَدٌّ يكذ وَلنَه 
غلم بمَا تصنُوت 40 
[إِخْوَةُيُوسْفَ اتَهَمُوهُ بالسَرِقةِ] 


9 3 


وَقَالَ إِخْوَةُ يُوسْفَ لما رَأَوْا الصّرَاعَ كَدْ اش ص 


9 


ماع بَِْامِينَ #إن يَشيقٌ فَقَدْ سَرَق أح لم من يَتل» 
يتَتَصَنُونَ إِلَى الْعَرِيزٍ مِنَ التَشَّهِ به يعون َآَ هَذَا 


عَلَ كما َع أخ لَه من قبل يَعْنُونَ به يُوسُفَ عَلَيْ 
السّلَام. وَكَولَهُ: طقَأَسَيّمًا رما وُسْفُ ف تفسه-» يَعْنِي الْكَلِمَة 
الي بَعْدَهَاء وَهِيَ فَولَهُ 4 جأثر كد يسك وَأنَّهُ أَعَلْمْ يما 
تصِثُرت* أَيْ: تَذْكْرُونَ» قَالَ هَذَا في لَفْسِهِ وَل َبْدِهِ 
لَهُمْ وَمَذَا مِنْ باب الأشعار أي الذَّكْرٍ قَالَ العَوِْيُ 0004 
َن ابن عباس : ملسيها يوْسْتُ فى كنيد.»» قَالَ: 
فِي لَفْسِه : 0ك 7 
تاليا يكبا الَْرِرٌ إِنَّ لَه أ با سيا يا هَحُْذْ أَحَدَنَا 
مَكائَته | إِنَا رك مِنّ الْسَحسيينَ 2 قَالَ مصاد أَنَّهِ أن تَأَحْدَ 
إِلَّا من وَجْدنَا مَتَسَنَا يندم إن إذا لَطَلِمُوتَ 4 


[فْتِراحُ الْاخْوَ 25 


5 أَخَذٌ أَحَدٍ مِنّْهُمْبَدَلَ بِنْيَامِينَ وَالرَدُ عَلَى 
هذا الافتراح] 


لَمَا تَعيّنَ أَخْذ بِنَامِينَ وَتَقَرَرَ تَدكُهُ عِنْدَ يُوسْفَ بِمُقْتَضَى 
ْترَافهِم شَرَعُوا يََرَقَقُونَ لهُ ويَعْطِفُوتهُ عَلَيِهِمْ «قَالوأ كيبا 
لْمَرِدٌ إِنَّ له ا سَيَكا يِِيرَا4 يَعْنُونَ وَهُوَ بُحِبْهُ با شَدِيدًا 
وَيَتَسَلَى به عَنْ وَلَدِهٍ الَّنِي ََدَهُ «مَمْدْ أمرَ محكالف»4 
أَيْ : بَدَلهُ يَكُوَنُ عِنْدَكَ عِرَضًا عَنْهُه إن رَلَت من 
َلمُحيِنيتَ» أَيْ : الْعَادِلِينَ الْمُنْصِفِينَ الْقَابلِينَ لِلْخَيْرِ لاَالَ 


مَكادّ أ ا يال له وك 
أَحَذْنَا 


نم وَاعترَم «إنآ 


2 











ناح 
14 


2 َوه ا 020 ته أ صما 
قَالَ مَعََادَ أله أن تَأَحَدَ لمن وَجَدْنَا مََََنَاعِنْدَه ًا 


3 م م م لبي 1 واس راعط 
إذًا ليلمُورت 9 قل أَسَييسَسُوأْوِنَهُ حلص وأ حي 
- م ابرع 


َلَحكَبِيْف أنه تنكيواأت أباخ هذا حَدَعَليَكم 


مَوَيُقَامنَأللَهِ نواشفش لأ 
0 َل مركي 

رك أبْدَكَ سَرَقٌّ 

ب 5 ناسعن ِلَعَيِ حَنفْظِينَ 


له 





سوروت 


رم م عه سو 


بستكا 
عي 0-37 ان 


كَالْوأْتَاَللَه تَفْنَوًا 


0 


وعم واب مام سه سه 
000 





شتيب القيكس لنت مُكوابَق 
ممم و مويه ساد 1000 جر 
وَحَرَفِرَ كله وَأَعَلَمُصِىَت نوما لاتعلموت 9 


5035 م 1 2 42> اسه مويله 
أنه حَنسا ينا ول كبرد 2 
0 6ك ع 


ري المةمس 


اي ان 4 6 فووا 


تلق سيق ونا تدكا إلا يا عا و 


رسع رع ممه 


لير ا أ 2 إن 1-6 
مُشَاورنهُم وَمَشُوَرَة كمِيرهِم] 
يُخَرٌ_تَعَالَى عَنْ إِخْوَو يُوسْف أَنّهُمْ لما يوا مِنْ 
تَخْلِيصٍ أَخِيهِمْ بِنْيّامِينَ الّذِي كَدِ الْبَرَمُوا لأ رد َيه 
وَعَامَدُوهُ عَلَى ذَلِكَ فَامْتتعَ عَلئِهِمْ ذَلِكَ « حضوا 4 أي : 
المردُوا عَنٍ النّاسِ لي 4 َتَنَاجَوْنَ فيمًا بِيْنَهُمٌ 1١‏ 


2 


كبره 4 وَهَوَ رُوبيل» وَقِيلَ : يَهُوذَاء وَهُوَ الي أشَا 


؟/ام (؟) الطبري: 
(5) الطبري: ١9/15‏ 


1أ0 0 
)20 أمر العوفي 


)١(‏ عبد الرزاق: 
الطبري: ١97/11‏ 

















- تفسير سورة يوسفء الآيتان: 85-81 


عَلَيْهِمْ بِإِلْمَائِهِ في الْبثْرٍ عِنْدَمَا هَمُوا ميلو قَالَ لَهُم: أل 
كرا أت 8 د أحَد يكم يريما ين مَك لَتَدْدنهُ التو 
حُ 7 27 5 اس ه 


ًَ حَنٌَّ يَأدَنَ لي أي» فِي ال 
أشَهُ لي قِيلَ : ِالسّيِْ 7 أن يُمَكئَيرٍ مِنْ أخذ 
خي #وهْرٌ َي لفكيت» ؛ ثم م أَمَرَهُمْ أَنْ يُخبِرُوا أبَاهُمْ 
بِصُورَةٍ مَا وَكَمَ» حَتَّى يَكُونَ عُذْرًا لَهُمْ عِنْدهُه ويََصَّلُوا لَه 
َيَيْرَأُوَا مما وَقَمَ بنَوْلِهِمْ. وَتَولَهُ: «وما كنا نميب 
حَبفِظِينَ» قَالَ قَتَادَةُ وَعِكْرِمَة : ما عَلِْئا أن ابْنَكَ سَرَقَ0" . 


وَقَالَ عَبْدَ الرَحْمْنٍ ب زَيْلِ " بن أَسْلَم: > ما عَلِمْئَا في الْعَيْبِ 
جَرَاءٌ السَّارِقٍِ؟ #وَبْعَل 


أن سَرَقَّ لَهُ شَيكَاء ِنَم سَأَلَنَا ما 
ارا 2 قَالَهُ 


ل بل يك لك شك أذ َب بل عَى أَمَّهُ أن 


أَتَجَق به بيصا إِنَمُ هُوَ الْعَليمٌ المجبز ©) © عند عه 
602 و ل سايه سس سح سعر ير 


َكل اق عل يست ريدت عننة يبت لخن فهو 
كَظِيمٌ © وَالوأ تأنه نَفَنَوَا يَدْحكُرٌ يوسْف عَقٍَّ تكرت 
عَرْضًا أو مَكوْنَ ورت الْهَدِلِكنَ © فَالَ إِنّمَآ أَشْكوا بَيْ 
يحرف إِلَ لَه تفل يرت أنه ما 1 قلتت > 
[جْوَابُ نِيّ لله وَحَالَهُ بعد سَمَاع الْحَبّرِ الْمُْلٍِ] 
ال لهم كما تال له يسن انوا على تمص وشت 
يدم كَذِبِ: بل سَوَلتَ كم شْمَح أمرًا مَصَينُ جيل » قَالَ 
محمد : بْنُ إِسْحَاقَ : لما جَاُوا تت تأغتوا نا رى. 
الّهَمَهُمْ مَطَنّ أَنّهَا كَِخْليهم بد بِيُوسْفَء قَال: #ؤبل سر كَ لم 
أشي كرا فَصَبر جيل » وَقَالَ بَعْض النَّاسِ: لما كَانَ 
صَِعْهُمْ هذا مرا عََى ففلهم /١‏ رن شحِبٍ حم الول 


2 


في 2ه د إن 55 موك را 266 3 
ع4 أ بش ين ف أذ :1 خد ارق ا 


يُوسُفَ وَأَحَاهٌ بِْيَامِينَ وَرُوبِيلَ* الَذِي أَقَامَّ بدِيَارٍ مِضرَّ 

رسيو كمس لماه سه 92 روم الهو * ٍِِ 7 

يَنْتَظِرٌ أَمْرَ الله فيوء إِمّا أن يَرْضَى عَنْهُ أبوة» فيَأمْرَهُ بالرجوع 
:2ه تييع *كسة عرسم جع ده مجو 26 
نْ يَأخذ أخاه خفيّةء وَلِهَذا قال: #عسى أللَهُ أن 


0 


يَأَتَئّى بهم جِيكًا انم 3 اتييئ» أي : الْعَلِيمٌ بحاي 







للح 





45" #لقفيقة ‏ ل 


ل ل هه 





كم 
و كبونذ هيوه ا سوأ ونال 5 اوأخيوولا يسو ْ 
ومالك 26 


جر رس له سر ١‏ ملم يَأ ا 


عه يكام لمر متتوأقتال 








سا ع سس وليَة مُندلة ةَََرَفِ َأ ل رم رذ 
إعاء ١‏ 
وحشنا ررضلعة مرحلة وفي مل وتصدق علمّنا 


دمح سدقت 4 مض 


ييوشف وَأَحِيهإة أرب هلوت 9 قَالْوا وَيَلَقَتَ 


سه و سه ره 200 6 عنة راح عر م 
لوست الشف وعدأ 25-9 


1ت 









14" 3 ع م 


عسناإد 






م فرج و م سو و 

ألنوم يغفرالله وهو 

00 ع ل سح ا ع سه سر 

أذ هبو بضَمِيصضى هذا فأ لقوه عل مد لى يَأتِ بصِيرا 

رقع 2 20000 هك 
ص 








رع عمد برد َ. عقر م اش واس دك > نومك 
يأسَق عَلّ يوسّت» أي: أغرّض عَنْ يَنِيه»ء وقال متذكرًا 
وه وا و. > 0 َك 

6ر2 


ُ الا بين الْحَرْنَ الدَّفِينَ . قَالَ عبد الاين 
الي عَنْ سفيانَ الْمُصفْريٌ» عَنْ سعد 1 
َم يفط أذ غير عو الأ الاسترجاء ) ال تس معو إلى 
َْلِ يَعقُوبَ عَلَِْ السَلَامْ تسق عل يُسْت وَايَّتْ عِنِة 
مرت الحو و فهو كيه 004 أ أَيْ : سَاكِتٌ لا يَشكُو مره 
إِلَى مَخْلُوقٍ) قَالَهُ قَتَادَةُ وَغَيِدَئ"2. وَقَالَ الضَّحَاكٌ : مهو 
كيلِية » كيت حر . ادن 


قَعِيْدَ ذَلِكَ رَقّ 1 يتوم وَكَانُوا لَهُ على سَبِيلٍ الرّفْقِ به 
وَالسَّفْمَةٍ عَلَيْه: لباه فوأ سم وس سف #» أَيْ : لا 


َمَارِقُ تَذْكُرٌُ يُوسْفَ 9حَقٌّ تكرت 3 أَيّْ: ضَعِيفَ 
)1١(‏ الطبري: 15/ 7١50311‏ (5) الطبري: 71١/1١5‏ (#) 


الطبري: 7١7/١7‏ (5) الطبري: "”١5/١7‏ (0) عبد الرزاق: 
7١37/١7 :يربطلا)1١< 7/١‏ (9) الطبري: 7١87/١7‏ 
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الْقُوَو «آز مكرْنَ وت الْهدلكن» يثر 

هذا العاف حي علق الهلا وات ج16 ا مَآ أَفَ 

بَقِ مَحْرِْ إِلَ أسَّهِ4 أَيْ: أَجَابَهُمْ عَمّا كَانُوا بقَوْلِهِ: «إك 
له 4 ٠.‏ 


و 


نَ اسْتَمَدَ بل 


1 


ل ذا 
5 5 كذ 
ل 
حا 
اساي 
3-8 

١ 3١ 
1 
مده‎ 
5 
اما‎ 
0 

١ 

9 320 
ادق 


خَيْر . وَعَن ابن عَبّاس #أوَأَعْلَرَ م ألو مَا لا مَكَلمُونَ» يَ: 
رُؤيَا يُوسُْفَ أَنْهَا صِدْقٌ27 َأ الل لا بْدَ أن يُطهرَهًا. 
بق َذْهَبُوا مَنَصْكَسُوأْ ين يِوْسْفَ وَأَحْيهِ ولا تَيْتَسُوأْ مِن 


ع أ ِنَم ل يَأَيَْسَ من رو و توح أله 1 0 الْكفْروك © 
َلَمَا دَحَلُواً عَبَيَِ كَالُواْ يكأما 20 مت سنا وهلا لضب وَبِقَنَا 
يِصََحَةٍَ دُيْسَةٍ مَرَنِ ا الكل وَصَدَّف عَلَذا إن ألَهَ يجن 

ليه ©©» 
[الْأَمْرُ بتَحسّسٍ يُوسُفٌ وَأَخِيه] 
يقُولٌ تَعَالَى مْخْيرًا عَنْ يَعْقُوبَ عَلَيِِ السَلَامْ: 
بَيبهِ عَلَى الذمَاب ب في الأرضٍ يَسْتَعْلِمُونَ أَخْبَارٌ يُوسْفَ 
وَأَخِيهِ بْيَامِينَ» وَالتجَعْْ يَكُون ف لْحَيْر وَالنّجْسُُ 
يَكُون في الشَّرٌ وَنْقَصْهُمْ وَيَشَرَهُمْ وََمَرَهُمٍ أن لا يَْأْسُوا 
مِنْ روح الى أَيْ لا يَنْطَعُوا رَجَاءَهُمْ مله 53 اللو 

فِيمًا يَروَمُوتُ وَيَفُصِدُونَةُ نه لا يَقَطَعُ الرّجَاءَ وَ 

منْ دَرْح الله إلا الوم الْكَافِرُونَ . 
[إِخْوَة يُوسُف بَيْنَ يَذَيْهِ] 
وَكَولَهُ: لملا مَكَلُوا عق تقدِيرٌ اكلام : قَدَّمَيُوا ل 
مِضْرَء وَدَحَلُوا عَلَى يُوسْفَ تالو يكأيا امريد مَمَنا وأهكا 
لضي 4 يَعْنُونَ مِنّ الْجَدْبٍ وَالفَخْطٍ وَقِلَ الطعَامٍ» 58 حم 
يِضَلعَةٍ كوه أَيْ : وَمَعَن تمن الطَعَام لذي تَمَتَارُم 
نَمَنّ قَلِيلٌ . قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ وَغَيْدَ وَاجدِ0. 

د إِخْبَّارًا عَنْهُم : : #مَوَفٍ كا الْكِلَ» أَئْ أَعْطِنًا ِهَذَا 
لمن الْقَلِيلٍ مَا كُنْتَ نُْطِينَاَبْلَ ذَلِكَ» وَقَرَا ابن مَسْعُودِ: 
قوق رِكَابَئَا وَتَصَدَّقْ عَلَيِنَا)'". 
#وَتَصَدٌ َصَدّقْ عَلَينا4 بد أي ينال . 
سل ليا بن :هل حت الصَدَقه على أحد 
مِنَ الْأََْاءِ قَبْلَ الي كال : أَلمْ تَسْمَعْ هَو قله 


نا الْكِّلْ وتَصدَّقٌ ع١‏ شََ نَّ أنه كحَى ا وا ابن 


وس 


8 
عو مهار 


إنه تدذت 
ِ 


وَقَالَ ابن جُرَيْج : 


مرف 


ساسا صب عه يح ار مو لعا يوام له 

وهلذا أحى قد مر الله عَلِينا ِنَم من يَنَق ويصَير 
- م ب بي 2 ِ 2 

دك الله لا حِضِيءٌ أ ل 


ترق لَه يما ون حكن لَحَطِدَ( دَالَ لا دَثرِ 


سو ات سج ع مشو سف عرس 6 
م لوم يَفْضِرٌ أهَهُ لَك مَمْرَ أَنِحَمُْ 2 
[تَعَرُفُ يُوسُفٌ إِلَى ته وَعَفْوه عله 


يفول تحالَى مُخْيرًا عَنْ يُوسفَ عَلَِْ السام أنه ادك 
لّهُ إِخْوُهُ ما صَابَهُمٍ مِنَ الْجَهْدٍ وَالضّيقٍ وَقِلَِ الطَّعَام 
وَعُْمُومٍ الْجَدْبء وَتَذَكَرَ أَبَاهُ وَمَا هُوَ فبه مِنَّ الْحزْنٍ قد 
وَلَدَيْفَ مع ما هُوَ فيه من المت وَالنصَدْفِ وَالسَعَ؛ فَعِنْدَ 


سر 


> 6س مه د 200 علة م 006 
ذَلِكَ أَحَذَيهُ رقه وَرَأَقَةٌ وَرَحَمَةٌ وشفقة عَلَى أبيه وَإِخْوَته 


وَيَدَرَهُ الْبْكَاءُ مَتَعَجَفَ هن ٠‏ وَقَالَ: #هل عَلِمتم ما فلم 
يوست وَلَخِيو إذ أنشر - 9 جهلوست* يَعْنِي كَيِفَ فَرَُوا ب 

وَييْنَ أخيه «إذ نر جنها 2 نما َمَكُمْ على عد 
الْجَهْلُ بِمِقُدَ قَدَارٍ هَذَا الي ازتكتثئرة ف الايد - َال أل 


و بو 


- أنَّ يُوشْفَ سف عَلَيْهِ السََّامُ إِنَّمَا تعر 

تتالى 4 في كيف كنا أ إلما أخلى يها كن في 
الْمَوَتَيّنَ الْأولين مر الله تََالَى لَهُ في ذَلِكَ» وَاللهُ أَعْلَى 
وَلَكِنْ لما ضَاقَ الْحَالُ وَاصْمَنٌ المت فرج الله الى من 
ذَلِكَ الضَّيقِء كَمَا قَالَ تَعَالَى: #يِنَّ مم م الثشر فنا 0 إِذ م 
شمر مما [الشرح : 5] فَعِيْرَ ذَلِكَ قَالُوا ةق 
6 َقَرا يي بن كَعْبٍ: (مَ أَنْتَ يُوسْفُ) وَقَرَأ ابْنُ 


مُحَيْصِن : (إنَّكَ لَأَنْتَ يُوشفُ) وَالْقَرَاءَةٌ الْمَشْهُورَةٌ هِي 
الأولى. لِدَنَّ الِإسْتِفْهَامَ يَدُُُ عَلَى الاسْيَعْظَام أَيْ الك 
عيوا من ذلك لهم يرون له من سين وق وى لا 


يَعْرِفونه» وَهُوَ مَعَ هذا يَْرِفهُمْ وَيَكُتم نَفْسَه َلِيهدًا قَانُوا 
على سبل الاشيققام : «إنلك كانت يرف 


يْهِمْ بِنَفْسِه بإِذْنِ الل 


لسك لوسفه)ه كَالَ 1 نأ : وْسْفٌ 


و 5 1 


وَالْمُلْكِ وَالتَضَمُفٍ 


ع عل في اللو 0 َالسَعَة 
وَأَقَدُو لهُ باهم أَسَاهُوا إِلَيْهِ وَأَخْطَّأُوا فى 


)١(‏ الطبري: 5١1/ا؟؟‏ (؟) الطبري: 58/١‏ (9) الطبري: 


اليف (:) الطبري: ع؟ (5) الطبري: 15/15" 








- تفسير سورة يوسف» الآيات: و مه 


0 > ُو | 


حَقه طقل 1 تار 


ينهم أنه ُ 5 ا القججة». - 


اهيأ يس هنذًا مَألْقُوهُ عل وَمْدِ أى يَأنَ صر وَأنقفف 


0000 


فك 1 أجمعي 4 وَلَمَا فَصَدَتٍ الْهِيرٌ قا 
خو هلك ) عو كم نه وك ير 
لذ ربع برشت لول أن ليوو كلا لله إنك لفى 


صَكلِكك الكرير (4»)2 
[قميص يُوسّف وَوِجْدَان يَغقوبَ ريح يُوسّف] 
يقل : إذْمَيُوا ِهَذَا الْقَميصٍ 265 عل فَْهِ 5 يَأَنَ 


4 وَكَان كذ عَِي من كر الْيْكَاء «تأثن اتيس 
يُ: خَرَجَتْ مِنْ يضر طنَلَ 4 يَعْني يوب علب 
السام لِمَْ بق عِنْدَهُ مِنْ بده «إفِ لَيّمِدُ ربح بُوشفٌ 
وْلَا أن تُقَيَدُونِ» تَنْسِبُونِي إِلَى الْمُنَدٍ وَالْكِبَرِهِ رَوَى 
عَبْدُ الررَّاقِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ فَالَ: وَلَمّا قَصَلَْتِ الِْيرُ قَالَ: 
نا َرَحْتٍ الْهِيرٌ هَاجْتْ ريعٌء فَجَاءَتُ بَنقُوبَ بريح 
فيص يُوسْفٍ فَقَالَ: موق لَتَحِد ريح يوْسْفٌ وَل أن 


السسسا 


ُفَيدُون» قَالَ : فوَجَلَ رِيسَهٌ منْ نْ مَسِيرَةٍ ثَمَانِيَة أَيّام''2. وَكَذَا 
رَوَام سُفْيَانٌ النَوْرِيُ وَسُحْبَةٌ وَغَيْرْهُمَا عَنْ أبي سِنَانٍ يو(" . 


وَقَولَهُ : طلوْلا أن تُمَيّدُونٍِ» قَالَ ابْنُ عماس وَمُجَاهِدٌ 


ف مو وله ل بجر كو 0907 


وَعَطاٍ كك 0 : تسمهون . و5 > هد 


. 2 
_ 
تا 


التحيبر» كال اب ناس ؛ : لني خَطَيِكَ الْقَدِيم””". وَقَالَ 
قَتَادَةٌ : : أيْ: مِنْ حُبٌ يُوشْفَ لا تَنْسَاهُ ولا تَسَلَاق قَانُوا 


ِوَالدحِمْ كَلِمة عَلِظة لم يكن يَنَني لَهُمْ أن يَُونُومَا 


لِوَالِدِهِمْ وَلَا تبي الل 5ه" . وَكَذَا قَالَ الذي وَغَيرَه '' 


ملم أ أل أله عل تتهه. رتك بَصِيرا َال ألم 


من أله مَا لا تعَلَموب (7) مَالوا يتأبانا 
: 6 حبهئ0© آل سَوَك تفز لي 
١د‏ دك لتر انمد ©» 
ع ووذ لقي 5 
قَالَ ابْنُ عَيّاسِ رَالصَّشَاكُ : اشير 4 الْبَرِية* . 
مُجَاهِدٌ وَالِسُدَّىٌُ : كَانَ يَهُوذًا بن يَعْقُوت" . الا الشْدّي : 
نما جَاءَ به لِأَنّهُ هُوَ الي جاء بِالْقَمِيصٍ وَهُوَ مُلَط 


كَذِبِء فَأَحَبٌ أَنْ يَغْيِلَ ذَلِكَ بِهَذَّاء فَجَاءَ بِالْقَمِيِمٍ 31 


2 


0 
8 


كُمِْنَعَلَمْمنَأنَهِمَا لَانَلَمُوَ 
16 سَوََ 
ن 20 ملم 
دحَلُوأعَلَ يضف اوم !ليهأ 2111 
إن شآ آسَإسنينَ (©) وَرَهمَ نوع كارش وكيوا 


ا مدو يلوم دده 
دس 7 0 


ليث ا ئُ سبي 5 © رت 
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قدء تسق مِنَألْمكِ وكين من كَأوب كاري كياد 
لسوت وَالْارضٍ أَنَتَ وى قا لديا وا لخر 59 
سنا الح لصح( لِك 5 ْم 


بِحْإِد أجمعوا مر ف 


1 2 











لَعَفْرُ التَِِم4 أَيْ : مَنْ نا ب إِليْه ب عليه 
مير مىير ٠.‏ 0 


نطوو وإراجية لني وَعَمْرُو بْنّ قَيْسٍ وَابْنُ خرجج 
سس كمموهم م 60 
وعيرهم : نجام إلى وَقْتِ اشر 

#مُلمًا دَحَلَُاْ عَلَ يُوْشْفَ اوت إِليّه كد َيه 3 


5 


5 
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اما 

مت 
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7- تفسير سورة يوسفء الآيات: ٠١١-949‏ 
5 ته 6 مت 
038 سد مين 9 ع بوَيَيوِ عَلَّ عَلَ الْعَرش وخروا 
َم مدا وَكَال يكأبت هذا أُويلُ ردَيىَ من قَبْلُ هد جَعَلها رَقَ 
و3 1 يق ون اليش مجه يكم ون 


-_ 
5 00 34 0 


7< أله لنّ بن وَبَبنَ لوقت إِنَّ مق 
ب لْمَا ‏ َه ِنَم هو الْعَليِمٌ للم > 
[سْتِقبَالٌ يُوسْفَ بوه وَصِدَقٌ رؤْيَاه] 
حير تَعَالَى عَنْ ودود يَعْقُوبَ عَلَيْه السّلَامُ 
يُوسْفَ عَلَيْهِ السّلام؛ وَقُدُومِ بلا مِضْرّ 
يُوسْفٌ قَدُ ّ ياخويه أَنْ َأَتُوهُ 
تحَملُوا عن 1 م ثحل مِنْ نْ باد كَنْعَانَ قَاصِدِينَ 
بلا د أخيرٌ يُوِسْفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِْرَابهِم» 
نوع للقي وَأَمَر لمك مرا وَأكَابرَ التَّاسٍ بالْخرُوج 
مَع يُوسْفَ تلفي ني الله يَعْقُوبَ عَلَبْه السَّلامٌ ويْقَالُ : 
د الْمَيِنَ خَرَجَ أَيْضًا تله وَهوَ الْأَشْبَك وَكَولَهُ: 
َكَل دلوأ مِسْرَ إن َك أنه 4 أي كَالَ لَهُمْ بعد 
َحَُوا َل وَآوَاهُمْ إِلَيِْ: ادْخُلُوا ضر وَضَمْنَهُ: 
«اسْكُنُوا مِضْرَ) إِنْ شَاءَ الله آمنِينَ» أَيْ مِمّا كُُمْ فيه من 
الْجَهْدٍ وَالْقَسَط. 


مع كم 6ه و1 2 0 مح م رعامم هع دهم 

ابن رَيْدِ بْن أَسْلَمَ: إِنْمَا كان أَيَاهُ وَحَالَتَة''. وَكَانَتْ أَمّهُ قَذْ 

مك ف 2 سا(؟) شكرم وس هع معام سرت لمع م اش 

مَاتت قديما . وكال مححمل د إسشحاق وابن جرير: كان 

3 رمع رد مه 0 7 ركو ره وان #ه ارم 

أنوة وَأَمَه يَعِيشَانٍ قال أبن جرير: و يعم دل عَلى 
ا 07 


مَوْتِ أَمَّهء وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ يَدُلُ عَلَى حَيَاتِهَاء وَعَذَا الذي 


نَصَرَهُ هُوَّ الْمَنْصُورٌ الذي يدل عَلَيْهِ السَيّاقٌ”"”. وَكَوْلْهُ: 

ا#ورَفم ويه عَلَ الْعَرْشٍ» قَالَ ابن عَبَّاسٍ وَمجَاهِدٌ وَغَيْرٌ 

وَاحدٍ: يَعْنى الْسَّريرَ أَئْ أ سق مَعَهُ ع سررو40) 
ريدق عر ويوي كه ارلة مر ركو 
وَحَيأْ لم سجّدا» أيْ: سَجَدَ له أَبَوَاهُ وَإِوَنة الْبَاقُونَ . 


لاس - 


- أعد عر وجلا ٠‏ مَل كأ عدا تَأَويلُ ني من 
بيه من قبل لإ رأ 
٠. 2‏ اليد ب :4 وَقَدْ كَانَ هَذًَا 
ايك فى شرائهة إ حم عَلَى الْكَيرٍ يَسْجْدُونَ لَه 
وَلمْ يَرَلَ هذا جَايْرًا مِنْ لَدْنْ دم إلى شييقة عسي عله 
السَّلَامُ َحُرّمَ هذا في هَل الْملقِء وَجعِلَ الشّجُودُ مُخْتَضًا 
بِجَنّاب الب سبحانه وَتَعَالَىء هذا مَضْمُولُ قَوْلٍ قَتَادَةَ 


م 


514 


لِأَسَاقَِهِمْ َلَمًا رَجَعٌّ سَجَدَ لِرَسُولٍ الله عَلِلِ فَقَالَ؟ (ما 
هَذّا يَا مُعَادُ؟) قَقَالَ: إِنْي أنه : يَشْجُدُونَ لأساف 
وَأَنْتَ أَحَقٌ أَنْ يُسْجَدَ لَك يَا رَ سُولٌَ الله! فَقَالَ: «لَوْ كُنْت 
آهرًا أَحَدَا أَنْ يَسْجُدَ لعي . 
رَوْجَِا لِعِظم حَفُه عَلَيِهَا' ". وَالْعَرَضُ: 
جار في شَرِيَتِهِمْء وَلِهَذَا خَرُوا لَهُ سُجَدّاء فَعِنْدَهَا قَالَ 

شث: «يكأ هذا توب دمي ين مَل هد جلها رن حن4 


2 و 007 
أ 


ام رو 9 
وى بلي ال هم 
قَولْهُ: د قد جَعَلَهَا رق حَقَا 


7 ٍّ 00 57 0200 0 سماياء 
يَذكر نعم | عله - «رو لعن بن از أرق ون الجن 
عط لم مصم لي 6ل الس سس كرك افع عله سكه 
وَجَهَ يم يِنَ أ و# أى: المَادِيَةِ ل ابن جرَيْج وغيره: 
2ع 0 6ممه عع عسي سه() مكرك جث | ”رم ش+ + 
َه وَمَاشِيَة"©. وَكَالَ: كانُوا يَسْكُنُونَ 


د : 
باْعَرَْاتٍ من أذض فِلسطِينَ من عور الام ين بد أن 
َ ليطن + بَيفِ وَيَقهَ لوقت إن وق ليك لما 421 
أَيْ: إِذا أرَادَ 5 يَضنَ لَهُ أُسْبَابًا وَقَدَر وَيَسَرَه ِنَم هو 
تيغ » بِمَصَالِحَ عِيَادِو «اللكير» في أَعْوَالِه وَأَفْعَالِم 


ل #سابرو ديو برعو 


وَقَضَائِهِ وَكَدَرِهِ وَمَا يَحتَارهُ وَيُرِيدَه . 


لح لاعس ل مجو | ممير © 

0 رب قد ءانس من لمق وَعَك سَهى من تأويل الاحَادِيثِ 
00000 موس لمهي رحة رديه 

فَاطرٌ السّموت وَالْدرْضٍ أت فك في لذن والأخِرة ووفَنى 


مُسَلِمًا وَأَلَحِنَن بأ ا 

[الدُعَاءٌ بِالْحَاتِمَةِ عَلَى الْإِسْلَا 
هذا عا مِنْ يُوسفٌ الصَديق» دَعَا 00 
شد 


03 


تََ َث يف اف َأ يماو أبنو َمَا مَنَ ال 

مِنَّ التيّّةٍ وَالْمُلْك ً 
ا أَنْ ‏ يَسْتَموَ 
اي يي 0 
بالصَّالِحِينَ » ٠‏ وَهُمْ إِخْوَائُهُ مِنَ التَيِينَ وَالْمُرْسَلِينَ» صَلَوَاتُ 
الله الله وَسَلَامُُ عَلْهِمْ تين" وَعَذَّا الدّعَاءٌ َمِل أن 
سْفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ» قَالَهَ عِنْدَ احْيَضَارِوء كَمَا تَبَبَ في 


لك سآن ريه وجل كما أت م 


( 


)١(‏ الطبري: 177/1١5‏ (؟)الطبري: 559/١7‏ (5") الطبري: 


757 <(4) الطبري: 7337/١3‏ (20) الطبري: 519/١5‏ 
(5) ابن ماجه: 6095/١‏ (9) الطبري: 11/5/١5‏ (4) الطبري: 
210 








- تفسير سورة يوسفء الآيات: 7 ١١1-/ا١١‏ 
: أن 


الصَّحِبِحَيْنٍ عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَلَْا: نَ وَسُولَ الله كلل 

جَعَلَ يَرقَْ أَضبَعة عِنْدَ الْمَْتِ وَيَقُولُ: «اللّهُمّ في الَف 

الأغلى» تلان" . وَيَحْثَمِلُ أَنّهُ سَأَلَ الْوَقَاةَ عَلَّى الإشلام 

وَاللّسَاقَ بِالصَّالِحِينَ ! إِذّا جَاءَ أَجَلّهُ وَانْقَضَى عُمْدْهُ. 

«دَِكَ مِنّ أَبَْ ألمب وُه ِلك وما كعتَ لَدَتِهمْ إذ لجمعوأ 
3 وش 9 6 وم حك اناس وَلْوْ حَرَضْتٌ 
بِمَؤْمِنِينَ 79 © وَمَا تَسَلَهْرْ عَلََهِ من لَْرٍ ر إل دِكرٌ 

لبن 9 4 


[مَا سبق ص بن الْقصص هُوَ من وي الو] 


ُو ناتسمد يله لكا قم نّ عَلَيْه نبا بَْ إِخْوَةِ يُوسْفَء 
وَكَيْفَ رَفَعَهُ اللهُ عَلَيهِمْ وَجَعَلَ لَّهُ الْعَاقِبَةَ وَالنَصْرَ وَالْمُلْكَ 


وَالْحَُكُمَ امَعَ مَا أَرَادُوا به مِنّ السُوءِ وَالْهَكَاك وَالْإعْدَامٍ» 
هَذَا وَأَمْثَالُهُ يَا مُحَمَّدُ مِنْ بار الْغيُوبِ السَّابقَةِ قَةَ #توحيه 
يَك» وَتُعَلْمُكَ به يا مح مُحَمّدُ لِمَا فيه مِنَ الْمِبْرَةِ لَك 
ا ما كنت لَدَيْهِمْ 4 حَاضِرًا عِنْدَهُمْ 
وَلَا مُشَاهًِا لَهُمْ «إِذ 3 جما أر» أ أَيْ: عَلَى إِلْقَائِهِ في 
الْجْبّ م يَكْرونَ» بدء وَلَكِنَا أَعْلَمَْاكٌ به وَعْيًا ِلَيِتَ 
وَإنْرَالَا عَلَيِكَه كَمَوْلِهِ: وا كنت لَدَيْهِمْ إِد يفوت 
.. الْآَيَهَ وَقَالَ تَعَالَى : وما كت ِب الْقَرْقَ 


أَقلمهم 4 . 
إذ قَصَيْكَآ إل مُوى الْأَترَ4. . . الْآيْةَ [القصص:1:4]» إِلَى 
قَوْلِهِ: #رَا كُتَ ياب الظور إِذْ كدينا». 
[القصص:41] الْأَيْهَء وَكَالَ: #ومًا حكنت توا فت أَمْلٍ 
مي تتلا يهم يتنا . . . الْآَيَةَ [القصص :2145 يَقُولُ 
َعَالَى : إِنَّهُ رَسُولَهُ وَإنَّهُ قَدْ أَطْلَعَهُ عَلَى أَنْبَاءِ مَا 
مما فيه 7 لِنّاسِ وَنَجَاةٌ لَهُمْ في دِينِهم وَدُنيَاهُمْء وَمَعٌ 
هَذَا ما مَنَ أَكْثَرُ النّاسِ» وَلِهَذَا قَالَ: «وّنا أكَد ألتاس 
ولو 2 بتؤينين 4 وقَالَ: #وإن تيطع أخرٌ سن في 
الْيْضٍِ ود عَن سَييلٍ أَنَهِ) [الأنعام: 115] كَقَوْلِهِ : إن 
فِ مك ب َمَا كن كرشم مُؤْينينَ4 [الشعرآء: 8] إِلَى غَيْرٍ 
ذَلِكَ مِنَ الآَاتِ . رَكَوْلَهُ : «إومَا تََلْهْرْ عَلَبَهِ من بر 4 أَيْ : 
مَا تَشأَلْهُمْ يَا مُحَمَّدُه عَلَى هَذَا التْضح وَالذعَاء ِلَى الْخَيْرِ 
وَالرْشْدِء مِنْ أَجْرِء أيْ: مِنْ جِعَالَِ وا أَجْرَةٍ عَلَى ذَلِكَ 
بل تله اثيناء وج افو نضا لحل إن و إلا وت 


م 


62 رمد 
قل سبق »2 


َْحَبِينَ»* يتَذَكرُونَ به وَيَهْتَدُونَه وَيَنْجُونَ به فِي الذليًا 
وَالْآخْرَةٍ 

5 11 ولا ل حم حر حر ال ع لي ل 
يكن من ايو في السَّمْوَتِ وَالْأَرْضٍ يَمَروتَ علتها وهم عنها 





03 ةكين م" يننا و2 
رهوج 32007 


وَمَاقََلْرَعلنَومِنَ جر إن هْوَِلَوِحَ وكين 7 
وكين من ءَايَةٍ في أَلسَّمُوَتِ وَاَلْدرَضِ مروت علا 
وَهُمْعَنَهامُعْرِصُونَ (و) وَمَاُوَه من همي 
وشم متكت 9 اميه يعدا أده 
يهنتو اجنخزوت 9 هدو 
سَبيلأد دَعْوَِلَ عل بصِيرَةٍ أنَأوَمَ نأتََحَق وَسْبْحَنَ 


هه 


أَووَمَآَأينَالتتركيت | 7 وَمَآأرَسَلْمَامِن قَبَإِلكَ 
رجالا فاليم نأك لالش لواف 
الْارض فسَنظ روتكارت ةمهم 








م 
2 

لله 

م 


المح 0 


وَلَدَاوُا لحر تيت لفق تهون )ا حي 
يي سارل وَطمْوا أت مطد و1 


ربا فيضم ا ع نِالَْوَ م الْمْجرمِينَ 
0 :© لقنت ضعي عر ناولا لاي ماك 


ع هله 


ورد تسن توت أله اده 


ل ع عر سس حت سه د 


وَتَْصِيِلَ كلش وهدى ورحمة لعو ِو (67) 


مُمْرِصُون ©) وَمَا يون رهم يلل إلا وهم مُتركود 9 
أَفَأمِتُوًا أن 91 غَننْيَةٌ مَنَ عَدَابِ اله أو تأتييم لاع بدح 
َهُمْ لا ينغروت )4 
عَدَمْتََْرِ اناس في الْآمَاتِ التي بَينَ أ ديهم] 
يُخْيرُ تَعَالَى عَنْ غَفلَةِ أَكْثَرِ النّاسِ عَنٍِ التَفَكّرِ في آيَاتِ 
الله 4 وَدَلائِلٍ تَوْجِيدِهِ يما حَلَقَهُ الله في السّمواتٍ وَالْأَرْضٍ 
مِنْ كَوَاكِتَ زَاهِرَاتٍ تَوَابتَ وَسَيّارَاتِ وَأَْكَاكِ دَايْرَات 
وَالْجَمِيعٌ مُسَخَرَاتٌ. وَكمْ فِي الأرْضٍ من نا قطّع 
مُتَجَاوِرَاتِ ) وَحَدَائْقَ وَجَنَّاتِ وَجِبَّالٍ رَاسِيَاتِء وَبَحَارٍ 
زَاخِرَاتٍ َأَموَاجٍ مَتَلَاطِمَاتِ وَقِمَارٍ شَاسِعَاتِ. وَكُمْ مِنْ 
وَثْمَرَاتِ مَتَشَابِهَةٍ 5 














3 


أَحْيَاءِ وَأَمْوَاتَ وَحَيوَادٍ وَنَبَاتِ . 
وَمُحْمَلِمَاتِ في الّكُوم وَالرَّوَائح وَالْأَلْوَانِ وَالصّفَات ب 
تَسْبْحَانَ الْوَاحِدٍ الْأَحَدِء خَالِقٍ أَنْوَاع الْمَخْلُوفَاتِ الْمتَمَرد 
بالدَوَامِ وَالْبَقَاءِ وَالصَّمَدِيِّ لَِأَسْمَاءِ وَالصََّاتِءْ وَغَيْرٍ 


77 فتح الباري:‎ )١( 














٠١8231١8 تفسير سورة يوسفء الآيتان:‎ -١ 


ذلك. 


- 


َقَْلُ: وما يوي أحََهم لله إلا ثم متركة» قَالَ 
ابْنُ عباس : مِنْ إِيمَانِهِمْ أَنْهُمْ إذا قِيل لَهُمْ: مَنْ لق 
السَّمْوَاتِ؟ وَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ؟ وَمَنْ خَلَّقَ الْجِبَّالَ؟ قَالُوا: 


5-5 وَهُمْ مُشْرِكُونَ به'"2. وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَعَطَاءٌ 
3 8 


وَعِكْرِمَة ا ا وَالضَّحَاكُ وَعَبْدُ الرَحْمن بْنُ رَيْد 

ان أشلم". و و جيح: أن الْمْشْرِكِينَ كَانُوا يَقُولُونَ 
فِي تَلْبِيَتِهِم : ل شَرِيكَ لَكَ إِلّا شَرِيكا هُوَ لَك تَمْلِكهُ 
وَمَا مَلك0©. وَقَالَ الله تَعَالَى: «إرك ألشَرِكَ لظا 
عتلي.» وَعَذَّا هُوَ السَّحُكُ الأغطٍ يُعْبَدُ مَعَ الله 2 كما 

في الصَّحِيحَيْنٍ عَنٍ ابن مَسْعُودٍ قُلْتٌ: يا رَ 
الَف أَعْظَم؟ قَالَ: أن تَجعَلَ ل ينا َع جلقّق0 

وَقَالَ الس الْبَصْرِيُ في كَوْلِهِ : هما يؤْمنُ بن أسشكك 
ل وَدُ مُتْروٌن4 قَالَ : ذَلِكَ الْمْنَافِكُ فِقُ يَعْمَلُ إِذَا عَمِلَ 
ابيا َغُ مشر ِعَمَلِهِ ذَلِكَ يَعْنِي كَوْلَهُ تَعَالَى: 
ضكر 1 س1 دون لاس 7 وت أده إل 
قليلا» [النسآء: 145] وََم شِرْكك آخَرُ حَفِنَ لا يَشْعْرْ يَشْعْرٌ به 
َاعِلُ كمَا رَوَى حَمّادُ بن سَلَمَةَ عَنْ عَاصِم بن أبِي 
النّجَودٍ عَنْ عرو قَالَ: دَخَلٌ حَدَيفَةٌ : عَلَى رضي قرأ 


في عَضَدِهِ را هطع - أو الْترعَهُ - ثم قالَ: #ومًا يوون 


َكَل يَأ إل 2 مترون 4 . وَفِي الْحَدِيت: لمن 


حَلَفَ غير الله فََدُ أَشْرَك. رَوَاهُ التّرْمِذِيٌ وَحَسّنَهُ مِنْ 
رِوَايَةِ ابْنٍ عُمَرة'. وَفِي الْحَدِيتْ الي رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو 


بع دهع 2 


الله عنه 


سروم شا كووع اس 


دَاود وَغيْره عَنِ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ 
رَسُولُ الله يكل: «إِنَّ الرُقَى امم وَالعوَلَة 
وَفِي لَنْظٍ لَهُمَا: «الطيرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا إلا .. وَلَكِنَ الله 
0 وو هِب بالتؤكل» ‏ . 

وله : 0 أن 3 عشي 2« عَدَابِ ألو . 
لي أئي أذ َهَامِنَ 


مه لس | 2 


لط 


عَاتٍ أ ييف 2 لَه يم 
لعَدَابٌ من 53 ِِ مسْعَرون © © أو يدهم ف ف 1 
مجرت 9 أز يَحْدَهرَ عل ححوقبٍ كن 


د يتينم ل لس جح اس عرس 


سنا بينتا وهم 


لا 


52 72 وه ره مكلوس يج مايرم 
تأيمُون 0 أ ص هل القرئ أن َأَتَيَّهُم يَأْسَمًا ضح وهم 
عل ديع رس لودو ار عر ري اك موسمو 


يَلْعَبونَ (7ه) (©) أَفَأمئوا محكر الَو فلا أن محكر أله إلا القوم 
لْخَسِرُونَ4 [الأعراف: /99-91], 


3 
ع سد 12 


عد اسل 02 ع وسره اس م 2 م9 اه 
#قل مذو 8 7 7 لله عل بصِيروَ أنا وَمَنِ 0 


يول تَعَالَى لِرَسُْو 


ع 

مر لَهُ أن يُخْيدَ 0 7 هله سَبِيلَهُ أي طَرِيعَيهُ وَمَشْلَْكهُ 
1 0 6م 7 2 سو موه 

وَسنه وَهِيَ ال ا دَةِ أن لا إِلهَ إلا الله وَحَذَه لا 


دان ا يَدْمُو إِلَى مَا كَعَا إِلَْه 
00 قَوْلَهُ : 


جََ م 2 


َمْبِحن نك أَيْ : وبر الله وَأَجِلَهُ وَأْعَظّمْهُ وَأْقَدسْهُ عَنْ 
أنْ و لَهُ ضَرِيِكُ أَؤْ نَظِيد أو عَدِيلٌ أَؤْ نَدِيدٌ أَؤْ وَلَدٌ أو 
وَالدّه أَوْ صَاحِبَةُ أز وَزِيرٌ أو مُشِيرٌ تَبَارَكَ وَتَقَدَسَ وَتَترَه 
وَتَعَالَى عَنْ ذَلِكَ كُلَّهِ عُلْوَا كيرا «شيخ 11 الث أَلشَبمُ 
َالْايبُ دمن فنا وإ ين طَنِْ إلا ميّحْ ذو ولك لا فهو 
َِيِحَهُم إِنَّهْ كن حَلِيمًا طَفُوراك [الاسرآء: 4] 

وما أرسَلَنَا ين َك إلا رالا ويح لهم مِنْ أَمْلٍ لفرت 
قر صَسِيرُواً ف الْأْرّضٍ صَِمظرُوا كنت كانت عَِبَةُ لين ين 

لهم مَلَددُ الْآرَو حر تر أنْعَوَأ أكك مَنْهَوْنَ 46 

00 و 2 


[الْأَِْيَاءُ كَانُوا بَشَرَا اااي 
نَهُ إِنّمَا أَرْسَلَ ُسْلَهُ مِنَ 


ع إل الما كت تي قنع ليع وََ 
عَليْهِ َمل السب وَالْجَمَاعَةٍ 


وَهُوَ مر الذي تَقَلَهُ الشّبْخْ أَبُو 
الْحَسَنٍ عَلِيُ 2 إِسْمَاعِيلَ الأشعرئ عَطشَُ َنّْهُمْ أنه لبس في 


لخر اي يمه 


برت مريم إِلَا ر 
5 كذ أسشن النكم» [المآتدة: 6/] 


سا ىا م رس 


فَوَصَمَهَا في أَشْرِفٍ مَقَامَاتِهَا بِالصّدَيقِيّة ٠‏ قَلَوْ كَانَتْ نيه 


)١(‏ الطبري: )١( 797/1١5‏ الطبري: 797/١7‏ (5) مسلم: 
1م (:) فتح الباري: 4 ومسلم: 90/١‏ (0) تحفة 
الأحوذي: ١5/5‏ (5) أحمد: "8١/١‏ وأبو داود: ١١7/4‏ 
وابن ماجه: ١١51/5”‏ () أحمد: "894/١‏ وأبو داود: 77١/5‏ 








١١١ تفسير سورة يوسفء الآية:‎ -١ 
. الْمْآن‎ 
آلْأَنْبِيَاءُ مِنَ الْبَشَرِ لا مِنَ الْمَلَايكَةِ]‎ 
وَكَالَ الضّحَاكُ عَنٍ ابن عَبّاسِ في َولِهِ: طوَما أَرْسَلَنَ‎ 
ين قَنْيِكَ إِلَا رجالا4... الْآية أيْ: لَيْسُوا مِنْ أَهْلٍ‎ 


وس( سسا تثقوه لا 0 0 2 له 
السَّمَاءِ كُمَا قُلَمُه'2. وَهَذَا الْقَوْلَ مِن ابن عَبّاس يَعْتَضِدٌ 
َوه تَعَالَى: لامآ أَرسَلنَا قبكلك ين المريسيين إل ِنَم 


كت التلّحاء وَيسْمْون فى الأتواؤ4. . . الْآيةَ [الفرقان: 
1٠‏ وَقَوْلَهُ تعَالَى : #ومَا جعَلتَهمْ جَسَدًا لّا يأَصكُلونَ العام 
وما كوا حَبِينَ0 ثم صَدَفْتَهُمُ الَصَدَ مَميسَهُمْ ون لَه 
وَأسكن لْسُتَرِفينَ# [الأنبيا : 4.4]. وَقَوْلَهُ تَعَالَى : قل ما 
كت دعا مَنَ ألرُُلٍ» الْآَيْةَ [الأحقاف:9]. 

وَكَوْلَهُ: من أَهْلٍ الذئ > الْمْرَادُ بِالُْرَى : الْمُدُنُ. لا 
أنّهُمْ مِنْ أَمْلٍ الْبَرَادِيء الَّذِينَ هُمْ من أَجْمَّى الئّاس طِبَاعًا 
وَأخلاقا. 


3 
2 
شاه سييهت 


مرغ 
[العبرة فِيمَنْ سَبْق] 

له وكى, يي ام ام ال ل له وه 

وَقَوْله: ##أفلرٌ يسِيرواً في الأرضٍ» يَعَْنِى هؤلاء 
كولعة عر كت سن ول شسهع. 32 04 له 7 
الْمكَدبِينَ لَك يا مُحَمَّدُ في الأْض «منظروا كَبَكَ كات 
لالع مك مس عم لقني 72م الال الم 5 
عَنبَدُ الس من مَلِهِم» أيْ: مِنَ الْأمَم الْمُكَذَبَة لِلرْسل» 
َنِفَ كَمَرَ الله عَلَبِهِمْ وَلْكَافِرِينَ أَمْالهًا؟ كَمَؤْله: «أقثر 
سِير في الأرْضٍ مَتَكْوتَ لم قُلوبُ يَمْقَُونَ يب41... الآية 


000 


[الحج:41]ء فَإِذًا اسْتَمَعُوا خَبَرَ ذَلِكَ رَأَوا أنَّ الله قَدْ أَمْلّكَ 
الْكَافِرِينَ وَنَجَّى الْمُؤْمِِينَ» وَهَذِهِ كَانَثْ سُلنهُ تَعَالَى في 
خَلْقِوِ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: «وَلَدَارٌ الْآجْرَهَ حَبْنُ ليت 
نَأ أَيْ: وَكَمَا نينا الْمُؤْنينَ في الدُنَا كَذَلِكَ كتبنا 
لَهُمّ النّجَاةَ في الدَّارٍ الْآخِرَةء وَهِيَ خَيْرٌ لَهُمْ مِنَّ الذَنيًا 
بكثير» كَقَوْلِهِ : «إنا لَننَصّرٌ يُسْلنَا وَالرِ حَامَنوا في اَيَو 
4س سول لالدو مج ساب جتتعيم عع بن سير 7ت ب له عورف 
دسا وبَوم يقوم الَْسْهددُ 9© نوم لا ينْمَعَ الظللمين معذرتهم 
وَلَُُ اللَعَنَةُ وَلْهُمْ سو ألدَّارٍ4 [غافر: ]5258201١‏ وَأَضَافٌ 
الدَّارَ إِلَى الْآجرّقء قَقَالَ: #رَلْدَارٌُ الْآجْرَوِ» كما يُقَالُ: 
2 1767 3 م م 2 و 
صَلَاةٌ الأولى وَمَسْجِدٌ الْجَامِعء وَعَامٌ [الأوَلِ]ء وَبَارِحَهُ 
الأولى» وَيَوْمٌ الخميس . 

حَقَ دا أستيتس التْشل وَطليوا أَئَمْمْ هد كديا جام 
ا ل 00 002 7 موس سمس مخسسي و 5-4 
ضرا فَنقَ من شْنَاءُ ولا يرد بَأسْنا عن الْمَوو الْمُجْرِمير 49 

[النْضصْرٌ مَعَ الصَّبْرِ وَضِيقٍ الحَالِ] 


يَذْدُرُ تَعَالَى أنَّ نَضرَهُ يُتَرَلُ عَلَى رُسْلِهِ صَلَوَاتُ الله 


؟ء؟ 


وَسَلَامُهُ عََْهمٌ أَجْمَعِينَ عِنْدَ يت الْحَالٍ وَالَْظَارٍ الْمَرَج مِنّ 
اله في خوج الْأَوْقَاتَ ِلَيّى كُقَوْلِهِ تَعَالَى : وروا حئََ 
يول انول وَالْدِنَ “اموا ممم عق صر ليظ4ك. ٠.‏ الي 
[البقرة: »2]5١4‏ وَفي قَولِهِ: وخزواً» راان : ِدَاهُمَا 
بالتّشْدِيدٍ (َد كُذَبُوا) وَكَدَلِكَ كَانَثْ عَائِمَةُ رَضِي الله 
رَدَى الْبُخَاريُ عَنْ عُرْوَةٌ بْنِ الديْرٍ عَنْ 
عَائنَة؛ أَنَا كَالَتْ لَهُ وَمُوَ يَسأنَْا عَنْ قَوْلِ الله تَعَالَى : 
ل 


طحي إِنَا اسْتبتس السُسْلُ» قَالَ: قُلْتُ: أَمُذِبُوا) أَمْ 
0 2 6 اس مم و ٠‏ 00 رعو #82 
(كُذَيُوا)؟ قَالَتْ عَايِضَةُ : (كُذَيُوا). قُلْتٌ: قَقَدٍ اسْتيْقنوا أن 


َوْمَهُمْ كَذَبُوهُمْ قَمَا هُوَ بالظّنٌ؟ كَالَثْ: أَجَلْء لَعَمْرِي لَقَدٍ 
اسْتيقئوا بذْلِكَ. كَقُلتُ لَهَا: «وككا أن مد كُيوا4 
قَمَا مَذِو الآيةُ؟ قَالَثْ: هُمْ أَتبَاعٌ الرْسْلٍ الّذِينَ آمنُوا يربْهِمْ 
وَصَدَّقُومُمْ قَطَالَ عَلَيْهمْ البلا وَاسْتََخَوَ عَنْهُمُ الّضْرٌ 
لاحي إا أستتتس اليُسْلُ4 مِمَّنْ كذْبَّهُمْ مِنْ قَومِهِمْ وَطَنّتٍ 
الْعْلُ أن أَنبَاعهُمْ كذ عَذَبُومُمْ جَاءَهُمْ نَضْرُ الله عِنْد 
دَيكَ". كَالَ عُرْوَةُ: فَقُلْتُْ لَهَا: لَعَنْهَا «تَذ حيوًا» 


000 


1102 ه سس ره لل مر سل كك رول 
مُحَفْفَة؟ قَالَتْ : مَعَادَ الله. إاِنْتَهَى ما ذكر0" . 


| 


وَقَالَ ابْنُ جُرَيْح : أَخْبَرَني ابن أبي مُليْكَةَ ؛ 
عباس قَرَأهًا: #وظكها مم م زِيواً» حَفِيفَةَ. كَالَ 
عَبْدَافِ هُوَ ابْنُ أبي مُليْكَةَ تم قَالَ لي ابْنُ عباس : كَانُوا 


وه 
لس 


5 رمس 
أن ابن 


لعي ع سساو لص يي 


جم 2 مدي سلجر ب مماو ير عمة سا سم 
بَصَرَّاء ثم ثلا #حقّ يَكُولَ الرسولٌ وَالْدِينَ امنا مَعَمْ مَقّ مَصْر 


د أل إن كر لله 4 [البقرة: 114 كَالَ ان ُرَيْج : 
وَكَالَ لِي ابْنُ أبي مُلبِكَة: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائْمَة؛ أنه 
حَالَمَتْ ذَلِكَ وَأَبَنْهُه وَقَالَتْ: ما وَعَدَ الله مُحَمَدًا يلل مِنْ 
شَيْءِ إِلّا كَدْ عَلِمَ أنه سَيَكُونُ حَنَّى مَاتَء وَلَكَِهُ لَمْ يَرَلٍ 


الْبََاءم بالرْسْلٍ حَتَّى ظَنُوا أن مَنْ مَعَهُمْ مِنَ الْمُؤْونِينَ كذ 
مكو رم - 3 1 


كذبوهم . قَالَ ابن أبى مَليْكَةَ فى حَدِيث عَرْوَةَ كَانَتْ 


وَالْقِرَاءَةٌ الثَانيَةٌ بِالتَّحْفِيفِ 
َقَالَ ابْنْ عَنّاس ما َعَدَم. 


كلح #0 يك سكه عه ان 86م مرك ا« مك م مع سلسم م 
سُعَيَانَ التوْريٌ عَنْ عَبْدِااُ أنه قَرَأ: طحق دا أستيفّس الرْسْلُ 


)١(‏ الدر المنثور: 5/ 515 الضحاك لم يدرك ابن عباس (5) فتح 


الباري: 5117/4 (©) فتح الباري: (4)الطبري: /١5‏ 
لان 








ثرا نَم مد دوا 3 َالَ عَبْدَاك: هُوَ الذي 
َكْرَهُ. ع ن عيّاسٍ طحو ا شتتتس الربشلُ وكلثرا مب 
مد داك كَالَ: لما أَيِسَتٍ ا لك 


شهّه مكو و 


قَْمَهُم وَظَنَّ قَوْمُهُمٌ أن الْسْلَ كد كُذَبُومُ جَاءَهُم النْضْرٌ 


وان 


وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنٍ أبِي [خْرّة] الْجَرَرِيٌّ 


َالَ: سَأل كَنَى مِنْ فيش سَعِبدَ بنَ ير ققَالَ ل: ها أب 


عَبَدِالله» كَيِفَ هَذَا اعرف َي إِذا 


ع - ل 


5 
َ 


أن ا هر هَذْهِ السُورَةٌ 
مم هد قد كدواأ4؟ قَالٌ: : نعم حَتَّى 8 58 اسْتَيْأسسَ الْوْسُلُ 
صْ ويم أَنْ يُصَدَفُوهُمٍْ وَظَنَّ الْمْرْسَلُ إِلَبْهمْ 
: َقَالَ الضَّسَاكٌ بْنْ مراحم : 
َل وَجْلَا يُذعى إلى عِلْمٍ فَتلك! لو رح حَلْتُ إِلَى الْيَمَنِ 


فى هذه كَانَ قَلِيلا. م ذتى ان شري أنشا من وم 


قَذْ كُذِيُوا. 


مغك ': يسا 2 


فَأَجَابَهُ هنا لجاب َقَامَ 0 سَعِيلِ عه َكَالَ: 

شع م #2 )١(‏ ا سسسّة م اه ده 
َرّجَ الله عَنْكَ كُمَا فَرَّجْتَ ي ''. وَعَكَذَا رُوِيَ مِنْ غَيْرٍ 
وَحَهِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُييْرٍ أَنَّهُ فَتَرَهَا كَذَلِكَ» وَكذا َع 


مع امه 


مُجَاِدُ ْنْ جر وَغَيُْ وَاحدٍ مِنَ السَلَفٍ إلا أن بَعْضَ مَنْ 

َسَرَهَا كَذَلِكَ يُعِيدُ الصّمِيرَ في كَؤلِهِ: #وَطثوا نهم د 
ذوًا4 إلى أثباع الرْسْلٍ مِنَّ الْمُؤْمِينَ ل سن 
يعد إلى الْكَافِرِينَ متهم أَيْ وَظَنّ الْكُفَارُ أَنَّ الدُسْلَ 


كذ كدبُوا مُحَقَْهَ يما وَعَدُوا به من الٌضر. وأا أبن 
مَسْعُووه فَرَوَى ابن جَريرٍ عَنْ تم إن بن احَذَْلَم 


سَمعت عَبدَالله 0 مَسْعُودٍ و كول 0 هذه لكي عق 


و ف 5 


عد 134 ف مَمِومْ عيرة 0 لدلبثى 24 حَدِينًا 

بَشْرَىق ولحجكن تَصِدِيقَ أَلِى بين يَدَيْهِ وَتَقْصِيِلَ كل 
سي وَهُدَّى وَيَحَمَةٌ عور ومو 49 
[الْعبْرَةُ لِمَنِ اغْتَبرً] 

يَقُولٌ تَعَالَى: لقَدْ كَانَ في حَبَرِ الْمُرْسَلِينَ مَعَ َْمِهِمْ 
ركيت نَجَينَا الْمُؤمِنينَ وَأَْلَعَْا الْكَافرِينَ طبه لول 
لْأَنْبْ» وَهِيَ الْعْقُولُء لإمَا كن حَدِينًا يف4 أَيْ وَمَا 
كَانَ لِهَذَا الْقَرْآَنِ أَنْ بُقْتَرَى مِنْ دُونَ الل أيْ يُكْذَبُ 
وَبُخْتلَنُ «ولوك صََدِنَ الى بن يدَيْه4 أَيْ: مِنَ الْكتْبِ 


عن 


ْمَلَو مِنَ السّمَاءِ وَهُوَ يُصَدّقَ مَا فيهَا مِنَ الصّحِبحٍ» 
وَينِْي ما وَقَمَ فيا مِنْ تَحْرِيفٍ وَتبدِيلٍ وَتَغْيير وَيَحَكُم 
ليها بالّنع أو التقْرر «وتفسيل سكل ٠‏ شَوْءو مِنْ 
تَحْلِيلٍ ونيم وَمَحُْيُوب وَمَكْرُووء وَغَيْر ذَلِكَ مِنّ الْأَمْرِ 
بِالطَّاعَاتِ وَالْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِءِ وَالنّهْي 
الْمُحَرَمَاتِ وَمَا شَاكَلَهَا مِنَ الْمَكْدُومَاتِء وَالْاخبَارٍ عن 
الْأمُورٍ [عَلَى] الْجَلِيَهَ» وَعَنِ الْعْيُوبٍ الْمُستقْلة الْمُجْمَلة 
لي وَالْإخبَارٍ عَنٍ الرّبٌ _تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
وَيَالْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِء وَتَتَدهِهِ عَنْ مُمَائَلَةِ الْمَخْلُوَات 
قَلِهَذَا كَانَ #هدى وَيَمَهٌ لَتوْر يُوْمِنُونَ * تَهْتَدِي ب لوبهم 
مِنَ الْمَيْ إِلَى الرّسَادِء وَمِنَ الضَّلالٍ إِلَى السَدَاوءِ وَيَبتَعُونَ 
في هَذِوِ الْحَّاةٍ الدُنيا وَيَوْمَ 
أنْ يَجْعَلَنَا مِنّْهُمْ في الدُنيًا 


به الرّحْمَةَ مِنْ رَبّ الْعِبَا 
الْمَعَادِء قَتَسَالٌ الله الْعَظِيمَ 
وَالْآَخِرَة يَوْمَ يَفُورٌ بالريح لْمُبيِضَّةٌ وُجُوهَهُمٌ النَاضِرَةٌ 
وَيَرْجِعْ الْمُسْوَدَةٌ وُجُوههُم ا بِاَلصَّفْفَةِ الْخَاسِرَة. 

آخِرٌ تَفْسِيرٍ سُورَةٍ يوست عَلَيْه السَّلَامُ وَ لله الْحَمْدُ 
وَالْمِبّهُ وه الْمُسْتَعَانُ 


تفسيز سُورَةٍ الرَعْدٍ وَهن مكيّة 


سم ام ك2 الصصَم 
«المرٌ يَلْكَ بيت الكتب وَالَذِىَ أزِلَ لك من بَيكَ لحن ولك 

كر الاين ل موْميونَ )»* 

[ألقَرَآنْ كلام الله] 

ما الْكَلَامُ عَلَى الْحرُوفٍ الْمْقَطّعَةِ في أَوَائلٍ السُوَّرٍء 
َقَدْ تَقَدّمّ في أل سُورَة الْبَقَرَو وَقَدَمْنَا أنَّ كُلَّ سُورَةٍ 
ابتَدِتَتْ كَثْ بِهَذِهٍ الْحْرُوفٍِ فَفِيهًا الانْتِصَار لِلْمَرْآنِ وَيَْنَانُ أن 
رول مِنْ عِنْد الله حَقٌّ لا شَكَّ فِه ولا مِزْية ولا يِب 
وَلِهَذَا قَالَ: #ينْكَ َبَتْ الككب» أَيْ هذْهِ آيَاتُ الْكِتَاب» 
وَهُوَ الْمُرْآنُ مُه عَطفّ عَلَى ذَلِكَ عَطفَ صِفَاتٍ قَقَالَ: 
لوَالدِى أل إِيَكَ4ِ أَيْ محمد «إين يك لحن ع 


مبتدؤه » وهو قَوْلَهُ 4ه أنلَ إِلَكَ من رَيْكَ 4 . وَقَوْلَه 
#ولكنّ أكثر الئاس لا مرت كَنَوْلهِ : #وما كر 


يا محمد 
َال 
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واسس اس 


لاس وَلَوْ حَرَضَتَ مُؤْمِِينَ4 [يوسف : ند ٠‏ ]أي مَعَّ هَذَا 
الْبَيَانِ وَالْجَلَاءِ َالْوْضْوح لا يُؤْمِنُ أَكَْرْمُمْ لِمَا فِِهِمْ مِنَّ 
الشَّقَاقٍ وَالْعِنَادٍ وَالتَّمَاقٍ . 
ا لك يتم تلات يقير عمد ويا ستو عل اعرش 
سَغَرّ الفّمْس وَاَْمرٌ كل ير لابعلٍ مس يُدَبَدُ الْأئرَ مضل 
لبت َل بد ريخ وقوه 9 4 
بََانُ كمَالٍ قذرَة اله] 
يُخْبِرٌ الله تَعَالَى عَنْ كَمَالٍ ُدُرَتِه وَعَظِيمٍ سُلْطَانه 
الْنِي بِإذْنه وَأَمْرهِ رَفَعَ السَّمَوَاتٍ غير عَمَدِ سََْ بإذنه 
وَأمِْهِ وََسْخِبره رَقعَهَا عَنٍ الْأَرْضٍ بُعْدَا لا تال وَلَا يدر 
مَدَاهَاء فَالْسَمَاءٌ الْدُنْيًا مُحيطةٌ بجَوِيع الأضٍ وَمَا حَوْلَهًا 
مِنَ الْمَاءِ وَالْهَوَاءِ صِنْ بويع تَوَاحِيهًا وَحِهَاتِهَا وَأَرْجَائْهَاء 
لها من عل جاب على الشؤاء. وَيُعْدُ مَا بَيْنَهَا 
وََيْنَ الْأَرْضٍ مِنْ كُلّ نَاحِيّة مَسِيْرَةُ حَمْسِمائَةِ عام 
وَسَمْكُهَا فِي نَفْسِهَا مَسِيرٌَ حَمْسِيِائَةٍ عَام. ثُمّ السّمَاءُ 
الثَانَةٌ مُحِيطَةٌ بالسَّمَاءِ الذَيْيَا وَمَا حَوث. وَبيْئَهُمَا مِنْ بُعْدٍ 
الْمَسِيرٍ حَمْسِْائَة عَامٍءِ وَسَمْكهًا حَمْسْمِائَةِ عَامٍ. وَمَكَذَا 
السَمَاءُ , 0 وَالرَابعة وَالْخَامِسَةٌ وَالسَاوِسَةٌ وَالسَابِعَةُ 


تَعَالَى : أله 


1 


2 


6 
2 


0 


5 أليِى حَقَ سيم سَوات ون الْاّضِ 

وَكَوْلَهُ: لبر عر ترون رُوِيَ عَنِ ابن نِ عَمَّاسٍ وَمجَاهِدٍ 
وَالْحَسَن وَكَتَادَةَ وَغَْرِ وَاجِدٍ أَنَّهُْكَانُوا : لَهَا عمد وََكِنْ لا 
0 مَل ياس بن مُعَاوِيَة : السَّمَءُ عَلَى الأ وِثْلَ 
اليه يَعْنِي بَلّا عَمَدِ عمد" وَكَذَا رُوِيّ عَنْ قَتَادَهَ وَمََا 97 
اللّايْقُ السيّاقي"' وَالطّاده مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: #وينيك 
الصا أن فم عل لاض إل بِإِذْنِية4 [الحج: 56] فكَلَى 
هَذَا يَكُونُ كَولَهُ: #تَرَوبا» تأكيدًا ني لِك أَيْ هِيَ 
مَرْفوعَةٌ بِعَبْرٍ عَمَدٍ كَمَا تَرَوَْهَاء وَهَذَا هُوَ الْأَكْمَلُ في 


الْقُدْرَةِ. 
[أَلاسْتوَاءُ] 
وَقَوٌ د اح ل و 6 الل ل 6 


5ع ولاق 


شور الأغزان راهب كما جاء و غير كي ولا تيه 

لا نعل ولا تفيل تقال اط علوا كيرا 0 
[تَسْخِيرٌ الشّمْسٍ وَالْقمَرِوَجَريَانّهُمَا] 

وَقَولهُ: «وَسَغرٌ الشّس وَالْقمَرٌ كل يرى لحيل شس» 

قبل : الْمُرَادُ: أَنَهُمًا يَجْرِيَانٍ إِلَى الْقِطَاعِهِمًا ِقِيَام السَّاعَوَ 
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ل ا جح سس ساس م اظار و2 000 سس اس وج سه 
المر 0 00 


اومن 


الى رفع السموات يهير 
لس سس كنود 0 ل رحس ص 
00 ات 
2 خسم نر ل 


يْرَى لِدْجلٍ شس" مسَع يدامر الت لمكم ييه 


0 اوَهْوَالرى مَدَالارْضَوَجَعَلَفِيَار رَواسىَ 


وَأنمْراومن 


َلشَمرتِجَعلَا َي يفن للَ 
لاف لكت لتر دك ون © وَفِالْأَرَضِ 
د عقي م د 8 75 ررح وم ود 608 
هن 2 0 
فوهك ينض 
ف الْأفْح نف وَل لكأي لْعَوَو يك أورت 9 
2 2ح سام و - 2 رس سر 
## و إن تعجب توأ امرَء تَالَتَىحَلْق 


2 7 م و 


- 
خاقٍ 
سر صح جوج عر 


5 08 أييموَْيكَ الَكَلُ 
فَأَعَدَاقِهِمٌ َولهكأضث تنش ارش فيا حيُرة 09 


كَقَوْلِهِ تَعَالَى : «وَآلشَّمْسُ بحري لِسَتَفَرَ لها لهسأ [يس: 
8"] وَقَِيلٌ : الْمُرَا إِلَى مُسْتَقَرّهِمَا وَهُوَ نت الْعَرْشٍ مِمًا 
يَلي بَطْنّ الْأَرْضٍ ص الَْجَانْت الْآَحَرِء فَإِنَّهُمَا وَسَايِرٌ 
الْكَوَاكْتِ دا وَصَنُوا مّتَالِكَ َكُونُونَ أَبْعَدَ ما يَكُونُ عَن 
الْعَرْشٍ ) لِأَنّهُ عَلَى عَلَى الصّحِيح - الَذِي تقُوم مُ عَلَيْه أله : 
َه مِما يلي لْعَلَمَمِنْ هَذَا الْوَجْف وَلَيْسَ بِمُحِيطٍ كُسَائْرٍ 
الأثلاك لِأَنَّ لَه قَوَائِم وَحَمَلَهٌ يَحْوِلُونه» وَلَا يُتَصَوَّرْ 
هَذَا فِي الْقْلْكِ الْمُسْتَدِي وَهَذَا وَاضِحٌ لِمَنْ تَدَبَّرَ مَا 
وَرَدَتْ بو الْآَيَاتُ وَالْأَحَادِيتُ الصَّحِيحَةٌ وَ لل الْحَمْدُ 
وَالْمِنّه. ١‏ 

وَذْكرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِأَنَهُمَا أَظْهَه الْكَوَاكَبِ السَّمّارَةِ 
السَّبْعَةِ ة التي هِيَ أَشْرَكُ وَأَعْظمْ , مِنَ النَوَابتِء فَإِذَا كَانَ قَدْ 
سَخْرَ هَذِهِ » فَلَأَنْ يَدْخْلَ فِي النَّسْجِيرٍ سَائِرُ الْكَوَاكِبٍ 
طَرِيت الْأولَى وَالْأخرَىء» كمَا ليه بَِوْلِِ تعَالَى: «لا 
شَْجَدُوأ لِلشَّمس ولا لِلْقَمَرِ وأسجدُوا أي لِى حَلَقَهََُ إن 
أَنّهُ صَرَّحَ بِذَلِكَ بِمَؤله: 


ع إِّاهُ عع سَبُدُوت* مَعَّ أنه 
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-١‏ تفسير سورة الرعدء الآيات: “اه 
عر سرع سس سمل 20 20 3 كل سكم عمم ُّ 
#وَالسَّمْس وَالْقَمرَ الجر محر بأنرد ألا له التاق ولام 


تارك ألّهُ رب الَلن» [الأعراف وقَوْلهُ: #بِفَصَلٌ 


لوَمْرٌ الى مَدَ د لرْضَ مَجَمَلَ فا رواسى مر ومن 1 أَلتَمَردتِ 
جَعَلَ ذا رون نين يَُيِى ايَْلَ بار إن في ذَلِكَ َي لْمَوِ 

تَكرُون0ر) وَف لض ل موت ولت ود أي 
يت لتر ' 


م سم ور سب جر د خل لا بيع 


وزدع ونخيل صنوان وعد صِنْوَانٍ قن با يس و وأحِرٍ 
ص عض فى الكل إِنَّ في دلت 
و 
[آيَاتٌ الله في الْأَرْضٍ] 
لَمَا ذَكَرَ تَعَالَى الْعَالَمَ الْعُلُويّء شَرَعَ في ذكْرٍ كُدُرَيَه 
وَحِكْمَيِهِ وَإِحَكَامِهِ َال الشفلي؛ َال : وهر الى مد 
كرس » أَيْ جَعَلَهَا مُنسِعَةَ مُمْتَدَ في الُولٍ - وَالْعَرْضِء 
وَأَرْسَامًا بجبّالٍ رَاسِيَاتِ شَاِخَاتِء وَأَجْرَى فيهًا الْأَنْهَارَ 
َالْجَدَاولَ وَالْعْيُونَ لَِسْقِيَ مَا جع فِيهًا مِنَ الَّمَرَاتِ 
الْمُخْتَلِمَةِ الْألْوَاذٍ وَالَْشْكَالٍ َالطْعُوم َالرََائِح مِنْ كُلّ 
َوَعَِنِ أنتين4 أيْ مِن كُلْ شَكْل صِنْقَانٍ ليَنْيِى الَلَ 
لتبارَ4 أَيْ جَعَلَ كُلَّا مِْهُمَا يَطْلْبُ الْآحَرَ طَلبَا حَِينًاء فَإِذَا 


كام اس لس | ا ور# اسه 
ذهت هذا غشِيه هذاء 


وَإِذَا انْقَضَى هَذَا جَاءَ 


1١6 
ا‎ 
3 
نذا‎ 
حق‎ 
2 
١ 
نا‎ 
5 
- 
١س‎ 
65 
ععي‎ 
03-4 
صُْ‎ 


1 
له َك 00 
كو كو م مركي كس ميدس لاغدي 5ه كس وشا بي 
وَقَوْلهُ : ##وفي الأرْضٍ قطع مُسَجوواتٌ #4 أي أراض يجاور 


برص يرم بي روم و 


بَعْضَهًا بَعْضَاء مَعَّ نَّ مَذِِ طَيةٌ تت مَا يَنفَعُ اناس وَهَذْهِ 
سبِحَة مَالحَةُ لا تيت سَيئَاء مَكَذَا رُوِيّ عَن ابْن عَبّاسِ 
وَالضَحَاكُ وَغَيْرِ واج '. 
خيادْفُ أَلْوَان قاع الْأَرْضٍ : فَهَذِهِ 


7 
و سكسو مشه 07 
3 


رب به حمرّاء» ا » وَهَذْهِ صَفرَاء» وَهَذْهِ سَوْدَاءْ 
: و 06 56 سمه اك الس 2 
وَهَذِهِ مُحْجِرَة وَهَذْوِ سَهْلَّكٌ وَهَذِهِ مَرْمِلَة وَهَذْهِ سَميكة» 


ورم جر - م 


وَهَذِهِ قبع والكلٍ مُتَجَاوِرَاتٌ ) فَهَذِهِ بِصِفيِهَاء وَهِذِهِ 
بِصِمَيهًا الأخرىء فَهَذَا 6 مِمًا يَدُلُ عَلَى الْمَاعِلٍ الْمُخْتَارٍ 
وَقَولَهُ: «وَجَئتٌ مَنْ عشب 


لا لله إلا هو ولا وب سواة. 


ود وَتِلٌ» يَحْتَملُ أَنْ تَكُونَ عَاطِفةٌ َلَى جنات فكو 


#وَرَرعٌ مَل 3 0 مَرْفُوعَيْنِ . . وَيَحْسَملٌ أن يَكُونَ مَعْطُوَقًا عَلَى 


أَعْنَاب » فَيَكُونُ مَجْرُورًا . وَلِهَذَا قَرَأْ بِكُلٌ مِنْهُمَا طَائَْةٌ مِنَ 
اليك 

وَقَولْهُ: «صواقٌ وَعَيرُ صِنْوَانٍ4 الصّنْوَانُ: حي شرا 
الْمُجْتَمِعَةٌ في مَنْبّتِ وَاحِدِءِ كَالْرُمّانِ وَالتّينِء وَبَعْة 
النَخِيلٍ وَنَسْرِ ذَلِكَه وَغَيْرُ الصّنْوَانِ : نا كان على أل 
وَاحِدِءِ كَسَايْرِ الْأَشْجَارٍ وَمِنْهُ: سمي عَم الرّجْلٍ صِنْوَ 
أبيدء كَمَا ججاءَ في ي الصَجبج أن وَسُول اللو د يه كَالَ لُِمَرَ: 
«أم شَعَرْتَ أَنَّ عم م الرّجُلٍ صِنْوْ 0 أبيه)”” 

وَكَوْلهُ: «منْق بِمَلَو وحِدٍ ِل 2 عل بَعْضٍ ف 
الْخكُنَ» ء عَنْ أبي هْرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه عَنِ الي 7 
لوَمفَضِلُ بَنعََا عق بَنْضٍ في الْذْكُلٍ» قَالَ: الدَملُء 
وَالْمَارِسِيُ 0 وَالْحُلْوُ وَالْحَامِضُ» 0 
وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ» أَيْ هذا الإخيلاف في أََْاسٍ 
النَّمَرَاتِ وَالرُرُوعَ فِي أَشْكَالِهَا وَأَلْوَانِمَاء وَطُعُوِمِهًا 
وَرَوَائْحهَاء وَأَوْرَاقِهَا وَأَرْمَارِمَاء فَهَذّا في غَايَةٍ الْحََارَوٍ» 
وَعَدَر ٍ غَايََ الحُمُوضَةٍء وَدَا في اي لاتق ذا 


ماس سه 


إلى طنم كر بإذن الله الى وَعَذَا أْضْفَ رَهَذَا أشره 


مراع 


وَمَذَا أَبيَضُ وَمَذَا أَسْوَد وَمَذَا أَزْرَقُء وَكَذَلِكَ 
الزُعُورَاتُ مَعَْ أَنّهَا كُلَهَا ُسْسَمَدُ مِنْ طَبيعَةٍ وَاحِدَة وَهُوَ 
الْمَاه مَعَ الاخيلافٍ الْكِيرٍ الَذِي لا يَنْحَصِرٌ وَلَا يَنْضَبِط 
ِي دَلِكَ اث لِمَنْ كان اهيا وعدا من َم الدَا لالات 

عَلَى لْمَاعِلٍ الْمُخْتَارٍ الذي ِقَذْرَيَِ قَاوَتَ بَيْنَّ الْأَسْيًا 


عله على م ما ريه وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: #إِنَّ في ديلت 


07 
ل 


جل هذ لخم م عساو صوط يرل انا سار 
أغناقهم وَأوْليِكَ أصعلب الثَارٍ هُمْ فا خَدودَ 2 
[إِنْكَارٌ الحََاةِ بَغْدّ الْمَمَاتِ عَجِيبٌّ] 


يَقُولٌ تَعَالَى لِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ يله : «وإن جب 4 مِنْ 
َكُذِيبٍ مُوُلَاء | لَمُشْرِكِينَ ِالْمَعَادِ مَعّ ما يُشَاجِدُونَهُ مِنْ 
آيَاتِ آل سُبْحَائَه وَدَلَائلِهِ في خَلْقِهِ عَلَى أَنَّهُ الْقَاوِرُ عَلَى مَا 


يَشَاءُ وَمَعَ مَا يَعْتَرِفُونَ بو من أنه ابتداً حَلْقَ الأَشْيّاءِ فَكَوَها 


)١( "50/5‏ الطبري: /١5‏ للا" 
/ا/ا5 (”) تحفة الأحوذي: 514/8 


زفق مسلم : 
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بعد أن لم تكن سيك مَذْكُورا 
حَبَر في أن سَيُعِيدٌ الْعَالَم خَلْنَا جَدِيدَاء 


سي ع م اسمس 


2 م ولك كو + 
ثم هم بَعَدَ هذا يكذبون 


وَشَامَدُوا ما هُوَ أَعْجَبُ مما كُذَّبُوا بى 7 
2 َه لم أن 


خَلْقّ السَلِوَاتٍ وَالْأَرْضٍ أَكْبَرُ مِنْ خَلْق 
نَم 8 الْحَلَقَ فَالْاعَادَة عَلَيْه ه أَسْهَلُ» كما قَالَ 


و 
تَعَا ا ْوَأ أن أنَّهَ أل حَلَقَّ لسَموتٍ وَالْارضَ وَل يَىَ 
ٍِِ عء ار معد يع سد 


َلْمَهِنَّ تّدر أن مني الوق ب إن حك كل شَوء مدل 


[الأحقاف: *#م] 3 َعَتَ الْمُكَذْبِينَ بِهَذَا فََالَ: لوْليكَ 
يت كَسَرُوأ ريم وَأوْليِكَ لكا ع عَنَاقِهِمٌ 4 أَيْ 


يُسْحيُو 3 


ن بها في النَّار 2 وَأوْليِكَ أَصحَبُ ألنَا 
2 أَيْ مَاكِيُونَ فيهًا أَبَدَا لا 500 
مساك البح مل الحسَحَةٍ وَصَذ حت ين مَلِهِمٌ 
ْلَب وَإِنَ رَيّكَ لذو مَمْفِرَة يلين عل ظُلبهرٌ وَإنَ ريلك 
لَسَدِيدٌ و46 
[إِسْتَعْجَالُ الْكُمَارِ ِالْعَذَابِ] 

يَقُولُ تَعَالَى: «وتنييك» أ لؤْلَاءِ الْمُكَذّبُونَ 
اليه م التسكره أ بالتقرية كنا أخبر عنهع في 
قَوْلهِ: *إرة الأ كا الى لزه ده لكك يك لد لَمَجَمُوُ () أو 
مَا كَلَيسَا ِالْمَليِكد إن كنت 5 الصَددِقِنَ 09) م ب ا 
إل ِأَلَىّ وَمَا كنا إذا ري [الحجر : 5:/] وَقَالَ تَعَالَى : 
ولوك 0 َآيْتيْنِه وَقَالَ تَعَالَى: #اسَألَ 
ميل يِعَدذَابٍ ٠ق‏ > [المعارج : ]١‏ وَقَالَ: #يَمْتَحْجِلُ بها أ لذ 
ا مون بها وارّيت عَامَنوأ شعو منبَا وَيَعَلَمُونَ أَنَهنا 
43 [الشورى: 1 ##ووالا ريا محل لا اه ٠.‏ الْأَيد 
تص: 01 أي عِمَابَنَا وَحِسَابَئَاء كُمَا كَالَ مُخْيرًا عَنّْهُم : 
لوَإِ مَائأ أللّمُدَ إن كاك هذا هْرَ ألْسَنَّ هن م4 
الْآيدَّه [الأنفال: «"] فَكَانوا مِنْ شِدَةٍ تَكْذِيهمْ وَعِنَادِهِم 
وَكُفْرِهِمْ يَطلْبُونَ َمِنَ الرّسُو ل] أَنْ يأ يأتيَهُمْ بعَذَابٍ اللهء قَالَ 


ل سرس سم اس دسل وه 


الله تَعَالَى : وَمّدْ حَلَت ين قَنلِهِمٌ الْمَيْلت4 أَيْ كَدْ أَوْقَعْنَا 
قَمَنَا بالأمَم الْخَالِيَة وَجَعَلَْاهُمْ عِبْرَةٌ وَعِظَةٌ لِمَنِ اتَعَظَ 


م أخبر تعَالَى أنه لَوْلَا حِلْمُهُ وَعَفْْهُ لََاجَلهُمْ اعقو 
كما قَال: ولو موحد أله لَهُ ألنّاسَ يما كَسَبوأ مَا تَوَلْهََ 
ع ظهَرِها من دخ » [فاطر: 6 وَقَالَ تَعَالَى في هَلِهِ 






عد تلك 2 ل 


تمك التي مَلَالْحسَكة وعد كتين 
مسقم سم رس ارم 
يله المت نري لدو ممْفِرَ ةدايعل ظْلمية 
وَإِنَّ دَرَيلَقتَ يلك لَشَرِيدُأَلِْكَابٍ 6 (©) بثو لال َكُتَرُوأ وَل 
عاو 5 نل د 242 
نَل عله ءايه من ريإ آأتَ مويق هَادٍ 
(ي] أل لماعل كلق وَمَايِي سُ لارام 
كلد هيودا عد الي 
جر سس 2 
وََلشَّمَْدَةٍ الحكبي را لْمسعَالٍ © سَوَآءقكرمنَأسرّ 2 
ورج ساح را سس ب للا سر ار عو 06 م 
اقول ومن جهرَوموَسن تحني 2 اكات ِب 
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آي اْكَرِيمةِ: لوَإِنَ ويك لذو م معْفِرق :ز لتب ع طفٌ» أي 


الوق كما قَالُ ل تَعَالَى: #إقَإن 


ل ُُ 5 دو َحمَةَ وْسِعَةَ ولا يُرَدُ بَأْسُمُ عن 
لْقَومِ الْمُجبيت* [الأعراف: 147] وَكَالَ: #إإنَّ وَبَلََ 
ا تاب وَإِنَوّ حَعُوْرٌ بَحِدُ 4 [الأعراف: 1517] وَكَالَ: 
َه عِبَاد بك أن أ التَفورْ ليسم © وَأ عَدَانِ هْوَ 
لماك ]: / _ [الحجر: 20:45] إِلَى أَمْثَالٍ ذَلِكَ مِنَّ 
الآبَاتٍ الي ؛ تَجْمَعٌْ الرَّجَاءَ لون 
5 ل 7 كدرو لا أْرلَ عَبَِ َيه ين ريو إَِمَآ أت 
علي لالش دم 2 


مدر ول 6ب 
[طَلَبُ الْمُشْرِكِينَ | آي وَالرَهُ علَيِهم], 
يشُُ َالَو ِخُبَارًا عَنٍ المُمْرِكِينَ نهم يَقُولُونَ مر 


َعِنَاذا : نولا يتنا بآية 3 مِنْ رَبّْهِ كما أَرْسِلَ الْأوَُونَء كما 


ع 


تعكُوا عَلَيِْ أَنْ يَجْعَلَ لَهُمُ الصّفًا دعبا وَأَنْ يُرِيحَ عَنْهُم 
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الْجِبَال» وَيَجْعَلٌ مَكَانََا مُرُوجًا َنْهَارَاء قَالَ إتَعَالَى : 5 
مَنَعنَآ أ سل بِالآَبّتِ إِلّ أن كَدَّبَ يها لَولُون» . 
[الاسرآء : 08] َال الل تَعَالَى : «إثمآ أت مذة» 5 7 
عَلَِكَ أن مبلَْ سَالَةَ الله التي أم مَرَكُ بهّاء وهل عيك 
هُدَهُمَ كعك لَه يَمَدِى من 4253 [البقرة: 977] 
وَقَوْلَهُ : : لكل قر هاي» َال عَلِي : نُ أبي طَلْحَةٌ عَنِ ابن 
عَبّاس : َي ِكل قو 0 كَقَوْلِهِ : #وَإن من أَمَةِ ِل 
اها 4 وب قال ك9 ويد لخن بن ديد 60 
#أنه يلم ا سق أ نا مك الأنص فنا ا 
َكل شَىْءٍ عِندم مِقَدَارِ 9 عدم لْعَيْبِ وَآلشَبْدَةِ الحكبير 
المتَعَال9) * 
[عَالِمْ العَيْبِ هُوَ الله لله 

ُخيرُ على عَنْ تَمَامٍ عله الّذِي لا يَخْفَى عَاَيِِ شَيْة: 
وَأنّهُ مُحِيِطٌ ما تَحْمِلَه الْحَوَالٌ مِنْ كل إِنَاثِ الْحَيوَانَات 
كُمَا قَالَ تَعَالَى : #وَيمكة ما فى ليحار 4 أَيْ ما حَمَلْتْ مِنْ 
كر أو أنتّى» أو حَسَنٍ أ قَبح» أو سَقِيَ أو سَعِيد» أو 
طَِيل الْعْمْرِ أَوْ قَصِيرِوء كَمَولِِ تعَالَّى: طهر علد يك إذ 
نم يرت الْاَيْضٍ وَإِدْ أَثْرٌ ص4 . . . الْآيةَ [النجم : 57]ء 
وََالَ تَعَالَى : لفح في بون تيم لكا تن تند خَلقٍ 
في نمت كَلثيْ» [الزمر:6] أَيْ خَلَفَكُمْ طَوْرًا مِنْ بَعْدٍ 
طَوْرِ كما قَالَ تَعَالَّى: لاوَلَقَدُ حَلَقَنَا الْضسَنَ ين سُلَدََ من 
0 
لْعِظمّ لما 2 شاه : آَّ 4 21 2 
لْكَلِقِينَ 4[المؤمنون :-115] وَفِي الصَّحِيِحَيْنٍ عَنٍ ابْنٍ 
مَسْعُودٍ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله وكه: (إنّ حَلقَ أَحَدكُمْ يُجْمَع 


في بَطْنٍ أَمّه أرْبَعِينَ يَؤْمَاء ثم يَكُونٌ عَلَقَةَ مِثْلَ دَلِكَ ثُمَ 
يكُونُ مُضعةٌ ول َلِكَ» كم يْعتُ الل إل ملا ؤم بيع 
كَلِمَاتِ بِكَنْبِ ررق وَعْمْرِو وَعَمَلِه وَشْقِيُ أ 
سَعِيدٌ)7". وَفِي الْحَدِيثٍ الْآحَرٍ : «فيَقُولُ الْمَلَّكُ: أيْ رَبّ 
كر أن أثتى؟ أَيْ رَبّ أَسَقَنْ أَمْ سَعِيدٌ؟ قَمَا الرّرْقُ؟ قَمَا 


الْأَجَلُ؟ فَيَقُولُ الله وَيَكْبْبُ الْمَلّك)0 . 
وَكَولَهُ: طوَا يض الأيكام وما مدا رَوَى الْبْخَارِيُ 
نَ رَسُولَ الله يكل قَالَ: : 
الله : لا يَْلّمُمَا في عد إلا اله» و 
ل وَلَا يَعْلَمُ متَى ّي الْمَطَرُ 


/لاء؟ 
أَحَدٌ ِل الله وَلَا تَذْرِي 02 أي أَرْضٍ تَمُوتٌ» وَلَا َعْلم 
سىٍ 0 لاع 1 اه . تال اموي عَنِ ال ياس : 


سقو م 


زَادَتِ لجع في الئل على ا اك على ونا تَمَاماء 
وَدَلِكَ أن مِنَّ النَّاءِ مَنْ تَحْولُ ء عَشْرَةَ هر وَمَنْ تَحْولُ يَسْعَة 
أَشْهُر» مه من تريدُ في الْحَمْلِ وَمثْهنَ من تنقْصُ قَدَلِكَ 
الْعيِضُ وَالريَادَهُ الَتِي ذَكْرَ الله تَعَالَىء وَكُلُ ذَلِكَ بعلْوه 
تَعَالَّى 9 , 

وَكَالَ قَنَادةُ: «رَكُلُ عَنَءٍ عِندَمُ بمِنَّدَارٍ» أَيْ أجل 
عَفِظ أَرْرَاقَ خَلْقِهِ وآجَالَهُمْ وَجَعَلَ لِذَّلِكَ أَجَلَا مَعْلُومًا . 
في ادبت الضجيع أذ إخدى بات الي ل تعن ليه 
أنَّ ابْنَا لَهَا ذ في الْمَْتِ وَأَنَهَا تُحِتُ أَنْ يَحْضْرَه . 9 
ِلَيْهَا يَقُولُ : هن مَا أَحَذَ وَلَهُ مَا أغطى. وَكُلُّ شَيْءٍ 
عِنْدَهُ َأَجَلٍ مُسَمَىء فَمُرُوهًا َلمَصْورْ وَلْتَحْتَسِثْ70". 
ألْحَدِيتَ بتَمَامِهِ . وَقَوُلهُ : وعكلم لْعَيّب وَالشَّهكدة» أ 
يعْلَمُ كل شَيْءِ ما يَُاجِدُهُ ياد وَمًِا َب عَنْهُم ولا وَلِا 
يَخْفَى عَلَيُهِ مِنْهُ قنة «الصطيد» اللي هر أفيك بن كل 
شَيْو الْتمَال» أيْ عَلى كُلَ سَيْءِ «قد أساط يكل نه 


م جو 
27 


عَلمَا يك [الطلاق: ]١١‏ وَقَهَوَ كَُّ شيع فَخضعَتٌ ل الرَّقَابُ 


الم وَكَدُهًا . 


يان ب 


000001 لم الوم 


0 لول ومن جَهَمٌ يد- ومن هو 


5 ووم عند لاج عم ممه 
2 مولع لوا ام 2 رامث م بج عسلوا م 3 
تين عقو ترك ين أثر ما إِتَ أ لا بعك ما يعور 
رك ابرمسو هاس 2 شخ راسم م م2 ناض صصس ساي ًٌٍّ 
حقٌ يغيروا ما يانفسهم إذا أراد لَه يعوو سوءا قلا مَرَّدَ له 


من والي 2 »* 
عِلْم الله يط بكُل ظَاهِر وَحَفِيٌ] 


ب 


ُخيرُ تَعَاَى عَنْ إِحَاطَةٍ عِلْمِهِ بجمِيع خَلْقَ وَأَلَهُ سَوَ 


5 
١ 
ما‎ 


52 0 
عه سهم06 5 


0 ا 


شي كَقَوْله : لون هر بِلْعَولِ َإِنَهِ َ لين وَلَحَىَ 4 


[َطْدْ: /ا] وقَالَ: #ويحك مَا مْفُونَ وما مَينن» [النمل: 5؟] 
قَالَتْ عَائِسَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا 


: سُبْحَانَ الي وَسِعٌ سَمْعْهُ 
الْأَضْوَاتَء وَالله! لَمَدْ جَاءَتِ الْمُجَاوِلَةُ تَشْتَكِي رَوْجَهًَا إِلى 


)١(‏ الطبري: )5١( 501/١5‏ الطبري: "505/١5‏ (") فتح 
الباري: 485/1١١‏ ومسلم : 0 )2 فتح الباري: /1١‏ 
5 ومسلم: ٠5١8/4‏ (08) فتح الباري: 56/8 (3) 


الطبري: 04/17" العوفي ضعيف (7) فتح الباري: 0077/1١‏ 
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سُولٍ الله كله وَأنَا فى جَنْب البَيْتِء وَإِنَْهُ لَيَخْمَى علد 

2 يخ 0 0 7 52 م2 2 م لل 3 
3 

مج امي م م2 هه مرا يس وسطلسه اسم 

ها وتنتى إك للم َل عاو 5 


02 7 


عَلَى المَوَاءِء كَقَوْلهِ تَعَالَى: أ ُو 
يَابَْمَ». . . الْآيَةَ [هود: 0]. وَقَوْلِهِ تَعَال : يما كيه فى 
جَّ 0 


سس شع ار 


2 09 00 ساسا ع 

نك وما تلوأ من من ين فيان ولا تعملون من من عمل إلا كنا 
خض اع تي عاب 0 © سس ا 

حر شهودا إذ تفيضون فيه وما صرب عن سِ 

من 


رمه ميم 


ذرة ف الْدَرضٍ و ف أَلسّمَاءِ ولا أجْعَرَ 


[الْمَلَائْكَة الْحَمَظَةً] 

: طلم عيبت يا بق يديه ون حلي يط من 
7 - أَيْ لِلْعَبْدٍ مَلَائِكة يَتَعَاقَبُونَ عَلَيْه» حَرَّسسٌ باللَيلٍ 
وَحَرَسنٌُ بالنّهَارٍ يَحْفَظُونَهُ مِنْ الْأسْوَاءِ وَالْحَادِنَاتَء كما 
يتَعَاكَبُ مَلَابِكَةٌ آحَرُونَ لِحِنْظٍ الْأغْمَالٍ مِنْ خَيْر أو شي 
لايك بِالليلٍ وَمَلَائِكَةٌ بالنَّمَارِ» فَائْنَانٍ عَنِ الْيَمِينِ وَالشّمَالٍ 
يَكْبُبَانِ الْأَعْمَالَ: صَاحِبُ لْيَمِينِ يَكْنّتُ الْحَسَنَاتِ 
وَضَاحِبٌُ الشْمَالٍ يَكْتبُ السََيَاتِ . وَمَلَكَانِ آحَرَانٍ يَحْمَظَانِه 


سم وي 0 سوام 


وَيَحَرسَانْهِ وَاحَدُ مِنْ وَرَائَهِ وَآحُ من ذَّامِهِ. فَهُوَ بسن 
بَعَةِ أَنْلاك َالتَهَارٍ وَأَرْبَعةِ أحَرِينَ باللبلٍ - يَرَلا 

فِي الصّحيح : ايتعَائبُونَ فيكم 
ِالتَّهَارٍ وَيَجْتَِعُونَ في صَلَاةٍ 


و 


الصّبْح رَصَلَاةٍ الْمَضْرٍ ِلَيْه الَّذِينَ بَانُوا فِيكُمْ 
ألم ومو ألم بكُمْ: كيف تَرَككم عِبَادِي؟ ولو : 
أَتَبنَاهُمْ وَحُمْ يُصَلُونَ ل وَهُمْ يُصَلُونو0 . 
وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ الله عَنْ عَبْدِاش قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله كله : اما مِنكُمْ مِنْ أحَدٍ إلا وَكَدْ وُكلَ به كَريئهُ 
ِنَ الْجنٌ ريمن الْمَلانكةا فَانُوا: وَإِياكَ يَارَسُولَ ا 


- 


قَالَ: «رَِيَايَء وَلكِنّ الله أعاني عَلَيِى فلا يَْمُرْنِى إل 
بَخَيْر»" ؟" . إِنْقَوَدٌ بإِخْرَاجِ مُسْلِة”". وَرَوَى ابْنُ أ 
7 ِيُرَاهيِم َالَ: أَوْحَى الله إِلَى نبي مِنْ ينا 


0 


ا 
ربعة 
حَافِظَانِ وَكَاييَانِء كَمَا جَاءَ فى 
مَلَايكَةٌ بالكل وَمَلَايْكَةٌ 


5 


ها 


ملع 


فيصعل 


ْرَائِيلَ: أَنْ كُلْ لِقَوْيِكَ: إَِهُ لئس مِنْ أَهْلٍ كَريَة 
بَيْتِ يَكُونُونَ عَلَى طَاعَةٍ الله فيَتَسَوَلُونَ مِنْهَا إلى مَعْصِيَةِ اف 
إلا حَولَ الل عَدهُمْ ما بُحِنُونَ إلى ما يَكْرَهُونَ» كه قَالَ إن 


4 لَّى بريحكم أَلْوََت حَوَقَا وَطْمَكًا وَنو ألْتَكَابت 


© شيم ليَكَدُ حَمْدِو- وَالمليكة مِنّْ حبِنَيه- وَبِرْسِلُ 


0000 و ماعرس لس 5 204 


ا وَهْمّ تيلوت فى الله وهو 
مَرِبِدٌ للْحَالِ 9 4 

[السَحَابُ وَالْبَرْقَ وَالرَعدُ وَالصّوَاعِقُ مِنْ قر الله] 

يُخْبرُ تَعالَى أل هُوَ الَذِي يُسَخْرُ الْبَْقَ» وَهُوَ مَا يُرَى من 
التُور اللّامع سَاطِعًا مِنْ خَللٍ السَّحَاب. وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ 
أَنَّ ابن عباس كب إِلَى أبي الْجَلْدٍ يَسألَهُ عن الْبرْقِ» َقَالَ: 
الْيدْقُ لماك . وَقَوْلَهُ : #حَرْهًا وَطَمََا) قَالَ قََائَةُ: حَْمًا 
لِلْمُسَافِرٍ يَخَافُ أَذَاهُ وَمَسَفَتَهُه وَطْمَعًا للْمُقِيم يرجُو بَرَكَبَه 
وَمنفعَك وَيَطْمَعْ في ررق اللو وشو ألصّكَابت 2 
أَيْ وَيَحْلْقُهَا مُنْسَّأَةٌ جَدِيدَة» وَهِيَ ِكَثْرَةِ مَائِهَا َقِيلَة كر 


إلى الْأَرْضٍ قال مُجَاهِدٌ: #التكابت التْقَالَ» لي فيه 
الّْمَاغ"؟. قَالَ ويح يَمْ أَليَعَدُ يمدو * كَقَوْلِهِ : ##وَإن من 


شي إلا شح عد [الاسراء : ؛]. 
وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ إِيْرَاِيم بْنِ سَعْدِ: أَخْبَر 
أبي» قَالَ: فنك جالعا إلى جل شتئد إن علد لحان 


َأَوْسَلَ إِلَِهِ حُمَئْدٌ 
َلَمَا أَمْبَلَ قَالَ: اين أجي! َس [له] يما بتي ويك 


َإِنَّهُ قَد صَحِبَ رَسُولَ الله كله فَجَاءَ حَنَّى جَلَسَ فِيمًا بيني 
َيه قَقَالَ لَهُ حُمَيْدٌ: ما الْحَدِيتُ الَّذِي حَدَنْنَني عَنْ 
سول الله ككِلِ؟ فَعَالَ ل اليج : سَعِْتُ عَن شَْح من بتي 


0 


ار أنه سَمِع م التَِّىَ عله يقو 37 ل: 0 الله ب يُنْشى السَّحَابَ 
فُِ 5 أَحْسَنَّ 2-6 التْطْق 7 27 2 7 1 
وَالْمْوَادُ - وَاللهُ 4 فل - أن له ازفذ وضبكه ارق 


مع عدج ده 


وَقَالَ مُوسَى بْنْ عَُئِدةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِمَ قَالَ: يَنْعَتْ الله 
الْمَِثَ قلا أَحْسَنَ مث مَضْحَكَاء وَلَا آنَسَ مِنْهُ مَنْطِفَاء 
فَضحكة الْيَدْق وَمَنْطِقَهُ الدَعْدٌ. 

[الدُعَاءُ عِنْدَ الرَعْدِ] 


ات 


)١(‏ البخاري: 85 "لا والنسائي في الكبرى: 
84 والطبري: 5/98 (9) فتح الباري: 4735/1 () 
أحمد : 0 (4) مسلم: 1١8١4‏ (08) الطبري: 84/١5‏ 
(5) الطبري: 88/15" (7) أحمد: 0/ه"4 


٠ع‏ وابن ماجه: 
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رَسُولٌ الله كل إِذَا بس سَمِعٌَ الرَّعْدَ وَالصّوَاعِقَ قَالَ: «اللّهُم ا 
تَمْعلْنَا بِعَضّبِكٌ وَلَا 55 ِعَذَابكَ» وَعَافِنًا قَبْلَ دَنكَ02" . 
وَرَوَاه التُرْمِذِيُ وَالْبُخَارِيُ في كِتَاب ب الْأَدَبء وَالنَّسَائنُ في 
اليم وَاللَيْلَقَ وَالْحَاكِمُ في 0 3 وَعَنْ عَبْدالهِ بْنِ 
الربيِرٍ أنه كَانَ إِذَا سَيِعَ الرَعد تَرَكَ الْحَدِيتَ وَقَالَ: سُبْحَانَ 
الي , ا يُسَبْحْ الرَعْدٌ بِحَمدِه وَالْمَلايْكَةٌ مِنْ خيفته » ويقُولُ : 
إن هذا وي شَدِيدٌ لأَهْلٍ الْأَرْضٍ . رَوَاهُ مَالِكُ في 
الْمُوَطّ َالبخَارِيُ في كتَابٍ الدب 6 

وَرَوَى لمم أَحَمَدُ 3 عن أي غير د 
َال «مَالَ رَىكُ 
لَأَسَْيتْهُمْ الْمَطَرَ اليل طق ٍ السَّمْسَ بالتَّار» 
8 20-2 


ا 92 


صَوْتَ الرَّغْيه”". وَقَو ل تََاَى : #ورسل 
وين وثريرك يبا عن 455 أن :كه ب ِقْمَةَ يَنْتَقِمُ بها 
مِئَّنْ يَشَّاهُ وَلِهَذَا 00 
وَرَوَى الْحَافِظ أَبُو القَايِم الطَبرَانِيُ 
وَعَامِرَ بْنَ بن الطميلٍ بْنِ مَالِكِ قَدِمَا الْمَِيهَ عَلَى رَسُولٍ 
اله يلق قَاْتهيَا لَه وَعُوَ جَالِنٌ فَجَلْسَا بَيْنَ يَدَيْهه فَقَالَ 
عَامدُ ؟ بن الطميْلٍ: مما ما عل لي إن أشكدث؟ 
َقَالَ رَسُولُ الله يَيْةِرٍ «لَكَ ما لِلْمُسْلِمِينَ» وَعَلَيِفَ ما 
' ل 0 أَتَجْمَلُ لِي الْأَمْرَ إِنْ 
ل الله وك : 3 8 ذَلِكَ لَك 


ا ا 5 
اي ملك خيلا ترج > كان لك د سول الله 
«يَنتَعْكَ الله): فَلَمَا خَرَجَ أَرْبَدٌ وَعَامِرٌ قَالَ عَامِرٌ: يا 
ريد » أن نا أَشْهِلُ عَنْكَ مُسَمدًا بالْحَدِيثِ فَاطْرِبَهُ , 

َإنَ ن النَّاسَ ذا كَتَلْتَ مُحَمَّدًا لَمْ يَزِيدُوا عَلَى 
بالدَية وَيَكْرَهُوا الْحَدْبَ نْْطِهِم الدَيّةَ. قَالَ 0 
افك رَاجِعَيْنٍ ِلَيْء فَقَالَ عَامِرٌ: يا 3 
مَعِيَ أُكَلْنْكَ قََا ُو اله جا إلى الجتار: 
وَوَقفَ مَعَهُ رَسْولٌ الله يله يُكَلمكُ 

لما وَضَعَ َدَهُ على السَيْفٍ يَيسَتْ يده علَى فَائِمٍ السيفٍء 
لم يَسمَطِعْ سَلَّ السَيْفء ٠‏ فَأَبْطَأً أَرْيَدُ بَدُ عَلَى عَامِرٍ بالصَّرْبٍء 
فَالْتَمَتَ رَسُولُ الله ينه فَرَأى أَرْبَلَ وما يَضْنَعٌ ؛ فَانْصَرَفَ 






0 لاع ا 
01 سويت ساسع ره 


01011 252000 دلا 
ني لكنَيِلَ ْم م هوك بلجو ءوما دحاال 


















بِلِخِهِوَمَادعَاما 
لكل وهزت ناسود انض لوا 
9 كََاوَطِكَهم اهدو وَالآصَالِ © ( ملم يلصوت 


وَالْأَرَضٍِقل َل دم ين دوه وَل مله ل 
لر ل و 0 
نفعاولا صَرًا لهل سَتَوى أ لحم ابص هَل مدو 


قد 
م 2 1 لسار وا عر 


الظامنت والنور م جعلوايله َه شرَكاء حلفأ كل سه اَن 
5006 ع هرم 20007 
تب فل يلقل شي وَه لويذ الْمهكرُ )اللي 


ع مر 7 لخ لس سل ساح ساس ل ص سل ال 2 
الْسّمَءِ سالك هليه 


عمو 0000 


فدون علتهق ليومتو 


0 


ء 


1- 

ل 
9 
3 
ص 

: 3 
ا 
85 


1ك 


ار 20026 


200000 ف وََنَمًا 


د 31 مد يي 2 1 2 
تمع لاس صيَفَكْكْفٍالْأرْضٍ د 227 ْمَتَالَ 69 
72و صرح سرس الور مه 


لِإْذينَ اسسّجابوا رج الخو ركوب نواه 


7 9 


ع مح سه مهو 


وات لَهَممَاقالْارْضٍجَدصَاوَوتله. م2 مع لديو 


0 0 
لهك كمس لِِسَاب وَمَأونهم مهاد 0 


عَنْهُمًا ؛ قََمّا خَرَجَ عَامِرٌ وَأَرْبَدُ مِنْ عِنْدِ وَسُولٍ الله يك حَنّى 
ذا انا الْحرّ - حَرَةٍ وَاقوٍ - رلا فَحَرَجَ إِليهِمَا سَعْدُ بن 
بْنّ حَضير» كَقَالا : إشْحَضًا يا عَذُرَيِ الل 
لَعَنَكُمَا الله َال ا من هذا يا . سَعْدٌ؟ َال هَذَا أُسَيْدُ 











رمل. رومع 
معاذ وأسيد 
5 3 


أ و 


ا على أَرْبَدَ د صَاعِفَةٌ فقتلته» وَخَوَج عَامِرٌ 0 


6 
حم 


دري ردقه 


كد اْجمَلٍ في بيت سول تَرْعَبُ أَنْ يَمُوتَ في 
بَيْتَمَاء َم ء ركب وَرسَهُ فَأَخْضَرَهُ حَبّى مَاتَ عَلَيْهِ رَاجِعّاء 
68 نَُ يلم ما 2 

فَأَنْرَلَ الله فِيهمًا أله مَا َمِل مكل أ أن #6 - إِلَى قَوْلِهِ 


)١(‏ أحمد: ٠٠١/7‏ إسناده ضعيف لجهالة أبي مطر )١(‏ تحفة 
الأحوذي: 4 والأدب المفرد: /ام١‏ والنسائي م فى الكبرى: 
0/5 3 والحاكم: 4 <") الموطأ: 0 والأدب 


14 (4:) أحمد: 8097/7 إسناده ضعيف فيه صدقة بن 


المفرد: 


موسى قال الذهبي: واو. 














- امنا لَهُّم مّن دُونكِ من والي* قَالَ: الْمُعَقّبَاتُ مِنْ أمْر الله 
2 2 اه 2 01 3 كمرس لس|) صلاد و 
نَ مُحَمَّدًا كَل ثم ذَكْرَ أَرْبَدَ وَمَا قَتَلَهُ بىء فَقّال: 

و 7 0 


«رزيل السَوعِق» 86 لوَأْصْلُ هَذَا الْحَدِيثٍ في 
صَحِيحٍ الْبْخَارِيٌّ مختصرا : . 

َه يحم يحيات 
وَأنَهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ 06 سَّرِيدٌ يِلْحَال» قَالَ ابن جَرير: 
شَدِدةٌ ُماحَلَنهُ في عُمُوبَةِ مَنْ طغى عَلَيْه وَعَنَا وَتَمَادَى فِي 
كرو" . وَهَذِهٍ اليد شَبِيهَةٌ بقَوْلِهِ : #ومكروأ مكنا وَمَكرْنا 
محكرًا وهم لا ؛ منخوت ) تأنظز كنْقه كات عََبَةٌ 
مَكْرِهِمٌ أنّا دَمَرْسَهُمْ وَقَوْمَهُمَ لَمْهنَ4 [النمل: 1016١‏ وَعَنْ 
عَلِنَ رَضِيَ الله عَنْهُ طوَمرٌ سَدِيدُ للعلِ» أَيْ سَدِيدُ 
از , 

لل موه لي اَن دعن من دون لا بود لهم 5 1 
كتيل كته إل الث ل 46 وخر يله ا 

مك4 

[تَمْئِيلٌ عَجْرِ را الْمُشْرِكينَ] 


بن أبي طَالِبِ رَضِيَ الله عنه 860 7 ك4 


2س عر 


قَالَ عَلِنُ : 
قَالَ: التَوْحِيدٌ حيل7 . 


سر عي وام 


َوَاه بن مجرير. وَكَاكَ ابن عَّاسٍ وَكََاد 
وَمَالِكْ عَنْ مُحَمَّدٍ : بن الْمُنْكَدِرِ: #أن متو للي 4 : 4 ِل 
00 رن دشن ين مويه . . . الي أيْ وَمََلُ الّذِينَ 
يَمْبدُونَ امه خَْرَ اللو « كتيل كه إل لمك بعلم 406 . قَالَ 
َي بن أبي طللي: كَمَئلِ الذي يَكَاوَلُ الْمَاه مِنْ طَرَفٍ 
الْبثر يدو وَهُوَ لا يال أَبَدَا بِيَدِى فَكَيِف يَبْنُعُ 20616. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ١‏ كيه يَدْعُو الْمَاء بِلِسَان وَيُشِيرُ إلَيْهِ 
قلا يَأتبه بد . وَمَعْنَى هَذَا الكَلَام أذ الذي ينْشْطٌ يَدَهُ 
إِلَى الْمَاءِ إِمّا قَاِضًا وَإِما متتَاوِلًا لَهُ مِنْ بُغْدِ: كما أنه لا 


الى أم صل إلى فم الي جك تع 


2 ك2 لوه كوى ال م اك ل سورع بي سس رشن 
للد ب فكذلك هؤلاء المشركون الذِينَ يَعبَذون مع الله 


إِلَهَا غَيْرَه لا ينَفِعُونَ بِهِمْ أَبَدَا في الدنْيًا وَلَا فِي الْآخِرَةء 
وَلِهَذَا كَالَ وما ا ؛ كنيد إلى مكو». 

وه يَنْجْدُ م في السَموتِ وَالْاَرَضٍ طوْعَا وَكمَا وَظِلَلهُم بالفدو 
والأسل 4694 , 


بُخْيُتعَالَى عَنْ عَظَمَيه وَسْلْطانِ: الذي ثَرَ كن شَيْءِء 
وََانَ أ لَهُ كل شَْءئ وَلِهَذَا يَسْجَدُ لَهُ كل شَيْءِ طَوْعَا من 
الْمُؤْمِِينَ وَكَرْهًا مِنَ الْكَافِرِينَ ركهم يِلمدو4 أي الْبَكرٍ 


«وَالآسَلِ4 وَهْرَ جَمْعُ أصيلء وَهْرَ آخِرُ النّهَار كَمَولِه 
تَعَالَّى: لوََلَّرَ يَروَاْ إِكَ ما حَلَقَ أَنَهُ ين َي يَكَفَيَ 


و موسج 


شُُ أفاتخدم من دونفة وي ل 


55 
5 
قم 
- 
ع 
0 
١‏ 1 : 
2 ذا 
5 
1 
١-72‏ 


سعرم يع ل برس رس رع عه سد 
يكن شِع نَنْمَا ولا صَرًا هل هَل مََبَوى الاق وَابِصِيرُ أ هَل 
يمر ا م فرع مو ء 2 اعرسم مي ورم | امسصعر مجعو 
شتوى اله 2 وَاَلتورٌ آم جَعَلوأ له شِ ها ملقو فنشبه الاق 


يا في قن حبذ لو تف القية التكز9©» 


الى 1 هَ إِلّا هو .لأ فرق بن مر 
5 او م ووم لئاه 


لأَرْضَء وَهْوَ رَيُهَا ومدبرهاء وهم 


3 موق 0 
دونه أَوْليَاءَ يَعْبدُونَهُم؛ وَأُوليِكَ 


1 ا ُ 2 - وَل عَاييَا بطَرِيقٍ الْأؤلى - 
تَفْعَا وَلَا ضََاء أَيْ لا تُسَصرُ لَه م مَتفَعَة مَنْفَعَةَ وَلَا تَذْقَعُ قَمُ عَنْهُمْ 


2 


-522 - شاه ممت 


مَضَرَّة فَهَلْ توي * س عَبَدَ هَذِو الْآَلِهَةَ مَعَ الله» وَمَنْ 
شَرِيكَ ١ش‏ َهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبْه؟ وَلِهَذَا 
قَالَ: قل هَل سْبَرِى التق وَالْصِيرٌ م هَل صَمَبَرِى ألمت 
لود 2 جهذا رن شك حَلَوا كَل به كلل عي :4 أَيْ 


أَجَعَلَ مؤُلاء الْمُشْركُونَ م مَعْ الله آلِهَهَ تنَاظِد الرّبّ وَتَمَابْلَهُ 
كَتَابََ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قلا 


0 
1 
6. 
١ 
ْ 
0 
١ 
0 
1 


في الْخَلْقِ َحَلقُوا ىس 
يَدرُونَ أنه مَخلُوكة ص | موق غَيرو؟ أيْ لَْنٍَ الأمر 
كَذَلِكَ فَإنَهُ لا يُمَابهُهُ شَيْى وَلَا يُمَائْلهُ وَلَا ند لَهُ وَلَا 
عِذْلَ آَ لَه وَلَا وَزِيرَ آ لهُ وَلَا وَلَدَ وَلَا صَاحِبَةٌ على الله عَنْ 
لِك عُلُوًا كبيرًاء وَإِنّمَا عَبَدَ هؤلاء الْمُمْرِكُونَ مَعَهُ آلِهةَ هُمْ 


مُغْتَرقُونَ نا مَخْنُوتة له عبد له كما كانُوا و 
ع : يك لا شَرِيكَ لَكَء إِلَّا شَرِيكَا هُوَ لَك تَنْلِكَهُ 

مَا مَلّكَّه وَكُمَا أَخبَر تَعَالَى عَنْهُمْ في قَوْلِهِ: «إمَا تَكْبدُهُم 
0 رف إِلَ لَه رُلْقَ4 [الزمر:*] فَأَنْكَرَ تَعَالَى عَلَيْهِم 


ل حَيْتْ اعْتَمَدُوا ذَلِكَ وَُوَ تَعَالَى لا يَشْمَعُ أَحَدٌ عِنْدَهُ 
8 انه و نفع َلمفعَةٌ عندمر إل لِمَنْ درت 4 
)١(‏ الطبرائى: 381-79/9/٠١‏ إسناده ضعيف لضعف عبد العزيز 
ابن عمران قال ابن حجر: متروك احترقت كتبه فحدث من حفظه 
فاشتد غلطه. [تقريب] (5؟) الطبري: 794/١5‏ (") الطبري: 
55 إسناده واو فيه سيف بن عمر الضبي (5) الطبري: /١5‏ 
4" فيه علة سابقة (08) الطبري: 98/15" إسناده ضعيف رواية 
سماك عن عكرمة وهي رواية مضطربة لكن أخرجه ابن جرير 
والبيهقي في الأسماء والصفات من طرق أخر وفيه انقطاع (5) 
الطبري : كا/ردءة 0) الطبري : كطم/ى يه 











١ا/ تفسير سورة الرعد. الآية:‎ -١ 


[سباء: ]1٠‏ #إوّمر ين مَلَكِ فى أَلسَموت4 الْآيةَ [النجم:15]ء 
وََالَ: «إن كل من في َلسَموتٍ وَالرْضٍ لَه اق لمن 
عبدَا) لد َحَصَم وَعَدَهْمْ عد © © كه د به يوم الْقيَمَةٍ 
فَرَا [مريم:98 -40] فَإِذَا كَانَ الْجَمِيمٌ عبِيداء فَلِمَ يَعْبدُ 
بَعْضهُمْ بَعْضًا بلا َليلٍ ََا بُرْعَانِ بل الْمُجَرد الرَأيِ 
وَالإخوَاٍ وَالاجداع» ثم ثُمّ كَدْ أَرْسَلَ رُسْلَّهُ مِنْ وَل إلى 
آخرهم تَرْجَرَْهُمْ عَنَ كيك وهاه عَنْ عِبَّادَةٍ مَنْ سِوّى 
الى كَكَدَبُوهُمْ وَحَالُومُمْء فَحَقتٌ فَحَمّتْ عَلَيِهِمْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ لَا 


مَحَالَةَ #وَلا يَظَيِمٌ رَيّكَ لحدَا» [الكهف:45]. 

«أنَرَلّ ون السّمَةِ مآ هََالْ أَوْدِيَة بِقَدَرهَا كَأَخْتَمَلَ أَلمَيِلُ بد 
بي وَمِنَا ودود عله ف ار بيعل عِلَيَةِ أو تع نيم 
كَدِكَ يَدْرثُ آنَّدُ ألْسَنَّ وَالْكطِل أن اليَدُ يّدْهَتْ جُفَة وَأنَّ 

لْْمََالَ 4 
مَتََانِ لِبَقَاءٍ الْحَقٌّ وَقَنَاءِ لْبَاطِلِ] 

إشْتَمَلَتْ هَذِهِ الآيهُ الْكَرِيمَةُ عَلَى مَتَِيْنِ مَصْرُوبَيْنِ لِلْحَقٌ 
في ثَيَاتِهِ وَبَقَائِهِء وَالْبَاطِلُ في اضْيِشْلَاله وَفْنَائِه فَمَالَ 
تَعَالَى : #أنَيّلٌ مِنَّ اَمَك 44 أَيْ مَطَرًا سالك أَوْدية 
بتَدي4 أي أَحَدَ كل وَادِ بِحَسَيهِ َهَذَا كَبِيرٌ وَسِمَ كَثِيرًا مِنّ 
الْمَاء وَهَذَا صَغِيرٌ وَسِعَ بِقَدَرِوه وَهَْ إِشَارَةٌ إِلَى الْقُلُوبِ 
وَتَمَاوْتَهاء َنهًا ما يم َس عِلْمًا كيرا وَمِنْهَا مَنْ لا يني 
ِكَييرٍ مِنَ اْعُلُوم َل يَضِيقٌ عَنْهَا «تتنتنل اقل 165 تيأ* 
يْ فَْجَآءَ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ الذي سَالَ فِي مَذْهِ الْأَوْدِيّة رَبَدُ 
عَالٍ عَلَيْ هَذًا مت 


وَقَرْلَهُ : #وَمِنًا وُوِدُونَ عَلَهِ في در انينآة حِيّةٍ أو معو . 


1١ 


ام 


د 


لْآيَهَ هَذَا هُوَ الْمَلُ الثاني وَهْوَ ما يُسَبَكُ فِى النّار مِنْ 


دَهَبٍ أَنْ فِضَّةٍ ابيماء لي أي ليجْعَلَ حلي ناس - أذ 


هِنْهُ كبلك يضر َه ألعن َالكيلل4 أَيْ إِذا الجتَمَعَاء لَا ثَنَاتَ 
ِنَاطِلٍ وَلَا دوَامَ له كما أَنَ 
الذَمَبٍ وَالْفِضَّةِء رهما مما يُيَكُ في الي بَلْ يَذْعَبُ 
وَيَضْمَحِلٌ؛ ٠‏ وَلِهَذَا قَالَ: ما ليذ يَدَْبْ جك4 
0 به بَلُ يَتَعَوَقُ مرق وَيَذّْمَبّ في جني 3 
وي قُّ بالشّجَر وَتَنْسِفَةُ الريَاحُ» وَكَذَلِكَ حَبَتَ الذَّهَبِ 
َلك وَالْحَدِيدِ وَالنُحَاسٍء يَذْهَبٌ وَلَا يَرْجِمٌ م شي 
وَلَا ي يْقَى إِلَّا الْمَاءُ وَذْلِكَ الدَّمَتُ ونحؤة . عم م ينتفع بو. وَلِهَذَا 


كما أن الزبَدَ لا يَبتُ مَعَ ال 0 


الا١‎ 


كم 7 0 
سس 02 2700 ل 0106 سح وم ل مه 20 
# أميدلءأَتَالرلَ ريك ألَنكن موص ينها 


ل وصعء جه 70 عو 


1 ألأنببي )أل 


ع ل ساس ص لس ل ل سر صره 
لودوت يعههل الله فصوي ألِِْكقَ 


سس سر سرحت سرع 50 


ير ون مام روصل وسور رين 
و وَيحَافونَ سو ء لَلْسَابِ كا () والَدنَ صرو نيموجه ِ 


5 2 د سساح سو 


وكامو لصَّلؤةَوَاَنْفَفُوا يارد ا 
00 ته رمج ددجم ذأ#آذأه 
أَلَمَةَاَليَحَةَ وا مكدر 86 


لويسو 
00 1 219 500 


وَمنْصَلح ءابا وم نجه وريم وال 


يوباي ملاع وُيَاَرمْق ودر 


4 (8) وَالدن يفصون عد أله يدر ميكلقدوية عورم 


ا ع في سس سعرم ا عي 2 
ا 0 الْددَضٍ وليك عه 

كو 00002 14 ا 2 02 0 
وطم سو ألدّار 3-2 ا ويقو روف حرا 
ص2 7 02 رس عرو 


وا وغول 








5-4 


0 و 
بذكرا َه ارصح َه تمن له مَلُوبٌ 











قال عَلِنُ بْنُ أبي طُلحَةَ عَنِ ابْنِ عَيّاسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالى : 
تقلت نه الوب على كدر 
ينم ف أفة: 5 0 5 2 ع 3 
«يَدْمَتْ جفة ون ما نَم الئاس متكت فى 

اين رَكُمَا يُْعَلُ الل في الا َيُوْحَلُ خَالِصهُ وَيَبْرَكُ 


ُ في النَّارٍء فَكَذْلِكَ يَعْبَلُ الله اليَفِينَ وَينْوُكُ الشَّكَ0 . 


8٠١/١5 الطبري:‎ )١( 
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ذِكْرُ ميد مِنْ هذه الْأَمْئِةٍِنَ الكتَابٍ وَالسَ] 

وَكَدُ ضَرَبّ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى فى أَوَّلٍ سُورَةٍ لبر 
للْمَْافِقِينَ مَتَلَيْن : ناريا وَمَائيّاء وَهُمَا م َوه : «مَكَنهُمَ كَثَلٍ 
أ أستوقد نا كنآ أَضَكدَتٌ ما حولم 4 . . . 0 
قَالَ: أو كَصَيْبٍ من السَمَةَ فو طحت وَرَعَدُ وَرَقُ4 الْأية 
[البقرة ٠‏ وَهْكَدَا ضَرَبَ لِلكَافِينَ في سُورَة الور 
مَكَلَّيْن: َحَدُهُمَا , قَوْلْهُ: #ودِنَ كيرا عله 
كي .. لْآَيَةَ [النور: 75]» وَالسَّرَابُ ِنَم يَكُونُ في 


شِدَةٍ و الْحَنٌ وَلِهَذَا جَآء فى الصَّحِيِحَيْنِ : َبْقَالُ لِْيمُودِ يَومَ 


2 رو 3 
| 


الْقيَامَةِ: كَمَا تُرِيدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: أَيْ رَيَنَا عَطِشْنَا فَاسْقِنًا . 
َيقَالُ: ألا تَردُونَ؟ فَيَردُونَ الثَار قدا هي كُسَرَابٍ يَحْطِمْ 


و 32 2 


بَعْضُهَا بَعْضًا. ثُمَّ كَالَ تَعَالَى فِي الْمَئَلِ الْآحَر: «أؤ 
2 [النور: 20]40. وَفِي 


َالو مكل يت أصَاب أَرضَا؛ تمه 
الْمَاءَ فَأَنبَتَت ت الكل وَالْعْشّبَ الْكَثِيرَهِ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ 
أَمْسَكَتِ الما قتقَعَ الله لله بها النَّاسَء َشَربُواء وَرَعَوْاء 
وَسَقَواء وَزَرَعُواء وَأْصَابَتْ طَائِفَةٌ مِنْهَا أُخْرَى» ِنَم هِيّ 
قِيِعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً لا تبث كلآء مََِكَ مكل من َه في 
دين الث وَنَمَمَُ اله ما بعتي وَلَقعَ بو فَعَلِمَ و 0 وَمَتلَ 

من لم يرهم ذَلِكَ َأْسَا وَلَمْ َل مُدَى لله الذي أَرْسِلْتُ 

39 . قَهَذَا مكل مَائَيٌّ. وَقَالَ في الْحَدِيثِ الْآحَرِ الذي 
و الما أَحْمَدُ عَنْ أبي ُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله كل أنه 
قَالَ: ١متلِي‏ ومتكُم كمَثّلٍ رَجُلٍ استَؤْقد ًا لما أَضَاءَتْ 
جَعَلَ الْمَرَاشُ وَهَذْهِ الدَّوَاتُ - الَتِي : يَفَعْنَّ في 
لأ - ين فجاء دجتل شاش بطل فلن يو ؛ 


5 
ذ كن 
9 


وَأَخْرَجَاهٌ في الك حبحَبْنٍ أَيُضَاء فَهَذَا مكل تَارِئٌ 0 . 
لبن أنتجاوأ ريم الْحْنىّ ولت ل نتيا 5 3 أت 
لَهُم ما ف الْأدضٍ جَِيمًا وَمِْمٌ مَمَمُ لْسَدَوأ يوء وليك َم سُُ 
لْكِسَابِ وهم 6 وش اذ 4 

جَرَاءُ السَعَدَاءٍ وَالَأَشْقِياءِ] 


يد تَعَالَى عَنْ مَآلٍ السُّعَدَآءِ وَالْأَشْقِيآءِ فَقَالَ: + لِيَدنَ 
أسْسجَاوأُ لريب » أَيْ أَطَاعُوا الله وَرَسُولَّهُء وَالْمَادُوا 


الا 


- 


لِأَوَامِرِو وَصَدَّقُوا أَخْبَارَهُ الْمَاضِيَةٌ فَلَّهُمْ 
«الْحُنَقٌَ» وَهْرَ الْجَرَآءُ الْحَسَنّ كَقَوُلِهِ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ 
ذِي الَْونينِ أَنَّهُ قَالَ: أنَا من طَثرَ شَوْقَ مَرْجُمُ 25 0 لل 
ريف مَعَذْبْةٌ عَذَابا 0 وََمَّا مَنْ ءامن وَعمِلَ صَلِكًا هم 

لي وَسَتَُول لاير4 وَقَالَ تَحَالَى : لي أعسن - 
لَلْسْىّ رةه 2 ]ل وَقَونُهُ: 1 
يَسْتَجبِيوأ 4 أي لَمْ يُطِيعُوا الله له لو آك هماما أل 
جمِيِسَاك أَيْ فِي الذَّارٍ الْآخِرَةٍ لَوْ أَنْ يُمْكِتَهُمْ أَنْ يَفْتَدُوا مِنْ 
عَذَاب الله بملء ءِ الْأَرْضٍ ذَهَبَا وَمِتْلَهُ مَعَهُ لَافتَدَوًا بو ولي 


00 2 0 


لا قبل نهم ِنهُ تعالى لا يَقبل مِنْهُمْ َم ليام صرْنَا 
وَلَا عَدلا «أوْلَيِكَ ف سو لَيْسَانِ» أَيْ في الدَّارٍ الآخرّة. 
أَيْ يُتَامَشُونَ عَلَى لتقي وَالْقِطْوِيرٍ ٠‏ وَالْجَلِيلٍ وَالْحَقِيرٍ 
وَمَنْ نُوقِئنَ الْحِسَابَ عُذَْبَء وَلِهَذَا قَالَ: موه مم جه 
يك له 


«لّ يك ا و بيد 


وَالاتِيَة) 


3 ين ويك كل كن هر أت إن َك ُو 
لابب 4 
[لَا يَسْتَوِي الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرً] 
يَقُولُ َعالَى لا يَسيَّوِي مَنْ يَعْلَمُ مِنَ الس 
(ثن أدب شعن وب »مو لعن الي لذ 
فيد وا بريد وا لَبْنَ فيه وَلَا اخيَللافَ فيه» بَلَ هو 
كُلَهُ حَنٌّ يُصَدّقُ بَمْضُهُ بَْضَاء لا يُضَادُ شَئْء مِنْهُ شيعا آحَىَ 
َأَحْبَارهُ كُنّهَا حَقء وَأُوَامِرُةُ وَتَوَاهِيه عَدْلُء كَمَا قَالَ 
تَعَالَى: وتيت كِِسَتُ َيْكَ صِدَما وعَدلا4 [الأنعام: ]1١5‏ 


و ا كك تعَال : #لا سَتَوىَ أَصَث الكادر 
الله أن لب الْجَنَّة هم لْفَابِرُونَ # [الحشر: 5 
الْكَرِيمَةٍ : وأ م آنآ أ اده ا 
4 أي مهدا هَذَا؟ لا اشير وَكَوُلُهُ : 3 7 25 
5 الب » أَيْ إل 0 سس 55 أونو الْعْقُولٍ 
5 يعد أل رآ لا يفون تبك © وين يَصِلْونَ مآ 
)١(‏ فتح الباري : 48/4 ومسلم: ١8/١‏ (5) فتح الباري: /١‏ 
١‏ ومسلم: 4 (”) أحمد: 5 (1) فتح 
الباري: 777/1١١‏ ومسلم: ١740/5‏ 
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00 ولاس لماص سم يو سس ع م سل 


مر أ ل يود أ أن يوصلٌ وحسون ريم ويحَافُونَ سوه للِسَابٍ 9 
َال وأ أيِسَة وَجَه رَيَِم وأقَامُوا ألصَكرة فقوا با نا َه 
يرا وَعَلانيَةٌ ويَدرةُوت يشمو اليْحَدَ وليك كَمَ حَقَىَ أدَار ©©) 
جل عدن 1 سن ع 1 م ا ا 
ني لسع لل عدم 


يما صبرتم فيعم عقى 


ل اس سوه 


0 
[أَوْصَافٌ السُّعَدَاءِ ءِ التي نودي إِلَى الْجَنَهِ] 
يَقُولُ تَعَالَى مُخْيرًا عَمّن انَضَفَ بِهَذِِ الصَّمَاتِ الْحَمِيدَةٍ 
أن لَهُمْ عُقْبَى الدَّانٍ وَهِيَ لْعَاقٌِ وَالنْصْرَةٌ في لك 
وَالْآخِرَةِ: ين فون يمَهَد الله ولا ينَقَصُون السكق4 ولي 
كَالّمُنَا ف وَِذَا 2 


جر وَِذَاحَدَتَ كدب وَإذَا الثم تصِلون م 


فِقِينَ الَّذِينَ ذا عَاهَدَ حَدُمُمْ غَدَرَ 
نَّ حَانَ ردن يصِلُونَ مآ 
أَمَرَ امه به أن يُوصَل» مِنْ صِلَةَ الْأرْحَام وَالْاِحْسَانٍِ إِلَيْهِمْ 
وَإِلَى الْفمَرَا وَالْمَحَاويجِ وَيَذلٍ الْمَْرُوفِ #يقيوت 
4 أَيْ فِيمًا يَأنُونَ وَمَا يَدْرُونَ مِنَّ الْأَغْمَالٍء يُرَاقِبُونَ الله 
فِي ذَلِكَء وَيَحَافُونَ سُوءَ الْحِسَابٍ فِي الدَّارٍ الْآخِرَةٍء فَلِهَذَا 
مَرَهُمْ عَلَى السّدَادٍ وَالِاسْقَامَةِ في جَمِيع حَرَكَاتِهِمْ 
وَسَكََاتهمْ وَجَمِيع أَحْرَالِهِم الَْاصِرَةَ وَالْمُتَعَدّيَد #وَاآلدِنَ 
صرروا اتِعَاء كح 4 أَيْ عَنِ الْمَحَارِم وَالْمَائمٍ» ٠»‏ فَمَطَمُوا 
أَنْفْسَهُمْ عَْهَا لله عَرَّ جل الْتِعَاءَ مَرْضَاتَهِ وَجَزِيلٍ نَوَابه 
0 لكر ِحَدُودِمًا وَمََاقِبتِهَا وَرْكُوِعِهًا وَسُجُووِمًَا 
وَحُشُوعِهَاء عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيٌ الْمَرْضِيٌ 121 . 


وس اير 


َرَقكَهُ» أَيْ عَلَى الَّذِينَ يَحِبُ ب عَلَِهم الْانْقَافُ لَّهُمْ مِنْ 
رَوْجَاتِ وَقَرَابَاتِ وَأَجَانِتَ مِنْ فَقَرَاءَ وَمَحَاوِيجَ وَمَسَاكِينَ 
سيا وَعَكَانسَةٌ 4 أَيْ ف فى السرٌ َالْجَهْرِ لم يَْنعَهُم يَمْنَعْهُمْ مِنْ 
ذَلِكَ حال مِنَ الا خوَالِ» آناءَ لير وَأَطْرَافَ اق التهَار 
ويدرموت لمن ليده أيْ يَدْفَعْوَن افيح ِالْحَسَنِء 
َإِدَا آذَاهُمْ أَحَدٌ قَابَلُوهُ 2 صَبْرَا وَاحْتِمَالُا وَصَفْسَا 
رَعَفْوَاء كَقَوُلِهِ تَعَالَى: «أدمم بأ هى لَحَسَنُ هَإِدًا لزى 
2 0و2 عد ظٍَ مي © 0 ِلَّا َي 
صا م نهآ إلا عل عقر [فصلت: 4" ه»] 
عََاءِ_الْمْْصفِينَ بده 

الصّمَاتِ السكة با م 


دهع سه لم 5م اله عم رفخم ب 
جَنت عدن كد الْإقَامَةُء أ جَنَّاتُ إِقَامَة ه ون 


اق 0 مر ام مضت ى مكوم ىم عه ءًَ 
وَكَوْلهُ: ومن صلم ين الوم والدجهم وريم أي 


َع غينهم بهم حش إنه رفع دَرَجَه الأذنى إِلَى درج 7 


0 
كما قَالَ تَعَالَى : «وَالَدنَ اموأ وابعَتو ريم ريمن كَلَمَنَا 
رتم4 . . . آَلْآَيَةَ [الطور:١؟].‏ 

وَكَولَهُ : «والمليكة دحلو علوم تن عل بآ ملم عير 
ما صر هم عُبّىَ كد ر» أَيْ َتَدحُلُ لهم الْمَلائِكةُ مِنْ 
هه وَمِنْ ههنًا للنهيكَة دُخُولٍ الْجَنَهّ فَعِنْدَ دُُولِهمْ إِيّاهَا 

د عَلَهم الْملايكةٌ مُسَلّمِنَ» مهي لَهُمْ بمَا حَصَلَ لَهُمْ 
هِنَ الله مِنَ التَقُرِيبِ وَالْانَْامء وَالْإقَامةٍ في دَارٍ السَلَامٍ ٠‏ في 
جَوَارٍ الصَّدَيقِينَ وَالْأَثيَاء وَالوْسْلٍ الْكِرَامٍ. وَرَوَى أَلْامَامُ 


أخمدٌ َه اله عن بدا بن مره بن الا رَضِيٍ ال 


عَنْهُما عَنْ رَُولٍ لقو له أن كال: 0 


5< 
ات 
للها اكسد 


َال : 5 2 يَدْخُلُ الس مِنْ علي 7 لقا 
الْمُهَاجِرُونَ الَّذِينَ تُسَدُ بِهِمُ النْقُورُ وَتتَقَى بِهِمْ الْمَكَارِهُ 
َيعُوثُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتْهُ في صَدْرِو لا يَسْتَطِيعٌ لَهَا قَضَاءَ 
ُو الث تعَالَى لِمَنْ يشَاءُ مِنْ مََايكَيه: التُوهُمْ فَحَيُوهُم 
تَقُولٌ الْمَلايَكَةٌ : نحن سْكَانُ سَمَائِكَ ويرك مِنْ 
خَلْقِكَ أَأمُرنَا أن تأَتي هؤْلَاءِ وَنُسَلَْمَ عَلَيْهِمِ؟ فيَقُولُ 
مما إِنهُمْ كاثُوا عِبَادًا يَحْبُدُونتِي ا يُشْرِكُونَ بي شَنَاء وَتُسَدذّ بهم 
التُقُورُء وَبتّقَى بهِمْ الْمَكَارِهُء وَيَمُوتُ أَحَدُمُمْ وَحَاجئهُ في 
صَدْرِوء لا يَْنَطِيعُ لَهَا قَضَاءَ - قَالَ - ايوم الملا 
عِنْدَ ذَلِكَ قَيَدْخُلُونَ عَلِمْ من كُلْ بَابٍ طلم َك ينا 
صَبٌَ مهم عُبَى أَر 274 
مشاه عند ما قد مكي. تقلت مر أله 


واي ميرة بي د 1 
بده أن مُوصَلَّ ويفسدون ١‏ 
دار 


2 


ال 2 
هَذَّا حَالٌ الْأَشْقِيَاءِ وَصِفَائهُْ وَدْكْدُ مَآلهمْ في الْآخرَة 97 
وَمَصِيرُهُمْ إِلَى خلافٍ ما صَارَ إِلَيِْ الم أَنَهُمٌ 


مُؤِْنُونَ كما نهم 
انَصِفوا بخِلّافٍ صِمَاتِهِمُ في الدُْيَاء كَأُوليِكَ كَانُوا يُوفُونَ 


١58/7” :دمحأ)١(‎ 
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ينفُصُونَ َه 0 سِكّفِ- وَيَنْطعُونَ مآ أَمَرَ ألّهُ يوه 
أن بمْصلَ نيدوت في الْأَرضِ» كما ثبت في الْحَرِيثِ: "آي 
لماي لاس إِذَا حَدّتَ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخلّفء وَإِذَا 
تَمِنّ حََانَ) 7 . '. وَفِي رِوَايَة : «وَِذًا عَاهَدَ غَدَرَ وَإذَا اص 


فى 8 وَلِهَذَا قَالَ «أيليِكَ كم التَة4 وَمِيَ الْانْعادُ عن 
8 لو سر نر ألدَار وَهِيَ سُوءُ الْعَاقِبَة لمي 
رأ 0 ِلْهَادُ» [الرعد: 18]. 
أنه ينظ ارِيْقَ لسن ع1 وقد وَفْخْرأ للد لديا وَمَا كليو 
لديا ف اللَحْرَو إلَاكمْ©» 
[آلسّعَةٌ في اررق وَالْقيْرُ بيد الله] 

ياك تَعانَى نه هُوَ الَّذِي يُوَسَعُ سَعُ الرَرْقَ عَلَى مَنْ يمآ قُ 
قر عَلَى مَنْ يَسَك لِما لَهُ في ذَلِكَ مِنَ الْحِكْمَةٍ وَالْعَذلِ 
2 هؤُلاء اعد بِمَا أوتُوا مِنّ الْحَيَاة ل - اسْيَذْرَاجَا 
لق وَإِمْهَالَا - كُمَا قَالَ: #أَحَسَبُونَ نما 
0 ف لبن بى ل سه [المؤمنون: 
0] لم عفر حر الحا الدّْيًا يا الي م م 0 تَعَالَى 


44 7 
نما نمدذهر بدء ين مال 


في الأَخْرَةٍ 8 7 - كما الَ: ةثل 7 نَع لديا م لير 
ا لي لق ولا 5 فيلا ٠‏ االسان: 00 وَقَال: وبل 
ُوْيرُونَ الْحيَزة الدبا) وَالرَهُ حر وأبْقَه4 [الأعلى: 


17 ]. رد امم مد ع عن المُستؤرد أخي بني ففر 


قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله طَلن: نا الدنيا في الآ ةَ إِلّا كَمَا 
بج أحدكم صب هذه ف في اليم ينه بم تَرْجِعَا 
وَأشَّارَ السبَاية"". وَرَوَاةُ م في صَحِيجوا ١‏ وَفو 
الْحَدِيث الآخر أن رَسُولَ الله 0 مر بجَدي أَسَكّ ميت 
ا وَالْأسَكُ 8 : الْصَّغِيرٌ الْأَدنيْنِ - فَقَالَ: «وَالله لَلدُ دنا مو 


عَلَى الله مِنْ عَذَا عَلَى أَمْلِه حين أَلْقَ2 . 

#ويثولُ اين كنروأ وله أ عليه “يه من نيو قل إنك أله 

ِل من مَل صرق لَه من )0ب 67 © ادن اموا 528 
لومم يِذَكْر لَه ألا بنصكر أنه من الوب © اليرت 

امو يوا لصَدِحَتٍ طْوقٍ لَهُمْ وَحْسْنُ متب )4 
[طََبْ الْمُشْرِكينَ الآيَّاتِ وَا لرَهُ عَلَنِهِم] 

يُخْررُ تعَالَى عَنْ قبل الْمُْرِكِينَ «لؤلا» أي مَلّا #«أَرلَ 

عَكّهِ ءايكة مّن ريك ٠‏ كفلم «مَبَأبنا عَيَةَ مكرآ سل 


2000 


لوو » [الأنبياء: 15 . وَقَدُ َعَدّم الْكَلَام عَلَى هذا غير مَرَّةٍ 


:لا 


نت اموأ وأو لضا 5001092ظ 32 فر وَحَسنٌ 


رد ست بي 0 


00 
م ام 


د موق بل ا م أ أي ءا ل 
نلو ع هلد اناس جيك وَلَاَا فر 
2 دارع َكَل يسّامنْدَاره 

ْ َه لك اهتبر 
مَُُ ار يز ُ سس 
35 كي 1 يما اليج 
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لله قَادِرٌ عَلَى إِجَابَةِ مَا سَأَلُواء وَفِى الْحَدِيث: إِنَّ الله 
50086 شود ل لو أل وك هم ال ذَّمَسَاء 
ا روج وَبََاين- اذ 
لَيْنُهُمْ ذَلِفَء فَإِنْ كَمَرُوا أعذئهُْ عَذَابَا لا أَعَذَّبُهُ أحَدًا مِنَ 
علي وَإِنْ - شِعْتَ فْتَحْتٌ عا ,0 ياب التَّوبَةَ وَالوَحْمَقَ 
فَقَالَ: 05 َنم له يَابَ التويَة وَالجَحْمة90 2 . وَلِهَذَا قَالَ 
0 0 

لِرَسُوَلِهِ : #قلٌ إِرت ل يِل من ماه وينوك انه مَنّ نآب # 
أيْ هُوَ الْمْضِلُ وَالْهَادِي سَوَاءٌ بَعَتّ الرَسُولَ بِآيْةِ عَلَى وَفْقٍ 
مَا اقْتَرَحُوا أو لَمْ يُحِبهُم ِلَى سُوَالِهِمُء فَإِنَّ الْهِدَايَة 
وَالْاصْلَالَ لَمْسنَ مَتُوطًا بِذَلِكَ وَلَا عَدَمِو كما قَّالَ: وما 

21 رم ع ام - 410 

سٍِ ألايئت 9 َاتُدْرٌ عن ور لَا مُوميوْن4 [يونس : ١١٠]وقال:‏ 
«إِذّ الي حَقَتْ عَلَهِمْ كلت رَبك 1 يمون (© وَل 


)”( ١١١/١ فتح الباري:‎ )١( ١١١/١ فتح الباري:‎ )١( 
79851 أحمد: 8/4 (41) مسلم: 7195/54 (5) مسلم:‎ 
؟47/١ أحمد:‎ )5( 
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آم كل يغ حي در قَّ نروأ َلْعَذَابَ لديم » [يونس: 947:95] 
وقَالَ: «وَلو آنا يل | نا لهم املك ولمْهُمْ ألْؤْقّ وَحَيْرْ 
عت كل شن ملا نا كانوا بوبنأ ِل أن يمه أن وَلَكنّ 
رهم جْهَنُوه4 [الأنعام: ]11١١‏ وَلِهَذَا قَالَ: طقل إرت 

يِل من يك ويد ع إِلْهِ من أنأبَ» أَيْ وَيَيْدِي 


ناب إلى الغ ومح ليه وَاستعان تي يه. 


(اله “ملا قتي لقم يأ 4 أن تين تكن 
إِلَى جَايْبٍ الل وَتَسْكُنُ عِْدَ كرو وََرْضى به مَوْلَى 
تتراء لف الَ: «ألا ينصخر أَّه طَمِيدٌ الثرث» 
أَيْ هُوَ حَقِينٌ 9 بذَلِكَ. 


وس يي سس سوسس 


[بَيَانْ طُوبى] 
اليس موا وَعَِوا لصحت طُوق لَهُمْ 

ل ان أي طلعة عن ابو عابر قرح 
نغ مال َال 
وَكَالَ را , هِيمُ النَّحَعِيُ: - . 
دَهُ: هِيَ كَلِمَةٌ ريه يَقُولٌ الرَجَلُ: 
حييرً1 200 . وَقَالَ في رِوَايةِ: #طُوقٌ 
و4 خشلى وى! الل وحم حْسَنُ مَتَابٍِ» أَيْ مَرْجع ؛ وَهَذْهِ 
الْأَقْوَا ال شَيْءٌ وَاحِدٌ لا اق يي . 


وَرَوَى الحا تكد عبيا صن سول إن سخ يي 
سُولَ ١‏ 


الرَاكِبٌ فى ظَلْهًا مِانَدَ عَم لا 57 َال فَحَدَّنْثُ به 
التّعْمَانَ بن أبي عياش الرُرَقِىَ» قَقَالَ: حَدَّننِي أَبُو سَعِيدٍ 
الْحدْرِيُ عَنِ الي كله كَالَ : ر 
الراكبٌ الْجَوَادَ 5 الْمُضَمّرَ السّرِبعَ ع مِاكَةٌ عام ما يَ 

وَفِي صَحِيح مُسْلِمٍ عَنْ أبِي ذَرُِ عَنْ رَسُولٍ الله وله عَنٍ 
الله عَرَّ وَجَلَّ : ايا عِبّادِي لَوْ أَنَّ أَوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ 
وَحَِّكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَبْتٌ كُلَّ إِنْسَانٍ 
منألتة مَا نقَصَ وَلِكَ من ملكي مَيناء إلا كما ينقْصْ 
أ فِي الْبَخر)”... الْحَدِيتَ بِطُولِو» 


لْمِخْيّط إِذَا أَذْغِلَ ذ 
إن في الْجَنَّدَ سَجَرَةٌ يُقَالُ لَهَا: 


وَقَالَ حَالِدُ 3 مَعْدَان: 


طُوبِى. ل ضرُوع: 56 تُرْضِعْ صِبْيّانَ أَمْلٍ الْجَنى إن 
سقط الْمَرأة يكُونُ في نَهَرِ من أَنْهَارٍ الجن يتَقلْبُ فيه حَتَّى 


نَقُومَ الْقيَامَةٌ فَيبْعَتُ ابْنَّ أَرْبعِينَ سََة ٠‏ رَوَاةُ ابن أبي حَايم . 


00007 


كَدكَ أَيَسَلتَكَ فى عو مد حَلَتْ من هآ أن لتلا علوم 


هن في الْجَن شَجَرَ يَسِير 
لا 


إِلَيِْ] 
يقول تعالى وكما أرْسَلناك يا محمد فى هذوا م 


ونوا عَم لدعت أيَعيِنَا 4 أَيْ لمهم رِسَالَة الله 
إِلَبْهِمُ كَذَيِكَ أَرْسَلْا في الأمم الْمَاضِيَة الْكافِرَةٍ بالل وَكَدْ 


جُذَبَ الرْسْلٌ من َِلِكَ قَلَكَ بهم أ أسْوَّةٌ وَكَمَا أَرْكَعن بَأسََا 
وَيِفُمَتَنا بأُوليِكَ َلْيَحَدَرُ هؤُلَاءِ مِنْ خُلُولٍ لتقم ف َإِنَ 


ساس سم 


م2 


تخزيه] لك سد بن تخزيب عَبرك ين المزسَين» م ل ا 
تَعَالَى: تله لَمَدَ رَسَلنَ إِكَ أمر من مَنِقَ4 الْآبهَ 


[النحل : ]0 وَقَالَ تَعَالَى : «وَلقَد كُدْبَتَ سل ين كبرد 
ره رع هده 000 سركت ساس 7 
صَبنوأ ع ما دوأ ووأ حي قن عن ول م1 كلمت أل 


وَلقَدَ ج10 من بِِىُ لْمرسَليتَ* [الأنعام: 74] 
نَصَرْنَاهُمْء وَجَعَلْنَا الْعَاقَِةَ لَهُمْ وَلِأَنْبَاعِهِمْ 


رق 
5 م ل 3 3 اه 2 0 
وَقَوْ وَهُم يَكْفْرونَ نَ بالَمَن» أي هذه الأمّهُ التي 
0 ب 0 يال + ا لا يُقِرُونَ بو» لِأَنَهُم كَانُوا 
رم “ موت 


ون مِنْ وَضف الله بالرْمنٍ الّجِيم؛ اَعَد أَُوا يوم 

لدي أن يكتبُوا بشم الله الرَحْمْنٍ الرَحِيم» وَقَانُوا: ما 

نذْرِي مَا الرَحْمْنْ الرَّحِيِم. كاله 0:55 : 

صَحِيح البُخَارِيٍ ''". وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: #قلٍ أدَغْوا الله 
4 


. وَالْحَدِيتٌ فى 


َو دعا ألتَحمنّ نا ما دعا عه اللَتَماة للْشمق4. [الاسرآء: 
]٠‏ وَفِي صَحيح مُسْلِم عَنْ عَبْدِاهَهِ بْنِ عُْمَرَ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يلِةِ: «إِنَّ أَحَبٌّ الْأَسْمَاء إِلَى الله تَعَالَى عَبْدُ الله 
وَعَبْدُ الرخْمن» .7 طقل هر ري لآ إِلَهَ إلا مُوَ4 أَيْ هَذَا 
الى تَكْفُرُونَ بوء أنَا مُؤْمنُ به مُغترف» مُقرٌ له بالربُوبية 
وَالْأنُومِيّة: هُوَ رَبِي لا إِله إِلّا هْوَ «عَيِهِ يَيَكَكْ4 أَيْ 
في جَوِيع أُمُوري طوَإِِّْ مكب أَيْ إِلَيِْ أجعٌ وَأَنِيبُ» 


)١(‏ الطبري: 58/١5‏ (5) الطبري: 875/1١5‏ (") الطبري 
ككره"”: (5) البغوي: ١8/7“‏ (20) الطبري: 575/١5‏ (5) 
الطبري: 670/١5‏ 0) البخاري: 5067 ومسلم: 5851 (8) 
مسلم: :/ 1١445‏ (9) الطبري: )٠١( 445/1١5‏ فتح الباري: 

١547/9 مسلم:‎ )١١( لم‎ 








لد بل لله الدك ا جيَا أ أبس الست َامَمْوَا أن أو 
+ لَه لَهَدى الئاس جِمِيساً ولا يرَالْ ان كَفَرُوا ميم يما 
امو ع و ماي 7 


لاف اي ليد ل 45 هِ إِنَّ أ 
[فَضْلٌ الْقرْآن وَجسُوة العثَار بو] 

يَقُولُ تَعَالَى مَادِحًا لِلْقُرْآنِ الي أيْرَلهُ عَلَى مُحَمدٍ كله 
وَمُمَضْلَا لهُ عَلَى سَائِرٍ الكُتْبٍ الْمُرَلهِ مَبْلهُ «ولو أن فرانا 
سَيْرَتَ به َلْجِبَالٌ» أي لَوْ كَانَ في الْكُتْبٍ الْمَاضِيَةٍ كِنَاتٌ 
ير به الْجَالٌ ع عَنْ أَمَاكِيِهًا؛ أذ تمَطَُ به الَْرْضُ وَتَمَو 

أذ كَل به المَوتى في ُبُورِمَاء َكَانَ هَذَا القن هُوَ 
الْمُنَصِفْ بِدَلِكَ دون غَيْرو أ بطريق الأوْلى أَنْ 7 
كَذَلِكَ لما فيه مِنّ الْاعْجَازٍ الذي لا يَسْتَطِيعٌ الْانْسَانُ 
وَالْجِنُ عَنْ آحِرِِمْ إِذا اجْتَمعُوا أَنْ يَأْنُوا بمثْلهء وَلَا بِسُورَةٍ 
مِنْ مله وَمَعْ هذا تَهِؤلاء الْمُشْرِكُونَ كَافِرُونَ بو 
جَاجِدُونَ لَهُ ##بل ينه الْأمَرُ جِعاأ4 أَيْ مجع الْأمُور كل 
إلى افو مز وَجَل ما شاء لكا َمَا َم يَأ لم ينه 


سمت هاامهة 


لله قلا هَادِيَ لَه وَمَنْ يَهْدِ الله فَمَا لَه مِنْ 


سن 
ومن هه 
2 


ده فم 12 ث2 اس 2 
د ذ يطل 8 الْقُْآَنِ عَلَى كل مِنَ الْكُتْب الْمُتَعَدّمَق 


رَوَى اام أَحَمَدٌ 00 أبي هَرَيْرَة قَالَ: 
ب العو 


لل عله : احْمَقَثْ عَلَى دَاوْدٌَ لقره فكان يَأْمِرَ بد 1 ِذَابَته أن 
وو مسمس 26 2 وا اق 
ياكل إل مِنْ عَمَلٍ يد ٠‏ إنفرّد بإخرّاجه البخاري 
َالْمرَادُ ِالْمُرَآنِ هُوَ الرَُورٌ. 

كله «أ تي ايت وا يمن 
الْخَلَي وَيَعْلَمُواء أَوْ يَََيثُا ««أن 
سا4 إن لَيْسَ ثم 2 لا 6 
الْعْقُولِ لوس س0 : هَذَا اله 
جَبلٍ أيه 
الصّحِيح أن رَشُوَلَ الله يد د قال: 


مَا آمَنَ عَلَّى مِثْلِهِ الْبَشَكْ 5 2 ينه وَحْيا 
أَرْحَاهٌ الله إلَىء فَأَرْجُو أَنْ أكون ل تَابعًا يَوْمَ 


ليام 22 ٠‏ مَعَاة: أن 


رلا َكنع عن كر اذا الل 


كالا 


لْمَصْلُ لَبْسَ بِالْهَرْلِء مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبّارٍ قَصَمَهُ الله وَمَنِ 
ابتَى الْهُذى من عر أصَلَهُ النه. 


وَقَوْلَهُ: #ابل يِه الخ جَميمًا س4 قَالَ ابْنُ عَنّاس: أَيْ لا 


3 


يَضْبَعُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا شَاءَء وَلَمْ يَكُنْ لِيَفْعَلَ(*“. رَوَاةُ ابْنُ 
إِسْحَاقَ بِسََدِهِ عَنْهُه وَقَالَهُ ابْنُ جرير أَيْضًا. وَقَوْلَهُ : طول 
ارم 4 أي . ِسَبَبٍ تَكُذِيِهِمْ لا تَرَالَ الْقَوَاِعٌ تُصِيِيْهُمْ في 
الدُيا أو تُصِيتْ عن عزقع. لِيتّعِظُا وَيَعْتيدُواء كَمَا قَالَ 


تعَلَى : «وَلْمَدْ أَمَلَكَا مَا حَوَلكرٌ هِنَّ الْقر وَصَيَفن] ليت 

عَآ يمون [الأحقاف: 0] وَقَالَ: «أقلا يَرَوََ أن تأَقٍ 
الذي نَفْسُهَا من أَطرَافِهاً أَنَهُمْ الطيبوب». [الأنبياء: 
5؛] قَالَ قََادَةُ ع عَنِ الْحَسَنِ : «أوّ كَل وبا ين دارهة» أ ىِ 
الْقَارعَة”' وَهَذَا هُوَ الظَّاجِرُ مِنّ السَيَاقٍ . 1 

وَكَالَ الْعَوْفِيُ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ: «تصيتهم يما صَتَعُوا 
ذَارعَة)4 قَالَ: عَذَابُ مِنّ السّمَاءِ يَنْزِلُ عَلَيْهِْ 20 7 
من دَارهم» يَعْنِي نَزُولَ رَسُولٍ الله َه بهم و وَقَِالَهُ !د 
وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدُ وَقََادَه. ع 
عَبَّاسِ دارع 4 أَيْ لَب . وك هُمْ قَالَ: 8 ؟ 


[إبراهيم : 41]. 
«وَلَدِ ابرع بمثْلٍ ين يك عَمَيتْ لين كتروا م دهم 
ميك كاد عِنَابِ © 4 
تَسْلِية إِرَسُولٍ الله وكيهِ] 
يَقُولُ تَعَالَى مُسَلَيَا لِرَسُولِهِ لك فِي تَكْذِيبٍ مَنْ كُذَبَهُ مِنْ 
قَوْمِه : : ولد أَسَمبْرِ ل ين قَك4 أي كَلَكَ هم أسرَة 
#مَأمَيِتُ در اهاي أ ؛ وَأجَلئهم. 20 


نا وَأَمْلَيثُْ و كما ١‏ قَالَ تعَالَى : سك سًِِ 
ريخ ملي مه ثم عدا ولك المَسيد» 


هَا وه ظَامَةَ ثم / 
[الحج: 1:8 وَفِي الصَّحِيِحَيْن: (إِن ١‏ ان كثلي لالم حل ًّ 


)١(‏ أحمد: ؟/#14 (5) فتح الباري: 1١48/8‏ (") فتح 
الباري : 5-18 (5) الطبري: ككملاءة (5) الطبري: 15/ 
0ط 
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إِذَا أَحَدَهُ لَمْ يقْلِيْه) ثُمَّ قرا رَسُولَ الله كه : «وكديلى أمَدْ 


رَيْكَ إذآ لَمَدَّ الشْرَئ وه هاي إِنَّ آ سد : يد حَرِيدٌ) [هرد 
لل 

كن مر ليد عل نيل يتا كنتت بنذأ يم 36 فل 
سَتُوقم أ مي يما لا يع فى الأ أم طهر م الول بل 
ين لَِّنَ كنَرُوأ مَكرْهُمْ مَسُدُوا عَنِ اليل وَمَن يُضْبِلٍ أَمَه مَا 


لوآ 
ُو تتالى : «أقتن مر مد عل كل تتيى يتا كنب» 
أي حَفِيظ عَلِيمٌ قيب عَلَى كُلَ نَفْسٍ مَنفُوسَةٍ َعْلَم ما يَعْمَلُ 


الْعَاِلُونَ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٌ ل ا ا 1 
في سَأْنِ وما تلوأ من من فُرْءَانٍ وَلَا تْمَلْنَ من عَمَلٍ إلا حكن 
لكي شُهُودًا إِذْ تُقِيصُونَ فيه [يونس:١1]‏ وَقَالَ تَعَالَى : 
وَمَا تَسْقّط من وَرَقَةٍ إِلّا يمَكَمْهَاك [الأنعام: 04]» وَقَالَ : 
وما 3 دََتَمَ في لْارِْضٍ إآَّ عَلّ له يِرْمُهًا وعد 6 


تمه ل في حكتب تُببنٍ4 [هود: ]١‏ وَقَالَ: #مَوا 
مَك عَنْ مد انَل ومن جَهَرَ به. كن هو شتفي بل 
وَسَايتٌ بالبَارٍ» [الرعد: 6٠١‏ وَقَالَ: يل ليّىّ وَلَخْقَ * 
[طه:0] وَقَالَ: «وهرٌ مَعَيْ أن ما ما مم وَأنَّدُ يما كمون 
بَصِيدُ» [الحديد:١٠]‏ أَقَمَنْ هُوّ كَذَلِكَ كَالْأضتَامٍ الي 
نويه ٠‏ لا تَسْمَعُ وَلَا تبِصِرُ وَلَا تَعْقِلُء وَلَا تَمْلِكُ تَفْعًا 
لِأَنْقْيِهَا وَلَا لِعَابِدِييَء وَلَا كَنْفَ صر عَنْهَا وَلَا عَنْ 
عَادِهًا؟ وَحُذِفَ هَذَا الْجَوَابُ اكْيِمَاءَ بِدَلَالَةِ السَيّاقٍِ عَلَيْه 
يل ك4 أي عَبَدُوهَا مَعَُ من أَضام 
وَأَنْدَادٍ وَأَوْنَانِ يل - و4 أَيْ أَعْلِمُون بهم وَاكْشِفُواً 
عَنْهُمْ حَنَّى يُْرَفُواء نهم لا حَقِيفَةَ لَهُمْ وَلِهَذًَا قَالَ: م 
يما لا يم فى الايّضٍ4 أيْ 0 
ل وَجُودٌ في لْأَرْضٍ لَعَلِمَهَاء لِأَنَهُ 
«أم يظهر يِنَّ الَْوَلِ» قَالَ مُجَاهِدٌ: . 
َكَل الفَّحَّاكٌ وَقَتَادَةُ: بَاطِلٍ مِنَّ 
عَبَدْتُمْ هَذْهِ الْأَضْنَءَ بِظَنّ يك 05 تَنْقَعُ مم وَتَضُْ 
وَسَمَيْثمُوهًا آلِهَهَ «إن هى إل أنمة مَيسْيوها تم وباو مآ 
7 قد يا من شط إن بتو لا أن وا تهرك انض 
وَلقَدَ جَادَهُم ين َيَهمْ المدى 4 [النجم : ]1١3‏ ##بل ذَيْنَ ننس 
َوْلْهُة0*' أَيْ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ 


هَكَكَلْ أ 


وَهُوَ وله #وجَعَلوأ 


ِنَّ الو" . 


د 
ا 

2ت“ 

حر 
- 
9 
5-53 
5 


ج م صا 


شلال لل وتات وَعْقِّىَ 

د © وَاذنَ ته الكتب يفيت 
: 7 8 ين لكا يعد تق ط فلْإِسَمَيثُ 
93 َأعبدا موك سر ليه دعأ وَإِلََهِمَكَابِ .4 


0001 عي سج سس 


َلك رَنَهُ حَكُمَا عي وكين أبَّحْتَ أَهْوَاء هْميَعدَمَا 


جآء لك من لْعاَوِمَا لك ماله من وَيُوَلاوَاقِ لإا ولْقَدٌ 


11111 


تلان قل وا ورنوم 8 
عَايَةِ لايد نِأسهلِكلٍ لجَلِكِتَا ب 9 
6 1 3 


الى يده أوَوََيكَ ايك 


070 


61 وَعَككَ ينا لْْسَابُ (ج) ويروا نَأ الرضتنقصهَا 
38 امأ لامب أ َحكيةوَهوَ ربع 
0000 0700 سان صع أ هه ص صل 
للِسَايِ © وقد ألذينَمِن لهم فلِلَهِأ كلجيكا 

لمتكت كل يوسي لكف من ىلدا 09 


لكان وَالدَّعْوَةِ ِلَيْهِ آنَاء الي وَأَطْرَافَ التَّمَاِ كَقَوْله 
تَعَالَى : «وَيكمهًا طبر رن فر ينأ كم . . . الَآيَهَ آفصلت: 
دل ويدوا عن 4 من قرا بقح الصَادِ مغن أ 
لَمَا رين لك مَا هُمْ فيوء وَأَنَّهُ حَقٌّ: : دَعَوا ِلَيْهء وَصَدُوا 
النَّمنَ عَنِ اتبَاع طَرِيقٍ الرّسُْلٍ . وَمَنْ رما ِالضّمٌ أَيْ : 
ما ين لَهُمْ مِنْ صِحَة ما 0 صُدُوا به عَنْ سَبيلٍ 
الى وَلِهَذَا قَالَ: ##ومن ُصَللٍ أَمَّدُ قا لَوُ مِنَ مَايِ» كما قَالَ: 
ومن مُرِدٍ أَنَّهُ فِتَنَتَمُّ فلن كَمَِرَك لم مت لل كيكأ» 
[المائدة: ] وَقَالَ: : 9إن تمض عل دحم إن أله لا يَدِى 
يل ونا لحم ين ع0 


5 











ب الْأخْرَةَ أسَقّ وما طم ين الله 


07 يحه 
مد جع ديه مدير مكااع سه مدو 2 يم 2 
من ات © 7 مُثل الجئة 3 وعد المتقون ترق من تحنها 
د اوعد سه شع «م ودمر م وجل 


)١1( 1/4‏ الطبري: 
(:) الطبري: 551/1١5‏ 


)١(‏ فتح الباري: 7٠١6/8‏ ومسلم: 
5/15ة: (*)الطبري: 455/١١‏ 














-١*‏ تفسير سورة الرعدء الآيتان: 5ل لام 


ين 11> 
يَيَانُ يقاب الكذر وَجَرَاءِ الأَبْرَارِ] 

ذَكَوَ تَعَالَى عِقَابَ الْكُمَارٍ وَتَوَابَ الْأَبْرَانٍ فَعَالٌ بَعْدَ 
إِخْبَارِهِ عَنْ حَالٍ الْمُشْرِكِينَ» وَمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْكُمْرٍ 
وَالَّرْكِ ف عات فى لْيرةَ الدنيا» أيْ بِأَيّْدِي الْمُؤْمِيينَ 
لا وَأَسْرٌ را لواب التجرة» أي الْمُدَّحَرُ مَعَّ هَذَا الْحِزِي 
في لديا «أسَنّ» أَيْ ص هذا َكَيير» كما قَالَ رَسُولٌ 
الله وله لِلْمتَلَاعِئين : 
الْآخِرَق»”"". وَهُوَ كُمَا قَالَ صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْد إن 
عَذَّابَ الدَُنْيا لَهُ الِضَاقٌ وَذَاكَ اي أبَ فِي نَارٍ هِيَ بِالنْسْبَةٍ 


إلى هَذْوِ و سَبْعُونَ ضِعْفَاء وَوَنَاقٌ ا يقَصَوَد كثافته وَشِدَنُةُ 


جو لممير 


كُمَا قَالَ تَعَالَى : مامَِرَمِذٍ لا َب عَتَابده أذ (2) ولا يون وَتَاقم 
4 [الفجر:5.70؟] وَكَالَ تَعَالَى: #وَأْعََدا لمن حَدَّبّ 


727 سه سس ب 


ص سس سان سل ى سيم نا مسومو 
ِالسَامَوَ سعيرا02) إذا رَأتَهُم من نِ عي سعوأ لا 


ص عَذَابَ الدُنًا أَهْوَنُ من عَذَابِ 


وتَفِيرا0) وَإآ ألْفوأ ينها مَكَنَا صَيَمًا مُفَيَّنِنَ دَعَوَأ هتالت 
تبون () لا تدعو لوم تبويا وبجذا وَأدعُوأ كُبُورًا كير 9 
ل أتللك عزة ار جَنَّدُ لخن أ مهد التو كانت نت للم 


جر وَمْصيرا» [الفرقان: ]15-1١‏ وَلِهَذَا قَرَنَ هَذَا بِقَولِه : 
تل الجَنَّدَ أل وعد س4 أَيْ صِفَنًْا وَنَعْتّهَا #«يَجرَى 
سِ مها الأَنهدرٌ 4 أَيْ سَارِحَةٌ فِي أرْجَائِها وَجَوَانِيهَاء 


0 


وَحَيْتُ شَاءً أهلهًا يُفَجْرُونَهَا تَمُجِيرًا» أَيْ يَصْرِقُونَها كيف 
شَاءُوا وَأَيْنَ شَاءُواء كَمَوْلِهِ : «مَكلُ لَه الى وعد مون فآ 


شعو ل يه يه 7 07 0 0 فم سكمس وو لع مه 

عم ين م غير ءاسن تبر من ذنٍ لم يفير طني وأ من عر 
ب لكمضوو سح سس وم هن شك مه 

دو رجت و2 من عل مق ملم يها ين ك4 اشر 

رمع له 

ومغفرة .. . الْأَيَةَ [محمد: .]١9‏ 


وَكَوْلُهُ: طأحَكُلْهَا كاد وَطِلهاً» أَيْ فِبِهًا الْقَوَائهُ 
وَالْمَطَاعِمُ وَالْمَتَارِبُ لَاانْقِطَاعَ [لَهَا] وَلَا قَنَاء» وَفي 
الصَّحبِحَيْنٍ م حَدِيثٍ ابْنِ عَبِّاسِ فِي ضَلَاةٍ الْكْسُوفِء 
وَقِبهِ َالو : سُولَ اللى ََيتَاكَ ينا ََاوَلْتَ شَيْنَا في مَقَامكَ 
هَذَاء 2 انثا تكتكَعْتَ : قَقَالَ: «إنّي رَأَيْتٌ الْجَنَهَ - أو 
أَرِيثٌ الْجَبَه - فَيَتَاوَلْتٌ مِنْهًا عُتْقُودٌاء وَلَّوْ أَحَذَهُ لأَكَكمْ مِنْهُ 
ما بَتِّتِ الدّئْئا0 27 . 


أل الجن [فِها] وَيَشْربونَ: وَلَا يَمَسُطُونَ ولا يتفْوَطُون 
وَلَا ييُولُونَ طَعَامُهُمُ جُشَاءٌ كَرِيح الْمِمْكِء وَيُلْهَمُونَ 
التََسِْيحَ وَالتَقَدِيسنَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَمّسَظ. رَوَاهُ مُسْلِة”". 


جاه جل بن أخل لكاب كقالَ: َا 
أَهْلَ الْجَنَد 5 يَأَكلُونَ وَيَشْرَبُونَ؟ قَالَ: 
انَعَمْ الي ف مَحَمَّدٍ بيد إن الرّجَلَ َه لَبُعْطَى 
قَوَّة مِانَةِ رَجلٍ شي الْأكلٍ وَالشُوْبٍ وَالْجِمَعٍ وَالشَّهْوَة). 


8 
8 َ 
عَم أ 


ن 


قَالَ: إِنَّ الّذِي يَأكُلُ وَيَشْرَبُ تَكُونٌ آ لَهُ الْحَاجَةٌ) وَليِنَ في 
الْجَنَد 5 أَذَى؟ كَالَ: ١تَكُونُ‏ حَاجَةٌ أَحَدِمِمْ رَشَْا يَفِيضلٌ مِنْ 
جلدم كريح الْمِسْكُ فَيَضْمْرٌ بَطُنْه) رَوَاهُ الْامَامُ أَحَمَدُ 
وَالتّسَائِنُ 0 1 

َدْ قَالَ الله تَعالَى : «وتكهة كبر (© لا مقطوءوٍ ولا 


0507 7 [الواقعة: 89 *"] وَقَالَ: أوَدَايَةٌ عَلَيمَ ظِللها وَدُلْلتَ 
قَطُومُهًا كيلا [الإنسان: ]١4‏ وَكَذَلِكَ ظِنّهَا لا يَدُولُ وَل 
يَفْلِصُء كما ا قَالَ تَعَالَى : وَالَِنَ دَامَئوأ وَعَسِلو َلصَبلِحَتٍ 
يَزى بير ها اليك كيين يا أ كن بي 
1 وَنْدَخِلُهُمَ ظِلّاُ ظَلِيلا» [النسآء:07]. 
َكثِيرًا ما يَفِْنُ الله تَعَالَى يَيْنَ صِفَةِ الْجَنَه وَصِمَةٍ الذَار 
ِيُرَعْبَ في الْجَنَهِ وَيُحَذَرَ مِنّ انار وَلِهَذَا لَمّا دك و صِفَةٌ 
الْجَنَهِ يما ذَكَرَ قَالَ بَعْدَهُ: َلك عْنَى الدرت َّ وَعَقَى 


لفون > . كُمَا قَالَ تَعَانَى : #إلا مَنْتَوىَ عب آلثَّارِ 


2 م 


سَنُدجِلهمٌ ج 


وَأَحَمث لْجَتَةّ تحب حب ب الْجَنَّوَ هم الْنَابِرُون 4 [الحشر: ]٠١‏ 
م لس عمس ل ا عر ع جرم 
كي ايهو الْكنّبّ مرحو يمآ آنا ِليَكَ وَمِنَ الْخُحرَابِ 
2 وا ممسيع برهم يس م ء عردد مور رسم جم ص اج 5 
مَنَ ب كر بَعَصَم قل إِنَآ أيزيثُ أَنْ أعبد الله ولا أشرك بده إِليْهِ 


4 000 رس ده لاسو ويوص لل و لم موس 
دعا ونه ما( وَكَدَلِكَ أنزلئة حَكمًا عَرِييا وَليِنِ أبَمْتَ 


وهم بد ما 1 يم أذ 3 
برح الصَادِفُونَ من هل الْكتَابٍ بم أَنِْلَ على محمد 
كك لِمَضْدِيقٍ كُتَبِهِم] 

6 يصُولُ تَعَالَى : ولد انهم يَسَكَهْرٌُ الْكنب 4 وهم قَايْمُونَ 
بمفعَضَاء «يترخوت يمآ ِل إِلِك4 أَيْ مِن الْمُرْآنِ لِمَا في 
مهم مِنَ الشََّاهِدٍ عَلَى صِذْقِهِ وَالْسَارَةَ بو 3 
تَعَالَى : «الدنَ َاتبتَهُمْ الكتبٌ عل ع هه 2.6 . الْأَيهَ 
[البقرة: ١1؟17]»‏ وَقَالَ تَعَالَى: لوقل ايمرا 


إلى قَوْلِهِ - #إن كن وَعَدُ رَيَنا ا إِنْ كَانَ مَا وَعَدَنا 
)١(‏ مسلم: 1١١1/5‏ (5) فتح الباري: 71١/5‏ ومسلم: 5 


5 (3) مسلم: ه88١‏ (:)أحمد: 5/ل؟ 








-١‏ تفسير سورة الرعدء الآيتان: #8 وم 


مِنْ إرْسَالٍ مُحَمّرِ وله لحن وَصِدُقًا مَفْعُولَّا 


لا مَحَالَةَ وَكَايِئَّاء ماله مَا أَصْدَّقّ وَعْدَهُ فَلَهُ الْحَمْدُ 


الله بهِ في كُببنَا م 


وَحْدَهُ #وَعِدُونَ لِلْدَددَانِ كوت برهو حُشُوعًا 48 [الاسرآء: 
حدكى ١١9‏ ]. 


3194 بَطُُ 


وَقَولَهُ: م دحاب ص نكر , أيْ وَمِنَ 
الطَّوَائِفٍ مَنْ ذْبُ يِبعْضٍ ما أَنِْلَ إلَيِكَ . وَكَالَ مُجَاهِة: 
ومن لير أي الْيهُوُ وَالنضَارَى #مّن كر بِعْصَة # 
أيْ بَعْضَ ما جَاءَكَ مِنَّ الحو وَكَذَا قَالَ قَنَادَةُ وَعَبْدُ 
ست مه ٠. ١‏ 00 م١)‏ م 
لحن بن ند بع أشل].ز قذا كما 3 تتالى, : »وان 


ليه [آل عمرانث: 


0 دل 2 أت 5 5 0 5 1 > أَيْ إِنَمَا 
بُعِنْتُ بعاد الله وله لا شيك لك كَمَا أَرْسِلَ الْأَنيياءُ مِنْ 
َبْلِي طإِلِه أَدَعُوا4 أَيْ إِلَى سَبيلِهِ أَدْعُو الئاس #وَإِلََهِ 
مكَاب4 أيْ مَرْجعِي وَمَصِيرِي 


َوْلْهُ: لوَكَدَلِكَ أَرْلْنَهُ حَكْنَا عرَئا» أَيْ وَكَمَا أَرْسَلْنا 
ارسي وَأ لهم الب , مِنَ السَّمّاءء كَذَلِكٌ 
أَنْرَلنَا عَلَيِكَ الْقّرْآنَ مُحْكَمًا مُعْرَبّاء مَجفْنَاَ بو وَفَصَلْتَاكَ 
عَلَى مَنْ سِوَاكَ بِهَذَا الْكِتَاب الْمُبِينِ الْوَاضِح الْجَلِيَ الذي 
أيه الل ا يت كله تلا حلية لي ين حَكيِوٍ 
جيي4 [فصلت: 49]. وَكَولَهُ ٠‏ #«ولبن تبنت 
آرَاعَهُمْ «بَند ما ةد يت اليل » أي م 
9 لك بن لله ين و ولا و4 وا وجي 5 لأغل الم 
أذ وا شيل فل الشلالة بغت صَارُوا ١ه‏ من شاو 


3 


وَلَقَدَ أَرَسلَا ريل 0 
- ع سل صاصر 0-2 - 50 كََ 52 
مول أن يلق َيَةٍ إلا دن أنَّهِ لكل كَمّلٍ كِنَاث 67 يحوأ 
سرس و 1 ل اس مجو 
رسك عله 


يشوُ تَعَالَى: وَكَما 
َذَلِكَ كَدْ بَعَْنا الْمْدْسَلِينَ قَبْلَكَ بَسَرّاء يَاَكُلُونَ الم 
وَيَمْشُونَ ف ُْ الَْْوَاقِء وَيَأَنُونَ الرَّوْجَاتَ وَيُولَدُ لَهُىْ 
وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَدْرَيَهّه وَقَدْ قَالَ تَعَالَى لِأَشْرَفٍ ف الرُسْلٍ 
تَائَمهمْ «ثل يآ آنا بر تلز ب 43 وَفِي 
أن رَسُولَ قَالَ: «أمَا أن ََضُومُ 


الصَّحِيحَيْنِ: أن رَسُولَ الل يكل قَالَ: «أمًا 
َأَعُومُ وَأنَامُ وَآكُلُ اللّهْمَ وَأَتَرَوَحُ النّسَاء قَمَنْ 


سَلَْاكَ يَا مُحَمدُ رَسُولًا بَشَر 


08 
2 
2 
0 
3 


رَغِْبَ عَنْ سئي فَلَيْسَ مِني10"' 

لحرن ابسن من فنقط ارس سُولٍ] 
وَكَوُلَهُ: 0 مَا كَأنَّ روك أن يأ 
لَمْ يَكُنْ أي زمه حار لَه إن 0 


3 
عو 57 حو 


د بل إلى ال ع وجل يل 


ولك أل كناب أيْ لكل مدو مَضرُوبةِ يَابْ مَكْثُوبٌ 
بهاء لوم نر واد م أت أله يعْكَمُ مَا فى 


[الحج : /ا]. 


- 


و 
وَالْمَوْتَء وَالشَّفَاءَ وَالسَعَادَةَ فَإنَهُمَا لَا د وَقَالَ 
مَنْصورٌ: سَأَلْتُ مُجَاهِدَا فَقَلْتٌ : 
يول : للم إنْ كَانَ اشمي فِي السّعَدَاءِ فَانْنهُ فيهم» وَإِنّْ 
كَانَ فِي الْأَشْقَِاءِ فَامْحَُهُ عَنْهُمْ وَاجعَلُهُ في السشعَدَاءِ؟ 
فَقَالَ: حَسَنٌ. .انم ليله بَعدَ لِك بِحَوْلٍ أو أكترء فسا َسَأَلتهُ 


َنْ لِك قال: 8 ألرئئة فى لكو ترك 4 ٠‏ الْأيتينٍ 
ل 


أَرَأَيْتَ ذُعَاءَ أَحَدِنًا 


اد ين رذق أذ ميق ثم يقنم 


يَشَاءْ قَأَكَا كنات السََعَادَّةَ ةِ وَالسْمًا لسَّمًا و فَهد فَهُوَ ثَابتٌ لا مود 
وَقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ أبي وَائِلٍ شَقِيقٍ بن سَلَمَة : إِنَّهُ كان كَِيرًا 


ما يَدْعَو ِهَذَا الدَّعَاءِ : : أللّهُة إن ؛ كلت كت أذقيء. فامحه 


و 0277 


وَاكتينا سُعَدَائ وَإِنْ كُنْتَ ْنَا سْعَدَ 
مَا تَشَاءُ 


سمبابيع اوفيى اس 


وت وَِنْدَكَ أم الكتّابٍ” '. داه ابن جرير: 


وَرُوِيَ نَخوٌ مِنْ هَذَا عَنْ عْمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ وَابْنِ مَسْعَودٍ. 
3 هَذْهِ و الْأَقْوَالٍ: أن الْأمْتَارَ يَنْسَحْ الهم مَا يَشَاءٌ مِنْهّاء 
وَيثْْتٌ مِنْهَا ما يَشَاءُ وَقَدْ يُسْتَأَنسْ لِهَذَا الْمَوْلٍ بِمَا دَهَاة 
لم أذ عَنْ َوْبَانَءٍ قَالَ: قَالَ رَ سول الله كله «إِنْ 
الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الررْقٌ الدَنْبِ يُصِيبة وَلَا يرد الْقَدَرَ إلا 


” فتح الباري: 5/4 ومسلم:‎ )5( 515/١7 الطبري:‎ )١( 
في‎ 548٠/١5 الطبري:‎ )5( 594/١5 الطبري:‎ )”( 
إسناده محمد بن حميد الرازي تقدم حاله. لكن بدون هذا اللفظ‎ 
141/١157 ثابت عن مجاهد وغيره عند الطبري (5) الطبري:‎ 








48-14٠ تفسير سورة الرعدء الآيات:‎ -١ 


الدّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فى الْعْمْر إِلّا الْبم؛ وَرَوَاهُ التَّسَائِتُ وَابْنُ 


- 


السّمَاءِ وَالأَرْضٍ». 

وَقَالَ الْعَوفُِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ: ليَتَخوأ 
كاه وبي وده أ الحكتب4 يَقُولُ د قمر 
الرَّمَانَ بطَاعَةٍ الله يَعُْودٌ مغو اللىء فِيَمُوتُ عَلَى 
ضَلَالق م كَهُوَ الذي يَمْحو) وَانَِّى * يكبت » الرَّجَلٌ يَعْمَّلُ 
بِمَعْصِيّة الل وََدْ كان سبق له خَيْرٌ حَنَّى يَمُوتَ وَهُوَ في 
طَاعَةَ الى وَهوَ النِي يقبت 0 ٠‏ وَرْوِيَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبئر 
أَنْهَا بمَعْنى : #مَيفْ هر لمن ين وَيمَدّبُ من هنا 3 وَأدَدُ عل 
صل شر قَ4"؟ [البقرة : 185]. 
#ووَإِن وك بس الى يدهم زونك نا عد الك 
َع أَيْسَابُ 9 6 ل : روأ وَأ أَنَا تاق الَْيْضَ عضا من أَطرَافهَاً 

أن َك لا مفب يكذ وَهْرَ مكريغ لناب 9©» 

[عَلَى 02 على اله اْجاي] 

يَقُولٌ تَعَالَى لِرَسُولِهِ : «وإن ما ينك يَا مُحَمَّدُ رَ 
الَّذِي تَعِدُ أَعْدَاءَكَ مِنَّ الْخِزِي وَالنّكَالِ في 4 
تَوَيْسئكَ 4 أي قَبْلَ ذَلِكَ لمكم يك انكأ» أء 
أَرْسَنْتَاكَ لتَلْمَهُم رِسَالَة الله » وَكَدْ فَعَلْتَ ما 
وَعَََا للْسَابُ» أَيْ حِسَابهُم وَجَرَافْمُمٍء كقَوْلِهِ د الى : 
(96: نآ أت لسك © تنك 6 ع9 ا 
ور كدر معزب 4 أللَّهُ الْعَذَابَ لي سر 
ثم إن ًا حِسَابُم4 [الغاشية : 5" ا : «#أولج يرَوَأ 
أ أي تعبا من أطراتها» كال ابن عب س: أَوَلَمْ يَرَوا 
نا تَفْتَحٌ لِمُحَمَّدٍ علد الأَرْضَ بَعْدَ الَْوْضٍ 0 َال 
الْحَسَنّ وَالضحَاكُ: هُوَ ظُهُودُ الْمُسْلِمِِنَ + 
الْمُشْركيت9©. كَقَوْلِهِ: #أوَلْمَد أَمَلَكَا مَا حولم 
الثرن» . . . الْآيَهَ [الأحقاف: /ا7]. 
«ذ تك ا قوم يه التكر جنا 11-2 

ين وَسَيَعَله لْكثَرُ لِمَنْ ء ل 
مَكْرُ الْكُفَارِ وَالْوَعِيدُ عِيدُ عَلَى ذَلِكَ] 

قُولُ تَعَالى: وذ مكر أن ين كَيلهمَ» بِرُسْلِهِمْ 
وَأرَادُوا إِخْرَاجَهُمْ مِنْ بِلَادِهِنء فَمَكَرَ الله بِهِمْ وَجَعَلَ 
الْعَاقِبَةَ لِلْمتّقِينَ » كَنَوْلِه : #وَإِدْ يَنْ5ٌ بك ليبن كرو لبوك 


1 0 
خلعغط كد 


07 


0000 و ل سس 0114 


أو يَفَمُنُوكَ أو حرجو وتمكرونَ ود و أنه حير المكرن» 
[الأنفال:0]0 وَقَوْلِهِ تَعَالَى: #ومكروا محكرا وَمَكرنَا 
مسكرا وَهُمْ لا ؛ مروت (ي) © تأظر كيف كات عَلقِبَةٌ 
مَكْرهِمَ أَنَا مره َه َمَيينَ» لأيَعَيْنِ [التمل: 
١ه‏ . وَقَوْلْهُ: يعلد ما تككييث كل قنين4 أَيْ أنه تَعَالَى 
عَالِمٌ بجَمِيع السَرَائِرٍ وَالضَّمَائِرٍ وَسَبَجْزِي كُلَّ عَامِلٍ بِعَمَلِ. 
(وَسَيَعْلَمٌ الْكَافِرُ)» وَالْقِرَاءَةُ الأخزى: «الكير» لمن 
عْقَّىَ ادر أَيْ لِمَنْ تَكُونُ الدَائِرَةٌ وَالْعَاقِيَةٌ لَهُمْ أو لأباع 
الرْسْلٍ؟ كَل ؛ بل شي لأتباع الرْسْلٍ في الدُّنا وَالْآَخْرَقٍ وََ 


الحَد وال . 
عع سوه د ع وإرر سك عه دي ممه سا لس 
وَيَقُولُ الس كُقَروا آَسْتَ مُرْسَلا قل كف بِأنَّهَ سَهِيدًا 


بن وَيتحمم ومن عنم ملم الككب 4)©9 
[الِاسْتِشْهَادُ د بعلم عُلَمَاءِ أَهْلٍ الْكِتَابٍ لِلرسَالَة 
الْمُحَمَّدِبَةاً 

يَقُولٌ تَعَالَى : يُكَذَيْكَ لمؤُلَاء الْكُقَارُ َيَقُوُون: #لَسْتَّ 
4 أيْ ما أَرْسَلَكَ الله #قُل كي بِأنَّهَ سَهِيدا ببق 
ك4 أَيْ حَسِْيَ الله هو الشَّاهِدُ عَلَىّ علي 
َامِدٌ َي فيمابَلَْتُ عن ِنَ الرَسَالَة وَسَاِدٌ عَليكمْ أيه 
لْمُكَذْيُونَ فيمَا تَفْتَرُونهُ مِنَ الْبُّهعَانِ ٠‏ وَفَوْلْهُ: "ومن عِنَدْمْ عِلْمْ 
الكتب». قِيلَ: تَرَلْتْ فِي عَبْداهِ بْنِ سَلَام. قَالَهُ 
ُحَايِد”". رَهَدَا الْقَكُ غَرِيب لأنّ هذ الآيةّ مك 
وَعَبْذَاللَه 5 سَلَام إِنَّمَا أَسْلَمَ في أَوَّلٍ معد لبي ككل 
الْمَدِيئَكَ وَالكَوْيه في هَذَا مَا قَالَهُ الْعَوْفِنُ عَنِ ابن عَبَّاسٍ 
قَالَ: :هُمْ من نَ اليَهُودٍ وَالتٌصَارَى””” . وَقَالَ قَنَادَةُ: مِنّْهُمْ ابْنُ 
سَلَام وَسَلْمَانَ وَنَِيمٌ الدَاريُ 2 

وَالصّحِبحُ في هَذَا: : أن وت ند اشم جني يَشْمَلُ 
ُلَمَاء أَهْلٍ الْكِتَابٍ الَّذِين يَجدُونَ صِنَهَ مُحَمَّدِ يله وَتَعْتَهُ 
في كُيهِمْ الْمتَقَدْمَةِ مِنْ بشَارَاتِ الْأَثيَاءٍ بده كُمَا قَالَ 
تعَالَى : «وَيَحْمَقٍ رسعت كل عو شآخئيا لذت ينعن 
وتوت 27 وَألَينَ شُ كَائَا يمون 9 ان يَيَوْتَ 
لنسُولَ ألبّنَ الأبّمت الَدِى يَدُوسَمٌ مكنويا عِندَهُمْ في التوردةٍ 
الال ». . . ٠‏ لكيه [الأعراف: 157155] وَقَالَ تَعَالَى: 


)7( 175801 مسلم:‎ )5( 9٠ أحمد: ه/لالااء وابن ماجه:‎ )١( 
77١/4 حال العوفي تقدم (5) القرطبي:‎ 4487/١5 الطبري:‎ 
الطبري:‎ )7( 495/١5 الطبري:‎ )51( 597/١5 الطبري:‎ )5( 
607/١5 (4)الطبري:‎ 007/١5 «4)الطبري:‎ 57 








5- تفسير سورة إبراهيم» الآيات: 4-١‏ 


ٍأَ1 يق َم عله ل يل علَموا ب إنرةيل4 الْآيةَ [الشعراء: 
7و وَأَمْثَالٍ ذَلِكَ مِمّا فيه الْإخْبَارُ عَنْ عُلَمَاءِ بي 
شرائيل نّم يمون ذلِكَ من حثيهم امل 

آخِرٌ تَمسِيرٍ سُورَةٍ الرّعْدِ وَللّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنّه. 


تَفسِيز سُورَة إِبْرَاهِيم - عليه السَلامْ - 
وَهى مَكيّه 


يسم مر اقل الم 
#الَرّ حكتث أنرلئه َك شخي لاس بن الات إِلَ 
ألخور بان : ديهم م بل مررْط الْعَريرٍ لَلِيِدِ9 لَه ألّى لم 
مَا ف ألسَموتِ وَمَا ف الْأرْضٍ وَوَتِلٌ َلكضتَ من ء 
سَدِيدِ0) ان مْتَحِيُونَ اَيَو لديا عل التخرة وَيسُدُونَ 
عن سيل لله ويتثها وما لَك ف سَكلٍ يبد 9©» 
[آلتَعْرِيكٌ الْقرْآنِ وَمَقَْصُودْهُ وَالوَيْلُ لِمَنْ خَاَقَة] 
قَذْ تَقَدَّم لكام عَلَى الْحُرُوفٍ المُمَطْعٍَ في أَوَائِلٍ السُوَرٍ 
«#إكحكتث أنرلنة إِلَتكَ» َي هَذَا كِتَابٌ أَنْرَلْنَاهُ ِلَبْكَ يا 


مُحَمَّدُه وَهُوَ الُْدْآنُ الْعَظِيم الِْي هُوّ أَشْرَفُ كِتَاب أَْرَلَهُ 
لله من السَمَاءِء عَلَى أذ َف َو بعل ال في الأ 


نكي إِلَّ 1 ر» أ إن عقا ١‏ محمد هذا اتاب 
لِنُخْرج النَّاسَ مما مم فيه مِنَّ الضّلَالٍ وَالْمَيَ إِلَى الْهُدَى 
وَالوُشْدِء كما قا تعاى: أنه ين يرت َامَنوأ يَخْرجِهُم 


من الظلمت إِلَ الور تيت روا أ اث الطَدمُوثٌ 


يُخْرجُركهُم يت أثوْرٍ إِلَ الظُنْسيْ»... الْآي [البقرة: 
05آ5] وَقَالَ تَعَالَى: هر 0 ت يق 
ليْعَيٌ يِنّ الظلمتٍ إِلَ التُوْرٌ» . . . الْآيةَ [الحديد:9]. 


وَكَولَهُ: طبِِدْنِ رَيَهمَ4 أَيْ هُرَ الْهَادِي لِمَنْ قُدّرَ له 
م رَسُولِهِ المَبْعُوثِ عَنْ أمرو: يَهدِيهِمْ «إِلَ 

صط َمَرِيز» أي الْعَزِيزٍ الَِّي لَا يُمَانَعُ وَلَا يَُالَبُ» بَلْ 
220 ا سوَاه «الِْيدِ4 أي الْمَحْمُودٍ في جَمِيع 

موا وَشَرْعِهِ وَأمْرِه وَنَهْيِهِ الصَّادِقٍ فِي حَبَرِ. 

: #آنَّه الى لَمُ ما ف ألسَمَوَتِ وَمَا فى الأرض» ا 
وآ َحَرُونَ عَلَى الانباع» صِعَةٌ 
ِلْجَلَالَدِ كََْلِهِ تعَالّى: لكل يَتأيُهًا النّاشس إن رَسُولُ الله 
ِلتَحكُمّ جيكا أذَّ لَمُ مُللكُ السَمَوتِ واليضٍ4. . 
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ف لصوت وَمَاف رض وَوَتلُ 


يَسُول إلَامِِسَانِ ف ومِهِ شت حم يَضِ ْلَه 


سول 0ه 


--- سيك وَهَْالمرِي رلك 4 
() وَلَقَد أَرسسَلْنَا موس يِتَايلِيَنَ] ا 


ا : تسيإ لَ الور وَمكَره كرشم 
+ | ألمإ فِذَلِككت إل لا 2( ا 


الْدَيدَ [الأعراف : : -]16١‏ وَكَولَهُ: #وَوَييلٌ لِلْكَفْرنَ مِنْ عَذَابٍ 
شَيِيدِة َي وَثُُِ م يوم الْقيَامَةِ إِذْ حَالَفُوكَ يا مُحَمّدُ 
وَكَذَّبُوكَ 2 وَصَمْهُمْ بِأَنْهُمْ يَسْتََحِيُونَ الْحَيَاةَ الدَُنيًا عَلَّى 
الأخرق أَيْ يُقَدُمُونَهَا وَيُؤْيْرُونَهًا عَلَيْهَا وَيَعْمَلُونَ لِلدُيياء 
وَنَسُوا الْآخِرَةٌ وَتَرَكُوهًا وَرَاء ظْهُورِهِمْ يدوت عن سَبِيلٍ 
أله وَهِيَ اتْبَاعٌ الرسْلٍ «وَيْمُويَا عِوبًاك أَىْ وَيْحِيُونَ 
تَكُونَ سَريلُ الله عِوَجًا: مَايِلَةٌ عَايِلَةٌ رَهِنَ مُسْتقِيمةٌ في 
نَفْسِهًا لا يض ها ها مَنْ خَالَمَهَاء ولا مَنْ حَذَلَهَاء فَهُمْ في 
ابَائِهِمْ ذَلِكَ في جَهلٍ وَصَلَالٍ بَعِيدٍ مِنَ الْسَقّ؛ لا يُرْجَى 
لَهُمْ - وَالْحَالَُ هَذِهٍ - صَلَاح. 

وما أَرَسَلَنَا مِن رَسُولٍ إلا بسن وّمِهِ. يشينت لم مِضِدُ 














تت 


أنَّهُ مَن َكَل وَيَهُدِى من كك فَهُوٌ الْعَرِيرُ الحكد 4 
كَل د بي أَرْسِلَ بِلِسَانِ فَوْمِهِ لتَكُونَ لْهِدَاي أو الضَّلَالٌ 
بَعْدَ تَبيينه] 

هَذَا مِنْ لَطُفْهِ تَعاَى بِحَلَقِهِ أَنّهُ يُرْسِلُ إ[ 


ته شاد ينام 
| 


إِ 
0 
أ 


لْغَاتهِمْ لَِقْهَمُوا عَنْهُمْ عه م مَا يُرِيدُونَ وَمَا أَرْسِلوا به إِلَيْهمْء 




















65- تفسير سورة إبراهيم» الآيات: ه-م 
وَقَْلْهُ : «ْضِلُ لَه من يَنَآهُ وَيَهَدِى من ]آدُ4 أَيْ بَعْدَ 
ليان وَإَِامَةِ الْحْجةِ عَلَِهمْ ٠‏ يضِلُ الله مَنْ يَشَاءُ عَنْ وَجْهِ 


الْهُتَى َيَهْدِي مَنْ يَشَام ِلَى الْحَقّ لوَهُوٌ الْمَرِيدٌ» الي 
ما شَاء كان وَمَا لَمْ يَنَاْ َم يَكُنْء ٠‏ «الفكيز» بي أَنْما له 
بْضِلُ مَنْ يَسْتَحِق الْاضْلَال» وَيَهْدِي مَنْ هُوَ أَهْلّ ديك 
وَكَدْ كَانَتْ هَذِه سُنَتهُ في حَلِْه : أَنّهُ مَا بَعَتَ نيا في أمةِ ! 
أن يكُونَ لتم اص كل ني بإبَلاغ رسَا سَالَِهِ إِلَى أُمَيه 
دُونَ غَيْرِهِمْ وَاخْنُصنَ مُحَمّدُ بْن عَبْدِاطهِ رَسُولَ الله يك 


ِعْمُوم الرّسَالَةِ إلى سَائرٍ اسن كما تَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ 
عَنْ جابرٍ قَالَ: قَالَ رَ لو كه : ١أغطِيثُ‏ حَدْمَا لم 
يُعْطَهُنّ أَحَدٌ مِنّ لاني 5 نُصِدْتٌ َالرُعْبِ مَسِيرَة 
شَهْرِء وَجعِلَثْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورَاء وَأْحِلّتْ لي 
الْعَنَائِم َل تُحَلَّ لأَحَدِ ب قَبْلِي) وَأَعْطِيتٌ الشَّفَاعَةَء وَكَانَ 
الي يْمثْ إلى قوْمِه حاص َيف إلى النّاس 0 
وَقَالَ تَعَالَى: 8كُلَ يَتأيُهًا ناف إن رسوا ل آله ل 
جميكًا4 [الأعراف: /199]. 


#وَلَقَدْ أركلنا موتى بِنَاييتآ أن أخْيّ هَرْمَكَ مرت 
نت إل الث تحتتكم بم لهات فى للك 
له مقر 7 للد 
نت يكل صَحبَّارٍ شر 49 
يع 5 وو 5 


الْكِنَاتَ ِمخْرِج ا كُلْهُْ دعوم 07 لوج . من 
الظُلْمَاتٍ ِلَى التُورء كَذَلِكَ أَرْسَلْنَ مُوسّى إِلَى بَني إِسْرَائِيلَ 
بايتاء قَالَ مُجَاهِدٌ: هِيَ التّمْعٌ الْآيَاتُ «أن حي 
يمك أَيْ ن أتزاة اين ل لشي ينك مت الطلنت 
لَ ألثور» أي ادْعهُمْ إلى الْحيْرِ يَخرُجُوا من ظُلْمَاتٍمَا 
| فيه م مِنَ الْجَهْلٍ وَالضَّلَالٍ إِلَى ور الْهُْتَى 1 
كحنم ادم لَه 4 أَيْ بأَيَادِيه ِ وَنعَمِه عَلَيْهم 
فِي إِخْرَاجِهِ إَِاهُمْ منْ أَسْرٍ فِرْعَوْنَ وَقَهْره وَظُلْمهِ وَعْشْمف 
ََْاِ إِياهُمْ مِنْ عَدُرْهِمْ وَدَلْقِ لَهُمْ البخرء وتَطليله 
ِيَاهُمْ بِالْعَمَام َإِْرَالِِ علَيْهم المَنَّ وَالسَلْوَى ..٠‏ إِلَى غَيْر 
َلِكَ مِنَ النَم . قَالَ ذَلِكَ مُجَاهِدُ وَقَتَادَةٌ وك واج . 
وَكَوْلهُ: ««إرت فى ذلك لبت ذِكُلْ مكيار تكزر» 
أَيْ إن ما صن ليا بي إِسْرائِيلَ جين لهم ين 
يَدِ فِرْعَونَ وَأَنْجَيْنَاهُمْ ما كَانُوا فيه مِنَ الْعَذَابٍ الْمْهِينِء 


ِبر لِكُنّ «مصيَارٍ» أَيْ في الصَرَاءِ «سَكوْر 4 أَيْ في 


امي 


-31 
00 


00 
1 
0 


077 


كي ةجهل 


ذل وس لقومه سر وأرقعة أت سط 
إذْأنحدكم فافعو يسُومو: و سو الْعَرَاٍ 


وَيدعورك سه بسحبو نسآة طوف 
و ع 


0 لين ربكم عطي () وَإ تدس 

لين ُحكر كريد 5ك لين مكم مد 
س5 امامو إن ككفرو انم ومن فالَْرضٍ 
جميصَاقِار كله عوج 200 


رم 


لصحم و ف وا وَتَمُود وار من 
تووم 6 رح ري ا 6س سس 
بَتَدِهِم لاله إلا أ لله جاء م َسْلْهُم لدت 


و 


روا ممم ف أفوكههر وَوَا لو كفركاي ]راثم 
يد وَإَِالى سَلِئَمِمَاهَعُوتكَإيهِ ميب ()# فَالتَ 


0 3 


ل أ لَه تايل لصوت رالا ينغو 


نرت عر 0 


َس اونا ريد 12 
حللرئي © 
السّرّاءِ كَمَا قَالَ كَنَادَةُ: نِعُمَ الْعَبْدُ 9 ابّْلِيَ صَبَرَ 
وَِذَا أغطِي شَكره”". وَكَذَا جا في ي الصَّححِيح عَنْ رَسُولٍ 
اد أ قال له ْرَ الْمُؤْنِ كله عَحَبُء لا يقْضِي الله 
خَيًْا لَه إِنْ أَصَابَئْهُ صَرَاءُ صَيَرَه فَكَانَ 
سَرَاءٌ سكو فَكَانَ + خيرًا 0 
#وَإِدْ قال موسى لِمَوْمِهِ الأصكروا يْعَمَةَ لَه عَلِتِحكُمْ إذ 
كم : يَنْ “كل فرَعَوت يَسُومُوفكم شو الْعَدَانٍ ل 
نكم وَيَسْتَحيُونَ مك َف اي 3 
عَطِيءٌ © وَإِدِ َأَدرتَ رُُ 
حدم إِذَّ عَدَبى ليد رك وتوم | 
الأ يما : 5 ك2 لا م41 


22 


عات يَعْبَدُ 2614 اناده 











ءء 


خَيهًا لَه د أصَاة 


/١5 ومسلم: ادبم (5) الطبري:‎ 0١ فتح الباري:‎ )١( 
8 / مسلم:‎ )5( 057/١7 الطبري:‎ )”( 0١ 














١؟-9 تفسير سورة إبراهيم  الآيات:‎ -١4 


سشواعىي 


يَسُومُونَهُم ب به يِنَ الْعَذَابِ وَالْاذْلَالِ حَيْتُ كَانُوا يَدْبَحُونَ 


م مدعي 


مَنْ جد مِنْ أَبتَائهمْء وَيثْرُ كُونَ إِنَانَهُمْ َنقَدَهُمٍ الله مِنْ 
ذْلِكَءِ وَهَذِهِ نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ وَلِهَذَا قَالَ: طرف كَيكم جلت 
هّن رب عَظِم4 أي يعم عَظِيعةٌ مله عَليكُمْ في ذَلِكَه أَندمْ 
عَاجِرُونَ عَنٍ الْقَِامٍ بشكْرمَا . وَقِيلَ: وَفِيِمَا كَانَ يَصْبَعْهُ بَكُمْ 
م فز من بلك الأتيلٍ «تبلة4 آي لاز رٌ عَظِيمٌ 
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ 0 هَذَا وَهَذَاء وَاللهُ أَعْلّمُء كَمَوْله 


0 


لوهم 12 2000 مع وي 
تَعَالَى: وَيَلَوْتَهُم يِلْفْسَئدتٍ وَالسَيِعَاتِ برجعون 


[الأعراف : 0 

وَقَولهُ: #ملذ َأ م4 أَيْ اذنكُمْ وأَعْلَمَكُمْ وعد 
لَكُمْء وَيَحْتَِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى : وَإِذْ أَقُسم ربكم 7 
بعِزَتهِ وَجَكَالِهِ وَكِبْرِيائه كَمَْلِهِ َعَالَى : طوَإِذْ تلآ رَبْكَ 
2 عله إِلَ يوم الْقيِدَمَةِ» [الأعراف : /1]. 

وَكَولهُ: «لين سَكَرثْرُ لأزِيدتكُ4 أَيْ لَيْنْ شَكَْتُمْ 
َعْمتي عَلَيكُم لَِيتكُمْ ينهَاء وين كدم) أي كرنا 
النّعَمَ وَسَتَرْتْمُوهَا وَجَحَدْتُمُومًا «إنَّ عَدَايى لَتَيدُ وَذَلِكَ 
ِسَلْبهَا عَنْهُم) وَعِقَابه ِيَاهُمْ عَلَى كُمْرِمَاء وَقَدْ جَاءَ في 
الْحَدِيثٍ : إن الْعبد بحرم الرُرْقٌ الَئْب يُصِيبُهُا 2 

وَكَوْلَه له تَعَلَى : مال موس إن 56 و ومن في لْرْضٍ 
يي لَه لي ج45 أن هو غَْ عل شك جاده 
وَهُوَ الْحَمِيدُ الْمَحْمُودُ وَإِنْ كَفَرَهُ مَنْ كَمَرَه كَمَوْلِهِ: «إإن 
تَكدُرُوا دَإت ) َه 23 عن عتكُم4. . . الْآَيَةَ [الزمر:7]. وَقَولِهِ : 
«مكروا ويا وَأنْتَْقَ د وَأمَه 2 حَِيكُ4 [التخاين:1]. وَفِي 
صَحِيح مُسْلمٍ عَنْ أب بي ذَرٌ عَنْ رَسُولٍ الله ككل يما يَرْوِيهِ عَنْ 


رَيّْهِ عَزَّ وَجَلَ: ا قَالَ: يا عِبَادِي لَؤ أَنَّ أَوَلَكُمْ رك 
وَإِنْسَكُمْ وَجِدَّكُمْ كَانُوا عَلَى أنْقَى قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ 


م مَا رَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شين يا عِبَادِي أذ و 
فوشكم وجا كال على لخر لو 0 


تتأثوي: تَأعطيتٌ كل نان مشأكة. مَا تعن َلك م 
لي سيك إل كما د 7 ينْقُْصُ الْمخيّط إِدَا أَدْخِلَ الج 
َسْبْحَائهُ وَتعَالَى الْغَِيُ الْحَوِيدُ. 
لذ لِك توا ؤب ين َلِصْ فوم وج واد وتَمُود 
ألمت بن يندم لا يتوم إلا ا + 


رس رسع 


الت مَرَدها يمر ف أوتههدْ وَكَالوا إِنَّ كرا يمآ 


ينف 
أَرُسِلْتُم به ًا تى لق يا مون يه ثب 06> 
تَْذِيبُ الْأمَم لِرْسْلِهِم وما َارَ َه 
هذا حَيَرٌّ مُسْتَائفٌ مِنّ الله تَعَالَى لِهَذِوِ الْأَمَو الله تَعَالَى 
سن عا بر وم ُو وََدٍ ومو و نا مم 
الْمكَذبِ لِلْسْلٍ مما لا يُخْصِي عَدَكَهُمْ إلا | ل 
(2] ممكهم باليتقيه أيْ بالْحجَج 


الْوَاضِحَاتِ الْبَاهِرَاتِ الْقَاطِعَاتِ . وَقَالَ ابن ! إِسْحَاقٌ 


عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِء عَنْ عَبْداله أنه قَالَ في قَولِه العام 
د أ 4 كَذَب التَّمَابُونَ('. وَقَالَ عُرْوَةٌ بْنُّ الْزيير: 
وَجَدن أَحَدًا يَعْرِفٌ مَا بَعْدَ مَعَذَ بْنِ نان . 
02 6 ضاير 22م 
َوه : #كَردوأ أيرِيهُمٌ في ف لمهم 4 قبل: مَعْناه: أنهم 
اموا إِلَى أَفْوَاهِ الرْسْلٍ بأَمْرِهِمْ ِالسّكُوتٍ عَنْهُمْ عَنْهُمُ لَمَا 
َعَوْهُمْ إلى الله عَزَّ وَجَلَّ. وَقِيلَ: بَلْ وَضَعُْوا نيت على 
لامو تكن لغ ٠‏ وَقِيلَ : بل هُوَ باو عن شكُوتوم م عَنْ 


َالدَلَابل 


2 


-00) لاه 
عن 


ب الرّسْلٍ. وق مَعْنَاه: ءََ عَضُوا عَلَيْهَا عَيْظًَا: 2 
مُجَاهدٌ وَمُحَمُ بن كَعْبٍ وَقَتَادَة: مَعْنَاةُ: : أَنْهُْ كَدَيُومُمْ 
َدَدُوا عَلَْهم َوَْهُم أَمْوَاحِهِمْ 0 . قلت : يي مُجَاهِدًا 


قوير رُ ذَلِكَ ِتَمَام الْكَلَام 0 إَِّ كنا يمآ رسام بو 
الى سق 2 له رب ». 
وََالَ الْعَوْفِيُ تمن ابن عَيّاسٍ : لَمّا سَوِعُوا كَلَامَ الله 


ّ مي" «وكالرا كم 


َي هع مسد 


مما تدعوننا 


مر َف أله 58 ٠‏ يل َلسّموات ل 
و لتر كسم ين دوب م ينك ِلت أجل مُسَصَ 


مَالُوَأ إِنَ ا نتم د إلا 7 0 ُو أن أن َصُدُونًا ىً عَنَا كنت 


يَحَيْدُ باون نا م مط © © َال اك لم 0 إن 


وَمَا آرت 5 أن 7 0 إل بإذن أنه طِ لله 
تَوَكَلٍ الْمؤدوت )© وا آنآ ألا سَوَكَّلَ عَلَ اد 
لسع سم أده 


هَدَدًْا سبلا وَلَصَيرَنَ عل مآ 520 وَعَلّ 


3 
1 


2 


)١(‏ أحمد: )١( ١85/0‏ مسلم: ١994/54‏ (") والأصل ابو 


إسحاق كما عند الطبري )75١941(‏ وابن سعد 59/١‏ وأبو إسحاق 


مدلس لم يصرح (5) الطبري: 078/1١5‏ (02) القرطبي: 9/ 
:” (5) الطبري: )١( 575/١5‏ الطبري: 077/١7‏ إستاده 








4- تفسير سورة إبراهيم» الآيات: ١7-17‏ 
نوكن »> 
[الْمْجَادَلَة بَيْنَ الأَنْبيَاءِ ءِ وَالْكُمّارٍ] 
بد تغالى عَم قار بين الكُثار وين لهم بت 
الْمُجَادَلَقِ وَذَلِكَ أَنَّ أَمَمَهُمْ لَمّا وَاجَهُوهُمْ بالنَّكُ فِيمًا 
جَاءُوهُمْ به مِنْ عِبَادَةِ اللو وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ قَالَتِ 
وَهُوَ الْخَالِقُ لجَمِيع الْمَوْجُودَاتِ وَل 
يَسْبَحِقٌ الْعِبَادَةٌ ِل هُوٌ وَحْدَهُ لا شرك لَه ! َإِنَ غَالَِ 
الأمم كَانَتُ 12 ِالضَانع ٠‏ وَلَكِنْ تَعْيْدُ مَعَهُ غَيْرَهُ مِنّ 
الْوسائِط الي يَطتوئها كلقني أن تقرف هن اله اللو 
وََالَتْ لَُمْ وُسْلْهُمْ : #ينعوك َْفِرَ عْفْرَ آحكثم دري 
أَيْ فِي الدَّارٍ الْأحِرَةٍ وي 4 يلى أجل أسَِ 4 أن في 
الدُنيَا كما قَالَ تَعَالَى: #وآن 000 ص 2 يها اله 
تم نكا حَسََا إِك أجل تس يوت كُلّ ذى مَصْلٍ 
مَصَلَةّ4. . . الْآيدَ اعرد :*]ء ََالَتْ لَهُمْ لمم مُحَاجِينَ في 
مَقَام الرّسَالَةِ بعد َقِْيرِ تَسْلِيِهِمٌالْمَقَام الْأرَلَ. 
عدم اياف امار سال الرسل أجل أنْهُمْ بَشَر] 
وَحَاصِلٌ مَا قَالُوهُ: إن أَنشْرَ إِلَا بي َناك أَيْ كيت 
تدك تجرد فَويكُمْ وَلََا تر يكم مفيزة» «كاؤتا 
بشَأطن شللو يبوه أيٍِ ارق تقرح 0 تلت ِ 
8 َ 


أ 
كا 
حصي 

0-5 3-9 
ع. 


ا 


عل وَفْقَ 5 1 59 5 0 أيْ بَعْدَ سُوَالِئَا إِيّاهُ 
وَإِذِْهِ لَنَا في ذَلِكَ «إوكل لَه مَْتوكلٍ الْمَؤْميُونَ4 أَيْ فِي جمِيع 
أَمُورِهِم» ثم قَالَتَ الرْسْلُ : #ومًا نآ ألا تَوَكلَ عَلّ اهو 
أَْ وَمَا يَمْتَعْنَا م مِنَ التَوَكْلٍ عَلَيّهه وَقَدْ هَدَانًا لِأقْوَم الطَرُقٍ 


وَأَوْضَجِهًا ايها «يَلصَكٌ عل مآ عَاتبسْمواً» أَيْ مِنّ 

الْكَلَام السَيّءِ وَالْأَفْعَالٍ السَحِيمَةٍ لارَعَلَ الله ميركل 

ل 

بن حكفروأ لهم فرعم يَنْ أَنضِمَا أو 
0 فى م فى لمر رس ع لمكن الطَيلين ) 
تكلم الْدَيْضّ من بَنَدِهِمْ دَلِكَ لِمَنَ حافت مَقَاى وَعَافَ 

عبر )© وَأَسَنَفْتَحُوأ ف حِكُل جَبَارٍ ع يو من ورآيدء 

من مَأ مب كريد 9 يعدا 59 يحجكاد 


ي”ى, 









ارات ”5 ار 
سس وى و 201 


لك لو مشلو لسك ينئست ولكيلله 
يَحَنعلَ م نَكَء من عِبَادِوءوْم كنك لَنَآأَن يكم 


20 00 


بشاتي اباد لَه وَل لَه فبَيوَ حك ل الْمُؤْمِبُوَ 


عات الدع 


() وَمَاكَالتمكلَعلَ أ وَكَد هَدَسضَا شغلا 
وَلَصَيركعَلمَآ يمون وَلَ أ يوك ليوو 


9 َال رن كمالع فر لَخْرِحَنَكُميِنْ 

كعات ب لمر يكن 
لطيلييت () وَادنَحكِنَئَ ا يري 
ل 0 


ام ومدرد ره 


وََبَكُن جار ءَنِي د68 لإأتدورايه جه وق 
ماحد( مرولا يحاد سيفه 


002 2 عد 


3 رسع اسع ليو 


خالاتا 


000 


ل نوماهوبِميَتِ ِ ت وم-ك. 

4 ذه اير 000 7 0 عه 
هس ار ره 20 2 م 
و عل 0 © مثل الزيم موأبرتهة 
عأ سر اخ و سلس سر صرح سن ييه ع 2م وى عم سم صل بن مج وام 














بو عَدَاكُ ما 26 


مَم رَسْلَْهُمْ و وت تَبْشِيرَ الله لهؤلاء الرْسْلٍ] 


[تَهْدِيرُ الْأَم 

يُخيِرٌ َعَالَى عَما تَوَعَدَث/ به به الأ الْكَافِرَةٌ رُسُلَهُمْ مِنَّ 
راج مِنْ أَرْضِهِمْ وَالتَنّي مِنْ بن أَظْهرهِمْ» كما قَالَ 
قَومُ شُعَيبٍ لَهُ وَلِمَنْ آمَنَّ به: «لَنمك : يسبت وَالَدنَ َامَبوأ 
مَعَكَ من وي1> . ٠‏ الك [الأعراني: 4]. 5-0 قَالَ قَوْمُ 
لُوطٍ: #أخْريوًا ل لوط ين كَريَيَك 4... الْآَيْةَ [النمل: 
57 وَقَالَ َعَم إِخْبَارًا عَنْ مُشْرِكِي فُرَيْشٍ : لون 
حكادوأ لِسْتَفرويكَ 5 الْأرضٍ لْخْرِجُوك 9 وَِذا ذا لا يبترت 
لفك إلا يلاه [الإسرآء :5/] . وَثَالَ تَعَالَى : لوَإِد يََع 
د وَيَتَكرون ويس 


ره وَكَانَ مِنْ صنعه 


مه و م 


وأ بتك 3 يمتلوك أو روا 

لْمكرِنَ» [الأفعال: 

تَعَالَى أَنّهُ أَظْهَرَ رَسُولَهُ وَنَصَرَهُ وَجَعَلَ لَهُ بِسَبَب خُْرُوجِه 

مِنْ مَكَةَ أَنْصَارًا وَأَعْوَانَاء وَجَنْدَا يُقَاتَلُونَ فِي سَبِيلٍ الله 

تعَاَىِء وَلمْ يل يرق ََلَى هن شَيْءٍ إلى شَيْءِ حَتّى تح 
لَه مَكَة التي َخْرَجَيْهُ وَمَكَنَ لَهُ فيماء وَأَرْعَمَ أنُوفَ أَعْدَائهِ 


ل 
3 


ا 














5- تفسير سورة إبراهيم» الآيات: ١0-1‏ 


52 و 


هم ومن سَائرٍ أل الأَرْض ؛ 0 سس ف 


43 

في تارق الْأَرْضٍ َمََارِيها في بعر 0 وَلِهَذا قال 

الى : «تأنك إل م ملك أَلطَللِينَ 7) لت 
ع6 59 


لين © 2 ليخ لم التصرزوة © وَإنَّ دنا َم اليبو » 
[الصافات: ]17-١19١‏ وَقَالَ تَعَالَى: #كحتبَ أنه 
نآ ورسخ إرك أله ٍُ عير [المجادلة: ١؟]‏ وَقَالَ تَعَالَى : 


#وَلقَذ كَتنَا فى الور من بَنْدِ اذو » الآيَةَ 
عد 

[الأنبيآء: ١١٠]ء‏ ##ثَالَ مومئ لِقَوْمِدِ أسَتَعِيتُوا بأللّه وأصيرواً 
0 ا 5 لطا ١‏ لور رم 


يت 1 ف 2000 درق لازغ 


وَكَمَّّ - 


تكن كلذ ريك الختق ع بيه إشرديل يما صلا 
0 [الأعراف: 180] وَقَوْلَةُ : اظك من حَاقَت 


و 


ر_ 


مََابى وَنَاكَ وَعِيدِ» أيْ وَعِيدِي هَذَا لِمَنْ 
يَدَيّ َم الام وَخَشِيَ مِنْ وَعِبِدِي وَهُْوَ تَخْوِيفي عدبي 
كَمَا قَالَ تَعَالَى: طأثَلنَا سس طمن( وار لير لديا © 9 
ليم ٠‏ الْمأون» [النازعات: 07-وم] وَقَالَ: رو حَاقَ 
مَقَم ريو جتان 4 [الرحمن:41]. 

وَقَوْلْهُ: اوَلَتَنئَمُوا4 أي اسَْنْصَرَتٍ الرْسْلُ رَبّها عَلَى 
قَوْمِهَاء قَالَّهُ ابن عباس وَمُجَاهِدٌ وَقَبَادَه'2. وَقَالَ 
عَبْد الرّحْمْنِ بْنُ رَيْدٍ ابْنِ أَسْلَم : إِسْتَفْتَحَتَ الْأَمَمُ عَلَى 
أَنْفيهًا”"' . كما قَالُوا : انيم ! إن كات هنذا هو أَلْحَقَّ من 
عَندِكَ مَمْطِرز عَبَنَنَا حِجَارَهٌُ ين السَمَة أو أَنْيَنَا يِعَذَابٍ 
أي [الأنفال: 0 


وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مُرَادًا وَهَذَا مُرَادَاء كما أَنَّهُمْ 
استَفتحُوا عَلَى أَنْمِْهمْ يَوْمَ بذ وَاسْتَفْنحَ رَسُولُ الله علد 
مَنْتَفْدضا مه 


وَاسْتَنْصَرَ» وَقَالَ الله تَعَالَى لِلْمُشْرِكِينِ : 00 سمفيئحوا 
جا حم الكنعٌ وإن تنا مَهْوَ حَزد [4... الْآية 


ا 07 


[الأنفال :11 واللة أغلم ٠‏ 

#وَكَابَ حكن بكار عَنِيد4 أَيْ مُتَجَبّر في نَفْسِهِ عَزيدٍ 
مُعَانِلٍ لِلْحَقٌّء كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «يا فى جم ل تر 
عَنيدٍ/ © تلع إأتثر مشتر ثيب (9© آلب جل ح لله لها عر 


20 


َأَاهُ في الْعَدَبٍ القَدير» [ق: 5-54]] وَفِى الْحَدِيثِ: (إنَهُ 


فك يننا 


هذ" 


يؤنَى جهنم يَْمَ الِْيَامَ» نادي الْحَلَايقَ َتَقُوك: إني 
وُكُلْتُ بِكُلّ جَبَارٍ عَنييِن!". الْحَدِيتَ. أَيْ حَابَ وَخَيِرَ 
حِينٌ هد الأَنْيَاء في الِابْتَالٍ إِلَى رَيَّا لعزي الْمُقْعَ. 
وَقَوْلَه ين ورايد- َه وَرَاءُ هنا بمَعْنَى أَمَام كَقَوْلهِ 
تَعَالَى: وان وده مَك يمل طق سَفِينَةٍَ عَصَبَاك 
[الكهف:7/94] وَكَانَ ابْنّ عَبّاس يَقْرَوُهَا: (وَكَانَ 
لِكُ). أي من وَرَاءِ الْجَبار الْعيدِ: جَهَئَُ أي مِيٍ له 
ِالْمِرْصَادٍ يَسْكُنُهَا مُخَلَدًا يَوْمَ الْمَعَادِ وَيُْرَضُ عَلَيِهَا عَدُوَا 
وَعَيِي إِلَى يَْم لكام مرق من مَأ كدير 4 أَيْ في 
النَّارِء لَيْسَ لَهُ شَرَابٌ إِلّا مِنْ حَمِيم وَعْسَاقِء فَهَذَا حَارٌ في 
غَايَةِ الْحَرَارَة» وَهَذَا بَارِدٌ في َه اليد وَالمّنَءِ كما قَالَ: 
هذا مَليَدُوفُوهُ حي وطاق( وََآخَرٌ من 56 و4 
[ضص:08:07] وَقَالَ مُجَاجِدٌ وَعِكْرِمَةٌ: الصَّدِيدُ مِنَ الْمَه 
وَالدّه. 1 : 
يَقَولُ الله تَعالَى : #ومْتا 20 يما ع تَعدَهر 
[محمد:6١]‏ وَيَهُ يقُولَ : : (تك يَسْتَفيِتُوا بِعَانوا يماو كالْمَهْلٍ 
وى 0000 يَةَ [الكهف : 79]ء وَهَكَذَا رَوَاهُ ابن 


7 60 
حرير 


وَقَوْلَهُ : يد شم أىْ 
َهْرَ كرا لا شه في َي حلى بطري التي يمرا 
مِنْ حَدِيدِء كما قَالَ تَعَالَى: ول َف 78 د عديد» 
[الحج :11ل «#ولا يكاد شيعه # أَيِ يَرْدَرِدهُ لِسُوءِ 

طَعْمِهِ وَلَوْنِهِ وَرِيِحِهِ 0 أذ ده لني لا م 
#وَيََيهِ لْمَرتُ ين 
وَجَوَارِحِهِ وَأَعْضَائهِ . - 0 يمون ا 9 
كُلّ عَظم وَعَصَبٍٍ 0 

وََالَ الضَحَاكُ عَنِ ابْنِ عباس : 
حكن مَكَانٍ» قَالَ : نوع الْعَذَابِ النِي ييه ة الله بها يَوْمَ 
؛ لسن ينها توم إلا أيه لمث وله ل 
يَمُوتٌ لِأَنَّ الله تَعَانَّى قَالَ: ل 


ها مده هه يَخَصِصة وَيتَكدَهُهُ اسم 8 رزو 


هف أَيْ يشريه 


مع أ و2 1 
ود 2 ت هن 


قم 


الِْيَامَ في نَارِ جهنم 
كان يَمُوتُ» وَلَْكِنْ لا د 


بق عليه ميَمُوُوأ ولا يحنت عَنْهُم يْنْ عَدَايهَ4”" [فاطر : 
1 وَمَمْتَى كلام ابن عباس رَضِي اله عَنْهما أنه مَا من 
)١(‏ الطبري: 1/6 )١(‏ الطبري: 012/١5‏ (") 
الترمذي: "الاه'ء4لاه1 (:) الطبري: 0558/١5‏ (0) 
الطبري: 0519/١١‏ (58) الدر المنثور: ١5/0‏ إسناده 


ضعيف «(9) الدر المنثور: ١5/6‏ 








َع ين هذه الْأنْوم ين اْعَذَابٍ إل ذا وَرَهَ عليه افْتَضَى 
أَنْيَمُوتَ مِنْهُ لَوْ كَانَّ يَمُوتُ يَمُوثُ لِيَخْلُدَ في 
ا الْعَذَابِ وَالبَّكَالِء وَلِهَذَا َال ينا تَعَالَى : إوَيَأيهِ الْمَوَتُ 
كل مَكَانِ وما هو بِمِيَت4 . 
َكَوْلَهُ: #وين وَرَآيدء عَدَاتُ عَلِطل» أي وَلَهُ مِنْ 
هَذِهِ الْحَالٍ عَذَابٌ آخَرُ غَلِيظ» أيْ مُوْلِمٌ صَعْبٌ 5 


صَعْبٌ شَدِيدٌ أغلظ 
مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ وَأَدْمَى وَأَمَيُ وَهَذَا كَمَا كَالَ تَعَالَى عَنْ 
شجَرَةٍ اكوم : «إِنَهًا مَجَرَدُ كرح ف أَسْلٍ لبر 9 
طَلَعًُا كن مش عط © َم لاك 7 َال ينبا 
البظون 69 2 إِنَّ لَهُْرَ ليا ربا يَنْ حيو 3©) 2 م ممه 
ول 0 [الصافات: 58-54] د نهم نَارَةٌ يَكُونُون 
في أكْلٍ زوم ؛ وَتَارَةَ في شُرْبِ حَوِيم) ٠‏ وَتَارَةَ يُرَدُونَ إلى 
جيم عِيَادًا بالله مِنْ ذَلِكَء وَهكَذَا قَالَ تَعَالَى : مذي 
هم أي يكب ا الترئرة © روه ينبا وين خِيرٍ انه 
[الرحمن : 4:47 :] وَقَالَ تَعَالَى : يبت عَجَرَتَ الزَّفْرِ © 
عام الي © كَلْمْهَلٍ ١‏ اموا َصُْ 
2 ِل سوك لسر 9© 2 صيُوا مَوَقَ 
عَدَابِ الْحَيِيو0) ذُفَ كت أَنتَ الْمَرِيرٌ 
تَمْتَرُونَ 4 [الدخان : ١-4‏ ه] 
لاي ف وو تَجَبرِ 9 
ٍ ين يوم )لا بار , ا ١44-4]ء‏ وَقَالَ 
لى: #«هنذا وإ لِطِينَ لَشَرَ متاب(ه) © جَهَمَْ صَلوَْ) جَدْنَ 
0 هذا مَيَدُووهُ حَيمٌ وَعَنَاقٌ 6 وََاخَرٌ من 32 
| [من:هه-8ه] إِلَى غَيْر ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الدَالَةِ عَلَى 
3 الْعَذَابِ ب عَلِيْهِم) وَتَكْرَارِِ وَأَنْوَاعِو وَأَشْكَالِهِ مِمّا لَا 
بخصِيه إِلّا الله عَنَّ وَجَلَّ جَرَاءٌ وِفَانًا #ومًا رَيّكَ طلم 
فده [فصلت: 45]. 


2 


7 00001 لت 


«#ثَنَلُ لزت كمَرُوا برَيَهِر أَْسَذْهُرْ كَرَمَاوٍ أَنْتَدَتَ يه الم 
رمن أ ري متا سي 1 1 5 
أَلصَّكلٌ شعي 
مز تينر©» 
مَكَلّ لِأَعْمَالٍ الْكُمَارِ] 
هَذَّا مَتَنّ صَرَيَهُ | الله تَعَالَى لِأَعْمَالٍ الْكُمَارٍ الّذِين عَبَدُوا 
مَعَدُ غَيْرَهُ وَكُذَّيُوا رُسْلَُ نوا عْمَالهُمٍ عَلَى غَيْرٍ ص 
صَحِيحء فَانْهَارَتْء وَعَدِمُوهَا خوج ما كَانُوا إِلََاء 
تَعَالَى : #تَلُ رت كُمَرُوا يرَيْهِرٌ أَعَمَلْهْر 4 أَيْ 
أَعْمَالِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذّا طَلْيُوا نَوَابَهَا مِنَ اللو تَعَالَى) ع 





َي 
0 
تبتر[ ء دسم لله ل تومو 


ق و لوموا أن ع كَأمأ 


ل مه 


3-8 يسن تت 0 بر لك 
عد 2 و ات 
2 1 3 وتقه ص 07 اه م 
اشر ودين يليت 2 عَذَات ليه 


ل 
موا و2 رم 


() وأْدَحِ لالد دَامَنوا | 
جك ا كياد نيهم ينب 














ير 3 أستهَاكية وها فلكم 69 
كَانُوا يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ كَانُوا عَلَى شَيْءِ قَلَمْ يَجِدُوا شَيْقَاء وَلَا 
ألِفُوا حَاصِلًا إلا كما يَحَصَّلْ مِنَ الجَمَادٍ إِذّا اشْتَدَّتُ به 
الريحْ الْعَاصَِةُ «إفيى 2 عام ذ : 
عَاصِفَةَ ريق فلم يَْرُوا عَلَى د ءِ مِنْ أَعمَالِهم التي 
كُسَبُوا في الدُنيَاء إل كُمَا يََدِرُونَ عَلَّى جَمْع هِذَّهِ و اوماد 
في هَذَا الْيَوْم» كَمَوْلِهِ تَعَالَى : 0 ِل مَا عَمِلُواْ مِنْ حَمَلٍ 
مَجَعَلْنَهُ كبك َنتُورًا؛ [الفرقان : 5] وَقَوْلِهِ تَعَالَى : ا 
ينَفِقُوتَ فى مذو اليا ديا قتي بيع ف م لتاب 
عَرْتَ هَرْوِ ظَلَموَا لَشَهُم أْملَكَنهُ وما لمهم أشَّهُ وَلنكنّ 
ل ا لوطل كول تَعَالَى : ييا 


ب 5-7 9 نوا صَدََيج بِآلْمَنَ وَالْلّدَى كَلَدِى يُنفِقُ مَالَهْ 


0 207 0-3 0 ره اوس محل ساس ل مر 00 
رتاء الناس ِ وص ير ارم 0 فمتام 4 تل 2 





أنشْسَهُم 9 


تك يَهُدِى 5 1 ري [البقرة: 0 
وَقَوْلَهُ في هذه الآية: «دَللك هر اصّكلُ البيِيدُ» أَيْ 


سَْيّْهُمْ وَعَمَلْهُمْ عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ وَلَا اسْتَقَامَةٍ حَتَّى فَقَدُوا 














5- تفسير سورة إبراهيم» الآيات: 5١-1١9‏ 


نَوَابَهُمْ أخوّج مَا كَانُوا إِلَيْهِ #دللك هُرٌ ألصَّكَلُ العِيدُ4 . 
«آد رّ ألك لله عاك الكعوب ولس يلق إن يمأ 
يذه ] وَيَأتِ يلق جَدِي د © وَمَا دَلِكَ عَلَ أله بعر )4 
[يُرْهَانٌ الْحَبّاةٍ يَعْدَ الْمَمَات] 

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبرًا عَنْ قُذْرَتِهِ عَلَى مَعَادٍ الْأَبْدَانٍ يَوْمَ 
الْقَِامَةِ أنه حَلَقَ السَمْوَاتٍ وَالْأَرْضَ الَتِي حِيَ أَعْيَدُ مِنْ 
حَلْقِ النّاسء أََلَيِسَ الَّذِي قَدَرَ عَلَى حَلْق هِذِو السّمْوَاتِ 
في اريِقَاعِهَا وَانتّسَاعِهَا وَعَظَميهَاء وَمَا فِبِهَا مِنَ نّ الكَوَاكِبٍ 
النَوَابتٍِ وَالسَّيَّارَاتَ وَالْخَرَكَاتَ الْمُخْتَلِمَات وَالْآَيَابَ 
الْبَاهِرَاتِء وَهْذِهِ الأرْض يما فِيهًا مِنْ مَهَادٍ وَوَهَادٍ وَأَوْنَاقٍ 
وَبَرَارِيَ وَصَحَارَىء وَقِمَارٍ وَبِحَارٍ وَأُشْجَارٍ وَنَبَاتِ 
وَحَيَوَانٍ عُلَى اخيَلّافٍ َصْنَافِهًا وَمَنَافِِهَا وَأَشْكَالِهًا 
وَألْوَاَا «أولر يرا د لله الى حَلَقَ اموت وَالخرْضصٌ وَل 
بلتهن يسدر ع أن يخى الْمَوقّ ب | إِنَمْ عل كل شَْء 
0 [الأحقاف 0 مَقدِ على : كد : ير الإمدنٌ آنا 
ني ايلام ٠‏ و رمي 7 رق ل 
هل حَلْقٍ ع2 © آلِى جَعَلَ لكر 
صََ فج ف 7 َإِدَآ ير يَنْهُ دون ولس 
ألِى حَلَقَ السَّمُوتِ ولس بي يقَدوِرٍ َلك أن لُق مِنْلَهُمْ بل 
وَهْوَ َخَلَنُ الي( إِنّمَآا أمرهد إآ د طَينا أن يَقُولَ لم 
بتكن © ننه ل 
تون 4 [يس : /الا-878]. وقوق 


علق جَدِيدٍ 9 05 وما دَلِكَ ص 4 عرز # 
2 


59 تيع بل هو سَهْلٌ علي ذا حَالفْتمْ أَمرَهُ أَنْ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ 
0 عَلَى غَير صِفَيَكُمْ كَمَا قَالَ: ##يكاما النآش أَسْمٌ 
لْفَْرَءُ إلى أت وله هو لع الحميذ20) إن ينأ يدك 


وَيَأنِ يلق ديد () وما دَلِكَ عَلَ لَه عرز © [فاطر: -١6‏ 
17] وَقَالَ: 0 تَتولَاْ يدل وما حَركُم كر لا يكونها 
أمتَتدَكٌ * [محمد:2"] وَقَالُ : ## يكلا ادن امَنُوأ من يبد عدم 
عن دينفت شَوْق أن 2 َو ع 4 [المائدة: 54] 
: لد يَمَاْ يدحت ا لنّاش وَيَأتِ كارب وان 


أنَّهُ عَلَ كَلِكَ قَدِراك [السآء: “1]. 


ره 2 اساسا مسي مالظ سروم 27 ع مى سوه 2 عع 

ا له جمِيعًا فَثَالٌ الضعفتوًا لزن استكيرفا إِنَا كنا 
رسك مسر صماح يو الاج وام روي ع لي م داع 2م وى 
كم ياه 7 نسم مَعْنُونَ عَنَا من عَدَابٍ الله من شَىْءٍ فَالوأ 
مدا دنا 1 250 ويه سول 6 عَلِيَئا أجرعناً م 56 مًّ 5 من 


ك7 


نحي 40 
[مُجَادَلَةٌ لتَّابِعِينَ وَالْممْبوِعِينَ و مِنْ أَهْلٍ النَارِ] 

يَقُوِلُ تَعَانَى : #ويرضوا» أَيْ بَرَرَتٍ الْسَلَايِنُ كُلْهَا يَدُهَا 
وَفَاجِرُمَا له لل الْوَاحِدٍ الْمَهَارِ أي التَمَعُوا لَه في ا 9 
الَْرْضِء وَهُوَ الْمَكَانُ الذي لَيْسَ فبه شَيْء يَشمر أَحَدَا 
#فقال الضعمئؤا» وَهُم م الْأتَاعٌ لِقَادَيِهِمْ وَسَادَيَهِمْ وَكُبْرَائهمْ 
#لِيَنَ استكيرقاً» عَنْ عِبَادَةٍ الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكٌ لَه 2 
مُوَافَقَةِ الُشلء قَانُوا لَهُمْ: #«إدَا حشنًا لك يعا4 أَيْ مه 


2ع ع صم مله 


أَمَرْتَمُونًا اَم ُتَمَرْنًا وَفَعَلنَا '#فَهَلٌ ير مغنون عا من عَدَايِ أ 
0 


و4 أي فل تلققون عا ليا م عذاب الف كك ل 
تَعِدُوئنَا وَتُمِنُوتَنَاء فَقَالَتِ الْمَادَةُ لَهُمْ: ظلَرْ هَدَسَا ) 
دس ك4 دلكِنْ حَئٌّ عَلَيِنَا قَوْلُ رَيْتَاء وَسَبَقَ فينًا 5 


اه 


َدرُ فى وَحَنتْ عَلمَهُ الْعدَابٍ عَلَى الْكَافِينَ سول 
رن أ حا سر مَا كنآ من تحِيسِ» أي لَِسَ لنا 
امن مانن فو إذ با ع أ جَغتا ية. 
قُلْتُ: وَالظَامِرُ: أن هذه الْمْرَاجَعَةَ في الثَارٍ بَعْدَ 
دُخُولِهِمْ ِبَْاء كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَل يمَسَلَْوتَ في انار 


2 ع 327 7 79 آذه 7 0 
إِنَظا كل ضيهآ إلى أله هذ حَكم بيت الهباد» 

0 مه حر المع سد 
[غافر: 4 »58] وَقَالَ تَعالى: َال أَدَمْلُواْ فه أَمرٍ قد خَلَتَ من 
يه ار رس مع اس رمع ريف رودم للم ابرع بال مره 
يكم ين الجن وال فى ألثَارٍ ما «َحَلَتْ أَمَهُ لَمَنَتَ أختا 
مص اس موس 0 م مده حسام 4 ووس مس سس سه 
3 إذا اكوأ فيا جميعًا ت أحرتهمر لهم رينا هلؤلاء 
عرشم مم اس سيم 2 رم مرنط م ل ع ادل 03 
َصَلْونا مَنَاِمْ عَذَابا ضِعَهَا مَنَ ألَارٍ كَالَ لِكلِ ضِعْفٌ وَلَكن لا 


فَصلٍ هَدُوفوأ آلْمَدَابَ يمَا 2 مكسيون 4 [الأعراف : م وع] 
وَكَالَ تَعَالَى: رآ إِنَا أطْعَنَا سَادَنَا و105نا فَأصَلُويا 
ألسبيلا 2 ربا اتيم ضِعْفَيْنِ مت الْعَنَاب وَالْعَتَيُمَ لَعَنا 


ك4 [الأحزاب: 180337] وَأَمّا تَخَاصُمُهُمْ ذ فِي الْمَحْشَّرِ 


قَقَالَ تَعَالَى: ولو تي إذ الطَسُونَ 2 عند نيهم 
يحم بَعَصْهُمَ إِلَ بَعْضِ الْقَولَ يَفُولُ الست انتضعكوا 


0 
د 


به > ميوء يم وو ء لع اس صحوسم رود لع سرك مد 
ِلَذَِ استضيفوا أحَن صددئك: عن أطدَئ بَعَدَ إِذْ جا بل 
0 ع مجع دده م > ممميرء يوه 20 دي رسوديو ؟ الم 
شتر خرمِنَ() وَل دين أَسْتْضْمِفوا لِلَذِنَ استكيرها بل 
٠ 20 5-5 03-0‏ لكوو بس 6 صدود مي لبومب 7 5200 
7 فى أ )2 إذ 00 أن 3 77 تحمل 9 أندادا 








15- تفسير سورة إبراهيم » الآينان: ؟ 5 "؟ 


3 
كدرو هَل رون ل ا أ سَمَلُونَ» [سبا: نس عم 


وال لَلنُ لاي لَرُ إرك الله وعدم ود لي 


ل سه ب ل سر 

ووعدتك فأخلفتكم مَا كن لي عليكم 2 من سلْطنٍ د 5 0 
وعدا ملسم لاع ون 2 2 
تق تم أن أن ا شد نا 


0 وَأَدَخْلَ 2 5-8 َع أ ليمي 
ين غَتبًا الََْكَرُ حَِينَ يبا بإذْنِ تيه يد 
فا سَكمْ4©9 

[خِطَابُ إِبْلِيِسَ أَْبَاعَهُ وَاعْتِذَارُهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ] 
يُخْيرُ تََلَى عَم حَاطَبَ به إِيْلِِسْ أنْبَاعَةُ بَعْدَ ما قَضَى 
الله بَيْنَ عِبَادِ فَأَدْخَلَ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّاتِء وََسْكُنَ 
الْكَافِرِينَ الدّرَكَاتِ َنَامَ فيه فِيهمُ إِبْلِيسُ - لَعَنَهُ الله - يَوْمَيذٍ 
خطِييًا لِيَِيدَهُمْ حَرْنًا إِلَى خُْتهمْ؛ وَعَبْنَا إلى غَبْتِهِمْ 
وَحَسْرَة إِلَى حَسْرَتَهِم' قَثَالَ: #إرك الله وَمَنَصكْ وَعَدَ 


ك4 أيْ عَلَى ألْينة رُسْلِه» وَوَعَدَكُمْ في عه التَّجَاة 
وَالسَلَامَةَ: وَكَانَ وَعْذَا حَقًّا وَحَبَرَا صِدْقَاء وَأَمَا أن 


فوَعَدكُمْ َأَخْلَفْئَكُْ كُمَا قَالَ الله تَعَالَى: طيَيدُهُمْ 
وَيُمَيِم وَمَا يدهم شيل ل 4 [النسآء : 06" 
: ما كان لي 
بك معز و يل ولا شح هما وعن ؟ 
«إِلّا ل مره ماسْيَجِبَثْرٌ 4 بمُْجَرَدِ ذلِكَء هَذَا وَقَدْ أَقَامَتْ 
عَلِكْ المُسْلٌ الشجع الام الصَّحِيِحَة عَلَى صِدْقٍ ما 
جَاُوكم به فَحَالْفثمُوهُمْ َصِرْثُمْ إلى م نتم فيه #إقلا 
تَلُومُوقٍ» الْيَوْمَ 9ولوموا نقد شح 4 فَإِنَ لذت لَكُمْ لكَوْيَكُمْ 
حَالَفتُمُ الْحجَجء وَاتبَعْثْمُونِي لِمْجَرّدٍ ما عتم إِلَى 
الْبَاطِلٍ «نآ آنا بخنينت» أَيْ بِنَافِعِكُمْ وَمُنْقَدْ 
ومُخْلِصِكُمْ يما أنْتُمْ فيه «إومآ أَثْر يشنيفت* أَيْ في 
بإِنْقَاذِي هِمًا أَنَا فيه مِنّ الْعَذَابٍ وَالتَكَالٍ ني كََرَتٌ يما 
كمون ين مَسَل» فَالَ قنَاده : أي يسبْبٍ ما أشْرَكثُمُونِي من 
بْل''. وَكَالَ ابْنُّ جَرير: : يَقُولٌَ: ني جَحَدْتُ أن أكُونَ 
شَرِيكًا لله عَرَّ 0 وَمَذَا الي قَالَهُ هُوَ الرّاجِحٌُ» كما 
قَالَ تَعَالَى : ومن سل مس يدوا ين ود ل من لا يَيبُ 
لَه إِلّ يَوْرِ الْمَِمَةِ وَهُمْ عن دُعَايهز عفن (© ) مَإِدَا حيس ألنَّاسٌ 
كنأ هم أعداة اياده كَنرِنَ» [الأحقاف: 126] قَالَ: 
8 سَيَكفرُونَ يبَادئْ وْوْنَ عَتوِمْ ضِدَا4 [مريم: 47]. 
وَكَولهُ: «إنّ الَدِمتَ» أيْ في إِعْرَاضِهِمْ عَنٍ الْحَقّ 





8 


عد جل اقلاعتنا 4 ل 7 
5 6 وس ل سدم 


ل قد 0002 
2 كلها لويذ َيِصَاوَيفْرِ ب لال 


مالع 2 


اسك يلد بك 34 كروت ها وَمَشَلكه 
كَتَمَرَوَحْسَة ص وك مق اينار 


8 
َي أل 


وَحَبِيشَةَ 


ل سل بو 6 ع سرع 


أ يت يلول 
0 


وه ساسا 


داسلا َم تله 
ب م ميس تهأويقى شَ 
2111111111010 
مه ل َالَارِ © لباو انين 


تمتعوافإن مرك 


يَقِيموالصَاوة وسو مفِفأممَارَسه اَي 


ا فِيدوَلاِلزٌ (7) الى حَقَ 


موت وَالارضَ و وََترََهِ َالسَمَا 0 
هم نَالَمرتِرِدقًا د م كلذك شخي 
8 يئر وَسَخَرَ لامر () وَسَحَرَلكْ 


اكنوالقس] يق مَسَخَرَلكر بهار © 


وَاتبَاعِهِمُ الْبَاطِنَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌء وَالظَاهِرُ مِنْ سِيّاقٍ 
لآية: أنَّ هَذِو الْحْطْبَهَ تَكُونُ مِنْ إِبلِيسَ يَعْدَ دُخُولهم الَارَ 
كَمَا قَدَمْنَا. وَكَالَ عَايرٌ | م يقُومٌ حَطِريانٍ يوم الْقيَامَة 
له تَعَالَى لِعِيسَى ابن مريم : 
لنت قُلْتَ للنّاس دوف أب إِلَهَيْنِ من دون 6 إلى 
قَوْلِهِ #ثَال أَّهُ هنا يوم يق لصَدِقِينَ مِدَمُ» قال : 0 
ِبْلِيسُ - لَعَنَهُ الله - يَقُولٌ : #وَمًا كن ل عَليكُمْ ين 
لَك صم تانتجتثز 43 الي" . 

م لَمّا ذَكرَ تَعَالَى مَآلَ الْأَشْقِيَاءِ وَمَا صَارُوا إلَيْهِ من 
الْحِِي وَالبّكَالِ وَأَنَّ خَطِيبَهُمْ ِبْلِيسُ» عَطَفَ بِمَآلٍ 
الْعدَاء؛ َنَالَ: طوَأدِْلَ الدبت امنا وَعَيِنوَا ) 


جَنّقٍ يق مِن م الأتمكز» سَارِحَةٌ فِيهًا حَييث سَارُوا 
َأَئنَ سَارُوا «حَنِيِنَ ييا مَاكِِينَ أَبَدَا لا يُحَوَلُونَ وَلَا 








)١(‏ الطبري: 0354/١5‏ (5) الطبري: 09351١/١5‏ (") الطبري: 
000/5 

















45- تفسير سورة ابراميم؛ الآيات: 975-/1؟ 


يَرُولُونَ لا بإِذن هم 2 فِيَا سَكَم4 كُمَا قَالَ تَعَالَى: 
حي إِذَا جَهُوهَا وَمْيِسَتٌ َوَبْهَا وَكَالَ لخر حَرَبَهًا سَلَمُ 
َلِيَحكُ 4 [الزمر: 7] 00 تَعَالَى : ١‏ دحلو 
هم ين كل باب سَلَمْ عَليكرٌ4 [الرعد:14.7]. وَقَالَ 
تَعَالَى : «وتقرت ضهنا و يبد وَسَلدمَا4 [الفرقان: 0"] وَقَالَ 
َعَالى : «تقونهع ذا شتعتة اله وميد ديجا لظ واه 

دَعْوَسِهُرْ أن ول رب التلّيت# [يوس: .]٠١‏ 
ألمي يت َرَت كلا كل يمه لبه كتجزة َب 
أله يك ينها ف الم و أسكلهًا ل مع 
بِإِذن ا ريثك نَهُ ألََتَلَ يناس لَلَهْرْ سَتَكَروه © 
وَمَثَلُ كمَةِ حِِسَةٍ كَتَجَرَوَ ِنَةٍ لِْثْنْفْ من مَوْقٍ الْأرْضٍِ ما 

َهَا من قَرَارٍ © * 
آمل عَلِمَةٍ الإشلام وَالْقَوْلٍ ِالْبَاطِلِ] 


قَالَ عَلِنُ ؛ بن أبي طَلْحَةَ عن :١‏ بْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِه : مَل 


وك 


كته يناه نهذ أذ لإ ال ؛ «كتكرر يبه 
هُوَ الْمُؤْمِنُ #آَصَنْهَا تَبتُ» يمر د ا الله فِي 
ب الفؤي . «يكثها : 00 يرْقُمُ بها عَمَلُ 


مو 


لْمُؤِْنِ إِلَى السّمَاءِ”". وَمَكَذَا قَالَ ل وَسَعِيرٌ برك 
جر وَعِكْرِمَةُ وَمُجَامِدٌ وَغَيْرُ وَاجيِ(": إِنَّ ذَلِكَ عِبَارَة عَنْ 
عسل الْمُؤْمِنِء وَقَوْلِهِ الطَيّبء وَعَمَلِهِ الصَّالِح. وَإنَ 
الْمُِينَ كَشَجَرَةٍ مِنَ التّْلٍ لا يَرَالُ يُرْهَُ لَه عَمَلٌ صَالِحٌ في 
كُلّ جين وَوَقْتِ وَصَبَاح وَمَسَاءِ, 
وَرَوَى الْبُخَارِيُ عَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولٍ 
الله كل فَقَالَ أخيرُوني عَنْ سَجَرو تي - أذ كالرجل ‏ 
الْمُسلِمٍ لا يَتَحَاتُ وَرَُهَا صَيًْا وَلَا د شِنَاءٌ ؤي لها كل 
حِيِنٍ ِإِذْنٍ رَيَهَا). قَالَ أبن عُمَرَ: فق في نَفْسِي أنه 
النَخْلَةٌء وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعْمَرَ وَعْمََ 
أتكَلّمَء فَلَمًا له يووا قا َال َسُولُ اش يله: 
التّخْلَةُ) . فَلَما قُمْنَا قُلْتٌ لِعْمّرَ: يَا 
في تفي أنه التّخْلة. كالَ: ما متك أن تتكلم؟ قلت : لَمْ 
نْ أَتَكَلَمَ أو أَقُولَ شَيئَاء قَالَ 
عم عمَدُ: لَآنْ تَكُونَ متها أَحَتُ إِلَىّ من كَذَا ه015 
وَعَنِ ابْنِ عَيّاسٍ : 00 هي شَجَرَه 
في اليو وقول موق َكُلَهًا كل حن» قِيلَ : عُدُوَةٌ 
وَعَشِيّاء وَالظاهِرٌ مِنَ 5 الْمُؤْمِنَ مَكَلَهُ كَمَل شَجَرَةٍ 
لا يَرَالُ يُوجَدُ مِنْها تَمَرْ في كُلّ وَفْتِ مِنْ صَيٍْ أو شَنَاءِ أَْ 


هي 


يتاه وَاللهِ لَقَدْ كَانَ وَكَمَ 


اسن 


احرف 


ل أز تاي كَدَلِكَ لين لا يع لا عل صن 
أ ل كملا عا عبرال 
كاين كحَلّهْرْ بيَتَكَون4 . 
َه تقال : «وَكل نه حب كتجرة حَِ 
مَتَلُّ كُفْرٍ الْكَافْرٍ للا أَضْلّ 

الْحَنْظَل» وَيُقَالُ لَهَا : السَّرْيّان. رَوَاهُ شه عن معو إن 
ره عَنّ أنّسِ : بْن مَالِكِ : أَنّهَا شَجَرَةُ الْسَنْظل”. وَقَوْلهُ 
«اثك» أي أستوْصلث «ين فق ايض مَا لها ب ين قار» 
أَيْ لا أَضْلّ لَهَا وَلَا تَبَاتَء كَذَلِكَ الْكُفْرُ لا أضل لَه وَلَّا 


هُ وَل بات 2 بشجرة 


فَرْعَ وَلَايَ يَضْعَد لِلكافِرٍ عَمَلء) ا 
ور ميئوا مه 2207 م لم 00 
يميت أنَّهُ الت امئوأ لقو لكا 0 مو الذي 


رعة 2 مد ظ لصوم 0 
َف اليجرة ليل أله يي م أن كت 
نك الوق عر اناد في عرب عي ان عنه : 


5 


سُولَ الله يك قَالَ : 0 دَ أن لا 


1ه ولاس 


7 


لا | الله وَأَنَّ مُحَمَّدًَا رَ 
لله اديت اموأ بالْمَول قات ف مير اس يا وَف 
2004 وَرَوَاهُ مُسْلِم أَيُضًا وَبَقِئةٌ الْجَمَاعَةَ م" 
وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ قَالَ: حرجا 
مع رَسُولٍ الله كه في جَنَارَةٍ رَجُلٍ ص الْأَنْصَانٍ َانْتََينَا 
ِلَى الْمَبْر وَلَمّا يُلْحَدْ فَجَلَسسَ رَسُولُ الله يله وَجَلَسْنَا 
حَوْلهُ 48 عَلَى رُؤُوسنًا الطَيرٌ وفي يَدِهِ عُودٌ يَنْكْتُ به 
الأَدْضَء فَرَهَعَ رَأْصَهُ َال : «اسْتَعِيذُوا بالل مِنْ عَذَابِ 
لْمَبرِا مَرَ مر يْنِ أ تان 3 م قَالَ: ص الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كان 
في لطاع . مِنَ الدُنيًا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخرّقء نَرَلَ إِلَيْه مَلَائْكةٌ 
ِنّ السمَاٍ بيض الْؤجُووء كان وُجُومَهُم السَّمْنُء مَعَهُمْ 
كَمْنّ مِنَّ أَكْمَانٍ الْجَنَّّ وَحَنُوط مِنْ حَنُوطٍ الْجَنَّهَ حم 


حتى 
يَجِْسُوا مله مَدَ الْبَصَرِء ثم : يَجِيِءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَنَّى يَجْلِسَ 
عِنْدَ رَأسِو فَيَقُولُ: أيه ا ال الطَبة رجي إِلَى مَعْفْرَةٍ 


2 8 


َتَخْرُح تَسِيلُ2 كُمَا تسيل 


مِنَ الله وَرِضُوَانٍ - قَالَ -: 
)١(‏ الطبري: ١١/لاكهة‏ (5) الطبري: /١5‏ ؟الاه ”لاه (8) 
فتح الباري: 1١8/8‏ (:) الطبري: 51/5/١6‏ (0) الطبري: 
559/15 (1) فتح الباري: 7١9/8‏ 7) مسلم: 55١1/5‏ 
وأبو داود: ١١1١/9‏ وتحفة الأحوذي: 047/8 والنسائي في 
الكبرى: 7/5/ال؟ 
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مرغ وم 


القطْرَة مِنْ فِي السّقَاء فيَأْحَذمَاء فَإِذَا 

فِي يَدِه طَرْقَةَ عَيْنِ > عَبَّى يَأَحُذُوهًا يَجعَلومَا في َلِكَ الْكَمَنِ 
وي ذَلِكَ الْحَنُوط وَيَخْوْجٌ مِنّْهًا كَأَطْيْبِ ' نفحة مِسْكِ 
وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الأزض» فيضْعَدُونَ بها ٠‏ فلا يدون بها 
- يَعْنِي - عَلَى مَك نَ الْمَلايكق» إلا قَانوا: مَا هَذِهِ ارح 
الصََّة؟ 5 َيَقُوُونَ : لان بن لاج بِأَحْسَنِ أَسْمَائِه التي كَانُوا 
حَنََى يَنْنَهُوا به إِلَى السَّمَاءِ الدُنيا 


يستفيخون 41 تبلتخ ل تَبتَيمَهُ من كل سَمَاءِ مُمبُوها إلى 
السَّمَاءِ الي تَلِيهَاء عَنَّى ينْتَهَى بها بها حر السّمَاءِ السَّابعَقَ 
َيَقُولُ الله: امتبوا كِتَابَ عَبْدِي فِي لين وَأَعِيدُوهُ إِلَى 
الأدضي: ني مِنْهَا خَلَفْتُهُمُ وَفِيهًا أُعِيدُمُنْ وَمِنْهًا 
أَخْرِجَهُمْ تاه أُخْرَى. قَالَ: َُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِو فيأتبه 


مه مش برع اله 75 


3-7 
5 
م 
ع 
6 
و 
ع 
5 
5 
يفت 
ع 
0-6 
8 
00 
6 
5 


2 لُُ و 


لَهُ: ما علا ا الذي بيت يك 5 54 00 
اللىء فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا عِلْمُكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتْ كِتَابَ الله 


ع 


منت به وَصَدَّفْتٌ فَيْنَادِي اد من السَّمَاءِ : : أَنْ صَدَقٌ 
عدي الور هُ مِنَ الْجَنَّهَ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّهء وَافْتَحُوا لَه 


- قَالَ -: أي من رَوْحِهَا وَطِبهَاء وَيفْسَحُ 
قي لك روا َتَأتِيِ وَجُلُ حَسَنُ الْوَجْوه حَسَنُ 
لتاب طَبُْ الزيح» يَكُولُ : بر با الي ٠‏ يسرك هذا 
يمك الي كُنتَ نُوعَدُ فيَقُولُ لَهُ ؟ فَوَجَهُكَ 
الْوَحَهُ الْذِي َأنِي ِالْخَيْر» يَقُولَ : 3 ملك السشَالُ: 
: رب قم السَاعَةَ رَبِّ أَقِم السَّاعَةَ حَنَّى أَرْجعٌ 
هْلِي وَمَالِي . 

قَالَ: وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطّاع مِنَ الذَنْيا 
وَإفَْالٍ مِنّ الْآخرّق رد | لَه مَلَائِكَةٌ مِنَ ال 
وجوه مَعهُم امشو ٍ 
مَلّكُ الْمَوْتِ فَيَجْلِسسْ عِنْدَ تأيه فيُقول: أَيَنْهًا الَهم 
الْحَبينَةٌ رجي إِلَى سَخَطٍ م مِنّ الله وَعَضَبٍ - قَالَ -: 
كَََقُّ في بسيو عه كما قو التَقُودٌ مِنَ الصُوفٍ 
لْمَبُْولِ َأْحُذُمَاء مَإِذا َّال يُوها في د يدو طَرْقَةٌ 
ين حتَى يَجْعَنُوهَا في يَلْكَ الُْمُوح؛ َبَحْوْجُ ونا كني 
ربح حِيفَةٍ وُحِدَتْ عَلَى وَجْهِ الأض» يَصْعَدُون بها ٠‏ قلا 
يمُرّونَ يها عَلَى مَكَدْ ون الْمَايكَةٍ إلا قَانُوا: ما مَذِهِ الرُهحُ 
الحَييئّة؟ يَقُونُونَ : فُلَانُ بْنّ فلان ثم أخاد التي كَانَ 


َو َب لتم ولا ين سنح بلح لل فى سد لِيَا» 
الأعراف: ]4٠‏ فَيَقُولٌ الله لله: اكْْبُوا كِتَابَهٌُ في سِجّينٍ في 
الأذضي الشفلى» طرخ روغ طلرعاء كم 

يشْرِكَ بِللَّهِ فَكَأنَمَا خَرّ ون السَمَآِ َسَخْطفَهُ الطَيْرٌ أو تَهْوى بد 
رم في مَكانٍ سَحِق# [الحج :]| كاد ُو في جَسَدِو؛ 
ملكا فيجِلِسَانهِ ويَُولَان لَهُ: مَنْ رَيْك؟ 3 يفول : هَاهْ 
ذري» مَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِيئك؟ فيَعُولٌ: اد ماه لا 


ولا ل: ما عَذَا البَجلُ الي بيك فيكم؟ 


9 
31 قف 208 


ومن 


أ 


أ 
ويَاتيه 


د 


يسول : هاه مَاهْ لا أَذْرِي» يادي ماد مِنَ السّمَاء : : أَنْ 
كَذَّبَ عَبْدِى ي ُو من التَارِء وَافْعحُوا ‏ لَهُ بَابًا إِلَى النّارء 
10 .6 شاه ادمرع ات 2520 

ته مِنْ حَرُهَا وَسَبُوهِهَا وَيُضَينُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى نَخْتَلِفَ 


الرّيح» يُولُ : أَبْشِرْ بِالَّنِى يَسْوؤُكَء هَذَا يَوْمُكَ الَّذِى 
كُنْتَ تُوعَدُ ول َم أنْتَء فَوَجَهُكَ الْوَجَهُ يَحِيءٌ 
اير و 3 


42 7 و 
عَمَلّكَ الْحَِيتُ فيقُول : رَتٌ لا تقم 
لاع وَرَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَابْنُ 0000 


< 6.١ 


م 


مه ساي لول وبي براسم شاه 


وروى الامَامُ عبْبْنٌ ميد رَحِمَه الله في مُسَْدِهِ عَنْ 
أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله: «إنَّ الْعَبْدَ إِذَا 


مو ا مي 


وُضِعّ في يرو وَتَولَى عَنْهُ أَضْحَابهُ وَإِنَّه فرع 
مالم ٠‏ تيه مَلَكَانِ فَيُفْعِدَانِهِ فَيَُوَلَانِ لَهُ: ما كُنْتَ تقول 
لُ: أَشْهَدٌ أ 
: فيُقَال لَه: انْظْرْ إِلَى مَفْعَدِكٌ مِنّ 
مَقَعَذَا مِنَ الْجَيدا قَالَ الي ده : 
يق 6 2 لَه في قَبْرهِ 
سَبْعُونَ ذِرَاعَاء وَيُمْكَةُ عَلَْهِ حَضِرًا إِلَى يو الات نكا 
مُسلمٌ عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيرٍ بوه وَأَخْرَجَهُ الاي مِنْ حَرِيث 
يُونَْ بْنِ محمد امود ب40. 
وَرَوَى الْحَافِظُ أبُو عبسى التَرْمِذِيُ رَحِمَهُ الله عَنْ 


0 
3 
1 
0 
1 
1١ 


هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ وَسُولٌ الله يكل: «إِذًا قُبِرَ الْمَبْتْ - أَوْ 
قَالَ: أَحَدَكُمْ - أَنَاهُ مَلَكَانٍ أَسْوَدَانٍ أَزْرَقَانِء يُقَالَ 
ِأَحَِمِمًا: مُنكَرٌ وَالْآحَرِ تكرٌء فَتُولَانِ: مَا كُنْتَ تقول 


78/5 أبو داود: “053/7 والنسائى:‎ )١( أحمد: 5//ا81؟‎ )١( 
)5( ١١/8 المنتخب لعبد بن حميد:‎ )"(< 5١ 
47 /: 


وابن م ماجه: 
مسلم: ام ”7 والنسائي : 
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يَقُولٌ: هُوَ عَيْدُ اللو وَرَسُْولَهُ 


و عو و 
هه مه مووي 
له 


َمْهَدُ أذ له نلا ِل ل الله 2 ذُ أَنَّ مُحَمَدًا عَبْدهُ وَرَسُو 


سَبْعُون ذْرَاعَا في سَبعير ) وَينوَرٌ ل فيه » ثم يقال ل نَم 
فيقول: أَرْجع إلى أَهْلِي فأخبرهمء فيقولان: نم نوْمَة 
كو 5 واس نحو اتن 6ل ءَ. كم لض لمحي إن 
العَرّوس الذِي لا يوقظه إلا أحَبٌ أهله إليْهِ حتى ثه الله 


2 > 05م سرت ل سا عرس له ممم 
حَنَّى تَخْتَلِفَ أَضلَاعُةُء قلا يَرَال فِيهًا مُعَذْبًا حَمَّى يَبْعَنَهُ الله 
)١١ 7 2 ٠‏ 2ه ص”_ لم .د 2 2 ” 
مِنْ مَضجَعِهِ ذلك» ل التَرَمِذِئ هذا حديث حسّن 
ف 
عريب 


- ال -: يك ايل لَهُ في الْقَبْرِ: مَنْ رَبْكَ؟ وما دِينُكَ؟ 
وَمَنْ َبِيّكَ يَقُولُ: رَبْيَ الل وَدِينيٌ الْاسْلَامٌ ني 
5 جَاءَنًا الات مِنْ عِنْد الله» َآمَنْتُ به وَصَدَّفْتٌ 
مَمقَالُ ل لهُ: صَدَفْتَء عَلَى هذا عِشْتَء وَعَلَيْهُ مِنّ وَعَلَيْه 
مس ع /(7) اسسس 
''. وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهٌ 
عن النَبِيَ كه كَالَ : دوَالَّذِي نَفْسِي يدوا إن لْمَيْتَ لَيسْمَعْ 
لق الهم جين يُونُونَعَلهُ مُذيرينَ: إن كان مُْمِنًا كانت 
الصَّلَاةٌ عِنْدَ رَأُسِو وَالْرَّكَاةٌ عَنْ تمينه» وَالْصَوْمْ عَنْ 
يَسَارِوء وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةٍ لضا 
وَالْمرُوفٍ وَالْاحْسَانٍ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ رِجْلَيه ميُوْتَى مِنْ 
قبل رَأْسِوء فَقُولُ الصَّلَاةٌ: مَا قِبَلِى مَدْخَلُ» َيُوْنَى عَنْ 
يمه فَتَقُولُ الرَّكَاةُ: ما قِبَلِي مَدْحَلُ مَيُوْنَى عَنْ يسَارِ 
: ما قِبَلِي مَدْحَلٌء إلى علد رجاه ذ يول 
ملسا" َال ل الث 


و 


فِعْل 0 
فيَجْلِسنُ قَدْ 
كك عم يك كه كسك كل مق اسه 2 
أخرنا عَمّا تشألك» فيقول: دعن حد أصلب فال له: 
حخير قيفو عربي حنى 2 


0 


1 
6 
6 
اما 
3 
6 
0 
006 
ملا 
:8 
تل 
02 
8 
ات 
5 
6 


0 هد بو عليه 3 يشو أمْحمة؟ َال له: : َعَم 


رو ام ترم عقو 

فيقُول: أَشْهَدٌ ُو اله وَأَنَّهُ جَاءَنًا بالْبينَاتِ مِنْ عِنْدٍ 

الله مَصَدَّقْنَاه مَيُقَالٌ لَهُ: عَلَى ذَلِكَ حييت» وَعَلَى ذل 
3 ع هوك ومو 2 


مِتَّ وَعَلَيْهِ تبِعَتُ إِنْ شَاءَ الله ثُمّ يُفْسَحُ لَهُ في قَبْرِِ سَبْعُونَ 


خرف 


عدي و 


ذِرَاعَا وَيُتَوّرُ لَّهُ فيه» وَيُفْنَحُ [ 
انْظُُ إلى م" مَا أَعَدَّ الله لَك فيهّاء فَيَدْدَادُ غِيْطَةٌ وَسرُورَاء ب 
ُجْعَلُ نَسَمَنهُ في النسَمٍ الطَيّب» ٠‏ وَهِيَ طَيْرٌ خضرٌ تَعْلوْ 
بسَّجَرِ البق 58 الْجَسَدُ إِلَى ما بدىء م الاب 
ودَلِكَ كَوْلُ الله: «ببتُ لله ليت مثا بلقو القت في 
فيو لديا وف الأيخرة»ه” ٠.‏ فَذَكَرَ 
جَوَابَ الْكَافِرٍ وَعَذَابةُ 0 

وَرَوَى عَبْدَ الوزَّاقٍ عَنْ طَاوّس طبْيَيتُ أّهُ ليرت َامثوأ 
بألْمَوَلٍ ألتَابتِ في كير اليا ل ل 
لض لْمَسأَلهٌ في الْقَبْر*. وَقَالَ 
الدَنْيَا ميته َِْتّهُمْ ِالْخَيْرٍوَالْعَمَلٍ الصّالِح وذ 
لس وَكَذَا رُوِيٍّ عَنْ غير وَاحِدٍ مِنَّ 
9:9 أن نر بل الي مأ يضمت لله كنا ف 2 

يوار جَهَمْ يسكت وَبنى القراذ © وَجَعدا بل 
أندَادًا ليا عد سييث لل متها يه مَصِبيَكُمْ 1 

در 49 
[مَصِير مَنْ بَدَّلَ نِعْمَةَ الله و كُمْرًا] 

نَ الْبّخَارِئُ : كَوْلْهُ «أنَم ترَ إل الدِنَ بدَلوا يعَمَتَ 
كن : ألم تلن كَقَوْلِهِ : «ألّ ير كيْقَ4 [الفيل:١]‏ 3 
كِمّ إلى لد حَرَجُوا» [البقرة: 4 ؟] الْبَوَارُ هد 
يَبُورٌ بَوْرَّاء #أقوما بورَا4 [الفرقان: 18] هَالِكِينَ. حَدّ عل 


مع مه 


ابن عَبَدِاللُهِ : حَدَثََا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرو عَنْ عَطَاءِ؛ 


لَه بَابٌ إِلَى الْجَبََّ مَيْقَالُ لَهُ: 


عي 
2 


'. رَوَاُ ابْنٌ حِبّانَ . 


1 
اصاىل 2 
3 


3 
ب 


26 
11 


سس مده 


عَّاسٍ : «ألم ثرَ إلى ا 2 3 1 هم 
ُمَارُ هل كر . 


عَنْ أن ابن الْكَوَاءِ 


تم عَنْ أبي الطَميلٍ 
ُو ور 
2 زفق 


َل عَلًِا عن لآل دلوأ صمت لَه كا ولوأ مهم ار 


لبوا رٍ» قَالَ: م كُمَارُ ُرَيْشٍ يوم ذو ٠‏ وَقَالَ: مُشْرِكُو 
ُرَيْشٍ أََنّهُمْ نِعْمَةُ الله : الْايمَانُ َبَدَلُوا نِعْمَةَ الله كُنْرَاء 
وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارٍ. وَالْمَعْنَى يَعُمُ + جَمِيمَ الْكُمَارٍ 
إن ال تعَالى بعت مُعمنا كل رخمة تلن ويف 
لِلنّآسِء فَمَنْ قَبِلْهَا وَقَامَ سْكْرِهَا دَخَلَ الْجَنَدَّه وَمَنْ رَدّهَا 
وَكَمَرَهَا دَحَلَ النَّارَ. 


)١(‏ الترمذي: ١لا١٠‏ (5) الطبري: 6595/١5‏ (") الطبري: 
757 ( )ابن حبان: 5/ 5:6 (2) عبد الرزاق: ”47/7* 
(5) الطبري: 565/١6‏ 9) الطبري: 1١7/١6‏ (48) فتح 


5/1١07 الطبري:‎ )4( 5١9/4 : الباري‎ 








4- تفسير سورة إبراهيم. الآيات: "14-8١‏ 


َكَولْهُ: #وَجَمَلُوا َه لَدَادًا لِيحِلُواْ عن سَسِلِك» َي 
جَعَلُوا لَهُ شُرَكَاءَ عَبَدُوهُمْ مَعَهُه وَدَعَوًا النَّاسَ إِلَى َلك ؟ 2 
قَالَ تَعَالَى مُهَدّدًا لَهُمْ وَمْتَوَعَدًا عَدَا لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نيه كلله: 
لكل توأ إن مَصِيرَكُمْ إِلّ لا أَيْ مَهْمَا َدرتُمْ عله في 
الدّيا فَافْعَلُواء قَمَهْمَا يكن مِنْ شَيْء من مصِبرَك 7 
نار أي مَرْجِعُكُمْ وَمَويِلْكُمْ ِلَبنَاء كَمَا قَالَ تَعَالَى: 
ملكا طيحم ِل عَدَابب غَلِيِظٍ» [لقمان:4؟] 
وَقَالَ 0 7 في دنا ثم كنا مرجعهم ثم تدِيفهُم 
َلْمَدَابٌَ الشَّدِيدَ يما كانا يُكْفرُونَ4 [يونس: .]7١‏ 
«ثل إبادت ان مثا بِيئوأ الصَلرة ومُفشأ ما رَتَْكهُمَ را 
وَعَكايَةٌ ين مَل أن مق يرم لا ا بع فيه لا ِكَل 4 
[الْأَمْرُ رٌ بالصَّلَاةٍ وَالِإنْقَاقِ] 
يَقُولَُ َعَالَى آمرًا عِبَادهُ ِطَاعَتِه 4 وَالْقَِامٍ ب بِحَقَّه وَالْاحْسَانِ 
إلى خَلْق أَنْ يقَيمُوا الصّلاى وَهِيّ عِبَادَةُ الله وَحْدَهُ لا 
شَرِيكَ لَهُ وَأَنْ يُْقِقُوا مِمًا رَرَقهُم الله أدَاءِ الزَّكوَاتِ 
وَالتَعقَةِ عَلَى القَرَابَاتٍ وَالْإِحْسَانٍ إِلَى لَْجَانب» وَالْمُرَاد 
ِإِقَامَيِهَا هْوَ الْمُحَافَظَةٌ عَلَى وَقْيِهَا وَحُدُودِهًا وَرُكُوعِهًا 
وَحْشُوعِهًا وَسُجُودِمَاء 96 بالْإنْمَاقٍ مِمّا رُزِقٌ: في 
السّرٌ أَيْ فِي الْحُفْيَد وَالْعَلَانِيَةِ وَهِيَ الْجَهْرُ. وَلِيبَادِرُوا إلى 
َك لخلاص انيم هين كب أد يتأن 45 قو يو 
الَِْامَةٍ «لا بي به هلا حِللُ» أَيْ رلا يقي ين أعد فلي 
بِأَنْ ببَاعَ تَفْسُهُء كُمَا قَالَ تَعَالَى : «يق لا يعد مك يليد 
و3 لا ين اين كُتثوأ» [الحديد: ]١5‏ وَتَوْلهُ: #ولا جِلَلُ» 
قَالَ ابْنُ جَرير: : يَقُولُ: بسن هُتَاكَ مُحَالَةُ حَليلٍ ميَصْفَحْ يضف 
عَمَّن اسْتَوجَبٍ الْحَقُويَةٌ عَنٍ الْعِمَاب لِمُخَالَمَي بَلْ 0 


الْعَدْلُ وَالْقِسْطٌ. وَالْخِلَالٌ مَضْدٌَ مِنْ قَوْلٍ الْقَائِل: 
خَاَلْتٌ قُلَانًا فَأَنَا أَخَالَهُ مُحَالَةَ وجدلا20. 
0 5 43 0 


:إن لله قد عل أذ في الذي يبُوعَا وَخِلَالا 


حب» يب وذ كا ف تتاو كال ال مط 

ع1 . قُلْتُ: وَالْمَُاُ مِنْ هَذَا: أَنَّهُ يُخْيرُ تَعَالَى أنه لا 

يْمَعُ أحَدًا بَيْْ وَلَا فِذِيةٌ وَل افَدَى يمِلْء الْأَرْضٍ دَمَبًا لو 
عَةُ أَحَدِ إِذًا لَقِيَ الله 


وحجده» دل ذف ساف أحد اماع 
يرما لا جرى تَفْس عن تين 


كَافِوَاء قَالَ الله تَعَالَى: 
َيَْا ولا يُقَبَلُ ينها عَذلُ 97 28 عه ولا هم يرون 


[البقرة: *؟١]‏ وَقَالَ تَعَالَى: ياي لذن َامَموَأ أَنَفِقُوا مما 


اس مر 


52 


غرف 


مو 07 


امسوم 


سح 


مر نجسل 000 


0 لايد قت أن 
رص 2 ا 00 0 
5000-00-0 لَعَلْهمدٍ ييا 


و از و قو كن 


05 


يكن وما 


تدا 27 | 2 

. س2 او هه اق 
ستاو رةه 2 
ل 0 وَلَاضح سيرك لله عَتَايْكَمَلُ 


2120111 











سمهو م 


و ين قبل أن يَأْقَ بوم ل ل بَي فيو 5لا خل وآ مَكَعَة 


كرون هم ألم و4 [البقرة: 0 ]. 


و 


1 ا َك لصوت وَالارْضٌ َه مرب القَحَل مه 
فأَخْرْع ب بد مِنّ التَمَدَتِ له و تدك لْدُلْلكَ لِسَجْرِىَ 


عه لال هر 0 


ف الَْحْرِ 30 وَسَخَمَ [ لمر © وسَيَخَرٌ سَخَرَ لي اسمس 
رجح سر سر سر ١‏ رصم 3 هه 2 220 
َالْقَمَرَ دآيبان وَسَخْرَ ل 05 وَألبَارَ © © تدم 
حكُلٌ ما سَألْشوة وَإن عَشْدُوا يشمت أيه لا حْصُوهاً ِ 
لاضن لظلوم كدر 49 
نعم اله ليد 


#ع سه 


سَقْمَا 03 2 انا وَأنْوَلُ من نَّ الْسَّمَاءِ ماع 


ص 
1 
للد 


َأَخْرَجَ به أَرْوَاجا مِنْ نبَاتِ شَنَى ع مَا بَيْنَ يُمَارٍ دوع 
مُختَلِفَة الأَلوَاذٍ وَالْأَشْكَالٍ َالطُّوم وَالرَوَائِج وَالْمنَافِع. 
سَخَرَ الْقُلْكَ بِأَنْ جَعَلَهَا طَافِيَةَ عَلَى نَيّارٍمَاءِ لْبَمْرٍ تَجْرِي 


١ /1/ الطبري:‎ )( ١/1 الطبري:‎ )١( 
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عَلَْه بأَمْر الله تَعَالَىء وَسَخَّوَ الْبَخْرَ لِحَمْلَِا لِيَقُطَمَ 
المسَافرُوَ با من اقلم إلى إفليم آخرَ ِجَْبٍ مَا هنا هنا إلى 
شر إلى فل و لاد زب تتثي. ير لكين 
00 ا 
نَهَارًا ولا الشَممم 3 متى لآ أن 
ُو و َل سَابِنُ 0 كل فى َلك 0 [يس: 
]١‏ يْقيى اليل 0 عه 0 حا لنت وَالْفَمَرَ وََلنْحومَ 
لَهُ رَبُ الْملِيين 4 
[الأعراف ا اله . يتان اليل وَالتّهَارُ 
ران قاد يعد هذا من هذا َيَطُولٌء ثم مي يَأَخلْ 
فيَفْصر يولج أجل فٍِ تر سولج 


مه مه 


بْيْكَ عل التبَار 


انعد ف بل [لقمان: 5؟1] #مَكورٌ 


وُ ألتَهَسَارَ 254 ع الل وَسَخَّرٌ الع وَألكَمٌَ ُُ 
جرد م يسك ألا هْرَ ص الْعَسَرُ # 0 8]. 


وف #واتلكُم ين مَا سَأَلْصُوةٌ4 يَثُو 
كىَ م تَحَْاجُونَ ل في عسي أخْوَايكُمٍ هما 7 
ِحَالِكُمْ . وَقَوْلُهُ: #وَإن تكد دوأ يِتَمَّتَ أنه لا عت سوسا 4 يخ 
تَعَالَى عَنْ عجْرٍ الْعِبَادٍ عَنْ تَعْدَادٍ النّعم فَضْلّا عَنِ الْقِيَام 
شُكْرِمَاء وَففي صَحِبج البَحَاري: أنَّ رَسُوَلَ الله يل كَانَ 
يقل : «اللّهُمَ لَكَ الْحَمْدُ غ: غَيْرَ مَكفِيَء وَلّا مُوَدّع» وَلّا 


600 10 ىَُُ‎ ٠. 


مستغلى عله ربنا» 


ريه وي 


وق ردي في لتر 


ل 


وبي : َا داو أي حِينَ اعترَفتَ اي يل 2 


الْمُئْجه0". 


وَإِدْ كال إِبهِممُ ري أَجْمَلْ هذا الْبَلْدَ “امنا وَأَجَمُبْنى وَبَنَ أن 
تَتَبَدَ َبْدَ الأشكام 9 رب إِعَبنَّ أَصْلَلْنَ كيرا مَنَ الاين ضَن يمت 


شوو بع ملام انك 2 
3 


فَإِنْمَ مت وَمَنْ عصَاقٍ غفور عَنُوَرٌ تَصِةٌ 4 
[دعَاء إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ 4 السَّلَامْ ل ل لِمَكَة وَلِوَالِدَْه وَلِذَرَيته] 
يذ تَعَالَى في هَذَا الْمََامِ مُْنَجًا عَلَى مُشْرِكي الْعَرَبٍ 
أن الْبكدَ الْحَرَامَ مَك إِنَّمَا وَضِحَتْ أُوَّلَ ما وْضِعَتْ عَلَى 
باد الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ يك لَه وَأَنّ إِبْرَاهِيمَ - 
عَاورَةٌ بسيبه آهلةٌ - يبَدَأ مِئّنْ عَبَدَ غَيْرَ الل وَأَنَّدُ دَعَا لِمَكَةٌ 


لآمْن فَقَالَ: 2 ب أَجْمَلْ هَذَا الْبَلَدَ َايتا» وَقَدِ اسْتجَابَ 
لولم يرو أن جَعَلنَا كرما امنا الْأيَة 


ارغرف 


ا لاك]ء وَقَالَ على : #إنَّ وَل بيت فض لاسن 
كه ا وخدى فين © يد :ننن ينك نَكَاهُ 
07 وَمَن 5حَلةْ كن 4 [آل عمران: 907] وَقَالَ فى هَذْوِ 
الْقِصَّةِ: #رَبّ أَجْمَلٌ هذا الَْلَدَ ايتاك فَعَرَقَهُ 
بَعْدَ بنَاتِهَاء 0 كَالَ: «الْحَنَدُ 
الكير إِسْمَهِيل دإ شْحَقَّ» وَمَعْلُوم 
ِسْحَاقَ بات 0 ما حِينَ ذَهَبَ يسْمَاعِيلَ و 
عَا أَيْضًا قَقَالَ: ارب 
أجْمَلُ 57 ص 3 كما 5 هُتَالِكٌ فِي سُورَة الْبَقَرَة 
مُسْتَفْصَى مُطَولًا. 


2ه ع عد حر ث5 لمم 2ه 
وَكوْله : #وَلجَُبنى وَبَنَ أن تََبْدَ الأضكام* يخي ل 


داع أَنْ يدعو لِنَفْسِهِ وَلِوَالِدَيه وَلِذْرييه . َ ذَكَوَ أن اين 
الْآَضْنَامٍ حَلَايقُ مِنَّ النَّاسِء وَأنَُّ تَيَكا مِمَنْ عَبَدَهَاء وَرَدَ 
أَمْرَهُمْ إِلَى الله إن شَاءَ عَدْبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ ٠»‏ كَقَوْلٍ 
تي عَلَيْه الشلام: #إن نَذَّبم كَِنَهُمَ عِبَادْكَ وَإِن تَعْفْر لَهُم 
بر لَذَكيم » [المائدة : 118] وَلَيْنَ فيه أَكْتدُ من 
لد إلى ةا تل لاتغوة ع لد . عن عبان 
32 01 أضَ كل ين 0 : ٠‏ الي وََولَ عِيْسَى 
عَلَيْه و السَلَام: ‏ إن م َس 4 . . الْآيد [المآئدة : 
ل ثم رَقَمَ يَدَيْه ثم م قَالَ : «اللْهُم متي الله مي ) 
م َال الة: إِدْمَبْ يَا جِبْرِيلُ إلى مُحَمَّدٍ 
- وََيّكَ أعلَمُ - ما ما يُكك؟ َه ريل عل الام 


0 
© ماه 


مَسَأَلَكُ شر رن ا به م كال فَقَالَ الله : إذهب 
إِلَى مُحَمَدٍ فَمُلْ لَه: إِنَّذ سَْرْضِيكٌ فِي أُمتِكَ وَلَا تَسُوكك0". 


ىك أ َكب من مرق اد عرِ ذى دع ند يك 
الْمحرَع 5-7 لِقيمُوأ أ الصَلَرةٌ فَأجَعَلٌ أَفيِدَةٌ مرح ألتّاس تجوى” 

لل دنهم . يَنَّ ألتََرتٍ لعَلَمْر يكن )4 
وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أنَّ هَذَا دُعَاءٌ نَانٍ بَعْدَ الدّعَاءٍ الْأَوّلٍ 


الَّذِي دعا به عِنْدَما وَلَى عَنْ هَاجَرَ وَوَيعَاء وَذَلِكَ قَبْلَ بِنَاءِ 


َه 


الْبَبَتِء وَهذًَا كان بَعْدَ بنَائه7 . تَأكيدًا وَرَغْبَةَ إلى الله عَرَّ 


14١5/5 فتح الباري: 597/4 (5) شعب الايمان للبيهقي‎ )١( 
. وفي نسخة 7370/4 إسناده ضعيف وفيه صالح المُرّي ضعيف‎ 
يفيد بل يصرح حديث البخاري رقم:‎ )8( ١91/١ مسلم:‎ )5( 
أن إبراهيم دعا بهذا الدعاء حينما جاء مكة لأول وهلة‎ )*74( 
وترك بها إسماعيل رضيعًا‎ 








5- تفسير سورة إبراهيم. الآيات: 47-78 


وَجَلَّء وَلِهَذَا قَالَ: #هِندَ بَيْيِكَ لمر 4 . وَقَوْلهُ : ريا 
ليقِمُوا ألصّلرة4 قَالَ ابْنُ جَرِير : ُو مُتَعَلقُ موه «آلحيم» 


ومع 


أَيْ إِنّمَا جَعَلتَهُ مُحَرَمًا لِيَتَمَكَّنَ أَهْلْهُ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ عِنْدَه 
امَلبَمَلَ أقِدَهٌ يت الئاس تبوىه مم4 قَالَ ابن عَبَّاسٍ 
وَمجَاهِدٌ وَسَعِيدٌ بْنّ بير وَغَيْدُهُ: لَوْ كَالَ [أَفْيْدَةَ التّاس] 
لَارْدَحَمّ عَلَيْهِ فَارِسُ وَالوُومٌ وَالْيَهُودُ وَالنّصَارَى وَالنَّاسُ 
لهم وَلَكِنْ قَالَ : هين النّس» فا ختْصّ به الْمُسْلِمُونَ. 
وَكَولهُ: #وَأردْقَهُم يَنَ ألشَّمرَتِ» أَيْ ليَكُونَ لِك عَوْنًا 
لَهُمْ عَلَى طَاعَتِكَء وَكُمَا أَنّهُ وَادٍ غَيْرُ ذِي رَرْع فَاجِعَلُ لَهُ 
ِمَارَا يَْكُلُوتَهَاء وَقَدٍ اسْتَجَابَ الله ذَلِكَ كُمَا قَالَ: طوَلَمَ 
تكن لمُرْ حرا ليا يج اله تَمَرَتْ كل مَْءِ رَذْكًا من أن4 
[القصص: /00] وَهَذَا مِنْ لُطْفِهِ تَعَالَى وَكَرَمِهِ وَرَحْمَي 
ركه َه لَيْسَ فِي الْبَلَدِ الْحَرَام مَكَهَ شَجَرَةٌ مُنْوِرَة وَهِيَ 
تُجْبَّى إِلَيْهَا ثَّمَرَاتُ مَا حَوْلَهَا اسْتجَابَة لِدُعَاءِ الْخَلِيلٍ عَلَيْه 
السَلَام. 
«رَبنآ إن تلد ما عق وَمَا مين وَمَا يخ عل لله ين 
لْأرْضٍ وَلَا في لقم 9) © الْحَتد يِه الى مَمَبَ لي عَلَ الكبر 
ِسْمَصِلَ وَإِسَحقَّ إن َس لسَيِيعٌ لدعو () رب لَجمَلن مُقِيِدَ 
ألصَّلّوةٍ وَمِن درق ربا وَتَفَسَلُ دمكلي) رَينَا أغفرٌ 
َدَدَع ؤم 3 يم الجتاث (6» 
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3 
ا 
ا 
ع 
ين 
خة 
2 
00 
4 
2 


7 0 06 له 


0 29 يك د 6 ىا ي» أي الك تت 
قصَّدِي في ذُعَائي » وما أَرَدْثُ بدُعَائي لِأَمْلٍ هَذًا الْبَلَن 
وَإِنَّمَا هُوَ الْقَضْدُ إِلَى رِضَاكَ وَالْإِخْلَاصُ لَكَء فَإنَّكَ تَعْلَم 
الْأَسْيَاءَ كُلَّهَا ظَاهِرَهًا وَيَاطِتَهَاء لا يَحْفَى عَلَيِكُ مِنْهَا شَئْ* 
في الْأَرْضٍ وَلَا في السَمَائ ثُمّ حَود رب عر وجل َلَى ما 
رَرَقَهُ مِنَ الْوَلَدِ بَعْدَ الْكِبّرء فََالَ: «الند يه ألِى ممَبَ لي 
َََ عل الكير إِسَمعِيلٌ وَإِسَكَق َّ 57 سيم الدّعاد» أَيْ إِنَه 

يَسْتَجِيبٌ لِمَنْ دَعَامُ َك استجَابَ لي فبنا سال من 
الْوَلَّدِه ثم قَالَ: ري أَجَعلنى مة مُقبم الصّلرة» أَيْ مُحَافِظًا 
عَلَيْهَا مُقِيمًا لِحَدودمًا #ومن 4 أَيْ وَاجعَلْهُمْ كَزَّلِكَ 
مُقِيِمِينَ لَهَا «رَيكا وَبَتكَلْ 415 أَيْ فِيمَا سَأَلْتُكَ فيد كُلَه 
لرَبْنا عير لي وَلوَدَئَ» وَكَانَ هَذَا قَبْلَ أن يترا مِنْ أبيه لما 
تَيّنَ لَهُ عَدَاوَئَهُ لله عر وَجَلَّ «وَلْمْؤيِنَ4 َي كلهم و 


07: 


لاالفة 2 7 


ل 222 سر عو 


لكين لل 
هلوت مقي تومو للم رَفهموأفِدتهم 


هَوَء يوذ رِآَلتَاسَ يوْمَيَئْالْعَدَاب فيَقول رين 


و 010001 1 144 2 ا ال 


2 إل حرس جت مَوَئك لني 


يَنََسَلُ مَالَحكُم 


ع دوج سا داو 


سملاو كوو أَفْسَمَثْم 2 


0 © وَسَكَدُفٍ مسح رن كنا 
أنَشهِر ربب 1 كت ميق نابهر وَصَرَيسَا 
لكْمالْامَمَالَ (©) ود مَكروأ أْمَححُرَهعْوعندَ َه 


357 كانت مَحَكْرْفم رول مْدانْبَاد 
() فل سن ص كله عْلِكَوعدِورْساه: عير 


و سا رصم 1 0200 


جر سار ل وس رد ع د 
ذوَأَنيِقَام () (7) يوم يدل الْارَض علض وأ لصوت 
2000 7 2 00 وميد 
ألو امار 08 وَتَرَى الْمْجْرِمِينَ 
. 3 © 0000 0 
مَُرَننَف الْأَصَمَادٍ 0 مقف 
خف اذ ينانب قيس مَاكَسَنَتَ 
إن 27 سَرِِعٌالْحِسَابٍ 69 هذ بل يد وَلسْندووأ 
21 ا له 27000 ل وميه 
وَلِيَعَلموا َأ 0 لذبب © 
وَلَا جَخْسَرح ١‏ نَّهَ غَفْلَا عَنَا يَمَمَلُ لون 
بوم تشُخَصٌ ذ فْه الأبِصر ) موت * مقنجي روسيم لا 
ليم ف وَأفِدمْ 0 
[إمْهَالُ الله للْكَافِرِينَ لَيِسَ عَنْ غَفْلَةٍ 
يَقُولُ تَعَالَى : وَلَا تَحْسَيْن الله : ا ل 
الظَالِمُونَ أيْ لا تَحْسَبَتَهُ إِذَا أَنْظَرَهُمْ وَأَجُلَهُمْ أَنَهُ غَافِلٌ 
عَنْهُم مُهل لَهُمْ ٠‏ لا يُعَاقِبْهُمُ عَلَى صُنْعِهِم بل ُو شخي 
دَلِكَ وَيَعْدَهُ عَلَيْهِم عَذَّا إمّمَا رع وم فحص 
التصر» أي مِنْ شِدَةٍ م الأَهوَالٍ 2 م لاَق كر 5 
َقَالَ: يه أَيْ مُسْرِعِينَ» 5 كَانَ تَعَالَّى 
#ميْطْمِينَ إِلَ ألدَّاه» الْآَيْهَ [القمر: +]ء وَقَالَ تَعَالَى : #اير: 
وك أذ 1 ع 451 - إلى فؤله - لوعت اين يني 
قور © [طه: ]١١١-1١‏ وَقَالَ تَعَالَى : ينم مَمينَ مِنّ لمان 
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4- تفسير سورة إبراهيم. الآيتان: 45-414 


يرَ6اك. . . الْآيةَ [المعارج: *4]. وَقَوْلَهُ: #مقني توسية» 
قَالَ ابن عَبّاسِ وَمُجَامِدٌ وَغَيرٌ وَاحِدٍ: رَافِعي ُوُوسهِم' 
«لا يريد اليم لم4 أَيْ أَبْصَارُمُمْ طَائِرَةٌ شَاخِصَةٌ يُدِيمُونَ 
النَطَن لا يَطْرِفُونَ لَخظةٌ لكَثْرَةِ ما هم فيه مِنَ الْهَوْلِ 
وَالْقَكُرَة. وَالْمَحَافَة ِمَا يحل بهِمْء عِيَاذا بالله اليم ص 
ذْلِكَء وَلِهَذَا قَالَ: «أقدمْ هوته» أَئْ وَكُلُوُهُْ حَاوِيةٌ 
حَالِية َي فِيهَا شَيْءٌ لِكَثْرَ الْوَجَلٍ وَالْحَوْفِء لهذا قَالَ 
َنَادةٌ وَجَمَاعَةٌ : إِنَّ أفكتة أَفْيِدَيِهِمْ خَالِيةٌ أن الْقُنُوبَ لَدَى 


مِنْ أَمَاكِيِهَا مِنْ شِدَّةٍ الْحَوْفٍا". ثم 
كَالَ تعَالَى لِرَسْولِه يك : 
#وَأنَذِرٍ آلنَّاسَ م ينهم لْحَدَابُ صَقْولُ ابن طلنوا رآ لزنا 


ل أجل رس يحب دعوتك وَنَسَّيح سل ل مل أَمَلَمْ تحكووأ 

ما سم ته لزي وَسَكَتُمٌ في 

تبي لي لقا لش شَهُرْ وَبَنََ كم يق مسلا 

6 وَصَرَيِنَا لَكُم سلج 0 وقد مَكروأ مَحكُرَم وَعِنَدَ 

لَه مَكْرَهُمْ ون كنت مَحكُرْهُم لفل ينه لْلْبَال 4 
زلا مُهُلَهَ يَعْدَ مح ىء الْعَذَاب] 


يول الى مُخْيرَا عن قبل الينَ موا نهم بل 


مُعَايئَةِ الْعَذَاب: رآ ْنَا إل كت َب يحب 07 


أَقَسَمَتُم 3 


مر معسم 


مَكّيع الششلٌ» عَمَولِهِ : «عَهّه إوَا جه أَحَدَهُمْ اموت كال 


أنْجعون 4 . . . الْآيْهَ [المؤمنون: 55]» وَقَالَ تَعَالَى: 20 
الْنَ ءَامنوا لا تلْهكد نوكم الْآيتَيْنِ [المنافقون:15-9]» 


وَقَالَ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْهُمْ في حَالٍ مَحْشَرِهِمْ «وَلَو ترك إذ 
لْمُجْرِمُونَ تاكنوأ كسيع ٠»‏ . . الْآيَةَ [السجدة: ؟١]‏ وَكَالَ: 
مور ركه إِذْ قفوأ عَلَ أثَارٍ ا كينا رد وَلَا مُكَزْبَ بيت 
٠.‏ . الْآيةَ ا ؟]ء وَقَالَ تَعَالَى: لوهم 
يَمَطَرحْنَ فباه... الْآَيَةَ [فاطر: “"]ء قَالَ تَعَالَى رَاذًا 
لي في فلو ذا م تسلا اتتتش ين ما 
كم ين رَدَالٍ 4 أَيْ أو َم تَكُونُوا تَسلِفُونَ من َبلِ هله 
الْحَالَةِ أَنَهّ لا رَوَالَ لَكُمْ عَمّا أَنْتُمْ فيوء وَأَنْهُ لا مَعَادَ وَلَا 


جَرَاء؟ كَذُوقُوا هذا بِذَلِكَء َال مُجَاجِد وَغَيْرهُ: 
من رَوَالِ» أي ما َك منِ انْقَالٍ مِنَ الدُّئْيا ِلَى لجرا" . 


مه 


2 ور 2 املعم كر 2 م - 
كمؤله: اها له جنه تيم ل يعد ل د 
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حارف 


لمر لْمُكََبَةِ مبلَكُمْ وَمَعَ هََا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِيهم مُعتبد 
وَلَمْ يَكُنْ فِيمَا أَؤَْغْا بهم لَكُمْ مجر«( حكن د 
دن أَلنُدْرُ4 [القمر: 0] وَكَدْ رَوَى شُعْبَةٌ عَنْ أبي إسْححاقَ عَنَ 
عَبْدِ الرّحْمْنٍ [بْنِ دَابِيلَ] أَنَّ عَلِئّا رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ في هَذِهِ 
الآيه: «وين كنت مَحُْمُمْ لَِْولَ مِنْهُ أَْبَالُ» قَالَ: 
أَحَذَ ذَاكَ الْنِي حَاجٌ براضم فِي رَبّه نَسْرَيْنِ صَخِيريْنٍ؛ 
َرَيَاهُمَا حَتَّى اسْتَفْلَظًا وَاسْتَفْسَلَا وَشَنَاء كَالَ: فأؤ وجل 
كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بوَتَدٍ إِلَى تَابُوتِ ا َف هو 
َدَجَلُ آخَرُ في التَابُوتِء كَالَ: وَرَقَمَ 
عَلَى رَأْسِهِ اللْحم فَطَارَاء وَجَعَلَ يول لِصَاحِبه: نر ما 


ترّى؟ قَالَ: أَرَى كَذَا وَكَذَا حَتَّى قَالَ: أرَى الدنا كُلَّهَا 
ها ات . كالَ: صرب الصا قصوها بط جَبيقا؛ 
مَانَ َيُوَ كَوْلَهُ عر وجل : (وَإِنْ كَادَ مَكْرُهُمْ لتَرُول نه 


0 قَالَ ُو إسْحَاق : وَكَذَلِكَ هِيَ فِي قِرَاءَةٍ 


8 ماهد هذه اله ع عَنْ يُخْتَنْضّىَ وَأَنَّهُ لَكَا انْقَطَعَ 
بَصَرُهُ عَنِ الْأَرْض وَأَمْلِهَاء نُودِيَ: أَيّْهَا الطَّاغِيَةُ أَيْنَ تُرِيدٌ؟ 
ففرق ثم سَوِعَ الصَّوْتَ فؤقه» فصوب الرْمَاح فَصَوَبَتٍ 
المُسُونُ فَمَرِعَتِ الْجِبَالُ مِنْ هَدتَهَاء وَكَادَتِ الْجبَالُ أَنْ 
َدُولَ من جم ذَلِكَ) َذَلِكَ قَوْلْهُ : ##وإن آرت مَحكره 
> ب يو مس ليزه 
لول عنهُ البال4” . 


- مهو 


ونقل ابن جريج عَنْ مجَا 
الْجِبَالُ) بقح اللّام 2 وَضَمّ النَانِيّة. وَرَوَى لعفي 
عَنِ ابْنٍ 3 يي قَولِهِ: «وّإن آرت مُحَكرفم ِكل مِنَهُ 
ْبَالُ» يَثر مَا كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الْجَِالُ. وَكَذَا 
قَالَ الْحَسَنُ ا وَوَجَهَهُ ابْنُ جَرِيرٍ أن هَذَا الَنِي 
علوم بأَنُْسِهِمْ مِنْ شِرْكهمْ بالله وَكفْرهِمْ به ما ضَوَّ شَيْنَا 
مِنَ الْجِبَالٍ وَلَا غَيْرِهَاء وَإِنّمَا عَادَ وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيهِمْ 
قُلْتُ: يشي هَذَا قَوْلَ الله تَعَالَى : #ولا مش فى لاض مركا 
نَّكَ ل غَْرِقَ النّصّ ون ين لِِبَالَ طول» [لاسرآء: الى 
وَالْمَوْلُ النَانِي في تَفْسِيرِهَا ما رَوَاهُ عَلِيُ بن أبي طَلْحَةَ عَنٍ 
2 32 #وَإِن كت مَحكُرَف لول م ِنْدُ لُلْبَالُ 
قُول: شِرْكُهُمْ. كَقَوْلهِ: «تَكَادُ لوث يفطن 
ل (0) الطبري: "5/١97‏ (#) 
الطبري: 757/١17‏ (5) الطبري: 59/١1‏ إسناده ضعيف لجهالة 
عبدالرحمن بن دابيل وقيل ابن أذنان (0) الطبري: /11/ 94 








4- تفسير سورة إبراهيم» الآيات: /1-41ه 
ينْهُ4... الْآَيَهَ [مريم:20640©. وَمَكَذَا قَالَ الضَّحَاك 
م2 2702 
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3 لَه ملك وَعَدِو ل إن أ عبر ذو 
6 © © بَدَلُ الَْرَضُ عير لاض لسوت وَيَرَرُكاأ لَه 
لود ألْقَهَارٍ 49 
لا يُخْلِفٌ الله الْمِيعَادً] 

يَُول تعَالَى مقا وعد ومُْكدَ : قلا نين له مي 
وَعْلِو سل 4 أَيْ مِنْ ضْرَتَهمْ في الْحَيَاةٍ ا 9 يَقُومُ 
الْأَسْهَافُ ؟ 0 َم أَخبرَ تََاَى أنه َه ذو عِزَة لا يَْنَيعَ عَلَيه شي 
أَرَادَهُ وَلّا يُغَالَتُ وَذْر الام مِمَّنْ كَمَرَ به وَجحَدَهُ و 
مذ كدت [المرسلات: 0] وَلِهَذَا كَالَ: #يوم تبِدَلٌ 
لْدَرْضُ عَيْرٌ الْدرْضٍ وأ لسَكوتٌ4 أَيْ وَعْدُهُ هَذَا حَاصِلٌ يَوْمَ تبَدّلَ 
الْأَرْضُ غَبْرَ الأزض, وَمِيَ هَذِهِ عَلَى غَيْرٍ الصف الو 
المَْرُوقة؛ كما جَاءَ في الصَّحبِسَيْنٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ قَالَ: 
قَالَ رَسُولٌُ الله يك : «يحَشَرُ التَّامنُْ يَوْمَ م الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ 
بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَفُرْصَةٍ الَقَيٌ » ٠‏ لَيْسَ فيهًا مَعْلَمْ إأحي290 . 


لت 


وَرَوَى لْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَايْمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَنَا أَوَلْ 
لئس سَأَلَ رَسُولَ الله يكل عَنْ مَذِو الآية: ليدم مدل 
درس عبر الّْضٍ وَالتوٌ» قَالَتْ: كُلْتُ: أَيْنَ النَّاْ 
يَوْمَيِْذٍ يا رَ سُوَلَ الله؟ قَالَ: اعَلَى الصَّرَاطِ) ل . رَوَاهُ مله 
مُْمَردًا بو دُونَ الْبُخَارِيّء وَالتَرْعِذِيُ وَابْنُ مَاجَه وَقَالَ 
المرمِذِيُ : حَسَن صَحِيح 17. 

وَرَوَى الّامَامُ مد م بْنُ احاح في صَحِبِحِهِ وده ا 


مَوْلَى رَسُولٍ الله يكل قَالَ: كُنْتُ كَايَمّا عِنْدَ رَسُولٍ الله 
فَجَاءَهُ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارٍ الْيَهُووِء فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيِكَ يا 
٠‏ كَدَقَهُ َه كاد يُضيٌَ ونه ٠‏ قَقَالَ: لِمَّ تَدْفعنِي؟ 
َُلْتُ: ألا تَقُولُ: يَا رَ سول الله؟ قَمَالَ المهُودي : إنَّما 
دْعُوه اسه الَذِي سَمَاهُ بو أَهْلهُ قَقَالَ رَسُولُ الله يلق: 
3 اشويٍ مَسحمَلٌ الذي سَمَّانِي به أَمِْي) فقَال الْيَهُودِىٌ : 
جِنْتٌ أَسْأنْكَ َقَالَ رَسُولُ الل وة: «اَيَنْنَمْكَ شَيًا إنْ 
حَدَنتّكَ؟» قَالَ: أُسْمَعٌ أي فتكت رَسُولُ الله ص 
مَعَهُ فََالَ: «سَلْ) قَقَالَ الْيَهُودِىُ: أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ 
بدَلُ الْأَرْضٌ غَيْرَ الأص الراك َقَالَ رَسُو 
الله كه : اهم في الظُلْمَةٍ دون الْجَسْرا قَالَّ: فَمَنْ أل 
اناس إِجَارَة؟ فَقَالَ: افا الْمُهَاجِرِينَ». فَقَالَ ريق 


- 


ما تُحْفَتهُمْ جين يَدُخلُونَ الْجَنَّه؟ قَالَ: ه«زِيَادَةٌ كَبِدٍ التُوْنِ) 


ولا مي 


شم 


ملع اودمرع 
كع 
3 


شيف 


32 5 


قَالَ: فم عِدَاوْعُم فِي ِنِْهَا؟ قَالَ: «يُنْحَرٌ لَهُمْ نَوْرُ الجن 
الزى كان َكل من أَطْرَافَِا قَلَ: نا رهم عَلو؟ قال: 
١ن‏ عَينِ فيهَا نسه تُسَمّى سَلْسَييلًا. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: 
: جلث أَالك عن شيم لا ْله أذ ين أغل الأدض إَ 
ا جل أَرْ رَجلَانِ. قَالَ: «أَيتْمَعْكَ إن حَدَنتكَ؟) قَالَّ: 


حت 


اليَجُل أَيْيَضُ» وَمَاءُ الْمَرْأَةَ أَصْفَدُ ذا اجْتَمَعَا فَعَلَا مَنْكُ 
الكَجُل ميت الْمَرْأق در ِإذْد الله تَعَالَى َإِذَا عام مَنٍُ 


وَإِنك لبي 3 الْصَرَفَ فَقَالَ رَ 
«لَقَدْ سَأَلني هذا عَنِ الْذِي سَأُلَى عم وَمَا لي عله بلي 


معاله 60 


منه حتى أنَاني الله بو 


بورج له #الويرٍ ألْمََا 
لَه الرّقَابٌ 0 , 


وترى لْمْجْرمِينَ يَوْمَيِذٍ مُفَرَنِينَ 
ران وى مُجركهم 8 سي لله 


كَمَت إن أله ريه ب 7 
[َخْوَالَ الْمُجْرِمِينَ يوم | الْقِيَامَة] 

َ يفول تَعَاَى : يوم يد لْأَرَسُ غَيرَ الْدْضٍ لسعو 4 
7 الْحَلَائِقُ لِدَيَانِمَاء تَرَى يَا مُحَمّدُ يَوْمَيلٍ الْمُجْرِِنَ وَهُم 
الَذِينَ أَجْرَمُوا بَكُفْرهِمْ وَفَسَادِهِمْ «مُفَرّينَ» أَيْ بَعْضُهُمْ إِلَى 
عي كذ جم ين الام أو الاي - مزه كر 
صِنْفِ إِلَى صِنْفِء كمَا قَالَ تَعَالَى: حشرا | اَن كنا 
َأَْوِحَهُمْ 4 [الصافات: 8؟] وَقَالَ: وإدًا الفوش ريحت 
[التكوير :7] وَقَالَ: «وَإدا أَلْقُاْ ِنبا مَكَدَا صَيَقًا مُمَيَنَ دَعَوَا 


ل يه سم صاصوه 
هي 


تللكت تُبُور4 [الفرقان: ]١١‏ وَقَالَ: #وَالئيطِنَ كل يل 


وَدَانَتْ 


وَعَرضصٍ 8 وَاحْرينَ رن فى الْحسَمَاد» [ص : لشسخاكرة 

وَالأَصْفَادُ هِى الْقُيُو3ٌُ قَالَهُ ابْنُ ا وَسَعِيدُ بن جُيَيرٍ 
مع 3ع 

لمش رَعَبُْ امن بن ديد وَهُوَ م مَشْهُوٌ في الل 


٠‏ اسيئر تن و4 أي تابُمْ الي شنا 
مِنْ قَطِرَانِ» وَهُو الَّذِي تهنا به الابل أيْ تُطْلَى . قَالَ قَتَادَةٌ: 


)١(‏ الطبري: 5١7/١17‏ (1) الطبري: 4١/١17‏ (") فتح الباري: 


0١‏ ومسلم: 4 «(:)أحمد: 5 (08) مسلم: 
7١5١/4‏ وتحفة الأحوذي: 518/8 وابن ماجه: ١470/7‏ (5) 
مسلم : ام 0) الطبري: /١1/‏ 2607 1ه 








6- تفسير سورة الححره الآيات: ١-لا‏ 


وَهُوَ أَلْصَنُ شَيْءِ بالنَارٍ. 
الْمُدَابُة"'. وَرْبَمَا َرَأمَا: (سَرَايلُمْ من قَطِرٍآن) أي مِنْ 
نُحَاس حَارٌ قَدْ الْتَهَى حَرَُ. وَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ 

بن ججر وَالْحَسَنٍ وكادة". وَقَوْلهُ: 
وَسًّ مُمُومَهُمُ ألكَاذ4 كَقَوْلِه : ع وجوههم لك وهم 
ني كليخشرت4 [المؤمنون: 65]. 7 


الله: حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ: أَنَْأنَا أَبَانُ بْنُ يزيد عَنْ 
يَحَيَى بْنِ أبي كَثِير» عَنْ زَيْدِء عَنْ أبي سَلام» عَنْ أي 
مَالِكِ الأشْعَرِيٌ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له كه : «أَريعٌ فِي أَمّتِي 
مِنْ أَمْرٍ الْجَامِلِيّةِ لا كر الْمَخْرٌ بِالأحْسَاب» 


لطن ف في لناب ولاس سْيِسْقَاءٌ النجُومء القع 
الْقِيَامَةِ 58 سان . من قَطرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جرب" 9 


الْمَرَدَ يإخْرَاجه مُسْله. 
َكَل ليتق له ع تنين كا كسهة» أي هذ 
لْقِيَامَةِ كَمَا قَالَ: ا لِجْرَيَ الَدِنَ أَسَتوا يما عَمِنُوا» . . . الْآية 
5 - 3 حَالٍ 


[النجم: ]*١‏ لطإلت سَرِيعٌ الحِساب4 أَيْ في 
محا سَيَيه َ 8 


سل سرع 


كتفي وِدَوْ القمان: 18] وَهَذَا 
#إسرِيعٌ لَيْسَابٍ» إِخْضَاءٌ . 
مدا ب لئاس وَلِندَركا يد- وَلعَلَموا أَنمَا هو لله 
ولوأ الأب 69> 
يَقُولُ تَعَالَى : هَذَا لقان بخ ِلنّاسٍ كَقَوْلِهِ : لديم 
بد وَمَن 4 [الأنعام: 19] أَيْ هو بلاغ لِجَويع الْخَلْق مِنْ 
إِنْسٍ وَجِنَّ كَمَا قَالَ في أوّلِ السُورَةٍ : «الرٌّ حكتث أنه 
ِلَتِكَ لخر أَلنّاسَ من ااظلمَتِ إِلَ لبور 4 الْديدَ لإبراهيم : 
5 ندا » أَيْ لِيتَعِظُوا به لوَيَِلَمَا أنََا هْرَ إِلَهُ 
و4 أَيْ يَسْتَدلُوا بِمَا فيه مِنَّ لبج وَالدََالاتٍ عَلَى أ 


ل 


لا إِله ه إلا هو هُوَ ويك ووأ الأب 4 أَيْ ذَوُو الْعْقُولٍ. 


2 


ٍ 
ا د مس 
ود 2 4 


واد وليذ 


20 


ص 


آخِرٌ تَفْسِيرٍ سُورَةٍ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ 
وَالْحَمْدُ لل رَبّ الْعَالَمِينَ . 


عر 
يجي و«نتهوع. قرم 
«يكسي «دي وعم 


خف 


لدي حكهروأ وان ُأمتليي © © دَرْهْيأْمكُها 
مااع سس ونه 


6 


2 لكات تنلي] 9 


7 8 
اه 0 0 


0 2 

ليون (ي) مانكلالتليكة لو 
ذا مُطَرينَ (2) إِنَاححنترَلنَا أل كرون فظو 
َلََدسَلتَا مِكَضِيالاَل200 0 
ْول لاك ثأبو برجو (7) كَدإِكَ مَتدكُه في 
وب اميك لام بووكدحلت ةاون 
وَوَمْتَسناكوم]اباءد َنَالسَمَ1 يمريو 
09 لَقَالوأإِتمَاسكرَتَ نم وبح قوفو (05 


فسِيرُ سوزة الجخر وه مَكَيّةَ 








كه 
سس سر ع م م 
0 0 زيما يوذ الذن 


20-20 حمسا 


يترا مَ و1 
(الر: َك يت الحكتب ران ينوا 
كَفروا لو كنا مُسَلِيين) دَرْهُمْ يَأكُلوا و 
وهم لل مق بقن و4 
تم الْكفَارٌ في وَفْتِ مَا أَنْ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ] 
قَلُ َقَدَّم الكَلَامُ عَلَى الْسُرُوفٍ الْمَتَطَّعَةِ في أوَائِلٍ 
الور وََوْلهُ تعَالَى: طثْينا يَوَدُ اين حكَتَرا4. . 
الْآية إِخْبَارٌ عَنْهُمْ نهم ينون على ما كاُوا فبه من 
الْكُفْرٍ وَيَتَمَنّوْنَ لَوْ كَانُوا في اليا مُسْلِمِينَ . وَقَالَ سُفْيَانُ 
التَوْرِيُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ عَنْ أبي الرَعْرَاءء عَنْ عَبْدِاله 


2000 ل مد 2 0002 


في قَوْلِهِ: #زيما يود لّذنَ قروا لز كوأ مُْلِمِيَ» قَالَ: 


)١(‏ الطبري: )١( 57/١7‏ الطبري: /١9‏ 6532480 (”7) أحمد: 
1 (54) مسلم: 555/7 




















6- تفسير سورة الحجرء الآيات: ١-4‏ 
هذا في الْجَهََميينَ | ذا رَأَوْهُمْ يَخْرْجُونَ مِنَ الثَار! 
ابْنُ جَرِيرٍ أن ابْنَ عَنّاسٍ وَأَنَسَ بْنَ مَالِكِ كَانا يَتَأَوَلَانٍ هَلْهِ 
اليه م و ابن حكَدوا أو انوا مُتِلِمِينَ» يَتَأَوَلَانْهًا : 
يَوْمّ يَحْبِسُ الله أَهْلَ الْخَطَايًا م مِنّ الْمُسْلِمِينَ مع الْمُشْرِكِينَ 
فِي التّارِء قَالَ: فيه ُو لَهُمْ مجو : ما أغتى عَدكُمْ ما 


عرمع م دمور 


0 عيدو في اليا قَالَ: 


مه 


(23 
وروى‎ ٠ 


َم كوا أو 6 ا 
دلا تنكم بأسفا تكفا تفدية شديذ لقم. 
ا 006 قَانَّ اه 


وَوَعِيدٌ أكيلٌ مول تََاَى : «قل تَمنَعُوأ وَإِنّ مَصِبِرَكُم | 
لتَّارِك [إبراهيم: .]*0٠‏ وَقَوْلِهِ: #كوأ وَتَمنوا ليلا |1 
رْمُونَ4 [المرسلات: 45] 5 قَالَّ: ميلم الأمل» أ 
عَن التَوبَِ وَالْانَبَةِ اسََوْقٌ يَعَلموْخ4 أَيْ عَاقِبَة ؛ أَْرهِمْ. 
57 قلا ون مي إلا وخا كَابُ مَمْلُومٌ )نا نَنْيِقُ من 
أَمَةٍ لََلَهَا وما ند تتتتحزرة 49 
[لِكُلَ قَرْيَةِ أجَلْ يَتَمِي إِلَيِْ] 
تاى ام أشلك ره لابن وم الشجة عله 
ا مه حَانَ مَلَاُهًا عَنْ مَِِاتهِمْ 
وَلَا يَتَعَدَمُونَ عَنْ مُدَيَهُمْ وَهَذَا تيد لأهل مَك وإرْشَاد لهم 
ِلَى الاثلاع عَمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشرْكِ وَالْعِنَادٍ وَالْإلْسَادٍ 


- 


ينا بالتتيكر 5 7-0 ص ليق ما 13 لْمَكَدِ 


مس صاب 


لا في وَمَا كنا دا مُظرِسَ 2 -00000 
كنل > 
ارَمْيْ الرَسُولٍ بِأنهُ مَجْنُونْ وَطَلَبُ نُرُولٍ الْمَلَايكَةٍ 
وَالوَدُ عَلَيْم] 
يُخورُ تََالَى عَنْ كُفرهِم وَعُُوهِمْ وعن نَادِهِمْ في قُوْلِهِمْ : 
«يكأيبا اذى حُرَْلَ عَلْتَدِ اذ » أي الْذِي يَدّعى ذَّلِكَ 2 
ّ 


ل 


َمَجَيُوة» أَيْ في دُعَاتِكَ َِانا إِلَى اتْبَاعِكَ وَتَرْكِ مَا وَجَدْنَا 
عَلَيِْ آبَاءَنَا ملو م4 أَيْ هَلّا كينا تبك أَيْ هدو 
لَكَ بصِحَدٍ ما جنْتَ به #إن 43 من الصددون» كما قَالَ 
فرُعَونٌ: 000 لت عَيهِ سور من دَهَبٍ 3 جة مَحَدُ 
لْمَكيِكَةٌ مُفَترِنِنَ* [الزخرف : «105]ء #وَكَالَ لين لا بنجت 
لق آله ِل عدا التلبيكة إزّ رَى ربا لَتَدِ اسمكينا ىن 


0 عمسم 00 


2 هم وَعَتَوَ عْثْو كبيا © ين يقد لْمَليِكَة لا دشر يَومَيذٍ 


مداع هر 





7/4 















0000 قلي 1 

كس كما بار هليرت 6 

00 نهَامن كل سماً: ن تجو 00 (7) لام نأسترقَالسَّمع 

4 أبحهيشسَاب م ين ()وَالْايْصَ مَدَدْسهَاوَالقتَسَافِهَا 
0 هه له 

رواب وان اتا قووش وكوي 

سل ميد 5 كلو 19 2 38 


بحدرِنينَ 6 0 
ديد نت 
ررك عونمم لال 
ولص لين حإِسَسْيوْنٍ شه يلير 
لتغوم © وليه كدان حو فسا 1 

صل ين كا كسثون 60 ود 


5-31 
و 


حت 


ص 


رماعو 16 يي الْمَلمكة 


روح فَفَعَوا له ؛سَلجِدِين 2 سج أَلْمَ1 


كعمو ) ِلكإئيس أدكدي 


0 


جريب 








52 


َِمُجْرِمِينَ وَبَقُولُونَ حجر عَحَجُوًا 4 [الفرقان : 51] وَكَذَا قا 
في هله الآية: 76 نيل المكيكة إِلَّا بأَلْىّ وَمَا كاثنا إذًا 


5-5 


ُظرِنَ» وََالَ مُجَاهِدٌ في كَولِهِ : ما تل المكيكة إلا 
بِأَلَىّ» بالرّسَالَةٍ وَالْعَذَابِ0” 9 قزر تعَالَي ‏ أ ٍ الذي 


أنْرَلَ عَلَيْدِ الذَّكْرَ وَهُوَ الْقّمَآفُ وَهُوَ الْحَافِظ لَهُ 
وَالتَبدِيلٍ . 
رسكنا من مَك فى شيع لون دا أ ين تَسُول 


إلا كا 0 سود 9 كد لك مسَلَكُمُ ك3 لوب 


الننزية 0 لا موْمون به 5 ود عت شي دوين )4 
سْتَهْرَاءٌ مُشْرِكي كُل آَم برَسْلِهم] 
0 د كام يب من اي من 


أَنَى 2 م ميو 


مد من سول ا 53 سورعو بو ثم أخي )/ 


)١(‏ الطبري: 5”7/١7‏ (5) الطبري: 55/١1‏ (”) الطبري: 


1/1 




















6- تفسير سورة الحجرء الآيات: 50-١4‏ 
سَلَكَ التّكْذِيتَ فِي كُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ الَّذِينَ عَائَدُوا 
وَاسْتَكْبَرُوا عَنٍ اتبّاع الْهْنَى. قَالَ أن وَالْحسَنُ الْمَضْرِيُ : 
« كدَلِكَ ِكَ سَلَكُمُ ف ف مُنوبِ الْمُجْرِمِ» يَعْني الشَّزة0. 
وَكَوْلَهُ : (رقذ حك شل الأري» أي هذ كَدْ عله : مَا فَعَلَّ تَحَالَى 
ِمَنْ كَذْبَ شل , من الهلا وَالتَّمَ مار وَكَيْفَ أَنْجَى الله 
ا بايا ين لتك مأ د تنخ © َالو 
000 2 
[آلْمُعَاندُونَ مِنَ الْكُفَارِ لا يُؤْمِنُونَ مَهُمَا رَأَوْا 
ِنَ الآيَاتٍ] 

يُخيرُتََلَى عَنْ قو كُفرِحِمْ وعد عِنَادِهِمْ , وَمُكَابَرَتَهِمْ لِلْسَقٌّ 
أو قح لهم با من الشتاء لوا عدون فيه 1 
صَدَّهُوا بِدَلِكَء بَلْ قَالُوا: «إتَنَا كرت تسج قَالَ 
مُجَاهِدٌ وَابْنُ كَثير وَالصَّشَّاك : سدَّتْ 0 وَقَالَ 
اَن ابن عباس : أَخِدّتْ أَبْصَارَنَا. وَقَالَ الْعَوْفِنُ عَنٍ 
ابن عباس : شَيّهُ عَلَئِنَ وَإِنَّمَا سُحِرْنَا””. وَقَالَ ابْنُ رَيْدِ: 
«#حرث أ 42 المكرا الي لا تلق . 

وَلَعَدْ جَعَلنَا فى اسم بروجًا وريه للتطرت9) وَحَفْظَهَا 
نك سَبَطَّنٍ تَجبٍ 9 إِلَا من سق المَنمَ َأبْحمُ عْبَابُ 
© وَالْدس مَدَدمهَا وَالتَِا ها َي وتنا ذا عن 


ا 000 


بعس اس عر سر حوس لس 0 
7-06 عورف © © وَجَعَلنَا َك فيا مَعَيسَ وَمَن لَنخم لم 
ديْقد20 4 


[قَذْرَةٌ الله وَآيَانَهُ في السَمَاوَات وَالأَرْض] 


6 


كُرُ تَعَالَى خَلَْهُ السّمَاء في ارْتمَاعِها وَمَا رَيَنَهَا به من 
ري الَوَابتِ وَالسَيّارَاتِء لِمَنْ تَمَلَ وَكَرّرَ النّظَرَ فيمًا 
يرَى مِنَ الْعَجَايِب وَالْآَيَاتِ الْبَاهِرَاتِ مَا يُحَار نَظَرهُ فيه 
وَلِهَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَكنَادَة: الْبْرُوحُ ههُنَا هِيَ الْكَرَاكِبُ” 1 . 
(قُلْتُ): وَعهَذَا كَقَولِهِ تَبَارَكَ 59 «بَرَدَ لزّه جحل فى 
لتم بُرُيجً»... الْآيَةَ [الفرقان: .]5١‏ وَقَالَ عَطََِدٌ 
الْعَف: آلبرُوجٌ هنا هِيَ قُصُورُ الْحرّس”. وَجَعَلَ 
الشَُهُبَ حَرّسًا كٍ مِنْ مَرَدَةٍ دو الشَّيَاطِينِ تلا يَسْمَعُوا إِلَى 
الْمََا الأغلىء فَمَنْ 2 وَتَعَدَّم مهم سراق السّمْع 
َه شِهَابٌ مُيِينٌ فَأثْلقَهه فَرَْمًا يَكُونُ كد أَلَْى الْكَلِمَةَ التي 
- قَبْلنَ أَنْ يدرك السَّهَابُ إِلَى الَِّي هُوَ دُونةٌ 
َأْحُذُمَا الْآحَرُ ويأتِي بها ِلَى وَلِيّه كُمَا جَاءَ مُصَرَّحَا به 


1/0 


وده 


كَمَا رَوَى الْمخَارِي في تَفْسِيرٍ هذه الْآبةِ عَنْ أبِي عُرَيرَ 
6 به الى كل كَالَ: «إِذَا قَضَى الله الْأَمْرَ في السّمَاءِ 
بَتِ الْمَلَايْكَةٌ بأَجْيِحَيهًا حُضْعَانًا لِقَوْلِهء كَأَنْهُ سِلْسِلَةٌ 
07 صَمْوَانٍ؛ قَالَ عَلِيٌّ وَقَالَ غَيْرُهُ: عارذ يلف ال 
َإِذَا فرع عَنْ قُلُوبِهِمْ كَانُوا : مَاذَا قَالَ ريه ؟ كَانُوا - لِلّذْ 
السّمْعء وَمُسْتَرِفُو السّمْع هْكَذَا وَاحِدٌَ فَوْقَ آخَرَ وَوَصَفَ 
سفْيَانُ يدو وَفَيَّجَ بِنَ أصَابع يذه و الْيُمْنَىء نَصَبَهَا بَعْضَهًا 
فَوْقَ بَعْضٍ» َرْبَمَا أَذْرَكَ الشَّهَابُ الْمُسْتَوعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ 


06 مه م وهاداه 


هَا إلى صَاحِبهِ يسرك َرْبَمَا لم يَذركةُ حَنَّى يرم يها 


إِلَى انَّذِي يَلِيهِ إلى الي هُوََ أَسْفَلُ مِنُْء حََّى يُلْقُومًا إِلَى 


الأَرْضٍء وَرُبَمَا قَالَ سُفْيَانُ : حَبَّى تَْمَهِيَ إِلَى الأزض صُلْقَى 
عَلَى قم السَاحِرٍ أو الْكَامِنِء فَيَكْذِبُ مَعَهَا ماله كَذِبة 
يصْدُقُ مَقُولُونَ: ألم يُخْبرَْا يوم كَذَا وَكَذَّا يَكُونُ كَذَا 
وَكَذَاء قَوَجَدْنَاةُ حَما - لِلْكَلِمَةِ التي سمِعَتْ شمِعَتٌ مِنّ السَّمّاء7 . 
ثم ذَكَرَ تَعَالَّى خَلْقَهُ الأرْضّ وَمَدَّهُ إيّاهًا وَتَوْييعهَا وَيَسْطَهَاء 
وَمَا جَعَلَ فِيهًا مِنَ الْجِبَالٍ الرَّوَاسِيء وَالْأَوْدِيَةٍ 
وَالْأَرَاضِيء وَالرّمَالِء وَمَا أَنْبَتَ فِيهَا مِنَ الرُرُوع وَالثّمَار 
وقَالٌ ابْنُ عَبّاسِ من ص شق له أَيْ مَعْلُوم؛ 
وَكَذَا قَالُ سَعِيدٌ م جُبَئْرٍ وَعِكْرِمَةٌ و1 وَأَبُو مَالِكِ وَمُجَاهِدٌ 
وَالْحَكَُمٌ بْن عُتَيْبَة ا محمد وَأبُو صَالِح 
جما لك فا مكيقلٌ» بذع تعالى 
أنه صَرَكَهُ في 6 في صُنُوفٍِ الْأَسْبَاب وَالْمَعَايشٍ 
وَهِيَ جَمْعٌ مَعِيشَةٍ. وَقَولَهُ: ار من لدم لم بِرَقِق4 قال 
مُجَاهِدٌ : هِي الدَّوَابُ وَالأنعَام. وَقَالَ ابْنُ جَرير: 9 
الْعَبِيدٌ وَالْامَاءُ وَالدّوَاتُ وَالأنْعَامُ وَالْمَضْدُ أَنَهُ ََالَى يمن 056 
عليه ؛ بمَا يَسَّرَ لَهُمْ مِنْ أُسْبَاب الْمَكَايِبٍ وَوَجُوهِ الْأَسْبَاب 
وَصُبُوفٍ لْمعَاييش» وَيِمَا سَخْرَ لَهُمْ مِنَ الدَّوَابٌ الي 
كينها وَالْأنْعَام التي يأَكُلُوتَهَاء وَالْعَيدٍ وَالْامَاءِ التي 
يَسْتَحْدِمُونَهًا ‏ َرْفُهُم عَلَى خَالِقَهِمْ لا عَلَيْهِمَ فَلَّهُمْ هُم 
الْمتقع وَالرَوْقُ عَلَى الله تحال 29. 


)١(‏ الطبري: /1١097‏ ١لا‏ (5) الطبري: /1١‏ 1/5 (9) الطبري: 
707 حكم العوفي تقدم (5) الطبري: /١7‏ لال (0) البغوي: 
"/ 50 (1) فتح الباري: 5١/8‏ (93) الطبري: /61-10/4/11 

(6) الطبري: 85/١1‏ (4) الطبري: /١1‏ 5م 








16- رة الحجر» الآيات: ١”-/ا؟‏ 

7 02 0 لس سس و ل اريس سس 
#إوإن ين شَيْءِ إلا عِندَنا حَرَايئك وما تتَرْلُه إلا بِقَدَرٍ 
1-2 0 جك سك سحس سس م م 775 لس سه سكي سك ده مسقو 
معلومر الول وار الربلح لواقم نزلنا من السّماء م موه 
72 مم 0 - - جنك لاس بسدع ىر شع عي مصميير 
رسآ أَنشْم لم بردت( وإذا لحن عى. وَثْمِيتُ ون 


ينود 9) وَلَقَدَ دنا الْْتَفْيِيينَ سكم وَلمَدَ هنا انتحرف 9 

َإَ َى م 6 عقوو هم إِنَمُ عكم عِنة 69 * 

[حَرَائْنُ كل شَيْءِ عِنْدَ | الله] 

ُخْرُ َعَالَى أَنهُ مَالِكُ كُلّ شئء وَأ نَ كُلَّ شَيْءٍ سَهْلُ 
ع سير لَدَيى وَأنَّ عِنْدَهُ خَرَايْنُ الْأَشْيَاءٍ مِنْ جَبِيع 
الصّدْوفٍ وما ل إلا بِقَدَرِ تَعْلُو و # كما يَشَاءٌ وَكَمّا 
يُرِيدُء وَلِمَا لَهُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحِكْمَةٍ الْبَالِعَةِ وَالرّحْمَةِ بعِبَادِهِ 
لا عَلَى جَهَةٍ الْوْجُوبٍء بل هُوَ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَحْمَةَ 


5 
ا 


قَالَ يَزِيدُ بْنُ أبي زيَادِ عَنْ أبي جُحَيْفَةَ عَنْ عَبْدالو: ما مِنْ 
ام بأَمْطرَِنْ عَام» وَلكِنَّ الل يمه مُه يَينَّهُمٌ حَيِتُ ب شَاءَ عَامًا 


2 


مهن وَعَامًا هَها ١نم‏ قَرَأ لون من شَنْءِ إل عندَنا حَرَاينم 4 


0)01) را معام 
1 5 رواه ابن جرير. 
8 2 5 
مَتْفَعَة الرّياح] 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى: «#وَأَرْسَلَنَا ريم لَوْتِمَ4 أي تلمح 
2 2 00 0 تَفَنّحْ ا 


وَأَعْمَاِيَا وَذَكَرَهَا بِصِيِعَةٍ الْجَنع ع 


ا 
و 


بِخِلَافٍ ارح الْعَقِيم كله َْرَدَهَا وَوَصَمَهَا بالْعَقِيِم وَهُوَ 
عَدَمُ م الاج ته يَكُوَنْ إلا مِنْ شَيْكيْن قَصَاعِدًا . 
وَعَنْ عَبَدِاالُهِ بْنِ مَسْعْودٍ في قَوْلِه : ل ريم 


رَه» قَالَ: : رْسَلُ الرّيحُ نول الّْمَاءَ مِنّ 
تَمْرِي السَّحَابَ حََّى تدر كَمَا تَدَ ا وَكَذ 
ابي عَبّاسٍ وَإبْرَاحِيمُ م النَّكَعِيُ وَقْتَادَ". وَقَالَ الضَّحََاك : 
يْعَنْهَا ا لله عَلَى السّحَابٍ قَتَلْقَحْهُ فَيَمْتَلِى ما220. وَقَالَ 
عبيْدُ بن عُمَيْر اللَبئِيُ : بعت الله 4 الْمْبَشْرَةَ قنَقُمٌ الْأرْضّ 
قَمّاء م يع ال النير كيم الشعاب: ميت ا 
الْمُوَلَمَة وت السَّحَابَ ّ يَيْعَتُ الله اللْوَاقِحَ َتَلْمَحُ 
السَّجَرٌ ثم تلا: «وَرْسَلنا اليم لم224 . 
[آلْمَاءُ لْعَذْبٌ من بٍَ اله] 
وَكَوْلهُ : ##لاتقينك 4 أَيِ أنْرَلَاهُ لَكُمْ عَذْبَا يُنْكِْكُمْ أَنْ 
تَُ تَشْرَبُوا مِنْهُ لَوْ نَسَاءُ جَعَلْنَاهُ أجَابجَاء » كمَا َه عَلَى ذَلِكَ في 
الآية الأرَى فِي سُورَةٍ الْوَاقِعَقِهِ وَمُوَ ول تَعاَى: 
«أََبثْرُ أله الى قتروْه(© لم للشو من الزن أ خَنْ 
مولن ل عه جََلتَهُ كج َلوَلَا 22 


[الواقعة 100١-7:‏ وَفِي قَوْلِهِ: هو ألِى أَنَرَدَ من ألسَمَِ 
عد ل يِنْدُ سَرَاثُ ون كر فِهِ شِيمُونَ» [النحل: 


٠‏ وَقَوْلَهُ: «وصا أنَمْرْ لم بَدرِنِنَ» أَيْ وَمَا ثم ل 
بِسَافِظِينَ » ل تعن لزه وتخلطة عليكي, وَنَجْعَلَهُ مَعِينَا 
ينابي في الْأَرْضٍء وَلَو شَّاءَ َعَالَى لَأَغَارَهُ وَدَمَبَ به 


ماس ةس 


وَلَكِنْ مِنْ رَحْمَيِه أَنرَله وَجَعَلَهُ عَذْيَاء وَحَفِظهُ في الْعبُونِ 
َالْبارٍ وَالأَنْهَارٍ وَغَيْر ذَلِكَء لِيْقَى لهم ذ فى طول السَّئَدِ 


يَشْرَيُونَ وَيَسْقُونَ أَنْعَامَهُمْ عه رُم 
[بَيَانُ َدْرَةٍ الله ه عَلَى يَذْءِ ءِ الْخَلْق وَإِعَاديَِ] 
قلطا لََنُ شي . وي إِخبَارٌعَنْ مره الى 


مه 


عَلَى بَذْءِ الْحَلْقِ وَإِعَادَتِه وََنه هُوَ انَّذِي أحيا الْخَلْقَ ص 


الَْدَمه يلقع ثم تعلقم كلقع ليزم الع ؛ وَأَخْبرَ أَنّهُ 
تَعَالَى يرث الْأرْضَّ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِليْهِ يُرْجَعُونَ ثم أَخْبْرَ 
الى عَنْ مام علو بهم را روا قَقَال: موَلْتَد 
ْنَا الحْبََمِنَ منكخ4 . الآ َل ابن باس رَضِيَ اله 
عَنْهُمَا : الْمُسْتَقُْدِمُونَ كٌُُ مَنْ مَلْكٌ من لَدُنْ آدَمّ عَليْه عليه 
السَلَام ارون من مو حي ومن تتأني إلى يذ يَوْم 
الْقيَامَةِ . وَرُوِيَ نَحُوُه عَنْ عِكْرِمَة وَمُجَاهِدٍ وَالضُحَاكُ 


لس مي لاعس 


وَقَتَادَةَ وَمْحَمّدٍ بْنِ كَعْبٍ وَالسَّحبِيٌ وَغَيْرِهِمْ م وهو اختيار ابن 
جرير رحمه الله" . 


وَرَوَى انْنُّ جَرِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبي مَعْشَره عَنْ أبيه 
سمغ عَودَ ابن عَبدِاهه يناد محمد بْنَ كب في قؤله: 
وقد عَلمََا الْمسَْقدِمينَ ع وقد عَلمن لْتكتحري » وَأ 


وَأَنّهَا في 
صُفُوفٍ الصَّلَاةٍ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْب: لَيْسَ مَكَذَّاء 


د لَقَدَ عَلمنًا لْمسْتَقْدِينَ مك4 نمثت وَالْمَمُتُولٌ 


٠و‏ التنكزي» مَن مُخْلنُ بنذ ولا رََدَ هر عدر لَه عكمْ 


ره سل سدس 


عمش فَقَالَ عَوْنُ بن عَيْدِاشِ : وَفَقَكَ الله وَجَرَّاكُ 
عر م كت 2010 0 رود 3 لدان حلقئه 


00 


ولقد لقا لاضن ون 


0-3 


)١(‏ الطبري: 84/١7‏ إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبيى 
زياد (؟) الطبري: 8/17 المعجم الكبير للطبراتي 9080/9 
(0) الطبري: 1١/لا4معهه4‏ (:) الطبري: 486/١9‏ (0) 
الطبري: 448/١1‏ (5) الطبري: 94١7/١7‏ 7) الطبري: /١7‏ 
95-١‏ (8) الطبري: 40/١7‏ إسناده ضعيف لضعف أبي معشر 


نجيح بن عبدالرحمن (تقريب) 








65- تفسير سورة الحجرء الآيات: 47-78 
[َمَادَةٌ خَلْق الإِنْسَانِ وَالْجَانٌ] 

قَالَ ابن عَبّاسٍ وَمجَاهد وَكَتَادة: آلْمُرَا دُ بالصَلْصَالٍ ههْنًا 
الثُرَابُ الْيَاد س”2. وَالطَّاجِد : أَنَّهُ كَمَوْلِهِ تَعَالَى : «خيح 
لاضن من صَلْصَلِ كَنْتَخَارٍ) علق 
من نَارِ4 [الرحمن: 16014 وَعَنْ مُجَاهٍِ أَيضًا «سَاصَلٍِ4 
آلْمُئين1". وَتَفْسِيدُ الذي الي 
يمون 4 أي الصَّلْصَالٌ مِنْ حَمَِ وَهْوَ 30 وَالْمَسْبُونُ : 
الْأَمْلَنُ. وَكَوْلهُ: «وَلبآنَ عَلَقَتَهُ ين يلُ* أ مِنْ قَبْل 
الْانْسَانِ لين نَّرٍ السَمُور» قَالَ ابن عَبّاسِ: هِيَ السَّمُومُ 
الي تَمثن””". وَقَالَ أَبُو دَاوْدَ الطَيَالِسِنْ : حَدَتََا سُبَةٌ عَنْ 
أبي إِسْحَاقٌ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ عُمَرَ الْأصَمٌ أَعْودُهٌ فَقَالَ: 
ألا أَحَدُتْكَ حَدِيئًا سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِالله 4 بْنِ مَسْعْووٍ يول : 
ذه السَّمُومْ زه من سَبعِينَ جُزْءًا مِنَ السَمُوم الي خيقَ 
ينها الْجَادِْ ثُمّ كَرَأ: َكبَآنَّ حَلَفَتَهُ ين قل من نَرِ 
آلتثوو4”': و ئَّ قد وَرَ في الصَّحِيح : «خَلِقَت الْمَلَايْكَةٌ مِنْ 
ثور 3 الْجَانُ مِنْ مَارِج مِنْ ثارء وَخلْنَ آدَمّْ مما 
وُصف 000 , وَالْمَفْضُودُ 27 الذي اليه عَلَى شَرَفٍ آدَمَ 
عَلَيْهِ السَّلَامُ وَطِيبِ عُنْصْره وَطهارَت مَحُتَدِه. 

وَإِذَ دَ قَاَلَ يك للمَلتِكةٍ إِذِ في ف حَنيق بنرا بشرا من صَلْصَلٍ مَنْ 

© يدا ع هج 0 

سَينَ(9) سبد ]1 مليكةٌ كلم أمَمون(© إل انيس أ 

1 كيش ما لك ألا تن م 


008 
, من صَلْصدلٍ م 


110100 امتدكة 


[خَلْقْ آدمَ وَأمْرُ الْملَائِكَةٍ بالسّجُود لَهُ: وَتَمَردُ إنليس] 
ذكْرُ على نويه زر آدمَ في مَلايكيه قبل حَلْقِه لَه 
وَتَشْرِيفَهُ إِيَاهُ بأَمْرٍ الْمَلَائِكَةٍ الوه لَهُ وَيَدُكُدُ تَخَلفَ 
ِنلِيسَ عَذُوٌهِ عَنِ السَّجُودٍ لَهُ مِنْ بَيْنِ سَائِرٍ الْمَلَائْكَةٍ حَسَدًا 
وَكُفْرًا وَعِنَادًا وَاسْيَجْبَارًا وَافْيكَاًا بالْبَاطِلٍ» لِهَذَا قَالَ: 
لم أكُن لاجد كر عق ين ساصل بن ع تَسْنُونِ © 
كقَوْلِهِ : لإأتأ حير مَنْهُ حَلَفين ين مار وَعَلقَتَةُ من طبن © [ص :77] 
وَقَوْلِهِ: #أءَينكَ هذا 


ّى حكَيَّنَتَ 4342 . 


[الإاسراء :553ة]. 
ادل ممح ينها ينك جد( وَإِنَ بك اللقنه إل يم 
لي( كَل رت نيزن إل يور يَمفة(© مَل نكن 
شرت © إل يدم لوت السنؤر > 


الى 


2335 
وس سسا ع2 20 
ل سجد شر خلقته هرون ص ان 
ا اا 0 
2 ا 2 2 


3 باالمعة 

َالَيِتاِيِيس مَالَكَ افراع سجر 9' 
احرج انك مي © 

لين 2 مَالَ رب فَأَنظِرَذ 9 
الم 


مم وي 


وو 


رين ( © يقالن 


لاد كم َع الْمْخَلويَ 2 


020 


مُسَتَقِيِدٌ () (7) وى نأك عد 
بعك يلاوت 09 


سجوء ع <طخد يداع و 


16 مر عر 
000 01 52 109 و [مِنينَ 


110 0 


راق سقرم تل ا 7 
© لَايَمَمهُمف ممصن وما شري 0 


00 


تعبا دى ونا 
اله 0 جص مممد و > الس حمر 
هوَالْعَدًا 200 

ب شيع نه معي مس ركسع كوه الل م ل 
[إِخْرَاحُ إِنلِيسَ مِنْ مَقَامِهِ عِنْدَالَمَلا الأغلى وَإِمْهَالهُ إلى 

يَوْم الْقيَامَة مَهِ] 

يَذْكُرُ تَعَالَى أَنَّهُ أَمَرَ إِيَلِيسَ أَمْرًا كَوْنيًا لا يُخَالَتْ وَلَا 
يُمَانَعُ 0 ص الْميِْلَة التي كَانَ فيهًا مِنَ الْمَلا 
الْأَعْلىء وَأَنْهُ 73# جب42 أي يْ مَرجُوم م وَأَنَهُ كَذْ أَبْبَعَهُ لَعْددٌ ل غنة لا 
تَرَالُ مُنّصِلَة به لَاحِمة د لَه مُتَوَايَرَةَ عَلَيْه إلى يوم الْقَِا 








وَعَنْ سَعِيدٍ ' قل ما لعن الله إبلِيسَ» د 
صُورَئُهُ عَنْ صُورَةٍ الْمَلائِكَةَ» وَرَنَّ َه فَكُلَ رن في الدُنْا 
إلى يَوْم الْقِيَامَةِ مِنْهَا : رََاهُ ابنُ أبي حَاتِمٍ. 

#ثَالَ رَي 1 أَعْوَيْكى لي لقم فى أ لض ونيب 
معن( إِلَا ادك متب المسْلهن0) تل هنذا عه 


مسَيَقيِدٌ 9 إن دك ل تيع لك ِلَامَنِ أتَعَكَ من 
لكات © وَإنَ هم موعدم لمن سي 2 وب َيل 


)١(‏ الطبري: 935/١7‏ (5) الطبري: ٠١//ا9ة‏ (") الطبري: 
6/17 (4)الطبري: 5١/١5‏ (0) مسلم: 5594/4 














هع ده 


6- تفسير سورة الحجرء الآيات: 


باب عنم خم و ده 06 مَنْسْورٌ 49 
[تَحَدّي إِنليسَ ِالْاغْوَاءِ وَوَعِيِدٌ الله لَهُ 
هنما 

َقُولُ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ ِبْلِيسَ وَتَمَرْدهِ وَعُتُوو أله 5 
للدت : #يآ أعْوَيْى» أَيْ ِسَبَبِ اما أَعْوَيْتي وَأَضَلَلتني 
د يَتَنَّ لَه 4 أَيْ لِذَوَيَة آَم عليه السَلَامٌ #إفى الْأَرضٍ» 
أحَبْبٌ لبهم الْمَعَاصِيَ وَأرَعْبُهُم فِيهَا وََوُرُهُمْ ِلََْاء 
وَأَدْعِجْهُمْ جَهُم ِلَيَا إِزْعَاجًا ولغود يم َمْعِن # أَيْ كما 
أَعْوَيِمَنِي وَكَدَرْتَ عَلَيَ و 8 إلا بادك هنهم 
لْممْلَهِينَ 49 كَقَولِهِ : #أبَدَيئَكَ هَدَا الى َرَت عَلّ لَنْ 
ِل يَدْمِ القَمَةِ لَأَحتيكنَ لا وِلا4 


07 0 
كُ وشر قصض رلوم 


ذريته إلا 
[الإسرآء : ؟1] #قَالَ» الله تَعَالَى له مُتَهَدَدا وَمتَوَعَدَا هذا 
مكل عَكَ شسْيّققِةٌ4 أَيْ مَرْجِعْكُمْ كُلّكُمْ إِلنَ) َأَجَا زِيَكُمْ 
تفرذ ني ند و عن قن تهت سن 
َبَكَ لَاَلِْرَصَادِ» [النحل:94]. كَمَوْلِهِ: طوَعَكَ أله قَصْدُ 
ألتتبيل» . 
وَفَولَهُ: إن عِبَادِى ليس كََ كَ عل تلطن» أ 
قَدَرْتُ لَهُمّ الْهِدَاية د فلا سَِيلَ لَك عَلَيْهمْ وَلَا وْصُو 
ِلَيْهِمْ «اإِلَّا مَنِ يَعَكَ مِنّ الْكَاونَ4 إِسْيِتْنَاء مُنْقَطِمٌ . 
ابن جَرِير ههنًا عَنْ يَزِيدَ بْنٍ قُسَيْطٍ قَالَ: كَانَتِ انا 
«< لهم مَسَاجِدٌ حَارِجَةٌ مِنْ قُرَاهُمْ َِدًا أَرَادَ الي أَنْ 
يتنِىء ريه َنْ شَيْءٍ خرَج إلى مسجو قصَلَى ما مَا كَنَبَ اللَهُ 
لك لم سألة ما بَدَا لَه فَيََا َِيّ في مَسْجدِه إِذْ جَاء عَدُوٌ 
يمني ليس - حَنَى جَلْسَ به وَبَيْنَ القِبلق قَمَالَ 
الّث: أَعُودُ بالله مِنَ الشَّيْطَانٍ الرّجِيمء [فَقَالَ عَدُوٌ الله : 


أنأنت الذي تعؤذ ين نهو مر قال اليئ: أغوذ بالل من 


7 
سر 


أخردن 


الله - ب 


عَكَ صَاجِيق َقَالَ ل 
2 تا لبن لمكم اس ل مة تعيت». 5 


7 
قَالَ: آذه عنْدَ الْعَضَبِ وَالْهَوَى 
وله لامَإَ جه لدم أ 4 أَيْ 
5 مَنِ اتبَعَ بيس » كم قَالَ عَنِ القَدْآنِ : ومن د 
من لقان َأَلَّادُ مَوَعِدُة4 [هود 000 
[أَبْوَاتُ جَهَنَمَ سَبْعَة] 


ثم أخبرَ أن لِجَهنم سَيْعَةَ سَبْعَة أَْوَاب لكل بآ عنم 


و حعر 
حضصرء 


تَفَسُوءٌ 4 أَيْ قَدْ د يِب لِك بَاب من جَرْءٌ مِنْ أَنْبَاع إِبِْيسَ 
يَدَخُلُونَه لا مَحِيدَ لَهُمْ عَنْهُ أَجَارَنَا الله مِنْهَاء 5 يَدْخْلٌ 


0 0. 


مِنْ باب بحسب عَمَلِه وَيَسْتَقَرٌ في ذَرْكِ بِقَدَرٍ عَمَلِهِ 
وَمَنَاِلهُْ بأَعْمَالِهِمُ فذلك قوله: «الِكُل باب يت جره 


دع عو 
مسو : 


فر 
#إنك المَنَقينَ فى جتنت وَعْعونٍ(2) أدَخُلوها سكر يت (©) 


له 


وَنَرْعَنَا ما في صَدُورِهِم من غل لِحْوَانًا عن سوير مُنَعَبِلِنَ © ل 


يََشْهُمٌ فيهنا صب وما م هم يَنَا شخرءب() بع بادى أنه + أن 


الْعَفُورٌ ليسغ 9 5 وَأ داقن هٍَ ألْعَدَابُ 
بيَانُ هل الْجَنَةِ وَأ وَالِهم] ” 
نا ذَكَرَ الى حَالَ أَملٍ الثَار عَطف عَلَى ذكر أ 
الْجََّهَه وَأَنَهُمْ في جَنَّاتِ وَعْيُونٍ . وَقَولَهُ : ادحاو وها سكير 
أَيْ سَالِمِينَ ص نَّ الآقَاتِء مُسَلَُ عَلَيِكُمْ طاَاينِين» يه 
1 حَوْفٍ وَفرَعْء وَلَا تَحْسَّوَا مِنْ راج وَلَا انقطاع وَ 
قنَاءِ وَقَوْلْهُ : لوَبرْعَنَا ما ما في صدُورهم مَنْ ين عل لِحْونَا عَلّ شور 
تكبِن» رَوَى الْنَايِمُ عَنْ أبي أَمَامَة كَالَ: يَدْحُلُ أ 
الج لجن عَلَى مَا في صُدُورهِمْ في الذَلْيَا من الشّحْتَاء 


إِذّا تَوَاقَوَا وَتَقَابَلُوا 


- 


و ,0 لضعَايِنٍ» ش ََ 


بد لحن في روائه عن أبي أمَا مَهَ ضعيف.ء وَلكِنْ هذا 
افق لما في البح من وال 6كة: . عن أب المتؤطل 
َال : يلص المُؤيئون مِنَ اثارء ميحبَُودَ على تر 
بَيْنَ الْجَنَ وَالنَارٍ. 3 فْقئَصٌ ليَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمْ كَانَتٌ 
اي 00 
5م70 . 

)١(‏ الطبري: ٠١5/١١‏ مرسل. (5) الطبري: ٠١/١1‏ إستاده 


ضعيف فيه بشر بن نمير البصري متروك متهم (تقريب» والمثتى 
شيخ الطبري مجهول الحال. (”7) البخاري: 616 











6- تفسير سورة الحجرء الآيات: 54-8١‏ 


وَقَوْلُهُد للا شه فيا م يفي الْمَشَقَّه 
وَالْأَذَىء كما جَاءَ في 
عب بيت ني الْجنهِ ين قصب لا صَكَبَ فيه وَل 
نصَت0". وَكَولةُ: لوَمَا هم ينها ب مر يُخرِنَ4 كَمَا جَاءَ في 
الْحَدِيثِ: ايَُالُ: يا أَهْلَ الْجََقَ إن لَكُمْ أنْ نَصِسُوا قلا 
تَمْرَصُوا أَبَدَاء وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَعِيشُوا قلا تَمُوتُوا أَبَدَاء وَإنَّ 
لَكُمْ أَنْ تَشِبُوا قا تَهْرَمُوا أَبَدَاء وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تُقِيمُوا فَلَا 


َطْعَنُوا بدا" . وَكَالَ الله تَعَالَى : لكين ذا كا يبون عن 


2 كو 000 0-3 6 مس عاو 3 م 
وَكَوْلهُ: اتوم عبادى أيه أنا الْمَعُور الحم 9© ون 
000 7 أ 2 


عذاي هر لْعَدَابُ ١‏ الأيز» ي أَخبر يا محمد عِبَادِي ني 


دُو رَحْمَةٍ وَذُو عَذَّاب ب أَلِيم وَكَذَ تَقَدّمَ ذِكْرٌ نَظِير هله الذي 
الْكَرِيمَقٍ َهِيٍ دَاله علَى مَُامَي الرّجَاءِ وَالَْوْفٍ. 
لوَيَيْفَهُمْ عن صَيْفِ نهم © إِذ معلا عل معَاوا سَلما نا 
لاي سر 
تمق عح أن سَنََ الحكير مم يُسَرُودَ و©) فَالوأ موتك 
لعي ا كج ال و آل كك يش ين مضطة تيده 


اماه ا" 


3 


وَالضَّيِفٌ يُطْلَُ عَلَى الْوَاحِدٍ وَالْجَمْع كَالرَّوْرٍ 
َكيف مادَحَلُواْ عليه فَمَالُوا سلما قَالَ إِنَا ١‏ مَك و4 
أَيْ خَائْفُونَ وَكَذ كر سَبَبَ حَوْفِهِ وِهُم» ما رَأى أَيدِيهُمْ 
لا َحِلَ إلى ما قيب إِلبِهِمْ من الضْبَاقةء وَمُوَ الْعِل 
السَمِينٌ الْحَِيِذُ طقَالوا ا ْبَلْ4 أَيْ لا تَخَف «وَيِتَرُمُ 


َكْنِم علي و4 أيْ إِسْحَاقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كما تَقََمَ في سورَة 
هود م قال 4 م مَيَعجيًا مِنْ كبْرِهِ وَكبْرِ رُوْجَتف وَمْتَحَقّهًا 


وه وا 


لِلْوَعْدِ: #أِسَُرْمُونٍ مآ لج أن مَنَىَ الصككير ير سمْرُود» 
فَأَجَابُومُ مُوَّكّدِينَ لِمَا يَشَروُوةُ به تَْقِيقًا وَيسَّارَةٌ بَعْدَ يشَارَةٍ 
«انا بَتََّكَكَ انحن كلا مك ين التبِين» . 

ل سَلُونَ 6 كلا إن أزبيلتا إَِ مَرْمِ 
ريت © إِلّه َال لول إِنَا 0 ميرت © إلا 


أترأتم هدر إن لَمِنَ لعب برك #* 
[سَبَتْ م مَجوء الْمَلَائِكَِ] 
يَقُولُ تَعَالَى إِخْبّارًا ء َنْ رايم عب السام لما َب 


عَنْهُ الرَوْعٌ وَجَاءَيُهُ البُشْرّىء أَنَهُ شْرَعَ يَشأَلْهُْ عَمَّا جَاءُوا 





قطي )كلو سيق يَمفَنَطط 


تملا 4 
وروبت 69 ا 
1 20 اا م 
لبرت 3 فَلَمَّاَآء َالَ لوط الْمَرَسَلُونَ () قا 
كك قو محتكجود 605 1 تكك يكنا وَأَضِه 
ينتروك © رَأَيسَكَانْسَنْوَإنَ ترف و تاشر 
ِأمل يع بوهم ولبقت نخد أحد 
وَأَمَص وأ حت َؤْمَرُونَ 6 انق إل لفرت 
يكوه مفَطوح مُصِيحِينَ © وجا أَهْلَالْمَديسَةَ 
و 0ل بصا ا 
لانن وول ته كع ن كيين 09 














ل كَانُوا: «إنآ أسلتآ إك مير مُربيت» يَمنُونَ قوم 


وسو 000 


نط وَأَحْبَرُوهُ أَنَّهُمْ سَيْنْجُونَ آل لُوطٍ من يتنه إل امْرَأَنَه 
َإنَّهَا مِنَ الْهَالِكِينَ» وَلِهَذَا قَانُوا: «إِلَا اترأتم مَدَرَْا نا 
ين الكبيدت؟ أي الْبَاقِينَ الْمهْلَكِينَ. 
لعَلنًا جه َال ُو لْمْرْسَنُونَ 6 مَالَ إن 2 كوه © 
َالو بل حتّكك يما كوأ فيه يمروت 9 وَأَيسَكَ َِلْحَقْ وَإِنَا 
مروت » 
[مَجِىءٌ الْمَلَائِكَةِ عِنْدَ لُوطِ] 
ُخِْرُ َعَالَى عَنْ تُوطٍ لما جَاءَئْهُ الْمَلَايِكَةُ في صُورَةٍ 
شَبَابِ حِسَانِ ارد فدَعَلو عَلَيِْ دَارَهُ قَالَ: 9# إِكك كم 
كرود () مالأ بل مكلك يما كوأ فيه يروت »* يَعْنُونَ 
بعَذَابهِمْ وَمَلَاىِهمْ تارمم الَّذِي كَانُوا يَسُكُونَ في وُقُوعِهِ 
بهم م وَحُلُوله بسَاحَيِهِمْ لوََْنَكَ بالْحَقّ» كَمَوْلِهِ تَعَالَى : 5 


() فتح الباري: ١55/10‏ ومسلم: 4/ )5١( ١84817‏ مسلم: 4 
ذف 














6- تفسير سورة الحجر. الآيات: مكدهلا 


57 المتهكة إِلَّا بكَلَيّ4 [الحجر:8). وَفَوْلّهُ: طوَإَ 
يوت » تأ كِيدٌ لِحَبَرِهِمْ إِّاهُ بِمَا أَخْبَرُوهُ به مِنْ نَجَاتِهِ 
وماك مَزيه. 
تأر ميك بلع يْنَ الل وَأتَعَ برهم ولا يليت وعد عد 
وَأمْصُوأ حَتُ موْمَرْوك © فصي ِلَِهِ دَلِكَ الأقر أت دَايرَ 
مول مقطوم م مصيحِين 39 4 
[أَمْرُ ُو بخُوُوجه مع أَُسْرتِه في اليل 

يَدُكُد تَعَالَى عَنِ الْمَلَابَكَةَ لهم أمَرْممْ أنْ يُسْرِيٌ بِأَمْله 
بَعْلَ بعْدَ مُضِيّ جَانِبٍ مِنَ اللَبْلِء أن يَكُونَ لوط علب السام 
بشي وَرَاَهُم ليكُونَ أمظ لَهُىْ » وَهْكَذَا كَانَّ رَ سُولُ 
الم كه يني في امَو إِنَّمَا يَكُونُ سَافَة تي الشِيقَ 
وَيَحو ل الْمتْمَطِعَ . وَكَوْلَهُ: #إولا يلقت نح د4 أَيْ 
ذا سوم الصية بالنؤم لا تف َيِه وَدَرُوهُمْ فيما 
حَلَّ بهم ون الْعذَابٍ وَالنّكَالِ وا موأ حَيْتُ مروت كَأَنَهُ 
كان مَعَهُم مَنْ يَهْديهِم م السَّيلٌ #وَقَصَيْنَاً إِليْهِ دلِكَ الْذَمَرَ » 
أَيْ تَقَدَمْنَا إِلَيْهِ في هَذَا #أبّ دَابرَ هنول مقطو مُفيِحِنَ 
أَيْ وَقْتَ الصَبَاحٍ عَقَولهِ في الآية الْأخْرَى : 3 مَوْعِدَ هم 
لشب أيى ليس لصم بر [هود: ١‏ :1ما. 

15 أل الْمَرِيسََةَ تَسَبدِرٌودَ 69 َال إِنَّ موْلةِ صَيْفِى‎ ١ 
سو (2) مالأ أسَّهَ وَلَا رو اذا نَم ننْهَلَك عن‎ 
اليبس 9 َال وال تان د كش مل 9© لتئلة إم ته‎ 

[مَجِي أفل العدية إلى ل لْملاية عا ينه أنه 

رجَال] 

يخ عَالَى عَنْ مَحِيء قَوْمٍ لوط لما عَلِمُوا بأَضْيَافه 
وَصَبَاحَةَ وجوهِهِمْ) َأنّهُمْ جَاءُوا مُسْتَبْشِرِينَ بهِمْ فَرِحِينَ 
دل إِنَّ عَؤْلةٍ صَيْنى كلا مَسَحؤو(ج) وِلَقَوَا لله ولا عزون » 
وَهَذَا إِنَمَا قَالَهُ لَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَعْلّمَ أَنّهُمْ رُسُلُ الله - كُمَا قَالَ 
في سُورَةٍ هُودٍ - وَأَمّا لها تدم كر أَنَّهُمْ رُسْلْ الله 
وَعُطِف بِذِكْر مَحِيءٍ قَوْمِهِ وَمُْحَاجيهِ لَهُمْ وَلَكِنَّ الْوَاوَ لا 
ف َْتَضِي_الَرتيب ‏ وَلَا سِيّمًا إِذَا دَلَ َيل عَلَىِ خلافف 
َانُوا له جين : لم تملك عن التتيت4 أَيْ أرما 
نَهَيْنَاكَ أَنْ تُضِيت أَحَدًا؟ َأَرسَدَهُمْ إلى سَائِه َم خَلَقَ 
ل 0 ما ص الْفرْوج الْمْبَاحَة . وَقَذ َقَدَّم إِيضَاحُ 
َه وَهُمْ غَاِلُونَ 


أغْتّى عَن إِعَاة دَتِهِ. هَذَا كُلهُ 
08 , 58 حاط بهم من البلاي وَمَاذًا 


5ئ, 


0 0 ول 
سس او ع سم لم 


كا كِ بناق. كي تنا 
ات هف 0د 
لدي 07 200 عث لك لين 69 
مامحو رجن © وَلتَكدنَ مث 3 


لجراي 1 تت كاري 
(0) كاف حنمن َال يونا -امنيت» (ي©) ماحد نهم 
لص بع تطيين ذا ث5 وأيكسبون © 


م سح الا له 


و مَاحَلَقَا موت ولص وَمَاِيمَْاإلَابلْسَي وَل ارح 


0 م هه 


ألسّاعَة لأانية فاصفح ألصّفْحَ ميل (©) إن ريلك هو 
خلق قلع 0 ولْقَدَءَ بسك سَبِعَامنَالْمَتَاقِ وَأَلْفَرْءَانَ 
للد و اتقو يي امهم 


وَلا رليم وَأَخْفِضَجَدَاسَكَ ومين (©) وَكلإِت 


8 


أنَلجز انوت ل كمَاآ اللي 
ص الْعَذَابِ الْمُسْتَقَرٌ. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى 
لِمْحَمَدٍ وَك: «الَنرد ِنَم لنى سكم يعمد نتو» أَفس تَعَاَى 
ِحَيّاةٍ َيه صَلَّوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهه وَفِي هَذَا تَشْرِيكٌ 
عَظِم مقا رَفِيِعٌ وَجَاهٌ عَرِيضٌ. قَالَ عَمْرو بْنْ مَالِكِ 
الُكْرِيُ عَنْ أبي لْجَوْرَاءِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أ قَالَ: مَا حَلَقَ 
الله وَمَا ذَرَأ وَمَا بَرَا نمسا كْرْمَ عَلبْوِ مِنْ مُحَمّدٍ يلق وَمَا 
عمف الل فم يحيو حل عبرو الال تالى. درك 
َم للى مكنم يحْمَهُونَ4 يَقُولُ : وَحََاتِكَ وَعْمُرِكَ وَبَقَائِكَ في 
7 ل عَكَمَ يتَمَهُون4”"". رَوَاهُ ابن جَرِير . ٠‏ وَقَادَ 
نَادةُ: الى صَوَيمْ4 أَيْ في صَلَالِهمْ «يتمهوة» أَيْ 
يَلْعَبُونَ". وَكَالَ عَلِي بْنْ أبي طلْحَة عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ 
«لتزة4 لَعَنِشّكَ «إَِيم لى عَنْ يتتفون» كال : يكرَددُون . 
#مَحَرَمم ألصَّيْحَةُ ذ رن 9) مَسَنَا يها سلفلها ورا عتم 
حَجَادَة من سيل 7 إِنّ فى دَلِكَ لآبع إسَوَِينَ © وَإِنَا 











ور بع وام 


١١97/١1 الطبري:‎ )5( 1١١8/1١1٠ الطبري:‎ )١( 

















6- تفسير سورة الحجر. الآيات: كوكم 


لضو لقَاصِفٍ عِنْكَ شُرُوقٍ د وَهُوَ طُلُوعُهَاء 
وَذَلِكَ مع كَلْبِ بِلَادِهِمْ وَجَعْلٍ عَالِيِهَا سَافِلَّهَاء وَإِرْسَالٍ 
حِجَارَة السَجيلٍ لهم كذ عدم اكلام عَلَى جيل في 
هُودٍ يما فيه كِمَاية. وَكَولهُ: #إِنَّ فى دَلِكَ لَأَينتٍ و امسو سهِين 4 


ع مه 


أَيْ إِنَّ آنَارَ هَذِءٍ و الم العّاه هِرَةِ على يِل اللاد لِمَنْ تم 


لِك وَتَوَسَمَُ بع بَصَرِه وَبَصِيرَتِه » كما قَالَ مُجَاهِدٌ فى 


م 


وله : «لِلَترَسِينَ» َال : الْمْتَفَرْسِينَ ِينَ"2. وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ 
وَالَضّحَاكَ : لِلنَّاظِرِينَ”"". وَقَالَ كاد 0 1 0 
مَالِكُ عَنْ بَعْضٍ 5-0 : #اللموسِينَ». لِلمتَا 

ريه سَنُوم عَلَى الطَريق] | | | 

وَكَوْلَهُ: ا ب مُقيرٍ4 أَيْ وَإِنّ قَرْيَةٌ سَدُومَ التي 
أَصَابَهَا ما ما أَصَابَهَا مِنَ الْقَلْبِ الصُُورِيٌ وَالْمَعْتَويٌ وَالْقَذْفٍِ 
بالججَارق حي صَارَتْ بُحَيْرَةٌ مُننَة حَبِيئَ : بطريق مَهْيّع 
مَسَالكُهُ مُْتَمرَة إلى الْيؤمٍء وله «ولكى لقره عيرم 
مُصْبحِيد (69) َك أك تَقِتُوب» [الصافات : 8379 18]. 


لع حيري 


كول :إن فى ذَلِكَ لَأَيدُ إتنؤين» أَيْ إِنَّ الي صََعْنَا بقَوْم 
30 2 سو 


لوي بالل و 
وين كن آمب الْأَيَكدٍ 69 6 هسه 
بن 49 
[إِهْلَاك ضحَاب الأَبكة: : قَوْم شعيب] 
أَضْحَاتُ الْأَيْكَة همٍٍ م قَوْمُ شعَيب»ء قَالَ الصَّكَاكُ وَكَتَادَةٌ 
وَغَيْدمهُمَا: الْأَيِكَةٌ الشَّجَدُ الْمُلْعَتُ9). وَكَانَ ظَلْمُهُمْ 
بشِرْكِهِمْ بالل َمَطْعِمْ الطَّرِيقٌ» وَنَقْصِهِمٌ الْمِكْيَالَ 
َالِْيرَاد: انتم | لله مِنْهُمْ بالصَّيِحَةٍ وَالصَجْمَةِ وَعَذَابٍ يَوْم 
الظُلٍّء وَقَد كانُوا يا مِنْ كوم ُوط بَعْدَهُمْ - فى البَّمَانِ - 
٠»‏ وَمُسَامِتِينَ لَهُمْ في الْمَكَانْءْ وَلِهَذَّا قَالَ تَعَالَى : ممم 
لْإِمَارٍ م4 أَيْ طَرِيقٍ مُيين» َال ابن عَبّاسِ وجا 
0 وَغَيْرهُ: طَرِيقٍ اه 0©» : 0 لما أَنْدَرَ شُعَيْتٌ 
وْمَهَُالَ في نَذَارَه يَاهُمْ وما كم ل سكم يييد» 
0 
«ولئد كدي مضب لذج الزمليت © وََائتهُمْ ينا مكَاوا 
عَنَا مرضي 79 وكاو حون من لَلْبَالِ يونا يندت © 


عا متهم وَإنمَا لماو 


هء.,, 


> معي 0-0 


َأحْذ هم لصَيّحَة م ميد 9 قَآ ا 


00 

[إِمْلَاكُ َضْحَابٍ الْحِجْرٍ: وَهُمْ تَمُودُ] 
أَصْحَاتُ الْحَجْرٍ هْ تَمُوة الّذِينَ َدْبُوا صَالِححا بيهم 
عَلَيهم السَّلَامُ وَمَنْ كَذَّبَ بِرَسُولٍ قَقَدْ كَذَّبَ بجَوبع 
لْمرْسَلِينَ وَلِهَذَا أطْلِقَ عَلَيْهِمْ تَكَذِيبٌ الْمُرْسَلِينَء وَذَكَرَ 
تَعَالَى أَنَّهُ أَتَاهُمْ م مِنَ الآيَاتِ ما يَدُلُُمْ َلَى صِدْقٍ ما جَاءَهُمْ 
به 3 كَالنَاقةَ الي أَخْرَجَها الله 0 صَالِح مِنْ 
ةِ صَمَّاءَء وَكَانْتُ تَسْرَحُ ف بلادهم لَهَا شِرْبٌ وَلَهُمْ 
0 عط مَعْلُوم؛ َلَمّا عَتَوَا وَ ُو قَالَ لَهُمْ: 9تَمَتَمُوا 
ف داك مَك ياو لَك وَعَدٌ غَيْرٌ مَكُذوبٍ* وَقَالَ 
تَعَالَى : ##وَآمَا تود مَمَدَيَهُمَ كَسْتَحَيُأْ الى عل آددى» 


وَذَكرَتعَالَى نهم “#وكانا بتحنون من البَال مِونًا 2 


أ يحون من الْبَال مون ا 
مِنْ غَيْرِ حَوْفٍ وَلَا اخهاج ِلَبْهَاء بَل أَشَّرًا وَبَطْرًا وَعَبَتّا 
كََا ُو الَُْامَدُ مِنْ صَبحِهِمْ في يديهم يوادي الحَخر 
الذي مد بو رَسُولُ اللو كل وَغوَ ذَاحِبٌ إِلَى تَبُوكَء مَعَنّم 
رَأسَهُ وَأَسْرَعَ دَابتَُ وَقَالَ لِأَضْحَابه: ١لا‏ تَدْحْلُوا بُيُوتَ 
الْقَوْم الْمُعَذَيِينَ إلا ذ تغثوا باكين» قاذ لم ترا تا 

أَنْ يُصِيَكُنْ ما ١‏ أصَابَهُ99. وَكَر 
تالاح من ال ا 1 
1 س4 أَيْ ما كَانُوا يَسْتَفِلُونهُ مِنْ 


رُرُوعِهمْ وَتِمَارِهِمُ الي ضَيُوا بِمَائهًا عن التَاقدَه حَتَّى 
و لد ل وم في اليا فنا كلك فعَتُ عَنْهُمْ 


ا 


يَلْكَ الْأَموَالٌ ولَا تََعنهُمْ ما ججاء أ هْرُ رَبك . 


لير مي ص مسج سه حمر مل سل مد ار برل ل 0 
وما حَلقنر لسَّمُوتٍ وَالْايّضٌ وَمَا يتبَيمآ إلا بألْحَنّ وَإِك أَلسَّاعَةَ 
آي صمح الصّفْم اَمِل (9) إنَّ ريلف هو الخلق 

سل و جد 
00 
20 كس ود _م ]ده م م5 مم ا 
[خْلِقَتِ الدذنيًا لِمَصْلَحَةٍ مَاء ثم تقومُ السَّاعَة] 
ع و ا على سه اسل 1 


نا ع , ل 0 [التجم: 1اء وَكَالَ 2 
َلَنا ألتمة وَنايصَ وما يََا بتطللاً كلك عل اين كَقَوأ حرَيلُ لدي 
روا بِنّ كثار» [ص : /0”] َكَالَ تَعَالَى : #أَفَحَسِبشُمَ ثم 


0 : 
١١/109 الطبري:‎ )١( 


5/07 (4) الطبري 
(5)أحمد: 41١/5‏ 


إف4 الطبري: ١1١/1‏ (9) الطبري: 
: /ا١1/‏ ه١١‏ (08) الطبري: ١50/١7‏ 








6- تفسير سورة الحجرء الآيات: /ا1م-8و 
ولو م جع 


00 ىع 7" 5 3 
خلقي عبَنَا وَأتَكُمَ ينا لا ترحعون9 تعلق لَه 


3 ِل ظٍِ 95 37 أ كير 


الماك 5 


عاو 
1١‏ 
5-56 


مع برعت 


لا مَحَالَهََ ثُمَّ أَمَرَه بِالصَفْح الْجَِيل عَنِ مركن ة في 
ذاه لَه وُذ مجاهم بو عقو : «تأشق عَنهُْ وَل 
سَكَمٌّ فَسَوْفَ يَعْكَمُ45 [الزخرف:84] وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَقتَادَ 
0 كَانَ هَذَا قَبْلَ الْمِنَالِ. وَهُوَ كَمَا قَالَاء فَإِنَّ هَذِهِ 
َيه وَالْقَِالَ نما 0 


تكو <إ) ريت حر فلخ غ4 تقر 


2 71 ع موس عع عم لعد + لأس و ججح 
وَاَلأرْض يدر عَلَ أن خلق مثلهم لل هو الخ لعيز 9©) 
72 تيعو ابت كم 02س 05 س4 ع 6م 5 02 
إِنْما أشرةء إذا أوَاد يشا أن لشور , © 
2 38 مع شه مي سي لرسعا سه 

شَبَحَنَ الزى يدن مَلَكوَنٌ شَىْءٍ . وَإِلّه ‏ رحعون 4 


[يس:١85-41].‏ 
#وَلْقد َابسَكَ سَبَمًا من المتاق وَالْشنات العم 9) ل دن 
تك ِل مَا متنا يد لوحا مَنْهْرْ ولا خَْرَنَ علوم وأَخْيْضُ 
جَنَاحَكَ حَكَ نمؤي )4 
الِاميتَان بارآ وَالأَمْرُ بالتّركيزٍ عَلَى َعْوَتِهِ] 
يَقُولُ تَعَالَى لِتَيّهِ يِِ: كَمَا آتبنَاكَ الْمَرْآنَ الْعَظِيمْ فَلَا 
2 إلى الياء َزنتقاء وَمَا مَتَعْنَا به أَهْلّهَا م مِنَ الزَّهْرَةٍ 
الْمَانَة لِتَفْيَبْهُم فنه 
نَفْسّْكَ عَلَيْهِمٌ حَسَرَاتٍ عَوَّنًا عَلَيْه 
وَمُخَالمَتِهِمْ ك0 وَلْخِْض بَاسَكَ لمن بعك من المؤينيت * 
أَلِنْ لَهُمْ جَانِبَكَ كَمولِهِ: #لقَد ةكم 
شرك د نا 2 عَنِشّرٌ عَدََّرَ حَرِضٌُ عَْكُم بالْمُؤْمنَ 
عو يحم * وَقَدٍ اخثّلفت في السّبْع الْمََاني ما هِي؟ 
َال ابن مَسُودٍ وَانِنُعُمَرَوَاُْ ناس وَمُجَاهِ وَسَِيد بن 
جُيَير وَالضحَاكُ وَغَيْدْهُمْ: هر هي المي الطُوّال» يَعْبُونَ: 
فده وَل عِمْرَادَء وَالتمَاك وَالْمَايْدَهَ لعا 


وَالْأَعْرَافَ 


ْم با هم فو ولا عب 


مر امهس سعد مو 


وَيُونْسَ» نَصصّ عَلَيْهِ ابْنُ عَبّاسِ وَسَعِيدٌ بْنُ 
جَيَيْر . وَقَالٌ سَعِيدٌ : ين هن راض اذو وَالْقِصَصَ 
َالْأَحْكَام. وَقَالَ ابن عباس : بَيَنَ الْأَمْئَاكَ وَالْخَبَرَ 
وَالْك27, 

(وَالْقَولُ الثَانِي): أَنََّا 


2576 


لابح وَمِيَ سَبْم آبَاتٍ 


175-1٠ /1١07/ الطبري:‎ )١( 


5ى”7, 


وَرُوِيٍ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٌ وَعْمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَيّاسِء قَالَ 
ابْنّ عَنّاسِ : وَالُسْمَلةُ هي الْآبهٌ السَابعةٌ وَقَدُ حَصَّكُمُ الله 
0 وَبهِ قَالَ اي م الي ذ. عدا : ب عبد مي 
تجا 

وَقَدْ أو الْبْخَارِيُ رَحِمَهُ الله هَهُنَا حَدِيئَيِنِ: 
(أَحَدُهُمَا): عَنْ أبي سَعِيدٍ بن الْمُعَلّى لَ: عر بي 
الي يله وَأَنا أصَلَي َدعَاِي لم آتّه حَنَّى صَلَيْتُ فَأَئئنُهُ 
قَقَالَ: ما مَتَعَكَ أَنْ تَأييَنِى؟) مَقُلتُ : كُنْتٌ صَلَيء فقال: 
«أَلَي يقل الله «يايًا لين مثو أسْتَحِيِيُوا نه وَلِليَسُولٍ اذا 

2 [الأنفال: 4 ألا أَعلْمكَ أَغظم سُورَةٍ في الْعَرْآنٍ 
قبل أَنْ أَخْوْج ص الْمَسْجِدِ؟» َذَهَبَ البينُ كل لَِخْرْجَ 
تَذَكَوَتٌ فَقَالَ: لا الحَمد َِ رب ب الصلمة» حِيَ السَبْعْ 
الْمََاني وَالْمَْآنُ الّذِي أ عَنْ أبي هُرَيْرَة 
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكل: «أَمٌ الْمُرْآنِ حِيَ 
السَبْع الْمَنَاني وَالْعُدْآنُ العَظِيم2 . فَهَذَا فَهَذَا نَصّ في أن 
الْمَاتِحَةَ السّبْمُ الْمَنَاني وَالعرَانُ الْعَظِيم . وَلَكِنْ لا في 
َضْفَ يرا من اسع اطول يدَلِكَ؛ ِمَا فِيهَا مِنْ هَلٍ 
الصّمَيِ كَمَا لا يُنَاني وَصْفَ الْقُرْآنٍ بِكَمَالِهِ يذَلِكَ أَيِضَاء 
كَمَا قَالَ تَعَالَى: #اّهُ نَل لَحَسَنَ َعَمَنَ لَلَييثِ 3 متَمَيِهًا 
مَتَا مَكَانَ* [الرمر: : 137 فَهوَ مَناني مِنْ وَجْهٍ وَمُتَسَابةٌ مِنْ وَجد 
َهُوَ الُْرْآنُ الْعَظِيمُ أَيِضًا. وَقَوْلهُ: «لا صَكَنَ يك لِك ما 
مَتَكَنَا بو روما مَنْهُر4 [طه: ا تَعْنَ بماد 
الله مِنَ الْعَدَآنِ الْحَظِيم» » عَمًا هم فيه مِنَّ 
الْقَانِيَة . 

قَالَ الْعَوْفِيُ عَن ابن عَبّاس: لا صَدَّنَّ ع4 قَالَ: 

ته الرَجْل أَنْ يَتمَنَّ ما لصَاجيه”*. رَقَالَ مُجَاهِدٌ « 
5 يده أَيُوبكَا 4 لط لالع هم الأخيياة” . 

و ف أن اتير الت( كنآ نا عل 
الْمقسييت) الَذنَ جَمَلوا | لشي ء عَضِين() ريلك 
0 مين ©) عا كوا يتْمَلون )4 
[آَلرَسُولُ نَذِيرٌ مُبِينٌ] 

َأْمْرُ تَعَالَى نَيُّ كله أَنْ يَقُولَ لِلئّاسِ: «إِيّت أن التَذِرُ 
(0) الطبري: /1١/‏ ”1# (8) 
الطبري: 18/١07‏ (5) فتح الياري: 777/8 (2) الطبري: 
217 العوفي ضعيف (5) الطبري: ١417/1177‏ 


ويَبنّة) (آلنَاني): 


3 
00 


تت 
لسسع 








6- تفسير سورة الححرء الآيات: 494-944 


ألْمْيتٌ» الْبَيّنُ النَدَارَةُ نَذِيد لِلنّاسِ مِنْ عَذَابِ البو أَنْ 
حل بهم عَلَى تَكْذِيرهِ كَمَا حل بمَن تَقدَمّهُمْ من الْأمَم 
الْمُكَذَْبَةِ لِرُسْلِهَاء وَمَا أَنْرَلَ الله يهم مِنَ الْعَذَاب 
وَالانِْقَام. وَفِي الصَّحِيِحَيْنٍ عَنْ بي مُوسَى عَنِ الي يط 
َال : «إنما ملي وَمَل : نا بعتي الل به ككل َمل إلى كوم 
لزيا ؛ الجا تجاه َه طَايْدةٌ عن ؤم دوا 
مَكَائهُمْ. 1 ل اكه ,2 رَاجْتَاحَهُن: َدَِكَ 
مَل مَنْ أطاعفي وَانيَْ ما جِنْتٌ ب وَمَتَلُّ مَّنْ عَصَانِي 
وَكَذْبَ ما - جِنْتُ بو مِنَ الْحَق200. 
[تَفْسِيرٌ ال قَتَسمِينَ] 

وَقَوْلَهُ : #الْممْسِيِنَ» أي الْمْتَسَالِفِينَ» أَيْ تَحَالّقُوا عَلَى 
مُخَالََةِ لْأَثَْاءِ وَتَكْذِيبِهِحْ وَأَذَاهُوْ كَمَْلِِ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ 
قَوْمِ صَالِح إِنّْهُمْ قَالُوا #تَقَاسَمُوأ أله يسنم وََمْلَمُ. . 
الْآَيَهَ [التمل: 49]ء أيْ لهم لاء َال مُجَاهِلٌ : 


00 0071 3 


بيعت الله 


تَقَاسَمُوا وَتَحَالَمُوا ( وَأَقَسَمُوا يله جَهَدَ أ ا 
من يَحُويةٌ» [النحل: 8*] لولم تكورناً | 
نْلُ4. . . الْآيَةَ [إبراهيم : 44] لاأْمَوْلمَ ان أَقسَنَثْر 


يتَالْهُمْ أنَهُ مْمَةٍ4 [الأعراف: 44] 5 الى 1 
َكْذِبُونَ بسَيْءِ فِي الدَّنيا إلا أَفسَمُوا عَلَيِْ قَسْمُوا مُفْتَسحِينَ 
وَقَولهُ: #الَدِنَ جَمَنُوا الْمُنَانَ عِضِينَ» أَيْ جَرَّءُوا كه 
لْمََلَهَ عَلَيْهِمْ فَآمنُوا بَعْضٍ وَكَمَرُوا ببَعْضٍ . رَوَى الْبْخَارِيُ 
عَنٍ ابْنٍ عباس '#جَمَلْوا الْفَرَدَانَ عضن 4 قَالَ: هش أَهْلُ 


020 


5 


أَفْسَمْتُم 


الْكِتَاب جردو أَجَرَآءٌ فَامَنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ 


وَقِيلَ : الْمْرَادُ بِالْمُقْتَسِمِينَ قُرَيْشٌْء وَبِالْمُرَآنِ هُوَ هَذَا 
القن وَمَْتَى جَمْلهِ عِضِينَ هُوَ مَا فَالهُ عَطَاة: قَالَ 
شه : سَاحِدٌ . وَقَانُوا: مَجُْونُ. وَقَالَ: كَامِنٌّ. َذَلِكَ 
الْعِضِينٌُ. وَكَذَا رُوِيَ عَنِ الضَّحَاك وَغَيْرِِ. 


01 وردان 2 مو 


وروى محمد سس ُ إسحَاقٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أن الْوَلِيدَ بْنَ 
الْمُغِيرَةٍ ة اجتَمَعَ | ِلَيْه 4 لمر مِنْ قري وَكَانَ ذا شَرَفٍ فيهم) 


وََد حَضَرَ الْمَوْسِمَ َال لهم : يا مَعْشَرَ ريض إِنَّهُ كذ حَضَرٌ 
هذا الْمَوْسِم وَإِنَ وُفُودٌ الْعَرَبِ فم عَلَيكُمْ فيه وقد 
سَمِعُوا بأَمْرِ صَاحِيَكُمْ هَذَاء فَأَجْمَعُوا فيه رَأَيَا وَاحِدَا وَلَا 
خْيُوا يذب 0 


قَالَّ: إل قم واوا لأشتة؛ ار : تَقُولٌ: كَامِنٌء قَالَ: 


ما هْوََ بِكَامِن . قَانُوا : و ل: مَجْنُون قَالَ: ما هو 


جَمَلُوأ الْعرَءانَ عِضِين4 أَضصْنَافًا #وَرَبْلك نهم أجمَعنَ © 
عَنَا كنأ يحْمَدُوْد» أُولَيِكَ التَمَدُ الّذِينَ كَانُوا [دَلِكَ] لِرَسُولٍ 


0 
ا 


وَقَالَ أَبُو جَعْمرٍ عَنِ الرّبيع عَنْ أبِي الْعَالِيَ في قَوْلهِ : 

ريلك تسَتَهُرَ لَهِنَ(© عَنَا كنا بمَمَثْن4 قَالَ: يَسْأَل 
الْعَِادَ كُلَُمْ عَنْ حَلينِ يَوْمَ ليام : عَما كَانُوا يَعْبدُونَء وَمَاذًا 
أَجَايُوا الْمُدسَليه9 , وََالَ علي بن أبي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 
في قَوله: ريلك لَتَئَهُمْ أَمْونَ :© عا كنا و4 ثم 


ميم 022 


قَال: #مَوْمِذٍ َّ شْكلُ عن ديد إِفْنُ 9 4 [الرحمن: 9*] 
قَالَ: لا يَألهُمْ هَل عَمِكم كدَا؟ ِأنهُ أعْلّمُ بِدَلِكَ مِنْهُىْ 
وَلَكِنْ يَقُولٌ : لِمْ عَمِلْتُمْ كَذَّا وَكنَ9 . 
اماس بما مُوْمرٌ وَأَْضَ عن التْركنَ 69 إِنَا كنب 
لبون © الذبت ون م لَه إكهًا حر مََوَىَ 


0-6 وعد َك يِضيقٌ صَدرَكٌ يما كود © شبح 
حَمَدِ ريك وذن د من أَلسَجِرنَ 49 09 وأَعبد َي حَقٌّ يَأَيّكَ 


لقث 09 4 
اَلأَمْرُ بالصَّدُع بالْحَق] 


- 
ل صو 


يَُولُ تَعَالَى آمرًا رس رَسُولهُ كل يإيلاغ ما بَعَنّهُ به وَيإِنْمَاذِه 
وَالصَّدْعَ به وَهُوَّ مُوَاجَهَة الْمُمْرِكِين 3 كما َال ابن 
عَيّاسسٍ في قَوْلِهِ : اشنا مَا موْمرٌّ أيْ أمْضِوة"'. وَفِي 


رِوَايَة : (افْعَلُ ما م) وَقَالَ مُجَاهِدٌ : هُوَ الْجَهْرٌ بِالْمَرْآنٍ 
فى الضّلاز”" . وَنَا 74 بو عُبَيْدَةَ عَنْ عَبدِالُهِ بْنِ مَسْعُودٍ : ما 


)١(‏ فتح الباري: 14/0 ومسلم: ١788/5‏ (؟) فتح الباري: 
4 (") ابن هشام: ١88/١‏ روى محمد بن إسحاق هذه 
الرواية عن محمد بن أبى محمد وهو مجهول كما مرّ. لكن تابعه 
أيوب السختياني عند البيهقي ١98/7‏ والحاكم 507/7 وقال: 
صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي وهو كما قالا .(5) 
الطبري: ١6١/117‏ (5) الطبري: /1/ ١6٠١‏ (0) الطبري: 
ل1/اه١‏ 0) الطبري: ١61١/11‏ 








6- تفسير سورة الححرء الآيات: 18-94 


زَالَ الهينُ كله مُسْتَخْفِيًا حَنَّى نَرَلَتْ: ##تَصْنَمٌ يما تُؤْمَرَ 
فَخْرَج هُوَ وَأَضْحَابه”" . 

[آلأَمْرُ بالا غرّاض عَنٍ الْمُشْرِكِينَ وَضَمَانُ كفاية 

الْمُسْتَهْرِئِينَ] 

رَكَولْهُ : لوأرْضٌ عن الْستركنَ © إِنَا كيك الس لتتزت» 
نل ل لك بن يك دا ليث إلى المشركينَ 
الْذِينَ يُرِيدُونَ أنْ يَصُدُوكَ عَنْ يات الله وأ و 50 
يدْهِبوْنَ» [القلم: 4] ظِ نهم ف 
وَحَافِظكَ هم كمَوْله 
إلرى من بن بد إن لد مل ها بدت رما 
[المائدة: ا 


قَانَّ ب الا م الم هده 


: كَانَ عَظَمَاءُ امه تَهْزِئِينَ حَمْسَة 
وكاو ري أنان شرف ف قزموم مني أحد ل 
عَبْدِ الع بْنِ قُصَيّ : آلْأسوَد بْنُ الْمطَلبٍ أَبُو رَمعَه » كَانَ 
رَسُولُ الله يله فيمًا بلغي قد دَعَا عَلَيْه لَمّا كَانَ يَِلْغُ مِنْ 
أَذَاهُ وَاسْيَهْرَائِهء فَقَالَ : «اللّهُمَ َعم بَصَرَهُ وَأَنْكِلهُ وَلَدَهُ). 


م 


وَمِنْ ني زهرة : 
عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زَهْرَة. ٠‏ وَعنْ بتي مَخْوُومٍ: : الْوَلِيدٌ بْنُ الْمُخِيرَةٍ 
بن نيا بن مر بن مدع . وَهنْ بتي سَهُمٍ إن دوو 


0 


ان هيد بْنِ سَفْو وَمنْ خُرَاعَة: الْحَارتُ بن اطاط 


ابن عرو بن الْحَارثِ بن عد عرو بن مَلكادَه قل 
تَمَادُوا في الشَّرٌ وَأَكْتَرُوا بر شول الله و الا سيفوا أَنْرَلَ 
الله تَعَالَى: #فَأصَدَعٌ بم وم ر وَأَعرِضٌ ع لْمشْرٍكينَ ِنَا 


كنك الستبردت 9 ليت يجعلون مم َه إِلَهًا 06 َوْفَ 
يلبوت 4 . 


م مامامه م 0 
٠‏ وَقَادَ ابْنُ إسْحَاق: فحَدئني يزيد بن رز 


مع عم د 


الْأَسْوَدُ بن عَبِيَحْوتَ بن وَهْبٍِ بْنِ 


ابْنٍ الْزَير أو غَيْرِهٍ من الْعَلْمَاء: ر 
الله عَلِلَهِ وَهُوَ يَطُوفٌ الَْيتِه ك4 َم وَقَامَ رَسُولُ الله عد 


إلى جنيو كَمَّ بد الْأَسْرَ سود 51 بن الْمُطَلِبٍ فَرَمَى في وَجْههِ 


جه 
مكمه مجر سم سم 01 


بوَرَقةٍ حَضْرَاءَ فَعَوَِ. وَمَرَ به الْأَسْوَد بْنُ عَبْدِ يَمْوتَ فَأَشَارَ 
إلى يد. ؛٠‏ فَاسْتَسْقَى بَطْنَّهُ فَمَاتَ مِنْهُ [حَبَنًا]. وَمَرَ به الْوَلِيدٌ 
بن الْمُغِيرَة فَأَشَارَ إِلَى تر جر ْمل كَعْب جلك 
َكانَ أَصَابَهُ كَبْلَ ذَلِكَ ِسَنََيْن » وَهُوَ يَجُر إِزَارَهُ وَذَلِكَ أن 
مر يرَجُلٍ من راع يريش با له هَتعلقَ سَهُم من تله 


ررس 


إِزَارِهِ مَحْدَشَ رِجْلَهُ ذَيِكَ الْحَدْشسَ وَلَيْسنَ بشَيْءٍ » فَانتَقَضَ 


م22 




















0و 


ع ةرجم ا لفن 
لذن جَسَنُو لفان عِضِينَ 6 © وك تناكف 
أ 4 © اه سرح ملو 5 1 2 
جمعين يب عناصمو ]يم ؤم وأعيض 
ع نالْمتَركِينَ نكن اتيت © الست 


ل ارم 0 مط ا ل 0 


حَمَلُونَمعَأمَهإِلها ا وكا ا وقد تلد 
نك مُضِيقٌ صَدَوك يمَابفولُونَ (©) شب محمد ريك وَكُن 
نَأ 0 م 


| 












2 2 3 
ل المكهَكديالروي مِنْأمْروء 


هك 





1 25 11 مكنأ وي وك ألم 


ولد باح و د داف روت 26 
لانتس ين صُلْصَوَقَِإِدَآْوْسَصِيثييت يوانم ك3 7 


0_6 


سس سه ير 


كمه لحك هادف ُوَمكوْوَه مامحاي 
© وَل فِهامالْسِيت 


به فََتلَهُ. وَمَرٌ به الْعَاصُ بْنّ ا َأمَارَ إلى أشتص كدي 
وام 


فَخَرَج عَلَى جمَار لَهُ يُرِيدٌ الطَّائفَ» َرَبَفْنَ عَلَى سِبْرَقةٍ 
َدَخَلْتْ فى أخمّص قَدَمِهِ تله . ص به عارك إن بن 





ا 00 


# 2 
حي تريحون وين فرَحون 2ه 








وَقَوْلّهُ: «الدّيت عون 0 أنه إِنَهًا َع سََوَكَ 
عمو ره تَهْدِيدٌ شَدِيدٌ وَوَعِيدٌ أَكِيدٌ لِمَنْ جَعَلَ مَمَّ الله 
موا آكو. 


010000 


[التَسْجِيعُ عَلَى تَحَمْلٍ الْمَشَاقَء وَالْأَمرُ الْتَام ال 
وَالْعِبَادَةِ حَنَّى الْمَوْتِ] 


وَكَوْلْهُ : لوَلكَدَ هَل ألَّكَ يضِيُ صَدْيْكٌ يما يول( سَيحْ 
)١(‏ الطيري: ١57/١97‏ وعند الطبري موسى بن عبيدة عن أخيه 
عبدالله بن عبيدة قال: مازال النبي يك . . لا أبو عبيدة عن عبدالله 
ابن مسعود ومع هذا إسناده ضعيف لارساله وموسى بن عبيدة 
ضعيف والمئثنى شيخ الطبري مجهول الحال. (#) كذافي النسخ 
والصواب: وهم يطوفون» انظر: السيرة )5٠١/١(‏ (5) ابن 
هشام: 41١4094 /١‏ 




















عَنْ إِبْلَاغِكٌ ِسَالة الله » وَتَوَكُلْ 
ع َإِنَّهُ كَافِيكَ وَنَاصِدك عَلَيْهِمْ فَاشْتَغِلُ بِذِكْرٍ الله 
وَتَحْوِيدِهِ وَتَسْبِيحهِ وَعِبَادَيَه لني هِيَ الصَّلَاةٌ) وَلِهُذَا قَالَ: 


(شيخ بر رك و ين التيمين» ٠‏ كَمَا جَاءَ في الْحَدِيثِ 
الذي رَوَامٌ م أَحْمَدُ: عَنْ عي بْنِ هَمَّارٍ أنه سس 
سُولَ الله يل يقول: «قَالَ الله 4 تَعَالَى : يَا ابْنَ آَدَمَ لا 
ل عَنْ أَرْبَع رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلٍ النَهَارٍ أَكْفِكَ آخِرَة”" . 
وَكَولَهُ: : #وأعَيد رَيّكَ حَىٌّ يَأَيَكَ البقيث » قَالَ الْبْحَارِيٌ : 
َال سَالم: لْمَوْتُ"". وَسَالِمٌ هَذَا هُوَ سَالِمُ بْنُ عَبْدائه بْنِ 
عُمَرَه كَمَا رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبدِاهُه #وأعيد ري 
عق يَأيَكَ القِيث» قَالَ : مك٠‏ وفي الضجيح عن أ 
الْعَلَاءِ امْرَأَ مِنَ الْأَنْصَارٍ: أَنَّ رَسُولَ الله يكل لَمَا مَل 
عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَقَدْ مَاتَء َال أَمُ العَلاءِ: وَحْمَة رَحَمَةُ 
الله عَلَيِكَ أَبَا السَائِبء فَشَهَادَتَى عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ الف 
َقَالَ رَسُولٌ ل الله كله : دوم يُذْرِيكَ أن | الله أَكْرَمَةُ؟) فَقُلْتُ : 


بي وَأمّي يا رَسُولَ اللهء فَمَنْ؟ فَقَالَ: 57 هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ 


1 8ه 


الْيَقِينُ» وَإِنيٍ لأَرْجُو لَهُ 00 وَيُسْيَدَلُ بِهَذِهِ لي 
الْكَرِِمَة وَهِيَ قَوْلَُ : اوعد وَيّكَ حَّ يك التقيث4 عَلَى 


أن الاك كالصّلَاة وَنَحْوِهًا 30 عَلَى الْإنْسَانٍ مَا دَامَ 
عَملَهُ ثانا ٠‏ فيضا بِحَسَبٍ حَالِه . 


كما تبت في صَحِيح البخَارِيّ عَنْ عَفرَانَ بن حُصَينٍ 
رَضِيٌ الله عَنْهُمَا: أن رَسُولَ الله يل قَالَ: «صَلٌ َايِمًا. 
إن لم تَسْتَطِمْ فَقَاعِدَاء قن لَمْ تشتطغ فَعَلَى جلب7 
0 عَلَى تَخْطِئةِ مَْ ذَمَبَ مِنَّ الْمَلَاحِدَة إلى أن 
اد بَاليَقِينِ الْمَعْرِفَةٌ فَمَتَى وَصَلَ أَحَنمُمْ إلى الْمَعْرف 
تقذ عه ليث متف ٠‏ وَهَذَا كُثْرَ وَضَكَالٌ وَجَهْلُ» فَإنَّ 
الأنييَاء عَلَيْهِم الملا كَانُوا هُمْ وَأْصْحَابُهُمْ أَعْلّمّ النّاسِ 
بالل وَأعْرَتهُمْ بِحَقُوقِه وَصِمَاتَه وَمَا يَشتَحِقٌ مِنَ التّْظِيمٍ 


02 0 


وَكَانُوا مَعّ هَذَا أَعْبَدَ وَأَكْيرَ النَّسٍِ عِبَادَةّ وَمُوَاظَبَةٌ على ل 


تشم 


الْخَيْرَاتِ إلى حِينٍ الْوَفَاٍ. وَإنَمَا الْمُوَادُ باليَقِينِ هَهْنا هه 
الْمَوْتُء كما قَدّ ْنَا وَللَهِ الْحَمْدُ وَالْمبّةٌ وَالْحَمْدُ لله عَلَى 


الّْهِدَايَةِ وَعَلَيّْهِ الاسْيِعَانَة وَالتوَكلُء وَهُوَ الْمَسُؤُولُ أَنْ 
يَوَدانَا عَلَى أَكْمَلٍ 6+ حْوَالٍ وَأَحْسَيْهاء فَإنَهُ جَوَادٌ كرِيم. 


رمي 


آخِرُ تَفْسِيرٍ سُورَةٍ الْحِجْرٍ وَالْحَمْدُ لله رَتٌ الْعَالَمِينَ . 


ؤذ72, 


تَفسِيرُ سُورَةٍ التخل وه مَكيَة 2 


بتسم أمَرَ اكير _ الي <: 
«أق أئَرُ لَه قلا صَتَحْيموءٌ سْبْحَسَم وَتَسَلَ عَمَا جرت 40 


[لِإنْدَارُ بقَرْبٍ السَّاعَةٍ] 


و2 00-0 الو 


يُخبرٌ رُ تَعَالَيِ عَنِ اراب السّاعَةٍ وَدْنُوُهَا مَعَيْرًا بصِيعَةٍ 
الْمَاضِي الدَّالُ عَلَى التّحَقّق وَالْوفُوع لا مَحَالَةَ كله : 
«آقرْبَ نان تابه وَمُمْ ذ في عَفَلٍ مُعرصُون4 [الأنبياء : 
]١‏ وَقَالَ: #أقَرَمتِ السََاعَةٌ وَأشَِقَّ الْمَمَئْ4 [القمر:١].‏ 
وَقَوْلَهُ: طقلا مَْتَمْلوةُ4 أئْ و مَا تَبَاعَدَ فَلَا تَسْتَحْجِلُوهُ 
كما قَالَ الى : #يِسْتَتَِْكَ بِالتَدَبِ وَلِوْلَا لجل َي للدم 
بعد وهم لا ستَعرود 0 يسْتَمِْنُوبَكَ بِألْعَدَابٍ وَإنَّ 
جه لط ل 4 [العنكبوت "اف ف] 

وَرَوَى ابْنُ أبي حَاتِمٍ عَنْ عُبَهَ بن عَامِرٍ قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله يله : «تَطلع عَليكُمْ عند السَاعةٍ سَحَابُ سَؤْدَاءٌ 
ِنَ الْمَهِْبٍ مِثْلُ الترْسٍِء قَمَا َال رن ني السّمَاءِء 1 
يُنَادِي مَُادٍ فِيهَا: يَا أَيُهَا النَّامِنُ؛ يل النَّاسُ بَعْضْهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ : هَل سَمِعْتُم؟ فَمِنهُمْ مَنْ يقُولَ: نعم وَمِنهُمْ مَنْ 
شك لم ه ينَادِي الثَانِيةَ: يَا أَيُهَا النَاسِنُء فَيَقُولُ النَّاسنُ 


و ار برس بسو مودي 


2 


بَْضُهُمْ لِبعْضٍ : مَل ب سَوخة؟ 2 يقُولُونَ : َعَم َم يكَادِي 
اط يَا أَيهَا ا أَنَى أَمْرُْ الله قَلَا تَسْتَعْجِلُوه» قَالَ 
رَسُولُ الله كله : «قَوَ الَذِي تَفْسِي بِيَدِو! إن الرَجكَيْنٍ لَينْشْرَانٍ 
التّوْبَ قَمَا يَطُويَانهِ أبَنَاءٍ ع ليجل بعد م قَمَا 


بَدَا - قَالَ - وَيَشْبَها مه 2 َك تَعَالَى 2 ع 5 
8 0 سير ل ساس هو املاظ 7 2 
شركهم به غيرهة» وَعِبَادَيهُم معه ما سِوَاة من 
وَالْأَئْدَادِء تَعَالَى وَتَقَدَمَ عُلُدًا كَبِيرّاء وَهَؤُلَاءِ هُمْ 
الْمُكَدَبُونَ بِالسَّاعَةٍ فَمَالَ: طسْبَحَمَمٌُ وَتسَلَ عَمَا 
2 تركو 4 . 


وسو 52 


# بزل ْمَك بالروج من أمْرِوء عل مَن 7+ 


() أحمد: 5857/60 (1) فتح الباري: 8ه «(7") الطبري: 
١١ /31/‏ () فتس الباري: 9/ /111 080) فتح الباري: ؟/ 2184 
(1) الحاكم: 079/4 وقال صحيح الاسناد على شرط مسلم ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي. 


للكت 


2 2 وسرم 


يَنَاءُ مِنّ عباديء أن أنرا 








9 7 


4 
الككث ول الإبتن تلك مله وا تيى بده عن كته ين 
ايك وَفَوْلهُ: طعل من ككآه مِنْ عِبَاو5» وَهُمْ الْأنْبياف 


لَه مله حِيتْ يَجِمَلْ رساكم» 


[الأنعام: 4؟1] وَقَالَ: #للَهُ يَسَطْفى يرت الْليِكة رسلا 
وص ألَاين» [الحج:0"] وَقَالَ : ايلْقى الوح مِنْ مرو علق 
من يكل ون عباوو. ب يق الاق (© ب هم بوه لا عق 
عَلَ أله متهم عَيْمٌ لِمِنِ الْمَلْكَ الوم يل الور الْفَهَارٍ» [غافر 
0. وََوْلَهُ: أن أََذرَْا» أَيْ لِيُنْذِرُوا اأَتّمُ 5 إِلهَ 
ِلَا نأ َتَعُونِ» أَيْ فَائَمُوا عُقُوبَتِي لِمَنْ حَالَفَ أَمْرِي وَعَبَدَ 
غَيِْي 


ايض بِآلحق كَل عَدًا ترات © 
شن ين ظَُلَمَةَ ذا هْوٌ حَصبة يُنُ400 
أن لي حل الشدوب والأر وال 

يد تخا ع حلئو الا لْعْلْوِيّ وَهَوَ السَّمْوَاتٌُ 

وَالْعَالَمَ السَمْلِىَ وَهُوَ الْأرْضٌ ِمَا حو وَأنَّ ذَلِكَ مَحْلوق 

ِالْحَْ لا لِلْعَبَثِ بَل «لِجْرِعَ لبن يما لوا مرق لين 
سا والتتق» [العسم: 0 لعن د ل 

لا شَرِيكَ لَه 


بت أذ عد وح اذيك قلا عل 


مي 0 


- 5 مو يَُاصِم رنهة على و 6 وَيَُارث رُسُلَُّ 
هُوَ إِنّمَا خُلِنَ لِيَكُونَ عَبْدَا لَّا ضِدَّاء كَمَوْلِِ تَعَالَى : “#وهو 


0 77 


لك قم ل مانا صف يك مرا © 


ينبو 97 في ّم مآ و 5 ا و - نّ لكف عل 0ك 

يو ظهيرا # [الفرقان: 060.265]. وَقَوُلَهُ : : #أوثر 57 

كا عَلقَةُ ين شمو كد هو كيسبع في 9© وس نا نا 
عه 


َىَحقٌَ 06 عن يخي الم و 2 69 فل نيه أ ََرىَ 
ناما أل عي فيل عي علط بس : "ا قفي 


الْحَدِيتْ الذي َع امام مد وَابْنُ مَاجَهُ عَنْ بسر بْنٍ 
جخاش كَالَ* نص بَصَقّ رَسُولُ الله كي في كفو تم كَالَ: 


«يَعُولٌُ الله على : أبن آدَمَ أَنّى تُعْجِرْنِي وَقَدْ خَلَقْتَكَ مِنْ 
مدل مذو حَنَّى إِذَا سََيْنُكَ فَعَدَلْيُكَ مَشَيْتَ بَيْنَّ يُأْدَيْكَ 


الح 


دمهه 2 َه 


وَللْأَرْضٍ مِنْكٌ وَتِِدٌّء فَجَمَعْتَ وَمَتَعْتَه عَنَّى إِذَا بَلَمَتِ 
الْحُلْقُومَ قُلْتَ قُلْتَ: أُتَصَدَّقْء الى واد الد5ة200016. 

لوَلامم سَلَتَهَأ حكْمْ فيها دف مَك وَمنَهًا 
كنود © ود فيهًا جمَالُ جرت ُ عون وَِينَ سين 9 
َكَْيِلُ أنَعَالَْمْ إِلَ بََوِ ل تَكْرْوأ كيه إلا بشن الأنشين 

إَِ ُُِ لرء و حيمر 0 
[الْأَنْعَامُ مِنْ خَلْق الله وعم مِنْهُ] 

يَمْنُ تَعَالَى عَلَى عِبَادِِ بمَا خَلَقَ لَهُمْ مِنَ الْأَنْعَام وَحِيَ 
الْابلُ وَالَْقَر وَالْعَتَمُ كُمَا فَصَّلَّهَا في سُورَةٍ الأنْعَام إِلَى 
تَّمَانيَة ة أزواج» وَيِمَا جَعَلَ هم فيهًا مِنّ ع الْمَصَالٍِ الما 

مِنْ أَصْوَافِهَا وَأوْبَامَاوأْعَارِما يَلْبَسُونَ وَيَفترشُونَ وَمِنْ 
انا يَشْرَبُونَ وَيَأكُلُونَ مِنْ أَوْلَادِمَاء وما لَهُمْ فِيهَا مِنَ 
الْجَمَالٍ وَهْوَ َ اليه وَلِهَذَا َالَ: ءو فِها َال جرت 
يُعبُوت4 وَهُو وَقْت رُجُوعِهَا عَشِيّا م مِنَ الْمَرْغى» نما نَكُون 
أَمَدَّهُ حَوَاصِرَ وَأَعْظَّمَهُ ضوع وَأَعَلَاهُ أَسْيِمَةَ وحن 
تَرَمْنَ4 أَيْ عَذُوَةَ حِينَ تَبْعَنُونَهَا إِلَى الْمَرْعَى لتحيل 
أنَقَالَتُ» وَحِيَ الْأَحْمَالُ التَعَيلٌَ التي تَعْجِرُونَ عَنْ نَمَلِهًا 
وَحَمِْهَا إلى بكر أ كوا بيه إل شق الْأنشين* وَذَلِكَ 

في الْحَجّ وَالْعمْرَ وَالْعَزْي وَالتّجَارَةِ» وَمَا جَرَى مَجْرَى 
لِك تَشْتَعِْلُوتَهَا فِي أَنْوَاع الْاسْيَعْمَالٍ مِنْ رُكُوب 
وتشويل كموي م نَل ف الاثم ليه شك ينا فى ٍِ 
بظونا ول يا متف كبر وبا أن ©© © ربكا ول الك 
أ 57 :3 ؟]] وَقَالَ تَعَالَى : #أمَّهُ الى َكل 
كم اللفم بِرَكَبُوا ينا وَعهَا تأكوت © وَل فيها 
تك يبلا عي ةف ششطم يا وق الله 
مَحَمَلُو 95)) وبريكم َاييَيِء فَأَىَّ َايَنتِ َه كرون 
7 1-9م] وَلِهَذَا قَالَ مهنا َعْدَ اتَعْدَادٍ هَذْهِ 0 

نك كيك لوت تّحهُ4 أيْ ربكم الَّذِي قَيَضَ آ 

7 وَسَخَرَهَا لَكُمْ كَقَوْلهِ: 7 روأ أن حَلَقَنَا كمي 
مك9 و1 لها م ينها 
رمم وَمِنبَا 0 لي ]4١-9‏ وَقَالَ : «#وحعلَ لكر من 
لْذْرْكِ وَالْدهو ما رك 5 © لِنَنَوا عل طهودء ثم 1 أ نعْمَة 
595 إِمَا انتوم ءا عَكهِ ا أ سْبَحَنَ الى سَخَرَ لنَا هَذَا وما 
كن لم مُفْرونَ 7) وَإِنا إِلَ ييا لَمْمَلبوْنَ4 [الزخرف:١١14-1]‏ 


مم آ# ‏ ل 


عملت يدن أَنْصَكهًا في فَهُمْ لها 


- 


940/9 وابن ماجه:‎ 5١٠١/5 أحمد:‎ )١( 








5- تفسير سورة النحلء» الآيات: 428 


قَالَ ابن عَبّاسِ : لكام ف يها دِفْ45 أَيْ يِيَابٌ #ومك متم 
مَا تََفَعُونَ به مِنَ الْأَطْعِمَةِ وَالأَسْرَِةٍ ا 
«مَلَْيَلَ وَالِمَلَ وَالَحَيررٌ لِرَكُبْومًا اميك وَيلْقُ ما لا ْلَمُونَ 
© 

هَذَا صِنْفٌ آخَرُ مِمًا حَلَقَ بَارَكٌ وَتَعَالَى لِعِبَادِِ يَمْتَنّ به 
عَلَيْهِمْء وَهُوَ الْحَيلُ وَالِْعَالُ وَالْحَِرُ التي جَعَلَهَا لِلرُكُوبٍ 
وَالرنَةِ بهَاء وَدْلِكَ أَكْبَرُ الْمَقَاصِدٍ مِنْهَاء وَقَدْ تَبَتَ في 
الصَّحِبحَيْنِ عَنْ جَايرٍ بْنِ عَبدِاه َال : نَهَى رَسُولُ الله كلل 
عَنْ لُحُوم الْسْمْرٍ اْأَهْلِيد: وَأَذِنَ في لُخوم اليل "'. 

وَرَوَاة الْامَامُ أَحَمَدُ وَأَبُو دَاوَدٌَ يَإِسْنَادَيْن » كٌَّ مِنْهُمًا 
عَلَى شَرْطٍ مُسْلِمٍ عَنْ اير قَالَ: بحا َم حير َيل 
وَالْبعَالَ وَالْحَمِيْرَءِ فَنَهَانَا رَسُولُ الله يَكِنهُ عَنِ الْبِعَالٍ 
وَالْحَوِرِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنٍ الخَلٍ7". وَفِي صَحِيج مم عَنْ 
أسْمَاء بِنْتِ أبي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَتْ: تَرْنا عَلَى 
عَهْد رَسُولٍ الله كَل فَرَسَا كلاه وَنَحنٌ الْمَدِيئَة 0 

#وعل أله قَصَدَ أ ألتجيل وَمنْهًا لد وَلَرَ شآ هدك 

0 
بَيَانّ الطَّرقٍ الذي 
لَمّا ذَكْرَ تَعَالَى ص م الْحَيْوَانَاتِ عا ساك عَلَيْه ضٍِ 1 

الْحِسْيَّة» نَبَهَ عَلَى الطرقٍ لمعتو الدّييّة وَكَثِيرًا ما 
الْقرَآنِ الْعُبُورُ مِنَ الْأمُورٍ الْحِسية ة إِلَى الْأَمُورٍ المخترئة ا 
الدّبيّة؛ كَمَوْلِهِ تَعَالَى: «اوَكَرَوَمُوأْ مَإرك خَيْرَ ألزَادِ لقو 
[البقرة: ]١417‏ وَقَالَ تَعَالَى: #يَبنَ دَادَمَ مَدْ أَرَلْنَا علبي ناس 
فآيك مَفاوكم دربم َلَاسُ الت ذَلِكَ حي [الأعراف: 1؟] 
وَلَمّا ذَكرَ تَعَالَى فِي هَذِهِ السُورَةٍ الْحَيْوَانَاتِ مِنَّ الأنْام 
وَغَيْرِهَا الي يَرْكَبُوتَهَا وَيبْلُْونَ َلَيَْا حَاجة في 0 
وَتَحْولٌ انهم إِلَى البلاد وَالْأَمَاكِنِ | بَعِيدَ 
الشَّافَِّ شَرْعَ في ذِكْرٍ الطقٍ لني يَسْلْكُهَا النَّاسُ كه فس 
ن الْحَقّ مِنْهَا ما هِي مُوسِلَة ليد قَقَالَ: #رعل أله 
لتيل كَقَولِهِ : ون هذا صررطى مُسئَقِيما فَأتبِعو: 0 م 
السب فَنْفَرّقَ عن سَيِلِ» [الأنعام: ]١٠5+‏ وَقًا 
هذا يزيل ع 35 44 [السجر: .]١‏ 

قَالَ مُجَاهِدٌ في قَوْلِهِ: «وَعَلَ أله مسد التجيل» قا 
طَرِيقُ الْحَقٌّ عَلَى الله'”". وَقَالَ لين حي ابي اي في 
قَوْلِهِ: «وَيَل الله عَسْدٌ التييل4 يَقُولُ : وَعَلَى الله ليان 
أَيْ ين الْهُدَى وَالضَّلَالَةَ . وَكَذَا رَوَى عَلِنُ بْنُ أبي طَلْحَةَ 


3 


2قى6 أ 


6 


شه سا 


اهلا 


3 ةجعن ا لفق 
َكَل أنَقَالَك إل بتكو افيه إ لابق 


حمر مس مرصة 


الأشي سارت نيكم روث يحم (') وَلخْيَلْوَالَِالَ 
السك بوهَاوَة وق مَالَاَلَسونَ 9© 
كاوق لصيل تنكام" لتاقت 
يس ( ذاه نري الشملءةل5: 
0 محر يوبموت 060 تلك 


ا ا 0 


ِالرَيعَ وَأَلرَْو وَألتَخِيِلَكاً لنب سكل 


سمرت ِإنَفِ َلك لََيَه لَمَوَوِ بَكَحَكَروت 0 


آم ا له 


0 م 2 ىو 
وَسَخَرَلَسك اليل وَلتمَارَوَالقَمْس وَالْفَمرَوا جوم 
د مسَخَر سام ركف ولك لآب عِلْقَوْ وِيَعْقِلُوت 


عدر وو 


© وساءرائسكو ف الأرْسٍ يَأ ألوانهة إركت 
َك لآيَه لُعَوَرِيدحكرورت (7) وَهْوَارَى 


ئَ سل سرع 


سَخَرَالح ركو امه لَحْمَاطرِيً وتوا 





















007 آذآ[ ته 2 
نفيك نهارت اناك بواخرضه 











آذ و9 
ولتبتعوا ين ٠.‏ عَسْهوكَكَكُم قف 

عَنْهُ. وَكَذَا 5 7 وَالضَْاكَ . وَلِهَذَا 5 0 
وَمنَهًا عَبَزْ4 أَيْ حَائِدٌ مَائِلٌ رَائِعُ عن الْسَق. قَالَ ابن 
عماس وَعَيْدْهُ: هِئ الطَّرقُ الْمُخْتَلِفة" وَالْآرَاءُ وَالْأَهُوَاه 
0 كنيدي وَالعَصرَائية وَالْمَجُوِيّة: وق ابن 
«: (وَمنَكْ جَايرُ)”". ثم أَخْبْرَ تَعَالَى أن ذَلِكَ كُلَه 

ص0 عَنْ ُدُرَيَه وَمَشِيئَتِه » دان ولو 7 شُدَحِك 
ميت 4 ؟ كَمَا قَالَ تَعَالَى : #وَلْوٌ سل رَيّْكَ لَأمَنَ من فى الأرض 
كم د يونس : 44 وَقَال: ول نَهَ ريك للَكَلَ 
الئاس أت وعد وَل يلون ميف 69 إِلّا من نَّحِمَ 59 
وَلِدلِكَ حَلَقَوْرٌ وَتَنتَ َك 1 لَأَمَلَانٌ جَهَثّمَ من الْحِنَّة وألئّاس 


/ فتح الباري: اسه ومسلم:‎ )( ١58/11 الطبري:‎ )١( 
١6١١549 /5 (9)أحمد: “/37ه”. 57" وأبو داود:‎ ٠01١ 
وقد كتب الإمام صلاح الدين العلائي كتايًا‎ ١55١ /# مسلم:‎ )4( 
مفيدًا على حلة الخيل باسم "توفية الكيل لمن حرم لحوم الخيل"'‎ 
)1( 1ا/ه/١ا9 من شاء التفصيل فليراجعه. (5) الطبري:‎ 
١75 /19/ الطبري:‎ )2( 1١97/17 الطبري:‎ 




















5- تفسير سورة النحل» الآيات: 1١8-1٠١‏ 
جعي [هود: .]١1١920114‏ 
لهْرٌ لز كر ينك السَمَل مَل لَرْ يَنْهُ سَرَابُ وَمِنْهُ سد 
فيه كش مثو © ميث لك بو وال ولحي 
وَالْأَسَبٌ ومن ككل تّمت إِنَّ فى ذلك ليه لْمَرْمٍ 
طن »4 
مط ار آيَه] 
لَمّا ذكر تَعَالَى ما أَنْعَمَّ به عَلَيْهُمْ مِنَ الأنْعَام وَالدَّوَابٌ 
شَرَّعّ في ذِكْرٍ نِعْمَتِهِ 0 فِي إِنْرَالٍ الْمَطَرٍ مِنَّ السّمَاى 
وهو الْعْلوِ مما لَهُمْ فِيه بُلْعَةُ وَمَتَاعٌ لَّهُمْ وَلِأَنْعَامِهِم 
فَمَال: «لْ يه ك4 أن خط ع ولا بعر ل 
شَرَابُُ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحَا أَجَاجًا «وَمنهُ سَكَرٌ فيه 
ِيمُون» أي وَأَخْرَجٍ لَكُمْ مِنهُ شَجَوًا تر َرْعَوْنَ فيه أَنْعَامَكُمْ . 
كما قَالَ اب عباس وَعَكْرمَةُ وَالضّحَاكُ وََادة وَاْنُ زد في 
َوْلِهِ (فيد شيئوة» أيْ تَرْعَؤْنَ0"". وَمِبْهُ: الْابِلُ السَّائِمَةٌ 
وَالسَّوْمٌ: ألرَعْيُ . 0 
َوه «ثبث كك بو أي واو و 2 


9 الزيع وَاَلرَيُوْنَ وَالَخْبِلٌ وَالْأَعتبَ 
ومن كل 0 أَيْ يحرج من الْأرْضٍ بهذا | الْمَاء 


رعق ا ل جني فيد 


وَرَوَائْحِهًا ايه وَلِهَذَا قَالَ: #إنَّ فى 31 > آبه 
ِقَوَوِ سَتَكَرْنَ4 أَيْ دَلالهٌ وَحْجَةَ عَلَى أَنَّهُ لا إِلَهَ إلا انف 
كُمَا قَالَ تَعَالَى : أشن حَقَ الصكوتٍ وَالايْصَ وَلَرَنَ حم 

ل رصم | مسر 65 ع 7 40 7 ره 


هه بكو مده سى يساس سه وس رمع مركا 1 
وَسَخَرَ احكم اليل والتَّهارَ وَالسّمْسَ صر والتجوم 
سسَخَردث بَِمَرِقٌ إدك ف ذلك لَآينَتِ لَعَوْرٍ يخقت 9 وما 


00 


در أأكانوي الْأرض ًا لون إنك فى لت أيه 
عور كَكَرْنَ 49 

[آيَاتٌ تّ في تَسْخِيرٍ اللَبلٍ وَالنَهَار وَالشّمْسِ وَالْقَمَرِ وَفِيمَا 
يَخْرْجٌ مِنَ الَْرْضٍ] 

َه تَعَالَى عِبَادَهُ عَلَى آيَاتِه الْعِظَام وَمِنَنه الْحِسَامٍ في 

تَسْخِيرهِ ليل وَالنّهَارَ يتَعَاكَبَانِء وَالشّمْسَ وَالْهَمَرَ يَدُورَانِء 

وَالنْجُومَ التَوَابتَ وَالسَيّارَاتِ» في أَرْجَاءٍ السَّمْوَاتِء ثُورًا 

وَضِيَاءً ليُهْتدَى ِهَا في الظُّْمَاتِء وَكُلُ مِنَْا يَسِيرُ في فَلَكه 

الي + جَعَلهُ | لله نه تَعَالَى فيه» سير يحركة 2 مُمَدَر لا 


52 
اوم 


؟ه/ا 







1 كي 4 ةر 
022 


وَألْقَ ف لاض رواب أن يميد حك راوس 
لص سا ا 
















2-3 2 2009 0 للق 6 ب 02 4 
098 3 د بده أ و ره 
000 2 سس رع 


2 
من دو أله لايحَلفُونَ سَيكَاوَهمَ خُلقُوت ( 0 وي أمَوتعيدُ 
بس واو ممروك أَيَأن مشو فج لم لي 
الك ال لماي لكدامط نساكقة 
(7) لتحَممأك ألنَهيعَلَدْمَا دوت وَمَا فلوس 
لكؤت 0ازوولق نار 

َالْوَأأمسعلداا يلوو ارهم كَامَِة 
يَومألْقيكَمَةٌ ومن 0 يت بُضِْلُوتَهُم بعترعِ لل 


انه 


2-4 ولريت 


مله 
7 


سَاء أء مَابرِرو تت © يسك اريت ون قاوز 


ص 00 


يَنَمْمائْصَدَ 0 


أله متهم 32 عو 


َأَقَ ند 








من فوقهد وَأ 0 
وَنَسخِير وَتقْيره وَتَسْهيلك كَمَوْلِ: «إنت رَبك لَه الى 
خَلَقَ أَلسَّموتٍ وَالْاضَ في سِنَدَ أَنَامِ ؟ وام نه سيو عل الْمْشٍ يني 
َل الارَ يَظبمٌ حَنبنًا والشّمْس وَالفَمَرَ وَالتج 
مي ألا لَه للق ل لد لَه َب الْمتلبتَ» [الأعراف: 
نت لِمَوْوِ بَمَقارت4 أَيْ 
ت عَلَى قَُدْرَتِهُ على الْبَاه هِرَة وَسُلْطَان الْعَظِيم لِقَوْم 
ا يَنَُْون شُجَجَة 1 1 

وَقَوْلهُ: «وما درا لحك ف الأَيْضٍ مخًَِْا الوه » لما 
به تعَالَى عَلَى مَعَالِمٍ التهوَاتٍ © عَلَى ما حَلْقَ في 
الأْض مِنَ الأمُورٍ الْعَحِيبَة» وَالأشْيَاءِ الْمُخْتَلِفةِ مِنّ 
الْحَيْوَانَاتِ وَالْمَعَادِنْء وَالئَّبَانَاتِ وَالْجَمَادَاتِ عَلَى 
الخيلانفي ألْوَانِهَا وَأَشْكَالِهَاء وَمَا فِيهًا مِنَ الْمََافع 
وَالْخَوَاصٌ «إرك ف ذَلِلَك لَأَيَهٌ لِعَوَرِ يَدَكَْود4 أَيْ آلا 
الله وَنِعَمَهُ فيَشْكْرُونْهًا . 


5 
مسر حت 


١/8/1١1/ الطبري:‎ )١( 














5- تفسير سورة النحل. الآيات: 5١-١5‏ 


#وَهْوَ أَزَّى سَحَّرَ الْيَخَرَ لتَأَكُوا مِنْدُ نَهُ لحم َحَمًا طَرِنًا 
وَشَْتَدْا عِنْهُ لَه تلسوتهنا وَتَرق الذللك عَوَاجِرَ فيه 
وَلحَمنَعْوَاْ من ِو عَلَُمْ مشو 0 وأَلْق فى 
3 17 ب وروم 


لض م روسو أن د يحم واغمثرا ١‏ سبلا تَلََحْ 
و9 و1 . لَب وَيلتَجي ه هم يتن أقَمْن يلق كمَن 


ممعرع م بدح سمه ره 


لا َل كد توق ) رن عدوأ يمد أيه لا عسوم 
ك له أَيْرُ ند 46 
يات في يعار وَالْحِيَالٍ وَالأَنْهَارٍ وَالْسَبلٍ وَالتْجُوم] 
يحبر 2 تَعَالَى عَنْ تَسْخِيرِهِ الخو لْمتَكَاظِمَ الم مْوَاج» 
وَيمْئَنَْ عَلَى عِبَّادِهِ بِتَذلِيلِهِ لَهُمْ وََبْسِيرِهِمْ لِلرّكُوب فيه 
حل السّمَكَ وَالْحِيئَانَ فيو» وَِخْلَالٍِ لِعِبَادِِ لَحْمَهًا حَيْهَا 
وَمَيْنِهَا في الْحِلّ وَالْاخْرَام وَمَا يَحْلْقُهُ فيه مِنّ ع اللكلىء 
وَالْجَوَارٍ التَّفِيسَق ٠‏ وَتَسْهِيله لِلْعبَادِ اسْيِحْرَاجَهٍُ ص كاه 
حِلَيَة يَلبْسُونهَاء وَنْخِيره لْبَْرَ لِحَمْلٍ السّمُنِ الَتِي تَمْحْرُ 
أي شه ٠‏ وَقِيلَ: محر الاح » وَكِلَّاهُمَا صَحِيح . قل 
مُخْدةُ تفخرة خط - وَهَوَّ صَدْرَهًا مسنم - الذي رش 
الْعِبَادَ إِلَى صَنْعَتِهَا وَعَدَاهُمْ إِلَى ذَلِكَ إِرْنَا عَنْ بيهم توح 
عَليِْ , الكلوم. 7 أَوّلُ مَنْ رَكِبَ السْمُنَ وَلَهُ كَانَ تَعلِيم 
َم أحَدََا الك 2 كز بن زوه جيل بغ 
عر تس م كل ب قل وَمِنْ يلد 
إقُليم إلى إ؟ ما هناك إلى ا 
مَا متاك وليل 5 تَعَالى: #وَلتَمَتَكاْ من صلق 
تناع تذكورت» أي يعم وإشماتة. 
لم ذَكَرَ تَعَالَى الْأَرْضَ وَمَا أَلْقَّى فِيهًا مِنَّ الرَّوَاسِي 


ك2 


اكات وَالْجِبّالٍ الوَّاسِيَاتِ لتق الْأَرْضٌ وَلا تَمِيدَ - 


أَيْ تَضْطَرِبَ - بما علَيْهَا مِنَّ الَْيْوَاَاتٍ قا يََْالَُمْ عيش 
يسبب ذَلِكَء وَلِهَذَا قَالَ: «#اوَلتِبَالَ أسََهَا [النازعات: 


1١ 


وَقَوْلَهُ : «اوأتهكا وَسبلا» أَيْ جَعَلَ فيه أَنْهَارًا نَجْرِي مِنْ 
كَانٍ ]ا ا لِنَِْادء يبع في مَوْضِعء وَهُوَ 

خر فيَقْطمْ ليع وَالْبَرَارِيٌ وَالْتِمَارَ 
وَيَخْتَرِقُ الْحِبَالَ م فَبَصِلُ إلى الْبَلّدٍ الذي سُخْرَ 
لِأَمْلِهِ؛ وَهِيَ سَائْرَةٌ في وَجَنُوبٍ 


ا 
مَوْضِع آخر 


لض يَمْنَةَ وَيَسْرَةًا وجنوبا 
وَشَمَالّا . وَشَرًْا وَعَرْيَاء هأ سرك بَيْنّ صِعَارٍ وَكْبّارٍ وَأَوْدِيَة 
قَوِيٌ 
ا 


م 


تَجْرِي جين وَتَنه ُِ في قت وَمَا ين ع وجَنع وو 


السَير وَبطِ بحسب ما أرَا وَكَدَرَ وَسَطَرَ ويَكر قلا لَه | 


وننف 


هُوَ وَلَا رَبّ سِوَاهُ وَكَدَِكَ جَعَلَ فيه سبلا أَيْ طُرْا 
أذ ينا م وى بلا عل ل الى يط الج 
حَبّى يَكُونَ مَا بَيْنَهُمَا مَمَدًا وتناكا. كُمَا قَالَ تَعَالى: 
«مَعَمَلَ 5 4 َكَيةَ [الأنبيةء: .]"1١‏ 
وَقَوْلَهُ : «وَعَلسعٍ)» أَيْ م مِنْ جِبالٍ كِبَارٍ وَآكَام 
صِعَارٍ وَنْحْوٍ ذْلِكَ يَسْتَدِلُ بها الْمْسَافِرُونَ بَرّا وَيَحَرًَا 8 
صَلُوا ارق . وَكَوْلهُ: : #وَيتَمِم هم يَكتود4 أي في ظَلَام 
اليل . قَالَهُ ابن عَبَّاسٍ . ”0 
َ [الْعِبَادَةٌ حَق لِلّد] 


عه رودو م 00 


39 ون 


فَقَالَ: #اوّين تََدُوا يِعَمَةَ أَلَّه لا مخصوما رك ١‏ 


- 


9 2 أي يتاذ علق ولو لتك بكر خم تمه 


دلو عدبَكُْ لَعبكُمْ وَعو 
جم 2 ب كدر يجاِي على ليزي وَقَالَ ابن جَرِيرٍ: 
يفول : إن الله لَعَقُوُ لما كان مِنْكُمْ من تَفْصِيرٍ في شكْرٍ 
بَعْضِ ذَلِكَ ذا م راق إلى اعت وا مزضائه. رَحِيم 
بكي لا يعَذبُم بَد لناب الث | 
ونه يَمْلَدُ مَا ضيورت ست وما تم لوت 9© وَل بت يلعونٌ من دون 
لَه لا يمن سينا وهم لتر © كو 1:2 ل را 
ترب لين يتوت 409 
يَخْبِدُ تَعَالَى أنه نه يَعلم الضَّمَايِرَ وَالسَّرَائَرَ 
الوا وَسْيَجْزِي كل عَامِلِ بِعَمَلِهِ يَوْمْ 
خَيْرَا فَحَيْرُ وَإِنْ شَرًا فَشَرٌ. 
اله الْمُشْرِكِينَ مَخْلُوقة قَةَ غَبْرُ خَالِقَة] 
ثُمَ أَخْبَرَ أنَّ الْأَصَْامَ الَّبِي يَدْعُونَهَا مِنْ دُونٍ ف لا 
َخْلْقُونَ شَيًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ كَمَا قَالَ الْحَلِيلُ: دون - 
تحِنود() وَأسَّد لق وا تَكْمَنوْنَ# [الصافات: 43246]. 
عد ك4 أيْ هِيَ جَمَادَاتٌ لا أَدْوَحَ 
فِيهَاءفَلَا تَسْمَعٌ وَلَا تُِصِرٌ ولا تَعْقِل وما 
ع4 أَيْ لا يَدرُونَ مَتى تَكُونٌ السّاعَةُ فَكَيِفَ ير 


الْقَيَامَقَ إن 


حلت 1 اد 


١41//11/ (؟) الطبري:‎ 1١86 /١9/ الطبري:‎ )١( 








5- تفسير سورة النحلء الآيات: 56-17 


عِنْدَ هله لَمُعُ أَزْنَوَاتٌ أو جَرَاء؟ ِنَم يُرجَى ذَلِكٌ م مِنَ الي 
ركع 7 واعره > 
يَعلَمُ كل شَيْءِ وَهْرَ حَالِقُ كُلّ شَيْء . 

«إلككا إل" ولي تايس لا يمون بالأيحرة كلويهم شسكلة وهم 


تخد ل جر أت أله يَعْلَد ما مروت وَمَا يلوت" 
نه ليث لتكريدج)» 
زلا معو إلا الله] 
يخي تَعَالَى َنَهُ لا إِلَه إل هٍٍ الْوَاحِدُ الْأَحَدٌ الْمَرْد 
الصَّمَدُء وَأَخْيْرَ أن الْكَافِرِينَ نكِرُ فُلُوبهُمْ ذَلِكَء كَمَا أخيَرَ 


الها اه ار 2 0 اما 


عَنْهُمْ مُتَعَجبِينَ مِنْ ذَلِكَ #أجعل الأَيلَةٌ الها ود إِنَّ هذا لدي 


م [ص ١‏ 6 وَثَالَ َعَالَى: تلد 3 َه وعد 


رح اسدمم ير 


من دون إِذَا هُمَ يِستَبترو 0 [الزمر ] كه ا 
لنتكقة» أي عن عباتو ال مع كار لوهم لتؤحيد يلو 
َالَ: «إذَّ أت سَتَكْودَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَخُنَ م 
دايخريت 4 [غافر: 1٠١‏ وَلِهَذَا قَالَ هَهُنَا لا جَيم» أَيْ حَما 
#أنَّ أله يَمْكَمُ مَا صُرُوت هما يُمْلِوْن# أَيْ وَسَيَجَزِيهِم م عَلَى 
ذَلِكَ آم الْجَرَاءِ نه لا خب الستكرد» . 

#وَإِدَا قِلَ لم ناذآ أنَرَلَ ريم مَالوَا لير الأريت © 

لَحَمِلْواً َورَارهُمَ كَاملَة : ََ لقِيمَةٌ ومن نَ أَردَارٍ ليت 

وهم يعبر عا ألا مدا ما ررس 409 


[إعْرَاض الْكْمَارٍ عَنِ الْوَحي وَمُضَاعَفَة عِقَابِهِم] 


1 


| يَقُولَ تَعَالَى: وَإِذَا قِيِلَ لِهؤُلاء الْمُكَذيِينَ : همادا أنزل 
َم تَلوَ» مُعْرِضِينَ عَنِ الْجَوَابٍ لأسَنيرٌ الأوّيت4 أَيْ 
: يِل شَيكاء إِنّمَا هَذَا الَّذِي يُتلَى عَلَيْنَ أسَاطِيرٌ الأَملِينَ» 
أَيْ مَأَحُودْ مِنْ كُنُبِ مدن > كما َال تتالى : عووَمَانواً 

وكسيد [الفرقان: 10 أيْ يَْرُونَ عَلَى الول وَيفُونُونَ 
أَقْوَالَا مُتَضَادَةَ مُخْتَلِمَةَ كُلّهَا بَإطِلَةٌ كُمَا قَالَ تَعَالَى: 


«أنظ:ز كِِقَ صَرَوا لَك الال مصَلُواْ فلا يسْتَطِيعُونَ سَييلا4» 


2 
عاه 


[الإسرآء: 44] وَذَلِكَ أن كل مَنْ حرج عَنٍ الْحَىٌّ فَمَهْمَا قَالَ 
أخطأً» وكَانواٍ يَقُولُودَ: سَاجِرٌء وَشَاعِرٌء وَكَامِنٌ 
وَمَجْنُون تم إلى ما اخْتلقَهُ لَهُمْ شَبِحُهُمْ 
لْوَحِيدٌ الْمُسَمّى بِالْوَلِيدٍ بْنِ الْمُخِيرَةِ الْمَخْرُومِيَ لَمَا «مَكر 
0 نل كد تنو م فد كك ذو م 1 © م 
© ثم أرَ وَأنتكر) مَقَالَ إن كَدآ إلا عر يزئد» 
[المدثر: 4-1 أ يلقل ويُشكى: تمَرَقُوا عَنْ قَوْلِه وَرَأبه 


ا 


976 





3 م 01 عتااقة / 


002 5082 سس يه مه عمس الس 
0 بر ومج ام 3 


0 
| لوألو عد لكعرن © (7 ادن وهم مَمَالْمليَكهُ 
| ظَالمَأنفسيم الوا لَكَلَرَ 200 59 


هه 


دهعل ءيِمَا مسر تَحمَلُور َحَمَلُونَ دحلا بوب جَهَمَّ 
بيس > افر مني الشكريب ( © وَقِيِلَ 
ِلَدنَا توما درل َممكْةاوا يال أَحْسَنْنقٍ 
افيس ليقن 
6 (©) عدوم علوم مر يدقه ركفا 
مو كك صر ى نامسق )لذت وهم 
المتيكة يي يوت موادي" 

520 شتف و ملظت ليه التي كا 


0 شع بطرت الس 


سَيعَاتُ مَاعِلو واف بهم مَامأفوب َه 8 تجوت (©) 


م ل باع 


- َه ال - كَالَ اه تعالى : «ا خيلا رُم كايلة 


لوم ضع 3 


و ألْقبِكمَدٌ وين أَوُرارِ ديت ونيم نهم بر عِلِْ 4 أَىْ يْ إِنَّمَا 
درن عَلَيْهم أَنْ يَقُولُوا ذَلِكَ لِيتَحَمَلُوا أَوْرَارَهُم وَمِنْ 
أَوْرَارٍ الْذِينَ يَنعُونَهُم َيُوَاففُوتَهُمْ» أَيْ يَصِيرٌ عَلَيْهِمْ حَطِيئَة 
صَلَالِهِمْ فِي أَنْمْسِهِمْء وَحَطِيئَةُ إِغْرَائِهِمْ لعَرِهِمء وَاقْتدَاءِ 
أوليك بهم كَمَا جَآء في الْحَدِيثِ: «مَنْ دَعَا ِلَى مُدَى 
كَانَ آ َهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مَن اتبَعَهُ لا يَنْقْصٌ ذَلِكَ مِنْ 
أْجُورمِمْ شيك وَمَنْ دعا إِلَى ضَكَالَةٍ كان عَلَيِْ مِنَ الاثم 
ِثْلُ آنّام مَنِ انبَعَدٌ لا يَنْقُصصُ ذَلِكَ مِن آنَامِهِمْ 701:2 . 
وَكَالَ تَعَالَى : طولخيك لَعَالم لقالا نعلي وَلَمْسَهَ 
م الْقيكمَةِ عَنَا كوأ يفترُورت4 [العنكبوت: 1] ل 
وى الَف عَن ابن عباس في الآتو «لتخيلا كم 
كَامزْةٌ وم اميم ومن نّ أََارِ لدت صِلُونَهُم يِغَيرٍ عار 


م 


نا كَفَْلِهِ: «وَلَضاك أَعَطم لقالا مم أتية )7 











. العوفي ضعيف‎ ١41/١! مسلم: 4 297)الطبري:‎ )١( 
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[العتكبوت : ]1١‏ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : يَحْمِلُونَ ألقلهو ذو بهم 
وو 8 و ا 


وَذنوبت مَنْ أطَاعَهُمْ؛ وَلَا يُخَفف عَمَنْ 


الْعَذَابِ 30 , 


ضح اس 0 


عد مَصِورَ يمك من يَلِهِدُْ فق لَه منكتهر تر 
الْمَوَاعدٍ َك عطٍُُ أَلتَقَفٌ من فوقهرر وَأَتَنَهُرُ م داك ين 


35 


حَيثُ لا متُعروت 2 ثم يرم م اليم مره يق ا 
شكَلَىَ ان كُثْرْ فتتتورت في 5ل الزيت أروأ الي 9 
حرف لو وَألسّوءَ ع عل كيرد 49 
بَيَانُ مَا فَعَلَهُ السَّابقُونَ وَمَا فُعِلَ بهم] 

ال العف عن ابن عباس في كزله: مد مَسِكَرٌ 
لي 0 قَالَ كو الو الَِّي بَتَى الصَرْح”". 
و يُحْتَنَصَرُ . ِخْتَتصٌرُ. وَالصّحِيحٌ أن هَذَا مِنْ بَابٍ 
الْمَتِ ِإبطَالٍ مَا صَبَعَهُ هؤلاء الَّذِينَ كَمَرُوا بالله وَأَشْرَكُوا 
عَلَيْهِ السَّلَامُ 5 كوأ مك 
كبر 4 انوح: ؟1] أي اخْمَانُوا في ِضْلَالٍ امي بَكُلّ 
جيل جيل وَأْمَالُوحُمْ إِلَى شِرْكِهمْ بِكُلّ وَسِلَق كُمَا يَثُولُ لَهُمْ 
َه يوم القيامة: «إبل مَك أيلٍ وَالتّهَار لذ اميك أن 
كر أله وَتْعَلّ له أَندَادًاً» . . . اليه آسبا: مم]. 
وكَلهُ: «تأق لَه بينتجر تت الترابِي» أيْ | 
ُُ ضله وَأَبْطَلَ عَمَلْهُْ ٠‏ كَقَوْلهِ تَعَالَى : امآ ا 
- أَطْمََمًا َ 4 [المائدة: 54]» وَقَوْلِهِ : مََئَنَهُمْ ألَهُ مِنْ 
حَيْثْ ل حضوا َف في لوم لعب روت مونم بايد 
وكزِى لْموْمِيِينَ دعَيَّروا يول الدَيْصَرٍ 4 [الحشر: ؟]» وَقَالَ 
«ناق ا مر مرح الْقَوَاعِدِ هَحَرّ عط 
ف من فوقهر وَأَتَنهُمٌ ألمَدَّاتُ من حَيثُ لا ستعرود 9 
ثم يوم الْفِينمَةِ ريهز » أيْ يُظْهِرُ فَضَائِحَهُمْ وَمَا كَانَتْ 
تُحِنْهُ صَمَائْرْهُمْ مبَجْعَلُهُ عَلَازِيَة كََِْه تَعَالَّى: طم يد 
سَ أقبن4ه [الطارق: 4] أَيْ تَظُهَرُ و وَتشْكَع هر كما :في الصَّحِِحَيْنٍ 
عَنِ ابْنٍ حْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : ٠‏ ُنْصَبُ لِكُلّ غَادِرٍ 
لوا 2 الْقِيَامَة عِنْدَ اسْتِه بِقَدْرٍ عَذْرَته َال : هَذْوِ عَذْرَةٌ 
لان بْنِ فلان7" . وَهَكَذَا هؤُلاى يُظْهَرْ لاس مَا كَانُوا 
0 مِنّ الْمَكْرِ َيُحِْيهِم الله عَلَى دودس و 
ريَقُولٌ لَهُمُ الربُ تبَارَكَ وَتَعَالََ مُتَرْعَا لَهُمْ وَمُوَبّنَا 


ول مرب مم م 


27 لين تر تفوت فِي» تحَارِبُونَ 0 


علوع. أبن لح عن لشرق وعدصةع 1 ل 


ءوس 4“ 00 
لا نا 
من قوق عر # 


عانه 


في عِبَادَتَه غير كما قَالَ د 2 


2 


017 ههنًا 


الله 


00 


ينصروي أو أو تناصرون 4 [الشعراء: 97] وما لم 


:ع2 م2 


[الطارق: 1٠١‏ فَإِذًا تَوَجَجَ جَهَتْ عَلَيْهِم الْحْجَّهُ وَقَامَتْ عَلَيْهِم 
الدَّلَالةٌ وَحَقَّتْ 2 الْكَلِمَقٌ وَسَكَيُوا عَنِ الِاعْتِذَارٍ 
حِينَ لا وِرَارَ طمَلَ الت أووا اليل» وَهُمْ السَّادَةٌ في 
الدُنيًا وَالْاخرَق وَالْمُخْبرُونَ عَنِ الْحَقٌّ في لديا وَالْآَخِرَةِ 
يَقُولُونَ حِيذٍ: طإِنَّ الحزى الم وألشّر عل الْكَيْرِد» أي 
الْمَضِِحَةُ وَالْعَذَابُ مُحِيط ألْيَومَ بِمَنْ كَفَرَ بالل َأَشْرَكَ بيو مَا 


وو سمه رو وو 


لا يَضْدَهُ وَمَا لا يَتْفْعْهُ. 


ان هم لْمَليَكَدٌ ظاليى أَنْدُ فم اَمَأ أأْتَكرَ ما كد 
تَحْمَلُ من سوع بل إِنَّ أنه ليما د تفن اث 
أ عَم خبيت ها ِف تق كرد ©©4 


2 


حول الاين ند وام َع 
يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ حَالٍ الْمُشْرِكِينَ الظَالِيي أَنْفيِهمْ عِنْدَ 
اخيضّارهم و مَحِيءِ الْمَلَائكة إِلَِْم لِقَبْضٍ أَرْوَاحِهِمْ الْحَبِيئَة 
«تآلتَ التتر» أي أَظْهَرُوا السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ وَالائْقيَاد 
قَائْلِينَ : #مَا كنا حَمَلُ ين سُوَع4 كما يَقُولُونَ يَوْمَ الْمَعَادٍ 
أنه رَينآ ما كا مُفْرِكِينَ4 [الأنعام: ؟1] لاوم بعتم أنه يما 


مَجْلفُونَ لم كا دون يلين لد 4 [المجادلة 0 قَانَّ الله ا لهم 
في يلي تبك «8 إِنّ الله بمَا كُثْرَ مَمَلْن() 
َأَدَحْلُوا بوب جَهَمْ كييك فيا 5 مَْوَّى الْمسَكرن» أَيْ 
بشْنَ الْمَقِيلُ وَالْمُعَام وَالْمَكَانُ مِنْ دَارٍ هَوَانٍ لِمَنْ كَانَ 
مُتكبْرَا عَنْ آيَاتٍ الله وَاباع رُسْلِه 2 وَهُم م يَدخُلُونَ جَهَنّمَ نْ 
يوم ا يأَروَاحِهِمْ؛ وَيَتَالُ أَجْسَادُهُمْ في قُبُورِهًا م 
حَرّهًَا وَسَمُومِهَاء دا كان يَوْمْ مُ الْقِيَامَةٍ سْلِكَتْ أَرْوَاحُهُمْ في 
مساوم وَخُلك في ار كلم «ل يش عت ني 
ولا محَنَتُ عَنْهُم مَنْ عَدَايهًاك [فاطر: 5" كُمَا مَا 
تَعَالَى : «الدذ يُدَصبُوت علا عُذوًا وَحَضِيًا ووم كَمُوُمْ أل 


يه 


دَجِلْوا عَالَ فرَعَوت أَسَّدَّ ألْمَدَابٍِ4 [غافر:1:]. 
«ج وَل لَِدِنَ أتَمَوا م َل شخ لأ حا ديت 


.سن في هلذه لدي ل وَلَدَارٌ لْحْردٍ ٍٍ وعم دار 


لْمَقَين() جَنَّثْ عَدَنٍ يِدَحَلُوما جر ين تنا 6 ذا 
ئ تكرت كَلْكَ ير آمَهُ التتيّت 9 لزن لوهم 
الْمليَكة طبن يعو مَلدٌ ءَِ 12 لْجَنَّدَ هما تر 


46 تن‎ 
١/1 


)١(‏ الطبري: (0©) الطبري: 
(”) فتح الباري: 01/8/٠١‏ ومسلم: / ١5٠0‏ 


موا سم ل 


3/7 العوفى 


ضعيف . 
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[َوْلُ الْمتَقِنَ في الْوَحي وَجَرَاؤّهُمْ وَأَحْوَالُهُمْ عِيْدَ 
الْوَفَاةِ وَبَعْدَهَا] 
هَذَا حيد ع عَن السَّعَدَاءِ بِخِلَافٍ مَا أَخْيرَ به عَن الْأَشْقِيَاى 


لس مه 


د أرايق قل كهم: مانا أل يك قَالُوا مُعْرِضِينَ عَنِ 
الْجَوَابِ : لم يُنْزِلَ شَيماء ِنَم هذا َسَاطِيرٌ الَْوَلِينَ 
وَْؤْلَآءِ قَانُوا: «حَرا4» أي أنْرَكَ خَيْرَاء أَيْ رَحْمَةُ وَبَرَكة 
ِمَنِ الع وَآمَنَيد. ع شير عن وعدا جا فين ل 


م 

حسكة 0# . الك َعَول تَعَال : 2 عمل لكا قن 
سم كن 6ب العم وج بور صموء عهّع لشي تُُ موده دوو 
ذكر أو أنقئ وهو مومن فلتحييتم حيؤة طم طسبه وللجرسهرٌ 


أَجْرَهُم بأَحْسَّنِ م كاوأ يَعَمَلون * [النحل : 917] أَيْ مَنْ 


5 


أخسن عل في الذ | خسن الله إِليْه عَمَلهُ في لذلا 
وَالْآَخِرَق ثم أ خَيْرٌ أَيْ مِنَّ الْسَيَاةٍ 
الدُنْيَاء وَالْجَرَاءُ فيا َنم ص الْجَرَاءٍ ف في الدُنْيَاء كَقَوْلِهِ: 
«وكال الت وها اليل مَيْلَكُمَ ؤَابْ لَه 42 الآية 
[القصص: 80]. وَقَالَ تَعَالَى: #وَمَا عِنْدَ شه حَينُ يُلْأَرَارٍ» 
آل عمران: 94] وَقَالَ تَعَالَى : #والايترة حي وَأبق> [الأعلى: 
]١‏ وَكَالَ لِرَسْوله يلة: «وَلليرَهٌ حَ5 لَك مِنَ الأرل» 


الح :4] 3 وَصَفَ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَقَالَ: #ولسُم دار 
لمن لسّقية» . 


خْبَرَ بأنَ دَارَ الآخرّة 3 


ل سرس وه 


رب كَقَوْلهِ تعالَى : ردي م سَنْتّهِيهِ الفش وَجَنْنْ 
ليك وَأَسْرَ يها حَندُوت4 [الزخرف:1/1]. وَفِي 


ع لهل لاع 


الْحَدِيثِ: «إنَّ السَحَابَهَ لَتَمُرُ بِالْمَك يِنْ أَهْلٍ الْجَنَة وَهُمْ 
أنطرثة علي حَنّى إن مِنْهُمْ لَمَنْ يعُول: أمْطرِيًا كَوَاعِبَ 
أثْرَائَاء فَكُونُ ذَّلِكَ) « كلك جَرَى لله المتيرت4 أَيْ 


كيك يخزي افا عل من آتن به فا خسن : 

بر تَعَاَى عَنْ حَالهِم عند الاختضار نهم طيبُونَ 

ا وَالدَمسِ وَكُلَّ سُوعٍ» وَأَنَّ الْمَلايكة 

لم علنِهم وَُبََرُهُمْ ب بالْجبَّق كَقَوْلِهِ تَعَالَى : « إن الدّست 
سرس ار 3 


َانواْ وكا أمَّهُ أتَعَو موا أ َتَكْلّ عَلتَهِرٌ الَلَيِكَةُ أل 6 


ولا روا وأسشِروا بِأَنَّةِ ل 3 ع دو 6 مح 


ييَآوَكُ فى احير ديا وف الْآَخِرَةَ وَلَكُمْ فهَاما تحص 


أ 












02 


َنوَلَدءَاسَاوَْا ولاح مَنَامِن دونه من سَئ كاك 
ل 0 


9 وَلْعَدَية كز كور يَسُولَا مَك أَعَبدُوا الله 
ِ 1 وت نكم 7 
حَقَتٌ 2 كلك سوباق الض 6طوا يق 


رس وس يرح 


3 ِ تع لتكزيوي طن طلخت 
0 مَنْيضِلوَمَا لَهُيّن تصريت © 


0-2 
4 7 كس 0378 


سمو هديبو ليث 2 0 


وَعُدَاعَكَهحَدًا ولك نَ حك الئاس لايكلفوت 9 
56 لين له الى سلف كَفيه مم كما 


6 و 


م كزين 9 00100 أَرَدنه أَنْتفَولٌ 
ذف فسَكْون | 28 ولد ابروا مالأ 
لمَوَصتَهْمَفٍ فَالديحسَئة ولج ليحرو ا كبلق انوا 


يعْلَمُونَ 8 68 2 الب تصيروا وَعَلَرَيْهِ سكن ُ 
ألفسَكُمٌ وَل فيها ما و رلا مَِنْ مور نحم 


[فنصلت: ٠٠-؟؟]‏ وَقَدُ كَدَّمْنَا الْأَحَادِيتٌ الْوَارِدَة في قَبْضٍ 
دمج لْمُؤْمِنِ وَدَمِح الْكَافِرٍ عِنْدَ قَوْلِه تعَلَى : بيت لَه 
أي 1 يألقول ‏ آلتاتٍ ف ا لديا جَفٍب ال 


2 َ 











لم 1 1 2 لمك 2 , 4 أ بيك كيد 
ل لي بن له ا َلمَف 2 2 مادا ادم 


سم 2 
[مَعْنى تَأَخْرِ الْكَافيَ عَنِ الْإيِمَان ن انْتِظَارهُم 
ِلْعَذَاب] 


يَكُولُ تَعَالَى مُهَددا نْمْمْرِكِينَ عَلَى تَمَاِهِمْ في الْبَاطِلٍ 
َاغتَرَارهِم لديا : هَلْ نر هؤلاء إل الْمَكاِكَة أن 


١949/11 الطبري:‎ )١( 














75- تفسير سورة النحلء الآيات: ه-لال 
ريلك أَيْ يَوْمْ الْقِيَامَةٍ وَمَا يُعَايُوتَهُ مِنَ الْأَهْوَالٍ. وَقَوْلَهُ: 
«كَِدَ ِكَ تَلَ ألنَ من كنْلِهِرَ4 أَيْ هكَذًا تَمَادَى فِي شِرْكهم 
أسلافهُم وَنظََاؤْهُمْ َأَشْبَامهُمْ , مِنَّ الْمْشْرِكِينَ» حَتَّى ذَاقُوا 
بَأمِنَ الله وَحَلُوا فِيمًا شم فيه مِنّ ع الْعَذَابِ وَالتَكَالِ وما 
ظلمقه 4 لِأَنّهُ تَعَالَى أَعْدَّرَ نهم وَأقَام حُجَجَةُ عَلَيْهِمْ 
بإِرْسَالٍ زر سُلِهِ وَإِنْرَالِ كُتبه #إولكن كَاَا أشَهُم يظيموة» 
أَيْ بمْحَالََة الرّسْلٍ وَالتَكْذِيبِ بِمَا جَاءُوا ٠‏ فَلِهَذدًا 
َصَابهُمْ عقو اله عَلَى وَلِكَ وََاقَ بهم» أَيْ يي أخَاط بهة 
ِنَ الْعَذَابٍ الأليم «إما كلا ب يس 0 
الرْسْلٍ ِذَا تَوَعَدُوهُمْ بِعِقَاب الشف فَلِهَذَا يُقَالُ لَهُمْ يو 
الْقَيَامَةِ : #هذِو ألثَّادُ لبي شُتَّم يها كرون ا 
لوََالَ اديت أَشَْوا ل سَآه أله مَا عَبَدنَا من دُونِي من تَيْءٍ 
ول اباو ولا حَرمَنًا م كَ عر 


م 00 


1 من دويق نم كَدلِكَ فَحَلّ 
رت من لهم فَهلْ على آلبْسل إل بلع اله بن وقد 
عشفى حل أو نولاب دعبو اه مكنا مت 


2 سس كا 2001 


5 لي 10 كك أت حت عَبقَة الله د إن عرض 
00 ا ً 1 
[إشيذلال الْمُشْرِكِينَ عَلَى شِرْكِهِمْ بالقدَرِِ وَالمّ 
عل ] 
2 َعَاَى عَنِ رار | المشركينَ ِمَا ك0 ِ فيه من 


مرح م 


: عبدنا من دويي من شيع 42 3 1 و حرا من 
دونو من عو أَيْ مِنّ الْمََائِرٍ وَالسَّوَائْتِ وَالْوَصَايْلٍ وَغَيْر 


مسم و وام مرت ا كوني 


ذَلِكَ مما كَانُوا ابتدذعوه وَاخْترَعُوُ مِنْ تَلعَاءِ ء أنفسهم ما 

يُتَرلُ بو سُلْطَانًا وَمَضْمُونُ كَلامهم أَنّهُ لَوْ كَانَ تَعَالَى كَارٍ 
ِمَا معلا لكر علا بالْعُوية وَلمَا مَكَنَنَا مِْهُ قَالَ الذ 
لا الك 


5108 رس صا بوه 


تَعَالَى رَاذًَا عَلَيْهِمْ شَبْهَتهُمْ : : مهل عل البْمُلٍ إلا 
لْمِينُ4 أَيْ لَيْنَ الْأَمْدُ كَمَا إغلرد أ لا كر عيفر 
بل كذ أنْكرهُ عَلَيْكُمْ أَسَد الْانكَار وَنَهَاكُمْ عَنْهُ آكِدَ التي » 
وَبَعَثَ في كل مَوِ أيْ فِي كُلّ كَرْنٍ وَطَائِفَةٍ مِنّ النّاسِ 
رَسُْولّاء َلْهذغرن إلى عا اله وود عن ياقو ا 
سِوَاهُ «أن أعبذوا لله ولِحَنبُوأ أ ث4 قلم يرن َعَالَى 
يُرْسِلٌ إِلَى الس الوشل بَدَِكَ مذ حَدتَ الشَّرْكُ في بَنِي 


آدمَ في قَوْم 2 الَّذِينَ أَرْسِلَ !/: هِمْ نُوحٌ. وَكَانَ أ 


د 


وَل وَسُولٍ 


لاهلا 


بَعَنَهُ الله إِلَى َه الأرْضٍ إِلَى أنْ حَتَمَهُم بمْحَمَّدِ به الذي 
طبَقّتْ دَعْوَنةُ الْانْسَ وَالْجنَّ في الْمَسَّارِقِ وَالْمَغَارت 
َكلَّهُمْ كما قَالَ الله تَعَالَى: وما أَرَسَلََا من قَنللكت من 
تَسُول إِلَّا وى إِله لَه لآ إِلَهَ إل آنأ ماَعْبْدُون» [الأنبياء: 
د وََوْلُهُ تَعَالَى : «اوَبَعَلُ مَنْ أيَسَلَنَا ين قَبَلِكَ من يسنا 


سومج بورولر س 


َجَعَلْنَا من ذون أَليَمْن َالِهَةٌ دون [الزخرف: 54:] وَقَالَ 
56 3 6 


تَعَالَى في هَل اليه الكَريمةٍ: قد بَعَنْك فى كل أُمَهِ 
ب اتنثا لله تيبا اط َكَيِفَ يَسُوعٌ 
بحو بي" الْمُْرييت بَند هنا أَنْ يَقَولَ: لز سآ أَنَّهُ مَا 
نذا ين مُوضِيء ين قو » فَمَؤِيئئهُ تعالَى الشَرْعِيَةُ عَنْهُمْ 


2 


مُتَفِيَةٌ أنه نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ عَلَى أَلْسِبَة رُسْلِه يي 
الكَْييةُ وَحِي تَمكِينهُمْ مِنْ ذَلِكَ قدَرَ فلا جه لَهُمْ فيهَاء 


و م 


أنه تَعَالَى ََلَقَّ الثَّارَ وَأَهْلَهَا مِنَّ الشَّيَاطِينِ وَالْكَمَرَة وَهوَ 
لا يَرْضى لِعبَاد الكفْر وَلَهُ فِي ذَلِكَ جه بَالِعَةٌ وَحِكْمَةٌ 


ص عه 


بَعْدَ إِنْذارٍ الرّسُلِ 3 قَال: ث0 ئَنْ هَدَى أله 
ع 2 00-7 


وَسَهُم ََنْ حَقَّتْ عه َلصَدَة ديأ فى الْأرضٍ فأنظررأ 
كن نت عَقِبَةُ الدكزين» أَيْ إِسْأَنُوا عَمّا كَانَ صن َم 
مَنْ حالف ادش وَكَذَّبَ الْحَىّ كَيْف #دكر أَمَدُ تن 
وللْكَفْرتَ س4 [محمد: ]٠١‏ فَقَالَ: ##وَلْيَدَ 57 لد 
َم ككيِفَ كن تكير» [الملك:18]. ثم أَخْيرَ الله 1 

رَسُولَهُ يك أن حِرْصَهُ عَلَى مِدَانَهِمْ ا يَنَْعْهُم إِذَا كَانَ الله 
قَد أَرَادَ إِصْلَالَهُمْ كَمَوْلِه تَعَالَى: : ومن 35 برد أ فَِننَهَ فلن 
تَمْلِلَكت لم مرت الله 5 [المآئدة: ]4١‏ وَقَالَ توح 
لقم و ينقد ضى ردت أن لصم لم إن كن ّم 
نوي » َكَل : فِي هله لكي الْكَرِيمَةِ: #إن خض 
ها يمي من يُخِلٌ 4 كما قَالَ الل َالَى: 
#من ص شيل أ كلا حَادِىَ لد ويَكَرْهُمَ في طُمْيبّ عخة» 
[الأعراف:14] وَقَالَ تَعَالَى: إن الت حََّتَ 
حكلدت رَبك لا بوم90) ور ج01 تع حطل يو عق برا 
لكاب الْدَلِيِمَ» [يونس:4041]. وَقَوْلّهُ : «قإرك أنه أَئْ 
شَأَنْهُ وَأَمْدهُ أَنّهُ ما مَا شَاءَ كَانَ وَمَا َم ين لَمْ يكْنْء ٠‏ مَِهََا 
قَالَ: ملا يَبَدِى مَن يل » أَيْ مَنْ أَضَلَهُ فَمَنْ ذا الَّنِي 


53 


52 


هيه مِنْ بَعْدٍ الل؟ أَيْ لا أ حَدَ وما لثم ين تور »* 
لق الخد ير 


3 


6ه وم د 8 8 
أي يُنْقِذُونَهُم مِنْ عَذَابهِ وَوَثَاقِه ألا 
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للَّهُ رب الْعيِبنَ4 [الأعراف: 04]. 
«أنتقا ب فد ايوم ا ينث لم يَثوث ب وف 
عَليهِ حَقًا و1 سه أ ل يلتك © 2 
ألِى يفن فد ولع الت كوا أ بخ كوأ كدب 9) 
َِمَا تَوْنَا لِتَىء ا ١‏ له ل ييل 3 3 مؤذ©» 


[أَلبَعْتُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقّ وَفِيهِ حِكُْمّةٌ: 
وَهُوَ هَيّنْ عَلَى الله] 

ُو الى شخي 2 عَنِ الْمُشْرِكِينَ أَنَهُمْ حَلَقُوا فَأَقْسَمُو 
بالله جَهِدَ أئمَاِِم أي اتَهَدُوا في الْكَلِفٍ - 
ليما عَلَى أَنّهُ لا يَبَْت اله مَنْ يَمُوتُ أي اسْتَعدُوا 
دَلِكَء وَكَذَبُوا الرُسْلَ في إِخْبَارِحِمْ لَهُمْ بدَِكَ وَحَلَمُوا 
عَلَى تَقِيضِوء قَقَالَ تَعَالَى مُكَذَبًا لَهُمْ وَرَادًا عَلَيْهمْ : وج 
أي َلى سَبَكُونُ دَلِكَ «وَتدا علب 46 أي لا به م 
«وَلكيّ أَكْثرٌ الاين ل يَنلبونَ» أَيْ فَلِجَهْلِهِمْ يُخَالِمُونَ الوْسْلَ 
وَيَمَعُونَ في الْكُفْرِ م در الى حَكْمتَةُ في الما 
تاد ادق ( نت اذيك 


يون ع أيْ مِنْ كُلَّ شَيْءِ طلَِجْرقَ أن أنثوا 


1١ 
5 
مضا‎ 
مماا‎ 


عمس سر مك 


د ال الا لتوة اسسم ا" ميت كيت 

و 7 كَزِينَ4 أَيْ في أَيْمَانِهِمْ اليه لا 
يت 7 مَنْ يَمُوتُء وَلِهَذَا يُدَعُونَ يَْمَّ الْقِيَامَةِ ِلَى نَارٍ 
جه عا وَتفُولُ لهم الربَاية: هدر ألناد أي كته يا 
تَكدون 0 أتبحر هنا أ أشر لا صرت © أمَلََما 


لبنأ أ 1 تتيكا سو حبك إن جر ا كر تتعاؤة» 
[الطور: 1-14] ثم ا خبرَ تََالَى عَنْ قُدْرَتِهِ عَلَى ما يَسَافُ 
وَأَنَه لا يُعْجِرُهُ م شَيْةٌ في الْأَرْضٍ وَلَا في السّمَآءِء وَإِنّمَا 
أمْرْهُ إِذَا أ راد سَيًا أن يَُولَ ا لَهُ كُنْ فَيَكُونُ - وَالْمَعَادُ مِنْ 


اد 2 7 ريق ع مم 


َلك : إِذَا أَرَادَ كَوْنَهُ فَإِنمَا يَأمْرُ بو مَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَيَكُونُ كما 


00 سه ار«مع 4 مهد عمو سد بكري 5م 55 يلور 
لنا لثىء إذا أردنته أن ْول لَه ك مَبَكون4 أَيْ أن تَأْمْرَ بو 
مهك سس >2 يكم عر 95 

مرة وَاجدة فإذا كاين 


2 3 
| 


ي أنه تعالَى لا يَحْتَاجُ إلى تأكِيدٍ فيمَا يمر بدء فَإنَهُ 


١ 8‏ الْعَظِيه 
5م دروو عور شعو عه > َ 


تَعَانَى لا يُمَانعٌ وَلَا يُخَالَفُ لِأَنَّهُ الْوَاحِدٌ الْقَهَاءُ 
الَذِي فَهَرَ سلطانه وجبروته وَعِرْتَه كل 


شَيْءٍ قَلَا 


ل 


م7 
لوَالدِنَ مَابكرُوا في اله ين يد مَا طُلوا ليوََنَُّمْ في لديا حَسَئَهُ 
تكو مه ل لول ل عه ره ميا م 
اليد ا 4 ين 9 ا 1 و 


م اه له 


موكلون 
لجرا الاجر | 
مَرْضَاتَه الّذِينَ ارقو الكَاق وَالْاخْوَانَ وَالْحُلاه رجا 


عع مم 


واي الله وَجَرَائِ. وَيَحَتَمِل أن يَكُونَ سَبَبُ َرُولِهَا في 
اجر 5 الْحَبَشَّةَ + ان اشْتَدٍ د تزيهم لهم يمكة. سحَّ 
عِبَادَةَ 5 رَيّهم وَمِنْ : أَشْرَافِهمْ عُتْمَانُ سن * عَذَاَ 5 1 


2222 وبي سام ومو وعم 


رَقيّهَ بنْت وَسُولٍ الله كل َجعْمَرُ بْنُ أبي طَالِبٍ ابْنُ عَم 
الرَسُولِء وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عبد الْأسَدٍ في جَمَاعَةٍ قريب مِنْ 
تَمَانِينَ مَا بَيْنّ رَجُلٍ 0 صِدَيقٍ وَصِدَيقَةٍ - رَضِيَ الله 
عَنْهُم َأَرْضَامُوِ وَكَد فَعَلَ - فَوَعدَهُمْ تعالَى بالْمْجَارَة 
الْحَسَنَةِ فِي الدُنيا وَالْآخِرَةٍ قَقَالَ: طالمُوْمتَهُمَ في دنا 
عش كَالَ ابْنُ عَبّاسٍ وَالَِّْيُ وَكََاكُ: : التبية". 
وَقِيلَ : َلرّرْقُ الطَيْبُ. قَالَهُ مُجَاهِدٌ'. وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ 
الْقَوَْيْنِ َإنَهُمْ تَرَكُوا تساكته] َأَمْوَالَهُمْ فَعَوّ َعوْصَههْ ال 
خَيْرَا مِنّْهًا في الدُنْيّاء فَإِنّ مَنْ تَرَكُ شَيْئًا لل عَوَّضَهُ الله بم 
هُوَ خَْرُ لَه يله َكَذَِكَ وَنَمَء َإِنّهُمْ مَكْنَ الله 4 لَهُمْ في 
البلايه وَحَكُمَهُمْ عَلَى رِكَابٍ الْعِبَاوِه وَصَارُوا أُمَرَاءَ 
حُكَاماء وَكُلّ مِنْهُمْ لِلْمُتَقِينَ إِمَامّاء وَأَخْبْرَ أَنَّ نَوَابَهُ 
لِلْمُهَاجِرِينَ في لتر الْآخْرَةٍ عظَمُ هما َعْطَامُمْ في الدَنيَاء 
َال : «#وَلَخحر الحو َه أكيُ4 أي مما أَعْطيَاهُمْ في الدُنيا 
«لو كاوأ تتلثر>>» أيْ لَوكَانَ الْممَحَلُْونَ عن الْهجْرة 
مَعَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا اذََّرَ الله لِمَنْ أَطَاعَهُ وَاتبَعَ رَسُولَهُ. ثم 
ود َصَنَهُ على َقَالَ: آل صَيرأ معَلَ تَيَهِدْ نوكلو 
أَيْ صَبَرُوا عَلَى الْأَدَى مِن قَؤْمِهِمْ مُتَوَكلِينَ عَلَى الله الَّذِي 
أَحْسَنَ لَهُمُ الْعَاقِبَةَ في الدُنيَا وَالْآَخْرَة. 
«زنا سنا ين مَنِكَ إل يكلا ويح بي مما امل الذؤ 
إن ُر لا تلا 69 بلي َألبرُ ونا إيْكَ الْصكَرَ 
بين لاس ما ا وهم كروت 402 
ما أَرْسِلَ رَ شول إلا من الا 
قَالَ الضّحَاكُ عن ابْنٍ س: لَمّا بَعَتَ الله مُحَمَدَا كله 


5١57/1١17 الطبري:‎ )١( ٠١50708 /17 الطبري:‎ )١( 
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سُولاء أنْكَرَتٍ العَرَبُ ذَلِكَ أذ من لكر مِنْهُمْ وَكَالُوا : ال 
عقا بز أذ يكو رشو نز َأَيْرَلَ الله 
عَجَبَا أن أَيَعنِنَ إِلَ تَمْلٍ ينبم أن أَذِرِ س4 آَلْآَيَةَ 
[يونس: 7]» قال وم سنا اس يك إل َال وى 
ليم مسار تَسْمَلوًا أَهْلّ دمر 4 من د 
الْكُْبِ الْمَاضِيَة : أَبََ ا عل إن ادي إن 
كَابُوا مَلَايِكَةٌ 0 وَإِنْ كَانُوا بَشَّرًا فََا تُنَكِرُوا أَنْ يَكُونَ 
مُحَمَدٌ يل رَسُولّاء قَالَ تَعَالَى : لاوما أرْسَلَنَا من قَبْكَ إِلّا 
جَالًا 5 ليم من أَهْلٍ 4 [يوسف: ٠05‏ لَيْسُوا مِنْ 
َمل السَّمَاءِ كما فك . وَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ 
عَبّاسٍ أَنَّ الْمُرَاد هل الذَكْرِ أَهْلُ الْكتَابٍ 00 

وَالْخَرَضْنُ: أَنَّ هذه الي الْكَرِيمَة أَخْيَرَثْ بِأنَّ الْمسْلَ 
الْمَاضِينَ قَبْلَ مُحَمَّدٍ - يله - كَانُوا بَشَرَاء كُمَا هْوّ يَشَّرْ كُمَا 
قَالَ تَعَالَى: قل سْبْسَانَ وق هن كنت إلا ضرا يسول © مما 
َ نَم النّاس أن يُوّمُِوا إذْ آم الْهَُدَىَ لَه أن الوا أبَعَتَ أنه 2 
يَسُولًا؟: [الاسرآء : 44297] وقَالَ تَعَالَى : وما أَسَلْمَا مَبَيلكت 
ص مركن إل ِنَم َيَأكوت القكامٌ وَيكشوٍ ف 
لْدَسْوَاق» [الفرقان: 1٠١‏ وَقَالَ تَعَالَى: وما جَعَلَتَهُمْ جَسَدًا 
لا يَأكُلْنَ الطْعَامْ وَمَا كوأ حَنِينَ4 [الأنبيآء:8] وَقَالَ: 
مل مَا كت يِذْكًا من اَلسْلٍ [الأحقاف:4] وَقَالَ تعالى: 
7 نمآ أنَا بسَرٌ مِتلك وي ل [الكهف:١٠1]‏ ثم أز 

له تَعَالَى مَنْ شك في كن الرْسْلٍ كَانُوا بَشَوَا إلى شو 
أَصْحَاب الْكْبب الْمُتَقَدّمَةِ عَنِ الَْنَِْاء الَّذِينَ سَلَقُوا: 5 
كان يفم بَشَوًا أَوْ مَلَايِكَة؟ 

ثم ذَكَرَ تَعَالَى أَنّهُ أ َرْسَلهُم «بأبيئتت4 أَيْ ِالْحْجَجٍ 
اللاي اير 4 وَحِيَ الْكْتبُ . قَالَهُ ابن عَيّاسٍ وَمجَاهِلٌ 
وَالصّحَاكُ وَغَيْرُهُمْ' ". وَالرُيْرُ جمْعٌ زَبُورٍ. . تَقُولَ الْعَرَتُ: 
رَبَرْتُ الْكِتَاب إِذَا كيَبْنهُ. وَقَالَ 0 ويل نَىَء مَصَلُوُ 
في أَليْبَرٍ* [القمر : ؟0] وَكَالَ : لوَلْقَدْ كينا فى ازور مأ 
بَحْدِ اَلزّوْ أك اليْسَ برها عبادىئ ألصَكلحُون4 [الأنبيآ: 
ثم قَالَ تعالى : «وآركآ لَك اِحَرٌ» يني الث 
«الشْبَينَ لئان مَا نْرْلَ لم4 أَيْ مِنْ رَبْهِمْ لمك بعتي 
أَنْرَلَ له عَلَيَْ وَحِرْصِكَ عَليِْ وَاَاعِكَ ل لَهُ وَلعِلْمئَا بأَنْتَ 
أَْصَلُ الْحَلَايقِ وَسيدُ وَلَدِ آدمَ فتمَصّل لج ما أجل وين 
هم مَا أشْكَلَ «وَلَلَّهُمَ يتكروت» أَيْ يَنْظْرُونَ لِأَنْفيهم 


مومه م كله جام لماي ء مه 
فَيَهْتَدونَء فيفوزون بالنجاة فى الدارين 













"7 ممع‎ ١ 


9 ل لس ع 


َم نام فلك ايلاخ 
الو ككش لاسَلود وا يست لَك 





ص 000101 رو لد سو 
الرَكَرَلِمْبينَلِلنَاسمَائْرّلَ ليكوت 
© لان مكالم ت يق لق لاض 


وَيَأيَهُ مْاَلَصَدَابُ م من حَيث لاامشعرود (0)أوَيأخْدَ أ 7 
9 هم ماهم يمُعْجِرِينَ 9 ا 
ريك موف يحم () أله روأ َمَيرو ِل مَاحَلَقَ امن فيو 
| بيك م عن ابن وَألصَمكل يدوو 
© ونه ماف سنوت وَمَاف الْأيض بن كاب 


والمتيكرف لمتتكف 2 عاْم وقد 
00 ا و ممه ع اه 
ا يقرت 68 اذك مهلا نتجذوا إلسهين 
أتَينإتَّماهرَ لوب وات هبون وماق لسوت 
لص 0 224 5 
انوا أنهو واكم تن 
يَتْمَوَهَمِ ناته ودام مال وله بكرو 0 اشر 
: 2 اكع 0 عه 4 مس مر وج 

دا اكْمَفَالصُرَصكاٍ! رق © 














ع 


5 7 مَكَيُوأ يتات أن يَخِيِفَ لله بم لاض أو يَأنيَهُمٌُ 
عَدَابُ ب من حَيثُ لا ممعرون 9 أو 
بمُحجرن 0 أو للد ع 4 4 39 يَمُوفُ تس ©4 
[كَيِفَ يَأَمَنْ الْمُجْرِمُونَ] 

يُخورٌ تَعَالَى عَنْ حِلْمهِ وَإِنْظَارِِ الْعْضَاءًَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ 
السَيكَاتِ وَيَدْعُونَ إِلَيْهَاء وَيَمْكْرُونَ بالنّاس فِي ذُعَاتِهِمْ 
إَِاهُم وَحَمْلهم عََيْهَاء مم مَعَ قُدْرَيهِ عَلَى أَنْ يَشْيِفَ بِهِمُ 
أن أذ نتم الات" من حَيْتُ لا يِتْعْرُوة» أَيْ مِنْ 
حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ مَجِئَه إِلَيْهِمْ كَقَولِهِ تَعَالَى : لمم من في 
َمل أن ينيف يكم الس دا ِى تور( أ ليم تن في 
لتم أن سل َك عَاصِيَاً سَتَعَلَوْنَ كت كدير »* 
[الملك :015 17] وَكَوْلُهُ : 800 لْْدَهُمَ في هر أَيْ في 
تعَلْهِمْ في الْمَعَايشِ وَاشْتَغَالِهِمْ بها في أَسْمَارهِمْ وَنَحُوِهَا 


2 


)١(‏ الطبري: 7٠١8/١7‏ الضحاك عن ابن عباس منقطع فريك 
الطبري: 7١8/117‏ (*) الطبري: 711/117 




















5- تفسير سورة النحل» الآيات: 05-14/8ه 


مِنَ الْأشْعَالٍِ الْمُلْهِيّة. قَالَ كَنَائَةُ وَالسُدَيُّ: «تَقَلبِهم4 أَيْ 
مرجم" كتَؤله: «َأَفَأينَ أل الثرئ أ أي أشنا 
أَمِنَ أهلٌ القر َأْسْنًا 


يك ممم يثر © أو أبن أهل القرع أد أيهم 
ضح وهم يَلْمَبُونَ 4 [الأعراف: 9429410]. 
وى 2 27 لا يُعَجِرُونٌ 27 
قله : : #قما هم بِمَعَجِر أي لا يعجزول عَلى 
حَالٍ كَانُوا عَلَيْه. وَكَوْلَهُ: «أو يأ . 
يَأَحُدَهُم الله في حَالٍ خوفهم م من أَخَذِهٍ لَهُمْء فَإِنَهُ يَكُو 
3 أده إن محضول ما يونم مع الَف شَدييد. 


ُو سش ل ام ل مَوْتٍ صَاحِيِهِ وَتَحْوُفهِ 

0 1 رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالضَّحَاكِ وَقَتَادَة 
وَغَيْرجِج(". ثُمَّ قَالَّ َحَالَى : لقن ريك لرَهُوتُ سه أَيْ 
7 ل يُعَاجِلَكمْ الْعُقُوبَة كُمَا تَبَتَ في الصَّ لصّحِبحَينٍ :دلا 
أَحَدَ أضد؟ صِْبَرُ عَلَى أَذْى سَمِعَهُ مِنَّ الل لهم يَجَعَلونَ له وَلدا 
وَهُوَ م وَيُعَافيهم ‏ وَفِيهِمًَا : «إن الله ليه بي لِلظَالِم 
حَتَّى إِذَا أَحَدَهُ لَمْ يُْلْه» ؟ نَم قرا أ رَسُولُ الله كه « يكرك 
مد ريك كَمَدَ الشرئ و علد إن هدم ليث سَديةُ04 
وَقَالَ تَعَالَى: «وَكأين من كَرَيَةٍ أبن لا 
ثم أََذْمَا وَلِلَّ الْمَصِيدٌ # مير [الحج : 1664 


ارا م2 42 


#أولر يتاي م خلق أل ون شع يفيو يَنَفَيَوًا ظِللُمْ يٍِ لد 


م 


وَالْسَمايل س سْسِّدًا يدر د وهر روث 9 ونه سح د ما فى ّم وأتِ 
لما م 201 ص وش 35 228 
وما الي من دَآبَدِ و 


كم من ونع ما 0 0 
سجُودُ كل شَيْءٍ له] 
يتلل عن عطي وجلا ووز الي خضع ا 
كُلّ شَيَْءٍء وَدَانَتْ لَهُ الْأَشْيّاءُ وَالْمَخْلُوفَاتُ َأُسْرِهًا : 
جَمَادَانُهَا َحَيْوَانَانهَا, َكل صن الاْس وَالْجَنٌّ 
وَالْمَلَائْكَة َأَخْبرَ أن كُلَّ له ضٍِِِ يعََكَاذّاتَ الْيَمِينٍ 
وَذَاتَ الشَّمَالٍ أ 7 سس قَِنَّهُ سَاجِدٌ بظِله ل 


527 َع 


تَعَالَى . قَالَ مُجَاجِدٌ : إِذَا َالّتِ الشّمْسنُ سَجَدَ كل شَيْمٍ لله 
عَرَّ وَجن2"0. وَكَذَا قَالَ قَنَادَةٌ وَالضَحَاكُ يرهم 7 . 
وَكَوْلَهُ: مف يرون أَيْ صَاغِرُونَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ أَيِضًا: 
سجُودُ كُلْ شَيْءِ قَيؤه0. وَذَكْرَ الْجبَالَء قَالَ: سُجُودُهَا 
َيْؤْهَا. وَقَالَ أَبُو غَالِبٍ الشَّيَْانِنُ: أَمْوَاحُ الْبَحْرِ اي 
ّ ا يفل إذ أضلة الشغوة ال وس 
مَنَجُدُ ما فى التَمَوْتِ َمَا ف الأَرْضٍ من «آبّةِ4 كما قَالَ: 


وَلِلهُ يِسيِدٌ من في ألسَّمْوتِ لاض طَوْعًا وكُنَهَا وطكثهم بِلْمْدرٍ 
د اوعد 10 "١‏ وله : «والقيكة 0 صَتَك 


يَسْجَدُونَ حَائفِينَ و وَجِلِينَ من الكت - ع 32 
- رما و4 أي مُنَابرنَ عَلَى طعي تَعالى وَامَْل 
أَوَامِرِوء َتَرْكِ زَوَاجرِهِ. 


حي وَمَالَ أنَدُ لا متَجِدَُا إِلنهَين 


مسم كح يس عل 

أثنينٍ إِنّما هو إلله وآجد فإتى 
5 م ٠.‏ 000 م مكو ممه - رٍ ا 
هبون 9 9 وَلَهٌ ما فى سمت والأرضٍ وله رين وَاصبًا أَفغير الله 

كه و 7 

الله د 


م جحصر عاد 0 دير ساس مط يوي اس رسجو ما امع م 
نو( مما يكلم د يتم مون لو م ذا سكم أله لَه 

ش اس ع ف رسهم علس 
كن ذا فق مك ريم 
0 


تي1© يكرا بآ انط سما سرك قلثن)» 


لع شاه مع وج 


أل وحدهة يَسْتَحقٌ الْعِيَامَةً] 


مُحْبرُ تَعَالَى أَنَّهُ لا إله إلا هُوَ وَأَنَّهُ لا يَبّفِى الْعِبَادَةُ ! 
لَه وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَه َه مَالِك كُلّ شَيْءٍ وَحَالِفَهُ وَرَيهُ 


وَل أن وَابا4 قَالَ ابْنُ عَنّاسٍ وَمْجَاهِدٌ وَعِكْرِمَة ومَِمُونُ 


ابْنُّ مِهْرَانَ وَالسُدّيُ وَقَتَادَمُ وَطٍُ وَاجِلٍ حِدِ: أي دا , 


أَفَعَيْرٌ دين أ ينغت وك أَسَلم 

في لكوت َلآرٍ لَوْعا وَكَرها وَإِبْنَهِ يرجعوت4 آل 
عمران: *4] هَذَا عَلَى م َوْلِ ان عَنّاسٍ وَعِكْرِمَة ة فَيَكونُ مِنْ 
بَابٍ الْخَبرِ وَأمّا عَلَى َوْلِ مُجَاهِدٍ فَإِنّهُ يَكُونُ مِنْ بَابِ 
الطَلبِء أي اربوا أنْ تُفْركُوا بي غَيَا وَأَخلِصُوا لي 
لطاع ً ٠‏ كَقَوَله تَعَالَى : (1 ل ) لين اقَايِض» [الزمر: *] 
ثم أَخْبْرَ أَنّهُ مَالِكُ القع وَالضُرٌء وَأَنَّ مَا بِالْعبَادِ مِنْ رِرْقٍ 
7 وَعَافِيَة وَنَضْرٍ فَمِنْ فَضْلِه عَلَيهمْء خسان اي 
- ثم إِدَا مشَكُمْ ألصبرٌ لَه يحتروة» أَيْ لِعِلْمِكُمْ أَنَهُ لا 

0 0 اطاررت لعا نه 
وَتَْأَلُوتَُ وَيُلِحُونَ في الرَغْبَةِ إِلَيْهِ مُشْتَعِيدِينَ بو كََوْلِه 
تَعَالَى : لوا مَك لد في ابر صَلَّ من مدعو ل يد من 
تمد إل آلبرّ رضم وكا لضن كَفْويًا» [الإسرآء:507] وَقَالَ 


0 
-ٍ 


)١(‏ الطبري: 5١/1١17‏ (7) الطبري : 7/1١7‏ 5١؟‏ (") الطبري: 


)0( 5١5١/5 ومسلم:‎ "5/١ (؛) فتح الباري:‎ 5١6/317 
/١7 ومسلم : 227 الطبري:‎ 7٠6 /4 فتح الباري:‎ 
)4( 5١7/١09 الطبري:‎ )8( ٠5١/1١07 الطبري:‎ )7( “5117 
577/١17 :يربطلا)٠١(‎ 5777/١1 الطبري:‎ 








5- تفسير سورة النحلء الآيتان: 50-85 


هَهنًا: مد إذا كتف الي ع ذا فق مَك يريم 2 
يك يكثرا ينا نيذه يل اللا ليك ل 
الْعَاقيّة. وَقِيِلَ: ام الَِْيلِء بِمَعْتى قَيَضْنَا لَهُمْ ذَلِكَ 
يود أَيْ يَسْيْرُوا وَيَجْحَدُوا ذ عَم اله عَلَيِهِمْوَأنّهُ الْمُسيِي 
' الْعَمَ الْكَاشِفُ عَنْهُمُ النْقَمَء ثم م تَوَعَدَهُمْ قَائْلَا 
1 س4 أي اعْمَلُوا ما شنكم وَتَمتعُرا ما أَكُمْ فيه ليلا 
«سَوْقَ لم4 أَيْ عَاقِبَةَ ذَلِكَ . 
«وَحمَلُونَ لما لا يتن يي ارقم َه اَن عَم 
كسم سود( وَمَلُونَ لله َه أبنت شيكنة سُبَحَنَمٌ وَلَهُم مَا 
توت © لا مير لتدقم بالق عل مهم منهناً فر 
0 يكور من الَْوو من سو ما مثْر بد أَبنيَكُم عل هون 
د يدْسُمٌ فى اَل ألا سآ مَا يكو © لين لا يوت 
بالْأخْرَةَ مَثَلُ السو وَللَِّ الْمتلُ لخ وه لعو احير 4 
مِنْ أَعْمّالٍ الْمُشْرِكِينَ التَدّدُ لآل مما رَرَقَهُم 5 
يحبر تََالَى عَنْ قَبَاء بح الْمُشْرِكِينَ الِينَ عَبَدُوا مَعَّ الله 
غَيْرَةُ من ع الْأَضنَام وَالْأَوَْانِ وَالْأَنْدَادٍ ِغَيْر عِلْم وَجَعَلُوا 
ِو وْنَانِ نَصِيبا مما َرَقَّهُمْ الله فَقَانُوا : #هدَا لل يتمهم 
وعدا شكس هَمَا حكات لدُرَكَبمَ كلا يصِلُ إل أله 
هَمَا كات َه هَهْوَ يَسِلُ إن شُكَلِيِرٌ سآ ما 
بطثرك» [الأنمام: 1150 أي جَعَلُوا الهم نصيبًا مَعَ الله 
ها عَلَى جَانِيو» قَأَقْسَمَ | له تَعَلَى بِتَقْسِهِ الْكَرِيمَةٍ 
باق عن فق الي ار ُو وليقايله عليه 
ولِجَاِيتّهُمْ أَؤقرَ الْجرَاءِ في نَارِ جهنم َقَالَ: تله لَسَعَنَ 
عَدَا كُشْمْ تَنْرو» ثُمَّ أَخْبْرَ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَهُمْ جَعَلُوا 
الْمكَاتِكَةَ الَِينَ هُمْ عِبَادُ الرَحْمْنِ إِنَانَّاء وَجَعَلُوهَا بَنَاتِ الله 
فَعَبَدُوهًا مَعَهُ وا خط كيرا في عل قم ون هذ 
الْمَقَامَاتَ الدَلَاِء » فَنَسَبُوا لي و الى | أذ ولد َل وَل 


2 


لق (0) ينك إذا فسمَة ضيرع » [النجم: 05١‏ 17]. 


5 : لوَمملود يِه الت سْيْحَدُ4 أَيْ عَنْ عن تل 
في كم امّكم ٍِ ع توت © ) ولد هد وَإِنَْمْ 
لكيفة9© 2002 نات عَلَ الكون © ا 1ك يت 
كموي . [الصافات:١164-16]‏ ل #وَلَهُم : عا مشتهوت # 


- 


َي يَخْتَارُونَ ِأَنْسِهِمْ الدكُورَ وَيَأنَفُونَ مُونَ لِأَنفْسِهِمْ مِنَ الْبَنَاتِ 
الَّتِي نَسَبُوهًَا إِلَى الله تَحَالَى الله عَنْ قَوْلِهِم عُلُوًا كَبيرًا . 


اكلا 





 1«‏ بتدعين يفنا لافقا 


عع ل ع تأت أو ره 0 
نروأيماء انهم 2 7 فسمَعوأضَوفَ لصوت )يعون 
06 تَنصِنًا مُدَاردوٌ 2 20 7 عم 
2210111 مَمَاروفتهُمٌ معان عَمَا كحو 

57 9« 5200-6 2 شنععا وله تلوت 
111 4 274 ل سرع وم رك سوس 

9 وَإِدَامِرَأُحَدَهمِي َْنق ظلٌّ وجَهَه. مسودا وشركظب 
ؤم جح كوي سو لم 

9 ونون سُوء مار مَك عل هون 


ريد ميم فى الأب لاسا مَلِضكْوْنَ ]لبد امون 
7900-0 ع سيا لخر سورج سر 


الديخْرةٍ سل لْسَّوءِ وَيِنَهِالْممَلُا لأعل وهو َمَرِيرًا أَلحكِم 
4 َلَوْموَاِذا كس طلم ماك كان دولك 


رس سل سعط مر رصم و و له 0 
ركسل مسق قدا اجا لله رٌلامستسُخرُورت 
000702 


0 
وم وج م رم 
يذ السلا كز لك لس 1 
ساي 


و2 عملهم فَهووَلم الوم ولثم 
عَدَابُ بد ) وَمَالرََاعَكَكَ الكت بأ لَاشيق كر 
الى لْلوافةوَحدَى وَيَحَهَُْو ريست 
انَفُورُ لْمُشْرِكِينَ عَنِ الْبََّاتِ] 
#وَإدًا سير أَحَدهم بالق طَنَّ مَعَيّهُ مسَوَدك أي كَيِيبًا مِنّ 
الْهَمّ «وَمُرَ كَظِم4 سَاكِتٌ مِنْ شِدَةِ مَا هُرَ فيه مِنَ الْحَرْنِ 
«#يتوّرك من لمرو 4 أَيْ يَكْرَهُ أَنْ سن ين شو مَا فير 
بده اسيك عل عا عل هو و دس 
مُهَائَةٌ لا يُوَرْنُها رلا بتي بهَاء وَبْنَصَل أ 
َلَيَْا أن يَْْمُ فى ث4 أَيْ يَتِذهاء 0 أن وا فيه 
حَبَةٌ كما كَانُوا يَضْتَعُونَ في الْجَامايُ أ 
الْكَرَاعَةٌ وَيَأنْقُونَ ِأَنفسهمْ عَلْهُ عَْهُّ يَجْعَلُوتَة 7 س1 2 7 
عَكُوهِ4 أيْ بشن ما قَانُواء وَينْسَ مَا قُسَمُواء وَبِنْسَ ما 
َسَبُوه إِليْه كَمَوْلِ تَعَالَى: #وَإدًا سيّرَ أُحَدُهُم يما صرب 
لِايَمَْنِ ملا ظََ وهم منود 27 ب 
[الزحرف:لا17]. 


وَكَوْلَهُ قَوْلَهُ ههُنًا : لدي لا مسو لخر 
لنكَوة # أي النَّقْصُ إِنّمَا يُنْسَبُ عَلُ 


سَاعَةٌ وَلامستَفَيمُونَ 69 








ُنْسَبُ إِليْهم طوس المكل الخمل 
أي الكمال الشللة ب ع وجو ور منشرت ب إِلَبْه #وهوٌ 
لمَرِيدُ الحكيز)» . 
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وَل يويند أله لئاس بيهر ما رك علا من كاي ولك مره 

إِكَ أَجَلٍ فق يدا جاه نمز لا نمَو اكه و 

مسَتَعَرمون 99ج وَكْمَوْت لله مَا ما مَكرَهُو و صف أَلسِتْهِرٌ 

الكت لك لَه للثني ل جر كر أ كم لتر َل 
0 


ابا توا ا ف الت م 086 
أَيْ لَأَمْلَكَ جَعِيعَ دَوَابٌ لْأْصٍ 7 تَبَعا لإِهْلَاكِ + بي آدَم 
وَلَكِنَّ الدب جَلَّ جَلَالَهُ يَحَلم وَيَسْتره وَيْنْظٍ إلى أَجَلٍ 
و أ 


فى أ لا يتجهم لفرت إذ تل تلك يلد 


اس 


م رَجُلّا وَهُوَ 3 إن اط م بل : نَفْسَه 
قَالَ: فَالْتَعَتُ إلَيّْهِ. قَثَالَ: بَلى وَالله! 2 506 الْحبَارى 


َتَمُوتُ : وَكْرهًا بِظلم الظَاليم" . 
2< ني لكين إِلَى الله مَا 


وَقَد سم 2 34 2ع سأي 5ه لس اسه 
2 


0 
وَقَولهُ: «وَتِتٌ لتر الكت أت كهْرُ للتتق» 
نكَارُ عَلَيِهِمْ في دَعْوَاهُمْ؛ ع كك أذ هم الفسلى و 
لديا وَِنْ كان كم معاد َب با لَهُمْ الحشلىء وَإِْبَر 
عَنْ قبل مَنْ قَالَ مِنْهُمْ كَفَْلِهِ: لوَلَينَ أَدمنا لدم ين وي 
يَقَعَد 4 ثُمَّ تَرَعَتَهًَا مِنَهُ إِنَّمْ بون كَدُورٌ () رَلَنْ 
1 نه صل عق ل كك لماك كي :4 ل 
مَحُوْرٌ © [هود:9:١٠1]‏ وَكَقَوْلِهِ : لوَلَيِنَ أَدَفَنَهُ نمه نا مِنْ 


د َي مشت لع ذا لى وما أ الكافة كي وكين 
يعت إِلّ رن إن لي عِندة آلْحْتَئ كلنبَقّ لَذِينَ 


ص 


روه عمو 


عمِلُوا ديهم ين عَذَّابٍ طبظ [فصلت: .]5١٠‏ وَقَوْلِهِ: 
«أَريَبتَ الى حكَفْرٌ يكنا وَدَلَ لأوتركت مالا وود [مريم : 
0 وَقَالَ إِخْبارًا عَنْ أَحَدٍ د المَجْلَيْنٍ أنه #مَكْلٌ جَنَّنَمُ وهو 
ظَالِمٌ لِنَفْسِدء كَل ا أن أت يِيدَ عدو أبدا) ومآ أَطْنّ 
ساعد مَأيمَةٌ وين ُددثٌ ِل 5 ن لَأَجِدَنَ رأ 5 منقَبا» 
[الكهف:5.080] فَجَمَعّ هؤُلآء بَيْنَ عَمَلٍ السُوءٍ وَتَمَنْ 
الْبَاطِلٍ أن يجَارَوْا عَلَى ذَلِكَ حُسْنَاء وَهَذَا مُسْتَجِيلٌ . 

وَلِهَذَا كَالَ تَعَالَى رَادًا عَلَيهِمْ في تَمَنيهمْ ذَلِكَ: طلا 


1١‏ ع 


؟ككلا 


وَغَيْدُهُمْ: مَْيِسُونَ فِيهًا مُضَيكُونَ”" . وَهَذَا كَقَوِْهِ تعَالَى : 
#َالَومَ تنه كا مَنوا لآ بَرْمِهِمَ هنذا 
[الأعراف:١0].‏ وَعَنْ قَتَادَةَ أَيِضًا مر لون أَيْ مُعْجَلُونَ 
إِلَى الثَّارٍ مِنَ الْمَرَطِ'" . وَهْوَ السَابِقُ إِلَى الْورْدٍء وَلَا مَُاقَاة 
ألم يُعَجَّلُ بِهِمْ يَوْمَ الِْيَامَةِ إلى النَارٍ وَيُنْسَوْنَ فِيهًا أيْ 


ون. 
«أم كد أحك إِكَ أُمَوِ مَن مََيِكَ فين لحم التّيِطَنُ أَعمَلَهُرْ 
َو وهم لم وَثْرْ عَدَابُ ابد © رمآ رن عَتَكَ لْكتبَ 
ِلَا شبن لهم الى أخَتلفوأ هِدٌ وَهُدَى وَيَحمَةٌ لَْووِ ينوت 
ا حا بو الْأرّض بَعْدَ مويهاً إِنَّ فى ذَلِكَ 

َه تور يْمَحونَ © * 
الى بم سيق 

يَذْكُرُ تَعَالَى أَنَهُ أَرْسَلَ إِلَى الْأمم الْحَالِيَةَ رسلا فَكَُيَتِ 
الرُسُلُء فَلَكَ يَا مُحَمَّدُ في إِخْوَانِكَ ص نَّ الْمُرْسَلِينَ أسْوةٌ, 
قلا يَهِيدَنّتَ تَكْذِيبُ قَؤْكَ لَكَء وَأَمًا الْمُشْركُونَ الّذِينَ 
كُذَّبُو الْسْلَ وما َمَلَهُم علَى دَلِكَ تين ايعان لَهُمْ ما 
تعَلُوة. مير ولثم الي4 أي هُمْ شت الْعْقُوبَةِوَالتكَالِء 
وَالصَّيْطَانُ َليهُمْ ٠‏ وَلَا يَئْلِكْ لَهُمْ خَلَاصَاء وَلَا صَرِيحَ 
هي وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .0 

.قد بن لالز 

ل : نه نما نما أنْزلَ عََنِهِ الكَابُ لين 
لِلنَّاسِ الي يَخْتِثُرنَ . فيه َالْمُرَآن فَاصِلٌ بن لاس ني 
كُلَّ مَا يَتتَارَعُونَ فبه #وَمُدَى4 أي للْقُلُوب أ 
لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ «الْمَوْوٍ مومِنُوت وَكُمَا جَعَلَ سْبْحَانَه َه الْمَرْآنَ 

حَيَاة حَيَاءٌ لِلقُلُوبٍ الْمَتَةِ بكُمْرِمَاء كَذَيِكَ يي الْأرْض بَعْدَ 
متها ما أله لان السَمَاء ين ماء إن ى ِكَل 
ور يْمَعْن» أَيْ يَفْهَمُونَ الْكَلَامَ وَمَعْنَاهُ. 
رن فى الاق هر نفيك ينا فى يطونه - من بين رب ود 

نآ حَلِصًا سا شرن () وَمِن تَمَرتِ الَحِلٍ وَالْذَيبٍ 


ا 000 


() الطبري: 5١17‏ إسناده ضعيف محمد بن جابر اليمامى 
الحنفى ضعفه الجمهور وقال ابن حجر: صدوق ذهبت كتبه فساء 
حفظه وخلط كثيرًا وعمى فصار يلقن (تقريب) قال الامام أحمد: 
لا يحدث عنه إلا شر منه [العلل .]١١9/١‏ (5) الطبري: /١٠‏ 
م7 () الطبري: 784/77 
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مه + ب مور 


نَتَحِدُونَ مِنْهُ سكا وَررْقَا حَسن إن في دَلِكَ لََيَهٌ لَمَدرِ 
ين 4 
امير وَالتَعْمَةُ في العام وَتَمَرَاتِ التَخِيلٍ وَالْأَغئّاب] 
يَقُولٌ تَعَالَى : لإوَرنّ لكر أَيّهَا لمن «في الأ و4 وَهِيَ 
الْإبلُ وَالْبَقَدُ وَالْعَتَم (ي4 أَيْ ليَهَ وَدَلَالَةٌ عَلَى حِكْمَةٍ 
حَالِقِهَا وَفُدْرَتِِ وَرَحْمَيِهِ وَلْطْفِوِ «حْتقيكٌ ما فى بطوبو.» 
دما هه 5 هنا عَْدًا عَلَى ما مَعْد شت التَموء 3 امير عا عَايِدٌ على 


هَذَا الْصيوَان وَفي الكيه الْأُخى «يًا ف في ا 
[المؤمنون: ١‏ ؟] وَيَجُورُ هَذَا وَهَذَاء كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: 
كلا ينا تذكة () من 1ه م4 [عبس: ]1١١2١١‏ وَفِي كَوْلِهِ 
تَعَالَى: املد ميكة الهم بهَديّق فاطرة يم بحم 
لرسفِ © لماج تكن [النمل :30 "8 أي الْمَالُ. 
وله : #من بين قرب ود نا َالَِا4 أي تلص الدَّمَ 
2 وَطَعْمُ وَحَلَاوَتُةُ مِنْ بين فَوْثْ وَدَمِ - في بَاطِنِ 
الْحَيَوَانِ - مم َيَسْرِي كُلَّ إِلَى مَوْطِِه نه ٠‏ آفإذًا] نْضِح الْهِذَاهُ في في 
مِعْدَيَهء [تَدَ تَصَجَفَ] من دم إِلَى الْعُرُوقِء وَلَبَنُ إِلَى الضَّرْعء 
وَبَوْلُ إِلَى الْمَتَائَهَه وَرَوْثٌ إِلَى الْمَخْرَج» وَكُلَّ مِنْهًا لا 
يَشُوبٌ الْآخَرَ وَلَا يُمَاذِجْهُ بَعْدَ انْفِصَالِه عَنْهُ وَلَا يتَْيّرُ به 
وَقَوُلَهُ : ْنَا حَالِصًا سيا رين أَيْ لا يَخَصُ به عد 
وَلَمَا كر الي وَأ تقالى حعكم ‏ شَرَابًا لِلنّاسٍ سَايْعًا نَنَى 
ِذِكْرٍ ما يتََحِذَ 9 الْأَسْرِيَة مِنْ تَمَرَاتِ التّخيلٍ 
وَالْأَْتابِ وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ مِنَ التي المُسكِرٍ َبْلَ 
تَحْرِيوو) وَلِهَذَا امْئَنّ به عَلَيْهُمْ فَقَالَ: رين مرت أَلتَِلٍ 
َالقتب تَتِدُونَ ين سك وَلَّ عَلَّى إباحيد شَْعَا فَبْلَ 
تَحْرِيمِهِء وَدَلَّ عَلَى التَّسْوِيَة , 28 بين اْمُسَكِرٍ الْمُكَكَذٍ م مِنّ النّحْلٍ 
وَالْمْكَخَذٍ مِنَّ الِْنَب وَكَذَا كم سَائِرٍ اشر امكل و مِنّ 
الِْْطةِ وَالشِّرِ وَالذَّرَة وَالْعَسَلِء كما جَاءَت لشي بمَنْصِيل 
ذَلِكَ. ّ 
كَمَا قَالَ ابْنُ عَبّاسِ فِي قَولِهِ: «سحِكوًا ونا حننا» 
السّكرٌ ما حرم من تَمْرتيهمَا وَالرّرْقُ الْحَسَنُ مَا أَحِلَّ مِنْ 
َمْرتيِهِمَا''". دفي رِوَايَةِ : المَكَرُ حَرَامُُ وَالرّرْقُ الْحَسَنُ 
حَلَاله0. يَعْنِي مَا يس مِنْهُمَا مِنْ ثَمْرِ وزيب » وَمَا عمل 
هما ِن طِلَاءِ وَهُوَ لد وحَلُ وي حلالٌ بهد شُرَبُ قَبْلَ 


أنْ يَسْتَدَّ كما وَرَدَتِ السَّّْهُ يذَلِكَ: ىك 3 لكيه لور 
يْقَلُونَ# نَاسَبَ ذكْرُ الْعَفْلٍ هَهنَاء فَإِنَّهُ أَشْرَفْ ما فى 


وق 


تَحِذَهُ الا مِنَ 





+ ودوك 526 لؤالفاة _ 2 


8 
و 


4 00 ليك 
في يطونه دَق ود ْأحَالِصَا شرن 09 
متم تلوأ َخِ لد دون ا 


عنة شق لد نكرل ' " 
َكَذِى م سَلِْبَالِ وباو َلسَّحرِوَمِنَابَِطُنَ 28 
لكر نلك سل سلريك يكذ للا يخرج من 0 9 


عات ميلف الود فيه عفرا ليوف فك َأ 


6 01 68 و 2 210012-66 ل ع 0 


د 9 وله حلفكٌ 0 ل 
لْعُمر[ 1 2 


32 لجو 


ا صرح مه 


0 ل ل سك سمل مع 00000 7 0 
فَصَلبَعَضَكوعل ىرن ليك وار 57 
هن لماكت نفد سوَاة عَم 
م 0 2 228 
أنه دوت له () وَسمجَعَلَ لكْم مَأ نف كر روجا 


0ك 


5 1 10100 
ميو رحدو 3 


وَحَعلَلَكم ناز 

لطبت قاط ل موصن رمت أله هم يَكفروق 69 
الْإنْسَانء وَلِهَذَا حَُمَ الله عَلَى مذ الْأَعٍَ لْأَشْربَة الْمُسْكِرَةَ 
صَيَائَةَ لِعْقُولِهًَا”": وَقَالَ الله تَعَالَى : #وَحَعَلْنَا فِِهًا جَنَنتٍ 
ين تسل وأعى وَمج ها من لبود 9© اكوا من 


لس سر معو أ 


ثمريء وما عولته عو ما مَكُرُن © سْيْحَنَ الى حَلَقَّ 











2000007 72 م 
الاذواجع كلها مما تت ريض ومن نّ أَشْهِم ونا لا 
يعلمون» . 

لس رَيْكَ إِلَ القلٍ أ أََذِى من لبَالٍ يون وَمِنَ اشير وَممَا 


م2 م كي بن كف ارت نلك شيل ربد اللا عع ا 


ده عو 


بَطُونهًا َرَابُ مَيْلِفٌ أنه يِه ينف يناسن إِنَّ فى ذَلِكَ كك لَْوَرِ 


06 
كه ا 2 
دفي اَل وَعَسَّلِهَا نِعَمَه وَعِبْرَة] 
لْمُرَاة بالْوخي من ل لهاك ارا نّم 


5 2 
ع ه سي 


)١(‏ الطبري: 541/1097 (؟) الطبري: 7١/47؟‏ (") الطبري: 


5 /1/ 
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يَعْرِسُونَء ثُمّ حِيَ مُسْكَمَةٌ في غَايَةِ الْإثْقَانِ في تَسْدِيسِهًا 

َرَصْهَا بيت لا كوف في نيما حآلُ. أَذنَ لها تعَالَى 
تَسْخِيريًا أن تأَكُلَ مِنْ كُلَّ الثَمَرَاتِء وَأَنْ تَسْلكَ 
لق الِي جعلهَا ا لله تَعَالَى مُدَلَلَة نَهَاء أيْ مُسَهلهَ عَلَيْهَا 
حَيْتُ شَاءَتْ مِنْ هَذَا الْجَو الْمَظِيمٍ. ٠‏ وَالْبََايِ السَّاسِعَق 
وَالْأَوْدِيَةِ وَالْجبَالٍ الشَّاهِمَقِ ثم تَعُودُ كل وَاحِدَةٍ مِنَْا إِلَى 


0 8 


نا قَدَريًا يَ 


يها لا جيذ عن يم ولا يُسرة» بل إلى يتا وما لا فيه 
مِنْ فِرَاخِ وَعَسَلٍ « تبي الشّمْعَ مِنْ أَجْيحَيهَا وَتَقِيءُ الْعَسَلَ 
ِنْ فِيهَا وتَييض الْفِرَاحَ مِنْ ُبُمَاء كم تبح إِلَى مَرَاعِهًا. 

وَكَالَ كَنَادَةٌ وَعَبْدُ رحن بن زَيْدِ بن أُسْلّمَ : «لأشلى 
سْبُلَ رَيِكِ ذُْلاً4 أَيْ 00 . فجعََاهُ حَالَا من السَالْكَةِ. 
قَالَ ابْنُ زَيْدِ: وَهْوَ َو الله تَعَالَى : «وللتها كم قَينبًا 
يهم مَمِتهَا يان [يس :2077 قَالَ: ألا تَرَى أَنْهُمْ 
يقُونَ المّل يبون من بل إِلَى بد وَهُوَ يَضحَبهم . 

وَالقَوْكَ الْأَوَّلُ هو الْأَظْهَرُ وَهْوَ أَنّهُ حَالٌ مِنَ الطَرِيقِ» 
أيْ فَاسْلْكِيهًا مُدَللَهَ لَنِء نص عَلَيْدِ مُجَاهِدٌ. وَقَالَ ابْنُ 
جَرِير: : كلا الْمَْلينِ صَحِيحُ”". 

وََوْلَهُ تال : «يعرحُ مِنْ بُطُونهَا شَرَابُ 2 ََيْلِفٌ أَلْوتُهُ فيه 
ْنَهُ لِدَاينْ4 ما بَيْنَ أَيْيَضنَ» وَأَضْفَنَ وَأَخْمَرٍَ وَغَيْرِ ذَلِكَ 
1 مِنَ الْألْوَاذِ السك عَلَى لحلاف مَرَاعِيهَا وَمَأْكَلِهَا نّهَا. 
وَقَوْلْهُ : #فيه نمه 4 أي في الْعَسَلٍ شِمَاء لِلنَّاسِء أَيْ 

مِنْ أَذْوَاءِ تَعْرِض لَهُمْ. قَالُ بَعْض مَنْ تكلم عَلَى الطب 
الي : لَوْ قَالَ: فيه الشّفَاءُ تس لَكَانَ َوَاء لكل دَاِء 
1 َالَ: «فيه شِمَاء لِلئّاس» أَيْ طلخ لِكُلنّ أَحَد مِنْ 
ا ردق نّهُ حَارٌ وَالشَّن يُدَاوَى بِضِدٌه. 

دك الْبْخَارِيُ وَمْسْلِمٌ في صَحِيحَيْهِمًَا مِنْ نْ روايَة قَتَادَةَ 
عَنْ أبي الْمْتَوَكْلٍ عَلِيَ بْنِ دَارُدَ النَّاجِي عَنْ أبِي سَعِيدٍ 
الْحُدْرِيٌّ رَضِيَ الله عَبْهُ أن رَجُلُا جَاءَ إِلَى رَسُولٍ الله يله 
َال: | إِنَّ أخي اسْتَطْلَقَ بَطْنْه لقال الإشقه عسل قَذَهَبَ 

فاه عسَلا ثم جاء قَالَ: يا رَسُولَ الل سَفَيْتُهُ عَسَلُا » 

قَمَا رَّادَهُ إلا اشيطلاقاء قَالَّ: تإذقت فَاشقه مسلا قَدَهَبَ 
َسَفَاءُ عَسَلَا 3 هّ جَاء قَقَالَ: يَارَسُولَ الل ما رَادَهُ إِلّا 
اسْيِطْلاقَاء فَقَالَ رَسُولُ الله كل: اصَدق الله وَكَذَّبَ بَطْنُّ 
أَخيكٌ» عَسَلُا فََّهَبَ فَسَقَاهُ عَسَلَا 


- 20 
قبرىقء . 


1 7 
ادمّتث فاسشقه 


5 


وَفى الصَّحِيحَيْن عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ الله عَدْهَا أَنَّ رَسُولَ 


>,” 

الله يل كَانَ يُمْجِبهُ الْحَلْوَاءٌ وَالْعَسَلُ0©. هَذَا لَنْطْ 

الْبْخَارِيْ وَفِي صَحِيح الْبَُاِيٌ عن ابن عباس كال قَالَ 

رَسُولٌ الله وك: «الشّفَاءُ في تَلاةِ: في شَرْطَة جه أو 
شَرْبَةِعَسَلٍ ؛ َو كيه بار وَأَنْهَى متي عَن الْكّن)0) 

وََوْلَهُ: #إِنَّ فى للك لَأَيَة لْعَوْوِ يَتَصَيْون4 أي إن في 


عَم الله لِهَذِهِ الدَّوَابٌ الضَّعِيمَة الْخِلْقَةِ إلى السُلُوكِ في هَلِهٍ 
الْمَهَامَقٍ 
َاْمسَلِء 
عَظَّمَةٍ خَالِقَهًا وَمَُدرِهَا وَمُسَخْرِهًا وَمُيسّرِهاء َيَسْتَدِلُونَ 
بدَلِكَ عَلَى أَنَّهُ الْمَاعِلُ الْقَادِرٌُ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ الْكَرِيمُ 
الرحيم. 
وده حلفي وفك وو رصن إل 15 لْعَمْرِ لَك لا يحَلوَ 
بَعَدَ عر ها إن لَه عي مريت 0 4 
وَفِي أَطْوَارٍ عُمُرٍ الْإنْسَانٍ عِبْرَةً] 
يُخْيِرُ_تَعَالَّى عن تَصَدُفِهِ في عِبَادِو وَأَنهُ مُوَ الَّذِي 
أنْسَأَهُمْ مِنَّ َ الْعَدَم تم بَعْدَ ذَلِكَ يَتوَفَاهُم. وَمِنْهُمْ مَنْ ترك 
حَنَّى يُذْركَهُ الْهَرَمُ وَهُوَ الصّعْفٌ فِي الْجِلْقَقَ كما قَالَ الله 
تَعَالَى : ظأنَّهُ الى حَهَ َم ين صَعْفٍ ثم َمل ب بد ضَمْفٍ 
قوه.. . الآيّة [الروم: 54]» وَكَوْلَهُ: «لك لا يِل بعد عل 
ينأ أَيْ بَعْدَ ما كَانَ عَالِمَا أَصْبَحٌ لا يَذْرِي شَيْنَا م مِنَ الْمَتَد 
وَالْخَرَفِء وَلِهَذَا رَوَى الْبُخَارِيُ عِنْدَ تَفْسِيرٍ هَذِهِ الْآيَةِ عَنْ 
أَنّسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ الله يله كَانَ يَدْعُو: «أَعُودُ بك 
مِنَ الْبْخْلٍ وَالْكسَلٍ َالْهَرَ» وَأَرْذَلٍ الْعْمُرِ وَعَذَابِ الس 
وَفِْنَةِ الدّجالٍ وَفِبَْة الْمَحْيَاً وَالْمَمَات)0”" . وَكَالَ زُمَيْرُ بن 
أي على في تلع المطفرتة.. 
| نََائِينَ ‏ تَامًا - لا أَبَا لَكَ - يسم 


٠‏ وَهْوَّ مِنْ أَطْيَبٍ الْأَشْيَاءِ | كب لِمَوم يتََكرُون في 


لعو بي 


6ع لماه سوام 

قبل وك لشي ميُعَمَرُ فَيَهْرَم 

(ن عل بتك عل ب فى وا ا اليك نذا ريد 
7 فيه 


2 


/١١7 يتعلق بما قبله أي كما وردت السنة بذلك (؟) الطبري:‎ )١( 
١7/8/٠١ فتح الباري:‎ ):8( ١49/١9 الطبري:‎ )2*(« 49 


ومسلم: ١0/95/54‏ (0) فتح الباري: 8١/٠١‏ ومسلم: 
1١‏ (5) فتح الباري: ١47/٠١‏ () فتح الباري: 579/8 








5- تفسير سورة النحلء الآبة: ”لا 


لوَفي أمُورٍ مَعَايشٍ الْانْسَانِ آيةٌ وَنِْمَةً] 
ولو ين تَعَالَى للْمثْرِكِينَ جَهْلَهُمْ وَكْرَهُمْ فيمَا رَعَمُوه لله 
من الُرَكَاي وَهُمْ يَعْتَرِفُونَ أَنّهَا عَبِيدٌ لَهُ كُمَا كَانُوا يَقُولُونَ 
في يهم في حَسهم : لبيك لا شَرِيك لَك إلا شَريكا هر 
َه تنه وما ملك . كا تتالى تكن عليم: ثم ل 


شال شاوه ةي لإ الف » كما قَالَ 
في الآية الأخزى: #سَرَيَ يكم هَل لَك ين 
ما مَلككَ ايَصَكَة د يسنن لطم تاد يه مو 
افيه كنك أنفسكم».. . آلآية [الروم:14]. قَالَ 
الْعَوْفيُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ فِي هَذِهِ الآية: يَقُول: لَمْ يَكُونُوا 
ليشركُوا عَبيدَهُمْ في أَمْوَالِهِمْ وَنسَائِهِمء فَكَيْفَ يُشْرِكُونَ 
عيبي مَعِيَ في سُلْطَانِيء فَذَلِكَ كَوْلهُ: #أْفِبنِعَمَةٍ قَنِعَمّةَ اله 
204 وَقَالَ فِي الْرُوَايَة الأخزى عَنّهُ: : فَكَيِفَ 
َرْضَوْنَ لي مَا لا َرَضَوْنَ لِأَنْيِكُمْ. 0 
وَقَوْلهُ : #أفبِنِمْمَةَ أله يحْسَدُوَ4 أيْ : إِنْهُمْ جَعَلوا لله مِمّا 
در مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَام تَصِيبَاء فَجَحَدُوا يِْمَتَهُ وَأَشْرَكُوا 
مَعَهُ غَيْرَه. وعَنِ الْحَسَنِ البَضرِيٌ كَالَ: كنَبَ مُمَرُ بن 
الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ هَذِهِ الرُسَالَ إِلَى أبي مُوسى 
الْأَسْعَرِيٌّ: . وَاقْتَْ برِزْقِكَ مِنّ الدُنيّاء َإِنَ الْرَحَمِنَّ 
لَص اد على بنش ف ال بيعي د كلا 
فتلي مَنْ بَسَطَ لَه كيف شُكْرُهُ لله وَأَدَاؤُهُ الْحَنَّ الَذِي 
افبرَضَ لدف ل ةا أي عر 
وَآشَّهُ جَعَلَ 1 يَنَ أ نفيك زيما وَل كم ذه بحم 
27 وَرَرّفَ الت قبَطِلٍ مُوْصنونَ وَينِعْمَتِ أ 
يك 09> 
وين لقم ولانت لون والزلة والأحق.. 
يَذْكُرُ تعَلَى نَِمَهُ عَلَى عَبده أن جَعَلَ لَهُمْ مِنْ أَنْفسِهِمْ 
0 ل جل الأتاع من وم 
ما حَصّلٌ الاثيلاف وَالْمَوَده وَالرَحْمَةُه وَلَكِنْ م 
58 حَلَقَ 7 بي آدَمَ ذُكُورًا وَإِنَانَاء وَجَعَلَ الْانَاتَ 
أَرْوَاجًا لِلذّكُونٍ ؟ نم كر الى أله عل من الْأزْوَاج الِْينَ 
وَالْحَمَدَةَ وَهُمْ أَوْلَادُ الْتِنَ. قَالَهُ ابن عبس وَعِكْرِمَة 
وَالْحَسَنٌ وَالضَّحَاكُ وَابْنُ زيد3" . فَالَ شُعْبَةُ عَنْ أبي بر 
اذ سعد تعن فو ظارو ين َعتدَة4 وَمُمّ 
الْوَلَلُ وَوَلَدُ لَدُ الْولَدة». وَقِيِلَ: لْحَدَمُ وَالْأَعْوَانُ . وَقِيلَ : 


سم 1 


ودلا 












3 لمعه 27 لانن 2 
وَيحَبُدُون من دون أنَهِمَالَايَمَإِكَ لَهُمْ ره ِنََلسَّمواتِ 
وَالْأَرَضِ سََاوَلَاهمَتَطِيِعُونَ | ضري المَدَالَ 


007 57 ٍ 00 و 


إِنَّادَ َه يعدو أَنتَوَلَانَ 0 144 صرب بَالدمقك 8 عدا 
20 5 2 


مَمَلوكا لا 


و اء 2 ضّ شرج ماج لله 


وديدت يدو مه 


12 مير و ا 
كو سر 57 


لَايَتْدِرْعلَتئىت 000 م2 


ءِ وهوك لعل 
0 6 ويَْههُلَايَأَ تر هَلْيَسِيَوى هْوُوَ 
يَأ رحدل وَهْوَعل ور تُسَتَقِيِوٍ 7 وَيَهَيُِ 
لصوت وَالاضوَمَآأق رالا لسر 


موءة 


أَوْهْوَأفَرَسكاك الَهَعَل حكن نَىْوِفَ در © ونه 
َحْرَحَكُم : ْو مهد 00 لاَلدوت 
شل والسدر يلقل تكرت 


0 1 تل مه 
9 عقا ترك روف الس" 


ق 


ماص كهن لا مدنف دك بسي لَقَو و يومنورت 09 


لْأَخْتَانٌُ. وَقِيلَ: الْأَصْهَارٌ. قُلتُ: فَمَنْ جَعَلَ «وَحَنَدَة4 
مُتَعَلَقَا بأَرْوَاجِكُنْء قلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمْرَادُ 5 
وَأَوْلَادَ الْأَوْلَاٍ وَالْأَصْهَارَ - لِأَنَهُم أَنْواجُ الْبنَّاتِ - أَؤ: 
أَؤْلَادُ الرّوْجَةِ. كُمَا قَالَهُ الشَّعْنُ وَالضَسََاكُ م عا 
يكُونُونَ َحْتَ أَفٍ الرَجُلٍ وَ في حر وَفِي ند 

د اليتت» 3 3-8 اطي 






دماج ساو 


سورعل نوو ومن قله تعس 


2 1 


سَيسَوجَعَل 














عي سام ساراس 


يم 5 «أميا بطل د وَهُم م الْأَنْدَادُ لضام 
وض - هْ يكفروة4 أَيْ يَسْترُونَ نِعَمّ الله عَلَيْهِم 
يونا 5 غَيْرِ. وَفِي الْحَدِيثِ ع إن الله 
يَقُولُ لِلْعَيْدٍ يوم م الْهَيَامَةِ مُمْتَنًا عَلَيْهِ : ألم أرَوْجَك؟ َل 
أَعْرنك؟ ألم أُسَخا لَكَ الْخَيْلَ وَالْابلَ» وَأَدّرَْكَ مثا 


مج ومع هنر(هة) 
وَتَرَبّع ؟) . 


5791/97 )1794817( الطبري: 01/1 (5) ابن أ بي حاتم‎ )١( 


مرسل متقطع (0) الطبري: 700/785/17 (5) الطبري: 10/ 
5517 (0) مسلم: 571/94/54 














5- تفسير سورة النحلء الآيات: /1-ول! 


وَيسبِدُونَ من دون 
0 2 
يَكْلَرُ وََثْرُ لا يلون 
[آلتَكِيرٌ عَلَى عِبَادةٍ غَيْرٍ الله] 
يَقُولُ تَعَالَى إِخْبَارَا ء عَن الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ عَبَدُوا مَعَهُ 
5 مع م أَنّهُ هُوَ الْمُدْءِ مضل الْخَالِقُ لاق وَحَدَهُ 


مه 


لا شَرِيكَ لك ومع هَذًا يَعْبْدُون مِنْ دونه من الْأَضْنَام 


وَالْأَنْدَادٍ وَالْأَوْئَانِ «نا لا يَبَلِقُ لَهُرَ رثك يِنَّ لسوت 
وَالْأرْضٍ سَيئ4 أيْ لا يَقْدِرٌ عَلَى إِنْرَالٍ مَطرِء وَلَا إِنْبَاتِ زَرْعَ 
دي 4و سد مود عفاست ب ل م كو هر عه 
وَلا شجّرهء و يَمْلِكُونَ ذلك لأنشيهم. أي ليس لهم 


- 


يقرو عَلَيْهِ لَوْ أَرَادُوهُ لذ قَالَ ل تَعَاَى: 
س4 أَيْ لا تَجْعَلُوا آ 
0 
مُوَ وَأَنتُمْ بجَهْلِكُمْ ُشْرِكُو نّ به غَيْرَهُ . 
«## سَرَبَ لله ملا بدا َلك لَا بَقِرٌ عَلَ عَْءِ ومن 
َقه من وذ حا هد مي منة يا مهرم 
توص اند يي بل سحام لا يمو مون )> 
مكل لِْمُؤِْنِ وَالْكَافِرٍ أو للْوَئَنِ وَالَحَقَ] 
َال الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عَمّاسِ : هَذَّا مكل ضَرَيَهُ الله للْكَافِرٍ 
وَالْمُؤيه0" . وَكَذَا قال قَتَاكة9 . وَاخْمَارَُ ابن جر 9 
فَانْعَبِدُ المَمُوكُ الي لا يَقيِرُ عَلَى شَيْءِ مَل الْكَافِن 
وَالْمَرْرُوقُ الرّرْقَ لْحَسَنَ» فَهُوَ ينْقِقُ مِنْهُ سرًا وَجَهْرَا هُو 
الْمؤْمنُ. وَقَالَ ابْنّ أبي يح ع مُجَاهِدِ: ُو مَتَلُ 
زوب لون للحن الى مل تشتوي هذا ا مَعَدَد؟! 


عاك 


لَهُ أَنْدَادًا و 


7 


م 5 


30 


غعَبِنٌ» ال الله اك ا ا 


يعَلَمُون4 . 


وَصَرَبَ أ أ متلا يج بن لَمَدَهُما بكم لا بَنْدرٌُ عل 
اه عرص صو وس سر ورم 3 18 ل 
عو مَغْرٌ كَل عل مزلدة لثما هه لا يِأتِ يمخير هَل 
ول ساملا | سوم مم ج 
مَسَتَوِى هُوٌ ومن يَأمُرُ ِالْعَدْلِ وَهْرَ عَلَ صررَطٍ مُسْيَبِرٍ ©)4 


مكل آخَر] 
قَالَ مُجَاهِدٌ: وَهَذَا أَيْضًا لْمرَاد به الْوَنَنُ وَالْحَقُ 
. يعني أَنَ الول أبكم لا يتكلم وا يق يحبر ولا 
و وَلَا يقير على شَيْءِ بالكل ملا مَعَالَ ولا فَعَالَ 


م4 أيْ ينه (لا أن ث4 وا يَنجَحُ مسعَاُ هل 


ِالْقسْطء مَمَقَالَهُ حَقٌ وَْعَالَهُ مُسْتَقِيمَةٌ وَهْرَ ع1 مط 
مُسَيَقبو ٠‏ َكَل الْعَوِْْ عن ابن عباس : هُوَ مَكَلُ لِلْكَاذ 
وَالْمُؤِْنِ أَيْضًا كُمَا تَقَدّم. 


2 لمر لك تكروب © لد يوأ إل 
لظَبْرٍ ضكرت فى جو الكسما ما يُنيكُهُنَ إِلَا م إن فى 
دك أبنت يعور يوسنو 469 
[أَلْعَيْبُ لل وَعِنْدَهُ لم السّاعَة] 
حور رٌ تَعَالَى عَنْ كمَالٍ عِلْمِهِ وَقُدْرَيَهِ عَلَى الْأَشْيّاءِ في 
عِلْمِهِ غَيْبَ السَمُوَاتَ وَالَْرْضٍ وَاخْيِضَاصِهِ ِعِلْم لْعَيْبِء 
لا اطلام لِأحَدٍ على كَلِكَ إلا أن بُطلمَهُ تَعَالَى علَى ما 
يَشَاءُه وَفي قُدْرَتِهِ التَّامَةِ التي لا تخَالَف وَلّا ثَمَانع؛ ونه 
ذا أَرَادَ شَيْنَا فَإِنّمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُء كُمَا قَالَ: ظوَمَآ 
موي ِل ولجِدة © كلنج بِلْبِصَرِ » [القمر: ]5٠‏ أَيْ َيَكُونُ ما 
يُرِيذٌ كَطَرْفٍ الْعَيْنِ» 7 َال مَهنا: وَمآ أَكَدُ أَلعَاعَةَ 
إل تح انْصَر أز هر آرت إرك لله عل حَكُلٍ عه 
4 كما قَالَ: 7 - ولا متي إل 

وبِحِدَوٌ4 [لقمان: 78]. 
[وَمِنْ َعَم الله السَّمْعٌ وَالْأَبْصَارٌ وَالأَفئِدَةً] 
تَ َم دك تَعَالَى مِنَهُ عَلَى عِبَّادِهِ في إِخْرَاجِو إِيَاهُمْ مِنْ 
طون أمهَا نهم لا يَعلمُونَ سَيْنَاء ثم بعد هذا يَردْفهُمْ السَمم 
الْنِي به يُذْرِكُونَ الْأَصْدَاتَ وَالأَبْصَارَ التي بها يحَسُون 
الْمَرْئِيّاتِء وَالْأَفيِدََ وَهِيَ: الْعُقُولٌ الي مَرْكَزُهَا الْمَلْبُ 
عَلَى الصّحِبح. وَقِِلَ: الدَّمَاعٌ. وَالْعَقُلُ به مير سشٍِ 
الْأَشْيَاءِ ضَارهًا وَنَافِعِهَاء وَهَذْهِ الْقُوَى وَالْحَوَاِنّ تَحْضْلٌ 
ِلِانْسَانٍ عَلَى التَدْرِيج قَلِبلَا ليلا كُلَّمَا كبْرَ زِيدَ في سَمْعِهٍ 
وَبَعَ وَبصَرِه وَعَفْلِه حَتَّى يَبلّعَ أَشْدّهُ. وَإِنّمَا جَعَلَ تَعَالَى هذه في 
انان عَم بها د 9 تعالىء فَيَسْبَعِينُ بِكُلّ 
جَارِحَةٍ وَعْضْوٍ وَقُوٌةِ عَلَى طَّا ةَ مو 
فعا اه بي بي لخر عن أبي زف عن شوب 


751/11 الطبري:‎ )١( العوفي ضعيف‎ 7651١/1١1 الطبري:‎ )١( 


(9) الطبري: 1١5/707‏ (5) الطبري: 757/71 








5- تفسير سورة النحلء الآيات: 88-8٠١‏ 


الله كل أَنَّهُ قَالَ: «يَقُولٌ تَعَالَى: مَنْ عَادَى لِى وَلِنا فَنَدْ 
بَارَرَني ِالْحَرْبِء وَمَا تَقَرَبَ إِلىّ عَبْدِي بِشَيْءِ أَفْضَلّ مِنْ 
أدَاءِ ما الْتَرَضْتُ عَلَيِْ. وَلَا يَرَالُ عبدِي يتقَربُ ِل بالتوَافِلٍ 
حَنَى أَحِبّهُ ذا أخيّثة كُنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعْ بوء وَيَصَرَه 
الَذِي يُنْصِرُ به يدم التي يَنْطِسْنٌ بهَاء وَرِجْلَه التي يَمْشِي 
بهَاء وَلَيْنْ َأَليِ لأَغْطِيئة» وَلَيْنْ دَعَانِي لجيه ولي 
اسْتَعَاذَ بي أَعِيدَنكُ وَمَا تَرَدَدْثُ في شَيْءِ 5 فَاعِلٌَهُ تَرَدذّدِي 
في قَبْضٍ نَفْسٍ عَبْدِي الزن ير الْمَوْتَ وَأَكْوَُ مَسَاءَيّهة) 
وَلَا بد بذ لَه منه200. قم الْحَدِيثٍ أن الْعَبْدَ إذَا أَخْلَصَ 
الطَاعَة صَارَتْ افا ع لل د عَرَّ وَجَلَّء قلا يَسْمَمْ إِلّا 
له لاتير لاله ء أي مرف َعَهُ الله لَه ٠‏ دلا يط 
5 58 وَلِهَدَا جَاءً في بَعْضٍٍ في رداك الْحَدِيتِ : في غَيْرٍ 
الضحبج بَعْدَ قَوْلِهِ: (وَرجُلَهُ الي يَمْتْ يا: قبي 
يَسْمَع ؛ وَبِي يَبِصرء وبي يبْطِش ) وبي يَمْشِي)7") َلِهَذَا 
له ل ع ع سام 4 لع عر وس 
قَالَ تَعَالَى: «#ومٍ حل لم آلسّم َالْأبْصضسرٌ والأفعدة قم 
نكيت # موه تَعَالَى في الآية الْأخرَى : «ثل مر الى 
يَجَكَلَ ل سم و 
نَأ و كك أنسَنم وَالاَعكرٌ والأتيدة ملا ىا سكن © 
كل هُوَ ألى 5 في لض َي ترون [الملك : 379 4 7]. 
[وَفِي نَسْخِيرِ الطَيْر في جَوّ السّمَا ءِ آيَة] 
اه َه تَعَالَى عِبَادَهُ ِلَى النَظْر إِلَى الطَيْرٍ الْمْسَخْرِ بَيْنَ 
العا وَالْأَرْضٍِ كَيِفَ جَعَلَهُ يَطِيدُ ِجَنَاحَيْنٍ بين بِيْنَّ السَّمَاءِ 


جو ود 


وَالْأَرْضٍِ في جَرٌ السَمَاى مَا يُمْسِكُهُ هُنَاكَ إلا لله ِقُدْرَيهِ 
ََالَىء التي جَعَلَ فِيهَا تُوَى تَفْعَلُ ذَلِكَ وَسَخَرَ الْهَوَا 
يَسْمِلّهَا وَيْسَيّدُ الطَيْر كَذَلِكَ كما َال تَعَالَى في سُورَةٍ 
الْمُلْكِ: 1 نأ إل لطر مَفَهُرْ ممت وَبَفِضْنَ ما يُمْسكهنّ 
إل لمن إِنَمُ بل عَيْمٍ بَصِيرٌ» [الملك: ]١5‏ وَقَالَ ههُنا : 
إن في مَلِكَ 56 لَقَرَوِ يموت *. 
وآ عل جَعَلَ لم من يوتحكم سكا و مَل لك ين لوو الاير 
8 يونا َنْتَحفُوَهَا بوم يوم ظَعيكُم و بوم يس وَمْنْ أَصَوَافِهًا 
وسَايعا وَأَشْعَارِمَا أنَكَا وَمنَمًَا بك ِب © © وَلنَهُ جَعَلَ جحل جَعَلَ لكُم يَمَا 
حَلقَ يَِلا وَل لك ين البيَال أسكتم تنا وَجَعَ1َ 2 
ريل تتبحكم الْحَرّ يل 1 السطع كلق 1 
هيه 6 َيِصْْ للك شيئرب 69 هد وَل نا عَيَكَ 
بك ليبن © © يحَرِوْنَ يِعْمَتَ أنه ثم جكرُوبا حرم 
ألْكفررن )4 


ل 


له 





لع 5-8 0 م 


سوَافِهاأِسمَضَْرعآلاوسَمَحِدِ 





2 2 مَل نكم َعَاعَقََ يِللاي>1 1 
ال تاريوك . ل 
الحَرَوسَوو لتقا اك مهمه 
1 َبَتَك اهلك تمر رت 3 قا 2 
لكاي (بترؤايضست امف 1 2 
2777-7-7 5-1 


تارش أل غرورت () ويم تبَحَتُ نل َم 
5-4 ل م 


وه عم زم سو شع رم 
مهد لانن كوأ 2-0 


ألْعَدا 0242-8 20 00000 


© دان طَلمواً لعذاب فلا يخمعف عم ولاه 
مُظَرُوت وا وَإِدَارَاأ اللي شر ا شك هْرٌ 
َالُْوأَْينَامكوأ . 0 لح ميكَادا لدي 56 توا 
َألْمََبهِمَ املك لَحَدٍ ألما 


00 
[الْبِيُوتٌ وَالأَنَاثُ وَالنيَابُ مِنْ نِم الله] 
يَذْكُرُ تََارَكَ وَتعَلَى تَمَامَ َوه َه على َيِه يما جَعَلَ لَهُمْ 
مِنَّ البيُوتِ التي هِيَ سَكَنّ لَهُمْ ٠‏ يرون ِلَتْهَاء وَيَسْتَيرُونَ 
ا وَيَقِعُونَ بها بِسَائْرٍ وُجُووِ الانتَاع , وَجَعَلَ َم أَيضًا 
ص جُلُودٍ الْأنعَام يبُونًا أَيْ مِنَّ الهم يَْتَخِفُونَ حَمْلَّهَا في 
أَسْفَارِمِمْ ليَضْرِبُوهًا هم في ِقَامَيهُمُ في السَمَرِ وَالْحَضَرِ 
ف قَالَّ: «ستَجِديهًا : وم ظَعيكم و اميسكم ومن 
أسَوَافِهَاكٌ أي ْنَم ُ 58 أي الابل #اوَأَشْعَارِمَا» 


2 رب 


5 


يار تالشير عاذ على الأثقاء «أنا» أن حون 
من نان وَهْوَ الْمَالُ. َقِيل : الْمََاعُ. وَقِيِلَ : 

الصجيخ أغ ين هذا كله ]يك قا ين الا ا 
َالَابُ وَغَيْرُ دَلِكَ وَيُتْحَذُ مالا وَتِجَارَة وَقَالَ ابن 
عباس : الْأَنَاتُ: الْمَتَاعَ”". وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَعِكْرمَة 

















)١(‏ فتح الباري: لين (5) فتح الباري: م" م 


الطبري: 558/117 

















6- تفسير سورة النحل» الآيات: 88-814 


وَسَعِيدٌ بْنُ بير وَالْحَسَنُ وَعَطِيّةُ الْعَْفِيُ وَعَطَاءٌ الْخْرَاسَانِيُ 
وَالضَّسََاكُ وَقنَادَةُ. وَقَوْلَهُ: «إِلّ حِينٍ» أيْ إلى أجل مُسَه 
وَوَْتِ مَعْلُوم. 
[آَلظّلَالَ وَالْجِبَالَ وَسَرَابِيلُ النَّوْبِء وَالْحَدٍ 
0000000 يتات 1 
وَقَوْلهُ: #والله جَعلٌ لَكم َمًا َل يلكلا : قَالَ م 
ني ال 0 . «وحكل ل من 01 لحا حال أ 1 
خُصُونًا وَمَعَاقِلَ كَمَا #جَمَلٌ 216 يل تحط لْحَرَّ 4 
هي الاب من القن لان َالصُوفٍ و سَوَلَ تَقبكر 


اه 


نكم » كَالدّرُوعَ مِنَ الْحَدِيدِ الْمُصَفّحِ وَالرَّرَدِ وَغَيْر 
ذَلِكَء «# كَدَلِكَ بِيِمٌ يْمَمُ م4 أي حَكَذَا يَجْمَلْ لَُمْ 
ما تَتِنُونَ به على أَمْرِكُمْ وما تَحْتَاجُونَ إِلَيْء لِيَكُونَ عَوْنَا 
لَكُمْ عَلَى طَاعَيَهِ وَعِبَادَيَهِ (لعلكُمْ تَسْلَمُونَ) مَكَدًا فَسَدَةٌ 
الْجْمْهُورُء وَقَرَهُوه بِكْسْرٍ اللّام مِنْ «شلئرت4 أيْ مِنَّ 
الاشلام. 
[َمَا عَلَى الرَّسُ سُولٍ إِلّا البلاغ] 

وَقَولَهُ : دن لا أَيْ ئْ بَعْدَ هَذَ الْبَيَانِ وَهَذَا الامْيِنَان 
فلا عَلكَ ينهم «ينَا عد البكغ النين4 وَكذ مت إل 
يترون يعْمَتَ لله شم مُكرُوتها4 أَيْ يَعْرِفُونَ أنَّ الله تَعَالَى 
هُوَ الْمُْدِي إِلبْهِمْ ذَلِكَء وَهْوَ الْمْتمَصْلُ به عَلَيهِمْ وَمَمَ 
هذا ينكِرُونَ ذَلِكَء وَيَعْيُدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ وَيُسْيْدُونَ النَضْرَ 
لق إلى عيرم (رأسحا ف ل 


وم وه مدبو4 10 لمكا 3 وو 


0 - 1 إن 52 أن ثرا أ الْحَدَابَ 
َنم ولا م تطروت 9©) وَإِذا را أي روا أ سْرَكاَهْرَ رمالا 


ًَ مول 01 كن كن نَعُوا من مويك لقو ِلْبَهِرْ 


ألْقَوَلّ إن تكَدزه© © وََلَْوَا إِلَ أنه مه لتّلرّ وَصَلَّ 
عَنْهُم ما كوأ أ يفْرَودَ © درت روأ وَصكدُوأ عن سيل سه 
َدْنَهُمْ عَذَجًا موق آلْحَدَابٍِ بِمَا حكانوا بقيدُوت )4 
احَالٌ المُْرِكينَ يَوْم ب 
مُخْيرٌ تَعَالَى عَنْ شَأَنٍ الْمُشْركِينَ ب يَوْمَ مَعَادِهِم في الدَّارٍ 
الْآَحِرَق وَأَنَه ينعت مِنْ كُلّ أ هين وَهُوَ تيَهَاء ٠‏ يَشْهَدُ 
يها ما أَجَابَْهُ يما بَلََهَا ء عَن الله تَعَالَى : #ثُرَّ لا مودت 
ين حكَرَرُوا4 أَيْ في الاغيدّار» لِأنَهُم يَعلمُونَ بُطلاله 


وَكِذْبَهُء كَقَوْلِهِ: طهَدَا يم لا يَطِمُونَ© ولا يدن َم 


يَكَتَذِره* [المرسلات: 5.80"] فَلِهَذًَا قَالَ: وك 


7 





٠‏ بواترمعة 1/1 لفق 
آذه 00 


ادك نر أوصص ذوعن سي لهم داهو 


لْعَدَابِبِمَكا و أيفَيِدُ وت ليا وَيوْم بَحَتُ فى كل 


00 0202 20007 اه 0200-7 هه هه 
خبمت هرقن وم وا توي 



















مت م 207 بن سر عل و 
100 1 5 21 
ده 1008 الئل 


َك 752 مه 0 


و السك ل لطع 15 3 ا وب 


09 وَأَوْفأيسَمَْدٍ ترد اعَنهَدتّم ولَاكنةُ تمصو لايس 
بَحَدَ وكير هَاووَدَ جعلسم ا كتَبِلَانَ 


تدعس © وكاتوا كال نَقضَتَ 


هه مس ته 


عَرَلَهَا من بَحَدفْوَةٍ الست ليوك 140 58 
رد 27 
كلدكو أمة ىَأَر مِنَأْمَةِإِنَّمَانوْمكُرُ 


لبه وبين 1 و6 قَرَكم لموَمامْتْرَفِ و فرت 0 
وا وَلْوَشَاءَ أله أ 1 ملحت وده و1 يل من 


آذ ره 20 1 ع ره 2 00 جر 
20000 مشاءوأ 20 595 


منتَعتبونَ(© وَإذَا يا أيِنَ طَلئا4 أي الَّذِينَ شنا 


2 
سم سم 


(الشكاب كلا نك :4 أي لا يد لهم سَاعةٌ واجدة. 


2 م نزوت 4 أي لا يُوَخَرُ عَنّْهُمْبَلْ يَأَحُذْهُمْ سَرِيما 
مِنَّ الْمَوقٍِ بلا حِسَابِء انه ِذَا جيء بِجهِنّم نقذ سَبْعِينَ 


َلفَ زمَام؛ مَعْ كل ِمَام سَبْعُونَ لف مَل َبْرِفُ عُنْقٌ 


2 


مِنْهًَا عَلَى الْخَلَائِق وَترْفِرُ زَْرَةَ لا يَبْقَى أَحَدٌ ِلَّا جَنَا 
له َتَقُولُ : ني وُكُلْتُ يكل جَبّارٍ عنيدء الَّنِي جَعَلَ 

لله إلا آخَرَ. وَبِكَذَا وَبِكَذَاء وتَذْكُرُ أَضنَافًا مِنَ الئاس » 
كنا جه في العيين فم لطر غلتون. وَتَتِطهُمْ من 
الْمَوْقَفِ كما يَلْتَقَِط الطَّائْدُ الْحَبَّءِ قَالَ الله تَعَالَى : #إإدًا 
َتَهُم ين كان بعد سعُوأ ها مَبْطًا وَنَفِيرا © َإِدَ الوأ ِنبا 
مَكَدَا صَيَهًا مُقَيَنَ معَوَأْ هُتاللك بوك ©) لا هوا الى ثُبويًا 
وَنِحِدَا وَأَدْعُوأْ ثُبُويًا كيرا * [الفرقان: ]١5-١7‏ وَقَالَ تَعَالَى : 


م يل سمس سس 


ويا الْمُجْرِمُونَ الثَارَ فَطَنُواً - مُوَافِعُوهًا وَلَّمَ عدوأ عَنهَا 


5797/1١ الطبري:‎ )١( 
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سسريا4 [الكيف: 6ه وَكَالَ ََاَى : «لَو يتل لزن كَمَُوا 
حِينَ لا يكت عن يميم ألتاد ولا عن ظُهُورهِ 7 

هم لغ مسر © بل تأبيهم عه هَبْهتُّهُمَ قلا يَنَسطِييَ 
رَدَّهَا ول 2 ينظرُون »4 [الأنيةدر ]1 

برأ لَه الْمُْرِكينَ نهم نَهُمْ أخوّحَ ما مَا يَكُونُونَ إِيهَا] 
ثم أخبرٌ د تالى خن لك ل ا ب أخو حْوَجَ ما مَا يَكُونُونَ 
إِلَبْهَا فَقَاكَ: «وَيدَا را اليرت سٍُ ف أي الَّذِينَ 
كَانُوا او في الدّئْيًا لقَالُواً رَينَا متولك يط أبن 
كنَا َعُوأ ين حُويكٌ مَألْمَرا لبهم 2 لَكَدْون4 أ 
قَالْتْ هم الْذلِهَة: كُذْبْتُمْ ما تحر نحن أَمَرْنَاكُمْ بِعِبادَيَنَا» 
قَالَ تَعَالَّى : ون َل مب بَدَمُوأْ ين مون أََِّ من لّا يمي 
أنه إِلَ يوم الْقيَامَةٍ ف عن دَعَايِهر عَفِنَ 2 وَإِنَا حير ألنَّاسُ 
كنوأ للم َك واوا بَادتم كَفرنَ» [الأحقاف: 1.5] وَقَالَ 
تَعَالَى : «وَاقدُوا من دوت أنه َالهَةٌ للكونا كم عن( 
3 سيكفرون بعبادعم يوون َو ضِدَاكُ [مريم: 241١‏ 45ى] 
وَقَالَ الْخَلِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ: #شمَّ يَوْمَ الْقيكَمَةِ 


0 


يكف ضحم ببَعْضٍ» . . . الْأَيْةَ [العتكبوت:10]. وَقَالَ 
تَعَالَى : «#وَقِيلَ اموأ شُركمق4. . . الْآيَةَ [القصص:34]ء 
وَالآيَاتُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ . 
يسيم الجوئخ م يَْمَ الْقَِامَةِ] 
وَكَوْلّهُ: 2 لصوا إِلَ لَه يَوْميِذٍ ألمَدِ» قا َتَادَةٌ 


وَعِكْرِمَةٌ: لّوا و سْتَسْلَمُوا يؤمظ30 , أي 0 شِ 
م قلا أحَدَ إل سَامِعٌ مَطِيعٌ ) وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى : بي 
32 صر َم 2 [مريم :8 أَيْ ما أَسْمَعَ م وَمَا 


أَنْصَرَهُمْ يَوْمَيِلِِ وَقَالَ: «وَلز تَرَ إذ الْمُجْرسْونَ 

رعوسهم عند ريه ا أبصَرْكا وَسَمِعَنَا . . . الْآَيَةَ 
[السجدة: ١١]ء‏ وَقَالَ: #وعتت الْوْجُوه للح ف القثت» لَطْه: 
١‏ أي عَصعث وََلث وَاسكائث واب وَاستشقتك. 


َوه ٠‏ ألما ما إلى له يمد الل مَصَلَّ عَنَهُم ما ا كوأ 


بَفْرُوْنَ4 أَيْ ذَمَبَ وَاضْمَحَلَّ ما كَانُوا يَعْبُدُوئَهُ افْيرَاءٌ عَلَى 
اللى فلا نصِرَ لَهُمْ وَلَا مُعِينَ ولا مُجِير. 
[الرّيَادَةٌ في عَذَابِ الْمُفْسِدِينَ من ع الْكُمَارِ] 


هماه سام 0 سيره أر ا سوموه رس بي هاس 


2 ثم قال تعالى : «لقنت رو أ وَصكدُوأ عن سَيِل َس 
ديه أَيْ عَذَابًا عَلَى كُمرِهِمْ وَعَذَانًا 
عَلَى صَدّهِمْ 0 عن اتباع الْحَّ كَمَوْلِهِ تَعَالَى : «وخ 


ينهون عنة وَسْوت ع4 أَئّ يَنْهَونَ انان عَنِ اتبَاعِه 


5 فض عَذَابا» . . 


51 


وَيبِتَعِدُونَ هم ِنْهُ أَنِضًا طإوإن يلون ِلَّا شي فس وما يترون © 
[الأنعام: 5] وَهَذَا دَلِيلُ عَلَى تَقَاوْتِ 7 في عَذَابِهِمْ 
كَمَا يَتَقَاوَتُ الْمُؤْمِنُونَ فِي مَنَازِلِهِمْ في الْجَنَهَ وَكَرَجَاتِهِ 
كما قَالَ تَعَالَى: الِكُلٍ ضِعْفٌ وَلكن لا تتَلَمُوَ4 [الأعراف: 
38]. 

ويم بَعَتْ فى “ ل أمَوِ سَّهِيدًا عَليْهِم بِنْ أَنقْيِيمٌ وَجِنْمَا يلف 
سيدا عل هَؤْلَة مكلك آلكتب ين ليل تن نْء وَهُدّى 

يسم ورك لآ تفتلي © 4 
اكلُ نََ يَشْهَدُ عَلَى مه يَوْمَ الْقِيَامَةِ] 

يَقُولٌ تَعَالَى مُخَاي عَبْدَهُ وَرَسُولّهُ مُحَمّدَا يله: #ويوم 
يعت فى كل أي شَّهِيدًا عََتّهِر من نشم وَحِفْمَا يلك عَهِيدًا 


سَََ 1 كثل» يَعْنِي أَمتَكَء أَيْ أَذْكْرْ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَمَوْلَهٌ وما 
ا الدع َالْمَقَامٍ الدفيع ٠‏ وَهُذَّهِ 


لعل ول 0 سُورَةٍ | التسَا َلَما وص 


128 


قَوْلِه : #َكِت إذًا يمنا من كل أَمَةِ م سَّهِيدٍ وَِمْنا بك 
7 تولك سَِيدًَا4 [النسآء: ١غ]‏ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يله : 
«حَسْيُكٌ) : َال ابْنْ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: فَالْتَعَت َإِدذَا 


6س 


عَيْنَاُ تَذْرِقَانِ9) 


ارد ِبِيَانٌ لِكُلّ شَئْءِ] 


وَقَوْلَهُ : #وَبَرنا عَكِلَكَ الكتبٌ ينها لْكُل غَنْءِ» قَالَ 
ابْنّ مَسْعُودٍ: قي 1 لَنَا في هَذَا الْقُردِ كل عِلْمٍ وَكُلُ 


شآ ِنَ رآ اشَْمَلَ عَلَى كُلّ يلم نَائٍِ مِنْ حبر ما 
سَبْقَ وَعِلْم ما سَيَتِيء وَكُلَّ حَلَالٍ وَحَرَامٍء وَمَا الام َه 


مُحْتَاجُون في مر دُنيَاهُمُ وَدِيتِهِم وَمَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ 
0 


و8 وَهُدّى # أَيْ للْعُلُوبٍ '#وَيَحَمَةٌ ودشرئ لِلْمْسَلِمِيَ4 . وَقَالَ 


الْأَوْرَاعِيُ ُ : لورلا عََلَكَ الكتب نينا َمل , شن # أَيْ : 
بالسنّه . وَوََةُ اهران قَوْلِهِ : وبرلا عادلت كك الكسب4 مَعَ 
وله : «مَضْنا يلك د عَبِيدًا عل هَوْلَةٍ 4 أن لا - وا 


أَعْلَمْ - إن الَِي فَرَغْنَ عَلَيِكَ تَبْلِيمَ الْكِتَابِ الي أَنْرَلَهُ 


عَلَيْكَ سَايِلُكَ عَنْ ذَلِكَ يَوْمَ الْقيَامَةَ تسكن الديت سل 
ِلَتِهِر وَلسْسَرتَ لْمرْسبَإِنَ # [الأعراف: 1 20 


أ 


سَعَئَهُمْ َمْعِن( عَنَا كنوأ يَحْمَنُونَ4 [الحجر: ؟5.*ة] 


)١(‏ الطبري: 5157/11 (59) فتح الباري: 4947/4 (5) الطبري 
5/117 (6)الدر المنشور: ١687/0‏ 
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مبجوم ممبرير اك أ عو 


بم يجمَعْ لله اسل كيَنْوْلُ ما1 أصِثمٌ 
نت عَلَمُ الْشيوب # [المآئدة: ]٠‏ وَقَالَ تَعَالَى: 
َرْضَ عَيَلك لات عَادِ» أَيْ إن 


0 6س ْ رصة ريح جروا ههه 
سَائْلُكَ ‏ عَنْ 5 ما فْرَضَ عَلنك. هذا أخد الاأقوّال» 
لاعن يرت نع شار تيه 


0020 


تق عن لْفَحْمَاء نك لسر 9 ا 
كوس 469 

[آلأَمْرُ بالْانْضَافٍ وَالْاحْسَانِ] 

يُخْبرُ َعالَى أنه يمه عاد بِالْعَدْلِء وَهُوَ الْقِسْط 

وَالْمُوَارَئةٌُ وَيَنْدْبُ إِلَى الْاحْسَانء كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ظرَإِنَ 

اقم فَعَاقوا يِمثْلٍ نا وش ب ولد َب لو د 

متو وَقَوْلَهُ : «وبعنا َم كد مِلْهاً هَمَنْ عَنَا ا 
نرم عل لتر [النحل: +15] َكَل اجرح قِصَا 
هَمَن صَسَدَّنََ بوه فهو مو كنار 4 [المائدة: 560] إِلَى غَبْر 

ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الدَالَّهَ عَلَى شَرْعِيَّة الْعَدْلِ وَالتّدْبِ ل 


مسام 


[الأَمْرُ بِصِلَةٍ الْأَرْحَام وَالنَهِيْ عَنٍ الْمَحْشَاءِ وَالْمُْكَر 
وَالْبَغْي] 

وَقَولَُ: مي يتأي ذى القْزىق» أَيْ 28 مُرُ بِصِلَةٍ الْأَرْحَام 
كما قَالُ: #إوءات ذَا الْمَرَقَ حَقَّمٌ نه وكين وأ أبن بن لصيل لا مدر 
َدِرَاك. [الاسرةء: 5]] وَقَوْلُهُ: #ويئض عَنِ الْتَحْمَةِ 
وَلَشَكَرِ» فَالَْوَاجِشُ : الْمُحَرَّمَاتُ. وَالْمُدْكَرَاتُ مَا ظَهَرَ 
ِنْهَا مِنْ فَاعِلِهَاء وَلِهَذَا قَالَ في الْمَوْضِع الْآحَرِ: ّ 
حَرَمٌ رن الْفوئِحِسَ ما ظَهرَ نا ومَا بَطنَ4 [الأعراف: *"] وأ 
الْبَنْيُ فَهْوَ الْعُدْوَانُ عَلَى النَّاسِء وََدْ جَاءَ في الْحَدِيثِ: 
من كب أَجْدَرُ أن يعجَلَ الله عُُويُ في اليا مََ ما 8 
لِصَاحِبِهِ في الْآخِرَةَء مِنّ الْبَمْي وَقَطِيَةِ الرّجم0". وَقَْلهُ: 
«يطك» أي باه ركم بم رُم بو من الَْْر واكم عم 
ينَْاكُمْ عَنْهُ مِنَ الشَّرٌ لمكم تلو ». 1 الشَخِيُ 
عن شتير بن شَكلٍ : 0000 : إِنَأ 
ي الْقُرْآنِ في سُورَة التّخْلٍ «إذّ لله يَأمُرُ بالْعدلٍ لضن 


معام 


الي 5" . رَوَاُ ابْنُ جَرِيرٍ. 
[وَاقِعَةُ عن ُِْمَانَ بن م مَظْعُونٍ رَضِيَ الله عَنهُ ] 


8 امام 


وَكَدْ وَرَدَ في نُرُولَِا حَدِيتٌ حَسَنٌ رَوَاهُ الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ 


مم رش اه 01 يع , سوسس اس 2 2 2 
عَبَدِالَهِ بن عباس قال: بِيّنَمَا رَسُول الله كَلِةْ بهناء بيْته 
جَالِسنٌ إِذْ مد عُثْمَان بن مَطعُون» َكَشرَ إلى رَسْول الله 


به 
لَك 6 اش كله : «ألا تجل”؟) قَالَ: بلي كَالَّ: 
فَجَلّسَ رَسُولَ الله كَل مُسْتَمْبلَه فيَينمَا هْوَ يُحَدَنهُ إِذْ سَخَصر 
رَسُولُ 37 ِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءٍ ٠‏ نر سَاعَةٌ إله 


5 دل يرت لس 1 في 
الأْضء فَتَحَرّفَ رَسُولُ لله نا عَنْ عليسة عَثْمَانَ إلى 


ا ا 00 


لك شَحَمنَ بَصَدُ رَسُولٍ الله يل إلى السَمَاء كما شَخَصّ 
أَوّلَ مَرَق ينا بسر حل تواى إل الشتاب كين إلى 
ان يميه الأوى» كنال : يَامْحَمّدُ فيمًا كُنْتَ أُجَالِسْكَ 
مَا رَأَينّكَ تَفْعَلُ كَفِعْلِكَ الْعَدَاءَ كَْالَ: «وَمَا رَأَيْتَنَى 
52 قَالَ: رَأَبْتْكَ شَحْصٍٍ 2 إِلَى السَّمَاء اك 
وصَعْتَهُ حَْتَا وَصَفئةُ على يدينك َتَسَرَّفْتَ إِلَيّْهِ وَتَرَكْتَني) 


2 200007 


َأَخَذْتَ تُنْخِضٌ رَأْسَكَ كَأَنَلكَ نه 0 قال: 


«رَفَطِنْتَ لِدَلِكَ؟ قَقَالَ عُثْمَانُ: نَعَمْ لَ وَسْو ل 

أَنَانِي رَسُولُ الله آنِقًا وَأَنْتَ جَالٌِ» قَالَ: رَسْو 

قَالَّ: انَعَوْا قَالَ: فمَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: « 

بِالْمَدْلٍ وَالإمسن4 الْآيَدَء قَالَ عُثْمَانُ: فَذَيِكَ حِينَ اسْتَقَد 

0 م محمد ا" . إِسْتَادٌ جَيد مد 
وفوا بعَهْدٍ 57 عَْهَدتمٌ را تفش القن بد 

بيه ول َه ل بحم كيلا إِنَّ أنَهَ يَمَلَدُ مَا 


010 له اده 


علو 0 ولا مَكُووأ كَل نقَصَتٌ عَرْلْهَا من بَحَدِ فو 


سر 59 له طح هه جرع ام 
نكا لذو أَنسو مسلا يكم أن تكورت أمَهَ ب أرق 


0 ذو ميو 


مَةِ إِنَمَا بَلْوَكُم أله يه وَلِبيَنَ لَك يم الْقيمَةِ ما 
شه و عَيْلون 4 
[لأَمْرُ بإِيقَاءٍ الْمَهْيِ] 
هَذَّا مِنَا يَأَمْدْ الله تَعَالَى بدء وَهْوَ الْوَقَاءُ بِالْعْهُودٍ 
اموا وَالْمُحَافَظَةٌ عَلَى الْأَئْمَانٍ الْمُوَكَدَة وَلِهَذَا قَالَ: 
«ولا فصوأ ألْاَسنَ بَنَدَ وتكييما» وَلَا تَعَارْضَ بَبْنَ هذا 
َيَئنَ فول : «ولا جَسَوا لله عرص لأتَديكُم4. .. الآية 


7 


)١(‏ أبو داود: 5١8/6‏ (5) الطبري: 78٠6/١9‏ (") أحمد: 


ام 
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[البقرة: 174 ؟]» وَبَيْنَ وله َعَالَى : #ذَلِكَ مره أَيَمِيَكُمَ إدا 
عَلَنَكمَ وخمطوا ث» [المآتدة: 5ى] أَيْ لا تَيْرْكُوهًا با 
كَقَارَق وَبَيْنَ فَوْلِهِ عَلَيِْ السام فِيمًا لَبَتَ عَلْهُ في 


الصَّحِيحَيْنٍ أنه عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ قَالَ: «إني َالَهِ إِنْ 


شَاءَ لله لا أخلِفٌ عَلَى يَمِينٍ تَأرَى غَيْرَهَا حَرَا مِنْا إلا 
أَنَيْت الي هو حير وتللها - وَفي روا - وَكَفوْتُ عَنْ 


يَمِيني)” ": لا تعاض يَيْنَ هذا كله وَلَا بين الآ امكو 
ههنًا » وَهِيَ َولَهُ: ولا تفضا الَْسَنَ بَمَدَ رَنكيرِمَا» لِأَنَّ 
هَذِهِ الْأيمَانَ الْمْرَادُ بها الدَاخِلَةُ في الْعُهُودٍ وَالْمَوَائقِ 

الَْبْمَادُ الي هِيَ وَارِدَةٌ عَلَى حت أَرْ مَنْعء وَلِهَذَا قَالَ 
مُجَاجِدٌ في قَولهِ: «ولا فصوا لسن بد وَنْكِدِهَا» : يَعْني 
الْحِلفَء أَيْ جلف الْجَاهلئة". د ما رَوَاهُ امام 
أَحْمَدُ عَنْ جب بْنِ مُطَِمٍكَال: َال ل اش ينه ١‏ 
حِلْفَ فِي الاسام وَأَيُمَا 8 9 
يده الْإسلام إل شِدَةٌ 0 وك رَوَاهُ مني . وَمَعْنَاه: 
أن لْإسْلام ا يَحتَاج مَعَهُ إِلَى الْحِلْفٍ الّذِي كَانَ أَهْل 
الْجَاهلية يَفْعَلُونَةُ َإِنَ فِي التَّمَمّكِ بالاشلام كِفايَة عَمّا 


كَانُوا فبه. 


مي عاو 


وَأمّامَا وَرَدَ في الصّحِيحَيْنِ عَنْ أنْسٍ رَضِيَ الله عله أله 
قَالَ: حَالَفَ رَسُولُ الله عله + ين المَُّاجَرِينَ وَالْأنْضَارٍ في 
. تعفتاة أنه آكى يتين فَكَانُوا يَتَوَارَتُونَ به حَنّى 


دو 7 7 كوام 
وَقَوْلهُ : ##إِنّ أله يحَلَمُ ما مفْعَلُوت* تَهْدِيّد وَوَعِيّد لم 


21 كمس ه سوت 2ن 7 كالم رسك عه ررصية 
نص الايمَانْ بعل تؤكيدها وَقَوْلهُ م سنا كألىى ًَ 
2 1201104 رس ثيٌّ + سهان ه 

قَضَتٌ عَزْلَهَا من بد هْرَوَ أنبحكنا» . فَالَ عَبْذَالهِ بن كر 
رق ها اأع. امر»# جوتي و مجه اللكجع شكس سه ويا 
وَالسّدَيٌ : هذه امراة خر كَانَتْ بِمَكَدَ كُلْمَا غزّلت شيئًا 


نَقَضْيْهُ بَعْدَ إبْرَامه"'' . وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةٌ وَابْنُ زَيلِ: هَذَا 
سكيامم لسرم حجن > ععرّة ره 7 03 
وَأَظْهَّرُ سَوَاءً كَانَ بِمَكَةَ امْرَأَةٌ تَنْقَض عَزْلَهَا أمْ لا . وَفَوْلهُ: 


كَانُوا قر بتكم يي 3 ٠‏ فَإِذًا 7 
غَدَرْئّوْ فَنَهَّى الله عَنْ ذَلِكَ لِينيّهَ بالأذنى عَلَى الأغلىء إذَا 
رتم نه عن 0 ى 2 


اللا 





ال ل 

ل وم قر يا 

فال قدم بعد نبوتها 

ع سام 0 
عذاب 


0 اقم 7 
2 6 20 8 


مو م و 2971 


000 يعَاصَدَد عن جيل للد و( 


ا 

















00 


عَظيم لوكا ولا فوأ أبسَهَوٍائَه مائللا ! َِمَاعِندَاَِ 


ع يرم مددو 0 


فور إن حبر كلو رج () ماعنر يقد 


تناز تمت لي صَبرواً جرث خسن 
3 2 ف ل 2 و 
حْسَنِ سن مَاصكَا نيمك © وِد دنال كَ 
فََسْتَعِدُ لتو نالفط ناضمر )تملس ك5 
عَلَألْءَ!مَموْوَعلَ رَيْهِ د يتَوَسَكلُونَ 9 إِنَمَا 
عل يلوه ون ميو روت 
() وَإِدَابَدَأَنَآءَايَهَ همَحكَات ابه وَأ ملم 


00 


يِمَايكرك َنَمآ أت مُعْ ريل رامد 
7) فلْمَرَه روخ ألْمُدُ يمن ريلك بلق ديت 
سل ب ةس باص كل للم سَلِمِ بد 9© 


ألرَربءامنوا وهدى وَشْتمء 


و 7 


و 














ساصسى اس رمعو لام 


كَانَ قَدْ َّهَى عَنِ الْمَذرِ وَالْحَالَةُ هَذِه فَلَأَنْ يَنْهَى عَنْهُ مَعَ 


لمكن وار بطري الأذلى. 


نهم أي فَينْقُضْونَ جلف هؤُلَاءِ ويا أُولَيِكَ 
الَّذِينَ هُمْ أَكْرْ عر قَنْهُوا عَنْ ذَلِكَ. وَقَالَ الضَّحَاكُ 


وَكَنَادةُ وَابْنُ رَيْدٍ نَْوَهُ. وَقَوْلهُ: «إتَمَا يْوْكُرْ للَّهُ يوذ» 
قَالَ سَعِيدُ بْنُ جب بر : يعني بِالكثرة . رَوَاهُ ابْنُ بي حَاتِمٍ. 
وَقَالَ ابْنُ جَريرٍ : أَيْ بأَمْره إِيَاكُمْ ِالْوَمَاءِ بِالْعهْدٍ وبين 
م بكم ما ْثْرٌ مه ع4 فَيِجَازِي كُلَّ عَاملٍ 
ِعَمَلِهِ مِنْ عير و و 


أسَ و و1 و 2خ ع ساس 


«1 كه أن اتناس أنه وده وليك مضل سن مكة: 


() فتح الباري: 050/١١‏ ومسلم : 259/7 (9) الطبري: 
0/11 (7) أحمد: 87/54 (1) مسلم: ١91١/5‏ (0) فتح 
الباري: 007/4 ومسلم: ١950/5‏ (1) الطبري: 580/١09‏ 
0) الطبري: 5865/١9‏ (8) الدر المنثور: ١1/8‏ (4) 
الطبري: 7/1//117 
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مو ا 00 يمه موملو م 
وَيَهَلِى من ممه د وش عَنَا كُثْرٌ َمل ©) ولا تَحِدُكَا 


ا سح َع له به 6 ملعم ررد بع ل 


3 خلا يكم ذل قَدم بعد تبوتها ويَذُوقوأ السو يما 
صَدَدّرْ عَن سبل ل وَل عَذَانٌ عَظِيمٌ ©) ولا مَنْنَوأ 


مب وس سيهو 


يهو أ ناوهلا نا ند أ مو حك إد تفيل 


تتلتورت ©) مَا عِدَك يعد ونا عند َي باق وَلتَجْز اين 


ص ممه سي 


00 أجرهر َس ما مَّ كا وأ يتَمَلرت 9©* 
, الخ شَاءَ الله لَجَعَلَ النّاسَ أَمََ وَاجدَة] 
لله تَعَالَى : وَل سه أنَهُ تتتحم» أَيْهَا النَّاسْ 
و ِدَه4 كَمَوِْهِ تَعَالَى : 1 َآمَنَ من في 
0 طم ينه . ليونس: 44] أَيْ لَوَفَقَ بَينَكُمْء وَلَمَا 
جَعَلَ اخْتِلَاقًا وَلَا باع ولا شختاء ولد عه رَبْكَ جل 
ألنّاس أب و ولا مَالُونَ مر يلف 062 إل من نحم ريك 
َِدَلِكَ عَلَتَهُك [هود: ]١ ١9318‏ وَمَكَذَا قَالَ ههنًا : 
«#ولكن يْضِلُ من يهاه يفوك من 455 ثُمْ ينأ كم يوم 
الَْامَةِ عَنْ جَوِيع أَعْمَالِكُمْ ميُجَارد كُمْ عَلَيْهَا عَلَى الْمَييلٍ 
وَالتّقِير وَالْقَطْمِيرٍ . 
[النهي عَنْ ع أن بُخلف يلجتاع؟ ._ 
يع وَمَْرَا لكلا تن قم بد ُبوتها. ع ِمَنْ كَانَ 
عَلَى الاسْيِقَامَةٍ فَحَادَ عَنْهَاء وَرَلَّ عَنْ طَرِيقٍ الْهُدَى 
سَبّبٍ الْأَيِمَانٍ الْحَانِئَةِ الْمُمْتَمِلَةِ عَلَى الصّدّ عَنْ سَبِيلٍ 


اللو أن الْكَافِوَ إِذَا رَأَى أن الْمُؤْمِنَ قد عَاهَدَهِ ثم عدر 


أ وع 3 


به لَمْ يَبْقَ لَهُ وُنُوقٌ بالدّين» فَانْصَدٌَ بَسَبَبوِ عَن الدّخول 
7 00 رسك 2ب لاسي ع1 م وس سل لع 4ه مس 
في الاشلام» وَلِهَذَا قَال: ##وتدوقوا أَلسُوءَ يما صَدَدثّمٌَ عن 
ي أل سا 


ل تسا مي ع مل 
سجيل الله ولك عَذَابٌ عظيم © . 


ثم قَالَ تَعَالَى : ولا سَنْدوأ بمَهَدِ أله مما وللَا» أَيْ لا 
تَعْتَاصُوا عَنٍ لْأَيْمَانِ بالله عَرَضَ الْحَيّاةِ الدُنيَا وَزِيتَهَاء 


نا قَلِيلةٌ وََوْ حيرت لابن آدَمَ اليا بِحَذَافِيرِهًا لكان ما 
عِنْلَ الله هُوَ خَيْرٌ لَه أَيْ جَرَاءُ الله وَتَوَابهُ حَية لِمَنْ رَجَاءُ 
وَآمّنَّ به وَطلة وَحَفِظَ عَهْدَهُ رَجَاءَ مَوْعُودِوء وَلِهَذَا قَالَ: 
«إن مر تتلتوت © عا عند بَمنّه أي يَف 
وَيَنْقَضِي ) نه إِلَى أْجَلٍ مَعْدُودٍ مَحَصُورٍ مُقَدّر مُتَتَاهِ وما 
ند أ 43 أيْ وتوا 4 َم في الْجِ باق لا القطاع ولا 
تَقَادَ لَه إن 0 ” يَحُولٌ وَلَا يَرُولُ وجرت 2 


وأ يَْمَلُوت* قَسَمّ مِنّ الرّبُ 


غ3 


ورةة في عمو 


تَعَالَى مؤكد باللّام» أنه يُجَازِي الصَابِرِينَ بِأَخْسَن 
أَعْمَالِهِمْ أي وَيَتَجَاوَرُ عَنْ سَييَِا. 

َم عل سكِِمًا ين حَكَرٍ أو أنق مغر مين ميته بد 

طبه ولد رهم بحسن ما حكَاوا تمن 469 
الْعَمَلُ الصَّالِحٌ وَجَرَاؤٌهُ] 

َذَا وَعْدُ مِنَ الله تَعَالَى لِمَنْ عَوِلَ صَالِسًَا وَعُوَ الَْمَلُ 
الْمتابٌِ لِكِتَابِ الله تَعَالَى وَسُنَه َيه كلق + مِنْ ذَكرٍ أو 
أن مِنْ بني آدَمَ وَكَلَيْهُ مُؤْمِنٌ بالله ََسُوله وَأنَّ هَذَا 
الْعَمَلَ الْمَمُورَ به مَشْرُوعٌ مِنْ عَنْدٍ الله بِأَنْ يُحِْيَة الله 
حَيَاةٌ طيبَةَ في الدَُنيَاء َأنْ يَجْزِيَهُ بأَحْسَنٍ ما عَمِلَهُ في 
الدّارِ الْآجرَةَ. وَالَْيَاةُ الطَّيةُ تَشْمَُ وُجُوةَ الرّاحَةٍ هن أي 
جه كانت . وَقَدُ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عباس وَجَمَاعَةٍ أَنَّهُم 
فَسَّرُوهًا بالرّرْقٍ الْحَكَالٍ الطَيّبٍ . وَعَنْ عَلِيٌ بن أبي 
طَالِبِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنّهُ قَسَرَهَا الْمَنَاعَةٍ . 


للع :ئ 


عباس وَعِكْرمَةَ وَوَهُبُ بن مبهِ. وَقَالَ عَلُِ بن أبي طَلْحَة 

م 0 202 2ه لأم سيق 
عن أبن عباس : إِنَهَا مي الْسَعَادَةَ وَقال الحسَن 
وَمُجَاحِدٌ وَقََادةُ: لا يَطِيبٌ لِأَحَدٍ حَيّاة إلا في الْجَِ. 


وَقَالَ الضَََّاك : هِيَ الرَرْقٌّ الْسَلال وَالْعِبَادة فى الدنيًا . 
وَكَالَ الضَّحََاكُ أَيْضًا: هِيَ الْعَمَلُ بالطاعة, 
بهًا. وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْحَيَّاةَ طبه تَشْمَلُ هد 

كما جَاءَ في الْحَدِيثْ الَْنِي رَوَاةُ 0 أَحْمَدٌ عَنْ 


َه 


سول الل يك َالَ: «قَلٌ أْلَحَ مَنْ 


آنا . وَرَوَاهُ 


حر 


بتوكاون روا إد 
لي يلوم ادن هم بد مترؤن 469 
آَلآَمْرُ بِالِاسْتِعَادَةٍ قَبْلَ التلاوة ] 


0 وَكَنْ كَدَّمْنَا الْأَحَادِيتَ الْوَارِدة في الاسْيَعَادَةٍ 
مَبْسُوطَةٌ في أوّلٍ التفْسِيرٍ» وَ لله الْحَمْدُ وَالْمّه. وَالْمَعْنَى 
في الاسْتِعَادَةِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْقَرَاءَةٍ كَل يُلْبَسَ عَلَى الْقَارىءِ 
ِرَانهُ وَيُخْلَطَ عَلَيْه وَيُمْتَعَهُ وِنَ التَدَيرِ وَالتَمَكْرِه وَلِهَذَا 


90/7 أحمد: 8/5 (؟5) مسلم:‎ )١( 
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ذَمَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الاسْتِعَادَةَ إِنّمَا تَكُونُ قَبْلَ التََّاوَة. 
وَقَوْلَهُ : لإِنَمُ لس لم سُلْلنُ عَلَ ليست امنا وَعَلَ دَيَهر 
00 5 1 

سَرَكوْن4. قَالَ التَوْرِي : لَيْسنَ 
ولمع مه رعو ب مره سوماق 


يُوقِعَهُمْ في ذَنْبٍ لا يَتُوبُون مِنْهُ . وَقَالَ مون : ماه 3 
حُجّةً لَهُ عَلَيْهِمْ . وَقَالَ آخَرُونَ: كَقَوْلِهِ: إلا بادك , 


لْمخْلَهِينَ4 [الحجر: ٠14]ء‏ #إِنَّمَا ساطلثم عل 7 
يَتََلرَر» قَالَ مُجَاهِدٌ : يُطِيعُونَة”". وَقَالَ آحَرُونَ: انَخَذُومُ 


ا وء سعد 5 كس 1 
وَلِئّا مِنْ دُون الله 9#و لين هم بي مشرئوت# أي أَسْرَكُوهٌ في 


1 © فر 7 

َلْفّدّس من ريلك 9 ع ألرّبت ءَامَموَاْ وَهْدَّى 

مَشْتَرَى للْمْسْلِينَ )4 

[رَمْيْ الْمُشْرِكِينَ الرَسُولَ بِالافْرَاءِ تخ بَعْضٍ 
الآيَاتِء وَالدَدُ عَلَيهمْ] 


ُخْرُ تعَالَى عَنْ ضَعْفٍ عُقُولٍ الْمُشْرِكِينَ وَقَلَةِ باهم 


رقع وى وس رد هع هبرو 


وَإيِقَانِهِم» وأنه لا يتصور منهم الْإِيمَانُ وَقَدْ كيب عَلَيْهُم 
الشَّقَاوَفٌ وَدَلِكَ نهم إِذَا ذا تَغْييرَ رَ الأخكام َاسِحَهًَا 


ِمَنْسُوحِهَا كَانُوا لِوَسُولٍ الله يله : « إِئمآ أت مقر أْ 
كَذَّاتٌ وَإِنَّمَا هُوَّ الب عا مَل ما ما يَشَاءُ وَيَسَُكُمْ ما 
يُرِيدٌ. وَقَالَ مُجَامِدٌ: #بَدَنَا عَايَدَ ئتكات عَايؤْ4 أَيْ 
رَفَعْنَاهَا وَأَنْبننَا غَيْرَهَا(". وَقَالَ قَتَادَةُ: هُوَ كُقَوْلِهِ تَعَالَى : 
ما تسح مِنَ ءَابةٍ أو ها اليه" ' [البقرة: .]٠١5‏ فَقَالَ 
تَعَالَى مُجِيبًا لَهُمْ: قل نَزَلَمُ روح الْعُدْسِ» أَيْ ريل 
اين َيل بِآلْيّ4 أي بِالصّدْقٍ وَالْعَذل « لقت أت 

عَامَا» ة َيِصَدْهُوا ما آَنََْ ولا وََايئَاء وَشخْيتَ له فُلوبهُم 
#وَهدَى َو ِلْممَلِينَ* أيْ وَجَعَلَهُ هَادِيًا وَيِشَارَةٌ 


لِلْمُسْلِمِينَ الّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُلِهِ . 


مدعو عه 


لوَلَكَد َلَمْ أَتَهْرْ شت ِتَمَا ندم مَكَه نحاث الى 
لْحِدُوتَ إِلَتهِ ضحي وَهَندًا إِسَان عَرتٌ م جِيت )#4 


شب الْمشركِينَ ليم اران إى بر وَالرَُ عنم 

يول تَعَالَى مُخْيرًا عَنٍ عَنِ الْمُشْرِكِينَ مَا كَانُوا يَقُولُونُ من 
أكزب والاتاء وات : أن مُحَمّدًا إِنَّمَا يُعَلّمَهُ هَدَ ذَا الي 
ينْلُوهُ عَلَينَا مِنَ الْقُرْآنِ بَسَدْ زد إلى دجم أضجي 
كن ين أفرم غلا خضي طون قنش , 
يبيعُ عِنْدَ الصَّمَاء وَرْبَّمَا كَانَ رَسُولُ الله 00 


اا 


« همه 321 
أله م 2 0 ير 


وعد تعلم نَهيقولُو رس إِتَمَابمَلْمُُ مهَكَمُلََاتْ 
ل يُلَحِدُو ب إِلِنَهأَعَصَمِوَهَدَالِسَانُ َرَت 
2 

جدهم 

عَدَاكُ لم 3 إِمَمَايَفْرَى الْكَزِ بَألَدِنَ 


00 2 ووم 
بت الله وأَوْلتِيكَ هم الكدبوت 


006 


9 3 منتحكهفرباً لَه منْيحْرإِيمَددهءٍلَّامَنْ ضكر 
وََلْبْهُمُظمَين يا لايم وَللكن مَنْسَسَ كدر را 


اسم 7 مدي كوم ص عله 0 
ماهدة فى له م عَظيم 33 
وين بأجخ ا جه كك سالاد 
وَأَرَيح أنه لَايَمَدِى لْعَوَمألحكفرس (7) 7 وليك 


ل روي سم ارو 


جع 6 


موده رف 
لهم المسيأوت 9©) 
7 7 هُعٌالْكسِروت © © ترّركريك 


يوس عدا من بعد مَافت وا شر جنهدوأ 
70 ته عار 


وصبرواً! رك ريلك من بعد ها لعفور رح حيم © 


اه 


ده 
3 











وَيُكَلمُةُ بده بض الي وَذَاكَ كان أء عْجَوِيٌ اللْسَانِ لا يَعِْفُ 
لْعرَيّهَ أ أَنَّهُ كَانَ يَعْرِفٌ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ بمَدْرٍ مَا يَدْدُ 
جَوَابَ الْخِطَابٍ فِيمَا لا بد مه فَلِهَدا كَالَ | ل تَعَالَى رَاكًا 


عَلَيهمْ في افْيَرَائِهِمْ ذَلِكَ سارك أليِى يلْحِدُورت لَه 
أمْجَيِيٌ وَمددًا سان حر تيت أي الْقُرآن. 
يتعَلّمُ مَنْ جَاءَ بِهَذًا لقان في قَصَاحَِه وَبَلَاغَيَهِ وَمَعَانِي 
الم لش الي هِي أَعْمَلْ من مَعاني كُلَ كاب نر عل 

بي أْسل» كيف يَتَعَلّمُمِنْ رَجُلٍ أغم عْجَمِن؟ لا يَقُولُ هَذَا 
ص لَهُ أذتى مُسْكَةٍ مِنَ الْعَفْلٍ . 

وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنٍ عَبَّاسِء قَالَ: 
الله يله يلم قينا , مَك وَكَانَّ اشيرق ا 0 أَجَي 
اللْسَانْء وَكَانَ د الْمُطْركُونَ يَرَونَ رَسُولَ الله طله عه د 
ب مد عأ قل لد ارال ند 

به وقد كَل تعد يفول كما ملَمٌ يكذ ناث 


)١(‏ الطبري: 594/١1‏ (51)الطبري: 7١/945؟‏ (") الطبري: 
59/17 (6)الطبري: 591/١17‏ 
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2004 


َلَِى يلْحِدُوت إِلَتَهِ أعَسََى وهدذا ل 


34 ب بعد مم 4ه نم دمو سورع مرق 
إن أينَ لا يُؤْمبُوت يَِايتِ أله لا يَبْدِِمْ أنَهُ وَلَهُمْ عَدَابُ 
5 سم مجه 0 صمي ساس 3 ل بط 
ليم 9©) إِنَّمَا يَفْرِى الَْذِبٌ الذي لا مُؤُمنو يتات الله 
رع م 54 مع رم 58 
وليك هْمْ الَكَدِ »4 
مو 


ُخْررُ تَعالى أل لا يدي من أغرض عَنْ ؤثر. َتَعَافَلَ 
عَمّا ْله عَلَى رَسْولِهِ يك وَلَمْ يَكُنْ لَه قَضدٌّ إلى الْايمَانِ 
بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدٍ اللو َهَذَا الْجِنْسْ مِنَ النّاسِ لَا يَهْدِهِمُ 

له إِلَى الْايمَانٍ بِآيَاتِهِ وَمَا أَرْسَلَ به رُسُلَهُ في الدُنيَاء َم 
عَذَابٌ ليم مُوجعٌ في الْآخِرَةء 32 أَخْبَرَ تَعَالَى أن 

شولة يك لس بمُفترٍ ولا كذَابٍ؛ أنه إِنَمَا يمري الْكَذِبَ 
8 الله قَعلك زر سُولِهِ يل شِرَارٌ الْخَلّيِ لين لا 
يَؤْمثورت ينا 70 الكمَرَة وَالْمْلْحِدِينَ الْمَعْرُوفِينَ 
بِالْكَذِبِ عِنْدَ النّأسِء وَالجَسُولٌُ مُحَمَدُ َل كَانَ أَصْدَقٌ 
لئس َو بَرَهُمْ َأعْمَلَهُمْ عِلْمًا وَعَمََا وَإِيمَانًا وَإِيقَانَا 
مَعْرُوفًا بِالصّدْقٍ في قَوْيِ ا يَسكُُ في ذَلِكَ أَحَدٌ نهم 
بسنت لا يُذعى يهم إلا الْأمينٍ مُحَمَدٍ يلق َِهَدَا لما 
سَأَلَ هِرَفْلُ مَلِكْ الرُوم أب سان عَنْ يلك الْمَسَائِلٍ الي 
سَأَلَهَا مِنْ صِمَةٍ رَسُولٍ الله يل كان فِيمًا قَالَ لَهُ: كس 
تَتَهِمُونهُ بالْكَذِبٍ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قَالَ: 
هِرَكلُ: كَمَا كَانَ لِيدَعَ الْكَذبَ عَلَى النَّاسِ وَيَذْمَبَ ميَكْذِبَ 


2 


0000 ب عد 


سََّ ع بالكثر صَدْنًا هر غَرَثُ 
0 دَلِلَك يِأَنَهمٌ أ كا 


جر رلك هه لا يق لقي 

سس مرو ساس اليو 500 

> مَبم لع قلويهم وسمعهم 

وأتصرهم اوليك 0 الْعفلون9) لا جرم أَتَهُْرْ في 

لكَخِرَةِ هُم الَكَيِرو4)©9 

اف الله وَعَضيْهُ عل الْمُْئَدَ إلا م من أكُرِ عَلَى الْكُِْ] 
أ بر تََاَى عَمَنْ كفَرَ به بَعْدَ الَايمَانِ وَالتَبَضّرِ ؛ وَشْرِحَ 

صَدُرهُ بالْكفْر وَاطْمَانَ به: أَنّْهُ قَدْ غَضَبَ عَلَيْهِ لِعِلَه 

مان ثم عُدولهِمْعَلْه» َك : عَذَابًا عَظِيمًا ِي الذَّارِ 

الأخرّق نهم اسْتَحَيُوا الْحَيّاةَ الدَّنيًا عَلَى الْآحرّق 

َأَقْدَمُوا عَلَى ما ُو عَلَيْهِ مِنَ الرّدةَ أجل الدُنياء ,7 


يَهدِ الله قُلُوبَهُمْ ود مم يتف على الدّينِ الْحَقٌّء ٠‏ فَطَبَّعّ عَلَى 


َ 


)١(‏ الطبري: 598/١7‏ إسناده ضعيف فيه مسلم 


ُلُوبهِ فهر قَهُمْ لا يَعْقَلُونَ بها شَيكًا يُنفَعْهُىْ وَحَتَمْ عَلَى 
تنو أنقارجح قلا يون بها ولا انك عله هي 
ا 
2 2 مه ف و 
عَجَبٌ أن من هلو صفته 
- وَأمَا قَوْلَهُ: #إِلَّا مَنْ أحكْر 200 سٍُُ ع لمن » 
فَهُوَ اسْيْنَاءٌ من كَفْرَيلِسَانِ وَوَاقََ الْمُشْرِكِينَ لَه مُكْرَما 
لما 


ظُ 


تَالَهُ مِنْ ضَرْبِ وَأَذَى وَكَليْهُ يَأَبَى مَا شو وَهوّ 
مُطْمَئْنٌّ بالّاِيمَانٍ بالل 4 وَرَسُوَلِهِ . 
[سَبَبُ نَرُولٍ الْآيَق] 


وَكَدْ رَوَى الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ هَذِوِ الآيه يَرَلَتْ في 
يَاسِرٍ حِينَ عَدَّبَهُ الْمُشْرِكُونَ عَنَّى يَكْمْرَ 
بنحد كف ََاَهُم على فَلِكَ مُكرَهاء وَجَاء مُعَْذرا إلى 
لين ل َأنْرَلَ الله هذه الآي05". وَمَكَذدَا قَالَ السَّحْبِيُ 
وقَتَادَةٌ وَأَبُو مَالِكِ””. وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ أبي عُيَيْدة 
مُحَكلٍ * بْنِ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: أَحَدَ الْمُمْرِكُونَ عَمَارَ بْنَ 


ممع ه 


يَاسِرٍ َعَذَُّوُ حَتَى َاربَهُمْ في بَمْضٍ مَا أَرَادُوا فَشَكًا ذَلِكَ 


إِلَى النَّتَ كلد فَقَالَ الئَِّتْ كل : «كيفت تَجِدٌ قَلْبَكَ؟» قَالَ: 


مُطْمَيِنَّا بالْايمَانِ. قَالَ الت يكللهِ: «إِنْ عَادُوا قعنْ29. 
روه لبَق بط مِنْ لِك فيه : أنه سَبٌ الى لله 
وَذْكَرَ الِهَتَّهُمْ د بخَيْر؟ فَشَكَا ذَلِكَ إلى الي عَكل مال : 
ارول الو ما كت حلى بثك دكت لتقم بكر 
كَالَ: «كَيِفَ تَجِدٌ قَلْبَكَ؟) قَالَ: مُطْمَينًا سا 
إلا مَنْ حكرة 
يَّ الْعُلَمَاهُ 0 9 


عو 
2 


- 


اذ عَادُوا فَعْذْ) وَفِي ذَّلِكَ أَنْوَلَ الله : 
َلْيْمُ مُظمَين 0 3 وَلَِذَ القَيَ 
لكر على العثْر ير يُوَالِيَ إِبِقَاءٌ لمَهْجَيِهِ . وَيَجور 


أ على قا كن بلا زهي اط عة إلى علي 
ذَّلِكَ وَهُمْ يَفْعَلُونَ ب الْأَمَاعِيلَ 3 عَنَّى إِنَهُمْ لَيَضْعُوا 


الصَّخْرَةَ الْعَظِيمَةٌ عَلَى صَدَرِهِ في شِدَّةٍ الْسَرٌ يمرو 
اشر بالله مَيَأَبَن عَلَيْمِن وَهُوَ يَقُولُ: أحَذء أَحَدْ. 


وَيَقُولٌ : َال َو غلم كَلِمةْ حِيَ أغْيطُ لَكُمْ وِنْها كلها - 


رَضِيَ الله عن وَأَرْضَاةٌ در وَكَذْلِكَ حَبِيبٌ بن زَيُدِ 


بن كيسان 
الملائي الأعور أبو عبدالله الكوفي ضعيف الحديث (؟) الطبري: 
64/١7‏ العوفي ضعيف (”) الطبري: 7١5/١09‏ (؟) الطبري: 
”٠ 4/1١7‏ والحاكم : 7017/9 (08) النسائي في الكبرى: ٠09/8‏ 
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الْأَنُصَارِئٌ لَمّا قَالَ لَه ميلم الْكَذَّابُ: أَتَشْهَدُ أنَّ مُحَمَدَا 
رَسُولَ الله؟ فيَقُول: نَعَمْ. فَيَقُولُ: أَنَشْهَدُ أني رَسُولُ الل؟ 
سس :لا أشمع رن ل إِرْبَا وَهُوَ نابت عَلَى 

لك" , وَالْأفْصَلُ وَالْأَوْلَى أن يَْتَ الْمُسْلِم عَلَى دينه وَلَوْ 
أَقْضَى إلى قَتْلِهء كَمَا ذَكَرَ الْحَافِظ ابْنْ عَسَاكِرٍ فِي تَرْجَمَةِ 
عَبْداههِ بْنِ حَُذَاقَةَ السّهْمِيٌ أَحَدٍ الصّحَابَة 
فَجَاءُوا به إِلَى مَلِكِهِمْ قَثَالَ لَهُ: تَنَصَّرْ وَ 1 
مُلْكَى وَأَرَوجْكَ ابتتِيء فَقَالَ لَهُ: لو املق جَمِيعَ ما 


تَمْلِكُ وَجَمِيعَ مَا تَْلِكُهُ الْعَرَبُ 1 أَرْجعَ عَنْ دين 


مه 2201 ده سن كسم ا ل الل 0006 

مَحَمَدٍ هَل طرفة عَيْن ما فعَلَتٌ. فَقَال: إذا أفْتَلك» فمَال: 
2 1 

56 سه م ا ا 7 سكم يوقم 2 كموق 2 
أنتٌ وَذاك» قال: فأمَرَ به صَلِْبَء وَأمَرَ الْرَّمَاةَ فرَمَوْهُ قريبًا 
ولتم سس و)و معررةة ل 00 د آلغ 
مِنْ يَذَيْهِ وَرَجْلَيه وهو يَغرض عليه دِينَ النصَرَانية فيَابَ» ثم 
02 لهم اس وى 


أ .8 و 
فانزل» َم أَمَر بِقِدّر. وَفي رواية ببَقرَةَ مِنْ ناس 
فَأُحْمِيّتُ؛ وَجَاءَ أَسِيرٍ 2 الْمُسْلِعِينَ لَه وَهْوَّ ينظ 


فبهَاء َرفِمَ في البَكْرَولِمُلمَى يها » فَبَكَى قَطَيِعَ فيه وَدَعَاهُ 
َقَالَ: إن إِنّمَا بََيِتُ أن تَفْسِي إِنَّمَا هِيَ نَفْس وَاحِدَهُ تلَّى 
فِي هَذِهِ الْقِيْرِ السَاعَةَ في الل فَأَحْيَيْتُ أَنْ يَكُونَ لِي بِعَدَدٍ 
وَفِي بَْض الروَايَاتٍ ََّهُ سَجََهُ وَمَتمَ وه الطَّعَاَ وَالشَّرَاتَ 
اما م سل إِلْه َم وَلَْمٍ نير هلم يفريه ثم 
اسَتَدْعَاهْ فَقَال : ما مَبَحَكَ أَنْ تَأكُل؟ فََالَ: أمَا نه قد حَلٌ 
لي. وَلَكِنْ لَمْ أن لِأَشْمتَكَ بي. َثَالَ لَهُ الْمَلِكُ: قَمَبّنْ 


6 


رَأْسِي وَأَنَا أَطْلِقُكَء قَقَالَ: نين معِنَ جمِيعَ أُسَارَى 
َقَئل رَأسَهُ فَأَطْلَقَهُ وَأَطْلَنَ مَعَهُ 
جَمِيعَ أُسَارَى الْمُسلِدِينَ عِنْنَه كلما وَجَعَ َال عُمرُ بن 
الْخَطَّابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: عد على كل الي أل ا بُقَبلَ رَأُسسَ 


0" سر مم عقر ور 
عَبْدِائُه بْنِ حُْدَاقَةَ وَأَنَا أَبْدَأْء قَقَامَ فعَبّل رَأْسَهُ رَضِيَ الله 
قوم 222 1 
عَنْهِمَا 

06 اله 00 26 ا مم ا 

#ثرٌ إرك رَبَلَك بدن جروا من بعد م مَا فيِنُوا مُرَّ 
١ 00‏ لسسع َه ع م رعو م 
نهدا وص ددا امت ك ريلك من بِعَدها لْعَغْورٌ تَحيم 9 ينم 
و رمه العم م مح معه 


جنول عد ناك سل قن نا شيل تق 
5 بنرك 6 
ار لخر عل طحا تِ بَعْدَ الاكْرَاو] 
مْؤُلَاء صنف صف أحد كَانُوا مُْتصْعَفِينَ مَك مَهَانِينَ في 
قَوْمِهِمْ فَوَاَقُوهُمْ عَلَّى الْفِتْتق ثُمَّ إذَ َّهُمْ أَمْكَتَهُمْ الْخَلَاصْ 





نيف 


بنيز 2 تالف 2 2 
اماج م 


د وم أن حكن نين يلع با وول كُلُ 


00 اوضرب لمعك 


مطي و أ الس لس مور 


0 
يكل مكَان مَصَكَمَرَت امم عدن 
روج سرد ل ال مسال 


الجوع وَألْخوفٍ د بعاسكا نابت نشو 151908 


600110006 


00-7 56 خآ 1 0170 
00 سول 7 متهم كوه ََحَدَ هم لَعَدَابُ وَهُمٌ 


لب 20 ارس سل َب 
97 مر نعمت اَلَو َكُسَِْيَ سبدو © 
ع نس ل ان الح 
أُهِلَّ لِعَي ْلَه 0 و ا 7ه 


ال سا يي حور 2ه 
لَه عمو يحم 09 ولا ملوأ 


02 0 022 


قرية كانت ءامنة 


7 ا 0 


0022007 


صف 
2 06 ا 2 مر 


22 دَعَلَأسَوالكزِ ب لاتفلحور (7) مم كليل 


0 007- 


و يت يه 
مِنْمِلُوَمَاظلمَتَهُمُ ولكنكا يظلمون 09 


بالْهِجْرَة فتَرَكُوا بِلَادَهُمْ وََمْلِِهمْ و 0 ابتِعَاء رِصْوَانٍ 


الله وَعْفْوَانْه وَانْتَظَمُوا في سِلْك الْمُؤْمنِينَ » وَجَامَدُوا 


مَعَهُمٌ الْكَافِِينَ» وَصَبَرُواء َأَْبرَ تعَالَى أَنهُمِنْ بَعْهَاء أَيْ 
ِلْكَ الْفِعلَةِ - وَهِيَ الْاجَابَة إِلَى الْفِبَْ - لَعقُور لَهمْ رَحيم 


00 اه تفسمم يَظَلِمُو 








سه 53 3 
بِهِمْ يَوْمَّ مَعَادِهِمْ يوم تق كل نين مدلُ4 أَيْ تُسَاءٌ 
لعن قَِيبَ4 لَيِنَ أَحَدٌ يُحَاجُ عَنْهَا لا أَبٌ وَلَا بن ولا أَح 
َلَا زَوجَةُ وبق كُلُ فين ما س4 أي مِن خَيْرِ وَشَرْ 

025 وسار 


يم لا يظلو45 أي لا ينْقَصُ من نَوَابٍ الْخَيْرِ وَلَا ياد 
عَلَى نَوَابٍ الشَّرِء وَلَا يُظْلَمُونَ تَقِيرا . 
7 أَلَّهُ مَنَد مرَيَدَ حكَاتٌ َامِنَهٌ مُطمَيِنَةٌ نه ييا ْمُه 
يَغَدّا من كل مك مكدر اشر أله أنه كَأَدمَهَا أنه ياي 
رمج سحل 5 عو 
2 سل وو ةد يو صرس ص ع مارم 
7 كدو مده ال لْعَدَابَ وَهُمْ 0 
)١(‏ أسد الغابة: ٠١594‏ (5) ذكر الحافظ هذه القصة فى الاصابة 
(مت: )555١‏ مختصرًا وعزاه للبيهقى. 
الأرواء: 59016. 


وضعفه الألباني في 














6- تفسير سورة التحلء الآيتان : :لازا 


سج" 6 م و معي سسب ه سك ع 9ل ته 
عن أي أفل فك كل ان مُطئية 


لا يَخَافْءْ كما قَالَ ََالَى : 107 ا 
تحتف ين أََضِنا أوَلَمَ كن لَهُمَ حرا ايك 


م عر كرس 2 


ثمراث ا شء رقا هن 4 [القصص :لاه 


خت 
8 
1 
اما 
سم 


دا يضنت لل كنا لما متهم 26 رادو حَهمْ 
يَصْلَوْتَهًا و بشح _الْقَرَارٌ # ا وَلِهَذَا بَدَلْهُم 
الله باه لكي خِلَافَهُمَاء قَثَالَ: ##تَأدمَهَا أسَّدُ يَاسَ 
يع والكوٍ» أي ألَسَهَا وَأذاتَهَا الجُوع بعد أ 

ج يُْبَى إليهم 5 تَمَرَاتُ كُلَّ شَيْء وَيأتِيهَا رَرْقُهَا رَعَدَ ١‏ مِنْ كَُُ 
مَكَان وَذْلِكَ لَمَّا | سمَعْصوَا عَلَى رَسُولٍ اله لم َك وَأَبَا 0 


خلاقة» فَدَعَا عَلَيْهمْ ب سبع كَسَيْع يُوْسْفَ َأَصَابئهُمْ سن 
دعبت كل م شَيْءٍ لَهُمْ َأَكَلُوا الْعِلْهِرَ وَهُو وَيَرُ الْبعِيرٍ يُخْلَطْ 


وَكَولهُ: : 9تَالَْرف» وَذْلِكَ ل ا حون من 
ملو ريا يوشا دعل 8 ل في كما 


سر تتا ولكزيية الول 9 الي بنة اق يت 
نهم وَامْتَنَ به لهم في فَوْله: للْقَدَ مَنَّ ألَّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِنَ 
إذ بعت فوم 2 اال 
54]. وَقَولَهُ تَعَالَى : #فَاتَفَوا الله + 
َل أ 3 وذال) يسولا» . 

وَكَوْلهُ: «كا إرْسَلَا فِحْع رولا يَنِحُْ ينوا عَم 
ينا وَيْْححُمْ وَيْيَنَدمْ الْكِتَب وَلْفْصحْمَة4 إِلَى قَوْلِه 1 
َكُفون» [البقرة: ]198216١‏ وَكُمَا أَنَّهُ الْعَكَسَ عَلَى 
الْكَافِرِينَ عَالهُم فَحَافُوا بَعْدَ الْأَمْنِ» وَجَاتُوا بَعْدَ الرَغَدِء 


نم كوو و سوه 


يدل الله لْمُؤِْينَ مِنْ بعل حَوْفِهِم أَمْئّاء وَرَرْقَهُم بعد 
الْعيْلَوِء وَجَعَلَهُمْ 3 مَرَاءَ النّاسِ وَحَكَامَهُْ وَسَادتَهُم وَقَادتَهُم 


5 


.]١ ١٠06 : لدي [الطلاق‎ ٠ 


مع ه 


وَأَيمََهُمْ. ٠‏ وَهَذَا الَّذِي كُلَْاهُ مِنْ أَنَّ هَذَا الْمَتَنَ ضْرِبَ لِأَهْلٍ 
مَكَة: : قَالهُ العَوْفِيُ عَنِ ابن عَبّاس''2. وَإِلَيْهِ ذَمَبَ مُجَاهِدٌ 


وَقَتَادَةَ وَعَبْد الرَّحْمِنٍ بن زَيْلِ ؟ بْنِ أَسْلَم . وَحَكَاةٌ مَالِكُ عَنِ 


! بدون 5 ١‏ 
وَلَحْم الخززر وبآ هل لِعَيْرِ اله يود صَمَنِ ضر عبر با ولا 
عا فك الله عَفُورٌ بحم (9) ولا تلوأ ب تَصِكُ يكح 
لْكَدِبَ هذا حَكَلُ وهندًا حرام ْوأ أله ل كرب إِنَّ ل 

يفْرونَ عَلَ أل الْكَدْبَ لا يمسن (7) متَثم َيل مَدُمَ عَدَابُ 


م ©4 

[آلْأَئْرُ بأكل الررْقٍ الْحَكَالٍ وَبالشْكْرٍ وَبَيَانُ الْحَرَام] 

يَقُولُ تَعَالَى آمرًا عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بأَكلٍ ِرْقِهِ الْسَلَالٍ 
الطيّب» وَبشكْرِهِ عَلَى ذَلِكَء فَإِنَّهُ الْمُنْعِمُ الْمتَمَصْلُ به 
ابتدَاءك الي يَسْتَحقُ الْعَِادَةَ وَخْدَةُ لآ شَرِيكَ لَه ثم 
ذَكَرَ تَعَالَى ما هِمّا فِبه مَضَرَةٌ لَهُمْ في دينِهم 
وَدَْاهُمْ م ص 7 الم وَلَحْم الْخِتْرِيرٍ #ومآ أيِلّ لعي 
لله و*# أَيْ بح عَلَى غير اشم الى وَمَعَّ هَذًَا #هَّمَنِ 
أصْطر * إِلَيْهِ أي اتاج مِنْ غَيْرِ بغي وَلَا عُذُوَانٍ ون آله 
عمو م4 وَقَد تقَدمَ الام عَلَى مِئْلٍ هذه الآ في 
سُورَةٍ الْبَقَرَةِ يِمَا فيه كِمَايَدٌ عَنْ إِعَادَيِهِ. وَ لله الْحَمْدُ. 

م هى تَعَاَى عَنْ سُلُوكِ سيل الْمشْرِكِينَ| الِّينَ حَلَنُوا 
وَحَرَّمُوا بِمْجَرّدٍ ما وَصَفُوهُ وَاصْطَلَحُوا عَلَيِ من الْأَسْمَاء 
اير وَالسَائِبَةَه وَالْوَصِيلَة وَالْحَام وَغَيْر 
م شَرْعًا لَهُمُ اْتَدَعُوهُ في جَاهِلِيتهِم قَقَالَ: 
ول تيل ات ات عن ل ب حر 
0 ' ل أل أ كِب ويَدخُلُ في هَذَا كل مَن ادع بدعَة 
مُسْتَنَدٌ شَرْعٌِ » َوْ حَلَّلَ شَيًْا مما حَيّمَ الث أَوْ 
م 5 مِمًا 97 الله يمُجَرد أيه وَتَشَّهيوء وَهمَا2 في 
قَوْلِهِ : 8 تصِفة م مَضدَرِيّةٌ: أَيْ وَلَا تَقُونُوا الْكَذِبَ 
ضف ألا تك عَدَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: «يرك انين 


حَرَمَه شكه اهم 


7 0.2 205 1 0077 0 
3 006 4 421 2 


0 
3 


:اناي لك قا يل : 


عد لين كما كَالَ: «تَيتهم فيلا ثم صْطَيْمُمْ إل 
2 عَيِظٍ> القمان: 5؟] وَقَالَ: #يرك لين شروت 


مم روه 0 مرو الْسَد 2 
2 


و الكب لا يشب © مع في اليا ثُدَّ يكنا 
نذيفهم العذا ب ألسَّدِ 


"1١ /١ا/ الطبري:‎ )5( 7١94 /1١ا/ الطبري:‎ )١( 








7- تفسير سورة النحل» الآيات: 177-١118‏ 


[يونس 056م7]. 
موَعَلَ ألدينَ هاموأ ريا ما فَصَصَنَا َي من يٍُِ وَمَا لل ظَلَمْتَهُمَ 


و 


ولكن كاه أنفسَُم + ظيِمونَ 9 ثُنَّ إِنَّ رَيلت لنّدمت يوأ 
ألشره بم ث2 مَاوا بن بد لِك وَأَصْلَحوَا إِنَّ ريك مِنْ 
بها لََفورٌ نحم 
[تَحرِيم بض الطَيبَاتٍ عَلَى الْيَُود] 
لَمّا ذَكَرَ َعَالَى أنَّهُ إِنَمَا حَرَمَ عَلَينَ لْمَيْتَهَ وَالدَّمّ وَلَحْمَ 
الْخِنِيرٍ ومَا أجل لير الله بو نما رخص فيه عِنْد 


3 


الضْرَُورَةٍ - وَفِي ذَلِكَ تَؤْسِعَةٌ له الم الي يُرِيدٌ الله بها 
الْبُمرَى وَلَا يُرِيدُ بِهَا الْعُسْرَى - ذَكَرَ سْبْحَاتَهُ وَتعَالَى ما 
كَانَ حَرَمهُ عَلَى الْيهُودِ في شَرِيعَيهمْ قَبْلَ أن يَنْسَحَهَاء وَمَا 
كَانُوا فيه مِنَ الْآصَارٍ وَالتّضْيِيقٍ وَالْأَغْكَالٍ وَالْسَرَجء َقَالَ: 
لول الِنَ هَادوأ سينا تنا تك يد 45 أ في شود 
الْأَنْعَام في َْلِهِ : لوَعَلَ الدرت هَامُوأ حَرَنَنَا كُلَّ ذ 
ظُثرٌ ريت كر ولت حتكا طيخ شخرمفهة اله م 
حَمَتْ طَهُورُهُمَا» إِلَى قَوْلِهِ الَصَيفونَ» [الأنعام: 143] 
وَلِهَذَا قَالَ ههُنًا: «#وما طللتتهم» أي فّما صَيَْنا عَلَيهمْ 
«ولين كان شه يَظيئوة4 أَيْ فَاسْتَحَمُوا ذَلِكَء كََولهِ: 
تقار فت آلبت عا عا عون تيبب أيلك 8 
وَيِصَدَّهِمْ عَن سَبِيلٍ أشََّ كيرا [النسآء: ]11١‏ ثم خْبرَ تَعَالَى 
تَكَرُمَا وَامْيَانا في حَتٍ الْعْضَاةٍ الْمُؤْمنينَ أَنَّ مَنْ تاب مِنْهُمْ 
إلَْهِ تَابَ عَلَيْهء فقَالَ: «مُرَّ إن ريلك اللّديرت يوا السو 
و4 َال بض اللف : كل من عصى اله هوبال 
مم مَابوأ من بَمَدِ دَلِكَ وَأ أَصْلَحُوا4 أَيْ أَقْلَعُوا عَمّا كَانُوا فيه 
نحتمي وَأَْبنُوا عَلَى فِعْلٍ الطَاعَاتِ «إت ريلف 
بَْدِمَا4 أَيْ يَلْكَ الْفلة وَالرَلَهَ «لَمَنُودٌ ه42 . 
1 هر كات أ أمَّدَ هنا َه حَنِمًا ول يَكُ من الْمتركدَ © 
شَاكرًا إَأَنة لجيه وعد ؛ إل مرل نتَي 69 وََاَيكَهُ في 
كديا عند وله ى لخر لِيِنَ أ سَيلِسِينَ 7 ثم أَيسَدْآ إِلََكَ أن 
تع ِل !نيد حَنِيفا ونا 0 1 بن التتركيٌ © »4 
لَذكْرٌ خَليل الله] 

ينح تَعَالَى عَبْدَهُ وَوَسُولَهُ وَحَلِيلهُ إبْرَاهِيمَ ِمَام الا 
وَوَالِدَ الْأَنيِيَاء وَيُبْرِئُةُ مِنَّ الْمُشْرِكِينَ وَمِنَ الْيَهُودِيّة 
وَالتصرَايق فَقَالَ: إن نِم تا أَمَدُ َانِكًا يله حَنيمًا» 


َأَمًا الَْمَة: فَهُوَ الْامَامُ الي يُقتَدَى بو. وَالْقَانْتٌ: هوََ 
الْحَاشِعٌ ال مُطِيمٌ . وَالْحَِيفٌ : الْمُنْحَرفُ قَصْدَا عَن الشَّوُكُ 


ااا 





3ض ةركن 841" ةل ل 
دمي عو االشْوَرِجَهَدةِ بين 


يَعَدِ ذلك وأ سْلَحوإِنَرَيك هاوتحم 07 
ريركت | أمَّهَِتََ حَنمَاولَْيَك مِنَالْمفْرٍكِينَ 


درو 202 


()) سَاككرا لدعي أجتبله وهدنه لوط مسق 
60 9ك وءايسة فى فاسان لزه ليت ص 


ل 


تلشف وميك َحَكريهَم بوم الما 
واف لمن )اذغ لَسِلِرَيْكَ يباكم 


وَالْمْرْعِطةَ ميد حدر لْهُ اله 1 ريك 
هوَاعلَمُبِمَنْصَلَعَن مسإو وَهوَعَلمْبألْمْهَيَنَ © 

وَإِنْعَاَنُمْ فعاف وأِوِئْلٍ عوسيل 

لهوَسَير رللصتكيرات ! صار وم 


9 وَأْصَيرْوَمَاصْبرلك إِلَاياسه 
0 8 مق يماس رهد 


إِلَى التَوْحِيدِء وَلِهَذَا قَالَ: «ر] وي الفتركد» . 
وَكَالَ مُجَاهِدٌ: «أَمَدَ)ه 28 
ناكرا لدعي 4 أَيْ قَائِمًا بشْكْرٍ ِكَم الله عَلَيْهء كَقَوْلهِ 
تعَالَى : وريم الى و43 [النجم: 157 أَيْ قَامَ بجَمِيع 
ما مر الله تَعَالَى به 
وله : «لجيكة4 أَيْ اخْمَارَهُ وآضطفاة كَمَوْلِهِ : «لوَلْفَدٌ 
ع اهم يندم من قبل وَكْنا بد عَتلمِين4 [الأنبيله: 01] 
ثم قَالَ : : #وهدن إِل 9 ممق # وَهُوّ عِبَادَةٌ الله وَحْدَهُ لّا 
َي لهُ على سَرْعِ مَرْضِيٌ. وَقَولهُ: وَاتتهُ في كدت 
















م ريسم 


9 تمأوْحإِلَكَ 


2_8 


مو ره 
وَلَينْصَيرَئَ 


7 











517 


ألصَبِحِنَ4. وَكَالَ مُجَاهِدٌ في كَوْلِهِ: موَمَاتتَهُ فى لديا 
ذه هو َه اه 6 3 يك موس مس 6 مه 
حَسََه» أَيْ لِسَانَ صِدذْقٍ. وَقَوْلَهُ: ثم ويا ِبَكَ أو أب 


مد تي حَتِينًا 4 أي وَمِنْ كَمَالِهِ وَعَظَمَيِهِ وَصِحَةَ تَوْحِيدِهِ 
: أنا أَوْحَيْنا إِلَئِتَ يَاحَاتمَ الرْسُلٍ وَسَيِدَ الْأَنَْاءِ ء «أن 


َع مله إناجيد حَنيقاً وا 06 بن التركي» عََولِهِ في 

















5- تفسير سورة النحلء الآيتان: 4؟١-8؟١‏ 


الْأنْعَام : مل تن هلقي ِ ِل رط 5 مستقيو ُسْتَقِبرٍ ديا يما لَه 
مَتَرِكِينَ4 [الأنعام: ]13١‏ م قَالَ 


له 


وهم ما وَمَا كن مِنّ 
تَعَالَى مُنْكِرًا عَلَى الْيَهُودِ . 
لإِنَمَا ِل السَمتُ عَلَ ال لغتَلتا د وَإِنَ رَبك 5 

بهم يوم الْمَةضِمًا حكَاوأ هد ِعَيَمر 4 

اجُعِلَ الصَبْتُ عَلَى الْيَهُودِ] 

لا شك له َعَالَى شَرَعَ في كُلَ مِلَِ يَْمَا من الْأسبُوع 
يجت لاس فيه لِلْعِبَادَق َع تَعَالَى لِهَذِهِ الْأَعَةِ يوم 
الْجْمُعَق لِأَنَهُ الْيَْمُ السَّادِِنُ الَذِي أَكْمَلَ الله فيه الْخَلِيقَهَ 
وَاجْتَمَعَتْ فيه وَتَمِّتِ النَّعْمَةُ عَلَى عِبَّادِوه وَيْقَالَ: إن الله 
تَعَالَى شَرّعَ ذَِكَ تي إِسْرَائِيلَ عَلَى ِسَانٍ مُوسَى فَعَدَنُوا 
عَنْهَ وَاخْتَارُوا السَيْتَ أنه اليم الَِّي لَمْ يحل ذ فيه الت 
شَيًا مِنَ الْمَخْلُومَاتِ الذي كمُلَ لها يَوْمَ م الْجْمْعَةٍ 
َألرَمَهُمْ تعَالَى به في شَرِيعَةٍ التَوْرَاقِ وَوَصَاهم أذ يكوا 
به وَأَنْ يُحَافِظُوا عَلَيْ مَعَ أمْرِ إَِاهُمْ بِمُتَابَعَةٍ مُحَمّدِ يله 
إِذَا بَعَنَهّ وَأَخْذِِ موَائِمَهُمْ وَعْهُودَهُْ عَلَى ذَلِكَه وَلِهَذَا قَالَ 
تَعَالَى : إننا جين التنف عل ايت لنتكذا فةِ4 قَالَ 
جاو مثو كوا الجقعة""' ثم إِنَهُمْ ل َالو 


رمم إلى ؤم الي ٠‏ تيقال لمي 


شَرِيعَة 7 
إلا م سخ من ص ع تن أشكايهاء ” 


الْمْشركينَ 


0 ع 


شَكّ أن ١‏ 


0 
السَّبْتِ سس حَتَى رَفِعَ إن الصارَى بده في ومن مُسطاطينَ: 
هُمُ الِّْينَ تَحَوُوا إلى يوم الْأَحَدٍ مُحَالَفَةَ ليَهُودِ وَتَحَولُوا 
إِلَى الصَّلَاةٍ شَرْكَا عَنِ الصَّخْرَقَ َال أعلّم . 
وَكَدْ تَبَتَ في الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَلْهُ 
نه سَمِعَ رَسُولَ لله يه قال : انحن الْآخِرُونَ السَابقُونَ يوم 


لِْيَامَق بيك هم أُونُوا الْكِتَابَ من : قَبْلِنَاء ثم هذًا ممم 
الذي رض الله عَلئِهم فَاخْيَلَهُوا فيدء فَهَدَانَا الله لَه 
فَالنَّاسنُ لَنَا فيه بع : الْيَهُودُ غَدَاء وَالنّضَارَى بَعْدَ غدِ0؟. 
أ كاري" عن أبي غير حدق رَضِيَ لله نهنا 
َال : كَالَ رَسُولُ الله كي : «أَضَلَّ الله عَنٍ الْجْمُعَةٍ مَنْ كَانَ 
وَكَانَ لِلتَصَارَى يَوْمُ 
لله ينا فَهَدَانَا الله يوم الْجْمْعَق فَجَعَلٌ 
5 وَالكيتَ وَالْأَحَدَ وَكَذَلِكَ هُمْ بع ٍُ لَنَا يَوْمَّ الْقِيَامَق 
نحن م الآخرون مِنْ أَمْلٍ الدُنْيّاء 57 يوم الْقَيَامَقَ 


وا لْمَقْضُِ بَينّهُمْ قَبْلَ الْحَلَائْق»” ". رَوَاهُ مُسْلِم. 


يمف 


دع | ِل سيل رَيْكَ كمد وَالْمَوَعِظةَ ل وَحَدِلَهُر ل 


مي أ خسن إِنَ رََكَ هُوَ مَل بن َل عن سيبييت وقد لَه 
التفييد 469 
لمر او لْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِْظَةَ الْحَسَئَهَ] 


سول مُحَمّدًا له أن بذ عُوَ الْخَلْقَ إِلَى 
الله بِالْحِكْمَة. ال ابن جرير: وَهُوَ مَا أَنْرَلهُ عَلَيْهِ من 
الْكِتَاب وَالسنَة «والمووظة كه أَيْ بِمَا فِيه مِنَّ 
الروَاجرٍ 0 بالتّاس”. اث بها ِيَسْذَرُوا بَأْسَ الله 
تَعَالَى . وَقَو وَحَددِلْهُم بل هَ أ حَمَن4 أَيْ من احْتَاجَ 
م 59 وَجِدَالٍ فَليَكُنْ يالْوَجْه الْحَسَن برف وَلِين 
َحُسْنٍ خطاب» كَمَْلِِ ََالَى : طاولا مجيلوا أل الجتب 
91 بألّى م لَعْسَنٌ إلا الِنَ طلم مِنهُرٌ». . 
[العنكبوت:45]. َأَمَرَهُ تَعَالَى بلِينٍ الْجَانْتِ كما مد به 
مُوسَى وَهَارُونَ عَلَيْهِمَا السّلَامُ حِينَ بَعَنَهُمَا إِلَى فِرْعَونَ في 
قله : متلا لم هلا نا لَه بتَدَكَدْ أَوَ يخْكَى» [طذ: 4غ]. 
وَقَوُلَهُ : : #إِنَّ ريك هو أَعَلرٌ يِمَن ضَلَّ عن سَبِِلِي4 الْأَيْدَ 


ا 


أَيْ قَدْ عَلِمَ الشَّمِىّ مهم وَالسَّعِيدٌ وَكَنَبَ ذَلِكَ عِنْدَهُ م وَفْرَعَ 


مه فَادْعُهُمْ إِلَى الله وَلَا تَذْمَبْ تَمْسَكَ عَلَى مَْ ضَلَّ مِنّْهُم 
مو 5-0 


حَسَرَاتٍ فإنه لَيْسَ عَلَيْكَ هَُذَاهُمْء نما أَنْتَ تَذِيد عَلبْك 
لْبَلاغٌ وَعَلَيْنَا الْحِسَاتُ ظإِنَّكَ لا تَْرى عَنْ 2-8 


حببمت # »2 
[القصص :57] «الَدَىَ عَكَِكَ هُدَهْرَ لمكن لَه يَفْدى 
كن 4355 [البقرة: 77/7]. 


ٍارَنَ متش ممَاتوأ يول ما ونش بو ولي صو لَه 


0 اح صاصمال 


َب ليرد 9 وَأَصِيرٌ وَمَا صَرَك إلا بأد وَلَا عَنْيَنْ 
عََتهِمْ وَلا نلف في صَيْقٍ مَمَا يكرد( إِنَّ أنه مَمَ لين 
أتَقَوأ ولت كم عُيؤت ©6» 
لام نر بالْمُسَاوَاةٍ ني الِْصِاصٍ] 
مر تَعَالَى بِالْعَدْلٍ في الْقِضَاصٍ وَالْمُمَائلََ فِي اسْتِيمَاءِ 
العو كما رَوَى بد اراق عَنِ ابن سِيرِينَ أنه قَالَ في 
قَوْلِهِ تَعَالَى: تعدوأ ِمِثْلٍ مَا عونتم 4 إِنْ أَحَدَّ مِنْكُمْ 
رَجُلُ شيا هَخُذُوا مِثْلَهُ"©. وَكَذَا كَالَ مُجَاهِدٌ وَإبْرَاهِيمُ 
َالْحسَنُ الْمِصْرِيُ وَغَيْرُهُو0'". وَاخْتَارَهُ ابن جَرِير . وَقَالَ 
بن رَيْدِ: كَانُوا قَدْ أودُوا بالصّفْح عَنِ الْمُشْرِكِينَ َأَسْلَمَ 
0 (0) فتح الباري: 077/١١‏ ومسلم: 
4ك (9) مسلم: نك (:) الطبري: »#7 (ه) 
عبد الرزاق: 517/7 (5) الطبري: /1١1/‏ 0700675 
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رِجَالُ دَوُو مَنَعَة فَقَالُوا: يَارَسُولَ الل لَْ 
لَانتَصَرْنَا مِنْ هؤُلَاءِ الكلاب. فَتَرَلَتْ هَذْهِ رُ نيس 
ذَلِكَ بِالْجِهَاوِ؟''. 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى: «وَآصِيرٌ وَمَا صَررَاك 


00# 


آم ِالصَّبْرِء وَإِخْبَارٌ أن ذَيِكَ لا يُتَالُ إِلّا بِمَشِيكةِ الله 


على غن حَا وَل ئرق ا فى حت 

عَم طيَمًا يَنَكررن» أي مما يُجْهِدُونَ أَلْفَْهُمْ في 
ل وَإِيصَالٍ السَّرِ إِلَتِكَء فَإِنَّ | لله كَافِيكَ وَنَاصِرُكَ 
َنُؤيْدُكَ وَمُطْورك وَمطفِرْك بهم. وَكَولهُ: د لَه ين 
نوأ وَالَدنَ هم حسمت 4 أَيْ مَعَهِم ل تيده وَنَضْرِهِ وَمَعُونَيِه 
وَسَوء وكذو م حاص كنول : #إذ يو رَيّْكَ إل 
الْملهِكد أن مَعَك فَيَينوًا أن يت عَامثواً» [الأنفال:7١]‏ وَكَوْلِهِ 
لِمُوسَى وَعَارُونَ: لا ع إِنَى ممحكما سم و 
لط :1 وَقَوْلٍ الب ل لِلصَّدَّيقٍ وَهْمَا فِي الْغَارِ: لا 
تَحْرَنُ 3 الله م65 . وَأَمّا الْمَعِنَهُ 4 العامة بالسّمْع وَا وَالْبَضَر لبْصَرِ 
الم َل تعالى : طوف تمك ل نا كفم وه ينا 
عمو بص * [الحديد: 4] وَكَمَوْله تعَالَى: ألم تر أن أ 
8 ما فى أَلسَّمَوّتِ وَمَا فى الْأَدِض ما يَكووبٌ من جو تلد إل 
هْرٌ بده ولا خْسَةٍ إِلَّا هُوَ_سَاومْهُمْ َلآ أَدَنّ من مَنِكَ لآ 
أكرّ إِلَّا هْوَ مَمَهْرَ أن ما ما 406 [المجادلة : /ا] وَكَمَا قَالَ 
تَعَالَى : را تك ف حأ وا لتلا بن من فنا ولا ونين 3 
عسل 3 خئًّ 9 00 


ادي ايونس 
وَمَعْد مَعْتَى طالَذِينَ نماك أَيْ ُُ | امات 
7 تُحْسِيت4 أيْ فَعَلُوا الطَّاعَاتِ 


فَهُوَلَاءِ الله 1 يَحْفْظهُم 
ََكُلوْهُمْ وَينْضْرْهُمْ وَيُوَيدُهُمْ وَيُظِْرُهُمْ عَلَى أَعْدَائِهِم 
َمُخَالفيهمْ. 
آخِرٌُ تَمْسِيرٍ سُورَةٍ النّخْلٍ» وَ لله الْحَمْدُ وَالْمَِّ. وَدَ 
الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَا لّمَ تَسْلِيمًا . 


8 


تفسِيز سُورَةٍ الإسرَاءِ 
وَهن مَكِيّةَ 


افَضْلّ سُورَةٍ الْاسرَ رَاع] 
رَوَى امام الْسَافِظ الْمُمْقَدُ أَبُو عَيْدِالله ولمع وو 


مع د م 
عنه قا 


اكت 


إِسْمَاعِيلٌ الْبُخَارِيُ عَنِ ائْنِ مَسْعُودٍ رَضِيّ 














2 5-02 0 ا 


ا 2 

دري مَنَحَمَلْنَامَعَ نوج إِنَّهكا عَبَدَا ورا () 

وَفَصَيْسَاإِلب وسيل في الكنب لَنْفَسِد نف الْدَرْضٍ 

مَرَبَين ولد نعلا حكبيرا | لي داج وعد ُولهمَ َتنا 

تست بادا وبين يدبا سأك كداز 

وان وَعدَامَمعْولا لي شْمَرددَن لم الْحكرَة علي 

و ال لووك وس بف 

ولق لعف مش يشي ون أَسَأَمُ 

3 وَعَدَالجْرَة ل سوأ وجوه ول 0 
مَرَوَولِسَوامَ ل 


عِكَيًا 0221 


ححماد خلوه أول 





0 
<2 
0 
1١ 








تنبيرا 


في بَني إِسْرَائِيلَ وَالكَهِْ وَمَرْيَم: إِنْهْنَّ مِنّ الْعِنَاقٍِ 


الْأَوَلِ وَهْنّ مِنْ ! 
عَايْسَّةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يه يَضُومْ 
يُرِيدُ أَنْ يعر وَيُفْطِرٌ حَنَّى نَقُولَ: مَا يُرِيدُ أنْ يَصُومَ 
كان يقر كُلَّ لبْلِ بتي ِسْرَائِيلَ الور" . 

١‏ 3 0 لقص 


00 


لاي" . وَرَوَى الامَامُ 


عرو اع مم 


1 م هرا 
يِذ ©> 

بَيَانْ اللاسْرَ رَاع] 

ول 8ع وس 00 4؟ لوقو بو م 1 - 

لذ على لا شأنهء لِمَدَرَيَهِ عَلى ما 

عليه د ِوَائف قلا إِلَهَ غَيْرْهُ َيه ولا رَبّ سِوَام 


)١(‏ الطبري: 54/19 (5) فتح الباري: 1١١/0‏ (5) فتح 
الباري : 4 (3)أحمد: 5/ ١484‏ 
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جح الَبلٍ "من الْمَسْحِدٍ الْكَرَارِ4 وَهْوَ مَسْجِدٌ مَك إلى 
لد 3 قصا» وَهوَ بَيْتّ الْمُقَدَسِ الَّنِي بِإِيليّاءة مَعْدِنِ 
الْأَثييَاء م دن إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلٍ عَلَيْه السَلامُ وَلهَذَ 
مال كُلهُيْ َأمهُمْ في مَحَلهِمْ ودار فَدَلَ 

عل على وا الأغطم. ا 0 صَلَوَاتٌ الله 
وَسَلَامُهُ عَليِْ وَل ,: أَجْمَعِينَ . و ْله تَاَى : «اللى بركا 
1 في الرُوع وَالثْمَار «ز» أن مُحَمَّدا من 
يي أى يي الْعِظَام . كُمَا قَالَ تَعَالَى لد َلك من ايت ريد 


ال5» [النجم : 1] وَسَتَلكُد صن ذَلِكَ مَا وَرَدَتْ به السَنة 
ا 2 عه 2 َقوْلهُ الى : 006 8 لشن 


ذكْرٌ الْأَحَادِيثِ الْوَرِادَةِ في الْإسْرَاءٍ 

ِوَايَة أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَْهُ 
رَوَى الْإمَامٌ مد عَن أنّس بن مَالِكِ أن رَسُول اللو ل 
قَالَّ: «أَتِيثٌ الْبْرَاقٍ وهو داع أَنْيَضضُ فَوْقٌ الْحِمَارٍ وَدُونٌ 
ل بع حاة لت طلز رك نماي على 

أيِتُ بَيْتَ الْمَفْسِ» فَرَبَطْتُ الدَابٌَ بالْحَلَْة التي يد 


جره و 0 


راحب الي 04 لذ غع ب إلى اش 

الدُنْيَا فَاسْتَفْتَحَ جِيْرِيلٌ فَقِيلَ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ 

قيلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ كَال: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَكَدْ أَرْسِلَ إلَيْه؟ 
0 


قبل وََدْ أَرْسِلَ إِلَيْه؟ قَالَ: قَدْ بعِتَ إِلَبْه َْيِحَ لَنَاء فَإذَا 


أن فريس فَرَحَبَ بي وَعَا لي يخي : 
تَعَالَى : #وَريَمَتَهُ مَكَنَا ليا [مريم: 07] 5 


السَّمَاءِ الْحَامِسَة فَاسْتَفْئَحَ 


55 
1 “] م 


ولا مم 


عيبل هل: تن مه قال: فعئذ. 


31 عاك كلاه 


ا آنا يهَارُونَ فرحب 


بي َع لى يكير 3 0 نا الى السَّمَاءِ السَّادِسَة 
فَاسْتَفْتَحح جيْريل فقيل : مَنْ أ نْتَ؟ قَالَ : جِبْرِيلٌ قيل: وَمَنْ 
مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌء قير ِلَيْه؟ قَالَ: قد 


١ 
0 
0 
جح‎ 
0 
35 
. 5 
55 
20 
3 
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نَْ؟ قَال: جَبْرِيل قِبلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ 


١ 
0 
| 


تفي 1 لتَاء ذا ١‏ أَنَا براي 12 عل التلام؛ دا هُوَ مُسْتَيدٌ 
إلى ال ميب المغفور» وذ مو دك كل يوم تت آل 
لا يَعْودُونَ ِلَبْهء ُمّ ذَهَبَ بي إِلَى سَدرَقٍ الْمنتَهَل 


0000 


1 وَرَفْهَا كَآدَانٍ الْفِيلَقِ وَإِذَا تَمَرُهَا كَالْقِلَالِء فَلَمّا عَشِيَا 
الله مَا عَشِيَهَا تَكيَرَتْء قَمَا أَحَدٌ مِنْ حَلْق الله تَعَالَى 
يم أن يَصِنَهَا و مِنْ حَسْيهًا . 

قَالَ: فَأَؤْحى الله إِلَىّ مَا أَوْحَى» كذ فْرَضَ عَلَىّ في 
ل ذم وَلةٍ حَمْيِينَ مَلاة مرك + حَنَّى الْتَهَيْتُ إِلَى 
مُوسَى» قَالَ: ما قَرَغنَ رَنْكَ عَلَى أَمِكَ؟ قُلْتُّ: حَمْسِينَ 
صَلَاء في كُلَّ يَوْم وَلَيلَقِه قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبّكَ فَاسْأَلَه 
النَخْفِيت لِأُمَيكَء فَإِنَّ أَمْتَكَ لا تُطِيِنُ دلِكَء وَ إِني كد 
بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَحَبَرْتّهُم قَال: فَرَجَعْتُ إلى َبِي 


سوه 


فَقَلْتٌ: 


1١ 


3 


1 3 


أَيْ رَبّ حَقْفْ عَنْ أُنَّتي فَحَط عَن حَمْسَاء 
نرت حَنَى الْتَهِيتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: ما فَعَلْتَ؟ فَقلْتٌ : 
كَدْ خط عَنِي حَمْسَاء قَمَالَ: نَ أَمَتكَ لا نُطِيقُ دَلِكَ» 
غم - 


فَارْجِمْ إِلَى رَبك فَاسْأَلَهُ التَحْفِيفَ لآمتك. قَالَ: َل أَرَلْ 


و سوسم سه 00-0 


0 

حَنَى قَالَ: يا مُحَمَدُ هُنَّ حَمْسُ صَلَوَاتِ ني كُل يَْ 
وَليْلق بِكُلٌ صَلَاةٍ عَمْرٌ فيلك حَمْسُونَ صَلَاهٌ 20 
بِحَسَنَةٍ قَلَمْ يَعْمَلْهَا كُيبَتْ لَهُ عَسَنَةٌ فَإِنْ عَمِلَهَا كُيَيَثْ 
عَشْرَاء وَمَنْ هر سيق كَلَمْ يَعْمَلهَا لَمْ نُكت مَيْنَاء فَإنْ 
عَوِلَهَا كُِيَتْ سَيكَةٌ وَاحِدَة فَتَرَلْتُ حَنَّى انتَهَْتُ إِلَى مُوسَى 
تَأحْبَئّهُ فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبك فَاسْألْهُ التَخْفِيفَ لِأُميكَ» 


للشلا 








١ تفسير سورة الإاسراعء. الآية:‎ - ١١ 


507 كهيج سا 2 قَقَالَ رَ لُُ مان 
فَإِنْ أَمَّتَكَ لا تَطِيقُ ذَلِكَك. فَمَالَ رَسُول الله يله: 
سورو ع ا )١(‏ لممسشار 


«[فَقُلْتُ : ] لَمَدُ رَجَعْتُ إلى رَبّي حَنَّى اسْتَحْيَيِتٌ2 '' وَرَوَاهُ 
مُسلِمٌ هذا الشياقي”". 

وَرَوَى امام أ أَحْمَدٌ عَنْ أَنَسِ 3 الى ط أن بالْبْرَاقٍ 
مُسْرَجا مُلْجَما لِيَرْكَبّة» فَاسْتَضْعَبَ عَلَيْو 


َه أَسْرِي به 

َقَالَ لَهُ جبرِيلٌ : ما يَحْمِلَكَ عَلَى هَذَا؟ فَوَاشِ ما رَبك كم 
أَكْرَمُ عَلَى الله مِنْهُ ينه قَالَ: َارْفْضَ رقا َم التّرْمِذِئٌ 
وَقَالَ 7 وَرَوَى أَحْمَدُ أَبْضًا عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يك : «لَمَا بع بي ذلي ع جلث يق 
لَهُمْ أَظْمَارٌ مِنْ نُسَاسِ يَحْوِشُونَ بها وَجُوهَهُمْ وَصُدُورَمُمٍْ 


لت من هؤلاء يا جبريل؟ قَالَ: مولا الَّذِينَ يأكُُونَ 
لحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ في أَعْرَاضِيةي”؛ 
00 وَرَدَى أَنِضًا عَنْ أنّس قَالَ: قَالَ رَسُول الله كله : 
امت ليل أي بي عَلَى مُوسى علب الام مُ قَايْمًا يُصَلَّي 


5) السام نوم ا 
فِي قَبْرِو)” . ورواه 
ا أنَس بن مَالِكِ عن مالك بن صَخصع 


رده شا مة 


أن 
حكق أذ أ اله حالم عن لب ر 
قَالَ: «يَبْتَمَا نا في الْحَطِيمٍ - وَرَبّمَا قَالَ قَتَادَهُ: في الْحِجْرٍ 
- مُضْطَّجِعًا إِذْ أنَاِي آتِء فَجَعَلَ يَقُولٌ لِصَاحِبِهِ : الْأَوْسَطُ 


م 


3 قَالَ: 0 - تيغتُ ا قاد يَقُول: فَشَقَّ 


سمغت يَقُولُ: مِنْ مُصَيه إِلَى شِغرَيه كَالَ: «تَاسْشخْرج قلي 
2 1 1 ك2 1 7 
- قال: - فَأتِيتٌ بطَمْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلوءَةٍ إِيمَانًا وَحَكْمَة 
ع سايم 6ع 2م أ ع 

فغسل قلبي ثم حشِيء ثم اعيد» ثم اتيت بدابة دون البعلٍ 


وَفَوْقَ الْحِمَارٍ أَنْيَضَ» قَال: قَثَالَ الْجَارُودَ: كو التاق 
أبَا حَمْرَة؟ كَالَ: نَعَمْ يَقَعُ حَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصَى 
يلك عليه للق بي جنر عله الشلام حثى أتى بي 
إِلَى السَّمَاءِ الدُنْيًا َاسْتَفْئَحَ ؛ َقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قال 


جِبْرِيلُ» قِيلّ: مح أ 


3 


وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمّدٌء قِيلَ: 
أَرْسِلَ ليه كَالَ: لعو فَقيل: مَرْحَبا بو وَلَيْعُمَ الْمَجِي 
جَاءَ - قَالَ: : - فَفيِحَ لَنَا قَلْمّا خَلَصْتٌ» رقا كم عل 
السَّلَامٌء قَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدَمْ فَسَلّمْ عَلَيْو ٠‏ فَسَلَّمْتُ عَلَيْدِ ف 
السَلّامَ م قَالَ: مَرْحَبًا بالابنٍ الصَّالِح وَالبِيَ اشالح؛ 
الْحَدِيتَ بِنَحْو ما سَبَّقَّء وَفبِه: في ذكْر مُوسى عَليهِ 


يُيْكِيك؟ قَالَ: 
من َم مك يما يَدخُلّهَا مِنْ مي . قَالَ: ثم صَعِدَ حَنَّى 
أتَى السَّماء السَابعَةَ فَاسْتَفئَحَ » قِينَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ 
جِبْرِيلُ» قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُء قِيل: 
لها َال : :لم قِيلّ: مَرْحَبًا بوء وَلَيِعمَ الْمَجِي 
قَالَ: فيح لَنَا » فَلَمّا خَلَصْتٌ َإِذًا ِيْرَاهِيم عَلَيْه 0 
َثَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ قَسَلَمْ عَلَيْه. قَالَ: فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ فَر 
الثلام؛ 00 مَرْحًَا بالابن الصّالِح_ لي الالح - 
قَالَ: فِعتٌ إِلَى سِدْرَةٍ الْمُْتَهَى فَإِذَا نَبَتَها ِل قال 
هجر 7 رش مس آذَانِ الْفيَلقَ فَقَالَ: هَذْهِ سِدرَة 
الْمُكَيَىء قَالَ: ذا أَرْيَعَةٌ أَنْهَارٍ: ذَ : نَهْوَانِ > 
ظَاهِرَان َقَلْتُ: ما هَذَا يَا جِبْريل؟ َالَ: أ أَمًا الْبَاطِئَانِ 
فَتَهْرَانِ فِي الْجََّهَ وَأَما الظَّاِرَانٍ فَالئيِلُ وَالْمْرَاتُ) قَالَ: 
م وف إَِى الْييْتِ الْمَعمُورٍ. 

قَالَ قَنَادَةُ: وَحَدَّثَنا الْحَسَنُ عَنْ بي هُرَيْرَةَ عَنٍ 


جاع 


ام 


- 


أنه َأ البيِت الْمَعمُور يَدْخله كل بم سَبْعَونَ أل مل 

ثمَّ لا يَعْودُونَ فيه ثم رَجَعَ ِلَى حَدِيثِ أَنَسِ قَالَ : شَ 
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كان : فك عل بك فرص . قال ما فص و 
7 رام ا مرهو 


هلاه سس 


ملف وَعَائَيْتُ بتي إ.: سُرَائيلَ أََدَّ الْمُعَالَحق فَارْجِعْ إِلَى 
رَيْكَ فَاسْأّلهُ المَّحْفِيفٌَ لِأَمَيكَ - قَالَ: - فَرَجَعْتُ فَوَضْعَّ 


عَن عَشْرَا - قَالَ: - فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى قَنَاك: بم 
أَمِ'اتَ؟ قُلْتّ: أرْبَعِينَ صَلَاة كل يَومء قَالَّ: إن أَمتَكٌ لّا 
َسْتَطِيعٌ أَرْبَعِينَ صَلَاءٌ كُلَّ يم َإِنْ قَدْ حَبَرْتٌ النَّاسنَ 


2 


قَبْلَكَء وَعَالَجْتُ بَني إسْرَائيلٌ أَشَدّ الْمُعَالَجَق فَارْجِعْ إِلَى 
رَيْكَ فَاسْأَلْهُ التََخْفِيتَ لِأُمتِكَ - قَالَ: - فَرَجَعْتُ فَوَضعَّ 


3 3 و 4 02-7 
عنى عَشْرًا آخرء فرَّجَعْت إلى مُوسَى فقال: بم أمِزت؟ 
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زفرة الترمذي: 
ملام (0) 
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سس عر سه 


صلاة عل يذ يلي كَل حبرت النَّاسَ مَبْلَكَء وَعَالَحْتٌ 
ني ! سْرَائِيلٌ سد الْمُعَالَجَق فَارْجِعْ إِلَى رَبك فَاسْأَلَهُ 


2 0 


الَحِْيفَ لِأمَيكَ - كالَ: - فَرَجَعْتُ فَوَضَعّ عَنَ عَشْرًا 


صلا عل تؤمء وإني قة حي النّاسَ مَبْلَكَء وَعَالَجْتُ 
بني ْرَائِيل أَشَدَّ الْمُعَالَجَق فاذجخ إلى رَبك فَاسْأَّلَهُ 
ليت ميك - قَالَ - 

َخَرَ َف إلى وى ققال: , 


2 


ِعَشْرٍ صَلُواتٍ كُلَّ يَوْم» فَقَالَ 1 
صَلُواتٍ كُلَّ يو وَإِني قَدْ حَبَرْتُ الا س َْلَكَء وَعَالَجْتُ 
بي إِسْرَائيلٌ أَشَّدّ الْمُعَالَجَقَ مَارْجِمْ إلى رَبك فَاسْأَلْهُ 


التّحْفِيفَ أي - كَالَ: - فَرَجَشمٍ ورت 


_ 

م١‎ 

6 
6 كه‎ ١ 


ان س فبك وعالث تي إشرايل أهة التنائعة. َارْجعْ 
إلى رَبْكَ اشالة التَخفيت لِأَمَيِكَ - كَالَ - قُلْتُ: كَدْ 
َِ يِتُء وَلَكِنْ أَرْضَى وَأْسَلُمُ فَقَذْتُ 


0 0 0ك 


58 فرصتي وَحَففتُ عَنْ عبَادِي' 





سَأَلْتُ رَبّي حَتَّى اش 
قَنَادَى مُنَادِ: قدا 


جا بطَنتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُْلءٍ حِكْمَّةٌ وَإِيمَانَاء تَأَفْرَعَهُ فى 


صَدْرِيء ثم أَطْبتَهُء ثُمّ أَحَذَ ييَدِي رج بي إلى السّمَاء 
الدُنْيَاء فَلَمّا جنْتٌ إِلَى السّمَاءِ قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنٍ السّمَاءِ: 
افْتَخْء قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: حَبْرِيلُ» قَال: من مَعَكَ أَحَدٌ؟ 
قَالَ: َعَم مَعِيَ مُحَمَدٌ يكل فَقَالَ: أَرْسِلَ ِلَيهِ؟ كَالَ: 
نَعَمْء قَلَمًا نح عَلَّوْنا الكَمَاَ الدُنْيَاء فَإِذَا رَجُلّ فَاعِدٌ على 
تمينه أَسْوِدةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ إِذَا نَطَرَ قبَلَ يَمينه 
صَحِكَء وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالهِ بكَى» كَمَالَ: مَرْحبًا بال 
الصَّالِح وَالِابْنٍ الصَّالِح - قَالَ : - فلت لِحبرِيلَ: مَنْ هَذَا؟ 
0 نن دعن ماله ل 
تيه » فَأَهْلُ لْيَمِينِ مِنْهُم أَهْلُ الع وَالأَشْروة التي عَنْ 


قَالَ: مذ آدَمْء وَهَذْهِ الأَسْوِدَةُ عَنْ ‏ 


إِلَى رَبَكَ فَإِنَّ أُمَتكَ لا تُطِيىُ 


نك 


سمال أل الَار» قدا نر عَنْ يِه ضَحَكٌَ» وَإذَا نر عَنْ 
شِمَالِهِ بَكَى» م عَرَجَ بي إِلَى السَّماءٍ الْكَانيَةه هَذَكَوَ 
الْحَدِيتَ. قَالَ: اتُّمّ مَرَرْتُ بِإبْرَاجِيم َقَالَ: مَرْحَبًا بابي 
الصّالِح وَالابْنٍ الصَّالِح» قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا 
ِبْرَاهِيم» . قَالَ الزّهْرِيُ : َأَخْبرَ ني ابن حزم أن ابْنَ عَبّاسِ 
وَأَبَا حب الأنصارِيّ كَانَا يه يوان : قَالَ اليك كل : اَم عُرِجَ 
بي حَنَى ظهرُْ لِمُستََى أَسْمَعٌ فيو صَرِيفَ الأفلام». 

قَالَ ابْنُ حَرْم وَأَنَنْ بن مَالِتِ: قَالَ رَسُولٌ الله يك: 
لض ال على أن حم »جف لِك على 
مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى عَلَْه السام َنَالَ: مَا فَرَضْنَ الله عَلَى 
أميكَ؟ قُلتُ: : فَرَضَ حَمْسِينَ صَلَاةٌ: قَالَ مُوسَى : : فاذجغ 
ذَلِكَء فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ 
شَطْرَمَاء ِلَى مُوسَىء قُلْتُ: وَضَعَّ شَطْرَمَاء 
فَقَالَ: اْجغ إلى رَبك قن مكلا تليق لِك فَرَجَغْتُْ 
فَوَضَعَ شَطْرَهَاء فَرَجَعْتُ ِلَب فَقَالَ: ارْجِمْ إِلَى رَبك فَإِن 
أَمتَكَ لا تُطِينُ ذَلِكَ مرَاجَخيهُ كَقَالَ: هي حَمْسٌ وَحِيّ 
حَمْسُونَ لا يُبَدَلُ الَْوْلُ لَدَيّه فَرَجَعْتٌ إِلَى مُوسَى فَمَالَ : 
ارْجِعْ إِلَى رَبْكَء قُلْتُ: اسْتَشيَلتُ 
بِي حَتَّى الْتَهَى إِلَى سِدْرَةٍ الْمُتَهَى فَعَشِيَهَا فعَشِيَهَا ألوَان لا 
ما هِيَ» م أَدْخِلْتُ الْجَنَّهَّ فَإِذا فيهًا حَبَائلُ اللْؤْوٍ وَإذَا 
َرَابهًا الْمِسْكُ» وهذا لَنْظُ الْبْخَارِيّ في كِتَابِ الصَّلّاق 
وَرَوَاه ذ في في ذكْرٍ بغي إِسْرَائِيلَ » دفي الْحَمّء وَفِي أَحَادِيثْ 


سرس لاير اي 


الْأَنْبَاءِ من ع دق أخْرَى عَنْ يون ب24 ورواه مُسْلِم في 
م روم 


صَحِيِحِهِ في كِتَابٍ الْإِيمَانِ و منه نحوه 


مع امه هس ست 


- 
تس صم ماه 


فرجعت 





- 


وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عدا بن شَقِيقٍ كَالَ: كُلْتُ 


وو 


لأبي دُر: لَؤْ رَأَيَتُ رَسُولَ الله يكل لَمَألتهُ كَالَ: وَمَا كنت 
تَسْألَهُ؟ قَالَ: كُنْتُ أَسْأله: هَل رَأى رَبَهُ؟ فَقَالَ: إِني قَدْ 


سَأَلْعهُ ٠‏ قَقَالَ: «قَدْ رَأَيْنْهُ تُورّاء أَنَّى أَرَاهُ)؟! هَكَذًا قَدُ وَمَع 
07 وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في صَحبِحهِ عَنْ 
عَبْدِالهِ بْنِ شَّقِيقَء عَنْ أَبِي دَرّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله كَل 
م رَأَئْتَ رَنّكَ؟ قَالَ : ور أن أرا' 0 وعَنْ عَبْدِاطُهِ بْنِ 
شَقِيقٍ كَالَ: قُلْتُ لأبي ذَرٌ : لو رَأَيْتُ رَسُولَ الله وَل 


لَمَأَلنْهُ مَقَالَ: عَنْ أَئْ 0 كُنْتَ تشألة؟ قَالَ: كنت 


/١ فتح الباري: 748/5 ومسلم:‎ )١( ٠١8/4 أحمد:‎ )١( 
و55”/9 و5/١57 ومسلم:‎ 547/١ فتح الباري:‎ )39 ١ 
١71/١ ()أحمد: 0 (082) مسلم:‎ ١ 








-١١/‏ تفسير سورة الإسراءء الآية: 
ا : ل 
رَأَيْتُ نور 


مني 


ِوَايةُ جَابرٍ بْنِ عا رَضِيَ الله عَلُْ 


رَوَى الّْامَامُ مد عَنْ حابر بن عَبا بدت عي ' 
سول الله فو يود «لَمًا لبتي رين ١‏ جين اشرق بي 


الْمَقسِ َطَنْتٌ 5-2 عَْ آيَاته و 5 لب . 
الصَّحِيِحَيْنِ و مِنْ طَرْقي”" وَعِنْدَ التمَقِي َالَ ابن 
شاب : َال أبُو سلَمه بن عب الرَحْمَن : : قنَجَهَرَ - أو كَلِمَة 

نَْوَهًا - ناس مِنْ ريش إِلَى أبِي بكر قََانُوا : هَلْ لَك في 
صَاحِبِكٌ؟ يَرْعُمْ أنه جَاءَ إلى بَيْتِ الْمُقَدسِ 3 جع إِلَى 
مَكَةَ في ليل وَاحِدَةَ! قَعَالَ ُو بَكْر : أَوَ قَالَ ذَلِكَ؟ قَانُوا : 
نَعَمْء قَالَ: فَأنَا أَشْهَدُ لَيِنْ كَانَ كَالَ ذَلِكَ قد صَدَقّ 
قَانُوا : فَمُصَدَفَهُ بأ يَأتِيَ الشَّامَ فِي بَْةِ وَاحِدَةٍ ثم يَرْجِعٌ إِلَى 
مَك َْلَ أَنْ يُضبح؟ قَالَ : ََمْ أن صدَئه بعد من لِك 
أَصَدَفهُ بحَبْرِ السّمَاءء قَالَ أَبُو سَلَمَة : قَبِهَا سْمْيَ أَبُو بَكْر : 
الصَّدد ا 

روَايَةٌ عياف بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله لَه عَنْهُمَا 

رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ قَالَ: لَه أَسْرِي 
بِرَسُولٍ الله ييه دَحَلَ الْجَنَّةَ فَسَمِعَ فِي جَانِبِهًَا 
وَخْشَاا* قَقَالَ: ايَا جِيْرِيلُ مَا هَذَا؟ كَالَ: «هَذَا بال 
الْمُوَدذُف َقَالَ لين حِينَ جَاءَ إلى النّاسِ : (قَنْ أَدْلْحَ 
بلال» رَأَيِتُ لَهُ كَذّا وَكَذَّاه قَالَ : ليه مُوسَى عَلَيْ الام 


كل هاس 


فَرَحَبَ بِهِ وَقَالَ: مَرْحَبًا التي المي قَالَ: 'وَهُوَ 7 
آدم طَوِيلٌ؛ سَيْط شَعْرْهُ م ديه أَوْ فَوْقَهُمَا؛ فَقَالَ: 

هَذَا يا جبريط' قَالَ: «هَذَا مُوسى»» قَالَ: فَمَضَى 7 
شيخ جَلِيلٌ مَُهَيتٌ فَرَحَبَ به وَسَلَّمْ عَلَْ وَكُلّهُمْ يُسَلْم 
عَلَيّْهء قَالَ: سٍُ هَذَا يا جبريل19 ا قَالَ: «هَذَا أَبُوَكَ 
إِبْرَاهِيمُ» - قَالَ - وَنَظَر في الَّارِ مدا قوم َومٌ يَأكُلُونَ اللجيفَ» 
قال : (مَنْ مؤُلَاءِ َا جِبْريل؟2 قَالَ : «هؤُلَاء الَّذِينَ يَأكُلُونَ 
حُومَ النّاسٍ» وَرَأَى رجلا أَخمَرَ أَزْرَقَ جدًا قَالَ: امَنْ هَذَا 
ًا جِبْرِيل؟» قَالَ: «هَذَا عَاقِرُ النَاقَهَا قَالَ: فَلَمّا أَنَى رَسُولُ 
الله ف يك المج الأمصئء َم يليك الييُونَ أَجْمَعُونَ 
يُصَلُونَ مَعَُِ هَلَمَا انْصَرَفَ فَ جيء بِمَدَحَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنٍ 
الْيَمِينِ وَالْآحَرُ عَنِ الشَّمَالِ في أحَدِجما َبَنّ وفي الْآحَرٍ 
عَسَلٌّء فَأَحَدَ اللْبّنَ فشَّرِبَ ِنْهٌ قَقَالَ الَّذِي كَانَ مَعَهُ 


أَخْرَجَاهُ في 


27 


الْقَدَح: ١أَصَبْتَ‏ الفطرةا*» إِسْنَادٌ صَحِيحٌ» وَلَْمْ يُحَرجُوهُ. 

٠‏ وى لاما مذ عن ابن تناس قَالَ : أُسْرِيّ بِرَسُولٍ 
و إلى يت التقلس» لم جاه بن لل مله 
بِمَسِيرِوِ وَبِعَلَامَةِ بَيْتِ الْمُقَدسِ ييه َقَالَ نَامنُ : : نحن 


+ ودادهم 


0 
سي م ماسم 


لا نُصَدْقُ مُحَمّذَا بم يقُونُ» فَارْئدُوا فار قَضَرَتَ الله 
رِقَابَهُمْ مَعَ أبي جَهْلٍ وَقَالَ أَبُو جَهَلٍ : يُحَوَفنَا مُحَمدٌ 
بشَجَرَةٍ 5 هَانُوا تَمْرًا وَرْبْدا َتَرَفَمُواء وَرَأَى الدَّجَالَ 
في صورتِه روي عَيْنٍ» لَيِسَ بِرُؤيًا نام وَعِيسَى وَمُوسَى 
َإْرَايمَ» وَسْيِلَ اين بل عَنِ الدّسجَالٍ فَقَالَ: َيه 
مَيْلَمَانِئًا أَكْمَرَ هِجَاناء إِحْدَى عَبْيْهِ فَائِمَةٌ كنا كَوْكُبٌ 
دري كن شَعْرَ رَأْسِه أَعْصَانُ شَجَرَه وَرَأَيْت عِيسَى عَلَيْه 
السّلَامُ [شانًا] أَنْيضَ ) جَعْدَ الرأْسِ حَدِيدَ الْبَصَرِ وَمُبَطّنَ 
الْخَلَه وَرَأَيْت مُوسى عَلَيِِ 6 أَسْحَم دم كير 
الشّغرِ شَدِيدَ الحَلْقِه وَنَظَرَتُ إِلَى إرَاعِيمَ عَلَيْهِ الام 
لم أن إلى إزب ين إلا تطزث إلنه ملي 27 


حَتَّى كانه 
صَاحِبُكُمْ ٠‏ قَالَ جَبْرِيل: مَلَمْ علَى أبيكَ» مَسَلَّمْتُ عَلَيْها 


7 
7 
ل سل الل 0 ثانت 


ورواه التَّسَائِينُ مِنْ حَدِيثٍ أبِي زَيْدِ بت تِ بن [يَزِيد] عَنْ 
هلال - وَهْوَ ابن [َحَبّاب] - يوا وَهْوَإشناذ صَحِيح . 


وَرَوَى الْبَيِمَقِنُ عَنْ أبي الْعَالي مَا 
يكم وق ابن عباس ري ال لما كال ال سول 
الل يكئه: «رَأَيْتُ ليله أسْرِي بِي مُوسَى بْنَّ عِمْرَانَ رَجلا 
طُوَالًا جَعْدَّاء كُأَنَهُ مِنْ رِجَالٍ ضَنُوءَة» وَرَأَيْتُ عِيِسَى ابْنّ 
عَلَيِْ السَلَامُ مرْبُوعَ الْحَلْيِ إلى الْحُمْرَة وَالْبَيَاضٍ سَبْطَ 
رِيّ مَالِكا حَازِنَ جَهنمَ وَالد جَالَ في آيَاتٍ أرَاهُنَ 
2 ف قَالَ : د ف عق يل 0 

ها نبي | لل كذ لَقِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامْ م 9 ومعاتة 
هُدّى ىن 06 [السجدة: 57] قَالَ: 4 م 


جِ جَعَلَ الله موسّى 
هُدَّى لِبَنِي إِسْرَائِيل”" . رَوَاةُ مُسْلِمٌ في الصّحِيح» وَأَخْرَجَاهُ 


وام عله 


0 


او 


2 
0 


3 
ن 


عَنْ قَتَادَةَ مُختضا0, 

وَرَوَى الّْامَامُ أَحْمَدُ أَيْضًا عَنٍ ابن عَبّاسِ قَالَ: قَالَ 
رَسْولُ الله ككلة: «لَمَا كَانَ لَيلهُ أ سْرِيّ بي» فَأَصْبَّحْتٌ بِمَكة 
)١(‏ مسلم: )5١( ١5١/١‏ أحمد: #/لالا (59) البخاري 


٠‏ ومسلم: 1١7١‏ (؟) دلائل النبوة: 7094/7 (#) كذافي 
النسخ والظاهر كما في رواية لأحمد: وَجْسا (5) أحمد: /١‏ 
07 (5) أحمد: 704/١‏ والنسائي في الكبرى: ١١484‏ (0) 
دلائل النبوة: 7857/7 (8) البخاري: : 78 , ومسلم: 0 








-١١/‏ تفسير سورة الاسراىء الآية: 


قَظِعْتٌ وَعَرَفْتٌ أَنَّ النَّسَ مُكَذبينَ1 وه فَفَعَدَ مُعْتَرْلُا حَزِيئاء فَمَه 
بو عَدُوُ الله أَبُو جَهْلء فَجَاء حَنَّى جَلَسَ إِلَيْهِ قَقَالَ لَهُ 
كَالْمْسْتَهْزِىءِ هَل كان مِنْ شَيْءِ؟ فَقَال لَه رَسْولَ الله كله 
انَعَمْ) قَالَ: وَمَا هُدِ؟ قَال: «إني أَسْرِيّ بي اللّْكَده كَالَ 
إِلَى أَيْنَ؟ قَالَ: إلى بَيْتِ الْمَفْيِس» قَالَ: نم أَصْبَحْتٌ يَيْنَ 
ظَهْرَائَينَا؟ قَالَ: «نَعَوْاء » قَالَ: فلم يَرَ أن يُكَذَبَهُ حَافَةَ أَنْ 
يَجْحَدَهُ الْحَدِيتٌ إِنْ دَعَا قَوْمَهُ إِلَيْهء فَقَالَ: أَرَأَبْتَ إِنْ 





إِلَى أَيْ؟ 8 
قَانُوا : تم أَصْبحَتَ ا 
بن صلق وين بن وَاضع ده على أيه متعييا لكب 
39 اك 


اليل كَمَانُوا : 


تكنا؟ كال : 56 قَان: : فَمِنْ 
- زَعَمَّ قَالُوا- : وَتَسْتَطِيعٌ أَنْ تَنْحَتَ لَنَا نا الْمَسْجِد؟ وَفِيهمْ مَنْ 
قَدْ سَائَرَ إِلَى ذَلِكَ الْبَلْدٍ وَرَأَى الْمَسْجِدَء قَفَالَ رَسُولٌ 
ل يكة: هنما زلْتُ أَنْعتُ َب اليس على بض التت - 
َال : - نجي بالمشود يا أن نر ليك - سس حَلَى وضع دُونَ 
دَارٍ عَقِيلٍ - أَوْ عِمَالٍِ - : وَكَانَ 
كناك لع أشقطة قل : قَقَالَ الْقَوْمْ: أن التعْتُ قَوَاض 
لَمَدْ أصَابَ فيا" ". وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُ وَرَوَاهُ المَنِهقِت7" . 
روَاية عَبا بن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ 
رَوَى الْحَافِظُ بو بَكْرٍ الْبَهَقِيُ : عَنْ عَبدِاللُهِ بْنِ مَسْعُودٍ 
قال : لما أُسْرِي بِرَسُولٍ اله وله انتهن إلى سدَرَة الْمْتَهَ 
وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَق وَإِلَيْهَا يَنْتَهىي يَنْتَهَى ما يُصْعَدُ بو حنَى 
يض ملهاء وَإنَيهَا ينهي مَا يبط به من قَؤْقهَاء عَتَّى 
يُقبض هِنْهَا «إذ ينتى آلِيدمَةٌ ما ما يَنتن» [النجم قل 
ئها راشي ِنْ ذهب وَأَعْطِي رَسُولُ اله كي الصّلّواتٍ 
الْحَمْسَ وَحَوَاتِيِمَ سُورَة الْبقَرَو وَغْفِرَ لِمَنْ لا يُشْرِكُ بالله 
شَينَا الْمُمْحِمَاتُ يَعْنِي الْكَبَائرَ 
وَرَوَاهُ مُسْلِم في صَحِيِحِهِ 
رواب مر بن الْحَطَابٍ رَضِيَ اله 
رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ أنّ عُمَرَ بْنّ الْحَطَّابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ 
كَانَ ِالْجَابِيَةَ: مَذَكَوَ َنم بت الْمَفْيس قَالَّ: 
سَلَمَه: محَدَئِي أَبُو سِتَانٍ عَنْ عبد ْنِ آم قَالَّ: سَمِمْتُ 
عُمرَ بْنَ الْحَطَاب يَقُولَُ لِكَعْبٍ : أَيْنَ َرَى أن 


3 


لل 


و ءُُ 


1 


كلها 7 يَدَيْكَ َال عَم عُمَرُ بن الْخَطَّبٍ رَضِيَ اشع عَم 
ضَاهَيْتَ الْمَهُووية, وَلَكِنْ أَصَلَ حت 0 05 
الله عق عدم إِلَى الْقبْلَة صَلَى ؛ ءَ فَبَسَطّ ردَاءَة 


الصَّخْرَةً تَمْظِيمًا يُصَلُو وَرَاعَهَا وَهِيَ بين يَد 
كَمْبُ الْأحبَارٍ وَهْوَ مِنْ َم َطُوَهَا حت جعَلُوما 
متيف وَلَكِنْ مَنَّ الله عَلَيْهِ و بالاسلام فَُدِيَ الى الْعقّ: 
وَلِهَذَا لَنا نا أَشَارَ ذَلِكَّء قَالَ لَهُ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرٌُ: 
ءءء نت لاود ىِ ا أَهَانَهَا إِمَانَةَ النَضصَارَى الذي 


2 


3 
3 


0 
00 
حْ 


عنها الى كن عله الا 


وام للع ع قير 


رَوَايَةُ أي هُرَيْرَةَ وَضِيَ الل عل 
وَقَدْ رَوَى الْبّخَارِيُ وَمُسْلِمٌ في | لصَّحِبِحَيْنٍ عَنْ أبي 
هْرَيْرَة قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله عَكه : ١احين‏ أُسْريّ بي »2 لَقِيتُ 


مارو 


مُوسى عَلَيِْ السَلَام - فتعتدء َإِدًا رَجَلّ حَسِبْتَهُ قَالَ: 


مُضْطَرِبٌ رَجِلُ لأس كُأَنَهُ مِنْ رِجَالٍ شنو قل 


وَلَقِيتُ عِيسَى - فَنَعَتَهُ ابن يلل َال - رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَمَا 


خَرَج صن دِيمَاسِ . 
وَأَنَا أَسْبَهُ وَلَدِهِ 3 7 وَأَيَيتُ بِإِنَاءَيْن ذ 


َنِي الآكَرٍ حَمْرٌ قِِلَ لِي: حُذْ أَيَهُمَا شِنتء كَأحَذْتُْ 
اللَّيّنّ فَتَريْتُ قَقِيلَ لي: هُدِيتَ الْفِطْرَة - أؤ أَصَبْتَ 
الْفِطْرَةَ - أمَا إِنَفَ لَوْ أَحَدْتَ الْكَمْرَ غَوَتْ أَمَثْكَي) 
وَأَخْرَجَاه مِنْ وجو آخَرَ 


وَفي صَحِيحٍ معدو عَنْ أي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَال: 
َال وَسُول اله ككل : القذ ريثي : في الحخر وَفرَيْش 
نْبِنْها ؛ ككُرْتُ كزي] عونك يله كل رقع إن 
أَنْظْرُ ِلَب ما سَأُوني عَنْ " 3 و 
في جَمَاعَةَ ةَ مِنَ الأنبياء ذا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلي» 7 
َجُلُ جَعْدٌ كأنّهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُوءَة وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ 
قَايِم يُصَلَّي ‏ مرب اناس شَبَهًا بد ع 
التَفِنُء وَإِذَا إِْرَاهِيمُ قَائِمٌ يُصَلَّي أَفْربُ | 
)١(‏ أحمد: 7١9/١‏ (؟5) النسائي في الكبرى: ١١580‏ ودلائل 
النبوة: 757/7 (7) أحمد: ”8/١‏ (4) فتح الباري: 197/5 


1١/١ ومسلم:‎ 


شَيْءٍ إِلَّا نَأتهُمْ به وقل رَ 


مع امه 


وَهٌ بن مَسْعُودٍ 
النّاس شَبَهًا به 


2 


اللحسدا 








-١١/‏ تفسير سورة الإسراءء الآية: 


2 ُ. 0 2 م ك2 ده 3 0 
صَاحِبْكُمْ - يمني َقْسَهُ - فُحَانَتٍ الصَّلَاهُ فَمَمْنُهُمُ فلما 


فرَعْتُ قَالَ قَايَنُ: يَا مُحَمَّدُ! هَذَا مَالِكُ حَازِنُ جَهَنمَ 


رم 5 2 لوا 


[قَسَلّ عَلَيْه] فَالْتَقَْتٌ ِلَب 4 فبَدَأنِي بالسّلام) 
روا عافة أم امن رضي اله علا ., 

الله ل إلى الْمَسْجدٍ الْأَنْصَى» أضبع ب بحَدَثُ النَّاسَ بذَلِكَ 
قَارْتَدَ نَامنٌّ مِمَنْ كَانُوا آمَيُوَا به وَصَدَّقُوةُ وَسَعَوًا ِذَلِكَ إلى 
/ : قل لَكَ في صَاحِبِكَ؟ يَرْعُمْ أله أي به 
للْيْلهَ إلى بَيْتِ الْمَفْدسِء قَقَالَ: أَوَ قَالَ ذَلِكَ؟ 0 
نَعَمْء قَالَ: لَيْنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ انُوا: قتصَدَقهُ 
إِلَى بيت الْمَفسِ اه كل أذ يشية» 
قَالّ: ع إن لأَصَدَفَهُ فِيمَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَء أَصَدَفُهُ 
فِي حَبّرِ السَّمَاء في عَذْوَةٍ أَوْ رَوْحَقٍ َلِدَلِكَ سمي أَبُو بَكْرٍ 
الصَّدِيقٌ”” . 
(رَمَانُ الإسرَاءِ وَأَنَهُ كان بِسَدِهِ وَرُوحوِيََظ لا مَنَاما] 

قَالَ مُوسَى بْنُ عُمْبَةَ عَنٍ الزّهْرِيّ : كَانَ لسرا بل 
بسَنَها” وَكَذَا قَالَ 0 وَقَالَ السّدَّيُّ: بسِنَة 
مَهرا». وَالَي أله ليه الشلام أشري , به بَقََةٌ لا 
ماما مِنْ مَكَةَ إلى بَيْتِ الْمَفِسِ راك لاه كلما الى 
إِلَى باب الْمَسْجِدِء رَبَطَ الدَّابَهَ عِنْدَ البَاب وَدَخَلَهُ فَصَلَّى 
في وَبته َيه الْمَجد رَُعتين» َم أنِي بالْمِغْرَاج - وهو 
كَالسْلَمٍ ذو دَرَج يَرْقَى فيا - فَصَعِدَ فيه إِلَى السَّمَاءِ الدُنيّاء 
ثم إلى بَقيّة السّمْوَاتٍ السَبْعء ٠‏ قَتَلَفَاءُ مِنْ كُلّ سَمَاءِ 
ا وَسَلَّمَ عَلَى الْأَنَْاء الْذِينَ ف في السَّمْوَاتِ بِحَسَبٍ 
ماهم وَكرَجَاتِهِْ حنَى مر يمُوسى الْكلِيو في السَادِسَةٍء 
وَإِيرَامِ هيم الْخَلِيلٍ في السَّابعَوَ» َم جَاوَرَ مَِلنَيهمَا - صَلَى 
له َي وه م وَعَلَيْهه وعَلَى سَائرٍ الْأنَْاءِ - حَتّى الْتهَى 
إلى مُسْتَوٌ مَسْتَوٌّى يُسْمَعٌْ فيه فيه صَرِيفٌ الأثلام - أَيْ أفلام لْقَدَرِ 
بِمَا هُوَ كَايِنٌ - وَرَأَى سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى وَغَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ الله 


وَعَشِينْهَا الْمَائِكَة وَرَأَى هُنَاكَ جربل عَلَى صُورَيَه وَل 
سِسٌّمَاَةَ ناج وَرَأَى رَفْوَقَا أَخْضَرٌ قَنْ سَدَّ لأف وَرَأَى 
الَْبَتَ الْمَعْمُونَ وَإِيْرَاهِيمَ م الْخَلِيلَ بَانيِ الْكَعْبَةِ الْأَرْضِية 
مُسْئِدَ ظَهْرِه لَب لِأنّهُ الْكَعْبَةٌ السّمَاوِيَة وي يَدخْله كل يزم 
سَبْعُونَ أَلْمَا مِنَ الْملَائْكة ي> يَتَعبّدُونَ فيه» نه لا يَعُودُونَ لَه 
لى يَوْم الْقِيَامَةِ. وَرَأَى الْجََّهَ وَالئَارَ وَكَرَضَ الله عَلَيِْ هُنَالِكَ 


| 


ساود 


26 


عي دهم وو الوص 


الصَلَوَاتِ حسمن م لها إلى ننس وَحة نه ونا 
بشَرَفٍ الصَّلَاةٍ وَعَظَمَيًا . 

أ تل ين اتليس بطع لياه قدا 
فيه لَمَا حَانَتِ الصَّلَاةُ» وَيَحْتَمِلُ أَنََا الصّبْحْ مِنْ يَوْمَئذٍ 
وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَرْعُمْ 7 9 فِي السَّمَاءٍ ٠‏ وال 
اث به ارايت أنه يت الْمَفُسء ولك في بَْضها 
. وَالشلّامه أل ين وجوه إلى 


2 
5 


ِأَنهُ لَمَا مَرّ بهِمْ في از جَعَلَ يأل عَنْهُمْ جِبْرِيلَ 
وَاجِدًَا وَاحِدَّاء وَهوَ يُخَيرةُ بهم وَهَذَا هُوَ اللَّايِقُ لِأَنَهُ 
كَانَّ أَوَلَا مَطْلُوبا ِلَى الْجََاب الْعُلْوِيٌ لِيُفْرَضَ عَلَيْهِ وَعَلَى 
مه ه مَا يَشَاءٌ الله 4 تَعَالَى» َم لما َم ين الذي ريد بو؛ 
إِجْتَمَعَ به هُوَ وَإِحْوَانَهُ مِنَ الينَ ثم أَظْهَرٌ سَرَقَهُ وََضْلَهُ 
: م بتَدِيِهِ فِي الْامَامَق وَذَلِكَ عَنْ إِشَارَةٍ جِبْرِيلٌ عَلَيْه 
السَّلَامُ لَهُ في ذَلِكَ . 
نم حَرَجّ مِنْ بَيْتِ الْمَفْيِسِ فَرَكِبَ الْبُرَاقَ وَعَادَ إِلَى مَكَةَ 
عَلّسِء وَالهُ سْبْحَا وتتاى اغا ونا عضن الاق عأ 
من الب وَالْعَسَلٍِ أو اللبَن وَالْحَمٍْ أو اللبَنِ وَا 
لجَويع َقَدْ وَرَدَ أنه في بَيْتِ لْمَفْدسِ وَجَاءَ 
السَّمَاءِ. يحل أَنْ يَكُونَ عَهْنَا وَعَيْنَاء لِأَنَّهُ كا 


و 0 


بيخ إِنْمَا د رذ مل الأنورالقو» كا ما / 
يكن فيه كبر شَيْءئ وَلَمْ يَكنْ مُستَعْظَمَاء و 


>ة ه 


وَلَما ارتدت ا مِمنْ كَانَ 


8 


2 

١ 
07 
4 
2 
ع0‎ 


م مع 


٠‏ وَأَئِضًا إن الْعَبْدَ عِبَارَةٌ عَنْ مجموج الو 


«أسرئ يعَبَّدوء تَلا4 وق 


ُُ 


سم 


وَالْجَسَِ وَقَدْ قَالَ [تَعَالَى]: 


5 يج 


تَعَالَى : وما جَمَلنا ألثديا الى أَرَيَيَكَ إِلَّا ين لِنّاين» كَالَ 

ابْنُ عباس : حِيَ رُؤْيَا عيِْ أرِيَهَا رَسُولَ الله يله لله أسْرِي 
ا : 2 

بده وَالشَّجَرَةٌ الْمَلْعُونَةُ هِيَ شَجَرَهُ الرّقُوم . رَوَاهُ 


الُْخَارئُ" . وَقَالَ تَعَالَى: إمَا وم ألِصَرٌُ وبا علق 


هق دلائل النبوة: / 
انا 


)١(‏ مسلم: 2/١‏ عن زهير بن حرب. 
”م (”) دلائل النبوة: ؟7/ 568 (:) دلائل النبوة: 
(5) القرطبى: 57١/٠١‏ (5) فتح الباري : 0/0 








"27 تفسير سورة الإسراءء الآيتان:‎ -١١/ 


[النجم :13] وَالْبَصَدُ مِنَ آلاتٍ الذَّاتِ لا الروح» وَأَيِضًا فَإِنَه 
خيِلَ عَلَى الْيُرَاقٍ وَهُوَ دَائَهيَيْضَاءٌ بَرَاقَةٌ لَهَا لَمَعَانُ َنم 


يَكُونُ هَذَا لِلْبَدَنِ ا للرُيح» أنه لا تَحْتَاحٌُ في حَرَكْتهًا 
إلى مَرْكَبٍ ب تَرْكَبُ عَلَيّْه وَاللهُ أَغْلَّهُ 


رَوَى الْسَافِظ أبُو تُعَيِم الْأَصْبَهَانُِ في كِنَابٍ «دَلَائْلٍ 
الُُوّةا مِنْ طَرِيقٍ مُحَمَّدٍ بْنِ عُمَرَ الْوَاقِوِي!": حَدَّتتِي مَالِكُ 
ان أبي الرْجَالٍ عَنْ عَْرِو بن عَبداقه» عَنْ مُحَمَدِ بن كب 
الْمُرَِنٌ ‏ قَالَ: بَعَتّ رَسُولُ الله يله دخية بْنَّ خَليقَة إِلَى 
قَيْصَرٌ. .. هَذَكَرٌ وَرُودَهُ عَلَيْهِ وَقُدُومَهُ إلى وفِي السّيّاق 


دَلَالَة عَظِيمَةٌ عَلَى وُفُورٍ عَفْلٍ هِرَقْلَ» نم اسْتَدْعَى مَنْ بالشَّام 


ال 3 
١‏ 
5 
0 
ا 
7 
0 

05 ٠: 
5 
5 


وَمْسْلِمٌ. وَجَعَلَ أو شيا هذ أن يعفر أخرة ويصكر 
عِنْدَه. قَالَ في هَذَا السّيّاق عن أبي سفيَان: : وَاللَهِ ما مَنَعَنِي 
ينْ أن أَقُولَ عليه عوك أَسْقِطَهُ من عَيْنِه مه عَيْنِهِ إِلّا أنْي أَكْرَهُ أَنْ 
أَكْزِبَ عِنْدَهُ كذَبَدٌ يدها عَلَيَ وَلا يصَذفي ' 3 شع 
قَالَّ:- حر حَبَى َك وله لله أسري بد قَالَ: قُلْتُ: أَنهَا 
الْمَِكُ ألا أُخْيرُكَ حَبَرًا تَعْرفُ أَنَّهُ قَدْ كَذَّبَ؟ كَالَ: وَمَا 
هُوَ؟ كَالَ: قُلْتٌ: نهم ل أله توج ين أَرْضِنًا ٠‏ أض 
الْحَرَمٍء في لَيْلَةِ فَجَاءَ مَسْجِدَكُمْ هَذَا مَسْجِدَّ إيليّاء ددح 
ينا يَلْكَ اليلد قَبْلَ الصّبّاح : قَالَء وَبِطْرِيقٌ إيلياء عِنْدَ 


ِ 9 لل 1د 0" 0 
راس قيُضَرَء فقال بطريق إيلمّاء : 


5. 


قَدْ عَلِمْتٌ يِلْكَ اللَيلَكَ 
قَالَ: نظ إِلَبِْ َيِصَرٌ وَكَالَ : وَمَا عِلْمّكَ هذَا؟ قال: 
كنك لا نام لله حى أَغْيقَ أَبْوَابَ الْمَنْجِدء قَلَمَا كَانَ 


إن 


يَلْكَ الَيْلَهٌ أَغْلَقْتُ الْأَبْوَابَ كُلَّهَا غَيْرَ باب وَاحِدٍ عَلَبنِي؛ 
َاسْتَعَْتُ عَلَيهِ بعمَالِي وَمَنْ يَحْصُرْني كُلْهمْ مُعَالَجَة 
َعِْينا فَلَمْ تنتطغ أن تُحَرَكَُ عنما ثرَاوِلَ به جَبَلا. 
َدَعَوْتُ لَه الجَاجِرَةَ فَنَطَرُوا َيه فَمَالوا: 
الْبَابَ سَقَطَ عَلَيْهِ التّجَافُ وَالْبيّانُ وَلَا َسْتَطِيعْ أَنْ 


4س ووم ملا كر صم هابر 
نوكه عَتّى نُضبح فَدْظرَ مِنْ أَينَ أن . َال : فر جعت جعت 


وسهار 


وَتَرَكْتُ الْبَابينِ مَفْنُوحَيْن . لما أَضْبَحْت عَدَوْتُ عَليْهمَاء 
َإِذًا الْحَجَد انَنِي فِي َاوَيَة الْمَسْجِدِ مُتُقُوبٌ ع وَإِدَا فيه 


إن هذا 


أَتَرُّ مَيْبَطٍ الدَّابّةء كَالَ: قَقُلْتٌ لِأَضْحَابِي : مَا حبس هذا 
الات الليلة إلا على نيم وكذ على اليه في 
مَسْجِينًا... وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ 


كملا 


فَائِدَة: قَالَ الْسحَافِظ َبُو الْخَطَّابٍ عُمَرُ بْنُ دِحيَةَ في كناب 
(التْوِيرُ في مَؤْلْدِ السّرَاجِ الْمُيير) وَقَدْ ذَكَرَ حَدِيتَ الْاسْرَاءِ 
مِنْ طَرِيقٍ أَنّسِ وَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ فَأَجَادَ وَأَقَاكَ تُمّ قَالَ: وَكَدْ 

ََائتٍ ريات في حَدِيثٍ الاشْراء عن مر بن الْخََابٍ 
وَعَلِيِ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي ذَرّء وَمَالِكِ بْنِ صَعْصَعَة وَأَبِي 
هُرَيْرَة» وَأَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عباس وَشَنّا بن أَوْسِء أبن 
ابْنِ كَعْبِ عَبْدِ الحم بن قَرْطِء وَأَبِي حب رَأَبِي َيْلَى 


2 اسقرةت 


لْأَنصَاريينِ. وَعَبِدِالُهِ بْنِ عَمْرِو وَجَابرِ وَحَذَيْعَةٌ وَبِرَيْدَة 


شاع ورةده 


وَأَبِي بُوبَ وَأبِي أُمَامَةٌ: وَسْمْرَةَ بْنِ جُنْدٌبِ وَأَبِي الَْغْرَاءِء 

9 7 ١ 
وصهيب الرُومِيٌ وَأ هَانِىءٍ» وَعَايْسَةٌ وَأَسْمَاءَ انين أبي‎ 
بَكْرٍ الصّدَيقٍ ني رَضِيَ لله عَنْهُمْ أَجْمعِينَء مِنّْهُمْ مَنْ سَائَهُ‎ 
بطُولو» َعنْهُمْمَنِ اتصرَهُ على ما وَقََ في الْمَسَازيدِ؛ وَإِنْ‎ 
لَمْ تكُنْ رِوَايةبعْضِهمْ عَلَى شَرْطٍ الصّحوَ فَحَدِيتُ الْاسْرَاءِ‎ 
أَجْمَعْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَأعرَضضَ عَنَهُ لزاه وَالْمُلْحِدُونَ‎ 
مأ يرون لطفأ ور أله هوم صم م وق وَلَوَ حكرة‎ 
.]8 الْكَفرُونَ 4 [الصف:‎ 


عر سح ص الو لل 


وََائسَا مُوسى الْكتب وَحَعَلَتَهُ هُدَى لبي إِنَسِيلٌ ألا تَنَنِدُوأ 
رماع 


00 7 2ه 4غ يتخ مسا 
من دون وكبلا0) ذْرَيّةَ مَنَ حَمَلْنَا مَمَّ نج إِنَّمُ كم كارح 


عَبْدَا ست رفك 
[َذِكْرُ مُوسَى وَإِغْطَائِهِ التّورَاةً] 

ما دكرَ الى أَنّهُ أشرَى بِعَبده محمد كك عَطف بذكر 
مُوسَى عَبْدِه وَرَسْولِه وَكَلِيوهِ أَيِضَاء فَإنَّهُ تَعَالَى عثيرًا ما 
يَقْرِنُ يَيْنَ ذِكْرٍ مُوسَى وَمُحَمَّدٍ - عَلَيْهِمَا مِنَ الله الصَّلَاهٌ 
2 - وَيَيْنَ ور ال وَالْقُرْآنْء وَلِهَذَا قَالَ بَعْدَ ذكْرِ 
سْرَاءِ و مُومى الككب» يَعْد يعني النَوْرَاء وحعلئة # 
: الكِنَابَ «هدّى» ك اين «له إتريل ألا َتُّوا4 
أيْ لَِلّا تَتَخِذُوا #من دُونٍ وكيلا4 أَيْ وَلِيَا وَلَا نَصِيرًا 
وَلَا مَعْبُودًا ذُونِي» لِذَنَّ الله تَعَالَى أَنْرَلَ عَلَى كُلّ بي أَرْسَلَهُ 

أَنْ يَعبْدَهُ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ. 


200 


(يَا ذرية 


0 ديه من كتا مم يع» تقديئة: 
حم 3 0 فيه د تيج دي على 7 الْمِنَّدّ أي يا 


إن 2 ندا هك]4 ماذكنوا 9 نِعْمَتي 0 


)١(‏ محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي متروك مع سعة علمه 


(تقريب) إسناده مرسل ضعيف جدًا . 
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بَإِرْسَالِي إِلكُم مُحَمدَايكلة. 
وَرَوَى امم أَحْمَدُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «إِنَّ الله لَيَرْضَى عَنٍ | الْعَبْدِ أَنْ 
َأكُلَ الْأَكْلَة أؤ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَ الله عَلَئِهَاو7 . 
وَهَكَذَا رَوَاهُ مُسَلِمٌوَالترمذِيٌ وَالتمَنَيُ 00 . وَقَالَ مَالِكُ عت 
رَيْدِ بن أَسْلَمَ: كان يَسْمَدُ اله عَلَى كُلْ حَالٍ؛ وَقَدْ ذَكَوَ 
بحري هنا حَدِيتَ أَبي رُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن 
لي يك كالَ: «أنا سيد وَل آم يوم الْقَِامَة. ٠ ٠‏ بطُوله» 
ويه : يأنُونَ نُوححا يُولُونَ : يا وح إِنّتَ أَنْتَ أَوَلُ 
الرْسْلٍ إلى أَمْلٍ الْأَرْضء وَقَدُ سَمَاكَ الله عَبْدَا شَكُووَاء 
َاشْمَعْ نا إِلَى رَبك" *. وَدكَرَ الْحَدِيتَ َكَامِلِهِ. 
#وَصَيْناً إِلّ ب إِسَرَوِيلَ فى الكتب لنفْيِدُدَ فى لْدرْضٍ مَرََينِ 
وَلتَعَانَّ عْلوا كبر () دَِذَا جك وَعَدُ نهنا با ميسكم يبدا 
نَآ ول بَأين سَّدِيدٍ مَبَاسُوأ حل الزِيوٌّ وكات وَعَدَا مَمْعولا © 
ثم ود لَك الكل ع وتنك مول وي ك سك 
2 د إن أحسنتم أَحَسَنُمٌ لَحََث حك شك َنأ َم لها 
كا جا وت لْأْرَدَ لسكأ وهس يدخ لوأ الْمَسَجِدَ 
حكمًا دَحَلُوهُ وَل م مرو وَلتَيروا م مَا عَلَوَاْ د 7ر09 عي 
أن يمك من عدت دنا ا هم لكف حَهِير 49 
[ذْكْرَ في التَوْرَاة أَنَّ اليَهُودَ يَطْغَوْنَ مَرَتَيْنِ] 
خم الى أَنَهُ َضّى إِلَى بتي إِسْرَائِيلَ في الْكِتَابٍ» 
| وَأَخْبَرَهُمْ في الْكِتَابِ الَذِي ْلَه عَليهم أنه 
سَيُفْسِدُونَ في الأَرْضٍ مَرَتَيْنِ * وَيَْلُونَ عُلُوًا كبيراء أَيْ 
يَتَجَبّرُونَ وَيَطْعَوْنَ وَيَفْجُرُونَ عَلَى النَّاسِء كُفَوْلِهِ تَعَالَى : 
#وََصَيَآً لد دلِكَ الأمرَ أب دَابرَ عو مفطوعٌ فيحن 4 
[الحجر:13] أَيْ تَقَدَّمْنَا ِلَيْهء وَأَخْيْنَاةُ بِذَلِكَء وَأَعْلَمْنَاُ 


أَيْ 
16 


| 


به. 
9 
وُه عله 


[الْإافْسَادُ الأول من الْيَهُودِ وَجَرَاوْهُمْ عليه 
قَوْلَهُ : مدا ع ويد ولاك أَئْ أُولَى 55 


2 2 59 


و َِيَحكُ عِبَادا لآ أل بأين سّدِيرِ4 أَيْ سَلَطْنَا عَلَيِكُمْ 
جَنْدَا مِنْ لقنا أولى بأس شَدِيدٍ؛ أَيْ 28 وَعُدَةٍ وَسَ سَلْطَئَة 
شَدِيدَق فَجَاسُوا خلال لديا أَئْ تَمَلَكُوا بلادكم 


حَدًا وَكَانَ وَعْذَا مَفْعُولا . 


وَقَدِ احْتَلَفَ الْمُْفْسَوُونَ مِنَّ السَلَفٍ وَالْخَلَفٍ في هؤُلَاءِ 
بن امكوة هاس ةا هده 
الْمُسَلَطِينَ عَلَيْهُمْ مَنْ هَمُ؟ 


لاما 


وَقَدْ وَرَدَتْ فِي هَذَا آثَارٌ كَثِيرَةٌ إسرايية لم أر تَطْوِيلَ 
لْكِتَاب بِذِكْرِمَاء لِأَنَّ مِنْهَا مَا هُوَ مَوْضُوعٌ مِنْ وَضع 
بَعْضٍ زَنَادِقتهِمْ وَمِنْهَا مَا قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَحِيسَاء 
ونَحْنُ في عَْيَةِ علَْاء وَلِلَه الْحَمْدُ. وَفِيِمَا قَصيّ الله عَلَيِنا 
في كِتَابه علي ما سوَاهُ من بق الك قبل وَلَمْ ٍ يحَوجِنًا 
الله وَلَّا رَسُولَهُ َنِم . وَكَدْ أَخْبَرَهُ الله عَنْهُمْ نهم لَمّا طَقَا 
5 تا َل لأ ل دوم انا ع يَيَضَتَهُمْ وَسَلَكَ 
خلال بِيُوتِهِي وَأَدلَهُمْ َََرَهُم جَرَاء وقَاقَاء وَمَا رَيْكَ 
لام للْعبِيدِء فَإِنّهُمْ كانُوا كَدْ تَمَّدُوا وَقَتَلُوا حَلْقَا مِنَّ 
للم كد وى ابن جرير ع يحب بن سهد 
قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدٌ بْنّ الْمُسَيِب يه يمُول: ظْهَر ب 2 حص عَلو 
0 فَحَرّبَ بيت الْمَفْدِسِ وقَلَهُم ٠‏ نم أنَّى دِمَشّقَ فَوَجَدَ 
ما يَغْلِي عَلَى كِبّاء َسَألَهُمْ. ما هَذَا ادم َقَانُوا : 
32 امنا على حَذَاء كلم هر عله لكا طهر قَالَ: 


2 
03 


ك0 وحن بيع إلى شبد بن ن الْمُسَيْب هذا م 


2 
7 صمت 65> ركه لور 3 ها عميه 


الْمَشْهُوُ وَأنّهُ قَتَلَ أَسْرَاقَهُم لمهم حت إِه يبو 
مَنْ يَحْفَظٌ التَّوْرَاءٌ وَأَحَدَ مِنْهُمْ حَلما كيرا أَسْرَى من أَبْنَا 
الْأَْبَاءِ وَعَيْرِهِمْ وَجَرَتْ أُمُورٌ وَكُوائِنُ يَطُولُ ذكرُهَاء وَلَوْ 


عرو ام 


وَجَدْنَا مَا هُوَ صَحِيحٌ أَوْ مَا يُقَارِبهُ لَجَارَ كِتَابتَهُ وَرِوَايَتُهُ 


عر هم . عع 
1 لشي وَإِنْ َسَأَمُ 
2ء لاسا سم لمم ااعة 


7 : لمن عَمِلَ طْلِحَا للنْفْسيه 


لاه اقني] 

وَقَوْلَهُ : يدا جَلهَ وَعَدُ الْآجِرَو4 أي الْكَرَةُ الآخرَفٌ أىْ 
د َفْسَدْتُمُ الْكََةَ الَانِيَةَ وَجَاءَ أَعْدَاوكمْ « ا« لِستئوأ مُجُوهَتُ 4 
الْمَفْيِس #«حكمًا مَخَلُوهُ وَل 
فيا خِلّالَ لديا ا ا أي ُو 5-0 2 

علوَا» أَيْ ما ظَهَرُوا عَلَيْهِ «تَبْرا) عى فك ل 45 
أي تضرفع ع «ذ 0 تن أي متى عُذئُمٍ إلى 

لافْسَادٍ د هذ 4 إِلَّى الْادَالةِ عَلَيكُمْ في الدُّنْيًا مَعّ ما تَدَخَرَة 
)١(‏ أحمد: 1١١1/9‏ (5) مسلم: ٠١90/5‏ وتحفة الأحوذي: 
سمه والنسائي في الكبرى: ٠5١5/5‏ (5) فتتح الباري : / 
24 (4)الطبري: 8097/١‏ 
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كم في الْآِرَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَالتّكَالِ وَلِهَذَا قَالَّ: #وَحَمَلَ 
مم يلْكفرنَ حَصِيرَ» أَيْ مُسَْقًا مشتقرا وَمَحْصَرًا وَسِْنًا لا مَحِيدَ 
0 عَنْه. قَالَ ابن عَبَّاسٍ : #حَصِير» أَيْ سِجْنًا”'". وَقَالَ 
مُجَاهِدٌ: يُحْصَرُونَ فِيهًا"". وَكَذَا قَالَ غَيِرُهُ 
الْحَسَنٌّ: فِرَاشًا وَمِيَادًا'”. وَقَالَ قَيَادَةُ: قاع عَادَ بَنُو 
إِسْرَائِيلَء قَسَلَّطَ الله عَلَيْهِم هذا بي نعل مُحَمَّدًا يلل 
وَأَصْحَابَهُ يَأَحَذُونَ مِنْهُمُ الْجِرْيَهَ ءَ 
52 رون . 
لإِنَّ مدا القانَ يبك لق هه أوم وسيَرْ 
يتَمَوْدَ لصحت أذ 3 نَع 024 لاقل 
لحرو أعتدم لم عَدَب أيماه© 
مَدْحُ الْقَرْآنِ] 

تَعَالَى كِتَايَهُ الْعَزِيرَ الذي أَندَلَهُ عَلَى رَ 
محَمَّدِ علد وهو المدْآنُ أنه يَهْذِي أو ادق 1 
السْبل» وير التؤبي» به لان يم لصحت عَلَى 


و ََّ" 1701 


روا م ير 


يماح 


2 


#مَبَبَرَهُم يِصَدَابٍ اليم 4 . [الانشقاق:14؟] 
لسع مجن سن 6ل سرع مح سي لت ل م اسع مص 
#وَيدمٌ لاضن لسر دع2مْ لخر وَكنَ لاضن 26017 
رمع 0 عم ره مه 
[عحلة الِإنسَانٍ وَْعَاوَة على نفسه نفسيه 


الْأَحْيَانٍ عَلَى نَفْسِهِ أ َل 5 مَالِهِ 4 أيْ بِالْمَوْتٍ 
4 


والهّلاك وَالْدمَار» وَاللّعتَكَ وَنْحْوِ ذَلِكَ َلَوِاسْتَجَابَ 


: مَل يِل أن يلايك 
م عباس وَمُجَاِدٌ 


رعو هرمس 


رَيّهُ لَهَلّكَ بِذَْعَائِهء كُمَا قَالَ تَعاَى: 


ع م 20 3*0 0 08 1 
وَقَتَادَة وذ اتَقَدَمَ في الْحَدِيثِ دلا تَدْعُوا عَلَى 


جوع 


أنْفسِكُمْ» وَلَا عَلَى أمْوَالِكُمْء أن تُوَافِقُوا مِن الله سَاعَة 
ِجَابَةٍ يَسْتَجِيبُ فِيها0". وَإِنَمَا يَحْوِلُ ابْنَ آَم عَلَى دَلِكَ 
لد وَعَجَليه: وَلهَذَ قَالَ تَعَالَى : #وكن القن عولا» وَقَدْ 

ذَكَرَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُ وَابْنْ عباس ههنًا قِصَّةّ آدَمَ عَلَيه 
الام حبنَ هم بالتُوضٍ كَائِما بََ أن تصِلَ الرُوخ إلى 
رِجْلَيُو وَذَلِكَ أن جَاءَنه التَمحَةٌ مِنْ قبل رَأَيِق قَلَمًا 
وَصَلَتْ إِلَى دِمَاغِهِ عَطْنَء ٠‏ كَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَهء قَقَالَ اللة: 
يَرْحَمُكَ رَبك يَا آم . قَلَمّا وَصَلَتْ إلى بو هما ٠‏ قَلَما 
سَرَتٌ إِلَى أَعْضَائِهِ وَجَسَدِو جَعَلَ يَنْظَرْ إِلَيْهِ ليه وَيَعْجبة) فى 
















8م8, 






ع تبط 


5" ا ل 
أ 0ه ءا و يي و ل عل 0004 
أن ووإن عدم عد ناوجعلنا به لكين 


الم و 


حي © رذع لدف ام 
لْمؤْمِنَالَدِنَيَحْمَدونَ لصحت أن 


وَأَنَالذَبنَلابوْ موت يا لخر 0 0 
وَيَدَعٌا شيارد لد فَنعول © 
وَحَعَلنَا أل والبَارَءَاييين فَحَوَبَاء َكل وَحَعَلَنآءَايَةَ 


أ ا 


نهار سوم تبت وأ لاون د هلماح 
2 سوم 


سنن وساب وَل شَى وِهَصَله قوبلا () وَحكُلَ 
و 00 0 سوس و ةس عر 


12110111118 بيوما الْقِسْمَوِحكِبَبا 
0 أ .كتبك كفك سِكَالَوْمَعليكَ حسيسًا 


9 مَنِأَهتَدَئ َإَِمَيمَتَرِى لَفْسِووَمَنْصَلَ مضل 


06 0 


0 | لعو حر اح عاذ 000 
علتها ولاتزروازرة وزد أحريك وماك مَعَْبينَ حَقَّ سك 





ته 002 


ل مسمهرء زو م رجه سر وه 


رولا نواد ردنا أن مهلك هري ف د د أمرنا مترفيها فَفَسَفُوافيًا 
آهل 2 سخ مه 
َع مول هتما (9) وكأ أهلكتامنت 


معزو مم لء بوظة 


1 47 
لفون نيحد نو و لصصعصد 


بالنُُّوضٍ قَبْلَ أن نَصِلَ إِلَى رِجَْبْه َلَمْ يَسْنَطِمْ وَكَالَ: يا 
َب عَجْلقبلَ اليل . 
لمعملا َبَلَ وار ين 9 َه ات ا يَدَ آلنَّارٍ 

نير لبوا شلا ين تيك وَلقَكمُوأ ده اين وَلفْسَان 

وَكنَّ سَىْءِ مضَلئَدُ 1 تقولا )4 
[آَللَيْلُ وَالنَهَارُ مِنْ آيَات ؛ قُدْرَةِ الله الْعِظَام] 

يَمْتَنُ تَعَالَى عَلَى حَلْقِهِ بآيَاتِه 0 نينا مُخَالَتهُ يَيْنَ 
اللي وَالنَّهَارٍ لِيَسْكُنُوا ف في اللَيلِ و ار 
ِلْمَعَايشٍ وَالصّنَائِع ٠‏ َالَعْمَالٍ اسار 2 عَدَدَ 


الْأيّام وَالْجْمَع وَالسّهُورٍ وَالْأعْوَام َيَْرِفُوا مضي الال 











)١(‏ الطبري: 9٠0 /١1/‏ (5) الطبري: 90/17 (3) الطبري: 


90/1" () الطبري: 589/١7‏ (08) الطبري: /١7‏ 
7449 (53) مسلم: 1504/5 9) الطبري: ؟١/‏ 
6 أثر سلمان الفارسي صحيح وأما اثر ابن عباس ضعيف 
منقطع » والضحاك لم يسمع من ابن عباس وبشر بن عمارة 

















١5-1 تفسير سورة الإاسراءء الآيات:‎ -١١١ 
الْمَضْرُوبَةِ لِلدّيُونٍ وَالْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامََاتِ وَالْاجَارَاتِ‎ 
وَغَبْرِ ذَلِكَء وَلِهَذَا قَالَ: الَبتَوا مَضَلا يك أَيْ في‎ 
مَحَيشِكُمْ وَأُسْمَاركُمْ وَنْحْو ذَلِكَ #وَلَمَلمُوا تَعَلَمواْ عد الْنَنِنَ‎ 
وَلْلْسَابٌُ # َإِنَهُ َو كَانّ الرَّمَانُ ثُُ نَسَقَا وَاحِدًا وَأُسْلُوبا‎ 
0 تتاو نا غرق شئ؛ من لك كنا ل تاى:‎ 


جكل الله 


ع 


ئُُ تمر متنا 1 9 الْقََِمَةٍ مد 1 


1 2 


يحم 0 نكي فيد 00-6 
علي تَفَْموْنَ» [القصص:١78-0]‏ وقَالَ تَعَالَى: ولد 


7 00070 مره دم 2 
لَى جحل في السَّمَاءِ يروما و َكل فبًا يريما وفَمَرَا م منيرا © 


هلله 00 


وَهْرّ الى جَعَلَ الل وَالتَهَارَ خِلْمَةٌ 1 أ وَْ اراد 
شُكُورًا 4 [الفرقان: ١5-؟1]‏ وَكَالَ تَعَالَى: #وَلهُ لَعيكث 


7ت م يدس 6 00 0 سم ص مس 2 

بل وَالتَهَارٍ» وَقَالَ: #تْكوْرُ الْبَلَ عل ألمَار مَدكودٌ 
0 م عط عه مه 55 2-2 كّ 27 

| از عل الْتَلٍ شار 50 وَالْعَمَنَ كل 

كس مسكة إن + ل ىال 
لأكل تست ألا هو لَعَصرُ# [الزمر: ه] 2 


تَعَالَى : كلق الإصبح 0 1 سَكنا والّمْس وَالْقَمَرَ 
ا َلك َطُرِيرٌ لعو يز الْمَليوِ» [الأنعام:95] وَقَالَ تَعَالَى: 
ويه َه َم ايل ملع نه ابر نا خم أظيئرة9© 
وَألقَّمْسُ غَمْي لِسسَتَمَرٍ لها لها دَلِكَ مَقَديرٌ العزيز بيه 


- 


[يس: ل 2 م إِنَهُ تَعَلَى جَعَلَ للَّبْلَ آيَة أَيْ عَلَامَةٌ 
يُعْرَفُ بهَاء وجي اطلام وَظْهُورُ لْمَمَر فيه وَلِلنّهَارٍ عَكَامَةٌ 
وَهِيَ النُورُ وَطْلُوعٌ الشَّمْسِ النَيرَةِ فيه» وَفَاوَتَ بَيْنَ نور 
الْقَمَرٍ وَضِيَاءِ ار لِيُعْرَفَ هَذَا مِنْ هَذَاء كما قَالَ 
تَعَالَى : #هْوٌ ألَذِى جَعَلَ الشَّمْسَِ ضيه وَالْفَمَرَ نويا وَكَدرهُ 
مَتَاِلَ تكسو عد د آلشِدِينَ وَالْحِسَاب مَا حَلَقّ نه ميلك إل 
آلحق» إلى 5 قَوْلِهِ : #الآبلي لوو إيَتُّوت» [يونس 
وََالَ تَعَالَى : #يسَلونَكَ عَن ليد ل هّ موقت لِلئّاس 
وَالْحَجٌ4 . . . الْآيةَ [البقرة: 184]. 

قَالَ ابْنُ جُرَيج عَنْ عَبْدِالُِ بْنِ كَمْيرٍ في َوْلِهِ: حر 
َايةَ كل مَل َيه انار 4 قَالَ: ظُلْمَةَ اللَثلَة 

فَ التّهَار0" . وَقَالَ ابن جُرَيِج عَنْ مُجَاهِدِ: السَّمْسُ 

آي د اهار وَالْقَمَدُ آي اللَبلٍ مون ءَيَدَ دل قَالَ: السَوَادُ 
الي في الْقَمَرِ وَكَذَّلِكَ حَلَقَهُ الله عا َعَالَى”””. وَقَالَ ابْنُ أبي 


ءًَ 
رص بس مره 


تجيح عَنِ ابْنٍ عَبّاس : #اوَعَعلَ] َل وَألبَارَ انين 4 قَالَ : 


4/ك, 


لَيْلّا وَنَهَارَاء كَذَلِكَ خَلَقَهُمَا الله عر جد" . 
#وَكُل إِشْكنٍ رمه طبار و فى علقهء مع ل وم الفيلمةٍ 
كنبا يَلْقَهُ منثُورا(2) أكْراْ كلبَكَ كَق ِتَفْسِكٌ اين عَلَكَ 
4502 


كما 2 


6 ل إن بُ أعمَالِو] 


2 
مَا طَارَ عَنْهُ مِنْ عَمَلِهء كمَا قَالَ ابْنُّ 
وَغَيْرُهْمَاء مِنْ خَيْرِ وَسَرٌ وَيلْرَمُ به وَيُجَارَى عئهد. #فمن 
يَْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيْر يَرَهُ0) وَمَن يَمْمَلُ مِتْمالَ دَرَوَ 
شَّرًا يرم [الزلزلة : 800 وَقَالَ تَعَالَى : معي ألمِينِ وحن الما 
تيد( نا يلْنِطْ عن َو إِلَّا لدَبْهِ بَقِتُ عَني42 [ق :80017 1] 
وَقَالَ: #وَإِن عَلَكْمْ فين 9) كرامًا كبن( يعلمونَ مَا 
تَعْعلْوْنَ* [الانفطار: ]١ 5-١٠١‏ وَكَالَ: 8 إنَّمَا 2 
تَعَمَنوْنَ* [الطور: ؟5١]‏ وَقَالَ: ##من يَعْمَلٌ سوا د 
و4 . . . الْآَيَهَ [النسآء: "؟1] وَالْمَفُضُودُ: أن ن عَمَلَ ان آم 
مَحَفُوظً عَلَيِْ مَلِبلهُ وَكَِيرُةُ وَيُكْنَبُْ عَلَيْهِ لَيْلَا وَنَهَارَاء 
صَبَاحًا وَمَْسَاء . 

كو طمَفح له يم ليق حعتنا يله مشرئ4 أي 
نَجْمَعُ آ َه عَمَلَهُ كُلهُ في كِتَابٍ يُمْطَاهُ يوم الام إِمّا يميه 
إِنْ كان سَعِيدَاء أو شِمَالِهِ ِنْ كان شَقْنّاء 


36 


مَنمُورا أ أَيْ 


موسا يَفَرَؤُهُ هُوَ وَغَيْدُ فيه جَمِيع عَمَلِهِ مِنْ نْ أَوَّلِ عُمْرِهِ 


إلى آجرو ابا لض يتخ با دم ولو ف مذ عل تقيد. 
بص 9 © ور أَلَقّ متَاذيرَمُ» [القيامة: ]18-١*‏ وَلِهَذَا قَالَ 
تَعَالَى : 9 رأ كتبق كق تفي ام ييحن أ لد 
تلم أَنكَ كم طلم وَكَمْ يحب عَلَيكَ إلا مَا عل ١‏ 
ذَكَرْتَ جَدِيعَ ما كَانَ مِنْك وَلا يَْسى أ 
ِنّْه َكل أ يقْرَا كَابَهُ مِنْ كَاتِبٍ وَأَمَيٌ . وَقَوْلَهُ : «الْرْسَهُ 
طِره فى ع بيه 4 إِنّما كر ال ِأنّهُ عُضرٌ مِنَ الْأعضَاءِ لا 
نَظِيرَ لَهُ فِي الْجَسَدِ َمَنْ ألم بِشَيْءِ فِيه قلا مَحِيدَ لَهُ عَنْهُ. 


وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ كاده «الويتة طَرَمٌ فى علْقِ» قَالَ: 
سكو ره بو سوسم ال 
عَمَله. 5-78 لو بم الْقمةِ» 0 نُخْرِجُ ذَلِكَ الْعَمَلَ 


«إحجكا بقة نط4 ' َالَ مَعْمَرٌ وَتَلَا الْحَسَنُ الْبَضْرِيُ 


)١(‏ الطبري: 7957/11 (5) الطبري: 5957/١1‏ (9) الطبري: 
/اح/لاة” (5)الطبري: 0594/117 100 








١١‏ - تفسير سورة الإسراءء الآية: ه 

لعن آلِمنِ ون الال ميد [ق:17] يا ابْنَ آدَمّ بُِطَتْ لَك 
صَحِمَتُكٌ وَوْكُلَ بك مَلَكَانٍ كَرِيمَانِ : أَحَدُهُمَا عن يوك 
وَالْآَحَدُ عن شِمَالِكَ. قَأَما الذي ء عَنْ يَمِينِكَ َيَحمَظ 


حَسَنَاتِكَء وَأَمَا الّذِي عَنْ شِمَالِكَ مَيَْمَظُ سََاتِكَ فَاعْمَلْ 


منت أثين أذ أغيزء حَتَّى إذَا مت طُِيَتْ صَجِبفَئِكَ 
اث في تيك مك في قرف على للع يم الا 
كَنَابَا تَلْقَاءُ مَنْشُورًا #آمرَأْ كتبّق». . . الْآيَدَ فَقَدْ عَدَلَ - 
َلك - مَنْ جَعلَكَ يِب تفْكَ!". عَذَا ين أخسن كلام 
الْحَسَّنء رَحِمَهُ الله. 
«إين أفتدَى وشا جَتَوى لني وَمَن صَنَّ وَإنّمَا يَضِلُ علا ولا 
زَدُ ل ند حرق وما كنا ميف حَقَّ تنك شرل 46 

آلا يَحِلٌ أَحَدُ دَنْبَ أَحَدٍ] 

بُخْبدُ _تَعَالَى أن من امْتَدَى وَاببَمَ الْحَنّء وَافتَقَى أئَرَ 
58 َإنّما يُحَصّلُ عَا عَاقِية ذَلِكَ اين شبد فز مد مَل 
أي عَنٍ الْحَوْء وَرَاغّ عَنْ سَبلٍ ال لرَشَادِءِ فَإِنّمَا يجني عَلَى 
تَفْسِوء وَإِنَمَا يَحُودُ وَبَالُ ذْلِكَ عَلَيْه ثم قَالَ: وك 7 او 
وِزْدَ دَ أََئْ4 أَيْ لا يَحْوِلُ أَحَدٌ دَنْبَ أَحَد وَكَا يَجْنِي جَانٍ إِلّا 
عَلَى نَقْيِو كما كَالَ تَعَالَّى: «زد نَع نقلةُ بك جلها لغ ر 
عُحْمَلْ مِنَدُ س4 [فاطر :18] وَلَا مُنَافَاءً بَيْنَ هَذَا وَيَيْنَ قَوْلِهِ: 
26 يحت نام انالا م لتري» [العتكبوت ]٠:‏ وَقَوْلْه : 
7 وَْارٍ لت ضلُونَهُم عر ع4 [التمل: 5؟] وَإِنَ 
الدع عَلتهم نم صَلَاليهمْ في امسوم َنم آحَر يسَبّبٍ ما 
أَضَلُوا > مَنْ أَضَلُوا مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَوْرَارٍ أُولَيِكَ وَلَا 
يَحْولُوا! عَنّهمْ شيا وَهَذَا من عَذلٍ الله وَرَحْمَِه يباو وَكذا 
َوْلْهُ تَعَالَى : او ما كام حَقّ بك دثولا لا . 

لا عَذَابَ إلا بَعدَ تعد ِعْتَدِ الرّسُول] 


إِخْبَارٌ عَنْ عَذَلِهِ تَعَالَىء 28 ُعَذّبُ أَحَدًا إِلّا بَعْدَ 
قِيَام الْحْجَّةِ عَلَيهِ يَإِرْسَالٍ البَسْولٍ ليو عَقَوْلهِ تا 
دعا أ ذا ميج سأك عَزتبًا ألد بيو نير © لهأ بل مد 
6 َي عدبا ونا ما َل له ين كم إن أَشْدْ إلا في سَكلٍ 
كر 4 [الملك:928] وَكَذًَا قَولَهُ : #وَسِبيَ الَدِبنَ حَكَفَرَُا !1 


[الزمر: 801 وَقَالَ _تَعَالَى: وشم يط فا رَبنَآ أخرح 
سه رو 


سرك 


اسع مره 


َمل لِمًا عر أِى حكن ص تمل د شيم با 


شأ مات بن اللا صقار 
بقى ههْنا مَسْأَلَةٌ قَدِ اخْتَلَفَ الْأَيمَةُ رَحِمَهُمٌ الل تَعَالَى 
فيهَا كَدِينا وَحَدِينَاء وَهِيَ الْولدَانُ الَّذِينَ مَانُوا وَهُمْ صِعَارٌ 
وََاؤْهُمْ عُمَارٌ: مَاذًا حُكْمُهُ؟ وَكَذَا الْمَجْنُونُ َالْأْصَم 
وَالشَيَْ الحَرِفُ وَمَْ مَاتَ في الْمَْرَة وَل تَبْلَْهُ تغو له؟ وَقَلُ 


ل 


وَرَدَ في َنِم أحَادِيتُ أن أَذكُدهاً لَك بِعَوْنِ الله وَتَرْفِيقَه . 
َالحَدِيتُ الأوَل: 7 الأشود ابن سَرِيع . رَوَى الِامَامْ 


كوس مك روس 2 وم 26ل ك كو دم شع لوس 
١أَرْبَعَةٌ‏ يسعَجُونَ يَوْم م الْقََامَة + ري أصم لا يسمع كك 
كو رو وعد لس 08 


وَرَجلٌّ حْمَقٌ؛ وَرَجُلُ هَرِم) وَرَجَل مَاتَ فِي قَتْرَوء فَأَما 
لصم ف يَقُولُ : وب قد جَاء الْإسْلَام وَمَا أسْمَمُ شيا وَأما 
الْأَحْمنُ يَتُولُ: : َب قد ججاء الاسام وَالصَّيْيَانُ يَحَذِْفُونى 


00 


بالبغرء وَأمًا الهم يَقُولٌُ : رَبٌّ لَقَدْ جَاءَ الْاسْلَامُ وَمَا أَغْقِل 
يا وما الذي مات في الْثرة وك د ب ما أَنَانِي لَك 


سُولٌ. يَأَحدُ مَوَاتِقَهُنْ لَيْطِيهُ يِل لهم أن اذشلوا 


لكي َوَالِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيدا 5 دَخَلُوهًا لَكَانَتْ عَلَيْهِمْ 


ددا وَسَلَاما». وَبالِإسْنَادٍ عَنْ قَتَادَةَ عَن الْحَسَن عَنْ أبى 


7- - 7 


0 


افع عَنّ أبي هِرَيْرَة مِثْلّه غير أ قَالَ في آخرو: ١فَمَنْ‏ 
دَخَلَّهَا كَانَتْ عَلَيّْهِ بَرَدَا وَسَلَاماء وَمَنْ نْ لم يَدْخْلْهَا يْسَحَتْ 
لبها" . 


ص لي 


وَكَذَّا رَوَاهُ إِسْحَاقٌ بْنْ رَاهَوَيْهِ عَنْ مَعَاذِ بْن 
. وَرَوَاهُ الْتَْقِيُْ في كِتَابٍ الاعْقَادٍ وَكَالَ: هَذَا 
إسْنَاذٌ صَجِيحٌ ) وَرَوَا ابْنُ ري مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنْ هما 
عَنْ أبي ريه ٠‏ . َذَكَرَهُ مَوْقُوفَاء ثم قَالَ أَبُو هْرَيرَة: 
فَافْرَؤُوا إِنْ م ش 4 . 
وَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِاللَهِ بْنٍ طَاوُسٍ عَنْ بيه عَنْ بي 
هُرَيْرَة مَقُوقًا” '. 

آْحَدِيتٌ الثاني : : عَنْ أبي هُرَيرةَ َضِيَ الله عَنهُ أن رَسُولَ 
الله كي قَالَ: «كُلّ مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الْقِطْرَق فَأَبَوَاهُ يُهَودَانِ 
از يتضتان أن يعشسانو» كما تخ اليم تين حفقاة: 
مَل تَحِسُّونَ فِيهًا مِنْ جَذْعَاءَ؟») وَفي رواية قَالُوا: يارس 


ضَّ 0 لم يه 2000 
شِنْتُم : «ومًا كا سَدنَ حَقّ يسك سوا 


١ الطبري: 400/17 (5) أحمد: 54/4 () الطبراني:‎ )١( 
577/٠١ الطبري: 40/17 (0) القرطبي:‎ ):( 47 








١ا/ تفسير سورة الإسراءء الآيتان:‎ -١١/ 


اللى أَفَيَآَيْتَ مَنْ يَمُوتُ صَغِيرًا؟ قَالَ: «الله َعَم , بمَا كَانُوا 
عَامِلِينَ)”''. وَرَوَى الِإمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أبِي هَرْيرَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ عَنِ الب تكله فِيمَا أَعْلّمُ - شَكَّ مُوسَى - قَالَ: 
اناري الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَقَ يَكْفُلْهُمْ ِبْرَاهِيمُ عا 
لسَلّام70". َي سبح لِمُسلِمٍ عَنْ عياض إن حِمَارٍعَنْ 
ل الله مَك عن الله عَرْ هّ وَجَلَّ أَنّهٌ كَالَ: ني حَلَقْتُ 
عِبَادِي حُتَقاة»”". وَفِي رِوَايَة لقره لمُسْلِمِينَ1 . 
الْحَافِظاٌ أَبُو بَكْرٍ الْبَرْكَانِنُ في كِتَابِهِ «الْمُسْتَخْرَحُ عَلَى 
الْبْخَارِيٌ» مِنْ حَدِيثٍ عَوْفٍ الْأعْرَابِيٌ. عَنْ أَبِي رَجَاءِ 
الْعُطَارِدِيٌ عَنْ سَمُْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه عَن البَنْ لل َال 
اكُُ مَؤْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الِْطْرَوَ َتَادَاةٌ التّامث : يَا رَسُولَ الله 
وَأَرْلَاد الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَّ: «وَأَوْلَادُ المُْريين». وَرَوَى 


2 


الطَبَرَانِتُ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ الله يلل عَنْ أَطْمَالٍ 
الْمُمْرِكِينَ قا : الهم حَدَمُ أَهلٍ الجنهقه0. 
آلحَدِيتُ الرَا بع: عَنْ عَم حَشْتاء رَوَى أَحْمَدُ عَنْ حَشاء 
بِنْتِ مُعَاوِيَة مِنْ بي صُرَيْم قَالَتْ: حَدَلنِي عَمّي قَالَ: 
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللو! مَنْ في الْجَنَدِ؟ قَالَ: «الَِيُ في 
الْجَنَه وَالنَّهِيدُ فِي الْجَنَدَ وَالْمَوْلُودُ في الْجَنَدَ وَالْوَييدُ 
فى الجيهو90 , 
[كَرَاهَة الْكَلّام في هَذْهِ الْمَسْأَلَة] 
وَلَمّا كَانَ الْكَلَامُ في هذ الْمَسْأَلَِ يَحْنَاحُ إِلَى دَلَائْلَ 
صَحِِحقٍ جَيْدَوْ وكَذ يكل فِيهَا من لا عِلَمَّ عِنْدَهُ عن 
الَارع. كر جمَاعَةٌ من الُْلمَاء اكلام فكاء. روِيٌ ذَلِكَ 


- 


وَمُحَم ان اليه كه 0 َأغج 5 ان ف يي 


مي م مه 


صَحِيبحو عَنْ جَرير بْنِ حَازِمٍ : سمعت أيا جا امارد . 
سَمِعْتٌ ابْنَّ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمثْبرِ يَقُو 


كسد في 


َال شو افر كه رلا يَرَال َم رَ هَذْهِ 1 
ما لم يَتَكَلْمُوا فى في الْوِلْدَانِ وَالْقَدَرِ) قَالَ ابن 
5-3 يَعْنى أَطْفَالَ امش ك8 وَمَكَذَا رَوَاهُ أَبُو بَكْر 


البََارٌ مِنْ ريت جَرِيرٍ بْنِ حَازِمٍ بو ثم قال: وَقَدْ رَوَاه 

جَمَاعَةٌ عَنْ أبي وجا عَنٍ ابْنِ عباس مَْقُوةص9. 

ما رد أ أن بلك ري 5 5 00 فيا فكي 000 عَين أل 
دَمرَهًا تدرا 49 


23١ 


5 دَمَعَا 


مَعَانِيه] 


2 
رعموةة 
أمرد 


َقِرَاءَاتٌ قَوْلِهِ 
وَاخْتَلَفَ الْمُمَسّرُونَ في ا َقِيلَ: مَعْنَاهُ أَمَْنَا 
مُْرَفِيهَا فَمَسَقُوا فِيهَا أَمْرًا قَدَرِيّاء كَمَوْلهِ تعَاَى : #أتنبها أت 
تلا أو اناك [يونس: 4 ؟] َإِنَ الله لا يمد بالْمَحْشَّاءِ. 
قَانُوا: مَعْناُ أنَّهُ سَخَرَهُمْ إِلَى فِغْلٍ الْمَوَاحِشِء َاسْتَحَقُو 
الْعَذَابَ َقمل:ٍ ١‏ مَعْنَاة أَمَرْنَاهُمْ بِالطَّاعَاتٍ 0 
الْمَوَاحِشسَء فَاسْتَحَقُوا الْعْقُوبَةَ رَوَاهُ ابْنْ جُرَيْجٍ عَن ابْنِ 
عَنّاسِ' ''2. وَقَالَهُ سَعِيدٌ بن + جُبئْر أَنِضًاة''". قَالَ عَلِيُ بن 
طَلْحَةْ عن ابن عَبّاسٍ كولة: 17 تيه ها نا4 
يعُولُ : سَلَّطنَا أَشْرَارَهًا فَعَصَوًا فِيهَاء فَإِذَا فَعَلُوا ذَّلِكَ 
5 كَهُمُ الله الْعَذَابِء وَهُوَ قَوْلْهُ: «وكديكَ جَمن جَعَلْنَا في كل 
كر ب مُجرميهتا) الآية”"" [الأنعام: 177]. وَكَذَ 
7 بو الْعَاية وَمُجَاهِدٌ وَالرَبيعُ بْنْ أنّس 277 . 
وَقَالَ الْعَوْفِيُ عن ابْن عباس : #وَإذ أَيَدن أن تُيَلِكَ مَيَدٌ 
را مرا مستا ذبا4 يَقُول: أَعْتزَْا عَدَهُم9". وَكَدَا 
قَالَ عِكْرِمَةُ وَالْحَسَنُ ا وَقَتَا 00 وَعَنْ مالك 
عَنِ الزُهْرِيٌ «أمرنا متنيا4 أَكْترْنًا . 
و مكنا مس ارون ينا بد ني وَكقَ رَيِكَ يدوب عبَادوى 
عي ج40 
[تَهُدِيدٌ لقْرَيْش] 
كول تَعَالَيٍ مُنذِرًا ُفَارَ ُرَيْشٍ في َكذِوهِم رَسُوَلَهُ 
محمد عي أنه قَدْ أَهْلَكَ أُمَمّا م مِنّ الْمُكَذْبِينَ لِلرْسُْلٍ مِنْ 
بَعْدِ وح وَدَّ هَذَّا عَلَى أَنَّ لدو التي كَانَتْ بَيْنَ آدمَ 
توح عَلَى الإشلاع كُمَا قَالَهُ ابن عَبّاسِ : كَانَ بَيْنَ آدَمْ 
وَنُوح عَشَرَةُ قُرُونٍ كلهم عَلَى الاشلام”». وَمَعْناهُ أَنَكُمْ 
أله المكابوة شخ آم على اله ينهم وكذ م أذريت 
الرْسْلٍ وَأَكْرَمَ الْخَلَايْقِ» فَحُفُوبتكُمْ وى وَأَحْرَى. وَقَوْلَهُ: 
وك َك يدق يايد حي م4 أي هُوَ عَالِم سمي 
أَعْمَالِهمْ : خَيْرِهَا وَشَرُهَا لا يَخْمَى عَلَيْهِ مها حَافِيَة سْبْحَاَه 
)١(‏ البخاري: ١86‏ ومسلم: 77908 (؟) أحمد: 877/7 
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وَتََالَى . 

«إمّن كن يريد الْمَاِلُدَ عَبَلنَا لَه فِها مَا مَنَهُ لِمَن ييدُ مُرَّ جَعَلنَا 
9 َه جه يَصِلَنهًا مَدَمُومًا تَتَحْورًا © وَمَنْ راد د الآخرَةٌ وَسَيئْ 
ها سَحْيَهَا وهو مُؤْمنٌ وليك كاد سَتَئهُر تَفْكووا 46 


شماه 


[جَرَاءٌ مَنْ أَرَادٌ الدُّنيَا ومن اد الآخرة] 
لخي تتالى أن ا كُلَ مَنْ طََتَ الدَا وََا فيا من 


وَهَلِو معد طلا ئَ سِوَاهَا و من الْآيَات َإِنهُ كَالَ: 


ع تن بس ويد د جلا لز جَهَمَْ4 أَيْ في 
الدَار ا كد أَيْ يَدْخْلْهَا حَنّى تَغْمْرَهُ مِنْ جمِيع 
جَوَانِيهِ طمَدْمُوما4 أيْ فِي حَالٍ كَوْنهِ مَذْمُومَا عَلَى سوء 
تَصَرّفِهِ وَصَنِيعِه إِذِ اخُتَارَ الْمَانَِ عَلَى الْبَاقِي #تتحورا» 


ل 


0 


معدا مَقْصِنًا ديه مُهَانًا . 
وقَولَهُ: ومن أَرَادَ الآجْرَة4 أَيْ أَرَادَ الدّارَ الْآخِرَةَ وَمَا 
فيا مِنَ الم وَالسرُورٍ وَسَ ها سَعْيَهَا4 أَيْ طَلَبَ ذلك 
ِنْ طَرِيقه وَهُوَ مُتَابعَةُ الرَسُْولٍ ككل وهر مُؤْنُ» أي قَلبهُ 
مُؤْيِنٌء أَيْ مُصَدَقُ لواب وَالْجَرَاءٍ «تأوْليكق كاد 
سَعيهُر 2 را . 

0 مولح وَموْلة مِنْ عط رَيْكَ وَمَا أن عَطاهُ مَيْلكَ 
حَظُورًا 2 أنظلز كف عَسَمَا بحْصَهُمْ عَلَّ بَحَض وللآخرة كير 
دَرحنتٍ و َعَضِيلًا 40 

يقُولُ تَعالَى : : « 46 أي كُلَّ وَاحدٍ مِنَ الْمَرينٍ :: الَذِينَ 
أَرَادُوا الدُنًْا اَن أَرَادُوا الْآخْرَةً دم فِيمَا/ فيه 52 
عط ري أَيْ م هُوَ الْمُنَصَرْفَ الْحَاكِمْ الَّذِي لا يَجُورٌ 
َيُعِْي كلا مَا يَسْتَحِقّهُ مِنّ السّعَادَةٍ وَالشََاوَ قلا رَادَّ 
لِحَكْوِو وَلا مَانِعَ لِمَا أغطّى, وَلَا مُعَيّرَ لِمَا أَرَادَء وَلِهَذَا 
قَالَ: ##ومًا كن عطام ريلك ا أَيْ لا يَمْنَعْهُ أَحن 
وَلَا يَرْدُهُ وَادٌ. قَالَ قَتَادَهُ: #أومًا كن عَطاءُ رَيْلكَ عحظوبًا » 
أَيْ مَنْقُوضًا('". وَقَالَ الْحَسَنُ وَغَيْدُهُ: أَيْ سرع . تم قَالَ 
الى : «أظر كف صلا بعسَممْ ع1 عَلَ بمن» أَيْ فِي الدَّنيّاء 
فَمنْهُمُ الْعَِنُ وَالْمَقِيرُ وَبَيْنَ ذَلِكَء وَالْحَسَنُ وَالْمَِيحُ وَيَيْنَ 
لِك من ينو صَفِيرا: ومن يُعَرٌ حتَى يَنَِى شَيْخا 
كَبيرًاء وَبَيْنَ ذَلِكَ «وَآلجرة أَكرْ دَرَحَتٍ وَأَكيَدُ تنضِيلا» 
أيْ وَلَتَقَاوَنْهُْ في الدَّارٍ الْآحِرَةٍ أَكْبَرُ مِنَ الدّنْيّ فَإِنَّ مِنْهُمْ 
مَنْ يَكُونّ فِي الدَرَكَاتٍ فِي جَهَنّمٍ وَسَلَاسًِِا وَأغْلَالَِاء 


2 


وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ في الدَّرَجَاتِ العْلَى وَنَعِيِمِهًا وَسْرُورِهَاء 


رس ست ‏ سرلل 


ول 


ةا 0و 


سيا عجَلَنا ليها مَاسْمَءلمَ 
جحَنَالجَهَْيسَلدهَامَدْمُومامدَحُووا 0 


م آ ا ا 00 7 
أل وزيا كاد 
رعموو هه 3 ل سا الول سم سس الجر ساسم عت سرس سل 


سعره ممه 0 كَلانْمِدٌ هلول ولول معط 
5 كآنخطاء ريل يك مر (6 ري صمَنا 8 


3 بنك عل نولقي عدر توا فرتَفْضِيلا 


سر و هر 


4 سل انل 0 


ا 00 


# وَقَصَى ريك ألَابدوأإ ديام ودين لِحَسَسَاِمًا 


و ره ره 


يُلْمَنعِندَكَ الأحجكبيراحر ه هما شلال مآ 
َو مرَهُمَاوَكل لَّهُمَاف اسك رِيمَا (7)) وَأَخْفِضَ 


2 04 


لَهَمَاجمَاحَ اذل منَالحْمَة وهل ري نمه 9 


صَعِيرا()) نَُحْأعلديسَاف قوس + إن توأ صيِلحينَ حا 
نه أحارس طك0) ادا لوعن 


2200310 


2 57 5-074 
وَالْمسَكينٌ وآ سلس لوَلَامُدْرَسَذِرا © م الْمَذَونَ 
6 00 و م 
51 ِو نَ لطن وك كانَلشَيطن ريو ك ور 07 
نَم أَهْلُ الدَّرَكَاتٍِ يُتَفَاوَتُونَ فى ي اما هُمّْ فبوء كما أن أَهْلَ 
الدّرَجَاتِ يَتَفَاوَتُونَ َإِنَ الْجَيد مِائَةَ دَرَجَدَّه مَا بَيْنَ 1 
دَرَجَنينٍ كما ب 0 بِيْنَ الْسَّمَاءِ ء وَالْأَرْضٍ . ٠‏ وَفِي الصَّحِيحَْنِ : : من 
أَهْلَ التَرَجَاتِ غلبي َيَرَوْنَ أُهْلَ عِلَبِْنَء كما ترون 
الْكَوْكَبَ الْغَابِرَ في قي السّمّاء"' وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: 


ؤسواءء 


لخر 71 ديحت َأَكرْ تَفْضيلا» . 











ل عَعَلَ 3 إلا َع عد مَذمُوما عدر )»> 
ُشْرِكُوا بالله أَحَدَا] 


يَقُولٌ تَعَالَى : 5 الْمُكَلَمُونَ من الْأَمق لا تَجْعَلٌ 
أَيْهَا الْمكَلتُ فِي عِبَادَتِكَ رَبّكَ لَهُ شَرِيكًا #سْفَعِدَ مَذْمُوما» 
أي عَلَى ِشْرَاكِكَ بو «عَثَا4 لِأنّ الرّبَ تَعَالَى لا يَنُضْرُكَ 


5 


بَلُ يَكِلْكَ إِلَى الّذِي عَبَدْتَ مَعَهُ وَهُوَ لا يَئْلِكُ لَكَ ضَدًا 


زع دهده 


وَكَا تَفْعَاء لِأنَّ مَالِكَ الضّرٌ وَالتَنْع هُوَ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 


4 فتح الباري: 87/7" ومسلم:‎ )5( 5٠١/١0 الطبري:‎ )١( 
ا‎ 
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لَه وَقَدْ رَوَى الْامَامُ أَحَمَدُ عَنْ عَباهٍ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: 
قَالَ رَسُْوَلُ الله يلل: ١مَنْ‏ أَصَابَتُهُ فَاقَدٌ ْله بالئّاسء لَمْ 
تُسَدَّ فَاكَتُةٌ وَمَنْ أَنْرَلَهَا بالله ه أَوْشَكَ] الله َهُ بِالْخنّى , ما 
بمَْتٍ عَاجِلٍ] وَإمَا ني عَاجلٍ]»”"2 رَوَاهُ أَبُو ذَاوُدَ 
ل لي : حَسَنٌ صَحِبحٌ غَرِيبُ!©. 
#9 وَقَمَى رَيُكَ أل سَبْدكأ إلا إِيَدُ وَالويدِ يسنا ما 
يَلْكْنَّ عندَةٌ ألكر أعَدُهُيآ أو اهما مك قلا نكل لمآ أُقْ وَل 
رهما ول لهم علا كَرِيم) وَلَعِْضٍ لَهُمَا جاح اذل 
من ألرَحْمَةٍ وَل رب نكما 6 ران 2 
[الأَمْرُ ِالتَّوْحِيدٍ وَالِإِحْسَانٍ الْوَالِدَيْنِ] 
يقُولُ تَعَالَى آيرًا بِعِبَادتهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه فَإنَ 
لْقَضَاءَ هَهُنَا بِمَعْنَى الأَمْرء قَالَ مُجَاهِد: #وقصَى» يَعْنِيٍ 


وَضى'". وَكَذَا َرأ أَبَيُ بْنْ كَعْبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَالضّحَاكُ 
سُ مراحم : (وَوَصَى رَيُكَ ألا تَعْبْدُوا إل )0 وَلِهَذَا 


أَيْ 


رن بعبَادَيه بر بن الْوَالِدَيْنِ» فَقَالَ: 0 تر سا4 
وَأَمَرَ بالْوَالِدين إِحْسَانًاء نو في ال يه الخ ى: «أن 
أَنُْحوُرٌ لى ١‏ ِكَ الصد». وَكَول «إنا يَنْعَنَ 
دك الصكر ده أ لاا لد تل كنا أي4 أي لا 
مهنا َل عا على ولا اليف البي هو أثى 
مََاتِبٍ الْمَوْلٍ السّيّءِ #ولا نَهَرْهُمَا» أيْ وَلَا يَصْدُرُ مِنْكَ 


هما يغْلُ يي كما قَالَ عَطَاء | سُُ 
مر رهما أي لا تقُصنْ يَدَكَ هما ". وَلَمًا نّهَاهُ عن 
الْهَوْلٍ ليح وَالْفغْلٍ اله بيح» أَمَرَهُ بالْقَوْلٍ الْحَسَنِ وَالْفِعْلٍ 
الْحَسَنِء ٠‏ كالَ: «وثل لما َك كريما4 أَيْ ينا طيا 


كه تعس سساس ماله 


حَسَنًا بتََدْبِ وتَؤْقير وَتَعْظِيمٍ وَآخْيِض لَهِمَا جاح اذل من 
ليْممَة» أي تَرَاضَعْ لَهُمَا بِِمْلِكَ «رَثل رن امهم ؟ 
َيَانِ صَعِيرًا» أَيْ فِي كِبْرِجِمَا وَعِنْدَ وَقَاتِهِمَاء كَالَ ابْنُ 
عَّاسِ : أَنْرَلَ الله: 5 كانت لِلبّيّ بيت اموا 
يسْتَغْفروا للمتركين 4 . الْآيَةَ [العوبة: 011 , 

وَكَذْ جَاءَ فِي بر الْوَالِدَيْنِ أَحَادِيتٌ كَثيرَةٌ مِنْهَا الْحَدِيتُ 
الْمَروِيُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ أَنْسِ وَغَبْر أن الى بل [لَمّا] صَعِدَ 
الْمِثرَ َم قَالَ: "مين آمِينَ آمِين» قِيِلَ : يَا رَسُولَ الله عَلَامَ 
أَمَنْتَ؟ قَالَ: «أتَانِي جِبْرِيلٌ قََالَ: يا ا 
رَجُلٍ كرت عِنْدَة) كلم يُصَلّ عَلَيْفَء قَلْ: آمِينَ» فَقُّلتٌ: 
عِينَ» * َم قَالَ : : دَعِمْ لف رَجُلٍ َحَلَ عَلَْ شَهْرٌ رَمَضَانَ 
ثم خَرَجَ فَلَمْ يُعْمَرْ لَه قُلْ: آمِينَ» فَقُلْتُ: آمِينَ» ثُمَّ قَالَ: 


95 


وم يع 2 


محمد رَغِْمَ انف 


و07 


رَغِمَ أن رَجُلٍ أَذْرَكَ وَالِدَيْهِ أو أَحَدَهُمَا قَلَمْ يُدْجِلَاهُ 


الْجَنَّكّ كل : آمِينّ ) 5 َقُلْتْ: آمِينَ" ا 
(حَدِيتٌ آخَرُ) رَوَى امام أَحْمَدُ عَنْ أبي هَرَيْرَة عن 


الي يلل قَالَ: : هرَعِم أَنْفْ» م وَهمَ نفك كم رَمَ آلف 
رَجلٍ أَدْرَكَ أَحَدَ أَبَوَيْه أو [كلَئِهِمَا] عِنْدَ الكِبرِء وَل يَدْخْلٍ 


افع صَحِيِح مِنْ هذا الْوَجَق وَلَم يُخْرجُوة سِوّى 
ىت (2)4 


مم رع ل موس 


(حَدِيتٌ آخَر) رَوَى امام أحمد عن معا ويد بن جَاهمة 
27 


السُلّمِيَ أَنَّ جَاحِمَةَ جَاء إِلَى الت يكل فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! 
أَرَدْتُ الْعَرْوَ وَجِئْتّكَ أَسْتَشِر سْتَشِيرُكَ قَقَالَ: «قَهَلُ لَك مِنْ أَم) 


قَالَ: ع قَالَ: ١فَالْرَمْهَاء‏ َإِن الْجََدَ عِنْدَ رجل لَيْهَا) 
النَانَِدَ تم النَلَِهَ في مَمَاعِدَ شَتَّىء كَمِئْلٍ هَذَا لقذله 6 
وَرَوَاُ النّسَائِيُ وَابْنُ مَاجَ” "2 . 

(حديث آخَرٌ) رَوَى الْامَامُ أَحَمَدُ عَنِ الْمقْدَام بن 
مَعْدِ كرب عَنٍ النِيْ يله قَال: ذال سبكم يكم 


م 


إن الله يُوصِيكُمْ بأمَّايكُمْ. إِنَّ الله يُوصِيكُمْ ل 3 
الله يُوصِيكبُْ بأُمَهَاتِكُيْ إِنَّ الله يُوصِيكُمْ بِالْأَكْرَ 
لكي نا وَأَخْرَجَهُ أبن مَاجَة مِنْ حديث عَبْدِاهُ 4 بْنِ 
50-00 الع 


2 ب 


م 


(حَدِيثٌ آخَر) رَوَى أحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ من بتي ير قَالَ: 
سن 7 


تيت الى يله 5 وعم فَسَمِعْيُةُ وَهُوَ يكل الما 7 
كك وَأَبَاكٌَء وَأَخْمَكَ وَ 


الْمُعْطِى الْعُليَاء )2 خمَكٌ وَأَحَاكَء ثُمَّ أَدنَاكَ 
ونا" , 
«تني قد يناي موك بد توا لين وِكُ كاد 


فزي 2 © 7 
[عُْفْرَانْ رَلَةِ الْوَلَّدِ في حَقَّ وَالِدَيْهِ ابه إِلَى الله] 
قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَير: مو الجَجُلُ تَكُونُ مث اننا دِرَةُ إلى 


ا 


هر 


ك9 22 . 7 - و 
بويد وَفِي كيه وَكَليه أَنّهُ لا يُْحَذُ به وَفِى روَايّة: لا يريد 
لا 


الْخَيْرَ بَرَلكَ220 , 


إ 0 سل و سير آي عع 30 
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00 


توا ملحن 4 . وَكَوْلهُ: #هِنّمٌ كاد لأتّيت عقو 
قَالَ قَتَادَةُ: للمطِِينَ أَهْلٍ الصّلاة"". وَكَالَ سُعْيَة 

يَحْيَى بن سَعِدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِ في قَوْلِهِ: ين 
حا لبيرت عَفورا» قَال: الذِينَ يُصِيبون اللَّنْبَ م 


لدو يليك 
يُتُوبُونَ وَيُصِيبُونَ الذَنْبَ نم يتُوبُونَ 


وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ يَسَا رِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْر وَمُجَاهِدٌ : اهم 
الرّاجِعُونَ إلى اكير" . وَكَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْر 
فِي الآية: هُوَ الي ذا كر وب في السام فيسْتَغْفِرُ الله 
مِنْهَاء وَوَافَقَهُ مُجَاهِدٌ فِي ك0 
وَالْأَوْلَى فِي ذَلِكَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: 
الجاع ِنَ الْمَْصِيَة إَِى الطَاعة وم يَكْرَُ ه لله إلى مَا ببحة 
يَْضَاةٌ '". وَهذا الّذِي قَالَهُ هُوَ الصَّوَابُء لِأَنَّ الَوَابَ 
مَشْتَقٌّ مِنّ الْأَوْبء وَهُوَ الرجُوعء يقال : آبَ فَلَان إِذَا 
رَجَعَ قَالَ تَعَالَّى: «#إِنَّ إكنا ابم [الغاشية: 15] وَفِي 
الْحَدِيثِ الصّحِيح : أنَّ رَسُولَ 
سَمَرِ قَالَ: "يبون تَايْبُونَ» عَابدُونَ لِرَيْنَا حَامِدُونَ» 
2 لقن نه اكيت رأ رصم مم 0 سس غسية 


بن أَلسَّبيلٍ ول مر 
يا الي 26 با يي 6ن ال 
00 


َيه و9 ونا مسي اتن متو هن َه يها قل 
لَمْرَ مولا مَسُورًا 69> 
[الْأمر بِصِلٍَ السام وَالنهِيْ عَنٍ التَبذِيرٍ] 
لَمَا ذَكُرَ ؟ تَعَالَى ٍ ِرّ الْوَالِدِينِ عَطَْفَ ذِكُرٍ الْاحسًا خسان إلى 
لق وَل الاو َفي الْحَدِيث: «أَنَكَ وَأَبَاكَ 


لم اس م 


نَ الله يل كانَ إِذَا رَجَمّ من 


0000 


23 الْأَكْرَبَ َالْأَمْرَبَ) 2 وَفي 
الْحَدِيثِ: ١مَنْ‏ حت أذ تع لكي رقف وَينْسَأ لَه فى 
أجل ذليِصِلْ رَحِمَ 000 ١‏ 
وَقَولَهُ: «#ولا بور م4 لَمَا آَم مر بالَانْمَاقِء انهَى عَنِ 
لْاسْرَافِ فيو» بَلْ يحون نُ وَسَطَا كما قَالَ فِي الآ الْأُخْرَى : 
«واليت 15 لَمَتاْ لم مترؤا دَلَمْ بتَمْرا» الْآيةَ [الفرقان: 
60] ثم قَالَ مره مرا عَنِ التَبذِير وَالسَرَفٍ : #إنَّ الْمَزْرتَ كنوا 
لحان لنكيلين» أي أَشْبَامَهُمْ في ذَلِكَ . قَالَ ابن مَسْعُودٍ: 
آلتَبَذِيرُ آِانْمَاقُ فِي غَيْرٍ حَقٌ”* 2 وَكَذَا قَالَ ابْنُ عيّاسِ”” 'ك 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: َو أنْمقَإِْسَانَ ماله عُلهُ في_الْحَنْ لَمْ يَكُنْ 


مبذّراء وَل أَنْقَنَ مد شي غَيْرٍ حَقَّ كَانَ م مَمَذ 230 وَقَالَ 


3 


1 قاد ل 
اهاقل دفولا 
يليد كَ مَعَلوةإلَعنقك ولاسطلهسا 

2 جر ل 


00 050 لرَرْفَ 


01 


منسورا )و ل 


50 


لمنما ار 8 ]ول تعنلا 
وحمي 0 سه كاد 
خطعًا كيرا ([) وَلَاتْفَريوا ل 

سَبيِلا اتا 


مك5 دجما لوه 


إمء عم عذ 


0 
يان 0 
لات لكلو ا 2 


سل سرح فوس“ ع سر لو 08 


لِك روحس نكوي © 9 ولاه تَقَف مَالِسَلكَ يه عِلّم 
إِنَلسَمْعَوالَصَرَوالُْوَا 8 مواد لكك عَنْهُمَسَعُولًا © 


هه 


ا قَ لوول ب 
لطر ليك نسيينة سكريك ,06 


بع عمو 


َرَوَى الْامَامُ أَحْمّدٌُ: عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ 
أَنَهُ كَالَ : : أتّى رَجُلُ مِنْ بي نِم إِلَى رَ سول الله يك فَقَالَ: 
يا رَسُولَ الله! إن ذو مَالٍ كير وذو أهلٍ وَل اوحاضرةء 











امخرج الركاة مِنْ مَالِكَ إِنْ كَانَء َإِنَهَا طهر 5 
وَنَصِلُ أَقْربَاءَكَ وَتَغْرِفُ حَقّ السَّائْلٍ وَالْجَارٍ وَالْمِسْكِينِ) 
فَقَالَ: يا يا وَشُولَ الله أَكْلِنُ لِيء قَالَ: #إوماتٍ ذا حنم 
وَالِْسْكينَ وَأبنَ لتيل ولا مَدّْرَ يدرك قَقَالَ: حشبي يا 
رَسُولَ الله! إِذَا أَدَيْتُ الرَّكَاةَ إلى د سُوَلِكَ قَمَدْ بَرِنْتُ لت مها 
إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ؟ قَقَالَ رَسُولٌ الله كئ: «تَعَنُ إِذَا 


أَدَيْتَهَا إلى رَسُولِي فَمَدْ بَرِنْتَ 5 وَلَّكَ أَجَيدْمَاء وَإِّمُهًا 


)١(‏ الطبري: )١( 7577/١1٠7‏ الطبري: 87/١7‏ (") الطبري: 
307/ 20454 (8) الطبري: 5784/١1‏ (0) الطبري: /١97‏ 
6 (5) فتح الباري: #/ 784لا () أحمد: 755/9 (8) 
مسلم: ١987/4‏ (4)الطبري: /١١0 :يربطلا)٠١( 158/١1‏ 

659/١17 :يربطلا)١؟(‎ 559/١ :يربطلا)١١(‎ 48 
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اننطو 


وََوْلَهُ: «إنَّ البَدْنَ كنْوَا إِخْون التَّيْطِينَ»* أَيْ في 
النَْذِيرٍ وَالسَّمَهِ وَتَرِْكِ طَاعَةَ الله وَدْيكَابٍ / مَعْصِيَيِهء وَلِهَذَا 
قَالَ: وان أَلقَّيِطنٌ لرييء كُتُورا» أَيْ جَسُوداء له أثكر 
نِعْمَةَ الله عَلَيْهء وَل يَْمَل بِطَاعَيهء بَلْ أَمْبّلَ عَلَى مَعْصِيته معصيوز 
وَمُحَالئيه. َوْلَُ: طوَمًا مسَنَ عَنهُمْ أيه يمو ين 7 
الْدَيدَ أي !1 إِذَا سَأَلَكَ أَكَارِيُكٌ وَمَنْ أَمَرْنَاكَ ِإِعْطَائِهمْ وليْسَ 
عِنْدَكٌ شَيْى وَأَعْرَضْتَ عَنْهُمْ لِمَقْدِ التمَقَِ «كَمل لَمُمْ هلا 
سوا أَيْ عِذْهُم وَعْذَا بسَهُولَةٍ وَلِينِ : دا جَاءَ رِرْقٌ الله 
سََصِلَكُمْ إن شَاء الله مَكَزًَا قَسَرَ قَوْلَهُ لهُ: #قثُل لجر مرك 
مَنْسورًا #6 ِالْوَعْدٍ - مجَاهِدٌ وَعِكْرِمَة وَسَعِيدٌ بْنُ جبَيْر 
وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ"'. 
#إولا يْمَلَ يدك مَمُْواةَ إل عنقك ولا بسظهكا كنَّ اط ففَعْدَ 
مَلُومًا تَحَسُورا (9©) إِنّ َي يبظ أَلرَرْفَ لِمَن هَنَه وقد |' نَم كن 
ادو حا برا 49 


وم 


يَقُولُ تَعَالَى آيرًا الاقيصَادٍ في ي الْعَيْض ذَامًا للْبْخْنِ 
اهيا عَنِ الصرٍ ولا عل يد من ِل عنْقِكَ)» أَيْ لا 
هن بخ موعاء لا فط دا َي كما الت اليو 
- عَلَيْهمْ لَعَائِنُ الله - ليد أله منلاً» أي تَسبُوهُ إلى 
الْبْخْلِء تَعَالَى وَتَقَدَسَ لكريم الْوَّابُ وَكَوْلُهُ: ول 
تلك كن البَيدِ» أيْ ولا تُسْرفٌ فِي الْاثمَاقِء َنمْطِي 

قَ طَاقَتكَ وَنْخْرِجْ غير ص دَخْلِكَء صَمْعْدَ مَلُومًا 
مَحْسُورًا؛ وَهَذَا مِنْ باب الل وَالَمْرِه أَيْ فتَقْعْدَ إِنْ 
بَخِلْتّ مَلُومّاء يلوك الام وَيَذنُونَتَ َيَستفُونَ عن . 


عه عرو 


وَمَتَى بَسَطْتَ يَدَكُ فَؤْقٌ طَاقَتكَ» قَعَذْتَ بلا شَيْءٍ تتفقه) 


5 كَالْحَسِيرِء وَهُوَ الدَابَة الي عَجَرَتْ عَنٍ السَيْرٍ 


َوَثَنَتْ صُعْفًا وَعَجْرَّاء فَنَّهَا تُسَمّى الْصَسِير وَهُوَ مَأَحُودٌ 
بين العلل كما كان: اتج لصَرَ هَلْ تن ين قطور 9 
م تج الْصَرَ كني يقت إِيَكَ الْصَرُ حَاسنا وَمَْ حير أَيْ 
كَلِيلٌ عَنْ أَنْ يَرَى عَيْنّاء هَكَذَا ذ قَسْرَ هذ الآيَهٌ - بِأنَّ الْمُرَاد 
هُنَا الْبْخْلُ وَالسَرَفْ - ابْنُّ عَبّاسِ وَالْحَسَنٌ وَقَنَادَةٌ وَابْنُ 
جُرَيْج وَابِنُ رَيْدِ د وَعَيْرهُم 0 قد جَاء في الصَّححَْنِ من 
حديث بي الرّنَادٍ عَنِ الأغرَج؛ عَنْ أبي هَرَيْرَ نه سَهِعَّ 
رَسُولَ الله يل يَعُولُ: "ميل الْبَخيلٍ وَالْممْقْقٍ كَمَئَلٍ رَجُلَيْنٍ 
عَلَبْهُمَا جُبتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ ثُدِيّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَاء كَأمَا 


وه 4 


لمن قلا يقن إلا سبق - أؤ: َرَت - على جلدم 
ًٍ حَبَى تُخْفِي بَتَانهُ وتَعْفوَ َه وما الْبَخيلُ قا يُرِيدُ أَنْ يُنْقِقَ 
َيًا إلا لَرَِْ كل حَلْقَة مِنهَا مَكَائََاء هو يُرَسَعهَا قل 
غ270 هد ذَا لَفْظ الْبْحَارِيٌ فِي الرَّكَاةٍ. 

َي الصَّحِِحَيْنِ مِنْ طَرِيقٍ مُعَارِيَة بن ي مُوَرّدٍ عَنْ 
سَعِيدِ بن يَسَارٍ عَنّْ أبي هَرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
سول الل يله : «مَا بن تشغ الوا وه وَمَلَكَانِ 
لان ب الشاء يكرد أعلقد : اللّهُمَ أغطٍ 
وي يَقُولُ الْآحَد : للّهُمَ أغط مُمْيكا تَلما. 

وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أبي هرَيرَة مَرْقُوعًا : «مَا نَقَصَ مال مِنْ 
صَدَقََء وَمَا رَادَ الله عَبْدَا بِعَفْوِ إلا عِزَّاء وَمَنْ تَوَاضَعَ لله 
رَفَعَهُ الله””2. وَفِي حَدِيبِ يثِ أبي كثير عَنْ بال بْنِ [عَمْرِو] 
مَرْقُوعًا: (إِيّاكُمْ َالشُمّ؛ نه أَلَكَ مَنْ كَانَ 

أَمَرَهُمْ بالْبُخْلٍ فبَخِلُواء وَأَمَرَهُمْ بِالْمَطِيعَةٍ فَقَطَعُواء وَأ 
بِالْفجُورٍ فنَجَرُ و2001 , 

وَقَوْلَهُ: إن رَيّكَ يدن ررق لِمَن يم رز إِخْبَارًا 
أنه تَعَالَى هُوَ الرَرَّاقُ الْمَابضَ الْبَايِطٌ الْمُتَصَرّفُ فى عَلْقَهُ 
يما يَسَاهُ يني من يا وي من ا لَِا لَه في َلك 
مِنَ الْحَكْمَق وََِذا قَالَ: : مإِنَّمُْ كن واد دا مه أَيْ 
حَبِيرًا بَصِيرًا بِمَنْ يَسْتَحِقٌ الْغِتَى وَيَسَْحِقٌ الْمَفْرهِ وَكَدْ يَكُونُ 
الْهنَى فِي حَقٌّ بض الام ايراج وَالْمَفْرُ عَقُوبَة 
عِيَاذًا بالله مِنْ مَذَا وَمَلَا 7 

ولا قار ندم حَنية إطلي عن مَل كل : إن مَلَهرَ 


سَعيل 


> و موي 


لهي ع عَنْ قثل الْأَوْلَادِ] 


مَذِه و الآ الكَريمَة. دَالٌَ ل على أن الله 9 حم بِعِبَادِهِ 


رون الات ي كانَ ل رَيُمَا قَتَلَ ابْتَنَهُ لكلا كير 
عَيْلَتة َنَى الله تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ وَكَالَ : «ولا نوا لدم 
حَنيَهَ إنكق» أَيْ حَوْفَ أَنْ تَفْتِرُوا في نَانِي الْحَالٍء وَلِهَذَا 
قم اهما رقم فَقَال: مغن رق وَإِيَا ش4 وَفِي 
تَمَدنًُا أولَدَكُم مِن إِمْلَق» أَيْ مِنْ قَفْر 
() أحمد: ٠4/8‏ (0) الطبري: /١17‏ 4982471 (8) 


١094/5 (5)أحمد:‎ ”٠ 00)مسلم:‎ 4/5 
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«غَن تانكم َِيَاهم» [الآية:١61١].‏ وَكَوْلَهُ إن متَهْرَ 
مكَاد طلا نأ أي ! 3 عَظِيما» ان بنشهع: 


٠. _ 
5 1١ 


١‏ الأ بجي ارا وَأَسْبَابو] 
يَقُولُ تعَالَى و عن الزَاوَعَنْ مربت وَمُخَالطَة 
أشبابه وَدوَاعِيه : لول قروا ال إنمُ كن مم45 أي َنْبا 
عظيمًا #إوسآ سبلا أَيْ وَبنْسَ وَمَسْلَكا . 
ُْ مُ أَحْمَدُ عَنْ أبي أَمَامَة م 


الي بك كََالَ : يَارَ 
عَلَيِْ َرَجَرُوة) كار 
فَقَالَ «اجَلْسن» فب[ 
وَالل! جَعَلَيى الله فِدَاكَء قَالَ: «وَلَا النَّاسُ يُحيوتة 
ل اتهمْ»» قَالَّ: مم لائتيك؟» قَالَ: لا وَالله! يَا 
رَسُول الله! جَعَلَنِي الله فِدَاكَء قَالَ: «وَلَا الْتَّامِنُ يُحِبُونَه 
َِنَاتِهِم) . قَالَّ: أيه 2 لِأَخْيِكَ؟» قَالَ: لا وَانهه! جَعَلَنِي 
الله فِدَاكَء قَالَ: 7 النَّامِنُ يُحِيُونه لِأَحَوَاتِهمكٍ ال: 
أيه لِعَمِكَ؟؟ كَالَ: لا وَاللوِا يَا رَسُولَ اللو! جَعَلَنِي الله 
فِدَاكَء قَالَ: «وَلَا الثّامنُ 0 لِعَمّاتِهِنٌ»» قَالَ: «أَكتحِبُه 
لِخَالَكَ؟» قَالَ: ا وَاللو! يا سُولَ اللو! بعلي الله لله فِدَاكَ 
قَالَ: «وَلَا التَامنٌ يُحِبُونَهُ لاهن : قَالَ: فَوَضَعَْ يَدَهُ 
علد وَقَالَ: الهم اغْفْرْ ذَيْبَةُ وَطَهدْ قَلَهُ وَأَخْصِنْ 
جم قال : فََمْ كن بعْدَ لِك الى يفت إِلَى شَيْ 1 
فوا تس 3 عَم أنه | 


نشو 4 - 
[الَّيْ عَنْ قثْلٍ النَْسِ بعَبِرٍ حَقَّ 
يول تعَالَى اهيا عن كل الس , رعق قزمي نا 
في الصَّحِبحَْنٍ أنَّرَسُولَ اللو ل َالَ: لا يحل حم 
0 الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَ 
الل إِلَّا بِإَحْدَى ثَلَاثِ: النفْسَ بِالئّفْسِء وَالرَانِي 
الْمُْخْصَنٌء وَالثَارِكُ لِدِينِه الْمُمَارِقُ لِلْجَمَاعقه”". وَفِي 


500 


50 إلا يلق توي ,مطل مق 


ماع 


ل ل لحر سا ساس بر سر مسح سسرحس وسو دعي 6ه 2 
8 #ومن 5 ا ل نا امل 
98 35 اما ور لمث 2 عام 2 :2 
عَلَى الْقَاتِلء فَإنْه بالخيّار فيه إِنْ شَاءً قَتَلْهُ قوداء وَإِنْ شَاءَ 
عَفا عَنْهَ الدَيّة» وَإِنْ شاءً عَمَا عَنْهُ مَجَّانَاء كَمَا تبنت 


جه 25 م ابرع 


السْنَهُ بدَلِكَء وَقَدْ أَحَدَ الْامَامُ الْحَبْرُ ابْنُ عَبّاسِ ِنْ حُُوم 
هذْهِ ٠‏ الب الْكَرِيمَة وَلَايَةٌ مُعَاوِيَة : الصَلْطَنَةَ [و] أ سَيَمْلِكَ 


2 0 


أنه كان ولي عُْمَانَ» وَكَذ قل مَظُلُومًا رَضِيَ اله عَْه؛ وَقَدُ 
تَمَكّْنَ مُعَاوِيَة َه وَصَارَ الأَمْد إِلَيْهء كمَا قَالَهُ ابْنُ عَبّاسِ 
َاسْتطة من هذه الآ كرب ٠‏ وَهَذَا مِنَ الأمر الْعَجَبٍ . 
وَقَوْلُهُ: #قلا مُثرف ف الْمَتلُّ» َانُوا : مَعْنَاهُ: قلا 
0 
الْقَايِلِ. و وَكَولهُ: «إِنّمُ كن ورا أَيْ إِنَّ الْوَلِيَّ مَنْضُورٌ 


عَلَى قير ع وَغَالًِا وَقَدًَا 
اتيمال الو لا يك بن تسن عق يتلم شك وأنذا 


0 


ص سام هذ مج سح مر 52 7 سه 7 و 
بالعهدٍ إِنَّ لْعَهُدَ كانت مَنَوُا َوه لكل إِذَا كلتم وزناً 


القسطاس أله سق دلِكَ حير وَلَحْسَنْ أرب )4 
[آلْأَمْرُ بالتَصَمُفٍ الْحَسَن في مَالٍ الْيَتم وَبِالْكَبل 
الأؤتى وَالْوَزَنِ المُنتقيما 00 
يعُولُ تعَالى : ولا كَْرَوا مال التي إِلَا بألى م 
سن عن ين أن أن لا تتعرفىا في نال ام 


3 


1 
١ 


5 


يوم انا ويداا أن مكيروا ومن كان 


05 
ام 
0 
5-3 

ألما 
م 
0 
3-3 
5 : 
65 
كف 
0 


__ 


2 1 5" معو يت )د هات 515 ب 825ل باس كس 85 
ا م . أن رَسُول الله يليه قال لأبى ذر ايا أبا در 
ج اس 3 2004 2 حثٌ 

يي 


دوأ 0 أَيْ لذي اهدو ع لثاسه أو 
التي تعَامِلُونهُمْ بهَاء إن الْعَهْدَ وَالْعَقُدَ طٍِ مِرْهُمَا يُسْأَلُ 
صَاحِيهُ عَنْهُ إن المَهَد 6 مسَعًْا 4 أَيْ عَنْهُ 


وَكَولهُ: «وَأزفا الكل إِدا 0 َي مِنْ غَيْرٍ تَطفِيفٍ وَلَا 


17 


تَبْخَسُوا النَّاسَ شياع وزيا بِالقسطاس # قُرىء بِضَم 


وَكَولُهُ: 
ي لذي لا اعْوٍجَاجَ فيه وَلَا الْحِرّافٌ وَلَا 


«الستفة» أ 
)١(‏ أحمد: ٠751/6‏ (”) فتح الباري: ٠١9/1١7‏ ومسلم: "/ 
(4) تحفة الأحوذي: 705/4 والنسائي: 87/7 وابن 
ماجه : ؟7/ 5لام (4) مسلم: ع/مهع١‏ 





"8-85 تفسير سورة الإسراىء الآيات:‎ -١١/ 


اضْطِرَابَ طدذَلِكَ حر أيْ لَكُمْ في مَعَاثِكُمْ وَمَعَاوِكُمُ 
وَلِهَذَا قَالَ: #وَأحَسَنُ تَأوي4 أيْ مَآلَا وَمُنْقَلَئًا في خرَيَكُمْ؛ 
قَالَ سَعِيدٌ عَنْ كََادَةَ: لِك حي ولحَسَنُ َأريلا» أَيْ خَيْرٌ 
تَوَابًا وَأَحْسَنُ عَاقه''. وَابْنُ عَبَّاسِ كَانَ يَعُولُ: يَا مَعْشَرَ 
الْموَالِي إِنَكُمْ ُلثم أمْرَيْنِء بِهِما مَلَكَ النَّ من قَبْلَكُم : هذا 
الْمِكْيَال وَعَذَا الْمِيرَانُ . 
ولا نَقَفُ ما لل لك يوه علدا إن ألتمع وَابِصرَ والْوادَ كل 
وليك كن عَنَهُ نشول 49 
زلا َكَلَّمُوا إلا ِالْعِلّم] 
َالَ عَلِيْ بن أبي طَلحةٌ عَنٍ ابن عَبّاسٍ يمُولُ: 
تَقُن0". وَقَالَ الْعَوْفِْ: لا رم أَحَدًا بِمَا لَيِسَ لَك , 
عِلَه1". وَقَالَ مُحَمَّدٌ ابْنُ الْحَنَفِيّة: يَعْنِي شَهَا 


َ 


لي 


الزُور». وَكَالَ كَنَادَةُ: لا تَقلْ: رَأَيْتُ وَلَمْ تن 
وَسَمِعْتٌ طلم تَسْمَعْ وَعَلِمْتَ وَلَم تَعْلَم إن الله 
تعَالَى سَائِلُكَ عَنْ ذَلِكَ كُلوا. وَمَضْمُونُ مَا ذَكَرُوهُ أذ 
له على نَهَى عَن الْمَْلٍ بلا عم بل بالط الذي هُوَ 

التَوَهُمْ وَالْخَيَالُه كَمَا قَالَ تَحَالَى : #اعتَيوا 1 د 


إركت يْعْضَ أي 4 [الحجرات : ؟١]‏ وَفِي الْحَدِيثِ: 
«إيّاكُمْ وَالظّنّ ِإِنَ الظَّنّ أَكْدّتُ الحَديثِ» .. 7 شن 
أبي دَاوَدَ: امن مَطِئَُ الرّجلٍ : رَعَمُوا70") 


الْآخَرِ: «إنَّ أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يري لبجل 5 م 3 
سج وَفِي الصّحِيح: ١مَنْ‏ تَحَلّم اا كُلْفَ يوم 
ةا ةا سف وَلَيِسَ بقاعِل)”" . 


َوْلَهُ : 04 وليك » أَيْ هَذِهٍ الصَّفَاتِ سن السّمْع 
ولص وَالْمْوَادٍ © كن عَنْدُ مَتَعُوك» أَئْ سَيُسْأُلٌ الْعَيْدُ عَنْهَا 
َم م الْقيَامَة وَتسْالُ عَنْهُ وَعَمَّا عَمِلٌ فا ٠‏ وَيَصِحُ اسْيَعْمَال 
«أُولَيِكَ» مَكَان «يلْك). 
ولا شيش ف في الْاْضٍ م إِنّكَ أن غَخْرقَ د الْايْصَ ون 2 
بال لول © عل لِك كن مَِيُْمُ عِنْدَ رَيْكَ مك ره( * 
يدج المبخْثر] 
يَعُولُ تَعَالَى تَاهِيًا عِبَادَهُ ءَ عَنٍ الشجبر وَالبَخْثرٍ في الْوشية 
#وَلا سمش في لضن 4 أَيْ مُتبَخْيِرًا مُتَمَايلًا مشي 
الْجََارِينَ «إِنَّكَ ل غَْرِقَ الس أَيْ أن تَفْطَعَ الْأَرْضَ 


8 2 


: قَالَهُ ابن جُرِير» وَاسْتَشْهَدَ عَلَيْهِ بِقَوْلِ رَوْبَةَ بْنِ 


وَقَاتِمِ الأَعْمّاقٍ خَاوِي [الْمُخْتَرَفْ] 


لاو “07 





. 7 شرب ليكول ليق 
رق 1 أكَصَفد رسكم 


2 


9 لْمَلَهَكَد ما د ميات 


دك 


سه مه يا زح و له رس سر لو و 


قدصيو دا وريدم افر 09 


202000 7 ته 24 مره 
اي افونا الى يسلا 


َل لكان مَحَدُد اله 
وه سه م 
()) سبحلة عي وَل سامون علوكرا راي 5 و 


ألتتؤوالاث متخي 200 7 5 
افق فهو َبحهُْإئهكادَحَلِمَا عفنا )دقرت 
لْصنَانَ بَعَلنَا بتك وَييْنَالذنَ لاموْمبو نالجر ةَحِجَابَ 
يلاع لويم أكنَة يَف يفْفَهُوه وَفِدَادَاحِمٌ 
وإ ا أن وده ولو عل أده نور 
(() عمسمو بدا سِعُونَإِيكَ وده جو 3 
0 تخ 7 أظز 

522001 


0 


رده و عر 0 وملا 


مستورا را 


و 46“ 2 
و 14 م 104 


ريك 9 09 














وَكَولهُ: «ون تَنْ يبال ظولا» أيْ بِتَمَائْلِكَ وَفَخْرِكَ 
وَإِعْجَابِكٌ بِتَفْسِكَء بَلْ كَدْ يُجَارَى فَاعِلُ ذَلِكَ يتقيض 
كان يلك وَعَلبْوِ ردان يَسَخْبَر فيهماء إذ احيفٌ ِو 
الْأَرض» فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إلى يم لم١٠‏ '. وَكَذَلِكَ 
أَخْبَرَ الله تَعَالَى عَنْ قَارُونٌ أَنَهُ حَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ في زيئيه) 
وَأَنَّ الله تَعَالَى حَسَفَ به وَبِدَارِه الْأَرْضّ. 

َل يل دك كن ميته عد بيك مكه4 
سَيكةٌ)» أَيْ فَاحِشَدٌ فَمَعْنَاهُ عِنْدَهُ: 2 7 
ينا عَنْهُ - من قَولِهِ: طول نونمم حَنيدَ إنلي» إِلى 
هنا فَهُوَ سَيكةٌ مُوَاحَذُ عَلَيْهَا مَكْرُومًا عِنْدَ الله لا يِه وَلَا 


5 


2 


)١(‏ الطبري: 445/107 )١(‏ الطبري: 17١/5457ة‏ (”) الطبري: 
/اا/لاة: (28) الطبري: لاا/لاغ:: (2) الطبري: 445/١٠‏ 
(5) فتح الباري: 1١١5/9‏ 7) أبو داود: 794/0 (4) فتح 
الباري : 1 (9) فتح الباري: ل )0١(‏ مسلم: 
١565 /*‏ 
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2 


يَرْضَاةُ. وَأَما مَنْ كَراً: طسَيثُة4 عَلَى الْاضَاقَةِ كَمَعْنَاهُ 
يٍِ 


عِنْدَهُ: كُلَ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ: #وقضى رَيْكَ أل 
بدأ إل إِيَاهُ4 إِلَى هنا فَسَيْعُهُ أيْ فَمَبيحَهُ مَكْرُوةٌ عِنْدَ الله 


مَك من امح إئَكَ ميك ِنّ اكد وََا يَعلْ مم 


لخر فى هم مما درن 49 
سَبَقَ وَحْيّ وَحِكْمَةً] 


يس مرح سه 


إِلَيِكَ يا محمد لتم ْو لسن «ثل كك 
نلق في جَهَمٌ مَوما4 أيْ تَلُومُكَ تَفْسْكَ وَينُومُكَ الله وَالْخَلوُ 
مَدَخُورًا4 أَيْ مُبْعَدًا مِنْ كُلّ خَيْرِ» قال 5 عباس وَقَتَادَةٌ: 
مَطْرُودًا(؟. وَالْمُرَا مِنْ هَذَا الْخِطَّابِ اعد بوَاسِطَةَ 
الوَسُولٍ كل إن صَلَواتٌ الله وَسَلَامُهُ عله مَعْصُوم . 
«َسَديٌ رَيْسكُم يلين 2 5 َك مد توي 
لا عَظِيئ 3 
أَلرَّدْ عَلَى الرَاعِمِينَ ا بَنَاثٌ الله] 
يَقُولَ تَعَالَى رَاًا عَلَى الْمْشْرِكِينَ الْكاذِيينَ الرَاعِِينَ - 


أ 


عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ الله -: أن الْمَلائِكَة بَنَاتُ اش 


الْمَلَايَكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرّحْمَنِ إِنَانَاء ثُمَّ اّعَوَا أَنّهُمْ 

بَنَاتُ الى م عَيَدُوهُمْ فَأَخْطأوا فى 0 مِنّ الْمَقَامَاتِ 

الدَلاثِ خَطَأْ عَظِيماء فَمَالَ تَعالَى مُنكرًا عَلَيهِمْ : «أْتأصقدم 
3 ًّ 2 أ 


ملسيو بور مع 


انكر ع عَلتِهمْ قَالَ: 2 سل 38 ع4 0 فى 
قمع 
3 


7 كُمْ أنَّ لل وَلَدَاء ثم جَعْلِكُمْ وَلَدَهُ الْانَاتَ الي نَُونَ 
ا يكن لَكُمْ؛ وَرْيّمَا قَتَلتمُوهُنّ الوَأوء تلك ذا قِسْمَدٌ 
ضِيرزىء وقَال تَعَالَى: م عمد يمن © قد 
حدم مَيِعَا د91 نكاد أ موت يَنْفَطَّرْنَ 9 تمي 
لض م د كنال مدي أن دعوأ لمن اك 9 وما يض 


3 ب 9 د حطة و لسوت وَالْارْضٍ َه 
اق َم 9 كد لصم وَعَدَّهُم عدا © م ناتيه 


020 


- سو 


مِنَّ ا تِ 


مم73 


وَالْمَوَاعِظِِ فَينْرَجِرُوا عَمّا هُمْ فيه مِنَ الشَّرْكِ وَالظلم 

َالْافتِ وما يريدم » أي الظّّلمِينَ مِنْهُمْ «إِلَ شور أي 

عَنِ الْحَقّ وَبُعْذَا مِنْه. 

830 ل كن مع ءا لد م ولو إِذا لكا ِل ذى لعش 
3 © سح رَكَنَ عَنَّ بتوْوْنَ عا كر 4 

يَقُولُ تَعَالَى : شُ َا مُحَمّدُ لِهؤلَاءِ الْمُغْرِكِينَ الرَاعِمِينَ 
ل شَرِيكا ء مِنْ حَلْقهِ - لابين مَعة غَيْرَهُ ليمَرْبَهُمْ | إلَيْهِ 

زث - لَوْ كَانَ الَْْد كَمَا تَقُوَلُون وَأَنَّ مَعَُ آلِهَدٌ ا 

لِتْقَرَبَ لَه شق لَدَيْهء لَكَانَ أُوليِكٌ الْمَعْبُودُونَ يدون 

يعون ِلَيْهِ وَيَبتَعُونَ إِلَيْهِ الْوَسِيلّة وَالْقَرْبَدَ فَاغْبدُوهُ ثم 


رخذ كما بشئة قث شولك بي ذوزيا ولا حَاجَةٌ لَكُم إِلَى 


جلت 


م مَعْيُودٍ يَكُونُ وَاسِطةً يكم وَيبلهُء َِنهُ لا يْحِبُ ذَلِكَ _ 
يضاق بَنُ يَكْرَهُهُ وَيَأبَاهُّ وَكَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ عَلَى أَلْسِئةٍ 


مورامهة 


ممع ذشلد الياو. فم تلد لكرية وقدسها قله 
سبحم وَبَعْلَ عا يفولُو» أَيْ هؤْلَاءٍ الْمُشْرِكُونَ الْمُعْتَدُونَ 
اَمو في رَغووم أذ مع ل أخرى نكا ك4 أي 
َعَالِيًا كَبيرّاء بَلْ هُوَ الله الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَّمْ يَِدْ وَلَمْ 
يُولَد وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. 


2200006 وعم سووع مم ل قم ل 4 كعد 
#شيح له لوت الَيِعْ ولاو ومن فين وإن من شَوْء إلا يح 
555 تككن لا لَْمَهُونَ تَِيِحَهُم إن كن حَلِيمًا عَمُورا 49 

ا له 

كل شَيءِ يُسبَحُ الله ] 

7 ل 6م 5 
يَقُول تَعَالَى : عدسَهُ الشلؤات تُ السَبْع وَالْأَدْضيُ وَمَنْ 
1 رعاش نحو 


| 2 سك وو وو 


مِنّ الْمَخْلُوفَاتِ وتتزهه وَيُحَظّعُةُ وتبجله 
8 يَقُولُ مُؤُلَاء الْمُشْركُونَ وَتَشْهَدُ ل 
بوداي يه في ربويئته وَإِلَهييْه : 


8 سير 
8 8 رم 
قفي كفن شَيْءِلةةايَة 
9 عم 4 3 2 و 
52 سات سر م 27 00 7 ماعو مهمه 
كاد ١‏ لوات زن من وتنشق 


2 
عا 


]4 54٠ 
827 ل ك وقلع 1 ل يه | ا بعرو له 5م سس‎ 
وَقَوْله : ##وإن من شَيْء إلا شم يدي © أَيْ وَمَا مِنْ سَيْءٍِ‎ 
و 1 5 بح دعوم‎ 2 


ل 


ع ا 


4617/11 الطبري:‎ )١( 
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وَالَّبَانَاتَ وَهَذَا أَشْهَد المُولييء , كما ؟ نت فِيِ صبحيح 


20- 


ارق عن ابي مدقو 065+ ؛ كنا تسْمَع تييح الطعام 
وه مو 30254 . وَرَوَى الِإمَامُ أَحْمَد ءَّ عَنْ [مُعَاذٍ بْنِ ْنِ أَنْسِ 


الخد أ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله كَل أن دَحَلَ عَلَى 
قوم وَهُمْ َقوف عَلَى دَوَابٌ َم وَوَوَاحَلَ فَقَالَ لَهُمْ: 
«ارَكيُوهَا سَالِمَةٌ وَدَعُوهًا سَالِمَةٌ وَلَا تَتَحِذُْوهًا كَرَاسِيَ 


لأَحَادِييِكمْ فِي الطُرْقٍ وَالْأَسْوَاقء كَرْتٌ مَرْكُوبَةِ حير مِنْ 


َسُولُ الله ول عَنْ َل الضفْدع ٠‏ وَقَال : نَقِيقَهَا تَسْيد 
وَقَوْلَهُ: «إِّمُ 6م عَلِيمًا م( إِنَهُ لا يُعَاجِلُ مَنْ 


وه 


عَضَاهُ بالْعُْوَةِ بَلْ وج وَيُنْظِرهٌء فَإِنِ اسْتَمَرٌ عَلَى كفره 
مُمْتَدرِء كما جَاءَ في | لَصَّحِِحَيْن : 


6 


وَعِنَاوِ أَحَدَهُ أَخلّ عَزِيزٍ مَفَتَد 


«إنَّ الله ليه ى لنطاد حَتَّى إِذَا أَحَدَهُ لم ينه" . كُمَ كرا 
سول الل وله «يكتيك لُنْدُ رَيْكَ 6 كمد الثيئ وم 
١ 00‏ لكي [هود: 48٠١7‏ وَقَالَ تعاَى : #وكن د 


32 2 رغد 
وهم ظالِمَة . 
يتين [الحج : :0غ وَمَنْ كلع عَمّا هُو ذ فيه مِنْ كُفْر أَوْ 
عِضَيَّانِء وَرَجَعَّ إلى الله وََابَ ِلَيْىء تَابَ عَلَيْه كما قَالَ 
تَعَالَى : #ومن يَعْمَلْ سُوَءًا أو يَظلمَ هَنْسَمٌ كد يََتَمْفرِ الله 
آلْآَيَةَ [السآء:١٠٠غ]ء‏ وَقَالَ ههُنَا: #إِنّمُ كن حلي عَِمًا َف 
كما قَالَ في آخِرٍ فَاطِر: #إنَّ أنه بتاع يلت الكو وَالْارْضَ أن 


2 5 


تزوا لا ولين 6 إن : أنسَكيهَا من 00 6 ِنَم 532 حَليمًا 
7 7 97 
١‏ 


.]غ0-١‎ 


[الايات: 
ل مسوم عد مسمس مق 2 ان ا بع مج ل 


«#وَدًا فَرَأَتَ الْعَرَانَ جَعَلنا َك وين أن لا مر الجر 
حِجَابًا سَسْمُورًا (©) وَحَعَلنا عل لو أكنَدَ أن يََفَهُوه وف امم 
وق وإ ذا دكت ريك ف لفان وحم وآَرَ 35 رهز قور 9 4 
[الْحِجَابُ عَلَى قُلُوب الْمُشْرِكِينَ] 

يقُولُ تَعَالَى لِرَسْولِهِ مُحَمّدٍ كله: وَإِذَا قَرَأْتَ يا مُحَمَدُ 
على هؤْلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الْقُرآنَ جَعَلنَا بَيِنكَ ييه حِجَابًا 
مَسُْورًا . قَالَ قَتَادَةُ وَائْنُ زَيْدِ: هُوَ الأكنهُ عَلَى قُلُوبهة . 
كَمَا قَالَ تَعَالَى: #ووَالوا كُلُوبنَا ف أكنَةٍ ًا معو له وف 
اذا وهر و نا ويك حجنا 4 أَيْ مَانِمٌ حَائِلُ أَنْ يَصِلَ 


1١1ه‎ 


ِلَينَا ما تَقُولٌ شَيْءٌ. وَقَولَهُ: حِجَّاًا 1 بِمَعْنَى سَايرِ 


و* 


ها عمدو ه 


كَمَئِمُونٍ وَمَشْوُومٍ يمَغْلى يَامِنٍ وَشَائِمٍ لِأنّهُ ون يَمنَهُمْ 
وَسَأمَهُمْ. وَقِيلَ : مَسْتُورًا عَنٍ الْأَبْصَار َل تا وَهُوَ 5 
ذَلِكَ حِجَابٌ بَنَهُمْ وَبَيْنَ الْهُذَىء وَمَالَ إلى تَدْجِيحِهِ ابْنُ 
جَرِيرٍ رَحِمَهُ الله. 
وَرَوَى الْحَافِظُ أَبُو يَعْلى الْمُوصِلِيٌ عَنْ 

بَكْرٍ رَخِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَتْ : لَمَا نََلَتْ: #مَيّتْ ينآ 
أتى لَهَبٍ وَبَبّ4 جَاءَتٍ الْعَوْرَاءُ َم جَمِيلٍ وَلَهَا وَلوَلهُ وَفِي 
يدها فهْرٌ وَهِيَ تَقُولَ : دما أتِينَا - أو أَبينَا - (قَالَ أَبُو 


مُوسى : : آلشَّكُ مِني). وَدِيَهُ ْنَا وَأَمْرَهُ عَصَيْنَاء وَرَسُولُ 


: ل كك جَالِسٌ وَأبُو بكر إِلَى جَدْبو قَثَالَ أبُو بكر رَضِيَ الله 
9 : لَنَدْ أَملَتْ هذه وَأنَا أَحَافُ أَنْ راك قال : «إنَهَا لَنْ 


00 نا 


َرَانِي» وَكَرَأْ آنا اعنصم د بهِ مِنْهًا : #وَإدًا هَرَأْتَ الْفُرَانَ جنا 


مَك وين ألَدنَ لا م ِالْآخْرََ حِجَابًا عَسْيُورًا» قَالَ: 


فَجَاءَتُْ حر حَتَّى قَامَتْ عَلَى أبِي بَكْرٍ قَلَمَْ تر النّىَ كل فَمَالَتْ : 
يَا أَبَا بكرء لمي أَنَّ صِاحِبَكَ هَجَانِيء قَالَ أَبُو بكر : لا 


0 


وَرَبّ هَذَا اليْيْتِ ما ما هَجَاكُء قَال: فَانْصَرَفَتٌ وَهِيَ تَعُولُ : 
000 


نْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي 


وَكَلَهُ +ربتق ظًَ ل 4 وَهِيَ جَممْ كتانٍ الَذِي 
يَعْنَى الْقَلْبتَ «أن يَنْمَهُوه» أي للا يَفْهَمُوا الْمُرْآنَ 5 


دانم َو وَهُوَ التّقُلُ الَّذِي يَمتعهُم مِنْ سَمَاعٍ الْقُوَآنِ 
سَمَاعًا يَنْفَعْهُمْ وَيَهْتَدُونَ به . وَقَوْلَهُ تَحَالَى : #وإدًا دكت ري 

في الْقيءَانِ وحدم أَيْ ِذَا وَخَذْتَ الله في تِلَاوَّبِكَء وَقُلتٌ: 
كا له إَِا الله «وثنا» أَيْ أَدْيرُوا رَاجِعِينَ «عَك رد ا 
ترد جَمْعُ نَافِرء كمعُودٍ جَمْعُ فَاعِدِء وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ 


)١(‏ فتح الباري: 514/5 (5) أحمد: 4594/8 إسناده ضعيف 
وانفرد بهذا المتن زبان عن سهل وهذا الحديث ضعيف لا سيما 
فى سنده ابن لهيعة لكن أخرجه أحمد */ 55٠‏ والدارمى (9571/1) 
والطبراني ١95/8٠‏ وابن حبان 5114 والحاكم 8/ 
٠‏ من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سهل بن 
معاذ عن أنس رضى الله عنه دون قوله "مركوبة خير..." 
وصححه الحاكم والذهبي. ١‏ لم أجده في النسائي الصغرى 
والكبرى بهذا اللفظ وقد صمح النهى عن قتل الضفدع أخرجه أبو 
داؤد (207792741/1) والنسائى (5750) أحمد 407/9 وصححه 
الألباني في صحيح الجامع» وأخرجه بهذا اللفظ الطبراني في 
الأوسط )79١(‏ وابن عدي في الكامل وغيرهما من طريق 
المسيب بن واضح عن عبدالله بن عمرو» والمسيب يخطي كثيرًا 
(5) فتح الباري: 7١5/4‏ ومسلم : :/ «(208) الطبري: 
ام لامع (7) مسند أبي يعلى: /١‏ “57 حسن بشواهده 
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مضلا من عير الفل. وَاللهُ أَعْلَم . كما قَالَ تَعَالَى : لوَإنًا 


ككرَ ( لَه وَحْده أَشَمَاَيتْ قُلُوبُ ادن 1 يمئوت 
بالأيخرة» . لْآيَةَ [غافر : 45]. قَالَ قَنَادَةُ في َل 
ينا دكت رَيَّكَ فى لمان 4 . . . آلْآيد إِنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمَا 

َالُوا: 1 لد إلا الل أذكر َيِكَ الْمْرِمُود. وَكَيُرَتْ 


ييا وَيُعْلِيَهَا يضرا يي 
كَلِمَةُ مَنْ خَاصَمَ بها لج وَمَنْ َال ًا نُصِرَ) نما يها 
أَهْلُ هَذِهِ الْجَرِيرَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ التي يَقْطَعْهَا الرَاكِب في 
َال لل وَيَسِيرٌ الدَهْرَ في فِتَامِ م مِنَّ النّاسِ» لا يَعْرِفُوَها 


600 
لا يُقِرُونَ بها 


03 


واس ععس لور 


جد لدي يتمعو يو إذ عون ١‏ يك مذ مر رقا إذ يقول 
لطيسُوْنَ إن حَيْْعُونَ إلا وجلا صَسْحْور) أنظر صِفَ مَرْبوا لك 
اَنَل صصَلْوأ ملا مسطِيعُونَ سَييل 49 
[تتَاجي قُرَيْشِ شي بَْدَ سَمَاع الْقرْآنِ] 
بُخْيدُ تَعالَى ليد 1ه نا الى ب رَؤْسَاء ريشي تن 
038 يَسْتَمِعُونَ قِرَاءَتَهُ يله سِرًا مِنْ قَومهم. بِمَا كَانُوا مِنْ 


َو 2 


نه رَجُلٌ مَسْحُورٌ مِنَ الشّشر - عَلَى الْمَشْهُورٍ - أَوْ مِنّ 

السَّحْرٍ وَهُوَ الرّكٌ» أَيْ إن تتََعُونَ - إن الْعْتُمْ مُحَمَّدًا - إِلَا 
يَسَوًا يكن . 

ا ان ” 00 3 

وَفِِهِ نَطَرٌّ لِأَنَهُمْ أرَادُوا ههنا أنه ممسحونء» له يي يانه 


يما أ سْتَمَعُوه من نَ الْكَلَام الذي يتْلوه) وَمِنْهُمْ مَنْ 


شَاعِرٌ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: كَامِنٌّ. وَمِنّْهُمْ مَنْ قَالَ: مَجْنُونُ 
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَّ: سَاجِرٌء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: #أنظر مد 
صَرَبْو لك الْأنتال مَصَنْواْ فلا يَنطِيمُونَ سيلا أَيْ قَلَا يَهْتَدُونَ 
ِلَى الْحَىّ وََا يَجِدُونَ إِلَبْهِ مُخْلَضَاء كَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ 
في الشيرَةٍ: حَدَنِي مُحَمدُبْنُ مُسْلِمٍ بْنِ شِهَابٍ الذُهْرِيُ أنه 
حَدَتَ أنَّ آنا سُفْيَانَ بن 1 2 ما 


زُهْرَهَ حَوَجُوا للد لِيَسْتَمِعُوا مِنْ رَسُولٍ الله 


- 


بل في بد تاغل واد مم ملم تش فد 
وَكُلّ لا يعْلَمٌ مَكَاذٍ صَاحِووء قبَانُوا يسْتَمِعُونَ لَهُ حَنَّى إِذا 
طَلَّعَ الْمَجْرُ تَمَرَقُواء حَنَّى إِذَا جَمَعَتْهُمُ الطَرِيقُ تَلَاوَمُواء 
كال يشوم ينص : لا تَعُودُوا فَلَوْرَآكُمْ بَعْض سُفَهَائكم 

أَوَْمْتُمْ في نَمسِه شَيَْاء ثُمّ انْصَرَفُواء حَبَّى إِذا كَانَتِ اللَيْله 
التَنيدُ عَادَ كُلْ رَجُلٍ مِنّْهُمْ إِلَى مَجْلِسِهِ قبَانُوا يَسْتِعُونَ لَه 








للم بدا ةي ل 
ول م نوأ حجَارَةٌ وحَدِيدًا يا أَوسَلْقَمَئَاسك رف 


0 وكاو وس 4 00 
صدور رَفسيمو[ دمي الى كم ولص 
سرح اليا سه حص ل سو لس بل ورت ذه واو 000 


فسيتغِضونإ ليك رءوسهم ويقو > قوفل سس أ 
6 مح ل مج 2 7 كم 

يو قربا (وه) يوم يد عوك بود سَحَمْدو 

مك031 تشييك ليوا والح 


لحمو إنَالة 2 نيمآ وكاس لاسن 
مم9 تتا أ 25 ِدِيَمَأتحَفَْأَوَإنيقَا 


1 آ# هه 


وم أرسَلَتَكَ عدم وَصكيلا 4 () وَرَيكَ علد 


اام 201 ل هيح ا سح ب لا ا م 
يدو اتوت 2 5 









0 


0 


مم 
ويدفلا 


7 رك اخر4 افق 


رد هما م مساو مسواو به 
02 08 2 07 


2 


زد ةرغ لويسط ها برسم 


وْمُحَرَبوْصَاعدََاصَدِي داكن دك ف الكت مَسْطْو) 069 


يس 
تَفْوَ 3 


سج في اي ل آل 














قر لس ششقوو 


| وجمعهم الطَرِيقٌ َال 

. 7 مَرَّةٍ م اْصَرَفُوا حت إذ 
كَانَتِ اللَيْلهٌ لقال ال ويل جما 3 ثُوا يَسْتَمِعُونَ 
له حَتَى إِذَا طَلَّعَ الْمَْجْرُ تَمَرّكُوا فَجَمَعَتْهُمْ َحَمََنهُمْ الطَريق: َال 
بَعْضهم لِبَعْضٍ : على لتعاقة ل لول فَتَعَاهَدُوا 

فلى لك ل كا كنا انع الأطشن ا ع شَرِيق أذ 
عَصَاةء كم حرج حَتّى أَى أَا سفيانَ بْنَ حب في يَنتد: 
فَقَالَ: أخْيْنِي يا أبَا حَنْظَلةَ عَنْ رَأَيِكَ فيمًا سَمِعْتَ مِنْ 


0 
6 
ا بي‎ 
1 . 
١ 
: 
3 2١ 
: 
د‎ 
: 
2١ 


مُحَمَّدِ؟ قَالَ َا أبا تَعلبَةَ وال لَقَد سَمِعْتُ أَشَْاء أَعْرِفُهًا 
وَأَعْرِفٌ ما يُرَادُ بهَاء وَسَمِعْتٌ أَشْياءَ مَا عَرَفْتُ مَعْنَاهَا وَلَّا 
م يراد بهَاء قَالَ الْأَحْسَنُ: وَأَنَا وَالِْي حَلَفْتَ به. قَالَ 
َم حرج من علدو حتى ألى أنا جل دحل عله ته 


َقَالَ: يا أبَا الْحَكَم مَا رَأَيُكَ فِيمَا سو تّ مِنْ مُحَمّد؟ 


)١(‏ كما في الطبري: من "صافٌ القائد جنده"' وفي الأصل: 


ضَاقها. (؟) الطبري: 458/١1‏ 














-١١/‏ تفسير سورة الإاسراءء الآيات: 17-49ه 


5 5 2 
كَأَطْئَيْنَا 


: تاغنا َحن 57 عَبْدِ مَنَافٍ 
نَرَفَ: أَطْعَمُوا فَأَطْعَمْنَاء وَحَمَلُوا فَحَمَلْنَاه وَأَعْطَوا 
َأَعْطَيْئًا » ع إِذا َجَائَيْنَا عَلَى الرُكَبء وَكُنَا كَمَرَسَيْ 
رِمَانِء قَالُوا: أن اخ من اماد على در 
هَذِي وَللهِ لا 0 به أَبَدَا وَلَا نَصَدَقة. قَالَّ: قَقَامَ عَنْهُ 
الْأَخسن ركه . 
#وَتَانا ذا كن عِظَلمًا ونا فنا يمون حَلَمَا جَدِيدا 9 # 
ل كنا بده أ حَدِيد© أذ حَلا اَي ف دود 


فََيشُولُونَ من يتن ل اذى هَطَرَُ لول مَرَوْ مَسِنْفِصُونَ لَك 
وسيم وَيَفُولوت مىَّ 7 قل عسو أن يورت رب( 7 
وك حون يمرو ونون إن 6 ل قليلا 9 # 
[أَلوّدٌ عَلَى مَنْ اد يُؤْمِنُونَ بِالْحَيَاةٍ بَعْدَ الْمَمَاتَ] 
يَقُولَ تَعَالَى مُخْيرًا عَنٍ الْكُدَار الْمُسْتَبْعِدِينَ شٍ 
الْمََاو الَائِِينَ ١‏ سْتَفْهَامَ إِنْكَارٍ نهم لِذَّلِكَ: 5 
عِظما ورقكا» أَيْ تَرَائَاء قَالَهُ مُجَاهِدٌ. وَقَالَ عَلِنُ بن أ 


022 


طَلْحَة عَنِ ابْنِ يام رَضِيَ الله عَنْهُما : 20 1 


رح اه 00 


لمبعوثون حَلْقَا ديكا أَيْ يَوْمَ م الْقِيَامَةَ بَعْدَمَا بَلِينَا وَصِدْنَا 


5 


عَدَما - 


عدما لا تدك كما أَخْيرَ عَنْهُمْ في الْمَوْضِعْ الآحرِ: 
«يعُولنَ لذن لمَرمُوود فى لشفو ونا كنا عِطما جره © 
آلوأ يلك إذا كنَّهٌّ حَايرَةٌ» [النازعات: .](9-٠١‏ وَقَوْلَهُ 
تَعَالى: ظوَسَبَ لنَا مثَلَّا وَنَىَّ ك4 الْآيَتَيْن 
يسن : /ا8]. فَأَمَرَ الله سْبْحَانَةٌ رَسُولَ لله يك أَنْ يُجِيبَهمٌ 
قمَالَ ءقق وا حِجَة 1 ع إِذْ هُمَا أَشَدّ امْتِنَاعًا مِنَّ 
2 عاق عن ان أى لمي" َأَلْتُ ابْنَ عباس عَنْ 
ذَلِكَء قَقَالَ: هُوَ الْمَوْثُ. وَرَوَّى عَطِيَهٌ عَنِ ابْنٍ عمَرَ أنه 
قَالَ فِي تَفْسِيرٍ مذو الآية: :الو كُنمْ مَونَى اسن 
وَكَذَا قَالَ سَعِيدٌ بن جَيَيرِ بو صَالِحَ وَالْحَسَنُّ وَكدّ ادم 
يموع 6(6) لله كش 6 1م سمي 
وضعك وَعَيْرهُم 1 مَعْنِى ذلِك: نكم لو فرَضتم 
أنَكُمْ َو صِرْ َم إِلَى الْمَوْتِ الى كود العياق. لَأَحْيَاكُمْ 
الله إِذًا شَاءَ 1 لا تيع عَلَيْهِ شَيْءٌ إذَا أَرَادَهُ . 
وََالَ مُجَاهِدٌ : أو سَلَْا عا َمَا يكير في سُدُورَة» يَغْني 
السَّماءَ وَالأَرْضَ وَالْحِبَالَ. وَفِي رِوَايَةِ: مَا شَِكُمْ فكونواء 
َسَيْعِيدُكُم الله له بَعْدَ مَوْيكُمْ. 
وَقَولَهُ تَعَالَى : فقوو من يُجِيدُئا» أَيْ مَنْ يُعِيدُنا إِذَا 
نا حَجَارَةٌ أ حَدِيدًا أَوْ خَلْمًا حر ث شَدِيدًا 9 لرِى َطَرَم 


2 


ام 


أل م أي الي حَلتكمْ َم تكوثوا ميا تذغونا. كم 


صِرْتمْ بَسَّوًا تَنْتَشْرُونَ' َه قَادِرٌ عَلَى إِعَادَيَكُمْ وَلَو صِرْتُمْ 


إِلَى أَيٍّ حَالٍ لوَهْوَ الى يِبْدَوَا الْكَلنّ ثُرّ بيده وَهْوَ 537 
عَبَنَةِ الْدَيَةَ [الروم :0"]ء وَقَوْلَُ تَعَالَى : «مَْنْفِصُونٌ إِلكَ 


لدي 
وسيم 4 قَالَ ابن عَيّاس وَقَادَة: يُسَركُوتَها اسْيهْرا2 . 
وَهَذَا الذي َالَاهُ هُوَ الذي تعْرُِهُ الْعَرَبُ مِن لُعَاتِهَاء لِأنَّ 
الْانْعَاضَ هُوَ التّحَوّكُ مِنْ أَسْمَلَ إِلَى أغلى. أَؤْ مِنْ أغلى 
إِلَى أَسْمَلَ وَمِنْهُ قبل لِلظَلِيم - وَهُوَ وَلَدُ التعَامَةِ - نَعْضُء 


سوع 0 


لِأَنّهُ ذا مَنَى عَجِل بِوِشْييه وَحَرَك رَأْسَفُ وَيُقَالُ : نعضتٌ 
سن إِذَا تَحَرَكَتْ وَارْتَفَعَتْ مِنْ [مَثْبتَِا]. 
وَقَوْلهُ: اورت مَىّ مو إِخْبَارٌ عَنْهُمْ بالِاسْتْعَادٍ 


مِنْهُمْ لوُقُوع ذَلِكَء كَمَا قَالَ تَعَالَى: لوَيفُولُونَ مَى هَدَا الوذ 
ا وو [يونس: 48] وَكَالَ تَعَالَى : «ايَسْتَمَجِلُ يها 


0 4 [الشوري' 10 :قل سق أ 


يدوك » دك الب تَبَارَكَ كال : 1 1 2 ًا 

إِدَآ أسْرَ عَميجون4 [الروم: 119 أَيْ إِذَا أَمَرَكُمْ ِالْخْرُوج 
لايم ٠»‏ بَنْ كَمَا قَالَ تَعَالَى : «ووماً 
ونَحِدَهُ كلَنْج بِالبَصَرِ» [القمر: 50] 3 نآ 


لهُ َك مَبَكوْنُ» [النحل: 


0 رح صر وه جو 


تَقء دآ أَردمَهُ أن لَعُولَ له 


وَقَوُلُةُ : 55 فى 5 حر ود © دا هم هم بِالْتَاهِرَو؛ [النازعات: 
؟1. 14] أَيْ إِنَمَا هو َمْرٌ وَاحِدٌ بِانِْمَاِ فإِذَا الئاس كَدْ 


حَرَجُوا مِنْ بَاطِنِ الْأَرْضٍ إِلَى ظَاهِرِمَاء كما َالَ تَعَالَى: 
ع دعو سو يمدو » أَيْ تَقُومُونَ كلك إِجَابَةٌ 
0 وَطَاعَ لِارَادَيه ٠‏ 

َه تعالى : «وتلثة» أي يَزم ترون من بوركم 
7 0 أَيْ في الدَّارٍ الدُّنًا «إلَا قيلا» وَكَمَوْله 


تَعَالَى: «كتمْ ب يَوَهَا 2 يرا إلا عَنِيَهَ أو شها4 


[النازعات: 45 وَكَالَ تَعَالَى: 520 يفم في الصور وَخَيْرٌ 
لْمُجِرِميتَ بَرْيَذٍ 5 يَتَحَمَعُونَ ينيم 7 َم إِلَّا عَثْر © 
أ يما ولت إذ يول تلمع ميمه د لد إلا > 


رلوم يي ألسَامَةٌ 6 7 


طه: ]٠ ١4-٠١١‏ وَقَالَ تَعَالَى: وس فو لسَاعَةٌ يمسم 


)١(‏ ابن هشام: 79/١‏ (5) الطبري: 5374/١1‏ (9) الطبري: 
/١/‏ "”: (:)الطبري: ا١/‏ *57 (2) الطبري: 1737//١1٠‏ 








-١١7‏ تفسير سورة الإسراء. الآيات: #ه-لاه 


النغفية ما إلا عير حامة 2 3 ون [الروم: 


قا يتنا يما أ لي بزو مكل انيه كل بد بد ل 
يلا ل أتكم شثز تلود 5 [المؤمنون .]١١85-1١17‏ 
لوقل لَيبَادى يَنُولوَا ألبى هي أحَن إن لنّبنَ بَعَ بتكا أ 
لطي كانت بسن عَدُوا بين 4 
يكلم الْعِبَادُ بِالْحْسْنِ وَالَْدَب] 
َأَمْدُ يا سومق مسو 6007 حور عاسم اد 
57 جاو على عبده وَرسُولةُ له أذ 0 عاد الله 
الأخسمة وَالْكَلمَة اليك 5 إِذ َم يلوا كلك 2 
الشََيْطّانُ بَيِنَهُم' وَأَخْرَجَ الْكَلَام إِلَى الْمَعَالِ وَأُوقَعَ الضَّد 
وَالمُخَاصَمَةٌ وَالمُقَائَلَهَ َإِنَهُ عَدَوٌ لدم َيه َيِه مِنْ حين 
3 من السّجَودِ د لمم وَعَذَاوَيُهُ ظَاهِرَةٌ بين 5 وَلِهَذَا نه 
نْ يُشِيرَ الرَجُلُ إِلَى أحِيه الْمُسْلِم بِحَدِيدَة فَإِنَّ الشَّيْطَانَ 
ا أَصَابَهُ يها . 
وََوَى الْامَام أَحْمَدُ عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَ قَالَ: 
قَالَ رَسُوَلُ الل يلله: «لَا يُشِيرَن أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيه 
بالسّلاح» فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَحَدَكُمْ لعل الشَيْطَانَ أنْ يَنْرِعَ في 


يدوه فيِقَعُ في حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِا'" أَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ 


0 إن 

عَيْدِ الكذَّاق7) 
7 مه بوعة وك سيسع عر لس ع ولد رسعع ارت 
ع 5 أَعَدُ يِكْد إن يمأ ييحم أو إن يِسَا يعزّبْكم وما 


رمح 4 


أنتلكك عتم مسحبلا0 وَرَيْكَ عل يمن في لسَّمنوتِ والأرض 

وَلَقَدَ مَضّلنَا بض ليبن عل بن ودَاتَينَا ماود و46 

ُ يول تحال : لاريم أعَلد بك4 أَيْهَا النَّامنْ أَيْ : أَعْلَم 
بن يَستَحِن مِنْكُمْ الْهداية وَمَنْ لا يَسْتَحِقٌ د يمأ 
كدخ 4 بأَنْ يُوَفْفَكُمْ لِطَاعَيَه واه تابد إِلَيْهِ «#أو إن يَأ 
دبك زم أإسلئة4 - يا مُحَئْدُ - «امتيْ تسجيلة4 
إِنَّمَا أَرْسَلْئَاكَ نَذِيرَاء فَمَنْ أَطَاعَكَ دَحَلَ الْجَنَهّه وَمَنْ 
عَضَاكُ دَخَلَ انار وَقَوُلُهُ : وري د من في َلسَّملوَتِ 


وَالْرْض * أَيْ ِمَرَاتوو في الطَّاعَةَ ةَ وَالْمَعْصِيَة. 
تََضِيلٌ الأنبيَاء ضوع م عَلَى بَعض] 


«وَلمَرَ هَيِّنَا بص التبعنَ ع ب 4 وَكُمَا َال تَعَالَى : 


وفك الل قا ته ل جب ف ل كم قا م 
بََصَهُمْ درجت [البقرة: 157] وَهَذَا لا يُنَاني ما بت في 
الصَّحِيحَيُن أ رَسُولَ | لله عله كَالَ: (لا تُمَصْلُوا سس 


الْأَنِيَاءِ»”". فَإِنَّ الْمْرَادَ مِنْ ذَلِكَ هُوَ التّفْضِيلُ بِمْجَرَدٍ 


م 
الَّمَهّى وَالْعَصَييّةَء لا بِمُفْتَضَى الدَلِيلء فَإذَا دَلَ الدَلِيلُ 


2787 رن عه ساو 


عَلَى شَيْءِ وَجَبَ ايبَاعُةُء وَلَا لاف ا 
قي الْأَنْبيَاىٍ وَأَنَّ أولي الْعَرْم م | لهم د وَهُم 
الْخَمْسَة الْمَدْكُورُونَ نضا في يتين 
الأخرّاب: «وَإذ كَمَدَ من البيِنَ كتف ينك وين فج 
رهم ووس َس أبن 4 [الأحزاب: 7] وَفِي الشورَى 

وله : سرع لم من نَ ألنن مَا وَصَلْ بو وا وَألدِى أَوِحَبَن 
إِليّكَ مَمَا وصَيًْا يده نهم وموك وعِسق أن كما ني لا 
رفوأ ذا فيد [الشورى: "1] وَلَا خلافٌ أَنَّ مُحَمَدَ 


»انم بََْهُ إِْرَاحِيمٌء م وشى فم عبلى عَنه 
السَّلَامٌ عَلَى الْمَشْهُوٍ وَقَدُ يَسَطْنَاهُ بدَلَائِله في غَيْرٍ هذا 
الْمَوْضِعْء وَللهُ الْمُوَفْقُ. وَقَوْلّهُ تَعَالَى: لوَءَاتَينَا افيد 
را [السآء: 06 تَنبِيدٌ عَلَى قَضْلِهِ وَشَرَفهِ. رَوَى 
الْبُخَارِيُ عَنْ أبي ُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهٌه عَنٍِ النِّيَ كلل 
قَالَ: «حَقْفَ عَلَى دَاوَدٌ رآ فَكَانَ يَأَمْدُ بدَوَابه َتَسْرَّحٌ : 
فَكَانَ يفْرَؤْهُ بل أَنْ يُفْرَغَ) يخ يَغني الْقُرْآن"؟'. 

كل دعو ادن يَعَمْثّر من دونه فلا تلكوت كنْفَ لطر 

-- ولا عَويلا © وليك لد يدَعورت يكذ لل رِيّهِمٌ 

وسيل غك عدا 


أَذْمَ 


ئَّ 5-27 


ع لسع سا ساح سخ سس و سر 


أَقَبَتُْ وبرجون رحمتم وعخافوت عَذَايفِ إن عَذَاٌ 


م معيو 


مَيكَ كن عَدُرا © 4 
[لِهَهُ الْمُشْرِكِينَ لا تَقِْرُ عَلَى التَفْع وَالضّرَرِ بَلَ تَطْلْبُ 
الْقوبََ إلى الله 

يَقُولُ تَعَالَى : طقُن» يا مُحَمّدُ ليِؤُلاء المُمْرِكِينَ الَذِينَ 
عَبَدُوا غَيْرَ الله «أذغوأ اين يَعَمْشّْر من ذوني» مِنَّ الْأَصْنام 
وَالْأَنْرَادٍ َارْعَبُوا لهم () إِنَّهُمْ «لا تلكوت كنف الصْر 
ك4 أي بالكل «وكا خول» أي أن يُحَولُهُ لى 
غَيْرِكُمُ وَالْمَعْلى : 1 الْذِي يَنْدِرُ عَلَى ذَلِكَ هُوَ الله وَحْدَهُ 
ا شَرِيكَ 5 الَّذِي [ هُ الحَلَقٍْ وَالْأَمْد. قَالَ الْعَوْفِيُ عن ابن 
عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: شاشر تنا ين يكتثر 4 . . . الكيد قَالَ : 
كَانَ أَهُلُ الشَّرْكِ يَقُولُونَ تَعْبْدُ الْمَلَائِكَةَ وَالْمَسِيحَ وَعُرَيْرَا 
وَهُمْ لين يَدْعُونَ» يَعْنِي الْمََاتَكَةَ وَالْمَسِبحَ وَعُرَيْرًا(. 

وَكَوْلَه تَعَالَى : وليك دن يتعُورت 4 الْآيَةِ» رَوَى 


)١(‏ أحمد: 519/5 (5) فتح الباري: 55/١‏ ومسلم: 


929 فتح الباري: 019/5 ومسلم : 1 (5) فتح 
الباري: 5177/5 (0) الطبري: 57١/١7‏ العوفى معروف 
بالضعف 











-١١‏ تفسير سورة الإسراىء الآيتان: 4ه.وه 


الْبْخَارِيُ مِنْ حل ِيثِ سُلَيِمَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْأَعْمَشِء عَنْ 
إبرَاجيم 1-7 أبي مَعْمّرٍ عَنْ عَبَدِاللهِ 4 في قَوْلِهِ: «ليِكَ لزن 
يَدَعُوت يَنتَفْو إِلَ رَيَهُمٌ الْوَسِيلة4 قَالَ: نَامنٌّ مِنَ الْجِنّ 
كَانُوا يَعْبُدُونَ فَأَسْلَمُواء وَفِي رِوَايَةِ: كَالَ: كَانَ نَامنُ مِنَّ 
الْإنْسٍ يَعْبْدُونَ نَاسَا مِنَ الْجِنٌّء فَأْسْلّمَ الْجِنُ وَتَمَسَّكَ 
مؤلاء بدينية. 

وَكَوْلَهُ تَعَالَى : لوَيرْونَ رَحَمَنَمُ وكاو عَذَابَه4 لَا نيم 
الْعِبَادَةٌ ِل ِالْحَوْفٍ وَالرّجَائء قالْخَوْفٍ يَنْكَفُ عَنِ 
الْمَنَاهِي) وباليجَاءِ بكرن الطَاعَاتٍ . وَقَوْلُهُ تَعَالّى : إن 
عَذَابُ رَيْكَ كن عحَدُورًا» أَيْ يتفي أَنْ يُحُذَرَ مِنْهُ وَيُخَافَ مِنْ 
وُقُوعِهِ وَحُصُولهء عِيَاذًا بالله مِنْه . 

ارين ين ماعن ميَلِكيهَا مَل بز أ لْقبسّة أو 

مُعَدَُمَا عدي سَدِيدًا كن ذَلِكُ في الْكنبٍ مسَطُرر (2) 4 


[تُهْلَكُ أو تُعَدَبُ قَرَى الْكُمَا كلها قبْلَ قِيَام السّاعَةٍ عَةِ] 


و 6 توصل 


اذا رخاو من افر ع ول أذ حم تي ب 
ده : في اللّوْح الْمَحْفُوظٍ آنه مَا مِنْ قي إلا سَيِْْكهَا أن 
يد أَهُْلَهًَا جَمِيعَهم أ ليم #عَدَابا 08 إِمّا مَل أو 
تا بِمَا يَشَاءٌُ وَإِنَّمَا يكو ذَلِكُ بِسَبُبِ دنُوبِهِمْ 
تتطامم. كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنٍ لمم الْمَاضِينَ : عورم 


الما شيم هود: ]٠١١‏ وَقَالَ تَعَالَى: 
َدَاصَتَ 1 92 ون عِتبَةُ ها حرا 4 وَقَالَ : «اوكين ين قر 


ون 


مه 


2 متعناً د ِل ب 9 ا أن كدب ور لاون - 


دمعو كوم 


ِنَْكَ َعم أنّهُ كان قَبْلَكَ أْيَاء فَْهُمْ مَنْ شَخْرَثْ ‏ لهُ الريحُ» 


تلق تن 06 مشي املق َإِنْ سَيْكَ أَنْ ون بك 

تُصَدَّفَكَء فَادُمٌ رَبك أَنْ يَكُونَ لَنَا الصَّفًا ذَمََاء فَأَوْحَى 
اله ني قَدْ سَمِعْتُ الَذِي قَانُواء فَإن شِْتٌ أن تَفْعَلَ 
الي َانُواء قَإِنْ لم ونوا َل الْعَذَابُء فَإنَهُ لَبْسَ بَعْدَ 
رول الْآيّة مُتَاظَرَةٌ وَإِنْ شِمْتٌ أَنْ تَسْمَاَ ني بِقَوِْكَ اسْتَائيتُ 
بوم قَالَ: ١يَارَتٌ‏ اسْتأن 0 وَكَذَا قَالَ كنَامَةُ وَائْنُ 
رَيْج وَغَيْرُهُمَا(”". وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 
قَالَ: سأ أل مه الي كك أن َل هم الصا ديا 


ع مو ه اه س في 


وَأن يُنَحَيَ الْحِبَالَ عَنْهُمْ فَيَرْرَعُواء فَقِيلَ لَّهُ: إِنْ شِنْتَ أن 


عرص سس سو دسج ف 211 


مواق 


وؤعو ساس مسح را 7-1 


لقت يلع © 211 
كَرَّمَتَ عل لين أَحَرَيَنِ إل يو الْقيكمَةٍ 2 


ا رسو حرس م 


ذريتهو 002 هلدب مَمَِيعَكَ منْهمقَإتَ 
هم جر مُوفُورا ورا 7 وَأسَْعْزِر منِاستَطعَتٌ 
مم مصَوَتَكَ ولعب علم يك ورَجللك وسار 
فِالَْمَوالٍ والْدَولار مَعدهُمْوَمَيُِهمْلشَِطإلا 
غرورا(إنّعبَادى لَك 206 عَلِيهرْ سُلْطي ركو 
و9 لالم ا كما لفل 

في البح رلتبتغوأ من فصيو ءٍإِنَّه كا بكم رَحِيمًا © 


7 شُكْتٌ أَنْ 











ساني بهم وَإِنْ شِنْتَ ياَتيَهُمُ الَذِي سَأنُواء َإِنْ كُمَرْر 
مَلَكُواء كما أمْلَكْتُ م مَنْ كان لهم من الْأَمم. ٠‏ قَالَ: (لا 
بل اشتأن بِهِم) وَأَنْرَلَ الله تَعَالَي : #وّمًا معن أن مُسِلَ 
بت إِلّة أن كَدَّبَ يا الْأَوَلُونَ َلَْيَةَ [الإسرآء: 
4 وَرَوَاهُ اتا من حَلِيث جرير "6 . 

وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنٍ عَبّاسٍ ) قَالَ: قَالْتٌ فَرَيْشَ 
لت كله : أَذعٌ لا ربّكَ أن يَجْعَلَ لَنَا الصّما ذَهَبًا وَنْؤْصِنٌ 
بك . قَال: وَتَفْعَلُون؟' قالوا َعم قال: فَدَعَاء فَأنَاهٌ 


جيْرِيلُء فَقَالَ: إِنَّ رَبك يَقْرَاً عَلَِكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَك : إِنْ 


وه موم 


شِلت أَصَبَحُ لَهُم الصَفَا دمب فَمَنْ كر مِنْهُمْ بعد ذَلِكَ 


عَذَيْنه عدا ل عدي أذ من الوه وإذ ا 00 


لَهُمْ أَْوَاتَ التَوبَةِ وَالرّحْمَق فََالَ: بل بَابُ التَوبَة 


)"( 1/ال/١7 الطبري:‎ )5( 75١519/8 فتح الباري:‎ )١( 
النسائى في‎ )28( 558/١ أحمد:‎ )5( 51/9/١7 الطبري:‎ 
41/57/١117 : والطبري‎ "8١/5 الكبرى:‎ 














""ث-5٠ تفسير سورة الإسراء. الآيات:‎ -١١/ 


وَالرّحْمُق29. 

وَقَْلَهُ َعَالَى : او رُسِلُ يليت | 
إِنَّ الله تَعَلَى يُخَدفُ النَّاسَ ِمَا شَاءَ 
يَعتيرُونَ وَيَذكُرُونَ وَيَرجَعُونَ كر نآ 
عَلَّى عَهْدٍ ابن مَسْعُودٍ رَضِىَ الله عَنْهُءِ فَقَالَ : ا 
َِّ دَبَكُمْ يفيك و0" , وَهْكَذَا رُوِيَ: أنَّ المي 
ُلْزِلَتْ عَلَى عَهْدٍ عُمَرَ ؟ ْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهَ مَرَاتِء 
قَقَالَ عُمَدُ: أخق. اله لَيِنْ عَادتْ لَأفْعلنٌّ و]ف051©. 
وَكَذَا قَالَ رَسُولُ الله يك فِي الْحَدِيثٍ الْمُتَمَقِ عَلَيْهِ: «إنَّ 
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آينَانِ مِنْ آيَاتٍ الل وَإِنَّهُمَا لَا يكَِفَانٍ 
لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِء وَلَكِنَّ الله عَنَّ وَجَلَّ يُخَرْفُ بهم 
عِبَادَهُ فَإِذا ريثم دَلِكَ فَافْرَعُوا إِلَى ذكْره وَدْعَائِ وَاسْيثْمَارِ 


ع 
233 هج اه 


- ثم قَالَ: - يا أمَهَ مُحَموِ! وَاللهِ مَا أَحَدٌ أغْيرَ مِنَ الله أَنْ 


5 


رمعو 5م مه عو 


ني عَدهُ أذ تي أمثه؛ يَا أَمَهَ مُحَمَّدِء وَاللِ لَو تَعْلّمُونَ مَا 
أَغْلَّمُ قل 2 وَلبَكَبْقّىْ كَنيئ1) 40 , 
«رؤ كا أك إن يلت حاط بِآلنّاسِ وَمَا جَمَلنَا آله 
َك لاضن تي لشبس التلية ب الشزيا مفوَفمم هه 
يَينْهُم إَِا ظلميننا ير 69> 
ا الله بالنّاس وَجَغْلُهُ رُؤْيًا ابي ند ل 
يَقُولٌ تَعَالَى ِرَسُولِهِ يكن مُحرُضًا عَلَى إبلاغ رِسَا 


كي 9 5 عاط 4 1 عَصَمَكَ ثبل 36 
وما جَعَنَا ليا الى َبَتَك إلا مد لنّآاي4. .. الْآية 
رَوَى الْبُخَارِيُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ : وما جَمَلَا لا الى ربك 
لا يَهٌ ينَاي4 كَالَ: حِيَ رُؤْيَا عَيْنِ أرِيَهَا رَسُولُ الله 1 
لَبلَهٌ شري بو «والقية التلية في التزائ» سَجَرَهُ 


وَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ َب الاق وَغَيْرْهُما 9 . 


الرَمُوم 0 
وَكَذَا رَوَاهُ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنٍ عاص 4 
وَهْكَذًَا قَءَ َسَرَ لِك ليل الا 


0 2 لع 
وَالْحَسَنُ) وَمَسْرُوقٌ وَإِيْرَاهِيمُ وقتادة» وَعَبْد الَحْمْنٍ 0 


مع وس 


سْرَاءِ مُجَاهِدٌ وَسَعِيد بن جبير 


2 
موقي 


زَيْدِ وغير وَاجل37" , وَقَذُ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيتٌ الِاسْرَاءِ فى 
2 م س |5 دن اأس هع دل؟ مه رمو هر 88 + ١‏ 
أَوَّلِ السُورَةٍ مِسْتَقصَاةء وَلله الحمد والمِنة. وتقدم أن ناسًا 


و 


رَجَعُوا عَنْ دِينِهمْ بَعْدَ مَا كَانُوا عَلَى الْحَقٌّ» أنه لَمْ تخول 
قُلُوبْهُمْ وَعْقُولُهُمْ ذَلِكَء كَكَذّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيِطُوا بِعِلْوو 


5م 


َجََلَ الله ذَلِكَ ثانا وَيَقِينًا لآخَرِينَ» وَلِهَذَا قَالَ: إل 


مد # أَيِ اخيَبَارًا وَامْتِسَانَا» وما السَّجَرَةٌ الْمَلْعُوتَة فهيّ 
جره الو لما أ 0 


خْبرَهُمْ رَسُولٌ الله كله أنه وَأى الجن 
وَالئَّارَ وَرَأَى شَجَرَة ؛ الوَُوم ُو بِذَلِكَء حَتَى قَالَ أبُو 
جَهْلٍ عَلَيْ َعَائِنُ الله: مَانُواً لا َمرًا وَربَدَاء وَجعَلَ يأك 

مِنْ هَذَا بهَدَاء ويَقُولُ: تَرَقَمُواء لا َْلَمُ الوم عَْرَ هذا . 
كي َلِكَ ابْنُ عَبّاسِ وَمَسْرُوقٌ وَأَبُو مَالِكِ وَالْحَسَنُ 
الْبَصْرِيٌ وَغَيْرُ وَاحلٍ َكل من قال: ِنَّهَا لَيْلَةٌ الْاسْرَاىء 
قَسَّرَهُ كَذَّلِكٌ بد جر الوم 

وَقَولَهُ: 02 أَيْ الْكُقَارَ ِالْوَعِيدٍ وَالْعَذَابِ 
َالتَكَالٍ قا يَعْهُ إلا نكا م41 أَيْ ي تَمَادِيًا يما هُمْ 
فيه مِنّ الْكُمْرٍ وَالضّلَالٍ وَذلِكَ سن خَذّلَانِ الله لَهُمْ. 

34 58 لمَِكَةَ اسْجدوا لدم فَحَدُدا إل بيس دَالَ 
َلَنَجْدُ لِمَنَْ حَلَقَتَ طبن () دَالَ أَرمَينَكَ هذا الى كَرَنتَ عَلَ 
8 َخَرتنِ إِلّ يرو ليس َتَحتَيككّ دُرْيَتَه إلا قلا 46 

تِضصّهُ آم وَإنلِيسَ] 

يَذْكُدُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَدَاوَ إِبْلِيسَ - لَعَنَهُ الله - 2 
وَذْريَهء وَأَنّهَا عَدَاوَةٌ قَدِيمَةٌ 0 خلِقَ آدمْء َإِنَهُ تَعَالَى مر 
الْمَلَايِكَة بِالسّجُودٍ لدم فَسَجَدُوا كُلّهُمْ | إلا إِيْلِيسَ اسْتَكبرَ 
وَأَلِى أَنْ يَسْجُدَ لَهُ افْيَِارًا عَلَيْهُ وَاحيَارًا لَه همال َأَسَجْدُ 
لِمَنْ حَلَقَتَ طِينا» كما قَالَ في الذي الأخزى: #أنأ عي مَنْدُ 
َلَفَ من نار وَحَلَقَنَهٌ من طن # وَقَالَ أَيْضًا: 4 رذ 9 
لِرّبّ جَرَاءَةٌ وَكُفُرًا وَالََتُ يَلَم و وَيُنْظِرُ لقال أَرَمَيئكٌ ب 
يّى حَرَنْتَ 432 اليه قَالَ عَلِنُ ؛ 
عَبّاس يَقُولُ: لَأسْتَؤْلِينَ عَلى ذرَييهِ إلا َليًا. 
مُجَاهِدٌ : لَأَحْتَوينّ» وَقَالَ ابن ذَيْد: َأصِلهئ". د 
مُتَقَارِبَةٌ وَالْمَعْلى : أَرَأَيْنَكَ هَذَا الَنِي شرفت 77 
عَلَىَ لَيِن أَنْطَزئي لَأُصِلّنٌ ذريْتهُ إِلّا ليلا مِنْهُم. 
َال اك قم بعك من وك حهَد جز جا م 
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بْنّ أبي طَلْحَةٌ عَنِ ابْنِ 
وَكَالَ 


وَكُئَ 


)١(‏ أحمد: 1١47/١‏ (؟5) الطبري: 98/١9‏ (8) ابن أبى 
شيبة: 4077/7 (4) فتح الباري: 7815/7 ومسلم: ” 
(5) الطبري: لا .٠خ‏ (04) فتح الباري: 75٠١/48‏ (7) 
أحمد: 7١١/١‏ وعبد الرزاق: 8٠/7‏ (8) الطبري: 581١/١1‏ 
و485: (9) الطبري: 58٠/١‏ و١541‏ و5487 )٠١١(‏ الطبري 
/١/‏ 2:84 و460: و1485 (١١)الطبري: 589/١١‏ 
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وار فى الأول وَالأَولدِ وَعِدهُمْ وما يَِدْهُمْ شبن إ 
تسجية 46 
َمّا سَأَلَ إِبْلِيسنٌ التَظْرَةَ قَالَ الله لَهُ: آدْمن4 فَمَدْ أنْظَوْئُكَ 
كما قَالَ فى الْآيَة الأخرى : طقل يَنَكَ من لعن 0 ِل يدم 


معره ‏ مورم 0 1 
ألوفتِ الْمعَلُوو # لص ]8١١84٠:‏ م م أُوَعَدَه وَمَّنِ انبَعَهُ مِنْ دري 


كم جه كال : «قتن مَك نهذ وك جهئَدَ ]4:41 أي 
عَلَى َعمَالكُمْ و تَوُورَا؟ قَالَ مُجَاهِدٌ: َافَا. وَكَالَ 


ماده : : مَوْفْورًا  ٠‏ لا يُنْقَصْ و2 وا عه . وَكَدَلهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: 
سفن من انتلك يم يصك» فيل: مو القاه. كل 
مجاه : باللُّو 3 أَيْ سدق بدَلِكَ. وَقَالَ بن 


2 ح اس ممم سم مهس 


اس في لزلو: افر من التق ين تنيع قَال: 


تايل 5 موي اي 
جلها إن ا جَمْعٌ رَاجِلٍ» كما أَنَّ الدَعْبَ جَمْعُ 
رَاكبء وَصَحُْبٌ جَمْعٌ صَاحِبٍِء وَمَعْنَاةُ. تَسَلَّطْ عَلَبْهِمْ كل 
مَا تيد عليه وَهَذَا أَمْدٌ قَدَرِئّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : «أثر تر أمَآ 


020 1 م مجه ابروةى 


أَرَسَلَا أَلشَّيْطِينَ عل أ ان تؤنهم أ [مريم: *ه] أيْ تُرْعجْهُمْ 
إلى الَعَاصِي دوقم يا سق : وَقَالَ ابْنُ عَبّاس 

أ ل 
وَمُجَاهِدٌ في فَوْلِهِ : طمَلَِتِ عَكِيم بيك ورَجللك4 قَالَ كل 


م جو عماس 


رَاكِتٍ وَمَاشٍْ فِي مَعْصِيَةٍ مَعْصِية الله . وَكَالَ َتَادَة: إن لَهُ خَيْلا 


رق يي 


وَرجَالا ص الْجِنّ انس وَهُم الّذِين يُطِيعوئة”"2. تقول 


1 لاقع 


الْعَرَبُ : أَجْلَبَ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ إِذَا صَاحَ عَلَيْه ومنه : : نهى 
في الْمُسَابَفَةِ بَِةِ عَنٍ الْجَلّبِ وَالْجَنَبِء وَمِنْه : اشْيَقَاقُ الْجََبَةِ 


م رار 


َه ازا الأضوات. ول الى : ماران ا مول 


قا اَل في مَعَاصِي الله 3 1 وليه 
َل المي عن ابن عباس وَمُجَاهِدُ وَالضْحَاك يني أؤلاة 


همض و 


الزن , وَكَالَ عَلِنُ بن أبي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَيّاسِ هَُّ مَا 
كَانُوا قَتَلوهُ هن أولَادهمْ سَمَهَا ب َي عا ''2. وَقَالَ قَتَادَةٌ 
الْحَسَنِ الْبَصْرِيٌّ: قَدْ وَالل شَاركَهُم في الْأَمْوَا 
مَجْسُوا وَمَوّدُوا وَنَصّرُوا وَصَبّعُوا عَلَى] غَيْرٍ م مي الاشلد, 
وَجَرَّوُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ جَرْءَا لِلشَيْطَان('"2. وَكَذَا قَالَ كنا 
عا" وم لمن بقزو: مك2 فى الت 


وَالُْوَكَدِ4 مَعْنَى الشركة فيه بِمَعْنَّ دُونَ مَعْنَى فَكُلّ م 


بْتَ في صَحِيح مُسْلِمٍ عَنْ عِيَاضٍ بْنٍ حِمَارٍ: أن رَسُول 
ايقُول الله عَرَّ وَجَلَّ: إِني خَلَقْتٌ عِبَادِي 


الله كله قَالَ: 

حتفا فَجَاء نَهُمْ الشّيَاطِينُ ناجالتهم عَنْ فم وَحَرَمَتْ 
عَلَيْهُمٌ ما ما أَخَْلَلتُ و و في لصتن أن رَسُول 
الله يه كَالَ: «لَرُ أن اعت | ذا أرَادَ أَنْ أي أَهْلَهُ قَالَ: 
يشم اللو ٠‏ اللَّهُم جَميْنا السّيْطّانَ وَجَنْب المَتطَاتَ ما رَرَقْيَنَا» 


إِنَّهُ إِنْ يُعَدَرْ بَيْنَهُمَا وَلَدّ في ذَلِكَ لَمْ يَضُرَهُ السَّيْطَانَ 
0 , وَكَوْلَه تَعَالَى : وعدم وم يدهم ليطن ل 
عرُورًا4 كُمَا أَخْبّرَ تَعَالَى عَنْ إِبْلِيس أَنّهُ يَقُولُ : إِذّا حَضْحَصٌ 
2 3 فض الْحَقٌ : #إرك الله وك وعد َي 
ل تقش ». . ٠‏ الْآيَهَ لإبراهيم: ؟5]ء وَكَوْلُهُ تَعَالَى : 


1 عبَادى لَيْسَ لَك علوم س4 إِخْبَارٌ بيده هِ تَعَالَى عِبَادَهُ 


926 002 


الْمُْمِنينِ وَحِفْظِِ إِيَاهُمْ وَحِرَاسَيِهِ لَهُمْ مِنَ الشَِّطَانٍ : الرّجِيمٍ 
وَلِهَدَا قَالَ تَعَالَى: #وكق_رِرَيْكَ وكيلا» أَيْ حَافِظَا 
وَمُوَيدَا وَنَصِيرًا . 


مه 


ويد اله يزبى تسل الاك الكثر لاه من فَضصِلوءِ 
بك صسِمًا()»4 
ا رَحْمَةَ الله] 
ُخْيرُ تَعَالَى عَنْ لُطْفِهِ بِحَلْقِو في تَسْخِيرِه لِعِبَادِ الْقُلْكَ 


لخر وتشييد لِمَصَالٍ عِيَادِهِ يتمهم من فضله في 


لجار من إفُليم إِلَى إفُليم» وَلِهَذَا قَالَ: «إِنّمُ كات يكم 
ا 


#وَإدًا مسَكُمْ لص في لبر صَلَّ من تدَعْوتَ إل يه نا يدور إلى 
لي سم 579 ل 
[ْعُفَارُ لا يدكرُونَ عند الضر إلا اله 
تَبَارَكُ الى : أن النَّاسَ إِذَا مَسَّهُمْ َك دَعَوْهُ 
لَيْهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ»ء وَلِهَذَا كَالَ تَعَالَى: لوَإدًا 


)١(‏ الطبري: 4940/1١07‏ () الطبري: 5940/١‏ (") الطبري: 
90/17 «(4)الطبري: 591١/1١17‏ (0)الطبري: 59١/١17‏ 
(5) الطبري: 19524531١ /1١/‏ (ا) الطبري: 19١/١1‏ (48) 


الطبري: 597/1١9‏ (4) الطبري: )٠١( 5944/1١79‏ الطبري: 
)١١(١ 4/17‏ الطبري: )١1( 151985 /١7‏ الطبري: /١١‏ 
)١7( 6‏ مسلم: )١5( 1١91/5‏ فتح الباري: 885/5 


١0/١ : ومسلم‎ 
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مَك ألشُرٌ في الجر صَلَّ مَن تَدَعُْونَ لآ نم4 أَيْ ذَمَبَ عَنْ 
عم ررى روم يًّ دموع اه 

قُلوبِكُمْ كُلُ ما تعْبدُونَ غير ال ََلَى. وَكولَهُ َعَالَى : لقنا 
جد إل لير ص4 أيْ نب ننم مَا عَرَفتُمْ مِنْ تَوْحيدِه في 
الْبَحْرٍ وَأَعْرَضْتُمْ عَنْ ذُعَايِهِ وَحَدَه ل شَرِيكَ كُ 5 


لِضكنُ كَفورا» أَيْ سَجِيهُ هَذَاء يَنَْى اليِعَمّ وَيَجْحَدُهَا إِلّا 
مَنْ عَصَمَ الله . 
مشر أن تحْيفَ ب جَانبَ لبر وَ سل ل عَلَتِحكُمْ حَاصِبًا 


2 ” 


لا يدوأ ل تكيل )4 
ألا أي عَذَابُ الله في الْبَرع!] 


انيَقَامِهِ وَعَذَابه؟! أن 5 ُ جَانبٌَ ب لير أو 
عَبَحمٌّ حَابَا4. وَهُوَ الْمَطَرُ الَّذِي فيه حِجَارَةٌ. قَالَهُ 


ءوس عرص 


مُجَاهِدٌ وَغَيْدُ و وَاحِدِا '". كما قَالَ تعَاَى : *#إن يننا سكا ع 
عَايِيًا إلا َال ل يتم سر 9 يَتْمَدٌّ يَنْ عِندِئاً» [القمر: 
:"ل هم] وَقَنْ قَالَ في الذي الْأُخْرَى: اوَمَطْرَنًا عَلتِهًا 
حجار ين سِجِلٍ تَضُود 4 [هود: ؟ه] وَقَالَ: اينم من 

في ألتمَكَ أن يِف يكم الأرْسَ يدا ى سور 69 َم لم مّن في 
َلسّمَلهِ أ أ يِل عم اوها ملو كيت دير [الملك: 


عم ب دو 


1ال] وَكَوْلَهُ: ثم لا دوك وَحكيلًا# أَيْ نَاصِرًا ير 
ذَلِكَ عَنَكُم 0 
«ار بر 


مه د مله 


لزي فيكم ينا 22 2 
2 
| [ولؤشاء أن متك في لبخ 


بعد م ترا دجن في لير وروا إلى الْبَرّ #إأن 
ك4 في البخر مَرَة َل َل كم تصن ايع » 
أَيْ يَْصِفٌ الصَّوَارِي وَيُعْرِقُ الْمَرَاكِْتِ . قَالَ ابْنُ عَبّاسِ 
وَغَيرة : الْقَاصِفٍ - الْبِحَارٍ الي تحير الْمَرَاكبَ 
ترق" وكولة: «تفيقكم يما ك4 أي يسبب 
كُفْرِكُمْ اهف عَنِ الله و تَعَالَى. وَقَْلَهُ: مم لا يحدوأ 
ل عَلنَا بد ييا قَالَ بن عباس : تَصِيرًا7". وَقَالَ 
مُجَاهِدٌ : تَصِيرًا تَائِرًا أي يَأَخَدُ 8 َك بَعْدَكُه20. وَقَالَ 
َتَادَةٌ : وَلَا نَخَاف أحذًا يْبَعْنَا بشَىْءِ من ذَلِكَ! م 

#8 وَلْقَدْ كَرَمنَا بّى ادم مَملكَم ف آل وَلبْحرٍ نكمُم 


رع ري حم وو 


2 يب لطبت وَمَصَلكَهُرْ عل حكثير مَنَنْ لقنا ث1 َضِيل 9 4 


2000 الطبري : 8/1 عن قتادة. 


05000 


ا هم" ولك 
سق لْبَحَرضَلٌَ من تدعو نإ لا إِيَاه َم 
ءٍِ وى 2 سء 


إِلَاليرَ َأَعرَضْم وكا نآلا 0 9 أفأمنش ران حسف 
8 بار أومسلَعَيِحكُم حَا صب لاجد أل 


وحكيد 9 0 لِك فيوتارة لخر فوسل 
لحم قَاصِفَام ناريج فبِعْرِة م يماكفرج مكايح دوأ 
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[بَيَانْ شَرَفٍ الْإنْسَانِ وَكَرَمهِ] 
[وَ] يُخْيرٌ تَعَالَى عَنْ تَشْرِيفِهِ لِبَي آدَمَ وَتَكْرِيوه إِيّاهُمْ 
حَلْقِهِ لَهُمْ عَلَى أَحْسَنٍ الْهَيْئَاتٍ وَأَكْمَلِها كَمَوْلِِ تَعَالَى 2 


َتَا الإضلن ف أحسن َنب وٍ» التين: ؛] أي يَمْشِي قَايِمًا 
مُنْتَصِبًا عَلَى رِجْلَيه وَيَأكُلُ بِيَدَيْهِ - وَغَيْدُهُ مِنّ الَْموَانّات 


يَنْشِي عَلَى أَرْبَع وَيَأْكُلُ بِقَمِهِ - وَجَعَلَ لَهُ سَمْعَا وَبَصَرًا 
خراص رفيعء 27 دوه ررم و شيع يه 

وَقْوَادًا يَْمَهُ بدَِّكَ كُلُوء وَيَنتَقِعُ بو وَيُمَرَقُ بَيْنَ الْأَشْيّاء 
شلةاء لم عد مه 27 ا 2 ع 5 
وَيَعْرفُ مََافِعَهَا وَحَوَاضَّهَاء وَمَضَارَّهَا في الْأَمُورٍ الذي 
وَالدَنْيويَةِ «مََلتَمٌ في آنرّ4 أيْ عَلَى الدَّوَابٌ مِنَ الأنْعَام 
س؟ ةوه ا 6 2 07 و2 ار > 
اَل اَل «إو»في «أل ر4 أنضًا على الثم "كبا 
وَلْحُومٍ وَأنْبَانِ ِنْ سَائِر أتواع لمُّوم وَالَْنْوَان الْمُمْمَهَة 
اللْذِيذَة وَالْمَنَاظِرٍ الْحَسَنْقَ وَالْمَلاسِ الرَفِيعَةَ من ل سَائْرِ 


600/١7 الطبري:‎ )0( 


() الطبري: 6٠٠١/١1‏ (8)الطبري: 5٠٠/١0‏ (08) الطبري: 


ارده 














-١١/‏ تفسير سورة الاسراعءء الآيات: الا-لالا 


الأنواع» عَلَى الميلافٍ أَصْنَانِهًا ل ا مما 
يَصْنَعُونهُ لانشوم. وَيَجُلُ لتم غير دم 
وَالبَواجِي #وَضَلتَهُرْ عل كبر 5 7 تْضيلا» 9 
هن سَائِرٍ الْحَيْوَانَاتِ وَأَضْنَافٍ الْمَخْلُوفَاتِ. وَقَدٍ اسْتُيلٌ 
ِهِذَه الك الْكرِيمَةٍ عَلَى أْضَلِيُة جس الْبَشَّرٍ عَلَى جنْس 
الْمَلَابَكَة. 
20 م نَنعوأً كل نس يسم فَمَنَ وق حكنبة سند 
يلكت يَقَردُونَ مكتبهر ولا يظَلمونَ تِبلا9© ومن لآ 
فى هرو أَعَمَن ءَ َهوَ فى الأخرّة لقص وَأَصَلُّ ييل 69> 
كل أحد ل يُدَعَى بَإِمَامِهِ 4 يَوْمَ الْقيَامَةِ] 
ُخرُ باك وََعالَى عَنْ مالقا : أَنّهُ يُحَايِبٌ كُلَّ أ 
مايه وَقَدِ الوا في ذُلِكَ . قَقَالَ مُجَاجِدٌ وَقَتَادَةُ: أ 
بِتَيْهِمْ. وَكَالَ بَعْضُ السَّلّفٍ: هَذَا أكبرُ شَرَفٍ لِأَضْحَاب 
الْحَدِيثِ لِأَنَّ ِمَامَهُْ لبن يلِ. وَكَالَ ابْنُ رَيْدٍ بِكِتَابهِم 
الْذِي أَبْرَلَ عَلَىِ نيهم مِنّ التّشْرِيع . وَاخَبَّارَةُ ابن جَرِير 
وَرَدَى عَنِ ابن بي تجيح عَنْ مُجَاجِدٍ أله قَالَ: كنم . 
فَيَحْتَمِلُ أَنْ يون أَرَادَ مدا وَأَنْ يون أَرَادَ مَا رَوَاهُ الْمَوْفيُ 
عَنٍ ابْنِ عَنّاسِ في فَولِه: ينم مَدَعُوْ كل أنابي بلية4 
أَيْ بكِتّاب أعْمالي]". وَكَذَا كَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ وَالْحَسَنٌّ 
وَالضّكَاكة" . وَعهَذَا الْمَوْلُّ هُوَ الأزجح ِقَوْلِهِ تَعَالَى : #وَيّ 
شَيْءٍ أَحْصَيْتَهُ فى إِمَاوٍ ثُبِينِ4 [يسن: ؟١١]‏ وَقَالَ تَعَالَى: 
ووْضَ الكتب هرك الْمُْرمِينَ شقان مما فبو». .. الْأَيه 
[الكهف: 45]. وَقَالَ تَعَالَى : ويك كُنَّ أو جَإنَهَ كل مو تدع 
6 ل 0 كم سو () هنا كنذا ين َل 
آَل عق يا كا منتنيحٌ تَنْتَنِيِةٌ مَا شُسْرٌ تَمَلُوْن4 [الجائية: 20374 19] 
ني أن نجه بايإ كعاتن أ ل 
17 يَكُونَ شَاهِدًا عَلَى أ مه بأَعْمَالِهَا وَلَكِنّ الْمْرَادَ ههْنًا 
مام هو كِتَاتُ الْأعمَالٍ وَلَِذَا قَالَ تعَالَى : ليم نَدَعْوأ 
مكل ناي سم فم فََ مكربة سسسئهء وتيت يَفرءَونّ 
الْعَمَلٍ 
الصّالِح؛ ٠»‏ يَقْرَؤّهٌ وبحت قِرَاءَتَهُ كَقَوْلهِ : ًا من أوق كنب 
يسيو. يُْوْلُ عاق ازيوا كتبية* إِلَى فَزْلِهِ : #وأناً من أوق كه 
ْمَل #... الآيّاتِ [الحاقة: 2159-19 وَكَولَه تَعَالَى : 
لول يظَلمونٌ كتيل» د عدم أن الْقَيلَ هُوَ الحَيِط الْمُسْتَطِيلُ 
في شِقٌ النَّوَاةِ وَكَدْ رَوَى الْسَافِظً أبُو بَكْر الْبَرّارُ حَدِينًا عَنْ 
أب مُرَيرةَضِيَ ال عله عن النّن 3 فى قَولٍ ال الى : 


َه 


0 


كتبيزة أيْ مِنْ فَرْحَيه وَسْرُورِهِ بِمَا فيه مِنَّ 


ام 
لين نَدَعْؤْ كل أناس ايع» َالَ: اُدعى أَحَدُمُمْ 


يُعْطَى كِتَابَهُ يميه وَيُمَدُ لَه ذ جشوو) 7 وَجُهُهُ 
وَيُجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ باح م ولو يكلا 
ُصْحَابه فُيَرَوْنَهُ مِنْ بَعِيدِ» يَقُولُونَ : اه نايهن » وَبَارِك 
نا في هدا. هم َُولُ لَهُمْ: أَنشِرُواء َإِنَّ لِك و 
مِنْكُمْ مِثْلَ هَذَا . وَأَمّا الْكَافِرُ فَيَسْوَدٌ وَجَههُ َيُمَدُ لَهُ في 
جشوود وَيَرَاهُ أَصْحَابَهُ قيَُولُونَ : تَعُودُ بالل مِنْ هَذَاء أَوْ مِنْ 
شَرٌ هذَاء اللّهُمّ لا ينا بو تم صَُولُونَ: اللَّهُمّ احزو 
0 | أنْعدكم م الله َإِنَّ لِكُلّ ِكل رَجُلٍ هكم مِْلَ 0 
كات فى من أقَئ» الآيد ما قال ”١‏ 
ياس وماد واف ا ريد 9# 2 ف كزد» 2 
في الْحَيَاةٍ الدُنيَا «أمئ» أي عَنْ حُجَةِ ال وَآيَاتِهِ وَيَيِنَا 
#مَهْرٌ في الآخرة ع4 أي كَذَلِكَ يون 9لا . مَل ميلا» | 


ساك 


وَأضل مِنّْهء كَمَا كَانَ في الدَّنْيًا ٠‏ عِيَاذًا بالله ه من دَلك10) 
لفان كادوا َيِه عَن الى يسنا َلك لَفْرَىَّ 2 
وَإدَا لَدَعَسَدُوكَ حا م60 وَلَوْلَ أن يَنَشَكَ لَقَدْ كدت 
تكن إِلتْهر سكا قلا © إذَا لََدَفَسَككَ صِعَفَ الْحِزةِ 
وَضعف -000000 
شِدَةُ عُقُوبٍَ الي َو رَكُنَ شَيْنًا َلِيلاً إِلّى الْكُفَارٍ في 
مُطَالب بض الْوَحي] 
يُخْبرُ رٌ تَعَالَى 2 أده رَسُولَهُ صَلَوَاتُ الله عَلَيْ 


وَسَلَامُةَ وَتَْييِه 


ل 


ملا لحل 
اا اعم سام 


0 


7 م 


غيرو 


وَعِصْمَيِه ) وَسَلَامَتِه مِنْ شِّ الْأَشْرَا 


وَكَيْدٍ الْفُجَّارِ وَأَنَهُ تَعَالَى هُوَ الْمتَوَلَي أَمْرَهُ وَنَضْرَهُ؛ 4 وَأَنّهُ لا 
يَكِلهُ إِلَى أَحَدٍ مِنْ حَلْقى ب هُوَ وَلِتُهُ وَحَافِظة؛ وَنَاصِدْهُ 
وَمُؤَيْدُةُ وَمُظفَدُهُ وَمُظْهِرٌ دينِه عَلَى من عَادَاهٌ وَحَالَفَةُ 
وَنَاوَهُ في مَشَارِقٍ الْأَرْضٍ وَمَغَارِِهًا . صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
تَسْلِيمًا كَثيرًا إلى يَوْمٍ الدين. 
#وإن مكادوا تفروك 5 الْدرض لَخْرحُوك م وَإِذا َّ 
يورت كَمَكٌ إِلَّ يلا © سْنَدَ مَن مَدْ أَرَسَلنَا مَك ين 
لكات 
ص سَبَبُ نَزُولٍ الآية] 
.تلش في »نامثو فاج وشول ال ف 
بيْنِ أَظْهُرِجِمْ َتوَعَدَهُمْ الله بِهَذِهِ اليد ونه ل 
)١(‏ الطبري: 507/١17‏ (5) الطبري: 607/١17‏ 0ه (8) 
موارد الظمآن: ١088‏ وصحيح ابن حبان: 
الترمذي: 5١175‏ (4) الطبري: 11/ 65082685٠5‏ 


84 وسئن 








-١١/‏ تفسير سورة الإسراعء الآيتان: 8/ا2و/ 
َخْرَجُوهُ لَمَا لوا بَعْدَهُ بِمَكَة إلا يَسِيرا» وَكَذَْلِكَ وَكَمَ نه 
ل يكن تغذ جرت مذ . َيْنِ أَظْهرهِمْ - بَعْدَ ما اشْتَدٌ أَدَاهُمْ 
8 - إلا مث وَيضف» حثي جَمعهُمْ اه وا يذ على غنر 
مِيِعَادٍء فَأَمْكَنَهُ مِنْهُمْ وَسَلْطَهُ عَلَيْهمْ وَأَطْمَرَهُ بيهم فَقَتَلَ 
ا شراتقم وستى خزارتهع* وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : #سَنَّهَ من قد 
سَلْنَاك... الْآيَةَ أَيْ مَكَذَا عَادَيْنَا في الْذِينَ كَمَرُوا 
طن اق - بخُروج الرَسُولٍ مِنْ بيْنِ أَظْهُرِهِمْ - 
يوم لتاب - قلزلا لحل ان تغالى علي عل آل 
سَلَم رَسُولُ الرَّحَمَقَ لْجَاعَهُمْ و مِنَ اللّْم في الدُِيْيَا م مالا 
و َِحَدٍ بوء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: «وَا حكات ) 
لَعَذْبهُمْ وَآتَ م4 . . . الْآيةَ [الأنفال: 00 . 
«أَقوِ ألصَّلردَ دلو الشَّمين إِلَ عَمَقٍ ايل وَمُرَانَ الْفَجْرٌ إِنَّ 
مان ألْسجْرِ كك مَنْهُوَ © وَينَ َثّلِ مَتَهَجَّدْ يه. نَوِدٌ َك 


عع أ يَعَكَكَ ريك مكنا عمد 49 
[َلأَمْر بِإِقَامَةٍ الصَّلَوَاتِ فِي أَوْثَاتِهَا هَا] 
نا 


508 


يعو تَبَارَكَ وَتََالَى لِرَسُولِ يك آيرًا لَه ِإقَامَةٍ الصَّلَوَاتٍ 
الْمكُْوبَاتٍ فِي أَْقَاتِهَا: «أَقِرِ أصَّلَرةَ دلوك الشّمين». 
وَكَالَ هْسَيْمٌ عَنْ مُغِيرَة َنِ الشَعِْيَ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ 
دُلُوكُهَا : رَوَالُهَاا'". وَرَوَاهُ َافِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرا"". وَرَوَاهُ 
مَاِفْ في تَفْسِيرِه عَنٍ الزهْرِي عَنٍ ايْنِ 0 وَقَالَهُ أَبُو 
َو الأَسْلَمِيُ وَمُجَاِدٌ. وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَالضحَاكَ وَأَبُو 
جَعْمَرِ الْبَاتِرُ وَقَتَادَه “. وَمِما اسْتُشْهِدَ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ ابْنُ 


جَرِيرٍ عَنْ جايرٍ بْنِ عَبَِاله لله قَالَ: عَؤتُ رَسُول اله كه ومن 
شَاءَ مِنْ أَصْحَابه َطَهِمُوا دي ؛ ّ حرجو حِينَ ذَالَتِ 
حِينَ دَلَكَتِ الشّطث0 على 5 دا تكُون مذ الآ تل 
فيهًا أَرْقَاتُ الصَّلْوَاتَ الْخمْس : فمنْ ف و: # دلوك َلشَّميين 
اك عَستٍِ أيلِ» - وَهَوَ: : ظَلَامُةُ 2 عُوبثُ الشْمْسِ - 

أَخِلّ مِنْهُ الغلّوه وَالْعَضْءُ وَالْمَغْْبُ وَالْعِشَاءُ ٠‏ وَكَولهُ: 
0 لْفَجَرٌ يَعْنِي صَلَاة الْمَجْر. وَكَدُ تَبَنَتِ السّنَهُ عَنْ 


كلخ 3 تَوَاتَا : مِنْ أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ تَفَاصِيلٍ هذه 
5 عَلَى ما عَلَيْه ٠‏ أَهْلُ الاسلام الْيوْمَ مِما تَلَقَوْهُ حَلََا 


موت 5ه 0 


عَنْ سَلَفٍِ وَكَْنا بَعْدَ كَرْنِء كُمَا هُوَ مُمَدَرٌ في مَوَاضِعِهِ . وََ 


لله الْحَمْدُ. 
[إِجْيمَا الْمَلَائِكَةٍ في صَلَاةٍ الْمَجْرِ وَالْمَضْرِ] 


ع عم ماه 


َ ردان َلْفَجْرِ 5-14 مشودًا # عن ابن مَسْعُو د » عَنْ 


الع " الل 4 
00 مه 


كاده الَسَيَرئكَب لاض فرظ ينها 
وَِدَا ايوص لفك إِلَاقيِلا 0 سْنَةَ مَنْفَدَ 


1 رج مره كر 


َسَآنَاقك من ْوَل ياوا تر 
لدو لقني َالَو 
لجرك مَنْهُودا )وَل َتهَجَّديه 
اذك عسي أيبَعَمَكَ ريك مَكَمَ تَحخُولوولي 
أَدَخِلنى مُدحَلَصِدو وحن رع صِذْقٍ وََجَعَللّون 
ووه رس صرح سل ليد سه عد سس سس لجسل 


أدنك سَلْطدنً تصِيرًا 600 () وَقُلْجَاءَالْحَنٌّ ورَسقَالْبنطِلٌ 


سر صرحت و ل سا 


8 


06 41 


لكان هوقا © () ودتلْم صر ان ماهويشة 


حاطو نَلَاحَسَاًا | 9 وإِذآ 


4 210111 و 


صما لاضن درو ص وحنو وَإِذامسَه شانوا 
و ووم 1< مر 


0 000 أَحْدَئ 


2000 و رق وجو 
ور مه ةللمؤمنين 











أبي هَرَيْرَةٌ رَضِيَ لله عَنْهُمَاء عَنِ الي كل يي هذه الذي 
يَعَنَ لْفَجْرٍ إِنَّ كران الْفَجْرٍ كت مَتورًا4 قَالَ : تَشْهَدُهُ 


مَلَانِكَةُ الَلٍ وَمَلَايكَُ النَّهاٍ"'. وَرَوَى الْبُخَارِي عَنْ أبي 
د َي الله عَنْهُ أَنَّ لبي يك قَالَّ: اقل صَلَاةٍ 
مبع عَلَىْ ضَلَاةٍ الْوَاحِدِءِ حَمْسُ وَعِشْرُونَ دَرَجَةَ 
ع مَلَايْكَةٌ اليل وَمَلَايكةُ النَّمَارٍ في صَلَاةٍ الْمَجْر) 
يَقُولُ بو هُرَيْرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ شِئه شنكم : #وَفَانَ لْفَجْرٌ إِنَّ فَرمَانَ 
لبر نس مَشمبوم] 0 . 
وَرَوَى الْامَامُ أَحَمَدُ عَنِ ابْنٍِ مَسْعُودٍ وَأَبِي هُرَيْرَة عَنِ 


لبي كَل في قَوْلِهِ: #مَقُرَادَ الفجر ١‏ ِهَّ ان الْشَجْرٍ كنت 
مَتْهُووًا؟ قال : ١تَسْهدَُهُ‏ مَلايكة اللَبْلٍ وَمَلَايْكَةٌ التهارع40) 


)١(‏ الطبري: 01١4/11‏ (5) الطبري: 0516/١١‏ () الطبري: 
0/17 () الطبري: ١/١١7‏ م له (ه) الطبراني /7/ 
4 وفيه رجل لم يسم وآخر ضعيف لكن أصل القصة مخرج في 
الصحيحين وغيرهما. (51) الطبري: 65١/١97‏ (9) فتح 

الباري: 8/١6؟‏ (8) أحمد: /١‏ 50/4 














-١١/‏ تفسير سورة الاسراءء الآيتان: 4/ا ولا 


وَرَوَاهُ التَرْهِذِيٌ وَالتَّسَائِنُ وَابْنُ مَاجَهء وَقَالَ التَرْمِذٍ 
مه ك0 , وَفِي لَْظِ في الص بِحَيْن عَنْ 
هْرَيْرَة عَنِ الب يله كَالَ : «يَتَعَاقَبُونَ فك لايك ِالليْلٍ 
وَمَلَايْكَةٌ َالتَمَار وَيَجْتَمِعُونَ في صَلاةٍ الصّبْح وَفِي صَلاةٍ 
عضر يعر الّذِينَ بَاتُوا فَكُمْ مَسألهم رَبْهُمْ وَهُوَ غلم 
َكُمْ كنف تَرَكتُمْ عبَادِي؟ فَيْقُولُوَ : أََياهُمْ وَهْمْ يُصَلُونَ 
امم 7 بصني وَقَالَ عبْدَا بْنُ مَسْعُودٍ يَجْتَوُ 
الْحَرَسَانٍ في صَلاةٍ الْمَجْنٍ فَيَضْعَدٌ مَؤُلَاءِ وَيْقَِيم 

هؤُلاء"" . وَكَذَا قَالَ إِْرَاهِيمٌُ النّحَعِيُ وَمُجَاهِدٌ وقَنَادَةٌ وَغَيْرُ 


53 5 
3 
5 ا 


تفي تقبير قزر ال 
[آلأمْرٌبالتَمَجدِ] 

وَكَوْلَهُ تَعَالَى : طوّيِنَ الل مَتَهَجَّدْ يد تله لك4 أَمَرَ لَه 
بِقَِام اللَّْلٍ بَعدَ الْمَكْتُويَة» كمَا وَرَدَ في صَحِيح مُسْلِمٍ عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يل أنهُ سْيِلَ أي الصَّلَاة أَفضَلُ 
يَعْدَ لخر قَالَ: ١صَلَاةٌ‏ اللّتي»”. وَلِهَذَّا أَمَرَ تَعَالَى 

بعد اْمكتُوبَاتٍ يام اليل ناهد ما كَانَ بَعْدَ 

نَوْم. قَالَهُ عَلْفَمَةٌ وَالْأَسْوَدُ وَإِبْرَاهِيمِ م النّحَعِىُ وَغَيْ 
© . وَهُوَ الْمَعْرُوفَ في َم الْعَرَبء وَكَذَلِكٌ نَبَنَتِ 
الْأَحَاوِيتُ عَنْ رَسْولٍ الله يه أنه كان يَتهجَدُ بَعدَ َؤيد: 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ”" وَعَايْسَة/4 َغَيْر وَاحِدِ مِنَّ الصَّحَابَةٍ 
رَضِيَ اله عَنْهُمْ. كُمَا هُوّ مَبْسُوطٌ فِي مَوْضِعِو وَللْهِ الْحَمْدُ 
وَالْمِنه. 

وَقَالَ الْحَسَنٌ الْبَصْرِيُ: هُرَ مَا كَانَ بَعْدَ الْعِسَاء0ة) 
0 ا وقول تعاليٍ انافاه ك4 


و 


وَاحِدٍ 


كمد عَنْهُ عَنْهُ صَلَوَاثهُ التُوَافلُ الذَنُوبَ التي عَلَيْهِ . َال 
ا ". وَهْوَ فِي الْمُسْنَدٍ عَنْ أبي أمَامَة الْبَاجِلِيٌ رَضِيَ 


ال ه30 , 

وَكَول: 2 أن يَمَتَدَ يد َم نموا © أي فز 
5058 فيه اللاي على حاتم ييار وَتَعَالَى . 7 
ابْنُ جَرِيرٍ: قَالَ أفر أَمْلٍ التأوِيلٍ : ذَلِكَ هُوَ الْمَعَامُ الي 
يَقُومُهُ مُحَمدٌ كل يَوْمَ الْقِيَامَةٍ لِلسَّمَاعَةٍ لِلنّاسِء ليُرِيحَهُمْ 
0 ف من يه كال 600 


م 


لداعي وَينْقُدهُمُ البصَرُ حُْمَاةٌ عَُاةٌ كما خَلشراء قيَامّاء لا 
تُكَلَّمُ نش إِلَّا إذْن يَنَادِي : يَا مُحَمّدٌ كول : عله 


تكلم «ليَيِكَ 
وَسَعْدَيْكَ وَالْكَيه فى يَدَيْلكَ وَالسَّءُ لَّيْسَ إِلَيْكَ 
وَالْمَهْدِئُ مَنْ هَدَيْتَ وَعَبْدُكَ بن يَدَيْلكَ وَمِنْكٌ وَإلَئِكَ 
لا منبى وَلَا مَلجَا ِنْكَ إلا ِلَبْكَء َبَارَكْتَ وَتَعَالَيتَ 
سُبْحَانَكَ رَتَ ب الْبَيَت) فَهَذَا الْمَعَامُ الْمَحْمُودُ النِي كر الله 
عَرَّ وَجن"'". وَقَالَ ابن عَبَّاسِ : هَذَا الْمَعَام الْمَحْمُودُ: 
)١4( 5‏ 

مَقَامُ المَّفَاعَة2'9. وَكَذَا قَالَ ابن أبي تجِيح عَنْ 
مُجَاهِِ وَكَاله | خسن 300 


وَقَالَ قَتَادَةٌ: هُوَ وَل مَنْ تنم عَنْهُ الأرْض يَوْمَ الْقَامَ 
وَأَوّلُ شَافِع/ '“". وَكَانَ أَهْلُ الْعِلْم يَرَوْنَ أَنّهُ الْمَقَام 


ا 0 


الْمَحْمُودُ الي قَالَ الله تَعَالَى : #ص أن يِبْعَكَكَ رَيّكَ مَقَاما 
عحمووا4 . (فلت) لِرَسُولٍ ال يي تَشْرِيَاتٌ يَوم الْقَِامَ لا 
يَشْركهُ فيا أحَذ و تَسْرِيِقَاتٌ لا يُسَاوِيهِ فيهَا أَحَدٌ فَهُوَ 
وَل مَنْ تَنْشَقّ عَنْهُ ال مَيُنعَثُ رَاكِبًا إِلَى الْمَحْشَرٍ 
وله اللْوَاءُ الذي آم فْمَنْ وُونَهُ حت لوَاِء وَل الْحَوْضٌ 
النِي بِسَ في المَِْفٍ عد وَارِدًا مِنْهٌء وَلَهُ السَمَاعَةٌ 
الغلئن يلد الم لِأتِيَ لِمَضْلٍ الْقَضَاءِ بَيْنَّ الْحَلَائْقِ) وَذَلِكَ 
ما يأل النّا آدمَ ثم ُوبحاء كم اجيم كم مُوسى كم 
بسي ٠‏ فَكُنُ يَقُولُ: لَسْتُّ لَهَاء حَتَّى يأنُوا إِلَى مُحَمّدٍ ككل 
يفول : «أنَا لَهَاء أنَا لَهَا؛ كَمَا سَبَذْكُرْ ذَلِكَ مُمَصَّلُا في هذا 


> غتتو ره 


المع إذ ا ال تعالى. وَمِنْ لِك أله يَسَْمُ في وام 
إلى النّارِ يدون عَنْهَاء وَهَوَ وَل الْدَيا تبيّاءِ 


م 


يُقُضَى بسن متك وَأوَلْهُم إِجَارَةٌ عَلَى الصَّرَاطٍ اعت وهو 


5 يوي . ؟ لت تسر وس م اه 2 وى 25 م 
أول شفِيع في الجَْةٍ كما ثبت في صحيح مُسْلِمٍ وي 


حَدِيثِ الْصُورٍ : أذ التويين كلهم ل يلون اله إل إَِّا 


بشَفَاعَيه وَهُوَ أ 
وَيَشْمَعْ في رَفْعِ وجا َم لا 053 أَعْمَائيُي : وَهْوَ 


841١/5 تحفة الأحوذي: 019/8 والنسائى فى الكبرى:‎ )١( 
١ ومسلم:‎ 4١/7 فتح الباري:‎ )5( 7١/١ وابن ماجه:‎ 
)5( 57١/١0 الطبري:‎ )5( 857١/١7 الطبري:‎ )"( 94 
/8 فتح الباري:‎ )0( 074/١! الطبري:‎ )5( 875١/7 مسلم:‎ 
)٠١( 575/1١19 عم (م) فتح الباري: ”84/7 (9) الطبري:‎ 
الطبري:‎ )١7( 1708/8 أحمد:‎ )١١( 65170 /١09 الطبري:‎ 
/ الطبري:‎ )١5( 0777/1١97 الطبري:‎ )١1١( 5ه‎ 
078/١! الطبري:‎ )١5( 5ا//١97 الطبري:‎ )١1١( لاله‎ 


18/١ مسلم:‎ )١1/( 


َك 
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ّ! َعَالَّى في ا للْمْصَاق 1 
الْمَلَايَكَةٌ وَالتَيُونَ وَالْمُؤْمِيُونَ فَشْمَعُ هُوَ في حَلَائِقَ لا 


0 
3 


ب نَم عِدَتَهُمْ إلا الله تَعَالَى» ولا يَشْمَعْ أحَدٌ ْلَه وََا يُسَاوِه 
في دَلك”". وَكَدْ بَسَطْتُ ذَلِكَ مُسْتَقْصّى فِي آخر كناب 
«السَيرَّة) في بَابٍ الْخَصَائْصٍء وَ لله الْحَمْدُ وَالْمبَهٌ وَلْتذْكر 
الآنّ الْأَحَادِيتٌ الْوَارِدَة فِي الْمَقَام الْمَحْمُودٍ وَبالله 
الْمُسْتَعَانُ . رَوَى البْحَارِيُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَقُول : َ النَّامنَ 
ة لجتا]ء كن َم تْبَعُ نَييهَا يَقُونُونَ: يا 

َ على ته الشَّمَاعَةٌ إِلَى 


صَاحِبٌ الْوَسِيلَة لني هي 


- وََ إذا أَذْنَ الله 


يصِيرُونَ يوم الْقِيَامَة 
ُلَانُ اشْفَعْ » 5 فلن اشْمَعْ؛ 
مُحَمَدِ يكل فَذَلِكَ يَوْمُ يَبِعَثهُ الله مَقَامًا مَحْمُودًا0" . 
رَوَى ابْنُّ جَِيرٍ عَنْ عَبْداه بْنِ عُمرَ يقُولَ: قَالَ رَسُولُ 
له يكة: إن امس لتَذئُو حتَى يبلح الْعََقُ يضف الْأمِء 
يتما هُمْ كَذَلِكَ اسْتَعَانُوا دم َيَقُولُ: لَسْتٌ بِضَاحِبٍ 


لِك نَم بعوسى فَيقُولَ كدَلِكَ» ثم , محمد 1 بقع ين 


0 نشي حَتّى يأل بِحَلَمَةبَابِ الجن ٠‏ فَيَوْمَئِلِ يَبْعَتهُ 
الله مَقَامَا مَحْمُودً01(”. وَهَكَذَا رَوَاهُ الْبْخَارِيُ في الرَّكَاةَ. 


رو قر ريقو مي 


١فيَوْمَئٍ‏ يبعثه الله مَقَاما مَحْمُودّاء يحمذه اهل 


محئّد 


وَرَاد: 


الْجَمْع كله 


وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ الطَيَالِسِيُ عَنْ عَبْداشهِ قَالَّ: 


2-0 سل ممم مرو 2 رع 
عَزَّوَجَلَّ فِي الشَّمَاعَةٍ 3 فيقومُ 3 الْقدْسِ جبريل» ثم يَقَومُ 
ِيْرَاهِيمِ خَلِيلٌ اللو» ثم يَقُومُ عِيسَى أَْ مُوسَى » قال أبو 


3 


الرَّعْرَاءِ : لا أَذْرِي أَيُّهُمَاء كَالَ: م يوم لين يُكُمْ يله رَابعًا 


فَيُشْفَعُ لا يُصَمُعُ حل يَعْدَمٌ كير مما شفع وهو الْمَقَامُ 
الْمَحْمُودٌ الي كَالَ الله عَرِّ وَجَلَّ: «ص أن يبَعَنَكَ رَيْكَ 


رَدَى الْامَام أَحْمَدُ رَحِمَةُ اله عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ قَالَ: أَنَيَ رَسُوَلُ الل َكل لشي َف لبه الَْرَنُ 
وكَانتْ تبه فض ينها تَْسَهه ثم َالَ: «أَنَا سَيّلُ سَيدُ اناس 
يَوْمَ الْقِيَامَدِءِ وَمَلْ تَدْرُونَ هم و ذَاك؟ يَجْمَعٌ | له الْأَوَّلِينَ 
يُسْمِعُهُم الذَاعِي» َيقُدُمُم 
و انث في الثام ين الهم اكب م 

يحون فيْقُولُ بَعْضُ اناس لبَعْضٍ : 

َرَوْنَ ما ألم ذ فبه ما ة د بَلَدَكُْ؟ ألا تَنْطرُونَ م 0 
إِلَى رَبَكُمْ؟ مِيَقُولٌ بَعْضٌ النَّاسٍ لِبَعْضٍ : عَلَيَكُمْ بآدَمَ 


وَالْآخْرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِِ 
البَصَرٌء وَتَدْ 
يُطِيقُونَ وَلَا 


م٠‎ 


وود ا آدَمْ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ 


من رُوجه» وَأَمَرَ الْمَلَايَكَةَ 


َيَأُونَ آم عَلَيِْ السام * 
حَلَقَكَ الله لله بيده ونفخ فيك 
فَسَجَدُوا لَّكَء شنم ك إلى ريك ألا تَرَى ما نحن فيه؟ 
ألا تَرَى ما قَدْ بَلَمَنَا؟ فَيَقُولٌ آدمْ: إِنَّ رَبّي قَدْ غَضِبَ الْيَومَ 
عَضَبا لَم ب 
ماني عن الشّجرَة فََصَيْت: يي ني نسي اذْمَبُوا 
إلى غَيْرِيء اذْمَبُوا إِلَى وح . َنُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يا 
وحُ أَنْتَ وَل الرْسُلٍ إلى أَمْلٍ الْأَرْض» وَقَدْ سَمَّاكَ الله 
عَيْدًا عَبْدَا شَكُورّاء اشْمَعْ لا إلى رَبك أ تَرَى ما نحن فيه 

ألا ترَى ما قَدُ بَلَكَنَا؟ 3 يَقُولٌ توح : :إِنري قَحَِتَ اليو 
عَضَبا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلّهُ وَلَنْ يَعْضََِ بك بلك ل 
وله َذ كانت لي دَعْوَةٌ دَعَوْنّهَا عَلَى قَوِْي» تفي نسي 
تَنْسِيء اذْمَبُوا إِلَى غَيْرِيء اذْمَبُوا إِلَى إِيْرَاجِيمَ. فَيأَنُونَ 
رايم فيقُولُونَ: يا إِنْرَاهِيمْ أنْتَ ني الله وَحَِيل مِنْ أَهْلٍ 
الْأَرْضٍء اشْمَْ لنَا إِلَى رَبْكَء ألا تَرَى ما نحن فيه؟ ألا 
َرَى ما قَدْ بَلَكَنا؟ مَيَقُولُ : إِنَّ رَبّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لم 
يَخْضَبْ قَبْلّهُ مِعْلّهٌ وََنْ يَعْضَبَ بَعْدهُ مِثْلهُ. هَذَكَرَ كذبَاتِه 


99> هم موكور ويعمو ن ا سومو 2م 


يَخضت قله مثله وَل يَعْضَبَ بَعدهُ وله وإنّهُ كذ 


تَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي» اذْمَبُوا إلى غَيْرِيء اذْمَبُوا إِلَى مُوسَى . 
َأنُونَ وى عَله الام فيَفُوُود: يا موسىء أن 
شو اللوء اضْطمَاكَ الله برِسَالَاتِهِ وَبِكَلَايِهِ عَلَى النّاسِء 

َمَعْ لا إلى رَبك ألا تَرَى مَا نحن فيو؟ ألا ترَى مَا كذ 
ا َيُقُولُ لَهُمْ مُوسَى: إِنَّ رَبّي قَدْ غَضِبَ الْيَومَ مَعَضَبًا َم 
يَخْضَبْ بْلَهُ تلك وَلَنْ يَخْضَبَ يَعدهُ ْله وَإِني كَدْ قَتَلْتُ 


نَفْسَا لَمْ أُومَرُ بَِئلَاء تفْسِي نَفْسِي نَفْسِيء اذْهَبُوا 3 


غَيْرِي » ادْمَُوا أ عِيسَى . ُو عِيسَى فَيَقُولُونَ : 
عِيسَى » أَنْتَ رَسْولٌ الله وَكَلِمَيْهُ أَلْمَاهًا إِلَى مَرْيَم د 
يِه وَكَلَّمْتَ النّاسَ فِي الْمَهْدِ صَيِيَ ٠»‏ فَاشْمَعْ لَنَا إلى رَبك 
ألا بَرَى ما نَحْنُ فِيو؟ ألا تَرَى ما كَذ بَلكنا؟ كَيقُولُ لَهُمْ 
عِيسَى : إِنَ ري قد غَضِبَ اليم عَضَبًا لم يَمْضَبْ مَبلهُ 
ْله - وَلَم يَذْكْر ذا - تَقْمِي 
نسي نَفْسِي ) ادْمَبُوا إلى غَيْرِي اذْمَبُوا إِلَى مُحَمَّدِ يللة. 
ِيَأنُونَ مُحَمَدًا بل مَقُولُونَ: يا مُحَمَّدًا أَنْتَ رَسُولُ الله 
وَنَْاتُمُ لْأَتَاى وَقَدُ غَمَرَ الله لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبكَ وَمَا 


03 ةمير 


مِثْلَهٌ وَلَنْ يَعْضْبَ بعدذه ْله 


)5( 55١/8 الطبراني في الطوال: 5 (5) فتح الباري:‎ )١( 
فتح الباري: #/95 (0) مسند‎ )8( 019/١7 الطبري:‎ 
١١595 والنسائي في الكبرى:‎ 5١ الطيالسي:‎ 
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شر نَاشْمَع لا إلى رك ألا يرَى ما شن فيد؟ ألا تر‎ 
يل كي ال على وله بن ماه وَحُشن‎ 
لم عله مالع خا على أحد كي . قاذ : يَا محمد‎ 


افع َأسَكَ وَسَل نعط وَاشْفَعْ تُشَمْعْ؛ َأَرْقَعُ رَأبِي 
فَأَقُولٌ : مي يَا رَبُ» متي يَا رب متي يا رب تقال : 


ل 


َا مُحَمدُء أل من أنيك مذ لا حاب عله من الاب 


لِك من الأنواب. َه قَالَ: يي دوا إن 


1 


ما ب عن المشتاطض من تار الج كنا ين مك وقد 
أو كُمَا ين مَكة وبر . أَخْرَجَاهُ في الصَّحِبِحَين' '. 

#وقل رّ رَتٍِ بَ أَدُخْلَى ل صِدّقَ ولج محر صِدّقٍ وَلَجْعَل ل من 
دَنكَ سُلْطَنا ضير © وَقُلْ 1 لْحَنُّ ومن الْبطِلٌُ إِنَّ الل 


سل سر 


5 رَهُودًا © 4 
د مْرُ يالْهِجْرَة] 

حْمَدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَنْ كلل 
ل تٍِ د أله مه مدَخَلٌ 


رَوَى الْامَامُ أ أَحَمَد 
مَك َم م أمر بالوخرة. َل اله 
7 م 00 
4 َكَل المي : " حَسَن صَحِيٍٍ 
لْبَصْرِيُ فِي تَفْسيرٍ هَذِه الآيةِ: إِنَّ كُمَارَ أخ مَكَةَ لما 
التَمَرُوا بِرَسُولٍ الل يكل لِيَقتلُوهُ أو يَطْرُدُوهُ أو يُوثِقُوهُ. قأرَادَ 
الله ِتَالَ أَهْلِ مَكَة؛ أَمَرَهُ أنْ يَحْرْجَ إِلَى الْمَدِيئَة» فَهُوَ الذي 
قَالَ الله ىٍٍّ وَجَلَّ: ##وقل ‏ َي أدخلنى مدْحَلٌ صِدْقَ وَأَخْرجق 


مر صِدْقٍ). الآيك0. 
وَكَالَ قَنَادَةُ: #وَفل رب أَتَهلنى مُدْعَلَ مِدقٍ» يَعْنِي الْمَدِيَة 


صِدْقٍ» يَعْنِي مَكَّدَة"'. وَكَذَا قَالَ 


علا 
0 


هر 
«وَأخرجي خرََ 
عبد الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ 


و 


وَقَولَهُ: «ولجّعل ل ين لَدَنكَ 58 تصِيرَا4 قَالَ الْحَسَُ 
الْبَصْرِيٌ في َفْسِيرِهَا : وَعَذَهُ رَيهُ ينِْعن مُلْكَ فَارِسَ وَعِرَّ 


فَارِسَ وَلْيَجعَلََهُ لَه وَمُلْكَ الرُوم َع اروم وَلَيَجُعَلَنَهُ 


: إِنَّ نَبَِ الله يكل عَلِمَ أَنْ لا طَاقَةَ لَه 


و 


[ك2 . وَقَالَ قَتَادَةٌ فِيهًا 


ِهَذَا الآئر إِلّا ِسْلْطَانْء فَسَأَلَ سُنْطَانًا نَصِيرًا لكاب اللى 
وَلِحُدُودٍ اللى راض اف 2 هن اش فإ 


بل امَعَ الْحَقٌّ من قر لِمَنْ عَادَاهُ وَنَاوَاَمُ وَلِهَذَا يَقُولَ 


لم 






م امه 4" قدي 2 
ساح سه كمه تا 002 


هه 7270 ع 
إلمَحَمَدَي مضه عََكَ كيرا لكل 
: حسسسه الإفظ الجر عق أوأييذر طد اشر 

ظهيرا 23 وعد 
9 ور لبعض 


ا ا 0 
إلاححُفُورا (7©)وكَا لوأل تووم لَك حَقٌ تَفْجرَامنَ 
الا م 0 بو وي 
لنطياككا اكد بد 
51 دَق ّم ون فوصت 


5 َك بدت من حرفي أو 


7 م هر تر 5 3004 
كي رَقَهَلْ 


















1 


7 دك بعصم لبْحَض 


7 لي برسم 040 _ 20 000 07 
هدعلا أن قا لوأ أبعت اَم سَرَارسُولا 62 فل لَوكانَ 
000 دسح و 2 ل سجر 
فى الارض 2 ص لاقو 
0000 َم مُلَحسك سول 
يداير م 


بدأب ويس ل / 
تَعَالَى: 00 39 مُسْلنا بأنييَكت4 إِلَى فَوْلِهِ : #وَأرَلنَا 
َلَرِيدَ4 . . . الْآيَهَ [الحديد: 76]. 











0 3 ل لس سس م يرع دم ال 
وَقَوْلهُ: #وَكُل جا الح وَرَعَقَ بطل » . ..الاية» تهديد 
لس ها ارغعر ل > و مه وى اران افش م 60 2 
ووعيد ل يي لا 


ريه فيه وَل ل لَه يه و 
وَالْإيمَانِ وَالْعِلُم النافع» وَرهَقَّ يَاطِلْهُمْ 
وَمَلّكَ. فَإِنَّ الْبَاطِلَ لا لا يات ت لَهُ مَعَ الْحَقّ وَلَا بَقَاءَ ابأ 
نَقَذِكُ يِلْلَيّ عل البطل مُيَدْمَعْمُ فَإذَا هو رَاهِقٌ 4 [الأنبياء : 
٠‏ وَرَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ عَبْدِاهُه بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: دَحَلَ 
)١(‏ أحمد: ؟/ ه50 )7١(‏ البخاري: ؟١ل!4‏ ومسلم: 494 (5) 
أحمد: 717/١‏ (1) تحفة الأحوذي: 01/4/48 إسناده ضعيف فيه 
قابوس بن أبي ظبيان - قال ابن حجر: فيه لين (تقريب) قال ابن 
حبان: كان رديء الحفظ ينفرد عن أبيه بما لا أصل له 
[المجروحين ”/ ]7١6‏ وهذا الحديث يرويه عن أبيه (25 الطبري: 
لاا/ "لاه (5) أحمد: 77/١‏ 7) الطبري: /ا١/‏ 5ه (8) 
الطبري: 0777/1١1١‏ (9) الطبري: 077/11 
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لني طلهٍ 8 لله مَكَدَ وَحَوْلَ الْبَْتِ سِيُونَ وَتَلتْمِائَةِ نُضُبء َجعَلَ 
يَطْعَنُّها بعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ: «جَاء الْحَن وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إن 
الْبَاطِلَ كَانَ رَمُوًا. جَاءَ الْحَنُ وَمَا يُبْدىءٌ الْبَاطِلُ وما 
وام 60 

تعيكدك) 


لالس م و 


يترد ب لزان ا مرج وبئة لَْمَوّمِنيتَ ولا نيد 
لطيلمينَ إلا حَسَ69» 
[الْقرْآنُ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً] 
َو َعالَى مُخيرًا عَنْ كتَابه الي أَنْرَلَهُ عَلَى رَسُو 
محمد محمد يله وَهوَ القُرْآنُ الي لا ييه الْبَاطِلُ مِنْ نّْ بين يَذَيْه 
وَلّا مِنْ حاف تَنِْيلٌ من حَكِيم حَمِيدء اناه و 
لِلْمْؤمِنِينَ» أَيْ : يَذْعَبُ مَا في الْقُلُوبٍ من أَمْرَاضٍ مِنْ شل 
وَنقَاقٍ وَشْدْكُ َي وَمَيْلِء َالْمُرَآنُ يَشْفِي مِنْ ذُلِكَ كُلى 
وَهُوَ أَيْضًا رَحْمَةٌ خلا يشل فِيهًا الْإيمَانٌ وَالْحِكْمَةُ وَطَلَبْ 
الْخَيْرِ وَالرَغْبَةٌ فيو» وَلَيْسَ هَذَا إِلّا لِمَنْ آمَنَ به 
وَاببَعَهه َإِنهُ 6 شِفَاءَ فِي عَقَّهِ وَرَحْمَةُ وَأَمّا الْكَافِرْ 
الظَالِم نَفْسَهُ ِذَلِكَء قلا يَزِيدَهُ سَمَاعَة الْقَرَآنَ ِل بَعَْذَا 
وَكُفْرَك وَالْآنهُ مِنَ الْكَافِرٍ لا مِنَ الْقُرْآ كَمَوْلِهِ تَعَالَى : 
لقُن هُوَ للدت ءَامَتُوا مُدتى تنك وَأ لا ومنو 


حت فى 
0 2 7 
ينَادوَت من كان 


لجعو لبس سي 


ءَاذَانِهِمْ ور وهو طبهم عََ وليك : 


تيد [فصلت: 44] وَقَالَ تَعَالَى: (١‏ َإدَا 16 أرِكَ سور 
صَنَهُم نَن يَقُولُ يحم َدثْهُ هنو إيمدناً كَآنَا اليرت عَامَنوا 
يادي إيككا مَمْرْ مِنَتتْنرُوة © ,آنا لدت فى لوبهم 
مَرَسُُْْ هَيَادَتَهُم رجِسًا ل يجْسهرٌ وَمَانوَاُ وهم 
كرون 49 التوبة: 2174 1195 وَالْآَيَاتُ في ذَلِكَ 
ير َال كَتَادَةٌ في كَوْلِهِ : #وَدرْلُ 5 لْفْرْءَانِ ما 0 


سورع وعوه 


وَنحَة رن 4 إِذَا سَمِعَهُ الْمُوْصنٌ الْتَمَع د به وَحَفْظهُ ا 
#ولا بريد ايت إلا 40 أن ل تتا ٠‏ به وَلَا يَحْفْظهُ 
ولا بَعِيِه ) قَإِنَّ ١‏ لله جَعَل هَذَا الْمُدآنَ شِعَاءٌ 
0 سنا عَكَ لاضن أَعرْضٌ وَننَا يحَانِفٌ وَإِدَا سَنَّهُ ألشَّمُ كن 
تا©) فل كل يَمَلْ عل ساد ديم أعلَمْ يمن هْرَ أَهْد 
سِيذا4)©2 

[عَادَةٌ الِإنْسَانٍ في حَالَتَي السّرّاءٍ وَالضَرَّاءِ] 
الى عن تفص الإنتأن ين حك هو - 

لله تَعَالَى - فِي حَالئّي السَرَاء وَالضَرّاءِء 


أَنْعَم الله عَلَيّْهِ بِمَالٍ وَعَافِيَةٍ وَمَنْحَ وَرِرْقٍ وَنَضْرِ و 


6 


عَضَمَهُ 


ع 
ا 


.5 
تآ 
ح 


ىم 


يُرِيدُ امرض عَنْ طَاعَةٍ الله وَعِبَادَيَهِ «إوَكا يحلية» . َل 
مُجَاهِدٌ: بَعْدَ 2ئ0". قُلْتُ: وَعَدَ هَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «كليًا 
كنَندَا عَنَهُ سُنّمُ مَرّ كاد لَر يَدَعْنَآ إل ضْرْ سَنَةْ4 
[يونس :؟١]‏ وَقَوْلِهِ: «قلا يدور إِلَ ابر أمرَضْم» [الاسرآء : 
00] وَباَنهُ إِذَا مَسَهُ الشّرٌ - وَهْوَ الْمَصَائْبُء وَالْحَوَادتُ 
وَالتَوَافتُ - كن ينوا أَيْ قَنَطَ أَنْ يَعْو3 تخطل له بف 
ذَلِكَ حَيْدٌء كَقَوْلِهِ تَعَالَى : «#وَلَينَ أَدَقَنَا الْإشكنَّ هنا يَحْمَدٌ 

مره 


عَعُورُ 9© 6 5 نعمأء 
ع 93 أ 
نَم لع 


خف 


ثُمّ ترَعَْهَا مِنه إِنَّمْ لوس مكدو 

صَرَّه مَسَنَهُ لَعُولَنَ دَحَبَ 58 عت 
مَخورٌ () إلا لذي صَيروأ وَعَمِلُوا ألصَّتِلِحَتِ 000 
وبر كبرد 4 اهرد: ؟ -11] 

وَكَوْلَهُ تَعَالَّى: طقل كُلٌ يَتَمَلُ ع مَاطيد» فَالَ ابْنُ 
تئّاس: عَلَى تَاحِيَتها". وَقَالَ مُجَاهِدٌ: عَلَى حِدَتِهِ 
عَلَى يييها*'. وَقَالَ ابْنُ رَيْدِ: 
دنه , '. وَكُلُ هَزْهِ الْأَقْوَالٍ مُتَقَارِبَةٌ في الْمَعْنَى وَهَذِهِ الذي 
- وَاللْهُ أَعْلَمُ - تَهْدِيدٌ لِلْمْشْرِكِينَ وَوَعِيدٌ لَهُمْ 2 


روه غيل أ 14104 


تَعَالَى : #وقل لَيَتَ لا مون اعَمَلُوا عل مك4 . 


مع ام 


بعد 


[هود: ١؟١]»‏ وَلِهَذَا قَالّ: قن كل يتل ِعَملُ عل 0 
هس بك عل ِمَنْ هْوٌ أَهْدَى سَبيلا» أَيْ م نا وَمنْكُنْ وَيَجْزِي كُلَّ 
ايل بعد َه لا يَْقَى علد حاو 

«وَيسَوْئَك عن الوح م لوح ين أَمْرِ رَقٍ وما تسر من لول 


[ذِكر 0 
مَدَتَى البحَاريٌ في ي اير عل هَل أيه عن 2 عَبْدِاللهُ بن 


حَرْتْ له مَُوَكّى 7 عَسِيبٍ ) 3 مًََ 0900 عَالَ 


بَعْضْهُيْ ليَنْض : سَلُوهُ ه عن الوح فَقَالَ: مَا رَايكُمْ ليوك 
7 عض عه : ا شتنكم بشَيءِ َكْرهونة . َقَالُوا : 


سَلُوهُ ار ه عَنِ الروح» فَأَنْسَكَ النّبيُ يل كمي 02 
علين شتاء تتلفث أ توعى إإ. نك عقامي» فلن 
رك الْوَحَيْ قَالَ: «أوَيسسَلُوتَكَ عن الروح 
تَق... الْآيَة. وَهَذَا السْيَاقُ يَقْنَضِي فيمًا 0 َادِيَ 


2 
07 لام 


الرأى أن هذه اليه مدزية ون يَوَلتْ جين سَأَلَهُ اليَهُودُ 


كمومه 0 


)2 الطبري : 


)١(‏ فتح الباري: 595/8 (5) الطبري: 


الطبري : /ا1/ :2ه () الطبري: 01/17 
01/١‏ (6)الطبري: 041١/١7‏ 
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عَنْ ذَلِكَ بِالْمَدِينَة مَعَ أن السُورَةَ كُلَّهَا مَكه. وََذْ يبَابُ 
عن هذ بأنه كذ تخرة لت عليه بالْيية مره كي كنا 
َرَلَتْ عله يمَكَة قبْنَ دَلِكَ أو أنه َل عل لوحي بن 
يُحِيبَهُم عَم سَأَلُوهُ بالآية الْمْتَقَدم إنرَانّْهَا عَلَيْهه وَهِيَ هَذِهِ 


د 
0 


رَسُولَ الله عَنٍ التوجء رن الله: ومسَلوتك عن 
لج الْآيدّ قَانُوا: : تَُْمْ نا لَمْ نوت مِنَّ الم ِل 
قَلِيلُاء وَقَدَ أوتِينًا التَّؤْرَاةَ وَهِيَ الْحِكُمَةٌ #ومن يُوْتَ 
الْحِكْعةٌ هد أو عَيَا كدْراً» [البقرة: 39]] قَالَ: 
فَنَرَلَتْ: #ولؤ مآ ف من سجر أقلم والبحر يمدم 
سن بَحْدِوء سَيْعَةٌ ا خر».. يد [لقمان: /اا1. قَالَ: 
نا أميع من جم تقاف ال به من ار ٠‏ فَهُوَ كنيد 
يِب وَهُوَ في عم لله ل. 

وَقَالَ الْعَوْفِيُ ع عن ابن عباس في قَوله: 0 
ع4 الاك وَدلِكَ نايرد كَانُوا لين : أخوز 
الرُوج وَكَيْفَ تُحَذْتْ لم لني في الْجَْسَدِ؟ وَِنَّمَا 57 
ِنَّ الل وَلَمْ ينيل عل يه فيه ش05 كَلَمْ بُحِرْ إَِبْهِمْ شَيقَا 
َأَنَاهُ جبْرِبلُ قَقَالَ لَهُ: 1 أبن أفر بق لبشه في 
لهل إل قيلا» فَأَحْبَرَهُمْ الب ؟! كك بِذْلِكَء َقَانُوا: مَنْ 
جَاءَكَ بِهَذًا؟ قَالَ: اجاعني به جلريل من علد اده َقَانُوا 


5 506 


0 


لُ: وَاله نا ماله إلا عَدُوْناء َال : ول من كارت 
يديه [البقرة: 7و0" , 


[ألروحُ وَالتَمسَ] 
ذَكَرَ السُهَيْليُ الْحِلاف بَيْنَ الْعْلَمَاءِ ع في 5 الروحَ م 
التَمِنْ أَوْ غَيْدْهَاء وَقَوَرَ: 5 ذَاتٌ لَطِيفَةٌ كَالْهَوَاءء سَارِيَةٌ 
في الْجَسَدٍ كُسَرَيَانٍ الْمَاءِ في عُرُوقٍ الشّجَرٍ 0 أن 
الرُوحَ الي يَنقْحْهَا الْمَلَكُ في الجَينٍ حِيَ الَفَنْ يشر 
اتَصَالِهًا ِالْبَدَنِ وَاكْيِسَابِهًا ب ِسَبَبهِ صِفَاتَ ف أو ذم فهيّ 
إِمًا تفن مُطْمَينٌّ أو أََارَةٌ السو كَمَا أَنَّ الْمَاءَ هُوَ حَيَاةٌ 
الّجَر نه م يَكْيِبُ بِسَبّبٍ اخْتِلاطِه مَعَهَا اما خَاضَّاء فَإذَا 
نّصَلَ يالب وَعُصرَ ونا ضَارَ مَاءٌ مُضْطَارًا أو خَمْرَاء وَلَا 
يُقَالُ لَهُ لَه مَاءٌ جِيئيل) إلا عَلَى سيل الْمَجَاذِ وَكَذَا لا يُعَالُ 
نمس : دح ِل على مذ انحو وَكَذَا لا يقال ا 
َنْنٌء إِلا باعْيبارٍ مَا تَؤُولُ إِلَيْ. مَحَاصِلُ ما إن 


2 


0 


11م 
اليُوحَ هي أَضْلُ النفْسٍ وَمَادنهَاء وَالَْ مُرَكُبةٌ مها وَمِنِ 
انصَالِهًا بِالْبَدَنْء فَهِيَ حِيَ مِنْ وَجْهِ لا مِنْ كُل وجو . 
وَهَذَا مَعْنَ حَسَنٌ وَاللهُ أَعْلّمْ . كُلْتُ : َكَل د م الثَّامنُ فى 


مَاهِيَة الروج وَأَحْكَامِهَاء وَصَنَُّوا في ذَلِكَ كُثبَاء وَمِنْ 
مَنْ تكلّمَ عَلَى ذَلِكَ الْحَافِظٌ ابْنُ مَنْدَهْ في كِتَاب 

تياك في لزج 

ونين شِثَنا لَدْهبنَ يليك 


02 2 6 2 1ه 


نا سحةة(© إلا سكإ َل كات عَليْكَ 


سر عم 


ى وبا َِكَ ثم لا جد لك به 


حيرا (0) فل لَْنِ أ جْسَمَعَتِ الاق وَآلْجنٌ عل أن يا مغل عدا 
لش ابه يذو نت يحضم 4 نض ظهيرا (2) وَلَقَد 


صَرَفْنَا لِلدّاس فى هنذا يكن بين شي سل 55 أَكُْ الئاس إل 
صكهررا() * 
[لَوْ شَاءَ الله لَذَهَبَ ِالْقُرآنِ] 
يَذْكُدُ تَعَالَى يَعْمَتَهُ وَفَضْلَهُ اليم عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ 
الْكرِيمٍ كه فيما أَوْحَاةٌ ِلَيْهِ من الْقَدْآنِ الْمَجِيدِ الَّنِي ا 


ءِ 6هامة 7 هم 
أتِيِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِه َنْزِيلُ مِنْ حَكِيم 


ر وو 


حَمِيدٍ. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ : يَطْرْقُ النَاسَ ربح 
حَمرَاءْ يَعْني في آخِر الرّمَانٍ مِنْ قِبَلِ الشّامٍء فلا يَبَْى في 


وس لاح ع عي جرح عرسم 


شنا لنذهين الى تج 4 . 535 الْآَيَهَ. 


به تعَالَى علَى شَرَفِ هَذَا لقان الْعَظيم كير 

جْتَمَعَتِ الْإنْسُ وَالْجِنٌّ كُلّهُْ وا َاتَمَقُوا عَلَى أَنْ نوا 8 

ل أَطَاقُوا ذَلِكَ وَلَما اسْتَطَاعُوةٌ وَلو 
تَعَاوَنُوا وَتَسَاعَدُوا وَتَظَاكَرُوا فَإِنَّ هَذَا أَمْرٌ لا يُسْتَطَاءْ 
كت يدي كلام الْمَخُلُوقِينَ كلام الْخَالِتٍ الي لا نَظِير له 
وَلَا مِثَالَ لَهُ وَلَا عَدِيلَ لَهُ وَكَوْلُهُ: مَوَلَتَدَ مَرَنَا 
ِنَّس*... الآيّة أيْ بَيّنَا لَهُمُ الْحُجَجَ وَالْبَرَامِينَ 
لْقَاطِعَةَ وَوَضَّحْنَا لَهُمْ الْحَقَّ وَشْرَحْنَاهُ وَيسَطَْاهء وَمَمَ هَذَا 
لَك أكد لئان إِلَّا مَكُئُوَا4 أَيْ جُسُودًا لِلْحَقٌ وَرَدَا 
لِلصّوَاب . 

انا ك مس لك حقٌ عجر ذا من ارس ينبوء(© أو 


سوم رم امع 


ا 7 م 
تين للك ِ َك جَنَُ ين خخِيلٍ وَعِسٍَ هَْفَجَرَ لْأَتْهرَ جِدَنَهًا 


ممه 


)١(‏ الطبري: 60847/١97‏ (5) الطبري: 047/1١7‏ العوفي 
ضعيف (") الروض الأنف: 57/7 (4) الطبري: 017/17 
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نر و مقط مه كنا رْعَنتَ عا كسَنَا أو كأ 
لله وَالْمكبِكَة مَلَبِكةَ مَبِلًا) أو يم لك كَ بيت من يحرف أ 9 
0 
رَق هن كت إِلَا صَرا 27> 
اطََبُ فُرٍَْ آيَاتٍ مُعَي وَالرَهُ ليها 
/ رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ محمد بْنِ إشْحَاق» حَدَني شَبْحَ مِنْ 
أَهْلٍ ضر قَدِمَ مُنذَ بضع وَأرْبَعِينَ سَنَهُ عَنْ عِكْرمَة» عَنِ ابْنٍ 
عَبَّاسٍ أنّ عببَةَ وَشَيَْةَ ابت رَبيعَة وَأََا سْفيَانَ بن حَرْبٍ» 
وَرَجْلُا مِنْ بي عَبْدِ الدّا ون الْبُخْتَرِيّ أَخَا بَني أَسَن 
وَالذ.ء سْوَ بْنَ الْمُطَّلِبِ بن أسَد وَرَمْعَةَ بْنَ الْأَسْوَدٍ وَالَِْيد 


2 


7 


مس سس بو 7 


ْنّ اْمُغِيرَه با جل ابن حِشَامٍء با إن أبي أيه 
وميه بْنّ حَلَفٍ وَالْعَاصّ بْنَّ وَائلٍ ًا وَمَنَيّهَا ابنّى 

الْحَجَاجٍ السّهْمِيَيْن » اجْتَمَتُوا - أَو: من اجتتع ملقم - 
بَعْدَ غُرُوبٍ الشَّمْسِ عِنْدَ ظَهْرٍ الكَعْبَق: قال بَعصَهُمْ 
بض : : ابعنُوا إِلَى مُحَمّدِ فَكَلْمُوُ وَحَاصِمُوء حَنَّى تُعَذِرُوا 
فيد» فَبَعَتُوا إِلَيْهِ أَنَّ أَشْرَافَ كَوْمِكَ قَدِ اجْتَمَعُوا لَك 
لِيُكَلَمُوكَ فَجَاءَهُمْ رَسُولَ الله يه سَرِيعًا و هُوَ يَظُرُ أَنَّهُ كَدْ 
ذا لهم في الوه ج0' وَكَانَ عَلَيْهمٌ حَرِيصًا يُحِبّ رُشْدَهُمْ 
وَيَعَِر عل حَبَّى جَلْس إِلَيْهِمْ ٠‏ قَمَانُوا : يَا مُحَمّدُ! إن 
بك يك نيد فك إن وَاه ماعل يَجَُا من 


الْعَرَبِ أمْحَلَ على َو ما أَدْعَلْتَ عَلَى فَوِْكَء لَقَدْ 


عَستَهُم 3 5 


5 2 الكمار سرهم إر# سه سم ركعي نمه موده ع 
سْتَمْتَ الايَاعئَ يكت اليا وَسَمْهَْتَ الأخلامء وَشْتَمتَ 
ورم 000 03 084 8 


به مَالّا يمَعَْا لَكَ ون أَمْوَانَا حت تَكُونَ معنا مَالَاء ون 


كُنْتَ إِنّمَا تَطْلْبُ الشَرَفَ فنا سَوَدْاك علا وإ كنْتَ ثري 
مُلْكَا مَلَكْنَاكَ عَلَينَاء وَإِنْ كَانَ هَذَا الذي يَأَتِيكَ ما يَأتِيكَ 


سم م 


رَيِنّا َرَاءُ قَدْ غَلَّبَ عَلَيْلكَ - وَكَانُوا يُسَمُونَ التَابعَ مِنّ الْجنّ 


لوي - فَرْبّمَا كَانَ ذَلِكَء بَدَلْنَا أَمْوَالَنَا في طَلْبٍ الطَّبّ 

حَنَى بتك مِنْهُ أو تُعْذَرَ فيك» قَقَالَ رَ سول الل كله : لدم 
بي ما تَقُولُونَ مَا جنكمْ يمَا حك أطْلبٌ أنوالكم, 
وَلَا الشَّرَفَ فكي وَلا الْمُلْكَ عَلَيَكُمْء وَلكِنَّ الله بَعَتَني 
إِلَيِكُمْ رَسُولَاء وَأَنْرَكَ عَلَىَ كِتَابَاء وَأَمَرَنِي أَنْ أ؟ 
ب يرا وتيا كم وسَالَاتٍ رب وَنصَحْتُ لَكُمْا َإِنْ 
تقبَلُوا مني مَا جِلتُكُمْ به فَهْرَ حَطْكُمْ فِي الدُنيَا وَالْآحِرَق 


و لكر كه 3 1 | لات 
َِذْ تَردُوهُ عَلَىَ أَضْبُ لأثر الله عَتَّى يَشْكُمَ اله يني 


3 


-ى 5 02 0 و 9 0 8 92 
ونيا ) أو كما قال رَسُول الله صَلَى اللهُ عَليْهِ و 


َقَانُوا: يَا مُحَمَّدُ! فَإِنْ كُنْتَ غَيْرَ ابل مِنَا ما عَرَضْنَا 
3 و 


5 اما‎ 
8 
3 
8م‎ 
كلق‎ 
11 
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وَلَا أَكَنّ مَالّاء وَلَا أَشَّدَّ عَيْشّا مِئَاء فَاسْأَل لَنَا 
َك بمَا يليو سير ع عزو الال الي لذ م 
عَلَينَاء وَلْييْسْطْ لَنَا 8 


كل 
. 
92 
اما 


. 
0 
5 
3 
411 


مو 3 
امس الى ساه 


وَالْعِرَاقء وَليبْعَثُ اليياة وليحن فيمن 
يَنَعَتْ لَنَا مِنّْهُمْ قُصَمن بن ل كلابء فَإِنَّهُ كَانَ شَيْنَا صَدُوفَاء 


سَأَلْنَاكَ وَصَدَّفُوكَ صَدَفْنَاكَ وَعَرَفنَا به مَْرْلتَكَ عَنْدَ الى 
َه بعك رولا كما قُون. ل شر ل الله كله : 
اما بهَذَا ب نث» إِنْمَا كم من علد الل يما بتي بو ققذ 
لم ما أَزينت به بلك ٠‏ فَإِنْ تَقَْلُوهُ َهُوَ حَظَكُمْ في 
لديا وَالآحِرَة وَإِنْ ُو علي ضر لأ الله حَنَّى يَحْكُم 
له يني وَييد 0 

يْعَتَ ملكا يُصَدّفُكَ ا مول راجفنا عَتْكَ نآل 
0 لَك جنات وَكُتُورّا وَقُصُورًا 86 ذَهَبِ وَفِضّقٍ 
وَيُغْنِيِكَ بها عَمًا نَرَاكُ تَبْتَخِي) قَإِنْتَ تَقُومُ م بالا.: سْوَّاق 
قن الْمَعاضَ كما تأقيشة: ً على تغرف فطل ميك 
ِنْ رَبْكَ إِنْ كنت رَسْولًا كما تَرْعُمٌ قثَالَ لَّهُمْ رَسُو لُُ 
الله كلق : 9 أن قَاعِلِ ما أَنَا الذي يَشْأَلُ رَبَهُ هَذَاء 7 
بعِنْتُ إِلَيْكُمْ بِهَذَاء ولك الله , بَعَتَنى بَشِيرًا وَنَذِيرَاء فَإِن 
تَقَبَلُوا ما مَا جنك بوه ْو حَْكُمْ في الي وَالْغِرَةِ» وَإِنْ 
َوه عََيّ ضر لأَمْرِ الله َ حَتَّى يَحَكُمَ الله بيني وَيسسَكُو) 
لُوا: قَأَسْقِطٍ السَّمَاءَ كما كنا زغنت أن رباكا قل 
دَلِكَء فنا آنْ نُؤْمِنَ لَكَ إِلَّا أنْ تَفْعَلَ. فَقَالَ لَهُمْ رَسْو 
ف لذ ليق إلى اف إن شاه ككل يكم شه فوا : يا 
أمَا عَلِمَ رَبْكَ» أَنَا سَتَجْلُِ مَعَكَء وَنَسْأُنْكَ عَمًا 
سَأَلْبَاكَ عَنْهُّ وََطْلْتُ مِنْكَ ما مَا تَطلْبُء مَبِقَدمْ إلَيِكَ وَيُعَلْمْكَ 
مَا تُرَاجِعْنَا بوء وَيُخْبِرُكَ مَا هُوَّ صَانِْعٌ في ذَلِكَ بنَا إِذَا لَمْ 


40 


وا هيقر 
محمد! 


َقبَلْ مِئْكَ مَا جِتنَا بوء هَمَدْ بَكعَنا أنه إِنْمَا يُحَلّمُكَ هَذَا وَجُلُ 
اْيمَامَِ يُقَالُ لَهُ: الرّحْمْنُ وَإِنَّا وَاللهِ لا ون بالَّحْلنٍ 
أَبَدَاء فَقَدْ أَعْذَرَْا إِلَيْتَ يَا مُحَمَّدُ أَمَا وَاللِ لا تتْرْكُكَ وَمَا 
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َعْبْدُ الْمَلَايَكَةَ وَحِيَ بَنَاتُ الله. وَقَالَ قَائِلْهُمْ : لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ 
3 عَبّى لمق م ملكو جَيلا4 . 

َلَمّا قَانُوا لِك قَامَ رَسُولٌ الله يك عَنْهُمُ وَكَامَ مَعَهُ 
داف ب 
مَخْرُوٍ وَهوَ ان َه عَايكة ال اب عب لمعب فَقَالَ: 
محمد عَرَضَ عَلَيِكَ قَوْمُكٌ ما 
تألوة لأنشيِيم ورا ليرا بي ثيك من لله 3 
َمل لِك كم سألوك أن تُعَجْلَ لَهُمْ ما تُحَوَفَهُمْ بو َّ 
الْعَذَابِء قَوَاشُ لا أَؤْمِنُ بك بدا حَنَّى تَتََجِذ إِلَى الما 


ُلك ثُمّ تَرقَى فيه وَأَنَا أنْظة عَبّى تَأبيهًا وَتَأَيِيَ مَعَكَ 


ل صاس 


2 لالع اس سه | وسمك 
بصحيعهة منشورق وَمَعَكَ أَرْبَعَةٌ مِنَّ الْمَلَائْكَةَ يَشْهَدُونَ لَك 
2 و سكمع 

3 


وَأَيْم الله لَوفَعَلْتَ ذَّلِكَ لَظْبَنْتٌ أن لا 
أَصَدَقَكَ َم الْصَرَفٌ عَنْ رَسُولٍ اللو يك. وَانْصَرَفَ رَسُول 
الله يل إِلَى أَمْلِهِ حَرِيئًا أَسِمًا لِمّا فَانَهَ مِمّا كَانَ 
00 
إيَّام. 


م فيه مِنْ 
قَوْمِهِ حِينٌ دَعَوْه وَلِمَا رَأَى مِنْ مُبَاعَدَتهمْ | 
سَبَُ سبب د لات لمش كينا 
وَهَذَا المج الذي تمع هؤ 1 ٠‏ لَوْ عَلِمَ الله 
نهم أنّهُمْ يلون ذَلِكَ اشر تِرْشَادًا ا ِلَيى وَلَكِنْ عَلِمْ 
أَنَهُم ِنَم يَطْبُونَ َلِكَ كُفْوًا وَعِنَادًا [لهُ] فَقِيلَ لِرَسُولٍ 
الله يَكِ: إِنْ شَيْتَ أَعْطَيْنَاهُمْ ما سأثواء فَِنْ كقوُوا عَدَيتهُمْ 


0 
عَرْمةُ ا 2 


عذيه أحَذًا من الْعَالِمِينَ» وَإنْ شَ'ْتَ فَتَحْتٌ 
عَلتِهد يَاتَ التَوْبةِ وَالرَحَمَةِ فَقَالَ: «بَل 325 فح عَلَيْهِمْ يَاتَ 
التَّْبَة وَالتَحْمّقه". وهَدًا َوه تَعَاَى : #ومَا مَنَعَنَآ أن 
0 


ع5 0-98 


لون اين مور أَلنَاقََ 
تعره لش يهأ وما يبيل يليت إَد يت4 [الاسرآ.: 
مال هم 


مور عع مم 


هنذا الرسُول يأَكُلُ الطَعَارَ 


مه وم كإسالا بريد 2 م كني سس بهو سير 000 
ست افا الل 0 َيِل إِلهِ ملك مكونت معَم 


0 


سَير0© زد العا إد كك جَمل لك يرك لين دَِكَ جَنّتٍ 
بَأسَاعَةٍ 0 [الفرقان: /ا- 


ترك من عَبْتِهَا الْأنَهرٌُ وَيجْمَل آه 


وجري 0909 


ألسَاعَةٍ واعتدنا لمن كذب 


.]1١ 
عه سوس دس‎ 


وَقَوْلَهُ تَعَالَى : #حَق تفجر نا من لْدرْضٍ ءا الْينبُوعٌ : 
لْعَيْنُ الْجَارِيَةُ» سَأَلُوهُ أَنْ يُجرِيّ لَهُمْ عَيَْا مَعِينَا في أَض 


هلم 


الْحِجَازٍ مَهُنَا وَمَهَا وَذَلِكَ سَهْلُ عَلَى الله تَعَالَى يَسِيرٌ لو 
َاءَ لَفَعَلَكُ ََأَجَابْهُم إِلَى بيع مَا سَأَلُوا وَطَلَبُواء وَلَكنْ 
عَلِمَ أَنّهُمْ ا يَهْتَدُونَ كُمَا كَالَ تَعَالَى: #إنّ ألِرَتَ حَقَتَ 
عَطئٍ كلمت رَيْكَ [ رموه © و3 جتنم حكن اي 
عَىٌّ روا الْمَدَابَ الْأَليِمَ» [يونس: 5ى. 90و] ١‏ كاك تَحَالَ 


حقٌ روأ أ الْعذابَ لى 
«وَلو آنا دآ لم اليك وكلَمَهمْ ألْوْقَ وَحَمَرْه عَلهمَ كل 
سَء قبلا عا كانوأ اموا 00 . اديه [الانعام: ١‏ لآ 


وَمَولَهُ تَعَالَى: «#أوْ شْتَقِط السَّمَآه كُمَا يَعَمْتَ» أَيْ أ 


وَعَدَثَنَا 9 يوم م الْقِيَامَِ َمْسَقُ فيه السَمَائئّ وَتهى 0 
أَطْرَافْهَاء فَعَجلْ ذَّلِكَ فِي الدَّنيَا وَأُسْقِطْهًا كِسَفًا: أَيْ قِطَعًا 


كَتَوْلِهِمْ : «اللَهُمّ إن كنت هذا هر ألْحنَّ مِنْ عِندِكَ تمر 
َ َّ الْآيَهَ [الأغال: اسل 
وَكَذَِكَ سَأَلَ قَوْمُ شُعَيْبٍ مِنْهُ ققَانُوا : #دَاسْقَط عَلِكَنَا كسَنَا عن 
لصم إن كنت ص ألصَّدِوْن4. . . [الشعرآء: /141] اقيم 
يَْمٍ عَظِيمء وَأما َي 
الوَحْمَةٍ 06 التّوْبَةٍ الْمَبْعُوتُ خم للْعَالَمِينَ ف فَسَأَلَ 
إِنْظارَهُمْ وَتَأجِلَهُمْ؛ َعَلَ الله أن يُخْرِجَ مِنْ أضلا بهم مَنْ 


يَعْدُهُ لا يُغْرِكُ به شَيقاء َكَذَلِكَ وَمَعَ؛ َإِنَّ مِن مَؤُلَاءِ - 
الِّينَ ذُكرُوا -, َنْ أَسلمٌ بَعْدَ ولِكَ وَحَسَنَ إسْلامةُ حَنَى 
عَبْداللهِ بْن أبي مي الْذِي تَبِعَ الى بل وَكَالَ لَهُ مَا قَالَء 
َسْلّمٌ إِسْلَامًا تَانًا وَأنَابَ فق 


000 


لمع ار ارم اه 
يكن لك بِنْتُ من رُخْرفٍ* قال أبْنْ 


الله ِعَذَابِ ب يوم الل َه كَانَ عَذَابَ 


قِرَاعةٍ ابْنِ مَسْعُودٍ: (أَوْ يكُونَ لَك يَيْث مِنْ فَعَبٍ)0 0 
َه فى الشماء» أيْ َضعَدُ في سلَم وَنَْن تنظ يك لول 
ومن > لبك حَقَّ ثُيَلَ عَلََِا كبا مََرَدُ قَالَ مُجَاهِدُ : 3 
مَكْتُوبٌ فيه إِلَى كُلَّ وَاحِدٍ وَاحِدٍ صَحِيفَةُ : هَذَا كِتَابُ 9 
لله لِمُلَانٍ بْنٍ فلانٍ تُصبح مَوْضُوعَة عِنْدَ رَأْسِهِ 


1 


أ لابخ 
2 0 


٠.‏ رق 
تَعَالَى : ِل سْبْحَانٌ رَقَ هَل كنت ِل ضَ سولا» أي 
سْبْحَائَُ وتَعَالَى وَتَقَدَسَء أَنْ يَتَقَدّمَ أَحَدٌ بَيْنَ يَدِيهِ في أَمْر 
مِنْ أُمُورٍ سُلْطَانه 4 وَمَلَكُوتَه بل مُوَ الْمَعَالُ لِمَا يَنَاهَء إِنْ 
أن 


56 ل عي إلى مَا سَأَلتم. وَإِنْ شَاءَ لَم جك وَمَا 
ٍ رَسُولُ إِلَيكُمْ أَبَلْفْكُمْ رِسَالَاتٍ رَبّيء وَأَنْصَحُ لَكُنْ وَقَدُ 


)١(‏ الطبري: ؟1/لا00إسناده ضعيف شيخ من أهل مصر 
مجهول (؟) أحمد: 1547/١‏ (”) الطبري: 067/١9‏ (8) 
الطبري: 0807/١١‏ (0) الطبري: /١١/‏ 004 
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قَعَلْتُ ذَلِكَ وَأَمْدْكُمْ 
##ومَا مَنَمَ نَع لاس أن جِْمنوَا إذْ 0 | 
و ذل لو كن 
بيد نا عه ين اَمَك ملكا رَسْرلً 49 
1 با الْمُشْركِينَ حي الإبمان عون الول شرا 
َال عير 
فول تعَالى : وما ملم التّس4 أي أخْترَهمْ «ل يأمثرا» 
وَيكَابعُوا الرُسْلَ إل اسْيَعْجَابُهُمْ مِنْ بِعْنَة نَّةِ الْبَسَر رُسْلُاء كما 
قَالَ تَعَالَى: 0 لِلئّاسن عَجَيَا أن َي َِ بَجْلٍ مهم 3 
أَذِرِ اناس وَيِيْرِ ال امنا لا لَهْدَ هدم صِدَقٍ عِندَ رَيمْ» 
[يونس: ١٠]ء‏ وَقَالَ تَعَالَى: لمَلِكَ بِآنَّمُ كانت تلم رشلهر 


طُ 


يكت قَقَالُوا سد مِبِدُويتَا». . . الْأَيْدَ [التغابن: 5]. وَقَالَ 
فِرْعَوْنُ وَمَلَؤْهُ: أن لسرن ْنَا َعَرْسُهُمًا نا 2 
[المؤمنون : ]] وَكَذَلِكَ قَالَتِ الْأَمَم لِرُسْلِهِمْ: #إِن أَسْرَ 
إلا سر مِنْدَا يُونَ أن صَسْدُونا عَمَا كنت يَمَبْدُ ابو 2 
بِسَلْطن بيت 4 [إبراهيم : ٠‏ وَالآيَاثُ فِي هذا كَثِيرَة) 3 


ل تال ثكنها عل لطفد ودخمي بعِبَادِو : : أَنّهُ يبعت 
لرَسُولَ مِنْ جيه لِيْقَهُوا عَنْهُ وَينْهمُوا وله لتَمَكهمْ 
من مُحَاطبيهِ وَمْكَالْمَيِهه وَلَوْ بَعَثَ إِلَى الْبَشَرٍ رَسُولَا مِنَ 
الْمَلَائِكَةِ لَمَا اسْتَطَاعُوا مُوَاجَهَتَهُ وَلَا الْأَحْدَ عَنْهُّ كُمَا 
قَالَ تَعَالَى : «القذ من لَه عل الُْؤمنيق إِذ بت وم رتولا ين 
شع * [آل عمران: ]١14‏ وَقَالَ تَعَالَى: «الْقَدْ كم 
ان [التوبة: 8؟١]‏ وَقَالَ تَعَالَى : # كنآ 
سق فِححُع مولا يكم بِنَوا لوا عَم َييكا وميك 
بعكم الكِتبَ م 2 ما ل كرفا ملبون © 


رسو كك 


شخكه ععور 


وَلِهَذَا َال هَهْنَا: «إثل شد ف الك تتبحكةٌ يتشرب 
أَيْ كُمَا أل نتم فِيهَا 370 علتَهر ين السَّمَاهِ 
تا أي من جلسو. وَلمَا كُكُمْ أَنُمْ بَشَّوًا بَعَثْنَا 


د © 

ُو الى مرضدا نت يي إلى الْحجةِ على ؤم في 
صِدْقٍ مَا جَاعَهُم يو: | عَلَيْكُمْ عَالِوٌ بمًا 
جِشُكُمْ بو فلو منت عاذي َل لانم مني أَشَدٌ لاقام 


سرح سس مرح مل 


كُمَا قَالَ تَعَالَى: ولد لَقوَلٌ عَثنَا بخص الأكاريل 2 لَدْمَذَ5 مِنْهُ 


36 
0 
اع 


كام 


بال 5-9 ا 
+ در ضحد وح عط سم م ارح ا« مده 


ومن نهد 7 فهوا َو وَمَن يُضْلِل نيحد لوليا 
لس 0< ل ل سح لص مه كدة ل 
يوالم عل ششوهو نار 1-4 
> ملاس ام 
حت دنهم سَعِيرًا 69 


0000 


لو لس لو 


وَِصْمًا ل 


لِك جرَآؤْهُم بأَتَهم مرو بَايَْا واوا ذا 0 
َرَمَأ 2 جَدِيدا 59 © أولميروانَكَه 
سح الس لح اعورم 


ألَذِى خل قا لسَّموات وا أ ْدَرْضَقَادك 06 نخلق مثلهم 
مَجعلَكم أجل لاربَفِيه فى الطدلمون إل كور © 


0 مح سه 


تحخشية 


- 
اه 100 م ا ل 


نَخَرَاين رَحَمَوَ رق إذا لاه 


له 
0 


ل تتم 
َلِإِنقَاقٍ لاضن قرا (ي) وقد لقد سوسم 


00 00 
لمر 101 «شرعون 
7 20 35 9 مح ما 
لو لسعم آ ته مرصح ع آذآ هه م 
ََ كشوت لصوا 


اراد أن 


اع مع 


يَتفْرَعَوَت منُبورًا 79 


3 01 و جر عر لح ب م مره 


غرقنه ومن مَعَه حم 5:9 وقلنا من بعدهء لبخ 
2001 لس سرس سر حي بور 0 
اننكوا الاش وإذاجة وَعَذَا وناك لفيا 


2 


لقطعنا 








0 هِنَهُ الْوتينَ4 [الحاقة: 85-44]. 


7 اد سر ١‏ بصا » أَيْ عَلِيمًا يكم ِمَنْ 5-8 


َك وَالْاحْسَانَ وَالْهِدَايَهَ مِمَنْ يَسْتَحِقٌ الشقاءً 
وَالْاضْلَالَ وَالْارَاغَهَ وَلِهَذَا قَالَ: 


0 ود موس اعد سلما ممه او و سر 
اومن عد أله د امسر ومن يلل كل جمد لَمْ وليك من 


ورك لتم لع د 


عند ل يج طح برح اسمس التكية 
دونه وتحشرهم ىم سم عل وخوههم علا وه وصما 
ا 0 


وهم َم حكلما خضت دهم م سَعِرًا 9 * 
[آلْهدَاية وَالْاضَْالُ ِيَدِ الله ] 
يَقُولُ تَعالَى مُخبرًا عَنْ تَصَوُفه فو في حَلْقِو وَنُقُوذِ كو 


َهُ: بأنَّهُ مَنْ يَهْدِهِ فلا مُضِلَ لَه «إومن يُضيدِلٌ 
قد جد كم أي ين مُه أي 38 يَفدُوتَهُم كما قَالَ: ومن 


- 


يمر لم وَلِمّا مرْشِدَا» 


0 


َو سوم مس 


جد أله فهو لْمُهيَدٍ وَمَرن يضْبِلُ فلن بحد 
[الكهف: 79 .]١‏ 
[جَرَاء أَهْلِ الصَّلّالِ] 
دقزلة: «وسشرمع ينم الئمة عل مردوة» ردى الْامَام 


5 5 


أَحْمَدُ عَنْ أنّس بن مَالِكِ قَالَ: قِيلَ: يا رَسُولَ الله! كيف 
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بخدَرُ لثمن على مُجُوجهم؟ كال «الذي نام على 
أَرْجُلِهِمْء قَادِرٌ عَلى عا أَنْ يُمْشِيْهُم عَلَ وجوههؤ270. 
وَأَخْرَجَاءُ في اير 
وَقَْلهُ: «اغتيا» أَيْ لا يُبْصِرُونَ «ويكا» يعن لا 
يَنْطِقُون «وشنا» لا يَمْمَعُونَ وَهَذَا يَكُونُ في حَالٍ دُونَ 
حَالِء جَرَاءَ لَهُمْ كَمَا كَانُوا في الدُنْيَا بُكُمَا وَعْمِيا وَضْما 
عَنِ الْحَقٌّء فَجُورُوا فِي مَحْشَرِهِمْ بِذَلِكَ 2-8 
تاجو لَب «تأوتهم» أَيْ مُنلبهُمْ وَمَصِيرْهُ بهد بو 
كد س4 قَالَ ابن عباس : سَكَنَث0" . وَقَالَ ا 
٠‏ #زدمهر سعيرا» أَيْ لَهَبًا وَوَهَجا وَجَمْرَاء كُمَا 
َالَّ: موقأ كلد يدم ِل ا عَذَابا»# [البُ: ,]3٠0‏ 
ديك ركم يتم كَمروا باينا واوا ل كا نا قن 
نا لمبعوثونَ 7 جرد 9©) © أو روأ أن أ َآقَ 


| 


«الْذِي 


الى 5 
جح موء ملام ممه 


َلسَّمْوتِ وَالْدرصَ قَاورٌ ع أن لق مثلهم وجعل لهم جد 
م 7 7 17 ل 
ريب فيه فإى الظدلمونَ 0 : 2 


الْعَمَىء ٠‏ وَالبَكَمِ وَالصّمَم رم الَذِي يَسْتَحقُوئَكُ 


لأَنهُمْ كَذَبُوا «يَينا4 أَيْ بادلا وَحْجَيناء اعدو 
27 دع عه كسار 


وُفُوعَ الْبَعْثِ #والوا ذا كنا عِظمَا ورقئا» أَيْ اليه نَجِرَ 
ونا لمبعوثونَ حَلمَا جَرِيدًا4 أيْ بَعْدَ ما صِرْنًا إِلَْه: مِنَّ الى 
اللا وَالْتَمَوُقٍ وَالذَّمَابِ في الْأَرْضٍ» عاد مَرَةّ غَانِيَة؟ 


فَاحْتَج تَعَالَى عد يهم وَُمْ على ُذريه على ذلك به لو 


ولعو 1 


السَّمّواتِ وَالْأَرْضَء كَقُدْرَئُهُ عَلَى إِعَادته 2 

ذَلِكَء كما قَالَ: «الَحَلْقُ 00 َالْارْضِ حش من 

حَلْقِ الكّاسن» [غافر: 0ه]. أ 

حَلَقَّ السَموتِ وَالْأارَضٌَ وآ ل بِصَددِرٍ لح أن بحى 
ا 


لْمَوَق) [الأحقاف : #] الكيقع وقَالَ: 6 


وت ا و ا 


7 3 رَوَ لسسنَ: ١م-5#م].‏ وَقَالَ ههنًا: 
068 خَلقَ السَّموات والأريض قَادرٌ علج أن 


لق ملو » أى يذ يَوْم الْقِيَامَةِ يُعِيدٌ اي وَينْشِتْهُمْ نَشأَة 


ا 


أُخْرَى كما بَدَأَهُمْ. وَقَوْلَهُ : #وَجَعلَ لهم أجلا لا مب فيه 
أَيْ جعَلَ يي : وَِقَامَيهِمْ مِنْ ُبُورهِمْ أجَلَا مَضُرُوبا 
وَمُدَةَ مُمَدَرة لا بذ و مِنِ الْقِضَايِهَاء كَمَا قَالَ تَعَالَى: وما 
2 إل يبل تتثيرة اعرد 006 وكوك طون 


11م 


أَيْ بَعْدَ قَِام الْحَجْةِ عَلَبِهمْ «إلا كنا 4 إِلّا 


مادا في ذ ا وَضَلَالِهِمْ. 
لو أنت مَك حَرََ يَسْمَة وإ سكم حَنيَة 
ناقٍ 52 لاضن تَتورًا 2 4 
و 


لاح 
[الْامْسَاكَ مِنْ طَبِيعةٍ الِإنْسَانِ] 


يَقُونُ تعَالَى لِرَسْولِهِ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامةُ عَلَيهِ: دن لَهُمْ 
يَا مُحَمّدُ لَوْ أَنْكْمْ أَيُّهَا الئاس تَمْلِكُونَ التَصَرّفَ فِي حَرَائِنِ 
ا عي ميك ال ا ا 0 دم ءغ. 5 
الله ا خشية آلا: و ل أبن عماس وَكَتَادَةٌ أى 


أَبَدّاء لِأَنَّ هَذَا مِنْ طِبَاعِكَْ وَسجَايَاكُمْ وَلِهَذَا قَالَ: #وَانَّ 


عا 


أَعْطُوًا أَحَدًا شيك وَل مِقَدَارَ َقِيرء وَاللهُ تعَالَىِ يَصِف 
الْانْسَانَ مِنْ حَيْتَ مو إل مَنْ وَقَقَهُ الله وَهَدَامُ إن الْمْخْلَ 
وَالْجَرَعَ وَالْهَلَعَ صِفَةٌ له كَمَا قَالَ تَعَانَى: «#إِنَّ الإفنَ ميق 
هنعو 9 إِذَا مسَهُ لتر 9 9 وَإِدَا سَنَهُ ليد مَنوعا© إل 
7 [المعارج : 15-5] وَلِهَذَا نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ في فى الْقُدْآنِ 
الْعَرِيزٍ وَيَدُلُ هَذَا عَلَى كَرَمِهِ وَجودِهِ وَإِحْسَانِهء وَكَذّ جَاءَ 
فِي الصَّحِيِحَيْنٍِ «يَدٌ الله مَلْكَى لا يَعِيضهًا 5 تَمَقَهّ سَخَاءُ اللَّبِلَ 


َالََارَ اق مَا أَنْقَىَ مُنْذُ حَلَّقَ السَمْوَاتِ وَالْأَرْضَ 
قَإِنَهُ لَمْ يَغِض مَا في يَمينه0"" . 


عط بولج ار 


ا قذ ًا شت جنع يي يت نكل به إِسَريِيلَ ! 
َال لَعَدَ 
37 


جَءَهمْ فَقَالَ 9 فَرعون ِف 265 موس مَسحووا ( 9 
عَلمَتَ مآ ما أل هو إل رَتٌّ َلسَّمُوَت وَالْدرْضٍ يصَاد 


على مومه 007 
لأظنك تفرعو م سا9 3 مَأيَادٌ د أن ستفرهم من 
دسو سلس 


1 عرق ومن مع ع9 وَقُلَن من بعدهء 42 سمل 


رسو مدي 


الوص ِإِذآ 3 وعد الأخرق دنا 4 0 
تِسْعٌ آيَاتِ لِمُوسَى] 


4 اث ب 


و 


لايل لْقَاطِعَةٌ عَلَى صِحَّةَ نبُوَيهِ وَصِدْقِهء فِيمًا أَخْبرَ بى 
عَمَّنْ أَرْسَلَمُ إِلَى فِرْعَوْنَء وَهِيَ: الْعَضًا وَاليَدٌ وَالسّيِينُ 
وَالْبَحْدُ وَالطُوَقَانُ وَالجَرَادُ وَالقّمُلُ وَالضَفَادِعٌ وَالدمُ آَيَاتٌ 
)١(‏ أحمد: #“/151 )١(‏ فتح الباري: 70١/8‏ ومسلم: 4 


0 (”) الطبري: /ا١/١5ه5‏ (:) الطبري: 557/١‏ (0) 
الطبري: 657/17 (1) فتح الباري: ٠١7/8‏ ومسلم: 3591/5 








٠١4-98 تفسير سورة الاسراءء الآيات:‎ -١١ 


مُنَصَّلَاتُ . قَالَهُ ابْنُ عباس '". وَقَالَ مُحَمدُ بْنْ كفب : هِيَّ 
الْيَدُه وَالْعَضَاء وَالحَمَُ في الْأَعْرَافٍ وَالطَْسَةُ 
وَالْحَجَرُ'“. وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ أَيْضًا َْجَاِة وَعِكْرِمَة 
وَالشَعِْيُ وَكََاكَةٌ: : هِيَ يده وَعَصَاهُ وَالسَِّينُ وَنَقْصٌ الثَّمَرَاتِ 
وَالطُوفَانُ وَالجَرَادٌُء وَالقَمَلُ وَالضَّفَاوِعٌ وَالدَم ". 
#فاستكيروا وكاتوا فوم ما ميرت » [الأعراف: #«1] أَيْ وَمَعَ 
هَذِهِ الْآيَاتِ وَمُشَامَدَيَهِم لَهَاء كَمَرُوا بها وَحَمَدُاأ با 
يلتمم طلا مم4 وَمَا تجَعَث فيوم: تََدَيكَ ل 
َجَيْنَا مَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَأَنُوا مِنْكَ مَا سَأَلُواء وَقَالُوا: #لن 
تَدَجْرَ 1] مِنّ الْأَرضٍ ينْبُوعا» إِلَى آخرمًا 
[الإسرآء: 0844-40 لَمَا اسْتَجَابُوا وَلَا آمَنُوا إلا أَنْ يَشَاءَ 
الله كما قَالَ فَرْعَونُ لِمَوسَى - وَقَدُ شَاهَدَ مِنْهُ مَا سشَاهَدَ 


لسر سوس سم 


مِنْ هَذِهِ الَآيَاتٍ -: #إِنٍ لأطْللك ينمومئ مَسَحُويًا» قِيلَ: 
مَعْتَى سَاحِرٍ . َال تَاَى أَعلّم. 

فَهَذْهِ الْآَيَاتُ الع الْتِي ذَكَرَهَا هَؤُلَاءِ امه 2 
الْمُوَادٌَ مَهُنَاء وَهِيَ الْمَْنِئُ في قَوْلِهِ تَعَالَى : ولق عصَاكَ 
نا اها تبكر كا جل وَلَّ مُذرا و1 بُعَقَتْ يربق ل عن 
إلى كَولِهِ: «في جنع عت إِلّ ضََ د َم كا مما مسقت 
[النمل: ١ك‏ 15] فَذَكَرَ هَائيْن : أَلْعَضَا وَالْيَكَ وبين 
الْآَيَاتِ الْبَاقِيَاتَ في سور ل وَفَصَّلَهًا ٠:‏ َك أوتي 
مُوسَى عَلَيْه اللا آيَاتٌ أَحَرُ كتير ِنْهَا ضربه الْحَجَرَ 
بالعَصًا وَخرُوجٌ المَاء مِنْه ما تيلم بالْعََاو. وَإِْرَالُ 
الْمَنّ وَالسَلْوَىء وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمًا وتوم ب ينو بتو إِسْرَائِيلَ بَعْدَ 
مُفَارَقيِهِمْ باد مِضْن كن ذُكرَ مَهنَا التّسْعْ الْآَيَاتُ التي 

َمل مضي كَكَائَتْ حك 

عَلَيْهِمْ ٠‏ الها وعالدُوها راي جشوة. 

وَلِهَذَا قَالَ مُوسَى لِمَرْعَوْنَ : لالَقَدَ عَلِمَتَ مآ 
وَالْيضٍ يَصَلرَ4 أَيْ حُججًا 95 
به طوَإِقٍ لَأَطْنك يفرْعَوْت مَنْبُورَا4 أَيْ مَالْكَاء 
0 د وَونادك90. وَقَالَ ابن عَنَا 18 مَْعُونا ٠"‏ وَقَالَ 
أضًا هُوَ وَالضّحَاكُ «(منجوا» أي مَشلُوبا". 
كنا قا تاهيه - بشكة عن غلك 

[إِهْلَاكَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ] 
مَأََادَ أ أن يسْيَفنهُم ين الأرض» أَيْ يُخْلِيَهُمْ مِنْهَا 


َعْرَفتَهُ ومن مَعَهُ جميعا) وفنا مِنْ بَحْدد 
3 5 57 اخ ولع ص تت تبان 
رس وَفِي هذا بشارة لمحمدٍ و 


شَاهَدَهَا وِرْعَوْنُ وَقَوْمُةُ مِنْ 


َكَل قا 
2 نميل لتنا 


رقع 
حى «متهوج. «تول 1 
هكس «حين «مروعويسى 


0 قن لاع فك بحا كه 0005 - 


-525 اه 7 
بلق ركفي رَلوَنَسَكة مور 9 
فداه تفرع لتايس عل مك وديا 7 


لمن وأيو- ولا ومسو داليم وكا تبسك 


مسر سساو وء سل 16 


علوم لادان سبد ()) ويفولُونَ بحن ينا إن 7 
وَعَدُرَيا لعولا( مَيعِوُو لكوت وَيَردهْر 
خوك © )ف ل]دغوالئَهأودعُوا يمنا اموأ 


لماه لق وأ وََاججَمَرَصَلَايِكَ وا وَلَاحافتَ يها أبس 


له 
رد م مه م جره سي حت سير 


بن لِك سيا 20 وَمَِْخمَاذِى لذو وي 


-_ 
7 


عت تي 3 اليا 


0 7 


9 


كبلقل 


7 


ذِى أَنْْلَعلَعبدٍ 


ع 











0 ايو) الشررة كي لَك كل الهجرة: 
وَكذَلِكَ وَكَعَ: ٠‏ فَإِنَ نَّ أَهْلَ مَكَةَ هَمُوا ِإِْرَاج الرّسُولٍ منهَاء 


2 10 


كما قَالَ تَعَالَى: لوّإن كادوأ لِسْتفروتكَ هِنّ الأرض 
لخْرجوك ِنَّاك... الكيتيْن [الإسرآء: 770075]ء وَلِهَذَا 


أَوْرَتَ اللهُ َسُولَُ مَك فَرَحَلَّها عَنْوَةَ - عَلَى أَشْهْرٍ الْقَْليْنٍ 
- وَفَهَرَ أَمْلَها 2 م أطلقَهُم حِلّْما وَكَرَمَاء كمَا أَوْرَتٌ اللهُ 
الوم الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مِنْ بي إِسْرَائِيلَ مَشَارِقَ 
الْأرْضٍ وَمَغَارِبَهَاء وَأَوْرَنَهُمْ باد فِرْعَوْنَ نَ وَأَمْوَالَهُمْ 
دوعق وَيُمَارَهُمْ وَكُْورَهُمْ كما قَالَ: ل كيك وها 
بق إِسَكدِيلَ4 [الشعرآء: 25] وَقَالَ هَهُنَا : لقنا من بيده ليتق 
إن أسَكوأ الْارْص هذا جاه وعد الْأحْروَ جتنا بك ليما أَيْ 


6 و ساس 


- م أنتم وَعَدُوكُم . قال ابن عباس وَمجَاهدٌ وَقَتَادَةٌ 


وَالصَّكَاكُ : يف4 أي : بي ؟. 
)١(‏ الطبري: )١( 6555/١9‏ الطبري: 5560/١1!‏ (”") الطبري: 
/1١/ه5‏ هوه (5) الطبري: /١‏ الاه (05) الطبري: /1١7/‏ 


٠ه‏ (5)الطبري: /١9/‏ ٠لاه‏ (7) الطبري: /١0/‏ لاه لاه 
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بلي رلته وَيللَيَ ُُ وَمَآ أَرَسلنَكَ إل مشر ويندا 9 وفرمكا 
فَفََهُ لتقام عل اديس عَلَ كت وَيزَنَهُ أتزيل7©)» 
[تَرَلَ بِالْحَقّ مُتَقَرََا] 
تَعَالَى مُخْيرًا عن كِتَابه الْعَزِيٍ وَهُوَ الْقُرَآنُ 


1 00 92 20018 
3 كما قال 


الْمَجِيدٌ أنه بالْحَقٌّ َل أي تصن لحو 


تَعَالَى: «الّكنٍ أمَّهُ مَنْبَدُ يمآ أَنل ايلك أنَرَلُ بِعِلْمِه 


5 
ل 


وَالْمَلتهَكةُ 3532 [الساء: 55( أَيْ مُتَضَمّنَا عِلْمَ الله 


الي أَرَادَ أَنْ يُطلِعَكُمْ عَلَيْه مِنْ أَحْكَامِهِ وَأَمْرِ وَنَفِيه. 
وََولهُ: رياني 43 أيْ: وََرَلَ إِلَيِكَ يَا مُحَمّدُ مَسْفُوطًا 
0 يُشَّبْ بِغَيْرِو وَلَا زِيدَ فيه وَلَا نص مِنْهُ» بَلْ 
وص َيِكَ بِالْحَقٌء َإِنَهُ تَرَلَ ب صَدِيدٌ الْقَوَى) الْأَمِينٌ 
تعن الم في الملا الأغلى . وَكَوْلهُ: «ونا أستك» 

يْ يا مُحَمّدُ إلا مدر ويِيَا4 مُبَسْرًا لِمَنْ أَطَاعكَ من 
اريت لزي إل مال ب كاري 

َكَوْلُ: طمَفْكا 4 أما قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأ بالتّخْفِيتٍ 
فَمَعْنَاءُ فَصَلْنَاهُ م مِنَ اللّوْح الْمَحْفُوظٍ إِلَى بَبْتِ لد 52 
السَّمّاءِ القاء ' 03 ل مرا 7 مجم | على الوَمَائِ إِلَى 


5 5 وَعَن 5 ياس أ أنه قا (قَوَقْنَاةُ) 


سرض صاصر 2 


ِالتََْدِيدء أ أَنْرَلْنَاهُ آيدٌ 3 3 وَمُفَكًَا'"'. وَلِهَدَا قَالَ: 
0 1 


#قل امنا بود أ لا وميا َّ لآ ود ليم ين 5 : ِو ا بك 
0 لادان سْجَدَا(©) وَبَعُولونَ سْنَحنَ رن إن كن وعد رين 
تنك © مَيَيْره يفلو يكرت ويه خْثرة9©©» 
27 حَقَّ يَعْتَرفٌ بِهِ السَابِقُونَ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم] 

يَُولُ تتالى لِنَه مُحَمَدٍ كله: طثل» يا مُحَمدُ لَمَؤْلَاء 
العاف يِمَا جلتهم , به مِنْ هَذَا الْقَرْآنِ الْعَظِيم 06 بو أو 
: رأ أَيْ سو آمقم بو أم لا فهو حن في تيه أن 
الله و ِذِكْرِهِ في سَا الْأَْمَانِء في كُديوِ الْمُرلةٍ عَلَى 
رُسْلِوء وَلِهَذَا قَالَ: 0 ين أونوأ لِْلْمَ من ملو أَيْ من 


صَالِجي أَمْلٍ الْكِتَاب الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بكِتَابهم» وَيُقِيمُونَهُ 


١ 


5 


ويقيمونه ‏ 
وَل يُدُلُوهُ وَلَا رفوم «إذا يمل عَل» هَذَا الْقُدَآنُ 
«عيُنَ ِإدَددَان» جَمْعُ ذَمَنِ وَهُْوَ أَسْمَلُ الْوَجْهِ «إشكنا» 
أي لل عر وَجَلَّ شَكْرًا عَلَى ما أَلْعَم به عَلَيْهمٌ: مِنْ جَمْلِه 
إيَاهُمْ أَمْلَا إِنْ أَدْرَكُوا هَذَا الرَسُولَ الّذِي أنْزِلَ عَلَيْهِ هَذَا 


)١(‏ الطبري: /١7‏ لاه 


46م 


لْكِتَابُء وَلِهَذَا يَفُولُونَ : «سْبَحَنَ و46 أَيْ تَعْظِيمًا وَتَْقِيرا 
عَلَى قُدْرَتِهِ الَامَةَ وَأَنَهُ لا يُخْلِفٌ الْمِيعَادَ الذي وَعَدَهُمُ 
عَلَى أَنْسِئَةِ الْأَنْيَاءِ الْمَقَدْمِينَ» عَنْ بعد مُحَمّدِ يل َل 
ثَانُوا: «سْبِحن ينآ يه © وَعَدُ ريا لمنثرلا©. وك 
رون ِنْدَدعَانِ 2 أَيْ خضُوعًا لل عَرَّ 8 
وَإِيِمَانًا وَتَصْدِيقًا بكتابه وَرَسُولِهِ وَيرِدُهْوَ حُنُوما» أَيْ 
إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا كه قال : ٠‏ عاد أَهْتَدَوَأ تَادَهْرَ هَُى اكه 
نهر [محمد: ؛1]. وَقَولَهُ: «وَيخِرُونَ» عَطْفُ صِلَةٍ 
على صقلا عت الشجود د على الشجُود. 
«طل أدعُوا الله أو كدعوا لين ين مَا َغوأ د انما كلس 
وَل حَهَرَ صَكايكَ وَلَا حافت يما ابش ين لِك مببيلا() وف 
كذنة يَ الئل بتذ هذا وي له سبك ى الك وك يك 
لمر 0 2 أل وك تَجِيَا 49 
[ لله الأَسْمَاءٌ الْحْسْتَى] 
يَقُولُ تَعَالَى: #قلِ» يا مُحَمَّدُ لِهَؤْلَاءٍ الْمُشْرِكِينَ 
المئكِرِينَ صِمَةَ الَّحْمَةِ له عر وَجَلَّ» الْمَانِِينَ من تَسْمييه 


5 و امج 


َالرّحْمَنٍ 9 دعو أله أو آنا التق أ ما دما أ دل لماه 


رق بيد دُعَايَكُمْ لَهُ باشم اللو أَوْ باشم 
وا 


الرَحْمِنء فَإنَهُ ذ ااال نا ول تال 7 
آمَّدُ الى ل إِلَدَ 00 هر عَِدٌ لعي وأ د الف 
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4 الْآَيَةَ [الحشر: 5-77 7 


نَ وَجُلَا ِنَ الْمُشْرِكِينَ سَِعَ الي ل وَهُوَ يَقُولُ 


سه كاهي مو ره 


فِي سُجودِو: «يَا َحْمَنُ يَا رَحِيِم َقَالَ :إن يَرْعُمْ أنه يَذْعُو 
وَاحِدًا وَهُوَ يَدْعُو اَيْنِ» كَأَيْرَلَ الله هَذْهٍ الْآيد. وَكَذَا رُوِيَ 


عَنِ ابْنِ عَبّاسِء رَوَاهُمَا ابْنُ جَرِيرٍ'" 
لمر بارا بَيْنَ الْجَهْر وَالْمْحَاقَيَة 

وَقَوْلْهُ: ولا مَنْهَرَ سصَلايكَ». .. الْآَيَدَ رَوَى امام 
أَحَمَدٌ عن ابْنِ عَبّاسِ ل :الت هَذْهٍ الْآيَهُ وَرَسُولُ 
الله َيل مُتوَارٍ كد ولا يجْهَرَ بِصَلَايكَ ولا فت يبا 
قَالَ: كَانَ إِذَا صَلَّى بِأْصْحَابه 57 صَوْتَهُ ِالْقَرْآنِ قَلَمًا 
سَيِعَ ذَلِكَ الْمُسْرِكُونَ سَيُوا الْتُرآنَ وَسَبُوا من أَْرْلهُ وَمَنْ 
جَاءَ بهو قَالَ: فَقَالَ الله تَعَالَى له كة: «إولا جَهَرَ 


(0) الطبري: /١١/‏ الام لاه )0 


الطبري: /١/‏ ١مه‏ هذا مرسل منقطع الضحاك لم يسمع من ابن 
عبا 
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صَكايِكَ4 أَيْ بِقِرَاءَتِكَ فَيَسْمَعَ الْمُغْرِكُونَ فَيَسْبُوا الْقُرْآنَ 
إلا عت يا عَنْ أَضْحَابك - قلا تُسْممْهُْ الْقُرْآنَ - 


رهم ارمعة ِه ِ- 
حتى يَأحَذُْوةٌ عَئْكَ 5-9 بين ذَلِكَ 2 رجاه في 
الصَّحِبِحَيْن”". وَكَذَا رَوَاهُ الضَّحَاكُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِء 


وَرَادَ: قَلَمّا مَاءٍ جَرَ إِلَى الْمَدِيئَةِ سَقَطَ ذَلِكَء يَفْعَلَّ أي دَلِكَ 
90 
قد مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنٍ عَيَاسٍ قَالَ: كان 


سول الله وي ذا جَهَرَ بِالْقَرْآنٍ وَهُوَ يُصَلَيء تَمَرَقُوا ع 


سو ماس 


7 أن يَسْمَعُوا نه 3 الوَجَلٌ دا أَرَادَ أن يَسْمَعَ مِنْ 


رس سُولٍ الله يق بَعْض 7 وهو م 8 اشرق السَمَ 


3 قَرَقَا مهم دا رأى ص قَلْ عَرَقُوا َه يسْتَوُ 


سام شه 


ذهب حَشْيَة أَدَاهُمْ قَلَمْيَسمَمْ فَإنْ حَمْضَ صَوْئهُ يك لم 


نشل اللي يَْتّمعُونَ مِنْ فََاءيه شَيْكاء َأَبْرَلَ الله : 0 
جحهَرَ بصلازك * فِيتَفْرٌ فََ قُوا عَنْكَ 00 كفت عا قَلَا يَسْمَعْ 


من راد أ يَسْمَعَ مِمَنْ يَسترِقُ كَلِكَ منْهُم؛ لَملَهُ يَرْعَوِي 
إِلَّى بَْض ما يَسْمَعْ مَيَتَفِعُ بد #وابتح بين حلِكَ سيلا4 ”1 
َمَكَدا قَالَ كر وَالْحَسَةُ الْبَضْرِي وَقَنَادَةٌ : نَيَلَتْ هذه 
فى الْقِرَاءَةٍ و في الصّلَاةٍ *“. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ولا 
لت 4 عن أَسْمع أَدلي 20 

بان التوْيٍ] 

وَكَولهُ: ويل كلد يِل الى لز يَسَيِذَ )4 لما أَنْبتَ 
تَعَالَى لِتَفْسِهِ الْكَرِيمَةٍ الْأَسْمَاءَ الْحُْسْنَىء ٠‏ نَرَّهَ نَفْسَهُ عَنِ 
النَّايِصٍ قَقَالَ : وَل لقند يه أ كز بنذ ولا ود يق له 
َك في ألتل» بل مر ال ل الْأَحَدُ الصَّمَدُ الي َم يِذ 
وَل بوث دل يكن أ له كما أخذ لَك يك أ و ين 


أذ ين بل خم تعاى حَالق لأا وش ل ريق ل 
ومُدَيرهَا وَمُقَدَرُهَا َيه وَحْدهُ لا سَرِيكَ لَهُ. : 
َوْلِهِ : وَل يَحن أ لم وي ين لذ لَم يحالف أحدَا وَكَمْ 


فى 


يع تضرّ أح د" «وك د مكيأ ئْ عَظُّمْةُ وَأ 


الظَالِمُونَ الْمُعْتَدُونَ عُلُدًا كُبِيرًا . 
رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنٍِ الْقُرَطلِيَ نه كَانَ يمو 
حسمو 2 7م 2 سوه جح سوس - 
#وكل لَْمْدُ لله الَزِى لم سْخِذْ ولنا». . .اليه قال 
الْيَهُودَ وَالنّصَارَى قَالُوا اتََخَلَ الله دا وَقَالّتِ الْعَرَ 


يك لا سَرِيكَ لك إلا سَرِيكًا هو لَكَ تنك 
وَقَالَ الصَّابُِونَ وَالْمَجُونٌ: لَوْلَا أَوْلَِاءُ الله لَذَلَ. كَأَنْرَلَ 
















٠م‏ 
لوية 14 لذ لكي ل 
ل صاخ ميري ام 


اهم بهمِن علولا لدَبابه كرت كلمة تخرح من 
ريشو إِلَاكَيبًا 6 هلماك بَدحعنقْسَكَ 
تارمل لماي اديت لس © إنَا 
جع جَعَلنَامَاعلَالارَضٍ زِينَة ا َِبلوَهْرَم أَحْسَيُعمكا 
تله اتيك © انين 
أصَحَب الْكهْقِوا لكان تاجيا سا 09 
1 2 انام لدَنكَيمَةٌ 

مدان مار 5 سَدَا 9 مَصرَبسَاعلَمَادَانِهِم في 
اق سني عدوا فتهت رين 


حص لِمَالُِوا أَمَدَا 629 () حَنْعَصَعَلِكَ نهم الي 
ِتَمسَمَةءامَنوأريو وَزْدَكَهُمْهُدَى () وَرَيَطلَمًا 


0 


5 
0-2 


02 أهَنَا 2-1 2 


عَلَ قَلُويِهمْ إِذ قََامُوأ َفَالْوأريار تسوت وَالْارَضٍ 
َن يعْوَأ من دوندء لها علد مها( ولت 5 


حوره م عو 


قَوَمَا تدوأ من دونه ءَالِهَة َوَلَايَأف عَلَيْهم 
لطن بَينهَمَنَ طلم مم نامر عل سه كبا © 


١‏ ليه ع سس 


يرا سه 7 سر لخر صر سرع 2 002 
الله هله ألايَة 59 مد لله اذك لم مْخذ ولدا و يس 
9 000 ص 
ون ين دل وكرة ميا 04 . 
أذ سر شوزة شتعان. زلف العلد الم 











سُورَةٌ الكَهْفٍ وَهِن مكيّه 


(دكرٌ مَا وَرَدَ في تَضْلِهَا وَالمَشْرٍ الآيَاتٍ مِن أُوَِهَا 
وَآخْرِهَا وَأَنَّهَا عِضْمَة مِنَ الدّجَالِ) 

رَوَى امام أَحَمَدُ عَِ الا يَقُولُ: قَرَأ رَجُلٌّ الْكَيْفَ 
وَفِي الدَّارٍ دَابَّهٌ فَجَعَلَتْ تَثْقِرُ فَنَظَرَ فَإِذَا ضَبَابةٌ أو سَحَابَةٌ 
قَدُ عَشْيْنّةُ َذَكرَ ذَلِكَ سي يِه مَقَالَ: «ارَأ لان فَإِنَهَا 


السَّكِيئَهٌ ب َل عِنْدَ الْقُوَآنِء أ تَتَدّلَتْ لِلْقُوَآنْ0”"”' أَخْرَجَاهُ فى 


)١(‏ أحمد: ١5*/١‏ (5) فتح الباري: 551/8" ومسلم: 
468 59©) الطبري: 584/١9‏ () الطبري: !1١/485ه‏ (0) 
الطبري: 9١/لالمه‏ (5) الطبري: 6589/١9‏ (7) الطبري: 


581١/4 (4)أحمد:‎ 590 /١9/ (4)الطبري:‎ 5940/31 
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الصَّحِبِحَيْن”'". وَهَذَا لرَجلُ الي كَانَ يَدْلُوهَا لأس ب 
الْحْصَيْرٍ كَمَا تَقَدّمَ في تَفْسِيرٍ سُورَةٍ الْبقرَة ور ذى الام 
أَحْمَدُ عَنْ أبي التَرْدَاء عَنِ الي مَل ا 

عَشْرَ آيَاتِ مِنْ أَوَّلِ سُورَةٍ الْكَهْفٍ عُصِمَّ مِنَّ اي 
رَوَاهُ مُسْلِم 1 دَاوْدَ وَالنَّسَائِنُ وَالتَّرْمِذِيُ» وَلَفْظ 
التَّرْمِذِيٌ : «مَنْ حَفْظ ثَلَاتَ آيَاتٍ مِنْ أُوَّلٍ الْكَهْفِ) وَمَا 


22 م 


ْ 


5 


ل: 


جَهُ الْحَاكِمُ في مُسْتَدْرَكه عَنْ أبِي ب سَعِيلٍ عَنِ 
لين 5 أي كال : : ١مَنْ‏ قَرَأْ سُورَةٌ الْكَهْفٍِ فى يو الْجُممَق 
20 َو 2 الى سا سس 00 0 

أضَاء لَهُ من الور م مَا يَبِنَهُ وبَيْنَ الْجُمُعََيْنِ) م قال : هذا 
حَدِيتُ صَحِيحٌ الْاسَْادٍ دل يرج . وَهَكَذَّا رَوَاهُ 
الْسَافِظٌ أبُو بَكْرٍ لبقي : في سُنَيهِ عَنٍ الْحَاكمٍ رَوَى 
لقي بإسْتادِو أن البّىَ كلل َال ١مَنْ‏ قَرَآَ سُوَرَةٌ الْكَهْفِ 


كُمَا َرَت كَانَتْ لَهُ تورًا يَوْمَ الْقيَامَة)” 0 


معو لومم م صمجوم الم ارد 


نا يدا ود أثنة ود 
أ ساو > شي فِِهِ 
تخد أسَه ودار ما لم ب 58 
ا لايل كنت نا سم لعا 
يلت إلا كد)» 
انول لادبتسا ينا 

د تَقدمَ في أَوْلِ العْر أنه الى يَحْمَدُ نفس هُ الْمقَدَّسَةَ 
الأمُور وَحَوَاتَِهَاء َإنْهُ الْمَحْمُودُ عَلَى كُلَّ 
حَالٍء وك لْحَمْدُ في الْأُولَى وَالْخِرَةَء وَلِهَذَا مد نَفْسَهُ 
على ا كِتَابهُ الْعَزِيرَ عَلَّى رَ وله الْكَرِيمٍ مُحَمّدِ صَلَوَاتُ 

وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ: فَإنّهُ أَعظم نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا لله عَلَى أَهْلٍ 


و 


الأ د أَخْرَجَهُمْ ب به مِنّ الظُلّمَاتِ إِلَى التو حَيْتْ 
جَعَلهُ كبا يما لا أغوجاج فيه ولا َيْعّ» بَلْ يَهْدِي إلى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيم وَاضِحًا يَبْنّاء جَلِيًا نَذِيرًا لِلْكَافِرِينَء بَشِيرًا 
للْمؤْيبينَء وَلَذَا قَالَ: «وثر يمل لَمُ عِوَما» أَيْ لم يَجْعَلْ 
ذه وجا ولا نذا ولا عبلاء بل عله مقدلا مشتقين 
وَِهَذَا قَالَ : ليما أَيْ مُسْتَقِيمًا «لِسَذِرَ بأنَا سَّدِيدًا ين 
لدنهُ» أ يي لِمَن حَالْمَهُ كنك و يُؤْمِنْ به: يُنذِرُه بَأْسَا 
شَدِيدَاء عُقُوبَةٌ عَاجِلَةٌ في الدُنيًا وَآجِلَة في الأخرّى ين 

وَلَا 


عِنْدَ قَوَاتِح 


- 
رعاعّسم 


ننه أي مر عِنْدٍ الله الَّذِي لا يُعَذَّبُ عَذَابَهُ أَحَنٌ 


تومه ل مروع 0 


يوق نُ وَنَاَهُ أَحَد لوَيَقّرَ الْمْؤْمِنَ4 أي بِهَذَا الْعّرْآنٍ الَذِينَ 
صَدَّكُوا إِيِمَانَهُمْ ِالْعَمَلٍ الصَّالِحَ 9 أن لهم جر 5 حَسَا» 
لوي علد اف جولة متكت فده في ايوم عله ال 
وَهُوَ الْجَنَهُ حَالِدِينَ فيه «آبدا» دَاتِمًا لآ زَوَالَ لَه 


انْقَضَاءَ . 

وَمَْلهُ: «وَشدِرٌ أت الوا قد لَنَّدُ ولده4 قَالَ ابن 
إِسْحَاق: وَهُمْ مُشْرِكُو الْعَرَبِ فِي قَوْلِهِمْ: نَحْنُ 
تَعْيُدُ الْمَلَايَكَةٌ وَمُمْ بَتَاثُ الله”2. ما لم بدء من عِأرِ4 أَيْ 
بهذا الَو الذي لد دَاشَكْره (تلا ينه أي 


َاسْيعْظَام في وَلَِذَا قَالَ: « كرت كله خَرْح بن 
مم4 أيْ لَبَِ لَهَا مُسْتتدٌ سى غَوْلِهِمْ؛ وَلَا دَلِيلَ لَهُمْ 
عَلَيَْا لا كَذْبهِمْ وَافْتِرَاؤُهُمْ وَلِهَذَا قَالَ: ##إن يموت إل 
مم4 . 
سَبَبُ نُرُولٍ السُورَة] 

وَقَذْ ذَكَوَ ع 8 إِسْحَاقَ سَببَ نُرُولٍ هَذْهِ السُورَةٍ 
الْكَرِيمَق قَقَالَ: نئي نع من أفلٍ مشر قدم عل مذ 
0 
قَرَيْسْ النَضْرّ بْنَّ الْحَارثٍ وَعُقْبَدَ بْنَ أبي مُعَيْط إِلى أخبار 
7 ِالْمَدِيَ قَقَانُوا لَهُمْ: سَلُوهُم عَنْ عَنْ مُحَمَّد وَصِفُوا 
لَه صِفَتُْ وأَخْبرُومُْ ِقَوْلِدء فإ نَهُمُ أَهْلُ لْكِتَابٍ الْأَوّلِ 
ماعنا من لم الايد فَحَرَجَا حَبّى نا 
الْمَدِيئهَ مَسَأَنُوا أَحْبَارَ الْيَهُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يلل وَوَصْمُوا 
لَهُمْ أَمْرَهُ وَبَعْضَ فَوْلِهء وَثَالَا: إِنَكُمْ أَهُلُ التَّوْرَاةٍ وَقَدْ 
جِنْنَاكُمْ لِتُخبِرُونَا عَنْ صَاحِيِنَا هَذَاء قَالَ: َمَانُوا ل 
سَلُوهُ عَنْ ثلاث مركم بهن فَإِنْ يرك بهن فَهُوَ رَ 
مُرْسَلّ وَل فَرَجُلٌ مُتَقَوّلُ [فَرُوا] فيه فيه رَأيَكُمْ: غ1 ع 
ُو في الدر الو ما كان مِنْ أَمْرِمْ؟ 52 
كَانَ لَهُهْ حَدِيتٌ عَجِيبٌ. وَسَلُوهُ عَنْ جلي طََّافٍ بَلَمْ 
مَشَارِقَ الأزْضٍ وَمَغَارِيَهَا ما كَانَ و هُ عَنِ الرُوح 
مَا هُو؟ فَإِنْ أخبرك ِدَلِكَ كَهُوَ نت مَاتَبعُوف وَإِنْ لَمْ 
يُْبرْكُمْ 3 رَجُلٌّ مُتَقَرَلَ فَاصْتَعُوا فِي أَْرِهِ مَا بَدَا لَكُمْ 
(0) ضح الباري: 13/5" ومسلم : )١(١‏ أحمد: 5/ 
45 (9) مسلم: وأيو داود: 491/4 والنسائي في 
الكبرى: 15/5 وتحفة الأحوذي:940/8١‏ (4) الحاكم : / 
(2 ) البيهقي: /49؟ (5) الطبري: 046/11 








- تفسير سورة الكهف. الآيات: ١١-5‏ 


فَأَقبَّلَ النْضِرٌ و وَعُقةٌ َه حَتى دما عَلى فَرَيْشٍ فمّالا : يَا مَعْشّد 


نشي كذ ناكم بضل ا يم وي موه قذ مر 
خا يقر أذ تاك عن أثور.. : 
سول الل عله ُو يَآ مُحَكدا أَخْيزْناء مَسَأَلُوهُ عَمًا 
توم بوه قَقَالَ لَهُمْ رَسُولٌ الله وك : "أخيركم غَدَا عَمَا 
َأ عن مَل كي فَانْصَرَهُوا عَنّْهُ فتكت ز سُولٌ 
لله عه > حَْمْسَ عَشْرَةَ ليْلَدٌ لا يُحَدَّتُ الله 
وَلَا يتب جِبْرَائِيلُ عَلَيْ السَلَامُ سًَ ع أَزْجَتَ أ م 
وَكَانُوا: وَعَدَنَا مُحَمّدُ غَدَاء وَالْيُومُ حَمْسَ عَشَرَةَ كَذ 
أَصْبَحنًا فيياء لا يُحْبرْنا ِشَيْءِ عَمّا سَأْلَاهُ عَلَهُ وَحَنَى 
أَخْرّنَ رَسُولَ الله ف كل مَكْتُ الْوَخي نه وَسَنَّ عَلَيِْ ما 
يتكلم بو أَهلْ مَك م جَاءَهُ جبرَانِيلُ عَلَيِْ السام مِنَ الله 
عَرَّ وَجَلَّ يِسُورَةٍ أُصَْابِ الْكَهْفِء فِيهًا مُعَاتَبَتهُ إِيَّاهُ عَلَى 
حُرْنه عَلَيهمْ؛ وَخَبر مَا ألو عله من أمر الْفثيَة وَالرَجْلٍ 
الطَّدَافٍء وَقُولُ الله عَرَ وَجَلَّ : © وَمسْمَلُوتَكَ ِ روج شٌِ 
ألريع». . ه20 , 
ٍلك لخ تنك ل كرد إن لَرَ وميا بهذا الْحَدِيثِ 


لا ومو بعرو 2 


سما () إِنَا جَعَلْنَا مَا مَاعَلَ الْأَيْضٍ زِيئَةَ لا لِمَبَلوَهْرَ مم أَحَسَنُ 


هَا مانا ب 


غ05 وَيَا َه ما يها صَعِيدًا جِزرًا )4 

[لا َأسَفْ عَلَى عَم إِمَانِ الْمُشْرِكِينَ] 
يَقُولُ تَعالَى مسلا لرَسُولِهِ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ في 
زنه على لمكن لهم الابما بيهم عن كما كَالَ 
تَعَالَى : قلا نَذْهَبَ تَفْسَك عَليمْ حَسَرّتِ4 [فاطر:8] وَقَالَ: 
#ولا خَرَنْ يهم # [النحل: ]١707‏ وَقَالَ: للك بخ ْمَك ْمَك 
ألا يَكْنا مُزْمِِينَ» [الشعرآء: ؟! بام أي : ملك سك 
سنك 0 و 2 


ا َال: تنك 0 نَفْسَكَ اط 


1 1 5 2 أَسَنًا. اَن َتَادة: قَايِلُ نَفْسَكَ 
عَضَبًا وَحْزْنًا عَلَيْهِه!". وَقَالَ مُجَاهِدٌ : جَرَعَا("' . وَالْمَعْمَ 
220 3 5 1 3 


رِبْء أَيْ لا تَأْسَفْ عَلَيْهِم بَلْ أَيْلِخْهُمْ رِسَالَةَ اللى 
َمَنِ اهْتَدَى َلِتَفْسِف وَمَنْ ضَلَّ فَإنّمَا يَضِلٌ عَلَيْهَاء [فلا] 
تذْهَبْ تَفْسْكَ عَلَِهمِ حَسَرَاتٍ 

[آَلدُنْيًا د انيدي ] 


ثم ير تعَالَى ألّهُ جَعَلَ لديا دَارًا فَانِية مُرَينةٌ بزيئة 
اق نما جَعَلَهَا دَارَ اخْيبَارٍ دَارَ قَوَارء ٠‏ كال دإِنًا 
سو أ 3 


الأَيِضِ زِبئَةٌ لا إَبوَمْرْ 


5م 


كت 


و لَه عَنْ أبي نَطْرَة عَنْ أبي سبد عَنْ َسُول الفو كه 
أنه قَالَ: «إِنَّ الدّئيا خُلَوَة ‏ حَضِرَةٌ وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِفَكُمْ 
فيا َنَاظِرٌ مَاذًا تَعْمَنُونَ؟ فَائَقُوا الدَنيّاء وَاتَقُوا النّسَاى 
َإِنَّ أَوَلَ فت بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النّسَاءه”2. ثم أخير 
تَعَالَى بِرَوَالِهَا وََنَائِمَاء وَقَرَاغِهَاء وَانْقِضَايِهَاء وَدَمَابهَا 
وَخَرَابهَاء فَقَالَ تعالَى : لوَإنَا نجع ما عا صَعِيِدًا جنا 
أَىْ : نا َمْصيْرُوه هَا بَعْدَ الرّينَةِ إلى الْخَرَاتٍ وَالدَّمَارٍ 

و لا تت وَل 


شَيْءِ عَلَيْهَا هَالِكَا صَعِيدًا 


كم قَالَّ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنٍ عباس في قَوْلِ ََالَى : 7 
لوق ما عا صَعِيدًا خرن يَقُولُ: يَْلِكُ كُلُّ سَيْءٍِ عَلبِها 
يَبِيدُا”'. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: صَعِيدًا جُرُرًا 0 وَثَالَ 
َادة: الصّعِيدٌ الْأَرْضضُ التي لَيْسَ فِيهًا شَجَرٌ وَلَا بَنَاث7" . 

#أمّ حَسِبْيَ أَنَّ أَصَحَنبَ الْكَهْفٍ ََقِِ لي 
عبَاا 0 إِذْ أوَى الْْتَيَهُ ِل الْكَيْف َقَانُواْ رَينَآ عَائِنَا من لَدُنكَ 
َمَهُ ونان ثرا رَسَد9) 7 فَصَرَبْمَا عل َادَانِهمٌ فى 
لهو هف سنيت 2د( ثم بهم لِتَعلرَ أن ارين حص لِمَا 

ليا ندا9©» 
[قِضَةُ أُضحَابٍ الْكَهْفِ] 

هَذَا إِخْبَارٌ مِنَ الله تَعَالَى عَدْ عَنْ قِصَّةٍ أُصْحَابِ الْكَيْفٍ 
عَلَى سَبِيلٍ الِاجْمَالٍ وَالِاخْتِصَارٍ» ثم م بَسَطَهَا بَعْدَ بَعْلَ ذَلِكَ 
َقَالَ: «أرّ ك4 يفني با كذ 17 يحب لْكَهْفٍ 
َالرَقِو كوأ 9 ا يناك أَيْ ليس أَْرْهُمْ عَحِيبًا في 
ْنَا وَسْلْطَانِئَاء َإِنَ على السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ َاخَْلَافٍ 
شٍ وَالتَمَارِءِ وَتَسْخِيرٍ الشّمْسِ وَالْقَمَر وَالْكَوَاكِبٍء وَغَيْرٍ 

مِنَ الَآيَاتِ الْعَظِيمَةٍ الدَالّةِ - عَلَى قُدْرَةِ الله تَعَالَى 


عو > 00 0 


57 عَلَىَ ما يَشَاءٌ قَادِرٌ وَلَا يَعْجِرْه شي - اعجّبث من 
َخْبَارٍ أَضْحَابٍ الْكَهْفِء كُمَا قَالَ ابن جَرَيْج عَنْ مجَا 
#أرَ > حسبت حَسِبتَ َّ أَضْحَبٌ لْكَهْفٍ أرقو 1 من 7 


باك يه 7 كَدْكَان بن اما مو ضمت مِنْ ذَلِلك , 


46 


0 


م عاسم 


١‏ يَكَانَ الْعَوْفِيُ عَنٍ ابْنٍ عباس : أرَّ حَسِيَتٌ أن 


/١7 وفي الأصل وقع: قال: الروح بدل قوله: قل. الطبري:‎ )١( 
إسناده ضعيف لجهالة شيخ من أهل مصر (؟) الطبري:‎ 7 
١7/8 أحمد:‎ )8( 098/١ الطبري:‎ )©"(© 1/117 
الطبري:‎ 0 09494/1١1 الطبري:‎ )0١(١ 9/117 الطبري:‎ )5( 
5037/11 الطبري:‎ )8( ٠٠٠0 /ا1/‎ 








- تفسير سورة الكهف»ء الآيات: ١5-1‏ 


لْكَهِفٍ وَالرَقِرِ كنأ مِنَ َل يباك يَقُول: الَذِي انك 
0 ين الْعِلَم وَالسَنة وَالِْتَابِ أَفْضَرِ مِنْ 5 أْضْحَابت 
الْكَهْفِ وَالرَقِيه”"2. وَكَالَ مُحَمّدُ بْنَّ إِسْحَاقَ : ما أَظْهَدْتٌ 


بن مححجي على الهاد عب بن أن أضكاب الْكَهْفٍ 
وَالرّقيِم7". وَأَمّا الْكَهْفٌ فَهُوَ الْغَارُ في الْجَبلِء ٠‏ وَهُوَ الذي 
هؤلاء الفتيةُ ١‏ الْمَدكُورُونةٍ مر الَقِم : 23 


لجأ !21 قَالَ 
َال عط الزن وقكاك . وَكَالَ الحا ا 0 
غَارٌ في الْوَادِي*". وَالرَّقِيِم اشم الوَاِي. وَكَالَ مجَاهِدٌ: 
الرَقِيِمْ كَانَ باهم . وَيَقُولُ بَعْضْهُمْ : هو الْوَادِي الَذِي فيه 
ك0 . 

وَرَوَى عَبْدُ اراق عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ في قَوْلِهِ لوَالرقِوِ): 
كَانَ يَرْعُم كَعْتٌ أَنَهَا الْقَريَةُ. وَكَالَ ابْنُ جرَيِج عَنِ ابْنٍ 
عَينّاسِ : الرَقِيِم م آلْجَبلُ الذي فيه الْكَهُْ0 . وَكَال سَعِيدٌ بن 
جَبَيْر: الرَّقِيم لَوْحْ مِنْ حِجَارَةٍ كَتَبوا فيه قِصصصّ أَضِْحََابِ 
كيف نم وَضَعُوهُ عَلَى بَاب الْكَهْفي0. 

وَقَولَهُ: #إذ أَوَى الْعْنَيَةُ ِل الْكَهفٍ مَمَالوا رَيّنَآ ءَاينَا من 
دن ممه وم نا من مرا تدا بُخُْ تََالَى عن أُوليِكَ 
الِْيَ الّذِينَ كَدُوا دنهم مِنْ قَوْمهِمٌ لهل يَينُوهُمْ عه 
ربوا مهم َلَجَأُوا ! إلى غَارٍ في جل ليَخْتَقُوا عَنْ 
8 َقَانُوا حِينَ دَخَلُوا سَائْلِينَ مِنَّ الله تَعَالَى رَحْمَتَه 
و وَلَطْفَهُ بِهِم: 20 “نا ين نك 45 أي عب لكا من 
حَمْنَا بها وَتَسْتُرنَا عَنْ قَوْمِنَا وموم لَنَا ين 
مي ك4 أن وَقَدّرُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا هذَا رَسَدّا أيْ: اجْعَلٌ 
عَاقِبثَنَا رَشَدَاء كُمَا جَاءَ في الْحَدِيثِ : «وَمَا قَضَيْتَ لَنَا مِنْ 
قضَاءِ فَاجْعَلُ ا 0 

وَقَوْلَهُ «فربتا ع ايه ى الكيف يبت غذ4 


أي َلْمَيْنَا عَلَيْهِمْ الوم حِينَ دَخَلُوا إلى الْكَهْفٍ قَتَامُوا سِنِينَ 


ده مع تَدحَمُنَا 


عِنْدِكَ رَحْمَةٌ 


عَاقك 2 و 


شَدَا) 


رس 6س لمعه 


و2 عومد نم4 أي مِنْ رَفْدَتِهِمْ يلك وَحَرَجَ أَحَدَهَمْ 
برام مَعَهُ ليَشْتَرِيَ لهم بها طَّعَامًا يَأَكُلُونَهُ كما سَيَأتَى 


ََائهُ وتَفْصِيلُهُ وَلِهَذَا قَالَ: #ثدّ بمَسنهمَ تك أن الفزن» 
أَيْ لْمُخْتَلِمَينِ نهم احص لما لِمَا ْنَا أ أَمَدَا قِيلّ : عَدَدّاء 


5 2 


وَقِيلَ : غَايَةٌ نمدالا ؛ كَقَوُله : 
سم سَبْقَّ الْجَوَادٍ إِذَا اسْتَوْلَى عَلَى الْأَمَدٍ 
الت نش عله يش لعي اي يه اموا بريه _ 
وزدتهم هده وَرَيَظمًا عل مُلْويهرٌ إِدَ قَامُوا مَعَالُوا ينا 


أ < 


لسوت وَالْدرضٍ أن تدعو من دون ند إلها لقد قلنا إذا 

محل 
مَطَضاوي مول كَرْمْنَا مدا من دونفه َالهَة 
8 


صرح سمل 


نهم يِسُلْطن بي هَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ ارك 


د اد 
لي ارح سرس مه 


وَإِذْ أعثرلتموهم وما يسَبَدُوتَ لا أسَّهَ وأ 


000 007 9 


| 
ين زحمَيوء د وا كن أفر 1 


لهذا كان كر الْمُستجمِينَ لل الى وَلرَسُولِهِ كه باب 
وَأَمًا لْمَشَايخُ مِنْ فُريْشي فَعَامَتُهُم بَقَوْا عَلَى دنهم وَلَمْ 
يُسلِم نهم إلا القييل. ا بَوَتَعَالَى عَنْ أَصْحَاب 
الْكَيْفٍ نهم كَانُوا فِبيَةٌ سَبَايًا. وَكَالَ مُجَاهِلٌ: بلحي أنه 


كَانَ في آذَّانٍ بَعْضِهِمْ الْقَرَطَةٌ يَعْنِي الْحَلّقّ. 


وَغَيْرِهِ مِمَّنْ عأى ر 
َيقُمِن*. وَلهَذَا َال تَعَالَّى: «وَرْدَكَهُمَ مُدَى» ؟ 
كَالَ: «#وَينَ أمْنَدَوأ دَادَهْرَ همُّى ائنهم َفَوَنهُرٌ 4 [محمد: 
]١١‏ وَقَالَ : لمان اليرت َآمَتُوأ ادمحم إبمننا وهر مسْتَبسْرُونَ © 
[التوية: 4؟١]‏ وَقَالَ: # مدان كأ ين عَم إيكدوع 4 [الفتع: 4] 4] 
إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الدَّالّهَ عَلَى ذَلِكَ . وَكَدُ ذكِرَ أنه 
كَانُوا عَلَى دين الْمَسِبحٍ عِيسَى ان مَْيَم عليه السام الله 
أعكم. وَالظَاهِرٌ كم كَانُوا قَبْلَ مِلَةِ التَصْرَائيَة الكل 
نَّهُمْ لَوْ كانُوا عَلَى دِينٍ التَصْرَانِيّة لَمَا اغْتَتَى خياد الْييُود 
لظ حبرم وَأمْرِهِم لمبَايتوم لهم وَكَدُ تَقَدّم عَنِ ابْنِ 
عاص أَنَّ ُرَيْنّا بَعَنُوا إِلَى أَحْبَارٍ الْيَهُودِ ِالْمَدِيئَ 8 ة يَطَلبُونَ 
نهم أَشْياءء يَمْتَحِنُونَ بها رَسُولَ الله يك فبَعَُوا إلبْهِمْ أَنْ 
يَسأَنُوهُ عَنْ عَنْ حَبَرٍ هؤُلَاءء وَعَنْ حَبَرٍ ذِي الْقَرْئَيْنِء وَعَنِ 


)١(‏ الطبري: 501١/10‏ (؟) الطبري: 101١/١0‏ (5) الطبري: 
65/7 العوفي وعائلته الضعفاء (5) الطبري: 1١7/1١1‏ (0) 
الطبري: 1١5/١7‏ (1) ابن جريح مدلس لم يسمع من ابن 
عباس والسند إليه ضعيف فيه الحسين بن داؤد المصيصي ضعيف 
كان يلقن شيخه حجاج بن محمد (تقريب) (97) الطبري: /١9‏ 
0 (8) أحمد: 6//ا4١‏ (4) فتح الباري: 50/١‏ 








- تفسير سورة الكهف». الآيات: ١5-1‏ 


الرُوح» َدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ هَذَا أمرٌ مَسْفُوظٌ في كُيْبٍ أَمْلٍ 
الكتابٍ أنه تدم على دين التَضرَانَ» واه أَغلّم. 
وَكَوْلْهُ : لوَرَبَظَنَا عل قُلْويهمٌ إِدْ ماما مَفَانوا ريا رَثُ 
َلسَّمْوَتٍ وَالْأضٍ» يَقُولٌ تَعَالَى: وَصَبَْنَاهُمْ عَلَى مُحَالْعَةٍ 
قَوْمِهِمْ وَمَدِينيِهِمْ وَمُقَارَقَةٍمَا كانُوا فيه مِنَ الْعَيْشِ الدَغِيدٍ 
وَالسَعَاكَةٍ وَالنعُمَقِ فَإنَه َدْ ذْكرَ غَيْرٌ وَاحدِ من الْمَعَسّرِينَ 
مِنَ السَلّفٍ وَالْحَلَفٍ أَنّهُمْ كَانُوا مِنْ أَبْنَاءِ مُلُوكِ اليُوم 
وَسَادَتِهِمْ وَأنَّهُمْ خَرَجوا يَوْما في بَعْضٍ أَعْيَادٍ قَوِْهِمْ 
وَكَانَ لَهُمْ مُجْتمَعُ في الس يَجْتَعُونَ فيه في ظاهِر الْبَلّدِ 
وَكَانُوا دو الأضآم وَالطََاغيتَ» وتَدْبحونَ لها وان 
لهم ميث جار عيذ يقال 
لِك وَيَحهُم عَلَيْه وَيَدْعُوهُمْ ِلَب قَلَمَا خوج الَّاسنُ 
م للتنيي: ذَلِكَ وَخَوَجَ مَؤُلَاءِ اليه مَعَ آبايهمٍ وَقَوْمِهِم 
وَنَطَرُوا 93 م 3 قَوْمُهُمٌ بِعَيْنِ بَصِيرَتِهِم » عَرَهُوا أنَّ هَذَا 
الي يَضْبَعَهُ فَرْمَهُمْ من الشجُود لأضتاموم وَالذيْح لما ٠لا‏ 


وآ نه يتَخَلّصْ ون قَوهد 03 يتحار ميم َب عن 
نَاحِية فَكَانَ وَل مَنْ جَلَسَ مِْهُمْ وَحْدَهُ أَحَدُهُمْ جَلْسَ 
نَحْتَ ظِنّ شَجَرَةِه فَجَاءَ الْآَحَرُ فَجَلَس إِلَيْهَا عِْدَهُه وَجَاءَ 
الْآَحَرُ فَجَلَسَ إِلَيْهِمَاء وَجَاءَ الْآحَرُ فَجَلسَ إِلَْهِم 


الْآَحَن وَجَاءَ الح وَجاءَ الْآَخَر وََا يعرف واحد 


8 : دَفيَا نوسن . وَكَانَ يَأ النَّاسَ 


موو نممو م ورم 


نهُمْ الآحَرَء وَإِنّمَا جَمَعَهُمْ هَُاكَ الي جَمَعَ كُلُوبَهُمْ عَلَى 


كما جَاءَ فى الْحَدِيتَ الي رَوَاهَ الْبُحَارِيُ تَعْلِيقًا عَنْ 
عَايِسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهًا كَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله 
«الْأَرْوَاحُ جَنُودٌ مُجَنَّدَةٌ هما تَعَارَفَ مِنْهَا انْتلّفَء وَمَا 
ِنَْا اختلف010. وأَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ جيجه مِنْ حَدِيثِ 
وده 3 مه امو 95 0 
ُهَل عَنْ أبيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ اله 4 : 
وَالئَّاِنُ يَقُولُونَ: الجيية عِلَهُ الضّم. وَالْعَوَضُ أَنهُ 


نه عل 
كل وَاحِدِ مِنّْهُمْ يتم ما هُوٌ عَلَيْهِ عَنْ أْصْحَابِهِ خَوْ حَوْفًا مِنْهُمْ 


م 
وداه - 8 س 2 


وَلَا يَدْرِي أَنّهُمْ مِْلَهُ حَنّى قَالَ أَحَدُهُمْ : َعْلَمُونَ وَاللهِ يا قَوْم 


3 


6 الم 5 هل له 6م مالةعر سم معوه 
إنه ما أخرجكم مِنْ قَوْمِ أفردكم عنهم إلا شي 


الروسات ام 


يَسْتَحوُ أَنْ يعبك وَحَدَه وَلَا يشْرَكُ به سي 


حَلَّقَ كُلَّ شَيْء: السَمْوَاتٍ وَالْأَرْضَ 


35 


الخو وَأَنَا وَاللَه وَقَعَ لي كَذَلِكَ وَكَالَ الآحد كَذَلِكَ 
َنَى تَوَاقُوا كُلّهُمْ عَلَى كلمو وَاحِدَوَ» فَصَارُوا يَدَا وَاحِدَة 
وَإِخْوَانَ صِدْقٍ» َانَحَذُوا لَهُمْ مَعْبََا يَْبْدُونَ الله فيد فَعَرَفَ 
بهم قَومُهُمٍ فَوَشَوَا يَأَمْرِهِمْ م إلى لكوم فَاسْتَحْضَرَهُمْ بين 
يَذَيْه) َسَأَلهُم ‏ عَنْ أمْرِِمْ وَمَا م عَلَيْهء فَأْجَابُومُ بالْحَقٌ 
وَدَعَوٌه ه إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ» وَلِهَذَا + خبر تَعَالَى عَنّهُمْ َل : 
#وَرَبَظنَا عَلَ قُلُويِهِمٌ إِدْ فَامُوأْ فقَالُاْ ريا رَبّ ألسّه 

أن نَرْعُوَأ من ذونفء لَه وَلَنْ لِتنى التأبيدٍ أي لا يََعْ من 
هَذَا أَبَدَاء لَأَنَا لَو فَعَلْنَا ذَلِكَ لَكَانَ بَاطِلُاء وَلِهَذَا كَالَ 
طِلّا وَبَهْتَانًا «هتؤلك 
يا نكا بن ونه 16 وا يَأوْت عَلَيِهم سُلطن 
هم سلطرٍ 

د 
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وه 
بَيْنِ* أَيْ هلا أَقَامُوا عَلَى صِحَةِ مَا ذَهَبُوا ِلَيْهِ ليلا وَاضَِا 


وأتِ لاض 


مه 


عَنْهُم: «لَمَدَ قُلنَآ إذا سَلَنَا أَيْ بَاطِلًا 
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لما دَعَوْهُ إِلَى الْاِيمَانِ بالله 4 ألى عَليْهِم وَتَهَدَّدهُمْ 0 
0 سوم لهم الذي كان عَليهم من زب فَمهم 
ْلَه لِيَنْطْرُوا في في أَمْرِجِمٌ َعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ عَنّْ دينهم 
الَّذِي كَانُوا عَلَيْهء وَكَانَ هَذَا مِنْ لُطْفٍ الله بهم 2 
تَلْكَ النَظْرَةٍ تَوَصَّلُوا ِلَى الْهَرْبِ مِنْه وَالْمَرَارٍ بد بيذ 
الْفْتقَ وَهَذَا هو الْمَشْرُوعٌ عِنْدَ وُقُوع الْفِئَنِ في اق 3 
يد الْعبُْ مِنهُمْ حَوْفًا عَلَى دييوء كما جا في الْحَدِيثِ: 
هيُوشِكُ أَنْ يَكُونَ َي مَل أعيكم علنا ب بها شف 
الْحجِبَالٍ وَمَوَاقِمَ الْمَطْرِء يَفِرُ بد دنه من الها "©. فَفِي هَلٍ 
العا 2 لز عَنِ التّاس وَلَا تَشْرَعٌ فِيمَا عَدَامَاء 5 
يُقُوتُ يها مو مِنْ تَرْكِ الْجَمَاعَاتِ وَالْجُمَع ؛ قَلَمّا وَقَعَ عَرْمُهُمْ 
عَلَى الذَّمَابِ وَالْهَرْبٍ مِنْ قَوْمِهِمْء وَاخَارَ الله تَعَالَى لَهُمْ 
لِك وَأخْبَرَ عَنهُمْ بَلِكَ في كَؤله: «رلذ ادوم ونا 
ينْبْدُوت إِلَا لله أيْ: وَإِذْ مَارَقئُمُوهُمْ وَحَالفئمُوهُمْ 
بأَحَايكُمْ فِي عِبَادَيهِمْ غَيْرَ اللى» هَمَارِقُوهُمْ أَيْضَا بِأَبْدَايِكُمُ 
ناوا إِلَ لكل ير ل ريك ين يَحْمَيه © 4 
كم َحْمَة يرم بها ِن كوكم «ويهية 1 لك ين أيرٌ» 
لي : فيه يَرَيََا» أىٍِ أمرًا َرتقفُونَ بهو عند لِك 
حَرَجُوا هُرَابًا إِلَى الْكَهْفٍ فَأَرُوا ليد فَفَقَدَهُمْ قَرْمُهُمْ مِنْ 


0 455/5 فتح الباري:‎ )١( 


الباري: ١//ام‏ 








- تفسير سورة الكهفء الآية: /ا١‏ 


بيْنْ أَظْهُرِهِمْ وَتَطَلَبْهُمُ الْمَلِكُْء فَيْقَالُ: إِنَّهُ لَمْ يَظْفَرْ بهِمْء 
وَعَمَى الله عَلَه حي رَهُمْ كَمَا فَعلَ به َيه مُحَمَّدٍ يل وَصَاحِبهِ 
الذي جين نَ لجآ إِلَى غَارٍ تَوْرِء وَجَاءَ الْمُشْركُونَ مِنْ 
بش فِي الطَلْبٍ قَلَمْ يَهْمَد يدوا لَه مع أَنَّهُمْ يَمْوُونَ عَلَيْه 
جنا كال ال يق بين أ حرم اللي فى كو ب 
رَسُولَ انها لزاة أعتام قر إلى مؤي قَدَمَبْهِ لأَبِْصَرَنَاء 
َقَالَ: «يا با بكر ما يا ملك تين اذه لم009 . وَكَد 
َالَ تَعالَى : «إِلا تشئرة معد 4 4 إذ أَمْرَبَهُ ادن 
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كدررا الشئله وَحَكَلبَةٌ لي بى الفزساً وأ عَزِيؤ 
َكب » التوبة: 40] فَقِصَّةٌ هَذَا الغَارٍ أَشْرَفُ وَأجَلَّ 


وَأعْظَمْ وَأَعْجَبُ مِنْ قِضَّةٍ أَضْحَاب الْكَهْفٍِ. 


2 وى َلشّمْسَ ِدَا طعت تزور عن كَقْفَهِمَ َاتَ 


8 هك سرس ا سس يمن اسح 
وا تاي ا أقكا ره تو مقي 
66 معو رعط 02 


َنْتِ أله من يَبَدٍ اله هر انيت تكب يشل فك جم 


تن 69> 

5 الْحَيْفِ] 

َعَذَا فيه كليل عَلَى أن بات هر الْكَهْفٍ كَانَ مِنْ تَخو 
الشَّمَالِء لِأَنَهُ تَعَالَى أَخْبَرَ أن الشَْنَ إذ إِذَا حا د 
طُلُوِعِهًا تَرَاوَرُ عَنُْ ظإِدَاتَ آلبيينِ» أيْ يتَقَلَصُْ 


كما قَالَ ابْنُ عام وَسَعِيدٌ بن بير 3 79 أَيْ 
تَمِيرُ". وَذَلِكَ أَنّهَا كُلَمَا ارْتَفَعَتْ في الْأَمُقِ تلص 
شْعَاُهَا بارْتَِاعِهَا حَنَّى لا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ عِنْدَ الزَّوَالٍ في 
وش ذَلِكَ الْمَكَانِء وَلِهَذَا قَالَ: ##وَإِدًا عَرَيت 2 دا 
لصَمَالِ؛ أَيْ تَدْخْلُ إِلَى غَارِهِمْ مِنْ شِمَالٍ بَابو وَهُوّ مِنْ 
تَاحِيَةٍ المَْرق قَدَلَ عَلَوٍ صِحََةٍ مَا قُلْنَاهُ وَهَذَا بين لِمَنْ 
وَكَانَ لَهُ عِلْمّ بِمَعْرِفَةٍ الْمَيئَدِ وَسَيْر السَّمْسِ وَالْقَمَر 
وَالْكَوَاكِبٍ . وَيَيَانهُ: أنه لو كَانَ بَابُ الْغَارٍ مِنْ نَاحِيَةٍ 
الضَّرْقٍ لَمَا دَحَلَ إِلَيْهِ مِنْهَا ب" شَيْءٌ عنْدَ الْغْرُوبٍ» ولو كان من 
سه الب لَمَا دح مِنهَا سَيْء عِنْدَ الطُلُوع ولا عِنْد 
الْغْرُوبِء وَلَا تَرَاوَرُ الْمَيْمُ يمينا وَلَا شِمَالَاء وَلَوْ كَانَ مِنْ 
هَ ميو الب لَمَا دَخَلَتُهُ وَقْتَ الطلوع يل بَعْدَ الزَّوَالِِ وَلَمْ 
فيه إِلَى الْغْرُوبِء تعيّنَ مَا دَكرْنَاه وَللَه الْحَمْدُ. 


2ه يجمه هيمو ظعو 0(6) 


0 عَبَّاسٍ وَمَجَاهِدٌ وَقَتَادَةٌ: : تفرضهم تتْركهُم 
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16" ]3 الكونة 
ص دجوو 


َإِاعرْوْمم وا ا 
عم 0 ل و 28 د يدا 
من زحميّه- ويه لكين مرك مَرْفَعا 


© ويك لواطت وو كزفه دكات 
َلْبَمنِوَإداعت نعرِضهُمذَاتَ ألشْمَالِ وَشُْفي فُجَوَوَ 
َم لِك مِنْءَإِين تٍ أله مَنْيبَدٍ نَم فَهََالْمْميَروََن 


مسلا 


بل كارن 209 تحَسَي أَيَقَ اهلا 
2ج 84 5 8 1 دلوي 
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وهم رقود ونفل, تَأَلْسَمِينِودَاتَ 
ا 0 لوَلَيْتَ مِنْهُم 
رادا ولمْفْتَ صم مجم مغبًا 7) وَحِكَدَلِكَ متهم 
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00000 سم فور 2 


يتآ لويم َال فيل 


يوم أو 00 كم علو بِمَالضسُمْ فَاَبِمَمُوا 
أمَرَكمبو يورق هذهل الْمَدِيسَةَ ناا أذ 


ميم ولط ولا ًَّ 


وس عم 


0 0 نه دجمو وك 
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وَكَنْ 1 الله تَعَالَى بذَّلِكَء وَأَرَاة مِنَّا فَهْمَهُ هُ وَتَدَيْرَهُ وَل 
يُحْبرْنَا بِمَكَانِ هَذَا الْكَهْفٍ فِي أَيّْ الْبلادٍ مِنَ الْأَرْضٍ» إِذْ 
ا فَايْدَةَ لَنَا فيه وَلَا قَصْدٌ شَرْعِىٌ وَلَوْ كَانَ لَنَا فيه مَصْلَحَةٌ 
دِيييهٌ لَأَرْسَدَنَا الله تَعَالَى وَرَُولَة ِلَيْء فَقَدْ قَالَ يئِ: <مَا 
تَرَكْتٌ سَيًْا يُعَرْبْكُمْ إِلَى الْجَنَّد وَيَاعِدُكُمْ ين الَارٍ 
أَعْلَمبْكُمْ بوه”». فَأَعْلْمَنَا تَعَالَى بِصِفَيد وَلَمْ يُعْلِمْنَا 
مَكَانِه فَقَالَ: وبري ألشّمسَ ا طَلَمَت تَرَوَرُ عن كَمْفْهِمر» 
قَالَ مَالِك عَنْ زَيْدٍ بن أَسْلَّمَ : تَمِيلُ ##دَّات ألْيَمِينِ وَإدَا 
عَرَيت لَرضْهُمْ دَاتَ ألما ل َم ف تخد بن أي في ممع 
ِْهُ دَاخِلًا بِحَيْتُ لا تُصِبَهُمْ إذْ لو أصَابئهُم لأخر 
أبَدَائهُمٍ وَتَابَهُم . قَالَهُ ابْنُ عباس . طمَلِكَ من -إينت 0 


حَيْثَ أَرْسَدَهُمْ تَعَالَى 9 هَذَا الْعَار الذي جَعَلَهُمْ فيه فيه 





62 روه 
» إلا وقد 


أَحْيّاء وَالشَّمْسُ وَالرّيحُ تَدْخلُ عَلَيْهِمْ فيه لِتَبِقَ أَبْدَائْهُمْ 
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وَلِهَذَا قَالَ الي نَيكَ مِنْ يلت ألّد04 تي قَالَ: «إمَن 
يَْدِ أَنَدُ هَهْوَ الهتر»... الْآيد أَيْ هُوَ الَّذِي أَرْسَدَ 
مؤلاء الْفِية 08 الْهِدَايَة نين تومو : نه مَنْ هَدَاهُ الله 


0 000 


اهْتَدَى» وَمَنْ أَضَلَّهُ فَلّا مَادِيَ لَهُ. 

كسمم بتحاهذًا - رفو 3 مهم ذَاتَ أليَمِينٍ وَدَاتَ 
لشْمَال وكبْهُم بيط وَنَامَنِهِ بِالوصِيدٍ لو اطَلنَتَ عَلهَمْ لولَيتَ 

ينهذ ينا وَلَمِْنْتَ متم نقتا9© »> 
5 [رُقُودُهُمٍ في الْكَهْفٍ] 

ذَكَرَّ بَعْضٌ أَمْلٍ لولم َنهُمْ لَمَا ضَمَبَ الله عَلَى دانم 
بالتّؤم» لَمْ تنطبق أَغْينُهُمْ لتلا يرع إِليَِا الْبلّى» فَإِذا بَِيَتْ 
ظَاهِرَةٌ لِلْهَوَاءِ كَانَ 7 َى لَهَاء وَلِهَذَا قَالَ َعَاَى : «مقق 


أتقحاظا وهم رفو » وََدْ ذُكرَ عَنِ الذَْب أنهو ع 


تع ع م يع هموي ذو وهو واد 


02 


وَقَوْلْهُ تَعَالَى: «شلم دَاتَ ألْيَِينِ وَدَاتَ أَلشَمَالٍ» قَالَ 
ابْنُ عَبّاسٍ : لَوْ لَمْ يُعَلَبُوا أكلهُم الْأَرْحِد'. قَوْلَهُ: 
يم ييا دَدَاعيّهُ َّ ه بالوصِيد» َال ابن عَّاس وَمُجَاهِدٌ 


وَسَعِيدٌ سن جَبَيْر وكا الْوَصِيدٌ : آنا" . وَقَالَ اذ 
عباس : بِالْبَابٍ”” َقِيلَ: ِالصَّعِيدٍ وَمُوَ الثْرَابُ 


وَالصّحِيحُ أنه , بالَِْاءِ وَهُوَ الْبَابُء وَمِنْهُ ل تَعَالَى : 3 
ص سك أَيْ مُطْبِقَة هٌ مُعْلَقَةُ وَيُقَالُ: وَصِيدٌ وَأَْصِيدٌ 
رض ْم على اباب كما جرت به عاد الكلاب» َال 
ابن جُرَيْجَ: يَحْرْمن عَليْهُم اليَات" 1 . : 
وَطَيبعَيه حَيْتُ يض َنِم كَأَنّه يَحْرْسُهُم' وَكَانَ جُلُوسُهُ 
خَارجَ الْبَابِء أن الملايكة لا دحل ًا ف فيه كَلْنٌ - كما 
وَرَدَّ في الضّحيح - وَلَا صُورَةٌ وَلَا جُنْتُ وَل كَافِرٌ. كما 
وَرَدَ به الْحَدِيثُ الْحَسَنُّ . وَسَمَلتْ كلهم رُم َأصَابَة ما 
أَصَابَهُم ص النّوم عَلَى تَلْكَ الْسَالٍء وَهذَا فائِدَةُ صُحْبَدِ 
الأخيّان نه ضَارَ لِهَذَا الْكَلْبِ ذِكْرٌ وَخَيَدٌ وَسَأنّ. وَكَدْ 
قِبِلَ: إِنَّهُ كَانَ كُلْبَ م صَيْدٍ لِأَحَدِجِيْ وَهْوَ الْأَشْبَهُ وَقِيلَ: 
كُلْبُ طبّاخ الْمَلِكِء ٠‏ وَقَدْ كَانَ وَاقَقَهُمْ عَلَى الدَّينِ لفصَحِبَهُ] 
كَلَبهٌّ َال أعلّم. 


وَكَوْله تَعَالَى : و أطَلعَتَ ع وَلتَ مِنْهُمٌ فرانا 
مت منُمْ عاك أَيْ إن تَعَالَى لْنَى ع هم الْمَهَابَة 
لا يم تو أحد عَلَيِهم إلا َابَهُم؛ ِمَا اشوا مِنَ 
اليا وَالذْعْرٍ لكَلّا يَدْنْوَ مهم أَحَدٌ وَلَا تَمَسُهُمْ 


25 ومو 


امس » حش يلع الْكِتَاثُ أَجَلَكٌ وَتَنْقَضٍِ رقدتهم التي 


وَهذا مِنْ سَجييِه 


7 


ككلم 


شَاءَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيهِمْء لِمَا لَهُ في ذَلِكَ: مِنَ الْحِكْمَةٍ 
وَالْحْجَةَ الْبَالِعَوَه وَالَحْمَةٍ الْوَاسِعَةٍ. 


وَكَدَلِكَ يَتنْتَهُرْ يتسَلأ يت ل َل ينه حت 
د وا ا مامص عدم الوا ري م أعَلَمُْ بِمَا لِمَثْرْ 


فَابصَموا بعَنوا ركم بورق م هنزو إِلَ الْمَديَةَ فنظر أَمَا أَزد 


ننان ليثم بون ينه ولف ولا منمتا يسام 
م 1 2 وََ بدك في 


حدا لم © إن يظهروا 16 
هم وك ثرا ع4 
[اسْتِيقَاظُهُمْ وبَعنَهُم أعلف لِشَرَاءِ الطَعَام] 


فى سمس 


3 يَقُولٌ تَحَالَى : وَكُمَا أرْمدنَاهُمْ َعََاهُمْ صَحِيكة أبدَائْهُمْ 
صاب وَأَبْشَارُمُيْ لم يَفْقِدُوا مِنْ أَْوَالِهِمْ وَهَيَاتِهِمْ 
َيْنَا ودلِكَ بَعْدَ ُلاثوائةِ سََِ وَِسْع سزينَ» لهذا تتَءلُوا 
نهم بنَهُم كم ك4 أَيْ ىَْ رََدتُم؟ تالو َتنا يرما أو 
7 َو لِأنهُ كانَ دُحُولَهُمْ إِلَى الْكَهِفٍ فِي أُرلٍ تَهَاء 
وَاسْتِِقَاظُهُمْ كَانَ في آخر نَهَارٍ وَلِهَذَا اسْتَذْرَكُوا فَقَانُوا : 
لأَرَ بض بور الوا م 6 لد يما بَنْمزْ4 أَيْ لله أغلّم 
3 كا َحَصَل هم نَوْعٌّ تَرَددِ في كَْرَةٍ نيهم قَاللهُ 
أَعْلَم . نم عَدَنُوا إِلَى الهم في أَْرِهِمٍ إِذَّ ذَاكَء وَهُوَ 
ا إلى الطََّام وَالسَّرَابِء فَقَانُوا: «كابعيا 
لْمَرَحُ يورق » أَيْ فِضَّيِكُمْ هَذِو وَذَلِكَ نّمم كَانُوا قَدٍ 
تيز لعجي لت. 
لهذا كائرا: «ماعة 
مذي 3 9 8 ينه 3 يتك التي 


مهم سواه 


مركم و ىُّ 
أ ا ٠‏ كقَوْله رك د عل أل عد 
َع ماو وك ون لَمَدِ داف [النور: 07؟] وَقَوْلِه : مد قم 
5 [الأعلى: ]١18‏ وَمِبْهُ الرَكَاةٌ التي تُطَيْبُ الْمَالَ 
3 
وَقَولَةُ : #وَلََلْطَفَ » أَيْ في خَرُوجهِ وَدَهَابه وَشرَائَه 
وَإِيَابه يَقُولُونَ : وَلْيتَحَفٌ كُلَّ مَا يَتْيدُ عَليْهِ «ول 25260 
أَيْ وكا يُعْلِمَنَ يحم تَحَدَا9 َب إن هيا أ عَكَ 
موك وَكُرْ 4 أَيْ إِنْ عَلِمُوا مَكَايكُمْ 00 أو يدوك 
34 لهم » يَعْنُونُ أَضْحَابَ اوسن 2 هم أَنْ 
)١(‏ الطبري: /ا١/‏ +55 (5) الطبري: /ا١/‏ 55825554 (5) 


الطبري: /ا١1/‏ 576 (4) الطبري: 576/1١١‏ 








- تفسير سورة الكهفه» الآية: 5١‏ 


و 


يَطَلعُوا علَى مَكَانهمٌ» قلا يََالُونَ يُعَدْبُوتَهُمْ نوا الْعَذَابٍ 
إِلَى أن يُعيدُوهُمْ في مِلَيمُ التي هُمْ عَلَيهَاء أو يَمُونُوا. . وَإِنْ 
فوم عَلَى الْعَؤدٍ في الدّينِ» فلا ملاح لَكُمْ في الذليا 
وَكَا في الْآخِرَة وَلِهَذَا قَالَ: #ولن تُمْيِحُوأ إِذَا أبسدا4 . 
#وَكَدَلِكَ أعترنا عَلهمَ لما أرَك وَعْدَ أله حَنّ ون ساعد 
لا رت هآ إذ يَتتَرَعُونَ يم مهم فقا أبنأ لهم ينين 
َيْهُمْ َلَمُ يه عَلَ كز عَبَوَا عل أمرِهمْ لنَتَعِدَك عَلَهِم 
تَسْجِدً 6 4 
عْقُورُ أَهْلٍ الْبَلَد د عَلَيْهِم وَبنَاؤْهُمْ يَذْكَارًا 
عَلَى الْكَهْفٍ] 
يَقُولُ تَعَالَى : «وَحِكَدَلِكَ أعلر: نا ع4 أي أطلغنا علَيهم 
النَّامِنَ #لِيِعَلَمواً أَرَكَ وَعْدَ أنه حقو آَلمَاعَةَ لا رب فيهآا» 


كر عي اجون الشلف أل كاذ كذ حصَلَ لأخل ذلك 


كان وك طَائدٌ قَدُ قَانُوا: تَبَعَثْ الْأرْواغ لا يعت 


الَْجْسَادٌ قَبَعَتَ الله أَهْلَّ الكَهْفٍ جه وَدَلَالة 0 
دَيِكَ20. وَذَكَوُوا: أَنَّهُ لَمّا أَرَادَ أَحَدُهُمْ الْخْرُوجَ لِيَذْهَبَ 
1 لأس جم و الس يل كقه سكأش] م سه هعم معد 
إلى 00 شَيْءِ لهم ليا كلوه دَكّرَ وَخَرَجَ يَمْشِي 
فِي غَيْرٍ الْجَادَوٍ َنَى إِنْتَهَى إِلَى الْمَدِيئَةء وَذَكَرُوا أن 
اسْمَهًا دُفُسُومِنء وَهُوَ يَظُنُ أَنَهُ قَرِيبٌ الْعَهْدِ بهَاء وَكَانَ 
النَّامِنْ قَدْ يبَدَلُوا قَونَا بَعْدَ قَوْنِء وَجِيلًا بَعْدَ جيل » وَأَمَةَ يَعْدَ 
مق وَتَعيرَتٍ البلاذ وَمَنْ عَلَيْهَاء َجَعَلَ لا يَرَى شَيْنَا من 
مَعَالِمٍ اَل التي يَعْرفهَاء وَلَا يَعْرف أحَدًا من ميا لا 
حَوَاضّهَا وَلَا عَوَامًّا ٠‏ فَجَعَلَ يَتَحَيْرٌ في ذا فيه وَيَقُولُ : : لَعَلّ 
بي جُنُونًا أو مما أو أنَا حَالِم ٠»‏ وَيَقُولُ : َال مَا بي شَيْم 
مِنْ ذَلِكَء وَِنَّ عَهْدِي بِهَذِه الْبَلْدَِ عَشِيةَ مس عَلَى غَيْرٍ هَذٍ 


الصّمّة. م َالَ: إِنَ تَعجِيلَ الْخُرُوج مِنْ هَهنا لَأَوْلَى لي» 


م عَم إلى رَجُلٍ مم تِيُ الطّعام, َدَهَمَ إل مَا مَعَهُ من 
التَقَقَِء وَسَأَلَهُ أَنْ يبيعَهُ بِهَا طَعَاماء قَلَمّا رَآَمَا ذَلِكَ الرّجُلُ 
أنْكَرَها وَأَنْكَرَ ديا قَدَفَعَهَا إِلَى جَارِوء وَجَعَلُوا 
يدوا يَهُْ وَيقُونُونَ: لَعََّ هذا وَجَدَ كثرّاء ألو 
عن أخرو ومن أنن له مذ اله لله وَجَدَعَامِنْ كثرء 
وَمَنْ أنْتَ؟ فَجعَلَ ب يشرُ أنَا مِنْ أَهْلٍ هَذِه الْبَلْدَي وَعَهُْدِي 
ا عَشِية أَمْسِ وَفِيهَا دََْانُوسُ» قَتَسَبُوهُ إِلَى الْجَنُونِ 

ه مَحَمَلُوة إلى وَل أمْرِهِمٌ مَسَأَلَهُ عَنْ صَأَنهِ وَخَبرو حم 


حَتى 
أَخَبْرَهُم بأُمْرو وَهو متَحَيْرٌ فى حَالِهِ وَمَا هو فيهء فلمًا 


”م 





5 لكين ال 
120 اسم 0 7000 سكي 
اذه ادوم لك ييا 


2 شاي عر 4 0 


نواعتي ناه ليو ة زيوت عدوا 


َب 1 0 ةاشم هموما 
سح ١‏ صذ سل سل 0 2 _ 2 
لت 0 َعم 


تمارضىم! 1 لاماء مهما 


م سه 


5 هد نيهر نهر دَلحَا 9 نَفُولَنَ لِسَأَىْءٍ 
ِف مَاعِلَ َل غَدَا 0) "نيما هد وذ ريق 


إِدَاضِيت 0 رين رق رَق ربمن هَذَاوَدًا 


سر صرح سا عو 


لص جره 2 
ون ِكهفهِ ملت انوسنت وَأَزْدَا دوقنع 


© لَه أ هلماك 26 ع تسوت وَالرْضن 
َبرَيهوَأضَيعمَاأ مَالْهُموْن دونه من ويِي اسك 
ف خكبي- لَحَدَا ) وَأتلُ مَأ ىَإليَكَ عن سكا 


رَيكَلَامَدٍ لَلْكلمَيَهء ون يَحدَمِن دونو محا 00 


أَغْلَمَةُ هُمْ ذا دَِكَ قَامُوا مَعَه إلى الكَهْفٍِ . مَك لبد .فل 
قتتكم في ال ألم حابي مَدَخَلَّ يقال : 


لا يَدْرُونَ كيف ذَهَبَ فيه وَأَحْمَى الله عَليِهمْ برشي 
وَيُكَالُ بَلْ َخَلُوا لهم وَرَأَؤْهُمُ وَسَلَّم عَلَيْهُم الْمَلِكُ 

















يوق 


وَاعْتََقَهُو ا فيمًا قيل» وَاسْمَةُ ويس ؛ 
َمَرِحُوا به وه اكلام 3 وَدَعُوهٌ وَسَلَه ا عَلَيْهِ 
وَعَادُوا إِلَى سي وَتَوَقَاهُمُ الله ع وَجَل . فَاللَهُ 
غلم ". 

وَكَوله: رَكَدَلِكَ أعررنا عَلَيمْ4 أَيْ كما َرْمَدْنَاهُمْ 
الها ين الا علي أن لك ال 


ف كين 3 20 7 مهاوه 2 
يسسْوَعُونَ م الع 2 في أَمْرِ ليام فون منت َ 


4/7” تاريخ خ الطبري: ؟/4 () تاريخ خ الطبري:‎ ١0 














- تفسير سورة الكهف. الآيات: 5-57؟ 


<نقاا ازا يم نكر يم لقم بهم 
أيْ سُدُوا لهج بَابٌ كَيْفِهِنْ كقْفِهِم وَدَدُوهُمْ عَلَى حَالِهِمْ 8 
لت عَبَواْ عَم أمرهم 2 م مَسْحِدًا الِينَ قَانُوا 
دَلِكَ هُمْ أَصْحَابُ الْكَلِمَةِ وَالتْقُوفِ وَلَكِنْ هَلْ هُمْ 
مَحْمُودُونَ أمْ لَا؟ فيه نَظَرٌ لِأنَّ النتَ كل قَالَ: «لَعَنَ الله 
الْيَهُودَ وَالتّصَارَى انّخَذُوا مُبُورَ أنَْاِهِمْ وَصَالِحبِهمْ 
مَسَاجِدً) يُحَذّرُ مَا فَعلُوا0" . وَقَذْ رُوِينَا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنينَ 
- . ن الْحعَابٍ رَخِيِيٍ اله عله أنه لما ود قب َايالَ في 
زَمَانْهِ الِْرَاقِ َم أن يُحْفَى عَنِ النّآسٍ» وَأَنْ تن تَلْكَ 


2-6. )0 


الرقْعَةُ التي وَجَدُومَا عِنْدَه". فيهَا شَيْء مِنَّ الْمَلَاحِم 


هسك ,نم سساه 
حجه و 


وَغَيْرِهًا. 
لسع م سل 38 حوري مشير ى رعو عردم 
عقوو : نه رايِعهُمَ ونوا تَ حمسَة سَاوسهُم 
_ 0 عل مدير كر دحوو ل مس 
هم وتنا يلعب تيت ملع تامهم 500 


عله يعِدَّهِم تم ما يمه ا كيل كلا شار فين إلا عه ظهرًا 
ولا تنتنك هم ينهذ لتن4)9> 


م مرو 9 


[غدد 
يَقُولُ تَعَالَى مُخْيرًا عن اياف النَّاسِ فِي عِدَةِ 
كاب الْكَيْفِ َحكى كلاه أو وَالِء قَدَلَّ عَلَى أَنّهُ لا 
قَائلَ يراع ؛ وَلَما صَعْفَ الْمَولينٍ وين ِقَوْلِهِ : «يما 
لم4 أَيْ َوْلَا بلا عِلْمٍ ٠‏ كَمَنْ يَرْمِي إِلَى مَكَانٍ لا 
يَعْرفهٌ لا يكَادُ يُصِيبُ وَإِنْ أَصَاب قلا كَضدٍ. 
َك النَّالِتّ وَسَكَتَ عَلَيْهِ أو قَدَرَهُ مَل 
كه قَدَلَّ عَلَى صِحّيه وَأَنَّهُ هْوَ الْوَاقْعُ في 
9 وَقَوْلَهُ: #قل رق أ يعِدَيوِم» ِرْشَادٌ إأى 2 
حَُسَنّ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ رد الِلمٍ إِلَى الله تَعَالَى ذلا 
اتاج إلى الْحَوْضٍ في مِثْلٍ لِك بلا عِلْمٍ؛ ٠‏ لَكِنْ إِذَا 
أليغا على أئر لا بول كح وتنا . 
وََْلَهُ: 95 يَلَمْهُمَ ! 3 43 أَيْ مِنَ النّاسٍ . قَالَ 
قَالَ ابن عَبّاسِ : نا بن اليل الي له عو 


ل 


قتادة : 


4م 0 01 
وَجَلَء كَانُوا سبعة . وَكَذَا رَوَى ابن ري د عل 
الْخْرَاسَانِيَ عله أله كَانَ يَقُولٌ: نا هِمّنِ اسْتنتى الله عَرَّ 


2 ها لهع2(2) 
سبعة 


وَجَلَّ وَيَقُولٌ: . وَرَوَى ابن جَرِيرِعَنٍ بن 
عباس : ويا يلتمم | إل قل» قَالَ: أَنَا مِنَ ع الْمَيلٍ كَانُوا 
00 فَهَذْهِ أَسَازِيدُ صَحِيِحَةٌ إِلَى ابْنِ عباس : نهم كَانُوا 


7 


2 


هَينّا َإِنَّ الأَمْرَ في مَعْرِقَةٍ ذَلِكَ لا يَتَر 
ع 0 


0 ولا سَنْتَفْتِ فيهم م ألحمدا 


بالْحَقٌّ الذي لا شك فيه وَلَا مِرْيّة فيو» فَهُوَ الْمْقَدُمُ الْحَاكمْ 
عَلَى كل تدم ِنَ الكش وَالأوال. 
#ولا نَُوبَنَ لِسَفَءِ إن فَاملُ لل غَدَا 9 إِلّد أن يَمَآ 
وَأذكْر ريلك ! 0 وط 
© 

[الاسْينتَاء عِنْدَ المَرْمِ علَى فِمْلٍ في الْمُسْتقبلٍ] 

هَذَا إِرْشَادٌ مِنّ الله تَعَالَى لِرَسُولٍ الله يَكةِ إلى الدب 
ما ذا عرم على سَيْءِ لعل في الْمُستَقيل أن يرد لِك لِك 
إِلَى مَشِيئّة مَشِيِئِ الل عَرَّ وَجَلَ» عَلّام الْْيُوبٍ الَذِي يَغْلَمُ م مَا كان 
ما يكُون وما لم يكن لو كان ِف يَكُونُ» كما يت في 
الصَّحِحَْنِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله كَل أنه قَالَ: 
«قَالَ سُلَيْمَانُ بْنْ ذَاوَدَ عَلَيْهِمَا ا دَطُوقَنّ اليل عَلَى 
دفي وا ِسْعِينَ اهْرََةٌ وَفِي روابَة : مَانَهِ 
مِنْهُنّ غُلَامًا َال في سيل اللو 
قل له: - وفي ورا كال ) لَهُ الْمَلّكُْ - : قل: إِنّْ شَاءَ 
الله هَلَمْ يَقْلْء قطاف يهن فلم يذ هن إلا ام وَاجدَه 
نِضفَ إِنْسَانِ فَقَالَ وَسُولٌ الله 5ه : وَالَّذِي تَفْسِي يدو لَوْ 


0 20-06 


سَبْعِينَ امرَأَةٌ 


لسيييرلن 
5 


قَال: إِنْ شَاءَ الله لَمْ يَحْنَثْء وَكَانَ دَرَكَا لِحَاجَيهِ) وفي 
روَايَة : «وَلَْاَُوا في سَيلٍ الله ُرْسَانًا أَجْمَعُونَ)” 6 . وَقَدَ 


َقدّم في أوّلٍ السُورَة ور سَببِ ُرُولٍ هذه الآية في قو قَوْلٍ 
لين د لَمَا سْيْنَ عَنْ قِصَّةٍ أَصْحَاب الْكَيْفٍ: 
أَجِبكُم) تأَخَرَ الْوَحَيْ حَْمْسَةَ عَشَرَ يوا . وَقَدَ دَكرْنَا 
ِطُولِه د في أَوَّلِ السُورَء أَغْنَى عَنْ إِعَادَيِهِ. 

وَقَوْلَهُ: «وكذكر َيف إِدَا شِيت» قِيلّ: مَعْنَاهُ إِذَا تيت 


034 
«غذدا 


الِاسْيثتاء» فَاسَْئْنِ عِنْدَ ذِكْرِكَ لَهُ. كَالَهُ أَبُو الْعَالِيَةِ وَالْحَسَنُ 
الْبَصْرِيٌ”". وما ل هُسَِمٌ عن الْأعْمَشٍ عَنْ مُجَاهٍِ عَنِ ابن 


عباس في الرَجْلٍ يَخلِفُء قَالَ: له أن يَسْتنيَ وَلَوْ إِلَى 
سن وَكَانَ يَعُولُ : #واذكر ديك إِذا ضَِيت» فِي ذَلِكَ. 


)5( البداية والنهاية: 8/9/م‎ )5( 5775/١ فتح الباري:‎ )١( 
فتح الباري:‎ )08( 7477/1١17 الطبري:‎ )4( 1547/1١17 الطبري:‎ 
)7( 5975/١9 ومسلم: #/1”105 (3) الطبري:‎ 5 
10/1 الطبري:‎ 





- تفسير سورة الكهف, الآيتان: 6؟1-؟ 

قل !ع : سَمِعْتَهُ عَنْ مُجَاهِدِ؟ فَقَالَ: حَدَنَنِي به لَِثُْ 
ِ ) اعسهة 

أبن أبي سُلَيِمٍ يَرَى ذَهَبَ كسَانِيٌ زه مَعْنَى قَوْلٍ ابْنِ 

عباس أنهي يعدو وَلَوْ يَعْدَ سَبْق أي إذا يي أن يفول ف 


عليه أذ في كلام إن ضَاء ال وَدكرَ وود ستو فَالْسُيَةٌ 
لَهُ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَء لِيَكُونَ آي ب بِسُنَّةَ الاسْيئْتاء حَتَّى وَلَوْ كَانَ 
بد الْحنثِ - قَالهُ ابن جَريرٍ َحِمَهُ لله. 
ذَلِكَ9؟ - لا أن يَكُونَ رَافِعَا لِحِنْثِ اليَمِينِ وَمُسْقَطَا 
َارَةِه وَعَذا الَّذِي قَالَهُ ابْنُ جَرِيرٍ رَحِمَهُ الله هو 
أَغْلَّم . 
وَرَوَى الصَرَانيُ 


1 وَنَصنّ عَلَى 
الصّحبح ؛ وَهْوَ الْأَلْيْنُ بِحَمْلٍ كلام ابْنِ عام عَلَيْى وَاللهُ 
2 7 م يع 
أَىْءٍ إِنّ فاعل لكت 3 (© إلا أن يشا أله وأذكر يَيلَقَ 


ابْنِ عَبّاسِ فِي قَوْلِهِ ولا مولن 


5 


م 0 7 
سام طأي مو يع - 3 5 5 جع روه سل 
إذا ضَِيتَ» أن تقول: إِنَ شَاءَ الله ". وَقَوْلْهُ: #وقل عمو 
أن ََدِيَن ٍِ لِأَهَربٌ من هد وعدا أَيْ إذا سُعلتٌ عَنْ شيعء 
لا تَعْلَمُهُء فَاسَألٍ الله تَعَالَى فيهء وَتَوَجَهُ إلَيْهِ فى أَنْ يُوَفْقَكَ 


ا 0 
0 327 ب واد أي بد 


3 سمل مر 5 


وَأْسْميِعٌ ما لَهُم ين دونه من وَل ولا مرك في حَكيوه 
لد 4 
[مُدَةٌ قِيَامِهِمْ في الْكَهُفٍ] 

هَذَا حَبَرٌ مِنَ الله تَعَالَى رَسُولِهِ كك بِقدَارٍمَا ليت 
أُصْحَابُ الكَهْفٍِ في كَهْفِهِمْ مُندُ أرْكدَمُمْ إلى أَنْ بَعَنَهُمُ 
وَأَغْيَر عَلَيهم أَهْلَ ذَلِكَ الزَّمَانِ وَأَنَّهُ كَانَ مِقُدَارَهُ تلاطيالة 
سَبَاتَرِيدُ يشم سِنِينَ بِالْهِلَاليّة» وَهِيَ النَّلَاثْمِائَةِ سَئَ 
ِالسَّمْسِيُة إن تَمَاوْتَ ما بَيْنَ كُلّ مِائَدَ سَنَةٍ بِالْقَمَريّة يه إِلَى 
السَّمْسِة ثلاث سفن ؛ َلِهَذَا قَالَ بَعْدَ المَلاثْمائة: #وَازواموا 

ينما وَقَوْلْهُ : كل لله 4 آعم يما ث4 أي إِذا شيلت عَنْ 
تم وَليِسَ عِنْدَكَ عِلْمّ في ذَلِكَ وَتَوْقِيفٌ مِنَ الله تََالَى» 


مع و ماغره 


تعَا 
فلا تتقَدَ فه تيو بَلْ كل في يثلٍ هذا لله أعلم ينا 


لمعاو 2 


لا 2 عيب اموت وَالاضن» أي لا يَمْلَمُ دَلِكَ إلا مو 
َع أَطْلَعَدُ عليه من خَلْقَوء وَعَذَا الَذِي قُلْنَاهُ عَلَيّْهِ غَيْدُ وَاحِدٍ 
مِنْ عُلَمَاءِ التَْسِيرٍ كمُجَاهِدِ وَغَيْرِ وَاجِدٍ مِنَّ السَلّفٍ وَالْخَلْفٍ. 

وَكَالَ قََادَةُ فِي قَوْلِهِ : ملعا أ ف كَهُفهم تلت متو 
بنت؟ | الْآيَهَ هَذَا قل أَهُلٍ الْكِنَابٍء وَقَدُ رَدَّهُ الله 


تَعَالَى بَِوْلِهِ: طقْلٍ أَنَهُ أعَلَمُ يما لبِثْأ» كال: وَفِي قِرَاءَةٍ 


9 


ا 9 الكت 2 
اتح الوه ص نف قاوطا 
ع ال ص سح لاه دي 5 سحو عر 5 1 

بريدون وجهة .و لاتعد ك عنهم تريد 


عا 00 م سر 20 


أَلدناوَلامِع نمال عن تمع هوبة وكا 
روا َع للحن من نيحرف ساو ومن 


أهره .م 
مره دقرم 
10 أعمَدَنَا طمن كارا حا طم سراد د 


وَإنيسْتَخِِعوأيَا نيمآ امهل يَفْوى الوجوه بذ 


- 


20011111 


00 


0 56 ع م 3 7 0-0-1 


من ذهب وَيَلسُون ياب حضرأون سند و تاقيم حك 


فاع الْارَايكن لتاب وحَسْنتَ ميقع #2 وضرب 


00 00 آي سه اح عر وم 
َم مَتَلا يجن جَعَلْنا جعلنا خم اجَئَْقِ نس وَسَقدئقا 
سح ١‏ سس سرس عسل 1 02007 


رينت لفق كنأ لَهَاوَلمٌ 


عل تتفم قينا للها هرا () وكات .تفال 


ره له 


لصلحيد- وهويحاوره: نأا كترمنك ما اوعفرا 9 


0 











ع 2 ِه 
(وَقالوا: وَلبئوا). يعزى : 
ددسَ كت جاب نريو* مع مه 00 7 لك ا 2 
وَمَكَذَا قَالَ مُطَرَفَ بْنُ عَبْدِاها'. وَفِي هَذَا الَذِي رَعَمَهُ 


َنَادَةُ نَطَوٌ فَإِنَّ الَّذِي بِأَيْدِي أَهْل الكتاب: أَنّهُمْ ليتوا 


قَالَ: «إوازداذواً يسع وَالظاهِرٌ مِنَّ 
الآيةِ إِنَمَا هُوَ إِخْبَارٌ مِنَ الله لا حِكَايَةٌ عَنْهُمْ وَهَذَا اخْييَارٌ 


وقول «لتيز به وَأَشْيع4 أيْ أله لبصِيرٌبِهِمْ سَمِيمٌ 
بن جرير: : وَدلِكَ في مَعْنَى الْمُبَالَعَةِ في الْمَدْح 
كأَنْهَ قِيلّ: ما بص وَأَسْمعه0 . وَتَأوِيلُ الْكَلَام : مَا أَنْصَرَ 
)00 الطبري: ١‏ تبين من هذا أن الأعمش دس ح حيث 
«تقريب) 5 0 1 فرغ الطبراني” في الأوسط: 
/ 5555 ضعيف إسناده فيه عبدالعزيز بن حصين وهو ضعيف(5) 
الطبري: 557/١07‏ (28) الطبري: 558/١7‏ (5) الطبري: 
6/1 














- تفسير سورة الكهف. الآيات: /94-11؟ 


ذَلِكَ شَيْ. ثم رَوَى عَنْ قَتَادَةَ ني 30 وير به 
نم4 قلا أَحَدَ أَنْصَرُ مِنَّ الله وَلَا أَسْمَعُ”"©. وَقَوْلهُ : «إمَا 
لَهُم ين دونه من ن كي ولا شرك في حكميه أحَدَاك أَيْ أنه 
تَعَالَى هْوَ الَّذِي لَهُ الْخَلْنُ وَالْأَمْ الَّذِي لا مُعَقّبَ لِحُكْيف 


ا 


200 


ولي لَهُ وَزِيرٌء وَلَا نَصِيرٌ وَلَا شَرِيك وَلَا مُشِيرٌ تَعَالَى 


وَأثَلُ ا أي إّكَ من ححِمّانٍ رَيِك لا مبَيِلَ لِكِميِِء ون 
تحك من دونه ملسسنا 9 وير َك مم الس يدوت رَيّهُم 
ف مق يرِيدُونَ مَجَهَةٌ م ولا َدُ يناك عَتهُم ثرِيدٌ ذِينَةَ 
لديا وا شِع مَن عْفلنَا قَليْمُ عن ونا وأتَِعَ هوئة وكات 
0 أ 469 

[الْأَمرٌ بتِلَاوَة الْقَرآنِ وَبالصّبْرٍ مَعْ الْمُؤْمِنِينَ] 
يَقُولُ تَعَالَى آهرًا رَسُولَهُ كله بلَاوَة كِتَابه الْعِيزٍ بلاغ 
إِلَى اناس : «لَا مْبَيْلَ لِكلِمية» أَيْ لا مُمَيْرَ لَهَا وَلَا 
مُحَرُفَ وَلَا مُؤَوُلَ . وَقَوْلهُ : ون يَحد من دونو لم4 عَنْ 
مُجَاهِدٍ ونه قَالَّ : تلج" . ا َبَادَةَ: وَلِنَا ولا 
تزليا”. نا 000 


نت يَا مُحَمدُ لم تيل 


ام وى 


1١ 
1 
6 
3 


وحم م رمم رس © ص سح 
0 .كما قل على : 1 1 ار ِلك ين 
ع َأ قَ تت ارسق ممهو عه 0 
يد إن لد مَل فا بلقت سَالَتَمٌ وَأللَهُ يَعْصمْلك من انان »© 


[المائدة : 4 َكَالَ: 0 3 0 


عَليِكَ مِنْ إِبْلَاعْ الرّسَالةِ. 

َولَهُ: #وأضيرز َك مم أدبن يدعُوت هم الْعَدَدةٌ 
ل يُرِيِدُونَ د مَجَهَةٌ4 أَيْ جسن مَعَ اَن يَذْكُرُونَ الله 
ور َع ليه للبم يع الورالاو وس 
ود نه») ويحملونه ويسَبحخونة) ود مرونّة » يلوه 


.م مه 


بَكرَةٌ وَعَشِيا ؛ مِنْ عِبَادٍ الله سَوَاءً كَانُوا قرا أو أَغْييّاء أَرْ 
لباه قن" ٠.‏ يقال : : إِنَهَا نرَلَتْ في أَشْرَافِ قُرَيْشٍ حِينَ 
مِنّ البّنَ له أَنْ يَجْلِسَ مَعَهُمْ وَحْدَهُ ٠‏ وَلَا يُجَالِسَهُمْ 

8 أْصْحَابهِ؛ كبلّالٍ وَعَمَّارٍ وَصُهَيْبِ وَحَبَّابٍ وَابْنٍ 
مَسْعُودٍ ليرد أُولَيِكَ يِمَجَلِسٍِ عَلَّى حِدَوٌء فَنَهَاهُ الله عَنْ 
دَلِكَ قَقَالَ: «ول كير الِْنَ يتوق تيمم بالكذة 
اليق». . ٠.‏ الْآية [الأنعام : 5م وَأَمَرَهُ أن يَضبِرٌ نَفْسَهُ 
ني الْجُنُوسِ مَعَ م مَؤُلَآء فَقَالَ: «وآصير نْسَكَ مم أدبن 


07 4 ده 
وت ديقم بالغدوزة وألعثى # الْآيَهَ وَرَوَى مُسْلِم في 


لين وك ب ث كر قال المشركرن لين له. 
ا يَجْترِؤُونَ عَلَيْنَا قَالَ : وَكنتُ أَنَا وَابْنّ مَسْعُو 
مُدَئٍ وَبلال» وَرَجَلَانِ د نسِيتٌ اسْمَيْهمَاء ٠‏ وم في في نفس 
سُولٍ الله يله ما يَنَاءُ الله أَنْ يَقَمَ مَحَدّتَ نَقْسَهُ كدرل 
5 عَزَّ وَجَلّ : وا رد ان يذعون تيمم اعدو ألم 
يدون 4 [الأنعام : ] إنْعَرَدٌ ِإِخَرَاجِهِ مَسْلِمٌ دون 
اباي" 
له 1 اد ع ف : 3 العيزة لذي» 


مره 


اذ 7 عباس : ا لا جاور إلى عير 


4 أي شل عن لين وماق وله بِالدُئْيَاء 20 
أن م4 أَيْ أَعْمَالهُ وَأَفْعَالَهُ سَفِدٌ وَتَمْرِيطً وَضِيَاعَ» وَلَا 
تَكُنْ مُطِيعًا وَلَا مُحِبّا لِطَرِيقَيِه, وَلَا تَعْطْهُ يما هُوّ فيه كُمَا 
قَالَ: لملا تمدن عيّكَ إِلَ ما ما متنا يوه ًا ينهم وَهَرة الميوة 


لديا فيح فد وَردْفُ رَيكَ حر وأبقق 406 1طة: ١‏ 
1 دك رس مشو يد 
ويل لحي من تي فَمن سه بين ومن شَاءَ فليَحمَرٌ إنا 


201 1 أ 5 


تدا لين انا أحَاط يم سرَاوفها ون ينتعا ياوا يما 
كالْمْهَلٍ منْوىٍ وجوه رن 92 شح الْصَرَابُ وَسَاءَتّ مُرَتَمَقَ 49 
لحن من ل وجرا مك يُؤْمِنْ به] 
يول تَعَالَى لِرَسْولِهِ مُحَنَّدٍ يلنِ: وَكُلْ يا مُحَمّدُ لِلنّاسِ 
هَذَا أبى كر من يكم هو الع دي ل مز ا 
التهدِيدٍ وَالْوَعِيدِ لبي وَلِهَذَا قَالَ: 1 36 أَيْ 
أَرْصَدْنًا « يطبيرت» و هُمْ الْكَافِرُونَ بالل وَرَسُولِهِ وَكِمَابٍ 
29 عالط يي شرادة ث4 أن شودكا . 
1 قَالَ ابن عباس : #أحاط 2 
لسر تت الوا ص (لا) و 
سُرَادفها» قَالَ: حَائْط مِنْ الى . وَقَوْلّهُ: #وإن يسْيَفِييا 
كأ بعلو كَلْمْهَلٍ مَنْوى الْوجُوه4 الْآيد َال ابن عَيّاسِ : 
لْمَاءُ الْمَلِيظ مِثْلُ دُرْدِيٌّ الزَّيت 0 ٠‏ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : 
. وَكَالَ يَكْرمَة : هْوَ الشَّيْءٌ الَذِي الْنّهَى 
حَرُه. وَقَالَ آسَرُونَ: هُوَ كُلَّ شَىْءِ أَؤِيت0" "2 . وَقَالَ كَتَادَة: 
)١(‏ الطبري: 569٠/١0٠7‏ (5) الطبري: 501/1١19‏ (”) الطبري: 
501١/١7‏ (8) الطبري: 58١ /١1/‏ (08) مسلم: 1407/8/5 (0) 


/١8 الطبري:‎ )8( 1١١/١8 الطبري:‎ )7 57/١8 الطبري:‎ 
١7/١8 :يربطلا)٠١(‎ 1١/١8 الطبري:‎ )9( 1١“ 








4- تفسير سورة الكهف. الآيتان: 831٠‏ 


4 ع 
أَذَابَ ابن 7 


مسّعود شَيئًا ع الذَّمَبِ أَخْدُودِ) فُلَمّا انْمَا 
م في 3 
الملا" . وَقَالَ الضَّشََاكُ : 


72 سوه زحرق جَعَذ 
سود وهي سَوْدَاءٌ وَأَهْلْهًا سود .اق هذه 
0 


الأمْوَالٌ لَيِسَ شي منْهًا ينف الْآحَى فَإِنَ الْمُهْلَ يَجْمَعْ 4 


همه 


وأنيدء قَالُ :ا هَذَا أَشْبَهُ شَيْءٍ 


| 


مَذِهِ الأرْضَافَ اليل كُلّهَاء فَهُوَ أ.* شوة مين يط اق 
وَلهَدَ كَالَّ: لسَنْوى لجو 4 أَيْ من حرو ٠‏ إِذَا أَرَادَ الْكَافِدُ 


8 ل 


أن يَشْرَبَة) وَكْرَبَهُ مِنْ وَجَههِ شَوَاهُ حَتّى تَشقّطَ جِلْدَةُ وَجَهدِ 


تمر 


: در جع َمل النَارٍ اسْتَعَانُواء 


يُكَانُونَ يِمَاءٍ ءِ كَالْمُهْلٍ وَُوَ الي قد انْتَهَى حر فَإدَا أَدْنَوْةُ 
مِنْ أَفْوَاهِهِمٌ اشْتَوَى مِنْ حرو لُحُومُ وُجُوهِهم التي كذ 
سَقَطَتْ عَنْهَا الْجُنُود”". وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى بَعْدَ وَضْفِِ هَذَا 
الشّرَابَ ِهِذه الصَّفَاتِ الذَّمِيمَةٍ الْقَيحَة : بش فى التراخ» 
أَيْ بنْسَ هَذَا الشَّرَابُء كما قَالَ في الآية الْأخْرَى: 
وَسُقُوا مَك حمِيمًا عط أمَعَكَهْرٌ # [محمد: ]١5‏ وَقَالَ تَعَالَى: 
«قّ بِنْ عَيْنِ يق [الغاشية: 0] أَيْ حارو كُمَا قَالَ 
تعَالَى : لوبي حير عو [الرحمن: 44] وَسَءتَ مُريَمَقَ4 
أَيْ وَسَاءَتٍ التَّارُ مَْزِلَا وَمَقِيلًا وَمُجْتَمَعَا وَمَوْضِعًا 


00 


لِلْإرْتِمَاقِ كَمَا قَالَ في الذي 5 الْأخْرَى #إِنّهَا سَآمَتْ مُسََفَراً 
وَمُقَامَا؛ [الفرقان: 15]. 

#إنّ الديح دَامَمُوا وَمَبِنُوا لصحت إِنَا لا ضِيمٌ أَجرَ مَنْ 
أَحمَن عمل 693 © وليك ل جَنَنْ عَدنِ تَرِى من كم التهز 

من نيا من أ ُسَاورٌ من ذهب وَيَْسونَ يبا ضرا من سدس 
وَإسْتَرْقٍ مُتَكِينَ فبًا عَلّ الاريك حم لواب وَحَسْنَتْ مرسَعَا()* 

[جَرَاءُ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتٍ] 

لَمَا ذَكَرَ تَعَالَى حَالَ الْأَسْقِياء تّى بذِكْر الشعَدَاءِ الّذِين 
آمَنُوا بالله ه وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ فِيمًا جَاؤُوا به علو ما 
مدوم به مِنَ الْأَعْمَالٍ الصَّالِسَقٍ لهم مث 538 


وَالْعَدْنُ: الْاقَامَة ترك من 1 أل 2 أَيْ مِنْ د تحت 


0 


ل 


عُرَفهِمْ وَصََازلِهِم ٠‏ قَالَ وِرْعَوْنُ: #وَهديو النَهئرٌ رق من 


00 اليه [الإخرف: ]0١‏ #كَلَرَه4 أيْ مِنّ الْحِلَية 
#فبًا مِنْ أَسَاودَ من دَمَبِ ‏ وَقَالَ فِي الْمَكَانِ الْآَحَرِ : ١و‏ 


7ع لوم 


وبَاسْهُمَ فيا ك4 [ناطر: +0 وَفَضَلَهُ مهنا فقَالَ: 


م١‎ 


بدا( 22 5 تلان تنو رُدِدسلَرقَ 
جبه «وهويحا ور 20 
00 


: لومي 


له 


نكن مُوئةرقولّأشرة وعدا ©© وَلولاإ 


دَخَلْتَبِحََتَكَ قَلْتَ مَاسَآءٌأ 
لمن مالاوةلنأ فى فيز اتن 


حَدَيِكَ ودرْسِل ع1 2 مَانَامنَاَلْسَم مرح لس معد 
وه 022 


ناوي © بماد ليك طلا 9 
وَلْحِطسَمَرِو قَصْبَمَ بق َيه مفو فاوح حَاوية 
4 0 01100 1 2 - 72 
ع عر شمَا يفو ليل لور ق 90-1 (وَكتَكَة 
غم وو مو عو لوا ماع 00 


فِئة بينصرونه, رمن دو أنه وم نمنئصرا / همَالِكَالْوليةُ 


اقيق وتر اضر لم نكي 


دَيَامَاءٍ وله ملسم َأخَتلط يه بَاكَآ يض 


صب هَْيمً دوو الي وَكنَأئَدعل عل ْو مُقسَررًا 09 


مَدَلَامَةإلبأهون كرد 


مه 











رماع رِقَاق كَالْقُمْضَانٍ وما جَرَى مَجْرَاهًا. و 


8 0 


َكَوَْهُ: طامتكينَ فا عل ك4 الانَكَاهُ قي 
لاسكا وَقِيلَ: الترَيْعُ في الْجُلوسء وَعُرَ أشي 


ِالْمُرَادٍ هَهُنَا وَمِنْهُ الْحَدِيتُ | ً بح : «أمًا 
2 وَالْأَرَائِكُ جَمْعٌ ريك وَهِيَ السَّرِيرٌ تَحْتَ 
الْحجَلَقَ وَالْحَجَلَهُ كَمَا يَعْرِفْهُ النّاسُ فِي زَمَانِنَا هَذَا 
الْبَاشِحَانَاةُ وَالُ أَعْلّمُ. «عَلَ الْأْرَايِكِ» قال قتادة: هي 
الحجَال» قال مَعْمَرٌ وقال غيره: السُرْرُ في الحسجالي”” . 
َكَْلهُ: يم اب وعشك تَرتة4 أي نعمت الجله 
َوَابَا عَلَى أَعْمَالِهِمْ وَحَسْنَتْ مُرْتَمَقَاء أيْ حَشْئث مَيْرَلَا 
وَمَقِيلَا وَمُقَامَاء كما قَالَ فِي النّارٍ: #بشى الشَرَابُ وَسَاءَتْ 


)١(‏ الطبري: )١( ١١/1١48‏ الطبري: 1١١/١8‏ (9) الطبري: 
4 «(4؛) تحفة الأحوذي: 0/!ا00 (08) الطبري 
5 














- تفسير سورة الكهفء الآيات: 41١-85‏ 


مُرتَقمَك وهَكَذَا قَابَلَ بَِنّهُمَا في سُورَةٍ الْفرنَاذٍ في و : 
#إِنّهَا سَآءَتَ مُسَئَقَرا وَمُقَاما؛ [الفرقان: مم 
الْمُؤْمِنِينَ فََالَ: «تيلك روت 2 يما 12 
توت فيكا عَيَّدّ وَسَلمَاوهًا حيريت يها 
مُستَفدا ومُقَاما كه 0 ملو 5/]. 
# وََمْرِبٍ لم متلا يَمنِ جملا رهما َيل من َنب 
9 يسَخْلٍ 3 2 3 تين عات أظلَهَا وَل 
تير بنذ مك وميا لجنا 6057© يكن لد د هال 
لصاحبه- وهو 958 أن َك مِنكَ مالا وأعَرٌ قرا () وَدَخَلَ 
جَنَنَهُ وَهُوَ ظَالحُ يتفيف 1م أن أن يمد هذه يك هما 


م 


أظنْ ألسنا 


عه قَأيِمَةٌ ولي رودت ِل زر 39 لَأَجِدَنَّ حَيا مْنْهًا 
مس9 
ال النشرك القن وميم قرا 
يفول تعَالَى بَعْدَ بَعْدَ ذِكْرِهِ لْمُمْركِينَ الْمُستخورين عَنْ 
مالس الضَعَفَاءِ وَالْمَسَاكِينٍ ص الْمُسْلِمِينَ» 
لهم بِأمْوَلِهمْ وَأَحْسَايهمٌء قَضَرَبَ ْ متلا برَجُكَينٍ 
جَعَلَ الله لِأَحَدِمِمًا جين ) أي يُسْتَانيْنِ 
مَحْفُوفينِ بالتّخِلٍ» الْمُسَْدَقَةِ في جَنْبَاتهمَاء وَفي حَلَاهمَا 
لدوم وَكُلُ مِنَّ الْأَشْجَارٍ الي مُثْوِرٌ مُفبلٌ في غَايٍ 
الْجَوْدَوَ وَلِهَذَا قَالَ: #كْنَا للْنَسْنِ ءَانتَ َس أَيْ 
تَمَرَهًا طول عله 2 يذ 45 أَيْ وَل تفص نه 
سينا «وَمَجَنَا حِلَلَهمَا تبرا4 أَيْ وَالْأَنْهَارُ مُتَفرْقَةٌ فيهمًا 5 
َعهْا «إوكات لم هُمْز4 قِبلَ: الْمُرَادُ به الْمَال وَقيلَ: 
الْمَارُ وَهْوَ أَظْهَدُ ههُناء وَيُوَيدهُ الْقرَاءةُ الْأخْرَى : (وَكَانَ 
لَه مُمْدُ) 5 النّاءِ وَتَسْكِينٍ الْمِيم ٠‏ فَيَكُونُ َنم 7 
: رون : كلق بَفنْح | 
. #هَالَ4 أيْ صَاحِبُ ابي اَن 0 


أَخْرَجَتْ َ 


> > 2 
530 


2 ىَِ 


وَيكَرَأمنْ 1 أ بق لا رأث 46 أن عند حدما 
وَحَشَّمًا وَوَلَدَّاء قَالَ قَنَادَةٌ َلك - وَاهُ - أني الْفَاجِرٍ 


كَْرَُ الْمَالِ و عِرَةُ التَّقره". 
وَكَولهُ: «وَدَخَلَ جَتَنَهُ وَهُوَ طلم لَقْيي» أيْ بِكُْر 
وَتَمرُوِِ وَتكَيُرِهِ وَتَجَيُِهِ وَإِنْكَارٍ الْمَعَادٍ لقال ما أن أن ييرَ 
مذِ أَبَدَا4 وَذْلِكَ اغْترَارًا مِنْهُ لِمَا رَأى فِيهَا مِنَّ الرّوُوع 
َالفُمَارٍ وَالْأْجَارٍ: وَالأَنَْارٍ اْمُطَردة في جَرَانِيهَا 


5 


وَأَرْجَائِمَاء ظَنّ أَنّهَا لا تَفْنَى وَلَا َفْوْمٌ وَلَا تَهْلِكْ وَلَا 


م 
دكث وَذْلِكَ قل عَقَلِى وَضَعْفٍِ يقينه بالل وَإِعْسجَابهِ 


بِالْسَيَاةٍ الدُنيَا وَزِينتَهَاء وكفْرِوِ بالآخرق, وَلِهَذَا قَالَ: 5 


أن لصَاعَةَ هََيِمَة4 أَيْ كَاتِتَةٌ ونين ريدت إِلّ رَنَ للِّدَنَ 
حَيَا مَنْهَا مَُمَلَا4 أَيْ وَلَيْنْ كَانَ مَعَادُ وَرَجْعَةٌ وَمَرَدٌ إِلَى الله 


لَكُورنَ لي هَُاكَ خسن من هذا الح عِند َي وَلَّْا 
كَرَامَتِي عَلَيْه مَا أَعْطَانِي هَذَاء كُمَا قَالَ في الآية َه الْأُخْرَى : 
#وكين تُجِنْتُ إِلّ رَقه ان لى عِنْلَمٌ للق » [فصلت: ]5٠‏ 
وَقَالَ : #أقرَبْتَ ال حكَمَرٌ بَِلِيِنا كال لأُوييك مَالَا وَولدا4 
[مريم: 0/7 أي ففي الذَارٍ الآخرَ ََى عَلَى الله عر وَجَلَ. 
وَكَانَ سَبَبُ تُرُولِهَا في الْعَاصٍ بْنِ وَائلِء كُمَا سََاتِي بَيَانهُ 
في مَوْضِعِه إِنْ شَّاء الله وَيو التق وَعَلَيِْ التُعْلَانُ. 
طقَالَ لَمُ صَاحِيُمٌ وهر مَاوبك أَكَهَرتَ بأل َلَقَكَ ين نا ا ثم 
ين شمو نج سوك يهل لكت هو لَه رق و51 أمْرفُ برق 


َحَدَاق) وَلرْلا إِذْ مََلتَ جَنَنَكَ قُلَتَ مَا سَآءَ أَّهُ لا هيه إلا يأ 
إن صَرَنٍ أنأ أكَنَّ نك مَالَا ادا( صسَى رَقَ أن وين خَيرا 
من بِحَدَيِكَ وَبرْسِل عَلهَا حسْبَانًا مِنَ ألسَّمَاءِ يح صَعينًا 


دقوي © اق ييح مَاوُهًا عَوَرَا فلن َنَتَطِيمَ َم طَنبا(ي)» 
[جَوَابٌ الْمُؤْينِ الْمَقِيرِ] 
يَُولُ تَعَالَى مُخْرَا عَمّا أَجَابَهُ به صَاحِبُهُ الْمُؤْنُ 
وَاعِْلًا لَهُ وَرَاجِرًا ع هُوٌ فيه» منّ الكُفْر بالله وَالِاغْتِرَار: 


«أكَدرتَ الى حَلَقَكَ ين ثاب 4 الْآيدَ وَعَذَا ِنْكَارٌ وَتَعْظِيمْ 


- 


لِمَا وَقَمَ فيه مِنْ جحود ريه الذي حَلَقَفُ وَابتَدَا حَلْقَ 


الالعان من ين فو ل َل شل وا شلال ين 


ل نقلي : كنف تكفرون بِأَلَّه وَسَكُدتُمْ 
موا أيِكي». . الْآبَدَ [البقرة'. ا ٠‏ أن كَيِفَ 


ا مصخ . لدي كقه ماه 00 9 
تجحذون ررد لاله َلك ظَاهر جيه كُلٌ أخل 
ويعْلَم أنه كَانَ مَعْذُوماء َم جد وَلَيِْسَ وُجُودُهُ صن تسو 
وَلَا مُسْتَيِدًا إِلَى شَيْء م مِنَ الْمَخْلُوقَات ل يِمَتَابيِه فَعْلِمَ 
إِسْنَادُ إِيِجَادِه إِلَى خَالِقَه وَعْوَ ال لايل امو حَالِقُ كُلَّ 
شَيْءِء وَلِهَذَا قَالَ الْمُؤْينُ : لالَِتَا 
أن لا أو اليك بل أغقرت لل بالوخقاد 
«ولة أُمْرِكُ ررق أَسَدَاك أَيْ بن هُرَ الله الْمَعْيُودُ 
شَرِيكَ له 


يد وَالربُوبية 
ع مو مو ل 


د وحذه لا 


577/١8 الطبري:‎ )5( 5١/1١48 الطبري:‎ )١( 








َه كَالَ: طوَلوَْا إذ مَعلتَ جَََكَ قْتَ مَا قكه لم لا مي 
لا يأَنَدّ إن مَرَنٍ آنأ أ من مالا ع4 هذا تَخْضِيض” 


رت إلا خيت ال شل نا أل ب عه وَأَعْطّاكَ 
مِنَ الْمَالٍ وَالْوَلَدِ مَا لَمْ يُعْطِهِ غَيْرَكَء وَقُلْت : ما شَاءَ الله لا 
ره إِلّا بالله» وَلِهَذَا قَالَ بَعْض السَلّفٍ: مَنْ أَعجَبَهُ شَئْء 
مِنْ حَالِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ وَلَدِوء فَلْيَقْنُ : اما سَآءَ أَنَّهُ لا مي إل 
مَك وَهَذَا مَأُحُودُ مِنْ هَذِه الْآيْه الْكَرِيمَةِ. وَقَدْ تَبَتَ في 
الصّحِيح عَنْ أبي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ الله يله كَالَ: «أَلَا 
َدلكَ عَلَى كَثْرٍ مِن كُنُورٍ الْجَئَّه؟ لا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إل 
باثه200 


الدَّارٍ الخِرَةِ #وَيْرْسِلَ ع4 أيْ عَلَى جَنَيَِ فِي الدَنيًا التي 
ظَنَْتَ أَنهَا ا بَيدُ وَلَا تَفنَى حْسَبَانًا مَنَّ ألسَّمَآ» قَالَ ابْنُ 
عَبّاس وَالضَحَاكُ وَقَتَادَ" وَمَالِكَ عَن الزُّمْريٌّ : أَيْ عَذَابًا 


98 00-0 2 


ينث شنا 25 و رَكَو له: «طأو يمح مَآهُمَا عونا أَيْ 
غَائْا في الْأَرْضٍ» وَهْوَ ضِدُ التّابع الزِي يَطْلْتُ وجَة 
الأْض» َالْعَاير يَطْلْتُ أُسْمَلَهَاء كما قَالَ تَعَالَى: قل 
نَم إن أ صم سبح موي عويًا فن بيك مكو معن 4 [الملك: ]١‏ 
أي جار وَسَائْح وَكَالَ هَهُنَا: مأو مصَيِحَ مَاؤُها عَوْرَا قلّن 


تزع لم طن الود عضا يمغلى عائر. وَهُوَ أَبْلَُ 


1 ] أي سس معي م 
ا سه هسح ييل كيه عل 3 وم خاوية عل 
و 2 ٍ- 6 دم سخ عو عذا 
شها وَبَُوْلُ يلت ل ترد برق لْمدا وَل تك لَمُ ونه 
دقوم م عل ل معسسع 2 معشرع 
شل ب شوو أله و 14 قي 9 هَالِكَ وليه لَه لي 


وس سي 


هر حَزْدُ نابا ويد عقب 

[آلتَِِجَةُ السَبكة لْكُفْر] 
يَقُولُ تَعَالَى : #وأحيط م4 بِأَمْوَال وْ بِتِمَارِهِ عَلَى 
الْمَوْلٍ الْآَخْرٍ وَالْمَفْضُودُ أَنَهُ وَقَمَ ِهِذَا الْكَافِرٍ ما كان 
يَحَذَّرُ مما حَرَّفَهُ به الْمُؤْمِنُ مِنْ إِرْسَالٍ الْحُسْبَانِ عَلَى جَنَيه 
الي اغْته بها وَاَلْهَئُْ عَنِ الله عَرّ وَجَلّ «تلذيم يلك كنيد 
عل مآ أَعَنَ يا وَكَالَ قمَادهُ: يَضدِنُ كنَيْه متنا مهما 


شوو لمم 


عَلَى الْأَمْوَالِ التي أَذْهَيَهًَا عَلَيْهَا #وَيفول ل يلنتتى لو أمْرِةَ 37 


8 
أ 


ل 21 ن45 أن عدي 
هم وَاسْتعرَ اإيصَرَوتمٌ ين ذون أله 
للبَهُ يِه كلَيّ» اختلف الْقُوّاءُ هَهُنَا فَمِنْهُمْ مَنْ يه 
قَوْلِهِ : «إومَا كن مسرا ©) مُتَالِكَ» أَيْ في لِك ٠‏ الوط 
الَّذِي حَلَّ به عَذَّابُ الى قلا مُنْقِذَ لَه مه 0 بِقَوْلِه : 


(للة م الق4 مهم عن يتف على . نا 6 مس4 
َيَبْتدِىءٌ بِقَولِهِ : لهْتَلِكَ الليدٌ يِه كلَي » 3 ا و فل 

قرَاءَةٍ «أولية» فَينْهُمْ مَنْ 3 الْوَاوَ مِنَّ الْوََايد فيكُونُ 
الْمَعْنَى مُتَالِكَ: الْمَوَالَاةٌ لِله ل 
مُؤْمِنِ أ كَافْرٍ يَرْجِعْ مُ إلى الله إلى م مُوَالَايَِ ِهِ وَالْخُضُوع ذَ لَه ذا 
وَقَمَّ الْعَذَابُ ع : #كلمًا رَأّا بَأسَنا كَالُّوَأ امنا يللد وك 
وَحكََرَنًا يما مُشَرِكِينَ# [غافر: 84] وَكَقَْلِهِ إِخْبَارًا 
عَنْ فِرعَوْنَ: 00 إِدَآ أدركه الْمَرَقُ قَالَ ءَامَنتٌ أَنَمُ لآ إِلَهَ 
لا الى منت بو با سيل ونا من سبلي ()) عَالكنَ ود 
عَصَنَتَ صل وَكُلك * ِنَ ألْمُْسِدِين4 [يونس: 


من كَسرَ الْوَاوَ و مِنَّ الْولّاية» أَىْ ني مالك الهم لله الْحق. 
ثم مِنّْهُمْ مَنْ رَقَعَ (الْحَقُ) عَلَى أنه نَقْتٌ لِلْوَلَايَقَ كَقَوْلهِ 


تَعَالَى : لاالْملكٌ يَرْميِذٍ الْحَن لمن وكات يَومًا عل الْكفرينَ 


عَسِيًا4 [الفرقان: 5؟] وَمِنْهُمْ مَنْ حَفَمْنَ الَْافَ عَلَى أَنَهُ 


نَغتٌ لله عَنَّ وَجَلَّ كَنَوْلِهِ : «اثّ ردكا إِلَ ألو مَوْلَنهُمْ لحي » 
الْآيَهَ [الأنعام: ؟1] وَلِهَذَا قَالَ َعَالَى : هر حَ نا أَيْ 
جَرَاء مُعَْرٌ ع4 أَيْ َلْأَعْمَالُ التي حون لل لل هِ عَرَّ وَجَلَّ: 
ايها َي وعَاتَِيُهَا حَويدَةٌ َشِيدَة كلها حي 
#وَآمْربٍ َم مَتَلَ الي لديا كَل لَه من 35 َلْمتلَطٌ بو 
اث الْأَضٍ وَأَصْيَمَ عَشِيمًا لذروة َُ كد نُك عل وو 
مدر () الْمَالُ لم ينه ألْحَيَوو لديا وَالبَقيتُ ألصَيِحَتُ 
َي عند رَِكَ وا وعد أللا )> 
مَكَلَ الْحَبَاةِ الديا] , 

يَقُولُ تَعَالَى: اوَآسْربٍ لم4 يا مس حل يس 24 
ل كت 45 ذ في زَوَالِهَا وََنَائِهَا وَانْقِضَائِهَا « كما أله عِنّ 


22101111 


لسَمَله أختاط بياث الاي 4 أَيْ امن الك فك 
ا وَعَلَاهُ الرَّهْرٌ وَالتَوْرٌ وَالنْصرَةُء ثَ بَعْدَ هَذَا ع 
انيح هَقِيمًا4 يَابِسَا «الْأوقهُ ع4 أَيْ تُقَرْقَهُ وَتَطْرَحْهُ 


لَمدَ01) 9 لم تك 
227 مَتَوم © | منَالِكَ 


2 


)22 فتح الباري: 5١1/١١‏ ومسلم : 0/4 (5) الطبري: 
55/14 <2”) الطبري: 1/14؟ () الطبري: 51/١8‏ 








- تفسير سورة الكهف»ء الآيات: 55-57 


ذَاتَ الْيَمِين وَذَاتَ الشَّمَالٍ «وَنَ لَنَهُ عل كل عَْء مُفَئَر4 
أيْ هُوَ ثَاِرٌ عَلَى هَذِِ الْحَالٍ وَمَذِهِ الْحَالٍء وَكَثِيًا ما 
يَضْرِبٌ الله مَل الْسَيَاةٍ الدُنيا ِهَذَا الْمَتَله كَمَا قَالَ تَعَالَى 
في سُورَةٍ يُونْسَ: 8«طإنَمَا مكل الْحَيَوْوَ دنا كك أَنرَلَهُ عن 
لسّمَآءِ مَأَخْتْلط بو بات الْأَيْضٍ مِنا يكل أ 
اليه [يونس: 4؟]» وَقَالَ فِي الزَمَر: 30 
سمه مه فلكم بيع ف لأ شد يع يد- ون خنلنا 
أَلْوَنْمٌ. . . الْآيَهَ [الزمر: »]7١‏ وَقَالَ في سُورَةٍ الْحَدِ 
«اتكئوا أثها اليه لديا لب مهد ةوقا ا ٍ : 
فى الأول وَالَوَدْرِ ككَلٍ عب ليب الكُدَارَ بَانمُ 
الْآيَه[الحديد: ]٠١‏ وَفِي الْحَدِيثِ الصّحِيح : «الدَد 


200 


دده 
ٌّ 2 
2 07 


خَيرٌ من الْأَمْوَالٍِ وَالْأَوْلَادِ] 
والسنون زِينَة هُّ الحيرق لدي » كَقَوْلِهِ: 
5 يكاين حب التَهُوَتِ يرت اليكل وَالبَينَ وَالْمَسطِير 
ي». . . الْآَيَةَ [آل عمران:5١]‏ وَقَالَ 
عَظِية » [التغابن: 16] أي الْإقبَالَ 7 وَالتمَوع لِعِبَادَتَه 
خَرٌ لَكُمْ مِنٍ اشْيعَالِكُمْ هم وَالْجَمْعْ لَهُمْ وَالسْمََة 
الْمُمْرَطَةَ عَلَيْهِمْ وَلِهَذَا قَالَ: #وَالْبقَِتُ المَلِحَتٌ خَْرٌ عِندَ 
يك وبا وََيْرٌ أملا» . 

قال ابْنُ عَبَّاسِ وَسَعِيدٌ بْنُّ جُبَيْرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ 
المَلَفٍ: هوَالبَاقِيَاتٌ ألصَلِسَتُ4 الصَّلَوَاتٌ لم0 . 
وَقَالَ لَّ عَطَاءُ بْنُّ أبي رباج وَسَعِيدٌ بن جُييْرٍ عَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍ : 
#وَالبَاقِيَاتٌ ملست 4 سُبْحَانَ اللى وَالْحَمْدُ ِل وَلَا لَه 
إِلَّا الل وَالله أكبوه”". وَمهَكَذَا سْيْلَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ 
ابْنُّ عَمّانَ عَنْ لوَالبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتٌ» ما هِي؟ فَمَالَ: 


هىّ لا إِلَه ل الله وَسْبحَانَ الى وَالْحَمْدُ ل وَاللَهَ كيك 


[عِبَادَةٌ الله 4 تَعَالَى خَيْرٌ 


رصع ص ع مه 


2 


وَلَا حَوْلَ وَلَا قُرَةَ إِلّا بالله الْعَلِيَ الْعَظيمء رَوَاهُ الّْامَامُ 


[الكويات 
00-00 ياد ]* وام 32 ع 55س 
وَرَوَى الا مام أَحْمَدُ عَنْ مَولَى لِرَسُولٍ الله يكِدٌ أن رَسُول 


الله كل قَال : ابح بخر ِخَفِيٍ ما أْقَلهُنَ في الْمِيرَانِ: لا 
لَه إل الله َال ا وَسْبَحَانَ الله وَالْحَمْدُ لل وَالْوَلْدُ 
الشالخ يرن تخت واه - وكا - بخ يخ لِخمْسِ 

مَنْ لَقِيَ الله مُسْتَيْقنَا بِهنَّ دَحَلَ الْجَنَه: يُؤْمِنُ باللى وَاليوْم 
الْآخِرء وَبِالْجَنَةٍ وَالئَّانٍ وَبالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتْْ 


م 











14 


ا 





لبون راسي 20-6 ف يلم يحت 


ل ل 02270 


35 394 ني 
حَرعِندَرَيْك نابا جر أملا © الوك 
















ع سل ع ل مه ص سس و ال يو 
الْرْضَ ةمهم زوه سا0 لا وعَرصُوأ 
زر مهن 56 عو 25 ع مغ 2ج مموعو م 
عَدْرَيْك صقا حْسُمونَا كما حلفي ول ميل صخر 


أَلَن مَل مُمَود 0 (7) وضع الكتب فرع السجْرمِنَ 


مُسْفْقِينَممَافِهِوََُولُونَ َال هذا ألجحتب 
ايعاد رْصَوِرة لاير ِلَدَلَحَصَنهَاوَوجَدُوْمَاعَيُِوا 


حَاضرَوَلايظرْوَيّكَ لَحَدَا () ودف مهكد جروا 
لدم سَسَجَدُوَأِْلَبَسَكانَمِسَالْجِنمَعَسَوَحَنَمرويدةٌ 
0 ع سو م خسم وشو 


ا م . اممعرس 006 
فنتخذدونه بوذريتهه وب يآء ون دون وَهُمْ كمعد 


يف ينبلا © * تاقد دك مو 
انض ولَحملنَ شيج جَ مقت مُتَخْلَ 
0 مك اس ماسح عم دم م عم 


زا 0 1 


ا سرح سه أمضلن عد 


200-00 سس ساد 


يها 2 
0 2 م امث ما كو مَعرهًا 6 














وَقَالَ عَلِيٌ بْنُ أبي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فقَوْلَهُ: 
وَالبقَيتُ ألم 0 قال ص ؤِكْرُ الله ف وك ا ِل 0 


اليك َالْجهَافُ / وَالصَّلَةٌ عي 0 الْحَسَنَاتِ . 
وَهُنَّ الْبَاقيَاتُ الصَّالِحَاتٌ التي تَبْقَى لِأَمْلِهًا في الْجَنَِّ مَا 
دَامَتِ السَمْوَاتٌ وَالْأَرْضُ0"'. وَفَالَ الْعَوْفِيُ عن ابن 
عباس : هِيٍ الْكَلَامْ الطَيْبُ”"". وَقَالَ عَبْدُ الرحْمِنٍ 587 
ابْنِ أَسْلّمَ: هِيَ الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةٌ عُنُهَا. وَاغْمَارَهُ ابْنُ 


جَرير رَحِمَهُ الله. 


)١(‏ مسلم: )١( 5١98/54‏ الطبري: 5/١8‏ (9) الطبري: 
4" (:) أحمد: ١/آالا‏ (0) أحمد: 5/لا"7 (5) 
الطبري: 575/١8‏ 7) الطبري: "90/١8‏ العوفي مع عائلته 

ضعفاء (8) الطبري: 0/١8‏ 














- تفسير سورة الكهف. الآيات: /ا59-84 


مع سم م د لصح رعس مي عم 538 


ل ل مه 200 
ٍ سير الجبال وترى لاض بَارِرّة م فل قاور م 
0 © َمْسا عل يك صََا قد . يحْسْيُونًا كنا حَلفَكةٌ ول مرو 
أن صْمَلَ 7 مود( 9 ووْضِع م الكتبُ فَرَىََ ألْمَجرِمِينَ 


1 و 
فقن مما فيه وَبَعولُونَ ويلا مَالٍ مدا لحب 3 يعَاوِرٌ 


صَعِيرةَ ولا كير إِلَّدَ لحم َّ 1 مَا عَهِلواً حَاضِر ولا يد 
َيف أذ » 


لاق 


[أهم أَمْوَالٍ السَّاعَةَ] 
ُخْيرُ تَعَالَّى عَنْ أَهْوَالٍ يَوْم الْقيَامَةِ وَمَا يَكُونُ فيه مِنَّ 


الْأَمُورٍ الْعِظَامء كَمَا قَالَ تَعَالَى: «يَنَ كَمُورُ الم مور © 
وَتَِيرُ الال سَيا4 [الطور: ]٠0:‏ أَيْ تَذْهَثُ مِنْ ماك 
وَتَرُوْلُ كما قَالَ تَعَالَى : > #وترق يُلْبَالَ تحسبهًا جا جامد وه 
مَيّ أَلتسَانَ4 [النمل: 88] وَكَالَ تَعَالَى : #وَكَكُونٌ انيتا 
كَالْمهِن لْمَنَفُوشُِ» [القارعة: 5] وَقَالَ: ا نك 
لبان فقل نِسِفهًا رق عار مْيَدَيْهَا قَامَا صَعْصَنَا() 
تك ها يوا ولا أَا4ك اطا: 16 ” دل 
تَذْمَبُ الْجِبَال َتتسَاوَى الْمِهَادُء وَتَبْنَى الْأَرْضٌ 
صَفْصَمًا أَىْ سَطْسًا م: مُسْتَويَا لا عِوَجَ فيه وَلَا أَمْنَاء يُْ 

8 


لا 
ادِيّ وَلَا جَبَّلَء وَلِهَذَا َالَ تَعَالَى : #ويرى الْأيْض بَاررَة # 
يا ري 


3 
5 


و ر 
أَيْ دي امن لبن ها مثلم لأعد. ولا مكاد بقاري 
أَحَذّاء بل الْخَلْقُْ لْحَلْقُ كُُهُمْ ضَاحُونَ ِرَبْهُمْ لا تَخْمَى عَلَيْهِ 


شٍِ 9 0 نع ص صس لظ 2 5 
يَهَ. قال مجَاهِد وَقَتَادَة: : ولك لاي 1 لا 
5 __ 00 


ل وى ساس سوس باه 


وَقَولَهُ : : «وََترتهُم مهم عور 2 2-0 َي يمام 
الْأَوّلِينَ مِنْهُهْ ِنّْهُمْ وَالْآَخْرِينَ» فَلَم رن مهم أ حَدًا 1 58 
وََا كَبيرًا » كَمَا قَالَ: عهُلٌ إِبَ الْدَوَلِينَ والآخرت () لمَجَمْوعُود 
ِل مقت يَرْمِ تَمثْْن» [الواقعة: 20044] وَقَالَ: 0 


9 0 عمور مدي بغر 


يحَمُوم أَلنَّاسُ وَدلِكَ لوم مَسهُودُ »# [هود: ]١٠١“”‏ د 


وَعرِسُوا عل ويك يِكَ صَنَا4 يَشْد يَسعَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمْرَاُ أن جمِيعَ 


اعم 


الخلايَو يق يَقُومُونَ سس يدي الله صَفا وَاحِدَاء كما قال 
تَعَالَى : 59 سوم أل لَك َل سَكَلَمُو إِلَا مَنْ أَذِنَ 
له لمن َكَل صَوَاب4 [البأ: 18 وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ يَقُومُونَ 
صُّفُوهًا صُفُوفَاء كُمَا قَالَّ: #وبَة رَيْكَ وَالْمَركُ صَنَا صَنَا)4 
[الفجر: ؟؟] وَكَوْلُهُ : #لَقَد شونا كنا حَلفَك ول م4 هَذَا 
تَمْرِيعٌ لِلْمُنْكِرِينَ لِلْمَعَادٍ توي لَهُمْ عَلَى اه 
لمعيه 


الْأَشْهَادِء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَّى مُحَاطِيًا لَهُمْ: بل مر 
عل ل تَوْعدَا4 أَيْ مَا كَانَ ظََّكُمْ أنَّ هَذَا وَاقِمٌ بكم 3 


أَنَّ هَذَا كَائْن. 
وَكَوْلَهُ : دض الكنث4 أَيْ كِتَابُ الْأَعْمَالٍ الَّذِي فيه 
الْجَلِيلُ وَالْحَقِيرٌ وَالْمَتيلُ وَالْقَطِيرٌ وَالصَّغِيرٌ وَالْكبيرُ 
هرك لْمُجْرِمِينَ مُفْفِقِنَ مما فِه» أَيْ مِنْ أَعْمَالِهِمٌ السَّيكة 
َأَفَْالِهم الْقَسحَة وَبَمُوُونَ بوك4 أَيْ يا حَسْرََنًا وَوَيْكَنا 
عَلَى ما فَرَطْنَا في أَعْمَارِنَا مال هَّذَا ألحتب لا يِنَاوِرُ 


صَغيرةٌ ولا كيه ! ل لَه تنْصَهاً» أي لا يدك ديا صَغِيرًا وَلَا 
1 


وَحَفِظَهَا . 
وق سس سعر 8 اع َ. 8ه 14 
قَوْلّهُ: #ووَجَدُوأ ما عَمِلُوا حَاضرا» 3 مِنّ خير وَشْرٌ 


عوء به 


كما قَالَ تَعَالَى: ليم تَحِدُ كل نين نا عَمِلَتَ من حَمر 


ا 5 ضرع الى 
محضَرًا 4 الْآيَةَ [آل عمران: »]”٠‏ وَمَانَ تَعَالَى : ييا الم 
َويِنْ يما عدم وَلَثَرَ» [القيامة: 1] وَقَالَ تَعَالَى: ينم يل 
َلتَرآيذ» [الطارق: 4] أَيْ تُظْهَرُ الْمَخَبَآتُ وَالضَمَائِرٌ. رَوَى 
م أَحَْمَدٌ عَنْ نس عَنٍ التي َل قَالَ: «لِكل غَادِرٍ ٌ 
3 لْقِيَامَةَ يعرف بو" فِي الصَّحِيِحَيْنِ ‏ 

:مرق لِكُلّ غَاوِرٍ لِوَاء يَوْمَ ليام عِئْدَ سي عدر 
غَدْرَيَهء يُقَالُ: هَذْهِ غَذْرَةٌ فلان بْنِ فلا . 


وَكَولَهُ : + مو يطل رَيّكَ أن أي فيكم ين عِبَادِهِ فى 


' أَخرّجَاهُ فى 


000 


7 0 3-9 7 َه 9 ٍِ 
أَعْمَالِهِم جميعاء ولا يطل أَحَدًا من حَلْقَهِ بل يُعفو 
عشم كع مركيع سملم ف مومه يي سه شيرو عسي لس سس 
يصمح وَيَعْفِرٌ وَيَرْحَم وَيَعَذْب مَنْ يَشَاءٌ بقذرَته وَحِكمَيَهِ 

. و 


وَعَذْلِه وَيَمْكَةُ النّارَ مِنَ الْكُمَارٍ وَأَصْحَابٍ الْمَعَاصِيء تُمَ 
يُنْجي أَحْحَابَ الْمَعَاصِي وَيُخَلْدُ فيهًا الْكَافِرِينَ» وَهُوَ 
١‏ العا الَّذِي لا يَجُورُ وَلَا يَظْلِمُ َال َال #إذَّ أنه لا 
يَْلِمُ مِعْقَالَ وَرَرَ وَإن صَعِنََا4 الْآيَةَ 
[النسآء: 14١‏ وَقَالَ وضع الموزينَ و1 لور الْقَيَمَةَ قلا 
َم فس دح سينا 4 إِلَى 53 # يسبت 4 [الأنياء: 17غ] 
وَالْآَيَاتُ في هَذَا كَثِيرَةٌ وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِاه بْنِ 
محم مُحَمدٍ بْنِ عَقِيلٍ أنه سَوعَ م جَابِرَ بْنَ عَبْدِاشهِ يَقُولُ: بَلَعَني 
يت عَنْ رَجْلٍ سَمِعَهُ عَنِ النِنَ لق فَاشْترَيْتُ بَعِيرًا ثم 
92 عَلَيْهُ رَحْلِي» فَسِرْتُ عَلَيْهِ شَهْوًا حَنَّى قَدِمْتٌ عَلَبْه 
الشّامَءِ قَإِدذًا بدا بن أنيِسِ» قَلْتُ للْبَوَابِ : قُلْ لَه : جَايرٌ 


عَلَى الْبَابء فَقَال: 


عَسَنَة * 


و 


ابن عَبدِاضهِ؟ قُلْتُ نَعَمْء فَخَرَجَ يط 


/" أحمد:‎ )7( 75/1١8 الطبري:‎ )١( 75/1١8 الطبري:‎ )١( 








- تفسير سورة الكهف. الآيات: ٠ه-؟ه‏ 


لىع م وسسه 50 1 ل خخ سمه ان 
تَوْبَهُ فَاعبَتمَنِي وَاعْتَتَقبُهه فَقَلتُ: حَدِيث بَلْعَني عَنْكُ أَنك 
سَمِحْيَه مِنْ رَسْولِ الله علد في الِْصَاصٍ لْئِيت أنْ 
دوم 2م 3 ومدق 6 


عق عو 7 


تمُوتَ أو أَمُوتَ قَبْلَ أن 2 
يتقُولٌ: «يَحْشْرُ الله عر وَجَلُ لاسن يَوْمَ القتامَة - أذ 
قَالَ: الْعِبَادَ - عَرَاةٌ دلا بَهُمًا) قَلْتٌّ: 


ممعيه 


+2 وم مأاساه سوام سه علوم 
مَعَهُمْ شَئة) لم يُنَادِيِهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعْهُ مَنْ بَعْدَ كُمَا 


نو لوفار. حوس 26 كس كس رهسي # كر 2 
0 الملك» أنا الديان» لا يسَهي لِأحَدٍ 
ماه سه اك مره #8 ب إرترس ركو اوس كسم اكه 1ك 
مِنْ أهل الثار أن يَدخل الثارء و عِند أحَدٍ مِنْ أهل الجَنة 
ر # ا لك مع 0 م 0 وم ما اكه ترص هه 
قَ حَتَّى أقصّه مِنه» وَلا يَبَغى لأحدٍ مِنْ أَهْل الجَنةٍ أن 


يَدْعْلَ الجَنهء ول عند رَجُلٍ صن 0 
وَجَرَ خَقَاة ا 2 ا؟ َال «ِالْحَسَنَاتِ 
وَالسَّيّكَاتٍ00 . 
وَعَنْ شُعْبَة عَنِ عَنِ الْعَرَامِ بْنِ مُرَاحِمٍ عَنْ أبي عُثْمَانَ عَنْ 
عُنْمَانَ بْن عَفَانَ رَضِيَ اله عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ الله كله قَالَ : (إِنْ 
الْجَمَّاءَ لتُقْتَصٌ مِنّ الْقَرْنَاءِ يَوْمَ الْقيَامَقا" رَوَاهُ عَبْدَاهَهِ ١‏ 
0 أحمّكٌ وَلَهُ شَوَاِدُ مِنْ وُجُوو أَخَرَ. 
ُلنَا لِلملِكدَ اسْجدوا لدم شَبَدُوَا إل إبليس كن من 


- 
سي ال سيو سال رسيي 


5 ففسق عن َم ربهة أَْفنْسَحِذْونِهِ وذريتاء أَوْلِيآء من دوف 


0 


سرس كله 


بذى لِلطَيليِينَ بدلا4©2 
يِضَّةُ آم وَإِنْلِيسَ] 

يَقُولٌ تَعَالَى مُتَبّْهَا بي آَم عَلَى عَدَوَاةٍ إِبْلِيسَ لَهُمْ 
, أيهم من مَيلهِمْ؛ وَمُفْعَا لِمَنِ اَبَعَهُ مِنهُمْ وَخَالَفَ خَالِقَهُ 
وَمَوْلَاةء وَهُوَ الذي أَنْضَأَهُ وَابتَدَاُ وَبِأَلْطَافِهِ رَرََهُ وَعَذَاهُ 
م بد هذ َعْدَ هَذَا كلو م وى ِبْلِيسَ وَعَادَى اللةء كَقَالَ تَعَالَى: 
طول من أي لِجَميع الْمَلَايَةٍ كمَا تدم تير في 
ول سُورَةٍ ا «أسْجُدُوا آَم أَيْ سُْجُودَ تَشْرِيفٍ 
وَتَكْرِيم وَتَعْظِيمء كُمَا َال الى : مَإذ ل مَك ميك إن 
حَيقٌ سا ين صَنْصَلٍ من حمل تثرو 9 َإِذَا سوسم 


سويشار 
. 0 00 
وتَفَّحَتُ فيه من روحى ممَعوا لم سليجدين#» و 


م و وى 


7 زه «سََجَدنا إل 
ليس 36 بن لق أ ان أضلك نه لقَ مِنْ مارج 
مِنْ نَارِء وَأصْلُ حَْيٍ الْمَلَايكَةٍ من ثورء كُمَا نَبَتَ في 
َ عَنْ رَسُولٍ 
ل يل أنَهُ قَالَ: «خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورِء وَخُلِقَ إبْلِيسُ 
ِنْ مَارِج مِنْ نار وَخْلِقَ آدمُ هما وُصِفَ لك" . فَعِنْدَ 
الحا / ع كر وِعَاءِ يمًا فيوء وَحََائَهُ الطَبِمُ عِنْدَ 


كلم 


َذَ تَوَسَم أَتْعَالٍ الْمَلَايْكَةٍ و 


ِالْمُحَالَمَق وه تَعالَى عَهنا عَلَى أنه لين اجن أي على 
أنه لِقَ مِنْ نَارِء كُمَا قَالَ م 
من طِين» [صتَ: 75] قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ : 

من الْمكَانِكَةِ طق ين قَلْء 000 5 
آدَمّ عَلَيْهِ السَّلَامْ أَضْلٌ لسر رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ شتا 
9 ا 


سدم م ماج هي 


وَقَوْلَهُ: #فَعْسَقّ عن أمر ر ريد » أي فَحْوَجَ عَنْ طَاعَةَ الى 


سمت الْطة إذا ذا خَرَجْتْ 


لِْمَيثِ وَالْمَسَادِء ثم قَالَ الى فرعا وي سق شي 

عَهُ: «أفَتَحِدٌْ ودرَيتَك أؤيسة ين ذون»... الآية, 
َي 7 عَنء وَلِهَذَا قَالَ: «ينس لِلظَدلنَ 4 وَعَذَا 
امام كله بعد ؤثر الْقَِامَ وأَهَْايها وَمَصيرٍ كل من 
الْمَربَيْنِ السّعَدَآء وَالْأَشْقِيَآءِ في سُورَةَ يِسس: لوَانتروا ايوم 


ها التخرئوة» إِلَى قَْلِهِ لاقم تكْرا تَوَونَ4 زيسن: 5ه- 


57]. 
وجي مآ أنه نْبَديهُمَ حَلَقَ 2 وَالْايضٍ ولا حَلَقَ شيم 
نيد اي عط )»> 


آله الْمُشْرِكِينَ ل ا ا شَيْءِ حَتَى أنْفْسَهُم] 
يقُولَ تَعَاَى : مَؤُلَاءٍ الَّذِينَ اَحَدُْمُوممْ ذلا مِنْ وني 
عَبِيدٌ َمَالَكُم لا يَبْلِكُونَ شَيْئَاء وَلَا أَشْهَدْتُهُمْ حَلَْقَ 
الكَلِوَاتَ والأَرْض» وَلَا كَانُوا إِذْ ذَاكَ مَوْجُودِينَ» يَقُولٌ 
تَعَالَى : أنَا الْمُستَلٌ بكي لْأهيَاءِ كُلهَا مير وَمُقَدُرُْهًا 
وَحْدِيء لَيِسَ مَعِيَ في ذَلِكَ شَرِيكٌ» وَل وَزِيرٌ وَلَا مُشِيرٌ؛ 
وَلَا نَظِيرٌ كما قَالَ: طم لامها الزن زَعَنَمْ 
بَيْلِكُونَ اك لز فا لصت يد لاض ضٍِ وَمَا طم 
سن طَهيرٍ 9 ولا لقع ألشَّفْعَةٌ 
0 2 [سبا: ىى كل وَلِهَذَا 
قَالَّ: وا كت مد أ لي عَصُدَا؛ه قَالَ مَالِكُّ : أَعْوًا 


2 عل لمر مي د ممعيويى دمرس مه مهو 


ووم يَعوْلُ تادوأ شركاوى الذين رعمتم فدعوهم فل سَتجيبوأ 


ص دون 5 1 


ُُ 


502 يس سس الإسره 


ر فَظنُوأ آعم 


سس سس سيو 


َ وجعلنا بيهم مَويعَ 9 وا الْمَجْرِمُونَ ألما 


/4 مسلم:‎ )[( ١5/١ زوائد المسند‎ )١١ 495 /* أحمد:‎ )١( 
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م مُوَاِعُوهَا وَل يدوا عَنبَا مَسَرِكا )4 

[عَجْرُ الشْرَكاءِ عن الْجَوَابٍ وَحَضُورُ المُجْرِمِينَ النّارَ] 

يول تَعَالَى مُخيرًا عَمّا يُخَاطِبٌ به الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ 
الْقيَامَة ة عَلَىِ رُؤُوسٍ الْأَشْهَادٍ تَْرِيعا لي وَتَوْينًا : ادو 
سيُكَلَدَ لدب يَحَمْثْرٌَ» أَيْ في ار الدُنيًا أَدْعُوهُمُ م الْيَوْمَ 

يدوك مما نتم فيه كما قَالَ تَعَالَى : + #ولقد حسمو 7 
كا فك أي مز د واكم ما حول م ور شر وما تر 
مَعَك سُقَعاء أي د فِكُم شُرَكواً لقّد لقد نعل بتك 
وَضَنَّ عَنحكُم ما 6 4 [الأنعام : 45] وَقَوْلَهُ : 
«مصق كد ينتسا ك4 كما كال: «تقل اتا ش48 
ور ينْتَحِبوا لم4 . . . الْآيَةَ [القصص:54آء وَقَالَ: 

ون مَل مك بَدغوا ين مون أيه عن 4 مَتَِبٌ ل . . 

الْآيَيّن [الأحقاف: 1.5]» وَقَالَ تَعَالى : #واعدواأ مه 
َس 5 يووا لم © كلا سَيَكْفرُون اتيم يوون 
يم ضِدَا [مريم: 4١‏ 80] وكَوْلهُ : #ويكعلنا ينب 4 
قَالَ ابْنُ عباس وَقَادة وَغَيْرُ مَاحدٍ: : مَهْيكا” . 


وَالْمَعْنَ : مو 


ْ من دوف 


أن الله تَعَالَى ينَ أنه لا سَيلَ لَِؤُلَاءِ 
الْمُشْركِينَ وَلَا وُصُولٌ هم إِلَى يه التي كَانُوا يَرْعْمُونَ 
فِي الدَنياء وَأَنْهُ يُعرَقُ يه م وَبَيَْهَا في الْآخِرَوٍ قلا خَلَاصيَ 
لِأَحَدِ من الْمَريسَيْنِ إِلَى الْآخِرِء بَلْ بَيَْهُمَا مَهْلِكُ وَهَوْلُ 
طم وم كير . وأا إن حول الضَعِيٌ في قزل «يتج4 
عَائدا إلى الْمؤْمِنِينَ وَاْكَافِِينَ كما قَالَ بال بن رو : 
َه يُقَرَقُ بَيِنَ هل الْهُدَى وَالصَّلَالَةِ بو". فَهْوَ كَمَوْلِه 
تَعَالَى: لويرم تَقُومْ ألمَاعَةُ يَْميذٍ عسوتت » [الروم: ]1١5‏ 
وَقَالَ: «#يَوْمِذٍ يَصَّنَّعُونَ* [الروم: "4] وَقَالَ تَعَالَى: 
روأ ألْوْمَ أيهَا الْمجْرمُتَ4 (يس:105» وَقَالَ تَعَالَى : 
لس م جيعا م تقول لِلَلِينَ أَشْرَكرا ع | أَسْرٌ 

لذ 5 يآ إلى كزبد «تكل عن 5 6 


موسو 


وت يونس : "| 

وَقَوْلَهُ : َ لجرو نَ ألتاد ثرا 0 ثيك وَل 
قَادُ بين أن تو َع عل ام سَبْعُونَ ألْنّ ملك 
وا الْمُجَرُِوْنَ ألَارَ4 تَحَقّقُوا لا مَحََلَة هم مُوَاتِعُوهَا: 
ليَكُونَ ذَلِكٌ مِنْ بَابٍ تَعْجِيل جيل الّْهمْ وَالْحُرِْ لَهُمْ؛ ِنَ موقم 
الْعَذَابِ وَالْخَوْفٍ مِنْهُ قَيْلَّ وُقُوعِد عَذَابٌ تَاجِرٌ. وَقَوُلَهُ : 
ليل يدوا عَبَا مَضرنا» أَيْ ليس لَهُمْ طَرِينٌ يَعْدِلُ بِهِمْ 


“الم 


ع يلكت 0 قتذلكيق 2 7 
ا ا 20 له 


17 دسا هذ شرا ناص لو وك 
الِإفسنٌ : رع دلا وَمَامع ناس ديؤم 


ع مستَفور أيه اكيم م سْنَّةٌ 
سر سيو صرح له يه 


لين أويا يلعاب قبا | (ون) وَمَارء سِلْالْمَرْسَتَ 


/ مسرن و وَمَنَدْونَ ِل لبن مكفروأد ْنل 
لِيَدَحِصُوأيد ل وأعخذوأءا 
أَظلمَمِمَند كَرَيَاينتِرٌْ مامتها 
إدَابَعلْمَاعلَ فُلُورهِمٌ أَكِنَة 5 فهو وف يم ورا 


وى دنال الى كك توا ل 60 ويك 


لْحَعُورُ د اليحَمَة لويوَادُهُم بم سوبلم 
لام لكيه دمعي 8 
و كَالْفْرَىت ا 1 ا كَ ظموأْوجَعَلَنًا مَك 


مس وك ساو 


مَوَعِدا م 





تمانو هرو )ومن 


أب : مجم لحرن أو مض صحفا © فَلَمَابَلَعَا 


اسان ١‏ سس سكل 


يحَمَعَ نمسي حوتَهِمَ يله في برسي © 


سر جد سر عسل سه 











عَنْهَاء وَلَا بُدَ لَهُمْ مِنْهَا. 
لوَلَقَدَ صَرَهْنَا فى هنذا الْفُرََانِ ِلنّين مِن كُلٍ مل وَكانَ 
الإضكخن كر عَىَءٍ +0013 4 
[تَصْرِيفٌ الأَمَْالٍ في الْقَرْآن] 
يَقُولُ تَعَالَى : وَلَقَدْ بين لِلنّس فِي هَذَا الْقُرْآنِ وَوَضَّحَْا 
هم الأمُورَ وَفصَلْنَاهَا لا يَضِنُوا عن الْحَنَ وَيَخْرُجُوا عَنْ 
طَرِيِقٍ الْهُدَى ومع هَذَا الََان وَهَذَّا الْهُدْقَانِ لْانْسَانُ كثيرٌ 
الْمُجَادَلَةِ وَالْمُخَاصَمَةَ الْمُعَارَضَةِ لِلْحَنٌّ بلاطل إل مَنْ 
هَدَى الله وَيَصَرَم لِطَرِيقٍ النَّجَاة. رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ 
عَلِيّ أن أبي طَالِبٍ أن رَسُولَ الله يك طَرَكَهُ وَقَاطِمَة بِنْتَ 
سُولٍ الله ينه نيْلَكّ كَقَالَ: لمألا تُصَلَيَانِ؟) فَقَلْتٌ: يا 
72 الله! إِنّمَا أَنْفْسْنَا بِيَدِ اللو وَلِذَا سَاَ أَنْ يَْعَتنَا بعتا 
وَهُوَ مُوَل يَضْرِبُ فَحِذَهُ وَيقُولُ: «وَادَّ الادكن لخر غَنْء 


557/١4 ضعيف لانقطاعه (1) الطبري:‎ 477/1١4 الطبري:‎ )١( 














همهقه 


- تفسير سورة الكهفء الآيات: 
عله" أَشْرجَا هُ في الصَّحِسَيْن”". 

وما من الئاس أن ممما إذ جَلمَهُمُْ الْهْدَئ وَيستَعِْروأ ز. نيم 
ل أن آي شك سْبَهُ الَْوَلينَ أو ينهم لْحَدَابُ 5ل( وَمَا ربل 
لْمرْسَلِينَ سن إلا منود وَمُنَذِنَ وَمدَلُ ان دا بالطل 


هيم رسع و 


ليدَحِصوأ بد 2 وانخذوا اق 5 روا أ هرو 4 


1 


وَالدٌلَالَاتٍ الْوَاضِحَاتِء وَأَنَهٌ مَا مَنَحَهُمْ مِنَ انبا ذَلِكَ إلا 
هم أن يناوا الْعذَاب الذِي وُعدُوا به عِيَانَا كُمَا قَالَ 
أُوليِكَ لِبَيْهِمْ : «تلنظ جنا كِتَنا ين التَمل إن كنك يِنّ 
ألصَّدِوينَ* [الشعرآء :109 وَآخدونَ قَانُوا : #أتَيَمَا يِعَدَانٍ 
أنه إن حكنت عن ألصَدِتِينَ» [العتكبوت: 9]] وَقَالَتْ 
قُرَيْئنٌ : «أللّمُمَ إن كات هَندًا هْرَ ألَْنَّ ين عِندِكٌ مير 
عَلكَنَا حبكارَه ين اَلمَسَةٍ أو أَنْينَا بِمَدَابٍ آلَيِرِ4 [الأنفال: 


"]ء طوَقَانُوأ يكبا الى مُيَلَ عَِنهِ زكر إِنَكَ لَسَمَبدُ ())) ل 
ما كلَيسَا لمكي إن كت ين أصَّددِقِنَ4 [الحجر: 7] إِلَى 
عَِْذِكَ ِنَّ الات اَل عَلَى َلك 


ءالوو سوليا 
0 


ِالْعَذَاب وَأَخَذِهِمْ عَنْ آخِرهِمْ «أر َنم لْعَدَابُ 45 أَيْ 


وجو ل عر حَرَة دَحُقَائَلَةٌ 2 م2” ل بعك ابر 
يَرَونْه عِيّانا مُوَاجْهَةٌ وَمُقَابَلَةُ ثم قال ََالَى : م سل 


رامع 


لْمرْسَِنَ إلَّا مُيْرنَ وَمندرِينَ 4 أَيْ قَبْلَ الْعَذَّابِ مُبَشْرِينَ م 
صَدَقَهُمْ وَآمَنَ بهم ) وَمُنْذِرِينَ لِمَنْ ديهم بَهُمْ وَحَالََهُو كم 


35 وم 00 


بر عَنٍِ الكقار بأنهم يُجَاونُونَ ا 1 به 
4 أَيْ لِيُضْعِهُوا به الْحَيَّ الذي جَاءَنُهُمْ به الرُسُلُء 


وَليْسَ ذَلِكَ بحَاصِلٍ َم #وامدوأ يكت ٍ ُو 4 
أَيْ إنَّخَذُوا الغجج وَالْيَرَاِينَ, وَحَوَارِقَ الْعَادَاتِ الَبَي بَعَتّ 

ها الوْسْلَ وَمَا أَنْدَرُوهُمْ وَحَوَّفُوهُمْ به مِنَ الْعَذَابِ هْرُواً» 
أَيْ سَجْرُوا مِنْهُمْ في ذَلِكَء وَهُوَ أَسَدٌَ التَكْذِيبِ. 

وََنْ أَظلَرٌُ مِئّن كد يت ري َسَ هاو ما نت يك 
١‏ منلا عق ريه أَححِيَّةٌ أن يَفْفَهُوهُ وف كي وف وَإِن 


-معوا بي 


َدَعْهُمْ إل لَّ الْهْدَئ فلن تدوأ د 617 وَرَيّقَ العفورز دو 
مهل بذهم نا ستقسا لل م الاب ب لم 
موود 9 دوأ من دونيه- مويلا 090 وَيَللكَ الْمُرَىت أملَككَهمْ 


لما ظَلمُوأ وَبَعَلْمًا لِمَهلكهم مَوْعدَا9©) 4 


4م 


ل 7 ةلاق _-2 
هه رع عر ل و 8 


قَلْمَّاجَاوَنًا لَه ماإَاعَدَآمنا لدان َف 


اا قَالَّاد 2 


يِذ وي لصح ونث 
لوت 00 مل لطن نف واد سَعِيِلهُ 


فِالْسحرجبا ليا دَالَ دَلِكَ حماس َأَرْيَدَاعَعَءَائَاره 
قصصا وا فود اعبَدَامَنْ عاو ِتَآءَاسَهُ رَحْمَةٌ من 
عِندِنَاوَعَلَمَسَةُ م200 لمُموسئ هَل بعك 
عن لمن مِسَاعْلَمْتَ رش 


( وَسَفَ را 082 


سه ا 


00 
0 
وه 


مضا 


00000 


متش ةس اعصى لك ام 


2 
3 320 50 2 
ارج م 


لنُعْرِقَأَهْلَهًا لَدنتَ سنا 
توصك 0 


ور 006 


فى منت ترا( لتاقو ذا لقا غلم 


ف 


سس ع عر يرسا عه ره و 
َال قلت نَهْسَا ري عرقي لَقَدُ جد 


[أَظْلَم النََّسِ م َنْ أَعْرَضَ يَعْدَ التَذكيرٍ] 
يَقُوِلُ تَعَالَى : وَأَيّ عِبَادٍ الله و أَظْلمُ م“ : مِئنْ ذكرَ ِآيَاتٍِ اش 
رض عَنْهَاء أَيْ تَنَاسَاهَا وَأَعْرَضَ عَنْهَا وَلَمْ يُصْعْ 
وَلَا 7 ليها بالا #وَمَىَ ما مَدّمَتَ 4 أَيْ 9 5 
السَيّكَةِ وَالأَفْعَال الحو #إِنَا جَعَلنًا عل ُلُويهمَ 4 أَيْ ُلُوبٍ 
مؤلاء «أهنة» أن أ أَعْطِيَةٌ وَغِشَاوة ل َْهُُ4 أيْ لقلا 
يَفْهَمُوا هَذَا | 1 وَالْبيَانَ وي ادام و4 أَيْ صَمَمًا 


411 
م 


0 











مَعْتَويًا عَن الرَشَادٍ لوَإن تَدْمْهُرَ إِلَ الْهُدَئ فلن يَتَدُوأ إِذَا 
بد 4 

ع ررعوس ‏ معم وي مي كاي 5.ى لش ىم ودرهعءع 

وَقَولَهُ : #وريّك الْمَعُورُ دو اليَسْمَةِ4 أَيْ رَيْكَ يَا مُحَمّدُ 


0 0 


عَفُورٌ ذُوْ رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ #لوّ نَوَِعْدُهُم يما كبوأ لجل لهم 
لْعَدَابَ4 كما قَالَ: #وَلَوٌ يُوَآحِدُ أآنَهُ آلنّاسَ يِمَا كَسَبُوأ م 
تَرَلكَ عَلَ ظَهَرهَا من بق [فاطر: 45] وَقَالَ: ##وَإِنَ 


رس سر 0-7 


ريك لذو مَمْفِرو لئاس صٍّ ظُلمهرٌ مَإِنَ ريلك لَمَدِيدُ أَلْمِتَاتٍ# 


078/١ ومسلم:‎ ١ /* أحمد: 0 ()فتح الباري:‎ )١( 

















4- تفسير سورة الكهف»ء 16-6 
[الرعد: ]١18‏ وَالْآَيَاتُ فى هَذَا كَييرَةٌ شَنَّى) َم أخير َه 


ره كع مممغعع 210 


يَحَْلمِ وَيَسْتْرُ وَيَغْفِرٌه وَرَبّمَا هذى بَنْضَهُمْ مِنَ الع إلى 
الرَشَاو وَمَنِ اسْتَمر منّْهُمْ لَه يوم يتيب فيه الْوَلِيدُ وَتَضْعْ 
كل ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَاء وَلِهَذَا قَالَ: ابل لَهُم مَووِدٌ لّن 
يدأ من ذونه. تيل أي ل لهم عل حيسي ول 
مَحِيدٌ وَلَا مَعْدِلٌ. وَقَوْ ل ويلك الْفْرَىوك ملكتم لما 
طوا» أي الْأَمَم السَالِفَةُ وَالْقُرُونُ الخالية. هْلَكْنَاهُمْ 
بسَبب كُفْرِهِمٌ وَعِنَادِِمْ #وَحََلَنَا ! ملكي عدا أَيْ 
ع إلى مذ تعلو وَوَْتٍ ييه لا يزية ولا ص ؛ 
9 وَكَذَلِكَ نتم أنه الْمُشْرِكُونَ اخْدَرُوا أَنْ يُصيَكُمْ م 
صَابَهُمْ قل ككمق. 86 ياه ركه .1س > 
بأَعَرَّ عَلَينَا مِنْهُمَ فَحَاهُوا عَذَابِي وَنُذْرِي . 
سم يم سبو لاي اير لس اع لاس 


لويذ ال موق لفدة لا أبوع حو أبلغ مَجمّع 


ا 0 هَلَنَّ كت سرح سر مل مره 


الَحْرَيْنِ أو أَمَضِىَ حفبًا 3 بَمَا نَحْمَمَ يَننهِمًا شيا 
يماد يل و ار -96© فنا لل قل يت 
عَدَآَنَا لَقَدَ لقِنَا من سَمَرِنَا هذا صا( مَالَ رحبت إِذ مي 5 
لصَّحْرَةَ َإِقّ ضِيِتٌ اوت وَمآ أَسَنَةُ إلا أَلتَّيِطَنُ أن دهم 


ققد سبكم فى البَحرِ ع6 دَالَ دَلِكَ ما كا بَعْ مَأرَتَدَا عل 


َأنَارهًا قَصَصَا و مَوَجَدَا عَبْدًا مَنْ عبتاوكا ءَالِنَهُ يَحْمَةَ يِنْ 
عِنْدِنا عله ين لَدنا عِلَمَ()»* 
[قِصَّةٌ م مُوسى وَالْخْضِرٍ] 
سَبْبُ نول م ْنَا وَهُوَ يوش بن لُونء هَذَا 


ل لمالا طب موه حاتجي يي 
9 


وَقَالَ لِمَنَاهُ ذّلِكَ: «/* ا بَيَْ» أيْ لا أَرَالُ سَايِرًا #حَوّ 
أبن مَجْمَعَ الْبَحْرِ» 5 هَذَا الْمَكَانَ الَّذِي فيه مَجْمَمُ 
الْبَخْرَيْن. وَقَوْلْهُ: «أو أَمَْضِىَ حثبًا» أي وَلَوْ أَنى أَسِيرُ 


2-0 34 - 


حْمُيًا مِنَّ البَّمَانِ ٠‏ قَال ابن جَرير رَحِمَُ الله : ذكَرَ بَعْض أهْل 
اليم بكَلَام الْعَرَبِ أنَّ الْحقْبَ في َع قيس سَلَة 00000 
رُوِىَ عَنْ عَبْدِائَهِ بْنِ عَمْرِو َنَّهُ كَالَ: لْعْقْبُ َمَانُونَ 

وال كا كر : '- مَقالَ عَلِيُ بن 
ك0 قال كاه وَائُْ َل قا 

َك مان تلكا جحت هنا فيا 4 وكيك 1 
ان قذ مر يخئل وت متلرج مع وَل 4: على 
تَقَدْتَ الْحُوتَء فَهُوَ كَبَهَّ قََارَا عَتّى بَلَنَا 


نَ حَرِيما” 


م 


البَخرَيْنِء وَعْنَاكَ عَيْنّ يُقَالَ لَهَا: «عَيْنْ الْسَيَاوهء عَنَامَا 
مُتَالِكَ وَأَصَابَ الْحُوتُ مِنْ رَفَاشٍ ذَلِكَ الْمَاءِء 
فَاضْطَرَبَ وَكَانَ فِي مِكْتَلٍ مَعَّ يُوْشَعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ» وَطَفَرَ 

ِنْ الْمِكيلٍ إِلَى البخر» سيط يُوسَعْ عَلْ السام وَسَقَط 
الْحُوتُ فِي الْبَخْرٍ فَجَعَلَ يَسِيرُ في الْمَاى وَالْمَامُ لَهُ مِثْلُ 
الطّّق لا يَلتَيِمُ بَعدَهُ وَلِهَذَا كَالَ تَعَالَى: ماد سَيمٌ في 


لبَترٍ سَريَا» أيْ مِثْلَ السَّربِ في الأْض. كَالَ ابن جرَيْج : 


قَالَ ابن عَبّاسِ : صَارَ أَئَدهُ كَأَنّهُ به" . وَرَوَى مُحَمَّدُ بنْ 
ِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ عَنّاسٍِ» عَنْ أَبَيّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: َال رَسُولَ 
الله عله - حِين ذكَوَ حَدِيتٌ ذَلِكٌ - : «مَا انجَاتَ مَاءٌ منْذ 


كَانَ التّاسن [غَيْرةُ: بَتَ] مكَانُ الْحُوت الذي فيو» فَانْجَابَ 
رض حَنّى رَجَعَ إل لَيْهِ موس » قَرَأَى مَسْلَكَةُ قَالَ: #دَلِكَ 
59 ج004 . 
وَكَوْلَهُ: #قَلمًا جَاوَنَ» أَيْ الْمَكَانَ الَّذِي نَسِيَا الْحُوتَ 
فيه» وَنْسِبَ التّسْيَانُ إِلَتْهُمَاء وَإِنْ كَانَ يُوشَمُْ هُوَ الَّذِي 
مزل تعالى: «يَتح يننا اللا والتاث» 
[الرحمن: ؟١؟]‏ وَإِنَّمَا يَحْرْ صن اليج في أَحَدِ الْمَوْليْنِ 
كلما ذّهَبًا عَنِ الْمَكَانِ النِي تَسِياهُ فيه بِمَرْحَلَةٍ «5ل4 


موشى : #إقتلةُ ءَائنَا غَدَاءَنَا لقَد لقنا من سَقَرنا مْذَايه أَيْ 
الذي جَاوَرًا فيه الْمَكَانَ #صَبَا يَعْنِى تعبا #قَالَ أَرَمَنْتَ إذ 


َس ِل لعو َإِنْ شَيتُ لُلْوَتَ 37 سبي ِل أ أَلشَّيِطَنٌ أنْ 

4 وَلِهَذَا قَالَ: «وَائَدَ سَسِامُ4 أيْ طَرِيقَهُ «فى الخ 
جب دَالَ دَلِكَ ما كا بَعْ» أَيْ هَذَا مُوَ الّذِي تَطَنْبُ 
تن أَيْ رَجَعَا «#علج م أيْ طَرِيقِهِمًا «قَضصَضّا) 
أَيْ يَقْضَّانٍ آثَارَ مَْيِهِمَا و وَيَقُفُوَ 
عِبَاوكا َالنَهُ يَحْمَةٌ يِّنْ يني 7 من لَدْنَ عِلْمَا4ك وَهَذَا 
هد هُوٌّ الْخَضِدُ عَلَيْهِ السَّلَامْ كما دَثُْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيتٌ 
الضَّحِيِحَةٌ عَنْ عَنْ رَسُوَلٍ الله عله . 

رَوَى اناري عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبِيرِء قَالَ: قُلْتُ لابن 


2 


عباس : إِنَّ نََْا الْبِكَالِيَ يَرْعُمْ أن مُوسى صَاحِبٌ الْخَضِرٍ 


93 تَرَهُمًَا هُمَا افا عَنَدَا من 


)١(‏ الطبري: 05/148 (5) الطبري: 05/1١8‏ علقه الطبري ولم 
يذكر أول السند (7) الطبري: 557/١148‏ (4) الطبري: 18//ا0 

(5) الطبري: 01/18 (5) الطبري: 58/18 ابن جريج مدلس 
ولم يصرح وأيضًا فيه الحسين بن داؤد المصيصي كما تقدم 07 
الطبري )571١980(‏ فيه تدليس ابن إسحاق والسند إليه ضعيف 
محمد بن حميد وشيخه سلمة بن الفضل ضعيفان. 








عر يي 
معالةه 5 م ملعك )رس م2 أسو هدعا سه - لش 
رو 6م رك ل لو 92 عر 4 2 


فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسْيْلَ : 


ل 


1ل 2 للم ده رح 
َكيف لي بو؟ كَال: تاخد مَعَكَ حو تَجْعَلهُ بِمِكْتَلٍ» 
نينا تقذ لغوت فهر نم أذ ونا فَجَعلهُبوكئلٍ 
ثم انْطَلَقّ وَانْطَلَقَ مَعَهُ قنَاهُ يُوشّعُ ابْنُ ابْنُ ُونٍ عليه السَلامٌء 
عَنَّى إِذَا تيا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُءُوَسَهُمًا قَنَامَاء وَاضْطَرَبَ 
الْحُوتٌ فِي الْمِكْتَلٍ» فد فْحَرَجَ مِنْهُ فَسَقَط فِي الْبَحْرِ. فَاتَّخَلٌ 
سَيلَهُ في الْبَحْرٍ سَرَيّا» وَأَمْسَكَ الله لله عَن الْحُوتِ جَرْيَة 
الْمَاِهِ قَصَارَ عَلَْهِ ِثْلَ الطَقِء فَلَمَا اسْتيْقظء نَيِيَ صَاحِبْهُ 
أن يُخْبرَه بِالْحُوتِء فَانْطَلَهَا يقي يَوِْهِمَا وَلَيْلتَهُمَاء حَنَّى إِذَا 


امن انول مر لقنة: ينا عن لق لقنا من 


الْمَكَانَ الذي ا قال لد فاه هيت إ: وآ إل 


لصحو َإِقْ شِيثٌ 3 وَمَآ أَفسَينيةٌ إل َلشَّيِطنٌ أن أَد 
وَأتَعَدَ سَبِِكُمُ فى البَحْر غَي» قآل: فَكَانَ للْحُوتٍ ا 
وَلْمُوسَى كنا عَجَيَا قَقَالَ: #ذَّلِكَ مَا كا د بع فَأرْتَدًا عل 
َثَارها قصَضَاك كَالَ: فَرَجَعَا يَقُضَّانٍ أَثْرَهُمَا حَتَّى الْتَهَيَا إلى 
الصّ لصَّخْرَق قَإِذَا رَجُلٌ 2 مسج بتؤب» فَسَلْمَ عليه مُوسّى » 
َثَالَ الْخَمِرٌ: وَأَنَى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ! فَقَالَ: أَنَا مُوسَى 
َالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: 
مِمَا عُلْمْتَ رُشْدًا طفَالَ إِنَكَ أن سََتَطِمَ مَهِنَ صَإرا 


2# 


يسبل عل بوم ملا علس اتات 


مُوسَى : ١د‏ 5 082 صَارًا 9 أَعِى لَك انر 
قَالَ لَهُ الْخَضِرٌ : لوَنٍ اعت لا مدن عن شَيْءٍ حَهّهِ أُحَرِتَ 
٠ 92‏ من و4 مَانْطَلََا يَمْهِيَانِ عَلَى سَاحِلٍ الْبَخرٍ فَمََْ 
سف مدلاو وى 2ه عرو 2 رعاوى 
سيك تكَلَمُوهُم أن يَشولُومُمْ؛ فعرّفوا الخضِرٌ فحملوهم 

تر وليه 5 لت ريا فى الطية لع با 2 0 


حَمَُون بغَيْر 5 فَعَمَذْتَ إلى سَفِيئِهمْ رق عرق 
أَهْلَهَاء لَقَنُ - جِنتَ شَيْنًا إِمْوًا 117 أل أل يتك ك مسيم 


م صبرا () وَل !ِ لُق يما ضِيِتٌ علا رعق مِنْ مرق 


- 


5م 


عدر » - قَالَ: - وَقَاكَ رَ سُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله 
وَسَلَّمّ -: فَكَانَتِ الأولّى مِنْ مُوسَى نِسْيَانّاء كَالَ: وَجَاءَ 
عُطْفْورٌ فَوتَعَ عَلَى حَرْفٍ السَفِيتةٍ» ٠‏ قتَقَرَ فِي الْبَخْرٍ لَقْرَةٌ أو 
رين كمَال لَهُ الْخَضِرُ: ما عِلِْي وَعِلْمُكَ فِي عِلْمٍ الله 
ِلّا مِْلُ ما تمن هذا الْعُصُورٌ من هذا البخرء آم رج 
مِنَّ السّفَِنَةِ فَبَينَمَا هُمَا نِ عَلَى السَّاحِلٍ إِذْ أَبْصَرَ 
الْخَضِء َل بلعث مم اياوه َأَخَذّ الْخْضِرُ رَأْسَهُ 
فَافتَلعَهُ يِه فمَتلَهُ فَقَالَ لَه مُوسَى: طأْقَلَتَ تدا ركب بسر 
َي لد جنك بها 9153© كل أل أل لك بلك لد ميم 
مَعىَ صَبْرا# قَالَ: وَمَذِهِ أَضَّدُ مِنَ الأولّى طثَالَ إن سَألنْكَ عَن 
توم بَنْدَهَا هلا تق هد بلَنتَ من دن عذ95© هَاطَلًَا حي 
إذا أيَآ أَهْلّ قري نتمم أملها مدا أن يِصَيَفُوهُمَا فوَمّدًا فيا 
جِدَارًا يُرِيدُ أ يَقَضّ» - أ أَيْ مَائِلَا - قَقَالَ الْخَضِرٌ بِيَدِو: 


#دَأَقَامةٌ4 فَفَالَ مُوسَى: وم تاف قله ململ َل 


يُضَيْفُونَا لو شِنْتَ لَتَحَدْتَ عَكهِ أَجر() َالَ هَذًا غراف يتن 
يق َبتُك سول مار سطع عَلَنَهِ صَياك) فَقَالَ رَسُولٌ 
الله : «رَودنًا أن مُوسَى كان صيَرَ حََى يفصن الل عائا 


مِنْ حَبَرِهِمَا قَالَ سَعِيدٌ بْنُ 0 كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يقرا : 


0 أمَامَهُم مَلِكُ يَأَحُذُ كُنَّ سَفِيئّة صَالِسَةَ غَصْبًا) وَكَانَ 


: (وَأَمًا العام فَكَانَ كَافِرًا كان بو ممتي . 
0 الْبُخَارِيُ نَحْوَهُ وَفيهِ: فَحْرَجَ مُوشى وَمَعَهُ فتاه 
يُوسَعْ بن ُون وَمَعَهُمَا الْحُوتُء حَنَّى الْتَهيَا إلى الصَّخْرَق 
قيرلا عِنْدَهَاء قَالَ: فَوَضَمْ مُوسى رَأْسَهُ ام قَالَّ: وَفِي 
أَصْلٍ الصَّخْرَة عَيْنّ يُقَالُ لَهَا الْحَيَاءٌ لا يُصِيبٌ صن م 
شََيْءٌ إِلّا حَبِيَ فَأَصَابَ الْحُوتٌ مِنْ مَّاءِ يَلْكَ الْحَيْنِ فَتَحَرّ تحر 
وَانْسَلَّ مِنَ الْمِكْتَلٍ فَدَحَلَ الْبَخْرَ ا 
لِمَنَاه : ءانما عَرَ كا قَالَ: وَسَاقَ الْحَدِيتَ دع عُصْغُورٌ 
عَلَى حَرْفٍ السَّفِيَةِ» فَعَمَسَ هِثْقَارَهُ فِي الْبَحْرِء فَقَالَ 
الْحَضِرٌ لِمُوسى : ا علوي وَلْمُكَ وَعِلْمُ لْخَلائِقٍ في عَم 
الله ِل مِقُدَارَ ما عمس هذا الْعُصْفُورٌ مِتْقّارَهُ. .. وَذْكُرَ 
َعَامَُ شوو . 

لدَالٌ لم عومئ هَل أتَبَعْكَ عل أن تمن نا مُلَنت مهدا 
قَالَ نك أن تيع مهن صَررا() وَقَفَ ضير عل ما ل تحط به 
خم( كَل سَتَحدف إن شك أَنَّهُ صَارا َلآ أَحَصِى لك 


7757/4 فتح الباري:‎ )١( 555/48 فتح الباري:‎ )١( 








- تفسير سورة الكهف. الآيات: 55-"/ا 


ر © َال إن أتبحتَ قلا مَتَْلنى عن مَىْءِ حَهَّ أُحْرِتَ لَك مِنهُ 
© 
[لِقَاءْ مُوسى مَعَ الْخَضرٍ وَمُصَاحَبْيْهُ إِيّاهُ] 
يُخرُ تََالَى عَنْ قبل موطى عَلَِْ السام لِذَلِكَ الرَّجْلٍ 
لْعَالِموَهُوَ الَْضِرُ الِي خضَة تمه لل ييلم لم تطغ عله 
6ع 5م 
مقَالٌ لم مومئ هَل أنَبْعَكَ » شان للب لا عل جه ال 
وَالِإجْبان, تفكل يخي أَنْ يَكُونَ سُوَالُ المتعَلم 22 
الْعَالِمٍ- و وَكَوْلّهُ: «أيَبَمْكَ4 أيْ أَصْحَبُكَ فك 1 5 
بك لنت يشت أن يا اماك ال 5 
ني أَمْرِي مِنْ نم عِلْم افع وَعَمَلٍ صَالِجء فَعِْدَهَا ثَالَ» 
الْخَضِرٌ لمُوسى : إِيَّكَ أن كيم من صَثرَا أيْ إِنّكَ لَا 
على نشاحتي ذا تك ل بن الأثا ل ناي 


سْتَرْشِدٌ به 


مُكُلْفَ 07 َس لله دون صَاحِيه؛ وَأَنْتَ ا دل على 
حيتي وم م1 م د خُيا4 فَأَنَا أغرفُ 
أل تكد عم أك تشأوة فه. وَلْكِنْ مَا اطَلَعْت عَلَى 
حِكْمَيهِ وَمَضْلَحَتهِ الْباطِئَة الي اطّلَعْتُ أنَا عَلَيْهَا دُونَكَ 
لاكَالَ» أَيْ مُوسى : : #سَتَجِدن إن سك أَنَّهُ صَارًا4 أَيْ عَلَى 
مَا أَرَى مِنْ أَمُورِكٌ «ولة أ أعَعِى لَكَ أنَن4 أيْ وَلَا أُخَالِفُكَ 
في شَيْءِء فَعِنْدَ ذَلَِ شَارَطَهُ الْخَضِرٌ عَلَيْهِ السام اه 
حتت قلا من عن مَنْو» أَيْ إبتَدَاء «حَهة أَحَدِتَ لَك ٠‏ 
45 أن حلى داك أب ل أ تناي. 
لادَاطَلَا حَيّه إِدا ركبا فى أَلتَضِنَةٍ رقا فل رقا مُْرِقَ 
كا مذ نت سيا إن 9© كَل أثر أل ! نك ل مَنئِيمَ مي 

صَيرا 09 َال لا مَُلنِذْفقِ يما شت ولا حمق مِنْ أُمرِى 

غترا ()4 

يقُولُ تَعَالَى مُخْيرَا عَنْ مُوسى وَصَاحِبهِ وَهْرَ الْخَضِرُ 
أَنَهُمَا إِنْطْلَعَا لَمّا تَوَاقََا وَاصْطْحَبَاء وَاسْتَرَط عَلَيْه أَنْ لا 
َأَلهُ عَنْ شَيْءِ أَنْكَرَ حَنَّى يَكُونَ هُوَ الَذِي يده مِنْ 
تِلْقَاءِ نَفْسِهِ بسَرْحِه وَبَيَانِه َرَكبَا في السَفِيئة وَقَد َقَدَمَ في 
الْحَدِيثْ كيت ركبا في الْسَّفِيئّةِ» وَأَنَهمْ عَرَهُوا الْخَضِيَ 
فَحَمَلُوهُمَا عبر نَوْلِء يَعْني بِعَبْر أَجْرٍَء َكْرِمَةٌ لِلْخَضِرٍ 


قَلَمَا اسْتَعَلّتْ بِهمْ السَفِيئٌ في الْبَحْرٍ وَلَجَّجَتْ أَيْ دَخَلَتِ 


صَيرٌ عل 


6 


8 


:م 


1 لازإهدة 3 لكين ل 


© َلَأَرَفل كنك لد تيم ميم صَيْرا 69 مَاذَن 


20 20 صة داع مده 2 و 


َلك عَنِسَنْءِبَعدَهَافلا شد مد بلَعْتَ من ادق عذرا 

© لفاح ِدآأيَآأملَعَي َنَمآ مامد 
يَصَيَفُوَهُمَافَوَجَدَافَاجدارابر, بيدا 0 

وات 9 تدقه 


بسك نك بكومل مَالََدَ 
لسَّفِيئَة فكت لم٠‏ 


م َك 





سح لع ع ساد 


0 

ل 
« الال نتيا لوط 
(يم) كاردا ند لْهمَارمَاحَر 
() وَأَمَللْدَارفَ 0 ييِمَيْنِفى الْمَدِسَةَ وكا 
2 
سد هْمَاوَمَسْتَخْريعا ََكَرَهْمَايَحَمَةَمنرَيك واف 
عَنَأَمرء كلك نويل ماكر 0 صَما(© يلوك 
عَنَؤى الْفَوَسَيْن فُلْ سَأتَلوأ كيك يَنْهُ ذكرًا © 


جه قَامَ الْحَْضِرٌ فَخَرَقَهَاء وَاسْتَخْرَج لوحا من لْوَاحِهَا 


3-6 


5 


و 00 


ةوأفربرتحما 





1 37 








ا لم ينيك مولي عَبو القلام ننس نَفْسَهُ أَنْ كَالَ 
مُتْكرًا عَلَيْهِ : «لْحَرقََا دعق أَهْلَهَا4 وَمَذِهِ اللّامُ لام الْحَاقبَ 
لا لام التَغليل. 

لقَذ نت طَيًا إنئا4 كَالَ مُجَاهِد: متكر0". وَنَا 
قَتَادَةُ: عَجَا”'". فَعِنْدَهَا 1 ال شيا بن مي 


قَالَ 
اللزط: حت اق يه مي م :4 يني وَعَذا 
وي ١‏ للك ل يم با ا وله ف 


مَصْلْحَةٌ وَل تَعْلَمْهُ أَنْتَ قَالَ» أَيْ مُوسى: «لا 
ولق يتا تبث كل توق ين أ ]4 أي ل شين 
عَلَىَّ وَلَّا ُشَدّدْ عَلَىَّ» وََِذَا قَدمَ في الْحَرِيثٍ عَنْ َسُولٍ 


الله عي أ قَالَ: «كَانْتِ الأولّى مِنْ مُوسّى يسَيَانظ7 , 


)١(‏ الطبري: 7/١/1١48‏ (5) الطبري: 77/14 (3) فتح الباري: 
دس 














- تفسير سورة الكهفء الآيات: 5/ا81-1 


#فَظَلَعًا حَوََّ إِذا لَقيَا عُلْمَا فََكَمُ ذَالَ أقكلْتَ تفسا ركه يغير مين 
قد نت طَينًا 9]53©) # َلَ أل أقل لَكُ إِتَكَ ل مَسَْطِيم 
مع صإرا9) فَالَ إن َك عن شم بَعْدَهَا قلا ضَحجَىَ مَدْ 


بَلْعْتَ من 5 41 


ص قل الثلاما 

يَُ ُو تعَاَى : #َنطَلكًا» أَيْ بَعْدَ ذَلِكَ حي إذَّا لَقيَا لما 
فَفَتَلّمٌ» و كَدُ تَقَدّمَ أن كانَ يَلْعَبُ مَعَ الْفِلَمَاٍ في قَْيَةِ من 
الْقُرَ 7 عَمَدَ إِلَيّهِ مِنْ بهم وَكَانَ َخْسَتَهُم وَأَجْمَلَهُم 
وَأَصْوَاَهُمْ فمَتَلَهُّ هلما سَاهَدَ مُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ هَذَاء 
أَنْكَرَهُ أَسَّدَّ مِنَ الْأَوَّلِء وَبَادَرَ فَمَالَ : كنت عَقْسًا مكيّ» أَيْ 
صَغِيرَةٌ م تفملٍ السلت ولا ولك إِنما فده فَفَتَلْئَدُ؟ 
تر قتي» أي بعر مُشتتد لقثو للْعَدَ نت شيعا دكا 
أَيْ ظَاجِرَ التكَارَة لكل أ أثل لَك إنَكَ ف تسْتَطِيِمَ مَعِىَّ 
ضَيرا» فَأَكدَ أَيْضًا فِي التذْكَارٍ بالشَّرْطٍ الْأَوّلِ) َلِهَذَا َال 
لَهُ مُوسى: إإن سَأَلنْكَ عن مَنْءٍ بَْدَهَا4 أيْ إن اغْتَرَضْتٌ 
لِك بيه بد هم الو قلا شق قد لذت بن لق 


2 
روات مس 


عذر» أَيْ درت إِلَىّ مَرَةَ بَعْدَ مرق رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنٍ 
ابْنِ عباس » عَنْ أبن بْنِ كَعْبء قَالَ: كَانَ الي كله إِذَا 
كر أحدا فَدَعَا لَه : «رَحْمَةٌ الله 
عَلْيْنَا وَعَلَّى مُوسَى» َو لبت مَعّ صَاحِبهِ لَأَبْصَرَّ الْعَجَبَ 
وَكِنّهُ كَالَ: إِنْ سَألتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدََا ملا تُصَاحِبْنِي كد 
بَلَّعْتَ مِنْ لني عُذْواه”" [ممّلة] . ْ 


َدَأ نسو َقَالَ ذَاتَ يَوْمِ : 


«#تَنطَلْنًا حَيَحَ إِذَا أنيَآ أهل هَرَيَةٍِ أَسَتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبََا أن 
يو يا فيا جا بي ل ب قط ولا 
مِنْتَ آتَّمَدْتَ عَلَيَهِ أَجرَ) مَالَ هَذَا فِرَانُ ين وَيَنيكَ سَأيَبتْكَ 
يل ما لَر م عَيّهِ ص4 
[قِصَة إقَامَة مَةٍ الْجِدَارِ] 
يَقُولُ تَعَالَى م مُخْيرًا عَنْهُمَا إِنَهُمَا ##قاطلنا بَعْدَ الْمَرَتَيْنِ 


لْأوليين عق | أيه هل فَريَةِ4 رَوَى ابْنُ جُرِيرٍ عَنٍ ابن 
سين : : أَنَهَا كبلك وَفي الْحَدِيثْ: ١حَتَّى‏ إِذَا ييا أَهْلَ 


0 


َرْيةِ لكَام1)”" أَيْ بُخَلاءَ # اسْسَظعماً أَهلَهًا فَأَبوَا 5 يَصَيَفُوهُمًا 
5-2 ِجَدَا فبًا جِدَارًا يريد أن يَنقَضّ» إِسْنَادُ الْإرَادَةٍ هَهُنَا إلى 
الْحِدَارٍ عَلَى سَبِيلٍ الاسْتِعَارَة» قَإِنَ الْارَادَة ف الْمُمْدَنَاتَ ّ_ 


32 بمَغتى_الْمَيْلِء وَالِانْقِصَاضُ هُوَ السُّمقّوط. وَكَولهُ 


2 مط أيْ فَرَدَهُ إِلَى حَالَةِ الاسْتِقَامَة» وَقَدْ َنم في 


ع الهو م ع مه د مه 


الْحَدِيثِ أ أنه رده ِيَدَيه 4 وَدَعَمَهُ حَنَّى رَدَّ يله وَهَذَا حَارِقٌ» 


لاحب 


:6م 


ند دلِكَ َال مولى له: لو يهنت عدت عله أخرا» يِ 
أجل أَنْهُمْ لَمْ يصَيْفُوناء كان يبي أن لا تعمل لَّهُمْ مجان 
9ل كنا ياك بت : ك4 أيْ لِأَنّكَ شَرَطْتَ عِنْدَ عِنْدَ كَثْلٍ 
العام : نت إِنْ التي عَنْ شَنْءٍ عدا فلا تُصَاحبني» 
ُو ورَاقُ يني وَيَئنكَ نيمك يتأُوِيِلِ4 أَيْ بِتَفسِير «إما لر 
شِع عَلَنْهِ صَبرَا» . 

«أك أشييئة فكت لمكي يلون فى لخر كدت أ أن يبا 

1 ا سَفَِِوٍ عَصَب(3) 4 

رق اي 

اَي ما أَشكَلَ َم علَى مُولى عليه الام وما 
كَانَ أَنْكُرَ ظَاهِرَهُ وَقَدْ أَظْهَرَ الله الْخَضِرٌَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى 
حِكْمَةٍ بَاطِتَوّ فَقَالَ: إِنَّ السَفِيئة إِنّمَا حَرَفتّهَا لأَعِيبَهَا لأَنَهُمْ 


207 


انوا يَمُْوَ با على ملك من الطلمة «نأه ع 


_- 
لا و2 قًَّ 


ون وراءهم مَلِكَ يَأَحْذ 
ل د | 0 
ب 


صَالِحَةٍ أَيْ جَيّدَةٍ #عَصَبًا» فَأَرَدْتٌ أَنْ عِيبهًا لِدَرْدَهُ عَنْهَا 
يتَبيهًا]ء ٠‏ قم بها أَصْحَابُهًا الْمَسَاكِينٌ الْذِينَ لم يَكُنْ لَهُمْ 


شَيْء يَنْتَقِعُونَ به غَيْرَهَا ٠‏ وَقَدْ قبل : إِنَّهُمْ أَبَْامُ. 
2 كذ 06 أنه مت دما ل متا يك 
وحكفرا() دَرَدن أن يِبَولْهُمَا ريمَا حَيرَا مَنْهُ مكَوةٌ وَأَفرص 
نم49 
اويل قل للدم 

عَنِ اب بْنِ عَبّاسِ عَنْ أبَيّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَبِيَ يك قَالَ : 
«الْعْلَامُ الي 1 الْخَضْدُ طبع يَوَْ يَوْم طبع كَافِرًَا) رَوَاه ابْنُ 
جَرِيرٍ عَنِ ابْنٍ عباس وَلِهَذَا قَالَ: 0 وأ مُؤْمَينِ 
بن أ ِتنا لبا مَحْذ]4 أي يَخيكها خب على 


2ه + 3 


يَعَيَه بَعَتهِ عَلَى الْكُفْر كَالَ قَتَادَةٌ: د مرح بو أب جين ولد 


3 


وَحَزِن عَلَيْهِ حِينَ كيل وَلَوْ بو بَتِيَ لَكَانَ فيه هَلَاكُهُمَاء 
فلَيَدْضَ امْرُقٌ بقَضًا بقَضَاءِ اللي إن َضَاء افر لِلْمُؤْينِ فيمَا يَكْرَه: 


#زه) اعد 


ع لَهُ من قَضَائِ فيا بُحثْ وَصَمَّ في الْحَدِيثٍِ: ١لا‏ 
يْضِي الله لِلْمُؤْمِنٍ مِنْ قَضَاءٍ إِلّا كَانَ خَيْرًا لَه وَقَالَ 
تعَاَى : «وصمهة أن كرف كينا وَهْوَ زد لحم 4 [البقرة: 
5 وَقَوْلَُهُ : تررم أن بيَدَلَقُ مما ًا حا ضَنْهُ كه وقد و 


ع سا بي 


يمال 4 أَىْ وَلَدَا أرْكى 3 هَذَاء وَهُمَا أَرْحَمْ بهد مِنْه. 


)١(‏ الطبري: 8١/لالا‏ إسناده ضعيف لتدليس أبي إسحاق 
السبيعى )١(‏ الطبري: 8/١8‏ (*) أحمد: 1١١9/80‏ (:) 


الطبري: 85/18 (28) الطبري: 45/١8‏ (5)أحمد: ١١7//9‏ 








-١6‏ تفسير سورة الكهف» 
قله ابْنُ ريج" . 
وَلَنَّا لَلْدَارُ مان لِمُلَمَيْنِ يَتيمَيْن فى الْمَدئَةِ ون عَعْنَمُ كو 
لما كد د و هما ًا كد وي أن يبع شدهما ولستحخل 
هماد َك ما فحن تا لك أ 
شِع عَليَِ صَبِرا صَبا4 
تيل إِقَامَةِ الْجِدَارٍ بم بغَيْر أَجْرَة] 

في هَذِه الآبة دَلِيلُ عَلَى إطلاقٍ الْعَيَِ عَلَى الْمَدِية: 


ِأنَهُ كَالَ أََلّا: «حقّ إن أيَآ أَملَ وَيَةِ4 وَقَالَ ههُنا : 


8 
5 
2 
أ 


#فكان لَعُامين مين ف لْمَرِسَة» كما قَالَ تَعَالَى : وكين 
ين َب أدُ ُو ين فريك ألو ك4 [محمد: *1]» 


«هكل] لا يل هذا الثان عل مَل دن ارس عط » 
[الزخرف: ]"١‏ يَعْنِي مَك تالايب : وَمَعْنَى الْآيّةِ: أن 
هذا الْجِدَارَ إِنَمَا أَصْلَحْيُهٌ لِأنَّهُ كان كَانَ لعلَامينِ يتِسمَيْنِ في 
الْمَدِيئَدَ وَكَانَ تَحْتَهُ كر ل قَالَ عِكْرِمَة وَقَتَادَةُ وَغَيْرُ 
وَاحِدٍ: وَكَانَ تَحْتَهُ مَالُ مَدْفُونٌ لَهُمَاا"". وَهُوَ ظَاهِرٌ السَيّاقٍِ 
من الآية» وَهُوَ اخيَار ابن جَرير رَحِمَهُ الله. 
وَكَوْلّهُ: يد بوهم هُمَا ملكا فيه دَلِيلٌ عَلَى أن الجَجْلَ 
الصَّالِحَ ُخمَط في ريت َتَشْمَلُ بَرَكَةُ عِبَادَتَه هم ني الدُئا 
4 عَيَهُ فِيهم » وَرَفْع كرجه إلى أَعْلى دَرَجَةٍ فى 
الْجَنَّهَ لِتََوَّ عَيْنهُ بِهِمْء كَمَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ وَوَرَدَتْ بو 
السُنهُ. ال عيذ معن بن عناس ؛ حِنْظًا بِصَلَاحٍ 
بيهم وَلَمْ يَذْكُرُ لَهُمَا صلااا”. وَكَوْلُْ : #قأراد ريك أن 
بآ أَسْدَّهُمَا وَيَسْتَخْعَا كُنرْهُمَا»ك فهك أَسْتَدَ الْارَادَةَ إِلَى 
الله تَعَالَى» ريا الشلء لا يفيه عَلَيْ إِلّا الل وَقَالَ 
في الْعُلَام : ددن أن يُبْوِلَهُمَا ْم ا مَنُْ رَكَرَة» وَقَالَ 
فِي السَّفِيئَةِ : #مَرَدتٌ أَنْ أعبيبا4 قَاللهُ أعْلّم . 
هَل كَانَ الْخَضِرٌ نَيا] 


لء دك سم 0 00 


وَقَوْلَهُ تَحَالَى : «يَخْمَةٌ من ريق 58 َعَلدُهُ عن أمْرئ 


وَالْآَخْرَةٍَ بِشّمًا 


8 
-_ٍ 


اك 
مر 


8 الي فَعَلبُهُ في هَذِهِ الْأَخْوّالٍ التَّدَنَوَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ 
رَحَمَة الله بِمنْ دَكَدْنَا مِنْ أُصْحَاب السَّفِيئَةِ » وَوَالِدَي 
الفلام. لدي لجل الالح ناه أ أي 


ْحَضِرِ علي ممع ما نّم من كول ا من 
من لَدنَا عِلْما . 


مواشء ديع 


عبَادِنا 50 رحمة سن عِنْدِنا وَعَلّمَئَةُ ٠‏ 
[وَجْهُ نَسْمِيّة هه 
نَسِيَة الْخَضِرٍ] 


وى ةوداهم يو سمب اس 


روّى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ بي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنّْهُ عَنٍ 


45 


سُمّىَ حَضِرًا لِأَنَهُ جَلَسَ 
2620 


تَحْتِهِ خضرّاءً) . 


لي ل في الْحَضِرٍ قَالَ: «إنَّمَا ب 
عَلَى فَرْوَةٍ بَيِضَاءَء ذا ِي تَترُ مِنْ نحي 


000 م هاده ع وه) مَك تت 
وَرَوَاهُ أَيِضًا عَنْ عَبْد اررق ٠.‏ وقد بت أَنْضًا في صَحِيح 


سوةامةهّه وم 


البََارِيٍ عن همَامٍ عن أبِي مُرَرَة أن وَسُولَ الله 8 كال: 


2001 


نما شي الْحَوِرَ أنه جلَسَ عَلَى فز ذا جي مد من 
تَحْيهِ حَضُرّاء0"' . وَالْمُرَادُ بِالْمَرُوَةِ ههُنَا الْحَشِيشُ الَّْايسُ 
وَهُوَ الْهَسِيمُ مِنّ النَبَاتِ ٠‏ قَالهُ عَبْدُ ارداق" , َقِيلَ : 
الْمُرَادُبدَِكَ وَجْهُ الَْرْض . 

وَكَوْلهُ: لدَلِكَ عَأْوِيلُ ما ل مَنلِع عل صَبرا4 
تقْمِيرُ ما ضِفْتَ به ذَرْعَاء وَلَمْ َصِْرٌ حَبَّى أُخْيِرَكَ به ابْتدَاءَ 
وَلَمَا أَنْ فَسَرَهُ لَهُ وَيينَهُ وَوَضَّحَهُ وَأَدَالَ المُمْكِلَ قَالَ: [ظإما 
ل مَنِع4] وَقَبْلَ ذَلِكَ كان الْاسْكَالُ قَرِيًا تَقِيلّاء قَقَالَ: 
نُك ,تأويلٍ ما ل منت َه َب قاب لاق 
الأتقلِ» وَالْآَحَفّ ِالْأَحَفٌ كما قَالَ: #هَمًا أسْطْنعوا أن 
طمَئو» 3 مُوَ الصُعُودُ إِلَى أَغْلَاهُ «وما اسَتَطعُوا لم َم باع 


ذا غلم 


22 مه 5 يسع جرس ”م سوسوم 1 ع 

ري لوق 2 بَيَنَهُمَاء وَفتى موسى 

مَعَهُ نَع وَقَدْ ضٍِ فِي الْأَحَادِيتثِ الْمُتَقَدَمَةِ ني الصّحَاح 
١‏ 


2 


وَغَيْرِهَا أنه يُوشع | ْنُ نُونِ وَهُوَ 
يَعْدَ مويل عَلَِْ السَلَام., 
76 عن ذى الْفَرْن كل سَأَنَنا عي يَنَهُ ذِكْرً © 
ِنَّ مكنا لَه فى لاض 0 من صٌُّ 4 سَببًا 2 4 
[قِصَّةٌ ة ذي الْقَرْئَئْن 
ٌِ شرل تَعَالَى َيه هه : و 


ل 


لذِي كَانَ يَلِي بَني إِسْرَائِيل 


01007 
45 أي عَنْ حَبَرِ وَهََ قد دما أَنّهُبعَتَ كُفَارُ مَك إلى 
أَهْلٍ الْكتاب يَسْألُونَ مِنهُمْ ما يَنتَحِنُونَ به الي 56 َمَالُوا : 
سَنُوهُ عَنْ رَجُلٍ طَوّافٍ فِي الْأَرْضٍء وَعَنْ فِبْيَةِ لا يُذْرَى مَا 
صَنَعُواء وَعَنِ الوح قَتَََتْ شور الكَهْفٍ. 
[كَانَ ذُو القَرْئَيْنِ صَاحِبَ ب* سُلْطَةَ كبِيرَةِ] 
وَكَوْلَهُ : أإنَا مَكَنَا لَهُ فى الْديِضٍ »4 أَيْ أَعْطبَاء ملكا عَظِيمًا 


ل 


)5( 90/١8 الطبري:‎ )5( 4185/١8 الطبري:‎ )١( 
818/7 أحمد: 7117/17 (08) أحمد:‎ ):( 90/1١4 الطبري:‎ 


(5) فتح الباري: 499/5 (7) أحمد: 718/7 








4- تفسير سورة الكهف. الآيتان: 884-46 
مْمَكنا فيد مِنْ جميع مَا يُؤْتى الملوك مِنّ التَّمْكِينِ وَالْجَنُودٍ 
وَآلاتِ الْحَرْبٍ وَالْحَضَارَاتِء وَلِهَذَا مَلَكَ الْمَشَارِقَ 


جو 


وَالْمَغَاربَ من الْأَرْض» وَدَانَتْ ل الْبِلَادُ» وَخْضْعَتٌ له 
مُلُوكٌ الْعِبَادِء وَحَدَمَْهُ الأ ص الْعَرَبِ وَالْعَجَو وَلِهَذَا 


ذَكَوَ بَعْضهُمْ 8 ِنَم سمي د الْمَرنَينِء دنه َل قَرنَي 
الشَّمْسِ مَشْرِقَهَا وَمَغْرِبَهَا . وَقَوْلهُ: #وَائيتَةٌ من 11 سيو 


2 مع امه 


سينا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدٌ بن جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَة 
وَالسّدَّيُّ وَقَتَادَةٌ وَالصََاكُ 00 يَحْنِى 
اده نضا في قَوْلِ : #وَائينَهُ من كَل شن 
الْأَرْضٍ وَأَعْلَامهَا” . 
وَكَذَقَالَ اله في حي قيس : #وَأُويتْ من كل شوو 
[النمل: 10 أَيْ هما يُؤْنَى مِثْلْهَا مِنَ الْمُلُوكِء وَهْكَذَا ذو 
الْقَْينِء يسَرَ الله لَهُ الْأَسْبَابَء أَيْ الطُرقٌ وَالْوَسَائِلَ إلى 
3 قنْح الْأَكَالِيم وَالسَاتِيقٍ قي وَالْبِلَادٍ وَالأَرَاضِيء وَكَسْرٍ 
الْأَعْدَاى وَكَبْتِ مُلوك الْأَرْضِء وَِذْلَالٍ أَمْلٍ الشّدْك قَذُ 
أوتي من كل سَيْءِ مما يتا إِهِ مل سينا وَال أَعْلَم. 
ع سَيدا(ه) حَنَّ إذا يل مغرب أَلصَّمين وَبَدَهًا ترب فى عَيي 
كم يويد ده م ا با الْعَرَونِ لمآ أن تُعَوّبٌ وَإِمَآ أن تسد 


يم © كذ أمَا من نظَلَرَ شََوْقَ تَذْبُةٌ كد برد إِك ريف 


جَنه كدي 


م ع ل 


يََزيُ عدا 9151 وَأنا من من وتِلَ يا كل 
ستول أ من أمرنا + ر# 
[ذَهَابهُ وَيُلوعْهُ إلى مَغْرِبِ الشّمْس] 

َال ابْنُ عَبّاسِ : لإكَأبْمَ سَبئَ4 يَعْنِي بِالسَّبَبِ الْمَْزْل0" . 
وَكَالَ مُجَاهِدٌ: 2 سب مَيِْلّا وَطَرِيًا ما َيْنَّ الْمَشْرقٍ 
وَالْمَعْبِ9“. وَفِي رِوَايَةِ عَنْ مُجَاهِدِ: 4 قَالَّ : 
طَريفًا في الْأَرْض” “. وَكَالَ َتَادَةُ: أَيْ أَتْبَعَ مَنَا مَنَازِلَ الأض 
مم20 . 

وَقَولَهُ : لحَيّه يدا بَلَعَ مَمِْبَ الشَّْين» أَيْ فَسَلَكَ طَرِيمًا 
ٍ عَنّى وَصَلَ ِلَى أقْصَى م مَا يشلك فيه مِنَ الْأَرْض مِنْ نَاحَة 
الْمَغْرْبِ وهُوَ مَغْرِبُ الْأَرْضء وَأَمًا الْوْصُولٌ إِلَى مَغْرِبِ 
السَّمْسِ من ع السَّمَاءِ فَمُتَعَذّرٌ وما كر أُضْحَابُ لْقِصَصٍ 
وَالْأَحْبَارٍ ص أنَّهُ سَارَ في الْأَرْضٍ مده وَالسَّمْْ تَغْرِبُ 
مِنْ وَرَائْه» فَشَىْ* * لا حَقِيقَة لك وَأَعْدد ذَلِكَ من خرَاقَات 
أَمْلٍ الْكِتَاب وَاخَيَلَاقٍ رَنَادَِهِم وَكِذَبهِمْ وَقَولَهُ: موَمَدَهًا 
ب فى عَنيِ حَكةِ» أي رَأَى الشَّمْسَ في مَنظَرِه تَغْرْبُ في 
لْبْحْرٍ الْمُحِيط وَعَذَا شد كُنّ من انِْى إِلَى سَاحِلِه اما 


1ه 
م 000 له 02 

إَِامَكمَالُ ف الْارْض ائينه مر سوسا 

529 ©تنا لكف لب جا 


000 كه 


مَمَدعدََاوَمَفَئد دشر ولد 


_ 
ص 


5 
مخ 
ييه اسه 
0 


له سم ل الله وو 2و2 


في خسنا( فَالَأَمَمْنَظآءَ هوف نهذ جه. ميرد لك ريو 


ل 4 


57 لايك © 2 ملع رآ 


و سَتَقُولُ دون مايرا 0م أب ع سيب 9 حي 


ذا سي لي وق را جنل جين 
دو ينه سوا ليما كك وَعدَ تُحَطَتَابمَ َي 6 92 َنم 

سيب 7) حو عإذا بلسي دون دود اا فوم 
بحا فهو مَل َالو يدارم نمأو وَمأجوج 


م و 


مفسدونَفى لْارْض هَهَلْ لاك حَرمَا ججح ليا 
سَدَ 0 عَالمَامَكق يورق حَْركعيو فشر لي 


يداون وريد حوكإ سوط نلصَلدن 


شار 0 
© حمَااسطغرايظهَوُوهوالنتطشوالة قبا 60 


نا رب فيدء 0 الْقلكَ الرَبع 


هل 











الذي هِيَ 
َه فيه لا تُفَارِفُةُ وَالْحَوِئَهُ مُشْتَفَةٌ عَلَى إِخدى الْقِرَاءَتَيْنِ 
من اوهو الع كما كال الى , #إِنٍ حَديق : محرا 
ين صَلْصلٍ ين حم تَسْتُوو4 [الحجر: 181 أَيْ طِين أَمْلّسَء 
وَهَد تََدَم يَانُ. 
وَقَوْلَهُ: وود عِندَهَا س4 يْ أمة مِنّ ع الْأْمَم ذَكَرُوا 
أنّهَا كَانَتْ أَمَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ بي آدمَ. وَقَوْلُهُ : لاقلا يدا لعي 
نآ أ دب وإ أن تنفد يوم شنا معت هَذَا أن اله تَعَاَى 
مَك مِنْهُم وَحَكمَهُ ف وَأظمَرَُ م وَخيرَه َِّ شَاءً 
قَتَلَ وَسَبَىَ » وَإِ شَاءً من أن فَدَى» فَعُرفَ عَذْلهُ وَإِيمَانَه 
فِيمَا أَبْدَاهُ عَذْلُه وَبََانْهُ في قَولِهِ : أن مَن ظر» أيْ إِسْتَمَرٌ 
عَلَى كُفْرِهِ وَشِرْكهِ بِرَبّهِ لسَوْفَ شَرِبمْ4 قَالَ قَتَادَهُ: 


5 


0 شيك 
أى أم 


)5١( 90.94/١8 والطبري:‎ ٠١5/5 البداية والنهاية:‎ )١( 
الطبري:‎ )"( 95.95/1١4 والطبري:‎ ٠١57/5 البداية والنهاية:‎ 
)5( 90/1١8 الطبري:‎ )0( 46/١8 الطبري:‎ ):(« 4 

الطبري: 49/18 

















- تفسير سورة الكهف؛ الآيات: 45-489 


بالَئل”". وَكَوْلْهُ : «ثْرّ يه ِل رَبى مَْعَرْبُمُ عَدَبَا 455 أَيْ 
شَّدِيدًا بَلِيغًا وَحِيعًا أَلِيمّاء وَفِي هَذَا إِبَاتُ الْمَعَادٍ 
وَالْجَرَاءِ ٠‏ وَقَوْلَهُ : و من م4 أي اا علَى مَل الغو 


ِليْهُ مِنْ عِبَادَةِ الله وَحُْدَهُ لا شَرِ جَرْه سق 
في الدَّارٍ الْآعِرَةِ عِنْدَ الله عَزَّ و وَجَدَ 7 1 7 هن آَم 


شا قَالَ مُجَاهِدٌ: مَعْرُوقًا"'". 
اه 2 تم سيب( 5-8 ذا بكم مطِلِمَ ألشَّمين وَجَدّها ا ا ص وو 
َ يا © 0:7 كَدِكَ وقد قد أحظنًا ب يما لدي 
-2 9 4 


هَابهُ إلى جهَةٍ الْمَشْرِقِ] 


ا أ لو ا تين اد 
إِلَى مَطْلَعِهَاء وَكَانَ كُلَّمَا مر َأ فهر َهَرَهُم و عَلَبْهُنُ وَدَعَا 


ِلَى الله وعَرَ وَجَلَّ َإِن ١‏ أطاغوة وَل أَذلْهُْ وَأَرْغَم لتاقي 
وَاسْتَبَاحَ ل َأمْتِعَتَهُعٌ وا استختم مِنْ كُلّ أَمَّةَ ما 


تَسْتَعِين به جَيُود 1 قال الاقليم الْمُنَاخِمٍ لَهُمْ وَلَمَا 
انْتَهَى ل عط السَّمْسِ 22 الأَرْضٍ كمَا قَالَ تَعَالَى: 
مَََا َل عل قور 4 أيْ َم «ل جل لَّمُم ين دوه سا4 
أي ليس لَهُمْ بئاة كتهو ولا أَسْجَادُ مُطِلهُمْ وَتسيرُهُمْ مِنْ 
حَرٌ الشَّمْسِ . ٍ 

وَقَالَ قَتَادَة: ذكر نا أَنَهمْ بَأَرْضٍ لا تَثبْتُ لَهُمْ سَيْنا فَهُمْ 
إِذَا طَلَّعَتِ الشَّمْسسُ دَخَلُوا فِي أَسْرَابِ حَتَّى إِذَا ل 
الشَّمْسُ حَرَجُوا إِلَى خُرُوئِهِمْ و 000 وَقَوْلَهُ: 


22-1 0 


« كلك وَمَدَ أَحطنًا يما لَدَيِّ خُبرا» قَالَ مُجَاجِدٌ وَالشْدَي: 
عِلْمَا أي نَحْنْ مُطَلُِونَ عَلَى جمِيع أو 
لا يَحفو نا ونا شي واد 0 لف قث به 
الْأَرْضٌ؛ إن تَعَالَى : «لا يي ْم فى قُُ رض ولا فى 
تمق )2474 [آل عمران: .]0١‏ 


ومع أ يبا سس ذا بل بين َلسَّدّنِ ود من هما قَرْما 
3 0 يففهونَ 3 قَالَوا ينَدَا الْمَريَينٍ ل َي وَمَلْجوحَ 


58 ”2 و 


مَفْيِدُونَ في ل نهل يللإ سنا كك أل :ل 
سَدَال) تَالَ مَا مَكَقَ فيه رق حر نون يعوو بم[ 0 6 
َدَمَاله) اتن ذُيْرَ لَلَرِيدٌ حم إِنَا ساك بَيْنَّ الصَدِوينِ قَالَّ 0 

حَيَّهَ إِدَا جَعَيَمُ ارا كَالَ امون يغ عَِّهِ و4 

فا ِلَى أَرْض يَأْجُوج وَمَأجُوجَ وَبنَاؤُُ السّد] 

يَقُولُ تَعَالَى مُخيرًا عَنْ ؤي الْمَرْنيْنِ : «ن بع مَيا4 أَيْ 


نّم سَلَكَ طَرِينًا مِنْ مَنَارِقٍ الْأَرْض عَبَّى إِذَا بَلَمَ بين 


5م 
السّدَينٍ وَهُمَا جَبَلَانٍ مُتَنَاوحَانِ يَينَهُمَا شمر تَغْرَةٌ يَخْرُحُ مها 
جوج وَعَأجُوجٌ عَلَى بلادٍ التّرْكِ فيَعِينُونَ فِيهَا قَسَادًا 


وَيُهْلِكُونَ الْحَرْتَ وَالنّشْلَء وَيَأجُوحُ وَمَأْجُوج مِنْ شلالة 
آم علي الام كمَا بت في الصّحِيحَيْنٍ: هن الله تَعَالَى 
يَقُولُ : يا آدَمْء يقُول : لَيَيْكَ وَسَعْدَيْكَ . مول : ابْعَثْ 
بَعْتَ الثَّارء يفول : وََا بت التار؟ يَقُولٌ: مِنْ كُلّ أَلْفٍ 

تِسْعَوِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَيَسْعُونَ إِلَى النَّارِء وَوَاحِدٌ إِلَى الْحَكه 
فَحِيِئيِذٍ يَشِيبٌ الصَّغِيرٌ نض كن دَاتِ حثل عدْلهًا. 


َقَالَ: إِنَّ فِكُمْ أُمَيْنِء مَا كَانَنَا في شَيْءٍ إِلَا كَيْرْنَاهُ: 
رتو ع لستحمم سا(ه) 
يَأجوجح وَمَاجوج) . 


عه 


#وَبَدٌ ين دُونِهمًا َرْمًا لا يكادون يفقهون و4 أَيْ 
لا سْيَعْجَام كلامم وَبْعْدِهِمْ عَنِ النَّسِ ممالا ينِذَا رن ف إن 
3 ولح مُنْيدُوة في الّْضٍ هَمَلَ َمل لك م4 قَالَ اب 
جُرَيِج عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: أَجْرًا(" عَظِيمَاء ي' 


27 إن 


أنَّهُمْ أَرَادُوا أَنْ يَجْمَعُوا لهم من بهم مالا يُُطُوتَه | : سَّ 


يَجْعَلَ يَبْنَهُ وَيَبْنَهُمْ سَدًّا. فَقَالَ دُو لْقَوْنَيْنِ بعِمَةٍ ا 
وَصَلَاح وَقَضْلٍ لِلْخَيْرِ: «نا كدو وق حَُ أَيْ إِنَّ الَذِِ 
أعطَانيَ الله مِنّ الْمْلْكِ وَالتَمْكينٍ خيْرٌ لي مِنَ الذ 
تَجْمَعُونهُ كُمَا قَالَ سُلَيِمَانُ عَلَيه الشلام. ا ِمَالٍ 
مآ ءَاتَدنء نه يد جنا ) اا 43.. 8 اَلْديْهَ [ال تال 


وَهْكَذَا قَالَ ذو الْقَنيْنِ 


وَل سَاِدُوني با 7 أي بعَمَِكُْ وَآلاتٍ الباء طلَتْمل 
كد متت دنا ©) ان مير للزيد» وَالريْرُ جَمْعْ رُبْرة: 
وَحِيَ 3 ِنْهُ» فَالَه ابْنُ عَبّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَقََادَة'". وَحِيَ 
كَاللئَة َال : كل لبه نه نار الدمَشْقيَ أ تَزِيدُ عَلَيْه 


2 إِنَا ساك ٍ أصفو» | أَيْ وَضِعَ ب 


34 


وَا ُو في مسَاحَةٍ عرض وَطد عل أَقْوَالِ - 1 
شمر 4 أَيْ أَجَجّ عَلَيْهِ الثّارَ حَنَّى صَارَ كُلَهُ ثَارًا #قَالَ عَاثْونَ 
ُقِعْ عَِيهِ قِظرَا قَالَ ا نا عَيّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ 


وَالفحَاكَ وََتَادَةٌ وَالسّدَيٌ : هًَ التّحَاسنُ زَادَ بعصهم 


)١(‏ الطبري: 98/١8‏ (؟5) الطبري: 99/١8‏ (5) الطبري: 
04 (1) الطبري: ٠١١/١8‏ (08) فتح الباري: 5915/8 
ومسلم: ٠١١/١‏ (5)الطبري: 48١/؟١١‏ إسناده ضعيف لتدليس 
ابن جريج وفيه أيضًا الحسين بن داؤد المصيصي(7) الطبري 


١1١/1 








- تفسير سورة الكهف. الآيات: /ا49-91؟ 


الْمُذَابُ”' وَيُسْتَشْهَدُ بِنَولِهِ تعَالَى : #وَآمَلَنَا لَمُ عن التِطر » 
[سبأ : 1١‏ وَِهَذا مُه اليد الْمُحَبر . 0 
عقا طعا أد يظهروة وما أسَتَطغُوأ لم 9 © كَل هذا يعم 
سن 5 ذا جه وَعَدُ رق جَعَلمٌ 2 ون وَعَدُ رق حَنَا) خلا رتكا 

سم ب يلع ى سنن َل فى ألظير نكنم 469 

لَصَارَ السَّدٌ َاِعَا وَسَوْفَ يُدَكُ قَرْبَ الْقِيَامَةِ] 

35 يَقُولُ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ يوج وَمَأوج» أنَّهُمْ ما قَدَرُوا 
عَلَى أَنْ يَصْعَدُوا مِنْ فَوْقِ هَذَا السَّدّ وَلَا قَدَرُوا عَلَى تَقْبه 
ب أشقلك. كنا ان الود ع أسل ا ل ا 6 
ول ل على 8ل اا عل نه لاع 

رَوَى الْامَام أَحْمَدُ عَنْ رَيْنَبَ بنْتِ جخحش زج 
لني كلل قَالَتْ : اشتيقط الب له مِنْ نه 4 وَهُوَ مُحْمَكٌ 
وَجَهُهُ وَهُوَ يَقُولُ : «لا إِلَه 6 إلا الله. َيْلُ لِلعَرَبِ مِنْ شَرٌ قد 
اهرب 5 ل ملقم 


فيح اليو من ردم يَأْجُوجَ ا مِثْلْ ه13) 
وَحَلَّنَ يإضْبَعئه طَبَعيْه الْابهَام وَالَّبّي تَلِيهًا] قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! 


أَنْهْلَكُ وَفِينَا الصَّالِحُون؟ قَالَ: العم إِذَا كَثرَ 0 


مع ىا بع اس 
عَلى 


00 8 
هذا حديث 


1 
8 
8 


مال هد هذا يمد من رق # أَيْ بالئّاس حَيث جل بينهم وبين 
جوج وَمَأْجُوجَ حَائِلا يَمْنَعُهُمٌ مِنَ 
وَالْمَسَادٍ يا جك وَعَدُ رق »4 أَيْ إِذَا ارب الْوَعْدُ الْحَنَّ 
كار 5 أَيْ سَاوَاةُ بِالْأَرْضٍ» تَقُولُ الْعَرَبُ: نَاقَةٌ دَكَاءُ 
إِذَا كَانَ ظَهْرُهًا مُسْتَوِيًا لِاسِنَامَ لَهَاء وَقَالَ تَعَالَى : كلما 
مح رَجُةُ للكبَّل 04 كَحكّاك [الأعراف: «117] أ 
مُسَاوِيًا فَرْض. 

#يد ود رن عن أيْ انا لا مَحَالَ. وَكوْلهُ: وت 


عْصَمُم» أَيْ النّاس يَوْمَئِذ أَيْ يَوْمَ يد هَذَا السَّدّء وَيَخْرْحٌ 


أَمْوَالَهُيْ وَيَتَلَمّوْنَ َشْيَاءَمُيْ وَمَكَذَا قَالَ السّدَّيٌ في قَوْلِهِ: 
ورك بعصم يميد يموع في عضن 4 قَالَ : : داك حِينَ يَخْوْجُونَ 
على .وه وَهَذَا كله 1 الْقَيَامَِ 5 بهد الدّجَالِء كَمَا 


عو 6 لوو دماحو 


20000 مع بير 2 


وشم ين يد كل حَدٍّ © 5 قرب و َلْحَقٌّ 


55م 


00 الكو 7 
عه 
ريع | سس لخو عله ل ل لل ل 0 
َالهَدَايَمَدُمَرن وداج وَعَدُرَقَ جَعَلهوكاءَ وكا نود رقف 


عدر عر م 


09 ف واس ونش ور ياو اشر 
مهما( وَعرسَلجهمَبَوْسِ و للَكفرنَعَرضًا (7) 


م مه 


0 أعممم ضوعن 9 ْرَى وكانوأ تيعو 
ممعا 0 أفحيِ بالْدنَ روا أن 3 تَحِذُوأْعيَادى من دوق 


ملكَنن رلا © 55 2 21 


مخ 1 مم - 


0-4 ع 
0 1201000 1 


18 وَلياءإنا أعددناجهم 


و 
2 


عمل 6 سيوم ف الي 0 


7 وَضنها9) كمه يت ليده 
قطلَتْ عملم ماقم َِْمَةِ ورا 7 ذلك روم 
دوا شين 5 © نموا 
حلي كانت لم نت اروس زلا 7 خرن 
هبَالَاببَموْدَعَنَا ولا )فل لوك نَالحَومِدَدَ كتوق 
6 أعِدَالحرقَا د نف دومث رق وَلَوْحعبمم مدا 3 قل 


تاسروكو يعر تآكم لوده نا 


لقاءر؛ 200-07 لاسرا بعاد رودا 09 


وم 16 لَقَكَمَة 








الَْيَدَ [الأنبياء : حى 9107]. 
وَقَوْلّةُ: 06 في أشي وصور كَمَا ججَاء ني 


م -#(6) كو إأجراء ِ 2 

”.قفي اديت عن عطلة قي فنعلل وَأبِي 
و 

سَعِيدٍ مَرْفْوعًا: «كَيِفَ أَنْعَم وَضَاحِبٌ القَردٍِ قد الَْعَم 

الْقَدْنَء وَحَنَى جَبهَتَه وَاسْتَمَعَ مَسىقَ يُؤْمر؟) قَانُوا: كيت كَيْتَ 

8 00 00 دمعي الع سيهس ؟ 4 ١‏ 

نَقُولُ؟ قَالَ: «قُولُوا: حَسْبْنًا الله وَنِعُمَ الْوَكِيل عَلَى الله 


)5( 15١/6 والدر المنشور:‎ ١١7 1١5/1١8 الطبري:‎ )١( 
١508/4 ومسلم:‎ 15١٠/5 أحمد: 478/5 (") فتح الباري:‎ 
)01( 1١١5/4 الدر المثور: 154/54 (5) تحفة الأحوذي:‎ )5( 
إسناده ضعيف لضعف عطية إلا أنه تابع عليه‎ ١11/١4 الطبري:‎ 
/4 وابن حبان (857) والحاكم‎ ٠١85( أبو صالح عند أبي يعلى‎ 
وابن ابي الدنيا في "الأهوال" (554) أنظر موسوعة الإمام‎ 89 
١7/1١/1١ و اورد ابن كثير عنه فى البداية‎ ١54 /5 ابن أبى الدنيا‎ 

وصححه الألباني في الصحيحة )1١1/8(‏ : 














- تفسير سورة الكهفه. الآيات: ٠١8-1٠٠١‏ 


تَوَكَلْنَان!"؟ ‏ وَقَوْلَهُ: «اَمَنَتَهمْ 4 أَيْ أَخْضَرنًا الْجَمِيمَ 
لِلْحِسَاب لاثُل بت الْأَوَلِينَ © لتَجَمُوعُونَ إل ميقت يوم 
تت [الواقعة : ١م‏ «وككزتق كر قرز يتم أن . 
لوَعَرَضنَا جَهَم يوه بوَيَِذِ يِلَكَفْرنَ عَرَضَاوي) ادن 6: 0 و 
غِطَِ عن وَكْرِى ا ل لا يسطِيعونَ سمَعًا عا( أَفَحِبَ لين كفَر 

أن يَتَحْدُوا عِبَادى من دوق وي ِنَا أَعَندنًا 6 00 
3©» 
عرض عَم على ربز الْقِيَامَة] 

| يمو تَعاَى مُخيرًا عمًا يَفْعله بالَُار َم | الْقَيَامَة أَنَهُ 

يَعْرِضُ عَليْهِمْ جهنم أَيْ يُبرِزْهَا | لهم لَهُمْ وَيُظْهرُهَا يردا ما 
ف 2 نَّ الْعَذَابِ وَالتَّكَالٍ قَبْلَ 518 لِيَكُونَ ذَلِكَ 
في جب الهم وَالْحْنٍ لَهُم. دفي شيع مل عن ان 
مَسَعُودٍ قَالُّ: قَالَ رَ شول الل يك: 


عَن وَكرى» أ أَيْ تَغَاقُوا وَتَحَامَوًا وَتَصَامَمُوا عَنْ قَبُولِ الهُدَى 
هه كم كك ودس 2 رس اسه دن 2 
اع الحو كما قال أن يقش عن فار ألم 0 


م 
قَالّ: #أفحيبٌ أل ؛ كوا أ با ايع ين شف 4 
أَيْ 78 1 يَصْلْحُ لَهُمْ ذَلِكَ وَيَتَفْعُونَ به «كلا 
يتن يبَدَصْ وكْرْوْنَ عَتَيمَ ضِدَاك [مريم: 186 وَلِهَذَا 


يرا تتا أل كذ أعذ ل جه تو القامة علا 
ل هل نيه بالحّسَرنَ © © أن مَل ست بهم في ليوو لديا 
ا سين صنو9 وليك لبن 0 ايت رَيَهِمْ 
تيد شلك اللخ ل ا )انط 92 لذ حالم 
هم يمنا كرأ أ وأعَدوأ ابلق ورسلي هوا (3) 4 
[الأخسدوة أَغْمّالّا وَجَرَاؤُهُم] 
رَوَى الْبْخَارِيُ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُضْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أبي 
ني سَعْدَ بْنَ أبي وَنَاصٍ عَنْ قَولٍ الله: طثل هَل م 
لفرت أند» أَهُمْ الْحَرُوريّةُ؟ قال لاء هُم الْيَهُودُ 
وَالتَصَارَىء أمًا ليمك كبو مك مُحَمَدًَا لله. 5 التصَارَى 
فَكَمَرُوا بِالْجَنَّ وَقَلُوا: لا طَعَامَ : 
وَالْحَرُورية الَّذِينَ ينْقُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ مِيكَاقِهء فَكَانَ 
سَعْدٌ رَضِيَ الله عَنْهُ يُسَمْيهمْ الْفَاسِقِينَ 20 وَقَالَ عَلِيُ بْنُ 
أبِي طَالِبِ”*) وَالضَشََاكُ وَغيْرّ وَاحِلِ: هم الْحَرُورِيةُ 


ع5 


00 بع سمو 


وَمَعْتَى هَذَا عَنْ عَلِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ هذ الْآيهَ الْكَرِيمَة 
تَشْمَلُ الْحَرُورِيَة كما تَسْمَلُ الْيَهُودَ وَالنصَارَى وَغَيْرَهُمُ لا 
إِنَّا لت فِي ولا - عَلَى الْخُضُوصٍ ي - ولا مَؤُلَاءء بَلْ 

هِيَ أَعَمْ مِنْ هَذَاء فَإِنَّ هَذِِ الآيَ مَكِبْهُ كَبْنَ خطاب الْيَهُودٍ 
َالتٌصَارَى» وَقَبْلَ وجُودٍ الْخَوَارِجِ ب اللي وَإِنَّمَا هِيَ عَامَة 


في كُلّ من عَبَدَ الله على عبر طربقة مَرْضِية يَحْسَبُ أله 
مُصِيبٌ فيهَاء وأَنَّ عَمَلَهُ مَقبُولُ وَهُوَ مُخْطِىة» وَعَمَلهُ 
مَرْدُودٌ كُمَا قَالَ تَعَالَى: مجه رمي حَسِمَة() عله 
نَصِبَةٌ © َل زا حَاِيَة4 [الغاشية: ؟-4] وَقَالَ تَعَالَى: 
3 إِلّ ما عَمِنُواْ مِنْ عَمَلٍ هََمَلَهُ هم صََتُوراك 
[الفرقان: *8] وَقَالَ تَعَالَى : ماين كرا تلم كمي 
بقيكة يْسَئه انان مه حي إذا بجة: 1 يذ هَيئا4 
[النور: 4"] وَكَالَ تَعَالَى فِي هذه الآيّة الْكَرِيمَةِ: قل هأ 
8 أي تخيركم «ولخترن أتا» ثم رمن ققالَ: 
«ايِّنَ صَلّ سَتَيْيعْ في ليو الدُيَا4 أَيْ عَمِلُوا أَعْمَالًا باطِلةٌ 
عَلَّى غَيْرٍ شَرِيعَةٍ مَشْرُوعَةٍ مَرْضِيَة ص مقو «كم يسئهة م 


جع م لدو 


ميِيْنَ صُنْمًا4 أيْ يَعْتَقِدُونَ أَنّهُمْ عَلَى شَئْىئ وَأنَهُْ مَفْبُولُونَ 


جَحَدُوا آيَابِ اله في الدنيا وَيَرَاهِينَهُ الْتِي قَامّ عَلَى 
وَحَدَانَيْهِ وَصَدَّقَّ رُ مله وَكَذَبُوا بادا الآخرَ رَةِ لأفلا نِم كم 


َك 2 
6 


0000 1 واه م 7 

سٍَ لْقِيَمَةَ وزنا» | لا نعل مَوَازيهم » لِأنَهَا خَالِيَهَ عَنِ 
الْحَيْرٍ. رَوَى الْبْخَارِيُ عَنْ بي هْرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله ها 
أنَّهُ قَالَ: (إنّهُ لَيَأتِي الرّجُلُ الْعَظِيمُ السّمِينٌ يَوْمَ الِْيا يام لا 


ين عِنْدَ الله 5-7 بَعْوضَةَ - وَكَالَ: - 0 إِنْ 
نكا كم كم يم ادر يم :4 ٠‏ دَقَد وَوَاهُمُسْلِك”“. 
ْلَه : 2 عم حم َه با كوأ أ ما جَارَيْتَاهُمْ 
هذا الجا يسبب شر وَانَحَافِهِمْ آي تِ الله وَرَسْلِهِ 
هُزُوَاءٍ اشتهزنا وم كبو هد التكزيي. 
مض لين “موأ وَعَمِلُوا ألصّيسَي كنت اسك ح اد 2 © 
خرن فا لا يبْتوْنَ عَنًا ولا (©)4 
[جَرَاءُ الْمُْمنِينَ الصَّالِحِينَ] 
يُخبرٌ رٌ تَعَالَى عَنْ عِبَادِِ السُعَدَاءِ وَهَم الْذِينَ آمَنُوا بالله 
)١(‏ تحفة الأحوذي: )١( 1١١1/7‏ مسلم: 5١84/54‏ (؟) فتح 
الباري: 7/8/8 (:) الطبري: 1١717//١8‏ (5) فتح الباري : م/ 


4 ومسلم: 7117/5 








4- تفسير سورة الكهفء الآبات: ١١١-9١9‏ 


وَرَسُولِوه وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ فِيمَا جَاءُوا بيه أن لَهُمْ 
جَنّاتٍ الْفِرْدوْسٍ. وَكَالَ أَبُو أَمَامَ: آلْفِرْكونَ شه 
الْجََها''. وَكَالَ قَنَادَةُ: الْفِرْدَوْسِنْ رَيْوَةٌ الْجََهَء وَأَوْسَطّْهًَا 

لا وَقَدُ راصام لوك ص سه واشدةي اس 
وَأَفْضَنُّهَا روي هذا مَرفوعا عن سمرة عن 
البيىَ يل : الاؤس رَبْوَةٌ الْجَنق وْسَطْهَا وَأَخْسَنُْهًا) . 
وَرُوِيٌ عَنْ قَتَادَة عَنْ أَنْسِ 3 مالي مَرْفُوعًا بنخوو. . رَوَى 
وَفى الصّحيح : (إِذَا 


00 


ذَلِكَ كُُ أبن جَرِيرٍ رَحِمَه آمل 
مم م2 


سَألدم الله الْجَنَكَ فَاسألُوةٌ الْفِرْدَوْسَء فَإنّهُ أَغْلّى الْجَنَِ 
وَأَوْسَط الْجَنَّقَ وَمِنْهُ مجر أَنْهَادُ لم7 . وقوه 0 
«نزكا» أَيْ مِيَائَة َإِنَ الييّلَ الضَيَافَةُ . وَقَوُلْهُ : اكير 


4 أَيْ مُقِيمِينَ سَاكِنينَ فيهَاء لا يَظْعَنُونَ عَنْهَا أب 0 


ون عَهَا ولا أَيْ لا يَخْتَارُونَ عَنْهَا غَيْرَهَاء وَلَا يُحِبُونَ 
سِوَاهًا 
وَفِي كَوْلِهِ «لا يع عَبَا ولا نيه عَلَى رَعبتِهِمْ فيا 


و م 


وَحُْبّهِمْ لهَاء 3 أنه فذ وهم يتن هُوَ مَقِيم في الْمَكَانِ 
ايم أنه كَذْ يَسْأْمُهُ أو يَمَلَهُءُ قا 
وَالْخُُودٍ الصَرْمَدِيٌ لا يَحْتَارُونَ عَنْ مَقَامِهِمْ ذَلِكَ مُتَحَوّلَا 
وَلَا انِقَالَاء وَلَا ظَعَنَاء وَلَا رِخْلَةٌ وَلَا بَدَلُا. 
#كُل لو كن الحرُ هِدَاًا لكت رَنٍ لبيِدَ البحرُ مَل أن تنفد 
كت رق ولو جنا ملو ددا( 
لا تَْقَدُ كَلِمَاتُ اليب عَبَّ وَجَلَّ] 
يقُولَ تَعَالَى : كُلْ يا مُحَمَدُ لَو َانَ مَاءُ الْبَْر مِدَادًا لْقَلَم 
الذِي يُكْتَبُ به كَلِمَاتُ الله وَحْكْمُهُ وَآبَانْهُ الدَالَهُ عَلَيْه لتَفْدَ 
ابعر بل أن يفوع كناب ذلِكَ لاوز + ونا يد » أي يمل 
الْبْخْرِ آخَرَ ثُمَّ آحَرَ وَمَا م جَرَاء بخور تَمَدَهُ وَيَكْتَبُ بهّاء 
لَمَا تَقِدَتْ كَلِمَاتُ اللء كما قَالَ تَعَالَى: #ولز أنَمَا فى 
لْلْضٍ من سَبرَةَ أَقَلَىُ وَاَلَحَرُ يِمَدَُمْ من بدو سَبْعَةُ محر ما 


يَقِدَتٌ مث 7 إِنَّ أنَّهَ عَزِيلٌ حَكيةٌ4 القمان: 7؟] وَقَالَ 


5 


الرِيعٌ بن أَنّسِ : إِنَّ مك عِلمِ الِْبَادٍ كُلَهِمْ في عِلْمِ الله 
كُمَطْرَةِ مِنْ مَاءِ الْبْحُورٍ كُلّهَاء وَقَدْ أَنْرَلَ الله ذَلِكَ : ل أو 
د ابر هِدَادًا لْكمتِ ر 1 


كوه 000 


خْبَرَ أَنْهُم م هذا ل 


رق لَيِدَ ابر مَلَ أ تَقَدٌ كَمْث وق 

يَقُولٌ: لَؤ كَانَتْ لك الخو مِدَادًا لِكَلِمَاتٍِ اللى َال 
ئُ أَثْلامٌ لَانْكْسَرَتِ الأثلام» وَننِيَ مَامُ الْبَحْرِ وَبَقدء 
كَلِمَاتٌ الله قَايْمَةَ لا يُمْنِيهًا د شيع أ أعتا لا ينتطع أذ 
يَقدِرَ قَذْرَه وا ينبي عَلَيهِ كما ينبي حَنّى يَكُونَ هُوَ 
الَذِي بي نَفْسَه إن يبنا كُمَا : يَُولُ وَقَوْقَّ ما تقول إن مكَلَ 


614 


6. 


جيم الدُنيًا أُوَلِهَا وَآخِرِمٍَ في َعم الْآخرّق كحي من 
حَرْدَلِ في خلال الْأَرْض كُلَهَا . 


0 و ف غ2 ور مس كيس 00 00 
لكل إِثَمآ أن مسر ملك نوع إل أنما لهم إِله له وعد فن كان 
جرم ره مسام 


ب 0020 
يحوأ لعا ريو َلَحَمَلٌ عيبلا صَيلضًا ولا قر يعبادق ريلد أمدا9) 4 


[مُحَمَلٌ عا لك بي لاساو 


ل بَشَرُ وَرَسُولٌ وَالْالهُ وَاجِدٌ] 
يول الى رسو محم ِصَلَوَاُ الو وَسَلَامهُ علي 


"كن 4 لِهَؤُلَاءِ ء الْمُمْرِكِينَ الْمُكَذينَ رسَاليِكَ ِلهمْ: تمأ 


نأض 0 ا ل ل ان . هي 0 2 9 
> تمن عم لي كلب يات يمي تا جلك 
7 َي لا أعلم الب فنا أخرهة به مِنَّ الْمَاضِي 


عَمَا سَأَلتُمْ مِنْ قصَّة َِّةِ آضْحَابٍ الْكَهْفٍ وَحَبَرِ ذِي الْقَرئينٍ 


جه 


ما هو مايق في لفْس الث - لاما ألمي ال علو 
َم 


وَإنَمَا أخيركُمْ مم إلومي» الذي دُعُوكُمْ إِلَى عِبَادَيِ 
كن تخا لقم رك 


3 و4 لا شَرِبكَ لَهُ «قن كن يمرأ لَه ريد 4 أَيْ تََابَهُ 
وَجَرَاءَهُ الصَّالِحَ مَْتَمَلُ عبد سا4 أي ما كَانَ مُوَافة 
لِشَر الله #ولا مرك يوباو َي لَََاأ» وَهُوَ الذي يراد به وَجْهُ 


الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَهَذَانٍ رُكنَا الْعَمَلِ الْمَْقبّنِ لا يد 
أن يَكُونَ خَالِصًا لل صَوَّابًا عَلَى شَرِيعَةِ رَسُولٍ الله وَك. 

رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ مَحْمُودٍ بْنِ لَبدِ أَنَّ سول 
الله يك كَالَ إن َف ما أحَافُ عليكم الك لكر 
قَانُوا: وَمَا الصَّرْكُ الْأَصْهَدُ يَا رَسُولَ الل؟ قَالَ: «الرْيَائ 
يَقُولُ الله يد الْقيَامَة إِذَا جَرَى النَّْسَ بأعْمَالهم : اذْهَبُوا إِلَى 
الَِينَ عق ؟ ترَاءُونَ في الدُنيّا» فَانْظءوا هَل تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ 
جَدَاءً ا 

رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أبي سَعِيدٍ 5 
ْأنصَارِيٌ 0 مِنَ الصَّحَابَق أَنَّهُ قَالَ: 
الله عل يَقَو «إِذًا جَمَعٌ الله الْأَوَلِينَ َالْآخِرينَ ليم 
الْقيَامَة 0 لا رَيْبَ فيهء نَادَى مُنَادٍ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ في 
عَمَّل عَمِلَهُ لله لل أَحَذَاء فَلْيَطْلْتْ تَوَابَهُ مِنْ عِنْدٍ غَيْر اللى قَإِنَ 
الله أَغْنَى الشّرَكَاءٍ عَنِ الشَّرْكِه""". وَأَخْرَجَهُ الذي وَابْنُ 
0 


آخر تفسير سُورَةٍ الكهْف. 


)١(‏ الطبري: ١١/١18‏ (5) الطبري: 1١0/١8‏ (") الطبري: 
4 () فتح الباري: 510/1 (0) أحمد: 118/0 
(5) أحمد: 14 )١١(‏ تحفة الأحوذي: 5594/8 وابن 

بوم 


٠‏ ماجه: 








وَكَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقٌ فِي السّيرَةٍ مِنْ حَدِيثِ أُمٌّ 
سَلْمَةا'» وَأَحْمَدُ بْنُ حَْبلٍ عَنٍ ابن مَسْعُودٍ في قِضَّةٍ الْهِجْرَة 
إِلَى أَرْض الْحَبَسَّةَ مِنْ مَكَهَ : أنّ جَعْمَرَ بْنَ أبي طَالِبٍ رَضِيَ 
الله عَنْهُ ونا صَدْرَ هَذِوِ المُورَةٍ عَلَى النَّجَاشِيٌ وَأَصْحَابهٍ 0ك 
يمار هآ لير 

حببيتس 9 ذَْ رَمَتٍ رَيْكَ عبِدهٍ م مَكرا © إذ اذى 
0 فال رَبَ إِنْ وَمَنَّ الْعظمُ مق وَاسْتَعَلَ الرّأس 
سينا وَلَمْ حكن بدعايك رب سَّقِنا) وَإِنَ حخِفْتُ الْمَوَيلَ 
من وَنَآى وكات أمرأق عَاقِنَا فَهَبْ لي من لَدُتلكَ رَاتَاوي) 


1 


َع الْكَلَامُ عَلَى الْحْدُوفٍ الْمُمَطََّة كَقَد تَقَدّمَ ذ في أَوَّلٍ 


خم الله 4 بي زكرا وَقَوَآَ يخم بن يَعْهَُ : (ذَكوَ وَحْمَةٌ 
0 ععه رو 


وَزَكَرِيًا يُمَدَ وَيَقَصَرٌّء قَِرَاءَتَانِ 
َشْهُوركَانِ: َكَانَ يج عَظِيمًا مِنْ أَنْيَاء ء بَنِي إِسْرَائِيلَ ٠‏ وَفِي 
يّ أنه كَانَ نَجَّارًا يَأَكُلُ مِنْ عَمَلٍ يِه في 
قَوْلهَ: «#إذ ادف نَيِّهُ نداة 0 ِنَم 
حَبٌٍ إِلَى الى كما قَالَ قَنَادَةٌ في هَذْهِ الْآية: 
مإ 0 رَيّهٌ نداء حَفِكَا4ك إِنَّ الله لله يَعْلَمُ الْقَلْبَ التَمَىّ 
وَيَسْمَعٌ الصَّوْتَ الْحَفِيَ”” . طقَالَ رَبَ إِنْ وَمَنَ المَظمْ مق 4 


.0 مهمه سكس 0 آذ ته 4 


2 


وَلَفْتَعلَ الأ سَيْبا4: أَيْ 


إضْطرَمٍ الْمَشِيبٌ فِي السّوَادٍ وَالْمَُاد مِنْ هَذَا: الْاخْبَارٌ 
عَنِ الضَّعْفٍ وَالْكِبْر وَدَلَائلهِ الظّاهِرَةِ وَالْبَاطِئَة. وَكَولَهُ: 
َم أسكن ِلك يَتِ م4 أي وَلَمْ أَغهذ َذ ينك إلا 


52 


الْاجَابَة في الدّعَاىئ وَلَم تَردٌنِي قط فِيمَا سَأَلْتُكَ وَكَوْلَهُ 

درن خِقْتُ الْمَوَنَ من ورآوى» قَالَ مُجَاهِدٌ 6 
وَالشدّيُ: أَرَادَ الْمَوَائِي الْعَصَبَد0") . وَوَجَْهُ حَوْفِهِ أنه حَشِى 
أن يَتَصَرَّهُوا ِنْ بَعْدِهِ في لاس تَصَرُهَا سيا فَسَأَلَ الله 
وَلَدَاء يَكُونُ نيا ص بَعْدِهِ لِيَسُوسَهم بِنبوّتِهِ وَمَا يُوحَى إِليْه) 
َأحِيبَ فِي ذَلِكٌ» ا أله َي بن وَائهمْ ل مالة. فَإِنْ 
الّيَ أَعظمْ مَل وَأجَلَ قدرَا من أن با يشْفِقَ عَلَى مَالِ إلى مَا 
هَذَا حَدَّهُ وَأنْ يَأنَفَ مِنْ ورَائَِ عَصَبَاتِهِ لَهُ 
يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لِيَحُورٌ مِيرَانَهُ دُونَهُمْ. هَذَا وَجَْهٌ. 





ا 
ناد رب يك( َالو نَ لظ 
ف وَسْحََلَ لأس مسا سَيا وه حكن حكن بد عَابك ري 

سَقنا 0 (م) وَإِنْ يفت الْمويلمن ورلى وسكا 


0 ا عر 


أمرأق عَاقِرًا فَهَيِّلِى من نك وَلِيًا ري رك درثنى ويرث 


لح ار رعتة رص و 


منْءَالٍ يعقوب وَأحصلهربٌ رَضِيًا 09 تركرًا 
للم انئج تدا طلسي 


/ 0 انكر © اذكه 


0000 سس خلس 52 008 





و 


ب بَأقَيَ عل كان ِامَراَقٍ 
2 لور 08 


شيع 1 يبك لميةكالَ بيلك َبَتَك 
0 
مِنَالِحَرَا فَأوحَح ِل أن سد وأ سَيَحوأ بكر ةوعَييًا 07 


0 مي 


لاني أنه 2 يكرا َه كاد ذَا مَالِء بل كان جا 





5 1 2 20 
: ١لا‏ نُورَتُء مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَة 7 . 


انا لا مُورَث400 . وَعَل هَذَا فتَعَيّنَ حَمْلُ قَوْلِه: 
فَهَبَ ا ث4 عَلَى مِيرَاثِ التبوقا 
وَلِهَذَا قَالَ : ##ويريث مِنْ ءال سو كَقَوْلِهِ : '#ووَرتَ سين 
4 [النمل: ]١5‏ أَيْ في التبُوَق إِذْ لَوْ كَانَ في الْمَالٍِ لَمَا 


خصه مِنْ بِيْنِ إِخَوّته بدَيَه وَلَمَا كَان في الْاحبّارٍ ِذَلِكَ 
كير قَايِدَقَ إِذ من ع الْمَعْلُوم الْمُسَبَقَة في جويع الشَّرَائع 


)"( 45١ 358١ :١ ابن هشام: ١/لاه" (؟) أحمد:‎ )١( 
/١8 القرطبي : ١1/هلا (4) مسلم : 3/4 (08) الطبري:‎ 
5717/7/5 فتح الباري:‎ )97( 1١44/١8 الطبري:‎ )59( 

ومسلم: */ “8 (8) تحفة الأحوذي: 774/5 














8- تفسير سورة مريمء الآيات: /ا١١‏ 


لطر | 3 الْوََد يرث أَبَاهُ فَلَوْلَا أَنّهَا ورَانَةَ خَاصَّةٌ لَمَا 
خبْرٌ بهاء وَكلْ هذا يقررة و 
ا راثالا نُورَتُء ما ترك فهُوَ صَدَقهُ 
قَالَ مُجَاِدٌ في َوْلِهِ: 7 ويثُ مِنّ ءال يَحْقُوبُ 4 كَانَ 
رَائَتهُ عِلْمّاء وَكَانَ رَكَريًا مِنْ ذُرَيَّة يَعْقُرت”". وَقَالَ 
هُسَيِمٌ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلٌ بن أي حَالِدٍ عَنْ أبي صَالِْحَ في 
قَوْلِهِ : يردق وبرت مِنْ َال ب يَعَقُوبُ » قَالَ: يَكُونَ نيا كما 
حم برو ايم 2 جو م 
كانت اياوه أَبيَاء”” . وقوله 8 وله رب تَضِنًا 4 أَيْ 


مَرْضِيًا عِنْدَكَ وَعِئْدَ خَلْقِكَ تنه وَيُحَيُ إلى خَلْقِكَ في 


م يشته ما ضح شي الْحَدِيث: 


ل 


20 


مد 2 عمسوده اوم سور مي معس 0 مع 
يكرا إنَا مرك بِعْلوِ أسَعُمٌ يَمِى لَمْ تمل لَمْ من مَبْلُ 
سَي و4 
جو 5 بعرم 
0 
تابر 6 * 


در رع - 0 2 
4 كما قَالَ تَعَالَى : : #متالك ه 0 
4مك 7 رك 200 ذا مله مج صرح ع سر ١‏ سل قل 
لي ين لَدنلك دَرَيَةٌ يد طِيِبَةَ انلف سميع الدعاه( (9)) هنَادنه المليكة 


َم كلم يمل ف الْستاب 4 لله يترد يتِى مصَرَه بكيم 
ين لله وَسَيدًا مَعَسُوبا وَِيكَا رن المكطِتَ4 [آل عمران: 
م8 4م] وَقَوْلَهُ : ِل تحمل لَه مد من مَل سَرئا» قَالَ قَتَادَةٌ 
وَابْوُ جُرَيج وَابْنُ رَيِدِ: أَيْ لَمْ يُسَمَّ أَحَدٌ ْلَه بِهَذَا 
الاشم 42 2# 


امار ان جرير سمه ا 
2 رب أَقّ ل يَكُوبٌ لى عل وسكَائتٍ مرق عَاقِوًا وَقَدَ 
بَلَقْكُ من السكير عيبا( فال كَدَلِكَ فال رَبك هْوَ عل 
َي وَقَدَ حَلَقَئكَ من صَِلْ وَل تف ش49 
[التَعَحُْبُ يَعْدَ ف قَبُولٍ الدّعَاء] 

ذا جب من (5 عله الام جم أجيت 
سَأَلَ وب وَبْشّرُ اولي مْحَ فرحا شَدِيدّاء أل عن كفة م 
يود له وَالْوَجْهِ انَذِي يِه مِنْهُ الْوَلَدُ مَمَ نَ امْرََتَهُ كَاَتْ 
عَاقِرَالَمْ تَلِذْ م برغا مع كا وقع أ قذي 
وَعَمَاء أيْ: عَسَا عَظْمه وَنحَلء وَلَم بق فيه لِقَاحٌ وَلَا 


0 6 سعةي” 
جمَاءٌ َالْمََبُ تَقُولُ لِلْعُودِ إِذَا يِسَ: عَنَا يَمْتُو عِيًا 
عقع 0 روس م 


ا 
عَلَى الل ثم ذَكرَ لَه ما هُوَ أَعْجَتٌ مما سَأَلَ عَنْهٌه فَقَالَ: 
وَقَدَ حَلَقْتْلَكَ ين هَبْلْ وَلَرَ تلك سَيمَا4 كَمَا كَالَ تَعَالَى: 
«اكل أن عل لض يبد يِنّ الدَمْر 8 يش عا مَدَوْر4 


الثامرت 


م أ سيخ| مك »> 
عَكَامَةُ الْحَمْلِ] 
قُولُ تَعاَى مُخْيرًا عَنْ زكرا علي السام أَنَهُ َل رَتِ 
لَجَعَل ي 22 أَيْ عَلَامَةَ وَدَليلُا عَلَى وُجُودٍ ما مَا وَعَذَْتَني 
لسر تي وَيَطْمَْن لبي بمَا وعدي كما قال يراجم 


عَيِْ السَلَامْ : رب أَرِنٍ كيف تحى 2 قال أولم تؤمِن 


َال بل وَلكن يَطْمِينّ كَلِى4. يَدَ [البقرة: 


#قَالَ رََ أخكل ف َيه َال يتك أل طَ 


-_ 


جيل يتك أيْ عَلَامَتُكَ 5 9 الدتابت كلدت 
بال سَويّاك أيْ أَنْ تَحْبِس لِسَانُكٌ عَن الْكَلَام ثَلَاتَ لال 


سَوِيٌ مِنْ غَيْرٍ مَرَضٍ ولا عِلْق قال ابن 
عَبّاسِ واه وَعِكْرِمَة وَوَهْبّ وَالسّدَيُ وَكَتَادَةٌ وَعيُ 
أَعْْقِلَ لِسَائَُ مِنْ غَيْر مَرَضٍ وَلَا عِنّوث“. قَالَ 


عَبْدُ الوَحْمِنٍ بن زَيْدِ بْنِ أُسْلَمَ : كان درأ وَيُسَبْحُ وَلَا 


واحل: 


_- 
ان 

6 1١ 
0 


وَكَالَ العَوْفِيُ عَنٍ |: ي: تلت لال سوا 
مُتَتَاحَاتٍِ وَالمَوْلُ الأول عله وَعَنِ م 
َال تَعَالَى فِي آل عِمْرَانَ: طثَالَ رب لَجَعل ل َايَهَ كَالَ َاييَكَ 
أل نُكَيْرَ آلنّاسَ تَلَمَدَ أَيَامِ تي 
بِلْمَتِيَ وَالإبَكَرِ4 [آل عمران: ]4١‏ وَهُذَا كليل عَلَى أنه لم 
يَكُنْ يكَلَم النَّاسَ في هَذِهِ الليَالي الثّلاث وَأَيَامِهَا »إل 


شَارَةٌ وَلِهَذَا قَالَ بي هَذْهٍ الآية الْكَرِيمَةِ : 


إ! 
52 عل هو من الْيِحْرَابٍ» أَيْ الَّنِي يش فيه بالْوَلَدٍ 
«تأقئ إليْ4 أيْ أَشَارَ إِشَارَةَ حَفِيّةَ سَرِيعَةٌ «أن سَيَحُوا 

أيْ مُوَافِقَةٌ لَهُ فِيمًا أُمِرَ به في هذِهِ الأيّام 


ع 


عَلَى أَعْمَالِهء شُكُرًا ل عَلَى مَا أَزْلَاهُ. كَالَ 


774/0 تحفة الأحوذي:‎ )١( 
الطبري:‎ ):( 1١55/١8 الطبري:‎ 
١67/١8 ©(2)الطبري:‎ 4 


() الطبري: 1١55/١8‏ (95) 
4 02 ) الطبري 








4- تفسير سورة مريمء الآيات: ١8-17‏ 


ا ل لو 


الحكتب شر مات كم صبا9) وَحََانا من 
لد رادت نيا وبا بِولِدَيْه وَلَرْ يكن جيرا 
عَصِيًا(ي) وَسَلمْ ع ف ولد بوم يموت وَبَوم 2 
حي 4099 
وَلَادَة الفلام وَأَوْصَافهُ] 
هَذَا أَيْضًا َضَمِّنَ مَسُذُوفَاء تَنْدِيئهُ: 
للد المَْثَرُ به وَهُوَ يَْبَى عَلَيِِ السَلَامُ أن الله عَلَّمَهُ 
الْكِتَابَ» وَهُوَ تار الي كَانُوا يَكَدَارَسُو 
وَيَحَكم بها التِيُونَ لين أَسْلَّمُوا لِلَّذِينَ هئ وَالرَبَانيُونَ 
لبان وَقَدْ كَانَ سِنَهُ إِذْ ذَاكَ صَغِيرّاء فَلِهَذَا نَوَهَ كرو 
وَيِمَا أَنْعَمَ به عَلَيْهُ وَعَلَّى وَالِدَيْهِ فَقَالَ: يق خُدَ 
الحكتبٌ بش 4 أَيْ تَعَلّم الْكِتَابَ 4 أَيْ بجدٌ 
وَحِرْصٍ وَاجْتِهَادٍ «وَاينَهُ كلدم يتاك أي الْمَهْمَ 
وَالْعِلُمَ وَالْجِدٌَ وَالْعَرْمَ وَالقبَالَ عَلَى الْحَيْرٍ وَالْاُبَاتَ 
عَلَيى وَالِاجيهَاَ فيه وَهْوَ صَغِيرٌ حَدَث . 


وَقَوُلُةُ : «#وَحَنَائ من َدَنّ» قال عَلِنُ ؟ بن أبي طَلْحَةٌ عَنٍِ 


1 0م 0 
ابْنٍ عَبَاس : 0# حَنَانًا من دن يَقُولٌ : وَرَحْمَةُ مِنْ عِنِْنا 
وَكَذَا َال عِكْرِمةٌ وَكََادةُ وَالضكَاكُ وََاد: لا يَقْدِرٌ عَليْجَ 
ع » وَزَادَ 5 ده دح م الله بها زكري . وَقَالَ مجَاهِدٌ : 


«وَعتكا نْن 1ن وَتَعَطُمًا مِنْ ريه ادا *. وَالظامِبُ مِنَّ 
ا لسَيَّاق نَ قَوْلَهُ ##وعتائ» مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: 9# اسه 
م صَنّا» أَيْ وَبْنَامٌ ا ْحَكُم وَحَنَّانًا وَرَكَامٌ َي 


وَجَعَلْنَاءُ ذا حَنَانٍ وَزَكَاوٍ فَالْحَنَانُ هو الْمَحَيَةُ في شَفَقَة 
وَمَيْلٍ . 


وَكَوْلَهُ: #ووكلة» مَعْطُوفٌ عل وَحَتَانا» فَالرَّكَاةٌ 
لقان من الدَّمَسِ وَالْآنَام وَالدُنُوبٍ. وَقَالَ كَتَادَةٌ: 


رَّكَاةٌ: الْعَمَلُ الصّالك0 . وَقَالَ الضّحَاكٌ وَابْنُ جُرَيْج : 
ع 3 الرّكِن”"". وَكَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنٍ عباس : 
ك4 قا قَالَ: بَرََدٌ «ويات تَيبّا4 طهر هَلَمْ يَهُمَ 


1 


اط ١‏ نا ينه ور كل ذا عد لا 


عَطَفَ بذكر اَي وَالِدَئه وَبِرّهِ بهماء و وَمجَابينه عَوكهُنَ 
72 بوي كوس مهووس علصا سام لي لسك ١‏ سر م 
قَوْلَا وَفِعْلّاء أمْرًا وَنَهْيّاء وَلِهَذَا كَالَ: «وثر يكن جَنَاءًا 


عَصِيَاك ثم قَالَ بَعْدَ هَذِِ الْأَوْضَافٍ الْجَمِيلَةِ جَرَاءَ لَهُ عَلَى 


اهم 


الود 5 تقققة 2 
يي خُاألصيكتاب يوووءَايسَهُأحَكمْصَيا صَِنَا © 
وَحَنَائامن اناو ركه وكرت تيان وبس دوو 
0 يوسم عَلِيِدِيوم ولد وبوم يَمُوتٌ 
9 وآ لكت مدت 
مِنْأَهْلِهَا ناصرق (©) مض 

57 00 


501 


أعوديالز مل ينا 0 َنَأرَسُولُ 


ا 700 


ودوم ب بعش حيًا ( 


و ساح سر كم 2 


6 1 
20000 2ج سر 


لوقه دهي و تنحامابة 


ماوكا آمَرا مّقَضِيًا (©) # فَحَمَلَتْهُنبَدَتَ 
ود افيا | 9 لاض لمت 


6 


مِتَبَلَهَدَاوَكُنتٌ شَسْيَامَنسِيًا () 


7 
هه هت ل م 


َالتَبَليتق م 
اع نيتلود لسرا ا 
وَهُرَعرَلَيَكِءِ جنع التَحْلءَ شفط عَليِكِ رطَبَاجنكًا (0) 











لِك وَسَكمٌ عله يم لد ويم يَُوت ويم يمست 4 أي له 
انا فى حلم التَلَاتَهَ الْأَحْوّالٍ. وَقَالَ سُفْيَانُ كُ 
سه ىَّ 0 0101000 م 
َوْحَشُ ما يَكُونٌ الْمَرْه في ثَلَانَةِ مَوَاطِنَ: يَوْمَ يُولَدُ 


تَفْسَهُ حَارِجًا مما كَانَ فيد» بوث فى فزق لم يكن 
عَايتُع ٠‏ َم يُْعَتَ فى نْفْسَه في محر عظيم 1 قال : 
«وبك مك 

بجرير عَنْ أَحْمَدَ بن مَنصُور الْمَرْوَزِيٌ عَنْ صَدَكَه بن الفَضْلٍ 


مي 


رس 0200 2000 000 رحاس 7 000 
وَأذَكْرْ فى الكتي مَرْمَ إذ أنتَبَدَتَ يِنَ أَهْلِهَا مَكنَا صَرَيَ 9 
له عو ساسم م 0-0 


َأَنْدْتٌ من نهم جِمَابًا فَأرَسَلَنَا ليها رويحنًا فَتَمَّلَ لَهَا مسرا 
سَويا() فلت إن أعودُ لمكن ينك إن كنت قَنَبيًا() َال 


ساس الى 


رروم مرو ذي لصوم ع اسار 
عله يوم 31 ويوم يموت ويوم يبعت اي رَوَاهُ ابْنُ 


)١(‏ الطبري: ١١/١8‏ (؟5) الطيري: ١١04/١8‏ (") الطبري: 
6/1 (:) الطبري: 4 (04) الطبري: ١65/١8‏ 
(5) الطبري: )١( ١١9/١8‏ الطبري: ١١9/١8‏ (8) الطبري 
والدر المنثور: 5857/6 
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نمآ آنأ ُو رَيَكِ لِأَهَبّ لَك عُلَّما نجباو قَالَكَ أَنَّ 
كن فلي لم وَلَم يََسَسْن صَشَرٌ َل أكُ بَميّ9) فال كَدَلق 
َال د هَيْن وَلِتَجْصلهه ءايه يتين وَيَمَه يتا 
وكات أمْرَا مَقبً)> 
[قِصّه مَرْيمَ وَالْمَسِيح] 
لَمّا ذَكَرَ تَعَالَى قِصّدّ قِصّة زَكرِيًا عَلَيْهِ السَلَامُ وَأَنْهُ أَوْجَدَ مِنْهُ 
في حَالٍ كبر وَعُهُم رَوْجه وَلَدَا رَكِيّا طَاجِرًا مُبَارَكا ٠»‏ عَطَفَ 
بذِكْرٍ قِصَّةٍ مَرْيَم في إِيجَادهِ ٠‏ ولتَمَا عِيسَى عَلَيْهِمَا السَلَامُ 
ِنْهَا مِنْ غَيْرٍ أبء فَإِنَّ , بيْنَ الْقِصَّتَيْنٍ مُنَاسَبَةٌ وَمْشَايَهَةٌ 
ا دَكَرَهُمَا في آل عِمْرَاَ وَمْهنَاء وَفِي سُورَة الْأَئْبياء 
نُ بيْنَّ الْقِصَّتيْنِ ِتَقَارْتِ مَا يَنَهُمَا في الْمَحْتَىء لِيَدُلٌ 
اق عل فُذريه عطي للطانه وَأَنَّهُ عَلَى ما يَشَاءُ قَادِنُ 
َقَالَ: لوَادَكُر في الْكِنبِ لَكِنبِ مرم» وَحِيَ مَرْيَبنْتُ عهْرَانَ مِنْ 
00 وَكَانْتْ مِنْ بَيْتِ طَاِرٍ طب في 
ني إِسْرَائِيلَ» وَقَدْ د ذَكرَ الله تَعَالَى قِصَّة لاد أمّهَا لَهَا في 
سُورَةٍ آل عِمْرَانَ وَنّهَا نَدَرَنْهَا مُحَوَّرَة أَيْ نَم مَسُجِدَ 
يت امقس وَكَانُوا يتَقََبُونَ بذَّلِكَ #فَتقبلهَا رد ها بكبُول 
حمسن وَبته 8 46-2 وَنََأْتْ في بتي إِسْرَائِيلَ كَذاء 
عَظِيمَةٌ: فَكَانَتْ إِحَدَّى الْعَابئَاتِ الَّاسِكَاتِ الْمَشْهُورَاتِ 
ِالْعِبَادَةٍ الْعَظِيمَقٍ وَالتَثلٍ وَالتُوُوب وَكَانَتْ فِي كَمَالَة 
ددج أَخيهًا [وَقِيل : حَالَيَهًا] كرا بي ني إن سْرَائِيلَ د 
ذَاكَ رَعَظيحوِم ( أن و إِلَيْهِ فِي دينهم» َدََى لها 
َكرِيًا مِنَّ الْكَرَامَاتِ ِل ما َه ْم دحل ع عا وين 
لناب وعد يندا 3 ب 3 لي كد كد ىر 
عِندٍ أ 07 له يوق من ينه يكير سا4 [آل عمران: " 3 
َّ يَجدُ عِْدَهَا مر الشّتَاءِ في الصَفِه و 
الصَّيْفٍ في الشّتَاى كما َقَدَّم بََانهُ في سُورَةٍ آل ا 
لما آرَاد اله تعَالَى وَلَهُ الْحِكْمَةُ وَالْحْجَةٌ الْبَالِعَةُ أَنْ يُوجَدَ 
ِنَْا عَبْدُهُ وَرسُولَهُ عِيسَى عَلَيِْ السَلَامُ أَحَدُ الرْسْلٍ 2 
الْعَرْم الْحَمْسَةِ الِْظَام #أنيَبَدَتَ منْ أهْلِهًا مكنا مَرْيَ4 أَيْ 
فِيّ الْمَسْجِدٍ 


2 


الْمَقَدّسِ . 
عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ كَالَ: إِني لَأعلَمْ حَلْقِ الله لي شَيْءٍ 
انّخَدَتِ التصَارَى الْمَشْرِقَ قِبْلّهَ لِقَوْلٍ الله تَعَالَى: #انتَبَرَتَ 


من بن أَذيهًا مكنا م4 َانَُذوا وياد بده لَه . 
َكَوْلَهُ: 26 تَ من دنهم حمَابا» أَيْ إِسْتَتَرَتْ مِنْهُم 


هم 


َرَت ؛ فَأَرْسَلَ الله تَعَالَى إِلَيْهَا جِبْرِيلَ عَلَيِْ السَّلَامُ 
«سَمَثَّلَ لها بسَرا سوباك أَيْ عَلَى صُورَةٍ إِنْسَانٍ تَامٌ كَامِلٍ . 


عراس مايير ٠‏ 


َال مجَاهدٌ وَالضَسَاكُ وَكَتَادَمُ وَابْنُ جُرَيْج» ووهب بن 


َي وَالسُدَيُ فِي فَوْلِهِ: #دَيْسَلنآ إِليَهَا رُوحتَا» يَعْني 
جِبْرَائِيلَ عَلَيِْ السَّلَام”"2. مَك ِف أعودُ يليم مِنكَ إن 


كنت يَقيا» أىْ نْ لَما ببَدَى لَهَا الْمَلَك فِي صُورَة بَشَرِء وَهِيَ 


في مَكَانٍ مقرو وَبَْنَهَا وَيَيْنَّ قَوْمِهَا حِجَابٌ» حَاقدْدٌ وَظَنَتْ 
أنّهُ يُرِيدُهَا عَلَى تَفْسِهَاء فَمَالَت: #إقِّ أَعْودُ باليّمَكن ينك إن 
كُتَ يَتِي4 أَيْ إِنْ كُنْتَ تَخَافُ الله تَذْكِيرَا آ 


ع 
ًُ 


202 


55 أيْ بعتي الله لله إِلَيِك7 . َيْقَالُ : إِنَهَا 

ا كرت الرَحْمنَ انْتَفَضَ جِبْرِيلٌ فَرَقًا وَعَادَ إِلَى مَيْتَيه 
وَقَالَ: (إِنَّمَا أَنَا رَ رَسُولَ رَبك لَيَتَ لَكِ لما ري «كَك 
أل يكن غ45 أي تتعجيث َيه ين هَذَا وَكَالَث: كَيِفَ 


5 


يَكُونْ لي عْلَامُ؟ أيْ عَلَى أي صِمَةٍ يُوجَدُ هذا العام مني : 


سكم يي 1 .0 سكو وس ريع َه 7واعو 
وَلْسَتَ بذاتٍ 0 و يتصور مني الْفْجُونُ دن 


قَالَتْ: طوَلِم يسنن بَتَرُ وَل لك يَنِي4 وَالْبَِنْ حِيَ 
الوَانِيَةٌ وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ نَهِىٌّ عَنْ مَْ ا 
«6 كت قل رَبك هر عل مذ أي كنال لها املك 


مُجِيبًا لَهَا عَمّا سَأَلَتْ: إِنَّ الله قَدْ كَالَ: إِنَّهُ سَيُوجَدُ مِئْكِ 
0 عو 


٠‏ الا تل لز ين لك تلز ولاج د ينك فَاحَِة كله 
0 َار دا كال :ا «تاتيكة 0 


)١(‏ الطبري: ١77/18‏ (؟) الطبري: 


4 (؛)أحمد: 


(؟) الطبري: 1١57/14‏ 
عرف 








]1 ته تعسير سورة مريم» الآيات: 7 
قلا له غَيره ولا رَبّ سِوَاهُ. 

وَكَوْلَهُ : «وَيَتمَة مَنَأ4 أَيْ وَنَجْعَلُ هَذَا العام وَحْمَة مِنَّ 
الله : :نينا من الْأَْيَاء يَذْعْو إلى عِبَادَةٍ الله تَعَالَى وَتَرْحَيدِو) 
كَمَا كَالَ تَعَالَى في الآيّة الأخْرَى: «إة هالت المليكةُ 


سس لو 32 ري عرس سر ل م 34 2008 و عر سر صر 
يلمريم إن الله يبسرك يكلِمَقٍ نه أسمة الْمَسِيحٌ عسَى ّ 
ا 


ساس 3 ويحوس لمج إل ل عه معومه ع جع عَك أي ذ 
وحجيها فى دن الرة ومن مين( 9 يكلم ألنا ناس فى 1 


٠. 


در 


وَكهْلدٌ ومن الصنِحِيتَ* [آل عمران: ]ا 
إِلَى عِبَادةِ رَبِّ في مَهْدِ وَكُهُولَيه 

وَكَوْلَهُ: «وكات أْرا َي مِنْ تَمَامِ كلام جِبْرِيلَ 
لِمَرْيَم» يُخْبِرْهَا أَنَّ هَذَا أذ مقدُْفي عم ال تعالى وَقدَره 
بْنُ إِسْحَاقَ : وكات أمرا مَقَضِيًا4 
أي إن ل كَدْعَْم على هذا كين يا 2 , 

#9 فَحَمَلَنْهُ فآسّدَت به مَك قد © 9 فَأجَاءَهًا الْمَحَاضُ 
إل يلع اللو قلت يت م مت مل هّذَا وَككُنتٌ نيا 
مني * 
[سيفرَا الْحَمْلٍ ؛ ثم الْولَادَة] 
ُو تتالى شخي ع مزيم لها للها جنوبل عن 
اله تعالى ما قل . أنّهَا اسْتَسْلَمَتٌ لِقَضَاءِ الله تَعَالَى د 
تلام كك م في عيب ب وها وآ اف ع1 

وَلَجَتْ فِي الْمَرْج َحَمَلَتْ بِالْوَلدِ بذْنِ الله تَعَالَى . 
َالَ مُحَمَدُ بن إِسْحَاقٌ: قَلَمَا حَمَلَتْ به وَمُلِاتْ فُلَيُهَا 
إِسْتَئْسَكَ عَنْهَا الدَّمُ وَأَصَابَهَا ما يُصِيبُ 
الال عَلَى الْوَلَدِء مِنَ الْوَصَبٍ الوم وَتَعَيْر اللو 
حَنَّى فَطَرَ لِسَانهَا ٠‏ فنا شل على أفلي ين ما دَحَلَ عَلَى 
آل رَكَرِيا وَشَاعَ الْحَدِيتُ فِي بَني شرَائيلَ َقَانُوا : إِنّمَا 
صَاحِبْهًا يُوسُشف يله يك مي أ 1 وَتَوَارَتُ 
ِنَ النّاسٍ وَانَحَدّتْ مِنْ دُوتِهِمٌ حجَابَاء فلا يَرَامَا أَحَدٌ ولا 
ع وَكَوْلهُ: لاع ِل 2 تنه أي 


سد سم هم 
وَمَصْيئَته: قَالَ مُحَمَدُ 


وصور 


شع سس هم 


ورجعتثت » 


ل 


 ساخملا‎ 


ا ماه لع لذي فوا الي وَقَانَ 


و 5 


ذَهَبَتْ هَارِيَةٌ» فَلَمَّا كَانتْ 


مِصِرّ ضربهًا ص50 '. وَفِي َال عن وهب 
َلَى تمان أمْيَالٍ مِنْ يَيْتِ الْمَفْسٍ في قَرْيَة هْنَاكَ يُقَال 


مار مبر ورمعو 


وهب بن ملبهة : 


رم 


و 


ها : بت لخو . كُلْتُ: وَفِي أَحَادِيثِ الّْاسْرَاءِ مِنْ ر رِوَايَة 


وم 


٠‏ وَالْبيمَمِيّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ 
بيت لخم"2. فَاللهُ أغلمء 
وَهذَا هُوَ الْمَْهُودُ الَّذِي لاه الث يتش عن بنع 
وََا يَشْك فيه التصَارَى أنه يت لَخٍْء وَقَدْ تَلَقَّاهُ النَامِيُ 
وَقَدَ وَرَد به الْحَدِيتُ إِنْ صَحّ. 
وقول تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْهَا : طقَلَنَ يلت مِتَّ قَبَلَ هذا 
حت كنا نيجه فه ليل عَلَى جوَازِ تمي الْمَوتِ 
عِنْدَ الْفِْنَةَ فَإِنَّهَا عَرَوَءٌ تْ أَنهَا سَيعَى وَتْتحَنُ بهذا الْمَؤْلُودٍ 
الذي لا يَحْمِنُ النَامِنُ أَمْرَهَا فيه عَلَى السَّدَاوِه وَلَا 


م ود(ه) 


الّسَائِيٌ ِيّ عَنْ نس رَضِيَ الله عَنْهُ 
أَوْسِ رَضِيَ الله غَنه نه أن ذَلِكَ , 


وديم واس 


يْصَد صَدَّقُونَهَا في حَبَرِمَاء وَبَْدَ ما كانت نهم عاد ناسكة 
ضع عِنْدَهُم فِيمًا يَظُدُونَ عَاهِرَةٌ َانِية الت : التق 5 


2 


يت تل عَنا أي قَبَْ هَذَا الْحَالِء #وَكُنتٌُ كني 
وري كه 5 أَخْلَنْ 

مّنيسيًا» أي لم أخلقٌ وَلَمْ أكُ شيا . قَالَهُ ابن عَمّامِ”” 

وَقَالَ قَنَادَهُ: #وَكنث تند تيا أئْ سَيْكَا لا مغر 


لامه 


وَلَا يُذْكَث وَلَا يُدْرَى مَنْ أَنَا. 
ادها من كيه أل حَرَنِ عَدَ جَعَلَ رَبك عَنَقِ سركا() وَهْرّىَ 
ِليْكِ جنع التَخْوْ شلقط عَليِكِ رطبًا جَنت() فك وَأشْرَقى 
فر عََنَا مان ركذا مو إن مدت لي 
صَوْمًا َلَنْ كم الْوَرَ يبا )4 
ما قِلَ لَهَا بَعْدَ الْولَادة] 

َرأ بَعْضْهُمْ: (مَنْ تَحتَهَا) بِمَغْتى الَّذِي تَختهاء وَثَرا 


الْآَحَرُونَ: امن تجها» عَلَى أن حَرْفُ س0 وَاخْتَلَفَ 
الْمَمَسَرُونَ فِي الْمُرَادٍ بذَلِكَ م مَنّْ هو؟ قَقَالَ الْعَوْفِنُ غير 
80 12م سب 
عن ان غتاس ١‏ تاها د 4 جنريل". وَل يك 
عِيس حَتَّى أَنَتْ به 5 وَكَذَا قَالَ سَعِيدٌ بْنّْ جَيَير 


و 
8 رساو 
عورا سمه ل 


وَالضَحَاكُ تقد ل متو وَالسّدَئُ وَقَنَادَةُ: إِنَّهُ الْمَلَكَْ 
4 2 لتك 0005 5و كسام ماكىةه 

جِبْرَائِيلٌ عَلَيْه الصَّلَاةٌ لسّلام ٠.‏ أي ناداها من أسشفل 
الْوَادِي . 


كَالَ مُجَاجِدٌ : طتَادَهَا ين كَْبَا4 قَالَ: عِيسى اب 
ريع . كذ ال بذ الاق عن مشي عن قاف ال قَالَ 


اه 


أن اا قَالَ: وَل تَسْمَع اله يعو مارت 


2 1 


)١(‏ الطبري: ١١50/18‏ (5) الطبري: 11/16 (7) الطبري: 
0 (4؛) الطبري: 17١/1١8‏ (0) النسائي في الكبرى: 
0 (3) دلائل النبوة: ؟/ هه (7) الطبري: ١0/7/18‏ 
(0) الطبري: 117/14 (4) الطبري: ١07/14‏ 








8- تفسير سورة مريمء الآيات: مم 


وَقَوْلَهُ: آلا غَرَنْ4 03 اها قَائِلَا لا تَحْرَنِي #قَدْ 
يي متو سا4 قال شا سُْيَانُ النَّوْرِيُ وَشْعْبَةٌ عَنْ أبي 
إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْن 
الَ: الْجَدُوَلَ1"). 0 ةَ عَلِنُ بْنُ 

: الصَرِيُ التّهْنة". وَبه ال و بن مَبِمُون: نَهَدٌ 

مرت ينه". وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هو الت بالشزْيازية9». 
بْنُ جَيْر: السَرِيٌّ: التَهْرُ الصَّغِيرُ بالتبطيةا*. 
كالمو رار جبى َل اللا ٠‏ وَبهِ قَالَ 
الْحَسَنُ» وَالرَيعُ بْنُّ أَنَسِء وَمُحَمَدُ بْنُ عَبّادٍ بن جَعْمرِ 
وَهْوَ إِحْدَى الاين عَنْ قَتَادَة وَقَوْلُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ رَيْدِ 
ابْنِ أَسْلم. وَالْقَوْلُ الْأَرَّلُ أَظْهَرُ. وَلِهَذَا قَالَ بَعْدَهُ: 
لرَمُرّى إِليِكِ يملع أَنَمْلَهِ أيْ وَحَُذِي إِلَبِْكِ بجذّع 
النّخْلّة. فَامْئَنَ عَلَيْهَا بأنهُ ب عِنْدَهَا طَعَامًا وَشَوَائٍ قَقَالَ: 
«شيط عَيِقِ رطا جيت9) 
طِيبي نَفْسَاء نال عدر بن متمؤي: ما مِنْ شَيْءِ خَيْرٌ 
2 وَالرُطَب . ثم يَهَ الْكَرِيمَة" . 


وَقَد 4 ين ين بي انكر 4 أ مهما رَأَنتِ من 
عو تش إن نَدَرْتَ ليمت صَوْمًا فلن أَكَلْمَ ار 


إليدِ4؟! وَاخْمَارَهُ ابْنٌّ زَيْدِ وَابْنُ جَرِيرٍ في َغُسِيرِه . 


وَقَالَ سَعِيدُ ؛ 


فك وأشْرى وَفَّرَى ع4 أَئْ 


ا 


كيم لوَمَ 
إسِيًا» الْمُرَادُ بِهَذَا الْقَوْلِ الْاشَارَةُ إِلَيْهِ بدَيفَ لا أنَّ 


سل مسومل 


كلم الوم 


2 


العا به الول اللّْضِنْ لكلا بنَافِيَ «نلن 


إنيِيًا» قَالَ أَنَسُ ْنُ مَالِكِ في قَولِه: «إفي مَدَرتَ لمن 
صَوْمَاك قَالَ: صَمْتًا". وَكَذًَا قَالَ ابن عباس 


وَالضساك0 , وَالْمَُاد نهم كَانُور إِذّا صَامُوا في َرِيعوهِم 
يحرم بُحْرَمُ عَلَيْهُم الطَّحَامُ وَالْكَلَامُ . نَصنّ عَلَى ذَلِكَ الشدَي 


كاك وعد لشي بْنُ رَيْدِ1'. وَقَالَ عَبْدٌ الوحْمّن 


ريد يست لب :ول لا تت الث 0 


تَنسِيًا» كَالَ لَهَا عِيسَى: أن أَكْفِيك الْكَلَامَ وما مَرينَ من 
م 0 32 0 
0 3 76 


لسر ل فَعَونٍ ف َرَت لثمن صَوْمًا فلن ألم لموم 
إِسِيًا» قَالَ: هَذَا كُلّهُ مِنْ كلام عِيسَى لِأَمِّ. وَكَذَا قَالَ 


وهب . 
#قَأتَ يهء قَوْمَهَا حي مَالوا يَمَرَيَمُ لَقَد جمْتٍِ مَّيْمًا ويا( 
> كر جحت 


يكاحت هَْرُونَ ما كَنَّ لوك أمراً سو وما كنت أَمّكِ مك بفِيا 9 
ََسَارَت إِلْهَ ملوأ عَبِىَ مُكُلْمُ من كان في الْمَهْدٍ صَيًِ © فَالَ 





6م 


1 2 
ا 0 


ور ورك ينا 1 ولب اح داقو 


إن يدر حمَنْصوْما فلن 37 
2 
كلأ 
ذ تر له ور سر 
ل مي عَدِمْت نكا 


م له هه حمر 
ب رقأ 


تي 

0 تانناا 
لْمهَوِصَيً 3 

4 0 0 

وا وَالرَكَرْةَ مَادْمُتُ حي (0) 

ا جور رام ساد 00 

جباراسقيًا 9 جا والشلام عل مول 53 


آ ك2 


الْحَقّ 


1 و 


واه ورت كانت 


و صو ص 


يا 9 ذل عيسى أبن مريم قلت 


إِدَافَصوحَا” تقول انق 1 ١‏ م 


ور جر قح ره له لأا 


مقع وي 


فاعبدوه 2 
2 يقد 2 


نوم فويل لِلذين 


مُسَيَقِيمٌ (() فَلْحَتلفَا الأخرايمن 


َ م سه ب 








ل 
إن عَبْدُ ألَّهِ َانَديَ الكتب وَبَعَلَى © مَََق مامكا أن ما 
حت رايس صل ركو م ما كنت © ود ١‏ ولق 


آله سي له و 3 0 


آعىتث 0 ست 000 
[مَرِيَم مَءَ مَعَ الْمَسِيح أمَامَ الوم تكِرهُم عَلَيْهَا وَرَدُ 
أَلْمَسٍِ عَلَيهِم] 

3 يقُولُ تَعالَى مُخْيرًا عَنْ مَرَيَمَ ‏ بن ليث أن وم تتا 
ذَلِكَء وَأَنْ لا كلم أَحَدَا مِنَ الْبَسَرِء فَإِنَهَا سَتَكْمَى أَمْرَهَا 
وَيْقَامُ بَحجْيَهَاء ٠‏ كلدك لأثر لله عَرَّ وَجَلُ وَاسْتَسْلَّمَتُ 

ٍ, لَدَهَا فَأََتْ به قَوْمَهَا تَحَمِلُهُ فَلَمَّا رَأَوْهَا 


7 اليا 


ديك أَعْظَمُوا أَمْرَمَا وَاشتكثوة ه جدّاء وَطقَالوا يَمَرْيَمُ لَقَد 


)١(‏ الطبري: ١/6/1١48‏ 2 الطبري: ١75/١18‏ (9) الطبري 
(<(4:) الطبري: ١175/١8‏ (©0) الطبري: ١15/١8‏ 
(5) الطبري: 119/١8‏ 7) الطبري: /١8‏ 18520145 (48) 
الطبري: 7/١8‏ 14870185 (4) الطبري: 185/18 والقرطبي: 

48/1 











8- تفسير سورة مريم» الآيات: .ممم 
يِنْتٍ سَنِمَا و4 أَيْ أمْرَا عَظِيمًا . قَالَهُ مجَاجِدٌ وَقََادَمُ 
وَالسَّدَئٌ َع غَيْرُ وَاجل0". وَرَوَى ابنأ بي خَاتِمٍ عَنّ نَوْفٍ 
الْبكَالِيَ قَالَ: وَحَرَحَ قَوْمُهَا في طَلَبِهَاء قَالَ: وَكَانَتُ مِنْ 
أَهْلٍ بَيْتِ بِتِ نيو وَشَرَفِ قَلَم يحِسُوا مِنْهَا سينا ٠‏ فَلَقُوا رَاعِيَ 
قر قثَانُوا: : رَأَبْتَ قَنَاةٌ كَذَا وَكَذَا تَْتّهَا؟ كَالَ: لا وَلَكِنّى 
أوا: وم 


رَأَبْتُ الَّْلَةَ م مِنْ بَثَرِي مَالْم أَرَهُ مِنْها كَل ؟ 
رَأَيْتَ؟ قَالَ بها اليل جد وا الْوَادِي. 
َال عَبْدُاُُ بْنُ أبي زياد : وَأَحْفَط عَنْ سار أنه قَالَ: 


روه 


حَيْتُ قَالَ لَهُمْ ٠‏ كَاسْعفائق: 


َأَئْثُ ثُورًا سَاطِئًا» َتَوَجَهُوا > 


ريم َلَمّا رَأَنهُمْ قَعَدَتْ وَحَمَلتِ ْنَا في احِجْرمَاء 


قَجَاوُوا حَتَّى كَامُوا عَلَيْهَا مالو يميم لَقَدنّ جِنْتِ سَيكَا 
4 أَمْرًا عَظِيمَا «يتأخت هَِرُوة4 أَيْ يا شَبِيهَة عَارُونَ في 
الْعِبَادَةِ ما كن أَبْوْكٍ آمراً سَوْءِ وما كَنْتْ 58 444 أيْ أَنْتِ 
بَيْتِ طَيْبٍ طَاهِرٍ مَعْرُوفِ بالصّلاح وَالْعِبَادة َالتَعَاكةَ: 
2 هَذَا مِنْكِ؟ قَالَ عَلِنُ بْنّ أبي طَلْحََ وَالسّدَيُ : 
قِبِلَ لَها: ايَأخت مر 3 أَخِي مُوسَىء وَكَانَتْ مِنْ 
نَسْلِهِ كُمَا يُقَالُ لمي يا نا تويمء وَلِلْمْضَرِيٍّ يا أَحَا 
مُضَرَ'". وَقِيلَ: تبث بتْ إلى رَجُلٍ صَالِحِ كَانَ فِيهِم اسْمّهُ 
كَارُونُ فَكَانَتْ قاس به في الزاة وَالْعِبَادَةِ. 

َوُه : «تلتارن لَه مالو ِفَ ككلم من كان في الْمَهَدٍ 
هم لما استرَابُوا في أَمرمًا وَاسْتَنْكَدُوا قَضِيتَهاء 
مَا قَانُوا مُعَرُضِينَ بِقَذْفِهَا وَرَميِهَا بِالْهِزيّة» وَكَدْ 
كَانْتٌ 9 ذَلِكٌ ضَائِمَةٌ صَامِئَةَّ فَأَحَالَتِ الْكَلَامَ عَلَيْ 
وَأَشَارَتْ لَهُمْ إلى خطابه وَكَلَايوء قَثَالُوا مُتَهَكَمِينَ بها 
طَاينَ نا َي يوم تع يهم «كق كم م كات في 
لْمَهْدٍ صَيئَا» قَالَ مَيِمُون بن مِهْرَانَ: طكلَْارتَ إك2» 
قَالَتْ: كلمو قَقَانُوا: عَلَى ما اث به مِنَ الدّاهِية 


1١ 


الذي ما أَشَارَث إل عَضِبْواء وثالو : لسْحْريتْهًا با - 
حَبَّى تأَمُرَنَا أَنْ تُكَلّمَ هَذَا الصَّبِيَ - أَشَّدَّ عَلَيْنَا مِنْ زِنَاهَا 
0 كد قي من كن في الْمَهَدِ م994 أَيْ مَنْ هُوَ 


مَوْجُودٌ في مَهْدِهِ في حَالٍ صِبَاهُ وَصِعَرِوء كَبِفٌ يَتَكَلم؟ 
قَالَ: مق ُُ عد لَك وَل ل شَيْءٍ تَكَلّمْ بو أَنْ تر جَنَابَ رب 


الى » متهن لولدم وأئبت لتلمه الغو لم 
وََوْلهُ: 33 اتد ف الود م ا برِنّه 


َي إِلَى قَوْلِهِ «مَا دُمَتُ حي 
َكْلُ: طوَجمتى مارك نما حكُث4 قَالَ مُجَاِدٌ 


سم مو ا وعم مم 


وَعَمْرُو بْن فيس الوقن وجني مُعلَمًا لِْحَير؛”2. وَفِي 
رِواية عَنْ مجَاهِدٍ: 000 ٠‏ وَرَوَى ابن جَرِيرٍ عَنْ وَمَيْبِ 
ابْنِ الْوَرْدٍ مَوَْى بَنِي مَحْرُومٍ قَالَ: قي عَالِم عَالِما هُوَ فَوْقَهُ 
0 » فال له : يَرْحَقُكَ ال ما الذِي أغِن مِنْ عَمَلِي؟ 
عَنِ الْمبْكَرٍ نه دين الله 
به أَنْبِيَاءَة إلى عادو وَكَدُ أَجْمَعَ(») الما 
الله : تو ميارك أبن ما كُتٌ4 وَقِيلَ : ما 
بَرَكَنهُ؟ كَالَ: الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنّهْيْ عَنِ المتكر أَبْتَمَا 
كان" . وَقَوْلُهُ: ا بأصّلةَ وَالرَكَرْوَ ما دُمَتُ ع4 
كَنَوْلِهِ تَعَالَى لِمُحَمَّدٍ يَلهُ: «وَاعْبد رَيَّكُ حَقٌٍّ يَأنيَكَ اليقث »* 
[الحجر: 5ة]. وَقَالَ عَبْدُ لطن حمن بن الْقَاسِمٍ عَنْ مَالِك بن 


أنّس في قَزْلِهِ : «وَوْسَق بِأَصَلَةَ وَالرَكَرةَ ما كُنتْ ع4 
َال : أَْبْرَهُ بمَا هُوَ كَائْنٌ مِنْ أَمْرِهِ إِلَّى أَنْ يَمُوتَء مَا أَنيتهَا 
لأَهْل الْقَدْرٍ © 1 

وَكَوْلَهُ: «ويرًا 0 أيْ وَأَمَرَنِي بير وَالِدَتِي ذَكَرَهُ 
بَعْدَ طَاعَةٍ الله رَبّ لأ ل تَعَالَى كفا مَا يقْرِنُ يَيْنَّ الْأَمْرِ 
بعِبَادَيهِ وَطَاعَةٍ ا كَمَا قَالَ تَعَالى : «وَتصَى رَيْكَ ل 
سج وسة الاسم مور مم 


ِيَّاهُ ولو سا4 لاسا مع وَكَالَ : «أن 
أَْكْرٌ لي وَلوْلِدَيِكَ ِل لْمَصِيرُ 4 [لقمان: ]١4‏ وَقَوْلَهُ : «وَلمْ 
يجْمَلْقٍ جيرا معنا أَيْ وَلَم يَجْعَلِ جَبّارَا مُسْتَكْبرًا عَنْ 
0 


م 0 


عِبَادَيَهِ وَطَاعَتِهء وبر وَالِدَتِي» َأَشَْى بذَلِكَ. 


وََلصَّلنم 0 مسي ل و رسام عردو 00 4 
لم عل وم ولدثُ ويا ُو يم ست ياك | إِنبَاتٌ 
ك1 0 بودئيه لله عَرَّ وجل َأ موق بن سني اللو يخي 
َيعُوتُ؛ وَيبْعَتُ كَسَائِرٍ | حَلَائِقٍ . وَلَكِنْ لَه السَّلَامَةٌ فى 


هَذِهِ الْأَحْوَالٍ الي هِيَ أذ ايكون عل ادا لات 


الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ . 


)١(‏ الطبري: ١480/١8‏ (5) الطبري: 1١41/١8‏ 9") الدر 
المنثور: 000 (:) الطبري: ١895/١8‏ (08) الطبري: /١86‏ 
0١‏ (37) الطبري: ١91/18‏ (#) قوله سابقا””أعلن من عملى“ 
وهنا: ””أجمع“. كذا وقع عندنا أما في المطبوع من الطبري: 
علمي...واجتمع (9) الطبري: 1١9١/١8‏ (4) 

ارخا 


فعنئده: 


القرطبي: 
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#ذَلِك عِيسَى أبن 7 مرت لْحَقّ ألِى به يسود( ما 
كن بل أن ند ين وأ حت "إن ص أنرا ما يول كم كن 
فون 02 َإِنَّ أنه تًٍِ ورك اعدو هذا صرْطٌ مُسَتَقِيمٌ (09) 
تت تراث من ينح لين كتوأ من مهد زر عي 
©2 
[عِيسَى عَبْدَاش وَلَيْسَ بوَلَد] 

يَقُولٌ تَعَالَى لِرَسُولهِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيّْهِ : 
وتك) الذي ي قصَصْتَاه عَلَيِكَ مِنْ حَبّر عِيسَى عَلَيْه السَلَامُ 

قَوْلُ الْحَقَ الَنِى فيه يَمْتَرُونَ) أَيْ يَخْئَلِفْ الْميُطِلونَ 
و مِمَنْ آمَنّ به وَكَفَرَ به وَلِهَذَا قَرَا الْأكتَرُونَ: 
(فَوْلُ الْحَنّ) رفع قَوْلِء وَقَرَ عَاصِمٌ وَعَبْدال بْنُّ عَامِرٍ 
«توت الحَقّ4. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ نّهُ قََا: (ذلِكَ عِيسَى 
ابن َيْيَمَ قَالَ الْحَقّ)20. وَالدَفْمُ م أظهرٌ ِعْرَابَاء وَيَشْهَدُ لَهُ 
قله تَعَالَى : «آلْحَنّ ين دَيْكَ 6 مكل من الْممَيرِيَ4 [آل عمران: 
٠‏ وَلَمّا ذَكَرَ تَحَالَى : أنه حَلَقَهُ عبْدَا يا َه َفْسَهُ الْمُقَدّسَةَ 
قَقَالَ: نا كن به ل بي بن وذ سبْحته» أَيْ عَمّا يَقُولُ 
مَؤُلَاءٍ الْجَاهِلُونَ الظَالِمُونَ الْمُعْتَدُونَ عُلَوًا وير #إذًا مم 
ترا هتما يَولُ م كل مَكُون4 أَيْ إِذَا أَرَادَ شَيْئاء هَإِنمَا يَأَمْرُ به 


3 


بصي كما يَنَّاء كَمَا كَالَ: 9إِك مَل عِبسى عِندَ أ 
كمَكلٍ هم كلك ين ثاب فد 15 ]4 كيكؤة © الْعَنُ ين 
ديك هآ تكن مِنّ الْممرتَ# [آل عمران: 259 ]. 
[أَمَرَ عِيسَى عليه السلام بِالتَّوْجيدٍ ثم احتَلفَ النَّاسُ 
0 
وَقَوْلَهُ: «وَإنَ لَه وَقَ وري تعبُدُوة هذا صمل مُستقية »4 


أيْ وَمِمًا أمَرَ به عِيسى قَْمَهُ وَهُرَ في مَهْدِه أن أَخْبَرَهُمْ إذ 


ذَاك: أن الله به وريم وأمَرَهُمْ بات فَقَالَ: و 
مدا صِرَمٌ سُنَتَقيِهُ» أَيْ هَذَا الَّذِي جشكم د بو عَنِ الله 


أَيْ قريم» مَنِ اتبَعَهُ رَشْدَ وَهْدِيَ وَمَنْ 


خَالَمَهُ ضَلَّ وَغَْوَى. ََوْلهُ : «فأختلك الْخَحرَاثُ من 4 أَيْ 


2 2 
5 2 3 50 2 لوت سش. 6م 


ر كو سوبعحو دمو 


وَوُضْوح حَالِهء أنه عَبدَهُ وَرَسُولةه وَكلِمَ لْعَاما إِلَى 
سوام لو وي _ عه 


مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ 
لخر تنه لان اد عل 2و1 نيو وَكَالوا : 
كَلَامُهُ هَذَا سح . وَتََتْ طَاِفَةٌ أُخْرَى : إِنَمَا تَكَلّمَ الله. 
وََالَ آتَرُونَ: بَلْ هُوَ ابْنُ الله. وَكَالَ آحَرُونَ : لت تلائة. 


وَقَالَ آخَرُونَ : بَنْ هْوَ عَبْداههِ وَرَسُولَة وَهَذَا هُوَ قَوْلٌ الْسَقٌّ 


كدم 


الّذِي أَرْسَدَ الله إِليْهِ الْمُؤْينِينَ. وَقَدْ رُويَ نَحَْوُ هَذَا عَنْ 
عَمْرِو بْنِ مَيِمُونٍ وَابْنِ جُرَئْج وَقتَادَةَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنَّ السَلّفٍ 


02 
. 2 


و 


َكَل لتيل لَِينَ كُقروأ من سَنْمَدِ يَْم عَم تَهْدِيدٌ 
وي شيك اك كلس عل لوا وَافَّى» وَدَعَمَ أن لَه 
وَلَدّاء وَلَكِنْ أنْظَرَهُمْ تَعَالَى إلى يوم الْقِيَامَق وَأَجَلْهُْنْ 
حِلْمًا وَبْقَهُ بَِدْرَيِهِ عَلَيْهِمْ فَنَهُ الَذِي لا بُعَجْلْ عَلَى مَنْ 
عَصَاةء كُمَا جَاءَ فى ي الصَّحِيحَيْنِ : إن الله يمي لِلظالِم 
عَنَّى إدَا أَحَدَهُ كم بنِئه كه هَّ كَرَ رَسُولٌ الله كله : <يَكَدَلكَ 
لَمْدُ مَيْكَ مآ أنكة لثر َم ده إن أَهدَم أب حَييدُ4 
لله 


5 


أن قَالّ: لا أَحَد ل ضيه عَلى اذى سَمِعَه مِن اللو ىم 
يَجْعَلُونَ لَه وَلَدًا وَهُوَ يَررُقُهُمْ وَيُحَافِيهةُ)”" وَقَدَ قَالَ الله 
2 اغا اللا 
يد ف لَمَنقَ 


تَعَالَى: #«وَكيّن من كَرَيَةٍ أَعَدتْ ها وهو ناا 
لذ لريط» ادح : 4] وَقَالَ تَعَاَى : ل لا تنسيك 1 
عَمَا يل اَن إننا يتم زر تفش هد 
لم2 ازراب يم : 49] وَلِهَذَا قَالَ مَهنا ا 
هد يت عطر» أي تذء لقنا . وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ 
بح الْمْتمَقِ عَلَى صِحَيهِ عَنْ عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتٍ رَضِيَ 


ل قَالَ رَسُولُ الله كلل: مَنْ شَهِدَ أن لا إِله إلا 


نو مو ول هم الو يئارو دادو 


الله وحده لا شَرِيكَ 7 وَأ محمدا عبده وَرَسُْولَكُ وَأَنْ 


راس م سن تم 


و 


عِيسَى عبد اللو وَرَسُولَة؛ وَكَلِمْه لْقَامَا إِلَى مَرْيم وَرَم 
ِنْهُ وَأَنَّ الْجَنَهَ حَنّ وَالئَّارَ حَقٌ أَدْحَلَهُ الله الْجَنَّه عَلَى ما 
كَانَّ مِنَ الْعَمَلِ)7 . 

.أي و وز بم ونا لين يمو أل ف صَكلٍ 
من( دفر بوم َم لَكَسْرَةْ إذ فى لخر ومُ في عَفَلهٍ و وم هَل 


عمسم شكري شساكري دمع ب 40 


6 نا صن مريت الْارْسَ ومن علتها وإلينا برجعون (ر40) 
[إنْذَارُ الْكُمَارِ َوه الْحَسْرَّة] 
يطو عَم مُخْيرًا عَن الْكَمَارٍ يَوْمَ الْقيَامَةِ: 
يحُونُونَ و3 أشعة شَيْءِ وَأَبْصَرَهُ كُمَا قَالَ تَعَالَى : ١‏ تر 
إذ الْمَجَرِسُونَ نوا وسيم عند يَهِر ا صر 
وَسَهِعَتا4. . . الْآيَهَ [السجدة: ١١]ء‏ أيْ يَقُونُونَ ذَّلِكَ حِينَ 
لا يْقَعْهُمْ وَلَا يُجْدِيِ عَنْهُمْ شَيئَاء وَلَّوْ كَانَ هَذَا قَبْلَ مُعَايئَة 
)١(‏ الطبري: ١95/1١8‏ (5) فتح الباري: 4 ومسلم: 4 
1 (5") فتح الباري: ٠‏ ومسلم: 5١5١/54‏ (5) فتح 
الباري: 5ه ومسلم : ١//اه‏ 
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الْعَذَابِ لَكَانَ نَاقِعًا ىم وَمُنْقَذًا مِنْ عَذَاب اش وَلِهَذَا 
قَالَ: لني حي : بير 4 أَيْ ما أَسْمَعَهُمْ وَأَبْصَرَحُمْ مم 
م4 يَعْني يَوْمَ الْقَامَة «لكن اليش مم4 َي في 
الدَنيًا «فى صَكَلٍ مين 4 أَيْ لا يَسْمَعُو 
يَعْقِلُونَ فَحَيْتُ يُطْلَبُ مِنْهُهْ يق الع ' ل 0 وَيَكُونُونَ 
تَعَالَى : مادم 
35 للشرّة» أي أنزر الْحََانقَ يَوْمَ الْحَسْرَة 2 4 
َي قْصِلَ بَيْنَ أهْلٍ الْجَنَ وَأَمْلٍ الَآرِ وَصَارَ كُلَ إِلَى ما 

له مُكََدَا فيىء قم أيْ الْيَْمَ «(ى عَنهَو4 عَم لبو 
به يَوْمَ م الْحَسْرَةِ وَالتَدَامَِ وم لا يوون » أَيْ لا يُصَدَُقُونَ 


به 


0 1 2ه ته ده 


رَوَى امام أَحْمَدُ عَنْ أ بى سَعِيدٍ قَال: قَالَ 7 
اش ينهِ: «إِذًا دَحَل أَهْل الى الْجَنَهَّ وَأَمْلّ الَّارٍ ال 


ْجَامُ الْمَوْتٍ كَأنّهُ كشن أملخ. ٠‏ قَيُوقَفٌ بَبْنَ | 
يقال : يا أَهْل الْجَنّهِ هَلْ َعْرِونَ هَذَا؟ قَالَ: 0 


رون وَيَفُولُونَ: َعَم هَذًا المَو . - قَالَ - يقال : 


فز النَار هَل تَعْرِفُونَ ملا ؟ قَالَّ: فَيَسْرَيْبُو نَّ ويَنظرُونَ 
يَقُولُونَ : َعَم هذا الْمَوْتُ - قَالَ - يوم مر به فيُذْبَحُ 
ل وَيقَالٌ : ١‏ أل الح شلرة ولا توت و أخل الثذر 


لو 3 موت » ثم كرا رَسُولٌ الله ككلل: وزيم ين 
ن الأمر د قٍِ عع وم لا لا يوون 4 وَأَشَارَ بيده 
لل مَكَذًَا ! َع الْامَامُ 
ده 2ئ(5) 


وَعَنْ عَبْدِاِ بْن مَسْعُودٍ في قِصٍّ ذَكرَمَاء كا قَالَ: فَلَبْسَ 
إلا وَحِي تن إلى بت في الْجَئوَيِتِ في التارء 
وَهُوَ يوم مُ الْحَسْرَوء قَيَرَى أَمْلُ النَّارِ الْبَنْتَ الَّذِي [كَانَ قَدْ 
أَعَدَّهُ لله لَهُمْ لو آتتواء َال لَهُمْ: لز آمْشم وَعَوِلُْمْ 
صَالِحَاء كَانَ لَكُمْ هَذَا الَذِي لَرُوْنَه في الْجَنَه] َتَأُحُذّهُمُ 
الْحَسْرَه قَالَ: وَيرَى أَمْلُ الْجَنَّهَ الْبَيَتَ الَذِي في لاه 
َيْقَالُ لَهُمْ: لَؤْلَا أن الله مَنَّ عَلَيِكُمْ. . .0" وَقَوْلَهُ : «إنَا كن 
تت ادس ومن عَليَا ونا بيصون» يخ تَعَالَى أَنهُ الْتَالق 
الْمَالِكُ الْمْتَصَرَفَء وَأَنَ الْخَلقَ كُلْهُمْ يَفكُون وَيَبْقَى هْوَ 
تَعَالَى وَتَقَدَسَء وَلَا أَحَدَ يَدّعِي مُلَكًا وَلَا تَصَرُفَاء بَلْ هُوَ 
الْوَارِتُ لِجَوِيع حَلْقِهِ البَاتِي بَعْدَهُمٌ الْحَاكِمْ فيهم فلا ذل 


عه امه 


ُظْلَمُ تَفُمنٌ شَيْنَا وَل جَنَاحَ بَعُوْضَةَ وَلَا مِثْمَالَ ذَرَة. رَوَى 


لهم 


ا 00 


2 


0 زه مه 


اللا 


وارهريك | فض ىَالْامَروَم ف عَفْوِ ولد ون 
© تاورث لاض وَمَنْعَلِهَاوإلسَابرحعون )واد 

ا 0 
لاي مك )يات 


وما ص لاسَم مولا 


عط ررم 0000 


اط 5220505 تمن 
فأ - ان 


57 ع 


00 مََدَ 5 


وَأَعمَرُِ 0 دعوارق عسو 
لك 0 وماعيدون 
و حتما 


م000 لق و و حملن نكا 


من دون اللهوهينا له إسحق ويعفوبو» 


ا ا ا 


0 








00 2 عبد التريز إلى عَنْدِ سويد بن عي تمد 
صَاحِبٍ الْكُوقَةِ : : أَمَا بَعْدُ َإِنَّ الله كَنَبَ 3 كَتَبَ عَلَى حَلْقِهِ - حِينٌ 


2و 


خلفهم - الْمَوْتَِ فْجَعَلَ مَصِيِرَهُمْ | م لبف وَقَالَ فيمًا أَنْوَلَ 
في كتايد الصَّادِقَ الَنِي حَفْظَهُ بِعِلْمهِ وَأَشْهَدَ مَلَايَكَتَهُ عَلَى 


مه 


ب > اصسصضه ش]وس 


حفْظه : نه 4 يَرِتُ الْأَرْضَ وَمَنْ وَإلَبّهِ يُرْجَعُر الك 
لوده في الك ب زهي إتُّ ك3 دا 02 إذ َل بيه 


م ل لعروو م لع سع سكن رد دي رع - > > ى جحت 
َنِم بد ما ا لمع ولا مهم ولا ين عَنَكَ س9 


كت إِنِ هَدَ بدن مس الول ما ل يَأيِكَ ماتَمِقَ أَخَيِةَ مرا 


0 


عي يكت إِيّ لََاكُ أن يَسَمَكَ عَذَابٌ يْنَّ بين مسَكُْنَ 


لِشَّيِطَدِن يجا( » 


)١(‏ أحمد: */9 (5) فتح الباري: 185/8 ومسلم: 
44 © الطبري: 44/8 (4) ابن أبي حاتم: 7/ ١43٠١‏ 
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[وعْظ إيرَاهِيمَ لأبي] 

يَقُولُ تَعَالَى لِتيّهِ مُحَمَدٍ محمل وَل : واد في الكتب > 
وَاثْلُ عَلَى قَوْيِكَ هَؤُلَاءِ الْذِينَ يَعْبْدُونَ لْأَصْنَامَ وَاذْكُرْ 
مما كان من خَبِ هيم يلي لحان . الَِينَهُمْ ِنْ 
ذريته» ويَدَعُونَ أنُّمْ عَلَى ملي وَكَدّ كَانَ صِدَيقًا نيا مَعَ 
بيو كُيِفَ نَهَاهُ عَنْ عِبَادَةٍ الْأَضْنَام ؟ فَقَالَ: يكبت لم تَبد 
لا بتع تل ييل فلا يل سك 445 أي لا يتك ول 
يدف عَنكَ ضَرَرَا يات في ف عانق منت الم ما لم 
يك يَقُولُ : وَإِنْ كُنْتُ مِنْ صُلْبِكَ و نِى أَضْفَرَ مِنْكَ 
أل كنك قاشلة أل كذ ليشت ين اليل يا الل عَلَى 
م ما لمْ لَه نت وَ لا اطْلَمْتَ عَلَيْه وَلا جَاءَكَ متمق 


أَمَرِدٌ 59 سوباك أَيْ طَرِيقًا مَسْتَقِيمًا مُوصلا إِلَى 37 
الْمَطْنُوبٍء وَالنَجَاةِ مِنَ الْمَرْمُوبٍ. يكت لا مَبْرٍ 
لسَّيِطن 1 تن أي لا تُِْ في عبَاديِكَ هذ الأضتام؛ ٠‏ فَإِنَّهَ هُوَ 
الدذَاعِي إِلَى ذَلِكَ وَالرَاضِي به» كما قَالَ تَعَالَى: #ألّر 2 


كم يبن كم أن ا تعدوأ النَيِطنّ إِكَمْ لكر عَدُوٌ جين 
ليسنَ: 10] وَقَالَ: إن يَدَعُورت من دُوندء إِلَّا إِدَددٌ 
ينغُت إلا كيطددًا ترِيدا4 [النساء ل 
وَقَوْلَهُ: «إِنّ لشّيِطَنَ كن لِليَمن عَصِيا4 أَيْ مُخَالِه 
مُسْتَكْبِوًا عَنْ طاعَةِ رَبّهِ طَرَكه عه قلا 
«كات إن أََاكُ أن يَسَنَكَ عَدَابُ يْنَ أل 
شِركك» وَعِضْيَانِكَ لِمَا 1 مرك به تكن لاشبطي كن ٠‏ وَلتَا4 
يَعْنِي فلا يَكُونَ لَك ا 
وَلَئِسَ إِلَيْهِ وَلَا إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الأمر د . 
مُوجِبٌ لِإِحَاطَة الْعَذَابِ بِكَء كما كما َال 0 تله لقَدْ 
أَرسَْمَآ مو بن قَِكَ فين كه ليطن 
لوم َكْرْ عَدَابُ به [النحل: 37]. 
تل فك أت مذ لقو امإ مه 
ينك وَأَهْجْرَفِ مَلِكَا9) فَالَ سَلَمُ 


إِنّمُ كانت بى حَفيً9) كن يت فد 
أله ملغها رن عتت آله أَكرْنَ يد 


اي 


فيمًا دَعَاهُ إِلَيّْهِ أنه قال: #أراغِبٌ أنتّ عَنْ عَالهَتى رسيم 4 
مه ؟: شهد .2 ص سود | ديه وه ةك اه اس هم الس 
يَعْنِى ! كُنْتَ تَرِيدٌ عِبَادءَ وَلا ترضاهاء فانته عن سد 
وَشَنْمهَا وَعَئِيِهَاء فَِنْكَ إِنْ لمْ تَهِ عَنْ ذلِكَ اقْنَصَصْتُ مِنْكَ 


لفت 4 


تك4. قَالَهُ ابْنُ 


كموي ار 
و عير 


وَسَتَمئدٍ وَسيْنكَ؛ وَهوَّ وله : «# لامرك 


وَابنُ جُرَيْجٍ وَالضَّحَاكُ 
َو لوَامورنٍ ل مو 


مَِكَاك قَالَ مُجَاهِدٌ وعِكْرِمَة وَسَعِيِدٌ بْنّ 
7 وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقٌ: يَعْنِي دَهْرَاا"“. وَقَالَ الْحَسَنُ 
الْمَصْرِيُ : َمَانا طوي0. وَقَالَ السُدَيّ ا وأَهْجرَنٍ مُلِنا» 
قَالَ: أَبَدَاا؛. وَكَالَ عَلِنُ بْنُ أبي طُلْحَةً وَالْعَوْفِيُ عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسٍ : لوَآَمْجْرْفِ ميا كَالَ : سَويًاسَالِما ل أن تصِبيَكَ 
مسِ عُقُويةً. وَكَذَا قَالَ الضَّحَاكُ وَقََادَةُ وَعَطِيَهُ الْجَدَلُِ: 
وَمَالِكُ وَغَيْرهُمْ كاذ مرت 
جَوَابُ خَلِيلٍ الله] 

تنك 36 رام لي «سَلمُ عَكَكَ 
تَعَالَى فِي صِمَةٍ الْمُؤْمِنِينَ: ا ا الجدهلور 
تل قال تتالي. 0 
[القصص : 06 وَمَعْنَى ل رايم لأبيه ل عَكّكَ » 
ما ًا أن ا يانُكَ مني مَكُرُوة ولا أذىء وَذْلِتَ لِرْمَةٍ 
7 «سَأْسَتَفْفرٌ لَك رَيه4 وَلكِنْ سَأَسْأَلُ الله فِيكَ أنْ 
يَفدِيّكَ وَيَغْفِرَ دَبكَ «إتَمُ نت بى حَيًا» كَالَ ابن عباس 
وَغَيْرِ : لَطِيفًا يْ فِيّ» أَنْ هَدَانِي لِعبَادتَهِ وَاَاخْلاصِ 


اهم عل لأبيه مد طَرد د مط أَنْ هَاجَرٌ إِلَى الشَّامء 


ٍَ 0 الححاث» إبراهيم: ]4١‏ وقد افر الْمسلمُوقَ 
لِقَرَابَاتِِمٌ وَأَهْلِيهِمٌ مِنَ الْمَشْرِكِينَ فِي ابْتَدَاءِ الاشلام» 
وَذَلِكَ اقْتَداءٌ بِإِبْرَاهِيمَ الْسَلِيل في تيك _ 4 عَنَى نَل الله 


3 


ثم 
1ك 
8 
م 
3 
5 عا 0 
1 م 
1١‏ مسا ١‏ 
مع 
6 


4 غى سان مميرو ب و مم 01 اده 
وأ من وَمِنَا تَبَدُوتَ من دون 57 إلى قل 
م ام سد > كو مع ده كس مسد كيبي 10> م مي 
إلا قَوْلَ إيهمَ لأيو لَأْسْتَفْفرَنَ لك وَمآ أُمَلِكَ لك مِنَّ لَه من 


ع 
8 
53 
3 
ب 
ع 
9 
وق 
مه 
9 


تَتَأَسَّوًا بهء بين تَعَالى نَ إِبْرَاهِيمَ أَقلَمَ عَنْ ذلك وَرَجَعَّ 


700/1١8 الطبري:‎ )١( 
5١5/1١8 الطبري:‎ )58( 7٠١5/١8 الطبري:‎ 
0 


)5( 7١547006 /١8 الطبري:‎ )0( 
الطبري:‎ )5( 
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000 


عَنْهُه قَمَالَ تَعَالَى: ما كن لي ولت 
سَتفْورا رللشركه» إِلَى فَوْلِهِ وما كان 


َامَنْوَاُ أن 


1 1 


آسْمَعْفَارٌ 


ل يِه إلا عن مَوْهِدَوٍ وعَدَهَآ إِيَاهُ فَلَمَا بي له أَمَمٌ 
عَدُوٌ ب يًَ با هذه هيم لوم حَليةٌ4 [التوية 00 


وَكَوله مولح ونا وم وت نا ين دُون مه أَيْ أَجْتيكُم 
وََيِيأُ نكم وَمِنْ الْهَيَكُم التي تَعْبْدُونَهًا مِنْ دون اللو 
دعا و4 أي: وَغبْدُ ري وَستهُ لامرك له «عتق 
أ 55 دعل 5 ساك و وَعَسَى هَذِهِ و مُوجبَدٌ ا مَحَالَةَ 
إن علي السَلَامُ سَيد يد اليا بذ عكر ل 
#قلَمًا أَعمرَظُمْ وَمَا يدون من دون لَه وَمبْنَا لم سْحَقَ وَيَحَقوبٌ 
كلا جنا يتا 09 وَوَعَبًا لم من يََدِنَا وَجَعَلَنَا طم ليان صِذْقٍ 
عَلِكَا» 


ص 


1 


[وَهْبُ الله لِابْرَاجِيمَ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ] 

يَقُولُ تَعَالَى : فَلَمَا اعتَرّلَ الْحَلِيلُ أَبَاهُ وَقَوْمَهُ فِي الل 
أَبْدَلَهُ الله مَنْ هُوَ خَيْرُ مِنْهُمْ' وَوَهَبَ لَهُ إِسْحَاقَ ويَعْقُوبَ - 
يَعْنِي ابنَهُ واب إِسْحَاقَ - كَمَا قَالَ في الآيَةِ الأخرّى 
لويَعَقُوبَ د وَقَالَ : ومن ورك إِسْحَقّ بَعَفُوبَ 4 وَلَا 
يلاف أن إِسْحَاقٌ وَالِدُ يَعْقُوبَء وَهْرَ تصن الْقُرْآنٍ في 
سُورَةٍ الْبََرَة: لآم كنم سْهَدَهَ إِذ حَصَرَ يَنَقُوبَ الْمَوْتُ إذْ 
َال نيد ما تَعجَدُونَ من بَمْرِى َالْوا نه م تمد إِلَهَكَ وَإِلهَ ءَابَايِكَ 
رهم وَإِسْمَعِيلَ كَلنعَقَّ» [البقرة: بوذ وَلِهَذَا إِنَمَا ذَكُرَ 
هَهَنَا إِسْحَاقَ ويَغقُوبَ؛ أَيْ جَعَلْنَا لَهُ تَسْلُا وَعَقِيًا أَنَِْاء 
مر الله بهِمْ عَيْنَهُ في حَيَّاتِهِ وَلِهَذَّا قَالَ : #يإلا جَعلنا ييكّايك 
للع بن يعوب عل اشام كذ في خب ايم 
لَمَا امتْصِرَ عَلَيْهِ وَلَذْكِرَ وَلَدُهُ يُوسُفْء فَإِنَّهُ َي أيْضًا كما 
كَل رَ سُولٌ الله يك في الْحَدِيثِ الْمََقِ عَلَى صِحَيه 
سيل عَنْ خَيْرٍ لاس َقَالَ: ١يُوسْفٌ‏ نبي اللو ابْنُ 
نبي الله ابْنِ إِسْحَاقَ 2 الله ابْنِ إِبْرَاهيم عَبيلٍ اذ اللا 
وفِي اللّفْظٍ الآحَرِ: «إِنَّ الْكَرِيم ناكم بن الْكرمم بن 
الكَرم يُوسُْفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقٌ بْنِ إِبْرَاجِيم)؟” 

وله وا َم ب يتين جا م لس عنقي ك4 

يَعْنِي التْنَاءَ 

الْحَسَنَ”". وَكَذَا قَالَ السْدّيٌ َمَالِكُ بْنُ أنّسء وَقَالَ ابْنُ 
جَرِير : إِنَّمَا كَالَ: لعَلِكًا4 لِأَنَّ جَمِيعَ الْمِّلٍ وَالَْديَان 
يدْنُونَ عَلِيْهِمْ وَيَمْدَحُونَهُمْ. عَلرَاث ا لله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِْ 
أَجمعيه 2 


رم 


6ع 26 ب 
2 











64م 

ا 5 7 
يدهم ن بالطو رامن وفَسَه ييا () ووعبنالهون 
يلاه عرُونَ ب (7©) مق الكتب إن لكان 
ايأو وَكانَرَسُولا ب (62) وَكانَ يمر هله وَالصَلرةٍ 
ََ ود وَوكانَعِندَرَيه مَرَضِيًا (©) ادم فلكت ديس 
سانا و لقا 


1 2 1 يس ع يس سل برس سم ل 
لبن من ذريةءادم ومن حم نامع نوج 


ا 00 ما علس رع 00 


ومن سن ْمك 
رمه ره ير ف و سل 2 
كي 9 »دنسم 












نعم يس 


ليت للحن خر و أسجد أو 


َلك لاغ الصلوابلبتَمسوَيقوَعين 
© إلَاسَتَابوَءَامَنَوَصجِلَ سكيد خوْنَكلَبَهَ 
اوسا © جَنَ تعد لق داليم 
الآ دوَعَدهمَي() سوملم 
َم همف بكرم ويا( كاله وري 5 
امايق 9 () وَمَاتَتلُ إلبمرريكَ 2 مَابَينَ 


ب هلك وَمَاكنَرَيّكَ ضَِيًا 7 








7 
1 سر مر مس ةرص سه سل بس ده 


أيدِياوماحلفنا ومابي 

















وك مُوسَى وَهَارُونَ] 


لما ذَكرَتََالَى إِبَْا هيم الْحَلِيلَ وأننَى عَلَيْهء عَطَفَ بذِكر 
1 » قَمَالَ: 7 في الككب مُومَي إِنَمُ كن 
(سخْيصَ)» قالَ الي عن عَنّ ع عَبْدِ الْعَرِيزٍ ا ْنِ رُقبْع» عَنْ أبي 


بَابَدَ قَالَ: قَالَ الحوارئرة: يَا بو الل أَغْيِرْنا عن 
الْمُخْلِص لله؟ قَالَ: الَّذِي يَعْمَلُ ف لا يُحِتُ أَنْ يَحْمَدَُ 
التَّامنُ. وَقَرَا آلْآخَرُونَ بِفنْحِهَا بِمَعْنى أَنَّهُ كَانَّ مُضصْطَْفّىء 
كَمَا قَالَ تَعَانّى: #اإنْ أَمَطَمَيِيُكَ عَلَ ألنّاين» [الأعراف 
4 وكا سوا َيَا4 جَمَعَ اله له بين الْوَصْمَيْنِء فَإنَّهُ كان 

5 عام و 


مِنَ الْمُرْسَلِينَ الْكِبَارٍ أولي الْعَزْم الخمسّق وهم: توح 


)5( 5١١/48 فتح الباري:‎ )5( 15١5/8 فتح الباري:‎ )١( 
٠١8/1١8 الطبري:‎ )5( 7١8/14 الطبري:‎ 
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اماه 


وَإِبْرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمّدٌ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِم وَعَلَى 
َائر اليا أجْمَعِينَ . 

قَولَةُ: #وَيَدِيئَه من جَانب ألطُور 4 أي الْجَبَلٍ ل يمن » 
ُوسى جين دعب يتفي من يك ار جو ام 
توح َقَصَدَمًا فَوَجَدَمًَا في جَايْبِ العلُورٍ الْأَيْمَنِ من 


عَوْبِيُه» عِنْدَ عِنْدَ شَاطِىء ءِ الْوَادِيء كلم الله تَعَالَى وَنَادَاهُ كرب 
قتَاجَاة . وقول #ووهيا 2 7 من سنن أَحَاةٌ هرون 407 أَيْ 


6 


وَأَجَيْنَا سُوَالَ وَشَمَاعَتَهٌ في أخيهء فَجَعَلْنَاهُ نيا كَمَا قَالَ 
في الْآيَةِ الْأخْرَى: #ولنى كروك هرََ رَ نصح مي إسانًا 
َرَسِلَهُ م رِدْءًا 7 كِ لَمَاقُ أن يمُكَروْتِ» [القصص: 
:*] وَقَالَ: مد أوتيت مُرَلَدَ وك وفَالَ: #اتَأرْسِلُ إك 
هرون( وَل عل دب سس يَقَمُنُونِ» وَلِهَذًَا قَالَ بَعْضٌ 
الب : ما مقع أعة في عد شاع في الأيا أغط ره 
شَمَاعَةٍ مُوسَى فِي هَارُونَ أَنْ يَكُونَ نَييّاء كَالَ الله تَعَالَى : 
ان ل ا ل 0 
قِ لكت نيصل يِكَمُ كن صَايِقَ الود وَكنَ رَسْرل 
5 مر ْمَل يأصَلَوة والكرة وكا عند َيه مضا 
© 
[ِكْرٌ إسْمَاعِيلَ] 
مِنَّ الله و ََاَى عَلَى إِسْمَاعِيلَ بن إِْرَاِيم خيل 
عَلَيْهِمَا السّلَامْ وَهُوَ وَالِدّ عَرَبِ الْحِجَازٍ كُلَهِمْ أنه 
صَادِقَ الْوَعْدِ. قَالَ أبن جَرَئْج : ل يَعَد رب 5 
َنْجَرَهَا('". يَعْني مَا الْتَرّمَ عِبَادَة قط بِنذْرِ إِلّا كَامَ بها 


؟* ]٠6١‏ َس في 1 قَصِدْقٌ 5 من الصٌّمَاتِ 
الْحَمِيدَةٍ كما 93 خَلعَة ِنِ الضّفَاتٍ الدَّمِيمَق قَالَ الله 


تعالى : «هأيا ان 1 1 معن © 
َفَمَُو رت # [الصف: 


كير مَنَنَا عِندَ أله أن 0 
لس وَقَالَ رَسُولُ الله عله : آي تارق يكار : دا حَدَّتٌ 
كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَء وَإِذَا اوْثّمِنَ خَانَ". وَلَمَا 
كَانَتْ هَذْهِ صفَاتُ الْمَُافِِينَ» كان لبن بِضِدّهَا مِنْ 
صِمَاتٍ الْمُؤْنينَء وَلِهَذَا 
ِسْمَاعِيلَ بِصِدْقٍ الْوَعْدِ وَكَذَلَِ كَانَ رَسُولٌ الله يكل 
صَادِقٌ الْوَعْدٍ أَيْضَاء لا يَعِلُ أَحَدًا شيعا إلا وَفَى لَه بوه وَقَدُ 


ينو 0 سه 0-0 
أَنْنَى الله عبدهة وَرَسُولِهِ 


كم 


أننَى عَلَى أبي الْعَاصٍ ؛ 
١حَدَّنِي‏ َصَدَقَنِيء وَوَعَدَنِي فَوَقَى لي"". وَلَمّا نو 
ال 3 قل اليف ابر بغر الشثيل م كات 8 م 
رَسُولٍ الله كَل عِدَهٌ أذ مين كليْأتتي ألْجز لَه فَجَاءَ جَايرُ بن 
عَبدِالَهُ فا إن رَصُوَلَ الله يل كَالَ: «لَوْ قَدْ جَاءَ مال 
الْبَحْرَينٍ أَعْطتُكَ هكذًا ع وَفكَدٍ يعني ل كمي 
َلَمًا جَاء مال ارين 
الْمَالِ أَمَوَُ بعَدُو» 
ليها مَعَها"'. 

وَقَلُهُ: 6 2 


ْنِ الربِيع ددج ابنته الدب قال : 


5 هُوّ حَمْسُهِائَة دِرْهَم فَأَعْطَّاءُ 


شولا َي فِي هَذَا دَلَالَه عَلَى شَرَفٍ 


إِسْمَاعِيلَ عَلَى أَخِيه إِسْحَاقَء لِأنَّهُ إِنَمَا وُْصِف بِالنْبْوَة 


فَقَطء وَِسْمَاعِيلُ وُْصِفَ بِالنبْوَةِ وَالرّسَالَةِ. وَكَدْ تَبَبَ في 
صَحبح مُسْلِمٍ أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: إن اله اضطمَئ من 
وَلَد يراجم إِسْمَاعِيلَة. . . وَذَكَوَ تَمَامَ الْحَدِيث* ٠‏ قَدَلَّ 
عَلَى مِحَةِ مَا قُلنَاهُ. وَقَولَهُ: «وَنَ يَأمْرُ أَهْلَمٌ يأضَّا 
ارك وَكَانَ عِندَ ريو مَرضِيًا4 هَذَا أَيْضًا ١‏ صن ع التََاءِ الْجَمر 
وَالصّمَةِ الْحَمِيدَة وَالْخُلَّةِ الَدِيدِقِ حَيْتُ كَانَ مَُابرَا عَلَى 
طاعٍَ رب عر وَجَنٌّ آيرًا بها لأفلوء كما كَالَ تَعَالَى 
«وأئرٌ أَعْلكَ بالصّلرة وَاسْطَير عليا4... الآية 
لَط: +3#]ء وَقَالَ: كام لذن َامنوا وَأ أشي وَأَمَِيكد 
4 ده ادس وَالِجَرَةُ ها ملبكة حلا ندا لا يوم 
لَه م مره وَبفْعلُوتَ ما يوْمرُوت» [التحريم: ] أَيْ مُرُوهُمْ 
607 وَانْهَوْهُمْ عَنِ الْمنْكَّر وَلَا تَدَعُوهُمْ هَمَلُا 
كله الثّارُ يَوْم الْقيَامَة وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ أبي 
هُرَيرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: «رَحِمَ الله رَجُلّا قَامَ مِنَّ 

اللَبْلٍ فَصَلَّى وَأَيْمَظَ امْرََنه إن أَبَتْ نضح في وَجَْهِهَا 


الْمَاءَ. رح م الله امْرَأَةٌ قَامَتٌ من الئل فَصَلْتْ وَأَبْقَْقَتْ 


شابر 
53 


وَابن ما . 
رس 022000 ٠‏ رع اص مودس 5 0 
وَأ في الكتب إديس إِنَُ كان صِدَيا بَنا() ورت مكنا 
2 جحت 
غ49 


)١(‏ الطبري: 4١1/١١5؟‏ (5) البخاري: “الا 370417 44لاك, 
5 (") فتح الباري: 748٠/5‏ (؟) فتح الباري: 554/4 
(05) مسلم: 1187/5 (5) أبو داود: 5/ ”الا وابن ماجه: /١‏ 
1 








8- تفسير سورة مريمء الآيات: 50-88 


[ذِكْرٌ إدْريسَ] 
[َهَذَا] ذِكْرٌ إدْريس عَلَيْه السّلَام الَنَاءِ عَلَيْه أنه كَانَ 


د 
ا 
صِرَيِنًا يََاء وَأَنَّ الله رَفَعَهُ مَكَانَا عَلِئَاء وَكَدْ دم في 
لصح أَنَّ وَسُوَلَ الله كله م مَرّ به في لَيْلَةِ الْاسْرَاءِ وَهْوَ في 
السَّمَاءٍ الرَابعَةِ. قَالَ سفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ 
#وَرمَعنَهُ مَكنَا ع4 قَالَ: السَّمَاءٌ اراد 0 مث الْحَسَرُ 


وَغَيْرهُ في قَولِ : «وَرَمَمْتهُ مكنا 4 قَالَ : جه 


2 


وليك لذِينَ أنهم أنه د علوم من أي من درِيَ 58 ومس 
حَمَلنَا مَمّ نوج وين دري برهم وَإِسَرَيِيلٌ وه وس مِئَنْ هديا ويا دآ 


عدم ارا 


ل عَم نت ثْ امن حَرُوأ سعدا ك9 40 
وليك الْأنبيَاء هُمْ الْمُجْتبُون] 


يَقُولُ تَعَالَى : هَؤُلَاءِ لون ب وََيْسَ الْمْرَادُ الْمَذّْكُورِينَ 
في هَذِ السُورَة قَقَطُ بل ب جِبْسنُ الْأَنْيَاءِ عَلَيهِم 1 
اسْتَطْرَدَ مِنْ ؤِكْرٍ الْأشْخَاصٍ إِلَى الْجِنْسِ - لين مم أيه 
لهم ين ليبن من ديد 00 . الْدَيَهَء قَالَ ا وَابْنُ 
جرير رَحِمَهُ الله: فَانِّي عَنِيّ به مِنْ دري دم إِدْرِيسُء 


وَالِّي عي به مِنْ دري مَْ : حملن مع وح : : إبْرَاهِيمء 
وَالذى عِيَ َه من ري يراجم : إِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبُ 
وإِسْمَاعِيلٌ؛ وَالَذِي عُنِيَ به مِنْ ذَرَيّة إِسْرَائِيلَ: مُوسَىء 
وَهَارُونُ وَركَرِياء وَيَحْيَىء وَعِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ. قَالَ ابْنُ 
جَرير: : وَلِدَلِكَ مَوّقَ أَنْسَابِهُمْ وَإِنْ كَانَ يَجْمَعُ جَمِيعَهُمْ آدَمْ: 


أن فم مَنْ لَمِسَ مِنْ وَلَدِ مَنْ كان مع تُوح في السّفِيئِ وهو 
إِدْرِيسُ» نه سب وح0 . 
(قُلتُ) هَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ أَنَّ إذري 
عَلَيْهِمَا السَّلَامْ. 
وَمِما 7 أن الْمُرَادَ بِهَذِهِ الآية حِشْنٌ الْأَْبيَاءِ أَنها 


0 20 


كَمَوْلِهِ تَعَالَى في سُورَةٍ انام : #وَيَنْكَ حجنن +اتبتها 
+ 8ع سعد مه ِِ يسرع اي 
إِبَهِيِمَ عل كومف رفم رجت من َه إِنَّ ريك يم 
حمر عع له م وح ملس رعةه 


عليم (09) ووهيتا - إِسَحَقَ وَيَتفُوب د هدينا وكا 


مَّدَدَنَا م 20000 وَخْئيدء وَكدتٌ سر وميم 


عن م وَمِن ذرييف داوود وسَليُمدن وَأَنو ب وتوسف 
وموس وَعمُون كك جرِى الحيين © © وكيا و وَعيسَى 


راع خخ سيره الى 2 سمخ س سس سير ارس سجر 
َإِلْيَاسَ كل من الصدلحيت 69 وَإِسْمعِيا َال وَبوضنَ وا 


0 ييح سا مل 


وكلا فضَلنا على 00 
51-ظ 20000 


واجبينم وهديتهم 


دمن ن ءَابايهم درس لوخم 
ِل صراطل مُسيَّقِيو # إِلَى قَوْلهُ وليك 


ألّذنَ هذى أله ؟ يَعدَمُ انكرث» [الأنعام : +م-١4]‏ وَقَالَ 
سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى: #مِنهُم ئّن مَصَصْنا عَلِنِكَ وَوِنْهُم تن لَمْ 


اكقل 


نَقَمْسَ 4152 [غافر: 2178 وَفِي صَحِيح الْبُخَارِيّ عَنْ 
مُجَامِرٍ أَنّهُ سَأَلَ ابْنَّ عَبّاسِ : أفِي «صنّ» سَجْدَة؟ قَقَالَ: 
تَعَمْ هَ تلا هَذْهِ الْآية: وقد ين هَدَى أده بهُدَنهُمْ 
أَتَسَدة»4 [الأنعام : 4 يكم م مِئَّنْ أُمِرَ أن يَْتّدِيَ بهم 
قَالَ: وَهُوَ مِنّْهُمْء يَعْنِي 5 . وَقَالَ الله تَعَالَى فِي هَذِهٍ 
الآية الْكرِيمَةِ: #إدا ل عَلْمْ لت اليم حَرُوأ سبّدا ونيا 
[مريم: 808 أَيْ إِذَا سَمِعُوا كلَامَ الله الْمْتَضَمّنَ حَُجَجَهُ 
سَجَدُوا التي خُضُوعًا وَاسْيَكَائَةَ 
وَحَمْدًا وَشْكْرًا عَلَى ما هُمْ فيه مِنّ مِنَ النّعَم الْعَظِيمَةٍ كي 
جَمْعُ بَاكء فَلِهَذًَا أَجْمَعَ ما عَلَى شَرِعِيٍ السُّجَودٍ هَهُنَا 
اقْتِدَاءَ بهم وَاتَبَاعَا الي . 
«# حلت ين تيم حلك لنائها صل وبا بوت من 
يلْعَونَ غمّا) : من كَابٌ ومن وَحمِلَ ملسا ولك يُدَخَلُونَ 
انه ولا يظلَمُونَ 0 

8 الشُوءُ وَمَنْ صَلَحَ مِنَهَمْ 
لَمَا ذَكَرَ تَعَالَى حِرْبَ السْعَدَاءِ 1 7 اننا عَلَيْهُم 
السَّلَامُ وَمَنٍ اتَعَهُمْ مِنَّ الْقَائِمِينَ بِحُدُودٍ الله وَأَوَامِرو 
الْمُوَدْينَ قَرَائِضيَ الله التَاركِينَ لِرَوَاجِرِه ذَكُرّ: أَنَّهُ خَلَفَ مِنْ 
بَعْيِهِمْ خَلْتَ أيْ مُرُونٌ أَحَرُ طلمَاعاْ أصَكرة» وَإِذَا 
أَضَاعُومَاء فَهُمْ لِمَا سِرَامًا مِنَ الْوَاجِبَاتٍ أَضْيّعُ لِأَنّهَا 
يمَادُ الدّينٍ وَيِوَامُهُوَحَيْرُ أَعْمَالٍ الْعبَاوِء وَأكبلُوا عَلَى 
شَهوَاتٍ الدَنْيَا وَمَلَاذّمَاء وَرَصُوا بِالْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَاطْمَاَنُوا 
بها فَهَؤْلَاءِ سَيَلْمَْنَ غَيّاء أيْ حَسَارًا يَوْمٌ الْقِيَامَة . 

َقَالَ الْأوْرَاعِيُ عَنْ مُوسَى بْنٍ سُلَيمَانَ عَنّ الْقَاسِمٍ بن 
مُخَيْرَةَ في قَوْلِهِ: ظخَلَكَ ون بتي خَلَنُ لسَاعُوا اَل 
قَالَ: أَيْ أَضَاعُوا الْمَوَاقِيِتَ وَلَوْ كَانَ تَرْكًا كَانَ كُْ1ا9'. 
وَعَنِ | بن مَسْعُووٍ أنه قبل لهُ: إِنَّ الله يُكْيْرُ ؤِكْرَ الصَّلّاةِ في 
الله ' «الَدبنَ 8 - عن صَلامهم سَاهُون # [الماعون: ه5] 
وَلعَلَ صَلَاتهمَ 4 [المعارج: ]١*‏ وَطعَل صَلَائيمَ 
بَاوْظون 4 [المعارج : 4"] فَمَالَ ابْنُ مَسْعُودِ: عَلَى مَوَاقِيتِهًا . 
قَانُوا: مَا كُنَا تَرَى ذَلِكَ إِلَّا عَلَى التَرْكِء قَالَ: ذَلِكَ 
الفر"". نا َال مَسْرُوقٌ: لا يُحَافِظ أَحَد عَلَى الصَّلّواتِ 
الْحَمْسٍ مَيِكْتَبُ مِنَ الْعَافِلِينَ وَفِي إِفْرَاطِنَ الْهَلَكَهُ و 
)١(‏ الطبري: 15١/١8‏ (5) الطبري: 15١4/١8‏ (9) فتح 
الباري: ١55/8‏ (:) الطبري: 7١85/1١8‏ (5) الطبري: /١8‏ 
75 (19)الطبري: 75١5/١8‏ 


وَدَلَايْلَهُ وَيَرَاهِينه» 


3 
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جه مه هق 5( 


إفْرَاطّهُنَ : إِضَاعَتُهُنَ عَنْ وَفيهِنَ”'2. وَقَالَ الْأَوْرَاعِيُ عَنْ 


يقل م نَ عبْدِ الْعري قرأ : 0 


بدي حَلْتٌ أَصَاعُوا الصّلَرةَ وأتبعوا الشَّهَوِ شوو 
[مريم : 61 لم قال: لم 7 شاع ب 
أَضَاعُوا الْوَقْتَ7", 

وَكَولَهُ: لضَرْتَ يرن غناك قَالَ عَلِنْ بن أبي طُلْحَةَ عَنٍ 


2 بس لضعم اخ ع) 
ابن عَيّاس ضوف يلْمَوَنَ غناك أي خسرانا . وَقَالَ 


َناك : قن وَكَالَ سْْيَانُ النّرِيُ وَشَعبَهُ وَمُحَمدُ بن 
إِسْحَافَ عَنّ أبي إِسْحَاقَ الْسَّبِيعِيٌ عَنْ أبي عَبِيْدَة عَنْ 
عَبدِاللهُ 4 بن مَسْعُودٍ شوق يلْعَونَ ينا قَالَ: وَادِ في جهنم 
بَعِيدُ اَْعْر خ 3 حَِيثُ الطّفم*. وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ زِيَادِ عَنْ 
أبِي عِيَاضٍ في كول : لسَرْفَ يلقن غَينَا4 قَالَ: وَادٍ في 


هم هاه 


جهنم مِنْ فيح وَدَم. 


2 مذ َف 


7 


لسر سن صر صر لل 


وَكَولَهُ: 1 : مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَيِلَ مسَا» أَيْ إٍَ 
َجَعَ عَنْ إضَاعَةٍ الصَّلَوَاتِ َاتباعٍ الشّهَوَاتِ َإِنَّ الله و 
نَوْبَتَه وَيُحَسْن عَاقِبتَهُ وَيَجْعَلَهُ مِنْ وَرَنَةِ جَنَة التعِيم) وَلِهَذَا 
قَالَ: «دَوْلَيِكَ يَدْعُرْنَ لذَنَهَ ولا بظلَمُونَ سا4 وَذَلِكَ لِأَنَّ 
التَوْبَة بَهَ نَجُْبّ ما قَبْلَّهَاء وَفِي الْحَدِيثِ لآخرٍ: 
الذَنْبِ كَمَنْ لَادَْبَ له . وَلِهَذَا له ينه 
مِنْ أَعْمَالهمُ التي عَمِلُوهَا شَينّاء وَلَّا قُوبلُوا ِمَا عَمِلُو 
مبْلْهَاء م َيُنْقَصَ لَهُمْ مما عَمِلُوةُ يَعْدَمَاء دن ذَلِكَ ذَّمَبَ 
مرا وَثر نَسْيَّاء وَذَّهَبَ مَجَّانًا مِنْ كو لكريم وَحِلْم 
الْحَلِيِمء وَهَذَا الِاسْبِْنَاهُ هَهُنَا كَقَوْلِهِ في سُورَةٍ الْمُمْقَانِ: 
وين ليترت ع له لها َآحَرَ ولا يَقَتُونَ التنّس أل 
حرم أ لَه إلا بألْحَيّ4 إِلَى قَوْلِهِ لاون لَه خَمُوط يَحيمًا4 
[الفرقان: .]9/١‏ 

«جَنّتِ عَدَنِ أَلَّى وَعَدَ اليَمَنُ حَِادمْ اليب إِنّهُ كن وَعَدُمٌ 

60 ل نتن هيا ذا إل مكنا ملم ينمه نيا كك 

ويا( يَلكَ لَلَنَهُ الى ورت من يباو من كن 4 

3-9 جاب لتَائِبيينَ الصَاوِقِينَ] 

ُ يَقُولُ تَعَالَى : أ تُ التي يَدُخُلُها الَائيُونَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ 

هي جَنَاتُ عَذْنٍ 7 مق الي وَعَدَ الرَحْسنُ عِبَاَهُ يظَهْرٍ 


25 
أ مَنُ 


«التَّايِبُ مِنّ 
فص هؤلاء التَاْيُونَ 


الْمَتِبء أَيْ هِيَ مِنَ الْمَيْبِ الَّذِي يُؤْمِنُونَ به وَمَا رَأَُوْهُ 
وَدلِكَ شد انهم وو يسو موك« كن مد 


يُخْلِفُ الْمِيعَاء وا / مَدلة كوه 147 يذ منل» أن 


ككم 


كَانًا لا مَحَالَهُ وََوْلهُ مَهُنَا: لم4 أيْ الْهِبَادُ صَائرُونَ 
ِلَيْهِ وَسَيَاَتُوئَكُ وَمنْهُمْ مَنْ قَال: لياه بِمَغنى آتياء لِأنّ 
كُلَّ ما ما أَاكَ ققذ تت كُمَا تَقُولُ الْعَرَبُ: أَنَتْ عَليَّ 


كي 


ولهُ: طلا ينود يا نوا أي هَذِه الْجَنَاتُ ليْسَ فيها 
٠‏ كَمَا قد يُوجَدُ في الدنيًا . 
اتا لق كتله: ا متش ب 
سَلَمَا سَلَمَا؛ [الواقعة: 5276؟]. 

20 1 وَعَشِيًا4 أَيْ فِي مِثْل وَقْتِ 
الْبُكْرَاتِ 17 العيات: لا أنّ مُنَاكَ للا وَتَهَارَا 
َلكِنَّهُمْ فِي أَوْقَاتٍ تَتَعَاقَبُء يَعْرفُونَ مُضِيهَا يِأَضْوَاء 
وَأَنْوَا كما رَوَى اْامَامْ أَحْمَدُ عَنْ أبي هُرَيرَةَ كَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يل: «أَوَلَ زُمْرَةٍ َخ الْجَنَهَ صُوَرْهُمُ عَلَى 
صُورَةٍ الْقَمرِ لله الْبَدْرِِ لا يَبَضْقُونَ فِيهَاء وَلَا يَتَمَخْطونَ 
فبهَاء وَلَايتَموَطُون أ تمه هم وَأَنَاطهمْ الذَّمَتُ وَالْفِضَةُ 
وَمَجَاوِرُهُمْ الوه م الْمِسكُ» وَلِكُلَ وَاجدِ مْهُمْ 
رَوْجَادِء بُرَى مخ سَاقِهَا مِنْ وََاءِ اللّهمٍ مِنَ الْحْسْنِء لا 


م 


اخيلاف بَْنَهُمْ وَلَا يعض ؛ ُلُوبُهُمْ عَلَى كَلْب رَجُلٍ 


7 2 0 ممعءس (/) 2ه 8 
واحد» يُسَيْحونَ الله 7 و وَعَسشِيا)ا ‏ . أخرّجَاة فِي 
ماسم لكا 


الم 


وَرَوَى امام َحْمَدُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ 
الله عَكلِنهِ : «الشْهَدَا عَلَى بَارِقٍ َه باب الْجَنَه في ف 
حَضْرَاءً) يَخْوُجُ ُ عَلَيْهمْ دقف 92 الْجي بُكْرَةَ وَعَشِيا) : 
7 بد أحمد. وَقَالَ الماك عَنِ أبن عَيّاسٍ : مولم 
ذفهُمْ فا بكرة وعشيًا» قَالَ : مُقَادِيرُ اللَيلٍ وَالتَهَارٍ 

ا : «زلك له أل وُيث ين بايا م 36 4 
هَذِهِ الْجَيَهُ الَيَى وَصَفْنَا بِهَذِهِ الصَّفَاتٍ الْعَظِيمَة 
ُورِتُهَا عِبَادَنَا الْمُتِّينَه وَهُمْ الْمُطِِعُونَ لل عَزَّ وج 
الْسَّحَاءِ وَالضّبَاىئ وَالْكَاظِمُونَ الْمَيْظ) لابو 
الس وَكَمَا قَالَ تَعَالَى فِي أَوَّلِ سُورَة الْمؤْمِنينَ 0 ل 
لْمَؤْميونَ © ألَِنَ هم في صَلَهمَ حَشِمن49 إِلَى أنْ قا 
)١(‏ الطبري: )١( 7١57/14‏ الطبري: 5١١5/١8‏ (5) الطيري: 


4 (:) الطبري: 5١4/١8‏ (0) الطبري : 7/4 
(1) ابن ماجه: 7/ 1١47١‏ (7) أحمد: 5 8) فتح الباري: 











4- تفسير سورة مريم» الآيات: ٠١-514‏ 


لوقك م اليه © يست 
حو [المؤمنون: ١‏ -01]. 
#ومًا تَكعَنَكُ إلا يمر 5 لم مَا بَيْنَ يديا وَمَا حَلَْنَا وَمَا بت 
َيِكَ وَمَا كن مَيّكَ ضّيَا() بَتْ لسوت الا وَمَا يتما 
ََعْبْدَه وبر سكوف هل صَلَرٌُ لم سَمِيَا(ه) » 
ذلا تَتترّلُ الْمَلَابكَة إل بر الا 
رَوَى الّْامَامُ أَحْمَدُ عَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
كد لِجِبْرَائِيلَ يتقف لون رمن زرا؟. 
َال : فَتََلَتْ : «وها نكرل ار رَيق4” ' إلى آخِرٍ 
ِنْفَرَدَ ِإِخَرَاجِهِ الْبُخَارِيُ فَرَوَاهٌ عِنْدَ تَفْسِيرِ هَذْهِ الي 
وَقَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: ِحْتَبَسَ جِبْرَائِيلُ عَنْ رَسُولٍ 
اله يي فوَجَدَ َسُولُ الل يك من ذَلِكَ وَحَزِدَ: فَأنَاهُ جبْرِيلٌ 


50 


وَكَالَ: يا مُحَمّدُ وما تيل إل َِمَرِ ريك الكية0 . 


سس مل ع سح مل 


يَرِيْونَ الْفردوس هم فب 


75 


وَقَوْلَهُ: يا بن يِينًا وَمَا حَلَقَنَاك قِيلَ: الْمْرَادُ ما 
د َ أن لديا ٠‏ َم لقن : : أَمْر ا الآعِرَة, و > 


5 38 انا حير وف في 
وَالسّدَىٌّ وَالرَييم بْنِ أنَس90) . َقِيلَ: #إمَا بَيْنَ أيْرِينَا» ما 
يُسْتَفْبَلُ مِنَ الْأخرّة 56 حَلْفَنَا؛ أيْ ما مَضَى مِنَ الذَنيًا 


مسصمامي سيره 


عَنِ ابْنِ عَيّاسِ وَسَعِيِدٍ بْنِ جُيرٍ وَالضّحَاكِ وَقَتَادةَ وَابْنٍ 
1000000 كا غلم 
“نّ نيك ياك قَالَّ مُجَاهِدٌ ل مَعْنَاهُ ما 
َيِيّكَ رَبك" وَقَولهُ: ليب لسوت وَالسٍ وما يتما 
أي حَالِقُ ذَلِكَ وَمُدَبُْهُ وَالْحَاكُمْ فيه وَالْمْمَصَرفُ الَّذِ لا 
مُعَقََّ لِحُكْود «تأغئذة ولنطيز لِوِكدَنية هل تَدَلدَ لَمُ سنا قَالَ 
َل : ْنُ أبي طَلْحَةَ عَنٍ ابْنِ عََّاسِ : : عل تَعلمُ لوب ملا أو 
شَبِيهًا0 , وَكَذَِكَ كَالَ مُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بن جبَيْرِ وََنَادَُ وَابْنُ 


جُرَيْجِ و وَغَيْرهه01. وَكَالَ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْن عا : لَيْسَ أَحَدٌ 


. وَاخمَارَهُ ابن جَرِيرٍ أَيْضًا 


مسي 000 م م ٍ اا 
8 يَسَمَى الْرّحَمن غيره ارك وى وَتَقدّسَ اشم 
وَتَقُولُ الانكن ا دا ما مث لَسَوْفقَ ُحرَحُ حي9) أرلا برْجرٌ 


لضن آنا حَلَقَنَهُ ين مَلْ وَلَرَ يك سَكَاوي) مورك لَحَشْرنَهم 

ولي فر وريز حول جَهَمّ ينا( م نَرِعَت من 

! يتة أي للذ ع تي 695 تنا أت يز 
َك يا بدا 4 

[تَعَحُْبُ الْإنْسَانِ عَلَى الْحَبَّاةِ بَعْدَ الْمَمَاتِء وَالرّدُ عَلَى 


كلم 





تلكوت وَالرْض ومَأيَ نج فأعدهو 2520111 
0 «سيميًا (2)) وبقول لاضن دماص موق 

رحا () أوَلَايَرَ حك رَالِإِض نَأنَاحَلقنَهُمِنَْبَلُ 
9 تكد ل 
1 0 ةين 
0 او () وَإِدَقَدكْ إِلوَا ركان 5200 


20 6 دسم وم 


حَتْمَامَقْضِيًا (7) مب لد َأتَعوأوَتدَرا يليت 


فهَاجِئيًا واد اعوط لكيكب ةلك 
بََبنَءَامموَََلْمرِقَنِحَبرْمَقَامَوأَحَسَن يا 5907 


ع1 را 


اقلعم يدوم لسن اكور © 2 دَلمَن 
كنا لصَّلةَ مد يميم دَاحودَ روما عدون 
ِمَاأَلَمَدَابَ وَلِمَأْلََاعََ مَنْهْوَسَرَّكَكَانا 


رعهء معو ساسا 5 لير كد اقل 


عل جحعمم لد مم 
وَأُضعفٌ جحندا 09 2000 > أختتواخه 


0-0 


م 0 عد فسيعلمو تت 


41100 


تبث الصَيلِحَت حَحِندَرَيَكَ َب وَمرمَرَدا © 








يُخْبرُ تَعَالَّى عَن الْانْسَانِ أنه يتَعَجََبُ يبد 2 دَنَهُ بَعْلَ 
مَوْيِه كُمَا قَالَ تَعَالَى: طوَإِن تَنْبجَتِ مَمَجَبُّ رفم و15 كا 
1 َي 1 [الرعد: 56] وثَال: قث 5 


تي ل 


و 


يا لد لمانا ل ا 7 ا يه 1 [بسن: 
كَالَ : 1 الح 5 مَا مِتّ 
90 أل ستل دلا لح بن مذ وك 45 
على الْاعَامَقٍ يَعْنِي أن تَعَالَى كَل 
حَلَقَ الْاْمَادَ وَلَمْ يِكُ شَيْكَاء أَفَلَا يُعِيدهُ وَقَد صَارَ شَيكّاء 

ور سوم 


كما قَالَ تَعَالَى : #وهو ألَرِى ْدَق الْحَلقَّ َّ حيدم وهو 


)١(‏ أحمد: )١( 7١/١‏ فتح الباري: ١87/8‏ (") الطبري: 
(:) الطبري: 7١5/١8‏ (28) الطبري: 571/1١8‏ 
والقرطبى: ١١9/١١‏ (5) الطبري: 15١2/١4‏ 9) الطبري: 

١*0 /1١ الطبري: 557/14 (4) القرطبي:‎ ) 4١ 4 




















8- تفسير سورة مريم» الآيات: 7-10١‏ 


أَهْوََ عَنَةِ) [الروم: 1١7‏ وَفِي الصَّحِيح : «يُقُولٌ الله 
تَعَالَن : كُذُبني ابن آَم َم يَكُنْ 
بذ آم وَلَمْ يكُنْ لَهُ أَنْ يُؤْذِيَتى» أن َكِب ياي يفول 

يعبازي كُمَا بَدَأَنِيء وَلَيْسَ 
آخرو) َم أَذَاهُ ِيّايَ فَوْلَهُ : إن لي 38 _ 1 27 
الصَّمَدُ الذي لَمْ يِذ وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يَكُنْ [لي] كُُوًا 


00 


لَه أَنْ يُكُذْبَنِي) َآذانِي 


9 
0 
9 
ع 
5 
0 
لاما 
3 


أحن” 

وَقَوْلَهُ: #فوريك متهم وَأشََطِينَ4 أَقْسَمَّ الرّبُ 
تَبَارَكَ وتَعَلَى تقس الْكَرِيمَة ا لابه أن يَحْشْرَك يي 
وَشَيَاطِينَهُمْ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دون الله ثم لمسوريهز 
حَولَ َه دياك قَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنٍ عَاسٍ : يَعْنِي فُعُودًا 
كَنَولهِ: «وَيّق كن أيه جايَة04. وَقَالَ السُّدَّي فِي قَوْلِهِ 


0 سرس ١‏ ساسارل 


جييًا : يَعْنِي قِيَّامًا تدك عن للا عن ا سو ا 
وَكَوْلَه : نم تنعت من كي شِيعَةٍ» يَعْني مِنْ كُلّ أمّةِ. فَا قا 


4 


ل" م شد ع1 - 4 3 قَالَ د عَنْ 


اه م عَلَى الْآَخَر 
جَمِيعَاء ل اكير 
نعي من كل شيع مب أمَدُ علَ امن 94 . 

0 كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «حَوَّمِ إِذَا أَدَارَكُواْ فيا جَِيكًا تالت 
رج ِأسهُم بَنَا نولا أَصَلُونا مََامِعَ عَذَائ ضْعًَا ين 
أترِ» إِلَى قَوْلهِ يما كُثْرٌ تَكْسيُونَ4 [الأعراف: 8"] 
وَهَوْلهُ : «ام لخن للم يز هم أل يجا 4 َم مَهَْا ِعَْفٍ 
الْحَبَرِ عَلَى الْحَبّرِ . وَالْمُرَادُ أَنَّهُنَعَالَى أَعْلَمُ ِمَنْ يَسْتَحِقٌ مِنَ 
لاد اذ شل يد حلم وه ف وَبِمَنْ يَسْتَحِقُ 
تَضْعِيف الْعَذَابء كما قَالَ في الآية الْمْتَقَدَمَةٍ #ثَال لِك 

ا مك4 [الأعراف: 8"]. 
#وَإن يمير إل ادها كن عَكَ رَيْكَ حَتَمَا مَقَضِيا() م شب 

لين وا وَنَدَرْ ١‏ بيت ها 46942 7" 
كل يَرُِ على َم نم ينجو الْمُتقُو] 

رَوَى ابْنّ جَرير عَنْ عَبْداهِ: كَوْلْهُ: وين مَعَكر إل 
م4 َال : الصّرَاطُ عَلَى جَهََمَ ِثْلُ حَدٌ السيقفء فم 
الطَبقَةٌ الأولَى كَالْبرْقِء وَالَانيَةٌ كَالريح ؛ وَالثَالِئَُ كَأَجْوَدٍ 
الحَْلِء وَالرَابِعَة كَأَجْوَدِ الَهَائِم. َ يَمْدُونَ وَالْمَلَايْكَةٌ 

يَقُولُونَ : لهم سَلُمْ لاه . وَلِهذَا َوَاحِدُ في الصَّحِبِحَيْنٍ 


لس 


وَغَيْرهِمَا مِنْ رواية َنْسِ » وَأَبِي سَعِيكٍ » وَأَبِي هريرة » 


1 
ضعف وللحم 


:كم 


جاب وَغَيْهِمَ من الصّحَابَة وَضِيَ الله نهم 
وَرَوَى أَحَمَدُ أيضًا عَنْ 14 مشر امَرَ 1 


قَالَتْ: كَانَ رَسُولٌ الله ولد في بَيْتِ حَفْصَةً فَقَالَ: 
يَدْخْلُ النّارَ أَحَدٌ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيِيَ يه قَالَتْ حَفْصَةٌ : 
الله يَقُولُ: #إوَإن ينك إل ارمع 4؟ قَقَالَ رَسُولُ الله يكل : 
تت اليا ااه ال. وني الضيكين با 
ليب يثِ الي عَنَْ سَعِيدِء عَنْ بي هْرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
لل وئة: «لا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
3م لوي تنكول ةد فود 

وَقَالَ عَبْدُ الوَحْمَنٍ بْنُ رَيْدٍ ِن أَسْلّمَ في قَوْلِهِ: «وإن 
يَككْر ِل وَارذماً4 قَالَ: ودود الْمُسْلِمِينَ الْمُرُورُ عَلَى 
الْجِسْر بَيْنَ ظَهْرَائيْمَاء وَوُرُودُ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يَدْخُلُوها. 
وَقَالَ الي عَنْ مك عن ابن مُشعُود في قَولِه: كن عل 
رَيِكَ حَثْمَا مُقَضِيَّاك قَالَ: قَسَما وَاحِبًا9. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 


مع بره )6١(‏ 


. قَالَ: قَضَاء9“ . وَكَذَا ال ابْنُ ريج 
وَكَوْلهُ: «ثمّ تب الَدنَ أتّقوأك أئْ ِذَا مد الْسخَلَايَقُ كه 


عَلَى النّارٍ وَسَقَطَ فِيهًا مَنْ سَقَط مِنَ الْكُفَارٍ وَالْعْصَاةَ ذَوِي 
الْمَعَاصِيٍ بِحَسَبْهِم) نَجَّى الله تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ ب 


تسب أغتلوم. ‏ ف نحَوَادمٍٍُ علد الضراط وَسُرْعَهم قد 
الْكَبَائِر مِنَ الْمؤْمنِينَ: مشنَعْ الماديكة يدون وَالْمُؤْبُوةٌ 
ِِْجُونَ حَلَما كيرا قَذ كلهم الا إلا دَارَاتٍ وُجُوِومْ 


وَهِي مَوَاضِعْ ع السّجود» وَإِخَرَاجهُمْ إِيَّاهُمْ م 9 مِنَّ النّارٍ بحَسَب 
ناي لويم من الابمان» قيرخون أو من كان في كا 
مِتْقَالَ ديار مِنْ إِيمَانِء ثُمَّ الَّذِي يَلِيوء ثُمّ الذي يليو تُمَ 
أ هه على رون م كاك ي ل أ أَذنَى أذى 


نَ لتر لَه 0 حَيْدًا قط وَل 
3 يتَى في الئّار إلا مَنْ وَحَبَ عَلَيْهِ الخُلُودُ. كما وَرَدَتْ 


َِكَ الأحَادِيثُ الضّحِيِحَةٌ عَنْ رَسُولٍ الله عَلِةِ وَلِهذَا قَالَ 
)١(‏ أحمد: 00/9" )١(‏ الطبري: 8١797/1؟1‏ (") الطبري: 


7( )الدر المنثور: 5/ ”5 (28) الطبري: 575/١8‏ 
فيه تدليس أبي إسحاق السبيعى لكن صحيح لشواهده [(6©9 أحمد : 


ركس (0) فتح الباري: */ ١57‏ ومسلم: 0م 
الطبري: 18//ا؟ (4) الطبري: 717/18 )٠١(‏ الطبري: 
رف 








6- تفسير سورة مريم» الآيات : */ا-بلا 


تَعَالَى : مم م شب الَدِينَ نوأ ودر الطالبيوت فا 774 . 


هم 


0006 


«رن ث1 تكبن 2 يب 16 لين كَعروا لبن امَو أن 

لْمْربِمَيْنِ حَيْنٌ مَقَامَا وَلْحَسَنٌ ]2 ود هلكا مَلَهُم من من هُمْ 
لَحْسَنٌ كنا وديا 

[افْتِضَارُ الْكُقَار عَلَى حَسْنٍ حَظَهمْ مِنَ اذ نيَا] 
ُخرُ َعالَى عَن الْكْمَارٍ حِينَ لْلَى عَلَْهِمْ بَاثُ | 
ظَاهِرَةَ الدَّلَالَقِء بَيْنَهَ الْحَجَّقء وَاضْحَةً الْبُدمَانِ: 
يصُدُونَ وَيُعْرِضُونَ عَنْ ذَلِكَ وَيَقُونُونَ عَنٍ الَّذِينَ آمَنُوا 
مُتجِرِنَ عَليهِمْ وَمْحَجينَ علَى صِعَ ” مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَّ الذينٍ 
الْبَاطِلٍ بأنّهُمْ حَينٌ مَقَامًا وَلْعسَنُ 43 أيْ أَحْسَنٌ مَنازِلَ» 
وَأَرْقَعْ كُورً وَأَحْسَنٌ تيا وَهْوَ مُجْتَمَعُ الرّجَالٍ لِلْحَدِيثْ 
أَيْ نَادِيهِمْ أَغْمَرُ وَأَكْثَرُ وَارِدًا وَطَارِكًا . يَعْنُونَ فَكَيِفَ ذَكُون 
وَنَحَنّ بِهَذِهِ الْمَتَابَقَ عَلَىِ بَاطِلٍ» وَأُولَيِكَ الّذِينَ هم 
يحون مُنَْيرُونَ في دَارِ الْأدقُمٍ ْن أبي أ نوما 
مِنَّ الدُورِء عَلَى الْحَقّ؟! كما قَالَ تَعَالَى مُخْيرًَا عَنْهُم: 


0 7 


وال الي حكفروا للَدنَ اموأ و كن سر 5-0 5 »4 


سك واير 


[الأحقاف: ]١١‏ وَقَالَ قَوْمُ نُوح: رين آك كََ وَأتبعَاك 
تفن [الشعرا: ]11١‏ َال تَعَالَى: «مَكك كت 
مه بو 3-9 م ىل سه 6 04 ا 4 2 


بنَصَهُم يحض لوو أعؤلحَ مت أَنَّهُ لهم جنا دنا لس لله 
بعلم ا [الأنعام: *0] وَلِهَذَا قَالَ َال َاذا 9 
شَبْهَيهِمْ لوك فلك تلثم قد ته أن مكز من | أَمّةَ وَقَرْ 
ِنَ الْمكَذْيينَ كد أَهْلحْتَاهُمْ بكرم «هُم أَحَْسَنٌ 00002 
أَيْ كَانُوا أَحَْسَنَّ م هؤُلاء أَمْوَالا ُّ وَأَشْكَال 


وَأَمْتِعَة. قَالَ الأَْمَشُ عَنْ أبي ظبيَانَ عن اذ بْنِ عَبَّاسٍ لخي 
مََّامًا وَلَعْسَنُ يَيَ» قَالَ: الْمَقَامْ: الْمَنِْل وَالتَّديُ : 


الْمَجْلِسنْء وَالْهَنَاثُ: الْمَتَاعٌ وَالدَتِنُ : الْمَئه" . وَقَالَ 
الْحَوْفِيُ عَنِ ابْنٍ عَيّاسٍ : الْمَقَامُ: الْمَسْكَنّ وَالتَّدِىُ : 
الْمَجْلِسُء وَالَمَُ وَالْْفْجَهُ التي كَانُوا فِيهًا. وَهُوَ كما قَالَ 
الله لِقَوْم فِرْعَوْنَ حِينَ أَهْلَكَهُمْ وَقَصصّ تَأنَهم د فى الْقَرْآنِ: 
كم 2 مِن بحن عون © ودع وََمَاوٍ كير » 
[الدخان: 85. 5]] فَالْمَقَامُ: الْمَسْكَنٌ وَالنَعِيمُ وَالنّدِيُ : 
الْمَجْيِسْ وَالْمَجْمَعُ الِّي كَانُوا يَجْتَِعُونَ فيه. وَكَالَ تَعَاَى 
ًا نص عَلَى رَسْولِهِ من أَمْرٍ كَْم لوط : «وتأثونت في 
كاديكم لْسِكَرٌ 4 [العنكبرت: 105 وَالْعَرَبُ تُسَمّي 
الْمَجْلِسَ اندي" . 

لكل من كنَ فى أصَّلَةَ ند اليم 


مد حي ذا مَأ ما 


وكم 


ديه مس مويو ص دح ول سخر 


ما أَلسَاعَةَ فسيعلمون مَنْ هو سْرَ كان 


يُمَْلٌ الْمُتَمَرَدُ وَلَا يُهْمَلُ] 

يقُونُ تَعالَى: «قل» يا مُحَمَدُ لِمَؤْلاءِ الْمشركِينَ بيهم 
الْمُنَ عِينَ أنُّمْ عَلَى حَقَّ وَأَنَكُمْ عَلَى بَاطِلٍ : ومن كنَ في 
الصَّكَلَةِ» أَيْ مِنَا وَمِنْكُمْ «تيندد 11 لتم مدأ أَيْ فَأَمْهَلَهُ 
الجَحْمَنٌ فِيمًا هُوَّ فيه حم حَنَى يَلقى به ويَلقَضِي أَجَلَهُ حو إِدَا 
وَأ م دو ما َلْعَدَابَ # يصيبة م وما 2 بَعْتَه تأتيه 
«متيتلون» جِيْتئِذٍ «إمن هر حَثٌ ككثا وَأمْعَكُ جُندا4 في 
مُقَابَلَةِ 
مُبَاهَلة لِلْمُْرِكِينَ الَّذِينَ يَْعُمُونَ أَنَّهُمْ عَلَى هُدَى فِيمَا هُمْ 
فيو» كما دكرَتََالَى مَل اليُود في قل «كار أت 
هَاموَا إن يَعَنْتْمَ أَمَكمْ أزليساه يله ين ذون ألتايين مََمنا 
إن سك صَدِقِينَ 4 [الجمعة: ؟5] أَيْ اذْعُوا 5 عَلَّى 
الْممطِلٍِ مِنَّاء َو مِنْكُمٌ إن كُنثمْ تَدْعُونَ أنَكُمْ عَلَى الْحَقَّ» 
َإِنَهُ ل يَضُدُكُمٌ الدّعَاءُء فَتَكِلُوا عَنْ ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَمَ فير 
ذَّلِكَ في سُورَة الْبَقَرَةِ [مَبْسُوطًَا]ء وَللَه الْحَمْدُ. وَكَمَا ذَكَرَ 
تَعَاَى الْمبَاهَلَةَ 3 النَصَارَى فِي سُورَةٍ آلٍ عْرَانَ جين 
صَكَّمُوا عَلَى الْكُمْرِ وَاسْتَّمَدُوا عَلَى العّْيّانِ وَالْعُلْوٌ فى 
دَعْوَاهُم : : أن 
عَلَى عُبُوديّة عيسى. وَأَنَّهُ مَخْلُوقُ كَآدَمَء قَالَ تَعَالَى بَعْدَ 


ل م سم 


مَا احْنجُوا به مِنْ خَيْريَة العام وَحُشن القيي: وَعَذْهِ 


ا 


عِيسَى وَلَدّ الى وَقَدْ ذَكَرَ الله َه وَبَرَاهِيئَه 


ذَلِكَ: «امَمَنْ َلَيَكَ فيه من بَعَدِ مَا ج42 من اليثر ككل تنا 
َم م66 وَإَسََكْرَ ونةكا ونسة5 وكشا وأنشكئ ثُرَّ 
تَبْمَلُ مَتجَكل لَتَنّتَ لَه عَلَ الكَذِيرت4 [آل عمران: ]3١‏ 


ككل أبشا عن للث. 


وَيَرِيدُ أََّهُ ألرِت أَهْنَدوَأ هد وَلْتِتُ الْصَدِسَتُ حَرْدُ 
يك مايا ) مَسَيدُ هَرَّذَا 3 4 
يُرَادُ في هِدَاءَ يَدْ الْمُهْتَدِينَ] 
َمّا ذَكر تَعَالَى إِنْدَادَ مَنْ هُرَ فِي الضَّلَالَةِ فِيمَا هُوَ فيه 
وَزِيَادََهُ عَلَى ما هُوَ عليه أَخْبَرَ زِيَادَةِ الْمهْتَدِينَ هُدّىء كما 
قَالٌ تَعَالَى: «وَلنًا مآ أرا ك سرد منْهُر بن يَمُولُ 35 


رادت هوه إيكنا 4 الآيتين [التوية: 4؟661؟١].‏ وَقَوْلَهُ 
#وَالْئْقَِتُ الصَّبِحَتُ4 قَدْ تَقَدّمَ تَفْسِيرُهَا وَالْكَلَامْ 56 


)0( 5410585 /18 الطبري:‎ )١( 48/1١8 فتح الباري:‎ )١( 


الطبري: 784/18 








4- تفسير سورة مريمء الآيات: /الا-84 
وَإيرَادُ الأَحَادِيثِ الْمُعَلقة با في سُورَة الكَهْفِ حير ِندَ 
َيَكَ وبا أيْ جَرَاءَ وَمَيْدٌ مَرَّذَا4 أَيْ عَاقِبَةَ وَمَرَدا عَلَى 
#أكَرَبْتَ الى كَمْرٌ ابيا َكل لأرئيت ملا ووَدا() للم 
ألْييَبَ آم اعد عِندَ التَمنَ عَهَدَا(© كلا سَتَكبْ ما بول 
َمْدُ آَم من الْمَدَابِ مدا( 9 وَترثُهْ ما تقول وََائينا رد( 4 
ل على من يخم ب الخار أل بف في الاجر 
مَالُا وَوّلَدا] 
وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدٌ عَنْ حَبَّابِ بن الْآَوَتّ قَالَ: كُنْتٌ 


6س قو 


رجلا َيْنّاء وَكَانَ لي عَلَى الْعَاصٍ بن وَائِلٍ دين فانتة 


َنْقَاضَاهُ مِنْهُّء قَقَالَ: لا وَاشِ لا فيك عَنَّى 


ل 

أَخْرَّجَهُ صَاحًِا الشجبع يما وَفِي عط الخَارِي : 
كُنْتُ قَيْنَا بِمَكَهَ فَعَولْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ سَيْقَاء فَحِنْتُ 
أَتَقَاضَاهُ هَذَكَرَ الْحَدِيتَء وَقَالَ: سر قد عِندَ امن 
عَهَدَاكُ قَالَّ: مَويْقا0© . 

آم َلَيبَ4 إِنْكَارٌ عَلَى هذا الْقَائلٍ «لأويرى مال 
وعدا يَعْنِي يوم م الْقِيَامَقِه أَيْ عَم ما مَا لَه في الْآخِرَةٍ حت 
تَأَنّى وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ #أ اَعَد عِندَ أَليَّمَنِ عَهَدَا» م ل 


عِنْدَ الله عَهْدٌ سَيُوْتِيهِ ذلك وَكَدْ تَقَدّمَ عِنْدَ الْبْخَارِيٌ : أنه 
الْمَوْئْقُ 0600 

وَفَولُ: لإكلا4 مِيَ حَرْفٌ رَدْع لما لها وَتأكِيدٌ لِمَا 
بَعْدَهَا «#سَتَكْنبُ ما يَتُولْ» أَيْ مِنْ طَلَبِهِ ذَلِكْء وَحَكُْمِهِ 
يه بِمَا يَتَمَنَافٌ وَكُفْرِهِ بالله الْعَطِيم ٠‏ #وتمدٌ لم عن 
ل عَدَايِ مَذاك أَيْ في الدَارٍ الآخرة عَلَى قَوْلِهِ ذَّلِكَ وَكُمْرِه 
بالله فِي الدُنياء وَتَرِثُمٌ ما يقول © أَيْ مِنْ مَالٍِ وَوَلَدِ َسْلَيه 
من عَحْسَ مَا قَالَ: إِنَّهُ يُوْتَى فِي الدَّارٍ الْآخِرَةٍ مَالَا وَوَلَدَا 
زِيَادَةَ عَلَى الَّذِي لَهُ في الدُنْيَاء بَلْ في الْآخِرَةٍ يُسْلَبُ مِْهُ 
الذي كَانَ لَهُ في الدُنًا. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : وَيَأيَا 5ر4 
أَيْ مِنّ الْمَالٍ وَالْوَلَدِ. 

«تقام شب لل الفا كاك مو كلا 

مَكْمرُونَ اام ويكْووْنَ علوم ضِدًَا(©) أَثَر مَرَ أن أَرْسَلنا 


يس سوه 


لشَّيِينَ عل الكفربن تَْرُهُمْ أ هلا سَْجَلْ عَليهم إِنَّما نعد 


ككلم 


ع بلةادلهية 3 ةو 2 


تاذ صكَطْر َو 1لاويَك مَالاوددا 


200 


© أعمَآلمبَ كَدَعسدَاليَموِعَهَدًا 0ك 
سَتَكْيْبُ مَايفُولُ وسَمَدلهِمِنَلْسَدَابٍ مَذَّا 69 7 


سي لما م2 ل 


مَايقُولُ وَيَأَئيَ قدا 00 (ن) وََخَدْواْمِن دوب ألَهءَالِهَةٌ 


لامع 7 كلا سيك فون 


روتوم ويكوفونَ 


ا لمر َأنَرْسَكَا ككفي 


0 0 


صَجَل علَتهمِتَمَاحَدٌ َدَلَهْمْعَنَ 69 
0 ري 


مود 0 
2 © وَقَالُواتحَدَالمَنولدَا ©© لَعَدْ 


عورد ب 2 - 7 
حنم 69 عَاإِدًا ( د 0 تصحكادا سَمَلواتٌ ب' 


000 ل 


500000 حَْدلْلْبَالُ هذا لو أن دَعَواأ يمورلا 
() وَمَاشع للم أن يسَحِدَوَلِدًا 7 | د كلف 
00 اسم 
وَعَدَّهْمَعَدَا (©) وكلهُمْ َيِه يَوَالْقِيكمَةَ هَردًا (©) 


َه غ45 
[يَكُفْرُ اه الشركة عِبَاِهم] 

يُخبرُ تَعَالَى عَنِ الْكْمَارٍ الْمْشْرِكِينَ ريم نهم انّخَذُوا 
مِنْ ذُونْه آلِهٌَ لتكُونَ 30 يلْكَ لبه «عِرا4 يَعْتَرُونَ بها 
وَيَسْتَنْصرُونَهَاء ثُمّ أَخْبَرَ أَنَهُ لَيْسَ الْأَمْرُ كمَا رَعَمُواء وَلَا 
يَكُونُ ما طَمِحُوا فَقَالَ: «كلا سَيَكَفْرُوتَ باد * أَيْ يَرْمَ 
الْقَيَامَةٍ #وب ُو عَم ضدَا4 أي بِخِلَافٍِ ما ظَنُوا فيهِمْ كَمَا 
قَالَ تَعَالَى : َنِم يَدَُوا ين ود انه م لا يتب 
هه إِلَّ يوم الْقبِامَةِ ةَ وهم عن دعايهم عَقِلُونَ (ري) 
كَانوا للم عد كوأ بَادتيمَ كَفرنَ» [الأحقاف: 20 1] وَقَالَ 
السّدٌ دي : كلا سَيَكْفْرُونَ بسبادعع 4 أَيْ بِعبَادَةٍ الْأَوئَان90 . 

َقَْلهُ: ووو عَم ضِدَا4 أَيْ بِجِلَافٍ مَا رَجَوْا 
مِنْهُمْ. وَقَالَ السُّدَّيّ: ##ويكووْنَ عَم ضِدَاك قَالَ: 














94 وَإذا حر أَلتَّاسُ 


١١١/0 أحمد:‎ )١( 
فتح الباري‎ )3( 56 


: 5/ 5لا" (5) الطبري: 501١/١8‏ 
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فى الْخُصُومَة. 


20 


الْخْصَمَاءَ وَقَالَ الضّسََاكُ يون 

عَلَهِم ضِذَاك قَالَ: 
[تَسَلْطُ الشَيَاطِينٍ عَلَى الْكَافِرِينَ] 

عو : «لذ نر 3 سا ألكيية عل الكنرن يثك 4 


َلَ عَلِيُ بنُ أبي طَلْحمَ عن ابن عباس : تُهْويهِمْ إغْوَاء01. 


الْأَشِدَاءَ ذ غِي 


آَ 


وَقَالَ الَْوْفِ / عَنْه: يُحرْضْهة على مُحَيدِ وأَصْحَابهو7©. 
وَقَالَ قَنَادَةٌ: ا ِرْعَاجًا إِلَى مَعَاصِي الله”"“. وَقَالَ 
عَبْدُ الرّحْمِنٍ رَيْدِ: هَذَا كَمَْلِِ تَعَالَى : ا يَعْشُ عَن 
ور ألم 1 سَيِطلنًا فهو لم قَربنُ# [الرخرف: 
]200 

َكَْلهُ: طمَلا َمِل علبِهم إِئَا مَندُ لَهُمْ 462 أي لا 


07 5 و 


مَؤُلاء ء في دقوع الْعَذَاب ب بهم ّم 


2 


وَهُمْ صَائِرُونَ لا مَحَالَةَ إلى عَذَابٍ الله وَتَكَالِهِ. و 

«ولا تنك لنَهَ غلا عَهَا يَمَمَل الطدلمون». .. الآبة 
[إبراهيم 47] #فَهَلٍ الكفيتَ أَتْههٌ هلق رأ» [الطارق: /17] 
لإا تل هم لاما إِهْما» [آل عمران: 178] #تَمَيْمُهُمْ 


َليلًا يا ثم ْطرُهُم ِلَ عَدَاب قَيِظِ» القمان: 4؟] ا 
تَمَنَعُوَأْ إن مَصِيرَكُمْ إِلَ ألتَارٍ» [إبراهيم: ]"٠‏ وَقَالَ 


تَعْدّ لَهُمْ عَدَّا: السَنِينَ وَالشّوُورَ وَالَيَامَ 
«بع حشر الْميّنَ إل اسمن فا( وَمونُ الْمترمينَ 1 
جَهَم رندا9) لا يكن أ لسَفعَةَ ا 2 


أحَالَ الْمُقِيَ رمن م اا مَةِ] 
يُخْبدُ تَحَالَى عَنْ أَوْلِيَائه الْمتقِينَ الَّذِينَ حَاقُوهُ في الدَارٍ 
الما وَانبَعُوا رُسْلَهُ وَصَدَّفُوهُمْ فِيمَا أَخْبَرُومُنْ 
وَأَطَاعُوهُمْ فيمَا أَمَرُوهُمْ بو» وَانْتَهَوْا عَمّا عَنْهُ زَجَرُوهُمء 
أنه يَخشْرْمْ و الْقِيَامَةِ وَفدًا إِلَيْه وَالْوَفْدُ هم م اْقَاِمُونَ 
ركُبَانَاء وَمِنْهُ الْوُقُودٌ َدكوبهُم عَلَى تَجَايِبَ مِنْ نُورٍ مِنْ 
مَرَاكبِ الدّارٍ الْآَخِرَةٍ. ٠‏ وَهُم م قَادمُونَ عَلَى خَيْرٍ مَؤفُودٍ لبه 
إلى دَارٍ كَرَامَيهِ وَرِضُوَانِه وَأَمَا الْمُجْرمُونَ الْمُكَذْبُونَ 
لِلرْسُلٍ الْمُحَالِمُونَ لهي َإنّهُم يُسَاقُونَ عُنْمًا إلى النّارِ 
وردا# عِطَاشًا . فَالَهَ عَطَاءٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَمجَاهِدُ وَالْحَسَدُ 
'“. وَمَهنَا يُقَالُ أ لْمَرِيِقَينِ حير مّقَامًا 


2 المي 


له ع 
وفتادة وَغَيْدُ وَاحِل! 


وََحْسَنٌ 4 . 


لاكم 


وَرَدَى أبن أبِي حَاتِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنٍ قَيِسِ الْمُلَانِيَ عَنِ 


ابْنِ مَرْزُوقٍ بم سر لْمتَِنَ إل لبن وَفَدَا؛ قَالَ: 


يَسْتَقبلُ الْمُؤْينُ عِنْدَ خَرُوجِهِ مِنْ قَبْرِهِ أَحْسَنَ صُورَةٍ رَآمَا 
وَأَطْيَبَهَا ريحَاء فَيَقُولَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَيقُولُ أمَا تَعْرفني؟ 
رو م م كك 26 اوس جه كوس سات ملسي 7 

فيقول: لاء إلا أن الله قد طَيْبَ ريحك وَحَسَّنَ وَجْهَك 
يَقُولٌُ: أَنَا عَمَلْكَ الصَّالِحُ» وَمَكَذَا كُنْتَ فِي الدُنْيَا حَسَنَ 


ع 


الْعمَلِ طبه فَطَالَّمًا كك في ال هلم اذكني مركت 
َدَلِكَ قَوْلَهُ: «يم تحشر الْمَنَِّينَ إل اين وَفَدَاِ. وَقَالَ 
عَلِنُ بن بي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ يوم حَشْرُ المتَقِينَ إل 
تمن وَفْدَاكه قَالَ : ركان . 

وَقَوْلَهُ: «وتنوثُ المت إل جَمَمّ و4 أَيْ عِطَاشًا آ 
5 تان تقد أن لس لهم عن يل ا 
هبون نَ بَعْضُهُمْ ليتغض» كما قَالَ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْهُم: 
قا 1 سن ب و صَرِبقٍ جم 4 ام 
.]٠01١ ٠‏ وَقَوْلُهُ: #إِلّا من لَه عِندَ يمن عَهَدَاك. 
هَذَا اشينتاة مُْمَطِعْ يِمعْنى لكن مَنِ الْحَدَ عِنْدَ الرَحْمنٍ 
فا وَهُو ُو سَهَاة أذ لا اذ إل الله وَالْقِيَامُ بِحَقّهَا. قَالَ 


92 ع4 قال : الْعَوْدُ ا لا إِنَهَ إلا الشف وَيْرَا 


7 مِنَ الْحَوْلٍ وَالْقُوَ ولا يَرْجُو إلا الله ل عَرْ وَجَلُ 


#وَقَالوا أَعمَدَ بحن وَدا0) لَقَدْ ممم سَيْنَا 391 تحكاد 
لسَّمْوَتٌ قط ل هن ومن لاي عر م1 ساق متا ©) أن 


وش م 000 


حل من 95 58 5 1 َك 2-6 1-00 قد 
َعْصم وَعَدَّهُم 52( © كلْهُم : َاتيه يوم الْقيدَمَةَ فَرَدَا 2 4 
اكير الشَّدِيدٌ عَلَى نِسْبَة الْوَلَدِإِلَى الله] 
َرّرَ تَعَالَى فِي هَذِهِ السُورَةٍ الشَّرِيَة عُبْودِية عِيسَى 
ع اشام كر اق من تيم بلا أي شَيَعَ في مَمَامٍ 


الإنكا عَلَى مَنْ َعَم أن لَه وَلدَاء َعَالَى وَتَقدَسَ وَتََهَ عن 
ذَلِكَ عله كُبيرًاء قَقَالَ: «إوَفَالُوا أَعمَدّ لحن ولدا() لَمَد 


مير امه 


ل أَيْ في َوْلكُمْ هذا موسيم دام قال ابن عَبَامٍِ 
وَمُجَاهِدٌ وَقَنَادَةٌ وَمَالِكَ : أَيْ عَظَيمًا . وَيُقَالُ 4ك بَكْسْرٍ 


)١(‏ الطبري: ٠56٠/١8‏ (5) الطبري: 755١/١8‏ 9") الدر 
المنثور: 5”8/0 (5) الطبري: 757/١8‏ (28) الطبري: /١8‏ 
7 (53) الطبري: 557/١8‏ والدر المنثور: 55١/0‏ 7) 

الطبري: 8/ "8٠١‏ (8) الطبري: 701/18 
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الهَمْرَ وَكنْجهَاء وَمَعّ مَدُهَا أَيْضًا تلات لّغَاتِ أَشْهَدْهاً 
الأولّى وَقَوْلَهُ نكَاة أ َلسَّموتُ يِنْفَطَّرَْنَ مِنْهُ وَتَدنَنُ الْكَصُ 
2 كَلْبَالُ مداو ١‏ أن دَعَوَا لِليَمَنِ و4 أَيْ يَكَادُ يكو 


ذَلِكَء عِنْدَ سَمَايونَ ‏ مَذِهِ الْمَقَالَة مِنْ فْجَرَةٍ بَنِي آدَمَّ إِعْظَامًا 


2 


تَوْحِيلِو» 1 7 هق وَأَنْهُ لّا شَرِيكَ لُ وَلَا نَظيرَ 
كك وَلَا وَلَدَ لَه وَلَا صَاحِبَةٌ لَه وََا كُنْء لَه بَلْ هُوَ 


الْأَحَدُ الصَّمَدُ. 

رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ في قَولِهِ: #تسكَاد 
َلسَّموَتُ ير 3 3 الْخْصٌ وخر لَلْبَالُ مداو أن 
نحا لمن و41 قَالَ: إِنَّ الشَّرْكَ فَرِعَتْ مِنْهُ السَّمْوَاتُ 
وَالْأَرْضُء وَالْجبَالُ» وَجَحِيعٌ الْحَلَائِقٍ ق إل التَّقَليْنِء وَكَادَتُْ 
أن تَرولَ نه لِمَظَمَة الله - وَكَا لا ْم مع الك ساف 
الْمُشْرِكِء كَذَلِكَ تَرْجُو أَنْ يَغْفِرَ الله دنوب الْمُوَحْدِينَ - 
وَقَالَ رَسُولُ اله يق: دلوا متام شَهَامَهُ آذ لا له إلا 
الل فَمَنْ الها عِنْدَ مَوْته وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَدّلا فقالُوا: يا 
رَسُولَ الى فَمَنْ قَالَهَا في صِحَيِه؟ قَالَ: . 
وَأَوْجَتُا ٠‏ نم قَالَ الي تي بده َو ججيء الات 
وَالْأَرَضِينَ» وَمَا فِِهنَّ وَمَا بَِنّهُنَّ وَمَا تَحَْهُنَ هَوْضِعْنَ في 
كِنَّةِ الْمِيرَانْء وَوُضِعَتْ سَهَادَةٌ أَنْ لا إِلَه إل الله فى الْحِمَدِ 
الْأخرى لَرَجحَتْ 


حَدِيتُ الْيِطَاقََا 


ل س نير وبر اس 20 


3 بِهِنّ» مَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ جرير 
. وَالهُ أَعْلَّم . 
وَقَالَ الضَّحََاكَ : «تَحكاد ١‏ 

يَتَسَقَّهْنَّ فَرََا مِنْ عَظَمَةٍ الله. 7 ن بن ريك بن 

أُسْلَمَ : وَتَسَنُ النَسُ4 أَيْ عضا لَه ع 1 «وَجرٌ 
لَبْبَالُ هذَا4 قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: هَدُمًا. وَكَالَ سَعِيدُ بْنُ 
: هَدًا يدك بَعضُهًا على بَعْض مُتنَابِعَاتِ 

لأا أختذ عن أي فرت ذفن اطع كل 
قَالَ رَسُولُ الله كلِةِ: «لا أَحَدَ أَصْبَّدُ عَلَى أَذّى سَمِعَةُ مِنّ 
الله. إِنه ُْرَكُ به وِيْجْعَلُ له وَلَدّء وَهُوَ يُعَافِهِمْ ويدف 


ترفهم1" فِي الصَّحِيحَيْنِ . وَفِي لَفْظٍ : 


َل وَلَدَا َو تزه تتفي كَل 


3 


. أَخْرَجَاهُ في 


566 ممه 000 
ب 0 
لخَلائق عَبِيدٌ لَه وَلِهَذَا قَالَ: #إن كل مَن فى َلسَّمُواتِ 


3 هد 8 طواقظكنا 


إن َألذرت ءا مَمْوأْوَعمِلُوأ أَلْسّء لحا »سيجعل ا 


0-8 
مه اه مل 
| 


زو إتاك ديد لاك فده به 
0 22 لهم 


مه 


الْمتقير ٠م‏ 0 
مَنْهَرْنِ هَل حش مِنْهُم 


0 9 0 2 





5-8 0 


له )ميك د 





| 500000 


2 لُعَلَالْمَر شِاستوئ 9 لَهُدمَاف سمت وَمَافِ 


وَمَاينْتيَمَاوَمًا م ما م 2 2 
لض ونا ماتحت لوق أق] وإن تجهربالقول 
س0 اصد ع م 
08 018 خف 13 و7- 7 0 وص 58 و 
ا يا - و 0000 
0 يك 4 9 إِدَْانَارا 


لله 


َعَالَ د افَم وي ءَاضَسَث مالعل نيَك ايفين 


له 7 

















ا الْقَيَامَةِ - 
2 عاتيه وم 
ولا مُجيرَ إِّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
.يكم في َل با كك وَْو اقول الي ل م 
ِتْقَالَ درو ولا يَظْلِمُ أحدًا . 
«إذّ لزي حَامئوا ونوا الصَدبِحَتٍ سَمَجِسل لم امن 
و95 فَإِنّمًا َيه بإسانتت ع يو الشقيت ونور 
ب ا © وك أَهْلَكْنَا مَبَلَهُر من َرّنِ هَلْ تش مَِهُم يَنْ 
أو أو ممم لهم رك لكي 
يُجْمَلُ حب الصَّالِحِينَ في الْقُلُوبِ] 
مخ الى أنه بغرن لعباده الؤيدنَ الَينَ عْمَلُونَ 


َه 


)١(‏ الطبري: 1١08/١8‏ (؟) تحفة الأحوذي: 5940/0 أحمد ؟/ 
7١‏ وصححه الألباني (10) (8) أحمد: 5٠0/54‏ (4) فتح 
الباري: 077/٠١‏ ومسلم: 5150/5 
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عم م ارت ارعس ههه اله م امم 2 
ِمَْبَميهَا الشريعة الْمحَمَدِية - يعْرِسُ لَهُم في قلوب عِبَاده 
الصَّالِحِينَ مَحَبَّةٌ وَمُوَدَهّ وَعَذَا أَمْرٌ لا بُلَّ مِنْهٌ وَلا مَحِيدَ 

عن وَكَدْ وَرَدَتْ ِذَلِكَ الْأَحَادِيتُ الصَّحِبيحَةٌ :5 عَنْ رَسُولٍ 


لهي من غير وَجو. رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أبي هْرَيْرَة 
عَن النَيىَ كن قَالَ: إن الله ِذَا أَحَتّ عَْدَا دَعَا جِبرِيلَ 


َال : يَا جِبْريلٌ» إن يٍ أَحِثٌ مدي فَأَحِّهُ قَالَّ: وح و 
جِبْرِيلٌ» قَالَ: ثم ينَادِي ذ في أَهْلٍ السَّمَاءِ: إِنَّ لله بحت 
جل سم مم ابي وى 3 يو 2م 27 2 دع بم 
فلانا فَأَحِبُو كَالَ: فَيْحِيّهُ أَهْلُ السَّمَاى ثُمّ يُوضَعْ لَهُ 
الْمَبُولُ في الأزض. وَإِنَّ الله إِذَا أَبْمَضَ عَبْدَا دَعَا جِبْرِي[ 
قَقَالَ: يا جبْرِيلُ» إن أَبْخِض فُلَاًا فأبْفِضْ كَالَ: مَييْفِضْهُ 

2 3 ا 32 واعرم 


عو َه 


فَأَبْفِضومُء قَالَ: فَيُبْخِضْهُ أَهْلُ السَّمَاىٍ 


الْبَعْضَاءُ فِي الأضص"". وَرَوَاهُ الْبْخَارِيُ وَمُسْلِمْ 
سردضف4 
0 
رَوَى بن أبي حَاتِمٍ عَن أبِي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله ع أن 
النِيَ كَل قَالَ : 0 | أَحَتٌ الله عَبْدَا نَادَى جَيْريلَ : إني كد 
3 


ا وَعوا 5-5 0 0 5-5 0 ا 
رْمذِيُ وكَالَ الترْمِذِيُ : حَسَنٌ ضيح *1. 
[نْولَ رن ل وَالانذَاي] 

وَكَوْلهُ: «هَنمًا مَمَرْكهُ4 يَعْني الْقَرْآنَ «بإسايلتت4 أَيْ 
ا محمد وهو الاك العريك الي المصيخ الاي 
شر به الشتقِرت حت أَيْ الْمُسْتَجِِينَ له الْمُصَدَقِينَ 
لِرَسْولِهء «وَبدِرَ به هَرمًا 4 أَيْ عِوَجَا عَنِ الْحَقّ مَائِْينَ 
إلى البَاطِلٍ . 

وَكَوْلَهُ: ١‏ فل َك من 0 
ِآَيَاتٍ الله ٠‏ وَكدَبُوا لَه وهل 
لَهُمْ يكُن» أَيْ هَل د َرَى هِنْهُمْ أَحَدَ رٍِ 
وَقَالَ ابُْ عَبَّاسٍ وَأبُو الْعَالِةِ 59 ل الْبَصْرِيٌ 
سعد بن ير وَالصَمَاكُ 39 َيِه يَغْني صَؤئ9. 
وََالَ الْحَسَنٌّ وََتَامَة: مَلْ تَرَى عَيْنَا أو تَسْمَعْ صَوْنًا"'. 
وَالوَكْرُ في أَصْلٍ اللّعَد مُوَ الك الْحَفِىُ . 

آِرُ تَفْسِِرٍ شودة مَرْيَمَ و لله الْحَمْدُ وَالْمِن وَيثلُوه إن 


سوبي 


ضَاء الله تَفْسِيدٌ سُورَةٍ طه وَللْهِ الْحَمْدُ. 


أحله 


دوه 1 اعد د و : شو | 


وَمَا تَحَتَ ألمَى 69 وَإِن هر بلول وَإنَمُ يلم اَم وَلَحْقَ © 
أن لد ِله إلا هو له الأسمة للسى ؟ 


[آلُْرْآن تذَكِرَة وَتَْزِيلٌ من اللو] 

كَذُ تَقَدّمَ الْكَلَامُ عَلَى الْحرُوفٍ الْمْقَطَّعَة في أَوَّلٍ سُورَةٍ 
00 وَكَْلَهُ: لامآ أَرَنَا عََكَ لمان 
م وَيِيدٌ عن الضَّحاكِ : لَمَا أَنْرَلَ الله الْقُرْآنَ عَلَى 

شوله يله 5 به هُوَ وَأَصْحَائهُء قَثَالَ المُشركون ' 3 
شي ما أَنِْلَ هَذَا الْقُرآنُ على مُحَمَدٍ إلا ليَشْقَى» قا قا 
اله تَعَالَى : «طه© 6 أَرَنَ عَيِكَ التَْانَ يِمنق 2 5 
تتكرةٌ لمن مدن فين الأنه د كُمَا رَعَمَهُ الْمُبْطِلُونَ 
بَلُ مَنْ آنَاهُ الله الْعِلْمَ فَقَدْ أَرَادَ بو خَيْرَا كَتِيرَاء كُمَا نَبَتَ في 
الصَّحِِحَيْنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَّ: َال وَسُولَ الم يكل : 
الله به حيرا يُمَقَهَهُذ 


«مَنْ يُرِدِ 
في الدّينِ)” 1 

وََالَ مُجَاهِدٌ في وو و نَرَكَا عَبِّكَ الْوَانَ يتنو »4 
2 كَقَوْلِهِ : #فَاقريوأ ما صسَرَ [المزمل: ]٠١‏ وَكَانُوا 
يُعَلَقُونَ الْحِبَالَ 508 في الدب وَقَالَ كَتَادَةٌ : يت 
ْنَا عَيِكَ الثرانَ بِتَنْقى» لا وَاللهِ مَا جَعَلَهُ شَقَاءَء وَلكِنْ 
جَعَلَهُ رَحْمَة وَنورًا وَكَلِيُا إلَى الْجَنّدا” "2 « إل تكد لَمَن 


دو # َِّ الله أَنْوَلَ كنَابَه وبعت رَسُوَلَهُ رَحْمَةٌ رحم م بها 
عِبَادَهُ لِتَذَكّرَ ذَاكنٌ وَيَنْتَقِعَ رَجْلَ يِمَا سَمِعَ مِنْ كِتَابٍ الل 
وَهُوَ كر أنْرَلَ الله فيه حَلَالَهُ وَحَرَامَهُ . 

وَكَوْلهُ: #اتَرِيلًا مَمّنْ حَلَقَّ الْرّصٌ َالَو الل * أَيْ هَذَا 


ومع عو 


الُْرآُ الَّذِي جَاءكَ يا مُحَمَدُ هُوَ تَنِْيلُ من رَبك رب كُلَّ 
شَ'ءٍ وَمَلِيكه الْقَادِرٍ عَلَى ما يَشَاءُ الذي خَلَقَ الْأَرْضّ 
)١(‏ أحمد: ؟/ 5١‏ » 0154 (5) فتح الباري: 45/١‏ ومسلم: 
0*4 (2) عبد الرزاق: 10٠/٠١‏ (4) مسلم: ٠١1١/5‏ 
وتحفة الأحوذي: 5١8/8‏ (25) الطبري: 158/١8‏ (51) 
الطبري: )١( 550/١8‏ القرطبي: ١51/١١‏ (2) فتح الباري 
0 ومسلم: 9/5١لا‏ (5) الطبري: )٠١( 559/١8‏ 
الطبري: 5797/14 
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بِالْحِمَاضِهَا وَكََافَيهَاء وَحَلَقَ السَّْوَاتٍ الْعُلَى فِي ارْتمَاعِهَا 
لاني . وقوه : ارم عل امرش اشتون» تَقَنْم لكام 
عَلى ذَلِكَ في سُورَةٍ الْأَعْرَافٍ بِمَا غْنىَ عَنّ إِعَادَيَهِ أَيْضاء 
وَأ الْمَسْلَكَ الْأَسْلَمَ في لِك طَرِيقَة السَلَفٍ: إِمْرَارُ مَا 

جَاءَ في ذَلِكَ مِنَ الْكِتَاب وَالسُّنَةِ مِنْ غَيْرٍ نَكْيِيفٍ وَلَا 


فى أَلتَعُوتٍ وما في الْأَرْضٍ وَمَا ينما وما 
عت لي مِلْكه وف قَبْضْيَه» وَنَحْتَ تَصَرَفه 


ع م 


وَمَشِيتَيه» وَإِرَادَتِهِ وَحْكْمِوء وَهُوَ خَالِقُ ذَلِكَ وَمَالِكُهُ وَإِلَهُهُ 
ا إِلَهَ سِوَاهُ تا رب عير . وَقَوْلَهُ: «ومًا تَحَتَ أل » قَالَ 
محمد ين خب : م 

وَكَولُ: 06 هر بلقل هِلَّهُ يلم لير وَلَمْقَ4 أَيْ 

لَ هَذَا الْقُوَآنَ الذي خَلَنَ الْأَرْضّ وَالسَمْوَاتِ الْعُلَى 
الَِّي يَلَّمُ ال وَأحْنَىء كما قال تعالى : طن ره الى 
يَْلَمُ لين في السَمَوَتِ وَالأرَضِ إِنَمُ حكن عَنْورًا )4 
[الفرقان: 0١‏ عَلن إن أي لك عن 8 


بْنِ عَنّاسِ : يلم 
ما » 


مَا بحت الْأَرْضٍ السَابعَةٍ 


ليرّ َلَعْقَ» قَالَ: السَدُ اما أَسَيّهُ ابن آدَمّ في نَقْسِهِ 
«وَلنْق »4 أ في علَى ابن آم مما هو فاه قن أن 
يَعْلَمَةُ َال يَعْلم ذَلِكَ كُلّهّ فَعِلْمُهُ فيمَا مَضَى مِنْ ذَلِكَ وما 


سو سمه 


بَقَيَ ع م وَاحِدٌ وَجَمِيع م الْحَلَايِقِ في ذَلِكَ عِنْدَهُ كفس 


2 


وَاحِدَوَه وَهوَ قَؤلَهُ : آم 26 وا , ع إل مكتقيس 
وَِؤْ) [لقمان: 08](©. وَقَوْلُهُ: طلنّهُ 5 لهَ إلا هو له 


ا و 
الْدُسْمَه لشنق» أَيْ الذي أَنْرَلَ عَلَيْكَ 0 » هُوَّ: الله 
الذي لا إله إل ُوَ ذو الْأسْماء الحُستَى وا 


020 


لصّفات 
وَعلُ أتلك حَلِيتُ م موتع )ا إِذْ يا نَارًا مَفَالَ لكيه فكوا 


[حَدِيثُ رِسَالَة مُوسَى] 
ا شرع بادك وتالى في ذثر فص ثوتى . وَكَيِفتَ 
1 ا قَضَى 
توس الجر الذي كان يد بين صهْره وفي بالق 
وَسَارَ بأَهْلهِ 4 قِيلَ: قَاصِدًا باد مِضْرَ مِصْرٌ بَعْدَ مَا طَالَّتِ الَْبهٌ 


-6 يلقو ع لاه 


عَنْهَا أَكْثَرَ مِنْ عَشْرٍ سِنِينَء وَمَعَه زَوْجَتَةُ فَأضل الطَرِيقٌ 
وَكَانَتْ لَيْلَةَ شَايَبَةٌ وَنرَلَ منِْلَا بين شِعَابِء وَحِبَالٍ فِي بَرْدٍ 
وَشِْنَاءٍ وَسَحَابٍ وَظَلَامٍ وَضَبَابٍء وَجَعَلُ يش َلِمَع 
لِيُورِيٍ نَارَا كما جَرَتْ لَهُ الْعَادَهُ بو» فَجَعَلَ لا يَقْدَ خ شَيئًا 


هم يَعْدَ 
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ع يفده ا 

نكستو لماع 9 إِتّق أ 52-7 

َأعبد نوق ضكر (0إالصامة يه 
20 وه 2 32 ديك 
كاد أَخْفيهَ لتر كل تفي يِمَاشَىَ 0 َلايصِدَ 


اال اا اغا اتوك 
صنتو (0) الهس مَأموَكَراعكهَا 


وَأصْش يال عَتَى وفيا مارب أُخرين دلا 
يوم ى © تاَلَعَسِهَاقَإدَاهىَحَيَدمَنَى () ا 
هَا سيره الأول © وَاْضْمْمْ يد 
ِل تلك طخ ياه من عيرسو 2 
مِنْءَلن أ لكبرق 7 آهب ال ونه طق ()) قَالَ 
ربا شَِصَدْك اوضر مرك لا واَحَدْرْعْقَدَمٌيّن 
سَاف مهفل مَل ف وَزِرامنَأخِلٍ () هرون 
أنى 2) أَعْددِيهِ- أررى () وَأَمْرك قَأئْقٍ (©) 3 شيك 


كرا وَدودَكِيرَا ا إنَدَْسَيَاضِبًا © دلَهد 


يت شولك يتمُوس © وَلَعَدمَنَعلَكَ مره ذه 00 


| 


ص عو اي 


1 











ولا يَخْوجُ نه سَررٌ وا شَيْة دما هو كَذَلِكَ د آنَىَ من 
جَانْب الطُورٍ نَارّاء أيْ ظَهَرَتْ َهُنَارٌ من جَانْبٍ الْجَبلٍ الذي 
هُنَاكَ عَنْ يَمينه يوينه» فَنَالَ لهل يََرُهُمْ : يق اث كنا لل 
2 5 > أيْ شاب ين كي وَفِي الآية الْأأخْرَى : 
0 حدق مت ألتَارِ» : [القصص:4؟] وَحِيَ الْجَمْرْ 
مَعَهُ لَه ب ملك تصطلُوت تلوت » وَل عَلَى وجُود الْمردِ. 
وَكولُهُ: 4 دل عَلَى وود الظلام» وَقَوْلُهُ: «أوّ 
ِدُ عَلَ ار هُدّى» أَيْ مَنْ يَفْديني الطْرِيقٌ » دل عَلَى أنه 
عَن الطَرِيقِء كَمَا قَالَ التَّورِيُ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْأَعْوَرٍ 
عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ايْنِ عَبَّاسٍ في قَوْلهِ: أ ليد عَلَ ار 
هُتَى» قَالَ: من يلين ِلَى الطَّرِيقِء وَكَانُوا ضَاتِينَ 
وَضصَلُوا الطَرِيقٌ» َلَمّا رَأَى النَّارَ قَالَ: إِنْ لَمْ أجِذ أَحَدًا 
يَعُدِيني إِلَى الطَريقٍ أَتيْكُمْ بار يُوقِدُونَ بها ©©. 


0 


قَلُ تام 2 


)١(‏ الطبري: 711/1١8‏ (5)الطبري: 1177/١8‏ (7) الطبري: 


1 
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5 1 رعس رص دده سور رعط 


#قلما أَننها دف يمُومق © إن أنأ رَيْكَ مَحَلَمْ لبك إِنَّكَ 
بِألوَاد الْمُقَدّسَ طوى © وَأنا ريك َأسْتَيَ لما 62 إن أنا 
أنَهُ لآ إِلَهَ إل آنا مَاغبدق وَأَقِمِ ألصّلَوة لركرى 4 00 
التكاعَة َيه أَكدُ أُخفيًا لسُجَرَى كل تين يما مَنَىَ (©) ذلا 
يَصَدَّنْكَ عنها 3 ّا يمن يبا أت 5-9 فى 49 
[أَوَلُ الْوَخي إِلَى مُو 
يَقُولُّ تَعَالَى : 0 0 أي 3 فاش ينها 
وق يلمومق # في 1 
آلْوَادٍ لديم ف الْفْعَةَ 1 


06 


وَيُحَا يك خنع تيك عه تيك 4 5 


عير كي َقِيلَ: إِنَمَا آَم بت فيا لاع . 
َكَل «ملى» قَالَ عَلِ بن أبي طَلعَة عن ابن 
عَيّاسِ: هُوَ اشم لِلْوَادِي""' . وَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدِءِ فَعَلَى 
هذا يون عَطْفَ يان وَقِيل : عِيَارَةٌ عَنٍ الأ الْوَطْءِ 
وَقِيل: لِأَنَهُ قُدْسنَ مَرَتَيْنِ ‏ وَطوِيَ 3 لمر 
كر َالَو أَصَحُ كَقَوْلهِ : ##إذ اده ريم 0 
لوك ». وَعَوْلهُ : طوَانا آختريكَ» كَنَوْلهِ: إن أمْطَتَبِمْكَ 
تان رِسْلق وبل 4 [الأعراف: ]١‏ أَيْ عَلَ جو 


النَّسِ مِنَ الْمَوْجُودِينَ في زَمَاِهِء وَقَدُ قِيلَ: نا لله تَعَا 


مه 


بعدمية . 


6 0 0 كت 21و وج 7- ,5 
أثول لَكَ وَأُوحِيه إِلَبِتَ «إتَّى أن أَمَهُ 1 له إل آتا» هَذَا 
أَوَّلُ وَاجب عَلَّى الْمُكَلّفِينَ أَنْ يَعْلَّمُوا: أَنَهُ لا إِلَهَ إلا الله 


وَقَولهُ: «تثتن» أي وَحَذْنِيء وَكُمْ عباتي مِنْ غَيْرِ 
شَرِيكِ لوق أَصّلَِةَ إحكرق* قِبِلَ: مَعْنَاهُ صَلّ دري 

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ وَأَقِم الصَّلَاةَ عِنْدَ ِكْرِكَ لي» وَيَشْهَدُ لِهَذَا 
الي ما رَوَى الْأمَامْ مد عَنْ أَنْسِ عَنْ رَسُولٍ افد يل 
قَالَ: «إِذًا رَقَدَ أَحَدُكُمٌ عَن الصّلاق أَوْ عَمَلَ عَنْهَا 
مَلْيُصَلَّهَا إِذَا - قَإِنَّ الله تَعَالى قَالَ: لوق أله 
إإحكرى 2004 . رَفي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ َنَسِء قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله كل : انم عن صلا أذ ليها » فَكَمَارَيّهَا أَنْ 
يُصَلَيَا إِذَا ذَكَرَهَاء ا كَفَارَة لَها إلا ذلك . وَقَوْلَه : إن 


الام 


نّهُ كان يفرَوُهَا : (أكَاد أحْفِيهًا مِنْ تَفسِي)'”". يَقُولَ : لأنها 
لٍِ :2 0 02 


تَخْفَى مِنْ نَفْس اللو بس وَقَالَ عَلِيُ بن بي طَلْحَةَ 
بن ع ا يقل : لا أطْلعُ علا حا 
يري ٠‏ وثَالَ: (ثت ب كشوت والأين 7 لا تأي إل 
4 [الأعراف: 187] أَيْ تَقُلَ عَلْمُهَا عَلَى هل السَّمْوَاتِ 
َالَْرْضٍِ. وَكَوْلَه سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى : # لجر ظُُّ تقيين 5 

كنت4 أي أتبها لا مَحَالة لِأجزِيٍ عَُّ عامل يمه مم 
يَعْمَلْ مِنْقَال دَدَةَ خَير يرو © دمن يَمْمَلّ مِتْقََالَ درو 
شَرًا يَرمُ4 [الزلزلة: ]١ ٠‏ #إِيّمَا مَرونَ ما تر تَعْمَلُونَ 4 
[لطورن 5 وَقَوْلُهُ : فلا يَصُدَتَكَ عَتهَا من لَّا ومن يبا . . 

َه آلْمُرَادُ بهَذَا الْخِطَاب آحَادُ الْمُكَلَّفِينَ. أَيْ لا تَبْعُوا 
ب مَنْ كَذَّبَ ِالسَاعَق َكَل عَلَى مَلَاذه في 5-5 
وَعَصَى مَوْلَاهُ وَاتَبَعَ هَوَاكُ قَمَنْ وَاقَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ قَقَدْ 
خَابَ وَخَيِرَ «مَترْدى4 أَيْ تَهْلِكَ وَتَعْطَّبَء قَالَ الله تَعَالَى : 
ما يتن عَنَهُ ماله بدا تيله4 [الليل : .]1١‏ 
وما يلك ميك بتخوئ (7© دَالَ ِى عَصَاى أتَوَكوا 
ا َل 
يتمومى 09 ََلََنِيًا َإِدَا هى حَنَّهَ شن (2) مَالَ حدما ولا عن 

سَِيدُهَا سِيرتَهًا 11©» 
[قَلْبُ عَصًا مُوسَى حَيِّةً] 

هَذَا بُرْهَان مِنَ الله تعَلَى لِمُوسَى عَلَيْهِ السَلَامُ وَمُعْجِرَةٌ 

عَظِيمَةٌ وَحَرْقٌ لِلْعَادَةِ يَاهِرٌ دَالَّ عَلَى أَنَّهُ لا ب: يَفْدِرُ عَلَى مِثْلٍ 


هذا إلا الله عَىَّ وَجَلَّء أنه لا يأتي بد إلا بيت مُرْسَل” 
وَكَوْلُهُ: ظوَمَا تللكه يَمسِيِكَ يَمُرسَى» قَالَ بَعْضُ 


2 جو ا 
ل 


هَمَا يلف يَمِيِنِك يلمومو » إِسْيَفَهَامُ تَقْرِيرٍ َال فى 
عَصَافَ أ 


سوا ع4 أي أغتيد عَليَا في حال الْعفي 


)١(‏ الطبري: 71/8/١8‏ (5) الطبري: 541/١8‏ (3) أحمد: 
"5م (5) فتح الباري: 841/5 ومسلم: ١/لالا1ة‏ (60) فتح 
القدير: */ 551 الضحاك لم يسمع من ابن عباس (61) الدر 

المنثور: 0/ ”057 (97) الطبري: 586/١8‏ 
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5 


#وأهش يبا عل عَنَمِى» أَيْ 


سفت 


مر يها ها الجر لياق ونه 


َضَعَ الَجُلُ امجن ١‏ في الْقْضنِ كه 
يُحَرَكُهُ حَنّى يشقط 7 وَثَمَرُهُ وَلَا يَكْسِرُ الْعُودُ ف 
الْهَسْنّ . ولا يَخبطُ"". وَكَذَا قَالَ مَيِمُونَ بْنُ مِهرَانَ أَنِضًا . 


وَكَوْلَهُ: 38 2 ماري كه أَيْ 56 ومنافع 
لِذِكْرٍ شَيْءِ 


يحرم 49 أَيْ هَذِهٍ العضَا 
0 لها . انلها ود 7 
4 أَيْ صَارتُ في الْحَالٍ حَيّةٌ عَظِيمَةٌ مانا 7 


0 حَرَكَةٌ سَرِيعَة دا مي تف كانه جَانٌ وَهُوَ أسْرَحُ 
الْحَيّاتٍ حَرَكَةٌ وليه صَغِير فَهَذِهِ في غَايَةِ الْكبَرِ دفي 
غَايَةِ سُرْعَةٍ الْحَرَكَقَ «مّنق 4 أَيْ تَمْشِي وَتَضْطرِبُ ٠‏ وَكَوْلَه 
الى ؛ «سَتِْيدُها يِرِرَتَهَا الأوق» أَيْ إِلَى حَالِهًا التي 

عرف قبل لِك . 
ااام يدك إل جَنَاعِكَ خوج بَنْضَاهَ من غَيْرٍ سْو َيه 
رين لِيْمَكَ من يتنا الخرى © أذْمَبْ إل معَونَ ِنَم 
لخ قال نت أن لي من © يذ 4 أب © 
رتتثل عد عُقدَةٌ ين لان 9 يَفَمَهُوأ فل 9 وَآَجْمَلِ ف وَزمًا مَنْ 
0 © رد أغى9) أْدْدَ به به يد © 2 وأشركة ف أئي4 © 
م د 0125© مترد كر © بك كت ب 


»©© 


[إنْيِضْتْ يَدُ موس ى مِنْ غَيْرِ سُوءٍ] 
وَهَذَا برْهَان نان لِمُوسَى عي السَلام. وَهُوَ أن الل أَمَرَُ 


أن ُدْخِلَ َدَهُ في جَنْيوِء كُمَا صَرَّحَ به في الْآية الأخرَى» 
وَهْهُنَا عَيّرَ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : طوَضْمُم يَدَكَ إِلَ جَتليِكَ» 
وَقَالَ في مَكَانٍ آخر: ##وَاضَعُم م إِيَكَ مَك ين رض 
مَدَيْلَهَ همان مِن نيلك إل زعوت حك ولايد 4 [القصص : 


"] وَقَالَ مُجَاجِدٌ : لوَأصْمُحْ يَدَكَ إِلَ جَتَِكَ» كفك نَحْتَ 


عَضْدِكَ". وَدَلِكَ أنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ إِذًا 57 
2 م عرسم 0 27 2 
يذه ل اخرجهاء تحرج تتلدلاً كَأَنْهَا هَلْقَةَ كَمَر. 


َؤله: عع ينه من عبر سلزو4 أي من عر بَرْصٍ ولا 
8 وَمِنْ غَيْرِ شَيْن. قَالَّهُ ابن عَبّاسِ وَمجَاهِدٌ وَعِْكْرِمَة 
َك وَالضحَاكُ وَالسّدَّيُ وَغَيْرُهُما". وَقَالَ الْحَسَنُ 


3 كا أَنَهُ كد 


خرَجَها وال كنا ضبَاحٌ» فَعَلِمَ مُوسَى 


لام 


ار همه 


لَقِي رَبْهُ عَرَّ وَجَلَّ!''. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ا لِْيِكَ ين َيينا 
لبر . 
ير مُوسَى َالذّمَابِ إلى فِرَعَوْنَ لبلاغ] 
وَكَوْلَهُ: لآذْمَبْ إل فود ِنّمُ طق أيْ إِذْمَبْ إِلَى 
ِرْعَوْنَ مَلِكِ مِضْرّ الَّذِي حَرَجْتَ فَارًا مِنْهُ وَمَارِبَاء فَادْعُهُ 
ِلَى عِبَادَةٍ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَمُرْهُ لحن إِلَى بي 
إِسْرَائِيلٍ وَلَا يعَذَيهُم إن قَدْ طَفَى وَبَغَىء وَآثْرَ الْحيَاةً 


الدُنيًا وَنَسَ ي الكت الأغلن . 
[دَعَاءٌُ مُوسَى] 
#قَالَ ري أَنْيْ لي صَذك) وَيَيْرَ لى أَترى» هَذَا سُوَالُ 
92 7 2 ان تقد ره مع 


إِلَى غم مَلِكِ عَلَى و الْأَرْضٍ إِذْ َال َأَجبْرِمْ 
وَأَسَّدّهُمْ كُثْرَاء وَأَكْتَرهِمْ جنُودَاء وَأَعْمَرِِمْ مُلْكَاء 
وَأطْقَاهُم وَأبْلَغهِمْ تَمَرْدَاء بَلَعَ ص أَمْرِه أن اذَّعَى أَنَهُ لا 
يَعْرِفُ اللّه» وَلَا يعم لِرِعَايَاهُ إِلْهَا غَيْرَة هذا وَقَدُ مَكَثّ 


وسعة 


مُوسَى فِي كَاره مده - وَلِيدًا - عِنْدَهُمْ في حِجْرٍ فِرْعَوْنَ 
1 - 2ه مسبت اموه 7؟ جره 2 هم روم 

عَلى فِرَاشِه» َم َلَ مِنْهُمْ َنْسَا فَحَاهَهُمْ أن يفلو فَهَرَبَ 
ِنْهُمْ هَذِ الْمُنَهَ يكَمَالَِاء ثم 5 ييل مع رقع له لم 


بعد هَذَا بَعَتَهُ رَيهَ عَرَّ وَجَلَّ 


إلَبْهِمْ نَذِيرًا يَدْ وهم إلى افر وَل أن يدر وخقة ل 
شَرِيكَ لَه وَلِهَذَا قَالَ: «نيِ أن لي صذيك9) مَمرَ في 


عر سرع 


أْرِى 4 أَيْ إِنْ ل َكُنْ أَنْتَ عَوْنِي وَنَصِيرِي وَعَضْدِي 
وَظْهِيرِي» ولا فلا طَائَهَ لي بِدَلِكَ «وتثل عفد ين 
لان يفتَهُوْ مَل وَذَلِكَ لِمَا كَانَ أَصَابَهُ مِنَّ الع جين 
عرض عَلهِ لكر َالجَْرَكُ َأحَدَ الجَدرة فَوْصَعَهَا على 
لِسَانْهِء وما سَأَلَ أَنْ يرول ذَلِكَ الْكُليّه 15 بِحَيِّثْ يَرُولُ 
الْعِيُ) ٠‏ وَيَحْضْلُ لَهُمْ فَهُم م م مَا يُرِيدٌ نه وَهُوَ قَدُرُ الْحَاجَق 
ول سَأَنَ الْجَمِيِمَ لَرَاكَ وَلكِنَّ الْأَنياء لا يَسْأَنُونَ إِلّا 

بحسب الْحَاجَةَ وَلِهَذَا بيده بِيثْ يقد قَالَ الله تَعَالَى ِخْبَارًا 


عَنْ ذدعَوْنَ أنه َال : جر نَأ حَينٌ من ! أََرِى هْرَ مَهِينٌ وَل 
يَكادُ 4 [الزخرف: امآ يُنْصِح اكلام . 


وَكَوْلهُ: واد ل ميا ٍٍ صر 9 © موود أغى4 وَهَذَا 


)”( ؟9ال/١8 الدر المنشور: 055/80 (5) الطبري:‎ )١( 


الطبري: ال ل (4) الطبري: 111/1 
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عقر فارع ك4 ماه 4 م كرت كه بك ره 

وهو مَسَاعَدةَ أخيه هارون . ل الثؤري عَنْ أبي سَعِيدٍ 
8 0 02 0 2 سر سم 8 و 

عَنْ عِكْرمَّة عَن ابْن عَيِّاس أنه قَال: فَنْبّىءَ هَارُون سَاعَتَيلُ 
رع ارو 6 2 )١(8‏ سمه َ 

حِينَ نبىء موسى عَلَيْهِمَا السّلام ٠‏ وَرَوَى ابن أبي حَاتِمٍ 


ع 3 30 2 0 7 3 
ا أَخيد؟ َانُوا لا 7 أنا وَالَهِ أذري 
قَالَتْ: مكلك 0 : م برهم 


أي أخ كَانَ فِي الدُنْيًا أَنْمَعُ لأخيه. ؟ 5-7 
سَأَلَ لَأَخِيه الدُبوَق فَُلْتُ: صَدَقَ والله. قُلْتُ: وَمِن هَذَا 
َالَ اله تَعَالَى - في الا عَلَى مُوسَى عَلَيهِ الام - 
وان عند الله وبحبا» 


وَقَوْلهُ: #أَشْددٌ بدء أَزْرى» قَالَ مُجَاهِدٌ: ظهْرِي 
«#وأئركة 3 أن 3 في مُشَاوَرَتِي 3# مَك كرا( 
مَجَاهِدٌ : : لا يكُونَ الْبْدُ َِ الذَاكِرِينَ الله 
لل كَايِمَا وَفَاعِدًا وَمُضَْطّجعًا”'". وَقَوْلَهُ: 
4 أَيْ في اصْطِمَائِكَ ل وَإِعْطَائِكَ ِيَّانا 
نا ِلَى عَدُرّكَ وِرَعَوْنَ قَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى 


"5 


بت مؤلك ,تند © لذ مك تك مرك زد © 
ذ أَوْحنا اك و أن أقذفيه في ألتَابوتِ ََمَزِفِهِ فى 
ار كله ليا كيد اذا م ل مر وَأْعَيتُ عَلكَ 
َه مق وَلْصَنَمَ عل عَبىَ 9©) يو لساك فتن ملي 
ولي عل من يَكقَلةَ ل 
وَقَتَلتَ نغسا فَتَيَنَكَ بن ألم وطَنَكَ فوا * 
[الْبشَارَة بقَبُولٍ الذَعَاءِ وَالتَذْكِيرُ بالْممَنِ السّابقَة] 
هذهو اي ا لاشو و عل اللا نا مأ 
من د عر وَجَلَ» دكي أ لَهُ بعَمِه السَّالِمَةِ عَلَيْه ٠‏ فِيمًا كَانَ 
2 ين ع كَانْتْ يوْضِعُهُ وَتَحْذَرُ عَلَيْهِ مِنْ فِرْعَوْنَ 
يَعَتُلُوه) ِأّهُ كان كذ وُلِدَ في الس التي يَفتلُونَ 
يها الما فَانّحَرَت لَهُ تَايُوئ انث مضه لم تك 
فيدء وَتُْسِلُهُ في الْبَشرِء وَهْوَ الْلُ وَتُمِكْهُ إلى مَنِِْا 
يسبل . فَدَهْبَتْ مَرّة لِتَرْبطَ الْحَيْلَ فَائْمَلَتَ مِنْهَاء وَذْهَبَ به 
لبَخْرٌ ٠‏ تَحَصَلَ لَهَا مِنَ الْهَمّ وَالَهَم مَا ذَكرَهُ الله عَنْهَا في 
قَوْلِهِ : «وكبَح واد أو م كَرئ إن كاد ابيع ينه 
رلك أن رَيَطَصا عل لبها [القصص: قت ب اير 


ا 20 


01 


إِلَى دَارٍ فِرْعَوْنَ #كَلَعَطَمه َال فرعت 4 


ابام 





لاط 7 
















ا 0 


ِدَأَوِحيِنَا كيك ماب حت 3 أناتدفيه ف التَابوتٍ َأقزفيهِ 


الى موه ع رع م م آذه د 211 
فلو للق امساح لِيأخْدَمعدُ وعد فوا 3 


20000 سدسم ره رد ل ف 00 


عليّك محيّة دق ولاصنع عَلْعيقَ © 5-0-0 
م لهل)د ل عل من يفا 202 204 و متك كك كرَ 


سه لوو سه ل ل محا لصحت ع سا سي م عه رح ع ل سس سس تيك 2 لكر 
ا ار 1 


0 سر لمر اليك أ سل لص ممه 


نت سني أهل مَنيتَ م حت عل قدَ يوك 09 
و وَسطتععك فى () ذهب أ خوك با لاني 
في دحك( 101011311ظ21 
ب نَصتَى ( لتاق ف درط عَلَتَمَآ 
ا ممحكما أسْمعٌ ورك 
ليا دناه فَفولَإِسَرَسُول 


آذه عد دء وكادءه سه عر صل 
١‏ 


ا ولاتعل :كم قد تناه ُ ل 


| أ طُرى يناد 


/ 





.2 4 3 0 ره مه ره 


وَل (َالْسَمِرَي ضيمو 000 








00 عم 


ُلّمَْءِحلقَه 7 6 


يع [القصص: : 4] أي قَدًَا مَقُدُورًا م 

هُمْ يَمَتلُونَ الْغِلْمَانَ مِنْ بني إِسْرَائِيلٌ حَذَّرًا مِنْ جود 
مُوسَى ٠‏ فَحَكَم الله لله وَلَّهُ السُّلْطَانُ العَظِيمٌ وَالْقُْرةُ الام مَةٌّ أَنْ 
لا يُرَبى إلا عَلَى فِرَاشٍ فِرْعَوْنَ وَيُعَذى بِطَعَامِهِ وَسَرَابهِ مَعَ 
مَحبيه وَرَوْجَوه له وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : «ِيُلْهذهُ عو ل مودق 
نآك ميك َه يَ4 أي عِند عَدُرّة عملت يُمِبْكَ. 
قَالَ سَلَْمَةُ بْنُ كُهَيْل : «اوَألمِيَتُ عَلَكَ ححَبَهٌ مَق4 قَالَ : حَبَبْئُكَ 
عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ 


عِبَادِي' " لوَلِْضَئمَ عَلَ عَنِق» الَ بو 











مِنَ الله حَيْتٌ كَانُوا 


سَتى أُعتلك فول هَل دل عل من يَكْقلهٌ 
3 7 5 4 وكيك أل لما اسك لآ 
فِرَعَوْنَ رشا عَلَيْه الْمَرَاضِعٌ َأَبَامَاء َال الله 4 تَعَالَى: 
#وَعَرّممَا عَلَتَ الْمَرَاضِمَ ين قْلْ» فَجَاءَتْ أَخْتْهُ وَفَالَتْ: 
1/1 م 


)١(‏ الدر المنثرر: 86/لاكهة (5) القرطبي: 


الطبري: 70/14 (5) فتح القدير: 751//7 
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هل أَدلْدُ عل أمْلٍ بيت يَكَفلويمُ 1 كم وهم لم 


هُمْ آَم كين » 


[القصص : ١‏ تَعْنِي اهَل أَدُلُكُم عى ذ لنلة 6 


مو 27 
بِالأجرّق َذَهَبَتْ به تَكُمْ مَعَهَا إِلَى أَمّو فَحَرَضْتْ عَلَيْه 
8 2 1 م ني 8 4 


بِدَلِكَ فَرَحَا شَدِيدَاء وَاسْتَأَجَرُومَا 
عَلَى إِرْضَاعِهِ قََالَهَا بسَببِهِ سَعَادةٌ وَرفْعَةٌ وَرَاحَةٌ في الدُنيَاء 


َفِي الْآخرة أ وَأَجْرَلُ. وَقَالَ تَعَالَى هَهْنَا: طامَحمْتكَ 
له أبد 5 ند عا دكا عر أي علي «وْقَكَ قنناه 
يَعْنِي الْقِبْطِيَ 06 من أَلْمَرِ # وم 
عَْمٍ آل فْعَونَ علَى قد مهم ان على وز ل 
مَدْيّنَّء وَقَالَ لَهُ ذّيِكَ المَجُلُ املع : (لا عن يوت سه 
لْقَورِ ألطَلِمَ» [القصص: ه 
ليكب ف آنل 2 حجنت عق قدر و90 
وَأَصْطْتَمتَكَ لتقي ى 9 أذْهَبَ أت وَأَخْوك ياي وَلَا يي 
ويك © انمآ إل يد َم و0 © تبك 3 يك !اك 
تدك أو مد عخحى 9 4 


كه وو 


سى وَأَمْرُهُ بالذَّهَابٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَبِدَعْوتِ 
باللِينٍ وَالرّْقِ] 

يَقُولُ َعَالَى مُحَاطِيًا لِمُوسَى عَلَيِْ التَلَامْ: نه لت 
مُقِيمًا فِي أَهْلٍ مَذيَنَ ارا مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلء يَرْعَى عَلَى 
صِهْرِهِ حَبَّى انْتَهَتِ الْمُدَّةٌ وَانْقَضَى الْأَجَلْء 907 مُوَافًِا 
لِقَدَرِ الله 4 وَإِرَادَتِهِ مِنْ غَيْرٍ مِيعَادٍء وَالَأَد لله تَبَارَاكُ 
الى ال لين يه وَِهَذَا كَالَّ: 


28 


00 
[إِصْطِمَاءٌ مُو 


ايوق وَكَولَهُ 


الْبُخَارِيُ عِنْدَ يي عَنْ ل ُرَيْرةَ عَنْ رَسُولٍ الله 8 
قَالَ: «الْتَقَىْ آدَمْ وَمُوسَ فَقَالَ مُوسَى: أَنْتَ الَّذِي أَشْمَيْتَ 
النَّامنَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَدَ قَقَالَ آدَمُ: وَأَنْتَ الّذِي 
اصْطمَاكَ الله برسَّالَتهِ وَاصْطَّفَاكَ 
التَوْرَاة؟ قَالَ: نَعَمْ فو 
يَخْلَقَبِي؟ قَالَ: تَعَمْء فَحَجَّ آدَمْ مُوسَل» أخرجاة90. 
وَبَرَاهِيني وَمُعْجِرَاتَي ولا نيا في وكرى4 قَالَ عَلِيُ بْنُّ أبي 
طَلْحَةَ عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ : لا تُبْطَِا“. وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنٍ 


5 /ا/ 


2 4 ع عور 


ايآ لا تَضْعْفَاء َالْمُرَاُ هما أ لا يران في كر الى 


«أذْمبَآ إل ف ِنَم طَ4 أَيْ تَمَرََ َعَنَا و وَتبَبر عير عورا 
عَلَى الله وَعَصَاهُ لمَفُولَا لم كَل ينا لَمَلَه 0 
هَذْهِ الْذَيَةٌ نهار عطيعة. وَهُوَ أن فرعَوْنَ في غَابَِ الع 
تالاسر وَمُوسَى صَفُوَةٌ الله مِنْ خَلْقَهِ إِدّ ذَاكَ ل هَذَا 
مْرَ آنْ لا يُخَاطِبَ فِرْعَوْنَ إِلّا الْمَُاطَمَةِ وَاللَّينِ فَدَعْوَنّهُ 
لَه تكو كلام رَقبقٍ لين سَهْلٍ [قَرِيب] ريق » لِيَكُونَ 3 
في التُفُوسِ وَأَبْلَعَ وَأَنْجَعَ ىًّ قَالَ تَعَالَى: #أدع إِلّ سبل 
َيَكَ بِليِْكَة وَالوِْظَةٍ كَلَسَئوٌ وَسَدِلْهْر يلت هي أَحَسَنُ» 
[التحل 0 ]. 
وََوْلهُ : «َلَوٌ يتَدَكْرُ أو فى 4 أَيْ لَعَلَه يَرْجِعٌ عَمَّا هو 
فيه مِنَ الضَّلَالٍ ل ظرََ يَخْتَى» أَىْ يُوجَدُ طَاعَةٌ مِنْ 
حَشْيَةِ َيه كما قَالَ تَعَالَى: لمن أََادَ أن كر و راد 
حورا * [الفرقان: 17] فَالْتَلَكُث : الرجُوع عَنِ الْمَحْذُورٍ 
وَالْحَشْيَةٌ : تَحْصِيلٌ الطاعَة. 
0 ينآ إِنَا كحَاكُ أن يفرط عَلَتِنا أو أن يل © : 
تّى مك1 نآ أنمم ولكن9) دناه مَعُولَة إِنَا رسُوا 


وار 


ل ع 


احزث فوس م ل الله إَِاه] 
يَقُولُ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ مُوسَى وَعَارُونَ عَلَيْهِمَا السَلَامْ: 
عض َي أذ أ يك ينان : أن يبر هما بعقُوبة أذ 


١ 0‏ ب سه 7 ا لا تَحَافَا مِنْه 
َي مَعَكُمَا سن لامكا وكَلَامَةء وَأَرَى مَكَانَكُمَا 


نَاصِيتَهُ يدي فَلَا َكل ولا يقد يتش وَلَا يط إِلّا يإذني 


وَيَعْدَ بَعْدَ أَمْرِي»ء وََنَا َُمافْظي وري وَتَأيِي . 


)١(‏ الطبري: )١( 1١١/١8‏ عبد الرزاق: «/11 ("7) فتح 
الباري: 188/8 ومسلم: 1/4 ()الطبري: /١8‏ 
ا" (208)الدر المنثور: 58٠/06‏ 








0 تفسير سورة طهء الآيات: 1-49؟ه 


8 9 29 2 

مِنْ رَبك واسَلَم 15 س بم أ ذدى4 أيْ وَالمَلَامُ عَلَيِكَ 
000 7 207 7 

إن اَبْعْتَ الْهُدَىء َلَِذا | لما كنب رَسُول الله يَقيِهٌ إلى 
2 0 


هَل عَظِيمٍ الرُومٍ كنا بَا كَانَ أُوَّلَهُ «يشم الله المَّحْمِنِ 


سَلَامٌعَلَى مَنِ اَي الْهُدَىء 
الْاسْلَا 4 قَأْسْلِمٌ تَسْلَّىْ يويك ا جر تي ٠‏ وَلِهَذَا 
َال مُوسَى وَهَارُونُ عله السّلَامُ لفرْع عَوْنَّ لوالَكمْ عل من 
بم افدت © إِنَا عد أيى دنآ لا الْعَدبَ عَلَ مَن كدب 
خْبرَنَا الله فِيمَا أَوْحَاهُ إِلَبْنَا مِنّ نّ الْوَحي 
الْعَرَّابَ مُتَمَخْضٌ لِمَنْ كَُذَّبَ بِآيَاتٍ الله 

لى ع طَاعَيَوء كَمَا قَالَ تَعَالَى : كما كي © وار 
0 لديا 2 ِنَّ للحم ب التأرك» [النازعات: #7-وم] 
وَكَالَ تَعَالَى : دوقو 6 تَلطن ل( لا يسْلنهَا إلا التق 6 
الى كدب وَتَولَّ» [الليل: 15-15] وَقَالَ تَعَالَى: م 5 
: صل تلك كدب وتوَلّ» [القيامة: 781]] أَيْ كَذَّبَ 

ع وَتَولَى بفِغله بِفِعلِه 

35 فَمَن يكاب تَمومى 83 8) كل ريا الى قطن كل سَْءِ حَلْقَمُ 

نه هدَئ 2 فَالَ مما بال لفون الأول (© َالَ عِلَمْها عند يَقٍ 
فى كنب لَّا يَضِلْ رق وَلَا يَسَى )4 
[ألحِوَارٌ بيْنَ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ] 

يَقُولُ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ فِرْعَوْنَ أنه قَالَ لِمُوسَى مُتكرًا 
وُجُودَ الصَانِع الْخَالِقٍ إل كُلْ شَيْءِ وَرَبْهِ وَمليكوء قَالَ 
فَمّن رَيكنَ يلموستى أَيْ الَّذِي بَعَتَكَ وَأَرْسَلّكَ مَنْ هُوَ؟ 
َي لا أغرمة وما عَلِمْت لَكُمْ من له غَيْرِي لكل رجا ل 
أل ل ته حلفم حتط» . فَالَ ع بن أبي طلْحة عن 
ابْنِ عناص : يَقُولُ حَلَقَ لِكُلّ شَيْءٍ رَوْجَه". وَقَالَ 
الضّحَاكُ عَن ابْنِ عَيّاسٍ : جَعَلَ الْانْسَانَ إِنْسَانَاء وَالْحِمَارَ 
حِمَارّاء وَالشَّاةَ شَّاةً. وَقَالَ لَيْتُ ابْنُ بي ليم عَنْ 
مُجَاجِدٍ : : أغعلى كَُ شَيْءٍ صورتة. وَقَالَ انْنُ أبي نَجِبحَ عَنْ 
مُجَاهِدٍ : نس 0 وَكَالَ سَعِيدُ بن جُبَيْرٍ في 
قَولِهِ : #أقطّن َْءِ لَه ثم حتن» َال : أَعطى كُلَّ ذي 
حَلْقٍ ا حَلْقِوا” . وَلَمْ يَجْعَلْ ! لْإْسَانٍ مِنْ خَلْي 
الدَّابّء وَلَاللِدَابُةَ مِنْ تي الْكَلْبِء وَلَا لِلْكَلْبٍِ مِنْ حَلْقٍ 


السَّاقٍ وَأَعْطَى كُلَّ شَْءِ مَا يَنْبَض َه ِنَ التَكّاح» وَعَيَا كُلّ 


1 يالالهدة 20 كنا 


رص اس مه 


5-0 


ريس 1 


هه 


رسخ ع سح سيو 0 


سر صرح سل 1 سس ع ل سر 


نأك بيخيوماويذمإيطيدك تقل 2 








٠. 
أَفْعَا‎ 


شَيْءِ عَلَى ذَلِكَ» لين شَيْءٌ مِنْهَا شه شَيْنَا مِنْ غ افعا 
الْخَلْق وَالرّرْقٍ وَالتَكَاحِ . وَكَالَ بَعْضُ الْمْفَسَرِينَ : 


وه 2 0 


اما ماطة وكك لين ولا 0 
عمل لالض مَهَدَوَسَكَ كفي شاور 

مالك مكايو أو باينا و عق 12 ُو 
وتميف ولك لدبت لدو افق (©) وين 
ماخر ونه ةموب يرك أي اوقد 
َس ءايبنا لها مكدب وأ 6 521 َال َصَِنا لِتَخْرحَنَا 
28 سِحرك بي يلمومئ (0) فد تكح رِمَئْلوء 
بعل يسَنَأوَييتَكَ مَوعكَالَافوِْفُ نْوَكنَتَ مك 
سوف )َال مَوعِدكُميوْمْ الس ولاس صح 
(0) هعون فَجَمَمَ كيد 520000 
مُوسئ وَيلَكُملَاتَفرأع الل حو إزِبَافمْنْحِدَ عدا 
وَكَدحَابَم نافترى (©) فترهوأ أمرهم يدنهم وَأَسَرواً 
تجو () دَالوأنَ هادان لسَنحرنٍ يرِدَان أن مر 00 


سكندخ + نواس ةدلب سدق 6 


نكدد 
















كل شي حَلمَهُ 2 هَدَىٍ كعَوله 0 لتك َدَّرَ هَهَدَئ # 


يَقُول: رَيْنَا الذي خَلَقَ الْخَلْقَ وََدّرَ الْقَدْرَ وَجَبَلَ الْخَلقَةٌ 


عَلَى مَا أَرَادَ . 
9 


َلَ نا بل لون الأرك» أصَحٌ الْمْوَالِ في مَعْتَى ولا 
أَنَّ رود لَمَاأَحْبرَهُ مُوسَى بِأَنَّ رَبَهُ الَّذِي أَرْسَلَهُ هُوَ الّذِي 
َو إوَدَرَقَ وَقَدّرَ فَهَتَى شًََ يَخْبَجٌ ِالْقُرُونِ الْأوَى» 
أَيْ الَذِينَ لَمْ يَْبُدُوا الل أَيْ قَمَا يَالْهُمْ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ 
كَذَلِكَء لَمْ يَعْبْدُوا رَبّكَ بَلْ عَبَدُوا غَيْرَهُ؟ كَمَالَ لَهُ مُوسَى فِي 
)١(‏ فتح الباري: )١( 47/١‏ الطبري: 5١5/١8‏ (") 


٠١5/١١ القرطبي:‎ 














-٠٠‏ تفسير سورة طهء الآيات: اموه 


جْوَابٍ ذَلِكَ: هُمْ وَ إِنْ لَمْ يَعْبْدُوُهُ فَإِنَ عِلْمَهُمْ عِنْدَ الله 
مَطْبْوطً عَلَِهم وَسَيَجْرِيهِمْ بعَمَلِهِمْ في كِتَابٍ الله وَهُوَ 
اللو الْمَحُفُوظ وَكتَابٌ [الْأَعْمَالٍ] «لَّا يَضِلُ 47 37 
يَسَى4 أَيْ لا يَشُذْ عَنْهُ شَيْى وَلَا يَُونهُ صَغِيرٌ وَلَا كُبِينٌ 
َلَا ينْتى شا يَصِفُ عِلْمَهُ تعالى بِنّهُ ِكُلّ شَيْءٍ ء مُحيطء 
وَأَنَّهُ لا يَنْسَى شما تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَتَقَدَّمِنَ وَتَتَدّهَ فَإِنَ عَم 
الْمَخْلُوقٍ يَعَرِيهِ نُقْصَانَانِ: أَحَدُهُمَا عَدَمُ إلاحاطة بالشّيْيئ 
وَالْآَحَرُ يِسْيَائُهُ بَعْدَ عِلْمد ََرّهُ نَفْسَهُ عَنْ ذَلِكَ . 
«الذ تل لخم الذي مهدا مَك كم ذا شئلا ول ين 
لشم مله حرجنا بد اين نََاتٍ حَقّ 2 كوا وروا 


إِنَّ فى ذَلِكَ لأَينت أو ال © ين عق 
وفيا يدك وَمِتهَا عَم تاه أخر © َلَقَدَ أََبَسَهُ ايا لها 
دَُكَدَبَ ج42 
جاب ُوسى لفزعؤن 
ين نام كلدم ُوتى ليها صف بز ذل 
حِينَ سَأَلَه فِرْعَوْنَ عَنْه هََالَ: طالِْىَ عط عُلَّ عَْءِ حَلقَمُ #2 
هَدَئ» ثُمّ اغتَرَضَ الْكَلَامَ بَيْنَ ذلك ؟ 
َكُمْ اَْْضَ مادا وَفِي قراو بَْضِهمْ | «مهك4 أيْ قار 
تَسْتَقرُونَ عَلَيْهَا وَتَقُومُونَ وَتَنَامُونَ عَلَيْهَا َتَُاِرُونَ 2 
ظَهْرِهَا لوَسَلَكَ لك فب شئلا» أ جَمَلَ لم طُرُنًا تفشو 
في مَنَاكِبِهَا كمَا قَالَ تَعَالَى: 9اوَجَمَلَا فيا فِسَلجًا سبلا 
لَصَلَّهُمَ ببتَدُونَ4 [الأنبيآء: ]١‏ (وأ من لقع مه ميعن 
وي ين بات سَقَّ4 أَيْ مِنْ أَنْواع اتاب مِنْ دوع 


لماه مقع ده 


يمار وَمَنْ حَاويض وَحُلُو ومر 8 ا نوع 9 كوأ وأرعواً 


تنك أَيْ : شَيْء لِطَعَامِكُمْ وَفَاكَيَكَْ ٠‏ وَشَيْءٌ لِأَنْعَامَكُمْ 
لِأَقْوَاتَِا حَضِرًا وَيَبَسَّا #إِنَّ فى ذَلِكَ أبنت 
رَُججا وَبَاجِنَ «لأول »أ 


50 


بويع ده 


يْ لذو 
الْمُسْتقِيمَق عَلَّى أَنّهُ لا ِلَهَ إلا الله وَلَا رَبّ سِوَاهُ #ينا 
لقم وفبا تُعِيدة ويا مد ملع ددع 014 4 رركهة. 
وفها وينها تحرج ره حر 4 أو يّ مِنَ الارضٍ 


له > فخ ر 88 وس 


مَبدَؤّكُم 3 أَاكُم دم مَخْلوقٌ مِنْ راب مِنْ أديم 
الأنصء ًا تُِيدُكُمْ أي وَ إِلَيَْا تَصِيرُونَ إِذَا متم 
وَبلحُمْ وَمِْهَا نُخْرِجُكُمْ ثَارَهٌ أخْرى «يوم يَدَعوكُم تيو 
معدو وَنَظنُون إه َثْد إلا ليك [الإسرآء: ؟5] وَمَذِهِ الْأَيدٌ 
َنود تَعَالَى : ثَالَ فا عون وَفيهنا تَمُوننَ مها مخرجو» 
[الأعراف: 16]. 


كلام 


َاعَوْنَ أَنّهُ قَامَتْ عَلَيْه لْحجَجُ وَالَْيَاتُ وَالدَلَالَاتُ 
ذَلِكَ وَأَبْصَرَفُ فَكَزَّبَ 8 وَأَبَاهَا كُفْرًا وَعِنَّادًا 
وَبَغْيَا ٠‏ كمَا قَالَ تَعَالَى : #وَيحَسَدُوا يها وَاسيَسَهَا انفنهم ظْلمًا 
. . الْآيَةَ [الدمل: .]١4‏ 

لدَالَ لَمَتدَا ِمُخْرِحَنًا مِنْ أنَضِنًا بسخرة ينموى © ديك 


و ا ا ا ا ود موي 2 سر 
مرخر فلم فاجعل يننا ويينك موهدا لا لف سن ودر أنتت 
هه 


مكنا شوى © دَالَ مَوْعِدَكُم يوم ارْسَةِ ون يحُشَرَ النَاسُ 
ضح 469 
لوَضْفٌ فِرْعَوْنَ آيَاتِ مُوسَى بالسّخْرٍ وَمَكْرُهُ وتَدبيرُهُ في 
الْمُعَارَضة] ' 
يَعُولٌ تََاَى مُخْيرًا عَنْ فِرْعَوْنَ أنه َالَ لِمُوسَى حِينَ أرَاه 
ليد الكُبْرَىء وَمِيَ إِلْقَاءُ عَصَاهُ فَصَارَتْ تُعْبَانا عَظِيماء 
َو تش عاج في تا مِنْ غَيْرِ سُوء . 
قَالَ: هَذَا سير جِنْتَ به لِتسْحَرَنًا وَتَسْتَلِيَ به عَلَى النّاسِ 
يحون 2 يان بهم وَل 2 هَذَا مَكَكَ َإِنَ عِنْدَنَا 
سِخْرًا مِئْلَ سخْركَ» فلا يَعُرَنّتَ مَا أَنْتَ فيه طكلجَمل يسنا 


شومر ١‏ ع سر >5 وا ركءه سم 


وبينك و4 أَيْ يَوْمّا نَجْتَوِعٌ نَحنُ وَأَنْتَ فيو تُمارِضُ ما 

جل يو ينا علا ون الشخر في كان مسن وو التو 
ند لِك «6ل4 لَهُمْ موسى : «طامزعدك َم ك4 وَهُوَ 
يَوْم عِيذهم م لوَنَؤْرَوْزِهِم] وَتعرْغهِمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَاجتِمَاع 
جَوِيعِهِم لِيُشَاهِدَ النَّامنْ قُدْرَةَ الله عَلَى مَا يَسَّاءُ وَمُعْجرَاتِ 
لْأَنياءِ وَبُطْلَانَ مُعَارَضَةٍ السّحْرِ لِخَوَارِقٍ الْعَادَاتِ النَبَويَ 
لهذا الَ: «وَأ يُتَرَ لداس» أَيْ جَمِيعْهُمْ «شكئى» أَيْ 
ضَحْوَة مِنَ النَهَارٍء ليكُونَ أَظْهَرَ وَأَجْلَى وَأَبْيَنَ وَأَوْضَحَ» 
ا شَأنُ الْأَنييَاى كُُُ أَمْرهِمْ بين وَاضِحُ ل فيه حفَاءٌ 
وَلَا تَرُويجٌء وَلِهَذَا لم يَقُن: لَبْلَاء وَلَكِنْ نَهَارًا ضْحَى . قَالَ 
ابن عَبّاسِ : م اليه يوم وَكَالَ 


السّدَّيٌ وَقَتَادَةٌ وَائْنُ زَيْدِ: كَانَ يوم عدج وَقَالَس سَعِيدٌُ بن 


كان مه عَاثُ 000 
وكال يوم شوراء 


بر: كان يَوْمَ شوقهم. وَلَا مُتَاقَاةَ. (قُلْتٌ): وَفِى مثْله 
أَهْنَكَ الله فِرْعَؤْنَ وَجَنُودَة كما 2 ثَيَتَ في ا 0 
وَقَالَ عَبْدُ التخلمن بْنُ رَيْدِ بن أَسْلَمَ 44 قر 


ين النّآسِ وَمَا فيو لا يَكُونُ [صَوْبُ] و1 شَْء بتكي 


)١(‏ الدر المنشور: 65١/14‏ (5) فتح الباري: لض 
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بَعْض ذَلِكَ عَنْ بَعْضٍ» سمو حِينَ يرَى 7 
57 فَعَوْنُ هَجَمَعَ كيده ثم أ6(3 فَالَ لَهُم موس 
لا سَتروا على أ أل حكن نيا بكي ركد حا من 
لد © سر سث سه مُأ التموك © © تالو إن 
من أَنضَكُم سحرهمًا وَيَذْهبًا 


لبت © لجنا سد م اننا سام أل 
ألم من أستفق 69> 
[ جما الْمَرِيعَيْنِ وَدَعْوَة مُوسَى لِلسَّحَرَة] 
يَقُولَ تعَالَى مُخيرًا عَنْ فِرْعَوْد, أنه َمّا َوَاعَدَ هُوَ وَمُوسَى 
عَيِْ السام ِلَى وَقْتِ وَمَكَانٍ مَعْلُومَيْنِ توَلَّىء أَيْ ضَرَعَ في 
جْمْع السَّحَرَةٍ مِنْ مَدَائِنِ مَمْلَكيْهء كُلَّ مَنْ يَنْسِبُ ب إلى الشخخرٍ 
فِي ذَلِكَ الرَّمَانِء وَقَدْ كَانَ السّخْرُ فيه كَِيرًا نَافِمًا جدّاء 
كَمَا قَالَ تَعَالَى: #وَكالَ فِرَعَكُ انون يكل سَحرٍ عَلِيوٍ» 
ليونس: 79] 
| الثم أن أي امجتمع التَاسن «الييمت ير تتلزر» وَهْوَ 
يَوْمُ ارين وَجَلَسَ فِرْعَوْنُ عَلَى سَرِيرٍ مَمْلكَيِ. 1 
قَفَّتِ الرَعَايَا يَمتَهَ وَيَسْرَة وَأْقْبَلَ مُوسَى 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ مُتَوَكُنَا عَلَى عَضَاءٌ وَمَعَهُ أَخُوهُ 
مَارُونُء وَوََفَ السّحَرَةُ بَئْنَ يَدَيْ فِرْعَوْنَ صُفُوفَاء وَمُوَ 
حرْضْهُمْ وَيَْهُمْ مَيرغيْهُمٌ في إِجَاَوَ عمَلِهِمْ في ذَلِكَ 
ْم وَيتَمَنَوْنَّ عَلَيْهِ وَهْوَ يَعِذهُمْ وَيُمَيْهُمْ ٠‏ يَقُولُونَ: لين 
نا لمر | د كا عن للدي( مَل هم ولك إنا ل النف» 
[الشعرآء: »4١‏ 48] قَالَ َه مُوسَل : #وَيلك لا تفتروأ 
عل اله كزباك أَيْ لا تُحَيّلُوا لِلنّاسِ بَعْمَالِكُمْ إِيِجَادَ 
أَشْيَاءَ لا حَمَائِقَ لَهَاء وَأَنّهَا مَخْلُوكَة وَلَيْسَتْ مَخْلُوَة 


َتَكُونُونَ َدْ كَذَبْثُم عَلَى الله لمِسَحِمَمٌ بِعَدَاب» أيْ يُمْلِكَكُمْ 


ِعَقُوبَةِ هَلَاكًا لا بَقِيهَ له #وَقَدَ حَابَ من انك ا 
2< نهم يتن فل مغن آنُّمْ ُو فيا يهم كاي 
يقُول : لَيْسَ هَذَا بَكَلَامِ سَاحِرِء نما هَذَا كلام ني . وَقَائْلُ 
يَقُولُ : بَلْ هُوَ سَاجِرٌ» وَقِيلَ عَيْرُ ذلك وَالَهُ أَعْلَم. 

مَل : ط(وأمروا التت» أيْ تَتاجَا فيما يَّهُمْ انوا | إن 
هَذَانِ لُساجران) وَهَذْهِ ل يعض الْعَرَبِء جَاءَتٌ هَذْو 


الْقَرَاءَ ُعَلَى إِعْرَابيهَاء وَعِْهُمْ مَنْ قرأ : إن هلان لسرن 4 


امام مد 


كاين دَوُلَته وَوَةَ 


وَهَذْهِ اللَعَةٌ الْمَشْهُورَةٌ وَقَدُ تَوَسَعَ النّحَاةٌ ذ قي في الْجَوَابِ عَنِ 
الِْرَاءٍَ الأولى بم ليِسَ هَذًا مَوْضِعْه . وَالْمَرَضُ نَ أن ا 2 


قَانُوا فِيمَا بَبْنَهُمْ: : تَعْلَمُونَ أَنَّ هَذَا الرَجُلَ وَأَحَاهُ - يَعْنُونَ 





/الام/ 
3 لل المهدة ا كم 2 
َالْوأ أيوَإنآسْإمَك نولم لق َال 
لع لوحو هه وح م م 1" 


بلَألعوافَإدَاجَا هم وَعصيهم بحي يوون ره ما 


(7) أوصس في فيو فد مُوسَى (7) هنا لا سف إِتَلَكَ 
تالئل (رلد ملؤميية قت دعاسا 
يَسكدَلنيع ليث 603 وألسسم 72 

لورس م ف مه له 2 ل سو له و حل مح ل سدم 


الوأ سابرت هرون وموس 079 قال ممم ناد 
ديهم الى مكلك يك 


وَأَرْجِلَة منْخِلِوَلا سكف جذوع الل لحل وَلتعَلمُنَ 


1 دع َأ وبق ويا فَالُوألن مُوَيَرَكَ عل مََآءكاوتَ 
ليت وَالذِى فَطري امآ وان 1 هلز 


لو لديا( إنَهامنَ ري لحف َلَاحَطيَْاوَمًا 
عَجِمنَا يحون روبق (©)) إتَمُمَنِيأتِ 06 م 
مه 


يلحت 0 3 00 عدو 


539 














السَّحْرِء يُرِيدَانٍ فِي هَذَا اليم أذ اموكحم 
عَلَى النّاسٍء وَتَتَِعُهُمَا الْعَائَهّه وَيُقَاتَلَا فِرْعَوْنَ وَجُتُودَهُ 
َيُنْصَرًا عَلَيْهه وَيُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ. 

وَكَوْلهُ: وَيَذْهبًا يطرميكُم لقَقّ» أَيْ وَيَسْتَبدا بهَذِهٍ 
الطْرِيَة 5-0 السّخْرٌ ٠‏ نهم كَانُوا مُعَظَمِينَ يِسَبيهَاء ٠‏ لهم 
أَنْوَالٌ وَأَرْرَاقٌ عَلَيْهَاء يَقُولُونَ: ذا عَلَبَ هَذَانٍ أُمْلَكَاكُمْ 
وََخْرَجَاكُمْ مِنَ الْأَرْضٍء وَتَقَرَدَا بذَلِكَ وَتَمَخَضَتْ لَهُمَا 
الريَاسَةٌ بها دُوتَكمْ . وََالَ عَبْدُ الرَحْمْن بْنُ ريد َك 
الْمُْلَى الذي ثم عَلَيْه. تاها كيده ٌَ ثم آتبوأ صَفًا 
أي اجْتَمِعُوا كَُكُمْ صَمَا وَاحِدَّاء وَأَلْقُوا ما في يكم مر 
وَاحِدَةَ لِببْهَدُوا الْأَبْصَان وَتَعِْيُوا هَذَا وَأَحََاهُ #ويد 5 
لوم من أُسْتَمَلَ 4 أَيْ مِنَا وَمِنْهُ أمَا نَحْنُء فَقَدْ وَعَدَنَا هَذَا 


الْمَلِكُ الْعَطَاءً الْجَزِيلَ وَأَمَا هُوَ فَيََالُ الرَيَاسَةَ الْمَظِيمَةَ . 


757/14 الطبري:‎ )١( 














تفسير سورة طهء الآيات: 56-ثالا 
لثَالُوأ يموت إِمَآ أن تل وَإمَآ أن نكن أَوَلَ مَنَ أَلقّ (62) َل بل 
أ أ فَإدًا حِبَافم وعصئهم 4 ُُ إِلَّهِ مِن ون سخردم ًََ تَى © 


ََوجَس في كو لد ترق 0 ينا ل تن إِنََكَ لت الأَعلّ 


ا نا صتَعو يد محر و1 
يم ألتَلِمٌ عَيْتُ أق9© ألَىّ لسّحَرَه سعدا فَالْوا أمنَا برب 
هرون نَ وموس 9 4 
[الْمَُاَضَه وعَلَه مُوسَى وَإمَانُ المحرَة] 

3 ُو َعاَى مُخْرًا عن الشحَرَة حِينَ تَوَاققُوا هُمْ و مُوسَى 
نَهُمْ قَانُوا لِمُوسَى : نا أن لق 


2 


93 : 1 1 


عَلَيَهِ السّلَام أ 2 نت 
أَوَيا وما أن ب َو مُْ لق © َال بل ألما »4 أَيْ 3 
ذلا لِثرَى مَاذًا تَضتغو 0 لير ار حل 


وَفِي الكيوا الْأخْرَى أ 3 لقا 0 3 فَعَوْنَ نا 
كن الَْبوُه» [الشعرآء: 45] وَقَالَ تَعَالَى: «سَكررا 
3 لتايس ولتم ماكو برِحْرٍ عَظِيرِ4 وَقَالَ هَهُنا: 
دير 0”ل 


ا ماهم و عصِيْهُم ييل ليه من م َم مني » وَكَانُوا 


0 


وه 


جما غَفِيرًا وَجَمْعًا كَثيرًاء فَأَلْقَى كُلّ م مِنْهُمُ عَضَا وَحَبْلَا 
ّ حَتَّى صَارَ الْوَادِي مَلآنَ حَيّاتٍ يكت يفشا بَنضًا: 
وَكَوْلَهُ: سس فى سد ضِفَة مُوسى 4 أَيْ خَافَ عَلَى 
لاس أن يفوا يرهم وَبَغْتوُا بهِمْ قَبْلَ أن يلي مَا في 
يمِينه» فَأَوْحَى الله ل تََاَى إِلَيِْ في السّاعَةٍ الرَامِنَة أنْ «ألقٍ ما 
فى يسِيك» يي يعني عَصَاكَء فَإِذَا حِيَ #للقَفْ مَا صَتَئْرا» وَدَلِكَ 
آءََ صَارَتُ يَيِنَا عَظِيمًا مابلا ذا قوَائِم وَعُْقٍ وَرَأأس 
َأَضْرَاسٍ؛ َجَعَلتْ تبَعُ يلك الْحبَالَ وَالِْصِيَ ؛ ٠‏ عَنَى ل 


تَبْق مِنْهًا شَيْئًا إلا تَلَقَّمتْهُ وَابْتَلَعَتُْ وَالسَحَرَه وَالتَّاسنُ 
يدون إل ذَلِكَ عِيّانًا جَهْرَة نَهَارًا ضْحُوَةٌ فَقَامَتَ 


الْمُعْجِرَةُ وَانَضَحَ الْبُرْمَانُ 37 الْحَقُ وَبَطَلَ السَحْرٌ 
وَلِهَذَا قَالَ 37 #إِنَا صنعوأ د مر هذ من لد 
حَيتُ أَقّ* فَلَمّا عَاينَ السَّحَرَةُ ذَلِكُ وَسَامَدُوةُ وَلَهُمْ خب بر 
بفْنُونِ السَّحْرٍ وَطْرُقَِ وَوجوهة» عَلِمُوا عِلْمّ القن أنَّ هَذًا 
الذي فَعَلهُ مُوسَى لس مِنْ كَل الشخروَالْحِبلِ؛ َأّهُ حَن 
لا مِريَةَ فيه َكا يَقْرُ عَلَى هَذَا إلا الذي يَقُولُ لِلسَّيْءِ كُنْ 


2 َعِيْنَ ذَلِكَ وَكَُوا شَجِدًا لِلَى وَقَانُوا: اما برب 


لقي( رب مُومئ وَمَنرُونَ» وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ 2 
ا كا نوا أوَلَ النَّهَارٍ سَحَرَة وَفِي آخر النَهَارٍ شهَدَاءَ 
01 


[عَدَدُ السَحَرَة] 
وَرَوَى ابن أبِي حاتم عَنِ ابن عباس قَالَ: كَانَتِ 
السَّحَرَةٌ سَبَعِينَ رَجُلَُ أْضبَحوا سَحَرَّةٌ وَأَمْسَوَا 
شَهَدَاة''. رَوَى ابن أبِي حَاتِمٍ عَنِ الْأَوْرَاعِيٌ قَالَ* ل 
حر الْسَّحَرَةٌ 5 شجداء زفقت لهم الج حثى تطزوا إليقا". 


شماه مه 


قَالَ: وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُيئرٍ قَوْلُْ : مَل السَحرَهُ م4 قَالَ 

َأَوْا ماله تين لهم وَهُمْ في سجُوديم. وَكدَ 58 
عِكْرِمَة وَالْقَاسم بْنُ أبي بره1؟) َ 
لكل َم له | نَم لك م ل عَلَمَكُمُ لخر ليحر 


لامر يت وك 0 علق يللد فى جذع شل 
2 


0 و © لاك ند د عل ما حاون 


له سس عم له مه ل 


6 إِنَّا ءَامَنَا 57 نر 8 نيان 2000 
[تَقَلْتْ فِْعَوْنَ 7 ا ليذ وَجَوَابَهُمْ] 
يَقُولَ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ كُفْرٍ فِرْعَوْنَ وَعِنَادِِ وَبَغْيه 
وَمُكَابَرَتِهِ الْسَقّ الْبَاطِلٍ» حِينَ رَأَى ما رَأى مِنّ الْمُعْجِرَةٍ 
الْبَاهرَةٍ وَالْدَية العَظِيمَة' َأ لين قد أشتلضر 0 قَدُ 


م 


لحر يم 
وماس > ماه 


الما ا توم وَكَالَ: م 4 أَيْ 
صَدَقتَمُوهُ #ملَ أن َادَنَ لم # > أَيْ مَا أَمَرْتَكُمْ ييف وا 
عَلَيّ في ذَلِكَء وَقَالَ 0 5 


كل يرم الى د لك اليه 


َي 0 رَعِيني وير كَمَا قَالَ تَعَالَى فى الآية 


20000042 


1 
الْأخْرَى : موإِنَّ هذا 2 تمه في الْمَدينَةٍ شيا ب أت 
شوق تلو [الأعراف: 0]١5«‏ ثم أَحَدَ يَتَهَدَدْهُمْ 


قَقَالَ: ل سه ١‏ ريخ تمدع د 2 ين ِل و 060 26 ف 


2 6ن مه 5-2 
لهم أ يفت وكذث -: » 


| 


/7 و5/1* (5) ابن أبي حاتم:‎ "40/١8 الطبري:‎ )١( 
884/١8 ابن أبي حاتم 7478/1 (:) الطبري:‎ )”2© 4 
75/١17 الطبري:‎ )5( 
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2 
2ه 


إن وَقوِْي عَلَى ضَلَال وَنُْ مم مُوسى وَقَومه مِهِ على 
الْهُتَى فَسَوْفٌ تَعْلْمُونَ مَنْ يَكُونُ لَه الْعَذَابُ وَيَبْقَى فيه 
فلَمّا صَالَ عَلَيْهِمْ بذَلِكَ 00 هَانَتْ عَلَيْهِمْ أنه 
في الله عَزَّ وَجَلَّ وَطثَالوا آن فَوْيرَكَ عل مَا جَمَنَا ون لبت » 
أيْ لَنْ نَختَارَكَ عَلَى ل 2 ا وَالْيْقِينِ» 
«وَالدِى طرَئ4 يَحتَولُ أن يَكُونَ قَسَمَاء وَيَحْتَوِلُ أن يَكُونَ 
مَعْطُوقًا عَلَى الْبيْنَاتِء يَعْنُونَ لا نَخَْارُكَ على فَاطرنا 


ل 


وَحَالنَ الِّي نان الْعَدَم الْمُيْتَدِئ خَلْقَنَا مِنَّ 
ين العدمء المبتررئ 


وده 


فَهُوَ الْمُسْتَحِقُ لِلْعِبَادَةٍ وَالْخُضُوعَ لا أنتَ اي مَأ أنت 
َانّ4 أي فَافْعَلُ ما شِنْتَء وَمَا وَصَلَتْ إلَيِْ يَدُكَّ 5 
َقفَى هذه لبه ليا أي نماك تَسلطْ في هذ التَارء 
وَهِيَ دَارٌُ الزَّوَالِِ وَنَحْنٌُ قَدْ رَغْبَْا في دَارٍ الْقَرَارٍ إن ءام 
ِرَينَا ليثفرٌ نا ع4 أَيْ ما كَانَ من من لْآنَام» خُصُوصًا 
«مآ أَكْرَمَْنَا عَيَهِ ين أليَحرٌ» لِتُعَارِضَ به أيه الله تَعَالَى 
وَمُعجرَة َيه 1 


2008 


وَرَوَى ابن أ حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ في ولد تَعَالَى : 
م كْرَعْتنَا عله بِنَّ الخد قَالَ: أَخَدَّ وِرْعَوْنُ أَرْبَعِينَ 
غُلَامًا 500 كَأمََ أن يُعَلُعُوا السّحْرَ بِالْمَرَآمَا]» 
وَقَالَ : عَلمُوهُمْ يما لا يَْلمه أَحَدٌ في الْأرْض» قَالَ ابن 
عباس : َهُمْ مِنَ الَّذِينَ آمنُوا بِمُوسَىء وَهُمْ مِنَ الّذِين 
قَالُوا: عَم َي لِثْفْرَ لا حَطينا وم أَكْرَهْتَنَا عَيهِ 


ليَخرّ4”” . وَكَذَا قَالَ لذ اشتن ا د أن أل . 
وَكَوْلَهُ: «إوأئّه حي وأَبيّ» أَيْ نا ينك و ق* أَيْ 


نوم نوا مما كُنْتَ وَعَذْيَنَا وس وَالظَّاهِرُ أَنَّ فِعَوْنَ - 
لَعَنَهُ الله - صَمّمَعَلَى ذَلِكَ وَفِعْلُ بهم رَحْمَةٌ لَهُمْ من اللو 


وَلِهَذَا قَالَ ابن عَبّاسِ وَغَيْرُهُ مِنّ السَّلّفٍ: أ 


أُصْبَحُوا سَحَرّ 3 


وَأَمْسَوْا شُهَدَاءَ 


#إِنَمُ من يَأَتِ رَيَّهُ يرما فَإنَّ لم جَهَم لا يرث ها لا ميق 9© 
ومن َي مُؤْمِنًا قد عَهِلَ الضَلِسَتٍ فَوْليكَ 2 لدَّبَحَتُ الل © 
جَنَّت عَذْنِ حر من عََهًا لتر حَِِينَ فبا وَدَلِكَ بره مَن 
© 
[وَعْظُ السّحَرَة أَمَامَ فِْعَوْنَ] 
الظَاهِرٌ ِنَ اليا أن هذا من تَمَام ما وَعَظ به السَّحَرَةُ 
لِفِرْعَوْنَء يُحَذْرُونَهُ مِنْ نِقُمَةِ الله وَعَذَاب الدّائِم السَرْمَدِيٌ 
وَيُرَعْبُونهُ في ثَوَابهِ الْأَبَدِيٌ الْمُخَلّي َقَانُوا : إِنّمُ من يأ 


َيه مم4 أَيْ يَلْقَى الله يَوْمَّ الْقِيَامَِ وَهُوَ مُجْرِمٌ من لم 


1م 


جَهَمّ لا يموت ذها ولا عق 4 كَمَوْلِِ: : ولا يقت عله موأ 


دي سير لعجو 


لا ينك عَنهُم بن عَدَايهًا كَدلِكَ جرد كل كثُور » 

[فاطر: 5*] وَقَالَ: #وَينجييا لمق © الى يَمَنَ لرَ 

الخرق © 9 م لا يوت فا وَلَا عبن [الأعلى: ]15-1١١‏ وَقَالَ 

تَعَالَى : «إوكادوأ يتعيك بَِنْضٍِ عا ريك 6[ إتكر تكب » 
لي وو لاما 


[الزخرف: ] وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَْبل عَنْ أبي سَعِيدٍ 
الذي 9 ال َسُول ال له "أن أل ار لين 
نت لمهم لت وهم قبئك ِمَاتَةٌ 
فُحَمّاء أَذِنَّ في السَّفَاعَق فجي بم م ضبًائ ير ضَبَايِرَ فبْتُوا 
عَلَى أَنْهَارٍ الْجَنَىَ َيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَبَ نيضرا عَلَيهمْ, 
يون نات لحب َكُونُ في حَميلٍ السب كقَالَ لصن 
الَْوْم : كَأَنَّ رَسُولَ الله ل كل كَانَ بالبادِية”". وَعَكَذَا أخْرَ 


مُسْلِمٌ شي كْتَابهِ به الصّحِيح '“. 


عت د صَارُوا 


وَقَوْله لَهُ تَعَالَى: ومن يدم مُؤْمِنًا قَدَ عَمِلَ ألضَِّحَتيِ» أَيْ 
وَمَنْ كًَ ريه يَوْمَ م الْمَعَادٍ مُؤْمِنَ الْقَأْبِ قَدْ صَدَّقّ صَمِيرَهُ 


لد و 


بقَوْلهِ وَعَمَّلِه يك َع لد بحب الثل » أيْ الْجَنَهٌ ذَاثُ 
اكرات الْعَالِئَات الف الْآَمَِاتِ وَالمَسَاكن 
الطَّيّئّاتِ. رَوَى امام أحْمَدُ عَنْ عُبَادة بْنِ الصَّامِتٍ عَنِ 
الب كله قَالَ: «الْجَنَهٌ اكه دَرَجَةَ مَا بَيْنَ كُلَّ دَرَجَمَيْنِ كَمَا 
َيْنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍِء وَالْفِرْدَوِْنْ أَغْلَامًا دَرَجَةٌ وَمِنْهَا 
تَخْرُح الْأَنْهَارٌ الْأَربَعَةُ وَالْعَرْشنُ فَوْقَهَاء فَِذَا سَأَلْتُمُ الله 
فَاسأَلُوه الْفِْدؤْسَ)”*. وَرَوَاهُ الذي . 

دفي الصَّحِيِحَيْنِ : إن أَهْلَ عن ليَرَؤْنَ مَنْ فر 
كُمَا تَرَوْنَ الحَوْكَبَ الْعَابرَ في فق السَمَاىع لتَفَاصْلٍ ما 
َيِنْهُم - قَانُوا : : يَا وَسُولَ اللو» يِلْكَ مَنَازِلُ الَْنْيَاءِ قَالَ: - 


ذاارل 
2 6 9 7 2 ل رشع 
«تللء وَالَذِي تَفسِى بيّدِه! رجال آمَنُوا الله وَصَدقوا 
الْمْوْسَلِينَ»'"'. وَفى السّئّن: «وَ إِنّ أبَا بكر وَعْمَرَ لَمِنْهُمْ 


و ىل 


وَأنعَا. وَقَوُلَهُ : 
مِنَّ ل الدَرَحَاتُ الْعل» لاتجَرى من تمتها )أ 
أَيْ كي ]: بَذَا #ودَلِكَ ب 00 ن طهر لفْصةُ هن 
)١(‏ الدر المنثور: 481/8ه (5) الطبري: 751١/١8‏ () 
أحمد: ١١/*‏ (3:) مسلم: 1١1/9 2195/١‏ (0) أحمد: 6/ 
1 (53) تحفة الأحوذي: 18/0 (7) فتح الباري: 878/7 
ومسلم: 1/4 (1) أبو داود: 5817//54؟ وتحفة الأحوذي: 
٠‏ وابن ماجه: ١//ا”‏ 
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الدَمْسِ وَالْحَبّتْ وَالشّرْكْء وَعَبَدَ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَهُ. 
وَاتَبع الْمُوْسَلِينَ فِمًا جاُوا به مِنْ خَيْر وَطَلَب . 
#وَلئَد أَوَعَيِئ إِلَ موق أن أدر يباك ََصْرِبٌ لم طَريمًا فى 
لتر يننا لا َك 2ك ولا تقو( انتم وعَ 07 
يديهم بن آل ما عه 9 وَأَصْلٌّ عون همه م وَمَا هَدَىئ )4 
[خْرُوجُ بي إِسْرَائِيلَ مِنْ ِضرٌ] 
يَقُولُ تَعَالَى مُخْيرًا أَنَّهُ أَمَرَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ 
ِعَوْنُ أَنْ يُرْسِلَ مَعَهُ بي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْرِيّ بِهِمْ في اللَيْلِ 
وَيَذْحَبَ بهِمْ مِنْ قَبْصَدَ ورْعَوْدَ» وَقَدْ بَسَطَ الله هَذَا الْمُقَام 
فِي غَيْرٍ هَذِهِ السُورَةٍ الْكَرِيِمَقٍ وَذَلِكَ 
بتي إِسْرَائِيلَ أَْبَحُوا وَلَيْسَ مِنْهُمْ يوضر لَا داع ولا 
مُجِيبٌ ) ََضِبَ رود عَضَبَا يدا في ان 


سا واس ةس 


5 
1 هاس 


ن مُوسى لما خرج 


عر كر 21 


5 1 د 1 لترْومَةٌ لد لونم لنا لبش » [الشمرة 
ةف وم]ء م لما جَمِعَ جَنْدَهُ وَاسْتَوْسَقَ لَهُ جَيْشْهُء سَاقَ 
في طبه توم ثثرويت4 أَيْ عِنْدَ طُلّوعَ الشّمْسِ 
لقَلَمًا كا الْجَنعًا نتاِ» أَيْ نَظَرَ كل مِنَ ميقن إِلَى الْآحَرٍ 
لكل أَسْحَبُ موبح إن و6 52 إِنَّ مَىَ دَق 
سََبَدينِ4 [الشعرآء: 19261] وَوَقَفَ مُوسى بِبَنِي إِسْرَائِيلَ : 
الْبْشرُ أَمَامَهُمْ وَفِرْعَوْنُ َرَاَمُمْء مَعِئْلَ ذَلِكَ أوْعَى ال 
إِلَْهِ: أن اضْرِب هلم طَرِيًا في آلَكْرٍ سا4 فَضَرَبَ الْبَخْرَ 
بِعَضَاةُء وَقَالَ : الْمَلِنْ عَلَيّ بإِذْنِ الله فاق دك ل فق ف 
َوه لْعَظِيم * أي الجَبرٍِ الَْظِيمٍ َأَرْسَلَ الله الريحَ 
عَلَى أرْضٍ البخر فَلَفَحَتْه حَتَّى صَارَ يَبَسَا كَوَجْهِ الأْض» 
فَلِهَذًا قَالَ: #داصْرِبٍ َم طَرِيهًا في الجر ينا لا عَنَتُ 401 
أن مِنْ فِرَعَوْدَ «ولا تَنت» ينبي من البَخر أن يُعْقَ 


امم عل 59 
2 ل ارس 


ْمَك 3 م قَالَ تعالى : كتمهم وَعَوَن نودو فغشمم من 
4 أيْ الْبَخْرِ لما ع4 أَيْ الَّذِي هُوَ مَعْرُوفٌ 
وَمَشْهُورٌ وَهَذَا يُقَالُّ عِنْدَ دَ الْأَمْرِ عشي الْمَشْهُورِه كَمَا 
قَالَ تَعَالَى : «والمؤتيكة أمرئ © مَا عَتَّى © [النجم: 


افع ه] 


ا 


تلاو 


وَكُمَا قدَمَهُمْ رْعَْنُ فسَلَكَ بِهِمْ في اليم فَآصَلَّهُمْ و 
عَدَاهُمْ إلى سَبيلٍ اليَشَادِء كَذَلِكَ #يقدم فَوْمَهُ يوم الْقِبِكمَةٍ 


تَوَردَهُمْ اتا وَيِنْسَ َلْورَدُ المورود» [هود:98]. 
فق د 0 تك يِنْ عَدُوَدٌ وَوَصدْكَةٌ جَبَ الطور الاَيَمَنَ 


ايع سما 


وَيَرَلَا عَلحُ الْمَنَّ وَالتَلوَن (©) لوأ من عبت ما رفك ولا 


88 


يميد ينض م 2 


قحلمو نس رِيعِبَاوف َصْرِب طم طرِيًا 


ف الْبحَرسا لَافْدر َكوَلاخْضَى (7) انمه وَعَوَنُ 
6 سه ع مه 


ووو فعسدم مم مانام 09 وأضل فرعونقومة 
وََاهَدَئ(7) بسكل هد أضوْيِنْعد ود ووه 


اوتنا التو 1 كر 


من طِيبتِ لاير1 09 


6 00 سس فوت لور 


وَمَيلَعليه ص فقَدَهَون 49 0 


وَامَنَ وحمل صبلحا ثم أ أمَدَئ 63 #ا وما مَأَأَعَجَإلكَعَن 


قَوَوكيمومئ 73 دَالَ مه ولك ا 
رَيَلوَضئ )َال وَإِنَاقد نمكم 

لتادرث ا دحع نسل قدمه. عد ١‏ 

يعو ألم يعدم ركم تاسس الل ع 

العهذ أ حم ميل ع 6ت نري للم ف 
تَوَعِدى 29 قَالُوأ موكيا 0 

أَوَرَادامَن رييَةَالْمَو فَقَدَفَسَها فَكدَِكَ أَلقَألنَارقُ 69 
ظَعراضِ مَل َلك َب ومن يِل يعس ققد 


هوى 09 و كٍِ لع لس تاب فار ول _ مما ص م انتع69» 











َك تتالى يعم على بتي | إشرائيل الهطام وم 
الجِسَامَ» - عَنثُ لْجَاهُمْ من عَدُرهم ِرْعَوْنَ وَأَكَرَ أَغَيْنَهُم 


مع الي 


مِنْه وهم يَنْظد ون لَه وَِلَى جَنْدقو قَدْ غْرِقُوا في صَبِيِحَةٍ 
تاجو لم تخ يلأست ل «#وَأغرقن] ءال ؤعَوْنَ 
شر تظرون » وَرَوَى لْبُخَارِيُ عَنٍ ابْن عََّاسٍ قَالَ: لما 
وشو ال اليك وَحَدَ ايْهُود َصُومٌ عَاشُوراء» 
َسَأََهُمْ قَقَانُوا: هَذَا اليَوْمُ الَّذِي أَظْفَرَ الله فيه مُوسَى عَلَى 
00 0 مع 1 2 وا ع )سس 
مرعول»؛ فقال: انحن أولل بموسى فَصومُوة)7 رَوَاهَ 
مُسْلِمٌ أيِضًا في صَحِيِحِهِ حيحة صَححه" . 
م إل تَعَالَى وَاعَدَ مُوسَى وَبَنِي إسْرَائِيلَ بعد هَلاكِ 


قرع 


فِوْعَوْنَ إلى جَانْتِ الطُورٍ لْأَيْمَنِء وَهْوَّ الذي كَلمَهِ الله 


)١(‏ فتح الباري : 518/1 (؟) مسلم: /50ظ,, 














894-87 تفسير سورة طدء الآيات:‎ ٠ 


الوم 


تَعَالَى عَلَيْو وَسَأَلَ فيه الرُؤْيَة وَأَعْطَاهُ التَوْرَاةَ حُتَالِكَ 
وَفِي عُصُونٍ ذَلِكَ عَبَدَ بَنُو إِسْرَائِيلَ الْعِجْلَ كَمَا يقْضْهُ الله 
تَعَالَى قَرِيبَاء وَأَمَا الْمَنُّ وَالِسَلْوَى فَثَدْ تَقَتَم الْكَلَامُ عَلَى 
ذَلِكَ في سُورَةٍ الْبَثَرَةِ وَعَيْرِهَاء فَالْمَنُ حَلْوَى كَانَت ثنْرَلُ 
عَلَيْهِمْ مِنَ السّمَاءِء وَالسَلْوَى طَائِرٌ يَسْقُط عَلَِهمْ . فَيَأْحُذُونَ 
مِنْ كُلّ قَدْرَ الْحَاجَةٍ إِلَى الْمَدِء نُطْمَا مِنَ الله وَرَحْمَةٌ بهم 
وَِحْسَانًا إِلَبْهَىَ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: لوأ ين طَِتِ ما 
قم يلا دا هد فيل مك م4 أي لوا ين هذا 
الرّرْقِ الّذِي رَرَقتَكُم وَلَا تَطْعَوَا في رزْقي تَأَحْذُوهُ مِنْ 
غَيْرِ حَاجَق وَتُخَالِفُوا ما أَمَرْنُكُمْ به اطَحِلَ عَدْك حَطَبِقَ» 
أَيْ أَغْضَتُ عَلَيِكُمْ لوي يِل عَليهِ عَسَبى كَقَدَ م4 قَالَ 
عَلِنْ بْنُ أبي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أَيْ 
قَدْ شَقِيَ'"'. 
وَقَوْلهُ : طوَإِيٍ لعََّادُ ين تاب وََامَنَ وَحعِلَ سا4 أَيْ كُلُّ 
مَنْ نَابَ إِلَىَّ» َبْتْ عَلَيْهِ مِنْ أي دَنْبِ كَانَ على ف 
نَابَ عَلَى مَنْ عَبَد الْعِجْلَ مِنْ بَِي إِسْرَائِيلَ. وَكَوْلهُ تَعَالَى : 
طتَابَ» أيْ ني رَجَحَ عَمّا كان فيه من كُفْرٍ أو شِرْك أَوْ مَعْصِي 
َوْ يِمَّاقِ. وَكَوْلَهُ: وا من أيْ بِقَلْهِ. #وَعَيلَ صَيِحَا4 
أَيْ بِجَوَارِحهِ. وَكَولَهُ : 8 أمتدَى» قَالَ عَلِيُ بْنّ أبي 
طَلْحَةٌ عَنِ ابْنٍ عَبّاس : أَيْ تم مَل يَشْكُكفُ”'". وَقَالَ قَادَهُ 
2 أفتدئ 4 أَيْ رم الِإِسْلَامَ حَنَّى يَمَوتَ. وم» هَهُنًا 
لِتَرتِيبِ الْخَبّرِ عَلَى الْخَبّرِ ٠‏ كَقَوْلِهِ : متم كن من ألَدِبنَ عامثوأ 
مَأ يّبر مَترَاصََا ِآلْمَيمَة4 [البلد: 137]. 
«## رن سالك عن عَرمكَ بتخربى ©© كَل هم وله ع 
أَيْرِى وَعَِلَتْ إِلَنَكَ رت لِنَحئ 9 قَالَ فَإِنَا هد َسَنَا رمك مِنْ 
بَحَوِكَ أل لتَامرِكٌ © فَرَحَمَ مو إل قَوْمِهِ. عَصْبَنَ أسِمًا 
1 َمَوِ ألم لم يَِدَحٌ رَيْكُْ وعدا حَسًََ أَفَطَالَ عَتِحْمْ الْمَهَدْ 
أَمَ د ثم أن يل عل عصَثُُُ عن ريك دَعْلقَمْ مورك © 
َانُوأ مآ أحَلَفًْا مَوِْدَكُ يِمَلْكنَا وَلككَا حملَآ أَوَرَارَا من زيند الْعَوْمِ 
َقَدَفَنَهًا َكَتَِكَ ألَىَ ألنَابِقيٌ ©©) © كدي لَهُمْ علا َنَدَا أ 
خْوَارٌ فَمَالُواْ هد إلَهحكُم وَإِلَهُ مُوسئ َيىَ (هه) أفلا يروْنَ آل 
يجن لهذ ول ولا ينيك كم سا لا قتا ©©» 
[ذَهَابُ مُوسَى ِلَى مَوْعِدٍ الله وَوْفُوعَ بَنِي إِسْرَائِيلَ في 
عِبَادَةِ الْعجْل] 
لَمّا سَارَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يني إسْرَائِيلَ بَعدَ مَلَاك 


شد م سر وء” شابىم يلموسى 


ِدِعَوْنَ اا عَكَ قَرَرِ يَمَكُْونَ عك أضتارٍ لَّهُمْ مَالوا ينمو 


امم 






ار م فتقطلن 
َكَخْرَحَ لَهْمَعِجْلاجَسَدًاا ا 
وَإِلَدُمُو: َتِىَ 02 لابو هفولا 
َلك لضا َولَاَعا إن وََعَدَمَلَُصَُود مَل 
يَعَوَ م إِتَمَافشرِيدوَإِنَرَيَكم ليحن بون وأطيعواأ 
مر ف فَالُوأ لن تح عليه وسكي اوتنا 


© مَلَرودماسحكمهُمصَلواأ 09 لاتَبَعَتٌ ّ 


صفح مد 


فأذهب فر 














أمْحَصَيّتٌ أُمَرِى 10000 
2 ا اي 06 َي 
نحت أن تقول هرضت يوضر ولب 
وَل 6 دَالَ مَمَاحَظبك سرض 2 قَالَ بد 
يِمَالَم صر 0 
فَبَدْمَاوكَدَلِك سَوَت فى 09 كال 

رك لكف الْحَيرة أن وآ لَّ لامِسَاسٌ وَإِنَلكَ 
مَوِْما لطر ليك كَألْزِىظلْت عَيِهِ 
20007 يعَتَهنالبَزِسنَكا (© ركم 
وه 000 ع ل ا ا 0 سر 
لهم هلز هلامو حل مم00 
أجَعل لَنَا إِلَهًا كنا لم 07 َالَ إِنَكْم قوم مَهَنُون 69 إنّ 
مؤلك مَك ما هُمّ فهِ وَبَطِلٌ نا كنا يَعَمَلْو عمو رج> وَوَاعَدَة رب 
تَلَائِينَ ليْلَهَ يع لَه عَشْرّاء قَتَمَتْ 9 َتَمّثْ أَرْبَعِينَ َيْلَكَّ أَيْ 
يَصُومُهًا لَيْلُا وَتَهَارَاء نما مُوسَى عَلَيْ السََّامٌ مُبَادِرًا إِلَى 
امبُر وَاسْتَخْلَفَ عَلَى ب بَني إِسْرَائِيلَ اه هُ مَارُونَ؛ وَلِهَذَا 
قَالَ تَعَالَى: #مماً عَجَالَكتَ عن فَوْمِكَ يتموئى9© دل هم 
ولج ع أبرِى 4 أَيْ قَادِمُونَ ُو قريب مِنَّ الطُورٍ وَعَيلْثُ 
إِلتِكَ ربٍِ رض # أَيْ لِتَرْدَادٌ عَنِيْ رضًا مال َإِنَّ يد هَعَنَا 
َوْمَكَ مِنْ بَحَدِكَ وَأصَلَّمُ تبره . خُبَرَ تَعَالَى نَيّهُ مُوسَى با 
كَانّ بَعْدَهُ مِنَ الْحَدَثِ في بَنِي إِسْرَائِيلَ» وَعِبَادَتِهِم الْعِجْلَ 
الَّنِي عَمِلَهُ لهم ذَلِكَ الاير 

وَكَنَبَ الله تَعَالَى لَهُ فِي هَذِهِ الْمُدَة الألوحَ الْمَصمَلة 

لِلتَّوْرَاةٍ كما قَالَ تَعَالَى: #وَكيَّيمَا له فى آلْدَلَوَاحِ من / 
تدع تزعقلة وتنصيلا [ك4 كوو ها 


تو مَمْدهَا نوو وأثز قَوَمَكَ 


7517/14 الطبري:‎ )١( 747/١8 الطبري:‎ )١( 
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راس اصع 


يلْْدُوا يلسا سوب دَارَ الْمَسِقِينَ4 [الأعراف: 145] 
عَاقَِةٌ ان عَنْ طَاعَتِي الْمُخَالِفِينَ ِأمْرِي . 

وله : محم مو إِلَ مَرْمِهء عَصْبَنَ أيِماً» يِ بعد 
مَا ا : يه الى كه في خا القضب التي عليه - 
هو فِيمًا هو فِيهِ مِنَ الاغْيّنّاء بأمْرِجِنْء وَتسَلٍْ التَّوْرَاةٍ التي 
فِيهًا شَرِيعَتُهُمْ» وَفِيهًا شَرَفَ لَهُمْ؛ وَهُمْ قَوْمٌ كذ عَبَدُوا غَيْرَ 
لله ما يَعْلَمُ كل عَاقلٍ له لَب وَحَرّم - بُطْلَانَ مَا هُمْ فيه 
وَسَحَافَةٌ عُفُولِهِمْ وَأَدمَانِهمْ وَلِهَذَا كَالَ: جع إِلْبْهِمْ 


أ 


يِ 


| 


#عَضَينَ أسِمًا» وَالْأَسَفُ شِدَةُ الْعَضَبٍ . وَقَالَ مجاه : 
«عَمْكنَ أَسِمأ4 أيْ جَرَعًا("". وَكَالَ كَنَادَةُ وَالشْدّيُ : أَسَنًا 
0 #قال يمَوْو ألم 
يعدم رَبك وعدا حسا 4 أي أَمَا وَعَدَكُمْ عَلَى لِسَانِي ع 


ررقو 


ير فى الدُنًا | وَالْخِرَة و و حُْسْنَ الْعَاقِبَق كما شاهدتم مِنْ 
عَلَى عَدُوَكُمْ وَإِظْهَارِكُمْ عَلَيْه وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ 
أَيَادِى الله أَعَطّالَ نكم أ العهد)» أَيْ في انْتِظَارٍ مَا 
0 الله وَِسيَانِمَا سَلَفَ مِنْ نِعَمِهِ وَمَا الْعَهْدٍ مِنْ 


قِدَمء ظأْ ردت أن عل لَّ علي صب عضب من 2 3 هَهَنًا 
م بمَغْنَى بل وَحِيَ لِاضْرَابٍ عَنِ الكَلَامٍ الأو وَعُدُ 00 
التاني» كَأنّهُ يَقُولُ: بَلْ أَرَدنُمْ بصَرِعِكُمْ هَذَا أَنْ يس 
ليم مضب من و م فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي عوقَالَواأ ا أي بثر 
إِسْرَائِيل فِي جَوَابٍ ما نْهُمْ مُوسَى وَكَرَعَهُمْ «إما مآ لقنا 
1 بمَلَكا4 أَيْ عَنْ كُدْرَينَا وَاحْيَارنَاء تُمَّ م 
و ِالْعْذَرِ الْبَارِء يحورو عَنْ تَوَرّعِهِمْ عَما كان 


يديهم مِنْ غ خُلِيئ الْقِبْطِ الذي كَانُوا كد قَدِ اسْبَعاروة مِنْهُم 


حِينَ خَرَجُوا مِنْ مِضْرً» (نتذفها أي لاا عا 

َفِي روَايَةٍ الشّدّيّ عَنْ أبي مَالِكٍ عَن ابن 
أَرَادَ هَارُونُ أَنْ يَجْتَمِعَ م الْحَلِيَ 40 في 537 ا 
وَيَجْعَلَ حَجُرًا وَاحِذَاء حد 
أى في ما :ثم جء لِك تابر فال علييلكَ 
الْقَيْضَةٌ التي أَحَدَّهَا مِنْ أَئّرِ الرَسُولٍء وَسَأَلَ مِنْ هَارُونَ أن 
يَدْعُوَ الله أَنْ يَسْتَجِيبَ لَهُ في دَعْوَيَى فَدَعَا لَهُ هَارُونُ وَهُوَ 
لا يَعْلَمُ ما يُرِيدُ. كَأَجِيبَ لَه فَقَالَ 0 


حَتَّى إِذَا رَجَعَّ مُوسَى عَلَيْه 4 السَّلامُ 


ع 
1 
0 
اليش 
3 
6 
0 
2١‏ 0 
0 
“ث0 
لت 
- 


صَوْتٌ - اسْتذْرَاجاء وَِمْهَالّا وش واقالا وَلِهَذَا 
قَالَ: ممَكدَلِكَ ألقى لتَامق 09 © هن لهم عبْكَا جَمَدًا ل 


4 


انيه 


وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقٌ عَن ابْنٍ عَيّاسٍ َقَالَ: #هَذا 
ِلْهْحكُم وَإِلَهُ موس قَالَ: تَعكُوا عليه وَأحبُوهُ خا لم 
يُحِبُوا شَيْنَا قَطُ يَخْنِي مِثْلُّ يَقُولُ الله: مإقَيَىَ» أَيْ تَرَكَ ما 
كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاسْلَام يَعْنِي السَّامِرِيٌ”". قَالَ الله تَعَالَى 
رَدَا عَلَيْهِمْ وَتَفْرِيعَا لَهُمْ وَبَيَانَا لِمَضِيِحٍ َِضِحَهِم ؛ ٠‏ وساف 


عُُولم فنا ذَمَبُوا َيه : ««أفلا رون أل رْجِعْ م لبهم كَولَا ولا 


2 


نك لَمْ سنا لا نما أي الْمِخل» أَنَلَا يَرَوْنَ أَنهُ لا 
جيه إذَا ألو ولا ذا حَاطبوة #ولا يَبْلِكَ ل يا ول 


مر وعرا عه 


نَفْعًا 2 أَيْ في دنيّاهم ولا في أخْرَامُمْ. قَانَ أبن عَبّاسِ 


رَضِيَ الله عَنْهُمًا: لا وَاللهِ ما كَانَ 00 ِل أَنْ يَدْخْلَ 
3 ال 
ارح في ذُبْرو» فيَحْرُج من : َوه فيُسْمَعُ له ٠‏ وَقَدُ 


د في حديت التو عن ال البشري أذ ذا الغ 
1 

تَوَرَعُوا عَنْ زَينَةٍ الْقئْط فَأَلْمَوْمَ عَنْهُمُ وَعَبَدُوا الْعِجْل 
َتَوَجَعُوا عَن الْحَقِير وَفَعَلُوا اله ا كَمَا جَاءَ فى 
بيت الشجبح عَنْ عتداف بن خمر أ حال وَل ا 


2 


52 


هل الْعِرَاقٍ عَنْ دم الْبعُوضٍ إِذَا أْصَابَ التّوْبَء يعني هَل 
5 فد آم لا تقال نر َي ال تهنا : انْظُرُوا 
اسيك ٠‏ وَحُمْ ينون عَنْ قم اليعُوضَةٍ 9 
املد َال َم مرو من مَل يمو إِنَّمَا نتم يه وَإِنَّ دك 
ليحن فَأَبَعون للعو مرق (2) فَانوأْ آن يتح عليه دكين حَقٌّ 
1 َعم ينا مرك 9©)» 
[نَهِيُ هارون بي إسرائيل عَنْ ادن العجل ' 


وع م دووم 


الى عا 06+ تي خاو عله الحلا لق 
عَنْ عِبَادَتِهِم الِْجْلء وَِخْبَارِِ َِاهمْ: أَنّمَا هذَا وه لَكُْ 
وَإِنَّ ره كُمْ لخن الذي خَلَنَ كُلَّ شَيْءِ قَقََره يرا ذو 
الْعَِْ , الْمَجِيدُ الْمَعَالُ لَّمَا يريد « قاد نعف ولَطبعوا أ أترى» أَيْ 
فِيمًا آمْدُكُمْ بو وَائْرُكُوا مَا أَْهَاكُمْ عَنْهُ «قاثوأ آن نين َيه 


نين عن بي إِلَنا ييا» أَيْ ل ترك باه حت نمم 
)١(‏ الطبري: وم () الطبري: اه" م النسائي 
في الكبرى: 0ن (5) تاريخ الطبري: 577/١‏ والطبري: 
504 إسناده ضعيف فيه تدليس ابن إسحاق ولم يصرح (5) 
تاريخ الطبري: /١‏ 4708474 (1) النسائي في الكبرى: 5 
5 (0) فتم الباري: 44٠/٠١‏ 
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كلام مُوسّى فيه وََالَمُوا هَارُونَ في ذَلِكَ وَحَارَبوة وَكَادُوا 


أَنْ يَممُلُوهُ. 
#قَالَ هرون ما مَنَعَكَ د َم صر © ألا حم 
بو ل ب لد يق ل بل 5 إن حَشِيِتٌ أن 
تَعُولَ فقت بين كن إِشْيِّةبِلّ 3 ترف وَل 09> 
[َمَا حصّل بَيْنَ مُوسَى وَهَارُونَ بَعْدَمًا رَجَعَ مُوسَى] 
يُخْيِرُ تَعَالَى عَنْ مُوسَى عَلَيِْ السَلَامُ حِينَ رَجَعَّ إِلَى 
قوم رَأَى مَا قد حَدَتَ فيهمْ مِنَ الْأمْرٍ الْحَظِيٍ ٠‏ قَامبَكةً 
عِنْدَ ذَلِكَ غَضَبَاء وََلْقَى مَا كَانَ في يَدِهِ مِنَّ الألواح 
الالهيّةء وَأَحَدَ برّأس أخيه و يَجُرُهُ لبو وَكَدْ قَدَّمْنَا في سُورَةٍ 
الا عرّاف بَسْط لِك وَذْكرن هْنَاكُ حَدِيتٌ : ١‏ 8 امير 
كَالْمعَايتةح 7 , شَرَعَّ يَلُومُ أَحَاةُ َارُونٍ فَقَالَ: #أما مكَكَ 
ذ ِ عه © ألا تَيّمَنَ» أَيْ شرفي هذا الَْمْرِ 
1 وَقَعَ #«أَقعَصّيْتَ أَمْرِى4 أَيْ فِيمَا كُنْتُ قَدَمْتٌ إِلَيَِّء 
938 «كلى في قَيى وَأصْحَ ولا ب 
لْمَفْسِيِينَ# [الأعراف: ]١47‏ ثَالَ ينتوم تر تَرَقىَ 
0 مَعَ أَنَّهُ سَقِيقُهُ بوي لِأنّ فر الم مَهُنَا أَرَقَ 37 
فى الْحَيْرٌ وَالْعَطْفء وَلِهَذَا قَالَ: يبتو لا تَأْمْذْ بلح بلا 
أي الآيق هَذَا اعْيِذَارٌ مِنْ هَارُونَ عِنْدَ مُوسَى فِي سَبَبِ 
ره عله دك 0 يما كان عَذَا الحْطبٍ 


72 50 


تتبعن افعصيت 


2 لي يك للش في 
بن عباس : وَكَانَ هَارُونُ هَابيًا مُطِيعًا له . 
ل هنا نالك يرط © قال بَصزث ما َم يعدا يد. 
تتبى © قال ََدْمَبْ منت لَك في الْسَبَوةِ أن مَعولَ لا 
ات نك مزه أل ل وز لِك إِلهِكَ لَرَى ظلت 
ته علكنً لَيرْعَنَ كُّ لَسِنَكَمُ في الْبَرَ مَك إكسَآ 
إِلَهَكْمْ أنه الى لآ إِلَهَ إلا هو َم حل غَرْءٍ عت 4 
[كَنِفَ نَحَتّ السَّامرِيٌ الْمِجْلَ؟] 
يَقُولُ مُوسَى عَلَيِْ السَلَامُ ِلسَايرِيٌ : مَا حَمَلكَ عَلَى مَا 
صَبَعْتَ؟ وَمَا الَذِي عَرَضَ لَك َنَّى فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ؟ رَوَى 
محمد بْنُ ِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالُ : كَانَ السَامِرِي رجلا 


رموه 00> 


مِنْ أَمْلٍ «(يَاجَرْمَاا وَكَانَ مِنْ قَوْم يتعبدون الْبَقَوَ وَكَانَ 


حت عبَادةٍ لبر في كليو وكا كَانَ قَذَ أَظْهَرَ الاسْلَامَ مَعّ بَني 


إِسْرَائِيلَ» فَانْسَبَكَ عِجْلُا جَسَدًا لَهُ وا : 


مم8 


مُوسَى بْنَّ ظَمَرا”. وَقَالَ قَتَادَة: 
. #قَالَ بَصُرْتُ يما لَمْ يَصرُوأ بف » 
أي رَأَيْتُ ريل بن جاء لهاك عون لبت قبْصَحَة 

ئْنْ أَكَّرِ الرسُولٍ» أَيْ من أَئَر قَرَسِوِء وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورْ 
د كد ير منَالْمُمَسرِينَ أو أَكْتَرِم. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: طتعَبَضْتُ قَبِصَحة ين أَثَرِ الرَسُولِ» 
قَالَ: مِنْ نَحْتٍِ حَافِرٍ فَرَس جَبْريل”” . قَالَ: وَالْقَبِْضَةٌ مِلْ 
الْكَفٌء وَالْمَيْمَةُ بأَطْرَافٍ الْأَصَابعء قَالَ مُجَاهِدٌ: بَبرَ 
السَّامِرِيُ» أي ألْقَى ما كَانَ فِي يَدِهِ عَلَى حِليةِ بي 


إِسْرَائِيلَء وَكَانَ اسْمه: 
كان مِنْ قَرْيةَ سَامَ01) 


ا 1 القيج 
فيه قَهُوَ شْوَارُهُ -20. وَلِهَذَا قَالَ: قتي 02 أي أَلْمَينُهًا 


ًَ 2 وو 


ل أل «تتلك تلك ى تمه أذ 


اعِقَابُ الما مِرِيّ وَتَحْرِيقُ الْعِجْلٍ] 
كال َدْعَب ورك ك لك ف ليوز أن مَل لا لا مسَاسٌ »4 
كر أي كما أَحَذْتَ وَمَيِسْتَ اَم ين ل أذ لَه وَمَسّْهُ مِنْ 
كرا 


رمي تج > 


مساس 
تَعَامت تسن وَل يشوك لين لك لك معدا َ 
الْقَِامَِ #لّن مُلمَة 4 أَيْ لا مَحِيدَ لَك عَنْهُ. وَقَالَ قَتَادَهُ: 
«ل مَل لا مساتٌ» قَالَ: عه : 
يوون : لاسن 
وَقَوْلَهُ : لون َك مَوْعِدًا أن مُحلمَمٌ» قَالَ ١أ‏ 
وَأَبُو هيك : لَنْ تَغِيت عَنْه"". وَقَولَهُ: 2 إنيك» 


- 


أَيْ مَعْبُودِكَ الى 51 عَليّهِ ك4 أَيْ أَقَمْتَ عَلَى 


واقتن 
1١‏ 
14 
ث2 


وَقَولَهُ تَعَالَى : «إكمآ إِلويْ أمَدُ الى لآ إِلَهَ إِلَا هر 
0 2 2 3 رم بت كوم عا م َه 1 1 
وَنيِعَ كل شَْء عِلْمَا4 يقول لَهُمْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامْ لْيسَ 


43 

ويم سل نت ب ات على اتنيز يْ هُوَ عَالِمٌ 
ل شَيْءٍ «1 َأ [الطلاق: 0١‏ ط 

كل سي ع4 [الجن : 5 علا يِمْرْبُ عَنَهُ مِتْقَالُ دَرَو)4ك 


م عر 


[سبأ: *] «ومًا سقط من وَرَقَةٍ إلا يِمَكَمُهًا ولا حَبَةَ في 


)١(‏ أحمد: )١( 1١/١‏ الطبري: 09/1١8‏ (") تاريخ 
الطبري : ١‏ (4)الطبري: 75/1١8‏ (0) الطبري: 14/ 
7" (5) الطبري: 857/١8‏ (7) الطبري: 7514/١8‏ 
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2 
0 2 0 


4 وما من دابّمّ في 
لع ليا 
يَسْيرعَهًا كل فى سئب مين [هرد: 1] وَالَْيَاثُ فى هذا 


ظلمتٍ الْأْرْضٍ وله َي وا يا ب إلا كلم 


ن بك ما هد سبق وهَذ َالََك ين لد 
بتر © بن قر عن إن تخيل بَْمَ الْقيِمَةَ وزر 29 حَِيِنَ 
فِهِ وَسََ لح بوم اليم 4 
[ألعَرْآن ذِكرٌ الله الْجَايعُ وَبَيَانْ عُقُوبَةِ مَنْ أَغْرَضّ عَنّْهُ] 
يفول تَعَالَى لِيَبّه مُحَمَدٍ بك: كُمَا قَصَصْنا عَلَنِكَ خَبَرَ 
مُوسَى وَمَا جَرَى لَهُ مَعَ فرْعَوْنَ وَجُنُووِه عَلَى الْجَلِية وَالْأَمرٍ 
الْوَاقِع دَلِكَ َقْصُ عَلَِكَ الأخبار الْمَاضِيَةَ كما وَكَعَثْ 
مِنْ غَيْرٍ زِيَادَةٍ وَلَا نَقُْصٍء هذا لويد مَانسَكَ من لَدُن4 أَيْ مِنْ 
عِنِْنًا «دكر4 وَمْوَ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي الا أيه الْكطِلٌ 
من بين يَدَيَهِ وَلَّا من حَلَفِوء زيل يَنَ حَكبوٍ حميو» [فصلت: 
؟4] الَّذِي لَمْ يُعْط نبي من الْأَْيَاءِ مُْذُ ُعِنُوا إِلَى أَنْ حُيَمُوا 
ِمْحَمَّدٍ كله كَِابًا مُثْلَهُ وَلَا أَكْمَلَ مِنْهُ؛ وَلَا أَجْمَعَ لِحَبَرِ مَا 

سَبَقَّ وَخَبَرٍ ما هُوَ كَاِنٌ وَحُكُم الْفَْلِ بين الئاس ِنهُ. 

وَلِهَذَا قَالَ َعَالَى : «ئّن عض عَنْهُ» أَيْ كَذْبَ به 
وَأَعْرَضَ عَنٍ الَبَاعِهِ أَمْرًا وَطَلَبّاء وَبْتمَى الْهُدَى مِنْ غَيْره 
َإنَّ الله يُضِلَهُ ضِلَُ ويَْدِه إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمٍ وَلِهَذَا قَالَ: ظثَنْ 
يق عنة َك يبل :د 0 00 كما قَالَ 
تَعَالّى: «وسن يَكثرٌ يه ين اشاب كاذ مَرْمِخز» 
[هود:17] وَهَذَا عام في 7 مَنْ 2 لمان ص الْعَرَبِ 
َالْعَجَمٍ أهْلٍ الْكتَابٍ وَغَيْرهِمْ كما قَالَ: : لدنم به وتنا 
يغ [الأنعام : 19] فَكُل مَنْ بَلَعَهُ الْعُرَآنُ فَهُوَ نَذِيدٌ لَه لَُ وَدَاعء 
فَمَنِ ابه هدِيَ» وَمَنْ خَالَفَهُ وَأَعْرَض عَنْهُه ضَلَّ وَسْقِيَ 
في الدُنيّاء وَالثَّارُ مَوْعِدُهُ يوم الْقَيَامَةِء وَلِهَذَا قَالَ: 9أثَن 
مس عَنهُ وَنَُ حل بم اليم وز 9 خرن م4 أَيْ لا 
لَمُنُ عَنْدٌ وَلَا انْفِكَاكَ وم كه ب التكمة جلا» أي 
يف الْحدل حِدلهُم. 

بم بتع في ألصّورٍ مَُثْرَ الْمَجْرمِينَ يَْمِذٍ او : 

2 يهم إن لتم إلا عدر( عَم َعم د يما يَُولُونَ ل 

ملعم طَرِسَةَ إن لَْرْ إلا بونا)» 
[تَفْخُ الصُورٍ وَيومُ الْقَِامةِ] 

تَبَتَ في الْحَدِيثِ أَنَّ وَسُولَ الله كل سْيِلَ عَنِ الصُورِء 

فَقَالَ: «قَرْنَ يتخ فيه)” '". وَقَدْ ذُ جَاءَ فِي حَدِيثِ الصُّورٍ مِنْ 


مَحِيدَ 


فون 





:88 
حاكن 


مم 17 ا ا ان 


ذِكرا منص سَنَه اح ليو لْقيْمَةوزراً 
جر َ 0 لوه سد زان جحقكر ملع داع 
© حََفَِسَة يناملالا لذ اه 
فَالصُوروَكَث لمجم َموي © يتَحَفَيُورت 
76 د كم لطر 5-86 
متهم 00 0 


تمه طن 
لاح سه جر 


عق م 
















فقليند 8 ارَقَكسَهًا 9 00 
كف واو من 9© 
اب ب ار ول 


و له 5 


يي © َي المع لاسن دونك 


ا سرح سن ع سس كو 5 000 م عابي 
ولا 2 يََلمَمَابَ يديم مَوَمَاحَلْفَهُمْوله بيه 


لم31 © 1-5-8 مإذيَالقوووََدحاص من 

ل آ# هه لس مر 22 هر سر و2 141 
حََظَلَمَا © 07 وَمَْيسْمَزْنَالصَّحت وَْوَمُووتٌ لا 
يحَافُ طلم وَلَاحْضَمًا © وَكُدَيِكَا: لفان عَريًا 











صر رفوم الود مثلم 00 


|| *عع 


رواية أبي هْرَيْرة أنه قر عَظِيم ٠‏ الدَّائِرَة مِنّْهُ بقَدْرٍ السَمْوَاتِ 
و 2 
وَالْأَرْضٍء يَنْفْخُ فيه إِسْرَافِيلُ عَلَيِْ السَلَامُ : وَجََاءَ في 


الْحَدِيثِ: كيف نعم وَصَاحِبٌ الْقَرْنِ قل لتقم الْقَرْنَ 
وَحَنَّى جَبْهَتَهُ وَالْتَظرَ أن يُؤْدَنَ لَهُ) َقَانُوا : يَا رَسُول الله 
كَيِفَ نَقُولُ؟ قَالَ: «قُونُوا : حَسْبَنًا الله وَنِعُمَ م الْوَكِيلٌ» ٠‏ عَلَى 
الله تَوَكُلْنا70". وَقَولَهُ: «وَخَثْرٌ الْمجْرمِنَ بَرمِذِ رَُة» قِيلَ 
مَعْنَاهُ: رُرْقَّ الْعْيُونِ مِنْ شِدَةِ 
0 قَالَ ابْنُّ عَنّاسٍ : يتسَارُونَ ينِتّهُم '“. أَيْ 
فول بَنْشْهُمْ لتنض: ود لثم إلا ما » أن في الا 
عَشَرَة أيّام أَوْ نَْوْمَاء 
3 الله على : ع م 530 أَئْ في حَالٍ 
بْنَهُمْ #إِذ يفول أَمَتلْهُم س4 أي الْعَاقِلُ الْكَامِلُ 
يوم أَيْ لِقِصَرٍ مد الدُيَْا في أَنْقْسِهمْ 


2-2 


2 د 


١١5/9 تحفة الأحوذي:‎ )١( 
١١17/4 تحفة اللأحوذي:‎ )*( 


(5) الطبراني في الطوال: 55 
(5) الطبري: 717/١7/18‏ 
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يوم الْمَعَادِء لِأَنَّ الديا كُلَهَا وَإِن كر “َرَت أَرْقَاتُهًا وَتَعَاقبَتْ 
لَيَالِيهًا وَأَيّامُهَا وَسَاعَاتّهَاء ابا : يَوْمُ م وَاحِدٌ وَلِهَذَا 
يَسْتَقْصِدُ الْكَافِرُونَ مُذَّةَ الْحَيَاةٍ الدُنيًا 5 الْقَيَامَهِء وَكَانَ 
عَرَضْهُم في ذَلِكَ دَرْءَ قِيَام الْحجَةِ سس لِقِصَرٍ الْمُدّقَ 
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: َي م آل ألنّاعَةٌ يقير الْمُجْرمُونَ ما 
َأ غيرَ سَاعَد» - إِلَى قر 
تكَلَمُونَ4 [الروم: 51288] َكَل > تَعَالَى : 9 
0 ذَدٌ»... آل 

]1 وَقَالَ 07 «مَّ لشم في الأ عد 3 
ا ا يكذ ب بتر مكل و91 كلق به 
يلا 8 أَتَكُمْ كُشْرٌ تَمْلموْتَ4 [المؤمنون: ؟114-11] 
ما كَانَ لنَكُمْ فيا قَلِيلاء لز كم تفلقون لاتزئم لا الْبَاقَىَ 
عَلَى الْقَانِي» وَلَكِنْ تَصَرَّفتُم تم فَأَسَأتم التَصَدُفَء 5 
اف لان على الا الات . 

#وَيسَلُوَكَ عَنِ لُلْبَالٍ فقل ينييقها رَىَ شما( فَيَدَرُهَا فَاعَا 
صَقْصَفا() لا ترك فبًا عَوَجَا ولا أنتا) يَرْمَبِدِ شعو 


20 2 201 


نكر ذ هه فيه من 


عام 2 
0 


دَعىَ لا عِرجَ أذ مَحَنَمِ لَْسوَاتُ يمن ملا صَْمَمُ إل 
منناق)» , 
[تُنْسَفْ الْحبَالُ و وَتُصَيّدْ الْأَرْضُ قَاعَا صَفْضَفًا] 


زه له مه 


يُقُولُ تَعَالَى : #وَيَسَلُوتكَ عَن 

الَِْامَةِ أو تَرُولُ؟ كفل ينثا َقِ َناك أيْ يُذْمِبْهَا عَنْ 
أتاكيها يسمه وها تشيرا ص4 أي الأصّ 
لقَاعا صَقْصَفَاك أي ب اط وَاحِدَّا وَالْمَاعٌ هُوَ الْمْسْتَوِي 
مِنَّ الْأَرْضٍ» وَالصّقْصَفُ تيد لِمَغتى ذَلِكَ» وَقِيلَ: الَذِي 
ل نَبَاتٌ فيد وَالْأَجَلُ أي وَِنْ كان الخد مَرَادًا أَيْضًا 
باللازِم» وَلِهَذَا قَالَ: لا تر فيا وكا وآ أَننَا) أَيْ لا 
تَرَىَ في الْأَرْضٍ يَوْمَئِذٍ وَادِيًا 3 رَابيَة وَلَا مَكَانًا مُنْحَفِضًا 
وَلَا مُرْتَفِكَاء كَذَا قَالَ ابن عباس وَعِكْرِمَةٌ وَمُجَاهِدٌ 
وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُ» وَالضحَاكَ وَقَتَاده وَغَيْرُ وَاحِلٍ مِنّ 
السَلّفٍ20. 


ِلْبَالِ» أيْ هَل تَبْقَى يَوْمَ 


[َيَسْهَ يسْعَى النَّاسُ لِصَوْتٍ الذّاعي] 
2 مَبِذِ يتبَموْت أذ لا عوج ع 43 أَيْ يو يَرَوْنَ هَذِهِ 
وَالَ امود يَسْتَجِيبُونَ مُسَارِعِينَ إلى الَاعِي 


َم 2 َلك حَيّث لا 
«لن و ونيز بن يوه امريم: +" وَقَالَ: معطي 


هلم 


َ لَ أدج [القمر: 4]. 


وَكَوْلَهُ: #وَكَمَعٍ الات يمن قَالَ ابْنُ عَيّاسِ: 
سَكَنَث7". وَكَذَا قَالَ السُدّيُ : طقلا مَنْمَمْ إلا مم4 قَالَ 


سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ : يَعْنِيِ ل الْأَقْدَام". 
وَكَذَ قَالَ عِكْرِمَة وَمُجَاهِدٌ وَالضَخَاكُ َالريُ ُُ أَنَسِ 
وَقَنَادَةٌ وَابْنُ زَيْدِ يمو ٠.‏ وَقَالَ عَلِنُْ بْنُّ أبي طَلْحَةَ عَنٍ 
ابْنِ عَبّاسٍ : «ثلا عَْمَمُ إلا همسا الصّوْتُ الْحَفك0©©. وَهُوَ 
رِوَايَةٌ 0 عِكْرِمَةٌ لسكا وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جيَيْر: 1 


مَنْمَمْ إل مساك الْحَدِيتَ سر وَوَطء الْأَقَْامٍ . 
##يَوْمَيلٍ ا كم ل ع ِل مَنْ أَدْنَ لَهُ لتم وَرَضِىَ لم 


سر له 


37( يَعَه ماين لدوم وما حلفم ولا 0 
عِلم(ي) ل وعَنَتٍ الوجوة لحي الْقَيُومٌ وَقَدْ خَات 
ظلما() وَمَن يَتْمَلْ مِنَ لتيب وك كيك قل اف ع 
لا مس4 
[أَلشَمَاعَةٌ ع والجرما , 
يَقُولُ تَعَالَى : ذِ* آم 
تَتَمدُ4 لك ا 1 3 
كَقَوْلِهِ : #مَن ذا ألَذِى يَمْهَع عِندَهُه إلا يدنك [البقرة: 50؟] 
َقَوْلِ: لاوكر من تَلكِ فى تلوب ل ثبي علي كبا إل 
من بَحَدٍ أن يَأْدَنَ أَنَّهُ لِمَن مَنَكُ وَبرْضَع4 [النجم: 15] وَقَالَ: 
ولا قورت إل لمن أرتضن 2 من احَفْييو مُشْفِفُون4 . 
[الأنبياء :4] وَقَالَ : #ولا لقم الشَّفعَةٌ عندمه ِل لِمَنْ أت 


5 


سرس سيرع ملأمىر 1 كًُ ئًّ 5 


4 [سبأ: «9]ء وَقَالَ: "يوم يوم الروح وآ 
كلمو إِلَا مَنْ أَوِنَ لَه لمن وهال صَوَابا؛ [التبأ 050 ٠‏ وَفي 
الصَّحِيِحَيْنِ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ رَسُولٍ الله كل وَهُوَ سَيْدٌ وَلَد 
آَدَمّء أَخْرَ الْحَلَائقٍ عَلَى الله عًَ وَجَل أ قَالَ: 5 


لير اسم 


نَحْتَ الْعَرْشنِء وَأَحدُ لل لو سَاجِدّاء ويَفَْحُ علي يماد 
ُول: : 


1 


8 


م 


أُخصِيهًا الَْآنَ بدني ما شَاعَ أَنْ يَدَعَنِي » 3 يقو 
مُحَيدٌ ارق 


وَحَد 


رَأَسَكَء َكل ع وَاشْمْ تُشَمْْ؛ فيحل 
لِي حَدَّاء َأَدْحِلّهُم الْجَنَهَ م َم أَعُود” ' فَذَكَرَ َدْبَع مَرَّات 
صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامَهُ أ وَعَلَى سَائِرِ الْأَنْييَاءِ. وَفِي 


الْحَدِيتِ أَيْضًا : «يَقُولُ تَعَالَ : ]* 


خرججوا م مِنَ الثّارٍ مَنْ كَانَ 


)5( الطبري: 8١/1لا” والدر المنثور: 598/8 و599‎ )١( 
الطبري:‎ )58( 4/1١8 الطبري:‎ )"( 95/1١8 الطبري:‎ 
71517 /8 فتح الباري:‎ )5( 7/5 /١8 الطبري:‎ )0( 4 


ومسلم : 185/1 








١١4-١١ تفسير سورة طدء الآيات:‎ -٠ 


يَقُولٌ : َخْرِجُوا مِنَ النَارٍ مَنْ كَانَ في قَليهِ يضف مِثْقَالٍ مِنْ 


ديم 


إِيمَانء أخرِجُوا مِنَ النَارِ مَنْ كَانَ في قله مَا ين ده مَنْ 
كَانَ فِي لَب أذنى أذْنى أَدْنى مِثْقَالٍ دَرَّةِ مِنْ إِيِمَان). 


الْحَدِيتَ29 
0 ٍ«يَل ماي يوم وما حَلمَهُم4 أي يُحبط علا 
ين كُلّهمْ ول يلوت بف عِلْمَا) كَمَوْلِهِ : و 
0 يَنَ عِلَيود إَِّا يمَا ]42 [البقرة: 200]. وَقَولَهُ: 
وَعَسَتٍ ل 5 و4 قَالَ ابْنُ عَيّاسٍ وَغَيْرٌ وَاحلِ: 
خحَضَعَتْ وَدَلَْتْ وَاسْعَسْلَمَتَ الْخَلَايَقُ لِجَبّارِهَا الْحَيّ الي 
لَا يموت الَْيُوم الي لَا يكام" . وهو إَيمٌ على كُلّْ شَيْ 
يديره وَيَسْمَطُه فَهُوَ الْكَامِلُ في نَفْسِوء لبي ع1 شه قي 


ليه لا قِوَامَ لَه إِلّا به. وَكَوْلْهُ: لوَهَد حاب مَنْ حَمَلَ 
ظُلْم4 أَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَإِنَّ الله سَيْوَدي كُلَّ حَقٌّ إِلَى صَاحِبهٍ 
حَتّى يُقْتَصَّ لِلشَّاةٍ الْجَمّاءِ مِنَ الشَّاةٍ الْمَرنَاى وَفِي 
الْحَدِيثِ ايقُولَ الله عَرَّ وَجَلَّ : وَعِزَّتِي وَجَلَّالِي لا 


يُجَاوِرْنِي اليم طلم 7 وَفِي الصَّحِبح : لَِاكُم وَالظْلَمَ 
َإِنَّ الطلَمَ ظُلْمَاتٌ يَوْمّ الْقِيَامَق!"2 وَالْحَيبة كل ل الْحَيْبَة مَنْ 
لَِيَ الله وَهُوَ به مر َإِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ: «#إرنت 
الك لقلل ه42 

وَقوله: اوسن ينمل من لصحت مَعْرَ ميث كلا يَاكُ 
ظما وَلَا وكا صما لما دك الظَالِمِينَ وَوَحِيدَهُمْه تَى بالْمتِّينَ 
شيم وَهُوَ نهم لا يُظْلَمُونَ وَلَا يُهْضْمُونَ أَيْ لا 
يُرَادُ في سَيَكَاتِهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ حَسَنَاتِهِمْء قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِ 
وَمُجَاهِلٌ وَالضّشَاكٌ وَالْحَسَنُّء وَقَتَاتَفُ وَغَيْر وجل 
َالظْلمُ الرْيَادَهُ بأَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ دَنْبُ غَيْرِوء وَالْمَضْمْ 
النَّقَصٌ . 
لوَكدَلِكَ أله ْنَا عَرَبِيًا وَصَرَهنا فد مِنّ الود لهم َو 

و يحت 6 م 915 تنس آله لمك الْحَقّ ولا مَجَلْ 

لمان من قَبْلٍ أن يُقصّح لَك وَحَيْةٌ وَكُل زَّبَ زِدَفٍ 

نم49 
[أَنْرْلَ الْقَرْآنُ لِتَقَ النَّامِنُ وَيَتَذَكَرُوا] 

يقُولُ تَعَالَّى: وَلَمّا كَانَ يَوْمْ الْمَعَادٍ وَالْجَرَاءٍ بِالْخَيرٍ 

وَالشَّرٌ وَاقِعَا لَا مَحَالَةء أَنْرَنَا الْقُرْآنَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بِلِسَانِ 


ل 


عَرَبِي مين قَصِيح لا أ بسن فيه وَلَا عِىَ لوصَيقآ فد من 
سوم 2 3 
فون أَيْ يَتْرَكُونَ الْمََيِمَ وَالْمَحَارِمَ 


لْصِيدِ لعلهم . 


كىم8 





3 نكن 
َس مهلك الحَقُوََاصْجَل لقان قن 
يُفْصَوإِكَكَ معي رسال دهن 
إِكَءَادَم قبل فَشسَى وَلَم جد لهدعرما م9 © وَإِدْقَلَنَا 
ِلْمَلحكدَادْ سَجِدوأ مخدرا 4 مدر سآن 
© مكاعد موك وَرَقيك مكظعةة 


آ# د 


مسَالْبَنَة ستَفْقَ َلك ألا جوع فباوَلات2ف 09 
وَأَنَّكَلَامظْمَوْاضَاولَاضضح | © © وَسْوَسإِله 


م هه اس ع سل 2 آهل ل سس ضير 
مكمه لَْدكَعَل سروك ٍٍ 
000 يا لوقا .هه 


ملا (تحَكَلا يها فِدَتطْمَاسَوءَ'تُهُمَاوَطفِقَا 
يخْصِعَانٍعلِمَان وَرقيألَنَ وه عصَوح ادم ريه فعوي (0) 
آم سس حو ل رو 


ار َب عليه وهدَ (إ) قَالّ أميظامتهكا 


2 ع 8 5-4 4 أ 20 55 م 
اَمَك ميدع 
31 222022000 2 00 
فمن أنبعهدا 0 9 وم نْأعرضعن 
8 همده 274 دكا وَمُه ملقم مم مه 


ةاعد 


0200 





وَالْموَاحِشَ لأرْ يت هم 4155 وَهُوَ إِيجَادُ الطاعَةٍ وَفِغلُ 


الْقْئَاتِ طقَنَسلَ آنَهُ ْمَك آلحقّ4 أَيْ تبره وَتَقَدَسَ الْمَلِكُ 
سس معو دس لم العو داه وَوُسْلُهُ 


الْحَقُ الذي هو سق وَوَعَده حَقّ وَوَعِيده حقء 
حَئقٌٌُ وَالْجَددٌ حَقّ وَالتَّادُ حَيَّء وَكُلُ شي من حَتٌُّ 
وَعَذْلَهُ تَعَالَى: أَنْ لا يُعَذَّبَ أَحَدَا كَبْلَ الْإنْذَارٍ وَبِعْتَ 
الرسْلٍء وَالْإعْذَارٍ إِلَى حَلْقِهِ يِل يَبْقَى 


0 


لأحد حُكدٌ ولا 
9 ص 


ير النبْ كله بسَمَاع الْقَرْآنِ 7 التَرُولٍ دُونَ 
الاسْتِعَجَالٍ لقَرَاءَتِه 
وَقَوْلَهُ: طاولا صَدْجَلْ لفان 2 قَنِلٍ أن يُقَصَىَ إِلكَك 
مَخيةٌ4 كَقَولِهِ تعَالَى في سُورَةَ لا أَقْسِمٌ بيَوم الْقيَامَةِ: «إلا 
ترك يو لِسَانَكَ لعجل بد- 29 إِنَّ علينا نعم وقردائة 20 فَإذا قرأكة 


ا 0 


َي رانم( ثم إن علدنا ك4 [القيامة: 19-15] وَتَبَتَ في 


)8( الطبري: 18/لالا803لا”‎ )5( 54١/١1 فتح الباري:‎ )١( 
٠886 51/4/18 الطبري:‎ )5( ١995/5 مسلم:‎ 

















١775-1١١6 تفسير سورة طى الآيات:‎ -٠ 

الصّحيح عَن ابن عَبّاسِ: أن رَسُولَ الله كلد كَانَ يُعَالِحْ مِنّ 

ورم 7 20 2 آي 2 000 ١‏ 

الوَّخي شِدَةَ فَكَانَ مِمّا يُحَرّك به لِسَانَهٌ فَأَئْرَلَ الله هَذْهِ 

اليه" يَعْيِى أنَهُ عَلَيْه ا كَانَ إذَّا جَاءَهُ جيْريل 
عور ذا سح ل مل رو 8 2 


وده 1 لله تَعَالَى إِلَى ما 
يش يَسْقَّ عَلَيْ قَقَالَ: 7 عر به 
سَنَكَ َحَجَلَ يد-(9©) 6 3 - وَمَاتَةُ» [القيامة: ]١٠70315‏ 


كم 


َم تَقْرَأَه عَلَى التَاسٍ مِنْ غَيْر أَنْ 
تَنْسَى مِنّْه شَيْكًا ددا 5 0 نم9 ث2 إِنَّ عَيِْنَا بَائمٌ 4 
[القيامة: 238 ]١4‏ وَقَالَ ف هَذْوِ الآية: #ولا مَْجَلُ 
لقنن من قبل أن شق ! تَلكَ مَعْيةٌ» أَيْ بَلُ أَنْصِتْ. 
فَإِذَا فَرَعَ الْمَلَكُْ مِنْ قِرَاءَيْهِ عَلَيِكَ فَاكْرَأَهُ بَعْدَهُ #وَقُل رَّبَ 
زِدَفِ ِنَم أَيْ يك جلت قَالَ ابن ع عَيَيْئَةَ رَحِمَهُ الله : 
َم يرل كله في زياد على تف ال عر وَجَل. 


وَلَقَدّ عَهدنا ل ادم من قل قش وَل يج لم عَرْم وَإِد 
ُلَمَا للمَلَيِكَة أسجدوأ لهم شَجَدُوَا إِلَّه إتلس أ أ 3( متم 


سر صو ياد 


لك وإرزيك كلا مك0 ين الث 
تمض © إن آك ألا جع ها ولا رك(9© أنه لا لما 
فا وَلَا مح 2) فَوَسْوْسسَ إِلَنَهِ لشَّيَطَنُ فَالَ ينَادَمْ هَل 


مه و 


نك عل سجر ار وي ل 1 كلا يبا مَدَتَ 


ادم م هد عرو كََ 


و- ا 424 تم 32 
7 سوءا'تهما وَطفِفًا 2 يَحْصِنَانِ عَلهِمَا من وَرَق 1 فعصوخ عدم 
3 اه سل ع لع سس 
ري فو 0 2 أجتبله ريم فاب عَليّوِ وَهَدَع(3)) » 


[قِصَّةٌ آدَمَ وَإِنْلِيسَ] 

رَوَى ابْنُ بي حَاتِمٍ عن ابْنٍ ياس قَالَ: إِنَمَا سمي 
الْانْسَانَ لَه عُهدَ ِلَيْه قن 2 وَكَذَا رَوَاهُ عَلِىُ بْنْ أبي 
طَلْحَةَ عَبْهُا". وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَالْحَسَنٌ: تو103). وَقَوْلَهُ: 
«وَإِدْ فنا لِلْتَلَيِكَةِ أسْجّدُوا لِآدم4 يَذْكْرُ تَعَالَى تَشْرِيفَ 
آكَمَء وَتكْرِيمَهُ وَمَا فَضَّلَهُ به عَلَى كير مِمّنْ خَلَقَ تَنْضِيلَا: 
وََذ عدم الكَلَام عَلَى هَذِوِ الْقِصَّةِ ضٍٍ سُورَة الْبَقَرَةٍ ة وَفي 
الْحِجْرٍ وَالْكَهْفيِ ؛٠‏ وَسَبَئِي فِي آخرٍ سُورَةٍ 

ص يَذد تَعَالّى فيهًا خَلَقَّ آدَمَ وَأَمْرَهُ الْمَلَائْكَةٌ ِالْسّجُودٍ 
لَهُ تَشْرِيمًا وَتَكْرِيمّاء وَيُبَيّنُ عَدَاوَة ِبْلِيسسَ لبي آدَمَ وَلِأَبِهِمْ 
قَدِيِماء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: #سََجَدَا إِلّ إبليس أنّ» أي 


م روا ود مر 


متم وَاسْتَكبَرَ ْنَا ينادم إن هَدًا عدو ل دحك 4 يني 


ع علئهنا السَلَامُ #قلا مسنم من الْجَنَّة فتَشمَ م 
7 َئ 


شمى] في إِشْرَاجكَ ها تعب وتغتى وتشقى 


الأعرَافٍ وَفى 


3 


- 
موس 


وَلَا مَسَفَةَ ©#إِنَّ لد ألا جوع يها ولا تركا» إِنَمَا قَرَحَ بين 
الْجُوع وَالْعْرَيء أن الْجوع 3 الْبَاطِن » وَالْعْزيُ د 
الظَاهِرٍ دونك ا موا فا ولا تس وَعَذَانٍ أَيْضًا 


مُتقَابكَانِء قَالظَّمَا > حَرُ الْبَاطِنِ وَهُوَ الْعَطَسنُ» وَالضْحَى حَرُ 
الظّاهِر 


نس 2 


حرق ار وَمَلَكِ ل و قل تَقَدم 6 دَلَاهُمًا عْرُورٍ 
لوَكَاسَمَهُمَ إن لكا لين ألتصسرت* [الأعراف:١؟]‏ وَقَدْ تَقَدّمَ 
أنَّ الله تَعَالَى عَهدَ إِلَى آدَمَ وَرَوْجِهِ أَنْ يَأَعلَا مِنْ كُلّ الثَمَار 
وَلَا يَقْرَنَا هَذِ السَّجَرَةَ الْمعَينَة في الْجَبََّه فلم يرل هما 
ِيْلِيسنُ حَنَّى عَّ أكلا مِنْهَا ٠‏ وَكَانث شَجَرَةَ الْخْلْدِ» يَعْنِى يعني الي 
ف أكل يلا حل تاش شه .تج في اليك فل 

شَجَرَةِ الْخْلْدِء فَرَوَى أَيُو دَاوْدَ الطَّْالِسِيُ عَنْ بي هُرَيْرَةَ 


عدت عن الي 15 قَالَّ: فى ال قي شجْرَةٌ يَسِيرُ 


الرَّاكِبُ في ظِلْهًا مِائَدٌ ص مَا يَفَطَعْهَاء وَهِيَ شَجَرَةٌ 
الْخَلْدِه”” وَرَوَاهُ الْامَامُ حمر" . 


0 


وَقَوْلَه: ناكلا ينا مَدَتَ ا مَواتُهمًا رَوَّى ابن 
بي حَاتمٍ عَنْ أبيَ بْنِ كغب قَالَ : َالَ وَسُولُ الله ككلة: 3 


5و اس وسقر 


لله َلك آَم رجلا طُدَالا كَييرَ شعْرِ لوس كأنه نخلة 
رق ا سَقَط نه اسه فَأَوّلُ ما 


6 


نه عَوْرَنّه فَلَمّا نَظرَ إَِى عَوْرَيَِ جَعَلَ يَشْتد العا 
فَأَحَرَّت ث شعرَه شَجَرَةٌ فُتَارَّعَهَاء فَتَادَامٌ الرَحَمن : يا دم مني 


ير فلا سَمعَ كَلَامَ الرَحْْنٍ قَال: يَارَب لاء وَلكِنِ 
اسْتِسْيّاء» أَرَأَيْتَ إن تبت وَرَجَعْتٌ أَعَائِيِي إِلَى الْجَنَّدِ؟ 
قَالَ: : نَعَوَ) للا نَدَّلِكَ قَولَةُ : #قتليّم عَادَمُ ين ريه كلت كَنَابَ 
عر« [البقرة: /ا"] وَعَذَا ملع سن الْحَسَنِ َأَبَيْ بْنِ 
كعْب» 0 وفي َه نر يض . 

من وَرَقِ 4 [الأعراف: 
؟؟] قَالَ مُجَاهِدٌ: كان 6 الوب وَكَذَا قَالَ قَنَادَةٌ 
وَالسّدّئٌ 0 . وَكَولَهُ : #وعصق ادم ريم 95 م تنبلة 7 
فاب عَلْهِ وَحَدَئ» رَوَى الْبْخَارِي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ 


)١(‏ فتح الباري: 587/١8 :يربطلا)١( 0١‏ (7) الطبري: 
(ه) الطبري: 78/1١8‏ (23) مسند الطيالسيى: 85م 
تقدم حكمه (5) أحمد: ؟/ هه (20) الطبري: 0 مم 

"84/1١8 الطبري:‎ 
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02 39 
01 لذ 


لبي كله قَالَ: احَاجٌ مُوسَى كم قَقَالُ لَهُ: أَنْتَ 
أَخْرَجْتَ النّامَ من الجن ِذَنْبكَ شرو وَأَسْفَيتهم . 0 لَُ 3 
مُوسَى » أَنْتَ النِي اصْطنَاك لله 0 ويكلاضِ. 
أَتَلُومْنِي عَلَى أثر كتبهُ الله له عَلَىَ َبْلَ أَنْ أو قَذَرَمٌ 
لأ يل أذ مذلي؟ - أل رشرل ال كله - فَححجّ آدَمْ 
رسي 3 رَهَذَا الْحَدِيتُ لَهُ طرق في ال محِيحَين وَغَيْرهِمَا 

سر (#) 1 

مِنَ الْمَسَانِيدِ . 


1 أفيظا م يا عي َك بر ع َإِمَا حم جو 
هُدّى عن تيم هدَاكَ كلا بين ولا ينف 69 ومن 1 َعْرَضَ عن 
زحكرى فَإِنَّ م مه صا وعَشده يو لْقيكَمَةَ أَعَىّ © 


م يوم 

ب لم حَتَربَقَ أعَي وَهَد كت بصها 95 دل كَدَيكَ أنك 
ينآ با كك لبرَم 20 
[إنْرَالُ آدمَ إلى الأزْض وَوَعْدُ الْخَيْرِ لِمَن امْتَدَى وَالشَّرٌ 
لِمَنْ بَقَى] 
يول تَعَالَى َم وَحَوَاءَ وَإِبْلِيسَ: اهيطوا مِنْهَا جَمِيعًا 

8 من الجن كُلَكُم وَكَدْ بَسَطْنًا ذَّلِكَ في سُورَةَ الْمَقَرَةِ 
ضكر تي عدزٌ4 قَالَ: دم وريه وَإبلسْ وَدريه. 
وَكَوْلَهُ : ماما يَأَيَيَكَمْ عَقْ هُدَى» َال أَبُو الْعَاليَة : الأَثيَائ 


2 2 


مه مه 02 له 
وَالرُسُلُ وَالْبَيَانُ”) #فمن أتبع هداى قلا يَضِلٌ ولا سق » 


ان عي لا يِل في الدُلَا وَلَا يَْقَى في 
6 ملاع كوس به 5 ٠‏ هه 
خِرَوا وس عرض عن وحكرى4 أيْ - حَالَفَ أَمْرِي وما 


وير مس 000 


لعل وشولي: عْرَضَ عَنْهُ وَتََاسَاهُ وَأَحَدٌ مِنْ غَيْرِه 


هذاه دن 2 ى دم مَعدنَّةٌ صَنكا» أَيْ ضَتْكًا في الدُنْيّاء قلا 
طْمَأَنِيئةٌ ل وَلَا لهاع لِصَدْرِو بَلْ صَدرَه ضَيٌُُ حَرَج 


707 


لِضَلَالِِ؛ وَإِنْ تَتَعّمَّ ظَاهِرٌ ره وَلْبِسَ ما شَاءَء وَأَكَلَ ما شَاءَ 
وَسَكَنّ حَيْتُ شَاى فَإِنَ قَلبْهُ ما لَمْ يَخْلْصْ إِلَى الْيَقينٍ 
وَالْهَدي هو فِيِ قَلَقٍ وَحَيْرَة وَشَك قلا قَلَا يَدَالُ في ريبة 


00 


يتردد 2 َهَدَا مِنْ ضَنْكِ الْمَعِيشَّة. 

ََوْهُ: «مَحْسُممُ يوم الْقيسةٍ أعمن4 قَالَ مُجَاحِدٌ وَأبُو 
صَالِحَ وَالتُدّي ‏ لا حجة له" '. وَقَالَ عِكْرِمَة : عُمّيَ عَلَيْ 
كُلُ شَىْءٍ إِلّا جَهَنّمَ كُمَا اكَالَ إتَعَالَى : وديم ل 
عل وجوههح عنيًا ويك 22 َوه 4 . لذي 
[الاسرآء: “اك] ع يَُول : #رَبٌ لِمَّ حَسَرَتَقَ أَعٌ - 

يا #قال كُدَلِكَ أَنك ايا يما 
لِك الوم شن » : 9 07 عَنْ آيَاتِ الله وَعَامَلْتَهَا 
دَهَا بَعْدَ بَلَاغِهًا إِلَبْكَء تَنَاسَيْتَهَا 


ع 
5 
< 
5 
3 


884 















05 قا 2 امرض 
ظ َال كَدَيِكَ لتك ء ايشا فيه 0522 571 لِك 


لين ا سر عمس سه 506 


رك مسف وَلميْ َي توي وداب وَأْسْر 


أ ألم هد طمْكَمأهلكا لهم 2002008 


5 


من القرو نٍيمشون 
في مَسَشك نف َكَل ملفل اذى واكم 
سب مَيَكت رَبك ورم ولق 2 © اضرع 


كود جع 


ال ال ا الم س2 
مَابفولُون و 00 
نآ أ صَبَيحْ ورا فَ ِلك رق )ولا 


2 
عل حو سح سا مه 


َس تَمدَنَعميكَ ل تأجافم ةل عاديا 


مهد فريك سابك 09 ووم اهرك مَك ضار 
ا وآ ل 0 ص سر سا عت سم رصح مر 007 
سَطرله اسك رحن وَرْمكَوَالْوَ ةلقو 


5 


06 َايَأيِسَاَِايةِصنرَيَهَأولََحصِمِ ةماق 
انشخيلايك 80 او افاككتة ا اطي 


ظ ل تق قل حش ري رقا 


20 اي 


255 











عرفت يا وَأَعْمَلتَهَاء كَذَلِكَ الْيَوْم تُعَامِلّكَ يام 9 
يَنْسَاكَ «#مَالَوَمَ تَنسهُرمَ ككمًا ضَنأ لماه يَوْمِهمٌ هندَا» 
[الأعراف: ]2١‏ فَإِنَّ الْجَرَاءَ مِنْ جِنْس الْعَمَل . فَأَما سيان 
نْظٍ الْرْآنٍ مَعَ قَهُم مَعْناهُ وَالْقَِامُبِمُمْمَضَا َلَيْسَ دَايلَ 
في عَذَا الْوَعِيدٍ الْخَاصىّء وَإِنْ كَانَ مُتَوَعَدَا عَلَيْهِ مِنْ جَهَةٍ 


2 


أُخْرَى » فَإِنَهُ قَدْ وَرَدَتِ السُنَهٌ بالتّهي الأكيد وَالْوَعِيدٍ الشَّدِيدِ 


في ذَلِكٌ . 

م مل لم رمج وء رساج مص ماس ا 10 
ردك تر مَنْ أَتَرَقَ لم بَوْمِنْ بنَايتِ رَيْه- ولَعَدَابَ الآخرة أَسَدَ 
لم2 
[َلْعَذابُ السَدِيدٌ المشرفينا 

يقُولُ تعَالَى : وَمَكَذَا نُجَازِي الْمْسْرِفِينَ الْمُكَذينَ بآيّاتِ 
لله في الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ ««َّمَ عَدَابٌ في لديا وَلَمَدَاثُْ 


01/١١و‎ 508/5 فتح الباري: 588/8 () فتح الباري:‎ )١( 
)#( ومسلم: :/0 و#:١7 وأحمد: 9/لا4؟ و11”#‎ 
/١8 الطبري:‎ )2©( "894/١8 الطبري:‎ ):( 059/١ الطبري:‎ 
م*‎ 




















١5-1١74 تفسير سورة طهء الآيتان:‎ -٠ 


الدُّنًا 57 5 نَهُمْ مُخَلدُونَ 
عد لِلْمتلَاعِنينِ : 7 عَذَّابٌ الدُنيًا أَهْوَُ 8 عَذَابِ 
الآخرة” . 
أن عد 7 كَّ اهلكا 5 لهم صََُ الفرون مْشُونَ في كي 8 
ذَلِكَ ليت الأول النق 69 وَل كمد سَبَعَتْ من يَيْقَ لَكَانَ 
9 وَلْجلّ مص 69 فَأصِيزُ غك ما يُِولُونَ وَسَيَمْ يحَنْدِ رَيْكَ 
َبْلَ طلُوع اسمس وَل را وَمِنّ اناي كل شيم وأ وََطَرَافَ 
التبار َحَلّكَ نت ©©» 
[في إغلاك الم الْمَاضِيَةَ عر ة للمَُْرِينِ] 
يعُونُ تَعالى : اَم 4 لفؤلاء الْمكَذْينَ با لهم 
به يَا محم مُحَمكٌ كُمْ اك ص الْأَمَم لكين ِالوٌسْلٍ 
تن ٠‏ قَبَادُوا فَلَيِسَ لَهُمْ بَاقِة وَلَا عَيْنٌ وَلَا أَئَدْء كما 
يُشَاعِدُونَ ذَلِكَ من ديَارِهِمٍ الْحَاليَة ّ حَلَفُوهُمْ فيهّاء 
يَنْشُونَ فيا «إِنَّ فى دَلِكَ لَآيتٍ لول التق» أي الْعْقُولٍ 
الصَّحِبِحَةٍ وَالْأَلْبَابٍ الْمُسْتَقِيمَقِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: طأقلَر 
اي لأ كك كم لوت يَنقلن يا أو 006 نمثو 
يبآ ًا لا َس الْبَصرُ ولكن تن قرب الت في السُثور » 
[الحج: 1غ] 058 في سُورَةٍ الم السَّجْدَةَ: «لد بَيْد 1 يَهْدِ هم 


كَمْ أَمْلكَنًا من كلهم نَنَ الْفُرُونْ يَسُونَ 
3 و 


مَسَكنِهِن». .. الْآيْهةَ [السجدة: 11]... ثم قَالَ 

«ووة يمد سَبَقَثْ من رَيْكَ لَكنَ رما ولْبلّ مس4 أي لَوْلَا 
لْكَلِمَهُ السَابمَةٌ مِنَ الله وَهَُ: أَنهُ لا يُعَذّبُ أَحَدًا إِلّا بَعْدَ 
ام الْحجة عَلَيه. وَالْأَجَلُ الْمُْسَنَى الَذِي صَرَبَهُ الله تَعَالَى 
لِمَؤَْاء الْمُكَذَينَ إِلَى مَذَةٍ مُعَيَئة : لَجَاعَهُمُ الْعَذَابُ بَخََْ. 


[الأَمْرْ بالصَبر وبا الصَّلَوَاتَ الْحَمْس] 
ولد قَالَ لِيَيِّ مُسَلًَا لهُ: «تأمْيرٌ عَك ما م4 أَيْ 

تكذيهم لك مسَيْ ين َك مل ع الكتير» تشني 
حل الْمَجْرٍ #وَقلٌ ب يَعْنِي صَلَاةً الْعَضْرِء كُمَا جَاءَ 
في في الصَّحِبِحَيْنِ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدالهِ الْبَجَلِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
َالَ: كنا جُلُوسَا عِنْدَ رَسُولٍ الل يل فَنَطرَ إلى الْمَمَرِ ليله 
الْبَدْرءِ فَقَالَ : (إنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبك كنا َو ذا الم ل 
نُصَامُونَ في رُويَتهِ» إن اسْتَطّفتُمْ أن لا ُو 4 
َبْنَ طُنُوع الشَّمْسٍ وَكَبْلَ عُرُويهَا 0 3 1 
لكي 7 


يه 


َه 
سم 


روييهة قال: سَمِعْتٌ 


2 0 0 


وَرَوَى لمم أَحْمَدُ عَنْ عُمَارَةَ بن 
َسُولَ الله يله يَُولُ: 'لَنْ يَلِجَ التَارَ أحَدٌ صَلَى قَبْلَ طُلُوع 
الشَّمْسٍ وَكَيْلَ عُوويهَا10. رَوَاهُ مُسلِة”. 

وَقَوْلهُ : #وَمِنْ انآ ألَيْلٍ فَيَمْ» أَيْ مِنْ سَاعَاتِهِ فتَمَجّدْ 
بوه وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الْمَغْرِبِ وَالْعِسَاءِ #وَأْطْرَافَ 
بار فِي مُمَابَلٍَ آنَاء اليل «لنك بَتى4 كما قَالَ تَعَالَى : 
لوَلسَوْفٌ يليك رَبْكَ ص4 [الضحى: ه] وَفِي الصّحبح : 
ُو | الله اَي : اقل ١‏ الْجَتْده َيَقُولُونَ : ليَيِكَ يبك ريد 


م 
وَسَعْدَيْكَ 


َرْضَى » ٠‏ كد ليا 6 أ م خَلْقِكَء فَيَقُولَ 
ني اك مضَلَ مِن لِك َيْقُوُون: أي ءِ أَفضَلُ 


ا سومع علس 24 6 


يَكُمْ بَعْدَهُ أَبَدَا"”'. وَفِى الْحَدِيثٍ الْآحَر: «يَا أَهْلَّ 


الْجَتَّهَّ إِنَّ لَكْمْ عِنْدَ الله موا يُرِيدُ أن يُنْجِرَكُمُوهُ: 
يقُولُونَ: وما هُوَ؟ ألم : يصن وُجُوهَنا وَبْْقِلُ مَوَازِيتَا 
وَيُرَحْرِحْنَا عَنِ الَّارٍ يدن الْجَنَهَ مَيُكْنَتْ الْحِجَاتُ 
ينْظُرو نَ إِلَيوء فَوَاللهِ مَا أَعْطَاهُمْ خَيْرًا م مِنَ النَطَر اليه وَهِىَ 
00-6 
ولا تمدن عَيتيَكَ إل مَا مََغنَا بده ونس جم زشرة لل لديا 
مر فيه ودف رَيكًَ 74 بق © َع أَهَيٌْ , َأاصَّلْوةٍ 5-0 
عَنيَا لا مَسَلْكَ رتكا غٍ رفك وَالْعقِبَةٌ 2 
لا تنظ إلى مُنْعَةِ مُنْعَةِ الأَغيِبَاءِ ءِ وَاضْبِرٌ عَلَى عِبَادَةِ الله] 
يعو تَعالى لني محندٍ ل: لا تنطز إلى مَا هؤُلاء 
الْمُمرَفُونَ وَأَنْبَامُهُمْ وَنْظرَاؤُهُمْ فيه فِيه مِنّ الْنْعي ٠‏ فَإِنّمَا هو 
رَهْرَةٌ رَابِلَهٌ وَنِعْمَةٌ حايلةٌ 26 ديك وَقَلِيلٌ مِنْ 
عِبَادِيَ السّكُورٌ. وَقَالَ مُسجَاهِدٌ : « ويم عَنَكُمْ ع ٠‏ يَعْنِي 
الأغيَاء9" . َقَدْ آنَاكَ حخَيْرًا مِمّا آنَاهُمْء كَمَا قَالَ في الْآيَة 
الْأخْرَى : #وَلَمَدَ َايْسَكَ سَبْعًا من الْمتَاق وَالْقرات العفلء (©) ل 
صَدَنَّ عيْثّة 4 . . . الْأَيَةَ [الحجر: /لىء لحك 18 م 
اذَّخَرَهُ الله الى لِرَسُولِهِ كله في الْآخرّوء مر عَظِيمٌ لَا 
لوق بلك بثك 


لس يُحَدّ وَلَّا يُوصَفُء كما قَالَ تَعَالَى : #وَلسَوَقَ 4 طِ فلكت 
5-6 [الضحى: ] وَلِهَذَا قَالَ: #وَررفٌ ريك حي 4 


9م ”) أحمد: 4 () مسلم: 44٠/١‏ (0) فتح 
الباري: 47/١١‏ (53) أحمد: 5/4“ (7) الطبري: /١7‏ 
١١‏ 
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0 


وَفِي الصّحيح أَنَّ عُمَرَ بْنَّ الْخَطَّابٍ لَمّا دَخَلَ عَلَى رَسْو 
الله وكله فى يلك لمشي الى 6 قر اعتال ين يتما 
حِينَ آلَى مِنْهُنَ: رآ متوسَدذا مُضْطّجِعًا عَلَى رَمَالٍ حَصِيرٍ» 
وَلَيْسَ في الْيَيْتِ إِلّا مُ شي من لط دأ مُعَلَقّ فَابتَدَرَتْ 
عَيْنَا عَمَرَ ِالبَكَاء» َال ل رَسُوَلَ الله يكةِ: «مَايْيْكِيكَ يا 
عُمَرُ؟» قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ كِسْرَى وَقَيِصَرَ فِيما هُمًا 
فيه وَأَنْتَ صَفْوَهُ الله من خَلقِهِ؟ َقَالَ: «آَرَ فِي شك أَنْتَ 
يَا ايْنَ الْخَطَّاب؟ أُولَيِكَ قَؤ قوم م عُجُلَتْ لَهُمْ طَيَبَانْهُمُ في 
حَيّاتِهِمْ لم7 َكَانَ كله أَزْمَدَ النّاسٍ في 2 مَعَ 
الْقُدْرَةِ عَلَيْهَاء إِذَا حَصَلَتْ لَه يُنْقِقْهَا هَكَذَا وَهْكَذَا في عِبَادٍ 
اللى» وَلَمْ يَدَّخِرْ لَِفَيِهِ سينا لِعَدِ. 

إرَوَى ابْنّ أبي حَاتِمٍ عن أبر 
قَالَ: (إِنْ أَخْوّف ما أخاف عَلَيْكَمُء مَا ب 
زَهْرَةِ الدَنًا؟ قَانُوا: وَمَا رَهْرَُ الدُنيًا يا رَ 
كات الأنصء'. وَقَالَ قتَادَةٌ وَالسّدّيُ : لزَهْرَةُ الْحَيَاةٍ 

لَّ 


بى سَعِيكِ 


لك كم 


2 رئوء ‏ كومي مره رمع سم الس كة 3 
0 2 أفلك يالصَّلَرةَ واصَطيرٌ عَليَا »© أي 
اسْتَنْقِذْهُمْ مِنْ عَذَابِ الله يمام الصَّلَاٍ وَاضْبرُ أَنْتَ عَلَى 


ماسبير 


نِعْلِهَاء كما قَالَ َعَالَى : ياي الَدَنَ امنا هوأ أنشسكة 
وَأَمَليٌ نأا [التحريم: 1]. وَرَوَّى ابن أبِي حَاتِمٍ عَنْ زَيْدِ 
ابن أسْلَمٌ عَنْ أبيه أن عمَر بْنَ الْحَطَابٍ كان يت عِنْدَهُ أن 
يرف وَكَانَ لَه َاعَةٌ من اليل بصي فيهَاء رْبَمَا لم يشم 

فقول : لا يَقُومْ اليل كمَا كان قوم وَكَانَ ِذَا اسْيَيفَطً 
َم يغبي أغلة: وََالَ: وَأمُة أَمْلَكَ بالصّلاة وَاصْطيد 


عَلَيْهَا نا 


كو 00000 ورغ ره ا 020 
وَقَوْلهَ: #لا فلك 09 كن رمك » يعْنِي إذا أَقَمْتَ 
الصَّلَاة أَنَاكَ الرّرْقُ مِنْ حَيْتُ لا تَحْتَيِبُء كُمَا قَالَ تَعَالَى : 


يه لمورر جو اح ارويير > 


«ومن يَنَّقَ لَه يمل لَه مَخْرجًا © وَردْفَهُ مِنْ حَيْتْ لا 
كَتَيِث4 [الطلاق: 18:5 وَقَالَ تَعَالَى : #وَمَا عَلَْتُ لْلَنَّ 
َآلْاضسَ إلا ليذو 469 - إِلَى فَولِهِ - إن لَه هو اراد 
دو الْمَبَوَ ألْمَيِينُ6* [الذاريات: 56-05 وَلِهَذَا قَالَ: «لا 
َعَكَ رذق خَنُ نفك4 . وَكَذ رَوَى التَرْعِذِي وَابْنُ مَاجَهُ عَنْ 
أبي رد قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يل : ١يَقُولُ‏ الله تَعَالَي : يَا 
وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْء مَلَّأْتُ صَدْرَكَ شغْلاء وَلَمْ أَسْدّ ققْرَك)”” . 


5م 


أئْ وَحُسْنٌ الْعَاقبة في الدُنْيا الو 2 وَهِيَ ) لحت لِمَنِ 


انَقَى الله. وَفِى الصَّحيح أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «رَأَيْتُ 
اللْيْلهَ كان في دار عق بْنِ رَافِع » وَأَنَّ أَتِينًا ِرُطَّبِ مِنْ 
رُطَب ابن طابء قَأَوَنْتُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَاتَةَ لا فى الدُّا 


دكا ولا يسا ا ين فو وله لهم ينهم فى آلششقٍ 

رد 8د م . 2 سس و ب - اه ال 

الأوك 9©) وَلْوَ أنَا أهلكتهم يِعَدَابٍ من مَل لمَالوا ربا لوْلا 
أرسَلَ ْنا سوا نّم َلنيِكَ من مَبْلٍ أن نَذِلّ 


52 
درس د وو سه مح اه مع 


مَفَدْرَى © كل مكل تُرَيِصضُ ل نَ مَنْ أصِحَبُ 
لصَررّط السَويَ وَمَنِ أفتد 4)©9 
[طَلَبُ الْمُشْرِكينَ الْآبَاتِ مَعْ 00 الْقَرْآنَ آيَة] 


2 2 


فول تعاَى ميا عن الُْفَارِ في تَوْلِهم : «إلولا» أَيْ 
هَلّا يبا مُحَمدُ بي ِنْ ره أَيْ بِعَلاَمَةٍ دَالْةِ عَلَى صِذْقِهِ 
في أنه وشو ال" مال لله تتالى 1 


لصحف الول »4 يَعْنِي الْقَوَآنَ الْعَظيم ال 
7 من لا يُحْسِنُ الْكِتَابَدَ وَلَمْ ا 1 الكتاب» 
فيه أَخْيارُ الأدَلِينَ يما كَانَ مِنْهُمْ في سَالِفٍ 


الهو بِمَا يُوَافِقُهُ عَلَيْهِ الْكَتبٌ الْمَتَقَدّمَةٌ الصَّحِيِحَةٌ مِنْهّاء 


َإِنَ القُرآنَ مهن عَلَيْهَاء يُصَدَّقُ الصَّحِيحَ ) وَيْبِيّنْ خطأ حَطَ 
الْمَكْذُوبٍ فِيهًا وَعَلَيْهَاء وَعَذه الآية كوه تعالَى في سُورَة 


انيت : وال 1ك نك كي بدت ين يي قل ما 


ليت عند أله وَإننَآ أنأ قير مت © أرَلرَ يكنهز آنآ 
تق 0 عد 


نستي لِعَوْ ‏ يسنوت *» [العنكبوت: 10166١0‏ وَفِي 


)05( 1457/19 فتح الباري: ها" (؟) ابن أ بي حاتم:‎ )١( 
الطبري: 00 (5) الطبري:‎ )58( 1٠5/١48 الطبري:‎ 
إسناده ضعيف فيه هشام بن سعد أبو عباد المغري قال‎ 4 
الامام أحمد ليس هو محكم الحديث. قال ابن سعد: كان كثير‎ 
.]59/١7 الحديث يستضعف وكان متشيعا [العلل/‎ 
ابن ماجه: ؟/‎ )79( 1١7/57/79 وابن ماجه:‎ ١17/9 الأحوذي:‎ 
.١ا/94/4 ها (8) مسلم:‎ 


(5) تحفة 








5-١ تفسير سورة الأنبياء» الآيات:‎ -١ 


الصَّحِبِحَيْنٍ عَنْ رَسُولٍ الله يل أَنَّهُ كَالَ: «مَا مِنْ 
وَكَدَ دي مِنَ الآياتٍ ما آمَنَ عَلَى مِثْله البَضَرُ م كا 
الي أوتيثه وَحيًا أُوْحَاهُ الله إِلَىّء ازج أذ ين نَ أكتَرَهُمْ 
تَابعًا يَوْمَّ الْقيَامَقه0'". وَإِنَمَا ذَكَرَ هنا أَعظَم الْآيَاتِ التي 
أَغْطِيهًا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ الك وَإِلّ ا 


ما ا يحدُ ولا يُحْصَنُ كمَا هُوَ مُودعٌ في كيه وَمَرّرٌ في 

تم قَالَ تَعَالَى : لول آنآ أَملَكتهُم بِعَدَابٍ من في لَعَالُوا 
57 وآ أَيَسَلْتَ إِلَِنا سلا أَيْ لَوْ أَنَا أَمْلَكْا هؤُلَاءِ 
المكَذَبينَ َبْلَ أن نُرْسِلَ إل م هَذَا الرَسُولَ الْكَرِم وَننْرِلَ 
عَلْيْهِم هَذَا الْكِتَابَ لظي ٠‏ لَكَانُوا قَانُوا: ريا لو 


أَنْسَلتَ إن َسُلًا» قَبْلَ أَنْ تُهْلِكَنَا حَنّى نُؤْمِنَ به وَتْعَه 


كَمَا قا ب ل: ميم َاييِكَ من قبل أن تَذِلَ اوطك» ين 
يال أن 


هُؤُلَاءِ الْمُكَذَيينَ مُتَعَدتُونَ مُعَايْدُونَ لا يُوْمِنُونَ 


َس < 


«وَلٌ عتمم حكن 5 حَقٌّ برا الَْدَابَ لاير4 [يونس 

كنا فل تتالى. 3 عدا كنب أ زليه مسار ا 
ونا لهل مُحْوْنَ» - إِلَى قَوْلِهِ - يما كنأ يصَروه» 
[الأنعام: ه5١‏ -190] وَكَال: 0 مأ يأ هد يوم ليت 
جَكَهُْ دي لين أحدَئ مِنْ لِمَدَى الأمم4. . . آَلَآيةَ [فاطر: 
57 وَقَالَ: لاوأقْسمُوأ بأو جَهَدَ كّ يم ين م و 
ومن ي1>. . آلْأييْنِ [الأنعام : 0 َ قال 


تَعَالَى: 9» أن يا مُحَكدُ ؛ لِمَنْ كَذَبَكَ وَحَالَقَكَ وَاسَْمرَ تم 
عَلَى كُمْره وَعِنَادِهِ «كُلّ تُرَيسُ» أَيْ من وَمِنكُمْ 


مسوأ أي انوا «ستنلون من لنحث الصرا 
لم4 أي الطرِيٍ الْمُسْتَقِم ومن أمتدى» إِلَى الْحَقٌّ 
َسيل الَشَا وَهَذَا عمو تعالَى: «وسزف يَتَلَمن 
حت يقن أَلمَدَابَ من أصَلّ سيبًا» [الفرقان: ؟4] وَكَالَ: 


«مَيَعَلبُونَ عَدَا بن الْكَذَّابُ الْأَيْرُ 4 [القمر: 17]. 
كه ساك كه للكت 2 روغ ٠.‏ 
أل لير شوزة طةء و لله الْحَمْد وَالمئةق وَيَتْلُوهَ إن 
شَاءً اللهُ تَفْسِيرٌ سُورَةٍ الأنْبيَاءِ وَ لله الْحَمَدُ. 


تفسِير سوزة الأنْبياء - عَلَيْهِمْ السَلَامُ - 
وه مَكَية 


[َضْلٌ سُورَةٍ الأنبِياء] 
رَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ عَبْدِالرَحْمْنٍ بْنِ يَِيدَ عَنْ عَبداهه 


رح 
حى «حتيي. < نعلي 
تكس دين رويس 


م441١‎ 


20 
















و ريوس شاعيرء 0 دمج 


قرب لتايس ساب وَهمف عَف ل مُعْرِصونّ 0 


78 
00 


بين وِحَكرِي نيهم ند تلا تووم 


2 موه 


يُلْعَمُونَ د () لاهية لوبهم وسو وى لين طاو 





سه سح لودء سحل 


بعرت © ل ينام لقوق سمه رض 
وَهوَالسَمِيعٌالْعلِيِمٌ 9 بَلّقَالوَاآم ضع حلم بل 


أفترينه بل هو شاعم 5 يداه حكم اس لاوا ل 
6 7 مسح مه مر 0 
3 مَءَت َُوينريةٍ 


6 





ود و 
فهم ومنو 


م 05 


الات سيت سحلا آهل 


صخر إن كش لاتس امود مَأ © مود د 
اَمَأ مي ل 1 


7 ل سك هو لسسع 002 وه 


الود فأبجينتهم ومن نش كارن 3 
َدَأَرَالتَكْسحِيَبَافيدة ا أقلا تلوت (© 


قَالَ: بثو إ؛ سْرَائيلَ وَالْكَيْفُْ 
مِنَ الْعِتَاقٍ الأول وَهْنّ مِنْ كادي 
وشم نم تقل ايج2» 
فس لاس حِسَابهم وشم في عَفَكدَ حضون 29 م ما يهم 
مَن وْكَرٍ ين رَيّهُم تَحَدَثِ إل ستو وم © 
لي ويه ولسوأ التو الَدينَ طَوأ هَل هذا إلا مر 
نكم أتاوت لخر وَلَثْرْ يُضوورت © كَل بق يمكم 
وَالْدرضٍ وهو لتم اليم 2ه بل مَالوا 
انك أتم جل لذ فر حص ”نيا ب بَيْوَ ‏ كما 
الم 
[ألسَاعَةُ على رُؤْوسٍ النَّاسِ وَهُمْ في عَفْلَةِ عَنْهًا] 
هذا تَِْيةٌ مِنَ الله عَنَّ وَجَلَّ عَلَى اقْيِرَابٍ السّاعَةٍ وَدُنْوَهَاء 














92 وَمَرْيم ) وَطْفْ وَالْأَنْييَاءُ‎ ٠ 
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:0 فتح الباري: 11/8 ومسلم: 7/١‏ (5) فتح الباري: 
1130/5 




















94-1١ تفسير سورة الأنبياء. الآيات:‎ -١ 


0 : 6 ا ' نُونَ 1[ 
َأ النّسَ في عَفْلةِ عَنَْاء أي لا يَعْمَنُونَ لَهَا وَلَا 
يَسْتَعِدُونَ مِنْ أَجْلِهًا. وَرَوَى النّسَائِينُ عَنْ أبي سَعِيدٍ عَنٍ 
لني يكل فى حَمْلَوْ مُمرسُوتَ» قَالَ: «في الدُنيا"'"". وَقَالَ 


تَعَالَى: «أقَ أرٌ أله ملآ مَْتَعِْنوؤ» [التحل: ]١‏ وَقَالَ: 
َكَرَت َلسَاعَةٌ وَأَضنَقّ لقم لعَمر 6 © وَإِن إن يَرَوا أي عرض طُوأ © . . 
الْآَيَهَ [القمر: 3 ؟]. 

َم أخْيرَ تعالَى نهم لا يضْعُونَ إِلَى الْوَحَى الذي أَيْرَلَ 


الله عَلَى َسُوَلهِء وَالْخِطَابُ مَعّ فُرَيْشٍ وَمَنْ شَابَهَهُم من 
الْكُقَانٍ َقَالَ: اما أيهم مَن كر ين بهم حَدنِ» 
أَيْ جَدِيدٍ ِنرَاله إلا َسَمعوة سمو وهم س4 كَمَا قَالَ اب 

عَيّاسٍ : مَا لَكُمْ تَسْأَنُونَ أَهْلَ لْكِتَابٍ عَمَا ديهم وَكَذْ 
فو وَيَدَلُوهُ وَرَادُوا فيه وَنَقَصُوا مِنْه وَكِتَابكُمْ أَحَدَتٌ 
الْكنّبِ بالل تَفْرَؤُونَه مَخضًا َم يُشَبْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 


وََوْلهُ: «وَلسيوا التجى لين عدوا أي فَائلِينَ فيما 
َهُمْ خف مل هذا إلا عكر ينذكم» يَعْنُودَ ر سُولَ 
له يلف يَنتبئون كزتة ييا لله بر مهم كيت 
اختْصّ بِالْوّخي دُونَهُمْ وَلِهَذّا قَالَ: «أتأزت لتَخَرَ 
َأ يضرو 4 أي أَتَعُونَُ فَكُونُونَ كَمَنْ يَأَتِي السخْرَ 

هُوَ َعَم أنه سِخْرٌ َال تَعَالَى مُحِيبًا لَهُمْ عَمّا افتَرَوه 
راقو عن الْكَذِبِ: قال رَنٍ يَِحَلَمْ الْقَونَ في السَمَكِ 
وار أي الي يلم لِك لا يَخْقى عله حاف وَهُوَ 
الي أَنْرَلَ هَذَا الْقُرْآنَ الْمُسْتَمِلَ عَلَىٍ حَبَّرٍ الأوَلِينَ 
وَالْآَخرِينَ - الَّذِي لا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَأنِيَ بمثله» إِلّا 
ال ي يَعْلَمُ الَرّ في السّموَاتِ وَالْأَرْضٍ - وَكَوْلَهُ: 556 
لير » أي السَّمِيعْ لِأَقْوَالِكُنْ وَالْعَلِيمُ 
بأخواليكم. وَفِي هَذَا نهدي لَّهُمْ وَوَعِيدٌ. 
31 َوْلَ الكُفَارٍ في الْقَرْآنِ وَالرَسُولِ وَطَلَبْهُمُ الآَّاتِء 

وَالرَدعَليْهِم] 

وَكَوْلهُ: ابل مَالََا أَصْعَنتُ أحلي بل آفترية» هَذَا 

إِخْبَارٌ عَنْ تَعَْتِ الْكُمّارِ َإِلْحَادِمٍ اهم فِيمَا يَصِو 


2 مو 


به ه الْقُوَآنَ؛ وَحَيْرنهُمْ فيه » وَضَلَالْهُمْ عَنْه» قَنَارَةَ 525 
شرا وَتَارَةٌ يَجْعَلُونَهُ شِعْرَاء وَتَارَةَ يَجْعَلُوَهُ أُضْعَاتٌ 
أخلام, وَتَارَةَ يَجْعَلُوتَهُ مُفْئَرَى كُمَا كَاَ: «أنظر مت 
صَرَوأ لك الْدَتئَالَ عصَنُواْ قلا مَنطِيمُونَ سَبيكا» [الإسرآء: 48] 


وَقَوْلَهُ: طقََِأَبِنَا بَيْقَ حكنا أزسل الأولون» . 


السمية 


0ه م 
.٠‏ يعلول 


الْدَيَهَ [الإسرآء: 4 وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : 6 عَامَيَتٌ 3 


50060 


ين ف مو أفتكتها | 0 | د أي ما 
كديُواء اام بِذَلِكَء ا 
رَأَوْمَا دُونَ أُولَيِكَ؟ كَلّاء بن إن أ 53 ع 
لمت رَيْكَ لا يومون9© و حل يق حق مَأ 
داب الْأليم» [يونس: 47247] هَذًا كُلَهُ - وَقَنْ شَاهَدُوا - 
مِنَ الْآَيَاتٍ الْبَاهِرَاتِ وَالْحْجَج الْمَاطِعَاتَ وَالدَلَائلٍ الْبَينَاتَ 
عَلَى يَدَي رَسُولٍ اللو يه م هر أَظْهَرُ وَأَجْلَى» وَأبْهَرْ 
وَأَقْطَمُ وَأَفْهَرُ مِمّا شُوهِدَ مَعَّ غَيْرِو مِنَ الْأَثَْاءِ صَلَوَاتُ 
الله و وَسَلَامهُ لهم أجْمعِينَ. 
«وما أرَسَلْنَا ملك إِلَّا رجَالا وى لهم لوا أَهْلَ الرَكَرٍ 

إن كلا َل 69 ونا لهم جه بجَسَدًا لا يَأَحكُلْونَ 
الطعام وما كانوا عَبي © صَدَفْتهُُ الْوَضَدَ فَنحسَهُمْ وَمّن 

> وَأَمْكَمَا لَْرنِدَ 69> 
لم يكْنٍ الرْسْل | إلا يَسَرًا] 

يَقُولُ تَعَالَى رَاذًا عَلَى مَنْ نكر بغت المْسْلٍ مِنَ الْمَثَرِ: 
وم رسلا َلك إِلَّا يبلا ذىَ حت إل أأَيْ: جعي 
الْسْلٍ الَّذِينَ تَقَدَّمُواء كَانُوا رجالا ٠‏ من الْبَشَرِ لَمْ يَكْنْ 
فيهم ؛ أَحَدٌ مِنَ الْمَلَائِكَة كما َال في الذي الأخرى: وما 
أَرسَلَنَا من قَبْلِلكَ إل رالا 5 لهم صٌَُ كَل الرى» 
[يوسف: ٠١4‏ وَكَالَ تَعَالَى: ##قُلٌ مَا كت يِدّمًا 0-6 
وَكَالَ تَعَالَى حِكَايةٌ عَمّنْ تقد مِنَ الم لِنهُمْ أنكَرُوا 
ذَلِكَ مَقَانُوا : #أيمم ا ١‏ وَلهَذَ قَالَ تَعَالَى : 
#متعلواً أ آهل أَلذِّدْ إن كُثْرٌ لا م43 أَيْ: اشْأنُوا أَهْلَ 
للم من الأمَم كَالْيهُودٍ وَالنّضَارَى وَسَائْرِ الطَّوَائٍِ : قل 
كَانَ الوْسْلُ الَّذِينَ أَتَوَهُمْ بَشَهًَا أَوْ مَلَايَكَة؟ وَإنَمَا كَانُوا 


ومه 


يَشَرَاء وَذْلِكَ م ِن تَمَام حمةٍ الله عَلَى حَلْقه إذَ بعت فبهم 
رُسْلَا مِنْهُمْ يتَمَكَنُونَ من تَنَاوْلٍ البلاغ مِنْهُمْ وَالْأَخْلٍ عَنْهُمْ. 

وَمَولْهُ: وما جَعَلتَهمَ جمَدًا لا يَأَكُلونَ الطّعام4 أي : 
بَلُ قَدْ كَانُوا أَجْسَادًا يَأكُلُونَ الطَّعَامَ كَمَا قَالَ تَعَالَى : وبآ 


سرح مله 


ساس الاي هوم مسكرفو م 07 
َرَسَلََا قبللك من الْمْرْسَِنَ إلا إِنَهُمَ ليأكلوت الطعكام 
)١(‏ النسائي ذ في الكبرى درلاءةع (؟) فتح الباري 0ه 
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سرء ع 011 


وَيسْمُونَ في آلَْسواق4 [الفرقان : . ١]أيْ:‏ قَدْ كَانُوا بَسَرا مِنّ 
ْشَرِ يَأْكُلُونَ وَيسْرَبُونَ مِثْلَ النّاسِء وَيَدْحُنُونَ الْأَسْوَاقَ 
لْتَكَسْبٍ وَالتّجَارَةِء وَلَيِسَ ذَلِكَ بضَارٌ لَهُمْ وَلَا نَاقِصٍ 
مِنْهُمْ شَيْنَاء كَمَا تَوَهمَهُ عَمَهُ الْممْرِكُونَ فِي قَوْلِهم: 9ل هد 
أل لظ قد نت ف الكنا أن أ ل إِلَنه 

ملك كوت مَعَة كَذبرا 0 أو يق اليه 0 52 
َ 3 ير ينيكا». . . اليه [الفرقان: 14.07 

َْلَهُ: وما كنا يت أَيْ : في الدُنيّاء بل كَانُوا 
شو كم يَرئون ونا جنا ير ف ميك الخلا» 
[الأنيآء: 4" وَحَاصَّتُهُمْ : أَنَّهُمْ يُوحَى إِلَيْهُمْ مِنَ الله عَرَّ 
وَجَلَّء َل عَلَهِم الْمََاكة عن الله يما يَحْكمةُ في حَلْقَهِ 
مما مر به َيَنْهَى عَنْه وَقَوْلَهُ: مض صَدَفْتَهُمُ الوَعْدَ» 
أَيْ : انّذِي وَعَدَهُمْ َبعُمْ ملك الظالِمِينَ» صَدَقَهُمْ الله 

ع 2 


وَعْدَهُ وَفْعَلَ ذَلِكَء وَلِهَذَا قَالَ : «مأمكه ومن نقَاة» أَيْ : 


أنْبَاعَهُمْ م مِنَ الْمُْمِنِينَ «وَأمْلسكك الْمسْروت» أي : الْمُكَذَبِينَ 
بِمَا جَاءَت به الرّسْلُ . 
«لقد أنزلنا الك حصت دو وكيك د هوت © كك 


0 


قصمنا من كَرَيّق كات ظَالمَةَ وَأَفتَأا حدما كَوْمّا كربت 09 


ا أصثوا سآ ا خم ينا 69 ل كوا وآنصطوا إن 


ا رف فيه وَتسكيك للك شتا مُحَلُونَ 2 كَانوأ يتوبلنا إِنَا كا 
ظَلِيينَ 69 نا رك لك مهم حَنَ م حيبق 
حَيِينَ © 4 
[فَضْلُ الْقَرْآنِ] 

يعون تعالى متها على رف افآ وَمَْضا لَُمْ على 
عرق كرو : «لقد َلآ 3خ تا ند :4264 َال اب 
عبّاس: مَرَئُكئ900. «ألا تَنَق4 أيْ: هَذِهِ التَعمَد: 
وَيكَلفَنهَا بالْمبُولٍ» كما قَالَ تَعَالَى : «وَإنَهُ لرْكْ لك ولِمَوِِكَ 
وَسوْقَ تكن [الزخرف: 144]. 

[كَيِفَ أَهْلِكَ الظَالِمُونَ؟] 

وَقَلَهُ : لوَكَمْ قَصَعْنَا من فَرِيَقَ كنت ظَالِمَة4 هَذِهِ صِبِعَةُ 
تَكْثيرء كما قَالَ: يكم أهلكنا ه مت لوو بن بد وع» 
[الإسرآء: ]١٠‏ وَقَالَ تَعَالَى: تكن : : ين مَرَة _ هلك 


عوك 
يا ع 


وم ظَالِمَةٌ قهَىَ خاويّة عل عروشهاة. . 
0]. وَقَوُله: «واما بَعَدَهًا قَوُمًا 0 


4 


1 و ره 
د رع ل 


َكَمصَمْنَا قري ةكت طَامَةَ يدامر 
اناا 

وأو بجع وأ إل مَاأترفمفِيهِ وم ركم 
0 يبنا فُأَظيِمِينَ (همَارَاك يلف 


ساح سس الوم هو ا ال 0 رس حت سل 


دعودهم حق همحر ذا حَوينَ 0 لدي وماخلقنا 
آلسَمَاموَالارْسَ وميا ليت 0 (7) لوَاَرَدنأنَسسعِدَهَوَا 


8 كه 0-0 6 ره 07 
اديه مِنلدنً! إن حكن فحن 0 لَزواليَ 
200 7 سر رص رق 


عل الباطل فيد معه: فَإِدَاهوراهق ولك الويلمياتص فود 
(ي)وَلهمَنف لسوت 0 


عَوْ'وولاسسَحيُون | 0 © سَيَح نَل وَالئَارَ 
لايفارون () اذو كَأءالِمَينَالرْضِهُم يشرو 
11101111011كت 00 
يطو لعفا عو 


ا مس 
حذومن دونه ءاه ل هَاءوأهنت5 اومن 
وه رح غه سه ير 20 22001 


وذكرمن قلي لأ ف 0 


أَيْ : يَفِرُونَ هَارِبِينَ «ل موأ نموا ِل م رفم فيه 
سي ها تَهَكُمْ يهم قدرَا]ءِ أَيْ : قِيلَ لَّهُمْ [قَدرًا]: 


تَرْكُضُوا هَارِيِينَ مِنْ نُرُولٍ الْعَذَابِء وَارْجِعُوا إِلَى ما 
د له من التق ورور وَالْمَعِشَِوَالْمَسَاكٍِ الطينة. 
قَال ف 
قيه 


ها سح رو لخو عد ماد 








سْتَهْرَاءٌ بهم . ٠‏ لكر و4 أَيْ : عَمّا كُثمْ 
شكْر النّعَمء الوا يو بون إِنَا كا ظلِيِنَ» 
اْتَرَُوا ديهم حِينَ [ يفَعْهُمْ َليكَ #قمًا نات يلف 


دَعوَهم حَقّ جَمَلتَهُمْ حَهِيدًا حَمِينَ4 أي : ما زَالَتْ يَلْكَ 
الْمَقَالَةُ دمي الاغراق لظم مجي ا َ 


8 ماع م سام 


3 


الى 


وما حَلَقَنَا السّماء وَالايْضَ نا يتَنا لويك9© لو د أ 


يد قو لَدحَدْنَدُ من دي إد مضا عمد( بل تقد َي 


00 35 3 سر 20 
عل البتطل مِدْمَعْمُ ذا هْوَ وَاحِقٌّ ولك الْوَبلُ يما شد 9 وَل 


10100 ا 


3 سن سبع واس لج سام أرب 
من في الْسَموات وَالْأرْضٍ وَمَنْ عَنْدَمٍ لا متَكيرق3 عن عباديف ولا 


1/١ 


)١(‏ الطبري: 
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ا سرزر 


بترن © يحون ل وََلبَارَ لا يفون 49 
لق الكَوؤنِ الْعَذلٍ ل وَلْحكْم] . 


َو 1 عّ 


00١ 
اه‎ 


ا جت 
5 2 
00 
2 


١ 


5-2 
١‏ الاصا املا 
ع 

١ 
ع‎ 
ماع‎ 
م‎ 
1 
3 
لح احص‎ 
م‎ 5 
ع‎ 
نا‎ 
حر‎ 
1 
1 
8 
1 
4. 5 
١ 
ا‎ 98 


كُمَا قَالَّ: «#إومَا عَلَتَنَا ألمب وَالْخضصَ وما بيبا بلطلا َل 
خلس و ل لاد 2 ار سروس مه كو كو 
طن أَلْذِنَ كفروا فَويْلُ لَِلينَ كَترواْ مِنَ لتر [ص: 7] 
3 كسس 4 م2 د دي سورع ووه 3 
تَعَالى: 9# أردنا أن تََفِدَ لوا لامذْته من لدنا إن حكن 
عن كَالَ ائنُ أبي تَحِبح عَنْ مُجَاهِدٍ: «لو أ أ م 
000 و 2 م عاض ابرع # السا موس 

| لأتخذته من لُدنا» يَعْنِي مِنْ عِنْدِنَاء يقول: وَمَا حَلَقنَا 

لعه لي برس شوو سوك اسك سو سه 
حجنلهة 2 وَلا نارًا وَلا مو 2 وَلا يَعئًا لا حسَان00) 

يي 77 


9 
3 
0 
05 
0 

6 
1 


+ #إبل نَقَذِفُ بكَِ 06 اد ْنل » أَيْ : 
فَيُدْحِضٌ الْبَاطِلَ» َلَِذَ قَالَ: يدم َإِد 
يْ: ذَاحِبٌ مُضْمَجل «ول الول أن : يه قط 
ل وَلَدٌ «إينًا َيِشن» أَيْ : تَقُولُونَ وَتَفَْرُونَ. ثُمَ أخْبْرَ تَعَالَى 
شو الل .يفي ما 0 : فَقَالَ: 
كلم شَيْءٍ مِلْكُ لل وَعَبْدُ لَهُ] 
#وَلدُ من في لصوت الاين وَمَنْ عدم » يَعْنِي الْمَلَاِكَة 
«لا سكيد عَنْ 4 أَيْ: لا يَسْتَئكنُونَ عَنْهَاء كما 
ثَالَ: أن يستكت التييحٌ ك يكرت عَبْدَا لله ولا 
المكيكة لتو ومن نكف عن بيه وَيَنتَكْر 


رع 


وم إِلَيَهِ حِيعا» [المآئدة: 109/7]. 
وَقَولَهُ : ولا متسحيرون» ين لا يَتْعَيُونَ وَلَا يَمَلُونَ 
“9# يحون كَل الا لا يفترون» فم َم بون في الْعَمَلٍ يِل 


وَنَهَارَاء مُطِيعُونَ قَصُدّ تَضدًا وَعَمَلَاء قَادِرُونَ عَلَيْهء كما قَالَ 
روه 


تَعَالَى: طلا يَعْصُونَ أله مآ أُمَرَهمَ وِيَتْعَلُوْنَ ما 
[التحريمٍ 5 0 
مو م عالهّة صَُ الأرض هم يترود 6 لو كان فممًا فِيمًا 


7 رع م و 201 ماس 2 > ىم 
عَاطةَ إلا 
8 


دآ لفسدتا فسبحن الله ربب لمش عما د بصِعُون 09 3 


ا ا 606 سر © 


سكل عما يفعل يفعل وهم د سعلور 5 
[أَلوّدٌ عَلَى الآلهَة الْكَاذِيَة] 
نكم تَعَلَى على من انَحَدَ من دونه هه كقَالَ: «أر 


مم 2 


هم يحيول 


لك نذا 


عون # 


5700 1 


اتخذوا َالِهَةٌ من الارض 6 شروت # أَيْ: 


345 


اموت وَيْنْقِرُوتَهُمْ مِنَ الأنضء أيْ: لا يَمْدِرُونَ عَلَى 
شَيْءِ مِنْ ذَّلِكَء فَكَيِفَ جَعَلُوهَا لله لله يِذ وَعَبدُوهَا مَعَهُ؟ م 
أَخْيرَ تَعَالَى أ َو كان في الْوُجُود آله عد 
السَّمْوَاتٌ وَالْأَرْضُ» قَقَالَ: »لو كن فِهما 0 
السَمْوَاتٍ وَالْأَرْضٍ لالَتَسَكَئَا4 كَمَوْلِِ تَعَالَى : لاما 1 
ين ولد وما كات عَمَمٌ مِنْ إِلْهِ إِنا ذهب بَ كل لم يما 
251 ولعلا بَعَضْهُمْ عل عض سبْحَنّ ألو ءَ يفوت 4 0 
١‏ وَكَالَ هَهُنا: طمَنحلَ لله ب الو عنَا يصُِون4 أَيْ : 
عَم يقُونُونَ أَنَّ لَهُ وَلَدَا أو شَرِيكاء, سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى وَتَقَدَّنَ 
َه الذي يو ُو لوا كيزا 

َو «لا مكل عنَا يتم ْمَل ممم تنتل »> أَيْ: هُوَ 
الْحَاكِمْ الذي لا مُعَّبَ لِحُكْوق وَلَا يَعْتَر ض عَلَيْهِ أَحَدٌ 
لِعَظَمَيهِ وَجَلَالِهِ وَكِبْرِيَائهِ وَعِلْمهِ وَحِكْمَيِهِ وَعَذْلِهِ وَلْطْقِو 
لمم يُنتلوت» أَيْ: وَهْرَ سَائْلُ خَلْقَهُ عَمَا يَعْمَلُونَ 
كتزله: «ريلك لتتكمز مين © عا 6ه ينو» 


700 


[الحجر: ]| وَمَذَا عل تَعَال : وشو بير 1 


١‏ لمك 


يجار عَلَقّدِ؛ُ [المؤمنون: 84]. 
> مه عه مك ته م ل 
1 عَمَدُوأ من دونو َاطَةَ قل ها م هذا وَكْر من م 
2 ظ مره غ22 مي العا اليم 3 اه 
97 وَل من قل بل كف لا يليو لق د فهم مُعرصُون 9 وما 
م 2 58 نا 1 ع 


َأعَبْدُون 2 4 
رم هه له عه 
يعُولُ تَعالى : «أو اَمَدُوأ من موزد- لَه ُلْ4 يا مُحَمدُ 
٠‏ مرو 57 


(هاذا ُكتس» أي: َليلكُم على ما ُو 3 

تَّى> يَعْنِي الْقَرَآنَ #ودك من قق4 يَعْنِي 
القت علَى يلاف ما تَُولُونه وَتَرْعْمُونَ كط كناب 
َنْزِلَ عَلَى كَُّ بَنَ أَْسِلَء نَاطِنْ بأنّهُ لا إِلَه إلا الله وَلَكِنْ 
نتم يها الْمُشْرِكُونَ لا تَعْلْمُونَ لحن َنم مُعصُونَ عه. 
وَلِهَذَا كَالَ: ##وم يَسَلَنَا من قنإلك من رَسُولٍ ا لَه 


2 عر سس ١‏ سرس ليه سل 


د إِلَهَ إلا آنا ملمْبَدُونِ» كما قَالَ: #اوَبَكَلُ من أنْسَلنا 


مَلِكَ من سنآ َع من دون َلبَمَنْنِ َالْهَةٌ ة» 
[الزخرف: 140 وَقَالَ: لوَلَقَدَ َعَم ففى حكن أَمَة كو رَسُولًا 


مر لمع ما إعرة 3 


نت أعْبْدُوا لَه وَلحتَنبوأ لََدحُوتٌ 4 [التحل: 5؟] 0 بي 
بَعنْهُ الله يَدْعُو إِلَى عِبَادَةِ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَهُ وَالْفِطْرَةٌ 
٠/1‏ 


)١(‏ الطبري: 57١/1١8‏ (9) الدر 


57١/4 المنثور:‎ 


220 الطبري : 
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شَاهِدَةٌ بذَلِكَ أيْضاء وَالْمُشْرِكُونَ لا بُرْهَانَ لَهُمْ وَحجَيُهُمْ‎ 


َاحِضَ عند ريه وعَ غضب» وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. 
#وََالوا أَتَحَدَ امن و بك سبحم بل عباد د 3كرك © لا 


مَسْيفُوه بالْعَوَلي تش م برو يَمَمَتُورت 7) يِعَلَمُ مَا بين 
يديم وما حلمم و شتت ِلَّا لي أرصَى وَهُم ين حَدَْيو. 

مُمْفِمُنَ 3 9 47# ومن يقل مهم مهم إزت ِلَهُ من دونو مَدَلِكَ 
تجَويِهِ جَهَتَهَ 7 جَرِى لين 9 

1 [ألوَهُ عَلَى مَنْ رَعَمَ أن الْمكائكة بْنَاتُ الله وَيَيَان 
أَعْمَالِهِمْ وَدَرَجَاتِهِمْ] 

3 َقُولَ تعالَى رَادًا عَلَى مَنْ زَعَمّ أن لَهُتَعَالَى وَتََدّسَ وَلَدَا 
مِنَّ الْمَلائِكق» كَمَنْ َال َلك مِنَ الْعَرَبِ: إِنَّ الْمَلَاِكَة 
بات الل قَالَ: «حنْكا بل 2 دقتررت4 أيْ: 
الْملَايِكَةٌ عِبَادُ الله مُكْرَمُونَ عِنْدَهُ في مَنَازِلَ عَالِيَةِوَمَقَامَاتِ 
سَامِيَة » وَثُمْ له في غَايَة الطَّاعَة 9 وَفِعْلّا #لا يسَبقوته 


صرح سم 
سواص اسم 


اولي و هُم بِأمَرِوء يشمتو * أي : سن دنه 
بأَمْرِء دلا خا فيا أمرُم د َل مدرو إلى فقلهء 
تتا عله شط بين اا تطقى عل مهم حاف 
ماهم وما لم4 [البقرة: 00؟]. 

ْلَه : 1 ممْتَمي إل 0 ##من ذا 
لك مق عقا 3 يدنه 4 [البقرة: 108]. َوْلَهُ : م 


210 
كَقَمُ الشَّقمَةُ عِندَه إِلّا لمن ايت أذ [سبأ: *5] فِى آيَاتِ 


كرة في منت ذَلِكَ «تهم ين > أي: من عَوف 


سم هم 


ورهية ع وس من يقل 10 كك ِل من دونه رةه 


قَالَ ذَلِكَ وَعلَ نا كط وَالكّئطاً ا 2 0 0 
ف إن كن 2 وَلَدُ هَأَنَاْ وَل الْمَيِدنَ4 [الزخرف: ]8١‏ 
َرَت لطن عَلْكَ وَلكَكوقَ من يري » 
[الزمر: 16]. 
«ول ير ين كوا أ ألسَموْبٍ وَالْاَيِصَ كام ظًّ 
متهم وَعَلَا ون المآ كُلَّ ع حَنّ ألا ومن © 
وحَعَلْنَا في لدرضٍ روس أن يبد يِهمْ وَحَعَلَ فا فِجَاجًا سبلا 
حلمم درن © وَحَعَلنا آعم سَنَمًا فوط وَهُمْ عَنْ 
يها معرضوي 9 وه ألِى حَاق أ الهاو وَالشَّمسَ َعَم 


م نلك حون )4 





يوام 
100 شير نم مدوم 


ولامشفعورت ب لالم ريص وهم ين حيو مَشْفِفُونَ 
0 نإف إِلْهُصن دونو لِك ضجرِبِهِ 


0 


جَهَت مكَدَلى جر ىالطيلِينَ (7) ديكروا 


ته له 5210 1020011007 
لسوت وَالَأرْصَ كانَار: تفاففئةنلهما وجعلنا 
قرح ريسم عرلكد في 


هه سر ع له 


مِنالماء شَنْوِحَيَ ا يوون | لامعلا لاض 


الل 0 


0 سب سبلا لهم 
000 و لاح 2 سرع سس ابرح ساح 
جَتَدُونَ (©) يَحَعَلنَاا لسّمَاء سَقفَا حفر امهم 


ينها معرضون 79 (يا وار حَقَابَلَوَالَارَوَلّمَسَ 

شف يه 2 220/1 

وَالْعم ركلف سبحو 9 وَمَاجَعََالَرصن َك 
6 .الى ي صوصخم 


لخاد أَفاِيْنَمَتَ فهم اليدوم © مين دَايقَةُ 
موت وت تَخْ اشوا َي ند يصوت( 
[آيَاتُ الله فى السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْض وَاللَيْل وَالتّهَارٍ] 
يَكُولُ تَعَالَى مُتَبَّاعَلَى مُْرَِ الام وَسُلْطَانه الْعَظِيمٍ في 
حَلْقِهِ الْأَشَْاءَ وَكَمْرِهِ ليجَوِيع الْمَخْلُوفَاتِء قَقَالَ: لور ير 
لين كقررًا4 أَيْ : الْجَاحِدُونَ لِإِلْهيَيه الْعَابدُونَ مَعَهُ غَيْرَه 
َل يَعْلَمُوا أَنَّ الله هُوَ ُو امِل ِالْخَلْقِ» الْمُسْتَبدٌ ِالتَديير 
َكَيِفَ يَلِيقُ أَنْ يُعْبَدَ مَعَهُ غَيْدْهُ أن يُْرَكَ به مَا سِوَاهء ألم 
يَرَوْا «إأنّ السَّموتِ وَالْأَرْصَ كان ربَْا ففلفتهما» أيْ : كَانَ 
الْجَوِيعُ مُتّصِلًا بَعْضَهُ يعض » متَلَاصِقٌ مَُرَاكُم بَعْضَهُ فَوْقَ 
بَْض فِي الْتدَاءِ الْأَمْرِ» فَمَتَقّ هَذَ مِنْ هَذْو) فجَعَلَ السّموَاتٍ 
سَيْعاء وَالْأَرْضَ سَيْعَاء وَْصَلَ بين السَمَاءِ الدِّنيًا وَالْأَرْضٍ 
ِالْهَوَاى فَأَنْطَرَتِ السَّمَاءُ وَأَنكَتِ الْأَرْضٌ» وَلِهَذَا قال : 


هر سه ل شاه 


ََعَنَا ون لَك هل سَنْءِ ع ألا يإمنو» أَيْ: وَهُمْ 
ا ا 0 
عَلَى وجو الصَانع الماع الْمحْمَارالَاِِعَلَى ما 


ففيي 


3 لج سالا جر سم َو 
12 يَكْمَلُوت () يَعَلَمُمَا 


رح سا مله 
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0 قَالٌ: ا 


لتَعْلَمُوا أن اليل 7 ا و 2 أبِي عايب عَنِ 
ابْنِ عُمَرَ:ْ أَنَّ إرَجْلا أَنَاهُ يَسْأَلهُ عَنٍ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
«كانا : رَيْكا فَفَنفَتَهَمًا». كَالَ: اذْمَبْ إِلَى ذَلِكَ الشَيخ 
فَاسْأَلَهُء ثم تَعَالَ قَأَخْبرْنِي يما قَالَ لَكَء كَالَ: هَذَهَْبَ إِلى 
ابْنِ عَسّاسِ مَسَأَلَهُ فَقَالَ ابن عَيّاسِ : ع م كَانَتِ السَّمْوَاتُ 
رَتقَا نا لا تمر وَكَانَتِ الْأَرْض وَنَْا لا يت لما حَلقَ 
لِلْأَرْضٍ أَمْلَا فتن مَذِهِ ِالْمَطَرٌ ٠‏ وَقَتَقَ هَذِهِ بإنْبَاتِ ٠»‏ فرَجَعَ 
الرَّجلٌ إِلَى ابن عَمَرَ عُمَرَ فََخْيَرَه قَقَالَ ابن عُمَر: الآنَّ كَدْ 
عَلِمْتُ أَنَّ ابْنّ عَيّاس كد ذُ أوتي في الْقَرْآنٍ عِلْمَاء صَدَقَ 
مَكَذَا كَانَتْء قَالَ ا عُمَرَ: َنْ كن أَقُولُ ما يُحْجِبنِي 
جَرَاءه ابْنِ عَبّاسٍِ عَلَى تَفْسِيرٍ الْقَرْآنِ َالآنَ عَلِمْتُ 
أوني ذ في قر عل" . 
وَقَالَّ سَعِيدُ بن اجُبَير: بَنُ كَانّتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ 
مُلْمَرِقيْنِء قَلَمًا لما وفع م السَّمَاءٌ وَأَبْرَ مِنْهَا الْأَرْضُء كَانَ ذَلِكُ 
تْقَهُمَا الَّذِي ذَّكَرَ الله لله في كِتَابه . وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةٌ : كَانَنَا 
مت مل يالا با الَْوَاءِِ 


331 ًُ 
أنه 


ليا ملة. ووو مم َحْمَدُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ كَالَ 
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللء إن إِذَا رَأَيْنُكَ طَابَتْ تَفْسِي وَكَرَتْ 
عَِنيء كَأنْيئِي عَنْ كُلْ شَيْى قَالَ: «كُلَّ شَيْءِ خُلِقَ مِنْ 
مَاءِ» قَالَ قُلْت: آليثني عَنْ أمر إِدَا عَهلث به دَحَلْتُ الْجَث ‏ ما 


َال : «أَفْشٍ السَلَام وَأَطِْمٍ الطْعَامًء وَصِلٍ الأَرْحَامَ 
وَقَمُ م بلي اناس نيَامٌء ثم ادْخلٍ الْجَنَ بسَلام)29 . وَهَذَا 
. شَرْطٍ الصَّحِيِحَيْنِ إِلّا 
اشن وَاسْمُهُ سْلَيٌ اللاي بصخ 
وََولَهُ: 0 قي لاض 1 


ل موع م وى اس 
ن أبا ميُمونة مِنْ رجَالٍ 
9 


0 
0 
3 
1١ 
١ 
ما‎ 


52 0-0 5 يَحْصْلُ لَهُمْ كَرَارٌ عَلَيْهَاء لأَنهًا 
غَامِرَةٌ فى الْمَاءِ إلا مِقّدَارَ الوُيْع . فَإنّهُ بَاد لِلْهَوَاءِ وَالسَّمْم 
521 30 سل .8 
١‏ 


لا تَمِدَ بهمْ. وَقَوْلهُ: مجعلا ها وجَلًا شبلا» أ 
َه 2 52 اسم 2ه - وه 
را في الْجبَالِء يَسلْكُونَ فيهًا طُرُقًامِنْ مُطرٍ إِلَى قُطْرء 


كلم 


وَإفْلِيم إِلَى كُليم» » كما هُوَ الْمُسَاهَدٌ في الْأَرْضٍ يَكُونُ 
الْجَبَلُ حَائِا يَُ هذه الْبِلَادٍ وَهَذْهِ البلا فَيَجْعَلٌ الله فيه 
َجْوَة - تَكْرَةَ - لِيسْلْكَ انام فِيهًا مِنْ حْهًُا إِلَى مهتا 
لهذ 5ل: «لصلئز يتنو . 

وَقَولْهُ: #وَِعَمَلَا السّمة سَئْمًا عَفوْظَا» أيْ: عَلَى 
الْأَْضٍ وَحِيَ عالق عَكَيِهَا كما َال : «واشمة متها بتار 
وان سن [الذاريات: 47] وَقَالَ: وس وم 4 
[الشمس: 5] ظأَقَثَرَ بنظروا إِلَ ألسّمَهِ موقم يع كت يتا سو 
وَرَيَّهَا وما ا من ع4 ات لق: 1 َال م 0 
كَمَا قَالَ رَسُولٌ اله يله: في اندم 2 على خلس 0 
أَيْ : [خمْس] دَعَايُم ‏ وَهَذَا 5 يكن إلا في ليام كَمَا 
تَعْهَدَهُ الْعَرَبُ. #تَمْوط]4 أَيْ: عَالِيًا مَحْرُوسًا أَنْ يَثَالَ. 
وَقَالَ مُجَاهدٌ : و20 . 

وَقَوْلَهُ: طوَهُمٌ عن لها مسو كَفَولِهِ : «وَكَإّن يِنْ 
يقر في لسوت وَالْاَرَضِ يَمرُوت علا وَهُم عَنهَا مُعْرِصُونَ 4 
6.] أَيْ : ا يتَفَكَرُونَ فيمًا حَلَىَ الله فِيهًا مِنّ 
الاتماع الْعَظِيمٍ وَالِرِْفاع الْبَاِرٍ وَمَا زُيْنَتْ به 7 
الْكَوَاكِبٍ التوَابتِ وَالسَمَارَاتِ في لَيْلهَا وَنَهَارِهَا مِنْ هَذْ 
لطي الي تطغ الك يكال ف كذ ولو بيرغ 
ا يَعْلم قَدْرَهَا ِل الله الذي قَدَرَمًا وَسَخَرَها وَسَيَرَهَا. ثم 
َال متا على بَفض كبايه: «مَمرٌ لرّى حَقَ يد وَالتَارَ)» 
أَيْ: هَذَا هذا في ظَلَامهِ 4 وَسكُونهِ» وَهَذَا بِضَِائِه وَأَنْسِوء يَطُولٌ 
َم يفصْرُ أخزىء وَعَكْسُ الخ لق 
لَقَمّي [الأعراف: 25] هذه لَهَا ثُورٌ يَحْصُّهَاء 
بذَاتِه وَرَمَادُ عَلَى حِدَق وَحَرَكَةٌ وَسَيْرٌ رٌ حاص كذ بنُورٍ 
آخَرَء وَقَلَكِ آخَرٌءِ وَسَيْرِ آخَرَء وَتَقْدِير آخَرَ ويل في فرك 
سبحو 4 أَيْ : يَدُورُونَ. قَالَ ابن عَبّاسِ : يَدُورُونَ كَمَا 
يَدُورُ الْمِغْرَلُ فِي الْمَلَكَة:"' كما قَالَ تََالَى: مق الإصبح 
وَعَعَلَ ايْتَلَ سَكا وَالقّمْس وَلْقَمَرَ حنبلاً دلِكَ تَنْدِيدُ التيز 
لْعَلِيوِ 4 [الأنعام: 41]. 

نا بكر خف قله تن يكن 8 

ف تين َلَصَّهُ ليث وَكَدم بِلثَرْ وير ونه 

تَحَمُودَ )4 

)*( الطبري: 57/18 ١(؟) ابن أبي حاتم: 560/8؟‎ )١( 
)0( 54/١ أحمد: 0598/7 "اللا 275 (4) فتح الباري:‎ 
071١:807١ /5١ الطبري:‎ )5( 5757/١8 الطبري:‎ 


هَذَّا تَارَةٌ 


14 د 


م 
د 
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[لَئِسَ لِأَحَدٍ الْخُلُودُ فى الدَُنيَا] 

يقُولُ تَعَالَى : «إومَا جنار ين مك4 أَيْ: يا مُحَمدُ 
« الخد أَيْ: في الدَنيا بن «كا من عنَا و( وق َه 
رَيْكَ ذو لَلَكَلٍ وَالْأَا و » [الرحمن: 707205757]. وَقَوْلُهُ : «أفَاين 
يَثَّ4 أَيْ: يا مُحَمَّدُ لفَهُم الكيذة» أَيْ: يُوَمْلُونَ أَنْ 
يَعِيشُوا بَعْدَكَء لا يَكُونُ هَذَاء بَنْ كُلّ إِلَى الْمَنَاءِ وَلِهَذَا 
قَالَ تَعَالَى : 19 َس م مخ صر 


ذَايقة الَو # وَقَدْ رُوِيّ عَنِ 
الام رجت ال 2 أله واشتفهة يدقن اليتق 


م ار 


تَمَنَّى رِجَالٌ أن أَمُوَتَ وَإِنْ أُْتْ 

قيلْكَ سَبِيلٌ لَسْتُ فِيهًا ِأَؤْحَدٍ 
نذِي يَبْغِي لات الّذِي مَضَى 

تَهَيّأ لأخرّى يِئْيِهَا فَكَأَنْقَدٍ 
وَكَوْلهُ: «وتلوم شر لَب فِتن4 أَيْ: تَختَيرُ 


قَقَنْ ! 


ِالْمَضَائِبِ تَارَةٌ وَبالتعَم أخْرَى. ََنْظرٌ مَنْ ل وَمَنْ 
َُ وَمَنْ يَْيرُ وَمَنْ يَقْنطء كُمَا كَالَ عَلِنُ بْنْ أ بي بى طلْحَة 
عَنِ ان عباس : طوَيَلْكم4 يَقُول: تتتيكم «بالثر وير 
تند ِالشّدَةٍ وَالرخَاي وَالصّحَةٍ وَالسُقُمٍ ٠‏ وَالْغِنَى 
وَالْمَمْ وَالْحَكَالٍ وَالْحَرَام وَالطّاعَةٍ وَالْمَعْصِيَةَ وَالْهُتَى 


وَالصّلَالٍِ. وَفَوْلْهُ: طمَإَا تيثوة» أيْ: فَنُجَازِيكُمْ 
بأَغمَالكة” . 


ررد ياك ان دروا إن يَتحِدُويكَ إِلَّا هوا أهندَ 
أي يَدْصكُر لمكم وَهُم بكر لمن هم 
حكتفرود () خْلنَ لاضن ِنْ عل سَأوِْيكُم بق قلا 
جلو 3 و4 
| اسْتِهْرَاءٌ ري بالبَيَ عله] 
يَقُولُ تَعَالَى لِتيْهِ صَلَوَاتُ الله وَسَلَائُ عَلَيْهِ: ونا 
يَالهق ان كتردَا4 يَنْني كُغَارَ قُريْشٍ كَأَبِي جَهْلٍ 
وَأَشْبَاهِهِ #إت يِتَحِدُويكَ إل هرد أَيْ: يَسْتَْزِتُونَ بك 
وَيَنْتَقِصُونَكٌ ‏ يَفُونُونَ: سنا أيّى يَنْصكرٌ لم432 
يَعْنُونَ أَمَذَا الذي يست لمتكم و: ف يُسَقَةُ أَخْلامَكُن» قا 
تَعَالَى : #رهم بنكر لمن ف تق أَيْ : وَهُمْ 
كافِرُونَ باللء وَمَعَ هذا يَسْتَهْزِئُونَ بِرَسُولٍ اللو» كُمَا قَالَ في 
الآيَةِ الْأخْرَى: #وَدا روك إن يَتَحِدُويَكَ ا هُرُوًا عدا ار 
سكت د مشلًا9© إن حَادَ لَعِنَا عَنْ َالِهَقِنًا را 
صَرَيَا عَلَهَأً وَسَوك يَمَلَمْنَ ون بَرَوَنَ الْعَدَابَ 
سيلا» قات 07 ١ك‏ 45]. 


لاوم 



















مده مم ةلي 7 
سل سمل مس سا 0 هر وام 7 وه 
وَإِدَارءَالَه لذن حكترو إن يتحِدُوتلك | لاهزوًا 


ء ماود 


هرا ايَى كر المَتَكموَهُمزكرارمنٍ 
ذم ستونت للد لون سلس 

بق ملاشْتَعجلُونٍ (©) يفون 
دس صيوه 49 تين اص 


لاي عجوو شار لاد هورم دنا 


204 0 


مَهَْ هذا وعد 


عوج وامو 


هم ينصروت- © بَزْتَأَتِيهم 


نغ وتحاا لطوة ( ولر انه 


رسف بك مَسَاقَ وي سأي 065 


سروت 9 © ف سكوك امار 


سق ره 


ليلس وص رنيو تنرثي ل 76 


كم َإلِهَهتمسْهُم ين وكا لابتنتوطيشوس در 


0001 7 2 بل متحسَا هوأ 
0 نوكت يك 2ه بت 9 معنا 
و 0 نهذ روب قن 
ماو ع 06 
تنس هاون ماف يا العتلبوت 9 
رََولهُ : اخُلقَ الضكنٌ بن عَجَلٍ 4 كَمَا قَالَ في الْآي 
يي وان دخ ع4 أن : في الْأَمُور. وَالْحَكْمَةُ 
فِي ذكر عَجَلَةِ الْإنْسَانٍ ههنًا: أَنّهُ لما دَكَرَ الْمُسْتَهرئِينَ 
ِالرَسُولٍ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهه وَقَعَّ فِي النُمُوسِ 
سُرْعَةٌ الِانَِْام م وَاسْتَعْجَلَتْ ذَلِكَء فَقَالَ الله تَعَالى: 
خْلِقَ لاضن من ءب بحل . لأنّهُ تَعَالَى يُمْلِي لِلَالِم حَتّى إِذَا 
أَحَدَهُ لَمْ يليه جلث يُعَجلء وَينْظِرُ ثم لا لا يُوَخف 
سوس )| ماه 02 8 3 2 ل م سم 
وَلِهَذا قال: #مَأْوريم 1 أي : نِقَمي وحكمي 
وَاقْتِدَارِي عَلَى مَنْ عَضَانِي لفلا مَتَعَيِلُون؟ . 
0 مَى هذا ألْوَعَدٌ إن 2 صحيقب © 
َعْلَمْ لين كَمَرُواْ حي لا كت عن مُجْرحِهمُ 
006 لا هُمْ يُمَرُوت © بَلْ تأتيهم 


م َك لل 








مم مده 00 


فَبهم فلا يطِيعْنَ ردَها ولا هم ينظرُرد )4 


440/1١8 الطبري:‎ )١( 

















4-4١ تفسير سورة الأنبياءء الآيات:‎ -١ 
[اسْيعْجَالٌ الْمُشْرِكِينَ ِالْعَذَاب]‎ 


يخي الى عَنٍ الْمشركَ أنهُْ يَستعْجِلُونَ أيِضًا بوقُوع 
تَكْذِينًا وَجْحُودًا وَكْفُوَا وَعِنَادًا وَاسْتَيْعَادّاء 
فَقَالَ: 56 مَىّ عدا الْوَمَدُ إن كُثْمَ صَدِقِينَ4 [الأنبيآء: 
*] قَالَ الله تَعَالَى: ار يَِلَهُ ازنَ كرا حِننَ 
يكيو عَن وجرههم ألتَارَ و عن ظُهُورهِر 
ينوا أَنهَا وَاقِعَةٌ بِهِمْ لَا لا مَحَالَةَ لَمَا اسْتَعْجلُوا و وَل 
يَعْلَمُونَ حِينَ يَعْشَاهم لْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ نَحْتٍ 
أَرْجْلِِمْ «لكم ين نهم لكل يْنَّ ألثَارٍ ومن عي ظكل» 


الْعَذَابِ بهم 3 


الم بشعاى 


[الزمر:1١]‏ م ص هم مِهَادُ ومن فهر عو # 
[الأعراف: ]:١‏ وَقَالَ في هذه الأيّة: #حِين كٍِ 00 
عن تُشههم ألثََارَ ولا عن ظْهُورهِز 4 وَقَالَ: # سَرَالهُر 


1 جسا عير شعر بي 


من فَطِرانٍ وَيَعْتَى وجوههم م أَلمّارُ4 [إبراهيم: 65٠‏ فَالْعَذًَا 
مُحِط بهمْ مِنْ جَمِيعٍ جََاتِهِمْ إلا م عه أن 
َاصِرَ لَهُمْ ٠‏ كُمَا قَالَ: “وما لم يْنَّ أله مِن وافي4 [الرعد 
0 وَكَلَةُ #بَل أَتِيهم بَعْكَهُ4 أَيْ : أيهم 57 
أن: كَجاة. وت أي: عرشي ينتنيئون له 
َّ كه حِيلَةٌ في ذَلِكَ 7 لام 
عَنْهُم ذَلِكَ سَاعَةٌ وَاحَدَةٌ. 
#وكَر انبرق سل ين ميلك هَحَاقَ بأأزيت 0 نم 
0 بو كار © ش من ا بأَثَلٍ : 


[الْعبْرَةٌ -- الْمُسْتَهْرِئينَ] 
يَقُولُ تَعَالَى مُسَلَّيا لَرَسُوَلِهِ [صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيِْ] 
عَمّا آذَاهُ بو الْمُشْرِكُونَ مِنّ الِاسْتَهْرَاء وَالتَكْذِيبٍ: لاولْقَدٍ 


001 


استهزئ شل ين مَبَيك ماق نيت سحا يتم ما كا 


به عون يَعْنِي من الْعَذَابِ الْذِي كَانُوا يَسْتَيْعدُون 
وُقُوعَهُء كُمَا قَالَ تَعَالَى: «وَلئّدٌ وُزْبَتَ مملٌ يْن بد 
0 مه ل م ًِ 

صَهَأ عل مَا كرأ اتلك عل الى قن ولاق كد ا 


وَلَقَردٌ جك من بَإئُ 0 [الأنعام م 3 م ذَكَوَ على 
تعمكة فيه عَلَى عبد 
تجزاست هم ب الي كم كقَالَ: قل 
َل وَألتَّمَارٍ مِنَّ اليَمين4 [الأنبيا: ؟4] أَيْ : 


5ه مهت 5 > رمه إط شاه ه سمي ّمه هسه 
أي: لا يعترفون بيْعْمّة الله عليُهم وَإِحْسَانِهِ إليهمء بل 
يُغْر ضو ل يِه وَآَلَائْه» ثم ل: لآم شم عالهَة تمبعهم 


رَعَمُواء وَِهَدَا قَالَ: «لا يَنيليغنَ ضر لَشِهمْ» 
الْآنهَدَ التي استتدُوا إِيَْا غَيْرَ الل لا 
َنْفْسِهمْ . وَقَولَهُ: «ولا هم ين يضَحبْو» قَالَ الْعَوْفِيُ عَنٍ 
بْنِ عَبَّاسِ : #ولا هم مِنَّ ينا يضْحَبون4 أَيْ : يُجَارُونَ '. 
ابل معنا هتؤلاة بهم حَقَّ طَالَ عَلِتَهِمٌ قمر أ 
ترورت 3 َأَقِ ليت تَقَضهًا من ن أطرَافهاً مهم 


اكد قل إِنَّمَآ ركم ألو وَل يسْمَعْ 2 


لدّعَةَ إِدَا مَا دروت © وَلَين كَسَنْهُمْ سنْحَهُ مَنْ عَذَابٍ رَيْكَ 
و يلكا ل حك ظلييس 9 وضع المورنَ الْقَسْطَ 
لو لِْيَمَةَ قلا “ كم نلق عي ود كاد ينكال كز 
9 حَردي أَييسَا يها ١‏ يَكىَ يتا حنيبيت 469 
[ِنُخْدَاعٌ الْمُشْرِكينَ طول اسْيناعِهم ب الدُنيًا 
وَبَيَانُ الْحَقَّ لَهُما 
يَعُولُ تَعَالَى مُخْيرًا ع عَنِ الْمُشْرِكِينِ : ِنَم عَرّهُمْ وَحَمَلهُم 
7 هم ف فيه مِنَّ الضّلَالِ لهم مقا في الَّْاةٍ الدُئيا 
نَعُمُواء َطَالَ عَلَيِهم الْعْمُرُ فِيمَا هُمْ فيوء فَاعْتَمَدُوا نهم 
عَلَى شَيْء) 2 و قَالَ وَاعِظَا لَهُم : #أقلا يرئرت أن تأق 
أت تسسا من لزاه َل تل : «إوَلقد أنكقا 
نا ولك ين اليك ورا لبت للهمْ بَجن4 [الأحقاف : 
0] وَقَالَ الْمَحَسَنّ الْبَصْرِيٌ : يَعْنِي ِذَلِكَ ظُهُورَ اْاسْلَام 
عَلَى الكُثْره”. وَالْمَغتَى : أنَلا يترون ضر الله اياي 
عَلَى أَعْدَائهء وَإِمْلَاكهِ الْأَمَمَ الْمُكَذَبَدَ وَالْقُرَى الظَّالِمَكَ 
َِنَْائِهِ لعِبَاده الْمُؤِْيينَ» وَلِهَذَا قَالَ: لمم الكبوت» 
ان يلاوو الأشقلوة الأختروة الالو 
وَقَوُلَّهُ: > #قل إِشَمَا يحم الي * أَيْ : إنَّمَا أَنَا 
عَنِ الله ما أنْدَرْنكُمْ به م نَّ الْعَذَابِ وَالتّكَالٍ دك إل 
عَمَا أَوْحَاة الله ِلَىَء وَلَكِنْ ا يُجدِي هَذا عَمَنْ أَعْمَى الله 


ورلو 


1 


9 


)١(‏ الطبري: 558/18 إسناده ضعيف كما تقدم حال العوفي 


وعائلته. (؟) الطبري: 494/١‏ 





ه٠ تفسير سورة الأنبياء» الآبة:‎ -١ 


مر 
نذروت 


َصِيرتةُ» وَحَتَم عَلَى سَمْهِهِ وَل وَلهَذَا َالَ: هلا نم 
ألصْمٌٌ الدّءٌ إذَا ما وَمَوْلهُ : #ولين سَتَنْهُرْ 
َنْحَة ين عدا رَيْكَ توت يدا إن حطأ كيب » 
أَىْ : 0 الْمُكلينَ أدنَى شَيْءِ مِنْ عَذَابٍ الله 
تفن بوهم وأ نَهُمْ كَانُوا َالمنَ أنْمهُمْ في الذثيا. 
َوه «وقع ل قاط يم النعة كا للم تن 
4 أَيْ : : ونْضَمْ مُ الْموَازِينَ الْعَدْلَ يذ الْقَيَامَة : الأخير 
عَلَى أنَّهُ نما هُوَ مِيرَانُ وَاحِدٌ وَإِنَمَا جع م بَاعْتَبَارٍ تَعَدَدٍ 
2 

وق و د ل ل ةد تدك ك1 
52 9 ينا بها وَكَضَ ينا سيت 

00 نَ 


وَل يِظلِم رَيّكَ لَحَدَا» وَقَا 


04 


8 لع رسا مس و 
وإ 6 تك حسئئَة يضليقها 5 نكن م 
57 


[النسته: ]:٠‏ وَقَالَ لُقُمَانُ: «يثيََ ليا إن َك مِتْقَالَ حَبَّةٍ 
ين حل متك فى سَخْرةَ أو في لسوت أو في الْأَْضٍ أت يبا 


- 


0 * إِنَّ أنه لطِيفٌ 8 [لقمان: ]1١‏ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ 
أبي هُرَيرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مَكِنةِ: «كَلِمَتَانِ حَفِيمَتَانِ 
عَلَى اللّسَانِء تَقِيلتَانِ فِي الْمِيرَانِء حَبِيَانِ إِلَى الرّحْمْنِ 
سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الل الْعَظيمه'". 


وَرَوَى الّْامَامُ أَحْمَدُ أَيْضَا عَنْ عَائْسَةَ أَنَّ جما 37 
أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله لم يي جَلسَ ين يديد قَقَالَ: يَا رَسُولَ 
الله إن لي مَمْلُوكِينَ يَكْذِبُوني وَيَحُونُونتي وَيَعْصُوني ؛ 
وَأْضْرِبْهُمْ القع ٠‏ فَكَئِفتَ أن مِنْهه؟ قَقَالَ لَهُ رَسُولُ 
الله يلل: «يُحْسَبُ ما حَانُوكَ وَعَمَ عَصَوْك وَكدَبُوك. وََائكَ 


ِيَاهُمْ إن كَانَ عَِابُكٌ إِيَاهُمْ بِقَدْرٍ دُنُوبِهِمْء كَانَ كَمَانَا لا 
َكَ وَلَا عَلَيْكَء وَإِنْ كَانَ عِمَايُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبهِمْ كَانَ 
فَضَلَا لَكَء وَإِنْ كَانَ عِمَائِْكَ إِيَّاهُمْ فَؤْقَ وهم فنص 
يلك العشل اللي يقي َه مَل الل ييحي بن 
ِ يدأ ككَابَ 5 57 لْموزينَ الْقَسْط فور اح قلا 
487 ندل كا ١‏ من كات ينكال حكد يِنْ حَردلٍ ينا 


0 


أَشْهدٌ عر لي 


رمه 0000 لس على 200000 


فد ل عانينا مو من وهدرقن ل دم فضي د 0 


104 


ل اس رجي ار 
تلفت انيلس شافع 


1 يد سه سر ىح سابد 010110 
مايتدرورت © ا وَلْين ‏ 7 نفحة من عذاب ريك 
لضا وا مستهم 


2010 عرص صم 


يفول ةن كا يبت 3) أ وصعالموزينَ 
لقِسْط لبو ِالِْيَمََِاْظكُم شي مَيَاوَنكاتَ 
مكل حَكد ين حر أَْسَابِهَاوكق سَاحنسِيِيتَ 
© َتام مئ وَهَدرُونَالْفرَانَوَضِيَة و05 
0 


تقبس 69 (©) بحسو رُم اليل هوي 
م سدق دجو 


لاع ممففون 43 وهنذا د كرمبارك آنا نه أفانم له 


كروي © ولقد انين حم شْدة منَكَبلُ وحن 
به عنلمين 63 (© إِدْقَالَ لِاِدوَمَووِومَامَذِ تماق 
تل مكف 11 أوَسَدَنَءَاَكا ابي 9 
َل لْعَدَكْسرَأسَْوَءبَآوْسكُم ْصَكلٍ رين (6 َالو 















أصْتدَارللَقأَمَاَتَ م للحي (يعافالْبلرَكو ساموت 
وَالْأر ضٍ اذى فطرهرى وأتأعلٌ لون السّهرت 


(©) وباس للكِيدَنَسْتمور 2000 6 
كذ جا مرَ لل كَلَم ا كود ©©» 

إنْرَالُ التَوْرَاةِ وَالْقَرْآنِ] 

قد تدم اليه عَلَى أن لله ةَ تَعَالَى كَثِيرًا 
مُوسَى وَمُحَمّدِ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمَاء وَبَينَ 
كِتَابَيْهِمَا وَلِهَذَا قَالَ: »وقد عابنا موس وَهَرُونَ الْفرَان» 
قَالَ مُجَاجِدٌ : يَعْنِي الْكِنَا تج" . وَقَالَ أَبُو صَالِح : التَّوْرَاةٌ. 
- ََادَةُ: التَّوْرَاةٌ حَلَانْهَا وَحَرَامُهَاء وَمَا فَدّقَّ الله بَيْنَ 


ْحَىّ وَالْبَاطِلٍ”*2. وَجَامِعْ الْقَوْلِ في ذَلِكَ أن الك 























ل 4 سمس وس 
ما يَقرِن بين كر 


الْكُتُبَ 
الشعاوية نشتيلة على ار َيْنَّ الْحَقٌّ وَالْبَاطِلٍ» وَالْهُتَى 
وَالضّكَالٍ وَالْعَيّ وَالرشَادٍء وَالْحَكَالٍ وَالْحَرَام وَعَلَى ما 


اس اه و و رم 
ِ وَإِنَابَة 


يَحْصُلٌ نورًا في الُْلُوبِ وَهِدَايَةٌ وَحَوْفًا وَحَشْيَة 
)١(‏ فتح الباري: 1//اه ومسلم : :/ ٠١‏ (١)أحمد:‏ 5/ 
٠‏ والترمذي: 7١50‏ إسناده ضعيف عند أحمد له إسنادان في 
أحدهما أبو نوح قراد له أفراد وهذا منها. والثاني ضعيف لابهام 
بعض رواية ولانقطاعه قال الدار قطني في "غرائب مالك" "ليس 
بمحفوظ" (") الطبري: 14/ 407 (4) الطبري: 4058/18 














؟ا8مث-ه١ تفسير سورة الأنبياء» الآيات:‎ -١ 


وَلِهَذَا قَالَ: «الْتَرونَ وَضِيّة و15 لشيّت4 أَيْ: تَذكِيرًا 
لَهُمْ وَعِظةٌ ثُمّ وَصَمَهُمْ قَنَالَ: «آلِنَ يتوت نيهم 
بألْعيلِ» كَمَوْلِهِ : ائَنْ حَينى امن المي و2 بِكَلْبٍ مُنيبٍ » 
[ق: ع"]. وَقَوْلَهُ : إن لبن يحْسَونَ رَيّهُم بِالْعَيب 5 مَعْفرَةٌ 
وَأ 2-2 [الملك: 9 #إوهم ين السَامَةَ مُنْفِفُوت» 
أَيْ: خَائِقُونَ وَجِلُونَ ثُمّ كَالَ تَعَالَّى: #وَعدًا وكْرُ مارك 
لم4 يَعْنِي الْقَرَآنَ عي الَّذِي لا يَأَتِيد الْبَاطِلُ صِنْ بَيْنِ 
ولا ون لفو ْزِيلٌ من حكيم حَمِيدٍ ألم لم 
59 أَيْ : كروت وَمَُ في خاب اْجَلاء وَالطهُور؟ . 
#0 وقد ين سم ندم من قبل وَكُنًا بو عَنلِينَ © إِدّ 
َال لايد وََوَه- مَا مذو التَمَئِلُ أل أت 8 عكر © © تالأ 
0 ءابنا ها ععبيب 3 َال كد مُثْرٌ أشْر كيم في 
سَكلٍ و9 9 دلوا أ ْنَا لي أو أَنتَ ص اللحبين 22 َال يل 
2 وت ايوَتٍ وَالايْضٍ الى لبي وأا عل كلك ين 
اسهد © 4 
[قِصَهُ إبْرَاِيمَ وَقَِْ] 

ُخْيرُ تََلَى عَنْ حَلِلِه اجيم علي السام أنه آَا وشْدَه 
«ين قَبَلُ24 أَيْ: مِنْ صِمَرِوِ أَلْهَمَهُ الْحَقّ وَالْحْجَّةَ عَلَى 
تومو كُمَا قَالَ تَعَالَى : #وَيرقَ حجنا تنه إهبد عل 
م4 [الأنعام: *8] وَالْمَفُضُودُ هَهنا: أَنَّ الله َال 2 
أنه قَدْ آتى إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ» أَيْ: ين قلق 

وَقَوْلهُ : ونا يي عَْلِنَ» أَيْ: وَكَانَ أَهْلًا لِدَلِكَء ثُمَ 
َالَ: لإِدّ كَل لِدِهِ قوصو ما 5 

كنُونَ» هَذَا هو الرُشْدُ الْذ ذِي لَنِى أوتيةُ من صِغْرِو: الِإنْكَارُ 
عَلَى قَوْمِهِ في عِبَاوَالْأَضنَامٍ مِنْ ذُون الله عرَّ وَجَلَّ» فَقَالَ: 
لإمَا مذو التََئِلُ ال أَثْدْ ها عكنون4 أَيْ : مُْتَكِمُونَ عَلَى 
عِبَادَتَهَا . #قَالُوأ وَجَدَنَ جا عييت» لم يكن له كا 
سِوّى صَبيعٍ انهم الصَّلّالِء وَلِهَذَا قَالَ: «#لْقَد كُْرَ أشْر 
وَبَاوُكُمَ في صَكلٍ مين 4 أَيْ : الْكَلَامُ مع مع آبَايَكُمْ الَّذِينَ 
احْتَجَجْتُمْ بصَنِيعِهِمْ كَالْكَلَامٍ مَعَكُمْ ٠‏ هم وَُمْ ني هلال 
عَلَى غَيْرٍ الطَِيقٍ الْمُسْتقِيمِ لما سَقَهَ أَخلَامَهُمْ وَصَئْلَ 
آبَاعهُم وَاختَثْرٌ آلِمَتَهُمْ «قالواً لحتنا بلي آَم أت من ليت 
ا هذا ا الكلام السام عَنْكَ شر لاعِبًا 3 مُحِمًا 


أيه ميقي » أي 4م الي د يه وَهْوَ الْذِي 
خَلَقَ السَلوَاتٍِ وَالْأَرْضَ وَمَا حَوَتْ من الْمَخْلُوكَاتٍ الي | 


ل ار ليت ل 
مجَمَلَهُمْجد ذا لصك حلم له يسنوت 
09 الوأ محل مدَِكَالِمئَانَهُ نادي 9©) 
َالْوأْسمحنا فيل ريه هيقال هيم () تالو مويو 
َي كلم تيقوت © اسهد 
هَْدَاِسَاطكِنَاك سيم () فَالْبَل قسكة.كبيرهم 


داف رشعل صا لفوت © (فَرَحعْوَاِكَ 


7 0 


ا ا مْولاء ينطفور 
سه م لََدْعَِستَمَا لوم ءِ ينطقود 


21011 


عرو ل 
ا أ 


م لأف لوا 26201 


0 00 52002 م 
1 حش 


تعليبت 69 2 5 
وَأَادوأيو 22 آذ 0 000 سريت ()) وَيجَبَكنَهُ 

اي 0 
مسح قوَيَْقُوب افد ركنن سلجي ) 
ابتداً خَلْمَهُنَ: وَهُوَ الْخَالِقُ بيع الْأَشْيَاءِ #ونا عل كل 


53 


يَنّ ألشِهِري» أَيْ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَهُ لا إِلهَ يرف وَلَا َب 











سِوَاة. 
«وَيَاس للَكِيدنَ صتمي بَعدَ أن ل 0 بين © َجَعَلهُمَ 
ددم لا حكبيا َم لهذ ِل تورك © الأ سن َكَل 
هنذا حَالهَِئاً ِنَم لَمنّ بيت © مالو معنا قَىّ 3 
يعَالٌ لمر ليم 0 6لا الاح مك أل ده ين لََلَهُمْ 
بنذ © © قَالوا أت معَلْتَ هنذا يكَاطْقَنا كَإبرْجِيِمْ © قال 
بل 5 تَعَكَمٌ ككبرهُمْ هَْدَا وهم إن كاوا تطفور © # 
كسْرٌ اليل الْأضتام] 
ْم أَفْسَمْ الْخَليلُ كَسَمَا أَسْمَعَهُ بَْضَ قَورّمه : ليَكِيدَن 
أصَْامَهُم أَيْ: ليح رصن عَلَى أَذَاهُمْ وَتَكْسِرِهِمْ بَعْدَ أن 
يُوَلُوا مُذَبرِينَ ؛ أَيْ : إِلَى عِيلهم ؛ وَكَانَ لَهُمْ عبد يَخْوْجُونَ 
ِلَبْه. وََالَ أبُو إِسْحَاقٌ عَنْ أبِي الأخوص عَنْ عَبْدِاه قَالَ: 


لما ها حرج قوم يدام 9 عدم رد عَلَيْه الوا 

















-١‏ تفسير سورة الأنبياء» الآيات: 54-/ا" 


008 20-0 1 عه 5 


الْأَْمْسِ كَالَ: # ياه للحيد سم بعد أن تولواً مدير » 


رق «تستهز ج45 أني: غملاتا كسرها خلها. 
مإ كي 4 :: يَعْنِي إِلَّا الصّنّمّ الْكَبيرَ عِنْدَهُوْ كُمَا 
قَالَ: 3 عَكَرَم صرب ا [الصافات: 97]. وَقَوْلُةُ : 
لمر إِيْهِ بيَمُرت4 ذَكرُوا أنه وَصضَعَّ الَْدُومَ في يد 


برهم َعَلّهُمْ يَمَْقِدُوَن أَنَّهُ هْوَ الَّذِي غَارَ لتَفْسِو 0 أ 


ا 002 فَحَلَّ 


تَعْبَدَ مَعَهُ هَذْهَ الْأَصْنَامُ الصّعَار فَكَسَرَهَا «#ثَالوا من 


ِكَالِهيَاً إِنَمُ لمن الطيلبيت* أَيْ : حِينّ رَجَعُوا 0 م 


فَعَلّهُ الْخَلِيلُ بِأْصْنَامِهِمٌ مِنَ الْاهَانَةِ وَالْإذْلَالٍ الدَّالُ عَلَى 
7ج وير جرم سر اص سل 


مدا هين ِنَّهُ لَمَنَ الا فى صَنبعِهِ هَذَا #تالواً 
م و فى يل ع َال 3 
ونم َال له إركسي» . 


رَؤُوسِ الأَشْهَادٍ في الْمَلِا لْأكْبْرٍ بِحَضْرَ لاس عليه 
وَكَانَ هذا هو الْمَمُضُودُ د الأكيد لاد إبْرَاعِيمَ عَلَيْه السَّلَامْ أن 
يييّنَ في هَذَا الْمَحْفٍ العَظيم كثر 0 جَهْلِهِمْ وَقِله عَْلِِمْ في 
عِبَادَة هَلْهِ الْأَصْنَامء الي 5 تَدْهَعٌ عَنْ نَفْسِهًا ضرا وَلَا 
تَمْلِكُ لَهَا نَصْرًاء فَكَيِفَ يُطْلَبُ مِنْهَا شَنْءٌ مِنْ ذَلِكَ؟ طقَالوَاً 


00 ررم 


َأنتَ فَعَلتَ هنذا عاطقنا يَإِتسِية ©) قل بل قصاذ كيرهم 
مدا يَثْني الَّذِي تَرَكَهُ - لَمْ يَكِْرْة لومم إن 
كوا كوت 4 وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهَذَا أَنْ يُبَادِرُوا مِنْ يَلْقَاء 
أَنْْسِهمْ ُو أنَّهُمْ لا يَنْطِمُونَ أنَّ هَذَا لا يَصْدُرُ عَنْ 


تر الا 


هذا الصَّتَم لِأَنّهُ جَمَاد. 

وَني الصَّحِيحَيْن عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسْولَ الله مَل 
قَالَ: إن يراجم عَلَيِْ السام لَمْ يكْذِبْ غيرَ ثلاث : : ينين 
في ذَاتِ الى كَوْلهُ: بل محلم كبرهمْ مدا وَكَوْلَهُ: 
إن مقي - قَالَ: - وَبَيْنَا هُوَ يسِيرٌ في أَرْضٍ جَبارٍ من 
ا ل سَارٌَ إِذْ تر ملا فَأَنَى أ رَجْلُ 
فَقَالَ: قذ تل يا َل يأك معة انا 
ف َأَرْسَلَ ِليْهِ فَجَّاءَء قَقَالَ: مَا هَذْو الْمَرْ 
قَالَ: هِيَ أَخْني . قَالَ: قَادْمَتُ ل إِلَىَّ» انق 
ِلَى سَارَةَ ققَالَ : إن هذا لجار قد سأي عَنْكِ فخي ُ 


مو 


نك أَختي» ذل تُكذييني عندهة» َك أَخنِي في كتَابٍ الله) 


َحْسَنُ 


ا بق 


2 


١ 


َه َيْنَ في الْأَرْضٍ مُسْلِمٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ َانْطْلَقَ بها 
اميم تم قَامَ يُصَلَي ؛ ٠‏ قَلَمَا أن مَخَلَّتْ عَلَيْهِ قرعا أَهْوَى 
ِلَيْها َتَنَاوّلَهًا َأَخِدٌَ أَخْدًا شَدِيدّاء فَقَالَ: م وَلا 
أَضُيْكْء فَدَعَتْ لَهُ فَأَزْيِلَ فَأَهْوَى ليها تَتاوَلَهَاء قا 
بئلِهَا أ أَشَدَ فَمَعَلَ ذَلِكَ الثَالَهَ كَأَعِدَ م مِثْرَ 
الْمَرْينٍ ن الْأُولييْنِء فَقَالَ: اذْعِي اله قلا أضْوُكِء فَتَعَتْ 

َأرسِلَء ثم دعا أَذتى حُجَّابهِ قََالَ: : إِنْكَ لم تأتِتي يِإنْسَاوِ 
َككِنّكٌ بتي بِسَيْطَانِء أَخْرِجْها وَأَعْطِهًا هَاجْر. كَأَخْرِجَتْ 
وَأَعْطِيَتْ هَاجَرَِ فَأقْبَلَتْء قَلَمَا أَحَسنَّ ِيْرَاهِيم بمَجيئهًا 


الْفتلَ مِنْ صَلَايَه وَقَالَ: مَهيَع . قَالَتْ: كَفَى الله كَيْدَ 


3 
00 2 علا س5 مو م 


الْكَافِرٍ الْمَاجِرِء وَأَحْدَمَني هَاجَرًَ). قا 
َكَانَّ أبُو هُرَيْرَة | إِذَا حَدَّتٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: يَلْكَ 


0 


6 


7 


كوأ عَكَ ءوسهمٌ لَقَدَ عَلِمَتَ ما 
فَحَيُدُونَ من ذو أنه ما ل لط تك :ل نذا وه أي 
دون لوكت عن ذو أ سه فل وعد 


ون الى شخي ع زم ايم جل 0ه 
ثَالَ: مَرَحَموَا 1 أَشسِهرة أيْ: بِالْمَلامَةٍ في عَدَمِ 
رازم وَحِرَاسَيهمْ عد تالا نكم آَم 
الطدِيِمونَ» أَيْ: فِي تَرْكِكُمْ لَهَا مُهْمَلَةَ لا حَانِظ عِنْدَهَا 
2 2 ع ين أذ 3 00 في الْأَرْضٍ 
: «لمَد عَنْتَ ما كلك يُطثررت». قَالَ قََادةُ: 

7 لقَنّ عَلمْتَ ما مولا 


0 الْقَوْمَ 0 سَوِْء ٠‏ فقالوا: 
20 
بتطفورص4 . وَقَالَ السَّدٌ ىي 2و . 


6 
هر ١‏ 
4 
ها 
ع 
م 
لو 2 
١‏ 
8 


في الْفئَْةِ. وَقَالَ ابن يد أَيْ في الرّأيء وَقَول ََ 
أَطْهه ف الْمَعْمَ اد - - م ع وعخلا. 
اسه 2 َو كه 000110 مَكَننٌ 2 


0 هيم لما قروا ذلك : 
7 ما لا نفعت 58 3514 ولا ير » 


م عع ب و 
9# أفتَعْبِدون مِن دوك ا 


أي : ذا كَانَثْ لا تَنْلن» َي لا تَنْقعُ ولا تر فليم 
8 2 8 5 جه مسر 07 00 
تَعْيَدُونهًا مِنْ دون الله وق ل وَلِمَا عيدوت من دوف َس 


21 0/ فتح الباري : 7لا ومسلم:‎ )١( 








-١‏ تفسير سورة الأنبياء. الآيات: 48"-هلا 


أئ: أ 


أقلا تعقَارت4 أي : لا تتَدَيَرُونَ ما أَنمْ فيه من الضّلَالٍ 


وَالْكُمْر الْمَليِظِ الي لا يَرُوجُ إِلّا عَلَى جَامِلٍ ظَالِمٍ َاجِرٍ . 


َأَقَام عَلَيْهُمْ الْحْحَة وَلرَمَهُمْ بهَاء وَلِهَدَاَ | قَالَ تَعَالَى: 
#وَيلكَ حُجَم عاتيْتهآ إِيَهِيِمَ عَل قفوي »... الْآيَدَّ 
[الأنعام : 47]. 


الوا حرفو ع لمتكم إن إن كيم تعر 9 فلن ينتاذ 
كن ب سلما عك هيه 9© َلهأ يد. ذا لتم 
لْخّمسَرِيَ 49 
إلْمَاءُ إِْرَاهِيمَ في النَارِ وَتَصَرُفٌ الله فِيِهًا] 


ما دَحَضَت حُجَتهُمْ وَبَانَ عَجرْهُمْ وَطَهَرَ اَْنُ ْدَق 
الْبَاطِلُ عَدَنُوا إِلَى اسْتِعْمَالٍ جاو مُلْكِهِمْء قَثَالُوا: #حرفوه 


حرقوه 


وَأنشروأ َالهدي إن كم تعيت* فَجَمَعُوا خطبًا كَثيرًا 
جدّاء كَالَ السّدَّىُّ: حم عتَى إن كات المرأة ترصن يد إذ 


ماس 


ُوفيّث أن تَخمل عطبًا لِحَرِيتٍ إِيْرَاجمَء نم جَعَلُوهُ في 
0 رَمُوهَا نَارَاء فَكَانَ لَهَا شَرَرٌ عَظِيمٌ 
وَلَهَبُ مقع لم نقذ نرق لها جَعلُا يرام عليه 
التلام في كِمَةٍ الْمِنْجَِيقٍ بإِشَارَةٍ رَجَلِ مِنْ أَعْرَابٍ فَارِسَ 


مِنَ الْأكْرَاوِ(2. - قَالَ شُعَيب شُعَيْبٌ الْجَبيِن» » اسْمُهُ هَيْرَنْ - 
خسف اله به الْأرْضنَ هو يتجَلْجَلُ فيهًا إلى يزم الْقِيَام: 


مار 


َلَمّا أَلْقَوْهُ كَالَ: حَسِْيٍَ الله وَيْعُمَ الْوَكِيلُ9". كما رَوَاهُ 
اْبُخَارِيُ عَنِ ابن عباس أَنهُ َال : حشري الله وَُْمالْوَكِيلُء 
قَالَّهَا إِبْرَاهِيمْ حِينَ ع ألْقِي في الثَّارٍء 07 ميل مُحَمَّدٌ عَلَيْهِمَا 


السَّلَامُ حِينَ قَالُوا: #إنّ ألنَّاسَ كد جَبَعْوا كم كَأَحْمَوَهُمْ 
قَادَهُمْ إِيمننًا وَكَالُواُ حَسَبْنَا لَه وَيعْمَ ته [آل عمران: 
ا 


سيره م 


وَكَالَ سَعِيدُ بن جبَير - مَيُروَى عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ أيْضًا - 
قَالَ: لما لقي !: بْرَاهِيم» جَعَلَ حَازِنُ الْمَطَرِ يَقُولُ : مس 
ومر مَرْ بالْمطَر فَأَرْسِلَة؟ قَالَّ: فَكَانَ أ: نر الله أسْرَعٌ من أَمْرء 


0 


قَالَ الله عَرَّ وَجَلَّ: «ايناذ كف بن سلما عل لهم » 
قَال: َم يب َارٌّ في الْأَرْضٍ إِلَا طَفْكت 40 , 


وَقَالَ ابن عَيّاسٍ وَأَبُو الْعَالِيَةِ: ولا أن | لله عَيَّ وَجَلَّ 
قَالَّ: وَسَلما 4 لَآدّى إِبرَاهِيمْ 0015 


ا 6-6 م معي 


قال قاف يات مؤت ا يل أَطْمَأُتْ عَنْهُ النّارّ 
إِلّا الْوَوَعه وَقَالَ الزَهْريُ : مَرَ الّنْ كله بِمَثْلِه» وَسَمَّاه 


1 


نيا و وَكَولَهُ: #وأنادوأ يو كيدا ملك لْخَخْسَرِنَ 4 
أَيْ : لْمَغْلُوبِينَ الْأَسْمَلِينَ» ٠‏ لِأَهمْ أَرَادُوا ِنبِنَ الله كَيْدَاء 





ع للا 1 3 ينا 
رس رحس و م سك سرح سس م 


وَحَمَلكهُميَُدَيَدُوسياما ونس بهم فِحُلَ 
لْحَيررتِ ِوَِكَامَآصَلةَوَسَآءَاركو ةثونا 


010072 مر 


















ل جم هه ور 


عَدِبِلِين 9 وس ءا دنهم 


َمل - 
فَنسِقِينَ ( 59 7 21 


سد ع ل سح سس سس و 


9 وفوا 3 كادامن قبل فاستحينا له.فجيئنة 
هامر الكرب الْعظيوٍ () ريد َال 


72 كوم 006 رخ سوم 


رس رن ره ع عر سرصم 
نيت امم حكاوأقوم سو فَاعرقنهم 
معن (()) وداورد وَسَليَمن! د كان في ليث إذْ 


ممص حل 84 0 1 
نشت فيه غنم القو, تررس يكين كويت 69 


هه و لاع 


َفَمَمَهَا ملسن وسكل الِسَآحكمَأو: عِنْمَاوْسَخَرَنَا 
وبال سيم وََلطَوَمَكا نايت 9 


وَعَتَّسةُصَنصةَ وس ”1 © ينأك 
فَهِزٌ تعلخ تكزوة ( رشي عجره ور 
ِلَالْدر ضٍألي: رفيا سكن كلمي َعللِوِينَ (7©) 


فكَادَهُمْ الله وَنَجّاُ من الَارء عُليُوا هُنَالِكَ . 
«وَجَبِكَهُ وَوْلًا ِل الْأيّضٍ أل برا يبا 0 


ساس مسو عي سه 


ووَهيمًا 7 إاسحق اويعتوب 320 529 كا صيلحيت 9 


آذ 
















.ا م صء سوم 


وَحَعَلَهُمْ أيْمَهَ يَهَدُوت > يِأَمرا وَأَوْصِمَ لم و قعل ل ليرت 
َِكَادَ ألصَّلَة وَإِسََ اَكَروَ وكا لنسا عدبييت9©© ًا 

برك الْفَييَةٍ ألَتى كن تَعْمَلْ 
كيت إِتَمْرَ 0 0 سو © وََمْعلَكَهُ ف يِب 

بن أصبيه©4» 
مجر ليل اشام وَمَعَ لوط] 

يَُول تعَالَى مُخْيرَا عن يراجم أله سَلْمَهُ الله مِنْ نار 
بن أَظفرممْ مَهَاجِرًا إِلَى لاد ا لش لشام. 


بعشو وعم ل صل وروم ير 


عاثيننة وعلما وجصللة م 


قَوْم وأخرَجة ون : 


مَدََسَةَ 


وَكَْلّهُ: #وَوعنَا ا نعو وَيَحَقُوبٌ تَافلَهَ * قَالَ عَطَاءٌ 
() القرطبي: 5٠/١‏ «(5) الطبري: 550/١8‏ (9) فتح 
الباري: 8/لالا (5) الطبري: 4353/١8‏ (5) الطبري: 18/ 


177/1١8 (99)الطبري:‎ 557/١8 <3)الطبري:‎ 7 

















-١‏ تفسير سورة الأنبياءء الآيات: 5/ا-81 


وَمْجَاهِدٌ : عَطكه”''. وَقَالَ ابن عَبّاسٍ وَقعَادَة '" وَال وَالْحَكُمْ بْنُ 
10 التَافِلةٌ وَلَدُ الْوَلَي يَعْيِي أن يَعْقُوبَ وَلَدُ 
إِسْحَاقٌ » كما كَالَ: «#هسَرْسَهَا بِإِسْحَقّ ومن ورك إِسْحَقّ 
يَعَفُوبَ 4 [هود الا]. وَقَالَ عَبْدٌ الرَحْمْنِ بن رَيْدِ : ْنِ أَسْلَم : 


ري هَبّ لي من نّ لسن » [الصافات: 


3 


٠‏ فَأَعْطَاءٌ الله إِسْحَاقٌ وََادَهُ يَحْقُوبَ تَافِلَةٌ 3284 عن 


صلحت4 أَيْ: الْجمِيعَ أل خَبْرٍ وَصَلَاحِ ممَجََلَهُمْ 
اللو بِإِذْن وَلِهَذَا كَالَ: وفنا لهم فِعَلَ الْحيرت 
رَكَاهَ ألصَّلْرْوَ وإِيسَاء كرد 4 مِنْ باب عَطْفيِ الْخَاصٌ 
عَلَى الْعَامٌّ «وكاثرأ لا عَدِِرنَ» أَيْ: فَاعِلِينَ لِمَا يَأمْرُونَ 
النَّاسَ به. 
اذِكْرُ لُوط] 

نم عَطفٌ بذِكْرٍ لُوط وَهُوَ نُوطُ بْنُ مَارَانَ بْنِ آرَو كَانَ 
قَدْ آمْنَّ بإبْرَاهِيم عَلَيْه السَلَامُ وَا وَاتَبَعَهُ وَهَاجَرَّ مَعَدّ كمَا قَالَ 
تَعَالَى: ظقََامَنَ لم و وَقَالَ ِف مُهَاجرٌ إن 4 
[العتكبوت: 15]] فَانَاهُ الله كما وَعِلْمّاء وَأَوْحَى | ليه وَجَعَلَهُ 

ييا وَبَعَنَهُ إلى سَدُومَ وَأَعْمَالِهَاء فََالفُوهُ وَكَذَبُوهُ َأَمْلْكَهُمُ 
ال ور عليه ٠‏ كَمَا صن حبَرَهُمْ في بر مضع ون كاب 
الْعَرِيزِ وَلِهَذَا قَالَ: مه من الْقَريَةٍ الى كات تَعَمَلُ 
تيت ِتَهْمَ كنأ عَم سَوْو فَسِقِينَ(7) وَأدَسََْهُ في مَعَيِمَآ 
إِنَّمُ من المسلحد )4 . 
#وَووْءًا إذ كادى ين كَبْلُ تأستجنا لم مجه عله مب 
الكرّبٍ العظيو (©) 3 وصريه من لير ا ب كوأ ايآ 
صسم كان قوم سوو 00 عن 4 


ذكرُ د نوح وَقَوْمِهِ 


فوضرة 00 0 
يَخَبرٌ َعَالَى عن اسْيَجَابيه ف وَرَسُوَلِهِ نوج عَلَيْهِ 
الكلام حم دما عَلَى قَؤمه لَمّا كذيُوة: ََكَا ريد أ مَعْلُوتُ 


ده م" 2 


نتَهِرَ # [القمر: ]٠١‏ #وَثَالَ ا لا ندَرٌ عَلَ الْأْرْضٍ من 
0 مار إِنَكَ إن تدهم يضلا اده ولا بلدا إلا 
اجا كَمَارَا4 [نوح: 0»:357؟1] وَلِهَذَا قَالَ هَهُنَا : : د كام 
ين كَبلُ فأسينا لم كه وأَهلم» أَيْ : : الْذِينَ آمنُوا بو» 
كما قَالَ: (وأقاك إلا من سبق عل التول و" وَمَنّ امن وَمآ 
كَل [هرد: .]4١‏ وَقَوْلُهُ: : ليت الحكرب 
من السدَّةِ وَالتَكُذِيبِ وَالْأَنَى َإِنَهُ لَبِتَ 


فيهم أله سب إلا حَمْسِينَ عَامًا يَدْهُوهُمْ إِلَى اللو عَرَّ وَجَلَ 










لجيج ول لتنا 





2 7 7 سساح لخر هه 

ومرك ال من يَخو ضور له .و: رت عملا 
م 33 

دون للكت كت كلف سبييس 00+ لس 


ناد ريه أَقْ ]لصوأ ترح ليت 9 
عد د يه م وع< جو 


َأسْسَجبنَا لَه فُكْسَفْسَامَابهءمِنم روءاد 3 تله أهله, 
02 وََتَك يرطيب © 
يي دريس وَكالكدلسكُزَينَصدينَ 


ور 


© لهف ينقت فس الصيلحيت 


جر ساسا اص اه . 01 0 2 
لما وذا النونإذ ذهب مَعَوبافْظنَ نل تَتَوِرَعَلَهِ 
ل ل مش عسل 2 لي لس وح سا سس 


2 


كت يليت > © فلن َأَسْححنا له وَ مسد 


5171 


إذ 0 فى فر يار يَحَتالور ريت 


تكامئف الظلمكتٍا أن لاإ ١‏ 0 


الع 


ل مر لسر و حل ع ملل 


9 فسْتَجََالة ووَهيمَالَه بح وََكَحْنَا 
ع 


له.روجكه, إِنَّهُمْ كا رعو ف الْحَيْرْتٍ 


سرح الور 201 2 210 آ ا 


دعوت رَعباوَرهبسَوحكاوالَاخَضِعيت 060 

















َلَمْ يُؤِينْ به مِنْهُمْ إِلّا الْقَلِيلُ وَكَانُوا يَتَصَدَوْنَ لِأَدَاهُ 
وَيَتُوَاصَوْنَ دن بَعْدَ قَرْنِ وَجِيِلًا بَعْدَ جيل عَلَى خلافه) 
وَقَوْلهُ : وَصَريتَه ين القرر4 أَيْ : َي ولا منتصِرًا 
مِنَ الْقَم «لّيت كَنَوأ علي | 
َأَعْرَقَكهُمْ كَمْونَ» أَيْ : أَمْلَكَهُمُ الله بِعَامَّ 5 َبْقَ 12 

وَدَاوودٌ وتسنَ ِذْ كان في لح إِذّ تَقَعَتَ فيه ع 
لْعَوْرٍ و يم كوت © ملل كل مكل 


رم ا ل سل مص 


َِنَا كما وعِلْما وَسَخَرنا مم دود لَحِبَالَ شبَحْنَ وَأطَيرٌ 
مكنا تويك ©) وَعَسَهُ صنصة لوس لَسكُم إنضوككم ين 
يك مهل د م سرود (©) لسلس لع عَاصِفَةٌ 5 مرو 
ِلَّ الْأَيْضٍ الت ع نأ سن كنا بكل عَْء علي © ورت 

لطن من يعسوب لَه ويسملورت عَسَلا دون دَللك وَكُنا لَهُمْ 


)١(‏ الطبري: 71١/1١8‏ (9) الدر 


المنثور: 5147/6 


(0) الطبري: /١8‏ الغ 
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عيطي )4 


0 


مَانَ وما أُوتيًا من الْآَبَاتِ وَذْكْرٌ قِضَّة 

فٍْ الْقَنَمِ في الرّرْع] 

قَالَ [أَبُو] ِسْحَاقَ عَنْ مُرّةَ عَنِ ابن مَُسْعَود : : كان ذَلِكَ 
الْحَوْتُ كَرْما قَدْ تَدَلتْ عقيل . وَكَذَا قَالَ شَرَيخ”. 
َكَالَ ابن عبّاسٍ : التَفْشَ الرَعْي'”". وَقَالَ شرَيْحٌ وَالزُمْرِيُ 
وَقَتَادَة: النَفْشُ لا يَكُونُ لا باللّيل0 . رَادَ كََادَة: : وَالْهَمَلُ 
ِالتَهَار”'. وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي فَوْلِهِ: 

ودود وَسَليمنّ إِذ محكمان في لمث إِذْ تَفَحَتٌ نفشت فخ فَُُ 
لْقَرَرِ» قَالَ: : كر كد أَنْبَثْ ن عَنَاقِيدهُفَأفْسدئهء قَالَ: : فقَضَى 
داو اعنم لِضَاحِبِ الْكَرْم فَقَالَ سُلَيْمَانُ اعٍُ هذا يا 
نبي الوم َل 0 ذَّااءَ؟ كال : دق الْكَدمٍ إِلَى صَاحِبٍ 


8 - 
08 َه له 


لم مث حَتَّى يَعُودَ كما كَانَ وَنَْفعُ الْعَتَم إِلَى 
2 م ميب قَيُصِيبٌ مِنْهًا حَنَّى إذَا كانَ الْكَرْمُ كما كان 
2 لنت اكز 2 صَاحِبِِء وَدَفَعْتَ الْمَتَم إِلَى صَاحِبِهَاء 
َوه : (فتيسها س4 . وَكَذَّا رَوَى الْعَوْفِيُ كن 
ا : 
وَكَولهُ: طفَنَهسَهَا ملسن ركلا كنا حكن وعم 
رَوَى ابْنُ أبي حَاتِمٍ أن | إِيَامنَ بْنَّ مُعَا َُاوِية لا اسْتْْضِي أَنَاهُ 
الْحَسَنّ فَبَكَى» فَمَالَ: نا يكيك؟ كال : يا أبَا سَعِيدٍ بَلَغَني 
أن الْقُضَاءً: رَجْلٌّ اجْتَّهَدَ اجَتَهَد د فَأَخْطأء فَهُوَ في الثَّارِ. وَدَجُلُ 
مَالَ به الْمَوَىء فَهُوَ في النَّارٍ وَرَجُلٌ اجْتَهَدَ قَأصَابَء فَهُوَ 
فِي الْجَنَة . َقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ 
دَاوُدَ وَسْلَيْمَانَ عَلَيْهِمَا السَّلَامٌ وَالْأَنيَاءِ حُكْمًا يَرْدُ قَوْلَ 


هؤُلَاء النَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِمْء قَالَ الله تَعَالَى : 586 و 
إذ يخحكَان في لي 7 قت فيه عَنَمُ لَْر ون 
لله عَلَى سُلَيِمَانَ لم يدم دَاوُدَ 
ثم قال - يني 0 إِذّ ال انحَدَّ عَلَى الْحكام 
تَلَانا : لا يَشْترُوا به َمنَا قلِيلّاء ولا يَتّعُوا فيه الْمَوَىء ولا 
يَحْسَّوْا فيه أَحَدّاء نُمَّ ثَكَا: يدا نا جَعَلَنَكَ خَليِقَةٌ فى 
لْدرْضٍ كَمَوْ بين لدان لذن ولا مد يع اله مميَكَ عن سيل 
أت [ص: 5؟] وَقَالَ: 59 5 تَحَسَّوًا الكاس وأحكون » 
وَقَالَ: ولا صَنْئرُوأ اق مما َلِيكَاً4 [المآندة: 0044" , 


قلت أمَا ابيا 0 اتاو َك معصومود 


اذكر دَاودَ وَسْلَيْمَا 


إن فِيمَا قصنّ الله من نا 


94 


الل كلِ: «إذَا اجْتَهَدَ الَْاكُمْ َأَصَابٌ فْلَهُ أَجْرَان َإِذا 
اجَتَهَدَ َأخْطا َلَهُ أج5ْ0”". فَهذَا الْحَدِيتٌ يد نضا مَا 
تَوَهمَهُ "إِيَامِن" مِنْ أنَّ الْقَاضِيَ إِذا اجْتَهَدَ قأخطأ فَهُرَ في 


النَارِء زا أله . ٠‏ وَفي الْسْنَنِ : «الْقُضَاةٌ تَلَاتةٌ: قاض فِى 
الْجَنَّهّ وَقَاضِيَانٍ فِي النَارِ : َجُلُ عَلِمَ الْحَّ وَقَضَى يه قَهُوَ 
في الْجَنَّهَ وَرَجل حَكَمَ بَيْنَ الَاس عَلَى جَهْلٍ فَهُرَ في 
الّارِء وَرَجُلٌّ عَلِم الْحَقَّ وَقَضَى بِخِلَافِهِ فهو فِي 
التّا 30 , 

رك 

وَقَرِيبٌ مِنْ هِذِو الْقِصَّةِ الْمَذْكُورَةٍ فى الْقُرَآَنِ مَا رَوَاهُ 


الْامَامُ أَحْمَدُ في مُسْئَدِِ عَنْ بي ري قال قَالَ رَسُولُ الله 
يل: «يِيْنَمَا امْرَأَنَانِ مَعَهُمَا ابْنَانٍ لَهُمَاء إِذْ جَاءَ الذْنْبُ 
َأَحَدَ أَحَدَ الابتين َتَحَاكمَنا إلى دَاوْدَ فَقَضَى به لِلْكُبْرَى» 
فَخَرَجََا فَدَعَاهُمَا سُلَيْمَانُ قَالَ: هَانُوا السّكّينَ أَشْقهُ 
يكنا : قَقَالَتِ الصّهْرَّى: يَدْحَمّكَ الله هُوَ ابْنُهَا لا تَسُقَّفُ 


فَقَضَى به لِلصّعْرَى”7'' ٠‏ شرع الْبْخَارِيُ و 
صَحِيِحَيْهِمً(”"» وَيَوبَ عَلَّْهِ النَّسَايِنُ فِي كِتَابٍ 
الْقَضَاء0"" : [بَابُ الْحَاكِمٍ يُوهِمٌ خلافٌ الْحُكْمٍ لِيَسْتَعْلِمَ 
الْحَقّ]. 
وَقَوْلهُ: ورا َم ود الجهال شبح وَالطَرٌ4. . 
الْآيَهَ وَذلِكَ لطيب صَوْتِهِ بِتَلَاوَةٍ كَنَاِه 4 الببُور» وَكَانَ ذا 
رن به قف لير في الْهَوَاءِ فتجَاوِيُةُ وَتَرْدُّ عَلَيْه الْجبَالٌ 
تأوِيبّاء وَلِهَذَا لَمّا مَرّ الي يل عَلَى أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ 
وَهُوَ ينو الْقُرْآنَ مِنَ اليل وَكَانَ لَه صَوْتٌ طَيْبّ دا 
قَوَقَفَ وَاسْتَمَعَ لِقِرَاءَيء وَقَالَ: «لَقَدْ أوتِيَ هَذَا مِرْمَارًا مِنْ 


مَرَامِيرٍ آل ذدَاوْدَ) قَالَ: يا رَسُوَلَ اللى لَوْ عَلِمُْثُ 7 
حب لَك تَخوير 200 3 


000 7 عر 
وَكَد #ولسه نح 1 0 2 ا 2 ام 


)١(‏ الطبري: 475/١8‏ إسناده ضعيف أبو إسحاق مدلس ولم 
يصرح بالسماع (0) الطبري: :5/١8‏ (9) الطبري: /١8‏ 
/ال 8 (:) الطبرى: 8١//9ا/ا78.51ة‏ (0) الطبرى: /١8‏ 
اك (1) الطبري: 41/5/18 حكمه كسابقه (7) الطبري: 18/ 
5 ضعيف كما مرٌ. (8) تهذيب تاريخ دمشق: ”/ ١84‏ وابن 
أبي حاتم: ١408/8‏ (1) البخاري: 707 (فتح الباري /١‏ 
)٠١( "4‏ أبوداود “#/09” فى كتاب القضاء القاضى يخطىء 
وصححه الألبانقى )١١(‏ أحمد: 9/+8* )١١(‏ البمخارى: 
48 ومسلم: 177٠‏ (18) النسائي في الكبرى: 59408 
)١5(‏ فتح الباري: 71١١/8‏ 
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أيِك 4 تنني صَلَْة الدُرُوع. كال كاقة: ْنَا كانت 
الدُرُوعٌ ْلَه صَفَائحَ : وَهُوَ أَوّلّ مَنْ سَرَدَهَا حِلَقا(". كما 
قَالَ تَعَالَى : مولن لبيك أن ار عمل سَيِبِعَاتِ د في 
الشَرْد» [سباً: 3٠‏ ١ل]‏ أي لا ل توس الْحَلَقَةٌ 
الْمِسْمَارَةَ وَلَا تَمْلِظَ الْمِسْمَارَ كََقُدَّ الْحَلْقَة وَلِهَذَا ال 
للِتْحْصِنمم ين أي » يَعْنِي فِي الْقََالِ لفَهَلُ أكم 
تكرون» أَيْ: نَعِمّ الله عَلَيِكُمْ لِمَا أَلّْهَمَ بو عَبْدَهُ 0 
َعَلَّمَهُ دك نأ 


ل 


1١ 


اج 


1١ 
5 
1١ 


باط من تب توشع عله كما مخنام إل من أثور 

سه ]سه الم 0 3 َم 

الْمَمْلَكَةِ وَالْحَيْلٍ وَالْجِمَالٍ وَالْخِيَام وَالْجْئدٍ ثم يأمر الريح 
لحل ترد تخيل ركه ويد بها وَتَظِلَهُ 


أَنْ تَحْوِلَهُ فَتَدْحْلُ تَخْتَهُ 
العلّث م قِيه الْحَر إِلَى >: َه َيْتُ يام من الَرْضٍ ؛ يل وتُوضَعْ 
آلأنّهٌ وَحَسَّمَهٌُ قَالَ الله تَعَالَى : «قَكَيًا يا له ريج ترق يمرو 
ب عن 2 َب تص: +م] وَقَالَ تَعَالَى: #غدوهًا م 17 
وَرَوَِحهًا 2 تسبأ: ؟1]. 

وََولة: «وت التكيلين تن بسرت 41 أَئْ: في 
الْمَاءِ يَسْتَخْرِجُونَ الْدَلِىء وَالْجَوَاهِرَ وَغْيْوَ ذَلِكَ 
«وسيت كلا من دللكّ» أَيْ: غَيْرَ دَلِكَء كَمَا كَالَ 
عَالى : «والقيلن ع 1 عرص 09 خرن مه 1 
لفساو [ص : 877]. وَقَوْلُهُ: «وكا لَهُمَ حفط 0 
يْ: يَسْوُسْهُ الله أَنْ ينَالَهُ أَحْدٌ مِنَّ 06 
في قَبْضَيهِ وَنَحْتَ قَهْرِو لا يَتَجَاءَ سَرُ أحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى الدَئو 
وَالُربٍ يله بَلْ هو يَسْكُمْ فيهم» إِنْ شَاءَ أَطْلَقٌء وَإِنْ 


معام ده لس م ع عه 


شَاءَ حَبَسَ مِنْهُمْ مَنْ يَشَاءُ وَلِهَذَا قَالَ: وءَاحَرِينَ مَقَرنِينَ فى 


ءُُ 
ُُ 


56 00 ك2 52 و 3 رو و 
تحت 9© يت 11 0 ا 


د دشو يسوم لورمي ده 


هلم ومثلهم معهم رحمة من عِندِئ وَؤْكْرَئ حبرت 49 


يَذك كُرُ تَعَالَى عَنْ أَيُوبَ عَلَيِْ السام ما كَانَ 


لكا في مَالْهُ وَوَلَدِهِ وَجْسَدو وَذَلِكَ أن كان ل من 
الدَّوَابٌ وَالْأَنْعَام وَالْحَْثْ شَيْء 2 كتير وَأَوْلَادٌ ير 


لك 


وو 


وَمَنَازِلُ مَرْضِيّة) َابئِيَ في ذَلِكَ كله وَدَهَبَ عَنْ آخره؛ مم 
ابثلِيَ في جَسَدوء وَأَفْرِدَ في نَاحِبةٍ مِنَ الْبَلَّدِء َلمْ بق أَحَدٌ 
من النَّاسٍ يَحْيُو عَلَيْهِ سِوّى زرَوْجَيِهِ كَانْتْ تَقُومُ بأمْرو 
وَيُقَال: إِنْهًا احْتَاجَتُء فَصَارَتْ تَحْدْمُ اناس من أجل 
وَقَدْ قَالَ الى كله : «أَصَلُ النّاسِ لاه الْأَنيَافُ م 
الصَالِحُونَ ثُمّ الْأَمكل فلمل" . وَفِي الْحَدِيثِ 
الْآحَرِ: ابتلَى لز عَلَى قَدْرٍ دِينهء فَإِنْ كَانَ في دينه 
2 غَايَةٌ في الصَّبْر . وَبِهِ يُضْربُ الْمَتَلُ في ذَلِكَ. وَكَالَ 

د بْنٌ مَيْسَرَةَ: لَمَا ابْتَلَّى الله أَبُوبَ عَلَيْه اد ذَّهَابِ 
الأ وَالْمَالٍ وَالْوَلَي ٠‏ وَلَمْ يبن يبن شَنء لَه 


وَقَد كَانَ نَِْ الله أيُوبٌ عَلَيه 


3 قَالّ: أَحْمَدكَ رَبّ 5 الَذِي 5 إل 
أغطيتي الْمَالَ الود لمي قبي شق 0 


تي تقد شي ل يَعْلمُ عَدُري لس أن ماده 
حَسَدَنِي . قَالَ: 0 قا :يال 
َيُوبُ عَلَيهِ السَلَامْ: َا رب إِنّكَ أغطيتني الْمَا 
َلَمْ بكم عَلَى بابي أحَدُ يَنْكُوني لظم ظَلمية) وَ 
ذَلِكَ وَأنّهُ كان يوط لي الْفرَاشْ 000 
َا تَفِْنُ إِنَّكِ لَمْ تُخْلَقِي لِوَطْءِ الْفِرَاشٍ . م 1 
ابتِعَاءَ وَجْهِكَ''. رَوَاه ابْنُ أبي حَاتِمٍ. 
مَرَوَى ابْنّ أبي حَاتِمٍ عَنْ أبي عُرَيْر عَنِ النِيٌ كَل قال : 
دما عَافَى الله أيوبٌ نر َل رادا من ذهَبٍء فل 


32 


حضضنى 

5 
0 
ا 
“ 


يأَحْذُ مه بيد وَيَجْعَلَهُ في تيوه قَالَ: فَقِيلَ له يَا أَبُوبُ 
أمَا تَشْبَعُ؟ كَالَ: يا رَبّ وَمَنْ يَشْبَعُ مِنْ َحْميكه. أَصْلُهُ في 
3 200 
الصَّحِيحَيْنِ وَسَيََتِي في مَوضع آخَرَ . 


و رودو يدوه 


وَقَلْهُ: #وَائَيئهُ أَهَله ْلَهُم مَمَهْرْ4 عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ 

لَّ: رُدُوا عَلَيْه انهم '2. وَكَذَا رَوَاهُ الْعَوْفِنُ عَنِ 

ابِنِ عَبَا ع س أيضا”9 . وَرُوِىَ مِْلْهُ عَنِ ابن مَسْعُودٍ وَمجَاهِدٍ 

ونه َالَ اَن وَهَتَادَة* . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 

ب إَِّ أَمْلَكَ لك في الْجَنّق إن م شِنْتَ تناك بهم 
وَإِنْ شك يك تا لك و الج وتضاك بهن قَالَ: 


1 و 


)05( 15552546 الطبراني: 4؟5/‎ )5( .548٠١ /١8 الطبري:‎ )١( 
(؟) حلية الأولياء: 79/6 (20) ابن أبي‎ 18٠0/١ أحمد:‎ 
لاه 2 الطبري:‎ 4505/١8 حاتم: 5151/8 (5) الطبري:‎ 

4 لامه (8) الطبري: 4١6057/1ع/ا.ه‏ 
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لا بل أنْرْهُمْ لي في الْجَنْ فكوا لَهُ في الْجَنَِّ وَعُوّضصَ 
ْلَهُم في الدَنا . قَوْلَهُ: طرَمَهٌ من عِني4 أيْ: فَعَلْنَا به 
ذَلِكَ رَحْمَةٌ مِنَّ الله به 4 #وزكرئ لنْعيرِنَ» أي : وَجَعَذْنَاُ 
في دَلِكَ مدو لتلا يَْنّ أل البلاء إِنّمَا ملا هِمْ َلِكَ 


لِهَوَانِهِمْ عَلَينَاء وَلْينَأْسّوا بهِ في الصَّبْرٍ عَلَى مَقُدُورَاتٍ الله 


وَابتكَائِهِ لِعِبَادِِ بِمَا يَضَاءُ وَلَهُ الْحِكْمَةُ الْبَالَِه في ذَلِكَ . 
“وَإِسْمَعِيلَ وإدرس وذَا آلْكيْلٍ كل من الصَيرِينَ(09) 
وَأَسْعَكَهُمْ ف نِم هم ف بيه 4 7 
[ذَكْرٌ إِسْمَاعِيلَ وَإِذْرِيسَ وَذي الْكِفْلِ] 

وَأَمًا إِسْمَاعِيلُ قَالْمُوَادُ به ابن إِبْرَاهِيمَ م الْحَلِيلٍ لهم 


السام وَكَذَ ذ تدم كر في سُورَة مَرْيم» وَكَذَا إِذْرِيسُ عَلَيْه 
الام َأَما ذُو , اأكثل. لامر من ا السيَاقٍ أنه م 10 


ا أفكة. 
ود أن يز حب مم د أن تَقْوِرَ عَبنَوِ قكادئ فى 
أظلكد أن لد إِلَهَ إل أتََ دسل ِف كنت من 
2 3 5 


لمق تسكعنا أو وَعَيَسَدُ مِنَ الْمَرْ وَكُدلِلك كم 
لومي ج26 
زِكُرٌ يُومْسَ] 
هَذِهِ الْقِصَّهُ مَذْكُورَةٌ مها هُنَا وَفي سُورَةٍ الصَّافَاتِ وَفي 
سُورَةٍ «إت4» وَدَلِكَ أن يُونْسَ بْنَ منّى عَلَيْهِ السّلَامْ بَعَنَهُ 
لله إلى أَهْلٍ قَرْيَةِ نيتزى» وَهِيَ قَرْيَةَ مِنْ أَرْضٍ الْمَوْصِلٍ 
َدَعَاهُمْ إلى الله تَعَالَىء فَأَبَّوا عَلَيْهِ وَتَمَادَوا عَلَى كُمْرِهِم. 
فَخَرَّجَ مِنْ بَيْنِ أَظْهْرِهِمْ مُعَاضِبًا لَهُمْ وَوَعَدَهُم ب ِالْعَذَابِ 
بَعْدَ تَلَاثْ لما تَحَنقُوا مِنّه ذَلِكَ وَعَلِمُوا أن الب لا 
يَكْذِْبُ حَرَجُوا إِلَى الصَّحْرَاءِ َأَطمَالِهِم وَأَنْعَامِهِمْ 
وَمَوَاشِيهِمٍ؛ ٠‏ وَفَدَقُوا يْنَ الْأمَّاتِ وَأَْلَادمَاء َم تَضَرَعُوا 
ِلَى الله عَرَّ وَجَلَّ وَجَأرُوا لبه وَرَعَتِ الْابل وَمُصْلَانْهَاء 
وَخَارَتٍ الْبَثَدْ وَأَوْلَادُهَاء وَنَمَّتِ الْغَتَمُ وَسِحَالّهَاء رقم الله مَشجد 
عَنْهُم الْعَذَّابَء قَالَ الله تَعَانَى: قلزلا كَنَنْ كيه امت 
سَمَهُآ إيمثآ إِلَّا َم بودن لك َامَيْاْ كَمَقنَا عَنْهُمْ عَدَابَ 
لحي في الْحَيرةَ لديا وَمنَعَتَمْ ِل جين [يونس: 0“ 
7 وم يُوُْ عَلَنِ السام فَإِنّهُ دعَب قَركبَ مع قم في 
سَفيئة سَفِييَة فَلَجَّسَتْ بهم وَحَافُوا أنْ يُغْرَقُوا فَاقتَرَعُوا عَلَى 


ودع عو مهع الم 


رَجُلِ يُلْقُونهُ مِنْ بَيْنهِمْ يتَحَمْفُونَ مله فَوَكَعَتِ الْقَرْعَةُ عَلَى 


220 الطبري: ماملاءه 


فَأَبَواء ثم أَعَادُوهًا 5 عَلَيْهِ أَيِضّاء قَالَ الله تَعَالَى: 
متام فَكَانٌّ من دحي [الصافات: ]١5١‏ أَيْ: وَقَعَتْ 
عَلَيْهِ الْقرْعَة فَقَامَ يُونْسُ عَلَيِْ السَلَامُ وَتَجَردَ مِنْ يايو ثم 
ألْقَى نَفْسَهُ فِي الْبَمْرِء وَكَدْ أَرْسَلَ الله سْبْحَائَهُ مِنَ الْبَخْرِ 
اضر - فِيما َالَهُ اب مَسعُووٍ - حُوثًا يَْنُ الْبِحَارَ حَتّى َ 
جاء قال م يُوسَ حِينَ ألْقَى نَفْسَهُ مِنَ السّفيةه ٠‏ فَأَوْحَى الله 
إِلَى ذَلِكَ الْحُوتٍ أن لا تأكُلَ آ 0 لَهُ عَظْماء 
إن يون ليس لَك ًا وما بنك يكو له 

وَقَولَهُ: وما لون ذى الشرت مكب ضاق َيه 
بِهَلِهِ النْسْبَةِ. وَقَوْلَةُ : إن دمب مَعنَضبًا» قَالَ الضَّسَّاك : 
لنَوَيو2"1: فْطنَّ أ أن تقر عَبَنَهِ» أيْ: نضَيّْقَ عَلَيْهِ في 
بَطْنٍ الْحُوتِ . يُرُوَى لخو 5 هذا عَنِ ابْنٍ عَبَّاسِ وَمَجَاهِد 
وَالضَحَاكِ وَغَيْرِهِم". وَاخْمَارَهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَاسْتَفْهَدَ عَلَيْه 
بقَوْلِهِ تال : اوسن مُرِرٌ عله ررم كفن يمآ علد أمَدْ 3 
تيك لل تنا إلا مآ ها ستجعل لله ؛ 
[الطلاق: 07]. كَولَهُ: «#تتادئ فى 


ماس 


أ منكتاك إن سك ب البيية» قال ازا 
ظُلْمَةُ بَطْنِ الْحُوتٍ وَظَلْمَةُ لْبْحْرٍ وَظَلْمَة ير . َس 
رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ وَعَمْرِو بْنِ مَيِمُونٍ وَسَعِيرٍ جيك بن جبير 
وَمُحَمَّدِ بن كَعْبِ وَالضَّحَاكٍ وَالْحَسَنِ كاك . وَقَالَ 
الِب أبِي الْجَغد: لَه وت في بن حوب آحَر في 
ظَلْمَة الْبخر0. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبّاسِ وَغَيْرُهُما: 


وَذَِكَ أنه َمَبَ بو الحُوثُ فِي الْيحَارٍ يدها 3 حَنَّى الْتَهَى به 


م 


م« 


١ حهم‎ 

2 

03 

١ 028 . 

0 

اا 

2 

0 


إِلَى قرَارٍ الْبَْحْرِء َسَوعَ يُونُْ تسبح الْحَصَى في قَرَارِه؛ 


فَعِنْلَ ذَلِكَ وَمُتَالِكَ كَالَ: «لّا إِلهَ ِلآ أت سبْكتك إِنْ 
كنثُ سضَّ نا وَقَالَ عَوِْفُ الْأَعْرَابِيُ ثم : لما ضَانَ 


يُونْسُ في بَنٍ الْحُوتٍ ظَنَ أنه قد مَاتَ» م حول جيه 


00 صَجَدَ َكانه 9 ]نَادَى َ َب انَخَذْتُ لَك 


َوه «تنه 5-8 كبن لذ أن : أَخْرجِناة 


وس 


() الطبري: 61١١/18‏ (9) الطبري : 
4 (؛) القرطبي: /١١‏ 5*9 (28) الطبري: /١8‏ 
1/615١ه‏ (5) الطبري: 5117/١8‏ (9) ابن أبى شيبة: /١١‏ 
0 و "١/شلاه‏ () الطبري: 018/١8‏ 1 








4١-488 تفسير سورة الأنبياء» الآيات:‎ -١ 
آلْموْميينَ» أَيْ: إِذَا كَانُوا في الشَّدَائِدٍ وَدَعَوْنَا منييينَ إلَينَاء‎ 
وَلَا سِيّمَا إِذَا دَعَوْا ِهَذَا الدّعَاءِ في حَالٍ البلاءء قَقَدُ جَاءَ‎ 
لريب غيب في الدعاو يه عن سيد اللا يَوَى الام أخمة‎ 


عا يي اله في الندجد. تلت علي فمَلَ 
عَْنيْه مني م ملم يود عَلَىَ السَكَام» فد 
َقُلْتُ: يا أميرَ الْمؤْنينَ هَلْ حَدَتَ فِي الاشلام شَيْة - 
مَرََيْنِ -؟ قَالَ: لاء وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ: لاء إِلَا أن مَرَدْتُ 
ا اي ادير تدك د تلا لي 


30 د علي التلامء 00 : رس مر ل عُنْمَانَ فَدَعَامُ 


قلت : تله : سحََ 


تيت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ 


م رمقو م 5 


0 37 ًِ 7 93 


0 الهو 2 


سقفت 
نئي إلى مَنْزِلِهِ ضَرَبْتُ بِقَدَمِي الْأرضَ» قَالْتَقَتَ إِلَىّ 


لل يه قَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟ أَبُو إِسْحَاق؟» قَالَ: 
0 لَ الل قَالَ: «قَمَد) قُلْتُ: لا وَاللهِ إلا 
أنّتَ ذَكَرْتَ لا أَوّلَ دَعْوَةِ. ثُمّ جَاءَ هَذَا الْأَعْرَابِنُ فَشَكَلّكَ 


إِلَهَ ِل أت سْبْحبَك إن حكنت ين أ 
ها مُسْلِمُ رَبَهُ في شي ف إَِّ اسْتَجَابت له00''. وَرَوَاهُ 
لتومِذِيُ َالنمَائِيُ في اليم وَالليكَةه" . 

وَرَوَى ابْنُ أبي حَاتِمٍ عَنْ سَعْدِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله َكل : (مَنْ دَعَاٍ يِدُعَاء ء يُونْسَ» اسْتجِيبَ لَهُ. قَالَ أبُو 


سَعِيك : : يريد به *9و َلك شب اليو 0 
يو 


اي 1 افك نَيَّهُ رب لا صَدَرْفِ كردا ولت خَيْرٌ 


قرؤت 60 سئي لل قا لز سق وشقنت: 
ع ارم 00 
روه إِنَّهُمْ كاوا سروت ف لكات ويدعوها رعبًا 


لس سر سر حيط 


وَرَهباً وحَكاووا آنا حبيد ©6» 


[ذِكْرُ وَكرِيًا وَيَحْيَى 


ين الى عن عله كنا جن لب أن يق ل ول 


لوانت حَيْرٌ الؤرئيت* ذُعَاءٌ وَثَنَاءٌ مُنَايِبٌ لِلْمَشالق قَالَ 


الله تَعَالَى : سينا لم وَوَعََنَا أو يَحْى وَلصْلَحنَا لم 
رَكةة» أي : إِمْرَأَتَهُ . قَالَ ابْنُ عَبّاس وتاي وَسَعِيدٌ بن 
جر : اث عَاقًِا ا يد لكا ./ 

وَكَوْلَهُ: إِتَمم كاأ شترغوت في الْحَيرّتِ» أَيْ: 


فِي عَمَلِ الْقُربَاتِ وَفِعْلٍ الطَّاعَاتِ «ويدوتكا ونا 
وَرَعسَا» قَالَ لوي : وَعَبَ فيمًا عِنْدَنَاء وَرَهَبًا ميا 
5 «وككانا ا يت * قَالَ عَلِيُ أ بى طَلْحةَ 


2 53 


يْ مُصَدَقِينَ يما أَنْرَلَ ا وَقَالَ 


| 


9 بن عَنّاسٍ : 

مُجَاهِدٌ : مُؤْصنَ عقا" . وَقَالَ أَيُو الْعَالِيَةَ: 0 
وَقَالَ أَيُو سِنَانٍ آلْحْمُوعٌ هُوَ الْحَوْفُ الام لقني ِ 
يُقَارِه بدا وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَيْضًا: #خَشِى حَضِوتَ» 8 


مُتوَاضعِينَ . وَقَالَ الْحَسَنْ وَكتَادةُ وَالضَّحَاك: لخد حَليعي # 


(5) معث 


أي : مُتَدَليينَ لِلَه عي وَجَنَّ . وَكُلٌَّ هَذِهِ الْأَقْوَالٍ متَقَارِبَة . 
(واني لنت مها نكا فيكاء من رويكا 


وَحَعَلْسهًا وأبنهعآ عَايَةٌ آ للكليد 9 4 


ذكُرُعِيسى وَمَرْيمَ الصَدَيقَة] 

مَكَذَا يَذْكُرُ تَعَالَى قِصّهً مَرْيَمَ وَائهَا عِيسَى عَلَيِهِمَا 
سي مقر ونَةٌ بقِصَّةٍ َكَرِي وَابْنِهِ يَحيَّى عَلَيْهِمَا السَّلَامٌ 
َيَذْكْرُ أَوَلَا قِصَّةَ رَكَرِيًا ثم يْبِعْهَا بِقَصَّةٍ مَرْيَمَ لِأنَّ يِلْكَ 
مَرْبُوطَة بهذو ا يجا ولد من شخ كير كذ طن في 
الْسَّنّء وَصِنِ مر و عَجُوزٍ عَاقِرِ لَمْ تُكُنْ لد في حَالٍ 
شَبَابهَا» ثم يَذْكُرُ قِصَّةٌ مَرْيَمَ وَحِيَ أَعجَبُ» فنا إيجَادُ وَلَدٍ 
مِنْ أنْتَى بلا ذَكَرِء مَكَذَا َعَم في سُورَةٍ آل عِمْرَانَ وَفي 
سُورَةٍ وميم َه ذَكَرَ قِصَّةَ رَكَرِيًا ثم أنْبَعَهَا بقِصّة مَرْيَمَ 
بقَوْلِهِ : مولي 1+ اسك مك4 يعني درم لها الشلام. 


كما قال في سُورَةٍ النُحْرِيم : وس بت عِمَرنَ ألو ج احصنت 


وها فتَفَخْئَا فيه من من رحتنا [التحريم: ؟١١1].‏ 


)١(‏ أحمد: ١/١/١‏ (؟) تحفة الأحوذي: 89 والنسائي في 
الكبرى: ١١8/5‏ مختصرًا (5) الحاكم : 085/7 (5) الطبري: 
(0 ) تفسير الثوري: ٠١5‏ (58) الطبري: 1١/7”‏ (7) 


الطبري : م الطبري : 5/7 (4)الكشاف: ١١*/*‏ 
والبغري : 7377/8 واد بن أبي شيبة 88/ ٠م03‏ 








-١‏ تفسير سورة الأنبياء, الآيات: ؟و-لاه 


وََْلهُ: #وَحَعَلسهَا وَأبَنَهكآ ءَايَدٌ لِلصَلَين» أَيْ : دَلَالةٌ 


عَلَى أَنَّ الله ل علَى كل شَئْء قدي وَأنّهُ يَخْلن ما َه 
و إِنّمآ مره دآ [ أزاد م سَيْكًا أن أن يَقُولَ آَم كُن كيسَكونٌ» [يت: 
45م ] وَعَذَا كَقَوْلِهِ : «رت ءَايَةٌ يناس [مريم : .]5١‏ 


إن هلزوء َك أنه و مه وْحِدَه و ربح مََعَبدُونٍ©) 


رمم و 0 
ويَقَطعوأ مركم بتَهُمْ يد ككل إِكَنَا مجعو ) من 


7 ا برح بر ساس 0 0 


يَعْمَلُ ين الصَلِحَتٍ وهو مؤين قلا كران لسغيو وَإِنَا ام 


و2890 


[آَلنَّامنُ آَم مه وَاحِدَة] 


قَالَ ابن عَبّاسِ 78 وَسَعِيدٍ 7 جَبَيْر وَكَتَادَةٌ 
وَعَبَّدُ الرّحْمَنٍ سنُُ ريد : بن أَسْلَم في له: سن ملزوء 
اله 2 2 2 و مه 
22 أمة وحن يَقُول: 5 دين 7 وَقال 


00 


1 | أمة ونه أَيْ : 
سكم شُ سند وَاحِدَقٌ كد 
لم4 حَبَرُ إن 78 هَذِه 0 الي ينك سد ينك لك 
وَوَضَّحْتُْ لَكُمْ. وَتَولَهُ: «ِأمَهُ كَحِدَة) نَصْبٌ عَلَى 
الْسَالِء وَلِهَذَا قَالَ: «وآنا ريسك ا 0 كما قَالَّ: 
#ياما اسل كُلوأ من لبت ولوأ صَدِنِكًا» - إِلَى قَوْلِهِ - 

وَآن بك أكون »# [المؤمنون: ]25.6١‏ وَقَالَ 0 الله 
يل : «تَخنٌ مَعَاثِ شِرَ الْأَنبَاءِ أَرْلَادُ عَلَاتء دِيئنًا وَاجلٌ00" . 
أن القْضوة هو ادا ال َه لا َك لَه براي 


282 ع 24 


يَعْنِي 
متتَوّعَةٍ لِرْسْلِه كَمَا قَالَ تَعَالَى: الكل جَمَلنَا 
تنقج4. 
وَقَولَهُ: #مَيَقَطلوَا نيكم س2 أي : : إخْتكَّتِ الهم 
عَلَى رُسلِهَاء فمِنْ بَيْنِ مُصَدّقِ لَهُمْ وَمُكَذْبِ» وَلِهَذَا 2 
#صكل نا وغوت » أَيْ : يَوْم لْقيَامَِ قَيُجَارَى كُُ 
بِحَسَب عَمَلِهء إِنْ خَيْرًا فُخَيْرٌ وَإِنَْ شَرًّا فَشَرّء وَلِهَذَا قَالَ: 
قل بَنسل ينك الطيعب يف لزي أي" به مُصَدُقُ» 
وَعَعِلَ عَمَلُا صَالِسًا ثلا كَتراد إسَييِي » كََْلهِ : «إنا 


م 


لا شيع أر من أَحْسَنَّ عَمَلَا4 [الكهيف: 0"] أي : لا يُكْمَدُ 
سَعْيْةُ وهو عله يل مكل 2 لهذ 


ا ب ب 1 
#وكرم ص فَرَيِة لها 1 نهم لا رجعورت ةا حوح إذأ 
سام بعر و ماخرو سو د 


. وه سم شاعيم 7-0 
ميث أبن وش شم يطل عدب بساك 9 





0 ةي ل 

نحا فستمكافيهكاون وكا 
تهرك يَتإأصلييت 9 إِنَّهَذِوء 
3 ا ناريط تأفذوب 09 


نادعس عر سه 


ري د 


د 06 لخو ساو لق 2 

فمند درت لصحت وشومؤين فلاحكنران 
10 6 4 4 4 هه 
20 0 

رعّىر و سرةّ ع وو سيور ل 5-8 

ياجوج وملجوح وشم ون سكل عدبي سلوب 9 
وَأَفَرَبَالْوع دالْحق ذاه سَخِصَة بصنا صَع ان 


ور ميلا رم 00-5 


وأبوي تاو دين هْدَابِل كنا 


ص يه سر سا 10 ب 


ل 2 ا 85 
هر اخ م 


2 
مق سَبَكَتْلَهُمِيْنًا لحو وليك عَنَامْبَحَدُوهَ © 


2 


1 0000 ري ل سد واه 
وَأَفَرَب ب الود الحىّ فإذا 42 سحِصَة أَبْصَدرُ الزين فوأ 


سج سم ص رع مضا مه 


يوا قد حكُنًا فى عَفْلَوَ ون هلدا بل كنا طتليك 4 


0 اه تك 


لحنت 





كم و مم 2< رع 
2 


ظيلميت 








لا يَرْجِعٌ إلى الدَنيَا من مكح , 
رع # ا لع 07 8 0 
يَقُولُ تَعَالَى: ع عل فَرْيَةِك قَالَ ١‏ 
وَيَبَ ني ف قرا أهل عل كز أخغرا 2 
يَرْجِعُونَ إلى الدُنْيا قبل يوم الْقِيَامَة. هَكَذَا صَرَّحَّ به ابن 
عَبّاسِ وَأَبُو جَعْمٍَ البَاقِرُ وَقَنَادَةٌ وَغَيْرُ وَاجد0© 
ورتمو ل للم سم 
آذك يَجْوجَ وَمَأجْوجَ] 
فتولة: لاعف إن فحت لجع ولخ 5 قَدُ ذ كما : 


نضا , من : أزلاد يَافْتَ أي أبي لد َاقُْكُ 2 شِرُؤْمَةٌ 
مهم ٠‏ تُركُوا مِنْ وَرَاء السَدٌ الَِي بَنَاهُ ذو الْمََينِ َكَالَ: 


لم لعدهد معو الس 


ل امبر عامس 
هدَا يَمَدٌ ين رق يدا جَ1َ وَمَدُ يق ج11 1/6 وكنّ وعد رق 


() الطبري 011 (0) فتح الباري ممه «(م) 
البغوي: 558/7 والطبري: 515/١14‏ والرازي: ١91/57‏ 

















-١‏ تفسير سورة الأنبياء» الآيات: ؟9-/او9 


داو رركا بهم بيذ نون في عض 4 . . . الْآيةَ [الكهف: 
4 وَقَالَ فِى هذه الآيّة الْكَرِيمَةِ: #حَوَّح إِنَا يحت 
يع َمل - ين حكن دي ينباو [الأنيء : 
55] أَيْ : : يُسْرِعُونَ في الْمَنْي إِلَى الْمَسَادِ. وَالْحَدَبُ: هو 
الْمُرْتَفِعُ مِنَّ الْأَرْض . قَالَهُ ابد إن عباس وَعِكْرِمَة َأَبُو صَالِح 
وَالتورِيُ وف . وَعَذِْهِ صِفَتُهُمْ في حَالٍ روجهم 
كن الشايع مُنَاهِدٌ لَِلِكَ لادلا بك مل حير [ناطر: 
14] هذا إِخْبَارُ عَالِمٍ م مَا كَانَ وَمَا يَكُونُء الذي د 


السَّمّؤاتِ وَالْأَرْضٍءْ ا إِلَه إِلّا هُوَ. 


000 ع 


وَرَوَى أبن تمر عن يداون أي تر قال : رَأى 


02 عَبَّاسِ صِبْيّانًا > 
ابْنّ عباس : مكل و يَأجَوج وأ 
ذكرُ شُرُوجِهمْ في أَحَادِيتٌ مُتَعَدَّدَةِ مِنَ الس النَبُويّة . 

(َالْحَدِيتُ الأول رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أبي سَعِيدٍ 
الُْدْرِيٌ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كلل يَقُولُ : طق يجو 
وَمَأَجُوجُ فَيَخْرْجُونَ عَلَى النّاسِء كَمَا قَالَ الله عَوَّ وَجَلَّ : 
وم ين حكن حَدنٍ ينوب » فيَْسَونَ النّاسَ» وَينْحَارُ 
الْمُسْلِمُونَ نَ عَنْهُم إلى مَدَائهُم وَخُضُوتِهِم؛ وَيَضْمُودَ إل 
مَوَاتِيهُم ري ِيَأ الْأَرْضٍ» حَنَى إِذ بَعْضَهُم 
١‏ ا ل 
بالتَّرِء فَشْرَبُونَ ما فيه حَتَى يَْركُوهُ يايسَاء حَتّى إن مَنْ 
2 بق ار 5 يَُولُ: كذ كان مهنا مَل مره 
َنَى إِذَا لَمْ يَبِقَ مِنَ النّاسٍ أَعَدٌ إلا أَحَدٌ في - حِضْن أَوْ 
مَدِيئَهء قَالَ قَائِلَّهُمْ : مَؤُلَاءِ هل الْأَرْضٍ قَدْ فَرَغْنَا ا 

بي أَهْلُ السَمَا قَالَ: لذ أعذئ عربت نَم يي 
بها إلى السَمَاءِ فَتَدْجِعُ ليه إِلَيْهِ مُحَصَّبَةَ دما لِلْبَلَاء وَالْفتئَ 
ينا م على تيم بعت ا وَل كوك في انو 
كَتََفٍِ الْجَرَادٍ الذي يَخْوْجُ في أَعْنَاقَه» فَيُضْبِحُونَ مَوْتَى 

لا ممع لهُمْ جر كول الْمنمُود :لجل بغري 4 
ْم نط 2 ما عل هَذَا لْعَدُوُ؟ قَالَ: متَجَرَدُ رَجُلْ مِنْهُم 
متسب نَفْسَهٌ قَدْ أَوْطَئَهًا عَلَى أَنَهُ 


اروو روه 
00006 عم سم 


مَفُيُول يترِلُ فِحِدُهُمْ 
مَوْتَىء بَعْضهُمْ عَلى بَعْضٍ ؛ قيِنَادِي : يَا مَعْشّرَ الْمُشلِِينَ» 


ألا أَبْشِدُواء إن الة عَرَ وَجَلَكَ فاك عوك ٠‏ فَيَحْرجُونَ 
مِنْ مَدَانتهِمٍ وَحُصُونِهِم ؛ وَيُسَرحونٌ مََاتيهُم» فمَا يَكُوذ 
لَهُمْ رَعْيّ إلا لُحُومُهُم شك نهم كا خُسَن ما شَكِرَتْ 


رمعاي 220 


عَنْ شيْءٍ من النَّبَاتِ أَصَابَهُ قط 


ل سي ص لي 


ئُّث ورواه اب مَاحَه 
(الْحَدِيتٌُ الثّاني) رَوَى الِإمَامُ أَحْمَدٌُ أَيْضًا عَنِ التَوّاسِ 


15 
ابْنِ سَمْعَانَ الكِلَابِيٌ قَالَ : : ذَكَرََ سُولُ الله يي الدَّجََالَ ذَاتَ 
عَذَاقِِ فَحخَفْضَ فيه َف حَتََى ظَنَنَاهُ في طَائِمَةٍ البَخلٍِ» 


[قَلَما رحا ِلَيْه ه عَرَفَ ذَلِكَ في وُجُوجناء مَسَأَلْبَاكُ فَعُلْنا :ايا 


42 
2 


رَسُولَ الل ذَكَرْتَ الدَّجَالَ الْعَدَاةَ فَحَفْضِتَ فيه وَرَفْعت 
حَتََى ظَنَنَاهُ في طَائَفَةٍ النّخْلِ] فَقَالَ: «غَيْرُ الدَّجََالٍ أَحْوَفُنِي 
2 إن يَخْرجِ وَأَنَا فيَكُمْء َأنَا حَحِيجُهُ دُودَكُم» وَإنْ 
. خ وَلَنْتُ فيكم فَكُلُ فَكُلّ امْرىء حَجيج 

َي عَلَى 31 مُسْلِمٍ وَإِنَهُ شَانٌ جَعْدٌ قَطَطء عَيْنهُ 
طَافِيَةٌ وَإَِّهُ يَخْرْحُ خَلَهَ بَيَْ بن اشام وَالْعِرَاقِء فَعَاثِ يَمِيئَّ 
وَشِمَالَاء يَا عِبَادَ الله اْبتُواه - فُلْنَا: يا رَسُولَ الله مَا لبه 


تَفْسِف) وَاللهَ 


في الأرْض؟ - قَالَ: «أرْبَعُونَ يَوْمَّاء يَوْمٌّ كُسَنَدَء وَيَوْمْ 
02 نوع ع ققشل مر 0 كه ع م أي ساس 2 
كشهرء يَوْم كجمعق وَسَايْرٌ أَيَّامِهِ يام » قلنا : يَا رَسّول 
الل هَذَاكَ الْيَومُ الَذِي هو كَسَنَدَء أَتَكْفِينَا فيه صَلَاةٌ يَوْم 

8 ]ع هشع ام سل معو 1 اط كسا 
وَلبْلَجَ؟ قَالَ: «لاء اقَدَرُوا لَهُ قَدْرَهُ» فَلْنَا : يا رَسُولَ الل فَمَا 


ِسْرَاعُهُ في الأَرْض؟ قَالَ: «كَالْمَيْثِ اسْتَذْيَرَئهُ الرِيخٌ» قَالَ : 
١فيَمدُ‏ ِالْسَيٌّ فيَدْعُوهُمْ فَيَسْتَجِيبُونَ لَه هَيَأَمْمٌ السّمَاءَ 
ُمْطِرٌ وَالْأَرْضَ قدت وَتَروحُ عَليِْمْ سَارِحََهُم. وَحِيّ 
أَطْوَلُ ما كَانَت ذُرَى» ومن حَوَاصِرَ وَأَسْبَعْةُ ضُرُوعَاء 


سوروع 2و 


ويم يَمْرُ بالْحيّ يَدْعُوهُمٍ يدون عَلَيْه قَؤْلَّهُ فتتبعة أْوَالُهُمْ 


قَيضْبِحُونَ مُمْجِلِينَ» لَيِسَ لَهُمْ مِنْ أَنْوَالِهمْ شَيْءٌ) وَيَمْرٌ 
م 5 5*2 8 - 0-14 
بالخربَة 7 أخرجي كُتُورَك ع كُتُوزُْهًا 


كُيَعَاسِيب التّخْل - قَالَ: - مر ِرَجُلٍ َيَفتَلُ ٠‏ فِيَضرِبهُ 
بالسّئفٍ فَيَنْطَعُةٌ جَؤْليْنِ رَميةَ الْمَرَضٍء كم يَدْعُوهُ يفيل 
له يل وَحهه» نما ممم على وَيِكَء د َك ال ع 
وَجَلَ الْمَسِبحَ ِيِسَى ابن مَرْيَمَء فَينْزِلٌ عِنْدَ الْمَمَارَةٍ الْبيِضَاءِ 
شَرْقِيَ وِمَشْقَ بين 0 ل يَدَيْهُ عَلَى أَجْيِحَةٍ 
- فيه كلق :3 نعي ع إلى مم ابن 
مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنَى كَدْ أ 
يدَانِ لَك الهم ؛ ٠‏ حدر عبَادِي إِلَى الطُورء معت اع 
َل يَأَجُوجَ وَمَأجُوج» كُمَا قَالَ تَعَالى : لوهم ين حكن 

حَدَبِ يلوت4 مَيرْعَبُ عِيسَى وَأَضْحَابةُ إِلَى الله عَرَّ 


58 8. 


كَِهمْ تعَهَا في رَكَابهمْء ميُصبِحُونَ 


)١(‏ الطبري: 575/1١8‏ (5) الطبري: 578/١8‏ (”7) أحمد: 


لال (5)ابن ماجه: ١750/5‏ 
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0 


َرْسَئ كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَوَ فيَفبِط عِيِسَى وَأَضْحَابَة فَلَا 
يَجِدُونَ في الَْرْضٍ بين ِل قَدُ مَلَكَمُ زَهَمْهُمْ وهم 
قيَرْعَبُ عِيِسَى وَأَطْحَابهُ إِلَى الله عَنَّ وَجَلَّء مَيُرْسِلُ الله 
عَلَيْهمْ طَيْرًا عاق الْبْحْتِء ٠‏ سولهم فَطْرَحْهُمْ حَيدُ حَيْتُ شَاءَ 
الله». قَالَ ابْنُ جَابر: مَحَدَّنِي عَطَاءُ بن يَزِيدَ سكي 
عَنْ كَعب أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: َطرَحْهُمْ الْمَمْيلٍ. قَالَ ابن 


جابر: فَقُلْتُّ: يا أَبا يَزِيدَه وَأَيْنَ الْمَهيلُ؟ كَالَ: مَطْلَعُ 


ّ َالَ: 'وَيُرْسِلُ الله مَطَرَاء لا يكن ِل بَيْتْ مَدَرٍ 
وَلَا وَبَرِء أَرْبِعِينَ يَوْمّاك فَيَفْسِلُ الْأرْض حَتَّى يْرْكَهَا 
0 وَيَْالُلِأَرْضٍ : أنْيتي تَمرَكِوَرُدي بَرَكتَكِ قَالَ: 
يمير مَئِذِ يأْكُلُ التَمَد ص الما يَسْتَطِلُونَ بِقِحْفِهّاء وَيُبَارَكُ 
في الشل حَنَّى إِنَّ اللّفْحَةَّ مِنَّ الإبل لتَكْفِي الْفِنَامَ مِنَ 
الّأس» وَاللْفْحَةٌ م من ابر تفي الْمَخِذَّه وَالشَّاة مِنَّ مِنَ الَْنَم 
َكْنِي أَهْلَ الْبيْتِء قَالَ: قَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَء إِذ بَعَتَ الله 
عََّ وَجَلَّ رِيجًا طيْبَة عد تحت لاطوم يض وح 
كُلّ مُسْلِم - أو قَالَ: كل مُؤْمِنٍ - وَيقَى شِرَارْ الَآس؛ 
يتََارَجُونَ تهَارْجَ الْحُمْرِ وَعَلَيهِمْ َقُومْ السَاعَة200. إتَْرَه 
بإِخْرَاجِهِ جو مُسلم”" دُونَ الْبْخَارِيٌ ‏ وَرَوَاهُ مَعَ بَقِيّة أَهْلٍ 
السّئَنِ مِنْ طرق . وَقَالَ التَرْمِذِئٌ : حَسَنٌ صَحِيٌ”". 
(الْحَدِيتُ الثَالِتْ) رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنٍ حَرْمَلة. قَّ 


عَنْ خَالَيهِ قَالَتْ: حَطَت_رَسُولٌ الله كه وَعْوَ عا 


أَصْبَحَهُ صن لَدْعَةِ عَْربِ) فَقَال: َِ تَقُولُونَ 8 د 
كه 2 ع و 
لَكُمْ . وَنَكُمْ لا تَرَلُونَ تَُانُونَ عَدُوَاء حَتَى يني يجو 


ممم 7 
وَمَأَجُوج عِرَاضَ الْوُجُوق صِعَارَ الْعْيُونِ صَهْبَ 
الشّعَافٍِ من كل حَدَب يَْسِلُونَ كن وَجَوهَهُم الْمَجَانُ 
الْمطْرَوةو9؟ , وَكَذَّا رَوَاةٌ ابن أ بي حَاتِمٍ ص حَدِيتُ مُحَمَّدِ 
ابْنِ َمْرِو عَنْ خَالدِ بْنِ عَبدِاهِ بْنِ حَرْمَلَة الْمُدْلَجىَ» عَنْ 
حَالَةٍ له عَنِ التي كلل. ٠‏ . فَذَكَوَهُ ْلَه سَوَاة*. 
وََد نبت في الْحَدِيثٍ أن عبسَى ابن مَريمَ يج الت 
الْعَتِيقّ» وَرَوَى الْامَامُ أَحَْمَد عَنْ أبي سَعِيكِ قَالَ: 
سُولُ الله يله : «لَيُحَجنَ هَذَا لبي وَيتَمرَن بَعْدَ شُرُوج 
5 وَمَأْجُوجَ) إنْقَرَدٌ بإِخَرَاجِهِ الْبُْخَارٍ ري 
ورب اوقد الْحَنّ 4 يَعْنِي يوم الْقِيَامَق إذَا حَصَلتُ هَذْهِ 
الْأَهْوَالُ وَالزََازِل وَالْبَكَابلُ» أَزِفَتِ السَاعَةُ وَافترَبَتْء فَإدَا 


كَانَتٌ وَوَفَعَتْ ل الْكَافِرُونَ: هذا يَوْم عَسِر» وَلِهَذًَا قَالَ 


تَعَالى : #وِدا ل صحِصدٌ صر أيّنَ كرأ أَيْ : مِنْ 


م ع لوم 106 آت 1 
9 ليخن نمم افرع أل تب افده 
رو وء رسو 70 


هديو ىك أرَّى كنس عدوت 

لي لاجمل تسط إلكبب كما 

بَدَمَولحَآْقٍ ع وَعَداصلينا قن فكعت 
0000 سر 

كن كا ارس كلايد 

رَتُهَاعباد ىَالصتلخورت © إِنَفِ مَدَالَكعًا 


2 27777 100-0000 
صبرت 2ك خم علي 


م 


لهو 


7 تلَإَمَابوَى 


إِنَّهُ 0-0 1 5 5 مَاَسكُيُموََ 
إن درف لَعَلَهوكَنَة لروَمَكَعْإِلَجِنٍ كل 
ات منتمَائصقماصفوة 9 











> مه لا يَفعهم ذلك . 
ا كو ا 0 ال ل 
فصاع ونا دين يك 0 حصب جهدم أندم 


م 


نه يرك 69 لو كت كول َالِهَهٌ ما وردوه مُكل 

ذا و69 لَهُمْ فيها رَفِرٌ وهم فيها لا تمشت 9© 

إن أن سَبَقَت لَهُم يْكَا لخدي له د 0 
لا يتمعو بت حَيسها هَهُم فى ما اشكهت انتمهم 


ررروو موللاو ل 


حَندونَ © ل ا لْفْرَعَ آلا كي ولقديْ لْمليِكَهُ 
عدا شك" لزَى حتدئز زتثرت 40 


دعو سمه 


/4 أبو داود:‎ )”( 5١6١/4 (؟) مسلم:‎ 18١/4 أحمد:‎ )١( 


7 وتحفة الأحوذي: 1494/6 والنسائي في الكبرى: 770/5 
ين (5) أحمد: 79١/5‏ (2) ابن أبي 
حاتم: 052(9)أحمد: "70/7 والبخاري: ١697‏ 


وابن ماجه: 
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[آلْمُشْرِكُون وَآلهنْهُم وََودُ جَهَنَمَ] 
يَقُولُ تَعَالَى مُحَاطِيًا لأَهْلٍ مَكْةَ مِنْ مُشْرِكِي فُرَيْشٍ وَمَنْ 
دَانَ بدينهم من عَبَدَةِ الْأَضْنَام وَالْأَوْنَانِ: مم 2 


م رع د سوك 


تعبدون من دوت آكًَِ حصبا جهثر ف قَالَ ابن ع 


أيْ: وَقُودُهًا.'" يَعْنى كَقَوْلهِ: #وَفودُهَا الاش وكيا 4 
[البقرة: ]١4‏ وَفِي وَايَة عَنِ ابْنٍ عَيّاسِ قَالَ: #حَصّبٌ 
بوسر يَعْني حَطْبُ جهنم بالرَنْجية وَقَالُ مُجَاهِدٌ 
وَعِكْرِمَةٌ وَقَتَادَةُ: حَطَيُهًا. وَقَالَ الضَّضّاكُ: «حَصَثُ 
4 أَيْ مَا يُدْمَى به فقا" دا قَالَ ا 


>> أَيْ: دَاخِلُونَ 9 كات 
ع 1 جا 4 بني لز كنك خل الأ 
وَالْأَنْدَادُ اَي انحَدتْمُوهَا مِنّْ دوذ الله ال صَحِيحَةء لما 
وَرَدُوا الثّارَ وَمَا دَحَنُوِهَا «مَكُلٌ فيا حَيدُقَ)4 أَيْ: 
لْعَابدُونَ وَمَعْبُوحانّهُمْ عله فِيهًا حَالِدُونَ لهم فيها رفي 4 
كما قَالَ تَعَالَى: طح في دير وَسَهبنٌ4 وَالرَفِيرُ خرُوج 

ٍِ 


أَنْمَاسِهِمْ وَالنَّهِيقُ وَلُوجٌ أَنْفَاسِهِمْ طوَهُمَ فِيها 
معو 4 . 


| 


[ذِكْرٌ حَالٍ السُعَدَاءِ] 
د ل أن سَبَقَتَ لَهُم هّنا ألْحْمْق* قَالَ 
م أَلحَحْمَةُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: آلسَعَادَةُ «أوْليكَ عَبَ 
4 . لَمَا ذَكَرَ تَعَالَى أَهْلَ النَارِ وَعَذَابَهُم بِسَبّب 
شِرْكِهِمْ بالله. عَطَفَ بِذِكْرٍ السّعَدَاءِ مِنَّ الْمُؤمنِينَ لله 
وَرُسْلو وَهُمُ م الِّينَ سبق لَهُمْ مِنّ نَ الله السَّعَادَةٌ وَأَسْلَمُوا 
الْأعْمَالَ الصَّالِحَة في الدُنْيّاء كَمَا قَالَ تَعَالَى: لالِلَدنَ 
أحسَنوا انق وَزَِيَادَةُ» [يونس: 5] وَقَالَ: #هل جَرَامُ 
الْاحسن إِلَّا الْعسن4 [الرحمن:0٠]‏ فَكَمَا أَحْسَنُوا الْعَمَلَ 
فِي الدُنيَاء أَخْسَنَ لله مَابهُمْ وَََايَهُْء وَتَجَاهُمْ ص نَّ الْعَذَابِ 
وَحَصَّلَ لَهُمْ جَزِيلَ النَّوَابِء فََالَ: «وْلَيكَ عن 
بَعَدُودَ 3 لا كوت عيسها4 أَيْ: عَرِيقَهَا في 
الْأَجْسَادِ. 
وَقَوْله : وهم في ما أشكهت أنَشْهُمَ حَوُون» فَسَلمَهُم 
مِنَ الْمَحْذُورٍ وَالْمَرْمُوبٍِء وَحَصَّلَ لَهُمُ الْمَطْلُوتَ 
وَالْمَحْبُوبَ . يُقَالُ: نَرَلَتِ اسَْقْنَاءٌ مِنّ الْمَعْبُوِينَ: وَخَوَجَ 
مِنْهُم عَزَيرٌ وَالْمَسِيحُ» ٠»‏ كما قَالَ حَجَاحٌ بن بن مُحَمَّدٍ الْأغور 
عن ابن جرع وظلتال بن عاد عن عاو عن | ابْنِ عَيّاسِ : 
«إتسك وما مدن من م دل ود عدهوته ووه 


11١ 

لها وُردُوت4 ثم استنتّى فَقَالَ: «إنَّ أل سَبَقَتَ لَهُم 
يََا لْحْتيّ» مَيْقَالُ: هُمْ الْمََايْكَةُ وَعِيسَىء وَنَحُوُ ذَلِكَ 
ًا يبد من دُونٍ الله عر وجل وَكَذَا َالَ عِكْرِمَة وَالْحَسَنْ 


وَابْنُ جُرَيْج . وَقَالَ مُحَمّد : بُُ بْنُ إسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ رَحَمَه الله 
في كِتَابٍ السِيرَةِ: وَجَلّسَ رَسُولُ الله يل فِيمَا بَلعَنِي يَوْمًا 
مع مَعَ الْوَلِيدٍ بْنِ المي فى الْمَسْجِدِء فَجَاءَ النَضْرٌ بْنُّ 


م برام 


الْحاتٍ حلى جلَنَ تتهم؛ 0 
رِجَالٍ ُرَيْشلِ» تكلم رَسُولٌ الله 3 الل 
الْحَارِثِ فَكَلَمَهُ رَسُو ل الة على الع وَتَلَا عَلَيْه 
وَعَلَيْه 4: «إنَحكُم وما دون من دوت أسَِِ حصّبٌ 
جَهَئَرَ أَثْر لها كرخر>> - إِلَى كَوله ه - #وهمٌ فيها لا 
سوست » ثم َامَ َسُولٌ الله يَقه وََقْبَلَ عَبْدَاه بْنُ الربَْرَى 
السَهِْيٌ حَتّى لس مَعَهُمْ َال لويد بن لمر لباه 


ابْنٍ الرْبَعْرَى : وَالله اما قَامَ النَضْرٌ بن الحَارث لابن 
عَبْدِالمُطَِبِ قا وَلَا فَعَدَء وََد رَحَمَ مُحَمدُ آنا وما تع 


مِنْ آلِهَينَا هَذِهِ حَصَبٌ جَهَنِّم فَقَالَ عَبْدَاهُِ بْنُ الرْبَعْرَى : 

أمَا وَالههِ لو وَجَدْهُلَحَصَنئك قَسَلُوا مُحَمَّدًا: 
وو ا في جك مم تن عبدة؟ قلخن ليد الملاوكة: 
وَالْيَهُودُ تَعْيْدُ عُرَيْرَاء وَالنُصَارَى تَعْبْدُ المَسِبحَ عِيِسَى ابْنَ 
ميا فعَحِبَ الْوَلِيدُ وَمَنْ ان مَعَهُ في الْمَجْلِسِ مِنْ قَولٍ 
عَبْداالُِ بْنٍ الرَبَعْرَىْء وَرَأُوا أَنَّهُ قد اتح وَخَاصَمٌ كَذُكرَ 
ذلك لِرَسُو ل الله َك فَقَالَ : «كُلُ مَنْ أَحَبٌ أَنْ يُعْبَدَ مِنْ دُونٍ 
الل فَهْوَ مَعَ مَنْ عَبَدَهُ ِنَم إِنَّما يَعْبْدُونَ الشَّيْطَانَ وَمَنْ 


أَمَرَهُمْ ِعِبَادَيَهِ) وَأَنْوَلَ الله : ل اد 4 سه سَبَقَتٌ لهم نا 


الخد فنك عَنا مَنْعَدُوة7) لا سمعوت حَسِسها وه 
في ما أَسْتَهْت مهم يئر أيْ: عِيسَى وَعَزَيْرٌ وَمَنْ 
عَبَدُوا مِنّ الْأَحْبَارٍ وَالرّْبَانٍ الَّذِينَ مَضُوْا عَلَى طَاعَةَ الل 
َانَحَدَهُمْ مَنْ يَعْيْدُهُمْ مِنْ أَهْلٍ الّلَالق أَْبَابًا مِْ دُونٍ 


الله . وَنَرَلَ يمر يَذكُرُونَ أنّهُمْيَعبْدُونَ الْملائكة وأَنَّهُمْ بات 
الله : تتا / أَغَعَدَّ اليم ولَدَا سْبْحَنَمُ بْلْ د مور # 


دي اس 04 


برح حرم 
1 2 3 من دوئف فنالك 


7 إلى قَوْلِه ومن يقل مم لفت إلله م 
جَزِيهِ جَهَنمَ وس جَهَتَمٌ كلك جَرَى لفَدلِمِينَ» [الأنبيآ: 5-5١‏ ؟] 


عه وو 


ويل فيا ذكرَ مِنْ أَمْرٍ عِيِسَى وَأَنَهُ يُعْبَدُ مِنْ دُونٍ الى 


)١(‏ القرطبي: ين (؟) الطبري: 077/18 (9) الطبري: 


01١/١8 (:)الطبري:‎ 4 
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00 شماه 


وعجب لْوَلِيدٍ وَمَنْ حَضَرَهُ مِنْ * 
صر ُ مي مَمََنَا إِدَا هَوْمُلكَ عِنَهُ يَصِدٌ 


جو وَخْصُومَ: #وَلمًا 
هك 3 


كد وقالوا 


ع. ممر 


ع ا ل له عل بن مر كن 
مون © إن 2 للا عد تعدا مَك 1 5 5 
تدين© : ئتة جَمَدَا يسك تليَكهٌ ف لاض 
علخ ع0 وإ 9 م َم ا تمت 4 [الزخرف: 


/11-01] أي 


أله َ 


يشل 2 26 2 مد ع 0 

1 الَنِي قَالَهُ ابْنٌ الربَعْرَئْ» ن 
إِنَّمَا نرَلَتْ خطابًا أل ءكة في نانم الأنا التي حي 
جم لا تلقل ليَكُونَ ذَلِكَ تقر نويا لِعَايديَاء 
م كنت 50 30 هَذَاء ل 00 وهنا 

َه عَمَلْ صَالِحٌ وَلَم يَرْض نّ بِعِبّادَةٍ مَن عَبَذَهُ . 

١‏ قو «لا عزني الْفَرَعْ الْخحَيرُ» قِيلَ: الْمْرَادُ 

َي الْمَوْتُ. 


حزنهم الفَرَعٌ 

رَوَاهُ عَبْدُ الرَرّاقِ عَنْ يَحْبَى بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ 
عَطَاءٍ. وَقِيلَ: آلْمُرَادُ: الْمرَع لبر النَمْحَةُ في الصُورٍ. 
قَالَهُ اك د عَبّاسن20 . وَأَبُو سِنَانِ سَعِيدٌ بن سنَانٍ 
السَّيْبَانيثُ » وَاخْتَارَهُ ابن جَرِير فِي تَفْسِيرِهٍ ٠‏ وََوْلهُ: 
«وَقب لْمَكِيكَهُ هذا و رّى كنثرٌ عدون » 
يغني تقول لَهُمْ الملايكة تبَشَّرُهُمْ يوم مَعَادِجِمْ إِذَا حَرَجُوا 
مِنْ قُبُورِهِمْ مدا ا يدك رَى حشئر وعذوت4 أن : 

َأَمُلُوا ما َس 
2 م وى ألتما م كن يل ِلْكُيْب كما بَدَأنَآ يل 

كني جيدُءٌ وَعَدًا عَبَنَاً دا كا بيرك ©)» 
[تُطْوَى السّمَاءُ يوم الْقَيَامَةِ] 

يَقُولُ تَعَالَى: هَذَا كَائْنٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يوم تطى التسآة 
كَل ليجل لِلْكُتْبَّ» كما قَالَ تَعَالَى: #وَمَا كَدَرُوا لَه 
حَنَّ هدرو وَالْأَرْضُ بِيصًا قْضَحُهُ ْم الْقََِسَةَ وَالسَموتُ 
و شركرت » زمر /31] 
وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ نَافِع عَنِ ابن ُمَرَ عَنْ رَسُولٍ 
الله يله كَالَ : إن اله يفيض يَوْمَ الْقِامَِ الْأََضِينَ: وَتَكُونُ 
السَّمْوَاتُ بِيَمينه انْمَرَدَ به الْبُخَارِيُ رَحِمَهُ الله" . وَفَوْلْهُ: 
« كن لجل لَحُنل» آلْمُرَاد د بالشجل الْكِتَابُء وَقَالَ 


- 


باغ اس ع وء سير م م هه 
فلت سمييه- سبحلم وتعلل عما 
7 


2 4 واس ف 


شدي ي فِي هَذْهِ الاي : ألسّجِلُ : مَلَكُ مُوَكلُ بِالصُحُفِ 


؟ 41 


َإِذَا مَاتَ الْانْسَانُ رفع كَِايهُ إلى السّجلٌ» ٠‏ قَطَوَاُوَرَقَعَه إِلَى 
وَالصَّحِيحٌ عَنٍ ابْنٍ عَيّاسٍِ : أ السّجِلَّ هِيَ 
الفح قَالَهُ عَلِيُ بْنّ أبي طَلْحَةَ وَالْعَوْفِيُ غ015 . 

نَصيّ عَلَى ذَلِكَ مُجَاهِدُ وَكتَادَةٌ وَغَيْدُ وَاحِدِ م وَاخْبَارَةُ 
ان جَرِير» أنه الْمَْرُوفُ في للم فَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَحْنَى 

لكلا لام يَوْمَ توي السَمَاء طِيَ السَجل لِلكتَابٍ ؛ يُ: عَلَى 
هَذَا الْكِنَابٍ - مَشَى : امو - كو و أَسْلَمَا 


يَوْم الْقِيَامَةِ . 


في ا وَاللهُ ألم و وَكَد 6 27 نآ وَل ع 
ِيدةٌ وعدا عَلَا إن 2 كبيت> يقل يَعْنِي هَذَا كَايْنٌ لا 
مَحَالَةَ يَوْمَ يُعِيدٌ الله الْخَلَايَ حَلْقَا جَدِيدًا كم َدَأّهُمْ هو 
لْقَادرُ عَلَى إِعَادَتَهِمْ . َدلِكَ وَاجِبُ الْوْفُوع. لِأَنَهُ مِنْ جَمْلَةِ 


5-7 و 


3 


َع اله الذي ل تلب و لايد وَهُوَ الْقَارُ عَلَى دلِكَ» 
وَلِهَذَا قَالَ: شاع 6 هلع سم 


كنا فَاعِلِين)" . 
وَذَكَرَ كَمَامَ الْحَدِيث. أَخْرَجَاء ف | شيعي دَكَرَُ 
الْبُْخَارِيُ في كِتَابو!8 , 
م#وَلْقَدٌ لَقَرْ كنا فى لور صِنْ َكَل لز ١‏ أَركَ ليس ره 
عبَادِف الصَبخوة © إِنَّ ف هنذا لبَلَعًا عور عنيييت © 
و1 لتك إَّ سمه كيبن © 
لض يرقا الالو 


عِنْكَ هذه الْأَيَهَ ذ 


92 العا فى الث ا وَوَرَانََّ الْأَرْض فى 5 
وَالْآَخِرَةٍء كَمَوْلِهِ تَعَالَى: #إرك الْأَيْضَ لِلّهِ بوْرِثُها من 


عر اع 


يَكَ عِنّ عكادي وَالَْيمَبَةَ لِلْفتّترت* [الأعراف: 178] 
وَقَالَ: «##إإِنًا لَتَحُدُ يسنا ولت متا فى كير لديا 


وتوم يفوم الَْمَهَتدُ4 [غافر: ]0١‏ وَكَالَ : «وكد أي الس امنأ 
مك وكيوا ديحت إَسَتَسفهمٌ ف لْدرضٍ حكَمًا أستحلك 


ايت ين مَلِهمْ رَلِمَضنَ ل يمه لهّه تق »4 


)١(‏ ابن هشام: 854/١‏ (5) الطبري: 0547/١8‏ (5) فتح 
الباري: 5٠1/١17‏ (5) الطبري: 55/1١8‏ (0) الطبري: /١8‏ 
“54 (5) الطبري: 057/18 () أحمد: 70/١‏ (8) فتح 
الباري: 597/4 ومسلم: 7195/5 
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[النور: 5ه] وَأَخْبَرَ تَعَالَى أنَّ هَذَا مَسْطُوردٌ في الْكنبِ 
الشَّرْعِية عِيَ وَالْمَدَرية وَهْوَ كَايِنٌ لا مَحَالَةَ» وَلِهَذَا قَالَ َعَالَى : 
«رآتذ حَبَكانى ازور م بند زوه . قَالَ الْأَعمَشُ 
ََلْتُ سَمِبد بن جب عَنْ فول الى : َلك سكَيْكا فى 


ليور من بد الذي كَقَالَ: البَبُودُ: آلتَوْرَاهُ وَالْإنْجِيلُ 


وَالُْدَآنُ”''. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الدَبُورُ الْكِتَاثُ”" . وَقَالَ ابْنُ 
ده 5 روس سس اس كوو هع و 
عباس وَالسْعبيٌ وَالْحَسَنُ وَقتَادَه وعير وَاحدٍ: الزبور: 
الذي أَيْرْلَ عَلَى دَاوْ3َ وَالذَكوُ: التّورَاة. وَقَالَ مبَاهِدٌ: 


م 


َلرَبُورٌُ: الْكْبُ بَعْدَ الذَّكْرٍ وَالَّك : َم الْكِتَابٍ عِنْدَ 
الله"” . وَكَذَا قَالَ َي بن أَْلم: : هُوَ الْكِتَاتُ الول وَقَالَ 


النَّوْرِيُ : هو اللّوْحُ الْمَحْمُوظٌ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنٍ 
عنس «أك الس برا عبادِىَ الصكيخرن4 َالَ: أَرْض 
الْجَئّهأف». وَكَذَا كَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ وَمُجَاهِرٌ وَسَعِيدٌ بْنُ 
جيَيْرِ وَالسَعِيُ ؛ وَكَنَادَهُ وَالسُدَىُ وَأَبُو صَالِح وَالرَبِيعٌ بن 
نس وَالتّورِيُ يُ** رَحِمَهُم | تََالَى وَكَولُهُ : إن ف مَننًا 
بَلا لَعَررِ عنييت» أيْ : إِنَّ في هَذَا الْقَُآنِ الّذِي أَبْرَلَْاة 
عَلَى عَبْدِنَا مُحَمَدٍ يل «للدكا4: لمعه وَكِنَايَةٌ لتر 
عيديت؟ وَهُمُ الّذِينَ عَبَدُوا الله ما شَرَعَهُ وَأَحَبَّهُ وَرَضِيَهٌ 
وروا طَاعَة الله عَلَى طَاعَةٍ الشِّطَانِء وَشَهَوَاتِ أَنْفِْهِمْ. 
محمد كه رَحمة ماين 

وَقَوْلَهُ : «وما يٌسَلكك إِلَا يَمَدٌ يلسلّيت؟ يُخْيرْ 
جعَل تدا ب رَخة إلقالمين أي: 0 
لَهُمْ كله ٠‏ فَمَنْ قبلَ هَذِ الرَّحْمَة وَشَكَرَ هذ انمه سَهدَ 
في الدُنيًا وَالْآخِرَّة وَمَنْ رَدّمَا وَجَحَدَمًا حر في ' لد 
وَالْآخْرَ رََ كما قَالَ تَعَالَى : «ألم ثَرَ إِلَ الْدِينَ ب 


لمع ل 


6 :]2 


ئَرَ إِلَ الَدبنَ بَدَلُوَْ يِقَمَتَ 
كا اعلا قد َومَهُمّ دار ألبَوَارٍ ©© جه 0 
لْصَرَارَ » 0 0 قال َعَالَيِ في صم لون 


2 ور 


انهم و 5 9 عَم لبك تت من ص 
َحِيدٍ # [فصلت: 5:] وَقَالَ مُسْلِم في صَحِيحِه: حَدَثَنَا أبن 


أبي عُمَرَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانَ المََارِيُ عَنْ يَزِيدَبْنِ كبْسَانَ عَنِ 


ابْنِ أبي حَازِمٍء عَنْ أبي ير قَالَ : قبل : يَارَسُولَ الل 


أدْعٌّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ. َالَ: «إِني لَمْ أَبِعَتْ لَعَانَاء وَإِنَمَا 
يُعنْتُ رَحْمّةا . إنْقَوّد بإِخْرَاجِهِ جه مسيم" . 


واصضهة 


وَرَوَى الْامَامٌ أحْمَدُ عَنْ عَمْرِ بْنِ أ بي َدَةَ الْكِنْدِىُ قَالَ : 
كَانَ حُدَيْفَةٌ بِالْمَدَائِنَ , ل 


2 


نَكَانَ يَذْهدُ أَشْياء 


41 


الله يِه فَجَاءَ حُدَيْقَهُ إِلَى سَلْمَانَ قَقَالَ سَلْمَانُ: يا 
حُدَيْمَهُ إِنَّ رَسُولَ الله يله 0 يَعْضَبُ فيَعُول. 

وَيَرْضَى فول . قَد عَلِمْتُ رَسُو لش ]ا خَطّبَ فَقَالَ: 
«أَيُّمًا ل بذ أي سي (م] في خضبي: أو لَعَنْتهُ 
لَعْتَكّ َم أن رَجُلّ مِنْ وَلَدِ آدَمَ أَغْضَبٌ كما تَعْضْبُونَ 
إِنّمَا بَعَنَتِي اللهُ رَحْمَةٌ للْعَالَمِينَ» فَاجْعَلَْا صَلَاه علي يم 
5 وَرَوَاهُ أَبُو َاوْدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونَْ عَنْ 


قَإِنْ قِيلَ : في رَحْمَةٍ حَصَلَّتْ لِمَنْ كَفَرَ يهِ؟ فَالْجَوَابُ ما 
ا 


_ بُو جَعْمَرِ بْنُّ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عََّاسٍ فِي قَوْلِهِ: «مآ 
سَككك إل عه ليت 4 قَالَ: مَنْ آمَنَ بالله وَاليوْم 

7 كيب [ الَحْمَُ في الذي َالأَخِرَة» أن 

وَالْقَدْفِ 0 

و 


«قل إِنَّمَا يوج إلت أسََ إلهمكْم لل كعد هَل سر 
مسلمورح 9 فإن ل فَقْلُ سم عَلّ سَوَاءِ وَإِنْ أَدروت 


ع سد رو 


ريع أم بَعِيدٌ ما عد 6 نه يعَلْمْ الْجَهَرَ ميرت 
مَل وَيعلم ما مَا تَحتُوة © وَإِن نْ أديف لَعَلَّوُ يِْنَدُ ل 
وَمَم م إل جِنٍ © كَلَ رََ كعك يللي وَرَن] التَمنْ المْتعانُ عل 
ما من )4 


[خلاصة ؛ الوخي أن اذو ده 
يَقُولٌ تَعَالَى آمِرًا رَسُو 


يِ 
مُسْتَسْلِمُونَ منْقَادُونَ لَهُ لاهن و4 أي : َرَكُوا ما دَعَوْتَهُمْ 
2 م ار #6 لا 1 


إلَيْهِ «فَقُلْ دنحم عل سواو» 
يِ 


عرو 1 د #موم ررس 
076 ؛ يكن كما كم براه يبي ؛ 


لَك ٠‏ كُمَا أَنَكُمْ حَرْبٌ لي 


ماله 35 0 0 2000 
كَمَوْلِه : «وإن كنود مثْل ل عَمَلٍ وا كم أشم ريون 


مِنَآ أحَمَلُ وَأنَأْ برِى* يّنَا تَكَملْوْنِ4 [يونس: ]4١‏ وَكَالَ: وما 
مير رمع 


تاشت من وير جنال أَئْدْ إِلَتِهِمْ عل سواه [الأنفال: 8ه] 
أيْ: لِيكُنْ عِلْمُكَ وَعِلْمُهُمْ ينَبذٍ الْعُهُودِ عَلَى السّوَاى 


)١(‏ الطبري: 041//18 (5) الطبري: 047/١48‏ (5) الطبري 
014 (5) الطبري: 4 «2) الطبري: 148/ 
48 (533) مسلم: )١( 7٠١5/4‏ أحمد: 1/5 (8) 
أبو داود: 0 (4) الطبري: 007/١8‏ إسناده ضعيف فيه راو 
لم يسم والمسعودي اختلط 








- تفسير سورة الحج. الآيتان: "2١‏ 


وَهَكَذَا مهنا د ل فَقْلٍ 3 دحم صّ سو )4 أَيْ: 


أ َس ممم 


م ببَرَاءَتَي مد وَيَرَاءَتظ | مني لِعِلْمِي بِذَلِك. 

لا يَعْلَمُ وَْتَ قِيَامِ السّاعَةٍ عَةِ إِلّا الله] 
وَقَوْلهُ: #وَإِن درت أربت أر يد ما وُعتُوت 4 أي : 
هُوَوَاقِعٌ لا مَحَالَةَ وَلَكِنْ لا عِلْمّ لي به د ولا + عدو م إِنَّمُ 
ملم آلجَهَرَ مرت الْمول وَيَمْلَمْ ما كتهو م4 أَيْ : إِنَّ الله 
يلم اليب جَدِيعَةُء وَيَعْلَمُ م ما يُظْهِرُهُ الْعِبَادُ وَمَا ب يُسرّون) 


يعْلَم الظْوَاهِرٌ وَالضّمَائِرََ وَيَغْلمُ السَرّ وَأَحْفَىء وَيَعْلَمُ ما 
الْعبَادُ عَامِلُونَ في َجْهَارِهِمْ وَأَسْرَارجِمْ. وَسَيْجْزِيومٍ م عَلَى 
ذَلِكَ لْمَيلٍ وَالجَِيلٍ. وَقَوُلُة: ون أذوف َه فِنَنَهُ ل 
َمَكَمٌ إِلّ ِل حِينِ» أَيْ : وَمَا أَذْرِي لَعَلَّ هَذَا فِْنهُ لَكُمْ وَمتَاعٌ 


- 


َي . قل الل عجري : عل تأجرر د كم يِه نه لَكُمْ 


كك يِللقّ» أيْ: إفْصِلْ َتنا وََيْنَ عَوْمنا 
لْحَقّ. كَالَ قََادَة: كان الْأَنيَاءُ م عَلَيْهِم السَّلَامْ 


نبا انتخ بنتنا وقد هنا يلق ولك عت 
لْقَيدِنَ» [الأعراف: 49] وَأَمَرَ رَسُولٌ ١‏ الله كله أنْ يقُولَ 


الله يك إِذَا شَهِدَ قِتَالَا قَالَ: رَيَ لمك يللي . وَقَوْلهُ : 
57 يمن انتما غك ما صش أيْ: ع1 


03 معو 


وَالْافْكِ 3 الْمُسْتَعَانُ عَليكُم في ذَلِكَ . 
آخِرُ تَفْسِيرٍ سُورَةٍ الْأَثيَاء عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ 


6 مع 


وَالْمِنّةُ. 
تَفسِيرُ سْورة الح [وَهِن مَكيّة] 


«بِكلهًا ألداس انما ينك إرى وَلرَآدَ ألكاقة من ة 
علد © 2 تَرَوَْهًا تَدْهَلُ كل ترضِكة عَنَا يصعت 
وَعَسَعُ كل دَاتٍ َل خَلَهًا وك النّاس كر وَمَا هُم 

يشكرئ وَلكيَّ عَدَاب الله سَدِيدٌ )4 


[أَهْوَالُ السَّاعَةِ] 
يول تَعاَى آيرا عِبَادَهُ َه بِتَقوَاهُ وَمُخْبرًا لَّهُمْ بمَا يَستفبلُونَ 


طش 


مِنْ أَمْوَالٍ 1 يوم الْقيَامَ وَرْلَازِلِهًا وَأَحْوَالِهَا» كما قَالُ 












41 


3 


00 سه سه سن سل ور 
َس 


8 اتساكف تر رلةاكفدقن تَىُ 
ة © بَمَكَروَْهَدْهَلُ سكل ضوعن 
ومسلو تِحَنِ لاق 
كر وَمَاهُم دشكدر ولب َعَذا ابَامَوِسَدِيلُ 
200110000 مكل 
دوقي كبحل َه وله َأَتَُ ل 
وََدِيهِإلَعَدَ سير( ني يكَأيَهَاالنَاسَإِنْكُتْرُقٍ 


لمث 0-2 وام 214 و و عه 
ريمن البعثٍ كعاب تمن هوشم 
5 عه َك 20 ل عر سه 0 00010111 
من علق سكو ملق وإنبين 


وَيْقِد ]لديم مكمه ارك رفسي مي 3 


1110012 22 0 ور له 
ترات بلغواشدحكم وهدحكم يوك 

و 2 مَومُرَدِكَ لشم يكيلا كيلا يعلممن 
ل سيك وتَرَى الت كَايدة تا دع 


رسع صرح سج بك جا سرس سر 022021 واس ساه 


ألما اهكرت ورت وأَتْبَنَتَ من حك[ روج بهبج (0 


تَعَالَى: #إدًا ثرت الْأَيَسُ رَنْرَافا9) 
نما [الرلرا_ ١‏ ؟] وَقَالَ تَعَالَى : ولت الايْضُ وَلْْبَالُ 
06 وحِدَةٌ 0 قَوْميِذٍ وَقَمَتِ الْواقعَة» الْآيَةَ [الحاقة: 234 
8 وَقَالَ تَعَالَى : «إدًا سمت الْدَيّسُ مَبَا وَمْمّتِ الْججَال 
بمَاك. .. الْآَيَهَ [الواقعة: 4ء 5]ء قَمَالَ قَائْلُونَ: هَلِْهِ 
لَه ايه في آخر عُمْرِ الدَنْيَا وَأَوَّلِ أَحْوَالٍ السَاعَةٍ. 
قَالَ ال ابن جرِيرٍ : عَنْ عَلْقَمةَ في قَْلِه ٠:‏ «إلك وَلرلهَ التساعة 
عن عي2» قَالَّ: بل السَاعَةَ20. وَقَالَ آخَرُونَ: بل 
ذَلِكَ مول َع وَزِلْرَالُ وَيَلْبَالُ كاين 2 الْقِيَامَةِ في 
الْعَرَضَاتٍ بَعْدَ الْقِيَام من الْقُبُور وَاخْمَارَ ذَلِكَ ابن جَرير» 
وَاحُْتَجُوا َُحَادِيتَ : 
رَوَى امام أَحْمَدُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَينٍ أن رَسُولَ 


72-8 


الله عد قَالَ وَهوَ فِي بَعْضضٍِ أُسْمَارِىو وَقَدُ [تَمَاوَتَ بين ] 


بعل علي 








هلله 


2 الْأَرْضُ 


١ 


)١(‏ الطبري: )١( 505/1١8‏ اين أبى حاتم (171955) إسناده 
ضعيف وذكر ابن أبي حاتم بدون سند () الطبري: 61//14ه 














5- تفسير سورة الحج» الآيتان: ١2»؟‏ 


أَصْحَابه السَيْرٌُ رَهَمَّ بِهَاتيْنِ الْآيتيْن صَوْتَهُ . بها أَلنّاسُ 


6 


0 2 ع 7 2 ا 0 206 0 
نموأ سكم إنت ذلزة السَاعة شئىء عظيم لي سم 
300 م .م 0 5 00 5 1-0 0 
تَرونَهًا يذ 7 مَلُ حِشْلُ مَرْضِعَةٍ عما أَتَصَعَتَ نَع كل 


ات حَمْلٍ لها وَرَقِ اناس سكرئ وَمَا هم بشكرى 
وَلَكيَّ عَدَاب أنَو سَدِيدُ4 قَلَمًا سَمِعَ أَصْحَابهُ ِدَلِكَ حَنُوا 
الْمَطِىَّء وَعَرَهُوا أَنّهُ عِنْدَ كَوْلٍ يَقُولَهُ قَلَمّا دَنُوا حَوْلَهُ قَالَ: 
«أَتَدْرُونَ أَيُ يَوْمِ ذَاكَ؟ ذَاكَ يَرْمُ يُتَادَى آدَمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ 
فيتاديه رَيُهُ عَرَّ وَجَلَّ» يقل : : يا أدَمْ ابْعَتْ بَْنَكَ إِلَى الثَارِء 
مِنْ كُلّ أَلْفٍ 
تِسْعُمائَةِ وَتِسْعَةٌ وَيَسْعُون في انر وَوَاحِدٌ في الْجَنَدَا قَالَ: 


يا رَبّ وَمَا بَعْتُ الثَارِ؟ مَيَقُولُ: 


َبلَنَ أسْحَابهُ حَتَى ما أَرْضَحُوا بضَاحِكٍَ كلما َأى 
ذلك قَالَّ: «أَيْشِدوا وَاعْمَلُاء َوَالَذِي تَفْنُ مُحَمّدٍ يدوا 


ةر حرو 


ما كَانمَا مع شَيْءِ قط إلا كَتْرَنَاه : 


كم لَمَمَ حَلِيعَئيْن » 
و مودو مل مس ايه 
أْجج وَمَأْجوج ‏ وَمَنْ مَلَكَ مِنْ ني ادم وَبَني إيلد 
قَالَ: 0 فسري عَنْهُم 3 و قَالَ: «إغْمَلُوا وَأَبْشِدُواء َوَالَذِي 


نَفْسنُ مُحَمَّدٍ بِيَدِوِ مَا ثم في النّاس إِلَّا كَالشَّامَةِ في جَنْب 


الْبَعِيرِ أو الرَقْمَةِ في ذِرَاعٍ الدَابّق1' . وَهْكَذًا رَوَاهُ التَرْمِذْ 
وَالنَسَاِيُ في كِتَابِ اللَفْسِيرٍ مِنْ سُتَنَيْهِمَا وَقَالَ التَدْمِذٍ 


حضف 


ذ( 


ٍْ 
2 
دي 
2 
لذي : 
0 2 


(طَرِيقٌ أخْرَّى) لِهَذَا الْحَدِيثِ. رَوَى التْرِْذِي عر 
ا 28 
«رلكخ عدب 3 
َمَا 
قَالَ 
يار 


ألنّاس فوا ك4 - قَوْلِه - 8 21 
سَدِيدُ 06 تك عل ل لوكو في سق لَ: 
١أتدْرُونَ‏ أي يَْم ذَلِكَ؟ قَانُوا : الله وَرَسُولُهُ أ : 


ذَلِكَ يوم م يَقُولُ لله لآم : ابعَث بَفتَ الار, ال: 
وَمَا بَعْتُ النّارِ؟ قَالَ: تِسْحُِابَةِ وَيَسْعَةٌ وَيَسْعُو نَ إلى الترٍ 
وَوَاحِدٌ إِلَى الْجَنَدا فَأَنْمَاً الْمُسْلِمُونَ يَنِكُونَ قَقَالَ رَسُولُ 
الله عله : «قَارِبُوا وَسَدَُدُواء ها َم تكن ليو ع لا كاد 
ين ينها جَاهِلِئَةٌ قَالَ: كيو ١‏ امَك من الجَاويق» ل" إن 


1 


إلا كَمَئَل الوّقمَةِ كم في ذداع الاك 2.4 أو كَالسَامَةِ فِيِ جَنْبِ 


لْبَعِيرا ثم هئ قال : اي لاجو أن تَكُونُوا ربع أَهْلٍ الْجَيد 
فَكَيَرُوا ثم قَالَ: 


52 م ع 
سآ ىم ساس 


اي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا لت أَهْلٍ الْجَنَها 
فكيروا ثم قال: ١إني‏ لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِضفَ أُهْل الْجَنَدِا 


كبوا - فم قَالَ: ولا أذري أقَالَ لين أ 057 - 
وَكَذَا رَوَاهُ الام َم أخمة ُو قَالَ التَرْمِذِيُ أَيْضًا: هَذَا 


01 


وَرَوَى الْبْحَارِئُ عِنْدَ تَفْسِير هَذِهِ الْآيْةِ عَنْ أبي سَعِيدٍ 


قَالَ: كَالَ التي يل: «يَقُولُ الله تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا آدَمُ 


2 0 ليد ا وَسَعْدَيْكَه كَينَاتَى بِصَوْتٍ: إِنَّ الله 


ايت الأرة 7 مِنْ كُلّ أَلْفٍ - أَرَاهُ قَالَ: - يَسْحْمائةٍ 
وَتَسْعَةٌ وَيِسْعُونَ فَحِييِذٍ تَضَمٌّ الْحَامِلُ حَمْلَهَا وَيَشِيبُ 
الْوَليد #ورق لدَّاسَ سك وم هم بشكرى ول عَدَبَ 
نو سَدِيدُ*1 فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَوٍ التّامسٍ اخَنّى َرَت 
وَجُوهْهُمْ. قَالَ البنْ يلِ: «مِن يَأْجُوج وَمَأْجُوجَ يَسْعُا 
وَيَِسْعَهٌ وَيَسْعُونَ» وَمِنكُمْ وَاحِد ألم في النّاس كَالشعْرَةِ 
السّوْدَاءِ في جَنْبَ التوْرٍ بض » أو كَالشَعْرَةٍ الْبَيْضَاءِ فى 
جَنْبِ ب التو الْأَسْوَدٍ َي أَرْجُو أن تَكُونُوا 3 5 
1 لْجَنَّد) فكبرنا ثم د قَالَ: «ثُلْتَ أل الْجَنَهَ) فَكَيَدنَا ثم قَالَ: 
0 أَهْلٍ الْجَنَّهَا فَكَبّْنَا'”2. وَقَدْ رَوَاهُ الْبْخَارِيُ نضا فى 
مو (5) معو اعم 4 0( 
غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِع ١ ١‏ لم الاك في سيره : 
وَالأحَاويت ' ف أمْوَالٍ قو ليام انار كير جد 
شَى 4 أي مر ر عَظِيم) َخَطتٌ جَلِيلٌ » َطارِقٌ 
مُمْظِعٌّ؛ وَحَادِتٌ هَائِلُه وَكَائِنٌ عَجِيبٌء وَالزَّلْرَالَ هُوَ ما 
يَْصّل للتفوس مِنَّ الرَّعْبٍ وَالمَرّعَء كَمَا قَالَ تَعَالَى: 
«ملك ليل الشث وبر رزلا سَدِيئُ4 [الأحزاب : 
مم قَالَ تَعَالَى: ل تَرَوْنَهًا» هَذَا م 
الشَّأنْء وَلِهَذَا قَالَ مُمَسْرَ له: «تذهلُ حكُلٌ مز 
سحت أَيْ : 0 َتَسْتَغْلُ لِهَوْلِ ما تَرَى عَنْ أَحَتٌ ا 
ِليْهَاء وَالَتِي هي 0 النَّاسٍِ عَلَيْه» تَدْهَش عَنْهُ في حَالٍ 
إِرْضَاعِهًا له وَلِهَذَا قَالَ: 9حَكْلٌ مَرَضِحة » و ,2 يَقُلْ : 


مُرْضِع. وَكال: «عتا أتسَعت» أنْ: عن رَحِيعِها قبل 
بو. وَكُْْ: وَتسَعْ حَكُلُ داب حَتلٍ حَلمَا4 أَيْ 


َبْلَ تَمَامِهِ لِشِدَّةِ الْهَوْلِ #ويّق اناس سككرئ» وَقْرىء 


)١(‏ أحمد: 50/5 (؟) تحفة الأحوذي: ١١/94‏ والنسائى فى 
الكبرى: 5٠١/5‏ (”) تحفة الأحوذي: 9/4 إسناده ضعيف 


لضعف علي بن زيد بن جدعان وله شواهد كما ذكر المؤلف بعده 
(5) أحمد: 5*7/5 (58) فتح الباري: 190/8 (1) فتح 
الباري: 55٠/5‏ (7) مسلم: 75١١/١‏ والنسائي في الكبرى: ”/ 
6 








؟- تفسير سورة الحج» الآيات: “ا-لا 

(سَكْرَى) أيْ: مِنْ شِدَةٍ الأئر الَذِي قَدْ صَارُوا فيه» قَدْ 

دَحِمَّتْ عُقُولُهُم» وَغَايَتْ لي فَمَنْ َآهُمْ حَمِتَ أَنَّهُمْ 

سَكَارَى ##ومًا هم يشكر ولك عَذَاب أنه شَدِيد». 
د للب عو ميل ف لطر عر و ل شبد 


م 


ربد 9 كيب عَلَبَهِ أنم من 0 6 1 وََبَدِيهِ لِك عَذَابٍ 


20 


يَقُولُ تَعَالَى ذَاما بن يت بلي نكر قز ال على 
إِحْيَاءِ الْمَوْنَى ٠»‏ مُعْرضًا عَم أَئْرَلَ الله عَلَى أَنْييَائْه مُتَعَا فى 


قَوْلِهِ وَإِنْكَارِهِ وَكُفْرِهِ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ ٠‏ ون الانْس وَالْجِنٌّ 
وَعَذَا حال أَمْلٍ الْبدّع وَالضّلَالٍ الْمُعْرِضِينَ ص الْحَنّ 
الْمتبْعِينَ بطل يركو ما ْله الله عَلَى رَسُولِهِ مِنَ الْحَنّ 
الْمِينِ» وَيتَبعُونَ أَقْوَالَ رَؤُوسٍِ الضَّلَالّةِ الدُعَا عا إلى الْبدَّع 
الْأَهْوَاءِ وَالْذرَايع لذ َال في َنِم و 
ألثّاين من ييل في 


وسيم 1 


2 
42 3 


شْبَاحِهِمْ : فمن 


مني : | 5" َي كِب عَلَْهِ تابه َدرية لأنَمُ من 
ولاه أَيْ: اتَبَعَهُ وَقَلَدَهُ سدَأنّمُ يُضِلٌُ جيه ِل عَذَبِ 
َم رٍ» أَيْ: يُِلَهُ فِي الدُنيّاء وَيَقُودُهُ في الْآخِرَةٍ 9 


عَذَابِ السَّعِيرٍء وَهْوَ الْكَارٌ الْمُؤْلِم الْمُقْلِقُ الْمُرِعِحُ وَقَدْ 

قَالَ السدَيُ عَنْ أبي مَالِكُ : َلك عل الآ فى اشر إن 
الَْارِثِ” ". وَكَذَلِكَ كال بن جريج". اا 
ايه النّاس من ال 


إن كُثْرٌ في رَيْبِ من أب وَإنَا َإنَّا سَلَفَكَكٌ ين 


, 7 5 57 ع 0 06م 
اب ثم من لُقَو خم ين لقو ثُرّ من مُضْعَو ملو وغ 
0 0 و رع ع سه مسيو سر 

مخلقة لنبين ونقى ف الأعاو فشاء إِك أجل 
وراص 2م جح يسعهم 0 اسه 0 ص ًِ 


مسعى م ضيه 

يوق ويلحكم أ ير يل الشثر لكيلا بَعْلّم بن 
بد ِل سَبَنَا ورك الأرضص هَايِدَه مَإِدَا ألا عَكَهَا الْمَهَ 
هيك ورت ابت من سكل وج بهي( َلك بن لله 
م فد لذ كم ني الو ونه عد د السَاعة 


ا 200 


بي ارب فا وأ 
[دَلَائْلٌ لقث م مِنّ / خَلْقَ الإنْسَان -- 

تَعَالَى الدَّلِيلَ عَلَى مُذْرَيَهِ تَعَالَى عَلَى الْمَعَا بِمَا يُشَاهَدُ مِنْ 

بده و للحَلقٍ َقَالَ: ##يكأَيُهَا ألنَّاسُ إن 5 دَ في رنب4 أَيْ : 

في سَكََ 9ِينَ ألَْثِ4 وَهُوَ الْمَعَادُ وَقِيَام الأزوَاح 


وَأَطْرَافٍ التَّمَارِ وَلِهَذَا قَالَ: طم لِتَبَْكُوَا 


415 


وَالْأَجْسَادٍ يم الْقِيَامَةِ ْنَا سَلَقَسَكمٌ يّن ثآبٍ»4 أَيْ : 
أَضْلُ بره لَكُمْ مِنْ يُرابٍء َهُوَ الَِّي خُلِقَ يله آم عليه 
السَّلامُ #ثُمَّ ين تُطْنَةِ» أ يْ: ثُمّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سْلَالَةِ مِنْ 
مَاءِ مَهِينِ . 
[تَطَورُ النْطمَةٍ وَالْجَيِينَ في الرّخم] 
مر مِنْ عَلََوَ مد من بُسْكَة وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا اسْتَقَرّتِ 
لْطنةٌ في رم | الْمَدأَق تك أبن يما دك . يُضَافٌ 
إِلَيِْ مَا يَجْتَوِمُْ إِلَيِهَاء ثم تقل 
َدَكْتُ كَذَلِكَ أبن ؤم ْم تنقجيل نير مُضقة: 

عن لشم لا شَكلَ فيه ولا تخطيط» لم برع في 
الل وَالتَخْطِيط فَيِصَوَرُ مِنْهًا رَأْمِن وَيَدَانِ وَصَدْرٌ وَبَطن 
وَفَخِدَانٍ وَرجلَان: وَسَايْدُ الْأَعضَاءء كََارَةَ تُسْقِطُهَا الْمَِأَةٌ 
0 َبْلَ التَشْكِيلٍ وَالنَخْطِيطء وَثَارَة تُلْقِيهَا وَكَدْ صَارَتْ ذَاتَ 
شَكُلٍ وَتَخْطِط وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: #ثرّ من مُسْمَةٍ محلَقَوٍ 
مك4 أَيْ: كما مَُاحِدُوتهَا لَب لكم وثِدُ ف 
اَمَو ما عه إِك أَجَلِ شي أي : وَتَارَةَ تَسْتَقَرٌ في 
التّخم لا تلقِيهًا الْمَْأه وَلَا مُمْقِطْهَاء كَمَا قَالَ مُجَاهِدٌُ في 
َْلِهِ تَعَالَى: طعُلَمَدَ وَعيرٍ محَلّعَةِ4 قَالَ: هُوَ السّعْطْ 
ون وك مشأوي. قَإِذَا مَضَى عَلَيْهَا أَربَعُونَ يَوْمّا وَحِيَ 
مُضْعَةٌ أَرْسَلَ الله لله تَعَلَى ملكا إِلَْا تف فيهَا الرُوحَ 
وَسَوَاهَا كما يََّاءُ الله عَيَّ وَجَلَّ مِنْ حُسْنٍ شن تتيي. وَذَكَر 
وَأنتَىء وَكْتَبَ رِزْقَهَا وَأَجَلَهَاء وَشَقِينَ أَوْ سَعِيدٌ 

كما بت في الشجبكين عي ا مشكوو قال حَدَنَنَا 
رَسُولُ الله يك وَهُوَ الصَّادِقٌ الْمَصْدُوقٌ: «إنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ 
بُجْمَعْ في بطن أُمْه أَْبعِنَ ليده بكو عل بال ل 


م يَكُونَ مُضْعَة مدل لِك م ينعت الله إَِيْهِ الْمَلَكَ قي 


بذع كُلِمَاتٍ: بِكتْب ردك وَعَمَلِهِ وَأْجَلِهء وَشَفِنٌ 1 


تَنْقَلَتُ عَلَقَةٌ حَمَرَاءَ ا اللدء 


22 وه 


سَعِيذٌ» مُه يفخ فيه الو خ)40) 7 
تلؤ لإا بن الطقوة ِلَى الشَّيْخُوحَةٍ] 
وَكَولهُ: «م يكم لفل» :سينا في ين 
وَسَمعِهِ وَبَصَرِهِ واس وَبَطْشِهِ وَعَقْلِو ثم يُعْطِيه له الْقوَة 
ينا فيا لت ب بع علوي في 3 ال 
شرك 
٠/5‏ (2) الدر المنثور: 5/م (”07) 
(5) فتح الباري: 118/5 ومسلم: 


)غ2 المحرر الوجيز: 
الطبري: 0535/14 
ورين 








5- تفسير سورة الحج» الآيات: ١١-4‏ 


يتَكَامَلُ الْقُوَى وَيَتَرَايلٌُ وَيَصِلُ إلى عُنْمُوَانٍ الشَّبَّابِ وَحْسْنٍ 
الْمَظْهّر ر #ومنكم د ئَن يوق » أَيْ : : في حَالٍ شَبَابه وَقَوَاهُ 
إل نيل الممْر» وَهُوَ السَّيْحُوحَةُ الهم 
وَضَعْفُ الْقُدَةٍ وَالْعَقْلٍ وَالْمَهِو وَتَنَاقَصُ الْأَحْوَالٍ مِنّ 
الْخَرَفٍ وَضَعْفٍ الْفِكْرِء وَلِهَذَا قَالَ: «#لحكيلا يَعْلَم مِنْ 

بَحْدِ عِلِم سَينا4 كُمَا قَالَ تَعَالَى : :موأ َه لِك خَلقَم ين صَعٍْ 
د عل نا تند صَعَقٍ 4 شم حمل بن بند قو َعم 
وَعَيْبَةٌ يْلُْ ما يعلد وَهوٌ الْمَلِيمُ الْقَيُ4 [الروم: 4]. 

مال آتَرُلبَْثِ مِنَ النَّبَاتِ] 

وَقَوْلهُ: وى الأصت عَايِدَة» هَذَا دَلِيلٌ آحَدُ ء 
قُدْرَيِهِ َعَالَى عَلَى إِحْيَاءِ الْمَوْتَى كَمَا يُحْيِي الأض الْمَئَ 
لْهَامِنَهَ وَعِيَ الْمُمْحِلَهُ الي لا يَنْبْتُ فِيهًا شَيْء. وَكَالَ 
َنَادَةُ: غَيْرَاءُ مُتَهَسّمَة. 5. وَكَالَ المُدَيٌّ: ميد ©مَدًا أَرَلنا 
ليها ْم هيت ورت وَأَْبَدَتَ من من حكُلٍ بج تهيج؟ أي : 
قَإِذًا أَنْرَلَ الله عَلَيْهَا الْمَطْرَ ##اه ين أ أيْ: تَحَوَكَتْ 
الات وَحَبِيَتٌ بَعْدَ بَعْدَ مَوْتَهَاء #إوريت # أَيْ : ِرْتَمَعَتْ لِمَا 
سَكَنَ فِيهًا الرَىء نم نه أَنْيَتْ ما فيهًا مِنَ الْأَلْوَانِ وَالْمُُونِ 
مِنْ يُمَارِ وَرْرُوع شتات النَبَّاتِء فِي احيكاني ألْوَانِها 
وَطْعُومِهَاء وَرَوَاَئِحِهَاء وَأَشْكَالِهًا وَمَافِعِهَاء وَلِهَذَا قَالَ 
َعَالى : طوَانْبتَنَ من كل يع بهيج» أيْ: حُسْنٍ 
لْمَنْظَر طيّب الربح 

وَقَوْلَُّ: ديك 2 
الْمَعَالُ لِمَا يَسَاءُ م#وَأنَمٌ 
الْمَيهَ وَأَْبَتَ مِّْهَا هَذِه ا ضّ ؛ له يه لت اب 
عل كل 0 4 «إِنّمآ أَمَرُء إذ1 ياد سينا أن يَمُولَ 


: ؟4] مون لَامَ َي ًّ 2 4 


نه تك وَلَا ريه او 
أ 598 بَعْدَ ما صَارُوا فِي فُبُورِهِمْ رِمَمًا 
و وَيُوجِدُهُمْ يَعْلَ مده كَمَا قَالَ تَعَالَى: «#وَصَرَبَ لنَا مكلا 
وَبَِىَ خَلفٌَ كال من يي الوطم وى تيم 9 قُل يا الى 
حَلْقٍ عَلِيِط ©) الى جَعَلَ ل 


عر كس قر 
ل صيسه 2 


«وسكا ين ب 


للدم 


9-6 ١ 
- 
0 
3 
3 
ىع 8 د كهماه‎ 


0006 


رت أله بيَعَتُ من في 


كم 


أنشأها وَل مَرَءٌ وهر 
مَنَّ لجر أ 02 7 نآ أَثر يَنُْ تُقدُون» [يسسَ: «اد 
6 وَالْآَيَاتُ فِي هَذَا كَثِيرَة. 
وين نّ ألدّاسس مَن مجيلٌ فى أله بعر عر وآ هذى وَلَا كنب 
مير © نَاقَ عِطفوء لفل ع َيل 


رع خخ سسا صخ ساسا 


ونذيمه يوم القيلمة عَذَّابٌ 


0 061 وارء محسوه 76 طَّ 


ينمه هوا لوَوَأنه ريحي الموق وأنه.عن 

فيه د وك يمف 
26 

لوراه 


لكب نلف 5-0-6 د 1 
حلفم عَذَابَُألحَرِيقٍ 


يه 


ره 


يِمَاهَدَمْسَيْدَاكَ وَأَدَأكنَهَ من بِظَمَِْعِيدٍ بيد 
2 010 سا سرح اس ع سا و سمرقامه عل د 
من يعبدك لله عل حَرَفٍ فَإِن صاب حي طمن به إن 
22002 و سح ل عي 2-0 ١‏ 
ؤثنة ائقًا ب عل وجحهه --خيرالدنياوا 0 و هو 
ران لين 0 يدعو امن دوت 
هه 02 9 الو ص بجعم علدا و 7-9 
وما لابنفعة.دلِلكَ بك مُوَضَكَنُبهِيد © يعوا لمن 
سر ضح سرحو ره 


ا ل بن تلوت لدف 


من 
26 001 وم 


َه هلابي اموأ لوا أل 
ردقه ضيه د 


ل رم سا سرع اوج سرسر 


لق الجر بيك 


ا ا الي 2 َنظرَم[ وح داه 
السماوقم ليقطع خا هل يذهابن ه.مأ دهمَابجِيظ (2) 


ان حَالٍ رُوَّسَاءٍ الْمُبْتَدِعِينَ وَالضالِينَ] 


323 


لَمَا ذَكَوَ تَعَالَى حَالَ الصّلالٍ الْجُهَالٍ الْمُمَلّدِينَ فى في 
قَوْلِِ : لو بن دين من مل فى الله يعر عِلْو وَسنَّعْ كل 
طن م مَربير» ذَكَرَ فِي هذِهِ حَالَ الدُعَا إِلَى الضّلَّالٍ مِنْ 
رَؤُوسٍِ الكُفْر وَالْبدّع َقَالَ: هومن ألثّاين من جيل فى آله 
تر ل ولا نك ولا كت ثيير» أي : بلا عَفْلٍ صَعِح» 
وَلَا َقلٍ صَحيح صَرِيح ) بل بِمُجَرَدٍ الرَأي وَالْمَوَى . 
وَكَوْلَهُ : اَن عَطَفِهِ* قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ وَغَيْرُهُ: مُستَكيرٌ عَنٍ 
الْحَىٌّ إِذَا دعِيَ إلَيْه11. وَكَالَ مُجَاهٌِ وَنَادَةُ وَمَالِكُ عَنْ رَيْدٍ 














ابْن أُسْلَّم: اثَانَ عَظفِدِ» أَيْ: لَاوِي عَنْقِهِ وَهِيَ رَكَبنهُ 
يمني يعض عَمّايذعَى إِليْهِ مِنَ الْحَن وَيَْنِي رَقَبْتَه 
اسْيَكْبَارٌاء كََوْلِهِ تَعَالَى: «وفى موتع إِذْ سَلْتَهُ ِل وَعَونَ 
سْلطن بن هَل كلد »4... الآيةَ [الذاريات: دى 


)١(‏ الطبري: /١8‏ "لاه 














- تفسير سورة الحج» الآيات: ١5-1١١‏ 


١ 9‏ مُث على : 0 ما أديّل أله 
[النسآء: 1] وَقَالَ تَعَالَى 20 07 سْتَفْفرٌ ترك 


لُ 058 


رَسُولٌ آله وَرَ سم ورأنتهم 


[المنافقون: 5] وَقَالَ لُقْمَاتُ لاثنه : 75 ضير حَدَكَ 0 
القمان: 18] أَيْ: بل عَْهُمُ اسْتِكْبَارًا عَلَيْهُمء وَقَالَ 
تَعَالَى: لإوَإِدًا نَل عَْهِ يثنا وَل متتكرا4. . . الْآيد 
القمان: /ا]. 


وَكَوْلَهُ : : اليل عَن سَنيِلٍ سيل ألو4 ما أنْ يَكُونَ الْمْرَادُ بها 
الْمُعَانِدِينَ» أَوْ يَكُونَ لا بها أن هَذَا الْمَاعَِلِهَذّاء نما 
باه على هذا ال اليم َل مم بحل عن سيل 
الله. ثم كَالَ تَعَالَى : 7 ف لدي 4 وَهَوَ الْاهَائَة 
وَالدّلُء كَمَا أَنَهُ لما اكير عَنْ ياب ب الله لَقّاهُ الله الْمَدَلَ 


مم 
و 


في الدَُنيّاء وَعَاقََهُ فِيهًا قَبْلَ الْآَخِرَق لِأَنَّهَا أَكبَرُ هَمهِ وَمبْلعُ 


عِلْمِهِ ربيف ب الْقِِكَمَةٍ عَذَابَ © لِك يما دمت 
يداك # أَيْ : يُقَالُ كُ هَذَا تَمْرِيعًا وَتَوييحًا كه أ لَيِسَ 


بِظَلَام لعِيدِ» كَفَوْلِهِ تَعَالَى: 586 َعَيَلُوهُ ِل سوا 
لْلَسِرِ © 2 يوا فَوْقَ رَأيِهِء مِنْ عَدَابٍِ الْحَمِبِو (ه) ذُقَ 
0 


0007 ع 
تلك أت الْعَزِبدٌ الحكرم 9©) إِنَّ هذا مَا كم يو- سَترونَ 


[الدخان: /اغ-6:0]. 


2 ا سيور 5 مس | مرواصد ماح 6س بو سيق م رركم هد رام 
وص لاس من يعد لله عل حرفي فإِن أصابم حر اطمآن يه- وإن 
حو و لق ع سدس م م 2 


أصاية فلنه انقب عل وحهوء حَِرَ لديا اليد دلِكَ هو 
2 الْمِين © يَدْعُوأْ من دوكنف أن مَا لا يَضِدُ وما لّا 
َه للك مر َكَل بيذ 60 يمرا لمن ده أب ين 
تفْعِدء لشن الموك ونس السشير »> 
| ام الَِْادَ على حَرقِ] 
ال مُجَاهِدٌ وَكاكةُ وَعَيدمُمَا: «تك عَزفيٌ» عَلَى 
5 سي > بموع 
شَك''. وَقال غَيْرُهُمْ: عَلَى طرف وَمِنْهُ حَرْفٌ الْجَبٍَ 
أَيْ : طَرَفْةٌ أَيْ :عل في لذبن على طرق َإِنَّ وُجِدَ ما 
يحبه اسْتفرء وإلا ١‏ نُشَمَرَ وَرَوَى الْبُخَارِيُ» عَنٍ اد بْنِ عَبّاسِ 
الَ: ومن تين من ينلد أنه عل حَرْي» قَالَ : كَانَ الوَجْل 
يَقْدَمُ الْمَدِيئة» فَإِنْ وَلَدَتِ امْرََتَهُ عُلَامًا وَنْتِجَتْ خَيْلُهُ قَالَّ: 


و يجيه اسْتَقك) 


هَذَا دِينٌ صَالِحٌ» وَإِنْ لَمْ تَلِدِ ام وك 6 حَيْلَهُ قَالَّ: 
هَذَا دِينٌ سَدء0") 


وَقَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ : كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا قم 


الْمَدِينَة [وَجِيَ أَرْضٌ وَبِيَة] إن صَحَ بها جسمة وَنْتِجَتٌ 


9418 


2 2 7 ل لس مراع 2 98لغ تن 
فَرْسَة مَهُرًا حَسّنا وَوَلدَتِ إمراتة غلا ما رضىّ ب2 وَاطمان 


َيه وَقَالَ: ما أَصَبْتُ ندُ كُنْتُ عَلَى يني هَذَا إلا حَيْرَاء 
56 أَمَلِنْهُ فنَند» وَالِْئَةُ : الْبلاك» أَيْ : وَإِنْ أَصَابَهُ وَجَعُ 


عقو ع 


الْمَدِينَق وَوَلَدَتَ امرَأته جا 3 وَتأخرث ع الصَّدَقُء 
ناه التيْطَانُ كقَالَ: وَاللهِ ما أَصَبْتَ منْدُ كنت عَلَى دِبتِكَ 
هَذَا إِلّا شَرَاء وَذَلِكَ الْهِئئه0" . عن ذَكرَ قتَادَةٌ وَالضّسََاكُ 
وَابْنُ جَرَيْجٍ وَغْيدُ وَاحد من السَّلففِ في لير هَذْهِ 
! ا وَقَالَ مُجَاهِدٌ في قَوْلِهِ : #انقَبّ 6 عل 
: إِرْتَلّ كَاف201 , 
0 دده مغ عي مدي 1و ون عر درم ل 
وقؤله : خيس ير اذا والأخِرة» أي : فلا هَُ حَصَلَ من 
الدَّْيَا عَلَى شَيْءِء وَأَمّا الْآخِرَةٌ فَقَدْ كَمَرَ بالله الْعَظِيمء فَهُوَ 
فِيهًا فِي غَايَةِ الشَّقَاءِ وَاْامَائَ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ظدَلِكَ 
هُوٌ لَكْسَرَانٌ الْمِينُ» أيْ: هَذْه هِي الْحَسَارَةٌ الْعَظِيمَةُ 
وَالْصَّفْفَةٌ الْخَاسِرَةٌ . وَقَوْلَهُ : © يدْعوأ من دق آَم ما 1 م ل 
يضوم وَمَا لا ينفّعم 4 أيْ: مِنّ الأضتام وَالأَنَاء يَسْتَخِيثُ 
بها وَيَسْتَنْصِرُهَا وَيَسْتَرْزِقَهًا وَحِيَ لا ع وَلا تضره 
«وللك هْرٌ اصَّكَلُ العِيدُ4 . وَكَوْلَه : «يَدَُوا لمن صََُه: أرب 
من تَفَعِء # أَىْ : ضَرَرهُ في الدُنيًا قَبْلَ الخرّق 
َقِْهِ فِيهَاء وَأَمّا في الْآخِرَةَ فَصَرَرُهُ مُحَقّنْ متَبَفّنٌ. وَقَوْلَهُ: 
1 2 82 1110 2 0 ناه 
لبن المول و[ س اشير # قَالَ مَجَاهِد: يعني 
لْوَثَنَ'. يَعْنِي ب هَذَا الذي دَعَاهُ مِنْ دُونٍ الله مَوْلَىء 
يَعْيِي وَلِيِّا وَنَاصِرًا #وَليئس العشِيرُ» وَهُوَ المخَالِط 
وَالْمَعَاشِرٌ . 
من أده يدل اذه ن ءأمنوا وَحَمِلوا 1 لصَلِحَتِ ِجَنََّتٍ تجخْركى من 
َم انر إن لله ينع ما ربد )» 
[جَرَاءٌ الصَالِحَينَ] 

لَمّا ذَكَرَ أَهْلَ الصَّلَالَةِ الْأَشْقِيَاءَ عَطَفَ بذِكْرٍ الْأَبْرَارٍ 
السَّعَدَاءِ مِنّ الْذِينَ آمئوا | يشلويوم وَصَدْقوا إِيمَانَهُمْ 
بأنْعَالِهِمْ. ٠‏ فَعَهِلُوا الصَّالِحَات مِنْ ج جَمِيع أَنْوَاع الْقَمْبَات 
وَتَرَكُوا الْمُنْكَرَاتَ َأَوْرتهُمْ لِك سَكْئَى الدّرَجَاتٍ 


الْعَاليَاتِ شي رَوْضَاتَ الْجَنَّاتِ وَلَمَا ذَكَوَ عَاَى 4 أَضَلَّ 
أُولَيِكَ » وَمَذَى هؤُلَاءِ قَالَ: #إِنَ ألَهَ يفْعَلُ مَا يريد . 


عل وخهه 


عد هو 


2 يَأ 220 


)5( 595/4 فتح الباري:‎ )١( هال5/١8 الطبري:‎ )١( 


الطبري: 015/١8‏ حكم العوفي مر مرارًا (4) الطبري: /١8‏ 
كلاه (08) الطبري: 4١5/1اه‏ (51) الطبري: 8١4/1لاه‏ 











5- تفسير سورة الحج» الآيات: ه١١‏ لما 


كات يَظْن أن ل يشر أنَّهُ في لديا واللحرو مليَمْدُدٌ 
0 د َل طلز كل يمي كد نا 


روه مي 


6 وَكَذَلِكَ ادكه 2 يلت بَيِقٍ وَأنَّ أَنَّهَ يجَدى من 
د49 
لَيَنْصْرَنَ الله رَسُوَلَّهُ مَهُمَا غَاظَ عَذُوُهُ] 
قَالَ ابْنُ عباس : مَنْ كَانَ يَظْنٌّ أَنْ لَنْ يَنْصْرَ الله 
م مُحَمدَا كله في اميا وَالآخرّق» «تبتذة نل مني أن 
لسمَل) أَيْ: سَمَاءِ يبه *#ثم طم 4 يَقُول اث 


ع 60 وَكَذَّا قَالَ مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَة وَعَطَّاءٌ 


م وه 200006 ل : 
الْجَوْرَاءِ 0 وَغَيرّهُه1. 0 
لَيْسَ بتاصر مُحَمَّدًا وكا دين ليدم . ليق نَمْسَهُء إِنْ 


على : «إنًا كسد ثشلكا واب امنا فى كفي لذت 
ووم يَقُومْ الَْمْهدُ» الْآيَةَ [غافر: ]0١‏ وَلِهَذَا قَالَ: 
كل يدهن كيد ما ما ينيل » قَالَ السُّدّئٌ : يعني مِنْ شَأَنٍ 
مح محمد 76 وَقَالَ عَطَاءٌ الْخْرَاسَانِيُ : لطر هَل يَشْفِي 

0 الْمَبظ؟ وَقَوْلَهُ: «وَكَدَيكَ 


يق 
5 2 أَيْ : 2 فى 


يحل 


بَجِدُ في صَذْرِهِ من 


م 
أي : راد 48 


| جك الاك 52 الْقَاطِعةُ فِي لِك ٠‏ <1 يل مَل عن 
يَفْعَلٌ سعج ‏ إء سر حَكمد ته وَرَحَمَجٍ 1 


يفعل وهم تستلوت 4 [الأنبيآء : *5 ما هو 
وَعَدِْ وَعِلْمِهِ وَكَهْرِه وَعَظَمَتِهِ لا مُعَقبَ علب لكيه وَهُوَ ريم 
الْحِسَاب. 


07 
2 لس سا سيورء 00 


الذي امنوأ وَالْذِنَ هادوأ وَالصَِيِينَ وَالصَرق وَالمَجُوسَ 
جب أن 


1١ 


"تر 


2 ع لوس وج لوم مه سام 


اكه رك الله يمصعبز دنهم يوم الب امَةَ إِنَّ أنه 
0 2 حجر 
عل كل شئء سيد 49 
[إنَ الله يَقَضِي ين الِْرَقِ يَْمَ الْقَِامَة مَةق] 
يُخْيرُ تعَالَى عَنْ أَهْل هَذِه الْأَديَانٍ الْمُحْتَلمَةِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَطٍِ سِرَاهُم من الْيَهُودِ وَالصَّابِئِينَ » وَقَدُ ل كَدَّمْمَا في سُورَةَ 
الَْقَوَةِ التَعْرِيك بهم وَاخَتَلافَ النّاسِ فيهم» وَالتّصَارَى 
وَالْمَُجُوسنَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا َعَبَدُوا م الله غَيْرَهُ فَإنَه 
تَعَالَى: # يمُصِلٌ ' ممع . بوم اليد 200 كُمييتهُمْ بالْعَدْلِء 
دْخُلُ من آم به الج حاار 5 نه ََالَى 
شَهِيدٌ عَلَى أَفْعَالِهِئُ ٠»‏ حَفِيظ ا َوَالِهِمْ» عَلِيم بِسَرَائِرِهِمْ وما 
تُكِنّ ضَمَائِرُهُمْ . 


03 


081/1١8 الطبري:‎ )١( 


41 


2 ددن اموا وَالذَنَهَادواْ لصي وَالصسوقا 
14 2 ذه 50 
وَالْمَجوسَ وار نَأدرسحْوَاك 41 ديص رْينتَهُرْ 


رمه 7 2 مه 0 2 مور 
ينس الست ونال طش قله 


د صصص له سو عت 


زاون ران وكوف لهذ 
دهم له.من فَكُرِمٍ 

د ا 0 528 
سك رما صمو فعس ساح بوم ل 
يريم اين حك هروا فقوا 

بد رو وصخم 
عنفوق رفوم - م 
و او( الجلود ليا وهم مقنِمِعْ 0 


2 5 9 


ليطاية ا 
7 رك انتياحل الي" ا 
جَنَ تج مِحتِهالاً تهنو ور يكاين 3 


عد . 5-0-0 
لِبَاسْهُمْفهَاحردٌ 0 


مناه 


كه ل 


10100 


58 ذه ل مر 
وح عَليهالْعذَاب ومن مهن 


4 
ع 


أساور من دهي لوو 











0 و مير مدوو كوا سم 00001 لس الى متكي 
#ألز تر أب الله يسْجَدُ لم من في السَّموتِ ومن فى الأنض 
على صيو لمخاممور 7 06 ولعي 00 2 > لعو دم 
1 ع6 

0 


م لد م سير وه اس دم بو عومج > 
ناس وكثير حَقّ عه عالت تا من كه 





يُخْيرٌ تَعَالَى أَنَّهُ الْمْسْتَحِقٌ لِلْعِبَادَةِ وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَه 
نه يَسجْدُ لِعَظَنَيهِ كُنُ شَيْءٍ طَوْعًا وَكَرْمَاء وَسْجُودُ كُلّ 
شيم ينا يصن بوم كما ال تعالى: «أوك با يل ا 


لص يي صرصعر 


حَلَنَ أَنَهُ من عَيْءٍ يَنَفَيََأْ ظلَلُمُ عَن الِْهِنِ وَالسَمَابلٍ سجَّدًا لَه 


و 0 [التحل: 4 ] وَقَادَ هنا : ءا د أ 2 
في نار ١‏ الشلوات: وَالْحَيْوَانَاتِ فى + بججيع الْجهَاتٍ . 2 
0 


اباي وَالْجنّ ولواب وال وك ين عه إل شيخ ده 


(5) الطبري: 8١1/١8ه-"#مه‏ (3) 
الرازي: ١6/1١7‏ 

















5 تفسير سورة ا الآيات: 55-١9‏ 


4 وَكَلة: «والقش وقد والبز» نما كر هو على 
التَنْصِيصٍ ) أن ل يدث يز ون ل قينَ أَنّهَا تَسْجُدُ 
خَلََِا ونا مزئوية مُسَكْرةٌ طلا توا للشّنين ولا 
للَقَمَرِ عَقَوُْق4. . الْآيهَ. وَفِي 
الح ين عَنْ أي در رَضِيَ الله عه كَالَ: كَالَ لى رشو 
الله 6ل : «أَتَدْرِي أيْنّ تَذْمَبُ هَِهِ زو الشّنن؟» قَلْتُ: أل 
وَرَسُولُةُ أَعْلَم . قَالَّ: ًا تَذْهَتُ 


وأُسْجُدُوا لَه أأزى 


ص 


4م ملك مال0لل 
دم تَسْنَا مِرٌ فيُوشك أَنْ يُقَالَ لَعَا: اجيي حيّث 
0 22320 
حلت) 
وَعَن ابْن عَبّاس قَالَ: جَاءَ رَجُلّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
7 4 رع لم م 


جلث فُسَجَدَتِ السَّجَرَةٌ لِشُجُودِي» كَسَيِئْيهَا وَهِيّ 

تَقُولٌ : آللّهُمّ اهنب لي يها عِنْدَكَ أَجَرَاء وَضَعْ عَنّي بها 
وَزْرّاء وَاعَلَهَا ِي عَنْدَكَ دُخْرّاء مها مي كَمَا تَبلتهَا 
قَالَ ابن عباس : قَقََآ رَسُولٌ الله يكل 


َم سَجَدَ فَسَوعْتُهُ وَهْوَ يَقُولُ مِئْلَ ما أخيرة الوَجلٌ 


عَنْ قَوْلٍ السَّجَرَق رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَابْنٌُ مَاجَهُ وَابْنُ حِبانَ في 
5 220 
وَكَولهُ: «والدُوآث4 أَئ : الْحَيْرَائَاتٌ كُلْهَاء وَقَدْ جَاءَ 


رَسُولَ الله يله نَهَى عَنٍ 
اَذ طُهُورٍ التَوَابٌ أمَنَايَ 0 مَرْكُوبَة خَيْرٌ وَأَكمَرُ 
كرا يف تَعالَى ين رَاكيهَا". وَكَلهُ: ركيد ين 
لنَّاينٌ4 أَيْ : يَسَجدُ يَعْجُدُ لل و طَوْعا 5 نا ِذَلِكَ #وكير 
5 عَلَيَهِ لم 3 أَيْ : مِمّنِ امْتَنَمَ وَأَبَى وَاستَكْير ومن 
أ كَمَا لَمُ من ُكْرِمٌ إن أضه و يَفْعَلٌ عل مَا 415 . 

و أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: َال ر سول ا «إِذَا كَرَ 

9 آدَمَ السَّجْدَة اغْتَرّلَ الشَّبْطَانْ يَنِكِيء يَقُولُ: يا وَيْلَه 


3 


بْنُ دم السّجُودٍ فَسَجَلٌ قله الْجَنَكٌّ وات تجو 
قَأَينتٌُ و ٠‏ فلي النّار) . رَوَاهُ وى 0 دَدَدَ الام مَامُ مَاءٌ أشي 
عن عُفية َه بْنِ عَامِرِ قَالَ: قُلْتٌ: يَا رَسُولَ ف فصل 


شورةٌ الْحَيّ عَلَى سَائِر القرآن قير ن؟ قَالَ: ١نَعَمْء‏ فَمَنْ 
ميسج جد هنا كل يراه وو بر كازة وليل لي ' 

وَكَلُ رَوَى بو دَاوَدٌَ في الْمَرَاسِيلٍ عَنْ حَالِدٍ بن 
رَحِمَهُ الله أَنَّ رَسُولَ الله يل كَالَ: «فُضَلَتُ سُورَةٌ الْحجّ 
عَلَى سَائِرِ الْقُرْآنِ بِسَجْدَئَيْنِ). ثم قَالَ أَبُو دَاوْدَ: وَكَدْ أُسْيدَ 


هَذَاء يَعْتِى مِنْ غَيْر هَذَا الْوَجْهِ وَلَا يم يَصِح”. وَرَوَ 


20 


الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ الْاسْمَاعِيلِنُ عَنْ 
سَجِدَت تين في الْحَجّ وَهُوَ ا 2 6 هَذْهِ نُضُلَتْ 
2 050 )3ع 2-104 اعرسم 


نين . وَرَوَى أَبُو دَاوْدٌ وَابْنُ مَاجَهُ عَنْ عَمْرِو بن 


2ه 
3 


الْعَا ص : أن رَسُْولَ الله يكل مره حَمْسَ عَشَرَة سَجْدَةَ في 


في الْمْمَصّل دفي سورة الْحَجّ 


- 


2-8 صو م فس سام 


ار و © 2 يَضْهَرْ 
و- ما فى بطونيم ك0 م نكمم بن سيد( سطنا 


عأس الرسرهة 2 1 م 


أرادقأ أن خرحوا منها مِنْ ًِ أقِيدنأ 55 وَدُوقرا أ عَذَابٌ ب حرق 


© 


رعو سَبَبُ التزُولٍ] 


ىت في الصَحِبَِينٍ عَنْ أبي فر أله كان يفم كسما 
و عَذِهِ اكب : مدان حَصْمَانِ آختصتا ف 2م تَرَلَتْ في 


أن 


مه 03 
لاع سا ساملا 


حَهْرَةَ وَصَاحِبَيُه» وَعُتْبَة 4 وَصَاحِبيِه يَوْمَ بَرَزُوا فِي بَذْرِ ٠‏ لفظ 
الْبْخَارِيّ عِنْدَ تَفْسِيرِهَا”'". ثم رَوَى الْبُخَارِيْ عَنْ عَلِيّ بن 
أبى طَالِب أَنَّهُ قَالَ: أَنَا ومن تخلر تن مني لخدن 
للْحْصُومَِ يوم قتا 

حْصَمَانِ لختصما فى دوم 
عَلِيٌ زه وين وني ب يع ل نُ بيع اولي 


2 


الهو الْمحَارِيُ 1 0 

وَقَالَ ابْنُ أبي تجيح عَنْ مُجَامِدٍ في هذه الآية: مَتَلُ 
الْكَافِروَالْمُْينِ اخْمَصَمًا في الْبَْثِء وَقَالَ - فِي روَايَةِ هُوَ 
هُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَالْكَافِرُونَ. 

وَقَوْلُ مُجَاجِدٍ وَعَطَاءٍِ: إِنَّ الْمُرَادَ بِهَذِه الْكَافِرُونَ 
وَالْمُؤْمنُونَ يَشْمَلُ الا وَل عُلّهَاء يلم فيه قِصَهُ َم بر 
وَغَيْرهَاء إن الْمُؤْمِنِينَ يري يدون نُضْرَةٌ ذين الله عَرَّ وَجَلَّ» 
وَالْكَافِرِينَ يُرِيدُونَ إِطْمَّاءَ نُورٍ الْإِيمَانِ وَعَذْلَانَ الْحَقٌّ 


20 رمه 5 
وَظْهُورَ الْبَاطِلِء وَهَذا اخْتيَارٌ ابْنِ جَرِير» وَهْوَ حَسَنّ. 


مو رمه 


ابن عتبة 


وَعَطَاءِ في هلو الآ - : 


)١(‏ فتح الباري: 45/5” ومسلم: 1١58/١‏ (5) تحفة 
الأحوذي : 18١/9‏ واين ماجه: 755/١‏ وابن حيان: ١91١/5‏ 
(5) أحمد: "/ 451 (4) مسلم: ١//ام‏ (0) الترمذي: 4لاه 
(5) أبو داود في المراسيل: 07 (7) البيهقي: ١17/7‏ (6) أبو 
داود: ١50١‏ وابن ماجه: 1٠١/8‏ (4) فتح الباري: 5410/8 
ومسلم: 7777/5 )١(‏ فتح الباري: 7417/4 








[جَرَاءٌ الكفار] 

وَلِهَذَا َالَ: «تَدنَ مكدرو فلِمَتْ طَمْ يَابٌ ين أر» 

يْ: فُصْلَتْ لَهُمْ مُمَطّعَاتٌ مِنَ الَرِء قَالَ سَعِيدٌ بْنُّ جَييْر: 

ِنْ نحا » وَهُوَ شد الْأَسْيَاءِ حَرَارَةٌ إذَا حي . ايْصتٌ 

2 7-0 عو رسخ وكاو 

ين موق سي م ألم( يضَهَرٌ و م مَا فى بُطُونيم ولخلود» 

أي : ذا صب عَلَى رُؤُوسِهِمْ الْحَمِيمُ وَهُوَ الْمَاءُ الْحَارٌ في 
غَايَةِ الْصَرَارَةِ . 


وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ 


1 


1١ 


مذ س )1 مهي كسم اج مره حوة 2 
يَخلصَ إلى جُوْفِهِ فيَسْلت ما فِي جَوْفِهِ حَتى يلغ قَدَمَيْه 
مر 00 22و 7 سرام الزررن 010 

وَهوَ الصّهْرٌ ثم يُعَادُ كما كان" . وَروَاةُ ري وَقَال : 
سا 8و اس 2ه لسعم 


2 صَحِيخ". وَهَكَذَا رَوَاه أبن أبي اق ٠‏ ثم روى 


يم 


بن أي خاي 0 عَبَدِاللُهِ بن السرِي قَالَ: ينه الْمَلَكُ 


دمَاغه» ثم يشر الاناءٍ مِنْ دِمَاغِهِ فصل ٍ 


دماغ قَذَِكَ 3 قَوُلَّهُ: يصَهَر بو ما فى ل 
ووذ '. 


2 0 


َكَل 2-6 أرادوا أن خرحوأ منهَا مِنْ عر عدوأ 
فياك قَالَ الأَغمش عَنْ أن ا ل ل 
سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ لا يَضِيء لَهَيُهَا وَلَا جَمْرْهَاء ُ 
«#حكا ناذا أن رحأ ينبا مِنْ عر ل فا . 


أرادوا 
ترم يري 6 


وَكَولهُ: «ودُوكأ عَدَابَ الْحَربقٍ» كَمَوْلِهِ : «وقِيلٌ لَهُمْ ذوقوأ 


عَدَابَ ألثَّارٍ أله كُشْر بد مُكَيْوَت4 [السجدة: ]٠١‏ وَمَعْنَى 

اكلام أنْهُمْ يَُانُونَ ِالْعَذْابٍ قَوْلا فلا 

ع َس يُدَخْلٌ بيت ما هلوا اليلحت ٍِ جَنتٍ تحر 
بن عَِهَا الأتهدز نكت زهان د 9 شق 
وا دَلَاسْهُمْ فيهنا حَردٌ © رَمْدُنَا إل 0 مرت 


الْعَولِ َهُدَُا إِلّ يزط للي 49 
[جَرَاءُ الْمُؤْمنِينَ] 
ما أَخْبَرَ تَعَالَى عن حال أَمْلٍ الئَّرِء عِيّاذًا بالله مِنْ 
حَالِهِمْء وَمَا هُمْ فيه مِنَ الْعَذَّابٍ وَالتكَالٍ وَالْحَرِيقٍ 
وَالْأَغْكَالٍ وَمَا أَعَدَّ لَهُمْ مِنَ التَابٍ مِنَ النَّارِء ذَكْرَ حَالَ 






















مم 2 وعم كع 

وَهُدُوأِلَالطي وت الْفَول وَهدوَأإِلَ عمط ليد 
0 عم سساو ظر 

اإذاقيت لوي عي سيل سجر 


مم 
رصد ماج 


000 ين لبر © 
220 : حالِيْ قد لَاضْرِيففى 
شيعاو طْهَ ريق إلطَايفيت يفت وفيت واضصّم 
لجو اويدف الاين ب يود الاوك 
كرْصًا سَامي ل نيقي عَمِيقٍ (©) لُسَهَدُوا 
5 لاك لوا اوتت شر 


ل ل 
53 200 0 59 7( 
بع ل ني 


0 6 2 
25 0 
لح اح ا ا اراي خآ 
متشا رطنت لضي 09 :ود 
ملم حرمت لَه دهُوَحهعندَرَي ولت 
هو 72 


تثكم م كبك مانكينا نمو 


يض و لون وََعْكبوا تلك ازور © 





هر ل و 


ملع لهم ورّصكرة 


0000101 مُْبَهيمَة 








أَهْلٍ الْجَن نَأل الله مِنْ فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ [أَنْ يُدْخِلََا الها 
َال : « إن أنه مدل ادن امو وو يكت > جَنَتٍ 
ين كبا الْدَتهر» أَيْ: تتََوّقُ في انها وَأَرْجَائَِا 
اي وَتَحْتَ أَشْجَارِهَا وَفُصُورِم يَضْرِفُونَهًا حَيْتُ 
شَاؤُوا وَأَيْنَ أَرَادُوا #محكر كوب بت فيهكا» مِنّ الْحِلَيَةَ #مِنْ 
مور من ذَهَبٍِ عق أَيْ: أ 
الننُ ككل في 
العُؤِنٍ حَيْتُ يلع ورف 
وَكَوْلَهُ : وَلَاسْهُمَ فيا - 
النَّارِ التي فَصَّلَتْ لَهُمْء لِيَامنُ مِنَ الْحَرِيرٍ إسْتَبْرَةٍ 
وَسْنْدسِوء كُمَا قَال: #عدهم ياب سي 2 ل 37 
عار من وِضَّوْ وَسَقَلهُمَ رَمْبحْ سَرَبا طَهُور() إِنَّ عدا كن ل5 
سس كن سَتَيَوٌ مَمَوراك وَفِي الصّحيح : : ١لا‏ تَلبَسُوا الْحَرِيرَ 
)١(‏ الطبري: )١9(«‏ الطبري: 


الأحوذي: 701١/7‏ (4) الدر المنثور: 
0000 () مسلم: 508/١‏ 


2 ب أل 


)١ 4‏ تحفة 
5/“” (0) الطبري: 

















7- تفسير سورة الحج» الآية: ه 

وَلَا الدَيَاجَ فِي لديا فَإنه ذل في 0 في 
الآخِرَقه""". قَالَ عَبْدَاَهِ بْنُ الرَبيْرٍ: مَنْ لَمْ يَلْبَسِ الْحَرِيرَ 
في الْآحِرَةِ َم يَدْحْلٍ الْجَتَهَه قَالَ الله 55 راحو 
فيهنا حر 7014 ادا وَكَوْلَهُ : : #وهدنا ِل اليب 5 يب ين قزر 
كَقَوْله تَعَالَى : لودجل لدت عَامنوا وَعَمِنُوأ الصبِحَتٍ جَنتٍ 
تج ين با الأكذ حَبدت ها يإذن تتهة مي فا 
سَلَعٌ4 [إبراهيم: 1١‏ وَقَوْلَهُ : لوَالْمكيَكه يدَخُلونَ 0 ع 
اب © ملم عد يم مَبَع يم مف لك [الر 
4؟] وَقَوْلَهُ : إلا مَمَمْونَ فا لما ,ل ه69 6 قبلا سلما 
سَلَمَاكه [الواقعة: 270 15] فَهُدُوا إِلَى الْمَكَانِ الذي 
فد لام الصّب. وكزلة ٠‏ ورت ها قيَهُ و4 
لا كَمَا يُهَانُ أَهْلُ النّار بالكلا الَّذِي يُوَبَحُونَ به وَيفْرَعُونَ 
بىء يُقَالُ لَهُمْ : : #كوقوا عَدَابتَ ألحَرِيقِ». وَكَوْلَُ #وهدوا 
ِل مط تِيي» أَيْ: إِلَى الْمَكَانِ الي يَحْمَذُونَ فيه 
رَبّهُمْ عَلَى مَا أَحْسَن إِلَبْهِمْ» وَأَنْعَمَ به وَأَسْدَاهُ إلَيِهِوْ كُمَا 
جَاءَ في الْحَدِيتْ الصّحيح: مم يُلْهَمُونَ التَسبيحَ 
وَالتَحْمِيدَ كُمَا يُلْهَمُونَ النّفّسَ0”" وَقَدْ نكال خا الْمُفَسّرِينَ 
في قَوْلهِ : هوأ ِلَ يب مه الْمَوْلِ4 أَيْ : الْمُرْآن. 
وَقِيِلٌ : لا إِلَه إَِّ الله . وَقِيلَ : الْأَذْكَارٍ الْمَشْرُوعَةَ *#وهدوأ 
ِل كط لليبية أَيْ : َلطَرِيقٍ الْمُسْتقِيِم في الدّنمًا. وَكُلُ 
َذَا لا يتاي ما درن َال ألم . 

من الذرت فوأ يوأ وَيَصدون عن َيِل سَ وََلْسَسْجِدٍ الْكَرَاوِ 

ألى عله للكاس سَوَاءٌ العدكف فيه ولاو وَمَن برد فيه 

بإلكار بار تُرَِهُ يِنَ عَدابٍ لبر 4 
[الْوَعِيدُ لِمَنْ صَدَّ ءَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَالْمَسْجِدٍ 
الْحرَام] | 

يَقُولٌُ تَعَالَى مُنْكِرًا عَلَى الْكُفَارٍ في صَدَّهِمْ الْمُؤْمنِينَ عَنْ 
إِنْيَانِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَقَضَاءِ مَنَاسِكهِمْ فيه» وَدعْوَاهُم ألَهُمْ 
أَوْليَاوهُ 27 كاوًا رياه إن أزنائه إلا المتون» الآية 
[الأنفال: 174ء وَفِي هَذٍِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنّهَا مَدَيةٌ كَمَا 
قَالَ فِي سُورَة الََْرَ: اَمَك سٍ لمر لْحَرَارِ قِمَالٍ فِهِ 
َل قِتَالُ ضِه كيد وَصَدُ صَدّ عن سَبِلٍ اله وَكُهْرا بو وَالْسَسْجِدِ 


لْعرارِ وَِعَرَاجُ أَمْلِو مِنْهُ أكيَدُ عِندَ و4 [البقرة: 377؟] 
كك دهم م اسسع4ك ب 93 
وَقال ههنا: إن الزيرت أ وَيَصدودَ عَن سهيل الله 


وَمِنْ صِفَيِهِم مع كُثْرِحِمْ أَنَهُمْ 
يَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام أَىْ: وَيَصُدُونَ 


عَنِ الْمسْجِدٍ الْحرَام مَنْ أَرَادَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الّذِينَ هُمْ أَحَنُ 
النَّآسٍ به فِي نَفْسِ الْأَمْرِء وَهَذَا التَرْكِيبُ فِي هَذِهِ الآ 


7 


كَقَوْله تعَلَى : ادن امنأ وَيَطْمَين مُلُوبُهُم يِذَكْر أله أل 


يزكر 53 تمن لَْنُوبُ » [الرعد: 8؟] أَىْ : وَمِنْ 
فيه : أَنهُمْ تين فلويْهُم زكر اللو 
[مَسَألَة إِيِجَارٍ بَيُوتِ مَكة] 


وَقَوُلَهُ: : «ألك 2 اين سَوَآءٌ الْعَدَكفٌ فيه 
0 يَمْتَعُونَ النَّاسَ عَنٍ الْوْصُولٍ إِلَى الْمَسْجِدٍ رام 
قَدُ َدْ جَعَلهُ الله مَرْعًا سَوَاءٌ لا فق فيه يَنَ اليم فيه 
َاقاني عَنْهُ الْبْعِيدٍ الدّارٍ مِنْهُ لس الْسكتٌ فيه 4 
وَصنْ لِك اسْيِوَاءُ النّاسِ في رباع مَك وَشُكنَاها ' .كما كَانَ 
عَلِيٌ بن أ بي طَلْحَة عَنِ ابْنٍ عباس في قَوْلِهِ: سوا الْعَدَكفُ 
ف 455 كال: يزِنُ أَهْلُ مَكدَ وَعَيدهُمْ في الْمَسجدٍ 
لحرا وَكَالَ مُجَاهِدٌ فِي فَوْلِهِ: #إسَوَآءٌ الْعَدكفٌ فيه 
َالبَاوْ4 أَهْلُ مَكَدَ وَعَيْدُهُمْ فيه سَوَاءٌ في الْمََاذِلِء وَكَذَا قَالَ 
أَبُو صَالِحَ وَعَبْدُ 3 الرَحْمن بْنْ سَابطٍ وَعَبْدُ الرَّحْمنٍ بْنُ زَيْدِ بن 
وُكَالَ عَبْدٌ الاق عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَنَادَةَ: سَوَاءٌ ف 
أَهْلْهُ وَغَيْدُ أَمْلِه. وَمَذِهِ الْمَسْأَلٌَ حِيَ الي اخْتَلّفَ فيهًا 


لاف وَِسْحَاقُ بْنُ رَاهويه بِمَسْجِدٍ الْحَيْفِ وَأَحْمَدُ بن 
ثبل حَاضِرٌ أبِضَاء َدعب الَف وحم ال إلى أن به 


2 
أَشْلّه 


3 
6 


هل 


عم 


0000 8 9 و 5 


2 تو اس 


١‏ دوك 057 عقِيلٌ مِنْ ربعا كم ئّ 
لَكَافِدُ الْمُسْلِمَ ؛ ولا الْمَسْلِم 096 0 الْحَدِيتُ 


يج في | لصَّحِيِحَيْنِ 0 وَيمَا تب َبَتَ أَنَّ عُمَرَ بْنَّ الْخَطَّابِ 
اشْتّرَى من صَفْوَانَ بْنِ ممه دَارًَا مك3 فَجَعَلَهَا سِجْنًا) 


201 معو اهم 


بأْبَعةٍ لاف وِرْهَمٍء وب قَلَ طاو وَعَدْرُو ين ديار. 
وَذَهَبَ إِسْحَاقٌ بْنُ رَاهَوَيْهِ إِلَى أَنّهَا لا تُوَرّتْ وَلَا 


تو وَهُوَ مَذْهَثُ طَائِعَةٍ من اسلف وَنَصّ عَلَيْهِ مُجَاهِدٌ 


0 0 


328 يَرِتُ 


21 سه ساه 


رَعَطَائء اخ إنحان ناميا وو جا عن 
وَعَمَرٌ) َ تُدعَ 23 مَك إلا الكَوَايت» مَنِ اماج 


0 2 60 هه 
سكن » وَمَنِ استغنى أُسْكَنَ . وروى عَبْدٌ الرَرّاقٍ عَنْ 
)١(‏ مسلم: “> و54١1‏ (5) النسائي ف فى الكبرى: ©0/ 


0 (9) مسلم: 5/ 5١815188‏ (4) الطبري: للك 
(5) البخاري: 517554 ومسلم: ١5١4‏ (5) ابن ماجه: /1 831١‏ 








17- تفسير سورة الحجء اذ لابنانا ليق 


كِرَاؤْهَا م عَنِ ابْنِ جُرَيْج : 5 نّ عَطَاء يَنهَى عَن 
الكِرَاءِ ففي الْسَرَم وَأَخْبرتِي أن عُمَرٌَ ْنَ الْحَطَابِ كان ينْهَى 
عَنْ تَبْويب دُورٍ مَكَةَ لِأَنْ ينِْلَ الْحَاجّ في عَرَصَاتَهًا» فَكَانَ 


م همي س ومو سُُ 


ول مَنْ بَوَبَ دَارَهُ سْهَيْلُ بن عَمْرِى َأرْسَلَ إِلَْهِ عُمَرُ 
الْحَطَابَ فِي وَلِكَء قمَالَ: لزني يا مير الْمُْمنِينَ. 7 


علي 


كنت امَرَءًا تَاجِرَّاء فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَخِلٌ يباين بَيْنِ يَحْبِسَانٍ لي 
ظَهْرىء قَالَ: قَلَكَ ذَلِكَ إذًا. وَرَوَى عَيْدُ اراق عَنْ 


05 و 


ُجَاهٍِ أن مر ين الْتَلَبٍ كَالَ: : يَا أَهْلَ مَكَةَ لا تتَخِذُوا 
نكم أبوَابَاء لِينِْلَ اباي حَنْتُ هاا . قَالَ: وَأَحْبْرَنَا 
مغر عن شع ععاء يفول في قزل #سواة الْعدكثٌ فيه 
اانه قَالَ: يَْرنُونَ حَيْتُ شَاؤُوا ٠‏ وَرَوَى الدَارَفطْنِيُ عَنْ 
عَبْدِافهِ بْنِ عَمْرِو مَوْقُونًا : مَنْ أَكَلَ كِرَاءَ بُيُوتِ مَكَدَ كَل 
7 

وَتَوَسصَطّ الّامَامُ أَحْمَدُ [فِيمَا تَقَلَهُ صَالِحُ ابنْهُ] فَقَالَ: 
تملك وَتَوََتْ) وَلَا وَجَرُ جَمعًا َيْنَ الَو وَاللهُ لل أَعْلّم. 

[ألوَعِيدٌ لِمَْ اد الْإحَاد في الَْرَم] 
وَكَْله: لاون من يرد فيه بإكار بظَلُو تَزْقهُ ضََ عَذَانٍ 


- 


عضن الْمفَسرِينَ من أَهْلٍ الْعَرَبية نْبا مهنا 
تنبت 
تَفدِيرهُ 


وو 


رَائكَُ كز مث يدت يِأَلذهْنِ» [المؤمنون:١٠]‏ ا 
الدّمْنّ. وَكَذَا قَوْلَهُ: ومن جرد فيه بإلصار» 
إ 7 7 فيه أرطي 22 ع الْمَعَاصِي الْكبَار . 
وَقَوْلُهُ : (بثنر» أل : : عَامِدًا قَاصِدًا أَنهُ ظُلْمٌ لَبْسَ بِمتَأُوٌلٍ. 
كَمَا قَالَ ابْنُ جُرَيْح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ التحَمُذُ”". 

وَكَالَ عَلِنْ بن أبي طَلْحَةَ عَنٍ ابن عَبّاسِ : «بظُلر» 
بِشِرِْكِ”“. وَقَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنٍ عَيّاسِ: «بطْلرِ» هُوَ أن 
ستل من الْترَم مَا رم الله عَلَيِكَ مِنْ ! ا أذ قل. 
طلم مَنْ لا بَظْلِمّكَ وَتفْيلُ مَنْ لا يفتك ذا فعَلَ َل 
َقَدْ وَجَبَ لَهُ الْعَذَابُ الألية“. وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «يظلر» 
يَعْمَلُ فيه عَمَلَا سَيْنا. دََنَا من حُصُوسية الحم أنه 
يُعَاقَتٌ الْبَادِي فيه الشَّرّ ِذَا كَانَ عَازِما عَلَيْه وَإِنَ لم 


ا 


يُوقِعْهء كُمَا رَوَى ابن أَبي حَايَم في تَفْسِيرِو) عَنْ عَبَدِاهُ 
يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ فِي قَولِهِ : ون برد فيه بإذكار يلر» 


مر 


َال : لَوْ أنَّ رَجْلَا أَرَادَ فيه بإِلْحَادٍ د بظلم وَهُوَ بِعَدَنِ أَبيْنَ 
لَذَذَاقَهُ الله مِنَّ الْعَذَابِ ب الأليم. وَرَوَاةٌ أَخْمَد". قلت : 


هذا الْإسْتَادُ صَحِيحٌ عَلَى شَّدْطِ الْبُحَارِيٌ » وَوَقُمَةُ أَشْبَهُ صِنْ 


1 


رَفْعِوء وَاللَهُ أَعْلّم . 
وَقَالَ سَِيدُ بْنُ جيِرِ: شَمْمُ الْحَاوِمٍ ظَلَمٌ ما قَوْقَهُ 
وَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أبي ابت : مه نكر 
بظثر» قَالَ: الْمُختكدُ بمَكَة. وَكَذَا قَالَ غَيْدُ وَاجِدِ. وََالَ 
لإوت كرد فو بإلكام ظارع 


000000 


: أَنَّ رَسُوَلَ الله ول بَعَنَهُ 


مع ماس 


بن 2 في ي قو ا الله : 
مع جد : : أعَدُمُمَا مهاج وَالْآَحَرُ مِنَ الأنْصَارء 


الأنصَارِي؛ ارْتَدٌَ عَنِ الام 


5 7 5 


قَتَرَلَتْ فيه : #ومن برد فيه بإلكاج بظلر4 يعني مَنْ لجأ 


8 اي 


* عر الحاو ب مَل 9 الاشلام عله 0 


لِك بل يها ا يي علَى و أغلط بتها. وين كا 
هم أُصْحَاتُ اليل عَكَ تَخْرِيبِ الْبَتِ أَدْسَلٌ الله عَلَيْهمْ 
ل أبَابِيلٌ 39 تَرَمِهم حجار ص و9 9 لم كَحَضِفٍ 


000 


: 4 ه]أَيْ : مهم وج جَعَلَهُمْ عِبْرَةٌ وَنَكالا 


3 


لِكُلَّ مَأ من اكه بِسُوءِء وَلِذَلِكَ تَبَتَ فِي الْحَدِيثِ: أنَّ رَسُولَ 
الله ل قَالَ: 'يَغْرُو هَذَا البَنْتَ جَيْشٌ حَنَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ 
مِنَ الْأَرْضٍ خُسِف بِأَوَلِهِمْ وَآخِرِهِمْ). . آلْحَييك©©. 


«رزذ ينا جد هر مكارت ليت أن لا تردف فى ميا 
طهر يق يلف وَالْفَايمِينَ كك الشجور (©) وَأَوْنْ فى 
لاس يأَلَيّ بَأوْكَ يكال وَكَقّ كُنَ صَارٍ يَليت 2ك من كل 
م46 
[بنَاءً الْكَعْبَةِ وَالتَاَِينِ بالْحَجٌ] 

.هذاه تبي تيج لعن ع ثرا وأ ب من 
نش في البَْْةِ الي أَسْسَْتْ مِنْ أَوَلٍ يَوْم عَلَى تَوْحِيدٍ الله 

1 وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه هَل 


0. 


نَ الْبَيْتِ أي : أَدْسَدَه يه وَسَلَمَهُ لَه وَأذ لَهُ فى بنَائه . 
اي ين الل إِنَ إِرَاهِيمَ علي السام هُوَ أَوَلُ 
مَنْ بَتَى الْبَيِتَ الْعَتيوَ ٠‏ ونه لَمْ ييْنَ قله كَمَا نبت في 
الصَّحِبِحَيْن عَنْ أبي در قُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللو أي مَسْجِدٍ 
وْضِعَ أُوّلْ؟ َالَ: 0 لْمَسْجِدٌ الْحَرَامُ . قُلْتُ: ثم أَيْ؟ 
)١(‏ الدر المنثور: 57**/4 (5) الدارقطني: 5608/5 (*) 
الطبري: 350١/١8‏ (5) الطبري: 700/١8‏ (2) الطبري: 
014+ (1)الطبري: 501١/١8‏ (0) أحمد: 158/١‏ (8) 


فتح الباري : 9107/4 











57- تفسير سورة اللحج» الآيتان: 257/8 94؟ 


قَالَ: «يَيْتُ الْمَفْيِسِ) . قُلْتُ: ىْ ينَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْيَعُونَ 
سَنَه"“. وَكَدْ قَالَ الله تَعَالَى: إن أولَ بيت وُضِعَ للنّايِ 
لز بَكَهَ اوه . . الْأينَينِ [آل عمران: 95ع97]» وَقَالَ 
وَالمكيينَ واكم الشجور » [البقرة: 118]. 

وَقَالَ تَعَالَى مَهُنَا: «آن لا مريت فى مَيمَاك أَيْ: ابنه 


على اشبي وخدِي مَهَز و4 َال كاده ونج مُجَاهِدٌ : مِنّ 
الشّرك0 . لطَايفِينَ َالْعَلِنَ كع الشجُود لسّجُوو» أيْ 


إِجعَلْهُ خَالِصًا لِهِؤُلَاءِ اذ 9 ين يَْبْدُونَ الله وَحَدَه لو شريك 


0 


لك قَالطّائفُ به مَعْرُوفَ. وهو أَحَصٌُ 
الْيَيَتِء نه ا بعل ب' بْفْعَةٍ مِنَّ الْأَرْض سِرَاهًا وَالْفَابِنَ» 
أَيّْ: فِي الصَّلاق وَلِهَذَا قَالَ: «تاشكع َلشُجُود 4 فََرَنَ 
الطَّوَافٌ ِالصَّلَاة لِأنَهُمَا 0 يُشْرَعَانٍ إِلّا مُحْتَصَّيْن بِالْبَيَتِ 
َالطَّوَافُ عِنْدَهُ وَالصَّكَاةٌ إِلَيْهِ في غَالِتٍ لْخْوَال» إِلَّا ما 

مِنّ الصَّلَاةٍ عِنْدَ شيا الْقبْلَقَه وَفِي الْحَرْبء وَفِي 


الْعِبَادَاتِ عِنْدَ 


لم ا 


سس اس 


لأنضء ست و في لعا َالَْصْلَابِء 58 نجايه 


3 شلعم وى وس م 
عن ابن ياس وَمُحاهدٍ ْم وسَعيد 0 


محيل بن جبير وكير 
وَاحِدٍ ين الَف . وَالله أَعْلَمْ . أَوْرَدَهَا ابْنّ جَرِير وَابْنُ أبي 


وقول 1 يكالا وص كل صَامرٍ» الْأَيدَ 3 
ْول يهل لآب م ذَهَبَ من الما إلى 93 الْحَجّ مَاشِيًا 


الذَغْرِ دل عَلَى الاخيمام ب يهم و'و عمو وَشِدَةٍ 
عَرْمِهِم وَقَالَ وَكِيمْ عَنْ بي لْعْمَيْسِء عَنْ 


عَنْ مَحَمَّدِ بْن كَغبء تا قال ا 


0 0 


> #يأتوك يجالا4 9 . وَانَّذِي عَلَيِْ الْأَكبَرُونَ 


الْحَجٌّ رَاكبًا أَقْضَلُ» إِقيِدَاءَ بِرَسُولٍ الله يله فَإنَّهُ حج رَاكِبَا 
مَعَ كمَالٍ قُوَيَهِ عَلَيِْ السَلَامُ. وَقَوْلْهُ : «يأئين ين كن كَج» 
يَعْنِي طرِيق» كما قَالَ: #وَجَمَلَا فا وِجَجَا سبل [الأنياء 
١‏ وَل (عَرقِ» ب م كَاله مُجَاِد وَعَطَاء 


دُعَايِهِ : «َلجَمَلَ 7 92 ألنّاسٍ وق 1 [إبراهيم 
مار تكله . 8 
0 فَلَيْسَ أحد مِنْ أُهْلٍ الإشلام | إلا وَهْوَ يح إِلَى رؤية 
الْكَعْبَةِ وَالطّوَافِ انام يَقُصِدُوئَها مِنْ سَائِرِ الْجِهَاتِ 
وَالَْمْطَارٍ . 
ان 4 ل رس سر ممه 2 2 42 
#سْهدُوا متهم لَهُمْ وَيَدْكرُوا سم ألو ف أب و معلوملي 
ل مدهو عر متيوس عد لظ م وس سو بيه مس سا 
ا ل أ ينها وأطوموا لايس 


5005 


مُوضُوأ نَدُورَهُمْ وَلْيَطووا 
07 أبن 469 
[في الْحَجّ مَنافِعْ الدارَيْنِ] 

ثَالَ ابْنُ عَبّاسِ: «لِسَهَمُْ منَهمَ لَهُمْ4 قَالَ: ماف 
الدُنّيَا وَالْآحرق أ مَنَافع الآخرّة فَرِضْوَانُ الله تَعَالَى» 
وَأَعَا ع الدَنْيَا قَمَا يُصِيبُونَ مِنْ مَنافِع الَو وَالذبَائيِ 
تي2“0. وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْدُ وَاحِدٍ ١‏ 3 
كَنَولِهِ: لبس عَلِنِصكُمْ جنا 
رد ُُ 4 [البقرة: .]١198‏ قد 
0 أسَّ أت َو تَعْلُومتٍ ظٍِ م 0 


0-0 وم 2 هف ٠‏ سه 


الْمَعْلُومَاتٌ 1 1 ْ 42 7 الْبْخَارِيُ 5 بصِيعَةٍ 
مه (9) ا سعا را ييحم ره 2 
الجرزم له وروي مثله عن أبِي موسى الأشعرئٌ» 


وَمْجَاهِدِء وَكَتَادَةَه وَعَطَاءِء وَسَعِيدٍ بن جُيَبْرء وَالْحَسَنء 

وَالضَّحَاكِ وَعَطَاءٍ الْخْرَاسَانِنَ» براحم التخيج!0. ١‏ 
وَرَوَى الْبْخَارِيُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ص لدبي ع قَالَ: «مًا 

الْعَمَلُ في أََامٍ أمْضَلَ مِنْها في هَذِوا قَانُوا: وَلَا الْجِهَادُ في 


/١8 الطبري:‎ )5( 70١ : فتح الباري: 5 ومسلم‎ )١( 
الدر المنثور:‎ )5( 381/ 43635 62500 /١8 الطبري:‎ )"(9 0: 
)97( 509/١8 الطبري:‎ )5( 708/1١8 الطبري:‎ )0( "2/5 
والطبري‎ 07١/5 فتح الباري:‎ )8( 1١9/1١8 الطبري:‎ 
5٠١/١8 الطبري:‎ )٠١( : فتح الباري‎ )4( 5١4 
557/57 والرازي:‎ 








- تفسير سورة الحجء الآيتان: لل ال 


سَبِيلٍ الله؟ قَالَ: «رَلَا الْجِهَادُ في سَبيلٍ الل إِلَّا رَجُلُ 


َخْرْجُ يُخَاطِرُ سه وَمَالِه قلَمْ يرْجعْ بشّئْع20”0. وَروَى 
الْامَامُ أَحْمَدُ ع ابْنِ عُمَرَ رَ َال قَالَ رَسُولُ الله يله: «مَا 
مِنْ أَيّام أعْظمُ عِنْدَ الله وََا أَحَبٌُ إِلَْهِ الْعَمَلُ فِهنَ مِنْ عَذِه 
الام الْعَشْرِء فَأَكْيْرُوا فِيِهنَ مِنَ التمْلِيلٍ وَالتَكْبيرٍ 
وَالتخويده0" , وَقَالَ الْبُخَارِيٌ : وَكَانَ ابن عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ 


يَحْرجَان إِلَى السّوقٍ في يام الْعَشْرِ فيُكبْرَانٍ وَيُكبْرُ النَّامنُ 
كبيجا . 

وَعَذَا الْعَشْرُ مُشْتَِلُ عَلَى يَوْم عَرَْةَ الَذِي بت افيا 
سبح تلع عن ا 0 سْيِلَ رَسُولُ الله وَل عَنْ 

صِيَام يو يوم عَرَقَة» قَقَالَ : «أختيبٌ عَلَى الله أن يُكَثرَ الله 
الْمَاضِيَ يد وَالْكية , وَيَشْتَمِلُ عَلَّى يَوْم النّْرٍ الي هو يَوْمْ 
لع الأغير» وَكَدُ وَرَدَ في حَدِيثٍ : أنه أَفْضصَلُ الام عِنْدَ 
0 


0 


َو «ل ما تتفم ا هينه ال يني الاب 
قر وال نا تله الى فى شوتر لت ونا 
روج 4 لدي [الأنعام : لل وَكَوْلَهُ : : #فكأ ينها 2 1 

ليس لمهي كما نت شرك ا قل لزع 


جو 107 


٠»‏ فَأكلَ مِنْ لَحْوهًا وَحَسَا مِنْ 


8 سم 


َم مَرَ مِنْ كَل يَدَنَة ببْضعَة 
0 
َال هُشَيِمٌ عَنْ خْصَيْنٍ عَنْ مُجَاِدٍ في قَوْلهِ: «مخكوا 
منها* قَالَ: هن كنول : ض 3 امابوا [المآندة: ؟] 
#َِدًا حَضِيَتِ ألصَلْوه فَأند ف لاه [الجمعة: 
20٠‏ . وَهَذَا اختيارٌ 5 ابن حور في لير بير و 
وَكَوْلَهُ: #البايس توه قَالَ 58 : هو الْمُضْطٌ 
ي يَظْهَرُ عَلَيْهِ الْبْوْسُ وهو الْمَقِيدُ لمعت . وَكَالَ 
مُجَاهِدٌ : هُرَ الَّذِي لا يَنْسْطْ يده . وَفَوْلَهُ : «ثرَّ ليَقَسُوأ 
كهُْ4 ان عَلِنْ بن أبي طلحة عَن ابن عباس: هو 
وَضُعْ م الاخرَام مِنْ حَلْقٍ الرَأْسِء وَلبْسِ الثيّاب» وَقَصٌّ 
لأَعَافر وَنَحَو ذَلِكَ” 3 وَمَكَذَا رَوَى عَطَاظٍ وَمُجَاهِدٌ 
عَنْهُا '©. وَكَذَا قَالَ عِكْرِمَهُ هُ وَمُحَمدُ بْنْ كنب الْقُرَظن!1". 
وَقَوْلَهُ: 1 لْموفُوأ رركم» قَالَ عَلِيٌ بْنّ أبي طَلْحَةَ عَنٍ 
ابْنِ عَبّاسٍ : يَعْنِي نَْرَ ما تَدَرَ مِنْ أمْرٍ الْبُدْنِ اننا 
وَكَوْلهُ: «وَنْسَطوَواْ بآنيْتِ الْعَيِيتٍِ4 قَالَ مُجَاهِدٌ: 
يَعْنِى الطَّوَافٌ ا يَوْم النّخر 70 . مَدَوَى ابْنُ أي 


حَايَم عَنْ أبي جَمْرَةَ قَال: قَالَ لِي ابْنُ عباس : َكَْرَاً سُورَةً 


91 


الْحَحّ؟ يَقُولُ الله تَعَالَى : لاوَنِسطووا ايت الْعَنِيقٍ4 فَإِنَ 
آخرَ الْمَاسِكِ الطَوَافٌ بِالْبيتِ العتيي!" . 

قُلتُ: وَهَكَذَا صَنَعَ رَسُولٌ الله يله فَإِنَهُ لما رَجَمَ إِلَى 
ملى يَوْمَ النّْرِ بدأ يَِْي لْجَمْرَهَ ايع حَصيَاتٍ: 
نه َحرَ هَذيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ ثم أقاضَ قَطَافَ بالْبيْتِ. وَفي 


سر مقرم لس 
2 


الصَحِحَيْنٍ عَنٍ ابن عياِ 2 أنه َالَ: أو التَّامِنُ أَنْ يَكُونَ 


الْحَائْض 60 
وَقَلُ: طيآيتِ العَيِبِقِ4: من وَرَاءٍ الْحِجْرٍ لِأنَهُ 
مِنْ أضل الْبَيْتِ الَّذِي باه إبْرَاهِيمُ وَإِنْ كَانَتْ قُرَيْشَ كذ 
حرجو ين الْيتِ حِينَ قَصُرَتْ بهم الََمَهُ وَلِهَذَا طَافَ 
شو الله يك مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرٍ وَأَخْبْرَ: أنَّ الْحِجْرَ مِنَ 
بيت وَلْمْ يَستلِمٍ الرَكْتينِ الشَامِيَينٍ ب ين لِأَنَهُمَا لَم يتما عَلَى 
قَوَاعِدٍ إِيْرَاهِيم الْعَتيمَة . وَكَالَ قَتَادَةّ ع عن الْحَسَنِ يضري في 
قَوْلِه : «وَنِيْطَوَوا بيت لمَتِيق» 7 قَالَ: دن أَوّلُ بعد 
وْضِعَ لئاس" . وَكَذَا قَالَ عَبْدُ الرّحْمَنٍ 7 بن 
لَمُوأ أشلم”"". وَعَنْ ِكْرمَة أنه كَل إِنّما سمي الْييتَ الِْينَ 
لد أَعْيِقّ يَوْم م الْغَوَقِ زَمَانُ ُوج. وَكَالَ خُصَيفٌ: ِنَم 
شن أي التي آم هذ عي 2 
سوم -ءفظ كو سس اج 


للك و و و2 
ومن يِعَظِمْ حرمت أله فَهْوَ حَزْرُ لم عند َيه 
كنا 


ل اله سا مس 


للك لسر القع لام مو مس 
ليشت بن الْأَونٍ وَلَعْمَبْوا نت لور خم لَه 
عر مركي يد وم يشر لله هتما حر ونه اَمَك مسَخْطفة 
لطَيْرٌُ أ تَمْوى بد ِحُ في مَكَانِ سَِقٍ )4 
[الْأَجَرٌ عَلَى اجْيِئَاب الْمَعَاصِي] 
تَعَالَى: هذا الَنِي أَمرْنَا بو مِنَ الطَّاعَاتِ فِي أَنَاءٍ 
تاي ونا يْقَى عَليْهَا مِنَ الَوَابٍ الْجَِيلٍ «د' من يع 
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- تفسير سورة الحجء الآيتان: 3*5 8م 


دوعق 


َيَكُون اريَكَابَْا عَظِيمًا في ليو ظتَهرَ حَيرُ لَه عند 
َيِ45 أَيْ: فَلهُ عَلَى دَلِكَ خَيْرٌ كين وَثَرَابٌ جَزِيلُ 
َكَمَا عَلَى فِعْلٍ الطاعَاتٍ نَوَابٌ كثيرٌ وَأَجْرٌ جَزِيلُء كَدَلِكَ 
عَلَى تَرْكِ الْمُحَرمَاتٍ وَاجيَابٍ الْمَحْظُورَاتٍ. - 


وَلَحْمٍ الجلزير 9ن ليل لتر 75 000 9" 5 
[المآئدة : *1 قَالَ ذَيِكَ ابن جرِيرٍ» كه عن 165 . 


آلأمْرْياجيَابٍ الشَّدْكِ وَالْكَذِبِ] 


َولّهُ: «فاجعتسأ اليضت هن أن ولْحسنوأ 
ةي ازور »من 533 لِبَيَانِ الْجنْسء أَيْ: اجْتَبُوا 
الرَجْسَ الْذِي هُوَ الْأَوْتَانُ وَقْرِنَ السُدكُ بالله بمَوْلٍ الزُورِ. 


َمَوْلِِ : لل نا حي رن فويس ا َي اهن د لم 
لبن بغار لْحَق ون مرو أسَّ م مَا لَر يرل 70 
عَلَ لَه مَا لا تََلمْوَنَ» [الأعراف: , 
َي الصْحِبحَينٍ عَنْ أبي يَكرَة: ا 
ا تبك بأكْبر الكبَائرِ؟ ُلْنَا : بَلَى يا قا 
«الْاشْرَاكُ بالله» وَعُقُوفٌ الْوَالِدَيْنِ) 5 1 فَجَلْسَ 
َقَالَ: «ألا وَقَوْكَ الزوٍ ألا وَشَهَادَةٌ الزُورِ؛. قَمَا رَالَ 
يكرا عَنَى قلكا: :له سكت 0 


0-97 سار يل 
سَلْطلنًا وآن تَفَولُوا 


بن اا اس 


فَقَالَ: «عُدِلَتْ شَهَاك الور الْإشْرَاكَ عر عل ل تل 


هَذِوِ | الآيهة: «فلعكيبوا اليضرت من الْأوْن وَلحْسنوأ 
مولت لور مد لحف ل 7 مُشرِكِينَ 24 
َكَل لاختقة 4 أي : مُخِْصِينَ له الذي منَْرفينَ 


عَنِ الْبَاطِلٍ قَضْدًا إِلَى الْحَقٌُّ وَلِهَذَا قَالَ: طعَرَ مُترِكينَ 


4 ثم َرَت لُك ملا في مَلَا وَهَلاكهِ وقد عن 
الْهُدَى فََالَ: #ومن رك لله مكنا حَرّ يت السَم4 
أيْ : سَقَطَ مِْهَا «'سَْطمُهُ الطَيْرُ4 أَيْ : تَفْطَعُهُ الطبُورُ في 
الْمَوَاءِ #أز تَمْى بد ايخ في مَكَانٍ سَحِقي» أَيْ : بعد مُهْلِتٍ 
لِمَنْ هَوَى فيهء وَلِهَذَا جَاءَ في حَدِيتٍ الْبَرَاءِ: (إِنَ الْكَافِرَ 
ذا تَوَكَنُ مَلايكَةٌ الْمَوْتِ وَصَعِدُوا ِرُوحِهِ إِلَى السَّمَاىٍ قَلَا 


0475 


2 


0 
مفو رتسي تُرَعَلْهَكلَ َرَت 
ليبق (#ورسكل تو سقامس )لالد 2 


ل 00 007 


00 5 1 
ملم ووس الجن © اند نكاد 52 


لوبمُموَالصينَعَلمَا سَله ليكوو 
عرد 2 


رزقتهم سَفعون )وبرت س جلها لكرمّن شَعكير 
ا لدبا ل ار و 


0000 


جنوه ناوطع موا لعا وال كك مها 
ك5 9 اهتمع 
تكبا قوم قله شك 


000 م سه 2 
9 سعيرة © م 


ع2 101 
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لَهُ أَيْوَابُ الْسَّمَاءِ ءِ بَلُ تُطْرَحُ 5 طَرْحًا مِنْ هُنَالك). 
ا 0 إِبْرَاهِيمَ . 
ََدْ هَرَبَ الله تَعالى للْمُْركِينَ ملا آخَرَ في سُورة 
الأنْعام . وَهُوَ َو قَوْلَهُ : مل أَنَدَعْوأ من دو أنه ما لا ينمَعُنًا 


07 ل عرس معدي مه سمل م س1 


وَل يرن ونْردٌ عَلََ أَعَمَاينًا بَعَدَ إِذّْ هَدَهَا أله رى أستهو: 

ليطن فى الْضٍ حَبرَادَ ل: أضْحَنبُ يَدَعُوةة إل الْهُدَى أفيناً 

ل إرت هُدَى ألو هو الْهُدَئ» . . . الْآية [الأنعام : 1 

#ذْلِكَ ومن بُعَظِمَ سكير لَه ا ين تَقَوف القلوب () ل 

فا مقع يك أجل سم كد عَلّهَآ إِلَ لبت 2 
بيَانَ الأضَاحِيٌ وَتَفْسِيرٌ ر شَعَائِرٍ الله] 

يَقُولٌ تَعَالَى : هَذَا ومن يعظم سَعكيرٌ يو * أَيْ: أَوَامِرَ 

5 


«يَِنَهَا ين تر ادلب وَمِنْ ذَلِكَ تَعْظِيمٌ الْهَدَايَا 
وَالبُدْوِء كَمَا قَالَ الْحَكَمْ عَنْ مِقْسَم عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ: 


مه 


)١(‏ الطبري: 518/1١8‏ (5) فتح الباري: 5/6 ومسلم: 
0 7”5)أحمد: "5١/4‏ (5)أحمد: 3201 

















ح- تفسير سورة الحج» الآيتان: 8*4 هم 


َظيمها اسيسمَائَا وا 


وَفِي سُئَنِ ابْن مَاجَهُ عَنْ أبي رافع أن وَسُولَ الله طن 
مَوْجوءَيْن" . وَكَذَا رَوَى أَنُو دَاوٌدَ وَابْنُ مَاجَهُ عَنْ جَابرِ: 
ضَحََى رَسُولُ له يله بِعَبْسَيْنِ أثْرَئئْنٍ أَمْلَحَيْنٍ 
مَوْوءين”*". وَعَنْ عَلِيّ رَضِيَ الله عَنْهُكَالَ: أُمَرنَا وَسُولُ 


الله يل أَنْ نَسْتَشْرفَ الْعَيْنَ وَالْأُدْنَ وَأن 
وَلَا مُذَابَرَ وَل شَرْقَاءَء وَلَا حَرْقَاءَ. 
السَّئّنَ وَصَححَهُ الذي“ . 

ما الْمَُابَكُ: : قَهِيَ لني قُطِعَ معدم أَذيْهَا . وَالْمُدَابرَة: 
مِنْ مُوّخَرِ أَذْها مَالشرتا. هي التي مطِعث ْنا طُولا 
َالَهُ السشّافِِيُ وَالْأَصْمَعِيٌ صْمَحِيُ وَأئَا الْخَرْقَاءُ: فَهِيَ التي خَرَقَتٍ 
السّمَةٌ أَدُنَهَا خَرْقًا مُدَوّرَاء وَاللهُ أغلم. وَعَنِ الَْرَا قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله يكله: أرب لا تَجُورُ فِي الْأَضَاحِيٌ: 
اويا الْبيْنُ عَوَرُمَاء وَالْمَرِيضَةُ الْبيْنٌّ مَرَضْهَاء وَالْعَرْجَاءٌ 
لين طلئهًاا. اكير التي لَانئّْقي). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأ 


. رَوَأه أَحْمَدُ وَأَهْلُ 
مك23 , 


وَأَشْعَارِمَا. 35 7 
ِفْسَمٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلو: «إلكر 


ل 
ع 7 يداس رد 070 0 كه لخر و روك (/) فى 
فها متلع | أجل مسعى ل: ما لم نسم بدنا ٠‏ وَقيل : 
لهُ أنْ يَنْتَفِعَ وَإِنْ كَانَتْ هَذْيّاء إِذَا احْمَاجَ إِلَى ذَلِكَ كَمَا تبت 
في الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ أَنْسِ : أن رَسُولَ الله عل رَأى رجلا 
يَسُوقُ بَدَنَهَ قَالَ: «ارْكَبْهَاء كَالَ: إِنهَا بَدَنَة. قَالَ: «اركبْهًا 
وَبْحَكَ فِي النَانِيَةِ أو الثَالِئّا“. وَفِي رِوَايّةِ لِمُسْلِم عَنْ 
جَابر عَنْ رَسُولٍ الله يله أَنَهُ قَالَ: «ارْكَيْهَا بالْمَعْرُوفٌ إِذًا 


كلك «ثء عي م آ إل أت سيق أ : محل 0 
الْهَذي وَانْتَهَاؤهُ إلى ا لْعتِبقِ وَهُوَ الْكَمبَةُ: كما قَا 1 
تَعَالَى : #هَديا ا َم الْكعَبَةِ» [المائدة: 40] وَقَا 
وها يل 4 [الم: 1 
«وَلِكُلٍ أَمَهَ جَعَلنَا مَسَكًا لَددُوَاْ سم أَلَهِ عَلَ ما رَرَقَهُم من 

هيه الكو يف4 يله عمد م لتلا مير 


فد 


فجن لبن إِدا ا الله لَه ولت ونم ا 
َل لقي ألصَلوْوَ وما ركهم سُفِثرنَ (9) 4 
لسك مَشْرُوعٌ في جَمِيع مِلَلِالْعَالَّم] 
حو على أله لم يرل ذخ الماك وَإَافَ المَاءِ عَلَى 

اشم الله مَْرُوعَا في جيبع اللٍ. بن أب 

طَلْحَةعَنِ ابن عباس : 3 ِكل أُمَهَ جَمَنْنَا مَسكا4 قَالَ : 

عِيدًا. وَكَالَ عِكْرِمَةُ : با في قَوْلِهِ 


5 002 2 7 


رسكل أ جنا 462 إِنها مَك ل يَجعَل اله مر 
ل مَنيكًا عبرا '". وَكَوْلَهُ: ويدوا نم لله عق ما 
لهم ينا بَهِِمَو الْأمكمٌ» كما 0 
أن قاد ّ َسُولٌ اف يك يكبي انلعين ألزئ 


َوه 157 لَه وعد مَل 0 أَىْ: مَعْبُودُكُمْ 


وَاحِدٌ وَإِنَْ نوع عت شَرَائِعُ الأنياي وَنَسَحَّ بَعْضْهَا 76 
فَالْجَمِيعُ يَدْعُونَ إِلَى عِبَادَةٍ لله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 


ََعْمْدُون» [الأنبيآء:5؟] وَلِهَذَا كَالَ: تك 1 2 4 أي 
أَخْلِصُوا وَاسْتَسْلِمُوا لِحُكُيه وَطَاعَيَهِ شر الْمَخِيِينَ م 
قَالَ مُجَاهِدٌ: الْمُطْمَيْئينَ”"'"'. وَقَالَ التّورِيُ ##وَشّرِ 
لْمُخِتِينَ4 قَالَ: الْمَطْمَيِنْينَ الرَّاضِينَ بِقَضَاءٍ الله 
لْممْتَسلِمِينَ 5ه"". وَأَحْسَنٌ بِمَا يُفَّمَرُ بمَا بَعدَهُ وَهُوَ 
َوْلَهُ : «الَنِنَ إذَا ذكرَ أنه 57 د 
ُلُوُْمْ لوَالصدتَ عل مآ أصَا 
وَالْمْقبيى أصَارو» أيْ: ١‏ 
عَلَيْهِم مِنْ أَدَاءِ فَرَائْضْهِ 320 2 2 0 ئ: 
فون ما آ تَاهُمْ ال مِنْ طَيبٍ الرّق عَلَى أَمليهم 
وَأَقَارِبهِنْ وَفْقَرَائِهِمْ وَمَحَاوِيجِهِمْ» وَيُحْسِنُونَ إِلَى الْخَلَق 


5 

1١ 
2-8 
١ 


يي: حَافْتْ ونه 


)١(‏ الطبري: 571١/١8‏ (1) فتح الباري: ١١/٠١‏ (") أحمد: 
57 وتفرد به كذا قال المؤلف في جامع المسانيد والسئن: /١5‏ 
"١‏ (:)أبو داود: #/ 7١‏ وابن ماجه: ٠١57/7”‏ (05)أحمد: 
١‏ وأبو داود: //ا” وتحفة الأحوذي: 7/0/ والنسائي: 
/ا/07١؟‏ وابن ماجه: ”/ 1٠١6٠١‏ (5)أحمد: 584/5 وأبو داود: 
والترمذي: ١5917‏ والنسائي 9/ 5١6‏ وابن ماجه: ١14‏ 
(0) الطبري: 577/14 (8) فتح الباري: ي: 550/0 ومسلم: / 
46 (9) مسلم: ؟/ 451 (١٠)الدر‏ المنشور: 58/5 )١١(‏ 
فتح الباري: 0/0 ومسلم: ه١١ )١6(‏ الطبري: 14/ 
)١1١5١( 4‏ تفسير الثوري: 7517 








- تفسير سورة الحج. الآية: كم 
مع مَحَافظء فطييٍ عَلَى حدود أللى» وَهَذْهِ بخِلّافٍ صِفَات 


الْمَُافِقِينَ» فَإنَه نَهُمْ الْعكْس مِنْ هَذًا كَُه كما تقد فْسِيده هُ في 


سُورَةٍ بَرَاءَة. 

وَالبذ جَمْلتَهًا لك : شتير ل ا يا حل نا 

أَسْمّ د َه عَكهَا صوَآق َإِذَا وَستْ جنويا مكلو ينا 8 وَأطْعمُوأ 

لدي وَالْمْعٌَ كَدَلِكَ َيه سا 251 لمكم نكر 28 

لم 3 بتَخر الْبُدْنِ] 

ول تعالى منت على عاد فيما حَلنَ لَهُمْ من لبذ 
مِنْ شَعَائرِو وَمُْوَ أله جَعَلَهَا تُهْدَى إِلَى بَنته 
الْحرَامٍِ ل هِي أَفْضَلُ مَا يُهْدَى إِلَيْه كُمَا قَالَ تَعَالَى : 
«لا جنا مَميرٌ الله وَل لير درام ولا أَدْدَىَ ولا المَِدَ 
وَل لين 55 لْلرام». .. الْآيْةَ [المآئدة: 7] قَالَ ابْنُ 
مرج قَالَ عطاة في كله تت عله لي 
سَعكير لَه قَالَ: الْبَقَرَةُ وَالْبَعِيك”'". وَكَذَا رُوِيّ عَنِ ابْنِ 
عُمَرَ وَسَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيّبٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيّ . وَقَالَ مُجَاهدٌ: 
وَإِنّمَا الْبُدْنُ مِنَّ البل1" . وَفِي فقو يُطْلْقُ عَلَى الْبَقَرَةِ 
أَنِضًا: ته جُمْهُورُ الْمّلمَادِ عَلَى أنه نُخِِ كأ عَنْ َي سَبْعةقٍ كما 
تبس عِنْدَ ملم صْ ِوَايَة جَابِرٍ بْنٍ بدا وَغَيْرِه كال : 
أَمَوَنَا رَسُولُ الله يلل أَنْ تَشْتَرِكٌ في الْأَضَاحِي الْبَدَئَةٌ عَنْ 
سَبْعَة َال َقَرَةُ عَنْ 0 

وَقَوْلَه 2 نا 42 أ : : نَوَابٌ في الدّارٍ الْآخِرَ 

ركرك <746] لتم لله عا عواة 4 وعن الطب 
ابْنِ عَبداله بْنِ حَنْطْبٍ عَنْ جَايرٍ بْنِ عَبْداشو قَالَ: : صَدتُ 
مَعَ رَسُول الل يك د الأضحى» لما الصَرْفَ أي يكبش 
فَذَبَحَهُ فَقَالَ: ياشع الله وَاهْهُ أَكيَثْ أللهُم هَذَا عَني 


وا عمسم له 


رَوَاه أحَمَد وَأَبُو داود 


ال ال 


سا سا ته ه 7 


وَعَمَّنْ لَمّْ يُضَحّ مِنْ مي . 
وَالتَرْملِي 7 وَقَالَ مُحَمَّدٌ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَرِيدَ بْنِ أبي 
يب عَنْ [أبي عَيّاش] عَنْ جَابرٍ قَالَ: 

الله عََِلِ بَكَبْشَيْنِ _ في يدم عِيدِء فََالَ حِينَ وَجَهَهُمًَا: 
١وَجَهْثُ‏ وَجْهِيَ ّي قَطَرَ السَوَاتِ وَالأَرْضَّ حَننا وَمَا 
أنَا ِنَ الْمُشْرِكِينَه إن صَلَاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله 
رس الْعَالمِينَ لا شَرِيكَ لَه وَبِدَلِكَ رت و 
فتلت الأول وك عذ عد وأ سنى ان 
كبر وَدبَح21. وَعَنْ عَلِيَ بْنِ الْحْسَيْنٍ عَنْ أبي رَافِع : 
ل الله يلِِ كَانَ إِذَا ضَحََى اشْتَرَى كُبْسَيْنٍ سَمِيئدٌن 
فْرَِيْنِ أَمْلَحَيْنِ» قَإِذَا صَلَّى وَخَطَبَ النَّاسَ أَنِيَ بأَحَدِجِمَا 


5 


158 


مع 


فذبحه ِنَفْسِهِ ِالْمُدْيَه 37 م يَعُولٌ : 


يقل : «هَزًا ع مَحَمَدٍ وَآل مَحَمَّدِ) ِيِطْهِمُهُمًا جَمِيعا 

00 لتم رو 
الْمَسَاكِينَ وَياكل هو وَأَهْلَهُ مِنْهُمَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ واب 
ج20 , 

وََالَ الأعْمَشْ عَنْ أبي ظَبيَانَ عَنِ ابن عباس فِي قَوْلِهِ : 
556 وأ مم َِ عا صَرَافٌ 4 قَالَ: ناما عَلَى ثلاث 


رَائِم» ٠‏ مَعْقُولَةٌ يَدُهَا الْيُسْرَى» يَقُولُ : بشم الله وَاللَهُ لل أَكْبرْ 
الله آللَّهُمّ مِئْكَ وَلَكَ . وَفِي الصَّحِبِحَيْنِ عَنِ ابْن 
م اوس م رس ملو رو 


إ 
مر أله أنّى عَلَى رَجْلٍ قد ناح بده وَهْوَ يوه ققَالَ: 
وََوْلهُ: قدا بت جُنويا» ثَالَ ابْن أبي تجيح عَنْ 
2 مه 2 رعو لمث سث” ره 
مُجَاهِلٍ: يَْنِي سَقَطَتْ إِلَى الأْض" . وهو رِوَايَة عَنٍ ابن 
اسه وَكَذا قَالَ مُقَايِلُ بْنُ حَيَّانَ . وَقَالَ عَبْدٌ الّحْمَّن بن 
بْن ْن أسلم: َإِذَا وَجَبَتْ جَُنُوبهَاء يعني مَانَث01 . وَهَذَا 
5 هُوَ مُرَادُ ابْنِ عَيّاسِ وَمُجَاهِلِء فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ الأكل 
بن البإ مرت حتّى تَمُوت وت حركنهَا . وَقَدْ جَاءً 
في حَدِيثٍ مَرْفُوع : دلا ُعَجلُوا لوس أذ تَرْهَقَ» 0-0 
وَقَذَ رَوَاةُ الثوري في جا نْ عمَرَ ؟ 
7 مور ويرارع ا لم 0 
ذَلِكَ وَيؤَيْده حَدِيتٌ شَدَّادٍ بن وس ف فِي صَحِيح ح مُشلم: 
إن الل كَبَ الْاحْسَانَ عَلَى كل ؛ شَيْءِء فَإِذَا قَتَلنُمُ فَأَحْسِنُوا 
وَِذَا بحم فَأَحَسِنُوا الذّنحَة وَلْبْحِدٌ أ ا حَدَكُمْ 
شَفْرَتَهُ وَلْيْرِحُ َبِيحَتَه770". وَعَنْ أبي وَاقِدٍ لبي قَالَ : 
قَالَ رَسُ سُوَلُ اش وله : «مَا د لِعَ مِنَ الْبَهِيمَةٍ وَهِيَ حَيّةٌ فَهُرَ 
ل َوَاهُ أَحْمَدُ وَأبُو اود وَالتَرْمِِيُ و و37 
وق 0 29 - 0 5 
َولهُ: «دكلوأ ينها وَأَطْمِمُا الْقَلمَ أ مْرُ إِبَاحَةٍ 
قَالَ 0 عَنِ ابن عَبّاسِ : «الْمَنع» لشتني ب ما 
َعْطَيَهُ وَهْوَ في بيه «وَالبعل4 الَّذِي يَتَعَدَضُ لَك وَيْلُ 


)١(‏ الطبري: 570/١8‏ (5) ابن أبى شيبة: الجزء المفقود/ 
/53 (9) مسلم: 881/1 (4) أحمد: /03" وأبو داود: 9/ 
وتحفة الأحوذي: ه/ 1١١‏ (23) أبو داود: 9/ 77103770 
() أحمد: 8/6 وابن ماجه: ؟/ ٠١45:3٠١4‏ (8) البخاري: 
٠١1‏ (8) الطبري: /١8‏ 70> (9) الطبري: /١8‏ 570 220 
البيهقي : 200/9 )١١(‏ مسلم: #//لمغه٠١ )١١(‏ أحمد: 0/ 
وأبو داود : 7717/7 وتحفة الأحوذي : 6/ هه 








- تفسير سورة الحج» الآية: لام 
بك أن تُعْطِيَهُ مِنَ اللّخم وَلَا يَسْألُ(' . وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ 
محمد بْنُ كنب الفط" وَقَالَ علي بْنُ أبي طَلْحَةَ عَنٍ 
9 عباس : آلْمَانِعٌ : الْمْتَعَقفْء وَالْمْعْتَدُ السَائِلُ"” . وَهَذَا 
َو كَتَادَةٌ وَإِيْرَام هِيمّ الّحَعِيٌّ وَمُجَاهِلٍ في رِوَايَة 5 
وَقيل : بِالْعَكْس . وََدِ | به مح بهذ الآيِ الكَرِيمَة مَنْ هَمَبَ 
3 

مِنَّ الْعُلَمَاءِ إِلَى أن الأضي يه مُجْرَأ ثَكَائَة أَجْرَاءِ: كلت 
لِصَاحِيهًا يَاَكُلهُ مِنْها. 
يتَصََّقٌ به و الْْثَراءِ. لِأَنَّهُ تَعَالَى كَالَ: فكوا وم 
لما لقا اي في الْحَدِيثْ الصَّحِيح : أن 

سُوَلَ الله 5 ال لِلنّاسِ : (إني كُنْتُ يكم عَنِ ادَّخَارٍ 
8" الْأضَاحِيٌ فَوْقٌ ثلاث فَكُلُوا وَادَّخَرُوا ما يَدَا 
0 . وَفى رِوَاية : «فَكُلُوا وَادَّخَرُوا وَتَصَدَّق01 29 

ا اللو 


أن 


جا | 2ت ب وى لكر هخ م 
: «فكلوا وَأْطعِموا وَتصّدقوا) وَأما 


في مسد أَحمَد عَنْ قاد بن التَّْمَانِ ‏ في حَدِيثٍ 
الأضَاحيّ : «فَكُلُوا وَتَصَدَّقَُواء وَاىءَ سْتَمْيَعُوا بِجُلُودِمَاء ولا 
0 
(مَسْألة) عَنٍ الْبرَاِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ وَسُولٌُ اش كل 
: 2 ل 


:. 2 2 


هن أَوَلَ مَا نَبْدَأْ به فِي يَوْمِنَا هَذا 
حر كَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابٌ سنا وَمَنْ كبْحَ بْلَ الصّلاة 
قَإِنَمَا هُوَ لهم قَدَّمَهُ لِأَهْلو َيْسَ مِنَّ النْسْكِ في شَيْءا . 


سد وَفي صَحِيِحٍ مُسْلِمٍ : وَأَنَّ ا تَدْبَحُوا 0 
يَذْبَْحَ الَامَامْ. ٠‏ وَيشْرَعٌ الدَبّحُ يوم ألنّخر وَتَكَانَة يام التِّْيقٍ 
يَعْدَهُ لِحَدِيثِ جُيير بن مُطِّم : أنَّ رَسُولَ الله جَكَِهِ كَالَّ: 


- 
و 2 


يم الَْرِيقٍ له 2 رََاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَانَ200. 
وَقَْلهُ: « كدَلِكَ سَمَيهًا ل عدم درون يقُولُ تَعَالَى 
مِنْ أَجْلٍ هذا : 2 َهَا ل5:» أَيْ: دَلَلنَاهًا لَك أَيْ: 
تاها مثا اه إن فِتُم ركبم وَإِنّ شِستم 
حَلتُن وَإِنْ شِكُمْ دَبَسْتُمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى : «أوكز يروا أن 


سمس مو 


ْنا لهم ينا عَعِلتَ ليآ أنككمًا كَهُمْ لها ميكؤة» - 
َو - وأتلا مَنْكرون4 [يسنَ: ا وََالَ فِي هَذِهِ الآية 
بعة: « كلك سَيَهَا ل اتلك تتكوة» 
7 يَالٌ أنه وها ولا دماوُها ولكن يَالْدُ التقرى ونم 
كَدَلِكَ سَحَرَهًا ليد | كبا أله عل نا مَدَسيٌ وكير 
لْمْحَيِيِنَ 9 * 
[آلْمَقْصُودُ مِنَ الْأضْحِبَة عِْدَ الله إِخلاصُ الْعَبْدِ وَتَقَوَاهُ] 


يَقُولُ تَعَالَى : إِنَّمَا شرع لَكُمْ تَخْرٌ هَذِو الْهَدَايَا وَالضَّحَايًا 


لتَذْكُوُوهُ عِنْدَ ذَبْحِهَاء فإنَهُ الْخَالِنُ الرّرّاقُ لا يتَالَهُ شَيْءٌ مِنْ 
لُحُويِهًا وَلَا دِمَائِهَاء فَإنَّهُ تَعَالَى هُوَ الْمَنُ عَمّا سِوَاهُ وَقَد 
كَانُوا في جَاهِلِييَهِم ! إِذَا دَبحُوهًا لآلِمَتهِم وَضَعُوا عَلَيْهَا مِنْ 
شوم اك رَنَضَحُوا عَلَيْهَا مِنْ دِمَائِهَاء فَقَالَ َعَالَى : 
هه ونه ل انها ٠‏ دََدَع ابْنُ بي بِي حَاتِمٍ عَنٍ 
تود أي م 
ابل َوَائْقا» ََالَ أَضْحَاتُ رَشُولٍ اللو يَكل: 
أن ضح ؛ فزن افة: «ل بل لله وها ول مها ولب 


57 


يَالَهُ الَو مك4 أيْ: يَتَقَبّلُ ذَلِكَ وَيَجْرِي عَلَيْه» كُمَا 
جَاءَ في الصّحيح : «إنَّ الله لا يَنْظْرْ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَا إلى 


كَمَا هَدَاكُمْ لدينه وَشَرْعِهِ مَا يُحِبْهُ وَيَرْضَاهُ وَنَهَاكُمْ عَنْ 
5 سن رمةر رو امسو لكو كع 024 مك 4 ٠‏ 
فل ما يكرهه وَيَايَاه. وَقوْلَهُ : لوسر ا أي 


الْمُحْسِيِينَ أَيْ : في عَمَلِهِم ؛ لقائْمِينَ 
بدو الله الْمُتَِعِينَ ما شرع َ لَهُْ الْمُصَدّقِينَ 8 فِيمًا 
ذم امه به من عل ننه وجل 

(مشألة) الْأضبية شه مُنتحبةٌ. وَتَكْفِي وَاحِدَةٌ مِئْها 
عَْ جَحِيع أَهْلٍ بَيْتِ وَاحِدٍ. َال ابْنّ عُمَرَ: أقَامَ رَسُولُ 
الله يلِِ عَشَرَ سِنِينَ يُضَحَي . رَوَاهُ الترْهِذِي'"'". وَكَالَ أَبُو 
أبُوبَ : كَانَ الرَجُلُ في عَهْدٍ وَسُولٍ و 
لاجد عَنهُوَعنْ أل نت فبأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَنَّى 
كما . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ 0 َل 


مج230 وَكَانَ عَيْذَّانهُ 4 بن هِشَام يِضْحَي َالشَّاٍ ةَ الْوَاحِدَةٍ 


عَنْ جَوِيع أَمْله رَوَاهُ البْخَاري97 3 . وَأمَا مقدار سن 
الأضحيّة فَمَدْ رَوَى مُسْلِمْ عَنْ جَابر: أن رَسُوَلَ الله علد 
قَالَ: «لَا تَذْبَحُوا إِلّا مُسِنَّه إلا أن ايَعْسْرَ] عَلَيْكْنْ 


)١(‏ الطبري: 575/1١8‏ () الطبري: 575/1١8‏ (5) الطبري: 
4 (:) الطبري: 579/5757/١8‏ (#) ولا دليل 
في الآية على ذلك. (23) النسائي: 54/9 (5) النسائي: 0/ 
7) فتح الباري: 159/١١‏ (8) أحمد: ١5/4‏ (4) فتح 
الباري: 0755/5 ومسلم: */ ١607‏ وقوله بعذده: 
تذبحوا. . . قال الدكتور إبراهيم البنًا: لم يقع لنا هذا في صحيح 
مسلم. )٠١(‏ أحمد: 475/4 )١١(‏ مسلم: )١١( 1١9410/54‏ 
تحفة الأحوذي: 977/4 )١17(‏ أبو داود: 4١/0‏ وابن ماجه: ؟/ 

لديل )١5(‏ فتح الباري: 711/17 


وأن لا 








7- تفسير سورة الحجء الآيات: 1١0-158‏ 


00 


فتذيحوا جَدَعَةَ ِنَ الضّأن'"' 

«ا ل إب الله دافم عَنٍ ادبن 7 إن أنه لا يحت كل وان 
كدر ©» 
[بِشَارَة الماع ع عَنِ الْمُؤْمِنِينَ] 

يُخْبِرُ تَعَالَى أنه يدقع عَنْ عِبَادِهٍ الَّذِينَ تَوَكُنُوا عَلَيْهِ 
لتر وتخقطف 
تيككزفم وَيَنُصُرُهُمْ كَمَا قَالَ َال #آلْيّسَ ألَّهُ بِكَافٍ 
ع4 [الزمر : ]] وَقَالَ : #ومن يَوَكَلٌ عل الله فهو حَسَيهء 
قد د جحل اله !يل شَىْء مدنا [الطلاق: ] 
لا يِب كل عن كور »4 أَيْ: لا يُحِبّ 


00 


وَأَنَابُوا إِلَيْوه شَرَ الْأَشْرَارٍ وَكيْدَ 


أله ب أ مرو قد 


وَقَولهُ: إن لَه 


ص 


مِنْ عِبَادِهِ مَن انَضَفَ بهَذَاء وهو الْجِيَائةٌ في الْعْهُودٍ 
وَالْمََائيقٍ ق لا يَقِى يما قَالَء وَالْكْفْدُ: الْجَحْدُ ِنَع ٠‏ قَلَا 
يف يها 


يده 9 جوأ أبن يردم بِكَيْرٍ حَيّ ِل أك يفوا 
59 31 ولو 3 أنه آلنّاسَ بَحْصَهُم يعض يمت صَوَمِعٌ وَبَع 
وَصَلواَتُ وَمَسَجِدٌُ بكر فا أسْمٌ أله كم وَلَحَنصِين أل 
من يضر إرت أله لقن عد > 

[الِإذْنُ بالْقَِالِ: وَهِيّ وَل آي ة الْجهّادِ] 
قَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عباس : تَرَلَتْ فِي مُحَمَّدِ وَأَضْحَابه 
حِينَ أَخْرِجُوا ص ان وَكَالَ مجَاهِدٌ َالضَحَاكُء وير 
واج من السَلَفٍ كَابْنِ عَبَّاسِ وَعُرْوَةَ بْنِ 
أُسْلَمّ وَمُقَاتِل : 
في الجقاو وَرَوَى ابْنّْ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) قَالَ : 


بْن سيان وَقَتَادَةَ وَغَيْرِمْ : هذه َو يد يَرَلَتْ 


اه 


كا أخرج لني كلل مِنْ مَكَةَ قَالَ أبُو بَكْرِ: َخْرَجُوا نَم 
نا ِل وَإِنَّ ِلَيْهِ رَاجِعُونَ لِيَهْلِكْنَّ . َال ابْنُ عباس : َأَبْوَلَ 
الله عَرَّ وَجَلَّ #أَدِنَ لَِدِنَ يمتنت نّمم يما وله عل 


تمر لقَريدٌ» قَالَ أبُو بكْر رَضِيَ الله تَعالَى عَبّْهُ: فَعَرَفْتٌ 
َ إسيكون َال وَرَادَ اْامَامُ أَحْمَدٌُ: قَالَ ابْنُ عَّاسٍ وَهِيَ 
أَوّلُ آيّة نَرَلَتْ فِى الْقِتَال(؟'. وَرَوَاه التَدْمِذِيُ وَالتّسَائَيُ في 
الفسير, ا وَقَالَ التّرْمِذِيٌ : حَدِيتٌ حَسَن. 
وَكَوْله مون أله :عل سهد لقَدِرُ4 أَيْ : هو قَادِ دِرٌ عَلَى 
نَضرٍ عِبَادِ الْمُؤْمِينَ مِنْ غَيْرٍ قِتَالِء وَلَكِنْ هُوَ يُرِيدُ مِنْ 
عِبَادِهِ أَنْ يَيْذُنُوا جهْدَهُمٌ في طَاعَيَو كَمَا قَالَ: دا لَتِسْرُ 


ل مسو م لسع سر لزووء ب 1ك م متسس م2 
نِنَ كُقروأ رب ) ناي عن إذآ مور هَددُوا الْوبَاقَ وَإمَا من بد 


2 
لحد 


ودَا هد حل صم كل ربعا ذلك ملز 


ا 


العامة يك 
أن يتنو ح باهم طُِمُووَ كه عل ضَرِهِرٌ 
قي 19 لين حجن ويدرهم بِكَيْرِحَق! لت 
يفوا 23 ور 2 
صَوَيمْرَيعوَصَوتوَسَسَجِديْدكَرْفهانم 
كيرا ويَضْرَرك أعَْمَسضمُه ك1 07 
عر © © اليس تتم ف الْدرضٍ أقَامولصَكوة 
ترسكو ووو موف وَكهاض الك 
وََهِعَنقبَة الور رع ( وَإِن بُكدبوكَ 


4 60 
سح جح يوق به عسوو 
وَأ 


نخس 


ك فَبَرَ حكنت 

منج تود 7 فظو مكف ور 09 
دح ملي وكيب موسو امت كاف رن شر 
مكتِدَكَادككرٍ 09 © فَكَيَنَيِنكَرَيةٍ 


وق 2 
ل سم عو 


أخذتهم 

أَمَلَكدم هاو طَلِمَه ىحوي لمرو هنا 
وَمِبُرِمُمط كد وَقَصَرِمََضْيدٍ © © فر لض 
56 طم قوب و تاودا نسمحون ين َإََِا 
لاقت الاتصدر كن تعس لوال لصُدُور © 
تلوأ ا لَه فلن يُضِلّ 


2-6 بد وَمضَلحْ لم2 وَيُدْجِلهم لَنَهَ عَرَنَهَا 4 


يصطلروا 




















[محمد: 5-4] ] وَقَالَ تَعَالَى: #تَيَلوهَُ يُمَيْبَْمُمٌ أله 
ِأَيْدِيكُم َِْْ صر عَليْهِرْ وَيَنَقِ سدور در 
ومنت © رَحِذْجِت عَيْظ مُلُويهِزٌ وَينوْبُ أله عَلّ من يك 
ل عي 1 [التوبة : 4ه وَقَالَ: و عسٍّ 
َك الْمجَهِدِبَ سي وَأصَدرنَ ويلا أ 2-0 [محمد: ]*١‏ 
وَالَْيَاتُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ. 

َلَِذَا قال ابْنُ عماس فِي قَؤْله : لون أنه عق مسْرهِرْ 
فَيِدٌُه وَ قَذْ قعل" . وَإِنَمَا شرع الل َعَالَى الْجِهّادَ في 
الْوَقْتِ الْأَليق يد لأَنَهَم م لَمّا كَانُوا مَك كَانَ الْمُشْرِكُونَ 


مر عدا كلو مر لمن وَحمْ أن من الَْر يكال 


)١(‏ مسلم: 1555/8 (5) الطبري: 157/١8‏ العوفي 
ضعيف (9) الطبري: /1١8‏ ”115:54 والدر المنثور: +6!//1 
() أحمد: ١/7١؟‏ (2) تحفة الأحوذي: ١5١/4‏ والنسائى فى 
الكبرى: 41١/5‏ (5) الطبري: 14/ 4+ 0 
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البَاقِينَ لَمَقَ عَلَيِهِم وَلِهَدَا لما بَايَعَ َل يدرب لَه لقي | 
رَسُولَ الله يلِ. وَكَانُوا تبْمَا وَتَمَانينَء كَانُوا: يا رَسُولَ 
الل ألا نميل عَلَى أمْل ا 0 أل من الي 
بلى تثلهقم؟ اد شر ف كله: «إني لَمْ أو 

بهَذا2"1. قَلَمًا الشركة ل الي له مِنْ 1 
أَطْهُرِمِمْ 5 55 وَشْجَدُوا أَصْحَابَهُ شَذَّرَ مَذَرّه قَلَمَبَ 
مِنْهُمْ طَائِفةٌ إلى الْحَبْسَّةَ وَآخَرُونَ إِلَى الْمَدِينَةِء قَلَمًا 
اسْتَفَرُوا بِالْمَدِيئَةٍ وَوَافَاهُمْ رَسُولُ الله يلك وَاجْتَمَعُوا عَلَيْه 
وَقَامُوا بِتَضْرِه وَصَارَتْ لق دَارٌ لام وَمَعْقَلّا يَْجِيُونَ 
ِلَب شي الله جِهَادَ الْأَعْدَاءء فَكَانَتْ هَذِهِ الْآيهُ أَوَّلَ ما 
تر في ذَلِكَءِ قَقَالَ تعَاَى : «أَدِنَ للدت بنتلوب ينهم 


طُلِمُوا وَإنَ لَه عل سْرِِدٌ تيد 9 © الذن يا من يدرهم 
يغَيْرِ حَقَ» كَالَ الْعَوِيُ عن ابن عَبّاسٍ : َخْرَجُوا مِنْ مَكَة 


إِلَى الْمَدِيَِ ِغَيْر حَئ2 يَعْنِي محمد وأصْحَايَة". 1 
أت يعوا ْنا لذ أي : ما كان لَهُمْ إِلَى قَْمِهِمْ سَاءَةٌ 


لل ع سم 


نَهُمْ وَحَدُوا الله ري 
لَهُء وَهَذَا اشيثقاء مُنقطعْ بالنّئية. إِلَّى مَا في نَفْس الْأَمْرء 


2 


وَأَمَا عِنْدَ الْمُشْركِينَ فَإنَهُ أَكَدُ الذيُوبء كُمَا َال تَعَالَى : 


قال تَعَالى سس بعص 
م 56م لفوع رو مه ده لل لع سه كم 0 
لا أنه يدشع بقوم سضِ 2 اؤيكف شرور 10 عن 


وعِكْرِمَة وَالصَّحَاكُ , ع يقال قتَادَةُ: هي مَعَابدٌ 
الصَّايئِينَ ٠‏ وَفِي رِوَايَةِ عَنْهُ : صَوَامِ مع الْمَجُوسِ َكل معاي 
ابن حَبّانَ: هِيَ الْييُوتُ الي عَلَى العلرْقٍ «وَبيّ» وَحِيَ 
أَوْسَعْ مِنْهَاء وَأَكْثَرُ عَابدِينَ فِيهَاء وَحِيَ ِلتّصَارَى أَبِضَاء 
قَالَهُ أبُو الْعَالِيَةِ وَكَتَادَةُ وَالضَّحَاكُ وَابْنٌ صَخْر وَمُقَاتِلُ بن 
ياد وَحُْصَيِتٌ وَغَيْدُهُه2. وَحَكَى ابْنُ جُبْر عَنْ مُجَاهِدٍ 
وَغَيْدُةُ : أَنَّهَا كَنَاءِ الْيهُودِء والله أعلَم. ّ 

وَكَولَهُ: #وَصَلَوتٌ» كَالَ الْعَوْفِيُ عَنٍ 3 عباس : 
لْكَتَائِينُ”*©. وَكَذَا قَالَ عِكْرِمَةُ 5 وَالمحَاكُ 

دَهُ: إِنَّهَا كََائِسُ الْيَهُووء وَهُمْ يُسَمُوتَهَا: صَلَوَاتُ. 
وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ وَغَيْيُهُ: الصَّلَوَاتُ: مَعَابِدُ الصَّابِِينَ. 
وَكَالَ ابن أبي تُجيح عَنْ مُجَامِدِ: الصَّلَوَاتُ: مَسَاجِدٌ 


َقَدْ قِيِلَ: الضَّمِيرُ في فَوْلِهِ «يدْكَرٌ فِبَاك عَائِدٌ إِلَى 
الْمَسَاجِدٍ لِأَنَهَا أَقْرَبُ الْمَذْكُورَاتِ. , 
الجبية: يُذكَدُ فِيها اسم الله كَثيرًا. وَكَالَ ابْنُّ جَرِير: 
آلصَّوَابُ : لَهُدَّمَتْ صَوَامِعٌُ الرُعْبَادِء وَبِيَعٌ النَضَارى 
وَصَلَوَاتُ الْيَهُودِ - وَهِيّ كَنَايْسَهُمْ - وَمَسَاجِدٌ الْمُسْلِمِينَ 
الى يأك فيا اشم الله كيرا لِأنَّ هَذَا هُوَ الْمُسْتَعْمَلُ 
الْمَعْرُوفٌ فِي كلام الْعَرَبٍ 60 

وَقَالَ بَعْضٌ الْعُلَمَاءِ : هَذَا ََقَ ِنَ الأملَ إَِى الْأكتر إِلَى 
أن انْتهَى إِلَى الْمَسَاجِدٍ وَهىّ هي أكْثر عُمَّارًا وَأَكْيَدُ عيّادًا وهم 
ذَوُو الْقَضْدِ الصّحِيح. 


00 در اديه ممم 
وَكَوْله: 9ولسنصرن أله 
و 


ع مه 


مَن ينصرة؟» كَقَوْلِوِ تَعَالَى : 
«يكلًا الرِينَ اموا إن تضروا أنه صر وَيْيتْ أكدامكر © 
َاينَ كرو مسا طَمْ وَآضصَلّ أعنتهز» [محمد: 8037]. وَقَوْلهُ: 
#إرت اله لَعَووكٌ عر 4 وَضَفَ نَفْسَهُ بالق وَالْعَوَوَ َو 
خَلَقَ كَُّ شَيْءٍ فَقَذْرَهُ تَقدِيراء وَبِعِرَتَه لا يَفْهَرُهُ قَاهِرٌ وَلَا 
يَغِْيْهُ غَالِبٌء بَلْ كل شَيْءٍ ذَلِيلٌ لَدَيْهِ ققِيرٌ إِلَيْوء وَمَْ كَانَ 
الْمَوِيُ الْعَزِيرُ نَاصِرَهُ رَ 8 هُوَ الْمَفْهُورٌ 
قَالَ الله تَحَالَى : طوَلْمَدْ مبَقَتَ كَمثنَا باينا تين 69 ِنَم كم 
المتضوزوة 7 وَِنَّ جندنًا خم م لته» [الصافات: ١8-19/ا؟]‏ 
وَقَالَ تَعَانّى : «حكَتب ند لتَيْرَت أنأ وَرْسْلّ إرك لله وى 
4 [المجادلة : اك 

لين إن كم ى اين لها الشكدة وها لَك 
2 ِالْمَعْروفٍ وَنَهوَأ 8 ا ِل عَلِقِبَةُ احور )4 

لَوَاجِبٌ المُْلِينَ ِدَ ينهم , مِنّ الْحُكُم] 


رَوَى ابن أبي حَاتِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَمّانَ قَالَ* فيا 
َرَلَثْ: «لّنَ إن كَكنْهُمْ ف ايض اموأ الصكوة ماهوا 


الرَكرة وَأمَرُوا الْمَعَروٍ وََهُوَأْ عن السك » أَحْرِجنا مِنْ 
: وَينَا | فم كن في الْأَرْض» 


56 الرَّكَاةَ وَأَمَدْنَّ ِالْمَعْرُوقٍ وَنْهَيْنَا عَنِ 


2 فَهُوَ الْمَئْمْ 


دِيَارِنا بِغَيْر حَقٌ إلا أنْ قُلْنَا : 
فَأَقَمْنَا الصَّلاءَ وا: 


517/1١8 دلائل النبوة للأصبهانيى: 50 (؟) الطبري:‎ )١( 
/ الطبري: 147//18 والدر المشور: 5/ 70229 والرازي:‎ )9( 
حكم‎ 249/1١8 الطبري:‎ )2( 358/1١8 الطبري:‎ )4( "5 
59+ /1١8 الطبري:‎ )87( 175٠/١8 العرفي تقدم (5) الطبري:‎ 
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الْمنْكَرِ لله عا الأُور. هه لي وَلأضْحَاِي"' ٠.‏ '. وَقَالَ 
بو الْعَالِيَةِ: هُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ يل. وَقَالَ الصَبَاحُ ب 
سَوَادَةَ الْكِنْدِىٌ : سَمِعْتٌ عَمَرَ 7 عَبْدِ الْعَرِيرٍ ,َ يَخْطْبٌ وَهوَ 


يَقُولُ: ان إن متهم في دض . . . الآية. ثم قَالَ: 
ألا ها َيْسَتْ عَلَى الْوَالي وَحَْدَهْء وَلَكِنَّهَا عَلَى الْوَالِي 
وَالْمُوَلَى عَلَيْد ألا بكم ما لَكُمْ على الْوَالِي + فك 
يما َي عَلَيكُمْ نة؟ إن لَكُمْ عََى الَْالِي مِن ذلِكُمْ: أ 
يوَاحِذَكُمْ ِحُقُوقٍ الله عَلَيِكُمْ وَأَنْ يَأْحُدَ َِعْضِكُمْ 8 
بَعْضٍ » َأَنْ يديم لي حِيَ أَقُومُ مَا اسْتَطاعَ. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ 
مِنْ ذَلِكَ الطَاعَةَ غَيْرَ الْمَبْرُورَةِ وَلَا الْمُسْبَكْرَ بهَاء وَلا 
الْمُْخَالَفٍ رما عَلَانِتَهَا. وَقَالَ عَطِيَةُ الْعَوْفِيُ : مذو الك 
كَقَوِْهِ : «ومد لله أن امنأ يك ويوا ضيحت إسْسَفهرْ 
في لض » . 

وَقَولَهُ : َيه عقبة العو ر* كَقَوْلِهِ تَعَالَى : لإوَالميقبَةٌ 
لمتقيرت4 [الأعراف: 158]. وَقَالَ رَيْدُ بن أُسْلَمَ: ود 


عو 2 


00 ال 


علقة مُوْرٍ4 وَعِنْدَ الله تَوَابٌ ما 

(زد نكف ند كَل ملق كر ف مةئ 
رس سرع عاد 

ووم 7 977 أو © وَأُصِحَبُ مدبرم و تب وبق ملت 


دل رع ا 
2 و وى 


نرين ثم أخذتهم فَكيّتَ 
207 000 0 ره زه 
| متحي وف َه قَهَىَ نَ حَاوية ىٍّ مضه وَيثرٍ 
2 


مَعَطإو وَقَضَرٍ م مَْيِوِ9 أقَلرَ يبروأ في الْدْيْضٍ 5 مون ليم 

ُلُوبُ يَعقَلُونَ 100 دآ مون ييا َإِيََا لا َس الأيِصرٌ 
لكن تحص الْقُوْبُ الى في السُثور (©)* 
[عَاقِبَة الْمُكَذَبِينَ] 

3 يَقُولُ الى مسليا ته محمد يله في تَكْذِيبٍ مَنْ خَالقهُ 
مِنْ قَوْمِهِ : #وإن يُكَدْبوكَ فَقَدَ حكَدَبن قله تنم ع4 - 
ِلَى أنْ قَالَ - وكوب س4 أَيْ يي: مَعَّ ما جَاءَ به مِنّ 
الآيَاتٍ الْيَينَّاتِ وَالدَلَائلٍ الْوَاضِحَاتِ فتلت ِلكفْربنَ 


رع تا وقوه م2ء روع دود 00000 
تهم وأخرتهم» 70 عَدثهم فكت حان 


تكر» أى: ‏ فَكَيْفَ كان كاري ع معاي 


بس كعره 


هن الله لي لط سَّ إِذّا أَحَذَه 5 يُفْلِنه1 و 
«يكذيك ليد رك إن لد الشرن وَىَ ظَدٌ إن نمدم آنه 
اراي سر سل 


سَّدِيد6”" [يوسف: ؟١٠].‏ ثم قَالَ تَعَالَى: #مكاين من 


نفد 


ل فكت -- 
عر صر ع ص عو ار صرح سا مر 00 2007 


توالا 
ويستعجلونك َبالْحَدَابِ ون عل فَأَلَمُوعَدَه ولك يوا 
ندري كلق سَنَؤوكَاكروت )وكا كانم 


20 
لكام الئاس ِسَمَآنَا لدي © لدت 
اولصحت موود فكريةٌ 09 
سمأ ينام عجرن وْلَيِكَ أضْحَبُ حاب 
تايط ساق 2 


0-7 
5-09 


َُمايلقىالشَيَطَدنُ 
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00 2 فنا 


و 3 77 621 9 2 أ و وو (© لَِجْعَلَ 
7 004 0 

َيل طوبه 3 ب 

0 حك اليه ادل 0ت" ره 


ل 0 ا 











2 ل و در كوأ حا ماى سج هم 
مُسيقيو 609 09 وَلَايِرًا رَالَألَنِ افيف بميؤينهحق 
أ 0 لع سوم م 3 

كاه اه ادش وو 


22 07 


مَتَازِلَّها وَتَعَطلتٌُ 


حَوَاضِرهَا «وَير مُعَطََةِ4 أَيْ: لا يُسْتَقَ مِنْهَاء َل 
يَرِدُهَا أَحَدٌ بَعْدَ كر َاردِيهًا َالْأَرْوِحَامٍ عَلَيْهَا «وقَصَر 


يَعْتِى الْمَيَضْرَ ِالْجِص”ٌ لفن دوي 
عوسمة 


عن علي بن أبي عايب وَسجاهِد وَعطَاءِ وود إن تر 


م 


َأبِي الْمَِيح وَالضَّحََاكُ تخ وَلِكَ0 . وَقَالَ آخَرُونَ : 7 هو 


الْمُنِيفٌ الْمُرْتَهِعُ. وَكَالَ آخَرُونَ: الْمَشِيدٌ: الْمَيِيمُ 
الْحَصِينُ. وَكُلُّ هَذِوِ الْأَْوَالٍ مُتَقَارِبَةٌ وَلَا مَُاقَاءَ بَيْتَهَاء هَإنَه 
لم ب أَهْلَهُ شِدَّةُ بنَائِهِ وَلَا ارْتِفَاعَْة وَلا !+ كَامُة َلا 
حَصَائَ عن لول باس ١‏ الله يوم كما دل تَعَاَى: «أيتما 


ما يكم المر أ 9 لْمَوَتُ ولو فى توج ند سيك [النساء : 7238 ]. 


وَكَوْلهُ: طأقَثرَ يسِيرُا فى الأنْض» أيْ: بِأَبْدَانِهِمْ 


يبروأ 
)١(‏ ابن أبى حاتم 5431614114 (؟) ابن أبي حاتم : 4/ 
114 () فتح الباري: 4 ومسلم: 1991/54 (4) 
الطبري: 00/4 (5) الطبري: 0000/4 5) 
الطبري: 100/١4‏ والبغوي: ”791/7 
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وَبِفِكْرهِم أيْضّاء وَذَلِكَ كَافٍِ كما قَالَ ابن أ بي الدُنيًا في 
كناب التَمَكْر وَالِاعْيبَارٍ: قَالَ بَعْضّ الْحُكَمَاءِ : أخي قَلَبَكَ 
بالْمرَاعِظِ َنودُ لَك وَمَونُْ ارد وَكَرُو باليْقينِ»ء 
ِالْمَوْتِ لقاع وَبَصْرْهُ فَجَاتِعَ الدُنيَاء 
وَحَذْره ذه صَولَةٌ الدَّمْرٍ مش تَقَلِْ الم وَاعْرض عَلَيْه 
حمر الْمَاضِية: وَدَكرهُ مَا أُصَابَ مَنْ كَانَ قَبلَهُ وَسَيْرْهُ في 
دِيّارِهِم نارجه وَانْظُرْ ما فَعَلُوا َأيْنَ حَلُوا وَعَمَّ الْقَلَبُوا . 

أيْ: فَانْظُرُوا ما حل امم الْمُكَذَيَة من النْنّم ' وَالنّكَالٍ 
كن 1 


ري لاوع 


وقدره 


كح قوت ينقارة ينا أ 2102 بمتتثوة ينأ أي : 
يرون بها ًا ل منص لكر ولكن تن القلوب ال 
في آسُتور» أيْ: لَيِسَ الْعَمى عَمَى الْبِصَرِء وَإِنَّمَا امه 

عَمّى الْبَصِيرَةَء وَإِنْ كَانَتِ الْقُوَهُ الْبَاصِرَةُ سَلِيمَةٌ - فَإنَهَا لا 
د إلى الْمبرِ ولا ندري ' الْخَبَرٌ وَمَا أَحْسَنَ َ مَا قَالَهُ أَبُو 
بْن مُحَمدِ بن [اصارة] اندي الشَّْمرِيني » 


مُحَمَّدِ عَبْذَال لله بن محمد 


1 595 


نَادَى بِهِ الناعِيَانٍ: الشَيْبُ والكِبَّرٌ 
كنت لا تشمغ الأرى هم نى 


في رَأَسِكَ الوَاعَِانٍٍ مَمُمٌ وَالْبَصَدُ 


لَه يَف َمْيِه الَْادِيَاٍ: الْعَيْدُ وَالْأَكَرُ 
يَبْنَى وَلَا الدُنْيَا وَلَا الْمَلَكُ الْ 
أغلّى وَلَا الئَّيّرَّانِ: الشّمْسُ والْقَمَدُ 
نَمَرْحَلَنّ تَنٍ الدُنْيَا وَإِنْ كَرِمَا 

فِوَاقَهَا التَّاوَِانِ: نذا وَالْحَضَهُ 


اسمس 


نت يومًا عند رَيْكَ 


لا الدَّهُر يَبْهَ 


مه 


لوسك الْعَذَانِ أن ولف أله وعدم وإ 
كلفٍ سَنَةِ سَنَة مما فش © © وكن سن َرَبَةٍ تت ها 
وه ظَالمَةٌ - أعذثها ِل ألْمَصِير () 4 
[مُطَالبَة الْكُفَارٍ ِالْعَذَاب] 
قُولُ تَعَاَى لِتيّهِ صَلُواتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيِْ : مجك 
ِالَْدَابِ» أَيْ: مؤْلَاءِ الْكُثَارٌ الْمُلْحِدُونَ الْمُكَذْبُونَ بالله 
وَكِتَابهِ وَرَسُولِهِ وَاليوْمٍ الْآخِرِء كَمَا قَالَ تَعَالَى : طوَإ مَالُوأ 
لمر إد كت هنا م الع ين عند عأتيلز علدنا 


حِبارَةُ يِنّ التصمل أو أنْينَا بِعَدَابٍ أَلْيوِ) [الأنفال: ؟م] 
#وَيَانوا ريا جحل لا يِطْنا كْلَ هد الِسَاب» [ص: 15]. 
ج 


ييل 


إن مه السَّاعَةَ ولاقام من أَعْدَائِه؛ وَالاكْرَام لِأَوْليائه . 

3 قَوْلْهُ: «دَات يوا عِندَ رَيْكَ لي سَنَقر يما 
0 أَيْ: هُوَ تَعَالَى لا يَعْجَلُ فَإِنَّ در أل سََ 

ِنْدَ خَلِه كيم وَاحِدٍ عَنْدَهُ الِب إلى حكيدء 
عَلَى لاقام قَادِرٌ وَأَنَّهُ لا يَفُوتُهُ شَيْءٌ وَإِنْ 2 : 
أي وَلِهَذَّا قَالَ بَعْدَ هَذًَا: «يَكَين بْن وي َمَييتُ ها 
و ثم حدما َإَِ الْمَصِيمُ4 رَوَى ابن أبي حَاتم 
أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «يَدْخْلُ ُقَرَاة 


00 


وَرَوَاهُ التَرْمِذِىٌ وَالنّسَائِهُ يي مِنْ حديث الَّوْرِيٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بْن 
عَمْرِو به ) وَكَالَ المي : : حَسَنٌّ صَحِيج7. 
وَرَوَى أَبُو دَاوَدٌ في آخر كتّاب الْمَلَاحِم مِنْ سُنَيْهِ عَنْ 


ه2006 َه 2 3 نات 856 ورك . 50 ركمو 5؟ 
سَعْدٍ بْنِ أبي وَقُاصٍ عَنٍ الي له أنه قَالَ: «إني لا جو أن 
2مس ع العم 5 ؟ هي رده 


لا تغجز أمتي عند زيقاء أن الؤشرقم يضف يزع فل 


2 ب مجم 


طول كما أنئَاسُ 5 8 4 د جه 5207 مشا 
وَعمِلُوا يك م كنوة َي كِية© وان سَعَوَأ ي 
يتنا مين أَْلتِكَ أ سْحَبٌ لَلَي )4 
جَرَاءُ أَهْلٍ الصَّلاح وَأَهْلٍ الْقَسَادِ] 
ل ب ا مه لض ا 


لئاس إِنَّمَآ أنأ لك ندر 


6 
ك9 
3 
ف 
- 
0 


فل ع عب عله لقاو َو القكاة لا يشا 5 
وَيَخْبَارٌ ل عقب لكي وَهْوَ مكرمع يسن 4 
[الرعد: ]4١‏ #«تالدت ءامنا وعيثوأ الصَديِحَتٍِ» أَيْ: آمَنَتْ 
ُلُوُهُمْ وَصَدَهُوا إمَائّهُمْ بأَعَْالِهم طلم فر ورك كم 
أَيْ : مَغْفِرَةٌ لِمَا سَلَْفَ مِنْ سَيُكَاتِهِمْ؛ وَمُجَارَاةٌ حَسَنَةٌ عَلَى 


)١(‏ الترمذي: 7854 والنسائي في الكبرى: 4١5/5‏ (5) أبو 
داود: 5//ا١ه‏ إسئاده منقطع شريح بن عبيل عن سعد بن أبي 
وقاص مرسل كما قال أبو حاتم الرازي [جامع التحصيل (587)] 
ويغني عنه حديث أبي تعلبة الخشني قال: قال رسول الله وق : لن 
يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم [أبوداؤد 4749] وصححه 
الحاكم والذهبي على شرط الشيخين [المستدرك مع تعليقات 
الذهبي في التلخيص (8705)]. 
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الْقَِيلٍ 02 حَسَنَاتهِم. وَقَالَ مُحَمَدُ بْنُّ كَعْبِ الْفْرَظِىُ : : إِذًا 


سَمِعْتَ اله تَعَالَى يَكُولُ : لوَرِدقٌ َ بده قَهْوَ الْجئّه00. 
وَقَوْلْهُ : لوَلدينَ سَعَوأ - 7 مَعلجِرِينَ4 قَالَ مُجَاهِدٌ: 
يَبَطُونَ النّاسنَ عَنْ مُتَابَعَةِ التت 6 وَكَذَا قَالَ عَبْداائهِ 


َل ابْنُ عَبّاسِ: مُعَاجِزِينَ 
احبر وَهِيَ الثَّارُ 


م 5 م 
. #أؤتيلك أضحنث 


ابْنُ الرُببْر: 
ماع 0 
مرا عمين 


الْحَارّةٌ الْمُوحِعَةُ السَّدِيدُ 59 وَنَكَالْهَاء أَجَارَنَا الله 

نا َال اله الى : «أبيرت كديرا يدوا عن سيل لله 

ِدَكَهُمْ لعَدَابِ با كاوا يدوت 

[التحل:88]. 

وما رسلا من لِك من رَسُولٍ ولا ني إل إذا تموم ألم 

لعن أيه يَسَحْ ألما بتي التبطن كد يسع 
2 ا وَأ طلم حم © بجع[ لِجَعلَ ما بل فى الشَّيْطنُ 


20 


عَدَابا هوق 


لكر سم و و 2 عع عو 2 


فِتنَهُّ لِِن فى فليم مَرض ولْفَاسِيَة قلويهم وَإرت 


ّى سْمَاقٍ © وَِعلم الي أوثوا الهار أَنَّهُ لحن ين 
تلك نويأ يد. كفت 1 نهم ود لله ل 
اممو ِكَ صر مُسَبَِوٍ 4©9, 
[يُدْخْلُ الشَّيْطَانُ في َم ني مْيِيِّ الرَسْلٍ وَإبْطَالُ الله ذَّيِكَ] 
د ذَكَرَ كثِيرٌ مِنَ الْمُمسَرِينَ مهنا قِصّةً الَْرَانقٍ وَمَا كَانَ 
مِنْ رُجُوع كَثيرٍ من الْمهَاِرَة إِلَى أَرْضٍ الْحَبََةِ طن مِْهُمْ 
أن مُشْركي قُرَيْشٍ قَدْ أَسْلَمُواء وَلَكِتَّهَا مِنْ طُرْقٍ كُلَْا 
مُرْسَلَةٌ وَلَم أَرَهاً مُسْنَدةٌ مِنْ وَجْهِ صَحِيح ؛ ٠‏ وَاللهُ أغلّم. 
قَالَ الْبُخَارِيٌ : قَالَ ابن عَبَّاسِ م تيه 4 إِدَا حَدَّتَ 
الى العان في دي َل اله ما لق الشَّيْطّانُ 
وَيسْكِمُ آيَاته]”*. قَالَ عَلِنُ بن بي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَّاسِ 
:5 أله 0 حَدَّتَ َلْقَى 


١ 


الشَّيْطَّانُ في حلي > وثلَ مُجَاهِدٌ : «#إذا صَيَِّ4 يَعْني 
إِذَا قَالَ0"'. وَيْقَالُ: أَمينُهُ قِرَاَيُهُ إل آَمَان» يَقُونُونَ ولا 
يَكْْبُونَ . قَالَ قر عد الْمُفَسَرِينَ قَالُوا: مَعْتَى قَوْلِه: 
«تَقَّ» أيْ: تلا. وَقَرَاً كِتَابَ الله طآلقى التّبِطَنُ ف 
نيه » أَيْ : في يي 600 


وََالَ الضَّحَاكَ: «#إنا تَيَِّ) إِذَا تلا2. قَالَ ابْنُّ جر 
هد ذَا الْقَولُأَشْبهُ بوي الْكلام”” '". وَقَولُهُ: 9يَسَعٌ 7 
ى العدن4 عفية حَقِيفَة حَقِيفَةُ الخ لْعَ لْارَالة وَالرَفْعٌ قَالَ 
عَلن ب بي طَلْعَة عن ! بن عَنّاس : أي : فَيبْطِلُ الله سُبْحَائهُ 
وَتَعَالَى مَا أَلْقَى السَّئِطَانُ237. وَقَوْلَهُ: واه عَلمْ» أَيْ : 


وَالْبَاطِلٍ وَالْمُؤِْنُونَ بالله وَرَسُولِهِ أَنَّ 


8 

تس عالت مد 

0 نروأ 
0 


7 


يه وعم اال 


رسج ل سر 


احم 
0 دم« 2 


( )ا * َلك وَمَنْعَاقَبَ 


2 
01 


لَمَفَوعَفُود 69 لش 0-0 ٍْ 
ترفح تسر ألِوََهَسَْبصِدُ 
© دَللكَبأرك1 لَه هْوَائْحَقٌ وأَك مَايرغُورك من 
دوضه- ف ارات 0 


يراك أمَهر1 


708 


تلم 


وم ع ع 
ع رك هط ع 4 1 02 
مسر ةرك أَلَهَِيكٌ ص لكوت 


لووك الصبية © © 


بمَا يَكُونُ مِنَ الْأَمُورٍ وَالْحَوَاوثٍ لا تَخْفَى عَلَيْهِ حَافِيُ 
(تسجيك» أي في تقيره َخَلقِ أي له الْحِكْمَةُ 


كاف وار 











كمع دري 61 سر د خم ممعي كه لجل م ف 
تلن نه ليت و كيم قيش» أني: شك وَشِرَاك 
0 ولعو ”يل عو 


وَكُفْرٌ وَنْقَاقٌ . قَالَ ابْنُ جُرَيج : ١‏ أ فى قروم موَضُُ 
لفوت «وقايسة ميم» هم الشفر 


«ررك رك الظَِمِنَ لَنى ساق ام في ضَكَالٍ 
وَمُخَالَفَةٍ وَعِنَادٍ بَعِيدِء أَيْ: مِنَ الْحَّ وَالصَّوَابِ «#وَلِعَلم 


م. + 


درت أووأ العام أ لْحَنٌّ من ديلقت فُمَؤييوأ و4 أَيْ : 
وَلَِعْلَم الَّذِينَ أونُوا لْعِلْمّ النَافِمَ الَذِي بُمَرَ 3 


2 


50 
ما أَوْحَيْنَاهُ ِلَيِكَ هُوَ 


)١(‏ الدر المنثور: 57/5 )١(‏ الطبري: 357/١8‏ (9) الدر 
المنشور: 55/5 (:) الدر المنشور: 1/5" (5) فتتح الباري: 
4 ©(0)الطبري: 8١//ا55‏ (7) الطبري: 551//١8‏ (4) 
البغوي: */ 597 (9) الطبري: /١8 :يربطلا)٠١( 578/١8‏ 
4 (١١)الطبري:‏ 378/18 )١١(‏ الطبري: 719/18 














- تفسير سورة الحجء الآيات: مه-.ه 


تختلا به عيرم بل هو كَاب حَكِيمّ طلا أيه ال با بن 


هو 


دي وَلا من َلَفِو نيل مِنْ 
وَكَوْلّهُ: 0 و4 أَيْ : يصَدقُو وَيَنْقَادُوا لَهُ 
4 أن: تنم دل 1 كر ؤت ل مد 
لين عَامئْوَأ 5 سل مُسْتَق و » أَيْ : في الدُنيًا وَالْآَحِرَةٍ 
ما في الدُنيًا مَيِرْشِدُهُمْ إِلَى الْحَقّ وَاتَبَاعِهِ وَيُوَفقُهُمْ لِمْحَالفَ 
البَاطِلٍ وَاجتنَابه وَفِي الآخرَة يَهْدِيهِمْ إلى الصَّرَاطِ 


سيره ه ىاع واس 


, الموصلٍ إك ' دَرَجَاتِ الْجَنَّات ويزحزحهم عن 


حميدِ# [فصلت:؟5]. 


فت 3 


امش 


موسا 2 الع سوى مم 1 


1 2 عات جريب © لاف لبدة 


2ج رو عدم 00 

0 كأوك نذا ويفا لطت ف ده 
58 2 7 98 

كُنَروا كدو ِتنا لهك لَهُمْ 


0 تهت 462 
[َايرَالُالْكُفَارُ في الشّك وَالتَرَدّهِ] 
يكُوُ تعَلَى مُخْيرًا عن الْكُمَارِ أَنُمْ لا يَالُونَ في مِزْةِ» 
يْ: فِي شَكُ مِنْ هَذَا الْمَرْآنٍ كاله ابن جُرَيْج وَاخَارَهُ ابن 
جرير"'2. #عقٌّ كَْيَهُمْ ألَاعَهُ نه كَالَ مُجَاهِدُ: 
وَقَالَ كَنَادةُ: #بَفْتةٌ» بَعَتَ الْقَوْمَ أمْرُ الل وَمَا 
ؤْمًا قط إلا علد سَكخرَتوم وَعرتوم ونشْموم 2 


حل ال دما 


تَعْتَدُوا باط إِنَّهُ لَايَمْتَدُ بالله إِلّا الْقَومُ الْفَاُِونَ. وَقَوْلهُ : 
ع سملو 2 2 
«وّ بِنْيَهُمْ عدت يَرْرِ عَقِ 4 قَالَ مُجَاهِدٌ : قَالَ أب بن 
52 7 0 م 8 8 شلعم 5 
كعبف: هرًِ يوم تدذرء قال عِكرمَهُ ومعجا م م يَوْم 
1 02 00م 0 


البِصْرِيٌ*' لهذ قَالَّ: #الملف يِذ ََ يحَحكم 
6 كَتَوْلِهِ: «مديكِ يوم ألدي» [الفاتحة:4] 


وعم ع اس م موص م 


وَكَوْلَهُ : #البآكُ بَويَيِذٍ الَْنُ ليمي وَكَادَ يَرْنًا الكيرد 
عَسِيرا عَسِيرًا4: [الفرقان:5؟] مالي َامنوأ وَعَمِلُوا 1 صَِحتٍ» 
ي: منت قُلويْهُمْ وَصَدَنُوا بال وَوسُولِ وعئُو يُفتضَى 

ما لذوا. وَتَوَافَقَّ فُلْوبْهُمْ وآ وهم َأَعْمَالهُ 0 

تبرغ أَيْ لقم لل الم الي ل تخول ول زول 
وَل يَبيدُ «والين كنروأ أ مَكَذَا ِتَايتنَاك أيْ: كَفَرَتْ 
لوي َالْحَقّ وَجَحَدُوا به وَكَذَبُوا به علو الرسُلَ 
َاسْتَْرُوا عن ااعِهِمْ ويلك لَهُمْ م يُهِيث» أَىْ 
فِي مُمَابلَةِ اسْيَكْبَارِهِم إفراضي: عن الع: قو عل" 


١ 


كم 


3< يه ثم بفى 
تذبت أ 00 

لز ليا بن خاعر ل 

ُخْيد تعالى عَشْنْ حَرَجَ مُهاجرًا في سيل الم ابيقاء 
مَرْضَاتِهِ وَطَلَّبًا لِمَا عِنْدَمُ وَتَرَكَ الأَوْطَانَ وَالْأَهْلِينَ 
وَالْخْلانَ َفَارَقَ ِلَادهُ فِي الله و ورَسُولة ل 6 ضر لِدين الله 
(ثمّ مُِنرا4: أيْ: في الْجهَاد «أز ا 
َنِْهمْ أي : ِنْ غير َال ١‏ على شه د عدا عل 
الْأَجْرٍ الْجَزِيلٍ وَالثْنا نَاءِ الْجَمِيلٍ» كُمَا قَالَ تَعَالَى: ##ومن 
رج يرأ يبتو مَهَاجر إِلَ أله د ولد ث يدوك لوث قد وهم كج م 
عَلَّ س4 [النسآء: .]1٠١‏ وَكَوْلَهُ: ركهم 2 نكا 
ك4 أَْ يجين علوم من قصل وذ ين الثم 
| رك أله لَهَوَ + خَيْرٌ الرَّرْقِنَ 69 لَدْحِلنَهُم 
: الْجَنَّهَ كُمَا َال تَعَالَى: 0 إن 
كن مِنّ كيه مق ورك وَحَنَْ ا حبر بن أنه 
يَحْصْلُ لَهُ وَاحَةٌ وَالرَرْقٌ وَجَنَهُ التي كَمَا ل هنا : 

رُم لَه وِنكًا حكناً4 ثم ١‏ دحتم 


6 
ب 
٠.‏ 
8 
ا 
3 
.6 
+ 
لك 
- 
ا 
5 


ا 2 


ويَصفَحُ وَيَغفرُ لَهُمُ الذنُوبَ» وَيُكَفْرُهَا عَنْهُْ َك تم إِلَبْه 
وَتَوَكُلِهِمْ عَلَيْهِ . 

ما مَنْ يل في سبل اللو مِنْ مُهَاجرٍ أَوْ غَيرٍ مُهَاجِر 
وه حي عند وَل يرق كما ال الى : دكا ته اي 
عم رع امع 


ل سه م 


1 73 هعس اعمس 8 : 
هَذِْ اليه ؛ لَه م مه 


م 


)١(‏ الطبري: /1١8‏ 5070 (5) الطبري؛ 
*/ 5946 (4) البغوي: 5967/8 


5015" (2) البغوي: 








7- تفسير سورة الحج. الآيتان: ١ك5ك؟5"‏ 

َيل بن السّمْطٍ قَالَّ: طَالَ رِبَاطْنًا وَإِقَامئنَا على ِحِضْن 
ِأَرْضٍ ارمع قَمَرّ بي سَلْمَانُ يعني الْمَاِسِيَّ ؛ رَضِيَ ال 
عَنْه فَقَالَ: إِنى سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل يَقُولٌ : امن مَاتَ 
راطا أجْرَى انه عَلَيِْ ول دلِكَ الجر وَأجْري عله 
الرَرْقء وَأْمِنَّ مِنّ القن وَاقْرَوُدا إن شُِم : «والنت 
قُيِلْوَا أو صائرا لَِررْكتَهُمْ لَه 
لَهْوَ حَيْدُ الرروِه© يُدْمِلَهُم 


ددع أيْضًا عر دن بْنِ 1 الْحَوْلاني أن 


ع 0 
9 بمنجنيق » عر 5 نَجْلَنَ 2 بن عُبَيْدٍ 


ير امون فقِلَ ا لهُ: يَرَكْتَ الوه لم مج ع عِْدَه؟ 


006 أَبَالِي مِنْ أَىّ ا فرت بُعثت يعت ) إن الله ُ يول : 
«والييت مَبكرْوا في ل لله شر ميِننا أو عام 
3 6ت م 5 


ل عل م تع او 8 
م لي نج ين 0 


6« دهرةه 


آلْآيَة» ذَكَرَ مَقَاتِلُ : بْنُ يان وَابْنُ جرَيْج أنه نَرَلَتْ في سَريّة 
ِنّ الصّحَابَةِ لقُوا جَمْعَا مِنَّ الْمُشْرِكِينَ في شَهْرٍ مُحَرّم 
ََاسَدَهُمْ الْمُسلِمُونَ لتلا ُعالُوهمْ في الشَّهْر الْحرَامء فَبَى 
الْمُشْرِكُونَ إل َتَالَّهُمُ وَبَكَوْا عَلَيْهِنْ َقَائلْهُم الْمَسْلِمُونَ 
تصَرَهُم اله لهم رط إرك مه لمث خَمْك14". 
«كللك يأك لله يوْلِجُ 
قٍ 0 


007006 2 برهم بسر >1 م ود ملام 
الَْلٍ وأن الله سَمِيم بعسير © ذلك يامتك ١‏ الحقٌ 
ًًَ أ 2 0 وذ مور إ ف سك سر مر بور تسا 
أركَ م ينعورت من دوية. هو ١‏ ١ج‏ وأركب | هو العبى 


[خَالِقْ الدّنيًا وَالْمْتَصَرّفْ فيهَا هْوَ الله] 
يَقُولُ تَعَالَى مُتَيْهًا عَلَى أَنَّهُ الْخَالِقُ الْمْمَصَرفٌ فى حَلْقَهِ 
بمَا يَسَاءُء كَمَا قَالَ: اقل النْهُرّ ميك الماك نُوْقِ المللك من 
0 007 


0 2 2 وه م موس لير 
بِيَدِكَ الْحَيْرُ إِنَكَ عل كل سَئْء هدي (©) تلج الْيَلَ في الَمَارٍ ونوج 
ته وي خة لوه و معدي مودس ارعاء في مسر مورعة 
الدّمَار في لل و نيع ألم يت َمِيتِ وتخرج ألْمِيتَ مِنَ الحي 
00 وَمَعْنَى 
وَكَرْرُقُّ من سَنَُ بِعَيْرٍ حكابٍ* [آل عمران:117:57 و 


إيلاجد اليل في الها َالتهَارَ في الَبْلٍ دان هنا في في 
هَذَا وَمِنْ هَذَا في هَذَاء قَتَارَةٌ يَطُولُ اليل و وَيَفُضْرُ النَّهَارٌ 





فل 


كاقل والثلك فى ابر 


أَلَترأَن لَه 


52-00 2 


0 7 


عو جحعم را ورم 


© وَمْوَاَر ىلَحَيَاكْ 
اس حر و4 12 لز سن سس رس جر ير ه26 


إوالإضدن لمكنو 01 


9 ثم 
0 6 0 


ْ ا 0 قتف © 
ا وى كَ ميلم مَاف السمَاء و لْدَرْضن ذلك 


ْ فكِتَب إن لِك عل أله سير 07 0 يعمو 
يسك اوملس طم يو ع وي اميت 07 


اس عه 20100 دع و 


ظ تسر © رلتلعتي: مركا 
ظ اليكو اسيك اف يسو 
ْ٠‏ لي اال 0 


4 سردن 


روه 


َديكُدرو وف َالْمهِيرٌ 67 


يطول الها يضم اليل كما في 


5 
6 
58 
2 
0 
| 
١ 6١ 


"0 


20 











كما في اباي وَثَارَ 
الصَّيّْفٍ . 
وَقَوُلَهُ: 3 َ هه د 9 بيد أي : سَمِيعٌ بأَفْوَالٍ 


الْوجُووه الْحَاكِمُ الذي اسيك ب لِحُكْيِهٍ قَالَّ: #أدَلِكَ 
أنَهَ هو لَلَ» أي : ل لعز الى اتنس الاك ا 


000 ص 8 


لَه لِأَنّهُ ذو السُلْطَانِ الْعَظِيم الَّذِي ما 


52 5 


تنأ لم يكن وَكْل شَئء قير يد ليل أكنو «وانك ١‏ 
ينغورت من دونه هو إل بنطِلُ» أي : : ِنَ لضام وا ندَادِ 
انان َكل ما يد من دونه تَعالى فهو بَاطلٌ» ا دل 
يَمْلِكُْ ضَدًا وَلَا تَمعًا. وَفَلَهُ : 2 أله 


كبر » كَمَا قَالَ: #وَهمُر الْعَخٌ الْمَيِية» وَقَالَ: 


)١(‏ ابن أبي حاتم: 550/8 (0) الطبري: 


51/6/١8 الطبري:‎ 














57- تفسير سورة الحج. الآيات: “509-517 


«الْكَبرُ التتال» كَكُلُ عَيءٍ نت كَهْرِه وَسْلْطَانه 
وَعَظَمَيه لا إل إلا هْوَ وا رب سوَاهُء أنه اليم لذي 
ا أَغظم ونه الْمَلِيُ الَذِي لا أغلى مِنْهء لْكَبِيرٌ الذي لَا 
أكبْرَ مِنْهُء تَعَالَى وَتَقَدّسَ وَتََرهَ عَزّ وَجَلَّ عَمَّا به 
الظَالِمُونَ الْمُعْتَدُونَ عُلُوًا كبيرًا . 
«أتر كر ني له أل مك ١‏ 
تند إرك لله لليف سي 0-8 
الي وَإدكَ أنه لَهُو لص . 1 َّ 2 2 
سَخَرَ لكر ماف لض وَالْمُلْكَ جْرى فى لكر بأمروء ينيك 
ألصمة أن تَمَمَ 5 لض إِلَّا بِإِذْيِيٌ إِنَّ أنَّهَ يألنّاس روف 
تَحِم 2 وَهْوَ أت ياك عت 6 ث3 شر جيك إن 
الت على ا 

وَهُذًَا أَيْضًا من الدَّلَالَةِ عَلَى ُذُرَتَه وَعَظِِمٍ سُلْطَانه َإِنَهُ 
يُرْسِلٌ الرّيّاحَ ج قَتِيرُ سَحَابًا فيمِرُ عَلَى الْأَْض الْجُوْزٍ التي 


00 


لا نَبَات فيهَا» وَهِيّ هَامِدَةٌ يَايِسَةُ ص سَوْدَاءٌ ممْحِلَةٌ #فَإدًا أنزلنا 
كو لم2 مه وك هر يه وقَوله: فصي 


1 ل و2 
اهتزت وريت الارض 


ره 
مخصصرَّة4 الْمَاءُ هَهْنَا لِلتَعْقِيب - وَتَْقِيبُ كُلّ شَيْءٍ بِحَسَبه - 
6 قَانَّ تَعَالَى : 24 58 ع علس رس سا رلوم وعم 


النطفد عَلقَدَ فَحلقنا العلقد 


مضككة 4 ليد [المؤمنون ]١5:‏ - وَقَدْنبَتَ في 
لص اصَحِحَيْنٍ أن بن كل سين ربعن يوم .. وَمَعّ هَذَا هُوَ 
مُعَقّبٌ بالمَا وَهْكَذَا مَهْنَا قَالَ: «تمْيحُ لقن اذه 
أَيْ : عَضْرَاء بَعدَ ييْسِهَا] 5 ٠‏ وَقَدَ ذَكرَ عَنْ بَعْضٍ 
أمْل الْحِجًا ز: أَنَهَا تُمْبحٌ عَقِبَ الْمَطَرٍ حَضْرَاء. الله 
َع 


وَقَولَهُ: «إرك اله لَطِيف كد 
/ رع رمم 


رَجَاءِ الْأَرْضٍ وَأقطارهًا وََجْرَائِهَا من 


بوه عرو كات مس 7 044 د 
يِنهُ به كمَا قَالَ لقَمَان: «يبقَ لِنَآ إن نك 


و سوس ممسلر اح 6 م 2 2 02 
مّنْ حَردلٍ فتَكُن في صَخْرَوَ أو في السَّملوتِ في الأضٍ أن ييا 
0 م +2 4 4 عور 7 . م وو 
الَهُ إِنَّ ألَهَ لَطِيفُ حير القمان:"١]‏ وَقَال: #ألا صَْجُدُوا 


لَه الى مح الْحَبْءَ “في لسوت وَالْاَرْض » [النمل: 6؟] وَقَال 
ََالَى : #ومَا شَسَقْط من 
ظَلَّتٍ الَْرْضٍ ول 5 لا ياس 


[الأنعام :] وَقَالَ: 5 يحَرْبُ عن نَيّْكَ من مُثْقَالِ دَنَوَ في 
لض ولا فى لسَمَآِ ول َم صَعَرٌ ين ذَلِكَ ولا أكيرٌ إِلَّا فى 5 


يف 


:ألا تر أن أنه سَكَّرَ ل 
امن حَيَوَانٍ وَجَمَادٍ دَرُدُوعٍ وَيُمَارِ كَمَا قَالَ: «#وَسَثرٌ 

في اَلتَموت وما فى الس يها ته [الجائية :1] أَيْ : 
خْسَانِهِ وَفَضلِهِ وَامْيَنَانه «تالقلك جك فى لخر يأرو » 
َي فِي الْبَخْرٍ الْعَجّاجِ تلاط 
ر ١‏ بح طَيبة وَرفقٍ وَتُؤَدَوَ 
َيحْمِلُونَ فيهًا 5 شَاهُوا م بن تجار َي وَمنَافع مِنْ بَلَد 
إِلَى بَلَدٍ وَقطرٍ إِلَى ُطْرِء وَيَأنُونَ بمَا عِنْدَ ولك إِلَى 
مَؤُلَاء كما كْمَبُوا بِمَا عِنْدَ مَؤُلَاءِ إلى أ لَعِكَ ليك مما 
يَحتَاجُونَ لَه وَيَطاتوي وَيُرِيدُوَهُ «وَبنسِكٌ لس أن َعَم 
عَلَ لاض إلا ث4 أَيْ: لَوْ شَاءَ لَأَذِنَ لِلسَّمَاءِ فَسَقَطَتْ 
عَلَى الْأَرْضٍ فَهَلَكَ مَنْ فيه وَلَكِنْ مِن لَطْفِهِ وَرَحْمَيه 
وَقُدرَيهِ يُنْسِكُ السّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْص إِلّا بان 
وَلِهَذَا قَالَ: ##إرك أله بألكاسن لَءُوكُ ته أي : مع 
ظَلْمِهِمْ ٠‏ كما قَالَ في الآية الْأخرَى : #وَإِنّ ريك لذ 
دين عل طهر ون ريلك يلك لَشَدِيدٌ أَلْهِتّابٍ4 [الرعد: 5]. 

وَكَوْله :تقر أت نياكم ثم يد فك ثم مم 
0 وكا ل َ لق 2 2 ىم ىه 

7 


يو و سظ 0 


جوت 4 [البقرة :7 718]. وَقَوْلِهِ : سس هد ب م 


! 


1 


2 2 


3 
20 
3 


5 0 
2 
ل 
و 
23 
4 
ٍّ 


لوطا 
0 
5 


5 
يه 


جك ِل 2 لْمَكَمَةِ ا وَيبَ فيد © [الجائية:؟]. ْ 
7 ينآ أمثَنَا انين وَلّصِيسَنَ أَنْسَيْنِ» [غافر ]١١:‏ وَمغمَ 
لكام : كيف تَجَعَلُونَ لله أَنْدَادًا وَتَعْيدُونَ معه 2 7 


الْمُسْتَقِلُ بِالْخَلْق وَالرّرُْقِ وَالتَّصَرّفٍ #وَمُرٌ أأزىف 
لا ا خَلَقَكُمْ بَعْدَ بَدَ أَنْ لَمْ تَكُونُوا شَيا يذْكَن 
تأزجدف ثم بستكم ثم ك4 أي : يوم اليامة إن 
تكن صَدٌ4 أي ! جغرة. 

لكل معنا مَك هُمْ تيكو قلا بنك فى الأتر 


عو ا ررد 00 0 

ودع إ د نك كل خُدَى مُستَقم 9 وَإن جلدلوك مَثلٍ 

/1 لهند يا م 2 الفئئة ذه 
أنَّهُ غلم بمَا حملن أله يكم بتكم يوم ال لعَسْمَةٍ فيمًا 


كدر هو ث4 


0 فتح الباري : 05 ومسلم:‎ )١( 








- تفسير سورة الحج. الآيات: شق 


لكل فوم مس . 


عقوي 


ني لكل أي شك * . قال 


2 


أذ ا علا عند - مكو الا 
عله : لا يُتَازِعْنّتَ فِي الأمرٍ أي : هوُلَاءِ الْمُسْرِكُونَ. وَإِنّ 
كَانَ الْمُرَادُ لِكُلّ أ جَعَلْنَا مَنْسَكا جَغْلا دري كما قَالَ: 
يدك وِجَهَهُ َه م4 [البقرة 4 وَلِهَذَا قَالَ ههُنًا: 
هم ايكرة* أَيْ : َاعِلُوه. َالصَّمِيرٌ ههنَا عَايْدٌ عَلَى 
َؤْلَاء الَذِينَ لَهُمْ مََاسِك وَطَرَائِقُ أَيْ: هْوُلَاءٍ إِنَّمَا 
ينْعَلُونَ هَذّا عَنْ قَدَرِ الله وَإرَادتَه قلا تعاء رُ بِمُتَارَعَتِهِمْ لك 
وَلَا' يصرِفْكَ َلِكَ عم أَنْتَ علي منَ الْحَق؛ َلِهَذَا قَالَ: 
واد 51 رك ِنَكَ كَل هذى سستقبر» أيْ: طَرِيق 
وَاضِح مُسْتقِيمٍ مُوصِلٍ إلى الْمَفُضُود وَهَذِه كَمَوْلِهِ : 9 


ورم سم 3 م ود 
يَصدَنكَ عن لت أله بعد 95 ِلك ِكَل د إِك َيْلكَ» 


[القصص :/ا41]. 

وَقَولهُ: «دإك كلك كثل لله عَم ينا تتعلت». 
كَقَوْلِهِ : ##وّإن كدوك مكل في عَمَلِ و1 # عم 1 نشم وَيعونَ 

نا أَعَمَلُ وأنا تَعَمَلُونَ 4 ٠‏ ايونس 1] وَكَوُلَهُ: أيه 
لم مله فيد شَدِيدٌ وَوَعِيدٌ كيد كَقَوْلهِ: #هر 
أعَلَدُ يما تُيصُون فيه كن يو شَهِيدًا بتي 1 الاحقاف ا 
َلِهَذَا قَالَ: ظأَنَّهُ يحَكُم حك َنم اليم نيما فعا شر 
فِه د لفون وَهْذو كَقَوْلِهِ تَعَالَى : 0 6 دع وَآسْنَقَمْ 


53 
مه 
2 


- برى 52 0 سر كر 


حكما ليرت و 3 ْو قل عَامَنتُ يمآ ا و من 
. الْآَيَةَ [الشورى :16]. 
وك 2 َه يمْلَمُ ما في التصساء وَالَْرْضٍْ إِنَّ ذلك فى 
كع ل أله سر 409 

يُخبِرُ تَعَالَى عَنْ كَمَالٍ عِلْمِوِ بحَلْقَه وَأنّهُ مُحيطٌ يما في 
السَّمُواتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ» قلا يَعْزْبُ عَنْهُ نه مِتْقَالُ در في 
لْأَرْضٍ وَلَا في السَمَاءء وَلَا أَضْكَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَنُ 
َه الى عَم الْكَائتاتٍ كُلّهَا قل وجويقاء وَكَتَبَ ذَلِكَ 
في كِتَاهِ الوح الْمَحْفُوظٍء كما تَبَتَ في صَحِبح مُسْلِمٍ عَنْ 
ن عَمْرِو قَالَ: َال وَسُولُ الله عله : (إِنَّ الله قَدَرَ 


مَقَادِيرَ الْحَلَائِقٍ قَبْلَ حَلْقٍ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ بحَمْسِينَ 


عَمَدِاللَه و بن 


ِلَى يَوْم الْقيَامَِا 


7 - سل بوس وو جحي 
5 ضمع بجومار بصدر نا يع 
7 3 25 
كانه ثح مالا 


ممم وو يي 26 دزور ه 


0 الكغ ً علط 





لس ع 0 فعساوا 0 ع 06 00 
وجلهدواني ا 0 
0 وف ارين وحرَ قد أ م 2 عدي عرو 


فلار أ 


مجو و رس سس 
ايراس وق ع0 يمول مَهِيدَ 536 

كوو 0 
07 بشم كك وعم لوألو 2 

















8 5 وَكَانَّ عَرْشْهُ عَلَّى اماع20 , وَفِي السّنَنِ مِنْ 
حَدِيثٍ جَمَاعوٍ ون الصَكابة: أن رَسُولَ افو يق قَالَ 
أَكْبْبُ؟ قَالَ: اكْتّتْ ما هُوَ كَايْنٌ ل الَْلمُ ما ا 
". وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: #إنَّ كيلك 
كتنب إِنَّ دلِكَ عل لَه سين » . 


و ين شري َو ما لز يل بو 


مسُلطنيًا وما لت 
سَلْطَنًا وَمَا يس لم يه 
> 2 02 


يما ون عر © © دنا ل عنم نذا د 

تغرف فى فجوو يي 5-8 لكر يكادونت يسنوت 

بأذّبت يلوت سح يجنا كل نيتم بسر من كلك 
لاد وَعَدَهَا لَه الذينت كقروا وينْىَ لز 40 


[عِبَادة النشركير غَيِرَ الله وَشِدََ إنْكَارِهِمْ 


)١(‏ الطبري: 5719927178/18 (؟5) مسلم: 5١44/4‏ () أبو 


داود: 77/6 وتحفة الأحوذي: 77/94 





























- تفسير سورة الحجء الآبيات: «/ا-ا 


على آبَاتٍ الله] 
يَقُولُ تَعَالَى مُخبِرًا ع عَنِ الْمُشْرِكِينَ فِيمًا جَهِنُوا وَكَمَرُوا 


عيدو مِنْ دُونِ الله ما ل 2 بو سُلْطَانَاء يَعْني حُجَةٌ 


ع بو سالا م - ع 1“ 


وَبُرْهَانَا كَقَوْلِهِ : #ومن يدع مم لَه إِلنَهًا ءاخر لا برهن له 

بو َنم حِسَابه عِنْدَ ريو َم َِ 3 الكيفرون» 
[المؤمنون وَلِهَذَا قَالَ ههُنًا: #إما ل سيل به سلطنمًا 
ًا كك للم بي صلم أَيْ: امِل لَه ما الختكقر؛ 
وَالَكُوه وإِنَمَا هُوَ أَمْرْ تَلَقُوهُ عَنْ آبائهم وَأَسْلَافِهمْ يلا 
ليل وَلَا حجق ٠‏ وَأَضْلَُّهُ مما َو لَه البطائا وذئة لم 


ع 9 تعالَى نول «ما يط إلليليين ضيه أَيْ : 
” ثم قَالَ: 37 عق تبر عَلَتَهِمْ يننا 0 أي: 


وَإِذَا ا لهم يات الْعُرآن لشي وَالدَّلَائِلٌ 
الْوَاضِحَاتٌ َل تَوْحِيدٍ اللوء وَأَنَّهُ لا إِلَهَ إِلّا م 8 
رَسُلَهُ الْكِرَامَ حَئًُ -- يكت يسطوت» بأأذ 
تت عَم ينا أَىْ يَكَادُونَ يُبَادِرُونَ الّذِينَ 
َس يجن عله ادال الصّجِيحةٍ جح ون الْقَوَآنْءِ وَييُسْطُونَ 
إِلَبْهِم أتفم وأ ِنتهُمْ بالشوءِ #ثُل4 أَيْ: يا مُحَمدُ لِمَؤْلَاء 
نيتم بسر سْ ل * أَلنَّدُ وَعَدَهًا َس درت 


أَيْ أَلثَّارٌ وَعَذَائها وَتَكَالُهَا أَشَدُ وَأَضَوْ وَأْطْم وَأَعْظم 
م بوم + 2000 وام مر 0 
7 تُخَوّفُونَ به أَوْلِيَاء الله الْمُؤْمِنِينَ في الدنيّاء وَعَذْابٌ 


يِرَةٍ على صَِيِكُمْ ا غم مما تالو نهم إن م 
8 َإرَايكُمْ؛ وَقَولهُ: #ويشس الْتَهبرُ4 أيْ: وَبِنْسَ 
الَّرُ مَقِيلُا وَمَنِْلَا وَمَرْجِعًا وَمَوْئِكُا وَمُقَامًا نهنا سَآَمَتْ 

مُسَتَقرًا وَعْنَامًا» [الفرقان:55]. 
0 تاها أَلنَّاسُ صْرِبَ مَل هأسَكيكوا لم إت اذيك 
سعقوة 0 


تلعورك من دون أنه أن حلفواً دابا ولو أحتمعواً ّ إن 


م داب سَيْكًا لا منَتَنَقِدُوهُ مئةُ صعك الطلاله 


4 سره اع (/2 مسر 1 
وَالْمَظْلُوبُ 2 ما هدروأ لَه حَنّ هدرب إِنَّ لَه لقوول 


عي ظْ 4 
(بَيَانٌ حَقَارَةٍ الأَضنَام وَحَمَاقَةٌ عَابدِيهًا] 


يَقُولُ تَعَالَى عَلَى حَقَارَةِ الْأَضْئَام وَسَحَافَةٍ عُقَولٍ 


ايها : #يكيهًا الَآسش صرب مَتَلٌّ» أيْ: لِمَا يَْبْدُهُ 

الْجَاجِلُونَ بالله و النشوكو بو «تأستيكرأ لم45 أَيْ: أَنْصِنُوا 

وَتَمَهمُ َمَهَمُوا «إلكت به تتعوركت ين دون أله آن لقو دابا 
يذ م 3 


كل 


الْأَصَْام وَالْأَنْدَادٍ عَلَى أَنْ يَقْدِ بَقِرُوا عَلَى حَلْقٍ دُبَابٍ َاحهِمَا 
قَدَرُوا عَلَى ذَلِكَ. كُمَا رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي هُرَيرَةٌ 
مَرْفُوعَا قَالَ: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ حَلَقَ [حَلَْا] كَحَلْقِي 
ليَخْلَقُوا مِدْلَ حَلْقِي ذَرَةٌ أو حُبَابَة 
صَاحِبًا الصّحبح مِنْ طَريتٍ عُمَارَة عَنْ أبي ذُرْعََ عَنْ أبي 
ل عن ال 4 ال «قَالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ: وَمَنْ طلم 
06 قُّ كَخَلْقِي) َلَخْلُُوا َه فَلْيَخَلُقُرا 
. ّم كَل تَعَاَى أَْضًا : #وإن َم داب سينا سيا 
3 00 هُمْ عَاجِرُونَ عَنْ حَلْقِ ذُبَاب 
َاحِدِء بَنْ بلع من ذلك : عَاجُِونَ عَنْ مُقَاوَمَيهِ وَالإنْيِصَارٍ 
نه ل سلا ينا من الذي عَلََْا مِنَ الطيبء كم 
أذ تسق ِْهُ لَمَا قَدَرَتْ عَلَى ذَلِكَء هَذَا وَالدَُبَاتُ مِنْ 
ضُعَفٍ مَخْلُوِفَاتِ الله وَأَخْفَّر قَرِهَاء وَلِهَذَّا قَالَ: ولك 
لطََاِبُ وَالمطُوث #* قَالَ ابْنُ عباس : #الطَالِبُ» الصَّنَمُ 
#والْمطلوث» الدبَاث2 . وَاخَْارَُ ابْنُّ جَرِير. وَهُوَ ا 
السّيّاق. وَقَالَ السَّدَيٌ وَغَيْرُهُ : الطَالِبُ الْعَايذٌ» تلوب 
اكه 2 نم قَالَ: م قَدَروأ أي عَيّ كَدرِقٌ» أَيْ : 
عَرَهُوا در لوطع جين عَبَُوا عه هين هذ 07 
اتام الات لضفا عجرا «إت أنه لَمَووكٌ 2 
أَئ : م هُوَ الي اَذَه وفوتَه يو خَلَقَ كُلَّ شَيْءِ وهر 
0 2 زور درد 6س 


لق يَْدَوَا الْسَلقّ دن يمِبدمٌ وَهْرَ أَهْوٌَ عَلَدةِ)» ا 


لإِنّ بط ريك لتَريدُ9© لَه هر ير وذ 
[البروج :ا ل.؟1١]‏ ل 201 9 لياق ذو هود 


-2 
ٍِ 
هم - 


7 


أَرَادَتُ 


لْمَتِينُ »© 


[الذاريات :مة]. َوْلَهُ : ا أي : قَلُ ع كَُّ 0 
ََهَرَهُ وَعَلَبَهُء فلا يعاو يَُالْبُ لِعَظَمَِهِ وَسْلْطَاتهِ وَهُوَ 


الْوَاجدُ لقانب 


«اللَهُ يسطفى يرب الْلَلَبِكَةَ رسلا وم ألناينَ إرك أنه 

+ بص وو حنج مه مجع كك سه 2 

سميع بصِارٌ عِيرُ ©© يَعَلدُ مَا تت ديهم وه وإلى الله 
لداع مكو 


بجع الأمور »# 

رُسْلّا مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَرُسْلَا 

مِنَ الناس] 

بُخْيرُ الى أنه يَخَْارُ مِنَ الْمَلَائكَة رسلا فِيمَا يَمَاءُ مِنْ 


2 


[|خْتِيَارٌ الله 


/7 فتح الباري: ١/لالا0 ومسلم:‎ )١( أحمد: “اوم‎ )١ 
البغوي: 798/7 عن‎ )5( 5882/١8 الطبري:‎ )"( 1/١ 
الضحاك.‎ 








"- تفسير سورة الحجء الآيتان: لالامل/ا 


شَرْعِهِ وَقَدَرِو وَمِنَ النّاسٍ لإبلاغ رَسَالَيه #إرك لَه مسمية 

بَصِيرٌُ4 أَيْ: سَمِيعٌ لِأَفوَالٍ عِبَادِ بَصِيرٌ بهذ عَلِيمٌ 5 

يَنتَحدٌ ذَللكَّ مثثى كيَا قال له كته عع كا 

َسْتَحق ذلك وتهمء ل: #آنه علم حيث يجمل 

ع ا 10 ْله : #يعام ما بترت ين أيهم وم 
4 7 


: يَعلَم مَا يَفْعَلُ برْسْلِه 

- : مِنْ أمُورين كما 
قَالَ: #ع- 0 داك [الجن:75] 
إلى قَوْلِهِ «(وأحسى كل َو عدَذ4 فَهُوَ سُبْحَائهُ رَقِِبٌ عَلَيِهمْ؛ 


شَهِيدٌ عَلَى مَا يُقَالُ لَّهُم عايظ أهع؛ ,اص لكايو و3 
َلرَسُولُ بَلْهَ ما أَنلَ م يك ون لد تَفْمل قا بَلَنَتَ 


.] الْدَيد المائدة ا‎ ٠. 


ل مس - 


فمسلوأ انك كَلََكُمْ 7 يَجَهِدُوا 4 2 


ول ع لس سدح ساس سس ل ل مساج 

عن جاو م 1 ونا جحل عَدَكٌ في اين ين حر 
8 د ام عو مم و 00 
يلد ا م د مر سكم التنيين بد من قبل وف هنذا 


158 ل ةا ميك : كا 1 عل اين يثنا 
لصَّلَرةَ وءَانوا البَكوة و وأعتيمرا أنه هو مَوْلدي َعم ْمَل 
عد لكر 49 
الف الْعِبَادَةٍ وَالْجهَادِ] 


عَن لنت لله : 


ه86 ”نه 5ه همهم 6م . رم رقع 
سَجُدَتَيْن قَمَدُ : فا قلا يَمْرَأَهُمَا0 7 . قَوْلَهُ 
الإارس ءا م2 دي عي ك6 كم شه د6؟ ررشه 
#وَحَتْهِدُواً في الله حَنّ جهادء.» أيْ: بِأْمْوَالِكمْ وَأَلْسِد 
مك5 سس مه اس 2 س1 يَثُ مر مه خم 3 
وَأَنْفَسِكُمْء كَمَا قَالَ 0 #انا أنه حَىّ تاه آل 
7 4 000 
عمران: ؟5١٠]‏ . وَقَوْلَهُ هر بتكم أى : يَا هذه الامة» 
2 8 ب هشرع 
سَائِرٍ الا 


لله اصْطْفاكُمْ 5 
وَشَرَّفَكُمْ وَخَضَّك 


:. أَكْرَم د رَسُولٍ وَأَكْمَلٍ شَرْ 
عَليَك في الزن م 9 ين 4 أ 


يُ 0 لقُن وَمَا 


لمكم بدي بن ع ُمْ إلا جَعَلَ لله لكُمْ كرجا 
2 0 ءَِ 


الشَّهَادَئيْنِ تَجِبُ في الْحضَرٍ نيك وَفي الصف ُقْصَد إلى 
التي وَفِي الْسَوْفٍ يُصَليهَا بعص الْأَيِمة رَكعةَ كما وَرَ 
بِهِ الْحَدِيتُ0". وَتْصَلَى رِجَالَا وَرُكْبَانَا مُستَقْيلِي الْقبلة 
وَغَيْرَ مُسْتَفْلِيهَاء ركذا في الَف في لمر إلى الْقِبكة 
5 وَالْقِيَام فِيهَا يَسقط لِعُذْرِ الْمَرَضْء فَيُصَلْيهَا 
الْمَريضٌ جَالِسَاء فَإِنْ لَمْ يَستَِعْ فَعَلَى جنيو إلى غَيْرٍ ذَلِكَ 
مِنَ الرّحَصٍ وَالتَّحْفِيمَاتِ فِي سَائْرٍ الْفْرَائْضٍ وَالْوَاجِبَاتِ 


044 


وَلِهَذَا قَالَ عَلَيْهِ السَلّامْ: ابُعِنْتُ بِالْحَنيفِيّة السّمحة)7" . 


وَقَالَ كل لِمُعَاذٍ وَأَبِي مُوسَى حِينَ بَعَتَهُمَا أَمِيرَيْنِ إِلَى 
الْيَمَن: ابَشّرَا وََا تُتَقْرَاء وَيَسُرَا وَلَا 001 . 
ا ا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِه : 


لرنَا عل ملكي لين ين ع4 يَغني ون ضِيقا0. 
وقد يِل لِْكُمْ إِيسِير» قا ابن جَرِير: نَصْبٌ 


5 رس سرس سه رس سد 5 . مساج 3 
َلن قدي ًا مَل عَيَكْد في ف اديت 6 أى: مِنْ 


0 ساي مع 2 0 03 2 2 ال هام 
ضيق بل وسعه كَمِلَة أَبي؟ إبرَاهيم» قا يُحتمل 
َنَّهُمْصُوبٌ عَلَى تقدير : الرمُوا هله أب و 


فلك وذ 0 في هَذِهِ اليه كََولِِ: طقل 
ِ 4 


ليد الاوز 5 38 24 : 


7 ك1 وَكَذَا قَالَ 
مُجَاهِدٌ وَعَطَاءٌ وَالضَّحَاكُ وَالسُّدَّىُ وَمُقَاتِلُ بْنّ حَيَّانَ 
وَقَتَادة" , 

قَالَ مُجَاهِدٌ: آ أله سَنَاكمْ الْمُسْلِمِينَ من قبل في الكت 
الْمْتَقَدَمَة وَفي الذَّكْرٍ ##وفى هنذا يَعْنِي الْقُوآنَ!" . وَكذَ 
َالَ غَيْدهُ. أنه تَعَالَى قَال: لهُرٌ لِعيَدَكُم وَمَا جَمَلَ عَلكدْ 
5 حرج4 ثم حَنَهُمْ وَأَغْرَاهُمْ عَلَى مَا جاءَ به 
الوَسُول صَلَوَاتُ الله 4 وَسَلَامُهُ عليه أنه مله أبيهخ إِبْرَاهِيمْ 
الْخَلِيلٍ» ٠‏ َم كر كه تَعَالَى على هذه الْأمةِ يما و به من 
ذِكْرِهَا وَالَنَاءِ عَلَيْمَا في سَالِفٍ الدَّهْرٍ وَقَدِيم الزَّمَانِ في 
يب الْأَنَاءِ يتلَى عَلَى الْأَحْبَارٍ وَالرُهْبَانِء فَقَالَ: هو 
سَيلَك لمسَلِمِينَ + من قََلُ4 أَيْ: مِنْ قَبْلٍِ هَذَا قر وف 


مدا وَقَد قَالَ النَسَائِيُ عِنْدَ تفْسِيرٍ هذ الآية: ع 


قٍ 00 


- 


شعي عن رَسُولٍ الله كله قَالَ: «مَنْ د 
الْجَامِليّة َإِنَهُ مِنْ ج ا جهنم قَالَ رَجُلَ : يا رَسُولَ 
الله» وَإِنْ صا وَصَلَى؟ قَالَ: الَعَمْ فَإِنْ صَامْ وَصَلَّى 
ةَ الله الَِّي دَعَاكُمْ بها الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ 


فَادْعُوا دعو 
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*7- تفسير سورة المؤمئون. الآيات: ١١-١‏ 


0007 '. قَوْلَهُ: 5 سول شَهِيدًا لتك و5 كوا شبد 
عَلَ أتَاينَ» أَيْ: إِنَّمَا جََلَاكُم عَكَذَا أَمَهّ وَسَطا عُدُولًا 
خَيَارًا مَشْهُودًا بِعَدَاليَكُمْ عِنْدَ جَمِيع الْأَمَم لتَكُونوا َم 
الْقَيَامَة شْبَدَآء عَلَ الس » أن جَمِيعَ الأمَم مُعَْرَِة يَوْمَيٍِ 
ِسِيَادَتِهَا وَفَضْلِهَا عَلَى كُلُ أمّة سِوَامَاء فَلِهَذَا قي 
شَهَادنُمْ عَلِهم يوم الِيَامَةٍ في أن اسل بَلْممهُمْ سال 
رَبهُم وَالوَسُولُ يَشْهَدُ عَلَى هَذِه الْأمَةِ أنه َلَعَهَا لِك . 

وَقَوْلَهُ: #قَأقمُوأ الصَلرة ودَاثوأ ألركرة» أَيْ : قَابِنُوا هَذِهِ 
التَّعْمَةَ الْعَظِيمَةٌ الْقِيَام بشْكْرِهَا فَأَدُوا حَقَّ الله عَلَيكُمْ في 
م ايض صا حب ولك ع ومن 
ذَلِكَ إِقَامُ الصَّلَاةَ وَإِينَاءُ الزَّكَاةِء وَهْوَ الْاحْسَان إلى حَلْقٍ 
الله ما أوجَتٍ لِلققِبرٍ على المََنَ ه مِنْ إِخْرَاج جَزءِ نَزرِ مِنْ 
مَالِهِ في السَئَةِ لِلضّعَفَاءِ وَالْمَحَاوِيِج كُمَا تَعَدْمَ يانه 
صب في آي الكاة من شورة الو ٠‏ وَقَوْلَهُ : #وأعصترا مو 
أله أئ: إِغْتَضِدُوا بالله وَاسْتَعِينُوا به وَتَوَكَلُوا عَلَيْه 
تا , بو هو م4 أئي: حَافِظكُمْ وَنَاصِرُكُمْ 

تطْركم على أغدايكُم يتم لتر يدر الصِيرُ4 يني 
م الوَبيُ وَنخُم النَّاصِ مِنَ الْأَعْدَاءِ. 
وَهَذَا آخِرُ تَفسِيرٍ سُورَةٍ الْحَحّ. وَصَلَّى الله عَلَى سَيينَ 


مُحَمّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمّ وَشَرّفَ وَكَرَمَ. وَرَضِيّ الله تَعَالَى 
عَنِ الصَّحَابَة وَالتَبِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ ِلَى يَوْمِ الدّينٍ. 


24 


تَفسِيرُ سُورَة المُؤْمِنُونَ وَهى مكيّه 


تسم َل ققرت 
5 قح لمن 4 ا و علي ينوج أن 
هُمْ عَنِ اللغْرِ ا © دان هم للركرة و0 (© تين 
3 روجهم حَفِظون0© إِلَا عل نهم أوَ ما ملك 
تي يب عَزدُ مأوت © مَمَنِ تق وآ كلِكَ دولك هُمْ 
عوك( وان هر سكيم َعَهْرِِمْ دعن( ون هر 
5 صَلَوْتم © © وليك هم رون © يت 
يرون ن الْفِرَدوْسَ هُمْ يبا حَِِدونَ 49 
لماح لِلْمُؤْمِنِينَ وَذِكْرٌ صِمَاتِهِم] 
َك تالى: طن أل اللؤيشن» أي: قذ مرا 
وَسَعِدُوا وَحَصَلُوا عَلَى الماح وَهُمْ الْمُؤْمبُونَ الْمُتَصفُونَ 
ِهذه الْأَوْضَافٍ ادن ضَُ ف صَلَاتِمَ حَْشِعْونَ* َال علي بن 


نزم ل 


رصس مسا ووس 


لكا رد 2110 كوو 
َعِلُونَ (ي) وان هم فر وجي حورن )إل 


روجهم أومَامَ 1 أَتَمنفب واد َنم يرموس 9) 


زين هم في صلا :و 


ا 


تتوتقوئة كلد يكت لكت ليمز 
لِْمستِهمْ َعَهْرِهِم عون 009 اهلدعم 


خَاظون () لهك مم لويف 10 يرح يَرِثُوْنَ 
لْفِرَدَوْسَ هْمفهَاكَدِدُوتَ () وَلَقَدْحَلقَمَاألاضَدرَين 
سَكلْوَيِنطِينٍ ! 9 نظو قارتكيو 100 


0 هك 70061 عو 0220 











حَلقنا النطفة علقة فحلقنا العلقة مضعكة فَحَلَقَنَا 
محلم وَكسَوْك لمكم ماسَأئَه َلك 
برأم خسن ييه 60 16 يعد دَلِلَكَ 
6226 سدسم لل ساس بده 
0 إِنَحْرْيوم القيدموَ عو ولق 
ملَْافَقَكر سبع طَرايقَوَمَاهُاع نا تعن ©) 
أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ لَتِمنَ4 حَاتُِونَ سَاكِنُونَ” "2 . 
وَكَذَا رُوِيَ عَنْ مجَاهِدٍ د وَالْحَسَنِ وَكَنَادَةَ وَالزّهْرِيٌ”". وَعَنْ 
عَلِيَ إن أبي طالب رَحِيَ الله عَلْه: لْحْشُوعٌ خُشُوعٌ 
القَلبِ”*". وَكَذَا َال إِبْرَاهِيمُ م الّحعِيا **. وَقَالَ لح 


معام 


الْبَصْرِيُ : كَانَ خُشُوعُهُمْ في كُلْوهمْ. فغضوا دَلِكَ 
أَبَصَارَّمُمْ وَحَقَضُوا الْجَنَاحَ . وَالْحْسُوعٌ فِي الصَّلَاةٍ إِنْمَا 
شل لم فز] ل له وال يه عن ااه 
عَلَى غَيْرِهَا وَحِبِئَئذٍ تَكُونٌ رَاحَةَ لَهُ وَقَدَةَ عَيْن» كَمَا َال 
ل يكل في الْحَدِيثْ اللي رَوَاةُ الْامَامُ حم وَالنَّسَايْنٌ 
لش كله أَنَهُ قَالَ: يب إِليَ الطَِتُ 


عَنْ أَنّسِ عَنْ رَسُولٍ الله ص 
عَيَنِي في الصَلاقو 


0 2 عم 
اا عملت زا عر 


)١(‏ النسائي في الكبرى: 4١١/1‏ وأحمد 1١70/4‏ (1) الطبري: 
6 «") الطبري: 9248/١9‏ (58) الطبري: 9/١9‏ (5) 














7- تفسير سورة المؤمنون, الآيات: 1١1١-١‏ 


الْبَاطِلء وَهُوَ يَثْمَلُ الشَّرْكَ وَالْمَعَاصِيَء وَمَا لا فَائِدَةَ فيه 
ص لْأَقوَالٍ وَالْأَفْمَاِ كُمَا قَالَ تَعَالَى: #وَإًا مُأ يلت 


مرو يوأ صكرامً 4 [الفرقان: 3 قَالَّ قَتَادَ: أتَاهُمْ وَاللَهِ مِنْ أَمْر 


الله ما وَكَدَهُمْ عَنْ ذَلِكَ”". وَكَوْلَهُ: «وَآلدنَ هُم لَك 
مس4 الْأكَرُونَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بالرَّكَاةٍ عََهْنَا: رَكَاهُ 
الأَنْوَاقِء مَمَّ أنَّ هَذِِ الْآيَهَ مَكيَ وَإِنّمَا قُرِضَتٍ الرَّكَاة 
بالْمَدِين في سَنَةِ انين مِنَ الْهِجْرَةِ. وَالظاِرٌُ: أن التي 


فُرِضَتْ ِالْمَدِيئَة ِنَم هي ذَاتُ النُضْبٍ وَالْمَقَادِيٍ ْنَا 0 
وَل امه أنَّ أَضْلَ الرَّكَاةٍ كَانَ وَاجِبَا بمَكَّة كَمَا قَالَ 
تَعَالَى فِي سُورَةٍ الْأنْعَام وَهِيَ مَكَيّة: «وءاثوا حَقَّهُ يَوَمَ 
حَصحاوي) . 
وَكَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمْرَادُ بالرَكَاةٍ هَهُنَا رَكَاةُ النفْسِ 
مِنَ الشَّرْكٍ وَالدَنَسِء كَمَولِهِ: مد ألم مَن رَكّهَا3) وقد 
عَابَ من مَسّلها4 وَكَد يختول أن يكو كلا الأررين م مُرَاداء 
وَعُوَ َكَاةٌ التْفُوسِ وَرَكَاةٌ لْأَمْوَالِء َإِنّهُ مِنْ جمْلَةِ رَكَاةٍ 
التُفُوسِ» وَالْمُؤْصِنُ الْكَامِلُ هُوَ الَنِي ليَتَعَاطَى] هَذَا وَمَذَاء 
1 أ 
قَولهُ: #وَالرِنَ هْمْ يتجهم ع0 ل ع 
ما ملكت ا َنم عب مذزيي>9) هَمَنِ 
تق عد دَلِكَ مَوْليكَ أ أَيْ : : وَالَذِينَ د حَفِظُوا 
ُرُوجَهُمْ و مِنَ الَْرًا فلا يود فنا جام اق عل من ون 
َلوَاطء ا يقْرَبُونَ سِوَى أَرْوَاجِهِمْ م الَّتِي أَحَلّهَا | لَهُبْ أَزْ 
ما مَلَكَتْ أيْمَائهُمْ م مِنّ الصَرَارِيٌ» وَمَنْ تَحَاطَى ما أَحَلَّهُ الله 
لَه قلا لَوْمَ عَلَيْهِ وَلَا حَوَجء َلِهدَا قَال: نهم م 
مَلوْمينَ() هن بلَىَ وي كَلِكَ» أيْ: غَيْرَ الأواج لما 
َي هم الاثية» أي : لْمُعْتَدُونَ. 
َكَوْلُهُ: ادن 7 لمكيو وَعَهْرِِمْ حون © 
اْتُمنُوا لم يَحُونُوا بل يَؤْدُونَهَا إِلَى أَمْيَِاء وَإِذَا امد وا أؤ 
عَاقَدُوا أَرْفُوا بذَلِكَ لا كَصِمَاتٍ الْمُنَافِقِينَ الّذِينَ قَالَ يهم 
سُولٌ الله كله : «آيهُ الْمنَافِق ثلاث : إِذًا حَدَّتَ كدب وَإذَا 
وَعَدَ أَخْلّفَ» وَإِذَا اوْثّمنَ خَانَ”". وَقَوْلَهُ : دخ ع 
ل َافظونَ» أيْ : يُوَاظِبُونَ عَلَيْهَا في مَوَاقبتِها 


أَنْدْجِهِمْ أو 


َالَ ابْنُ مَشعُووٍ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يله مَقُلْتُ : وق 
اللىء أَيْ الْعَمَل أَحَبُ إِلَى الله؟ قَالَ: «الصَّلَاهُ عَلَى 
وَقْتَهَا) قُلْتٌّ: 21 أَي؟ قَالَ: ابر الْوَالِدَيْنِ؛. قُلْتُ: ثم 
أي ؟ قَالَ: «الجهًا لْجِهَادٌ في سَبِيِلٍ الله . أَخُرّجَاهُ فِي 


4:7 


على مواقي قِبتَهًا وَرُكُوعِهًا وَسُجُو وَقَدِ 
افْتْنَحَ الله ذِكْرَ هَذِهِ الصَّفَاتِ الْحَمِيدَةٍ ا امي 
بالصَّلَاةٍ قَدَلَّ عَلَى أَفْصَلِييَهَا كَمَا قال رَسْو ل الله كلل : 
إستقيموا وَلَنْ تُخضواء وَاعْلَمُوا أن حير أعمَالِكُمْ 
الصَّلَاةُ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُْضُوءٍ إِلَّا تمن . ول 
وَصَمَهُمْ تَعَالَى بِالْقِيَام ا الصّمَاتٍ الْحَمِيدَةٍ وَ 
لرَشِيَو قَالَ: «أوليَك هُم الإيفة © لت تيف 
الْفرَدَوْسَ هم فِبَا حَِدُونَ4 . وَنْبَتَ في الصَّحِِحَيْنٍ أن 
الل كل قَالَ: «إذا سَألكمْ الله لله الْجَّدَ فَاسْأَلوهُ لوس ا َه 
أَغْلى الْجََدَ وَأَْسَطْ الْجَنَّدَ وَمِنْهُ تَنَجَّرُ أَنْهَارٌ الْجَنَّدَ وَفَوْقَهُ 


ضمع# نس ه١‏ 4 
عرش 2 . 


ت 
3 
- 


بي هر 
قَالَ رَسُو له ا 
ري اله وَمنْزِلُ في النّارِء فَِنْ 
وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّهِ مَبْزِلَهُ. فَذَلِكَ قو «أوْليكَ 
ليوَْ4”"». وَثَالَ ابْنُ جرَيْج عَنٍ اللثِ عَنْ مُجا 
« للك م الور» َالْمُؤْمِيُونَ يَرنُونَ متا ِل ا الْكَُارٍ لِأَنَهُمْ 
خَلِقُوا لِعِبَادَةِ الله تَعَالَى وَحْدَهُ لا شَريكَ له لما َم مؤلاء 
الْمُؤْمنُونَ ِمَا وَجَبَ عَلَْهمْ مِنَ الْعِبَادَةء وَتَرَكَ أُولَيِكَ ما 
به مِمّا خُلِقُوا لَه أخْوَرٌ هْؤُلَاءِ نَصِيبَ أُولَيِك. لو 
طَاعُوا رَبّهُمْ عَرَّ وَجَلَّ بَلْ بل أَبْلَعَ مِنْ هَذَا أنِضَاء وَهُوَ 
ات فى اصبيح كلم عل لي لاك عا أيه ع 
لبي كله قَالَ: ايَجِيءٌ 2 الْقِيَامَةَ ناس مِنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
ِذُنُوب أَمْعَالِ الْجِبَالِء مَيَْفِرُهَا الله لَهُمْ وَيَضَعْهَا عَلَى 
الْيهُودِ وَالتُصَارَئ)” “. وَفِى لَفْظٍ لَهُ قَالَ رَسُْولُ اش كله: 
«(إِذَا كَانَ يوم لاَق اله لكل مسلِم يَهُوديا أَوْ تَصْرَانِنّا 
َيُقَالُ: هذا فِكَاكُكَ مِنَ النّارِ؛ فَاسْتَخْلّفَ عُمَرُ بن 
عَبْدِ عَبْد الْعَزِيز أبَا يُدْدَةَ بالله الي ا إِلَه ِلَّا هُوَ تلات مَرَات 
أن أنه حَدلهُ عن رَسولٍ اله كل بذَِكَ كال: حلت 291. 
4 


3 
أ ُ 


نوا ا 


دم معيو مه و 


قلتُّ: وَمَذِهِ الْآيَهٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : لاتَلك لَلَنَهَ ألبى وْرِتُ مِنْ 
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باينا من كان يتاك [مريم: "1] وَكَمَوْلِهِ : لوَيَنَكَ للفَنُّ ألّى 
ورنْتُمُوهَا بمَا ُشرَ تَمْمَلُورت 4 [الزخرف : 107. 

وََكَدْ حَلَقَمَا لضن من سُلَطََ من طبن 2) م م تله أظلقة 
ف ار تكب © 3 حك افلنة عق 3 فَحَلة ا ل 


عه 1 سس ل سرح تر 


مَحَكةَ مَكلَمْكا الْميْكَةَ عِظمًا مكو لظم لما فر أَنسَأنَهُ َلَنَا 

َس َتََارَكَ أنَّدُ أ عن لَفِيِيَ 9© م إن بَعَدَ كَلِلَكَ 

و9 2 دس لْقِينَمَةٍ تحنو 49 
به اللو في تَطَوْرٍ حَتي الْاْسَانٍ م الثرّابٍ نم من 
النْطْمَةِ إلى مَا بَعْدَهَا] 

يَقُولُ تَعَالَى مُخْيرًا عَنِ ابْتدَاءِ حَلْق الْانْسَانٍ مِنْ سُلَالٍَ 
مِنْ طِين» َع آم عَليِْ السام حَلَقهُ ال لله مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ 
حَمٍَ مَسْنُونِ. وَقَالَ ابْنُ جرير: إِنَّمَا سْمْيَ آدمْ طِينًا لِأَلَهُ 
مَخْلُوقٌ مِنْهُ"' . وَقَالَ قَتَادَةٌ : اسيل آهمُ ِنَ الطَين”" . وَهَذَا 
أَْهَدُ في الْمفتى و): رَبُ إلى السَياق فَإِنَ آَم عله السَلَامُ 
خُلِقَ مِنْ طِين لازبء وَهُرَ الصَّلْصَالٌ مِنَ الْسَمَ الْمَسْنُونِء 
وَكِكَ مَحْلُوقٌ من الاب كما كال على : : ومن دَايَتِِء أنْ 
ملّفَُم ين راب ثَ إِذَآ شر شر تسشروت 4 [الروم: ١؟1].‏ 

وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أبي مُوسَى عَنِ الب يك قَالَ : 
ال لق آم من كبشا من حوبي الأرضيء له فَجَاءَ 
بو آدَمَ عَلَى قَدْرٍ الأْض» جَاءَ مِنْهُمْ م الْأَحْمَدُ وَ 
وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَء وَالْحَبِيتُ وَالطَيّبُ وَبَينَ 0 وَقَدُ 
رَوَاهُ بو َو وَالتّوْمِذِيُ ركف وَقَالَ الامِذِيُ : حَسَنٌّ 
صَحِيحٌ «ثمّ لَه مَهَ هَذَا الصَّيُ عاد عَلَى جِنْس 
الْإنْسَانِء كَمَا قَالَ في الآية الْأُخْرَى : #ويّداً سَلقَ الاضن 
من طين9© ثَّ جَمَلَ ضَلَمٌ ين سُللََّ ين ما مَهِينِ» 
أن ضَعِيفٍِء كُمَا قَالَ: «ألّ عَنْدَدٌ يْن مد 


[السجدة: /8.1م] 

© مي وار تكب» يني الحم عمد لَك نهنا 
ل ل َدَرِ تور 6 در سم التي» 0 ١ت‏ 
ِنْ حال إلى حَالٍ وَصِلَةِ إلى صف ل عي 2 
حَلَقَنَا النْطْمَدَ علقَة» أي : 3 صَيّرْنَا التْطْمَهَه وَهِيَ الْمَاءُ 


3 


الذَّافِقُ الَذِي يَخْرْح مِنْ صُلْبٍ الرَجُلٍ وَهْوَ ظَهْرُهُ وَتْرَائِبِ 
الْمَدَاَةٍ َهِيَ عِظَامُ صَدْرِهًا ما بَيْنَ التَرفُوَةِ إِلَى التَنْدُوَق 
فَصَارَتُ عَلَقَةّ حَمْرَاء عَلَى مَكْر الْعَلَفَةِ مُسْتَطِيلَةَ. قَالَ 
ع ُ وَحِيَ دم م #فحلقنا الْعلقَةَ م مضككة4 وَهِي قطنا 


ب للخم لا َكل فا وآ تخلسا «مكلقك 


45 


لْمْضْمَهٌ عِظَنمًا4 يَْني شَكَلَْاهَا ذَاتَ رَأْسٍ وَيَدَينٍ وَرِجْلَينِ 
بِعِظامِهًا وَعَصَيًِا ويه 
5 أل فك لماك أَيْ 


2 


: وَجَعَلَا عَلَى ذَلِكَ ما يُسَترة 
وَيَسّدّهُ وَيُقَوَه فر أَسَأَتَهُ حَلهَ خَلَكَا حر » أَيْ : ثم تَفَخْنَا فيه 
الرُوحَ فَتَحَرَكَ وَصَارَ ا دا سَمْعِ وَبَصَرٍ وَإِذْرَاكٍ 
وَحَرَكَةٍ وَاضْطِرَابٍ #تَتَبَارَك لله لسن للَلِقِتَ 4 . 

وَقَالُ لعفي عن ابْنِ عَبّاسٍ : «2 لَسَأَنَهُ حَلمًا اخرٌ» 
تغني نَل من حَالٍ إلى حال إلى أن حَرَجَ طِذْلا ثم تك 
صَغِيراء م اختلم ثم صَارَ شَابّاء َم كَهْلا نَم سَِخَا ثم 
هرما" . رَوَى الْإمَامُ أَحْمَدُ في مُسْنَدِهِ عَنْ عَبْدِالَه - هوّ 
ل سوه ديت الي ب 0 حَدَتَنَا رَسُولُ الله لله عد 
وَهُوَ الصَّاوِقُ الْمَصْدُوقٌ: ١‏ إن أحدكُم ليمع حَلقهُ في بَطن 
أن أن يذنا ةف يوط علق مل ل كج ُ 
مُضْعَة مِثلَ دَلِكَء ثم يُرسَلٌ ! َيه الْمَلَكُ فينْفُحْ فيه ارون 
وَيَؤْمَر اربع كُلِمَاتٍ: رِزْقِهء أجلو وَعَمْلوءٍ وَهَل هو 
شَقَنْ أو سَعِيدٌ فَوَ الَذِي لا إِلَهَ غَيْرُ ! إن أ حَدَكُمْ يعمل 
ِعَمَلٍ أَهْلٍ الْجَنَهِ حَنّى ما يكُون َه ْنَا ا راع » ٠‏ فيَسبِقُ 
عَلَيْه الْكِنَّاتْ فَيِحْتم ل له بِعَمَلٍ أَهْلٍ النَّارِ َيَدْلهَاء وَإِنَ 
الرَجُلَ ليَْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الدَارٍ حَتّى مَا يَكُونُ ينه وها ل 
يفن ؤِرَاءٌ قَيَسْيقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ قيِحْتَمُ لَهُ بعَمَلٍ أَهلٍ الْجَنَ 


27 


جره اس 59 5 ت لس ع 
فيدخلهًا' . أخرجاه 
وَقَ «مَتَبَرَةَ أ 2 أَحسَنُّ للتلقىَ سه كم 
ْلَه : فتبارل يلقن * يعري حين ذكر 
ةمر شو را ومو 


وأ ف حَلن ل ل من حال إلى حال شك 
إلى شَكْلٍ > 0 إل بن الانتاد 
السَوِيّ الْكَايلٍ الْحَلقِ» قَالَ: قتا أَحْسَنُ لين » 
وَقَولَهُ: «ثمّ إن بعد دَلِكَ 6 يَعْنِي 5 هَذْهِ التَنا 
الأول ين لدم ترون إلى التدن ‏ 2 إن يوم الْقِدمَةٍ 
يحَتُرت 4 يَعْني النَنْأَة الْآحِرَةَ «ثشرّ أله يني اَنَأ 
اساي يعني يوْمَ الْمَعَادِ قم الواح إِلَى الْأجْسَادٍء 

سَبُ الْخَلَايِقُ» وَيُوَنَى كُلُّ عَامِلٍ عَمَلَهُ إِنْ خَيْرًا هَخَيرٌ 
وَإِنَْ شرا فَشَرٌ. 

وَلَعَدْ حَلَقََا وفك سَبْمَ طراينَ وَمَا كا عن كلق 
)١(‏ الطبري: ١5/١9‏ (؟) الطبري: ١4/١9‏ (7) أحمد: 4/ 
+ () أبو داود: 0/!ا5 وتحفة الأحوذي: ٠90/8‏ (0) 
الطبري: 18/١9‏ العوفي معروف بالضعف (5) أحمد: /١‏ 
8 (7) فتح الباري : نياك ومسلم: 0 
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[ينْهُ فى خَلّق السَّمْوَاتِ] 

لما ذَكَرَ تَعَالَى خَلّقَ الْإنْسَانِء عَطَفَ بِذِكْرٍ حَلْق 
السَنوَاتٍ السَبْعء وَكَْيرًا مَا يَذْكُرُ تَعَالَى خَلْقَ السَمْوَاتٍ 
وَالْأَرْضٍ مم حَلْت الْإنْسَانٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى: طالْحَلَقُ 
لسّمْوتِ وَالْدرْضٍ أحَكَبَرٌ مِنّ حَلْقٍ الكّان 4 [الناس : /ا0] 
وَمَكَذَا في أوّلِ ألم السَّجَدَةَ التي كَانَ رَسُولُ الله علد يَقْرَأُ 
بها صرح يؤم الْجُئْعةِ. في أَولهَا: حَلْنْ الصلوَاتٍ 
وَالْأَرْضِء ثُمَّ بان خَلِْ الْانْسَانٍ مِنْ سُلَالَةِ مِنْ طِينِء 
وَفِيهًا مر الْمَعَادِ وَالْجَرَاءِ وَغَيْدُ ذَلِكَ مِنَ الْمَقَاصدٍ . 

وَقَولَةُ: سن طَرَِنَ4 قَالَ مُجَاهِدٌ: يَعْنِي السَّمْوَاتِ 


الَيع"'. و وَعَلْ و كوه تَعَالَى : هدي و د اموت عَم 


وَاَلْدَيِضُ ومن 4 [الإسرآء : 4 4] #ألرّ روا أ كن حَلَقَ ألَهُ سَبمَ سََ 
سَموتٍ بادا انوج :] «آنَّدُ ألّى حَقَ سبع سات ومن 
ض مِتَلَهنَ بزل ال ينبن لعلو أن لَه َك كل شَئْء هدر 
7 َه قَدْ أحَاط يكل سَئْءٍ عِأمَ [الطلاق:؟1] وَهَكَذَا كَالَ 
هَهَُا: طوَلْقَدَ حَلَقَنَا مرَفَكءٌ سَيْمَ طرق وبا كا عن َلاق 
عَلِن» أيْ: وَيَْلَم نا تح في الأرضي وا يَخْرُجٌ منْهَاء 
َم يِل مِنَ السّمَاءِ وَمَا يَعُْجُ بها وَهُوَ مَعَكُمْ أَبْتما كم 
وَالله يِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَهُوَ سُبْحَائَهُ لا يَحْجْبُ عَنْهُ سَمَاءٌ 
سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ أَرْضاء وَلَا جَبَلٌ إِلّا يَعْلَمُ ما في وَعْرِى 
ولا بَخرٌ إلا يَْلَمّ مَا في قَْرِو يتلم عله ما في الحال 
وَالتَكالٍ وَالرّمَالٍ وَالْبْحَارٍ الما وَالْأَشْجَارٍ وَمَا سقط 
من وَرَقَةٍ إل يَمَلْمْهَا وَلَا ‏ حَنَّةَ فى لمت الْدرضٍ 7 رطب يِِ 
يَأفِين إلا كل يز» لانم 0]. 
#وَأئرْلنَا ين السَّمَءِ م بِقَدَرٍ نكت فى الأب كدي يه 
عرو () دَأنسأنا لك بو نت ين ييل وَأعْتَبٍ لَك فيا 
كه كر َس أكون © :© رشح قن بن مر سه ل 
دمن وص لكيه © بد لكاي الم لذأ مُْقِيكمٌ يِنَا 
فى بويا ول يا مقع كي وها تَأكُون 9 وَعَلهَا وَعَلَ 
ألْفاي حملن 469 
[آيَانَهُ في الْمَطَرِ وَالنَّبَاتَ وَالأَسْجَار وَالأَنْعَام] 
يكو تَعالَى بِعمَهُ عَلَى رده الي لا ُعَذَ وَكَا نُخْصّى في 
ِنْرَاِهِ الْقَطْرَ مِنَ السّمَاءِ بِقَدَرِ» أَيْ: بِحَسَب الْحَاجَة لا 
عَنييًا كَيْفْيِدُ الْأرْضّ وَالْمُيْرَانَ وَلَا فَلِيلَاً مَل يَكْفِي 
الررُوعَ وَالتّمَارَ بَلَ بِقَدَرٍ الْحَاجَةَ إِلَيْهِ م مِنَّ السّقَي وَالشّرْتِ 


455 


ات 00 


ردان 
يقد بشدر_, كفو ولام 


دعوو سأ لكو . َس جَن تنبل وَأعبٍ : 
220 نشت تود 
طُو رسيا 0 م 

0 22 الام لَه عبْمِمَاقبْطويها‎ | <٠ 
را ةللا يط 6 وقد‎ 


أرَسَلََاة ب 


00 


فوح ِل قوم فَقَا يفَو أعبد وأ اهما لكر 


10 ف ره سي ور حير ساس سد صرح مس ره اله سس عو 2 
غرور َلاتتفُونَ ل فقَالَالْمكوا ال لذن كفروأم هد 
ا ره و ل ا 0-00 وس سرت سر ور و 

يرِيدِأن 


الشركة 0 لان 


0 2 

ع ساح سرح رج مرعة هك سر 0 2 مه 58 م 

0 0 
1 ل 2 


طلَموا تم مغرو فوت 2©9 














وَالِانْتِمَاع بوء 5 إن إِنَّ الَرَاضِيَ التي تخا مَاءٌ كَثيرًا 
رَرْعِهَا وا تَحْتِلُ ئها إِنَْالَ الْمَطرِ عَلَيِمَا يَسُوقُ اليا 
الْمَاءَ مِنْ بلادٍ أَخْرَى كما في أَرْضٍ مِصرّ)» وَيُقَالُ لها : 
الْأَرْضٌُ الْجُوُرُء يَسُوقٌ الله إِلَيَّْا مَاءَ الل مَعَهُ مَعَهُ ين أَْمَرٌ م 
يَجْتَرفْهُ مِنْ باد الْحَبَسَّةَ فِي زَمَانِ أُمْطَارِمَاء كَيَأتِي الْمَاءُ 
يَحْوِلُ طِينا أَخْمَرَ قَيَسْقِي أَرْضَ مض وَيقِرّ الطينُ عَلَى 
أَرْضِهِمْ لِيَرْتَرِعُوا فيوء لِأنّ أَرْضَهُمْ سِبَاحٌ يَغْلِبُ عَلَيْها 
0 فَمْبْحَانَ للِّيفٍ الْحَيرٍ الحم الْكَفُوِ. 

كله : «أدكلة فى الس » أي : جَعَلْنَا الْمَاءَ إِذَا يَرَلَ 
2 الاب يَخْلْدُ في الْأَرْضٍ» وَجَعَلْنا في الْأَرْضٍ قَابِية 
له ترب ويتَكذَى به ما فِيها مِنَ الْحَبٌ وَالنُوَى . وَقَوْلهُ: 
ظطُ صُّ ذَهاي بو بي لقتدروت # أَيْ : لو شِكْنًا أَنْ لا تُمْطِرَ 
َمَعلْنَا . معنا وَلَوْ شِنْنَا لَصَرَفْبَاهُ عَنْكُمْ إِلَى السباخ وَالْبَرَارِيّ 
وَالْقِفَارٍ آ باجا لا يْتََّعُ به لِشُرْبِ 


عٍِ 


لَمَعَلَْا . وَلَوْ شِئْنَا لَجَعَلْبَاهُ أ- 














*79- تفسير سورة المؤمنونء الآيات: 56-57 
وَلَا لسَمُو لَمَعَلْنَا . وَلَوْ شِئنا لَجَعَلنه لا يَنِْلُ في الْأَرْضٍ بَلْ 
يَنْجَرُ عَلَىْ وَجْههَا لفَعَلنَ . وَلَوْ شِكْنَا لَجَعَلْنَاة إِذَا تَرَلّ فيهّاء 
يكو د إلى مَدَى لا تَصِلُوَ | ليه وَل 7ص نَ به لمَعَلْة . وَلكِنْ 
بِلَطْفِه وَرَحْمَيِهِ يُنْزِلُ عَلَيْكُم الْمَاءَ من ع السّحَابٍ عَذَيًا انا 
ملالا فَيُسْكدهُ فِي الْأَرْضٍ وَيَسْلْكُهُ يبي في الْأَرْضٍِء 
َيَفْتَحُ الْعْيُونَ وَالْأَنْهَانَ وَيَسْقِي به الرُرُوعَ وَالتّمَار 
وَتَشْرَبُونَ مِنْهُ وَدَوَابُكُمْ وَأَنْعَامُكُيْ وَتَعْتَسِلُونَ مِنْهُ 
و هرُونَ وتَتتطفُونَ» فَلَهُ امد وَالْمِ. 

وَقَوٌ لَه : اسان لىُّ ات جنات من ين حل وَأَعَنٍ 4 يَعْنِي 
2 ا بِمَا نل ص السَمَاء جنات أَيْ: يَسَاتِينَ 

رٍ ٠‏ وَكَوْلْهُ: «مّن 

تّخِلٍ ْنَا ب» أي : فيهَا تَخِيلٌ 01 وَمَذَا ما كان 
يَأَلِثُ أَمْلُ الْحِجَازِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ السَّيْءِ وَيَيْنَ نَظيرو» 
وَكَذَلِكَ في عق كُلَّ أهل إفلء َنْدَهُمْ مِنَ الثمَار مِنْ يَعْمَة 
الله ه عَلَيْهم ما يَْجِرُونَ عَنِ الْقَامٍ يشّكْر. وَقَوُلَهُ : 33 
فا ركه كيرة 4 أَيْ : : من جع الما كما كَل : يدث 


0 سود ١‏ سوم 
لكر به الرَيع وَالرَنوَْ وَالتَخْبِلَ وَالْأَمَسْبَ ومن كُلْ 


050 صم اعره ماس 


وَحَدَايْقَ 


تمي . وَقَوْلّهُ : َنْبا تأطورت4 كانه مَعْطُوفٌ عَلَى 
شَيْءِ مُقَدّر مدير تَنَظدون إِلَى حَسْيهِ وَنَضْحِهِ وَمِنْهُ 
قوع 2 


أكون . 
ين طأور طخ يني الَينُونَة. 
العو ُو المي وَقَالَ يَنصَهُم: | يُسَمَى طُورًا إِذَا 
كَانَ فيه شَجَرٌ فإِنَ عُرِيَ عَنْهَا * شل جلا طونا. وا 
غلم وَطُورُ سَينَاء هُوَّ طُورُ سِيزِين ح وَهْوَ الْجَبَلُ الذي كلم 
الله عَلَيِْ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ عَلَيِْ السَلَامُ» وَمَا حَوْلُ مِنَ 
الِب التي فِهًا شَجَرُ لرُون. وَكَزْله: 
َال بَعْضَهُمْ : الْبَاءُ َه وَتَقُدِيرهُ يت اهن كما في 
َل الْعَربٍ : َلْقَى فلَانٌ بيَدِى أي : يكثُّ وَأَمَا عَلَى قَوْلٍ 
ُضَدْنُ الِلٌ» فَتقْدِيرهُ تَخْرجُ , الدُمْنِ أو تَأتِي بَالدُمْنِء 
إن قَالَ : «تيغ» أي : دم ٠‏ فَالَهُ اويا ٠‏ «لكيين» 
أَيْ: : فِيها مَا ينْتمَعْ ين الذّن وَالاضطاع. 1 
رقع عد إن حلي ل في مسندٍ و وَتَفْسِيرِهِ و عَنْ عَمَرَ أن 
1 لله عند َال : مثا باليتِ وَادَّهِنُوا بق َإِنَهُ 
58 9 شَجْرَةِ مُبَارَكَة) . وَرَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَابْنُّ ما سر 
وَقَوْلَهُ: ام لكان التي ره يك يِمًا فى بوه 
ك5 يا مقع كن وَبنَا 2576© وما ويل لتك 


تو «مقكة تن 


(ثَنيِتُ ألدّمْنِ) 


مَنّْ به 


ع4 


52 


تحْمَُون 4 [النحل : 17] يدك تَعَالَى ما جَعَلَ لِحَلقَِ في الْأنعَام 
ص الْمَافِع٠‏ وَدَلِكَ أَنْهُمْ يَشْرَبُونَ من : أنبانها الْخَارجَة 39 
بين فرث ود وَيَأْكُلُونَ مِنْ لْحْمَانْهًا وَيَلْبَسُونَ مِنْ أَضْوَ 
ارما وَأْشْعَارِمَاء وَيَرْكَبُونَ ظُهُورَمَاء ا 
الْأَحْمَالَ التْقَالَ إِلَى الْبلَاد النَائِبَةِ عَنْهُمُ كُمَا قَالَ تَعَالَى : 
#وتخيل أَنْقَالحُ ِكَ بد ل موا ضيه إل شق الْأَفِين 
إك نيِح لوك نم4 [النحل:/] وَقَالَ تَعَالَى : #أوكز 
َنأ آنا كنا لهُم عوك نيا أَنْعتمًا مي 0 
لها لع قِمنها ري مم ومنها أكون © لم فيا مَنَفِعٌ 
وَمَشَارِبٌ َم ا آيس: الانللا]. 
510 2000 لس سظ ارم 
#وَلَمَد أَرَسَلنا ًا ِل عومد مَل يَقَوَو أعَبدوا أله مَا ل ين 


6ر0 02 006 2 - 
3 َلَوَا لين كُتروأ ين 0 


5 وو اخ 2 2-0 02 2 
د مِنْدٌَ بريد أن يسْفَصَلْ عَلتِحِكُم وَل سََ أ 
2 ما سَيِعنَا داو 


ف بي لاون © إِنْ هو 5 5 
معد معديو هم 
بوه جنة فتريصواأ 3 حت +402 


[قِصّهُ توح عَلَيْهِ السام وَقَوْو] 
بي تتالى عن توح علي الام جين بعل إلى زمه 


لِيُنْذِرَهُمْ عَذَابَ الله وَيَأَسَّهُ الشَّدِيدٌء وَالْيِقَامَهُ صِمَنْ أَشْرَكَ به 
وَخَالَفَ أَمْرَهُ و كَذِْبَ رُسْلَهُ لفَقَالٌ يَمَوْو أعَبِدُوأ أنه ما لم مِنْ 


مه م 


ور قل تيون أي : : ألا تَخَافُونَ من اله في إشراككُم 
بهو َقَالَ الْمََهُ َّ السَّادَةٌ لكاي ِنْهُمْ «إما كنآ لاس 


عتلك بد نسل عتسكم» يغثرن: يرف علِكُم: 
م ءا 3 2 ذو م ا 

اط يدعو ل وَهُوَ بسر يك ٠‏ فكيّف أوْحِيّ 
ِلَيْدِ دُوتَكُة؟ «و مَل أنه لول مكيكة» أي : لَوْ أَرَادَ أَنْ 


9 
علا 52 


يبعت ييا لبَعَتَ ملكا مِنْ عن وَل يَكُنْ بَشًَا #إنًا سَمِعَنًا 
ع أيْ: بِعَْة لبر فِي آبَاينَا الْأَوَّلِينَ» يَعْنُونَ بِهَذَا 


أَرْسَلَهُ إليِكُمْ وَاخْتَصَّهُ مِنْ بَتِدهُ لوخي كرأ حل 
ا روا ب رَيْبَ الْمَيُرْنْ وَاضصبرُوا عَلَيْه مده 


4 00 


لفك تك بيب 7 فَإِدا بجا 20-7 وَكَار التَّمَوُ 2 8 
)١(‏ الدر المنثور: 907/5 (5) المنتخب لعبد بن حميد: ١‏ 
والترمذي: 1860١‏ وابن ماجه: 8819 
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لس ا 020 


فيا من حَكُلٍ ودين أن ملك إِلَّا من > سبق عليه الول 
1 
سرت أت وب مَعَكَ على الذي عَْلٍ للد لَه أِى بجنا مِنَ الْعَوَر 
لين( مَل رت د نفلا به وأ حر الثتري © إِذَّ 
يُخْبرُ تَعَالَى ء علب عله اشام 2.3 َه ليسْتنْصِرَهُ 
عَلَى قَوْمِهء كما قَالَ تَعَالَى م مخبرٌ مُخْيرًا عَنْهُ في الْآيةِ الْأُخرَى : 
أن مَنْنُوتٌ كَنَهِرَ * [القمر: ]٠١‏ وَقَالَ ههنًا: 
رت ين يا حكدَون) فون ذَلِكَ مره الل َعَالَى بصع 


00 ا 


فدعا ريه 


السَّفِينَةِ وَإِحَكَامِهًَا وَإنْقَانَْاء وَأَنْ حمل فيهًا مِنْ كَُُ 
رُوْجينِ الْنَنِ) أَيْ: دَكَرا أن من كَُ صف مِنّ 
الْحَيْوَانَاتِ وَالئَبَانَاتِ وَالثَّمَارٍ وَغَيْر ذَلِكَء وَأَنْ يَسْمِلَ فيهًا 
أَهْلَّهُ #إلا من سبق عله الْقَولْ ينهم أي : : مَنْ سَبَقٌ عَلَيْه 


نعو 


الَْوْكُ مِنَ الله بالْهَلَاكِء وَهُمْ الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا به مِنْ أله 
كَابْيهِ وَرَوْجتِه وَالهُ أعْلّم . 

وَكَوْلهُ : ولا لبِق في الِْنَ طَلموا إيثم مُفْرَفُوة4 أَيْ : 
عِنْدَ مُعَايَئَِ إِنْرَالٍ الْمَطَرِ الْعَظِيم لا تَأَخُدَنّتَ رَأَفَةٌ بقَوِْكَ 
َف عأ وَطمَعْ في جيرج لَعلّهُْ يمون فَإني وذ 
قَضِيْتٌ أنه نَّهُم مُغْرَقُونَ عَلَى ما هُمْ عَلَيْه مِنَ الْكُفْرِ وَالطْعْيَانٍ 
وَكَدْ تَقَدَّمَتِ الْقِصّهُ مب سوط في سُورَة هود بمًا يفي عَنْ 
إِعَادَةٍ لِك هَهُنَا. وَكَوْلّهُ : دا استرتَ أتَ مم كَكَكَ عل 
الث فيل كلد يِه لك ينا ين الوه الطَبلِينَ» كما قَالَ: 
وَعَلَ لكر ين الك وَالاَعير ما وَكبوْدَ()) لِتَسْنَوأ عل ظهُورو. 
د تيا مد َي ا ارخ عه وََولًا سبك اذى 
سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا حكن لم مُفْرِونَ 9) وإ إِلّ ينا لسَهَلبون» 
[الزخرف:؟١-5١]‏ وَقَدِ الكل توح عَلَيْهِ السَّلَامُ هَذَاء كُمَا 
َال تَعَالَى : وَل كبوأ فا رشي أله يخْرنهًا وَمرسهاً» 
[هود: ]4١‏ فَذَّكَرَ الله ا عِنْدَ ابْتدَاءِ سَيْرِهِ وَعِنْدَ انهاه 
وَقَالَ تَعَالَى : #وقل رب ِل ملا مارك 0 ولت حيرُ الثزي» . 
وَقَولَهُ: ظإِنَّ فى ذَلِكَ 1 أَيْ: إِنَّ فِي هَذَا الصَّدِيع وَهُوَ 
إِنجَاه الْمُؤْمِيِينَ وَإِهْلَاكُ الكَافرِينَ لَدَيَاتِ أيْ: لَخجَجًا 
و الَاتٍ وَاضِحَاتِ عَلَى صِدْقٍِ الْأََْاءِ فِيمًا جَاؤُوا به عَنٍ 
اله تعالّن» وَأَنَّهُتعالَى فَاعِلٌ لِمَا ياه وكَاِرُ عَلَى كل شَيْءٍ 
عَلِيمٌ بِكُلْ شَيْءٍ. وَتَوْلْهُ «وين كا 
لَمْخْترِينَ للْعبَادِ يإرْسَالٍ الْمُرْسَلِينَ. 

7 عن من بده وا خرن 9)) كَسَلَنًا في 


طلا | 


5 


َسُولَا ينهم أن 


0 


ا 0 ع ازا 


دأستنتَ تويكلا 
نَمو اظَيلِينَ (9) ليت أل 
الْمْرِإينَ 9نف َكب وإ كن تين 


مِنْيْعرِهر ءا كرد يه © ملستي سام 
م رس م ف سرس 0 عو 
َال 20 كَالَْلْمَلامِنقومه 


5 3016 ل 


لذن كفروأ وكَدَيو يفا الآخر رهف يز لديا 
ًْ 2 5200 00 2 00 
220 كلْهِيَانَا مون ورت 
ترون () وَلينَ أَطْعد مسر 0 
© عدم دام سما 


م 


5 07 ميرم ٠‏ 
9 أناعبدوا 


و 


الشورقيت 2-4 
577 
(©) # ميات عبات ا 


عه 


الدنيائمور 3 سُعَضاوما ينيد 4 له إن مو لايل 


ده 


2000001 


فى ع لاه حك ْبَاوما نحن له. موه مني فيا قَالَرَتَ 
ريما و عت يشي 
َأحدممْالصَيحَة ص لصَيِحَهالْحَيَ فجعنهم هق 2 2 بِعَدَالْلْمَوَِ 
لطَدلِيِينَ (7) - َيِه ويا كريب 7 














2 يدس مه رده مدرمعة 2 
عدوا أَنَهَ ما اك يَنْ إِلَّه عار مد نون () وَكَالَ الملا من كومه 
لين روا كدو لف لحرو اسه ف ليو لديا ما هندآ 
2 ع عرشو رما لععغعورمر م 01 سا م و مل 
ا 2 مما تاوت منهُ وَكَْرَب هنا كرون 


5 يَُ 1 0 2 سس سا ص سه اسل 
ِنَم وكش وأا )رسكن لذ ينك © © يات هيات لما 


بيب © َال ري انضرف يما كَدَوْنِ 9 فَالَ 
بخ ين © © تَلْحَدَتهم الصَيْحَهٌ بِلْحَي متهم 
َبُعَدًا دا ور لطي 49 
[قِصَّةَ عَادٍ أو نَمُود] 
يُخبرٌ تَعَالَى أَنَّهُ أَنْشَا بَعْدَ قَوْم وج َرْنَا آخَرِينَ» قِيْلَ: 
الْمُرَادُ بهم عَادٌ َم كَانُوا مُسْتَحَلْفِينَ بَعْدَهُمْء وَقِبِلٌ: 
الْمُرَا مَؤْلاء تَمُوفُ لِقَوْلِهِ : تدم لصََيِحَةٌ ِلْسَنْ ب 
وَأَنَهُ تَعَالَى أَرْسَلَ هم م رَسُولًا م َدَعَاهُم ِلَى عِبَادَةٍ 
الله هِ وَحَْدَهُ لا شَرِيك له فَكَذَبُوُ وَحَالَمُوهُ وَأَبَوا من اتْبَاعِهِ 














*؟- تفسير سورة المؤمئونء» الآيات: ؟59-5 


لكَوْنِه شد متْلْهُمْ وَاسْتنكَمُوا عَنِ اتباعٍ رَسُولٍ يَشَرِيٌ » 
وَكَذَُّو ِلِقَاءِ الله فى الْقَيَامَةِ ة وَأَنْكَدُوا الْمَعَادَ الْجُنْمَانِيَ 


وَقَانُوا: ٠‏ ولد كر إِنا مِتُم يَكُيْرٌ آنا وَعِظَمًا أن 


ميخت 9 عبات مَيْبَاتَ لِمَا تَعَدُوت4 أي : بَعِيدٌ بَعِيدٌ ذْلِكَ 
2 اد( كا عد 3 كد أيْ : فِيمًا جَاءَكُمْ 
: ال 


خبار 

بيت © كَل رب ٠‏ اشرق بم 6 أ إِسْتَفتَحَ 
الو اضر و عليز يات عَاءَمُ 

ع كيل لتب كييه» أني: بيك زيتاوك فين 
جه به «تلعدتمم اليه ألْحيّ4 أَيْ : وَكَانُوا يَسْتَحِقُونَ 
لك من اله يرصم و٠‏ الاوز أ التق علوم 
صَيْحَهُ مَعَ مَعَ الرّيح الصَّدْصَر الْعَاصِفٍ الْقَوِيٌ الْبَاردَةِ تدر 
1 تتم بتر ري كأنبشا لا يي إلا يم 
[الاحقاف:70]. وَقَوْلْهُ: «(فجعاتهم غ4 أَيْ: صَوْءَ 
مَلْكَى كَعْمَاءِ لصيلي. وَهْوَ الشَيعءٌ الْحَقِبرٌ الَافهُ لايك 
الَّذِي لا بنَْمَمُ بنَْ ين لاما ل لامها ظللِمين4 كَمَوْلِ: 

«را طلتكف ولك هم الطَلِيِين» [الزخرف 1/] أَي: 
ِكُمْرِمْ َنِم ل رَسُولٍ الله َليَحَدَرٍ السَّامِعُونَ 
أَنْ يُكَذَبُوا رَسُوَلَقُْ 
هر ع لخريت © ما ين من َم 5 
© نايت 41 15 مله 


موك 


حاديث فيعدا لَقَوَرِ لا 


هله 


ص س9 
© 

كر امم الْأخْرَى] 
يَقُولُ تَعَالَى : ثُرّ أَنسَأْنا ا تيد 00 كيك أي 
أَمَمًا وَحَلَايْقَ إنًا كَنْبقُ من أُحَةٍ أََلََا وَمَا يَتَْحُون» يَعْنِي 
ل يعون على حتب نا قت لهم : 
الْمَحْمُوظِ وَعِلْمِهِ مَبْلَ كَرْنِهِمْ مه بَعْدَ 


َرْنْء وَجِيلا بَعْدَ جيلٍ» وَحَلَمَا بَعْدَ سَلَفِء مم تسلا رسكنا 
تنا قال ابت ياس : ني يم تنضهم بنقا. وَهَذَا 


كَفَوْلِهِ تَعَالَى : «وَلئد بدا ب حكن م بولا لا أت أعَبْدُوا 
نَّهَ وكَحْتَِبوْ لدت همنهُم من هَتَى نه نهم من حَدَّتْ 
مَك الشَكاة» [النحل م]. وَقَوْلْهُ : كل مَا ج21 أَنَدّ صا 
كدو يَعْنِي جُنْهُورُهُمْ وَأَكْتَرْهُمْ كَنَولِهِ تَعَالَى : 
«بَحَيَرَةَ عَلَ الْهِبَادٍ ما يهم تن يسول إِلَّا كانوأ يهء 
سَعَهرِءون 4 تيس :20 وَقَوْلُهُ : يمنا بعصم َنْصبّاك أَيْ 


مو ورم ه 


/ا4 




















ع بزةلقدز لاله ل 
مان ليحرو 109 شم ني مخلتائناً 


ل ماج أن وُسوط) كدجو بحن بخص صمي عه 
0 2 


اديت قدا شه ةسائر مى وأخاه 
0 

أستكرروأ مالي )لون لسرن نيا 
انياة 2159 مت م 
ل 5000 


له يكنا الريسل ووس لطَبَبدتٍ .9 صيسَعَوَامم لصيس لِفْبِمَا 


0 هذه دأتَكْأمهَودَةوأنَا ا 
© وتيب زرا ا ملُحِزْ يليه 

َم حون 0 لاد هرف عمْريَهِ سوحن 59 اه 

متمد يلون © مان لسن 


(إِدَكَهْْحَفْمَورَعمنُففقون ِنَم 
كانت رهم بون © ردن مر شروت 9 


دقن 


نمب © إل وعَوْت وَمَلوِيْو 








َعْلَْتَاهُمْ كمَولِه: لوك ملكتا مت لوو بن بد وج 
[الامرا: 90]. وَكَوْلهُ: طوَبَلئهُرَ أحَاديتَ» أَيْ: أَحْبَارا 
وَأَحَادِيتٌ لِلنّاسِ كَمَوْلِهِ : سل أَحَادِيتَ مره ظٌَ 


مَمَرَّق# [سباء: 15]. 
مم سلما م موسو وَلّحَاهُ هرون نّ عَاييَا وَسَلْطنٍ مين بو © إل 
عو فَمَلضيُوء فأستكرفا وكاو هرما © 9 هَمَالوَا أن 
سرت ييا 0 5 عيذت( © دوه دكاوا من 
نظ © رذ :ا حر الكت تفز ينام ©4 
أقصّة ون عل ال وَفْرْعَونَ] 
يُخبرٌ د تَعَالَى أَنَّهُ بَعَتَ رَسُولَهُ مُوسَى عَلَيْهِ السّلامُ وَأَحَاهُ 
ارون إِلَى فِرُعَونَ وَمَلَيِه ِالْآَيَاتِ وَالحجَج الدَامِعَاتِ 
وَالْبَرَاهِينَ الْقَاطِعَاتَ وَأ فِرْعَونَ وَقَومَه اسْتَكْيَرُوا عَن 


اَبَاعِِمَا اناد أمِْمَا لِكَوْتِهِمَا بَشَرَيْنِء كما ا 
الْأَمَمُ الْمَاضِيَةٌ بِعْنَهَ الرُسُْل مِنّ الْبَشَرِ تَعَابَيَتْ ُلوبْهُمْ 


"4/19 الطبري:‎ )١( 














*373- تفسير سورة المؤمئونء الآيات: ٠ه-كه‏ 


رم 
ل ؟ركعوه 


فَأمْلَكَ الله فِرُْعَون نَّ ملم وَأَغرفهم فِي يوم وَاحد 
أَجْمَعِين ) وَأَنْوَلَ عَلَى مُوسَى الْكِتَابَ وَهْوَّ التَوْرَافٌ 5 
َخَكَامُ وَأَوَامِرْةُ وَنَوَاهِيه وَذَلِكَ يَعْدَ مَاقُصَمْ الله فِرْعَوْنَ 


د 


٠. 202‏ مك 284 اسرهسي اس 1 
التَوْرَاةَ لَمْ يُهْلِكَ أُمّةُ بِعَامّةِ بَل أُمَرَ الْمُؤْمِيِينَ بِقِتَالٍ 
لكافين. كما كَالَ تَعَالَى : هكد َايَضَا موىى لُكب مِنْ 
51 00200 ساسح ع كد 


مآ أَهْلَكنَا أ الفرورت الأول بصحا 
ُُ كموي [القصص :47]. 


ا 000 0000000 


وجعلنا ان متم وامدر عأية وءاوينهما ِل د وق ذَّاتٍ َرَارٍ 


تَمَعٍ 4 
[ذِكْرٌ عيسى وَمَرِيَم] 
ُو تَعالَى سُخيرا عَنْ عبد وَوسُولِِ ينتَى أبن ميم 
عَلَيْهِمَا السَلَمُ أَنَهُ جَعَلْهُمَا آيدّ لِلنّاسِء أَيْ جد فَاطِعَةٌ 
عَلَى ريه على مَا ينَاءء عل من نر أب :1 
م وَخَلَقَ حَوَاءَ مِنْ 
بلا ذَكرٍ وَحَلَقَ بَقَِة 


20 


بِصحَايرٌ لِلِنَّاس وَهَدٌى ورحمة 


لاس مِنْ ذَكرٍ وَأنتّى 

25 إِلَ مَيْوَمَ دَاتِ كََارٍ 0 قال 52 عَنٍ 
3 0 الَبْوَهُ الْمَكَانُ الْمُرتقِعُ مِنَ الأْضء وَعْوَ 
أَحْسَنٌ ما يَكُونٌ فيه التَبَاثُ7. وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَة 


تج مع عرسم سكيم 2 


سمي بن بتر وكا 


قَالَ 53 بن عَبّاسِ : وَقَولَةُ: ##ذاتٍ رار # يَقُولٌ: ذاتٌ 
خِضّبٍ م4 يَعْنِي مَا ظَا . وَكَذَا قَالَ مجاه 


مع سه يد سو 


وَعِكْرِمةُ وَسَعِيدٌ ابن جَبَير وَْتَادَة 
م 000 وَقَالَ سَعِيدُ بن جَُيْر : #ذات قَرارٍ مَمَعِتٍ» 
اسْتَوَّى الْمَاءُ فِيهًا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَكَتَادَةُ: #ومييري»: 
الْمَاءُ الْجَارِي'”'. 

وَرَوَى ابن أبي حَاتِمٍ عَنْ سَِيدٍ ْنِ الْمُسَيّبِ في قَوْلِه 
تَعَالَى : اهما إل ربوز دَات قَرارٍ وَمَعِيي» قَالَ: هِيَ 


سم - 2 سورعو 
8 وَقال مَجَاهِد: ربوة 


00 د ممع 70 
ِمَشْق * . قَالَ : وَوُوِي عَنْ عَباه ْنِ سَلَامٍ وَالْحَسَنٍ وَرَيدِ 
ابْنِ أشا م وَحَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ نَخْوٌ ذَلِكَ. وَرَوَى ابن أبِي 


حَاتِمٍ عَنْ عِكْرِمةٌ عَنِ ابْنِ عَيَّاسٍ لدَاتٍ قار ار مَمَعِيٍ# قَالَ: 

أنْهَارٌ وِمَسْقَ". وَكَالَ ليت بْنُ أبي سُلَيِمٍ عَنْ عَنْ مُجَاهِدٍ: 

206 ِكَ تَبْووَ» قَالَ : عيتى ابن مير وَامه حين 

اخ ل 25 هه سو رسنس اصضه 

إلى غُوطَةِ دِمَشّْقَ وَمَا حَوْلَهَا"'". وَرَوَى عَبْدُ الرَرَاقِ عَنْ 
9-6 


أبي هُرَيْرَةَ قَالَ في قَوْلٍ الله تَعَالَى: #إل بْوَو 
رَمَعِ» قَالَ: هِي الرَمْلَةٌ مِنْ فِلَسْطِينَ. 


448 


مَا رَوَاُ الْمَوْفِيُ عن ابْنِ عَّاسٍ 
##وءَاويهُماً إل دوو ذَاتٍ قار ميب » قَالَ: 


وَأَفْرَبُ الْأَقْوَالٍ في ذَلِكَ مَا 
فِي قَوْلِهِ: 


الْمَعِينٌ : الْمَاءُ الْجَارِيء وَهُوَ النَهْرْ الذي قَالَ الله تَعَالَى: 
لمَدْ جَعَلَ وَبّْكِ َنَكِ سرباك [مريم: 4؟] وَكَذَا قَالَ الصّحََاكُ 
وَقَنَادَةٌ : إل سر ذَاتِ شار وَمَعِيِنٍ 4 هو بَيْتُ بيت الْمُقَدسِء 


و هو الأظهَرُء أنه الْمَدُكُورُ في الْآية 


قَهَدَا - وَاللَهَ له أَعْلمُ - 


الْأُخْرَى. وَالْعَرْانُ يفْسّرُ يَحْض بَعْضهُ يَعْضَاء وَهَذَا أَوْلَى ما َسًُُ 
و © اديت الصَبجيعة» ثم الآكار. 
«كلما انسل غلوا م ات وأغوا سَدِمًا إن اَن 


2 006 00 
مة واجدة وانأ بحم ل اهن © 
0 


عَم © © وَإِنَ مذو متك أ 
كما ا عط حزينٍ يما ديم فحن © فذرهم في 
عَرَتهرٌ حَنَّ حبني َحْسَيُونَ أنّما مدذهر يد من مال كد 
شايع لم فى لفرت بك لا منت (©)» 
[آلْأَمرُ بأكلٍ الْحَكَالٍ وَبِالْعَمَلٍ الصَالِح] 
يمد مرُ تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُرْسَلِينَ عَلَيْهِمٌ الصَّلَاهٌ وَالسَلَامُ 
أَجْمَعِينَ الْأكلٍ ص ع الْحَلَال وَالْقَِام ِالصّالِح مِنَّ الْأَعْمَالِ 
قَدَلَّ هَذَا عَلَى أ الْحَلَالَ ء عَولُ عَلَّى الْعَمَلٍ الصَّالِحء َم 
اليا ام عليه السّلَام عد نَم اليا د 3 كُ 


عيذ وَقَالَ سَعِيدٌ بن جَبَيرِ ع 5 2 
أميْتِ4 يَغْني: الْحَلَالَ. وَفِي الصّحِبح : «وَمَا مِنْ : نَع إلا 
رَعَى الْعتَمَا قَالُوا وَأَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «نَعَمْ كُنتُ 

31 


أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلٍ مك0" . وَفِي الصَّحِيح : (إنَّ 


5 -_ 


)١10١‏ نشّء واد 


داو عليه السّلَامُ كَانَ يكل مِنْ كشب يدوا َكَل نبت 
في صَحِيح مُسْلِم وَجَامِع التَّرْمِذِيٌ وَمُسْئَدٍ الامَامٍ أَخمد 
وَالَْظ لَه عَنْ أبِي هُرَيرة رَضِيَ الله عن كَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله كهِ: «يَا أَيهَا النَّاسسْ إن ١‏ ال يب لا يفي | طَيِّنّا 
وَإِنَّ الله أَمَرَ الْمُؤْمِيِينَ ِمَا أَمَرَ بو الْمُرْسَلِينَ» فَمَالَ: «كَآييا 
سل كلأ بن لطت وَعَمَلوأ صَنِا إن يما كَمَنُونَ يه 


(1) الدر المنثور: ٠٠١/5‏ إسناده متقطع الضحاك لم يسمع من 
ابن عباس (5) الطبري: 086/8 ع لاله (") الطبري: /١9‏ 
88 (4) الطبري: 9/1١9‏ (2) الطبري: 88/١9‏ (5) 
الطبري : 1/4 (0) الطبري: 649 <() القرطبى: ؟١١/‏ 
15 (4) الدر المنثور: )9١( ٠٠١/5‏ البخاري: 7١7‏ وابن 
ماجه: ؟/ /الالا )١١(‏ فتح الباري: 00/1 








*7- تفسير سورة المؤمئون؛» الآيات: /اه- 1" 


[البقرة:177] ثُمَّ ذَكَرَ: الرَّجُلُ يُطِيلُ السَمَرَ أَشْعَتٌ أَغْبَرَ 
وَمَطْعَحُةُ حَرَامٌ؛ وَمَشْرَبْهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسْهُ عَرَامٌء وَعُذَيَ 
لعزا ينه إلى الشعاد: با ذب با زَت الى 

يُسْتجَاتٌ لِذَّلِكَ)0" . َكَل التي : : حَسَنٌ غُرِيبٌ. 

دين جميع ْنَا ُو التَوِْية وَالْوَعِيدُ لِلَّذِينَ 
َقَركُوا] 

وَكولهُ: مون مذو تكو أ وأحِدة )4 أَيْ: دْكُم يَا 
مَعْش مَعْشَّرٌ الْأَنْيَاء دين وَاحِدٌ وَمِلَُ وَاحِدَةٌ وَهوَّ الدَعْوَةٌ ِلَى 


2 


عِبَادَةِ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُء وَلِهَذَا قَالَ: «إوأنا رك 


ُو نِ 4 وَقَذُ تَقَدّمَ دم اْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ في سُورَة الأثيياى وَأَنَّ 
قَوْلَهُ: ##أْمَّهَ وده مَنْضُوبٌ عَلَى الْحَالٍ. وَقَوُلَهُ: 


«متعكما | تيش سوم در أ أَيْ: امم الَذِينَ بُنَتْ الهم 

الْأَيياء كل جز يما ع يُعُنَ4 أيي: يَمْرَحُونَ بِمَا هُمْ 

فيه من الصَّلَالٍ لِأنَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهَْدُونَ» وَلِهَذَا قَالَ 
م6 مارم 2 


متَهَدُدًا لهم وَمْتَوَعَْدًا: #فدرهٌ في عرتَهِرْ # أَيْ : في غَيهِمْ 
دَََالهِمْ عل 4 أَْ: إلى جين جنم وَمَلَاكِيم 


كُمَا قَالَ تَعَالَى: مهل الْكَفينَ أَتهلق 4 [الطارق:/11] 
وَقَالَ تَعَالَى: «#دَرَهُمْ يَأكلوا وَيتميما أ وتلّهم ْمل 


فوت يَعاموْن» [الحجر: *]. 


َوْلَهُ : #أَصْسَبُونَ أنما مدهر بد م ين بَالٍ وكين © © ماع د 
ف : بل ل م يَعْنِي : ايع مَؤُلَاءٍ الْمَغْرُورُونَ أن 


مَا تعْطِيهمْ من الفَموَالٍ وَالأؤلاد ِكرَاميِم عَلينَا وَمَعَزَتِهِم 
عِنْدَنَا؟ كَلّاء لين الْأَئرُ كَمَا يَرْعُمُونَ في فَوْلِهِمْ: لخن 
كر نولا ووْلدًا وما خَنْ بِمعَدَين [سباء : 6*] لَمَدُ 
أخطأوا في دَلِكَ وَحَابَ ِجَاوْهُمْ» بل إِنّمَا تفْملُ بهم ذلِكَ 
اسْتِدْرَاجًا وَإِنْظَارًا وَإِمْكَا» وَلِهَذَا قَالَ: #بل لا يتَمرنَ» كما 
قَالَ تَعَالَى: ءظِ َك أمَوَلْهْرٌ ولآ أَرْلَدْهُمٌ إِنَمَا بر 
لَعَدْيهُم يا فى 1 حيو أَلدُنيا4 . . . الْآيةَ [التوبة: 55]. وَقَالَ 
تَعَالَى: #إسَا كنل لم 0 إِقْمَا» [آل عمران:178] 
وَقَالَ تَعَالَى: امْدَرْفقٍ ومن يَكَذْبُ ذا لَلْدِييٌ مَتَتَدجْهُم مِنْ 
حَيثُ ل يلون( وَأئل م4 الآيةَ [القلم :4140.44 وَكَالَ: 
درف وَمَنْ حَلَفْتُ وجيدا» إلى قَوْلِهِ #عَنيرًا» وَقَالَ تَعَالَى: 


رِيِدُ أنه 


ووَمَآ ولك وإ لدم يلت مرك: سا لق إلا م امن 
وَعَميِلَ صَلِضَاك. . . الْدَيَةَ [سباء:#90]ء وَالْآَيَاتُ في هذا 


ا 
م 4 
كميِرة . 
ص 
0-1 


إن لذن هم من حَسْيَة رهم 5 مُفْبِمْرنَ © (© لذن هر ِحَايتِ 








1 

يوضم 4 0 
وَالْدين يوون مآءَاتوأ 00 
ولت مْرعُونَ فالات وهم سيفو ١‏ د لال دكلْنُ 


تقسَ إلا وسعهاوآرياً 0 
ل ود 6ج 05006 01000 


لور 
عمف شر وعداو علس دوك هلها 
عَِمِلُونَ | 7 حَوَدآعذامضِم داب داهم وود مرو 


سح سام 


درا ال تميق 


يوسلمرا 0 5 0 فر يدرو الْقَوَلَ 2 
ملأو لي 62 © لوقه كروت 


300 7" 2 للج جح راب 


(©) أريقولونيه- حجن لجآ هم باحق وا 0 
ك9 لوهم ديا سَّمنوتٌ 











الس وفك بل دده ِل م صن 
اك 


ضعو 0000 6 ريك س2 


دَكْرهِم مُعْرضُوت © كلهم حَرْمافَحرَ ريك 


وشوحيرا ررقن كدعوم لط مُسَتَقِيوٍ 
لكؤت ,را ا 0 














متهم مون © وَالينَ هر م : ترف © © وليه مآ 
َانَوا لوي 92 أ عم لل 2 يم تَجِعُون 9 لتك فك في 
درت هم ها سيد 49 
[صِفَاتٌ هل الْخَيْرِ] 
يَقُولُ تَعَالَى: إن إنَّ ألَدِنَ هم يْنْ حَشَيَةِ م مُشْفِْفُون 4 
أَيْ: هُمْ مع م إِحْسَانِهِمْ كَإِيمَاتِهِم وَعَمَلِهم الصّالِح مُشْفِقُونَ 
ِنَ الله حَائِمُونَ مِنْهُ وَجِلُونَ منْ مَكْره بهم كما قَالَ الحَسَنُ 
الْبَضْرِيّ : إَِّ المُؤنَ جْمَعَ إِحْسَانًا وَسَفَفَهَ وَإِنْ الْكَافِوَ 
جَمَعْ إِسَاءَةٌ وَأَمْن”” '. رين شر كانت ْ م مون أَيْ : 
يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِه الْكَونِيّةِ وَالشَرْعِيّة كَقَوْلِهِ تَعَالَى إِخْبَارَا عَنْ 
مَرْيَمَ عَلَيْهَا السام : «وَصَدَكتَ بكست ريا سبد » أي : 
أَيْقَنَتْ أنَّ مَا كَانَء فَإِنَّمَا هُوَ عَنْ كَدَرِ الله وَقَضَائِهء وما 


2 هاو شه لله 


عَهُ الله فَهُوَ إن كان مها فَهمًا بُحِبّهُ وَيَرْضَاهُء وَإِنْ كَانَ 


10 


77/8/17 وتحفة الأحوذي: 8/ ه77 وأحمد:‎ 6/١ مسلم:‎ )١( 
16/١9 (؟) الطبري:‎ 














7- تفسير سورة المؤمنون» الآيات: 57-/ا" 


0 2 4 - 12 توس كس ماش - 
يا فََْ مما يَكْرَهه وتاك وَإِن نَ خَيْرًا فَهُوَ حَقٌء كما 

2 رمه م 2 لوسرلا 3 
قَالَ الله تَعَالَى: #وَآلدِنَ م هم ل تيفت؟» | 
يَعْبُدُون مَعَهُ غير 15 يُوَحَدْونَهُ وي لكوت ا 


أَحَدَا صَمَدَا لَمْ يَنَخِذْ صَاحِبَةَ وَلَا وَلَدَ 7 


عون أي : يُطُونَ الْعَطَّاءَ دَهُم خَائِفُونَ وَجِلُونَ أَنْ لا 
قبل نهم لِحَوْفِهِمْ أَنْ يَكُونُوا كَدْ قَصَرُوا في الام شَرْطٍ 
الْإعْطَاءء وَهَذَا مِنْ بَابٍ الْاشْفَاقٍ وَالِإِحَْيَاطِء كَمَا رَوَى 

الإمَامُ مد عَنْ عَايْمَةَ نا قَالَتْ: يا رَسُولَ الله «#وَآلديتَ 
يوون مآ انرأ وم و4 هُوَ الذي يَسْرِقٌ رَيَزْنِي وَيَشرَبُ 
الخمرَ وَهُوَّ يَخَافُ الله عًَ وَجَلَّ؟ قَالَ: «لا. يا بنْتَ أبِي 
كرء يا 0 الصَدّيقِ؛ ولك الَذِي يُصَلَّي وَيَصُوم 
و عر وَج3"'. وَهَكَذَا رَوَاهُ 
التَرْمِذِيٌ وَابْنُ 2 حاتم بتخوو. وَقَالَ: «لاء يا بِنْتَ 
الصَّدّيقء وَلَكِنَهُمُ اذيك" يصَلُو وَيَصُومُونَ وَيَتَصَدَّفُونَ 
وَهُمْ يَخَاُونَ ألا يُنْبَلَ مِنْهُمْ: اوليك سُرعنَ في 
لفوت 24”'"'. وَمَكَذَا قَالَ ابن لاس وَمحَمِّدُ بن كَعْبٍ 
الْقُرَظِيُ وَالْحَسَنٌ الْبَصْرِيُ في تَفْسِيرٍ هَذْهِ الآية'". 

«ولا تكآك تنما إلا مُنعها ودب نآ كب ينين لي وهر 1 
يظلن © بل و في مرق يَنْ هذا وَكم عمل من دون دك 

هم لكا ع م09 عق 15 أَحَذَنا مرفوم ِالْعَدَابِ ِدَا هم 
0 ا ع ل 0 

ا 
يَيَانُ عَذْلِ الله ل وَتَقَلْبَاتُ الْمُشْرِكينِ] 

ول تقالى فخي عن ع في َع على عاد ف 
دنا أنّهُ لا يكلف نَفْسَا إلا وُسْعَهَء أييْ: | لا مَا تْطِيقٌ 
حَمْلَهُ وَالْقِيَامَ بوه وَآَنَه ْم الْقَِامَِ يجحا الي الي 
تا عَلَيهِم في كِتَابٍ مَسْطُورٍ لا يَضِيعْ مِنهُ شَيْة وَلِهَذَا 
قَالَ: ##ولدينا كنب ينطق لي يَعْنِي : : كِتَابَ الْأَعْمَالٍء 
لمهم لا يظكوت» أيْ: لا يَبْخَسُونَ مِنَ الْخَيْرٍ شَيْقَاء وَأمَا 
اليّكاث فَيمفُو وَيَْمَحُ عَنْ كثيرٍ ينها لِِبَاده الْمُؤْمِنِينَ مُه 
قَالَ مُْكِرًا عَلَى الْكُمَار وَالْمُْرِكِينَ مِنْ مُرَيْشٍ: ابل 3 
5 في غَمَرَوْ 4 أَيْ : في عَفْلَةٍ وَضَلَالَةَ من نّْ هذا أَيْ : الْقُرْآنِ 
الَذِي أَئْرَلهُ عَلَى رَسُولِهِ يكل. 


3 


96 


وَكَوْلهُ : #وَطم أَمْلٌ من دون ذَلِكَ هم هم لها عَِلوك» قَالَ 
الْحَكَمْ بن أَبَانَ» عَنْ عِكْرِمَة عَنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: مول 
عمل أي : ب ل لق ني أطزة ق هك 
عِلتَ» قَالَ: لا بُدّ أَنْ يَعْمَلُوهَا(؟". كذَا رُوِيّ عَنْ مُجَا 

وَالْحَسَنٍ وَغيرٍ وَاحِي””". وَقَالَ آخَرُونَ: وم اند 
د م لها عي أي: قَدْ كيت عَلَيهِمْ أعْمَالٌ سيك سَيكَة أ 
بد أَنْ يَعْمَلُوهَا قَبْلَ مو يلا حك لبن علي كينا 


الْعَذَّاب وي نو هذا عن مقا بن عي وَالسَّدَىٌ 
وَعَمْدِ 5 0 5 عر 1 صداة 2 
عَبْد الرّحْمْنِ بْنِ رَيدِ بْن أَسلَم”"'. وَهْوَ ظَاجِرٌ قي حَسَنٌ» 
وَكَدْ قَدَمْنَا في حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ لاني 1ه غك 

إن المجُلَ يما يعَمَر َم الْجَنِه حَتَّى ما يَكُون بَنَهُ 
2 ره و 3 


يدخلُها؟". 
وَقَولهُ: لحي نآ مذ متقيم بِلَْدَِ إدا هم يروت » 


يعْني حَنَّى إِذَا جاء مُترَفهِمْ - وَهُمْ السعَدَاء الْمنْعَمُونَ في 
الدُنيَا - عَذَاتُ الله وَبَأْسْهُ وَيِفْمَتهُ بِهِمْ «إا هُمْ تروت » 
أي : يَضْرّحُونَ وَيَسْتَغِيئُونَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ##وَدَرْفٍ 


رص ين ساس 


كزين أ ول التَمَةَ مَمَهَلهٌ يَيٍم) إِذّ ينآ أنكلا رَجِيمَا4 
الآ لالمزمل: 131701١‏ وَقَالَ تَعَالَى: 9ك أهلكما ين كَبلهم 
ين قن اما لاك عن بي 2 توه 0 رو 0 
ار أد شكلن. لاتجيد ولا امل ولاو ل 
0 الْعَذَابُء َ كر كبر دُنُوبِهمْ فَقَال: وقد 52 


لل لكك تككثر عل أتكيكز تكشر» أي إذا 
أَتَهُه إذا دع أنه 


0 ِ وى اودوع ه هد أذ 
دُعِيثمْ ابِيتم وَإِنْ طلم امتنعتم #تلم يانه إد 
ره رم ل و عرو 2 


وَنْدَمِ كَتْرْثَمٌ وإن رق 1 بك ا فلكم ينه لعن 
ألَْجَّيرٍ4 [غافر: .]1١‏ 


> ككع و كو سبع سووو 


يَفتَخْرُونَ بو وَيَعْتَقِدُونَ أنهم أَوَلِيَاوٌه ول 
النَّسَاءِ ين فِي التَفْسِيرٍ مِنْ سُئَنْه : أَخَبْرَنًا أَحْمَدُ ين سُلَئْمَانَ: 


يرن عُبَيدُ الله عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَيْدٍ الأغلل : أَنَهُ سَعَ 
مو 8 


سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدتُ عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسِ أَنَهُ قَالَ: 


نما كر 


)5( 1١9/4 تحفة الأحوذي:‎ )5١( 1١09/5 أحمد:‎ )١( 
)0( 1٠١ال/5 الدر المنثور:‎ ):4( 55645/١9 الطبري:‎ 


050/١9 الطبري:‎ )1( ١١5/١١7 والقرطبي:‎ 54/١9 الطبري:‎ 


887/١ أحمد:‎ )0( 





*77- تفسير سورة المؤمئنون, الآيات: 58-هلا 


السَّمّر حِينَ نَرَلَتٌ هَذْهِ الْأَيَهُ: لامستكرنَ به يمرا 
تهجرون 4 . فَقَالَ: مُسْتَكْبرِينَ ِالْييَت يَقُولُونَ : نحن : أَمْلَهُ 


ا ا 06 رمسوشع 0« مسوامع اه . ديو نمزو بو 
سَامِوًا قَالَ: كانوا يتَكبرون ويسمرول قب ولا يعمروية. 
سلما عرو 000 


16 ميو : موس د ّ 


فار دروأ لْقَْلَ آَم جاكهر ما لز يَأتٍ مم | ولي © َم لَرَ 
0-34 2 21 5 عم مم 
ف سوط فَهم 7 م كرت 9 7 206 يد عن بل َم 


يعرفوا رسو 
اه مع د سس 


بألْحَق 23 سق كرهود 9 وَبرِ أتَبَمَ لحن هادهم 
َفَسَدَتِ 1 موت وَالْأرْضٌ ومن 2 ع 
عن وَكْرهم مُموبُورك 0 أ مَتَلْهمَ َ ا اج ريك حير وهر 
حر لق ) وَنَكَ لََعُومٌ إِلَ رط مُسْتَقِرٍ © وَإِنَّ لزن لا 


200000 


ص د لكوت 9) +4 راز متهم 


كت ِالْلَحْرَو 

وَكَعَََا ما يهم ين صن ل كفي نجي لكيه ينتير يحَمَهُوة 9 4 
لود عل الْمُشْركِينَ وَدْمُهُمْ] 

1 لي لمكي + في عَم ميا 


و يت لا مزق ل انا فى الْجاهاك: 
حَيِثُ لم يَلفْهُمْ كناب ولا أنَاهُمْ تَذِيرٌ ٠»‏ فَكَانَ اللائة 


بهؤُلاء أن يُعَابِلُوا التْعْمَةٌ التي أَسْدَ سْدَاهًا | الله علوم يقير 


وَالْقِيَام شْكْرِهَا وَتَمَهُوهَا وَالْعَمَلِ بِمُقْنَضَا بِممْتَضَاهَا آنا اللَيلٍ 
وَأَطْرَافَ التَارء كَمَا فَعَلَهُ التُجَبَاءُ م ِنَم يمن ص مِئّنْ أُسْلَم وَاتبَع 
لرَسُولَ ب وَرَضِيَ عَنْهُمْ. وَكَالَ كتادة: طأفثر يبا 


ْمَل إِذَّا وَاللهِ يَجِدُونَ فِي الْقُرْآنِ رَاجِرًا عَنْ مَعْصِيَةِ الله لَْ 
َتبّرهُ الْقَوْمُ وَعَقَلُوهُ وآ كِنّهُمْ أَحَدُوا ما تَشَابَهَ مِنْهُ فَهَلَكُوا 
ِندَ دَلِكَ1". ثُمَ قَالَ مُكرًا عَلَى الْكَافِِينَ مِنْ قُريْش: «أم 
لَرَ روأ 0 َهُمْ لم سكزوت* أَيْ : أَمَهُمْ لا يَِْفُونَ 
مَحَمدًا وَصِدْقَهُ ا وَصِِيانَنَهُ اَي نَم بها فبهم أَيْ : 

فيُقُدِرُونَ عَلَى إِنْكَارٍ لِك وَالْمبَامَتَةَ فيهء وَلِهَذَا قَالَ جَعْفَه 
ني طلي دااع لجا لق الع يها 


الْمَلِكَء لين رَسُولا َعْرفُ نَسَبَةُ وَصِدْقَهُ 
وَأَمَائئَه0©) : 


له مم م 


٠‏ إن الله بعث 
وَمَكَذَا قَالَ امير بن شْعْبَةَ لِنَايِبِ كشْرَّى 
حِينَ بَارَرَهُوْ وَكَذَّيِكٌ قَالَ بو سفْيَانَ صَخْدُ بنُ حَرْبٍ 
لِمَلِكِ اروم هِرَفْلَ حِينَ سَأَلَهُ وَأَْصْحَابَةٌ عَنْ صِفَاتِ 
الي يكل وَنسَبِهِ وَصِدْقِهِ وَأَمَائيو وَكَانُوا بَعْدٌ كُمَارَا ل 
يُسْلِمُواء َم هَذَا لَمْ يُنْكِنْهُمْ إِلّا الصّدْقُ فَاغَْرَقُوا 
بدَلِك20. وَقَوْلَهُ: طلم ونون به سا4 يشكِي كَوْلَ 


7/7 النسائي في الكبرى:‎ )١( 


ه40 





 «‏ طتعمد 8 لب 
© لوقف مَابهم يَنَصُر لواف طُغْيدنهمَ 
يعمهود د وعد أحَذْسَهميالْعَدَاِسَمَآتْ وريم 
ا 0 حَوَدفصَحنا بادا عدبي 


ِدَاهُمفِيهِ 9 هملسو () وَهوَالرىَأممَك لصوا لبود 


مكدو( وى دنا لاض 

يسود ©) وَحْرَارّى مي وبريت وَل ليث 
يلاقب 69 ا بَلْعَالوأْمتَلَمَاقَالَ 

لاونو () ْوَأ انما سكن اما وعم 7 

لمبعوثون أيج) لقد وعد نا ححن و اونا هذ امن قبَلْإِنَ هذا 

إلاأسوبزالاري 9 لنْسالاث تكد 
ع 2 عو تلوب () سينو 2 ل و 


7 7 ده لصوت لصبو ررك الصنيا لس 











ا 000 
(©) سَيَثوُوت : نه قل أفلا لتقور مد 
0 0206 رس عر - 
0 وهو 2 عليودات 
010 1 َو لح ساسك هرج 
مو م وأو 2 © 





لمْشْرِكِينَ عَنِ التي يله نه تَقَوَلَ الْقرْآنَ أَيْ: افْتَرَاهُ ص 


5 
ا سن صم هشير ه 


عِنْدِ ذ إن به ُنُونا لا يَذْرِي مَا يَقُولُء وَأخْبرَ عَلهُمْ أن 
بَهُمْ لا تُؤْصِنُ بوه وَهُمْ يَعْلَمُونَ بُطْلَانَ مَا يَقُولُوتَهُ في 
رآ مُق أَاهُمْ مِنْ كام الله مَا لا يعاق وَلَا يَُاقع 
وَقَدُ تَحَدَاهُمْ وَجَِيعَ أَمْلٍ الْأَرْضٍ أَنْ يَأنُوا ِمِثْلِهِ قَمَا 
اسْتَطَاعُوا وَلَا يَسْتَطِِعُونَ أَبَدَ الْآَبِدِينَ. وَلِهَذًَا َال : بل 
جَدَهْم بلحي وَلَكَيُمْ بسن كَرِهْوْنَ» يَحْتَوِلُ أَنْ تَكُونَ هَذٍ 
جمْلَة حَالِيةَ أَيْ : في َال كراقة مرجم لق تتشقيل 
أن تَكُونَ حَبَريَةٌ مُسْتَئَقَة. َال أغلم. 
[أَلْحَقٌ لا يءَ يَتَعْ الْهَوَى ا 

وَكَولهُ: «ولر امب ل 57 وَدَهُمْ لتَسَدتِ التتوث 
الل من فهر # قَالَ مُجَاهِدٌ وَأَبُو صَالِحَ وَالسَّدَّىٌ : 
الْحَقٌ هُوَ الله عَرَّ وَجَلَ0“ . وَالْمُرَادُ دُلَوْ أَجَابَهُمٌ الله إِلَى مَا 
(؟) الدر المنثور: 5/ ١١١‏ 
(") ابن هشام : كن (5) فتح الباري : ١‏ (28)الطبري: 
649 والقرطبي: ١40/١7‏ 


عِنْدِو 


وع 














*؟- تفسير سورة المؤمئون.» الآيات: 5/ا-لم 

في أَننسومْ ِنَ الْهَىء وَسَرَعَ الْأمُورَ عَلَى وَفقٍَلِكَ 
56 َلسَسوتُ وَالْأَيّشُ ومن فيهركٌ» أَيْ: فَسَاٍ 
َهْوَائِهِمْ وَاخْيكَافِمَاء كما أ علا في تي 1 35 
هذا الراك عل رَمْلٍ من الْريقِ عَيلم» كم ثَالَ: آم 
يقيئيا يَعَتَّ 4 [الرخرف: القييسة 8 ار 1 
َو آَم تكد حَرَْنَ يَحْمَةَ رق إ؟ا لَلسَكُمٌ حَنيدَ الّحماق» 


0 . وَقَالَ تَعَالَى: آم لمن نص تعيب من ألما 
ي نوم م مه 


ِإذا لا يَؤْفُونَ الئاس تَقِيرَا» [السآء: ه] قَفِي هَذًَا كل بين 
عَجْرِ الْعِبَادٍ وَاخْتكَافٌ آرَائِهِمْ وَأَهْوَائِهمْ وَأَنَّهُ تَعَالَى هُوَ 
الْكَامِلُ في جَوِيع صِمَاتَهِ وَأقْوَالِهِ وَأفْعَالِ وَشَرْعِهِ وَكَدَرِو 
وَتَذير لتقو تلن وََدنَ. لا إِلَهَ غَيْرْهُ وَلَا 3 
سِوّام نم قَالَ: #بل أيهم بذكريم» أَيْ : الْقُرَآنٍ 
عَن َكْرهِم تترشكة. 1 
لني لا يَسَألٌ أخرًا وَيَدْعُو إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم] 
وَقَولَهُ :ور مََلْهُم حرا اا خا(" . وَقَالَ 


كَتَادَةٌ : 0 ٠‏ فرج ره بسك 
أخرة ولا تلا ولا كع على 26 ريك بيه إلى الى 


: 


بَنْ أَنْتَ في ذَلِكَ قث بأل ا زيل ب ا 6 
«(ثل نا عالق ين لتر مير ك2 إن لبق إل عل لل 

تر عد ل ١‏ ليه إلا كي 
[سبأ:40] وَقَالَ: لكل مآ أنتَلك عَيّه ين آجْرٍ وما آنأ من 


لْكِننَ4 [ص :>1] وَقَالَ: مل /ة حلي َه لَجْرَا إِلَّا المودة 
في التَرَنْ» [الشورى:58] وَقَالَ تَعَالَى: لوج ين قم 
لْمََةِ َمل يمن قل يمور توا المزرسين © أنيعوا من لا 
سند لم4 [يس: .]8١ 7٠‏ 
دَتزلة: وك لتقم يل مزل منتير © يل أ 
ل ارو عن اضر لتكبون* رَوَى ىن امام 
7 ين 2 ال مس 02 
عَنِ ابْنِ عَبّاسِ : أَنَّ رَسُولَ الله ككل أَنَاهُ فِيمَا يَرَى النَائِمُ 
مَلَكَانْء فََعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَجْلَيْه وَالْآَخَرُ عِنْدَ رَأْسِد 
و به : اضْرِبْ مَسََ هذا 
مَل أمتء قَالَ: إن مل وعكلَ أ كت قزم سم لهذا 
إلى رَأسٍ مَمَارَةٍ ف كن مَعَهُمْ مَعَهُمُ مِنَ الرَّادِ ما يَمَطَعُونَ 
الْمَقَارَهَ وَلَا مَا يَرْجِعُونَ بوه | هُمْ كَذَلِكَ إِذ كا 
رَجْنٌ في مل حبرو كال : رُم إن وَرَدْتُ بِكُمْ راض 
مُعْشْبَةٌ وَحِيَّاضًا رِوَاءً تَتَعُونِي؟ َقَالُوا : : نَعَمْء قَالَ: فَانْطَلَقَ 


#و رمه لك م 


بهم به تورف رِيَاضًا مُعْصْبَةٌ وَحِيّاضًا رِوَاءٌ َأَكَلُوا وَشَرِبُوا 


وَسَمِنُواء قَقَالَ لَهُمْ: أَلَمْ أَلْقَكُمْ عَلَى يَلْكَ الْحَالٍ فَجَعَلُْمْ 


20-7 
أن لا 
َسيَل 
8 


ِالْمَصَايِبِ وَالشَّدَائِدٍ اهنا 


وان 


لي إِنْ وَرَدْثُ بَكُمْ رِيَاضًا مُعْشِبَةَ وَحِيَاضًا رِوَاءً أَنْ تتْعُونِي؟ 
قَانُوا: بلَىء قَالَّ: َإِنَ بيْنَ أيْدِيِكُمْ رِيَاضًا عشب مِنْ هَذِِء 
وَحِيّاضًا هِيَ أرْوَئ مِنْ هَذْه فَانمُونِي قَالَ: فَقَالَتْ طَائَفَةٌ : 
صَدَّقٌ وَاللهِ لتبِعنَه؛ وَقَالْتْ طَائَفَةٌ : قد رَضِيئًا ِهَذَا ُقِيمُ 

0000 
دك أخوَالٍ الحَمَارِ] 

وَقَولهُ: «وَإقّ لين لا منت بالأدرّة عن الصَرَط 
تكبن> أي : لَعَادِلُونَ جَائْرُونُ مُنْحَرِفُونَ» تَقُولُ الْعََبُ: 
كب لان عن الي ذا ذا عله . كز «وق مشت 
كما يهم ين شر لهي * م يعم يتْمَهُون4 يُخْررٌ تََالَى 
عَنْ عِلَظِهِمْ في كُمْرِهِم ب أنه لو أرَاعَ عه الضَّ وَأَفْهَمَهُمْ 
الُرْآنَ لَمَا انْقَادُوا لَهُ وَل اسْتَمَدُوا عَلَى كُمْرِهِمْ وعِنَادِهِمْ 
وَطْثْيَانهم؛ كما قَالَ َعَالَى : «وَلرٌ عِلِمَ أَلَّهُ هيم حرا 
لََمَهُمْ وَلَرَ لمهم ولأ يَهْم مُفْرضُورت* [الأنفال:"7] 
وَقَالَ: 1 ركه إِدّ ا عَلَ أَارٍ كَقَانُواْ كينا درَدُ ولا مْكَرْبَ 
ِكَايتِ رين وي ين القت( بل با كم كا كنا رة به 5 
وَل مُدُوأ لاوا لِمَا وأ عَنَةُ4 إِلَى قَوْلِهِ #يمتَعونين» فَهَذَا مِنْ 
بَابٍ عِلْمِهِ تعَالَى بمَا لا يَكُونَ وَلَوْ كان كيف يكُون» قَالَ 
الضَّحَاك عَنٍ ايْنِ عباس : كُلّ ما فيه «الَوَ» فَهُوَ مِمًا لَا 
#ولَقَدْ لَحَدْحَهُم يِالْعَدَاِ ها أسْتَكاوا لريهم وما يصَرَعونَ (3) حَقَ 
دا فَسَحَنَا ليم يأب ا عَدَابٍ سَدِيدٍ إذا اهم فيه مُتسْون 2 ّ 
ِقَ نما كئ: السَممَ الاير اليد للا ما 5 ” 


م سسوسش م عر 
الزى ذرا في 2 ضٍ وَإِلَيهِ خسن 09 09 وهو أأَزِى حي وَنُْمِيثٌ 
وَلهُ أَغيكث اليل َتََارْ ملا 5 تنهار © بل اذا مِثّلَ ما 


ال عدم حدمي سم 0 


قَالَ لتك © © علا أِدًا هِنْنَا وككنا دابا وَعَظَنمًا أو 
ليون () لهذ وا سٌَُ ا ع هدَا ين كَيْلُ إِنَ هذا إل 
ل 0 021 وسكوس اه 
تقول تعالى: 07 دوم 31 اي أَيْ ي: ابتليناهم 
ما أسْتَكافا ريم و2 ا س4 أي 
َو لق عن كاثوا ف من ار وال لع 
اسْتَمَرُوا عَلَى غَيّهِمْ وَضَلَالِهِمْ «ضَا أسْتَكوا», أ 


)١(‏ الطبري: )7١( 58/١9‏ الدر المنثور: ١١١/5‏ (”9) أحمد: 
0 إسناده ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان ويوسف بن 
مهران لين الحديث لم يرو عنه إلا ابن جدعان [تقريب] 








*71- تفسير سورة المؤمئون» الآيات: 40-84 


حَسَعُوا #وَبًا يتَسَيَمْوْنَ4 أيْ: ما دَعَوْاء كما قَالَ اي 


#فلوكة إِدْ جَاءهم بأسنا تصَرَعوأ ولككن كَسَتَ ملويكة» . . 
[الأنعام : 47] 0 ابْنُ أبي حَاتِمٍ عَنِ ابٍْ ع 5 د 3 
جَاءَ أَبُو سْفْيَانَ إِلَى رَسُولٍ الله وَل قَقَالَ: يا مُحَمَّدُ أَنشُدك 


2 


الله 0-0 َقَدْ أَكَلْنَا الْعِلْهَرَ - يَعْني لويد وَالدّمَ - فَأَنْرَلَ 
الله : ولق قد أَحَدْتَهُم ِالْمَدَابِ هنا أسْتَكاوا» . . . الآية وَكَذَا 
ََاُ 00 وَأَصْلُ هَذَا الْحَدِيثِ في الصَّحِيحَيْنٍ : أَنَّ 

شولَ الله يه دعَا عَلَى كُرَيْشٍ جين اسْتفصو ا فَقَالَ: 


ل أي عله بمنع كنم وشت 2 


00006 


وَكَوْلَهُ: «حَيّ ]0 دا عَدَابٍ شدي إِدَا هم فيه 

مُسُونَ» أيْ: حَتَّى إِذَّا جَاعَهُمْ أَمْرْ الله وَجَاءَنْهُمُ السّاعَةُ 

»اذم من عَذابٍ الطه تال يون يَحْتَسِبُون» فَعِنْدَ 

ذَلِكَ َبْلِسُوا مِنْ كل خَيْر وَأَيسُوا مِنْ كُلَ رَاحَق وَانْقَطَعَتُ 
آمَالَهُمَ وَرَجَاوُهُمْ. 00 

[لتذْكيرٌ بيعم الله وَقِدْرَتِهِ العَظيمَة] 
ثم كر تعَالَى ِعَمَهُ عَلَى عِبَادِو أن جََلَ لَهُمْ السَمعَ 
ابص لفت دَحِيَ ' اقول َالو أت يدكُون 


ودار اش 1 الْقَاعِلُ لمحتا لما يَشَاء. 

كو كو 2200 َه - 2ه بمهدرع. دن 1 

وَقَوْلَهَ : ##قليلا ما 4 أئي: ما اقل مكرك لله على 
مَا أَنْعَم به عَلَيِكُىْ كَفَْلِهِ: «ومآ كر 
حَرَضَتَ موصن [يوسف: 0 رين الى عَنْ ره 
الْعَظِيمَةٍ وَسُلْطَانِِ الْمَاهِرِ فِي بَْتِهِ الْحَلَِِةَ وَذَرْيِهِ لَهُمْ في 
سَائِرٍ َمْطَارٍ الأَرْضٍ عَلَى اخْيَلافٍ أَجْتَاسِهِمْ ولْغَاتهِم 
وَصِمَاتِهِمُ هَ ثم يَوْم الْقَيَامَِ يَجْمَعْ م الْأَوَّلِينَ م م مِنْهُمْ وَالْآَجِرِينَ 


لِمِيقَاتِ يو مَعلُومء فلا يرك مِنهُمْ صَِيرا ا ل 
ذَكَرَا وَلَا أَنْتَىء وَلَا جَليلا وَلَا قرا إل أَعَادَةُ كما 
يَدَأَكُ تدا 0 #وهرٌ الى عي وَيِيتُ4 أَيْ يي 


الرُمَمّ و َثتٌ مَمَ «ولة يكت 5 َالتمَارِ» أَيْ : 
و ثرو ٍ. ار وَالنّمَار كُلَّ مِبْهُمَا يَطْلْبُ الْآحَرَ 
طَلَبّا حَيِيئًا : يتقان ا يران وََا يمان رمات عَيْرِصِمَاء 


كَقَوْله تَعَالَى: ل ألشّمْش يلبتى هآ 3 أن ترك القمرٌ ولا َل 
سَابقٌ ار . . الْآيدَ [يس:8"]. 


0 2 كه 06 ر سعه وم « رديه 
وَكَوْلَهُ: #أفلا تمَقُِون4 أيْ: أَفلَيْسَ لحم عُقول تَدُلْكمْ 
على الور 0 الَّذِي كَدْ كَهَرَ كُلّ شَيْءٍء وَعَنَّ كُلَّ شَيْءٍ 


وَحضَعٌ له 


- ماهو 


[اسْتَيْعَادٌ ذ الْمُْركِينَ البَعتَ بَعْدَ الْمَوْتِ] 
ثُمّ قَالَ مُخْبرًا ع عَنْ مُنْكرِي الْبْعْثِ الَّذِينَ أَشْبَهُوا مَنْ 
لَه ص ع الْمُكَذْينَ : #بلْ مَالُوأْ مِثَّلَّ ما كَالَ الأملر © 
َالَأ ذا مِنَنا وحكنًا ترا وَعظلمًا لون لمبَحُوبون 4 يَعْنِى 


متنا 


يمون ع ذل فد سيو إلى ابلى. نديد 
ْنْ بويا هنذا ين قبل إِنْ هذا إِلَّه لطر الْاولِين* يَخْثْر 

الْاعَادَةُ مُحَال إِنَّمَا يُخْبِرُ بها م مَنْ تَلَقَاهَا عن ب الأو 
وَاخَُتِلَافْهِمْء - الْإنكَار وَالتَكُزِيبٌ يه | لوه يان 
«أي6 كنا 


2 0 0 4 
6 َم قَّ رجره وده 7 فإذا هم 


ر وو عَنْهُم : 


[النازعات: ]١5-١١‏ وَقَالَ تَعَالى: #أولز بر الإضكنٌ أ 
100 0 26 02 ل ال 20 
خلقئئه سس نطفة فإذا هو خصيم مين 9 وضرب أنا مثلا 


0000 ا عم م ره وم را مم 
وَبَِ خَلقَةٌ كل من يحي اكلم وه ديه © قل #4 الى 


أَنمَاها أَوَلَّ مَرَيْ وهو ب يكل حَأَقِ عَلِيمٌ4. . . الآيَاتِ [يس: 


لالأسةلا]. 
الجر س ص صح كي 277 34 00 
#قل لمن الأرض ومن فيه | إن كت نس © 


لسع ا 


سَيَقُولونَ در كل أقلا تَدَكَرُوبك 8) ذل من رت لصتو التبج 

ورت انض العطِي (©) سَيَفُولُونَ ين كل أقلا تقرح © 

ل ما يكيو مككويث . وكا بياذ عَقَهِ 

إن كثر ملكتن © تفلت يد لل َك تنعت © :1 
متهم ألْحَىّ وَإتَهْرَ مر لَكَددبونَ» 


[قرَارُ المُشْرِكِينَ بتَْجِيد الرَبُوبيّة وَإلرَامهُمْ لِك 


مه 5_8 مه 15 


شَىْءٍ وهو ع2 


دا 20 


يُقَرْرُ تَعَالَى وَحْدَانِيتَةَ وا وَالتَصَرُفٍ 
المت ليد إلى أنه ١‏ 7 الذي لا إِله إلا مو وَلَا تبني 
الْعِبَادَةُ إِلّا َه وَحْدَه لا شَرِيكَ لَه وَلِهَذَا قَالَ لِرَسُولِهِ 
مُحَمَّدِ يل أنْ يَقُولَ لِلْمُشْرِكِينَ الْعَابدِينَ مَعَهُ غَيْرَهُ 
الْمْترفينَ له بالبوبية» وَأَنَهُ لا شَرِيكَ لَهُ فِيِقَاء وَمَعَّ هَذَا 
َقَدْ أَشْرَكُوا مَعَهُ في الْالَهِيّهِ فَعَبَدُوا َيرَهُ مَعَهُ َع اغتِرَافِهِم 
أن اين عبدُوهُمْ لا يَخلقُومَ ينا وَلَا يَتْلِكُونَ شيعا ولا 
يدون َيه بل اغتقددا أنَّهُمْربُوتهُمْ ِل وُلَْى : ما 
مَبدُهْمَ إلا لِمَرََآ ِل أَلَّهِ زلَقَ4 فَقَالَ: قل لمت الْأرسُ 
فيكآ4 أَيْ: مَنْ مَالِكُهَا الذي حَلَمَهَا وَمَنْ فِبِهَا مِنّ 


470/8 فتح الباري:‎ )5( 4١/5 النسائي في الكبرى:‎ )١( 


ومسلم : 1 








71- تفسير سورة المؤمئون» الآيات: 854-:4 


الْحَيْوَانَاتِ 0 را وَسَائِرٍ صُنُوفٍ 
المَخْلُوئات؟ «إد حل تتقيت © ستذرلة يه 
أَيْ : يقرو ل بذ كيك ف ف وك لا قريك : فَإِدذَا 
كان ذَلِكَ قل 5 لاتكوك » أ أَنَّهُ لا تَنْبَضي الْعِبَادَةٌ 31 
ِلْخَالِقٍ اررق لا لِعَيْرِهِ #قلّ من رب الْسَمَواتٍ 0 ل 
الصزش اكليم 4 أَيْ : مَنْ هْوَ عَاي الْعَاَمٍ الْعُلَوِي 

مِنَ الْكَوَاكْبٍ الئَيِرَاتِ وَالْمَلَائَْةٍ الْخَاضِِينَ لَه في سَائر 
الأطار ِنْهَا وَالْجِهَاتِ وَمَنْ هو رَبُ الْعَرْشٍ الَْظِيمٍء 
0 

وَلِهَذَا قَالَ هَهُنَا: «وَرَبُ الصزش الَْظِيم» أَيْ : الْكَبيرٍ 
وَكَالَ في آخر الو و بي سرش الكرر »4 5 
الْحَسَنِ لبهي » َقَدْ جَْمَعَ الْعَرْْنُ بَيْنَ الْعَظَمَةٍ في الِانْسَاعٍ 
وَالْعُلَوٌ وَالْحْسْنِ الْبَاِرِء وَلِهَذَا 5 مَنْ كَالَ : إِنَّهُ مِنْ يَاقُوتَة 

نَ رَبَكُمْ لئس عِنْدَهُ لَبْلُ وَلَا 


أ 


2 معىا سم : إن 


حَمْرَاء. وَقَالَ ابن مَسْعُود: ُ 


هار د امش و 1 


ع عه سم 


نَأ , اليم 5-6 


تعترفُونَ أنه رَتُ السَّموَاتٍ وَرَتُ الْعَرْش 


رع مم 


تخافون عِقَابَةُ وَتَحَلْرُونٌ عَذَابَهُ في ِبَاكَيكُمْ معه عيره 


وَإِشْرَاكَكُمْ بو. 


#2 6 


ل رسك و لحاس سا 
0 : 


ثُ كل تنوه أئ: ٍ 
و" 


سن ين داك عَدِ إِلَّا هو ايل م أَيْ : 
سول الله يك يَقُول: دلا وَانَِي َي بِيَدِوا وَكَانَ إِذَا 


اه في يي قَالَ: «لاء وَمُقَلْفِ الْقلُوبَ) فَهُوَ وَ سْبْحَانهُ 
الْخَالِقُ الْمَالِكُ الْمْنَصَرّفَ «وَهُرَ يجي رآ يما عََكهُ 


إن كُشْرٌ تَمَلمنَ» كَانتِ الْعَرَبُء إِذَا كَانَ ا يم 
و بو مه 


فَأَجَارَ أَحَدا لا يُخْثَُ في جوَاره؛ وَلَيْسَ لِمَنْ دُونَهُ أن يُجيرَ 
عَلَيْهِ لكلا يَقْنَاتَ عَلَيْهِ. وَلِهَذَا قَالَ الله: وهر لجِيرُ ولا 
ياد كيه أ أي : :اَعُوَ اليد الَْظِيم اَي لا لا أغظ 

الَذِي لَهُ الْحَلْنُ وَالْأَمْدُ وَكَا مع مُعَْبَ كوو 7 يْمَانَُ 
وَلَا يُخَالَفء وَمَا شَاءَ كَانَ وَمَالَمْ يَسَأْ لَمْ يَكُنْ ٠‏ وَقَالَ الله : 
«لَا مَل عَنَا يَفْعَلُ وَهُمَ مستت * [الأنبياء: 58] أَيْ: لا 
يُسَألُ عَمَّا يَفْعَلُ لِعَظْمَتهِ وَكِبْريَائ وَعَلَبتهِ وَقَهْرِهِ وَحِكُْمْته 
وَعَدْلِهِء فَالْخَلْنُ 2 يشألودٍ ع عَنْ أَعْمَالِهمْ؛ كما قَالَ 
تَعَالَى: #وريلك لشاتهر ا مين 9 عَنَا كانوأ يَحْمَلُون» 
[الحجر: ٠355‏ ”3]. 


مِنْه 


لمع 4 45 ضيه 
سَيَعْترِفون أن السّيد 


1465 





1 باهم لنت ل 


يهم لحي وَِنهْرْلَكدِبوْنَ 0 


م 


38 


11 ع سم رقت حَلقَ 551 
74 آ آ سر 1 
وماكار معة. :من ل ذأ اذهب إلنويما 


سدع وم مده سح اج كراج حنمو ءَ 


02 


لت عدم 


ارق معان عبوق 
العَدلِيِينَ 00 © وَإنَعكَأَنرْيكَمَاكِدهملقَدُودَ © 
كم 


أَدقَيا بأل هَأَحْسَنْ مَوَامَيعد حَنْعلبمَايصِفَ © 
ومع 


لتويك ون رات لطي )ويك 
رَ َأ بحضرون ا حَوَردَاجَاءً د َحَدهْْالْموتقَال نت 
أتجعون (©) لعل ا وليه هَاكلِمَةٌ 
هيهو يمت يفن | () فَإِدَاضِحَ 
فالصُورْعَلآأكَسَابَيَتَهرْيوَمرِ و وكجسَةل 9 


ووس حت سس ور لسن 0 25 


ا 
0 ليك الْمْمُلحويت اوسن 
006 500 م ١‏ 59 5 ع ل اسل 


خيروا أنفسهمفي جهنم 

عن ا ةل يك ا 
لْعَظِيمَ الذي يُجِيرٌ ولا يَُارُ علي هُوَ الله تَعَالَى وَحْدَهُ لا 

شَرِيِكَ لَهُ لثُلْ دَأَنَّ متحروت4* أيْ: مكيف تَذْمَبُ عُفُولُكُمْ 
في عِبَادَيَكُمْ مَعَْهُ غَيْرَهُ مَعَ مَعّ اعتِرَافِكُمْ وَعِلَكُمْ , بذَلِكَ؟! ثم 
قَالَ تَعَالَى: #إبل أيهم بلْحَنْ 8 وَُوَ الام أنه لا له 7 
الله وَأكَئر الْأَولَّهَ الصَّحِيِحَةً الْوَاضِحَةً الْقَاطِعَةَ عَلَى ذَلِكَ 
ذَبو» أَيْ: في عِبَادَيهِمْ مَعَ الله غَيْرهُ وَلَا دَلِيلَ 
لَه على ذلِك؛ كُمَا قَالَ فِي آخر السُورَةٍ: 9إوْمَن يدع مم 
أله إِلَهًا لكر لا يهان ل بو 5 حِسَابمُ عند 59 ِنَم لا 
يفْيعُ الكيفروة4» َالْمُشْركُونَ لا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ عَنْ َلِيلٍ 
َادَهُمْ إلى مَا هُمْ فيه مِنَّ الافكِ وَالضَّلَالٍ؛ وَإِنَّمَا يَفُعَلُونَ 
ذَلِكَ اتَباعَا لِآبَائْهم وَأَسْلَافِهمُ الْحَيّارَى الْجُهّالِ كَمَا قَالَ 
الله عَنْهُمُ: #إنًا وَمَدْنَ ءابنا ع أُمّوِ وَِنَا عل َائرهم 
مُقَتَدُوتَ*# [الزخرف : 77]. 


3 د م ور كا حا مان 


01 


َُيق اوفوت © 


ظُُ 
7 














وَلمْرَ 72 


ص 
هرج سو رم 2 ىَ 


صنت © © عل ْعَبِ د تق عا 














*331- تفسير سورة المؤمنون» الآيتان : ١١‏ 


ينه تَعَالَى نَفْسَهُ عَنْ أَنْ يكُونَ لَه و 


نا لق ا 
مَنْتَظِم منّسِقٌ كُلُ مِنَ الْعَالّم لوي والشلين مزئطً بن 
يغصي في غَئ لما ا ترا فف حَأقِ لحن من تطوت » 
ةم: : لَكَانَ كن متهم ْهُمْ يَطْلْبُ قَهْرَ الْآخَرِ وَخِلَافَهُ فيَعْلُو 
بَعْضْهُْ عَلَى بَعْضٍ ا كثر هذ الْمَعْنَى 
0 عَنْه ِدَلِيلٍ التمانُء وَهْوَ أَنَّهُ لو ُرِضَ صَانْعَانٍ 
قَصَاعِدًا فَأَرَادَ وَاحِدٌ تَحْرِيكَ جسم وَالْآحٌَ أَرَادَ سَكُوكٌ 
قإِنْ لَمْ يَحْضّلْ مُرَادُ كُلْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَانَا عَاجِرَينِء 
وَالْوَاجِبُ لا يَكُونُ عَاجِرًا وَيَمْتَيْعُ اجْيَمَاعٌ مُرَادَيِهِمًا 
ِلنَصَادِ وم جَاءَ هَذَا الْمُحَالُ إِلّا مِنْ فَرْضٍ التَعَدّ 
ما إنْ حَصَلَ مُرَادُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ 
كان اَل مالاب وَالْكحَرُ الْمَعْلُوتُ مُنْكِنّا لِأنَّهُ لا 
يَلِيقُ بِصِفَةٍ لواحب أن يَكُونَ مَفُهُواء عدر قَالَ اي 
و 


مععراروم زه حا عم سه مم 


يول لعلالمُونَ الْمَُْدُونَ فى ذَعوَا: 
شري ل كَبيرًا #عيلم اليب وَالشهدَة* أيْ : يَعْلْمُ ما 


يَغِيبُ عَنٍ الْمَخْلُوقَاتٍ وَمَا يَُاجِدُولَهُ 0 عَم 
ك4 أيْ : تقس وَتنَره وََعَالَى وَعَرَ وَجَلَّ ع 


3 


لكل دب إِمَا ميق مَا بومَدُورت © رن هلا تتكنى قف لور 
عل أن ثيك مَا د دروك 29 ادقَم بلي 
سدع سضُ عَم يما يصِفوَ9) وق نتٍِ ب أَعودٌ يك 
من همرت لبن 9) أ يك ر رب ب أن سرون (2) 4 
مْرٌ با لدّعَاءٍ عِنْدَ خُلُولٍ لقم وَبالدَفْع الْحَسَنٍ 
وَبِالتَعَوّذ] 

بي بَئَهُ مهدا كله أَنْ يَدْعُوَ ِهَذَا | الدّعَاءِ 
عَِدْلَّ حُلُولٍ لتقم تي مييق ما وْمَدُورت* أيْ: إِنْ 
َائَتَهُمْ وَأنَا سَاهِدٌ ذلك لا تَجَِْي فبهمْ كَمَا بجا جَاءَ في 
الْحَدِيثْ الَنِي رَوَاهُ امام أَحْمَدُ وَالتَرمِذِيُ وَصَححة: 


«وَِدًا أَرَدْتٌ بقّوم ف قَتَوَفْنِى ِلك ع نَ مَفْتُونِ770 . وَقَوْلَهُ 


2 


لَدَرَيْنَاكَ 0 بهم من الم وَاللاء وَالْمِحَنِ . ثم 
تَعَالَى مُرْشِدًَا لَه إلى التَرْيَاقٍ انف في مُحَالَطَةَ اناس وَهُوَ 
الْاحْسَانُ ِلَى مَنْ يُسِيِءٌ إِلَيْهِه لِيَسْتَجْلِب حَاطِرَهُ فَتَعُودُ 


عداو صَدَاءة ويه مح ال تتالى:. 1 أنق أو « 


سن التيئتة 


الى م كَمْسَنُ قدا الى 55 و علو / 47 
حَيِيةٌ © وَبَا بِلنّدهَآ إلا أَلِنَ صَبرُوأ4... الآية. أَيْ 


وَمَا يُلْهَمُ مَذِه الْوَصِبَهُ أو مَذِهِ الْحَصْلَه أو الصّمَهُ لإِلَا اَن 
صَبَرُوا» أيْ: عَلَى أَذَى النّاسِ ََامَلُوهمْ ِالْجَمِيلٍ مع 
إِسْدَائِهمْ إل هم الْقِيحَ «وبًا ينها ! ِل كر حَظلٍ عَظِيرٍ 4 


[فصلت وع] أي : ١‏ في ادلي وَالْآخْرَةِ. 


وَقَوْلَهُ تَعَالَى : اول رب عر ود بك من مر لشَّمطِنِ » 
مره الله أن يَسْتعِيدَ مِنَّ الشياطِينِ لِأنهُمْ لا تَنْمَعُ مَعَهُم 


0 وا 


الْجِيّلُ وَلَا يَْقَادُونَ ِالْمَعْرُوفِ وَقَذَ قَدَّمْنَا عِنْدَ الاسْتِعَادَةٍ 
أنَّ رَسُولَ الله يله كَانَ يَقُولُ: «أَعُودٌ بالله السّمِيع الْعَلِيم 
مِنَ الشَّيْطَانٍ التجيو مِنْ هَمْزِوِ وَنَفْجْو وَتَفْئِوا1". وَكَوْلَه 
2 و 7 0 82 

تَعَالَى : #وأعوة ِلك 35 ب أن حخضرون # أي : في سيْءٍ من 
أَْرِي» ا ير بكر اله في التداء الْأمُورء ولك لِطَوْدٍ 
ره َل رَوَى ُو 55 أن وَشُولَ اله كان 

يَعُولُ : «اللَهُم ني أَعُودٌ بك من الْهَرَم» وَأَعُودٌ بك مِنَّ 
لهذ وَمِنّ نَّ الْمَرَقِء وَأَعُودُ بك م مِنْ أَنْ يُتََبَطَنِي الشَّيِطَانُ 
عِنْدَ الْمَوْتَ) ارده 


3 


0 


تمن اعرد الاخيضار] 
ُخْبرُ تعَالَى عَنْ حَالٍ الْمُحْمَصَرٍ عِنْدَ الْمَْتِ مِنَ 
الْكَافرِينَ أو الْمُمَرْطِينَ في أَمْرِ الله تَعَالَىء وَقبلِهِم عِنْدَ 
ذلك وَسُوَالِهِمُ الوَجْعَةَ إِلَى الدَّنيا لِيُصْلِحَ ما كَانَ أَفْسَدَهُ 
في مُدَّةِ حَيَّاتِه» وَلِهَذَا قَالَ: «رَبَ ارجعرن © لعل أَعْمَلُ 
مِيِكَا دَِمَا يكت كلا كما قَالَ تَعَالّى: ونوا من با 


م 


)١(‏ أحمد: ١47/0‏ وتحفة الأحوذي: ٠١8/9‏ (5) أبو داود: 


١94/7” (")أبوداود:‎ 0 








*؟- تفسير سورة المؤمئون» الآيات: ٠١-1١١١‏ 


وفك ين يل أن يأف لسدخ) إِلَى قَؤْلِهِ وله حي ينا 
كمون تت [المنافقون : ٠‏ وَقَالَ تَعَالَى: لوَاَذِرٍ النّاسَ 


نيم التكاث» إِلَى تزله ما لسكم ين رال4 


لامي 44] وَقَالَ تَعَالَى: *يوم يَأَقِ أوِسِلمٌ َو ليت 


و 05 م 2 
شَوهُ من قبل كد جَاءَتَ رسلٌ 2 ا لحن "| فهل آنا من سُفَعاءَ 
رمع سروه سسب هي لع | مسي ساس 0-0 1( عه لسوت 


[الأعراف:57] وَكَالَ تَعَالَى : #وَلَّز تر إذ ذ انخيش كنأ 
روسيم عند رَيّهم ربا صَرًَا وَسََِعَنَا َآنَحِعَنَا نَمل مَدِلًِا 
نا مُوقَئْت* [السجده: ؟١]‏ وَقَالَ تَحَالَى : #ولو رركا إذ وقثُوا 
عَلَ أثَارٍ كَفَانوا يِلِيَكَا كرد ولا مُكَزْبَ يني رينا» إِلَى قَوْلِهِ 
لوم لكَدْبون» [الأنعام:/58071] وَقَالَ تَعَالَى: #ويرى 
أشي ما رَأَوَا لْعَدَابَ يقُويُوت هَل إل مَرَثر من سيل 
[الشورى: 144 وَقَالَ تَعَالَى : #قالوأ ريا أعثنا انين ولحي 
أنْتَيّنِ عرفا يِذُدِيا هَهَلْ إِلَ خُرُوج ين سَييِلٍِ» 
[الزمر: ]١١‏ وَالْآَيَةَ بَعْدَهَا . وَكَالَ تَعَالَى م يَصَطرِجُونَ فا 
53 أَخْرحنًا تَعَمَلٌ صلِحًا 55 ألدِى سحن كتمذ عمل مر مر 
ا يَدَسَكَرُ يِه م كر وََآدَكُمْ تدر دوا مما ددن 
من سي رٍ4 [فاطر : 107 فَذَكَرَ تَعَالَى أَنَّهُمْ يَسأَنُونَ الرّجْعَةَ فلا 
يُجَابُونَ عِنْدلَ الاحْتِضَارٍ وَيَوْمَ النْشُورٍ وَوَقْتَ الْعَرْضٍ عَلَى 
الْجََارِِ وَحِينَ يُعْرَضُونَ عَلَى انار وَهُمْ في عَمَرَاتٍ عَذَابٍ 
الْجَحِيمٍ. 
وَقَولَهُ ههْنًا: «علاً إِنّهَا كِمَهُ هر مَيْنهَا4 كَلَّا حَْفُ 
ع تلك" ٠‏ أيْ: لا نُجِيبُهُ إِلَى ما طَلْب وَلَا تَقبَلُ مِنْهُ. 
َوُلْهُ تَعَالَى : لإنَهًا كمه هر قَله4 أي : سوال الربي 
يمل صَالِحًا هُوَ كَلَامٌ مِْهُ وَمَوْلَ ا عَمَلَ مَعَهُ وَلَوْ وُدَ 
لَمَا عَمِلَ صَالِيًا وَلَكَانَ يَكْذِبُ فِي مََالَيهِ هَذِوِه كَمَا قَالَ 
تَعَالَى: طوَلَوُ ربوأ مادا لما موأ عَنَهُ 
[الأنعام 0 ل ال اده َال ما َم أذ يَرْجِعَ 0 أخل 
الكن تل أذ تاج تفل باط الله عر َوه ره فَرَحِمَ 
الله امْرَءًا عَمِلَ فِيمَا يَتَمَنَاهُ الْكَافِرٌ إِذَا رَأَى الْعَذَابَ إِلَى 
النَّارٍ. 


ا 


الْبَرْيَحُ وَعَذَايهُ] 

جح ِل يدر عي قَالَ أَبُو صَالِح 
وَغَيْدهُ: قَولَهُ تَعَالَى : #إومن م4 يني أَمَا مَهُم. وَكَالُ 
مُجَاهِدٌ: الْبَرْرَعُ الْحَاجِرٌ ما بَيْنَ 20 وَالْآخْرّة. و 


- 002 
ومن يهم 


وهم عمد بُِ كفي : 


يرق 
حجن «تهوج حورجم 1 
يكس احير هقرو يي 


16 


200 ٍ كم‎ 0 ١ 
أَلْمَتَكنْءَاء يتتسل تكسي كربو ( الوا‎ 


ع ري سل 


ركيت عاد 5 نوكن 0 
أَخْرِحَمَامهَا فَإنْعَدَنا ونا ظللمُوس 79 فَالَلْسَنُوأ 
7 سس 


سدس سرح سيوس 7 رمه >2 عو 


َأمَنَافعْف ْنَا اهوت حَي رْايّحِينَ 8 1 
يخي حوا: شَوَم وورَى نشم ممم سكو 
ظ إن حتف لي انهم لص كد 
يدوعس 9لالج 

لماي © كل ميد فلك 


54 
0 


0 لبط تطخ ركرك 


لك ل سم مر سر 
5 


إِلِعَنَا ا 5 ا َمِل 
هوريتٌ أ مَرَ شٍ كر 2 69 7 ومن يدع معاد 
2 ايه فَإِنَمَاحِسَابكُ ريه 45 فَيعُ 


سم سرك سا ص لص يه سر جر 


1 2 500 لير سا 9 

ا حمين (0) 
7 

- 
ليح ما يَيْنَّ الذي وَالْأَخْرَق لَيْسُوا مَعَ 
أخلٍ الدُنيا يون وَيَْربُونَ دل َع أفلٍ الجر يُجَارَونَ 
الدنيا أ هم في الع" فَهُمْ مُقِيمُونَ إلى يا يم 
يُبِعَثُونَ'*. وَفِي قل ِه تَعَالَى : #وين يهم روخ تَهْدِيدٌ 
لعَؤْلَاء الْمَحْتَضْرِينَ من الظَلمَة ِعَذَابِ الْبَررَخ ٠‏ كَمَا قَالَ 
تَعَالَى: أن وَدَآيهِمَ جَهَمُ4 لإبراهيم:17] وَقَالَ تَعَالى: 
رين ورايدء عَذَاكُ عيض # لإبراهيم:/ا1]. وَقَوْلَهُ تَعَالَى : 
«إك يور بَعنُود4 أَيْ: يَسْتَمرُ به الْعَذَابُ إِلى يوم الْبَعْثْ 
كُمَا جَاءَ في الْحَدِيثِ: «قلا يَرَالُ مُعَذَن فِيهًا) أأَيْ: في 














ادا م ضح ف الصور 0 انناب شهم عيذ و فلن 


27 ا 5004 ايه ح سام 
فمن ثقلت قت مواريام اوليك هم افد( ومن حَنَت مويه 


00 


ويلك أبن روا أَفْسَهُمْ و في جهدم خَِدُوة © © نعم 


187/4 تحفة الأحوذي:‎ )5( ١١57/5 الدر المنقور:‎ )١( 

















*7- تفسير سورة المؤمنون» الآيات: ١١١-١١5‏ 
نيت أنأذ مف ي كيخ 469 
[لَْحُ في الور وَوَرْنْ الأغمَال] 
ُو َال أَنَّهُ إِذًا فح في في الصُور نَفْحَةَ النْشُورٍ وَقَامَ 
التَّامِنُ من الور 06 ناب يشَهُمْ يوْمَيِذٍ ولا ك4 
5 0 تَتْمَعْ م [الْأَنْسَابُ] يَرْمَئِذٍ وَّلَا يَدتى وَالِدٌ لِوَلَده وَلَا 
َأْوِيِ عَلَيْهء قَالَ الله تَعَالَى: ولا يل حم حيما0) 
و 4 [المعارج ل ١ل]‏ أيْ : لَايَسْأَلُ الِْيبُ قَرِيبَهُ 
رَهوَ ببصلف وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَوْرَارٍ مَا قَدْ أَنْمَلَ ظَهْرة 
وَهُوَ كَانَ أعَيّ لئس عَلَيْه في الدُْيا ما القت َه وَلَا حَمَلَ 
عَنّْهُ وَزْنَ جَتَاح بَعُوضَّق قَالَ الله تَعَالَّى : «يوم يفي اليه من 
مد() ويد وإيد) ديد ويد [عبس: ؛دطلء 


ل 


سام 


وَكَالَ ابن مَسْعُووٍ : ذا كَانَّ د م الَِامَِ جَمَعَ الله الْأَوَلِينَ 
وَالْآخِرِينَ م َادَى مَنَادِ : ألا مَنْ كَانَ 1 مطل الي 


مه هوه م 


ليَأْخْذْ حَمَّهُ - قَالَ: فَيَفْرَحُ الْمَرْءُ أن يَكُونَ لَهُ الْحَنُ عَلَى 


وَالِدِهِ أَوْ وَلَدِهِ أو رو جَتِه وَإِنْ كان صَغْيرَا» وَمِصْدَاقٌ ذَلِكَ 


في كِتاب اللوء قَالَ الله تَعَالَى: #قَإدًا ق في الصُور قل 
ناب : نهم بَوْمَيِلٍ وَل 4 رَوَاهُ ابْنُ أبي حَاته”. 
1 تعَالَى: «س 1ه 
لتقي أيْ: مَنْ بجحت حَسَتَائُهُ عَلَى سَيّتَاتِهِ وَلَوْ 
٠‏ «تازتيك شَِ لْمَفْلِسونَ # 
أَيْ : الَّذِينَ َارُوا َنَجَوْا مِنَّ الثَار وَأُدْيْلُوا الْجَبَه. وَقَالَ 
ابن عَبّاسِ : أُولَيِكَ الَّذِينَ كَارُوا بم طَلَبُواء وَنَجَوَا مِنْ شَرٌ 
مَا مِنْهُ هَرَبُوا #وَمَنَ حَنَتَ مَوَزِيتُم 4 أَيْ : تَقَلَتْ سَيّعَاتُهُ عَلَى 
حَسََاتِهِ دولك ان حيرا شيم صم أي : حَايوا وَهَلَكُوا 
وَبَاهُوا بِالصَّمْمَةٍ الْخَاسِرَةِ. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: في جهنم 
عدون 4 أَيْ: مَاكِتُونَ فِيهًا دَائِمُونَ و قد ب 


رص عر رو مسري 


#تلفح وجركهم لاد كما قَالَ تَعَالَى: واشت وحوههم 


09 0 
لت مَوَزِيسُمٌ فأذلتيك هم 


وعم مه 


وَاحِدَقٍ قَالَهُ ابن عَبّاسٍ”" 


ألنَّارُ [إبراهيم :60 وَقَالَ تَعَالَى: #لو عَلَمُ رين كَمَرُوا 
جين 5 يكت عد مويهع لك زلا ع 
طُمُورِز». . ٠.‏ الْدَيد [الأنياه: 175 

َقَولَهُ تَعَالَى : «ومم ف) كبيخت4 قَالَ عَلِنُ بن أبي 
طَلْحَةَ عَنِ ابْن عماس : ا 

«ألّ كك عبى مق مك مشر يبا تكزورب © ثرا رك 


عَبَتْ عَلنَيَ 0 وكأ وما صَاإَْت9) رَبآ لَؤْحَ ينها 
عدا وَإِنا لبيرت ©4 


.0 
واحمه 


تَوْبِيحُ 25 نار وَاعْتِرَافْهُمْ بشِقوتِهِم وَطَلْبِهم 


/اه4 


الْخْرُوجَ منّْهَا] 

هَذَا َفْرِيعُ مِنّ الله ويح لأهلٍ | النَّارٍ 

مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَايْم وَالْمَحَارِم وَالْعَظَائِم الَنَي 1 في 
لِك َقَالَ تَعَانَى : آم تكن يت تل عتَىٌ مَكُمْر يا 

تُكَزْوت4 أي : قَذ أَرْسَلْتُ ليم الروْسْلَ وَأنْرلْتُ عَلَيكُم 
الْكُنّتَء وَأَيَلْتُ شْيْهَكُيْ وَلَمْ يَبْقَ لَكُمْ حَجَّةٌ تَدُلُونَ بهَاء 
كما كَالَ تَعَالَّى: لتلا مَكْوْنَ للنّاين عَلَ 1 بد 
أَلرسْلَ» [السآء:0١]‏ وَقَالَ تَعَالَى: #وما كا محَذْيِنَ حي 
يعت رَسُوًا4 [الإسرآء: ]١6‏ وَقَالَ تَعَالَى: 2 لي ف 

نج ملل حَرْئها ألذ يو مِِيرٌُ4 إِلَى قَوْلِهِ #«مَسْحهًا لَأْصْحَب 

يرك [الملك: ]١١-8‏ وَلِهَذَا قَالُوا: #رينًا عَبَتَ َ 
يْقُومًا وكُنًا هما صَآت4 أَيْ : قَدْ قَامَتْ عَلَيْنَا الْحْجّ3ٌ 
لن ين أشقى من أذ قاء ها وبق ٠‏ مَصَكَلَْا عَْهَا وَلَم 
قَانُوا: «ربك َمِْحنًا ينها ون عُذْا ونا لوت » 
أَيْ: أَرْدْ نا إلى الأثياء وَإنْ غذنا إلى ما سَلْفَ ما فتخن 
عَالِمُونَ 4.: مُسْتَحِقُونَ لِلْعْقُوبَةء كَمَا قَالَ: لامَعَرنَا يِذُنْبَا 
فَهَ[ تمل إِك خنيج ين مبيلي» إلى وله «كالدكم يِه لمن 
لْكّيرٍ» [غافر: ١01؟1]‏ أَي: لا سيل إِلَى الْخْرُوج لِأنَكُمْ 
كُكْمْ تُشْرِكُونَ بالله إِذَا وَحَدَهُ الْمُؤوِنُونَ . 

مَل سنو ييا ولا مُكلْمون(2)) إِنَمُ كان هين بين عب 
لوت رَبَنَآ َآمَنَا فَأغْفْرَ لا وأرْحنًا 6 
دوم سِخربًاً حَهَ َسَوَح وى وَكُشر : بم تَضحَكي © 


ال 


إقِ جرهم الوم يما صروأ صَبدا أنه هم 1 ©» 
[جَوَابٌ الله ورم عَلَى الكفارٍ] 
هَذَا جَوَابٌ مِنَّ الله تَعَالَى لِلْكُفَارِ إِذَا سَأَلُوا الْخْرُوجَ ص 
النَّارِ وَالرَجَعَة إِلَى هذه الدّارِ. يَقُولُ : «لسَئُوا فبا» 0 


أَمكُُوا ها صَاغِرِينَ مانن أولاء «١‏ #ولا مُكَلْمُونِ» أ : 
تَعَودُوا إِلَى سُوَالِكُمْ هذّاء ٠‏ نه ١‏ يرت يني ل 
الْعَوْفِنُ عَنِ ابن عَبّاسٍ : «لشستأ فيا ولا تَكلْمون» قَالَ: 


20 


م رس وسيم 


هَذّا قَوْلُ البَحْلْن حِينَ الْقَطْمَ ل هِنْه'. وَرَوَى ابن 
أبي حَاتِم عَنْ عَبْدِاههِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: إِنَّ أَهْلَ جَهَتَمَ يَدْهُونَ 
2 ع 


مَالْكا لا يُحيْهُمْ أذبعِنَ عا عَامَاء ا 


)”« 5١8/5 الدر المنثور:‎ )١« 649 الطبري:‎ )١( 


الطبري: 74/١9‏ (4) الطبري: 794/١9‏ مر حكمه مرارًا 








7- تفسير سورة المؤمنون» الآيتان: ١1١8.11١1/‏ 


َالِكِء ثم يَدعُونَ بهم مُوُون: #رَيًا عَلتْ عَلَيَمَا سُفوينا 

ركد دما سات © رآ لَْحَنا ينا فِإِنْ عذنًا ون 

ينوت قَالَ: فكت عَلْهُمْ قَذر قَدْرَ الدُنًا رين اك و5 

تييع «تتذا يا ولا ك4 6ال: فوا نا بن 
ليه 3 الرَفِيدُ 3 و 


الْقَوْمُ بَعْدَهَا ب بكَلِمَةٍ وَاحِدَوَء َمَا هو 


00000 


نَارٍ جَهَنم كال . مَسْيّمَثْ أَضوَ 
أَوَلَهَا رَفِيرٌ وَآخَرُهَا شَهِيقٌ 30 


5 
2 1 
: 
©" 
ال 
2 
5 36 
قا 
اده 


يَسْتَهُِونُ ِعِبّادِِ الْمُؤْمِنِينَ ولاه لَّ : 
ع سم 00 رهام بي عرس موس سوس ره م 
كن يت يَنْ اوه قورت رينا ءَأمَنَا نا فأعيفر وار حمنا وآنت 


حَزْرٌ يمن 9 شوم سِخْرنَ 4 َي : : فسَجْوْتَمْ نهم في 
ذُعَايِهِمْ ياي وَتَصَرعِهِمْ إِلَىّ ا أَشَرَم دك 4 أيْ: 
حَمَلَكُمْ بُنْضْهُمْ على أن نَِيتُمْ مُحَامكِي شر 5 
َصْحَكُوق4 أي : : هن صَنِيعِهمْ : عاكتهة؛ كما قَالَ ب 
«إنّ اديت لَبَرَمُوا كوأ مِنَّ ألدِبنَ ام َضْحَكنَ() وَإِذَا مَزوأ 
وم و4 [المطففين: 279 أَيْ: يَلْمِرُونَهُمْ اسْتَهْرَاء . 
( أَخْبَرَ تَعَالَى عَمّا جَارَّى به أَوْلِيَاءهُ وَعِبَادَهُ الصَّالِحِينَ 
َقَالَ تَعَالَى: «اإِقِ ره لب ٍ يما صَبَرْوَا أيْ: عَلَى 
داهم لَهُمْ وَاسوؤرَيكُم يهم «اهمْ هم الكترؤة» جَعلهم 
هُمُ الْمَائِينَ بِالسَّعَادةٍ وَالسّلَامَةٍ وَالْجَنَِّ وَالنّجَاةٍ مِنَ انار . 
كل كَمْ َنْْرْ في الأَيضٍ عد سِددَ 69 لا نا يما أو بص 
م مكل المآين © ككل ين لمر إلا تيلآ ل أتكمم خثر 
كمون أفَحيئر أنَمَا لقني عَبَنَا وَأكَّكُمَ إِلْدَنَا ل 
58 © عسل 1 لمَِكُ لحن لآ إِلهَ إِلَّا هوَ ربب الْمَررشٍ 
العكرر )4 
يعُوُ تَعَالَى مُنبهَا لهم عَلَى ما أصَاعُوه في عمْرهِمْ 
الْقَصِيرٍ في انا مِنْ طَاعَةٍ الله تَعَالَى وَعِبَادَتهِ وَحْدَهُ وَلَوْ 
بدا في مو الدُنْيا 0 َقَارُوا كُمَا قَارَ أَوْلَِادهُ 


- 


كَانَتْ إِقَامتَكُمْ في الدُنيا 0 كا ينا أن م ير 58 
0 9 3 7 دعوم هي ع بطر 2 
لم4 أيْ: الْحَاسِبِينَ. مَل إن إن إل قليلا» أَيْ: 


مده 2 عَلَى كُّ تَقدِيرٍ لو أتكمم شثز تر و4 أَيْ: 
لَمَا آتَرْتُمُ الْمَانَِ عَلَى الْبَاتِيء وَلَمَا تَدَ حبك بالشيك هنا 
التَصَرُفَ السَّىّك وَلَا اسْتَْمَفتمْ من اللو سَخْطَهُ في يَلكَ 
الْمُدَةِ الْيسِيرَةٍء فَلَوْ أَنَكُمْ صَبَرْتُمْ عَلَى طَاعَةٍ الله وَعِبَادَته 
كما فَعَلَ الْمُؤْمِنُونَ لَُرْتُمْ كُمَا قَارُوا . 


14608 
رَوَى ابْنُ عَنْ أَيْمَعَ بْنِ 
عَبْدِ الْكَلَاعِنَ : أَنَّهُ سَمِعَهُ يَخْطّبُ النَّامنَء فَقَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكهِ: «إنَّ | لله ذا أَدْخَلَ أَمْلَ الْجَنّةِ الْجَنّدَ وَأَهْلَ 
لنَّارٍ انار قَالَ: يا أل الج كم لبتم في الأض عد 
سِنِينَ؟ قَانُوا : لَْنا يَوْمَا أو بَعْضَ يَوْمٍ - قَالَ : - ليم ما 
انَجرْنُمْ في يَؤْم أ بض يَؤم : : رَحْمَتِي وَرِضْوَانِي وَجَنَنِي 
انكُنُوا فِيها حَاَلِِيَ مُحَلِينَ» ثم يَقُولَ: ا أل التَارء كمْ 
َُمْ في لض عَدَدَ سِنِينَ؟ كَانُوا: ْنَا يَوْمَا أو بَعْضَ 
ا قيقُولُ : يس ما الَجَرُْْ في يَوْمٍ أذ بض يذ : نَارِي 
وَسَخَطى » امْكنُوا فِيهًا حَالِدِينَ لم7 
إن له لَمْ بَخْلْالِبَاء عَبًَا] 
تولُ تعالى : طلتسيبئز أتها حلفتكم ص45 أيْ: 
أتلث الغم مولن عن لد ندر ول إرَادَِ نكم وََا 
حِكْمَ لَنَاء قل: للْعَبَثْء أَيْ: لَِلْعَبُوا وَتَعْبَثُوا كُمَا 


خُلِقَتٍ الْبْهَاتِم وات لَهَا وَل عِمََابَ ِنَم حَلَفْنَاكُمْ 
با د وَإِقَامَةِ أَوَامِ مر الله عَرَّ وَجَلٌ لوك ِتنا لا تجَعْون» 
أَيْ: لا تَحْودُونَ في الدَّارٍ الآخرّق كما كَالُ تَعَالَى: 


عب إن أن يرك سْدّى*» [القيامة:5"] يَعْنِى هَمَلّا . 
وَقَوْلَهُ : #مَتَعَلَ أنَّهُ ألْمَيِك لْحَق 4 أَيْ: تقد أن يَخْلقَ 
َينَا عَبَنَاء فَإِنَّهُ الْمَِكُ الَُْ الْمتََهُ عَنْ دَلِكَ «له له ل 
هر رب لْمَرْشٍ الحكرو 4 فَذْكَرٌ الْعَرْشَ لِأَنّهُ سَْفُ جمِيع 
الْمَخُلُوفَاتِء وَوَصَفَهُ بِأَنّهُ كَرِيمٌ أَيْ: حَسَنُ الْمَنَطْرِ بَهِي 
الشَّكْلٍء كما قَالَ تَعَالَى : وَِأَينا فيا ين ص ( 0007 


[الشعرآء : /ا]. 


يج أله لها لخر لا برهن لَه ب 10 0 
ريف إن ل لا يِفْيعُ 0 09 دقل ور 93 وَأحَرّ نحم وأنت 


عر أزيئ©4 7 
[لشْرْكُ ظلْمٌ عَظِيمٌ لا تلاح لِصَاحِبهِ] 


ا ا 


يول تتالى لوطا من أدرك ب عبرا وعبة معا يوا 


عَلَى تَوْلِء فال تعَالَى: را لها - : 
يعن كم بو وَهَذِِ جُمْلَة مُعتَرِصَة وَجوَابُ الشَّرْطٍ في 


قَوْلِهِ : هنما حسَابم عند ريد » أَيْ : ألله يُحَاسِبُهُ عَلَى ذَلِكَ 


لي 2ه 3 3 


ثم أخبَرَ «إِنَمَ لا يَفْلِعُ الكتفروق» أي : لَدَيْه يَوْمّ الْقيَامَق 


١41//١ (؟) أسد الغابة:‎ ١987/1١ الزهد لهناد بن السري:‎ )١( 
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لا فلاح لَهُمْ وَلَا نَبَاة. 
وَكَوْلَهُ تَعَالَى : وهل رب أغفز وَأيْحرٌ وَلَسَ عَبْرُ ليون 


هَذَا إِرَشْادٌ مِنَ الله تَعَالَى إِلَى هَذَا الذُعَاى مَالْمَفْرُ إِذَا 
أَطْلِقّ : مَعْنَاهُ: مَحْدُ الذَّنْبِ وَسَبْرُهُ عن النّاسِء وَالَّحْمَةُ 


دعو سور 5 


مَعْنَاهَا : أَنْ يُسَدَدَهُ وَيُوَفََهُ ني الْأَقْوَالٍ وَالْأَفْعَالٍ. 
آخِرُ تَفْسِيرٍ سُورَةٍ الْمُؤْمِنُونَ. 
تفسِير سورة النورٍ هن مَدنيّة 
يسم الث اقل اط 
#سورة ْنَا وَفَضَْها وارلا فآ عابنت يدت مذو لد غ0 
لزاني أن َأَجْلِدُوا كَُّ وود مسا مِأئةَ 08 وا أْمْدَقٌ يبنا 31 
بن أله إن م مون لَه وَالْوَمٍ الآخر وَلِشْبدْ 1 
ين وبين 09> 
همي هَمْيّةَ سُورَةٍ الُورٍ] 
يَقُولُ تَعَالَى : هَذِهِ «سْوزةٌ أَرَلَهَ4 فبه تَْبِيدٌ عَلَى الاغيناء 
بها وق يَنْفِي ما عَدَاهَا ؛ (مَرَضْنْهَا) قَالَ مُجَاهِدٌ وَقَنَادَة: 
أَيْ : بَيَنا الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ» وَالْأَمْرَ وَالئَهّيَء وَالْحدُوة0" . 
وَقَالَ البخَاريٌ : وَمَنْ را ا م ول فَرَضْنَاهَا 
عَليكُمَ وَعَلَى مَنْ يَندَكم '". «وأركا نهآ > 
مُمَسرَاتِ وَاضِحَاتِ عل 4 كروت 4 . 
اييَانُ حَ ا 


طاو 


م ”> سياه 


7 هَذِِ الْآَيه 36 فيا 7 الرَاني في الْحَدّ وَفِيه 
تَمْصِيلٌ ؛ ٠‏ فد الاي ا يلو م أن يَُونَ كرا َعُوَ الي 
لَمْ يروج . 


ل وسار 2 


يكَرَوّح) قَإِنَّ حَدَّهُ مِائَُ جَلْدَةٍ كُمَا في الْآية» وَيُرَادُ عَلَى ذَّ 3 


مس م 


أذ يرت عَاما عن بده كما بت في الصحبحن عن أبي 
هُرَيْرَةَ وَرَيدِ بن خَالِدٍ الْجَهَيِيٌ : في الأغرّ بين النَّذَيْنَ أَنَا 

رَسْولَ الله كله : اذا . ب وشو اهن الي كل 
وَوَلِيدَقٍ َسنت أَهْلٌ الم 
َأَخْبَرُوني أن عَلَى ابني جلْدَ مال وَتَغْرِيتَ عَامءٍ أن عَلَى 
امْرَأَةٍ هَذَا الرّجْمَء َقَالَ رَسُولُ الله كَلِ: (وَالَّذِي نَفسِي 
يدوا لأَمْضِيَنَ بَتَكُمَا باب الله تال الْوَلِبدةُ وَالْعََم وَدُ 


00 


فَافْتَدَيْتٌ الني م بِمِانَةٍ شَاةٍ 


41564 


2# 
7 02 
و مه 


تذحرون 


0 3 
سورة 201017 ايت بيت أ 
)ايارو نذا صما الئل 


54 لت 


سر ص يب سص حر 22 لطر < ساح سام 
يمارأفة في د الله نَ الوم ولت 


عَذَابمَاطأيفَة ومين © 


ور 000 120 
لني 1 رايع نهد 


اك 100 


لوخ تنيت هاتبأ شبد بدا َأويِكَهُم 
لْمْسِفُونَ ( اا از 
تحيم 2 انيمو أوجهولريكل لم شهكا 0 


214 كد سيد كانه ايت 


عرص > 9 20010 0 1 


2 200 رك 5 0 


َ بل بعك : 00 
00 يا وْهِسَدَانَ 


20068 ل هي عرم عسسم 
00 2 يد 


عَسََأسََد نهد 0 
4 00 0 
ولول فضل تكرورحمته أن الله تواتك 2 
عَلَبَاةَ ٠»‏ وَعَلَى ابِْكَ جَلَدُ مال وتَْرِيبٌ عام ٠»‏ وَاغْدُ يَا انبسك 
- لِرَجْلِ مِنْ أَسْلَمّ - إِلَى امْرََةٍ ا فإن 
َارْجُنهَا» قدا يها فَاغتَرَقتْ فَرَجمَهَا.'” 


لذبيت 











بكرا لَمْ يروخ فَأمًا إِذَا كَانَ مُْصِئَاء وَهُوَ الَّذِي قَدْ وَطِىّ 
له ل 


في نكاح صَحيح» وَعْوَ خث بل عَاقِلُء فَإِنَهُ يُرْجَمُ . كُمَا 
م لاو سابت”* 6 لوسر سس ب لهفم 2س > 2 

رَوَى الامَام مَالِك أن عمَرَ [رَضِى الله عَنْه] م فحَيِد الله 
َأنّى عليو. ثم قا ال : ما بد يا الس ونال الى 


أَنْرَلَ عَلَيْهِ 7 التَجيا تاها وَوَعَيَاها فَتَجَمَ ُو 
لله يله وَرَجَمْنَا بَعْدَه فَأَخْمَى أَنْ يَطُولَ اناس نا أن أَنْ 
يَُولَ قَايِلٌ : ل تَجِدٌ أيد الرّحم ف ُْ كناب الى َيَضِلُوا بنَا بر 


يق فد ل الله اي اب ا ا 


)١(‏ الطبري: 84/١4‏ والدر المنثور: ١15/5‏ (5) فتح الباري: 
مق (*) فتح الباري : 0 ومسلم: تديتسسة 
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َنَىء إِذَا أَخْصَنّ» مِنّ نالرجل وَالتا عء إِذَا قَامَتِ الْيَْهُ أو 
الْحَبَلُ أو الاغْيِرَافٌ”'' . أَخْرَجَاهُ فى الصَّحِيحَيْن من 
5 


حَدِيثْ مَالِك0*) مُطَولّا 
يا . 
الا تكن لَدَيْكمْ رأف في إِقَامَةٍ مَةِ الْحَدُودِ] 
كله تتالى : ملا تمل , نف نه أ في 


و 


حُكم الله أَيْ : لا تَْحَمُوهُمَا وَتَرْأَفُوا بهمَا في الى 


م 


ويس المي عَنهُ الأ الطَّيعِيةٌ عَلَى إِقَامَة 06 َنم 


مَِ اَن التي َسيل الْحَاكِمَ عَلَى تَرْكِ الْحَد قلا يَجُورْ 


[له] ذَلِكَ . قَالَ مُجَاهِدٌ : و عدو هيما وهو فى دن أله 
قَالَ: إِقَامَةٌ الْحُرُودٍ إِذَا رُفِعَتْ إِلَى السُلْطَانٍ قَتْقَامُ وَلَا 
تعطل . جمد تر ل اي 
انوا الْحَدُودٌَ فِيمًا 


وَكَذَا رُوِيَ ؛ عن 


ق 7 5 وير الآجر4 أَيْ: 
ا ذَّلِكَ ور | الْحَدُودَ عَلَى مَنْ زَنَىء وَشَددُوا 
عَلَيْهِ الصَّرْبَ وَلَكِنْ لَيْسَ مُبرحًا لِيَرْتِعَ هُوَ وَمَنْ يَضْنَمُ 
ِثْلَهُء بِذَلِكَء وَقَدْجَاء في الْمْسْئَدٍ عَنْ بَعْضٍ الصّحَابَةِ أ 
قَالَ: يا رَسُولَ الل إن لَأَْبحُ الشَّاة وَنَا َرَحَمُهًا . كَقَالَ: 


َوه تالى : طَتْهَد عا طلَةُ ب النؤيية» هذا 
فيه فيه تَنْكِيلُ لِلرَاتِيّْنِء إِذَا جُلِدَا بحضرَة الس إن ذَلِكَ 


يحون بلع في رَجْرسِما وَأنجَعَ في رَدْعِهِمَاء ٠‏ إن في دَلِكَ 


الْحَسَنُ البصْرِيُ 3 فِي كوله: #وَلِشهدٌ 


م وه 


لشبد عدَابهما طايفة من 


أن لا يتك إلا وَبيَهُ أذ قيكة لَه لا يكثها إلا ني أو 
فرظ مَشْيَم يك عل النزبيد ©» 

هذا َيْرٌ من الله تعالَى أن الي لا يطأ إلا رَاهُ أ 

مُشْرِكَةٌ أَيْ: لا يُطَاوٍعْهُ عَلَى مُرَادِهِ مِنَّ الرَّنا إِلّا رَايَةٌ 

عَاصِيْةٌ أؤ مُشْرِكَةٌ لا يَرَى حُرْمَةً لِك وَكَذَلِكَ «وَاريَةٌ لا 

يتَكنهاً 1 > أَيْ: عاص بِرَنَاهُ «آز مُترلة» لا يَمْتَقدُ 


وَقَوْلَهُ تَعَالَى : مشي يك ع لقمة» أي : تَعَاطِيه 
َال الْبَعَايَاء 


94 


وَقَالَ قاد وَمُقَاتلُ بن حَّانَ: :عَم الله عَلَى الْمُؤْمينَ كلح 
الْبَعَايَا'2. وَهَذِهِ الْآَيَهُ كََوْلِهِ تَعَالَى: «خخْصَتَتٍ غَيْرَ 
مُسْفْحَتٍ ولا مُنَّحِدَاتِ أَخْدَانْ4 [النسآء:0؟] ترك 


وم 


محَصِيِين غير 
[المآئدة : 15]. 


مسَفْحِين ولا متَِذِى لَحدَانُ» . . 


00 مني 


عَدْهُمًا من الس اا و ةف 
َ ترط 1 أ 


2200 1 1 
هه ا سوسم مار وى مهمع تي 
وَرَوَى ابن بي حَاِمٍ عَنْ أبي هريْرة 0 


قَالَ رَسُْولٌ الله كله : دلا يَنْكِحٌ الرَّاني 


وَعَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ في و0 , 


لين , مون الْمخصدت ُ م يأو َريحَةٍ شير نه تاجلدوهر : تَمنينَ 


22 


جَلْدَء ولا تفللا َ َبَدَء بدا وليك قِ القَسِمنَ 2 إلا ادن 
تابو مِنْ بَحَدِ لِك وَلسْلَحا إن لله حور 5 تبث 46 
بان حَدَ الْمَذْفْ] 
الْكَرِيِمَةُ فِيهًا يَسَانُ حُكم جَلْدِ الْمَاذْفِ 
لفخْصتق َه ال الْبَالِعَةَ الْعَفِيفَةٌ َإِذَا كان الْمَقْذُوفُ 


0 


ِّ تَكَذَّلِكَ يُجْلَدُ قَاذِفهُ أَنِضاء نَم قاف بي على 


مَا قَالَهُ دَرَآَ عَنْهُ الْحَدَّء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: م دنا 
5 شبد فاجإدوهر سين جره ولا تقبلوأ أ سد 36 وليك 
هم الْمَسِفُونَ» فَأَوْجَبَ عَلَى الْقَاذْفٍ - إِذَا لم يْقِم اليَينَهَ عَلَى 
صِحََة ما كَالَ - ثَلَانَه أَحَكَامء (أَحَدُعًا) : 7 يجْلَدَ تَمَانِينَ 
جَلْدَة. (آلثَانى): أَنَهُ تُرَدُ شَهَادَتهُ أَبَدَا. (آلثَالِتُ) : أَنْ يَكُونَ 


)١(‏ الموطأ: ؟”/ 87 (*) 587١‏ ومن طريق مالك عند البخاري 


57 وغيره) ولم ترد من طريق مالك عند مسلم١21191‏ وانظر 
الموطأ: ؟/ "85 (5) فتح الباري: ١58/1١‏ ومسلم: ”/ 


)0( 550/5 أبو داود:‎ ):( 5١/9 البغوي:‎ )©( 1١١1١/ 
أحمد: 5/8" (5) الدر المنثور: 5//ا١١1 (0) أحمد: ؟/‎ 
019/7 أبو داود:‎ )23( ١٠١/5 والنسائي في الكبرى:‎ 








55 - تفسير سورة النورء الآيات: ك-١ ١‏ 


أنه عَمْوْرٌّ ممم 4 هَذَا الاسْيَِْاءُ يَعُودُ إِلَى الْجْمْلئَيْن الثاني 
وَالْثَالئَةِ - أَما الْجَلْدٌ فَقَدُْ ذَّمَبَ وَانْقَضَىء سَوَاءٌ نَابَ أو 
أصَرَّء وَلَّا حُكْمَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بلّا خلافٍ. ذا َابِ فيل 
شَهَادَتةُ وَارْتَمَعَ عَم عَنّهُ حكم الْفِسْق نص عَلَيه سَعِيدٌ 2 
اليب - سيد الَابِِينَ - وَجَمَاعَةً مِنْ الشف أِضًالا©. 
لَ الشَّعْينَ وَالصّشَاكُ: لا لا نَقْبَلَ شَهَادَتهُ وَإِنْ تابي 
أذ تغرف على تيو أله قذ ا قَالَ الْبْهْئَانَء فَحِيئئِذٍ تُقْبَلُ 
َال عله 

57 مو د نجهم ور يكل َم شبد ِلآ نشم مهد 

يع بدح يه نَم لين ليقت( (0) وَلليسَة أن 0 
عَلَهِ إن كن من الكَنِين 9 © ما نا لات 0 شبد ريم 


عدج بِأنَه إِنّمُ لمن الكزبير © وَلمِسَةَ لخئيسة أ عضب أل عي 
ا 


1 


م 
:1 
5 
6 
6 
اها 


56 ار سمه لس 


لمندقين 1 © وآ فَضْلٌ لَه رٌ ورحمتم وأن أت 
تَوابٌ أك عج 14 
[بَيَانُ اللّعَانِ] 
هَذِِ الْآيهُ الْكَرِيمَةُ فيا فَرَحٌ للْأَرْوَاجٍ وَزِيَاكَةُ مَخْرَج إذَا 


و ا ا م 0 2ه شاه لمرسك سيد 5؟ عي اسه 
قذف عدف رَوَْيكُ وَتَعْسُرُ عَلَيْهِ إِقَامَة المَيَْة أن يُلاعِنَهًا 


إن كن من 


كما أمَوَ الله عَوَّ وَجَلَّ وَعُوَ أَنْ 7 ُحْضِرَهَا إِلَى الْامَام َيَدَعى 
عَلَيْهَا يما رَمَاهَا بى فَيُحَلْفُهُ تاي أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالله فى 


مُقَاَلَةِ وبع شُهَدَاء #إِنَّمُ لمن الصدوت 4 أي : فِيمًا رَمَامًا 
ميد الح سما 0 


به مِنّ الْرّنَا #ولليسة ؛ أن لَعْمَتَ أنه عه إن كن من الكذين 4 
فَإِذَا قَالَ ل ذلِكَء ات هله يت هَذَا | لان 0 


9 


اواوسا 


© لس ا ولس 


١‏ للج تتهة أيه مَيَادَات ؛ 
: فيما وَمَاهَا بو «(وائيسة أن حَصَبَ لله 


م0 


5 
2 حا 
2 
0 
1 
4 
3 
اها 
1 
1 
35 


نهآ إن كن مِنّ الصَّندِقِينَ» وَلِهَذَا قَالَ #وَيَرَدًاً عَنَا الْعدَابَ4 
0 ا م ا ا ا 02000 

يَعْنِي الْحَدَّ «#أن تَشبد أَديم سهدت يله َه لَنّ الكريب © 
217 لخمَة أ 700 عَصَبّ أنه عَلََآ إن كن من الصَنْدِينَ4 فَحَصَّعَ 
م عر 44 قمر 42 ووه بج رركو م ره 
النقي. كنا أ الْغَالِبَ أن الرَّجْلَ لا يَتَحْسُْم فضِيحَة 


اسم 
6د 
ع 
1 
اما 
اها 
- 3 


- 
8 


نَا إلا وَهُوَ صَادِق مَعْذْورٌ وَهِيَ تَعْلَم 
صِدَقَه فيمًا رَمَاهَا بو» وَلِهَذّا كَانّتِ الْنَاِمَةٌ في حَقّهَا أن 
عَضَبَ الله عَلَيْيَاء وَالْمَخْضُوتُ عَلَيْهِ هُوَ الى يي يَعْلَم الْحَقَّ 


ثم ذكرَ تََالَى رَأْقنَهُ حلت وَلْطفَهُبهمْ فيا شَرَعَ لَّهُمْ من 


5 وَالْمَخْرَجٍ مِنْ شِدَةٍ مَا يَكُون بِهِمْ مِنَّ الضّيِقٍ» فَقَالَ 


تَعَالَى : «وَلوَلا ضْلُ الله علي وَرَحْمَنُة4 أيْ: لَحَرِجْتم 


اكة 


لمن عَلكُمْ كَيرْ ين أَمُوركم «وأدَ لَه يَبُ4 أيْ: عَلَى 
عِبَادِء وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْحَلِفٍ وَالْأَيْمَانِ الْمُعَلَظَةَ 
(تسيش4 ونا مذرقا ذا ب وما يقى عة» وق 
ردت الْأَحَادِيتُ بِمُقْتَضَى العَمَلِ بِهَلِهِ الي وَذِكْرِ سَبَب 
5 وَبِمَنْ َرَت فيه مِنَ الصّحَابَة. 
سَبَبُ نُرُولٍ آية الَّاِ] 


رَوَى امام أَحَمَدُ عَنِ ابْنِ عَّاس قَالَ: لما َل 


ودين مون نّ الْمخصّت 0 بها أ بارع سبل دوهن تمن نين 
جد ول 0 أ سبد 4 قَالَ سعد ل سعد بن عبَادَةَ -- و 
02 2 7 يعد مه تدك 6ه س 5 
يْدُ الْأَنْضَار - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَهَكَذَا أَنْزِلْتْ يا رَسُولَ 
5 5 2 ع الى سه سه مر 80كيه ع 
الله فقال رَسُول الله 5 2« معسر الأنصَارٍء ألا 
2 3 + رقع كب مكدر 
1 2 الله لا 3 


جَهَا مِنْ ش 
غَيْرَيه. فَقَالَ سَعْدٌ: وَاهْهِ - يَا رَسُولَ الله - إن لأغلم أَنهَا 


آنِي بِأَربَعَةٍ شُهَدَاء فَوَاسُ لا تي بهم حَنَّى يَعْضِيَ حَاجَتَهُ - 
َالَ: قَمَا لَبنُوا إِلّا يَسِيرًا حَتّى جَاءَ مِلَالُ بْنُ مي - وَهْوَ 
َحَدُ التَلَائِ الَدِينَ تِببَ عَلَيْهُِمٌ - فَجَاءَ مِنْ أَرْضِهِ عِشَاءَ 
وَجَدَ عِندَ أَهْلهِ رَجْلَاء قَرَأى بِعَيئه وَسَمِع بأد فلم 


١‏ فَعَدَا عَلَى رَسُولٍ الله كل قَقَالَ: يا 
َسُولَ الو ني جَنْتُ عَلَى أُمْلِي عِمَاءَ فَوَجَدْتُ عِنْدَمَا 


ا 


رجلا ٠‏ فَرَآَيْتُ بعيْني وَسَمِعْتٌ بأَدْنَىَ فكَره رَسْولَ الله كه 
7 جَاء به وَاشْتَدٌ عَلَيْه وَاجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْأنصَارُ وَكَالُوا: 
قَدِ ابْثُلِينَا بِمَا قَالَ سَعْدٌ بْنُ عُْبَادَةَ الْآنّ يَضْرِبُ رَسُولَ 


ل لانن كك ول #سهته سوه ساسم ا 32 7 
الله كله جلال بن 3 َي ها في الناس فا فَقَالَ 


3 


سُوَلَ اللى يني كد أرى ما 


ا 2 


غ0 


عو ّم 4 


هِما جِنْتُ بى 0 أنَى لَصَادِق. 3 ِنَّ رَسُولَ 
ال يلك ُريدٌ أن يمر بريه إذ أنْرَلَ الله عَلَى رَسْولو يكل 
الْوَحْيَء وَكَانَ إذَا نِْلَ عَلَيْهِ الْوَحَيْ عَرَقُوا ذَلِكَ فِي تَرَيدٍ 


2 


ور 2 


هه - يَغني تَأنْسَكُوا عَلْهُ - حَنَّى فَيَعّ مِنَ الْوَحي» 


تَرَلَثْ: موَليِنَ من نجهم و1 يكل َم بنة إلا شم 


٠١8.3٠١ /١19 :يربطلا)١(‎ ٠١6/١9 الطبري:‎ )١( 








5- تفسير سورة النورء الآبة: ١١‏ 


َمَهرَةٌ لَه أبَيْمٌ سَبدن بأد » اليه فَسْرّىَ عَدْ 
فشهلدة ا 00 يه 0 
لله يله فَقَالَ: أ به يا لال قَقَدْ جَعَلَ الله 


2ه رمو تمو 


0 كك اخ يذ تر 
عَنَّ وَجَلَّء فَقَالَ رَسُولُ الله يئه: «أَرْسِلُوا إِلَيْهَاء كََرْ 


ليها فَجَاءَتُ د 2 سوق الله وه عَلَبْهِمَاء فَذَكَرَهُمَا 
وأَخْبرَهُمَا أَنَّ عَذَابَ اله أَشَدُ مِنْ عَذَابِ الدُيْيّاء فَعَالَ 
هِلَالٌ: وَالله يَا رَسُولَ الله لَقَدْ صَدَهْتُ عَلَيْهَاء قَثَالَتْ: 
كَذَّبَء فَقَالَ رَ شوق اله ل : الَاعِنُوا بَبْنّهُمَا فَقِيلَ لِهلالٍ: 
إشْهَدْ فَشَّهِدَ نب شَهَادَاتٍ بالله نه لَمِنَّ الصَّادِقِينَ لما 
كان في الْحَامِسَةٍ 3 قبل لهُ: يا مال اتن 
الدُنيًا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْخرّق وَإِنَ هذه ٠‏ الْمُوْجِبَة التي 
تُوحِبُ عَلَيْكَ الْعَذَّابَ فَقَالَ: وَالله لا يُعَذَبني الله عَلَيْهَا 


كّ كَمَا لَمْ يَجْلِدْنِي عَلَيْهَا ٠‏ مَشَهدَ في الْحَامسةٍ أن لَه الل عََيه عَلَيهِ 


إِنْ كان من الْكَاذِيينَ. َ م قيل لِلَمَدْأَة: اشْهَدِي ب 
شَهَادَاتٍ بالل َه لّمِنَّ الْكَاذِيينَ» وَقبلَ ل عِنْدَ الْخَامِسَةِ 
نمي الله َإِنَ عَذَابَ الدُنْيًا أَهْوَنُ من نَ عَذَابٍ الخرق وا وَإِنَ 


بسكت 6 و 


هَذْهِ الْمُوْجبَهُ التي وجب َلك العذات. فتلكات ساعة 
لا أَفْضَحُ قَوْمِي » 
فَمَهِدَثْ في الْحَامِمَةٍ أن عَضَبَ الله عَلَيهَا إِنْ كَانَ مِنَ 
يْتَهُمَاء وَقَضَى أَنْ لا 
يُذْعَى وَلَدْمَا أب» وَلَا يُرْمَ ' وَلَدُمَاء وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى 
وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَلٌ وَقَضَى أنْ لا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ ولا قُوتَ 
َهَا من أل أن يرقا من عر طَلَاقٍ وَلَا مُوفَى علْهَاء 
وََال: إن جَاءَتث به أْصَيْهبَ [أَرَيْسِح] حَمشَ السّاقَيْن» 
َهُوَ لهال وَإِنْ جَاءَتْ به أَوْرَقَ جَعْدًا جَمَالِئًا حَدَلُجَ 
السَّاكَيْنِ» سَابِعٌ الاين َي لذي رُهِيَثْ بها . فَجَاءَتُ به 
أَددَقَ جَعْدَا جَمَالًا خَدَلْجَ السّاقَينَ سَاء بع الأليينِء َقَالٌَ 
شول اللو كل: لَوْلَا الأيْمَانُ كان لي وله شَأن) ٠‏ َال 


سوام 


ُ: فكَانَ بد ذَلِكَ مرا علَى ضر وَكَانَّ يُدْعَى لِأَمّهِ 


الله فإن عَذَابَ 


سام هاه لت لٍِ 


وهمت با لاغيرافٍ» ثم قَا لت: وَاللّهِ 


يْنَهُمًا 


الصَّادِقِينَ» فرق رَسُولُ الله عد 


0 


لا بُدْعَى أي 77 '. وَرَوَاةُ أبُو 21 توه . مُخْتَصَرًا. 
وَلِهَذَا الْحَدِيتِ سَوَاهِدٌ كَثيرَة في الصّحَاح وَغَيْرهَا مِنْ 
وجو كَبِيرَة. 


#اإنّ ادن جاو بالافك عنبَةٌ يور لا مسبو سَرَا لَكُم بل هْرٌ 
لك يق نري يتم ما أكتتت بن اذ وليك وك كز 
عَدَاب عَي 49 


م 7 


4 


ةلاع و 
ما 20 


شَرالحم بَلهْوَ 


ار لي 
إَالدنَجَآمُو 02 لا سبو 


عر برل يمل مص مهم مّاأ الوك 
|كض معطم 180- عو ظ نمؤن 

وَالْمؤمست ينوم حَيراوَهَالومَآفَكُ ين () لا 
جَآمو ليرب 
عِنداهَو هما الْكزبوت ( ()وَْلصِلْلَهِ 
اي سكو مشر مر فومكاك عُعَظمْ 09 


حَوِسهدَ1ء دلي امَك دولك 
سس سس حص عر 
وبحمه. 


سكي يوون افو أي كلك بوه 
وني رقم اطخ ل دما 
لمكن َأ تدا بسك هادا 000 

جور 


و ا 
د نو ا ببس 0 


كشك ]لتاقي 


م 
م 


لق لهات اد 2و 
6 0 


موأَنتملات 


ص رحس سام 000071 


دارا لحر وله 


2 لومي سر 010017 رمو ىه يمي 
انلو ورحمته.وا 3 5 











[حَدِيثُ الافكِ] 

هَذِوٍ الْعَشْدُ الآيَاثُ كُنَّا َرَت في شَأَنِ عَائسَة ةَ آَم 
الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عَنْهَا حِينَ رَمَاهَا أَهْلُ الْافْكِ وَالْبفنَانٍ 
من الْمْنَافِقِينَ َ ما قَانُوهُ مِنَ الْكَذِبٍ الْبَخْت وَالْفِْي الي غَارَ 
الله عَرَّ وَجَلَّ لها وليه صَلَوَاتُ الله وَسَكَامُهُ عَلَيْهء فَأَبْرَلَ 
الله تَعَالَى بَرَاءَتَهَا صِيَانَة عرض رَسُولٍ الله يله قَالَ 
تَعَالَى: إن الَدِنَ جَآمُو بَالْادكِ ء. ية 4 أَيْ : جَمَاعَةٌ 
كُْ يتنني ما هُوَ وَاحدٌ ولا التان بل جمَاعة. فَكَانَ 
لْمْقَدُمُ في هَذِهِ اللََّْةِ عَبْدَ الله بْنَ أَبَيَ ابْنَ سَلُولَ رَأْسَ 
الْمُنَافقِينَ فَِنَهُ كَانَ يَجْمَعْهُ ويَستَوْشِيِه حَبَّى دَحَلَ ذَلِكَ في 


أَذْمَانِ بَعْضضِ الْمُسْلِمِينَ تَكَلّمُوا به وَجَوَّره أآخَرُونَ مهم 


وبَقِيَ لْأَمْدُ كذَلِكَ قري من شَهْرٍ حَبَّى نَدَلَ الْقُيَآن» وَسِيَاقُ 
يك في ال حاديث الشجم زر 


هه 


مع 


3 عو 


588/7 (؟)أبو داود:‎ ١8/١ أحمد:‎ )١( 

















5- تفسير سورة النورء الآية: 
الْمُسَيّبٍ وَعْرْوَةٌ بْنُ الرَيَيرٍ وَءَ عَلْفَمَةُ بْنُ وَقّاصٍ وَعَْيْدٌ الله 


باه بْنِ عه بْنِ مشعُووء عَنْ حَدِيتِ عَايْسَةٌ دوج 


الي يلِ حِينَ قَالَ ٍِ أل الاك مَا قَالُواء قَيَجَأّهَا الله 


تَعَالَى» كلّهُمْ َذ ع يِفةِ مِنْ حَديثِهاء وَبَعْضهُمْ 
كَانَ أَوْعَى لِحَدِييِهًا مِنْ بَعْضٍ وأئتَ لَه اقيصَاصَاء وَكَدْ 
َعَيتُ عَنْ كل وَاحدِ مهم الْحَدِيتَ الي حَدَئِي عَنْ 
عَائْسَةَ وَبَعْضٌ حَدِيئِهِمْ يُصَدَّقُ بَغضّاء ذَكَرُوا : 
رَضِي اللا عنْها زَْحَ ال ل الت : كَانَ رَسُولُ الله كَل 
إِذَا أرَادَ أَنْ يَخْرْجَ سَفَرَا أمْرَعَ بيْنَ نسَايوء كَابنهُنَ حَرَجَ 
تناه شرع بها شول لله تنا قَالَتْ عَايْسَّةُ رَضِيَ 
اله عَنَْا: كمع يا في غَزوَةِ عَرَامَاء مَحَرَجّ فيا سَهْمِي ؛ 


ل 0 


حرجت مع رَسُولٍ الله يه وَذلِتَ بَعْدمًا أَنْزِلَ الْحِجَابُ 


أن عَايْسَةٌ 


أن مَل في مَودَجِي وَأَنْرَلُ فيو فَِرْنًا حَنَّى إِذَا فَرَمَ 
رَسُولُ لله يك من عَرْوَيِ َك وَقَقلَ وَدَنْوْنَا 2 
آدَنَّ لَه بالرّحِيلٍ فَقَّمْتُ حِينَ آذ بالرّحيلٍ فَمَشَيْتُ مَشَيْتُ > 
جَاوَرْتُ الْجَيْشَء فَلَمّا قَضَيْتٌ شَأَنِي أَفيَلْتُ إلى لي 
لَمَْتُ صَذْرِيء ذا عفد لي مِنْ جع ظِمَارٍ فد المَطَمَء 
جَعْبٌ فَالْتَمَسْتٌ عِفْدِي فَحَبّسَنِي ابْتَغَاؤُةُ َأعبَلَ الدَمْطُ 
اين كَانُوا يُرَحَلُونِي فَاحَْمَلُوا هَؤْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى 
بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَزكبُ» وَهُمٍ يَحْسَيُونَ أني فيه» قَالَتُْ: 
وَكَانَ النْسَاءُ إِذَ ذَّاكَ خِمَاًا آل يمِبَلَهُن] وَلَم يَعْسَّهُدَ 
للخم إِنّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَّ الطّعَامٍ» لم يَسْتَدْكِرِ الْقَوم 
خحفة الموج حِينَ رَفَعُوهُ وَحَمَلُوه وَكُنْتُ جَارِيَةٌ حَلِيئَة 
الس فَعَتُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا وَوَجَدْتُ ْدِي بَعْدَمَا اسْتَمرٌ 
الْجَيْشَ» فَجِئْتٌ مَنَا مَنَازْلهُمْ و بها 3 
قَتَيَمَمْتُ َي الي كُنْتٌ فِيوء وَطظَئَنتُ أَنَّ الْقََْ 
َيَينَا أَنَا جَالِسَةٌ في مَنْزِلِي 
َي ياي تينث؛ افوا ب ال الشقيئ م 
الذَّكْوَانِيُ قَدْ عَرَسَ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشٍ» فَادَلْج فَأَصْبَح سس 
مَنِْلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائْم» سم 
وَكَدْ كَانَ رَآنِي قَبْلَ [أَنْ يُضْرَبٌ عَلّىَ] الْحِجَابُ» فَاسْتئِقَطْتُ 
ِاسْيِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجَلْبَابِيَ» وَالله مَا 
كلمي كَلِمَةَ وََا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةَ غَيْرَ اسْير يَرْجَاعِهِ [حَنَّى] 


5 
سس الى ل مس 


3 راان فوَطِء عَلَى يدم 0 العلق يَقُودُ بي 
اللهيرة ؛ َلك من هلك في مَأني؛ َكانَ الي تَولَى كير 


يلق 


عَبْذَاَهِ بْنُ ا ابن سَلُولَء فَقَدِمَْا الْمَدِيَكَ فَاشْتَكَيْتُ حِينَ 


4 5-0 5-4 8ه 0-4 
و 1 7 


َدِئْنَاهَا شَهْرَاء وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلٍ أل الْافْكِء وَلا 
0 وَهُوَ يري في وَجَصِي أي ل أنى 


َذَيِكَ 07 5 0 ا بَعْدَمًا 
َقَهْتَء وَخْرَجَْتْ مَعِيَ أم ومشطح ؛ قبل الْمَنَاضصِعْ - وَهْوَ 


2-2 ؟ به 


ا ا و يكبل ألا لذ 


فى الْمِرَيّق وَكَنا بع بالكئقي أن دجما فى 509 
جو مسو و وس تع 07 007 معو 3 3 

نطلقت أنا وَأم مشطح. وَهِيَ بِنْتَ أبي رُهُم بن الْمطلِب 
ابْن عَيْدٍ مَنَافِء وَأَمُّهَا ابنَهُ صَخْر بن عَامِر خَالَةٌ أبى بكر 


: فأخبرتيى بقَوْلٍ 07 انافك كردت مَرَضًا 


لما رَجَعْتُ إِلى بَئتِي دَحَلَ عا 


دَخَلَ علي رَسُول 
له 6 فَسَلمَ ٠‏ َم قَالَ: : اكيت يَيكُم؟ فَقلتُ لَهُ: 


قَلِهِمَاء َأَدِنَ لى رَسُولٌ الله يل جلث أَبَوَي قثت 
لِأَمّى : : يا أَمَاء كا يَتَحَدَّتُ النَّامِنُ به؟ َقَالَتْ: أي بيد 
ني تأ وا لدم كات انر أ وي ندج 
٠‏ قَالَتُ: لت : 
را بي 386 ولا ايل يتوم ثم 3 
أَصْبَحْتٌ 0 لَك قَدَعَا شرل اف ققة عل 3 برأ 


طَالِبِ وَأَسَامَةٌ بْنَ رَيْدِ حِينَ اسْتَلَبَتَ الْوَحْي) يَسْتَشِيرهُما 


يار 
وَإِنْ تل الْجَارِي 5 7 قَالَتْ: هَدَعَا رَ شل 
الله يكل بَرِيرةَ فَمَالَ: «أَيْ بَرِيرَةٌ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءِ 5 
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مِنْ عَا عَايْسَةَ؟) َقَالَتُ لَه بَرِيرَةُ: : وَالَذِي بَعَنَكَ بِالْحَقّ إِنْ رَأَئْتُ 
ِنْهًا أَئرًا قَطّ أَغْوِصهُ عَلَيَْا أكثرَ من أَنّْهَا جَارِيَةٌ حَدِينُ 
اشر َم ع جين مها لأتِي لاحن 3 كله َم 
َنُولَه لَك : قال 2 ا و عَلَى الْمثير: 
امسر الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرْنِي مِنْ وجل قَنْ بَلمَني َه 
فِي أَهْلٍ بَبتِي» قَوَالله ما عَلِمْتُ عَلَى أَهلي إِلَّا خَيْرٌ رَاء وَلَقَد 
كوا جام مَا عَلِمْتٌ عَلَيِْ إلا خَيْرَاء وَمَا كَانَّ يَدْخُلُ عَلَى 
ملي إلا مَعِيَ) قَقَامَ سَعْدُ َع بن ما النْصَارِيُوَضِي امه عله 
َثَانَّ: أن سول الله! إن كَانَ مِنَ الأؤس 
ضَرَبْنَا عُنْقَهُ» وَإِنْ كان مِنْ 5 2 الْحَرْرَجِ أ أَمَْتَنَا َمَعَلَ 
أمْرِكَ قَالَتْ: قَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادهَ وَهُوَ سَيْدُ الْخَْرَجِ 
وَكَانَ رجلا صَالِحَاء وَلَكن احَْيَمَلَيةُ الْحَمِيّةٌ قَقَالَ لِسَعْدٍ 
ابْنْ مُعَاذِ: لَعَمْرُ الله لا تَقَيُلَهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَنْلِهء فَقَامَ 


نا أَعَْذِرُكَ م يأر 


أَسَيْدَ بن حَضَيْرِ وَمُوَ ابْنْ تم سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ فقَال ِسَعْدٍ بن 
عبَادَةَ: كَذَبْتَ! لَعَمْرُ الله لَمْتْلئهَ قَإِنَْتَ مُنَافِقٌ نُجَاوِلٌ عَنٍ 


الْمُنَافِقِء قَتَثَاوَرَ الْحَيَانِ : الْأَوْسُ الع حلى و أَنْ 
وا رسو اله يق ام على امير ٠‏ فلم يَرَلَ وَسُولُ 
الله يل يُحَفْضْهُمْ حَتَّى سَكَيُواء َسَكَتَ رَسُولُ ا 
قَالَتْ: 00 يَدمِي ذَلِكَ لا يَرَْاُ بي دَمْعٌْ وَلَا أَمتَحِلُ 
بتؤْم» وَأَبَوَايَ يَظْئَانِ أَنَّ البْكَاءَ 7 كبِدِي» قَالَ: قَيَيْتَمَا 
هُمَاٌ جَائِسَانٍ عِنْدِي وَأَنَا ألكي اسْتَأدََتْ عََيِ امْرَأَةٌ مِنَّ 
الْأنْضَانٍ زنك لها فكلمث تكن تمي . ْنَا نحن عَلَى 
لِك إِدْ دَحَلَ عَلَيْنَا رَسُو له كه ملم ثم جَلَسَ؛ » قَالَتُ: 
ل دن علبي نك ل م يل وَكَذْ لَبِتَ شَهْرٌ هيدا لا 

عى إِلَبْه في شَأَنِي م شئة» قَالَتْ: َتَسَهّدَ رَسُولٌ الله طَلل 
حِينَ جَلَسَء ثُمَّ قَالَّ: «أمَا بَمْدُ يَا عَايْسَةٌ ونه قَد يلمي 
عَنْكِ كَذَا وَكَذَّا إن كُنْتِ بي رتك الله وَإِنْ كُنْتِ 
لْمَيْتِ بِدَنْبِ َاسْتَغْفِرِي الله ثم تُوبِي إِلَيْ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا 
اغْتّرَفَ دل ثم تاب تَابَ الله عَله قَالَتْ: قَلَمَا قَضَى 
رَسُولُ الله يل مَمَالَهُ قَلَصَ دَنْعِي حَتَّى ما أحِنُ نه 
أَحِبْ عن ْ رَسُولَ الله عَئِخِ فَقَالَ: 


وَاللهِ مَا دري ما أُقُولُ لِرَسُولٍ الله كله فَقُلْتٌ لِأمّي أجيبي 
علي شرل اله لو تقالث: وا ما أثري ع أل لشو 


لَتْ: فَقَلْتُ - وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيئَةُ السّنّ ا أَقرَ 


كرا , بن ال: َاله عد عَرَقْت نَكُمْ قَذْ سَوِعْتُمْ 37 
9 في بكم وَصدقم و١‏ تله لك 


و 


برِيئةٌء لا تُصَدَّقُونِي بِذَلِكَ 


5 : إن بَري ا 


لين اعتَرَفْتَ موا يَْلَمْ أي مثه َي مصَدَكي ؛ وَإِنيٍ 


غ1 


3 - كو 


اهما أَجدٌ لي وَلَكُمْ متلا | كَمَا قَالَ أَبو يُوسْفَ «قصبه 
َي وَأنَّهُ الْْمَتَعَانُ عَلَ ما صصِفْوْنَ4 فَالَتْ: َم تحولث 
َاصْطْجَعْتُ عَلَى فِرَاشِيء قَالَتْ: وَأَنَا اهو أَعْلّمُ حِيئئذٍ حبكل 
أنِي ري وَأَنَّ الله تَعَالَى مَبَرئي بِبَرَاءَتِي » وَلْكِنْ وَاللَهِ ما 


كُنْتْ طن أن يْرلَ في شَأَنِي وَحيٌ يُتْلَىء وَلَتَأني كان 


حمر في تَْسِي مِنْ أن يتكلم الله في بأَمر يتلَى» وَلكِنْ كُنت 
أذثر أن يرى رَشول الث كفي التو زا من ثبي الله يها . 


مو 


بن أ الب احا ع 06 ف تال عَلَى بيدا فأخذه 
ما كانيَأحُذهُ ين ابْرحاءِ ند لوخي ؛ حَبَّى إِنَّهُ ليَتَحَدَّرُ مِنْهُ 


معي 


وثل الجُمَادِ من الْعرَقِء َُوَ في الي الشّات] مِنْ قل 
اله كه وهو يتضحاك. كاذ ون كل تكلم بها أذ قالَ: 


2 
3 ٍّ 55 


ما الله عَنَّ وَجَنَّ فَقَدْ بأد قَالَتُ: 


َقَالَتْ لِي أمّْي : قُومي إِليهء فَقْلْتُ: وَالله لا أَقُومُ إلَِْ ولا 
خم إلا الل عر وَجَلَ» هُوَ الَذِي نَل يَرَامتي» وَأَئْرلَ ال 


عَرَّ وَجَلَّ 00 َس جلو بالاقك عْمَيَةٌ مك4 الْعَشْرَ الْآيَاتِ 
١ :‏ قَالَ أَبُو بَكْر 
رَضِيَ الله عَنْهُ وكا يل على منلح ني نال ترات ين 
وَفَفْره : وَانَهِ لا أَنْهِنُ عَلَيْهِ شَيًا أبَدَا بَمْدَ الَّذِي َالَ لِعَائْسَةَ 
َآَْلٌ اله تَعَالَى : «ولا يَأئَلٍ روا ١‏ لفل يسك كته أن با 
ولي الشرق» إِلَى كَولِهِ «آلا أ يفف لَه لكر وله طُُ 
4 فَقَالَ أَبُو بَكْر : وَالله إِنيي لَذْحِثُ أَنْ يَغْفِرَ الله لي» 
فرَجعَ إَِى ينطح اله الي كَانَ ين عَلَيْهء وَقَالَ: وَللهِ 
لا أنرعها ون أبدا. 
قَالَتْ عَايْسَةُ: وَكَانَ رَسُولٌ الله يك يَسْأَلُ رَيْنَت بِنْتَ 
جَحْشٍ روج الَينَ كل عَنْ أَمْرِيء فَقَالَ: «يَا رَيْتَبُ مَاذًَا 
عَلِمْتِ أَؤْ رَأَيْتِ؟) فَقَالَتْ: يَا رَسْوَلَ الله أخوي سَمْعِي 
وَبَصَرِيء وَاللَهِ ما عَلِيْتُ إِلّا خَيْرَاء َالَتْ عَايْسَةُ: وَحِيَ 
الي كَانَتْ تُسَاوِينِي من أدج الي كلل فَحَصَمَهَا الله تَعَالَى 
الْوَرع . وَطَفِقَّتْ أَحْيُهًا حم حَمْنَةُ بِنْكُ جَحْش تُحَارِبُ لَهَاء 


لله [َهَذِهِ الآيَاتِ] في َرَائَي 
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هَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَّكَ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَهَذَا مَا انْتَهَى إِلَيْنَا 
مِنْ أَمْرٍ مؤْلاء الكمط0. أخْرَجَة لْبْخَارِيُ وَمُسْلِمٌ في 
صَحِيحَيْهِمَا مِنْ حَدِيثٍ الزَهْرِيٌ'". وَمَكَذَا رَوَاهُ ابن 
إِسْحَاقٌ عَنٍ الزُّهْرِيّ"" كَذَلِكَ. كَالَ: وَحَدَّتي يَحْبَى بْنُ 
عََادٍ بْنِ عَبِاه بْن الرُيرٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ عَائِعَةَ َضِيَ الل 
عَنْهَاء وَحَدَّنِي عَبْدَالِ ْنُ أبي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ 
حَزْم الْأَنصَارِيُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِْسَّةَ. بِنَحْوٍ ما عدم 
َال أغل” 

َمَولهُ تَعَالّى: «اإنّ الينَ جاو يلقك» أيْ: بِالْكَذِبٍ 
َالْْفْتِ وَالِإثيرَاءِ «ْنيَةُ4 أَيْ: جَمَاعةٌ نكم «لا تتبن 
لاي باه يا ل ور أَيْ: في 


لجرو رَإِظْهادُ شَرَفٍ كك باغيناءِ الله و تَعَالى ِعَائْسَة 
الْمُؤْنِينَ رَضِيَ الله عَنْهَاء حَيثٌَ أَنْرلَ الله يَرَاءنهَا في الْقرْآن 
الْعَظِيمٍ الَّذِي طلا بيه الْيلِلُ من بَبْنِ بَدَيّْهِ وَلَا مِنْ 
َليِق . . الْآيهَ [فصلت :2147 وَلِهَذَا لَمَا مَخَل عَلَيْهَا 
ابن عباس رضي ال علهُمَا عه وَهِيَ في سِيّاقٍ الْمَوْتِء 


كَالَ لَهَا: أبْشِرِي نت رَوْجَةٌ رَسُولٍ الله يك وَكَانَ 


واه .دهده مشاه 2 
يُحِبّكِء وَلَمْ يَتَرَوّحْ بكْرًا غَيْرَكِء وَتَرَلَتْ بَرَاءَنْكِ مِنَّ 
السَمَاء؟". 


ول تاق : «نئل أتزي تيم م أكقت ين افيه 
5 1 مَنْ تَكَلَّمَ في هذه الْقَضِيّة وَرَمَ أَمّْ لين 
عَائْسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا يه من الا لبت عَم م 
الْعَذَابٍ #وايّه قَل كار 3 قيل : به وَقِي[ 


7 زه 


عَذَابُ 
»4 أيْ: عَلَى دَلِكَء َو عَبدافِ ْنُ أي ابن سَنُولَ 
كَحَدُ لله تال وَلعَته: 

ل إِذْ سهعتموة ظَنَّ الْمؤِْيُونَ وَالْمومِئتُ شيم حَيرا وَقَالُواْ ندا 
فك مين © دلا جَلمو عليه بأَريمَةٍ شن د لم ينو شهدا 
وتيك عند ّم هما لَكن لكَيْوه©» 
[تَأَدِيبُ لْمُؤْمنِينَ عَلَى إِشَاعَةٍ الافْكِ] 

هذا تَأَدِيبٌ مِنَ الله تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ في قِضَّةِ عَاِسَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهَا حِينَ أَقَاضَ بَنْضْهُمْ في ذَلِكَ الْكَلام 
الي وَمَا ذُكِرَ مِنْ شَّأَنِ الْافْكِ قَقَالَ تَعَالَى : و 
يَعْنِي مَل إذ لمعتموة # أَئْ : ذَلِكَ الْكَلَامَ الَّذِي ميث ب 
الْمُؤْنِينَ رَضِيَ الله عَنْهَا مظن الْمؤمُونَ وَالمُؤْمِندتُ يأنف 


23 8 
م‎ 1١ 


احم الماع 


0. 


خَيرَا) أَيْ : قَاسُوا ذَلِكَ الْعَلام عَلَى أ نفْسِهِمْ إن كَانَ لَا 
ليق بهم كم الْمؤيِينَ ألى بِالبَرَاعٍ 5 مِنّْهُ بطري الا 


وَالْأَخْرَى. وَكَد قِيلَ: إِنَهَا َرَلَتْ فِي التَّأسّي بقَوَلٍ بي 
أَيُوتَ خَالِدٍ بْنِ رَيْدِ الَْنَصَارِيٌ وَامْرَأَتِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاء 
كما رَوَى الْامَامٌ محمد بْنُ ِسْحَاقَ بن يَسَارِ: أنَّ أَبَا أَيُوبَ 
حَالِدَ بْنَّ رَيِْ الْأَنصَارِيٌ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتهُ آَم أَيُوبَ: يا أبَا 
أَيُوبَ أَمَا تَسْمَعٌ مَا يَقُولُ النَّنُ فِي عَابْسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا؟ 
كرك مده ع كرك ركس. ع كشه بي 27 ! ا 
لَ: نَعَمْ وَدَلِكَ الْكَذِبُء أكُنْتِ فَاعِلَةَ ذلِكِ يَا أَمَّ أَيُوتَ؟ 
قَالَتْ: ا وَاللهِ مَا كُنْتُ لِأفعلهُء قَالَ: فَعَائِسَةٌ َال د 
مك قَالَ: لما تَرَلَ الْقَرَآنُ ذَكرَ ئًََ و 


عَرَّ وَجَلَّ مَنْ قَالَ في 
الْمَاحِنَةٍ مَا قَالَ مِنْ أَمْلٍ الْافْكِ: 1 1 

ب مي يَيورّ» وَذَلِكَ حَكَان وَأَضْحَائه ١‏ لَّذِينَ قَالُوا مَا كَالُو 
نم قَالَ تَعَالَى : «الَرلَا إذ ميعتمن طَنَّ الْمَومبونَ4 . . . الْآية 
أَيْ 0 0 

: لطن الْمؤميُونَ إك أي 

م الْمُؤْمِنينَ فل 5 به. هذا ما ُ 
بلاطن كك #وَمَانوا» أيْ: ته 5-9 إِفَكَ 
م4 أئْ : كَذِبٌ ظَاهِرٌ عَلَى أَمٌ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عَنْهَاء 
إن الذِي وَكَمَ م يكُنْ ريد وَدلِكَ أن مَجِيء َم الْمُؤْمنِينَ 
رَاكِبَةٌ جَهْرَةٌ عَلَى رَاحَكَةٍ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَصٌِ في وَقْتِ 
00 وَالْجَيْشَ يكَمَالِه يُمَاِدُونَ ذلِكَ وَرَسُولُ الل يه 
بين أَظْهُرِحِمْء وَلَوْ كَانَ هَذَا لمر فيه ريد لَمْ يَكُْ مَكَدَا 
جَهْرَة وَلَا كَانَا يَقُدَمَانِ عَلَى مِثْلٍ ذَلِكَ عَلَى رَؤُوس 
الْأَشْهَاهء بل كَانَ يكو هذا َو قُدَرَ ُفْيةٌ مَسُْورَاء فَنَعَينَ 
أن مَا ججاء به أَهْل الْافْكِ مِمًا رَمَوْا به أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ هُوَ 
الْكَذْبُ الْبَحْتّء وَالْقَوْلُ الزُورُء وَالبَعُونَةٌ الْفَاحِسَّةٌ 
الْمَاجِرَهُء رَالصَفْقةُ الْحخَاسِرَةُ قَالَ الله تَعَالَى : «آزلا» 
أَيْ : هلا «جَلو عَِهِ4 أَيْ : عَلَى مَا قَالُوهُ « اريم شْبَدَآء4 
يَنْهَدُونَ عَلَى صِحةِ مَا جَاءُوا بو لهَإِذ لَمْ ينوا بِالشُهدك 


مَل 


وليك عِندَ َك و هم الْكَذْون » أَيْ : في حُكم اللو كَاذْبو 9 
فَاجِرُونَ. 
#وَلَوْكا ضْلُ الله عَبَكرْ وَيْمَُمٌ في لديا وَالأوَو لَمَيَكْْ في مآ 


6 ومسلم:‎ 7٠5/8 فتح الباري:‎ )١( 1١94/١ أحمد:‎ )١( 
١5١/8 ”)ابن هشام: ”/ 05 (1) فتس الباري:‎ 6 
الطبري‎ 60) 
. النجار! وتدليس محمد بن إسحاق وقد عنعن ولم يصرح‎ 


68 إسناده ضعيف فيه بعض رجال بني 








4- تفسير سورة النورء الآيات: 18-1١5‏ 


عع 


َفضْثرَ فِهِ عَدَابُ ميخ 9 إِذ عو باسك وتقولون 
باهر ذا كك كم بدا له وقتسيي يا ومثر عند أل 
َيل )> 
َل الله على هل الاك توفي لِلتَْيَ 0 
َقُولُ تَعَالى: «وإرلا صضْلُ لَه لَك وَيَمنمُ في لديا 
4 أيُّهَا الْخَائْضُونَ في شَأنِ عَائْعَةَ أذ 5 قبل تَوَْكَكُمْ 
َإِنَبَكُمْ لَه في الذنيا َع عَنْكُمْ ايك - إلى 
الدَّارٍ الْآخِرَةٍ طلنَسَيْ في مآ أَعَصْثْرْ فيه» مِنْ قَضِيّدِ الافكِ 
عَذَاتُ عَظِيه # وَعَذَا و عِنْدَهُ إِيمَانٌ رَزقَهُ الله يِسَبَبِه 
التَوبَدَ إِلَيْو كوشطح وَحَسَانٍ وَحَْتةٌ بن جخْش أَحْتٍ 


ربت بنْتِ بجخش» كما مَنْ حَاضَ فيه مِنَ الْمُنافقِنَ 


كَعَبْدِاسُهِ بْنِ | 1 بِيْ ابن سَلُولَ وَأْضْرَابو فَلَيِسَ أُولَيِكَ مُرَادِينٌ 
في هَذِهِ لكي ِأنّهُ لبس عِنْدَهُمْ مِنَّ الْايِمَانٍ وَالْعَمَلٍ 
8 يُعَادِلُ هَذَا وَلَا ما يُعَارِضهُ. وَمَكَذَا شَأَنُ مَا يَرَةٌ 


م 
الْوَعِيدٍ عَلَى فِعْلٍ مُعَيّنِ يَكُونُ مُطَلَمًا هروط يعدم 
٠‏ أذ ما يبه من عمل صالح يوز أذ تزجع عليه 1 
تم قَالَ تَعَالَى سد ليت 4 قَالَ مُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ 

ان ُب: أ : تزويه بَعضْكُمْ عن بغض""' ٠‏ يَقُولٌ هَذا: 


م 
002 


سَمِعْتُهُ مِنْ فلانء وَكَالَ فُلَانْ كَذَاء وَذكَرَ بَعْضْهُمٌ كذاً. 
وَقَرَأْ آحَرُونٌ: - تَلِقُونَةُ نه بَِلْسِئيِكُم) وَفي صَحِيح جب اليخَارجَ 


عَنْ عَايْسَةَ أَنّهَا كَانَتْ تَقْرَوُهًا كيك ". وَتَقُولٌ: هُوَ مِنْ 
يَسْتَورٌّ صَاحِيْهُ عَلَيْهِ) 


ُو الْعربُ : : دلق ان في السير ذا اسْتمر فيفه وَالْقرَاَه 
الأولل أَشْهَه أَشْهَرُ وَعَلَيْهَا الْجَمْهُورُ وَلَكِن النَنةُ مَرْويّةٌ عَنْ أمّْ 
لين غايقة.. 
ْله تعالى : ##ويَفُولُونَ بأفرامكر نا ين لَكم يد ك4 
تقُونُونَ مَا لا تَعلَمُونَ ؟ 0 تسيو ها 
0 تَعُونُونَ مَا 7 قُونُونَ في سَأَنٍ م 
الْمُؤْمِيِينَ وَتَحْسَبُونَ ذَلِكَ يَسِيرًا سَهْلَا وََوْ َم نكن رَوْجَة 
الب يكل لَمَا كَانَ هَيْنَاء فَكَيْفَ وَحِيَ رَوْجَةٌ الي الم 
خانم الْأَْييَاءِ وَسَيدٍ الْمُرْسَلِينَ؟ َعَظِيمٌ عِنْدَ الله أَنْ يُقَالَ في 
روج َسُولِهِ ما قبل ! َإِنَّ الله سَيْحَائَهُ وَتَعَالَى يُغَارُ لِهَذَّاء 
وَهْوَ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى لا يقَدرُ عَلَى رَوْجَةٍ نين هن الْأَثاء 
لِك - حَاشًا وَكَلَّا - وَلَمّا لَمْ يَكْنْ ذَلِكَء فَكَيْفَ يَكُون 
هذا فِي سَيدَةٍ نِسَاءِ الْأَثيَاءِ وَرَوْجَةٍ سَيّدٍ وَلَدٍ آَدَمَ عَلَى 


مر ور 


الْاطْلَاق فِي الدَّنيا وَالْاخِرَةِ؟ وَلِهَذَا كَالَ تَعَالَى : وتحسبونهر 


5ل 


يي با 
فِي النَّارٍ أَبْعَدَ مَا بَيْنَّ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ». رفي رقائة دلا 


| في الصحيحين ‏ 


ل تروو رجو اص وس مس مس 


لسار أن كا م بهذا سبحلتك هنذا 
6 َأ ودوا لمثلدء أَبِدًا إن كم 
ميت 0 5 7 5 لبت وأ َأ عليمٌ حَكبرْ 4*0 


عي سان 


[آلتَأدِيبُ مَوَة أَخْرَّى] 


هذا تَأَِيبٌ آحَرُ َْدَالْأَرّلِ لمر بن ١ل‏ لْحَيْره أيْ: إِذًا 
كر ما لا يلِينُ من الْقَْلٍ في شن الْجِرَةٍ [كأوَلَا] يني 


الضَُ بهم حَيْرَاء وَأَنْ لا يُشْعِرَ نَفْسَهُ سِوّى ذَلِك ثم إن 


تَجَاوَرَ لمي عَها 0 
أَخْرّجَاهُ فى الصَّحِيِحَيْن”". وَقَالَ الله تَعَالَى: #وَلولّة إذ 


أن تَتَمَوّهَ بِهَذَا الْكَلَام وَلَا ند اعد 
عَطيةٌ » أ : سُبْسَان 0 ُقَالَ هَذًا 0 ص ا 


قر +5 1 
حَكِيمٌ في شَرْعهِ وَقدَر. 


«إبٌ ادن حو أن ِب لْسَحِمَّةٌ فى اليرت موأ طم عَذَابُ 
َي في لدع لخر و وأكَّهُ يحْلرُ وََمْرٌ لا كلمن 4 
َأدِيتُ م؟ 3 يُحِبُ إِشَاعَةَ الْفَاحِشَةٍ في الْمُؤْمِنِينَ] 
هَذَا أدب كَل لمن يع شيا من اكلام الشري, 


شَيْء هِنْهُ وَتَكلم د بو قلا يُكْيْدُ مِنْهُ وَلَا يُشِيعْهُ 


علييكا ل كا 


فقَامم بذهنه 


2200 الطبري: رضن (0) فتح الباري: ل (9) فتح 
الباري: "١5/١١‏ ومسلم: 5590/54 (4) فتح الباري: /1١‏ 
2017 ومسلم: ١/5١311و7١١‏ 











5- تفسير سورة النورء الآيات: ١٠؟-؟؟‏ 


سوء و 78 2 3 له 000 0 _- 
وَيُذِيعْك هقد فَالَ تعَالى: #إِتَ الْيِنَ يحي أن فسْيِع 
لْقَحِمَةٌ فى الدبت َمنوأ َي عَذَاكُ ألهُ» أيْ: يَحْتَارُونَ 


ظُهُورَ اكلام عَنْهُم | يلقح ءَْ عَزَكُ لم في ألديا» أي : 
بِالْحَدٌ دَفِي الآخرّة ِالْعَذَاب «#وَاهَدُ يكل ونش له 
تلوت » أيْ : فَرْدُوا الْأَمُورَ َه شو وَرَدَى - 
أَحْمَدُ عَنْ تَوْيَانَ عَنٍ انين يليه كَالَّ: ١لا‏ تؤ 
وَلَا عَيرُوهُمْ و 
أَخِيه الْمُسْلِم طَلَبَ الله عَوْرَتَهُ حَبَّى يَفْضَحَهُ في بَنتها 


ار ساس ميرو 538 24 


ول 0 كت عَبَكُمْ ورحمتم وا 
الب اتا لا با للب شعن ون يم لوي 
لشَّيْطَن ون يام بالْفَسْمْل السك وَلَرلَا فَضْلُ اله َلك ورحنم 
ب بي لتر لا لك ل ليق ينل اق به 
عي 49 
[التَذْكيرٌ بقَضْلٍ الله وَالتَحذِيرٌ مِنْ خطْوَاتٍ الشَّيْطَان] 
يَقُولٌ الله تَعَالَى : لوَلوًْا فَصْلُ لَه َيِحكُعْ وَيَمَتمٌ 3 
لَه موف ته 4 أَيْ: ولا هَذَا لَكَانَ أَمْد آحَدٌّ وَلَكِنَهُ 
تَعَالَى رَؤُوفٌ بِعِبّادِهِ رَحِيمٌ بِهِمْء فَنَابَ عَلَى من ع ناب إِلَيْهِ 
مِنْ هَذْوِ الْقَضِيَدَ وَطهْرَ مَنْ طهر وِنْهُمْ بالْحدَ الذي قم 
عَلَيْه تم قَالَ تَعَالَى : ايآم) لذن نوا لا حَنَّبحُواْ خطْوتٍ 
لين يَعْنِي طَرَاتفَهُ وَمَسَالِكَهُ وَمَا يَأَمْرُ بو «إوين ينم 
خُلُوتِ النَيطن هن يَأ بِالْفَحْقَةٍ وَالْسَكر» هَذَا تَنْقِيدُ 
وَتَحْذِيرٌ مِنْ ذَلِكَ بأفْصّح عِبَارَةِ وَأَبْلَعِهَا وَأَوْجَزِمَا 
وَأَحْسَيْهَا ثَانَ عَلِيْ بْنُ أبي طَلْحَةَ عَنٍ ابن عَبّاسِ: 
لخُْطُواتِ الشيطنة عَمَلَه "2 و 


00 


0 


معي خير ني عر 
بن الله رعوقف تحيم 9 


ورحمتم 


مِجْلَرِ : : ألتدُورُ في الْمَعَاصِي مِنْ خُطْرَاتٍ الشَّبْطَانا؟. 
مَل تََالَى : لورلا ضْلُ لل عا ويَمنهُ ما يل نك 
ذ لمَدِ /ا4 أي : لَوْلا هُرَ يَرْذْقُ مَنْ يَشَاءُ التَوْبَة وَالمُجُوعَ 
إِليْهِ ويْرَكِي النْفُوسَ بن شزكقَاء وَفُجُورِهًا اهن َم 
فيهَا ون أَخْلَاقٍ ردي - كُلَّ يحَسَبِه ِحَسَبِوِ - لَمَا حَصّلَ أَحَدٌ لِتقْسِه 
رَكَاةٌ وَلَا حَيْرًا «وَلكنّ أله مرق يتا43 أن : : بين خَلْقو 
وَيُضِلٌ مَنْ يَشَاءُ وَيُرْدِيهِ في مََالِكِ الضّلَالٍ َالغيَ. وَكَوْلَهُ: 
«اواتهُ سِية4 أَيْ : سَمِيعٌ لِأقْوَالٍ عِبَادِِ #عَلي4 يمرا 
ِّْهُمُ الْهُدَى وَالضَّلَالَ. 
#ولا يَأئلٍ ولا لفَضْلٍ متك َألسَعَِ أن ينوا أؤبي الْشْرِيَ 


م عه عت خخ عرس " 


وَالْمَسَسْكينَ َالْمَْاجِرينَ فى سَِلٍ 5 وَلَبِعَفُواً ولصفحوا ألا نَحُونَ أن 


3 


بِمَنْ يَسْنَحِقٌ 


لا 


لمم وم قاوز ل 
َه لَذينَءامنُوأ لاتديعوا خطو. تومي 
ت اَمِل نومام بالتحفا وال وَلَوْلَافَضْلُ 
2 ونح بدا ونه رًَ 



















1 
3 
اه 


وى 


ل 0 يتما 


من سا ولمعي 09 مايأل ولوأ الفض متك 


لسعو أنيؤوَاأول اشرق وَالْمسكين وآ 
ملأت ليتفار تقض جن ليوات لأ 


ا 


اله عَفُوريحم © أت النتس ات للدت 


لْمَرَّمَستَ ونوا رزو 2 عظيم (©) 
0 ذه 


مني متف ارون وأا كيني 


4 وه 0 ّ لْحَقَّ ويحَلمَونَ تله هُوَالْحق 

118 4 حا سا دسم صد 

لم من 1ك يعنت ل وال ذه رب لا شكاته 
سل سس لام مجعم 


بين وو صنت ليك ينوه 
د موا ع ادو 2ح إاغدس هه 
مِتَاُونَلَهُممَمْفَءوَرِرْقُ حكرِيم ) يمان 
ءامنوا لا دحلو اع سو يكحو 5 حَأَفمُوا 
وموك هله 1 > َلك 5 رقت 09 
دفر د ل كذ و عد > 

[حَمًا لأُولي الْمَضْلٍ عَلَى الْعَطَّاء ءِ وَالسَّمَاح] 

يَقُولُ تَعَالَى : وَل َأثلِّ4 ص الأليقء وَهِيَ : : الْحَلِفُ, 
أ: لا يَسْلِف ألا أ الْفَضْلٍ يدك » أَيْ : : الطّوْلٍ وَالصَّدَقَةِ 
وَالْاحْسَانِ «رلسعق4 أي: الْجِدَةَ أن بُْبْا أولي الث 


يحَف 


ني 


00 











أؤلي لْفَرْي 
َالْسكِنَ مَلْبهاجِقَ فى سيل أمهِ4 أَيْ: لا تَحْلِمُوا أَنْ لا 
تَصِلُوا رَابَايكُم الْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ. وَهَذَا فِي عَايَةِ 
التَرَفْقٍ العاف على صل نيل وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: 
أ ولمتخراً» أيْ: عَمَا تَعَدمَ مه مِنّ الْاسَاءَةٍ 
يعدا بن جأمه تتالى دزي وليه يله عه 
ظُلْمِهمْ َِنْمْيِهم؛ َه الآ َرَت في الصَّدَّيقٍ رَخِيَ الله 
عَنهُ جِينَ حَلَفَ أَنْ لا يَنْقَعَ طح بْنَ أََالَهَ ناف بعْدَ ما 
قَالَ فِي عَائَْةَ مَا قَالَ كما تَقَدّمَ ِي الْحَدِيتِء فَلَما أَنْرَلَ 
لله بَرَاءةَ أُمّ الْمُؤْمنِينَ عَايْسَةَ وَطَابَتِ التْقُوسنُ الْمْؤْهِئَة 


)١(‏ أحمد: 719/6 (؟5) الطبري: */ 701 (”) الدر المنثور: 
١‏ (:)الطبري: 801/9 

















4- تفسير سورة النورء الآيات: 7؟5-+؟ 


وَاسْتَقَرَتْ وَنَابَ الله عَلَى مَنْ كَانَ تَكَلّم مِنّ الْمُؤْمِينَ في 
لِك وَأَقِمَ الْحَدُ على مَنْ أقيمَ عَلَن شَرعَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
- وَلَهُ الْمَضْلُ وَالْمِنّهُ - يُعْطِفٌ الصَّدَ بق عَلَى قَرِييهِ وَنَسِيبه 
وَهُوَ مِسْطَحٌ بن أنه َل كَانَ ابن حَالَةٍ الصَّدّيقء وَكَانَ 
مِسْكِينًا لا مَالَ لَه إِلّا ما يُنْقِقُ عَلَيْهِ أ بو بكر رَضِيَ الله عله 
َكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ في سبيل اللو وَكَد ولق وَلْفََُاتٍ الله 

عَلَيْهِ مِّْهَا وَصْرِبَ الْحَدّ عَلَيْهَاء وَكَانَ الصَدّيقُ رَضِيَ الله 
عَنْهُ مَعْدُوفًا الْمَْرُوفٍ لَهُ الْمَضْلُ وَالْأََادِي عَلَى الْأَقَاربٍ 
لاني نا تلن هَذِِ الْآيْهُ إلى َوله: «أنا مي أن 


َك د له كله الآيَة: فَإِنَّ الْجَرَاء ِنْ جَنْسٍ 


00 : بلَى وَاللَه نا نحبٌ - يا 
َبْنَا - أَنْ تَغْفِرَ لَنَا. ثم رَجَعَ إِلَى وشطح ما كَانَ يصِلَهُ مِنّ 
التق وََالَ: وَالله لا أنِْعُهَامِنْهُ أبَدَا - في مُمَابَلِ ما كان 
1 007 و 0 دا تا ين م 


رع دوع سم واق 


الصّدَيقُ رَضِيَ الله عَنُْ وَعَنْ نيه 
#إنّ ادن موس _الْسْحْصَدَتِ الْعَفِلت الْبُؤِيِئت لَمِنُوا في لديا 


ا 
وَالْيخْرَةَ ولج عََّانٌ م9 يوم كَنبَدُ عله اس 1 00 دِيم 


1 ومو 


واتملهم يما 


الا 


يما كما 0-0 مذ 0 أله ديهم الحو 
8 أَنَّ سد هو لحن لين 29 * 
[آلوَعِيدُ َلَى ره مي الْمُخْصَنَاتِ الْعَانْلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ] 
هَذَا وَعِيدٌ مِنّ الله تَعَالَى لِلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَبَاتِ 
اَْافَاتٍ الْمُؤمَِاتِ فَأَمهَاتُ الْمؤمِِينَ أولَى بالدُمُولٍ في 
هَذَا مِنْ كُُ مُخْصَئة» وَلَا سِيّمَا الي كَانَتْ سَبَبَ ارول 
وَحِيَ عَايْسَةُ نت الصَّدّيقٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وَقَدْ أَجْمَعَ 
الما َحِمَهُم اله كا علَى أن من سَبها بعد هذا 
وَرَمَاهَا يِمَا رَمَاهَا به بَعَدَ هذا الِْي 2 في هذه أي َه 
كَافِرٌ ل مَعَايْدٌ تدان . وَكَذَا الْحَكُم في جوع أَمهَاتٍ 


َه تعالى: طثيا فى ليا والة»... الاية. 
كَقَوْلِهِ م 5 10 لم ورسوال 4 . ب 


راوع ومع مه 


[الأحزاب:/اه]. قَالَ ل هَذَا 
في عَايَْة ومَنْ صنَعَ مل هذا بَضًا ليم في الْمُسْلِمَاتِ 
َلَّهُ مَا قَالَ الله تَعَالَى » وَلَكِنْ عَائَة َه كَانَتْ ما في ذَلِكَ0 . 

وَرَوَى ابْنُ أبي حَاتِمٍ عَنْ أبِي عُرَيْرَةٌ: أن وَسْوَ اللو وله 
قَالَ: ١‏ «اجْتَييُوا السّبْعَ الْمُوبِقَاتٍ» قِيلَ: وَمَا هن يَا رَسُولَ 


14 


الله؟ قَالَ: «الشَّرْكُ بالل وَالسَخْرُ وَقَيْلُ النَمْسِ التي حَرَ حَ 
لله إلا ِالْحَقٌء أل لزنا وَأَكُلُ مَالِ اتيم شو 
اليَّحْفِء وَقَذْفٌ الْمُحْصَنَاتٍ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَات). 
َخْرَجَاهُ في الصَّحِبحَيْن””. 

على : «هم كتبذ عتم لبتقم زيم وهم با 
ّ أ يحْمَنْو» رَوَى ابن أبي حَاتِمٍ ع ابن َ 
م يَعْزي يَعْنِي الْمْشْرِكِينَ د َأَوا َك يَدْخْلَ الْجَنَه 

ع 


2 000 7 2 3 
5 6 2 


د قَالوا: تَعَالُوا حَنَّى نَجْحَدَ فَيَجْحَدُونَ َيِحْتَمُ عَلَى 


0 


200 رمع لع 6م 3 0 0 2 
أفْوَاهِهم وتسهد أيديهم و أَرْجِلَهُم وَلا يُكتمون الله 
ا 

حديئا 


و مم أَضْحَكُ؟؛ قلا : لل را 
يَأ 


«مِن مُجَادَلَةِ الْعَيْدِ لِرَبّهِ يَقُولُ: يَا رَبٌ ألم تُجِرْنِي مِنَّ 
الوا 0 بلَى؛ ُو 0 امن 


عليك 56 ِخْتَم عَلَى 3 فيه ا لكا 
طق ملو ثم يُخلَى بيه وَينَ اكلام فَيقُو 
أَنَاضِلٌ» وَقَدْ وا نيه 


ااه 
6 
- 


ت” ا لس م رن 0 7 
أي : حِسَابِهُم . وَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدِا2. وَقَوْلهُ : #وَيَعَلمُونَ 
ا 00 ]و 0 لوعو دش نجام 

أن أله هو الْحَقّ الْصِينُ* أى : وَعْدهُ وَوَعِيِده وَحسّابة هو 


حيط لص م رس ا 


يتك لح ونون حيست والطيَيث طَيَبِينَ 

وَالطِيَبُونَ لطبت يبت وتيك م مروت هما لون 5 مَفْفرَة ويدف 
حكريةٌ 40 

[عَايْسَُ طَيَة لِأَنَّهَا لِأَطَيَبٍ الْبَشَر] 

كَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: لْحَبيَاتُ مِنَ الْقَوْلِ لِلْحَبشِينَ مِنّ 
الرجَالِء وَالْحَينُونَ مِنَّ الرّجَالٍ لِْحَينَاتِ مِنّ الْقَلِ. 
وَالطَيَبَاتُ مِنَ الْقَولٍ لِلطَيبِينَ مِنَ الرّجَالٍء وَالطَييُونَ مِنَ 
الرَّجَالٍ لِلَيَْاتِ مِنَ الْقَولِ - كَالَ: - وَتَرَتْ في عَائِقة 
)١(‏ الطبري: 4 ١4‏ (؟) فتح الباري : 5غ ومسلم : /١‏ 


: والطبري: 8/ 77/7 (4) مسلم‎ 5١9/7 الدر المنشور:‎ )9( ١ 
١51١/١9 (2)الطبري:‎ 64 








4- تفسير سورة النور» الآيات: /1؟-9؟ 


وَأَمْلٍ الافك”" . وَعَكَذَا رُوِيّ عَنْ مُجَامِدٍ وَغَطَاءِ وَسَعيد 
ابن تر وَالشَحِْيٌ وَالْحَسَنِ بْنِ أبي الْحَسَنِ الْبَصْرِيٌّ 


وُحَبِيب بن بي نابت وَالضَّحَاك وَاسْحَتَارَهُ اب 0 


وَوَجَوَه أن الكَلَامَ الفح أُولَى بأَهْلٍ اله 92 نَّ التَّاسسٍ» 
َالكَلَامْ الطب أ أَوْلى بِالطْيِينَ مِنّ النَاسِ» قَمَا تَسبَهُ أهْلُ 
الثَمَّاقٍ إِلَى عَايْسَةَ هُمْ أَوْلَى به » وَهِيّ أذلى الْبَرَ 6 وَالتَرَاهَةٍ 
ِنْهُم وَلِهَذَا قَاَ تَعَالَى : يليد مروت هِنًا يقولون» 


َال عبد لشن بن ذل إن ألم لَمّ: آلْحَينَاتُ ِنّ التماء 


05 


التسَاى 5 يات 2 التسَاءٍ لين 2 لعا 
وَالطَيبُونَ مِنَ الْوّجَالٍ لِلطَيبَات 2 الا 0 وَعَذَا أَئِضًا 


م جِعْ إِلَى ما َالَُ أُوليِكَ باللّازم» أيْ: ما كَانَ الله ليَجْعَلَ 


شَدْعًَا وَلا قَدَرَاء وَلِهَذَا قَالَ تعالَى : «أوْليكَ موت ييا 


يَقولون # أيْ: هُمْ بُعَدَاءُ عَم يَقُولُهُ أَهْلُ الْافْكِ وَالْعْدْوَانِ 
لهم 92 تعفر 4 أي : يسبب م قِيل فيهم من الْكَذِبِء 


«وَررْقٌ حكريمٌ» أَيْ : عِنْدَ الله في جَنَّاتٍ اتيم وَفِيه 
وَعْدٌ بأَنْ تَكُونَ رَوْجَةَ رَسُولٍ الله يله فِي الْجَنَِّ . 
«يكاما أن امنا لا تَدَخُلُوا أ يونا عبد نكم حول 
تنتأنتأ وَشنَما عل أَهْلهاً ملك حر لك لمكم تكو 7 
د ل يدوا هآ لكنا كا اوها عق بات كك إن قبل 
ل تجخأ فأتجثواً هْرٌ يق لك وَأ يما توت عَبه 2 
لك تخ أد نطلا ين يز -- تو ها كه لك 
أنه يَصَلرٌ ما يدوت وَمَا تكُتسُو 9 4 
[آلاسيقدَانٌ وَآدَابُ الدَُّولٍ فى الْبُبُوتِ] 
هَذْهِ آدَابٌ شَرْعِيةٌ أدب الله بهًا عِبَادَهُ الْمُؤْمِيِينَ وَذَلِكَ 
أ ذلا يذلا ير يُونا غَيْرَ ييُوتِهمْ 
قَبْلَ الُحُول؛ وَيُسَلْمُوا 


عدم في | أَنْ يَسْتََذِنَ كات ٠‏ مات ف إن أَذِنَ ل إلا 


قل عر ل 5 تلم : يوذ له اصرق : َال عُمَرُ: 1 
أُسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِالِ بْنِ كَيْسِ يَسْتَأَؤِنُ؟ اذَنُوا لَه فَطَلَيُوهُ 
وَجَدُوهُ كذ ذْمَبَّ» َم جاء بد ذلك كَالَ: م ما رَجَعَكٌ؟ 
َالَ: إِنَي اسْتَأدَنتُ ثَلَانَا فَلَم يُؤْدَنْ لى» ون سَمِعْتٌ 


النَّىَ كل يَقُولٌ: «إِذًا ا أَحَدْكُمْ تلان فَلَمْ يُؤدنْ لَهُ 


في [الاسْطْدانٍ]. 


44 


< مده م لةالقة  _‏ آر 


دل مضه ] لحد هلالا خلوَاحوَمت لون 


جره و مه ا ا 
لل أنجعوأ 


موأ جع وأهو از ؟. يامو 
عَلبءه 2 وعد شع احٌأنتَدَحَلوبيويً َي رَمَسَوكَةَ 
لي عوك اللي 
فِيَامَتَمُ 


موس وه تكنشوب 4 
الت لاز لصريزن حَحْمَظو يي 


لك لصتن زول ؤي 
رو 2000-7 سه سس سه ع سر او 2 َل 
يَعَضْضْنّمِنْ 2 

3 معمء وش رعو 


2110101 1 1 07 


مه 


اريت رِستهوالا 2 


2-2 


ان يوك 


عار و23 


وه م سام سر 76 


واطات 2 











وه 


قرت قَقَالَ غُم* كاير عَلَى هذا بين وَإلّا 
أوتلك شز. قت إلى ان النصَارء َذَكَرَ لَّهُمْ مَا 


عَم عُمَرُ: كََانُوا: يَشْهَدُ لَكَ إِلّا أَضْعَرناء قََامَ مَعَهُ أبُو 
عبد افر خي ًّ : م بدك لال لْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ 
ِالْأَسْوَاقٍ 0 


وَرَوَى الْامَام حْمَدُ عَنْ أَنّسٍ أَوْ غَْر أن وَسُولَ الله 8 
اسْتَأدَنَ عَلَى سَعْد بن عيَادَةَ قَقَالَ : «السَلَامْ َلَيْكَ وَرَحْمَةٌ 


وَرَحَمَةٌ 
اللها فَقَالَ سَعْدٌ: وَعَلَيكَ الْسّلام وَرَحْمَةٌ الى وَلَمْ يُسْوع 


الي 6ه > عَنَّى سَلَّمّ تكاناء وََهُ عل سَغْدُ ثانا 7 
يُسْمِعْه » ع الي 8 وَاتَبَعَهُ سَعْدٌ ل فَمَال : يَا رس ْوَل اللى 


بأَبى أَنْتَ رَأَمّيء ما سَلَمْتَ تَسلِيمة إلا وَهِيَ بأَذْني» وَلَمَدُ 


رَدَدْتُ عَلَيْكَ تَ أُسْمِعْكٌ» وَأَرَدْثُ أن أُسْتَكْيْرٌ مِنْ سَلَامِكَ 


0710101 


وَمِنّ الْبَرَكَق ثم أَدْخَلَهُ البْيِتَ فكب ب إِلَيْه بيبا فأكل بي 
)١(‏ الطبري: ١57/1١9‏ والدر المنثور: 1١7/5‏ (5) الطبري: 
))2١7 6‏ الطبري: ١44/١9‏ () فتح الباري: 


ديفن 














15- تفسير سورة النورء الآيات: /ا!-94؟ 
الى قَلَمًا 2 قَال: «أكَلَ امك | إل يُرَارٌ وَصَلَّتْ 
يكم اللاو . َأَفَْر عِنْدَكُمُ الصَائِمُو 3 
َ غلم أله أّهُ يَنْبَخِي لِلْمُسْتَاّذِدٍ عَلَى أ لمث أذ لا 
يَقفْ تِلْقَاءَ الاب بد وهف وَلَكِنْ يكن الْبَابُ عَنْ يمينه 
يَسَارٍِ لِمَا رَوَاة أَبُو دَاوْدَ عَنْ عَبْدِاهُه بْنِ بسر قَالَ: كان 
سُولٌَ الله يك إِذّا أَتَى بَابَ بَ كم لم مشتفيل الاب ين يلا 
وَجَهِدٍ وَلْكِنْ مِنْ رُكْهِ الْأَيّمَن أو الْأمْسَرِ وَيَقُولُ : 
«السّلام و السَلَام يكم ولك أن الذُورَ لم يكن 
عََيْهَايَوْمئز 20 


مَيِلِ ستون . . تَفرّدَ به أيُو دَاوْدَ 


ا 


و 


دفي الصُحِبحين عن شل اف له أ كُ قَالَ: «لَو أَنَّ 
ا طلم عَلَيِكَ عير ذو تَخَدَفَهُ بِحَصَاةٍَ كَمَقَأتَ عَيْنَهُ 


وف 


م ماه 


ما كَانَ عَلَيِكَ مِنْ جُتاح2" . ورج الْجَمَاعَةٌ عَنْ جَابرٍ 
قَالَّ: : أَتيِتُ الَّْبِيّ كه في ِ كان عَلَى أبي فَدَقَعْتٌ الْبَابَء 
َقَالَ: «مَنْ ذ1؟» فَقُلْتُ: أنَاء قَالَ: «أنَا أناا كَانهُ كَرهَة0. 


وَإِنَّمَا كَرِةَ ذَلِكَ لِدَنَّ هله 0 لا يُعْرَفُ صَاحِبْهًا سس 


سدع رم 


يفْصِحٌ باشمه أَوْ كنيب الى م هُوّ مَشْهُورٌ بهَاء َِلَا كل أعد 


بحن نفسِه بأنا قلا يَحْصّلُ بها الْمَقُضُودُ مِنَ الاسْْدَانٍ 
الَّذِي هُوَ الاسْيْتامن الْمَأَمُورُ به في الآيقء وَكَالَ الْعَوِْيُ 
عَنِ ابْنِ عَبّاس : اَلاسْيَيْتَاسْ : أَلإِسْكْدَان. وَكَذَا قَالَ غَيْدُ 
ا ١‏ 


قد رَوَى امام أَحْمَدُ عَنْ كُلَدَةَ ؛ بن الْحَتْبَلٍ أ صَفْوَان 

ابن 5 َم في لمن ب بي وَجَذَايَةٌ وََضَعَابِيسَ] وَالِيُ كد 

على الْوَايِي» قَالَ: فَرَخَلْتٌ عَلَى الي ة عد يك وَلَمْ أَسَلم 

وَلَم أُسْتَأَذِنُ ؛ فَقَالَ [التبيُ] مكل : (أرجع َمل : آلسّلام 

عَليكُمْ أأذل؟! وَدَلِكَ َْمًا ألم صَفْوَاُ"'. وَرَوَاهُ أو 

َوُه وَالتّرْمِذِيُ وَالنّسَائِيُ. وَقَالَ التَرْمِذِيُ: حَسَنٌّ 
مم0 
يله 0 


قال ابْنُ جَرَيْج : : وَأَخْبَرني ابْنُ طَاوْسٍ عَنْ أبيهِ قَالَ ما مِنِ 
امْرَأَةٍ أكْرَهَ َي أن أرَى عُرْيتهَا مِنْ ذَاتِ مَحْرَم قَالَ: وَكَانَ 
يُسَدُ في ذَلِكَ . وَقَالَ ابن جُرَيْج عَنٍ الزُهْرِيٌ : سَمِعْتٌ 


َو 


مُرَئلٍ بن ع شُرَحْبِيلَ الْأَوْدِىّ الْأعمى أنه سَِعَ ابن مَسْعُودٍ 

يَقُولٌ : عَليكُم لان على هكم وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج : : قُلْتُ 
لعَطَاءِ: أَيَمْتَأّذِنُ الَجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ كَالَ: لا. وَمَذَا 
مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمٍ الْوُجُوبء وَإِلّا مَالْأُولَى أن يُمْلِمَهَا 


بِدُحُولِهِ وَلَا يُقَاجيُهَا بو لِاخْيِمَالٍ أَنْ تَكُونَ عَلَى مَيْعَدِ لا 
تَحِتٌ أَنْ يَرَاهَا عَلَيْهَا ٠‏ وَرَوَى أَبُو جَعْمَرِ بْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنٍ 
أي للب - امرأة عبد 0 


0 5 ووس جد ور ىدم سا 


0 تيلا انها 
ال في اا ا ا 
وَيَقُولٌ: خُييْتَ صَبَاحًا وَحُيءَ حيبت مَسَاءَ» كاد يك : 3 
لد 5 وَكَانَ عدف ينيك يَنُطْلِقٌ 
حَبَّى يَْتحم وَيَقُولَ: َدْ مَخَلْتُ لو كه 3 شُ مد دلِكَ 
عَلَى الرّجلٍ» وَلَعَلّهُ يَكُونُ مَعَ أَهْلِهِ مه يد ال ذَلِكَ كله في 
سِثْرِ وَعِقَِ» وَجَعَلَّهُ نَيَمًا ها ص ع الدَّمَسِ وَالْقَدَر وَالدَّرَنِ 
فَقَالَ تَعَالَى : ##يتاماً بن مثا لا مَدَخْلوا أ بويا عر موتكم 
ىق متأننوا وَشنَسأ علج أهلهاً»... الْآيه. وَهَذَا 


الَذِي قَالَهُ مُقَاتِلُ حَسَن. . وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ذلك حير 


ك4 يَعْني الاسْْدَان خَيْرٌ لَكُمْ بِمَغْتى هُوَ خَيْرٌ مِنَّ 


ارقي ل لِلْمُسَْاَدْنِ وَلأَهْلٍ الْبَتِ اك ل 4 
وَقَوْلهُ تَعَالَى : «ن ل يدأ ضيه أعدا مَل يق عي 
يدت لك4 وَدَلِكَ لِمَا فيه مِنَ النَصَرْفِ في مِلكِ الَْيْرِ يبر 


إِذْنِهء فَإِنْ شَاءَ أَذْنَ وَإِنْ شَاءَ لم يَأُذَنْء #وإن قبل لم 
)١(‏ أحمد: ١١8/#‏ (7)أبو داود: 5154/0 (") فتح الباري: 
857 ومسلم: 1١5994/#‏ «(5) فتح الباري: ١١/لاا‏ 
ومسلم: 917/7 وأبو داود: 5/5/ا” وتحفة الأحوذي: 7/ 
١‏ والنسائي ف فى الكبرى: 9١0/5‏ وابن ماجه: 1١77/5”‏ (0) 
الطبري: ١١4‏ إسناده ضعيف "0 العوفي (5) أحمد: #/ 
),١ 4‏ أبو داود: 78/6" وتحفة الأحوذي: 190/0 
والنسائي في الكبرى: 41/5 (8) الطبري: ١548/١4‏ (4) الدر 
المنثور: 7 








4- تفسير سورة النور» الآية: :م 


جوأ تأنجعواً هر أن اال 
لان أذ بغتة «تتيناً هر أنك 45 أي: رُجوغكز 
أذكى لك واطهر «4 نَهُ يما سَمَنوْنَ عَلِيةٌ4 وَقَالَ قََادَهُ: 
قال بع بض الْمُهَاجِرِينَ: لذ طَلبتُ عمْرِي كُلهُ َو آي 
ما أَذْركتهَا: 6 أن أَسَْوِنَ عَلَى ب: بَعْض إِحْوَانِي فَيَقَولٌ لِي: 
اج دي وَأَنَا مقط [لِقَوْلِهِ] #وإن قبل لم أتجعوأ 
انَّهُ يمَا تَحْمَلْوبَ عيك1”. وَقَالَ 
سيد بن بير : ون هل 120 يشا تبه . ٠‏ الْآية 
أيْ : لا بَقَهُوا عَلَى أَ: بْوَابٍ النّاسٍ . 

مه دس وملا 1 0 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى : وين عت جتن أن مَدَخْلُوا يونا عير 

مَسَكْوئَة) ١.‏ . الْآبَدَ هذه الْآيهٌ الْكَرِيمَةٌ أَحَصن مِنّ الَتى 
قَبْلَهَا وَدَلِكَ أَنّهَا تَقْنَضِي جَوَارَ الدّحُولٍ إِلَى الْبيُوتِ التي 
لَيْسَ فِيهًا أَحَدٌ إِذَا كَانَ لهُ مَكَع فِيهَا بِعَبْرِ إِذْدْء كَالْبَيْتِ 
الْمْعَدٌ لِلضَّيِفِ إِذَا أَذْنَ ل فيه أَوَلَ م مَرَةَ كَمَى . قَالَ ابن 
جَرَيْج : قَالَ ابْنُ عَبّاسِ : #لَا مَدْخْلُوا قاع تبست» 
ثم نسَّخ واستئتى» َقَالَ الى : دن 7 جنا أن 
ده ود الى 22 مج ع شسامه 
نطلا ينا عر متخو ذا ممع 45 وَكذا روي عَنْ 

مه وَأ 200 0 
0 ؤت شرا بن انتترية وحْفظوأ فوْجَهُم م َلِكَ رد 

لت عد با تقاة» 

هذا أَمْرّ مِنّ الله تَعَالى ا مين أَنْ يَعْضُوا ١‏ مِنْ 
أَبْصَارِهِم عَمّا حرم عَلَيْهِمْه قلا يَنْظُرُوا إِلَّا إِلَى ما أَبَاحَ لَهُمْ 
التَطَرَ اليو وَأَنْ ليَعْضُوا] أَبْصَارَهُمْ عَنِ الْمَحَارِمٍ» 0 ات 
أذ وَقعَ صر عَلَى مُحَوَم من عَيْرٍ ضيه َليَصَرفَ 
عَنْهُ سَرِيعَاء كما كُمَا رَوَاهُ مُسَّلِمٌ في م صحيحه »2 عَنْ جَرِيرٍ بْنِ 
عَبْدِاللَه الْبَجَلِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُّ قَالَ: سَأَلْتٌ الت كلل عَنْ 
نَظْرَةِ الْمَجْأَق فَأَمَرَني أذ أشرت تسرك ٠‏ وَفِي الصَّحِيح 
عَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «إِيّاكمْ وَالْجُلُوسَ 
علَى الات قَانُوا: يَارَسُولَ الله لَابْدّ لَنَا مِنْ مَجَالِسِنًا 
نَتَحَدَّتُ فيهّاء مَمَالَ 0 اله يكله: (إِنْ أَبَيْنْمْ تأغطوا 
الطَرِيقَ حَمّها قَالوا : وَمَا حَنّ اطي يا رَسُولٌ الله؟ فَقَالُ: 
«عَضْنُ الْبَصَرِء وَكَفٌ الْأذّى. وَرَدُ السام ٠‏ وَالْذَمْه 
بالْمَعْرُوفقء وَالتّهَْ ع عَن الْمُدْكَر)7 . 
وَرَوَى أَبُو الْقَايِمٍ الْبَمَوِيُ عن 
سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله َكل يَقُولُ : 


السسم 


بَصَرَه 


َّ 


ع4 


الجن إِذَا حَدَّتَ أَحَدُكُمْ فلا يكْذِثْء وَإِذَا انثّمنَ اقلا 
غ» وَإذَا وَعَدَ فَلَا يُخْلِفْءْ وَعُضُوا أبصَارَكُو/ وَكُقُوا 
البيقم. وَاحْمَطُوا 7 ا وَلَمّا كَانَ التَّظَرُ دَاعِيََ 
إلى قَسَادٍ الْقَلْبِ أَمَرَ له بِحِفْظٍ الْمْرُوج كُمَا أَمرَ بِحفْظٍِ 
الْأَبْصَارٍ الي م هئ بَوَاعِتُ إِلَى ذَلِكَء فَثَالَ تََالَى : #قُل 
ُنْمُؤينيت 03 عن أَبَصصدرِهِم يَكَنَظوأ مُوْجَهُز4 وَحِنْظ 
الْمَرْج تَارةَيَكُون مَْعِهِ مِنَ الزّنَاء كُمَا قَالَ تَعالَى : موادي 
هُمْ لِتروجهم حَفِظون» وَتَارَة يكُون لظ من النّر ليه 
كنا جاه في الْحَدبث في مش أخمة والش: 
عَوْرَتَكَ إِلّا مِنْ رَوْجَتِكَ أَزْ ما مَلَكَتْ يَمِينكَ9 . ديد 
0 : طهر لوبهم وَنْقَى لدييهم» كما قبل : مَنْ 
حَفِظٌ بَصَرَ بَصَرَهُ أَوْرَئَهُ الله نُورًا في بَصِيرٌ بَصِيرَيّه ؛ وَيرْوَى : : فِي قَلْبه. 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى: #إنَّ أَلَهَ حَبيِنْ بِمَا يَصَتَعُونَ» كما قَالَ 
تَعَالَى : ويل حَنَهَ الأََيْنِ وَمَا تخْفى الصٌّدُودُ) [غافر:19]. 
وَفِي الم عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَلْهُ َالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله 3-1 «كُيِبَ عَلَى ابْنٍ آدَمَ حَظَهُ مِنَّ الرّنَاء أَدْرَكَ 
ذَلِكَ لا مَحَالَةَ فَرِنَا الْعيْتيْنِ النَظَرُء وَنَا اللَمَان التْطْن 
وَزِنَا الأميْنٍ الاسْتِمَاعٌ ونا الْيَدَينِ الْبَطْشُ» رن 
الرُجْلَيْنٍ الْخْلَىء وَالئَمْسُ تَمَئْ وَتَشْنَهِيء وَالْقَرْجُّ يُصَدٌ 
ذَلِكَ أو يُكَذَيُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ تليق" وَمُسْلِمٌ مُسْتَدٌ 2 صْ 
وه آم ْو ما قط وَقَدْ قَالَ كَثِيرٌ مِنَ السَّلّفٍ: 
نمم كَانُوا يُنُْونَ أَنْ يُحِدَّ الوَجْلُ نَظَرَهُ إِلَى الْأَمْرَدٍ. وَرَوَى 
ابن أبِي الدُنْيًا عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنّْهِ قَالَ: قال 
سُولُ الله يكل : «كُلُ عَيْنِ بَاكَِةٌ يَوْمَ لِْيامَةِ إلا ينا غَضَّتْ 


سم شاع 


8 


شاه مام مدو لد ث ورور 


ع مكاي اللّى» وَعَيْنَا سَهِرَتْ في سَيِيلٍ اللو وَعَيْنا يحرج 
مِنْهًا ِل رَأْسِ الذَبَابٍ مِنْ حَشْيَةِ الله عر د وجل . 


لمع ءا دم 2 مومع م اع روم سه 


#وقل للمْؤْمنتِ يغضضن من نّ أَتصَدرهن ويتحفظن فروجهن ولا 


)١(‏ الطبري: 1١6١/١9‏ (5) الطبري: ١67/١94‏ (9) مسلم: 
*/ 6 (؛) فتح الباري: ١١5/8‏ (2) تاريخ الخطيب: 7/ 
والطبراني في المعجم الكبير "١5/48‏ وابن حبان في 
المجروحين: 7٠١5/7‏ إسناده ضعيف فيه ابن جبير قال ابن حبان 
لا يحل الاحتجاج به [المجروحين] (5) أحمد: 5/” وأبو داود: 
14 والترمذي: 57/8 والنسائي في الكبرى: "١7/5‏ وابن 
ماجه: 5١8/١‏ (7) فتح الباري: 78/١١‏ (8) مسلم: 3 
17 4) الفردوس للديلمى: */75557 والدر المنثور: ١78/5‏ 
إسناده وأو فيه عمر بن محمد بن صهبان وهو منكر الحديث اتفق 

الأئمة على تضعيفه . 








- تفسير سورة النورء الآية: ١لا‏ 


امت 


ربط سدسم مه برو د 


بيت زِينتَهَنَ إلاما ظهَرَ منها ولق بهن عل وس 
ولا بيست هن إلا يعولتهنَ أو بهرت أو 02 


1 اسه وود م 2 

بعواتوك- و تابهر أو أبحك بعولتهرك» أو إحونِهن د أو بي 
- م امم 51 ع 11 

ِخْوَنِهنَ أو بَن أُحْوَتِهنَ أو ضَايهنَ أو ما ملكت 1 2 
لبيرت َب أل الإزيَة بن الرَمَالٍ أو اظفل الي لَرْ 

مو رو ة نمه سوم مإسرة رص مه و2 كرو 2 لوروسم سا يه سم 


رد رأ ع عور اسه 


[أَحْكَامُ الْحجَاب] 
هَذَا أَنْدٌ مِنَ الله تَعَالَى لِلّسَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ غير م 


سل * 


لِأَزْوَاجِهِنَ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ » وتمييز له عَنْ صفة 
الْجَاهِلية وَفِعَالٍ الْمُثْرِكَات وَكَانَ سَيَب ووه هذه و الآية 


ما ذَكَرَُ مَُاُِ بنُ ان َال : بلََنَا - وَالَُ أَعْلّمُ - أَنَّ جَايرَ 
ابْنَ عَبْدِافِ الأَنْصَارِيّ حَدَّتَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ مُرْشِدَةَ كَانَتْ 

ا # كس مز ك2 متسس ل م 2000 
في محل لها في بَني حارئة» فجّعل النْسَاعٌ يَدَخلن عَليْهَا 
غَيْرَ مُتََزْرَاتِ يبْدُو ما فِي أَرْجُلِهنَ مِنَ الْخَلَاخِلٍ وَتَبْدُو 
صُدُورُهُنَ وَدَوَائبّهُنَ. فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: ما أَمْبَحَ هَذَا! فَأَنْرَلَ 


الله 


َعَالَى : #وثُل لِلْمؤْمتِ يَقْصْضْنَ مِنْ بن أنصدره» الكيه1 . 


لَه تَعَالَى : #وفل لِلْمؤْسَتِ يَنْصْضْنَ مِنّ أبَصْرِهِنَ 4 . . . 
أ :نا حرم الل َّ مِنَ النََّرِ إلى غَْرِ أَزْوَا جهن . 
1 إلى جَوَازِنظرمِنَ إلى 
الأَجَانب بِعَيْرِ شَهْوَةِ كُمَا تَبَتَ فِي الصَّحِيح : أن رَسُول 
ال ككل جَعَلَ يَنطرُ إلى الْحَبمَِوَهُمْ يَلَبُون حرابم َو 
اعد في المَسْجد وعَائِن أ ليت انز ِلَيْهُمْ مِنْ وَرَائِِ 


"0 00 


وَذْهَبَ آخرون من الْعُلَمَاءِ 


و ه 318 


رلك «مَقظدَ | يف4 كال حييد ب تر عن 


فِيِهًا حفظ الفروج 0 ص ان إلا َذِِ اليه «وَحَمظنَ 
عون أن لا يَرَاهَا أحدة". وَكَْلهُ تعالى : طملا يي 
يهن إلَامَا طهر منها» أي : لا يُطْورْنَ شَيًْا مِنّ الزيئة 
للْقَجَانِبٍ إِلّا مَا لا يُنْكِنٌ إِعْمَاوُةُ. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ 


كَالردَاءِ وَالثْيّابٍ0؛ : 0 اا يسَا ع ناء الْمََبٍ 
مِنَ القن لبي نجلل ابا وما 


ما يَظْهَرُ مِنْ إِرَارهَا وَمَا لَايْنكِنٌ إِخْمَافه. 
وَأَبُو الْجَوْرَاءِ 


وَقَالَ بِقَوْلٍ أبن مَسْعُودٍ الْحَسَنّ وَابْنُ سيرين وآء 


في زِيٌٍّ النّسَاءِ ما 


وَإيْرَاه هِيمُ النّحَعِ وَ وير . 
وَكَولَهُ تَعَالَى : م بحْمرِهنَ ع1 حون يَعْني 
اتا تله حياك ارات على شاور يد ري 
مَا تَحْتَهَا مِنْ صَدْرِهَا وَتَرَائِِهَا لِيُخَالِمْنَ شِعَارَ نِسَا 
الْجَاهَِِةِ هن َم يكن يَفْعَلنَ ذلك » َل كَانّتِ الْمَر 


َمْرَ بين نَ الرجَالِ مُسفِحة يِصَدْرمًا ' لا ايد شي 7 


55 رض الْمَوْمِِينَ 


2 
رم اي 001 - 


بدني عون ين بيهل ذلك لأ سل د وي و 
في هَذْهِ الأيَةِ الكرِيمَةِ: لوَلِْرِقَ يمرن عل و 


و و 


وَالْخُمْرُ جمْعْ اجِمَارٍ وَهُوَامَا يُخَمْرْ يه أيْ: يُعَطَى به 
الوم وَهِيَ الَّتِي يُسَمْيهَا انان الْمَمَانِمَ . 


قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ : طوَلِضَرقَ4 وَلْيَْدُدْنَ يرون عل 
مع - 0 0 


خوون» يعني عَلَى النَخر وَالصَدرِ ثلا برَى يأ" منه شئ 


َرَوَّى الْبُخَارِيُ عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتُْ: يَرْحَم 
الله نِسَآءَ نه إلْمُهَاجرَاتٍ الْأُوَلٍ لَمَا أَنّْلَ الله: - و 


عل 000 2-2 شَقَفْنَ مُرُوطْهُنَّ فَاخْتَمَرْ رثن بها" . و مه ى أَيْضًا 
سه ءءء م 


9 لت شَييه أذ اف رَضِي ا عله كاك تقُوُ: 


عملم 


لَمّا نَرَلَتْ هذه الآيدٌ '#وَلِصْرِينَ رون ع 4 أَحَذْنَ 
00 اي 2-6 سس رن اث 


رهن و فشفقنها مِنْ قبل الْحَوَاشِي فَاخْثَمَرْ 
وَكَوْلَهُ تَعَالَى : 6 يدت د إلا لبعولتهن» أَيْ: 


د هس 


أَزْوَاجهِنّ أو بهرت أو ابا يواهت أو أتكايهت أ 
دراب رواب و 


أنصاء بعولتهك أو إِحْونِهنَ أو بق إِخْوَنِهنَ أو بق أَحَوْتهنَ4 


كل هؤلاء مَحَارمُ لْمَْأة يجُورُ لهَا أنْ تَطْهرَ عَلَيهمْ يزيتيها 
وَلَكِنْ مِنْ غَيْرِ برج . َك وَوَى ابن المُ: عَنْ عِكْرِمَةٌ في 
هَذْو الآية: «ولا بين رهن إلا بعولتين أو ابآيهورت 
أذ اك لهت 4 عَتَى َع مها وكال: لم يذْكرٍ العم 
وَلَا الْخَالُ لِأَنَهُمَا ينْعَتَانِ لأبائِهِمَاء وَلَا تَصَعُ حمَارَهَا عد 
العم وَانْخَالٍ20. فَأَمًا الرّوْحُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ كُلَهُ مِنْ أَجْلِهِ 


تمصن َهُ ما لا يَكُونُ بِحَضْرَةٍ غَيْر. 


)١(‏ الدر المنثور: ١74/7‏ هذا من بلاغات مقاتل ولم يدرك جابر 
بن عبدالله رضي الله عنه (5؟) البخاري: 505 وغيره. (7) 
الطبري: ١25/19‏ (؟) الطبري: 1955/19 (08) الطبري: /١9‏ 
5 (5) الدر المنثور: 1١45/5‏ (979) فتح الباري: 7417/8 
(8) فتح الباري : 4 4١9‏ ) ابن أبي شيبة: 778/4 








1 ع امسوم 2062 


لتنرن نا 3 أن كلك عَرَامٌ 6 م ” عَنْ وَكَد كان 
رَسُولَ الله كه : الا تُبَاشِرٍ الْمََْةٌ الْمَرْأَةَ [فتَنْعتَهَا] لِرَوْجِهًا 
الصَّحِيحَيْنِ عَنٍ ابْنٍ 


7 8 ِلَيْهَا؛. 


سم 0 


مسعود 
وَقَوْلَهُ تَعَالَّى: أو مَا مَلَكَتْ يمون »4 قَالَ ابْنُ جَرِير: 
َغني من نسَاءِ الْمْركِينَ» مبَجُورُ لها أن تُطور ينها لَهَاء 


وَإِنْ كَانَتْ مُشْركَةٌ لَِنّهًا م7 , وَإِلَيْه ذَهَبَ سَعِيدُ بن 
الْمُسَنّب0". 


أَخرّجَاه فى 


وَكَذَلِكَ قَالَ غَيْدُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفٍٍِ رَفي اصح عَنْ 
عَايْصَةَ: أنَّ مُحَنَنَا كَانَ يَدْْلُ عَلَى أَمْلٍ رَسُو ل الله يله 
تكائوا شاو من غثرأولى الإ ٠:‏ دحل الي و 
مَأ يَقُو يَقُولُ: إِنّهَا ذا أَقْبَلَتْ أَبَلَتْ بأَرْبَع» وَإِذَا 
ميرت أَْيررَتْ 8 َقَالَ رَسُولُ الله يةِ: «ألَا أَرَى هَذًا 
يَعْلَمُ مَا هَهُنَاء لا يَدْحْلنَ عَلَيَكُمْ) فَأَخْرَجَهُ فَكَانَ بِالْبَيدَاء 
ماع ناورةه 1 0 0 1 
يَدخل كل يَوْ جُمَُةِ لِيَسْنَطْهِم 

وَكوْلهُ على . «أو الظفْلٍ لدي ل يَظهَروا عل عَورّتٍ 
ل يَعْيِى لِصِعَرهِم ل يَمْهَمُونَ أَحْوَالَ النَّسَاءِ 
وَعَوْرَاتِنَ» مِنْ كَلَامِهِنّ لخم وَتَحطفِهنَ في الْمشْيَة 
وَحَرَكَاتِهنٌ وَسَكََاتِنَ؛ َإِذَا كَانَ الطَفْلُ صَغِيرًا لا مهم 
ذَلِكَ قلا بَأَمنَ بدُحُوَلِهِ عَلَى التّسَاى كما إِنْ كَانَ مُرَاهِقَاء 
وَيَذْرِيه ترد 9 
الشَّوْمَاءٍ وَالْحَسْنَاءٍ قلا يُمَكَنُ مِنَّ الدُّخُولٍ عَلَى النّسَا 
وَقَدْ ثَبَتَ في الصَّحِبِحَيْنِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 050 
ِيَاكُمْ َالدُخُولَ عَلَى التسَاءِ» قيلَ: يَا رَسُولَ الل أَقْرَاً 
| لْحَمْد؟ قَالَ: «الْحَمْدُ الْمَوْثُ)9 , 


له 


5م ات ص لوو لم # اسه ال اكت 
أو قريبًا مِنه» بحيّث يعرف ذلك 
38 
ا 


م6 
يت 


سآ بَهَا ليَتَعَلَُ بالْجِدَارٍ مِنْ لُصُوقِهًا بو وق 


4 


[آدَابُ مَشي الْمَرْأَةِ في اليه . 

وَكَولَهُ َعالَى : ولا يَْريقَ اهن 4 . . 
مره في الْجاجِلِية ذا كانت تَميِي ذ ي لطي تفي يلد 
حَْحَالُ صَاوِتٌ لا يُعلَمُ م صَوْنُةُ ضَرَبَتْ بِرِجْلهًا الْأَرْضّء 
قَيَسْمَعُ الرّجَالُ طَنِيئهُ. فَتَهَى الله الْمُؤْمِنَاتٍ عَنْ مِثْلٍ ذَلِكَ. 
وَكَذَلَِ إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ زِينيهًا مَسْتُورًا فَتَحَوَكَتْ بحَرَكةٍ 
لتُظْهِرَ مَا هُوَ حَفِيٌ» َحَلَ في هَذًا التق َِولِهِ تَعَالَى : للا 
يَضْرنَ بأرَجْلهِنَ*. . . إِلَى آخروء وَمِنْ ذَلِكَ [أَيضًا] أَنََّا 
هى عن الر واعتب يلد شُزوجها من يها جام 
الرَجَالُ طِيبَهَاء فَقَدْ رَوَى أَبُو ء عِيسَى التَرْمِذِيٌّ : عَنْ أبِي 
ُوسَى رَضِيَ الله عله عن الِن 8 أله الَ: ١كُلّ‏ عَْنٍ 


رَانِيةٌء وَالْمَرْأَةُ إِذا اسْتَعْطَرّث فَمَيَتْ الْمَجْيِسِ فَهِيَ كذ 


00 


وَكَذَا؛ يَعْنِي زَانِيَة . قَالَ: وَفِي الْبَابٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة . وَهَذا 
2 (/ا) ع سو كع لاعس سكم و 
حسن صححيح واه أو اوه وَالََائِيُ 

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنّهْنَّ يُْمَيْنَ عَنٍ الْمَنْي في وَسَطٍِ 
الطريتي لِمَا فيه مِنَّ المبرّج . 


رَوَى أبُومَاوْهَ عَنْ أي أَسَيْدٍ الْأنْصًا ِيّ أنه سَِعَ رَسُولٌ 


الله َه َو وَهُوَ حَارجٌ مِنَ الْمَسْجَدِء وَقَدِ اختَلطً الْرَجَالُ 
مَعَ النَّسَاءِ في الطْرِيقء فَقَالَ رَسُولُ الله كل لِلنّسَاءِ: 
«اسْتَأَخرْنَ إن لَيْسَ 4 أَنْ تَحَقفْنَ الطَرِيقٌ» عَليكنٌ 
بِحَافَاتٍِ الطَرِيقٍ» . فَكَانَتِ الْمَرآهُ لصو 0 َس إن 


َه تَعالَى : 
ايا ِلَ أله جيِصَا أَمْهَ الْموْيئ كَل تفيخت 4 أي : 
إفْعَلُوا ما أَمَرَكُمْ بو مِنْ هَذِهِ الصَّفَاتِ الْجَهِيكة 0 
الْجَلِلَةِ وَائْرُكُوا ما كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْجَاهِلِية مِنَ الْأخلاقٍ 
وَالصّفَاتِ اَيَو إن الماح كََُ الفاح فِي فِعْلٍ ما أمَرَ 
الله به وَرَسُولَُ وَتَرْكُ ما نَهَيَا عَنُْء وَاللهُ تَعَالَى هُوَ 
الْمُشتَعَانُ 
9 وكا الدب مدي وَالصَلِحِنَ مِنْ عِبَادمْ ونح إن يكوا 


ومس و 


مره ينهم لَلَدُ ين هيلو وَأَنَهُ ويِعٌ حليد (7) وَلِسَتَحْفِفٍ الزن 


)١(‏ فتح الباري: ٠5٠١/94‏ (1) الطبري: ١5*/١9‏ (5) الدر 
المنثور: ١8*/5‏ (5) الطبري: ١5١/١9‏ (08) مسلم: 
65 وأحمد: ١57/5‏ وأبو داود: 7١4/5‏ والنسائى فى 
الكبرى: 895/5 (7) فتح الباري: 0/ ١47‏ ومسلم: 3219/11/4 
(0) تحفة الأحوذي: 7١/8‏ (8) أبو داود: 100/4 والنسائي: 
٠/8‏ (68) أبو داود: 477/0 
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َضَلِه وَألَينَ يبون الْكنبَ 
مِنَا مَلَكْتْ أيَمسُكرْ وهم إِنْ ع فَهم ب ١‏ وَاوهم ‏ من 

مَالِ أَسَم الَذِىَ تدك ولا كرما | تيدم عل البِعَآِ إن أَردنَ 

حصا هوا عرض ايوق لديا ومن من يُكْرههنَ نَأ ين بد 
إذكهِهن عَفورٌ تَحِبِمُ (2) وَلقَدَ زلا لكي يات مُبَدسَتٍ ومَثَلا 

يه أ ام دك وه لتقن 9©» 
[الأَمْرْ بالتكاح] 

إِشْتَمَلَتْ هذه الْآَيَاتُ الْكَرِيمَاتُ. الْمَيَينَهُ عَلَى جَمَلٍِ 2 
الْأَحْكام الْمُْحْكَمَةِ وَالْأَوَامِرٍ الْميْرَمَوِءِ فَقَوْلهُ تَعَالَى : 
«وأكحراً لين يدك . . . إِلَى آخروء هَذَا مر التّزويج . 
وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ: 
اسْتَطًا اع مِنْكُمْ ابَاء “ا دَليَرَمَ' َإِنَّهُ أَعَضنٌَ لِلْبصَرِء 
رج وَمَنْ لَمْ يَستطِخ فَعََه بالصّؤْمء كله لَه 
في الصَّحِيحَيْنٍ مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ مَسْعُوو!". و 
جَاءَ في في السْئنٍ من غَيْرٍ وَجو: أنَّ رَسُولَ لله كك كَالَ: 
امَرَوجُوا تَوَانَدُوا تَتَاسَلُواء ني مَبَاهِ بكم الْأَمَم يوم 
الْقَيَامَةو90" . 

لْأَيَامَى جَنْع أي وَيْقَالُ دَلِكَ لِلْمَرَْةٍ التي لا وج 
لَه وَللرَجُلٍ الَذِي لا رَوْجَةَ لَه سَوَاءَ كَانَ كذ ذ توفع 2 


هالمموه 7 0 مصعم اأسهى 
قَارَقَ أذ لَمْ يرََحء وَاحد مِنهمًا. حكاه الْجَوْمَرِيُ 


52 يج لووام 


لا يحَدُونَ نكسا حَق يعنييم أَنَّهُ من فم 


ليا مَعْشَرَ الشَّبَابِء سْ 


؛ وَأَخْضَهُ 
له وجاك 


- 
سم 0 


أخرججاة ذ في 


لي الم يَُالَ : رَجُلٌ أَيّمٌ وَامْرََة أَيْمْ . 
وَقَوْلهُ َوْلَهُ تَعَالَى : إن ب يكوا قر ينهم أله من مَضْلك 4 . . 


الذي َال عَلِيْ بْنْ أبي طَلْحَةَ عَنٍ ابْنٍ عَيّاسِ : : رَْبَهُمٌ لله 

في التَررِيج» وَأَمَرَ به الْأَخْرَارَ اليك - عَلَيْه 
اليتى» فآل: «إن يكرذا فق ينبهم لله ين تقبيئ4. 
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: نشوا ا في 6 يَقُولُ الله 
تتالى: «ن ييا ةينهم لله يد فيد ددا ان 
جَرير”*". وَذْكَرَ 0 عَنْ عْمَرَ بتخووا”. وَعَنٍ اللَيْثِ 
عَنْ محَه محمد بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِدٍ الْمَفْيْرِيّ عَنْ أبي هُرَْرَ 
رَضِيَّ الله عَنْهُ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يله : «ثَلَانَةٌ حي عَلَى 
نهم : آلنّاكحُ يُرِيدٌ الْعَمَافَء وَالْمُكَاتَتُ يُرِيدُ الَْدَاء» 
الاي( في سَبِيلٍ اللهه. رَوَاهُ الْإمَامُ أخمة حَمَد وَالتَوْمِذْ 
وَالنَسَاييُ وَابْنُ مَاجة20. وَقَدْ زج الي يه ذَلِكَ الرَّجَلَ 
الَذِي لَمْ يَجِذ عَلَيِْ إِلّا إِزَارَه وَلَمْ يقْيرْ عَلَى حَائَمِ مِنْ 
حَدِيدِء وَمَعَ هَذَا ردي بِتلْكَ الْمَرْأَقِء وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عَلَيْه 
أن يُعَلّمَهَا مَا مَعَهُ مِنَ الْدآن. وَالْمَعْهُودُ مِنْ كَرَم الله تَعَالَى 


الله موكع هى 


7 


6 


0/4: 





3 ةلمم 59 توق ل 
م مح دل لاه سر سر ل ع سر صرظ ل رصم ٍ 

وألكحو الام مس للحن مِنعباِهوإمَآبصك إن 
يحون أمعرآء مهن و ِو وألَّهووسِعٌ حليد () 


رح سر حي سر وه م اي 


وَلسَتَحفِ لذن نيدوت نكاس حو بشني دون ليه 
الي الكتسيتامتكك كدخ بخان 
معد افا ٍَ 


هوأ ةي" 1 برسم 01011 ور 6 سرس عر ص 2 
مه 


على لبعَاءِ نارون خصنًا للبتعواعض شير 
















ص ا 200006 عر عور وو 

يأومن د َهِهنَونَ لله من بِحَدِاٍ شهن عفوررحيم 

110 ل ا 0 

1 لقدانزلنا إل نت معنت ومَلاَي َأ 
م آم 00007 72 © و 

من ةر وهو طَهَيِْمتَقِينَ 9©) # أله 1 وأست 


رصج 0 سس لور و 


مكرورم كذكر )ا مسْبَة1 توق 


0 2 لم ملع 2000 م مدر 
الرجاجة كأنها 0 و2 


06 مارو 2 

يكاد َيه يضىء ولول تَمْسَمَدُمَاةٌ 
ته 007 مو ء مر 

ريده رمي وضرب ب آلنها لامثال 


0 رمي سم بو ره 


للناس وائله شَىْءِ حلسم (9) في سوت أَدْنَالَهُ نترفع 
وروي أنفة شيخ آدنهابلذزهسَل 80 
وَلَطْفِهِ أَنْ يَدْرُقَهُ مَا فبه كِمَايَةٌ لَهَا وَلَهُ. 

0 الاسْيعْفَافٍ لِمَنْ لم يقد 3 يقر على النكاح] 


ع سه > له لوو 


حا حئ يغنمهم 
4 خذ أ ب الى لت لاي روح 
التعقْفٍ عَنٍ الْحَوَام كما قَالَ لل : 

اسْتَطًا اع مِنْكُم الباء يروج َإِنَهُ ممم ير وأخمة 
لمج وَمَنْ لَمْ ينتطع فَعَلَه بالصّْسٍ فَإنَهُ لَه وجاء». . 
لْحَدِيتَ”". وَعَذَّوِ الْآيهُ مُطْلَفَةُ ولتي في سُورَةٍ التَاء 
مث يثهاء وي له تا ؛ لوم لَمْ ينْمَِعْ كم طوْلَه 
أن يكم ألمْسّكت» إِلَى قَوْلِهِ «وآن تَصْينوا حَيْرُ لك »4 


هسه 


[النسآء : 6] أي : صَبْركُم عن توي الما َي كم لِدَنّ 


َاسَرقِيَةولاعرر 








0000 


مَعْشَرٌ الشَّيّاب مَنْ 


(0) فتح الباري: ١54/5‏ ومسلم: )١( ٠١١9/75‏ لم نعثر على 
هذا اللفظ» وإنما رواه أبو داود والنسائى بلفظ قريب من هذا (8) 
الطبري: () الطبري: 1-8 (5) البغوي: ع 
5 (53)أحمد: 750١/7‏ وتحفة الأحوذي: 0 والنسائي : 
وابن ماجه: 417/75 007 فتعم الباري : 1/4 
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ممصمو يو هم 


الود يجي دَقِبَا «وَأقَه فود ك4 كَل مرت في 

قَوْلهِ : ٠‏ يتقف لا 1 
لعزأ كاله ته 
وَليْفْضٍ حَاَتَهُ وثهاء. وَإِنْ 3 يَكْنْ لَهُ 

لُوبٌ الات وَالأْضي حلى بي اف. 

[لْأَمْرُ بمّكَامَبَة د الْعَبِيدِ] 

َقَوْلهُ تعَالَى : لوازي 3 لتب يِمًا ملك َكنم 


طق 1 


كخم إن مم ذه حي هذا أ ين ا الى ١‏ سا 
7ش الس #خعاهى مع رج 5 9 ب عو عدو 4 تن 
ذا طُلَبَ يدهم منهم الْكَِابةٌ ان ٠‏ يُكانيُوهُم بشَرْطٍ أن 
َكُونَ لِلْعَيْدِ حِيلَةُ وَكَسْبٌ يُوَدي إِلَى سَيدِوِ الْمَالَ الْذِي 
شَارَطَهُ عَلَى أَدَائِه 
وَقَالَ الْبْخَارِيُ : وَقَاكَ رَوْحْ عَن ابْنِ جَرَئْج قُلْتُ لِعَطَاءِ 
2 وا ارام 2 ارام و مو رام 2ه دارو ”ياد ع 
أَوَاجِتٌ عَلَىَ إذا عَلِمتَ له مَالا أن أَكَايَبَه» قال: مَا أرَاهُ 
إِلّا وَاجِبًا. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ ديئار: قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَتَأَئرُهُ عَنْ 
أَحَدِ؟ قَالَ: لاء كم أَخْبَرَنِي أنَّ مُوسَى بْنَ أَنْسٍ أَخْيَرَهُ أن 
سِيرينَ سَأَلَ أَنَسّا المَكَاتَبَةَ وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالٍ فَأَبَى» فَانْطَلَقَ 
إلى عَمَرَ ابن الْخَطَّاب] رَضِىَ الله عَنْهُ فَقَالَ كَارَيْه» فَأَبَى 
فَضْرَبَهُ بالدرقء وَيَتَلو عَمَرّ رَضِيٍِ الله عه #فَكَتوَهُمٌ إِنْ 
عَلمَتم فهم 0 فَكَاتَبَهُ . مَكَذَا ذَكرَهُ | . لَبْخَارِيٌ تليق 20 
وَرَدَاُ عَبْدُ اررق أَخْبْرَنَا ابْنُ جُرَيْحَ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: 
أوَاجِبٌ عَلَنَ إِذّا عَلِمْتُ لَهُ مَالَا أَنْ أَكَاتيَهُ؟ قَالَ: ما أَرَاهُ 
إلا وَاجبَا". وََوَى ابْنُّ جَرِيرٍ عَنْ أنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ 


م 


3 
العا‎ .٠. 
١, 

1 


سِيرِينّ م أَرَادَ أَنْ يُكَاتبَهُ يلعا عله عَلَيْهِ فَقَالَ لَه عُمَرُ: 
لضف 


وو 
إسْتاد ده صبحيح 
0 م 


ل َاتَدكُمْ». هُرَ النّصِيبُ الَّذِي قَرَضَ الله لَهُمْ مِنْ 
أَمْوَالٍ الرّكَاقٍ وَهَذَا َل الْحَسَنِ وَعَبْد الرَحْمْنٍ بْنِ رَيْد بْنِ 
َسْلَّمْ وَأبيه وَمُقَاتِلٍ بن حَيّانَ» وَاخْمَارَةُ ابْنُ جرير”“". وَقَالَ 
اي النّحَعِيُ في قَوْلِهِ: #وَانوهم ين مَل لله الم 
مك4 قَالَ: حَثّ النَّاسَ عَلَيْهِ - مَؤْلَاه وَغَيْرَهُ وَكَذا 
ا د بْنُ الْحْصَيْبٍ الْأَسْلَمِئُ وَقَنَادَةُ. وَقَالَ | 
عَبّاسِ: أ مر الله الْمُؤْيِينَ أن يُُِوا ف فِي الرّقَابٍ . 
[آَلنَهْي عَنْ إِكْرَاهٍ الْامَاءِ عَلَى الرّنا] 
وَقَوْلَهُ تعَالَى : للا تكزهوا قيلي عَلَ البمَةِ4. . . اليد 


كَانَ أَمْلُ الْجَامِلِيّةِ إِذَا كَانَ لِأَحَدِجِمْ أَمَهُ أَرْسَلَهَا تَرنِي 
2 لمر رس نموم 0 
وجَعَلَ عَلَِهَا صَرِيةٌ يَأَدُمَا مِنهَا كن وَفْيِء فَلَمّا جَاء 


رو انحو 


اْْاسْلَامُ نَهَى الله الْمُؤْمِنِينَ عَنْ ذَلِكَء وَكَانَ سيب نزول 
هَذْهِ اليه الْكَرِيمَق يما ذَكَرَهُ غير وَاحِ من الْمُمسْرِينَ من 
السَلَفٍ وَالْخَلَفٍِ فِي شَأَنٍ عَبْدِاِ بْنٍ أَبَيّ ابْنٍ سَلُولَ نه 
كَانَّ ل لَه لِمَاءٌ فَكَان يكْر هَهنّ عَلَى الِْعَاءِ طَلَئ لِخَرَاجِهنّ » 


. 
ساس ملسم رف معي 


ورَْبَةٌ في أَدْلَادِِنَ ورَاسَة له - فِيمَا يَرْعَم -. 
ذِكْرُ الْآَارِ الْوَاردَةٍ في ذَلِكَ 
رَوَى الْسَافِظً أَبُو بَكْرٍ أَحَمَدُ بْنُ عَمْرِو بن عدا ْحَالِقٍ 
اليَرّارُوَحِمَهُ الله في مُشئدِوء عَنِ الزُهْرِيٌ قَالَ: : كَانَتْ جَاريةٌ 
بدا ابن أي ابن سَنُولَء يُقَالُ لا : : مُعَاذَ يُكْرمُهَا على 
الزَّنَاء فْلَمّا جَاءَ الاسشلامٌ نَرَلَتْ : طاولا مكرما يي عل 


الْعَِ4. .. الآي*'. وَقَالَ الْأَعْمشضُ عَنْ أبِي سُفْيّانَ عَنْ 
جَابِرٍ في هَل الْآيَةِ. قَالٌّ: تَرَلَتْ فِي أَمَةٍ لِعَبْدائِ بْنٍ أَبَيْ 


ابن سَلُولَ بمَالُ لَهَا: : مُسَيْكَةٌ كان يُكْرِمُهَا عَلَى الْنُجُورٍ 


وَكَانَتْ ا بَأْسَ بها فَأبَى» َأَبْوَلَ الله عَنَّ وَجَلَّ هَذِوِ اليه : 


رلا كرهوا فكت ليم عل الْعلِ» إِلَى قَوْلِهِ #ومّن يُْهِهنَّ َإِنَّ أنه 
أ 54 بلعو 2 نحو عا 


ين بَحْدِ إذْههنَ عَفْوْرٌ نه 4'. وَرَوَى النَّسَانِنُ 

وََالَ معاي بن حمان: لكتي - واه غلم - أ 
اليه نَرَلَتْ في رَجُلَيْنِ كَانَا يُكْرِهَانٍ أَمَتيْن لَهُمَا إِحدَاهُمَا 
اها مُسَيكةُ وَكَانَتْ لِلْاَنْصَارِيٌّ]» وَكَانَتْ أَمَثْمَةُ 1 
' 2 وَكَانَتْ مُعَادَةُ وَأَرْوَى لِك 
الْمَنِْلَ كََنَثْ مُسَيِكَةُ وَأَمّْهَا اليّىَ بل فَذَكَرَنَا ذَلِكَ لَه 


أن هذه 


38 َأَنْرَلَ الله في لِكَ را تُكرهوا 3 يت َّ لَه يَعْنِي 
060101 
الزنا 

ََْلهُ تتالى: «لذ 35 42 هَذَا عَرَجَ مَخْرَجَ 
الْعَالِبِ قلا مَفَهُومَ لَهُ َهُ. وَقَؤْلُهُ تعالى : «البْنا عون فير 
32 


ليا 4 أَيْ : مِنْ خَرَاجِهن وَمُهُورِهِنٌ وَأَوْلَادِهِن: وَكَذَ نْهَى 
)20220 فتح الباري: 0 )١(‏ عبد الرزاق: 8/ الا (7) 
الطبري: 1١77/١9‏ (5) الطبري: ١77/١9‏ والبغوي: 757/7 
(5) كشف الأستار: 3١/7‏ موضوع فيه محمد بن الحجاج أبو 
عمرو اللخمي قال الهيئمي وهو كذاب [مجمع الزوائد 9/ 87] قال 
الذهبي: قال أبوحاتم والدار قطني: كذاب [ديوان الضعفاء 
والمتروكين 7117 ميزان الاعتدال ”2037/5 المغني في الضعفاء 
؟/ 010] ومحمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح وأيضًا من 
مرسلات الزهري. 2030 الطبري: 48+ 233١7‏ النسائى فى 
الكبرى: 5١9/5‏ مسلم 7019/57 (4) الدر المشور: 5/ 203197 
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رَسُولُ الله يك عَنْ كَسْبٍ ال 0 تعقو لني 0 


> هم 2 08 7 يرد 2 مسر م 00 
ون كمون ون أله ين بد | أههن عَفُور رحيم أي : 
لَهُنَّ كَمَا تَقَدَّمَ في الْحَدِيثِ عَنْ جار ". وَقَالَ ابن أبى 


لا عن ا : قن َعَهُمْ َنَ الله ل لَهُنَّ عَمُورٌرَحِيم» 
تُمُهْنّ عَلَى مَنْ لهي وكَذ قَالَ مُجَاهِدٌ وَعَطَاءٌ 


0 وَالْأَعْمَسُْ وَقَتَادَة. 

وَلَمَا فَصَّلَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَذِهِ اص وَبَيِنَهَا قَالَ 
تَعَالَى : «ولْقد أَرَلَا لَك ايت يي يَعْنِي الْقُرْآنَ فيه 
آيَاتٌ وَاضِسَاتٌ مُفَسَرَاتُ #ومئلا يَنَ لين ََ ين قل25» 
أَيْ: حَبرَا عن الْأَمَم الْمَاضِيَة وَمَا َل بهم في مُحَالئيمْ 
أَوَامِرَ الله تَعَالَى كُمَآ قَالَ تَعَالَى : طمَجَمَلئَهُمَ سَلَنَا وَممَلا 


ليد [الزخرف:103. (ورْطةمٍ أي: اجا 0 
ا 


0 رمج عن © لمم و من اعم 
وت وَالْارْضٍ مَتَلْ ورف كِشْكَرْوَ فنا يسَبَغٌ 
لْيِسَبعٌ في مُمَاعدٍ لام كنا كرك در يقد من 
م ل محلم تل حدتد 2 6 

مبلرحكة يويك لا شر : في ولا عَربي يَكاد 5 بضىة وَلَوَ لَرْ 


بلحس عو شوو 82 سد يي 


تمسسة 0 ور عه م رك لد عد من سنا وطْرِيكت 


3 
539 
د 
2 
187 


2 
من سجر 


5 هه 


قَابِي أل الكلبات 
'". قَالَ ابْنُ ريح : قَالَ مُجَاهِدٌ وَابْنُ عَبّاسِ في 
سس وَلانّضَ» يُدَيْدُ الْأَمْرَ فِيهمًا 
وَقَالَ لشي في و 1 وْرُ الْسَّكْوتِ وَاللَض »4 
قَبنُورِهِ أَضَاءَتٍ السَّمْوَاتُ وَالأَرْض. وَفِي الصَّحِبحَيْنٍ عَنِ 


أبْنِ عباس رَضِيَ | الله ع هم قَالَ: كَانَ و سُوَلٌ الله عَللة ذا 
ت؟روي م 8 


قَامَ مِنّ اليل يَثر الهم لَك الْحَمُثٌ 


السَّمْوَاتِ الي ؛ وَمَنْ فِيهِنٌ» وَلَّكَ الْحَمدُء أنْبَ تور 
السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيِهنَ». أَلْحَدِيتَ”". وَعَن ابْن 
مَمْعُودٍ قَالَ: إِنْ رَبِكُمْ لَيِنَ عِنْدَهُ لَب 9 هار ثور 
ال 


زه 


وَكَوْلهُ تَعَالَى: مَل ور فِي هَذَا الضَّمِيرٍ فَوْلَانِ 


(أَحَدُهُمَا): أَنَّهُ عَائِدٌ إِلَى اله عَرَ وَجَلَ 
قَلْبٍ الْمُؤْمِنِ - قَالَهُ اب عباس -0": كو 
(وَالَانِي) : أَنَّ الصّمِيرَ عَائِدٌ إِلَى الْمُؤْمِنِ 


اه رمو بي 


سِيَاقٌ الكلام تَقَدِيرة : مُثل نور الْمؤْيِن الزي ف 


م ورم 3018 


كْمِشْكَاق كلب المؤمن وَمَا هو مَنْطُود عل ِنَّ 
الْهُدَى وَمَا يَتلَقَّاهُ مِنَ الْقُرْآنِ الْمُطَابِق لِمَا هُوَ 2 عَلَيْه 
كما قَالَ تَعَالَى : «أّ 6د عل ين وي 2 هد 
يَنَهُ» [هود: 17] قَشْبَهَ كَلْبُ الْمُؤْمِنَ في صَمَا 
ِالْقئدِيلٍ م مِنَ الرّجَاجٍ الشف الْجَوْهَرِيٌ ‏ َم يَسْتَهَدِيه 2 
رن وَالشَّرْع بالرّيْتِ الْجَيّد الصَّافِي الْمُشْرِقِ مع 
١‏ َال 
ابن عباس وَمُجَاِدٌ وَمُحَمّدُ ابْنُ كَغْبٍ وَغَيْرٌ وَاحِدِ: هُوَ 
مَوْضِعٌ الَْتبلَةِ مِنَ الْقَئديل ''2. هَذَا هو الْمَشْهُور) َل 
قَالَ بَعْدَهُ: ان يصَبَلٌ4 وَمُوَ الدُبَالُ الي نُضِيِءُ. وَقي[ 
الْمِْكَاهُ كوه في ايت وَُوَمَلُ صرب ل لطعَه فَسَتَى 
الله طَاعَتَهُ ثُورًا تم سَمَاهَا أَنْوَاعَا شَبَّىء قَالَ أب ابن 
كغب: الْيضْبَاحٌ الثُودُ - وَمُوَالْقرْآنُ - وَالْايمَاُ الذي في 
ا وَكَالَ السّدّىُّ: هوَ السَرَاحُ #الْيصَبَاعٌ ذ 3 
4: هذا الصَؤه مرق في دجاعة صافة. قال أبن ب 
كَعْبٍ وَغَيْرُ وَاحِدِ: وَحِيَ نَظِيرُ قَلْبٍ الْمُؤي0”© 5-55 
يا كك م4 كر أ بَعْضْهمْ َم ادل بن َيِه من 
الدّرٌّ أيْ: كَأَنّهَا كَوْكَبٌ مِنْ دُرٌ. وَقَرَأْ آحَرُونَ: (دريية) 
رَا(دْرىُ) بكشْر الدَّالٍ وَضَمّهَا مَمَ الْهَمْرَةِ مِنَ الدَّرْءِ وَهُوَ 
الدَّْمُ . وَدَلِكَ أَنَّ النّجْم | إِذَا رُمِيَ به يَكُونُ أَشَدَّ اسْينَارَةٌ مِنْ 
سَائرِ الَْحْوَالِ وَالْعَرَبُ تُسَمّي ما لا يُعْرَفْ مِنَّ الْكَوَاكبٍ: 


١ ع‎ 
6 


سه 


الْنِي ا كَذَرٌ فيه وَلَا الْحرّافَ َقَولَهُ : 


درَارِي. قَالَ أي إن كنب ركب مضِية . وَقَالَ قَتَادَةٌ 
2 0 5 و سو ا 5 َه 7 عات 
مِنَ زَيْتِ لون شَجَرَةٍ ار 0 ل أو عَطْفٌ بَيَانٍ 


«لا عرو تلا و4 أي: لبس في شَرْقِيَ ميا قلا 


صل اي اشن ب أن التقارر في عَرْيِيهَا فيَفْلِصُ 


)١(‏ مسلم: )١( ١١98/7‏ مسلم: #/ ١١99‏ (7) النسائي في 


الكبرى: 4١9/5‏ (4) الطبري: 6 02 ) الطبري: /١9‏ 
661 والدر المنثور: ١965/5‏ (5) الطبري: 9١/لا/ا١‏ 
0) الطبري: 9١/لالا١‏ (0) فتح الباري: "/ ه ومسلم : /١‏ 
؟لاه (4) الطبري: 180/١9 :يربطلا)٠١( 1١19/١9‏ و847١‏ 
(١١)الطبري: )١11( ١8١/1١9‏ الطبري: ١18/1١9‏ 
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نا لَه فََْ الْمُرُوبٍ بَلْ هي في مَكَانٍ وَسَطِ مف 
الشَّمْسٌُ مِنْ أُوَّلِ النَهَارٍ إِلَى آخروء فَيَجِيِء رَيْنُهَا ضَا 
مُعْتَدِلُا مُشْرِكًا . 

وَرَوَى ابْنُ بي حَاتِمٍ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ في قله : 0 


شَجَرَةٌ با يَالصَحْرَاء لا يُظِلْهَا 


ع 


2 


لا ريق 1 عَربيّةَ # كَالَّ : ٠‏ هيّ 
شَجَرٌ وَلَا جَبَلٌ وَلَا كَهْفٌ دلا يه 
0 وَكَالَ مجَاهِدٌ فى 

2 0 ست شرق 5 ل : ذا عَريَثْءِ 


وَلَا غَرْبِيّهَ لا تُصِيِبْهَا الشَّمْنُ ذا طَلّعَتْء وَلَكِنَهَا سَرْقِيَة 
رك ا إذا ١‏ طَلَعَتْ وَإِذًا عَرَيَثْ0" . 

وَالَ عبد إن بر في كَل 1 قو ولا 
عَرِيَةَ يَكَادُ رين ها بضى»4 قَالَ: هُوَ أَجْوَدُ الزَّيْتِ َال ل 


١ 
طَلَّعَتِ الشَّسُ أَصَابَُهَا مِنْ صَوْبٍ الْمَشْرِقٍ 00 حَذُّْ‎ 
في الْغْرُوبٍ أَصَابَيُهَا السَّمْنُ» لشن ميا نُصِيِيُهًا‎ 
7 َالْعَيِيَ: ؛ بْلكَ لابعة سَزْة وَلاغَر‎ 
6 َانَ تعالى : «ه14 وها منى: ور كز تمه ع‎ 
عبد الرَحْمَنٍ بن زيل ْنِ أسْلَمَ : يي لِضَوْء ِشْرَاقٍ الزَيْتِ”‎ 
وَكَولَه تَعَالَى: نور عل ور »* قَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ ابن‎ 
عباس يَعْنِى بِذَلِكَ إِيمَانَ الْعَبْدٍ عمل . وَقَالَ الشْدّي في‎ 
فوَلِهِ تََالَى : 2 عل ور »4 قَالَ: نور رٌ الثَارٍ وَنُورٌ الرّيْتِ‎ 
حِينَ اجْتَمَعَا أَضَاءَا وَلَا يُضِيءٌ وَاحِدٌ بمَيْرٍ صَاحِبهِ كَذَلِكَ‎ 
ود لزان وو اتا حِينَ اجْتَمَعَاء فلا يون وَاحِدٌ‎ 
ِنْهُمَا إلا بصَاحِي‎ 
وَقَوْلُهُ تَعَالَى : لبي ألَدُ لبور من يَنَلدُ4 أَيْ : يُرشِدُ‎ 


الله إِلَى هِدَابَيهِ مَنْ يَخْتَارُهُ كَمَا جَاءَ في الْحَدِيثِ الَذِي 


3 
سار 0 مه 


رواه الامَام أَحْمَدُ عَنْ عَبْدااتهِ بْنِ عَمْرِو: سَمِعْتٌ رَسُولَ 
اله يك يعُولُ: «إنّ اله الى حَلقَ حَلقَهُ في ظُلمَق كم 
أل عَلَيْهُمْ مِنْ نوره يَوْمَيْلْ َمَنْ أَصَابَُ مِنْ ثُوره يَوْمَِ 


86 3 


اهْتَدَى» وَمَنْ أخطألة] ضَل قَلِدَلِكَ فول : جف ْلَه 


2 لل عَرَّ وجلَ90 . 

وَقَوْلَهُ نَعَالَى : لاوَيضْريث لَه الكل اين وَألَهُ بحل سَنْءِ 
تي لما ذكر تحال فنا تل ثور قذاةى قل الو 
0 لكيه بوه : «إوتطريث لَه الأ لاله يحل عنم 
4 أيْ: هُوَ ألم بِمَنْ يَسْتَحقٌ الهِدَايَةً مِمَنْ يَسْتَحقٌ 


5 


#ف بوت أن أله أن ترقم وَيَنْكَرٌ فبَا آسْمُة شبح لم فيا 


/ا/ا4 












8 


0 


و ع 0 
واذ لي عقي وكوي 
الكو كافون يَوَمَانتَقَلَُ فيو الْقُلُومث والأصدث © 
7 ل 0 وي 


البحزي حورنو أللهترزق 
1 م22 
ميَسَاميعرِحِسَاٍ اي حصا كراب 


5 1 ماو 9 ص 
يعد َنم حَوَو دحام لَرْصجدْه شيعا 
اا 0 200 
ووجد اللَمَعِنْدَم يسا أده سَرِيعْلْفْسَابٍ 9 


سج وا 


آذ م سح الال سرحت سلا لور ساح لور إن ست 
كس يفده من موقن 
وق سم 52 4 2 13 وعد 53 آلخَيسدهك 
هه ل له 47 | 3 
بهاو ليج لٍ اسه ورا ماله منورٍ () أوَصَرَاَ 
ذأ وه 2561 س2 سي ارو 
الله يصيح لد.من فى | وات والارض وَالطرس" صقت كل قد 
0 ص صاقنا مميمَايفَعَلُوتَ [ 9 لا وَبِتَومك 
و وتوالْاضَاِل أنه لصي © أَلدرا َل 


و 000 


0 يه مارك الوق فين 








200 3 2 2 2 
عِللِفِ نوين جب لهام ريصيب بم نيما 
5 َدْعَب لسر ©) 








كدر مَالآسَال3) يان لا تلهِيم يمد لايم عن و أنه 
َو الصَّلرة وبل الَكَوْ يخَامُونَ يوْمَا لتَقَلبُ فيه الْدُورت 
وَالأبصسر 9 لجر لله سن نا وأ م يي 
لَه يرك من مآ عبر حِسَابٍ 69 
ضاي اماج وَآدَابهَا 1 لَهَا] 
لَمّا ضَرَبَ نه تعالى مَل قل الْمُؤْمنِ وَمَا فيه من 
الْهْتَى وَالْعِلْم : با بِالْمصْبَاحٍ فِي الرْجَاجَةَ الْصَّافِيَة 
مِنْ زَيْتِ طَيِبٍء وَذْلَِ كَالْقئْدِيلٍ ذَكَوَ مَحَلّهَاء 
لمَاجدُ الي هي أَحَبٌ الْبقَاع إِلَى الله الى من الأذضية 
دَحِيَ بيونه التي يُحْبَدُ فيا ويُوَحَدُ قال تَعَالَى : في بيت ون 
لَه لّ مك4 أَيْ: أَمَرَ الله تَعَالَى بتَعَاهْدِعَا وَتَطْهِيرِهَا مِنَّ 
)١(‏ ابن أبي حاتم: 8/ 550١‏ إسناده ضعيف فيه سماك بن حرب 
وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة كما مرٌ (5) الطبري: /١9‏ 
15 0") الطبري: ١87/19‏ (؟) الطبري: ١185/١9‏ تقدم 
حكم العوفي مرّات (08) الدر المنثور: ٠١7/5‏ (5) أحمد: ؟/ 
ك/و١1‏ 
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الدّمْسِ وَاللَمْو وَالْأَفْوَ وَالِ وَالْأَفْعَالٍ التي لا تَلينٌ فيهًا. كَمَا 
ثَالَ عَلِنُ بْنُ أبي طلْحَةَ عَنِ ابْنٍ عَمّاسٍ في هِذِو الْآية 
كرس : 9ن بيت أيه لَه م4 قال : نَهَى الله سُبْحَانَهُ 

عَنِ الذَمْوِ فِيهًا"'". وَكَذَا قَالَ عِكْرِمَة وَأَبُو صَالِحِ وَالضّسَاكُ 
دَنَافِعُ بن جب وَبُو بَكْر بْنُ سُلَبِمَانَ بْنِ أبي حَنْمَة وَسُفْيان 
ابْنُ حُسَيْنٍ وَغَيْرهُمْ مِنْ مُلمَاء الْمُمَسْرِينَ. 

وَقَدْ وَرَدَتُ أَحَادِيتُ كَثِيرَةٌ في بِنَاءِ المَسَاحِدٍ وَاحَتِرَامهًَا 
وَتَوْقِرِهَا وَنَطييِيهًا وَتَبَخِيرِهَاء وَدَلِكَ لَهُ مَحَلَّ مُفْرَدُ يُذْكَرْ 
فيه وََدْ كتبْتُ في ذَلِكَ جُرْءَا عَلَى حِدَق وَالله الْحَمْدُ 
وَالْمِنَّةٌّ وَنَْنُ بعَْنٍ الله تَعَالَى نكر هَاهُنَا طَرَهًا مِنَ ذَلِكَ 


إِنْ شَاءَ الله تَعَالَىَء وَبه الثقَهٌ وَعَلَيْهِ الدَكْلَان: فَعَنْ أميرٍ 


الْمُؤْمِنِينَ عَثْمَانَ بْنِ عَفَانَ رَضِيٌ الله ع َال : سَمِعْتٌ 

رَسُْوَلَ الله يله يَقولُ : لمَنْ بَنَى مَسْجِدًا يبد 

بَنَى الث لَهُ مله في الْجَنَّذَا أَخْرَجَاهُ في ا 
وَرَوَى ابْنُ مَاجَُ عَنْ عُمْرَ بْنِ الْحَطَابِ رَضِيَ الله عَنْهُ 


يسنَعْى يَبتَغِي به وَجه الى 


- 


قَالٌ: قَالَ رَ سول الله :امن بتى شيا يدك فد اشم 
الله» بَنَى الله لَه بَْنَا فى الجئك0 . وَلِلنّسَائَيٌ ل . 
وَالْأَحَادِيثُ في هَذَا كثيرَةٌ جدًا. وَعَنْ عَائَِةَ رَضِيَ الله 


عَنَْا َالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولٌ الله بَاءٍ الْمَسَاجدٍ في الدُورٍ 
رَوَاهُ َحْمَدُ وَأَهُلُ السب ِل 


و القسهة ووه 


التّسَائه 90 , وَلِأَحَمَدَ وَأَبِى دَاودٌ عَنْ سمرة بن جندب 
نَحَدة"2. وَقَالَ البحَارِيٍ : قَالَ عُْمَرٌ: ابْنِ لِلئّاس 5 


م 

:صر كني الآعد . 
وَرَوَى أَبُو دَاوْدَ عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
الله ص : هما أُمِرْتُ بِتَشِْيدٍ الْمَسَاجِدِ). ال ابن عَيّاسٍ : 
فنّهًا] كَمَا رَّحْرَفَتٍِ الْيّهُودُ وَالتصَارَى . ". وَعَنْ أَنّسِ 
ل قَالَ رَسُولُ الله كل رلا تقوم الكاعة 


يتَبَاهَى الَنَامنُ فى التتاجية. رواه أَحَمَدُ وَأَهْلُ 


حتى 
السئن إِلَّا التَرْهِذِيَ”". وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَجُلّا أَنْشَدَ في 


اْتشجد كقال: عن قعا إلى المي + حْمَرِ؟ قَمَالَ الي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ١لا‏ وَجَدْتَء إِنَّمَا بييَتِ 
الْمَسَاجِدٌ لِمَا بيَيَثْ لَّهُ) رَوَاهُ مُمْله””') 

َعَنْ أبي هري وَضِيَ الل عثه أن ر؛ سُولَ الله يلد كَالَ 
لإذا رَأيُْمْ مَنْ يي أو يع في الْمَسْحدِء ٠‏ فَقُولُوا :١‏ لا ربح 
الله يَجَارَتكَء وَإِذَا يشم مَنْ يَنْشُدُ ضَالَةٌ في امسوم 


-_ 


0 لمعه كه ل 2 
فقولوا: لا رَدها الله عَلَيْكَ» . رَوَاه التَرْمِذ 


تكد 


4 0 
عريب 
وَرَوَى الْبُخَارِيُ عَنٍ السَّائِبٍ بْنِ يَرِيْدَ الْكِنْدِيٌ قَالَ 


نت اما في الْمَجد حصني رج فتقنث . َإِذَا عُمَرْ 
ابن الْخَطَّابِ فَقَالُ : اذْمَثْ قَائي يني بِهَذَيْنٍ فجتة هما فَقَالَ: 


مَنْ أَنتُمَا؟ أَوْ مِنْ أَبْنَ أنمَا؟ ماله : مِنْ أَهْلٍ الطَّائِفٍ . قَالَ: 
و كما من أل الب َوْجَتكُمَاء تَفَانِ أ صْوَاتَكُمَا في 


مه 0 6 واساه 


'. وَرَوَى النّسَائِيُ عَنْ ِيْرَاهِيُم بْنٍ 
عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍِ قَالَ: سَوعَ عُدْرٌ صَوْتَ رَجْلٍ في 
الْمَسْجِدٍ فَمَالَ: يري أَئِنَ أَنْتَ؟. وَمَذَا أَيِضًا 


3357 - 


وَرَوَى الْحَافِظٌ أَبُو يَعْلَى الْمَوصِلِيُ عَنِ ابْن عُمَرَ: أَنْ 
عَمَرَ كَانَ يَجَمْرُ مَسْجِدَ رَسُولٍ الله يِه كُلَّ جْمُعَةٍ. إِسْنَادهُ 
0 3 8 وَاللَهُ أ الا وَقَدْ 2 : 
سُولَ الله له قَالَ: «صَلَاة الرّجْلِ في 
صَعْتُ على 12 في بَينِهِ وَفي سُوقِهِ حَمْسًا 
وَعِشرينَ ضِعْماء وَدَلِكَ أَنهُ إِذَا ا فَأَحْسَنَّ وُصُوءَه 
ج إِلَى الْمَسْجِدٍ لا يُخْرِجْهُ إِلّا الصَّلَاةٌ هلم يَخط خطْوَةٌ 
اَل يها ةوطع يها خط . قَِذَا صَلَّى لَمْ 
تَرَلِ الْمَلَايِكَةُ تُصَلَي عَلَيْوِ مَا ١‏ 
َلَبْدء الهم اْحَيْةُ. ولا ٍ 
اللا . دَفِي السّئَنِ : ابَشرِ الْمَشَّائِينَ إِلَى الْمَسَاجِدٍ 
في الظُلّمء بِالبُورٍ الام يَوْمَ الْقِيَامَقه. 29 وَيُسْتَحَبُ لِمَنْ 
دَخَلَ الْممجد أن يبدا برخله البُنى» وَأَنْ يَقُولَ كُمَا تَبَتّ 
في صجيح الْبْخَارِيٌّ : : عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ [عَمْرِو] رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا عَنْ رَسُولٍ اله يل أنّهُ كان إا دحَلَ المَسْجد يد يفول : 
«أَعُودُ بالله الْعَظِيم َيوَجهِِ الْكَرِيٍ» وَسُلْطَانِهِ لقي ص 
نِ قَالَ: فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ كَالَ الشَّيْطَان: حفْظ 


مَسّحِدٍ رَسُولٍ اش ٠”‏ 


و 


م 


0 


- 
0 


الْجَمَاعَةِ تُضَعَتُ 


١ ومسلم:‎ 258/١ فتح الباري:‎ )1( 1١9١/19 الطبري:‎ )١( 
)0( #م1١/؟ النسائى:‎ )4( 75/١ هلام (") ابن ماجه:‎ 
/١ وابن ماجه:‎ 7١5/8 أحمد: 7194/5 وتحفة الأحوذي:‎ 
فتح الباري:‎ )7 7١9/١ وأبو داود:‎ ١7/0 أحمد:‎ )83( 


5/١‏ () أبو داود: ٠١/١‏ (4) أحمد: “«/ ١١4‏ وأبو 
داود: 5١١/١‏ والنسائي: ؟/؟7 وابن ماجه: )٠١( 545/١‏ 
مسلم: )١١( 791/١‏ تحفة الأحوذي: 500/4 )١١(‏ فتح 


الباري: 371/١‏ (17) تحفة الأشراف: 4/8 )١5(‏ مسند أبي 
يعلى: )١5( ١7١/١‏ البخاري: 541 ومسلم: 5549 )١51(‏ أبو 
داود: 55١‏ والترمذي: 577 
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سَائْرَ ايوم" . 

و مُشلِم سند و عَنّ بي خمَيِدٍ 
قَالَ رَسُولُ الله 50 «إِذّا مَحَلَ أَحَدْكُمْ الْمَسْجِد كَلُن: 
لله 3 لي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. وَإذَا عَرَجَ لقُن : اللّهمَ 
ني أُسْأَلْكَ مِنْ فَضْلِكَ)”” . وَرَوَاُ التََسَايْتُ عَنْهُمَا عن 
البينَ يلل. وَعَنْ بي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: : قَالَ رَسُو 
الله وكيد : «إِذًا دَحَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيْسَلُمْ عَلَى 
لين يله . وَل : لهم الخ لي أ بْوَابَ رَحْمَيِكَ وَإِدَا 
عَرَجَ مَسلَمْ عَلَى ابي كلد وَل : لهم اغنني وِنّ 
الشَّيْطَانِ الرّجيم”" . وَرَوَاهُ ابْنّ مَاجَهُ وَابْنُ خَرَيْمَة وَابْنُ 
حِبّانَ في صَحِيحَيْهما!. 

وَقَوْلَهُ: «وَيْكَرَ فيا آسْئم» أَيْ : سم الله. كَمَوْلِهِ: 
يبع ءام خُدُوأْ رِيتسَكرٌ عِندَ 3 0 [الأعراف ١:‏ *] 

قَوْلِهِ: «وآقِضا مُبُومَكْ عِندَ كل مجر وََعْىُ 
مخلصِيت لَه لين [الأعراف :19] وَقَوْلِهِ : للوَأنّ الْمَسَِدَ 
لَه . . أَلْآيةَ [الجن:18]. وَقَوْلَهُ تَعَالَى : «وِكر يا 
آسمُمٌ4 قَالَ ابن عباس : يَعْنِي فبهَا يثلى كتابه2”0. وَكَوْلهُ 
تَعَالَى : سبع لد نا لخر ' 0 َه في الكرَاتٍ 


- 


رمع عرو 


27 0 1 
آل [المنافقون :19. وَقَوْلَهُ 
تعَالَى : بايا لين يا ! ها نوف لِلصَّلَْةَ من يَوْمِ الْجَمْعَةٍ 
َسْعَوا إل ذكْرٍ أله ودرأ البيع» . َلْآَيَةَ [الجمعة:4], 
2 تَعَالَى : لا تَشْعلهم الدُنيًا وَرُخْرْفَْا وَزِيتُهًا وَمَلَاذ 

يه وَرِبْحِهًا عَنْ ؤِكْرٍ رَبُهم م الذي هْوَ حَالِمهُمْ وَرَازِفهُمْ؛ 
وَالنَّذِينَ يَعْلَمُونَ أن الَّذِي عِنْدَهُ هو حٍ َي لهم أن + مِما 
يبيج لذ ما يده بد وا له الله بَا 
تال : طلا نيم ينذا لاي ع كك وَل ال وي 
ك3 أيْ: : قَدّمُونَ طَاعَتَهُ وَمُرَادَهُ وَمَحَبَتَهُ عَلَى مُرَادِهِم 


وَمَحَيَيو 
38 سَالِمْ ع عَبْدِاطُهِ بْنِ عُْمَرَ رَضِيَ اله عَنْهُمَا أَنَهُ 
كَانَ في السُوقٍ فَأُقِيِمَتِ الصَّلَاة » فَأَغْلَفٌ | 


وَدَخَلُوا الْمَسْجِدَ فَقَالَ ابْنُ مُمَرَ: فيهم نَرَلَتْ : 29 


حَوَانِيتَهُمْ .ا ععاه 


لهم د واي عن وك 7 رَوَاهُ ابن أبِي حاتم وَابْنُ 
جَرير29. 
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يذ ولد جع عن ذل أله لالمنافقون:] : يَقُولُ: عَنٍ 


و مو 


الصّلاةٍ الْمَكْيُوبَةَ""'. وَكَذَا قَالَ مُقَايِلُ بن حَيّانَ وَالربِيع بن 
أنَس . وَقَالَ السّدَّىٌ: عَنٍ الصّلَاةٍ في جَمَاعَ. وَقَالُ مُقَايِلُ 
ابن عان: لا يُلْهِيهِمْ ذَلِكَ عَنْ حُضُورٍ الصَّلَاةِ وَأَنْ 
يَقَيمُوهًا كما أَمَرَهُمُ الله وَأَنْ يُحَافِظُوا عَلَى مَوَاقِيتَهَا وَمَا 
اس اسْعَشْمَطهُُ الله فيا ٠‏ وَقَوْلَهُ تَعَالَى : ياف يما َب فيه 
لْقُلُومت والأصدة » أَيْ : يوم الْقَيَامَةَ الَنِي تقلت فبه 0 
لْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارٌ أَيْ: مِنْ شِدَة الْمَرّع وَعَظَمَةٍ الْأَهْوَالِ 
كَقَوْله : «اوَلدِرهُم 2 الْآَزْفَةِك . . . آلْآيَةَ اغافر: 18]. 
وَكَوْلْهُ: «إِنَنا ره لير تنحش ف الأتصر صر # 
[إبراهيم: ؟4] وَكَالَ تَعَالَى: #ويث 2 حيو مشكيما 
يما ورا 9© إنا لمت لوه ك3 ا زج معو عَزَهِ مَل 
شَْرا 9 إن عخَاتْ من رَينا بوم عبوسًا 7 © فَتَهُمْ لله مر 
كلك الْوَرِ وهم عن 6 وَجَرَنهُم يِمَا صَبروا جَنْهَ يه 
[الانسان:17-8]. وَقَولَهُ تَعَالَى هَهُنَا 1 9 لحر ا َه أَحْسَنَّ 
م ا أيْ: عَؤْلَاءِ مِنَ الَّذِينَ يتمَبلُ ساني وَيتَجَاوَرْ 
عَنْ سبَكَاتِهمْ. وَفَوْلَهُ: لوبهم ين طَطيلِةُ» أيْ: قبل 
ِنْهُم الْحَسَنَوَيُضَاعِفه لَهُمْ كَمَا َال تَعالَى: لإ الله لا 
مِتْقَالَ 5ر4 . الْآَيَهَ [النساء: .]4١‏ 
«سن جة بللتتد هََدٌُ عَمْرٌُ أنَتالِهً»... الْآيَهَ 
[الأنعام ا تل «كن ا الى 4 بف 4 ور 
حَسَكا . . . الْآيَةَ [البقرة: 55 ؟]ء وَقَالَ : واه يُصعِفُ لمن 
ك4 عي : أله يق من كه ير حَابٍ» . 
#وَالَدِنَ كترواً أله 5 اب بِقِبعَةٍ يحْسَيْهُ الطََمَنَانُ مه حَهَ 
إِذَا بحاءم ل يجده فَيْكًا وَوَجَدٌ الله عِنْدَهٍ فَوَفَّلهُ 1-2 ود 


فيذ 


ميغ ليساب (© أز كَظدمَتٍ فى بر لبي يَْسَنهُ مَوحّ ين 
سس وو الح كس الوم سح رس 22 سحل 584 مم 
َوْقِ4- مَوَحّ من فوقه. . حاب طلمنت بعضها فوق بِعضٍ إذا مّ 


001 


يكم ل يَكَد بها وين لد عل لَه لَه ورا ََا كم ين ور )4 
مَتََانَ لتَوعَي الْكُفَار] 
هَذَّانِ مَتَلَانِ ضَرَبَهُمَا الله تَعَالَى لِنَوْعَي الْكُمَارٍ كُمَا 


)7( 718/7 كذا عزاه إلى البخاري وإنما هو عند أبي داود:‎ )١( 
594/١ النسائي: 0/9 (5) ابن ماجه:‎ )( 544/١ مسلم:‎ 
وابن خزيمة : درم وابن حبان: */847637557؟ (0) الطبري:‎ 

4 (12) ابن أبي حاتم: 7/8 5 إسناده ضعيف فيه عمرو 
بن دينار البصري الأعور ضعيف [تقريب] (7) الطبري: ١917/19‏ 
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ضَرَبَ لِلْمْنافِقِينَ في أَوَّلٍ الََْرةِ مكَليْنِ : َارِيا وَمَائيّا وَكُمَا 
ضَربَ لِمَا يَقِرُّ في الْقُلُوبٍ مِنَ الْهُدَى وَالْعلْمٍ فِي سُورَةٍ 
المع مَللين: مايا ناب وَكَد كلما على كُلَّ مهما في 
ضِعِهِ بِمًا أَغْنّى عَنْ إِعَادَيه وَللهِ الْحَيْدُ وَالْمِنَهُ. فَأَمًا 
لل من ل الْمتَليْنِ» َهُوَ لْكثَارٍ الدّعَاةٍ إِلَى كُفْرِهِمْ 
الَّذِينَ يَحْسَبونَ أَنّهمْ عَلَى شَيْءِ مِنَ الْأَعْمَالٍ وَالِاعْتقَادَاتِ 
ولسوا في نَفْسٍ الأمر عَلَى شَيْءءِ َمتهُمٌ في ذَلِكَ 
كَالسَرَابٍ الّذِي يُرَى في الْقِبعَانٍ مِنَ لض مِنْ بُعْدٍ كانه 
بَْرٌ طَام وَالْقِيعَة: : مع قاع كَجَارٍ وَجِرَةٍ» وَالْقَاعٌ أَيْضًا 
وَاحِدٌ الْقِيعَانِ كَمَا بُقَالٌ: جا وَجِيرَانُ وَهِيّ الْأَرْضُ 
الْمُسْتَوية الْمْتّسِعَةٌ الْمَنْبَسِطةٌ وفيه يَكُونٌ الصَّرّاتُ َنم 
يَكُونُ ذَلِكٌ بَعْدَ يِضْفٍ التّمَاِ وَأَمّا الْآلَ فَإنّمَا يَكُونُ أَوَّلَ 
التّمَارٍ يرَى كانه مَاءٌ بَيْنَ السَمَاءِ َالَض َإدًا رَأى 
الْسَّرّابَ مَنْ هُوّ مُحْتَاحُ إِلَى الْمَاءِ يَحْسَبّهُ مَاءَ قَصَدَهُ 
لِيَشْرَبَ مِنْهُء قَلَما الْتَهَى إِلَبْهِ «لر يجذ مَيَنَا؛ فَكَذَلِكَ 
الكَافوُ يَحْسَبُ أنه قد عل عَمَلًا وُذ حَصَلَ شَيْناء فَإذَا 
وَاقَى الله يَْمَ الْقَِامَدِهِ وَحَاسَبَهُ عَلَيْهَاك وَنُوقِشَ عَلَى 
مْعَالِوء لَمْ يَجِد لَه غَيْنَا بالكل كَذ قب ما لِعَدَم 
الْا لاص أَوْ لِعَدَم شلوك الشَّرْعَ» كُمَا قَالَ تَعَالَى: 
رما لك ما عَمُِواْ مِنْ مِنْ عَمَلٍ فَجَمَتَهُ 
[الفرقان: *؟] وَقَالَ مهنا : 
وَأَلَدُ سرِيعٌ لَيِْسَّابٍ» وَمَكَذَا رُوِيّ عَنْ أب بن كَعْب وَابْنٍ 
22 


ع ورا 


لاد م مكو 


ووجد الله عدو فوقفله سابد 


عباس وَمُجَاهِدٍ وَككادة وَغَيْرٍوَاحدٍ 

َي الصّحِحَْنٍ أَنّهُ يال َم الام لَهُوِ: ما كنم 
تَعبْدُونَ؟ فَيَفُولُونَ : كُنَا نَعْبْدُ عُرَيْرًا ابْنَ الله. مَيُقَالُ: كَدَبمْ 
ا ذال من ولو مَاذًّا تبَحُونَ؟ فيقُولُونَ : يَا رَبّ عَطِشْنَا 
فَاسْقَنَاء مَيْقَالٌ: ا لا تَرونَ؟ فَتَثلَ لهم الا كَأَنّهَا سَرَاتُ 
يم بها بتنضاء مَنْلفُونَ َمَاتُونَ يها"". رََنَا 
الْمِكَالُ مِثَالُ لِذَوِي ي الْجَهْلٍ الْمْرَكبِ َأَمّا أَصْحَابُ الْجَهْلٍ 
الْبَسِيط وَهُمُ هُمْ الطَمَاِمُ الْأَخام لمعل لُمَُلْدُونَ لأئمّة ة الْكثْرٍ الصّم 
لْبَكُم ان ل يَعْقِلُونَ فَمتَلهُمْ كما قَالَ تَعَالَى: #أرّ 
كظدمَتٍ فى ير لَبِيَ4 قَالَ كَنَادَهُ: «بِي» هُوَّ الْعَمِيقُ 
(تكه تنح إل قد تع بن تق حاط لدة تنم 
َوْقَّ بَعْضٍ إذآ لت كلم 1 يكد يهاه أي : لَمْ يُقَارِبْ 

رُؤْيَتَهَا مِنّْ شِدَةٍ الام قَهَذَا مَكَلُ كَلْب الْكَافِرٍ الْجَاجِلٍ 
لبط الْمَُلْد الَذِي لا يَعْرِفُ ال مَنْ يَنُودُه وَلَا يَذْرِي 


١95/1١9 الطبري:‎ )١( 
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في الْمَتَلِ للْجَامِلٍ : أيْنَ تَلْمَبُ؟ 
ال تمه 0 : لا أذري. 
وَكَالَ أبَيُ بْنُ كَمْبٍ فِي قَوْلِهِ َعَالَى : #ظلْمَث بَعْضْبًا ووَقَ 
بَعَضٍ # رن في تند مز ال تكالة لاء 
وَعَمَلَهُ ظلمَقٌ وَمَدْحَله ظلْمَةٌ وَمَحْرَجْهُ ظَلْمَةٌ ُ 
يَوْمَ الْقِيَامَةٍ إِلَى الظُلّمَاتَ إِلَى الثَارِا”. وَكَالَ السُدَء 
وَالرِيمُ بْنُ أَنّسٍ نَحْوّ ذَلِكَ أَيْضًا . َوه َعَالَى : 7 
حمل أ لد ونا هنا ل ين تور [النور:50] أَيْ: مَنْ لَمْ 
يَهْدِهِ الله قَهُوَ مَالِكٌ جَامِلٌ» حَائْلٌ؛ بَايِرٌء كَافِرء كمَوْلهِ 
تَعَالَى : 0 به 41 َكذا ف ماي 
َال في سل الؤيين: لإمبرى أله 
ل الْعَظِيمٌ أَنْ يَجْعَلَ في 7 8 وَعَنْ أَيْمَانِنَا نُورّاء 
ل نُورّاء وَأَنْ يُعْظِمَ لَنَا نورًا . 
ار 00 
كل عد يلم صَكاكوُ وَتَبِيِصَةٌ وه علما كد و5 
لسوت وَالْحرْض 7 5 لمر © 
ار بسح ف تالى ول ال 
يُخورٌ رٌ تَعَالَى أنه له يُسَبْح لَهُ مّنْ في السَّمْوَاتِ وَالْأَْضٍ 
أيْ: مِنَ الْمَلَائْكَةِ وَالْأَنَاسِيَ وَالْجَانُ وَالْحَيَوَانِ حَنَّى 
الْجَمَادِ كما قَالَ تَعَالَىِ : شيم له التو كح و ومن 
ف .. الْآيدَ وَقَوْلَهُ تَعَالَى : «وَالطرٌ مَنَنَّيِ» أَيْ : 
في حال طَيرَايَا يح ربا وقد بكشري أله 
وَأَرْسَدَهَا إل وَهُوَ يَعلمْ ما هِيَ فَاعِلَةُ» وَلهَذَا قَالَ تَعالَى : 
كل د عِمَ كاه ويح أَيْ : كُلَ كذ أَْشَدَهُ إلى طَرِيقيه 
وَمَسْلَكْهِ فِي عِبَادِةٍ الله عَزَّ وَجَلَّ . ثم أخير أنه عَالِمٌ بيجَوِيع 
دَلِكَ لا يَحَْى عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْك0 وَلِهَذَا قَالَ الى : 
َه عَلمْ يما ما عا نتثوت» م أخبر َعالَى أن لَه ملك 
السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضٍء ُو الحَاكِم الْمُنَصَرَفٌ الْالَهُ الْمَعْبُودُ 
الَّذِي لا تَنْبَهِي الْعِبَادة إِّ ل مع معنت سمه #وَللَ سَِّ 
أ َقِيَامَق فيَحَكُمْ فيه يما يَسَاءُ: ل لَجْرَىَ 
لدي [التجم: 1لا قَهُْوَ الْحخَالِقُ 
الْمَالِكُء ألا لَهُ الْحَكُمُ في ا لدُنيًا وَالْأَخْرَىء وَلَهُ الْحَمْدُ 


في الأولى وَالْآخِرَةٍ. 


كبن تا ينا عبثا4. .. آلا 


١98/١9 «("”)الطبري:‎ 8/1 











سورة النورء الآيات: 405-47 


2 26 مور وه عل ص كرس ورت 54 4 
طق تر أن ١‏ مرج مََبًا م ولف :ا بلنم ثم يجعله 
111 م 2 2 رعسم ار 4 0 1 
دوت ا ين برد 
يا 


د ممكو لسء 8# > ده 


فيب يهو من يشَله وَيَصَرِفةٌ عن من يَأ 
الفْصَر © بِعَلْبْ مه لل وَالتّمَارٌ إن ة 


لك بض © 


جع 
ىل 
0 
كك 
0 
3 


[ ليه عَلَى كذ ره ةلل ٠‏ بلق السَّحَاب وَمَا يَتْبَعْهُ] 
يزع عَالَى أَنَّهُ يَسُوقُ الْسَحَابَ ِقُدْرَته 5 مَا يُنْشُِهًا 
َه ٠‏ ضَعِيفَةٌ وَهُوَ جاه 2 يولك يَنمْ4 أَيْ : يَجْمَعْهُ 


ثم مجعم 6م أيْ: مُتَرَاكْمَاء أَيْ: , 
35 َْضْه نضا لمك لوق » أي : : الْمَطرَ «رحُ ين و4 
أئْ : (مِنْ خلله). وَكَذَا قَرَأَهَا ابن عَبّاسٍ شكال . 


صلل 


كَانَّ عد عُبَيِدُ بن غم ير الني. يَنْعَثٌ الله الْمُدْرَة 4 شم الأَرْض 


قَمّاء ميقت 1 التَّاشِيَة شت فتشِىة م السَّحَاتَ» يس يَنْعَتْ الله 
الْمُوَلّمَهَ كَُوَلفْ بَتنَهُ ثم يَبْعَت الله اللّوَاقِحَ َتُلْقِحُ 


السَحَابَ. رَوَاهُ ابن أبي حَاتِم وَابْنُ جَرير رَحِمَهُمَا الله" . 
0 0000 0 02 -2 2 2م مام 
وََوْله : «وَييْلُ مِنَّ السَمآهِ ين حِبَالٍِ فا مِنْ بير قال بَعغض 

2 27 ا 5 


النّحَاةَ #من* الْأُولَى لِابْتِدَاء الْعَايَدَ وَالتَانِيةُ لِلتَْعِيضِ» 


أن في السّمَاء حال بَرَِينُِ ال نه الب َع منج 
الْحِبَالَ هَهُنَا ِنَايَةَ عَنِ السّحَابٍء فَإِنَ ون الثَانَةٌ 
هَدَا ادا الاي أنْضَاء لكِنّهًا بَدَلُّ مِنَ الأولى. َال 
ألم و وَقَوْلَهُ تَعَالَى : صإمِصِيبُ بف من كه صو عن تن 
تت يحتيل أذ يكرت الا دُ بقَولِهِ : امِب بد» أَيْ: 
بِمَا يُنرِلَ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ نَوْعَي الْمَطَرِ وَالْبرَدِ فَيكُونُ وله : 
مأفْصِيبُ بل من مد شنا هر تق عمل 4 
أَيْ: : يوخحرُ عَنهُمُ ليت . وَيَحْتَوِلُ أَنْ يَكُونَ الْمْرَادُ ْله 
مضت بو أَيْ : بابر يِفمَُ عَلَى > َن ينا لا فد من كر 


تمع اهمه 


يُمَارِهِم لاف رُرُوعِهِمْ وَأَشْجَارِهِمْ وَيَصْرِفه عَمَّنْ يَشَاءُ 


َكَل #يكاد سنا ”قي 


ضَوَةٌ بَرْقِهِ مِنْ شِدَّتِه 58 الْأنصَادَ 5 انبَعَنهُ وَتَرَاءيةُ 
لكو لع سه سر مداه يي 1 
وَقؤله تعالى: بقلب مد بْلَ والتَهَارٌ» أَيْ : يَتَصَكَفٌ فيهمًا 
رى رفوه 


أن طول ذا في فصر ذا على يتالا َم يح 
مِنْ هَذَا في ذا َيَطُولٌ الذي كان قَصِيرًا و و يَْضْدُ الي كان 
طَويلًا» وَاللهُ ١‏ هُّوَ الْمُتَصَدَفُ فى ذَلِكَ بأمره وَكَهْرِهِ وَعَرَّتَه 





44م١‎ 


ع فيز 80 ةالو ل 
هه ع ست عد كد 


م كابرإ كَل لقص ©) 


سرس سر ماكر 5 .2 د سه ره ينه د حوراي 
5 ينم نهم نيش علبي زد ودنهممن 
2< لس جر عه 


سسا سح ا هبي هه م 
يو سك ليطا لمشاء 
لتَوْعِكيرٌ 09 2 لقدا ءلم ايت بهنت 


00200 
04 10 0ك 1 
لجر سبق مول قير كا () ويشولوت 
2 تله 0 له ل ن حو اس ثم سرد 


اصن هويا رول وَلطَعنَافُوسَول متهم يَرأْبَمْدٍ 
0 


دَلِكَوَما وليك بِالْمَؤْمِِينَ )و1 ذا دعو ال أله ورسوله- 
بع يو شكال 


2 05 


1 ب 


هه سمه سد صر ري ساسلا م 02 
و دادع إلى أله ورسول ولت ينها 
1 يورا 02 ناو دحلم عون ل( وَمَن 
نل اسوعناوً لتيك لمفلحون [ 


لو رس سر د بر ا 


بطع الله ورسول موق اوليك ئآن رقن 
9 ميمه جَهدَ يسوم ينا متك ليحرل 


ِ 








التكوت والأئيق دلنيكف اقل 
لْألبتبِ» [آل عمران:١15]‏ 
الْكَرِيمَاتِ . 


5 سس له م سه بحو أنه سد رس مره راحو 4 
أله لق كل ايو ين مَاءِ ضنْهُم من يَسَفى عل بطي وَمهم من 
له عمس لمج ماعو 2 سم سس رسع سيط ومو اس سلسو اع 
يسْئِى على رجلينِ ومنهم من يمثى علخ أربع يخلق الله ما يشاء إِنَ 
0ر2 503 0 كال كع 
أقدرة 3 0 3 في الذواب] 


الْمَخُْوقَاتِ عَلَى يلاف 55 وَألَْانيه وَحَرَكاتهَا 
وَسَكَنَاتَهَا مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ «لقَنْهُم م من يَنيِى عل بيو » كَالْحَيّ 
وَمَا شَاكلََا لويم من يَنِى عل رتل4 كَالْانْسَانٍ وَالطَير 
رمم سَْ يَمْثْى ص بع 4 كَالأَنْعَام وَسَائْر الْسَيْوَانَات» 


501/1١9 الطبري:‎ )١( 7١7/١9 الطبري:‎ )١( 














4- تفسير سورة النورء الآيات: 07-545 


000 مم 4 


وَلِهَذَا قَالَ: «ْلقُ ألَّهُمَا م431 أَيْ : بمُدْرَتَه لِأَنّهُ ما 
كَانَ يم ا يتأ لز يغن. ويه لِهَذَا قَالَ 


1 الآ ينَ الْحْكُمٍ وَالحِكَمٍ 
وَالْأَمَالٍ الي الْمُحَكَمَةٍ كَثِيرا جدّاء وَأَنّهُ يُدْشِدُ إِلَى تَمَهُمِهَا 
وَتَعَِهَا أولي الْأَلْبَاب َالِْصَائر وَالتهَىه وَلِهَذَا َال : 
#لنة يَمْدِى مَن يَكَكه إل صرط مُسَيَقم 4 . 

215 امنا به وَباَليسُول وم لك بتَوَلّ فين مَنيُم من 

بعد لِك وم ولتيَكَ الْمَؤْمِيِينَ ) وَِذا دعو إل لَه ورسوله- 

ب سس 8 َس و شرن 9 ( إن 56 ص ل نوا 


لد ل مَرْعِيِينَ 89 قي ويم عرص ًِ أرتامواً 83 اوت أن كحي 


02 0 37 000 
ا بل وليك هم الظينوب 9© إِنَمَا كن قل 

2 من سس م له 0 
لين إِذَا دوأ إل أله ورَسُوله. لحك سَئُ أن نفولأ سَمِعَنًا 


000 يفص 
0388 


ونا يك اليد (©) ومن بعلم لله لله وَرَسولم و 
له وينقَه وليك هْمُ لقره 9©)> 
اي الْمُنَافِقِينَ وَحَالُ الْمُؤْمِنِينَ] 
يم الى عن صاب الاقي ين الَِّينَ يُظْهِرُونَ حلاف 
مَا يبُطئون» يَقُونُونَ قدلا بأَلْسِتيهمْ امنا أله 0 
كلها كد يول فين عنم تنا بد ك4 أيْ: يُنَا : 
َْوَالّهُمْ بأعْمَالهمْ مُولُونَ ما لا و ٠‏ وَلِهَذَا 7 
تعَالى : لاوَمآ أوْكيِكَ يِالْمُؤيين4 . وَقَوْلْهُ تَعَالَى : لوَادًا هوا 


> مي مسو 


إلى الله ورسولهء ل 


تن وض _ 0 3 ع ساس ع > لمم 
أل تر إل اليرت سو أَنّهُمَ ءَامَنُوأ يما أنَزِلَ إِلَيَكَ وَمَ5 


0 [النسآء: 501]. 
َقَولَهُ تَعَالَى : لون يك َم ال يوا إل مُْعِنِنَ» أَيْ: 
تق كَانَتِ الْحُكُومَةٌ لَهُمْ لا 2 جَاوُوا سَامِعِينَ 
مُطْيعينَ» وَهُوَ مَعْتَى كول : امُدْعِينَ» وَإِذَا كَانّتِ الْحَكُومَةُ 
عَلهِ أ عُرَضَ وَدَعَا إلى عَيْرٍ الْحَقُء وَأَحَبّ أَنْ يَتَحَاكُم إِلَى 
َي الي ككل يروج بَاطِله تم فَإِذ عن 
اغْتِقَادٍ مِنْهُ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْحَنُ نك 
لَمّا حالف الْحَنّ قَصْدَ دَهُ عَدَلَ عَنْهُ 


ع 

اما 
١ 0‏ 
ا 
١ 5‏ 
١ 25‏ 
اث م 


4 


تَعَالَى: #أف فلوييم تَرَضّ»... الْآيَة يَعْنِي لا يَحْرُجٌ 
َنم عن أذ يكو في العو رصن َازمٌ لها أو كذ 
عَرَضٍ َئَ شك في الدينِ» أَوْ يَحَاُونَ أَنْ يَجُورَ | الله 
وَرَسُولَُ عَلَِهمْ ذ في الْحْكْم وَأَيَا مَا كَانَ قَهُوَ كُفْدٌ مَحْضٌ 
وَاللهُ عَلِيمُ بَكُلٌّ مِنْهُمْ وَمَا مومعل ين هذ الات ! 


كله الى : طتل أإتيك حم القينى» أي: بل هم 


الظَالِمُونَ الْمَاجِرُونَء وَللَهُ وَرَسُولَُهُ مُبَيَآنِ مما 5 
0 2 مه 95 7 

وَيَتَوَهُمُونَ مِنَ الْحَيِفٍ وَالْجَوٍْ تَعَالَى الله له وَرَسُولَه عَنْ 
ذَلِكَ. 


م أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ صِمَّةَ الْمُؤْمنِينَ الْمْسْتَحِيِينَ لله 
وَلِرَسُولِهِ الَّذِينَ لا يَبْكُونَدِيًا سِوّى كِتَابٍ الله وَسُنَةِ رَسُولِو 
قَقَالَ: #إِنَمَا كن قَولَ مؤي ذا موا 0 أل َه 6 
سم ل يعوا سَيِعنا وللنا4 أَيْ: سَمْعَا وَطَاعَةٌ. وَلِهَذَا 
وَصَمَهُم تَعَالَى بالقلاح» وَهُوَ ييل الْمطْلُوبٍ كلدم ص 
لْمَرْمُوبِء َقَالَ تَعَالَى : « وأُولتِكَ م م المْيونَ» وَقَالَ 
قَنَادَةُ ِي هَذِ الآية: لأ بِقولوا سَِعْنَا ولانآ» كر نا 
عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِء وَكَانَ عَقَببا بَدَرِيًا أ . حَدَ نقَبَاءِالْأنْصَارِ 
أَنَّهُ لَمَا حَضَّرَءٌ الْمَوْتُ قَالَ لابن أخيه خيو جُنَادةٌ بْنِ أبِي أَمَيه: 
ألا أتيعكَ بِمَادًا عَليِكَ وَمَادًا لَكَ؟ كَالَ: بلى. قَالَ: فَإنَّ 
عَلَِكَ السَمْعَ وَالطَاعَةَ في عُسركٌ وَيُسْركَ وَمَنْشِطَِ 
رَمَكْرَهِكٌ وَأَتَرَةِ عَلَيِكَ وَعَلَيِكَ أَنْ تُقِيِمَ لِسَائَكَ بِالْعَدْلِء 
ذلا ازع الأ رَأَهْلَهُ إِلّا أَنْ يَأ مُرُوكٌ بِمَعْصِيّة الله بَوَاحَاء 


2 
1 لَنَا أَنّ 


وس مج ه 9 


00 
قمَا أُهِرْتَ به مِنْ شَيْءِ يُخَالِفُ كِنَاب الله فَاتَِعْ كِتَابَ 
.ف 


َقَام الصَّلَاقء وَإِيِنَاءُ 19 


أَمْر نر المسلِينَ. رَوَاه ابن أبي 
الله و رَسُولِهِ وَلنْجُلنَهِ الدَاشِدِينَ اليك إِذَا وا 
بطاعَةٍ الله أَكَْرُ مِنْ أَنْ تُخْصَرٌ فى هَذًا الْمَكَانِ . 

)١(‏ ابن أبي حاتم: 7777/8 إسناده ضعيف قتادة يدلس ويرسل 
ولم يذكر الواسطة بينه وبين عبادة بن الصامت. (5) ابن أبي 
حاتم: 4/ 1151:7577 








"- تفسير سورة النورء الآيات: جم عات 
1 004 721 0 ء. س5 
وَقوْلهُ: فو من يطِع الله وَرَسُولم# أيْ: فيمًا أَمَرَاهُ 


ما نَهَيَاهُ عله لوضْسَ أله 3 فِيمًا فِيمًا مَضَى مِنْ ذُنُوبه 


0 
و و فِيمًا ا يسليل , وَكَوْلَهُ : «أتيك + فٍُ كم لمبر» 
ار 


تا د ل لو لق ذ قا 
طَاعَةُ تَعرُوكةٌ ! نَ أله حي يما تسلو 69 قل يعوا له 
يعوا لك قلت اننا ما جل وََيَحكُم نحاش 
ون مِيعُوهُ مَهْتَدُوأ وَمَا عَلَ مول إلا بكم ألِيتْ ©)4 
يَعُولُ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ أَهْلٍ التاق الَذِينَ كاثُوا يَحَلِفُونَ 
لِلرّسُولٍ عَلة: ين أْمَرْتَهُمْ نَهُمْ بِالخْرُوج في العَرْوِ َيخْرْجُن» 
قَالَ الله لله تَعَالَى : وى 3 اقيئر» أن لا تَلفوا. ٠‏ وَقَْلهُ 
لمعه تَعوكَةُ» قِبلَ: مَعَْاهُ طَاعدْكُمْ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ أي : 
َذ عُلِمْ طَاعتكُمْ نما هي فَوْلُ لا فِخلَ مَعَهُء وَكُلَّمَا حَلَفت 
كَدَبْثُم كَمَا قَالَ تَعَالَى: ##يلِمُونَ احم لرْصَوَأ 
َتَة... الْآَيْةَ [التوبة: +5]. وَقَالَ تَعَالَى : عدوا 
تسبي جنَّةٌك. . . الْآيَةَ [المجادلة :1]» َهُمْ مِنْ سَجيَيِهم 
الْكَذْبُ حَتَّى فِيمَا يَحْتَارُوتَهُ كَمَا قَالَ تعاَى : ا تن إلى 
آرت امعو يَفَولُونَ لجخوانهمر آلَدبنَ رو من مِنْ أَمْلٍ كنب 
لج تتزعك مخ ول فلغ يكذ كنا نا إن 
تلز تسرك وَلنَهُ متمد إتَهمْ لكيفة9© بن لجرا لا 
يمرت َه وكين موا 1 بمرت وكين كَمُوهُم يونس 


الْأََصَرَ شُثّ لا مُصَروبت4 [الحشر: ١1١‏ ؟1١].‏ 
َ ثم قَالَ تَعَالَى: ظثْل أطِيعُوأ اله وَأَطِيعُوا الرسول 


وهم م 


بغرا كِتَابَ الله وَسْنَّةَ رَسُوَلِهِ . 

َولَهُ تعَالَى : طون كَولَا» أي : ولو عَنْهُ وَتَتْرْكُوا 
ا به لإا عه مَا خ» أي : ِبْلاءْ الرُسَالَةَ وَأَحَاءُ 
لَْمَائَةَ «وعتِحكم ئَّ مشر أَيْ : قَبُولٍ ذَلِكَ وَتَعْظِيوهِ 
وَالْقَِام بِمُقْتَضَاةُ #وإن يعو تئر وَذْلِكَ أنه يَذْعُو 
إَى صِرَاط مُسْتقِيمٍ «إصرَطل اه لت 1 ماي لسَّمَوتِ وَمَا فى 

... الْآَيْهُ [الشورى: 0]. وَفَوْلَهُ تَعَالَى : وما عَلّ 
لول إِلّا بكم اليك » كَقَوْلهِ الى : ينا عَيَكَ البكم 
وَعَلَيِنَا لَلْسَاتُ» [الرعد 0]. وَقَوْلَُهُ: مَدذكُر إِنمَآ أت 
مُتَكر( لنت عَلَيْهِم يِمْصَيْطر ‏ [الغاشيه: 051١‏ 17]. 


ل أل نذا مك وك لهم 


5١ 


لأ ليحت التق 


انثا 





الت ل 


02201101 















ان 


قلأطيعوا اسه وأ سول عَولأتميمافيلَ 


وسمو كا هه 72 م 004 


ومس ارد لبف تَهَيَدوأُومَاضَالرسُولٍ 


ليث © مَمَدَآمَالسَءامثوات 2 وصحياوا 
| 


اك هزوم ا ل 


ملحت لِسْسَفْنصْرْفالَْرْضِ كم أَنْيَمَكَ 
لمن قْلهِم وإسد و مال ىكم 


له خاس د وو د 41 


ينعد َحَوفهم أمنايس دويق لاإشرك يتفى 
شَيكأومن كنيتد لاك هدخ انسفن 3 


يمو ألصَلوةوَاثوأ ركو وَأيِيعأأليَسُولَ حَلَكُمْ 
و سو سل حمر ره 


ترحمون شتا مرت بالا 


وم وه اولصي ْمصِير © يتا يتانها ارس 

سرد دين ملكت 2020 ل اك 2 
يلالجو تصَعُون م ماهر 
َي دصل لْعمَاءِ أءتتعَوو تلم يت 6 


2 060 أ بع بحَدَهرطأَوت 000 محلو مع 
5 5-0 لي واف عل 2523 بم © 
رع مسوءا د 


ايف اربص ل دام نا عد فوم . أَمنا يعَبدُونقِ لا 
شروت ف مَكا وس حكَفرٌ يَْدَ كله َوَْيِكَ هم 
لْفَسِمُرنَ © > 
سمي 035 0 2 - 3 جإمه 
وَعْدَ الله المَؤْمِنِينَ بالاسْتتخلافٍ] 
هَذَا وَعْدٌ مِنَ الله د تَعَالَى لِرَسُولهِ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ 
َأَنهُ سَيَجْعَلٌ أَمَتَهُ خَلمًا ع خُلَمَاء الأرض» أَيْ : أَيِمَةٌ النَّاسِ 
الول لهم يوم تضاخ اليلاذ. وَتَخْضَع لَهُمْ ال 
وَكَدْ فَعَلَهُ تِبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَهٌ فَإنَهُ كه لم 
يَمْتْ [رَسُولُ الله يَكق] حَنَّى قَتَمَ الله عَلَبْهِ مَك وَحَيَبَرَ 
وَالَْحْرَيْنِ وَسَائِرَ جَزِيرَةٍ الْعَرَبٍ وَأَرْضصَ الْيِمَنِ بِكْمَالَِا 
وَأَحَذْ الجرْيّةَ مِنْ مَجُوسٍ هَجَرَه وَمِنْ بَعْضٍ أطرَافٍ 
السام وَهَادَاة هِرَفْلُ مَلِكْ الرُوم وَصَاحِبُ مِضْرٌ 
وَالْاسْكَئْدَرية وَهوَ 1 هُوٌ الْمَفُوقِست) وَمُلُوكُ عُمَانَ وَالنجَاشِيُ 
َلِكُ الْحبَشَةٍ الَّذِي تََلّكَ بَعْدَ أضحمَةً رَحِمَهُ الله وَأَكْرَمَهُ . 
ثْمّ لَمّا مَاتَ رَسُولٌ الله يك وَاخْمَارَ الله لَهُ مَا عِنْدَهُ مِنَّ 


0 


























4- تفسير سورة النورء الآبية: ه 


الْكَرَامَ قَامَ الأمرٍ بَعْدَ بَعْدَهُ خَلِيفَهُ ُو بَكْرٍ الصّدِيقٌء فَلمَ 
شعّث ما وق بَعَدَ مود ته يكن وَأََّدَ جَزِيرَة الْعَرَبِ 
وَمَهُدَم الْاشلديية إلى بلاد رسن شع ضْحْبَة 

لد بن الْوَِيدِ رَضِيَ لله عله فتَحُوا طرَفًا منهَاء 5 


عو هسه وومةه 


مِنْ أَمْلِهًا ٠‏ وَجَئْشًا آخَرٌ صُحْبَةٌ أبي عُيَيدَةَ وَضِيَ الله 


0م 


خَلعًا م 


6ع لم 


عَنْهِ وَمّنِ اتبَعَهُ مِنَ الْأَمَرَاء إِلَى أَرْضٍ الشَّام وَثَالِنّا صحْبَةَ 
عَمْرِو بْنِ العا صٍ رَضِيَ الله عله إلى باد ِضْرّء نَع الله 
لِلْجَيْشسِ الشَّامِيَ فِي أَيَّامه يُضصْرَى وَدِمَشْقَ وَمَخَالِيِفَهُمَا مِنْ 
لَادٍ حَوْرَانَ وَمَا وَالَامَاء وََوَفَاهُ اله عَرَّ وَجَلَّ وَاخَارَ لَه ما 
عنْدَهُ مِنَ الْكرَامَةِ. 

من على أل الاشقام با نَ ألّْهُمَ الصّدْيقَ أنْ يَستَخْلِفَ 


عُمَرَ الْمَارُوقَ ام بالأمر يَعْدَُ قَِامًا تَامَاء لَمْ يَدْرِ الْملْكُ 


بعد الأََْاء عَلَى ممْلِهِ في قُرَةِ سرت وَكَمَالٍ عَدْلِهِ. وَنَمّ في 
دق ابه الشَّامِيّة بكَمَالِهَا وَدَيّارٍ مِضْرَ إِلَى آخِرِمَاء 
وَأَكْثَرٍ ! إل فَارسَ. وَكَسَرَ كِسْرَى وَأَمَائَهُ غَايَةٌ الْهَوَانِ 
تئر إلى أْصَى ملكي | صر 3 َيِضَر 0 يَدَهُ عَنْ 


ووعة 


3 ه 


حمر 


َيل ال كما ير بَِكَ وَوَعَدَ به رَسُولٌ اللو ل 
َنم لام وَأزكى صَلاة. ٍ 
ثَمّ لَمَا كَانَتِ الدّوْلَةٌ الْعُعْمَانِئَةٌ امْتَدَّتِ الْمَمَالِك 
الْاسْلَاييّهُ إِلَى أقْصَى مَشَارقٍ الأَرْضٍ وَمَغَارِيهَاء فَفْيِحَتُ 
بكادُ الْمَغْرْبٍ إِلَى أَقْصَى ما مُتَالِكَ الْأَنْدلس وَمُبْرْصَء 
وَبكَادٍ الْقَبْرَوَانِ لاد سَبْتََ هما يَلِي الْبَخْرَ الْمُحِيط» وَصنْ 
َاحِيَةٍ الْمَمْرِقٍ إِلَى أَقْصَى لاد الصَّينٍ؛ وَقْيلَ كِسْرَى وَبَاَ 
مُلْكُهُ بِالْكُلَيّة: وَفْتِحَتْ مَدَائِنُ الْعِرَاقِء وَخُرَاسَانُ 
وَالْأَهْوَارُ. وَقَتَلَ الْمُْلِمُونَ مِنَ الثْكِ مَقئلةٌ عَظِيمَةٌ جدّاء 
وَحَدَّلَ الله لله مَلِكَهُمْ الْأغظَم حَاقَانَء وَجْبِيَ الْخَرَاجُّ مِنَّ 0 
لْمَشَارِقٍ وَالْمَمَارِتٍ إِلَى حَضْرَة أُمِير الْمُؤْمنينَ عُثْمَانَ بْنِ 
عَمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ وَذَلِكَ برك اَي ودرَاسَهِ وَجَمٍْ 
الم ع حِنْظٍ الْقُرْآوِ وَلهَذَا تََتَ في الصَّحِبح : 


يله كَالَ: «إِنَّ الله رَوَى لِيَ الأَرْضَء فَرَأَيْتٌ 
مَشَا ا وَمَغَارِبَهَاء وَسَيْبلْ 


1 


علو 


0 ام 2 يعلد مجو زرديه 
مثها0 207 ٠‏ ها َنب ما وعد دَنَا الله وَرَسُوَلَهُ وَصَدَقَ 
الله وَوَسْولَهٌ قَتَسْأَلُ الله ة الْإيمَانَ به وَبِرَسُوَلِهه وَالْقِيَامَ 


شرو على الوه الي هيه ع 


وَقَالَ الربِيُ بن أَنّسِ عَنْ أبِي الْعَالِية في قَوْله : وعد الله 


1845 


سعد نعو ا مع كه 
لصحت إستحافتهم 2 لذن كا 


ل الف ابسن 


فِهم أتنا4. .. اَلْآيَهَ قَالَ: كَانَ 


ا را عاب بدك كوا بن عفر سنن يون إلى 
الله وَحْدَهُ وَإِلَى عِبَادتَهِ وَحَدَه لا شيك 4 سِرّاء وَهُمْ 
حَايْفُونَ لا يُؤْمَرُونَ ِالْقِتَالٍ َّ حَتَى أمدوا بَعْدٌ ِالْهِجْرَةٍ إِلَى 
الْمَدِيئَكَ فَقَدَّمُوهَا تََمَرَهُُ الله بِالْقتَالِ فَكَانُوا بها حَايْفِينَ 
يُمْسُونَ في الشلاح وَيُصْبِحُونَ نّ في السلاحء فَعَبّرُوا بذَلِكَ 
ما شَاء الله نم إن رَجُلَا من الصّحَابَةقَالَ: يَا رَسُوَلَ الل 
5900 


أَدَ ادر نحن حَاتمُونَ َكَذَا؟ أما أتي عَلَينا يوم أ 


ونضَمْ عا الشلاح؟ قال سُولُ اش للح تشيزرا 
يَسِيرًا حم حَتَّى يَجْلِسَ الرَجُلْ مِنْكُمْ في الْمََا الَْظِيمٍ مُختييا 
لَيسَتٌ فيه حَدِيدَةٌ)» وَأَنْرَلَ الله هَذْهِ اليه َأَطْهَرَ ا 5 


عَلَى جَزِيرَةٍ الْعَرَبِء فَأمِنُوا وَوَضَعُوا الشلاح . ثم إن 
إِمَا 


أضحاة 


فبة 


إل 


م ميو 


تَعَالَى قَبَِضَ نيه 6 4 َكَانُوا كذلِكَ آمِينَ في 7 
بَكْرٍ وَعْمَرَ وَعُثْمَانَ حَتَّى وَقَعُوا فِيمًا وَقَعُوا فيه فَأَدْخَلَ 


َلَيْهِمُ الْخَوْفَ فَاتَخَذُوا اليد وَالشرَطَ وَغَيرُوا كَمَيْرَ 


وَكَالَ بَعْضٌُ السَّلّفٍِ: خلافَة أبى بَكْرٍ وَعْمَرَ رَضِيَ اللهُ 
عَنْهُمَا حَق في كِتَابٍ اللو م تلا هذ الآية. 

وَقَالَ الْبَرَاكُ بن عَازِبٍ: تَرَلَتْ هَذِهِ الْآيَهُ وَنَحْنُّ في 
وَهَُذْهِ الْأَيَدٌ الْكَرِيمَةُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: 
1 إِذْ أشْرٌ كَل سُسضْعَسنَ فى الْارْض» إلى قز قَوْلِه 
َمَلَحْمْ مَفْدوْنَ4 [الأنفال:17]. وَقَوْلْهُ تَعَالَى : كا 
التق لوك يدنه ا ل لخر عل 
السَلَامُ أنه َالَ لِقَوْمه: «عَنى رَبك أن يفيك عَدُيكُمْ 
تنص قي رض * . لك [الأعراف 11797 وَقَالَ 
تَعَالى: ظوَرِدُ أن 


ا 6 


حوفي و5 


5 


عد عل رت أنْشْفْيثا ف 


الْأَرْض» . . . آلْآيئيْن [القصص: 1»0]. 
وَقَوْلُهُ: طرَلِسَكَنَ ‏ هِيمّم اها تس 
4 . .ألْآيَهَ كُمَا قَالَ رَسُولَ الله كل لِعَدِيٌ ب بْنِاحَاتِمٍ 


جين وَفَدَ عَلَيْهِ : «أَتَعْرِفُ الْحِيرَة؟) قَالَ : ل أَغرفْهَاء وَلْكنُ 


قَدُ سَمِعْتٌ بهًا. قَالَ: «قَوَالّذِي نَفْسِى بِيَدِو! لَييِمَنّ الله هَذَا 


لق 30> 


)١(‏ مسلم: 
المنشور: 51١6/5‏ 


(5) الطبري: () الدر 








5- تفسير سورة النورء الآيتان: هع لاه 


لمر حَتّى تَخْرْجَ الطوينة نه مِنَ الْحِيرَةٍ حَتَّى تَطُوفٌ بِالْبَيْتِ 
في غَيْرٍ جِوَارٍ أحَدِء شن كُنُورَ كسْرَى بْن هُرْمُرَا قُلْتُ : 
كسْرَى بْنِ هُرْمُرَ؟ قَال: الَعَمَّ كِسْرَى بْن هُرْمُلَ لذن 
لمان على لا يقبلة أحذه. قَالَ عَدِي بن حَاتِمٍ: فَهَذْهِ 
الظّعِيئهٌ د مِنَّ الْحِيرَة قَتَطُوفٌ بِالْبيْتِ في غَيْرٍ جوَارٍ 
أحَدِء وَلَقَدْ كُنْتُ فِمَنِ افتتح كُنُورَ كسْرى بْنٍ هُرْمُرَ 
وَالَّذِي نَفْسِي بيده تَكُونَدٌ العَالئَةٌ دن رَسُولَ الله يكن قَْ 
اله0. 

َكل تال : «ايسبوق لا متررت فى ميا رَرَى 
امم أخمة عن در : أن مُعَادْ بْنَ جَبَلٍ حَدَّتَُ قَالَّ: بَبْنا 
أن نا رَدِبفُ الب يك على حِمَارٍ ليس بيني وَيلهُ 


الرَّحْلٍ» كَالَ: (يّا مُعَادْه. قُلْتُ: لبيك يَا رَسُولَ الله 
وَسَعْذَيْكَ قَال: سَاوَ سَاعَقٌ ثَ قَالَ لاي معاد سَّ 
جَبلِ؛. قُلْتُ: ليَيكَ يا رَسُولَ الله وَسَعْدَيَِه ثم سَارَ 
سَاعَدَّء كد قَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنّ جَبّل) . قُلْتٌ : لَيَيَْكَ يَا رَسُولَ 
الله وَسَعْدَيْتَ. قَالَ: هَل تَدْرِيمَا حَنُ الله عَلَى الْعِبَادِ؟) 
قُلْتُ: ألله وَرَسُولَُهُ أَغلّمُ. قَالَ: «[فَإِنَ] حَقٌّ الله عَلَى الْعبَادٍ 
أنْ يَْبْدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا به شَيًْاء. قَالَ: ثُمّ سَارَ سَاعَد ثُمّ 
قَالَ: «يَا مُعَادُ بْنَ جَبَل). قُلْتُّ: يك يَا رَسْولَ الله 
وَسَعْدَيْكٌ. قَالَ: «قَيَة تَدْرِي مَا حقٌ الْعِبَادٍ عَلَى الله إِذَا 
فَعَنُوا ذَلِكَ؟) قَالَ: قُلْتُ: آلله وَرَسُولَهُ أَغْلّم. كَالَ: «مَإِنَّ 


؟ ا ب علأسوة50) كفلم 1 
نَ لا يُعَذْبَهُ)”". أَخْرَجَاهُ في 


رم 7-51 مش و 
كر بَحَدَ ذَلِلت > اتيك م 


0 
سوام 2 


قاى: ف 


مر رَيُّه) ٠‏ كل بيك ا عط ١‏ فَالصَحَابةُرَضِيَ ال 
نهم لما كَانُوا أة وم اناس بَغد الي ل بَأوَامِرِ الله عر 
وَجَلَّ وَأَطْوَعَهُْ لو كَانَ نَصرَهُمْ هم بحَسبِهم أظهرُوا كَلِمَةَ الله 
في الْمَشَارِقٍ وَالْمَكَاربِء وَأَيَدَهُْ تَأييدًَا عَظِيمَاء وَحَكَمُوا 
في سَائِرٍ الْعِبَادٍ وَالِْلاد لما قصرَ| النَّاُ بَعْدَهُمْ في بَعْضٍ 
لأَوَامِرٍ نَقَصَ ظَهُورُهُمْ ب بحَسَبِهِمْء وَلَكِن َذْ تَبَتَ في 
الصَحِبحَين من غير وجو عَنْ سول اه يل أنه قلَ: رلا 


رات تع اسه 


َرَالُ طايه منْ أَمنِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقّ لَا يردم مَنْ 


حَذَلَهُمُ و لا مَنْ حَالْفَهُم إلى يوم الْقَيَامَة)© - وَفى 
روَايَة : الى يني مر الله وَهُمْ 1 د - وَفى 


روَايَةِ : - «عَبَّى يُقَاتِلُوا الدَجَال9 - وَفِى روَاية: - 


ه948 


م 11 التو 


0 1# 


وال افلكم الح ُ َلْسَنْذِفْأَكمَسْسَيْدَنَ 
0 
َيءٌ سكيد (إ) وَالْفَوَعدُم لبس أل لايرو 
نِكَادَا هلي عَلتهِرك ْنَع أن يسع با بَهْرى 


7 
0 000000 
1 


1- - 
غارمت برحدت بر س4 وأنستعففرت خيرا تح وأا 


-_. 


ل 0 1 دع 4 


م ع ئية 9 تدس اقوس وَلاعلل 


# رس ل 2 0224 024 ا 1ظ0 ع ع مع 
مر مود ا 0 


أَوَبُمُوتِ 


00 وت ات د 





م _ ب 007 
عَيَدتن درا : م محا له 


6 و 1 علدنت هرج سل 
م أله لحكم يت لكَلكُم تعقو 

27 عام 5 
. وكل هذَه 








١حَتَّى‏ يَنْزِلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَهُمْ ظَاهِرُونَ»” 


0 صَحِبِحَةٌ) وَلَا 2 
#وَأقيِمُوأ الصَّلَوهَ واوا لَك وَأطيمُواً 
هه ج ع وم 

ون 0 8 ل سن أبن كُمَروأ مجرت ف ا ومأونهم 

ل وَلِنّن لير 9©)* 
[آلأَمْرُ بالصّلَاةٍ وَالرَكَاةٍ وَالطَاعَةٍ وَبَيَانُ عَجْرْ الْكُفَار 
وَمَصِيرِهِم] 
يول تَعَالَى آمرًا عِبَادَهُ الْمُؤْمنِينَ بِإِقَامَةِ الصَّلَاق 2 


عِبَادَةٌ الله وَحَدَه لا شَرِيكٌ كك وَإِيِتَاءٌ الذَّكَاقٍ و هىّ 


الْاحْسَانُ إلى الْمَخْلُوقِينَ صُعَمَاتهِمْ وَكُعَرَائهِيْ: وأن 7 
في ذلك مطِيعِينَ لِرَسُولٍ الل مَك أَيْ: سَالِكِينَ وَرَاءَه فِيمًا 
به به أَمرَهُم وَاتَارِكِينَ] مَا عَنْهُ رَجَرَهُمْ؛ لَعَلَّ الله يَرَحَمَهُمْ 


2 


بِدَِكَء وَل شَكَّ أَنّ من فَعَلَ هَذَّا أن الله سَيَرْحَمُهُم ا 


ول نكم 


)١(‏ أحمد: ١01/5‏ (5) أحمد: 45/0؟ (7) فتح الباري: 


15/٠‏ ومسلم: 08/١‏ (5) مسلم: ١‏ (05) مسلم: 


١67 /©‏ (05)أحمد: 1/4 (3) فتح الباري : 703/3 














5- تفسير سورة النورء الآيات: 8ه-.5 

ال تَعَالَى في الآية الأخرى : طأزكية سيعهم 41. 
وَقوْلهُ تَعَالَى: ظ س4 أي ل ١‏ تَطَنَ يا مُحَمّدُ أن 
بوك 0 قي 


َو اق وَلِنَنَ ال تش 
الْمَرَارُ وَبِئْسَ 


وَسَيِعَذ 
7 ا في الا لخر 
ىّ: سس الْمَآلُ مَل الْكَافِرِينَ» وَبِنْسَ 


المهَادُ. 
«يكأيها اليب موا يسيك اين ملكن يكن وَالَيِنَ ل 
6 م جور سس م سي اج 


الم نكا تلت مر ين قصلو فج عبن مصَعْون 3 
ين أطهوة وبا ند صل اليك نكت وات لم ابت 
كك ولا ته تا بد سَدَهْن لزت عل تطح عل 
بَْحِنَ 2كَدَِكَ بين ألَهُ كم لبلب وَلنَهُ عم حَكيِمْ © وَإِنا 
َم الألدل يكم الخ لحك مَْعَنْوا كما أَسْتنْدَنَ الدرت من 
يلود كدللك بين آنه لَحكُم ينيو وَآنَّهُ عد 
حجبر 00 مود من الزنسة ل لا يحون يَكلمًا قدحت 
تكهرك جه ك سنك يابذ عر ميري بعر ول 
تع حَيد لمر وَل سبي عدء 9©» 
[أَوْقَاتُ اسْيَئذَانٍ الْمَمْلُوكِينَ وَالصَّغَارِ] 
هَذْهِ الْآيَاتُ الْكَريمَة كُ اشْتَمَلَتْ عَلَى اسْذان لْأََاربٍ 
بَعْضِهِمْ معَلَى بَعضٍ » وَمَا تَقَدّمَ ني أَوّلِ السُورَةٍ و اناد 
الْأَجَانِبٍ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ» َأمَرَ الله تَعَالَى الْمُؤْمِِينَ 
يَستَأَِنهُ حَدَمُهُمْ مِنَا مَلَكَتْ أَْمَانُهُم َأَطْمَالُهُم 0 
يلها الْحلُم ِنْهُمْ في ثَلانَةِ أَحْوَالٍ : لأ من يل صَلَاة 
الْعَدَاء أن لأسن إِذْ داك يَكُونُونَ نِيَامًا في فُرْضِهِم لمن 
َصَعُون ابم يَنّ أظهرَة» أَيْ: فِي وَفْتٍ الْمَيْلُولَق 3 
اناق دشم ياب في تلك الحال م أخله لو ند 
ملو الْفِكل» لِأنهُ وَنْتُ اتوم م الْحَدَم وَالْأَطْفَالُ أَنْ 
لا يَِجُمُوا عَلَى أَمْلٍ اليّتِ في هذ الْأَْوَالٍ لِمَا يُخْنَى 
مِنْ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ عَلَى أَمْلِهِ أو نَحْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِء 
َكَل ثلث عور أ قلت كك رك تين عا 
برهن أَيْ: إِذَا دَحَلُوا في حَالٍ غَيْرِ هَذِو الْأَْوَالِء فلا 
جتاح عَلَيِكُمْ في تَنكِبكُمْ إِيَاهُمْ من ذَلِكَ] ولا عَلَبهِمْ إذ 
رَأُوْا شَيْعًا في غَيْرٍ يلك الْأَْوَالٍ أنه كد أَذِنَ لَهُمْ في 
الْمُجُوم» وَلَِنَهُمْ طَوّافُونَ عَلَيكُمْ أيْ: فِي الْحِدْمَةِ وَغَيْر 
ذَّلِكَ . وَيُخْتَمَرُ في الطَوَافِينَ مَا لا يُعْتَمَرُ في غَيْرهِمْ . وَلَمَا 


0 


م١‎ 


1485 


كَانَتْ ذو الآية محْكَمة وَلَمْ تنخ بِشَيْءٍ وَكَانَ عَمَلّ النّاسِ 
بهَا قَلِيا جدّك أَنْكَرَ عَبْدّاهِ بْنُ عَبّاسٍ ذَلِكَ عَلَى النَّاسٍ . 
وَرَوَى أَبُو فَاوْة عَنٍ ابْن عَيّاسٍ قَالَ: اين بهار 


مآع 


اناس : آي الْاذْنِء وَإِنِ كه جَارِيَتِي هذه تستاذن 5 
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَطَاءٌ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ أث 


0 وَقَالَ النّوْرِيُ عَنْ مُوسَى بن أبي عَايْشَةً : سَأُلْتٌ 


لنَّبِىَ « ذم أن ملكن يكن 4؟ قَالَ: لَمْ تُنْسَحْ. 

7 د لتم لا يمون بها . قَقَالَ: اللهُ الْمُسْتَعَان0 . 

نَدَّ قَالَ تَعَالَ :اهلا ل الفل مك الث مَيسْتَنَدِوا 
أ أَنْتَنْدنَ اليرت من يَلهِر» ‏ يَْنِي إِذَا بلع الْأَطْمَالٌُ 
لين ِنّمَا كَانُوا مأو في عات التَّكاثء إِذَا ُو 
الْحُلّمَ وَجَبَ عَلَيْهِمْ أن يَسَْؤنُوا عَلَى كُل حَالِء يعني 
ِالنْسبَةِ إِلَى أجَانهم وإِلَى الْأَْوَالٍ التي يَكُونْ الرَّجْلُ عَلَى 
مْرَأَته» تلن لين في الخال لكوت . 

ا جنا ع على الَجَائِ إن أ يَحتَجبنا 

وَكَولهُ: طوَلَْوعِدُ ِنَ التحكة» قَالَ سَِيدٌ بن جبَيرٍ 
وَمُقَاتِلُ بن حَيَّانَ 52 وَكََادَةُ: هُنَّ اللّوَاتي الْقَطَمَ 
عَنْهْنّ الْحَيْضٌ وَيَئِسْنَ مِنَّ الْوَلَدٍ الى لا ييَمنَ نكلمًا» أي : 
َم يبْقَ لَهُنّ تَمَوْفٌ إلى الموج «تلتتت عتهرك جتعٌ أن 
سمه يِابَهْرك عر سبيت بِريمَةٌ4 أَيْ: لَبْسَ عَلَنِهَ 

مِنَ الْحَجْرٍ في التّسَثْرٍ كما عَلَى غَيْرِهَا صن م المّسَاء0” . 


رَوَى أَبُو دَاوْدَ عَنِ ابْنِ تا : #وثل َلمَوّمستِ يعْضْضْنٌ 


2 


مِنَ أَبِصَرِمنَ#... الْآيَة فَنَسَمَ وَاسْتَنْنَى مِنْ ذَلِكَ 
#الْموَاعِدَ من النسكة ألَتى لا يَيْجُونَ يكلعاك . ٠‏ . ك0 
م معي سممبير 7< 01 


قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ في فَوْلهِ: #قدت عتّهرك جْتاحٌ أن 
أو الرّدَاء* . وَكَذَّلِكَ 


َ: الْجِلْبَابُ أو 
رَوِيّ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وَابْنِ عمَرٌ وَمَجَاهِدٍ وَسَعِيدٍ بْنِ بير 
َي | الشَّحْنَاءِ وإبرَاجيم م الَّحَعِيّ وَالْحَسَنِ وَكَتَادَةَ وَالرَهْرِيٌ 


0 


يكل : لج بوم الْجِلْبَابِ ما عليه من 
الزن 


مر في الآية: 


)١(‏ أبو داود: ه/لالا )١(‏ الطبري: 71/1١9‏ (") الدر 
المنثور: 7575/5 والطبري: 5١57/19‏ (؟) أبو داود: 851/5 
(5) الطبري: 69 © ) الطبري: 718:711/1١9‏ 








5؟- تفسير سورة النورء الآية: 


وَكَوْلَهُ : «وَك يْتَعْفِفْنَ حير لَهُرح4 أَيْ : وَتَْكُ وَضْحِهنّ 
لِيِيَابِهِنَ - وَإِنْ كَانَ جَائِرًا - خَيْرٌ وَأَفْضَلُ لَهُنّ لاله سِيمٌ 
عَليٌِ». 

239 ل القع حمل | الّْفْرَج حَرْحٌ وَلَا عل الْمَرِيضِ 
حَيَم تلا ع أشِحْم أ كايا لونم أن بوت 
7 جَكُْ أو بُيُوتِ لخو مأو موت 1 عوك 
أ يوي ألم أذ شتت مكيطع أز توب لد أ 
بوت كد أو ما مَلَكَثْر نكافة: أ صَرِبِقِحم 
بت لسع جتاغ أ تأسشلا يبعا 1 لنت كنآ 
تتلثر يها موا عق شيك ججقَه ين عدر أنه ركه 
مَبَبَدٌ َك يوك أنه حك الب 


آضة 


ينَتِ 0 30 
1 
َلْمْرَادُ ها هُنَا ا 


الغ 000 َرْبَمًا 
مق سَبَقَهُ غَيْرُهُ إِلَى ذَلِكَ . َلَا مَعَ الأغرّج» لا يتَمَكهُ ص 
لبس فاك عَلَيّْه جَلِيسة. وَالْمَرِيضٍِ لا يستؤفي مِنّ 


الطَّعَام كمي : و. فَكَرهُوا أَنْ كلوه لقلا يَطْلِمُوهُمْ؛ َأَبْوَلَ 
ل َو الآ دعص في ذَلِكَ» وَعَذَا َل عبد إن بتر 


١‏ وَكَالَ الضَّحَاك : : كَانُوا قَبْلَ الْبعْنَة لبِعْئَةِ يتَحَصَجُونَ مِنّ : الأ 
مَعَ مَؤُلَاءِ ءِ تدر وَتَعَرّرّاء َكَل 20 ءِ شي ؛ ْول الله 
هَذِوِ الآيه1". وَرَوَى عَبْدُ الوّرَّاقِ 2 في قَوْلِهِ 


تَعَالَى : بن ع1 لأف حرج4. . ٠‏ الذي 1 كَانَ 
الرّجُلٌ يَذْمَبُ ِالْأَمَى أَوْ بالأغرّج أَوْ عيضي إِلَى بَْتِ 


بيه أذ أخبه أز بت أخته أو بيت مي أذ بيت حَالَته؛ 


كَكَانَ الرّْنَى يَتَحَوجُونَ مِنْ ذَلِكَ يَفُولُونَ: : إِنّمَا يَذْهَبُونَ نا 


إِلَى بيت عَيْرِهِم» َبَرَلَثْ هذه الْدَيدٌ رَخصَة . وَكَالَ 


السَّدّىُّ: كَانَ الرَّجُلُ يَدْخْلُ بَيْتَ أببه أو أَعِيد أو ابيفى 
مه 0 ًْ 2 و َ مكمه َه 
تشحفة الْمَرْآهُ بِشَّيْءِ مِنَّ الطّعَامء لا يَأكُلُ مِنْ أجل أَنَّ رَتّ 


و 000 


لس 2 لأعمئن حَرَج 


ُُ 
92 - 
0 


الت كسد كَى فَفَالَ الله تَعَال : 
بِيتِ لين ثم 


59 سا 


/ا44 

مَالَ الْوَلَدٍ ِمَْرِكة مَالٍ أبيد» وَكَذْ جَاءً في الم 8 د وَالسَئنٍ 

مِنْ غَبْر وَجْهِ عَنْ رَسُولٍ الو كه أله كالَ: «أَنْتَ وَمَالَكَ 
( 1 


لأبيك»”*". وَكَوْلُْ : أو سْمُوتِ بآ 


ملو ل مهدج لوم» 


ليث ارك تيز عل في 
وَأَمَا قَوْلَهُ: #أوْ ما مَلحكتْر تَتكاتمة,» فَقَالَ سَعِيدُ بْنُّ 


جُبَبْرٍ وَالسّدّيّ: هُوَ حَادِمٌ الرّجْلٍ مِنْ عَبْدٍ َكَْرمَانِ: 7 
أن ن يكل مما اسْتَؤدعَةٌ مِنَّ الطّعام ِالْمَعْرُوفٍ . وَقَالَ 
اذه ِيُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِقَةَ رَضِيَ الله عَلَْا قَالَت : كان 
الْمُْلِمُونَ يَْمَُونَ في التَيرٍ مَعْ رَسُولٍ الل يك فَيدَقعُونَ 
مَقَاتِحَهُمْ إِلَى صْمَنَائِهِمْ وَيَفُولُونَ: قد أحكلنا كم أن 


ا ما | ا كا وأو 


9 57 53 أسيكايكم 
وَأَضْحَابِكُم؛ ٠‏ قلا جاح عَلَيكُمْ في الْأكل ينها ذا عَلِمْتُمْ 
أنَّ ذُلِكَ لا يسن عَلَيْهِمْ وَلَا و ذَلِكٌ . وَقَوْلَهُ : 
(تى ميسكم متام أ أن تَأحكلوا و أَقَبَكا» قَالَ 
عَلِيُ + 5 أي لل عن ابن اس في غير لق وَذْلِكَ 
لكا أَئْرَكَ الله: «يكايها الست امنا لا دَأكُلًا اتوم 
بسكم ألبكَطِلٌ4 [النسآء: 5؟] قَالَ الْمُسْلِمُونَ 
ٍ أَنْ تكُلَ وال يتنا بالْبَاطِلٍ » َالطْعَام هُوَ أفْصَلُ 2 

مَوَالِء د يَحلَ لِأَحَدِ م أَنْ يَأكُنَ عِنْدَ أَحَدِء فَكَنّ 
7 عَنْ : ذَلِكَء كَأَنْيَلَ الله: #النى َك لخن 2 حٍٍِ إلى 
َل : «أذ سَدِيقِط» وَكَانُوا أَْضًا يَأْنِقُونَ جو أن 


200 كررم سواسو سمس 


7 الْرَّجلٌ الطعام وَحْدَهُ حَنَّى يَكُونَ مَعَهُ غَيِده رخص 


: إِنَّ الله كَدُ 


اه ىت عَكِكم جْتَامٌ أن 

ل أ أقتكا»”" . وَقَالَ َتَادَةُ: كَانَّ هذا 

اله بتي كاله يرَى أحَدُُمْ أن مَخْرَاة عليه أذ ياه 
وم و 


أما 
م 
1 ك8 
3 
نيا 


وحدة - في الْجَاهِايِ- حَنَّى إِنْ كان 


0 


اْخمّر وَعُوَ ع حت يج مَنْ يُوَاكِلَهُ وَيُشَاريهُ فَأَنْرَلَ الله: 
)١(‏ الدر المنثور: 55/5 والطبري: 1١7١/١9‏ (5) الطبري: 
89 «) عبد الرزاق: «"/54 (4) أحمد: ”/ 


هلالا 8.7٠١‏ وابن ماجه: 594/7 (2) كشف الأستار: "/ 
0١‏ ©(22)الطبري: 9١/5؟١‏ 














15- تفسير سورة النور. الآية: 1 
أَفَنَن4”" . فَهَذْهِ رُخْصَةٌ مِنَ الله تعَلَى في أَنْ يَأكُلَ 
الرَجُلٍ وَحذه وَمَمّ الْجَمَاعَقَ وَإِنْ كَانَ الأكُل مَعَّ الْجَمَاعَةِ 


قَالَ: الْعَلْكُمْ تَأكُلُونَ مُتَفَرّقِينَ» اجْتَّمِعُوا عَلَى طَعَافِكُمٌ 
وَاذْكُرُوا اسم الى يُبَارَكُ كم فيه وَرَوَاهُ أَيُو دَاوْ 
مَاجَه"". وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا ع عَنْ سَالِمٍ عَنْ غ أبيه 
عْمَرَ عَنْ رَسُولٍ الله كله أنه كَالَ: «كُلُوا جَمِيعَاء 1 
قروا َإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعقا 7 


ل سلما 


وَقَولَهُ : #هَدًا ا بويا شلموا 


ابْنُ جُبَيْرٍ وَا سه ا يُ يفني كلسل 
0 م6. () 0 7 
بَعْضْكُمْ عَلَى بَْضٍ . وَكَالَ ابن جُرَيْج : أَخَبَرَنِي أبو 


هيك ملم عليهِمْ تي َب من عند اله مباركةٌ طييةٌ: قَالَ: 


5 
0 


الْرييْر 0( سَمعت 5-5 عَبدالله يفول : إِذَا دَخَلْتَ عَلَى 
م 


مقو 


رَأَينهُ إلا وجب . - َال ابن جرَيج: وَأَخْبَرَنِي زِيَادٌ عَن ابن 
أنه كا 


2 


طَاوس يقُولُ : إِذَا دَحَلَ أحدكم َه مَليسلَم' 0 
وَقَالَ مُجَامِدٌ: إذا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ قل : السَّلَامُ عَلَى 


رس سُولٍ الل وَإِذَا 0 عَلَيِهِم؛ ٠‏ وَإِذًا 
مَخَلْتَ ييا لَِسَ فيه أَحَدٌ قثن : لسلا م عَلَيَنَا وَعَلَى عِبَّادِ | 
في كان يمر بذِكَه وَخدق أن مااي 


-_ 


وَقَوْلَهُ: #كحدّيك يت ا 3 2 1 و الْآَينَتِ ا 
تَمَقِنُت4 لما ذَّكَرَ تَعَالَى مَا فِي هَذِوِ السُوَرِ الْكَرِيمَةٍ مِنّ 
الأخكام الْمُْحْكَمَةِ ماع الْمتْقَئَة الْمُبْرَمَقء نيه تَعَالَى 


عِبَادَمُ عَلَى أَنَّهُ يبن لِعِبَادِهِ آلْآيَاتِ بَبَانَا شَافِيًا لَتَدَبَدوهَا 


سم اد 


وَيَتَحق أ مل 4 وم يَعْقِلُو 
إِثَمَا 00000 0 َامَنوأ بأَر ورسولي وَإِدَا كانوا مَعَمٌ علج 


لخ دي سمدء مح م 


أ جلي ََ يذهبوا حو عق 9 لين رويك اهلك 


00-0 


أن سريت بأ ورسوله- َإًِا أسْمَتْدوكَ بعض كَأَنهم ادن 
ع 


َم شقت ينه وَاستَخفرٌ طم لَه اك لَه حَفُورٌ 
يَبِءٌ ©4 
[آلاسْينْدَانُ عِنْدَ الانْصِرَاف إِذَا مَا كَانُوا عَلَى أمر 
جَامِع] 1 
وَهَذَ أَيْضًا أَدَتٌ أَرْشَّدَ الله عِبَادَهُ المُِْينَ ليه فَكَمَا 
أَمَرَهُمْ بالاسْيْدَانٍ عِنْدَ الدُمُولٍء كََلِكَ أَمَرَهُمْ الاسْهَدَانٍ 





نكس 
8 جى «دجوع لهو 
«شكص دين «مرو يي عن 


188 


لوز ل 
سلس ءَامَ يسول َإَِاكَاف َه 


و 0 يصع مع به ويه سد سا لام 2 
انرايد هوأ أحقَّ حزن اَذ ويك 


4 وس سوه 000 


ولك الْدِيندزه موت يأ ووسوله هكد سعد ولك 


دشنت نهم وأ وَاستغفرطم 
20 ار 0 سم ص يه 
7 7 2 سول 


0 
0 


10 


ملك كرتف زم 
ير 2 


فتَنَه مم عد 


سوه 1 


2 ال ار 
مار 20100118 
زا ١‏ لدِى اه 0 7 


00 6ن 


0 
2 








عه صء و< ل 06 
هرد يكف الماك وَدَلَقَكل ىوعد ده قير ) 


ِنْدَ الانْصِرَافٍ لا سِيّمَا إِذا كَانُوا في أَمْرِ جَامِع مَعَ الرَسُولٍ 
صَلَوَاتُ اللو وَسَلَامهُ عليه مِنْ صَلَاةَ جُنَْةٍ أز عِبدٍ أو 
جَمَاعَة» أو يماع فى مَسُورَةٍ وَنْحْو ذُلِكَ أْمَرَهُمُ الله 


رقع ام 


تَعَالَى أَنْ لا يتفَرَهُوًا عَنْهُ وَالْحَالَة هَذِهِ إِلّا بَعْدَ اسْيْدَانهِ 


وَمُشَاوَرَه وَإِنَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكفَ َإِنَهُ من نّ الْمُوْمِنِينَ الْكَاِينَ: 
5 أَمَرَ رَسُولَّهُ صَلَوَاتٌُ الله وَسَلَامة عَلَيْه دا اسْتَادَنَهُ أحَدٌ 


ِْهُمْ في ذَلِكَ أَنْ يَأَذْنَ لَهُ إِنْ شَاءَء وَلِهَذَا قَالَّ: طتَأَدن لمن 
شِنْك هينه وَأَسْتَمْفِرٌ طحم للَه4 الآية. وَكَذْ رَوَى أَبُو 7 


عَنْ أبي مُرَيْرَة رَضِيَ الل عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ لله كه : 


«إذًا التَهَى دك إلى لْمَجِْسِ َليْسَلُمَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يقُوم 
نيلم كلَيْسَتِ الأولى بِأَحَنَّ مِنَ الآخِرَق2. وَعَكَذَا 
)١(‏ الطبري: 554/١9‏ (؟)أحمد: */ 501١‏ وأبو داود: 54/ا؟ 
وابن ماجه :+ م5 2 أبن ماجه : /ه8م 7 وقال البوصيري في 
الزوائد: #/لا/ا (4) البغوي: */508 والطبري: 5١5/1١9‏ 

(©) الطبري: 15١9/١9‏ (59) عبد الرزاق: ”777/7 9) الدر 
المنثور: 5١87/5‏ () أبو داود: 8/7/6 




















4- تفسير سورة النورء الآيتان: 542517 
رَوَاهُ الترْمِذِيُ وَالنّسَائِيُ وَقَالَ التّرْمِذِيُ : حَدِيفُ حَسَن" . 
«لا جما ضحة الود يسك تك ا 
يَعَلَمْ أله لدَّهُ الذي يَتَسَنَلُونَ لون مم واد َنيَحْدَرِ ألَذِنَ يحَالِمُونَ 

عَنْ رو بي دن و يهم عَدَابُ أبذ 46 

بان الدب في مُحَاطيَة الب يك ] 

قَالَ الماك عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: كَانُوا يَقُولُونَ: يا 
فتَهَاهُم لله عر وَجَلَّ عَنْ ذَلِكَ 
َالَّ: فَقُولُوا يَا نبي الله» يا وَسُولَ 
وَمَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَسَعِيدلٌ بْنُ جُييْر29". وَقَالَ 
َادُ: أَمَرَ الله أَنْ بُهَابَ نَبيّهُ لف وَأَنْ ييَجِّلَ وَأَنْ يُعَظُمَ 
وَأَنْ يُسَوّ2*05. وَقَالَ مُمَاتِلُ في َوه : 7 0 2-8 
سول حك كد لعز 7 27 بَنضَأك يكو 
َعَوْثمُوه: يَا محمد ولا ور يَ 0 داش وَلكِنْ 
شَرْفُوه قُولُور : يَا نَبِىَ اللو» يا رَسُولَ الله. 


وَالَْوْلُ الثاني في ذَلِكَ أن الْمَعْنى في لد بعلا مجعلواً دع 
وا أن 


ل سطع كنك ينيم بنكا4 أي : لا تقذ 


5 


دُعَاءٌَ عَلَى غيْرِهِ كَدُعَاءِ غَيْرو» إن دَعَاءَمْ م ب 
عُرَ عَلَيَكُمْ َتَهْلِكُوا . حَكاة ابن أبي حاتم 
عَنِ ابْنِ عَبّاسِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيٌ وَعَطِيّة الْعَوْفِيَ*2» وَاللَهُ 


3 


ا 

3 : «قذ يفك أنه أت يَتَسَلونَ يك باذك َالَ 

مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ : هُمٌ الَُْافِقُونَ كانَ يقل عَلَيِهمٌ الْحَدِيتُ 

فِي يَوْم الْجْمْعَةَِ وَيَعْنِي بِالْحَدِيثِ الْخُطْبَة فيَلُودُونَ بض 

أضحَاب مُحَنَّدِ يل حَنَّى يَخْرُجُوا مِنّ الْمَسْجِدِ وَكَانَ لا 

يضل بلجل أذ يَحْرْجَ من الْمنجد إلا إن ِنَ التي 5 
في يَوْم الْجْمْعَةِ بعد بَعْلَ مَا يأل في الْخُطبَة وَكَانَ إِذَا أَاة 

عدف الْخَوْوجَ أَشَارَ يإصْبَعِه إِلَى الب كل مدن ل 

غَيرِ أن يتكَلّمٌ البَجُل 3 ن الرَّجْلَ مِنْهُمْ كَانَ تكلم 

وَالبّْ يكل يَحْطْبُ بَطَلَّتْ جُمْعَتْة" . وَقَالَ الشْدّيٌّ: كَانُوا 


إِذَا كَانُوا مَعَهُ في جَمَاعَةَ لَاذّ , بَعْضْهُمٌ بِبَعْضٍ حَتَّى يََعْيبُوا 


ا 0 


مُحَمّدٌ يا أبَا الْقَايِمى 


إِعْظَامًا لِنبنْه كه 
الله . 


فَاحَدَرُوا أَنْ يَدْءُ 


اق 1 0 م .د هم 2 
عو معسس را مك سا ع بو ع سم كم َه ره كه 
08 حدر الزن يحالِقُونَ عَنّْ مرو # أي: عَنْ أمر 
: فو عر َ_ 2 
ف يكة و 0 وَمِنْهَاجُهُ وَطَرِيقَتُةُ وَسُنته 
لقع عو 10 عر ل وَالَْ 8 


4م41 


كَايْنَا مَنْ كَانَء كُمَا تَبَتَ في الصَّحِيِحَيْنٍ وَغَيْرِجِمَا عَنْ 
رَسُولٍ الله كه أنه قَالَ : «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيِسَ عَلَْد ددن 
هُوَ و95" أي : فَليَْذَر وليَخْشَ مَنْ َالَف شَرِيعَةَ الرَسُولٍ 
ًا وَطَا مرا ٠‏ (أد تُصِببَهُمْ فنَنةُ4 أَيْ : في قُلَوهِمْ مِنْ كُفْرٍ 
7 عو #أز مم عَذَابٌ م4 أيْ في الدَيًا 
4 ب أذ . كما َوَى الْامَامُ أحَمَدُ 
عَنْ أبي هُرَيْرَة َال قَالَ رَسُولٌ الله كلِِ: «مََلِي وَمَلْكُمْ 
كَمَثَل رَجُل اسْتَوْقَدَ ًا كلا أصَاء ما حَوْلهَاء جَعَلَ 
الْمَرَائنُ وَمَذِهِ الدَّوَاتُ الي يَقَمْنَ في الئَّارِ يَمَعْنَ فيهَاء 
وَجَملَ يََجْرْهنَ وَيَذْتهُ فيفتجنن فيه - كال - فدلِك 
مَثَلِي وم كُمْ أن آحِذَ بحَجَرِكُمْ عَنِ التَارِء هَلُمَ عَنِ الئَارِء 
َتَْلِبُونِي وَتَفْتَحمُونَ فيهَا' أَخْرَ را 
5 إك يلما في اتتتو وَالرض 


من 
يُحْبرُ تَعَالَى أَنَّهُ مَالِكُْ اتوي َالَْضِ؛ َأَنّهُ عَالِمُ 
الْمَيب وَالشْهَاكةٍ وَهوَ عَالِمٌ بم لْعِبَادُ عَامِلُونَ في سِرُهِم 


0 


يك 4 وَكَالَ تقالى : قد يله لَه الوا و4 . 
رم 5 لاه مهو ممه 1 


الاي [الأحزاب :4ء وَقَالَ تَعَالَى: 

.الْآيهَ [المجادلة:١]2‏ وََالَ: #قَد تعلم 
1 رِى 2 كي لا يكدبوئككت كنأ لطي عَايتِ 
تَجْحَدُونَ4 [الأنعام :17 وَقَالَ: «إقد رى 
ألكتَمَة 4 . . . الْآَيَدَ [البقرة:44١1]»‏ 7 هذْهِ الآيَاتِ 


تق ع8 سا١‏ 
الس ال 1 


تَحْقِينُ الْفِعْل بِقَدْء كَنَوْلٍ الْمُوَذْنِ تَحْقِيَا وَتُيُونَا : قَدْ قَامَتِ 
الصّلَاهُ كَدَ قَامَتِ الصَلَاةُ. كَقَوْلهُ َعَالَى (قذ تلهج 


نثر عقوم أيْ: مُوَ عَالِمٌ بو متَاجد له لا يدب عل 
مِتْقَالُ ذَرَوه كما قَالَ على ١‏ 


ره لاص موس 


على العزيز ليحر # 


إِلَى قَوْلِهِ: #إِنّم هر ليع 1 علو [الشعرآء:17؟-١؟87]‏ 
0 


كو كو لس سسا و 27 0 5 
وَقَوْلَهُ : ##ومًا تَكونٌ في نٍِ ما تتأ مِئْدُ ين شان ولا تمن من 


٠٠١/5 تحفة الأحوذي: / 45 والنسائي في الكبرى:‎ )١( 
)7( الدر المتشور: 570/5 إسناده ضعيف منقطع كما مرّ‎ )9( 
الطبري:‎ )08( 1570/١9 الطبري:‎ )58( 570/١9 الطبري:‎ 
/4 الدر المنشور: 1731/5 (7) فتح الباري:‎ )23١( 749 
5784 أحمد: ؟9/ ”7 ومسلم:‎ )83( ١2 ومسلم: ؟/‎ 5 








َمل إلا - شي ١‏ ع َي رمارو م هيم 
0 

1 كا ] عد 0 د افيضود فِيه وما يعرب را 
2 م مده كل ساس ره عر صل 


كير إّ ل 1] وقَالَ تَعَال 
يد عل ك نيس يما كَيدُ4 [الرعد: *] أي : هُوَ شَهِيدٌ 
عَلَى عِبَادِو يِمَا هُمْ فَاعِلُونَ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٌ وَكَالَ تَعَالَى : 
«آلا مِنّ تون يبَر ا ما مروت كا يلون 
[هود:0] وَقَالَ تَعَالَى : لصوا ينك مَنْ سر ْوَل وَمَن جَهَرَ 
بو . . . الَْيَةَ [الرعد: »8٠١‏ وَقَالَ تَعَالَى : وما من دَلتَقٍ ف 
لض إِلَا عَلَ لله رذقها ويد مستقيها وستزدعها كل فى 
كتيب تببٍ» [هود:1] وَقَالَ: #وَعِندَمٌ تع َلْعَيبِ 1 
يَتلَمَهًآ إلا هْرٌ وَيَنَكدْ مَا ف الَرّ وَالببحَرٌ وَمَا شَنْقُّظ ين وَرَقَةٍ 
لا يلها ولا حب فى عت الا ولا رئلي كلا بابي إلا في 
كن تُِينِ» [الأنعام:29] وَالْآَيَاتُ وَالْأَحَادِيثُ في هَذَا 
وَكَولهُ : اوور بطو إَِنْد4 أَيْ : و 
إلى الله وَهُوَ ْم الْقَامَةِ. «مَليَئهُم 
يُخبِرُهُمْ بِمَا فَعَلُوا في الذُنَْا مِنْ ل وَحَقِيرٍ وَصَغِيرٍ 
وَكَبِيرِء كُمَا قَالَ تَعَالَى: طبْيق اهن َل 2 0 ك4 
[القيامة : 1] وَقَالَ: وَوضَ الكتب فرق الْمْجْرِمِينَ مشْفْقِينَ 


اس تر الخ ل سيم سل سترص صلل 7 020 0 00 


مما شه ويفولون يويلئنا مال هد ألحكتب ل يعَاورٌ صغيرة ولا 


0 


ِ 
1١ 
0 


لجآ 


0 


كِرَهٌ إلا لخصلهاً وَوَيَدُوأْ ما عَلوأ حَاضِراً ولا يد رَيْكَ َم 
[الكهف:14] وَلِهَذَا قَالَ هَهْنَا + ووم يرْحَعُوت له فِتَنْهُم 

يما ع وا أنه يم سي ع4 وَالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ 
نَأل التَّمَامَ. 


آخِرُ تَفْسِيِرٍ سُورَة الثُورٍ وَ لل الْحَمْدُ وَالِْن. 
تفسيرُ شورة الفزقانٍ [وَهِن] مكيّة 


3 6 )اسك 1 
تسمال ارال ايمر 
رما مه م روت جووسار صم اسه سلس تلام 58 
«تَبرَكَ الى رَلَ لمان عل عَبْدِو- ليكوت إلسلييت مير 9 
ره كوا وه ذه مه رمه كم ري مك ج ريس ره عرد 2 
لِى م ملك ألتعوت وَالأرض وَلْرْ ينَحِذ وَلْدًا وَلِمْ يكن لم 
عا 000 مم 


شَرِيكُ في الْمكِ وَحَلَقَ كن مو درم عير 40 
[تَبَارَكَ الله] 
َقُولُ تَعَالَى حَامِدًا لَِقْسِهِ الْكَرِيمَةٍ عَلَى ما نَزَلَهُ عَلَى 
رَسُولِهِ لْكَرِيمٍ مِنَ الْقُرآنٍ الْعَظِيمٍ كُمَا قَالَ تَعَالَى: #اللَيْدُ 


070 سس 7 لمر سو 


َه اذى لول عل عَيْدهِ ألككب وَلَرَ يمل لَه عِوَما 7 يَنَمَا 


م - 


49 





رو ا 


يلقع 0 


كذ وأ من دون ءَالْهَدٌ ليخلتورت كا 


ون مَوْمًا 


ته 


لاطو لاصتلاا 
وَلاحيِزةو ولاششورا 0) وَقَالَالدَكَمَروإنَ 1 ا 


صحي 2 و 1 7 وي أ بده مسو الأو ع سور 2 
أفَرَيه وأعائه عليه قوم ءخَرُوي فَفَرْجَاب و ظلماوزودًا 


0-0 


0 :لوطل الأزاينت متها 
100101 9 و 200 


فَِالْسَّموَتِو وام واي 600 
الحدوأس للا 


120017 
2 


0 2 


مَوَيَمَئى ف الانواق 

وَل ليه 0 1 حير © ديق 
كد ون تبك يِنْهوَهَالَ 
| أذ 0 ص ١‏ 0 أنظرٌ 
شيو عير لك انكر ا ف ف يش 
سبيل () بَرَكَ اعون ك] 
نت جر مِن عَحنِه الي" تهنر وضعل أك فصوا ليل 


هه 001 يك سر صر 


كك 


2 


آآ# ا 00100 2 54 


سََآءَ جَعَلَّ أَكَ حيرا من ذلك 














ومو كان 2 


سَدِيدَا مّن دنه وَسْيِرٌ الْمْؤْمِنينَ 
الملحَت» الْآيَةَ [الكهف:72031]ء وَقَالَ هن : أ 
وَهُوَ تَمَاعُلٌ مِنّ الْبَرَكَةٍ اير لابب الدَّائْمَةِ 19 ّى 0 
و4 3 فغل مِنَّ التَكرْرٍ لتَكدْرٍ وَالتَكثر كَقَوْلِهِ : #والكتبٍ 


ألِى دَزَّلَ عَلَ رَسُولِه. والكتب ألَذِىَ أََرّلَ ين 4ه 7 
الْكُْبَ الْمُتَقَدّمَةَ كَانتْ يِل جُمْلَةَ وَاحِدَةٌ وَالْقْرْآنُ نَرَلَ 
مُنَجمًا مُنََهًا مُفَضَّلًا آيَاتِ بَعْدَ آيَاتِء وَأَحَْكَامًا بَعْدَ 
كام وَسُوَرًا بَعْدَ سُوَرٍ وَعَذَا أَسَّدُ وَأَبْكمُ وَأَشَّدُ إغيئاءً 


هه 


ِمَنْ أَنْزِلَ عَلَيْه كَمَا كَالَ فِي أَنْنَاء هذه السُورَةٍ: وقال 
لَدينَ كفروا لوَلَا نَزْل عليه القنان سد ذلك لبت 


072 را رعط 00 


به فؤادك وربلئتة ب3© ولا يبلت ستل إل سلف 
ْم وَلَحْمَنَّ تَتْيئا» [الفرقان: ؟-08#] وَلِهَذَا سَمَاةُ هَهَُا 
لْمُرْكَانَ لِأَنَهُ يُمَرَقُ بَيْنَ الْحَقٌّ وَالْبَاطِلِ» وَالُْتَى وَالضَّلَالٍ؛ 


وَالْمَيّ وَالرَشَاوِء وَالْحَلَالٍ َالْحَوَامٍ. 


وََلَهُ : 05 عَبَدِو 4 هذه صفة صعه 4 مَل وَتَنَاءِ لِدنه أَضَافَهُ 
لا سر 2 5؟9ر.” 5م 3 2 
إِلَى عُبُودِيته كَمَا وَصَعْهُ بهًا فى أَشْرَفٍ أحواله وهى ليله 














6- تفسير سورة الفرقان» الآيات: 5-1 

الاش سْرَائٍ فَقَالَ: طسْبَحَنَ الى أَنْرَئ بِعَبَدي ثلا وَكَمَا 
صَمَهُ بذْلِكَ في مَقَام الْدّعْوَةٍ ِلَيْه 4 #وَأند 0 عب 2 يلعوم 

كه لاك [الجن:19] وَكَذَلِكَ وَصَفَهُ 

الْكِتَاب عَليْهِ وَنْرُولٍ الْمَلَكِ إِلَيْهء فَقَالَ: 0 57 تََ 

لفان عل عَبْيو لِيكوْنَ نصكييت نَدِبا4 وَفَوْلَهُ: «الَكونَ 

نكيت نَدِيرْ أَيْ: إِنّمَا حَصَّهُ بِهذَا الاب لْمُمَصّلٍ 

الْعَظِيم الْمُِينِ الْمْحْكَم الَذِي «ِلَا بأ 5-0 

لا من لفق نزي يِنّ عكر حيدٍ4 [فصلت:45] الَّذِي 

جَعَلهُ مكنا عَظِيمًا [ِنَّمَا خَصّهُ 


يَسْمَظ الْحَضرَاءِ و يست عَلَى لير كما 


خخ 
١‏ 
0 
١‏ 
ع 
<١‏ 
٠‏ . 
8 
ى_ 


2 


000 


2 مضه به ليعْصَه الا إلى م 


0 60م 2# 
«ابُعِنْتُ إِلَى الْأَخْمّر وَالْأَسْوَده"2. وَقَالَ: «إِنْى أَعْطِيتٌ 
حَمْسًا ل يُعْطَوء أَحَدٌ ص الْأَنييّاءِ َبْلِى) هَذَكْرَ مون أنه 
"كان لبي يُبْعَتْ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةَ وَبُعِنْتُ إِلَى النّاسِ 

7 


عَامٌةيي0") ٠‏ كَمَا قال الى : لكل يايهًا ألنّاآشض إن رَسُول 
اليد [الأعراف:108]» 


للشيء 3 ع وَهوَ و الَذِي يبي وَيُمِيتٌ ٠)‏ وَعَكَذَ قَالَ 
لم ملك السَموَتِ وَالْأرَضِ َلَرَ يِذ وَلَذًا ب 
ا في الث وَنَرَّهَ نَفْسَهُ عن الْوَلّدِ وَعَنٍ الشريك. 
بر أن «حَلقَ حكُلّ شو تَدَرُ و4 أَيْ : كُنُ سَئ 
مما را مَخْلُوقُ مَرْيُوبُ وَهْوَ خَالِقُ كُلّ شي 7 
وَمَلِيكْهُ وَإِلَهُ وَكُلُ شَيْءٍ تحت فَهْرِهِ وَتَذْييرِهِ وَتَسْجِيرهِ 
عور ذُوأ من دونو اله ل لفرت يا وَهُمْ مُلْهُونَ ولا 
بيلكو لأنشهم صر ولا مَنْعًا وَلَا يَنْلِكوْنَ مَوَنَا وَلَا حََرهَ ولا 
© 
بَيَانُ سَفَامَةٍ الْمُشْرِكِينَ] 

ُو ََالَى عَنْ جهْلٍ المُشْركينِ في الْخَاذهِمْ هذ من 
دُونٍ الله الْحَالِق لكل شَىْءٍ © الْمَالِكِ لأز مَةِ الْأمُورء الذي 
ا ضَاء كان وما م يكم بَكْء ومع ذا ُو مَعَهُ من 


الْأَصْنَام ما لَا يَقْدِرُ عَلَى خَلْقٍ جَتَاح بَعُوضَق) بل هُمْ 
مَخْلُوفُونَ لا ُو ِأَنْفْيِهِمْ ضَرًا وَلَا تَنْعَاء فَكَيِفَ 


عه 


َم اديت مَوَتآ َل حير ولا شور » 


عر 8 الي ؛ هُوَ يُحْبِي وَيمِيتُ» وَهُوَ الْذِي يُعِيدٌ الْخَلَائِقَ 


يوم الْقيَامَةِ أَوُلَهُمْ وَآغِرَهُمْ نا حَلْدُكمْ ولا بَمَثكم ِل 


41١ 


وس 2ه ل سفر 
مرناً إلا واجدة 


كَئفين وْجِدَوْ) [لقمان:18] كَفَوْلِهِ : #وَمَآ أ 
لمج ِألبصَرِ» [القمر: 00 وَقَوْلِهِ : «فّمًا فى مَجْرَءُ وبِدَهُ © 


َإِذآ شّ بَلتَاهِرَة» [النازعات |١121:‏ نما هىَّ تَُُ 9و3 
دا مم ل [الصافات 04 , ن حِكَاتَ إِلَّا مَبَّحَدُ 


هم عم نينا م 


ع م 


ل عيره وَلَا رَتَ سِوّاة» وَلَا تخي الْعِبَادَة إِلَا لَه 
ِأنّهُمَا شَاء كان وما لَمْ يََْلَمْيَكُنْء وَهُوَ الي لا وَلَدَ له 
وََا وَالِدَه وَلَا عَدِيلَ وَلَا بَدِيلَ وَلَا نَدِيدَ وَلَا وَزِيرَ وَلَا 
نظِير ؛ بَلْ هُوَ الْأحَدٌ الصّمَدُ الَذِي لَمْ يلد وَلَمْ يُولذ وَلَمْ 


0 


2 


وهال الدبنَ كفروأ إن هذا إِلَّ إِفكُ أفتينه عانم عله ا 
( وَتَانوَا سطِيرٌ الأولييت 
آحَتبهًا د ف ل عَلِتَهِ مُكْرهٌ ويلا( فل أَرْلهُ الى 
يَمْلَمُ يي في لسوت وَالَْرضٍ ِنَمُ حكاد عَنُوًا ب 43 
[أَقْوَالُ الْكَُارٍ ِي الْقَرْآن] 

يقُولُتَعَالَى مُخْبرًا عَنْ سَحَافَةِ عُُولٍ الْجَهلَةِ مِنَ الْكُفَار 
في كَوْلِهمْ عَن الْقُرْآنِ: إن هنآ له إن» أيْ: كَذِبٌ 
«اترية» يَعْبونَ البَّىَ بل 0 عَلَنّهِ 2 َاكَيُوت» 
أَيْ : وَاسْتَعَان على جَمْعِهِ بقَوْم آحَرِينَ» قال ال تَعَالَى : 


ل 


فَقَدْ جامو ظَلمَا وزونا» أَيْ: ند ارا هُمْ قو قَوْلّا بَاطِلًا, 


وَهُمْ يَعْلَمُونَ أ بال وَيَْرِفُونَ كَذِبَ ألسي فنا فِيمًا 
5 ونوا أسَطِيرٌ الأوّيت أحْتَبّهَا4 يَعْنُونَ كب 
الْأَوَائِلِ أي : يا 3 تمل شل علدي» أن : # قرا علي 
« يك وآصِيلا» أَيْ : في أَوّلِ التّهَارٍ وَآخِرو» وَهَذَا 
اكلام سَكَائ وكذيد فيه يهم كك أحد د يعم بطلالة. 
َه قد علمَ الواُرِوبالصّرُورَة أن مُحَهدَا و سُولٌ اش كله 
لَمْ يَكُنْ يُعَانِي شَيْئَا مِنَ الْكِتَابَةِ لا في أو عمْره ولا في 
جره وَكَذ نذا بن هرهم من ول مول إلى َع ان 
نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ سَنَهّ وَهُمْ يَعْرِفُونَ مَدْخَلَهُ وَمَخْرَجَهُ 


ومع رمم ممم شت هو رعو مو 


وَصدفه وَنَرَاهَتَهُ وبره وَأَمَانَتَكُ وبعذه عَنٍ الْكَْبِ 
وَالْمُجُوٍ وَسَائْرِ الأخلاي الوَذِيلَق» حم حَنَّى إِنَهُمْ كَانُو) 
يُسَمُونهُ في صِغَرِِ وى أذ يت الْمِين» لِمَا يلون بين 
دَق ويروا كلما عَم ال يت كو سبوا الا 


وَرَمَوْه بِهَذِءٍ الْأَهْوَالٍ التي َعْلْم كٌُُ عَاقِلٍ َرَاءَنَهُ 


714 /١ فتس الباري:‎ )١( ١40/0 أحمد:‎ )١( 


َلخَرُورت فَقَدَ جَاجُو ظُلمًا و وروا( 








6- تفسير سورة الفرقان. الآيات: /ا-4١‏ 


مِنْ إفكهم ب يوون : سَاحِرٌ. 
وَتَارَة يَقُولُونَ: ضَاعِرٌ. وَتَارَةَ يَقُولُونَ: مَجْنُون. 2 
يَقُونُونَ: كَذَّاتٌ. كل الله تَعَالَى : «أنظز كَِقَ را أ 
الال مَصَنُوا ملا تيون سيلا وَثَالَ تَعَالَى في 7 م 
عَائَدُوا هَهُنًا افو : هي َل ألِى عَم لير في لسّمُوتٍ 
الْآيهَ أَيْ: أنِْلَ الْقُوآنُ الْمُشْتَملُ عَلَى 
َخْبَارٍ الْأَوَلِينَ وَالْآَحَرِينَ إِخْبَارًا حَمًا صِدْقًا مُطَابًِا لِلْوَاقِع 
9 الكَارج مَاضِيًا وَمُسْتِلًا الى يَعَلَمُ مت أي : 1 
ي يَْلم غَيْبَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضء وَيَعْلَم السَّرَائِرَ 
2 كب قاور 
وَقَوْلْهُ تَعَالَى: «طإِنَمُ حكانّ عَنُورًا تاك دُعَاءٌ لَهُمْ ِلَى 
التَوْيَةِ وَالِا اناب وَإخْبَار لَهُمْ أن وَحْمَئَةُ وَاسِعةُ؛ وَأَنَّ جِلْمَهُ 
عَظِيم مَعَ أ نَّ مَنْ تَابَ إِلَيْهِ تاب عَلَيْه فَهُوَلَاء مَعَ كِذْبهِمْ 
دَافَِْائِهِم وَفُجُورهِمْ م وَبَهْتَانِهِم وَكُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمُء وَقَوْلِهِم 
عن الدَسُولٍ وَالْقَّآنِ مَا قَانُوا يَدْعُوهُمْ إِلَى لتب وَالْافلاع 
عَنَا حُ؛ هُمْ فيه إِلَى الاسام وَالْهُدَىء كما قَالَ تَعَالَى: اَعَد 
كدر رو قَائوَا يمك أمهَ كَالِتُ كَلَدكَمٌ وكا يِنْ إلم إل 
لَه ونيد وَإِن 5 يََهُواْ عَنَا يوت لسن اليرت كنروا 
عَدَانف آ اليم أقَل يَموْوْتَ إل اله نوو وَأ 
شور يَحِيمٌ» [المآئدة: 752978] وَقَالَ تَعَالَى : #إِتّ 
أن هَنَوًا انون وَلْوِتتِ ثم 2 بَوْوا مََهْرْ عَدَابْ جَهَم وَل 
عَدَابُ لُفْرّقٍ» [البروج: ]٠١‏ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ: أنْظْرُوا 
إِلَى هَذَا الْكَرَم وَالْجُودٍ قَتَلُوا أَوْلِيَاءمُ وَهْوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى 


التي وَالومة. 


00 ل 2 7 
وَحَارُوا فِيمَا يَقُذِفونَهُ بهو» فتَارَةَ مِنْ 


6) 6 


َال مَالِ هَدَا و يَأَْحكُلُ الطَصَامٌ وَيَنَى في الوق 
َل تل ري مك يكزرب عَمَمْ مَذِرا(© أز يق إلّه 

كد أ جنة اسل كاك بيت إن 
تيع إلا يبْلا سا9 اكز مكب ا 3-1 


لع 
1 

+: 5 
0 
00 


لْدَمََتلَ 0 فَك سَسطِيعون سيلا 09 56 


ا اق يك حا يه لاز 

كديا السَاعَةِ وََعَْدَنَا لمن كدب لعا 
0 ل تانق بد كم تبر يا قا ل و0 
وَِدَا ١‏ انا مكنا َي نيه ترا لك برك © ل 


20104 


ُو الم موا ونا وَاعوا شونا حير )4 
[أَقْوَالُ الْكُمَارٍ في الرّسُو ل وَالَهُ علَيْهِمْ وَيََانُ 


كك 


ُخْيرُ تعالَى عَنْتَعدْتِ الْكُفَارِ وَعِنَادِمْ وتَكذِيهمْ للْحَقٌ 
0 َيل مِنْهُمْ وَإِنّمَا تَعللُوا بقَوْلِهِمْ: مال مدا 
ليسول يكل بلكل اظّمَائَ4 يَمْبُونَ كَمَا تأَكُلّهُ وَيَحْتَاحُ إِلَْه 
كما نَحْمَاجٌ ِلَبْهِ «وَيَنئِى ف المَْقْ» أَيْ: يَتَرَدَدُ فيهًا 
ليما طلا لِلْكَسْبٍ وَالتْجَارَة «لزلآ اث إل نلك 
بكرب عَم كزيا4 يَقُونُونَ: هَل أ نْزِلَ إِلَْه مَل مِنْ عِنْدٍ 
0 وَهَذَّا كَمَا قَالَ 
+ لكلو 5 51 أل عَكهِ أُسْورَةٌ من ذَهَبِ أو ج3 معة 
يك :: مَفْمَرِِنَ4 [الزخرف : 07] وَكَذَِكَ قَالَ هَؤُلَاءِ 
السَوَاء َابََتْ ُلُوبهُمْ وَلِهَذَا كَانُوا: «آو يلق الله 
كر 4 أي : عِلْمْ كن يْقِقٌ مله «أر مكون َو جَنَةُ 
يأل ينوتأ» أن : تيب َه يت سَارَ؛ وَعَذَا كُلهُ سَهْلُ 
َه الْحِكْمَةٌ في تك ذَلِكَ وَلَهُ الْحجَةٌ 
0 9 يرك إن تيبرت إلا يَبَلَا تَسحْرًا 4 . 
طلز كن را لك الال متا أي : 
جائوا ينا فلك بد فتكزون به ليك + مِنْ قَولِو 
سَاجِرٌ مَسْحُورٌ مَجْيُون كَذَابٌء شَاعِرٌ وَكُلّهَا أَفْوَ 
ا 
وَاهيرَاءَهُمْ في دَلِكَء وَلِهَذَا قَالَ: '«ضَوَاة عَنْ 
الْهُدَى #إقلا مطِيعُونَ تب تلك أذ كل مخ عر م 
الْحَنٌّ وَطْرِيقٍ الْهُْدَى نه ضَال حَيتْمًا موجه لِأَنَّ الْحَقّ 


رمه برع وم 


و 7 2 لم ع د رمه 
وَاحِدَ وَمَنّْهَجُهُ مُتحَذ يُصَذَىَ بعضه يعضا. 


> هع عو - 02 
6 


3 َالَ تَعَالَى مُخَيرًا َيه أنه إِنْ شَاءَ لَآنا 
يَقُونُونَ في الدُنيا وَأَفْضَلَ وَأَحْسَنَ» قَقَالَ: برك الْرِى إن 
هك جَعَلَ لَكَ حَبْرَا مَن دَلِك4 . . . الْأَيَهَ قَالَ مُجَاهدٌ: 


- 0 عه 


في الدَّيْيّاء قَالَ: وَفُرَيْسشُ يُسَمُونَ 


ا 


كَبِيرًا كَانَّ أو صَغِيدً7 . 
8 م 0 َوه هاس رغط و 12 و - 
َوْلهُ: بل كَدَبُاْ بِالْمَاعَةِ» أَيْ: إِنَّمَا يَقُول هؤْلَاءِ 


كذ يزيا وج ل معيو لِك 4 َبَصُرًا وَاسْيَرشَادًا 
ل تكله يتم ةيولق على قزل ا وأو من 
مَذِوِ الْأَقْوَالٍ. «وَأعَبَدة» أيْ: أَرْصَدْنَا «لمّن حَدَّبٌ 
بأحَاعَةٍ م ا عدي 2 حَارَّاء لا يُطَاقُ في نَارٍ 
هسم جهنم ين كان عبد 4 


5147/19 الطبري:‎ )١( 








65- تفسير سورة الفرقان, الآيتان: ١!"‏ 
يني في مَقَام الْمَشفّر. ليما ا مَيْطًا وتَيك4 أيْ: 


حَتَنًا عَلَيْهُمُء كُمَا قَالَ تَعَالَى : 8 اام سِعُوأ ها سَهِيةٌ 
وق تنوز() عد كَمََدُ ين الْمَبيِ4 [الملك:/0.ه] أَيْ : يَكَادُ 
ِل بها من بَْض من د عبطا على مر ع كَمَرَ بالله . 

وَرَوَى الْامَام ُو جَعْمَرِ سَُ جَرِيرٍ عَنِ ابن عَيّاسِ قَالَ: 


إِنَّ الرَجُلَ لَبْجَرُ إِلَى الثَار روي وَتَنْقيضُ بَعْضُهًا إلى 
بض » يقُولٌ لها الرَحْمْنُ: مَا مَا لّك؟ قَالْتُ: : 
من مَيَقُولُ : أَرْسِلُوا عَبْدِي. إن الرّجْلٌ جر إلى النَّار 
َيَقُولُ: يا رَبّ ما كَانَّ هَذَا الظَّنُّ بك فول قَمَا كَانَ 
ظَنُّكَ؟ قبقُولَ : فيَقُولُ: أَرْسِلُوا 
عَبْدِي. وَإِنْ 0 إِلَى الثَّارٍ فتَسْهَقُ إِلَيّْهِ الثَّارُ سَهْفَة 
الَْغلَة إلى الشَّعِير وَتَرْفِرُ زَفْرَةَ لا يَبْقَى أحَد إلا حافت" . 
وَهَذَا إِسْتَادٌ صَبيخ | 
وَرَوَى عَبْدُ الرّرّاقِ عَنْ عُمَ 


ف 6 20 


3 


نه يَسْتَج 


0-6 ل وغ 
أن لسعزي ر حمتك» 


عُبيْدِ بن عْمَيرٍ فِي قَوْلِهِ : #سبعوأ 


5 با يف4 قال: إن جهنم لَه رَفْرَةَ لا يبتَى ملك 
مُقَرَبُ وَلَا ني مُرْسَلٌ إِلَّا حََّ لِوَجْههِ تَرْتَعِدُ فَرَائِضُهُ حَنَّى 


إن رايم ع عَلَيْهِ السام لبجم عَلَى دكب ويثُولُ: رَب لا 
أُسْأَنُكَ 2 ِل لي 0 وَكَولهُ: ون ألا هنبا مكنا 


2 000 


َه 000 > رقع م 
عمرو ل: 5 0 في الي أي بذ ضسقه صيفة 2 . 
يَكل: 3 


7 2 4 ا 
#فن أدبلكت حر أر جَنَهُ م كٍٍ - لُْنّفت كنت 
هُمْ جره و (١‏ لم فيهامًا يَشَدُوت خَِرِنَ كان ع 


رَيْكَ 5 2 

[آلَارُ خَيْرٌ أم الْجَنَةً] 
يَقُولُ تَعَالَى : يا مُحَمّدُ هَذَا ألَّذِي وَصَفْنَاهُ لَك مِنْ حا 
[أُوليكَ] الْأَسْقِيَاءِ الَّذِينَ ُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوحِهِمْ | 
جهنم تلاك 3 عَبُوسِ وَتَعيٍّ وَرَفيرِ» وَيُلَقَوْنَ في 
أماكِيهَا [الصَيفَة]ا مُمَرتِينَ لا يَسْتَطِيعُونَ حَرَاكًا وَلَا 
لضان ولا كك نا ف أَهَذَا خَيْرْ أم جََهُ الَْلد 


ب اح . 


التي وَعَدَعهَا اللهُ الْمُتَقِينَ مِنْ عِبَادِو التي أَعَدَّهًا لَه 
وَجَعَلَّهَا لَهُمْ جَرَاءً وَمَصِيرًا عَلَى ما أَطَاعُوهُ في الدَُيّاء 
وَجَعَلَ مَألَّهُمْ إِلَيْهَا الحم مهنا مَا بتكآكرت4 مِنَّ الْمَلَاذْ مِنْ 


مَآكِلَ وَمَشَاربَ وَمَلَابسَ وَمَسَاكِنَه وَمَرَاكِبَ وَمَنَاظِرَ 


وه 


03 ان سم لاقنت ل 
لع د ب 


بعد مجعو أطاتعيظ وفيا )و1 
ألْفوأمبَا مَك : صَمَيَقَا مُهَرَينَ دوهن للك تُبويا (7) 


مدي 2020 | عر مصوو 
لاندعوا 121 


محل 1 و اح ضمت 
دلت 


حَيدأنَحتَهُانْحْل ا وعِدَالْمتفو كات 
تْمَرَومصِرًا 7 ليهاءَاكَ يَخَِينَ 


ل 000 


كاس عل يك وَعَدَامَسَعُولَا 0 ا ووم يحشردم وما 


11 يه ع سجر 02 5 
لوسك منود وذ نوك سات 0 بحايف 


موك أَمَهْمَ صَصلوأ تيبل 7 َالو سْبْحَنَكَ مَاكنَ 
لع كال تي ركم نيةواك ركهم اه 
همق مو ليحك ر ونوا قومابويًا (00) 0 


20 


كدوم َال وت هَمَاكستيعُوست 

كَمَاوَسِيْظيم حمر نستي 
الست تنص 21 
تلكا يشر ف لواو َيتتَسكْم 


سات عمجم 


لبعض فننة أمَصِيروت وحكان رَبك بَصِرا () 


2 











وَغَيْر ذَلِكَ مِمًا لا عَيْنٌ رَأَثْء وَلَا أَذُنَّ سَمِعَتْ وَلَا خَطَدَ 
0 أَحَدِ وَهُمْ في ذَلِكَ حَالِدُونَ أَبَدَا دَائِْمَا سَرْمَدَا 
بلا القطاع وَلَا زَوَالٍ ولا الْقِضَاء وَل يَبْعُونَ عَنْهَا حوَلَاء 
وَهَذَا مِنْ وَعْدٍ الل الَذِي تََضَّلَ بو عَلَيْهُمْ وَأَحْسَنَ به 
إِلَيْهُمْ وَلِهَذَا قَالَ: #كات عل رَيْكَ وعدا مَسْمُولا» أ 
لايد أذ يع وأا يكو كما حكاء أثو حفرب حرير عن 
بَعْض عُلَمَاء الْعَرََِ أَنْ مَغتى فَوْلِهِ : وعدا مسئولا» أي : 
وَعْدَا وَاجِيا0©. 

وَهَذَا الْمَقَامُ في هَدِه السُورَةٍ مِنْ ذِكْرٍ الثَّارٍ 2-6 م اليه 
عَلَى حَالٍ هل الْجَنَِّء كما كر َعَى في سُورَةٍ الصّافاتٍ 


32 


حال أَهْلٍ الْجَنَهَ وَمَا فِيهَا مِنَ التَضْرَةِ وَالْحْبُورِ ثم قَالَ: 
ذلك حر ثلا أ معرة ارقو إن بلقا يتنه 
تبي إِنَهَا مَجَرهُ فرُع ف ف أَصَلٍ لحر © مَلَعَهَا 
)١(‏ الطبري: 4/ ١لا‏ (5) عبد الرزاق: #//51 (”) الدر 
المنشور: 550/5 والزهد لابن المبارك في الزوائد: م (8) 


711//١9 الطبري:‎ 














- تفسير سورة الفرقان» الآيات: /ا١-١؟‏ 


تون © لاكزن ينبا كلفين ينا 
بطو( © 2 م إِنَّ لَهَرَ علب سوم مَنٍْ عبر © مإ مَرَحعَهم 
لول للم © يخ لها مم كل كم ع عَم 
مهرَعُونَ 4 [الصافات : .]07١-57‏ 
سي له سس الور ار ل سرس سح عور سار ب ال كرح 
موق يحشرهم وما يعبدوت من ل أ فيقول ءانتم 
© فَالوا سْبَحدَكَ 


رصم 27 
0 ول متعتهم 


وبآ حل كرا لإسفر 0 قا 914 فد ستاو 
يما توت ا تر سنن وان تللم يسع 
دِقَهُ عَدَابَِا حيرا 9) 

[تَبْرَي آلهَة الْمُشْرِكِينٍ م الا 

يول تعالَى مُخيرًا عَم يم يَوْمَالْقِامَةِِن تفي اعفار 
في عَِادتِهِمْ من عَبَدُوا مِنْ دُونٍ الل من الْمَلايكَة وَعَيْرِم؛ 
فَقَال: لوبو يَحْمُِيْهُمْ وَمَا يَنَبُدُوت من دون أَنَّ» قَالَ 
مُجَاهِدٌ: هَرُ عِسَى وَعُرَيْدُ وَالْمَلَايكَة'2. لفَيَُولُ +أشر 
َسْللم عسادى مَترلة 4 . . ئْ: مَيَقُولٌ تا ارك وَتعَالَى 


اله 
لِلْمَعْبُودِينَ : أن معي عؤْلاء إلى ءِ إِلَى عِبَادَيَكُمْ مِنْ دُونِي» أَمْ 


مانم 7 فوش 


ره 1 


قَالَ الله تَعَالَى: 8وَإِد قَالَ أَسَّدُ يَعِيسَى أن مَرْيّ عَأَنتَ قُلتَ 
كاين أَجَدُوقٍ وى لين من دون أله كَل سُبِحََكَ ما د 
ل ل قا د رن 
فى ]5 أَعَلَدُ ما فى سَنْيِكَ إِنَّكَ أت عَلّمْ الْحيوبٍ (7) ما قلت ل 
لا مآ ميت م الاي [المآئدة كل 3 | قَالَ 


م ع سا اده رمو وام يَأ 
050 2 0 
دون بمْنْح ا مِنْ ولو نهد من دولك عن 


غم 2م 


أَوَيَة4 أَيْ : ليس لِلْحَلايق ي كُلْهمْ أ أنْ يَعْيْدُوا أَحَدًَا سِوَاكَ لا 
دن ولاخ تتخن تا اعوافر إلى .بل ف كت .. 
ذَلِكَ مِنْ يلْمَاءِ أَنْفسِهمْ مِن غَْرِ مرا وَلَا رِضَانَاء وَنَسْنٌ 


بَرَآءُ مهم وَهِنْ عِبَادَتَهِم » كما قَالَ تَعَالَى : بوم يحشرم 
جِيعَا ثم يَتوْلُ لمليكز أَعَوْلة يك كاوا يسبدرن() © لوا 


يك 


م يعراس 


مْبَحََكَ»... الْآيَهَ وَقَرَا آَحَرُونَ: (مَا كَانَ ينبي لََا أَنْ 
تَحَدَّ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاة) أَيْ: ما ينْبَنِي لِأَحَدٍ أنْ يَعْبْدَنا 


«ولك تَتَكْتَمُد و4 أقٍ طَالَ ء 20000 عل 3 


نَسُوا الذكْر أَيْ: نَسُوا ما أ 


144 


2 عم لعثم 


مِنّ الدَّعْوَةٍ إِلَى عِبَادَتِكَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَك #وكانا كوا 
يا قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: أَيْ همَلْكَى”". الْحَسَنُ 
الْبَصْرِيُ وَمَالِثّ عَن الزّهْرِيٌ : 
0 الله تَعَاَى: الإفقذ سكا 
أي وا 97 إلى الله وُلْقَى» كمَؤله 4 ومن 
تلمك اشاب فا دع ل ميث 3 4 ير ألم 
5 ع ديهم عون () 9 وَإذا ير تاس انوا اس قر 5 
ببادتي كَفرن4 [الأحقاف: 10] وَقَوْلُةُ: مما 9 
صنق كا شرا أن : لايرو عل صف لتاب عن 
وَل الانْيصَارٍ لِأَنشيِهم او من يليم مُنحك 4# أَيْ : يُشْرِكُ 
بال لَه عَدَابحَا مكييرا» . 
#وَمآ ايَسَلَمَا مكلك من الْمرْسنَ إل إِنهُمْ ياهو لكام 
وَيمْنُونَ ف الْأَسْوَاقّ مَعَمََنَا تْمَص لض ِتَنَهُ أَنصَررونٌ 
وَكان ويك بصا 9 4 


كُلُ مَنْ سَبنَ ِنَ الوّسْلٍ كان بَشرًا] 


ُو تَعَالَى مُخيرًا عن بيع من بعل من الل 
الْمُتَقَدمِينَ: هم كَانُوا يَأكلُونَ أَلطّعَامَ وَيَحْتَاجُونَ ِلَى 


التَمَذى بو » وَيَمْشُونَ فى الْأسْوَاقِ للتّكَسُبِ وَالتَّجَارَقٍ 
وَلبِسَ ذَلِكَ ناف لِحَالهمْ وَتَنصبهم؛ نالل تََاَى عل 
لَهُمْ مِنَ السَّمَاتٍ الْحَسَنَ وَالصَّمَاتٍ الْجَمِيلَةِ وَالْأَقْوَالٍ 
لْمَاضِلَةِ وَالْأَمْمَالٍ الْكَامِلَةٍ وَالْخَوَارِقٍ الْبَاهِرَةِ وَالْأَلَة 
لجرو ما يَسعَلٌ ب كل ذي لَب سَلِيم وَبَصِيرة مسقي 
عَلَى صِدْقٍ مَا جَاؤُوا به مِنَّ الى نير هذ الآنه الْكريَة 
قَوْلَهُ تَعَالَى : لاوما أَْسَلنَا من فبك إلا رالا وى لم مّنْ 
أَمْلٍ الْش» [يوسف:9١0٠‏ وَقَوْلْهُ : وما جَعَاتهمَ جد عدا ل 


يَأَكَُلونَ 0 الْآيَةَ [الأنبيآء :8]. وَكَوْلْهُ تَعَالَى : 
وحَمَنَا بتكم لضي 8 قن أصرة» أَيْ: اخْتَبَرْنا 

0 ضَكُمْ ب فى وَيَلونا بَعْضَكُمْ يض : ٠‏ لِتَعْلَمَ مَنْ يُطِيعٌ 

عِمّنْ يَحْصِي » َل قَالٌ: 7 كان ريك بصرا 4 


أَيْ: بِمَنْ يَسْتَحِنُ أَنْ يُوحَى ِلَيْوء كُمَا قَالَ تَعَالَى: آنه 


7 
و2 
سس واسة 


ال نك . 7 رِسالتَةٌ4 [الأنعام :| وَمَنْ يَسْتَحقٌ أَنْ 
عا لِمَا أَرْسَلَّهُمْ به وَمَنْ لَا يَسْتَحِقُ ذَلِكٌ . 


)١(‏ الطبري: 7517/19 (5) الطبري: 9١58/1؟‏ (") الطبري: 
576 








- تفسير سورة الفرقان» الآيات: 


وَقَالَ مُحَمَّد بْنُ إِسْحَافَ في فَولهِ: 
بن ونه ضبن قَالَ: يَقُولُ الله: لَوْ شِئْتُ أَنْ 
أَجْعَلَ الدُْيَا مَعَ رُسْلِي قَلَا يُخَالْفُونَء 1 لمعَلْتُء وَلَكِني قَدْ 
أَرَدْتٌ أَنّْ بتي الْعِبَادَ به وَأَبتَلِيَكُمْ بهم '. وَفِي صَحِيحٍ 
0 يناس بن جار عن وشول ل ة: فول ا 
َعَالي: ! تلك ميك وَمُبتلٍ ك9 . وَفي | 2 أنه عَلَيْه 
َنْصَل الضاد: والشكام يري أذ يكون ني ملكا أذ عب 
رَسُولّاء فَاخْتَارَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا رَسُوله0” . 


0 


« ل وَوَلَ اين لا يجوب بِقكهنًا لول ُزِلَ عَبَننا الْملدِيكةٌ أو 
رك وَبَنَا لَقَوِ مكيروا صم َع غلا كم9 مز 
يرون الْمَليِكَة لا مر يَوْمَهذٍِ إلسْجِرمِينَ يفون حجر 1 
هما إل مَا عَيِلُوا مِنْ عَمَلٍ مَجَعَلئدهُ كبا م شرا 9 أ 
لْجَنَّدَ يِذ حر هروحس م مقبلا 49 
بَيَانُ تَعَْتِ الْكُفَارٍ] 


روه 


يقُولُ الى سُخْيرَا عَنْ تَعَنْقِ الْكمَارٍ في كُفْرجِمْ 
َعِنَادٍِِْ في قَوْلِهِمْ: ول أل دما لْملتِيكة» قتَرَاهُمْ 
ِيانَا فبُخْيِرُونًا أَنَّ مُحَمدَا رَسُولُ الل فَهَذَا مِدْلُ كول 
«أ دَق بِلمَه ململيكَةٍ ئَ4 وَلِهَذَا قَانُوا: «أو َي 4 
كَالَ الله تَعَالَى: لمر أسمكيرياً ل هم وَعَتَوَ عثْوا 
10 وَقَدْ كَالَ تَعَالّى: ولو نا برآ الهم الْمكِيحَة 
ل هدالق . ٠.‏ الْآية [الأنعام: 110١‏ 
١‏ وكوك تعالى: لك ة لا مشر يمي لِلمجَرمِينَ 


عه ١‏ يا الى قر يل 


وبَُولُونَ حِجرا عَحَجْويا © أي : هش 
بر لَهُمْ بل يَؤمَ يَروْتَهُمْ لا بُشرَى يَؤمَيذ لَهُمْ وَدلِكَ 
نص يَصْدُقُ عَلَى وَقْتٍ الاحيِضَارٍ حِينَ تُشْرْهُم الْملايكة انار 


وَالقضَيٍ ش الجا ُو الْمكَايكَة ؛ كار ِنْدَ روج 


لا يَرَوْنَ الْمَلَايْكَةَ في يَوْم 


و 0 ل # م سمو 2 
رجي إلى . سَمُومٍ 0 وَظِل من يعحموم. فتابى 
مو 7 0 0 سما مج > ا ”و سات 
الخْرُوجَ وَتَتَفرفَ في َالْبَدَنِ ف فيضرِبُونه كما فال الله تَعالى: 

2 1 000 3 31 و 00 سا و 

َو مركت إ بَكَقّ لذن ححَتَيوأ التتبكة يشرؤت 
ور سيرج سكروسده 4 


وَجْوهَهُمٌ وَأَدْمِلرهُمٌ © . الْآَيَةَ [الأنفال: »]5٠‏ وَقَالَ تَعَالَى: 
9 كرف إذ اد 5 َم لوت وَالمكيكة ابأسظوأ 
َدِيهِْ4 أَيْ: بالصَّربٍ «أنيجا أشلكةٌ ان جرت 
خك تزلة 2 اله 2 للق لله 2 


ء 
!| 


عَذَابٌ لْهُونِ ل 
ايل سَسَتَّكيرُونَ [الأنعام : 19 وَلِهَذَا قَالَ في هَذِهِ الْآيَةِ 


الْكَرِيمَةِ : 5 رون الْمليكد لا مر يَوْيْذٍ َحْجرِمِنَ4 وَهَذَا 


6 
7 
18 
18 


الي حَالَ امِضَارِهم. َإنّهُمْ يَُسَّوُونَ 


ع( 
20 
6006 


ٍِ برات» قَالَ الله تَعَالَى: إن 
التسح قَالْوا 2 2 ا وا مَل عَلتَهرٌ الْلبِكَةُ 
ألا غَمَاوُا ولا خَْرَوًا وَلقِرُا بِلِلتَّةَ الى كُث 
ودود( عن ويام فى الْحَيَزةَ دنا وَفِ الأيخرة 


وَلَكُمَ فهامَا مَنَتَصص سكم وَلَكُم فيها ما مَتَغْرن() 
رلا من عَمُور نحم بم * [فصلت: 25-90 وفي الْحَدِيثٍ 
الصَّحِ عَنِ 0 ءِ بن عَازِبٍ: إن الْمَلَايْكَةَ تَقُولُ بروج 
الْمُؤْمِنِ : أَخْرُجِي بها التقَد الطَبهٌ في الْجَسَّدٍ الطَيّبٍ إن 
خرجي إلى - وَرَيْحَانٍ وَرَبْ غيرٍ 


2 


عَضْبَانَ) 
وَقَالَ آحَرُونَ: بَلِ الْمُرَادُ مَْله: ليق بن المتتيكة لا 
دْرّا» يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَقِه كَالَهُ مُجَاجِدٌ وَالضَّحَاكُ 
وَغَيَرْهُمَا وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذَا وما عدم َإِنَّ الْمَلَايِكَةٌ في 
هَذَيْنٍ اليَؤمَينِ: 2 الْمَمَاتِ وَيَوْم الْمَعَاوِ تَتَجَلَّى لْمُؤْنينَ 
َلكَافِِينَ» بَثّرُ الْمُؤْمنِينَ بالرَّحْمَةِ وَالرْضْوَافِ وَتُخيرٌ 
الكَافِِينَ بالْحَيََِ وَالْخْسْرَانِء قلا مشْرَى يَؤْميذِ للْمُجْرِصِينَ 


رمع م2 0-7 


وَيعُولُونَ حبرا عَْجُورا # أَيْ : وَتَقُولٌ لْمَلَايكَه د لِلْكَافِرِينَ: 
عَرَامٌ مُحَومْ عَلَيكُمْ الفاح اليو . وَأَصْلُ الْحِجْر: الْمَْم. 
وَمِنْهُ يقَالُ: حجر الْقَاضِي عَلَى فَلَانٍ إِذَا مَنَعَهُ التَصَرُفَء 
نا لس أذ سو أذ سر أذ تخر ذلِكَ: وَمِنْهُ سي 
لْحجْرَ عِْدَ البيْتِ الْحَرَام لِأَنَهُ يَمْتَم يَمْتعُ الطَّوّافَ أَنْ يطُوُو 
فيه » وَإِنّمَا يُطَافٌ مِنْ وَرَائْه وَعث ا ِلْعَفْل : 
أنه له يمْنَعُ صَاحِبَةُ عَنْ تَعَاطِي مَا لا يَلِيقٌ. َالَْن أذ 
الضَمِيرَ فِي فَوْلِهِ: لاوَبَفُرْونَ» عَائِدٌ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. هَذَا 
قَوْلُ مُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالضَّحَاكِ وَقَتَادَةَ وَعَطِيَ 
الْعَوْفِيَ وَعَطَاءٍ الْخْرَاسَانِيَ وَحْصَيْفٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ خياد 


َقذَحكّى ابْنُ جَرِيرٍ عن ابن جرَيْج أَنَّهُ كَالَ: ذَلِكَ مِنْ 
كلام الْمُشْركِين” طب يقد الملتيكةة أَيْ: يتَعَوَدُونَ مِنَ 
الْمَلَايَكَقَ وَذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ كَانُوا د ذا نَرَل بأْحَدِهِمْ نَازِلهُ أو 
شه يقُولُ: يج ع4 وَمَذَا الْمَوْلَ وَِنْ كَانَ لَهُمَأحَدُ 


وَوَجَةُ وَلَكِنَّهُ بِالنْسبَةِ إِلَى السَيّاقٍ بَعِبِدٌ لا سِيِّمَا وَقَدْ نَصنّ 


)١(‏ الطبري: 51/0/19 (5) مسلم: 5856 (5) أحمد: ؟/ 
ضوف (4) مسلم: 4 022 ) الطبري: 555/١94‏ والمحرر 
الوجيز: ٠١5/5‏ (5) الطبري: ١054/١9‏ 








6- تفسير سورة الفرقان» الآيات: 51-157١‏ 


وَكَْلَهُ تَعَالَى: طوَقَرِنتآ ِلك ما عَمِثوا من عَمَلٍِ».. 
الْدَيَكَ هذا يوم م الْقِيَامَةِ جين يحَاسِبٌ الله الْعَبَادَ عَلَى يم م 
عَوِلُوهُ مِنّ الْخَيْر وَالشّرٌ أَخْيرَ 
الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْأَعْمَالٍ التي ظَُوا أَنَهَا َنْبا له شي 
وَذّلِكَ لِأَنّهًا ققَدَتِ الشَّرْطَ الشَّرْعِيَ اما الاخلاصن فِيهًا وَإِمًا 
المتابعَة شع اللو. َكل عَمَلٍ لا يَكُونُ خَالِضًا وَعَلَى 
الشَّرِيعَةٍ الْمَرْضِيَةِ فَهُوَ بَاطِلٌ» َأَعْمَالُ الْكُمَارٍ لا تَخْلْو مِنْ 
رَاجدِ من دين وََذ تَجْمَعهُمَا ما َكُون عد من القَُولٍ 
حِيئئِذِء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: طاوَقَرِمتَآ ِل مَا عَمِنُوا مِنْ عَمَلٍ 
فَحَعَلْئه هب ث4 [الفرقان '1. 


سر 


وقول َعَالَى : #فَجَمَلْسَهُ 45 تَنَيُورًا» قَالَ سَفيَانُ 
النَوْرِيُ عَنْ بي شحاف عن الْارث: عَنْ عَلِىٌ رَضِيَ الله 
عَنْهُ في فَوْلِهِ : كبس مَنبُورَا» قَال: شعَاعٌ الشمْس إذا دَحَلَ 
الْكوّه". وَكَذَا رُوِيَ مِنْ غَيْرٍ هذا الْوَجْهِ عَنْ عَلِيّ وَرُوِيّ 
ْلَه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ وَمُْجَاجِدٍ وَعِكْرِمَةٌ وَسَعِيدٍ بْن جبَيرٍ 
وَالسّدَّىٌ وَالضَّضاكُ وَغَيْرهِم". وَكَذَا قَالَ الْحَسَنُ 
الْمَضْرِيٌ : هُوَ الشّعَاعُ في كُوَة أَحَيِجِمٌء وَلَوْ ذَهَبَ يَفْيضْ 
عَلَيْهِ ل يشتطِغ”" . وَقَالَ بو الأخوّص عَنْ أبي إِسْحَاقَ 
عَنِ الْحَارثِ عَنْ عَلِي : «كبجة تَنتُورَا» قَالَ : الْهَبَاءُ رَمْجُ] 
الدَّوَاسٌ! ©. وَرُوِيَ مِعْلَهُ عَن | بن عَيّاسٍ أَيْضًا وَالضَشَاك . 
وَكَالَهُ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ ؛ ْنِ أَسْلَمَ . 

وَقَالَ كَتَادَةٌ في قَوْلهِ : و مَنعُورا © قَالَ: 
يبِيسَ الشَّجَرٍ إِذَا دَرَنهُ الريخ؟ فَهُوَ ذَلِكَ الْوَوَقُ0©. وَعَنْ 
يعْلَى بْنِ عُبَيِدِ كَالَ: وَإِنَ الْهَبَاءَ الرَّمَا دُ إِذَا ذَرَنْهُ الرّيح, 
وَحَاصِلُ هذه الْأَفْوَالٍ التَيِيهُ عَلَى ذَ عمال العثَارِ تكُونُ 
كَالشَيْء النّافه الْسَقِيرٍ الْمتَعَدْقِ الّذِي / 


سقو م 


أَمَا وَأَيْتَ 


ا 


مو 
لا يَعَدِرٌ صَاحية مله 


عَلَى شَيْءٍ اللي كما قَالَ تَعَالَى : «#ثَكَلُ الآرت كَمَرُوأ 
ريَهِرٌ 5 عَسَنْهْرَ كَرْمَادٍ أَشْتَدّتَ بد أرع». . الْآَيَدّ 


البراميم_ . وَقَالَ تَعَالَى : عي أن امنأ لا طلا 
صَدقنقٍ م لمن وَالْذّدَى »4 إلى قَْلِه : «لا يقُدِرُوتَ عَل فى 
هَكَا كد ث4 [البقرة: 174] وَقَالَ تَعَالَى : «َلِدَ ا 
عله كران يقبعةٍ 'حَسَبْهُ الطَسَانُ مه حي دا جم كر 
يجذه سَيِمَاك ادا 
ف مُسَْفَرُ أَهْلٍ الْجَنَه] 
وَكَولُهُ تَعَالَى : 2 لْجَنَّةِ يِذ حَيدُ مسَْفر 


144 























1 لقعت ل اا 2 
# وَوَالَلد نكاسو لمن لوَكَ ِل علد ملت 


س ا مهس دده من سو دو 90 غير و ممم 2 5-9 
ةلدات تلان لشي وسو له برأ 
0 ل <> مومسم رمع 4 


لامشرئ نوميل لَلْمْجَرِمِينَ ويفولون 


دعوم دمج سن ا “ير 


يرون لم1 

1 52 سا ماه فحئائلة 
حجر حَجورًا | نات لام سات 

2 00 0 
بحام 2 ورا (7) أصْحَبُ مَل حير مُسَتَقرا 


وك 32 00 0 سو مح هر 0 
وَلَحْسَوٌمقيلا 69 0 
تَنزِيلًا 62 دياق 


0ك ومه ممه 


ل رن عَسِيرا | () ويَوَمَيع سالط الم عَيْدَيّهِيَعُولُ 


بو اتَذث لسر سيل )يوق َأ 


فلاتائيلة 9 9 )كسا لكر يَعدَإِذ َف 












22 مي 4 6س سام فس سس م اج جح يد 

بيه اراهن لف0540 

0 ك2 يسك ماديا 
يأ () ومَالَ الب ركمو و 2000 


آ[ ا 


2 11 0 








وََمْسَنُ مَقبِلا» أَيْ: يَوْمّ الِْيَامَةِ «لا يَسبَوىَ أتكب 2 
صمت آلْجَنَةٍ أَضحَبٌ الْجَنَدَ لْمَأَيِرُونَ# [الحشر: ٠‏ 

وَدَلِكَ أن أَهْلَ الْجَنَّدَ يَصِيرُونَ إِلَى الدَّرَجَاتٍ الْعَاليَاتِ 
وَالْعْدُفَاتِ الْآمِئَات َهُمْ في مَمَامِ أمِينٍ حَسَنِ الْمَنْرٍ طَيْبِ 
الْمَقَام (عيينب فيهأ حَنت مُنتمئًا وَنْقَامَاك 
[الفرقان 5 وَأَهْلُ التَّارِ يَصِيِرُونَ إِلَى الدَّرَكَاتِ 
السَّافِلاتِ» وَالْحَسَرَاتِ الْمُتَتَابعَاتِ َأَنوَاع الْعَذَابِ 


وه 


وَالْعُقُوبَاتِ «#إِنّهًا سَءَتَ مُسَتَفر وَمُقَامَا* [الفرقان م 
أَيْ : شن الْمَئْرِلُ مَنْظَراء وَبِشْسَ نّ الْمَقِيلٌ مَقَامَاء وَلِهَذَا كَالَ 
تَعَالَى : لأسْحَبُ لْجَنَّدِ ِو َي مُستقر ولتسن مقلا» 
أَيْ : يما عَمِلُوهُ مِنَ الْأَعْمَالٍ الْمتَقَيَلَةِ نَالُوا ما تَالُواء 
وَصَارُوا إِلَّى ما صَارُوا إِلبْه بخِلَافٍ أَهل الَارِ فَإِنَّهُمْ ليس 
)١(‏ هذا إسناد ضعيف فيه تدليس أبي إسحاق وحارث بن عبدالله 
الأعور صاحب علي كذبه الشعبي في رأيه ورمِيَ بالرفض في حديثه 
ضعف [تقريب] (؟) الطبري: 0 4 «(”) الطبري: 
6 5(157)انظر ما سبق (0) الطبري: 568/1١9‏ 
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لَهُمْ عَمَلُ وَاحِدٌّ يَقْتَضِي دُحُولَ الجن لَه وَالنَجَاةَ مِنَّ 
النّارِء هبه تَعَالَى بِحَالٍ السْعَدَاءٍ عَلَى حال الْأَشْقِيَاء وَأَنَه 
لا خَيْرَ ده بالكل . 
وَقَالَ سَعِيدُ بن جُبَيْر : 
النَهَارِء فَيَقِيلُ أَهْلُ الْجََّهَ في للد وَأَمْلُ الئَّرٍ في الئَّارِ 
كَالَ الله تَعَالَى: «أمْحَب الجَنّدٍ يِذ حَدُ مُسَبَقََا وَكَحْسَنُ 
مَقِيلَا#. وَقَالَ عِكْرِمَة : إِنيٍ لأأغرفُ السَّاعَة الي يدل 
فيهًا أل الْجَنَهَ الْجَنَهَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ وَهِيَ السَّاعَةٌ الي 
تَكُونٌ في الدَيْيًا عِنْدَ ادتقَاع الضحَي الأَْبَر إِذَا الْتَنَبَ 
النَّاسُ إلى أَمْلِيهمْ للْمَيْلُولة فيُنْصَرِفُ أَمْلُ الئَّارِإِلَى النَّانٍ 
أ ما أَهل الْجَئَ مينطلَق ب بهِمْ إِلَى الج فكَانَت يلُولتّهُمْ في 
وَأَطِْمُوا كيد خوت َأَسْبَعَهُمْ كُلَهُمْ وَذَلِكَ قَوْلَهُ: 
) 0 ته يِذ حر مُستَقرا وسح متيلا يلا . 
د كع لساك بلحم وَل الكيكة تَنزِبلا(2) الْملك يومد 
لْحَقٌّ لِليَمَنْ وكات يَرْمّا عل ككفي + عَسِيرا © يبس 
لظام عَلَ يَدَيْهِ يحَمُوْلُ يدت اغَنَدْتُ 3 م ارول ملآ 
وبلق بن آ: أَجْذْ فانًا حلبلا لَمَد أُصَلَى عن الرَكَرِ 
بَعْدَ إِذْ جَكَنْ وكات ليطن لسن حَدْ 49 
[أَهْوَالُ ب يوم الْقِيَامَةِ وَتَمَني الظَالِم اناد سَبيلٍ الرَسُولِ] 
يُخْيرُ تَعَالَى عَنْ هَوْلِ يَْمٍ الْقيَامَةِ وَمَا يَكُون فيه مِنَ 
الْأمُورٍ الْعَظِيمَةء فَمِنْهًا الْشِقَاقُ السَّمَاءِ وَتَفَطرْمَاء 
وَانْفِرَاجها ِالْمَمَام وَهُوَ ظَلَلُ النُورٍ الْعَظِيمٍ الَّنِي ينهد 
الْأَنْصَانَ وَنُرُولٌ مَلَائِكَةٍ السَلْوَاتٍ يَوْمَئِذْ فَيُحِيطُونَ 
بالْحَلَائِق في مَمَامٍ الْمَحْشَرء م ثم يَجِيءٌ الرّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
لِمَصْل الْقَضَاءِ 


يفوع لله من الْحِسَاب نِصْفَ 


ًِ 

08 
وا 
1 


. قَالَ مُجَاهِدٌ : 3 كم قَالَ تَعَالَى : #مّل 
ل ِل ل يهم لَه ى لل ين انسار لكك . 

لآية"') [البقرة ]. 

وَفَوْلَهُ تَعَالَى : #الملكُ يَرْمَيِذٍ لع م الّْآيه كما 
قَالَ تَعَالّى: ظلْمِنِ الْمُلْكُ ئَ. َه الود الْقَهّرٍ» 
[غافر: 15]. وَفِي الصَّحِبحٍ : ون الله تَعَا 2 السَّموَاتٍ 
وَيَأَخخْذٌ الْأَرَضِينَ يده الأخرىء 3 يَقُولٌ: أَنَا 
الْمَلِكَ أَنَا التَيّادٍُ 1 بن موك الْأَرْض؟ أَيْنَ الْجَيّارُونَ؟ أَيْنَ 
الْمتَكَيْرُو 9" وَقَوْلْهُ : لوكا يرما عل الْكفرتَ ص 
أَيْ : سَدِيدًا صَعْبًا 3 يَوْمُ عَذْلِ وَقَضَاءٍ صل كما قَالَ 
تَعَالَى : فدَلِكَ يَمَيذٍ ئِ ضيمو ٍِ عل الكفيت ع 2 ضرة 


[الطور: 5٠١9‏ قَهَذَّا حَالٌ الْكَافِرِينَ فِي هَذَا الْيَوْم وَأَمَا 


سمينه » 


ل 


441/ 


ريزوو يماشر 


الْمُؤْينُونَ فَكَمَا قَالَ تَعَالَى: لا يحرثهم الْمَنْ 
المكير4. . ٠‏ الْآيَةَ [الأنبيآء: .]1١‏ 

وََْلهُتََالَى : َي يعض لظام عل بَدَيْهِ يَمُولُ بيت 
غعَذْثُ مم ابول ميملا» يُخْيرُ تعَالَى عَنْ ندم لظم الي 
َارَقَ طَرِيقَ قَ الرَسُولٍ له وَمَا جا به مِنْ عِنْدِ الله من الْحَق 
الْمُينِ الَّذِي لا مِرْيةٌ فيو» وَسَلَكَ طَرِيقًا أخْرَى غَيْرَ سَبِيلٍ 


و 


الرَسُولِء فَإِذًا كَانَ يَوْمُ الْقَيَامَة نَدِمَ حَيْتُ لا يَنْمَعْهُ يَْهُ الَدَمُء 


أي . وَسَوَاءٌ كَانَّ سَبَت ُرُوَلِهًا 
مِنَ الْأَشْقِيَاء نا عَامُةٌ في 
كُلَ ظَالِمٍ؛ ٠‏ كما كَالَ تَعالَى : 2 َب مُجُوهُهُمْ ف ألَآرِ» 
لْديتينٍ لالأحزاب كت لاك]ء فَكُلُّ ظَالِم يَنْدَمْ يوم الْقِيَامَِ 
غَايَةٌ التَدَم وَيَعَضُ عَلَى يديه فَائِلّا : : #ييِتَق أقَعَذَثُ 3 
رثول سيملا0© يوق لق ل أيْدَ مانا حَلِبَا4 يَعْنِي مَنْ 
صَرَقَهُ عَنِ الْهُْدَى وَعَدَلَ به إِلَى طَرِيقٍ الصَلَالٍ مِنْ دُعَاةٍ 


الضّلَالَقَ وَسَوَا في وَِكَ م َيه بْنْ حَلَفٍ أو أخوة أبن بْنُ 
َل أو يرهم ٠‏ للق 


شرم جع رفع اسم عن 1 ررقفيىع روم 
ويصرفه عنه» وَيسْتَعْوِلهَ في الباطل وَيَدعوه إِليْهِ 
مور ب 0 وم لاد 


© 
[آلوَسُولُ يَشْكُو مُخَالِفِيه] 

يَقُولُ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ رَسُولِهِ وَنيّهِ مُحَمَّدِ يك [صَلْوَاتُ 
الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ دَائِمًا إلى يَوْمٍ الدّينِ] أنه قَالَ: يرت 93 
مَبى أعَمَرُواْ هنذا الْقّيَانَ مَيْجُورَا» وَذَلِكَ أَنَّ ١‏ 
| لا يُصِعُونَ لِلْقَرَآنِ وَلَا يَسْتَمعُونَهٌ ا ا 

1 ان كَمَرُواْ لا صَمَمُوا يندا الْقرَانِ وَآلما .فيه ». 
7 [فصلت:2157 فَكَانُوا إِذَا ثُلِيَ عَلَيْهُمْ الَْرْآنْ ؛ عدا 
اللّمَط وَالْكَلَامَ في غَيْرِوِ حَنَّى لا [يَسْمَعُوهُ]. فَهَذَا مِنْ 
هِجْرَانِه. [وَتَدَكُ عِلْمِهِ وَحِفْظِهِ أَيْضًا مِنْ هِجُْرَانهِ ] وَتَدْكُ 


2 
43 


8 مس ديواث مدق ا سيمق 
الِْيمَانِ بو وَتَدْكُ تَصْدِيقِهِ مِنْ حِجْرَانِهِ . وَتَرْكُ تَدَبرو وَتَمَهمِهِ 
مِنْ هِجْرَانِهِ. وَتَرْكُ الْعَمَل به وَامْيَنَالٍ أَوَامِرِهٍ وَاجْينَاب 


)١(‏ الطبري: 571١/19‏ (0) فتح الباري: 80/91/١١‏ ومسلم: 


0/4 
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زَوَاجِرِهِ مِنْ هجرّانه. وَالْعَدُولٌ عَنْهُ إِلَى غَيْرِ مِنْ شِغر أ 
ل أذ تاد أذ لف أذ علا أذ ري راو ين ره بن 0 


هِجْرَانِهِ . فَنَسْأ لله الْكَرِيم لمان الا علَى ما يَشَّاءٌ أَنْ 
بُخَنُصَنًا ما ب وَيَسْتَعولَنًا فِيمَا يُرْضِيهِ مِنْ حِفْظٍ 


كِتَابهِ َقَقُمو وَالْقِيَام ِمُفْتَضَاهُ آناء 0-7 وَأَطْرَافٌ التَّمّار 
عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي بح وَيَدْضَاف إن 3 كيم وَهّابٌ. 
وَقَولهُ تَعَالَى : ديق ََ لكل ب 16 سًَ ذ سرمي 4 


عوما 2م سا مو 


أَيْ : كما صل لك يا ممه في قؤيك من لذن توا 
الْقُرْآنَ كَذَلِكَ كان في لمم الْمَاضِينَ» لدَنَّ الله لله جَعَلٌ 
لِكُل بِنَ عَدُوًا مِنَّ الْمُجْرِمِينَء يَدْعُونَ النَّاسَ إِلَى ضَلَالِهِمْ 
َكُفْرهِمٌ كُمَا قَالَ تَعَالَى : لوَكَدَِكَ جَمَنَا لِمُلِ بَيّ عَدُوًا 
سَمْنطِينَ لاض وَالْجن#... لاتير تن انامض 
وَِهَذَا قَالَ تَعَالَى هَهنَا : «اوَكقٌ برتلِك هَلدًِا ورا أَيْ 
لِمَنِ انبعَ وَسُولَُوَآمَنَ يكتَابه 2 ا كن الله هَادِي 
وَنَاصِرُهُ في الذَنْيا الخو وَِنَّمَا قَالَ: مَادِيًا ارا * 
لِدَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَصُدُونَ النَّامنَ عَنِ اتبَاع القن كَل 
يَهْتدِيَ أَحَدٌ بد وَلِتَْلِتَ طرِيفتُهُمْ طَرِيفَة للا هذ 
قَالُ وكيك َ جنا كل بي عدوا نالو . . 


نين 11 ع الاك 1 بيذ ساق 


20 به ادك وََبَدُ ّب5(©) ا نوك بِسَمَلٍ إل 
وناك بلي وحن تسيا لبن شروت عل وُجُوههم 
ِل جَهَكمَ تيك كد مكنا وَلَصَلْ م40 
كمه في إنالٍ اران مق وَالرَُ عَلَى الْكَُارٍ 
وَبَيَانُ سُوء مَصِيرِهم | 

يَقُولٌُ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ كَثْرَةٍ و اغْترّاضٍ الْكْفَارٍ وَتَعتيهِمْ 
وَكَلَامِهمْ فِيمًا لا يَمْنهِمْ» حَيْتُ قَانُوا : طاولا ِل عله 
لان كيد أَيْ مَل أَنْرِلَ عَلَيْهِ هَذَا الْكِتَابُ الَذِي 
أُوحِيَ ليه جْمْلَة وَاحِدَةٌ كَمَا نَرَلَّتِ الْكْتْبُ مَبْلَهُ جمْلةٌ 
وَاحِدَةٌّ كَالتَّوْرَاةٍ وَالْإنْجِيلٍ وَالرَبُورٍ وَغَيِْهَا مِنَّ الْكُنُبِ 
الإلهيّة َأَجَايَهُمٌ اله تََالَى عَنْ ذَلِكَ بان إنَّمَا نَل منَجَمَا 
في ثَلَاثِ وَعِشْرِينَ سَنَةٌّ بحسب ب الْوَقَائع وَالْسَوَادتْء وما 
بُحْتَاحُ إلَيِْ مِنّ الأخكام ليت قُنُوبَ الْمؤْمِنِينَ ب كَمَوْلِه : 
##وفرانا فَرقئه4. . . الَآيَةَ [الإسرآء: 13١5‏ وَلِهَذَا قَالَ: 
ليت به 1 وَرَبَكَهُ مك قَالَ قَتَادَة : يناه تبيينا . 
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمِنٍ بن ذَيْدِ بْنِ أَسْلّم : فنا تَفْسِير7. 
#ولا يأفوتلكت يَكلٍ4 أَيْ : بِحَُجَةَ وَشْبْهَةٍ «إِلّا متك بلحي 


و معي مه 


1444 


1 1 

















ا ره م 


لكوت نمه 0 
عَكَانَاوَأَصَصلٌ سيلا | © وَلَفَدَءَايسَامُوىَألحتبٌ 
وحَعَلنَامَصَة اه هدرورب وزيرا 2 فَقلْنَاأْدْهبلَ 
لع ديرب كو هترتف تمر مق 


و ره تر م و 


فوج لَمَكدبوألرسل مر رَفَكَهِم وَحَمَأَتَهُم لاس 
اي عبرا طبلِيِيسبَ حَعَذَابًا ليما 6 عام أوكمودا 

مي صب الس وشرون بك كبا (7) و كام 50 
الكل وحصلا تراك تيا 3 3 2-2 لمريق 
لَىَأَُِرَتَ مَط راسو كا يكو ينابل 


كانوا لابرجوب فشويا | 6 أ ودار أوكان يتَحِدُوبَلَكَ 


6 سر سر قله ا ص جع سل 


إلَاشزرا أعد له يسك شرلا لا © إنكاد 
لاعن َالهَهِنَلوْلن حصَركاءهاوَسَوَكَ 


ساح سو ما يي ا ا ا 200 


مت :مس189 
مَنِاكحَنَلهَهُ عوة أَقَتَ مَكوْنُعََيَهِ وصكيك 


ص 








نتم تنييط» أيْ: ‏ 
1 َجَبَْاهُمْ يِمَا هُوَ الْحَنُ في نَفْسٍ الْأَمْرِ وَأبْيَنُ وَأَوْضْحٌ 


َأَخْصَحٌ مِنْ مَقَالَيِهِمْ . 


مه 


وَرَوَى أَبُو عَبْدِ الرّحْمِنٍ النَسَائِنُ» عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: 


أَنْزِلَ الْقُرْآنُ جَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ إلى سَمَاءِ | الدُنْيًا في لَيْلةِ الْقَذْرِِ ثم 


ص 


نر بَْدَ لِك في عِشْرِينَ سَنَة””". قَال الله تََالَى : «إولا يأك 
بسَكَلٍ إِلَّا نك إِآلَْيْ وَلسَنَ تنا وَقَالَ تَعَالَى : #وفركنا 
فرقنهُ نا ع آي عل دك وه تيلا لاسا 


8 2+ 


يَوْمَ الْقِيَامَق َحَشْرِهِ إلى جنم في أ عو الات وأقي 
الصّمَاتِ: «#النِنَ تروت عل وجرهه م إل 7 جَمَكْم ليك 


أن 


كر عَكَانَا وأصصل سَيلا*. وَفِي الم عن أل أن 
رَجُلُا قَالَ: يا سول . كيف قد العاف عَلَى وَجْههِ 
يوْمَ الْقِيَامَة؟ كَمَالَ : ا ا 


575١/5 النسائي في الكبرى:‎ )5( 577/1١9 الطبري:‎ )١( 
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وه ورم 03 سوهت اإسس امس لكك 
يْمْشِيَهُ عَلَى وَجهِهِ يَوْمَّ الْقيَامَة 
#وَلَفَدْ ءَاتينَا موسى )ز بحت وَحَعَلْنَا مَحَمُه لَمَاهُ هَدرُورت 
21700 


زرا 9 قلا اهبا إِنَ الْتَوْرٍ ألمت كَدَوأ ابيا مدَمَرَتَهُمْ 
نير © وَقَمَ نزح لَمَا كديا لل أَغْرَفْتَهُمْ وَحَمَلتَهُمْ 
يماس دَايَةٌ وَأَعسَدَمَا لِلطَدلِيينَ عَدَبَا م1 © َعَم كما 
لعب أل مدنا بي للك كما (© ملا مرنا 1 


الأنتكل مسحلا ميا نير 9© وت اعد مره أل 


أَُِرّتْ مر ألو أكلم يكرا رذ زتها بَنّ كاد لا 
جرت > فر ©)4 
[تَخْوِيفُ مُشْرِي رْض] 
يَُولُ تَعالَى مُتوعَداِمَنْ كَذْبَ د سُولَهُ مُحَمَّذًا كه مِنْ 


سوم . لابيمرد م 


مُشْرِكِي َوه وَمَنْ حَالفَةُ ا مِنْ عِقَابه وَأَلِيِم 
عَذَاب مما أَحَلَهُ الم الْمَاضِيَةِ 3 الْمَكَدَر بين لِدُسْلك قبَدَا 


رعَهَو رعو سرع 6م 


ِذِكْرٍ مُوسَى [عَلَيهِ الصّلام] 31 بعثه وَجَعَلَ مَعَهُ أنخاة 
مَوَازِرًا 2 َنَاصِرَاء َكَذَبَهُما 
فِرْعَونٌ وَجُتْوكة: ف «تثر لله عل وذكنية أكثها» 
[محمد ٠‏ ولك عل قم لوح جيل ذو لوحا 
عَِْ السلا وَمَنْ كذب يرَسُولٍ فُقَد كذْب بجعي المْسْلٍء 
إِذْ لا مَرْقَ بَيْنَ وَشُولٍ وَرَسُولِء وَلَوْ فض أن الله تَعَالَى 
بعَتَ إِلَبْهِمْ كُلَّ رَسُولٍ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُكَذْبُونَ َلَِد قَالَ 
الى ؛ دق ل كَل أليْسْل» وَلَمْ يُنْعَثْ إِليْهم إِلّا 
نو قط وَقَد لِك فهمْ ألفَ سف إِلَّا حَنِينَ عَائَ 
يَدْعُوهُمْ إلى الله عَرّ وَجَلَ ء ويُحَذَوُهُمْ ِقمَهُ وم من معدم 
إِلَّا ميل» [هود:٠:]‏ وَلِهَذَا أَغْرَقَهُمٌ الله جَمِيعًا وَلَمْ 5 
ِنْهُمْ أَحَدّاء وَلَم بي م على وه الأرضي سِوّى 
أضْحَاب السَّفِيئَةِ فَقَطْ #وَحَمَلتَهُمَ اسن َيه أي : عر 
يعد ترون بها » كما قَالَ تَعَالَى: #إإنًا لَنَا طعا لمك حملككٌ في 
ري © ا ل ا د و 
[الحاقة: ١1١‏ ؟١]‏ أي : وَأَْقيَْا َكُمْ مِنَ اسمن م 

لجح لْبِحَارٍ لِتَذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيَكُم [فِي] إِنْجَائَكُمْ م 


قَارُونَ وَزِيرَاء أَيْ : 2< 


1١ 


0 


.0 
مَا تَرَكُبُونَ في 
لين ماه 2 كمسو 


الْعَرَقِ وَجَعْلِكُمْ مِنْ دري من آمَنَ به وَصَدَّقَ أمْرَهُ. 

وَقَولَهُ تَعَالَى : لوََادًا وَتَمُودَا وَأَحْصَبَ الرسٍ» قَدْ عدم 
لْكَلَامُ عَلَى قِصَّتَبِهِمَا في غَيْرٍ مَا سُورَةِ» كَسُورَةٍ الْأَعْرَافِ 
وَأَنَا أُصْحَاتٌُ الرّمنّ» فَمَالَ ابْنْ 
جُرَيْج عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ: هُمْ أَهْل قَريةِ مِنْ قُرَى تمُو1". 


وم مع 


وَقَالَ الّؤْرِيُ عَنْ أبي بُكَيْر عَنْ عِكْرمَة : آلرّمنٌ بثْرٌ رَسُوا 


ِمَا أَغْنَى عَنٍ الْاعَادَةِ. 


44 


00 هوه 50 : دوه بها0. 

وو أو مم عوك لماه 2 6 اسمس 

وَقوله تعالى: وقرونا بن دلت كبيرا» أيْ: وَأْمَما - 
اساي عه 


بَيْنَ] أَضْعَافٍ مَنْ كر هْلََْاهُمٍ - كَثِيرَةٌه وَلِهَذَا قَالَ: 
مَكُلَا سنا َه الأنكلٌ» أَيْ: يبنا لَهُمْ الْحجَجَ وَوَضّحْنا 


مقو ا 
رَ عَنْهُم 


شالع 6م وس 


هم 597 كُمَا قَالَ قَيَامَةُ: وَأَرَحْنَا الْأَعْذَارَ 

ركلا مَبنا تَنبير؟ا4 أَيْ : أَمْلَكْنَا إِهْلاكاء كَقَوْلِهِ تَعَالَى : 
ركم أَهلَكنا مت القن مِنْ بَعْدٍ و4 [الإسرآء:07١]‏ وَالْمَرْنُ 
هُوَ الْأَمَهُّ مِنَ الئّاآسء كَمَوْلِهِ : «ثُرّ 
لحري 4 [المؤمنون: ؟4] وَحَدَّهُ شه ب بِائَةٍ وَعِشْرِينَ 
َه وَقِيلَ: بمائَةِ. وَقِيرَ تَمَاِينَ» وقيآ أرْبعِينَ' 
وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَء مه 


02 و لحر 


وَالْأَظْهَهُ أنَّ الْقَرْنَ هُوَ الْأَمَهُ 
ارون فِي الرّمَنِ الْوَاحِيِء وَإِذَا ذَّهَبُوا وَحَلَمَهُم جيل 
قَهُوَ كَرْنَ 2 كما تبت في حكن احير الْقُرُونِ 
قَرْنِيء ثم الَّذِينَ يَلُونَهُمْ َم | لذِينَ يَلونهُمك. . 
الْحَدِيتَ0*) ٠‏ #ولقد وَأ عل امريد لي رت > لم لعو 
يَعْنِي كَرَيَة قو لوط وَحِيَ سَدُومٍ وَمُحَامَكتُهَا الي أَمْلَكَهَا 
لل بلقَلْبٍ وَبالْمَطرِ مِنَ الْحِجَارَةِ الي مِنْ سِجُيلٍ» كُمَا قَالَ 
تعالى: «طن عع ط 3 ع لْحْدَرنَ» 
[الشعرآء: ؟7١]‏ وَقَالَ : ل وَإَكلد لْرُونَ عَلهم مُصِبِحِينَ 0 
َكَل ) كلا َْقِنُوستَ* [الصافات:/«13821] وَقَالَ تَعَالَى: 
#وَإنا لسَبِيلٍ مُّقيِوٍ# [الحجر :237] َقَالَ: وَإِبضَا لِإِمَامِ 
مين [الحجر :115 وَلِهَذَا قَالَ: «أكلّ يحكووأ يرنه 
أَيْ : يَعْتبرُوا بمَا حَلَّ بأَمْلَِا ص الغلاب وَالتَكَالٍ يسبب 
تَكْذِيبهِم السو لِِ وَبِمُخَالََيهِمْ أَوَامِرَ لل #بلٌ كانواً 3 
جوت 4 يَعْنِي الْمَاريَ بها مِنَّ ع الْكْمَارٍ ا يَعْتَرُونَ 
ِأَنَهُمِ لا يَدْجُونَ تُشُورَاء أَيْ : مَعَادًا يوم الْقِيَامَةِ. 


ود روك إن يَتَحِدُويَكَ إِلَّا هْرْوًا أَعَدًا ألزّى بسك ألَّدُ 


ع عَالدء ب 2 


رَسُولًا © إن كاد بَِننَا عَنْ َالِهَِمًا لول أف سكا 
يهأ وَسؤك بَتَلَموْنَ حبرت يَرَوْنَ لْحَدَابَ مَنْ صل سيلا ©) 
يت من عمد إِلَهِمُ هويلة 4 أَكأتَ * كين عَلَتَهِ وصكيلا © أ 
500 سب أن أمكرَه 0-0000 3 نَم إل 1 5-9 


كلهم يسثرت أو ينقت إن هم إلا 


ع3 ©» 


)١(‏ أحمد: “/ )١( 75١9‏ الطبري: 759/١9‏ (") البغوري: ؟/ 
89 والقرطبي: 77/1 (4) الطبري: و0 (0) فتح 
الباري: 7٠35/6‏ ومسلم: ١937/4‏ لا يوجد في الصحيحين 

'خير القرون" بل فيهما " خيركم" أو خير الناس" . 


اه 


َل هم أَصَلُ سيلا 








4- تفسير سورة الفرقان» الآيات: ه4-/!4 


[إسْيَهْرَاءٌ الْكَافِرِينَ َ بِالرََسُولٍ يكله] 
لخي : بعال عَنِ اسْيَهْرَاء الْمُتْرِكِينَ بِالرَسُولٍ كلل إِذَا 
قَالَ تَعَالَى: #وَإِدًا ياك الس كئترّهاً إن 
اليه يعون بِالْعَيْبِ وَالنَقْصٍ . 


318 
: 


وَقَالَ هَهُنَا: #إوإدًا 57 إن يَتَحِدُويَكَ إل هرو هذا الى 


و لاه أيْ: عَلَى سَبِيلٍ لقص وَالازْدِرَاء 
فَمَبَحَهُمُ الله كما قَالَ: ولد ستبرقً سل ين 
٠.4‏ . الْآيَة [الأنعام: 6٠١‏ وَقَوْلهُ تَعَالَى: طإن 3 
- 0 | عن مهنا يعون أََهُ كد بهم َنْ باد الأَضْنَام 
لَْلَا أَنْ صَبَرُوا وَتَجَلدُوا وَاسْتَمَرُوا عَلَيْهَا. قَالَ الله تَعَالَى 


وشاع مُتَوَعدًا :2 لسع سر سح ع 2 


وسوفكه يعلمون حيست يرون 
التات». ' 


إنْحَادْمُمْ اناق له وَكونهم صل 9 ع الأنعييا ‏ 


- 


لَه رسواً 


00 


0 


اي 0 


وَالضّلَالَ َإِنَهُ ل يديه أَسَلٌ ِل الله ٍٍ وَجَلَّ ٠‏ تمن 
عمد إِلهُمٌ هوينة» أيْ: مَهْمَا اسْنَحْسَنَ مِنْ شَيْءٍ وَرَآهُ 
حَسَئًا في هَوَى نَفْسِوِ كان ديه وَمَذهَبَهُ كما َال تَعَالَى : 
#أفمن 5 م سو عمَلهء فرعا أ 97 َ ِل 37 
كاه .. الْآَيَدَ [فاطر :2آء وَلِهَذَا قَالَ هَهنَا : #إأقانت مَكْرن 
عََئَهِ َيه سكيلا قَالَ ابْنُ عباس : كَانَ الرّجُلُ فِي الْجَامِلية 
يَعْبْدُ الْحَجَرَ الْأَْيَضَ زَمَانَاء فَإِذَا رَأى غَيْرَهُ أَحْسَنّ مِنْهُ عَبَدَ 
222 6 5 سه 
نان وَتَرَكَ لون" . 0 قَالَ تَعَاَى : 1 كََسَب أن 
أشي بترت 1 د يَقون». . 
ماكو 


الا من الام الشارعة. نيك نعل ما مَا خَلِقّت لَه 
وَمَؤُلَاءِ خَلُِوا لِعِبَادَةِ الله وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَهُ فلم يَفعلواء 
وَهَمْ يَعْبْدُونَ غَيْرَهُ ه وَيُسْرِكُونَ به مَعّْ قِيَام الْحَجةَ عَلَيْهِمْ 
وَإِرْسَالٍ الرسْلٍ سْلٍ إِلَيهِمْ . 
و2 د إل رق كت مذ ل ولد كه اسل سلا 
7 ل ل ا نَاسَا لوم سَبَانا مجع م 
فور 49 
[آَلدَكائْلُ عَلَى وُجُودٍ الْبَارِي وَسَعَةٍ فُدرَتد] | 
مِنْ ههْنا سس سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى فِي بان الْأَدِلَةٍ الدَالَ 
عَلَى وَجُودِهِ وَقُدْرَيِهِ التَامّةِ عَلَى حَلْق الْآَشْيَاء الْمُخْتَلِفَة 
وَالْمُتَضَادَة فَقَالَ تَعَالَى: ألم ثرَ بك رَيْكَ يَف مَدٌ الطِلِلّ» 
مَالِكْ 


سامير مل مل 


كَالَ ابن عَبّاسِ وابن عمر وَأَبُو الْعَالِيَقَ وَأَبُو 


ل لل ١غ‏ 





لمعه - 
5 له 1-1 لج سومار 


0 
َسَب ته موت أوَيمْقِهو إن هل 


الخ سيك 40 © المت ِل ريك صِفَ مد 
لَنَّوَلَوْسَة َعَم سَاكَاسْيسَمَلنا لطس عيوِ ديك 


22 1 
لحم بْتلَلَِاسَاوَالهَمَسْبَناوَجعَلََارَ وما 6 


201101001 














م 07202000 ع ما 


عولد ىرس لاريم مشر ب كَيَدَىٌ رحميه وَأَنْرلنَا 
منَالسَمَك ما طْهُورًا 7 لَْحت بد بلْدَهَمََمَا وَشْمْقِيَهُ. 
مِتَاخَلقَنَآَأْمْمَاوأَنَابِيَ كدر 0 و1 لفَدْصفئه ينمي 


ولقدصرفنه يدهم 
لَدَموا ماه حك لئان لاحكثورا () وَلَوَضِئْنَا 


داف كل وبَةٍ قي © لاضع الككفريت 


هه 00 آ ته 
يدهب هادا كيرا © # وهواأزىمرم 
اتيك مذ ؤت يرق رارق 
| 5 00 7 1 و 20-04 
َحِجْرا تجا © وَعْرا ململ راسج 
6 رمووو سم ص 
© وحبدوتمن دوي نآلل 


7ه 


0021700 مط 1 


مَسَاوَصِهْراوكانَريْك فيا | 


الجتطنق راجش وك الكيزع1 ريد هد 

















سس مو ا مع اعمة 


وَمَسْرُوقٌ وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدٌ بن جبثر الي وَالضَّاكُ 
وَالْحَسَنُ وَقَتَادةُ [وَالسْدَيُ] وَعَيْيُهُمْ: هُوَ مَا يَْنَّ طُلُوع 
الْمَجْرِ إَِى طُلْوع الشّمْسٍ؟"©. وز سه لجََله عَم لا أَيْ : 
دَائِمًا لا يَرُولُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: 2 00 
يكم لل سَرْمَئَظ ...» الْآيَات [القصص ”0 ا 
وَقَولَهُ تَحَالَى : «إشُرَّ جَعَلَا ألقّمْس عَلَبْهِ دليلا» أَيْ: 


00 
وو 


النّن تطلغ عليه لَمَا عرقء فَإِن الضة د يرف إل 


ٍِ بِضِدو. وَقَالَ َتَادَةٌ وَالسَّدَيٌّ : دَلِيّا تعلو وَتنبْعْهُ حَنَّى تَأنِيَ 


5 
0 


2 
01 


عَلَيْهِ كلو 
َكَوْلهُ تعالى: ثم فته إِنينا مسا منا4 أيْ: 
لطن . 8 يرا أئي: سَهْلًا . وَقَالَ السَدَّىٌّ: فَيْضًا حَنِنًا 


)١‏ الدر المنثور: 760/5 )١(‏ الطبري: 775/١9‏ والقرطبي 


؟٠/لا”‏ (”) الدر المنثور: 5577/5 
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مُوسَى فِي الآية: قيضا يسِيرا4 قَلِيلًا قليلا”'". وََولَهُ: 
لمر الى جَمَلَ كم ابََلَ لَِامَا4 أيْ: يَلْبَسُ الْوْجُودَ 
وَيَفْشَاهُ كُمَا قَالَ تَعَالَى: ايل إدَا يَفتّى» [الليل:١]‏ 
الم سَبَانًا 4 أَىْ : قَاطِعًا لِلْحَرَكَةٍ لِرَاحَةٍ الْأَبْدَانِ َإِنَ 
الْأَعْضَاءَ وَالْجَوَاَ كل من كَثْرَةٍ الْحَرَكةٍ في الالْتِشَارٍ 
ِالئَمَارٍ في الْمَعَاشْيِء فَإِذَا جَاءَ اللَبلُ وَسَكُنَ سَكَنَتِ 
الْحَرَكَاتٌ قاس سَئرَا حتت فَحَصَلَ الوم الذي فيه 4 رَاحَةٌ الْبَدَنِ 
وَالرُوح مَعَا '#وَجَعَلٌ مهار شُتُورًا» أَيْ : يَنْتَشِرُ التَّامنُ فيه 
لِمَعَاشِهِمْ وَمَكَاسِبِهِمْ وََسْبَابِهِمْ كما قَالَ تَعَالَى: ومن 
يَْمَيوء جكل لك اَل وَالتَهَارَ لِتَمَكُوا ضيه وِلَِبَحوأْ من 
مَضْلِو4 . . . الْذَيَدَ [القصص :*7]. 
وهر الِىَ أرسَلَ ليق ها بتك يلق وخنيه وَأنَدَلنَا من 
العم مه هرا © لزي بد. بده يَْمَا وشِيمُ مًا حَلقنآ 
عنما وَأنَابِيَ كيرا (©) وقد 0 سعد را مخ كك 
اين إل ال 

وَهَذَا أَيْضًا مِنْ قُدْرَيْه التَامّةِ وَسُلْطَانِهِ الْمَطِيمء وَهْوَ أ 
تعالَى يُرْسِلُ الرْيّاحَ مُبَشْرَاتِء ! 
يَعْدَهَاء وَالريَاح َنْوَاعٌ في صِفَاتِ كتير و مِنّ التَسْخِيرء 
قوِنْهَا ما يد التَحَابَء وَِئْهَا ما يَحولُ وَهِنْهَا ما يشوف 
وَمِنّْهَا مَا يَكُونُ بَيْنَّ يدي السّحَابٍ مُبَشرّا وَمِنْهَا 1 
َبْلَ ذَلِكَ 2 الْأَوْضٌ» وَمِنْهَا مَا يَلمَحُ السَّحَاتٌ 
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : «#وَلَرَلنَا من لشم مه لوا 0 7 
يتَطَهُرُ بها كَالسَحُورٍ وَالْوَقُودٍ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُمَا . 

وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: قِبلّ: يا رَ سُولَ الى أَتَوَضَأْ مِنْ 
بر بُضَاعَةَ» وَحِيَ بثْرٌ نٌ يُلَقَى فِيهًا 2 وَلْحُومُ الكِلاب؟ 
َقَالَ: هن الْمَاء طَهُورٌ ا يُتَجْسْهُ شَّئْ1. رَوَاهٌ الشَافِعِيُ 


و نل 


وَأَحْمَدُ وَصَححَه وَأَبُو داود وَالتَّرْمِذِيُ وَحَسَنَة 


200 


وَقَوْلهُ تَعَالَى: #لِتْمعى يد بَلْدَهٌ مما أيْ: أَرْضًا قد 
طَالَ الْتِظَارُهَا لِلْمَيْثْه فَهِيَ عَامِدَةٌ لا نَبَاتَ فِيهًا وَلَا شَيْءَ 


عَاشَتُ وَاهْتَسَتُ رُبَاهًا نوع الاير 


قَالَ تَعَالَى: #فَيدًا لما ْ لْمءُ أهْيَريتَ 


وَيَبتْ 4. | [فصلت :5 *]. لوَضْقِيمٌ هنا حَلَقنَآ العم 
وَأَنَابيَ 4 أَيْ: وَلِيَشْرَبَ مِنْهُ 0 من أنْعَام 
وَأَنَاسِيَ مُحْتَاجِينَ ِلَب عَايَةَ الْحَاجَةَ لِشُرْبهِمْ وَرْرُوعِهِمْ 


00 مك ماس مله 


وَتمَارِهِمَ» كما قَالَ تَعَالَى: #وهو ألَذِى يَِيْلُ الْعَيِتَ من بَحَدٍ 


)١(‏ الدر المنثور: 7677/5 )١(‏ مسند الشافعى: 


5 


مَا فَمَطُوا» . يَةَ [الشورى :78]» وَقَالَ تَعَالَى : 
ربخب ألو سطئت في اليل لك و" | 
[الروم: ١‏ 16. 

َل الى : «وقة سيق يت ك4 أي : 
هَذْهِ و الْأَرْضّ دون هَذْي) وَسْقنَا الات ل يَمْرُ عَلَى الْأَرْضِ 
ويتَعََاَا ويتَجَاوَرُهَا إِلَى الْأَرْضٍ لأخرَى فَتمْطِدهَا 
يكف ا يلها + دكا وَالَِي رما لم يل فيا قطرة 


َال 5 ا واي مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُم : لسن عَامْ 


بكر مَطَرَا من عَامٍء َك اه طرف يف ينان 0 
هَذْهِ الآ : #ولفد مَرَفَهُ له ينهم دنا 3 اين إِلا 
حصنا" أَيْ لَِذَّكّرُوا بإِحْيّاءِ الله 7 037 أنه 


هه 


ار رٌ عَلَى إِحْيَاءِ الْأَمْوَاتِ وَالْعِظَامٍ الات . أَوْ لِيَذَكّوَ مَْ 


0 


م مُنِعَ الْمَطَر: نما أَضَابَهُ ذْلِكَ بذَنْب أَصَابَهُ يِفلِمَ عَمَا هو 


6ع 


ل 


وَقَولَهُ َعَالَى : «نأق أكر 
كُرمَةُ: يَعْنِي الْذِينَ يَقُولُونَ : 


ألئّاين إِلَّا مِكُمُررا» قَالَ 
مُطِرنَا بَؤءِ كُذَا وَكذ01). 


صَحِبح ملم عَن رَسُولٍ اله وك أله َال لأَصْحَابه 

عَلَّى أئْر سَمَاءِ أَصَابئهُم مِنَ اللَيْل: «أَتَدرُونَ مَادًا كا 
بكُم؟» قاو : الله وَرَسْولَهُ أء 
عِبَّادِي مُؤْمِنْ بي وَكَافِرٌ كما من َال 

وَرَحْمَتِو هَذَاكَ مُؤْمِنٌ بيء كَافِرْ بِالْكَوْكَبء وَأما مَنْ قَالَ: 
مُطِرْنَا بِنَؤْءٍ ذا وَكَذَاء هَذَاكَ كَافِدٌ بىء مُوُمِثٌ 


3 


4 
1١ 


سس ماس مله 


0577 55 لبعشا فى تت ف ك6 قلا ظِع لحرن 
مَحَنِهِدْهم بي جهادا 0 © وهو الى مرم ل 


0 كان ف ورد 30 +82 دور وحَعَلَ سوه سك ع م 
200 7 00 2 


كَجَورا 2 6و الى ع من أَلْمَاءِ دشرا فجعلم 2 وصهرا 
وَكَآنَ ويك يرا ©4 


١‏ وأحمد: 
"١/8‏ وأبو داود: 57/١‏ وتحفة الأحوذي: 7٠/١‏ والنسائي: 
0١‏ (”) الطبري: 1١85/١9‏ (4) الطبري: 58٠/١9‏ (0) 
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[َعَمُومْ ِسَالَيه كه وَتَشِبيِهِ عليه وَذِكُرٌ َعَم الله عَلَى 


الإنْسَان] 
يَقُولُ تَعَالَى : «ولز مِننَا لِكَنَا فى كل وَيَةٍ رس 4 
يَدْعُوهُمٍ ِلَى اللى عَرَّ وَجَلَّ» وَلَكِنا حَصَّصْنَاكَ يا مُحَمَّدُ 
جه عر مم 


بِالْبغئّة إلى جوع أَهلٍ الْأَرْضٍء وَأَمَرْنَاكَ أن تبَلْعَهُمْ القُرَآنَ 
«لُديع بوه و م بأ [الأئعام :] #ومن يَكُدْرٌ بدء مِنّ 
لاب َأَلتّادُ 007 [هرد: ]١7‏ #الْنَذْرَ 3 َلْفُرَئ وَمَنَّ 

عَوكَاك [الشورى:7] #ثُلَ يها ألنّاس إن رَسُولُ الله 
لَك جيكًا» [الأعراف:158]. وَفِي الصَّحِيحَيْن: 
١بُعِنْتُ‏ إِلَى الْأَخْمَرٍ وَالْأُسْوَدا وَفِِهِمًا: «وَكَانَ الي ينعت 
ِلَى قَوْيِهِ حَاصّةٌ وَيُعِنْتُ إِلَى النّاسِ عَامّةه”'". وَلِهَذَا قَالَ 
تَعَالَى : قلا عع لحرن يَحهِدْمْ بف # يَعْنِي الْقُرْآنَ» 
قَالَهُ ابن عباس ”"2. #جِيائا كبرا» كَمَا قَالَ تَعَالى: 
«يكامًا ألتَّمُ بهد الكُتَارَ مَلْمَتَفتِنَ8... الْآيَة 
[التوبة: 097 . 

وَقَوْلْهُ تَعَالَّى : وهر لََى مرج لحرن هنذا عَذْبُّ وات 
5 هَدَا ملع 0 ع4 كي 9 الْمَاءءِ ي: الخلم وَالِْلْحَ . 
هُوَ الْبَحْرُ الْحَلْو 


م» وَاخمَارَة أبن 


بحر ساك وَهْوَ عَذْبٌ قرا وَاللهُ سُبحاته وَتَعَالّى ِنَم 
بر باواقع لي اليا على يعمو نهم ليشكُرُوة» الب 
الْعَذْبُ هُوَ هَذَا السّارِحُ بَيْنَّ النّآسٍء فَرَقَهُ الله تَعَالَى بَيْنَ 
حَلْقِ لِإْيَِاجِهمْ إِْهِ أنْهَارًا عون في كن أضي» يحب 

َه الى : «زوتقا ولع أيَي» أ 
مُسْكَسَاءٌ ٠»‏ وَذَلِكَ كَالبِحَارٍ 000 فِي الْمَشَّارِقِ 
َالْمَغَاربٍ : الْبَحْرٍ الْمُحِطٍ وَمَا يَتَصِلُ به مِنَ الزقَاقِءِ وَبَحْرٍ 
الْقلرُم وَبْحْرٍ اليس ' وَبَحْرٍ الْبَضْرَة وَبَحْرٍ فَارسَ» وَبَحْرٍ 
الصَّينٍ وَالْهئْن وَبَحْرِ الرّوم بحر الْخِرْرِء وَمَا شَاكَلََا 
وَشَابَهَهَا مِنّ نَّ الْبِحَارٍ السَّاكِنَِ التي لا تَجْرِي» وَلكنْ تَمُو تَمُوجٌ 
وَتَضْطَرِبُ وَتَلْعَظِمْ في َمَنٍ السَّنَاءِ وَشِدَةٍ اراح وَمِنًْا ا 
فيه مذ وَجَرَرٌ فَفِي أَزَّلِ كُلَّ شَهْرٍ يَحْصُلُ مِنْهَا مَد وَفَيْضٌ» 
َإِذا شَيَعَ الشَهْرُ في النْْصَانٍ جَزَرَثْ حت َرْجعَ إِلَى غَابَتِهًا 
الأولى» َإِذَا اسْتَهُلّ الْهَال ص ا لحر شَرَعَتُ فِي 


الْمَنّ إلى اللَيِلةِ الرَابِعَةٍ عَشَرَهَ ثُمّ تَشْرَعٌ فِي النَمْصِء 


١٠6١ 


ل 








زات 0 لقانت 
0 3 مَك 


001111 نا كلما أَنعلسكمْمَدَه 
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من أجر لكآ سدكت يسبلا 07 و 5-6 
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ادك 5 عسل موسا ب وَمَييمًا 


ج20 1 زر سر ار 0-6 5 5 َحْمَد تع 
حيرا 8 0 سَجدايمَن ار 25 
تجتنا رامخ فو © ( مره أ جم 
٠‏ فت ساس 20 رس تر لد 2ه 0000 
في السّماء بروجاو 1ت جَحَلَفَِايسَجَاوَقسَرامُفورا (0) وهو 0 


000 هه هي مسر 2 ل 


لنعجتن الْيَلُوالتهارخلفة لم نأرادان ينك وراد 


9 
باحسم 
1 
. 


م وب ب 


2١ 








شُحكورًا © مَسَادلرمسيا يَمَيسَشُونَ لاض 

مَوْماو ار بح َالْوأْسَلمًا | يي 
يسو إِريهِمْ دوقم 220 يَعولُونَ 
مَبَتَاأَضَرِف عَنَاعَدَابَ + هه ارك عَذَابَهَاكانَ غَرَام 


اه 


9 إِنَهَاسَآءَتْمُسَتَفيَوَمْقَامًا () وَالْرَإِدَاانَفَقُوا 
م ترقأ وَلدَيفَبروأ وكا نبي ذَلِلَك قَوَامًا 79 











فَأَجْرَى الله سبحا نه وتَعَالَى - وَهُوَ ذو الْقُدْرَةِ الام 
الْعَادَةَ بِذَلِكَ فَكُل هَذْهِ لْبِحَارٌ رٌ السَّاكِنَةٌ حَلَقَهَا الله سبحا 
وَتَعَالَى مَالِحَة لكلا يَحْضُلَ بِسَبَِهَا كن الْهََاىِ قيْسدُ 
الوْجُودُ بدَلِكَ وَََّا نَجْوَى الْأَرْضُ بِمَا يَمُوتُ فِيهَا مِنَ 
الْحَيَوَانِء وَلَمّا كَانَ مَاؤُهَا [مَالِسًا]: كَانَ هَوَاؤُهَا صَحِيسًا 


8 


يا د م لو # رد صات 2ه 2 
وَمَيْتَتَهَا طَيْبّة . وَلِهَذا قال رَسُول الله مَل وَقَدُ سيل عَنْ مَاءِ 
ره 3 ص 00 0 7 5 
البخر: أَنَتَوَضَأ به؟ قَقَالَ: «هُوَ الطُهُورٌ مَاوُمُ الحل 


لع ملي 


مَيتنّه. رَوَاهُ الْأَيمَةُ مَالِكْ وَالشَّافِعِيُ وَأَحْمَدُ وَأَمْلُ السَّنِ 

َكَل تَعالى : اوبعل سم 
الْعَذْبِ وَالْمَالِمَ رركا أي : 
الْأَرْضِء أ ا 


ما إتما» اي : 3 
حخاجز وَهُوَ هُوٌ الْيبسِنُ مِنّ 
نيج غ4 أن: عَايتا ون أذ بل 
)١(‏ مسلم: كفن وفتح الباري: 575/١‏ (5) الطبري: /١9‏ 
0١‏ 739)الموطأ: 57١/١‏ ومسند الشافعي: ١١/١‏ وأحمد: ”/ 
”0١‏ وأبو داود: 55/١‏ وتحفة الأحوذي: 75١5/١‏ والنسائى: 
2/١‏ وابن ماجه: ١5/١‏ 

















5- تفسير سورة الفرقان» الآيات: ههج 


حرم 


حَدُهُمَا إِلَى الْآَحَرٍ كمَوْلِهِ تعَالَى : لمر رتل9 
ينبا برح لا يبان( هي الم ريك تُكَذْبانِ4 [الرحمن:15- 


0 وقوه تعالى: طاقن بعل القيق قرلا تصن يككها 
نهدن وَحَعَلَّ طا روبق وَجَكلَ بننه لحرت را له مم 


حمر 


لَه بن حرم لا يتلمرت4 [النمل:١1]‏ وَقَوْلْهُ تَعَالَى : 
لمآو 2 . الْآيدَ أَيْ: حَلَقَ 


#وَمْرٌ الى حَقَ من المَل سر 
وَجَعَلَهُ كَامِل 


0_” عو مده 
الْحِلْمَةٍ ذكرا وَأنتَى كمَا يَسَّاءُ «هَجَمَكرُ نبا وَصِفرا» فَمْوَ 


ىو 


الْانْسَانَ مِنْ نطفقٌ ضَعِيفَة فَسَدَاهُ وَعَدَّلَهُ 


في ابْتِدَاءِ أَمْرِه وَلَدُ نَيِيبُء ثم و قَيصِيرُ صِهْرَاء ثم 
يَصِيرُ لَهُ أَضْهَارٌ وَأَحَْان وَقَرَابَاتُء وَكُلَّ ذَلِكَ مِنْ مَاءِ 


لوعو 


مَهِينِء وَلِهَذَا ال عا : وان ريك قرا 4 . 
يدون من دوك أ ما لا يتَمَعُهم ولا كك وك الْكافرٌ 
عَلّ رَيْوء ظهرا © وَمآ مَآ لَك إلا مسرا وتوا © قل مآ 


0000 


أنتذكم عد ين لمر إلام كك أن بتي ِل ريد سبلا © 


وَيكَلْ عل لي )أ الى لا يَمُوثُ مَسَيّحْ يحَنْدُِ وَكَقٌ بد 
دوب ادو حرا © الى حَلَقَّ السّموتِ وَالْايْضٌ وَمَا ما 8 
سِنَّد َو ثم 0 15 لعش لبَحْمَنُ صَسَمَلُ بو حرا © 
بلدا قل لم نك سْجُدُوا لمن فَالواْ وما أَليَمََنُ 1 أن يا تنس 
َم 46981 
[جَهَالَةُ الْمُشْرِكينَ] 
يُخرُ الى عَنْ جَهلٍ الْمُشْرِكِينَ في عِبَائيهِمْ عَيْرَ اله من 
الْأَضنَامٍ التي لا تَمْلِكُ لَه ضَرًا وَلَا تَفْعَاء بلا : بلا دلبل قَادَهُمْ 
إِلَى ذلك وَلَا حَجَةٍ قَأََنْهُم | إِلَيْهِ بَلُ بمُجَرّدٍ الْآرَاءِ وَالنّمَهَّي 
وَالْأَهْوَاء مَهُمْ يُوَانُونَهُمْ وَيُقَاتَُونَ في سَلِهِم» وَيُحَادُونَ 
الله وَرَسُولَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فِِهِم وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ##أوَنَ 
لْكَافرُ عَلَ رَيْو ظهررا» أَيْ: عَوْنًا في سَبِيلٍ الشَّيِطَانٍ عَلَى 
حِزْب الى وَحِرْبٌ الله هم الْخَالِيُونَ 5 قَالَ تَعَالَى: 
«وَاتحَدُوْ من دون أله عَالِهَهٌ عَلَّهُمَ ينصَرُود9) لا يسْتَطِيعُونَ 
صَرَهْمَ وَهّْ طش جرد عُصَرُونَ4 [يس: 4لا ه/] أَيْ: : الْهْتهُم 
0 غ دُونٍ الله لا تَمْلِكُ لَهُمْ ضرا وَعَؤْلَاء 
الْجَهَلَةُ لنأَضنَام جُنْدٌ مُسْضَرُونَ بُقَايلُونَ عَنْهُمْ وَيَذُُونَ عَنْ 
حَوْزَتَهِم وَلَكِنَّ الْعَاقِبَة وَالنْصْرَةٌ لله وَلِرَسْوَلِهِ وَلِلْمُؤْمنِينَ في 


الدُئنًا وَالْآخْرَة. 
قَالَ مُجَاهِدٌ: ءاود الور حٍِ نَيء ظهيرا» قَالَ: 


صم 


ل 


[لرَسُولَ بير ورا 

لله وَسَلَامُهُ عَلَيْه : و 
ال إل ا 178 أَيْ : شيا لِلْمُؤْينِينَ وََذِيرًا 
لِلْكَافِرِينَ» مُبَشْرَا بِالْجَنَهَ لِمَنْ أَطَاعَ الله وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيْ 
عَذَاب شَدِيدٍ لِمَنْ خَالَف أَمْرَ الله «قل مآ مآ نكم عليه من 
برِ» أَيْ : عَلَى هَذَ البلا وَهَذَا الْانذَارٍ مِنْ أَجْرَةٍ أطي 
مِنْ أَمْوَالِكُنْ وَإِنّمَا أفْعَلُ ذَلِكَ ابْتِفَاءَ وج الله تََاَى لمن 
46 1 ينْتَقيم4: [التكوير:18] إلا مَن كه أن يَتَّجِدَ إل 


7 5 


: طَرِيقًا وَمَسْلَكًا وَمَنْهَجَا يَْتَدِي فِيهًا يما 


7 


وكات سي اه 1 


لأثر لَسُولٍ ِالتوَكُلٍ عَلَى الله وَذكْرٌ بَعْضٍ صِفَاته] 
َالَ تََالَى : لوَبوَكَلَ عل لين الى لا موث أَيْ : 
في لور كُلْهَا كُنْ مُتَوَكُلَا عَلَى الله الْحَيٌّ الذي لا يَمُوتُ 
بد الَّذِي ظهْرٌ الل وَالآيرٌ وَاظهِرُ نايل وَهْرَ يكل شَىْءٍ 
ع4 [الحديد: *] الدَّائِمُ الَْاقي السَرْمَدِيُ لْأَبَدِيُ الْحَئُ 
الَيُوم وَرَبُْ كُلّ شَيْءٍ وَمَلِيِكْهُ اجَعَلْهُ دُخْرَكَ وَمَلْجَأُكٌ وَمُوَ 
الذي يَوَكَلْ عَلَْهِ يفرع إل فَإِنُْ كافك وَنَاصِرُكٌ وَمُويَدكَ 
وَمُظْفِرُكَ كَمَا قَالَ تَعَالَى : كايا ارَسُولُ يَلْمَ مآ أنرِلَ ليد 
ين دَيْكّ ون لد تَفمَلَ ها بَلَدْتَ رمَالتَةٌ وََنَهُ يتهشلك هن 
ايت [المآئدة : /51]. 

وَقَْلَهُ تَعَالَى : وَسَيَحْ يحَنْدِئْ» أيْ: اقْرِنْ بَيْنَ حَمْدِهٍ 
وَتَسْبِيحه وَلِهَذَا كَانَ رَسُولُ الله وي يمو ُ ل «سْبْحَانَكَ 
اللَّهُه رَبنَا وَبِحَمْدِكَ)07 . أيْ: أَخْلِصْ لَهُ الا َالتوَكلَ. 
كَمَا قَالَ تَعَالَى: «رَبُ أَلْشْرِقٍ وَالْكْربِ لآ إِلَهَ إلا هو مده 
كيلا» [المزمل:9] وَقَالَ تَعَالَى: د َكل َيه 
[هود ]٠7:‏ وقَالَ تَعَالَى: قل هو 
كا [الملك :]. 

وَكَوْلَه تَعَالَى : #وكق ب رِذُوْبٍ عِبَايوى حيرا 
مل الي امي عن اف و بون لي 
دَرَةِ. وَكَوْلَهُ تَعَالَى: «#االْدِى حَلَقَ لكوت وَالْارّصَ». . 
الاية. أَيْ : هْوََ لحي الذي ا يَمُوتُ» وَهُوَ حَالِقٌ 7 
شَيْءِ وَرَيهُ وَمَلِيكُهُ الّذِي حَلَقَ ِقُدْرَته وَسُلْطَانِهِ الْسَّمْوَاتِ 
السّبعَ في ارْتَمَاعِهًا وَانْسَاعَِاءٍ َالأَرَضينَ اسع في 
سُفُولَِا وَكَتَاقَيهَا «في سِنَةَ أَيَآرِ ثم 


798/5 فتح الباري:‎ )١( 
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يُديد المي وَيَقْضِي الْحَقَّ» وَهْوَ حير الْمَاصِلِينَ . 


ام 8 ا ص سمه 

وَقَوْله : م ستو عل عرش ليحن شْكَلْ بوء 
0 سم وها و8 اه بير و 

٠.‏ أت 


عنه مَنْ هو بير به به عَالِمْ به قَاتعْهُ 
رَافْتَدٍ بو كذ لم أنه ا أحد ألم اله وََا أَخيرُ به من ذ 
عَبْدِهِ وَرَسُولِ مُحَمّدٍ صَلَوَاتُ الله وَسَكَامُةُ عَلَيْه سيد وَل 
آم عَلَى الاطْلَاقٍ في الدُنْيَا وَالْآحِرَق الَّنِي لا يَنْطِقّ عَنٍ 
الْهَوَىء إِنْ هُوَ إِلّا وَحَىْ يُوحىء قَمَا قَالَهُ قَهُوَ الْحَن» وَمَا 
أَخْبْرَ به وهو الصَّدْقُ وَُوَ اْامَامُ لحك الذي إِذَا تان 
لان في شَيْءٍ وَجَبَ رَدُ رَاعِهِم لَب م قَمَا وَاقَقّ أَقْوَالَهُ 
وَأَفْعَالَهَ فَهُوَ الْحَنُّء وَمَا حَالَمَهَا فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى اله 
وَفَاعِلِهِ كَاَنَا مَنْ كَانَء قَالَ اللهُ تَعَالَى: #إقإن كترَعْممٌ في 
ص تدر اليد د [النساء: 4104 وَقَالَ تَعَالَى: *وومًا حتلم فيه من 

شَىْء مَحَكْمْدُه إِلَ أله [الشورى: ]٠١‏ وَقَالَ تَعَالَى : وَتَنَتَ 
ُ ويك صِدْقًا وَعَرْلا4 [الأنعام: ]1١‏ أَيْ : صَِدْنًا في 
الْإاخْبَارٍ وَعَذْلُا في الْأَوَامِرٍ وَالتَرَاِيء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : 


دم م الْمُْرِكِينَ] 
ثُمّ كَالَ تَعَالَى مُنْكِرًا عَلَى الْمْشْرِكِينَ الَّذِينَ يَسْجُدُونَ 


7ح بير م 


8 الله مِنّ الْأضْنَام وَالْأَنْدَادِ: لوَإدًا َيِل لهم أسْجدوا 


َم َالو وَمَا أل مو أَيْ : لا تغرق الرَّحْمَنَ» وَكَانُوا 
ْكِرُونَ أَنْ يُسَمّى الله بِإسْمه الرَّحْمِن منء كُمَا أَنْكَرُوا ذَلِكَ 


يوم الْحَدَيْبية حينّ قَالَ لبن عد لْكَايِتِ: «اكْنْتٌ يشم الله 
الرَّحْمِنٍ الرّحِيِمٍ) َقَانُوا: لا نَعْرفُ الرَحَلنَ وَلّا الرَّحِيمَ» 
وَلْكِنِ عع كما كُنْتَ تَكْيّبُ: بِاسْيِكٌ للم وَلِهَذَا 
أَنْرَكَ الله تَعَالَى : «اصٍ أدَغْوا أ أله أ أدَعُوا التَمن أي ا تَدْعْوأ هَل 
لمك للْقنق4 [الاسرآء: ]26٠١‏ أَيْ: عُوَ الله وَهُوَ الرَّحَمَنُ 
وَكَالَ في هَذِهِ الآية من بل لَهُمْ أسجذوا لتم الوا وما 
كذ » أيْ : 3 تَعْرفه 000 قد به «اتعيذ إن لما ك4 4 أَيْ: 
لِمُجَرّدِ كَولِكَ «وَودم 4 تَأمًا المؤمئون ِنَم يَْدُونَ 

لَذِي هُوَ هو الرَّحْمَنُ الرّحِيمْ وَيُفْرِدُونَه بالْالهيّة: 


الله الذ 


وَيَسْجُدُونَ لَه وَقَدِ اتََقَ ىَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمْ | ل عَلَى أَنَّ هَذِهٍ 
السَّجِدَة التي في اتاد مشر السّجُود عِنْدَّهَا لِقَارِتِهَا 


وَمَسْتَمِعِهَاء كُمَا هو 


َتعَالَى غلم . 
ترك للك بصو فى السمل بها و1 فا يما قدا 


سر 0 وهو الى جَعَلَ الْتَلَ والتهار جِلْفَةٌ لِْمَنَ راد 3 


- 


ل 


كر و راد شحكرر 7 4 
بان عَظَّمَةِ الله وَقُدْرَته] 
يَقُولُ تَعَالَى مُمَجُدًا نَفْسَهُ وَمُعَظَّمًا عَلَى جَمِيلٍ ما 
في السَلوَاتٍ ص نّ المروج*_ وَهِيَ الْكَوَاكِبٌ الْعِظَامُ في 7 
مُجَاجِدٍ وَسَعِيدٍ بْنٍ جُيَير وَأَبِي صَالِح وَالْحَسَنٍِ 0 
كَمَا قَالَ تَعَالَى : «وَلِمَدَ ميك ألسّمة الذي يكيم . . 5 
[الملك : 0]» وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : كلذ 0" 0 في ألكَمَء 
برقجًا وَجَكلّ فبًا 
كَالسْرَاجٍ ف : 0 1 . 
مَكابُ4 ١‏ اليا *1] 0 يما 9 شر ني بور 


لقص مية تلقتر ,4 وقاد 0 عَنْ توح عَلَنه 
السَلَامء أَنَّهُ قَالَ لِقَرْمِهِ : ل#ألرّ توأ كف حَلَقَ أَلَّهُ سَبِمَ سَمْوتٍ 
طبانا© وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِهنَّ وا وَجَعَلَ اسمس يرَاجا» 
انو 0180 َم قال تَعَالَى: #وهْر الى جَعَلَ أَبَلَ وَالتَهَارَ 
نه أ يْ: يَخْلُْفْ كُلْ وَاحِدِ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ يَتَعَاقَبَانِ لّا 
يَْثرَانِء ذا ذَمَبَ هَذَا حَاءَ هَذَّاء وَإِذَا جَاءَ هَذَا ذَهَبَ ذَاكَ 


كُمَا قَالَ تَعَالَى : #وَسَخَرَ لَكُمُْ السّمس وَالْهَمَرَ دإ > . 
الْأَيَدٌ لإبراهيم: 5]» وَقَالَ: ##يتْيى الْعَلَ أ 
حَعِيئًا». .. الْآَيَةَ [الأعراف م وَقَالَ: 
بتِى هآ أن درك لْعَمَرّ#. . 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى: لِْمَنْ أرَادَ أن بكر أ أاد شسكررا 4 


أي لهم اا تَرْقِينًا لِعِبَادَةِ عِبَّادِهِ لَهُ عَدّ َيل 


اليه [يس:٠:].‏ 


عل في الها إستذركة في الي ١‏ وَقَد جاء في الْحَدِيثٍ 
الصَّحِيح وذ ال ع ول لما جا َدهُ باللَيل لِيَتُوبَ مُسِىءٌ 
انار وَينْشْطُ يَدَهُ ِالنَهَارٍ ل سي مُسِىءٌ النّيل)0. وَكَالَ 
: «يلنة» لم4 أَيْ : ييا أَيْ : هَذَ 


ل 


مُجَاهِدٌ وقتادة 
2 وَعَذَا بضيَائه). 
#وعبساد لَمَدْنٍ ألتّرت يَمشوق صََ لَْيْضٍ هَونًا وَإِدَا حَاطْبَهُمْ 
لْجَدِهِلُونَ َالو سَلنما(ي) وَالَدِينَ > تست لِرَيْهمْ سْكَدًا 


كال الك لان أضيف عا عدت عه بت 
م 22020 
عَدَابَهََا كن صَرَامَ() إِنَّهَا سَدَتَ مُسَتَقر وَمْقَامَا(ق) وَألْدِيَت 


هذا يِسَوَادِهِ 


/* والبغوي:‎ 584/١4 أحمد: “*/8” (1) الطبري:‎ )١( 
591١١5940 /1١4 لا (9) مسلم: 5/4 (:)الطبري:‎ 
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دآ أَنمَقُواْ كم تر شرؤا وَلَمْ يفوا وكادَ بيت دلِلككت قَوامًا 


©4 
بَيَانُ صِفَاتٍِ عِبَادٍ الَحْمَنِ] 
َل صِفَاتُ عِبَادِ لله الْمُؤْمنِينَ « اريت يثرن عل الاي 
وتاك أَيْ : بسَكِيئةِ وَوَفَارٍ مِنْ غَيْرِ جَبْريَةَ وَلَا اسْتَكبَار 
كَقَوْلِهِ تَعَالَّى: #ولا نَمْش في الْأرْضٍ 4 الآيَةٌ 
[الإسرآء :لاك فَأَمّا هَؤُلَاءِ فَإنَّهُمْ يَمْشُونَ مِنْ َي اسْيَكْبَارٍ 
وَلَا مرح ولا َشَرٍ وَلّا بَطَرِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ نهم يَمْشُونَ 
كَالْمَرْصَى تَصَعا وَرِيَاءٌ فَقَدْ كَانَ سَيّدُ ولد آكم يل ِذَا 
مَشَى كََنمَا يَنْحَط مِنْ صَبَب وَكَأَنّمَا الْأَرْضُ تُطْوَى لَه 
َنم الْمُرَادُ ِالْهَوْنِ هُنَا هَ هُنَا الشَكيه َالْوَمَارُ كما قَالَ رَسُولُ 
الله عله : اذا تيم الصَّلَاةَ مَلَا تَأَتُومًا وَأَنتُمْ تَسْعَوْنَ 
وَأَنُوهَا وَعَلَيْكُرُ السَّكِيئةٌ فَمَا أَذرَكتمْ مِنْهًا فَصَلُواء وَمَا 
فَانَكُمْ ايمر و71 . 
وَقَولَهُ تَعَالَى : واد حَاطَهُمْ لْجهِلُونَ فَالْوأْ سَلما» أي : 
ِذَا ١‏ سَفِة عَلَيْهم الْجَهَالُ الْمَوْلٍ السّيَّءِ ءِ لم يُعَابِلُوهُمْ عَلَيْه 
مثله» بل يَعْفُونَ وَيَصْفَحُونَ وَلَا يَقُولُونَ إلا خَيْرَاء كما 
ةع لتر ين لمر ع حِلْماء 
وَكمَا كَالَ تَعَالَّى: ##وَإدًا سَممِعُوأ للَْوَ َعَرْضُوأ عَنْهُ 
اديه [القصص: 55]. وَرَوَى امام أَحَْمَدُ عَنِ التّمْمَانِ بن 
مُقَرّنِ الْمُرَننَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل كله وَسَسّ رَجلّ رجلا 
عِنْدَهُء قَالَ : فل اْتشيوب : يَقُولُ : عَلَيِتَ السّلامُء قَالَّ: 
َقَالَ رَ نَّ مَلَكًا بَِنَكُمَا يَذْبُ عَنْكَ 


سُولُ الله يكئه: «أمَا 
لما تيك هذا كان 1 


00 خَيْرُ ليل ٠»‏ قَقَالَ تَعَالَى : #وَالدِينَ 
يوت ررَيْهِرْ سْكَدًا يد ©» أَيْ : فِي طاعَتهٍ 
وَعِبَّادَيَهه كما قَالَ َال : « كوا يلا مَنَ ل ما جنوك © 
وَيالْدَارٍ مُ سَتَعْفوه4 [الذاريات:180317] وَقَوْلَهُ : تداق 
ويم عن الْمصَاجع *. الْآَيَةَ [السجدة:١1]»‏ وَقَالَ 
تَعَالَى : لأسن هو قدت 512 الْيَلِ سَِمِدَا وَفَآيِمًا يَخُدَرُ الآ 
٠‏ اليد ا 36 لهذا قَالَ ال تَعَالَى: 


وو وو 


ِ ع د 0 


َّ 0 7 وي 3 
وَلِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ في قَولِهِ : 9إرك عَدَابَهَا كن غَرَام» 


رقن 
حصي «ضيي. « جر 
«يس اهيلت لازوو ميس و 37 


١١م‎ 0 


ولعت 1 افآ 
20004 00 عر وح سل 


م5 

عتمملا ءَاحْرَوَلَايمْتَلونَالنقس 

-ه 2 1" ارح سر بن سس ص ساح لو 20 شعَل لِك يلق 
انه لايأ لحق ولا زنويت ومن يفعل ذلك يلق 


ل سر سر سرح لله 


يلعف له 0 يخلدفيو. 





1 


اتات عل لايس ف 1 
مَمَاب] | () ولد لاشهدوبت الور وَإِدَامّ وأبأللغو 
موأحكراها © وذ َكَرَت رَيَهِرْ 


و كا سا وس 


ةشارف 96 يوت ربكا 


7-- 


ل تيك زنك الشركئي 
كنك مكاي سيت 


39 سر 
2 مسَتَفَرَاو 


فَاحَست مُسَتَقَرَوَمْقَامَا (07 فل مَايَسْبَو وري 
ايان تومت © 
وو اميا 1 


2 8 ور 2 


كُُ شَّيْءٍ يُصِيبُ ابْنّ آدَمَ وَيَرُولٌ عَنْهٌّ ليس يكام و نما 
العام مارم ما حَامَتِ الْسَّمْوَاتٌ وَالْقَدَوةُ 6 
سُلَيْمَان التَيِمِ”*2. إِنَّهًا سَلَدَتَ ب وَمْقَامًا4 أَيْ : 
شن الْمَثْنُ مَنْظوَاء وَبِنْسنَ ع الْمَقِيلٌ مُقَامًا . 
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: #وأليِيت 15 لمعا لم ميا كلم 
َتَوا». .. الآية أيْ: لَيْسُوا بمبَذَرينَ فِي إِنْمَاقِهِمْء 
فَيَصْرِفُونَ قَوْقَ الْحَاجَةٍ وَلَّا بُخَلَاءَ عَلَى عَلَى أَهْلِيهِمْ فيُقَصَرْ فيُقَصرُون 
في حَمَمْ قلا يَكْفُوتَهُم' بَنْ عَذْلَا خِيَارّاء و الور 
أَرْسَطْهَاء لَا هَذَا وَلَا هَذَاء #وكان يبت ذللك فَوَامّا4ك 
كما قَالَ تَعَالَى : «ولا يحْعَل يَدَكَ ملو إل عقك ولا مسطلها 
ل لبط » . . . الْآيَةَ [الإسراء: 09]. 
رين لا تفرك ع لل لها لمر 1 قن ألتّفْس أل 
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)١(‏ فتح الباري: ؟/ 401 (5) أحمد: 
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6- تفسير سورة الفرقان, الآيتان: ٠/ا١الا‏ 


ب وتاض وَعَيِلَ ملا مسا تأزتيك هيل لَه سَتكاتهة 
0 م 7 2 7 ص 
حَسَنَتٍ وان ل 


ىك او 


ِنَم يوب إل أَسَو متدا) * 
مِنْ صِفَاتٍ عِبَادِ الرَّحْمَنِ إجْينَابُ الشَرْكِ وَالملٍ 
وَالرَنَا] 


م اوشاع 2 وى ٠ف‏ مم رش ه موق 0 - 

2 0 5 5 0 رم 002 هم م وات دن 3 

رَسُول الله طلِِ أيْ الذنب أكبَر؟ قال: «أن تجعل لله نذا 
رص اس داس ع 2 2 2 


قَالَ عَبْدَاشهِ : وَأَنْرَلَ الله تَضْدِينَ ذَلِكٌ ارين لا يقت م 
أله إِكَها ءَاحَرَ . 3 . وَهَكذَآ رَوَاهُ النَّسَائِن”" . 
وَكَدْ أَحْرَجَهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِة7” 
عَنْ د نن ميت لسع الم ناس يعت أذ سا ؛ 
مِنْ أَمْلٍ الشُرْكِ فََنُوا تأَكتَرُواء وَرَنَْا فَمْتتواء تم أتوا 


مدا لكاو : إِنَّ الَذِي تَقُولُ وَتَدْعُو له لح 7 


تَخْبدْنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْمَا كَقَارَهٌ َتَرَلَتُ : #وَآلَدِنَ لا ينعورت 


ل 0 


وَكَوْلَهُ تَعَالَى: ومن يَفْمَل َلِكَ يَلَقَ أَكَامَا4 رُوِيَ عَنْ 


وَبِهَذَا قَسَرَهُ ما بَعْدَهُ مُبْدَلَا 
« َف له الصداب ين الْقِبمَةٍ و4 أي : يكير َيِه و 
َكْثْدَ ِو مهنا» أَيْ : حَقِيرًا ديا . وَقَوْلَهُ تَعَالَى 3 
تاب وما وَعَحِلَ حصلا مس4 أَيْ: جَرَاُهُ عَلَى مَا 
فَعَلَّ مِنْ هَذِه الصَّفَاتِ الَْيحَةٍ نا كر إلا م تاب4 أي : 
في الذًَا إلى الله عر وجل مِنْ جَميع ذَلِكَ» َإنَّ الله يَثُوبُ 

عَلَيْك وَفِي ذَلِكَ دَلَالةٌ عَلَى صِحَة تَوْبَةَ الْقَاتِلء و 
رن ين َه وين ل الما ومن يشل تيف 


0 آي [الساء:*4]. فَإِن هذه وَإِنْ كَانَتْ 


8 


يد إلا أَنَهَا م مُطْلقة فَحْمَلُ عَلَى مَنْ َم ينب لان هَذِه 
1 قَدْ قَالَ تَعَالَى : »إن أنه لا يَمْفْرٌ أن مُشْرَكَ 


00 


7 يق من كَلِكَ لمن 4455 . . . الْآيَةَ [النسآء:137]. 
تبَتِ السُّنَةٌ الصَّحِيحَةُ عَنْ رَسُولٍ الله وله بصِحَة تود 


لْقَاينِء كُمَا ذكْرَ مُعَرّرَا مِنْ قِصَّةٍ الَّذِي قَتَلَ مِائَد رَجْلٍ 
تَابَء كل الله تَؤْبَتهُ. وَغَيْدُ ذَلِكَ مِنّ الأَحَادِيثٍ 


يُؤتَى 5 0 نوا نه كار 1 وَسَلُو عَنْ 
صِعَارِهَاء قَالَ: مِيِقَالُ لَهُ: له: عملت يَوم كَذَاء كَذَا وَكَذَاء 
وَعَوِلْتَ يَوْمَ كَذَاء كُذَا وَكَذَا؟ فَيَعُولُ: َعم لا يَسَْطِيعُ أن 
ينكِرَ مِنْ ذَلِكَ سَيَْاء َيْقَالُ : َلك ِكل سيكق سك 
ف 0 لا أَاَ اخ ال قَضَحَكَ 


١‏ ىال بي حابم عن أي جابر 2 مي : لا 
ول 8ع م تي 0 ”ات سا سم م ده رت 4 سس( سام 
1 ثك قا 0 حاجباه عَلى 


مه 
امم 


عَيْيِهه فَقَالَ: يا رَسُولَ اللى» رَجَلٌ عَدَرَ وَفْجَرَ وَلَم - 
حَاجَة وَلَّا واج إَِّ © اننا يتمبنه» أذ ميث حَطيكة ين 
أل الأْض لَأَوْبَقنَهُمْ فَهَلْ لَه من تَوْي؟ َقَالَ لَهُ 77 
الله عله : ا فَقَالَ: 


2 خدَُ لآ 


الله وحد 
البَّكُ كلل : «مَإِنَ الله غَافِدٌ لَكَ ما كُنْتَ كَذَلِكَ َمل 
سَيكَاتِكَ حَسََاتٍ) فَقَالَ: يا رَسُولَ الله وَعْدَرَاتِي وَفْجَرَاتِي؟ 
فَقَال: «وَغَدَرَاتِكَ وَفَجَرَاتِكَ فَوَلَى الكَجْلُ يلل ددا 
ثم قَالَ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ عُمُوم رَحْمَيه بعِبَادهه وَأَنَّهُ مَنْ 


6مس 


َب إِلَيِْ مِنْهُمْ ناب عَلَهِ نْ أي دَنْبٍ كَانَ جَلِيلًا أو حَقِيرا» 
يدر أذ صَغِيراء 3 فَقَالَ تَالَى : لوس كابت وَعحِلَ صَدلحًا 


شَرِيكَ لَه وَأَنَّ مُحَئَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوَلُةٌ فَقَالَ 


0 5 ينكل 9 أو يفم 


[النسآء: 4٠٠١‏ وَقَالَ تَعَالَى: ##ألَرَ يَعَلَبوا أَنَّ أسَّهَ هو يَقْبَزْ 
لويد عَنْ عِبَادو 4 . . . الْآَيَةَ [التوبة:4 08٠١‏ وَكَالَ تَعَالَى 
دعم مم وبي جع سر ا 
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- تفسير سورة الفرقان, الآيات: 7/ا-4/ا 


أده . . . الْآيدَ [الزمر: 0107 أَيْ : لِمَنْ نَابَ 
#ولدّت لا ْهدوت الزُورٌ وَإِنَا موأ ل موأ اه 

يت إِذَا دُكرُوا بِحَابنتِ رَيَهِمْ لَرَ يخِرُوأ لها ْم 
يان( وان يتونوت رَبَنَا هب لنَا من أَزفئيصًا وَدرَيي 

كَرَّهَ عير وَلعَصئْنَا نقيت إماه9)»* 
[بَعْضٌ صِمَاتٍ عِبَادٍ د الرّحْمَنِ] 

وَهَذِِ أَيْضّا مِنْ صِمَاتِ عِبَادٍ الرَحْمِنٍ نهم لا يَسْهَدُونَ 
الرُورَ وَمْوَ الْكَذِبُ وَالْفِمْقُ وَالْكُفْرُ وَاللَعْوْ بطل ٠‏ 
وَقَالُ عَمْرُو بن قيس : : هِيَ مَجَالُِ السُوءِ وَالْحَنا. وق 
الْمْرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : الا يَنْهَدُوت لور أي : 52 
اليو وَهِيّ الْكَذِبٌ مُتَعَمّدَا ع1 غَيْرِوه كما فِي 
الصَّحِيِحَيْنٍ عَنْ بي بَكْرَة قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله 6ه: 0 
تك كبر الْكَبَائرٍ؟» ثَلَاناء قُلْنَا: بَلَى يا رَسُو 
قَالَّ: «الشَرْكُ بالله وَعُقُفُ الْوَالَِيْنِء وَكَانَ مُتَكِنًا 
قَقَالَ: «ألَا وَقَوْلُ الزُورٍء أل وَقَهَاحَةٌ الور قَمَا 0 

يكوا حثى كلنا: : لَيتَهُ سَكَت”" . وَالْأَظْهَدُْ مِنّ | لياق أن نَ 
الْمْوَادَ لا يَسْهَدُونَ الْزُورَ ضُ َ 
تَعَالَى : 7 عو اللو من 
الزُورَء وَإِذَا اتمَنَ 5 به ا وَلَمْ يَتَدَمْسُوا مِنْهُ بشَيْءِ» 
وَلِهَذَا قَالَ: «إمررأ حكرانا4 . 

وَتَوْلهُ تَعَانَى : «وايّرت إن هُكرُا بعلت رَيْهز ل 
يخِرُوأ عَلَيَهَا صما شنب وَمَذِهِ أَيْضًا مِنْ صِمَاتٍ الْمُؤْمِنِينَ 
اين إذا ذكر الله وَجِلتَ مويه وَإِدَا نت عبج لينم امهم 
يمان وَعَلَ رَيَهِمَ 25 ُوْنَ* [الأنفال: ؟] بخِلَافٍ الْكَافْنٍ 
َه ذا سح لام الف لا يود في ولا َي ًا كا كَانَ عَلَيْه 


م 


َل يَبْقَى مُسْتَهِرًا عَلَى كُمْرِهٍ وُطُنَْانِهِ وَجَهْلِهِ وَضَكَالِه كُمَا 


قَالَ تَعَالَى: ##وَإدًا مآ :1ك سوه صَِنَهُر بن يَقُولُ كم 
وَادئه هزوم إينا وآ ارت اموأ دهم يمن وش 


ْتَسْرُودَ(©) وَأَمَا امت فى لوبهم --3 د 6 
ِل شهن» [التوبة: 4 ؟١80)21؟١]‏ فمَوْ 
عَلَيَهَا نا وَعُميَانا4 أَيْ : جلاب الكاث البو 
آيَاتِ الله فلا تُوَثْرُ فيد قَيَسَْمِرُ عَلَى عَالِهِ- كأ 
يَشْمَعْهَا- أَصَمَ أَعْمَى . 

وَكَوْلَهُ تَعَالَى : #وَالدِينَ قوت رَنَنَا هب أَنَا من ن نيا 
وردنا ف أَغيق 4 يَعْيَي الَّذِينَ يَسْأَلُونَ الله أَنْ يُخْرِجَ 

مِنَ أَضْلَابِهمْ مِنْ ذُرَيَاتِهِمْ مَنْ بُطِيعهُ ويَعْيْدهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 


32 


هم اعدسةق 


وى لام أذ عن ترب تر قل جَلَسْنَا إلى 
الممدَادِ بن لأسْوَد يَوْمًاء فَمَرّ به رَجلُ فَقَالَ : وت لات 
لعب لين لرَأتا] رَ سول الله 2 لَوَوِدْنًا أن رَأَيْنَا ما 

أَيْتَ وَشَهِرْدَ هته عالق ب الْمِقْدائ فَجعلتُ 


م الله 

صَدقُوم ولا تَسْمَدُون ١‏ 1 خرَجَكُم من بُطون هيك 
لا عون إلا رُم مُصَدقنَ با جاء به يكم كذ نيم 
البلاء بعَيْركُم؟ لَمَذ بَعَتَ الله الي قله على شد شَدّ] حَالٍ 
بعت لبها ينا 


4 0 اه 


ن د ينا أمْضَلَ مِنْ عِبَادَةٍ الَْوْنَانِء فَجَاءَ بِقُرنًا 


الْحَقٌّ وَالْبَاطِلٍ وَفَوَقَ َئنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِوه إِنْ كَانَ الَجْلُ 
يَرَى وَالِدَهُ وَوَلَدَهُ أو أَحََاهُ كَافِرًا وَقَدْ تح الله قُفْلَ قَلْبهِ 
822 لوعع ريو 


ِّْايمَانِ يَعْلَمُ أَّهُ إِنْ هَلّكَ دَحَلَ النَّان مَلَا تَقَرُ عَينهُ وَهْوَ 


ع6 


ِنَ الْأَئْاءِ في فر نا م مَا يَرَوْن 


م- 


يَعْلّمُ أَنَّ حَِيبةُ في الئَّارِء وَإِنَهَا الي قَالَ ال تعَانَى : وان 
يقواوت نس هب ََ من ن أَنْونتَا ودين د ََ كَُرَّهَ أي ». 
وَهَذَا في 5 0 


ري ل َكل غيرقُع: هد 
إِلَى الْخَيْرِء َأَحَيُوا أَنْ تَكُونَ 0 2 بعِبَادةٍ 
وْلَادِيِمْ ورتم وَأَنْ يَكُونَ هُدَاهُمْ مُتَعَدَيا إلى غَيْرِهِمْ 
بالتقع » وَذَلِكَ أَكْثَرُ تَوَابَاء وَأَحْسَنٌ مَبَاء وَلِهَذَا نَبَتَ في 
تجح لشلم عن إبى فزززة دي إلا عه ل قَالَ 
سُولٌ الله ويه (إِذّا مَاتَ ابن آكمَ المَطم عَمَله إلا مِنْ 
ثلاث : وَل صَالِح يَدْعُو لَه أؤ عِلْم يتمع بِهِ مِنْ بَعْدِو َو 
صَدَقََ ججارية20 2 
«زلهك حيزت لْشُرَفَهَ يما رأ وبلقون فيها يَيّدَ 


مَسَكَمَا(ق حيبت فيهاً حَنْدَ عشتن متققئ ولق ©© من ا 
)00 فتح الباري: ام ومسلم : 0/١‏ () الطبري: 16/ 


4 (7) أحمد: 5/5 (:) الطبري: 7١9/19‏ (0) مسلم: 
#/رهه؟١‏ 











55- تفسير سورة الشعراع» الآيات: 4-١‏ 


َب بك رن للا موصت تقد كدر سوك يحون 
لِرّم)4 

[جَرَاءُ عِبَاد د الرخمنٍ وَالْوَعِيدٌ ِأَهْلٍ مَكَة] 

ما ذَكرَ تَعَالَى مِنْ أَوْصَافٍ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ مَا ذَكَرَ من 
الصَّفَاتِ الْجَميلَةِ َلآ قْوَالٍ وَالْأَفْعَالٍ الْجَلِيلَةَ» قَالَ بَعْدَ 
ذَلِكَ كل «ويِكَ» أَيْ : َلْمْتَصِمُونَ بِهَذِهِ # روت 4 
يَوْمّ الْقيَامَةِ « الشرفة» تمي الْجَنهٌء قَالَ أَبُو جَعْمَرِ الْبَاقِر 
وَسَعِيدٌ بن جْبَيْر وَالضْسََاكُ وَالسّدَّىُ: سُميَتْ بِدَيِكَ 
لِاريقَاعِهَا «إيما صصبهأ» أَيْ : عَلَى الْقِيَام بذَلِكَ «وبلفرت 
فياك أيْ: ني الْجَنْدَ «يَيِّدٌ َسَكمَاك أَيْ : يُتَدَرُونَ فيهًا 
ِالتّحيّة وَالاكْرَام» وَيُلَمَوْنَ الَّْقِيرَ وَالِاحْيِرَامَ» قَلَهُمُ السَّلَامْ 
وَعَلَيْهِمُ السام فَإِنَّ الْمَكَايكَة يَدْخُنُونَ عَلهِم من كُلّ 


3 


باب : #سَلَامْ عَلَيكُمْ ما صَبَرْتمْ يم عُقْبَى الذَارٍ» 
[الرعد: 4 ؟] ْله تَعَالَى : لخَينَ 4 أي : : مُقِيمِينَ لا 
يَظْعَنُودَ وََا يَحُولُونَ وَلَا يَمُوتُونَ وَلَا يَرُوُونَ عَنْهَا وَل 
ينُْونَ عَنْهَا حِوَلَاء كَمَا قَالَ تَعَالَى : لوَأمَا لين دوأ م 
ته حلي يا نا دمت التعوث والايش». . .الاب 
[هود:8١٠].‏ وََولَهُ تَعَالَى : #حَسُنَت مُسَتَفَنًا وَمُمَامًا4 أَيْ : 
حَسْنَتْ مَْظَرًا وَطَابَتثْ مَقِلًا وَمنِْلًا. ثُمّ قَالَ تَعَالَى: لفل 
مَا يَمْبَوأ يك رق أَيْ : لا يُبَالِي وَلَا يَكْثَرثُ بَكُمْ | ِذَا لم 
تَعْبدُوم َه نما حَلَّقَ الْحَلْقّ ليَعْيْدُوهُ وَيُوَحدُوة وَيُسْبحُوةُ 
بَكْرَةٌ وَأَصِيلًا . 

وَقَوْلّهُ تَعَالَى : معد كَتَبْر» أَيُهَا الْكَافِرُونَ #«شَوْتَ 


يحكونٌ لراما» أَيْ: فَسَوْفَ يَكُونُ تَحذِيبكُمْ لِرَامًا لَكُمْ 
وَالْآَخرق وَيَدْخْلُ في ذَلِكَ يوم م بَذْرِء كُمَا فَسَّرَهُ بذَلِكَ 
عبْدَال بن مسْعُودٍ وَأَبَُ بن كمْبٍ وَمُحََهُ َ كشب الْفرَطِيُ 
الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ : #ضَوَقَ يكونٌ لراما» أي : يَوْمَ 
الْقِيَامَة"". وَلَا مُنَافَاةَ يَينَهُمَا . 


يَعْنِى مُقْتَضِيًا لعدَايكُمْ وَعَلَاكِكُمْ وَدَمَاركُمْ فِي الدُنيًا 
وَمُجَاهِلٌ وَالضَّحَاكُ وَقَتَادَةُ وَالسُدّيُ و20 . وَقَالَ 
7 ويه وام 2 رط 25 مم ل؟ هك 
آخر تفسير سُورَةٍ الفرّقانٍ وَلِلهِ الحمد وَالوِنْه . 





١٠١٠8 

















عض لاعن ل 
رمات يي 
طسر ليا يَلْكَءَ “نش الكت لبي ملس سد 


26 سه مم2 سر ١‏ اسم ع مر مه 
أَلَايَكونوأْمَؤْمنِينَ )إن انول لمن لسماء َي مَظَلتَ 
خر ل سن سم ووم ووم 


مك لَاحَضِيِينَ 09 2 فَمَايسِم مَندٍ من الحم ن حدث 
لكاأَنهُ رضن ليه فَمَدُكدَبوأْ هيانح نبوا مَاكانوأ 

ترون () 50-6 
كرشم مُؤْمِنِيتَ () وَإِنَّ 
يك لوا لعزي يحم 5 نا وَِدْ ناد ريك موموأَنَاتِ َال 

للم مين (2) موعن حتفو (7) ل يَِفَلَمَاكُ 
5 كَدَونٍ ا وَيَضِِقٌ صَدْرى وَلَاِطلقلِسَانٍ فََرْسِلُ 
إل كتون ©) وَفْعَد ب دَلَدَاف أَديِقَمْنُون 9 فَالَ 
لادبإ نمكم مُسْمَعِعونَ 2 داعو 
َفولَآنَارَسُولرَ لين () أن أرَسِلْمعتَاَِسْرةيلٌ 
© َال رَبك وَل دَاوَلِعَتَفَِامنَعرِةَ سين 0) 


ا 000 


كت كعَلدَ كال نوكسم الكفريت 69 


َفْسِيرْ سُورة الشَعَرَاءِ 
وَهِن مَكيّة 


دنه 


ذه يك لهو 








ممه 


(وَوَقَعَ في تَفْسِيرٍ مَالِكِ الْمَرْوِيٌّ عَنْهُه تَسْهِيُهَا : سُورَةٌ 
الْجَامِعَةِ) 
ينسم ام اقل الجذز 
ول يلك نت كد لب ل 1 


مرج اديع 
_- 


ووأ مؤْمِينَ 9 
ج00 هبأي نه ور ا تت ول 6لا عن 
مرضي © فَقَد كوأ سَيَأْنَم أَنْكَوَا ما كنأ بو سبروف 9 
58 روأ إِلّ لأَيْضٍ كر يننا فيا » نك َوْجِ كير © إِنَّ في دَلِكَ 
لكي وما كن كلم ينين 09 9 تن نيك لهو لير يم > 
[ألْقَرْآنُ وَإِعْرَاضُ الْكُقَارٍ عَنهُ وَفَهْرهُمْ عَلَى الْإيمَان لو 


)١(‏ الطبري: 554/١19‏ وعبد الرزاق: 7/7/9 (5) الدر المنثور: 
اام 














5- تفسير سورة الشعراعء الآيات: 55-١٠١‏ 


شَاءَ الله] 

آَم ا اكلام عَلَى الْحُرُونِ الْمقَطَّعَةٍ في أوَائِلٍ السُوَرِ ققد 
تكَلَمْنا عَلَيْهِ في أَوَّلٍ قير سُورَة الََْرَة. وَقَوْلَهُ تَعَالَى : 
ينك َيَتْ الكت الْيِينِ» أَيْ: هَذِهِ آيَاتُ الْقَرْآنِ الْميِينِ» 
أيْ: آلْبنِ الْوَاضِح الْجَلِيٌ الي يَفْصِلُ بَيْنَ الْحَنّ 
امِل وَالْمَيَ وَالّسَادِ. وَقَوْلْهُ تَعالى: لَك بخْ» 
أَيْ : مُهْلِكُ انسَكَ» أَيْ : مما تَخْرصُ وََخْرَنُ عَلَبْهِمْ «آلا 
يغ : مُوْمنينَ4 وَهَذِهِ تَسلِيةٌ مِنَّ الله لِرَسُولِهِ يِه فِي عَدَّم 
يان من ل يون بو من العا كُمَا قَالَ تَعَالَى: «نا 
َدْعَب نَْسْكَ عَلْمْ حت [فاطر :8] كََوْلِهِ : مَك بحم 
نَنْسَكَ عك عاكرهم إن لد يُؤمتُْ بِهّدًا ألْحَدِيثِ 2 
[الكهف:5]. قَالَ مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَة وَكَتَادَةُ وَعَطِيَةٌ 
َالضََاكٌ الس وَعَيْرْهُمْ : طلك بخ مك4 أَيْ: 


0 ل ص وسيم و 3-0 


3 ل 2 58 
ننزل من السماء عاية فَظلْتْ 


كي ها و عبن أَيْ سآ ْنَا َه 0 لَرُهُمْ إِلَى 
كسا دوس ارو ص مثر ع مرت لي سن قر 20 0 
الايِمَانٍ قَهْرّاء وَلكِنْ لا تَفَعَلٌ ذَلِكَ لِأنا لا نريدٌ مِنْ أَحَدٍ إلا 
0 2 3 0000 

: ع رَبْكَ لمن مَن 


ألئّاس أَبَدٌ 000 الذي 0 تخللك 2 ةس 
وَمَضْتُ حِكُمَتَة وَقَامَْتْ جه لْبَاِعَُ عَلَى حَلْقِ بإِرْسَالٍ 
الوُسّْلٍ إل هم وَإنْرَالٍِ الكُنْبٍ عَلَيْهُمُ ّم قَالَ تَعَالَى : وما 
وم يد وكر عن تتكن تم إلا 106 عنة ميدي _ 
[الشعرآء : 8] أي : كُلَمَا جَاعَهُمْ كِتَابٌ مِنَ السّمَآء ء أَعْرَ 


عَم ع أخر لأس ' كَمَا قَالَ على : 3 كر الناس 
ص ع6 0 حر 8 


يَحَيْرَةَ عَلَ اليه م يَأيهِر سن يَسُولٍ إلا كا يو 
يسَتبرِموه4 [يس : ]1١‏ وَقَالَ تَعَالَى: #أثم أََسَلنا رسلما كثرا 2 


اج ند يوخا كنو45. . .اليه [المؤمنون : 54]. وَلِهِذَا 
ا ين 1 كرا ما كنا بول 


َل تتالى عيا: طق 


الْحَي مَسَيَعْلَمُونَ يبَأ هَذَا التَكِيبِ بعد حِينٍ «يية أ 
ظَلمرأ أ 2 ف مُنقَلَِ س4 [الشعراء لا؟؟]. 


020 


ثم تَعَالَى عَلَى عَظَمَةِ سُلطانه وَجَلَالةَ قَدَرهِ وَشَأنْه 
الَّذِينَ اجِتَرَءُوا عَلَى مُخَالَمَة رَ سُولِه وَتَكْذِيب كتَابهِ» وَهْوَ 


)١(‏ الطبري: 770/١94‏ والدر المنثور: 


ل 


لَْاهِرُ الْعَظِيمٌ الْقَاوٌُ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضيَ وَأَنْبْتَ فِيهَا مِنْ 
كُُ ددج كَرِيمٍ مِنْ دوع وَثِمَارٍ وَحَيَوَانٍ. قَالَ سُفْيَانُ 
للُورِيُ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الشَّْبِيّ : آلنَّاسُ مِنْ نَبَاتِ الأضٍ 
قَمَنْ دَخَلَ الْجَنَهٌ َهُوَ كَرِيم وَمَنْ دَحَلَ النَّارَ فَهُوَ َهُوَ ليم '". 


«إنَّ في ديلت َل أَي: دَلَالةٌ علي در لحل 


ته 


من أَكْدَدُ الس بل َذَبُوا به 5-38 5 وَحَاَفُوا 
97 وَارَتَكَبُوا نَهيَهُ ٠‏ وَكَوْلهُ : مينر رَيّكَ لَهْرَ الْعريزٌ * أَي: 


الذي عر كل شَْء وَكهَرَهوَعََهُ «أيه أيْ: بِحَلْقِهِ 


يُعَجلُ عَلَى مَنْ عَصَاهُ بَلْ يُوَجْلْهُ وَيُنظئف كُهَ عد أَخدَ 
عَزِيزٍ مُمتَدِرِ . قَالَ أَيُو الْعَاليَةِ وَقَتَادَمُ وَالرَييعُ بْنُ نس وَابْنُ 


2 َ 
7 ا 00 


إِسْحَاقَ : الْعَزِيرُ في نِقُمَيهِ وَانْيِصَارهٍ مِمَنْ حالف أمْرَهُ وعبد 


م وَقَالَ سَعِيدٌ بْنُ جُبَيْر: الرّحِيمٌ بِمَنْ اب إِلَيْه 
وَأَنَاتَ 
ع 
ايو شق لخي أ أن لقم الل 6 يمر وي 1 
وَإِذْ ناد رَبك موس أن أن الع لظيلِيينَ (2) قوم فَرَعَوْنَ ألا 
سسعى دجنم 2ه نس ال؟ َمَاط 93 2 ره 
لفون 1 قال رب إِيِ أخاف كن مُكَدْوْوِ 9 9 وضِيقٌ صَذَْرِى ولا 
مه سن ضمي اح اس 2 ععه عمو عجرو 
ينطق لِسَانٍ كَأرْسِلٌ إن مه ل 
2 > رم 2000 مسْيمِعُونَ © 2 


ف 
ا َدْهبًا باينا إِنَا مه 
َعُولَا نا رَسُولُ ري الْعَلِمينَ © أن 0 
© كَل أَلرّ كه فنا ويا ولعت فنا من غمرة 
سنن (2) وَفَعَلْتَ تعتك أ و فَعَلْتَ ولت مرت ت الكيس 9 
ل سل مع سس تسترا () هرت يسك لنَا ند يصب 


َل تيآ إن وا من لصَالِينَ 
2 سق : ايد © ونه بن ك6 1 5 


يُخبِرُ َعَالَى عَا 1 وَرَُول وَكَلِيِمَهُ مُوسَى بْنّ 
عِمْرَانَه عَلَبْهِ السَّلَامُ حِينَ نَادَاهُ مِنْ جَانِْبِ العلّرر 
الْأَيْمَنَ وَكَلَمَهُ وَنَاجَاهُ وَأَرْسَلَهُ وَاضْطَّفَاهُ وَأَمَرَهُ 
بِالدَّمَابِ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: 
لقو بين () كن درون ألا تون كَل رد 
2 مضق صَدْرِى ولا يَطَلقَ ل 
مَتوُون 2 © دنع عل 7 دن كَلْمَافُ أن يِفَمُلُوْنِ ع 
لله إَاَتَهَا عَنْهُ كما قَالَ في سورَة عله فإ در 


حت 
55 
قلق 
١‏ 
اد 
١‏ 
.2 
6 
اه 

© 
1 
اهلا‎ 
5 
١ 

ا 


) لاد 
8 
1١‏ 
12 
2 
5 اك 
65 
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5- تفسير سورة الشعراءء الآيات: 58-17 


صَنَيه © وَيَدِرْ ل أتْرِى» إِلَى فَولِهِ: «كذ أوتِيتَ سُؤْلك 
0 لطه: 5-6"], 

وََولهُ تَعَالَى : ولثم عل َنْب كلما أن يقشاون» أي : 
يسبب كلي َلك لطن الَذِي كان سب شرُوجه من بلدد 
مِصْرَ #كَلّ 46 أ : قَالَ الله لَهُ: لا تَخَفْ مِنْ شَيْءٍ مِنْ 
ذَلِكَ كَقَوْلِهِ : سَلَمدُ عَصُدَك بأَحِيكَ وتجمل لكا سلطا 
[القصص :0م أَيْ : بُرْهَانًا قلا ينون إلتَكا باينا آنا 

مَن أتَبَعَكُمَا الْعدلبون». مدهب َل نا مَمَكُم تستيثر 
ولو ته مكنا نمم وار »4 لط1ضت] 


َُوَا إنَا رسُولُ رَتِ الَْلمِين» كَمَوْلِِ في الْآيةِ الْأخْرَى : إن 
رَسولَا رَيلك» أَيْ: كُلّ هِنَّ أَرْسِلَ إِلَِكَ «أَنْ أسِلْ منَا بي 


مويل 4 1طه أَيْ : ِقْهُمْ مِنْ إِسَارِكَ وَقَنِضَيِكَ وَقَهْرِكَ 
وَتَعْذِيِيك َإنْهُمْ عِبَادُ اللو الْمُؤْمِنُونَ وَحِرْبة الْمُخِْضصُونَ. 

َهُمْ مَمكَ في الْعَذَابِ الْمُهِينِ؛ قَلَمّا قَالَ لَهُ مُوسَى ذَلِكَ 
أَغْرّضَ فْعَوْلُ عَم متَالِكَ ِالْكُلْية ا َيه بِعينٍ 
الازْدِرَاءِ وَالْفَمْصِء فَقَالَ: َأ فا وليدًا».. 

اليك أَيْ: أمَا أَنْتَ ت الَذِي 1 3 فى بَْتِنَا 92 
فِرَائِنَا» لوَعَذَينَاهُ] وَأَنْعَمْنَا عَلَيْهِ مُدّةّ مِنَ الشيين» كه بَعْدَ 
هَذَا قَابَلْتَ ذَلِكَ الْإحْسَانَ بِيِلْكَ الْفِغْلَةِ: أنْ 00 2 
رجلا وَجَحَدْتَ يَعْمَتَنَا عَلَيْكَء وَلِهَذَا قَالَ: «#وَآتَ مرح 


الكفريت » أَيْ : 


مع يمه 


الْجَاحِدِينَ» قَالَهُ ابْنُ عباس وَعَبْدٌ الرّحْمَنٍ 
ابْنُ َي بن أسلَمٌ» وَاخمَاره ابن جَرير'' '. «قل تملئيآ 8 
أَيْ: فِي يَلْكَ الْحَالٍ «را َأ يِنَ ألضَّآلِنَ4 أَيْ : قَبْلَ أَنْ يُوحَى 
ي؛ وينم له علي لرّسَالَة وَالجوّة. 
ونيد مك نا حلتك خ ل بن 62 يت . 
ل 


ص 
0 أي لقصل الْحَالَ الأد ل فَقَدٌ 


32 
1 
001 
١ 
0 
1 
6 
6 
9 


000 و رس ع سي 


0 ا يمه نما عل أن ص بق إِسِْيلَ # 


يض ومَا أَحْسَئْتَ إِلَىَ وَرَبَينتِي مُقَابِلَ ما مَا أَسَأْتَ إِلَى بَني 
: تُصَرٌفَهُمْ نى أَعْمَالِكَ 


سْرَائِيلٌ َجَعَلتَهُمْ عَبِيدًا وَحَدَمًا َصَرَّفهُمْ في 
نكاد ريق يني إشمالك إلى َل واد ينهم ينا 


أ 0 3 








لع ا ا ل 
ايساد( مََت لمحف 


ا مَالْمرسلين (ي وتاك نمه تعبا 


نكيل 0 لوا اليه 

09 0 وَالْدرض و مود 

“ألا يعون (9) قال م 

لايس © نلَد )َّلَجَو 62 
لس وَالْمَعرِِ وَمَا نكم قو 00 ال 

لبن دهع متك لشن ني 9 َال 

ِحفموٍَ ومين 60 (7) دَالَ هات بدن حكنت ير 


آه - 62 دي سه سس قر 


ألصَّددِقينَ | ل تالْقَعِصَاء ذاه بان شن | ]ونع بده. 
ٍ ا م طيَ دَللمَسَوَل داور 
عب ور يكم ننأرضصك ميخو انا 


تَأْمُرورت رج (إم] ©) قال أأية لوبت لمن حشرين 
















9 
َم سا 


35 


2 


ع 


0 


يوك بِكُنْسَكَرِعَيِرٍ ‏ فج عَالسَكر 


لقت بوم ِتَعَلُوم 9 وَقِيلَ لئاه لنَمْ يعون 03 


ند وَيَثْ ابآيك الْأولينَ9) كَل نولم العا أيْسِلَ لب 
لجن (©) كَلَ رب انرق وَالْسنبٍ وبا يتا إد كم 
مَهلنَ 09> 
رع ا يسه ةدم 7 5 كن لو موه موعت ل كفس 
لو تَالى مخيرًا عَنْ كفرٍ فِرَعَوْنَ وَتمَردِه وَطَعْيانِه 
52 فى كَوْلهِ : وما رَتُ للم » وَذَلِكَ أ كَانَ 


َُ نُك لديا «ما عَلِنْتُ آحكم ين إلده عيرفا» 
القصص :مل #َسَتَحَفَ َوَمَ ملاعو 4 [الزرخرف :ْغ606] 


وَكَانُوا يَجْحَدُونٌ الصانن جل وعلد. وَيَحْتَقَدُونَ أنه لا رت 


9 سِوّى فِرْعَوْنَ كَلَمَّا َال لَهُ 
لْعَيمِنَ» قَالَ لَهُ عون : وَمَنْ هَذَا الَذِي َعَم أَنَّهُ رت 


ل غَبْرِي؟ هَكَذَا هَسَرَهُ عُلَمَاءُ السَّلَفٍ وَأَيْمَةُ نه الْخَلَقِء 
على كان الشدي: 507 كَقَوْلِهِ َعَاَى : #قال هَمَن رَعُكْمَا 
يتمومى 9 َال 57 م ١‏ عَم 203 شي حَلقَمٌ م 


سصاه 


لطَه 0 وَمَنْ رَعَمَّ مِنْ أَهْلٍ لْمَنْطِقٍ وَغَيْرهِمْ أنَّ هَذَا 








00 آله سورك 


مُوسَى : : #إفق رَسُول رتٍَ 


1-7 


8140/19 الطبري:‎ )١( 














5- تفسير سورة الشعراءء الآيات: 9؟-/الا 


سُوَالٌ عَنِ الْمَاجِي َقَدْ غَلَطَ َه لَمْ يكن مرا بالضَّانع 
عَنَّى يَسْألَ عَن الْمَاهِيّة» بَلْ كَانَ جَاحِدًا لَهُ لكيه فِيمًا 
يَظْهَرُ وَإِنْ كانت الْحْجَيُ وَالَراحِينُ قد قَامَْ علي فهنْ 
ذَلِكَ قَالَ مُوسَى لَنّا سَأَلَهُ عَنْ رَبّ الْعَالّمِينَ: طقال رب 
لسوت وَالْايْضٍ وما ييتهما 4 أَيْ : َال بويع َلِكَ َمَاليكُ 
وَالْمُتَصَرْفَ فيه وَإِلَهُهُ لا شَرِيكَ َهُء هُرٌ الّذِي حَلَقَ 
الْأَْيَاءَ كُلَهَاء الْعَالَمَ الْعُلْوِيٌ وَمَا فيه ِنَ الْكَوَاكِبٍ 
النَوَابتٍ وَالسَيّارَاتِ التَيْرَاتِء وَالْعَالَمَ السَفْلِيٌ وَمَا فيه مِنْ 
بِحَارٍ وَقَفَارٍ وَحِبّالٍ وَأَشْجَارِ وَحَيْوَانَاتٍِ وَنَبّاتِ وَيْمَاره وَمّا 
بيْنَّ ذَلِكَ ص الْهَوَاءِ وَالطَيْرِهِ وَمَا يَحْتَوِي عَلَيْه الْجَوُ 
الْجَمِيعُ عَبيدٌ لَهُ حَاضِعُونَ ذَلِيلُونَ «إن كُمْ تُوقين» أي : 
إن كان لَهُمْ كُُوبْ موقة وَبْصَار نافد فين ذلك الْتَعَتَ 
فِرْعَوْنُ إِلَى مَنْ حَوْلهُ مِنْ مَلَيهِ وَرُوْسَاءِ دَوْلَيهِ قَايكُا لَهُهْ - 
عَلَى سَريلٍ التّهَكُم وَالاسْتَهْرَاءِ وَالكْذِيبٍ لِمُوسَى فِيمًافَالهُ 

-: #آلا تَنْيَمنَ4 أَيْ: ألا تَعْجَبُونَ [مِمَا يَقُولُ] هَذَا في 
زَعْمِهِ : أنَلَكُمْ إِلَهَا يري !؟ فَمَالَ لَهُمْ مُوسَى : ردك ورت 
بآي5 الْون» أَيْ : خَالفُكُمْ وَخَالِقُ آبَائَكُم الْأدَلِينَ - 
الّذِينَ كَانُوا ١‏ شل فِرْعَوْنَ وَزَمَانِهِ - #قَالَ» أَيْ فَرْعَوُنُ 


ََجَابَ مُوسى بعَله: رت التثرق والتتزب :: 


كم تنة» أي : هو الذي جَعَل ارق مطركا تطلغ ية 


الْكَوَاكِبُء وَالْمَغْربَ مَغْرِبًا تَغْرْبُ فيه الْكَوَاكِبُ : نوَابتهَا 
وَسَيّارَاتهَاءٍ َع هذا الام اَي سَخَّرها فيه وَكَدّرَمَا إن 
كَانَ هذا الي يَرْعُم أنه رَبُكُمْ َإلهَكُمْ صَادقاء فلْيَمْكْسِ 
دور مْرَ وَليَجْعَلٍ الْمَْرِقَ مَغْرِبَا وَالْمَهْرِبَ مَشْرِفَاء كَمَا قَالَ 
ا ا اذى سس إنهكم فى ريو أن ءَاتَنهُ امه المزلت 
د كَالَ بهم رن الى يُحيء وَيمِيتُ قَالَ 
َالَ بيهم كت اله يَأقِ لشم 9 شرق كَأتِ يا من 
َلْمَمْرِبٍِ 4 . . الْآَيْدَ [البقرة:58؟]. 3 
وَالْمَطَعَتْ حُجَّتْهُ عَدَلَ إِلَى اسْيَمْمَالٍ جَاهه وَقَوَتَهِ 
وَسْلْطَانِهء وَاعْتَقَدَ أَنَّ ذَلِكَ نَافِمُ لَهُ وَنَافِذٌ في مُوسَىء عَلَيْ 
السَّلَامُ قَقَالَ ما أَخْبَرَ الله تَعَالَى عَنْهُ: 
«06 بن أتَدْتَ إلا ع ّنك ين التنجين ©) كل اوأر 
جِنْدُكٌ دتّىء رن (©) َال نات بده إن حصت يت 


١٠١1 





لم 


20 و 





ل لني ل 
ار ِنْكَافاهمَالْفَيلِِينَ (ي) فلَمَاجَاءالسَحَرهُ 
الوأ ا لاتيم هكلت 
تكن ترس (©) تللم مو ألفوام نم 
7 تاوماو 1 2000 
الْمتلبون (ه) ملق مومئ حصا وداه تلقف ايكون 
© يسبيب 760 مر َالَقسَ )0 
انهه 09ل. تسوه 0 

يي 1 ب ل 


7 ا 00 سي سر ريسم 
إِلرينَا لوت ل نمطم عسو 2 000 













2 أديَعْف رار حَطيلنا أن 5- 


أجل 1 يزكر 
م تبون (©) امون المكين ا حنشرس (©) إن هنول 
ذَمََيلونَ 2 َك بطو عون بيع عفد 


2 


00 ذأ 0 وماك 0 
ةتبس بل (© بوهم تشْرقيت 


027 


لصون © كلق عَصَاهُ وَدَا هي نباث ميد © ص دم وإِذَا هى 
2 سه ترد 9© َال لِلْمَلَا حولكه إِنَّ هنا سجر علي (9) يريد 
5 2 من أََضِكُْم سحري هَمَادًا تأمرُوت © © ملوأ نج 

َه وت في ادن حَيرين 0 يَأْنوْك بِحكُلٍ سَحَّارٍ 

عَيِرِ ©)4 

لما قَامَتِ الْحَجَةٌ عَلَى : عون ِالْبيَانٍ وَالْعَقْلِء عَدَ 
أَنْ يَقْهَرَ مُوسَى بدو وَسُلْطَانْه وَظََ أ أن لَيِسَ 7 هذا 
الْمُقَام مَقَالُء َقَالَ: ين اتََدَتَ إِلّها حَرى لَلُحَمَلئَكَ من 
الم لْمْجُوننَ» فَعِيّْدَ ذَلِكَ كَالَ مُوسَى : 0 لنَ متك بن 


من أَيْ : ِبَرَهَانٍ قَاطِع وَاضِح َال 5 أن يده إن حكنت 











يت لصون (7) كَلْقَ عصَاهُ وَدَا فى تبَاةٌ ثِينٌ4 أَيْ : ظَاهِدْ 
َاضِحٌ في غَايَةِ الْجَلَاءِ وَالْوْضُوح وَالْعَظَمَقِه ذَاتُ قَوَائِمَ 


وَهَم كبير» 0 
مدا هّ ص رت » أَيْ: عل كقطعة 
قَبَادَرَ فِدُعَوْنُ سَقَاوَه إِلَى التَكذِيبٍ وَالْعِنا لعا ل 
عَوْلَهُ: «إت هذا لسر عِيمُ4 أَيْ: م بَارِعٌ في 




















5- تفسير سورة الشعراء» الآيات: 78-١ه‏ 


نَ َذَا من كيل الشخر لا 


وَالْكُفْرٍ بوء فَمَالَ: ظيُِدٌ أن بعكم يِنْ 
5 يْ: أَرَادَ أَنْ يَذْهَبَ بقُلُوبِ النَّاسِ 
َع سَبَبِ هَذَاء كير أَعْوَانُهُ وَأَنْصَارَهُ وَأَتْبَاعْهٌ ميَْليكُم 

عَلَى دَوْلَيكُيْ ٠‏ فَيَا حل الْبلاد مْكُمْ ٠‏ فَأَضِيدُوا عَلَنَ فيه مَاذًا 
: #قَالوا أتجة واه بت في ادن حَنرين©) 
وك حكن سَكرٍ عي وِ» أَيْ: أَخْرْهُ َأَخَاهُ نّى تَجْمَع 
ل من مََائن مَمْلَكْتِكَ اليم دَوْلَتِكُ كَُ سَحَارٍ عَلِيم 
ياوه وَيَأثُونَ بِنَظِير مَا جَاءَ بوء فَتَفْلِبُُ ُنْب ُو لَك 
النْصْرَةُ وَالَأييدُء فَأَجَابَهُمْ إِلَى ذَلِكَ . وَكَانَ هَذَا مِنْ تسج 
اله تَعَالَى لَهُمْ في َلك ؛ لِيَجْتَوِعَ اَن فِي صَعِيدٍ وَاحِيء 
وَتَظْهَرَ آيَاتٌ الله وَحجَجُهُ وَيَرَاهِينْهٌ عَلَى النَّاس فِى التَّهَار 


ها ة. 
فجي اللتَكرَةُ يعات يَوْرِ مَعَلُومٍ 9 وَقِيلَ لِلنَّا هل نم 
ل 


صمو 89 © ألا نَم لحر إن كنا هُمْ القييية9© قلا 1 
ألتَحَرةٌ َالو لوَرْعَوْنَ أَبِنَّ لنا لَدُمرا إن اع لْعِيين 9 قال نَهَمْ 
َم إذا لس اشر( هَل كم ثرى لقنا ما فم ملشة9© 
موأ َل وَعِصِيّهُمْ وَفَالوا بعر فرعَوْنَ إِنَا لحن الْمبون 69 
َل مُومئ عَضَاهُ فَإِدَا هّ قث مَا يأفَكُونَ 2 ولق السَحرهُ 
سين 2) فوا ءامنا برب لظن 9) ري موك وَعزرن )4 
[بَيْنَ مُوسَى عَلَيْ السَّلَامُ وَالسّحَرَةِ] 

ذَكَرَ الله تَعَالَى هَذِهِ الْمُنَاظَرَةَ الْفِعْلِيّة يَيْنَ مُوسَى» عَلَيْه 
السام وَالْقِبْطِءِ في سُورَةٍ الْأعْرَافِء وَفي سَُورَةٍ طه. 
وَفي هَذِهِ السُورَقٍ وَدَلِكَ أَنَّ الْقِبْطَ أَرَادُوا أَنْ يُطْفِيُوا ور 
لله بِأَقْوَاهِهِمْء تَأَبَى الله إِلَا أَنْ يُيِمّ نُورَهُ وَلَوْ كر 
الْكَافِرُونَ وَهَذا شَأنْ الْكُفْر وَالْايمَانٍ مَا تَوَاجَهَا وَتَقَابََا 
إلا عَلَبَهُ الْايمَانُ #بلٌ تَنَذِفُ يَِلْيّ عل البكطلٍ مِدْمَعُمٌ فَإِذَا هو 
و ك5 وبل من له [الأنبيآء:18] لوول 2 الْحَقُ 
وَيَعَقّ الْتطل». .. الْيَةَ [الاسرآء: ١4]ء‏ وَلِهَذَا لما جَاءَ 
لخر وَقَدُ جرم بن كليم بده مِصْرَّء وَكَانُوا إِذْ ذَاكَ 
سْكَرٌ النَّاسِ وَأَصْنَعَهُمْ وَأَسَدَّهُمْ تَخْييلًا في ذَلِكَء وَكَانَ 
ا جَمْعًا كَثِيرًا وَجَمّا غَفِيرّاء وَاللُ غلم بعِذَتهِم . 
وَاحِتَهَدَ اناس في الاجيماعٍ ذلِكِ الْيوْمَ وَقَالَ اهع: 
اللا نَيّمْ السَحرة إد كنأ هم الْمَيلييت4 وَلَّمْ يَقُولُوا تتَبعْ 
الْحَقَّ» ا كَانَ مِنَ السّحَرَةٍ أَوْ مِنْ مُوسَىء بَلٍ 2 


٠6١1 


52 20 


عَلَى دين مَلِكِهِمْ «طقلنَا ج1 اميه أَيْ: إلى مَجْلِسِ 
ِرْعَوْنَ وَقَدْ صَرَيُوا لَهُ له وطافًاء وَجَمَعَ حَدَمَةُ وَحَسَمَةٌ 
َوَأمَوَاءَم] وَوزَّرَاءَهُ وَرُؤسَاءَ دَوْلَتِهء وَجُنُودٌ مَمْلَكتهى ٠‏ فَقَام 
السَحَرَةُ بيْنَ يَدَيْ فِرْعَوْنَ يَطَلبُونَ مِنهُ الْإحْسَانَ لبهم 
وَالتَعَرْبَ إِلَيْهِ إنْ عَلَبُواء أَيْ: هَذَا الَّذِي جَمَعْتَنَا مِنْ أجل 
قَقَاُوا: ون كا لأا إن كا َحَنْ العينَ(©) كَل نهَم ونم 
نا لعن الْمقرَيينَ #4 أي : وَأَحَصنٌ مما تَطُلَبُونَ: أجَعَلَكُمْ من 
لمن عِنْدِيء وَجُلَسَائِيء فَعَادُوا إِلَى مُقَام الْمُنَاظَرَةٍ 
مالو يمو و ب يما أه تن إن أ تكن أو من لقو (© قال بل 
را وقد ار رَّ هَذَا هَهُنَاء َال لَهُمْ مُوسَى : لضأ م 
مم لفون 5 حا وَعصِيَهُم َقَالواً بعرو فَِعَوْنَ نا 
لحن الْمَونَ» وَهَذَا كَمَا تَقُولٌَ الْجَهَلَهُ مِنّ نَ الْعَوَام ! إِذّا فَعَلُوا 
سَيْكًا : هَذَا ِعَوَاب فلان. وَقَدْ ذَكَرَ الله تَعَالَى في سُورَةٍ 
الْأَعْوَافٍ أَنَّهُمْ : «سكووا أعينت ألنّاس لوهم وَجَلدُو 
بِِحْرٍ عَظِيٍ4 [الأعراف 1] . وَقَالَ في سُورَةٍ طْه: موَإدًا 
باك وَعِصيهُمَ ييل إِيِّ ين ميحرهم أمَا تق 4 إلى قَولِهِ 
يع لاحر حَيْتُ أَقَ» [طذ:>د-4:] وَقَالَ هَهُنَا: #قالق 
مو عَصَاهُ هذا هى تَلْقَت ما يَأَفَكُون» أي : تَحْتَطِفَهُ وَتَجْمَعْهُ 


مِنْ كُلَ بُفْعَو وَِعُُ فلم تَدَعْ مِنْهُ شَيْنًا. كَالَ الله تَعَالَى : 
«دَكمَ َلَن وَبَطَلَ ما 6ن يتتلون» إلى قَولِهِ : «ارَتِ موت 


وَعَدرُونَ» [الأعراف:8١١1-؟15١]‏ فَكَانَ هَذْ 
جِدّاء وَبُرْهَانَا قَاطِعًا لِلْعُذْرِهِ وَحُجَّةَ دَامِنَهَه وَذَلِكَ أن 
لني اسْتَنْصَرَ ىم وَطَلَبَ مِنْهُم أن يَعْلِبُواء غْلِبُوا 
وَحَضَعُواء وَآمَنُوا بمُوسَى في السَّاعَةِ الرَاهِيّة» وَسَجَدُوا 
لل رَبّ الْعَالّمِينَ الَذِي أَرْسَلَ مُوسَى وَهَارُونَ بِالْحَقّ 
وَبالْمُعْجِرَةٍ الْبَاهِرَةِه فَعُلِبَ فِرْعَوْنَ عَلَبَا لَمّْ يُشَاجِدٍ الْعَالَم 
ِثْلَهُ وَكَانَ وَقِسَا جَرِيئَاء عَلَيْهِ لَعْنَهُ الله وَالْمَلَايكَةٍ وَالنّاسِ 
أجْمَِينَء قَعَدَلَ 5 الْمكَابرَ َالِْنادٍ وَدَعْوَى الْبَاطِلِ» 
فَشَّوَعَ يتَهُدَدُهُمْ وَيَتَوَعَدُهُمْ وَيَقُولٌ : «إِنَّهٌ 1 كر الى علد 
ليِخرَ4 وَقَالَ: «إِنّ ذا لكك2 مَكَرشْينُ في الْمييئة». 
ان كك ام كر لله 3 

أَليَحْرَ َلَوَقَ ة عا أ 3 برب وأتِجلَ 0 
. 1 59 72 ِنَّ تطممْ أن 
يعفر نا 1 4 وَل الْعزمِينَ 462 








5- تفسير سورة الشعراء. الآبات: 67-وه 
بَيْنَ فِرَعَوْنَ وَالسَّحَرَةِ] 

تََدََهُمْ فلم ينمَعْ ذَلِكَ فيهم» وَتَوَعَنَهُمْ فَمَا رَانَهُمْ إلا 
ِيمانًا وَتَسْلِيماء وَذَّلِكَ أَنَّهُّ قَدْ كُشِفَ 2 ا بات 
الك وَطهَرَ َهُْ ان يلوم ما جَهل كَزئهُمْ ون : 
لي جه يدوت لالد عن شر إل ايكون ا 
َدْ أَيّدَهُ بو وَحَعَلَهُ لَهُ حَجَةٌ 
من ربو نا ما َال له وزعوف. 1 
2 أيْ: كَانَ ينبني أنْ تَسْتَاَؤِنُوني فِيمًا ةَّ 

انوا عَلَيّ في ذَلِكَ» 0 
متعم ني أنا الْحَاكم الْمُطَاعْ ِنَم لكي اا 


ليحر » وَهَذْو مُكَايرةٌ بعلم 5و أخر لاا . 0 


1 


يجْتمِعُوا يمُوسى قبْلَ ذلك اليؤوء َكيف ل كبيرهم 
الَذِي أَقَادَهُمْ صَنَاعَةَ السّحْرِ؟ هذا لا يقُولُ حَاقِلَ . 


بَالِي به لإنّآ إل مَينَا مس4 أي : الْمَرْجِعٌ إِلَى الله عَرَ 
و ٠‏ وَعُوَ لا يِضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَا وَلَا يَخْقَى 


عَلَيْهِ ما فَعَلْتَ بنَاء وزيا على آل أ اران , تقذ 


َانُوا: « «يا لح 3 ينور كا رثا حَطيم» أَيْ : ما 
الذنُوبٍ َم كْرَعْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السّخْر #أن 2 1 
ومين » أَيْ : ١‏ يسبب أن بَادَرْنَا قَوْمَنَا مِنَ الْقِبْطٍ إِلَى 


الْإيمَانِ هم كلهم -. 
3 ل إِل موسج أ نَ أثر حبَادف د و ) مَايْسَلَ 
عون في الملاين > رين © إن كل لتردمة مه وَإمَ كنا 
طون (©) 1 جع حدفت©©) ) ملَيَحهُم ين جَنتٍ وصور © 
و كور مَمَقَاوٍ كير 9 كَدكَ وَأويبهًا بَقّ إن بل 49 
حرو بي إسرائِيلَ من مضر] 
لَمّا طَالَ مُقَامُ مُوسَى عَلَيْهِ الام يلاد ِضْرّ و 
ِهَا مسبج الله وَبَرَاجِيئَهُ عَلَى ِرْعَوْنَ وَمَلَيِهه وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ 
يُكَابِرُونَ وَيُعَانِدُونَ لَمْ يَبْقَّ لَه إلا ْنَا وَاليكال قم 
الله تَعَالَى مُوسَى عَليْهِ السّلام أَنْ يَخْرْجَ يبي إِسْرَافيل ليلا 
مِنْ مِضْر وَأَنْ يَمْضِيَ بِهِمْ حَيْتُ يُؤمَرُ فَفَعَلَ مُوسَى عَلَيْه 
السَّلَامٌ مَا أمَرَهُ بو وَبْهُ عر وَجَلَّ خَرَج بهم بَعدَ ما 
اسْتعاروا مِنْ قَوْم فِرَعَوْنَ خُليًا كَتِيرَاء وَكَانَ خرُوجة بهم 
فِيمَا ذَكَرَهُ عُ وَاحدٍ ص الْمُعَسّرِينَ وَكْتَ طَلْوع الْقَمَرٍ 
كر مُجَاهِنٌ رَحِمَهُ الله أنه كُيفٌ الْقَمَرْ يلْكَ اللي . 


ع بلق ونع الي ل 
هي سس سر لا سر و 2< مسبو 


لما ا لْجَممَانِقَالَأصَحَنب مُوموإنالَمَذ رون (©)لَ 


-_ 





جحو سك سد 


درق ستيان 4 ( َأَوَحبَإل موس أ أَضْرِب 


يَعَصَاكَ يعصَالك البيحر فاق فُكان كل فد قَكَلطو الْمَطِيِوٍِ © 
امم لكسَرنَ 2 امسوم هلين 6 


و هي ع سه حت مه 2 ا 


ثمأغرقنا ألأحَرينَ 592 فى مَِكَكية وها 
وب مين نكت راسو 9 له 
بَإَرَجِيمَ © إذ لاه وقوه مَاتعبدُونَ (07) 
عند لاما و1 4 َنَظَلْهاع'كيِينَ (7) فَالهَلَ مع نسو 
و 0 

كَدَِكَيفْعلُونَ )اله يسما مش تعب ون (00) 0 
ماف لاش 1960 

)الى لفق فهو 0 


0 5 0 


2 ا 


21 سح ام سرج سه ص بن 
6 0 وي 0 
فَاللهُ أَغلى أذ مُوسَى علي اكلام سَأَلَ عَنْ مب يُوشفَ 
عَلَيْه السام فَدَلَنَهُ إمْرأةٌ عجُورٌ صِنْ بي إِسْرَائِيلَ عَلَيْه 
فَاحْمَمَ1َ تابوت مَعَهُم) وَيقَالُ : إن هو النِي حَمُلَهُ ِنَفْسِهِ 


عََيْهِمَا السام وَكَانَ يُوسْفُ عَلَيْه و السام قد قن أَوْضَى 
ِدَلِكَ: إِذَا خَرَ بثو ِسْرَائِيلَ أن يَْمِلُوهُ مَعهة0"". كُلَمَا 
أَصْبَحُوا َم في نَادِيهمْ داع وَلّا مُحِيبٌ ) ا ذَلِكَ 


فِرْعَوْنَ وَاشَْدٌ عَضَبْهُعَلَى بَِي إِسْرَائيََ لِمَا يُِيدُ الله به من 
7 ان حش 


الدَّمَارِ فَأَرْسَلَ سَرِيعًا في بِلادِو حَاشِرِينَ» أَيْ: مَنْ يَسْشُْرُ 
الْجُيْدَ وَيَجْمَعْهُ كَالْقَبَاءِ وَالْحْجَّاب وَنَادَى فِيهم: إن 


50 ا ا ا ا 


0 لطائفة قَلِيلَةٌ 
َم كا لملِطُن» أَيْ : كُلَّ و فْتٍ يَصِلْ مِنْهُمْ ْنَا ما مَا يَخِيظُنًا 


1 حَدِوه» أيْ: تحن كُلَّ وَفْتِ نَحْذَرُ مِنْ 


2 


َال قر َه من الصف : (وَإا لحَمِيْ حَذرُونَا 


2 بد أَنْ أ 
ي رد 


58 01 


تفط وه 60لا جهنة :1 











"65/١19 الطبري:‎ )١( 84/19 الطبري:‎ )١( 











5- تفسير سورة الشعراءء الآيات: ١5-لالا‏ 


وَأَبيدَ حَضْرَاءَهُمْ 0 فِي نَفْسِهِ وَجَنْدِهِ يما أرَاد لَهُمْ 
َال اله تَعَالى : طََرحتهُم ين جَنْتِ ومبونو © موز ممق 
كي 4 أَيْ ا ا اتيم إِلَى الْجَحِيم وَتَرَكُوا 
تَلْكَ ١‏ لْمَتَاذِلَ الْعَالِيَةَ وَالْبَسَاتِينَ وَالْأَنْهَارَ وَالْأَمْوَالَ 
وَالْأَرْرَاقَء وَالْمُلْكَ وَالْجَاءَ الْوَافِرَ فِي الدَُثيًا: ل كَدَلِكَ 
وبي سٍِ ك4 5 كَمَا قَالَ تَعَالَى: ##أوَاوَرئنا لعو يت 


اسمس 


00 2 م لس لس 7 200 
ارس 20 8 رمم مره 2 
ف 0 الايَة [الأعراف 180/7 وَقَال تَعَالى: «أوَثريدُ أن 


مع دب ما دول 6 ري دوس درو 


تم عَلَ لدت أسْتْضِْفُوا ف الأَرْضٍ وَجَمَلَهُمْ أيْنَهُ وَيحَعَلَهُمْ 

. الْأيَينِ 0 1]. 

ا شي © 2 فلم ب 

تنوف © قل ا إن مي 8 ا ريما إل موسق 
أن ضر بَمَصَاك لحر ملق مك كل فرق 6ل 

اتيم © وأنلنا لكيه () ونا ثري وقد تمه 


اجسعا 


9 


لمعن 69 مر أشنا الكترنه 9 إنَّ فى ذَلِكَ َيِه ومَا كن 
يم زه ميد © إن د يك هو الْعَرِيدٌ اكب ©» 


لطر فِرْعَوْنَ بني إِسْرَائِيل وَإِغْرَاقَه 
وَإِغْرَاقُ قَوْموِ] 

ذَكْرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُفَسْرِينَ أن وِرْعَوْنَ خرَحَّ في مَحَْفِلٍ 
عَظِيمٍ وَجَمْع كبر - هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ مَمْلَكَِ الدَيَارٍ المضرية 
في رُمَانْه : أولي الْحَلّ وَالْعَفْنِ وَالدُوَلِء مِنَّ الْأَمَرَاءِ 
وَالْؤُرَرَاءِ وَالْكْبَرَاءِ وَالوُوَّسَاءٍ وَالْجُنُوةِ وهم 
تُترقيت4 أَيْ: وَصَلُوا إِلَبْهِمْ عِنْدَ شُرُوقٍ السشَّمْسِء ٠‏ وَهُوَ 
طُلُوعُها 30 2 الْجَنانِ» أيْ: رَأى كُلَّ مِنّ الْمَرِبمَينِ 
صَاحِبَه فَعِئْدَ ذَلِكَ #قَالَ أَمْحَبُ مويج إِنَا 5 وَذَلِكَ 
نهم التعَى بهم الميز إِلَى سيف الْبَخْرِء وَهْوَ بَخْرُ قرو 
فَصَارَ أمَامَهُه الْبَحْرٌ وَقَدْ أدْرَكَهُمْ وُرْعَونُ بِجُنُودوء فَلِهَذا 
قَانُوا: #إنًا لسْرَفن © 01 ِذَّ مَىَ رق سَيبدن» أَيْ: 
لا يَصِلْ إل كُمْ سَيْءٌ مِمّا تَحْذَرُونَ قَإِنَّ الله سْبْحَائَهُ هو 
الي أَمَرَنِي أَنْ أَسِيرَ هَهُنَا َكُمْء وَهْوَّ سُيْحَائَهُ وَتَعَالَّى لّا 


يُخْلِفٌ الْمِيعَادٌ وَكَانَ هَارُونُ عَلَيْه السَلامُ في الْمَُدَّمَقَ 


مدع ومو 


وَمَعَهُ يُوشَعٌ بْنُ نُونِء وَمُؤْمِنُ آل فِرْعَوْنَ وَمُوسَى عَلَيه 
السَلَامُ في السّاقٍَء وَكَدْ ذَكَوَ غَيْدُ وا حِدٍ مِنَ الْمُمَسْرِينَ أنْهُمْ 
وَقَفُوا لَا يَدْرُونَ مَا يَصْنَعُونَء وَجَعَلَ يُوشمٌ بن ون أذ 
مُؤْمِنُ آل فِرْعَوْنَ يَقُولٌ لِمُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ: يا نَِيّ الله 


اعم كغسد 


هه 55 2ج ايرس برع 25 سه كإر تمس م يوسم 2 
ههْنا أَمَرَكَ رَبُكَ أنْ تَسِيرَ؟ فيُقول: نَعَمْء فَافئربَ فِرْعَوْنَ 


٠١1 


برع برع موه نه بير بير 


وجنلوده و بْقَ إل الْمَلِيلُ» َعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ الله نيه مُوسَى 
عَلَيْهِ السَّلَامُ أنْ يَضْرِبَ بِعَضَاهُ الْبَحْرَء فَضَرَيٌَ وَقَالَ: 
إِذ 


م 


ن الله. 
قَالَ الله الله تَعَالَى : #قانفاق ف فَكانَ كل فرق لظو َلْعَظِي م » 
أييْ: كَالْجَيْلٍ الْكَبيرٍ. قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍء وَابْنُ 
وَمُحَمِّدُ 8 كَعْبء وَالضْحَاكُ: وَقَتَادَهٌ وَغَيْرُهُ2"1. وَكَالَ 
عَطَاءٌ الْحْرَاسَانيُ : : ُو اله بَئْنَ الْجَبلَيْن . وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ 
صَارَ الْبَحد التي ء عَشَرَ طَريا لِكُلنّ سِبْط طريق”" . وََادٌ 
الذي : : وَصَارَ فيه طَافَاتٌ ين بَعْضْهُْ م إلى بَعْضٍ ) وَقَامَ 
الْمَاءُ عَلَى عَيْلِهِ كَالْحِيطَانٍ'". وَبَعَتَ الله الرّبِحَ إِلَى قَعْرِ 
الْبَحْرِ مَلَمَحَنْهُ فَصَارَ يَبَسَا كَوَجْهِ | الأض؛ قَالَ الله تَعَالَى : 


و 
مح سام 700 ل م 


فَآضْرِبَ 2 طَرِيكًا 2 البحر يسا لا 5 ولا حش 4 
[طه: //ا]. وَقَالَ فِي هَذْهِ الْقَصَّةَ: 1 ثم الشَحَرنَ# 
أيْ : مُتَالِكَ. قَالَ ابن ياس ؛ وَعَطَاءٌ الْجُراسَازك؛ وَقَتَادَةٌ 


عَبّاس» 


وَالسُّدَىٌ : «وأزلت» أئْ ينا من الَْخرِ ورعَوْنَ وَجُنُوده؛ 
وَأَدَْينَاهُمْ ليهو , 2 موس ومن كعمد الْمَعين(69 كر 


0 


أغرؤنا لنقي» أيْ: أَنْجَيْنَا مُوسَى وَبَني سراي وَمَنِ 
اتَعَهُمْ عَلَى دِينِهِم» فَلَمْ يَفْلِكْ مهم | أَحَدٌء وَأَغْرِقَ فِرْعَوْنُ 
وَجُودُهُ لَبِق مِنْهُمْ رَجُلُ إل مَلَكَ. 

ثم قَالَ تَعَالَى: «إنَّ فى ذلك لآيَة»4 أي : فى هَذِهِ 
الْقِصَّدَ وَمَا فيهًا من | نّ الْعَجَائِبٍ وَالنَصْرٍ وَالتَأييدٍ بيد لِعِبَادٍ الله 
الْمُؤْمنِينَ» لَدَكَالَة وَحْجةٌ فَاطِعَةٌ وَحِكْمَةَ بَالِمَة 

38 ا كن ا زن 6 وَإِنَّ ريك هو الْمَزيرُ لتحم # 

#واتل ل عليه ب اميد © إِذ قَالَ لابه وَقَوَيه- ما 

تعَبَدُودَ © © الأ 3 أ تَعبدٌ أَِنَامًا مظن 3 ١‏ عَكِنينَ © َال هَل 
مو د َنعُونَ © © أ مويك أوََ رون © © تلوأ بل 8 
لبه كَدَلِكَ يعون( قل وميس ما كُشْر تَعجدود 9 نشم 
قحم الأنتفوة(© يَكهم عَدُوُ ل إلا وَبَ ليد © 
[وَعْظُ خَلِيلٍ الله إِيْرَاهِيمَ عَلَيْه 4 السَّلَامْ في رََ د الشّرْكِ] 

هَذَا إِخْبَارٌ مِنّ الله تَعَالَى عَنْ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ 0 
ِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السّلَامُ ِمَام الْحُتَمَاءئِ أَمَرَ الله تَعَالَى رد 
مُحَمَدَا يل أَنْ يَثْلُوهُ عَلَى أُميد لِيَقْتدُوا به في لاسر 


وَالتَوَكْلِ وَعبَادَةِ الله وحجده َآا شَرِيكَ لك وَالتبَرَي من 


)9*( 1599/5 الدر المنشور:‎ )5( 7058/١9 الطبري:‎ )١( 
509/١9 الطبري:‎ ):( 501//1١9 الطبري:‎ 








57- تفسير سورة الشعراعء الآيات: 8/ا-؟/ 


الشّرْكِ وَأَهْلِه فَإِنَّ الله تَعَالَى آتى إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ 
أي : صِنْ صغْرِه إِلَى كِبروء فَإِنَّهُ مِنْ وَفْتٍ تَشَا وَشَبّ ألْكَرَ 
عَلَى قَوْمِهِ عِبَادَةَ الْأصْنَام مَعَ الله عََّ وَجَلَّ : 3 ذ قَالَّ لابيه 
وقَرقف ما تعبدون 4 أَيْ : مَا هَلْه التَّمَايلُ الي 2 : 
عَاكْفُونَ؟ َالو تَميْدُ أَسنَامَا مطل لها عكدينَ» أَيْ : مُقِيم 
عَلَى عِبَادَيَهًا وَدُعَائِها تال هَل مسمغوكة إذ عون (©) 16 
سَمَعويك أو سرود © كلا بل وَمَذْكَآ عابنا كُدَلِكَ س4 
يَْنِي اغْترَفُوا يأنَّ َضَْامَهُمْ | لا تفع شَيْئَا مِنْ ذَلِكَء وَإِنَّمَا 
َأَدْا باهم كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ فى م عَلَى نَارِهِمْ يُهْرَعُونَ 
فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ قو رايم : «رمَيثر عا ُثْرٌ تَعبدو د 62 
إِلَّا رت ) لكي 


0 _ 


: 
3 
كاد 


لس كط رطع مك وه موك 


وءاباذكم امون و دنم عدو ل ١‏ 


أيْ : إِنْ ن كَانَتْ هَذِهِ الأضْنَام شَيْنَا ولا ثير دَلمَخْلْصْ إِلَيَ 
بالْمَسَا وإ عَدُرٌ َهَا لا أَبَالِي بها وَلَا أَمَكّر فِيهَاء وَهَذَا 


كُمَا قَا ل الى خا عن أوح عل الملا : #تأجعوا ارم 
. الْأيد [يونس أل وَقَالَ هُودٌ عَلَيْهِ م 


مإ 5 © نبوا أن برى مِمًا كرون( ين ذفنم 
درن يا د شد كت عل لوق ويج 


» بايا إِنَّ دَق عل مدل سيقو‎ ١ 
[هود : 05-04] 0 نَبََأْ إِبْرَاهِيمٌ مِنْ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ:‎ 
#رَحيْت لَمَاتُ ما د ولا ادن كك التركتر‎ 
وَقَالَ تَعَالَى: مد كَنتْ‎ .6١: ينوك . . . اليد لالأنعام‎ 
لخ موه ف إتهم» إِلَى قَوْلِهِ : د يثنا مه‎ 
يكم [الممتحنة : 4] وَقَاكَ تَعَالَى: له‎ 
وَقَوْهِوء إنَّى :8 يَنَا سَحَبْدُونَ() إِلَا الى رن إن‎ 
سبَيبنِ) وَبَعَلَهَا طمَهَ بَأبِدٌ فى عقيو كَلَهُمَ برجثون»‎ 
[الزخرف 18-7] يَعْنِي لا إِلَهَ إلا الله‎ 
«اّى حَلَقَى مَهْرَ عَر 9 ىه مر ليق ند © مَإِدا‎ 


2 : ود عد احج رمد 
مَرِضْتٌ فهو يشَفين 029 وَألِى بَسِك ثم محيين2) والزى 


َىئ ريه 


عع 


> سحام 


أي 1 أن يغفر لى حَطيدقق وم م أل و47 
[ذِكْرَه ؛كَرَمٌ الله وَلْطْفَهُ به] 
ل لا عي 0 الي يفل مله الأشياء لّذِى حَلقَق 


يَجْرِي عَلَى ما در لك وَهْوَ الَذِي 
تذدي من يذاه َل نك يا ورك هر ميق وسقنِ» 
أَيْ : هو خَالِقِي وَرَازْقِي بِمَا سَخَّرَ وَيَسَّرَ مِنّ ع الْأَسْبَّاب 
السَّمَاوَيَة وَالْأَرْضِية فْسَاقَ الْمرْنَ وَأَنْوَلَ الْمَاءَ وَأَحْيًا به 


١٠١16 








امه 348 لالجا لس 
َمل للِسَادصذق فى الجحره )بودن 


لحيو 29 و ©اوأعف ركنم نالصا 720 م 
تود 90 5 )الولو 7 ن 07 امقس 
مَل رٍ )ألم تبه 0 
2 ما شيعب دون لي ند ون مهل 


ود و 66 7 ف ككو فم و1 6 222 2 


32 


يي 

ود 60 مَلأمشف] صمو 07 أيه اي 
كوي #)لاشيك لتقي نانك 
لا حجرو (:) مَاكنَامن: 0 بق 
لوََنَلنا يالنزبين دن 20 نَ 
كرهم مَؤْمِينَ (2) ويك طَوََلْميرا رابع )عدبت 
َم لمر عله © إذقالك لوغري الست © 
ئض إإِفْلْمرسُول لمن 7 تاكوأأسَهواطيعون )بتكل 
لدنج إن جر ا 0 - 
يعون 9 2 © قالوا اومن 


الأض وَأَخْرَجَ به مِنْ كل - ِرْمًا للِْبَادء وَأَئْرلَ 
الما داوكالا مُنقيه يسقِيه مما حَلَقَ ألْعَاماوَنَايِيَ كيرا . 
وَقَولَهُ: #وَإدَا مَرِضِتٌ كَهُوَ يمّفين4 أَسْئَدَ الْمَرَضَ نَ إِلَى 
نفس وَإِنْ كان عَنْ قَدَرِ الله 4 وَقَضَائِه وَخَلْقه 0 َضَائَهُ 
إِلَى نَفْسِهِ أَََاء كُمَا قَالَ تَعَالَى آمرًا لِلْمْصَلَي أَنْ 
«أهيئا ألصَرطَ الْمتقيمَ» ِلَى آخِرٍ السُورَةٍ [الفاتحة: 
0 فَأَسْئَدَ ْنَم وَالْهِدَايَة أ الله تَعَالَىءِ وَالْعَضَبٌ 
حُذِفَ فَاعِلَهُ أَمَنّاء أشي الضَّلَالُ إِلَى الْعَبِين كما كَالَتِ 
الْجِنُ : ونا لا تذرت أ أناد عم نيم 
رَعَدَايُه [الجن : ]٠١‏ وَكَذَا قَالَ إِبْرَاهِيم : #وَإدًا مَرِضِتٌ فهو 
َنْفي» أَيْ : إِذَاوَكَنتُ في مَرَضء فَإنّهُ لا يقيرُ عَلَى 
شِفَائِي أَحَدٌ 72 بِمَا يُقَدّرُ مِنَّ ع الْأسْبَابٍ الْمُوصِلَة ِلَيْهِ. 








د ريد يمن في رض 1 


«رَلِى ميث شد 4 أَيْ :ُو ال يحي ويِيتُ لا 
يَعَدِرٌ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ سِوّاة» َإِنَّه هو الَذِي يندِىء 0 
«والرى أطْمع أن يَفْفْرَ لي حَطِبدق يوم آن» أئْ لا يَثْد 


عَلَى غُفْرَانٍ الذنُوبِ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَ إلا شو ومن يَف 




















756- تفسير سورة الشعراء» الآيات: ٠١4-88‏ 


الدَنُوبَ إِلّا الله وَهُوَ الْمَعَالُ لِمَا يَسَّاءُ. 
رب مب لي خُتكمًا وََْحقَنى كلد 2 وَاجْمَل في لِسَادَ 
صِدْقٍ فى فى ال 9 أجلن من وريه جَنَةٍ أَلكَيِوِ (©) وَأغفر 26 
ِنَّ كن من د © دكا د ب عقون )بوم لا َمل 
ولا مون( © إِلَا من أ 72 بعلي مَل 9©)* 
[َدْعَاءٌ الْخَليل لِتَفْسِهِ وَأَبيهِ] 

وَهَذَا سُوَالُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْه 0 أن يُؤْتيَهُ ُ 
خَُكمًا. قَالَ ابن عَبّاسِ : وَهُوَ الْعلم"'". وَقَوْلَهُ : #وَألْحِتَقِ 
بصَّلِحِينَ» أَيْ: علي مَعَ لالجب في 5 
وَالْآَخِرَوِء كَمَا قَالَ لبن يله عِنْدَ الاحيضَار: الهم في 
الدَفِيقٍ الْأغلى» َالّها 0 وَقَوْلُهُ: لوَلَبْسل في لا 
صِنْقٍ فى الآَدِنَ» أَيْ: وَاجْعَلْ لي ذكْرًا جَمِيلًا 0 
ذْكرُ به وَيُفْتَدَى بي فِي الْتَيْرِه كما قَالَ تَعَالَى : «وركنا 
عه فى الآجيت9) مَلَمٌ ع8 إزسير © كََلِكَ يَرِى 
الُخييرن» [الصافات:8١1-١11],‏ 

وَقَوْلهُتَعَالَى : طمَلْصَلق من ويل جَنَة ألتيرِ» أي : نِم 
عَلَىَ في الدُييا ِبَقَاء ءِ الذَّكْرٍ 0 7 وَفِي الْآخرة ِأَنْ 


تَجَعَلَن من ور جل اليم و وى وَأَصْفْر غفر لأن4. . 
الآبة. كَمَوْلِهِ : «ارَينَا 0 يم:١:]‏ وَهَذًَا 


بترن ع امي 6 عَلَيْه و السام كما َال تَعَالَى: : وما 


إِيَاهُ4 إِلَى 5 7 1 4 0 [لعوية: 114] 


وَقَدْ قَطَمّ [الله] تَعَالَى الْالْحَاقَ اق في اشيثقاره أيه َال 
سٍ «قَدَ كنت لك أَمْوَةٌ حَس 
قَوْلِهِ : #ومآ أَتَلِك لَكَ من أن 


0 1ن ب و 1 *ن مه ال 
ا #ولا مضق يوم ع أييْ: أَجِرْني مِنّ الج 
يوم م الْقيَامَة وَيَوْمَ يُبْعَتْ الْحَلايِق ولهُمْ وَآعِرُهُمْ. وَرَوَى 


رقع اسم 


الْبُحَارِي عِنْدَ هَذِه الْآيَةِ عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ 
الب يل قَاَ: «إِنَّ إِْرَاهِيمَ رَأى أَبَاهُ يوم الْقِيَامةِ عَلَيْه 
لَه وَالْمترَة 0 وَفِي رواية أَخْرَى عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عن 
لبي لل قَالَ: ايَلقَى إِبْرَاحِمْ أَبَاه ميُْولُ: يا رَبّ إن 
وَعَدِْي أن لا نُخِْيني يَوْم يِعنُونَ ْول الله تَعَالَى : إِنّي 
حَرَّمْتٌ الْجَند عَلَّى الْكَافِرِ 205 هكد 


الآيَةِ. وَفِي أَحَادِيثِ لْأَثَاء وَبِلَفْظِهِ : «يَلْقَى إِبْرَاهِيمِ 


در 7 الْقِيَامَق وَعَلَى وَجَه زر 6 وَغَبْرَقُ و 3 
إِبْرَاهِيم م ألم َقْنْ لَكَ لا تَْصِيني» قُولُ أَبُوهُ: فا 


سا هر 


رَواه عِنْدَ 


000 
عي : 


0 


ا ني حَرنْتُ الْعِّه على لعفي 70 
9 يا ايم الْظْر ‏ تحت رِجْلِكء ينظ َإِذَا هو 
بذيخ مُتَلَطّخ يط حل بقَوَائِمِهِ قيُلْقَى فِي النَار»"” . وَرَوَاهُ 
أَبُو عَبْدِ الرّحْمْنٍ التسَانِيُ في التفْسِرِ من ستيه الكبرَى 00 . 
وَكَولهُ: #يم لا َم مَل لا بون أَيْ: لا يَقِي الْمَرْءَ 
مِنْ عَذَابٍ الله مَالَهُ وَلَوِ افْتَدَى بِمِلْءٍ الْأَرْض دَعَبَا درلا 
4 َي : وَلَوِ افنَدَى بِمَنْ عَلَّى الْأَرْضٍ جَمِيعَاء ولا ينْمَعُ 
يَوْمَِذٍ إِلّا الْايمَانُ بالله وَإِخْلَاصُ الدينٍ لَه وَالتَبْرّي مِنّ 
ار وَأَمْله وَلِهَذَا قَالَ: إلا من أَقَ لَه هَل سَلِرِ» 
أَيْ : سَالِمٍ مِنَ الدّمّسِ وَالشَرْكٍ. قَالَ ابْنُ سيرِين : : الْقَلْبُ 
السَّلِيم : أَنْ يَعْلم أَنَّ الله حَنّء وَأنَّ السَاعَة آيَيدٌ لا رَيْبَ 
فِهَاء وَأَنَّ الله يَبِعَتُ مَنْ في الْقُبُور1". وَقَالَ 8 3 
الْمُسَيّبِ : آلقلْبُ اليم مَُالَْْبُ لصحي وَعَُ وَهُوَ قَلبُ 
الْمُؤْمِنِ» دن قَلْتَ الْكَافِرٍ وَالْمَافِقٍ ميض 5 الله 
تَعَالَى : «إفى وم عَرَضُّ» [البقرة: .]٠١‏ كَالَ أَبُو 
النَبَسَابُورِيُ : هُوَ الْمَلْبُ السَّالِمُ مِنَ الْبِدْعَق ايآ و 
السِّنة . 
«وأرلس له ينعي 0©) ورت لحم بقارس ©© © معَل د 2 
مآ كثرَ عدون © من دون أله هل وك أو سعرود ©) 
تَجَكيا فا هم لاون 6 09 وحنود بيس لْمَعون © انوأ وَهُمٌ فيا 
تصنو د “دحلو شي9 1 نيك ين 
لْعْلِيِنَ (22) و ا سنا ِلَّا المجرموة © قا كنا من سَفِيينَ (©) 
ب صَداقٍ جم 9 كَّّ 5 34 52 ص لْمَؤِنَ (©) َّ ف 
كك لبد وا كن ال سا رن ريك هو الْيرُ 
يد 9©* 
[الْمُتَقُونَ وَالْعَاوُونَ د يَوْمَ م الْقَيَامَِ وَحِدَالٌ الْغَاوينَ 
وَحَسرتهُا 
ولت ند أَيْ : : قرت ن وَأَدْنِيَتْ مِنْ أَمْلِهَا مُرَخْرَفَة 
ري لِنَاظِرِيهاء وَهُمْ الْمَُقُونَ الَّذِينَ رَغِبُوا فِيهًا عَلَى ما في 
الدْيّاء وَعَمِلُوا لَهَا فِي الدبًا «وَيررتٍ الحم نْتَاويت4 أَيْ : 
)١(‏ البغوي: #/ 890 (5) فتح الباري: 747/9 (07) فتح 
الباري: 551//8 (8) فتح الباري: 8//اه7 (0) فتح الباري 
5 <232) النسائي في الكبرى: 5777/7 (7) الطبري: /١9‏ 
355 (4) البغوي: 7940/9 








35- تفسير سورة الشعراع. الآيات: ه١٠15-١٠١١‏ 


وعنه بلكر 6ه فرص ردب م 


أَظْهرَث وَكُشِفَ عَبْهَاء وَبَدَتْ مِنّْهَا عن فَرَكَرَت رَفْرََ بلَفَتْ 
نا الْقُلُوبُ الْسَتَاجر. وَقِيلَ 8 تقْريعَا وَتَؤييخًا: أن 

نا قث مثو © بن ون لله هل يزو أ يتتيئوع4 أي : 
بست الآلِهة لني عبَدتمُوَا ب دُونِ الل مِنْ 


الْأَصَْام وَالْأَنْدَاي تُتْني عَدَكُم الْيوْمَ شَيْئَاء وَلَا تَدْهَعُ عَنْ 
أنْفْسِهَاء فَإِنّكُمْ وَإِّاهَا الْيَوْمَ حَصَبُ جَهَئمَ أَنُمْ لَهَا 
َارِدُود 
وَقَوْلَهُ: ف يا 3 لتر د قَالَ مُجَاجِدٌ: يعني 
َدُمْوِرُوا فيهاا' . وَقَالَ غَيْرُهُ: كُبْبُوا فيهَاء وَالْكَافَ 
كَكَرَ5ٌ كما بُقَالُ: ”َرْصِرَ ٠‏ وال ب أَلْقِي يَعْضْهُمْ : 


مش وى 


عَلَى بَعْضٍ : مِنَّ الْكُمَار وَثَادهم الَذِينَ دَعَوْهُمْ إِلَى المّركِ 
مود بيس لَمَموْن» أي : الوا فِيهًا عَنْ آخرهِم #تَالوا وهم 
غ9 ترد كا لى تكد بر شيك 
رت الْْليِين» أَئْ َظُوُ الضَّعَفَاءُ لِلَذِينَ اسْتَكيرُوا : إنَا كُنَا 
كُْ يباه هل أت مون عن صا من التر؟ وو 
وقد عَادُوا عَلَى نهم ِالْمَلامَةِ: لثَالشه إن كنا صَكَلٍ 
بن ) إذ شويم رن ليت أَيْ : نَجْعَلُ مركم 57 
5 سِ أَمْرُ وب الْعَالمِينَ ٠‏ وَحَبَذْنَاكُمْ مَعْ رَبّ الْعَالّمِينَ 
«وما صلا إلا المجرموة» أي : م دَعَانَا إِلَى ذَلِكَ إِلَّا 
شر 3 كنا ين سَفِِنَ4 كُمَا يَقُونُونَ: لهل لَنَا من 
سُفَعَاءَ تنتئأ 10 3 شن شل عد الى لكا تمل 
[الأعراف : 5] وَكذَا قَانُوا : #إقَمَا لعا من سَلفِعِين 7 ولا صَدِيفٍ 


1 ون ِنَّ الْمُؤْمِنِنَ4 وَذَلِكَ أَنْهُمْ يتَمَنَوَنَ 
أَنْهُمْ يُرَدُونَ ِلَى دَارٍ الدُنيا لِيعْمَلُوا ِطَاعَةٍ بهم - فِيمًا 
0 - وَلَهُ تَعَالَى يَعْلّمْ أَنْهُمْ لَوْ رُدُوا إلى دَارٍ الدُنيا 


اذا لا ا ع ل كارن وَمَدُ )+ غير اله على 


ا 000 


راس مضسعدا همده 


كك عَامُمُ 


ذَلِكَ 6 وما 1 ل 40 أن : :إن في ماج امي 


لوم وا لجح َنِم في التّوْحِيدٍ آي د أَيْ : لَدَلَالة 
وَاضحَ جَلِيْدٌ عَلَى أن لا إِلَهَ إِلَّا الله «وبًا كن أكرهم 


يبيد © © م َك الوا 0 
78 8 ور 2 َأبعُون (2) ومَآ أسكَدكم يط 
ع م مه 


إن جر إل 35 تٍِ ير 6 ما الله وأا بغرن 42 














تمه رآ 
م ل سس ل و ساح سه 2 2 سس رط 
َالَوَمَاعمىَيمَكا سملو 7 حسام إلاعل وى 
وترون | 599 ناسين 9 إنَان لابين 


نالأ لين لََسسَ سمح كعك نَالمريخويت )تل 


رانو ىكَدَو 07 8 ني تنوك 
كه مسوه ‏ موسج 
تَىَم نَلْمَؤمنين 02 90 تين وَمَنَْعَه.فى] فلك المشحونٍ 


7< م 


© رابع دُالَاقِينَ 7نف دَِكَلَأيَةوَمَاكَان 
0 


0000100 


لمرسلين مَرْسلِينَ (وإذقال هم أخوهم هود انون 9 

0 أ وَاطيعُون ( 6 وَعَككهِ 
انلعل رَبَالْعلِينَ 29 00 تبون بَكُلّ ربع 
ايه عون ا تمصا ملك عدون 09 
وَإدَابطَشةُ فشر جَون9) نا بين 3 
وَأتَشاآلدِفَأَمَدَويِمَاكَلَمونَ © أمَدم بأتم ونين 9 
فحنت وعبون نِ 3 ناف كعد انب يوم 0 
لأسو عسَآأَوَعَظتَ دلوتي نعطت 


[ذِكر د نوج وَوَعْطهُ لِقَوْمهِ مِهِ وَجَوابهُم] 

هذا إخْبَادٌ مِنَ الله عر وَجَلَّ عَنْ عبد وَرَسُولِ نُوح عَلَيه 

السام وَهُوَ أل رَسُولٍ بَعنَُ الل إلى أَهلٍ الْأَْضٍ بَعدمَا 
عدت الأَصْنَام وَالْأَنَْادُ فبَعَتّهُ الله لله نَاهِيا عَنْ ذَلِكَ وَمُحَذُرًا 
مِنْ وَبِيلٍ عِقَابه َكَذْبَهُ قَوْمُةُء فَاسْتَمَرُوا عَلَى ما هُمْ هُم عَلَيْه 
مِنَ الْفِعَالٍ لخي فِي انو أضاتف] 3 الله 0 
َيل اله تَعالى تكُذيك: لَه ْله َكذِيبِهِمْ جَِيعَ اسل 
َلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: كنت قن فع التسَينَ سَلِين 9 ! إِذَ قَالَ هم 
هر ني ألا تنتون» أي : ألا تحَافُونَ الله في بادك 27 
ا ي إل رسو من ال إل أَمِينٌ 


ل 5-53 5 








لمن ينها <كَتا )4 شد 2 تلع عن را 
يه أ د أت يلقع جام على ردي 


751//19 الطبري:‎ )١ 

















5- تفسير سورة الشعراع» الآيات: ١85-11١١‏ 


َقَدْ وَضَحَ لَكُمْ وَبَانَ صِدْقِي وَنضْحِي وَأَمَانِي فبمَا بتي 

الله به وَانْتَمَنتِي ي عليه . 

9 انوا هومن لك وَأتَبَحَكَ لانن © َال وَمَا على يما كانوأ 

يمَمَوت 9 إن َه لا عل ًِ أو تتعرود (2) وم نَأ بطارد 
ؤي 69 إن آنأ إِلَا بر يي 409 


بسع 


يَقُولُونَ : لا نين لَكَء وَل تتِعْكَ وَتَتَأْمَى فِي ذَلِكَ 
بَِؤُلاءِ الَف الَّذِينَ اتبَعُوكَ وَصَدُفُوكَ وَهُمْ أَرَاذْلتَا» 
وَلِهَذَا ظقَانوَا وين لَك وَاتَبَعَكَ الأَردلون() َالَ وما علي يم 
كا يساور 42 يْ: وَأَيْ شَيْءٍ يَلْرَمِي مِن انبا 
لي؟ وَلَْ انوا على أي شَيْءِ كانوا علي لا يلزئني 
1 نما عل في 
َضدِيفهٍ كك تأكل سر 


ماه 


أَنْ 


كاله سانا م د أَنْ يده 2 


ذَلِكَ وَقَالَ: #وما آنأ بطاردر لين 69 إذ كا ِل ك4 أَىْ 
إنْمَا بت ديرا هَمَنْ أطاعني وَابَعَِي و وَصَدَفَنِى كَانَ مِنَّى 


وَأَنَا مه سَوَاعًٌ كان شَرِيقًا أَرْ وَضِيعّاء أو جَلِيلا و 


حَقَيدًا 


زعرت 


مالو لين ل ننه لش و ص ديربت (©©) َال ربٍِ َّ 


قيى كدو © فَافمْ بت معنا شا وبحت ومن هن 
اَن 07 َعينهُ ومن َعم في القلى السشْحون © ثم ثم أرقن 
بعَدُ أبَافين © إذَّ ف دَلِكَ بد وما كات أَكُْرَمْ ير © 
َإِنَّ دَيَكَ لَهُوَ المي أليَصِدْ 3 
[تَهْدِيدُ اقم وَدُعَاءُ وح - عَلَْهِ السَّلَامُ - عَلَئْهمْ 
وَإِمْلَاكهُم] 
لَمّا طَالَ مَُامُ نبي الله بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الل 
تَعَالَى َل وَتَهَارَاء وَسِرًا وَجِهَارَاء وَكُلْمَا كور عَلَيْهم 
ادعو | عَلَى الْكُفْرٍ الْعَلِيظٍ َالِإمَْاع السَّدِي 
وَكَانُوا في الْآخِر: «ند ل سه يتف هق ب اتويت » 
يْ: : لين لم ننه ِنْ دَعوَتِكَ انا إِلَى دِينِك» 56 
1 يُ: لَتَرْجْمَئّكَء فَعِنْدَ ذَلِكَ دَعَا عَلَِهمْ 2 
: #رَيّ إِنَّ قبى كدو © 9 تاف يني 


ا اي 


سن 


اجسا 


ويسهمٌ 4 الْأيَكَ كما قَالَ في الي َه الْأُخْرَى : 
َدَعَا رَيَدُ أن مَمْلُوبٌ هَنتَهِرَ » إِلَى آخِرٍ اليه [القمر:١٠١-‏ 
.]١١‏ وَقَالَ ههُا : اميه وَمَن تَعَرُ فى الثالي انفشو () 


2 قرا 43 لاقي وَالَّه سك هو الْمَمْلُوءُ الْأَمْتعَةٍ 


1١18 


الاج الي حُملَ فيهًا مِن كُلّ رَْجَيْنِ الئيء أيْ: 
نينا رحا وتو اما لقم وَأَغْرَقا مَنْ كَمَرَ به وَخَالَتَ 
أ فى ذلك و وم حاتت مره 


4 
ع خخ مم بي 
93 


الم 


و 3 06 سه مه قم 0 َلَيّهِ من 
2 ِنَ لَرَقَ إِلَا عل م الْعْليِيَ © © توه , بَكُل ريع عَايَدٌ 
ص 5 ملع َعَلَح دون 9 وَإِذَا بطمْثر 
بجر © تنا أنه وأطبخون (©) وَآنَيُأ ال أمَدَمٌ يما 
كلمن 9 © ايدو ِأَمَرِ و2 وبين 59 يحنت وعبون 9 مَافُ 
ع 22 وم عَطبر 9 4 
[وَعْظُ هُودٍ عَلَيْه السَّلَامُ لِقَوْمِهِ عَادِ] 

وَهَذا إِخْبَارٌ م ِنَ الله تعَالَى عَن عبد وَوَسْولِه هود عله 
السَّلَامْ أَنَهُ دَعَا قَوْمَهُ عَادَاء وَكَانَ 5 هُ يَسْكُنُونَ 
الْأَحْقَافَء وَهِيَ جِبَالُ الرَّمْلٍ قَرِيبًا مِنْ حَضْرَمَوْتَ 
مُعَاحِمَةٌ بلاد الْيِمَنِء وَكَانَ رَمَائّهُم بَعْدَ قوم ُوح» كما ١‏ َل 

في سُورَةٍ الْأَعْرَّافٍ: لوا كرا إذ 1000 


1 
3 
م١‎ 


© إن أ 


خْلقََ من 
د ع وَنَامَكُمّ في الَْلْق نط4 [الأعراف:14] وَذَلِكَ 
َنَّهُمْ كَانُوا في غَابَةٍ من قُوّة التَركِيبٍ وَالْقُوَّ وَالْبَطْش 
الشَّدِيكٍ وَالعُولٍ الْمَدِيدِء وَالْأَرْرَاقِ الدّاكق وَالأمْوَالٍ 
وَالْجَنَّاتِ وَالأَنْهَا وَالَْبنَاء وَالرُرُوع وَالثْمَانٍ وَكَانُوا مع 
ذَلِكَ يَعْبْدُونَ غَيْرَ الله مَعَهُ فَبَعَتَ الله هُودًا إِلَيِهِمْ رَجُلَا 
ِنْهُمْ رَسُولَا وَبَشِيرًا وَتَذِيرَاء فَدَعَاهُمْ إلى 
وَحَذَرَهُمْ يقْمَتَهُ وَعَذَابَهُ ِي مُحَالمَيهِ وَبَطْشِو فَقَالَ لَّهُمْ كُمَا 
َال نُوحٌ ِقَؤمه إلى أَنْ كَالَ: ««أتجثر: د يكل بيع َيه مَبَمْونَ 4 
ِخْتَلف الْمُفَسَرُونَ فيه الرَيع بِمَا حَاصِلَهُ: أَنَّهُ الْمَكَانُ 
الْمُرَْقُْ عِئْكَ جَوَادٌ اطق الْمَشْهُورَق يَْنُونَ هْنَاكَ بْثيَانًا 
مُحَْكّمًا مَابِلُا بَاهِرَاء وَلِهَذَا قَالَ: (ت بك 3 ييل بيع ايه 
أيْ : مَعْلَمًا بِنَاءَ مَشْهُورًا طصَبَثْوِ» َي : وَإنّما تفعَلُونَ ذَّلِكَ 
عَبَكَا لا لِِاِخيَاج لي بل مجر اللّعْب وَاللَهُو وَإِظّْهَارٍ 
5 وِلِهَذَا نكر عَلَيِهُم نيهُمْ نيهم عَلَيْه السَلَامُ ذلك لِأنهُ 
تَضَبِيعٌ لِلرَّمَانِ وَإِنْعَاتُ دان في غثر قافو وَاشْتِغَالُ بِمَا 
لا يُجْدِي فِي الذنيًا ولا فِي الآخرّقء وَلِهَدَا قَالَ: 

وَتَسَِذُونَ مصاع لَك و4 قال مُجَاهِدٌ: وَالْمَصَانِعٌ : 
6د وَالْييّانُ الْمَُلَّدُ . 

وَمَعْنَى قَوْلِهِ #وَتَتَّحِدُونَ تصحاع لَعَلّحْ عَخَدون» أَيْ : لْكَيْ 


: بعد 


6ه 


ان امم خسو 
الله وحده» 








1- تفسير سورة الشعراءء الآيات: ١1:-1١5‏ 


ىو 


ُِيمُوا فيا أبدَاء وَدَلِكَ ليِسَ ِحَاصِلٍ لَكُمْ بَلَ رز رَائِلُ عَدكُمْ 

كَمَازالَ من كاد نَ تَبَلكُمْ. 

وَكَولهُ: «وَإِدَا بطكثر بَطْفْثْرٌ جَبَاين» أَيْ: يَصِفْهُمْ 
الُْرّ وَالِْظ وَالْجَيْرُوتِ 51 لله وَأطبِعون »# أَيْ : 
اعْبدُوا ربكم وَأطِيعُوا َسولكُمْ. 

م شَرَعَ يُدَكْرهُ َعَم اللو لَه » فَقَالَ: 
أ دم يما تعامود 5 © مدر امت تن © وَحَنتِ ا 
9 0 َكَحْ عدابت يَرْرِ 3 أيْ: إِنْ نيتم 
.اهم إلى لله يلب رجيب فنا تق 
فيهم. 

(ازاة نكا فت 1 3 كك ين ليطت © إن خا 
لد لق 0 وبا عن يدبن 62 مَكَدَبوهُ تأملكهم إن في 
ذلك 5 وَمَا كن ا بين © 2 ريك هََ لْعريرٌ 
ليم 4 
[َجَوَاتٌ َم هُود وَعَذَابّهُمْ] 


يَقُول تَعَالَى مُخْيرًا عن جَوَابِ قوم هُودٍ لَه بَعْدَ بَعْدَ 
حَدْرَهُمْ وَأَنْدَرَمُىْ وَرَعْبَهُمْ وَرَهْيْهُمْ وَبَيِّنَّ لَه ل 


لسسع ار ساس مل 


وَوَضْحَهُ : ##والوأ مولة عَكَدَا أَبَعَظتَ أَرّ ل مَك من الوأعظيت »# 
يْ: لا نَرْجِعْ عَمّا نَحْنُ عَلَيْهِ وما نحن يسَارق: اهيا عن 
مَوَلِلَتَ للك وَمَا نُ لك يمؤيييت» [هود:07] وَهَكَذَا الْأَمْرُ؛ فَإِنَ 
ل تال كال : #إنَّ الست كفروا سَوَاء عََتَهِمْ أن أ 
َم ننم لا يُؤْميُون4 [البقرة:6] وَقَالَ تَعَالَى : «إذَّ ليت 


حَنَّتَ عَيَهِمَ كلمت رَيْكَ لا يُؤْمِوْن4 [يونس:11] الْأية 
وَقَولهُم: إن هذا إِلَّا خْلق الأوّينَ4 قَرَاً بَعْضْهُمْ : (إِنْ هَذَا 
إِلَّا خَلْنُ الْأَوَلِينَ) ببح الْكَّاءِ سكين اللّام. قَالَ ابن 
مَسْعوْة وَالْمَوْنِيُ عَنْ عَبَِالِ بْنِ عباس وَعَلمَمَةٌ وَمُجَاجِلِ: 
يَعْنُونَ ما هَذَا الَّذِي جِئئنا به إل يق الْأَوَيه0"'. كما 
كَالَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ قُرَيْشٍ: طوَهَلوًا لَتَطِيرٌ الأرليت 
مإ سمس ص سد ل ابوس عرس عع 


0 صر ويك 
وَقَالَ : «امء ل أن 
ٍ خَرُوت هقد 0 7 392 ا 
الْأَرَيت4 [الفرقان: 5:»4] وَقَالَ : #وَإدًا ِل لتم مَادَآ 
540 َالو أَسَطِيرٌ الأريرت4 [النحل :4 ؟] 

َك أحَدُونَ: «#إن هذا إل - د الأََيهَ بِضَمٌ الْحَاءِ 
وَاللّام يَعْنُونَ دنهم وَمَا م عَلَيْهِ مِنَ الْأَمْرٍ هُوَ دِينُ 
الْأَوَلِينَ مِنَ الْآباءِ وَالْأَجَدَادِء وَنّحْنُ تَابِعُونَ لَهُمْ سَالِكُونَ 


إرفض التي 
وم ل 00 65 و 
وَمَاححَنْبِمعَدَبِينَ 92 9) فُكَدنوه 
ارم 
1 كنا كشومر ساكو 


0 كال 


00 قا تيا 5 


ا 7 


لالع 





5 وحومه هر لا ما 
2 


81 وو ل مسر 
هدزوء نا فَدَ يربو شرب دومه مر تمسوها 


2 حم معيو أَحَبسَحُوأ وه 
ويَِأْدَكمَدَابيووِعَظي و( مدرو م 


من (0) فَلّمَدَ هه لم1 22 


كا فاخذهم 2 
عر ع 2 2446 212 
سكا قي 3 اريك لَمَوالْعيب ريحم 5 
وَرَاعَهُم َعِيشَ كَمَا عَاشُواء وَنَمُوتُ كما مَاتَواء ولا يَعث 
وَلَامَعَادَءِ وَلِهَذَا قَالُوا: #إويًا كن نا يديت . 
وَكَولَهُ تَعَالَى : #هَكَدَبوهُ كأملككئ 4 أي : إِسْتَمَدُوا عَلَى 
تَكُذِيبِ نبي الله و هود وَمُحَالمَتِه وَعِنَادِو َأَهْلَكَهُمُ الله وَ َكَل 


هاب ارصم سم 


أَرْصَلَ عله رِيحًا ”َرْصَرًا عَاتَيَة [الحاقة : 3] أَيْ: ريحا 
شَدِيدَة الْهُبُوبِء ذَّاتَ برد شَدِيدٍ جِدَاء فَكَانَ سَبَتَ 


ِمْلَايِهِمْ مِنْ جِنْيهِمْ نهم كَانُوا أَغْتّى شَيْءٍ وَأَجْبَرَة 
قَسَلْطَ ١‏ لله عَلَيْهِمْ مَا هُوَ أغتى مِنْهُمْ وَأَسَذ موه كما قَالَ 
تَعَالَى: #ألم ري كْنَ ص َك يعاو إن ذاتِ العمَا» 
[الفجر:7:017] وَهُمْ عَادٌ الأولى» كُمَا قَالَ تَعَالَى : «وَاَه 
أْكَ عدا © [النجم وَهُمْ من نَل إرَمَ بْنِ سَامِ بْنِ نوج 
لات ألما » نين كَانو يَسْكنُونَ الْعَمَدَ وَمَنْ زَعَمْ أن 
ِرَمَ مَدِيئةٌ نما أَخَدَ ذَّلِكَ من الْاسْرَائِيلِيّاتِ مِننْ ل كلام 


ره مره 











)١(‏ الطبري: 86 العوفي وعائلته تقدم حكمهم مرارًا 
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كَعْبٍ وَوَهْبِء وَلَيْسَ لِذَلِكَ أَضلُ أَصِيلُء وَلِهَدَا قَالَ: 
لق لم يق يقلا ي البكو» [الفجر :ما أي : لم يخلن مث 
َه لفل في فُوْتهِمْ و شِدَيَهِم وَجَبْرُوتهِم وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ 
بذَلِكَ مَدِيئَةٌ لَقَالَ: التي لم , 08 بْنَ مِنْلْهًا في الْبلاد» وَقَالَ 
َعَالَى : كما عاد سينا فى الأ يقر لله 0 وكاو من مد 
7 اميه وز يرا أ | لت لَه الى حَلقهُم هو هد نهم كوه وكانوأ 
َاينينَا ِيحْسَدُونَ [فصلت:5١]‏ قَالَ الى : ونا عاد 


كلحكُوأ ع سَنْسَي [الحاقة:1] إِلَى قَوْلِهِ : #حُوماً» 


ل يا عن م أن ل حَاوِيةٍ # 
[الحافة : /ا] أَيْ : بَقَوْا أَبْدَانًا بلا رَؤُوسِ» وَذَلِكَ أن | ن الرّيحح 


كَانْتْ ني الرّجْلَ نهم : تممتلعهُ وف في الْهَوَاء ثم 
تتش على أم رَأسوء شح دماغ ؛تتكيز زأته وليه 


م 


الوق وَاْعكَارَاتِ) ” وَحَفَرُوا َم في لض إلى 


أنْصَافِهِم. كلم ين عَنْهُمْ لِكَ مِنْ أثر الله ميا «إن أب 
سه ذا ع1 لا »4 لنوح :] وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: #فَكدَبوه 


لكي 4 . . . اليه . 
كنت مد ه69 1 16 لم أغيقم ستيغ ألا نتئرة9© 
إن لَك يسول أن © نوا لَه وَاطبعونٍ (©) و1 اتلك عليه 
١‏ ن لي إل عل م العَلبِنَ 49 
آذكْرٌ صَالِحَ عَلَبْه 4 السّلَامُ وَنمُوهً] 
وَهذَا إِخبَارٌ مِنَ الله عر وَجََّ عَنْ عب وَرسُوهِ صَالِحِ 
عَلبِْ السَلَامُ أ َه ِلَى قَوْمِهِ تَمُوكَ وَكَانُوا عَرَيَّ 
يَسْكْنُونَ مَدِينَةَ الْحِجْرٍ - التي بَيْنَ وَادِي الْقُرَى وَبِلَادٍ 
الما م - وَمَسَاكِنهُمْ مَعرُوقة مَشْهُورَة وَكَذ ْنَا في سُورَة 
الْأَعْرّافِ الْأَحَادِيتَ الْمَرْويَةَ في مُرُورٍ رَسُولٍ الله كه يهم 
حي أَاة غَرْوَ وَ الشَّام فَوَصَلَ إِلَى تيوك َ عَادَ إأَى الْمَدِيئَ 
عت لِرَيِكَ20., وَكَانُوا بَعْدَ عَادٍ وَقَبْلَ الْحَبيل عَلَيْه 


مومع و 


السَلام. فَدَعَاهُمْ هم صَالِعٌ إِلَى الله عَرَ وَجَلَّ أَنْ يُعبدوه 


0 
3 


وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه وَأَنْ يُطيعُوه فيا بَلََهُمْ و مِنّ الْرّسَالَقَ 
َأَبَوَا عَلَيْهِ وَكَدَيُوهُ وَخَالْمُوهُء وَأَخْبْرَهُْ 5 لا يَبْتَعِي 


َه 


دَعْوَتِِم را مهم وإ وَإِنَّمَا يَطْلْتُ نَوَابَ ذَلِكَ مِنَّ الله عَرَّ 
وَجَلَّ ثُمَ مَذَكرَهُمْ آلا | لله ل عَلَيْهُمُ » فَقَالَ: 
أن نه فى ما ههلا تاميث 9 ف جَنّتٍ مَمْيونٍ © © مع 


مُكَل 0 و 


وغل 7 هَوِيِخ 8 يعون مرج رت الجبّالٍ 3 كَرمِين 9 


كأ أله سمو © ولا يعوا أت 


لْسْرِوِيَ 9©) ل يشْسِدُونَ 


)١(‏ فتح الباري: 7/ اثلا 


ل 
ف الَلْضٍ ولا ييخ 469 
[تَدِْرهُمْ الهم ود وَنِعَمِهِم] 

ُو لَهُمْ وَاعِظَا لَهُمْه ٠‏ وَمُحَذْرَهُمْ ِقَمَّ الله أن تَحُلّ 
بهم وَمُذَكُدًا نشم الله و عَلَْهِمْ فِيما رَرَقَهُمْ 92 ع الْأَرْرَاقٍ 
الدَارَةٍ وَجَعَلَهُمْ في أَمْنٍ من ع الْمَحَذُورَاتِ َنبَتَ م هِنّ 
الْجَنَّات وَفَجَرَ هم مِنَ الْعْيُونٍ الْجَارِيَاتِء وَأَخْرَجَ لَهُمْ 
مِنَ الرُرُوع وَالئَمَرَاتِءِ وَلِهَذَا قَالَ: محل لها 
مَضِيٌ4. كَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ : أَيتَعَ وَبَلَعَ فَهُوَ 
َضِيم؟". وَكَاكَ علي بن أ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَيّاسِ: 
يول : مُعْشِبَةٌ . وَقَالَ إسْمَاعِيلُ بن 


أبي حَالِدعَنْ عمْرِو بن أبي عَمْرو - وَقَدْ در الصَحَابُ 
عن ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: : «مََلٍ طَلَمْهًا مَضِيمٌ» قَالَ: إِذَا 
َطْبَ وَاسترتَى . نََ نأب خاي ٠‏ تم قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ 
أبِي صَالِح نحو 

وَكَوْلهُ: ا يت الْيبَّالٍ يا كَرِمِينَ# قَالَ ابْنُ 
عَبَّاسِ َغَيْرٌ وَاحِدِ: يَعْنِي حَاذِقِينَ"". وَفِي رِوَايَة عَنْهُ: 
شَرِهِينَ أَشِرِينَ» وَهْوَ اخْييَارُ مُجَاهِدٍ وَجَمَاءة). وَل 
مُنَافَاةً يَيْتَهُمَاء ٠‏ فَإِنُهُمْ كَانُوا يكَخِذُونَ يَلْكَ الْيبُوتٍ الْمَنْحُوبَة 
في الْحِبَالٍ أَشَرًا وَبَطَرا وَعبنَا مِنْ غَيْر حا إِلَى سُكنَا 2 
وَكَانُوا حَاوْقِينَ مُنْقِدِنَ لِنَحيَهَا وَنَقْشِهَا كَمَا هُوَ الْمُسَاهَدٌ 


هه 


مِنْ حَالِهمْ لِمَنْ لِمَنْ رَأَى مََازِلهُمْ؛ ٠‏ مهدا َال : نأا أ 
تايعون » أَيْ : فبنُوا عَلَى مَا يَعْودُ تَفْعْهُ 12+ :في ال 


سرع 


وَالْآخِرَةِ مِنْ عِبَادَةٍ رَبَكُمْ الذي حَلفَكُمْ وَرَرْفَكم لِيَعْبَدُوه 
مر فم عد و دمر #8 و داعم ولص ثالث 2 ونه عيمس 
وَتُوَحَدُوهُ وَتَسَبِحُوهُ بُكْرَةٌ وَأَصِيلًا «#ولا يعوا أن 
لتتيزية © © ايد 0 في النْضٍ ولا يِضْلِحن» يعني 


عَاءَ لَهُمْ إِلَى الشَّرْكِ وَالْكُمْرٍ 


1) 
1 

56 
55 

١ 
وت‎ 


#مَالها إِتمَآ أت مِنّ السكرن 629 مآ أنت إلا مسي َتنا دَأتِ 


- دل لوي 3 2 

0 كلس ع لي لسر لج د سا. ‏ سس كل ع عو سس 

عارة 5."* 50 8 اوس 6 1 ١‏ 001 35 3 
بِكَايَةٍ إن كنت مِنَ الصّروتَ 899 قال هنذزيء ناقة ها سرب 
د واعه 2د جع دن عسدداءه وس ع رب 2 تبروا سه 


شرب نور معلور (29)) ولا تمسوها 22 شاخدم عذاب دم 
59 1 01 سو 0 3 
لي 0 مل تبحا تين © ا فالخذهم لعذَاب ب إن ف 
دَلِكَ ليه ما كانه أَكَرهم مُزْمِينَ(©) وَإِنّ ريد لهو 
لْريدُ أليَيمْ )»> 


)73( *”80/١9 الطبري:‎ )0( 


787/١9 (5)الطبري:‎ ”87 7/١9 الطبري:‎ 








5- تفسير سورة الشعراىء الآيات: ١/8١5٠‏ 
جَوَابُ تَمُودٌ وَطَلَبْهُمْ الآية وَمَجِيِنُهُمْ الْعَذَابَ] 
لول الى مين عن ثة في جزاي] لها حا 
عَلَيْهِ السََّامُ حِينَ دَعَاهُمْ إِلَى عِبَادَةِ رَيّهِمْ عَزَّ وَجَلَ نهم 
مانا ِنَم أت من ألمسَحَرنَ4 قَالَ مُجَاهِدٌ وَقََادَُ: : يَعْنُونَ مِنّ 
لْمَسْحُورِين”" . نُوّ قَالُوا: عم أت إِلَّا بسن يننا يعني 
فَكَيتَ أَْحِيَ إِلَيْتَ دُوتَنَا؟ كُمَا كَالُوا في الآية الْأخْرّى: 
«للق زكر عليه م هْرٌ كَدَّابُ أَيي 2 مَبَعَلَمُونَ عدا 
من الْكَدَانُ ل [القمر 1 ِنَم افدخوا علب يه 
أو بها ليوا مذ ينا جام د من تنه فك 
تمع جْتَمَعَ مَلؤْهُمْء وَطلَبُوا مِنْهُ أَنْ يُخْرِجَ ج لَهُم الْآنَّ مِنْ هذ 
ل نَاقَةّ عُشَرَاءَ وَأَشَارُوا إِلى صَخْرَةٍ عِنْدَهُمْ - 
َِيهَا ذا ركذا بنك لِك أذ عايي: نيك الله صَالة 
الْعْهُودَ وَالْمَوَائِينَ لَيِنْ أَجَابَهُمْ إِلَى مَا سَأَلُوا لَيُؤْمُِنّ به 
[وَلْيُصَدَُفئهُ] ونه فَأَعْطُوهُ ذَلِكٌ عَم 28 الل صَالِحٌ 
َل السام َصَلَى؛ نَم دعا لله عَرَّ وَجَلَّ أن يُجِيبَهُمْ إِلَى 
سُوَالِهِمْ مَالْقَطَرَتُ تِلْكَ الصّحْرَة ِ- التي أَشَارُوا إِلَيْهَا - 
عَنْ َاقَةِ عُشَرَاءَ عَلَى الضَفَةَ التي وَصَفُومَاء َآمَنَ بَمْضَهُمْ 


وَكَفَرَ أَكْتَرْهُمْ قال زو نَاقَة د م شرب ول 
علوم ع جم 2ه 


من يننا بل 


5 
0 


شرب وم 
يني َرِدُ مَاءَكُمْ يَؤْمَاء وَيَوْمًا تَردُونَه أَنتمْ #إولا 
سوا و يموع مامد مان به عطمر» تارمم يفئة ال إن 
أَصَابُوهًا يسوي فَمَكَنّتِ النَّاقَةٌ بَيْنَ يْنَ أَظْهُرِهِمْ حِيئًا حينا مِنّ 
الدّهْرِء تَرِدُ الْمَاء وَتَأَكُلُ الْوَرَقَ وَالْمَرْعَى - وَيَنتَقِعُونَ بَِبَيها 
يَحْلِيُونَ مِنْهَا ا يهم شْربَا ورا قلا مال علنِمُ الم 
وَحَضَرَ تَقَاقْعُمٍ تَمَاكَُا عَلَى كَثْلِهًا وَعَمْرِهَا #ممَقَروهَا 

بحا كيبي © كَلَدَهُمْ التَتاج» وَمْوَ أن أَرْضَهُمْ 
ُلْلَثْ ِلْرَالَا شَدِيدَاء وَجَاءَنُّهُمْ صَيْحَة صَيْحَةٌ عَظِيمَةٌ افْتَلَعَتِ 
الْقُلُوبَ مِن مَحَالْهَاء وَأَتَاهُمْ م 1 يِنَ الأثر م ل يَكُونُوا 


يَحْتَيِسُون » وَأصْبَحُوا في مارم جَائِمِينَ «إهٌ فى كَلِكَ ل 
200 يول ملس الور مم ل 4 


وَمَا كارت نت اكلم 7 مُؤْمنتَ (0©) وَإِنَّ ريك لهو امريد 2-8 
#كَدَبت فَوْم ويل الْمَرْسَيَ 69 إِذ َالَ لم 2-7 أو آلا تون 9 
ِف ل وول أ مين (3) نوا لَه وَأيلِيعُون (©©) ومآ أَسَمَلكْ عليه 
ين لَب إن حرق لعل د الْحَلَيت © )4 
لذِكرٌ ُو عَلَْهِ السام وََْوَثه] 

يقُول على مُخْيرًا عَنْ عَبِِْ وَرَسُولِ ُوطٍ عَلَِِ السَلَامُء 
وَهُوَ لُوطُ بْنُّ هَارَانَ بْنِ آَارَ وَهْوَ ابن أي ِيْرَاهِيمَ الْخَلِيلٍ 
عَلَيْهِ السَّلامُء وَكَانَ الله تَعَالَى قَدْ ب بَعَنَهُ إلى َم عَظِيمَةٍ في 


يمن في 


٠١١ 





ا 0000 
500 070 وه 2غ خم عر 0 


كدت يمول الم َال طم أَحْوهُمْ ول ألانتقون 


9 لحم ره سول مين (7©) توا لَه اعون (7) وَس] 

أسَعَلْكْعَكيهِ هنر | َإِنَأَجَرء عَِلَعَلَرَنَ للبت 9 
لدعا ناسين 9 وروت مَاحَلَقَ1 
يكبل ق كفت فنا تيك 
يتنم نَلْمَخْرَجِينَ © فلن لِمَمَلويَلقالِنَ © 
ريح وَأَهل مِنَايحمَلُونَ لين 0 


5 الكييه رتافتم 





يزو 


56 


لَاعَجودَا نلعي 07م 7 
تَطرافَ مطرالْممدٌ 2111010 م 
ون ورك ولعو ريم كد بَ أب 
كد الْمرَسَلتَ َمرْسَِينَ 3 ِدَقَالَ َم عيبل كه 
و 0 سول أن 69 سس ايفن ا وَيَآآتَعَلمْعَليِهِ 
مِنَأجر! رِإن عفرن لين 00+ 1201 
0 سريت مَأ يطاس لتقم 09 
وَلَاتحَسُو نس أَضْآَهْروَلَصَنوَا لاض مَفْيينَ ©) 











حَيَّاةٍ إِيرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَكَانُوا يَسْكُنُونَ سَدُومَ 
وَأَعْمَالًَِا التي أَهْلكَهَا | لله بهَاء وَجَعَلَ مَكَانَهَا بُحَيْرَةٌ مُنْينة 


مص 


خبيثة » وَهِيَ مَشْهُورَةٌ لاد الْغَوْر بِتَاحِيَِ مَتَاحْمَةِ لِجِبّالٍ 
ليت الْمَفْيِسِء بِيْنَهَا وَبِيْنَ باد الْكَوَكُ وَالضَّوْبَكِ 


فدَعَاهُمْ إِلَى الله عَرَّ وَجَلُ أَنْ 00 وَحدَه لا شَرِيكَ له 
وَأَنْ يُطِيعُوا رَ رَسُولَهُمُ الي يَعَعَهٌُ الله ِلَنهِمْء وَنَهَاهُمْ عَنْ ع 
تي ال ايكاب نا الوا قد شرا ي القالم ينا لم 
يَيفهُمْ أَحَدٌ من الْحَلَائِقٍ إِلَى فِعْلِهء مِنْ إِثْيَانٍ الذّكُورٍ دُونَ 
الْانَاثْ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: 

تنوه الذقاد بن التلبين©) مدو نا حَكقَ كك مي ين 
2 تكن أت اله 0 اا 0 يوط لَتَكوتنَ 
سًَ 0 َل إن ! مَمَلك من فيد( بخ صل 


ليم مي ل 2 طٍٍِ صر مسو 


ليد © © 5-4 © 2 طم 0 شَ 25 


8403984 /19 الطبري:‎ )١( 














5©- تفسير سورة الشعراع» الآيات: */ا1١84-1١1‏ 


10 دٌّ 24 


لْحْدَرتَ ©©) َّ فى ذلك ليه وما 53 َم ميد 3 © دن لنَّ ديك 
ل 


ا اهم َْ اله ع ازيَكَابٍ الْموَاحِشٍ» وَغِشْيَانِهِم 
الذَكُورَ وََرْشَتَهُمْ إِلَى إثَْاذِ نِسَائِهِمٌ اللّاتِي حَلَقَهُنَّ الله 
لَهُمْء مَا كَانَّ جَوَابُمْ لَه إِّا أَنْ قَانُوا: «كين لَر نَمَو يكو 
أيْ : عَمَا جنا به «لَكرنَ بن الْمْرَيِين4 أَيْ : تَنْفِيكَ مِنْ 
7 ين أظهرناء كما مال تَعاَى #تر كات جك لبه إلا 


00 روي إنَق أناث بيتلمئنَ» 
:٠ه‏ فلن رأى أله لاون نا هم فد وَأَنْهُمْ 
مُسْتَورُونَ نَ عَلَى ضَلَالَتهِمْ؛ تبر مِنْهُمْ وَكَالَ: : إن لِمَمَيكم من 
لْعَايِنَ» أَىْ : الْمبفْضِينَ: لا أَحِهُ وَلَا أَرْضَى به وَإِنْ 
بَرِيءٌ مِنَكُمْ0 5 م دعَا الله عَلَيهمْ َال : رد ب يي وَأفل نا 
يَحْمَلْن4 قَالَ الله تَعَالَى : (تينه نك مين َي : كُلَهُمْ 
1 عَجونًا فى الْمَِرن» وَحِيَ امْرَأنّهُ وَكَانَتْ عَجُورَ سَوْءِ 
26 يقِيَثء فَهَكَتْ مَعَ مَنْ بق من قَرهِهَاء وَدلِكَ كما أخير بَرَ الله 
على عَنْهُمْ في سُورَةٍ الْأَغرَافٍ وَهُووٍء وَكَذَا في اجر 
حِينَ أَمَرَهُ الله أَنْ يُسْرِيٍ بِأَهْلِهِ إلا امْرَأَته وَأَنّهُمْ لا يَلتَفِقُونَ 
إِذّا سَمِعُوا الصّبْحةً حِينَ تَنْلُ عَلَى قَؤمِه 4 قَصَبّرُوا الأمر الله 
وَاسْتَمَدُواء وَأَبْرَلَ الله عَلَى أُولَيِكَ الْعَذَابَ الّنِي عَم 
جَمِيِعَهُم وَأَمْطْرَ عَلَيْهِم حِجَارَةَ مِنْ سِجيلٍ مَنْضُووٍء وَلِهَذَا 
َال تعالى : «م ميا الكحن © وطن عيّم مطر» إِلى 
قَوْلِهِ : «وَإنَّ ريك ُو الْميِرٌ ألتَّيم». 
كب عَمث ليكر ) لْمرْسَِينَ 6 إد مَالَ هم سمب ألا 
0 5 كك سول أ 6 اتقو 7 تبش © ا 
ا 9 َك سوس 


عليه مِن أ إل عل رب اليد 4 
شي شُعَيبٌ عله الام َِظْ ضْحَابٌ الْأبكة] 


َؤْلَاءِ - يعني أَصْحَاب الْأيكة - هُمْ أَهْلُ مَذيّنَ عَلَى 

كان ب اله سْعَيِتٍ من أَنِْْهمْ وَإِننَا لم يكل 
شَعَيْبٌ هم تيبم ِلَى عِبَادَةِ الْأَيْكْق وَهِيّ 
سجر ما مُلْتَفْ كَالْفَيضَةَ كَانُوا يَعْبْدُونَهَاء 
ذا لعا قالَ: كَذَّبَ أَضْحَابُ الْأَِكةِ الْمرْسَلِينَ لَمْ يقل : 
إ 2 َنم قَال: ََلَ هم 
شييك» كَقَطعَ نمب الْأَحْوة بََهُمْ لِلمَتى الّذِي نُبُوا إليْد: 
إن كَانّ أَحَاهُْ تَسًا. وَيِنَ الناس مَنْ لم يَنْطِنْ لهذ 


لصح وَكَانَّ نبت الله شعَيْبُ 


سوم 36 عه كم 


2 
لْكَزِبينَ 69 َأسْقَط عََتنا ا كك 


هه 


0  َنِيِدَصلاَنِم‎ 





208 لك ل سر م2 


وَالْحِلَهَالدوَينَ 


_- 
50 سر ميت سل ال 


مات 


ا 


فين 


20 000 


معديو لظ إِنَاَعَدَابَيوْمِعظِي 
دف دَلكَكبدومَاكان) كرض عزني كك 
العري زيح وكيز بعلن 9 ل 3 
آلْحمِين 7 عل ملك َكنم نَالْسَزِوت يلسا 

من 9 وَإِنَ لقى زبراً دوي 9 ام 

عَلمكواب بل يني لصن 4 
مكنا بومؤْمِنيت 2221 


في فلو المج يت و 9 لا وتوت يو حو روا عراب 


ع مم ساب ساو 


الذي () ١‏ لمعمو لاتغت متا 


هَل 2 ب كر 2 
نحن من رن دجاو 


يس ار 


هه 2 م هه 
جلو © أَفَنَيتَ 
إن متعدله م سين 9206 1 ما 


بجاء جاء طم ا عدوي ) 














3 2 


النْكْتَةَء فَظَنّ أنَّ أَصْحَابٌ الْأَيكة غَيدْ 
شُعَييًا عله السَّلَامٌ بَعَتَهُ الله إلى أي 2 مَنْ قَالَ: 
لَاثِ أَمَم . 

وَكَوْلَهُ: «أتحب يكن قَوْمُ ث شعَيْب . وَآَقَالَ] إِسْحَاقٌ 
ابن شر : وَقَالَ عبد جد 230 أَصْحَاتُ الأَيكَةٍ وَمَذْيَنَ 
هما و0 , و أ 

وَالصَّحِيحٌ : َهُمْ مه وَاحِدَةٌ وُصِفُوا فِي ا 
شَيْء وَلِهَذَا 2 مَؤُلَاءِ 0 يوفاءِ اليكيَّالٍ 
وَالْمِرَانِء كَمَا في قِصّةٍ مَْيّنَ سَوَاءً يِسَوَ سَوَاءِ» فَدَلَ ذَلِكُ عَلَى 
أَنَهُمَا أَعَدٌ وَاحِدَةٌ. 
059 وفوا الكل ولا تكويوا من من اليرت © ردأ الْقَسْطاس 


اتيم 89 7 بحسو أَلنَامى أَضَهرٌ 2-7 مو 2 لْدرْضٍ 
فين ©© وَانَمُوا الى حَلفكْ واليجلة الايد )4 


)١(‏ كذا عندنا» وفى نسخه د/ البنا: وقال إسحاق بن بشر: وقال 
غير جويبر. وهو أقرب لاستقامة العبارة (؟) الطبري: 890/١9‏ 














5- تفسير سورة الشعراء. الآيات: 1١91-1١88‏ 


[آلْأَمْرُ بإِيقَاءِ الْمِكْيَالٍ وَالْمِيرَانِ] 

أمرهُم الله تَعَالَى بِإِيمَاءِ الْمِكْيَالٍ وَالْمِيرَانِ وَيَنْهَاهُمْ 
عَنِ التَطْفِيفِ فِيهِمَاء قَنَالَ: «أوفأ لكل ولا تَكْووأ من 
لْمْخْيرِين4 أَيْ : : إِذَا دَفَعْتُمُ | لاس َكَملُوا الْكَيلَ 0 وَلَا 
َنَخَسُوا الكل تعْطُوة نَاقِضَاء وَتَأَحَذُومُ - إِذَا كَانَ لَكُمْ - 
نَامّا وَافِيّاء وَلْكِنْ خُذُوا كُمَا تُعْطُونَ َأْطُا كم أو 
وأ بالقسطاس لتقي 
وَقَوْلَهُ: ول ُو ألكاس أَشْيآءهم4 أيْ: لا تقِضرم 


بِكُلّ صِرّطٍٍ توَعِدُونَ4 [الأعراف:45]. 

كر «اواتثها للك حلكك وانيية_الاتد» يُخَرْفهُم 
يَأ الله الي حَلفَهُ وَخَلَقّ آبَاءَهم الْأَوَائِلَء كَمَا قَالَ 
مُوسَى عَلَيْهِ السَلَامُ: #ريئ ويب آي الْأولن4 
[الشعرا: 5؟] قال ابْنُ عَبّاسِ وَمجَاهِدٌ وَالسُّدَّئٌ وَسُفْيَانُ بن 
َي وَعَبْدَ الرَحْمِنٍ ْنُ رَيْدِ بْنِ أَسْلَم: وال ارين 
يُغُولَ : ٍَ تلن أ ابْنُ رَيْدِ: #وَلََد أَصَلَّ يمك 


1 | 0 ب نتَ إِلَا بسَيّ مِتلنَا وَإن 
5345 لين الكَزِين (7) َأمَقِط عَبَدَنَا كِسَنَا من السَمَِ إن كنت 


00 


من آلصَدِوِنَ 9 قال رن أَعَلَمُ بمَا كَمَلُونَ(7) مَكَدَوهُ َأَحَدَهمْ 
عَدَابُ ير ألظُلَهٌ إِتَهٌ كن عَدَابَ قم عَظِبِرٍ © إِنَّ في دَلِكَ 


د مول في 


ليه وما كن رهم :2 مومه © 0 دن هَ وَتلكت طو العزيز 
ليم 69> 


عملم 


[جَوَابٌ الوم كتيب وكليف إِنَّاهُ نجام العذات 


سس بو اسح 


رعولا - تَشَابَهَتٌ لوهم - 
لطي بر ين الور كن كما م 
بس مِْنَا وَإن نَظْنَكَ 50 من الكزين» أَيْ: 
قله لا أَنَّ اله أَرْسَلَكَ لين 7 
لشمّة»*. قَالَ الضَّحََاكَ: جَانًِا مِنَ السّمَاءِ. ”© وَقَالَ 
َنَادَةُ: قِطَعًا مِنَ السَّمَاءِ(". وَقَالَ السُّدَّىٌ: عَذَابًا مِنَّ 
السََمَاءِ. وَهَذَا شب يما قَالَتْ فُرَيِشُ فِيمَا أَخْبَرَ الله عَنْهُمْ 
في قَوِْ ِو تَعَالَى : واوا ل تمرح لك حل جر ا ين لاض 
ع4 إِلَى أَنْ قَانُوا: أ شْتَقَطٌ سمه كَمَا رَحَمَتَ عَكِنَ 
كمَمًا أو َأَقَ يله وَلْمََيِكَةٍ مًَا4 [الاسرآء: 45-50] وَقَوْلِهِ: 


١٠* 


ره 


وَإِد مَالُوأْ اللْهَمَّ إن كاحت هنا هو آلْحَنَّ من عِنِدِكَ مَأمْطِرٌ 


مكنا حكارة يِنَّ الصر4ه... الْآيَدَ [الأنفال: ؟]. 
2 روه .0 و 3 


م 


1 


ْ 
5 

: 

١ 

06 

اها 

1١ 

13 

اهلا 

36 
0 

3 

اك 

لت 

2 ل 
3 

١ 2 
0 
0 
35 2د‎ 
2 

١ 

حسما || لاجد 


0 
00 
ا 
0 
9 
5 
1 
0+ 
3 
2 
3 
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:. كم وَمَكَذَا دَقَعَ بهم جَرَاءٌ - كما سَأَنُوا - 
قَاء وَلِهَذَا قَالُ تَعَالَى : مكدو ؛ َم عَدَابُ يَوْمِ الظلَدِ 
كن عَدَابٌ يور عَظِيوِ * وَهَذَا مِنْ جِنْسٍ مَا سَأَنُوهُ مِنْ 

سْقَاطٍ الْكِسَفٍ عَلَيْهِمْ ٠ن‏ الله سبحائة وتعاى جَمَلَ 
عُقُوبتَهُمْ أَنْ أَصَابَهُمْ حر ء يم مده سَبْعَةٍ أيَامٍ» لا َكُنهُم 
ِنّْهُ شَئْة0 ثم ليك لتم سَحَابَةٌ أَظَلَيهُْء فَجَعَلُوا 
ينطَلِقُونَ ا 6 ِلُونَ بِظِلّهَا مِنَ الْسَرٌ قَلَمَا اتَمَعُوا 
كُلْهُمْ تَختَهَاء أل الأ الى لهم مثا را مل" 
َي وَوَهَجًا عَظِيمّاء وَرَجَفَتْ بهم الْأرْضٌ» عا 
صَيْحَةٌ عَظِيمَةٌ أَزْمَقَتْ أَرْوَاحَهُىُ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : ©إإِنّمُ 
كن عدب زر عَظِيرٍ 4 . 

وَقَدْ َكرَ الله تَعَالَى صِفَةَ إِهْلَاكهِمْ في نَانَةِ مَوَاطِنَ» 6 
مَوْطِنِ بِصِفَةِ تُنَايِبُ ذَلِكَ السَيَاقَ َفِي الْأغرَاٍ ذَكرَ أنهُم 
د اتا تأشتث فى تاروم ايت وَذْلِكَ لِأَنَّهُمْ 


مر اميه 1 


بد حَنّكَ 000 17 ا 0 دسواروه 
١خ‏ نش يلشييب وألذِين امنوا معك من قريينا أو لتعودن 


6 


5 0 


3 


7 
8 


عق 


املعم ف 


0 [الأعراف :4 َأَرْجَهُوا بين الله وَمَنِ اتبَحَهُ 
تم 


56 الحَجَفَةٌ وَفِي سُورَةَ هود قَالَ: كمد 
لصَّتِسَةٌ 4( إوَدلِكَ أَنَهُمُ اسْتَهَركوا بِنَبِىَ الله فِي و 
«أملويت ا مرك أن تيك ما يمْبْدُ َابَآرُن أو أن تَمَلَ ف 
موا مَا مَمَحوَا تل كنت اليم أليَشِيدُ» [هود: /ا4] 
قَالُوا لِك على سيل الك وَالاذورَاك فاب أذ تأتيهخ 

مكف فَقَالَ أ دعم لصَبِحَة 4 الي ٠‏ وَهَهُنًا 
ثوا: #تََسْقِط عَلْدَما يدا كنا بن التمة4. . الْأَيْهَ عَلَى وَجْهِ 
ك2 وَالْعِنَادِه قَنَاسَبَ أَنْ > ُحَفَقَ عَلَْهِمْ ما اسْتَيْعَدُوا 


26 3 5 3 و 
عذاب مور لظلةٍ 


هد 
س وومةه 


نَم كن عَدَّابَ مر 


00 وداهس* معاد 


وَرَوَى مُحَمّد بْنْ جَرِيرٍ عَنْ يزِيدَ الْبَاهِلِيٌ» سَالت ابن 


)١(‏ الطبري: 7977/19 (5) الطبري: 9/19 (”) الطبري: 
57 80 (*#) كذا ورد في النسخةء وهي آية الحجر : 47 تتعلق 
بقوم لوط عليه السلام (2) وأما التي تتعلق بقوم شعيب المشار 
إليها فهي : #وأَيَدَتِ ين طَلأ العيمة4 الآية 84 . 








355" تفسير سورة الشعراع» الآيات: 5١8-1917‏ 


له 2056 وده ع 


3 عَنْ هَذِوِ الآية: #قَأَحْدَهمَ عَدَابُ يَوْرٍ الظلّة». . 

الْآيَهَ قَالَ: بَعَثَ الله عَلَنو رَعْدَةٌ وَحَدًا شَدِيدَاء فَأَحَدَ 
ايوز [فَدَحَلُوا الْْيُوتَ َدَحَلَ عَلَيْهِمْ أَجْوَافَ الْيُيُوتِ 
َأَحَدَّ بِأَنْمَاسِهم] فَحَرَجُوا مِنّ الْبيُوتِ هِرَابًا إِلَى الْبريّ 
َك ل عله محدة اطع من القر. فَوَجَدُوا لَهَا 
يردا وَلَذْهّ قَنَادَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى إِذا اجْتَمَعُوا تَحْتَهَا 
أَرْسَلَ الله عَلَيْهِمْ ترا . قَالَ ائْنُ عباس : َذَلِكَ عَدَابُ ب يَوْم 
الظُلة إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْ م عَظِيم"' ٠.‏ إن في مَلِكَ كاب وا كن 


كم أقنت 0 مل 4 هذ نجه أي الْعَزِيرُ في 


لله َه لي 32 كين © © لبه لض لبي © ع لِك 
ِعوْنَ من السزوى©) بلسَانٍ عَرَوْ تن )4 
[الْقَوَآنٌُ أَنْرَلَهُ الله] 


2 


يشل تَعَالَى مُخيرًا عَنِ الْكِتَابٍ | الزي دل 3 عَبْدِهِ 
سمو اماه 1 2 3 2س ام.شنرور 
وَرَسُول مُحَمَّلٍ كَل لرَإننُ4 أي : الَْرَآنَ الَذِي تَعَدمَ ذكْرهُ 
في أَوَّلٍ السُورة في كَولِه: #وَبَا يليم ين وك ين امن 
من4 . . . اليه «التتزيل َي الكِن» أَيْ : أَبْرَلَهُ الله عَلَئِكَ 


وَأَوْحَاَهُ ِلَيْتَ مار ب ل لمن 4 َه جَبْرِيلُ عَلَيه 
السَّلامٌ قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفٍ: 
ابن كَعْبِ وَقَاد َعَطِة الْعَوْفِيُ وَالشْدَيُ لصحا 
وَالزُمْرِيُ وَابْنُ ريج" وَهَذَا مِمّا لا نرَاعَ فيه. قَالَ 
الزُهْرِيُ : وَهَذِوِ كَقَولِهِ : ظكُلْ من كارت عَدُوًا لَحبرِيلَ فَنَّهُ 
َل عَلَّ قَلْبِكَ بِإِدّْنِ أسَّه مُصَدّمًا لَمَا بت يديه © [البقرة: /91] 

لعَلّ قَلِكَ» يا مُحَمّدٌ سَالِمًا مِنَ الدَّنّس وَالْرَيَادَةٍ 
َِفْمَتَهُ عَلَى مَنْ خَالفَهُ وَكذبَهُ وَتبََّرَ به الْمُؤمِنينَ الْمبّحِينَ 
7 

وَقَوْلَهُ َعَالَى : مايلِسَانٍ عرق ثبِينِ4 أَيْ: هَذَا الْقَيَآنُ الذي 
أنْرَلَاهُ إِلَيِفَء أَنْرَلنَاهُ (بِلِسَانِكَ] الْعَرَبِيَ الْقَصبح لْكَامِلٍ 
الشَّامِلء لِيَكُونَ بَينَا وَاضِحًَا ظَاجِرّاء قَاطِعًا للْعْذْرِ مُقِيمًا 


مع ل وى ساح غ26 س وجقتر 0 146 و د سمميو بود م وه مر 
"#وَإِنَمٌ لنى ربر الْأُولين9) أو يكن لَمْ َلهَ أن بعلم علمؤا بي 
م 6 2 مع مر حتقهمر سكو 07 


[ذكُرُ الْقُرْآنِ مَوْجُودُ في كُتبٍ الْأوَلِينَ] 
يَقُولٌ تَعَالَى : وَإنَ ذِكْرَ هَذَا الْقَرْآنِ وَالتَّنوِيَ بهو لَمَوْجُودٌ 


١ 


في كُتْبٍ الْأَوَلِينَ الْمََنُورَة عَنْ انهم الَّذِينَ بَشَّرُوا به في 
دِيم الدّمْر وَحَدِيئِهء كَمَا أَخَلَّ الله له عَلَيهم الْمِيئَاقَ بدَِكَ 
حَنَّى قَامَ آخِرُهُمْ حَطِيبًا في مَلَيْه بالْبِشَارَةٍ أَحْمَدَ 59 َالَ 
ىنا م ته إشويل إن شرا أله يم َسَيَك جا ين يو 
بن اللوْرةٍ وَمبسأ رَسُولٍ يَأقِ من بَمدى تيك لم4 [الصف:+] 
وَالرْبْرُ هَهُنَا هِيَ الْكُْبُ َهِيَ جَمْعْ دَبُورِ وَكَذَلِكَ الربُور 
وَهْوّ كِتَابُ دَاوُدَ وَقَالَ الله تََالَى: #وَكلُ شَىْءٍ مَمَلُوهُ في 
لزب ر» أَيْ : م وك تيزف شغد لك فل 
تَعَالَى : 117 يك ل له ل يعلَةٌ لوا بج 

لَيْسَ يَكْفِيهِمْ من الشَّاهِدٍ الصَّادِق َل لِك أَنَّ الْعلَمَاء 
مِنْ بن إِسْرَائِيلَ يَجِدُونَ كر هَذَا الْقُرْآنٍ في كتهِم التي 
يَدْرْسُونَهَا وَالْمُرَاُ: الْعْدُولٌ مِنْهُم م الَِّينَ يَْرفُونَ بِمَا في 
أنديهم من سِعَة محمد كه ومع ومو كما أ خُبَرَ بذَلِكَ 


ع 


مَنْ آمَنّ مِنْهُمَء كَحَبدِاله 4 بن سَلَام وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيٌ عَمَّنْ 
أَدرَكهُ مِنْهُم وَمَنْ شَاكلهُمْ. قَالَ الله لهُ تَعَالَى : لالَدِينَ يَتَعْوْنَ 
لرَسُولَ لين الأوج» . . . الْآيَةَ [الأعراف:/15]. 

[شِدَهُ كفر فُرَيٍْ] 

ثم قَالَ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ شِدَّةِ كُفْرِ قُرَيْشٍ وَعِنَادِهِمْ لِهَذَا 
الْمّدآنِ : أنه ؛ لو يزّلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَعَاجِم مِمّنْ لا يَدْرِي 

مِنَ الْعَرييّة كَلِمَة وَأنْلَ عَليْهِ هَذَا الْكِتَابُ بِبَيَانِْ وَقَصَاحَيهِ لا 
يُؤْمِنُونَ بو وَلِهَذَا قَالَ: مَل لَه ع بَنْض التْفجِيب 9 


قر هما سحكاوا ي. ؤي 4 كما أَخبرَ نَم في الآ 
الْأُخْرَى : لوَلَرَ هَنَحَنَا عَلَتيِمِ بايا من ألسَمَآِ فَظْلُوا فيه 
يَعَرُحُرن6 لنَالا إِننَا شرت أنصرا4ك... الْآيَةَ 
[الحجر »]١5 6١4:‏ وَقَالَ تَعَالَى: #ولر أنَنا يرلا إِلََهُ 


لوْقَ4. . ٠‏ الْآيَةَ [الأنعام:١11]»‏ وَقَالَ 
حَقَْتَ عَلمَ كلمت رَيْكَ لا يَوْمون4 


تعالَى: 1 بت حَقَتَ 
الْديدَ [يونس:95]. 
3# كرك سَلَكْمهَ و في قُلُوبٍ اريت ! 0 لا موت يل حش 
يرَوَا داب اليم () بهم بغت وه لا منغبت © 


بِعْمَةَ وهم لا 
لمر رء سح وحور ع سيم م 


1 هل نحن منظروة (7©) أَفُعَدَيَا 0 أَفَنَيتَ إن 


0 سم اسه 


متعذلهم سس سنن 9) 2 َم ئَ كوا ودوك 7 مآ أغول م 
نا كوا تور 9©) وبآ ملكا من فَرْبَةٍ إلا ها مبزؤون 9©) 


)5( يزيد الباهلي لا يُذْرَى من هو.‎ ."44/١9 الطبري:‎ )١( 
895/19 الطبري:‎ 








5- تفسير سورة الشعراء» الآيات: 51١5-5١09‏ 


وكين مَمَا حكن ظلِين 9 4 
ليون ليون حل را الْعَذَابَ] 
يَقُولُ تَعَالَى : كَذَلِكَ سَلَكْنَا التَكْذِيبَ وَالْكُفْرَ وَالْجْحُودَ 
َالْادء َف : أَدْحَلْنَاءُ في قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ 1 مون 
9 سق روأ الْعَدَابَ الألم* أَيْ: حَيْتُ لا 


2 الطَلِيَ مَعْلِرَتهُمْ وَلَهُم اللّعنَهٌ آَم سُوعٌ الدَّارٍ 


70 


0 بَعْتَهُ4 أيْ: عَدَابُ الله بَعْمَةٌ ليثم : 
متذوت © يووا هل خَْنْ مُطيُون» أَيْ : يَتَمَئّونَ حِينَ 
َاهِدُونَاْعَدَاتِ أن لو نوا قلا يَعمَلُوا - في رَعمهم 
- بِطَاعَةٍ اللو كما قَالَ الله تَعَالَى : #وَآزر ألنّاس يوم يهم 
لْمَدّاث 4 إِلَى قَوْلِهِ: لما لثم من رَوَالِ» لإبراهيم: 5؛] 
فَكُلُّ ظَالِمٍ وَفَاجِرٍ إِذَا سَاهَدَ عَقُوَيَتَهُ تَدِمَ نَدَمًا شَدِيدَاء هَذَا 
فِدْعَوْنُ لَنَّا دَعَا عَلَيْه لْكَلِيم بِقَولِهِ : رآ تلق ايت 
فَعَوْت وَل زَِةٌ وَأَنَولًا في رد > إِلَى قَوْلِهِ: 1 


ل ل 


تَدْ ْصِت دَعْرَيُكُمَاك [يونس :19288] فَأَئَرَت هذه الدَّعْوَ 
في فِرْعَوْنَء فَمَا آمَنَ حَتَّى رَأَى الْعَذَاتَ الأَلِيم لعَيّهَ إذآ 
أَدَرَكَهُ الْمَرَقُ قَالَ ءَامَتْ أَتَمُ ل إِلَهَ إلا الى َم بو 
إنهبل» إلى قَوْلِه: «وشت ين الْمتْيِدِينَ» 
ليونس: ]41١5٠‏ وَقَالَ تَعَالَى : #أقَلَمًا روا بَأسَمَ و ءامن 
أله صَدَمُ4 الْآَيَاتِ [غافر: 44 85]. 

وَقوْلهٌ تَعَالَى : #أَيَعدَاِسَا يسْتَعْجِلُوق4 إِنْكَارٌ عَلَيْهُمْ وَتَهْدِيدٌ 
لَهُمْء فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ لِلرَسُولٍ تَحْذِيَا وَاسْويْعَاًا : 
#أنْيِنَا يعدب لَه النكيرت :9" كُمَا قَالَ تَعَالَى: 
'#وسْسْجِلكَ بالْعداب» الآ 2 ثم قَالَ: ريت إن 
هر سين 9) 2 م : 1 أ بوعدُوت © م أ 3 
كا بترت > أي 0 رهم وَآنطَرتاهم وميا لَه 
8 ثم جَاءَهُمْ َم 

ما كايو فيه مِنَّ النّعِيم؟ 8 

ىم وها َ نبوا إِلَا عَنِيّةَ أو ها [النازعات:55] وَقَالَ 
تَعَالَى : ايو دهم أو وما هو 


َرٌَ 1 


لْفَ مسَنَةٍ وما هوٌ بِمُيَحْرْحِوٍء من 
لْعَدَابِ أن يُعَكَر# [البقرة وَقَالَ تَعَالَى: «إومًا يتن عَنْهُ 
ماله ذا ريه [الليل ]١١:‏ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : «إما فى عنم ما 


كان يتوت > . 


وَفي الْحَدِيثْ الضصَّحِيح . : (يُؤْتَى بِالْكَافرِ فَيُهْمَسُ في الثَارِ 
َس ثم يقال ل ؛: هل رأنت را ذه هل أت نينا 


بسع 36 





لالم 2 

الست ةم انوأ متخو ف وَمَآأَهْكَ أن قرس يَةِإِلَ 
0 5 
لبن ( لسغت 6 


حور 0201220 0 


:. ايسول © ْم بعشك 

مِنَالْمُعَدَينَ © وَكَذِرْعشِرَيكَ الأقرين 9 وَلَخْفْضَ 
تاكلم نِأبتحَكَ م نَالْمُؤميت 69 © ينْعَصَوَمقْيقٍ 
مهمون () رتم1 عَلَالْعي ليسم © لع 
7 سقسو 0 )مَك صميو 8 ست 


4 
0 4 


57 : 
شيمهت 
يمون (ا تيفوو مالَابَفْعَلوي 3 إِلَاأدينَ 

اويا ليحت وككثوام كمأ وأسَصَْأين 


تي 


00 


هم 6 


© شاش لتنا ف 
م مَاقْد 63 ْلَهَف ككُلْوادٍ 














الغلي َب وَقيَام ا لبن لهذ قَالَ يكال + 
#إويآ أَمْلَكنا من قَرَيَةِ إلا ها م9 وي وَبَا حكن 
ظَلِيِنَ4 كما قَالَ تَعَالَى : وما 

[الإسرآء: ]١5‏ وَقَالَ تَعَالَى: #وما كنَ رَيّْكَ مُهْيِكَ الْمُرَئ حَيَّ 
يت ف يما شولا بَننوا عَلتهمَ يتا » إِلَى قَوْلِه : لوَأمُْهًا 


عا مين عن تك رشا 4 


و ما َرَت به قيلي ©) ونا يلت كن ونا جَنْتَطِيعْنَ 09 


ووم اس 


نهم عن السّمع تَمْرُولن )4 


+. /8 :دمحأ)١(‎ 
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نَل بارآ جبِْيلُ لا الشَيْطَانُ] 

ُو الى سخا عن كاب الي الّذِي لا يتب الْبَاطِلُ 
مِنْ بَيْنِ يدَيْهِ وَلَا مِنْ حَلْفِهِ 
به الرُوحُ الْأمِينُ الْمُويْدُ من الله 7 6 
كر أله ينيع علوم لِك من نكال َو أَوْجُو: 
يبَنِي لَهُمْ أي : : لَيْسَ هْوَ مِنْ بغْتِهِمْ وَلَا مِنْ طَلبَتِهِمْ أن 
مِنْ سَجَايَاهُمْ الْمَسَادَ وَإِضْلَالَ لباه وَكَذَّا ه فيه الأمْرُ 
ِالْمعْرُوفٍ وَالنّهَْ ء عَنِ الْمُذْكَر وَنُورٌ زٌ وَمُدَى وَبَرْهَانَ 
عَظِيمء فَبَينَهُ وَبَيْنَ السشََّاطِينِ متاق عَظِيمَةٌ. وَلِهَذَا قَالَ 
9 وما يْبتى لم4 . 

َكوُتَالَى : «وبًا نط4 أي : وَل الْبمَى لَهُمْ ما 

اشنا ذَلِكَء قَالَ الله تَعَالَى : لز أَيَلِ هَدَا الْمّرَانَ عَلّ 
جَبَلٍ زَنتَمُ خَيْعًا تُسَدَعًا من حَشْيَةَ اللو [الحشر:١؟]‏ 
9 ين أنه لَِ انبتَى لَهُمْ وَاسْتَطَاعُوا حَمْلَهُ تأ لَمَا 

| إلى ذَلِكَ لهم مَعْزِلِ عَنٍ اسْيِمَاع اله حال 
ا لِأَنَّ السّمَاءَ مُلِكَتْ حَرّسًا سَدِيدًا وَشهْيّاء فى في 


إِنْرَاكِ الْقَرْآنِ عَلَى رَسُولٍِ الل كلم يَخْنْصْ يغ 
السََاطِينِ إلى اسْيِمّاع حَرْفٍ وَاجِدٍ مِنْهُ لكلا يَشْتَهَ ال 
وَهَذَا مِنْ رَحْمَةٍ الله بعِبَادِى وَحِفْظِهِ لِشَرْعق ييه لكاب 
وَلِرَمُولِوء وَلِهَذَّا قال تَعَالَى : «إِتهز عن المئع لممبُولون» 
كَمَا قَالَ تَعَالَى مُخْيرًا ع عن لجن 0 فوَمَدْتنهَا 
يُلِعَتْ عرسا سردا يه عد ينها مََِدَ للسّمع 
فَمَن مَنَتَيِع الآنَ يجَدْ 2 م م ناد يم 
7 كد [الجن 1-4]. 
:3 ع لل بها كر تزه ين التعئيب2) ديز 
يريك لني © 9 وَلْْفِضُ جَتَلمَكَ لمن بعك من 
المؤميرت © إن عَصَوْكَ فقَلْ إن برق ينا م9 © وَتوقَ عل 


لديز اليّحير (9©) اليك يرسك حِبنَ تشع (2) وميك في 


7 ليم اغيم 9 * 


1١ 


8 1 


0 


[آلْأَمْرُ بِإِنذَارٍ اْأَعْرَبِينَ] 
يقُولَ تَعَالَى آيرًا بِعِبَادَتهِ وَحْدَهُ لا شَرِيِكٌ لَهُ وَمُحْبرًا أن 
مَنْ أَشْرَكَ بو عَذَبَهُ. َال تَعالى آمزا لرشوله كه أذ يُنْذْرَ 


مِْهُمْ إلا يمان برَبّهُ عََّ وَجَلَّ . وَأَمَرَهُ أَنْ يُلِينَ جَانبَهُ لِمَنٍ 
اعد من عبد اله الْمُؤينَ: وَمَنْ عَصَاهُ مِنْ حَلْقٍ الله كَانِئا 


.ىا صاصامل سر 


مَنْ كَانَ فَليتَبََأْ مِئْهُّ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : «ِن عَصوْكَ مَقْلْ إِيْ 


208 +2 1 كد > كك نه 
نَصْرَانِىٌ» ثم لا يُؤْمِنْ بي» إلا دَخَلَ النَّارَ) 


رق يما مما ملو وَمَذِهِ التَذَارَةٌ الْخَاصَّةٌ لَا ُنَافِي الْعَاعَةَ 


هي فَرْدٌ مِنْ أَجْرَاتَهَاء كما قَالَ تَعَالَى : للِتْنذِر هرما مآ 7 
َابَاوْهُمْ فَهُمْ ع4 [يس:5]» وَقَالَ تَعَالَى: «لِندير م 
لْقُرَئ وَمَنَ > حَوْ1» [الشورى : ل/ا] وَقَالَ تَعَالى : #وأنذز ب 


م سا سس جر مه 


ألَدنَ يَحَافونَ أن محَسَيَا إل ته 4 [الأنعام: 01]» وَكَالَ 
تَعَالّى: شْيْيْرَ بو الثتّيت وَبدْرَ به هرما )4 
تطذ:/اج]ء وَقَالَ تَعَالّى: درم بده ومن 5 
[الأنعام: 15]ي كما قَالَ تَعَالَى: #ومن يَكُدْرٌ به من لحرا 
َأَلتَادُ م4 [هود: -]1١‏ وَفِي صَحِيح ملم «وَالّنِي 
نَفسِي بِيّدِ! لَا يَسْمَعْ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِو الْأَمة يمُودِيُ وَلا 
َ 9©. وَقَدُ وَرَوَتْ 
أَحَادِيتُ كَثِيرَةٌ في نُرُولٍ هَذِهِ الآيَةِ الْكَرِيمَةِ فَلتَذْكُرْ بَعْضًا 
مِنْهَا: 

رَوَى الّامَامُ أَحْمَدُ رَحمَُ ان الله عَنٍ ا ْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا قَالَ: لما أَنْدَلَ الله عر وَجَلَّ: «رتزز عَنْيي 
التي 4 أ نَى الببينُ يله الصَّفَاء فَصَعِدَ د عَلَيْه تم تَادَّى: «يَا 
صَبَاحَاة) َاجتمَعَ النَّامسنُ إِلَيّْهِ بيْنَ رَجُلٍ يَحجِيءُ إِلَبْهِ وَيَيْنَ 


2 


رَجْلٍ يَبْعَتْ رَسُولَةٌ فَقَالَ رَسُولٌ اله 6ه : «يَا بزي 
عَبْدِ اْمُطَلبِء َا بي فِفْرء يا بتي لوي ريثم لَو أ بتكم 


- 


2 وى براه بي 
0 
جب سن صسش م سمس سيره 
صَدَفتُمُونِي؟) قَالُوا : ٠‏ قَالَ: «فإني نذير لكم بِيْنّ يَدَيْ 
عَذَابِ شَدِيوِ» قَقَالَ 7 لَهَبِ: تيا لَكَ سَائِرَ اليو أَمَا 


عو نا إل لِهَذَا!؟ وَأَنْرَلَ الله: #تَيَّتَ يآ أت لهب وَمَبَّ4 


ا وَرَوَاهُ الْمُخَارِىُ وَمُسْلِمٌ وَالترْهِذِيُ 
وَالتّسَاعة 00 

تدك امم أَحْمَدُ عَنْ عَايْسَةَ كَانَتْ: لما ل 
وأنزِر عشيرياة يك الْأَقرب بي 4 قَامَ رَسُولُ الله كلد فَقَالَ: 


رسك ممه لبشه سن ام .هك رمس مه 3 000 
ا ا ا 


020000 


عَمْرو» قَالَا: [ لما نَرَلَتْ: (وأيز رلك الزي »1 


)١(‏ مسلم: 1١١5/١‏ (5) أحمد: 701/١‏ (7) فتح الباري: 
4 ومسلم: 5/١‏ وتحفة الأحوذي: 555/9 والنسائي 
في الكبرى: 075/5 (5) أحمد: 141/5 (0) مسلم: 


1945 








5- تفسير سورة الشعراء» الآيات: ١77-/719؟‏ 


شُولٌ الله يل رَصْمَةٌ مِنْ جَبَلٍ [فَعََا] أَعْامًا [حَجَرًا] 


قر وي لك بغي عبد مَُافيِ إِنّمَا 5 ل وَِنّما 
2 7 م لوس وي 


أن : يَسْبِقُوة 6 يُنَادِي وَيَهْتِتٌ : يا م000 وروا وَرَوَاهُ 


مُسْلِمٌ وَالنسَائِيُ 502 

وَكَوْلهُ تَعَالَى : دَق عل ألتيز اتير أيْ: في 
جَحِيع أمُورِكَ َإِنّهُ مُوَيُدكَ وَحَافِظّكَ وَنَاصِرَكَ وَمُظَفكَ 
وَمُْلِي كَلِمَتِكَ . وَكَوْلَهُ الى : #الّى بك من تنوم أَيْ : 
هُوَّ مُعْتَنٍ بِكَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: #واضير لحك رَيْكَ ند 
0 [الطور:48] قَالَ |5 بن عَيّاسٍ : «ألِّى يك حِن 
هوم يَعْنِي إِلَى الضادة؟ . وَقَالَ 2 ى قَنَام 
وَرُكُوعَهُ وَسْجُودَة؟". وَقَالَ الْحَسَنُ: 


وركوعه وسجوده 


تع إِذَا صلَيت وَحْدَكَ . وَقَالَ الضَّسَاكُ 4 سك 
نَم أَيْ: مِنْ فِرَاشِكَ أَوْ مَجْلِسِكَ”". وَقَالَ قََادَةُ: 


«أّى يرك قَائِمًا وَجَالِسًا وَعَلَى 0 


وَقَولَه ََالَى : َب ف لتَجِدِينَ» قَالَ تَادَةٌ : «أدّى 


بيك بن تشع( وَتعَيْكَ في ألسَّحِدِينَ» قَال: فِي الصَّلَاةَ - 
يَرَاكَ وَحْدَكَ وَيَرَاكَ في الْجَمْع” - وَمَدَ هَذَا قَوْلُ عِكْرِمَة 
وَعَطَاءٍ الُْرَاسَانِيَ وَالْحَسَنٍ انضرع ". وَقَولَهُ تَعَالَى : 
”م هْرٌ أَلتَِيمُْ ملم » أَيْ : السمِيع لأ وَالِ عِبَادِو الْعَلِيم 
بركاتهة وَسَكَنَاتِهِمٌ كما قَالَ تَعَالَى: #إوما تَكوْنُ فى سَأَنٍ 
وما لتو مِئدُ من كان وا صَْمَنْوَهَ ين عَمَلٍ إلا كد عير 
شُبُودًا إذ مُقِيصُونَ فِيوُ4 . . . الْأَيَةَ [يونس:١11].‏ 

. طهل بتكم عل م َل اللتولن 67 تيل ع ف أن 
نبو (0) لفون ّمع و كارش كدو © والشعرا 0 لشُعراه يِنِعُهُمْ 
حاون 69 أَلرَ ب أَنَهُمْ في كل واد يَهسِمُون 92 وميم 
عونت ما لا يَفْعَلُو © إِلَّا اين اموأ وَعَمِلُوأ لصحت 
وكأ لله كرا وأنتسَووأ يا ب ما عللنوأ وبتك كين كرا 

أ مسب يَمَْن 49 
[آلرّدُ عَلَى افْيرَاءِ الْمُشْرِكِينَ] 
يول تكالى اطي لمن وعم من الْمُشركِن ذم 
به الرَسُولٌ كك يسن بِحَقٌ » وَأَنَُ شي افتَعَلَهُ مِنْ 
نَفْسِه» أَوْ أنه أَنَاهُ به رَيِّ من الْجَانُ 52 الله 5-5 


3 


ك1 
6 
1 
0 
9 
3 
35 


ريم أمينٌ عَظِيبٌ» وأنّهُ لس من قبل الشبَاطين» كا نّم لبس 


١٠١ /ا‎ 


َهُمْ َغْيةٌ في مِثْلٍ هَذَا الْعَرْآنِ الْعَظِيو َِنَمَا يَثْر لون عَلَى 
مَنْ يُشَاكِلْهُْ وَيُسَابِهُهُمْ مِنَ الكُهَانٍ الْكَذَبَق: لق قَالَ الله 
تَعَالَى: #مل كه أي أخيركمْ «عل من تَرَل 
1 أذ و4 أيْ: كذوبٍ في َوْله 

مْوَ الْأَفَاكُ «تمة وَهُوَ ااه في أَفْعَالِه. فَهَذَا هُوَ الذي 
د عل الشَّيَاطِينُ مِنَّ الْكُهّانِ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُمْ ين 
الْكَذَبَّد الْمَسَفَو فَإِنَ السَّيَاطِينَ أَيْضًا كَُيْةٌ هَسَفَةٌ ميلْقُونَ 
الصَمه # أَيْ : يَسْئرِقُونَ السَّمعَ مِنَ السَّمَاءء فَيَسْمَعُونَ 
الْكَلِمَةَ مِنْ عِلْم الْمَبْبء فُيرِيدُونَ مَعََا ماك كَذَْيْق ثم 
يُلْقُونَهًا إلى ديام ص نّ الّْانْسِء يِحَدُنُونَ بها ِيُصَدفُهُم 
النََّمنُ في كل ما قَالُوهُ بسبَب صِدْقِهِمْ في يَْكَ الكَلِمة الي 
سْمِعَتٌ سُمِعَتْ مِنَ السّمَاء كُمَا صَعّ يِذَلِكَ الْحَدِيتُ. كما رَوَاهٌ 


البكَارِيُ عَنْ عَايْسَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتٌ: سَأَلَ اس 


الي يكل عَنِ الْكُهَانِ قَقَالَ: إنَّهُمْ لَيَسُوا بِدَ بِسَيْءً) قَالُوا: 
يَا رَسُولَ الله فَإنَّهُمْ يُحَدٌ نَنُونَّ بالشَّْءٍ يَكُون > حَنّاء قَقَالَ 
ل ككة: اتلْكَ الْكَلِمَهُ مِنَّ الْحَّ يَخْطَفْهَا الْجِنّنُ 
يُقَرْقِرُهَا في أَذْنِ كِِ كَفَر قر التّجَاج» فيَخْلِطُونَ مَعَهَا 
أيه مِنْ مائة كذَبّة00". وَرَوَى الْبْسَارِيُ أَيْضًا عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ يقُولُ: إِنَّ النّىَ يل قَالَ: «إِذَا قَضَى الله الْأَمْرَ في 


020 


السّمَاء ضَرَيَتِ الْمَلَائِكَةُ بأَجْيِحَيِهَا حُضْعَانًا مَل كَأَنَهَا 

سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانِ فَإِذًا ُرُعَ عَنْ قُلُوبِهمْ قَانُوا : مَاذَا قَالَ 
رَبْكُمْ؟ كَانُوا [لِنَّذِي قَالَ]: الْحَنَّء وَهْوَ الْعَلِنُ الْكَبيرُ 
يْمَعْهَا مُسْتَرِقُو السَمْعء وَمُْترُِو السَمْع هذا بَعْضْهُمْ 
فضي - وص شا يد فَحَرَّفَهًا ددن ابيا 
اكلم ميلقا إلى مَنْ تسمه ثم يلها الْآحَرُ إَِى 


5 
سهان وصيير 0 


من تحنّة ع حت حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانٍ السّاحِرٍ أو الْكَاهِنِ» 
ريما أَذْرَكَةُ الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقَيّمَاء وَرُبَمَا أَلْقَامًا قبل أنْ 
يُذْرِكهُ يَكْذِبُ مَعَهَا مائدً كَذْبَة» مَيُقَالُ: أَلَيْسسَ قَدْ قَالَ لنَا 
ا كَذَا وَكَذَا: لْكَ الْكَلِمَةٍ التي 
سُْمِعَتٌ مِنَ السَّمَاء تَمَكَدٌ به ه الْبْخَارِي 

وَرَدَّى الَْارِيُ عن عَايِعَةَ عن الين 1 أ قَالَ: ٠‏ 


0 


كَذَا وَكَذَا؟ صَصَدَّقٌ 
0 0 


2 


0 


سن 
)١(‏ أحمد: )١( 7١/0‏ مسلم: 197/١‏ والنسائي في الكبرى: 
458/5 (9©) القرطبي: ١54/17‏ (1) الطبري: 415/195 
(0) الدر المعور: "٠/5‏ (5) عبد الرزاق: 8///ا (7) الدر 
المنشور: 771/5 (8) الطبري: 41/19 (9) فتح الباري: 
3 4ه )٠١(‏ فتح الباري: 94/4" 








5- تفسير سورة الشعراءء الآيات: ١؟؟-/ا؟؟‏ 


الْمَلَايكَةٌ تَحَدَتُ في الْعَنَانِ اس وَالْعَنَانُ : الْعَمَامُ -_- يا 


ليَكُونٌ] في الْأَرْضٍ» فَسْمَعْ الشَيَاطِين الْكَلِمَةه سف 
أَذُنِ الْكَامِنِء كما 2 الْقَارُورَقٌ َيرِيدُونَ 


0 


عَلَى قَولِهِمْ في الي كله نه شَاعِرٌ] 


َكَوله 50 «والشعرةة َْمهُمْ القاذ0» فال علي بن 
أبي طَلحَة عَنِ ابْنِ عَبّاسِ : يَعْنِي الْكَُارَ َِعْهُمْ 22 


الْانْسِ وَالّج295. َكَدَا قَالَ مُجَاهِدٌ رَحِمَّهُ اللهُ 
وَعَبْدٌ الرّحْمِنٍ بن رَيْدِ بْنِ أ م وَغَيْرهُمَا(” . وَقَالَ عِكْرِمَة : 
كَانَ الشَّاعِرَانِ يتهَاجَيَادٍ فيَنْتَصِرٌ لِهَذا فِتَامٌ مِنَ النّاسِء 
وَلِهَذَا فِعَامٌ مِنَ النّاسء فَأَبْرَلَ الله تَعَالَى : لوَالشُمَره َس 2 
عافن 904 , 


27 اكلام" . وَكَذّا قَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْده”". وَكَوْلَهُ تَعَالَى : 
وات يمولوت ما لا يَفعلوت» قَالَ الْعَوْفِيُ عن اذ بْنِ عَمّاسٍ : 
كَانَ رَجلَانِ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله أَحَدُهُمَا مِنّ نَ الْأَنْصضَارٍ 
َالْآَحَرُ مِنْ قَرْمٍ آحَرِينَ» وَِنَّهُمَا تَهَاجَيَاء فَكَانَ مَعَ شي 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا غْرَاةٌ مِنْ كويد َحُم السّمَهَاءُ فَمَالَ الله 
تَعَالَى : «#وَالشعَرَه هم لماو © أل مر أنَهُمْ في كل 
اد يتهبنية 09 فا يشت نالا 016 

وَالْمَُاُ مِنْ هَذَا أَنَّ الدَسُولَ يل الذي أنْزِلَ عَلَيْهِ هَذَا 
الْعَرَانُ َيْسَ يِكَاجِنٍ وَلَا بشَاعِرِء لِأَنَّ حَالَهُ مُنَافٍ لِحَالِهِمْ 
مِنْ وُجُوهِ ظَاهِرَة كما قَالَ تَعَالَى: وما عَلَمَتَهُ أَلْمْعْرَ وما 
يبتى لد إن هْرَ إلا دض وان مُبِين4 [يس:14] وَقَالَ 
علي ِنَم لتَوْلُ سول كير (©) وبا هر بول ضَعرٍ قلا ما 
قو( ول بول هن قبلا ما لكوت كَرِيلٌ ين بت 
لْعَيَمنَ4 [الحاقة :48-1] 

[اسْيِقْناءُ شْعَرَاءٍ الْإسْلَام] 
وَكَوْلَهُ : «إِلًا أبن اموأ وَعَمِنُوأ ألصَلِسَتٍ» 
يزيد بن 


مه مسحي 


م6 در شن مير ساسم 


مَولَى تَحِيم الدّارِيٌ قَالَ: لَمَا يَرَلَتْ: «والشئرة 
يَيَحُْمُ الْمَاوْنَ4 جَاءَ حَسَانُ بن ثَابتٍ وَعَبْدَالله بُنْ رَوَاحَة 


1١ 


كَعْبٌ بْنُ مَالِكِ إلى رَسُولٍ الله 4 5 يَيْكُونَء قَانُوا: 
قَدُ عَلِمَ الله حِينَ أَنْدَّلَ هَذِه الْآَيَهَ أَنَا شعَرَاكُ قَبَلَا النبِنْ 


إلا أبن امنا موأ ألصَّبِحَت» قَالَ : 
ك4 قَالَ: «أَنتم طواسَصَروا ين بد ما 4 قَالَ : 


لاسا وي 


لكر رواه أبن أبِي حَاتِمٍ وَابْنُ جَرِير مِنْ روايَة ابْنٍ 
إشحاق20 , كن َ هَذْهِ و السُورَة مَكَيٌَ فَكَيِْفَ يَكُوَنُ سَبَتُ 


ُرُولٍ عَذِهِ الْآيَاتِ شُعَرَاءَ الْأَنْصَارِ؟ [فِي] ذَلِكَ نَطَنٌ تََ 
يتَقَدمْ إلا م مُرْسَلَاتٌ لا يَعْتَمَدُ يعْتَمَدُ عَليْهَا: وَاللهُ أعْلَمٌ وَلَكِنَّ هَذَا 
الاسْيْنَاءَ يَدْحْلُ فيه شُْعَرَاءٌ الْأَنْصَارٍ وَغَيْرُهُمْ حَتى يَدُخْلَ 
فبه م كان مُتَليّمًا من شُعَرَاءِ الْجَاهِة ِدَمُ الاسام 
تاق م هَ ناب وَأَنَابَ وَرَجَعْ وَأفْلَمَ وَعَمِلَ صَالِحَاء ٍ 
ل كيرا في مُمَابٍََ ما تقَنَمَ مِنَ الْكَلَامٍ السّيْء. 
أ يُذْهِبْنَ السَيكَاتِء وَامْتَدَحَ الاسام 0 في 
مُقَابَلُةَ مَا كَانَ يَْمّهُء كَمَا قَالَ عَبْذَاللَه بْنُ الْرُبَعْرَى حِينَ 


2 
3 
.>6 | 


يَارَسُولَ الْمَلِيكِإِنَ لِسَانِي 
رَاتِقٌمَاقَكَفتٌُإِذْأَنَايُورٌ 

إِذْ أَجَارِي الشَيِغَانَ فِي سَنَنٍ الْدَ 
وَمَنْ مَالَ مَهيْلَهمَفْبُورٌ 
وَكَذَلِكَ أَبُو سُْفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدٍ الْمُطَّلبح كان 
ِنْ أَسَدَ لاس عَدَاوَة ِل يك وهُوَ ابن عمَه وهم لَه 
مَجْوَاء كلما ألم لَمْ يكُنْ أحَدٌ أَحَبٌّ إل من د سُولٍ 
الله وَل وَكَانَ يَمْدَحُ رَسُولَ الله كل بَعْدَ مَا كَانَ يَهُجْوهُ 


وَيَوَلّاهُ بَعْدَ ما كَانَّ قَدْ عَادَاهُ. 


وَقَوْلُهُ تَعَالَى : #واتتصروا ما لوا 4 قَالَ ابن 
عباس : يَرُدُونَ عَلَى 00 5 كَانُوا يَهْجُونَ ب 
الْمُؤْمِنيت2©20. وَكَذَا قَالَ مُجَاجِدٌ وَقَتَادَةٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ و20 
وَهَذَا كما يبت في الصّحيح أ رَسُولَ لله كلل قَالَ 
لِحَسَّانٌ : «اهُجَهُم) - 


)١١‏ البخاري: 77848 (؟) الطبري: 4١5/١9‏ (*) الطبري: 
69 «:) الدر المنثور: 5/5 (23) الطبري: 
8 <>) الذر المنثور: 785/5 70) الطبري: 1/ 
/١3ة‏ 4 )الطبري: 4١5/١9‏ ()الطبري: )٠١( 5٠١/١9‏ 
الطبري: )١11( 47١64١9/١9 :يربطلا)١١( 47١/١9‏ فتح 
الباري: 70١7/5‏ 








17- تفسير سورة النمل» الآيات: 5-١‏ 


2 مع جره 


وَلِسَانِو وَانِْي نَفْسِي بِيَدِهِ! لكأن ما ترمونهم د به نضح 
0 

َه تتالى : «مسبنة لل حرا أ شقل سكي 
7 تعَالَى : طبن * سكم ليت معذرئهم» ال 
[غافر :197 وَفِي الشجيح أذ شرل اه له قال م 
وَالظّلْم َإِنَّ الظُلمَ ظَلْمَاتٌ يَوْمَ امَو ل 

قَالَ ل اه بن عام في كَل تَعَالَى : سيم بي طلم 
أَىَّ مسلب يَمَلبوْنَ مِنّ الشعَرَاءِ وَغَيْرِهِمْء آخِرُ 
سُورَةٍ شرا لَه ل رت الْعَالهينَ: 


5 


«+ 


3 


تفسِيرُ سُورَة النفل وهى مَكيّة 
بشم ثم اقل اليم 
#طنن يَلْكَ ابت الْصَان وَسحَابٍ م تبنِلي) هدى وشْرئ 
لعزن © دن بقِيمُونَ نَّ ألصَلَوةٌ وبؤْتُونَ وك : وشم الَو هش 


ع بم 


يثرن 9 إِدَّ الزن لا يمون بار مين 2 أَعَسَلَهُمْ قي 
العم ه90 () لبك لين يسمي و العدَاب ب وشم ف الأو هم 
اكير مك لق الْثُزدات ين لَدنْ عكر عَيِرٍ 9©» 
[ألْقَرْآنُ مُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِتِينَء وَهُوَ نَذِير لِلْكَافِرينَ] 
د َعَم اكلام ني سُورَة الْبَقَرَةِ عَلَى الْحُدُوفٍ الْمُقَطعَ 
في أَوَائِل السُوّرٍ. وَقَوْلَهُ تَعَالَى: ينك ءَايَسث# أي: 
ذه آَات «الثرن وساي تبيو» أ: بن وَاضِح املك 
وَفضْرن لِلمؤْمين»* أَيْ : نما تَخْصّلٌ الْهِذَايَة وَالْبِشَّارَةٌ مِنّ 
الْقَرَآنِ لِمَنْ آمَنَ به وَابْعَهُ وَصَدَّكَه وَعَمِلَ ما فيوء وَأَقَامَ 
الصَّلَاةَ الْمَحْيُوبة وَانى الرَّكَاءَ الْمَفْوُوضَة وَأَئِقَنَ ِالدَارٍ 
الْآخِرّق وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِءْ وَالْجَرَاءِ عَلَى الْأَغْمّالٍ: 
حَيْرِهَا وَشَرهَاء وَالْجَنَهَ وَالئَارِ كما قَالَ تَعَالَى: كل هُوَ 


ل سيرم ترم 


لتر اموا هدئى ون الي لا يُؤمرت ف عَدَانِهمْ 
١.»‏ . الذي افصلت: 144 . وَقَالَ تَعَالَى : «الِتُبَفِرٌ بِهِ 
الشتقيت وَيذِرَ يوه هيما لا [مريم :97]. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى 
هَهُنَا: «إِنّ ألِنَ لا مُيْمنَ بالْأيدرد» أَيْ: كَذَبُود بها 


0 ُو تدعا ةد اتسكق َعَملَهٌ هم يعم سو أي : 


من 


لاي 5 : 
الْآخْرَوء كما قَالَ على : 2 3 وَبْصَدرَهُمْ كما ل 


نوأ بده أَوَلَ م4 ٠.‏ . . آلآيةَ [الأنعام: 1٠١‏ 





ايديل 


ط سس يَلْكَ ءاب َتالْشان وكباب مين ري هدى وشْرئ 
لْمؤْمينَ () الََِيقِسمونَالصَلهويوْنَرَكَردوَهُم 
اطغ 1ن ةكم 
َعَمللهُع فَهِم يحَمَهُونَ | لي وا َتِكَالدن كم سر م الْصَدَابِ 
وف جرهم ناكام مسرو (َإِنَكَ لق الاين 


نكيم 3 () إِذْقَالَموب لماه فاضت تَارَاسَكَائية 





مإ عرق 2 مه سر مصطلورت 2 


ل و ل يي 00 7 


0 سويت 


الْعَامِينَ 0 © بويج نهنا أله عير كع أو قعص 
0 رم 1 عع الع ل ته 





000 


لَمَارَاهَا كد كا انق فت ان 
ا 0 حَسَنَابَعَدَ 


5 روطن ورم 79 26 يدك بيك قري 1-7 
ف و 0 تست 


020 07 فَلماجاء ته دشنا صر 





«أرليك نك يه ألساب» أَىْ: 4 0 يا وَالْآحَرَةٍ 


0-3 
1١ 
اماه‎ 


1 


لوَحم في الأو هم القّسروه» أَيْ: 

نافع ماف ب أل المشقر. ونوك لد : 

تلق اتات ين لَدْنْ عكر عَر4 أَيْ : ##وَإِنَّكَ» يَا مُحَمَدُ 
ا 


طيرة أَيْ مِنْ عِنْد كيم عَلِيمء أيْ: حَكيم فِي أَمْرهِ 
وني عَلِيمِ بالْأمُورِ: جَلِلِها وَحَقيرهَاء فَسَيرهُ ُو الضدة 


الْمَخضُ وَحُكْمُهُ هُوَ الْعَدْلُ التَامُّ كما كَالَ تَعَالَى: 

وَكَكّتَ كِمَتُ وَيْكَ صِذَْا و]45 [الأنعام: 116]. 

١1‏ َال مو لِأَمْلِوء هه سنت نا ساو ينها عر 3 نيكم 
5 ين لمَذَوْ صَطت ) ما جَآههَا هَا نود أن بورك من في 
! ومن حَولَهَا وَستِحنَ لني العيد(©) يكنرعة إِنهد ا له 
ا أت فكع © وَل عل عا ها م ك) جلا وَل رك 
0 إن لا ياك دَق ارون | 


بٍِ 


ا 


٠١5/7 :دمحأ)١(‎ "81//5 :دمحأ)١١‎ 











/1"- تفسير سورة النملء الآيات: /ا-1١‏ 


م رك مك ال سه سمس ونم 97 عله ل 
ظلمَ تي بدذل حسما بعد سوب م إن تود م0 وأاخل . يدك فى 
لم اس روج سوس سم 0-7 006 موس مهد اع 


َك مح يننا من عله لور في تع يت ذا فود وريد م 


08 ً كَيِقن) مض 6 يننا مبْصمة م مَالّوا هنذا سحو ُُ 
يت 9 مَحَعَدُا يا 0 لمهم طلا معلا تأتظز 
كيف كان عَلقِبَةٌ عَقِبَةٌ الْمَقَيِينَ 49 

[قِصَّةَ م ُوسَى عأ للم ومصِبرٌ فرعف 
يَقُولٌَ تَعَالَى لِرَسُوَلِهِ مُحَمَّدٍ يلل مُذَكُرًا لَهُ 
مُوسَى عَلَيْه السام كَبْفَ اصْطَفَاءُ الله وَكَلّمَهُ وَتَاجَاهُ 
وَأَعْطَاهُ مِنَّ الْآيَاتٍ الْعَظِيمَةٍ الْبَاهِرَةِ وَالْأَوِلَةِ الْقَامِرَق 
وَابتعََهُ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَئْهه فَجَحَدُوا بها وَكَمَرُوا وَاسَْكْبَرُوا 
عَنٍ اتْبَاعهِ وَالِانْقِيَادٍ لَه فَقَالَ َعَالَى : #إِدْ َال مو لأحيدد» 


00 


أي : اذْكُرٌ حِينَ سَارَ مُوسَى بأَمْلهِ فصل الليعي. وَْلِكَ 
ثَاوًا َأجَجُ شط قثَالَ َمل : 6 َاشَسْثُ 1 ع 
م 8 20 


تصطلوت # أَيْ: 0 قو ركان كما كال إن رَجَعَّ 


2 
أ 


مَا كان مِنْ 


ا 


مِنْهَا حبر عَظِيم » وَاقْتبَسَ 53 نُورًا عَظِيماء وَلِهَذَا قَالَ 


سي رصم 


تَعَالَى : هنا 3 هَا وى 3 بويك من ف تر وس و4 أي : 
ا تشع في جر عَضراء لا زا 0 
ولا تَرَدَادُ السَّجَرَةٌ إلا حَضِرَةٌ وَنَضْرَةٌ ثم رفع رَأسَهُ ذا 
نويُهَا مُنَصِلّ بِعَنَانٍ السَّمَاء. كَالَ ابْنُ عَبّاسِ وير لم 
َكُنْ نَارَاء وَإِنَمَا كَانَتْ تُورًا يَتَوَمُحُ. وَفِي رِوَايَةِ عن ابْن 
عَبّاسٍ : نُورٌ رَبّ الْعَالَمِينَ2'1. فَوَقَفَ مُوسَى مُتَعَجّبًا مما 
رَأى دويق أن ورك من في 7 ر#. قَالَ ابن عَبّاس : 
تَقدّسَ”". #ون عَوْلهَا4 أَيْ: مِنَ الْمَلَائِكَةِ. كَالَهُ ابْنْ 
0 وَعِكْرِمَةه وَسَعِيدٌ بْنُ جُبَيْرِء وَالْحَسَنُء وََنَادَة"". 

ْله تَعَالَى : طوَسِحَنّ لله َي العلبي» الذي يَفْعَلُ ما 
َع ٠‏ ولا بشيفة نه ين مخْلرايها ولا يُحِبِطُ ب شَيْءٌ 
مِنْ مَضْنُوعَاتِهه وَهُرَ الْعَلِنُ الْعَظِيمُ الْمُبَاينُ جم 
الْمَخْلُومَاتِء وَلَا يَكْتَيِفْهُ الْأَرْضُ وَالسَمْوَاتُء بَلُ هُرَّ 
الْأحَدُ الصَّمَدُ الْمُتَدَهُ عَنْ مُمَائَلَةِ الْمُحْدَنَاتِ 

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : يموع ِنَم آنا آم المي يذ لفكي» أَغْلَّمَهُ 
نُ الْذِي ا ا 2 الله العَزيرُ الذي عَرَّ كل 
شَيْءٍ وَقَهَرَه وَعَلَبَكُ الْحَكِيمْ في أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِو ثُمَ أَمَرَهُ أَنْ 
ُلِْيَ عَصَاءُ مِنْ يد لِيُظْهرَ لَه ميا وَاضِحًا عَلَى أَنّهُ الْمَاعِلُ 


١“ 








352 الف ل 


02 0 عر د و اس به ص ص ع عستم و ال راس 59 
يتعاري رلته اي لك قلقت 


مقع 0-94 إن و قز عاكينا د ذه سس سر 
2 عيفبه عدقبةالمفيدين (2) وَلْقَد اداو وَسَليْسنَ ْم 


وَقَالَا اْمديدهاً لِى مسلا عَكن ةنباو اومن 05 
ورت سَليّمئن داوود وي وَمَالَيكَاها ألنَا سينا ره 
امكل م إن هد اطوَالَْضَلَ) لَلْمَِينُ 

شك ملا لاض اي 121 5 


آم الل 


ويد نوع واد اّمل قَالتَ تملة يكأيّهاالسَمَلُاد خْلوأ 


ا 000 5229 0 
سكت لولم تك لمن وجوةم وغرلا شعرون 
© تك 52 6< سسا 
(7) فَبسَمْصَاحِ كام قَولِهَاوَكَالَرَتَ أوَزِعِقَأنْأفْكرٌ 
حَمَتَلكَ ال ىَأَنْحَمَتَ عل وَصل الدع 


2 - 


اسن 00 










0 2س 


0 ون عمل صَيلحًا 
دح عر ولمعي خخ ا سوسم ٠.‏ اس ام جه 
0 3 كيدكة 


0 0 ل 00 


ساسم و سا صر وما هم 


وَتَفَفَّدَ ألطَْرَفَفَالَ ما لآ أرى الهذهدأ,كا 


الكاسيت ا تح 9 () لَأْعَدْبسَّمْحَدَاصَامَدِيدًا َو 2 


طني © سكت رصقل 
لُحطتُْبِمَالَةٌ تحط بد -وحِئْيَلُكَت من 57 سَمَإيبَإيقَينِ © 
الْمُخْتَارُ الْقَادِرُ عَلَى كُلّ شَيْء لما أَلْقَى مُوسَى يَِلْكَ 
الْعَضَا مِنْ يَدِه الَْلَبَتْ فِي الْحَالٍ حَيّةٌ عَظِيمَةٌ هَائِلَةَ في غَاية 
الكبر وَسُرْعةٍ الْحرَكَةٍ - مَعَ ذَلِكَ -» وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : 
نا اها تبر كا جَاة» وَالْجَانُ ضَرْبٌ مِنّ الْحَيّات 
أُسْرَعْهُ حَرَّكَةٌ وَأَكْدَدهُ اصْطرَابً » ٠‏ هلما عَاينَ مُوْسَى ذَلِكَ : 
و ل مرا وبر يمَقَبْ4 أَيْ : لَمْ يل يََْقْثْ مِنْ شِدَةَ فَرَقِهِ #إيموبى 
ل تق إن لا اك لازي أي : لا نَحْف مما ترَى» 
ولا وَأَجْعَلَكَ نيا وَجِيهًا . 

هُ تَعالَى : 5 ظَلَرَ مد بَدلَ 00 بَعْدَ سو وَإِنَ 
0 د 4 عن اسْيَمتا * مُقَطِعٌ وَِبو بشَارَةٌ عَظِيمَةُ شر 
وَذْلِكَ ا مَنْ كَانَّ عَلَى عَمَلِ سَيّءِ ثُمَ قله ع جع 
وتاب وَأَنَابَ إن الله ييُوبُ عَلَيْهه كُمَا قَالَ تَعَالَى : وف 
عَفَارٌ لِمَن كاب امن وَعَمِلَ مَيعًا مم أفَتدَى» [طه: ]١‏ وَقَالَ 
تَعَالَى: ##ومن يَمْمَلُ سُوءا أرَ يَِظَلِمْ نَفْسَمٌ ليه 
(1) الطبري: 458/19 (؟) الطبري: 558/١9‏ 9") الطبري: 
6 والمحرر الوجيز: 55٠0/5‏ والدر المنشور: 851/5 


حاون 







أ 

















/1- تفسير سورة النمل» الآيات: ١9-١6‏ 


[النساء: »]1٠١‏ وَالْآَيَاتُ في هذًا كير جِدًا . وَقَوْلهُ تعالى : 
#وأضل بدك فى بَتِبكَ خَحّ يسك من ظٍ سوع # هَذِو آية 
أَخْرَّى وَدَلِيلٌ يَاهِدٌ عَلَى ُدْرَةِ الله الْمَاعِلِ الْمُخْتَارِِ وَصِدْقٍ 


ل ع 


ص جَعلَ له مُعْجِرَّةٌ وَذَلِكَ أَنَّ الله تَعَالَى أُمَرَهُ أَنْ يُدْجِلَ 
يَدَم في جيب دِرْعِف َإدَا أَدْخَلَّهًا وَأَخْرَجَهَا حَرَجَتٌ بَيْضاءَ 
ادلم كانه طق عر لَّهَا لَمَعَانْ تَتَكْكَةُ كَاْبْئق الْخَاطِِفٍ . 
وَكَولَهُ تَعَالَى: (ى ينع > أَيْ : هَاتَانِ يُنتَانٍ مِنْ تع 
آيَاتِ أَوَبْدْكَ بهن وَأَجْعَلُهُنَ بُرْهَانًا لَك «إِلّ وَعََ مضي ينب 
كا يما مَِقِينَ# . 
وَمَذِهِ هِيَ الْآيَاتُ التَسْعٌ التي قَالَ الله تَعَالَى : «وَلْقَدٌ 
لي در دَمَ تفْرِيرُ ذَلِكَ هُتَالِكَ . 
وق الى : «نكا عات نا صر 
ة «قالوا هَدَا سِحرٌ يت 
يشرو فَعُِيُوا 0-6 صَاغِرِينَ 
ظَاهِرٍ أمْرهِمْ 9 واستيقنتها لفسهم © أَيْ : عَلِمُوا فى 
أَنهَا حَقَّ مِنْ ع الوء 9 جَحَدُوَهًا وَعَانَدُوَهًا ا 
«إطننا ع4 أي : ظُلْما من أنْقِْهمْ سَجيَةٌ مَلقوتة» وَغَُْا 
أي : اسْيكْبَارًا عَنِ اتبَاع الْحَقّ» وَلِهَذَا فَالَ تَعَالَى: «تأظرز 
كي لت عَبَةُ المَنِيدِينَ» أي : انْظَّد يَا مُحَمّدُ كنت 
كَانَ عَاقِيَةُ أَمْرِهِمْ فِي إِمْلَاكِ الله إِيَاهُمْ وَإِعْرَاتِهم عَنْ 
آغِرِهِمْ فِي صَبِيِحَةٍ وَاحِدَةِ. وَفَسْوَى الْحِطَابٍ يَقُول: 
لذن أَبّهَا الْمُكَذْبُونَ لمُحَمّد الْجَاحِدُونَ لِمَا ججاء به من 
كف ٠‏ أن يبتكم ما أَصَابَهُمْ بِطَرِيقٍ الْأوْلَى وَالأخرَى» إن 
مُحَمَدًا يل أَشْرَفْ وَأَعْظَممِنْ مُوسَى» وَيُدْهَائهُ أَوَلّ وَأَقْوَى 
مِنْ بُرْهَانِ مُوسَى يما آنَاهُ الله مِنَّ الدَّلَائلٍ 0 دو 
ف تف وما وما قن اتن اليا 
وَأَخذِ الْمَوَائ يني لَه عَلَيِْ رب ْضَلْ الصَّلًا و 
ولد نا “5 ومن يلما كلا مد َه الى مضنا عن 
كَثيرٍ من حبَادِ لوبي () وَورتَ ليس سَلَيْمنٌ داورد وَقَالَ 
هُلَمنَا مق الطَرِ ويا من كل سَوْءٍ إن 
لين 0 َحِرٌ ِسَليِمنَ ويم مِنّ ألْجنّ والاض وَالطْرٍ فَهُمْ 


سس خا م 5000 و 


شان حَيَّه إِدَآ آنا عق وَاوِ أَلتَّمْلٍ قَالتَ تَمله يكأيها التَّمْلُ 
ادغو سكم ل موتكم ملسن مغؤةم مغر 1 نَمو 9 
يسم ضَاهك من قَوْلِهًا وَقَال رت أوَنْعَقَ أن أَفْكْرَ يَعَمَتَلكَ أل 
تصنت عَكَ مَعَكَ وِدَقٌ وَأَنَ أَعمَلَ صميلحًا يَصَلهُ وَأَدَلنى 


مه 


يَحْمَيَلك فى عِبَادِكَ الصِيلجن 09 * 


42 أي : بيد وَاضْحَةٌ 
كسام 


وَارَادوا مَعَارَضْبَهُ 


يَحَحَدُوأْ يبا في 


أَنْفْسِهِمْ 


1 


2و مه مر 


١٠١ 


[ذكر دَاودَ وَسْلَيِمَانَ عَلَيْهِمَا السَّلَام وَتَرْتِيبه لوده 
وَمْرورة عَلَى وَادِي التّمْلِ] 

يُخْبرٌ تَعَالَى عَمّا أَنْعَمّ به عَلَى عَيْدَيْه نبي : دَاودٌ وَابَيْهُ 
سلَيمَانَ عَلَبْهِمَا السَّلآمُ مِنَ النّعَم الْجَزِيلَةِ وَالْمَوَاهِبٍ 
الْجَلِلَةَء وَالصَّفَاتٍ الْجَوِيلَةَء وَمَا جْمَعَ لَهُمَا بيْنَ سَعَادَةٍ 
الدَّنْيًا وَالْآَحِرَة وَالْمُلْكِ وَالتَمْكِينٍ الام في اليا وَالبيوَةٍ 
َال سَالَةٍ في الدّينِ» وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ##وِلَفَد َتنا داورة 
َل يننا وَل كلد بيه الى صلا عل كير مَنْ عاد 
ع 

وَكَوْلّهُ تَعَالَى : #وورت سُلَيْسَنُ دارد» أَيْ: فِي الْمُلْكِ 
اق و 8 الْمُرَادُ وِرَائَةٌ الْمَالِ إِذْ لَّوْ كَانَ كذَّلِكَ لم 
يَخْصّ سُلَيْمَانَ - مِنْ بَيْنِ سَائِرٍ أَوْلَادٍ دَاوّدَ فَإنَهُ قد 
كَانَ لِدَاوْدَ ماكةٌ امْرَأَق كن الْمُرَادَ بِذَلِكَ ورَانَة د الْمْلْكَ 
َلبَق فَإِنَّ الأَئَْا لا تُورَتُ وله كُمَا أَخْبَرَ بِدَيِكَ 
قَوْلهِ : ١نَسَنُ‏ مَعَاشِرَ الْأَثيَاء لا يورت 


ل رس م 


له ونا مه عي تو أي : أشر شليتاا يتم اله م 
َمْلتِ الام وَالتَمكِينٍ الْعَظِيم حَتَّى 
سَخّرَ لَه لان َالْحِنّ وَالطَيْرَِ وَكَانَ بعر أ ار 
وَالْحَيّوَانٍ أَيَضاء وَعَذَا نت شَيْء لم يعْطَه أَحَد و مِنَ الْبَشَّر - فِيمَا 
عَلِمْناهُ مما أخْبرَ الله به وَرَسْوُهُ - قال سُبْحَائهُ كانَ كذ 


2 0 


1 


ليه ما ما يتَخَاطٌبُ به الطّيُورُ في الْهَوَاء وَمَا تَنْطِئٌ 

لَحَيْوَانَاتٌ عَلَى اخيلافي أُصْنَافِهَاء وَلِهَذَا قَالَ: علمنًا 3 
يق ار أي من كي َو أي : مما يَستَاٌ إل الْمِكُ 
من 2 نا لمن أي : الظاهِرٌ الْبَيّنُ لله عَلَيِنّ 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى: وير ىَ لِسُليَمنَ جتودم من الْجِن والإض 
قر تق 4 أَيْ : وَجْمِعَ لِسْلَيمَانَ جَنُودُهُ مِنَ الْجنّ 
وَاْانْس وَالطَيرِ» يني َكب فِيهم في أَبعَة وَعَظَمٍَ كير في 
الْانْس : وَكَانُوا هم اين يَلُونَهُ وَالْجِنّ : وَهُمٍ بَعدَهُمْ في ٠.‏ 
الْمتْلَق وَالطَْرِ وَمَنِْلتَا فَوْقّ رَأَسِو قَإِنْ كَانَ حَدٌ أَظَلدهُ 
ِنْهُ بأ بأجيحيها . وَقَولَهُ: مهم لوعن # أَيْ : بعت أرق 
على آرم للا َم أذ عَن مزلي اليج ريه َه له 
قَالَ مُجَاهِدٌ : جَعِلَ عَلى كُُُ صِنّْفٍ وَزَعَةٌ يَدُدُونَ أُوَلَامًا 
عَلَى أُخْرَامَا للا يتَقَدَمُوا في الْمَسِيرٍ كُمَا يَفْعَلُ الْمُلُوكُ 


7174/0 تحفة الأحوذي:‎ )١( 








5١.7١ تفسير سورة النمل» الآيتان:‎ -١1/ 
. ايوم‎ 

وَقَؤلَهُ : «حَيَّهِ إنآ أَوأ عَلَ واد التَّمْلِ» أيْ: حَنَّى 
شيماة عل العلا يمن معن اطوش الوه على 
وَادِي التَّمْلٍ لقال كملة ل كنك ل 
يخ مخفا عفر ل يقة» قو أيه شان 
عَلَيْ السَّلَامْ مِنْهَا بسر صَاحِكا ين كَولِهًا وال ري أوْرْعْقَ 
1 نكر يتك اله أنتنت عل ل ولك لانتل صجييتا 
28 َل أي : ألوني أذ أكر ينك الي قلت بها عي 
لَك وَالْامَانِ بك 7 عل ديكا 0 أي عَمََا 
ته وَتَرْضَاه وى يتيك فى عِبَادِكَ الصبلحية» أَيْ : 
ذا توفي فَأَلِْفِْي بِالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكَ وَالرَفيتٍ 
الأغلى مِنْ أوْلياِك. 

وَتَفَقَد د ير ََالَ مَل لا أرق 
58 95 لََْدْبتَمُ عَدَابَا كديدًا أو 7 أَْصَنَهُ أو لَأْنِيَق 
رك 

َل محا ويد ب تر وَعهقا عن ابن عباس 
وَغَيْرهِ : كان الْهُدعدُ مَُدسَا يدل سْلبِمَانَ َل السام على 
الْمَاءِ ِذَا كَانَ ِأَرْضٍ قَلَاةٍ طَلَبَهُ فِنَطَرَ لَه الْمَاءَ في تُحُوم 
لْأَرْضِء كمَا يَرَى الْانْسَانُ الشَّيْءَ الظاهِرَ عَلى وَجْهِ 
الْأَرْضٍ» وَيَعْرِفَ كُمْ مسَاحَةُ بُعْدِوِ مِنْ وَجهِ الْأَْضٍء قَِذًا 
لهم عَلَيْهء أَمَرَ سْلَيْمَانُ ن عَلَيْهِ السَلَامُ الْجَانَّ فَحَمَدُوا لَهُ 
ذَلِكَ الْمَكَانَ نَ حَتَّى يَسْتئِط الْمَاء مِنْ قَرَارِوء قَبَرَلَ سْلَيمَانُ 
عليه ا يَوْمًا بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضٍ فَتَمَمَدَ الطَيْر نه 

هد هُدَ فَلَمْ ب ير همقل مَالت لآ أرى لْهُدَهُدَ آم كان من 

03 

حَدَّتَ يَوْمًا ما عَبْدُ الله بن بْنُ عَنّاسٍ بِنَحْو هَذَاء وَفِي الْقَوْم 
رَجُلّ مِنّ الْخَوَارجٍ يقال [آ لَه نَافِعُ بس أرق وَكَان كَثِيرَ 
الاعْترَاض عَلَى ابْنِ عَبَّاسِء فَقَالَ لَه قِفْ يا ابْنّ عَبّاسِ 


يكََ 03 7 كومو 26م 


ُلِيْتَ اليوْمَ» قَالَ: وَلِم؟ قَالَ: إِنكَ م 


يَرَى الْمَاء في نُحُوم الْأَرْضٍ» نالصي لَيِصَعْ له الحَبة 
0 37 َو عَلَى المَحّ " ثَرَابَاء فَبَحِيءٌ الْهُدْهُدُ لِيَأْحُدَمَا 

في المَح َيَصِيدُهُ الصَّبِيُ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِء لَْلَا أنْ 
5 هَذَا فقول رَدَدْتٌ عَلَى ابْنِ عََّاسِ لم أَجَي ثم 


قَالَ لَهُ: وَيْحَكَء إِنَهُ إِذا تَرَلَ الْقَدَرُ عَمِيَ الْبَصَرٌ وَدَمَبَ 





#2 


كك 


ص 


20 


اليك 


اليد 





ات 





م 00 


أصدقتأ 


د 


ام 201100001 مووي 


0 
عشُُ 5-9 ووم دج برع ب 2 


7 1 
و لَّيِطنٌ 


وَرَيَنلهَمَأَلفٍ من لاف تايل 
َهَمَلايَهَمَدُون | © ألَاسْجَدوا 2 هذى يحرج ألْحَبَءَ 
فالسموت وَالْدرْضٍ وَيَحَلومَاحْونَ لمن لله 
لكَإِلَمِلَاهْوَرَثُالْمَرْ شالْمظير © #0 َالْسَتَظرٌ 
مهت مِنَالْكَرينَ )َدْعَب يكت ىكددًا 
َيِه مول لعن أنظر. ايض لتك 
لْمَكوٌأِفَأَلىَ | كس 
لتحم ليحي 0 


1 


- 


و 


الْحَذَرُء فَمَالَ لَهُ نَافِمٌ: وَاللِ لا 
الْعَوَآنِ بدا" . 


وَكَولهُ: 


ولقئة عا عَدَاجًا م قَالَ الْأَعْمَشُ 


رول" 


وَكَذَّا قَالَ 


و 


. ا ا 7 تف ريش و 


ار غيْرَ وَاحِدٍ من الصَلّفٍ: 


3 إنه:من سَلَيْمنَوَإِنَه سم 

© الاسثراءك أن متليية © 
كَأمها ملوأ أَفتوْفِ مر ىما حكنت قَاطعَةَ أَدلْحَقَ 
مهدو ليا لواحن أولوا مو وبين سَرِبرِوَالْمريدِ 
مامد 2 نالور قَتجَدّ 
مويليه عو 0 


8 الهم بهديةضاظرة 


١ 


الف ل 
ب مِنْصك لسن وها 





ماصعو > 


| 





مرجع لْمَرْسَلُوتَ 09 


أَجَادِلكَ في شَيْءٍ من 


ص 
5 10 
تشمِيسّه 

زه 6 00 
إِنه تف ريشه وَتَرْكْه 


0 


ىبل الول كول أ ادص يَعْنِى قَْلَهُ 


مو موه 


97 


عييئة 5 واف 5 شَدَادِ: 5 َم الْهُدْعُدُ 


1 بين وَاضِح قال 3 


وم ورور 58 


لد مَا خَلَمَكَ؟ قََدْ نَدَرَ سْلَيمَانُ دَمَكَء قَقَالَ: م 


سْتَدْنّى ؟ 8 انَعم. قَالَ: «الَأْمرْسسم دابا مَدِيدًا 5 


2 
و سدور أَوَ 


ا 


#مَمَكْتَ م 


)١(‏ الطبري: 016600/19ه 


م م 


بي بلط ثيه ال : نَجَوْتٌ إذا . 


-1 لاج 
ِمَا لَمْ يط به وَيصُتلْكت من 


8 


(؟) القرطبي: 17//ا/ا371 ١78‏ 


447/١9 الطبري:‎ )5( 5537/١9 الطبري:‎ )"( 























07- تفسير سورة النمل» الآيات: "1١-77‏ 
مَرَأةٌ تم كه وَأَوِدتَ من كل 
تَيْءِ وها عًُ عَظِيمٌ 7 © دنع مها َجَدُودَ لني سن 


سوس سساو رس اس 


سيا به يق يقو) إن مَيَدتْ أ 
د لل مَيدَلهم الفَسَيُ نكا 
يَمَتَدر) ألا سجدةاأ يله 

وَالْرْضٍ وَيَعَكدٌ مَا ضفن وما دج ا 

لْمَرْش الْمَِيِرِ 4094 
[الْهُدَهُْدُ , َيْنَّ يَدَيْ سُلَيْمَانَ عَلَيْه 4 السَّلَامُ 

وَإِخْبَارُهُ عَنْ سَبَأ] 

يَقُولُ تَعَالَى : «شكّ» الْهُدْمْدُ «غَرٌ بيده أي 

غَابَ زَمَانًا يَسِيرَاء 3 هَ جَاءَ قَقَالَ لِسُلَيْمَانَ: #أحطتٌ يا 

ْطْ به أي : اطلّعْتُ عَلَّى ما لم تطَع عله أت ولا 


جُنُودُك «وَطْبلك من سيا سيا بي بين أَيْ : بِحَبّر صِدْقٍ حَقّ 


1 


2 


قِينء وَسَبَأء هُمْ: حير وه مو الْيَمَنِء ثم قَالَ: إن 
يعدت أنرآه َتِسكْهُمْ4 قَالَ الْحَمَنُ الْبصْرِيُ : وَحِيَ بَلْقِسْ 
ِنْتُ شَرَاحِيلَ مَلِكَةُ سيا" . 
وَقَوْلهُ: #وأويت من مَكُلٍ تنر» أَيْ: مِنْ مَتَاعٍ الدُنيا 
مما ماع ِلَِْ الْمَلِكُ الْمْتَمَكُنُ ماوَهَا عَرْكُ عَظِيعٌ 4 يَثني 
- تَجْلِسُ عَلَيْهِ - عَظِيمٌ هَائْلٌ مُرَخْرَفَ بِالذّمَبِ 
أو الاجر الله . قَالَ علَمَاءُ التاريخ : وَكَانَّ هَذًَا 
التَّرِيرٌ في قَضْرٍ عَظِيمِ مَدِ مَِدٍ ريع اليا مُشكوء وَكَانَ فيه 


- 


لاثما وَسِنُونَ طَافَةٌ قَهَ مِنْ مَشْرِقِهِ وَمِثْلْهَا مِنْ مَغْرِبو قد 
وُضِعَ تاف عَلَى أن تَدخْلَ الشَّمْن كُلّ يَوْمٍ مِنْ طَاقَةٍ 


وَتَهْدْبُ مِنْ مُقَابَليَهَا فَيَسْجُدُونَ لَهَا صَبَاحًا وَمَسَّاءَء وَلِهَذَا 
قَالَّ: #وهدثها وَقَيَمَهَا دو شمن من دون الله ه وني لهم 
لنَّيِطَنٌ أَعَسْلَهُمَ ضَدَهُمْ عَنِ التبِلٍ4 أيْ: عَنْ طَرِيقٍ الْحَقٌّ 
نهم لا يمدو . 

وَقَوْلهُ: «آلَا مْجُدُا 4 مَعْناهُ «وَرَيْنَ لَه القَبِطَنُ لشيس 1 
لكلف سدم سي لتيل عَم لل يقتئدة0© الا مج 
َه أيْ: لا يَعْرِفُونَ سَبِيَ الْحَقٌّ التي حِيَ إشلامث 
السُجُود ف وَحْدَهُ دُونَّ مَا حَلَيَ م 0 
قَالَ تَعَالَى : «إوَمِن اينيد الْكَلُ وَالتَهَارُ وَالقَّمَس ا َالو 
سَْجْدُوا للش يتين يد قر امشثرا ور الى تك د 
كم | 2 -2 [فصلت:77]. 


وَقَوْلَهُ : «الَدِى 02 ألْحَبْءٌ في السَّموتٍ 


5 


3 قَالَ 
علِيْ بن أبي طلحَة عن ابن عباس : يلم كل حوب عي في 


م١‏ 
سوم مع مس ووو دن 
جُبيرِ وَقتَادَه وَغيْر وَاحد 
كوه : وير ما عن وما م4 أي : يلم ما يخْفيه 


الْعِبَادُ وَمَا يُعْلِنُوهُ مِنَ الْأَمْوَالٍ َالأئعاي وَعَذَا كَقَوْلهِ 
تَعَالَى : #سوك ضكر مَنْ سر اقول وم وَمَنَ هو 


سَرَ الْعول ومن جَهَرَ يه- ومن هو 


مُسْتَخْفٍ بَِبلٍ وَسَارِبٌ بتار [الرعد: ]٠١‏ وَكَوْلُهُ: لله 3 5 
إِلَه ِلَّا هْوَّ رَثُ الْعرش لْمَظِيوِ 4# أي : هو الْمَدْعُدُ : الله 
ُ الذِي ا لك ظٍِ َب الْعَْضٍ الْمَظِيوِء الي لي 


359 
6 اله 


لي عاك اله وَحْدَه وَالشْجود آ ني عن قله كم 


ساي ىمرم 


رواة الْامَامُ أحمد وَأَبُو دَاوَدٌ واد 


لله 


بن ماه عَنْ أبي هُرَيْرَة 
رَضِيَ الله عَنّْهَ قَالَ: َهَى الي يكل عَنْ كَْلٍ َدْبَع من 


الدَّوَابٌ : التَّمْلَدَ وَالتَّحَْلَةَ وَالْهُدْعُدِ وَالصَّرَّدِ. وَإِسَنَادُه 
5 240 


)2 َل سَنَظرٌ أَصَدَفْتَ َم كت مِنّ الكَذِينَ © أذْهَب 
َك كددًا كَأَلَقه الهم ثم 1 نهم نظ مَاذَا © 
ل إن ب كن © ِنَم من سُليَمْنَ وَإِنَهُ 
بم الله ألتَحْمنٍ ايحي 2 أل صَلُواأ عل وَأَوْنٍ متيليِين 9 * 
[كَِاتُ سُلَيْمَانَ عَلَْه السّلَامُ إِلى بَلْقِيسَ] 


رو 
كن 


يفول تعَالَى شُخْيرا عَنْ قبل سُليْمَانَ نَ لِلْهُدْهْدِ حِينَ أخبر 


عَنْ أَمْلٍ سَبَْ وَمَلِكَته قل سَنَظرٌ أَصَدَقْتَ آَم كُتَ عن 
الْكَرِينَ4 أَيْ : أَصَدَهْتَ قت في إِخْبَارِكَ هَذَا؟ «#آمّ كُتَ مِنَ 
ا في مَقَالَيكَ لتَخَلّصَ مِنَ الْوَعِيدٍ الَنِي أَوْعَذْتُكَ؟ 


هب يكتبى كنذا ألقِهَ إل عَم ثم نول عَنيم نظن مانا 
2 ول أن سليِمَاد 3 السلا كنب 3 إِلى 
هه 1 اير وَقِيلَ : بعِثْقَارِهِ. وَدَّعبَ إلى 
ِلَادِجِمْ قَجَاءَ إلى قَضْرٍ بَلقِيسَ إِلَى الْحَلْوَةِ التي كَانَتْ 
تخْتبي فبها ها لَه ها مِنْ كو الك بَيْنَ يدها 
00 نَاحِيَةٌ أدبا وَرِيَاسَةَ فَتَحَيرَتْ مِمّا رَأَثْء وَمَالَهَا 


ع +ع دوو عير 


ذَلِكَ 3 عَمَدَتْ إِلَى الْكِتَابٍ فَأَحَدَئْهُ فَفَنَحَتْ 


ملو 


25 
5 
مر دعو 


وَكَرَنْهُ فَِذَا فيو: إن ين ُلك وَإنَهُ بن أله تعن 
2 عع )نت حدم سن عقدر ا و.| دي :دسده مشا كاه 
لتر 69 أل خَنُا ع وَأَوْقٍ مُسْلِيِينَ» فَجَمَعَتْ عِنْدَ ذَلِكَ 
)١(‏ الدر المنثور: 5١/5‏ (5) الدر المنثور: 017/5 (”7) 


الطبري: 155/19 وعبد الرزاق: 4١7/7”‏ والدر المنثور: 677/5" 
(:) أحمد: "57/١‏ وأبو داود: 5١8/6‏ وابن ماجه: ٠١94/7‏ 


عن ابن عباس 








17 - تفسير سورة النملء الآيات: ؟#-لالا 


أُمَرَاعهَا وَورَرَاعهَا وَكُبرَاء دَوْلَيهَا وَممْلَكيَهَاء ُ 
3 كي الملوا إن أ لق 4 كل 4 تن بكي َأَنْهُ 
عَجِيب أَمْر و: كَوْنُ طَائِر أنَى به فَالمَاه لبا ثم 
أدبا َع 0 . ل عَلَيْهِ أَحَدٌ 7 ن التأرد: 3 سَبِيلَ 
ا من سُلْمُنَ وَلِنَه 2 
َه 2 0 1 0 َه 
1 نيت الله سُلَيْمَانَ نَ عَلَيِْ السَلامُء وَأنّهُ لا قَِلَ لَهُمْ بوء 
وَهَذْ ١‏ لكا في غَاية الْبَلاعَةٍ وَالْوَجَارَةٍ وَالْمَصَاحَوَ نه 
حَصَل الْمَعْنَى َي يْسَرِ عِبَارَةٍ وَأَحْسَيْهًا . وَكَولَهُ : كط ملوأ 
36> قَالَ كاده : يَقُولُ : لا تَجَبرُّوا عَلَىَ ##وأنونٍ مُنيدِينَ 
24 . وَقَالَ عَيْدُ عَبْدُ تكن بن رَيْدِ بن أُسْلَمَ : لا تَمْتَيعُوا وَلَا 
تتَكَبرُوا عَلَىَ دفن 0 0 

مالك كما الْمَلوًا دون ب أمْرى ما حكنت فَالعَةَ أل حَقَّ 
شد © لا َه فلا مي وذ ليخد ولد يه ليد 
َاذَا تمن © كك إِنَّ الْملودَ إِذَا مككوأ مَرَدّ أَضَدُوها وَجَعَلوًا 
عر أَهيها أله ل معنت 9 -- مر لهم بَعَدِيْمَ 
ظر 0 3 سوه 9©)* 

0000 مَعَ مَليِهَا] 

لما عا رأث علهم تاب شاي اسْتَمًا َه في أرقا 


206 0 


وَمَا كَدُ نَرَلَ بها وَلِهَذَا قَالَتْ: «يكأما الْمكوًا مون ف أُمْرى 


ما حنثُ كُثُ دَاطْعد َم حَقٌّ متيثون» أَيْ: ل 90 
وَُشِيرُونٍ #قَالوا تحن ل مي ودلا بأين سَديرٍ» أَيْ: مَنُوا 
2 ِعَدَدِهِمْ وَعَدَدِهِمْ وَكوَِهِمْ) ثم 2 وض ضُوا إِلَِهَا بَعْدَ ذْلِكَ 


مْرَ قَمَانُوا : القن بد يك ذا 0 أي : نَحْنُ 
2 عَاقَةُ وََا بِنَا بَأَمنٌ إِنْ شِئْتٍ أَنْ تَفْصدِيهِ وَتُحَارِبِيف 
قَمَا لَنَا عَاكَةٌ عَنْهُ. وَبَعْدَ هَذَا فَالْأَمْرُ إِلَيْكِ مُرِي فيا رَأْيَكِ 
يي َالَ ابْنُ عَبّاسٍ : قَالَتْ بَلْقِيسنُ: إن لمأو 
دا مكنأ مه أفسدُوكا وجلا رد أَْيهَآ أَلهُ» قَالَ الث 
ىٍٍ 1 لوكدَيكَ : ار فوت 2204 تّ عَدَنََتْ ِلَى 
الْمُصَالَحَةٍ وَالْمُهَادَنَة وَالْمُسَالَمَة ادل وَالْمُصَائَعَق 
قَقَالَتْ: ملق مزسلة اكوم بِهَدئّة مَاطنة بم ينع 
لتزاو» أي : سَأَبِعتُ إل َي تليق يوللوء وَأنْطد مانا 
يَكُونُ جَوَابهُ بَعْدَ ذلك كَلَعَلّهُ يَقْبَلُ ذَلِكَ مِنا وَيَكْتُ عَنّاء أو 
رب علا حرجا تخي له في كُلٌّ عَامٍء وَتتِمُ لَه 
ِذَلِكَ وَيَنْرُكُ قَتَالَنَا وَمُحَارَيَتنَا. كَالَ قََادَةُ: رَحِمَهَا الله 


وَرَضِيَ عَنْهَا مَا كَانَ أَعمَلَهَا في إِسْلايهًا وَشِرْكِهَاء عَلِمَتْ 


للق الدر المنثور: 


سس 5-8 


2 حرم 17 تحت 
حم ا 
006 1 م 
1 تت 0 


0 4 


0 2 يك 
3 


ل 


ؤمةة ل 
0 ل رم 
نظن بير ى- 3 كدو (فََةتقلَ 
أشْكرا رشك َال تكنَه.هو وأو ويب نهاك انيه 
2 َصَدَعَهامات ميدي اطق تمن فو ِكفْرينَ 
انط لش كودع 
سَاقيها كالَلِكَهُ. 7 يقار تق 


سا او مه 


ظَلَدْثُتَِيى وَأَسَلَمْثمَعَ سيم نَ َه َب الْسْلِمِينَ 9 














كوم 


أنَّ الْهَِبَة مِنّ النَّاسٍ . وَقَالَ ابن عباس غير 

وَاحِدٍ: 2 7 : إِذ قبل الْهَوِي َيُوَ مَلِكُ قَتَاتَلُوبُ 
ه السام فَهُوَ نَبينٌّ فاته ا 

وَإِنْ لَم يَفْبَلْهَا فَهُوَ نبي فاتبعوه 


عع مَوْقَعَا 


قل جك مين َل أذ يلم اتن أللَّهُ خَيرٌ هَمَآ 
تدم بل ا نش يق رخن 9 اجن : للبم كلتأييتقم مور ل 


556 سس ممع سيو ارعس 


قبل هلم يها ول عنم يها أله “صم مَزُود )© 
لهي وَجََابُ سلما 
بَعنثْ ليه هدي عَظيمَة مِنْ ذهب ٠‏ وَجوَاهرَ ولي و 
دك . 0 نَ علي السام ٠ل‏ يو إلى 6 
جَاءَوا به ِالْكلية وَلَا اعْتَنى بعر 15 عرض عب وَقَالَ 
مُْكِرًا عَلَنْهِمْ : «ْمِدُوسَنِ ينل أيْ: أَنْصَانْعُوتَي بِمَالٍ 
لِأترَكُكُمْ عَلَى شِرْكِكِمْ وَمُلك م 


ا 


ا 


؟ فم عاتن َ 8 خير مما 


0 ال إقر4 


(0) الطبري: 


400/1١9 الطبري:‎ ):( 508/١19 الطبري:‎ 

















7- تفسير سورة النملء الآيات: 50-88 

أَغْطً الْمُلْكِ وَالْمَالٍ 
وَالْجُنُودٍ 90 ّ فيه لايل أ ك2 يعون أَيْ : 
م اين تنْقَادُونَ لِلْهَدَايَا وَالئْحَفِء وَأَمًا أنَاء فلا أَقْبَلُ 


9ن حخ إلتيم» أي : 20 «تتأيتك 
أي له بكاوتل 2 ذا 
وَلَنُخْرِجَنَهُمْ مِنْ بِلْدَتهِمْ أده طوش 
مَدُحُورُونَ . فلا جع 1 ليها ا 00 ا اد 


0 
هر‎ ١ 
0 
5 
5 


لَه في جَُودِهًا حَاضَِةٍ َي مُعَظّمَةٌ سِيْمَادَ َو 


ايع فى الإشلآم» و تَحَفَّنّ سُليْمَانُ عَلَيْه السام 


0 


دُومهُم عليه لق لد قح بلك عل 
مَل يلما المكأ كك يتن بعَرْيبَا قل أن ينون شلويى 9 َال 
عفرت :نل أن نيك بد- قبل أن َعم من تَقِكُ وَإِنَ عبد لوي 


سوم هوه مه 


عبن 9 كال الَنِى عِندَمْ عِلر من الكتب أنأ نيك به- مْلَ أن بريد 


عام 


ل لص وامم 5 20007 


ِلك طرْفْكَ فَلَنّا ره مُسْتَقيَ عِنْدَمُ كال هد من مَل يق ساون 


ّ: ولا ع ب ها ون كُثرَ دَق 


َال مُحَمدُ علب يمعاق عن تي 


بُكَابريَهِ شيا وَبَعََت ليه : ا َي 
نظ ما أَرَكَ وما تَدعُوَا إِلَِْ مِنْ دِيدِكَ» ثم أمَرَتْ يسَريرٍ 
ملكا الَِّي كَانَث تَجْلِسُ عله َكَانَ مِنْ ذَمَب مَُصَّص 
ِالْيَاقُوتٍ وَالرَبَرْجَدٍ د وَاللْؤلُوٍ فَجْعِلَ في سَبْعَةٍ أَِيَاتِ بَعْضُهًا 
في بخض» كم فقث عَلَِ نوات نُمَ قَالَتْ لِمَنْ خَلّقَتْ 
عَلَى سُلْطَاتِهًا : اختيط بِما بلك وصرير تلعيء كلد 
0 7 رظي 4 أحد 07 


الْيَمَنِء تخت يَدَي كل قبل نهم ألوف كيرة: ُجَعَلَ 
سُلَيمَانَ يَيعَت الجن َه بمَِرِهَا وَمُهَاهَا كليم وب 
َ على إذا لف عع من علد ون الجن الاش منت 
ده ععالَ: طعا اتللا 4 يبن بنرا مَل أ 

و 3 


قال عِفْرِيتٌ من لُلْنْ» قَالَ مُجَاجِدٌ: أَيْ: مَارِدٌ مِنَّ 


١٠م‎ 


الْجِنّ. قَالَ 3 صَإِحِ كاذك كانه أله جبلا'". ّ يك به 
عه تخ سوس و ع 


وَكَالَ السّدَّىٌ وَغَيْرهُ: كَانَ يَجْلِسُ لِلنّاس لِلْقَضَاءِ 
وَالْحَكُومَاتِ وَلِِطَّامِء مِنْ أُوّلٍ النَّهَارٍ إِلَى أن تَرُولَ 
الشَّمْسسُ #وَلِنُ به لوي أبن 5 قَالَ تامسن : أ 


عَلَى حَمْلِهِ أُمِينٌ عَلَى ما فيو مِنَ الْجَؤْهَرِء قَمَالَ سُلَيْمَاد 
عَلَيه ساد وَالسَّلَامُ رِيدٌ أَغجَلَ مِنْ دَلِكَ0 , َصنْ هَهُنَا 
نَّ سُلَيْمَانَ أَرَادَ بإخضار هذا السَريرٍ إِظْهَارَ عَظَمَةِ مَا 
فب اين الل وَمَا سَخَر لَه مِنَ الْجُنُودٍ لني لم 
يُعْطَهُ > حَدٌ قَبْلَهُ وَلَا يَكُون لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِو وَلِيتَحِدَ ذْلِكٌ 
جه عَلَى ب َه ع عِيْلَ بَلْقِيسَ وَقَوْهِهًا ؛ لِأنَّ هذا خَارِقٌ عَظِيم 
أَنْ يَأتِي بِعَرْشِهًا كُمَا هُرَ مِنْ يلَادِمًا قَبْلَ أَنْ يَقْدَمُوا عَلَيِْ. 
هَذَاء وَكَذ حَجَبهُ بالأغلاقٍ وَالْقْقَالٍ وَالحمَطِ! ٠‏ فَلَمّا قَالَ 


00000 


سُلَيِمَانُ: أَرِيدُ أَغْجَلَ مِنْ ذَلِكَ مَل الى عَدَمُ عله ين 
الكنب # َال ابن عباس وَهوَّ آصَفٌ كَاتِتُ سُلَيْمَانَ وَكَذَا 
27 وديم مه م ل 6ع مل 00 


بَدْخْياءَ . وَكَانَ صِدَينًا يَعْلَمُ الا 
وَقَالَ قَتَادةٌ : كان من ِنَ لان وَاشمهآصفُ. 
وَقَولَهُ : #آنا ايك بد قَبْلَ أك بيد | د إِبَكَ طريْكَ» أي : ارْقَعْ 
َصَرَك وَانْظر مد بَصَرِكَ» يما تَقيدُ عَلَيِهء ' 
تعَالَى. قَالَ مُجَاجِدٌ: قَالَ: يَا ذَا الْجَلَالٍ وَالْاكْرَام29. 
عَايَنَ سُلَيْمَانُ وَمَلَوُهُ ذَلِكَ وَرَآهُ مُسْتَقدًا عِنْدَمُ 1 
كنا عل و4 أي: ذا من َم الله عَلَيّ »> 
ي: ليختيرني «نلتك 1 أكر ” 27 0 
4 كََولِهِ : من عِلَ مَِيها ودين وََنْ آمة صَلنهاً4 
[فصلت:41] وَكمَوْلِهِ : #ومِنْ عَهِلَ يما أَش يَمَهَدُون» 
00 
وََوْلهُ: لاوم كت ينرق عه م4 أي : هُوَ غَنِنّ عَنٍ 
ا معي «#كريد 4 أَيْ : كرِيم في في نفس 4 : لم 
يَعبلهُ أَحَدٌ إن عَظَمَتَهُ لَيْسَتٌ مُه مُفْتَقَرَةٌ إلى عي وَهَذْ 


0 


6٠١/4 الطبري:‎ )( 
57١ /# البغوي:‎ )8( 47١ /# البغوي:‎ 


555/١4 (65)الطبري:‎ ٠ 


(9) الدر المشور: 9/5هم# (م) 
(5) البغوي: "/ 
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قال مُوسَى: إن تكتره 
لَعَْدٌ حِيِدٌ» [إبراهيم :4] وفي صَحِيحج ملم : 77 5 
تَعَالَى : يَا عِبَادِيء لَوْ أَنَّ أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ و 

كَانُوا عَلَى أَنْقَى ثَلْبِ رَجُلٍ منْكُمْ ما زَادَ ذَلِكَ في مُلكِي 
سيا . ا عِبادِه لَوْ أن أو كُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْدَ و 
كَانُوا عَلَى أفْجَرِ كَْبٍ رَجُلٍ مِنْكُمْ ما تَقَصَ لِك من مُلِي 
سَيكًا. يا عِبَّادِي) إِنَّما هي أعْمَالكُمْ أخصيهًا لَكمْ 2 


واسس 


< 3 
أوَفيكُم َاعَاء َمَنْ وَجَدَ حَرًا ليَحْمَدٍ الله ا 


أ ومن في لْأَرْضٍ جِيعًا فرت 


ع . 


ذَّلِكَ قلا يَلُومَنّ إِلّا َفْسَه00" . 
1 مكنا نا مها تلز 1 جد ام مَكْرنُ من أن لا 


جدود( ًا جَءَتْ مَل أمكذا عَرْشك الت كنم هو وَأُوينا لير 
من ماوكا لين (©) وَسَنَعا تا كلت دمن شود أله م > ْ 
من فور كَمَرد © (© هيل ها أَدْشْ صمح ةك كمع د لعو دهي 


َلَمًا رَأَنّهُ حَيينّة لحَة 
00 مخ مور 1س سير لس 


كنك عد سه 06 إن َع مي د فيد شالك يت 
ف ظَلَدْتُ مَنِيى وَأَنْلمْتُ مع لسن يِل رب أ عي 49 
[اخْيارٌ بَلْقِيسَ] 
لَمّا جيء سُلَيِمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِعَرْشٍ بَلْقِيسَ قَبْلَ 
ويا أ ب أذ بيد خض مان يي مغر كه ويا انها 
عِنْلَ زر تاغل تقوم على “2 عزااء أ بن يترد 


مح اس 


َال 1 ها عَْتهَا تظز أجتدى آَم تكن ين اَن لا 
نومو ارم 2 وادة امام دوو م 0 س2 .8#2(؟8) 
يمدو . قال ابْنُ عناس: نزع مِنْه فصوصه وَمَرَافِمَه 


َضْثَرَ جل أَمرَء وَمَا كَانَ أَخْضَرَ جُعِلَ أَحْمَرٌ 
نء عَنْ حَالهِ . وَقَالَ عِكْرِمَة : زَادُوا فيه وَنَقَضُوا. 


دوع قوع و 


: جَعِلَ أله غلك ومقدمه مُوَخَرَفُ وَرَادُوا 
4 7". «قلنًا مدت قِلَ أمكدًا عَرْشُق» أي : عُرِضَ 


ل 
2 


عَليْهًا رشا كذ غُيَ كروي فيه ونُِصَ يلهء فكاد 


فِيهًا ينات وَعَفْل » وَلَّهَا تٌّ وَدَهَاءٌ وَحَرْمٌ فلم تُقُدِمُ عَلَى عَلَى 


أَنّهُ هو لِيُعْدِ مَسَافَيِهِ عَنْهَاء وَلَا أَنَهُ غَيْرْه لِمَا رَأْتْ مِنْ آنَارِهِ 
وَصِعَاتهِ - وَإِنْ غَيْرَ وبُدَلَ وَْكَرَ - فَقَالَثْ: «كَم هرّ» 
أَيْ : يشْيهَهُ ويقَارِبُه . وَهَذَا غَاَةٌ في الذَّكاءِ وَالْحَْمٍ. 
وَكَوْلَهُ: ويا لير من قَنْهَا وكا مين » قَالَ مُجَاهِدٌ: 
يفول ليما و 5-2 لَه تَعَالَى : وْصَدَمًا ما 
دون أ ِنََا كنت من كوم رك هَذَا مِنْ تَمَامِ كلام سُلَيْمَانَ 
عَلَيِْ اتام - في َوْلِ مُجَاهِدٍ وَسَعِيدٍ بْنِ جييرٍ رَحِمَهُمَا 
الله - أَيْ: قَالَ سُلَيْمَانُ: وَأْويَا الجثر ين قَيهَا و مين» 


مَا كنت صَنْيدُ من 


م 


امم شو ة للق 2 
أَتَهَمَاًِا 


ا 
ع 


دسق تَمُوأعَاهُْصيمًا أياغيذراً 


ل[ لعو ما 20 


5 


وكا تَصمُوت )ينوم د ل 
ايند مَلَاَلْحَسَئْةَ لوَلاضْتَخْفِرُوت 

هه نكا وَل اما 3 بكََ 2 لس مع 
يعي 0 َالو أطَيرَْايكَ وَيِمَنْمَعَكَ ة 
يم لو عد ساو 8 5 
ِنده بل أنشمقوم سنوي | . 


2 


ره 
00 


27 جو 1 008 


عو ٠.‏ 
ووأ واليير ا 


ل لايع 


72-7 


مج وو 
و 


يس وم وس 


ميو 

(امَيلكَيُوحْهُمْ خَاوسِه الما إِمَكَف دَلِكَ 
نَمَو رِيسَلمُورت (وأضضهَ أ 

وكا تتفت © 5-5 ِذْقَالَلِقَوَمِهء 

09 مكحم اَن 

لجال صَهَوةٌ من دون الس بل أن يهاس © 


و 2 
عب ه 2ه صَََّ ما ا 


ىّ: مَتَعَهَا مِنْ عِبَادَة الله وَحْدَهُ فإما 
كانت سبد من دون 3 لا كانت من ووم كفن » وَهَذَا الي 
ثَالَهُ مُجَاهِدٌ وَسَعِيدٌ وَحْسَنٌ» وَقَالَهُ ابْنُّ جَرير أَيْضًا"“. ثم 
قَالَ ابْنُ جَرِير: : وَيَحْتَولُ أن يَكُونَ في قَوْلِهِ : لوَصَدَمَاك 
ضَمِيرٌ يَعُودُ إِلى سُلَيِمَانَ أؤ إِلَى 
وَمََعَهَا ما كات شَنبْدُ من مون أله » 
غَيْرٍ الله نا كلت من ْم كير 
(قَلْتُ): وَيُوَيْدُ قَوْلَ مُجَامِدٍ أنْهَا إن 
بَعْدَ محولا إِلَى الصّرْح كُمَا سَيَأتَى 
وله : يِل ا أذخي اصرح تنا يكة عي مه كنت 
ص ع سَائيها» وَذَلِكَ أَنَّ سْلَيْمَانَ عَلَيْه السَلَامُ أْمَرَ السَّيّاطِينَ 
قبَتَوَا لَّهَا قَصْرًا عَظِيمًا مِنْ قَوَارِيرََ أَيْ: مِنْ رْجَاجء 


0 


تَحْبَهُ الْمَاءَ َانَذِيي لا يَعْرِف أَمَر 


صرح سر 0 


أمَأَبوَرالْفحِمَة ونم بصرُويك ( 











5 


ظْهرَتِ الْاسْلَامَ 


ملاعلاه راو تم للم 
ه يَحْسَبٌ أَنْهُ مام 


وَأَجْرَى 


)١(‏ مسلم: ١994/4‏ (5) الطبري: 579/١9‏ (5) الطبري: 
ك6 (<(4)الطبري: 51١/١9‏ (0) الطبري: 077/١9‏ 














7- تفسير سورة النمل» الآيات: ه4-ذاه 


وَلَكِنَّ الرّجَاجَ يحول لَ بَيْنَ الْمَا لْمَاشِي ونه . 
قَالَ: إِنَهُ صَرْحٌ مُمَرَدُ مِنْ قَوَارِيرً] 
صل الصّرْحِ في كلام الْعَرَبِ هُوَ الْمَضْرٌء وَكُل بِنَاءِ 


مقع ؛ قَالَ الله سْبْحَائَهُ وتَعَالَى إِخْبَارًا ص فعَودَ - لع 
الله - أنه قَالَ لِوَزِيرهِ هَامَانَ: #أبْن لي 2 نا لمق بل 
لأستب »# لدي [غافر:"”؟]. وَالصَرْح: قَصْرٌ في 


الْيَمَِ عَالِيُ الْنَاء» وَالْمُمَوَدُ: الْمَبنِنُ بِنَاءً مُحَكَمًا أَمْلَسَ 
شر فيه أي : تَمْلِيسْهُ. 
الام لذ ف عطي شيا مذ داج لَه المَيكو؛ 
ليُريَهَا عَظَمَةَ سْلْطَانِه وَتَمَكُنِه فَلَمَّا رَأَثْ ما آنَاهُ الله وَجَلَالَة 
مَا هُوَ فيه وَتَبَصَّرَتْ فى أَمْروء الْقَادَتْ لأمْر الله تَعَالَى 


وَعَرَقَثْ أنه ني كرِيمٌء وَمَلِكَ عَظِيمٌء وَأَسْلَمَتْ لط ء 
وَجَلَّ وَكَالَتْ: #ربٍ إِقْ ظَلَمْتُ تَنْيى4 أَيْ: بمَا سَلّفَ مِنْ 
كُفْرِهًا و وَشِرْكهَاء وَِبَادَتَهَا وَقَرْمِهًا لِلسَّمْسِ مِنْ دون الله 
«رأنتاك ع حلصن لله بن الْعلمين» أ 
سُلَيْمَانَ في عِبَادَيِهِ لل وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له الَّذِي حَلَقَ عل 


ُجاج؛ وَتَمريدٌ الْمنَاءِ : 


2 
5 
: آذ 


ئ: مُتَابعَةٌ لِدِينٍ 


معو 


شَيْءِ فَمَدَرَه تََدِيرًا. 
#وَلْفَد أرسلمَ] إِلَ تَمُودَ أحَاهُمْ حا أن أَعَبْدُوا أله َإِدَا هُمْ 
ركان يحْتَصِمُونَ() َال يَمَوْرِ لِمّ مَتَمْحلونَ بلتَيَةِ شل 
لْحَسَكَة للا مَْتَمْفرُونَ نه كنك تيعو © َانُوا أَطَيريا 
كو َك ال تولك عد له ب شر َم فتن 9)» 
بين َيْنَ صَالِحَ عَلَبْه 4 السام وَتَمُود] 
يخ تَعَالَى عَنْ مود وتنا كان منْ أَمْرهًا مَعَ نيا صَالِحِ 
عَلَيْهِ السّلام حِينَ بَعَنَهُ الله إِلَيْهِمْ َدَعَاهُمْ إِلَى عِبَادَةِ الل 


وَختم / : شرك لَهُ ميد حم و 


نينا يت قزمه يلي أنثنيئا لعن تن مث 

006 و اعون هر سلسم 2 4 

أَتَعَلَمُونَ رك ص دسل من ربيف 3 نا يمنا أَرْسِلَ 
007 5 


3 


تَدُعُونَ بِحُضُور الْعَذَابِ وَلَا تَطْلبُونَ من الله وَحْمَتَه وَلِهَذَا 


قال: 00 ل ترون أ 


حرس لءسو 


َس نه مَل ترحموبت 20 © تالوأ نآ 
ما وَأَيْنَا عَلَى وَجْهِكٌ وَوجوه من 


1 


أحدَا مِنّهُمْ سُوة إلا قَالَ: هذا مِنْ بل صَالِحَ ئَ 
َال : مُجَاهِدٌ : : تَتَامَُوا 0 وََذَّا 5 كَمَا قَا كذ ان 


طحايه. 


+ موم ذه 


5 نصمهم ‏ سيلكة . 
[الأعراف:١171].‏ وَقَالَ تَعَالَى: ##وَن مُحِبْهُمَ حَسََدُ 
هَذِو. من عند أله وإن ميم سك يفُولُوا مذو مِنْ عِندِدَ فل مل 
2 من عِندٍ اكد 4 [النسآء: 2/9] أَيْ : ِقَضَائِهِ وَقَدَره وَقَالَ تَعَاَى 
مُحْبرًا عَدْ 0 1 يد إِذ اا ا الْمُْسَلُون: 6 أ إِنَا 

0-5 3 


بمومئ ومن م4 0 ا 


ث1 


5 3 0 
4 


لا بك ني كا ك1 سبك د أنه أي: الله 
يُجَازِيِكُمْ عَلَى ذَلِكَ بل أسْر 2 4 0 
تعلُونَ بالطّاعةٍ وَالْمَعْصِيَة". وَالظَامِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بمو 

تفَتَمُونَ4 أَيْ : تُسْتَدْرَجُونَ فِيما أ فيه من اللاي . 


وكات فق لْمَدِينَة يَنْعَةُ رهول يدوت 5 رض وَل 


ل 


يشر( قالأ تَاسما موأ باه ليسم وأَهْلْمْ من لفون 
وليه ما عَبِدَنا مَهَيك أَمْلِوء وَإِنَا لصدفون() وَبَكَروأ 
محرا وَعَكزنا تحر وش له يتترت © نأظر كه 
كات عَبقبَةٌ مَكْرهِمَ أنَا دَمَركَهُمْ وَعَوْمَهُم آ بين 9 
فلك يوه حَاويةَا يما ظَلَمُوَا إك فى دَلِكَ آي لْعَوَوٍ 
عنمو( وتيا اريت ءَامها وكاو يَأتس 4 
[مَكْرٌ طَائِفَة ِقَِالمُْسِدِينَ وَمَصِيرٌ قوم تَمُودً] 
يحو تعاَى عَنْ طُقَاةِ تَمُودَ وَرُؤُوسِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا دعا 
مِهِمْ إِلَى الصَّلَالٍ وَالْكُمْرِ وَتَكْذِيبِ صَالِحء و 0 
العا إل اق عَقَرُوا الا وَهَمُوا بقل صَالْحِ نضا 
0 غِيلّة ثم يقُونُوا | لِأَوْلِيَائِهِ مِنْ 
أَمْرَبِه: إِنَّهُمْمَا عَلِمُوا بِسَيْءِ مِنْ أمْروء وَإِنَهُمْ 26 
فِيمًا ل امن هم ل عاج ذَلِكَء فَعَالَ تَعَالَى: 
#وات في المَرِيَة4 أَيْ : مَدِينَِ تَمُودَ يَنْعَهُ رَمْطِ4 أَيْ: 
يسمأ تير ومطيش فى الل ولا ضَبِحنَ» وَإِنَّمَا غَلََ 


0 59 جو مووي 


ص 


1١ 


ع 


ْؤْلَاءِ عَلَى أَمْرِ تَمُودَ لِأَنّهُمْ كانوا كُبَرَاءَهُمْ وَرُوَسَاعَهُمْ 
قَالَ الْعَوْفِيُ عن ابن اي مَؤٌلاءِ 5 الدين عَقَرُوا 


م سس 


أى: الْذِينَ صَدَرَ ذَلِكَ عَنْ رَأَيهِمْ وَمَسُورَتِهِمْ 


)١(‏ الطبري: 51/5/19 (7)الدر المنثور: 5547/5 (") الدر 
المنثور: 797/5 (؟) الطبري: 1/7//19 حكم العوفي مرّ 








/1- تفسير سورة النمل» الآيات: 4:ه-8ه 
و 00 


فبحَهُمْ م الله وَلَعَنَهُمُ ؛ قَالَ الله تَعَالَى: “#قادوأ صَاحيمْ فتعاطيل 
ل 


مقر [القمر:8؟] وَقَالَ تَعَالَى: ##إذ أبْعَتَ 
[الشمس:؟١].‏ 


نم4 


وَقَالَ عَبْدٌ الرّرَّاقٍ : أَنَأنَا (يَحْيَى] بن رَبِِعَة الصَّنْعَانِنٌ : 
سَمِعْتُ عَطَاءٌ - هُوّ: ابْنُ أبي باج - يَقُوِلُ : «و 
لْمَدِيَةَ يَمَعَةُ رهط يفْيدُوت ذ في الْديض ولا يَصِلِحُونَ» قال 
كَانُوا يَفْرِضْونَ ترام يعني : أَنّهُمْ كَانُوا يَأَحَذُونَ 


2 


مِّْهَاء وَكَأَنَهُمْ كَانُوا يتعَاملُونَ بها عَدَدَا كَمَا كَانَ الْعَرَبُ 
يتعامُون. وَقَالَ الامَامُ مَالِفُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِبِء عَنْ 
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبٍ أَنهُ قَالَ طم الهس وَالْوَرِقِ مِنَ الَْسَا 
في الْأَرْضٍ 
امك : أنَّ هؤلاء الْكَمَرَةَ الْمَسَمَهَ كَانَ مِنْ صِمَاتِهِم 
الْافْسَادُ في الأْض. بِكُلٌ طرِيقٍ يَقْدِرُونَ عَلَيْمَا قَينْها مَا 
كر مؤلاء الي وير لك . 
وَقَوْلّهُ تَعَالَى : لقَالُوا تَقَاسَمُوأ 
الوا واوا على كل ئ له الح عله ال 
لَمِيَهُ لَْلا غِيلَكٌ َكَادَهُمٍ الله وَجَعَلَ الذَائِرَة لبهم كان 
مُجَاهِدٌ : تَقَاسَمُوا وَتَحَالّهُوا عَلَى هَلَاكو» فَلَمْ يَصِلُوا إلَيْه 
حَنَّى هَلَكُوا وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ”". 
دل ع الأخلي نبي خاي لَمَا عَقَدُوا التَاقَهَ قَالَ 
لَهُمْ صَالِحٌ : اتَمموأفي ارصع تكن ياو بلك وَعْدٌ غبرُ 
مَكْدُوبٍ4 فَالُوا: رَعَمَّ صَالِحٌ أَنّهُ يفرْعٌ هنا إِلَى ثَلَانَة أيّامى 
شن ترم م ألو كل لاي : وَكَانَ لِصَالِحَ مَسْجِدٌ في 
لْحِجْرٍ عِنْدَ شِعْبٍ هُنَكَ يُصَلّي فيو» فَخَرجُوا إِلَى كَهْفٍ - 
أَيْ : غَارٍ هُنَاكَ - لَبْلّا ققَنُوا: إِذّا جَاءَ يُصَلَي قَتَلنَاف تم 
رَجَعَنَا ذا ْرَغْا مه إلى أَمْلِه فرغ مِنهُمْ. َبَعَثّ الله 
صَخْرَة ين الْضَبٍ حَِالهُْ مَحَمُوا أن تَفْدَحَهُمْ 
نَاكروا» َانْطَقَتْ عَلهِم الصَّحْرَةٌ وَهُمْ في ذَيِكَ الَْانٍ 
قلا يَدْرِي تومه م أَيْنَ هُمْء وَلا يَدْرُونَ مَا فَعِلَ بِقَومِهِمْء 


هؤُلَاء ههناء وَعَؤُلَاءِ ههنئاء وَأَنْجَى الله صَالِحًا 


ًِِ 
21 و وَمَُكُوأ 


اتيز نأنلر) أ 


3 


: 9 


أ 


شاه ام 


فَعَذْبَ الله 
أ محكرا وَمَكَرنَا سكا ا 
سعرت 9© انر 2 كات عَِبَةٌ مَكْرِهِمْ أنا 
7 مهم لين نيلك َه حَاوِجة4 أي : 
عه لَئِنَ فيا أذ ينا طلمرأ نك فى دَلِكَ ليه لْقَوْمِ 
يَعَلمُونَ © 6 ويا ألدرت َامَنْوأ َسكَادا | يَلقوت4. 


ونوك ذا قحال لِقَوْقِوء أتَاثورت الْفحِمَة وس 


بذكن توةالكلق ‏ ا 

ل ناكا جَرا يِه إلَانَها الوا أَحْرِجوَأءالَ 
وط يفريم إِنَّهَُ ناس يَتَطْهَرُونَ 9 حجنت 
وأله ]ركه هاي ناريت ( وَأَمُطريًا 
ا سر تكو لوس 
عساو ار أصْطق َآلَهُحَيْرُأمَضْرفوٌت» | 

خََ لسوت وَالْأرْص وَأَنْرََ انيت لم 

سس كت 2 


يلون © 


والات كر تل لسن 
0 000 اح سرع و دعص سخ 2# 
روسو وجكلبنب لحرن حابرا أ لنهمع القوبل 


ذآ[ هله 


لكلف فشكتت ( أ فيث الشنطر اص 
ويك لش وَيَجْمَلْكُمْ لكا ملآ لض ولد 
مع انلع فيلا مَل كروت 6 أَسَنِيْهْدِيكُوَفٍ 


يَ و 
5-2 اع ّ 2 101 


يلح راب يدى 


ل سرصم سل 


0 


وه صرح سان صصح صا الور 


تت لوخ رود ةيلكل 


هه ل رب اص ربد سا سر سر سس صر 
رحمته لمم لله د لاله م در سرس 9 











تبعبروبج 0 © يدم َك اليَسَالَ سََ من دور ون ألنَسَاءِ 11 مم 
8 جه 2 ## ها كات جَوَاب فيه إل أن كحالوا 


أَخْرجوأ َال ُو من 6 ِنَهُمْ أَنَاسٌ يتَطْهَرُونَ © أمَيِسَهُ 
وله إلا رتم مدعا من القبريرت © وَأنطرنا مهم 
مطرا ا فسآ مط لعلو( 
ذِكُرُ لُوطٍ عَلَيْه ه السَّلَامُ وَقَومِ] 


بخ الى عَنْ عب وََُوِِ ُو َي الام أله أن 


)١(‏ عبد الرزاق: 41/1 يحيى بن ربيعة ذكره ابن أبي حاتم الرازي 
ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا (5؟) الطبري: 69/8/١9‏ 
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تَعْرفُونَ شَيَْا لا طَبًْا وَلَا سَرْعَاء كُمَا قَالَ في الْآية 
الْأَخْرَى : انون لدان من لبن © 9 وَيَدَرونَ ما حَأَقَّ لكي 
2 نلك بلع مك4 [الشعرة:13.+*1] 
لها كات جَوَاب قَوَيِوه إِلَّ أن الوا أَحْرِيُوا َال لول من 
سيم إِنَهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهّرُونَ» أي : يَتَحَرَجُونَ مِنْ فِعْلٍ ما 
تفْعَلُونَهُ وَمِنْ إقْرَاكُمْ عَلَى صَنِبعِكُم َأ رِجُوهُمْ من بن 
أطمركُمْ فَنّهُمْ لا يَضلخون لِمْجَارريكمْ في بلادكم. 
فَعَرَمُوا عَلَى ذَلِكَء هَدَمَّرَ الله عَلَيهُمٍْ وَللْكَافِرِينَ أَمْتَالْمَاء 
قَالَ الله تَعَالَى : #تَجَيِسَهُ وَأَمْلَه إلا أمَركَمُ مَدَرَْهَا من 
القريت 4 أي : مِنَ الْهَاكِينَ مَعَ قَوهَاء ٠‏ لِأَنّهَا كَانَتْ رِدْءًا 
2 عَلَى د ديهم وَعَلَى طرِيقَهِمٌ فِي رضَامًا مالم 
. مِِسَةَء فَكَانَتْ تَدُلُ قَوْمَهَا عَلَى ضِيفَانِ لوط ؛ لِيَأنُوا نم 
- لا أنه كَانَتْ تَفْعَلُ الْمَوَاحِشَ؛ تَكْرِمَةٌ لني الل كلق لا 
كَرَامَة لَهَا. ْ 
َكَوْلهُتَعالَى : اوَأتطرنا لهم مرًا» أي : حِجَارَة 
سجيلٍ مَنْضودٍ سرع ند وك اجن بن اللي 
بِبَعِيدِ» وَلِهَذَّا قَالَ : اق مَطرُ الْسْدَوت» أي : انَّذِينَ قَامَتْ 
لهم الْحْبَّةٌ وَوَصَلّ إِلَيْهُم الْانْذَاُ قَحَالَمُوا الرَسُولَء 
وَكَذْبُوهُ وَهَمُوا إخْرّاجه مِن ينهم . 
فل لَشَدُ بن مَسَكَمٌ عن يسارو اليرت أسْطق َلنَهُ حَبرٌ أ 
فيو © د 3 لصوت وَالأرْصٌ وَلَرَلّ سكم من 
لسَّمَآء م2 فَأَنْيَشْنا بد- بهد نََّ كات ل أن 
مها سَحَرَها وله سه نم أي هم قز عرق 49 
[آلْأَمْرُ بتَحْمِيدٍ الله 4 وَالضصَّلَاةِ عَلَى رُسُلِهِ] 
| يَقُولٌ عالَى آمًِا رَسُوَلَهُ ككل أَنْ يَقُولَ : للد 4 
أَيْ: عَلَى نَم نعم عَلَى عِبَادِهِ مِنَ النعَمٍ الي لا تُعَدُ وَلَا 
تَخْصَى ١‏ على ما انف به ين الصْفَاتٍ الى وَالسْمَاء 
الْحْسْنَىء وَأَنْ يُسَلمٍ عَلَى عِبَادٍ الله الّذِينَ اصْطَنَاهُمْ 
وَاختَارَهُمْء 0 رُسُلَةُ وَأَنْيِيَاوهُ الْكِرَامٌء عَلَيْهِمْ مِنَ الله 
قْضَلُ الصّلَاة وَالسّلَامء مَكَذَا قَالَ عَبْدَ الرّحْمِنٍ بْنُ رَيْدِ بن 


3 


حَدَايقَ ذاركك ‏ 


أُسْلَم ل إن 0 ِعِبَادِهِ الّذِينَ اصْطفى: هُمْ 
الأنيياة. قَالَ: وَهْوَ كَمَوْلِهِ: «سْبْحَنَ وَيْكَ رب الْهِرَّدَ عن 


يشورك 4 وَسَكَمُ عَلَ الْمَرْسَلِينَ 07 ولد يه رب لْعلَييت 4 
0 -79مم ١‏ ]. َكَال ؛ الُوْيُ وَالسّدَئٌ : هم 
أَصْحَاتٌ مُحَنَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَرَضِيَ عَنْهُمْ 
أَجْمَعِينَ . وَرُوِيَ نَحُوٌهُ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ أَيْضًا. وَلَا مُتَافَاةَ 


5 7 و 2 2 م عه 


هم إِذا كَانوا ص عِبَادٍ الله الذِينَ اضطفى.؛ فالأنياءٌ 
بطرِيقٍ الْأَوْلَى وَالْأَخْرَى. وَقَولَهُ تَعَالَى: «اعآمَهُ حَبْرٌ أن 
شرذت» اسْيفْهَامُ إِنْكَارٍ عَلَى الْمُشْرِكِينَ في عِبَادَتِهِمْ مَمَ 
الله 4 آلِهَدٌ أَخْرَى . 
[بَعْضُ أَِلَّةِ التَوْحِيدٍ] 

م شَرَعّ تَعَالَى يي أنَّهُ الْمْمَرِدُ بالْخَلْقِ وَالررْقٍ وَالتَذير 
دُونَ غَيْرِو قَقَالَ تَعَالَى : أن تلق التموتٍ4 أئ : خَلَقَ 
َلك السَّمْوَاتٍ فِي ارْيَِاعِهَا وَصَنَائَِاء وَمَا جَعَلَ فِيهًا مِنّ 
الْكَوَاكِبٍ اليرةِ وَالنُجُوم الرَاهِرَة وَالْأمْلَاكِ الدَائِرة. وَخَلَقَ 
الْأَرْضَ فِي اسْتِمَالِهَا وَكَتَاقَِمَاء وَمَا جَعَلَ فِيهَا مِنَ الْجِبَالٍ 
وَالْأَطْوَاهِ وَالسُهُولٍ وَالْأَوْعَارِ وَالْمَيَافي وَالْقَمَا 
وَالرُيُوعَ وَالْأَشْجَارِ وَالثَمَارٍ وَالْبِحَارِء وَالْحَيَوَادٍ عَلَى 
اخيلاف الْأَضَافٍ وَالْأَشْكَالٍ وَالْأَلْوَانٍ وَغَيْر ذَّلِب. 

وَقَولهُ تَعَالى : «وَلرّل لسك ين _التَمل 44 أَيْ: 
جَعَلَهُ رِرْقًا لِلْعِبَادِ 26 بد 4 أَيْ : يَسَاتِينَ 
«ذاكت بَهْكوْ4 أَيْ: مَنْظَرِ حَسَنٍ وَشْكْلٍ بَهِيّ لما 
دكات ل أن تبِشا سَجَرَهَا # أَيْ : 3 َكُونُوا تَقْدِرُونَ 
عَلَى إِنْبَاتِ أَشْجَارِهًا. وَإِنّمَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ الْخَالُِ 
الرَازِقُ اْمُسَِْلٌ بِدَيِكَء الْمتَقَره بدء دُونَ ما سِوَاهُ مِنَّ 
الْأضتامٍ وَالْدَنْدَادٍ كُما يَْتَرِفَ به مَؤْلَاء الْمُشْرِكُونَ كما 
قَالَ تعَالَى في الآ الْأَخْرّى : #ولين تم من من احَلقَهُمْ 
م43 [الزخرف : 407] #ولين مَأَلتَهْر ص تن دل م 0 
17 بد الَْرّضَ من بَنْد مَْيِهَا لَقُونَ أَذك [العنكبوت :*+] 
أَيْ : هُمْ مُْتَرفُونَ بن الَاعِلُ لجَميع ذَلِكَ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 


َو 


2 مر برسم 


ليا وه 2خ ب كتهو م 


له ثم هُْيَعْبدُونَ مََُ غير ما يفون أله لا يَخْلقُ ولا 
َرْزُقُء وَإِنّمَا يَسْتَحِقٌ أَنْ يُفْرَدَ بِالْعِبَادَةِ مَنْ هُوَ المتزة 
ِالْخَلْقِ وَالرّرْقِءِ وَلِهَذَا قَالَ تعالَى : (أولة مم َم 4 أَيْ 
د مع الف يبد وَكَد ين 1 ولكُلُ ذي لت هما كرون 
به أَيِضًا أنه الْخَالِقُ الرَازِق!؟ . 

ثُمَّ كَالَ: ابل هُمْ كَرمُ يمْرلُون4 أَيْ: يَجْعَلُونَ ف عِذْلَا 
وَنَظِيرًا . 

«أسّن جَمَلَ الْاّصَ هَرَهًا وعكل ِللَهَا نهر وَجَعلَ لا 

ريق وَجَكلَّ بزنت الحْرَينٍ حَادراً لَه مم الله َل 

كرس لا يملموت © 

يَقُولُ تَعَالَى : لآم جَعَلَ الْأَيِصَ مَرهَا4 أَيْ : قَارَةٌ سَاكَِة 

َبِتَهَ لا تَميدُ وَلَا تتَحَرّكُ بَأَهلهًا وَلَا تَرْجفٌ يهم؛ فَإنَهَا 


دعا 
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كَانَتْ كَذَلِكَ لَمَا طَابَ ء عَلَيَْا اليش وَالْحَياةٌ - بل جلها 
ِن فَضْلِِوَرَْميِ هادا باط َب لا وكا تتحككع 
كُمَا كَالَ تَعَالَى في الْآيَةِ الْأُخْرَى : «النّه الى جَصلَ 
لَحَكُم الْدَرْضَ عَسَرَارا َألشمَة يكا له [غافر: 154]. 


عر س مرصة لكو سه 


«وجكل جِلَنَهَا أنَهَر4 أَيْ: جَعَلّ فِيهًا الْأنْهَارَ الْعَذْبَة 


الطَيّبدّ شَّقَهَا في خِلَالِهًا وَصَرَّفَهَا فِيهَا ما بَبْنَ أَْهَارٍ كبَارٍ 
وَصِعَارٍ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَسَيِرَهَا شَْفًا وَغَبَا وَجَنُوبًا 


وَشمَالَاء بِحَسَبٍ مَصَالِحٍ عِبَادِهِ في أثَالِيِهِمْ وَأَفْطَارِهِمْ - 
عَيتُ كََأَهُمْ في أَرْجَاءِ الأض سير لَُمْ أَْرائهُم , بحسب 
ما يَحْمَاججُونَ إِلَبْهِ لوَجَمَلَ ها تي 4 أَيْ : حِبَالّا شَاوِكة 
نرْسِي الَْرْضَ ْنَا للا تَمِيدٌ بهم «وجكلٌ بت 
السَحْرَينٍ حرا أَيْ : جَعَلٌ : بَيْنَ الْمِيّاءِ الْعَذْبَةِ َالْمَاَِ 
حَاجِرّاء أَيْ: ايا من الاشلاط ا > يَفْسْدَ هَذَا 
بهَذَاء وَهَذَا بهَذَاء مَإِنَ الْحَكْمَة الْالَهِيَة نه تَقئضى بَقَاءَ كَُُ 
مِنْهُمَا عَلى صفته صِفيهِ الْمَفْضُودَةَ مِنْهٌ ابعر اللو و هده 
الْأَنْهَارُ السَارِحَةُ الْجَارِيةُ َيْنَ النّآسٍء وَالْمَقْصُودُ مِنْها : 
تَكُونَ عَذْبَهَ رالا نَم َْقِي الْحَيوَانَ وَالبَبَاتَ وَالثّمَارَ مِنْهًا . 
وَالْبِحَارُ الْمَالِحَةُ جِي اليك بِالْأَرْجَاءٍ وَالْأَقْطَارٍ ِنْ كُلّ 


جَانِبٍ» ولصو نه : يكون مَاؤُهَا مِلْحًا أَجَاجاء 
الل حا حلت و ب مق ليع م ل ا 


كَجررَا4 [الفرقان: 7] وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : وله مم لد 


أي: نعل هَذَّاء أذ يُعْبَدُ؟ - عَلَى الْقَوْلِ الْأَوّلٍ وَالْآحَر 


يخ القزكك د ا وَيَكينتُ اله وَيَجْمَْسم ج141 
م كه َم أل يام 1 
يبّهُ تَعَالَى أنه هرًَ الْمَدْعُرٌ عِنْدٌ الشَّدَائْ الْمَوْججٌ عِنْدَ 


التَوَازِلِء كُمَا قَالَ تَعَالَى: لوَإدَا مسَكُم لطر في لحر صل 
مَن تَدَعُوتَ إِلَّآ إِيَّهُ» [الاسرآء :717]. وَقَالَ تَعَالَى : ثم إدًا 
سهد برشة بَهِ يترون [النمل : لام]ء وَهَكَذَا قَالَ هَهُنا : 

«أصّ ميث التمزيك 8 4 أَيْ: مَنْ هُوَ الَذِي كا يجأ 
شه إلا إلنهء وال لا يدف مد التضزورية 


َنْ رَجْلٍ من بَمَُِ قَالَ: 


قُلْتُ: يا رَسْولَ الشف إِلَامَ تَدْمُو؟ قَالَ: «أَدْعُو إِلَى الله 
سه موك و سه تي 5م ا دصمهم 2.42 03 
وحده الْذِى إن مَسَّك ضرء فدعوته» 9 عَنك» وَالْذِي 


إن أَصُلَلْتَ بأَرْضٍ َف فَدَعَوْتَهُ رد 
صَائكَ سَنة؛ مَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَ لَكُ). قَالَ: 
قَالَ: «لا رّ فى الْمَعْرُوفٍِ وَلَوْأنْ 
تَلْقَى أَحَاكَ وَأَنْتَ مُنبَسِط إِلَيْه وَجْفْكَ وَلَوْ أَنْ تُفْرِعَ مِنْ 
لك في إِنَاءِ الْمُسْتَتِيء وَانَرِرْ إِلَى نِضْفٍ السّاقٍ؛ٍ فَإِنْ 
بَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِء وَإِيَاكَ وَإِسْبَالَ الْإرَارِ؛ فَإِنَّ إِسْبَالَ 
ا الْمَخِيلَة وَإِنَّ الله لا يحب الْمَخِيلَه00" . 
[قِصَهُ مُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ اللو] 
َذَكَرَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ في تَرْجَمَة فَاطِمَةَ بئْتِ الْحَسَنِ 
3 أَحْمَّدَ الْعِجْليّةِ قَالَتْ: هرم الْكُمَارُ يَوْمًا الْمُسْلِمِينَ في 
غَرَا فَوَقَفَ جَوَادٌ جيذ بِصَاحِبدِ» وَكَانَ مِنْ ذوِي اليَسَارٍ 


تَسْبّنَ أَحَذَّاء وَلَا تَرْهَدَنَ ذ 


رمع 


وَصنَ الصّلَحَاءء فَقَالَ ْجَوَاد: ما لَكَ؟ وَيْلَكَ! إِنَمَا كنت 
أَعِدّدَ لِِثْلٍ هَذَا اليوْم؟ قَقَالَ لَه الْجَوَادُ: وَمَا لي لا مضه 
وَأَنْتَ تَكِل الْعَلُوفَةَ إِلَى السُوَاسٍ فَيَظْلِمُونَتِي 5 
يُطممُوتِي إلا الْقَِيلَ!! كَقَالَ: لَكَ عَلَيَ عَهْدُ الله أنّي لا 


5 
3 له م 


أعلفكَ بَْدَ هَدَا ايوم إلا في حجْرِي» فَجَرَى الْجَوَادُ عِنْدَ 


ذَلِكَء وَنْجَىَ صَاحِيَه وَكَانَ لا يَعْلِعهُ بَعْدَ ذَلِكَ ِل في 
حجرو وَاشْتَهَوَ أمره بين النّاسِ» وَجَعَلُوا يَفُصِدُونَه ؟ 
لِيَمْمَعُوا مِنْهُ ذَلِكَء يلم مَلِكَ الوم مره قَقَالَ: مَا يُضَامُ 
بَلْدَةُ يَكُونُ هَذَا المَجُلُ فِيهًا. وَاحْتَالَ لِيِحَصّلَهُ في بَلَيِى 
قَبَعَتَ إِلَيْهِ رَجْلُا مِنَ الْمُرْتَدينَ عِنْدَمُ لما تهى إلد. أَظْهوَ 
حرجا يَوْما يَمْشَِانِ عَلَى جَنْبٍ السَّاجِلٍ خط 
آخَرَ مِنْ جَهّةٍ مَلِكِ الرّوم؛ لِيتَسَاعَدَا عَلَى أسْروء فلمًا 
اعْتتَفَاهُ لِيَأحَذَاهُ َقَعَ طَرْقَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ: الله َه 
إِنَّما حَدَعَنِي بِكَّء فَاكْفِنِهِمَا بِمّا شِنْتَ. قَالَ: حرج 
سَبُعَانِ [إِلَيْهُمَا] َأحَدَاهُمَا . وَدَجََ لجل سَاليما . 

وَقَوْلهُ تَحَالَى : (ينتلط نكا 21 4 الكة »4 أَيْ : يُخْلِفٌ 
َرْنا لِقَرْنِ كَبْلَهُمْ وَخلَا ِسَلَفِ؛ كُمَا قَالَ تَعَالَى: #إن 
يع كا بك ” وَمَنْتَئِْفْ من بكم ا 47 كبآ 
كحم من درك 025 كرت »4 [الأنعام : 177 ] َكَل 


َعَالَى : طاو الى بلست ليت الأ وَنَقم تنس مق 


//4 تاريخ دمشق: 1484/19 المخطوط‎ 1١١ 6 أحمد:‎ )١( 
م 4 ط. دار أحياء التراث العربي.‎ 


3 لم #موع سوس 


7 عع يه لس وهه 


له نهذ حَشئث ينه في الاسام وَكَؤْمِه حَنَى 


ص 
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بِعْضٍِِ دجتٍ # [الأنعام :156] وَقَالَ تَعَالَى: : موَإِد د كَالَ ريلف 
ِلمَلَعِكَةَ إِنْ جَاعِلُ فى لض عَلِيمَةٌ4 البقرة: 1*١‏ أي : قَوْمًا 
يَخْلْفُ بَعْضْهُمْ بَعْضًا كمَا قَدَمْنا تير وَمَكَذَا هذه الآيَه: 


لرَيَدَل خلصة الأين» أي : أَمَه بعد أمَق وَجِيلًا بَغد 


جيل» وَقَْمًا بَعْدَ قوم وَلَوْ شَاءَ َأَوْجَدَهُمْ كُلْهُمْ في وَفْتٍ 
وَاحِدٍء َم تخقل بَعْضَهُمْ مِنْ دَرَية بَعْضٍ 2 ب 
َحَلَنَهُمْ كلَّهُمْ أ: جُمَعِينَ» كما خَلَقَ من ثرَابِ» وَلَوْشَاء 
أذ يَجعَلُم هع من در بتنض؛ وَكِنْ لا يعِيتُ أحدًا 
حَنَّى تَحُونَ وَقَاةٌ الْجَمِيعِ في وَفْتٍ وَاحِدِء فَكَانَتْ تَضِيقُ 


شكة اي كع سكم ام 3 روه 
عَلِيْهِم الْأَرْضُ وَتَضِيو 4 مَعَايشُهُمْ وَأَكْسَابْهُنْ 
مرم كت هع و5 وروا سه 


وَيَنَضرر بعضهم يبعض »ء وَلَكِنِ | اقْنَضَتْ حِكُمئهُ وَفُذْرَتْهُ أَنْ 
يَخْلْقَهُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَوِه ثُمَ يُكيرَهُمْ غَايٌَ الْكَيْرَوه 
ويذْرَأهُم فِي الأْضء وَيَجْعَلَهُمْ رونا بَعْدَ مُمُونء وَأُمَمًا 
بَعْدَ مم حَنَّى يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ وَتَفْرْغَ الْبَريّهٌ كمَا كدر 
دَلِكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىء وَكَمَا أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَذّا ثم يم 
الْقيَامَة وَيُوَفي كُلَّ عَامِلٍ عَمَلَهُ إِذَا بَلَمْ الْكِتَابُ أَجَلَهُ 
وَلِهَذًَا قَالَ تَعَالَى: #أمّن حب اتش إِدا دَعَاهُ وَيَكْيْفٌ 


لوه وَيَجْمَيْس خلمسك لاض أله مم أله َي : يَقْدِرٌ 
0 وَ ا 


0 | مع ل ب هن ا - ا 
لله هو ُو لقره بغلٍ دَلِكَ وَحْدَهُ لا ريك لَهُ؟ مقي 
تدَحَرُونَ» أَىْ : :اما أَقَلَ تَدَكْرَهُمْ فِيمَا يَرْشِدَهُمْ إِلَى الْحَقّ 
وَيَهْدِيهِمْ ِلَى الصرَاطٍ الْمُسْتَقِيم. 
من يسم في طب الي والْبَحْرِ وَمَن مرْسِلُ امتح مثا 
بزب يذئ تحبتهه لول مم َم ألو هَ عدن لَه عي مُنْرِكُونَ 4 

يَقُولٌ تَعَالَى : 0 يَهْدِِحٌُ في طُمْتٍ الي وَالبَمْرٍ» 
َيْ: بِمَا خَلَقَّ مِنَ الدَلَائْلٍ السّمَاوِيّة وَالْأَرْضِية كَمَا قَالَ 
تَعَالَى : #وَعَلمتَ بيجم هُمْ يبد تَدُوت# [النحل:15]» وَقَالَ 
ا #وهو الى جَعَلَ كيم لوم لهتدوا بها فى ظلُمتِ 
0 بو لير 4 . . ٠‏ الْأَيدَ الوعددوا 

َم يل ارح مدنا بلك يدَى تَمتِوة» أَيْ: بَيْنَ 
يَدَيِ السّحَاب الي ف فيه 00 يُخِيتٌ الله به عِبَاده الْمُجْدِيينَ 
الْأَزلينَ القَبطِينَ «أَكَهُ عَم ع أ دل لله يا رتو . 
ات يدث لاق ف مين تن ردقو ين ألسَمَآ أل 

أ ل كاذا تدك به كلد مسد قت 49 

د الَْلقَ لم بيده 

كما قَالَ تَعَالَى فِي الْآيةِ الْأُخْرَى : إن بلق بيك 0-5 


ع 
ًّ 


5 


أَيْ: : هُوَ الَّذِي بقَدْرَتِه وَسْلْطَانه 





6١5١ 

تيكل لفق فر ميف رم دف 2-6 لاض 
نفلك انكو دكت سروت (6 
ل ابارت سود ولب 0 
هيعوت (©6 يرك ملثهع و الجر 5 


مُونَ © َكَل أَلْذِينَ كم 
ِنَالْمُخيَجوت 9 © لفَديهدكا 


76 01 


لكر الى 2 


3 هاعمو 


0 آَ أ 
0 


هذا نحن وءابَاويا مِنبلْإِنَ نَ مدآ لاسراو لين © 


ل ل سر رصح 


َل سيوف الْدرْضٍ َأنظ روأ كي فَكن عب ألْمُجرمِينَ 
لاخر مبمْولاكو سي ماكر 0 
وَيشُولُوَ مَقَ هلدا اوعدا سود 09 لصي 

ديكو رَوِفَ 1 كم يعض الى َةَ 0 
لذو مضل لَالداس ولكنَ تار رش كه إن 
يك لحلَمْمَا نيص سَدوَيْهَم وما َنود ليا وَمَامِنَْليمةٍ 


تاوالت اذكب شه 1 0 








وه 


قا ينه [البروج "1ه وَقَالَ تَعَالَى: 0 
لَِى يَبْدَنَا الْكَاقَ ثم بِعِيدَمُ وَهْوَ أَهْوَبٌ عَلَيَةِ4 [الروم: 71]. 
ومن ررق مْنَّ ألسَّمَاءِ َالْضن» أَيْ : يما يَنِْلُ مِنْ مَطْرِ 
السَّمَاءء وَيُنْْتُ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضٍ» كَمَا قَالَ تَعَالَى: 
نَم ذَاتِ ليجو( وَالْأْضٍ ذات الصَنع4 [الطارق لكلل 
وَكَالَ تَعَلَى : يتك ما يل فى الْأَْضٍ وما يرح ينها وما ينل 
مرج السماءِ وما يعرم يعي فبا» [سبأ:١]‏ فَهُوَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
تر من السَّمَاءِ مَاءَ مبًا كا يسك ينابم في الْأَرْضٍ» 


2000 


7 يخي به ِنْهَا أنْوَاعَ الررُوعَ وَالَمَارٍ وَالْأَرَاهِيرٍ وَغيرَ 


مِنْ أَلْوَانٍ شن شَنَّى كا وارعواً أتمامكم إِنَّ فى ذَلِكَ لبت 
7 شم 6 وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: #لولة م م4 


أي : َعَلّ هَذَاء وَعَلَى الْقَوْلٍ الآتحرء بَعْدَ هَذَا ليُغْبَدُ]؟ 
هَانوا وُمَنَكُْ4 عَلَى صِحََةِ مَا تَدّعُونَهُ مِنْ عِبَادَةٍ آلِهَةٍ 
رى ون خثر سيقا» في ل وََدْ عم أله لا 


ل تَعَالَى : ومن 00 
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يفَيعُ الكفرون» [المومنون:119. 
#فل لا يََلَمْ مَن في اله مَموتِ وَالْأَرْضٍ الب | 


أ يد يعت (©) بل بْلِ درك عِلْمُهُمْ في الَْخِرَذْ بَّلْ و شك 


1 ينها رة(» 
يقُولَ تَعَالَى آهرًا رَ شوله يه أذ يول - مفلا مَعْلِمًا لِجَمِبع 


الْخَلْق: إِنَهُ لا عل أَحَدٌ مِنْ أَهْلٍ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
الْمَيْتَ إِلّا الله. وَكَوْلَهُ تَعَالَى : 31 اَذ اسْيئتاء مُْقَطٌِ 
أَيْ : لا يَعْلَمْ أحَد دلِكَ إلا لله عَزَّ وَجَلٍَ نه الْمْمَرِدُ 


م له 
روا مير 0 ًَّ 


بذَلِكَ و جح 7 
مَمَاتُِ لْعَيّبِ لا .2 الْأَيدَ [الأنعام :154 
وَقَالَ تَعَالَى: 01 أنه عِندَمٌ 3 لسَامَةَ وَيتَزٍْك الْعَيَتَ» 
إلى آخِرٍ السُورَةٍ [لقمان: 014 وَالْآَيَاتُ فِي هُذَا كَثِيرَةٌ. 

وَكَدلَةُ َوْلَهُ تَعَالَى : #أوما وشعرور عر حت أن يوت أَيْ : : وَمَا يَسْعْرُ 
الْحَلَايْقُ السّاكنُونَ فِي السَّموَاتِ وَالْأَرْضٍ ِوَقْتٍِ السَّاعَقٍ 
كَمَا قَالَ تَعَالَى : الَف في السَوات وَالارْض لا كأيك إلا بئئة» 
تَقَلَ عِلْمُهَا عَلَى أَعْلٍ السَّمْوَاتِ 


د 
7 
0 
6ه 
6 
6 
2 
0 
00 

>34 


و ركه 


[الأعراف : /141] أَيْ : 


وَالأَرْضٍ 
وَقَوْلَهُ: (بَلْ أَذْرَكَ ءِ عِلْمُهُمْ في الآخِرَة بل هم في شك 
منْهًا) أي : انتَهَى عِلمُهُْ وَعَجَرّ عَنْ مَعْرفَ وَقْتَهَاء وَقَرَأً 


رون : وي درك مله أ : تتاوىاء هُمْ في ذَلِكَء 
وَكَدْ سَأَلهُ عَنْ وَفْتِ السَاعَة : هما المشؤوة عه غلم يه 


3 


السَّائْلِ»”'. أي : تَسَاوَى في الْعَجْرِ عَنْ دَرْكُ ذَلِكَء عِلْم 
الْمَسْؤْولٍ وَالسَائْلٍ. 

َكَولهُ تَعَالَى: «بّل هُمَ في سَكِ يتا عَايِدُ عَلَى 
الْجِنْسِ وَالْمُوَادُ: الكفزرة. كُمَا قَالَ تَعَالَى: لوَعْرصرا 
عل رَيْكَ صَفًا لَقَدَ شمو ينثثونا كنا قا أي مه 3 َعمْشرَ ألن 
جَعَلَ لك تر 0 [الكهف 4 غ] ؟ أي 
وَهَكَذَا قَالَ هَهُنَا: #بل هُمْ 


وَجُودِهًا َوْقُوعِها بل هم ينها - 2 أي: في ماي 
وَجَهْلٍ كبر في أمْرِهًا وَشَأْنِهَا . 
#وَيَالَ لين كَمَنوَا أوِدا كنا تيا وَابآوْ ْنَا مذي 69 


َقَدَ وعدا هنذا تحن وََابَاوْبَا من قَبْلُ إِنْ هنذا إل أسطِير 
10 


الى 0 كَل سيروأ ف رض انطزرا كيف كن علقبة 
لدُجْرمينَ © وَلَا عحْرَنْ عَلَهُمَ ولا مَك في صق يِنَا 


٠١:5" 


4 


ا ْنَا لبف وال علي عَلَيْه 


0 استَِعَدُوا عاد لأساو َك صدود وه عظَامًا 


له مله 


وَتَرَابَاء م قَالَ: «الَمّد 0 هد حُُ آنا قله 


هَذَا ا 0 حَدَهُ 
عد ل ب وَل بده عن تنفي. رشن 
حتيك تال انا له تََلَى محا لَهُمْ ما ظنُوه مِنَ الْكُمْرٍ وَعَدَم 

د: #قُلْ4 يا مُحَمَّدٌ محمد : لِمَؤُلَاءِ : سبوا في لض تأظرواً 


تي 14 ع اليه أي : الْمُكَذْبِينَ بِالرسْلٍ وَيمَا 
جَاوُوهُمْ بو: من آم الْمَعَادِ وَغَيْ كت حَلّتْ بهم يمه نَقمَةٌ 
الله وَعَذَّايُهُ وَتَكَالَهُ وََجّى الله مِنْ بَهِمْ رُسْلَهُ اكرام وَمَِ 
كترم واه 


َعَم من المُؤمن؛ ا 


سات سر م 


مَؤَيدكُ واس وَمُظي دِينِك عَلَى مَنْ خَالَمَهُ وَعَائَدهُ في 
الاق وَالْمَغَارتِ . 
(تتقات عت هذا الزن بن خثر صبوت9© لز 2. 
52 وق لم بَْسُ الى مَسْتَحْجِلُونَ 7 وَإنَّ ريك اذو 5 57 
ألدّاس وَلَكنّ رهم لا يفكرون20) وَإِنَّ ريك حلم مَا نكن 
ف وما ينود 69 وما ين عَلَِة في اسم وَالرّضٍ إلا فى 
كنب ثو©4> 


عَنِ الْمْشْرِكِينَ في سُوَالِهِم عَنْ يَوْم 


يَقُولُ تَعَالَى مُخْرَا ع 
الْعَيَامَةِ وَاسْيَبْعَادِهِمْ وُقُوعَ مَ ذَلِكَ : #وَيَُولُونَ مي هذا الْوَعْدٌُ إن 


مُثْرٌ صَدِقِنَ4 قَالَ الله تَعَالَى مُجِيًا لَهُمْ: #مُن» 7 
مُحَمَّدُ! #عي أن ين رَدِقَ لَك نش الى مَتَعلونَ» قَالَ 
مورامةه رلشك > 2ور .م 6ه 


ابن عباس : 
هه : 0 
الْخْرَاسَانُِ وَكَنَادَةُ وَالسُدّيُ20 . 


وأن يَقَدْبَ ب لَكُمْ بَحْض نّ الذي 
وَمَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَالضَّحَاكَ وَعَطَاءٌ 
وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بعَوْلهِ 


/١9 الطبري:‎ )3( 497/١19 (5)الطبري:‎ 75/١ مسلم:‎ )١( 
والدر المنثور: 5/ هلال"‎ 7 
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تَعَالَى: #وَيَتُوت عمق هر ل عَنَنَ أن يكت وي 
[الإسرآء: ]0١‏ وَقَالَ تَعَالَى : #يَسَحَمِلُويَكَ يِالْعَذَابِ إن د هم 
سْحِيطة بِالْكفْرنَ» [العنكبوت:04] وَإِنَّمَا مَخَلَتِ اللَّامُ في 
َوْلهِ: لبود ك4؟ لِأنّهُ صْمْنَ مق : عَجِلَ لَكُمْ كَمَا 
قَالَ مُجَاهِدٌ في روَاية عَنْه: عَم أن بَكْرْنَ رَدفَ لكم»: 
أَيْ : 


َم َال ال تقالى: ولد دك ذو مَصْلٍ عل لا د 
في إِسْبَاغه نعَمَهُ لهم مع ظَلْمِهِمْ أيهم وَهُمْ مع ذِكَ 
لا يَسْكرُو نه عَلَى دَلِكَ إلا اليل مِنْهُمْ لاون ربك لسْلم ما 
تكن دهم ونا يا يلون أَىْ : لم الاير وَالسَرَائْرَ كُمَا 
لم الطرام لام نيك عن 4 سر الْقَوْلٌ ومن جَهَرَ به » 
[الرعد: 01٠١‏ طيَعَكمُ لير وَلَخْتى» [طف:0]ء ألا دِنَ 
ََْمسُونَ َابهُمْ بعلم ما شروت وما لبون [هود 0]. 

2 أَخْيَرَ تَعَاَى أنه عَالِم غيب السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضٍ»ء 

له عام الِب وَالشّهَدٍَ - وَهُوَ ما غَابٌ عن الِْبَادِ وما 
َاهَدُوهُ - كنال تال ؛ “وما عن ميب يو مَالَ ابن عباس : 


. وى 5 ردق 1 0 
يَعنِي : وما من سيء 
بن وَهَذْوِ كَفَوْلِهِ : ور عَم أك 


002 7 


وَالْرْضٍ إنَّ ذلك فى كنب 
[الحج: .]07١‏ 

©#إنَّ هنذًا الْفََانَ يش عل ب إتتتبك أخر الى مم نه 
نيترك 99 © رَيَهُ : مْدَى وَيَعَْةٌ بلَمُزْمِين 7 © إن يلك يَقْضِ 
يتم كيد" مَهْرَ لعي التليط 62 مَوكلَ عل أله تلت ص 
لحي و9 © لك آ شيع الوك ملا مم . لشم الذما إِنَا 
مُدَييد 02 1 تََ بلرى العني 2 عَن صَدَلتَهرٌ إن شيم ِلَّا من 

ون ييا مهم مُشلموت >9 4 
بقُمنُ أَكُثرَ الحيلافٍ بني إِسْرَائِيلَ: وَاللهُ يَحْكُمْ 

َيِنْهُم] 

يَقُولَ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ كِتَابِهِ الْعَزِيزِءِ وَمَا اشْتَمَلَ عَلَْ 
مِنَ الْهُتَى وَالْبَيَانِ وَالْمْرْقَانِ: أَنّهُ يَقْص عَلَى بي إِسْرَائِيلَ 
وَهُمْ حَمَلَةٌ التَّوْرَاةٍ وَالِْانْجِيلٍ «آحرّ أدّى م فيه 
يليت * كَاخْيَلَافِهمْ في عِيسَى وَتَبَاُِهِمْ فبوء فَالْيَهُودُ 
افْتَرَوْاء وَالتصَارَى عَلَواءِ فَجَاءَ القن بِالْقَوِْ الْوَسَطٍِ 
الْحَقٌّ الْعَدْلِ: إِنَّهُ عَبْدٌّ مِنْ عِبَادٍ الله وَأَنْيَائِهِ وَرُسْلِهِ الْكِرَامِء 
عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةٍ و وَالسَّلَام كما قَالَ تَعَالى: 520 


ال 9 ره 5 2 
عِسَى أبن مريم قو ل الْحَقّ لَذِى فيه يمون » [مريم : ا 


34 شاع ل ماما 


[الْقَرْآنُ ب 


3 لا ا 00 للفلل د 
وَإِنَّه 4 طرى وبحم لِلْمُوّمنِيتَ نَ © ! نري يِف دنهم 


ذه 


مكمه وهْوَالعير يط 09 كع لَنَهإئكعَلَ 
الح قَلْمِينِ 3) نك شي عٌ اموق وَلاشهِ الم الدمه 
إدَاولَوَُبيينَ 27 50 يقسي كي 
تيغ إلامََْياياهم موه سمو 09 #وَدا 
راداي لض 2164م : أو : 


عم 


و مم مُسْلمُورك 


0 72 


لاس باينا يمون 2 ويم نلأ 


ياو بكر ووو 09 حَيََِداجَاءُو 
000 2خ ل سر 2 


َآلَأكَكدَسمنَايق ولمَحيطْ يهام مادام تعَمَُونَ 
تقوم يمَاطك هب يَطِفُونَ © أَلَرَ 
روأ أَتَاجَعَلنَا أل لب فيه وَاَلتَّمَارَمبْصِرًا إركَفى 


َل كلست لَمَوْ ِيُؤْمِبُونَ ا ويومينقح ف الُورضرً 
مَن ف السَّموات ومن فلار ض إلَامن سس ءاه ا 


0000-3 121 آله هقر آذه 
رَالسَّحَاب 


خرن ما وترَى للَبَالَ تحسبهاجا جامدة وهى تمرمرًا 
060 ع6 2 هريمأ نحلو © 


وَقَوْلَهُ: َنم مُدى ورحمة للْمُؤمنين » أَيْ: هُدّى لقُلُوب 
الْمُومِينَ به وَرَحْمَ لهُمْ في الْعَمَلِيّاتِ. 


0 قال تَعَالَى: إن ريكَ يَقَضى ينم 4 أَيْ: يَوْمَ الْقيَامَة 
طكيث تقر انيه أن: في الايد «اتع» بأتقار 











١‏ الا التوَكُلٍ في البلاغ] 

لول عل أله 4 أَيْ : في جويع أمُوركَ وَبَلْعْ رِسَالَة 
رَنَكَ «إتّلك عَلَ الْحَق الْمِن» أيْ: أَنْتَ عَلَى الْحَنّ 
الْمِينِء وَإِنْ خَالَمَكَ مَنْ خَالَقَكَ مِمّنْ كُيَبَثْ عَلَيْهِ السَّقَاوَهٌ 
وح حَنْث عَلئهم كلمة رَبك لهم لا يؤْمِنونَ ولو انهم كل 
آي وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: «#إِنَّكَ لا مم شيع الْمَوْقٌ أيْ: لا 
وعم شَيًْا ينقعهُمْ» َك خؤلاء على فليم غاوة. 
وَفي آدانهِم وَُُ الكمرء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: طلا تن ألم 


7 


كك إِدَا إِدَا ولا ديت 9ع 0 مآ أت بلدى لحني 2 عَن صَكَاتَهِرٌ إن 


414/١9 (5)الطبري:‎ 197/١9 الطبري:‎ )١( 

















/1"- تفسير سورة النمل. الآيات: 85-417 


2 


من مي كينا 004 و أ 56 
وه - ىٍِ 


ل ة الل 9 اللا 
«# وذ وم الول تيم تيتا ل َه بن الاين تكلدج: 
أَنَّ ألنّاسَ كَانوأ بتَايِيَنَ / 


0 
ذو ودام 0 


لخروج 0 
هَذِوِ الدَابَّهٌ تَخْرُجُ في آخِرٍ الزَّمَانٍ عِنْدَ قْسَادٍ النّاسِ 
ََركِهِم أوَامِرَ الله وَتَبْدِيلِهِمْ الذينَ الْحَنَّ. يُخْرِحُ الله لَهُمْ 
ابد مِنَ الأْضء قِبِلَ: مِنْ مَكَهَ وَقِيلَ: مِنْ غَيْرِهَاء كُمَا 
سَيَأتِي تَنْصِيلَهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى» ٠‏ دْكَلَمُ النَّاسَّ عَلَى ذَلِفَء 
َال بن اس وَالْحَسَنْ وده وَيُرْوَى عَنْ عَلِىٌ رَضِيّ اللهُ 
عَنه: تكلمُهُم كلااء أَيْ : تُحَاطِيهُم مخَاطبة37 , 
وَقَدْ وَرَدَ في ذِكْر الدَابّةِ أَحَادِيتُ وَآنَارُ كَثِيرَةٌ 

مِنْهَا مَا تَيَسَرَ تَيشَرَء وَاللْهُ الْمُسْتَعَانَ . 


٠‏ فلْتَذكُرْ 
رَوَى أن أذ ع ختفة إن أي لْمِمَارِيٌ قَالَ: 
أَشْرَفَ عَلَيْنَ رَسُول ان الله 
السَاعَةَء فَقَالَ: ١لا‏ تقو 
طُلوع الشّمْسٍ من عفري وَالدّحَانُ 


يَأْجُوجَ وَمَأْجُوج» وَخرُوجُ عِيسَى ابن ميم عَلَيْه السَلام 
وَالدَّجَال وثلاثة خْسُوفٍ حَشْفٌ مُغرسف» وخشف 


ِالْمَشْرِقِء وَحَسْفٌ بجَزِيرَةِ الْعَرَبِء وار تَخْرُحُ مِنْ فَعْرِ 
عَدَنِتَشُوق - أ تَخْشرٌ - التَّامِنَ يت مَعَهُمْ حَيْتُ بَاتُواء 
َيل مَعَهُمْ حَبْتُ قَالُوا0"". وَمَكَذا رَوَاُ مُسْلِمٌ وَأَهْلْ 
السُّئَنِ عَنْ حُدَيْمَةَ مَرْقُوعًا. وَقَالَ التَّرْمِذِيُ: حَسَنّ 
صَحية 7 . وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا عَنْهُ مَؤْقُوقًا9'. قالله أَعْلم . 

(حَدِبتُ آخَرُ) رَوَى مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَاجء عَنْ عَبِاه 
عَمْرِو قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولٍ الله كل حَدِيئًا لَمْ أ 


خَرُوجًا طُلَوعُ السّمْسِ مِنْ مَغْرِيِهَاء وَخْرُ 
النَّاسِ ضُحىء وَبَنُهُمَا ما كَانَتْ قَبْلَ ا 5 خرَى 
عَلَى إِنْرِهَا م َرِيبا0”” . 

(حَدِيِتٌ كَعَر) رَوَى مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ عَنْ أبي هُرَيْرَة 
رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله كته قَالَ: ١بَادِرُوا‏ الْأَعْمَالٍ 
سِنًا: طُلوعَ السّمْسِ مِنْ مَفْربِهَاء وَالدَّحَانَء وَالدَجَالَ 


مروكرتة | مي هه )اداشء٠‏ 0ه للد 
وَالدايةء وخاصة أحديكم» تفرد به . 


طخ 6 
ع 
5 


. وَأَمْرَ الْعَامّة)‎ ٠ 


غ١‎ 

(حَدِيتٌ آخَرُ) رَوَى أَبُو دَاوُدَ الطَالِييٌ عَنْ أبِي هَرَيْرَة 
رَضِيَ الله عَنّْهُ كَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله كلل : انَخْرُحُ داب 
الأْضٍ وَمَعَهَا عَضًا مُوسَى وَحَاتَم سُلَيِمَانَ - عَلَيْهِمَا 


التََامُ - قَتَخْظِمٌ أَنْفَ الْكَافِرٍ بِالْعَضَاء وَتُجْلِي وَجْهَ 
الْمُؤْمِنٍ ِالْخَاتَم» حَنَّى يَجْتَمعَ لتم عَلَّى الْحْوَانٍ يُعْرَفْ 
الْمُؤْمِنُ مِنَ ع الْكَافر»”" . 

وََالَ ابن جرَيج عَنٍ ابن ال أنه وَصَفَ الدَابهُ قَالَ: 

ع و قل سشمع 6 ع 

رَأْسْهًَا رَأْسنُ توَرء وَعَيثَا عين خنزير وَأَدنُهَا أذن فِيلٍ ' 
ََدنَُا قن أي وَعُنْقَهَا عُنُنُ تَعَامَق وَصَدْرُهَا صَدُرُ أَسَد 
وَلَوْنْهًا لون ثَمِرِء وَحََاصِرَتّهًا حَاصِرَة م وَدَنَيْهَا دن 
بُش» وَقَوَائِمُهَا قَوَائِمْ بعر بَيْنَّ كُل مَمْصِلَيْنِ اننا عَشَّرَ 
اا ترج مها عَضًا موس وَحَاتٌَ ليد الى 
يَلْكَ الي عَتَّى ينيف لَهَا وَجْيْك لايق كاز إلا تك 
في وَجْههِ لُكْمَة سَؤْدَاء بحَائَم سُلَبِمَانَء َتَفْشُو يَلْكَ النَكتَهُ 


الأَسْوَاقٍ : بِكَمْ ذَا يَا مُؤْمِنُ؟ بِكَمْ ذَا 


أل |١‏ الْبيْتِ لشو ع 


4 


مل الْجثد وَيَا فلَانُ! أَنْتَ 
تَعَالَى : ٍآدَإدا ىت لق عي علج حر ا ب 
نبز أن أيَاسَ كأ بجا 0 
ايم تر من سل أو نما من يكيب بايا مهم 
ورَعْونَ © حَهَّهَ إِدَا جَابُو كل دسم بايق وَلَرز تحيطوأ با 
عِلْمًا أَمَادا م مَمَلون © © وَدَتَم اقول عَلهِم 7 ظَلموأ فَهُم لا 
يَطِتون) أل يرَوَا أنَا جَعَلنا لل 1211100 مسرا 
إت ف ذَلِكَ للست لَعَوَوِ يوسن )* 
[حَشْرُ الظَالِمِينَ يوم القِيَامَة] 
يَقُولُ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ يَوْمِ لْقِيَامَةِ وَحَشْرِ 


الظَّالِمِينَ مِنّ 


4 أحمد: 5/4 (") مسلم:‎ )5( 000/١94 الطبري:‎ )١( 
والنسائى‎ 1١/5 وتحفة الأحوذي:‎ 44١/4 وأبو داود:‎ 65 
/4 في الكبرى: 401/5 وابن 71/5 (4) مسلم:‎ 
(5)مسلم: 1771/5 (7) مسند‎ 1١10/5 مسلم:‎ )0 007 
الطيالسي: 775 إسناده ضعيف قيه علي بن زيد بن مجدعان تقدم‎ 
1471/4 )11491( حكمه (8) البغوي: ”/119 ابن أبي حاتم‎ 
إسناده ضعيف ابن جريج ثقه مدلس ولم يصرح انظر (تقريب‎ 
وأيضًا الحسين بن يحبى لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلا.‎ 0 


ماجه: 








/1- تفسير سورة الثمل» الآيات: لالم .4 


الْمَُذَِينَ بيات الله وَرُسْلِهِ إِلَى ين دي الله عر وَجَلَ 
لِيسْألَهُمْ عع فَعَلُوهُ ه فى الدّارٍ الدُئيّاء تَفْرِيعا و وَتَوْبيخَاء 


م 


وتَصِيراٍ وَتَحقيراء. فد فثَال ل تَعَالَى: 08 نر بن 


َكَرْبُ حَائِيتا» كَمَا قَالَ تَعَالّى : 
روجهم 4 1[الصافات: ١؟]‏ وَقَالَ 0 


اماع 
زوجت 


يمرو 


5 التقوش 
[التكوير : 1] وَقَول ا لفَهُمْ يُورَعْونَ» قَالَ ابْنُ 
عباس وَضِيَ الله َلْهُمَا: يذ فَعُونَ”'". وَقَالَ عَبْد الرّحَمِنٍ بْنُ 
رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ : يُسَاُونَ 
#عيَّ إِدَا جَآبو» وَوُقُِوا بيْنَ يَدَي الله عَزَّ وَجَلَّ في 
مَعَام الْمُسَاءلة قل َنم ا َليِق وَل تحيطُوأ يا لما أمَاذا 
1-9 6» أَيْ تبون عن ادم وَأَعْمَلهمْ؛ ٠‏ قَلَمًا 
لَمْ يَكُونُوا م مِنْ أَهْلٍ السَّعَادَق وَكَانُوا كَمَا قَالَ الله عَنْهُم : 
نلا صَنَدَّ كلا من( © تكن كدب مَتَرْلَ4 [القيامة : كن ام] 
فَحِيدَئِلٍ قَامَ ؟ مت عَلَيهِمٌ الْحجَّةُ وَلَمْ يكن لَهُمْ عذرٌ ََِوُونَ 
بوء كَمَا قَالَ الله تَعَالَى : هذا بوم لا يفون 9 ولا يدن هم 
مَعَتَذِرود*. . . الْأَيهَ ا ملل ]ل وَعَكَذَا ١‏ قاد 
مهنا : وعم لقو يم يما 
هِنُوا عَم يكن لَهُمْ + 


2 ولي 0 


لم لأْفيهم» وَقَدْ رُدُوا إِلَى عَالِم الْمَيْبِ وَالشَّهَادةِ الّذِي 


جَوَاتٌ ؛ 7 0 في الدّار | 3 


يت سام سس مم 


عَنْهّء فَقَالَ تعالى: ور 1 نا جَعَلنَا ا ايل يتتكيا يده 


0 


اشيم ويَْرِيحُونَ مِنْ نصَبٍ لتب في ,لاريم 
0 اهسار ا أَيْ: مُيِيرًا مُشْرِقَا فَبِسَبَبِ ذَلِكَ 
يَعصَرَفُونَ في الْمعَايشٍ وَالْمَكَاسِتٍ وَالْأسْفَارٍ وَالتّجَارَاتَ 
وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ شُؤُونِهِمِ م التي يَحَنَا ون ِلَيِهًا 3 ف ذْلِكَ 
كينت لِعَوْوِ ومو 4 . 

يم بع في الور هرم من فى لسوت ومن في َدرْضٍ إل 


ص ضَاء للد ُُُ و خرن 29 0 وى يُلْبَاكَ د 0 وى 


ا 


مر مر ساي صلم أله ل لقم كل مو إن جين 
مكلو (2) من جل بِالْحَنة هلم حر منَا وهم ين فرج بوم 


َلمثرن 9 [43) ومن سَ سيد دَكُينَنْ وَحوشهُم ف أَلنَّارٍ هل 


رق 
حى «حتيي. «< علي 
تكس دين رويس 


١ 















لو العتمة مم 03 
0 520010 
من جاءٍالْحسسة هله حَْرنها ومن فرع بَومَيفَِاِنُونَ 


تدحة ةك ممه و اولخت 
إلا اما مسري ماو مو َنَمآ مريت عبد ريك هذه 
للد ةلد ا مكل متاو 
نين (9) أت لمر ادس أَهْتَدَ وير 
لفِْووَمَنَصَلَفَفَلْإِسَمَآأَناْمنَلْسَذِونَ مامد 


سا ذه زر ل سه 


لَه س كد نيد فرفومأومَاريكَبَفِلحَمَاتعمَُونَ 0 


دوز لض 1 كه 


بف ل لك 


20001 م 





من م و بلا 1 سور 


> © 
م 
ل تت 


فزعوت عَلَافى / رض و 








بال ول َعَدُوَيسلف هلزنت 


روك إِلَّامًا كر د 7 
[أَهْوَالُ يوم الْقِيَامَةِ وَجَرَاءُ الْحَسَنَدَ وَالسَّيكَةَ فيه] 
يُخبِرُ تَعَالَى عَنْ هَوْلٍ تخ ال في الور : وَهَوَ 
كما جَاءَ في الْحَدِيث: ١قَرنُ‏ يفخ فيه». وَفِي حَدِيِث 
الصُور: إن ِسْرَافِيلَ هُّوَ الذي ينفح فيه بأَمْرٍ الل 7 


ينفح فيه كا تَفْحَةٌ الم يطلا و وَدلِكَ في آخرٍ عُمْرٍ 


َع م مَنْ في السّمَوَاتٍ ومن ضيِ ي الأْض 7 م هه 
كذ وَهُم م الشَّهَدَاهُ نهم أخيَاغ عِنْدَ رَبّهِمْ يُرْرَقُونَ”" 


شري قير ع ميير 


رَوَى امام مشلم بن الْحَجَّا» عن عَبدَالُهِ بْنِ عَمْرِو 
رَضِيَ الله عَم وَجَاءَهُ جل ققَالَ: م ما هَذَا الْحَدِيتٌ الذي 


و واه 


تُحَدّتٌ أن السَاعَةَ تَقُومُ إلى كَذَا وَكَذَا؟ قَقَالَ: سُبْحَانَ 


أؤ: لا إِلَهَ إلا الله أَوْ كَلِمَهُ تَحْوَمُمَاء لَقَدْ هَمَمْتُ 


ع 
2 


ن اللىء 
ج26 
هَمّمت أن لا 


لهل 


)١(‏ الطبري: 6501١/1١9‏ لت 


في الطوال: 87 


(؟) الطبري: (0) الطبراني 























/1"- تفسير سورة النمل». الآيات: 4١-41‏ 


أَحَدّتَ أَحَدًا شَينًا أبَدَا نما قُلتُ: نكم سروه بن يل 


أَمْرًَا عَظِيماء رب الينت؛ نُ وَيَكُونُ - ثم قَالَ 
5 َل 3 2 مرعاع 
كال رَ سُولٌ الله عَككِهة : العا فى امي فيَنْكتْ 


ني - لا أَذْرِي 6 9 أ أَرْبَعِينَ شَهُرًا أو أَرْبَعِينَ 
مل م ولاس مكو ىلت مي سمي 


عَامًا - قيعت الله عِسَى ابن مَريَمَ كأنَهُ عُروَةُ بن مَسْعُووٍ. 
فيطْلَبُهُ فيفْلِكُة ثم يَمْكْثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ انين 
عَدَاوَة ثم يُْسِلُ الله يجحا ارد مِْ قل اشام ملا يَبقَى 
على ون الأنض أعذ في كَل قال نو من ير أذ ابا 
على لو أذ أعكم تل في كيد على انحل 
متها مِنْ رَسُولٍ الل َك قالَ: 
«يْبقَى شِرَارٌ النّاس في يمه الطَبْر َأَحْلَام السّبّاع 1 
ترفو مَغرُوماء وا كرون منكراء متمد لهم اباد 
قيقُولُ : ألا تَسْتَجِِبُونَ؟ مَيَقُولُونَ: هَمَا تأْمْرْنَا؟ يَأمُرُمُمْ 
بعِبَادَةٍ الأَوْنَانِء وَهُمْ في ذَلِكَ دَارٌ دتمم حَسَنٌ عَيِسهُمْ 
م َع في الصور فلا يسمه أحد حَد إلا ضكر لس 
يا - قَالَ - وَأَولَ مَنْ : يَسْمَعْه يَسْمَعٌهُ رَجُلُ يَلُوطٌ حَوْضَ إد 
َال : فِيَضْعَقٌ وَيَضْعَوُ التأمث 2 يُرْسِلٌ ال - أده 
ينل الله - مَطَرًا أنه الل - أذ مَالَ : اللء نما نُ الشَّاكُ 


تت مِنْهُ أَجْسَا د انا 
8 عي ٠ 2 ١‏ لم يق فده 31 ا و 
طون ثم ُعَالُ : يا يها الام : علا ىكم طلم 
م تَسْعُول ل [الصافات ]مم . 


ِل قِيْضبه » 


عَلَيْهِ حَنّى تَفيِضَه) قَالّ: 


يُقَالُ: أَخْرِجُوا بَعْتَّ الثَّار 

0 مِنْ كم يُمَالُ : مِنْ ع نف يَسْعَها نو وَيَسْعَه 

وَتِسْهِينَء قَالَ: فَذَلِكَ يَوْمْ يمل الْوِلنَ يني 

[المزمل : 107] وَذَّلِكٌ ْم «يَكنَتُ عن سَاقٍ7904' [القلم : ؟4]. 
وَقَوْلَهُ: :انم ينمَحُ في الصُورٍ فلا يَسْمَعةُ يسمه أحَدٌ إلا 

ليا 8 لِينا». اللَّيتٌ: هو صَفْحَة 5-7 صَنْحَةُ الْعثقِ» أيْ: أمَالَ 


وعمور شوم ديري 7# 1 
عنفمه) 4 0 الْسَّمَاءِ جَيّدَاء د تَفْحَةٌ ا 


0 


2 
عوةت 


ليام ِرَبٌ الْعَالَمينَ» وَهْوَ الُشُورُ مِنَّ الور ييه 

الْخَلَاِقِء وَلِهَذَا قَالَ تعَالّى: وي ََْهُ دخين» قُرىء 

الْمَد وَبِغيرِه عَلَى الْفِعْل وَكُُ بمَعْنّى وَاحِدٍ» وَظدخرن» 

0 ضًا صَاغِرِينَ مُطِيعِينَ» لا يَتَخَلّفْ أَحَدٌ عَنْ أَمْرِوء كَمَا 

د وم دعو سسبو مدو * [الاسرآء : ؟١5]‏ 
00-0 رس ا ره 


وَقَالَ تَعَالَى : م إِنَا دعام دوه من الْارْضٍ إِذَا لثم حجن » 
[الروم: 10] وَفِي حَدٍ حَِيثٍ الصُور'" أنه في التَمْنَة الَالِئَة يمه 


وده 


الله الْأَرْوَاحَ قنُوضَمٌ فِي ثُْبِ فِي الصُورِء م ينفح إسْرَافِيلُ 


٠١55 


شوت ا سم 


فيه بَعْدَ مَا تند بت الْأسَاة ذُ في ُب 3 ما وكيا قَإِذّا مَقَحَ 
2 الْكَافِينَ ع ظُلْمَة فَيَُولُ ال ع وَجَلَ: وَعِرَتِي 
5-0 رى بعك 
وَجَلَانِي لترجعن كل مج إلى جَسَدِها. ٠‏ شَجِيءٌ لأا 
إِلَى أَجْسَادِمًا قَتَدثُ فِِهَا كُمَا يَدِبُ السّمْ في ليغ ثم 
يَقُومُونَ يَنْفُضُونَ الثْرَابَ مِنْ قُبُورِهِمء قَالَ تَعَالَى: ين 
عَرْبوْنَ مِنّ الْخْيرَانِ هركا كيب م إل نصب بُوفِضُو» [المعارج :47]. 
وَقَوْلَة تعَاَى : #وَرّق لُلْبَاكَ تسب جَامِدَةٌ و تمد مَرّ 
لتَحَا» أَىْ اما كانه بت با على ما كانث عليه 
رهن كلك م5 السّحَابِ أيْ: تَرُولُ عَنْ أَمَاكِيِهَاء كَمَا قَالَ 
َعالى : طبن سَنوذ انسمل مور( وَتسِيدُ اليبال سا4 
[الطور وَكَالَ الى : مَك عن َال َل به 


000 


ٍِ نسَنَ مَبَدَرُهَا قَاءَا صَعْصَمَا() لا تر فا عَوَجَا ول 
ك4 اطا: ٠١١-٠٠0‏ وَكَالَ على : لوهم يلال ولك 
الْارِضَ رده [الكهف : /ا4] 
وَقَولَهُ تَعَالَى : لصُنْم أله لز أن كن تو» أي : يع 
ذَلِكٌ بِقُدْرَيهِ الْعَظِيمَةٍ لي أ 96 : تق 
ما خَلَّقَّ» وَأَؤْمَعَ فيه فيه من 
تكوب * أي : لي با ب 
وَسَيْجَاِهم عله تم اْجَرَاءِ. 


َ بين تَعَالَّى حَالَ السّعَدَاءِ وَالْأَشْقِيَاء يَوْمَيِذِء كَقَالَ: 
«تد 3 يآلسسكو هم حيرُ 4 كا ككاهُ: بالاحلامي”" 


7-0 


ََد ين َعَالَى فِي الْمَوْضِع الْآحَرِ أن لَهُ عَشْرَ أَمثَالِهَا «وهم 
من فيج يَومَيذٍ ا كَمَا قَالَ في الآية الْأخرَى: «لا 
مآ لمر ألا كير 4 [الأنبيا : ]٠١‏ وَقَالَ تَعَالَى : أشن 
لق في أَار حَيْرُّ آم كن يَأَنَة ايا ينم لمِ» [فصلت:٠4]‏ 
كال الى : 0 لعفت ءَامبُون4 وَقَوْلَهُ تَحَالَى : ومن 

في أَلَارِ» أَيْ : مَنْ لَقِيَ الله مُسِيئًا لا 
جحت ميات عَلَى حَْسَنَاتَهِ 0 بِحَسَيه ) 
| قَالَ نَعَا ى : مل روت إِلَامَا كُثْرٌ تَعَمَلُوْن4. 


- 
020 0 


أعبد روكت هذه الَلْدَوَ ألِى حرّمها وَلمه 


1 مر ا أت من الْسَلِيينَ © وَأَنَ أَتلوا لمان 


َنٍ همد ونا جَسَرِى لتقيف ومن نفدل مآ نآ ين 


5”278/ 


غ2 مسلم : 
الطبراني: 0١8/١19‏ 


(؟) الطبراني في الطوال: 5 (*) 











8- تفسير سورة القصصء الآيات: 5-١‏ 


لْسَذِود0)) وَل لْفمَدُ يِه سيك ليو فوته وما ريك كفل 
عَنَا َم )»4 
[آلْأَمْرُ بِعِبَادةٍ الله وَالدَعْوَةٍ بالقرآنِ] 
يَقُولُ تَعَالَى مُخْيرًا رَسُولَهُ وَآهرًا لَه أَنْ يَقُوكَ: «إثَمَآ 
يرت أن أعمْدَ ريت كذ ادو اذى حَيْمَهَا وَهٌ حكُل 
َو كَمَا قَالَ تعَالَى : لثل ايا َس إن َم في سل ين 


دي ا عبد لين تعيدونت من دون 
متك [بونس 1٠١4:‏ وَإِضَاَةُ 
يل النَمْرِيفٍ لَه وَالْاْيَاء د 
مت عضا رَتّ عَذَا ألِنَتِ0) الت ألعمهم سِ 
وَءَامَنَهُم ين حَوْن» اقريش 14:7 وَكوُْ تتالى: «ألي 
سا4 أي : الْذِي إِنَّمَا صَارَتْ حَرَامًا شَرْعًا وَقَدَرَاء 
يتَحْرِيوه لَهَاء كُمَا تَبَبَ في ١‏ لصَّحِيِحَيْنِ عَنٍ ابن عَبّاسِ 
َانَّ: قَالَ رَسُوَلُ الله كله يوم 3 مَك إن هذا الْبَلَدَ 


ل يلير 


حَرمَه لل يَوْمَ خَلقَ السَمْوَاتٍ وَالْأَوْضَء ة فَهُوَ حَرَامْ بِحَرْمَة 
الله إلى ْم الْقِيَامَة» لا يُعْضَدٌ ل شَوْكة) وَلَا يمد صَيْدٌ صَيِدَفٌ وَلَا 
لط تنه إلا مَنْ عَيَقَهَاء وَلَا يُخْتَلَى حَلَاهًا؛ الْحَدِيتَ 
ِتَمَامِها'2. وَقَدْ تبس في الصَّحَاح وَالْحِسَانٍ وَالْمَسَانِيدٍ مِنْ 


ل من 


مامه 2. -52) مسن عر عنههس . . 
طَوقِ جماعة فيه لطم . كما و مي فى مز ضجو يل 


كتَابٍ الْأَحْكَامء وَل الْحَمْدٌٍ وَالْمِنّه. 

وَكَوْلَهُ تَعَالَى : #وَلَمُ كل مم4 مِنْ باب عَطْفٍ العام 
عَلَى الْخَامنّء أَيْ: هُرَ رب هَذِهِ الْبلدَةِ وَرَتُ كُلٌّ شَيْءٍ 
وَمَلِيكُهُ لا إِلَهَ إِلّا هُوَء لاوَأْمِرَتُ أَنْ أن م منت آلقنين» 
أي : الْموَحدِينَ الْمُخْلِصِينَ الْمقَاِينَ ثرو امن ل. 

وَكَولهُ : وان نوا المْرءاة» أي : عَلَى النّاس أبْلحُهُم ياه 
كَقَوْلِهِ تَعَالَى : «دَلِك مَثْلُوهُ عَلْيَلكَ بن الْآَيتِ وَألذّوْ لْحَكِر »4 
[آل عمران:28] وَكَفَوْلِهِ تَعَالَى : تلوأ عَلبَلكَ من با مومئ 
وفرعت يِلْسَقّْ4. . . الْآية ' [القصص :*]» أي : نا مَل 
وَمُنْذِرٌ لسن أهتدط ونا متك لِنَفْيِفُ وَمَن صَلَّ فَقْلَ نمآ 
أنأ مِنّ الْسذِيت لي أَسْوَةٌ بالوْسْلٍ الَذِينَ أَنْدَرُوا ومهُمء 
وَقَامُوا يما عَلَيْهِمْ ص أَدَاءِ الرّسَالَةَ يهم ٠‏ وَخَلَضُوا مِنْ 


عهُدَتَهِمْ . وَحِسَاتٌ أَمَوِهِمْ عَلَى الله تَعَالَى كَقَوْلهِ 07 


ويا 59 بكم وَعَكَنَ لَلْسَاتْ # [الرعد: ]4٠‏ وَقَالَ: «إِنَمَآ 
أت َي وم ككل تو وَحكيلُ) [هود: .]1١‏ 

/ و4 أَيْ: له الْحَمْدُ 
الي لا يُعَّتُ أعدًا إل بَْدَ قيَام الْحْجةٍ عَلَيْه وَالْإنْذَارٍ 


000 
سارك َيِه 


دز 0 


ِلَب وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : #سبريك نيو رفيا كَمَا قَالَ 
تعَالَى : لاسَوِْبِهِمَ يتا فى الْآقَاق وف أنَشِيمّ حَقٌّ يبن 
لَهُمَ أَنَهُ كُلَنُ # [فصلت : *5] 


1 1 زر امل 8 د ع ل مه 5ه 0 
وََْلهُ تََالَى : لاوما ويك بعل عن مم4 أيْ : بَلْ هُوَ 
0 ةير عن ,أنه رجا ان 


إِذَا ما 58 اك فَلا 02 
حَلَوْتٍُ َلَكِنْ فل عَلَيّ رَقِيبُ 


رحو لسوت 


دير ريه الكل 0 


تَفسِيرُ سُورَةٍ القصص 
وهى مكنا 


4 


2 وءو اس 


رَوَى لْإمَامٌ أَحْمَدُ بن حَثلٍ رَحِمَهُ الله ء عَنْ مَعْدِيكٌربَ 
قَالَ: تي اسه أذ : يَقْرَا عَلَيْنَا #طنتد» الْمائَئيّن 

َقَالَ: مَا هِي مَعِيَء و كن ليم بن سان شرل 
الله كلق حَيّابِ بن الْأَرَتّء قَالَ: فَأََينَا خاب بْنَّ َرَت 


52 


#طسرق) يَلْكَ نت الكنبٍ كبير© تا يلك من د 


عليلت من ع 
موب وَفْرَعَوت حت بِالْحَقّ قوير 5 9 إن و علا في 


ره أ 5 32-7 2 وس ع 

لْدْرْضٍ وجل أهلها شيعا يستَضعِفٌ طَاِقَةَ عه نهم م 0 

م 310 00 0 0 7 77 03 220 

وستى ضَاءَهُمْ انه كت مت من الْمَفْسِبِين 42 يي وريد أن د تعن عل 
اديت 7 0 3 فى الأض وَيَحْمَلهُمْ أ مسد ورم كرو 


الأرزيت © ولتق كه ف الأ وني وز و مدن 
وَحْدَهُمَا ِنْهُم ما حكَارأ حَدئت ©4 

170 

1 ُوسي عانهِ السام رون ونا أرَادَ الله له لَِوْمِهِمًا] 
وَكَولَهُ : 


كد تَقَدّمَ الْكَلَامُ ع ى الْحدُوفٍ الْمُْقَطّمَقَ 


/” مسلم: 985/5 وأبو داود:‎ )١١( 4 فتح الباري:‎ )١( 


والنسائى: 7١/6‏ وابن ماجه: ٠١8/7‏ وأحمد: 507/١‏ 
() أحمد: 419/١‏ إسناده ضعيف فيه معديكرب الهمداني لم يرو 
عنه إلا أبو إسحاق السبيعي ترجمه البخاري في التاريخ خ الكبير واين 
أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا 
وذكره ابن حبان في الثقات ولم يؤثر توثيقه عن غيره وأبو إسحاق 
مدلس مختلط . 





8- تفسير سورة القصصء الآيات: /ا-؟ 
«تلك4 أَيْ: هَذٍِ «اََتُ كنب لبه أي: 
الْجَلِيَ الْكَاشِفٍ عَنْ حَفَائْقٍ الْأمُورِء وَعِلْمٍ ما 
هُوَ كَائِن. 

وَكَوْلْهُ: تلو يلك من ب مومى وفتعوؤيت يِالْحَيّ 4 . . 
لْآَيَهَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: «#خَنُ كن ننس عل 


0 

اها 
١‏ ع 
د 


َنْشٌ عَلِكَ أحْسَنَ لق 4 
ي: تدر لَكَ الأ مْرَ عَلَى ما كَانَّ عَلَيْهِ كَأَنَكَ تُشَاجِدُ وَكَأَنْكَ 
حَاضِرٌ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: «إنَّ وَعَوت عَلَا فى الْأَرضٍ» أي : 
تر تعد وَطَنّى لمَلَ أَمْلّها نيعا أَيْ: أضتافًا كذ 
صَرَفَ كُلَّ صف فيمَا يُِيدُ من أمُورِ ولي . 


وَكَْلُه تَعَالَى : #'سَسَصْعِتُ طَلِنَهَ مَنهُخْ» يَعْنِي بَنِي 
إِسْرَائِيلَ» وَكَانُوا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ خِيَارَ أَهُلٍ رَمَانِهِبْ هَذَا 
وَقَدْ سُلَطَ عَلَيْهُمْ هَذَا لمك الْجيَارُ اعد يَسْتَعملّهُمْ في 
أَحَسنٌ الْأغمّال» وَيَكُدُهُمْ بللا وَتََارًا فِي أَشْعَالِهِ وَأَشْغَالٍ 
رَعِيَيه وَيَفْثُلُ مَعّ هَذَا أَبتَاءَهُمْء ود ا يَسْتَخِي نساحم ؛ إِهَانَة 
لَهُمْ وَاحْيَقَارَاء وَحَوْكًا مِنْ أَنْ يُوجَدَ مِنهُدٌ الْمكَام الي كَانَ 
َذ تَحَوَفَ هو وَأَهْلْ مَنلكيو ينه أن يُوجَدَ مِنْهُمْ عْلَام. 


8 ن سََ سَبَبُ هَلَاكِهِ وَذَهَابُ دَولَه عَلَى يَدَيْه ٠‏ امور فرعَوْنُ 
ص لِك وََمَرَ بعَدْلٍ ذُكُورٍ بَني إِسْرَائِيلَ» وَلَنْ يَنْقَعَ حَدَرٌ 


١ 
ا‎ 


مح 


مِنْ قَدَرِ؛ِ لِأنَّ أَجَلَ الله إِذَا جَاءَ لَا وخر وَلِكُلّ أْجَلٍ 
كِتَابٌء وَلِهَذَا َالَ تَعَالَى: طوَرِيدُ أن نَمْنَّ عَلّ يت 
أُسْحُضصْيِيُاْ ف الْأيّض» إِلَى فَؤْلِهِ «يخدوت* وَكَدْ فَعَلَ 
ىذ ذَلِكَ ا كما قَالَ تَعَالَى : #وأؤرننا الْقَوْم الديرت 


نوا يْتَصْمَيوْن» إِلَى قَوْلِهِ «يَمْرشوت4 [الأعراف:/1]. 
وَكَالَ تَعَالَى : ءءء ينها بَيَ إِسَرَِيلَ4 [الشعرآء:59] 
اد فرعَوْنُ يحَولِهوَفْوَيِ أن ينْجُوَ مِنْ مُوسَىء قَمَا تََعَهُ 
ذَلِكَ مَعَ قُدْرَةِ الْمَلِك الْعَظِيم الَذِي لا يُخَالَتُ أَمْهُ الْقَدَ لقَدَرِيُ 


52 
0 0 


وَلَا يُكْلَبُء بن تَقَذَّ كمف َجَرَى قَلَمهُ في لقم بن 

يَكُونَ ماك فِرْعَوْنَ عَلَى يَدَيِْ. 
#وأوحينا إِلَ أو موصت أن م ضِه يدا جني عله كالقيه 
ف ال وََا تَحَاف دق إن رآص يلق وله برت 

الرسيت 7) تالقطة: ءال وتعورّت يحكون هر عَدُوًا ورا 
إِتَ 2 ون محا كاف اطي 0 َكلت 


02010 'َ 0 1 


كقيت ©» 
إياء الذي إلى م مُوسَى] 
ن فِرْعَوْنَ لما كدر م ذل ذُكُورِ بَني إِسْرَائِيلَ 


46 


004 وهم 3 


تحدم 507 


م2 


١‏ أن 


كرو 


إن استمر 


١48 


حافت الْقَبط أن يَْنَى بَُو إِسْرَافِيلَ يَنُونَ هُمْ ما كَانُوا 
يَلُونَهُ من الْأَعمَالٍ السَّافّق َمَانُوا لِفِرْعَوْنَ: نه يُوشِكٌ - 

تَمَيّ هَذَا الْحَالُ - أَنْ يَمُوتَ لوق وَعِلْمَائهُم 
يُقْتَلُونَ. وَيِسَاقُهُمْ لا يُنَكِنٌ أنْ [يَقُمْنَ] يما ٍ تَقُومُ به ِجَالهُم 
مِنَ الْأَعْمَالٍ - فَبَخْنْصَ إِلَيْنَا ذَلِكَ كَأمَرَبمَْلٍ الْولْدَانٍ عَامًا 

ركهم عَامَاء فَوُلِدَ هَارُونُ عَلَيْهِ التََامُ في السَنَِ الي 
يترُكُونَ فِيهَا الْولْدَانَ وَوَلِدَ مُوسَى فِي اَن الي يَُْلُونَ 

فِيهَا الْونْدَانَ وَكَانَ لِفِرْعَوْنَ نَامنٌ مُوَكَلُون َِلِكَ؛ وَقَوَابلُ 
رن على التتاءء كَمَن َبَهَذ مث أ خصّوا اسْمَهّاء 
َإِذَا كَانَ وَقْتُ وَلَادَيهًا لا يَمْبَلُهَا إِلّا نِسَاءُ الْقِبْطِء فَإِنْ 
وَلَدَتِ الْمَرْأةُ جَارِيَةٌ ترَكتهَا وَدَمَبْنَء وَإِنْ وَلَدَتْ عْلَامًا 
دَحَلَ أُولَئِكَ الذَيَّاحُونَ بِأَيْدِيهِمٌ الشّمَارُ الْمَرْعَمَةُ ممََلُوهُ 
وَمَضُوًا ٠‏ َبَحَهُمْ الله تَعَالَى . 

ما حملت أَمْ مُوسى بو عَلَيِْ الكلام َم طهر علا 
مَخَايلُ الْسَمْلٍ كَميْرهَاء وَلَمْ تَفْطُنْ لَّهَا الدَايَاتُ» وَلَكِنْ لَمَا 
وَضَعَتْهُ ذَكَرَا ضَاقَتُ به ذَرْعَاء وَحَافَتْ عَلَي حَْا شَدِيدَاء 
وَأَحَيَنْهُ خُنًا رَائْدّاء وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ / 
إلّا أَحَبَّهٌء فَالسَعِيدُ مَنْ أَحَبَّهُ طَبْعًا وَشَرْعَاء قَالَ الله تَعَالَى : 
ليت عَِكَ عَنَدٌ مَقْ)4 اطا ], 

[مُوسَى عَلَيِْ السَلَامُ في دَارِ فرعَوْنَ] 7 

قَلَمّا ضَاقَتْ بو ذَرْعَاء ألْهِمَتُْ في سِرّهَاء وَألْقِيَ في 

حَلَدِمَاء وَنْقِتَ في رُوعِهَاء كَمَا قَالَ تَعالَى: ممَأيِسِئَ إِلَ 


لا يَرَاهُ أَحَدٌ 


00 2 

و موست أن أَنَضْعِيهُ وَإِذَآ حِنْتٍ عَلَنْهِ كَألقيهِ فى الي ولا 
0-4 27 ل عه 00 0 2 57 

تخافي ولا تحزن إِنَا رادو إل وَجَاعلُوةُ يت الست » 


0 2 اعم 


وَدلِكَ ألهُ كانث دَاروُهَا عَلَى حَافَة لتيل فَانََخَدَتُ تَابُونّاء 
وَمَهّدَتُْ فِبهِ مَهُدَاء وَجَعَلَتْ تُرْضِعٌ وَلَدَهَاء فَإِذَا مَخَلَ عَلَيِهَا 
أَحَدٌ مِمَنْ تَخَافُهُ دَهيَتْ فَوَضَعَْهُ في ذَلِكَ الَابُوتٍ» وَسَِيرَنُهُ 

في البخر وَرَبَطَنهُ بل عِندَعَاء لما كَانَتْ ذَاتَ ١‏ يو حل 
عَلتهَا مَنْ تَحَافَهٌ َدَّعَبَتْ فَوَضْعَنه 
وَأَرْسَلَتْهُ في الْبْحْرِ وَدَهِلَتْ عَنْ أَنْ بط َدَعَتَ 5 
الْمَاء وَاحْتَمَلَهُ حَنَّى مَرّ به عَلَى دَارٍ فِرْعَوْنَ فَالْتَمَطَهُ 
الْجَوَارِي فَاحْتَمَلئَكٌ دهن به إِلَى امْرَأةٍ وعد وَلَا 
يَدْرِينَ ما فيه وَحَشِينَ أَنْ يَنْيئْنَ عَلَيْهَا ذ فَتْحِهِ ذُونَهَا» 
يتخ غلم م أخسي ال وأخعله. 
وَأَحْلَاه وَأَبْهَاكُ فَأَوْقَمَ الله مَحَبَتَهُ فِي قَلْبِهَا حِينَ نَظَرَتْ 
إَِيْهء وَذْلِكَ لِسَعَادَيَهَا وَمَا أرَاة الله مِنْ كَرَامَيَهَا وَشَقَاوَةِ 








4- تفسير سورة القصصء لكيق 
بَْلِهّاء وَلِهَذَا قَالَ: #مَلْمَطَه َال زعت يكون اجر 


عَدُوا وحرا 4 اليد قَالَ مُحَمَّدُ بْنْ تاق وَغَيْرُه: آللَّامُ 
هن هْنَا لام الْعَاقِيَقَ لا لام اتلد لِأَنْهُمْ يُرِيدُوا بِالْتَقَاطِهِ 
لِك ولا مَك أن طهر لط بَتضِى ما قالر4. وين ا 
ُظِرَ إلى مَعْتى السّيّاقء نه تق اللّام لِتَِيلٍ» لِأنَّ مَعْنَاهُ 
أنَّ اله تعانَى قيِضَهُمْ لالْيقَاطه لِيجْعَلهُ عَدُوًا لَهُمْ وحَرَ 
َكُونَ أَبْلعَ فِي إِبْطَالٍ حَدَرِهِمْ مِنْهُ - وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: 


3050 لس لير لصولل دا 
«وإرك فزعوت وهلمن ويحنودهمًا كاوأ أ خَطِيينَ» . 
06 5200 عيدو سم 


وَكَوْلَهُ 


وَقو لَه تَعَالَى: وكات أمرأت فرعوت قرت عين 1 


وك . . . الآيه يَعْنِي أَنَّ وِرْعَوْنَ لَمّا رَآهُ هَمّ بِمَثْلِهِ؛ حَوْقًا 
بن أذ يكو يذ بي إِسْرَائِيل» َشَرَعَتٍ امْرَأئهُ آي بن 


وَتَذْبُ دونه وَتحية إِلَى فِرْعَوْنَ 
5 : ميث عَبنٍ في ولك قَقَالَ ذذ 0 نُ: أَمّا لكِ قتعم 


00 له ادو 


وَأَمّا لي قلاء فَكَانَ كَذَلِكَء وَعَدَامًا له سيم وألكة ال 
يَدَيْه وَكَولةٌ : #عم أن ينعن وَقَدْ حَصَلَ لَهَا ذلك 

وَعَدَامًا لله به وَأَسْكَئها الْجَنَدَ بسَبَبِه. وَقَولَهُ: «أو تََهِدَمُ 

ولاك أَيْ: أَرَادَتْ أَنْ تَتّجِدَهُ وَل وَتتبئَاهُ وَذَلِكَ أنه 2 

كن لها ولد مِنهُ وقوه تَعاَى: لوهم لا تتغزورت4 أَيْ 

لا يَدْرُونَ ما أَرَادَ الله مِنْهُ بِالْتقَاطِهِمْ ِيّاةُ مِنَّ الجكمة 

الْعَظِيمَةَ الْبَالِعَةِ وَالْحجَةَ الْقَاطِعَة . 

«وأبع راد أو م قرا إد كَادَتْ اتبيه بد ليه 

أن يَيَطصا عل ليها لتكت من الْمْين 0 الت لدُختى 


على د لسع سام 2 ر 


قصسشه فبصرت به عَن ب ب وهم َِ عرو 00 0 وَحَرَمنَا 


جم تُخَاصِمٌ عَنْهُ 


سه ل ممه 


عه علي المراضع من فل جل فاك هل أ عه أن يت مكل 
: م تيغ 5 © تيده يك 25 نشوا 


د 
[شِدة خرن م مُوسَى وَرجوعُه عهُ إِليْهَا] 
ُو تَعَالَى مُْرا عن واد م مُوسَى حِبنَ دعب وََدَُا 
فِي الْبَحْرٍ أنه أضْبَح َارِغاء أَيْ: مِنْ كُلَّ شَيْءِ م مِنْ أَمُورٍ 
الدُنًا إلا من مُوسّى . قَالَهُ ابن عباس وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَة 
وَسَعِيدٌ بْنّ يئر وَأَبُو عَبَيْدَةَ وَالصَحَاكُ وَالْحَسَنُ الَصْرِي 


ص م2 سا موموع 37 
وقتادة * وعيرمم ٠.‏ 


كَادَتْ مِنْ شِدَة وَجيهَا و خرَنها و 
ولد وَتُخيرُ 3 ل ن ١‏ 
تَعَالَى : لزلا 5 


مآ لبه ا 0 
يطنا عل لتخورت من المؤمنين 2 


1١6 










حكن ةلع ل 


تمك ط فى اس سه له - 

3 8 الأ روعت يهم وفاش 
2 عطي .2 0000 
ففو كي ار 
0 كح ب كذ م و 0 سن رو ل سر كم 
ولا تزف ةإناراذو اليلق وجاء ود وت المرسلتٍ 5 
َالَمَلَمُهءَ لوزتو يحصو له عَدُوَا وراك 
020 آ# هه له لله 22 جرم ل 

وك ووو ما سكالا يلوي 70 


7 >< » 2 01 
رج شو عن ل ولك لد عم 


0 


0 0 وو 


أنينفعنا أوْنتَخِدَهو! 21100 
واد وو هران كات برف به لكان 
ريصائق هاا تكور م و المؤمير و وَقَالَتَ 
4 م3 عه يه عي مب وطع لا شعرور رج 
وَحَنَمّنَا ل مو 0000 م هَل 
40 َكهألاضِمد ميته كر 
برت 1-0 ُلك وهولة هُ.تصخوت () 


03 ره أ 2ح سر سل 


ددسم اكه 0 . 0 


0 م رومم 


َال تِ أمرات فرعور 










رمعكه 0ه 50 5و كسس مسرل( لكات فاك رم 
وت لأُختدء أن أي : أَمَرَتِ ابنتَهًا وَكَانَتْ كريرةٌ ني 


مَا يُقَالُ لَهَاء قَثَالَتْ لَهًا: ##قضيه» أي : الي كَرَهُ 
وَحذِي خَيْرَة وَتَطَلبِي شَأَنَهُ من نَوَاجِي الْبَلن فَخَرَحَتْ 
لِدَبِكَ «صْرَت بد عن ججي» قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: عَنْ 
جانِب 9) وَكَالُ مُجَاهِدٌ: يرث بو عَنْ تب : عَنْ بغدِ. 
وَقَالَ قَتَادةُ: جَعَلَتْ تَنْظْرُ | ليه وكََنّهَا لا ريده . 

وَذَلِكَ أ 4 اسْتَهفَرٌ م مُوسَى عَلَيْه السام بدَارٍ فرعَونَ 
وَأَحَبْنَهُ امْرَأةُ الْمَِكِ وَاسْتَطَلقَْهُ نه عَرَضُوا عَلَيهِ الْمَرَاضِعَ 
لبي فِي دَارِِمْ قَلَم ْنَا تَذيَاء و1 بى أَنْ يَْبَلَ سَيْنَا مِنْ 
ذَلِكَ فَخَرَجُوا به إِلَى السّوق لََلَهُمْ يَجِدُونَ امأ مَصْلَحُ 
لِرَضَاعَتِه» قَلَما رَأَمهُ يديهم عَرَفبّه» وَلَمْ ُظْهِرُ ذُلِكَ وَل 
يَشْعْرُوا بهًا. قَالَ الله تَعَالَى: #وَعَرََنَا عَلَْهِ الْمَرَاضِعَ من 
َبُلُ4 أيْ : تَحْرِيمًا قَدَرِيّاء وَذَلِكَ لِكَرَامَتهِ عِنْدَ الله وَصِيَانَتهِ 


0 به 


2/4 الطبري:‎ )١( 
م‎ 


(5؟) الطبري: 575/١94‏ (*) الطبري: 




















8- تفسير سورة القتصص.ء الآيات: ١7/-1١14‏ 


/ 


مو وَلأَنَّ الله سْبْحَائَةُ وَتَعَالَى جَعَلَ 
لَى أَمّه مه لِتَرْضعَة وَهِيَ آمِئهٌ بَعْدَ ما 
نتْ 006 رَأَنهُمْ [أخن] حَائْرِينَ فِيِمَنْ يُرْضِعْهُ 
مَك هَل م عل مل ينك يَكَتوَمٌ تسم َف له 
سر 5 3 قَالَتْ ذَلِكَء أَحَذُومًا 
وَشَكُوا في أمْرِمَاء وَقَانُوا لَهَا: وَمَا يُدْرِيكِ بنُضْحِهمْ 
وَسَمَفَيهِمْ عَلَيْهِ؟ فَقَالَتْ لَهُمْ: نُضحُْهُم لَه وَسَمََْهُمْ علَيهِ: 
رَْبهُمْ في سُرُورٍ الْمَلِكِ وَرَجَاء مَقعيو فَأَرْسَلُوهًا . 
ما قَالَتْ لَهُمْ دَلِكَ وَخَلَصَتْ مِنْ أَدَاهُمْ ذَهَيُوا مَعَهَا 
إِلَى مَنِْلِهِم قَدَحَلُوا به عَلَى أَمّهِ فَأَعْطَنهُ تَدْيَهَا فَالْبَقَمَفُ 
فَمَرحُوا بِذَلِكَ رحا شَدِيدّاء وَدَهَبَ الْبَشِيرُ إِلَى امْرَأَةٍ 
الْمَلِك فَاسْتَدْعَتْ 21 مُوسَى وَأَحْسَنتْ لبها وَأَعْطَبْهًا عَطَاءٌ 
جَزِيلاء وَهِيَ لا تَغْرِقٌ نا مه في الَْقيقَة» وَلكِنْ لكو 
وَاقَقَّ تَديَهَاء ثم 
عَلَيْهَا وَقَالَتْ : إن لبي بلا وَأَْلَامَاء وَل أَقْيرُ عَلَى الْمَُام 


م 
جرفو 


هّ سَأَليْهَا آسِيَةُ أن تيم عِنْدَهَا فتُرْضِعَه) قَأَبَتْ 


عِنْدَك َلَكِنْ إن أَخْييْتِ أَنْ أَرْضمَةُ في بتي فََلتْ؛ 
كََجَابَتْهًَا امْرَأَةُ وِدْعَونَ إِلَى ذَلِكِء وَأَجْرَتْ عَلَيْهَا التَمََة 


وَالصّلاتِ وَالْكَسَارِي وَالْاحْسَانَ الْجَزِيلَ» فْرَجَعَتُ 3 


مُوسَى بوَلَمَا رَاضِيَةَ مَرْضِية َذ ْلَه الله بَعْدَ حَوْفِهًا أَمْنا 
في عِزٌَّ وَجَاو وَرِزْقِ دَارٌ. وَلَمْ , ُنْ بين الشّدَّ وَالْمَرَج | 
ألم َسْبْحَانَ مَنْ بيده 


الْمَيلُ : يَوْمْ وَلَيَْهُ أو نَحْوُ وَاللهُ 
الأمْرُ ما شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَمَأْ لَمْ يَكُنْ الي يَجْعَلُ 
ِمَنِ اناه بد كل هَمَ قرا وَبَْدَ كل ضيتي مَخْرَجاء وَلِهذَا 
قَالَ الى : #فَرَدَدنَنهُ ِل 56 51 5 َرّ عننها» أَىْ: 7 ابه 
#ولا ميخرت 4 أَيْ : عَلَيْهِ 9«وَتَعَلَمٌ أك مَعَدَ لله حَلٌ » 
أَيْ: فِيمًا وَعَدَهَا مِنْ رَدْهِ يِه وَجَعْلِهِ مِنّ الْمُرْسَلِينَ» 
فَحِيئَئِذٍ و إِلَيْهًا أنه ان مله وَسُولَ من 
0 ل في لزن ين 8 ل د شَرْعًا . 
رََوْلْهُ تَعالى : «وَلكخ كيح ل يَنكيو4 أي : حِكَمَ الله 
في نا واي الْمَحْمُودَة :الي و النشدرة عا في 
الدُنيا وَالْآخرّق َربّمَا يمَعْ يَقَمُ اله مْرٌ كرِيهًا إِلَى التْفُوسِ 
اديه مشمُوكة في ف الأثرء كما كال : عَالَى : «وضسج 
3 كَكهوأ كينا وهر خ" لح وَعَسَىَ أن شيا كينا مقر سد 
لَكُم4 [البقرة:17؟] وَكَالَ تَعَالَى : #مَصَح أن كَكْرَهُا سَيْعًا 


وَتَجْحَلَ لَه فيه خَرَا كَؤيًا» [النسآء: 19]. 


2 


9 022 دع ل جة مده 5 
50 لما بلغ أَسدَم وَأَسْنَوي َاسَهُ حَكُما وَعِلَمَا وَكَتيِلكَ مرق 


0 


١١مم‎ 


0 
م مع 08 آذ ته 


ولمابلغ أشذه. واستوئ ائينه 536 


ع 2 سر ص عر صر اح مس 25 و3 
الْمْحسِين | 9 ود خَلَالْمَدِيَة عَلّحِينِ عَفْلقَ مَنْأهلهًا 
ته ته وسح سحعل جح شسعرن مذ 


فَوَجَدَ فا رجن يمَتَيِلَانِ هندامن شيعيه وهذ معدو 
انتكئ ةاون ينعدو كه موا 


020 
4 عدو 2 ود 


م َل هدام صلل ُ دع تل تيد 


ول ةالسعضن 
اه 
وعلما وَكُنالِك مز 


7 


2 


لصوي 2 © الَرَيَ بع 


طلهر ريب ( نيحف . 


ا 652 ره رم له ما 1 

)ا فلم أ نأراد أن بطش بأ رى هوء 
عو وع لجعول سلم سح مع 2 
يمومع ترد أن د 


| سر ا جه سد سل سرصح وم 
سي بتكن ضيه 
دك - 00( 


42 





9 دحل لْمَدِيّة 35 حان عَفْلَهَ مّنْ 
رومء اسع 00060 


رجلين يفتَيلَانٍ هنذا من شعئهء وعدا 25 عَدووه َأْصَتَعمّهُ الى 


ا 


وضع ل اسمس مررس اج 


السك تان اط لها تيد 4 

[قتْلُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلاً مِنَالْقبْطِ] 
لما كر ََالَى مَبْدَأ مر مُوسَى عليه السام ذَكَوَ أ 
لَما بَلَعَ أَشْدَّهُ وَاسْتَوّى» آنَاهُ الله حُكْمًا وَعِلْمًا. قَالَ 
مُجَاِدٌ : يَغْني الوَ2""6 «يَكديكَ عَرَى التخييت» نه ذكر 
تَعَالَى سَبَبَ وُصُولِه إِنَى ما كَانَ تَعَالَى َدَرَهُ لَهُ 
وَالتَكْلِيِم فِي كَضِيّةِ كَثلِه ذَلِكَ الْقِبْطِتَ الّذِي كا 
ُرُوجِه مِنَ الدَّيَارٍ الِْضريّة إلى بلاد مَذْيَنَ قل تَعَالَى : 


وَدَخَلَ الْمَدِيئَةَ عَلّ جين عَفْلَوَ مَنْ م4 كَالَ ١‏ ابْنُ جَرَيْج عَنْ 


لأء 
00 
1١‏ 


١1/0 الدر المنشور:‎ )١( 














- تفسير سورة القصصء الآيات: ٠١-١4‏ 

عَطَاءِ الْحْرَاسَانَِيَ» عَنِ ابْنِ عَبّاسِ : وَدْلِكَ بَيْنَ الْمَغْرْبِ 
وَالْعِمَاءِ'"'2. وَكَالَ ابْنُ الْمُدَكَدِرِه عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسَارِءِ عَنِ 
ابن عَبّاسِ : كاذ ِكَ يضف النَّار". وَكََا قَالَ سَعِيدُ بن 
جُبَيْرِ وَعكْرمَةُ وا وَالسّدَيٌ وَقَتَادَهُ: #هَوْجَدَ فب رَعِيَنِ يَنْتَيِكانِ4 
أَيْ : يَمصَارَبَانٍ وَيتتارَعَانٍ لهذا ين شيعيو.» أَيْ: | سْرَائِيىٌ 
#وكدًا من عَدُوَد4 أَيْ: قِنْطِين”". قَالَهُ ابْنْ عباس وَقَتَادٌَ 


وَالسْدَيٌ وَمُحَمَّدُ بن إشْحاق”'. َاستَمَاتَ اِْإسْرَاشيلِيُ 
يمُوسَى عَلَيْه السام فَوَجَدَ مُوسَى فْرْصَةٌ وَمِيّ غفلة 


النَّسِ ) فَعَمَدَ إِلَى لْبِطِيٌ #فكروٌ هومن فض علنه» قَالَ 
مُجَاجِدٌ : «لكرَمُ» أيْ : طعَنَهُ بجئع كرَو*. قعص ع4 


5 
/ مس 


ي: كان فِيهًا لف مات كال مُوسَى: مدا مِنْ عَمَلٍ 


مس عد إن عد مَك دمعو دم رماع 


مضل 09 َال رت إِفْ ظَلمتٌ تفبى فأغفرٌ 
لي فَعَمَر له رمز . هر الثرُ أليّصِمْ 9 كَل ري يمآ أنعمت 
ع3 أي : بِمَا جَعَلْتَ لي مِنَ الْجَاهِ و وَالْوِرَ وَالتّعُمَةَ #فلن 
وت طهر 4 أَيْ : مُعِينًا «إلمُجَرِدتَ» أي : : الْكَافِرِينَ بك 
الْمُحَالِفِينَ لأَمْرِكٌ . 


ريسم سير 


لمعب فى الْمَدِيَةَ حَابِدَ 3 هَدَا الى أسْتصَرَعٌ المي 
سجر آل لو مومع 5 إِكَ لتر تي © قتا أ أنه أد يع 
بلِى هْوَ عَدَوٌّ لَّهْمَا قَالَ > بويع أرِيدُ أن نفدل كنا مكلت مقا 
بالأمه إن ريد إل أن تَكْوْنَ جبَاًا في لض وما نيد أن ة ون من 
ضيه 49> 


أ 


يتقُول تعَالَى مُخْيرًا عَنْ مُوسى عَلَيِ الام لما َتَنَّ ذْلِكَ 
الْبِيَ أنه أصْبَحَ «إفى الْمريَة وَ حَإمَا4 أَيْ : مِنْ مَعَرَِ ما فَعَلَ 
تقب أَيْ : : تلفت وَيَتَوَفُعُ م مَا يَكُونُ مِنْ هَذَا الْأمرِء فَمَرَ 
في بَعْض الطُرْق» ذا ذَلِكَ الي اص بالأس عَلَى 
ذَلِكَ الِْبْطِيٌ ُقَاتِلَ آخَرَّء هَلَمّا مَرّ عَلَيْهِ مُو سَى أسْتَضْرَحَه 
عَلَى الآَحَرِ فَقَالَ لَهُ مُوسَى: #إنّكَ 7 مي 4 أَيْ : 
اقوائة كير لش م عَم موسى على لعي ل 
0 7 رمه 697 

القبطئ » فاغتقد عتقد سْرَائِلِنُ لِخَوَّره وَضعْفِهِ وَذْلتِهِ أن مُوسَى 


َي واع ,مو كك لم رربي 4 2 2 لَّ روجع سه 

إنما يريد قصده تقول ذلك . فقا يدفعم عن 

9 لوم كدر 1 م 02 مَك 0 عد 

نَفسِو: #بموبع أَنِيدٌ أن 5 نا بالأتين»؛ 
11 01 


كن لعلو لا لوي علي شاط 
سَمِعَها لِك الْقِبْطِيُ لََمَهَا مِنْ ؟ موه َم دعَب بها إِلَى بَابٍ 

فِرْعَوْنَ وَأَلْقَامًا عِنْدَم فَعَلِم فَوْعَوْنُ بِذَلِكَ فَاشْئَكٌ حنقة 

وَعَرْمَ عَلَى قَثْلٍ مُوسَّى » فَطَلَبُوةٌ عا وَرَاءَم ليخضروة 





١٠١6ا١‎ 


ةلتك ل 


وَلتَاوَتَهيْقَ مني فَالْعسَىْرق أيه ديق سوا 


لسَجِيلٍ 9 9 ولْمَاورد ماء م مذي وجدٌ جَدَعَيَ هو أنَدّصَت 


سأ 0 
لكاي يفو ووبكد ص ذونهمأنرأتون تدوداق 


لكا لنالاتتحة ضي اكوك 
ير عير جد 


2 ا 2 


مقع سحا الك ف يَدَعُوك لسجْرِيلك 
لَجَرَم 000 00 سس سمس سل رعس هه هه 


ناوفس مَهصَص كاد 


ساحن سر سر ١‏ رع سر بح سر ب عر برح سل 43 
بت باتكرك اتشل ل مين 
0 سر سر سر را َ 
نيدن كحك حر سََهَهسَينِ عل أن 
06 ل ا ل 0 5 َِ 
و جرف ثملبى حججج فإن اتممت عشرا فمن عندك 


4 ىو ل ع سرام ع 














قَالَ تَعَالَى : ##وجة يَبلٌ» 4 وَصََهُ بِالرُجُولِيّةِ؛ لِأنْهُ َالَف 


الطرِيقٌ» فَسَلَكَ طَرِيقًا أَقْرَبَ مِنْ طَرِيقٍ الَّذِينَ يُعنُوا وَرَاءَهُ 
َسَبْقّ إِلَى مُوسَى َال له يا مُوسى : «ببك الملا 
أتَرُونَ ك4 أَيْ: يتَشَاوَرُونَ فبك ل لِمْتُنوك تلتج» أَيْ : 
للد «إق لك بن أبي» . 

3 يبا حَمًا يرَصَدّ كل رن يحت مِنّ الف الشَدلِينَ (© وَلِنَ 


سام 


تنيب كل عن رت أن يَفدِيقٍ عو 


نير 


)١(‏ الطبري: 078/١9‏ إسناده ضعيف ابن جريج مدلس ولم 
يصرح بالسماع والسند إليه ضعيف فيه الحسين بن داؤد المصيصي 
الذي كان يلقن شيخه الحجاج مرٌ ذكره (5) الطبري: 088/١9‏ 
إسناده ضعيف ابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع والسند إليه 
ضعيف فيه الحسين بن داؤد المصيصى الذي كان يلقن شيخه 
الحجاج مرّ ذكره قبل () الطبري: 08/14 (4) الطبري: 
8 622 ) الطبري: 010/١9‏ 














- تفسير سورة القصصء الآيات: 78-177 


ست يي ساس ص ليسم 02 77 5 0 

ولما ورد ماء مَنيرج وعد عَيَهِ أ هَهَ م الكّاس سقورت 
2 52 8 سح امغر لز م سل صو و سس 5 
ويد ين دونهمُ أمرأتين تذودان نَّ قَالّ ما َطتَكُمًا قَالَنَا لا 


تن عي بير ا وَأوتا َيْعُ كبر (© مسق ١‏ لَهُما 
ثم نول إِكَ ألِظِلٍ فَقَالَ ر رب ف ل 


بذ ©» 


[مُوسى ع السام في مذي وَسَفَيْهُ عنام امْرَأََيْنِ] 
َمّا أَخْبَرَهُ ذَلِكَ الرَجُلُ يما تَمَاَا لَه فْعَوْنُ وَدَوْلنهُ في 


مره َو نوخد وَلَم يأف دَلِكَ به بل كان 


مآ أَرَلْتَ إكََ من حَيْرٍ 


وَمَلَيهء فَذَكَرُوا أَنَّ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى بَعَثَ إل 
قرس » فَأَرْشْدَهُ إِلَى الطْرِيق» قَاليْهُ أ لله أَعلَمُ 3 مجه يلق 
متيرت * أي : أَحَدَ طَرِيقًا سَالِكا مَهْيَعَا ٠‏ فرِجَ بذَلِكَ قال 


00 


عَسَى رقت أن يَهُدِيقِ موا اليل » أي : الطَرِيقَ الْأقُوَمَ» 
فَمَعَلَ الله به ذَلِكَ وَهَدَاهُ إِلَى الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم في الدُنيًا 


لخر فَجَعَلَهُ عاديا مَهُدِيا #ولمًا ورد مآ 19 ي: 


لما وَصَلّ إلى َي إفَوَرََ م مَاعَهَاء وَكَانَ لَهَا ثْرٌ يَردهُ ر عَاءٌ 
الشَّاءِ 


سسا 


يُؤدَيَا1*. فَلَما رَآَهُمَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَقُ لَهُمَا 
لس اسبريسم سس سل سام و َ“ 2 2 
وَرَحِمَهُمَا #قَالَ ما حَطبْكُمَا4؟ أَيْ: مَا حَبَرْكُمَا لا تَرِدَانٍ مَعْ 
ل سسا صم صا ره 007 رع 3 00 
مَؤُلَاءِ؟ طقَالَنَا لا مَْتِى حَيّ يُصَررَ اليكاة4 أيْ: لَا يَحْصلُ 


فَهَذَا الْحَانُ كُ الْمأجىةٍ 
#شسَيّن لَهُمَا4. 


حوارم مه ام ماس مه سساس ر ام سمس 
وَقَوْلهُ َعَاَى : لشم توك إِكَ الظِلٍ فَقَالَ مت إِفٍ لِمَآ أنْرَلتَ 
2 سه جر بغر مك قو > مس ” يي 2ت امنا دة 
ين حور فيد وَفَوْلَهُ: إلى الظِلٍ» قال ابْنُّ عَبّاسِ 
مع سير 2 01 2 01 
نت 


وابن *- مسعوج وَالْسَّدَ 


14 5 بطم تنبى عل انينب َل إك ف يدَموك 
لبجريلكت لك لبر ما سَيَيتَ لَنَأْ هنا بحام وَقَضّ عَلَيَهِ الْقَصَمَ 


0 
سم عط ع صا عل ل 


قَالَ لا محف جوت بس الْمَررِ الظَلِييَ © مَالَتَ إِحْدَهمَا 
أسكنورة ! إدكت > حر ص ننجت لقو الْدَمِين(2) َال 


52 004 
م - 


بنَىَّ هنين علخ أن تَأْجرَفٍ تمبى 


5 


ئَيّ وَادْ نت عتكا ف #2 ررد © بو وى هري 
حجج فإن اتممت عشرا فمن عِندِك وما أرييد أن اشقٌّ 
زر ره ع6 0009 - 25 00 
عَلَيَلكتَ سبد إن كا الله مب الصعيلحين ) ذَالَ ديلت 


سس ل سس ابر لل 


9 
الأحكن َك ها عذونه عل أله عل ما 
وَل وَمكبل )4 

لموسى علب اشام ينجي واد ارين ناح 

مُوسَى إِخْدَاهُمَا عَلَى أَجْرَةٍ رَعْي الْمَنَمِ] 

لما رَجَعَْتٍ الْمَْآنَانِ سَرِيعًا بِالْعَتَم ِلَى أَبيهِمَاء أَنْكَرَ 
فَقَصَّا 258 ما قعل مُوسَى عله السَّلَامُ فَبَعَتَ ِحْدَاهُمَا 
ِلَيْه؛ لِتَدْعُوَهُ إِلَى أبيهَاء قَالَ الله تَعَالَى: لَه إَِدَهُمَا 
تَنْثِى عَلَ شخي أيْ: مَسَْ مَشْيَ الْحَرَائِرٍ. كَمَا روي عَنْ 
بر امن شمر َه اله ع أن كَل كَائَتْ مُسْتَيرَةٌ 
بكم دِرَعِهًا”” . وَرَوَى ابْنُ أبي حَاتِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُيْمُونٍ 
قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ: : جَاءَتٌ تَمْشِي عَلَى اسْيَحْياءٍ 
قَايِلَة يها عَلَى وَجْههَا - لَيسَث يسَلقعٍ من الثتاء - 
وَاجَة0". هَذَا إِسْتَادٌُ صَحِيحٌ. كَالَ الْجَوْمَرِيُ : 


031 
وَلَاجَةّ حَدَاجَةٌ 


عَنْ خَبَرهِمَاء 


لسَّلمَع مِنَ الّجَالٍ: الْجَسُورٌء وَمِنَ النَّسَاء: [الْجَرية] 


ًَ ََ 32 


السَلِيطةٌ وَمِنَ الثوقِ: الشَّدِيدةُ. َلك يك ف يَدمُوك 
لِجَرِيلَكت أ 26 سََبْتَ لنأ» وَعَذَا تَأَدذْبٌ في الْعِبَارَ الم 
مك ل ولد مم ين بَلُ قَالَتُ: إِنَّ أبي 
عوك لجِْيِكَ أخر سَقَنْتَ لَنَا» يَعْنِى : لِيُثِيبَكَ وَيُكَافِئَكَ 
عَلَى ب د تي جف حم فلك ع لأت» أذ 


بن أله من يليو 35 ا 
الطَللِِنَ» يَقُولٌُ: طِبْ تَفْسًا وَقَجَ عَيْنَاء فَقَدْ خَرَجْتَ مِنْ 


2 مه 


مَمْلَكَيَهُمْ فلا كم لَهُمْ في يلايتاء وَلِهَذَا قالَ: جوت 


من أسْتَمْجَرتَ ليين» أيْ : قَالَتْ إخدى ابت هَذَا الرّجُلٍ . 
قِيلّ: هِيَ الَنِي ذَهَبَتْ وَرَاءَ وى علد اثلا قَالْتْ 
لأبيهًا : يتات أستد ستَفْيرة 4 أَيْ : عي غيّة هَذِو الْعَتم . قَالَ عُمَرُ 


ًٍُ 
000 نعم س* مو 


وَابْنُ عباس وسريح الْقَاضِيُ ا وَقَتَادَةٌ ومحمد بن 


(*) كذا عندنا في النسخ: يُؤدّياء والأصل أن يكون: تود 
برجوع الضمير إلى المرأتين )١(‏ الطبري: 007/١9‏ - 
الطبري: 0000/4 (9) الطبري: 22/8 (:) الطبري: 
00-08 








- تفسير سورة القصص» الآيات: 817-979 


2 فح صرح سرع مل 


إِسْحَاقٌ وَغَيْرُ وَاحِدِ: لَمّا قَالَتْ: #«إرت حَيدَ من أَسْتَجرَتَ 
َلْمَرنُّ الْأَمِينُ4 قَالَ لَهَا أَبُوهًا: وَمَا عِلْمْكِ ِذلِكِ؟ قَالَتْ 
ل لة: نهم الصَخْره انيلا بطق حَْلَهَا إلا عَشَرَةٌ رِجَالٍ 
وَإِنّ لَمَا جِنْتٌ مَعَهُ تَقَدَّمْتٌ أَمَامَهُ قَقَالَ لي: كُوني مِنْ 
وَرَائِي؛ ذا اخْتلفَ عَلَىَّ الطَرِيقُ فَاحْذِنِي لي بِحَصَاقٍ 
غلم بها كَنِفَ الطَرِيقُ لِأَمْتَدِيَ ها . 

وَعَنْ عَبْدِاهِ - هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ - قَالَ: 
لَانهٌ: أَبُو بَكْر حِينَ تَفَرَسَ فِي عُمَرَءِ وَصَاحِبُ يُوسُفَ 
حِينَ كَالَ: #أكَري مَنْوةُ4 [يوسف:١؟],‏ 
مُوسَى حِينَ َال : يتات أَنْتْجزةٌ إلك حَيْرٌ من أسْتَدْجرتَ 
لْفَوِىُ الْدمِينُ دا 
قَالَ: عاق يد أ نَُ 0 إعدى | أبنَيّ م 0 


أْفْرَسُ النّاسٍ 


سر محلل سا عي الى ص مل 


أد تأي كي حِمَج وذ أنتنت عدي 


1 


تَسَرَعْتَ بزْيَادة سد إ لا َنِى القَمَانِ كِمَاب 
رصم 4 ابو كس يري سس سرع 07 97 
«#ومآ أَنِبِدٌُ أ أَشْىّ َلَكَتَ سَتجِدُف إن كل أنه ينه 
الصَيلحين» أَئ : لا أَشَاقَكَ وَلَا أَوَاذِيكَ وَلَا أَمَاريك 
مكم)* مس1 لثمم مه ع سه هآ |1 »يد ة. يك سا 
وَقَوْلَهُ تَعَالى إِخْبَارًا عَنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : قال ذلك 
0-2 سل عرص عبر عل م رع هدساسه هو م 25 ررك لوو رماس 
بن وينتلكك أيّما الأحلين فَصَيْت قلا غذوت عل وَاللَهُ عل ما 
برع لم عدر رواءع 5 عار كن” 8 0 0296 
هُوْلَ وكيل* يرل إن مَوسّى قال لِصِهْرِه: الآمْر على 
فس ا ا لهك ال6يسر. راي 5 2وقسه 
مَا قَلتَ مِنْ أَنْك اسْتَأَجَرْتَتى عَلَى تَمَانِ سِنِينَ» فَإِنْ أَنْمَمْتُ 
2 ع رس مرف ع هيتوس همه 2 7 


0-06 0-06 


قي قد نو 452 أن كا رج مك َم أن 
الْكَامِلَ وَِنْ كَانَ مُبَاحًا لكِنهُ فَاضِلٌ مِنْ جَهَةٍ أُخْرَى بدَليلٍ 
ِنْ حَارج» كما قال تعَاَى: لقم تعمل في يم مَل إم 
عََهِ وَمَنَ ككرّ لآ إِنْم ع5 [البقرة:07/] وَكَالَ رَسُولُ 
لله يه لِحَمْرَةَ بن عَمْرِو الْأَسْلَمِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُه وَكَانَ 
ير الصّيّامٍء وَسَأَلَهُ عَنِ الصَّوْم في 1 فَقَالَ: (إِنْ 
شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِنْتَ فأفْطِز!". مَعّ أنَّ فِعْلَ لضا 

َاجحٌ من ليل عر هَذَّاء ايل له عَلَى أن 

هاشلا إن ع أفقل لوأف و 

وَرَوَى الْبُخَارِي عَنْ سَعِيدٍ جيل بن حبر جبَيرِ قَالَ : سأي : يَهُودِيٌ 
لا 


سوه 


مِنْ أَهْلٍ الْجِيرَة: أي الْأَجَلَيْنِ قَضَىَ مُوسَى؟ فَقُلْتُ: 


١٠١7 









امود 25 الت 2 
3# لاقمو الل وْسَ رفيو ماقت 
الطررك ادل لي 


0 4 ره 





8 أسهاوُوقك يزقدي كنار لديم ف البقَمَةٍ 
اك اشر موسو إِوْت نادو 
عد 


2 ره 00000 
الحلمييت 3( )ون أعَصَاك اهامر 
05098 ود أ - ع 2 2 2 
جنوي مُدْيِرا وَلَرَيِمَهِب يَمُوم بولا َف 
27 001 


0 


عير ل 


5 اكاك لصتت ولونه اهكان 


م هه 


1 : 


دوس مدو ع 


تحاف 


جحو را 0 


أَنَيِفثلُونِ © كزمث ديزيس 
29 لومي 000 نف الوا - 
فأرس سل سير يري لَحَافُ أن يُكَنْبوْتٍ 69 

















2 مومه عر 0-3 كَ و نجعلل و 4ع م 
- عو 2 0 0200 2 عور 1 وم جر 
أُذْري سَّ أَقَدَمَ قُدَمٌ عَلَى حَبْرٍ الْعَرَبِ َأَسْألَةُ قُتَدِمْتُ عَلَى 
ابْن عَئّاس رَضِيَ الله عَبْهُمَا مَسَألهّ قَقَالَ: قَصَى أَكَْرَهُمَا 
َأَطْيبَهُمَاء إِنَّ رَسُولَ الله إِذَا كَالَ فْعَنَ. هَكَذًَا رَوَاُ 


08 كذ له اه ' 1 
ا 0 إن منت تنا لََلَ يكم متها 
0 5-5 م 5 سد اك سر جحممر ‏ د د 8< 
حَبْرٍ أو كدو يت آلنا تصطلوب 9 كَلَنَآ أَتَنهًا 
ودوك من سلطى الواد ىال لْسْرَكةَ من آل حرو 


1١ 


موس إِيت أنا لَه ربت الصلمن 2 ون ألقي عَصَاكَ كلما 
رس 
سج ِل ولا 


كت رسك 
506 مُدِيرا وَلر يفت 
عحَف إِنكَ بن اليب © ناك يك فى يتيك قن يض 


صقب يعوب 


هال5/١5 ابن أبي شيبة:‎ )1( 074-0357/1١9 الطبري:‎ )١( 
المستدرك (”/779؟) فيه مدلسان سفيان الثوري وأبو إسحاق‎ 
السبيعي ولم يصرحا بالسماع وأبو عبيدة لا يصح سماعه من أبيه‎ 
1977/7 على الراجح كما قال ابن حجر في التقريب (”) أحمد:‎ 
757/0 فتح الباري:‎ ):( 1١45/5 والنسائي:‎ 
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عامج اصصضع ول 21 52 2 مح 7 

سن غير سوو وَأَضمُم يلت تالت حلت من الرهصيف يلكت 
م 197 3 91 2 ل ارم سج 
همان من تيلم كٍِ فرعورت و > إِنْهُمْ كانوا قر 


َسِقِه ا 
[رُجُوع وى علي السلا إِلَى مِضْرَ وَتَكْرِيِمُهُ بِالرّسَالَة 
َالْمُمْجِرَات في الطريق] 

هذ قم في تَفْسِيرٍ الْآبةِ بها أن مُوسَى عليه عَلَيْهِ السَّلَامْ 
قَضَى أَتَمّ الأَجلَينِ وَأَوْفَاهُمَا وَأَيَتَهُمَا وَأَكْمَلَّهُمَا وَأَْتَاهُمَاء 
وَقَد يُستمَادُ هَذَا أيْضًا مِنَّ الآيَة ة لكريم حَيْتُ قَالَتعَالَى: 
كلما تم فص مُوسى_الاتمل » أي : الأكمل مِنهُما وَاللَهُ الله أعلّم. 
وََْلَهُ: لوَبَارَ بِأَمْ» قَانُوا: كَانَ مُوسَيٍ قد عاق إلى 
بلادو وَأَمْلِى فعَرَم عَلَى زِيَارَتِهِمُ في خِفْيَة مِنْ رعَودَ 
وَقَوْهِوِء قَتَحَمّلَ ِأَمْلِهِ وَمَا كان مَعَهُ من لهنم التي وَمَبَهَا له 

صهرة فُسَلْكَ بهم في يلد مَطِيرَةٍ مُظْلِمَةِ بَاردقٍ َنَرَلَ 
مَنِْلّ َجَعَلَ كلما أزرَى رَنْدَه لا يْضِيء يا فتعجّبَ مِنْ 
لِك فيَيِنَمَا هُوَ كَذَلِكَ #ائ من جا الطور ك4 أَيْ : 
َأى نَارَا تْضِيء عَلَى بُمْدٍ طقال لِأمَو اكوا إن اكنث 
انا أَيْ : ص عَنَّى أَذْمَبَ إِلَبْهَا 3 29 مْنَهتا » عر » 


وَذْلِكَ لِأنّهُ [كَانَ] قَدْ أَضَلّ الطْرِيقَ #أو ذو يرت 
لكايه أيْ: قِطْعَةٍ مِنْهَا تملك تتطترت» أيْ: 
2 م 10000 لما أثنهًا 


تَسْتَدْوُونَ بها مِنَ الْبَرْوِء قَالَ الله تَعَالَى: طقلا 
ويك من شط الود الْأبمَنَ» أي : مِنْ جاب الْوَادِي مما 
يَلِي الْجَبَلَ عَنْ يَمِينِهِ مِنْ نَاحِيَةِ الْغَرْبِء كُمَا كَالَ تَعَالَى : 

كد عب اسلو مضنا إل موب الْذتْر» فَهَذَا مِنَا 

يُرْشِدُ إِلَى أنَّ مُوسَى قَصَدَ الَار إلى جَهَة الْقبْلِء وَالْجَبَلُ 
ارين عَنْ يَمِينِِء وَالثَّارُ وَجَدَهَا نطوم في شَجَرَو حَضْرَاءَ 
فِي لشف الْجَبَلٍِ مِمّا يَلِي الْوَادِيَء فَوَكَفَ باجنا نِي أَمْرِهَاء 

ا 


2 


صعوء مر مع رسال 


َنَادَاهُ رَبُهُ من تلطى الواد الأيمن فى القع الْمَرَكَةٍ من 
الشّجَرة» . 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى : هأ موي إِيْت أنا نَّهُ ريت الصلينَ» 
أى: الَنِي يُخَاطِيُكٌ وَيُكَلْمُكَ هُوَ رَبُ الْعَاَِينَ» الْمَعَالُ 


يء فو 
يسن 


1 


لِمَا يَشَاءُ لا إِلهِ غَيرُهُ ولا رَبٌ سِوَاة» تَعَالَى وَتَقَدْسَ وَتَتَره 
مه عسي اكد 75 2 1 
عَنْ مُمَائَلَةِ الْمَخْلُوقَاتِ فى ذَاتِهِ وَصِمَاتِه وَأَقْوَالهِ وَأَفْعَالهِ 


عَضَاك 3 ااال سات سس 2م 
عَصَاك » أي: التي في يدك كُمَا فَرَرَهُ 
”5 رما تلك يسيك يشر © 
عدسا ركو سس امس 
يا ا ل عَنَهى وك فيا 


إن شَاءً ا 


١6 


4 [طه:18] وَالْمَعْنَى 5 هَذِوِ عَصَاكُ التي 
تَعْرفُها «ليناه تلقن َِدَا هن َيه مَنى» [طه: ]٠١‏ 
فَعَرَفٌ وَتَحَفّقَ أَنَّ الَّذِي يُكَلّمَهُ ور كاله هُوّ الذي يَقُولُ 
: كُنْ» فَيَكُون. كما نانك في شؤرة طا. 
وَكَالُ هَهُنَا: لما رََأهَا تَنَدُ4 أيْ: تَضْطَرِبُ «كا +8 
َلَّ مُديا» أَيْ: فِي حَرَكَيهَا السريعَةٍ مَعَ عِظَم مَلْمَيهَ 
وَقَوَائِمِهَا: َانَاعٍ فَيهَا وَاصْطِكَاكِ أَنْيَابِهَا وَأَضْرَاسِهَاء 
ِحَيْتُ لا ثَمْرُ بِصَحْرَةٍ إل الها عيذ في ها ل 
أنه حَادِرَةٌ في وَادٍ فثد لِك وَل 0 ار 58 
وَلَمْ يَكَنْ يَلْتَقِتُ ك؛ لِأنّ طَْعَ الْبَشَريَة يَنِْرُ مِنْ 


الل 5 لت يذ ا قد 24 ايك » يع 


0 


0 


قَالٌ الله 
8 2 ع عبر سُوو» أي : 
ته 


الب تقو ل تكب عقا جا ب 
الْحَوْفِء وَرُبَّمَا إِذا اسْتَعْمَلٌ أَحَدٌ ذَّلِكَ عَلَى سَبيل الْاقتِدَاءِ 


2 
مو رو اث روم 2 2 
كن 


فَوَضعَ يده عَلَى فُوَادِى فإنه يَ 
لله تَعَالَىء وَبِهِ الثقَة. 


وَقَوْلْهُ تَعَالَى: سيك نلك يمان ين ريلك» يَغْني إِلْقَاءَ 


الْعَضَا وَجَعْلَهَا حَيّهَ تَسْعَىء وَإِدْخَالَهُ يَدَهُ في جَيْبِهِ فَتَخْرْحٌ 


بَيِضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوء دَلِيلَانٍ مَاطِعَانٍ وَاضِحَانٍ عَلَى ُذْرَةٍ 
الْقَاعِل الْمْخْتَانٍ وَصِحَةِ نُبوّةِ مَنْ جَرَّى هذا الْكَارِقُ عَلَى 
يدي وَلِهَذَا كَالَ تَعَالى : طإك يعو مك4 أَيْ : وَقَوِْ 

مِنَ الرُوّسَاءِ وَالْكْبَرَاءِ وَالْأتبّاع و 6 كا ميا مسقن أَيْ : 
خَارِجينَ عَنْ طاعَةٍ الله مُحَالِفِينَ لأَمْرِِ وَدِينِه . 


جوم مدسا مة 1 2 ور 


طَّ كٍِ 0 َكلت ع نا اك أ ا © ذأ 


مودت © 


8 3 م 6 0 سلثة عشت يِأَخِيكَ فصل 
كما سُلطننًا قلا > يصون لها 2538 ] أنسَا وْمَنِ أَتَبَعَكْمَا 


01/0/١9 الطبري:‎ )١( 








8- تفسير سورة القصص» الآيات: *-/ام 


الكيزن ©)4 
[سُوَالُ مُوسَىٍ مَوَارْرَتَهُ بأَخيه هَارُونَ 
وَقبُولَ ذَلِكَ مِنّ الله] 
لَمّا أَمَرَهُ الله تَعَالَى الدَّمَابِ إِلَى فِدْعَونَ الذي ِنَم خَرَجَ 
مِنْ دِيَارٍ مِضْرَ رَ فِرَارَا مِنّهُ وَحَوْقا مِنْ سَطْوَيَ و <ل 7 إفي 
دلت مِنْهُمْ َناك يَعْنِي ذَلِكَ لطي َلَاكُ 0 يِقَسْلُون » 
أَيْ: إِذَا رَأَوْني 2 هَرُوت هْرٌ نصح مق من ل انمه 
وَذَلِكَ أَنَّ مُوسَى عَلَيْه السَلَامُ كَانَ فِي لِسَانِهِ لَْمَةٌ ِسَبَبِ ما 
كان تتاوَل َلك الْجَْرَةٌ حِمِنَ خيْرَ بََهَا وََْنَ | التَمْرَهِ أ 


و 
الدّرّة فَأَخَلَ الْجَمْرَةَ فَوَضَعَهًا عَلَى لِسَانْه فَحَصَلَ فيه شِدَةٌ 


رص ل ا 007 


في التَعي تعد 0 #واعذل عقدَهٌ ين لسافن0) يِنْمَهنا 
0 تل في تزنا ين أفو©© حون لدو أثثة بي 
0 0 قَ ف اط 01] ؟ أيْ: يسني فيمًا 


1 
5 


قَالَ: وى مروت هو 7 سًِ 52 0 2 
رذ أيْ: وَزِيرًا وَمعِينا وَمُقَويا لأمْرِي» يُصَدَقِي فِيمَا 
وله وَأَخيد به عَنٍ الله عَرَّ وَجَلَّ؛ لِأَنَّ حَبَرَ الْانينٍ أَنْجَعُ 
في النُْوسٍ مِنْ حَبّرٍ الْوَاحِدِء وَلِهَذَا قَالَ: ِف لاف أن 
يُكَذْبون 4 


َلَهَا سَأَلَ ذَلِكَ مُوسَى قَالَ الله 0 «سََتْدٌ عَصُدَكَ 


ص أيْ: وي رك َنم جَايك أخِيكَ الذي 
1000 م وَكَالَ ََالَى : م 1 

سن ]| اه هرون بن مريم: 10 وَلِهَذَا قَالُ 2 
السَلَفٍ : لس أ حَدٌ أَغظّم م نه عَلَى أَخِيه مِنْ مُوسَى عَلَى 
هَارُونٌ عَلَيْهِمَا السَّلامٌ 9 شفع فيه 0 جَعَلَهُ الله ييا 
وَرَسُْول مَعَهُ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْه وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى في حَقّ 
مُوسَى : #أوَكَانَ عِندَ أَلَّهِ وَحِبّا؛ [الأحزاب:14]. 

0 لمهم خذ1 بسمظلب وج لدم 2 د 2 
وَكَوْلَهُ تَعَالَى: #وتجمل لكما سلطا أيي: + هِرَة 


ا لكا كيك أي : لا سَبيل لَهُمْ إلى 


قد 57 ب 





مره 


لمموت (3) وَكَالَ فَرَعَونُ 


و 


مَنْإِله عرص فَأَوَقِدَ 


أ 


0 أ 2 0 ٠‏ 
2 الييه سو 


البَوَّكانظ رَكْقَ حكائت ع بلطب بر ٠.‏ 


07 
در 


وَحَعَلْتَهُمْأَيِمَّةَ نف بر 
صل 
2 بمصرورت © وَأتسستهوو هد الديالتحة 


رضح ع مح سل 


د . الْمَقَموحينَ (وَلعَدَءَائسَا 
نود ىالصكتب منْبدر مآأه1 4 الْقَروت د 
2000010001 2 5 رقن [ 


سو 








6004 له 2 


يس يي لت لَه # إِلَى قَولِهِ 58 سه سيب 
: وَكَقَى بالله نَاصِرًا وَمُعِيًا 00 


لَهُمَا ام لماه 
لهِمَا وَلِمَن اسّعهمًا في ا 
3 6 


وَلِهَذَا أَخيرٌ 


وَالْآَخْرَةَء قَمَالَ تَعَالَى: 7 وَمَنِ ايبَعَكْنَا الْعدِيونَ4 ىَّ 
كه 2 3 عي 
قَالَ تَعَالَى: حب أنه لأَرت أنأ وَرْسُْلّ إرك أله من 


عير [المجادلة:١؟]‏ ] وَقَانَ تَعَالَى: «إنًا لَنَصْدْ دشنا 


اريت َامنَْا فى ليود دياك إلى آخر الْآيهِ لغافر 1ه]. 
لما جَآءَهُم مُونَىق ِعَايدِمَا يَيتَتٍ هَالُوأْ ما هَذَآ إلا بيده 
متك وما عا بهندًا : دايسا الْأَوَليَ (9)) وَقَالَ مُومئ مق 
علَمُ يمن جا بِالْهُدَئ مِنَ عدو ومن تَكْنُ لم عَقبَةُ ألثَارٍ 


سوس سات 


لسَلام بَيْنَ يدي فِرْعَوْنَ وَقَوْمِه] 
يَخَيرٌ تَعَالَى 59 مَجِيءِ مُوسَى وَأَخِيهِ هَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ 
وَمَلَيِهِ وَعَرْضِهِ ما آنَاهُمَا الله مِنَ الْمُعْجِرَاتٍ الْيَاهِرَة 


)١(‏ الطبري: 18/ لالاه 




















8- تفسير سورة القصصء الآيات: 47-78 


وَالدَلالةٍ ال هِرٍَ عَلَى صِذْقِهمَا يما أَخيرَا بو عَنِ اللو عر 
و 


1 :7 عاسم 2 000 
من تَوْجيده وَاتباع أَوَامِرِهء فلما عَايَنَ فِرْعَوْنَ وَمَلِؤُه 
ا ل كرمع | كو 


ذَلِكَء وَشَاهَدُوهٌ وَتَحَمَقُوةٌ وَأَيْقَنُوا 
عَدَلُوا بِكُفْرِهِمْ وَبَعْيِهِمْ إِلَى الْعِنَاد وَالْمَُامَيَه وَذْلِكَ 
لِطُغْيَانِهِمْ وَتَكبْرِِمْ عَنِ باع الْحَنّ كََانُوا: ما مدا إل 
حر مُنْرَّى» أيْ: مُفْتَعَلُ مَصْنُوعٌء وَأَرَادُوا مُعَارَضَتَه 
املق واج فنا صو متم لد . 

وَقَولهُ: #وَمًا يمنا بهكنا ف 
عبَادَة الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 0 ما وَأَينَا أَحَدًا مِنْ 
آبَاينَا عَلَى هذا الدِين» وَلَمْ ثَرَ النَّامن ِل يُشْرِكُونَ مَعّ الل 
آلِهَدَ أخرَى فَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ الحَلَامُ مُجِيا لَهُمْ: مر 
عَم يمد ص >7 لهُنَ من عندى» يَنني مني وَمِْكُمْ؛ 
وَسَيَفْصِلُ بَبْني وَبَيْنَكْوْ وَلِهَذَا َال آم مَن تكن لم عَدِبةٌ 
ألتّد» ) : مِنَ النْصْرَةٍ وَالطَمَرِ وَالتََييدٍ طإِنّهُ لا يُنيعُ 
لطَِمُو» أي : الْمُشْرِكُونَ بالله عَرَّ وَجَلَّ . 

لوَيَالٌ فرْعَوَن يتأنهسا لْمَكَدُ ما طَلِنَتُ لَسكْم بن لد عر 
َأَوْقَدَ لي يَْهَنَسنُ عَلَ الظِينٍ مكل فى ما لكل أطي بك 

إِلَهِ ف موسول وَلِفِ لَكَدْنْمُ بن الكزِين © (9) واستكير هو 

َحُنوْدمٌ ف الْأَرَضٍ بِكَيْر الْحَق وَطَنوا أنه م ِتنا : 
ورج 9 وَلكَذئة وَجُنُودم 0 لب تأنظز 

كيت حك عي الندمة 0 تايان أن 

بح إِلَ ألكارٍ ار ووم لْقيسمَةٍ لا ييُصَرود9) وَأَنْبعَكَهُمْ في 

ا تكد وير لعِيَكمّةٍَ هم قرت الْمَقبُرود 9 * 
[إِسْيِكْبَارٌ فِرْعَوْنَ وَمَصِيره] 

ايُخيرُ تََالَى عَنْ كُمْرِ فِرْعَوْنَ وَطُعْيَاِِ وَافْيرَائِهِ في دَعْوَاهُ 
لهي لِتَفْسِهِ الْقَبيِحَق َعَنَّهُ اللهء كما قَالَ الله تَعَالَى: 
(تاستق وم كألَاغُوة»... الْآيْهَ [الزخرف:04 - 
وَذَلِكَ لِأَنْهُ مَعَاهُمْ ِلَى الْاغيرَافٍ لَهُ بالالهيّق َأَجَابُوهُ إِلَى 


دَعَا 
ذلك بقِلَةِ 5 وَسَحَافَةِ أْمَانِهِم - وَلِهَذَا قَالَ : إيكايها 


0 


هه 


وه 
هدلزو ل 


2, 
2 
03 0 
1١ 


256 سم وام 


الملة ما طَلِنَثْ لحكُم بن الو غَبرف» وقَالَ تَعَالَى إِخْبّارًا 
عَنْهِ : «#فَحَكَرَ فادئ 0 ف 8 رك الكل لَمَدَهُ أنه يال 
لحر و عرد لَمَن مت * [النازعات: 97ب 
٠‏ وََادَى فِيِهمٌ بِصَْتِهِ الْعَالِي 
مَصَرحَا لَم_ بذَلِكَء فَأَجَابُوهُ سَامِعِينَ مُطِيعِينَ ؛ وَلِهَذَا انتَقَمَ 

لله تَعَالَى مِنّْهٌ فَجَعَلَّهُ عِبْرَةٌ لِعَيْرِهِ في الدُنيا وَالْآَخِرَوٍ» 
0 إن وَاجَهَ مُوسَى الْكَلِيمَ ِذَّيِكَء قَثَالَ: ان أحَدَتَ 


١ك‎ 


1 2 0 000 


مِنَ الْمَسَجُوننَ 4 [الشعرآء: 79]. 
8 5 ل يمسن تَهْسَنُ عل لظن بتكل لي صَيْمًا 
ل 1 


7 02 عور 
7 2 يَعْنِي مر وَزِيرَه هَامَانَ ؛ ومدير 


سحل ل 


هُ عَلَى الطَينٍء يَعْزِي : 
آججرًا لِبنَاء اش 37 لق الْمُِيف الرّفبعٌ م اللي كما 
قَالٌ في آي الأُخرَى: «وََلَ وِعَوْنُ يسن أبن لي مَرْمَا 

تلع الأسبتب) أمَبّبَ سمهت !1 5 إِلهِ 
شوم وَإذْ اخ كَدا كيد 539 لعو شو عميو. 


تغافر: 15-71 لذن 5 بَنَى هَذَا ا الشزع | الي لَه 

ير في الدُّنيًا بِنَاءٌ أَعْلَى مِنْه ِنَم أرَادَ ِهَذَا أَنْ يُظْهِرٌ لِرَعِيِهِ 
َكُذِيبَ مُوسَى يما رَعَمَهُ مِنْ عْوَى لو غير َو وَلِهَذَ 
قَالَ: موق د م نت الكزين» أَيْ : في قَوْلهِ إن ََ 
رَبّا غَيْرِي) ا أَنهُ كذيَهُ في أن الله تعَاَى أَرْسَلَهء أنه لم 


لا 


يَكُنْ يَعتَرفُ بوْجُودٍ الصَّانِع جَلَّ وَعََا؛ 1 قَالَ: #ومًا رت 
لْعَلّييت4؟ [الشعرآء : 78] وَقَالَ: «لين أَتَعْدَتَ إِلّها مر 
كي لَمَسْجُونن» [الشعرآء:19] وَقَالَ : «يكأيها الْمََهُ 
نك لحم ين إل ف » وعدا َل ابن جيرا 

وَكولهُ الى : لواتتكر هو وَحُنوْمُ فى الأنضٍ يكت 
ع ا أنه يننا لا ثرت » أي : طعا وََجبُوا 
روا ف انض الْمَسَادَءِ وَاعْمََّدُوا أَنّهُ لا قِيَامَةَ وَلَا 
مَعَادَ «فْصّبٌّ عَلهمْ رَبْكَ سَوْطآ عَدَابِ(9 إن رَبك لَالمرْسَاِ)» 


[الفجر:1:1١]‏ وَلِهَذَا كَالَ تَعَالَى هَهُنًا: 


شع برعو مدمديوء وى اس سي 1 #؟ستسرع مال اسه اد 
وجمنتودو فنبذتهمٌ في في اليم » أي : أغرة فت هم في البَْحرٍ شي 
صَبِيِحَةَ وَاحِدَقٍ 00 يس متهم 006 2506 وى 


كات عَيبَةُ بيه ©) تم أي مه نشت إِد 
ألكر » أَيْ : لِمَنْ سَلَكَ وَرَاءَهُمْ 

تَكْذِيب الرّسْلٍ وَتَعْطِيلٍ الصَانْمٍ و مد : تَصَروة 4 
أَيْ: َاجْتمم عَلَيْهمْ حزيٌ الدَّنْيَا مَرْ مَوْضُولا ذل الْآخرّق 
كَمَا قَالَ تَعَالَى: #أملكهز قلا 07 4 [محمد: 17]. 
وَقَوْلُهُ تَعَانَى: # كه في دزو لديا تصده أَيْ: 
وَشْوَعَ الله لَتتهُمْ وَلَعْنَة مَلِكْهِمْ فِدْعَوْنَ عَلَى أَلْسِئةٍ ة الْمُؤْمِِينَ 
مِنْ عِبَّادِهِ الْمتَحِينَ لِرُسْلِوء كما أَنَهُمْ في الدُييّا مَلَعُونُونَ 
عَلَى أَنْسِئةِ الْأَنْبيَاءِ وَأَْبَاعِهِمْ كَذَلِكَ وَيَومَ الْقِيدمَةٍ هُم 


04 الطبري:‎ )١( 








8- تفسير سورة القصص. الآيات: 547-/51 
وَهَذْه اليد كَقَوْلهِ تَعَالَى: 


رج وه . داس. ال 0 عر معسي ير 220 
«وأتيعوأ فى هلزوء لمعنه وَيَوَم اَمَو ينس الرْقدُ فلك المرفوه 4 


[هود:49]. 
#وَلْقَدَ َائسَا وس كنب مِنْ بَعْدِ مآ أَهلَكنا 0 
الأو م 0 وَحُدّى ف 1 وم م »> 
ار 7 
3 0100 2 
الو يا 0 


الْكَليمٍ ٠‏ عَلَِْ مِنْ وَبْو أفْضَلُ الصّلَاة و وَالتَشلِيم ٠‏ ين انوا 
النَوْرَاة عَلَيْهِ بَعْدَ ما أَمْلّكَ فِدْعَوْنَ وَمَكَدَهُ. وََوْلُهُ تَعَالَى: 


«ين بَنْدٍ مآ أَملكنا القروبت الأول» يعني أَنَهُ بَعْدَ إِرَالٍ 


التَوْرَاةِ لَم يُعَذَّث أ ِعَام بَلُ أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُقَاتِلُوا 
أَعْدَاءَ الله مِنّ م الْمُشْركِينَ» كُمَا قَالَ تَعَالَى : ##وهاة رعو ومن 


لر سس لو ادح سل سر 


” َم وَالْمويَفَكت كَقايئةِ 0 و فَعصوَأ سول يم م تأخذهم عد َيه . 


[الحاقة :4 ]1٠١‏ وَقَولَهُ : #بصكاير للدّاس وَمُدَى وَيَضَمَة4 
أَيْ: مِنَ الْعَمَى وَالْمَيّء وَهُدَى إِلَى الْحَقْ وَرَحْمَةٌء أَيْ: 
إِرْشَادًا إِلَى الْعَمَلٍ الصَّالِح «كَلَُّمْ يِتَدَكُوه» أَيْ: لَعَلَّ 


الس يدوه بو وَيَفْتدُود ييه . 


اشبيد © نئك أ أننأة د 2 مآ عند وم 


2- 32 0 
تا ب ب 1 عت كن يان ) 3 


كَنَهُمْ بَكَكرن © َل مص ةيما مت 
1 سَلْتَ إِلْتَما ‏ طول اع بي 
كوت يت الْمْؤْيي 69 
الي على كاد ا 
يَُولُ تَعَالَى مُبْهًا عَلَى بُرْهَانِ بُوَوَ مُحَمَّدٍ به حَيْتُ 
َخْبَرَ بالْغيُوب لْمَاضيَة | كَأنَ سَاوِعَةُ شَاهِدُ وَّرَاءِ؛ٍ لم 


8 2 


تقدم وَهْوَّ رَجُلٌ َم لا درأ شيك من الْكتُبء نشا بسن 


+0 ريس رديه 2 


سياه شاه سوسا م 


م لا يغرفون مها ٠ن‏ كن أ لك أ عن ع 


ممصو . 


ديهم إِذ 


5 0 500 رجه 20 
لفرت قم ار يَكَقْلُ ل ميم وما حكنت لديهم إِذ 
يَعتو .. الْآيَدَ أيْ: وَمَا كُنْتَ حاضرًا لِذَلِكَء 


ف أَوْحَا الك وَمَكَذَا لَمَا حبر عَنْ وح وَقَوْمِهء 
و ما كَانَ مِنْ لعا الله لَه وَِغْرَاقٍ قَؤْمِوء ثم م قَالٌ تَعَالَى : 
«يلك ين أَبْلَ الل وي إِيِّكَ ما كت لَه أت و1 


١٠١ /اه‎ 















للها أوم لاضن 
وَمَاصُستََاِالْمَرْيَإذ ذُفَصَيَاإِل مومى الامو 2 


شهدت 9 وَكنا أنسأنافر, الولعم 
الشر سد وات أل ا 


4- 
20000 0000 ضع ب 


2 2 َ ِ © 
لك دساعة عر ردقيه م 6 2 0 
0 


سر ع4 4 


مرب الْمَؤْمِنِينَ 60 ©) ترسخ يميق 


سل سسا مل 


َلاق لمآ فق موسج وَلْيَسحشْر يموق 
ماخرو طه ةأيه 5 

30 © دبكت ينعن دِألَههوَاهدَ مد 

إدك سيقت | نشاف 

نما معو أواءهم وَمَنأَصَلٌ ذَمِسَ ةبير 

اشكوت تاك لها شدة 59 


حورم ا ا 











قَوَمَكَ من قل عدا ضير 0 لْمَنقَبَةَ لتييت؟ .. 


انرس مذ أ ىب : َكيف كان اليدَاء م إيسَاءِ 
وَمَا كُنتَ جاب الْمَرْنَ إذ فَضَيْضا 
هي تا كلت :فعا يغاب الختل لقي 
ا مُوسَى مِنّ الشّجَرَةٍ الي هِي شَرْقِيهٌ على 
شَاطِرء الْوَادِي #ومًا كُتَ مِنَ الشّنهِدِنَ لِذَلِكَء وَلَكِنَّ الله 
سْبْحَائَةُ وَتَعَالَى أَؤْعى إِلَيْكَ ذَلِكَ لِيكُونَ حُجةٌ وَبُرْهَانًا 
على مُرُونٍ كد تَطَاوَلَ عَفْدُمَاء وَنَسُوا حجَجَ الله عَلَيْهِمْ وَمَا 
أَوْحَاهُ إلى لأَنْبيَاءِ الْمتَعَدْمِينَ. 
وَكَوْله كلك : #إومًا حكنت تَاوبيًا فت أهلٍ ميت 
عَلَيْهمْ ب كينا أَيْ: وَمَا كُنْتَ مُقِيمًا ذ فِي أَهْلٍ مَذْيْنَ :5 
لهم آيايَا جينَ أَخيتَ عَنْ بَيهَا ُعيب» وما قال لَه 


سدور و 


0 


)١(‏ الطبري: م0 














4- تفسير سورة القصص. الآيات: 544-١ه‏ 


وَمَا وَدُوا عَلَيْهِ . «وَلَكِنَا حكن ريات 4 أَيْ : وَلَكِنْ نحن 
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ذَلِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ إِلَى النّاسِ رَسُولا . 

وَقَالَ قَتَادَةٌ : ووم تت جا ألطُور د نادينًا» : 
مُوسَى. وَهَذَّا - وَالْهُ أَعْلّمٌ - أَشْبَهُ بِقَولِهِ تَعَالَى: وبا 
كس يجان لقنو | إذ سيآ إل مُوسى الْذَمْرَ» [القصص: 44] 


كما كَالَ تَعَالَى : 0 تاد 7 مو [الشعرآء: ]٠١‏ وَقَالَ 
تَعَالَى : ##إدْ تادله ريم بالوادٍ ألْمَدّسِ وو [النازعات:1١]‏ وَقَالَ 


تَعَالَى: ويه من جاب الطور لايم و 4 


لمريم : .]9١‏ 
وََولُ الى : اولك يُسْمَةٌ ين رتل4 أَيْ: مَا كُنتَ 
مُشَاهِدًا لِشَيْءِ ضْ ذَلِكَء وَلَكِنَّ الله تَعَالَى أَوْحَاهُ إِلَيْكَ 
وَأَخْبَرَكَ به رَحَمَةٌ مِنهُ بك وَبِالْعبَاد وَبِرْسَالِكَ إِلَيِهم 
لتر كَرنَا نآ أَننهُم ين تدر اتن كيك كلهم 
بكرو . أيْ: لعَلَُّمْ يهتَدُونَ بِمَا نهم به مِنَ الله عَزَ 


َبَنَا لَْلَا أَرَسَنْتَ إِلِنَنا رَسُولا». . . الْآيَهَ أَيْ: وَأَرْسَلْنَاكَ 


ِلَبْهِمْ؛ لِنقِيِمَ عَلَيْهمُ الْحْجّةَ وَلِنْقَطِعَ عُذْرُهُمْ إِذَا جَاعَهُمْ 
و 0 َ م كلهم هك وى 7ه لت ها سو * 
عَذَابٌ مِنَ الله بكمرهِمء فيَحْتَجوا بأنهم لم يَأَتِهِم رَسُول 
وَلَا نَذِيدٌء كُمَا قَالٌَ تَعَالَى بَعْدَ كر إنْرَالَ كِتَابهِ امار 

وَهُوَ الْقَرْآن: #آن تَقُولُوَا نم1 أنِلَ الْكِنَبُ عل طَأيمَيَينِ بن 
ْنَا وَإن كنا عن َرَاسَتبع كيت 9© أو تكولا لو أقآ 7 
َك عَكَنَا الككث ل أهدى ينه مَقَدَ ةكم ينه سن ركم 
مرو سه 
َهْدّى ويحمة 4 [الأنعام :5 و1كءلاة١]‏ وَقَالَ تَعَالَى : رسا 
6ك أنه يه بمَدَ الششل» 


مُبَشَرِينَ نّ دَمَنَذِريَ لثَلَا يون لِلنَّاس عل أله حبَة بَعَدَ الرسل 
[النسآء: 116] وَقَالَ تَعَالَى: يمل كنب هد عد جه رَسُولَا 


وسو 50 و ءِ 2 مسرم ب زه 
ين لكم عل فز د ين الرسل أن هوا لوأ ما جنا من مير ولا 
ير فَقَدٌ جه م و4 الآَيَهَ [المائدة:9١1]»‏ 
وَالْآيَاتُ فِي هَذَا كثيرَة. 
هه ل م عو م مد ع ودلا يدك #4 
#قَلَنَا باهم الْحَنَّ من عِنئ هَالواْ لزلا أفقه عِثْلَ مآ أوقه 
عع ع رس 7 ع 38 مه امه 


20 6 سه ع 00 
َالو بل كبوت©© ين فَأنواً يكلب مَنْ عدر ألو هو 
200 جوم 00 عه 5 23-0 0 50 2-14 وء سس 
أهدئ منهما أنبعه إن كنار صدرؤد للا فإن لم يستجيبوا لك 

2 24 ع ال وميس لل و 


ألم َتنا بعت وهم وَمَنْ صل مِمّن أتبْعْ هويلة يَخَبْرٍ 
هُدَّى يرت يد إركت لَه ا يجرى لمم اديت 9© © 


0220-0 مع سح 


وَلَقَدَ وَصَلَنَا لم الْقَوَلَ لكَلَهُمْ كرك 49 


5 


١٠١هم‎ 














3 ينة لنت 2 اله ل 
© وَلَعَدوَسَلنَا الول ليت دكورت © ارين 

5 تف الكت يقد شر بض رز 
َالوَءَامََابوَإِنهلْحَقٌ من راهنا مِن قبل لم0 
اس ل سس اسع امه سس ع م 16س 2د 


2111111111 


ل له 


لَه وممَاررَفكهُم فقوت 9 وَإِدَا مس 502 
أعرضواأعنَه وَدَالُوا نا عمل وَل 220 عملي سل يكم 


0 


لاب الْجَهييٍ اي 
أ رد َتاَم َلْالْمَْيييت 9 © مَعَالواين 
نَع أمْدَئ لز مَحَلكَ يطاو نينا وَلخمٍَ لهم 


م 


حَرَمَاءَاصمَا نح ليه تمرارة سل رفوك 


كوه لايتلموس © وَكَمْأَفْلَكنَام ن فَريةٍ 


9 7 006 127 ف م هّّ 
بطم تمَعِسْتَهافئالت َ ع من بعال دطر 
ال ا 


إلمبلآَسصت عن الؤرزت فركهرْدَمْيَ 


الْفُرَى حَوَ بع بعت مهار سولا يلو أيهم ا 


4 سشنائفلىالشيىت الوه طبثرت 


تَعَيّكُ الْكقَار وَجَوَابِهُم] 
يَقُولٌ تَعَالَى مُخيرًا عَن الْقَومٍ لين لو بهم بْلَ قا 
الْحْجَةِ عَلَيْهِْ لَاحْتَجُوا بِانَّهُمْ لَمْ يَأتِهِمْ رَسُولُ : له لا 
جَاءهُمْ الْحَن مِنْ عِدْده عَلَى لِسَانِ مُحَمّدِ وكد؛ قَانُوا عَلَى 
وَجْهِ التَعَدْتِ وَالْعِنَادٍ وَالْكُمْرِ وَالْجَهْلٍ وَالْانْحَادِ: #لوكة 
أيق مِنْلَ مآ أف مُوين». . . الآية» يَعْنُونَ - وَاللْه أَعْلَمُ 
- مِنَ الْآيَاتِ الْكَثيرَةٍه مِثْلَ: الْعَضَا وَالْيَدٍ َالطُوفَانِء 
وَالْجَرَاد وَالْفُمّلِء ٠‏ وَالضّفَاو وَالدَم نيص الزرُوع 
وَالثْمَارٍ - مما يَضَيْنُ ء كَمَلّقِ الْبَحْرِ 
وَتَظْلِيلٍ الْعَمَامٍ ثرا الْمَنّ وَالسَّلْوَى إِلَى غير َلِكَ مِنَ 
الآيَاتِ الْبَاهِرَق وَالْحْجَجٍ الْقَاهِرَة التي أَجْرَاهَا الله تَعَالَى 


على يدي مُوسى علب الثلام؛ َب وَبرْهَانًا له على 











أَغدَاء الله ع وك 


عون وَمَلَيه كفا وى وَأخيه ارو كما او 
لَهُمَا:ْ : #أِمَتَا بَلِْئنا عَمَا وجا عليه -ابدنَا وَبَكوْنَ لكا الكترية 
في الَْيْضٍ ما كن لكنا بِمُؤْمِنينَ4 [يونس :8/] وَقَالَ تَعَالَى : 














8- تفسير سورة القصصء الآيات: 7ه-هه 


مدوم 0 مر 00 2 [المومنون:48]. 
مِنُ الْمُتَمَردُونَ بالمُغجرات] 

وَلِهَذَا ان عو هَهَُا : «أوَلِمْ يَححَدُروأ يمآ أوق مومئ ين مَنَل4 
أيْ: أَوَ لَمْ يكف البَمَرُبمَا وني ىك الايَاتِ 
الْعَظِيمَةِ الوا ب سِحْرَانِ تَظهرًا» أَيْ: تَعَاوَنَا ملومَالواً 3 نيص 
َفرنَ» أيْ: بِكُلٌ مِنْهُمَا كَافِرُونَء وَلِشِدَّةِ التَلَارُم 
وَالتََصَاحْبِ وَالْمُقَارَبَةِ بَيْنَ مُوَسَى وَهَارُونَه دَلَّ ؤكْد 
أَحَدِهِمًا َلى الْآحَرِ. 
[الافيرَاءُ عَلَى مُوسَى وَمَارُونَ عَلَيْهِمَا السّلَام بالسّحْرٍ] 
س0 1 قُرَيَّْا أَنْ يَقُولُوا 
لِمُحَمَدِ كله ذَلِكَء قَثَالَ الله: (أْوَلَمْ يَكْمْرُوا يما أُوتِيّ 
مُوسَى مِنْ َب قَالُوا َاحِرَانٍ س0 قَالَ: يَعْنِي مُوسَى 
وَهَارُونَ صَلَى الله عَلَيْهمَا عَلَيْهِمَا وَسَلَّم «تظهرًا» أَيْ: َاون 
وَتَنَاضَرًا وَصَدَقَ كل ينهم الْآحَر'". وَبِهَذَا قَالَ سَعِيدُ 
(سَاحِرَانِ) يَعْنُونَ مُوسَى 


1١ 


قَالَ مُجَاهِدٌ بْنُ جَبْرِ : 


بير وَأَبُو رَزِينٍ في قَولِه : 
سميع 262504 َّ 
وهارون ٠‏ وَهَذَا َوْلُ جَيدٌ قَوي» والله أغلم . 


[- جَوَابُ الَافْيَرَاء] 
ما من قرأ «إيمشنا حرا سخرل لم4 فال علي بن أب 
8 سرج سم 20> 
كل ب ين أ ف أن 
مَا يَقْرِنُ الله بَيْنَ التَورَاةٍ وَالْمَرْآنء 
قَولِهِ تَعَالَى : كل صََ ول الكتب الى ج21 بد بو موب 7 
يدك كيت إلى أذ قال ٠‏ مدا كت أَنرَلنَهُ ما رك وَقَالَ 


ثم ءَاتيَنَا موسى الْكتبّ نَمَامَا عَلَ الى 


4 الْآَيَهَ [الأنعام: 01942479١‏ وَقَالَ: #ومَدًا 


و روه 1 مره مر ةسدء 
العدقا 2 أنزلئة مارك فَأتبعوة 


لِأَنْهُ كَالَ بَعْدَهُ: 0 ا 
ينل تكد 


وَأَتَقُوأ يمون 4 
[الأنعام : 198] وَقَالْتِ الْجِنّ: إن سَِعَنَا حكتبًا أل مأ 
بَعَدِ موتك مُصَيَهًا لما بن يَدَيْدك وَقَالَ وَرَقَهُ بْنُ تَؤفلِ: هَذَا 
الَّامُوسنُ الذي نْزِلَ عَلَى مُوسَى. وَقَدْ لم بِالضّرُورَة 
ي الْأَلا : ب أَنَّ | لله تَعَاَى لَمْ يِْلُ كتَابَا مِنَ السّمَآ فِيمًا 
ْوَل مِنّ الْكّبٍ الْمْتعَدَدَِ على أَنَْاِهِ أكْمَلَ وَلَا أَشْمَلَ ولا 
فْصَحَ وَلَا أغظم ولا َشْرفَ مِنَ الكتَابٍ الَذِي أَْرَلَ عَلَى 
مُحَمَّدِ كلل وَهْرَ الْقُرْآنْء وَبَعْدَهُ فِي الشَّرَفٍ وَالْعَظَمَةِ: 
الْكَِاتُ الَّذِي أ: َلَهُ عَلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ نَّ عَلَيْهِ السَلَام 

يقال اله فا أل انط يي 


1١ 


0 


١‏ مهلم ينضا 


١) 


يبوه وَالْنَيَادُ يما لَمُحفظا يمن كب آله وَكَاوا 
َه شدة» [المآتدة: 4؟] وَالْإنْجِيلُ إِنَمَا أَنْزِلَ مُتَمْمًا 
للتَوْرَاقِه وَمُحِلًا لِيَعْضٍ ما حُرّمَ عَلَى بَنِي إِسْرَائيلَ» وَلِهَذَا 
قَالَ تَعَالَى: ل أذ يكتي ين عند اله هر أت مقا 
يِّمْهُ إن كُْرٌ مون أَيْ: فيمًا تُدَافِعُونَ به الْحَقَّ 
وَتُعَارِضُونَ به مِنَ الْبَاطِلٍ . 
[صَكَالٌ مَنِ اتبَعَ هَوَاه] 
قَالَ الله تَعَالَى : #إن لَرَ يسْتَحِيِبُا ك4 أَيْ: فَإِنْ لَمْ 
تسيوك علا كلت له ٠‏ وَلَمْ يعوا الْحَنَّ «تَعَلم ا 
ست نوََهُمٌ» أيْ : بلا كليل وَلَا حُجّةِ «وَمَنْ أُصَلُ من 
1 لدي شك و ال أن ير شيو مو د 
مِنْ كتَابٍ الله إن أنَهَ كا يَهُدِى ألْقَومْ اللَلِِينَ» . 
وَكَولَهُ تََالَى : طوَلْمَدَ وَسَّلنَا ‏ اقول قَالَ مُجَاهِدٌ: 
قَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَا“. وَقَالَ السّدَّيّ: ينا لَهُمْ الْقَوَل”” . 
وَقَالَ قَنَادَةُ: يَقُولٌ تَعَالَى : أَخرمُمْ كنت ضُيعَ ِمَنْ مَضَى» 
وَكَبف هُوَ صَانِمٌ طلَلَهمَ يَتَدَوُون4”" قَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُ: 
لوَصَّلنا لم4 يعني ريشا" . 
«اليِينَ َائْسَهُمْ الكتب من قَبْلِو- هُم بدء بَيممنَ 9©) وإذا ينل 
عي كلا :نب بد إِنّهُ أ آلْعَنُ من ون 4 كا من كلو 
مَسَلِمِينَ 62 وليك َتنَأ 0 هم مس يما صَبروأ ١‏ ويدرَءُونَ 
َلْحْسَنَةٍ اليه وممًا ردفتهم يتففوت 69 وَإِذَا مس حيكأ اللَمْوٌ 
عسوا عند وكانوأ 1 تنا 37 عمل عل يك ل بتي 
لْحوِينَ 9© » 
[آلْمؤمِئونَ من هل الكَِابٍ] 
يُخْبِرُ تَعَالَى عَنٍ الْعلَّمَاءِ الْذَوْليَاءِ مِنْ 
يُؤْمِنُونَ بِالْقُرآن» كُمَا قَالَ تَعَالَى : «الْدِيَ َتيِتَهعْ الكتب 


ار لل 3 مه 
7 ولك مون 4 [البقرة ١71:‏ ] ] وقا 


راع 


يلوم حَقّ يلاوتدء 
تعالى: طون بن مل الحتّب لمن يُِينُ يأل م1 أثرآ 
إل وم أ نل !إل خَلسْعِينَ نه [آل عمران:99١]‏ وَقَالَ 
تَعَالَى: #إنَّ دن 5 لِْلَمَ ين ملو إِنَا نَل عَلَهُمْ حِرُونَ 
لدان سجدا(2) وَيَفوونَ سْبَحَنَ رآ إن كذ وَعَدُ ويا لَمَتْمُولا» 
[الإسرآء :881017 ]٠١‏ وَقَالَ تَعَالَى : «وَلَتَجِدَنَ أرَيَهُم موده 


)١(‏ الطبري: 088/19 )١(‏ الطبري: 0589/١9‏ (5) الطبري: 
649 <(4) الطبري: 597/١4‏ (0) ابن أبي حاتم: 4/ 
/41 (51) الطبري: 597/١9‏ (7) الطبري: 0945/١9‏ 








- تفسير سورة القصص. الآيتان : كمه لاه 


قَالوَاُ نا صر إِلَى قَوْلِهِ 
حا مم الشَّهِدِنَ4 [المآئدة: 45 87]. 
خر َرلَتْ في سَبْعِينَ من الْقِسْيسِينَ بَعَنَهُمُ النّجَاشِيُ » 
َدِمُوا عَلَى الب كلل كَرَأْ عَلَيهمْ: «بس 2) ولق 
7 حَتَّى حَتَمَهَاء فَجَعَلُوا يَنِكُونَ وَأَسْلَمُواء وَنَرَلَتْ 
فِهمْ مَذِوِ الآيهُ الأخرى27: طالدِينَ لهم الكب بن مه 
هم بو يمون () وَإِذَا بنك عَلمْ الوا َامَنَا بوه إِنَّهُ ألْحَنْ من ل 
إن كا ين كلو مُتليت» يَعْنِي مِنْ قَبْلٍ هَذَا الْقُرْآن 4 د 
مُسْلِوِينَ» أَيْ: مُوَحدِينَ مُخْلِصِينَ لله مُسْنَحِيبِينَ لَهُ. قَالَ 
الله لله تَعَالَى: «وْلِيكٌ 2 شم مَرَتَّنِ يما صَروأ # أَيْ : 
وْلَاءِ الْمتَصِفُونَ بِهَذِِ الصّمَةِ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابٍ الْأَرَلٍ 
نم الاي ينون أَجْرَهُمْ مَرَكيْنِ بإ يمام بالرُّولٍ اله وم 
بالنَّانِي]» لهذ قَالَ: ليما 5 أَىْ : عَلَى انبَاع 
الْحَقّ» فَإِنَّ تج تَجَشْمَ هِثْلٍِ هَذَا شَدِيدٌ عَلَى التقُوسِ ؛ وَكَدْ وَرَدَ 


لَنَيِسنَ ءَامَنَُا الدرت 


«ا م كرتا م 


قال سَعِيدٌ 


وو 


أبِي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ رَضِيٌ الله عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُولُ 
له :طلا ينون أجرقم مرتين: رجن من أفلي 
4 22 ٍ- 4 2071 سر سر وهو م 01 3 
الْكِتَابٍِ آم بيه نم آمَنَ بي ؛ وَعَيْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَى حَقّ الله 
سمه ل 8ه مهلل 7ه م 
حَقّ مَوَالِيه َدَجلٍ كَائَتْ لَه أَمَةُ فَأَدَيَهَا فَأَحْسَنَ تأديئهاء 
كيس هدم 02 كوساو 5م لم دهم 2 0 2 
ثم اعتفها فَتَرَوّجَهَا)!* 8 '. وَرَوَى الِإمَامُ أَحَمَدٌ عَنْ أبي أَمَامَةٌ 
ل إن لَتَحْتَ رَاحِلَةٍ رَسُولٍ الله كَل يَوْمَ الْمَنْح» قَقَالَ 
0 حَسَنَا ًا جَويلاء وَقَالَ فِيمًا قَالَ ١مَنْ‏ 0 م أل 


أَسْلَمَ الْمُشركينَ 00 ٠‏ وك 
]201 . 

وَكَوْلهُ تَعَالى : #وبدرووت لسَنَدِ أليّكَةك أَئْ 
يعَابلُونَ السّيّء بِمثْله» وَلَكِنْ يَعُْونَ وَيَضْفَحُونَ 2 


هم يقرت أيْ: وَينَ الَّذِي َرَقَهُم مِنَ الْحََالٍ 
يُنْقِقُونَ عَلَى خَلْتِ الله فِي التَمَقَاتِ الْوَاحِبَةَ لِأَهْلِيهِمْ 
لايم وَالرَّكَاةٍ الْمَفْرُوضَق وَالْمُْتَحبٍَ ِنَ التطوْعَاتٍ 
صَدَقَاتِ التَقْلٍ وَالْقُرَاتِ. وَقَوْلْهُ تَعَالَى: #وَإدًا سَيكا 
7 َعَرَضُوأ عَنْهُ4 أَىْ : لا يُخَلِطُونَ أله ولا يعَاشِرُوتَهُمْ» 
بَلُ كُمَا قَالَ تَعَالَى: «وإدًا موأ يللم موأ صكرام4 
[الفرقان: '4] واوا نآ أَعمنلنًا ولي أعمنلك: سل مم عَم لا 
َدتى الْجَهِِنَ4 أَيْ: إِذّا سَفِهَ عَلَيْهمْ تيا كه يا لا 
ليث بهم الْجَوَاتُ عه أَغْرَضُوا عَنْهُ وَلَمْ يُقَابلُوهُ بِمِثْلهِ مِنَ 


بلَلْمََدٍ 24 


ال + 


لا كَلَامْ طَِتُ وَلِهَذًَا 
5 0 لم عَليَكُم 
الْجَاهِلِينَ وَلَا 


أ 2 شيعو ل ىلو سووره 
اا ا و يصدر 0 


ص ا 


للم ارس ممه 


بالْحيئيدَ ©) 0 دس د مَعَكَ 0 وَل 
شك لهذ حت م ع يه تدر يو رق : من آَم 
وَلكنّ كر ح 46 
تبي الع ََا] 
يَقُولُ تعَالَى لِرَسْولِهِ كل : لإِنَّكَ» يا مُحَمِّدً! #«لّا جيف 
مَنْ مك4 أيْ: لبن إِلَئْكَ دَلِكَ إِنّمَا عَلَيِكَ البلا 
َال يَهْدِي مَنْ يَنَاك وَلَهُ الْحِكْمَةٌ الْبَالِمَهُ وَالْحجَهُ 
الدَّامِئَةٌ كَمَا قَالَ تَعَالَى: «الََن عَكَككَ هْدَنهُمٌْ وَلكنَّ 
لَه يَمَدى كن 4253 [البقرة: 977] وَكَالَ تَعَالَى: «#وَمَآ 
سكم الئاس وَلَوْ حَرَضَتَ بِعْؤْمِيِينَ4 [يوسف:١٠1]‏ وَهَذِهٍ 
الْآيَهُ أَحَصصُ مِنْ هَذَا كلو نه قَالَ: لإِنَكَ لا تَرى من 
تيت ولك 7 جيك من 5 8 هَاء وشو عل ِالْمهئينَ» أَىْ: 
هُوَ أَعْلَّمُ بِمَنْ مَرنْ يس يَستَحِقٌ الْهِدَايَة مِمنْ يَسْتَحِقُ الْعَوَايَكَ وَقد 
بت في الصّحِيِحَين : أنه َرَلَْ في أبي طَالِبٍ عَم رَسُولٍ 
لله يل وَكَدْ كان يَحُوطَهُ وَيَنَضْرْه وَيَُومُ في صَفَُو: ويحبه 
حا شَدِيدًا طَبْعِمًا لا ضَرْعِنّاء فَلَمَّا حَضِرَئهُ حَضَرَْهُ لوقا وَحَانَ 
َجَنهُ دَعَاهُ رَسُولُ الله يل إِلَى الْايمَانٍ وَالدُحُولٍ في 
الإشلام. فَسَبَقَ القت فيد وَاخْقْطِفَ مِنْ يدوه فَاسْتَمَرٌ 
عَلَى م ما كان عَلَيْهِ مِنّ 


5 5 5 امود 


00 007 اماه كقره سه * و 
الزهري : حَدَئَيِى سَعِيد بْنّ المَسَيّب» عَنْ أبيه» وَهوّ 


الْمُسَيّكُ بن حَرْنٍ الْمَخْرُومِيْ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لَمَا 
حَضَرَثْ أبَا طالب الْوَاةُ جاه رَسُولَ اله يلق فوجدَ يده 
نا جل بْنَ حِشَامٍ وَعَبَْا بن ع أبي مي بن الْمُغِيرَ َقَالَ 
رَسُولُ الله يل : نيا عَمٌ! قُنْ: لا إِله إِلَّا الله ل كَلِمَهَ أحَاجُ 
لَك بها عِنْدَ الله) . ققَالَ أبُو جَهْلٍ وَعَبْدَاِ بن أبي أميه: يا 
أبَا طَالِبٍ! أترْعَبُ عَنْ مِلَ عَبِْ المطَلِب؟ فَلَمْ يَرَلُ رَسُولُ 

كه : شه َي تقو نانك بلك ا أي 0 


58 - 


7 - 8 0 20 “+ إلى سات ساك 5ك اسه 0 
لا إله إلا 3 فقّال رَسُول الله كَكِةِ: «وَاللهِ لاسْتَعْفِرَن لك 


)0"( 779/١ فتح الباري:‎ )١١ 1١94848/4 ابن أبي حاتم:‎ )١( 
5694/6 أحمد:‎ 








8- تفسير سورة القصص. الآيتان: 28/8.وه 

7 مَا لَمْ أنه عَئْكَه. َأَنْرَلَ الله تَعَالَى : «ما 6ت لبي وَأليِيت 
َآمَبْوَا أن مسْتَفْفرُوأ لْمُْرِكِينَ ع حَثيَاُ أ »4 
[العوبة : ]1١7‏ وَأَنْوَلَ في أبي طَالِب: #إِنّكَ لا تَبْرِى عَنْ 
أنببت ملك أن يَبْدى من يَناذْ4". أَخْرَجَاهُ من حَدِيثٍ 
الزُهْرِي 60# 


عدر أفل مك عن الْإِيِمَانِ وَالرُّ عَلَيْهُم] 
وَقَوْلَهُ تَحَالَى : لاا إن تيع لقت ممَكَ ُتَحَطّف عن 
يا يطول تتاى شا عن يار بف انارو في عدم 
2 الْهْنَى عَيْتُ قَانُوا لِرَسُولٍ الله يلل : «إإن تع يع 
مَعَكَ تتَخَلّف من اتنا » أي : الى إن اي ا ب 
مِنَ الْهُدَىء وَحَالَفْنَا مَنْ حَوْلَنَا مِنْ أَحْياءِ الْعَرَبِ 
الْمُمْرِكِينَ» أنْ يَمْصِدُونا بِالْأَدَى وَالْمُحَارَبَة وَيَتَخَطَّفُون 
أَيْتَمَا كُنَّاء قَالَ الله له تَعَالَى_مُحِيبا لَهُمْ: #وَلَخَ شين لَمْرَ 
حَرَمًا ءامنا يَعْنِي : هذا الذي اعْتَذْرُوا به كَذْتٌ وَبَاطِل؛ 
لِأَنَّ الله تَعالَى جَعَلَهمْ في بد أمِينِ وَحَرَم معطم آمن مله 
وْضِعَ» تَكَنِفَ يَكُونٌ هَذَا الْحَرمُ آنا لَّهُمْ في حَالٍ كُفرحِمْ 
وَشِرْكهِمْ» وَلَا يَكُونُ آنا لَهُمْ وَقَدْ أَسْلَّمُوا وَتَابعُوا الْحَنّ؟! 
وَقَولَهُ تعالى : طني إل شَرَث كل توو» أي : م 
سَائِرٍ الّمَارٍ هِمًا َوْلَهُ مِنَ الطَائِفٍ وَغَيْرِو وَكَذَّلِكٌ الْمَتَاجِرُ 
المع ردكا ين أذ أَيْ : مِنْ عِنْدنَا #ولكنّ وف 1 
يَتْكَمون» وَلِهَذَا قَانُوا مَا قَانُوا . 
#وَكمْ أقلحكنا من فَرََةٍ بهرت مَعِسَّتَه للكت 
مك ين يدهز إلا فيلا سن عَم الزربت © ونا 16 
َيّْكَ مُهِْكَ الْقُرَئ حي يَبَعَتَ ف أُنَهَا د رولا يلوأ عله 
ينين وَمَا حكن مد الشروت إلا وَأَمنُهًا 
بترت 69> 
[آلتَعْرِيضُ بِإِهْلَاك الْقْرَى وَأَنَهَا تهْلَكُ بَعْدَ إِقَامَةٍ 
ريض , لجا ٍ 
يَقُوِلُ تَعَالَى مُعَرَضًا بأَهْلٍ مَك فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: لوَكم 
أَمْلَحكنا من فَرْييَةَ بَطرَتَ م مَعِسَّتَها» أَيْ : طََّتْ وَأَشْرَتْ 
وَكمَرَتُ يَْمَةٌ لله فِيمَا أنْعَم ب به عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَرْرَاقِء كما قَالَ 


27 1 مدل لسسع ساس سن سا يم 


ني اليه الْأخْرَى : ورد ب لَه مثلا قرية كانت عامثة 


ار حر 


مُطمَِنَّةٌ مُطمَبِنَّةٌ يَأتيهًا ردقه عدا من 11 مَكَانِ # إِلَى قَوْلِهِ 
351 دَهُمّ الْعَدَابُ وَهُمْ ظطمورت» [النحل:11"00117] 


وَلِهَذَا 7 تَعَالَى : «قيلككت م ا لَرَ متك يْنْ بَنِْهرْ إلا 
يلا» أَيْ: دَثْرَتْ دِيَارُهُمْ قلا تُرَى إِلّا مَسَاكِنُهُمْ. وَكَوْلَه 











مدنا وم ةلق 
له يرل روصم 0 


وَمَآ أوش هق وتكةالكة داو ِسهَاومَاضَدٌ 


2220008 


أله حيرو أ يفرح أَفَلاتحَقَلُونَ 062 
له فهو لفون مَنعَسَهُ مه تملح لديا هويم ]لمر 06 


لت شع عم 


نَلْمُحْصَريت 7 وَيََمناويمشقول ار" ل 
سر مورت 6 © َاَالنتَحَوَعَلوم م لون راهنلا 


آ م م مر 3 2000 


20-0002 لمانا 


ل ل 


أفمن وعَدسهُ وَعَدَاحَسنا 


تدك ل وقلأاغرأ شرل سعروتسنا 
ورأ وَرَواألعَدَاب انهم نكا سَندُونَ 69 يا ويومبنادييم 


7 000 2 هم سم 


فَعَمِيِتٌ علتهم ا لأنباء 


فقول م15 عسي (9) فَعَمِيَتَ 


سود 2 معرج > 


بوم يلايلو يح © نكسمو 
كلح فسأن يكو م نَالْمُؤلحيت 7 وَرَيْكٌ 
آم وفك ارا سكاس 0 َ 


لله تَدلْعَمَ دف رِكُونَ | 09 وَرَيْك يََلَْمانُكنْ 


يدوه وَمَاب” ثرت 50 ثرا 6 

















كران عه ضار سو صرح 11 2 
21 رودا لَك وح 
َعَالَى : هسكن خَن اورت »> ا رَجَعَتْ 0-0-7 


فيهًا أَحَدٌ. 

نم قَاَ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ عَذْلِه وَأَنهُ لا يُهْلِكُ أحَدًا 
ظَالِمًا لَك نما يِْكُ مَنْ أَهْلكَ بَعْدَ ويام اْحجَة عَلَِهِمْ» 
وَلِهَذَا قَالَ: وما كن رَيْكَ مُهْيقَ الْقُرَئ حَنَّ بَبْعَتَ ف أَيَهَا4ك 
وَهِيَ مَكَهُ «ري' ل مركا ينوا لهم “ينينا4 فيه دلَالة عَلَى أن 
2 المي وَهْوَ مُحَمَّذٌ يلق الْمَبُعُوتَ مِنْ 4 الْقُرَى 

سُولٌ إِلَى ج جَمِيع الْقُرَى مِنْ عَرَبِ وَأَعْجَامِ كَمَا قَالَ 
كال : ودر 1 لقُرَئ وَمَنَ حَوَْا4 [الأنعام:؟4] وَقَالَ 
تَعَالَى : #قُلَ يَتأَمُهًا الَف إِنْ رَسُولُ أله إيَكم جِيكا» 
[الأعراف:58١1]‏ وَكَالَ: مايرم يده ومن 42 [الأنعام : 19] 
َمَالَ: «وَس يككثر به. بن شيراب ماد مَزعِدمٌ» 
[هود: 117 وَتَمَامُ الدَِّيلٍ قَوْلَهُ تعَالَى : وإن ين فَريَةٍ إلا عَنْ 


١ فتح الباري: 70/8" ومسلم:‎ )5( 099/١94 الطبري:‎ )١( 
24 














8- تفسير سورة القصصء. الآيات: +٠5-ل/ا"‏ 
ملكا مََلَ يدْرِ القبسمة أو مُمَدوُمَا عَدَلَا سَديدا» الآية 
[الاسراء قا خْبَرَ تَعَالَى أَنَهُ سَيُهْلِا ع ايه قَبْلَ يو 


04 0 
ا معزيين حون ببعث 


الْقِيَامَقَ وَكَدُ َال تَعَالَى: ووم 
رَسُولًا» فَجَعَلَ تَعَالَى بِعْنَة الببِيّ لمي شَامِلَةٌ لِجَوِيع 
ء وكا وو 50# 5 ََ 2 00000 
الى ؛ ِأَنهُ مبْعُوتٌ إِلَى أُمْهَا وَأَضْلِهًا الَّتِي تَرْجِمٌ إِليهَا . 


َم 


في الصَحِيحَين عله عَنْهُ صَلَوَاتُ ا وَسَلَائُةُ 5 أنه 


وَنَبَتَ 2 


قَالَ: و بُعِنْتٌ إِلَى الْأَخْمَرٍ وَالَْسدد70"© َلَِذَا خُتِم به 
شر اراك غلا بين ب ول رَسُولَء يآ 6 


بَقَاءَ كا اللي وَالتَهَارٍ إِلَى ة يوم الْقَيَامَقم 
20 ماوع سد لاعس ل رسع م 

55 وش من تو ف الحوق ألديا وزبنتها وما عند أله 
د وَلْقَ ألا سَقَلون()) أفن وَعَدْسَهُ وَهْدّا حَسَنًا فَهُوَ لَقِيهِ 
كن مَنَصَسَهُ متم ألْحيْوةَ الدنيا ثم هو بَوْم الْقبمَةِ مِنّ 
مين © 

[ألدّنيًا فَانِيَةٌ ا د يُسْتوِي صَاحِبْهًا وَصَاحِبٌ الآخرَة] 


يقُولُ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ حَقَارَةٍ | دنا »افيا من ال 


الصَالِجِينَ في الذَارِ اْخِرَةٍ من | التّعيم الْعَظِ 


َال تَعَالَى : ما دك يقد ونا ل باق [العحل 9 


وَقَالَ: #ومًا عِندَ أله حَيْنُ لِلَذَوَارٍ4 [آل عمران:194]» 


وَقَالَ: ##وما كليو لدي ف لحرو 1 مس [الرعد: /اه] 
تتلى ف فش العن 00 لقنا ز 
الْحَيَاء الدُّنيًا في الْآخرة ِل كما يَعْمِسُ 
اليم فيظن مَاذًا 00 

وَقَولَهُ تَعَالَى : طأفلا سَقَلُونَ» أَيْ: أقَلَا يَعْقِلُ مَنْ يعدم 


الدُيّيَا عَلَى الْآخِرَةٍ. وَقَوُلَهُ الى . #أفمن وَعَدْنَهُ وعدا 
سس جه 0006 54 7 و 06 ل ل 2 7 َ 
احستنا فهو للقيه متعله مع و الدنا ثم هو 


لِْيْسَةٍ من الْمْخْصَرنَ» يعو : أقَمَنْ هُوَ مُؤْمِنَ مُصَدّقُ 8 
وَعَدَهُ الله عَلَى صَالِح الْأَعْمَالٍ مِنَّ َ القوَابٍ الي هو صَايْرٌ 

إِلَبْهِ لا مَحَالَةَ كَمَنْ هُوَ كَافِدٌ مُكَذّبٌ بلِقَاءِ الله وَوَعْدهٍ 
وَوَعِيلِو؛ هو مُمنّمْ في الْحََاٍ اليا أي ما َال وم هر يم 


لْقِبَمَةِ ون الْمُحْصَرِنَ» قَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ: مِنَ الْمُعَذْبِينَ. 


و إِنَهَا نَرَلَتْ في رَ سُولٍ الله يكل وَفِي أبِي جَهْلٍ . 

- سومي سس 0 زهرفق ه 
وقبل : في خلة دعي دبي كيل . وَكِلَاهُمَا عَنْ 
مُجَاهِدٍ”؟'. وَالظَاهِرُ أَنّهَا عَامَةٌ وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى إِخْبَارًا 


يق ؤم جب أذ ف فَ عَلَى صَاحِبهِ وَهُوَ في 


دسل 


الدَّرَّجَاتِء وَذَاكَ في الدَّرَكَاتِء فَقَالَ: #وَلزَلا يعَمَةُ 5 
لكدتُ يِنّ الْمْحَصَّرِنَ» [الصافات:07] وقَالَ تَعَالَى : وقد 
ِلِمَتِ ايَنَةُ إِنَّهُمّ لَمْحَصَرُونَ» [الصافات:08١].‏ 


و اديه يقوذ أن كدي ان شُثْر مور © © مد 


لين سئًَ ص الْقَوْلُ ربا متؤْلا اَن أَعوينآ ١‏ ليسم 572 وين 
ينآ اتلك ما كوا ينا يدوت © © قد أدَعُوأ 2 
مَعَوهرٌ قلر سحيو هم و وباقا َو َأ العَدَابُ ل أنه ع 90 


000 00 و 
ع 


يم يناديم فقول مد1 لسََشُْ ارسي 9©) 
لقن يي مه ككل :نان كل وق تي 
كينا فى ك يكت ين الفزيجة 469 
ذا شرِكِينَ وَشْرَكَائهمْ كل عن الْآحَرِ] 
يَشُولُ تَعَالَى مُخْيرًا عَعَا 7 يويح ب به اعفار الْمُشْرِكِينَ يو يَوْمَ 
الْقَامَة حت و يقُولُ : :5 3 دن 2 
7 ين الْآهَةٌ التي كم تغبدونهًا فِي الدارٍ 


عمُوت # يَعْنِي أ 
لديا من الأضتام وَالَْنْدَاه هَل ب يَْصروتَكُمْ َو يَننَصِرُونَ؟ 


وَهَذَا هذا علَى سَبِيلٍ التَقْرِيع وَالتّهْدِيدِء كَمَا قَالَ تعالى: ولق 
ا حنْتموا رد 53 220 د مر ب آذآ 2 و 
م 08 تدك خلمة1: لين تق اج يخ ليكذا 


رعمون 
20م سم سه سم ال 8 
وَكَوْلهُ: طَالَ الِينَ حَنّ عَلَِمْ الْمَولُّ» يَعْنِي : الشَّياطِينَ 
ْمَك وَالدُعَاة إِلَى الْكُمْرِ «ربًا عؤلح أن عونا عوسي 
2 05 7 2 


كا ينا لآ ايت نا 06 بين يتنئرت؟» مَتهدرا 


00 


سكم 4 


رو هر 


ل تَعَالَى: #واتخذواأ من 0 لله َالِهَةٌ اك 
2 اط سَيكُفرون ادجم وِيَكووونَ علوم صِدَاة 
[مريم: ]814١‏ وَقَالَ تَعَالَى : #وَمَن أضَلُّ مسن بَدْعُوأ ين دُونٍ 
لَه من لّا سبَِحِبُ له ِل يوم لْمبِلمَةِ وَهُمْ عن حُعَآيهم عَفِلُونَ © 
َإِدَا خْيْرَ ألتّاش كنأ لم لَعَدَك وكاو بسنادتهم كَفْرنَ» 
[الأحقاف:120] وََالَ الْحَلِيلُ عَلَيْهِ السَلَامُ لِقَوْيهِ: 8 إنَّمَا 


322 


مود دمعي هه ده سشل ل مه ساس مام رط ور 
اتخذمم من دور ن أله وس مودة بيك كَ الحمزة لديا شًَّ 
مر زمه 1 20 2-00 

دوم لْقِيمَةَ بسَضُكُم بسَعَضٍِ وَيلعك بَعَضْكُم 


بَمَضجا) . . . الْآَيْةَ [العسكبوت:05]» وَقَالَ اللهُ تَعَالَى : لاد 


/١9 الطبري:‎ )( ١١/5 أحمد:‎ )5( 7100/١ مسلم:‎ )١( 


5055 (5) الطبري: 0000 





8- تفسير سورة القصصء. الآيات: ٠7١-54‏ 
7 ل أبعُوأ من يرت أنَبعُوا َأ اتاب وَتَقَطَعَتْ 
سْبَابُ» إِلَى قَوْلِهِ 7 هُم بِحَرِجِين 
0 :22 وَلِهَذَا قَالَ: َيِل أ أدعوأ سر 5-5 أي : 
شرفم ينأ بو؛ كنا قم لخو مِنْهُمّ ني الدارٍ 
لني ور . سَتَبييا 8 َرَأوَا الْعَدَابَ» أَيْ: 8 
قات وا 4 كَانُوا م ا في الدَارِ لديا َعَذَ 
كَفَوْلِهِ تَعَالَى: #وَيوْمَ يَقُولُ نَادُوأ كاوق أَذَّنَ صَبْثْرٌ 
فَدَعَوهم طرَ سْتَحِيبوأ مم وَحَعَلنًا م كوي قاو ورا لْمُجَرِمُونَ 
ألثَّارَ فَظنُواً تيم مُوَايعُومَا كَلَمَ يجدُوأ عا سَسَرن4 
لكيف: 000 
[مَوْقِفْهُمْ عَنِ الرَسُولٍ َم اليا 

وَقَوْلَهُ : ا ناديم 0 مَاكَا أَحبَمُمٌ الْمرْسَلِينَ» التّدَاءُ 

30 عَنْ سُوَالٍ التَّوْحِيدِء وَهَذَا فبه نْبا ليوات مَاذًا 


جَوَابكُمْ لِلْمْرْسَلِينَ إِلَيكُمْ وَكَيِفَ كَانَ عَالكُمْ متهم مَعَهُمُ 
كن ينال الاي قر : مَنْ وَبّك؟ و ا 
ِينْكَ؟ فَأمّا الْمُؤِْنُ ف ف َْهَدُ أنه لا له إلا لله وَأنْ مُحَمدًا 
عَبْدُهُ وَرَسُولُة وَأَمَا الْكَافِدُ فيَقُولُ: هَاهْ هَاءْ 5 
وَلِهَذَا لا جَوَابَ لهي الْقَيَامَةِ غَيُْ غَيْرُ الشكوت؛ أن مَنْ كَانَ 
في هَذْوِ أَعْمَى» فَهُوَ في لخر أَعْمَى وَأَضْلُ سَبِيلًا » 
وَلِهَذَا كَالَ تَعَالَى: لافيت حت عَلَهِمْ لبا يَوميِذِ فَهُمَ لا 
يتسا لون قَالَ مَجَاهِد هلٌ: ف فَعَمِيِّتْ فَعَوِيَتْ عَاَيْهِم احج" فَهُمْ وه 
لا يتسَاءلُونَ بِالْأنْسَاب. وقول لدَأَمًَا من يَابَ وَامَنَ 7 
صينا» أَيْ: فى الدُنيَا «5 ممه أن يكت مِنَ الْمُيْلِحِينَ» 
ي: يَوْمَ لْقِيَامَةِ الوَعَسَى) من الله مُوْجِبَةٌ ِإِنَ هذا وَاقِعْ 
بفَضْلٍ الله وَمِنيِه لا مَحَالة. 
يلك يدل 1 ككة وتنا ا حكات د كي 2201 
أله لتق عا رسن وَرَيُلَك يَعَلدُ 2 شرف 
هما ترك © وَمْرَ أنه ل إلنه إلا هر لَهُ ألْمَمَدُ في الأُول 
وَالخْرو وو لْحكم وله يَعمْن 49 
[أللهُ متم مُتَمَرَدُ بِالْخَلق ي وَالْعِلْمٍ ِالضّمَائرٍ وَالْإِخْتَيَارِ] 
يُخْرد تعَالَى أنه اتترة التي والإمياي. َه لبس له 


ل وس مير م 


0 مُعَقَّبٌ قل تكالى: اوربك يكنا 
كائ» أئ : 


م 





4 


0 مها * 


سرح صم 


َو مالْقِيَدمَةَ مَنإِله عير ميسكم 


0 


وَالنهَارَلِة ىئ 6 فد دخ وأ نمضي 


00011104 


و 0 00 


سرع رو 


ير ره لح له سر صرح سور 
نومأ معاة 
5 لى الْفوََِد قال له.هومة, لا 5-7 


2و 


ده 








لسرإ إن بص اميسكم سيدا مالم 


لضا نكاسمو ته يت 69 
م سروم 0# م 5008 0 
كَل ءيسم إن كلانه نهار سَرْمدإِل 


1 عد وسا م وه ع هل 2 م 
فيه أفلا تروت 26 ومن تحمته- 2 


9 ويوم ينا ديهم ول بن شرك ىلي 1 

صمت | © وَبَعَنَامنَ كل أمَوَشَّهِيدَ دَافَقُلَنَا 
9 هانوا يرم سك مسيمرا بتكنا 

يفتروت بح 00 4# فريك تَ من فووومومفبع 


2 


7) وَأبْتَغْفيماً اتلك ح أله ولاس 
ٍ-- بك اداو حين صككما أحسنأد وليك 





ةك ره 


00 0 سكو 
000 «2 فو 
2 . 

فض لهءو! و 


رصم 07 00 


اه 


ِو 02 


- 1 


لكنوا العم 
202 


مره 








0 م 02 


لهم 0 8 كاك َّ 4 َي عَلَى أَصَعْ 
تَعَالَى : 


كم 


السَّرَائَكُ ع مَا تُبدِيهِ الظّوَاهِرٌ مِنْ سَائِر الْخَلَائِق 


لاسو : ال 


سَرَ القول ومن جَهَرَ 
بل وَسَاربٌ 018 [الرعد: 1٠١‏ وَقَوْ 


به ومن هو مستخف 
َوْلَهُ: لاومو أله ل إآ: 


ِل هر » أي : ُو لمر بالالكة: قلا مَعْيُودَ سِوَاةُ كما 


لارَبّ يَخْلنُ ما يَشَاءْ وَيَخْتَادُ سِوَاة 


قر أذ ف عسو ار 
حِكْمَيهِ لوه الشكم» أي: الّذِي 


ل اعمة م 1 . 
فو وَحِكْمَتِهِ ورحميه #وَإِيهِ و4 أى: 


750ا//١19 الطبري:‎ )١( 


اله الْحَيْدُ فى الْذُول 


المشئرة عل بذ 
لا مُعَتَّتَ كُ 

















8- تفسير سورة القصصء الآيات: الا-لالا 


يع جيك و الْقِيَامَق لبَجْزِيا كل اول وحمل 4 مِنْ خَيْرِ 
(ث يبر إن صل 1ه 
إِلْهُ غَيرْ أ بعكم يضكا 


سم امم 


بطل الس ته توا 

قلا صَْمَعُويَتَ 0 فل أَرَمَيشْمَ إن 

صل أده 12 ا َرَيّدًا إل يوم لَْيَدمَةٍ مَنْ إِلنهُ 

ايسل ل كر فِه كو تُصررت ©) ون 

يَحَمَيَوء بحل 153 اَل وَالهَارَ لكوأ و وَلِتَبتَموأْ من مضو 
وَكَل كك )4 


[آلليل وَاليََارُ مث نِعَم الله وَدَلَائلٍ ب توحيد يدو] 


بقُولُ تَالى مُمْئنًا عَلَى عاد ما سَخَرَ لَهُمْ من الَبْلٍ 
وَالنَهَارٍ الذي لَا قوَامَ لَهُمْ بدُوتِهِمًا وين أنه َو جَعَلَ اللّيِلٌ 


دَايَمًا َائهمْ سر مدا مَدَا إِلَى يَوْم الْقَيَامَق لآم ذَلِكَ بهم 
وَلَسَيْمَيهُ النْفُوسُ وَالْحَصَرَتْ مه َلَِذَا قَالَ تَعَالَى: من 
إل د أله أحكم 2 أي : َبِصِرُونَ به و وَتَسَْأْنِسُونَ 
بسييه «أنكا تَنسعرت4؟ م أخير تَعَالَى أنه ل جعَلَ لتر 
سَوْمَدَاء أَيْ : دَايَمًا 2 7 يَوْم الْقِيَامَق لَأَمَ ذَلِكَ 
به وَلْتَعِبَتِ الْأَبَدَانُ وَكَلَّتْ ص كرو الْحَرَكَاتٍ 
وَالْأَشْغَالِ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: من إِلَنهُ غير نه يكم 
يكل متكنوت فخ أيْ: تَسْتَرِيحُونَ مِنْ حَرَكَاتكُمْ 
وَأْشْغَالِكُمْ كو بهرت( وس يعمد » أ : بِكُمْ 
«جكل ل ايلَ كته أيْ: حَلَقَ هَذَا وَمَذَا «لِتَكوا 
فِهِ» أَيْ: في لَب #وشَمتَعُوأ من ضلو» أَيّْ: في 
لها اْأسْفَارٍ وَالتّدحَالٍء وَالْحَرَكَاتٍ وَالْأَسْغَالِ وَهَذَا 

مِنْ باب الب وَالَمْرٍ. وَقَوْلُةُة ظ كلك تَدكرُوت »4 
أي : َعم الله بأنوَاع الْعِبَادَاتِ في اليل وَالتّمَار وَمَنْ 
فَانَهَ * شَيْ بِالَيلٍ اسْتَدْرَكهُ بِالتّهَار أَوْ ِالنَّهَارٍ اسْتَدْرَكَهُ 
اليل كما قَالَ تَعَالَى : : «يثرٌ الى جَمَلَ أكَّلَ وََلتَهَارَ خِلْفَةٌ 
لْمَنْ أَرَادَ أن بكر و أراد شْحكُويًا» [الفرقان: 57] وَالْآَيَاتُ 
فِي هَذَا كتير 


020 ِو 7000 1 


مون 9 
ينا ين حَشْلٍ ُيََ هداقتنا اها 57 مَصَلِموأ أن 
الْحَنّ له وَصَلَّ عنم ما كوا يفروت 49 
[آلتوْبِيعَ وَالرَّجْرُ للْمُشْرِكِينَ] 
وَهَذَا أَيِضًا يِدَاءُ نَانِ عَلَى سيل التُؤييخ وَالتَفرِيع لِمَنْ 


ل ا 


رح دعرو م 


عَبَدَ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَء يُنَادِيهِمُ اليب تَعَالَى عَلَى رُفُوسِ 
الْأَشْهَادِ مَِقُولٌ : «آنّ شكوى اين كُثْ تصئورت 4 أيْ : 


)١(‏ الطبري: 5١4/19‏ (؟)ابنأ 


٠١55 











عيب و فل ة الك 7 
َالَإِسّماأو ونه عل عدف مَل أنه اهلك 


دع ولا >8 مو غ وله ١‏ وسور 
من قبله - مرب الْشرون من هوَأَضَد مه فد وأحكترججهعا 
5 مسَلْصن دُوْيو م الشخرموت (مَحر1 قي 


000 


فيزينيه ستَودكَالَ نيدوت الْحَزة لْدَمَايكَتَ أنا 
أي حَقَدرُودٌإِنَه أَدُوحَظٍعَظِيمٍ ©) وَقَالَ 


00 ص يه سو سح هه 
23 بسك أونا العم وَيْلَصكُمْنوَاب ألو حَْرلْسنْ ءام 
200 2 سك 
وَعَعلَ لس وَلابلقدهإلَّاالصكيرورت 9 قَسَفْنَا 


فويذاي ولزن فا كاد منفِتَةٍ يتصرونة دمن دون 


مر م 


وكات 














2 
20 


207 يَفُولُونَ 79 يل اررق ! لمن 


مَسَكمْمِنْعبَادِو وَيَفْدِدٌ لوْلَأنَ تَنَطَدءَلنا لَحَسَقَيناً 


ا 0 


ع َال 2 7 


ا 2211 َلسَِيَحَةٍ فلا 


ضر لد مثو ا سيا تِإِلَامَاكافأيتَماوت 9 


انسل 


0 0 ره 











في ذَارٍ الدُنيًا «اوَيَرَعْنًا من كر أُمَوِ شَّهِيدًا» كَل 
مجاه : يَعْنِي رَسُوله0) لفَقلَنَا هَا هَانأ برمتَكم4 أيْ: عَلَى 
صِحَةٍ ما 0 مِنْ أن لل ه شُرَكَاءَ #قصَلموا أَنّ الح ١‏ 


أَيْ : 73 ووو 32 


ِل غير فلم يَنِْقُوا [وََا] يُحبرُوا جَوَابا وم 
عَنُم ك1 كا اموأ وأ يَنْرُوة» أئْ : ذَهَبُوا فَلَم يتْمَعُو هم 


أ نيه ا 


30 عو كات من قو شري ذك علتهم وال ين 


الور ما إن ما مَفَايحَمُ لنَنْوَاُ بالمضبكة أو الْقرَّو إذ قَالَ لم عومُمٌ 
لا نح إن لله لا جب لين 9© رانين نما تاتدلك أنه 
دار الْآَجِرَه ولا د كبك 2 27 ونين حكمَآ 
لَعْسَنَ أنَّهُ لَك ولا تبه الْقَسَادَ فى لاض إِنَّ لَه لا يِب 
نيت 9 » 


ذِكْرٌ قَارُونَ وَوَعْظ قَوْمِهِ لَهُ] 
عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ قَالَ: #إنَّ فَرُونَ حكات ين قور شرن » 
قَالَ: كَانَ ابْنَ عَمّهة". وَعَكَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّحَعِيُ 


6 


50 


بي حاتم : 000/9" 

















2 


سو م روي سر سرقث ه مه سل سي 
بدا بنُ الحَارثِ بن تَؤقلٍ وَسَمَاكُ بْنْ حب وقتادة 


وَمَالِكُ بن دِيئَارٍ وَابْنُ جرَيْح وَغَيْرُهُم : أنه كَانَ ابْنَ عم 
7 اه 5 و 2م روءو مه شاه مه 
مُوسَى عَلَيْهِ السَلَام''. قَالَ ابْنُ جُرَيْج: هُوَ قَارُونُ بن 
سو مما ه 8 4 02 مو كان ٠‏ 35 إضرفق 
: بن هت » وموسى بن عمراد بن هت 
وَكَوْلهُ : «وَءَايَئَهُ مِنّ الكوز » أي: الأموَانٍ «ذمآ إن 


مَفَاححَم م كل البح ول 2 ي: لعل ِدْلها الام 


5 مور ز ارون مذ جلو كل منتاح يقل لاض 
كُلُّ مِفْتَاح عَلَى خِرَانَةٍ عَلَى حِدَتِه َرَت قلت على 


سن بلا أغَرَ مسجلا" . َقِبِلَ غَيْرُ ذلك وَاللَهُ أَعْلم . 
وَكَوُلُهُ: #إذ ما كَالَ لم هده ورَمَهٌ لا لاعن إن نَّ ألَهَ لا يحت الْمَرِسِيَ 4 


أَيْ: وَعَظَهُ فِيمَا هُرَ فيه صَالِحُو قَوْيِوِه قَقَانُوا عَلَى سَبِيلٍ 


التُضح وَالْارْشَادِ: لا تَفْرَحْ يما أنْتَ فيو يَعْنُونَ : لا تَبَطَرْ 
ما أت فيه من اَل #إِنَّ أله :حك الييد» 36 ان 


2 240 و اوسا بع لع 
الأثرين الْبَطِرينَ الَْذِينَ ا يَفْكُدُوة الله ع م 
يل 00 
أَعْطَامُمْ 
ََوْلهُ: وليه نِم ادك أَنَهُ لدَّرَ الجر ولا تتدى 
وفو أبتغ في 9 لله الدار الخجرة ولا تشر> 
تِبَكَ مرت الدنيا» أي: إسْتَعْملُ مَا وَهَبَكَ الله مِنْ هَذًا 


الْمَالٍ الْجَزِيلٍ» وَالنّعْمَة الطَّائلَة فِي طاعَةٍ رَبك وَالتَقَرْبِ 
ِلَبْه ه بأنواع الْقُرْبَات التي يَسْصُلُ لَك بِهَا النَوَابُ فِي الدَّْيا 
تالاجرة الا تنس تمبيةه مرب الدب أي : ًا باح 

لله فِيهًا مِنّ الْمََهِلٍ وَالْمَشَارِبٍ وَالْمَلَاسسِ لمان 
الح ٠‏ فَإِنَّ لِرَبّكَ عَلَيِكَ حَقَّاء وَلتَفْسِكَ عَلَيْكَ حَما 
وَلأَمْلِكَ عَلَيِكَ حَمّاء وَِرَوْرِكَ عَليْكَ عا َي عق ذي 

حَنَهُ «وأحيين ين حكنآ لَنسَنَ لنَهُ إِيَك) أَيْ: أخسن 


2 له 200 18 2000 
و خلقد» 
0 2 
ءًُ 
م 


كُمَا أَحْسَنَ هُوَّ إِلَيِكَ ولا تبغ 


الأزض» وَنُسِيء إلى خَلَق الله «#إنَّ لَه لا بت 
يي 
8 رس اام عع 5 عمس 2 مور مه همه 
لقال إِنَمَا | أَويسُمُ عل عِلمِ عدف وَل بعلم أت لَه فد أَهْلَكَ من 
مدرو عو يه ده ريو سم سر 


َو م مرب الْعْرونٍ مَنْ هو أَشَد مِنُْ صم وس جنا ولا َكَل 
عن دُوْيهِمُ الْمْجربُون )4 
يول تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ جَوَابِ قَارُونَ لِقَوْمِه 


300 


تَصَحُوة) وََرْشَدُوه إِلَى الْخَيْر اَل إِنَمَآ ويسم ع ا 
عِنيت* أَيْ : لا أََقِرٌ إلى ما تَقُولُونَ فَإِنَّ الله تَعَالَى إِنّما 


١5ه‎ 


و 


أعْطَانِي هَذَا الْمَالَ لِعِلْمِهِ بأني أَسْتَحِتَهُ وَلِمَحَبَيهِ لي» 
َتَمدِيرُهُ : إِنَّمَا أغلة للم في أي أل .هذا كد 
تَعَالَى : اكوا م مس الإنتن شي معام ا حَوَْتنهُ يْعَمَدٌ يِكَا 
قَالَ إِثّمآ ويسم عل عِلرَ 4 [الزمر:؟4] أي : عَلَى عِلْمٍ مِنَ 


الله 4 بي 2 وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى : : ولي ةيه يناجا ند طلة 
مَسَنَهُ لَقُولنَ عدا لي [فصلت: ٠‏ : 


وَقَدَ أَجَادَ فى تفسير هَذْهِ الآية لاما ند رخن 2 


2و 


0 ا جر ل | 2 عه لوس ةرور ل 
َيْدِ بْن أَسْلمَء فَإِنْهُ قال فِي فَوْلِهِ: أثَالَ إِنَمَا ويسم عل عِلْوِ 
عدف 4 َالَ: لَوْلَا رضًا الله عَني وَمَعْرِهُ بِمَضْلِي ما 
أَعْطَانِي هَذَا الْمَالَ وَكَرَاً: لولم يَتلمْ أت أََهَ َدَ مَك ين 
06 ب التثرن عن كر كذ ينة ‏ رأنستا ما . 


1 "". وَمَكَذَا يقُولُِمَْ كَل ْم إَِا َأَى مَنْ وَسَعَ الله ال 
عَلَيه لَوْلَا أن يَْمحقَ ذَلَِ لَمَا أغطِي . 
مَك عل قو و فى يو ل ايت بيذت الحيز الذي 
وَكَالَ الذيت أونأ الْعِلَم يلحك واب لَه خَيْدُ لَمَنْ امت 
عل صنلا ولا يده إلا الصيئدد > 
[خْرُوحُ قَارُونَ في الزينَةِ وَتَعْلِيقٌ الْقَوْم عَلَيْه] 
يقُولُ تَعَالَّى مُخْيرًا عَنْ فَارُونَ أنه خَرَجَ ذَاتَ يَوْمِ عَلَى 
َم في زِيئةِ عَظِيمَةِ» وَتَجَمّلٍ بَاهِرِء مِنْ مَرَاكِبَ وَمََايسَ 


كط 


عَلَيْهِ وَعَلَى حَدَمِهِ وَحَشَوقى لما وله مَنْ يريد الْحيَا الدُنيًا 
وَيَمِيلُ إلى رَحَارِنِهَا وَزيتَاء تَمَنَْا أَنْ لَوْ كَانَ لَهُمْ مثْلُ 
الَّذِي أَعْطِي كَانُوا : يهنت ل لنَا مِئْلَ مآ أوفت قَديُونُ إِنَمْ ذو 
حَقلٍ عَظِيو» أَيْ: لد ع واف بن الي ٠‏ قَلَمّا سَيِعَ 
مَقَالَتَهُم أَهْل للم لاف قَانُوا َه ١‏ وَيلحكم وات 
حَدُ لْمَنْ “امس وَعَيِلَ صَيِكا4 أَيْ: را الله لِعِبَادِِ 
الْمُؤْمِنِينَ ع الالجين في الا لمر رَةِ خَيْرٌ مِمّا تَرَوْنَ. كما 
في الْحَدِيثِ الصّحِيح : ايقل له تَعالَئ : أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِيَ 
الصَّالِحِينَ ما لا عَيْنَّ رَأَتْ» وَلَا أَذْنّ سَمِعَتْ) وَلَا 7 
عَلَى قَلْبٍ بَشَرِ. وَافْرَؤُوا إِنْ شِنتُم: قلا تلم كنْسُ 
لم ين قَرَهَ أَمينِ جَرَْ يما كأدأ ' 1 يَتَمَلُوْنَ24 [السجدة - 
وَقَوْلَهُ : #وَلَا يُقَّنهَا 23 يلقَّدهَآ إلا الصَكبِرُونَ4 قَالَ السّدَيٌ : وَلَا يُلْقَّى 


و 
ا 

لله 

2 


وو 1 


: الطبري: 0/9 () الطبري : 9 0 الطبري‎ )١( 
577/١19 الطبري:‎ )08( 577/١9 )الطبري:‎ <7 8 
7/0 /8 (ا) فتح الباري:‎ 577/١9 الطبري:‎ )( 
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الْجَنَّهَ إِلّا الصَّابِرُونَ”"". كَأنَهُ جَعَلَ ذَلِكَ مِنْ تَمَامِ كلام 
الّذِينَ أوتُوا للم قَالَ ابْنُ جَرير: وَلَا يُلنّى هَذِهِ الْكَلِمَةَ 
إِلَّا الصَّابرُونَ عَنْ مَحَبَّة الدُنْيّاء الرَاغِبُونَ في الدَارٍ 
الْآخِرّق وَكَاَنَهُ جَعَلَ ذَلِكَ مَمْطُوعًا مِنْ كلام أُولَيِكَ 
وَجَعَلَهُ ِنْ كلام الله عَزَوَجَلَ وحار بدَلِقَ ."1‏ 
«عسَقْمَا بيه 2 لْأَيِضَ هَمَا كان لَمُ من وِكَةٍ بَصُرُويمٌ ين 
ما نك من لسرن © وَلدْبَمَ لي صَثا 
مَكَاَةُ يلم 7 كك أله تفل 0 سن يَسَآهُ مِنْ 
عادو وَيَقَدةٌ لَوَلَة أن َنَّ ألَّهُ عَيَّا لَحَسَقَ ينا 
2 
[حَسْفٌ قَارُونَ في الْأَرْضٍ مَعَّ دَارِو] 
لَمَا كنال اخْيِيَالَ قَارُونَ في زِيئيه وَفْخْرَهُ عَلَى قَوْمِهِ 
ا عَقَبَ ذَّلِكَ بِأنَهُ حَسَفَ به وَيدَارِه الْأَرْضَ» كما 
يبت فِي | عِنْدَالبخَاِيّ عن سال ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّدَهُ : 


ع 9 
دوو ألله 


3 


: «يِيْنَمَا رَجُلّ يَجْرٌ إِزَارَهُ إِذْ شيف 


2 فَهُوَ يلج في الْأَرْض إِلَى يَوْم الْقِيَامَق) . م رَوَاهُ 


عَنْ سَالِمٍ: عَنْ أبي, هُرَيْرَة عَنِ اليَ له نَخْوَه”". وَرَوَى 
الْامَامُ أَحَمَدُ عَنْ أبِي سَعيد كَالَ: قَالَ رَ سول الله كله : 


. 
َ 4 مره 


«بَيْتَمَا رَجُلُ فِيمَنْ كان قَبْلَكُمْ حو في بردي أخضريّنِ 
يَخْتَال فِيهمّاء مر الله الأرْضَ فَأَحَدَنْه فَإِنَهُ ليَتَجَلْجَلٌ فِيهًا 


إِلَى يوم الْقِيَامَة” . تَفَوّدَ به أَحْمَدُ وإشتالة حسن. 
وَعَدلهُ ول تعالى : نما حا ل م من فِمَّوّ يروي من دوو أنه 


من الْستصِرن» أي : مَا أَعْنَّى عَنُْ مَالّهُ وَلَا 


خدمه وَحَسمُة) 


م مقع 
0 و 


وَلَا دَفَعُوا ع يُقمَةٌ الله 
وَعَذَايَهٌ وَتَكَالَه وَلَا كَانَ هُوَّ فى نَفْسِهِ مُنْتَصِرًا لِتَشيِى قلا 
نَاصِرَ لَهُ من تَْسِهِ ولا مِنْ غَيْر. 

[إتَعَاظُ الْقَوْمٍ حَسْفدِ] 


وَقَولَهُ تَعَالَى : «وأتيحَ الب كبا تَمَنَوا مَكئَدُ الس 4 أي : 
الَْذِينَ ما وَأَوْهُ فِي زِيتيه قَانُوا : يك نا مِئْلَ مآ فقت 
21 َو 


كوه تم لثر عي عَتير» كلما يف به 


يَقُونُونَ : «ويكاك لله يتتفثل لرَرْقَ لمن يمَآهُ مِنْ عِبَادوِ 
ََقْدٌ4 أَيْ : لَبْسَ الْمَالُ بِدَالٌ عَلَى رضا الله عَنْ صَاحِيد 


دم بعرم و 0000 


فَإِنَ الله يُعْطِي وَيَمْنَمْ » وَيُضَيْقُ وَيُوَسعْء وَيَحْفِض ديرفع » 
وَلَهُ الحكمة التَامَة وَالْحْجّةُ الْبَالِمَهُ وَمَذَا كُمَا في الْحَدِيثِ 


3 07 
يحب وَمَنْ لا 


52 
شم مس 


الْمَرْفوعَ عَن ابْن مَسْعُودِ: (إن الله قَسَم يتك ا 
كما كُمَا قَسَمَ أَزْرَافَكُمْ وَإِنَّ الله يُعْطِي الْمَالَ مَنْ , 


بح ولا يفطي الْايعان إلا من يث00©. «إلولة أن ين 

له عا لسك 4 أي : لَوْلَا نَل اف با وَإحسَائ إل 

لعف ها نا حت 5 وتنا أن تون مل 
1 1 ٍ 


ىا ا 
وَقَدِ اختلف النْحَاةٌ في م: 


1 


بَعْضْهُنُ : مَعْنَاهُ «وَيْلَكَ يْلَكَ اعْلَمْ ا وَلَكِنْ حُفْفَ قَقِيلَ : 
«وَيْكَ) وَدَلَّ ‏ 2 نح «أنَ) عَلَى حَذْفٍ اإغلّم» ٠‏ وَقِيلَ: مَعْنَّاهًا 
وَيُكَأن أَيْ : ا تر أن قَالهُ َتَادَةٌ ٠‏ وَقِيل: مَعْنَاهَا ١وَيْ‏ 


000 


كأ فَنَصِّلَهَا وَجَعَلَ حَوْفَ وي لِلنَعَجُبِ أو ليه وكأآن 
بِمَعْنَى «أَظُ وَأَحْتَيِبُ2. 


ار 2 


يك ألدَارُ ادر يحعلها لذن لا يرِبِدُونَ 


بعري 


عَم وَالْعقبَة 1 للمّقِينَ 9ه من جَآ 56 سس 7 ًُ مَنها وس 
بج1 بتكو ك5 ير اليب عَيهأ القين عَاتِ إِلَّامَا كانوا 


يَتَمُلوت 409 
نِعَم الْآخِرَةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ الْمُتوَاضِعِينَ] 


يخي عا أن دار الجر نوها المفي الي لا لا 


الَِينَ ا يُرِيدُونَ لوا في الْأَرْض أَيْ: 5 عَلَى خَلْقٍ 
الله وَتَعَاظُمًا عَلَيْهم وَتَجَيدًا بهم و قَسَادًا فِيهِمٌء كَمَا قَالَ 
عِكْرِمَة : الْعُلْد: التّجَبر' '. َ 
عل 3 لاض تَعَعلَّا | وتجبرا ةل - 


راف ل ا ا 0 


2 6ل 6 بي 75 5-4 و 03 مدعو مب يعر 
صَاحِبِهِء فيَدّخَل فِي فَوْلِهِ تَعَالَى: “اتلك الدار الأبخرة 
0 وعم 00 2 هه رصعل سل 


ومس اسل ات 1 00 00 
تلا يي 1 فيضا نل د الك كد 


الصّحِيح عَنِ البَنَ كل أَنّهُ كَالَ: (إِنّهُ أوحِي إِلَىَ أَنْ 
)١(‏ ابن أبي حاتم: 7١١7/9‏ (79) الطبري: 3797/١9‏ (") فتح 
الباري: 559/١١‏ (1) أحمد: #/ 40 (58) أحمد: ١//ام8‏ 
إسناده ضعيف لضعف الصباح بن محمد البجلي قال الحافظ بن 
حجر: ضعيف (تقريب) (71) الطبري: 577219/19 (9) الطبري 
848 إسناده ضعيف الحسين بن داؤد المصيصى ضعيف 
تقدم (8) الطبري: 578/19 إسناده ضعيف فيه أشعث بن سعيد 
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َوَاضَعُوا حَنَى لا يَفْسَرَ أحَدُ عَلَى أَحَرِ وَلّا ينض أَحَدٌ 
. وَأَمًا إذَا أَحَبٌ ذَلِكَ لِمُجَرّد النَّجَمْلِء َهَذَا 
لديأ ب َذ بيت أذ وجل قَالَ: يا رَسُولَ الله إِنْي 
أَحِتٌ أَنْ يكن رِدَائي > حَسَنًا وَنَعْلِى حَسَئَة أَقَمنَ الْكِبْر 
دَلِكَ؟ قَقَالَ: «لاء كاف بي بحِتُ الْجَمَالَه0". وَكَالَ 
تَعَالَى : سن جك بِاَلْسَكوة أَيْ : يَوْمَ يوْمَ الْقِيَامَة 0-6 س4 


3 2 م 


ئْ واب ال مق عش لد فَكَيْفَ وَاللهُ يُضَاعِفُهُ 


لَه ىَّ جك كيرت عم 0 لاما كوا يممتؤت » 
َ من جك اليكو هَكْنَنْ 
7 629 و َعمَلُونَ # 


1١ 


00 - 5-2 - 6 
إن الى فرض للكت القراته لرادك إن معار 


م 5 8" 1 00 0 
من جك أَْدَئ وَمَنْ هُوْ في صَلَلٍ من( وَمَا كْتَ تَخْوَأ أن 
سك يو م 3 
يلقح إليلت كنب لَه رحمة من ريلك فلا مكو ظهيرا 


سم الل رس الوم اح ع سي لس سرعلم 
ِلَكفرن 9 ولا يَصُدّنَكَ عن يت أله بَعَدَ إِذ أل إِلتَلَ 
رمو واد جه لاد لسر ساي ار مخوج 2 لد مدو سم مني 
ودع إل ديك ولا تَكوننَ مِنَ الْستركين() ولا سَدْمْ مَعَ لَه 
ع سبك وي 21 اي و2 عع ب سا إن سح سحت ع4 مايتو 
إِلْهًا عآخر لا إلله إلا هو كل شَىَءٍ مالك إلا وجهم له لك 


سُولَهُ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيِْ يلاغ 
المّسَالَةَ وَتِلَاوَةٍ 5 عَلَى النّاسٍ» وَمُخيرًا ل أنه سيد 
إِلَى مَعَاوِه وَهُوَ يَوْمُ مُ الْقَيَامَقَ أله عَم اسَتَاعَاء مِنْ أغْبَاء 
التبّوَوْء وَلِهَذَا قَالَ تَحَالَى: ذا ََِى فَرْض عليلك الْقُرمانت 
ردك إل معادق» أي: امَْر هن عَلَيِْكَ أَدَاءَهُ إِلَى الَّاسِ 
ل ِل مما مَعَاقِ) أي : 7 م الْقِيَامَةِ فيَسْأَنْكَ عَنْ ذَلِكَء 
قَالَ تَعَالَى : #مَلسَسَكنَ الت اسل إِليْهِرَ وَلَتَسْمَلَتَ 
0 [الأعراف كل 1 تَعَالَى: 2 مع َس 
الرسْل كَيَقُولُ م15 مر 4 [المآئدة:9١٠]‏ وَقَالَ: 0 
أَليبعنَ وَالشبَدَكِ)4 [الزمر:59]. 

رَوَى الْبُخَارِيُ في التَفْسِيرٍ مِنْ صَحِيِحِهِ صَحِيحهِ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ 
#نَادكَ إِلَ مَعَاو» قَالَ: إلى 5 وَمَكَذَا رَوَاهُ الََسَائُِ 
في تَفْسِيرٍ سُئَيها“» وَابْنُ جَرير”*. وَمَكَذَا رَوَاهُ الَو 
عَنٍ ابن عباس : دك إِلّ 1575 أَيْ: لَرَادُدَ 0 مك 
كَمَا أَخْرَجَكَ مها . وََالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقٌ عَنْ مُجَا 
في قَؤلِهِ: #اَآدْكَ إل مَعَادِ» إِلَى مَل مك1" . 9 


















0002 0 تلفت سو هه 
دك فوس لك > اليك الس 


سه مه 


رس سكاو وو كو ثيز وت 
عا مُهَل كَالْحكي ب لَارَحْمَدَمنْرَيلف 

7 ينَظهِيرا َك )لاص ددعت 
0 لودع ديك ولاتَكوئنَنَ 
ليكب )را َع مَعَكنه لاإ َي 
ل 2 ا 
ةا لك 2 | 2 22 


روا ل 2 








احسطلوضك رليم 
2 م ميو > عم 1 20 يكس 1ت د 


أن ار اأنشولواءامتَا هملا 

فت 0 
صَكوويَدلَسَلْكَذِينَ (2) حباسمو 
921 ات تمطح فرك 00 تنا 


يس سه ور ع يك اس لخر سه 


ذلك له لت 0 ليا وَمَن 


لكان 











أبن عَيّاسِ تَارَةَ أَخْرَى قَوْلَهُ: رارك إِل معاد» الْمَوْتِء 
ار بم الِْيَامَة الي مَُ بد الْمَتٍء وَتَارَةٌ الجن التي 
2 جَرَاؤُهُ وَمَصِيرُهُ عَلَى أَدَاءٍ رِسَالَةِ الله وَإبْلَاغِها إِلَى 
لين : انس وَالْجِنٌّ» وَلِأَنّهُ أكْمَلُ حَلْي اللو وَأَقْصَحُ 
خَلْقٍ الله وَأَشْرَفٌ حَلْقٍ الله عَلَى الْاطْلَاق . 

وَقَوُلُهُ تَعَالَى : مل 7 َوه أعلم من جَآء يمد وَمَنْ هُوَ في 
صَكلٍ مُرِينِ» أَيْ : ل لمن حَانَكَ وَكنبكَ يا محمد ين 
َؤمِكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَنْ َعَهُمْ عَلَى كُفْرهِمْ قُل: ربو 
غلم بالنهتدي مِكُمْ وَوئي» وَسَتعْلمونَ لمن تكُون ل 
عَاقِبَةٌ الدّانٍ و وَلِمَدُ تكو الْعَاقِبَةٌ وَالْضرَة في الدُنيا 
وَالْآَحِرَةِ. ثُمَ كَل تَعَالَى مُذَكُرَا لِتيّهِ نِعْمَتَهُ الْعَظِيمَةَ عَلَيْ 
على لاد إِذ أَزْسله إِلهِم: طَهًا كت مَيمرا أن لَه 


2 


)١(‏ مسلم: 5/5 (0) مسلم: 4/١‏ () فتح الباري : م/ 
54” (8) النسائي في الكبرى: 555/5 (2) الطبري: /١9‏ 
١‏ (63)الطبري: "5١/١9‏ (9)الطبري: 551/١9‏ 
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ايك الكتث» ا ما كلت مَطنُ قبل نَل الونحي 
وَحْيَ يَنِْلُ عَلَيِفَ َلك «يّعَدٌ ين بْلَ4 
حي عَلَيَكَ مِنّ الله؛ مِنْ رَحْمَيتهُ بك 


وَبِالْعبَاد سَبَك َإدًا مَتَحَكَ ِهذه النّمَةٍ الْعَظِيمَةَ لقلا 
مَعِينًا «اللكيرة». وَلَكِنْ رهم 


حدم اكد 


1 


وَتَابِلُهُمْ وَحَالِمَهُمْ و/ يَصِدنكَ عَنْ يت كه بِعَدَ إذ 3 
إِلتَلت» أَيْ : لا ياد لمحم لك وَصَدِم النََّمِنَ عَنْ 


طريقك. لا توي عَلَى ذَلِكَ وَلَا َاله» ٠‏ ذال مغل 
مَا أَرْسَلَكَ 


كَلِمَتَكَء وَمُوَيْدٌ دِينَكَه وَمُظْهِرٌ مَا أَرْسَلَكَ به عَلَى سَائْرٍ 
الْأَْيَانِ وَلِهَذَا قَالَ: ماع إل 0 أَيْ : 
539 


رَبّكَء وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ «ولا توك ين الْمتْركِن» . 
وَقَوْلَُ: «ولا سن َم أله إلا عر ]ه إِلَهَ إلا مو» 


أَيْ: لا تليق الْهِبَاك ِلَّا له وَلَا تتبَخِي الْالَهيهُ إلا لِعَظَمَيف 
وَقَولَهُ: ايخ سَيَءٍ هَالِكُ إلا وَجَهَم»4 خب أنه الدَّائِم 
لباقي اين الْقَيُومُ الَنِي تَمُوتُ الْخَلَايْوُ ين وَل يموت 
كُمَا قَالَ تَعَالَى: : «كلّ مَنْ عليا كن (2) وبق وَجَهُ رَيَكَ ذو للْكلٍ 

كار » [الرحمن :1/275؟] عير ِالْوَجْهِ عن الذَّاتَ 


وَمَكَذَا َْلَهُ هَهُنَا: «كلّ سَيَءِ مَالِكُ إلا مَجَهم4 ا 


6 


ياه وَقَدْ تَبَتَ في الصّجِيح مِنْ طَرِيقٍ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي 
ير قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكلِِ: «أَصْدَى كَلِمَةَ قَالَهَا 


لِحكوه #وَإِلِته و أَيْ : يوم مَعَادِكُمْ 
بأَعْمَالِكُم إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنَْ شَرًا فَسَرّ. 
آخِرُ تفْسِيرٍ سُورَةٍ الْمَصَصٍء وَ لَه الْحَمْدُ وَالْمئُ. 


مرك 


نسم اث لقلا اليم 
#الرلين) أحييبّ لاس أن ع أن يووا امَكا وَهُمَ لا 


مه 1 72 22 عم اس ل مك 
وَيَعْلَمَنَّ أ 6 حَيِيبٌ الذي مون لسَّيمَاتِ أن 


[إِخْيِبَارُ النّاسِ َ حَتَى يُعْرَفَ صاب اكاب 
أمّا الْكَكَامُ عَلَى الْحَرُوفٍ الْمَُطَّعَق فََدْ تَقَدّمَ في أَوَّلٍ 


١٠١64 


سُوَرَة الْبَقَرَةِ. وَقَوْلَه تَعَالَى : #لحيسِبَ اَلنَّاسُ أن عر أن 
يَُولُوا امك وَهُمْ لا يُْتَمُونَ4 [العنكبوت: ؟] إِسْتِفْهَامُ إِنْكَارٍ 
تتفلة: نَّ الله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى لا بد أَنْ نْ يَبَْلِيَ عِبَادَهُ 


ين الْايمَان كما جَاءً في 
الْحَدِيت " الصّحيم: «أَشَدُ النّاس باه الْأَنْبيَا كُمَ 


لشااعرة. لم الأ لاز يُتلَى الرَجُلْ عَلَى حَسَبٍ 
دينه » فَإِنْ كَانَ في دينه صَلَابةٌ زِيدَ لَه في البلا ع'"2. وَهَلِهٍ 


كيه كقوله : أ حَيسبَمٌ أن يدوا له وما يل لله أن 
جنهكدوا مدكمُ وَيَْلمَ بين آل عمران :7 وَِئْلْهَا فى 


الشورة بَرَاءَة) [الآيهَ :1]. وَقَالَ في «الْمَقَوَو) : له ع 


وعد 


أن 


8ع ه 


أن يَدَخْلُوأ البيكحة وَلَمَّا لما يأَيحْ َكَل أَلَّذِنَ خَلَوَاْ من قل مَسَهُمْ سَسَُُ 
ابأسك ولصّكه دلا حَيَّ يَدُولَ الَسُولُ ولَدنَ ءَامَنوا ا مَىٍّ 
ضْرٌ َو آلآ إنَّ كن ألو زب [الآي: 4١؟]‏ وَلِهَذَا قَالَ 


010000770 


مهنا «ولئد مد قَتَنَّ أَلَدنَ من ين لهم لمن الله أدبت صَدَها 


| كَذِيِينَ » أي : الَّذِينَ صَدَقُوا في دَعْوّى الْإِيِمَانِ 
ِمَّنْ مُوَ كَاؤِتٌ فِي كَوْلِهِ وَدَعْوَافُ وَاللَهَ سينا سُبحَائُ وتَعَالى بعلم 
نا كان وما يكو وما لَمْ ين لو كان كيف يَكُونُ. وَعَذَا 


م د 02 


عَلَيْهِ عِنْدَ يم لسن وَالْجَمَاعَق وَبهَدَا يَقُولُ ابن 
عباس وَغَيْرُهُ في مثْلٍ قَوْلِه : «إلا لتعلم» | إِلَّا لرَى» وَذَلِكَ 
لذن الدؤْية نما يَتعلَنّ بالْمَوْجُووٍء وَالْعِلمُ َعَم مِنَّ الرُؤْيَةَ 
نه نعل بالْمَعْدُوم وَالْمَوْجُودِ. 
[الْمُسِييُونَ لا يَفُوتُونَ الله] 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى : آم يِب أبن يحَمَونَ ليَِاتٍ أن ميقا 
سآ ما م َكب > أَيْ: لا يَحْسَبَّنَّ الّذِينَ لَمْ يَدْحْلُوا في 
لمان أنه م ُو من ذه الب والانيعاي. ذم 


ع مع 


لذ َانَ: 0 حَيسبٌ ب أن يعَمَلونٌ لسَّيِكَاتَ أن 4 
َي : يَفُويون د ما بتتطئرت» أي : بن ما يَظتُو. 
اك 6 بتغالطة ل ذأ له ا تقد لصب 


من يراق ون امنا 1 ضحت لتكزرة نهر 
سَيْاتهم وَلنِيَتهمْ لسن الى كَانوا 10 


/١ الترمذي: 7594 وأحمد:‎ )١( 18 /97 فتح الباري:‎ )١( 
تفن‎ 
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[يُحَقَقُ الله رَجَاءَ الصَّالِحِينَ] 
يَعُولُ ل تَعالَى : ون د ع لَه أسّد» أَيْ : في الدَّارِ 


الْجَِيلٍ: إن الله ع 1000 
ور لِك كاي لا تبحا 
بِكُلّ الْكَائِئَاتِء وَلِهَذَا قَالَ نَعَا 


1 
0 


له ٍ 

لَى : 0 
إن أَجَلَ الله أت وَهْوَ الصَهِيمٌ الصليمة وَفَوْلَهُ تَعَالَى : ومن 
حهَدَ ونا مهد إتيوة» كَمَولِه تال : 0 
َنَفْسِ-4 [فصلت:45] أي : مَنْ عل صَالِت قَإنّمَا يَعُو 
َف عمل على تَفْسِو فَنَ اله تَعَالَى ني ء عن أنعَالٍ لاد 
وَلوْ كانُوا كُلّهُمْ على أَئَْى نهم ما 


لَب رَجُل مِنْهُهْ ما زَادَ لِك في 


مُلكِهِ شَيَْاء وَلِهَدَا قال تَعَالَى : ا بهد كَنَمَا مهد 
تنا ا لك لي صن الكلي» فم أخير تتالى ل عع 


غِنَاهُ عَنِ الْخَلَائِقٍ جَوِبعِهِمْ» وَمَمَ 3 وَلِحْسَانِهِ بِهِمْء 
يُجَازِي الَلِينَ آمثْرا عور الصَّالِحَاتِ أَحْسَنَ الْجَرَّاءئ 
ْوَأ يك لهم أضوا اللي عملواء وتجزتقم أرَهم 
أَحْسَنٍ الذي 7 توق فيَقْبَل الَْلِيلَ مِنَّ الْحَسَنَات 
وَيُتِيبُ عَلَيْهَا الْوَاحِدَةَ ِعَشْرٍ أَمْثَالِهًا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضعْفٍ» 
رَيَجِْي عَلَى امَك بوثلها أز يَعفْ وَيَصْمَحُء كما كَالَ 
تَعَالَى : إن أله لا يَظِمْ مِعْقَالَ درو وَإنَ تَكَ حَسَنَةٌ يصَدِعِنَهَا 
وَيُوْتِ من لَدْنْدُ كبا عَظِيمًا» [السآء:٠:]‏ وَقَالَ هَهْمًا: 
كلم امأ ولوأ أَلصَلِحَاتِ لتْكَفْرَ عتهر سَيْعَاتِهمْ حرسم 
حَسَنَّ الى كانوأ يسْمَلُون4 . 
و هق بِدَيِه خنناً 0 0 2 3 سس لَك 

232 و 1 78 00 و 

لصحن( 4 
[آلأَمْرُ بالْإحْسَانٍ إلى الْوَالِدَيْنِ] 

يقُولُ تَعَالَى آيِرًا عِبَادَهُ بالْإحْسَانٍ إِلَى الْوَالِدَيْنَ بَعْدَ 
الْحَتٌ عَلَى التَّمَسْكِ بِتَوْحِيدِى ٠‏ فَإِنَّ الْوَالِدَيْن هُمَا سَبَتْ 
وُجُودٍ الْانْسَانِء وَلَهُمَا عَلَيْهِ غَايَة الْاحْسَانِء َالْوَالِدٌ 
ِالْانْقَاقِء وَالْوَالِدَة بالْاشْمَاقء لذ قال الى : لقص 
َيْكَ ألا يكوا لل بي وَالْوِنَينِ لِحْسَنًا ا يمد عِنَدَكُ 
اكير أَعَدهُما أ كاش كلا تل 6ن أ ولا تَهَرهُما وقل 
مم 5 كريمً) وََخْفِض لَهُمَا جاح سس من اليَحْمَةِ 


سا وه 


وَكُل رب أنْممهُمًا 4 رياف ع4 [الإسرآء: 114037 وَمَعَ 


8 


اذكه 





ام 1 الم 2 
َنَءامثأ وج لصحت لدكود عَنْهُْسَيكَاتهِمَ 
6 ناز ىكانرا يَحَمَلُونَ (ونا وَوَصَمَلِاضسنَ 
0 0 ا 


رصم 0-1 2 5-7 


0 وَعَممِلوا 0 


ص 













ا رم سل د سه عرسي مي ساسا لل ص يه سصا مس 
لريْ] ومن الناس من يقول امكايالله َإذا أوذىف الله جَعَل 
و ا لل ل مح لع ع سر 1 م 
52 امه - م د ً 1 2 
إناحنا أو لدس الله علميما فيسْدُو سكين 


0 ءامو لينل شتفت 


00 


وَقَالَالِْنَ كه روأ للد سك ءا مَنْوااتِعوأْسَيِانَا 
وَلَسَحملٌ - سس سا ىم عي 2 1 ار 
َمَحَمِلَ خطلي كم وه وماهم ليت ون ضُْ 








رتفد تكيفيك وج يثك اواك 
َم َافِمولَْحََوَمَالسمَةٍعََاكا يفوت 
0 َلقَدَأمَسَلنَايمًا إِلَ فوم مَْتفِيهِ ملف سََةٍ 
الححه أَحَدَه م الطُوكات وَهْمَ مود © 

هَذِِ الْوَصِيّة بالرَأقَةِ وَالرَحْمَةِ وَالْاحْسَانٍ إِلَيْهِمَا في مُقَابلَ 


ولام هه م 01 


إِحْسَانِهمًا لتقم قَالَ: #وإن جَهَدَاكَ شرك بى ما ليس 
لك يو عِلَم نلا لا تلنهماً» أي : وَإِنْ خَرّضًا عَلَيِتَ أَنْ 
َتَابِحَهُمَا عَلَى دِينِهمًا ذا كَانَا مُشْرِكَيْنِ فَإِيّاكَ وَإِيَاهْمَاء قلا 
بِإِحْسَانِكَ إِليْهِمَا وَصَبْرة عَكََ دييكا وأغفرة 5 
الصَالِحِينَ / 

ما في انا - قن الم إِنَّمَايُحْسَرُ يوم الْقَِامَةِ مَعَ مَنْ 


إماة مس ءَمَأ 


حَتٌ أَيْ : َم دِييئّا» وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: و ونين عامئوأ 


لا في ْو وَالِدَيِكَ - وَإِنْ كُنتَ أَْرَبَ النَّاسٍ 


وَعَِلوَأ الصَكلِحَات لد هم ف لد د 2 
وَرَوَّى التّوْمِذِيٌ عِنْدَ تَفْسِيرٍ هَذٍ ه الاي عَنْ سَعَْدٍ قال: 
نَرَلَتْ في َدْبَع آيَاتِء هَذَكَرَ طَُ وَكَالَ قَالَتْ أَمْ سَعْدِ: 
ليس الله قَذ أمرَكَ بالير؟ وَاللَهِ لا أَطْعَمٌ طَعَامّاء وَلَا أَشْرَبُ 
شَرَائًا حَنَّى أدت أَر تَكْفْرٌ. قَالَ: فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ 
يُطْعِمُوهًا شَجَرُوا قَاهَاء فََرَلَتْ : لوَوَصَينَا الاق بودي خنناً 
3 


إن جَنْهَدَاكَ 27 بى ما لس لَك يوء عِلْمْ قلا تطِعهما» . 














4- تفسير سورة العنكبوت» الآيات: ١-1٠١‏ 


لكين وَعَذَا الْحَدِيتُ رَوَاهٌ الْإمَامُ أَحَمَدُ سس وَأَبُو 
داو وَالنّسَائَيُ أَيْضًا”". وَقَالَ التَرْمِذِيُ : حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
ومن الاين من بيَقُولُ “امكا بهذا أُوزىَ في لَه جَكَلَ فته 

كاين كَمَدَاٍ لَه 


سير عر م 
مَعَكُم أو ليس الله 


م 


نه الزرت 


5 


كد 12 عدر ين ريلك لتو إِنَّّ كنا 
َّهُ بعلم يما في صدُورٍ 1 0 وَليَعَلَمَنَ 
مثو وَليسْلسنَ نِم ©) 

لعَادَاتُ لفن َس الله لك في اليا 
سر الْإيمَانَ لهم وَل يَْتِ ايعان في ويم 
ِأنَّهُمْ إِذَا جَاءَنهُمْ نه وه في الدُّيّا اعْتَقَدُوا أَنَّ هَذَا مِنْ 
نِقُمَةِ الله تَعَالَى بهم قَارْئَدُوا عَنْ الإشْلامء وَلِهَذَا قَالَ 


تَعَالَى : ون ألتّين سْ يفول عامكتا مكا بابر َك وق فق أ و جَعَلَ 
نه لكاي كنَدَابِ أَو4 قَالَ ابن عباس : يني : فل أن 
يَرْتَدَ عَنْ دِينهء إِذَا أوذِيَ فِي الله ”". وَكَذَا قَالَ غَيْرْهُ م 


ا 
سيور مر 34 - اس سر سس 


عرة 8 
سس 0 004 سك ص سر مح تيم 
يعبِدُ الله عل حرفب وَإِنْ أصابم حير أطمآن يو وإن أصابلة فلنة 


قب عل وَحْهد» إِلَى فَزْلِهِ «دلك هْرٌ الصَّكلُ الَحِيدُ» 
[الحج ثم قَالَ عََّ وجل : #وَلّن جه َم من ريلك 


عون إن حكن مم4 أَيْ : وَلَيْنْ جَاءَ نَضْرٌ قَرِيبٌ مِنْ رَبك 


و 2 0 م عرق 


وَنْحّ وَمََانِم لفون هو 
مَعَكُوْ أَيْ : إِخْوَائَكُمْ في الذّينِء كَمَا 
يتا يكم د 56 لك قنخ ين لله كالا 
وَإِن كن لِلْكَفْرِىَ تَصِيت كَالوَا أَلْرَ سحو 7 75 ص 
لْمُوّمِِينَ» [النسآء:141]» وَقَالَ تَعَالَى: «مَسَى أمَّهُ أن يأقّ 
انتج أو أمرِ من عند تيحأ عل م1 سينا أشي 
تدِمبيح» [المآئدة:01] وَقَالَ تَعَالَى مُخَيرًا, 
لين جا ضر من ريلك لَقُولُنَ إن حكنا 
تَعَالَى : #أوَ لمن َه لَه يعد يق شثور التلبية» أن نر 
لَِسَ الله بَِعْلّمَ -يمًا- فِي قُلُوبِهِمْ وَمَا نكن صَمَائِرُهُمْء وَإِنْ 
أظْهَرُوا لَكُمْاْمُوَافَقة 

وَكولهُ تَعَالَى : «وتنكم 4 ليت نذا تنكم 
لْمفِقِينَ» أىْ: وك يَخْتَرَنَ الله النَّامنَ بِالضّرَّاءِ وَالسَمّائ 
لِيَتَمَيَرّ هَؤُلَاءِ ص ولاه مَنْ يُطِيعٌ الله فِي الضَّرَاءِ 
وَالسَرَاءء [5] مَنْ إِنّمَا يُطِبعْهُ في حَظّ تَفْسِو كما قَالَ 
تَعَالَى : 2 9 مم الْحَهبينَ سك وَصَدِيتَ وتوا 
َمبارَعُ4 [محمد: »]١‏ وَكَالَ تَعَالَى بَعْدَ وَفْعَةِ أُحَدٍ التي كَانَ 


َا مُحَمَّدُ 


لْمْؤْمِنينَ ع1 مآ أنُم علدو حَيٌّ يَمِيد لَليِيتَ بن الي . 
الْذَيهَ [آل عمران:115]. 
«امَدَالَ أبن كَدَرُوا يبت 2 
حَليَك وشم كلت ا 
لكنْبت) وَلحِلكَ - 5 0 لسن و 
الْقكمَة عَنَا كادأ يفَروت )4 
ةاعر فى تعئل خط الأخرين قزم 
عَوْدتِهمْ إِلَى الْكُفْر] 
3 فون الى شين عن قار رز أَنّهُمْ الوا لِمَنْ آمَنَّ 
3 - الْهُدَى : ارْجِعُوا عَنْ ديك إِلَى دِيينّاء وَاتَبعُوا 


سَبِيلنَا : #وَلْسَحيرٌ لتيل ختلمك» َي : آتَامَكُي إِنْ كائث لَكُمْ 
8ظ 3 3-3 8 لقره 


مَأ تمأ صصص راسج -. 
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أذ حَدٌ وِرْرَ أَحَي قَالَ الله تَعَالَى: لاون تع قله ِل يها 
لا يمل ينه سَنه وَلَز كن 15 كم ري» لفاطر:18] وَقَالَ 
تَعَالَى: 0 َل حي خيما9© 
[المعارج: 11١1٠١‏ 

ير 


وَقَولَهُ تَعَالَى : اولي نهم وَأََا ع4 


و4 


ِخْبَارٌ عَنِ الدّعَاةٍ إِلَى الْكُفْرٍ وَالضَّلَا لصَّلالة 3 لون يَوْمَ 
ليام قدا السو ندا أخر يت بِسَبِبٍ ما اما أصَلوا ص 


الى : ا ذا نلف 16 و بكم ومن أَوَرَارِ 
ديت 5-6 بَعَيرٍ علرِ4. . . لكي [التمل: 8؟]» وَفي 
الصَّحِيح : «مَنْ دَعَا إِلَى هُدَّى كان له من الجر مِْلُ جور 
من اي إلى ؤم القاَة من بر أذ يصن من جورم 

َع إلى تذم القيامة من غير أذ يفص ين آمهم َيكاا. 
اي همَا قُيَلَتْ تَفْمنْ ظُلْمًا إلا كَانَ عَلَى ابن أَدَمَ 
الأرّنِ كفل مِنْ دَهِهَا ؛ لِأنَهُ أَوَلُ مَنْ سَنَّ الْمَتْنَه0©. 


َكَولَهُ تَعَالَى: «َليتكَ ين الْتِبسَةٍ عا حكَادًا 


/4 ومسلم:‎ 181/١ تحفة الأحوذي: 18/4 (5) أحمد:‎ )١( 


وام ١‏ وأبو داود: 1 والنسائي ف فى الكبرى: 758/5 
() الطبري: ١/٠١‏ (4) مسلم: 7/4 7 








8- تفسير سورة العنكبوتء الآيات: ١6-1١4‏ 


يروت # أَيْ : يكِْبُونَ وَيَُْون من م الْبهْتَانْء وَقَذْ روى 
ابن أببي حَاتِمٍ هَهُنَا حَدِيئًا عَنْ 


بي أَمَامَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن 

ول الله يك ب م أل به م قاذ د يام والظلم, 
7 الله يعْرِم يوم الْقِيَامَةِ فَيقُولَ: وَعِرَّتِي وَجَلَالِي لا 

يَجُورُنِي ايوم 3 نّم يُنَادِي مُنَاد ولي أيْنَ فلا بن 

ُلان؟ بتي يمع م الْحسنَات أَْثَالُ الْجِبَالء فَيشْخَصُ 

التَّامِنُ لا 0 حَبَّى يَقُومَ َيْنّ يَدَي الرَّحْمِنٍ ع 

دَجَلّء ثم مُرُ الْمَُادِيَ يادي : مَنْ كانت ل تَبَاعَةٌ أو 


دن يل لان بن دن كيل ٠‏ تيفْبلُونَ حَنَى يَجْتَوعُوا 
قِيَامّا بَيْنَ يدي الوّحْمِنِء قَقُولُ الدَخْمنٌ: اقضوا عَنْ 
عَبْدِي » َيُقُولُونٌ : كنف نقضِي عله نُولُ: حُذُوا لَهُمْ مِنْ 
حَسََاته. قلا يَرَالُود يَأَخْذُونَ ِنْهَا 0 لا يَبَْى مِنْهًا 
حَسََةُ وَقَدْ بََِ مِنْ أْضحَاب الظّلامَاتِ عو اقضُوا 
عَنْ عَبِيه فَيَفُولُون: لم يد 
سَيَْاتَهِمٌ تِهِمْ فَاحَيِلُوهًَا عَلَيْه) م ثم نَرَعَ ال ظَللة بِهَذِهِ الذي 
ري و ولخرركى يأك أَنفَالم قي أنعَاجيمٌ 26 م 
لْقَسمَةَ عَم ححا 5 وأ يقترت 276 . وَهَذَا الْحَدِيتُ لَهُ سَاهِدٌ 

في الصَّحِبح ص غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ :إن الرّجَل يني يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ بِحَسَنَّاتٍ أَمْثَالٍ الْجبَالِ» َه ظَلَم هَذَّاء وَأَخَلَّ مَالَ 
هَذَاء وَأَحَدَّ مِنْ عِرْضٍ هَذَاء يأَحُذ هذا مِنْ حَسََاَ وَمَذَا 


مِنْ حَسَنَاتَهء َإِدَا لَمْ تبِقَ ل حَسَئةٌ أَخِدَّ مِنْ سَيكَاتِهِمْ مَطْرِحَ 


العامة 


يَئْقّ لَه حَسَئةٌ؛ يمول : خُذُوا مِنْ 


1 يل 


ع 
م ع سرس ل ع ل مام ل 020 0 
وَلَقَدَ أَرَسَلْنا نِعًا إِلَ ومو فليث فيهمّ ألف سَةٍ إلا 


م و 


نيت عا دهم طُو 


لطُوكاتٌ وهم عنمو (و) فَأمِسَهُ 

اتيكة ينها :ص حك ©)4 
كر تُوح وَقَوْيِ] 

هَذِِ تَسْلِيَةٌ مِنَ الله تَعَالَى لِعَبْدِوِ وَرَسْولِهِ مُحَمَّدِ ول 
ره عَنْ توح عَلَبو اكلام أنه مَكَتَ في قَوْمه هَذِو اعد 
يَنْعُوهُمْ إِلَى الله تَعَالَى لَيْلّا وَنَهَارَاء وَسِرًا وَجِهَارَاء وَمَعَ 
عَن الْحَقٌّ وَإِعْرَاضًا عَنْهُ 
وَتَكْذِيًا لَهُ وَمَا آمَنَّ مَعَهُ مِنْهُمْ 1 َلِيلُء وَلِهَذَا قَالَ 
تَعَالَى : لتَبّتَ يه لك سكة إلا يت عَذا َعَم 
ارقا كد ميئة» أَيْ : بَْدَ مَذِه الْمُدةِ الطَوِيلة ما نَع 

فيهم البلا م وَالْانْدَارُ فَأَنْتَ يَا مُحَمّدُ! لا َأْسَفْ عَلَى مَنْ 
كدر بِكَ و ِنْ كيك وَلَا نَخْرَنْ عَاَيِهم ل اله نفدي م 
يَشَاءُ وض تَوْجَع جع الأمر 


ا 


هَذَا مَا رَادَهَمْ ذلِكَ إلا فِرَارًا 
رادهم فرار 


مَنٌْ يَشَاةُ وَبِيّدِهِ الْأَمْيْ وإ 


٠١الا‎ 






كن 





مم 50 أَصَحَبالسّفبكة وَجَعَلَهآءايه لِلَمَيك 
2 هع عام 5 
اه همل ملوأ 0 


2 مع 
مون كر مارك 26 7 نوكين 

سه 006 مع مسج ص 
0 يعوا عِنْدَألنّه له الرزفت 
عر و 54 عع مه جر مه يا جره 
وأعبدوه وا ل 0 9 وإن تكدنوا 


8 هه م ره صو رسا 
بَلْكُم وَمَاعلَ سول إِلَاالكَعْ 
ميت 9 ١‏ أو ولَمْيَروأ حب يد أَلَهالْسَلْقَثْرّ 


مس شس كر 


يدم إنَ َلك عَ لصن (7) هل سيرةأف الْارْضٍ 


2 2 هه > موقاس 


فقد بأمممن قبل 


سر من سير مه 


6 


ع 
004 دح مه 2 و 0020 
فأنظ روا حككبف بدأ الْحَلق ثم الله ينبتو َلْنْشْأةَ الآآخرة 

271 2< ححخم رده وده دا وسيو مو 
ن أنه َكل مَىْءقَدِر () يعذب من ساء برحم 








من نياو إن تبون ()) وَمَآ سيمع جريتفيى 
الارض ولا ف السَّمَاءِ وَبَالْصكُمين دون دون نومت وي 
وَلاصير (7) وألريرت عو أيكَايَنِتٍ لله لهو لِقَآَيوء 

ولك يوام يَحْمَقٍ وأوْليِكَ لَمْعَدَ عَدَا بلي ( 9 








«إنّ برت حَنَتَ 
0 حل ءيق . 
ل لله سَيُظْهِرُكَ و وَيَنْضْرُكٌ وَيُوَيْدَكَ وَيُذِلُ عَدُوَكَ و وَيَكُبتهُمٌ 
و نجه وََجْعَلُمْ سق السَافِينَ. 


وَعَنِ ابن عباس قَالَ: بِعِتَ نوحُ وَهُوَ لِأَرْبَعِينَ سَنَهٌ 


حَقَّتْ عَلَمَ كلمت رَيْكَ لا يومد © © 
. الكيد أيونس : قا وَاعْلَم أن 


وَلَبِثَ في قَوْمِهُ أن سََ إلا حَفِْينَ عَامّاء وَعَاشَْ بَعْدَ تَعْدَ 
الطُوفَانِ سِيِّينَ عَامًا حَبَّى كَمْرَ النَّامِنُ 


قل تَعَالَى : هته وَأَضْحبَ 0 
آمَنُوا وي عَلَيْه السّلامُء وَكَذْ تََدَّمَ ذِكْرُ ذَلِكَ مُفْصَّلُا في 
سُورَةٍ شوو وََقدُمَ فير هما َعْنَى عَنْ إِعَادَيَِ. 

وَقَوْلْهُ تَعَالَى : «يسته] ايد إلتيت4 أَيْ : وَجَعَلَنَا 
يَلْكَ السّفِيئةَ بَاقِيَد: إِمّا عَيْنَهَاء كُمَا كَالَ قَتَادَةُ: إِنَهَا بَقِيَتْ 

جَعَلهُ 


إلى أَوَلِ الاسام عَلَى جَبَلٍ الْجُودِىٌ» أَز تَوْعَهَا 


+ 
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)"( 575/80 الدر المنثور:‎ )5( 41١9/5 فتح الباري:‎ )١( 


١/1 : مسلم‎ 














4- تفسير سورة العنكبوت» الآيات: 78-15 


لئس نَدَكِرَة لِيعَمِه عَلَى الْحَلْق كيف أَنْجَاهُمْ مِنَ 1 
الُومَانِ”'2. كما قَالَ تَعَالَى : «وَبَلةٌ لَّمْ أن حملن 2 قي 
املك لْمَشَحْونٍ © وَعَلقَنآ لم ين مُْلِدء ما رون 4 إِلَى قَوْله 
معدم متكا ِل حن * 0 :44-41] وَثَال تَعَالَى : #إنَ لَنَا 
مه 1 1 في للآرية0) لَِبََلَهَا لد لذكرة وتيا أذن ويه 
[الحاقة: 131١‏ ؟17)] 0 ََميِسَهُ وَأَصَحبَ السّفكة 


لها :" ءايه لمتكم عر ك4 [العنكبوت: > 16] وَعَذ 2 باب 


58 ََ 


م لها مما يما لمك» [لالملك : ه] 


لديا ِمَصَدِيحَ يها 2 للشياط 
أي: وَيعَا ها ونا ف الي يز بها بث هي 
م مسوا ع 2 . 
طِينٍ 09 جعلتهة نطفّة فى ار تكن 4 
عوو م همير لوه 1 م يعد تسم 
#وَإرهِيم | إذْ َال لِقَوَيهِ أَعْبَدُوا ألَهَ وأتقوه ذلكم حَيْرٌ لَكمْ إن 
ع ار سويمر 
000 0-2 20 ك الَدَنَ عدوت من من ذون أ ل حك 
تنا مد أ لزت واتلقوا ولقكرالة | 9 
تسرك 2) إن تَكَذْوأ كم وا 
رب إلا تبت بيت © 7 


زيِنَةٌ إلتماء, وَقَالَ تَعَالَى: وك حَلقَمَا لشن من سل 
المؤمترن 18.16 لهذ تَظَائْرٌ كَِيرَةٌ . 
مكيئر تكلمورت 9 إِتَمَا دوت من دون أ وعدن 
ا َأبعوا عند 
وَعْظُ إيْرَاهِيمَ عَلَيِْ السََّامُ لِقَوِِْ] 


يُخْبِرٌ تَعَالَى عَنْ عَبْدِه وَرَسُولِهِ وَحَلِيله ِبرَاجِيمٍ إِمَام 
الْحتَفَائ أَنَهُ دَعَا قَوْمَهُ إلى عِبَادَةٍ الله وَحْدَهُ لَا شَرِيك لك 


مع عاه مه 1 


لاص 1 له في التَمَوَى» وَطُلْبِ الرّرْقٍ مِنْهُ وَحْدَهُ لا 
في الشّكْرٍ إن الوذ على اليد 

ف فَقَالَ لِعَوْمِهِ : #اعْبدوا أله س4 
: أَخْلِضوا له اياك وَالْخَوْفَ «ذَلِكمٌ حَيْرُ لَك إن 
0 بح أَيْ : إِذا فلكم ذَلَِ حَصَلَ لَكُمْ الْخَيْرُ في 
الدُنيا وَالْخْرٍَء اندهع عََكُمْ الشَّرُ في الذي وَالْآخِرَءٍ 2 
أَخْبّرَ تَعَالَى أَنَّ الأضام التي يَعْبْدُونَهَا لا تَضرُ وَلَا تنْقَعُ 
وَإِنَّما ما اغتلت َم لَهَا أَسْمَاءٌ فُسَميْتُمُوهًا آلِهَةّ» وَإِنّمَا هي 
مَخُْلُوقَةٌ مِيْلكُيْ هَكَذَا رَوَاُ الْعَْفِيُ عَنِ ابْنِ عَبّام”' '. ويه 
قَالَ مُجَاهِدٌ 00 وَرَوَى الْوَالِينُ عَنِ ابْنِ عَّاسِ : 
«مقت إنكا» أيْ: تَنْحِيُونَهَا أضنامًا(”. وَهِيَ لا 
تَمْلِكُ كم رِرْقًا 0 عِندَ أله الرَرقَت» وَهَذَا بلع في 
الْحَضْر كَقَوْلِه: وك تعب 3 ويك فينع 


[الفاتحة:ه] ©#رَبٌ أ 


دل 


[التحريم ] وَلِهَذَا قَالَ: #تابتكوا» أَيْ: فَاطْلَبُوا #عِندَ 
َس الت أَيْ: لا عِنْدَ غَيْرِو» إن غَيْرَهُ لا يَمْلِكُ سَيئا 
وَأَشُكُروأ ك4 أَيْ : ل مِنْ رزقِه وَاعبذوة 
وَحُدَفُ وَاشْكُرُوا لَهُ عَلَى ما بو عَلَيَكُمْ #إِلَيْهِ 
تتغوت» أ أيْ : يَوْمَ الْقِيَامَة ريل عمل بعتو 
وَقوْلهُ تعالَى : «وإن تُكَذْا قد حكَدَبَ أمدٌ ين يكم » 
أيْ : قبَلَمَكمْ مَا حَلَّ بهمْ مِنَ الْعَذَابٍ وَالتّكَالِ في مُحَالَمَة 
الرْسّْلٍ عوومًا عَلَ الول إل الَلَعْ لم4 يَعْني إِنَمَا عَلَى 
لرَسُولٍ أن ييلَْكُمْ ما مَرَُ اله تعَالَى به مِنَ الرّسَالة وَاللَهُ 
يِضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُء فَاحْرِصُوا لِأَنْفيِكُمْ أَنْ 
تَكُونُوا مِنَ السّعَدَاءِ . وَقَالَ قََادَهُ في قَوِْ : #وإن مكدو قَقَدُ 
حَدَّبَ أمَرُ ين ٠‏ يكم قَالَ: يُعَرّي نَبيَهُ كك وَهَذَا مِنْ 
كَتَادَةّ يفضي أن قَدِ الْقَطَمَ الَْلَامُ الأول وَاغْثرِ ضّ ِهَذَا 
ِلَى قَوْلِهِ: قا مكات جَوَابَ و4 وَهَكَذَا نص عَلَى 
ذَلِكَ ابْنُ جَرِيرٍ أَيِضًا . وَالظَاِرُ ِنَ الاق أن كُلَّ هَذَا مِنْ 
كلام إِبْرَاهِيمَ م الْحَلِيلٍ عَلَيْهِ السام يَحْنَحُ عَلَيوم لِإِْبَاتِ 
الْمَعَادِ لِقَوْلِه بَعْدَ هَذَا كله #قمًا كارت عراب قريي» 


رمعوو في مرع عي 


واعبيدوه 


لي سمو 3 04 ا له 7 4 
70 0 ا --ّ 


مي سا وو بجعي رء- 1 2 

للد سير (و8) قل سِيروأ ف الْأنْضٍ فأنظروا كيف بدا الْحَلْقَ 

م2 موه 6د معن اع 1ه مور سد 6 7-4 

شم لد ينثو النَّمَأَة أ 1 : ل رك 49 

5 موسو لس لوال ارسلكة راي ومنو حك راد دع 

يِعَزّب من شاه ومحم من كسا وَإِلْتَهِ لبون 099 مآ أنتم 
هه 8 


وليك بَيسُوأ من من يَحْمَقق َوْيِكَ هَمَ عَدابُ يد )> 
[أَدِلَة الْحَيَّاةٍ بَعْدَ الْمَمَاتْ] 

يَقُولُ تَعَالَى مُخيرًا ء عَنِ الْخَلِيلٍ عَلَيْهِ | سام أ: 

إلى ِثْبَاتِ الْمَعَادِ الَنِي يدون بمَا يُشَاهِدُونَهُ في 5 
حلي اله إِياهُمْ بد أن لم يَكُونُوا شيعا مذكُورا. اث 
وُجِدُوا وَصَارُوا أنَاسًا سَامِعِينَ مُبْصِرِينَ) فَالنِي يَدَأْ هَذ 
قَادِرٌ عَلَى إِعَادَيَ َإِنَهُ سَهُْلٌ عَلَيْهِ يَسِيرٌ لَدَيْه نم أَرْشَدَهُمْ 
إِلَى الْإعْيِبَارٍ يِمَا في الْآكاتٍ مِنَ الْآيَاتٍ الْمُشَاهَدَةِ مِنْ خَلْق 
. السَّموَاتِ وَمَا فِيهَا مِنَّ الْكَوَاكْبِ المرةٍ 


الله الآشْياءَ: 


)١(‏ الدر المنثور: 6/ ”177 )١(‏ الطبري: 18/7١‏ العوفي: تقدم 
حكمه مرارًا (*) الطبري: ١4/٠5١‏ 








4- تفسير سورة العنكبوتء الآيتان: 56.0714 


النَوَابتِ وَالسَيّارَاتِء وَالْأَرَضِينَ وَمَا فِيهًا مِنْ مِهَادٍ 
وَجِبَالِء وَأَوْدِيَق َبَرَارِيّ وَقَمَارٍ وَأَشْجَارِ وَأنْعَاِ وَيُمَارٍ 
وَبِحَارِ كُلَ ذَلِكَ دَالَ عَلَى حُدُويِهَا في أَنْفْسِهَاء وَعَلَى 
وُجُودٍ صَانِعِهًا الْمَاعِلٍ الْمُخْتَارِ الَّذِي يَقُولُ لِلشَّيْء: كُنْ 


0 


فيَكُونُ» وَلِهَذَا قَالَ: #أولم ب يَرَوَا كيف يِيَدِقُ أله 7 
جيذ إن تلك عل ألَهِ يبن4 ْله تعالى : «وَهْرٌ الى 


تدا الْعَاقَ ثم يعِيدُمٌ وَهُوَ أَهْوَب عَلَنَةِ»4 [الروم :11 ثم 


كَالَُ تَعَا لى : «ثل ينناف الا مها مكيف ]نأ لْمَلَقَّ 
هد أله ينشمٌ نفد الآيدرة 4 أَيْ : يَوْمَ الْقِيَامَةِ «إك أله عل 
4 

وَكَوْلَهُ تعَالَى : وعَث تن بك و م من 45057 أَيْ : 
04 الْحَاكِمْ الْمُتَصَدُفُ الذي يَفْعَلّ ما يَسَاءٌء وَيَحَكُمْ مَا 


- 3 0 راع هم 


يُرِينُ لا مُعَقْبَ لِحْكْيدء ولا يمأل عَما يَْمَلُ َعم 
يُسَأَلُونَء فَلَهُ الْخَلْنُ وَالأَمُْ مَهمَا فعَلَفَعَْلَ ؛ لِأَنّهُ الْمَالِكَ 
لبي لا يَظْلِمٌ مِقَالَ َه كُمَا جَاءَ في الْحَدِيثِ لني رَوَاهُ 
أَهْلُ السَّنِ: ا الله لَوْ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتَهِ 


عدب وَعَُ غَيْرُ ظال لَه" . وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : 0 
من يِنَآهُ وبحم من يكأ وَل قورت 4 أيْ: تُرْجَعُونَ يوم 

5 تَعَالى : طوْمَآ أنشر يشنيرؤن» فى ايض ولا ف 
العم أيْ : لا ينزه أحدٌ 9 غ أَهْلٍ سَموَاتِ وَأَرْضِف 1 


وق 


هُوَ الْقَامِدُ فَؤْقَ عِيَادِو فكل شي حَائفٌ من فقي إلَيْه إِلَنْه 


وَهُوَ الْعَنُ عَما سِوَاهُ لإوبًا كم من دون نَم متف ولي و1 


صِبرِ 9 والرت كمَرُوأْ بيت لَه وَلِقَايوء» أي 
جَحَدُوهًا وَكَفَرُوا ِالْمَعَاد «أوْلِيِكَ يسا من يَحْمَق» أَيْ : 
لا نحِيب لَهُمْ فيهَا وليك لح عَدابْ آيه4 أَيْ: مُوجمْ 
شَدِيدٌ فِي لديا وَالْآَحِرَةٍ 

نما حكات جَوابَ مَرَيو- لَه أن الوأ توه أو حَرْشُ مامد 
أنَّهُ مرت ألثَارٌ إِنَّ فى دَلِكَ لكَبنتٍ لِعَوْم يِفُمونَ 9© وَهَالَ إِنَمَا 


لدم من دون أَلَّه َه ينيو الع لذي كر شر 
27 كاذ نا صم ين كيرت ©4 7 
لوَمَا جَعَلَ الله لَهُمْ آي في النَارِ] 
يَقُولٌ تَعَالَى مُخيًا عَنَ َم ِبْرَاهِيمَ في كُمْرِهِمْ وَعِنَادِ م 
وَمَكَابَرَتَهِمْ وَدَفْعِهم الْحَقَّ بالْبَاطِلٍ» أنّهُمْ ما ما كا 5 
جَوَابٌ بَعْدَ مَقَالَةِإيْرَاحِيمَ هَذِهِ الْمُشْتَملةِ عَلَى الْهُدَى وَالْبَيَانِ 


ل م سد سيل 
اونما موده سبكم 


عزو سح عر 2 


العيزة لتر اله كف تفط 


بع ولص بَعَضْ حك بض َمَأَوسَكُمْألتَادُ 
جح ل 


وَمَالَحكم ين تصمريت> (2) #اهََامنَ له لوط وَوَالَ 
ف مهار إلَرَفَإِنَههْوَالمَر را كير (9وَوَعبِنا 


: 0 
وََايْسهُ أحره .فى الذي نه فى الأخرَةَ لَمِنَالصَلِحِينَ 
26 بعر اسع ل مح له 2 
0 تالش ئس ناي 
حم يهكامن أَحَرِئَ ص ليييح © 4 
وك لوطو اليل وتأوس 
0 لْمحكرَمهَا نَمَاكَاَ جَوَا ب مدال 
قا لوأ أمْتِمَبِعَدَا ب لمان حكنت ناصقن 


دنفت 


9 


مضخ 


قَالَ رَأْنضرْف عل الْمَو مالْمميييت () 
ولا د كفا اثثن أو عرفئ» وكيك لأتهمْ كام علوم 
الْبُرْمَانُ وَتَوَجَهَتْ عَلَيْهم الْحْجَةٌُ فَعَدَلُوا إلى ١‏ اسْتِعْمّالٍ 
م وَقَوّةِ مُلَكِهِمْ لوا نا ١‏ لم ًا كَأَلُْوهُ في احبر (©) 
دوا بي كن َعَنَهُمُ لْأَسَمَِنَ4 [الصافات:482917] 
وَذَّلِكَ أَنَهُمْ حَشَّدُوا في جَمْع أخطّاب عَظِيمَةِ مُدَّةٌ ده طَوِيلَةٌ 
وَحَوَّطُوا حَوْلّهَاء ثم ثم أَضْرَمُوا فِيًا الى فَارْتَقَعَ لَهَا لَهَبْ 
إِلَى عَنَانِ السَّمَاى وَلمْ وقد ند تع أَعْظَمْ ونْهَاء م عَمَدُوا 
إِلَى !: ِيْرَاِيم َكَتَّمُوهُ وَأَلْقَوهُ في كمد الْمنْجَِيقٍ» ٠‏ ثم م كَذَفُوهُ 
فِيهَاء فَجَعَلَّهَا الله عَلَيّْهِ بَرْدًا وَسَلَامّاء وَخَرَجَ مِنْهَا سَالِمًا 
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بَعْدَ ما مَكَتَ فِيهًا أَيَّامّاء وَلِهَذَا وَأَمْثَالِهِ جَعَلَّهُ الله لله لِلنّاس 
إِمَاماء فَإنَهُ بَرَلَ َفْسَهُ للوّحْمَنِء وَجَْسَدَهُ لليْرَادِء وَسَحَا 
بوَلَده للْعَرْبَانء وَجَعَلٌ مَالَه لِلضَيمَان» وَلِهَذًَا أحِتَمع جْتَمَعَ عَلَى 
مَحَبَيهِ جَمِيمُ أَمْل الْأَدْيَانِ 

وَكَوْلَهُتَعَلَى : تممه أنه يت ألرْ4 أَيْ : سَلَّمَهُ ِنْا 














8- تفسير سورة العنكبوت» الآيتان: 257/؟ 
أن جَمَلهَا عله يَرْدًا وَسَلَامًا «#إِنَّ فى ذَلِكَ لبت الَقَوْر 
غظ رام علي السّلمٌ فيهم] 
36 5 أَعَعَذْمْ ين دون أله أَوينا مُوَدَةَ بَمِيَكُمْ في 
َقُولَ لِقَِِْ ممْعَا لَّهُمْ وَمُوَيَّا عَلَى سُوء 
صَرِيعِوُم في اي لِلْذَوْنَانِ: إِنَّمَا الحَدنم هَذْهِ لِتَجِتَمعوا 
عَلَى عِبَاديهَا ني الدنْيا صَدَافَةٌ ولف ِكُمْ بَْضْكُمْ لبَعْضٍ 
فى الْسَيَاةٍ الدَّثًا #ثمَّ بَوْمَ الْقِيمَةِ4 يَنْعَكْنْ هذ الْكَالُ 
تبنَى هَذِهِ الصَّدَاقَةُ وَالْمَوَدَةُ بُعْضًا وَسَنَنَا م م #يكشر 
بَعَضِكُم بَْضٍ 4 أَيْ : تَتَجَاحَدُونَ ما كان بَيْنَكُمْ #وَيَلَضكٌ 
َضْكُم بتاك أيْ: يَلْعَنُّ الأنباع الْمَتْبُوعِينَ 
وَالْمَتْمُوعُونَ الْأنْبَاعَ 56 حَعَلَنَ ك2 مم لمت أغنا » 
[الأعراف :8] وَقَالَ تَعَالَى : #الألّجاكه دمي هم لعي 
د إل المتت» [الزخرف:337] قال مه ع وم 
تاوخ ألتَانُ4. . . الْأية. أي رتصياك: 52 
بَعْدَ بد عَرَصَاتٍ الْقيامَة ىار وَمَا لَكُمْ و ِنْ نَاصِرٍ يَنْصْرْكُم؛ 
7 مع َه يُقِذْكُْ مِنْ عَذَابِ اللىء وَعَذَا حَالُ الْكَافِرِينَ» 
وَأَمّا الْمُؤْونُونَ َخْلَافٍ ذَلِك . 


د هه 3 5 0 عط 2 صاسل 
«+# ََامَنَ لم لول وَتَالَ إن مهام إل رَقِدّ إِنَهُ هْوَ الْمَزدُ 
ميث 3) وَوَعَبنَا أ إسحق وَيَنشوب وَجَعَلنا فى دريو لشب 


وَلْكنبَ وَدَانَهُ لَمْرَهُ فى الدنيسا وَإَِهُ فى الجر لَمِنَ 
أَعَيلِينَ 9 4 
[إيمَانُ لوط عَلَبْهِ السَلَامُ وَهِْرَثَهُ مَع إِبْرَاهِيمَ عَلَي 
السَّلام] 

ُ يقُولُ تَعَالَى مُخْرًا عَرْ عن إنزاهيم أل آم ل لَهُ نُوطّء يُقَالُ: 
ابْنُ أخي إِيرَاجِيم يقُولُونَ : هُوَ أُوطُ بن 
يَعْني وَلَمْ يُؤْمِنْ به مِنْ قَوْمِهِ سِوَاهُء وَسَارَةُ امْرَأَةُ إبْرَاهِيمَ 
الْخَلِيلٍ ٠‏ لَكِنْ يقال : كَيفَ الْجَمْعُ بَيْنّ هَذْهِ الْآيَهِ وَبَيْنَ 
الحَدِيثِ الْوَاِدٍ في الصّحِبح أن إِنْرَاهِيمَ جين مر على ذَلِكَ 
الَْارِ َل راضم عَنْ سَارة مر هي 2 : قال أشي 
كيني َإِنّه ليس عل وَجه لص مَؤْمِن غَيْرِي 
وَغَيْركَ قَأَنْتِ أَخْتِي في الدينِ. وَكَأنَّ الْمُرَادَ من : هَذَا - 
وَاللَهُ غلم - أَنَهُ لَيْسنَ عَلَوٍِ وَجْهِ الأَرْضٍ رَوْجَانِ عَلَى 


الام غَيْرِي وَغَيْرَكَء فَإنَّ لُوطًا عَلَيْهِ السَّلَامُ آمَنّ بو مِنْ 


مَارَانَ بْنِ آزَرَ 


وَكَوَل تعَلَى: وَل إن مها جر إل 43 يَختمل عَوْدُ 
ف في كَوْلهِ: «وَدل4 عَلَى نُوط؛ لِأّهُ هُوَ أَفْرَبُ 
الْمَذْكُورَيْنِ وَيَحْتَمِلُ ا لَقَالَ] ابْنُ عَبَّاسٍ 


وَالضَّحَاكُ : وَهُوَ الْمَكْنِنٌ عَنْهُ بتَوْلِهِ: «فَامنَ لم لول > أَيْ : 
مِنْ قَوْمو ثُمَّ أَخيرَ عَنْهُ بأنّهُ اخمَارَ الْمُهَاجَرَة مِنْ بين 
أَظْهُرِهِمُ؛ ابتِعَاعَ إِظْهَارٍ الدِينٍ وَالتّمَكُنِ عِنْ : ذَلِكَء وَلِهَذَا 
َالَ: «إِنّمُ هْرٌ الْمَزيدُ الكيم» أَيْ: لَه الْعِرّهُ وَلِرَسُوله 
وَلِلْمُؤْمِنِينَ بوه الْحَكِيمُ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَحَْكَامِهِ الْمَدَرِيَة 


م مِنْ اكُونّى) - وَهِيَ 


مِنْ سَوَادِ الكُوفَةٍ - إلى الشّام قَالَ: وك نا أَنَّ نَبِيَ الله 
يِه قَالَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ هِجْرَةٌ بَعْدَ مِجْرَة يَنْحَارُ أل الْأَرْضٍ 


إِلَى مُهَاجْرٍ إِبْرَاهِيمَ» ا يَْى في الأض إلا شِرَارُ أُمْلِهَاء 
َلَفِْهُمْ أَرْضْهُمْ تَقدَْهُمْ نَفْسُ نمس الرَّحْمَنِء تَحْشْرُهُمْ الثَار 


مع مع الوك وَاْسَنازي فبَِيتٌ مَعَهُمْ | إِذَا يَانُو وَتَقِيل مَعَهُمْ 


2 


لحاه 


ِذَا قَانُواء وَتَأكلُ مَنْ َخَلّتَ َه وَفِي رواية قَالَ: 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ييل ب يَُرل: سَتَكُونُ حِجْرَةُ بَعْدَ حِجْرَو 


عو ءَ. الا ل 2 


فَجْيَارُ أهلٍ الْأَرْضٍ َلْرَمَهُمْ مهاجرَ إِبْرَاهِيم . 
الْإمَامُ أَحْمَدُ هذا الْحَدِيتٌ مُطَوَّلا مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الله بْنِ 


وَقَدُ أَسْئَدَ 


عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: 
ما وََبَ الل رام بَعْدَ حجر وَمَا جَعَلَ في ذَرَبَتَه 
مِنَ النبوَة وَالْكِئَابِ] 
وَقَوْلْهُ تَعَالَى: وَوَعَبَنَا لثه إِسْحَيَ وَيَمَهُوبٌ» كََوْلِهِ : 
لقَلَدًا رُم وَمَا تبذون ين دون أَنَّهِ وهنا له إسحق ويتقوب 
ويلا جَعَلَا يتاك [مريم: 44] أَيْ: أَنَهُ لَمّا فَارَقَ قَوْمَه أَكَرٌ 
لله عَيْنَهُ بود وَلَدٍ صَالٍ بيغ وَوَلِدَ + لذ صَالح بن 
فِي حَيَّاةٍ جَدّو وَكَذَِكَ قَالَ تَعَالَى: طوَوَمبْا له رِسْحَقَ 
ويعْقُوبَ انا الاي ]أي : زِيَادَةٌ كُمَا قَالَ 2 


52 


اه 


سْحَقٌ ومن ور إِسْحَقٌ يعقوت [حود : 0١‏ أَيْ: 
درك رقت ل تَقَدُ به أَعْينُكُمًا . 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى : «#وَجَعَنَا ف ليد أي والْكتبٌ* هَذْهِ 
ِل مي عطيمة مع امكَاذٍ) هُ خَلِيّاء وَجَعْلِهِ لِلنّاسِ 


447/7 فتح الباري:‎ )١( 
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ِمَامًا : أَنْ جَعَلَ في ديد التبُوّةَ وَالْكِنَابَء فَلَمْ يُوجَدْ لي 
0 عَلَيْه 

بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ سَُالَةِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقٌ بْنٍ اج 

حَتَّى كَانَ آخِرُهُمْ عِيسَى ابْنَّ مَرْيَم فَقَامَ في مَلَيهمْ مشر 
التي الْعَرَبِيّ الْقْرَشِيَّ الْهَاشِمِيٌّ خاتم الرَسْلٍ 8 
الاطلاق» وَسَيّل وَلَد دم في الدَُنيًا وَالْآَخْوَق الي 
اصْطْفَاهٌ الله مِنْ صَدِيمٍ الْعَرَبِ الْعَرْبَاءِ مِنْ سُكَالَةِ إِسْمَاعِيلَ 
ابْنِ إِنرَاِيمَ عَليهمَا السّلَام وَلَمْ يُوجَذ لي من سُلَالَ 
ِسْمَاعِيلٌ سواه عَلَيْهِ أَفضَلُ الصَّلَاةٍ وَالسّلَام. 


عَليْهِ السَلَامُ | إل وَهْوَ مِنْ سُلَاليهء فَجَمِيعُ أَنْبيَاءِ 


0 


وََوْلَهُ: طوَءَائَهُ لَجَرَمُ فى ف الذي ونه في الآجرَة لَيِنَ 
لمّيلِدِين» أي : جْمَعَ | الله لَهُ بن سَعَا دَةِ الدَّئيًا الْمَؤْصُولَةِ 
ِسَعَادَةٍ الآخرق فَكَانَ [ لَهُ في الدُنيا الدرْقُ الْوَاسِعُ م الْمَيْن» 


وَالْمَئِْلُ الرَّحَبٌ» وَالْمَوْرِدُ الْعَلْبُ ا الْحَسَنَةٌ 
الصَّالِحَةٌ وَالئَنَاءُ الْجَمِيلُ» وَالذَّكْرُ الْحَسَنُ وَكُلُ أَحَدٍ 
يحي 0 كَمَا قَالَ ابن عَبّاسِ وَمَجَاهِدُ وَقَتَادَةٌ 


وَغَيْرهُم: مَعْ الْقِيامِ يطاعةٍ الله مِنْ بويع الْؤْجُوو”"2. كما 
قَالَ تَعَالَى: #ياترهير لِى و4 [النجم : /ا] أَيْ : قَامَ 
بجَويع ما أُمِرَ به وَكَملَ طَاعَةَ رَبّهه وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: 

وَلتَهُ بعر فى الاي وَلِنَهُ في الجر لين الصَداسِن» 
وَكَمَا قَالَ تَعَالَى: «إإِنّ إِتَعِيمَ كانح أَيَدٌ فًََا يِه ًا وَل 
يك من المترِكدَ 469 إِلَى فَوْلِه «©وَإِنمَ في الآحرَةَ لِنَ 
لصيلسيد 4 [النحل: .]178"-17١‏ 

«وَنوطًا إد َال بِمَوْيِوء إِنَححْ لون الْقَحمَهَ ما 
َنم يهنا من حو و كيو بن تأت 


م لاسرم 200 


لْرجَالٌ وَتَقْطعُونَ اَلشَييِلٌ وَيَأْْورت في كاديكم لكر نَنَا 
كات جوَابت قَوَيِدء إِلَّآ أن فَانُوا أَنْيِنَا بِعَدَابٍ أَنَّهِ إن 
حكنت مِنّ ألصَدِوِينَ() قَالَ رب أنضرن عل الْقَوْمٍ 


0 
ا" لْمَنَيِيدَ )4 ٍ 
لوَعْظ لوط عَلَيِْ الام وَمَا دار َه وَبَْنَفَمِِ] 
يقُولٌ تَعَالَى مُخْيرا عن ني أوط علي الام أن أنه أَنْكْرَ 
ء سَيِبِعِهِمْء وَمَا كَانُوا قبيح 
عَلَى قَوْمِهِ سُوءَ صَيْعِوم ؛ وَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ مِنْ من 5 
الْأَعْمَالٍ في انهم الذَكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَلَمْ يَسْفهُم يهم 
إِلَى هَذِهِ الْفِْلٍَ َحَدٌ من ب بي آم َبلَهُم وَكَانُوا ع 
يَكفرون بالله َيُكذَبُونَ رَسُولَةٌ وَيُخَالِهُونَ وَيَمْطَعُونَ 
السَرير 2 أَيْ: : يَقِقُونَ في طَرِيقٍ النّاسِ يعتُلوَهُمْ 0 

َمْوَالَهُمْ «وتأورت في كاد يك الك 4 أَْ : 


8 


بولجته تالتكت 
0 سم مله 


اجات رَسدَاهِمَيالَشَرَع مهلكو 
أَهْلٍ مذ الْقَريَةٌ إِنَأَمْلَهَاكَانْ وأظيلييرت ( © 
َال إركفيها وطاقا لوأ 2 عاتن 


ان عر مخ سل 


مله إلاأتراتة كات م نَالخبريت ) وَلَمَآ 


جاءت رسلنا سلا لُوطَابِت َم ونا فََبِهم درا 
0 وَأَهْلَكَإِلَاامرَانكَ 
جم م ها 


م 0202-1 


حكائن مر الفتبريس 7 إِنَامْ ْو ع1 


َل 
هدزه و الْفَرَيحَةَ رِجِرًا رام َالسمَاءِ يما نوا 71 قورح 3 


شُُ 


رهه* 5 


72 2 زي” 0100-2 
© وَلعَد رحا مِنَهَآءايَهَيَنَصَه لد 0 
10 -ه 1 

©وإلَمَدت أَحَاهُم سَُعِيْبًا فَفَالَ يفَو 
500 سر سر ف مج صوة ا ص ع 


أئله وارجوا الوه لجر تالأ يريت 
مذو لتهايتحة ذَُأَصَبمُوأُن 


و عر 2س تسريه 


دارم جنويت 9 وَكَاءَاويَسُوَأوَهد بت 
شو كيه ولو شين 


أَعَمْلَهُمْ فصَدَ هُمْءَ ع نَالسّصِ ل وَكَا أ َبَضِرنَ 00 


لا يَلِينُ مِنَ الْأَقْوَالٍ وَالْأَفْعَالٍ في تعاليية الي 
يَجْتَمعُونَ فيهّاء لا نكر بَعْضَهُمْ عَلَى بض شَيْنَامِنْ 
ذَلِكَء قَمِنْ كَائِلٍ : كَانُوا يَأَتُونَ بَعْضْهُمٍ بَعْضًا في الْمَكَوْ 
قَالَهُ مُجَاهِدٌ". وَمِنٍْ قَائِلٍ: كَانُوا يَتَضَارَطُونَ 
وَيَتَضْاحَكُونَ. قَالَيْهُ عَايْسَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا وَالْقَا وَالْقَاسِة7”. 
دن َائِلٍِ: كَانُوا يُنَاطِحُونَ بَبْنَ كباش افو بين 
الديُركِ وَل لك كا تضئذ عتم دكئر 210 
وَقَوْلْهُ تعَالَى: طقَمَا كات جَوَابت قَرْيوه إِلّ أن مَالْوأ 
أَنْيَنَا بِعَدَابِ أَلَّهِ إن حكنت عِنَّ ا وَهَذَا عن 
ُفْرِهمْ وَاسْتَهْرَايهمْ وَعِنَادِهِم وَلَِذَا اسْتئْصرَ عَلَيْهِمْ بي 
الله فَمَالَ: مرت أنصرن عَلَ الْقَوْرِ الْمَنْيِيين». 
#وَلَمًا جَاءَتْ رسآ إبتهيم بالشَرَئ مَالوَا إِنَا مُهَيَكْا أ 
مذِه الْقَريَةٌ إِنَّ أختهًا انا بيرك © كَل إرك ديه 


حو 
عدوا 








ومس مس ماه ه 


/” والبغوي:‎ 79/7١ الطبري: ١٠//ا8675؟ (5)الطبري:‎ )١( 
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نيان » 
[إسْيَنْصَارٌ لوط وَمَحِيِءٌ الْمَلَايْكَةِ إلى إِيْرَاهِيمَ 
لوط عَلَِهِمَا السَّلَامْ] 

لما | شتَنْصَرَ تئْصَرٌ لوط عَلَيِْ السام بالل عَرَّ وَجَلَّ عَلَيْهم 
بَعَثَ الله لِنُصْرَيَهِ مَلَايِكَةٌ فَمَدُوا عَلَى يراجم عَلَيْه السّلَامُ 
في هيك أَضيَافٍء َجَاءَهُمٌ يما يَنْبْفِي لِلضَّيْفٍِ قَلَمّا رَأَى 
رايم أنه لا و همه لَّهُمْ إِلَى الطْعَام رهم ويس مهم 

حبفَةٌ هَشَرَعُوا يُوَانِسُونَهُ وَيَسَرُونَ بؤْجُودٍ وَلَد صَالِحَ مِنٍ 
مْرَأَيِهِ سَارَّةَ وَكَانَتْ حَاضِرَةٌ قعكي بن ذلك ناكد 
ره امُودا وَدالْحِجْرِ) قَلَمَا جَاءَتْ إِيْرَاهِيمْ 
ارك وَأَخْبَرُوهُ بِأَنَهُمْ أَرْسِنُوا ِهَلَاكٍ 0 ُو ٠‏ أَحَدَ 


0 


افع لعَلَّهُمْ يُنظرُونَ» َل اله أن يَهدِيُم وك ما قَالُوا : إنا 


ع - 
م 


إلى 


تفلت أغل هيم القية قل إك يها 1 ا تاثا تك 
َعَلَرُ بن يها لتَجِيَئَمٌ وَأَهَلَمٌ إِلَّا أمَرَآتَمُ كانت يِنَّ 


ليت > أ : مِنّ الْهَالِكِينَ» لِأنْهًا كَانَتْ تُمَالِهُم عَلَى 
كُثْرِهِمْ وَبَغْيْهِمْ م وَكَبْرِهِم ثم سَارُوا من عليه فدَحَلُوا علَى 
لُوطٍ في صُورَة شان حِسَانء لما ا رآهُمْ كَذَلِكَ لإمىة 
وَصَاقٌ 3 دعاك َي : اغْنم أرما إِنَ هو أَضَائَهُمْ 58 
عتما من تزيد. ولا آم يلا ين علتوة ملقم» أ 
َعَم ْم في السَاعَةٍ الداهئة ركاذا ل عت ولا رن 
ِنَّا مُتَجُوكُ وَأَهْلَكُ إِلَّا اراتك كات مرت التبيت 6 َ 
مُتزلُت عل أَمْلٍ هذه الْقَريَةٍ رِجْرًا قن السَمَلِ يما كافأ 
َنَشفُوت » وَذَلِكَ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَلَامُ افتلَعَ ُرَاهُمْ 
قَرَار الأْض» ثُمّ رَفَعَهَا إِلَى عَنَانٍ السَّمَاء ثُمَّ يا 
عَلَيْهُمْ وَأَرْسَلَ الله عَلَيهِمْ حِجَارَةَ مِنْ سِجْيلٍ منود 
مُسَوّمَةٌ عِنْدَ ريلك وَمَا ِيَ مِنَ الظَلِِينَ ب 7 ببَعِيدِء وَجَعَلَ الل 
مَكَانَهَا بُحَيْرَة حَبِيئةٌ هُنْيَة وَجَعَلَهُمْ عِبْرَةَ إلى يم التَتَا 
وَهُمْ مِنْ أَشَدٌ النّاسٍ عَذَابَا يَوْمَ م الْمَعَادِ. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: 
لد كنا منهآ ايد يدك أيْ: وَاضِحَةٌ لالَْرَرِ 
يَنْوِ4 كما كَالَ تَعَالَى : «وإكؤ لكتزرة عَتيم تفرد 9©) 


١الك‎ 


30 ول 1 د انك 2 


لسع آ ‏ د 


وَفَرَو وفرعونَ وَهِلمَن َوَلِقَدجَآء هُممُوق 
بأَلَيََتِ سنك روأ ف الْارضٍ وَمَاكا أسبقيت 


66 ديد ومسلا عَلتَوخَاضصِبًا 


و سه حزق و 20 5 


وهر أعدةألصبك ةوينه رن حَسقكايه 
حيو ره 2 سح مستا عله 


الت وف 0 
هو ل اخ 
وَلدكن حكاووا أنفسه م يَظلِمُورت 


يس س خر م ص 


ا 


غْحَدََيْكاو نص انوت لي سكوب 
أوَحكا نويلمو بك دعوت من 
دونه من نت ءِوَهوَالْمَزِي را لْحَحكممْ 209 ا وَيَلْلَكَ 
انوس ربعا لَِاينَوَمَيموَلس0لاالصيمون 
(حَنَمَهألسَمَوْت وَالأرَصَ ياَلْحيإ كف كلك 
اميك 0 لايس انكمت لكب 
3 نكستو رت لكلو تنق سن المضكة 


21 ع منص يعون 
الك ولوك رأ 


تقلت * [الصافات :013719 178]. 


0 مَدَرت ل امم شَعبًا فَقَالَ يْقَور أعبدوا الله وارجوأ 
لوم لخر وَلَا تَعَتَوا فى الْرضٍ ريد( 0 مَكَديوه 
َلَدئهُمْ ابتكة تأشجشا فى ارج خ©» 

[ذكْرٌ شع شَعَيِبٍ عَلَيْهِ السّلَام وَقَوْمِه] 


يُخْبرُ تَعَالَى عَنْ عَبْدِه وَرَسُولِهِ شُعَيْبٍ عَلَيْهِ السّلامُْ أ 


قد 
2 تير وال 


لله يعلم ماص تعور 











تملع 


نَدَرَ َوْمَهُ أَهْلَ مَذيَنَ» َأَمَرَهُمْ بِعِبَادَةِ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 


ا 


لَهُء وَأَنْ يَحَافُوا بَأسَ الله وَيقْمََهُ وَسَطْوَتَهُ يَوْمَّ الْقَِامَق 
ََالَ: يمور أَعْبدُوأ أله ورْجُوا أليوم الآخْرّ» قَالَ ابن 


جَرِير: قَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ: وَاخْشَّوًا الْيَوْمَ الآجر”". 
وَهدَا هَذا كُمَوْلِه الى : «لمن كت يرجنا آله وَاليوم 5-1 
[الأحزاب:١7].‏ 

وَقَْلّهُ: «تلا تغتنآ ف الأ مُنيِينَ» نَهَاهُمْ عَنٍ 


الْعَيْثِْ في الأَرْضٍ ِالْمَسَادِء وَهُوَ السَّعْيُ فِيهَا وَالْبَغْيُْ عَلَى 


لدان 


)١(‏ الطبري: 
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أْمْلِهَاء وَذَلِكَ نْهُمْ كَانُوا يَنْقُصُونَ الْمِكيَّالَ وَالْمِيرَانَ 
وَيَقُمآَ مُونَ الطْرِيقَ عَلَى النّاسِء هَذَا مَعّ كُمْرِهِمْ بالل 
َرَسُولِوء كأهْلَكَهُهُ الل رجف عَظِيِمَةٍ رَلْرَنَتْ عَلَيْهِم 
مِنْ حَتَاجِرِهَاء وَعَذَابِ 
إن كَانَ 


بلاققم وَصَبِحَةٍ ة أَخْرَجَتٍ الْقُلُوبَ ص 
وم الظَلَة الَّنِي أَزْمَقَّ الْأَرْدحَ ص ل 3 
عَذَابَ يم عَظيم» وَكَذ تَقدَمَتْ وِصَنّْهُمْ مِسُوطة في سُورة 
الأغراف» وشو وَدالشْعرَا. وكزلة: «تأشيخا فى 
داهم جَحِمِنَ* قَالَ قَتَادَُ : س0 5 يده 1 د التي 
ا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ”". 


000000 


ل َكتُوكا وَهَد يرت سكم د ين مَسكِينْهم وَرَرت 
هم النبطدن أعتلهم مصَد معن ليل 106 و 
مستبصرن 9 وَفَدْرَوَه وفرعورت بك وَمَنسَرت وَلَقَدْ ات 
وس أَلْيَنَتِ متكا فى لاض وَمَا كنا صبتيت © 
ديلا أَحَزْنَا َل نهم َع اها ووم كن 
لَمَدَئْهُ ألمَنْحةٌ هنهم تن حَسَفكا, 
عرقناً وَمَا كات الله لظلمهرٌ سجر ون حكَائا 

يبترت ©» 

زكر مام به إهلاك أفْوام كَذبُوا و رُسْلَهُم] 
يُخْبِرٌ تَعَالَى عَنْ هؤلَاء لمم الْمَكَذْبَِ َه لِلرْسْلٍِ كيت 
امهم وَتَتَوَع في عَدَابِهمٌ؛ وَأَحَدَهُم الْانيَام مِنْهُم فَعَادٌ 
قَوْمُ هود عَلَيْه 4 السَّلامُ كَانُوا يسكنُونَ الأخقّافق وَحِيّ َرِيبة 
مِنْ حَصَرَمَوْتَ بِلادٍ الْيَمَنِء وَتَمُودُ قَوْمُ صَالِح كَانُوا 
يَسَكُنُونَ الْحِجْرَ قَرِيا مِنْ وَادِي الْقُرَىء وَكَانَتٍِ الْعَربُ 
تَعْرِفُ مَسَاكِتَهُمَا جَيّدَاء وَتَمُرُ عَلَيْهَا كَيراء َقَارُونُ 
صَاحِبُ الْأَمْوَالٍ الْجَزِيلَة وَمَقَاتِجٍ ُو ال لتّقِيلّة» وَفِرْعَوْنُ 
مَلِكُ مِصِرٌ في َمَانِ مُوسَى وَوَزِيرُهُ هَامَانُ الْقِبْطِيّانٍ 
الْكَافِرَانٍ بالله و تَعَالَى وَرَسُولِهِ يله فكلا أَمَذ يديِك» أَيْ : 
كَانَتْ عُقُوبتُهُ يما يُنَاسِبْةُ صنْهُم تن أَرَسَثنَا عَلَبَهِ حَاصِبًا» 
َهُم م عَاذٌ وَذَّلِكَ نعم َالو : مَنْ ؛: أَشَدُ م وو َجَاءَنّهُم 
ب صَرْصَرٌ بَارِدَةٌ شَدِيدَةُ الْبَرْوه عَاتَةٌ الْهُبُوبِ جدّاء 
تخول عله خضباء الأذص لقا عليهم» وتم من 
الْأَرْضٍء َتَرْفَعُ الرَجَلٍ هم مِنَّ الْأرْضٍ إِلَى عَنَانِ 


70 2 003 


الْسَمَاع م تتئة عَلَى أم َأ مدع َْى دنا بلا 


به الأصت وَمنْهم مَنْ 


مه تَفمَهُرَ 


سبحو 


رَأْسٍِ» كأَنَهُمْ أَغْجَادُ نَخْلٍ مُتْمَعِر وهم سُ أخهذته 


القييكة» ١‏ َمُودُ قَامَثْ عَلَيْهِهُ الْحْجَةٌ وَظَهَرَتْ ث لهم 
الدَّلَالةٌ مِنْ يِلْكَ النّ َهِ التي اْمَلَقَتْ عَنْهَا الصَّخْرَةٌ مِثْلَ مَا 


يفيل 


سَأَنُوا سَوَاء بسَوَاوٍِ_وَمَعّ هذا ما آمُا بل استَمَرُوا عَلَى 
طَفْيَانِمْوَكفْرِهِمْ وَتَهَدَدُوا ني الله صَالِسًا وَمَنْ آم مَعَهُء 
وَتوَعَدُوهُمٍْ أن يُخْرِجُوَهُمْ / وَيَرْجْمُوهُمْ فَجَاءَنْهُمُ صَيْحَةٌ 


فاه 0-0 5 


أَحْمَدَتِ الْأَصْرَاتَ مم وَالْحَرَكَاتِء ومنهم من 
حَسَفنَا به الارس » وَهُوَ كَارُونُ الذي طَنَى وَبَعَى وَعَنَّاء 
وَعَ2َ عَصَى الوب الْأغلى. وَمَنَى فِي الْأرْض مَرَحَاء وَفْرِحَ 


2 3 
ل 002 وسعم 22و جه سا بي 


وَمَِحَ وَتَاه بَقيِوِء واعتقد نه أفضَلُ مِنْ غَيْر وَاخْتَالَ في 
مشْيتهء فَحَسَفَ الله بد وَبِدَارِهِ الأَرْضَّء ذ ُو يتَجَلْجَلْ فا 


صل 
2 


صَْحَةُ 
_- 
2 


5 . 


5 لاه سه سرج 
إِلَى يَؤْم لْقيَامَةٍ #وونهُم من أغرقنا فنأ وَهْوَ فِرَعَوْنُ وَوَزِيرة 


هَامَانُ وَجُنْرُدُهُمَا عَنْ آخرهم أَغْرِقُوا في صَبِيِحَةٌ وَاحِدَقٍ 
م ينج نم مذي ونا كات لله يله) أذ ف 
فَعَلَ بهم 9و1: كن كانوَا أَنشَهُمْ يَظِمُو» أَيْ : إِنَّمَا فَعَلَ 
لِك بهم جره وا يما كسبث أنديوم. 

مَل لت أَعَمَدُوأْ من دوك أل َوَِيسَة كَمَثَلٍ الْمَنكُونَ 


اي 5 


عَعَدَتْ ينا وَإِنَّ أت 


ضعو فعس 


نت ابوت لت سكين ار كان 
يحتست © © إن لَه َعَم ما يدوت من دوضو- من اث 
َهْوٌ الْمَرِرُ الحكن9) وَيَنَك الْأمتدلُ نَضْرِيها لِلنَّاين وَمَا 
يحْيَلْهآ إِلّا الحيغرن 2 4 
[تَمْثِيلُ آلِهَةٍ الْمُشْرِكينَ بِبَيْتِ الْعَدْكَبُوتِ] 
هَذَا مكل ضَرَيَهُ الله تَعَالَى ِنْمُشْرِكِينَ في انَسَاذِهِمْ آله 
مِنْ دُونٍ الله يَرجَونَ نَضْرَهُمْ وَرِرْفَهُمُ َيَتمَسّكُونَ بهم في 
الشَّدَائِدِء قَهُمْ في ذَلِكَ كَيَيْتِ الْعَنْكْبُوتِ في ضَعْفِهِ وَوَهَنِه 
َلَّبِنَ في أَيْدِي هؤْلَاءِ مِنْ لعَهِمْ إلا كمَن يَتَمَسَكْ يبَيِتِ 
الْعنْكبُوتِء فَإنَّهُ لا يُجْدِي عَنْهُ شَيئَا َلَّوْ عَلِمُوا هذا الخال 
لَمَا انَخَذُوا مِنْ دُونِ الله أَوْلِيَاءَء وَمَذَا بِخِلَانٍ الْمُسْلِمٍ 
الْمُؤْيِنِ قَلَبَهُ لل َعُوَ مََ ذلِكَ ين الْعَمَلَ في اماع 
الشّرْعء َإَِّهُ مُتَمَسّكٌ بِالْعُرْوَةٍ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا ؛ لِقُوَتَهَاً 
ثُمَّ قَالَ تَعَالَى مُتَوَعَدّا لِمَنْ عَبَدَ غَيْرَهُ وَأَشْرَكَ بو» إَِهُ 
تعَالَى يَعلَمٌ ما هُمْ عَلَيِْمِنَ الأَعْمَالِ يلم ما يُشرِكُون ب 
مِنَ الْأَنْدَادء وَسَبَجْزِيهِمْ وَطْفَهُمْ 4 : 
تَعَالَى : ويلك لْأمَسلُ تَضْرِيْها لِلنَا 
يمون # أَيْ : وَمَا يَفْهَمُهَا وَيَتَدَبَرْهَا 
العم الْمَْصَلَعُونَ مِنْهُ. وَرَوَى ابْنُ أبي 


55/5١ الطبري: 5/58" (5)الطبري:‎ )١( 
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مَا مَرَرْتُ يآ 
أَخْرْئتى ؛ لأننى سَمِعْتٌ ل َعَالَى : عو 050 1 
َصْرِيها ناي وما يَتقنهآ إلا الصيئرت20. 

لحَلقَ الله َه التو وَالأرْضٌ بلْحَيّ إرت ف ذَلِلكَ لَأَيَهَ 

لَلْمؤْمينَ9©) تل مآ مآ أو ِلَكَ وت الكتب وَأَقِمِ أل 
إرت الصكلة تَنْقن عن لْفَحْصَك السك وَلذكرُ أله 

أحتد وَأئَهُ ينلد ما تعن )»4 

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبرًا عَنْ قُدْرَتِهِ الْعَظِيمَةِ أَنَّهُ حَلَقَ 
السَّمْوَاتِ لضن بالْحَقٌّ يَعْنِي لَاعَلَى وَجْهِ الْعَبَّثْ 
الي ير رع 2 كل تفْين يما سنس » اه (إق 3 

] ينا عي يه لين أَحْسَئْاْ بللْنَقَّ4 [النجم 

وَكَرْ قث تال ؛ إن فى ذَلِكَ لَذَيدَ لِْمَومِنِيَ» أي : ل 
حِحَهٌ عَلَى أ" 8 تعالى المتترة لخن اتير الال . 


ََ قَالَ تعَالَي 7 سُولَهُ وَالْمؤْمنيَ لاو الْقَرْآنِء 
عو 0-7 7 020 

وَهوَّ قَرَاءَتَهُ و وَبْلَاعْهُ 0 ام المكلزة إنكت الصّكلؤة 
اه عمدو مني > لقعم رمو 4*2 
تَنْق عن الْفَحسَآ والمدكر 38 1 أله 8 يني أن 


تع بي مينر قال جه َيِل إلى 
نَ انا يُصَلِي بالليلِء قَإِذَا أَصْبَحْ سَرَقَ» 
ره 0006 
نمو ( 8 
: أَيْضًا عَلَى ذِكْرٍ الله تَعَالَىء وَهُوَ 
الْمَطْلُوتُ الأكبث َِهَدَ قَالَ ع 8 أ 


0 
3 
3 


1 تون 
ل عل من غلك اكير كان 0 الْعَالية فى 


إن الصَلاة ها ثلاث مسار لاد 
شي مِنْ هذه الْحِضَالٍ فَلَيْسَتْ 


نضَّلد 3 


ا يرث فيهًا 

الاخلاصٌء وَالْخَشْيَةٌ وَدِكْرُ الل َالْإِخْلَامي ل 
بِالْمَعْرُوفِء وَالْحَشْيَةُ تَنَْاةُ عَن الْمُتْكَرء وَذِْكْرُ الله : الْقُرْآنْ 
مده وَيَنَْاةُ وَكَالَ ابْنُ عَوْنٍ الْأنْصَارِيُ: إِذَا كُنْتَ في 


صَلَاقٍ قَأَنْتَ في مَعْرُوفِ وَكَدْ حَجَرَنْكَ عَنِ الْمَحْشَاءِ 
وَالْمُذْكَرِ َال أت فيه من ذر الله كبر . 
َا الَو 


قَلَسَت 
3 


تي فى أَحْسَنْ إلا ا 
> امح 


إلئنا انيل إليسكم 


و / حيرا أملَ أ 


لكتب إ) 
امن بلي أر 










د 


2 صر 


0 


م ووه 070 
كا مِنْهُم ا امم نر! نَل 
سل م رس سه 00 5 م جمد 
2 0 0 
كل َلك الصكدر لين ته لكب 


5 
٠ بد‎ ٠: 
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ول سي اع . سدور كك عحماعءه 
نَل علهِرَ رك ف ذللكك لرخسة وزكر لقو 
ومنت () فلك ياهب وده سك سويد 

سل عجر م 


يتَكدمَافالسَّسوت وَالأَرْضِ الست اموأ 


© 


وس ل مح م ضمي 


انال وك مره هه وليك هْْالْسَيِرُونَ 
26 














وَإِلهَنا وَلِلَهحْ و عن لمم م مسلمور 
[مُجَادَلَة َل ا 


لْمَعتّى: أَنَّ مَنْ أَرَادَ الْأسْيْصَارَ مِنّْهُمْ في الدّينِء 
8 و 3 مم 2 


َِجَادِلُ التي هِي أَحْسَنٌ؛ لَِكُونَ أَنْجَعَ فيهء كَمَا قَالَ 
تَعَالَى : ادع إِلَ ميل رَيْكَ ياَفْكمَة وَالمَوَمِظةٍ للْسَنة4 . 

الْآيَةَ [التحل 2.11١5:‏ وَقَالَ تَعَالَى وني وَهَارُونَ حينٌ 
بَعََهُمَا إِلَى فِرْعَوْنَ : طامَقولَا لم ولا ْنا للم يتَدكَدُ أَر يَف » 
[طه: ؛:] وَلِهَذَا قَالَ: # إل 0 :»ا أَيْ : حَادُوا 
عَنْ وَجْهِ الْحَقٌّء وَعَمُوا عَنْ عَنْ وَاضِح الْمَحَجَوَهِ وَعَائَدُ 
َكابرُوا بئذ يَِلُ من الحدَالٍ إِلَى الْجلا د وَيْاء ن 
بمَا يَلتَعهُمْ وَيَرْدعُهُمْ قَالَ الله عَرَّ وَجَلَّ: «لَقَد 
لكا يي وَأرَلنَا مَمَهُمٌ الككب وَالْمِيَاتَ م كه 
ِالْقِسْظٌ وَلَرَلْنَا لَلَدِيدَ فِه بأ سن سَدِيدٌ» إِلَى قَوْلِهِ #إِنَّ أله 

َو عَرِيرٌ 4 [ الحديد :0؟] كَالَ جَايرٌ : أَمْرَنَا مَنْ َالَف كِتَابَ 


540/9 الدر المشور: 555/5 (؟)أحمد:‎ )١( 

















- تفسير سورة العنكبوتء» الآيات: !49-4 


9 
ًَ عر له 


اللو أَنْ تَضْربَهُ بِالسَيفٍ. وَكَوْلَهُ تَعَالَى : لوَوُولَاً امنا الى 
ِل لتنا َأ مم4 يفني ي : إِذَا أَخبَرُوا بِمَا لا َعلَم 
صِدْقَهُ كا كيك مهدا اتيم على تكذييه؛ لِأَنّهُ كَذْ يَكُونُ 
حَمّاء وَلَا تَصْدِيقِه فَلَعَلَهُ أَنْ يَكُونَ بالا وَلكِنْ تُؤمِنُ به 
إِيِمَانَا مُجْمَلَا مُعَلّهَا عَلَى شَرْطٍِ وَهُوَ أَنْ يكُونَ مُيَدّلَا. | 
مد وَلَا مُوَولَا. 

رَوَى الْبُخَارِيُ» رَحَمَهُ الله عَنْ أبِي هرَيْرَة رَضِيَ الله 
عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ بالْحبْرَانِ» 
و وَيَُسْرُونَهَا الْعرَبِيّة بيد لأَهلٍ الأسْلامء قَقَال رَ سُولٌ الله كله : 
«لَا تُصَدَهُوا َْلَ الْكِتَابٍ وَلَا بوهم وَقُولُوا : آمَنَّا بالله 
وَمَا أَنِْلَ ْنَا وَمَا نل إِلِكُمْ. لها وَلَهُكُمْ وَاحِدٌ 
وَنَحَنُ كُ لَهُ مُسْلِمُونَ» وَمَذَا الْحَدِيتُ تفرد به به المُخَارِيُ''. 
وَرَوَى لْبُخَارِيُ عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ قَالَ: كَيِفَ تَسْألُونَ أ 
الْكِتَابٍ عَنْ شَيْءِ وَكِتَابَكُمْ الذي أنِْلَ ِلَنْكُمْ عَلَى رَسُو 
لل يه أَخدَثُ تَفْرَُوئَهُ مَخضًا لَمْ ييِبْء وَقَدُ عأ أ 
هل الكِتَابٍ بَدَنُوا [كِتَاتَ الله] وَغَيرُوا وَكتَبُوا يديهم 
الكِتَابَ وَقَالوا: هُوَّ مِنْ عِنْدٍ الله؛ لِيَشْتَرُوا به تَمَنَا قَليلّاء 
ألا ينْاكُمْ مَا باهم مِنَ الل عَنْ مَشألتهم؟ لا وَاهْ ما 
رََيْنَا مِنّْهُمْ وَجُلَا يَسأَلَهُ عَنِ الَّذِي أَنْرِلَ 00 

وَرَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ حُمَيِد بْن عَبْدِ الرَحْمْنٍ أَنَّهُ سَمِعَ 
فرش الْمَدِيَ وَدَكَرَ كَعْبَ 
: إن كَانَ مِنْ أَضْدَّقٍ لمؤلاء الْمُحَدَِنَ الَّذِينَ 
مَعَ م ذَلِكَ تيلو عَلَيْه 


_ 


مُعَاوِيَةٌ يَحَدتٌ رَعَْا من 
الأخبّار قَقَالَ 


ول 8م > 04 3 


يحدثون عَنْ أَمْلٍ الْكِتَاب وَإِنَ كنا 


مسرو 6و ريو امع إكسك. 2 3 - 
كُلت): : مغتاة 2 يق ين الكَذِبُ لَه ين غير قضد؛ 
1 م و 


نه بعك عن ضكف بخن بها ان وفنا ألا 
مَؤضوعةوَمَكُذُة؛ ِأنُمْ َم يكن في مِلَتوم حاط مون فِنُونَ 
كَهَذِ الْأَمةِ الْعَظِيمَقٍ ومع دَلِكَ وَقَرْبٍ الْعَهْدِء وُضِعَتْ 
أَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ في هَذِوِ الْأَمَةِ لا يَعلَمُهَا إِلّا الله عَرَّ وَجَلَّ» 


وَمَنْ مَتَحَهُ الله تَعَالَى عِلْمًا بدَيِكَ كُلَّ بِحَسَبوء وَ لله الْحَمْدُ 


52 
مس > ص موسيورو 


«يكَئكَ ْنَا إذك الكنب ان مَلسَهُمُ الكتب يموت 


654 ع لنب مميو ا دم 6 ب ب حم 
يلد ومن هلو من يَوْمِنٌ بده وَمَا يحْحَدُ َايَدينا إلا كزين( 


رن ممه ل مره ِ. 01 ريك #عرة ا ص 
ا كت تالأ ن هو ين كلب ولا قف يميت إ 
باب 2 0ك 48 بل هو ول ساس جرم سم عد ا 


عأينت يدنلت فى صَدُور ارت 
0 53 8 00 2 2 
أونا لير وَمَا يجحد بعبينآ إلا موق )4 


١ 


[َكَوْنُ هَذَا الَْرآنِ نَرَلَمِنْ عِنْدِ اله وَالدَلِيلُ عَلَيْه] 
قَالَ ابْنُ جَرِير : يَقُولٌ الله 4 تَعَلَى كَمَا رلا الْكنْبَ عَلَى 
مَنْ قَيْلّكَ يا مُحَمّدُ م مِنَّ الرْسْلٍ» كَذَلِكَ أَنْرَلْنَا ِلَيْكَ هذا 


الْكِتَات”'. وَهَذَا الذي قَالَّهُ حَسَرٌ وَمُنَاسَبَتُهُ وَارْيَنَاطَهُ 
جمد . وَكَوْلهٌ تَعَالَى : مانن اسم الى لكب بومنورت بوك 


أي : الَّذِينَ أَحَذُوهُ لوه حَئٌّ تَلَاوَيَه مِن أَخبَارهه الْعْلْمَاءِ 
34 حَ : 1 سج 9ه 0 
الْأَدكَِاءِ كََبْدِاهه بْنِ سَلَام وَسَلْمَانَ الْمَارِيَ وَأَشْبَاهِهمًا . 
وَكَوْلَهُ ْله تعَالَى : اومن وم من : قن به يَعْنِي : : الْعَرَبَ ص 
ُرَمْشٍ وَغَيْرهِمْ م #وما > د َحَدُ يآ ِل لْكَرنَ# أَيْ : 
يا جنا م لان ب لعن بل 


ضَوْءَ الشَّمْسٍ بِالْوَصَايْلٍ وَمَيْهَاتَ! 


ّم كَالَ تَعَالَى : لوا كت َنأ من هو ين كِتَبٍ ولا 
ل بيباكة» أن : قَدْ لَبنْتَ في قَوْمِكٌ يا امح ين قل 


له 


أَنْ تأي ذلا فنا ارت ولا لعن كت 
َل كُل أحَدٍ ين قَؤمكَ وَعَرهِمْ يَغْرُِ أنَكَ رَجْلْ من 


2 


تقْرَاُ وَكَا تَكْْبُء وَمَكَذَا صِمَيْهُ في الْكنُبِ تلتق كن 
ان تتالى: «النيا يفت نئل بن القت اليه 
ٍ فى اَلتَوْرسةَ والافصل ميقم ِلْمَمَرُوفٍ 
ويجلهم عَنِ الشسكرة. . . الْآيَةَ [الأعراف:/7ا15]ء وَهَكَذًَا 
كان رَسُولُ الله كله وَاِمَا إِلَى يم الذينء لا يخم 
الب وا يَْطْ عا ولا حزن ييل بلْ كان 1ه تاب 

يُبُونَ يْنَ َلْوَح وَالوّسَائِلَ إلى اليم . 

وَقَوْلهُ لَه تَعَالَى : «#إذا لباب الْمبَطِلون» أَيْ : 9 كُنتَ 
ُشيئه لاب بنع الجهلة من اناس كول :نما عل 
هَذَا مِنْ كب قَبلَهُ مَأنُورَة عَنِ الْأنَْاء َع ام َي َلك 

ع يلبهم أنه أن لا شين الكانة (وقارا تيز 00 
60 عَبنْهِ عله بكر وصي 4 
نر لز يَحَلَمُ لين في 
5] وَقَالَ هَهْبًا : 


سرام 


الْآيَهَء [الفرقان: 


رمع 


لسَّمَوتِ 000 


39 ف يدث يك لى شثهر ليت ها الي أئي: هذا 
الَْرْآنُ آيَاتٌ بَينَهَ وَاضِحَةٌ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْحَقٌّ : أَمْرًا وَنَهْي 


وَخَبَرَاء يَحَفْظةُ الْعُلَمَاكُ يَسَرَهُ الله لله عَلَيْهمْ حمطا 0 
وَتَفْسِيراء كما قَالَ تَعَالَى: 0 شرا ألْمردَانَ للدم مَل 


)١(‏ فتح الباري: 5١/8‏ (9) البخاري: 5 (") فتحم 
الباري: 1/ىهغ” (4) الطبري: 00/0 
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كر» القر :13 َال وشو افك ٠‏ دما مِنْ بن إلا 
الي أو 


202 


2 2 مو 3 1 وو 
وَكَدْ أَعطِيَ ما آمَنَ عَلَى مِثْلِه الْبَشسَرُ وإ كَانَ الْذِي أوتيته 
وَحْيّا أَوْحَاهُ اله إِلَىَء فَأَرْجُو أَنْ 78 قر تَابيك1 27 


0 


لمحل ُو فه ما ايج إلى ذَيكَ 
جاء في الْحَدِيثِ الْآخَرِ: الَو كَانَ الوك في قاب م 
حر كَنْهُ النّا”” ٠.‏ '. وَلِأَنَهُ مَحْفُوظٌ فِي الصَّدُور مَيَسَّرٌ عَلى 
اللي مي مُهَيْمِن عَلَى الْقُلُوبء مُعْجِرٌ لَفْظًَا وَمَعْنَء وَلِهَذَا 
جَاء في الب الْمعَقْمةٍ في م هذه الم : الهم في 


ما يُكَذَتُ بها وََنْحَنٍُ م حَفّهًا وَيَدْدُهَا إلا الطَالِمُوف ي: 
المعتدُونَ الْمُكَابرُونَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ الْحَنَّ وَيَحِيدُونَ عَنْهٌ 
كَمَا قَالَ تَعَالَى : إن الررت حَتَتَ حَنَتَ عَيَِمْ كَلِمَتُ ديك لا 
يوموْ0© و1 جَدَتَبْمَ حَكُلُ ءَيَةِ حقٌّ يرا العَدَابَ الاير 4 
ايونس :35./ا9]. 
#وقالوا ولك نك عَلَبَهِ ءَاينتُ بن ييه قل إِنَّمَا الْآَينَتُ عِنْدَ 


سس مه 


2 


لس | لس مه 


لَه وَإتَّآ آنأ بيد مث © وَل كنهذ أنآ ثرآنًا عَكيِكَ 
لْحكحَبٌ يتل عَلَهِزْ إبك ف وَلك لَحْصَة سالك 0 
تبس © فل كو يمه يق وتتتسطع شي 

ف السَموْتِ وَالأرض وَالييت اموأ ا وَحكَدروا 

أله لك هُمْ الكيزرة 46 
[طَلَبُ الْمُشْرِكِينَ الْآيَاتِ وَجَوَابْهُمٌ] 

عَنِ الْمُشْرِكِينَ في تَعَجَهِم وَطَلَبِهِمْ 
آيَاتِ - يَعْنُونَ - شع ِلَى أنَّ مُحَمّدًا وَسُولُ الله كَمَا 
أَنَى صَالِحَ د بِنَاقّيهِ - قَالَ الله تَعَالَى: #كُل» يَا مُحَمَّدُ #إنَمَا 
لبت عِندَ أله أيٍ : إِنْمَا أَمْدُ ذَلِكَ إلى الل فَإِنَّهُ لَوْ عَلِمَ 
سُوَالِكُمْ ؛ لَِنّ هذا سَهْلٌ عَلَيْف 
يَسِيرٌ لَدَيْه 3-0 يعْلَم مك نكم إِنَّمَا قَصَدْتُمُ النّعنْتَ 
وَالِْمْيِحَانَ قَلَا يُحِيبَكُمْ إِلَى ذَلِكَء كما قَالَ قال : وما 


7 
في مده هس 00 5 لل وعم يود 


مآ أن نَرْسِلَ بالاينتِ إلا أن حدّبٌ 58 ا 5-8 وءاثينا ثمود 


فَظلمُوأ 4 [الاسرآء 047]. 
ْلَه : 1 َيِيْرٌُ ميث أيْ : إِنَّمَا بُعِنْتُ نَذِيرًا 


-_ 0 
2 


و 51 2 


بين التذَارَق على َنْ أَبنْمَكُمْ رِسَالةَ الله تَعَالَى وَظمَن 


يد أل مَهوَ التهرٌ وت يُضيل كن يد ل وكا مُنِدا4 
[الكهف :17] كال الى : بس عقلك كك مُدَهُمَ حكن 
2 يَهِدى من م قَالَ تَعَااَ 
كر فلم وَسَحَافَ عفلهخ يك حَيْتُ طَلَبُوا آيَاتِ ب تدهم على 
صِدْقٍ مُحَمَّدٍ َل فِيمًا جاعم وَقَدْ جَاعَهُمْ ِالْكِتَاب 
الْعَِيزالَِّي لا َأ الَْاطِلْ مِنْ بَيْنِ بَديْهِ ولا مِنْ خَلقِهء 
الي مُوَ أَعطَمٌ مِنْ كُلَّ مُغْجرَة؛ إِذْ عَجَرَتِ الْفْصَحَاءٌ 
وَالْبُلَمَاءُ عَنْ مُعَارَضَيهِ َه بل عَنِْمُعَارَضَةٍ عَشْر سور من ملو 
بَلُ عَنْ مُعَارَضَةِ سُورَةٍ مِنْهُ فَقَالَ تَعَالَى: أو بهد أ 
ْنَا عليَِكَ لحمب بق عَلهِرَ4 أَيْ : أَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ آي 
ْنَا عَلَيِكَ الْكِتَابَ الْمَظِيمَ الي فبه حَبرُمَا مبْلَهُْء وم 
ما يَعْدَهُمء وَحَُكُمْ مَا بيهو وَأَنْتَ رَجُلُ أَمن لا تَفْرأ وَلَا 
كدب وَلَمْ تُخَالِط أحَدَا من أَهْلٍ الكتَاب. فَجِتهُمْ أَخبَارٍ 
ما في الصّحُفٍ الأولى ِبَيَانٍ الصَّوَابِ مِمّا اخْتَلَهُوا فيد 
باحق الْوَاضِح ان اللي كما قَالَ تَعَالَى: «#أوَل يك 


م 3 ل ٍَ و ب سيبل 4 [الشعراء :93] وَقَالَ 


سس 


لشحْفٍ الأرق» لطا :+10] 

وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ 
قَالَ رَسُولُ الله يكيةِ: «مَا مِنَ الْأنْبيَاءِ مِنْ بن إِلّا قَدْ أغطى 
هن الْآيَاتِ مَا مِدْلَهُ آمَنّ عَلَيْه لبش وَإِنَّمَا كَانَّ الَّذِى أُوتييهُ 


وَحيًا أَوْحَاءُ الله ِلَىّ» رجو أَنْ 
الْقِيَامَةِ» 2 0 خرجاة. ٠‏ 


فيه فيه حُلُولُ التقعَات 5 الِْقَابِ ا وَالْعَاصِينَ: 


فيه ون اليب _ سك 
6 بر عب لي َلَّوْ عُنْتُ كَاذِيًا 
عَلَيْهِ لَانتَقَمَ من كُمَا قَالَ تَعَالَى: ولو نول عَينَا بعص 


2 و 


ل خَّمدَ نه رالينِ(©) ثم لقَطننا نه الوه 9© هنا 


ين لََرِ عند حسون» لاقب 4-4 وَإِنَّمَا أَنَا صَادِقُ 


)١(‏ فتح الباري: 3519/8 (5) مسلم: 1١1917/54‏ (7) أحمد: 
4 ضعيف فيه حجاج بن محمد المصيصي الأعور (4) 
أحمد: 741/7 (28) فتح الباري: 5١19/8‏ ومسلم: ١754/١‏ 








4- تفسير سورة العنكبوت. الآيات: "اه-١.ه‏ 
عَلَيْهِ فِيمَا أَخْبَرتُكُمْ بوء وَلِهَذَا أَيَتَنِي بِالْمُعْجِرَاتٍ 
الْوَاضِحَاتٍِ وَالدَّلَائْل الْقَاطِعَاتِ يتلم ما ف السَمَوتِ 
َالأْضِ» أي : ا تختى عَلهِ حَافَةٌ «رائييت مها 
ليلل مكنا بل ليك هم الكيشهك» أي : 2 
الْقِيَامَه سَيَجْرِيهِمْ ه عَلَى ما فَعَلُوا مَيْقَابلهُم عَلَى ما 
في تكُذِيهمْ بِالْحَقٌّ وَاتَبَاعِهِمْ الْبَاطِلَ؛ كَذْبُوا برَسّلٍ 2 
قِيَام الأول عَلَى صِدْقِهِمْ وَآمَنُوا ِالطّوَاغِيتٍ وَالْهَْنَانِ بلا 
دَلِيلٍء ُسَيَجْزِيهِم عَلَى ذَلِكَ ِل كيم عَلِيم. 
«رتتتبية أدب وَلَْلَا أَجَلُّ َك جَدَهْرُ العَدَاب وَلاَئيم 
بعد وهم لا ث9 © بنتنيليك يلتتاب مَلِد جَهَمَ تثجيطة 
بكري © وم يَعْمَّلَهُمْ الْعَدَابٌ ين فَوَقِهِم ومن كحت أَجَلِهِرَ 
50 كز تن 4 
[سْتَعْجَالٌ الْمُشْرِكِينَ بالْعَذَابِ] 

قُولُ تعَلَى مُخْررًا عن جلي الْمُشْركِينَ في اسيعْجَالِهم 
عَذَاب الله أن يَنَعَ بهم وبَأسَ الله أَنْ يَحُلَّ عَلَيْهُم » كما 
قَالُ تَعَالَى : : ود مَانُوا لمم إن 6نت هلدا هْوَ الْحنّ مِنْ 
عِنَدِكَ ََمَطِرَ عَكَنَا حبكاره ين اسم أو أمْيِنَا يِعَذَانٍ 
ليم [الأنفال: ؟م] وَكَالَ هَهُنَا : #وَيْيسلوكَ بِالْمَدَابٍ قلا 
جل مُسَكّ لدَمْرْ الَْنَابٌ» أي : لَوْلَا مَا حَثّمْ الله مِنْ تَأَخيرٍ 
الْعَذَابٍ إِلَى ير الْقِيَامَِ لَجَاءَهُمْ الْعَذَابُ قَرِيبًا سَرِيعًا كُمَا 
انتفجلرة م قَالَ: وبيس بَمنَهُ» أَيْ : : فَجْأَةٌ ة لوهم لا 
را ا ِلعَدَابٍ وَإِنَّ جَهُمَ لمحبطة بالْكفرنَ» 
َي : يَمْتمْجِلُونَ الْعَذَّابَ وَهُوَوَاقِعٌ به لا مَحَالة. 

نم نَل عر وَجَلَ: يم يفده الاب ين رهم وين 

تح أتَجَلهِرٌ » كَقَوْلهِ تَعَالَى : للم ين هم مهاد ومن 
متهم غَوَاشِْ* [الأعراف :41] وَقَالَ تَعَالَى: «لم ين كر رهم 
7 ين أَلَارٍ ومن حنم ك2 [الزمر: "17 وَقَالَ تَعَالَى : 

َكُ يعَلمْ ادن كَفَروأ ا جين َ/َا يكو عَن وجوههم ألتَانَ 

ا عن 000 لْآيَة [الأنبيآء:0809 قَالتَارٌ تَعْشَاهُمْ 

مِنْ سَائِرٍ جِهَاتِهِمُ وَهَذَا أَبْلَعُ في الْعَذَابِ لحي . وَقَوْلَهُ 
تَعَالَى : #وَيقُولُ ذُوؤوًأ ما كش تتتة» تَهْدِيدٌ وَتَفْرِيعٌ 
وَتَوْبيحٌ» وَهَذَا عَذَابُ مَعْنَوِيٌ عَلَى لوس كتَوْهِ تَعَالَى : 
"ايم مْسَحبوْنَ فى ألثَارٍ عل مجوههم موا ع سَمَر () إن عل 
م عله يتتر» [القمر:44»44] وَقَالَ تَعَالَى : وم 
يُدَغُوت إِلّ نار جهنم دنا هده ألتَارٌ أل كُثْر يها 
نون أفيخر هذا أم أشْر لا بعروت 9 أصَلرمًا 


١٠4 


ممعم 71 


20 


< اديه 1 
وسج 2000 راث 
و ولاه 6 يتيك داب 


وَإِدَجَهَم لمُحِط كفن وا يويَفْسَهُمْ هملمََابُ 


00 ُ 


موقو لوز ل شف وات 
© ) ينعِبَادِىَالَذِينَ ءا مَنوَا 


شق ا 


أ بو مص سا 2 


2 
معطا ألصَكِلِحَاتٍ لوهم نش عْرَوا جر 
ضح وام سا يي 


ميقم ييه يه 


صَبَرأوَعلرع يوك 9 ا كين داب لَاضحيِلُ 


ذه لها َإيَكْموَعْولسَميع اميم اولي 
وتوت وَالْارَض وَسَخَرالَّمْسوَالكَمَرَ 
تود نوكن © للَيتمظ الررْقَ لس لمن 
عِبَادو يقر رَهإنََمَبحلْ شَيْوِءَليمٌ () ولي سَألتَهُم 
7 مرت السَمَل مياه ألارْصَ يمتها 


2 يَحَقِلْونَ 67 


الى يخ ام 


الس 


00 ل لالح دلبل ست 2 


00 4 ا ا 0 
سيا أو لا عَيروأ سوا لَك إِتمَا رون ما ا تر / تَعْمَلُونَ 4 











[الطور:*15-17]. 
ع ع رس مك كه ممه جك اس سك بور ني : 
يعبَادى ألَذينَ َامنْوَأ إِنَّ أرضى لس وَإِتَىَ وأعبذون © 34 


بي 


دخ معد رض # سام 6 5 
تفي ذَأيفَة لسوت مم ينا محعويح 67 وَالدنَ +امنوا وَعَيِلوا 


لصَلِتِ وتم م لالز حلي 
فا يعم عر العمليت 69 © لين سبوا مَك بم يوه © 


وَكَينَ مَن دَابّقَ 5 2 رِدْقَها أنه برها َلِيََك وهو لي 
مم9 > 
[الأمر بالهجرَة وَالوَْد عَلَيَْا بالق الْرءٍ الحَسَنِ] 


الَذِي لا يَقْدِرُونَ فيه عَلَى إِقَامَةٍ اين 0 رض | الله 
الْوَاسِعَة حَيْتُ يُمْكِنُ إِقَامَةُ الدّين» بأَنْ يُوَحدُوا الله وَيَعْيْدُوهُ 
كم أَمَرَهُوْ وَلِهَذَا قَالَ َعَالَى : «يَعِبَادىَ الَنِقَ عَامَيوَا إن 
أرْضِى وأاسِعة َإِنَىَّ عون # وَلِهَذًَا لَمََا ضَاقّ عَلَى 
الْمُسْتَضْعَفِينَ مَك مَقَامُهُمٌ بهّاء حَرَجُوا مُهَاجِرِينَ إِلَى 
أَرْضٍ الْحَبَعَة؟؛ لَأْمَنُوا 01 دنهم هُنَاكَء فَوَجَدُوا خَيْرَ 














8- تفسير سورة العنكبوت» الآيات: 58-51 


الْمُْلِينَ هُنَاكَ: أَصْحَمَةَ ضْحَمة التَجائِيَ مَلِكَ الْحَبَسّةَ رَحِمَهُ الله 


تَعَالَىء َاوَاهُم ا بتضروء وَجَعَلَهُمْ شْيُومًا ببلادى 3 
بَعْدَ ذَلِكَ هَاجَرَ رَسُولُ الل يك وَالصَّحَابَةٌ الْبَاقُونَ إِلَى 


أل سه الت صل عع ام (15ى اتسي 
لْمَدِيئَةِ الَبّويَة يَثْربَ الْمُطَهرَةِ. 
+2 - ري عل ل هر سس 


ثم قال تََالَى: ا« وى ينه لسو 
ي: أَيْتمَا كم يذ 

وَحَيْتْ سر اللهء هو كيد لم إن الْمَوْتَ ل ب يذ مِنْهُ 
وَلَا مَحِيدَ عَنْهُه ثم إِلَى الله الْمَرْجعٌ وَالْمَآبُء فَمَنْ كَانَ 
مُطِيعًا لَهُ جَارَاهُ أَفْضَلَ الْجَرَاىئ وَوَافَاهُ أَتَمَ الَوَابِء 
قَالَ تَعَالَى : موَالدينَ اموا مَعُِوَا ضحت وتم ين ين 
را جحِكِ ين عَجهًا الأَنهرُ 4 أَيْ : لَنْسْكِتَهُمْ مَنَاِلَ 50 
الْجَنَج نَجْرِي مِنْ نَحْيهَا الْأَنْهَارُ عَلَى اخيلافٍ أَصْنَافِهًا مِنْ 
مَاعِ ءِ وَحَمْرِ وَعَسَلٍ وَلَبَنِ يُصَرُفُونََا وَيُجْرُونَهَا حَيْتْ شَاؤُوا 
(حَبينَ نيه أَيْ: مَاكتِينَ فيا أَبدَا لا يَبِكُونَ عَنْهَا حوَلًا 
نهم أجر َمَرُ الْعمِلِينَ4 يَعْمَتْ هَذِهِ الْعُرَفُ أَجْرًا عَلَى أَعْمَالٍ 
ينين 3557 صَبَرُواأ» أَيْ : عَلَىِ دينهم . م إِلَى 
الله موا الْأَغْنَاى ؛ مَفَاَُور الأخل وَالْأَفرئَاءة» ابْتِمَاءَ 


إِبَنَآ عا يحت » 


م 


َرَوَى اث أى اي 2 رَحِمّه الله عَنْ (أبي مُعَانِق] 
الْأَسْعَرِيٌ أن أبَا مَالِكِ الْأشْعَرِيٌّ حَدََهُ: أَنَّ رَسُولَ الل يكل 
حَدَّتَهُ: أَنَّ فى الْجَنَّدَ غْرَفًا يُرَى ظَاهِدُمًَا مِنْ يَاطِيْهَاء 


وَبَاطِيّهًا مِنْ ظَاهِرِمَا عدا الل تَعَالَى لِمَنْ َطْعمَ الطََامَ» 
وَأَطَابَ الْكَلَامَ وَتَابَعَ الضَّلاءً َالصّيَام»_ وَقَامَ اليل 
وَالَّامِنُ ا. لامعل رَبَهِمَ توكو في أخوالهم كلها 
فِي دِيتِهِمْ وَدُثْيَامُيْ م أخرَهُمْ تَعَالَى أن الررْقٍَ لا يَخْقَصنُ 
بْفْعَقء بَلْ ِدْقهُ تَعَالَى عام لِحَلْقِهِ و حَيْتُ كَانُوا وَأَيْنَ كَانُواء 
بل كَانَتُ أَرْرَافُ الْمُهَاجِرِينَ حَيْتْ هَاجَرُوا كير وَأَوْسَمَ 
وَأَطْيّبَ ٠‏ فَإنهُمْ ؛ بَعَدَ بَعْدَّ قلِيلٍ صَارُوا حُكَامَ الْبِلَادٍ فِي سَائْرِ 
الْأَمْطَارٍ وَالْأَمْضَانٍ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: «وَكلد من داب 
لّا ِل رذْقَهَا4 أَيْ: لا تُطِيق جَمْعَه معَهُ وَتَحْصِيلَهُ وَلَا تَدّخِرُ 
شيا لِحَدِ أنه يرزقيه تا وق أي : الله يُقَيْضٌ َه رِرْقَهَا 
على صا وين عا يها يعت إِلَى كُلَّ مَخْلُوقٍ مِنَ 
الررْقِ ما يُصْلِحُهُ حَتَّى الذّرّ في قَرَارٍ الْأرْضء وَالطَيْرٍ في 
الْهَوَاءِ وَالْحِيئَان في الْمَاءِ. قَالَ تَعَالَى: 5 عن دَآتَمَ في 
كل ف 


و موس سيرم نا 


لني لا ع َه رِيْمُهًا عل مسكقرها ومستود 


٠١8 


و للزززلادسنده 44 نايت 2 
1 


وَمَاهذْوِ الحيوةا اي ل ول ورك الاي 
هلسرا سويت لوت © مواق 


يا ا زه مه -ه 
١‏ 


الفْلكِ دعوا أللّه ممصن لألزينَ لا دهم ِل ليرد 


هميد عر رسع | سس ور مي 06 
سرون © ليكفروأيما بوتأو 
تلغوت © ورا راكد 


رَماءامَاوسَخَطَفٌ 


ست جم م 


يوام اد دده 


ا ييا أضا لمنطل تَؤَسونَ وَيِْعَمَةأَهِ فروب 
لإِيَوَمَنْأَظْلَم مسن فر ركع لاله زب أ وَكَدذَّبَ بلحي 


يه رسع روة 


لم 0< أل ف جه معو 4 لحكفرن 2 وَالْرنَ 
فلت عيلوا ل نين © 


0 07 
000 مر ا 


ص املسم 
معو 


الي( غلبت الرو: م 3 فَدَنَالَْنَضٍ وَهْم ير لْبَحَدٍ 
لهم يلبوت 0 فيطع سنا لامر 


0 م مه 2 


قبل وَمْبسَد وَيَوموِ بيطأ 

مه م 
يض رأَئتَضر م كاه رألصرة الية م6 
وَكَولهُ: طوَهُرَ التبيعٌ الصليز» أي: السَمِيعٌ لِأَقْوَالٍ 
عِبَادِهِ الْعَلِيم بِحَرَكَاتِهِمَ وَسَكَنَاتِهِمْ . 
#وَلِين سَألتَهُم مَنْ خَلَقَ لسوت وَالأرْضَ وَسَخَرَ ألشَّمس وَالْفَمَرَ 
عون ّ َأ 9 َه يلظ ١‏ لرِرْفَ لمن يَمَءُ مِنّ عبادى 
وَيَكْدِرٌ لَه إِنَّ أنه يكل سَيْءِ عَلِِمُ 7 وَلين ماهر ص َرأ 
َلسَّمَلهِ مَك حا به أ لص م تا ل ذي الن 











أي 
يَقُولُ تَعَالَى مَُوُوًا أنه لا إِلَهَ إل هَى أن الْمُشْرِكِينَ 
الَّذِينَ يَعْبْدُونَ مَعَهُ غيْرَهُ 5 مُخْتَرفُونَ أنه مسقل ِخَلَ 
السَّمَّوّاتِ وَالأَرْضٍ وَالسَّمْسِ وَالْمَمَر وَتَسْخِيرٍ لَب 
وَالتّمَارِِ وَأَنّهُ الْخَالِقُ الرَّازِقُ لِعِبَادِهِ وَمُقَدْرْ آَجَالَهُمْ 
يلاها الاق أَرداتهمْ ظقَارَت يتفم: قينهْ 


"١1 //*‏ مسئد أحمد 0 أبو معانق لم يثبت 


0 الطبراني:‎ )١( 


سماعه من أبي مالك الأشعري 

















4- تفسير سورة العتكبوت» الآيات: 594-55 


التي ولق َهَُ الْعَلِيمٌ يما يضح كلا مِنْهُمْء وَمَنْ 

سق الْغِنَى مِمّنْ يَسْتَحِقُ الْمَفْرَ هَذَكَرَ أَنَُّ الْمُسْتَقِلُ بِحَلقٍ 
اليا الْمُعَدَددُ يكيرما ذا كان الأنه كَذَيِكَ لم 
د ره هلم و توكُل عَلَى غَيْرِه؟ فَكَمَا 3 الْوَاجِدُ في 
مُلْكهِ يك الْوَاحِدَ في عِبَاديِه» وَكَثِيرًا مَا بُقَوَرُ تَعَالَى مَقَامَ 
اْالَهِيَّه بالْاغْيرَاف بِتَوْحِيدٍ الربوية . وَقَدْ كَانَ الْمُمْرِكُونَ 


يَعَْرفُونَ ذَلِكَ كُمَا كَانُوا يَقُونُونَ في تَليتِهمْ : لبَيِكَ لا 


2 


شَرِيكٌ لَك إلا شَرِيكًا هوَ لَك كه وما ملك 
ويا هنو لسر اليا إلا لهرٌ لمث ول َك ألدَارَ الْْعرَهَ لهىَ 
لحان 3 كانوا يملمريت © فَإِدَا يسنأ في َلْفْلْكِ دحوأ لله 
ِصِينَ ل ألزِيَ مَلَنَايحَدهُم إل لبي يِذ هم يترون © 
يقرو يمآ ابه ولِتمَتا سوك تكرت 49 
يَقُولُ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ حَمَارَةٍ الدُنْيَا وَزَوَالِهَا 
رَامْقِضَائهَاء وَأَنْهَا لا دوا لَهَاء وَعَايَ مَا فيهَا لَهْروٌ وَلَعِبُ 
«وإرك الدَّرَ الْبّمْرة لَهىَ لم الْسراذ» أي : الْحَيَّاةٌ ل 
الْحَن الَّذِي لا رَوَالَ لَهَا وََا الْقِضَا بلْ هي مُسْتَو 
الْآَبَادٍ. ْله تَعالَى : 3 كان تر يمور أن 5-7 
يبْقَى عَلَى مَا يَفنَىء ثم ا عَنٍ الْمُمْرِكِينَ أَنهُمْ م 


كك اشر يشر و ل كر لا يون ها 


مِنْهُمْ دَائِمًا: مانا ا دَعَوَأ ألشَهَ مخْلصِينَ د 
4 كَتَولِ تَعَالَى : اا 1 
تَعْنَ إِلَآ بيه هن يك إل ال أعضغ». . 
[الإسراء:510]ء وَقَالَ هَهّنَا : مقلم و إِلَ كر ذا هم 
يرون . [قَذ ذَكرَ ابْنُ كدر ههْنًا قِصّةَ إسْلام عِكْرَمَة بن 
بي جَهْلٍ تقدم تخريجها] وَفَوْلَهُ تَعَالَى: طاليكئروا يمآ 
اهم وَلِتمتَّماأ» هَذِه و اللَّام يُسَمْيهَا كَثِيرٌ مِنْ :أ الي 
وَالتَفْسِيرٍ وَعُلَمَاءِ لْأصُولٍ: الام الْعَاقِبَةِ) لِأَنَهُمْ لا 
يَفُصِدُونَ ذَلِكَ. وَلَا شك أَنّهَا كَذَيِكَ بِالسبَةٍ نِم وما 
بال إلى تفدير اف عل لِك وفيض إِيَاهُمْ لِذَِكَ هي 
لام التَعْلِيلِ؛ وَقَدْ قَدَمْنَا تَفْرِيرَ ذْلِكَ في قَوْلِهِ : «بيحكونّ 
َم عَدُوَا وحَزَئا4 [القصص :8]. 

«أولم يوا أن ملا حرّمًا امنا وَبسَحطّفُ الام ين حو : 
فالِنَطلٍ يُؤْمُونَ وَبنعْمَةَ أَلَّهِ يكفْرونَ 2 وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَنِ افر 
عن لَه كذ أذ كنب ل ا 1ك" أي هم متك 
لكَعرنَ © وَلِينَ هدو نا لَمَبتَْ سيلا وَإنَّ َه لمم 

لتخيرِينَ © * 


52 


م 2 


١٠8 


كفْرُ ري مع مَا ضُوا بفْمَةٍ الْحَرّم حَوْلَهُمُ!] 

يعو تتا منت على فش فيمَا أحَلّهُمْ مِنْ حَرَهِ 
الي جَعَلَهُ لِلنّآس سَوَاءً الْعَاكفٌ فيه وَالَيَادِء وَمَنْ دَخَلَهُ 
كَانَ آمِنَاء َهُمْ في أَمْنٍ عَظِيمٍء ٠‏ وَالْأَعْرَاتُ عَوْلَهُ يَنْهَتُ 
بَعْضهُمْ بَعضاء وَيَفْثْلُ بَعْضَهُمْ بَعْضَاء كَمَا كَالَ تَعَالَى: 
«لإيكتيف مُرَنشنِ9© 0 عله المت وَاضَّيِفِ 9 
بَمَبْدُواْ رَبَ هَدَا التَيِ9 الى أَطْسسَهُم يّن جوج 
وَدَامَنَهُمٍ ين حون * [قريش ]4-١:‏ وَقَوْلَُهُ تَعَالَى : يليل 


تج م 


01 


مو يعمو ألو . أَيْ : أَمَكَانَ شُكْرُهُمْ عَلَى هَذٍ 
النّعْمَة الْعَظِيْمَةِ أَنْ أَشْرَكُوا به وَعَبَدُوا عه ين الأضتام 


وَالأَنْدَادٍ وَطيَدَْوا يْمَتَ لط كا وَأعَُوا مهم ل يوار 
وَكََدُوا ني له وَعَبيِ وَرَسُوَلِهِ؟ فَكَانَ اللَّايِنُ ِقُّ بهم إخلاصّ 
: لا يُشْرِكُوا يو وَتَضْدِيقَ الرَسُولٍ وَتَعْظِيمَه 
وَتَْقِيركُ كدعو وَقَاتَلُوهُ وَأَخْرَجُوةُ مِنْ ا بن أَظهْرِهِمْ؛ 
وَلِهَذّا سَليَيُهُ | تَعَالَى ما كان أَنْعَم به عليه وَْيِلَ مَنْ 
عل هنهم يذ ؟ ثم صَارَتٍ الدَولَهُ ل وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمنِينَ 
تتح اله على شولو عكةء طم الهم وأذل وقفام 


لى : "ومن 90 كد أز 


م 


5 


مه براسم 


أزعى إل وا يُوحَ إِليْه 
2 الله كا لا أعة أ 
ا َالْاَوّلُ مقر الثاني 
. لى : لان ف جَهُم منوى كيني لحرن 4 
ثم قَالَ 0 50 جَهَدُوا فا» يَعْني 0 
وَأَصْحَابَهُ وَأَتبَاعَهُ إِلَى يوم الدّينٍ «الَمدِيتمْ سبلاً» أَيْ : 

٠أيٌ:‏ : طَوقنَا في الدََْا وَالخِرة. 
رَوَى ابن أي حت ا عسي اماي أبي أَحْمَدَ - 
ِنْ أَهْلٍ عَكَا - قَوْلِ الله تَعَالَى: لي حهذا ها 
ميب هن 8 2 مم الْمَحَيِدِنَ» قَالَ: الَّذِينَ يَعْمَلُونَ 
بِمَا يَعْلَمُونَ د تفديوم ال لما ل يو ا بن أبي 
الْحَوَارِيٌّ : فَحَدَّنْتُ به أبَا سُليْمَانَ الدَّارَانِىَ» فَأَعْجَبَهُ 
وَقَالَ: لَيْسَ يش من أله : سَيْنًا مِنَ الْحَيْرِ أَنْ يَعْمَلَ به 
يَسْمَعَةُ في الْأثْرِء َِدًا سَيِعَهُ في الْأَثْرِ عَهِلَ به 


8 


ينعي 
مس يشيع لاماي 


)١(‏ ابن أبي حاتم (11/101) 7١85/9‏ هذا منقطع 








ال-١ تفسير سورة الروم. الآيات:‎ -٠ 


لحمو 2 


وهم وان الله لَه لمم لْمْحْسِيِينَ4 رَوَى ابْنّ أب د 
َنٍ الشَغوي 5 قَالَ: قَالَ عِيسَى ابن مَرْيم عَلَيْه السلام: نّم 


0 


الِْحْسَانُ أَنْ تُحْسِنَّ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَبِكَ لَيْسَ الْاحْسَانُ أَنْ 
2. 0 ده هدم 230 0 
ُحْسِنَ إِلَى مَنْ أَحْسَن إِلَيِكَ0'". وَالهُ أَغلّم. 


آخِرُ تَْسِير سُورَة الْمنْكَيُوتِ. وَللْهِ الْحَمْدُ وَالْمَِّه. 
تفسيز سورة الزوم وهن هَحَيَةٌ 
يسم ار هآ لسر م 
«الد9) عبت الرو 69 ف أَدَنَ لَْرْضٍ كم ين بد َيه 
1 صنغة 0 ف عنم بيك َه الأتز من مل مسا بعر 


وَيَوْمِذٍ 5 2ح سور المؤمئوة 69 يت أله ب دعو م ص 2 
وهو 0 ليّصِمٌ 9 لون وعد أو يخْلِثُ 2 وعدم ولك 


ع اسم سود 


أخرٌ أي 1 يتترب 69 © يَلَمُونَ ظهرًا من ليو ألذنيا وهم 
عَنِ الود هْرُ خَفِلقَ )4 
[َلتَبُوُ بعَلبَِّ الرُوم] 

تَرَلْتْ هَذِهِ الْآيَاتُ حِينَ عَلَْبَ سَابُورٌ مَلِك الْفْرْسٍ عَلَى 
ِلَادٍ الشَّام وَمَا وَالَاهًا مِنْ بلاد الْجَزِيرَةٍ وَأَقاصِي لاد 
الرُوم. وَاضْطَرٌ هِرَقْلَ مَلِكَ الرُوم حَنَّى ألْجَأهُ إِلَي 
الْقَسْطْنْطِيكة وَحَاصَرَ فيهًا مُدَةٌ َه طَويلةً. ثُمّ عَادَتِ الدَوْلَة 
لِهِرَكْلَ كَمَا سَيَأتِي . رَدَى امام أَحْمَدُ عَنِ ابْنٍ عَيّاسِ 
َضِيَ الله عَنْهُمَا فى ْله تََالَى : «الده) وي الر9© 
ف أدَنَ الْأَرْضٍ » قَالَ: غُلِيَتْ وَعَلَبَتْ. قَالَ : كان الْمُْكُونَ 
د بون أن هر ارس عَلَى الوم : نهم أ 
كن الْملُِوة بُجثرن أذ تطهر الوم على ارس ع؛ لِأَنَهُمْ 
َهْلُ الكتابء فَذْكِرَ دَلِكَ لأبي بكرء هَذَكَرَهُ أبُو بَكْر لِرَسُولٍ 
الله 2 َقَالَ ربد سول الله كله : «أمَا إِنَّهُمْ سَيَحْلِيُونَه مَذَّكَرَهُ 

أبُو بكر لَهُمْ ٠‏ قَقَانُوا : الل يتنا ويك أَجَلَا ٠‏ فَإِنْ ظَهَرْنَا 
كَانَ لَنَا كَذَا وَكذَاء وَإِنْ ظَهَرْتُمْ كان لَكُمْ ذا وَكَذَاء فَجَعَلَ 
أجَلَا حَمْس سِنِينَ» فَلَمْ يَظْهَرُواء هَذَّكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ 
لني كلق َقَالَ: «ألَا جَعَلْتَهَا إِلَى دُونِ - أَرَاهُ قال 
الْعَشْرِ -» قَالَ سَعِيدٌ بْنُ جب بير : ابضغ مَا دُونَ الْعَشْرِء ثُمَ 
ظَهَّرَتِ الرُومٌ بَعْدُ. قَالَ: ١‏ مَدَيكَ وله «الر يع 5 
الوم 9 ف ا أَدْقَ نَ الْأَرْضٍ وَهُم من بَحْدِ عَبَهِرَ بَهر سَبَعْبونَ 2 في 
ينع سين لك الئل بد 3 تبط اذ تيد شي 


المؤمتوه 


مخ 
66 2 سو و 
بِتَصَرٍ لَه يضر من يَنَاءُ وهو العررٌ 


١8 





ع لط لطن 20 ع اللو 4و 
وَعَدَأتَوَلاخْل تامَموَ غك «ولكدأ ركيد اجتكرت بت 
© بعلن هاليو لياوع نَلْحرة هلو 

© أويستكروأ في أشي توصو واي 
ومَاهسِلَابالْحيوأجِلمُسَصىّ ل ترام نَالنَاس 


لفَآَيِرَيْهمْ لَكفْروَ | 6 ني أولسِيرو اف الْأرضٍ مينظروا 
تكد مهل َه كاكرف 


سل سد سر مصعم 


أناذا لئس صمو تم 
مم ليست ضَاأكات لظ لِمهُمولِكن كانوَا ادو 
م 0 مَِقبَدَألَدِنَ توا الشواى 


- 
ستعره هو 


أن كدوأْ تت َه كاف َايسْتَمْرءوب () أله 


22 0 .- 












يدوا أ لحَلنَ غ يمد سورت ١‏ () وموم 
السَاعة 3 يلسا جره خوك () وَلَيَكْن لَهُم من شركيِهِرَ 
د 224 أ 2 3 20 

تسو رسك لاه أيهم حكبفري فا وَيوَمَ 


_- 
وم سر عر سج ما ل ان 


تقوم الْسَاعَة موز قرفو لي © مريت ءامثرا 
وكيلوأ ألصَنلِحَتٍ فَهُمْ في رَوْصَصة شروت (0 


ليغ » [الروم : 76-١‏ مَكَذَا رَوَاه التَرْمِذِيٌ وَالنَسَا لنسَائِيٌ ٠‏ 
وَقَالَ التُرْمِذِيُ : حَسَنٌّ غَرِيبٌ" ”ا 
(حَدِيتٌ آكَمُ): رَوَى أَبُو عِبِسَى التُرْمِذِيٌ» ٠‏ عَنْ نار بنٍ 
مُكْرَم الْأسْلَمِيّ كَالَ: لَمَا نَيَلَتْ:ٍ «الد9ه ذْيتٍ 0 
في ب 














فَ أَدَنَ ليس مَعُم ين بد عَِهِمْ صيفيوة9© 


بج كانت يسن ل َرَثْ مو | الآيُ َاِرٍ 


م كا في دَلِكَ ْلَه 0 06 
2 3 0 ع 
لس 7 كانت م قُرَيْشٌ تحب ظُهُورَ فَارِسَ أنه 
هه لوا بأل كتاب: ول ِيمَانٍ بِبَعْثِء فَلَمّا أَنْرَلَ الله 


/ 3 0 


هَذِِ الْآيه» خَرَجَ بو بكر يَصِيحُ في لواحي مَك : «ال92 
طِتِ الروع0) ف أَدْنَ الْأَنْضٍ مهم ب بَحْد عَهِرْ 


1077/١ أحمد:‎ )5( 3080/4 )١1/5557( ابن أبي حاتم‎ )١( 
4377/7 تحفة الأحوذي: 01/4 والنسائي في الكبرى:‎ )©( 














«- تفسير سورة الرومء الآيات: ٠-١‏ 


صَمَنيو 2 في في يط م سني قَالَ نَاسٌ مِنْ فُرَيْشٍ لأبي 
بكر : ذا يا ويك َعم صَايكُم أ لوم فيب 
فَاِسَ في بع سنن أََا رَاجِئُكَ عَلَى ذَلِكَ؟ كَالَ: بلى» 
وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمٍ الزّمَاقٍ فاْتَهَنَ أَبُو بكر وَالْمْشْرِكُونَ 
وَتَوَاضَعُوا الرّمَانَ وَكَانُوا لأبي بكْر: كَمْ تَجْعَلُ - 
لضع : اث بدن إلى تشع سد -؟ كسم ينا ود 
وَسَطَا ته إِلَْد. قَالَ: َسَنُوا ينهم يت سِنِينَ» قَالَ: 
قَمَضَتْ سِتٌ السَّنِنَ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرُواء فَأَحَدَ الْمُسْركُونَ 
رَهْنَ أبي بَكْرٍ » قَلَمّا مَخَلَْتِ السَنَهٌ السَّابِعَةُ ظَهَرَتِ الوم 
عَلَى فَارِسَ َالَ: فَعَاب الْمُْلِمُونَ عَلَى أبي بكر تشميتة 
سِتّ سنِينَ» كَالَ: لان لله قَالَ: «(في بضع سِنينَ» قَالَ : 
ألم عند لِك امن كبير. مَكَذَا سَافَهُ التُرْمِذِيُ» ثم 


0 


آمَنْ هم الرُوم؟] 

وَلْتَكَلّ عَلَى كَلِمَاتَِ هَْه الْآَيَاتَ الْكَرِيِمَق ُقَولَهُ 
تعَالَى : «ت02© ) غتِ لم4 قد تدم الْكَلَامُ عَلَى 
الحَرُوفٍ الْمْمَطْعَةٍ في أَوَائِلٍ السُوَّرِ: فِي أوَلٍ سُورَةٍ البَقَرَو 
َأمّا الرُوم َّهُمْ مِنْ سْلَالَةٍ العيص بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ 
وَهُمْ أَبْنَاءُ عَم بَني إِسْرَائِيلَ» وَيُقَالَ لَهُمْ: بثو الأصمَّرء 
وَكَانُوا عَلَى دِينٍ الْيُونَانِء وَالُْنَانُمِنْ سَُالَِيَافتَ بن تُوج 
أَبَْاهُ عَم التِْك وَكَانُوا يَعبْدُونَ الْكَوَاكبَ السَّيَّارَةَ السَيْعَة) 
وَيُقَالُ لَهَا: الْمْتَحيرَةُ وَيُصَلُونَ إِلَى الْقُطْب المَّمَاليَء 
وَهُمْ م الّذِينَ أَسَسُوا دم مَشْقٌ » وَيَنوَا مَعْبَدَهَا وَفِيه مَحَارِيبٌ 
إِلَى جهَةٍ الشَّمَالٍِء فَكَانَ الرُومُ عَلَى دِيِنِهِمْ إِلَى بَعْدٍ مَبْعَثْ 
المح بخ من ثلائمائة سبَوه َكَانَ مَنْ مَلَكَ الام م 
الْجَرِيرَةِ مِنْهُم يقَالَ لَه صن فَكَانَ أوَلَ مَنْ دَخَلَ في دين 
التَصَارَى مِنَ الْمُنُوكِ كُنَطنطِينُ بن مُنطّن وَأَعُهُ مَرْيَمْ 
الْهَْلاية [السَّدْفَاة] من أَرْض حََانَء كَانَتٌ قد ل تَتَضَّرَثْ 9 
بْلَهُ فَدَعْتَهُ إِلَى دِينْهاء وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ فَيْلَسُوفًا فَتَابَعَهَا - 
ُقَالُ : َيه - وَاجتمَعَتْ به التَصَارَى وَتََاظرُوا فِي زَمَانِهِ مَعْ 
عا بْنِ أَْيُوسَ» وَاخْتَلَقُوا يلاها كَنِيرًا مُنْتَشِرًا مُتَشَمنَا 
١‏ خضت 1 ا لقب تامو الما ل عر 
أشقفاء فَوَضْعُوا لمسطْنْطِينَ الْعَقَِيدَةَ وَهىّ هِيَ الَتِي يُسَمُو 
الْأَمَائَة الْكَبيرَةَ وَإِنَّمَا هي الْجِيَانَةٌ الْسَقِيرَةُ 0 1 
الْقَوَانِينَ يَغُْونَ كنْبَ الْأحْكام مِنْ تُحرِيم وَتَحْلِيلِ؛ 
ذَلِكَ مِما يَحْنَا ون ِلَيْهء وَغَيّدُوا دين اسيم 7 


ال 


التلامء دَزَانُوا ؛ فيه وََقَضُوا مِنْه َصَلُوا إلى الْمَْرٍ 
من الَْوَاعِيثٍ لاني وَجَعَلُوا 
لَهُ الْبَابَء وَهُوَ رمُع 5 اكد ثُمّ الْمَطَارِنَة» ثم 
الْأَسَاقِقَةَ وَالَْسَاقِسَةَ ثم السَّمَامِسَةَ هِسَةَ وَابْتَدَعُوا المَهْبَاةَ 
وَبَنَى لَهُم الْمَلِكُ الْكَنَائِسسَ نّ وَالْمَعَابكٌ وَأَسَّسَ الْمَدِينَة 
العلشوة ِلَيْهِ وَهِيَ الْقُسْطَنْطِيية يُقَالُ: إِنَهُ بَتى في أَيّامِهِ 
انَْن عَشَرَ أَلْفَ كَيِيسَق وَبَتَى بَيْتَ لهم بِنَلاث مَحَارِيبَ 


6 


وَالْفِطَاسٍ وَغَيْر ذَّلِكَ م 


00 مني 


وَيَنَت 2 الْقُمَامَكَ وَمَؤُلَاءِ هم الْمَلَكِّقٌ يَعْنُونَ الّذِينَ ف 
عَلَى دِينٍ الْمَيِكِ. 

/ م حَدَنَتْ بَعْدَهُمْ م الْبَعْفُوييةء أَْبَاعٌ يَعْقُوبَ | الْاسْكَافٍ» 
نْمّ النَسْطُورِيَةُ أُصْحَابٌُ تَسْطُورَاء وَهُمْ فِرَقّ وَطَوَائِتُ 
كير كَمَا قَالَ رَسُولُ ال يكه: نهم ُو عَلَى التي 


مره اسم .م52 (8) سم سخ 2 
وسبعين فِدْقَة)7" وَالغرّض: أَنَهُمُ اش سْتَمَرُوا عَلَْى 
النَصرَانيّة» كُلْمَا هَلَكَ قَنِصَرُ حَلَفَهُ آكَرُ بَعدَهُ حَبّى كَانَ 


آخِرَهُمْ ِرَقل» وَكَانَ مِنْ عُمَلَاءِ الرّجَالٍ وَمِنْ حرم 
الْمُلُوكِ وَأدْمَاهُمْ وَأبْعَدجمْ غَوْرَاء وَأَمْصَاهُمْ َي فَمَلْكَ 
عَلَيهمٌ ني رِيَاسَةٍ سَةٍ عَظِيمَةِ وَأَبَّةِ [كبيرَة]» قَنَاوَأَهُ كسْرَى مَلِكُ 
الْمُرْسِ وَمَلِكُ لْبلادٍ كَالْعراقٍ وَخرَاسَانَ وَالرَىٌ وَجَحِيع 
لاد الْعَجَم وَهُوَ سَايُورُ ذُو الْأَكْتَافِء وَكَانَتْ مَمْلَكَنهُ 
أَوْسَمَ مِنْ مَمْلَكَةِ قَنِصَرَء وَلَهُ رِيَاسَةُ الْعَجَمِ » وَحَمَاقَةٌ 
الْفُرْسِء وَكَانُوا مَجُوسًا يَْثْرُونٌ لئاو 
[كَبْفَ عَلَبَ قَبْصَرٌ عَلَى كشْرَّى؟] 

وعَنْ عِكُرمَة أَنَّهُ قَالَ: بَعَتَ إِلَيّْهِ نُوَابَهُ وَحَيْسَهُ فَقَائَلُوهُ. 
وَالْمَْهُورُ أَنَّ كسْرّى غَرَاهُ فسِه في بلايوء فََهَرَهُ وَكْسَرَهُ 
وَقْصَرَه حَلَى لَمْ يب مَعَُ وى مدي مُنطنطيية؛ ٠»‏ قَحَاصرَةُ 
بها مد طَوِيلَةٌ حَنَّى ضَافَتْ عَلَيْه وَكَانْتٍ النَضَارَى 
َعَظَمُهُ تَظِيمًا رَاِنَاء وَلَمْ يقِرْ كسرَى عَلَى قنح الْبَلَده وَلَا 
أَمْكَنَهُ لِك لِحَصَائًا؛ أن نِضمَهَا مِنْ نَاحيةِ ار وَنِضْمَهًا 
الْآحَرَ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَحْرِء فَكَانَتْ َنِم الْمِيرَةٌ وَالْمَدَدُ مِنْ 
هُتَالِكَء كَلَمَا طَّالَ الأ بر قَيِصَرٌ مَكِيدَةٌ وَرَأَى فِي 
يِه حَدِيعةه ب من كشزى أذ لع عن بام على 
مَالٍ يُصَالِحَهُ عَلَيْ وَيَدَْ يشرط عَلَيْه ما شَاءَء فَأَجَابَهُ إلى 
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ًَ 


ذَلِكَء وَطَلَتَ مه أنوَالًا عَظِيمَةٌ لا يَقِْرُ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنْ 
مُلوك الدّنيًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَوَاهِرَ وَأَفْوِسَّةٍ وَجَوَارِ وَخْدَام 
وَأَضصْنَافٍ كَثِيرَق» فَطَاوَعَهُ قيض وَأَوْمَمَهُ أَنَّ عِنْدَةُ جَوِيعَ ما 
ال 0 مَا طَلَبَء وَلَوِ اجْتَمَعَ 
وَإِّاهُ لَعَجَرَثْ قُْرَتهُمَا عَنْ جَمْع عُشْرِو وَسَأَلَ كِسْرَى 

7 7-6 ِنَ الْخوُوج إِلَى بلادٍ الشَّام وَأَقَاليِم مَمْلْكيَهِ ؛ 
َثَ في 3 سيل لِك مِنْ ذَخَائره وَحَوَاصِلِهُ وَدَفَائِيه 
1 سملم ور واس لعو 2 3 
سَرَاحَة لما عَرَمَ َِصَرُ عَلَى الْخُرُوج مِنْ مدي 


0 
الْحَؤْلِء كَأنَا مَلِكُكُمْ وَإِنْ ل أَرْجِعْ ِلَيْكُمْ مَبْلََاء فَأَنمْ 
َالْخِيَارٍ : إن شنم اسْتمْررُْمْ على بَِعتِي» يذ يق ولك 
َل غيري» جاه بنك ملكتا تائنت عياء ولو نت 
َه أَغْوَام لما خَرَجَ مِنّ الْفُسطْنطييّة حرج جَرِيدَةٌ في 
جَيْشٍ مُتَوَسّطٍ هَذَّاء وَكِسْرَى مُخَيِمٌ عَلَى الْقُسطنْطيرية ينْتَظرُهُ 
ليَْجعَ» قرب قَنِصرٌ من َه وَسَارَ مُسرعَا حبّى التقى إِلَى 
بلَادٍ فَارسَء فَعَاتَ في بِلَادِجِمْ قَثلَا لرجَالِهَا وَمَنْ بها مِنَ 
الْمُعَائلَة وَل َأوَلَاء وَلَمْ يَرَلْ يَقيلُ حَتَّى انتهى إلى الْمَدَائِنِ 
وَهِيَ كُْسِيُ مَمْلكَةٍ كسرى» فَقَتَلَ مَنْ بها وَأحَذَ جَمِيعَ 
حَوَاصِلِهِ وَأَمْوَالِء وَأَسَرَ نِسَاءَهُ وَحَرِيمَهُ» وَحَلّقَ رَأْسَ وَلَدِهِ 
وَرَكبَُ عَلَى حِمَارِو وبَعَتَ مََهُ من الْأَسَاورَة مِنْ قوم مه في 
غَايَة الْهَوَانِ وَالذُلَّفَ وَكَتَبَ إِلَى كِسْرّى يَقُولٌ: هذا مَا 
طلَبْتَ فَحْذْهُ لما بَلََ دَِكَ كشرَى أَحَذَهُ مِنَ العم ما 
يْخْصِيه إِلّا الله تَعَالَىء ا د 
حِصَارِهًا بِكُلّ مُمْكِنِء َلْمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَء فلم عَجَرَ 
َكب ليد عل الطَِّينَ وِنْ مَخَاصَةٍ جنحُونَّ الي لا سبيلَ 
لِمَِصَرَ إِلَى الْمُسْطَنْطِيية إلا ئها فَلَما عَم كْصُ بدَِكَء 
احْتَالٌ بحيلَة عَظِيِمَةٍ لم يُسْبو يُسْبّقْ إِلَيْهَاء وهو أَنَهُ أَرْصَدَ جُنْدَهُ 
وَحَوَاصِلَهُ الي مَعَهُ عِنْدَ هم الْمَخَاضَةِ: وَرَكُبَ في بَعْضٍ 
الْجَيٍْ ٠‏ أت بأختال من شن وابخر والؤزت؛ شيا 
مع وَسَارَ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ يَوْمٍ في الْمَاء مُضْعِدَاء َ أَمَرَ 
ِإِلقَاءِ يلْكَ الْأَحْمَالٍ في النَهْرِءُ قَلَمَا مَرَتْ يكِسْرَى وَجُنْده 
3 نهم د حَاصُوا من هُتَالِكٌ؛ ربوا في طلم فَخَرتٍ 
الْمَخَاضَةٌ عَنٍِ الْفُرْسِء وَقَِمَ فَبِصَرٌ فأَمَرَهُمْ بالنُهُوض 
وَالْخَوْضٍِ) فَخَاضُوا وَأُسْوَعُوا السَيْرَه فَفَانُوا كسْرّى 
وَجُُودَهُ وَدَخَلُوا الْقسْطَنْطِبيِيَةٌ فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمًا عَشْهُودًا 





2 
22 
ا 


١١مك‎ 


عنْدَ النَصَارَىء وَبْقِيَ كسْرَّى وَجْيُوسْهٌ حَائْرِينَ ا يَدْرُونَ 
مَاذًا يَصْتَعُونَ َم يَمْصْلُوا عَلَى باد َيِصَرَ وَبِلَادُهُمْ قَدْ 
خَرَّبَنْهَا َنْهَا الرُومء وَأَحَذُوا حَوَاصِلَهُمْ ٠»‏ وَسَبوْا ذرَارِيهُم» 
وَيِسَاَقُم) َكَانَ هَذَا مِنْ عَلَبٍ الرُومِ لَِارِسَء وَكَانَ ذَلِكَ 


59 اسه 


بعد يسع سِنِينَ مِنْ عَلَبِ َارسَ رُم وَكَانَتِ الْوَفْعَةٌ 
الْكَائِئهُ بَبّنّ فَارسَ وَالوُومٍ حِينَ علِيتِ الرُوم بين أَذْرِعَاتٍ 
وَبُصْرَى عَلّى ما ذَكَرَهُ ابن عَبّاسِ وَعِْكْرِمَة وَغَيْرْهُمَاء وَحِيَ 
َرَت بلادٍ الشَّام مِما يَلِي بِلَاد الْحِجَازِ. وَقَالَ مَجَاهِدٌ : 
كَانَ ذَّلِكَ فِي الْجَزِيرَةء وَهِيَ أَقْرَبُ بِلَادٍ الرُوم مِنْ فَارسَء 
0 

توه عَاَى : يل لمر ين مَلُ ون بَمد» أَيْ مِنْ 
ل دوم بدو ب على ال لماع لضا 
وَهُوَ َوْلَهُ قبل - عَنٍ الِاضَافَةٍ وَنُوِيَتْ "وَمَوْمَيِذ 7 
لْمُؤْسِيوةَ 9 بنضْر َ أَيْ لِلرّوم أُضْحَابِ َيِضَر مَلِكِ 
الشَّام عَلَى فَارِسَ َ أُصْحَابِ كِسْرَّى ١‏ هكم الْمَجُوسِب 
وَكَانَت نْضْرَةٌ اروم عَلَى فَارِسَ يَوْمَّ وَفُعَةٍ بَذْرِ في قَوْلٍ 
طَائْفَةِ كَثيرَةٍ مِنَّ الْمُلَمَاى كَابْنٍ عَبّاسٍ وَالنّوْرِيٌ وَالسّدَىٌّ 
وَغَيْرهِمْ . . وَكَدَ وَرَدَ في الْحَدِيتِ الذي رَوَاهُ الترْعِذِيُ وَابْْ 
جَرِيرٍ وَابْنُ أبي ي حاتم وَالْبرَارُ عَنْ أبي سَعِيلٍ قَالَ: لَمّا كَانَ 
2 م بَذْرِء ظَهَرَتِ َآلرُومُ عَلَى فَارِسَء قَأَغجَبَ ذَلِكَ 


الْمُؤْمِنِينَ فَمَرِحُوا به وَأَنْوَلَ الله : اَميِف يَفَرَحّ 


ل 05 بِنَصْر 7 ينَصَرٌ من 2 وَهُوٌ اعرد 
2 
وَرَوّى ابْنُ ا أبي خَاقٍ عَنِ الرَيَير الكِلَابيّ قال: رَآيتَ 
4ه رك 


عَلَبَةٌ فَاسَ الرُومَء نم رَأَيْتُ عَلَبَدَ اروم فَارِسَ» ثم رَأَيْتٌ 


ََةَ الْمسْلِمِينَ فَارِسَ وَالرُومَ» كُلَّ ذلك فِي حَمْسَ عَشْرَةَ 


5 


شينة . 
وَكَوْلَهُ تَعَالَى : لرَمْرَ الصرِيدُ» أيْ: فِي الْتِصَارِهِ 
وَانْتِقَامِهِ مِنْ أَعْدَائِه «أين»ه ِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ . وَكَوْلَهُ 


نومري 


َعَالَى : #وَيدَ أنه لا لِك أنه وَمْتمُ» أَيْ: هَذَا الذي 


وَوْفُوعِه؛ أن الله قد جَوَتْ سك أَنْ ينص رَأَفْرَبَ الطَائِقئينٍ 


الْمَتيكتينٍ إِلَى الْحَوْء وَيَجْعَلُ لهَا الْعَاقَ «مَلكنّ أكثر 
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كتين ل يَتلمُو» أي : بِحُكُم الله في كَوْنْه 
الْمُحْكَمَةٍ الْجَارِيََ» على دفي الذل. 
وَقَوْلهُ تَعَالَى: «يََلَمنَ هنا مِنَّ كليو اليا 0 عِ 
دغر و4 أي أغ اث لبن لف ملم للق 
وَأَكْسَابِهًَا وَشُؤُونِهَا وَمَا فِيِهَاء ةم حَُذَاقٌ دكا 4 في 
تَحْصِيلِهًا وَوْجُوهِ مَكَاسِيِهَاء وَهُم عَافِلُونَ في أُمُورٍ الذّينٍ 
وَمَا يْمَعُُمْ في الدَارٍ الْآخرَةء كَأَنّ َحَدَهُمٍ مَل لاد هن 
لَه وَلَا فِكْرَة . قَالَ الْحَسَنُ الْبَضْرِيُ : وَالله لَيبْلْعُ مِنْ أَحَدٍ 
دياه أن يَْلِب الدّرْمَم عَلَى ظُفْرِو مَبُخْبرَكٌ بِوَرْنهِ 58 
ن يُصَلَّىَ. وَكَالَ ابْنُ عَبّاسِ في قَوْلِه تَعَالَى : 
ل ً ١‏ ين ليو لديا وهم عَنِ الآ هْرٌ عَْلْنَ» 
يَعْنِي : كنا يَعْرِفُونَ عُمْرَانَ الدُنْيّاء وَهُمْ في أَمْرِ الدِينٍ 
اا 
َم بتشكروأ ف أَنَفسيمٌ مَا حَلقَ أله لوت وَالْدرْضٌ وَمَا ينهما 
ل حي ومس ون كنا من تاي يلقاي رَيهمْ 


كر ) ولد موي الا يلوا كلف 6ن عضا عَنِقدَةُ 


تت 


أسشار مام ا د يتيك قا 6 أ 
لِظَلِمَهمْ ولكن كوا - يمون © ثرّ كن عيب لين 
سوأ أ ١‏ شرت أن دوا 0 أن كنأ ب يتتفرئرة © 
[دَلَائْل التَوْجِيدٍ] 
يَقُولٌ تَعَالَى مُتبه عَلَى التْدكْرِ في مَخْلُواته الدَالٍْ عَلَى 
وُجُودِه وَانْفِرَادِِ بِحَلْقِهَاء وَأَنَّهُ لا إِلَهَ غَيْرُهُ وَلَا رَبّ سِوَاهُ 
َقَالَ: لولم يتَمَكَروا ف أَنشِيمٌ» يَعْنِي به النَّطَرَ وَالتَديرَ 


وَالَآمُلَ لِخَلْقِ الله الْأَشْيَاء مِنَ الْعَالَم الْعُلْوِيُ وَالسّفلِيَ وَمَا 
ينها مِنّ الْمَخْلُوَاتٍ الْمتتوّعَةٍ وَالْأَجْنَاسٍ الْمُخْتَلِفَه 
يَعْلْمُوا أَنَّهَا ما ُلَِتْ سُدَّى وَلَا بَامِلَا ٠‏ بَلْ بالْحَنٌ» وَأَنَّهَا 
مُوَجُلَه إِلَى أغل مُسَمّى وَهُوَّ يَوْمْ الْقيَامَةء وَلِهَذَا َال 
تَعَالَى : أن 1 مِنّ ألثّاسن يلقآي ته 4ه نفروت4 ثم 


عي ىام 


نَبّهَهُمُ عَلَى صِدْقٍ رُسْلِهِ فِيمًا جَاؤُوا به عَنْهُ ما أيَدَهُمْ من 


لت 


ع2 


له سر 


الْمُعْجِرَّاتِ وَالدَلَائْلٍ الْوَاضِحَاتِ مِنْ إِهْلَاكِ ص كمَرَ بهم 
وَنَجَاةِ مَنْ صَدَّقَهُمْ قَقَالَ تَعَالَى: طأولَرَ سيردأ في الْأرّضٍ» 

9 قاس َعُْوليمْ وَنَظَرِهِمْ وَسَمَاعٍ أخْبَارٍ الْمَاضِينَ» 

روأ ِف كن عَحِبَهُ َه أن بن ملع كانرا 
أىٍِ : كَانَتِ الْأَمَمُ الْمَاضِية يه وَالْمُرُون الْسَّالِعَةُ 
1 


ل : ##فنظرواً 
ور 
قْوَةَ أَيُهَا الْمَبْعُوثُ ِلَيْهُمْ مُحَمدٌ مُحَمَدٌ يلف وَأَكْدَرَ 


1١١ /عهم‎ 


أَمْوَالُا وَأَوْلَادَاء وَمَا أَْتِيتُمْ مِعْشَارَ ما أوتُواء وَمُكُْوا في 
الدُنًْا تَمْكِيئًا لَمْ تبلْعُوا ِل وَعُمّرُوا فِيهَا أَعْمَارًا طِوَالَاء 
فَعَمَرُوهَا أكْثْرَ مِنْكُمْ ٠‏ وَاسْتَكَلُوهًا أَكْثَرَ مِنٍ اسْيَغْلَالِكُم 
وَمَعَ هَذَا فَلَمًا | جَاءَنهُمْ رُسُلَُهُمْ ب بالْبَيْنَاتِ وَفَرحُوا يما أُوبُواء 
أَحَذّهُمْ الله ذنُوبهِمْ وَمَا كَانَّ لي مِنّ الله مِنْ ْ وَاق» وَلَا 
حَالَت أَمْوَالُهُْ َل أَوْلَاهمُمْ بَنَّهُمْ وَييْنَ بَأسٍ الل 7 
دَفَعُوا عَنَهُم مِثْقَالَ درو وَمَا كَانَ اللهُ له ليَطلِمهُمْ فيما 

بهم مِنَّ الْعَذَابِ وَالبَكَالٍ «#ولكن كوا ١‏ أَشَهُم ا 
أَيْ: وَإِنّمَا أُونُوا من أَنْقيِهح حَيْتْ كَدَبُوا بآيَاتٍ الله 
وَاسْتَهْرَوُوا بهّاء وَمَا ذَاكَ إِلَا 
وَتَكْذِيهمْ الْمُتَقدَمه وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: «ثىّ كن عبد 
لين كوأ الشوا أن دوأ يعيب لَه واوا يا تتمفرثون» 
كما قَالَ تَعَالَى : يلب أََدتَهم ف كا د يُؤمِتُوا بد 
وَل مَةٍ َكنم ليوط يمه 5 [الأنعام: ]1٠١‏ وَكَالَ 
تَعَالَى : كلما نَاعْوَاْ أَراعَ أَلَهُ مُنُويَهُمَ» [الصف:5] وَقَالَ 
تَعَالَى : لان ولوأ ملم 5" َه أن يوم يض دفي » 
[المآتدة:44] وَقِيلَ: بل الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ «شُمّ كن عَبقبَة 
لين سوا الشواق» [الروم:١٠]‏ أَيْ: كَانَتٍِ السُوأى 
عَاقِتَهُمْ؛ لِأَنّهُمْ كَدَيُوا بات ا الله وَكَانُوا بها يَسْتَهزِنُونَ. 
ابْنِ عَبّاسِ قافا 


0 


و 


يسبب ذُنُوبهِمُ السَالِفَةِ 


ا 


ددا ابن 3 حا عنم عي الصَحَاك : بن اع وَهوَّ 


53 58 ألْحَلوَ 2 0 مد له 


لمعه بْلِسَ المج فق وم كل لقم 2 يو شتكا 
لس كر ماسم ال 


وَحكانواً شَكيهم كبرد ) 9 ونوم فوم ألسّاعة توميد 


1011 م 7 . 
ترفو 0 ) قأما اذم بت ءامنوأ وَصَمِلُوأ الْصَلِحَتٍ فَهُمْ فى 


رَوْصكَةَ 0 9) دَأنَا الدِينَ كفروأ مَكَذَّوأْ بَايِدنَا وَلقَآي 


لألَخْروَ 5 


ليك في الْحَدبٍِ مسَرْود9)» 


لسعم لد و وو 


يبد يبد للق ثم يِيد4 أي : كُمَا هو 


0 
3 


قَادِرٌ عَلَى يُدَاءَتِ ف اد عَلَى إِعَادَيَهِ «ثُمّ ليه مجعو »* 
أيْ: يَوْمَّ الْقَِامَقِِ مَيْجَازِي كُلَّ عَامِلٍ بعَمَلو. ثُمّ قَالَ 


مسوم مع مر 4 حرو ارد 2 و 
ويم ل السّاعة بسن الْمجَرِمور 5 قال ابن عباس : يبسن 
وَقَالُ مَجَاهِدٌ : يمك 4 يَفَْضِحٌ الْمْجْرِمُونَ وَفِي 


9/٠١ الطبري: ١5/”7لا (5)الطبري:‎ )١( 
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يَكْتَيِبُ الْمُجْرِمُونَ”” '. اول يكن لهم ين شرككيهز 

سُتَحكوًا4 أَيْ : :اما شَفَعَتْ فِبهمْ الْآلَِةُ ابي كَانُوا : يَعْبُدُونَهَا 
مِنْ دُونٍ الله تَعَالَىء َكمَرُوا بهم وَحَانُوهُمْ أَحْوّجَ مَا كَانُوا 
َنِم ثم قال تعالَى:, لوي َم ألتَعَةُ بوذ يروت » 
َال قاد : هِيَ وَالْه الْفرْةٌ أي لا اماع تفتكا" . ٠‏ يَعْني 
أنهُ إِذا رُفِعَ هَذَا إِلى عِلَيينَ وَحُفِضَ هَذَا إِلَى سف 
سَافِلِينَ» َذَِكَ آخِرٌ الْعَهدٍ هما وَلِهَذَا َالَ تعَالَى : دما 

لت َمَمُوأْ وحيوأ الْصَيِحَتٍ هَهْرٌ في رَوْصَحَةٍ يمُخرؤت » 
قال مُجَاهِدٌ وَقَنَادَهُ : يَنْعَمُونَ9 . 


رائة: 


سمحن لَه حِينَ تسوت ون رخ د و و اند في 
وات وَالْدَرْضٍ وَعَشْيًا وحن ينوت ©) خ: أَلْحَنّ م 
ليت وخرْحُ أَلَيَتَ من ألْسَ ون الْأَرْصَ 7 7 5 
روب 4 
[آالأمْرٌ بالصّلَّوَاتِ الْخَمْسِ] 


هذا تشريخ م مِنْهُ عَاَى لك لِتَقسِهِ الْمَدَسَقٍء وشا لِعِبَادِهِ 


0 


لسرعود ساد 


عَلَى كمَالٍ ريه َعَظيم سُلْطَانه: عسدَ الْمَسَاى و وَهُوَ إِقْبَال 
اللَبلِ بِظَلامِو» وَعِنْدَ الْصّبّاح» وَهُوَ إِسْمَارٌ النَّارٍ عَنْ] 
ضَِائهِ. ثم امترَضَ بِحَمْدِو مُنَاسبَةٌ تيح وَهْوَ النّحِيكُ 
َقَانَ تَعَالَى : طوَله الْحَنْدُ في تنوب والْانضِ) أَيْ: هْرَ 
الْمَحْمُودُ عَلَى ما حَلَقَ في السَمْوَا تٍ وَالْأَرْضِء ثم قَالَ 
تَعَالَى : لوَعَشًْا مَعِينَ تُظْهرُونَ4 فَالْهِعَا َِاءُ هُوَ شِدَةُ الطّلامء 
وَالْاظْهَارُ: قُوَّهُ الصيَاي ‏ فَسْبْسَانَ نَ حَالِي هَذَا وَعَذَاء قَالمَ 
الاضباج وَجَاعِلٍ الل سَكَنَاء كما قَالَ تَعَالَى: اوَالئَارٍ 
دا جلها( وَابلٍ ةا يشْمَنهَا4ك [الشمس: "؛4] وَقَالَ تَعَالَى: 
وَائّلٍ إِذا بترو وه وَألََارٍ إَِا يل [الليل ١١:‏ ؟] وَقَالَ 0 
«واضى 2 َآَئّلِ إِدا سج 4 [الضحى:01؟] وَالْآَيَاتُ 
هذا كَثيرَة. 

وَقَولَهُ تَعَالَى : م نج الح من أَلْمْيتِ َع لْمَتَ مرت 
ل 4 هْرَ ما نَحْنُ فيه مِن فُدْرَتهِ عَلَى حَلْي الأشْيَاء 
الْمُتَعَابلَق وَهَذِهِ الْآيَاتُ الْمُتَتَابعَة الْكرِيمَة 5 مِنْ هَذَا 
البّمط) َإِنّهَ يَذَكُرُ فيا خَلْفَهُ الْأَشْيَاء وَأَضْدَادَهَا؛ِ لِيَدُلَّ 
حَلقهُ عَلَى كَمَالٍ قُدْرَتِهه فَمِنْ ذَلِكَ إِخْرَاجُ التَبّاتِ مِنَّ 
الْحَبّء وَالْحَبٌ مِنَ النَبَاتِء وَالْبَئْضٍ مِنَ الدَّجَاجٍ 
وَالَّجَاجٍ مِنَ الْبَْضٍء وَالْإنْسَانٍ مِنَ النْطْمَةِ وَالنْطْمَةٍ مِنَّ 
الْإنْسَانِء وَالْمُْمِنٍ مِنَ الكَافرِ وَالْكَافِرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِء وَكَولهُ 


تَعَالَى : وش لَْرْصَ بَعَدَ مو كُقَوْلِهِ نَعَالَى : لوءَايَةٌ آم 


000 الطبري: 0 


١١مم‎ 

لاو ل 

ذَوأَِْنَاوَلِقََىالآخِرَة وليك 

8 0 () سَبْحَ ننه حِينَ تسوت 

وحن حون © وَآُالْحَمْدف لسوت والْارض 
وَعَسيا وحن تُظهرونَ (09] : 97 برج لحي المت فج 


- 
صرج سين اس لصح سان ل كرد ال 0 


يتم نَل وض لاص بحد مويب وَكُدِكَ روت 
مر سك و سس عو 


كم ثرا لإا أنتَمشر 


008 20 


00 © 


00 تنا هه 2 


ويسم ؛ 
َك 5 د ليكو 3 © وَمِنْءَايَديِوء حَأَقْ 


ص 


ص 


أ 


1 0000-7 5-12 
لقو كوت 0 


1 اس ور 


حَوْهَاوَطْمًا وَيوَرْلُ من السّماء مَأ فيح - يوألازيت 
بت لْقَو و يَحْقأويست 9 


رت 
سح اس ساءه 


بَعَدَموَتَهَك ف ذَلِكَ) 











00101 ٍََ 


لس البَتِمَدُ ينها وَلَفْرحَا ينبا حا صِنَهُ يَأكُؤَ ©©4 


إِلَى كَوْلِهِ #وَمَجَرنَا فا مِنَ الْعيون» [يس:*4.7"] وَكَالَ 
تَعَالَى : #وترَى الأتت عير هَإِدَآ أَنرننَا ليها لْمَ د 
0200 يه 


ورت وَأنْبَنَتْ من حكُلٍ روج هيج 4 ِلَى قَولِهِ «وأكت 
يَبَحَتُ من فى الْقُور» [الحج:ه-0] وَقَالَ تعَلَى : 2 


ا رع سل د ده م 


َف يل ريح شرا بت يَدَىّ مَيَو ا إذا أقلنت 
سَحَابًا يقالا إِلَى قَوْله #عَلَّ ركو 4 [الأعراف : لاه] 
لهذا َال َهكا: «يككيكَ تيفرك» . 


3 


<1 35 


ومن َاييدءِ أن 


قو 


من ون راب 3 َّ مدا ١‏ أنثر و 


58 0 ذاه 3 ع2 و 
زويجا 
ل سار ص سوم دو 4 ساماح س2 


لِتَسَكوا إِلَيْهًا وَحَعَلَ ف وبحمة اذى كيك كب 
لُقَو يتَتكرو 9 4 


ستشْرويك 9 ومن اليد | 


6١/٠‏ (5) الطبري: 4١/5١‏ 9”) الطبري: 


م 
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فلرتد' َه حَلَىَ آنا 
ٍ 0 2076 
دوت » فلكم من راب تمن ماء مهين؛ ثم تصور 
ل لم فضا كم ماد انا 5غ على كل 


207 


الْانْسَانِ ثم كَسَا | له يَلْكَ الْعِظَامَ لَسْماءٍ تم تقح فيه الوُوحَ 
ذا هُوَ سَوِيعٌ بَصيرٌءِ ؛ ثم توج من بَطن َم صَغِيرًا ضَعِيفَ 
الْقُوَى وَالْحَرَكَق َ هّ كُلَمَا طَالَ عُمُرهُ تَكَامَلَتْ قُوَاهُ 


وَحَرَكَانْةُ حَبَّى آل به الْحَالُ إِلَى أَنْ ا يبي الْمَدَائِنَ 


وَالْحَضُونَه وَيْسَافهُ في أَنْطارٍ الْأثَاليِمٍ وَيَرْكَبُ مَثْنَ 
لْبْحُورٍ وَيَدُورُ أَقْطَارَ الْأَرْضٍ» وَيَتَكَسَّبُ وَيَجْمَعْ 
الأنوَال وَلَهُ يكرة وَغَوْرٌ وَدَعَاءٌ وَمَكْنٌ وَرَأَيّ وَعِلَمُ 
وَانْسَاعٌ في أَمُورٍ الدُنيا وَالْآَجِرَةٍ 15 بِحَسَّبه) فَسْيحَانَ ن مَنْ 


اشيج َالَف ل وَالصَعَادة الاو وَلِهَذَا قَالَ 


رسخ اد 0 لآ 7 
تَعَاَى : ومن َاينِيَء أن من تراب ث ثم إن سر ٍ د 


وَرَوَى امام أَحْمَدُ عَنْ أبي مُوسَى كال َال و رَسُولُ 
الله عله : إن الله خَلقٌ كم مِنْ فبضة 
الأزض» فَجَاء بو آم عَلَى قَدْرِ الأدضيء + 
الْأَنِيَمْنٌ وَالْأَحْمَرُ وَالْأَسْوَدُ 
وَالصيّكُ وَالسَهْلٌ وَالْحَرْنُ وَبَيْنَ ذّلِكَ)” 
وَالتَرِْذِيُ . وَقَالَ الترْمذِي : هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌّ صَحِمِ 
وَقَوْلَه تَعَالَى : ومن اي أن خَلَقَ لكر يَِنْ أَنشيِكُمٌ 
أَرويجًاه أَيْ حَلَقَ كم منْ جِنيِكمْ | إنَانَّا يَكُنْ لَكُمْ أَرْوَاجًا 
«إْتَسَهُوَا إِلتِهَاك كُمَا َال تَعَالَى: ظهْرٌ الى سَلَقَكْم يَن 
نين وَحِدَوٍ وَجَحَلَ مِنَا دَيْجَهَا لِسَسَكنّ إلا يَعْنِي بِذَلِكَ 
لقا ال بن آكم من ليه الأفضر لأسي و 
الى جل تله قل لكر وَجَعَلٌ اهم من نس 
آخَرَ إِمّا مِنْ جَانَ أو حَيوَانِء لَمَا حَصَلَ ها هذا الاثيلاف 
بهم وَبَيْنَّ الأزوَاجء ب كَانَتْ تَحْصّلٌ تَفْرَةٌ لَؤْ كَانَتِ 
الْأَنوَاجُ مِنْ غَْرٍ الْجِنْسٍ» ثم مِنْ مام رَحْمَيَهِ يبي آدَمَ أَنْ 
جَعَلُ أَنْوَاجَهُمْ مِنْ جنْسهم» وَجَعَلَ يهم وَيَبنَهُنّ مَوَدة 
وَهِيَ الْمَحيّهٌ وَرَحْمَةُ وَهِيَ الرَأكَُ فَإِنَّ الّجُلَ يُمْسِكُ 


امه نما لِمَحبيه لها أو ِرَحْمَةٍ بهَاء بأَنْ يَكُونَ لَهَا من 


2000 
٠‏ وَرو ودار 
قف 


لحيل 


وَلَدْء أو مُحْتَاجَةٌ إِلَبْهِ في الْانْقَاقِء أَوْ لِأَلْمَةِ يَتتهُمَاء وَغَيْر 
دَلِكَ طن في دَلِكَ كآبني لَمَومِ يتَتَكرُونَ» . ْ 

لون يديو خَلَقُ التو وَالَْرَضِ وَأَخْيلفٌ اليد 

لوي إن في ذَلِكَ ليت لَنْعيدينَ © ومن ن ايو متَامَكرٌ 
بأل وَنبَارٍ َتام ين . من فَضْلِوة إك> في ذلك لَأَيتٍ لَمَوْوِ 

سو يعون )4 

يَقُولٌ تَعَالَى : 5 َايجدة» الال ة عَلَى قُذْرَيِهِ الْعَظِيمَةَ 
#خَلَقُ السَمَوْتِ وآل. رض 6 أيْ: حَلْقْ السّمْوَاتٍ فِي ارْتِمَاعَِا 
وَانّسَاعِهَاء وَشُفُوفٍ أَجْرَامِيَاء وَرَهَارَةَ كَوَاكِبهًا وَنُجُووِهًا 
النَوَابتِ وَالسَّيّارَاتِهِ وَخَلْقُ الْأَرْضٍ فِي الْخِنَاضِهًا 
َكََاقتِهَاء وَمَا فِيهَا مِنْ جبَالٍ وَأَوْدِيَة وَبِحَارِء وَقِمَار 
وَحَيْوَانٍ وَأَشْجَارٍ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: 0 لِيِكْْ4 
يعني اللّعَاتَ َُوَلآءِ بِلعَةِ الْعَرَبِء و 


. 


أَخْرَى وَمَؤُلَاءِ كرح وَعَؤُلَاءِ 0 
وَهَؤُلَاءِ تَكرُور م 


0 
١ 
٠ 
* ع‎ 
ُّ 
11 
1 

اا 1١‏ 
ال 


وَمَؤلَاءِ برب 


وو 2 ةلا ل سا بو - لوا سانا وَكَدلا مع 
هنود »2 وهو ء عجمء وهوؤلاء لبةء و ع خخرزر» 
- كورامي - 0 - يم - 


لاهن وَهِي : 58 عي أَهْلٍ الأْض» 1 أَهْلُ 
الدُيْيًا مُبْذٌ خَلَقَ الله آدَمَ إِلَى قَِام السَّاعَةِ كُلَّ لَهُ عَيْنَانِ 


2 
00 


وَحَاجِبَانٍ وَأَنْفْ وَجَبِينُ وَفَمْ وخدان» وَلَيْسَ يشبَةُ وَاحِدٌ 

١‏ به الأ بن ليذ أن قارة كيه ب الب 

الم أرِ الَْلَام ظاهِرًا كَانَ أو َي َه عند الئل كل 
3 


شي أخْرَى» وَلَوْ تَوَافقَ 


صم 


اكات ما ع1 الله ص صِفدَ التّوم في اش َال ؛ فيه 
تَحْصُلُ الداع وَ وَل الْحَرَكَةٍ وَذَهَابُ الْكَكَالٍ وَالتَّعَب . 
وَجَعَلَ لَكُمُ الانْتِشَارَ وَالسَّعْيَ في الْأَسْبّابء الأتري 
لا وَهَذَا مِدُ الثم «لدّ ف كلك ليت لتر 
ينمتُرت 4 أَيْ : يَحُونَ . 

وَمِنَ َابلجهء بربيحكم ار سو حَوا وطمَعًا وَبِعَرْلُ مِنّ السَمَلهِ 
)١(‏ أحمد: 60526401١/5‏ 0 وتحفة 
الأحوذي: 55١/8‏ 


زفق أبو داود: 











- تفسير سورة الرومء الآيات: 7-754 


لل لس رع ام مس اه 
مآ في . به الأرصك بعد مَوْيِها إنكت فى ذلك لأينتٍ لقور 
ده م ص صمسو عم وم حي اع خرن اس 
يقلو 69 وَمِنْ ينيو أن مَقومَ ألسَمَاة وَالْرّسُ بمو ثم إدا 

5 مو د الخاض إن أ 2 :© 

0 دعوة من الارص إذا اسم لحرججون ري 

ره ا" مس هك لاس صاصم ماك ارك 20 03 
يَقُولَ تَعَالَى: ومن َايتدء» الذَّالْةٍ عَلَى عَظْمَيهِ أنه 
21 م ا ا 5 
رد بيصم لوقت حَوْمًا وَطَمًَّا4 أَيْ : نَارَةٌ تَخَافُونَ مِمًا 


يَحَدتٌ بَعْدَهُ مِنْ من أنطارٍ مع زُعَجةَ وَصَوَاعِقٌ مُتْلِفَق وَتَارَةَ 


تَرْجُونَ وَمِيِضْة وَمَا تي بَعْدَهُ مِنّ الْمَطَر الْمُسْتَاجٍ إلى 
لهذا َلَ تَعَالَى : طوَبلُ بن شد مه مين . يو الاي 


ند تنته» أي : بَْدَ ما كَانَتْ هَامِدَةٌ لا ثَبَاتَ فِيهًا وَل 
اك لسر و م يه 


شع 2 فَلَما جَاءَهًا الْمَاءُ هدرت وريت وانبتت من كل 
مع تهج » [الحج: 5] وَفِي ذَلِكُ عَبْرَةٌ وَدَلَالةَ لَه وَاضِحَةٌ عَلَى 
الْمَعَادٍ وَقيَام المَّاعَةَء وَلِهَذَا قَالَ: #إنَّ في ذَلِلَت ليت 


2 ع م سس عرس 


َيه أن تقوم 56 


لع ري 


لَِوَوِ يَحَقِلورَ 4 قَالُ تَعَالَى: اومن 5 
ل 4 كثزي تعالى: «مثنيف أصطة ك َع عل 
ايض إَ بإذنهة» [الحج 1] وَقَوْله : 1 أيه * ا 


ألمَموت وَالْديْضَ أن تَرولَا» [فاطر:41]. وَكَانَ عُمَرُ ين 2 
الحََابٍ رَضِيَ الله عله إذا الجتَهَدَ في الْيَمينٍ : يَقُول : لا] 


وَالَِي 
بأمْرِه لَه وَتَسْخِيرِه ِيَّامَاء ثم إِذّا كَانَ يوم الْقِيَامَةٍ 
الَْرْض غَيْرَ الْأَرْضٍ وَالسَّمِوَاتُ وَحَرَجَتٍ الْأَمْوَاثُ 3 
تَعَاَى وَدُعَائهِ ِيَاهُمْ. وَلِهَذَا قَالَ 
تَعَالَى : «اثم دا ع َعْوَهُ من الْدرَضٍ إذَآ أَنْرُ و4 أي : 
َ مِنَ الْأَرْضٍ كَمَا َال تَعَالَى : «يَو يَدَعْوَكُمَ تبون يمدو 
555 إن لَّثثْرَ لا ميك [الإسرآء: ؟5] وَقَالَ تَعَانَى : قا 
جَعْرَهُ وده 09 وَإَِا هُم بَِلسَاهرَوَ» [النازعات: 142037] 
وَقَالَ الى : طن حَكَاتْ إِلَا صَبْحَدٌُ وده يدا هُمّ جيم 
دن سرون 4 [يس: 27]. 
لوم من في اموت وَالأرس كل لم مَحنن(9© وَهْرٌ الى 
يبَدَوَا الاق م يحِيدُمٌ وَهْوَ أَهْوَن عَبَبَدٌ وَلَهُ ْمَل الْخَهل في 
لسوت وَالارَضٍِ وشو الْعرِيرٌ الْعكِد 43 
يَقُولُ َعَالَى : طوَلَمُ من فى السَمواتٍ وَالاَرينَ» أَيْ : مُلْكُهُ 


َعبيدُ «يٌ ل مََنبُونِ4 أَيْ: حَاضِعُونَ حَاشِعُونَ طَوْعًا 
وَكَرْهًا. 


تقوم م السََمَّاءٌ وَالَرْضٍ بأَمْرِى أَيْ مي قَائِمَةٌ كَاريَةٌ 


ُبُورِهًا أَحياءً بأَمْرِهِ 


25 2 ع 
إِعَادَةٌ الْخَلْقِ أَهْوَنُ] 
ره مرحم 2 ير يو دلوردم رمد ىو 


قَوْلَهُ : 7 #وهو َِى دَوَأ الخلق ثم لعيذم وهو أهمونت 
كان ابن أبي طَلْحَةَ عَنِ ابْن عَيّاسِ : + يعني : بيد 


وف 


لأ له 





“راسد من 7 اق 1 
ساو 0 


ون لهأتو سماو والأرض يامرو > 2 


َعوَينَالارْضٍ دآ عون و من ف الْسَمَواتِ ِ 
وَالدَرضِ كل ينون () () وَهْوَالدِى دوا الْحَقَ 
يجيد وَهْوَأَهْوٌَ لتنا دع فِالسَموتِ 
000 ري 0 امن 


7 7 39 3 2 لوسر - 
0ه لل يم شي تك 
7 


222 


صَلَا لبي َي 


21 نال مَطرَا لئاس عَليََا ابر لِحَلْق 
لله ذلك ليث الْفَيَمْ وككرى حك رالتساس 


و 066 0 


لايعلمون (ي) 4# مَنْسانإله واتعوه وَأَفموا أ لصَلؤة 


0 


تاتكووايت الترحكو 9 7 مِنَالذيب هرَقوأ 


مه د عه دي ار و 6 
ديهم وحكانو ا سْيعا كلجر موي ام مي 9 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الْاعَادَةُ أَهْوَّنْ عَلَيْهِ مِنَّ 
وَالْبْدَاءَة عَلَيْهِ هَينَه2"". وَكَذَا قَالَ عِكْرِمَة 0 0 وَرَوَى 


ل مع م 


بحاي عن أبي هُرَرَة َي الل عله عن الي يك كَالَ: 


ايقل الله : : كُذينِي بن آم ولَم يكن لم دلِكَ؛ وَشَتَمَيي وَلَمْ 
يَكُنْ لَهُ ذَلِكَء فَأَمّا تَكْذِيبَهُ إِيّايَ كَقَوْلَهُ 


2 
7 











بَدَأَنِىء وَلَيْسَ أَوَلْ الْحَلَق بِأَهْوَنَ عَلَىَ مِنْ إِعَادَتَهء وَأَمًا 


الّذِي لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يَكْنْ لَهُ كُمْوَا أحَدٌ». ١‏ 


وَفَوْلْهُ : #وَلهُ الْمَكَلُ التي في السَمَوتِ وَالْارْض» قَالَ عَلِيُ 
عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ: كَمَوْلِه علي لسن 
] كان َتَادَةُ : مِثْلَهُ: أَنَّهُ آ 


قَنة» [الشورى: أنه لا 


ته ممرو 


لَه إلا مَوٌَ وَلَارَبٌ غَيْرةُ. 


47/5٠١ الطبري:‎ )5١( 97/7١ الطبري:‎ )١( 


047/6 (5) فتح الباري: اس ا 


إفرة الطبري : 
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َرَت كم نان يكم حل لَكْم ين ما ملكت يكنم ين 
شُركاءَ في ما وَرَفَكَكُمْ دَثْرٌ فيو سَوَآة ا 
5 حكَدلِكَ فصل للبت عَم يَْقَذْت ©) 
بت لوا هراهم يعبر عِلوٍ تن 1 
م : 0 
مَك يَدْلُ عَلَى الّوْحِيدٍ 

هَذَا مَتَلُ ضَرَيَهُ الله ءا الْعَابدِينَ مَعَهُ 
غَيْرة الْجَاعِلِينَ ل شُرَكَاء وَهُم 35 م ذَلِكَ مُغْتَرِفُونَ أن 
شُرَكَاءَةُ مِنَ الْأَضْنَام وَالْأَنْدَادٍ عَبِيدٌ لَه مُلّْكُ لَه كما كَانُوا 
[في تتم يَقُونُونَ: لبيّكَ لا سَرِيكَ لَكَ إِلّا سَرِيكًا هُوَ 
لَكَء تَمْلِكهُ وَمَا مَلَكَ. َال تَعَالى : اوسن لم تسل ين 

شي 4 أَيْ : : تَشْهَدُونَهُ وَتَمْهَمُونَهُ مِنْ أَنْفْسِكُمْ هل لَْم ين 
نا ملك يكيم من شركاء ست كلد يد ريه 
ا 
فه عَلَى السَوَاءِ «تافتقع كضتي أشس)» أي : 


18 أَنْ يقَاسِمُوكُم الْآَمْوَالَ؟ َالَ أَبُو مِجْلَرٍ: إِنَّ 


مَمْلُوكَكَ لَا تَخَافُ أَنْ يُقَاسِمَكَ مَالَكَ وَلَيِسَ لَه ذَاكَ 
كَدَلِكَ الله لا سَرِيكَ 25 . وَالْمَعْنَى : إِنَّ أَحَدَكُمْ يَف مِنْ 
يك فكت تعلو ف الأثداة ين عل . 
رَوَى الطَبرَانيُ عَن ١‏ ا قال: كَانَ يليو أمل 
م ل 0 2 2 5 
السك : يك الهم َيِكَء لا شَرِيكَ لَك إِلَّا شَرِيكًا هُوَ 
لَك تَمْلِكُهُ وْمَا مَلَكَ. أثل ال تكالى: (كل كم يئ 
تلكك لَكدم ين شبك ف نتَقْنَحُعَ كَثْر فيو سَوَة 
ادوم 


فوت كَضِلَيكم لنتك4” وَلَمَا كَانَ التَِيهُ بِهَذَا 
الْمَكرِ عَلَى بَرَاءَتَهُ تَعَالَى وَتَرَاهَيَهِ عَنْ ذَلِكَ بطريقي الْأولَى 
وَالْأَحْوَى قَالَ تَعَالَى : «#كحدذلك فصل الت لِقَومٍ 


3 2 0 7 


و4 ثم قال تَعَالَى مَُيًَا أن الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا عَبَدُوا غَيْرَه 
سَفَهَا مِنْ أَنْفْسِهمْ وَجَهَْا بل نمم يت طَليرَا» أي : 
الْمُشْركُونَ #أمراء مم » أي : في عِبَادتهِم الْأَنْدَادَ َْرِ عم 
«سسس يي مَنْ أصَلٌّ م45 أَيْ قلا أحد يَفْدِبِهمْ | إِذّا كنب 
ل صَكَالهُمْ وما شر ين تررك 4 أَيْ : :لبن لها من 
"نه ما شاع 


ةم لام ير 


َه ال مذ ولا يد وَلَا محِيدٌ لَّهُمْ عله لأ 


كَانَّ وَمَا لَمْ يَنَْ َم يَكُنْ . 


َقِرَ مَجْهَكَ لِليّن حَنِيئًاً فِظرَتَ أله أله ى فَظرٌ ألنَّاسَ علا 
.لاني لق أ للكت الثييث لْعْبَمٌ ولكرى أَحك 


0 0 


لحاس لا يَحَلَمون (7) +7 ميدن إِليْهِ وأتقوه وَأَفيمُوا ألصَلْرة 


حال 


ولا كوو من الْمفركين © ين ألرّسح هَزَفوأ دهم 
وَحكَانوأ ينيم كل زب يما لدم حون( »4 
مر بارا م التَوْحِيدِ] 

يَقُولُ تَعَالَى : ةوه وَاسْتَورَ عَلَى الدّينِ الَذِي 
شَرَعَهُ اله لك مِنَ الحوفِيَ م رايم الَِّي مَدَاكَ الله لها 
وَكَكَلَّهَا لَكَ عَايَدَ الْكَمَالِء وَأَنْتَ 3 م ذَلِكَ لّارِمٌ فِطْرَتَكَ 
عَلَى مَْرقيه وَتَوْحِيد يدو ونه لا إل ل 
تعالى: تبت عل أشي أتنك َي كلا 
[الأعراف:177]. وَفِي الْحَدِيثِ : ني خَلَْتُ 0 
حُتَمَاءَء فَاجْمَالئَهُمُ السَّيَاطِينٌ عأ عَنْ دينهة»! 0 وَسَتَذَكرٌ في 
الْأَحَادِيثِ أَنَّ الله تال تع شق على اشام نم طَرَاٌ 
عَلَى بَعْضِهِم الْأَدْيَانُ الْقَاسِدَةٌ كَالْيَهُودِيّةِ وَالتّصْرَانئة 
وَالْمَجُوسِية . 

َُلهُ تا 
مَعْنَاءُ: لا تَيَدُلُوا حَلْقَ الله فُغَيْدُوا أن عن متهم أن 
فَطْرَهُمْ الله عَلَيْهَاء فِيكُونُ حَبَرًا بِمَعتَى الطلبء كَمَوْله 
تعَاَى : ومن ين امئا» [آل عمران:917] وَهُوَ مم 

حَسَن صَحِيحٌ . . وَكَالَ آخَرُون: هُوَ حَبْرٌ عَلَى بابو وَمَعْنَاه 

له الى سَاوَى بين حَْقِ لهم في الفطرَة على الْحبأَ 
الْمُحْتَقِيمَة» لا يُولَدُ أَخدٌ د إِلّا على ذَلِكَ وَلَا تَقَاوْتَ بَيْنّ 
النَّسِ فِي ذَلِكَ. وَلِهَذَا قَالَ ابن عَبّاسِ وَإيْرَاهِيمْ بم النّحعِيُ 
وَسَهِيدٌ بن جُيَير وَمُجَاهدٌ وَعِكْرِمَة وََتَادة وَالضَّحَاكٌ وَابْنُ 


02 
00 


رَيِدِ فِي كَولِه: طلا بدي لِحَلقٍ للك أيْ: لِدين اللو . 
وََالَ البُخَارِيُ : كَولُهُ: «لا بَييَ لَِلقٍ ألَهْ4: لين الف 
(حَلْىُ الْأَوَلِينَ): دِينُ الْأَرَلِينَ» الدّينُ وَالْفِطْرَةُ: الْاسْلَامُ 

نّم رَوَى عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ للم يي: لما مِنْ 
مَؤلُودٍ إِلّا يُولَدُ عَلَى الْفِطرَة فَأبَوَاهُ يُهَوْدَانهِ أو صْرَانه َو 


يَمَجُْسَانْو كما َنتَجْ هيعد يهب جمعَاءَ هَل تحَسُون 


ل اه ل هعارم مرك ل لخم 3" سم مام 
فِيهًا مِنْ جَدْعَاء؟) ثم يَقُول تفِطرَتَ أله أل فَْطرَ الئاس 
رمررع م سواس 5 ومع سم 

عا لا بَبلَ لِسَلقٍ اله ذللك الث ألْمَيَمَ4 وَرَوَاهُ مُسْلِم 
أب( 


)١(‏ الطبري: 957/5١‏ (5) الطبراني: 7٠١/١١‏ قال الهيثمي في 
1/5 (1) الطبري: 99/7١‏ (08) فتح الباري: 8/ ؟/الا 


و١١7/1١0‏ ومسلم: ل ال 








#6 تفسير سورة الروم» الآ بات: #م لم 


وَمَولَهُ تَعَالّى: «دَللت اليِينُ اليَهة أَي: لتَمَشُّكُ 


الشَّرِيعَة وَالْفِطْرَةٍ السلِيمةٍ هُوَ الدَينُالَْيم الْمُسْتَقِيمُ «وَلكنّ 


أَكْثْرَ الاين 7 َتلموة 4 أَيْ : مَلِهَدًَا لا يَعْرِفهُ عد النّاسِء فَهُم 
عَنْهُّ نَاكبُونَء كما قَالَ تَعَانَى: «وَما كد الاين ولو 
حَرَصَتَ بِمُؤْمِنِينَ [يوسف: 1٠١"‏ وَقَالَ تَعَالَى: ون نِم 
حر سن ن ألْارْضٍ يضِلُوكَ عن سَبيلٍ أه5ْ4. .. الْآية 
[الأنعام:115]. وَكَوْلَه تَعَالَى: ممَيبِينَ إَِهِ4 قَالَ أبن ريد 


وَابْنُ جُرَيجٍ : أَيْ: رَاجِعِينَ ليها . #وأتفوه» أَيْ : حَافُوهُ 
وَرَاقبوه تاقينا َلصَّلَره © وَهِيّ الطَّاعَةٌ الْعَظيِمَةٌ و 
تَكوووأ سس لم متْركِن»أَيْ : بل كُونُوا مِنَ الْموَحْدِينَ 
الْمُخْلِصِينَ [ لد الْعِبَاكه لا يُرِيدُونَ بِهَا سِوَاةُ. رَوَى ابن 


ْن أبي مَرْيَمَ قَالَ: مر عُمَرُ رَضِيَ الله عَنه 
د بمُعَاذٍ بْنِ جل فَمَالَ : م قَِامٌ عَذِهِ الأمّة؟ كَالَ مُعاد: 
نَلَاثٌء وَمْنَّ الْمُنْجِيَاتُ: الْاخلاصٌء وَهِيَ الْفِطْرَةُ 
#فِطرَتَ أن أل فر ألنَاسَ لاك وَالصَّلَاةٌ وَحِيَ: 
الْمِلٌَّّ وَالطَاعَةُء وَهِيَ : الْعِضْمَةٌء فَقَالَ عُمَرُ: صَدَفْتَ9" . 

وَقَوْلهُ تَعَالَى : 9 أت روأ دسم وَكَانواً شيعا 
3 جرب يما أ رون أَيْ: لا تَكُونُوا مِنَّ ِنَالْمُْركِينَ 


جرير عَنْ يزيد ! 


الذِينَ كذ فكوا يه أيْ: بَدُلُوهُ وَغيرُو وَآمُوا يض 
وَكَمَرُوا بتغضء وَقَرَأ بَعْضهُمُ : (فَارَقُوا دِينَهُم)ء 8 


كَالْيَهُودٍ وَالنَصَارَى 
وَالْمَجُوسِ وَعَبَدَةِ الْأَوْنَانِ وَسَائْرٍ أَهْل الْأَذَْ نِ الْبَاطِلَةَ مما 
عَدَا أَهْلَّ الاسْلام» كَمَا قَالَ تَعَالَى: إن الي هوا دب 
كوا شيعا لمت متهم في وو إِثَمَآ أَترْهمَ إل م4 . .. الآية 
[الأنعام :165] َأَمْلْ الْأَديانِ فَْلنا اختَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ عَلَى 
آرَاءِ وَلمِئلٍ] َال كل ةيم تشم َه على شيب 
وَمَذِوِ الَْمَهُ أَيْضًا احلقُوا فيمايَّهُمْ على نحل كُلهَا صَلَكُ 
إَّ وَاحِدَة وَهُمْ أَهْلُ السب وَالْجَمَاعَةَ الْمُتَمَسَكُونَ بِكِتَّاب 
الله وَسُنَهَ رَسُولٍ الله يك وَيمًا كَانَّ عَلَيْهِ الصَدْرُ الْأَوَّلُ من 
الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَيَمَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي قَدِيم 
وَحَدِييِهء كَمَا رَوَاهَ الْحَاكِمْ فِي مُسْتَدْرَكهِ: 
الله يله عَن الْقِرْقَة النَاجِيَة مِنْهُمْ قَمَالَ: «مَا أنَا عَلَيْه 
وَأْصْحَابِي)27 . 

لرَِدا مس اس عر موا رُم مب إل كم إذآ داهم مِنْه 
ةا ون رن رقا يكنا ب ته 
تَمَتَمأْ َوْقَ تملئوت © آمْ أَرَلنَا لهم سُلطنا مَهَوَ يتَكَلهُ 


١ 





د و3 


صصص رمثم داهم 
حداف متهم يهم مركن (©) يكف وأيمآ 
يتوق تدلوت 0 ره 
سُلْطعًا سُلَطََا دمأ وأ سرون 7 وَإِدَا ذقنا 


220 


27 
14 قزل اللا 


4 و ال 0 


هسه ع سه د سه 1 ع حاوس عق 


لنَصَوَعَة فون بهم نكمتأ يدهم 
اهم يقتطود 05 فون (©) لمرو أمظ اريمك 


0 01 2“ 2 هه 32 
وَيَقَدِر نف دَلِك لست ْو يوون ([)) فت داالْفرَق 


سح وو دما 
إنَ وَأَنَالسّسِل دَلِكَ حَيرلَأي برِيدُونَ 


ٍِ 5 7 


يداف وليك هه هِ لْمفْلحونَ 3 وَمَآءَابسُمصن ريا 
ًا موللا قلا راد لوي وك 


5-14 
09 704 


ريدو وه مويك هُمُ !ا لمضعفن 59 أي 


08 0 هه كم ( ور 
0 بممتحكم نم سم 
0 مَنْيَفَعَلٌ من ّ احج وس سا سم لمهم مر 
ظَه ما 0 عل 0 171 21 2 2 
0 7 
2 


5 ىا 


- #لالسمملن 





هك و سرص» 


حقه,وآلصد 





بمَا كفا يو يف8 وَإِذَآ أَدَقنا الئاس رحد فوأ بها وإن 


لم ل 00 12 رع زر لس هد 
2 2 مِيََة يمَا قَدَّمْتَ يد إذا هُمْ بَقَسَلن (©) وَلْمّ بروأ أن 


أله نه يبن ادف يس يمك يقد إِنَّ فى دَلِكَ لآم بت لَعَوْمٍ ونون 
6 
حِيد إِلَى الشَرْكِ وَمِنَ 
حَسَبَ الظرُوفٍ] 
لسغت َنّهُمْ في حَالٍ الاصْطِرَارٍ 
يَدْعُونَ الله وَحْدَهُ ا شَرِيكَ لَك وَأَنَهُ إذا يع عَلَيِهِمٌ الم 
دا َرِيقٌ مِنْهُم في حَالَةِ الَاخْيبَارٍ يُشْرِكُونَ باللى وَيَعْبْدُونَ 
مه حبر وقوه تعالى : «ليكثا بنآ لهذ حِي لام 
الْعَاقِبَةَ عِنْدَ بَعْضِهِم ' وَلَامُ لمعيل عِنْدَ آخْرِينٌ » وَلَكِنَهَا 
تَْلِيلُ لتَفْييضٍ الله لَهُمْ ذَلِكَ تَوَعَدَهُم ِقَولِهِ: شوق 


مدع م لم جم عه اس : 
مَلَمنَ4 قَالَ بَعْضهُمْ: وَالله! لَوْ تَوَعَدَنِي حَارِسُ دَرْبِ 


[تَقَلْتُ اَن بن الْمرَح إِلَى 


)١(‏ الطبري: ٠٠١/5١‏ (؟) الطبري: 48/7١‏ إسئاده ضعيف 
شيخ الطبري محمد بن حميد الرازي ضعيف جدًا وفي سند آخخر أبو 


قلابه عن عمر ومعاذ مرسل. (#) الحاكم: ١78/١‏ 
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فَكَيِفَ وَالْمْتَوَعْدُ هَهُنَا هُوَ الي 


لَحِفْتٌ مِنْهٌ فَكَيِفَ يَقُولٌ لِلشَّىْء: 
كن ميكُونُ؟ كه كال يه على الْمُوكِن فهنا 
اخْتَلقُوا فيه مِنْ عِبَّادَةِ غبْرِهِ بلا كليل ولا جة وَل هَانٍ: 
م أركا عيذ شالك أن خنا «تئر متك» أي . 
يَنْطِقٌ #إبما كنأ بد سكن 4 و هَذَا اسْيِفْهَامُ إِنْكَارِء أَيْ: لم 
يكن لهم شَيء من ذَلِكَ. 

نم قَالَ تَعَالَى : #وَإذًا | أذقسا فنا آلنّاس رحمة فرحو . 
00 يهأ يما دمت لدم إِدا هم يقَمَطُون» هَذَا إِنْكَارٌ عَلَى 


© 
0 
1 

لا سدم 


2 
راعيو 


لْإنْسَانٍ مِنْ عَيْتُ مُوَ إلا مَنْ عَصَمَهُ الله وَوَفْقَهَ إن 
الْانْسَانَ إِذَّا أَصَابَيْة ِعمَةٌ بَطِرَ وَقَالَ: ادهب لسَنَيِكَاتُ 


ها َي ص [هرد ٠‏ أي: يَفْرَحُ في نَفْسِه وي دهعل 
َيِه َإِذَا أَضَابَيْهُ شِدَّةٌ قَنَطَ وَأَيسَ أنْ يَحْصُلَ لَهُ بَعْدَ ذْلِكَ 


خَيِرٌ بالْكلية . قَالَ الله 4 تَعاَى: إل لْذِينَ صَبروأ وَعَمِلوا 
ا [هرد: ]١١‏ أَىْ : . ا 


مور 


3 
عم الى 
01 
8 


رو 


خيرًا - إِنْ أَصَابَتهُ 


عفقه ” 


4 أَصَابَتْهُ ضَبَاءُ صَبَرَّ فَكَانَ 

كي ادا َكَولهُ تَعَالَى : ل روأ أن أله 0 أرَرََ لمن 

و 0 هُوَ الْمُتَصَرْفُ الْفَاعِلُ لِدَلِكَ بِحِكْمَيه 
سَعُ عَلَى قَْمٍ وَيُضَيْقْ عَلَى آحَرِينَ لإ فى دَلِكَ 


- 


كنات د لق ُ بسكي ون لتيل دَنِكَ حَيدُ ليت 


0 


هك هُم الميخن 9) وَمَآ ايشم ين ريا 

يربو فى وال اب 6 ا م لا َانسُم من فكَوقر 
يدوت َل بك كَ هم العفو 9 ألَهُ الى حَلقَكم 

ثم ويَفَكْم شر نكم ثُرّ بيك هَل ين شُرَكيَكُم من 

كس ان تيز شعلا ملو ع 4 

[آلْأمرُ بِصِلَةٍ لأرْحَام وَمَاوَرَدَ في ربا الْهَدِيّة] 

ب يول تَعَالَى آمرًا بإغطاء #ذي القَريّ حمة# أَيْ : مِنّ 
ناشة ك4 تغو أي لول قز نُ عَلَيْه 
أو لَهُ شَيْءٌ لَا يَقُومٌ ما وَأبنَ ألسَييلٍ» وَهُوَ اماف 
الْمُختاج إِلَى تَعَقَةٍ َم ينتاج ! ِلَيْهِ في سَفَرِى لاذَلِكَ حَيرٌ 
ليت ردوب وعد م4 أي : النّطَرَ إِلبْهِ يوم م الْقيَامَق وَهُوَ 

د الْقُصْوَىء «ووليك م م الْمفْلحون» أيْ: فِي الدَنيا 
م قال تَعَالَى : «وما عَاتَنشُم من رما لَيرهوَأ في أَمَولٍ 
أ 


تين فل يا ند ]4 أي عن أغطلى عطلة ثري يود 


الله هََ قَسَرهُ 3 عَيّاسِ ا اشح 5 د 
وَعِكْرِمَةٌ وَ 00 بُ جه كَمْبٍ وَالشّفيئ0". [ لوَقَوْلهُ قَوْلْهُ تَعَالَى]: 
ار الم من 3 يدوت وَمَدَ أله وليك هُمُ هم الْضسعِفُويَ #4 
أي : الَّذِينَ يُضَاعِفُ الله هم التُوَابَ اه كما جَاءَ 
في الصَّحِيح: «وَمَا تصَدَّقَ أحَدٌ يعَذلٍ تأ َمْرَةِ مِنْ كَسْبٍ طَيُب 


لا أَحَدَّ حَدَّهَا تحصن بيمينه » فَيُرَييهَا لِصَاحِبهَاء كُمَا يُرَبي 


إ 
ا َلَوَهُ أو قَصِيِلَهُ حَتّى تَصِيرٌ الثَمْرَةُ أَعْظُم مِنْ 
1 


0 الف 


2 
© سق وو 


[آلحَلقُ وَالرَرْقَ وَالَامَانَةُوَالِإحياءُ ِيّدِاله] 


بر وَل 5 يز يع ؟ 


وَالْمَالَء وَالْأَنَْاكَ وَالْمَكَايِبَ. 
م يُسِكَكم4 أَيْ: بَعْدَ هَذِهِ الْسَيَاق 


5 َلَا سَنْعَ ولا 
ذَلِكَ وَالرَاَْ وَالليَاسَ 8 
وَقَوْلَهُ تعَالَّى: لاثم 

6 يَوْمّ الْقِيَامَةِ. وَقَوْلهُ تَعَالّى : مل بن 
شُكيكرٌ» أي الَذِينَ تَعْبدُونَهُمْ مِنْ دُونٍ الله لمن يَفْمَلُ من 
أ 


2 بوه 
م ّ 
0-0 4# 3 لا أحدٌ 02 
دلْكم ين موىعٍ ٍ يعور حد منهم عَلَى فِعْلٍ شَِيْء مِنْ 
0 1 وام 


وا هُوَ الْمُسْتَقِلُ بالْحَلْق وَالْرْرْقٍ 
وَالْاحْيَاءِ وَالْامَائِ ثم يَنِعَتُ الْخَلَاِقَ يَوْمَّ الْقِيَامَق مَلِهَذَا 
ثَالَ بَعْدَ عَذَا كُلَه: «اسْبَحَمَمُ وَسَنَ عَم شروت ح 4 أَيْ : 

0 م م 2 2 
عَالَي وَتَقَدَسَ وَتَتَرَّه وَتَعَاظَمَ وَجَلَّ وَعَرَّ عَنْ أَنْ يَكُونَ 
6 0 2 


شَرِيكُ أ نَظِيرٌ أو مُسَاوٍ أو وَلَدُ أَوْ وَالِدٌء 1 الأحد 
الْمَد الصَّمَدُ اكد ي لَمْ يَلِدُ وَلَم يُولَذ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ 


و 


جع 


2 


قَالَ ابن عَبَّاسِ وَعِكْرِمَة وَالفّحَاكُ وَالسَّدَّئٌ وَغَيْرهُم : 
الْمُرَادُ بِالْبَرٌ هَهُنَا: الْفِيَافِيء وَبِالْبَحْرٍ: الْأَمْصَارٌ 
وَالقدى0 , وَفِي رِوَايَةِ عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ وَعِكْرِمَة : الْبَحْرُ: 
الْأَمْصَارُ وَالقرَى» ما كان مِنْهَا عَلَى جَانْبِ 66 وََالَ 
)١(‏ مسلم: 98/4؟؟ (؟) الطبري: ١؟/ 1٠١561١4‏ (9) 
مسلم : */60 «() الطبري: ا (5) الطبري: ْ6/ 


١٠١4م‎ 
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آخَرُونَ : بَلِ الْمُرَادُ ِالْبرٌ هُوَ هُوَ: الب الْمَعْدُوفُء وَبِالْبَحْرٍ هُوَ 0 
الْبخرُ المَْرُوفُ. وَقَالَ رَيْدُ بن َفيع: طهر القئاة 
يَعْنِي : انْقِطَاعَ الْمَطَرِ عَنٍ الْبرّ يَعْقْيُهُ الْفَخْطُ وَعَنِ لْبْحْرٍ 
تَعْمَى دَوَابَهُ . رََاُ اُْ بي حَاتِمٍ. وَكَالَ : حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ 
بدا بْنِ يَِيدَ الْمُفْرِى عَنْ سُميَانَ» عَنْ حُْمَيْدٍ بْنِ قَيْسِ 
الأغرّج» عَنْ مُجَامِدٍ «ظهرٌ الََْادُ في أي ابم رِ» كَالَ : 
قَسَادُ الك : تل ابْنِآدَمَ» ساك البخر. أَخْذُ السَّفِيئة عَضْبًا . 
وَأَعَلَى الْقَوْلٍ الْأَوّلٍ] مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «#ظهر الْمَسَادٌ 
سق ةل ألئّاس» أَيْ لصن في 
وَقَالَ أبُو الْعَالِيَة : 


17 0010 


في لبر والبحرٍ بِمَا 
الُرُوع وَالقُمَاربسََبٍ الْمعَاصِي ٠.‏ 
عَصَى الله في الْأَرْض قَتَد أمْسَدَ في الْأَرْض؛ لا 
الْأَرْضٍ وَالسَّمَاءِ الطّاعَقَ وَلِهَذَا جَاءَ في الْحَدِيثْ الي 
رَوَاه هُ أَبُو دَاوُدَ َع يْقَامُ ني الْأَرْض أحَبٌ إِلَى أَهْلِهَا مِنْ 
أنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًاه2"0. وَالسَبّبُ فِي هَذَا أنَّ 
الْحُدُودَ إِذَا أَقِيِمَتِ الْكَف النَّاسنُ أؤ أَكْتَرْهُمْ أو كثيرٌ مِنْهُمْ 
عَنْ تََاطِي الُْحرمَاتِ» وإذَا يكت الْمعَاصِي كان سا في 
حُصُولٍ الْبَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ . وَلِهَذَا إِذَا نَرَدَ 
عِِسَى ابْن مَرْيَمَ عَلَْه السام في آخر الرَّمَانِ يَحكم بهذ 
السّرِيعَةٍ ع الْمُطَهرَة ني ذَلِكَ الْوَقْتِ: 
الصَّلِيبِء وَوَضْع الْجْية وَهُرَ تَرْكُهَاء قلا يَمْبَلُ ! 
الْاسْلَامَ أو السَيْتَء فَإِذَا أُهْلَكَ الله فِي رَمَانِهِ الدَّجَالَ 
لقم رم 2 2 955 2 
وَأَنْبَاعَهُ َيَأجُوجَ وَعَأْجُوي؛ قيل للأرض: أخرجي 
0222007 وع 2 
بَرَكَتّكِ ) أل مِنّ الما اَم مِنَّ النّآسِ وَيَسْتَظِلُونَ 
بِقِحَفِهَاء وَيَكو بن اللَفْحَةٍ الْجَمَاعَة من اناس وَمَا ذَاكُ 
إلا بيرك يذ شرِيَةٍ محمد ق» فَكُلّمَا كلما هم الْعَْلُ كْرتٍ 
الْبََكَاتُ وَالْخَيْرُ . وَلِهَذَا تبت بت في الصَّحيح أن : «الْمَاجِرَ إذَا 
مات د تريخ ين لباه ولاه وَالشج وَالدَّوَاتُ» ب0ا. 
وَرَوَى الْامَامُ أ حمّد حَمَدُ بن حَثبَلٍ عَنْ أبي قَحُذّم قال: وجَد 
جل في َمَانِ زياد أو ابن اد صر فيها حب - يغني : 


تال : يسم 
للِى عيلوا». .. الْأيد أي ع بنَفُْصٍ ١‏ الأنوال 
وَالْأَنْمْسِ وَالكَمَرَاتِ؛ اخْيِيّارًا مِنْهُ 1 
صَيعِهِمْ طَلْهُمَ يمرن أَيْ : 
تَعَانَى: «ميكوكهم لسكب وَليَاتِ سس 
[الأعراف :158 5 ثم م قَالَ تَعَالَى : #قل سِبروا في الارْض فأنظرواأ 





أَرَادٌ كُونَهُ قلا وَادٌ 


١ 


ره لس 


لد 44 


دوع 


3 م عي 0 ا 0 

قل سيرواف الارض فانظروا مه 2200-5-2 

عَدحرمْنفْرِِدَ 9 دأيروجهَكَ د لفون 

م ( سي اس سرح عون سس بل سو رم ركحة سدم ل مه هه 
اقيم امه دمن ألله هيومب ذٍيصَدَعْونَ © 3 من 


0 0 


كقرفعلبه كفره.وم علصا نحاوش ْْينهَدُونَ 9 
لي اسه ميو ' ليث 
م رين 0 


0-1000 00 72 1000 ور 2 


من تيه وَلِسَجْرِىَ لُك مره تهون مضه 

تَفْكُرون | 9 ولْعَدأرسَلنا كلك لقا و 

أل نيلكات حم عَليسَانضَدٌ 
كار سا سس سس ا 


سما 00 معي 
هصغ سه رسع سس ارج دحج مره 


خلال فإذا أَصَاببو-من يسم معاد وا هم فِسَيَسرُونَ 
4 ََِفاسدمَل ليده لمي 
ليك تررق سكيد يلي 


حم لدو كي فى الْدرض بعك 
20 39 2 


متها نو كلمن ل قَدِمِر 0 


00 وع 


كِفَ كن عَهِبَةُ النِنَ من قَبْلُ» أيْ: مِنْ قَبْلِكُمْ كن 
أَحُرهر تُفركن» أيْ: فَانْظرُوا مَا حَلّ بِهِمْ مِنْ تكُذِيب 
شل وَكُفْرِ انعم . 
تم ممهَكُ بين الي من قل أد بَلن َم لام من َ 
َوْمِذٍ يَصَدَعْونَ(ي) من كر مَعَليَهِ كُقرم وَمَنْ عَعِنَ صَلِنًا 
ِلِأنضهِمْ يَنْهَدُود) لِجَرِتَ ادن امنأ وعَلُوأ لصحت ين 
فَصْلِوةٌ َه لا يخ الكيرت 9 * 
[الأمرٌ بالاسْتَِامةٍ قبْلَ يَْم الْقَِامَة] 
يَقُولُ تَعَالَى آيرًا عِبّادَهُ بِالْمُبَادَرَة إِلَى الْإسْيِقَامَةٍ في 
طَاعَتِهِ وَالْمُبَادَرَةِ إلَى الْخَيْرَاتِ : طتَأقَرٌ وَجْهَكَ لين الْقَيِمِ 
ين قل أن يق َم لا مه َم من هه 4 أيْ: يَوْمَّ الْقيَامَةِ | 
لَه «يوْييِذٍ بِصَدَعُون» أَيْ : يِتَفَرفُونَ 
َمَرِينٌ ِي الْجَنَّ وَفَرِيقُ في السَّعِيرٍ وَلِهَذَا كَالَ تَعَالَى : «إمّن 
)١(‏ النسائي: 
كما في التقريب ولم أجده في سئن أبي داؤد (5) البخاري: 
(”")أحمد: 5945/5 








4 إسناده ضعيف فيه جرير بن يزيد وهو ضعيف 














“- تفسير سورة الروم» الآيات: 45-١ه‏ 


2 2 


, ومن عَمِلَ صلا لشم يَنْهُدُوه(© لحر 
7 77 أ عملأ لصحت من مَضْلِوءٌ» أي : يُجَازِيَهُمْ مُجَازَاةٌ 
الْمَضْلِء الْحَسَنٌ ِعَشْرٍ أَمْتَالِمَا إِلَى سَبْعِمِائَة ضعفي إِلَى 


4 4 مَك 


ما يشام الله ل َكل بيت ب الكرن» وَمَعّ هذا هوََ الْعَادِلُ 
رين :1 يديو أن سل ا مسرت وَلذِيفَة من سَحَيَه- وَلسَجْرِىَ 


فرك أمْروء وَلِبَدَعُوا من فَضَلِه ولو مَنَكرونَ © 1 56 
من لِك رس إل م وهر بألنسَتِ فَأَسْفَمنا ص لذن م 
كان حَنًَا عَليَنَا ضر الْنْؤْمِينَ )4 
مِنْ آيَاتٍ الله الرّيَاح] 

كر تََالَى يعم عَلَى لَه في رسال الاح مُبَشْرَاتٍ 
0 نيدي رَحمّته بِمَجِيءٍ الْمَيْتْ عَقِبْهَا . ٠‏ وَلِهَذَا قال تَعَالى: 
26 ين تََيد.» أي: الْمَطَرَ الَّذِي يُنْرِلهُ كبحي به 
الْعِبَاد وَالْبكَاد لوََمِرىَ الك يأترم» أَيْ : في الْبَخْر وَإِنَّمَا 
سَيرَهَا بالريح قتا أي تضم أيْ: في التجَارَاتِ 
وَالْمَعَايشِ وَالْسَيْرٍ مِنْ إفُلِيم إِلَى إقليم» وَقُطْرٍ إلى قُطْرِ 
«وكَلحْ ره 5 تَْكُرُوة الله عَلَى مَا نعم به 
عَلَيِكُمْ ِنّ النّعَمٍ الظَاهِرَ َه وَالبَاطِةٍ الي لا تعد وَلَا 
ُخْصَى . ثم قَالَ تَعَالَى : ولد لسكا من مَك فشك نشل ل م 
وهر بِانيَسَتٍ هَنتَقَمَنَا من أن م4 هَذْهِ بي 
تتا لد شود معكد ويا وذ كذ كيذ م 
وَمنَ النّاسِ» قَقَدْ كُذَّبَتِ الرُسْلٌ الْمْتَقَدّمُونَ مَعَ ما 76 
أممَهُمْ به من الدَلَائلٍ الْوَاضِحَاتٍ. وَلكِنِ انْتَقَمّ الله مِمّنْ 
كُلَبَهُمْ وَحَالَمَهُمْ وَأَنْجَى الْمُؤْمِنِيتَ بهم | #وكات حَنَا عَنَا 
نصًُ صر الْمؤييينَ» أَيْ : هوََ ص0 أَؤْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ الْكَرِيمَةٍ 
كرما وَتَفَصْلَاء كََِْهِ تعَالَى: «كتب رَبك عل 7ه 
يسمه [الأنعام : 04]. 
عله الى يِرْسِلُ ل الربح فَدِير سَحَابَا يبسظم في لسَمَآ ّم مّفَ 


ميو معدم مه وس امم د 8 
ع وَيعَمُ كنا فى الوق يزع ين حت فا ١‏ أصاب بو 

صاصر 8 9 مه 

من 6 من عِبَادوء إِذا طلرو مر مِنَيَسِرُونَ © وَإِن كفا من ع قا نْ 

سر 


ينزل 


هم نه قن لتيب © فز يق َائرٍ يَحمَتِ ألو 


5-5 


حت شٍ ايض بنك موا َّ ذلك لمح امو وهو عل 


2 و 2 506 


37 شَىْءٍ مَرِيرُ 2 كل أََسَلَنَا كا فَرََوَهِ مُضمَرًا لظلا من 
بيو يكُتُرونَ 49 
[إخيَاء الْأَرْضٍ دَلِيلٌ الْبَعْثْ] 
بين تَعَالَى كيف يَخْلّنْ السَحَابَ الَنِي يَنْزِلُ مِنْهُ الْمَاءُ 


ون 





0و 





مه 7 للف 


2 م م 200 أَخْلل 200 - 
وين اياوه مهما أ أ مر برهي كفرور 
09 فَإِنك / لأسف يلش المكانا 


مذبين () وَمَآ تبه رالْمميء عَرِصَكَلتهمن دش إلا 


ع وه 2 و 0 ره مص 
مَنمُؤوْمنَإيَِافَهُم مُسْلِمُونَ ©) ## أََهأذِى حَآه 
ل 000 مه لور ساسا م 0م سرع 


5 14 مث ع سء 17 . ىم 

مَُنْضْعفٍ تمرجعل من بعد ضعفٍ فوة نجع لمن بعد 
آذك ل عر طده تلو سل سس سر اسع 1 له 

ُوَوَصَعْفَاوَسَيْبَةَ يلق مَايمَاء وكيد 9©) 


لخ ره 


يتوم ألْسَاعَة شِع امود يَمَالِتواْعرمَت كاعد 


0 و0 ومالَ اَن الاين 


اس سرع اخ ضح سرع 


ْم كك ميو ابت دومث 


ا او مهو ميت 


لام ذَرتهِموا ل م 


ل سا ص ووم ربل 
ههه الول نا 
و لَنَيَدنَ حفر إِنَْثْر امون © كَدَلهَ 
يلعل ُو أي ليتكئ © َأضِيرَينَ 


سه لب عيذ عر مس سحت عسل 


يناسل ولاستيتات اللا قورت كد 














البَخْر كما ا أز يما يشام و 
«يَبنْظمُ فى التمَلَ كِْتَ هنَ41 أي : يَمْدَه كثرهُ ويْتميدء 
َل من اليل كرا يلنى ْ 
ِئْلَ الثْرْسِء ثُمَّ يَْسْطّْهَا حَنَّى 
أن لحت بك لاخر فل ملو مَائ]ء كُمَا قَالَ 
تَعَانَى : #وَهْرٌ الى ريل ارصح مرا بيت يَدَىَ ميو 
عه إذآ كَل سكا يتالا سُفْنَهُ لي يَيتِ» إِلَى فَوْلِهِ 


كايلت ضُ اموق عل تَصرك4 0 
وَكَذَلِكَ قَالَ هَهَُا: طلنَهُ الى ررْسِلُ أِيَعَ هقير سحا 


فِيسطةٌ ف فى اسم مف َه 2 كسَنَاك قَالَ مُجَاهِدٌ 
٠‏ هرك شلعم 

وَأَبُو عَمْرِو 0 الْعَلَاي وَمَطَد الْوَرَاقَ وَقََادَةٌ: يَعْنِي 

قَِطَعًا('". وَقَالَ غَيْدْهُ: مُتَرَاكِمّاء كمَا قَالَهُ الضَّحَاك . َال 


5 
عو روه 


غَيْرُهُ: أَسْوَدٌ مِنْ كَنْرَةِ الْمَاء تَرَاهُ مُذْلّهمًا تقلا قَرِيبًا 


9 


١١4/9١ الطبري:‎ )١( 

















٠“ا-‏ تفسير سورة الرومء الآيات: ؟1-5ه 
الْأَرْضٍ. 

وَقَولَهُ تَعَالَى: فرق الوق يرح ين حِكّيو.» أَيْ: 
َرَى الْمَطرَ وَمُوَ الْمَطرُء يَخْرجُ مِنْ بَينِ ذَلِكَ السحَابٍ 
نآ أَمَابَ بوء من يله مِنْ عِبَادوه إِدَا هْرْ مَْتَنئْرُونَ* ثَْ 
لِحَاجَيهِمْ إِليْهِ يَفْرَحُونَ بِنُرُولِه عَلَيْهُمْ وَوُصُولِه إِلبْهِمْ. و 
تَعَالَى : ند عي ب ل ل ل يد ل قله 
لمتلييت* معد مَعْنَى الْكَلام أن مَؤُلَاءٍ الَْوْمَ الَّذِينَ أَصَابَهُْ 
هَذَا الْمَطرُء كَانُوا قَانِطِينَ أزِلِينَ مِنْ ُرُولٍ لْمَطَرِ إِلَبْهِمْ قَبلَ 
ذَلِكَء قَلَّما جَاءَهَمْ جَاءَهُمْ عَلَى قَاقَق فَوَقَعَ مِنْهُم مَوْقَعَا 
عظيماء وَيكُونُ مغتى الكلام ألم كائو مُسْتَاجِينَ إِليْهِ قَبْلَ 
رول وس ْله أَيْضًا قَدْ قَاتَ عِنْدَهُمْ ُرُولَهُ وَفَنَا بَعْدَ 
وَقْتِء تيوه في إِبَانِهِ» َتَأَخَرَ ثم مَضْتُ مُذَّةٌ 


نحو 
كَانَتٌ نهم 


8 م سه م رم 


جام بَعنّة بعل الْايّاسِ منة وَالْقُبُوطء فَبَعْدَ 


م 
مقشعرة هَامِدَةٌ 


07 أل عكر عب لتو يفي الْمَطْرَ «#حبتَ عي 

الْأرضَ يَعَدَ موا ته 
مَوْيَهَا ترقا قا قال نا 
5 


سه 35 5 اي 06 ربا« لي سروس 
ِنَم عل كل شي رس لم قال تعالى: وين أرسلنا رِيمًا 
سكير وه دي 000 ١‏ 2 و 7 5 


53 


أَرَسَلنَا رحا يَابِسَةٌ عَلَى الرَْع انْنِي يه مر وَنَبَتَ وَشَّبّ 


1١ 
1١ 
1١ 
8 
3 
سس‎ 
2 
. 
5 
03 
3 
اج‎ 
1١ 
1١ 


#يَكفرُونَ4 أي : يَجْحَدُونَ مَا تَقَدَ كنم ته ِنّ التمو. ْله 
تعَالَى : طلَرَْيمُ ما خَرْوْت>* إِلَى قَؤْلِهِ «بل حَن و4 
[الواقعة : 57-/510] , 
هت سن يحل و مسي دن ل رام براي م2 سم 0 
.وك ل ١‏ شيع ال ولا 2 صر لدعا د 3 


ومن ؛ علا مم 0 


[آنُكُقًا رُأَمْوَاتٌ صم وَعْمْيٌ] 
يَقُولُ تَعَالَى: كما الك بن ني كنرك أذ ني 
الْأَمْوَاتِ فِي أَجْدَاتِهَاء وَل تبَلْعْ كَلَامَكَ الصّمَّ الَذِينَ لا 
يسْمَعُونَ وَهُمْ مع ذَلِكَ مُديرُونَ عَنْكَ» كَذَلِكَ لا تقر عَلَى 
هِدَايَةَ الْعُمْيَانِ عَنِ الْحَقُ وَرَدُهِمْ عَنْ ضَلَالتهِم بل ذَلِكَ 


هو 


إِلَى اللء فَإِنَّهُ تَعَالَى ِقُذْرَته يسع الْأَمْوَاتَ أَصْوَاتَ 


آ/ 


الْأَحْيَاءِ إِذَا شَاءَء وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيُضِلٌ مَنْ يَشَامُ 
و ذَلِكَ لأحَدٍسوَاةء وَلِهَذًَا قَالَ تَعَالَى : إن د شيخ إلا 
ب يها هم مُسْلموء مُنلمُوت* أي : حَاضِعُونَ مُسْتَجِيبُونَ 
مُطِيعُون َأولِكَ هُمْ الّذينَيَسْمَعُو نَ الْحَقَّ وَيتِعُونَة وَهَذا 
حَالُ الْمُؤْمِنِينَء وَالْأَوَّلُ َكَل الْكَافِرِينَء كُمَا قَالَ تَعَالَى : 
لإِنمَا يتيب لذن يمون الوق يعم لَه م إل ُو 
[الأنعام : 1*] وَقَدِ اسْتَدَلَتْ 3 الْمُؤْمِنِينَ عَايْسَةٌ رَضِيَ الله 
عَْهَا بِهَذِهِ الآية به : «إِنَكَ لا شيع الْمَوقَ4 عَلَى نو 
ابْنٍ عُمَرَ في رِوَايَتِهِ مُحَاطَبَة الى لل الْمَتْلَى ُ ألْقُوا 


5 


هيم عَبدِاالَهِ 


في قَلِيبٍ بَدْرِ بَعْدَ ثَلَاَةِ أيّام وَمُعَاتبتَُ إِيَّاهُمْ وَتَفْرِيعَهُ لَهُمْ 
حَنَّى قَالَ لَه عُمَرٌُ: يَا رَسُولٌ الله! ما تُخَاطِبُ مِنْ قَوْم قَدْ 
جَيّمُوا؟ فَقَالَ: «وَالَذِي تمي بِيّدِو! ما أَنتَمْ بِأْسْمَعَ - لِمَا 
عو عي 2 4 


شع ل شد 2 مجعو ده سه و م 


هو الْعليم 


برد مسا مه م سم 


ثُرّ جَعَلَ بِنْ بَعَدٍ فُوَوَ صَعْمًا وَسَيْبَةَ يحلقُ مَا يَمَكهُ 
لعَربرْ 9©)»* 
[ذِكْرُ أَحْوَالٍ الْإنْسَانِ الْمُخْمَلِمَِ] 
َه تَعَالَى عَلَى عل الانْسَانٍ في أَطْوَارٍ الْخَلَي حَالًّا 
بَعْدَ حالي» كأَصْلُُ م ِنْ ُرَابٍ كمون َف نّم و مِنْ عَلْقَة ثم مِنْ 
ضتو. لم تيز مط لم تكسي المقا لخناء ول 
فيه فيه الرُوح» 0 يحرج من ] بَطنٍ مُه ضَعِيفًا تَحِيقًا وَاحِنَ 
الْقُوَىء ثم يِب قَلِيلُا قليلا > َنّى يَكُونَ صَغِيرَاء نم حَدَنا 
َه مُرَاهِكًا شا . وَهُوَ القَُهُ بَعْدَ الصَّحْفٍء ثُمَ يَسْرَعٌ في 
التَقَصٍء يَكْتهل ثم يِب ثم يَهرَمُ وَعُوَ الشف بَند 
الو قتَضعْفٌ الْهِمَهُ وَالْحَرَكَة وَالْبَطْسْنٌ» وَتَشِيبُ اللّمٌَ 
َع يتمد الصَّفَّاتُ الظّاهِرَةٌ وَالْبَاطِتَةٌء وَلِهَذًا 0 8 
لبن بن َك وق م بك أن 
يَسَاكُ وَيَتَصَرّفُْ في عَبِيدِه يما يُرِيدُ د وهو اليم 07 
لوي َم الام يسم ليون ا بَثا عير حامق 


0 


كَدَللك كنا مَوفَكون 9 َال اَن أوووأ أ الل وَالإِيسنَ لَعَدَ 


ب 


)١(‏ فتح الباري: 0١/17‏ (5) فتح الباري: 3701/19 (") فتح 
الباري : // امم 








- تفسير سورة الروم» الآيات: 50-88 و١"-‏ تفسير سورة لقمان» الآيات: ١-ه‏ 


ِل فى كتب لله إل تقر امت مدا ب المت لكت 
كُسْرَ لا تََلَمُونَ (9) © مر له اليك لك سراف را و 
م تين »4 
[جهَالَة لكْمَارٍ في الدُنيَ وَالْآخرَا 

يخي تَعَالَى عَنْ جهْلٍ الْكمَارٍ في الدُنيَا وَالْآَحِرَق َفِي 
الدُنيًا فَعَلُوا ما فَعَلُوا مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْنَانِء وَفِي الْأحِرَةِ يَكُونُ 
مِنْهُمْ جَفْلْ عَظِيمٌ أيضَاء قَيئة إِنسَامْهُمْ بالط نهم مَا لَبتُوا 
غَيْرَ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ في الذَنْيَاء وَمَقُصُودْهُمْ بدَلِكَ ع قِيَام 
الْحْجَّةَ عَلَيْهِم تاه ل كوا على يفار اله ١‏ 
تعائّى : « كذيك كانوأ مركن( وَهَالَ ادن 
َأليِمنَ لعَد لَتَثْرٌ في كنب لله 1 يَوْرِ الْبَتَي» أَيْ: فير 
عَلَيْهِم الْمُؤْوُِونَ الْعُلَمَامٌ في الآخْرَّة كُمَا أَقَامُوا ع 
حَُجَةَ الله فِي الدُنَْاء قيَقُولُونَ لَهُمْ حِينَ يَسْلِمُونَ مَا لَبنُوا غَيْر 


«إِلّ بور البَنَت» أَي: مِنْ يَوْمَ خُلفكمْ إِلَى أن بُعِنمْ 
«تلكتا ِ د تتَلَموْت قَالَ الله تَعَالَى : «مويِزٍ)4 
كه 0 سوسم ممع م 0-00 08 


طلا مَنْدْرَتُه» أ 
ع عم سل" «ولا هُمْ سْتَعْبَون» أيْ: و 
ا جَعُونَ إِلَى الدَُنيَا» كما قَالَ تَعَالَى: #وإن مَسْتَعتوأ 
َن القيين» انصلت :4 
#وَلْقد صَرَينَا ا َس في هلدا لان من عل مل وكين حسْتهُم 
عَابَةِ !عولد ين كدرو إن أَثر إِلّا مدن 2 كلك 
طبع أله َه عل دوب ألزيت لا يلمت © تَأضِير إن وَعْدَ الله 
حَقِ ولا يسْتَحَِلَ ان لا ورت 46 
[َضَرْبُ الْأَمثَالٍ في الْقَرْآنِ وَعَدَمْ اغتَارٍ الْكُمَارٍ بهًا] 
يَعُولُ تَعَالَى : «وَليَدَ صَرَيْنَا ناس في هذا القُرءانٍ من كل 
تل أيْ: قَذْ بَينَا لَهُم الْحََّه وَوَضَّحْنَاه ؛ لَهُمْ وَصَرَبا 
َهُمْ فيه فيه الْأَمْثَالَ؛ لِيَسْتَينُوا الْحَقَّ؛ وَيَتبعُوهُ «اولّين جِنْنَهُم 
كَامَةِ و توك لبن حكننرا أإِنْ أَسْرْ ِب لا طون » أي : لَوْ رَأَوًا 
أي آي كَانَثْء سَوَاءٌ كَانَتْ افْيرَاحهمْ أذ غَْرِه» لا يؤمُونَ 
بهَاء وَيَعْتَقِدُونَ أَنّهَا سِسٌْ وَبَاطِلٌء كما قَانُوا في اشنا 
الْمَمَرِ وَنَحْوِو كَمَا ال تَعَالَى: إن لَب حَدّتَ 
كلمت رَيْكَ لا يوسة9) ملز ممم سطل 2 4 : 7 
لْعَدَابَ الْأَلِيمَ 4 [يونس:407:95] وَلِهَذَا 3 ٠‏ « كيلك 
َم لُك لوب يت لا يعلمويك © فضي إِنَّ وَعْدَ أله 


حٌَ* أي : اد على مايه يه َ 


سسا 


٠‏ فَإِنَّ الله تَعَالَى 


١٠١ /ا‎ 


ا قل لكر 0000 
لك وَلِمَنِ اتبعك فِي الدن ار «وآ 7 
َ 010 ل 
وقرت* أئ: بلٍ انبْتْ عَلى مَا َعَنكَ الله يو فَِنهُ الحق 
0 3 1 ورسم 


الَّذِي لا وريه فبوه وَلَا تَعْدِلْ عَنهُ وَلَيْسَ فِيمًا سِوَاُ مُدّى 
وو بع بَلِ الح كله منحَصِرٌ عر فبه. 
َمَا رُوِيَ ي في فَضْلٍ هله السّورَةٍ الشَرِيَةٍ وَاسْتِحْبَابٍ 
ِرَاءتِهَا في الْفَجْر] 
5-5 الإقام أخمة م ع ا مِنْ أضْحاب الي يله أن 
لله وكئة ٠‏ صَلَى بهم | 3 قرا ار ذقة» 
َم ع الْقُدآنَ: أَنَّ أَقْوَ كُمْ يُصَلُونَ 
يُحَسِيُونَ الْوْضوىَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الصّلا لصّلَاة معنا 
لين الور 2 وَعَذَا إِستادٌ حََنٌ 2 وَمَنْنَ حَسَنٌ 
كا ريت وَعْوَ أن وه تئر فصان 
وُضُوءِ مَنِ لَه بو قَدَلَّ َلِكَ عَلَى أنّ صَكَاة الْمَأمُوم مُتَعَلْفة 
بصَلاة الْإمَام . 


مث 5 حم رلك لان الس و ع سا5 ضر 
آخِرٌ تفسير سُورَةٍ الروم. و لله الحمد وَالمِنْه . 


45 


وثية فيه سِرّ عَجِيبٌ 


تفسيز شوزة لَفْمَان وَهِن مَكيةٌ 


شم نم اقل اير 

«92© ينْكَ لنت الكتب اللكبي 3) هْدَى وَيَمَةٌ 
لَمْحييينَ 2 لين يمون الصّكرة يقن 51 وهم الجر 
6 0 أيْلبَك عَلّ مْنَى من يهم م وَأوْليَكَ هم الْمفْلحون 

© 
سُورَة الْبَقَوَةِ عَامَّةٌ الكَلَامٍ عَلَى ما 
بِصَدَرٍ هَلِهِ 0 وَهُوَ أَنَّهُ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَى 28 هذا 
رن هُدَى وَشِفَاء وَرَحْمَةٌ لِلْمْحْسِنِينَ» وَهُمْ الَذِينَ 
أَخْسَئُوا الْعَمَلَ في اتبَاع الشَّريعة» قَأُقَامُوا الصَّلَاةَ 
الْمَفْوُوضَة بِحُدُودِعًا وَأَوْقَاتِهَاء وَمَا يَتْبَعْهَا مِنْ نَوَافِلَ رَاتِبَةِ 
وَغيْرِ وات تدا الرَكَاةً المَفْوُوضَة عَلَيْهِمْ إَِى مُسْتَحَقَيهَاء 
وَوَصَلُوا أَرْحَامَهُمْ وََرَابَاتِهْ0 وَأَيْقَئوُا بالْجَرَاءِ في الدَّارٍ 
الآجرو» لو إلى الله في نَوَابٍ ذَلِكَ لَمْ يرَاوُوا بده ولا 
أَرَادُوا جَرَاءَ مِنّ النَّاسِ وَلَا شكورًاء فم فَعَلَّ ذَلِكَ 
كَذَلِكَ فَهُوَ مِنّ الّذِينَ قَالَ الله تَعَالَى: «وْلَيِكَ عِلّ هُدّى 


)١(‏ أحمد: #/ الاع 





4-5 تفسير سورة لقمان» الآيات:‎ -"١ 

س0 تن ريم أَيْ عَلَى بَصِيرَةٍ وبين يق وَمَْهَج وَاضِح جَلِيٌ 
07-0 عر محوم 5 
2 ليون أيْ في الدنا وَالْحرَةِ. 


سم مح 


ومن نّ ألتايى من يشي لهو الكيبث يِل عن سول لله بعر 


علو ويتَجِدَهًا هرو وليك كس عَذَابُّ مهين () وَإِدَا لل َيه 
نذا ول تسترا عل ل ينها كن أيه وذ مر 
عدن أَِرِ©©)» 
[مِنْ حَالٍ الْأَشْقِيَاءٍ الاشْتِغَالٌ لَه الْحَدِيثِ وَالِإعْرَاضُ 
عَنْ آبَاتِ الله] 
لَمَا ذَكَرَ تَعَالَى حَالَ السُّعَدَاىٍ وَهُمْ الَّذِينَ يَعْتَدُونَ 
ِكِتَاب الله وَيْتَفِعُونَ ِسَمَاعِوِء كُمَا قَالَ تَعَالَى: #للّهُ يرل 
لَعْسَنَّ لَذَرِبثٍ كنبا لَتَقَيهًا كان كنم مِنْهُ جلو أن 
ينوت ويه ثم كين جَلْودهُم وقلويهُم إل ذكْر للد». 
الْآيَهَ [الزمر:؟]. عَطَفَ بذِكْر حَالٍ الْأَشْقِيَاءِ الَذِينَ 
أَعْرَضُوا عَنِ انماع بسَموع كلام الى ُو عَلَى 
اسْيِمَاع الْمَرَامِير وَالْمِنَاى ِاللْحَانٍ وَآلاتِ الطَّربِء كُمَا كما 


م مله أ ا 


قَالَ ابن مَشَهُ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وين آلئّاس من ستْتْرِى لهو 


ل عراور نومير 


الكيث ين ى سيل لق كال: موَوَاف اليا" 
دَق ره سام مويه له 0 ل اكد 8 
وَقَالَ قَتَادَة: َوه : وين ألنّاس من يِشمَرى لهو الحريث 


03 


ِل عن سمل لَه يعر ث4 افو لَه ا يق فيه مالا 
وآ كن شرَافة: ا اشيخبابة. يب المَزه اللا أ 


0 يَنْمَغ”") 


يتمع" . تقل را َوْله: ينيك 
اشْيِرَاءٌ الْمُاتٍ مِنَّ الْجَوَارِي. وَاخَارَ ابن اجريرٍ نه كل 
لام يَصْد عَنّ آيّاتِ الله وَاتبَاع سَبيله"". و وَقَولَهُ وله : « لل 
عَن سل ُ أيْ: إِنَّمَا يَصْنَعُّ هَذَا 08 لِإِاسلام 
وَأَمْلِهء وَثَوْلَهُ تَعَالَى: اوَتَحِدََا هرْيا» قَالَ مُجَاجِد 
ويتّحِذَ سَبلَ الله هُرُوًا يَستَهْرَئ بها" ؟'. 

وَقَولَهُ: #أوْليكَ 2 8< 4 أَيْ: كما اسْتَهَانُوا 
آيَاتِ الله وَسَبِيلِه أَهِينُوا يَوْم الْقِيَامَةِ في الْعَذَابٍ الدَّائِم 
الْمُسْتَمُ. ثم قَالَ َال : رادا اش عَيّهِ يثنا وَلَّ 
م انتخا كك د يتنه 16 ف أيه وما » أَيْ هَذَا الْمقلُ 
على ال للب الب ِذَا ُلِيَتْ عَلَيْهِ الْآَيَاثُ الْمُرَانيَة 
5 عرض وَأَديَ وَتَضَامَم وَمَا به صن صَمْمٍ 
كانه مَا سَمِعَهًا؛ َُ لأنّهُ يَتَأَذى يِسَمَاعِهَا ؛ إِذ 0 الََاعَ لَه بها 


1-3 ص 


هُ فيا 2 ِعَذَانِ بريه أَيْ : يوم الْقِيَامَق 


2 


: تألم بسَمَاع كِتَابٍ الله وَآيَاتَهِ . 





رمع 
حي «اتري. « علي 
همس دمي وحن 


١٠١54 


سه حل به 


مُدَى ويم 


0 الصَآو 07 وشم 
0 حرَةَهم يفون © ا وُلَتِدَعلَ َل هُدَى من رَيْهموأوْليِكَ 
حلفي 0 ا وسَلنَاس مْيَنْوَ لَهَوَالْحَديب 

ضرعن مس لاله برعل وَيتَخِدَهَا مَاهرْوا أ أوْلتيِكَ 7 
دا مهن (©) وَإِذَاتَلَ َيه اول مسسكوا 


2-72 م 


عور رصط عمجيو 
4 هكم يووقا ردان ادر ليم 


9 


1 برأم أو 32 م 
ناد سءَامأوَعأصَِسَتٍ مجنت 52 و0 
00 عر وموم 


يبب وعدأوحَف و هوا عور لتك 60 حَك3َ 


آلْسَموا تند دغر مَرَعوروعَاناً يي 
م سم له 


م 2 يمسم سرج 
4 0 وأ ين الما ما نتافم 


4 


77 صر 


0 سكو 5 
َم وحيلوأ الست كَمْ جَنَْتُ ألم( خَ 


55 أله حَمَا وَخْرَ الْمَزيرٌ تي © » 
[ذِكْرُ مَآلِ الْمُؤْمِنِينَ الْحَسَنِ] 
هَذَا ذِكْرُ مَآلِ الْأَبْرَارٍ مِنّ السّعَدَاءِ في الذَارِ الْآحِرَِء 
الّذِينَ آمَنُوا بالله وَصَدَّقُوا الْمُوْسَلِينَء وَعَمِلُوا الأعمَالَ 
الصَّالِحَةً التَابِعَةَ لشَرِيعَةٍ الله لم َب جََتُ ألم 4 أَيْ ينعو يك 
فيهًا بأنواع الْمَكَادُ وَالْمَسَارٌ مِنَّ الْمَاَكَلٍ َالْعََوبِ 
وَالْمَلَابسِ وَالْمَسَاكِنٍ وَالْمَرَاكِت وَالنّسَاءِ وَالنّضْرَةٍ 
وَالسّمَاعَ» الَنِي ل يَخْط بَالٍ أحد حَدِء وَهُمْ في ِكَ 
مُقِيمُونَ دَاتِما لا يَظْعَنُونَ ن ذَائِمَاء وَلَا يَيْعْوِنَ عَنْهَا جو 
وَكَولهُ تَعَالَى : وعد أنه حَنَا4 أيْ: هَذَا كَائِنٌ لا مَحَالة؛ 
لِأَنَّهُ مِنْ وَعْدٍ الل وله لا يُخْلِتُ الْمِيعَادَ؛ٍ لِأَنْهُ الْكَرِيم 
الْمَنّانُ الْمَعَالُ لِمَا يَشَاءُء الْقَادِرُ عَلَى كُلّ شَيْءِ وهو 








(9) الطبري: ل (9) الطبري: 


ل رن 


١57/7١ الطبري:‎ )١( 
(4؛)الطبري‎ 50 














1١9-1٠ 


لمر » الي كَهَرَ كل شَيْء: وَدَانَ لَهُ كل شَيْءِ «الفكيز» 
فى أَثْوَالِهِ وَأَفْمَالِِ الّذِي جَعَلَ 5 مُدَى لِلْمُؤْمِنِينَ «ثُلّ 

هر ليت موا ككف وَيكا” لس ل يموت ف 
نيم َقْدُ وَهْوَ لهم عَمى4. .. الْآيدَ [فصلت: 44]. 
وَقَوْلهُ : #وَبُيرّلُ من الْعُرَانٍِ ما هْوَ 2 َع نينر ول 
يزيد أطَيِينَ إلا حَسَارا4 [الاسرآء : 45]. 


00 ل سه مس للك رحس ب 
#حَاقَ لسوت عر عمد رونا وأَلض ف الْارْضٍ روا أن تَصِيدَ 


20000 


1 نيا من كي داب وَأنلْنَا من السَمَلءِ ماء فأنيئنا فا من 


-"١‏ تفسير سورة لقمان. الآيات: 


سن 0 ل طون ف صَكَلٍ بن ©4 
[أَدِلَهٌ التَوْحِيد] . 
ين سُبْحَائَهُ بِهذَا قُذْرَتَهُ الْعَظِيمَةَ عَلَى حَلْقٍ السّمْوَاتِ 
وَالْأَرْضٍِء وَمَا فِيهِمًا وَمَا يتما كَقَالَ تعَالَى: حكن 
ترات بر عمَوِ» قَالَ الْحَسَنُ وَكََاكَةُ: لسن لَهَا عَمَدٌ 
مَرِْي وََا عر مَرْييه''. ولق فى لاض رابو » يَعْنِي : 
الْجبَالَ أَرْسَّتٍ الْأَرْض وَتَنَلنْهَا؛ لكلا تَصْطَرِبَ بِأَهْلِهَا عَلَى 
وَجْهِ الْمَاءِ وَلِهَذَا قَالَ: ##أن تَمِيدَ يخ أَيْ: َلّا تَميدَ 


ركو كو مر هك ره ا 0 . مع 
وقوله تعالى وب يبا من ككل ابر 4 أي: و !| 
فِيهًا مِنْ أَصْنَافٍ الْحَيْوَانَاتِ يما لا يَعْلَم عَدَدَ 
كك سكس اس ركد كدر كس ساف جع و 1 
أَشْكَالِهَاوَأَنَْانِهَا إلا الذي اخَلَقَهَاء وَلَمّا قَدَرَ سيْحَائَهُ أَنَهُ 


الْخَالِقُء نبَهَ عَلَى أَنَّهُ الرَّاذِقُ بِقَوله : لزنا من الصمة 4 
ْنا فا من كل ترج كبر » أي مذ ؛ 
النبَاتٍ كُرِيم» أيْ: حَسَنِ الْمَنْظَر. قل اَي : 
با من َأتٍ الأزص» كَمَنْ دحل لجل كه 


دَخَلَ النَارَ فَهُوَ لَيِيم. وَقَوْلهُ تَعَالَى : مدا حَلَق سو أي : 
ذا لكر تتا بن َي الشلوات وَالْأَرْض وَمَا 
بَيَْهُمَا صَادِرٌ عَنْ فِغْل الله وَحْلْقَهِ وَتَقَدِيرو» وَحَْدَ ريق 


5 جمورع ب 


أيّْ: مِمًا تَعْبُدُونَ وَتَدَّعُونَ مِنّ 
أطليئية» : يَعَنى : الْمُشْرِكِينَ يالل الْعَابِدِينَ 
صَكلِ» أَيْ : جَهْلٍ و رَعَمَى ث4 أَيْ: 
0 
وذ ين لقان از 


01 2062 


6 لنْفيسة- ومن 


َهُ في ذَلِكَء وَلِهَدَا ال تتالى : لكأف 6لا على 
من 


مورقة لد سج روه مد 
لحم أن أشي لله وَمَن سد َإِدَ 


ع ا 0 3 فد 
نر فإ لَه حنّ سيد 43 


1 


لحيل 


ذِكْر لقمَانَ] 
ِخْتَلَفَ السَلفٌ فِي لُقْمَانَ : هَل كان ل نا أَوْ عَبْدّا صَالَِا 
كم اتحمويى و . 0 
من وو عَلَّى َوْليْنِء الْأَكبَرُونَ عَلَى الثاني .وَقال 
سُفْيَانُ نوري عن الْأَشْعَثْء عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابن ناس 
قَالَ: كان لُقُمَانُ عَبْدَا حَبَئِبًا تجار . وَعَنْ عَبْداكُ بْن 
الرُييْرِ : قُلْتُ لِجَابرٍ بْنِ عَبْدِاسهِ: ما الْتَّهَى إِلبِكُمْ مِنْ كأ 
لَقْمَان؟ قَالَّ: كَانَ قَصِيرًا أَفْطَنَ الْأَنْفٍِ مِنَ الوبق" . 
وَكَالَ يَحْبَى بن سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُ عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ الصَُيِ 
قَالَ: : كَانَ لُقُمَانُ مِنْ سُودَانِ مِضْرّء د قافن أَعَطَّاةُ الله 
الْحِكْمَة) َع 0 َال الأوَاعِي: دلي عَْدُ 
الْمُس يشاك كنا ل لَه سَعِيدٌ دن الْشسيب : اناما 
أجْلٍ أَنْكَ أسْوَدُ َإِنّهُ كَانَ مِنْ أَخْيرِ لاس لاك 
السُودَان: : بلال» َمِْجّعْ مَولَى عُمَرَ عَم د ْنِ الْخَطَّابء 5 
الْحَكِيمٌء كَانَ أَسْوَدَ تُوبيًا 7 

وَرَوَى ابْنُ جرير» 1 اليد 00 
عَبْدَا عَبَئِنًا تجار َمَالَ لَهُ 


فَدَبْحَهَاء قَالَ كف أشي اماد 
وَالْقَلْبَء ثُمَّ مَكَتَ ما شَاءَ الل ثم كَالَّ: اذْبَحْ لا 

الشَّاةً. مَدَبَحَهَاء قَالَ: أخرج أخيك شن فنا . عوج 
اللْسَانَ وَالْمَلْبَء فَفَالَ لَهُ مَوْلَاهُ: أَمَْتُّكَ أَنْ اتُخْرج | أََيَّ 
مُضْعَئيْنَ فِيهّاء فَأَخْرَجْتَهُمَاء وَأَمْرَئُكَ أَنْ تحرج أَخْيَتَ 
مُضْكَين فبهَاء تَخْرَجْتهُمَا؟ كَقالَ لُقُمَادُ :َه لَيِسَ مِنْ شَيْءٍ 
أي مثا إن طباء ولا يت تمن حا .. وَكَالَ 


2 عن الْحَكُمء » عَنْ مُجَاهِدٍ : كَانَ لُفْمَانُ عَبْدَا صَالِحَاء 


ا 0 
وَقَوُلَّهُ: 070 كينا لَقَسن لفكة» أي : الْمَهُمَ وَالْعِلْمَ 
وَالتَخيرَ «آكِ لفك يهِ) أَيْ : أَمَرْنَاهُ أن يَشْكْرَ الله عَنَّ وَجَلَّ 
زلا سر لس ل لحر عه لس سل لعي 6 


عَلَى مَا آنَاهُ الله وَمَنَحَهُ وَوَهَبَهُ مِنّ الْمَضْل الَذِي حَصَّصَهُ به 


)١‏ الطبري: ١75/5١‏ (5) الطبري: 1750 إسناده ضعيف 
فيه أشعث بن سوار وابن وكيع ضعيفان وسفيان الثوري مدلس ولم 
يصرح بالسماع (5) ابن أبي حاتم 0917/9” والدر المنثور: 5/ 
5٠‏ (4) الطبري: 18/98 (0) الطبري: ١9/ه"1‏ (3) 
الطبري: ٠8/٠١‏ إسناد الطبري ضعيف لكن الرواية صحيحة 
بطريق عبدالله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي حدثنا وكيع وهذا 
إسناد صحيح انظر زوائد الزهد لعبد الله بن أحمد بن حنبل. (7) 
الطبري: ات 


- 


* قَالَّ: كان َعْمَانُ 


َ 


ُ: ادْبحَ »ل لنَا هذه السَّاة. 











الآيات: 1-ه١‏ 


لك قا على الذكرين فز تق" ومن عَمِلَ ملحا 
تهَدمَ4. وكولة. و 0 َ ع 


ا 5200 
سياس ات ل سوس اوج الي سمرمعو يعر 
لتَرْك لظَلر عَظِيِرٌ ) وَوَصَينَا لاضن يولِدَي 00 5 


رع سس ساد 


وهنا عل ود هْن وَفْصَدْلُمٌ في عَامَينِ أن أسْكَر لي ولالدياك إل 


ليد © ويد حَهَداكَ عل ك ُرةَ ب ما لس لك يد عل 


قلا متهم ادها ادي زوك وَأتَّعٌ َيِل مَنْ أنابٌ 
ِنَم ل يفك نكم ما كثْر مود 4 
[و صِيُ لَفْمَانَ لابنه] 
يُونُ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ وَصِيةِ لُفْمَاَ ولو وَهْوَ لَقُمَانَ 
9 سَدُونٌ وَاسْمْ ابه ثَارَانُ في ف حَكَاةُ 
. وَقَدُ كر الله تَعَالَى بأَخْسَنٍ الذّكْرء و 
وَهْوَ يُوصِي وَلَدَهُ الَنِي هر شمو 00 
وَأَحَبْهُمْ إِلَيّوء هَهُوَ حَقِيقٌ أَنْ يَمْنَحَهُ يَمْنَحَهُ أَفْضَلَ ما 


َوْصَاهُ أوَلَا بِأَنْ يَعْبْدَ الله وَحُْدَمُ وَلَا 520 / تا مم 
قَالَ مُحَزَّرًا لَهُ لَه #إمك لقَرِْكٌ لظام 4 أَيْ: هْوَ 
أَعْظَمْ الظْلم . رَوَى الْبُخَارِي عَنْ عَبْدا قَالَ: لَمًا ما َرَت 


«الدِنَ اموا وَل يَنِْسُوَأ إيمتهر بِظْثْرِ # [الأتعام: شق 


ذَلِكَ عَلَى أُضْحَابٍ 0 الله عل وََانُوا: ينا ا يلين 
إِيمَانَه بظلم؟ َقَالَ و له عله : الك لَيْسنَ 
تَسْمَعٌ إِلَى 5 ول لماه 0000 ِأَلَّهِ إت القْرلك 
ل ب2 74 وَرَوَاهُ مُسَلم. ثم قَرَنَ بوَصِييِهِ اه باد 
الله وَحُدَه لبر بالْوَالِدَيْنِ» كما قَالَ تَعَالّى : #وقصّى رَيُنَ أل 
تعدا ِل ريه وَيالودَنِ حسما © [الإسراء: *5] وَكَثِيرًا ما 


يَقْرِنُ تَعَانَى بَيْنَ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِء وَقَالَ هَهُنَا: «وَوصَيًا 


ل 
امي 


مالي لمسدوع تيكو روي مم له 020 مه 
الانكي يديد حماته أَمه وفنا عَلّ وَهن » قال مجاهد: مشقة 
وَمْنِ الْوَلَدا"“. وَقَاَ قََادةُ: جَهْدًا عَلَى جَهِيا". وَقَالَ 


01 اه 


أَولَدَهَنٌ كي 0 لِمَنْ أَنَادٌ أن ع ألصبّاعَة4 . . لدي 


1١١٠ 





ل 


تحت روات 


م الهف ادا .1 


وَلَْدَ ءابنا لق سر صر« 06 2 0070 86 
أ 2 هه 


200207 0 


2 قيوط يقلا شرك أله 20 


اهل د 










عط اس مر 


عظم 09 ل يي ريا هه 01 500008 
عظِيم )ا ونلا ضسنَ يودي 


ِِ 8 
574 
مجع سم مح سرس لخو مامح 4ه مج ابيا سم سدس 


رسا فى عامين أوانسطريي بك 


عه 
م 








و ب 


ما 






0 وم 


270 0000 م رس مرصرحج عن ساسا سر ر ريط # هه 
بالمعروفي وأندعن| م روأصيرعا مأ بكَإنَ ذلك 
ميعز الأنور )لاض رض حَذَك لاس ولاتمش فالْارض 


لت 
مركا ار اباد نيه 
رمح اج ص 1 >< و ممم حم 


[البقرة: 78]» وَمِنْ هَهُنَا اسْتَّط ابْنُّ عََّاسِ وَغَيْرهُ من 
اليم أن أَكّ مده الْحمْلٍ سِنَّهُ أَشْهْرِ؛ َه كال في الآ 
الْأَخْرَى : #مَلُمُ وفصلم تَلَتونَ سَبرَا4 

وَِنّمَا يَذْكُرُ َعَالَى َب الْوَالِدَة وَتعبَهَا وَمَسَمَتهَا في 


سَهَرهاً لَيْلَا وَنَهَارَاء ليدَكُرَ الْوَلَدُ بإِحْسَاتِهًا الْمُتَقَدّم َيه 


كَمَا قَالَ تَعَانّى: لمَقُل بَنَ انها 6 رَيَانِ صعا 4 


[الإسرآء:4!] وَلِهَذَا قَالَ: «#أن انكر لي ,ربد إل 














أل 42 أيْ: 00 ني سَأَجْزِيكَ على ذَلِكَ أوْكْرَ جَرَاءِ . 
ض : وين جَهدَاكَ ع أن مر ب مَالََ لك يد عل 
2 


ِمَهَا4 أَيْ : إِنْ خرصا عَلَيْتَ كُلَّ الْحِرْصٍ عَلَى أَنْ 
ين على مهن ذلا تقبلْ مِنْهُمَا ذلك وَلَا يَمْتَعْكُ 
ذَلِكَ م مِنْ أَنْ تُصَاحِبَهُمَا في الدّنيا معرُوفَاء أَيْ : محَسِنًا 
ِلَيْهِمَا ٠‏ «آتبن ميل تن أن 4 ب يَعْنِي : الْمُؤْمِنينَ» ثم 


4 1 ال١‎ /8 فتح الباري:‎ )١( 


١7/7١ الطبري:‎ 


(9) الطبري: 














1١4-15 تفسير سورة لقمان» الآيات:‎ -"١ 


بمَا كش مَمَلون رَوَى الطَبرَانِيُ في 


أذ عد بن عاك قان. أَنِْئَتْ فِيَ هَذهِ 


يرع 72 ذه ل > ابرم ا سم 000 
الْآي: #وإن جَنهدَاك عل أن تَشْرِك بى مان لك يوء لم فلا 
ع يرع 018 رمو و2 8 ء 01 


دعن ديك ذا أذ لا آل وا أشْرَبُ حَتَى أمُوت مير 
بي! فَيَْالَ :يا كَاتِلَ أمُو قَقُْتُ : لا تَفعَلِي يا أمّه كني لا 
أَتَعُ دبني هذا لِنَْءِ. كَمَكَنّث يَرْمَا وَلبهَ لَمْ تأكن, 
َأصْبَحَتْ كذ جَهِدَثْء فَمَكَنَتْ يَرْمًا آكَرَ وليه كم تاكن 
َأَصْبَحَتْ قَدْ جَهِدَتْء فَمَكَدَتْ يَومًا وليه أخرَى لا تأكُلُ» 
َأْبَحَتْ قَدِ اشْتَدَ جَهْدُمَاء لما رَآَئْتْ ذَلِكَ قُلْتْ: يا أمدا 
تَعلَمِينَ - وَالهَهِ - لَوْ كَانَتْ لَكِ ماله نَنْس فَكَرَجَتْ تَنْمَا 
1 
َفْسَا مَا تَرَكْتُ ديني هَذَا لِسَيْءِء فَإِنْ شِنْتِ مَكُلِيء وَإِنّْ 


في أَلتَموتِ أو في الأ يَأتِ يا سأ إن لله للِبِكُ نٌ ©) 
3 مر بالمعروفي وأنه ص الشكر وَأَصَيرٌ عل م 


أصابك إِنَّ ملك م من عَم كور © ولا صمْر حَدَكَ لئاس وَل 
5 5 ا ِ_ ع 
نم في الانض مرا إن سد يب هل مال محر (2) وَأنْصِد 


م هو 


في مَشيك وأغضض ف ين مَك إن آل لضَوتٍ لَصَوْتُ 
قر ©4» 

هَذِهِ وَضَايَا نَافَِةٌ كد حَكَاهًا الله سُبْحَائَهُ عَنْ لُقُمَانَ 
الحكيمء لِيَمْتَئِلْهَا النَّامنُ وَيَقْتَدُوا بهَاء فَقَالَ: 1 ل 
َب يَنْ و4 أي : إِنَّ الْمَظلِمَةَ أو الْحَطِيئة 
نو كَانَتْ مِثْقَالَ حَبّةِ [مِن] حَرْدَلٍء وَجَوَرََضْهُمْ أذ يَكُونَ 
الصَّمِيرٌ في قَوْلِهِ له 01> صَوِيرَ الشَّأن وَالْقِصَّةِ وَجَوَّرَ عَلَى 
َذَا رهم َال . وَالْأَوَلُ أَوْلَى َقَوْلهُ عر وَجَلَ: أت ييا 
أمَدُ4 :أيْ: أَخْضَرَعَا الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَضَعٌّ الْمَوَازِينَ 
الْقَِسْطَء وَجَارَى عَلَيْهَا إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌء وَإِنْ شَرًا قَشَرّ كُمَا 
قَالَ تعَالَى : 0-6 لون لْتِمْط لير الْقيَمَةٍ كلا 2 
تن مين . . [الأبية:41]. وَكَالٌ تَعَالَى: 
يََمَلْ تقال دَدَّوْ حير ورد وَمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ 5 
شرا يَرَم» [الزلزلة:97ه] وَلَوْ كانت يَلْكَ الذّرةُ مُخصَئد 


5 
2 


شرا يرو 


مُحَجبَةَ فى دَاخل صَخْرَةٍ صَمَّاءَ) أَوْ غَايَيدٌ ذَاهبَةٌ فى أَرْجَاءِ 
المَّمْوَاتِ وَالأَرْضء فَإِنَّ الله يَأتي بها لِأنَّهُ لا تَحْقَى عَلَيْ 


)١(‏ ذكره ابن الأثير في أسد الغابة: 


١٠٠١ 


الأَرْضٍِء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : «إرك للَهَ لَلِيفٌ حير 4 أَيْ : 
لَطِيفُ الل ؛ قلا تَخْقَى عَلَيْهِ الْأَشْيَاءُ وَإِنْ دَقّتْ وَلَطْقَتْ 
وَتَضَاءَأْتْء ل جيذ بيب التل في الى ابم 

م كَالّ: يق أَِِ التصكو» أي : بسُدُويهَا وَمُرُوضِها 
وَأَوْقَاتِهَا «#وأْمرُ لوي وَأَنْهَ عن السك » أَيْ : بحسب 


طَائَيِكَ وَجْهْدِكَ «وصِيرٌ عَلَ مآ لَصَابِكَ4 عَلِمَ أن الْآمرَ 
ِالْمْرُوفٍ وَالنَّاهِيَ عَنٍ الْمُدكَرٍ لا لا بد أَنْ يَتَالَّهُ مِنَ النّاس 
3 7-7 


أَذَى َأَمَرَهُ بِالصَّبْر . وَقَوْلَهُ: «إنّ ذلك مِنْ عَزْم امور 
أيْ: إِنَّ الصّبْرَ عَلَى أَذَى 1 2 عَرْم الأمُور. وَقَوْلَهُ: 
ولا م حَدَةَ س4 يو لا نُعْرِضٌ بِوَجْهِكَ عَن 
النّاسٍ | إِذا كلَنتَهُمْ أ أو 0 00 مِنْكٌ لَهُمْ وَاسْيَكبارًا 
عَلَيْهِم وَلَكِنْ أَلِنْ جَانِيَكَ وَابْسْطْ وَجْهَكَ لتر ٠‏ كما جَاءَ 
«وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَحَاكَ وَوَجَهُكٌ ِلَب مُيسِطٌ 
وَإِيَاكَ وَإِسْبَالَ الْارَارِء فَإِنَهَا مِنَ الْمَخِيلّةَ وَالْمَخِيلَهُ لا 
ا 9 

وَكَوْلّهُ: #ولا سَش في الّضٍِ مرَعًا» أيْ: خيّلاء 


مَكَرَرَاجَئَارًا عَنِيدَاء لا تَفْعَلْ ذَلِكَ يُيْخِضْكَ الك وَلِهَذَا 
قَالَ: #إنَّ لله لا يحب هُلّ مخال مَحُرٍ © أَيْ: مُخْتَالٍ 
مُعْجَب فى نَفْسِهء فَخُور أيْ: عَلَى غَيْرِهِ. وَقَالَ تَعَالَى 

2 1 .مح كس ل ركه 07 206 02000 20200 


لال أ 4 [الإسراء : /37] وَقَدْ ل بده م الكََام عَلَى ذَلِكَ في 


[الْأَمْرْ رٌ بالاقْيصَادٍ د في الْمَغْي] 
وَقَولهُ: #وَأمْهِدَ فى مَنْيكَ» أي : امش مُقْتَصِدًا مَشْيًا 
يس بِالْبَطِيءِ الْمْتَتَبْط ولا بالسّرِيع لْمُمْرِط ل عَدْل 


لاك صمي عمد رمخ لاج 
وَسَطَا > بين بين . 


5-8 


َوْلَهُ: لوأْصْض من صَوَيِك4 أَيْ يي 
يغ في العلا َلا َرْقَعْ صَوْتكَ فِيمًا يد فوا 
نا ال: «ذ لك الأ لسك لقير» كال مجَاوة 
إِنَّ َم صْوَاتٍ لَصَوْتٌ الْسَمِيرِء أَيْ: 
ار ضزة اللي بالعمر في خلز وي وَمَعَ 
هذا هوََ بَغِيضيٌ إِلَى الله تَعَالَىء وَهَذَا اليم ع هذا 


| 


ش كله كَالَ: «لَبْسَ لَنَا مَكَلُ السَؤْيى الْعَائدُ فى هبيه 


اأاسباب النزول 
للواحدي )17/١(‏ وإسناده حسن (5؟) أبو داود: 4/ 56م 
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كَالْكلبٍ يَقَيء ثم يَعُودُ في قهوا”" . 
[نَصَايْحُ لُقَمَانًَ] 
َهَذِِ وَضَايًا نَافِعَةٌ جدّاء وَّهِيَ مِنْ قِصّصٍ الْعُرْآنِ الَْظِيم 
َنْ لَفْمادَ الْحَكِيمٍ؛ وَقَدُ ذ يُويٍ عله من الِْكَم وَالْمَوَاعِظ 
أَشْيَاءُ كَتيرَقٌ مَلْتَذّكُدُ مِنْهًا أَنْمُوكَجًا وَدُسْنُورا إلى ذَلِكَ. 
رَوَى الْامَامُ أَحْمَّدٌُ عَنِ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: أَخْيَرَنَا رَسُولُ 
الله يل كَالَ: «إِنَّ لّقْمَانَ الْحَكِيمَّ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الله إذَا 
استُوييّ شيعا حَفِظة)”'". وَرَوَى ابْنّ أبي حَاتوٍ عَنْ بي 
مُوسَى الأشترقة أن رَسُولَ الله ول قَالَ: "ثَالَ لَيْمَانُ 
لابه وَهُوَ يَعِظَهُ: يا بيَيَ! إِيَاكَ وَالتَمَُه فَِنَّهُ َحُوقٌَ اليل 
مَدَمةُ بالنَهَارٍ»7 . 
.دده عن [الكري] إن يختى ال. قَالَ لَقْمَانُ لاثنه: 
بْيَعَ! إِنَّ الْحِكْمَةَ أَجْلْسَتٍ الْمَسَاكِينَ مَجَالِسَ الملُوكك"». 
وَرُوِيَ أَنْضًا عَنْ عَوْنِ بن عَبَدِالله قَالَ: كَالَ لُمْمَانُ 
لاني : يا بي! إِنا تت دي كوم َازْيهمْ بِسَهْم سر 
يَعْنِي السَّلَامَ - اجلسن في نَاحيهمْ هلا دَق حَتَى 37 
قَدْ نَطَقُواء فَإِنْ أَقَاضُوا فِي ذِكْرٍ الل َأَجِلْ سَهْمَكَ مَعَهُمْ 0 
دوا في غير ذلك ول عتقم إلى ماه" 
«أثر نوا أن َه سَخْرَ كم ما فى المت وما فى الأَرضٍ ,و وَسْبََ 
ع لين ةي ليه ست فيو أنو مي 
هُدى كلا كنب مُيرٍ 9 © دَإِدا قل َم انيثا مآ ندل 
2 2 ل ليما مدا عله ايك أوَلَوّ كان التَّيِطَدُ 
يََعُوهمْ م إِلَّ عَدَابِ لتر 469 
[آلتَذْكِيرُ بالنّعهم] 
يقُولُ تَعَاَى مها حَلَمَهُ عَلَى نعم عَلَنِهِمْ في لديا 
وَالْآحِرَةِ بِأنّهُ سَخَرَ لَهُمْ مَا في السَّلْوَاتٍ مِنْ نُجُومٍ 
َسَضِيُونَ يها في لبلهم تارمم وَمَا يَخْلُنُ فِيهًا مِنّ 
سَحَابِ وَأُمْطَارٍ وَتَلْج وَبَرَوِء وَجَعْلِهِ إَِّاهَا لَهُمْ سَفْقَا 
مَسفُوظاء وَمَا خَلَقَ كي في الْأَرْضٍ مِنْ قَرَارِ وَأَنْهَارٍ 
وَأَشْجَار وَذُدُوعٍ وَثُمَارٍ وَأَسْبَعَ عَلَيِهم نِعَمَهُ الاجر 
وَالَْاطَِة من إرْسَالٍ الرْسْلٍ» وَإِنْرَالٍ اكب وَِرَاحَةٍ السب 
العلل ثم مَعَ ذا كله ا آمَنَ لاسن كلهم بَلُ مِنْهُمْ مَنْ 
يُجَاوِلِ في اللو أيْ: ا تو جيده وَإِرْسَالِهِ الرُسْلَ؛ 


١٠ 








) م 0 ار اا 2 


نعمه اه قيلت 
برعل رت 0ر0 6 نينا 


00000 هه 


ير ل 
لع شاع ام مي ساس عه 000 


وجهدر إلأَهوهوحيِن فته والشروةالوني 
ّم يقب الأمور ل وم 207 سعوو 


رسو عو 
نكا لكك كر 
فم الشف 


م مه 


جر و وه 2 20 2 

متهم لانم رهم ِكَعَدَا ب عَلظ © 
وعد ار 0007 ع د وسو دوه وو ع 

سويت توالا رض مولن الله قل 


الممد اله بل حت ير رهما بعلمو 60 يله اموا 
ميد (3) وَلَوامَا ف الْارُضٍ 


وَالْدرضٍ نه 
2 أ وم 7 228 ا ره 
1 1 مدرو سأر 


0 


م مه د بر صمهة ممعر * خ سس جم ب س + وسرر 
مَاتَفِدَ ت كلِمنت اهن الله عزيت م 9 ما و 


هوا 2 








الْمْجَادِلِينَ فِي تَوّحِيدٍ الله 2 2 
سو ص اشوا 0 

َانَ الله على ؛ 7 كارت 07 بََؤُهُمْ ل . 
يَهَتَّدُونَ 4 [البقرة أَيْ: قَمَا ظَنّكُمْ أَيُهَا الْمُخْتَجُونَ 


ا 60 شلالة عقوى 0 م 
بصنيع انما أَنْهُم كَانُوا عَلَى ضَلَا 
فِيمًا كَانُوا فيه؟ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: 1 كان الشيطة 


)"( تحفة الأحوذي: 575/4 (؟) أحمد: ؟/لالم‎ )١( 
هذا من بلاغات‎ "١77/0 (؟) الدر المنثور:‎ 4١١/5 الحاكم:‎ 
السري بن يحيى عن لقمان ومثله لا يقبل عند أهل النقد ولا يصح‎ 
الخبر عن لقمان ومن فى طبقة الأنبياء والصالحين إلا ما كان من‎ 
قول رسول الله يكةِ عن رب | لعالمين جل وعلا (02) الزهد لابن‎ 
المبارك : 775 فيه عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي اختلط قبل‎ 
موته وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط (تقريب)‎ 
كذا في جميع النسخ المطبوعة؛ ولعلٌ صوابه: لو أنهم كانوا‎ )2:( 
فسقط حرف «لو» والله أعلم‎ 
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بالعروة 37 َلَ أ لَه علقبَةٌ أ لور © كر م5 ربل 
قتا ينا تلق كَل ا حابن لله َي 
سدور 9 ليَنَعهُم ليلا م َصَطيُهُمْ ِل عَذّاب عَليِظ 9)» 
يَقُولُ تعَالَى مُخْيرًا عَمّنْ أ م َه ف أي : 
الْعَمَلَ َاْمَا لأَمْرِه اق شُرْعَهُ لهذا قَالَ: ةط 
غينٌ» | أي : فِي عَمَلِهِ باتبَاع مَا به عَنه 


جر «إفكد انكس نوو افق ل 


0 4 


مر وك ما 


وو 


مِنَّ الله مَتِينًا أَنَّهُ لا د 
4 


كَقَرَ م 04 7 7 


5 ووه بويووره 002 2 .ل كسه اماه 2 
الله مر ججعهم ملب 0 عمولواء اي السحرية عش ل 
200 و م 8م - 


1 4 07 2 00 7 2 
يكنا متيام كد مهم لمَدَابَ ألتَديدَ ينا اذا 
علو ب 
يَكْفْرُونَ 4 [يونس: 794 .]7١‏ 
ركسو مع عمسم سس 
ولي سألتهم مّنْ خلق أ لسَّموَاتِ تِ والااتض فقوا الله قل الحمد 


نول اساق ل باون 69 نه فى توت وَالْأَرْض إن 
هو الْعَيُ 812 

الغا الْمشركين بذ هُوَ الْخَالِقُ] 

يَقُولُ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ 0 الْمُشْرِكِينَ به: 

رون أن ال حال السَلوات وَالَْض و حُْدَهُ لا شَريك 


كَّ ومع هذا يَعْيْدُونَ مَعَهُ شُرَكَاءَ يَعْتَرفُونَ 


وَمِلّْكُ لَك وََِذَا قَالَ تَعَالَى : #ولين سألتهُم مَنْ خَلَقَ 


3 


لسوت والارّض لفون أذ 00 ينه أَيْ: : إِذْ قَامَتْ 
عَلَيكُم الْحْجّةُ باغرافِكُمْ «بل أسشال كن . َ 


هم لا 
قَالَ تَعَالَى: #للّهُ ما فى 0 وَالارض » 
وَمِلَْكهُ إن أنَهَ هو و الْعين 2 1 
سواه وَكُلُ شَيْءِ ققِيرٌ نوه اليه في بجع تا حَلَق» لَهُ 
الْحَمْدُ في السّمْوَاتِ وَالْأَرْضٍ عَلَى مَا خَلَقَ وَشَرَعَ وَهُوَ 
المَشْمُودٌ في الْأَمورِ ُلها. 

«ولز أَنَمَا فى الْايّضٍ من سّجَرَةَ أقَلَمٌ وخر يِمْدُ 


3 
من ب بعدقى 


مع عو 
نمدة 
1 


يَقُولٌ تَعَالَى مُخْبًا عَنْ عَظَمَيِهِ وَكِبْريَائِهِ وَجَلَاله 
وَأَسْمَائِهِ الْحْسْئَىء وَصِفَاتِهِ الْعْلَاء وَكَلِمَاتِهِ التَامّةِ التي لَا 
يُحيط بها أَحَذٌء 0 
كُمَا قَالَ سَيْدُ الْبَمَرِ وَحَاتَمٌ المْْلٍ: ٠‏ 


02 لوه 
ف الأ من طبرو أل والبز يمد ينا َوه ستبعة 


م سا عو 


أبخرٍ نا يدت كِسَت أيه أي : وَلَوْ أن جَمِيعَ أَشْجًا جَارٍ 
الأنض حُمياث أثلا قُلامّاء وَجُعِلَ الْبَحْرُ مِدَادَاء وَأَمَدَّهُ سَبْعَةٌ 
فَكيََتْ بها كَلِمَاتُ الله الدَّالَهٌ عَلَى عَظْمَتهِ 
وَصِمَاتِ كاه كدت الأثلام» وَنَقِدَ مَاءُ الْبَخْرِ ظٍَ 
جَاءَ أَمَْالْهَا [مَدَدَا] وَإنَّمَا ذُكرّتِ السّبْعَةُ عَلَى و 
مالع وَلَمْ و العضلء لاك مئقةأبخر جوف 
مُحِيطة الْعَالم كما يقُو من لَه نَ الإسرَايِيَاتٍ التي لا 

ُصَدَّقُ وَلَا يُكَذّبُ ١‏ كما كال كي في ال ة الْأخرّى: 
طثل نو عن لْحَرْ هِدَامًا لكت وق لد البرُ مَل أن تنفد 
كت رق وَلَرَ جنا بمتلدء مَدَدا» [الكيف 1١4:‏ فَلَيْسَ الْمُرَادُ 

َوْلِهِ: بثو 4 : آخرَ مقط بل يولله : َم بوثْلو» ثم بوذله 
نم لم جا لَِنَّه ا : حَضْرٌ لآيَاتٍ الله وَكَلِمَاتِهِ. 

وَقَوْلهُ: «إنَّ لله عَريرٌ حكية» أَيْ: عَزِيرٌ قَذْ عَزَّ كُلَّ 
شي بت فهر وَعَلَبَهُ قَلَا مَانِمَ لِمَا أَرَافَ ولا مُخَالِفَ وَلَا 

مُعَقَّبَ لحكمة؛ ٠‏ كم في حَلْقِهِ وَأْمْرِه وَأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ 

وَشَرْعِهِ وَجَحِيع شُؤُونِه . وَقَولَه تَعَالَى : م 8 ولا 
متك إلا كئئْين وُِدَؤْ أَيْ: ما مع النّاس 
وَبَْتهُمْ يوم الْمَعَادٍ بالّسْبَة إِلَى قَدْرَتِ 
وَاحِدَوَء الْجَمِيعُ عَيّنّ عَلَيْهِ نمآ أمْره س1 ا د سَيْكًا أن يَقُول 
َمُ كن سكوب ك4 آيس مآ 7 
ِألِصَرِ» [القمر:00] أَيْ : لآ يَأَمْدُ لت إِّا مَيَةّ وَاحِدَةٌ 
يكن ذَلِكَ الشّيْ» لا يََْاجٌ إِلى تَكَرُرِِ وَتَوكيده قفا بن 
َعَرَهٌ وده (2) فَإدَا هم بألتَاهرَة4 [النازعات: ]١501‏ وَكَوْلهُ: 


«إرك أله ممِيعٌ بَصِيِدٌ4 أَيْ: كَمَا هُوَ سَمِيعٌ لِأَمْوَالِهِمْ 


0 
اللي 


|] 


ب 


1 


م0١ مسلم:‎ )١( 


87-19: تفسير سورة لقمان» الآيات‎ -"١ 


بصِيرٌ بِأَفْعَالِهِمْ كسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ بِالنْسبَةِ إِلَى نَفْسِ وَاحِدَّةٍ 
دك مدن لهم قري عَلَى نفس وَاحدة؛ وَلِهَذَا قَالَ 
تَعَالَى : م 8 ولا سق إل حكافي, وجل و4 . 


1 


م لنَهَارِ مَيُوْيحُ ألتّعَارَ ف أيَدَلٍ 
00 


6 أت لله ين 


2111 حر م 


نه في التَار يطول ذَاكّ ل عَذَاء وَعَذَ يكُونُ زَمَنّ 
الصَّبْفٍء يَطُولٌ التّمَارُ إلى الْعَايَدَ 3 يَشْرَّعٌ في لقص 
طول اللّيْلُ وَيَفصْرُ الََارُ وَهَذَا يَكُونُ في السْنَاءِ سس 
ألمّمْس وَالْقمَرَ كُلّ رق إك جل مسَئّ4 قِبلَ: إِلَى غَايَ 
مَحْدُووٍ؛ وَقِيلَ : إِلَى ب يوم الْقَيَامَقَ وَكِلَا الْمَعْئَيْنِ صَحِيِح؛ 
وَيَسْتَشْعَ شه للقولٍ الأو يحَِيتِ أبي در وَضِيَ الله عَنْهُ الَنِي 


في الصَّح حيْن : أن رَسُولَ الل عد قَالَ: «يا 5 دَرْ! 
0 أَبْنَ تَذْهَثْ هذه الشمس”؟» قُلْتُ الله وَرَسُولَهُ 


أغلم. كالَ: 


انها تَذْهَثُ فتَسْجْدٌ تَحْتَ الْعَرْشء ثم 
تَسْتَذنُ رَيهَ َيُوشِكُ أَنْ يُقَالَ لَهَا: 
0( 


ارجعي من خيث 


جِنْتها ٠‏ وَرَوَى أبْنُ أبِي حَاتِمٍ عَنِ ابْنٍ عَبَّاسِ أنه قَالَ : 
السَّمْسِتُ مَيْرِلة السَاقِيَةِ تَجْرِي بِالنّمَارٍ في السَّمَاءِ في 
لَكِيَاء قَإِذَا غَرَبَتْ جَرَتْ اللي في فَلَكِهَا تَحْتَ تَ الْأَرْضٍ 
حَنّى تَطْلّعَ مِنْ مَشْرِقِهَاء قَالَ: وَكَذَلِكَ الْقَمَرُ. إِسْتَادُهُ 
3 يضف 
َقَولَُ: «وك لله يما تلوت يَبدٌ4 كنَوْلِهِ: أل تلم 
ْله ما فى اليس وَالْدرْض »4 [الحج : ]١‏ وَمَعْنَى هذا 
أن َعَالَى الْخَالِقُ الْعَالِمُ بِجَميٍ الْأَشْيَاءِء كَقَوْلِهِ تَعَالَى : 
أنه الى حَقَ ص ممت وَمنَ الْأَيّضٍ مِنْلَهن» الْأيَدَّ 
ر عم مم2 00 


[الطلاق: ؟1]. وَكَوْلَهُ تَعَالَى : مأدَلِكَ 938 أنَّهَ هو الْحَن ون ما 


عه من دونو الكيلل» أيْ: إِنَمَا ُظورُ لَكُمْ ياه َدِلُو 
ِهَا عَلَى أَنَّهُ الْحَقُّ أي : الْمَؤْجُودُ الْحَقُّ الْإلهُ الْحَق وَأ 
كل مَا سواه َاطِلَ؛ نه ا عَمّا سِوَاه وَكُلَّ شَيْءِ قير 
ِلَيْه ؛ لأنَّ كنّ مَا فى السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضٍِء الْجَمِيُ خَلْقَهُ 
وَعَبِيدُة لا يي عد مهم على تخريك ذو إلا بإذْنى َل 


اجتَمَمَ جْتَمَعَ كُلَّ أَمْلٍ الْأَرْض عَلَى أَنْ يَخْلْقُوا ذْبَائَا لَعَجَرُوا عَنْ 


















لا إل 4 لق ل 


ا ها رِويوِْالنهَارَ ف ليل 
مس تررك لْلِشسَكٌ وَأكَأَلَه 
ا 
مِندون الكل هلي كيذ 9 (©) لمأن 


د هرو وُمنْ ايعان 


لْدْْكَ ير ف البح رِبِنِعَمَتِ بِنِعَمْتِ بيه 
1 ا رطان سر سار > ب سو به« ؤور 
فى دَلِكَ لنت 0 مالكل مارب را 7 وَإِذاعشيهمموج 


شك راتهلا لَبرِ 
وفص مَفَنَصِدوَمَاججْحَدكَايكِيِنا! 3 حَتَارِكفُورِ 
53 لناساتقواربٌ وَخسوأبو ل لجر وَالِدٌ 
د هوَجَاِضوَالِدِو مَيك! إن وَعَدَ اه 


5 م لح سس بي سر 


حَدَ لاسر ْالْحِء لابين له 
العرور (©) دَأَمَعسدَمولملسَامَة دَويكرك ا لْعَيتَ 


521 


وعكمافقأ ادحا وماد رى 5 2500 تحتكيرثُ ع 


2 
رس عه 3 210 


ع الع وات ا اكد 


258 ا 








ضع قر بلقني إل 


م 


َابْيَو ِنَّ فى ذَلِكَ 56 كي صَبَر 1 


ري كشلل دعا الله من عن له أن كلا جحنَهُمْ إل اليرّ 


عر لاس سوررو لاس ست اص عظك سايم 


َه يما يمد يا إلا كل حَتََارِ مور 4©9 


ما جَعَلَ في الْمَاءِ 
بها اشن لما جر جَرَتْء وَلِهَذَا قَالَ: لبيك 
ص و أيْ : مِنْ قُدْرَتِه د في للك لكآت لكل 

صكبَّارٍ شَكوْر 4 أَيْ : صَبَارٍ في الضَّرَّاءِ شَكُورٍ فِي الرَّحَاءِ 


)١١‏ البخاري: 4407 ومسلم: 69 () فيه ابن جريج وإن كان 
ثقَة لكنه مدلس ولم يصرح 
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3 قَالَ تَعَالَّى : #وَإًا م بم نَم كلظكلٍِ» أيْ: كَالْجِبَالٍ 
وَالْعَمَام #دَعَوأ ألَهَ مخلِصِينَ له ألدنَ4 كما قَالَ تَعَالَى : ظوَإدًا 


ع أل : انبر صَلَّ من تَدعْونَ ِلآ يه [الاسرآء :0+] 
ف التكقي»... الْآيَدَ 


َم قَالَ تَعَالَى : طقلا يحهُمَ إلى لير مِنهُم مُفتصِد 4 
هُ فَسَرَ الْمُفْتَصِدَ مَهُنَا 
بالْجَاحدِ0'' . كَمَا قَالَ تََالَى : ملم ع إِلَ لي إِذَا م 
رون [العتكبوت: 19] وَقَوْلَه تَعَاَى : لوا يجْسَد 2 
إلا 3 حَتَارٍ كش لحار هو الْعَذّارُ 2 جامد 


كُلْمَا عَاهَدَ نَقَضَ عَهدَهُء َأ لكذر, لغ 
وََوْلهُ: #كفور» أيْ: جَحُودٍ لِلنَّعَم لا يَشْكْرُمَاء بل 


«ينكم لاض أنَقاْ ريخ وَلخْسَوا يما لا يرف واد عن ولرو 
رك ممعر 8خ ورم سم ساسم ولا مي رظك سس 
لا مود هد باذ عن وال يا إِك وَعَدَ الله حَقّ قلا 


تْرَنَكُم لَه لديا ولا نكم أله التروذ )4 
[الأمر بتَقوَى الله وَالْحَشْيَة مِنْ يَوْم الْقيَامَة مَةِ] 
يَقُولُ َعَالَى مُنْذِرًا لِلئّاسِ يَوْمّ الْمَعَاد دامر لَّهُم يفو عَقوَ 
وَالْحَوْفٍ مِنْهُ وَالْحَشْيَةَ ى؟ من يوم الْقَيَامَةٍ + حَيْتُ «ل تجرف 
وَالِدُ عن وده # أَيْ: وأا أن يَقْدِيَهُ يفيه لَمَا ُبلَ من . 
وَكَذَّيِكَ الْولّدُ لوأ اله به َم يبل مثه. 2 
2 قلا ركم الح 6 
م بِالطْمَأنِئَة فِيهَا عَنِ الدَّارٍ الآخرّة #ولا 
كج بن الْعَيُومُ4 يعني الشَّيْطَانَ. قَالَهَ |؟ بن عَنّاسِ 
وَمُجَاهِدٌ وَالضَاكُ وتاك" . َه يَعْوُ ابْنَ آدَمَ وَيَعِدَهُ 
وَيْمَيْهِ وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ شه شَيْءٌ بل كَانَ كما قَالَ تَعَالَى: 

د ِلَّط عوك 
[النسآء: ]١٠١‏ قَالَ وَعُْبٌ بن مُتيّهِ : كَالَ عَرَيْرٌ عَلَيْه عَليِْ السام : 
لَمّا رَأَيْتُ بلا قَوْمِي اشْتَدَ زني» و هَمّيه وَأَرِقَ 
نَوْمِي » َتصَرّعْتُ إِلَى رَبِي وَصَلَيْتُ وَضْعْتُ» َأَنَا في ذَلِكَ 
التصَرْعَ نكي » إِذ أنَاني الْمَلفُ فَقُلْتٌ لَهُ: حبني هَل 
ْم وح الصدَيقِينَ لِلظَلمَة أو ١‏ الْكبَاء لأنتايهن؟ قَالَّ: إن 
الْقِيَامَةَ فيهًا فصل الْقَضَاءِء وَمُلْك ظاهِرٌ لَيْسَ فيه رخصَةء 
لا يتكلم فيه أَحَدٌ لا بإِذْنِ الرّحْمنء وَلَا يُؤْحَذٌ فيه وَالِدٌ 
عَنْ وَلَدِ وَلَا وَلَدّ عَنْ وَالِدِوء وَلَا 3 عَنْ أَخِيو» وَلَا عَبْدٌ 


هه 


5 


رَادَ ِدَاءَ 


353 رعو 


ربعم اسردم 
ليَيِدَهُمٌْ وَيُمَيَبمٌ وما يَعِدْهُم 
م بير ا ومو ومع 


١٠ 


سواه وات 


عَنْ سيلو ولا يهم أَحَدٌ [يهمّ] غَْرِه» وَلَا يَحْرَنُ لحز 
وَلا أَحدَ يَرْحَمُهُء كل مُق عَلَى تَفيِق وَلَّا يوْحَذُ إِنْسَانٌ 
عَنْ إِنْسَانِء كُُ يهمُهُ همه وَيَبِكِي عَوْلَهُ وَيَحْمِلُ وزْرَهُ 
وَلَا يَحْوِلُ وِزْرَهُ مَعَهُ غَيْرُه. رَوَاهُ اَن أي حات90) 
إن لَه دم ِل الام ويك ليت ويد م فى الأ 
وَمَا تَدْرى نح كَادا تُصكيدث عدا 8 تدرف نَفَسُ بق أَرْضٍ 
موت إِنَّ أله عير حبر 469 
[عَالِم الْعَيِبِ هُوَ الله َه 
كذ تدع لتب لني تئر ال ال يوقا ٠‏ قلا 
يَعْلَمُهَا أَحَدٌ إِلَّا بَعْدَ إعْلَامهِ تَعَالَى بِهَاء ٠‏ فَعِلْمُ وَقْتِ 
لا يَعْلَمُهُ نبي مُرْسَلٌ) وكا مَلَكْ مُتَرَب إلا 1 
ُو [الأعراف: لامع وَكَذَلِكَ إِنْرَالُ الْمَيْتِ لا يَعْلْمُهُ 
اله ملكن إن أمر و علعلة الملايكة موود لِك ون 


2 


أنتّى» أ سَقِئا أو سَعِيَاء عَلمَ الْمَايِكَةُ الْمُوَكَلُونَ ِذَيِكَ 
وَمَنْ شَاءَ الله مِنْ حَلْقه» وَكَذَا لا تَذرِي نَفْسنٌ مَاذا تَكْيِتُ 
غَذَا فِي ذُْيَاهَا وَأَخْرَامًا وا تدرى نَفْسْ بِأَيّ ا نض تَموث 
ين أي بلدد اله كان» 0 


ل 


فِي بَلَدِهَا أو غَيْرِهِ مِنْ 

بلك تدم شي كز تل «سكز تنه التي ل 
يَعلمها ِل 002 . اليد [الأنعام:04] وَقَدُ وَرَّدّتِ ا َُ 
مَقَاتِِحَ الْعَيْب . 
سَمِعْتُ رَسُول 
لله يك يول : «حن لا يَعَْمهْنَ إلا الله عَزَّ وَجَلَّ: «إنّ 
لَه عنم ندم لم ألسَاعَةٍ ميرك لمت ولد ما ف رعاو وم 
تدك مني يدا تحكيث عَذا وما تدك - 5 بِأيٍ أ ْضٍ صمو 
إِنَّ ألَهَ عي 


دم و ةيراع 


ولم يعجر حوة. 
(حديث ابن مر وَرَوَى امام أَحَمَدٌ عَنِ ابْنِ عَمَرَ 


حَبِيٌ004. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإسْتَاد 


قَالَ: قَالَ رَ سول الله عله : قاين الْمَيِبِ حمسن ا 
يَعْلْمُهُنَّ ِل الله : #8 إِنَّ اه عِندَمٌ عل أل أَلتَاعَةَ ة مك عبت 
0 02 مهي عط رس ماع عو 


)١(‏ الطبري: ١٠/لا6١‏ 0 الطبري: 0 فرق الطبري: 
من قول وهب بن منبه البماني وهو ف ا مس 
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4 ج42 . ِنْفَوَدٌ 


جم 3 


درك نف بأيّ نض تَموث إِنَّ لَه علي 


بإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُء فَرَوَاهُ في كِتَابٍ الْإسْيَسْفَاء فِي 
صَحيجه””". وَرَوَاهُ ف في التَْسِيرِ مِنْ وَجْهِ آخَر: كر 


ابْنَ عمَرَ قَالَ: قَالَ لين يكل: «مَفَاتِيحُ الْعَيِبِ سس ١‏ 


كَرَأ: #إنَّ الله عِندم 00 ألسَاعَة وَبَيَرّثف َلْعَيَتَ ولد 
1 


(حَدِيتُ أبى هُرَيْرَة رَوَى الْبُخَارِئُ عِنْدَ تَفْسِير هَذِِ الّآية 
ْ أبِي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ : أن رَسُولَ الله كل كَانَ يَوْمًا 
بَارِرًا لِلنَّاسِ إِذْ أَنَاهُ رَجُلُ تنفي ' َقَالَ: يا وَسُولَ الله! ما 
الْإيمَانُ؟ قَالَ: «الْايمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكَيو وَكُتُبه 


سس لا لصن الب م قَالَ: 1 يَا رَسُولَ 
له وَلَا تَشْرِكَ 
به 3 2 الككدى -* وَنَؤْتِيَ 0 و وَتَضُومٌ 

رَسُولَ الوا 2 ما الاخسادا قَالَ: 
«الْإحْسَانُ أَنْ تَعيْدَ الله كَأَنَّ يو 
يَرَاكَة. قَالَ: يا رَسُولَ ا 08 السَاعَة؟ 7 5 
الْمَسْؤُولُ عَنْهَا ألم صن السَّائِلٍء وَلَكِنْ سَأُحَدّنُكَ عَنْ 
أَشْرَاطِهًا : إِذَا وَلَدّتِ الْأَمَدُ رَيتَهَا هَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهًا » َإِذَا 
كَانَّ الْحْمَاةُ الْعْرَاةٌ رُؤُوسَ النّاسِ هَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَاء في 
حَمْسٍ لا يَْلَمُهُنَ إلا الله : لؤإنّ أنه 2 
1 لْعَيْتّ ويَسْلد ما فى الاسام 6 . . 


٠‏ الآيةء ثم الُصَرَفَ 


1 


الرّجُلُ قَقَالَ : : "دوه علي فأَحَذُوا 3538 ا 
َقَالَ: «هَذَا جِبْرِيلٌ جَاءَ لُعَلّم النَّامنَ دِينَهُن0”'. وَرَوَا 


الْبُحَارِيُ أَيْضًا في كِتَابِ الْإيمَاقِء وَمُسْلِم مِنْ طُدق20 . 
َك َكلَنَا عه في أو شَرْح الْبُخَرِي. وَدكَرْنَا نَم حل 


ل ابر ماس هم 


أُميرٍ الْمُؤْمِِينَ ُمَرَ بْنِ الْخَطَبٍ فِي ذَلِكَ ِطُولِه» وَهُوَ مِنْ 
أثْرَادِ مُسْلِم. 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى : #ومًا مدْرى همسن بِأَيّ ا أَرْضٍ موث » قَالَ 
- أَشْيَاءُ |اشتأئر الله بهن فَلَمْ يُطْلِعْ عَلَيْهْنَّ مَلَكَا مُقَرَبَا 
وََا با مُرْسَلٌا «إنّ أنَهَ عِندَمٌ يِلْمُ أَلمَامَةِ4 قلا يَدْرِي أَحَدٌ 
اناس على قوم شاع في أي سل أذ في أي َه 
أذ لَبِلِ أو نَهَارٍ رك انيت كلا يذلم أذ ى ينزد 
الْعَيْثُ لبلا أو هارا «ويتل ف الأعار» قلا يَعلّمُ أَحَدٌ 

ما في الأرْحام دك م أَنتَى . أده أَوْ أَسْوَدُ وَمَا هُوَ 
#ومًا مَدْرى عنَحّ ناذا تحكيث 4 يد َم فٌُّ وَلَا 
تَدْرِي يا ابْنَ أآَدَمَ! مَتَى تَمُوتُء لَعَلَّكَ الْمَيْت غَدَاء لَعَلَنَ 


ك١‏ 
الْمُضَابُ عدا ٠‏ وما يَدَرِى فس سن بِأَيّ أنْضٍِ 226 أَىْ : بن 


را وه 2 


َحَدٌ مِنَ النَّاسٍ يَدْرِي أَيْنَّ مَضْجَعْهُ من الأَرْضٍ» أَفي بَخْر 
1 ب أو سَهْلٍ أو جَبَل 7 . وَكَدِ جَاءَ في الْحَدِيث: 5 
َاد الله قَنْضَ عَبِْ بأَرْضٍ جعَلَ أ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَة”"". رَوَى 
الْحَافِظ بُو الْقَايِمٍ الطَرَانِنُ في مُعْجَوِهِ الْكبيرٍ في مُسْئدٍ 
أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يهِ: «مَا جَعَلَ الله مِيئهٌ 
عند بأذص إلا جل ل فيه عاج 9. 
آخرٌ تَفْسِيرٍ سُورَةٍ لقُمَافٌ وَالْحَمْدُ 
وَحَسْبْنَا الله وَنِعُمّ الْوَكِيلٌ. 


له رَبّ الْعَالَمِينَ 


تَفْسِيرُ سُورَة الم-الشجدة وهى مَكيَهُ 


فَضْلُ سُورَة الَمَ السّجْدَةٍ ] 

دى ابتار في تاب اشع عن أي خزئة كاذ 
كَانَ البنْ كه يَقْرَ في الْمَجْرٍ يو يَوْمَ الْجْمْعَةِ: «الر0) 
َيل السَجْدَة 6 أَقّ عَلَّ يي 0 وَرَوَاهُ مُسْلِم 
أَيْضًاا''"2. وَرَوَى الْمَامُ أَحْمَدُ عَنْ جَابرٍ قَاكَ: كَانَ 
الب يل لا يَنَامْ حَنَى يَنْراً: «اتريعج 55 السَّجَدَةٌّ 
ويرك ألرَى سد ل 3374 , تَمَرَدَ به أَحْمَدُ. 
«تد © تيل الجتبٍ لا رب ند ين ب اتلد © ار 
وبروت مْريهُ بل هْوٌ الْحَنّ ين رَيْكَ إمنذر قَومًا مآ أَتَنهُم ين 


١‏ 7ع اه بع سر 
أب ند مَل الهم ينثت 469 
[القران كتات الله لا شك فيه] 


قَدُ قم العَلَامُ عَلَى الْحُرُوفٍ الْمُمَطَّعَةِ في أَوَّلِ سُورَةٍ 
الْبَعَرَةِ ما أَعْنَى عَنْ إِعَادَتَهِ ههُنَا . وَقَوْلَهُ: تيل لنب 


فده أق' لا شَكَّ فيه وَلَا مِئية أَنَّهُ مدن ين 


الْمتلمين 4‏ م قَالَ تَعالَى مُخْيرًا عن الْمُشْرِكِينَ «أم يتوت 
و «أذترنه» أي : تله من وَل شه 


بل هو الْحَقُّ من رَيكَ تدر امآ أَتهُم ين َي ين 
عَلَّهُمْ يَتدُويت4 أَيْ : يتعُونَ الْحَقَّ . 


)١(‏ أحمد: ١5/7‏ (5) فتح الباري: 75١9/7‏ (") فتح الباري: 
رفن (5) فتح الباري : «(08) فتح الباري: ١1١/١‏ 
ومسلم: 89/١‏ (5)الطبري: ١10/7١‏ (9) الحاكم: 47/١‏ 
(4) الطبراني: ١/8/ا١1‏ (9) فتح الباري: 1728/7 )٠١(‏ 
مسلم: ١‏ ١١١)أحمكد:‏ #/ 819 








7"- تفسير سورة الم السجدة؛ الآيات: ١١-4‏ 


وله للك حك التكوت ولط ونا يا ى كو 
ستو عل الْمَرَشٍ ما لهم من ذو ين لا ع فد 
0 بي الذقْرٌ افق إل ال م إلَنهِ فى 
يَوْرٍ كن مِقَدَارُ ألْفَ سَمَوْ يَمَّا كَدُونَ © 2 
اهدو لْعَريرٌ لبد 4 
[أَلله هُوَ الْخَالِقُ الْمَدَيْرُ لِلْكَوْن] 
يحبر تَعَالَى أنه حَالقٌ وشا يَاءِ قَخَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ 
َم يهم ف سِنَّة يام ثم اشتى عَلَى الْعَرْشيِء وَقَدْ 
قم الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ وم الم ين ف ين لت و3 يع 4 
كي بَنْ هُوَ الْمَالِكُ لِأَرِمَةٍ لأَمُورِء الْحَالِقُ لِكُلَّ شَيْيٍ 
َمدَبْرُ لكل شَيْءء لقي على 6 يوا قلا وَلِيَ لِحَلْقِهِ 
سِوَاه وَل شَفِيعَ ! م إل مِنْ بعل إذنه # 5 9 كد43 
َيه الْعَابدُونَ 2 الْمُتَوَكُلُونَ 7 9 عَدَامَ َال 


م 


دجيكة ار م 94 رمخ ا ا 0 2 5ه سدضي 2ه 
وَتَقَدَسَ وَتََرهَ أَنْ يَكُونَ لَهُ نَظِيرٌ أو َرِيِكُ أو وَزِيرٌ أو نَدِيدٌ 
2 8 0 0 ل ميري ساته 

أَوْ عَدِيلٌء لا إِلَهَ إلا هوَ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ 


20 د مزع عموم سبك ريو موي 56 
ملت وت الأ نلف َكَل اله با سَمنَ#. . . الاية 
[الطلاق: 115ل وَترْفَعُ الأَعْمَالَ ِلَى دايا كز قّ سَمَاءِ 


ل 


الدُنيا وَمَسَافَةَ مَا بَيْتَهَا وَيَءَ َيْنّ لض مَسِيرَة ا سبق 
وَسْمْكُ السَّمَاءِ مساك سَنَةِ. وَكَالَ مُجَاهِدٌ وَكَتَادَه 
وَالضَّحَاكٌ : النُرُولٌ مِنّ الْمَلَكِ في مَسِيرَةٍ حَمْسِيائَةِ عَام 
وَصُعُودهُ في مَسيرَةٍ َمْسا عامٍء وَككِنهُيفطَعُهَا في طَرْقَة 
عَيْنِ » وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : #فى د ور كان مقدارم لف سبق 
ث9 الك عي القن اَمَو أي : الْمُدَْ 0 
ْأمُورء الذي هوََ شَهِيدٌ عَلَى أَعْمَالٍ عِبَادِو) يرع ِلَيْه 
جَلِيلُهَا وَحَقِيرَهَاء وَصَغِيرَهَا وَكبِيرُهَا هو الْعَرِيدٌ الذي كَل 
عر كل ث2 شََيْءِ 0 َطَللْ كاك ل ليذ َالرقَابُء 


عِرَي: ٠‏ وَمَذَا هْوََ الْكَمَانُء 0 5 الكخمة ا مه 
الْعِرّق َو رَحِيمٌ بلا ذل 


3 رسخ لس يلك أ 
أ أن قن ع ناح رمد وه 2 
جَمَلَ َل من سُلََوَ من مَل مهن 2 ثم سوبنة ونح 'فِهِ 


عه رع 2 


من روح وَحَعَل لَك نّمم وَالْيَصدرَ وَالْأَيْدَةَ مَللَا نَا 


فكو ه469 


١٠٠١ 1/ 


4و 


الم )0 اكيب نيتسو 

0 أمَبعُولوت فل مويك عرفا 
هن ير َك أعَلّهُمجْتَدُووت ويا آم 

زى + ا 

الما لكين دوفو من وَلوَلاضَيع أ 


آ أ 6 سوم ل سو 


نتذدرون ( () يدلام اسم ِل الْارَضِ يوم 


الدؤت كنكل مونل 60د 
للم العم وأ وَالشَّهَدْدَةٍ وَالْمَريراليَصِمٌ © © الى 


لي مه 0 02000 تحَعَلَ 22 
اكلشىّءٍ خلقه اسمن لون 1 
سو . ده اعم عع . 
لهم سَلئلَة من مَآومَهينِ (0) (إتُرَسَوَسه ته 

5-9 4 014 2 5-1 10 0 20 8 
2 جح كك لمن رصتقي 


و سمه ب 
َك 


ل لَه يت © لك 


ع 
20108 خخ #1 
تعونت 09 


كالمو تِ الى وول بَك إل رد 


52 


[تَطْويرَةُ خَلْقَ الِإِنْسَان] 











يقُولُ تعَالَى مُخْيرَا أنه الَِي أَحْسَنَ خَلْقَ الْأَشْيَاءِ 
وَأَتْقََهَا وَأَحَكَمَهًا ا عن ند بن ألم «اليع 
هله صَّ لفك وه د كو 
حَسَنَ خلق كل شئْء كانه 


عع عل نم م4 قال ]+ : 
جَعَلَهُ مِنَّ لقم 00 ثُمّ لَمَا ذَكَرَ تَعَالَى خَلْقَ 
السَّمْوَاتِ َالْأَْضِء شَرَعَ في ذِكْرٍ خَلْق الْانْسَانِء فَقَالَ 
تَعَالَى : لويَدَأ حَلْقَ لانن من طِينٍ» يَغْني : حَلَقَ أَبَا 2 
مم ِنْ طينء 0 حَعَلَ شَلَمٌ َل ين شنا من مأو هين 4 


0200 - 


علق موي ُنتقيئة بد ل ل كم لهم 
وَالْأيَصرَ َالأَييدَة4 يني : الْعْقُولَ فيلا نَا مَفَكُرُون» أَيْ : 
بِهَذِهِ الْقُوَى التي رَرَفَكُمُوهَا الله عَنَّ وَجَلَّء فَالسَّعِيدٌ مَنِ 
اسْتعْمَكهَا في طَاعة رب عر وجل 


2 


#وَقالوا دا صَلَمَا فى الْأَرْضٍ ل لنى حلي َدِينَ بَلَ هم يلمك 
ص روه © 0 1 ل يَوَقَدَكُم مَك مَل مَك الْمَوَتِ لِك ف ول ُُ , ثِ 








؟“- تفسير سورة الم السجدة» الآيات: ١4-١7‏ 


2 رت ّ مك200 


حَيْتُ قَالُوا: 5 ضَ ف 00 أي : ٠‏ نَعدَقَتْ 


م 
ل كعم 


أَجْسَامُمَا وَتَعَوَكَتْ فِي أَجْرَاءِ الأض وَدَْيَتْ <. نا لنى حَأْقٍ 
جَدِيدٍ» أَيْ: ا ُو بَمْدَ َك الْحاي؟ ب يَسْتَبْعِدُونَ ذْلِك 
وَهَذَا ِنَم هو بَعيدٌ ِالنْسْبٍَ إِلَى فُذْرَتِهِمُ] الْعَاجرَةء لا 
بالنّنية إِلَى قُدْرَةِ الَّذِي بَدَأَهُمْ وَخَلَقَهُمْ مِنَ الْعَدَم الّذِي 
إِنَّمَا أَمرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ: كُنْء فَيَكُونء وَلِهَذَا 
َل تعَالَى : ابل هم يقل ريح كيو45 كم تان تعالَى : قل 

لك الت الك فق 4 لاجر ين ذو الا أن 

مَلَّكَ الْمَوْتِ شَخْصٌ مُعَيّن مِنَ الْمَلَائِكَق كُمَا هُوَ الْمتَبَادِرُ 
من حَدِيتِ الْبَرَاءِ الْمْتَقدَم ذَكُرةُ في سُورَة إِبْرَاهِيمٌ وَكَدُ 
سمي فِي بَعْض الْآَثَارِ بِعِزْرَائيلَ وَهُوَ الْمَشْهُورٌ. قَالَهُ قَتَادَةٌ 
وَغَيْدُ وَاحِدِء وَلَهُ أَْوَان”". وَمَكَذا وَرَدَ في الْحَدِيتِ أَنَّ 
حَنَّى إِذَا بَلَعَتَ 


7 
- 


أعْوَائهُ ينترِعُونَ الْأروَاح مِنْ سَائِرٍ الْجَسَدِ ع 
الْحُلقُوم 7 َتَاوَلَهَا مَلَّكُْ الْمَوْتِ. قَالَ مُجَاهِدٌ : حُوِيَتُ 
الأص فَجْعِلَتْ مِنْلَ الطَّسْتِ يتَتَاوَلُ ينها متي 04 
وه تعالى : «ثر يل ميك تحثوت» أي : يم مَعَادِكُمْ 
و تامكم ين بُوركُمْ لِجَرَايَكُمْ . 

«ولز ترقا إذ المُجينون تاكثوأ لوبي عند ريهز ريا أضَرا 


وَسَمِعَنَا فَأَِجعْنًا مَل صَنِسًا إن موفثونك 2 وَل هِننًا كيت 


آله 


5 


ف 


دن سم ع سر عع ١‏ سه فيه 


كل شين هُدَسْها ولد حَنَّ لل فى لأملن هئم مك 
لْجِنَّدَ لئاس أ أحمييب 9 َدُوقُوا يمَا ضَبسْرَ لع وم 


بعَا ممم 


عاك و موه 


هذا نا شيبسكم ودوقوا عذَاب الْخْلْر يما 


تمن ©4» 
بَيَانْ حَالِ الْمُشْرِكِينَ السَيْءِ 
يوم الَِْامَة] ١‏ 
يخ َعَالَى عَنْ حَالٍ الْمْشْرِكِينَ يَْمَ الَِْامٍَوكَالهِمْ حَينَ 
عَايْنُوا الْبَعْتَّءِ وَقَامُوا بَيْنّ يَدَيِ الله عَزَّ وَجَلَّء حَقِيرِينَ 
ذلِيلِينَ تَاكسي رُوُوسِهِم أي : مِنَ الْحَيَّاءِ وَالْحَجَلٍ 
يَقُولُونَ: «#ريّآ ْصَرْا وَسَيِعَنا4 أَيْ: نَحْنُ الْآنَ نَسْمَعٌ 
ولك وَنْطِيعُ أَمْرَ َك كما قَالَ تَعَالَى : أ وم تاذ ين 
و4 [مريم :8 وَكَذَلِكَ ودود على اسيم ِالْمَكَامَةٍ 
ذا دَحَلُوا النَّارَ بِقَوْلِهمْ : «لو كا مم تمع أو نقِلُ ما ا كا ف 


سس 


َصْصبٍ لتَّميرٍ» [الملك: ]٠١‏ وَمَكَذَا 53 يَمُولُونَ : را 


لل اد 1.3 فول التدكة 7 


وَلوتري| ذِالْمُجَرِمُوت اكوأ روس عند ريهم 
نس مسن ماقمل لاض 
(وَلَوَسْتََلأَيْمَالنقَين مُدَسهاوَلكنحوَّالهأ 
مق َلَأَمَلاَنََجَهَنَمَ َالْجنَّد أ 
37 


يبوك مَدَآإنَافَِكُم 
وَدُوُواعَدًا ب الْحْإدِبِمَاكْمِتهَمَلُونَ | تَعَمَلُونَ (2) إِنَما بوم 


سه و 5 سرع 


عابنا ندا دحك روا يَاحَرٍوأسْجدَاوَسَبحْأصدِ 


سه ل ساح بساح سس 3 سلا ساق وهم 
رجهم وهم لا 3 ْ وت © 8 9 نتجا 
0 00 هل مس وه 00100 0 مم وم 


علصا غواري ووه 


فقون © ملا تعلتفسما أ خْفَ لم من قرَةٍ عجرا 


مَك وأيحَمَلُونَ © سسكا عقا 
5-6 0 نا كرحت نه 


يه 0 ووم 24 2 
حت ثآلما لمأو نزلايما كان سملن 9 ماني فقوا 


رعس و د سس دمل 
5 ع سمه 


واد ل لا ات ير 


بْصَرًَا وَسَمِعنًا تيتا 5 ِلَى دَارٍ ل َمل ميا 
ِنَا موقئوت* أي قَدْ أَبْقَنَا وَتَسَفَقْنَا فِيهًا أَنَّ وَعْدَكَ حَقّ 
وََدْ عَلِمَ الوب تَعَالَى نه ؛ أنَهُ لَو أَعَادَهُمْ 
ِلَى دار الدَنْيَا لَكَانُوا كُمَا كَانُوا فِيهًا كُمَارًا يُكَذَّبُونَ بآيّاتِ 
الله وَيُحَالِمُونَ رُسُلَهُء كما 3 تتالى 0 رق إِذْ قثأ ع1 
ألثَارٍ كَقَالُوأْ يِكَيكنا ترد وآ 
[الأنعام : 4؟)]. وَقَالَ 053 

هَدَحهَا؛4 كُمَا قَالَ تَعَالَى : 7 سه رَبك شد عد الأرض 
حَكُلْهُمْ ييا يونس :144 «وَلككن حَيَّ الْقَيْلُ ببق لَأمكاآنَ 
جَهَئَمَ مس الْجنّة وَلدّآس م4 أيْ: مِنَّ الصَثْمَيْنِ 


َدَارُُمُ النَارُ لا مَحِيدَ لَهُمْ عَنْهَا ولا مَحيِصَ لَهُمْ ونيا 
نَعُودُ بالله وَكَلِمَاتِهِ | التَّامَةَ مِنْ لِك ٠‏ #كَدُوقوا يمَا ضِبسْر لما 
ًَ أ 


و هَدَا4 أَيْ : يعَالُ ِأَمْلٍ النَّارِ عَلَى سَبيلٍ التَرِيع 
وَالتَِّيخ : ذُوثُوا هَذَا الْعَذَابَ بِسَبْبٍ تَكْذِيبِكُمْ ب 











وَلِقَاءَ!كَ حَقَ 2 


١ا/ه‎ /٠ الطبري:‎ )0( ١/0/١ الطبري:‎ )١( 
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َاسَْْاوكُمْ وُقُوعَةٌ وَتنَاسِيكُمْ له ذ عَامَْمُوممُعَاملة من 
هُوَّ ناس لَه «إنًا ُ 

النَّاسِي ؛ لِأَنَهُ تَعَالَى لا يَنْسَى لا يَضِلُ عله 4 بل 
اا 3 قي «الْق تسدكر م مِبثْرٌ لق 
بوي هذا [الجائية :2174 وَقَوْلّهُ تَعَالَى: ##وَدُووُوا عَدَابَ 
لْحْدِ يما مسر تَحْمَلُونَ» أَيْ : سَبّبٍ كُفْركُمْ وَتَكْذِيبكُم 
كما كَالَ َعَالَى في الآية الأخرى : ملا يدُوفونَ فيا بَرْمًا وَل 
5 إِلَا حِيمَا وَعَنَهَا» إِلَى قَوْلِهِ فلن رَيدَحُم إِلَا عَدَاب4 


[البا : ع -31], 
ِتنا ومن بَاينتنا اَن إذَا ل ّ حَرُوأ سُجِّدًا وسَنّحوأ 
عير يبوم سا 


بحمد ريهم 2 ل و4 ف جنوبهم عن 
التتلح بنك عا ممق 1 ت لشا0 


نامور 


وودص سداد 


َآ أخفى لم من مره حب +177 حر يمَا كنأ 
سنك » 


آحَالَ أَهْلٍ الايمَانِ وَجَرَاوْهُم] 
يقُولُ تَعَالَى : طإنَنا يون يَليتا4 أي : إِنَّمَا يُصَدّقْ بها 


«الِنَ إِدا كوا )ا حَروأ سُجنَا4 أي : اسْتَمَعُوا لَهَاء 
وَأَطَاعُومًا قَوْلَا وَفِغْلاء «وسَبَعأْ د نَيهمَ هَهُمْ لا 
يسْتَكيرونَ4 أَيْ : 3 انبَاعِهَا وَالْانْقِيَادٍ لَهَا كُمَا يَفْعَلَهُ 


الْجَهَلَهُ مِنَ الْكَفَرَةِ الْمَجَرَوَه قَالَ الله تَعَالَى: «إنَّ اليرت 
رون عَنّْ عِبَادَق سَيَدَخْلُونَ َم درك 4 [غافر: 0>] 
َم كان تعالى: تبَاقَ اجلوئهم عن السمَا» يَغني 
دلق قِيَامَ اللّبلٍ وَتدْكَ التّوْم وَالصْطِجَاعٍ عَلَى الْمُرْشِ 
الْوَطِيئَةِ . قَالَ مُجَاهِدٌ وَالْحَسَنَّ فى قَوْله تَعَالَى : م سجَاق 
0 8 لصاح » يَعْنِي دَلِكَ : قِيَامَ م الليل0 . وَقَالَ 
الضّحَّاكُ : هُوَ صَلَاةٌ الْعِسَاءِ في جَمَاعَةَء وَصَلَاةُ الْمَدذَاةِ في 


جَمَاعَةِ . #يدعون نيكم وها وَيَلمَعَا»ٍ أَيْ: حََوْفَا مِنْ وَيَالٍ 
عِقّابِوء وَطْمَعًا في جَزِيلٍ َوَابه وما كم سقف » 
يَجْمُعُونَ ين فِعْلٍ الْعُرْبَاتٍ اللازْمَةٍ وَالْمْتَعَدَيَه وَمُقَدَم 
3 وَسَيْدُهُمْ وَنَخْرُهُمْ فِي الدّنْيَا وَالْآخِرَةِ رَسُولٌ 

و الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبلٍ قَالَ: كُنْتُ 3 
البّيّ يكل فِي سَفَرٍ فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا ريا مِنْه وَنَحْنُ نَسِيرُ) 
فَقُلْتٌ: يَا نبي اللو! أَخبرني بعَمَلٍ يُدْعِلِي الْجَنَهَه وَيُبَاعِذْنِي 
مِنَ النَّارِ. قَالَ: الَف سَأَلْتَ عَنْ عَظيمء إن لير عَلَى 


شاه مج رق 0 0 و 


مَنْ يَسَرَهُ الله عَلَيْ تَعْبْدُ الله وَلَا تُشْرككُ به سَيْنَاء وَنْقِيم 


١8 


الصَّلَاة ولتي ال سر رَمَضَانَ وَتَحْجٌ الْبَنْتَ َ 
ألا بْوَابِ الْخَيْرِ؟ ألصّومٌ جُتَهٌ 
فى لَية. يَحَلَا الجر في جرف اليل 
أ: - باق َوه صٍِ لصاح » حَتَّى َع 
جز يا 6] ينتلة» كم كانَ: آلا أخيئك يرأس الأثر 
وَعَمُودِه وَذْرْوَةِ سَنَامِهِ؟ فَقُلْتُ: بَلَى» يا رَسُولَ الله َقَالَ: 
رَأَمِنْ الْآمْرِ الْاسْلَام وَعَمُود الصَلَاةء وَدْرُوَةٌ سَنَامِهِ 
الْجهَادٌ في سَبِيلٍ الله 2 قَالَ: ألا أَخْيرُكٌ بيلاك ذَلِكَ 
كُلَه؟ فَعُلْتُ: بَلَىء يا نَبِىَ الله! فَأَحَدَّ بِلِسَانِه ثم قَالَ: 

وَإِنَا لَمُوَاحَذُونَ 
بِمَا 1 به قَقَالَ: كلتك أَمْكْ يَا 8 وَمَلُ يكت 
فى النَّ على وجو - أَوْ قَالَ: : علَى مََاجرِِم - 
إلا حَصَائِةُ أَلْسِئتهنه””. وَرَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَالنَّسَائَىُ وَابْنُ 


0 م0 


جه 0 
و . 1 مه تواست 2 
وَفَوْلَهُ تَعَالى: #إقلا عل قن أخفى هم من كرة 
أعي». . . الآيق أَيْ: لا تلم أعة عط مَا أَخْفَى الله 


َهُمْ فِي الْجَنا لْجَنَا ِنَ النّمٍ الْمْقِيمٍ وَالَدَاتٍ الي لَمْ يَطْلعْ 
لق 2 - لما أَحَُمُوا عمَالَهمٍ كَذَنِكَ أَخْمّى الله 
َم من التَوَابِ - َرَّاءٌ وِقَافَاء فَإِنَ الْجَرَاءَ مِنْ جِنْسِ 


الْعَمَلِ. قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ : أَخْفَى كَوْمٌ عَمَلَهُمْ ؛ فَأُحْقَى 
اله لهم ما لم تَرَعَْنٌ وَلَمْ يَخْطرْ َلَى كلْبٍ بَشَرٍ. رَوَا ان 


أبي حاتم . 

0 2 عت مدعو مدخو ئ 00 
البُْخَارِيٌ ْله تعَاَى : لفلا تلم تقل نا خف لم 

اير مير لم 3 

من قرو أَغين ١ ١.١.»‏ ليه وَذْكُرَ نَحْنَهُ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ 

الله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله كلل كَالَ: «قَالَ الله تَعَالَى : : أَعْدَدْتٌ 


لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ ما ما لا 02 وَأ وَلَا أَذنُ سَمِعَتٌ» وا 
أ لب يشر ٠‏ قَالَ بو كُرَيْرَة: اقْرَؤُوا إِنْ شِتمْ: 
ا أَحْفىَ كم ين قل يه أغَو4 '". وَرََاه مسيم 
وَالتَرْمِذِيُ . 5 التَرْصِذِيُ : حَسَنٌ حَسَنٌ صَيِبح . وَفِي روابة 
5 «وَلَا حَطرٌ عَلَى َلْبٍ بَشسَّرِءِ دُخُرًا مِنْ بَلّهَ مَا 
7 عَله* “5 و وَعَنْ عَنْ أبي 57 رَضِيَ الله عَنْهَ عَنْهُ أَيْضّاء 


- 


عن الي كل قَالَ: ا يَدْخْلٍ الْجَندَ ينْعَمْ لا يبأمن. لا 


)١(‏ الطبري: 1480/٠١‏ (5) أحمد: 11١/0‏ (9) تحفة 
الأحوذي: 777/97 والنسائي في الكبرى: 558/5 وابن ماجه: 
5/5 (5) فتح الباري: 7/6/8 (08) مسلم: 75 


وتحفة الأحوذي: 05/9 (5) فتح الباري: 8/ هلال 
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تَبْلى يُيَابف وَلَا يَقَنَى سَبَابه» في الْجَنَهِ مَا 
واي 2 سام 5 07 7 ساق 


وَلَا أذنْ سَمِعَتْء وَلَا خَطرٌ عَلَى قَلْبِ َشر. 


جا 6ن نهنا كت كات يها لا متو © أن لز 
0 وَعَُِوأ لصحت فَلَهُم د جَنثْ التأرك 5 يِمَا كوأ 
سَمَونَ 0 وَل لين ُو مثا مام اناد علا كا كد ميثوا 
ع 2 فا وَقيِلَ 2 دوقو عَذَابٌ أَلثّارٍ لَّى 5 53 
كنود 0 6 قن الْعَدَاب ادن دون الْعَدَاب لمر 
كَلَهُمَ برجغوب 9 وَمَنْ طلم مسن در بيت وَيْوء فد عرص 
عه إن من الْمُجرِمينَ سُسْقَمْنَ © » 
زلا يَسْنَوِي الْمُؤْمِنُ وَالْمَاسِقٌ] 
يُخِْرُ تَعَالَى عَنْ عَذْلِهِ وَكَرَمِهِ أَنَّهُ لا يُسَاوِي في حُكُْمهِ 
يوم م الْقِيَامَةِ مَنْ كَانَ مُؤْمِنَا بِآيَاتِه مُتَبعَا لِرُسْلوه بِمَنْ كَانَ 
فَاسِمًا أي حَارِجًا عَنْ طَاعَةٍ رَيّه يكن رُسْلَ اش إِلَيْه كما 


قَالَ تَعَالَى : الم حَيب الْدِنَ لُعَيوأ أليَينَاتِ أن ممَلَهُر 
ربنَ 7 وَحَعِنُوأ لصحت سواه عَيْنَهُرَ وَمَمَامم سآ ما 
سرت [الجائية : »]71١‏ وَكَالَ تَعَالَى : «آر عَجْمَلُ الَنِنَ َامَنُوا 
وَصيِوٌا الصَيِسَتِ كَلَْقْيِيِنَ فى الّضٍ أ جَمَلُ الْسَيِنَ 
كَالْفُجَارٍ*# [[ص:18]؛ وَقَالَ تَعَالَى: الا مسْتَوىَ أب 
ألكَار وَأشث_الْجَنَّةِ4. . . اليد [الحشر: ١؟]»‏ وَلِهَذَا قَالَ 
تَعَالَى هَهُنًا: 5 م ونا كَمَّن كانت كَابِقَاً لا 


ينتوم أي : ندال يم ليام وَقَد ذَكرَ عَطَاء بن يَسَارٍ 

َالشدّي وَحَيْهُمَا: أنّهَا برت في عَلِي بن أبي طالب 

وَعْمْبََ بْنِ أبي مُعَيْط'". وَلِهَذَا فصل لمهم فنا ََالَ: «أم 

ّنا دوا س4 أي صَدَقت لوبهم بات اله 
دي 2_7 


تعر بِمَقْتَضَاهًا وَهِيّ الصَالِحَاتُ 0 حنلت لْمأري » 
التي فِيهًا الْمَسَاكِنُ وَالدُورٌ وَالْْرَفُ الْعَالِيَةُ «ثزلا» 


9 ضاق وَكَرَامَةٌ يما م عمو( عَلَنّ لبن سَتُوأ» 
0 حَرَجُوا عَنٍ الطَّاعَةَ ة آفَمَأْوَاهُمُ الت كلما أ أَرَادُوا أَنْ 
ميجو 95 أَعِيدُوا فيهًا] كَمَولِهِ : «كنا كلما أناموأ أن 
7 ينها مِنْ عر أَفِيدا فا4... الآية [الحج 01 


05م وو 


قَالَ الْمضَيْلُ بن عِيّاضٍ : وَالله! إن لبي َمُوتَقة وَإِنَ 
الْأَرْجُلَ لَمْقَيَدَةٌ وَإِنَ اللَّهَتَ َعَم فَعْهُىُه وَالْمَلَايْكَةٌ ْمَعهُمْ: 
«مَقِيلَ لَهُمْ وأ عَدَابَ 2 ألِى 0 تُكيْوْن» أَيْ : 
يقال لهم ذلك تَمْرِيعًا و وتو 

وَقَولهُ تَعَالَى: 00 تن 


2002 ووه اوس 
العذاب الآأدقل دون 





١11 
ار ين‎ 1 







نيهم الْهَذَا بِالْأَدَقَ دوَ]لْمَدَابِ آل 

02011111 + مر 3 ع 
لعلهم برجعون» | وَمََ لسو بيات ريو ف 
مَنتّقَمون لا وَلِعَدََْائينَا 


وس ل سا لط 
فد سس بي سس سر لحت سس الخو 


أعرضعنتها ِنَامنَالمُجرميتم: 
عو ىالحيككب كلاتكوف يوي لتو ياك 
كتيبل © وََمَدَامم يديد 
لعن لاصوا و 0 9 إدريكَ 
هوَيَقَو (ْيسَهُْيوْمَالْقِيمُةفِمًا كاذ فمعلوت 
© وميه مك مكنا لهم ينآ ىع 

4 كوا سه ريق ةتوت 
ران نَّ ترف لك نالا الخزر طني 


عور و 


نتنأ ؤينة لكلف ولفاي هزه 12 


ووو مق هَلنلمَمْان ا ون 09 
طروي 


للضي نموأ 
و وروت 0 
الراك )2 5 



















© فَأَعْضَعَنَهُ ونا 









العذاب 7 قَالَ ابْنُ عَيّاسٍ : يعني بِالْعَذَابِ الْأَدنى 
مَصَايِبَ الدُنيَا وَأَسْقَامََا وَآقَاتَهَاء وَمَا َل بأ مِما 
يتل الله به عِبَادَهُ لِيَتُونُوا ليها" . وَرُوِيٌ م عَنّْ أبن بن 
كَعْبِ وَأبِي الْعَاِء سي وَإبْرَاهِيمَ النَّحَعِصٌ؛ 
وَالضَّكَاكُ و وَعَلْقَمَهَه وَعَطِبَّهٌَ وَمُجَاهِدِء وَقَنَادَةَ وَعَبْدِ 
م وَحْصَيْفٍ”*) 
َك تعالى: «ون 55 :3د يبت ونه 3 لتيل 
ي 1 ١‏ ألم مث 6 ا به ويه 
تَرَكَهَا وَجَحَدَهَاء وَأَعْرَضَ عَنْهَا 
. كَالَ قَتَادَةٌ: احم وَاْاعْرَاضَ عَنْ 
كر اللو فَإِنَ مَنْ عرض عَنْ ذِكْرِ ققد اغْترٌ كبر الْغِرّه 
أَعْوَرٌ أَشَدَّ الْعَوَِ وَعَظُمَ صْ أَعْظَم الدَنُوب . وَلِهَذَّا قَالَ 
َال مُتَهَدّدًا لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ : «إإِنًا من الْمُجَرِمِنَ مُنتَقِمُوَ» 


5 


/٠١ ومسلم: 54/١48١؟7 (5) الطبري:‎ ١185/5١ الطبري:‎ )١( 
الطبري: 4/6 (8) الطبري: ال‎ )9( ١34 
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أيْ : سَأَنَْقِمُ مِمَّنْ فَعَلَ ذَلِ أَشَدّ الانيقام 


املد نا وى الكت ثلا تكش فى يريو ين لفَيو 
وحعلئة يحَعَلنَةُ هدّى لي ! نويل وح َحَعَلنًا 0 يمد دوت 
بأتي ل 02 وحكانوأ باينا يفون 9) إن ريك هو 
َنْصِلُ يَبْنَهُمْ يوم اليم : فِمَا كَاوًا فيد عيش 469 
[كِتَابُ مُوسَى وَإِمَامَة بي إِسْرَائِيلَ] 
ثُولُ تََالَى مُخْيرَا عَنْ عَبْد وَرَسُوله 
السَّلَامْ: أن آتاة الْكِتَابت» وَهْوَ التَوْرَاةٌ وَقَوْلَهُ تَعَالَى : 


«لا مَك في َي ين لت كَالَ كاده يني بو لل 

الاشراء”) ّم رو عَنْ أبي الْعَالِيَة لاحي قَالَ حَدََي 

ابْنُ عَم نيكم يمني ابْنَ عَبّاسِء كَالَ: َال رَسُولُ 

لهم كل : أده لا أخرةى ثري ف تا قم 5 
5 


سس 8 ريسم و 

4 له كذ رَأى مُوسى» 52 مُوسَى 
اي 

0 ١ 


5 


على : «وَعملكة4 أي 

هُنَى 0 إِسَريلَ» كمَا قَالَ 09 في سُورَةٍ الْاسْرَاءِ 

وََايََا مُوسى الكتب ونه هُدّى لق إِنَردِيلَ ألا تَنَحِدُوا 
من ف 0 ا 


الى 1 ا وَتَضْدِيق رَسْلهِ ا يما 
جَاؤُوهُمْ بك كان مِنْهُمْ أَِمة يَهْدُونَ إلى الْحَق بأمرٍ اللو 
وَيَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرٍ ميَأمْرُونَ ِالْمَعْرُوقِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ 
الْمتكرء م لما دلوا وَحَوَهُوا ووو يوا لِك الْمَُام 
عَمَلَا صَالِحًا ولا اميقانا صَحبيحَا وَلِهَدَم قَالَ تَعَالَى : 
5 يه مه يدوت ترما كما 54 ا 4 ] قَالَ قَتَادَةٌ 
سياد : لا صبئُوا عن الذي . وَكَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنٌّ بن 
صَاْجٍ . قال سُفْيَان : : مكَذَّا كَانَ هُؤُلَاع ولا يبي لِلرَجُلٍ 


أنْ يَكُونَ إِمَامًّا بُمْتَدَى به حَنَّى يَتَحَامَى عَنِ الدُّئيّا. وَلِهَذَا 
قَالَ علي د الما يوه سيل الكتب وَللْدكي ولتي 


1 ليت لطبت وَفَسَكَمْ عل 2 لْتَلِيىَ 9 واو يست 
0ل لكي [الجائية: 0035 /19]. كما قَالَ : 


مي بوه كا تسل ونه أ 


ريك هُوٌ يَفْصِلْ ينهم ئَِ لْقِيكمَةَ فِمًا كوأ فيه 
د الْاعْيَمَادَاتِ وَالْأعمالٍ. 
هخم كر أمتست ا 
في دَلِكَ لدبي أفد © كلم روا نآ 
ضَُوقٌ المآ إِلَ رض لجز ني به دعا تَأَكُلُ منة 
نكم أشني للا يعن ©©» 
َو الِْبْرَة بالْمَاضِينَ] 
قُولُ تعالّى: أَوَلَمْ يَهْدٍ لِفِؤُلَاء الْمَكَدْبِينَ بالرّسْلٍ ما 
أَمْلَكَ الله لله كَبْلْهُمْ " الأمم الْمَاضِيَةِ بتَكْذِيهِم الْرّسْلَ 
وَمُخَالَمَتهِمْ إَِّاهُمْ فِيمَا جَاؤُوهُم ب به مِنْ قَويمٍ السّبلٍء ٠‏ فَلَم 
يْقَ منهج بَاقِبٌَ وََا عَبْنٌ وََا أب هَل ل مش متهم يْنَ أَدِ أو 
نمع لهم كه [مريم:18] وَلِهَذَا قَالَ: 9يَشُنَ في 
سكيم » أي : مؤُلاء الْمُكَذّبُونَ يَْسُونَ في مسَاكِن أُولَيِكَ 
الْمُكَذَْبِينَ قلا يَرَوْنَ فِيهًا أَحَدًا مِمَنْ كَانَ يَسْكُنْهَا 
وَيَعْموْمَاء ذَعَبُوا مِنّْهًا «كأن لَّمْ ينَْوَأ فيه [هود:40] كما 
قَالَ: «قيللت يْثهُ حَاوة' يما ظَلَمُوا4 [النمل:؟ه] 
َقَالَّ: «ككيّن ين مَزْيَةٍ أمْلَكتهًا وى طَلِمَة مَهِىَ 
َاوِيَةٌ عل حُيُوشِهَا وبي مُمَطَلْوَ وَقَضَرٍ نبي اق 
برقا في الْأرْضِ» إلى قَوْلِهِ #ولكن تك الْقلُوب الى في 
لْصُدُور # [الحج 3] َلَِدَ َال هَهُنَا: «#إنَ فى ذَلِكَ 
5 بت أَيْ إن في ذَهمَابٍِ أُوَليِكٌ الْقَوْمٍ وَحمَارِمْ وم 7 
بِهِمْ يسبب ب تَكُذِييهم الرُسْلَّء وَنَجَاةٍ سن نْ آمَنَّ بهم لآيا 
وَعِيَرًا وَمَوَاعِظ وَدَلَائْلَ مُتناظِرَةَ «ألا منت » 7 
َخبَار من تقَدّمَ كيف كان أمرُهُمْ . 
[إِحْيَاءُ الأرْضٍ ِالْمَاءِ ِ دَلِيلٌ الْبَعْثْ] 

وَكَوْلْهُ تَعَالَى: كَل َأ أنَا مَنونُ ألم إل الأئض 
لْجْيْرِ» يِبيّنُ َعَالَى لَطْفَهُ بحَلْقِهِ وَإِحْسَائَهُ إل َنْهمْ في إِرْسَالِ 
الْمَا إِمّا مِنَ السّمَاءِ أ مِنَ السّبْح» هُوٌ ما تَحَهِلهُ 
الْأَنْهَانُ وَيَتَحَدَّرُ مِنَ الْجِبَّالٍ إِلَى لضي الْمُحْتَاجَةَ ليه 
في أَؤْقَاتِه وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: إل الْأرّض الْجِرُز » وَحِيَ 
الي لا نَبَاتَ فِيهَاء كَمَا قَالَ تَعَالَى : «وَإنًا لَجَعِلْنَ مَا عَكهَا 


صَعِيدًا جْرُرَا4 [الكهف:8] ! أي: يسا لا تي شَيئاء وَلِهَذَا 


قَالَ تَعَالَى: ©أوَلم يرا أنَا مَمُوقُ المَله إِلَ الْأرّض الْجُيُْرز 
ديعا تا تعِرون» كما 


2 


و 1 ل طوره 
كلهم وشت أفلا :ب 


١44/5١ (57)الطبري:‎ 1١97/7١ الطبري:‎ )١( 





؟- تفسير سورة الم السحدة الآيات: *7-/9؟ 


سر سوم معسسم 


قَالَ تَعَالَى: #تظر لمن إل طَبيه6 أ مين اله 


صَنَّاكه. . . الْأَيَةَ [عبس:15:74» وَلِهَذَا كَالَ هَهُنَا: #أيَلا 
00 > 3 2< 06 
200 مَقّ هنذا الْمَنْمُ إن حكُدم دون 2) فل بن 
فرح صر - ع 7 


لْمَيّح ل ينقع ادن كَمَروَا ينه ولا هر يُطَرُونَ 6 فَأَعرْضَ 
عَنهُمَ ولكيلز لتقم كم تور ©» 
| [سْيغال الُفَارِ ا لِلْعَذَاب ب وَجوَايهم1 ي 
بهم وَخُلُولَ عَضَبِهِ وَنِقُمَتِهِ ٠‏ عَلَِهبُ اسْييْعَادًا وكيا 


3 
وَعِنَادًا : #وشولوت» مق هنا الْقَتمْ» ؛أَيْ: مَتَى تُنْصَرُ عَلَيْنَا 


َا مُحَمّدُ؟ كُمَا تَرْعُمُ أنَّ لَك وَفَنَا ؟ تدَالُ عَلَبنا وَيتَقَمُ آكَ 
مِنَّاء فَمَتَى يُكون هَذَا؟ ما نَرَاكَ أُنْتَ عاك إلا تين 
حَائْفِينَ ذلِيلينَ» قَالَ الله تَعَالَى : «كل يوم القتعم أي : | 
حَلَ يكم بأ الف وَسَخَطه وَعَضَبةُ في الدثْيا الى 
للا ينقع قم 0-7 رو ِيِمْنْهُمٌ ولا 1 يرت كَمَا قَالَ 
تَعَالَى: #قُلَمًا دده نَهُمْ رسلهم أبنت فَرحُوا يم يما عِندَهُم من 
لعل . . . لغافر: 465-87]. َمَنْ رَعَمْ أن الْمرَاَ مِنْ هَذَا 
الْمَنم قلح نح مَكَةَ قَقَدُ أَبْعَدَ النّجْعَه خط َأَفحشَء فَإِنَ َم 
3 قَدْ قَبلَ رَسُولُ الل يكل إِسْلَامَ الطُلَقَاءء وَكَدُ كَانُوا 

مِنْ الْمَيْنه وَلَّوْ كَانَ الْمُرَادُ فَنَْ مَكَهَ لَمَا قَبِلَ 
٠]‏ لق تل : ل ج] تق لاحك اي ّ 
ينهم ملا هر يطَيُوتِ4 وَإِنّمَا الْمُرَادُ الْمَنْحُ الذي ٠‏ 
الْقَضَاءٌ وَالْمَضْلٌ كَقَوْلِهِ : تاف يي ينهم قتما. . 


ييا لاض ل وي ا 


[الشعرآء :2]118 وَكَمَوْلِهِ : #قلّ مجمع 2 سن 

.الْيَةَ [سبا:<؟]. وَقَالَ تَعَالَى: «#وَسَنْتَحوأ 
يتان حَكُلٌ جار عَنِيدٍ» [إبراهيم ]٠6:‏ وَقَالَ تَعَالَى : 
«وكانوأ ين كَبَلْ يَنْتَنيْب عل ألَذِينَ كَمَرُوا4 [البقرة: 
تَعَالَى: #إن سََئْيِيُا هَمَدْ كم 


مهام 


لحن ». . 


.]1١9:لافنألا[‎ 

م كال تعَالَى : متش عَنْهمَ وَلتِز إِنعُم مستَطرُو 
أي أغرضن عَنْ مْؤْلاءِ الْممْرِكِينَ» وَبَلَْ ما أَِْلَ ليك مِنْ 
رَبك كَقَولِه تَعَالَى: #ايْ مآ أو إِلَنكَ من نيلت 5 إلنه 
ِل أي عر عن الْمُقَرِكنَ. . . الْأَيَهَ [الأنعام:١03]ء‏ 


ميجر لَك مَا وَعدَكَ: وَسَينْضُوُكُ عَلَى مَنْ 
5 وَكَوْلهُ: نهم مُسمَظرور « 
أَيْ: أنْتَ مُْظرٌ وَهُمْ ممَظِرُونَ وَيَترْبصُونَ بِكُمْ الدَوَائرَ أ 


١1١1 


مح سسا 


0 1 


- نوا لمتفقين 


سرح سر لور سا عله 


0 

0 رويد 

مكل تسق نا ل قار 

ل ل شر صرح سر و سل تو سر سر و حارم 
ا 0 )؟ أدعود هُمْلا بيهم 
هوأقسل عِن دأ َيَنلتَكَموً تعلموأءابآء هم هوكم 
فِأَلنِو وه ملم ول نمست جايس أنطأئ 
مولن تَاتصَكرَت د م موكان وريم 
ع كس عرو 4 


0 9 


6 
تملك 0 سم سر 
إل 0 


وَوُواا ليساب عَم أو 
مالمؤبيى وَالشهنجر م لكان 
14 سم 0 


هر سه ا 760 و 


والله 


14 002 











م رورسم رم سور #دلو 


و مس اَنُه َنب لمن » [الطور: 0] وَسَتَرَى أَنْتَّ 
عاقب صَبْركَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَدَاءِ رِسَالَةٍ اللو فِي نُضْرَتِكَ 
َه وَتَأبيِكَ وَسَيَجِدُونَ غِبّ ما يَنْنَظِر ونه فيك وَفِي أَصْحََابكَ 
من وَبِيلٍ عِقَابِ الله لهم وَحَُلُولِ عَذَابه بهم وَحَسَيْنًا 25 
وَنعُمَ الكل . 

آر سير سُورَةٍ السَّجِدَقٍ وَلله الْحَمْدُ وَالْمِنَّه. 


تفسِيرُ سوزة الأخزاب وَهِن مَدَنيَةٌ 


بسم ام اققل صر 

كا أليّنْ اين أله ولا ملم 11 وتنا يت 2 

سكا عَيمًا 06 وَائَْ م بج | ْ 

َلَهَ كن يما تعن جر مطل ع1 00 
00 

















“8 تفسير سورة الأحزاب» الآيات: ١ه‏ 


وَحَيَ الل وَمُتَوَكلَا عَلَيْه] 

هَذَا تَنِْيدٌ نِيدٌ باْأَعْلَى عَلَى الأذنى: نه تعَاَى إِذّا كَانَ يَأَمُرُ 
عَبْدَهُ ْول بِهَذَاء لَدَنْ يَأَتَمِرَ مَنْ دُونَهُ بِدَلِكَ بِطرِيقٍ 
الْأَوْلَى وَالْأَحْرَّى. وَقَدْ قَالَ طَلْقُ بْنُ حبيب: التَقْوَى أَنْ 
تَعْمَلَ بطَاعَة الله عَلَى تُورِ مِنَ اللو تَرْجُو تَوَابَ اللي وَأَنّْ 
رك ممْصِية اله َلَى تُورٍ من اللوء مَحَافَةَ عَذَابٍ اللو. كَوْله 
تََاَى : لاهلا لع ' كيد وَاتَقنَ4 أي لا تَمَعٌ مِنهُمْ ولا 

ستَفِرْهُمْ «إنّ أله 36 عَِمًا حكبما4 أيٍ فَهْوَ أَحَن أن تخ 

ار وَتَطِيعَةُ) إن عَلِيمْ ِعَوَاقِبٍ الْأَمُورٍ حَكِيم في 

قُوَالِهِ وَأَفْعَالِء وَلِهَذَا قَالَ على : «رَائَيع : مَا يوخ إِلتَلقَت 
8 أَيْ: مِنْ فُرآنٍ وَسْثَدَ «إرك أنَهَ كرت يما 
تنمأوت يرَا4 أَيْ : قلا تَحْمَى عَلَيْهِ حَافِيَةٌ «وتوكل علّ 
4 أي : 0 َأَحْوَالِكَ لوكَقَ بِلَلهْ وكيلا» 
يْ: وَكَفَّى به وَكيلا لِمَنْ تَوَكُلَ عَلَيْهِ وَأَنَابَ إِلَيْه . 

اما جَعَلَ َ 55 اَم فى وو 0 
لتّى تظهزوة منبنّ تمي وَمَا جحل بك إنايخ مَك 
و 0 وه يمُوُ لحن ومو يدك ص 
دعْوهُمْ لِأَبَلهمْ هر أَقَسَلُ عند أل د لم كلما باهم 
0 ٍٍ 2 مي تن يس 9 ف 0 

[طَالُ التبني] 

يقُولٌ تَعَالَى مُوَطَنًا قَبْلَ الْمَقُصُودٍ الْمَعْتَوِيّ أمْرَا مَعْرُونَا 
حسّبّاء وَهُوَ أنهُ كمَا ا يَكُونُ لِاشّخْصٍ الْوَاحدٍَلبَانٍ في 
بوه وكا تَصير رجه التي باهر وها بِقَوْلِهِ : أَنْتِ عَلَيَ 
كَظَفْرٍ أَمِي أمًا له لِك لل يدير المي وَل لِلرّجُلٍ إِذَا 
بَنَّاهُ فَدَعَاهُ ايْنَا لَه فَمَالَ: #آثا جَحَلَ لَه لَه لجل مْن قَلَبَيَنِ فى 
جَوفِيءُ وما جَحَلَ كم ألَتَى هرون * 2 3ي» كَمَوْلِه 
تمرَّ وَجَلَّ: لاما 
ميرغ . . الْآيَهَ [المجادلة : ؟]. وَقَوْلَهُ تَعَالَى : هَمَا جحل 
ياك أَنَآءم» هَذَا هُوَ الْمَفْضُودُ بالنَفي» فَإِنَهَا نَرلَتْ في 
شَّأَنِ رَيْدِ بْنِ حَارِتَهَ رَضِيَ الله عَنْهُ مولَى لبن 6 كَانَّ 


لبن يلغ َذْ تبَاهُ َيلَ لوو فَكَانَ بُقَالُ لهُ: رَيْدُ بن 
محمد فَأرَادَ اله تََالَى أن يقْطَم 


| 


7 ر د . 00 7 90 
شت أتَييِهرٌ إن أتَوَثْهْر إِلَا ألم 


هذا الْالْسحَاقَ رَعَل الَنْسْبَة 
بقَْه + تَعَالَى : “وما جَعَلَ أده َم م4 كما قَالَ تَعَالَى 


عع 2 00010 م سس - 2 عر 2 20602 
يَسُولٌ اله وَكَاَرَ أليينَ وَكنَ أَلَهُ يكل شَيْءِ عَلِيمّا» 


١١1 1* 


[الأحزاب: ]4٠‏ وَقَالَ هَهُنًا: #ذَلِىم كَرلَم سم 4 
يَعْنِى حي ين له قزل ل يري أذ بكر ا عيا» 
َل مخ مِنْ صُلْبٍ رَجُلٍ آخَرَ كَمَا يمكِنُ أَنْ يَكُونَ لَه 

بَوَانِ كما لا بُنْكِنُ أَنْ يَكُونَ ِلْبَمَرٍ الْوَاحِدٍ قَلْبَانِ #واسه 
يأك د ترك الكيل» كال شيا ا تر َو 
لعن أي : الْعَدُلُء وَكَالُ قَنَادَةُ: #وهٌ يَهَيى لتبِيلَ 4 
أي : الضرَاط الْمُسْتقِيمَ. 


وَقَالَ الْإمَامُ أَحْمَدُ: 


رَمْلٍ ين كبن فى جوِْيد© ما عَتَى بِذَلِكَ؟ قَالَ: قَامَ رَسُولٌ 
لله ِ يَوْمَا يُصَلَي فَحَطَرَ حَطرَة مَالَ الْمُنَافُِونَ الذي 
يُصَلُونَ معَةُ: ألا تَروْنَ لَه فلن : كَلْبَا مَعَكُمْ وَكَلبا مَعَهُمْ 
قَأَْرَلَ الله تَعَالَى: لآإنَا جَعَلَ أله لرَمْلٍ من كبن فى 
جَوفيد2"”4. وَعَكَذَا رَوَاُ التّرْمِذِىُ . نم قَالَ: وَهَذَا حَدِيثٌ 
حَسَنٌ"". وَكَذَا رَوَاُ بْنُ جَرِيرٍِ وَابْنُ أبِي حَاتِمٍ مِنْ حَدِيثٍ 
ص ريم 00 1 


يُنْسَثُ ع 5وسرة 1( أنه 
دمر ره بهم 


َكَل عر وَل 0 هر سك عند 4 


2 5 


هذا أمر نَاسِخٌ لِمَا كان في ابْتِدَاءِ للدم من ْم جوَازٍ اذْعَاءِ 
الَْبْنَاءِ الْأَجَانِب وهم الْأَدوَِاكُ؛ فَأَمَرَ تَنَارَكَ وَتََالَى ير 

م إلى آبَايْ في الْحَقِيقَة وَأ هَذًا هو الْعَدُلُ 27 
الي رَوَى الَْخَارِي رَحِمَهُ الله عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ عُمَرَ َالَ: 
إن ربد ين حَارِئة رَخِيَ الله عن مولَى رَسُولٍ الله يل ما 
تَدُعُوهُ ِل رَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَرَلَ الْقَرْآنُ: »دوه 
أسَليهم هْرٌ تسل عند /0454' وَأَخْرَجَهُ مُْلِمٌ وَالمِْْذِيُ 


ٍ “». وَقَذ كَانُوا يُعَاملُوتَُم مَُامَلةَ | الْأَبَْاء مِنْ كُلّ 


وَجْهِ فِي الْحَلْوَة يالْمَحَارِمٍ وَغَيْرِ ذَّلِكَ وَلِهَذَا | قَالتُ سَهْلَةٌ 
نت سُهَيْلٍ امْرَأةٌ أبي حُدَيْمَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: يَا رَسُولَ 
اللو! إِنَّا كنا نَدْهُو سَالِمَا ابْنّاء وَإِنَّ الله كَدْ أَنْرَلَ ما أَنْرَلَ 
ان باشل عل الي أجة في لي أبي علي بن 


)١(‏ أحمد: 5717/١‏ لبو بن أبن ظبيان تقدم حكمه )١(‏ تحفة 
الأحوذي: 58/9 (©) الطبري: ٠١4/5١‏ () فتح الباري: 
4 (<2) مسلم: ١884/4‏ وتحفة الأحوذي: 4/'اا 
والنسائي: 459/1 








*8- تفسير سورة الأحزاب» الآيتان: 4.ه 


0 270 وَلِهَرَ 2 دك أنه كسم تَبَارَاء 


6م 206 


وَتََالَى رَوْجَةَ لدعت وَتَروج رَسُول الله 6 بِرَيْنَبَ بنْتِ 
بجخش مطل ريد بن حار رَحِيَ الله عله؛ وَقَالَ عَرَّ 
وَجَلَّ: «لِك لا بكرن عل المزينينَ حي ف 

إِذَا قَصَوَأ يتين وَطرا 4 [الأحزاب ا7] َال 
آي التَّْرِيمٍ : «وَعَلَلٌ نيكم / 
[النسآء: 7] إِخْيرَارًا عَنْ َدْجَة الدَّعِيَ 4 
الصُّلْبء فَأمًا الابْنٌ مِنَّ الَضَاعَةَ 


شَرْعَا بِقَوْلِهِ يك في الصَّحِبِحَيْنِ : رطا من الَضَاعَةٍ ما 
يَحْرُمُ مِنَ النّسب)”"2. كَأمّا دَعْوَةُ الْمَْرٍ ْنَا عَلَى سَبِيلٍ 


نا ور 


التَكْرِيم وَالتُِيب» فَلَيْسَ مما نهِيَ عله فِي هَذْهِ ليق 
ِدَلِيلٍ 


ابن عباس رَضِيَ اله عَنْهُمَ قَالَ : قَيمْنا على رَ 


00 


مَا رَوَاهُ الْامَامُ أَحَمَد وَأَهْلُ السّنَنٍ إَِّا التَرْمِذِيّ» عَن 
2 


أَغَيْلِمَةَ بَنى ع املس على احشراتع ل نا مِنْ جم ء 
َجَعَلٍ لطع أَنْكَادَنَ تش «(أَبئِيَ] تَرمُوا الْجَمَرَ 


[أَبننِي] 


5 


ص 2 الشَّمِْث)”". قا ل أو 
تَضغِيرٌ يي وَمَذَ ظَاهِرُ الدّلَالَقٍ 
الْوََاعِ سَنَ 

وَفَولَهُ: 0 


اعد | 7 


صر 


ل ا له لم 00 ِِ 0 22 رس رم 
وَالتَرَمِذِي ‏ . كلك عر وجل «إقَإن لَمْ تعلموا َابَآءَهُمَ 


لدينٍ ماله أَيْ عِوّضًا عَم فَاتَهُمْ مِنَ لتب لهذ 
ل كل يوم حرج ون ممه عام عدر الَضَاء 
وَتبِعتَهُم ا حَمْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا نَادِي ء يَاعَم يَاعَم! 
َأَحَذَمَا عَلِنٌ رَضِيَ الله عَنْهُ وََالَ لمَاطِمَة مََ رَضِيٍ الله عَلَْا: 
دُونَكِ ابْتَهَ عَمكِءْ فَاخْتَمَلَبْهَاء فَاخْتَصَمَّ فِيهًا عَلِيّ وَرَيْدَ 
َجَ َي ال عتمم في أنه يكذلاء َكل أَذلَى 
بج . فَمَالَ عَلِيّ رَخِيٍ الله عَنْهُ: أنا , 
0 

بْنَّهَ عَمَي وَحَالبُهَا تَخْتيء يَعْنِي: أَسْمَاءَ بِنْتَ عمد 
فَمَضَى بها المَبِنُ يك لِحَالَيِهًا وَقَالَ: «الْحَالَةُ ِمَْْلَة الأم2. 
وَقَالَ لِعَلِي رَضِيٌ الله عَنْهُ: «أَنْتَ مس ِ وَأَنَا مِنْكَ». وَقَالَ 


ابَْهُ أخي» وَكَالَ جَعْمَرُ بْن أبي طَالِبٍ: 


1١1١15 


ِجَعْمَر وَضِيٍ الله عَنهُ: «أَشْب 3 شيَفْتَ خَلقِي وَخلْقِي) . وَقَالَ لِرَيْدِ 
رَضِيَ الله عَنُْ: «أَنْتَ أ وَمَوْلَانَاا'. فَهِى هَذَا 
الْحَدِيتٌ َحْكَامٌ بيه من أَحْسَيْهًا أ كه عكم بالعق؛ 
وَأَرْضَى كُلّا مِنَ الْمُتنَاذِعِينَ . وَقَالَ لِرَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ : 
«أَنْتَ أخونًا وَمَؤْلَانَا؛. كَمَا قَالَ تَعَالَى : «مَلِخْوَكُكُمْ فى ادن 


م كَالَ تالى: طول ملتسم تم ديمآ أخطائر 
»> أيْ: إذا َسَبتُمْ بَعْضَهُمْ بَعْضَهُمْ إِلَى غَيْرِ أبيه في الْحَقِيفَة حَطَأً 


بَعْدَ الْاجْيَهَادٍ وَاسْتفرَاغ الْوْسْع» إن الله َعَالَوٍ قَذْ وَضَعَّ 
الْحَرَجَ في الْحَطَ ورَهَم َه كَمَا أَرْشَّدَ إِلَبْهِ في قَوْلِهِ تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى آهرًا عِبَادَهُ أن يَُولُوا : نينا ل اذم إن يما 

د كنكة) الغ 4 وش بت في صَحِيح مُسْلِم أن رَسُولَ 
لل كله قَالَ: «قَالَ الله ٍَ وَجَلَّ : كَنْ فَعَلْث)" . وذ 
صَبِيِج ارق عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَاصٍ رَضِيَ الله 
قَالَّ: قال رَ لله عكلهة : «إِذًا | اجتهد الْحَاكِمْ قَأَصَاب فَلَهُ 
أَجْرَانِء َإذ ا و 1 َلك أخك ازنك 
الآحَرِ: إن الله تَعَالَى َك عَنْ أمتي 5-5 وَالتَّسْيَانَ لوَمَا] 
يكْرَهُونَ عَلَِوه. وَكَالَ تََارَكَ وَتَعَالَى هن : #وليس 
بسكم جاح فِمَآ لَمْطأَتُم به ولككن ما تَمَتَدَدَ ت فوم 
وكَانَ اللّهُ عَفُورًا يَحيمًا4 أَيْ : َنم الْانْمُ عَلَى مَنْ تَعَمّدَ 
الْبَاطِلَه كَمَا قَالَ عَنَّ وَجَلَّ: طلا بُوَاحِدُك أنَهُ بلَمْوِ فى 
يميم 4 . . . الْآيْةَ [المآئدة: 44]. 

رَوَى امام أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله 
عَنْهُم أنه قَالَ: إن الله َعالَى بَعَتَ مح مُحَمّدًا كل بِالْحَقٌّ 
وَأَنْرَلَ مَعَهُ الْكِتابء فَكَانَ فِيمًا أَنْرَلَ عَلَيْهِ آيهُ لوجم 


. 
5 


يم 


. وَفِي الْحَدِيثْ 


00 ثم كال قَدْ 53 كُنَا تَقْرَا: 
(وَلَا تَرْغَبُوا عَنْ آَبَائِكُم ٠‏ كه كثر بكم أن تَرْعْبُوا عَنْ عَنْ 
تايف 250 له كلل قَالَ: ١لا‏ تُطرُونِي كُمَا أطْرِيَ 


عِيسَى ابن مَرْيَمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلامُء َنم أَنَا عَيْدُ اللىء 
١كُمَا‏ أَطْرَتِ 


واو 


فقولوا : 


روبعمو دادمو 


عبده َرَسُولك وَرّْمَا قَالُ مَحْم: 


2000 مسلم: اللا 5 فتح الباري: 7957/8 ومسلم: / 
"١ 848‏ ) أحمد: 54/١‏ وأبو داود: ؟/ 44١‏ والنسائي: 5/ 
وابن ماجه: ٠٠١/7‏ (4) مسلم: #/ 159 (08) أبو 
داود: 787/0 وتحفة الأحوذي: ١١١/8‏ (1) فتح الباري: /ا/ 
112 (10) مسلم: 115/١‏ (6) فتح الباري : امم 4 


تحفة الأحوذي: 5094/1١‏ 








*87- تفسير سورة الأحزاب» الآية: 5 


النّضَارَى ابْنَّ 0 وَرَوَاهُ في الْحَدِيثِ الآخر: 
لات فِي النَّاسِ كُفْر: آلطَّمْنُ فِي النّسَبِء وَالبيَاحَةُ عد عل 
الْمَيْتِه وَالْإسْتَسْمَاءُ بالشُجُوم 407 


2 عم مج هد م 


الى أوَكَ بِالْمؤْيينَ من اشيم وأنجهد أمَهنهم وَأولوا لسار 
تيم أك ِبَحْض فى حكئّب أله من الْموَمِنَ والمهاجرنَ 
لَه أن تَفْعَلهَا إل نايك مَمرها كات ذَلِكَ فى الكتبٍ 
مسطُورا »> 

[وَلَايَة الي يك وَأَمُومةٌ أرْوَاجوِ لِْمُْمِِينَ] 
قَدْ عَلِمَّ الله لله تَعَالَى شَفَفَةَ رَ سُولِه يله عَلَى أَمَيهِ وَنُضْحَهُ 
ك0 ٠»‏ فَجَعَلَّهُ أ أَْلَى بهم مِنْ أَنْفْسِهِمْ غ٠‏ وَحَكمة فِهمّ كَانَ 
ما عَلَى اخْييَارِهِمْ لِأَنْقْيِهِمْء كما قَالَ تَعَالَى: طثَلا 
لت عل كر يك سجر يِيْنَهْرْ كه ل 
يكتجذوا ى شي : ع يَكَا فََيَيْتَ ملوأ صَيليمًا» 


م 


اساي 


[النساء : 56] وَفِي | حي : دوَائّذِي نَشيِى ِيْدِهِ لا يُؤْمِنُ 
: 0107 ع م 03 


حدكم ختى أكون أحب إِلَبْهِ مِنْ تَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَده وَالنّاسِ 


م00 وَفِي الصّحِيح أَيْضًا أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
قَالَ: يَا رَسُولَ الله! وَالله لَأَنْتَ أَحَبٌ إِلَىَ مِنْ كُلٌّ شَيْءِ إلا 
مِنْ نَفْسِيء َقَالَ يكلل: «لاء يَا عُمَدًا عَنَّى أَكُونَ أَحَتٌّ 
إِلَيِكَ مِنْ تَفْسِكٌَ». قَقَالَ: يا رَسُولَ الله! وَاللهِ لَأَنتَ أَحَبُ 
ِلَيّ مِنْ كُلّ شَيْءِ حَنَّى مِنْ تَفْسِي. فَقَالَ يكله: «الْآنَ 


ِالْمُؤنَ مِنْ نش شيم 4 . 


وروى الْبخَارِيُ عِنْدَ هَل 


َم ال عله ع اين قد كلك 0 
ا الس به في الدُنْيَا وَالْآخِرَةٍء اثْرَوُوا إِنْ شُِمْ: 


غ أشيم4 يما مُْمِنٍ توك مالا 
7 عضي عن كالرا: وَِنْ تَرَكَ ْنَا أو ضَيّاعَا فَليأتي 
الْمْخَارِيُ وَرَوَاةُ أَيْضًا فِي 


ل 
م 


1 


قله الى : «وأزتجه: أتهنهم» أَيْ: ذ 
تالاخترام. وَالتّوْقِير وَالْاكْرَام وَالْاعْظَام وَلَكِنْ م 


الْخْلَوَةُ بهن وَلّا يَتَشِرُ التَكْرِيمُ | ِلَى بَنَاتهِنّ وَأَحَوَ 


م 
33 


4 


لَى : «وأولوا لسار بعصي بَنشَيُم أقلك ِسْعَضٍ فى 
نو # 0 7 في كم الله 0 الْمَؤْمنِينَ 4 
تٍ أوْلَى بِالثّوَارْثِ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْضَارٍ 


الْاجمَاع 
َك تع 
صحكتّب أ 


أي : ايا تِِ 


١١1 


2و 










بو ديه حل اونا 


وَإِذْأَحَذَنا ماين مِسَهُم ولك وين فوج رهم 


وى تسر ولَْذكِهمَقَاطًا 9 
تدعص د قهمواأ وَأَعَدَلاً عدا 






ل عرنَعَدَبَ يما 
© امن الكواسةا يجائخ 
جْوْةعرسدَاعْمجا دا هوك ده 
يَاووبصرا 60! لجأو تدرو ونأ أَسْفّلٌ 


صر ويلكت مدزورو 


مت لوك مثاأئدنا 
210 ا 1 7 7 
زرا لَأسَدِيدًا 0 0ب 


د و 7 1700 


مُرض ماوعدناأ أ مَمُوَرَسُول موا لماك لايق 
َبََاعهَ رعذ مرق 


خووه رسع ل ا ال 
ولت وَمَاهيعورَ يريونلا 


مع مه وروم م 


ْنَا مَسَيلُواالْفنَنَة 
يي 0 5 وَلْقَدكانوأعدهروأ 
وجول البرك © 
وَمَذِهِ نَاسِحَةٌ لِمَا كَانَ كَبْلَهَا مِنَ التَوَارْثِ بِالْحَلِفٍ 


وَالْمُوَاحَاةٍ التي كَانَتٌ نهم ) كما قَالَ ابن ياس وَغَيْرُه: 


ومع 


كَانَ ماري يرت الْأنْصَارِيٌّ دُونَ قَرَابَائَِ وَذّوِي رَحِمِو 







00 


وَلِذْرَاءَتٍ ال 


تيا هل 








1 يو 


عَهَذَاللَه مدعو 








خُوَةِ لبي آحَى بَيْنَهُمَا رَسُولُ الله يكيه""2. وَكَذَا قَالَ 
م لسَلَفٍ وَالْخَلَفٍ . 
َوْلُهُ تَعَالَى: إل أن تَفْعَنهاً إلى يكيم معدا تَحوقاً 4 


5 :لب الوينات. وَبَقَِ النَضْرٌ وَالْبرُ وَالصّلَةُ 0 
وَالْوَصِيَه . وَقَولْهُ تَعَالَى : «كن مَِكَ في الكنبٍ > منطوو» أَيْ : 
هذا لحك كوأ أوى الأاخم بنشهم أى يني . 
َك مِنّ الله مُقَدّرٌ مَكْتُوبٌ في الْكِتَابِ الْأَوّلٍ الذي لا 
7 ندل وَلَا ينيد قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَغَيْدُ وَاجِلِ وَإِنْ كان تَعَالَى 


00 


قَدْ شَرَعَ خِلَاتَهُ في وَفْتٍ لِمَا لَهُ في ذَلِكَ مِنَ الْحِكْمَةٍ الْبَلِمَ 


)8«( 57/0 مسلم: :"9 وأحمد:‎ )5( 41/١ أحمد:‎ )١( 


فتح الباري: 70/١‏ (4) فتح الباري: ١١/957اه‏ (0) فتح 
الباري: ان وه/ هلا زفقت البخاري: 50 و٠408‏ 
ولاعلا5 

















*- تفسير سورة الأحزاب» الآيات: ٠١-9‏ 


لعن لمكو 22م ررمي جو 


وَهُوَ يل أنه 2 
وَقَضَائْهِ الْقَدَرِيٌّ الشَّرْعِيٌ . وَاللهُ أغلئ . 
"وَِدْ لَعَذْنَا من بين يسَقَهُم ولك ومن دع لم وموس 
وَعِيسى أبن ص وعدن مِنْهُم مَبنََقًا عَلِيظًا) لِسْمَلَ الصَددِقِينَ 
صَْ من صقم وعد لكوي عَنَيا أليما) 4 
[الْعَهْدُ وَالْمِينَافُ مِنّ الْأَْبيَاءِ] 


ا 


يعو تَعَالَى مُخيرًا ع عَنْ أولي الْعَرْم الْخَمْسَةِ وبقية 
ِ أنه أ دين الله 


الأَنيًا يه أ أذ عليه الفة ليق يإ 
َعَلَى ء يلاغ ِسَالَيهِ وَالتَعَاوٌنِ وَالتَنَاصرٍ وَالَإ 
قَالَ تَعَالَى: و( 3 م كا متام وه 
صكتب وَحَكمقَ كر 
به وَلتَسْيْئةٌ كل رز وَلَهْدْمٌ عَلّ 7 إِضَرى قَالْوَا سي 
َال فََسْبَدُوأ ونأ معكم مْنَّ التتِهِي» [آل عمران:١6]‏ فَهَذًَا 
الْعَهْدُ وَالْمِينَاقُ أَخدَ عَلَيْهِمْ بَعْدَ إرْسَلِهِم. وَكَذَّلِكَ هَذَّاء 
تمت من تا عَلَى مَؤْلَاءِ الْحَمْسَةِوَ هُمْ أولو الْعَزْمِء وَهْوَ 
مِنْ ياب عَطْفٍ الْخَاصٌ عَلَى الْعَامٌ وَقَدُ ص يذكرهم 
أَيِضًا في هذه الْآيَق وَفي قَوْلهِ تَعَالَى : سرع ل كس أَلزبنِ 
مَا وَضَّى يد وْعَا وَألَدِى أيِعَبَئا إِلِكَ مما وَصَينًا يود إنزهم 
ومو 2 أن أقَموا لذن ولا تََفرَوواْ فيه [الشورى:١]‏ 
َذَكرَ الطَرَقيْنِ وَالْوَسَط : الاير وَالْحَاتِمَ وَمَنْ بَيْنَهُمَا 
عَلَى التَرتيب» فَهَذْوِ هِىَ الْوَصِيَهُ هُ التي أعذ علوم التاق 
َاء كما َالَ تَعَالَى : وَل عدن لين متهُمْ ولك 
وين لوي فج لبهم وموم وعسى أبن 4 بد في هذه الذي 
الْحَاتِم؛ لِشَرَفِهِ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهه ثُمّ رَتَبهُمْ بِحَسَبٍ 
وُجودِجِمْ صَلْوَاتُ الله عَلَيْهمْ. 
َكَالَ ابن اس : لْمِينَاقٌ الْغَلِيظٌ : الْعَهُنُ20. 
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: لْيََمَلَ الصَدِدِقِنَ عَن مِدقَهرٌ» قَالَ 
مُجَاهِدٌ : الْمُبَلْفِينَ الْمُوَدّينَ عَنِ الرُسْلٍ”". وَقَوْلَهُ تَعَالَى: 
3 لِلْكَفْرنَ» أيْ: مِنْ ممه «عَنابًا أيما» أيْ: 
جعًا. فَنَحْنُ تَشْهَدُ نَشْهَدُ آنَّ الوسُْلَ كَدْ بَلّعُوا رِسَالَاتٍ رَبهِمْ 
نَصَحُوا الْمَمَ» وَأَقْصَ فصَحُوا لَهُمْ ع عن الح الْمْينٍ الْوَاضِحٍ 
5 الزي ا لَبْسَ فيف» ولا شك وَلَا امْيرَاءَ وَإِنَ 
ديهم مَنْ كدْبَهُمْ مِنَ الْجَهَلَةِ وَالْمُعَانِدِينَ وَالْمَارِقِينَ 
وَالْقَاسِطِينَّ: قَمَا جَاءَتٌ به الرْسُل هُوَّ الْحَقّء وَمَنْ حَالمَهُم 


7 َهُوَ عَلَّي الضَّلَالٍ . كمَا يَقُولُ أَهْلُ الْجَنَه: طلْبَدْ جَدَنَ مش 
و َينَا لنّ4 [الأعراف : «ه] 
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لْينَ اموأ دروأ يَمَةَ ام من 
لتاعه يقال زنع وت 


عم م + 24م شاع سام 


و 
1 


رزوة إذ 5184 من 6 


الكرة وَيَلَعَتِ لفوت الْحَكاجرٌ و َه أشي © »> 


[ذِكْرٌ غَرْوَةٍ الأَخرّاب] 

يَقُولُ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ َْمَِهِ وَقَضْلِ وَإِحْسَانِهِ ه إِلَى عِبَادِهِ 
الْمُؤْمِنِينَ في صَرْفهِ عدَاءهُمْ وَهَزْمِه إِيَاهُمْ عَامَ ايو عَلَيهِم 
شواللٍ ست 


توا وَْلِكَ َّ الْحَندَيِء وَذلِكَ 0 


ابن ع عل طبه كَانَ فِيِ 57 ا كان سَبَت 7 
الْأَخْرَابٍ أنَّ تَمَرَا مِنْ أَشْرَافٍ يَهُودَ ب بتي النَضِيرِ الَّذِينَ كَانُوا 
َذ لام رَسُولُ لل يك مِنَ الْمَبة إِلَى خَبْي مِثْهُمْ 


بن أبي الْحْقَِقٍ وَسَلَامْ بن مِشْكَم وَكِتَانَةُ بن الربيع» 
وا إِلَى مَكَةَ فَاجِتَمَعُوا بأَشْرَافٍ ري بوهم عَلّى 
عرب اللي كل وَوَعَدُوهُمْ منْ أَنْفسِهمْ التّصْرَ وَالْاعَائَةٌ 
فََجَابُوهُمْ إِلَى ذَلِكَء 3 مّ تَرَجُوا إِلَى غَطَفَانَ َدَعَوْهُمْ 
َاسْتَجَابُوا لَهُمْ أنِضَاء وَخرَجَتُ قُرَيْشْ فِي أَحَابِيشِهًا وَمَنْ 
تَابَعَهَاء وَكَائِدُهُمْ 


ل ساس ل ع 


أَبُو سُفْيَانَ صَحْرٌ بْنُ حَرْبء وَعَلَى 

غطفان ييل بن جضن بن بذر الج رمث مذ عدر 
بكر الْحَدقِ حَوْلَ الْمَدِية مما َلي اشرق كك بإشَارة 
سَلْمَانَ الْفَارِسِيٌ رَضِيَ الله عن فَعَوِلَ الْمُسْلِمُونَ فية 
وَاجْتَهَدُواء وَتَقَلَ مَعَهُمْ رَسُولٌ الله يلل الثّرَابَ وَحَفَرَ 
وَكَانَ في حَفرِهِ ذلَِ آيَات بيَاثٌ ودلا وَاضِحَات ٠‏ وَاءَ 
الْمُمْرِكُونَ قترُوا شَرْقِيَ الْمَدِد قريب مِنْ أُحدء وَتَرلَتْ 
مهم أعالي أَْض الْمَِيةٍ» كَمَا قَالَ الله تَعَالَى : + اذ 
اوم من فوفك ومن أسفّلٌ سَفَلَ و4 وَخْرجّ رَسُول الله عو 
وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِِينَ وَهُمْ حو مِنْ لان آلافٍ» وَقِبِلَ : 
سَبْعْوِائَة فَأَسْتَدُوا ظُهُورَهُمْ إلى سَلْع وَوُجُومُهُمْ إِلَى تخو 


الْعَذُوٌ وَالْخَيْدَقُ حَفِيرٌ لَيْسَ فيه ماع بِنْهُم وَبَبَْهُمْ يح يَحَجِبٌ 


الْخَيَالَةَ وَالكَجَالَةَ أَنْ تَصِلّ لبهم وَجَعَلَ النّسَاءَ وَالذْرَارِيٌ 
في آطَام الْمَدِييَهء وَكَانَتْ بَنُو قَرَيْظَةَ وَحُمْ طَايْفَةٌ مِنَ الْيَهُودِ 


لَهُمْ حصن شَرْقِيَ م الْمَدِينَقَ وَلَهُمْ عَهْدٌ مِنَ الب كله وَذْمةٌ 
)١(‏ الطبري: 75١/5١‏ (5) الطبري: 75١5/7١‏ (") فتح 
الباري : / “5507 








*8- تفسير سورة الأحزاب. الآيات: ١١-"م١ا‏ 


أخطلت القَري؛ 0 حَنَّى تَقَضُوا الْمَوْدَ وَمَانَوُوا 
الأَخْرَابَ عَلَى رَسُولٍ الله يكل فَعَظُمَ الْخَطْبُء وَاشْتَدَ 
الْأَنْْء وَضَاقَ الْسَال © كنال ا و تال : #هتالك 
َيل المؤيئن وَْلْرلُواْ نالا سَيبدَا» وَمَكَنُوا مُحَاصِرِينَ 
اي 5 تأشخا فين و5 خف إلا أَنَهُمْ لا يَصِلُونَ 

0 وَلَمْ يَقَعْ يَفَعْ ينهم بيِنَهُمْ قِتَالّ إل أن عَمْرَو بن عَبدٍ ود 
ل 39 2 اَن الشُّجْعَانٍ الْمَشْهُورِينَ في 
الْجَاهِلِيّة» رَكبٌ وَمَعَهُ فَوَارِسُ» فَافْتَحَمُوا الْحَنْدَقَ 
وَخَلَصُوا إِلى نَاحِبَةِ الْمُسلِمِينَ» فَنَدَبَ رَسُولٌ الله يلي خَيْلَ 
الْمُسْلِمِينَ َيه يقال : ِنَّهُ لَمْ يَبْرْرْ أَحَدٌ هَأْمَرَ عَلِيّا رَضِيَ 
لله عَنْهُ فَكَرَحَ ليو ؟ َتَجَاوََا سَاعَةَ ثُمّ قَتَلَهُ عَلِنٌّ رَضِيَ الله 
نه فكَانَ امه على النضر . 

نُمَّ أَرْسَلَ الله عََّ وَجَلَّ عَلَى لزاب ربجا شَّدِيدَة 

الوب قري مض حَنَّى لم يَبْقَ له © 
َهُمْ ناولا يع ُمْ قار حتّى ازْتََُوا حَائِينَ حَاسرِينَ: 
كَمَا قَالَ الله عَنَّ وَجَلَّ : #يكأها الت ميا اكوأ يمه أله 
َك إذ كنك جو خرة سنا علوم راك قَالَ مُجَاهِدٌ : وَهِيَ 
الصَّبَاء وَيُوَيدُهُ الْحَدِيتٌ الْآَحَرُ : انْصِراتٌ بالصّبّاء وَأَمْلِكَتْ 
عَادٌ يالدَبُورٍ)90 . 

وَقَْلهُ: «وَعْوكًا لم تروكاً» هُمْ الملايكة رَلرَلتَهُمْ 
وَأَلْقَتْ فِي قُلُوبهِمُ الرْعْبَ وَالْخَرْفَء 5-1 رَئِيسُ كُلَ قَبيلَة 
النّجَاءَء النّجَاء؛ لِمَا أَلْقَى الله عَنَّ وَجَلَّ في قُلُوبِهِمْ مِنَّ 
الرّعْبٍ . 

رَوَى مُسْلِمَ في صَحِيحِهء ء 
ا م اق بر اتاد أي ا له قال 
رَجَلُ : لَوْ أَدْوَكْتٌ رَسُوَلَ الله له فَائَلْتُ مَعَهُ وَأَبْلَيْتُء فَقَالَ 
لَهُ حَدَيمَةٌ: : أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟! 57 َع سول 
الله وله ليله الأخرّاب في لَبْلَةِ دَاتِ ريح شَّدِيدَةٍ وَقَرّء قَقَالَ 
رَسُولُ الله يكل : :ألا وَجُلُ تي حَبرِ اقم يحون معِي يوم 
لْقِيَامَة؟» فَلَمّ يُجِبْهُ نا أَحَدٌ م الثانية: م الال ْلَه ثم 
َال له َاحْرَيفا 5 ين يحبر من 0 لم أَحِدْ 
ِحَبَرِ القَوْم 
م . قَالَ: يت كا نبي في حم 


2 و 


ذا أَبُو سْفْيَانَ يَصْلِي ظَهْرَهُ بالنّارء فَوَضَعْتٌ 


ٌ حَيْمَة وَلّا شي ولا تَوقَدٌ 


عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَيْمِيٌ» عَنْ أيه 


07 ل ان 


يكت 


تَدْعَرْمُ عا 8 


57 تذعر 
را 3 


حَنَى ينهم 


١١1١ /ا‎ 


وَأَرَدْتٌ أَنْ أَرْ 


سَهُما في 5 - كَبدٍ قَؤْسِي واردت 
رَسُولٍ اللو وله : دولا تدعَرْهُمْ عَلَيكث لو وم 


رم هع 2ه 00012 
مِيْه» ثم ذَكَرْتٌ كول 


و 2 ىَُُ ث0 


-7 
0 


صَابَنِي الْبَردُ حِينَ فَرَغْتُ ريش ٠‏ حبرت 


1 


4 2 
رَبْظَةٌ . ءا رَاعَّتِ الأَيْصرٌ وَيَلَعَتِ اتوك لكاي » 
ره ا هه مه 


أَيْ: ين شِدَة اْحَوْفٍ وَالْمَرعِ «ويَطودَ يأل الطثا» قَالَ 


ابْنُ جَرير: ظَنَّ بض مَنْ كَانَمَعوَسُولٍ الو وك أنَ الدَاِرَ 
محَئَد مع 


عَلَى الْمُؤْمِنِينَه وَأَنَّ الله سَيَفْعَلُ ذَلِكَ. وَكَالَ مُحَمَّدُ بْنْ 


إِسْسَافَ 7 وله تَعَالَى: مذ نَاعّتِ ابص وَيلْعْتِ 
0 م وله 


ألرث الكير مين كه أطنيا»: طن المؤيئوة كل 
ظَنٌُّ وَنَجَمَ التَمَاقّ سَّ يان لك * شُ عير أَحُو بتي 
ولا يني 200 


عَمْرِو بْنِ عَوْفِ : : كَانَ مُحَمد يعدن أنْ تَأكُلَ كُنُورَ كسْرّى 
يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَذْهَبَ إلى الْعَائط . 


م 7 . 0 ل ضهة ل ننه رء ددم مم م 8 
وَقَالَ لْحَسَنُ في َْلِهِ عَرَّ وَجَل : لوَيَظُونَ بأسّه الظنونا» 


ظَبُونٌ مُخْتَلفَة ٠‏ ظَنَّ الْمَْافقُون أن مُحَمّدَا 6 وَأَضْحَابَهُ 
يُسْتَأْصَلُونَ وَأَبمَ قن الْمُؤْمِدُونَ أن له وَرَسُ 


نه ساس 


وفيصر » وَأَحَرُنَا لا , 


ما وَعَدَ الله وَرَسُوَلُةُ حَقٌ2 


أنه طهر على الذين كل ولو كرة المش كود . وَرَوَى 
ابن أبي > 
ادق : يَارْسُولَ الله! هَل من شَيْءِ تقُونُ كن بَلمتِ 
الُْلَوتُ الْحَتَاجِر؟ قَالَ ككلهِ: ١نَعَمْ‏ قُولُوا : اللَهُمَ ار 
عَوْرَاتِنَا وَامِنْ رَوْعَاتِنَا قَالَ: فَضَرَبَ وجوه أغداته يالرّيح» 


مهم اليج . وَكَذًا واه الْامَامُ أَحْمَدُ بْنْ حَثبَلٍ عَنْ أبي 


سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنّْهُ قَالَ: قُلنَا يَوْمَ 


ملك 5 الْمؤينوت لذ زرالا سيدا (و) وإذ يعو 
.| اليش يس ف قُهم عرض ما وعدا أل ورَسُوأك: إآ 
ور 2) وَإِدْ َك عَلايقةُ 2 كفل يَزْبَ لا مهم لك مارجا 
وَيسْتَعذِنُ فرق جنم لب نووت إن يونا عونَة وما ى يعور 
إن يدود إلا ور 409 
)١(‏ فتح الباري: 505/7 )١(‏ مسلم: ١415/9‏ (") ابن 


هشام : 7/١‏ (5) الطبري: ال ل 








*##- تفسير سورة الأحزاب» الآيات: 19/-1١5‏ 


ابيا الْمُؤْمِنِينَ وَمَوَاقِفٌ الْمْنَافقِينَ 
في وَقْعَةٍ الْأَخْرّابِ] 
يَقُولُ تَعَالَى مُخْبرًا عَنْ ذَلِكَ لْحَانِ حِينَ نَرَلتِ 
الْأَخْرَابُ حَوْلَ الْمَدِيبَة» وَالْمُسْلِمُونَ مَحُْصُورُونَ فِي غَايةِ 
الْجَهْدِ وَالضْيقٍ» وَرَسُولٌ الله َكل يبن بْنَ أظْْرمِمْ؛ أنّهُمْ الوا 


وَاخْتيرُوا وَرُلْزِنُوا ِلْرّالًا شَدِيدَاء فَحِيئَئِلٍ ظًََ التَمَاقُ 


وَتكَلّم لين في وهم مَرْعنْ يما في أيهم «هلة يَث 


الْمتفْفُون ولد ف وم تَرَضّ ما 7 مَا وعدا ) لَه وشوك إلا 
و4 أَمًا الْمُافقُ نج تِقَافُةٌ وَالذِي في لبه شَبْهةٌ شه 


حَسَكَةٌ ضَعْفَ حَالَهُ قتنفّسَ يما 
نَمْسِهِ لِضْعْفِ إِيمَائه وَشِدَةِ 


0 


يَجذةُ ين واي في 
ما هو ف فيه فيه مِنْ ضِيقق الحال» 
وَقَوْمٌ آخَرُونَ قَانُوا كَمَا قَالَ الله تَعَالَّى: طاول َال علي 


كَأَهْلَ ثب 4 يَعْنِي : الْمَدِيةَ. كَمَا جَاءَ فى | 


َس 2 


2 


ريت في الْمَنَامِ دَارٌ هِجْرَيَكُم أَرْض بَيْنّ حَرََيْنِ فَذَمَبَ 
وَعْلِي أَنّهَا هَجَرُ ؛ فَإِذَا مي يثْرِبُ»7"". وَفِي لَْظٍ : الْمَدِيئهُ . 

وَيَْالُ: إِنّمَا كَانَ أضلٌ تَسْوِيْتِهًا يَنْرْبَ ِرَجْلٍ َْلَهَا مِنّ 
الْعَمَالِيقٍ يقَالُ لَه 4: يَِْبُ بْنُّ بيد بن مَهلَاييلٍ بْن عَوْصٍ بْنٍ 
عَمْلَاقٍ بْنِ لَاوِذ بْنِ إِرَمَ بْنِ سَامِ بْنِ وح . قَالَهُ السْهَيْلِيٌ . 
قال : َرُوِي عَنْ بَعْضِهِمْ أنه َالَ: إن لا في التوْرَاةٍ أَحَدَ 
عَشَّرَ اشمًا: الْمَدِيَهُ وَطَابَةٌ وَطَيْبَةُ وَالْمِسْكِيئَة 
وَالْجَابرَة وَالْمَحَبةٌ وَالْمَحْبُوبَةٌ وَالْقَاصِمَةٌ وَالْمَجْبُورَة 
وَالْعَذَرَاهُ وَالْمَرْحُومَةٌ. 

وَكَوْلهُ: طلا مَُامَ ككر» أيْ: هَهَْا يَعنُونَ عِنْدَ اللي يكل 
في مُقَام الْمْرَابَطَةَ 056 ثراً* أَيْ : إِلَى يُويَكُمْ وَمََازِِكُمْ 


ربكتم مق ينبم 4 مَالَ امَف عن ابن عباس 


5 


رَضِيَ الله عَنْهُمَا : مب حار َه قَانُوا : بَيُوتنَا نَحَافٌ عَلَيْهَا 
الشرات ا . كذ قَالَ غَيْدُ وَاحِلِء وَذْكَرَ ابن إِسْحَاقَ أن 
ومع ده "ضف يَعْنِى معو 


البجوع إلى مَنَازِلِهِمْ 51 عَوْرَة أي شك دُونَهًا مَا 
يَحْجْبْهَا مِنَ الْعَدُرٌ فَهُمْ يَخْسَوْنَ عَلَيْهَا مِنْهُمْ قَالَ الله 
الى : 4 2 عد أيْ: لَبْسَتْ كما يَرْعُمُونَ «إن 


7 عي ةد م رسرطظو مهام 
وأو القباذ رَ وان عهَدُ الله مسعولا(ي) قل أن ينفعكم الفرارٌ إن 
سرع ان 5 موس ل بر ص امو سم ا م م لمر اه 
ورتم يرت الْمَوْتِ أو الْقَثْلٍ وَإِذا لا تمنعون إلا قليلا) كل 


١1١14 





١‏ ل يق 4 لك 
آّ ليفك انرمق الْموت أَوالقَروَإا 
متم ٍاعيا0) ير الْرّيَحْصَِ وي لون 
أرادية- سوبا وراد دوو ينزيد 3 
وَلَولاصِيرا © # مد ديع مهلويم فيان نَ 
لكأن لبأ لضي © ايك ىِ 


6 داج لَخَوثُْ يهم يروت م لَك يروما عي 


لله 


ته 


0 يبوث سوسم 
ِأَلسِتَقِحِدَاواء يِحَدَعِلَ در وليك ونوا 5011 

للك ورتير( عنقت 
يدبويت لواب اث يِوَدُوأ وهم وت 


سا سر 


لا بيك ولرَصكائأذ 
لك رشو مور 


لهو ماروأ أنه كيرا 0 


1 0 


وَلَمَارءا الْمَوَمُِود لتاب بَقَالَوأ ناوث" ُ 


وَصل فق ام ور لبر َمَارَادهَْإلَا ليما © 
يَحَصِبَك ين لَه إن أراد يكم سوا أو آراد يكل 
وا جَثَ م ين دق لله وَلئَا ولا ضرا 2 »* 

َذِينَ : «يتواون إن يونا وده وما 

بعَويَوٌ إن يرود إلا واوا أَنّهُمْ لو دَحَلَ بهم الْأَعْدَاءُ 
ص كُلَّ جَانْبتِ مِنْ جَوَاتٍ لعي وَقطْرٍ مِنْ أَقُطَارِمَاء 3 
ُيلُوا انك وَهِيَ الدّحُولُ في الْكُثْرِ لَكَرُوا سَرِيعَاء وَهُمْ 
ا ُحَاِظُونَ نَ عَلَى الْايمَانٍ وَلَا يَسْتَمْسِكُونَ به د م أَذْنَى 
خَوْفٍ رع مَكَذَا ٠‏ فسَرَا أ قَتَادَةٌ عبد الخلن بن ديد 


2م مل 











ع 
-10 


رحمة 


لَاءِ الّذِينَ: 


وَابْنُ جرير 8 
رهم يما كانُوا عَامَدُوا ال ين بل هذا الْكَوْفٍ أن إل 

يووا لْأَدبَارَ» وَلَا يَقِرُون مِنّ الرّحْفٍ لون عَهْدُ أله 
منْعُْولًا4 أَيْ : وَإِنَ الله سَيَمَا ينألهُ عَنْ دَلِكَ الْعَهد لا بد من : 


ذَلِكَ م أَخْبَرَهُمْ أن فِرَارَهُمْ ذَلِكَ لا يوَخد رٌ آجَالَهُمْ وَلَا 


)١(‏ فتح الباري: 59/17 (1) الطبري: 7١15/7١‏ تقدم مرارًا 


حكم العوفي (") الطبري: ٠759/5١‏ (4) الطبري: 770/7١‏ 
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يطول أَعْمَارَهُمْء بَلْ رُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ سَيَنا في تَعْجِيلٍ 


خُذِمِمْ غِرَّة وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : « لا شت إلا : ليلًا4 
م سوس لليعه شيس) 8ه سايم 7 9 سلجي م 7 
00 بعد 0 دضار م ما لديا قِيلُ والأجرة خير 
+ قل 57 88 الى 


5 و 


5 أَرَاد 


لأس إِلَّا ةا يلا9© © يِه م وي 4 ليث َه يرون 
عَيهِ 0 دآ َع لذ 


55 
5 
ل 
4 
0 
6 
2 
ايا 
ءٍِ 
11 
ا 

1 


1١ 
1١ 


3 
16 
ب 
2 5 
١‏ 
20 
00 
0 
هر 
ا 
0 
008 
١ت‏ 8 
اما 3 


وَمَكذَا خَوْفُ هَؤُلَاءِ الْجَبَنّاء من الَِْالٍ وما دَهَبٌ للَوَثُ 
سَفوِصْم أَلسِئَةٍ حِدَادٍِ» أَيْ : : كذ كَانَ الْأَمْنُ تَكَلَّمُوا كَلَامًا 
بَلِيعًا قَصِيحًا عَالِياء وَاذَّعَوْا نشي الْمَقَامَاتِ الْعَالِيَةَ في 
الشَّجَاعَةَ وَالنَّجَدَق وَهُمْ يَ يَكُذْبُونَ في ذَلِكَ. وَقَالَ أبن 
عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : (مس» أي : اشتقيلوكم””. 
وَقَالَ كَتَادةٌ: أمّا عِنْدَ الْعَيِمَةٍ قَأسَحُ وم وَأَسْوَأَهُ مُقَاسَمَة: 


لع و مس 


'". وَهُمْ مَمَ 
الَْيْرِ أَيّ : ان فهم ثر كذ كوا الي وليب 


| قَالَ تَعَالَى : «أوْلَيكَ يمنأ و1 
أ تلم ود جك عل لله 41 أي: صفلا ميا ينتة. 


5 5-5 


وت الك لم لعفا ول يأك الكتاث يا ل أت 
م 2 عر 2 َس 


عن اليك وك حكَائأ ف 


م وَأنَّ لَّهُمْ عَوْدَةَ إِلَيْهُمْ ون أ الْخَحْرَابُ يوأ لو 
سه عر 6 اي 01 
يلوت 2 عن ن نايح » أي: 
وَيَوَدُونَ إِذّا جَاءَتٍِ الْأخرَّابُ أَنّهُمْ لا يَكُونُونَ حَاضِرِينَ 
مَعَكُمْ فِي الْمَدِيئَِ بَلْ فِي الْبَادِيَ يَسْأَلُونَ عَنْ أَخْبَاركُم, 
وَمَا كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ مَعَ عَدُوْكُمْ لمَلَرَ كاف فيكم مَا هلوا 
لا قيلا4 أي : ولو كانُوا بين أظهْرِكُمْ لمَا َائُوا مَعَكُمْ إلا 


أتهم يادوت ف الأغراب 


وَتَعَالَى الْعَالِمُ بهم 
لمر 26 ل 3 2 ل ل قد حَسَكَةٌ بس كن َيجُوأ أ 
ابن الجر و2 لَه كيا9) وَلَمَا يا الْموميوي ال مَمَرَابَ 


ىمسمب صو لانيو كو سس مد ا 1 4 مم و .1 


هن ما وعدنا الله ورسولم وصدق الله ورسولم 
يننا 0 
[الأَمْر باتباع الرَسُولِ 

هذه ام بِرَسُولٍ الله طَلِ 

في 0 وَالْهِ 0 وَأَحْوَالِهِ: وَلِهَذَا أَمَرَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
الئاس بِالتَآسَي بِالبِيَ يَوْمَ الْأَخرَابٍ فِي صَبْرِِ وَمُصَابَرَته 
وَمُرَابَطَيَهِ وَمُجَاهَدَيَهِ وَانْتِظَارِِ الَْوَجَ مِنْ رَبهِ عَزّ وَجَلَ» 
صَلَْوَاتكُ الله وَسَلَامُه عَلَيْهِ دَاتِمًا إِلَى يم الدّينِ» وَلِهَذًَا قَالَ 
َعَالَى ديس قلقو وَتَضَجَرُوا وَتَرَلْرلُوَا وَاضْطَريُوا في 
أَمْرِهِمْ يم م الأخرّابٍ: «الَقَد كنَ لَك فى رسول أله أسوة 
حَسَكة 4 أَيْ : مَل افتَدَيْنُمْ به به وَتَأَسَيْتُمْ د بشَمَائلِهِ يلل وَلِهَذَا 


قَالَ تَعَالَى: لمن يرجأ لَه ووم 2 210 


0 


[مَؤْقَف 


قف الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الأخرّاب] 

م قَالَ الى مُخْبِرًا عَنْ عِبَادِِ الْمُؤْمنِينَ الْمُصَدَقِينَ 
بِمَوْعُودٍ الله لَهُمْ وَجَعْلِهِ الْعَاقبَهَ حَاصِلَةٌ 2 في الدّنيا 
وَالْآخِرَةٍء فَقَالَ تَعَالَى : «#وَلمًا با الْمَوبوَ الْخَرَابَ الوأ هنذا 

يَلْةُ وَصَدَقَ أده ورشولة» قَالَ ابْنُ عباس 

رَضِيَ الله 5 وَقَتَادَةٌ : يَعْنُونٌَ وله تَعَالَى فِي سُورَةٍ 

الْمقَرَة: هآ 5-6 ثم أن نَدَخْلُوا الببكة وَلمَا أي مَكَلُ لذن 
1 1 


حَلَوَاْ من ِلك َتَتهَم مس م البأسآه و وَزَلَزْلواً ح يمو لّ السو 


ئًّ 22211 أ ور 0 


ما وعدنا 


2 2 10 124 ههه 7 2ج مءو لم 02 
ل نا م م قن سد ألا 5 عر أ و2» 
ا يع سام بي 0200 


[البقرة: 7714" أَيْ: هَذَا مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ مِنَ الْابتلاء 


)١(‏ الطبري: 77/7١‏ (؟5) الطبري: 


تيف طرف 


3308 (7) الطبري: 
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2 


وَالْإِخْيَبَارٍ وَالْامْتسَانِ الذي د يَعْقَبْهُ النَضْدُ الْمَرِيبُء وَلِهَذا 
َالَ تَعالَى : طوِصَدَقَ لل وتَسُواة». وَقَوْلَهُ ََالَى: وما 


عو 


5 


َامَهُمْ إِلَّا يمنا وَتَنَيِمًا» دَلِيلٌ عَلَى زِيَادَةِ الْايمَانٍ وت 
الي إلى النّاسٍ وَأ حُوَالِهِمٍ» ٠‏ كَمَا قَالَ جُمْهُورُ الْأَيِمّةِ: إِنَه 
يزيد وَيَنْقَصْ ) وَكَدْ فَرَرْنَا دَلِكَ في أَرّلِ شَرْحٍ البُكَارِيٌ 


وَلله الْحَمْدُ وَالْمِبَّه. وَمَعْنََ قَولهِ جَنَْتْ عَظمَيهُ : “اوم 


امه أَيْ: ذَلِكَ الْحَالُ وَالضّيقُ وَالّدَةُ «إِلّا إيمنا» 
بالله وشيم أي : : الْقِيَادَا لِأَوَامِرِه وَطَاعَةٌ إرَسُولِهِ كل 


ومن نيبي يل دعام عَهَدُا الل عه نهم من م 
ُُ تحب ومنهم سن ينظ وما دوا بيبا 7 لْحَرِىَ أت أَلصَدِقِينَ 
وص لع مه سه لمم 


بِصِدقَهم وَسَذّبَ لْسَقِيَ إن شه َو سوب عَلِنِهِمْ ٠‏ إِنَّ أشَّهَ كن 
عَفُورا نم4 


مَدْحُ لنؤمين على تزقوم وَإرْجَاءُ أَمْرِ الْمَُافِقِينَ] 
لَمّا ذكَرَ عَرَّ وَجَلَّ عَنِ الْمُنَافِقِينَ ن هضوا اعد الذي 
عَلَيْهِ لا يُوَنُونَ 0 وَصَفْ الْمُؤْمِنِينَ 

أنهُم ا" موا على الع وَالْمِيكَاقٍ وَيصَدَقوا ما عَنْهَدُوا أله 
كاري : عَهَْهُ وَهُوَْ يَرْجِعْ إلى الْأول7". لوبهم تن 
١‏ واي وَمَا غَيَرُوا عَهْدَ اللى؛ وَلَا 


له عَلنه 


كَانُوا عَاهَدُوا الله 


ير ونا دلوأ تَديلا» أيْ: 
نَقَضْومُ ول يدلو وى الاي عن ند ناب ت قَالَ: 
ما تَسَخْنَا الْمُضحَف فَقَدْتُ أيه مِنْ سْورَة الَْخرًا 5 
أَسْمَعُ رَسُولَ لله كك يَْرَؤْهَاء لَمْ أَجِذْهَا مَمَ أَحَدٍ 7 مع 
خُرَيِمَة بن نابت الْأَنُصَارِيٌّ رَضِيَ الله عَم الذي جَعَلَ 


رَسُولُ لله لل سَهَادتهُ يشَهَادَةٍ رَجُلَيْنِ ين مه لمؤمنين منينَ رِجَال 
َنَوْ ما عَهَدُا الله علنَة04". تَْرَدَ به اْبخَاري دُونَ 


مُسْلِم» وَأَخْرَجَهُ أَخْمَدُ في مُسْنَدهِ وَالترِِيُ في في 
التَمْسِيرٍ و مِنْ سْتَئهِمَا . وَقَالَ الترْمِذِيٌ : حَسَنٌ صَبحِيحٌ 
00 مير 


وروى الْبُحَارِيُ أَيْضًا عَنْ نس بن مالل رَضِيَ الله عَنْه 
قَالّ: َرَى هَذِِ الآيهَ نَرَلَتْ فِي أَنْسٍ بن 


رقع 00 و مير لم 2 
عَنْهُ : «مَنَ الْمَومِنِينَ يِجَالُ صَلَفْوا ما عَنْهَدَوا الله علقه 4 . 
0074 00 2 2 اام 3 00 
الا 0 نْمَرَدَ به الْبْحَارِيُ د مواد بن قي أ 
شاع ملي عَنْ أَنَس 2 07 4 


حلت 


الله كه [غْينْتُ] عَنْهُ لَيْنْ رَانِيَ الله ل تَعَالَى مَشْهَدًا فِيمَا بَعْدُ 


مَعّ رَسُولٍ اللو يلل لَيَرَيَنّ الله عَرَّ وَجَلَّ ما أَصْنَعٌ . قَالّ: 


١1 

فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَاء فَشَهِدَ مَعَ رَسُولٍ الله كل يَومَ أَحُدٍ 
فَاسْيَق ل سد نَمَو في الله غلة» فقال ‏ أن رضي 
عُُ لمع يَاأَبَا عَمْرِو! َي وَاما ريح الْجَنَ لْجَئَدَء إنى أَجِدَهٌُ 


د أَحد. قَالَ: اله 2 ب عََى يل رَضِيَ ا الله َه قَالَ: 


- 0-0 
0 لمعم رهج 4 ّ 


َقَالتْ أك عن الي 3 شرن قَمَا عر أغر 59 


بَدََاْ ًا قَالَ: فَكَانُوا يَرَوْنَ 
أَصْحَابهٍ رَضِيَ الله عن عه 
وَالتَسَايِنُ ا 


أنه َرَلَتْ فيه» وَفِي 


وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتّرْمِذِيٌ 


َرَوَى ابن جَرِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: قَامَ مُحَاوِيَة 


رع لمع 20 


ابنُ أبي سيان رَضِيَ اله عله فقَالَ: إِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ 
لل يك يَقُولَ: وَلِهَذَا قَالَ 


ُجَاهِدٌ في كَل تَعالى: مهم من صن م4 يغني : 
عَهدَهُ «وَبتهُم من يََِرٌ4 قَالَ : يَوْما فيه الْقتَالُ قيَصْدُقُ في 
وَكَالَ الْحَسَنُّ: لمنْهُم من مَضَى بم 4 يعني : 
مَوْنَهُ عَلَى الصَّدْقٍ وَالْوَقَاء فَْهُمْ مَنْ ينتَِرُالْمَوْتَ عَلَى 
سش لِك وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُبَدّلُ تبْدِيله”". وَكَذَا قَالَ كَنَادَهُ 
وَابْنُ زَيدِ . وَقَالَ بَعْضْهُمْ ٠‏ نَشية: ديه 

وَكَوْلَه ََالَى : «وَما بَدَلواْ تدبلَا» أيْ: وَمَا غَيّدُوا 
د وَيَدَلُوا الوا ِالْعَدْن بَلِ اسْتَمَرُوا عَلَى مَا عَامَدُوا 

لله عَلَيْهِ وَمَا نَقَضوهُ كفِغلٍ لْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ قَالُوا: إن 
2 ع وما هىّ يورق وَ إن ريدن إل فاراك» وقد كاوا 
عَنْهَدُواْ أنه ين قََلُ لا يول الأَْكرٌ4. وَمَوْلُهُ تَعَالَى : 
« لق أنه لصون بصِنْفِهحَ ميرب لكين إن مَة أر 
يوب عَلتِهم» أيْ: إِنَّمَا يَخْتيرْ باد بِالْخَوْفٍ وَالرَلْرَالٍ 
ليمير الْحَبِيتَ مِنّ الطيّبء يَظْهَرُ أَمْرُ هَذَا الْهغْلٍ» وَأَمْدُ 
هَذَا بالْقِْلِ مع أنه على يَْلَمْ الشّئْء قَبْلَ كَوْنْهء وَلَكِنْ لا 


5 


يُعَذَبُ الْخَلْقَ بعِلْمِه فيه حَنَى يَعْمَلُوا بِمَا يَعْلَمُهُ مِنْهُمْ كَمَا كما 


«طْلحةٌ مِمّنْ قَضى تحيّة) . 
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َال تعالى : «ولتبلوتخ عن ملم الْجَهِديَ مد وَصَّدِينَ 
يوا لَحبَايَةُ» [محمد:١*]‏ فَهَذَا عِلْمْ ِالشَّيْءِ بَعْدَ كَوْنْه 
َل كَانّ الْعِلْمُ السَابِنُ حَاصِلًا به قَبْلَ وُجُودِو كا 6 َال 
لله تَعَالَى : ,2 طٍَ أ ليَدَرَ يده لم ع م نَم عليه حَنّ 
يَمِنّ لَِْيتَ من «"( 3 اليه ل لآل 
عمران: 4/ا١]2»‏ وَلِهَذَ قَالَ تَعَالَى هَهُنَا: الَجْرَىَ 
لصَّدِقِينَ بِصِدْقهمْ4 أَيْ: بِصَبْرِجِمْ عَلَى مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْ 
َقيَامِم به وَمُحَافْظَيهِمْ عَلِيْهِ #وَيَرْبَ الْمَكَفْقِنَ* و 
النَْقِصُونَ لِعَهْدٍ الله الْمُخَالِفُونَ لأَوَامِرِوٍ فَاسْتَحَقُوا د 
عِقَابَهٌ وَعَذَابَهُ» وَلَكِنْ كم تَحْتَ مَشِيكَيهِ في الدُنيّاء إِنْ شَاءَ 
اسْتمرٌ بهِمْ عَلَى مَا فَعَلُوا حَنّى يَلَْوهُ يُعَذَْهُهْ عليه وَإِنْ 
شَاءَ تاب عَلَْهِمْ بأَنْ أَرْشَدَهُمْ إلى اتروع عَن التَمَاقِ ف إلى 
الْاِيمَانِ وَالْعَمَلٍ الصّالِح بَعَدَ بَعْدَ الْفْسُوقٍ وَالْعِضْيَان وَلَمَا 
كَانتْ رَحْمَه وََأفهُ تارك وَََالَى بكَلقِِ في الَْليةُ لَِضَبد 


وَهُمْ 


مم 


لل الأَخرّابَ حَائِبينَ خَاسِرِينَ] 

يَقُولٌ تَعَالَى مُخَيرًا عَنٍ الأخرّاب َم َجْلَامُم عَنِ 
اميت با َرْسَلَ عَلَيْهمْ ِنَ الريح وَالْجُتُود الْالهيّة: وَلَدْلَا 
رَسُولَهُ وَحْمَدٌ لْعَالَِينَ» لَكَانَتْ هَذْهِ الريح 
يم التي أَرْسَلَهَا عَلَى عَادِء وَلَكِنْ 
وس ب سر ود نت فِيم» 


[رَدْ الله 


إل سر ص لس 


أن الله 
عَلَيْهِمْ أَضّدٌ مِنَ الرّيح الَو 
قَالَ تَعَالَى: ون حكات 2 له عدبم 
[الأتفال: "01 قَسَلّط عَلَيْهِمْ هَوَاءٌ قَرَقَ سَمْلَهُمْ كُمَا كَانَ 
سَبَبُ اجْيِمَاعِهِمْ مِنَ الْهَوَىء وَهُمْ أخلاط مِنْ قَبَائِلَ شَنَى» 
أخْرَاتٌ وَآرَاكُء قَنَاسَبَ أَنْ يُرْسِلَ عَلَِهِمُ الْهَوَاءَ الَّذِي قَرَقَ 


جَمَاعتهُم» وَرَدّهُمْ حَائِيينَ خَاسِرِينَ بِعَيْظِع بِعَيِظهم وَحَنْقِهِمَء وَلم 
يَتَانُوا ًا لا في الدَُا ما كَانَ في أَلْمْيهِمْ مِنَ الظفّر 
وَالْمَْتَمه وَلَا في الْآخِرَةِ يِمَا تَحَمَلُوهُ مِنَ الْآنَام في مُبَارَرَة 
الرَسُولِ وك الْعَدَاوَة وَهَمْهِمْ يِه وَاسْيفْصَالٍ جَيْشِه ٠‏ وَمَنْ 


م هسه م 06 


هم ِشَيْءِ وَصَدَّقَ هَمَّهُ بفِغْله قَهُوَ فِي الْحَقِيفَةِ كَمَاعِلِه . 
وَقَولَهُ تََارَكٌ وَتَعَالَى : لوك لَه الْمْؤْميينَ لْيََلَ» أَيْ : 
َمْ يَحتَاجُوا إِلَى مَُارلَهمْ وَمُبَادرتِمْ حَنَى 0 ص 
لَادِهِمْ بَلْ كَفَي الله وَحْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَمُ وَأَعَنَّ جُئْدَهُ 
1 إلا الل 58 


وَلِهَذَا كَانَ َسُولُ الله يِه يفول : دلا 


صَدَقَّ وَغْدَه وَنَصَرّ عبد وَأَعَرّ جلدم وهرم الْأَحْرَابَ 


إل 
ع 
و 


1 00 


ره 
و روصم لم 


0 ؟]وردالله 0 


5-7 


سق ته 
قودسً 


ريا تَفَتُو وبَأ يروت وي رج 
وَدِيكرَهُم وَأَمُوْطَج 7 شوم وكاس الكل 
ىديا ()) كلها لفل لَارويمكَ سيردت 
لْحَيْرةَالديَاوز سَتَهَافعَا لبن ميتو ايكون 
سرَلحاججبلا (3) وإِن سردت ألَهَورَسُولوَاَلدَارَ 
الْدحرَةَ وله 27 هنك لَحرَاعظِيمًا 7©) 
سآ ينأك وِسَكمحسَةٍ ‏ 2 
اندب ضعه كس مضا 4 


لهاالعذا 


كن ا 


وَحْدَمُ قلا شَيْءً بَعْذَها . 
رَضِيَ الله عَنْه'2. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي 
أَوْفَى رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: دَعَا رَسُولٌ الله يل عَلَى 
الْأَخْرَابٍ فَثَالّ* «الكمك م مُنْزِلَ الْكِتَابِء سَرِيعَ م الْحِسَابِء 
المزِمٍ الأخرَابَ» الهم همهم لله" ٠‏ وَفِي قو حر 
وَجَلَّ : «وكىٌ أنه النوْمِنِينَ الْهِتَالَ 4 إِشَارَةٌ إِلَى وضع 
الْحَْبٍ بَنَهُمْ وبيْنَ فُرَيْشِء وَعَكَذَا وَقََ بَعْدَهَا لَمْ يَعْرْهُم 
الْمُشْرِكُونَ سَْ غَرَاهُمْ الْمُسْلِمُونَ في بلادهم . كَمَا رَوَى 
اما أخمة عن لبماك بن شد وي اق جل قا: قَالَ 
رَسُولَ الله يله يَوْمَ الأخرّاب: تَعْرُوهم 
يَعْرُونا»” . وَعَكَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِي في صَحِبِحهِ 


«الْآَنَّ نغزوهم وَلَا 

2 وََوُْ 

تعَاَى: «وكاب لَه وس عَِيرًا4 أَيْ ِحَوْلِهِ وَكُوَتَه رَكَهُم 
حَائِِينَ لَمْ يََالُوا خَيْرَاء وَأَعَرَّ الله اْاسْلَامَ وَأَهْلَهُه وَصَدَقّ 


1ك 











صحيحة 


)١(‏ فتح الباري: 5759/17 ومسلم: +/ 084 (؟) فتح الباري: 
2/17 ومسلم: 157/8 (”7) أحمد: ١57/4‏ (4) فتح 
الباري: 97/ /653 
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وَغَدَّم) وَنَصَرَّ رَسُوَلَهُ َعَبَْهُ له 


000 


وَرَلَ الَِنَ ظهِرُوهُم مِنْ 
في قلوبهم الَعَبَ هرسا قثوت يك 7 © موتكم 


ص ع سل سرس 2 


رصم وديلرهم اتوم َي ل َطُمُومَاً وكاس أَلّهُ ع كل 
)4 


-ه 
سي س 0 


لكر عزقة بي فريقة]., 


له الحم وَالْمِنّه. 


7 عل المي - تقشرا ا كا يع تن َسُولٍ 


عه م 


لله عَلََِه م مِنَ الْعَهُيِ وَكَانَ ذَلِكَ بسِفَارَةٍ خُِي بْنٍ بن أخطت 
ا 1 حِصْنهم ) ٠‏ وَلَْ يَرَلُ سيد ِسَيِجِمْ 


كَعْبٍ بْنٍ أَسَدٍ حَنَّى تقض الْعَهَدٍَ وَقَالَ لَهُ فِيمًا قَالَ: 
وَيحَكَ قل جنك بع الدّمْرِ تك بعري يْش وَأَحَابِيشِهاء 
وعَطفَانَوَأْبَاعهَاء ولا يَاُونَ هنا 0 عبَى يَتَصِنُوا مُحمتا 


وَأَصْحَابَةٌ فَقَالَ لَهُ كَعبٌ: بل وَاللهِ يني ذل الدَّمْنٍ 
وَيْحَكَ يَاحُينُ! نك 


2-0 


مَشْؤُوم فدعنا مِْك» لم يَرَلَ يَفْيِلُ 
حَتَّى أَجَابَهُ وَاشْتَرْط لَهُ حي إن ذَمَبَ 


م 


فِي الذَرْوَةٍ وَالْغَارتٍ 
الْأَحْرَاتُ َل 20 ص أَمْرِهِمْ شي أَنْ ذ يَدحَلَ ممه مَعَهم فى 

الْحِضْنٍء َيَكُونَ لَه أَسْوَّتْهُمْء فَلَما نْقَضَتْ فُرَيِْظَة 207 
ذَلِكَ رَسُوَلَ الله 1 ا وَشَنَّ عَلَيْه وَعَلَّى الْمُسْلِمِينَ 


5 
للاةة ىاه 


جداء قَلَمَا أَيَدَهُ الله تَعَالَى وَنَصَرَُ وَكَبَتَ الْأَعْدَاءً وَرَدَهُمْ 


0 سو 


خَاِينَ بأَخْسَرٍ صَمْقَق وَرَجَعَّ رَسُولُ الله مك2 إلى ال الْمَدِينََ 
مُوَيَدًا مَنْصَورَاء وَوَضْعَّ النَّامنُ الماح فَيْتَمَا سُولٌ 
الله كل يل من و َل المرَائطة في نت أم سلما 
رَضِىَ الله عَنْهَاء إِذْ تَبَدّى لَهُ جِبْريلٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ 
مُعْتَجرًا بِعِمَامَةٍ مِنْ إِسَْبرقٍ عَلى بَعْلَْةَ عَلَيْهَا قطِيفة مِنْ 
داج » فَقَالَ: أَوَضَعْتَ السلاج يَا رَ سُوَلَ الله؟ كَالَ وله : 
الَعَم ٠.‏ قَالَ : لك الْمَلَابكَةَ لم نضَمْ نض غ أُسْلِحَتهَاء وَهَذَا الآنَ 


م 


جوع مِنْ طلَب الْقمء 5 إن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
أث أذ تقض إلى تح م 
وَفِي رِوَايَةَ فَقَالَ لَه: عَذِيرَكَ مِنْ متاق َع 
الشلاح؟ كَال: : العم . ٍ . قَالَ: لَكِنَا لَمْ نَصَعْ شتا بعد 
إِنْهَض إلى مَؤُلَاءِ. قَالَ يله: «أَيْنَ؟). 0 ربْظة 


َنْهَهْنَ رَسُولُ الله له مِنْ فَوْرِو وَأَمَرَ النَّاسَ بِالْمَسِيرٍ 
إلى يني فرط وكانث حَلَى أميَالٍ من اليلق ولك بد 
صَلَاةٍ اله وَكَالَ يل ١لا‏ يُصَلَيَنَّ أَحَدٌ حَدّ مِنَكُمُ الْعَضْرَ إِلّا 


١١" 


0-8 ظه . 


في بَنِي قُرَبْظةه. قَسَارَ النّامُ فَأَدْرَكنْهُمْ الصَّلَاهُ في 
الرني: َصَلَى بَعْضَهُمْ ف : في الطَّرِيقٍ وََانُوا : م يُرِدْ مِنَا 

سول الله لله إَّ تَْجِيلَ الْمَسِيرٍ وَقَالَ آحَرُونَ: لا 
نصَيهَ ا في بتي كرنظة. لمع وَاجدا نالفي 
وَتََعَهُْ رَسُولٌ الله يكل ود استَخْلفَ عَلَى الْمَدِِ اننم 
مَُتُومٍ رَخِيَ الله عل وَأَعْطَى الدَايةٌ َه لِعَلِيَ بْنِ أبي طَالِبِ 
رَضِيَ الله عَنْهُّ ثُمَ نَارَ َلَّهُْوَسُولُ الله يكل وَحَاصَرَهُمْ َمْسا 
وَعِشْرِينَ ليله كلما طَالَ عَم الْحَالُء َُوا عَلَى حُكُم 


سَعِْ , بْنِ مُعَاذٍ سَيّدٍ الأؤس رَضِيٌ الله ع نهم كَانُوا 


008 م8 


خُلَمَاءممْ في الْجَاهِلئَة» وَاعْتَقَدُوا أَنَّهُ [يْخَسِن] إِلَنْهِمْ في 
َلِكَء كُمَا فَعَلَ عَبْدُ الله بْنُ أبن اب سَلُولَ فِي مَوَالِيهِ بتي 
قَينْقَاءَ ٠‏ حِينَ اسْتَطْلَقَهُمْ مِنْ رَسُولٍ الله يكل طن لؤلاءٍ أن 
عدا ميقل فهم كنا عل ابن أن في أوليق» ول 
يَعْلَمُوا أن سَعْذًا رَضِيَ الله عَنْهُ كَانَ قَذَ أَصَابَهُ سَهُمٌ في 
أكْسَله يام الْخَنْدَقِه فَكَوَاهُ رَسُولُ الله تكله فِي أَكْحَله 
وَأنْرَلَهُ في قُبّةِ في الْمَسْجِدِ؛ لَِعْودَةُ مِنْ قريب . وَقَالُ سَعْد 
: للم إنْ نت أبْقَيتَ ِنْ حب 
فُرَيْشٍ شَيْنًا فَأبقني لَهَاء وَِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ يننا 


ينهم َافْجْرْهَاء وََا تمي حَلّى تقر عبني من بني ُرنظة. 
فَاسْتَجَابَ الله تَعَالَى دُعَاءَهُ وَقَدّرَ عَلَيْهُمْ أَنْ لوا عَلى 
حكمه اْتَارِحِم؛ طَلَئ من تلْقَاءِ نفسِهْء فَيِنْد 

اسْتَدعَاة رَسُولُ الله عد من الْمَدِيئَة؛ لِيَحَكُم فيهمء وك 
أَكبَنَ وَهُوَ رَاكِتٌ عَلَى حِمَارٍ كَدْ وَطِتُوا له عَلَيّه 
الأَوْسْ يَلوذونَ به وَيَقُولُونَ: يا سَعْدً! إِنَّهُمْ مَوَالِيكَ فَأَحْسِ؟ 
فيهم » وَيُرَفقُونهُ عَلَيْهِمْ وي يُعَطْفُونَةٌ وَهوَ سَاكتٌ لا يد 


وسدم 


قد آن لد 


عر اع هه" لاس 


رَضِيَ الله عَنْه فِيمًا دَعَا به 


عَلَيْهِمْ َلَمَا أَكْتَدوا عَلَيْهِ قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ : 


أنْ لا تأَحْدَهُ في الله لَوْمَةُ لايم . فَعَرَفوا أَنَّهُ غَيِدُ مَسْتَبقِيِهِم » 


َلَمّا دنا مِنَّ الْحخَيْمَةٍ الي فِيِهَاً رَسُولُ الله يكل كَالَ رَسُولٌ 


َأْرنُومٍ إِعْظَامًا رما ايرام 1 لَه في محل لاه 
ليكُون انفد يكيو فيهن» قلا جَلَسَ كال له رَسُولُ 
الله ككله: «إِنَّ هؤْلَاء - وَأَشَارَ إِلَئِهِمْ - قَدْ 0 عَلَى 


سا مر 


حُكْوكَ؛ فَاحْكُمْ فِيهمْ يما شِنْتَ '. فَقَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ: 
وَحَُكْمِي نَافِلٌ عَلَيْهُم؟ قَالَ عله : (عو2. قَالَ: وَعَلَى مَنْ 
في هَذْهِ الْكَيْمَةِ؟ قَالَ: انَعَمْ1. قَالَ: وَعَلَى مَنْ هَهُنَاء 


وَأَشَارَ ِلَى الْجَانت الَّنِي فيه رَسُولٌ اللو يكل وَهْوَ مُعْرضٌ 








*- تفسير سورة الأحزاب» الآيتان: ١9:78‏ 


بوَجْهِهِ عَنْ رَسُولٍ الله يِ؛ إِجْلَالا وَإِكْرَامًا وَإِعْظَامَاء قَنَا 
لَهُ و سُول الله عله : انَعَمْ) يي اعة: ني عق 
أن ممم قل تايتف وشيج رُم ماهم فقا له وَسُولُ 
د لد كنت بشكُم الل تتالى ِن فذقي سنع 

٠‏ وَفِي روايَة : «لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْم الْمَلِكِ) .انم أَمَرَ 

1 ار اله بكاوي لك في ا دمن. وَحِيء بهم 
مُكَتَقِينَه فَضَرَبَ أَعْنَاقَهُمْء وَكَانُوا مَا بَيْنَّ السَبْعِمائةِ إِلَى 


ممه 


أزتعقي. 


معرر 
وَبَسْطِهِ في كِتَابِ ا :الى َفْرَدْنَاهُ مُوجَرًا وَيَسِيطاء وَلِلَّه 
الْحَمْدُ وَالْمبَّه. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : #وَأرَلٌ الَدِنَ مهروشر» 
| وَنُوا الْأَخْرَّاتِ وَسَاعَدُوهُمْ عَلَىِ حَرْبٍ َسُولٍ 
اهل لاي أَمْلِ الكتّب4 يَْني بَنِي قُرَئْظَةَ مِنَ الَْهُودٍ مِنْ 
بَعْضٍ أَسْبَاطٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ» كَانَ قَلْ رد امم الْحِجَارَ 
قَدِيمًا؛ طْمّعَا في اتباع التبييَ الم الي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا 
عِنْدهُمْ في التَّورَاةٍ وَالْانْجِيلٍ كلما جآءهم ما عَرفوأ 
كدررا بيه [البقرة:84] فَعَلَيْهِم لَعْنَةُ الله 

وَكَولهُ تَعَالَى: «امن صَيَاصِهمْ» يَعْنِي: حُصُوئَهُمْ. كَذَا 
قَالَ مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَة وَعَطَاءٌ وَكَادَهُ وَالشدَي وَغَيْيُهُمْ مِنَّ 

1 لوَمَدَقَ في فَلُويهمُ اليْعَبَ» وَهْرَ الْحَوْفٌءٍ 
نهم كَانُوا مَالَوُوا الْمُشْرِكِينَ عَلَى حَرْبٍ الب يلل 
وَلَيْمنَ م َنْ َعْلَمٌ كمَنْ لا يَعْلّمُ وَأَحَاقُوا الْمُسْلِمِينَ وَرَامُوا 
ل ليَعِرُوا فِي الدُنيَا فَانْعَكَسَ عَلَيِهِمُ الْحَالُ وَانْقَلَبَ 

م الْقَالُء انْشَمَرَ شَمرَ الْمُمْرِكُونَ قَمَارُوا بِصَمْقَةَ الْمَعْبُون 
فَكَمَا فَكَمَا رَامُو الْعرَ دلُواء وَأَرَادُوا اسْوَئْضَالَ الْمُسْلِمِينَ 
َاسْتُؤْصِلُواء وَأُضِيفٌ إِلَى ذَلِكَ شَقَاوَةٌ الْآخرّق قَصَارَتِ 
الْجُمْلَةُ أنَّ مَذِهِ هِيَ الصَّفْفَةُ الْخَاسِرَة َلِهَدَ قَالَ تَعَالَى: 
اميا َعَملُوت وبروت و4 َالَذِينَ فُينُوا هم الْمُعَايكَةُ 
وَالْأُسَرَاءُ هُمْ [الْأصَاغِرً] وَالنّسَاعٌ. 

وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَطِيَةٌ الْقرَطِيٌ قَالَ: عُرِضْتٌ 
عَلَى التي يله يَوْمَ ره لَه فَشَكُوا فِيّ» مر بي الي كل 
أَنْ ينوا هَلْ أَنْبَتَ بَعْدُ فَنَطرُونِي قَلَمْ يَجِدُوني أَنْبْتُ 
فَخَلَّى عَني وَأَلْحَمَنِي بالسّبي””". وَكَذَا رَوَاهُ أَهْلُ اسن 
وَقَالَ الدرمِذِيُ : حَسَنٌ صَبيع". وَرَوَاُ الَّمَائِنُ أيْضًا عَنْ 


عَطِي يتخوو ٠‏ وَكْلَهُ َوْلَهُ تَعَالَى: ارركم رصم درفم 
ركم أء 


2 
20 


5 


ا ن: جلها كم ين كلك لقم وين 5 


و4 قبل : حير خَيْيرٌ. وَقِيلَ: مَكَةُ. رَوَاهُ مَالِفُه عَنْ زَيْدٍ 


سس مه 2 م ل يم 
وها مالك أميَعك وأَسَرعك مَرَلَا ميلا () ولن كشن 
5 مر لسو 4خ دم هام مني له جره مير 2-4 إحوء ل غ2 
تردن الله ورسولم والذَّار الآآخرة فَإِنْ الله أعد لِلمحيِكَت منكة 


[تَخْييرٌ أَرْوَاج الي يكغ] 

هَذَا أَمْرٌ مِنَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِرَسْولِهِ يكل بأنْ يُحَيرَ 
نماءة بين أن يَُاِتَهنَ ََْبْنَ إلى غَيْره مدن يَحْضْلُ لَهُنَّ 
عِنْدَهُ الْحَيَاةُ الدنْيًا وَزِيتتْهَاء وَبَيْنَ الصّبْرٍ عَلَى مَا عِنْدَهُ مِنْ 
ضِيقٍ الْحَالِء وَلَهُنَّ عِنْدَ الله تَعَالَى في ذَلِكَ التّوَابُ 
الْجَزِيلُ» فَاخْتَْنَ رَضِيَ الله عَنْهُنَّ وَأَرْضَاهنَ الله وَرَسُولَه 
وَالدَارَ الْآخِرَةء فَجَمَعَ الله تَعَالَى لَهُنَ بَعْدَ دَلِكَ بَيْنَ خَيْر 
الدنًّا وَسَعَادَةِ الْآخِرَةٍ؛ رَوَى الْبُحَارِيُ عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ الله 
نا زج الي وك أن وَسُولَ الله وك جاءها حينَ مره ال 
تَعَالَى أن يَخيرٌ ز أَرْوَاجَةٌُء قَالَتْ: هَبَرَأً بي رَسُوَلُ الله عَكِلدِ 
َقَالَ: ١إني‏ ذَاكِرٌ لَكِ أمْرّاء فَلَا عَلَيِكِ أَنْ تَسْتَعْجِلِي حَنَّى 
تَسْتَأمرِي أَبَوَيِكِ 4 وَكَدْ عَلِم أنَّ أَبوَيّ لَمْ يكوا ألا 
ِرَاقِهء كَالَتْ: ثُمَّ كَالَ: «إنَّ الله تَعَالَى كَالَ: « يكام لد 


ل يويك إِلَى تَمَام الْأيتينِ» َقُلْتُ لَهُ: قَفِي أي 7 
2 كآرر م 60 + 2و 

َسْتَامِرُ أَبْرَىّ؟ فَإِنى أَرِيدٌ له ف شرل وَالدَّارَ لجرو 
وَكَذَا رَوَاهُ مُعَلََا وَبَاد: قا ثم فَعَلَ أَرْوَاحُ النَّيت يلل 


0 م 


وَرَوَى الْامَام أَحْمَدُ عَنْ عَايْشَةٌ ئشة رَضِيّ الله 
حيرا سول اله كل فَاختراةء َلَمْ يَعْدَهَا 1 


1 اعمس و ةم رع 


. وددى ى الام أ أحمد» 


مي 


سن بِبَّابهِ لوست دَاليْ عد 


لذ 


)١(‏ الطبري: 7419/5١‏ (5) الطبري: ٠559/7١‏ (9) أحمد: 
8/4 (1) أبو داود: 0557/5 وتحفة الأحوذي: 0//ا١٠‏ 
والنسائى فى الكبرى: ١86/8‏ وابن ماجه: ”449/7 (0) 


النسائي في الكبرى: 5/ ١84‏ (5) الطبري: 760/9١‏ (7) فتح 
الباري: 21/94/4*“ (8) فتح الباري: 8٠0/8‏ (9) أحمد: 5/ 


)9١( 1:‏ فتح الباري: /110آ1خظ2> ومسلم: ادل 








*- تفسير سورة الأحزاب» الآيات: 81-٠‏ 


جَالِنَء فلم يُؤدَن لكك ثم أقْبَلَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَلْهُ 
فَاسْتَأَدنَ هَلَمْ يُؤْدَنْ لَه ثم أَدِنَ لأَبِي بَكْرِ وَعْمَرَ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَاء فَدَحَلَ وَالبنُ وله جَالِسٌ وَحَوُلَّهُ نِسَاؤُ وَهْوَ عل 
سَاكِتٌء فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ : َأَكلَمَنَ الي يكل لعل 
يَضْحَكُ» ققَالَ عُمَرُ رَضِيَ الل عَلْهُ : يا رَسُولَ الله! لَوْ رَأَيْتَ 
- اهْرَأَةَ عُمَوَ - سَأَلَئْنِي التَمََة تا فَوَحَأتُ عُتْقّهَاء 
َضَحِكَ انين كه حَنّى بَدَتْ نَوَاجِذَهُ وَكَالَ: «مُنّ حؤلي 
يَسألْتتِي التَمََهه. فَقَامَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ إلى عَايْسَة 
لِيَضربهَاء وَقَامَ عَمَرٌ 
يَقُولَان: تلان اليَّىَ ل مَا لد عِنْدَهُء فَنَهَاهُمًا رَنُ 
لله 6 يل فَقَلْنَ: واس لا َنأ رَسُولَ الله كك بَعْدَ هذا 
الْمَْلِس ما ما لين صلل ؛ قال أ لله عر وَجَلُ لان 
بد عَائِعَة ِشَّةَ رَضِيَ الله عَنْم فلي أذكر لَك أمرا 
أَحِتُ أن تَعْجَلِي فيه حد عل ري 
مر قَالَ: كلا عليه 0-0 1 


ابْنَهَ زَيدٍ 


م بع سوم 0 سك داة لكي لس 
عمَر رَضِيَ الله عَنه إلى خفصّة كلاهمًا 


3 


ااه تقالى ونشوة. وَأَسا شاك أذ ذ لا كر لامرأة من 
نِسَائِكَ ما اخْتَرتُ» 0 إن الله َعَالَى َم يبعَذْنِي ب 

معنا ولك بَعَتِي مُعَلّما مُيَسَرَاء لا تَسْأني امْرَأَةٌ مِنْهُنّ 
01 ير نَها)” 07 إِنْقَرَدٌ بإِخْرَاجِهِ مُسْلِم دُونَ 
00 

يِسَّةُ وَحَفْصَةٌ َأ > حي وَسَوْدَةٌ 2 سَلَْمَةَ رَضِيَ 
الله عَنْمُنَ كاك كنت بيه حفة بك حي الثقرة: 
الْحَاثِ الْهِلَاليهُ وَرَِنَبُ بِنْتُ ث بش 
الْأَسَدِبَةٌ وَجُوَيْريَة بِنْتَ الْحَارث الْمُضطلقٌ رَضِيَ الله 


معاي لكّهم لي م 
عَنْهُنَّ وَأَرْضَاهِنّ أْجْمَعِينَ 


واس ساس ماما 


000 7 5 50 
سآ آليّيّ من يَأ ل بسك بفاحسْق مَبسَةَ يضلعف لها 
لْعَدَابُ عفن وكات َك عَلّ آَم © وَمَن يَقَنْتٌ 


ص عه ال 00 1 رو م له 


ع مول كنل سيك لها ها مييق وعدا ها 
ردقا كريها )4 
نِسَاءُ اليِّيّ لَسْنَ كُعَامَةٍ النْسَاء] 
يعُولٌ َعَالَى وَاعِظَا نِسَاءَ اليّبيّ د اللاي اخَتَرنَ الله 
وَرَسُول وَالدَاوَ الْآخرّقٌ وَاسْتَمَه مره 
اللو كه قنَاسَبَ أَنْ يُحْبرَهُن بِحُكُوهن و وَنَخْصِيصِهن دُونَ 


سَائِرٍ النّسَاءِ بَأنَّ مَنْ يَأتِ مِنْهُنّ بفَاحِسَةَ مييئةِ. قال ابن 


نَحْتٌ رَسُولٍ 


١١7»: 


5 امن 7 


لاجرب 
00 ل 2 مله سس ع عه ص 


52 09 سه 
ومن يقنت م: لَه ورسوله- وَيَحَمَل صدلِحانؤقها 
أجرها مَامرَووَأضد] انه كريهًا 6 : 1 التي 


هه ع سر ص2 سيج 


تَعنكمَرِينَا نَل نقيت ور فصول 
6 لف قله 0 وذا 2 وَفَرَنَ 
ََيَالْجدهائَةِالْول وَأَقِمَنَ 
تسَلَوهَوََاند الكو وأِعنَ وسلة! َِمَا 
يدهب عنصحكم ارحس أهْلايت وبطعرق 
تظهيرا ارسي بالق ير 
يدت لَه وَلْصكمَ ةنهك لطِيِفَاجَيرًا (©) 
إِنَالْمْسَلِمِس والْمَسْلِمت وَالْمُؤّمِنِي والْمُؤِْتِ 
هلين مهد والَيد 


10 1 وه 5 


00 


200007 3 0-0 
ولس __ السب صتمت لووك 


و رو 


4 ولا“ توجرسج 


حسما 


سا اناعد 2 
: وَحِيَ النُشُورُ وَسُوُ الْخُلق90 . 
وَعَلَى كُلّ تَقدِيرٍ فَهُوَ شَرْطُ وَالشّرْط لا يقْنَضِي الْوْقُوعَ 
كَقَوْلِهِ تَعَالَى : يمد د أ إِلَكَ وَإِكَ آذه نّ من كنيل لين 
َتْرَكْتَ لِسََطنَّ حمَلْك4 [الزمر: 10] وَكمَوْلِهِ عَرَّ وَجَلَّ : #وَلَوْ 
َدَدَع 0 عَنْهُم نَا كنأ يتَمَلوَت4 [الأنعام :88] قل إن كن 
يمن وآ اليي» [الزخرف:١4]‏ لو اد َك أن 


00000 علق 2 5 - 22 
م1 لتر نا مكنا شنكطاٌ هر لل 








رح ل مه 


5-0 ببَسَفٌ لها الْعَدَابُ صعْفَنْ» ال 
مَ: #يِصَعَقَ لعف لي لَهَا الْعَدَابٌ عدن 4 
َانَّ: فى 2 وَالْآَخْرَق وَعَن ابن أَبى تجيح ) عَنْ 


/6 والنسائي:‎ ١١١5/5 مسلم:‎ )١( 858/9“ أحمد:‎ )١( 
البغوي: //ا017‎ )4( 507/5١ الطبري:‎ )”( "8 
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77- تفسير سورة الأحزاب» الآيات: 84-07 
سَهَلا 


مُجَاجِرٍ له «وكانَ دَلِلِك عَلَ ألو سيراك أَيْ : 

هَينًا» كر عَذْلَهُ الن ل لت يَقَنْتَ مك لله 
يسو أَيْ: يُطِع الله وَرَسُولَهُ وَيَستَحِبٍ نؤتهآ برا 
مَرَبَينِ وَأَعسّدما 51 3 حكريماة أي 7 في لبي َإِنَهُنَ نهِن في 
مَنَازِلٍ رَسُولٍ الله يلل في أَغلى عِلْيينَ» َوْقَّ مَنَازِلِ جَمِيع 
الْخَلَائِقِء في الْوَسِيلَةٍ التي هِيَ أَكْرَبُ مَنَازِلٍ الْجَنَّهِ إِلَى 


الَْْضِ 


2 
ل عمسم مير وس كيه 2002 نمم ! و ا ل 0 2 
كل أل لس ن كاحر من ألزَْساهِ إن أتَعَيَتن ملآ لَحْصَعَنَّ 
2 
ره 5-2 527 هر مر 00 11-10 


ْول مظمَعَ الى فى َلِِوء مرَضُ وَفلْنَ 1 © وَكَرْيّ في 

تويك ولا يبن ني اله الوك وَأقِمَنَّ أَلصَلَوة 
يكت الكل وَلِمنَ ا يسو إكَمَا ريد أ يذهب 
عنحكم ايعس أَهَلَّ ايت وطهية تطهيا © 0 ما 
ل فى تسكن من “ابت لَه ولْْكَمَرٌ إن لَه كنت 


[آلْأَمْرُ يآدَاب تَكُونٌ أَمَهَاثُ الْمُؤْمِنِينَ فِيهًا أُسْوةً] 

هذه آدَات م الله تَعَالَى ها نِسَاءَ الي له وَنِسَاءُ 
الْأَمَةِ تبَعٌ لَهُنَّ في ذَلِكَءِ فَقَالَ تَعَالَى مُحَاطِيًا لِنِسَاءِ 
لين و بائي ا الَقَيْنَ الله عَرَّ وَجَلَّ كُمَا أْمَرَهُنَّ» فَإنهُ لَا 
قيهن أَحَد مِنَ النّساى؛ وَكَا يَلْحَفْهُنَ فِي الْمَضِيلَةٍ 
وَالْمَِْلَقَ ثم قل تَعَالَى : لإقلا خَخْصَعْنَ بِالْقَولِ» قَالَ السَّدّيُ 
وَغَددة يعني بِذَلِكٌ: تَرقِيقَ الكَلَامٍ إِذَا خَاطَيْنَ الرّجَالَء 
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : «مْظم ألَرِى و فى كه مَرَضنُ» أي : دَغَلٌّ 
وَقنَ هلا مَعْرُوه4 كَالَ ابْنُ رَيْدِ: قَوْلّا حَسَنًا جَوِيلَا 
مَعْرُونًا في الْخَيْرِ 9" وَمَعْنَى هذا : أَنّهَا تُخَاطِبُ الْأَجَانبَ 
لام لَِسَ فيه تَرْحِيوٌ أَيْ: لا تُحَاطِبُ الْمَرْأَةُ الْأَجَانْبَ 
كُمَا تَخَاطِبٌ رَوْجَهًا. 

َل تعالى: «وَقنة في مك4 أي: لمن يتك 
قلا تَخْرْجْنَ لَِيْرِ حَاجوِ وَمِنَّ الْحَوَائِج ج الشَّرْعِيّ الصَّلَاةُ في 
الْمَسْجِدٍ ب بسَرْطِوء كما قَالَ رَسُوَلُ الله كلله: ا تَمْنَعُوا إمَاءَ 


وةد دع هم 2. 


الله مَسَاجِدَ الى وَلْيَخْرْجْنَ وَهْنّ تَقِلَاتٌ)7” 


تون 9 حر 705 


وَقَوْلَهُ سر آذآ 02000 2 ره 4 ركة 0 
وله تعالى : طول تركب تبي الْجنهييَةٍ الأول تَانَ 

مُجَاهِدٌ: كَانَتِ الْمَرِأَةٌ تفع تَمْشِي بَيْنَ بن يَدَيٍ الوَجَالٍ» 
0-84 20 


قَذَلِكَ برح المجَااية"'. وَقَالُ قَنَادَةٌ: 7 مقت بخ 
لجيه الأول» يَعُول: إِذًا خَرَجْيُنّ مِنْ بِيُوتَكُنّ - وَكَانَتْ 
لَهْنّ مِشْيَةٌ وَتَكَسْرٌ وَتَمَنْحّ - قتهى الله تَعَالَى عَنْ ذَيِك0” . 


كرو اعمال 0 سَئَ م شه باس د 
وَقَالَ مُمَايَلُ بْنُ حَيّانَ: ولا تيج تبر الْجَنهيِنَةِ 


الأر» وَالتبرح : 3 لقي الْجِمَارَ عَلَى رَأْسِهَا وَلَا 
تَشُدُه"' فَيُوارِي قَلَائِدَهَا وَكُرَطَهَا وَعُدَْهَاء وَيَبْدُو ذُلِكَ كُلَهُ 
د نم عَدّتْ نسَاءُ الْمُؤْمِنينَ في الممرج . 

وَقَولَهُ تعَالَى : لوآقِمَنَ صَكَرة رافك لكر عو ويم 
َه ا تَهَاهْنَّ ولا عَنِ الشَّرّ ثم شُ 
إِقَامَةٍ الصَّلَاقَ وَهِيَ عِبَادَه لوقه لا ريك له إن 
الزَّكَاوٍء وَهِيّ الْاحْسَانُ إِلَى الْمَخْلْوقِينَ «وَلِمْنَ لَه 
وَرَسُولةة* وَهَذَا مِنْ اب عَطٍْ الْعَام عَلَى الْخَاصٌّ . 

[أَرْواجُ التي يك من أَهْل الْبيْتِ] 

وَقَوْلَهُ تَحَالَى : «#إِنَّمَا بيدُ لنَهُ يذهب نكم لس 
هل بيت وَيطهَرظ تيه نَصّ في دُخُولٍ أزْوَاجٍ 
لني ص ذ في أَمْلٍ لبت هَهُنَا؛ لِأَنَهْنّ سَبَبُ نُرُولٍ هَذْوِ 
الْأيَق وَسَبَتُ الول دَاخَلٌ فيه كَوْلً وَاجِدَا إِمّا وَحْدَهُ 
عَلَى قَوْل أذ مع غير َلَى الصّحيح . وََوَى ابْنُ جَرِير» 
في السُوقٍ: 1 إِنَّمَا يُرِيدٌ ) 2 

ذهب مَنصط ارعس ل ابي َك هيا 4 1 َرَت 
في نِسَاءٍ الي يكل خَاضّة" . وَهَكَذَا رَوَى ابْنُ أبي حَاتِم» 
عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: لإِنمَا 
لَهُ يذهب عَنحَكُم لَجس أهلَ ايْتِ4 قَالَ: نَرَلَتْ 
فِي نِسَاءِ الب يله خَاصّةَ. وَكَالَ عِكْرِمَةُ : مَنْ شَاء يَاعَلتهُ 
أنه َرَت في شَأنٍ يْسَاءِ ا 00 25 فَهُن] رمه سَبَبُ التُرُولٍ 
دُونَ غَيْرهِنَ» لكِنْ يَدْخْلُ فيه غَيْرْهُنّ عَلَى سبل التَوسّع 
وَالْعْمُوم]. / 

0 قَالَتْ عَايْسَةُ 
رَضِيَ الله عَنْهَا: حَرَجَ الب يل ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْط 
حل من شَغْر أشوة: فَجَاءَ الْحَسَنُ رَضِيَ الله عَنْهُ قا َأَدْحَلَهُ 


مَعَة ّم جا الْحْسَيْنُ رَضِيَ الل عَنْهُ َأدْحَلهُ مَعَهُ ثم جَاعتْ 
امه َي اله عَنْها ْله مَعَه م عل دض ان 


ري عو 


عَنْ ع مَهَ أنه كان يَنَادِي ف 


2 


عا 
يريد الله 


مومرع 


عبحكم ارحس أهل الَْيْتِ ود 


)١(‏ الطبري: )١( ”7908/٠١‏ أبو داود: 341١/١‏ (7) أبو داود: 
8/١‏ (4)الدر المنثور: 5٠5/5‏ (5)الطبري: 5094/5١‏ 
(5) الدر المنثور: 505/5 (7) الطبري: ١5//ا15‏ (48) 
أخرجه ابن أبي حاتم وابن عساكر . الدر المنثور: 0/ 5لا 

5١8١ ومسلم:‎ 5207/5١ الطبري:‎ )9( 


م 00 








“اا- تفسير سورة الأحزاب» الآيات: 84-87 
وَرَوَى مُسْلِمٌ في صَحِيحِدء عَنْ يَرِيدَ بْنِ [حَيّانَ] قَالَ: 
انْطَلَقْتٌ أنَا وحْصَين بن ةوبن نلا إلى ننه نن 
أرْقمَ رَضِيَ الله نهم فَلَما لسن إِليّهِ كال لَه حَُصَيْنٌ : لَقَدَ 
لَقِيتَ يا َي ذٌ خَيْرًا كيرا رَأَيْتَ رَسُولَ الله يك وَسَمِعْتَ 
حديئة » وَغَرَوْتَ مع وَصَلَيْتَ خَلْفَة لَقَدُ لَقِيتَ يا رَيْدُ 
خَيْرَا كَثِيرًا . حَدَُنْنَا يَا رَيْدّ! ما سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله يَكِله. 
قَالَّ: يا ابْنَ أخي! وَاللهِ لَمَدْ كَبِرَتْ سِنِيء وَقَدُمَ عَهْدِي) 
وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولٍ الله يلق قَمَا 
حدم افوا ونا لا قلا لوا فدء ثم كال: كم فا 
رَسُولُ الله يكل يَوْمَا حَطِيًا بِمَاءِ يُدْعَى حُمّاء بَيْنَ مَكَهٌ 
وَالْمَديٍَء فَحَمِدَ الله الى تأ عَلَيْهء وَوَعَظ رع 
قَالَ: «أَمَا بَعْدُء أَلَا أَبُهَا النَّ من! فَإِنمَا أنَا بَشَّ يُرشِكُ أَنْ 
يني وشو وي تأجيت» ا ار دكن تل : أَوَلَهُمًا 
كِنَاتٌ الله تَعَالَىء فيه الْهُتَى وَالتُورُ فَحُزُوا كناب الله 


2 


َاسْتَِكُوا بوا. فَحَتُ عَلَى كِتَابٍ الله عر وَجَلَ وَرَغَّبَ 
فيه » 3 قَالَ: 'وَأَمْلُ بي ركم الله فِيِ أْلٍ بيتي ١‏ 
درم الله في أَمْلٍ بَبتي' قكاقاء َقَالَ لَّهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ 
َمل بَنتِه يا رَيدُ َلَيْسَ نِسَاوُهُ م 


لل 


مِنْ أَهْل بَيتِهِ؟ كَالَ: نِسَاؤُهُ 
مِنْ أَهْل بَنِيه» وََكِنَّ أل َيِه مَنْ 4 حُمَ الصَدَفةبَغدهُ. قَالَّ: 
وص مه قَالَ: هُمْ آل عَلِيّ وَآلْ قر وَل جَعْمَر وَل 
عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُم) قَالَ: كل هد هَؤُلاءِ حرم م الصَّدَقَة 
بَعْدَه؟ قَالَ : 0 
[كأَمْرْ ِالْعَمَلٍ عَلَى الْكِتَاب وَالسُنَه] 
م الَِّي لا يك فيه مَنْ تبر القُرآد: 
لني يك َاخِلَاتٌ في قَوِْهِ تََالَى : #إِنّما يُرِيدُ الله 50 
عنحكُم اليس أهلّ الَيْتِ , يكرد هيا ؛ ؛ كد يَاقَ 
الْكََام مَعَهُنَّ» وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى بعد هَذَّا كل : «وَادَكُرنَ 
ما بْلٌ فى يكن بن لنت أنه وَلْْكَنَدِ4 أَيْ : وَاعْمَلْنَ 
بِمَا يرل الله ياك وتعالَى على رَسْولِه ول في يكن من 
الْكِتَاب وَالشت. قَالَهُ قَتَادَةُ وَغَيْرُ وَاجِدِ". وَاذْكُرْنَ هَذْهِ 
انعم الي خُصّضْيُنَّ بهَا مِنْ بَيْنِ النّاسِء أَنَّ الْوَحْيَ يَنْلُ 
في يويك دُونَ سَايْرِ اناس » وَعَايْسَّةٌ الصَّدَيمَةُ بنت 
الصّدِّيقٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَولَامُنَ بِهَذِهِ التّعْمَق وَأَحْظَاهْةٌ 
ِهَذِِ الْعَيِمَقٍ سه من ذه الحم عستو قَإنَّهُ لَم 
يَنِْلُ عَلَى رَسُولٍ الله كَل ألْوَحَيْ فِي فِرَاشٍ امْرَأ 
كما نَصّ عَلَى ذَلِكَ صَلَوَاتٌ الله 6 قَالَ بَعْضٌ 


3 


سِواهاء 


0 


١١15 


لْعُلَمَاءِ رَحِمَهُ الله: لِأنْهُ لَمْ يَتَرَمّحْ بكْرًا سِوَامَاء َلَمْ يم 9 
مَعَهَا رَجُلُ فِي فِرَاشِهًا ِوَاء يق وَرَضِيَ اله عَنْهَاء فَنَاسَبَ 


أن تُخَصّصَ بِهَذِهِ الْمَرِيّقَ وَأَنْ تُفْوَدٌ بِهَذِهٍ لْموتَة الْعُلْيَاء 


وَلَكِنْ ذا كان أَرْوَاجهُ من أَمْلٍ سته ف رَ ينه أَحَنُّ بِهِذهِ 


الْحَسَنَّ بْنَ بن عَلِيَ رَضِيَ م / امات جين كيل عل 


رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: فَبَيْنَمَا م هُوَ يُصَلَ إِذْ وَنَبَ عَلَْه دَجُلُ 
0 020 رمي #تهو رميع | 66 اك 


إن أَمَرَاؤْكُمْ ل 
قَالَ الله تَعَالَى: كس م ريد أمَهُ ل مس م 


يع سا ورم 


آهل أ َب قلهيا» قال: قَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَنَّى مَا 
: نه 
بِكُنّ بَلغْيُنّ هَذِهِ الْمَنِْلةَ وَبِحِبْرَتِهِ بن وَأنُنَ 
عْطَاكُنَ ذَيِكَ وَحَصَّكْنَّ بِذَلِكَ. قَالَ ابْنُ جَرِير رَحِمَهُ اللهُ: 
وَادْكُرْنَ ْم الله عَليِكُنَ بَآنْ جَعَلَكُنّ في بُيُوتٍ تتلَى فيهًا 
آيَاتٌ الله وَالْحِكْمَةُ ةل تَعَالَى عَلَى ذَّلِكَ وَاحْمَدْنَهُ 
ِيًا4 أَيْ: ذَا لُطْفٍ بِكُنّ؛ إِذْ جَعَلَكُنّ 
آيَاتٌ الله وَالْحِكْمَةٌ وَعِيَ 
السْنّهُ. طحَبِيرًا» بِكُنّ؛ إذ اخْتَاركُنَ لِرَسْولِهِ أَرْوَاجًا”” . 


عرء م ًا 0 


وَقَالَ قَتَادَةٌ: 0 مَا يِثَلّ فى نكن من ايت أله 


1 قاد 


رمع عسع 3 أ ىد 264489 
وَلِْكَة4 قال : يَمْمَنْ َمْئَنُ عَلَيْهنّ بِدَلِكَ . رَوَاهُ أبن جرير 


َكل عع اعزفئ في قزل تَعَالَى : إن أنه كات لين 
سا : لَطِيقًَا بِاسْيَخْرَاجِهَا خَبِيرًا بِمَوْضِعِهًا . 
7 أبي ع َاتِمٍ. ثُمّ قَالَ: وَكَذَا يي عَنِ الرّبيع بن أ أَنْس » 


0 
رواه 


«# إن الْمسيلمِيٌ وَالْسْْلِمْت والْمَؤْمِينَ وَالْمَؤّمَتِ 
وَالْفَنيَتِ وَاَلصَّدِدِقنَ والصَّنِدِقتِ وَألصَّدِرِينَ صرت 0 
وَلْخِسْعَتِ والْمُصَدْونَ وَالْمُصَدْفَتٍ وَالصَبِمِنَ والصَّلِمتٍ وَالْكفِظينَ 


)١(‏ مسلم: 1807/4 [َوَهَذَا تَفْسِيدٌ رَ مِنْ رَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَلَيْسَ 
ِمرْفوعٍ] (5) الطبري: 758/7١‏ (3) الطبري: م (4) 


558/7١ الطبريّ:‎ 








*8- تفسير سورة الأحزاب» الآية: ه 


الا 


مُرُوِجَهُْ الوط كيد َ كيرا وَالتّكرتٍ أعدَ أله 
تَغْفرَهٌ وَلَّجَرًا عَظِيمَا(4)9 
ياد سب التوُولي] 
رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَمّ سَلَمَة رَضِيَ الله عَنْهَا فج 
لني يك كَاَتْ: قُلْث لبي يكل: ما تالا نكر في الْقُْآنٍ 
كما يُذْكَرُ الرّجَالُ؟ قَالَتُ: لم ب يَرَعْنِي مِنْهُ ذَاتَ يَوْم إلا 


ا 2 58 5 34 و 
ونداوه عَلَى الْمِمّر» قَالَتْ: وَأنا سرح شعَري» فلفئفت 
007 و 2 


7 ل سكير 
شَعْرِي ثم خَرَجْتُ إِلَى حُخرتي حُجْرَةٍ بئْتي» فَجَعَلْتُْ 


2 


سَمْعِي عند الْجَريدٍ قَإِذَا هو يَقُولُ عِنْدَ الْمثير: «يَاأَنهَا 
النَّامِنُ! إِنَّ لله تَعالى يَُولُ: «إخ التتلية تالشتيد 
0 شيع إلى آخر | الك وَمكَذَ 5 


22 معام 222 


له تَعالَى: «إة النتيليق شتيب ملشقية 
ع دَلِيلٌ عَلَى أن الْاِيِمَانَ للدم وَهوَّ أَحَصٌ 


قَولهِ تَعَالَى : تال آل راب عَم فل لم مسوأ ولك 


ع هسه ب سس لماه سه 


11 أَسْكَمنَا وما يَدَخُْلٍ الاين فى 5 و4 [الحجرات: .]١4‏ 
وَفِي الصَّحِيِحَيْنِ : رلا يَرْنِي الرَّانِي حِيِنَ يَرْنِ وهو 


مُؤْمِنَ!". فَيَسْلْبُهُ الايمَانَء ولا يَلْرَمُ ص ذَلِكَ كُفَرةُ 
بِإِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ» قَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَحَصُ مِنْهُ. كما قَرَرْنَاهُ 


في أو شَرْحِ الْبْخَارِي . 
وَكَْلَهُ تَعَالَى : لاوَالَْيينَ وَالْقيتي» الْقُيُوتُ هُوَ الطَّاعَدٌ 
في سُكُونٍ طأَمَّنْ هُرَ كَيتُ ا الل مَاِدَا وََكيِمَا يحَدَّرْ 
9 3 عا أ يمد 4 [الزمر:4] وَقَالَ تَعَالَى : لولم مّن في 
'تٍِ وَالْارض حك ” لبون # [الروم :]2 #يلمريم 
ف ليّْكِ وَأَسْجرى وَأركعى مم الاكيبرت» [آل عمران: *4]ء 
افوأ لَه قَننِتِينَ4 [البقرة:18] فَالْاسْلَامُ بَعْدَمُ مَرْتبة 
يَرْتَقِي إِلَيْهَا وَهْوَ الْايمَانُء ثُمَّ الْقُنُوتُ نَاشِىء عَنْهُمَا 
2000 وَصَدِكَتِ» هَذَا في الْأَقْوَالِء فَإنَّ الصَّدُقَ 
حَضلَة لشاوة وَلِهَذَا كان بَعْضٌ الصّحَابَة بَةِ رَضِيَ الله عَنْه 
ُجَوّبْ عَلَيْهِ كَذْبَةٌ لا في الْجَامِلِيةِ ولا في الاشلامء 
ل عام عَلَى الْإِيِمَانِء كما أَنَّ | الْكَذِبَ أَمَارَةٌ د عَلَّى 
التَقَاقِء وَمَنْ صَدَقَ نَجَا: «عَلَيَكُمْ بِالصَّدْقِء فَإِنَّ الصَّدْقَ 
يَْدِي إِلَى الب وَإِنَّ الْرّ يَفدِي إِلَى الْجَنَِ. وَإيَاكُمْ 
وَالْكَذِبَ» فَإِنّ الكَذِبَ يَهِدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْمُجُورَ 
يَْدِي إِلَى النَارِء وَلَا يَرَالُ الرَجُلُ يَصْدُّقٌ وَيتَسَرّى الصَّدْقَ 
ع حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدَيَاء وَلَا يَرَالُ الرَجُلُ يَكْذِبُ 


١1١ 7/ 


5 


وَيتَحَرٌى الْكَذِبَ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَائَي9؟. 
وَالْأَحَادِيتُ فيه كَثِيرَةٌ جدًا. لرَألصَِّينَ وَالصَّدرّتِ4 هَذِهٍ 
سَحِيّهُ الْأنبَاتِ. وَحِيَ الصَبْر عَلَى الْمَصَايِبِء وَالْعِلْمُ أن 
لْمَمَدّرَ كاين لا مَحَالَةَ وَتَلَفِ ذَلِكَ بالصَّبْرِ وَالئَّنَاتِ . نما 
الصَّبْرٌ عِنْدَ الصَّدَمَةِ الأول أَيْ أَضْعَيةُ صعب في وَل وَهْلَْقٍ َ 
ما بَعْدَهُ أُسهّلُ مِنُْ وَهُوَ صِدْقٌ السَّجِيّةَ وَتَبَانُهَا «وَالْسَسْعِينَ 
وَلْكشمّقِ4 الْخُسُوعٌ: السْكُونُ وَالطّمَأْنِتَةُ وَالتُوَدهُ 
وَالْوَكَارُه وَالتَوَاضُمْ. وَالْسَامِلُ عَلَيْهِ: الْخَوْفُ مِنَ الله 
تَعَالَى وَمُرَاقَبنُةُ كما في الْحَدِيثِ: «أَعْيْدٍ الله كنك تَرَاهُ 
إن ل تكن تَرَاُ فاه يَرَاكَ)« 6 َلَيْقن ‏ ليت 4 
ألصَّدَقَةٌ مِيَ الاحْسَانٌ ِلَى النّاسِ الْمَحَاوِيجٍ الضّعَفَاءِ الّذِينَ 
لا كنت لَهُمْ وَلَا كَاسِبَء يُعْطَوْنَ مِنْ فَضُولٍ الْأَمْوَالِ؛ 
ع ووس ل وَقَذْ بَتَ في الصَّحِيِحَيْنٍ : 
اسع يطِلهُم ال ِل يم لا ِل ِلّا ِل - فَذَكْرَ مِنّْهُمْ 
- وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ سك َأَخَْامهَا عنَّى لا تقل يمال ا 
تنْقِقُ يَمِينُه00. وَفِي الْحَدِيثٍ الْآَخَر: ١وَالصَّدَفَةُ‏ تُطفِى 
الْحَطِيئَةَ كُمَا يُطَفَى؛ الْمَاكُ النَّارَ”"". وَالْأَحَادِيتُ فِي الْحَثّ 
عَلَيْهَا كثِيرَةٌ جدَّاء لَهُ مَوْضِعٌ بِذَاتِه . لوَاصَّيينَ وَالصَّيمتِ» 
في الْحَدِيثٍ الَنِي رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه: 'وَالِصّوْمُ كا 
الْبَدَن)" . أَيْ : يُرَكُيهِ وَيُطَهُوهُ يفيه مِنَّ الأخلاط الرّديكة 
طَبْعَا وَشَرْعَاء كُمَا قَالَ سَعِيدٌ بْنُ جُيثْر: مَنْ ام َمَضَادَ 
3 َه أَّام مِنْ كُلَّ شَهْرِ دَحَلَ في قَولِهِ ََالَى : وَاَلصَيِمِينَ 
وَاصَّيِمّتِ4"". وَلَمّا كَانَ الصّوْمُ من كبر الْعَؤنِ عَلَى كَسْرٍ 
ارق كما قَالَ رَسُولٌ الله ككلِ: «يَامَعْشَرَ الشَّبَاب! من 
اسْيَطًَا اع مِنْكُمْ الباءة فَليتَرَوَ ج. َه عض صر وأخصم 
مرج وَمَنْ ل يَسْتَطِعْ فَعَلَيِْ يالصَّوْمٍ َإِنّهُ لَه لَهُ وجَائ)” 5 
َاسَبَ أَنْ يَذْكُرَ بَعْدَهُ: لظن رجهم وفطت # 
أيْ: عَنِ المَحَارِمٍ وَالْمَائْم ِل عَنِ الْمُبَاحِ كَمَا قَالَ عَرَّ 


وَجَلَّ : وان بن هر موجه 1“ َّ ع أ 5 


سم 2 سرع لير 


نهم غير مَْوْمِنَ 9 شُِ سس و دَلِكَ َو 


9 


و 


581١/5 النسائي في الكبرى:‎ )5( ١5/5 أحمد:‎ )١( 
/١ ومسلم:‎ 77/٠١ فتح الباري:‎ )7( 107١/9١ والطبري:‎ 
فتح‎ )5( ١1/١ : /ا/ (4) مسلم: ا (5) فتح الباري‎ 
/" تحفة الأحوذي:‎ )07( 0١0/5 ومسلم:‎ ١58/5 الباري:‎ 
روى ابن أبي حاتم نحوه‎ )4( 555/١ لا” (8) ابن ماجه:‎ 
١: /4 فتح الباري:‎ )٠١( 58٠١/6 والدر المنثور:‎ 








7# تفسير سورة الأحزاب» الآبة: 85 


0 [المعارج -71], 
وك له تَعاَى : زليه 3 قر ١‏ وَلبكِرتِ4 رَوَى 


2 


ٍ إن َُولَ ال شه كله كال : ذا قط الرَجل ا رَأتَهُ مِنَّ اللَبْلٍ 
قَصَلَيًا َصَلَيَا رَكْعنَينِ لعيَا] يَلْكَ اللَيلة مِنَّ الذَاكِرِينَ الله كَثِيرًا 
وَالذَاكِرَاتِ». وَقَدْ ل رَوَاه أَبُو دَاوّدَ وَالنَّسَايِيُ وَابْنُ مَاجَدُ مِنْ 
حَدِيث أبِي سعِيكِ وَأبِي هَرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُما 

8 مقله270 , 


لني يل بمثْله 
وَرَوَى الما أَحْمَدُ عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : 
كَانَ رَسُولُ الله يي يَِيرُ في طَرِيِقٍ مَكَهَ فَأَنَى عَلَى جمْدَانَ 
َقَالَ: «هَذَا جُمْدَانُء سِيرُوا فَقَدْ سَبَقَ الْممَرَدُونَ قَالُوا : 
وَمَا الْمُمَدَدُونَ؟ قَالَ يلل : «الذَكرُونَ الله كيرا َالذكرَاتُ) 
ثَ ثم قَالَ طَلِوِ: الله ا غْفِد لِلْمُحَلْقِينً). قَانُوا : 
لصي ؟ قَالَ يله : ل مالم اغْفِدُ لِلْمُسَلَْقِينَ» قَالُوا: 
وَالْمَْصرِينَ؟ َال «وَالْمْقَصّرِينَا تَفَدَدَ به مِنْ هَذَا 
الوَجْوا'». وَرَوَاهُمُشلِمٌ ذُونَ آخرو"" 

َكل تتا : لد أله حم تنيرة وأا ع4 حبر 
عَنْ مَوَْاءِ الْمَذْكُورِينَ كُلهِمْ : أن الله تَعَالَى كذ أَعَدَ لَهُمْ 
أيْ: هيا لَهُمْ دير مث لوه وَأَجْوًا عَظِيماء وَهُوَ 
الْجَنَّه. 

ما كن لمُوْمِنِ ولا مُؤِْئةٍ إِدَا فى الله ورسولك* ما أن يكن طم 

م ِنْ أي ومن ينص لله وروم ققد صل صَكلَا 

465 
بان سَبَبٍ التَوُولٍ] 

رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أبي يَرْرّةَ الْأَسْلّمِيّ قَالَ: إِد 
جُلَيِيبًا كَانَ امْرَءَا يَدْخْلُ عَلَى النّسَاءِ يَمْرَ بهن وَيُلاعبْهُنَ» 
فَقَلْتُ لام مُرَأَتِي : لا ُدَحِلْنَ عَلَِكُنَ جُلييًا؛ قإِنَهُ إن دَحَلَ 
0 ل َقَالَ]: : وكا الألصاد ا إِذَا كَانَ 
حَاجةٌ 0 قل اليا ق وجل بن الألساة ريني 
ابتتَكَ2. قَالَ: َعَم وَكَرَامَة يا رَسُولَ اللو» وَنْعْمَةَ عَيْنِء 
فَقَالَ 6ه : «إِني لَسْتٌ أَرِيدُمًا لِتَقْسِي) . كَالّ: فلِمَنْيَا َ 

لَ الله؟ َال له : «لِجُلَيِيبِ» فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو! 
أَسَاوِرُ مها . َتَى أعَهَاء كَمَالَ: شرل ا كة تنك 
ابْتتَكٌ! َقَالَتْ: لمع وة عني. 6 ٠‏ كان إِنَهُ لَبِسَ يَحْطْيْهًا 
لَِْسِهِ إِنَمَا يَخْطَيُهَا لِجُليِيبٍ. قَقَالْتْ: مي نيه ]؟ 


ار ل 


حك 


رَسُو 


2 


١178 


ا اجرب ل 
1 2 م 


وم دَلْمَؤّمن و َامؤََةإِذَ قصَى َه ورسوله: أمر أن يكن 
ين حدمي نوهد صَرْصَلكا 

مدنا مكمه 
أحيك وق وَائ لوفو كذ يلك مَل 
+ لك ل ديه سدس مسو 


لوط وا ينا 
7س سعط 


2 تشكه روكيد عل امه 0 
مين وطرا وكات أمْراَمَوْمفَهول 


0 0004 


000 ,سبد اسه في 


. ست مهاه وم ره #آ حت لو 
م 
0 : 


السك كان مره قَدَرامَفَدَويًا 9 أل 
طا رتو اتقو ا 
0 26 ا 
ا 2ك 0 
تاخرايء 0 5 





ماو 











2 [إنيه]؟ آ 5-5 0 َلَمَا آَرَادَ أَنْ يَقُومَ 
2 30 - ان صلات كع ” رع - 0004 1 

لِيَاتِيَ رَسُول الله علد فيخيره بما قالت أمهاء قالتِ 
الْجَارِيةُ: مَنْ حَطَبَنِي إِلَيِكُمْ؟ فَأَخْبَرَئْهَا أَمْهَاء كَالَتْ 


لل كو 18 0 يع سام م آمهم - 0 
عَرْوَةِ لَهُء فَلَما أقَاءَ اللهُ عَليْهِ ل لِأْصْحَابهِ رَضِيَ الله 
يي مه و اعم ام 


عير مه 


: مَل تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدِ؟» كَالوا: تَمْقِدُ فلانًا 4 
فكاناء قَالَ يل : انْظُرُوا هَل تمْقِدُونَ مِنْ أَحَدا فَالُوا: لا 


0400 


قَالَ 26 : ١لكِنَنَي‏ أَفْقَدُ جُلَيييبًا؟. قال عَك : «فَاطأَيُوةُ فى 


لْقَيْلّى) فَطَلَيُوهُ فَوَجَدُوهُ إ جَنْبٍ سَبْعَةٍ كذ قَتَلَهُمْ ثُمَ 
تلُوهُ فَقَانُوا: يا رَسُولَ اللوء ها هُوَ دا إِلَى جَنْبٍ سَبْعَةٍ قد 
َتلَّهُمْ م كلوه فَأنَاهُ رَسُولُ الله يل مَقَآم عَلَيِْ ققَالَ : «قتَلَ 


)١(‏ أبو داود: ؟/ 7,4 والنسائي في الكبرى: 7/5"؛ وابن ماجه: 


1١١/5 :دمحأ)5١( 5/١‏ (؟) مسلم: ؟/440 














*- تفسير سورة الأحزاب» الآية: لا 


رومع نولك م 8 اسع 3 هه 2 
سَبْعَةَ وَقتَلُوه هذا مني وأنَا مِنْه). مَرَتَيْنٍ أو ثَلَانَاء لم 


> سم اس 7 اط زان 0 
وَضَعَهَ رَسُول الله يله عَلَى سَاعِدَيْهِ وَحَفَرَ لَه مَالَةُ سَرِيرٌ 


إلا سَاعِد انب كلل وَصَعَهُ في كبر - وَلَمْ يكز َه 
عَسَلَهُ 2 اله عَنهُ - قال تابث رَضِيَ الله عَنْهُ ع : قَمَا كان 


بي طُلْعة نَابنًا : مَل غلم م مَا دعا لَّهَا رَ 
فَقَالَ: قَالَ: اللّهمَ ب صب عَلَيْهَا احيرا يا ا 


3200 م 


عَيْشَهًا كَذَا) . وَكَذَا كَانَء فَمَا كان فِي الْأَنصَارٍ أيم انفق 


مِنْهًا. همَكَذَا أَوْرَدَمُ امام أخمّة 3 يطُولو"'. وَأَخْرَجَ م 
ملم لاني بي في المصَائِلٍ قم : بطة قو" اا 


نوو 08 رول ان الله عد 0 يَوَلَتْ هزه 
أيه : «إومًا كن لمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمنَةٍ إِذَا فَصَى أَلَدُ ورسوأفه لمر أن 
1 ل ه74 . 


َع طوس كل نه سَأَلَ ابْنَ عَبّاسٍ عَنْ وَكْعَتَينٍ بعد 


9 ى درا : 


اضر نهاك وَكَرَ ابْنْ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا: وما كن 
بض لا مو ذا قصَى أَللّدُ ا آم أ يكن وو كنم ابره ين 

ترهة294. هه الذي عَايَةٌ فِي بويع الْأمُورء 0 4 
نا حك 7 ف وول بَِيْء فلن لأعد نلك ولا 
اخْتيار أَحَدٍ ل هَهْنَاء وَلَا رَأيَ وَلَا فول ” كما قال أ كَّ 
3 1 ب 


وَتَعَالَى : طلا وَرَبْكَ لا يومنت حَقٌّ يسود نيما 
ص ثم لا تجذوا ف الهم يجا ينا كيك ويلا 
سَلِيمًا4 [النسآء: 10] وَلِهَذَا شَدّدَ في خِلَافٍ ذَلِكَء فَقَالَ: 
لو بحس لَه َس عد صَلَّ صللا مينا4 كول ََالَى : 
#لحْدَرٍ دن حَالِمُونَ عَنْ أرو أن يم فِنَنَةُ أو حيسم 
عَدَابٌ ليد 4 [النور: 1]. 
#وإِد مول زد آعم أنه و وََنَصَنْتَ عله نيك عَلَكَ 
قحك واي َه متحنى في شلك شلك مَا له ميد ىت 
4 5 


أده أَحقُ أن عت كلم 08 ريد د ينهَا وَطرا وَطَرًا 
يون عل الْموْمنينَ حت 3 أدج 0 إِذَا قَصَوَأْ ميق وطلرا 
ب أ َّ أ مفغول )»4 
عِتَابُ الله لِرَسُْولِهِ يك في قِضّةٍ رَيْد وَرَينَبَ وَتَرْويجُهُ 
إِنَّاهَا بَعْدَ الطّلاقٍ وَالْعِدَةِ لِإِبْطَالٍ التبنّي] 


َقُول تَعَالَى مُخْيرًا عن ليلو 56 أ قال لعولا رَيْدِ بن 


حَارِنَة رَضِيَ الله عَنْهَ وَهُوَ الَّذِي أَنْعَم الله عَلَيْه ا 
بالإسلام وَنتبَعة الؤشول و «وَمنت عقو أ 


76 


ي: 
ي: 


ل 
ِالْعِيْقِ مِنَّ ارق وَكَانَ سيد مَيْدَا كير اتن جلِيلَ الْقَدْر حا 
إِلَى لنب كله يُقَالُ لَه لَهُ: الْحِتُْء وَيَعَالُ بيه أُسَامَة: الْحِتْ 
ابْنُ الْحِبٌ. قَالَتْ عَايْسَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا : ما بَعَنَهُ رَسُولُ 
لله يله في سَريةِ إلا أُمَرَهُ عَلَِهِمْ 8 اه بَْدَهُ 
لَاسْتَخْلَفَهُ. رَوَاهُ اْامَامٌ أخمة””. 

وَكَانَ رَسُولٌ الله كله كَدْ رَوّجَهُ بائنة عَميه رَينَبَ بنْتِ 
جَححش الْأَسَدِيهَ رَضِيَ الله عَنْهَاء وَأَنّهَا ' مثو مَيْمَهُ بِنْتٌ 
عَبْدٍ الْمُطّلِب وَأَضْدَقَهَا عَشَرَةَ دَثَانِيرَ وَسيخ دِرْهَمَاء 
وَحَمَارًا وَمِلّحَفَة وَدِرْعَاء وَحَمِسِينَ مد مِنْ نْ طَعَام وَعَشْرَةَ 


أَمْدَادٍ مِنْ تَمْرِ. قَالَهُ مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ. َمَكَنَتْ عِنْدَهُ َي 
بن متو أو انها م دق يف ٠‏ فَجاء رَيْدٌ يَشْكُوهَا إِلَى 


3 


سُولٍ الله يكلو فَجَعَلَ رَسُولٌ الله يل يَقُولُ لَهُ: «أَمْسِكْ 


0 م 3 000 5 لم اه 
عَلَيِْكٌ رَوْجَكَ وَاتّق اللة». قَالَ الله تَعَالى: «#إوتخنى فى 
ل فى 3 

207 ال سح ساعي 


تنيلك ما أله مبَدِيهِ وتختى النآس وَآنَّهُ أحق أن تحْسَله4. 
وَرَوَى ابْنُ جرير عَنْ عَائِضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَهَا قَالَتْ: لو 
َم محمد نعط ف ني من أوحن إن بن كاب اله تال 
0 .5 َك ل : د 
1 رتل4 لوط مو الاج ولت : أيْ: لما ف 
ا رق رَوَجْتاكَهَاء وَكَانَ الَّذِي وَلِيَ تَرُوِيِجَهَا مِنْهُ هْوَ 
لله عَرَّ وَجَلَّ بمَعْتَى : آلهُ أؤحى إِليِ أن يَدْخُلَ عَلَيِهَا يلا 
وَِيّ ولا عَفْدِ ولا مَْرٍوَلَا شهُودٍ من البَشّرِ. 

رَوَى الْامَامُ أَحْمَدٌُ عَنْ نابت عَنْ أنْسِ رَضِيٍ الله عَنْه 
َالَّ: لَمّا الْقَضَتْ عِدَُ رَبنَبَ رَضِيَ الله عَنْهَا كَالَ سول 


الله يل لِرَيْدِ بْن حَارِبَة: «اذْهَبْ َاذْكُرهًا عَلَي) . 5 
حَبَّى أَنَاهَا وَحِىَ مُكَدْدُ عَجِييّهَاء قَالَ: هلما رَأَبنُّهَا عَظّمَتْ 

في صَدْرِي - حَتَّى مَا أَسْتطِيعٌ أن أَنْظرَ إِلَْهَاوَأَفُولَ 32 
رَسُولَ الله يكيهِ ذَكَرَهَا. كَوَلَيْتْها طَهرِي وَنَُضْتٌ عَلَى 
عَقِبىء وَقُلْتُ : يَا يا رَينَبْ! أَنشري أزسا 1 رَسُولٌ اله كه 


1 
3 ١ 


نا أن ساي ة شَيْعًا حَنَى أَوَامرَ دبي عر 

مت إِلَى مَسْجِدِمَاء وَتَرلَ الْقُدَنُء وَجَاءَ رَسُوَلُ 
0 عله عير إِذْدِء ول ريك جين حلت 
14م (0) الاستيعاب : م ا 0 
(5) أحمد: 5/ 78١771‏ (1) الطبري: 7174/7١‏ 
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اناس وَبقَيَ رِجَالٌ يتحَدَُونَ في الْبيْتَِْد الطقام. َخَرَجَ 
ف َه فَجَعَلَ كَل يتتَبّعُ حَجَرَ نْسَائْهِ يُسَلم 
عَلِهنَ وَيَقُلْرَ يَا و شرل افوا كيك وجنت أفلق؟ قدا 


أذري أَنَا 08 ا الْقَوْمَ قد حَرَجُوا أو أَخْبرَ فَانْطَلَقَ 
حَنَّى دَخَلَّ الت هَدَمَت أَدْخُلُ مَعَفُ َلمَىٍ الْسَّيّرّ بَيْنى 
وَبِيْئَة وَتَرَلَ ا لْحِجَاتٌ» وَوْعِْظ الوم , بمَا وُعِظُوا به: 0 


32 5 رام 30 
دحلو وت 7 ِل أت يوت 


م 


كُلَّهَاَالأحزاب : 07] . وَرَوَاهُ مُسَلِمٌ وَالتَسَائْك 0 . 
وََذْ رَوَى الْبَُْخَارِيُ رَحِمَهُ الله: : عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ 
ع ال دي يك بجشي ردي الا عه كل 


- ني 2 ع 


9 
كه مه 0 


وَرَوْجَنِيَ الله على من قي ع مات" وَكَد كَدَمْنا 
في سُورَة الور عن محمد بن عبد الله بن تحشر 
تَقَاخَرَتٌ رَيْنَتْ وَعَائْحَةٌ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء فَقَالْتْ زَيْنَتْ 
رَضِيَ الله عَنْهَا : أنَا التي نَرَلَ تزُويجي مِنَّ السّمَاءِ. وَكَالَتْ 
عَائِفَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا: أن التي نَرَلَ عُذْرِي مِنَّ السَّمَاءِ. 
م ع 60 
ل عَنهَا 

عل تََالَى : «لكم لا يكن عل الْمؤمنَ حَع ف نج 
0 دا ص4 أَيْ : إِنَّمَا أَبَحْنًا لَك 
تَرْوِيِجَهَاء وَفَعَلنا نا ديك ؛ ِل يقى حرج ُلى الْمؤمنينَ في 
تَرْوِيج مُطَلْقَاتِ الأدْعيّاء. وَذْلِكَ أن رَسُولَ الل كلهِ كَانَ 
َبْلَ النْبُوةِ قَد تََنّى رَيْدَ بْنَ حَارِئَةَ رَضِيَ الله عَنْهٌ فَكَانَّ بُقَالُ 
لَهُ: رَيْدُ بْنُّ مُحَمَّقِ فَلَما َطْعَ الله لله تَعَالَى هَذِهِ التّمْبَةٌ بقَوْلِه 
تَعَالَى : «ومًا جَعَلَ أبعبة أ ناء 4 إِلَى قَوْلِهِ علي 
#أدَعْوشم أجلو هرَّ سحل عند 4 [الأحزاب :تم 
زَادَ ذَلِكَ بَيَانا وَتَأكيدًا بقوع تَزوِيج رَسُولٍ الله كَكلة بر زَيْنَبَ 


2 


لما طَلَّنَهًا زَيْدُ بن حار 


ازع سوس 


- 
فصوأ من 15 


2 


رَضِيَ الله َعَكُّ وَلِهَذَا قا 
وجل اتتبسخ ا 


سَ 
ممم ا 3 د 


0 


َيتْ رَضِيَ الله علهَا في عِلم الله سمصِيد ين أَزْرَاج 
الب يَللة. 
نا كن عل 


1١10 


َقُونُ الى : «مًا 36 عل أبن ين حر فيا وق لله و4 

مره به به مِنْ تَرْوِيجٍ زَيْنَبَ رَضِيَ الله عَلََْا 

رَيْكُ * بن حَارِتَة رَضِيَ الله عَنه . وَقَوْلَهُ 

تَعَالَى: #سُنَةَ آَم في الي وا بن م4 أي : عدا كم 
51 3 6 رع ةا 

لل تعَالَى في الأياء به َم يحُنْ لِيَأمْرَهُمْ بشسَيْءِ وَعَلَيِهِمْ 

في ذَلِكَ حَرَجٌ وَهَذَا د عَلَى مَنْ ع تَوَهم من الْمُنَاِقِينَ نَقُضًا 


6 سر 


في تَروِيِجو امْرَأَة رَيدِ موْلَاه وََعِيُ الي كَانَ كد َبنَاهُ «(وكنَ 
د لله درا مَفْدُويًا» أَيْ : وَكَانَ أَمْدْهُ الّذِي يُقَدْرُهُ كَايِنَا لا 
مَحَالَةَ وَوَاقِعَاء لَا مَحِيدَ عَنْهُ وَلَا مَعْدِلَء فَمَا شَاءَ كَانَ 
وَمَا لَمْ يَشَّْ لَمْ يَكْنْ ٍ 
و ولك نه مره يو يحْمَونَ لَمَدَا إلا مه 
وك لَه حَيِيب) نا كن ححَئَدٌ أب لَمَرِ تبن رَجَالك وآ 
يول أله اكد ليبَعَن وك له بي عه 42 
ملع المي لرِسَالَاتِ الله ] 
0 َبَارَكَ وَتَعَالَى: «الّرت يلون رسكت م4 
: إِلَى حَلْقَوِ وَيُودُونَهَا بأَمَانَاتَهَا «وَكْمَومُ» أَيْ : 
08 وَكَا يَحَافُونَ أحَدًا سِوَاهُ قَلَا تَمْنَعُهُمْ سَطْوَةُ أَحَرٍ 
عَنْ إنلاغ رِسَالَاتٍ الله تَعَالَى «وَكق شه حَيِيَا4 أيْ: وَكَفَى 
بالله نَاصِرًّا وَمُعِينَاء وَسَيّدُ النََّسِ فِي هَذَا الْمَقَام - بَلْ وَفِي 
كُُُ مَقَام - مُحَمدٌ رَسُولُ الله يلل فَإِنَه َم ِأَدَاءِ الوّسَالَة 
يلاها إلى أَمْلٍ الْمَشَارِقٍ وَالْمَغَارِبٍ إِلَى جَمِيع جمِيع أَنْوَاع 
بي دم و وَأَظْهَوَ الل إلى كَلِمَتَهُ وَدِيئ وَشَرْعَةٌ عَلَى جوع 
اليا وَالشَّرَائْئ فإنْهَ قَذْ كَانَ الّهنُ - قَبْلَهَ - نما يبعت 
إلى كه خَاصَة وما مر كه قبت إلى + بيع الْكَقٍ 
ريم وَعَجَمِهِم كل يتا كينها ألنآنف ل رَسُولُ 3 إتِثْ 


ع 
رامع #قع ام 


وَرثَ مَقَامَ ابلاغ عَنْهُ أَمتهُ منْ 


6 


22 


جمِيًا» [الأعراف ا 
8 فَكَانَ أَعْلَى م قَامَ بها بَعْدَهُ أَضْحَابةُ َضِيَ الله 
عَنْهُمُ؛ بَلّفُوا عَنْهُ كُمَا أَمَرَهُمْ د به فِي جوع َال وَأَفْعَالِه 
واه في لَيْلِهِ وَنَهَارِو وَحَضَرهِ وَسَفْرِو وَسِرهِ 
وَعَلَانِيتِهِ» َرَضِيَ الله عَنَهُم وَأَرْضَامُمْ 3 م وَوِنَه كَُُ خَلَفٍِ 
ع عن سلفم إِلَى مان هَذَّاء نورجي يَعْتَدِي الْمْهْتَدُونَ 
وَعَلَى مَنْهجِهِمْ : يَسْلَكَ يَمْلّكُ الْمُوَفُنَ قَتَسَأَلُ الله الْكَرِيمَ الْمَنَّانَ 


يمع م حلفي . 


)١(‏ أحمد: #/ ١90‏ ومسلم: ١478‏ والنسائي: 4/5 )١(‏ فتح 
الباري: 515/١‏ (7)الطبري: ١١8/١9‏ 
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[الرَسُولٌ لَيْسَ أبَا أَحَدٍ مِنَّ الرّجَالِ] 
ََوْلهُ على : «نًا كنَ حير آنآ لَّمَرِ من زَليكم4 د ّهَى 
بَعْدَ هَذَا: رَيدُ بْنُ مُحَمّو أَيْ: لَمْ يَكُنْ أبَاه وَإِنْ 
0 َإِنَّهُ لل لم يَعِشْنْ لَهُ وَلَدّ ذَكَرٌ حَبّى بَلَمَ 
الْخلمَء فَإنْهُ يك وُلِدَ لَه الْقَاسِم وَالطَيّتُ وَالْطَّاهِرٌ مِنْ 
حَدِيجَة رَضِي الل عَنهَاء فَمَانُوا صِمَارًا وود له يك رايم 
٠‏ قَمَاتَ أَيْضًا رَضِيعَاء وَكَانَ لَهُ يله مِنْ 


3 لسع لوعيك ثج. ومو 7 1 2 


#420 


[َهُوَّ اد َم لين » 


كول تكالى: «تلكن ول أ 


ف ع لم4 قله عر وَجَلَ: 7 أعلمٌ حَيْتُ عَم[ 
سا4 [الأنعام :14 فَهَلِ الْآيَهٌ نَصْ فِي أَنَّهُ لا نَبِيَ 


بعدة َإِدا كَانَ ا 2 بَعْدَهُ قلا رَسُولَ بَعْدَمٌ بالطريق 
الْأولّى وَالْأَخْرَى؛ لِأنَّ مَقَامَ الرّسَالَةِ حص مِنْ مَقَام 
الوه قَإِنَّ كُلَّ رَسُولٍ بنْ وَلَا يَنْعَكِنُء وَبِذَلِكَ وَرَدَتِ 
الْأَحَادِيتٌ الْمْتَوَاتَرَة عَنْ رَسُولٍ الله عد مِنْ حَدِيت جَمَاعَةَ 


امام عَنْ أب 


٠.‏ رَوَى امام أَحْمَّدُ عَنْ 


اس مغر هم 


مِنّ الْصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنهم . 
ابْنِ كَعْبي عَنْ أبيه رَضِيَ الله عَنّْهُء ع عن الب ل قَالَ : 
١مكَلِي‏ ف في اين كمَئلٍ رَجلٍ بَنَى دارا فَأَحْسَئَهًا وَأكْملَهَاء 
وََرَكُ فيهَا م ضع ل لَمْ يَضَمْقاء فَجَعَلَ النّامُ يَطُوفُونَ 
ِالْبئيَانٍ 0 ِنْهُ وَيَقُولُونَ: لَوْتَمّ مَوْضِعٌ هَل اللْبِندَ 
أن في البَيّنَ مَوْضِعٌ يَلْكَ اللبئقه". وَرَوَاهُ الرْمِذِيُ 
وَقَالَ: حَسَنٌ 2 الشردن 

(حَدِيتٌ ب أ رَوَى امام أَحْمّدُء عَنْ نس بْنٍ مَالِكِ 
رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يللهِ: «إِنَّ . 
وَالتيوَةَ كد د طعت فلا وَسونَ بدي ولا ين) 70 
ذَلِكَ عَلَى النّاسء قَقَالَ: «وَلَكِن الْمُبَسَّرَاتٌ). 7 :ايا 
رَسُولٌ الله! ما الَُْْرَاتُ؟ 0 اويا الرَّجْلٍ الم 
وَهِيَ جُرْءٌ مِنْ أَجْرَاءِ لوقا" وَمَكَذَا رَوَاه 7 
وَقَالَ: صَحِيحٌ غَرِيبٌُ40), 

(حَدِيتٌ آخَرُ) رَوَى أَبُو دَاوْدَ الاي عَنْ جَابِرٍ بْنِ 
رَسُولٌ الله يله: «مَثلِي 
وَمَكَلُ الْأَْيَاءِ كَمَلِ رَجُلٍ َتى ذَارَا فََكْمَلَهَا وَأَحْسَتَهًا إلا 


52 


عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: قَالَ 


يع لق كار مَنْ َحَلَهَا فر ليها قَالَ: مَا أَحْسَيَهًا 
ِلَّا مَوْضِعَ هَذْو اليد فَأنَا مَوْضِعٌ الل شم بي ِيَ الْأَنْيَاء 
ءِ لي الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام)90 َرَوَاةُ البُخَارِي وَعْسْلِمْ 
وَالتّرْهِذِيُ وَقَالَ اي صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا 
0 1 

. ١ الوّجه‎ 


(حَدِيتٌ آخَرُ) رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُء عَنْ أبي سَعِيدٍ 
الْخْدْرِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُّ قَالَّ: قَالَ وَسُولٌُ | الله له : «مَتلِي 


2 


عت ليت كع جلي بل ا 3 ِلّا لَه وَاجِدَة 


(حَدِيتٌ 277 رَوَى لم أخمد ع أبي هِرَيْرَة رَضِيَ 
له عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله وكق: نمكي وَمكلَ اليا 
بن تلي كت وَل الى يون تأفملها وأحستها وجل 
إل مَوْضِعَ لَب مِنْ زَاوِيَةِ مِنْ زَوَايَاهَاء فَجَعَلَ لام 
يَطُوُونَ وَبْْجبهُم لبان وَيَقوُونَ: ألا وَضَعْتَ هَهْنَا لَه 
يم انك . - قَالَ َسُوَلُ الله يكلة: - فَكُنْتٌ أَنَا الل 
ج30 

(حَدِبتٌ آحَرُ) رَوَاهُ الّامَا م مُسْلِمٌ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ 
الله عله أن رَسُولَ الله كل كَالَ: «فضَّلْتُ عَلَى الْأَثيَاء 
: : أَعْطِيتٌ جَوَاءِ مِعَ الْكَلِم وَنْصِرْتٌ بِالرُعْبِ» وَأَحِلَّتْ 


ل بن القتايم: وَجُعِلَتْ لي الَْرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراء 


وَأَرْسِلْتُ إِلَى الْكَلْق كَائدٌ وَحُيِمَ بي اونا ". وَرَوَاة 
التٌَدْمِذِ هذ وَايْنُ مَاجَة» وَكَالَ الَصِِي : : حَسَنٌ صَحِيخ”37. 
(حَدِيتٌ آخر) رَوَى الْامَامُ أَحَمَدُ عَنْ أبى سَعِيك 


الْخْدْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كِِ: «مَكلِي 
َل اليا من كبلي كمثل رَملٍ بتى 5ارا َأَتَمَهَا إلا 
وضع لَبَِّةِ وَاحِدَق فَحِنْتٌ أنَا فأتسّ:ْ تُمَمْتٌ يِلْكَ اللّبنَه970 , 


(حَدِيث آخَرَ) عَنْ حبر جر بن مُْهِمٍ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُوَلٌ الم كل : يَقُولُ: (إنَّ لي أَسْمَاءَ : أنَا مُحَمّدٌ 
)١(‏ أحمد: )١( 1١*5/6‏ تحفة الأحوذي: ١٠/١م‏ (5) 
أحمد: #"//71 (4) تحفة الأحوذي: 001/5 والترمذي: 
يففف (5) مسند الطيالسي؛ ا 7 (5) فتح الباري: 2/5 
ومسلم: 14 وتحفة الأحوذي: 0/48 (لا) أحمد: 9/ 
4 (4) مسلم: (4) أحمد: )١١( ١١/7”‏ 
البخاري: 6586" ومسلم: :ا )١١‏ مسلم: الام 
)١١(‏ تحفة الأحوذي: ١١١/6‏ وابن ماجه: )١1١( 148/١‏ 
أحمد : */4 )١5(‏ مسلم: ١10/941/5‏ 
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وَأَنَا أَحْمَفُ أن ماي الذي ينو | ل تَعَالَى بِيَ الْكُفْرَ 
وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّانُ عَلَى دمي وَأَنَا الْعَاقِتُْ 


الذي يسن عد غ200 في الصَّحيسي 0 . 
وَالْأَحَادِيتُ فِي هَذَا كثيرَةٌ. 

وَقَدْ أَخْبَرَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في كِتَابهِ وَرَسُولَهُ كل في 
السُنَّدَ الْمُتَوَايَرَةِ عَنْهُ : َنّهُ لا بي بَْدَهُ؛ لِيَْلمُوا أن كُلَّ مَنٍ 
اذّعَى هذا الْمََام بَعَدَه فهو كَذْابٌ وَأَفَاكُ دَجَالُ ضَانٌ 
مُضِلٌ) وَلَوْ تَحَرّقَ وَشَعْبَدَ وَأَنَى بانع الشخر لايم 
وَالترَنْجِيَاتٍ فَكُلْهَا مُحَالُ وَضَلَالٌ عِيْدَ أولي الْأَلْبَاب ٠.‏ كُمَا 
أجْرَى الله سُبْحَائَهُ وَتعَلَى عَلَى يد الا سود الْعَنِْيَ الْيمَنِء 
وَمُسَيْلِمَة الْكَذَّاب الْيَمَامة م صن الأَحوَالٍ الْقَاسِدَةٍ وَالَهَْ قَوَّالٍ 
الَْاردَة: ما عَلِمَ كُنّ ذِي نب َنَهُمٍ وَحِجّى أَنَهُمَا َاؤبَان 


ععدة وه 


َالَانِ عَتَُم اشٌّ َكَدَلِكَ كُْ معن لِدَيِكَ إِلَى َم الِْيَامَة 


أَخْرَجَاهُ في 


حَنَّى يُحْتَمُوا الْمسِيح الدَّجَالٍِ فكل وَاحِدٍ مِنْ هؤُلاء 
58 بِينَ يَخْلَْنُ الله لأ مَا يَمْهَدُ الْعُلَمَاءُ 


َالْمُؤِْنُونَ بكَذِبٍ مَنْ جاء بهَا. وَهذَا مِنْ تَمَام لط الله 
تعَاَى ِحَلْقِوء فَإِنَّهُمْ بضَرُورَةِ الْوَاقِع ا يمه ونَّ بِمَعْرُوفٍ 
و لا يون عَنْ مُككرٍ لا عَلَى سبيلي الا عاق » أذ لما لَُمْ 
فيه مِنَّ الْمَقَاصِدٍ إِلَى غَيْره. ويَكُونُ في عَايَِ الْافكِ 


هل 


وَالمُجُورٍ في فول 0 كَمَا قَالَ تَعَالَى: 
بتك عل س ترد التَنِن 67 تَرل عل كن نو أَير4. . 
لكب [الشعرآء: 1ااء 3737]. وَعَذَا بِخِلَافٍ حال الْأَيَْاء 
عَلَيْهُمٌ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ» فَإِنَّهُمْ في غَايَةِ الْبِنّ وَالصّدْقٍ 
وَالوْشْدٍ وَالْاسْيَِامَةٍ وَالْعَدْلِ فِيمَا يَقُولُوتَهُ وَيَفْعَلُوتَهُ 
وَيَأَمْدُونَ به ؛ وَيَنْهَؤنَ عَنْهٌ مَعَّ حم ما يُوَيَدُونَ به مِنّ نَ الْحَوَارِقِ 
لِلْعَادَاتِء وَالْأَُِلَّةَ الْوَاضِحَات وَالْيرَاهِين الْبَاهِرَاتَ 
قَصَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ يما مُسْتَوًا ما 
الَْرْضٌُ وَالسَّمْوَاتُ. 

كلما الي انوا كوا له وا كما( بخن بكنا 

رسلا ) هْرٌ الى يضَل عَلَيْ وملتيكة لمأ 
المت ِل لور وكَادَ ألْمؤْمِنِينَ انل بر 

يلقو سك ولد َم را ١‏ ميسما4»)9 
[فَضِيلَةٌ كثْرَةِ كر الله] 

يَقُولُ تَعَالَى آيرًا عِبَادَهُ الْمُؤْمِينَ بكَثْرَةٍ ذكْرِحِمْ لِرَيهِم 
يار وَتَعَالَى الْمُنْهِم عَلَيهِمْ بأواع النْعَمٍ وَصُنُوفٍ الونَنِ» 
ِمَا لَهُمْ في ذَلِكَ مِنْ جَزِيلٍ النَّوَابِء وَجمِيلٍ الْمَآبِ. 


دَامَتَ 


١1؟‎ 


د لضت 44 الجر ل 
7 ل سرح سر سح بح سي سم عو 


تحستهم بوم يلقو مه كمد مكماما كايا 
2 م 


من ]أَرَسَلْتَكَ سَلِهِدَاء: مبِضّرا وتَذِيا ا ودَاعِيًا 


2 
50662 م 


إِلَأَسَمِاذْنهوَسرَاجَامُنِيراً 0 مَعوس دم 


ينه مصلا جيرا (©) وَلَاْطِع افر والْمسقِينَ 
:كلوقا رجي 
لي تناكف الث مدي عَنتٍ مطاف موه 
مِنْقِرٍ أَنَحَمَسُوَهْري هَمَا سنوتب 
فميَعوهن وجوش سرَسَاجِيالا 10 © يبه يي 
أَحَلَلْمَالَكَ َروبجَقَالَىَ ايت أُجورَهْرَي وَمَامَلكَتٌ 
ساقم للك ونا وات كه 


وات حَلِكَ وات ليك املكو 


ته 
7 


21-1 


ا 0 


0-6 


نين مدعلئكحا عَلمَكامَافرَضْسَا 


خَالصصة للك من دون الْمَوَمِيِينُ 
همده ونا ملكت أن ينهم ليلا 





22 21212 آ# رس و م 
يَكِوْنَ عجلق خرن ون الَمْضفُورَاصههًا © 0 
ره مل و 20 ساهةاامهة 


وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدٍ الث 9 بُسْرِ قَالَ: جَاءَ 


أَعْرَابِّانِ إِلَى رَسُولٍ الله كل فَقَالَ أَحَدّهُمَا: يَا رَسُولَ الل! 








2 


أي النّاس غَيْرٌ؟ قَالَ كلل : ١مَنِْ‏ طَالَ 5 وَحَسُنٌ عَمَلْهُ) . 
وَقَالَ الآخَر: يَأ رَسُولَ الله! إِنَّ شَرَائع الْاسْلّام قَدُ كَْرثْ 


2 ل عر 


5 مني بأ أتَسَّكَكّ بى قَالَ له : «لَايَرَالُ لِسَانْكَ 
رَطْبَا بذِْرٍ الله تَعَالى)9". وَرَوَى التَرِْذِيُ وَائْنُ مَاجَه 
الْمَضْلَ الّانه نغ وَقَالَ التَِْذِيٌ : : حَدِيتٌ حَسَرٌ ث0 
وَرَوَى امام مد عَنْ عَبْدِ الث بن عَمْرِو رَضِيَ ام 
عَنْهُمَا قَالَ: كال رَسُولَ الله يلو: «مَا مِنْ قَوْمٍ جَلَسُوا 
مَجْلِسَا لَمْ كوو لله ره و 


تَعَالَى ف فيه إلا أنه حر ب 
لقامة الك 2 مم 2 


له عَنْهُمَا في عَْلهِ تَعَالَى : «الأكا لله 74 إن الله 


/4 فتح الياري: 509/8 ومسلم:‎ )( 4١/4 أحمد:‎ )١( 
51١/5 تحفة الأحوذي:‎ )58( ١90/5 أحمد:‎ )”( 144 
١74/9 (0)أحمد:‎ ١١55/7 وابن ماجه:‎ 
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تعالى لَمْ يرهن على عبادو قريضة إِلَّا مل لها عنا 
مَعْلُومًا» ثم عَدَرَ أَهْلهَا ني حَالٍ الغذر عَيْرَ الذكرء فإِن الله 
تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ لَه حَدًا يُْتَهَى إِلَيْو تقذ أعنا في 

ركه إلا مَغْنُوًا عَلَى تركو قَنَالَ: دروا اله ما 
35 و جؤبث» [النسآء: ]٠١‏ اللبلٍ ار فى اليد 
وَالْبَحْر وَفِي السَّمَرٍ وَالْحَضَرِء وَالْغِنَى وَالْمَفْ وَالسَقَم 
وَالصّحَةَء وَالسّرٌ وَالْعَلَانِيََء وَعَلَى كُلَّ حَالٍ. وَقَالَ عَوَّ 
وَجَلَّ : وح ل وَأصيلَا4 َإِدذَا َعَلَتُمْ ذَلِكَ صَلَى عَلَيْكُمْ 
هو وَمَلَايْكَيُة20. وَالْأَحَادِيتٌ وَالْآَيَاتُ وَالْآنَارُ في الْحَثٌ 
عَلَىٍ ذِكْرٍ الله 4 تَعَالَى كير 5 جدّاء وَفي هذه الآية الْكَرِيمَة 
الْحَتّ عَلَى اْاكتَارٍ ص ذَلِكَ . 
الأَذْكَارٍ الْمُتَعَلْقَةِ ِآنَاءِ اللّبل وَالنّمَارٍ كَالنّسَائِيَ 
رين 

وَكَوْلهُ وه الى : «وستخة كد وبلا أَيْ : ِنْدَ الصَبَاحٍ 
الا كَمَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : لمَسبَحَنَ 
وَحِاِن ضيحوْدَ () وله الحمد في لكوت وَالْأَرْضٍ وَعَيشيًا وحن 
تَظهرُوي 4 الود :17 80] وَقَوْلَهُ َعالَى : «مُوٌ الى ضٍ 
ع وم تم هَذَا تَمْييجٌ إِلَى الذَّكْرٍ أَيْ أَنَّهُ سْبْنَا 
يَذْكُرْكُمْ مو نشم كَقَوْلِهِ عَدَّ وَجَلَّ: #كنآ ست 
يحم ينلا دسف بنذ عل انه دس اقللا 
لكب وَلْلِْكُمَة وه تكووا ملوة © انون 
ل كوا لى 7 0 [البقرة: ]١91210١‏ وَقَالَ 
الي 26 : ١يَقُولُ‏ الله تَعَالَى : مَنْ ذَكَرَنِي فِي تَفْسِهِ ذَكَرْنهُ في 
َقْسِي) وَمَنْ ذَكرَنِي في املا ذَكَرنُ في ملا خَْرٍ ملذا. 
وَالصَّلَاةٌ مِنَّ الله 4 الى ثَنَاؤُءُ عَلَى الْعَيْدٍ عِنْدَ الْمَلَائْكَة. 


بي الْعَالِية'". ٠‏ مََوَاه ُو جَغمَرٍ اليا زِيُّ 


وَقَذْ صَنَّفَ النَّانُ في 


وَالْمَعْمَريٌ 


لَه ين تتسويت 


وَأَمَا الصَّلَاةُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَبِمَعْنَى الدّعَاءٍ اناس 
وَالْإسْيغْفَارِ كَتَوْلهِ يَبَارَكَ وَتَعَالَى : لاالِنَ محلنَ الْعرقٌ وَمَنْ 


ا ساس ع له لماه م 00 39 


سيحون بحَمْدِ بجوم وَيؤْمنُونَ يد وسَعنود لد ءامنوا 


8 وَسِعَتَ ككُلّ تر َس وم لما فر لَِديتَ كابأ 
تلك قم علب لج( تنا أيهم حل عن 

200 200 20008 ا . م . اماسي 3 
3 2 وَمّن 0 م 0 ودرسّتهم 


لَكُمْ جك صن ظُلْمَاتٍ اَل داش 
الْهُدَى وَالْيْقِينِ #وكا بالْمَؤْمِيِينَ سما 
وَالْأَخِرَه أَمّا في الذَنيًا فَإنَه ِهَدَاهُمْ إِلَى الْحَنّ الّذِي جهِلَهُ 
يرهم وَبَصَرَهُمْ الطَرِيقَ الذي صل عَنْهَ وَحَادَ عَنْهَ مَنْ 
سِوَاهُمْ ص الدّعَاةٍ إِلَى الْكُمْرٍ أو الْدْعَةٍ َعم ص 
لطقَام وَأَمَا رَحْمَتْهُ م في الْأخِرةٍ آمهم مِنَّ ع الْمَرَع 
الْأكبرٍ وَأَمْرَ مَلَايْكَيَهُ يتلْموتهُمْ ِالِْشَارَةٍ الْمَو يالْجََّ 
وَالنَجَاةٍ مِنَّ التَّارِء وَمَا ذَاكَ إلا لمَحَبَته ولَهُمْ وَرَأفته بهم . 


- 
00 ع مع 


وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أن رَخِيَ ال عله َالَ: مر 
ْول الله يك في تقر من أَضْحَابه َضِيَ الل عله و 

في الطريق» لمأت مه لقو حَشِيَتْ عَلَى وَلَّدِمًا 
: ابْنِي) أبْنِي» وَسَعَْتٌ 
م يا رَسُولَ اللو! ما كَانَتْ هَذِه دلقي 


-_ 
- 


١ 

خخ 
3 

لل 


صب 


3 


52 موه مو 1 


ل فَحَفْضَهُمْ رَسُولٌ الله يكل وَكَالَ: 
وك الله 1 ا حَيبَة في النّارِ)””. إِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطٍ 
الصَّحِيحَيْنِ ء َم يرجه أَحَد ين أضكاب الُْْبٍ الشلة. 


وََكِنْ في صَحِبح الْامَام لْبْخَارِيٌ ء عَنْ أَمِبرٍ الْمُؤْمِِينَ عُمَرَ 
ابْنِ لْحَطَابٍ َضِيَ الله عَنّْهَ : أن رَسُولَ الله يله رَأَى امْرَأَةٌ 


مِنَ السَبي قَدْ قَدْ أَخَدَتْ صَيِيًا لَهَاء فَأَنْصَمَئْهُ إِلَى صَدْرِهَا 
وَأَرْضْعَتهُ: قَقَالَ رَسُولٌ الل عله : ترون هَذِهِ تُلْقِي وَلَدَهَا 
في النّارٍ وَهِيَ تَقِرُ على ذَلِكَ؟2. قَالُوا: لا. لد 

الله كَل : 0 


وَكَوْلهُ تَعَالَى : م 0 يلوتم 1 4 آلظًا 
الْمُرَادَ - وَالله أعْلَم - نهم 0 
لَْويمَ عَم مك4 أَيْ: يَوْمَ يُسَلَّم ين 
«سَلمْ وآ من ًِ ب لحو 4 [يس :108 و 
نهم يَحَبّي بَعْضِهُم بَعْضًا بالسّلام يَوْمَ يَأ ي 1 
الآعرة". كما َال تَعَالَى : لوبهم و سبحت اللَهُمَ 
وس فيا سك وداج 00 
0 ليونس: .]٠١‏ 


سسا 
3 
1 
5 
اع 


لع م اع 


دعودهم أن رمد 71 


(١)الطبري: 78٠0/9١‏ (5)البخاري: التفسيرء الأحزاب» باب 
٠‏ (7) أحمد: ٠١5/89‏ لل/ءةة (ه0) 


الطبري: 71 
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وَقَولّهُ تََالَى: #وأعدٌ جر كيم يَعْنِي : الْجَنَهَ وَمَا 
فِيهًا مِنّ الْمَاكلٍ وَالْمَشَّارتِ وَالْمََاسِ ‏ وَالْمَسَاكن 


كو 


وَالْمَتَاكح وَالْمَلَادْ وَالْمَاظٍِ مِمَا لا عَيْنٌ رَأْتْء وَلَا أَذنْ 
سَمِعَتٌ» وَلَا حَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ . 


اما لت إِنَا ١‏ سلتَكَ سَنهِدا ومبشّرا ونذبا) ودَاعِيًا 


ِل سد بإذنهء وَسَراجًا برا 9 وضنير الْموّمِنِين د ين أ 


يم 


0 


0 


مضلا جيرا( وَلَا ملع الْكَفرنَ وَالْمتَفِقِينَ ودع أَدسهُم 
سكل عل أن وَكَق أله رسكب 402 
[صِفَاتُ رَسُولٍ الله وَكِ] 

رَوَى الْامَامُ أَحَمَثُ عَنْ غَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ َال : 0 
بد اله بنَ عَمْرِو إن الْعَاصٍ رَضِيَ اله عَنْهُمَاء َقتْ 
أَخيرني عَنْ صِمَةِ رَسُولٍ الله يله في التوَْاء قَالَ: 
انه َمْصُوفٌ في ةيتف صق في لقان لأ 
لإا أرْسَلْتاكَ شَاهِدًا وَمَُشرًا ونَِيرَا وَحِرْرًا لمن 
أنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِيء سَمَبيكَ الْمُتَوَكَلَه لنت بِمْط 1 
غَلِبظء وَل سَخَاب في الْأَسْوَاقِء وَلَا يَدقَُ السَّيَكَة 


ِالسَيكة» وَلَكِنْ يَْفُو ويَمَحُ ويَغْفِرٌ وَلنْ .3 يَفْبِضْه الله أحتى 
يُقسم به الْمِلَهَ الْعَوْجَاءَ » أَنْ يَُولُو الا ِل ِل الله قيَفْنَحَ 


شيم 


بها أَغْيْنَا عُمْيَاء وَآذَّانَا ضُمَّاء وَقُنُوبا لم20 وَكَذْ رَوَاهُ 


3 2 
الْبُخَارِيُ في الْببُوع وَالتَفْسِيرٍ”") 

ل قف ا ا 0 أَؤْحى إِلَى ني مِنْ 

أَنْياءِ بَبي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ شَعْيَاءُ: أَنْ قُمْ في قَوْيِكٌ بني 


راي كن ين لتاق يو خي وَأَبْعَتُ ميا مِنَّ الامَيْينَ » 
ِعثهُ لَيِسَ بِقَّط وَلَا غَلِيظِ لسكب فى ارا 
يم إلى جب راج لَمْ يُطأفةة ء مِنْ سَكِيئَيِهِ» وَلَوْ يَمْشِي عَلَى 


لصي لَمْ يسم شْمَعْ مِنْ نحت قَدَمَيْد أبْعَنهُ مُبْشْرًا وََِيراء لا 
يَقُولُ الْحَنَاء نَع به أغينا كُمْهَا وَآدَانَا صُمًا وَكلُوبَا غُلْفَاء 


أمدَدة ِكل أثر جميل؛ وَأَعَبُ لَهُ ككل شل كيه وَأَجْعَلُ 
السّكِينَةَ لِمَاسَه وَالْيرَ شِعَارَهُ وَالتَقْوَى ضَمِيرَ وَالْحِكْمَةٌ 
مَنْطِفَُه وَالصَّدُقَ وَالْوََاء طيحت العف وَالْمَعْرُوفَ 
خْلقَة وَالْحَقٌ شرِيِعتَ وَالْعَدْلَ يرنه وَالْهُتَى إِمَامَهَ 
وَاْاسَْامَ مِلكُّ وَأَحْمَدَ أسْمَةُ) أَهْيِي به بعد الصّلَالٍء 


2 


وَأعَلّمُ به بَعْدَ الْجَهَالء وَأَْفَعُ به َعدَ الْحَمَالَِء وَأُعَرْفُ به 


يَعْدَ التَكِرَق َأكيْرُ به به بَعْدَ الْقِلَىَ وَأغْنِي به بَعدَ الْعيْله 


إ 
3 


وَأَجْمَعُ ب به بَعْدَ دق وَأَوَلتُ بك بين أَمَم مُتَفَرّقَ وَقَلُوب 


ع( 
0 
6 
5١‏ 


مُخْتَلِفَق وَأَهْوَاءِ مُتَسَحكة و 


١11: 

7 2 ات لع ملع #هسم حم شمن شه سه 5 
عَظِيمَة مِنَ اهلكو وَأجعل امته ير آمو أخرجت للناس ء 
يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُتَكرٍ مر حَدِين مُؤْمِنِينَ 


ُخْلِصِينَ مُصدَقِنَ لِمَا جاءَثْ به ُشلي» لهم اميت 
وَالتََحْمِيكٌ وَالتَنَاءَ وَالتكبِيرَ وَالتَوْحِيدٌ» فِي مسا 9 جدهم 
وَمَجَالِسهم وَمَضَاجِعِهِم' وَمُتْمَلبِهِمْ وَمَتْوَاهُمٍ يُصَلُونَ لي 
قِيَامًا وَفُعُودَاء وَيُقَاتَلُونَ في سَيِيلٍ الله صُفُوفا وَرْحُوفَاء 
وَيَحْرْجُونَ مِنْ دِيَارِهِمٌ ابْتِفَاءَ مَرْضَاتِي أنُوقَاء يُطَوّدُونَ 
الْؤْجُوهَ وَالْأَطْرَافَ وَيَشُدُونَ النَيّابَ فِي الْأَنْصَافِ 
ُرْبَائهُم دِمَاؤْهُمْ, ناحلم في ضدورجم, ُمبانَباليلِء 
يوت بالنَهَارِك وَأَجْعَلُ في أَمْلٍ بَبْتهِ وَذْرَييِهِ السّابقِينَ 
وَالصَّدَيقِينَ وَالشّهََاء َالصَالِحِينَ: مه ص بَعْدِهِ يَهْدُونَ 
ِالْحَقٌّ وَبهِ يَعْلِلُونَ وَأَعِدُ مَنْ نَصَرَهُمْ وَأَوَيَدُ مَنْ ذَعَا 
َهُمْ وَأَجْعَلُ دَائِرََ الشوء عَلَى مَنْ خَالَهُم؛ ٠‏ أذ بَعَى 
عَلَيْهِمْ؛ أز أرَاد أن يترم سَيَا يما في أ: يدهِم أَجْعَلْهُْ 
وَرَحَهَ نيهم ٠‏ وَالدَّاعِيَةَ إلى ريم يَأُمْرُون بالْمَْرُوفِ» 
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَّاةٌ ُو الرَّكَاءَء 
وَيُوفُونَ ِعَهْدِهِم) أَخيم 4 م الْخَيِرَ الَّذِي دنه بأُوَلِهِنْ 
0 ونا ذو الْمضْلٍ العظيم ”.. 
َهُ تَعَالَى: #سَّبِهدًَا» أَيْ: له و بِالْوَحَدَان يق د ا 
ل وعَلَى النّاس بِأعْمَالِهِمْ يَمَ ليام وييفكا جما بك عَلّ 
متو ع [النسآء: ]4١‏ كَفَوْلِهِ : «لَنَكُووا شَُدَآه ظٍ 
لايس يَكْوْنَ الرَسُولُ 86 هيدا [البقرة: 5 1]. وَقَوْلَه 
0 لوَمَبيَر وَتَذِيًا» أَيْ: بَشِيرًا لْمُؤْمينَ بِجَزِيلٍ 
الاب وَنَذِيرًا لِلْكَافِرِينَ مِنْ فيل الْعِقَابٍ . وَقَوْلَهُ جَلّتْ 
عَظَمَتُهُ : #وَدَاعيًا إِلَ لله إن » أي : داعا ِلْخَلْق إِلَى 
عِبَادَةِ رَبّهِمْ عَنْ أَمْرِهِ لَك بِذَلِكَ «وسلبًا مُنِيرا» أَيْ: 
وَأَمْرْكَ َاهِرٌ فيمَا جلت به من الحَنّ كالشَّْسٍ فِي إِشْرَاقَا 
وَإِضَاءَيَهَا؛ لا يَجْحَدُمًا إِلّا مُعَايِدٌ. وَكَوْلَهُ جَلَّ وَعَلَا : لوولا 
ع أ . لفريت لوي وخ أ أي : لا نْطِعْهُمْ وَتَسْمَعْ 
مهم في الَنِي ع ودع أتنهم» أي : 578 
وَتَجَاوَرُ عَنْهُمْ وَكل مره م إلى الله هِ تَعَالى» إن فيه كِفَايةٌ 
مي وَلِهَذَا قَالَ جَلَّ جَلَالَهُ : «وكركن عَلَ اللَدِ وَكَقَ بأد 
كيلا*. 


الى 


مه 


)8( 149/8 .107/5 الباري:‎ حتف)١(‎ ١5/6 أحمد:‎ )١( 








*7- تفسير سورة الأحزاب» الآيتان: 0.8498ه 


#كايا النَ اموا ذا مَكسَمرُ الْمَؤْدِئتٍ ثرّ طَلَقتموهنَ من قل 
93 توش عا لك عَلَتِهنَّ مِنْ عِذَّوْ دوا 0 
وَسَعوْهنَ سما جيل )4 
[الْمُمْعَة وَعَدَمْ الاعْتِدَادٍ للْمُطَلْقَِ ة قَبْلَ الْمَسِيسٍ] 
مَذِِ الْآيةٌ الْكَرِيمَةُ فيهًا أخكَام كبر مِنّْهًا إطْلَاقُ التكَاح 
عَلَى العف وَحْدَهُ وَلَيْسَ فِي الْقُرَآنِ آيهٌ أَصْرَحُ في 2 
مِنْهَاء وَِيَا دَكَالةٌ لِابَاحَةٍ لوي لمر ل الخو يا 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى : : «التؤبئتت» خَوَجَ مَخْرَجَ الْعَالِتِ؛ إِذْ لا 
0 في الشكم : 0 ين المُؤئة 8 وَالْكِتَابِي ة في ذَلِكَ بالائاق. 
عَنْهُمَا و عيذ 
3 وَالْحَسَتُ البَصْري وَعَلِ بن لين ز 
الْعَابِينَ وَجْمَاعَة من م السَّلَفٍ بهَذِهِ الك 5 عَلَى أن الطلاق 9 
م إلا إِذَا تَقَدَ تَقَدَّمَهُ نِكَاحٌ ؛ لِأنَّ الله تَعَالَى قَالَ: ««إدًا تَكخثر 
طَلْفسسوضة 4 قَعََّبَ التّكَاحَ بالطّلاق» قَدَلُ عَلَى 
ع8 00 
لا يَحِحٌ م ولا يُقع قبله 
رَوَى ابن أبِي حاتم عَنٍ 


عَنْهُمَا قَالَ: إِذَا قَالَ ا ري ا قَالَ 
ليس بِشَيْءٍ مِنْ أجل أنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ: و اليد 
4 ا 2 


َامنُوَا ذا دَكْحَتُم الْمُؤْمِنتِ نر كفوش آلا 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنِضًا كَالَ: نّم إِنْمَا َال الله 
(ا تكنثذ التزمتب 22 طلتشتي» ألا ترى أن 
َع التكاح وَقَدْ وَرَدَ 0 بِدَلكَ 0 
شَعَيْسٍء عَنْ بيد عَنْ جو قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل ككه: 
طَلَاقَ لابن آدَمَّ فِيمَا لا يَمْلِكُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ َأَبُو دَاوُدٌ 
وَالتُرْمِذِىٌ وَابْنُ مَاجَه . وَقَالَ التَرْمِذِيٌ: هَذَّا حَدِيثٌ حَسَنٌ) 
وَهْوَ أَحْسَنٌ شَيْءِ رُوِيَ في هَذَا الْبَّاب'". وَهَكَذَا رَوَى ابْنُ 
مَاجَه عَنْ عَلِيّ وَالْمِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنْ 
سُولٍ اش 2 قَالَ: «لا طَلَاقَ ل يكاج ٠.‏ 


إحمة 


وَكَوْلْهُ عر عَرَّ وَجَلَّ : هما لَك : عَلَتْهِنَّ مِنْ عِذَّوْ نو مويه # هذا 
مي عا ممع سكم اسمس 8 2 كل 21 6ه ا ممتك 
امر مر مجمح 0 بين ا أن المَراة إذا طلقت قبل 


2 سرس سه و 


ول يها لا ده عَلَيْهَا قدَذْمَبُ مَرَوَحُ في فَوْرِهَا مَنْ 
شَاءَتْء وَلا يُسْتَتْنَى مِنْ هذا إلا الْمتَرَفَى عَنْهَا رَوْجُهَاء 
ها تق م أ أخغر وعضراء وذ لم ين ككل به - 
بالالجماع أ 

ول تتل: (تتيف ميض سكا 4 اله 


ذا جع 


١ ١1ه‎ 


5 ص ص أن ا 9 ب 5 1 5 038 
ما م4 [البقرة : 37 وَكَالَ عر وَجَل: «لّا جاع ع 


17 ددش بعري 


د لق أ م لم َرأ قر 3 
عَلَ ألْوْسِع كَدَدُهُ وَعَلَ الْمَمَترٍ هَدَرُهُ متها لوف عَمًا 
لين » [البقرة: 575] َي صَحِيح الْبُخَارِيٌ ؛ عفر 
ابْنِ سَعْدِ وَأَبِي أُسَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا الا : إن رَسُولَ 
اش كله تَرَوّحَ أَمَْمَة بِنْتَ شَرَاحِيلَ» كلما قَلَمَا أَنْ دَخَلّتْ 
عَلَيْهِ يله بَسَط يَدَهُ ليا فَكََنّهَا كَرِمَتْ ذَلِكَء كَأمَرَ أَبَا 
أُسَيْدٍ أَنْ مُجَهّرَهَا وَيَكْسُوَهَا توي نراقي 0* . قَالَ عَلِنٌ بن 
أي طلع عن ان عي تي ال علد : إن كَانَ سُمَى 

صَدَاًاليِسَ لها ِل التَضفُ» ون لم يكُنْ سمّى لَهَا 
صَدَانًا أَمْتَعَهَا عَلَى قَذْرِ عسْرِهِ وَيُسْرِو» وَهَوّ السَّرَاحٌ 


موي م اق لدموره 


3 


مه 


1 إَِا أَحَللَنَا لك أَرُوَقَ أل َائَنتَ أجويشي وما 
ملكت يَمِيِنْكَ مِنَا أفاء أله عيَلَك وَيِنَآانَ عِيْكَ وسَنَاتِ جك 


2 


20 ل ص سل ضيه 0 مدع 2 رم لاس 


وَيَنَاتِ حَالِكَ وَينَاتِ خَلَيكَ خنليك الى هلجر معلك وأدلة تؤمئة إن 

عبت ننه لبي إذ أ اد ليم أن + َ 

دون لزيا ينكان وشا اخ 3 

تاسكذ لقم يكلا يكين تلك 2 
عَفُورا تَصِمَا) 4 


2 


[بَيَانُ النّسَاءِ ءِ اللاتي أ بشن ا 
يَقُولُ تَعَالَى مُحَاطِيًا نيه كل بأَنَّهُ قَدْ أَحَلّ لَه مِنّ النّسَاءٍ 
اهن ورهن وَهِيَ الأَجَورٌ هَهْنَاء 
كَمَا قَالَهُ مُجَاجِدٌ َغَيرٌ وا 


86 
0 


أَزْوَاجَهُ اللاي أ 
ان عَشْرَةَ وق [وَنَشَّا]ء وَهْوَ نِضْفُ أوقيق» َالْجَويُ 
حَمْسّْمائَةِ ةَ دِرْهَم | ِل أ حَبِيبَة نْتَ أبِي سَفْيّانَ نه مهرما 
ع التَجَاشِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى أَرْيَحَمِائَةِ ينار وَل صَفِيَة 
َم أَغتقهَا وَجَعَلَ 
عِتْقَّهَا صَدَافَهَاء وَكَذَلِكَ جْوَيريَة نت ارت الْمُصْطَلِقَيَةُ 


م 


دى عَنْهًاكتَابتَهَا إَِى نَابتٍ بْن قبس بْنِ شَماسٍ وَتَرَوّجَهَا - 


م 


ِنْسَ حي َُِّ اصْطَمَاهَا من سَبْي خَييرَ ؛ 


1 


ا 


: أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )5( 78 /”١ الطبري:‎ )١( 
5148 /7 وأبو داود:‎ 7١/7 الدر المعثور: 97/8 (") أحمد:‎ 
ابن ماجه:‎ )5( 550/١ وتحفة الأحوذي: 8080/4 وابن ماجه:‎ 
787/7١ الطبري:‎ )12(١ 4 فتح الباري:‎ )5( 211/١ 
784/7١ الطبري:‎ )0 








5 تفسير سورة الأحزاب» الآية: ٠ه‏ 


وَكَول تَعَالَى : كت مَكَكَْتْ يديك هِنَآ أقة أنه مَيَلك 4 
ي: أب لَك التَسَرَي هنا أَحَذَّتَ مِنَّ الْمَعَانِِء وَقَدُ 
مَلّكَ صَفِيةَ وَجْوَيْرِيَة َأَعْتَقَهُمَا وَتَرََجَهُمَاءِ وَمَلَّكَ رَيْسَانَة 
وَمَارِيَة الْقيْطِةٌ 3 انيه إِيْرَاهِيمَ 


عَلِيْهِمًا لسَّلام وَكَارَ مِنَ الس لسَرَاري رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 


لوكو 3 224 0 22-7 ريك ل سه صصص 7 000 
وَقوْلهِ تعالى ورت عد ريات 2ب 7 تِ حَالِكَ وَبنَاتِ 


ريط قَإِنَ التَصَاَى لا يَتَرَوجَونَ الْمَدآَةَ ! إِلَا !ا 
الرَجُلُ ييه بين ينه وَبَيتهَا بس سَبْعَةٌ أَجدَادٍ فَصَاعِدّاء وَالَوُوةُ روج 
أحَدُمُمْ نت أخيه وَبِنْتَ أَخيهء فَجَاءَتْ هَذِهِ الشّرِيعَة 
الْكَامِلةٌ الطَّامت هِرَهُ بهَذم ِفْرَاطٍ التَضَارَى بح بِنْتَ العم 
وَالْعَمَقَ وَبِنْتَ الْخَالٍ وَالْحَالََء وَنَحْرِيمٍ مَا قكَطَتْ فيه 
الْيهُود مِنْ إِبَاحَةِ بِنْتِ الأخ وَالْأَخْت وَهَذَا شَنِيعٌ في 
وَإِنَمَا قَالَ: «وَبَاتٍ عِنَكَ وَنآتِ عَمَيِكَ وَينَاتِ حَالِكَ وَيَاتِ 
َلَيكَ» َوَحَدَ لَفْظَ الذَّكرِ له لِشَرَفه َحَمَع انا تّ لِتَقْصِهِنّ 
كَقَْلِهِ : #اعن الْبمين وَالشَمَآيلٍ » [النحل :211/8 #يخَرجهُم 
يخ الظُمَتِ ِل اليو [البقرة: دلااكء ول 
َآلتُورٌ4 [الأنعام ]١:‏ وَلَهُ نَظَائُْ كثيرة. 

عَنْ َم هَانِىٍ قَالَتْ: حَطَبَني رَسُولُ الله يله فَاعْتَدَرْتُ 

ثم أنْرَكَ الله: «إِن ْنَا لك أَرْوبَكَ الى 

َايَتَ جورم وَمَا مَلَكنْتْ يَمِيِنُكَ هِمَآ أقء لَلَهُ ميلك وَينَات 
عَنْكَ»ُ إِلَى قَوْلِهِ : «الَ هَاجْرَيَ مَحَلكَ 2 قَالَتْ : 
أَحِلُ لَه وَلمْ نِم مَاجَر َك عُلت من الطلقاوا 
وَقَوْلَه تَعَالَى : #الَي هَلمَرٌنَ مَحَلَكَ»ٌ وَقَالَ الضَّحَاكَ : َ 
ابن مَسْعُودٍ : (وَاللّاتِي هَاجَوْنَ مَعَك)" . 

وََوْلهُ تعَالَى: وام مُؤْسَة إن وَهَبَتٌ نَفْسهًا ِلتّيّ إِنْ اد 
لين أن 7 كما خَِصة لك4... الآيق أن : يز 
لَك أَيْهَا الي الْمَرامٌ المؤملة إِنْ وَعَبَتْ تَفْسَهَا لَكَ أنْ 
تَرَدّجَهَا بِمَبْرِ مَهْرِ إِنْ شِنْتَ ذُلِكَ. وَهَذِهِ الْآيهُ تَوَالَى فِيهًا 


ا 9 


إلنه فعَذْرَنِي» 


ع2 


ا 


شَرْطَانٍ 

سه سس اشرو 2675م شواايره .6 ره 5 ِ 
م ارس سات ساره ركس يع 1 ه 7 - 0 
أن وَسُول الله وَل جاءنه امرّأة ل 2 


ُو ال 3 5 عِنْدَك ين . شَئْءِ تُصدِقُها إيَاه؟2. 


١ك‎ 


عِنْدِي إِلّا إِزَارِي هَذَاء فَقَالَ رَسُولُ الله كلهِ: «إنْ 
أغطيتا ارك لمت ل ارق فَالْتَمِسنْ سَيْعًا) . فَقَالَ : 
لا أَجِدُ شَيْعَاء فَقَالَ: «الَْمِسْ وَلَوْ حَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ). 
َالْتَمنَ قَلَمْ يَحِدْ سيا فمَالَ أ َه الي يكل : ا«مَلُ مَعَكَ مِنَّ 
ل نوي . قَالَ: نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةُ كا - الشود 
يسَمَيهَا - فَمَالَ لَهُ النِْ كلِ: «رَوَجْنْكَهَا بمَا مَعَكَ مِنَّ 
المدآن)7” رجا يوي 3 مالك 

وَرَوَى ابْنُ أبِي حَاتِمِ عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: التي وَهَبَتْ 
مها لبي وق حَؤْلةُ بن حكير”. وَرَرَى ى ري ا 
عَائِسَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ مِنَ اللّاتي وَمَبْنَ نفسَهنَ 
للب كله وَأَقُولُ: أَنَهَبُ الْمَرْأَةٌ نَفْسَهَا؟ َم أنْرَلَ الله 
َعَاَى : #ترجى من عَنَاءُ مِنهنّ وتو ِّكَ من كنا وَمَنِ ابسْعَيتَ 
مِمّنَ عَرَتَ قلا جح علت تكس [الأحزاب:١0]‏ قُلْتُ: ما 
أرَى رَّكَ ِل يُسَارعٌ فِي هو هوك . 

وََدْ وَرَى ابْنُ أبي حَاتِمٍ؛ عن ان عاسب قال : لَمْ يَكْنْ 
عِنْدَ رَسْولٍ الله له امْرَأَةٌ وَهَبَتْ تَفْسَهَا لَهُ. وَرَوَاةُ ابْنُ 
0 عَنْ يُونْسَ بْنٍ كير أيْ أنه لَمْ يبل وَاحِدَةٌ مِمَّنْ 

هَبَْتْ نَفْسَهَا لَهُ وَإِنْ كَانَ] ذَلِكَ مْبَاحًَا لَهُ وَمَخْصُوضًا 
به 55 مَرُدُودٌ إلى مَشِيكَيه» كَمَا قَالَ الله تَعَالَى : إن أَيَاد 


لين أن يسْتسكسبا» أَيْ : إن اختَارَ ذَلِكّ . 
وَقَولَة تَعَالَى: «حَاص ىت من دون ومين قَالُ 


ي: لا تَحِلٌّ الْمَوْهُو 7 َه عير 
سمه وه كثرا سن إسلير 20028 6ف مت اوه سس ج4(26م) ‏ مجه 
تيك اسه وال أ لجل ل على نمطا اك 
قَالَ مَُجَاهِدٌ وَالسَّعبِيُ وَغَيْرْهُمَاا*©. أيْ: إِنَّها إِذَا فَوَضْتٍ 


عع مه 


زا له إلى و تي تل ينا عل ع ل 
مَهْرٌ مِتْلِهَاء ٠‏ كُمَا حَكَمْ بو رَسُولُ اللو يله في [برْوَعَ] بِنْتِ 

َاشِيٍ لما فوَضَّتْء فَحَكَم لَهَارَسُول الله يكل بِصَدَاقِ مذلا 
ما توف عَنْهَا رَوْجُهَاء وَالْمَوْتُ وَالدُحُولُ سَوَاء في تَقرِيرٍ 
الْمَهْر وَتُبُوتِ مَهْرِ الْمئْلٍ في الْمُمَوَضَةٍ ة لِعَيْرِ الى يكل فَأَمًا 


)١(‏ الترمذي: 77١4‏ وقال الألباني ضعيف جدًا غير أن لأصل 
الحديث بعض الشواهد الحسنة في طبقات ابن سعد كما قال 
الشيخ عبد الرزاق المهدي (؟) الطبري: ١80/٠١‏ (7) أحمد: 
مسن (5) فتح الباري: 9//ا94 ومسلم: ا/ر ٠‏ (ه) 
البيهقي : ل مه (5) فتح الباري : 10> (0) الطبري: ْ/ 
(1) الدر المنثور: 5715/5 (8) الطبري: /٠١‏ 
كماما ام 








88- تفسير سورة الأحزاب» الآية: 


و 


ُو عل الصَلَاه وَالََامُفَنَُ لا يَجِبُ عه ِلمموْضَةٍ شَيْءٍ 

وَلَوْ مَحَلَ بِهَا؛ لِأَنَ لَهُ أَنْ يََرَوّجَ بعَيْرِ صَدَاقٍ وَلَا وَلِيّ» وَلَا 

شُهُودٍء كَمَا فِي قِصَّةٍ رَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ الله عَنْهَا 

وَلِهَذَا قَالَ كاك في قزلة: #حَاِصَةٌ للك من دون 

لق يَقُول: لَيْسَ لامر حلملل بت ا 
تفلا لني كر 


اللمدا 


وم 2 86 43 5 
وَالْحَسَنٌ وَقَتَادَة وَابْنُ جَرٍ جَرِيِرٍ في 


700 


وله : د يناما وا 


حَرَايِرا"2. وَمَا شَاؤُوا مِنَّ الْامَا وا شْيِرَاطٍ الْوَلِيَ وَالْمَهْرِ 
وَالسُهُودِ عَلَيْهِم . َهُم الم وه قَدُ رَخَضْنَا لك في فيد 
َلَمْ وجب عَلَيْكَ سَيئًا مِنْهُ «لِكبْلا يِكوْنَ عَتِلكَ حرق 


وكاب الله عَسُورا نما . 


«# وى من كنل مِنبُنَ نوت إَِكَ م قله وَمَنِ أبنعَيِتَ مسن 


م ا 090 


ع روه دن دع سهس 


ا ولا رركت 


رصت يمآ تن دهن َه َل مَافى فيكم 
كان أن لَه عليمًا > 2 
هبَةٍ نَفْسَهَا أَوْ رَدُمَا عَلَى 


وحكان الله 
[تَخْمِيرٌ النَبِىَ كَل في ُو الوا 


2 
سام وام ' 00 


اللاي وهبن 


الله يكل كَالَتْ: ألا تَسْتَجى الْمَرْأَةٌ أَنْ تَعْرضَ نَفْسَهًا بِغَيْر 
ل ان عر وَجَلَ: ني عد لك يي تيه 


... الْآيْهَ قَالَتْ: إِنْي أرَى رَبَّكَ يُسَارِمٌ 

وَكَدْ تَقَدّم أنَّ الْبُحَارِيّ َدَامْ نضا . 
َدَلَ من على أن سا بقَوْلِهِ : ور م أَيْ : وخر حر من 
يتين أَيْ : مِنَ الْوَاهِبَاتٍ «وَبت إَِكَ من 425 أَيْ : 
نكت لبها دن جلك :6ن وَمَنْ رَدَدْتَهَا فأنتَ فيا 
أَيِضًا ِالْجيَارٍ بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ شِْتَ عُدْتَ فيهًا فَاوَيْتَهَاء 
وَلِهَذَا قَالَ : ومن ميت مم عََتَ لا جاح تلك . 

[آلْقَوْلُ الآخَرٌ في تفْسِيرٍ الآي] 

وَقَالَ آخَرُونَ: بل الْمُرَاد بِقَولِهِ: «#ربى من ممه 

يِنبنَ»... التق أ : بن واج لا عرع عليك أذ 


توك 3 القَمم لون عدم من 
شِنْتَ وَتَيْرُكُ مَْ 


يفت كنا وى عن ابن 


١ 
2 قا‎ 2 173 


ع 7 ال ره 0 


© ترجىمن تشاء م 24 نوو إِليَكَمَننَاءُومن بلغيت 


ا 0 827 ووو 


مِسَّْعَرَتَ لماح عَلتَلَكت كحضن تع رهن 


سس سج مره و كه 7 وود 70 
وَلاكَرَرَك وبرضيتَيماء ينتنسلهِن وأيقَلم 
أي : راطما ليك 


0 


ٍََ مَامَكنيعكُ 
ء 


إلا 


021 9 00 
م يس 201 لان اتويت 


020 رسع سه اسل ته 2 
0 ناكل 
ََد لوطع مش اشرو أ وَلامْسسَعنيينَ ديت إن 
مرلوءه ا جه ررم يح مه 
لكا انز نكشمي. ا 


سرع سه ع 00 عو ميا عر هه 
يستحى- من الحق وإذاساأ لتموهن متلعا علو شمن 


سه صرصسع ب ماعو 00 


وَرَآء حاب دحك أَطْهرلِفَلُوب 


ع على ومو م ا ل 


0 
وين وماك غك 
ىء > 
أحكم أن تَؤْذوأ رسو _أ للد و ؛ 


لا أن سكحوا أدوبحَة: 
مون بحددء نكي كا دِيم () إن 


عدو ولص كع لخدو 


تبدواشيتا 32 











وس مع لاع امه 


اس وَمُجَاِرٍ وَالْحَسَنٍ واد دأيي دزي ٠‏ وعبد 5 
59 وَلِهَذَ ذَمَبَ ان لَه هن الشَّافِِية ري 
ِلَى أَنَهُ لَمْ يكن الْقَسْمْ وَاحِبًا عَلَيْهِ يل وَاحْسَجُوا بِهَذِهٍ 


و 2 و سيرم ور سم و 


رب من كمه بن وشرق ِيَكَ من كنا ومن أبعيتَ مسن 
عَرَتَ قلا جْتَمَ يلكت فَقُلْتُ لَهَا: ما كُنْتِ تَقُولِينَ؟ 
ات : كُنْت أَمُولْ إن كان َلِكَ َي تَِنّي لا ريد يا وَسْولَ 
الله أَنْ أُويِرَ عَلَيِكَ أحدَ1(*©. فَهَذَا الْحَدِيتُ عَنْهَا يَدُلُ عَلَى 
أنَّ الْمُرَادَ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ [وُجُوب] الْقَسْمٍ وَحَدِيثُهَا الأو 


يَْنَضِي أن الي تَرَلَتْ فِي الْوَاهِبَات وَمِنْ هَهُنَا اخْمَارَ ابن 


)١(‏ الطبري: )١( 787/5١‏ الطبري: 590/7١‏ (5) أحمد: 
5 (؛) فتح الباري: 8/ 45”* (28) فتح الباري: 8/ 884 














“"ا- تفسير سورة الأحزاب» الآيات: ؟9ه-4ه 


6و 


جَرِير أَنَّ الْآيهَ عَامَةٌ في الْوَاهِبَاتِ وَفِي النّسَاءِ اللّاتّي عِنْدَهُ 


- 
اعس 


َه مُخَيّرٌ فيهنٌ إِنْ شَّاءَ قَسَمَ وإ شَاء لم يسم ٠"‏ 
الذي اختَارَة حَسَنٌ سَُُ قَرِيٌّء و فيه جَمْع بَينَ َس الْأَحَادِيثِ 
وَلِهَذَا قَالَ 0 ويك دن ا و ا رركت 

حش و4 أيْ: إِذَا عَلِمْنَ أَنَّ الله َدْ 
في الْمَسْمء إن شِئْتَ قَسَمْتَ وَإِنْ 
شِنْتَ لم تشيم؛ ٠‏ ع يأو قن تلك. اك 
تَفْيِمَ لَهُنّ اخييّارًا منْك» 
لْؤجُوب» ترح بَِكَ وا ري عن 7 
ذلك وَاغْتَرَفْنَ بمِنَيِكَ عَلَيْهنَ في قِسْمَيِكَ لَهُنَّ وَتَسْوِيتِكَ يَتِكَ 
0 بيهن وَإِنْضَافِكَ هن وَعَذلِكَ فِيهِن . 

وله الى : لون يَمَلَمُ ما فى مويك » أَيْ : مِنَ الْمَيْلٍ 
إلى بهل كن بخضي بلا ل دَفْعُهُ كُمَا رَوَى 
3 أَحْمدُ عن عَايَة َلَثْ: : كان وَسُولٌ لله وق يشم 
يعُولُ: الهم هذا فعْلِي فِيما أمْلِكُء 
7 تلْمْنِي فِيمًا تَمْلِكُ وَلَا أَمْيِكُ»". ددا أَهْل السْئنٍ 
الْأَْبَعَقه وَرَادَ أَبُو دَاوٌدَ بَعْدَ قَوْلِهِ: (فَلَا تَلْمِْي فِيمًا تَمْلِكُ 
وَلَا أَمْلِك). يعني : لقنب ". وَإِسْتَادُهُ صَحِيحٌ رجا 
كُلّهُمْ قات وَلِهَذَا نت ذَلِكَ قو تعَالى: لوكَادَ مه 
عَلِيمًا4 أَيْ : صَعَائر الشرائر «جي4 أي؛ يَحَلْمُ وَيَغْفِرُ. 
دل لُك انسل بابد ولا يك مين أو لذ 
عحَبكَ حْسَبْيُنَ إِلَّامَا مَلَكْتْ يسيك ون ألَّهُ عل ل شَىْءٍ 

ين ©» 

آمُجَارَاةُ الأَرْوَاج عَلَى اخِبَارسِنَ ضُحْبَةَ الرَسُولٍ] 

ذَكرَ غَيْدُ وَاحِدٍ مِنَّ الْعُلَمَاءِ ء كَابْنِ عَبّاسٍ وَمُجَاهِدٍ 
وَالضّحَاكِ وَكتَادة َابْنِ زَيْد وَابْنِ جرير وَعَيْر7؟ : أَنَّ هَذِ 
الْآيْهَ نَرَلَتْ مُجَارَاةً ندج الي يل وَرِضًا عَنْهُنّ عَلَى 
خُسْن صَنِهنَ في اخْتِبَارهِنَ الل وَرَسُولَة وَالدّارَ الْآخِرَةٌ 
لما خَيرهُنّ رد رَسُولٌ الله يك كَمَا َقَدّمَ في الْآِ قَلَمّا ات 


22 2 


رَسُولُ للم يك كان راقن أن الله َعَاَىقَصَرَه هُ عَلَبهِنَ» 


أو ” 2 


- 
وَهَذا 


بَيْنَ يْسَايْهِ يَعْدِل مي 


يَسْيَبدِلٌ بهن أَرْوَاجا 
غَيْرَهُن) وو أَغجبة ل حَسْتُون إلا الاماء وَالسَرَارِيَ فل حَرَجَ 
عن وا لإ تتا رن عه ازع في للق ول 
حُكُم مَذِوِ الآيق وبح َهُ التَرّوّجَء وَلَكِنْ لَمْ يَقَعْ مِنُْ بَعْد 
دَلِكَ تَرَوْح لتَكُونَ الْمنَُ لِرَسُولٍ الله يكل عَليِهِنَ . 


عد اعمس 


رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُء عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله 


م1١‏ 
مَا مَاتَ رَسُول الله ظُُ حَتَّى أَحَلّ الله لَه النّسَاء'” . وَرَوَاهٌ 


الآية: جلا ع اك اننةك يأ 
ا ا قم مَا ذَكرنَا لَكَ مِنْ صِمَةٍ النَّاءِ اللاي 
َحْلَلَْا لَك مِنْ نِسَائِكَء اللّاتي تيت أَجُورَمنَ َمَا مَلَكَتْ 
5 الْعَم وَالْعَمَاتِ وَالْخَالٍ وَالْخَالَاتِ وَالْوَاهِبَةَ 
ما وى َلِكَ ين أضتاف النتاء ا َل َك وعدا ما 


مه 2 . مه 0 و و 
وَرَوَى الْتَرْمِذِي عَنِ ابن عباس قال: نهيّ رَسُولَ 
الله يل عَنْ أَصْنَافٍ النّسَاءِ إلا مَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ 
000 عر صر صل 


الْمُّهَاجرَاتٍ بوه تان : طلا يَلْ لك لتساك ين بنذ ,5 
3 َتد بي بن كع وَل لسك ختغة لاما ملكت 
: يسنك َأَحَلَّ الله تيَائَكُمْ الْمُؤْمِنَاتَ وَاهْرَأَةٌ مَوْ مٌُ 
وَهََتْ نعْسَهَا لني ؛ نع لزنت مر الا 
ال «ر مَن يَكَفْرٌ بالإييتن كَقَدَ حبط عَمَأْمُ4. . . 1ل 
[المائدة : 4]. 
وَاخمَارَ ابن جَرِير رَحَمَهُ الله : أن الاي عَاعةٌ اقيم من فك 
مِنْ أَصْنَافٍ التّسَاىء وَفي النْسَاءِ اللَوَائتي في عِصْمَيهِ 
كا. وَهَذَا الَّذِي كَالَهُ جَيدُء وَلََلهُ اكير من الَف ؛ 


قر م مي 59 


ِإِنَ كَثِيرًا منهم روي عت هذا وَهَذَّاء وَلَا مُتَافَاةٌ وَاللهُ 
ل 
وَقَوْلُهُ تَعَالَى : 0 


6 َتَهَاهُ عَن 4 
نينا ا بهَاء إِلّا مَا م 


2 56 و3 701004 


بهِنْ من من أزويج عل أعبك 


0 


فانتشروا ولا معني 6 
مَألْتُو متا 0 23 ا ل 3 


1 


١15/5 أحمل:‎ )5( 0/8 


22 أبو داود: ”/ 
ا وابن ماجه : 


)١(‏ الطبري: 
0١‏ وتحفة اللأحوذي: 
8/١‏ (1)الطبري: 791/5١‏ و994١‏ (08) أحمد: 5١/5‏ 
(5) تحفة الأحوذي: 78/4 والنسائي: 5”/”ه 
الأحوذي: 4// (#) كذا في الأصل» وفي بعض النسخ 
الأخرى: فنهاه عن الزيادة عليهن» أو طلاق واحدة منهن 

واستبدال غيرها بها 


(0) تحفة 








88- تفسير سورة الأحزاب» الآيتان: ,4ه 


هونا 6ن سم أ مها وول لله َلآ أن 
كنا لوجم من بعيوء أ سن 0 كان عند أله 
عَظِيمَاي©) إن يدوأ سينا أو قشر 
2 
[آدَاتُ الدُّولٍ في بُيُوتٍ المي وَالْأَمْرُ ِالْحجَاب] 
هَذِهِ يه الْحِجَابٍ وَفِيهَا أحْكَامٌ وَآدَابٌ شَرْعِيةٌ وَهِيَ 
مما وَافَقَّ تنزِيلَهَا َوْلُ عُمَرَ 
نا يت لِك في الحبحين غ3 أن كل وَافَقُتُ رَبّي عَزَّ 
جل في للج ثألث: يَا رَ 


رايم مض ّ 


بزع سامير 
عله » 


وددم ه 


بن الْخَطَّاب رَضِيٌ الله 


سُوَلَ الله! َو انَخَذْتَ مِنْ مَقَام 
نل اله على : مَاجَدُوا ين مَقَاِ بعر 


مص 4. وَكُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ نِسَاءَكَ يَدْخْلُ عَلَنِهِنَ 
لبر وَالْمَاجِرُ فَلَوْ حَجَبتَهُنَ حَجَيْتَهُنَ» فَأَبْرَلَ الله يد الْحجَابٍ . وَقُلْتُ 


و 


لأَدْادَج اَي 17 لم | تمَالَأنَ عَلَيْه فِي الْغَيْرَةِ: ع ربهو 


إن طَلَقَىَّ أن بيك زيما حَيا يَسكْنَ4 [التحريم:0] قَيَرَلَتْ 
عَريكَ 60 
9 وى رام امه 50 
وَفِي روَايَةِ لِمَسْلِم ذِكْرٌ أَسَارَى بَذْرٍ وَهِيَ ضيه 
00 7 
را 


َو أَمرْتَ أَمهَاتٍ الْمُؤْينينَ بالْحِجَابٍء َيْرَلَ لله آة 


الْحِجَابِ”” 


وَرَوَى الْبْخَارِيُ عَنْ نس بْنِ مَالِتٍ رَضِيَ الله عَنّهُ قَالَّ: 
لما تَرَوحَّ رَسُولُ الله عل رَيْنَبَ بِنْتَ جَخش ء دَعَا الْمَومَ 


فَطَعِمُواء ثم جلَسُوا يَتَحَدَنُونَ) ذا هو يهأ أ لِلْقيَا لِلقِيَام فَلَمْ 
يَقُومُواء لما رَأَى ذَلِكَ قَامّء َلَمًا قَامّء قَامَ مَنْ 
انه تقر 1 3 
نّمم اموا فَانُطَلَقُواء فَحِيْتُ فَأَخْبَوْث التي كله أ نهم قد 
انْطَلْقُوا فَجَاءَ حَنَّى دَخَلَء هَذَمَبْتُ انغ فَألْقَى ححا 
رن ال تعالى : «يككم أل مثا له تجا 


له ميد 2 
1 ممم عر 


لل طَعَاوِ غير نظرين إِئلهُ 
ولكن إدا دِيم َأَدَخْلُواْ فَإِذَا طعممم فَأئكه 


تيوا» الكية. وَكَذ 
ماي 03 


َو أَضًا في وضع آكر وشم وَالنَسَايْك7 . 
بن مَالِكِ قَالّ: بَتَى 


مو ساق 


بسني وبينه » 
وت ل ِل أك يُؤوت 


6 2 


م رَوَى الْبُحَارِيُ عَنْ أنَسٍ 


2 


الي يكل ربت بدْتِ خش بِخبٍْ وَلَحم َأَرْسِلْتُ عَلَى 
0 مام وع 
الطعام دايا فيحِيء كوم أكون وَيَخرجُونَ ثم يجي 


3 وَأ 


قوم : فيَأَكُلونَ وَيَخْرجُونَ فَدَعَوْتٌ َس ما أَجِدٌ أَحَدًا 


أَدْعُوهُ فَقلْتٌ: يَارَسُولَ الله! ما ٠‏ قَالَ: 
انثا طَعَامَكُم) . وَبَقِيَ 26 رهط إيتَحَدُونَ في الْبَبَتِ 

ج النَِيْ يلْهِ ٠‏ فَانْطَلَقَ إِلَى حُجْرَةٍ عَائْسَةَ رَضِيَ الله 
2 فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ م ليت وَرَحْمَةٌ الله 
وَيَرَكَاثُّهُ قَالَتْ : وَعَلَيْكَ السام وَرَحْمَةُ ا الى كَيْفَ 5 


وو و 


مَا أَجِدٌ أَحَدًا أدعوة 


أَمْلَكَ يا رَ سُولٌ الله؟ 0 لَكَ! َتَقَرَى حجر ند 
كُلْهنَ ول كن كما يو عاق 1 كما كلت 
عَايْشَةٌ َم رَجَعَ يه نا :لد لغ في اليب 


م 


َتحَدَنُونَ» وَكَانَ النَِّْ لله شَدِيدَ الْحَيَاى فَحَرَجَ مُنْطَلِعًا 
نَحْوَ حَُجْرٍَ ةِ عَائِفَةَ قَمَا أَذْرِي أَخْبَْتُهُ أَمْ أخير أنَّ الْقَومَ 
خَرَجُواء قَرَجَعَ حَنَّى إِذَا وَضَعَ ِجْلَهُ في أَسْكُمَةٍ لباب 
َاخلة وَالْأَخْرَى خَارِجَةٌ أَزحى السْئْرَ بيني وَبَيِه وَأنِْلتْ 
آهُ الْحجَابٍ”". إِنْقرد به الْبْخَارِيٌمِنْ َيْنِ أَضْحَاب الْكَتْبٍ 


السب يرَى النّسَائِيَ : ذ في ايوم اليلق , 
َقَولُهُ تَعَالَى: «لا يَدْخْلوا يوت أليَّيَ» حُظِرَ عَلَى 


التؤمية أن يَدُحَلُوا مَنَازِلَ رَسُولٍ الله كله بعَيْرٍ إِذْدِْء كُمَا 
كَانُوا قَبْلَ دَلِكَ يَصَْعُونَ في يتم في الْجَاهاية وَابْتَدَاءِ 
الاشلامء سس غَارَ الله ِهذه امد َأَمَرَ مرق م بذَلِك وَذَلِكَ 


مِنْ إِكْرَامِهِ تَعَالَى هَذْهِ الْأَمَد. وَلِهَذَا َال سول الله ككلل: 
واكم وَالدَّحُولَ عَلَى النّسَاءِ) الْحَدِيتٌ7 . م اسْتَْتّى مِنْ 


ذَلِكَ قَقَالَ تَعَالَى: يت ف 


092 


نَظرِينَ إِتلةُ» قَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ وَغَيْرُهُمًا: 


أىْ 
عيرق رمه رع د ع(١٠)‏ 50م. كو دمو 2 
متحيزينَ نضجه وَاسْيوَاءه . أي: لا ترقبوا الطعام إذا 


طَبِمّ حَبَّى إِذَا قَارَبَ الْإسْيوَاء تَعَرَضْتُمْ لِلدّخُولٍء فَإِنَّ هَذَا 
يرقا يذ َيل على تخ الولو 


مج مغ 


الْبمْتَاوِيُ في كَلِكَ - في َّ الطُميْلييتَ» و 2 


حارم أَشْيَاءَ يَطُولُ ِيرَادُهَا . ثم قَالَ تَعَالَى : وَلكنَ إدَا 
لي طبر هم 


دَعِيمٌ فَأدَخْلُوا فَإِدذَا طَعممم فانتشروا» وَفي صَحِيح مُسْلِم عَنِ 


و 14 


و ملت 7 اك 
رَسُول الله وس ٠‏ «إذا 


53 


ابْنِ عمو رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَا 


أ 


/4 (؟) مسلم:‎ ١80/4 ومسلم:‎ 50١/١ فتح الباري:‎ )١( 
741/8 : فتح الباري: 817/8 (1) فتح الباري‎ )"( 6 


(5) فتح الباري: ١١/4؟‏ (51) مسلم: ٠١5١/15‏ والنسائي في 
الكبرى: 5/ 475 (7) فتح الباري: 788/8 (8) النسائي في 
الكبرى: 70/5 (9) مسلم: / 711 )9١(‏ الطبري: ١؟/‏ 


اما 











37373 تفسير سورة الأحزاب» الآيتان: هم وه 
عا أَحَةُ 0 أحَاُ ليْجبٍ عُرْسًا كان أو غَيرَ". وَلِهَدَ 


شتامل بهم اد 
ٍ 0 شرب ا ف. كنرقل تالى: ل 
لِك حكَادَ وى الب ميسْتَتي. منحكُم 4 وَقِبلَ: الْمُرَاذ 
نولم ملل بإ كان مهن ع وى به. 
وَلَكِنْ كَانَ يَكْرَهُ أن يَنْهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ مِنْ شِدَّة حَيَايهِ عليه 
السّلَام َنَّى أَنْرَلَ الله عَلَيِْ النّعَيَ عَنْ ذَلِكَء وَلِهَذَا قَالَ 
َال : لله لا يَنتني. ين الَق» أيْ وَلِهَذَا تَاكُمْ عَنْ 
َم كَالَ تَعَالَى : طوَدًا سامون متا سعلوضْتَ من وآ 
4 أَيْ: وَكَمَا نَهَْدكُمْ عَنٍ الدُحُولٍ عَلَيِهِنَ كَدَلِكَ لا 


تَنْظَدُوا يهن اللي لكان لأحَدِكمْ حَاجَم يريد وله 
مِنْهن » قلا نض ِلَنهنَّ وَلَا يَسْأَلْهَُ حَاجَة إلا مِنْ وَرَاءِ 


وَفَوْلَهُ تَعَالَى : «ومًا مَا كت لحك أن تُؤذوا رَسُوتَ أله 
ولا أن تتكغرا نَم من تنيدء أنا إن كم كاد عِنْدَّ أله 
عَظِيمًا4 رَوَى ا بْنُ أبي حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَْلِِ تَعَالَى : 

5 2 عر 4 ه 
وما كن ه آسك أن توا رَسُولك- أله قَالَ : تَرَلَتْ في 


رصم نه سل ماه 


جلي هم أذ يتوج بصن اء لبن كل بفتة: َال جل 
لِسْفْيَانَ: أَهِي عَائْنَةُ؟ قَالَ: كَذْ ذَكَرُوا ذَلِكَ”". وَكَذَا قَالَ 


- 


مُقَاتِلُ بن حََّانَ وَعَبْدَ ليخن إْنْ رَيْدِ بن أشلم'”. وَدَ وَدَكَر 
بِسَئَدِهِ عَنِ السُّدَّيّ : أن الْنِي ع على يك طلع و 
عُبئْدِ] الله رَضِيَ الله عَنْهُ عن نَرَلَ اليه عَلَى تَحْريم 
دَلِكَ وَلِهَذَا أَْمَعَ الْعُلَمَهُ قَاطِبٌَ عَلَى : 8 


نَّ مَنْ تُوْفِي عَيْهَا 


2 


رَسُولُ الله يك م مِنْ رواج أَنهُ يَحْوُمْ عَلَى غَيْر تَرَدجْهَا 
مِنْ بعلو اهن أَرْوَاجُهُ فى الدُئيَا وَالْآَخْرَةِ وَأَكَهَاتُ 


رذ ّم ا ياود وتعالى كلك وَمَكَّ فيه ريوع 
َل يمَؤلِ: «إنَ كلك كاد عند أله َظِيئ4 ثم قال 
الى و ا كنا لد ا يذ له بت يل ذه 
ينا أي مهما كه صَمَادُم وتنطوِي سَرَاوُ؛ 
ا تر 


ند لين 


١١ 


يه سر امم 


«لّا جْنَحَ عَلَهِنَّ يه بين ول يهن وآ حون لآ كد 


يونين ولا أبناء 0 
فين نء سَّهِيدٌ )4 


ونين أله إرك لَه كان عل كل تق 
1م مَنْ لا نَحَْحِبُ الْمَرأة مِّهُ مِنَ الأقَاربٍ] 

ما أَمَرَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النسَاءَ بِالْحجَابٍ مِنَّ الْأَجَانِبء 

أذ خؤلاء الْأتَاربَ لا يَحِبُ ب الْاميجَابُ د كم 


0-7 


أ 0 هه 5 1 أو ءاب ليه 7 
أتايهرك أو أَبآءِ بعوتهرك و لوه أو بق إِحْونِهن و 
ب يهن أو ضَآبِهنَ أو ما ملك أيسَدْهْنَ أو التّبويت غَيْرٍ 
أُزلي لازية ين َال أو اظفل لدت لَر لها عل عَورتٍِ 
النْسَا 4 [النور: ]"١‏ وَفِيِهَا زِيَادَاتٌ عَلَى هَذِو وَكَدْ تَقدّمَ 
تَمْسِيرُهَا وَالْكَلَامُ عَلَيْهَاء بمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَيْهِ هنا . 

رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ السَّعْبيٌ 0 َك قَوْلِهِ تَعَالَى: 
3 ْتَحَ عن في ف بلي . . لدي : ما شَأَنُ العم 
وَالْخَالِ لم يُذَْكَرَا؟ قَالَ : 5 مها 0 وَكَرِهَا 
أَنْ تَضَعَ م خَمَارَهًا عِنْدَ خَالِهًا وَعَمّهَا"'. وَقَوْلَهُ تَعَالَى: 
#ولا نَأبِهنَ 4 يعني ِذَلِكَ عَم ا ص ألنّسَاءِ 


0 قل الى : زلا نا نا ملك نئي من يَعْنِي 


قل دنا ف أي اق  .‏ وَطٍ َه تال : 20 لَه إربى 
ألَّهَ كانت صلل ِل شَيْءِ قهبتا4 أي: : وَاخْشَيْنَهُ في الْحَلْوَةٍ 
وَالْعَلَانِيَة انه شَهِيدٌ عَلَى كَُّ 
حَاقِةٌ» قرَاقِبْنَ الرَقِيبَ 


ما إن أله مَك تكد ع1 ع عَلَ الب 9 الي امم 
عله وَسَلّمُوا ضَلِيِمًَا() # 
[الأَمْد بالصَّلَاةٍ وِعَلَى التي دع 


قَالَ البْحَاريٌ: قَالَ أَبُو الْعَاليَةِ: صَلَاةٌ الله تَعَالَى : تَنَاؤهُ 


شَيْءِء لا تَحْمَى عَلَيْه 


مو صَلُوا 


عِنْدَ الْمََائِكَة َصَلَاة الْمَلَايِكَةِ : الدّعَاءُ. وَقَالَ ابْدُ 
0 يُصَلُونَ يُيرَكُونَ” “. هَكَذَا عَلَقَهُ البُخَارِيُ عَنْهُمَا» 
وَقَالَ أَبُو عِيسَى التَرْمذِيُ : : وَدُوِيَ عَنْ سُفيَاَ الو رِيٌّ وَغَيْرٍ 
وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ الْعِلّم» » قَانُوا: صَلَاةُ الدب المَحْمَةٌ وَصَلَاةٌ 
الْمَلَايْكَةٍ الاسيفقًا 02 . 
)غ2 مسلم: ؟// ٠‏ (5) الدر المنثور: 5/5 م 


الطبري: "١57/٠١‏ (4) الطبري: 5١8/٠١‏ تقدم حكمه (0) 
فتح الباري: 747/4 (7) تحفة الأحوذي: ؟/ 51١‏ 








الف تفسير سورة الأحزاب» الآيتان: مم كه 


قَدْ جَاءَتٍ الْأَحَادِيثٌ الْمْتَوَايَرَةٌ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 

بالأثر بالصّلَاةٍ عَلَيِْ وَكَيْفِيَهَ الصَّلَاةٍ عَلَيْهه وَنَحْنُ نَذَْكْرُ 
مِنّْهًا إِنْ شَاءَ الله مَا ييَسَرَ وَاللَهُ الْمُسْتَعَانُ. 

رَوَى الُْخَاريُ عند تبر هذه ال عَنْ كفب إن جر 
قَالَ: قِيلَ: يَارَسُولَ الله! أما ما السام عَلَيِكَ فَمَدْ عَرَفْتَاهُ 
فَكَيْفتَ الصَّلَاةٌ؟ قَالَ لَ: «قُولُوا : الله صَلَّ عَلَى مُحَمَد وَعَلَى 
آل مُحَمّدِء كما صَلَيْتَ عَلَى آل إبْرَاجِيمَ » إِنّكَ حَحِيدٌ مَحِيدٌء 
اللْهُم بَارِك عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمِء كَمَا بَارَكْتَ عَلَى 
آل إِيْرَاهِيمء إِنّتَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ"'". وَفِي رِوَايَةِ التَرْمِذِيٌّ: 
ركان عَبْدُ لخدن بْنُ أبِي لَبلَى يَقُولُ: و وَعَلَيَْا مَعَهُها!"2. 

وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عنِ ابْن أب للى + تي كدث 
ابْنُ عْجْرَةَ قَقَالَ : ألا أَمْدِي لَك مَيِبَة؟ حَرَجَ عََيَْا رَ سُولٌ 
الله يَلِ قَقُلْنَا: يا رَسُولَ الله! قَدْ عَلِمْنَا أ عَرَفْنَا كَيِتَ 
السَّلَامُ عَلَيِكَ فَكَيِفَ الصَّلَاة؟ َقَالَ: «قُولُوا: اللّهُمّ صَلٌّ 
على مت وعَلَى آل مو كما سأيت على آل إنتاجيم. 
م بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل 
00 إِبْرَاهِيم إِنّفَ حَمِيدٌ 
. وَهَذَا الْحَدِيتُ قَدْ أَخْرّجَةُ الْجَمَاعَةٌ في كُتُبهِمْ 
مِنْ طُرْقٍ مُتَعَدَة. 

(حديتٌ آخَرُ) رَوَى الْبّخَارِيُ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌّ 


25 الس خم اس 
إنك حميد مَجِيدٌ » 
2 

ولاه جَ 2 
محمل» كما 


َ جيل البق 


رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قُلْنَا: يا رَسُولَ الله! هَذَا السَّلَامْ 
ليد نكت تصن عليكَ؟ قال: «طوثوا: الله حل 


ولاه 


عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَء كما صَلَّيِتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ 
وَبَارِكُ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آلٍ مُحَمدِء كما بَارَكْتَ عَلَى آل 
ِبْرَاهِيمً) قَالَ أَبُو صَالِحِ عَنِ اللَّيْثْ: «عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل 
مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيم . حَدَثَنَا إِبْرَاهِيم بن 
حَمْرَّةَ: حَدَّتَنًا ابْنُ أبي حَازِم وَالدَرَاوَرِْيُ عَنْ يَِيدَ - يعني 
ابْنَّ الْهَاِ - قَالَ: «كُمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» وَبَارِكُ عَلَى 
مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كُمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلٍ 

ِبْرَاهِيمَ» وَابْنُ مك0 . 
(حَدِيتٌ آَكَرُ) رَوَى امام أَحْمَدٌ عَنْ أبي حُمَيِدٍ 
السَّاعِدِئٌ : نهم َانُوا : يَارَ رَسُولَ اللو! كَيفَ نُصَلي عَلَئِكَ؟ 
قَالّ: القُولُوا : اللْهُم صَّ عَلَى محمد وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيه 
كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَدٍ وَأَرْوَاجِهِ 
بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ0”" . 

وَقَدْ أَخْرَجَهُ بَقِئه الْجَمَاعَةٍ وى الدَومِذِي 7 . 


0 0 2 
0 وَأَخْرَجَهُ الَسَانِيُ 


١ 08 - 


ودريته كما 


2 لطر ضيه 


00007 - 


حو 0 يَهِنَّوَا ةتشك 


1 دوو رمه ا 


0 21 كا 


1 سس سَفٍ ا 
تهينا © وال نيوو الْمُؤْمييت حَ وَآَلْمَوَ 





ل ا م000 


فقلو حت اوأبهتنا ما 


سرج سرام 


0 


8 


© ا 
فو عوج وم 000 


شوم ناديمو الية لنغرد بتاك 
يهمثٌ شدلاجاوزوكك فآ لاقلا ) تلعونيت 


000 ره 6 
أَيْحَمَا يفوا دوا نويا 09 . سْنَدَأقّوفِ 
م الس 


دمح ومن قل ون يدس بَةَائَهبَدِيلَا © 


34 2-7 م 0 2ه 5 َه 2 9 
(حديث آخَر) روى مُسْلِم عن أبي مَسْعُودٍ الأنصَارِي 
نكما 


قَالَ: أَنَانَا رَسُولُ الله يله وَنَحِْنٌ فى 








عَتَّى تَميئا أنه لَمْ آله كم 
اللَّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمَدٍ ول اي لك 
آل إِبْرَاهِيم وبَارِكُ عَلَى مُحَمَدٍ كت وَل آل مُحَمرٍ 

بَارَكْتَ عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ في الْعَالّمِينَ: نك بيد مَجِيدٌ 
وَالسَلَامُ كما ىُ ا وَكَدُ رَوَاهُ نو اود وَالتَرْمِذِيُ . 


© 6 ساس و اس )0 
وَالنَسَائِيُ» وَابِن جرير . وَقَالَ التَرْمِذِيٌّ : حَسَنٌ صَحِيحٌ . 


/4 فتح الباري: 97/8 (5) الترمذي: 5417 (") أحمد:‎ )١( 
النسائي: “/44 وابن‎ )2( ٠975/8 فتح الباري:‎ ):4( 4١ 
/1١ أحمد: 6 (7) فتح الباري:‎ )5( ١97/١ ماجه:‎ 
44/7“ والنسائي:‎ 760/١ وأبو داود:‎ "05/١ ومسلم:‎ ١5ا/‎ 
/١ (4)أبو داود:‎ "٠/1١ مسلم:‎ )8( 191/١ وابن ماجه:‎ 
4”5/76 وتحفة الأحوذي: 84/4 والنسائي في الكبرى:‎ ٠ 














77- تفسير سورة الأحزاب» الآية: 5ه 


وْجُوبُ الصَّلَاةٍ عَلَى النّيِ يل في الصّلَاة قَبْلَ الدّعَاءِ] 

وَرَوَى لاما أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ 
م حِبَّانَ في صَحِيِحَيْهِمَا عَنْ 
َضَالَةٌ بْنِ عَُيدٍ رَضِيَ لله عَنْهُ َالَ: سَيِعَ رَسُولُ الله يكل 
جلا دغ في صَلَايِ َم يُمَجدِ الل وََمْ بصَلّ عَلَى التي ؛ 
َقَالَ رَسُولُ الله يكئهِ: «عَجِلَ هَذَا) َ دَعَاهُ قَمَالَ لَهُ أو 
على فخ لاتجيد ا عدن و 

لَه ثم ِيُصَلْ عَلَى الي ثَمَ لَب بعد يما شاه" . 
[فَضْلُّ الصَّلَاةٍ عَلَى البِيَ لو] 

عَنْ عَبْدٍ الَحْمْنٍ بْنِ عَوْفٍِ قَالَ: حَرَجَ رَسُولٌ الله يكل 
جه نَحْوَ صَدَفيه؛ فَدَحَلَ فَاسْتَقْيَلَ الْقبْلَهَ فْحَوٌّ سَاجِدَاء 
حَنَى ظَتَنتُ أن الله كذ قيض نَفْسَهُ فيهَاء 
َدَنَوْتُ ُ م جَلَنْتُء َرَقَعَّ رَأْسَهُ قَقَالَ: «مَنْ هذًا؟) 
قُلتُ: عَيْدُ الكَخْمن. قَالَ: «مَا تألك؟ كلت يَا وَسُ سُولٌ 


وَالنَّسَايِْنُ وَابْنُ خَرَيْمَةٌ وَابِنْ 


._ 


رهارية رع #ا الى © انموي ار تمع سكم لله 
- عَرْ وجل - يُقول: مَنْ صَلى عَليِك صَليّت عَليْهِ» وَمَنْ 
3 2 2 4 رمقو 


وَرَوَى التَّرْمِذٍ ذِيٌّ عَنْ أب بن 


2 


الله عَِلِ إِذَا ذَهَبَ 56 اليل قَامَ َكَل : 
اذْكُرُوا الله اذْكُرُوا الله جَاءَتِ الرَاجِفَةُ ّ 57 
جَاءَ الْمَوْتُ يما فيد جَاء الْمَوْتٌ بِمَا فِيه» قَالَ أَبَىّ 
يَ 


- 5 و 


شل اه إلى أ اش علق تك تل لك من 


فَإِنْ زَذْتَ فَهُوَ حَيْرٌ عَيْة لك قلت : فَالبْضفت؟ قَالَّ: (مَا شِئْتَ 
إن زذتَ فَهُوَ حي لَك . قُلْتُ : التي قَالَ: «مَا شِمْتَ» 


قُلتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَانِي كُلَّها؟ 
قَالَ: «(إِذّنْ تُكْفَى هَمّكَء وَيُعْمَدُْ لَك ذَنْيْكَ) َ ه قَال: هذا 
2420 

بح ] 


فَإِنْ زِدتَ فَهُوَ حير لَكَ» 


حَدِيتٌ عدة 
1 9 
احَدِيثُ آلَكَرُ) رَوَى الِامَامُ أَحْمَّدُ عَنْ أبِي طَلحَةً: أ 

د لو ب جَاءَ ذَاتَ يوم وَالسَُرُورٌ يُرَى فِي وَجْهِه 


سُولٌ الله! إن ََرَى السُرُورُ في وَجْهِكَ» قَقَالَ: 


03 
5 
رَسُولَ 
ا 


كو 26 عه سم ىأو - 


نه ناي امَك َقَالَ: يَا مُحَمدُ! أمَا يُدْضِيكَ 


1 
وَجَلَّ يَقُولَ: إِنَّهُ لا يُصَلَّي عَلَيِكَ أَحَدٌ مِنْ أَمتِكَ إِلَّا صَلَدِءُ 
َه لكب وركع سكىه * 1م 0 0 
عَلَيْهِ عَشَْاء دلا يسام مليف أحد من اميه إلا سَلَمْبُ 
عَلَيْهِ عَشْرَاء قُلْتُ : بَلَى0”” . وَرَوَاهُ التّسَائك0ة 
(طَرِيقٌ أَخْرَى) رَوَى اْامَامُ أَحْمدُ ' عَنْ أبي طلْحَة 
الْأَنُصَارِيٌُ قَالَّ: أَصْبَحَ رَسُولٌ اله 9 يَوْمَا طَيِّبَ التمْسِ 
لع في وه ايل" الوا: :يَارَ ل الها يدت اذ 


0 وَرَفَعَ لَه عَشْرَ دَرَجَاتِ») وَرَدّ عَلَيْه 
وم هَذَا أَيْضًا إِسْنَادٌ جَيّدٌ وَلْمْ يُخْرِجُوهٌ. 
| اديت آخَر) رَوَى مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتّرْمِذِيُ 
وَالتَّسَائْحُ عَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنُْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
اله كلل : امَنْ صَلَى عَلَيّ وَاحِدَةٌ صَلّى اله عََِْ يهَا ء عَشّرًا) 
قَالَ التَرْمِذِئٌ : هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ؛ وَفِي الْبَابٍ عَنْ 
عَبدٍ الرّحْمِنٍ بن عَوْفِيِِ وَعَامِرٍ بْنِ رَبِيعَة» وَعَمَّاٍ وَأَبِي 
طَلْحَةٌ وني وَأَبَنّ بن غ0 . 
[َوُجُوبُ الصَّلَاةٍ عَلَيْه يكل كُلّما ذكوً] 
(حَدِيتٌ آكَرُ) رَوَى امام أَحْمَدُ ع الْحْسَيْنِ بْنِ عَلِىٌ : 
أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «الْبَخِيل مَنْ م ذُكَدتٌ عند ََ ثم لم 
يُصَلٌّ على وَقَالَ أَبُو سَعِيلٍ : «هَلَمْ يُصَل علّع300. 10 


وَرَوَاه 
ما ء 2 )2 
التَرْمِذِيٌ صصح 


1 


ثم قَالَ : هَذَا حَدِيتٌ حَسَنُ غَرِيبٌ 


3( و 


(حديث آخر) رَوَى التّرْمِذِيُ عَنْ أبِي هْرَ 


والطبري: )١( 77١/7١‏ أحمد: ١8/5‏ وأبو داود: ١57/7”‏ 
وتحفة الأحوذي: 1459 والنسائتي: */ 55 وابن خزيمة: /١‏ 
١‏ وابن حبان: )١( 7١8/9“‏ أحمد: ١91/١‏ وهو حسن لغيره 
كما في تحقيق المسند (©) الترمذي 484 (4) تحفة الأحوذي: 0/ 
7 فيه عبدالله بن محمد بن عقيل وثقه بعضهم وضعفه الأكثرون قال 
ابن حجر: صدوق في حديثه لين ويقال تغير بآخره [تقريب] وعنه 
سفيان الثوري وهو مدلس لم يصرح . )2( أحمد 29 
النسائي: 1 إساد ميف اي الحسن بن 
0/١‏ أحمد: 1 فيه إسحاق بن كعب ب بن عجرة» قال الحافظ فى 
والطبراني وحسله الألباني في صحيح سنن النسائي وجوده 
المؤلف (8) مسلم: 705/١‏ وأبو داود: 144/7 وتحفة الأحوذي: 
7 ولنسائى: “/ 6٠‏ (4) أحمد: ٠١١/١‏ 

الأحوذي: 571/9 





)٠١(‏ تحفة 








*1- تفسير سورة الأحزاب» الآية: 5ه 
رَسُولُ الله َيه : (رَعْمْ أن رَجْلٍ ذودتٌ عِنْدَهُ قَلَم يُصَلٌ 


عَلَىّ» وَرَغِمَ أَنْفْ رَجْلٍ َخَلَ عليه شَهُرُ شَهْرُ رَمَضَانَ ثم الح 


2 


بْنَ أَنْ يُخْفَرَ لَك وََغِم م أَنْثُ دَجُلٍ أَذْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكبَرَ 
َم يدجلا الجا ثم قال: حَسَنْ غَرِيبٌ”". وَعَن ابن 
عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَ رَسُولُ الل ولله: من نس 
الصَّلاءً عَلَىَّ حَطِى طَرِيقَ 0506 ْ 
[لَْلُ الآحَرُ في ذَلِكَ] 

فيه دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبٍ الصَّلَاةٍ عَلَيِْ يك كُلّمَا ذُكِرَ وَهْوَ 
َه ةين الا يملعاو والليين. وق 
آخَرُونَ إلى أنه نَجِبُ الصَلَاة أفي الْمَجلِس مره وَاِدة. ثم لا 
تَجِبٌ في في ذُلِكَ الْمَجُلِسِء بَلُ تُسْتَحَبُ نَحَتّ. كما رَوَى 
لترْمِذِيٌ عَنْ أبي هُرَيْرََ» عن النِيّ كل قَالَ :لما علس قوم 
َجِْسَا َم يَذْكُرُوا الله فيو» وَل يُصَلُوا عَلَى يهن إِلَّا كَانَ 

عَلَيْهِمْ يِه فَإِنْ شَاءَ عَذْبَّهُمْ ؛ ون شَاء عَفَرَلَهُمْ". 
1 مَوَاقِعٌ الصّلَاة عَلَيْهِ] 
قَدُ وَرَدَ الْأَمْرُ بالصّلَاةٍ عَلَيْهِ في أ ؤقَاتِ كد 
النَدَاءِ لِلصَّلَاةٍ لِلْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ ا مَامُ 
عَبٍْ الله بْنِ عَهْرِو بْنِ العَاصٍ قال 
يَثُولُ: (إذَا سَوِعُْمْ مُوَذْنا فَقُولوا مِثْلَ مَا يقُو 
عَلَيّ نه مَنْ صَلَى عَلَيّ صَلَى الله عَلَْهِ بها عَشْرَاء ثم 
سَلُوا الله لِي الْوَسِيلَةَ ها مزل في الجه لا يني إلا 

: 
5 


دود .> 


03 


لِعَنْدِ مِنْ عِبَادٍ الل وَأَرْجُو أ 
الزبية عل عَلك التَقاعة) 
وَالتَرْهِذِيُ وَالنَسَائِث”” . 
َكل لمم مد عن رُوَيْفٍ بن تيت رَضِيَ الل عله: 
نَ رَسُولَ الله كك قَالَ: 0 
الهم تله الْمَفْعَدَ الْمُمَتَبَ عِنْلَ م الْقِيَامَق وَجَبَتْ لَهُ 
هدمو* عير و(50) 


شَفَاعَتِي) . وَمَذَا إِسْتَادٌ ا و يخْر جوه 


4 


ألو ابن عباس فِي ذُلِكَ] 
وَرَوَى إِسْمَاعِيلٌُ لْقَاضِي عَنِ ابْنٍ عَيّاسِ رَضِيَ الله عنه : 
الهم قبل شَفَاعَةَ محمد المُبْرَى» اذ عه الْقلياء 
وَأَعْطِهِ سُؤْلَهُ في الآخرّة وَالْأُولَى» كما آتَيْتَ إِبْراهِيمَ 
وَمُوسَى عَلَيهِمَا السلا إِسْنَادْ جَيْدٌ قَوِيّ صَحِيحٌ . 
وَمِنْ ذَلِكَ عِْدَ حول || الْمَسْجِدِ وَالْخرُوجٍ نه للحَدِيثٍ 


الا ميب 


عَنْ فَاطِمَةٌ بنْتِ رَسُولٍ الله لد 
لُ الله كَل إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلَى عَلَى 


25 


الذي رَوَاهُ الْإمَام أُحمدذ 
قَالَتُ: كَانَ رَسُو 


١١5 


محم وَسَلَم ٠»‏ م قَالَ: «اللّهُمَ اغْفِرْ لي ذُنُوبي َافنَحْ بي 

واب تيك وَإذًا حرج صلى على محمد وله م 
قَالُ: «اللّهُمَ اغْفِرْ لي ذُُوبي وَافْتَحْ لي أَبْوَابَ 05006 

ون ذَلِكٌ الصَّلَاةٌ عَلَيْه د في صَلَاةٍ الْجَتَارَو فَإنَ 
السُنَّه أَنْ يَقْرَاً ذ في التكْبيرَةٍ الأولَى فَاتِحَةَ الْكِتَابء وَفِي 
ال أن صل عَلَى البِين يك : وَفِي الثَالِئَة يَدْعُو لِلْمَيْت 
وَفِي الرَابعَةٍ يَقُولُ : : الهلا خرن أججرة» ولا تيا بغلة. 

رَوَى الشَّافِِيُ رَحِمَُ الله ل عَنْ أبِي أُمَامَة ين سَهْلٍ بْنِ حيئفٍ 
أَنْهُ أَخْيْرَةُ رَجلٌ صْ أَضْيَابِ لي كذ أنَّ السِنَه في الصّلَاة 
عَلَى الْجََارّةِ أَنْ يُكَيرَ الْامَامُ 3 يَْرَأ ِفَاتِحَةٍ الْكِتَابٍ بَعْدَ 
لتم الأولى سنا في للبيء م صل عَلَى البن يكللذء 

الدّعَاء لِْجَتَارَةِ » وَفِي التَكْبيرَاتٍ لا بَقْرَا في شَيْءٍ 

٠‏ َم يلم برا في ليوا “. وَرَوَاهُ النّسَائِنُ عَنْ أبي 
أْمَامَةَ نَفْسِهِ أَنَّهُ قَالَ ص الشْبّة. . ٠‏ 053 , عن ص 
الاين في كالمو على الشجيع. 

وَمِنْ ذَلِكَ أنّهُ يُسْتَحَبٌ حَهْم الدعَاء بلصلا عَلَيْهِ يكل 
رَوَى الْترْه مِذِيُ عَنْ عْمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ قَالَ: 
َئْنَ السَّمَاءِ :لضي لا بتعة ينا شي حثى فلي على 
5 ''". وَرَوَاهُ مُعَاذُ بْنُّ الْحَارثِ عَنْ أبي قُرَّةَ عَنْ سَعِيدٍ 
ابْنِ الْمُسيّبِ عَنْ عُمَرَ عُمَرَ مث 630 " 

وَمِنْ أكَدٍ 5 ا الْقُنُوتِء لِمَا رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَأَهْلُ 
السّئَنِ وَابْنُ خُرَيمَة وَابْنُ حِبَّانَ َالْحَائِم عَنِ الْحَسَنٍ بْنٍ 
عَلِيَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا َال : عَلَمَي رَ شولٌ الله يك كَِمَاتٍ 
َفُولهُنَ في الْوثْر: لان افدني ذ فِيِمَنْ هَدَيْتَه وَعَافِنِي 
فِيِمَنْ عَاقَيْتَ وَنَوَني اذ فِيمَنْ تَوَلَيتَه وَبَارِكُ لي ف فِيِمًا 
أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرّ ما قَضَيْتَء فَإنّكَ تَقْضِي ولا يُنْضَى 
لَبِْكٌ ا لا يك 1 عاويق 


اك 


2 


تَبَارَكُْتَ رَبَنَا وَتَعَالَيَتَ9. وَزَادَ النَسَائنُ في شئيه بَعْدَ هَذَا 


١68/4 تحفة الأحوذي:‎ )١( 
588/١ مسلم:‎ )08( ١58/5 الترمذي: 780 (:) أحمد:‎ 
706 /” والنسائي:‎ 47/١ وتحفة الأحوذي:‎ 094/١ وأبو داود:‎ 
إسناده ضعيف» فيه ابن لهيعة وهو‎ ٠١8/4 مسند أحمد:‎ )5( 
ضعيف لاختلاطه» ووفاء الحضرمي مقبول (تقريب) 0) أحمد:‎ 
فيه ليث بن أبي سليم صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه‎ 587 5 
فترك» ويغني عنه حديث مسلم 11/ا (4) مسند الشافعي: للا‎ 
)١1١١ النسائي:‎ )9( 


(؟) ابن ماجه: 9408 (5) 


)٠١( 7/5‏ تحفة الأحوذي: 





1- تفسير سورة الأحزاب» الآيتان: لاهء مره 


«وَصَلَّى الله ع محملِ)7 

وَمِنْ ذَلِكَ ا ماك تحت الاققاء من مِنَّ الصَّلاةٍ 2 عََيِْ يوم 
الْجَْمَعَةَ وَلَيْلَهَ الْجبْعة: رَوَى م أَحْمَدُ عَنْ 18 بن 
أَْسٍ الْقَفيّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ ل الله كل: ٠‏ ب 
فصل يام 0 يوم الْجُمُعَقَ فيه خَلِقَ 7 وَفِيهِ قيض » 


6 سير 


وَفِيه النفخة» وَفِيه العف فَأَكْيْدُوا عَلَسَ مِنَ الصَّلَاةٍ فيه 
َإِنَ صَلَائَكُمْ مَعْدُوضَّةٌ َي قَانُوا: يَارَسُولَ الله! وَكَيِفَ 
رضن عَلَيْكَ صَلَاتُنَا وَقَدْ أَرَمْتَ؟ - يَعْني وَقَد بَلِيتَ - 


قَالَ: هن الله حَرَم عل الأَرْضٍ أنْ تَأكُلَ أَجْسَادٌ 


الأزياوة”' . َتَمَدُ أل داو َالنَائِيُ اين م مَاجَهُ) وقد 


وي في اذك عَن الْحسَن الْبضْرِيٌ يَُوُ : 
سُولٌ الل طلل: 0 


دسا ْمل حمق . 
[تَِلِيعٌ صَلَاتِهِ عَلَْهِ َل عَنْ 
عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ: جلا كان يَاتِي كل 

عا ميو قي ابي 3 وص عَلَيْى ٠‏ نشت مذ لك 

تر عليه عَلِيُ بْنُ الْحْسَيْنِ َقَالَ آ لَهُ عَلِيُ بْنُ الْحْسَيْنِ : ما 

يَحْمِلَكَ عَلَى هذًا؟ قَالَ: أَحِبٌّ السَلامَ عَلَى الي كك . 

َال له عَلِنُ بن الْحْسَيْنٍ : هَل لَكَ أن أَحَدَّئكَ حدِيئًا عَنْ 

أبي؟ قَالَ: 35 ا عل ا لشو َخْبرَنِي أبي 
عَنْ جَدّي أَنَّهُ كَالَ: قَالَ رَسُوَلٌُ الله كله : دلا تَجْعَلُوا َْرِي 
عِيدّاء وَلَا تَجْعَلُوا بيُوتَكُمْ 0 وَصَلُوا عَلَنَ وَسَلَْمُوا 
حَبْتُمَا كنم مسََبْلْمي صَلَائَكُمْ وَسَلَامُكُم). في إِسْنَادِهٍ 

رَجِلَ مبهمْ لَمْ يسَم. وَكَدْ روي مِنْ وجو آخَرَ حَرَ مُرْسَلَا . 
وَقَدُ ذ رُوِيَ عَنْهُ أنه رَأى رَجلُا يْتَابُ الْقَبرَ قَقَالَ: 

هذَّاء مَا أَنْتَ وَرَجُلُ الْأَنْدَنُس مِنْهُ إلا 

الْجَمعُ يَبْلهُه صَلْوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ دَاتِمًا إِلَى يَوْم 

الذين. 
وَعَنْ َب الل بْنِ مَسْعُوٍ رَخِيَ الله عَنْهُ: 

نال : إن ل ملَاِكة سيَاحِنَ في الأَْضٍ » يوني عَنْ 

متي السّلَام)”*) . وَرَوَى لضي عَنْ در بن الطاب 
رضي الله عَنْهُ يَقُولُ: «إِذًا متم قَطُوفُوا ِالْبَيْتِ سَبْعاء 

صَلُوا عند الْمَقَام وكين ؛ م انوا الصّفًا فَُومُوا عَلَيْهِ مِنْ 
َك رو ليق فَكَيْرُوا سَبْعَ تكِْيرَاتٍ» تَكُبيرًا بَيْنّ حَهْلٍ 
عَلَيِهِ وَصَلَاةٍ عَلَى النََِ يلل وَمَسْأَلَةِ لِتَفْسِكَ 


سَوَاءا 


أن وَسُولَ الم 


الله وَتَنَاءِ 


١155 


سا عه الورك ام 


وَعَلَى الْمَرْوَةِ مِئْنَ ذْلِكَ» . إِسْنَادٌ جَيّد حَسَنٌ قوئ . 
وَقَالَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَا : لَا يَجُورُ إِفرَادُ غير اليا 


بِالصَّلَاق لِأنَّ هُذَا قَدْ صَارَ شِعًا شِعَارًا للانيًا يَاءِ ذا ذُكرُواء فلا 
ْحَقْ بهم عَيرُمُم قلا يقَال: ال ابو بكْرٍ صَلَى الله 


عَلَيْهه. أَوْ «قَالَ عَلِنَ صَلَى الله عَلَيِهِه. وَإِنْ كَانَ الْمَعْنى 
صَحِيسًاء كَمَا لا يَُالُ: «قَالَ مُحَمَّدٌ عَرَّ وَجَلَّا وَإِنْ كان 
عَزِيرًا جَلِيلاء لِأَنَّ هَذَا مِنْ شِعَارٍ ذِكرٍ الله - عَزَّ وَجَلَّ -. 
وَحَمَلُوا ما وَرَه في ذْلِكَ مِنَ الْكِتَابٍ وَالسُنَهِ عَلَى الدُعَاءِ 
لَهُمْ. وَلِهِذَا لَه يه: يت اا آَل أبِي أَوْقَىء وَلَا لِجَاب 
وَامْرَأته . وَهذَا مَْلّكٌ حت 


وَقَالَ الشَيخ أَبُو رَكَرِي ١‏ اَي في كِتَاب الْأَذْكَارٍ 
«وَالصّحِبح الّذِمِ ي عَلَيهِ الَْترُونَ نَ أَنَهُ مَكرُوة كرام يو 


58 
ك2 


نه ضعَارٌ أل الْبّع», وذ نيا عَنْ شِعَارهِمْ٠‏ و 
هُوَّ ما وَرَدَ فبه نَهَيٌ مَفْصُودٌ . وَعَنْ جَعْفْرٍ بْنِ برْقان 


كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْد الْعَرِيزٍرَحِمَهُ اللة: «أمَا بَعْد فَإِنَ 


مِنَّ النَّاسِ قل الْتَمَسُوا الدُنًْا بِعَمَلٍ الآخرّق وَإِنَ ئاسّا من 
القُصّاصِ 36 أَحَدَتُوا شي الصَّلَاةٍ 3 عَلَى خُلَفَايَهِمْ مرا 
عِدْلَ الصَّلَاةِ و عَلَى اَن كه فَإِذًا جاءك كِتَابَى هذًا فَمَرَهُم 
أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُمْ عَلَى النَييْنَ وَدْعَاوُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامّةٌ 
وَيَدَعُوا مّا سِوَّى ذَلِكَ» . أَئرٌ حَسَن. 


رس وام 7 2 
وام رتوو 2 0 الدنيا 
ف 


ىئْ 
6 
5 


من 51 يوذو الله ورسولم 
هم عدا ثُوي9© َاْينَ مودو الْمؤي ؤم بر 
اكتسبوا فقَدٍ فق ملوأ هنا وما مي مسا (62) 4 

َمَنْ آذَى الله وَرَسُولَهُ ه نهو مَلْعُونّ في اليا وَالْآخِرَِ] 
بَقُولُ تَعَالَى مُتَهَددًا وَمُتوَعَدَا مَنْ آَدَاهُ بِمُحَالفَةِ أَوَامِرِهِ 
وَارْتِكَابٍ رَوَاجِرِوء وَإِضْرَارِهِ عَلَى ذَلِكَ 
نب أذ تلم - مادا بالل مِنْ ذَلِكَ - ثَالَ عِكْرمَةُ في 
له تالى: «لا للد ياك 4 ويشلم4 ترك في 
لصو ينَ”"2. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله يكل «يَعُولٌ الله عَنَّ وَجَلَّ : يُؤْذِينِي ابْنُ دم 


وَإِيذَاءِ رَسُولِهِ 


)١(‏ أحمد: ١95/١‏ وأبو داود: ١7/7”‏ وتحفة الأحوذي: ؟/ 
5 والنسائي: 748/7 وابن 0١‏ درابن خزيمة: ”/ 
١‏ وابن حبان: ١18/7‏ والحاكم: #/ ١/7‏ 0 أحمد: / 
م ”") أبو داود: ١/ه"5‏ والنسائى: "/ 9١‏ وابن ماجه: /١‏ 
5 وابن خزيمة: 1١8/7‏ وابن حبان: ؟/ 17 و 3 
(4) مسند أحمد:١/١14‏ (0) الطبري: 99/86 000 


٠‏ ماجه: 








حزاب» الآيات: 5-8 


يَسْتٌ الدَّهْرَ وَأَنَا الدّمْهُ د َكب يْلَهُ وَنَهَارَه2"0. وَمَعْنَ 
هَذَا أذ جب كثرا ب يَقُولُونَ : يا حَييةَ الدّهْرِ! فُعِلَ ينا 


2ه 


كَذَا وَكَذَاء قَيُسْيْدُونَ أَفْعَالَ الله تَعَالَى إِلَى الدَّهْرِ وَيَسْبُونَه 
وَإنّمَاالَْاعِلُ لِذَلِكَ هُوَ الله عر وَجَلَ فَنهَى عَنْ وَلِكَ . 

وَمَالَ العَْنِيُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِ تَعَالَى: «إذَّ ان 

يوت اله مس4 ترْلَْ في الِينَ طعَنُوا عَلَى لني كك 

بن أخطت”©. و : 

الْآيدَ عَامَةٌ في كُلَّ مَنْ آذَاهُ بِشَيْءِ. َع آذك ققد أذ الل 


2ه 


كما أن مَنْ أطَاعَهُ فق أطاعَ الة. 
لوعي لِلْمفرِينَ] 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى: ادن ودورت لْمَؤْمِينَ وَالْمُؤْمِمَتٍ بِعَيرِ ما 
0 بُونَ إِلَبْهِمْ مَا هُمْ برآ مِنْهُ لَمْ يَعْمَلُوهُ 
َم تعلو فق سوأ مهناو ثبيت4 وَهَذَا هو الث 
الكَبيرُ أن يُخكى أو يُنْقَلَعَنٍ الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤيِئَاتِء مَا لَمْ 
يَفْعَلُوىُ عَلَى سَبِيلٍ الْعَيِْ وَالتَفُْصٍ لَهُمْ وَمِنْ نْ أكثْرِ من 
يَدْخْلُ في هذا الْوَعِيدِ الْكَمْوَةُ بالل وَرَسُولِهِ» م الرَافِضَة 


ل ل و 


اكد بن يَتَنَقَضُونَ الصَّحَابَة ينهم يا 0 الله مِنّْه 


في تَروِجِه صَفِيَةَ لخبي بن 


خُبَرَ أنه كَل رَضِيٌ عَنِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارٍ وَمَدَحَهُمء 
وَهَُ مهم واموت عه ل سك 3 

َدْلَاء الْجَهَلَهةُ الأغيياء يسبو نهم َيتتْقَضُوتهُم وَيَذْكُدُونَ 
عَنْهُمْ م مَا لَم كن وَلَا لعلو أَبَدّاء فَهُم في الْحَقِبقَةِ 


ا الْقُنُوب: يَذّنُونَ الْمَمْدُوحِينَ وَيَمْدَحُونَ 


ما الْغِيية؟ قَالَ 1 أَخَاكَ م يَكْرَهُ) قِيلَ: أَقَرَأَبْتَ إِنْ 
كَانَ فى أخى م أَقُولٌ؟ قَالَ «إِنْ كَانَ فيه ما تَقُولٌ فَقَدِ 


#رمف س5 1م لشو لاض 2 6 عله 
اغَتَبته ون لم يَكْنْ فِبه مَا تَقُولٌ فَقَدْ بَهَتّهض0". 


تم اماك #هس يت سر مم م ا 
الترِذِي ثم قال: حَسَن صَححِيح 
«يكآما لي فل لَأَرُوبيكَ وَيَانِكَ وض الْمؤيِينَ يُدنيت> عَلهِنَ 
من جَلَبيبِهو كَلِكَ أ ينرق الا يزان كت > أنلَّهُ عَفُورًا 
يَسِمَا() ## نَّن ل ينه انتوم نَ لت في لوبهم كَرَضُ 
وَالَْجِوُونَ فى الْمَرِينَةٍ تيك يوخ ذل يرثي ذبا إلا 
عليلا 62 يموي أَينما تُقفرا جِدُوأ وَفَيّلُوا مقصيلا9) 
سْنَدَ آنَّهَ في ايت حَلَوَأ من كَل ون يَحَدَ لِسْئَة أله 
د46 


١. 


زاك ضبق 3 غةالإجزيه ل 
سل لقع 


يلاس عن ألساعَةٍ اي دلقي 
ليَاعَة ون هر با 6 9 خسن 

سيط حيري يدو 

(© يوم قب و مهم يلاله 

وَأَطَعما ل 0ت إن آطعناسادتار 57 


ع سه 


0 


نمثت 


021 هر و تامع 
6ك 0 سن ميل وو 


سد سر عت اه سر سس 


فقدفار هو زاعظيما (07 6 علَاشواتِ 


000 


سي ته مسرل 514 ا ال 0 


أيجملما وأشفق نيما وعلها 
جَهُولا 7 لعَدَ 501 بَالدالْمسفْقنَ ْمكَفقِينَ 


1-6 م2 ال 


| ول 
الاير ِالْحِجَاب] 
سول - صَكََ الله عَلَيْه وَسَلَّم - 


2 


ا الْمُؤْمِنَاتِ - حَاصّدٌ أَرْوَاجَهُ وَبَنَاتَهُ 


َِرَِِنٌ - بذ ين عَليهِنَ من جلَاييوئ؛ لِتَمَدَ عن 
سِمّات نسَاءِ الْجَاهِائة وَسِمَاتِ الاماء. 


بجر 


الا صلق 6 


وت م و ً 
ال موي نظو 
ص وار آهل 


يرحت ال 


للم 120 


ومني وأ 








شامع لس > سوسس 


الْرُدَاءٌ فَؤْقَ الْجْمَانٍ قَالَهُ ابن مُسْعَودٍ وَعَبِيدَة وو 
وَالْحَسَنْ الْبِضْرِيّ وَسَعِيدُ بن بر َإْرَاِيمٌ النّحَعِيْ وَعَطا 
الْخْرَاسَانِيُ» وَغَيْرُ وَاحِدِ وَهُرَ بِمَنْزلَةِ الْإرَارٍ الْيَوْمَ. كَالَ 
الْجَؤْهَرِيُ : الْجِلْبَابٌُ؛ الْمِلْحَفَة. 


كَالَ عَلِيُ بن أي طَلْحَة عَنٍ ابْنِ عََّاسِ أمَرَ الله يِسَاءَ 
الْمؤْمِنِينَ إِذَا خَرَجْنَ مِنْ بيُوتِهن في حَاجة أَنْ يُعَطَينَ 


03 


وُجُوهَهُنَ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهنَ ِالْجَلَابيب وَيُبْدِينَ عَيْنا 
وَاحدة””". وَكَالَ مَحَملُ بد : سَاَلْتُ عَبيدَة السَّلْمَانِيَ 


محمد بن سِيرِينَ : 
)١(‏ فتح الباري: 5//8 ومسلم: + )8(١‏ الطبري: 
العوفي ضعيف كما مر مرارًا (”) أبو داود: 197/0 


(54) تحفة الأحوذي: 7/5 (0) الطبري: 778/5١‏ 


وَالجِلبَاتٌ: هو 
- 
6 
2 
ع 














*8- تفسير سورة الأحزاب» الآيات: 58-58 


عَرَّ وَجَلَّ : #يذنت> عن من بَلبِهِنَ4؟ 

0 ا ا وَأبْرَرَ عَهُ اْيُشرَى”". وَقَولهُ: لِك 

دق أن يبن ملا ف أيْ إِذَا فَعَلْنَ ذَلِكَ عُرِفْنَ أَنَهُنَ 
حَرَاٌ ٠‏ لسن يما َلاعَوَ 

وَقَولَهُ تَعَالَى : #وكات لحف يبت4 أن لِما 


لت في آم الجاباتة. حك لم يكن نتن عله 


2 


[ لَه وَالتَّهُدِيدُ لِلْمُنَافِقِينَ الْأشْرَارِ] 

َه قَالَ الى مُتَوَعدَا لِلْمْنَافِقِينَ َهُم الَّذِينَ يُظْهرُونَ 
7 وَينْطِيُونَ الْكُفْرَ «رارّت 5 لوبهم مَرَضٌّ» قَالَ 
عِكْرمَةٌ 9 هم الرُنَاةُ مهنا '". وَالمَرجمُونَ فى الْمَرِيَةِ4 
يعني الّذِينَ 5 جا الْأَعْدَاءٌ وَجَاءَتِ الْحُرُوبُ. وَهُوَ 
كَذِبٌ وَافْيِرَاءٌ. لَعِنْ لمي ينْتَهُوا عَنْ نْ ذَلِكَ وَيَرْجِعُوا إِلَى الْحَقٌّ 
ريتك به 4 . قَالَ عَلِىُ : ْنُ أبي طَلْحَةَ عَنٍ ا: بْنِ عماس : 
0 بيئك 7 َتُسَلْطَنَكَ عَلَئْهة” . وَقَالَ مَتَادَةٌ : لُحَوْسَئكَ بهن با 
رَقَالَ الشدّي : َنْقِسَكَ بِهِمْ «ثرّ لا يجاوزوتك 4 أن : 
في الْمَدِيئَة إلا يلا مَلميت نت عال ينهم في مده 


2 في ْم مده ُيده مووي معدي 0 


هَذْهِ ست في الْمْنَافِقِينَ » إِذَا تَمَرَ 
وَلَمْ يَرْجعُوا عَم هُمْ فبد» أذ أل الايتان يلون 


يَفْفروَهمْ «وك جد شد أله يلاه أيْ: َس الله 
فى ذلك لا يدل ولا مك 


ايََعَيْكُ ألَآسُ عَنٍ آلسَاعَةَ ل إِنَّما عِلمُهَا عند لله وما يدرِيكٌ لَعَلَّ 

لماه تكو قرب إن لله كَنَّ الْكَفْبَ وَأَْدَ َم سير © 
١‏ حبين ده نا لا يم وكَاوا 6 يع ل 

5 رِ يَعُولونَ يآ لَلَعنَا اله ولَلَعن] ليسلا © 

انوأ وبآ نا ألعنَا سَادتنَا وكا دَأصَنُوبَا البلا © رينآ 
انهم ضعْفينِ يت ادا وَالَهُمْ آنا كيرا 49 

لاي م يوْمَ القِيَامَة ة إلا الله] 
ُُ عم غلم يو 2 عَمو 
عون الى غير رول لوت اله وسكا عل أ 


لا لم له بِالسَّاعَةٌ ةَ وَإِنْ سَألَهُ التَّامنُ عَنْ ذلك وَأَرْشَدَهُ أَنْ 


يرد عِلْمَها ِلْمَهَا إلى الله عر وَجَلّء كما قَالَ ال لله تَعَالَى في سُورَةٍ 
الْأَعْرَافٍ وَهِى مَكَنَةٌ وَهَذْوِ مَدَيقٌ فَاسْتَمَء سْتَمرٌ الْحَالٌُ في رَدٌ 


١1١5 


ذِي يُقيمُهَا لكن أَخْبره أنَّهَا كر بعولِهِ: «وبا 


يذَرِبك عل َلنَاعَدَ مَكْوْنٌ هَرِبّا» كما قَالَ تَعَانَى: #أكرَبتِ 


آلسَاعَةُ وَأممّقّ الْصَمَرُ4 [القمر:١]‏ وَكَالَ: #أقرربٌ للنّاس 
حِسَابِهُمٌ ف في غَمْلَْمَ مُعْرصُونَ4 [الأنبيآء:١]‏ وَقَالَ: «أق 
أت أتو نلا فلآ مسي تتم [التحل: ٠‏ 1]. 


لمع والقع 


1< 2 ف كبرت ايد لبن 
حْمَيهِ لوم لم سَهررَا» أَيْ: فِي الدَّارٍ الْآخِرَةٍ لحَنِدِنَ 
1 مَاكين مسرن قلا زوج لَهُمْ ينها ولا 
رَوَاكَ لَّهُمْ عَنْهَا إلا يحَدُونَ ونا ولا ضير 4 أَيْ ليِسَ لَْهُمْ 
نيت ولا مين قف مما ش] فى كه فال: طن للد 
0 يَفوزُونَ لتنا أطعنًا الله وََطْعنا السو »© أي : 


وى معام ورا اعوة دم 


يُسْحبُونَ في النَّارٍ عَلَى وُجُوهِهِمْء وَتُلْوَى وجوههم عَلَى 
جَهَنمَ يقُولُونَ َعم كَذَلِكَ يتَمَنَوْنَ : أن لو كَانُوا في الدَّارٍ 
الدَنَْا مِئَنْ أَطَاعَ الله وَأَطَاعَ الرَسُولَ كُمَا أَخْبَرَ الله عَنّْهُمْ 
ني حَالٍ الْعَرَضَاتِ َِوْلِهِ: لويم َم ألظَالِمٌ عل يَدَيْهِ 
يسَعُولُ يبت اعَنَدْثْ مم سول سبلا ©) يوق لنت 1 أَتِذْ 
لَانَا حَيلا9© لَمَدَ أَصَلَن عن لإصكْر بَعَدَ إذ حكن 
ركاب القّيِطَنُ إن حَدُولًا4 [الفرقان:4-707؟] وَقَالَ 
تَعَالّى: ظطثِيمًا يَوْدُ ألِنَ حكَدَروا لو كوا سُتليِين» 
[الحجر: ؟] وَعَكَذَا أُخْيَر خبرٌ عَنْهُمْ في حَالَتهِمْ هذه نهم يَوَدُونَ 
أنْ لو كَانُوا أَطَاعُوا الله وَأَطَاعُوا الرَّسُولٌ في الدَنيًا ##ومَانوا 


سه عر 


7 إِنَاّ أَطْعنَا سَادَئنَا وَكرةنا َأَضصَلُونَا أَلتَبيك*#. وَقَالَ 
«ماتكا4 يغني الْأمرَاقء «رثيَة]4 يني 
ع يبآ امي 5-8 يت الَلّابِ4 أيْ: بِكُفْرِهِمْ 
وَإِعْوَاتِهِم ينا . 
وَرَوَى أَبُو القَايِم الطَبرَانيُ عَنْ أبي رَافِعِ في تَسْوِيَةِ مَنْ 
شَهِدَ مَعَ عَلِيّ رَضِيَ اله عَنّهُ: جح بن عفرو بغر 
وَهْوَ الَذِي كَانَ يَقُولُ عِنْدَ اللَمّاءِ: يا مَعْشَرَ الْأنصَارِ! 
أثْرِيدُونَ أَنْ َُوُوا لِرَيْنَا إِذَا لَقِينَاهُ: #ريّنآ إِنَا أَطَعَنَا سَادَئَنَا 


20-0 


9 2 اونا ليلا رآ َأعهم صَعْفَين مت العناب 
لت لتك 004 1 


)١(‏ الطبري: 776/٠١‏ (5) الطبري: 7755/7١‏ (") الطبري: 


878/٠١ الطبري:‎ ):( 8/٠ 


للطبراني: "/ “77 


)0( المعجم الكبير 








*- تفسير سورة الأحزاب» الآيات: 519-ثا 


«يكأا الدِينَ اموا لا مَكنُوا كَلَذِنَ ادو مومئ في مد ينًا 
الوا ون عِندَ الله د تحبا 
[افيرَاءُ الود عَلَى مُوسَى] 

رَوَى الْبُخَارِيُ في أَحَادِيثٍ الْأنْبَِاءِ عَنْ أبِي هُريرََ 

قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلِ: (إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ 

رَجْلُا حَييًا سِثَيرًا لا يُرَى مِنْ جَلْدِهِ شَيْءٌ اسْتَحْيَاء مِنْه 

َاذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل َقَانُوا : مَا يَتَسَبَ 


7 


يَتَسَثَرٌ هذا التَسَترَ 


إِلّا مِنْ عَيْب فِي جِلّْد: إِمّا بَرَصنٌُء وَإِمَا أَذْرَةٌ وَإِمَا آقَُ. 

ان عر دل أ أذ يك يما كا | لِمُوسَى عَلَيْهِ 

السام فَخَلا َوْما وَحَْدَهُ فَحَلَمَ ثَِابَةٌ ع1 حجر َ 
عم 7 


اعْسَلَ» ٠‏ فَلَمًا 27 أل إِلَى تابه لِيَأُخْدَمَاء وَإِنَّ الحَجر 
عَذَا تؤيو» فَأَحَذَّ مُوسَى عَصَاةٌ وَطَلَّبَ الْحَجَرَ 
ُو نبي حَجَرٌء نوبي بجا على ات إلى مل و 

بَنِي إِسْرَائِيل » َه عُْيَانًا أَحْسَنّ 
تر مِمًا يَقُولُونَ وَقَامَ الْحَجَنُ فَأَخَلَ نويه ب 
وَطفِقَ بِالْحَجَرٍ ضَْيًا بِعَصَاهُ فَوَاللَهِ إِنَّ الجر تدا منْ 
أَئْرِ ضري ثانا أ أَرْينَا أو حَمْسَا - كَالَّ: - فَذَلِكَ وله 
َعَالَى : 0 ادر ا لا مَكوْوا كن ادو[ موس هَبرَادُ 
ّم وييبا2'”04. وَهَذَا الْحَدِيتُ مِنْ 


رِ: إِنْ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا أَرِيدَ بها وَجْهُ الله َال 
ب ل عرم”ك وسو كس وه سك لو 4 اد صن 1202 
فقلت: يَاعَدوَ الله! أمَا لأخبرّن رَسُول الله كله ما قلت 
خخ كل ات 2 0 006 


وَقَوْلَهُ تَعَالَى : #وكانَ عِندَ لَه ويبا» أَيْ: لَهُ وَجَاهَةٌ 
قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرئٌ: كَانَ 


ل 5 و 5 
العَظِيمَةٍ عند الله : 

طيمة 6 
رع بع 


معه فأجَات الله 
2 لدنَ “اموأ افوا أله فووا مولا سيبك( يمع لك 


سر سل 


خيه هَارُونَ أَنْ يُرْسِلّهُ الله 


د وس عت ل سوام 


0 0 هنا لم من يدن أخاه هرون 


6س مسي سه بسع در عسو 


١‏ وبغفر : متك ومن ميلع لله ووه فد و و 
> سح ع 
عظِيمًا 3 4 


١١ /ا5‎ 


[أَمْرْ الْمُؤمِينَ بالتَقوَى وَالصّدْقٍ] 
يقل تَعَالَى آيرًا عِبَادهُ الْمُؤْمِِينَ بِتَقْوَاهُ وَأَنْ يَعْبْدُوهُ 
59 مَنْ كََنّهُ يَرَاهُ وَأَنْ يَقُولُوا لقَولا سَدِيكًا» أَيْ: مُسْتَقِيمًا 
ل اجاج فيد ولا الجران.. وَوعَدَهُمْ نّم ذا َعَُوا دك 
بَهُمْ عَلَيْهِ: بِأَنْ يُضْلِحَ لهم أعْمَالَهُم - أيْ: يُوَفمَهُمْ 
ار الصَّالِحَةٍ - وَأَنْ يَغْفِرَ لَّهُم الذنُوبَ الْمَاضِيَةَ. وَمَا 
كذ يََعُ نهم في الْمُستَبلٍ يُلهمهُمْ الوب ونا ثم كال 


تعَالَى : «اومن بطع لَه يسوم فَقَدَ كاد دنا عَظِيمًا» وَذْلِكَ 
نه يجَارُ مِنْ ار الْجَحِيمٍ وَيصيرُ إلى اتيم الْمُقِيم. 
إن ع لمات عَلَل لو 0 لبالا يت 3 
وَأَسْفَفَنَ ما وَحَلَهَا لانن ِنَم كان ظَلُومًا جَهول © 
5-7 الْمتفقِينَ وَالْسقِقَتٍ يه 0 - 21 
عل الْمَؤْمِِينَ المت ون لَه عَمُورا ع4 
[حَمْلُ الْإنْسَان الأَمَانَةً] 
ثَانَ الْعَوْفِيُ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ: يَعْني بِالْأمَائَةٍ الطّاعة. 
وَعَرَضَهَاعَلِهِمْ قل أن عضا عَلَى آم فلم يفا ٠‏ فَمَالُ 
لدم : ني كَدْ عَرَضْتٌ الْأَمَائَهَ عَلَى السَمْوَاتِ وَالْأَرْضٍ 


وَالْجِبَالٍ فَلَمْ يُطِقْتَهَاء ٠‏ هَل أنتَ عد بمَا فيها؟ قَالَ: يا 
َب! وَمَا فيها؟ كال[ :. 


سرس 114 


2 أ 


5 إن 1 ا 


00 كال عل 
ُ: الْمْرَائْضُء ا 9 ع 
اواك لض وَالْجِبَالِ. إِنْ أَدُومَا أَنَابَهُمْ وَإِنْ 
ضَيَعُوهًا عَلْبَهُمْ َكَرمُوا ذَلِكَء وَأَشْمَقُوا عَلَيْهِ مِنْ ٍ 
مَعْصِيَةٌ ) وَلَكِنْ تَعْظِيمًا لِدينٍ الله أَنْ لا يَقُومُوا بها ثم 
عَرضَها على مكلا ما فيهاء ومو ْله تعَاَى: 2 
م ظَلْومًا جَهُولًا4 يَعْني غِرًا بَمْرِ اله*) 
وَهَكَذَا َال مُجَاهِدٌ وَسَعِيدٌ بن جب جُبيْر وَالضحَاكُ وَالْحَسَنُ 


الْبَصْرِيٌ وَغَيْدُ وَاحِدِ: إِنَّ الْأَمَائَهَ هي الَْرَائظ 20 وَقَالَ 


الافكن إن 002 


آحَوُونَ: هِ الطّاعَةٌ. وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ أبى الضُحَى عَنْ 
1 سم 44 


)١(‏ فتح الباري: 6001/5 )١(‏ أحمد: "8٠/١‏ والبخاري: 

6 ومسلم: 07 9") البغوي: “رةه «(5) الطبري: 

العوفي تقدم حكمه مرارًا (5) الطبري: 80/٠١‏ 
رن 


(1) الطبري: 58/ ام (7) الطبري 








#"- تفسير سورة سباء الآبتان: ”0١‏ 
ااي وَالْحْدُودةا. وَقَالَ مَالِكُ عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ 
قَالَ: الْأَمَائَهُ ثَلَاتَهُ: آلصّلَاءٌ وَالِصَّوْمُ وَالْاغْيِسَالٌُ مِنَّ 


ل 
َكل هَذِهِ الْأمْوَالٍ لا تتاف يبا ٠‏ بل هِيّ 

إِلَى أنه : التَّكْلِيفٌ بول الْأَوَامِرٍ وَالتَرَاِي شَرْطِهَاء 

وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ 3 بِذَلِكَ َنيب وَإِنْ َرَكهَا عُوقِبَ) قم 


2 
الْإنْسَانُ عَلَى ضَعْفِهِ ضَعْفِهِ وَجَهْلِهِ وَظْلْم ِلّا مَنْ وَقََ الله وَباللَ 
الْمُسْتَعَانُ 


م 


لس لظ 
ميَقِقَّةٌ وَرَاجِعَةٌ 


وَمِمًا يتَعَلَنُ ِالْأَمَائَةٍ الْحَدِيتُ الَّذِي رَوَاهُ الْإمَامُ أَحْمَدُ 
عَنْ حذيفة رَضِىَ الله عَنْهُّ كَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ الله ص 
حَدِيئيّن قَدْ رَأَئْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ حَدَّئَنَا: أن 
الْأمَانَه نَرَلَتْ في جَذْرٍ قُلُوبٍ لجال ٠‏ ثم نَرَلَ الُْرْآنُ 
فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السْنّةَ. مُه حَدَثَنَا عَنْ رَفْع 


عم راع 


الْأَمَائَدِ قَقَالَ : ينام الرَّجُلُ التَؤمة بض الْأمَائه ين ُلبو. 
قبطل ئها مِثْلَ أََرِ الْمَجْلٍ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ؛ 


َرَاُ مُنتَيرَا وَلَيْسَ فيه شَوْءٌ - قَالَ: ثم أَخَذَ حصّى فَدَحْرَجَهُ 
عَلَى رِجْله قَالَ -: قَيِضْبِحٌ اناس يتَايَعُونَ لا يَكَادُ أحَد 
يودي الْأَمَائَةَ حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ في بَني فُلَانٍ رَجْلَا أَمِيئاء 
بُقَالَ لل + :اما أله وأطركة قل وما في كلو 


يَهُودِنًا 0 ىا الوم كنا كلك باب بك 
نا وَفْكَان0", وَأَخْرَجَاهُ في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثٍ 
الْأَعْمَشٍ و 

وى الما أشة عن عد اهن عرد دي اف 


عَنْهُمًا: أنَّ رَسُولَ الله يِل قَالَ: ١أَرْبَعُ‏ ِذَا كُنّ فيك قلا 
عَلَيْكَ ما فَانَكَ م مِنَ الدّنًا : : حِفْظ أَمَائَقَ وَصِدْقُ حَدِيث) 


وَحُْسٌْ خَلِبئَة: وَعِفَةٌ طّمَقه40). 
انَتِيجَةٌ حَمْل الم 

وَقَولَةُ تَعَالَى : ليمرب أنه مين وَالْسقِمّتٍ مَلْمتْركيدَ 
ولْممْركتٍ # أي : إِنَمَا حُمِلَ بَنِي آدَمَ الماك وَهِيَ : 
التّكَالِيفٌ, ليُعَذَّبَ الله الْمُنَافةِ فِقِينَ مِنْهُم وَالْمُنَافِمَاتَ وَهُمْ 
الَّذِينَ يُظْهِرُونَ الْإِيِمَانَ حَوْفًا ص : أَهْلِهِ وَيْطِيُونَ الْكُفْرَ مُتَابَعةٌ 
لأَمْلهِ 2560 وَلْمْرِكّتٍ4 وَهُمْ الَّذِينَ ظَاهِرُهُمْ وَيَاطِنْهُمْ 
عَلَى الشَّدْك بالل وَمُحَالَفَةِ رُسْلِهِ #«ويُوب لَه ص الْمؤْمِنِينَ 


َْوِتَيْ» أَيْ : وَلِيَرَْمَّ الْمؤِينينَ مِنَ الْخَلقٍ الَّذِينَ آمنُوا 


١١4 


بالله وَمَلَاَكَيِه و وَرُسْلِه الْعَامِلِينَ بِطّاعَتِه ##وكانَ أسَهُ 
عقوا ييا . 


آخٌِ تَفْسِير سُورَةٍ الْأَخرّاب, وَلِلَ الْحَمْدُ وَالْمِنَه 


[آلحَمدُ وَعِلمَ اليب ل فَقَط] 
ُخِْرُ تَعَالَى عَنْ نَفْسِهِ الْكرِيمَةٍ أن َه الْحَمْدَ الْمُطْلَقَ في 
الدَُنْيَا وَالْآحِرَق لِأَنَهُ الْمُنهم الْمُتَمَضْلُ عَلَى أَمْلٍ الدنيا 
وَالْآَحْرَوِء الْمَالِكُ لِجَوِيع ذلك الْحَاكِمُ في جَمِيع د 
كَمَا قَالَ تَعَالَى : «وَهْر أَنَّهُ ل إلنه إلا هو لَه الْحَندُ فى ب 
الخو وَلَهُ َلْحْكم وَإِليَهِ ميحَمونَ» [القصص ]"١:‏ وَلِهَذَا قَالَ 
تَعَالَى هَهُنَا : والنة ب الى له 5 فى الشكوت ينا ف 
الْأرّضٍِ» أي: الْجَمِبعُ مِلَكُهُ وَعَيدُه وَنَحْتَ تَصَرُفِه 
وَفَهْرِء كَمَا قَالَ تَعَالَى : «وَنَّ 1 الك 42 امير لآ 
ثُمّ قَالَ عَرَّ وَجَلَّ: «وَلهُ اخَنْدُ فى الآجرَة4 فَهُوَ الْمَعْبُودُ 
أبَدَاء الْمَحْمُودُ على طُولٍ الْمَدَى . 
وَقَْلْهُ تعَالَى: وشو اكير 4 أي : ني أَفْوَالِه وَأفْعَا 
وَشَرْعِهِ وَقَدَرِو «لََرٌ » الذي لا تَحْمَى عَلَيْه و تاف و 
يَغِيبٌ عَنْهَ شَئْة. وَقَالَ مَالِكُ عَنٍ الزُهْرِيٌّ : 
حَكِيمٌ بأَمْرِى وَِهَذَا قَالَ عَرَّ وَجَلَّ : يتلم ما ب 
وَمَا كرح منبَا4 أَيْ: عل عَدَدَ الْقَطْرِ لازي في 9 
الْأرْض» وَالْحَتٌ الْمَئِدُوىَ وَالْكَامِنَ فِيهَاء 
وما ينرأ 
ألسمَاء # أَيْ : من قط وَرِزْقٍ #وما يرج فب» أَيْ: , 
اْأعمَالٍ الصَالِحةٍ عير لِك 28 لصم 0 


ثلوعو ممع لتو ومع اس 


يحرج ص ذَّلِكَ عَددم و كيفيتة وَصِفَاتهِ 


)9( (؟) أحمد: 87/0 "افيه ابن لهيعة‎ 7797/5١ الطبري:‎ )١( 


فتح الباري: 74١/١١‏ ومسلم: ١١5/١‏ (4)أحمد: ؟/لا/ا١‏ 








4 *- تفسير سورة سباء الآيات: 5-1" 


ذُنُوبٍ التَائيينَ | لَب الْمْتَوَكلِينَ عَلَيِْ. 
رمال 5 كوأ لا مين ألسّاعَهُ قل بل وَرَْقَ كم عو 


مس عذ ره 


الغيب لا عرب عن ِتْقَالُ درو في َلسَّمُووتَ طٍّ 2 لض 3 


ضكر عن د كك 5 كير إِلَّا فى كتنب مبين9© 
لجرت لبن ءَامَنوا أ ُو للحت ١‏ لبك كلد 


07 54 000 
دَق كَرِيمٌ 9© ولد سَعَوَ في يمرن وليك كم 


مه لس 


ديه حرا رد 00 
عَدَاتُ ين يَمْرٍ لق وى الزن ثرا العلم لْزِى نل 
َلك من 


002 


هْوٌ الْحَنَّ وَيَهَدِىَ إِلّ صر الْعزدز 
لب و49 

إن ١‏ الناعة لني لي رَى كُلَّ حَسَبَ عَمَلِه عَمَلِهِ 

ال الي ل تيع أي أ 


5 


الْمَعَاد 5 لع ص انكر سّْ أ لكر وَالَْادِ: 


0200 1 ٍ و عق ررس 
«يستييك كز كل إى ديق |5 عونا أ بتقبية» 


[يونس : 5] وَالتَانِيهُ هَذِهِ #وَفَالَ البنَ كَفرُوأ لا تيا ألسَاعَةٌ 
ف رم لصا لس وميه ع 7 سا0 م 
قل بك ورك لَأيِنكُم4. وَالثَالِبَةَ فِي سُورَةٍ التَعَابْنِء وَحِيَ 


سم ار 


َو الى : يع بين كرا 3 ل يَأ ل بك وق بع م 
0 ا قم ع عل 7 4 انان :] قَقَالَ تَعَالَى : 


بحر لصيف 
2 


00 رع ١‏ صر ص لل شلعم وا رو 


#قل بل ورق نم4 ثم وَصَفَهُ بِمَا يُوَكُدُ ذَلِكَ وَيِقَرْره 
فَقَالَ: #عَلِو امِب لا يَرْيُ عَنْهُ مِنْقَالُ دَمَمَ في سمرت ول 


ثٌ 


ى الْْضٍ وَل أَكَرٌ من ذلك وإ كبر إلا فى حكتّبٍ 
تُبِينِ4 قَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَهُ: لا يَعَرْبُ عَنَهُ» لا يَفِيبُ 
يل ٠‏ أي: الْجَمِيُ مُنْدَرَحُ نحت عِلْمو قَلَا يَخْمَى عَلَيِْ 
شَيْءة) َالْعِظَمُ َإِذْ تَلاشَّثْ وَتَفَدَقَتْ وَتَمَرَّكَفْ قَهْوَ عَالِم 
َئنَ فََبَتْءٍ وَأَيْنَ َقَرََتْ» م ينا كما َأ أَوّلَ مَرَوقٍء 
نه بِكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ثم يَيّنَ حِكْمَتَه في إِعَادَةٍ الْأَبْدَانٍ 
وَقَِام السَّاعَةَء بِقَوْلِهِ ع 2 ادبن امَو ١‏ عار 
لصحت أزليكت م 0 رذق كريد (© وَلدنَ سَعَوْ 
ف َلينَا مُْجِرْنَ4 أَيْ مَعَوَا في الصّدٌ عن سيل الله تَالَى 
وَتَكْذِيبِ رُسُله يك كم عَدَابُ من يَجَرٍ أله 4 أَيْ: 
نهم السّعَدَاءَ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَيُعَذْبَ الْأَشْقِيّاءَ مِنَ 
الْكَافِرينَ» كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : «لا سْتَوىَ أعَحَبٌ آلثَارٍ 
حت الْجَنَدِ حب الْجَنَهَ هُم الكآبيزرة؟ [الحشر: + ؟] 
وَقَالَ تَعَالَى: ار تجَمَلُ الِنَ َامَتُوأ وملا الصَحَتِ 


9 
ملع ماوور ا م 


لمق تين و لكين 1 كانتي الفشر» اه 


0 


رض 


جل حيس «تجر ين 


كس جين «سوويت 
١١64‏ 


ةي 


شوو 


7 د 


ع صبة سا 


ل 9 ا 


ءا م 


522-07 


ل 6 1 7 


قلبلن بن ورف سكم ع آل َلايَعرْعنهنْقالُ 


ص 58 01 


در رقف أَلسَّموتِ ولافى ا لارض وَل ضكرن ذلك 
لكي لان كد تن | نِجْر ادن 
َامموأحأولصَد تأ َلك نورك 
كريدم 09 وان سَعَوَ مولح لِك 
َمَعَدَاسَنيَجْ رَأيِمٌ () (©) وَيكادينَأوثآلهِلمَ 
وس 00 1 رع 
عفرن يَكَي ديك هوالْحقّ ود 0 
تسد كا هلل ل 
ك1 شرق 
َل تعَالَى : وير أل أ 
يلك هو آلحنَّ» هَذْهِ حِكُمَة 
ل وَهِيَ: أَنَّ الْمُؤْمنِينَ يِمَا أنِْلَ عَلَىِ الرْسْلٍ : 
سَامَدُوا قَيَامَ السَاعَةَ وَمُجَارَاةَ اله برَارِ وَالْمُجَّا الذي 
كَانُوا قد عَلُِوهُ ِنْ ب اللو تَعَالَى في الدُياء رَأُوْهُ جيذ 
0 عَيْنَ الْمَقِينِ» وَيَقُولُونَ مي أَيْضًا : #لَدَرَ جَكَتْ ول 7 
3 [الأعراف :":] يُقَالُ أَيْضًا: هنذا مَا وج الثمم 
صدَقَ الْمرَسَنُون4 [يس:101. طلْقَدَ لِنْشْرٌ في كتب لَه 
3 ور لبحب مهدا م لْبَحَثِ *# [الردم: 01 #ورى أدبن 
م الى > أَْرِلَ ِلبَككَ من رَيْلكَ هو الْحَنّ وَيَهُو لّ 
يز كمد «العريز» هُْوَ: هُوّ: الْمَنيعُ الْجَنَاب الي 
١‏ يا زلا لق ب ك1 كه عل شير اط 
#أَليِدِ» في جَمبع أَْوَالِهِ وَأَفْعَالِِ وَشَرْعِهِ وَقَدَرِو وَهُوَ 
الْمَحْمُودُ في ذَلِكَ كُلَّوِ جَلَّ وَعَلَا . 








ل ع 


)١(‏ الطبري: 

















5*- تفسير سورة سباء الآيات: /ا-١١‏ 


لول الس كَهَرُوأ حل لي عل مَيْلٍ تدك دا مر كل 
معرقٍ نكم بتى سَلقٍ بجيبدٍ9© أرَئ عل لَه كديا آَم بهو 
َي 0 لَب لا يمون ِالْأَخْرةِ في الْعَدَابِ ل اعدو 
قلي روأ ل ما 4 بن يْدِيهمَ وَمَا حَلْمَهُم قرت الأ إن 
ضيه ال ل يط عي بل ل 
تلك له كي عبر ث4 

[إنْكَارُ لحار لحا بعد بَعْدَ الْمَمَاةٍ وَالمَدُ عَلَيهِمْ] 
هذا إِخْبَانٌ مِنَ الله عر وَجَلَّ عن اسْيَبْعَادٍ الْكَفْرَةٍ 
الْمُلْحِدِينَ قِيَام السَاعَةَء وَاسْيَهُرَاء هم بِالرَشْول يكل في 
إِخْبَارِ يذَيِكَ «وئلَ ان كنوا كل تل عل بل يدم 
إِذا قشر كل مُمَرّقِ4 أيي: تَقَرَهَتْ أَجْسَادْكُمْ في الأذضص 
وَدُهَبَتْ فِيهَا كُلَّ مَذْمَبِ تَعَزَت كل مرق «إكم4 أي : 
بَعْدَ هَذَا الْحَالٍ ##لَنى حَلْقٍ بحتدبدِ» أيْ: تَعُودُونَ أَحْبّاءً 
لا يخْثْر أن يذ 
ِسْمَيْنٍ : : إِما أن يَكُونَ قَد تعَمَدَ الافيرَاء عَلّى الله تَعَالَى أنه 
قَدْ أَوْحى إِلَيْهِ ذْلِكفَ أ أنه َم َعَم كِنْ نبّسَ عَلَيْه كما 
يلب عَلَى الْمَْنُوهِ وَالْمَجْنُونِ وَلِهَذَا قَانُوا: «أفررى 7 

َه كَزِيًا َم بد حِنَّذ» قَالَ الله عَنَّ وَجَلَّ رَاذًا عَلَيهِمْ «بل 
لِنَ لا ومين بالآخرة في المَدَابٍ وَأصّكلٍ ابر4 أَيْ : ص 
الأنه كما كَمَا رَعَمُواء وَلَا كَمَا ذَهَبُوا إِلَْوه بَلْ مُحَمّدٌ لله هْوَ 
الصَّادِقٌ الْبَارُ الرَائِدُء الَّذِي جَاء بِالْحَقٌء وَهُمُ الْكَلَبهُ 
الْجَهَلَهُ الْأَعْبَاءُ فى لْعَدَابِ» أي : الف المقْضِي بهِمْ إلى 
عَذَابٍ الله 4 تَعَالَى َكل لبِدِ» مِنَ الْحَقّ فِي الدُنيًاء ثم 
َال تعالى ما لَهُمْ عَلَى قُدريه في خَلْق السَّمْوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ» َقَالَ تَعَالَى: #أقثر يوأ ِلك ما بين أَيْدِيهمَ وما 
َلتهُم تبس الشمل وَالْاَرْض4 أَيْ : حَيْتُمَا تَوَجَهُوا وَدّهَبُواء 
فَالسَمّاءٌ مُظِلَهٌ علو وَالْأَرْضٌ 3-6 كَمَا قَالَ عَرَّ 
وَجَلَّ : «وأمة بها بيد ونا لموسحون) وَالايْصَ َمْسا 

هم الْمَهِدُون» [الذاريات :40 48]. 

وَكَولَهُ تعالى: «إن نَأ نيف بهم الأرضٌ أَرْ مقط 
عتم كِمَنَا يس التماه» أيْ: لَوْ شِننا لَفَعلنَا يهم ذَلِكَ 
بظُلِومْ وَكُدْرَينَا عَم وَلَكِنْ نُوَخُرُ ذَلِكَ لِحِلْمَِا وَعَفْونَا 
ْم كَالَ: إن في كيلك يلك لابه كك عبر م4 قَالَ مَعْمَرٌ حَنْ 
قال ل فيان عن فتاه الْمُيِيبُ 
إن في النََرِ إِلَى خَلْق 
تِ وَالَْرْضٍ لَدِلَالة 0 عَبْدٍ فَطِنِ لريب ب وَجَاع إلى 


تُرْرَقُونَ بَعْدَ ذَلِكَء وَهُرَ في هَذَا الْاخبّارٍ لا 


)١(‏ عبد الرزاق: */ ١77‏ (5) الطبري 


١١6 


لاك 2 
سَمكنِيًا أ بو د بل أل ل بؤمتو نبا كدر 


000 20008 هه 


في العذَاب وَالصَللٍالبعيد 0 )قل مأك مَاينَأييهمَ 


ترح السَّمَك رضن شَقَأ نُ نح فبِهمٌ 
الأرس شط عكر كقادس التمل إِذَفِ كلك 


6 ظًّ وعدم 0 ب () #ا ولقَدءائيناداو 2008 


جار كد40 () عمل 


021 50 


وَمَاحَلَهَيَ 32 


00 


سمت وقزنق السو رانعط اط ازياشاف 


7 وَلتليمنَ 2 8 ل كوه وروا ا 2 
0 ل الل 0 


ور ماد إِذْنِ 
ومن 2 5 دوم لمع 2 


آله 
و سه سس رم 22 


اس كر بَوتَخِرون لواب 


يسيس علولا لاود شُكر لنياف 


اكور © © مهبتاكم 5 
سه ور 270000 م 


إِلَأداكَةُ لْرضٍ تَأحكلُ وسآته حتت كن 
يت أيَحَلَمونَالْعَيْبَ ما لواف الْعَدَّابِ 


الله» عَلَى قَدْرَةٍ الله تَعَالَى عَلَى بَعْثْ الْأَجْسَادٍ وَوُفُوعٍ 
الْمَعَادِء ِأَنَ مَنْ قَدرَ عَلَى خَلْقٍ هذ السّمْوَاتٍ في ارْتَفَاعِهَا 
وَانَسَاعِهَاء وَمَذِهِ الْأَرَضِينَ في الْخِمَاضِهَاء وَأَطْوَالِهَا 
وَأَعْرَاضِهًا : إَِهُ لَقَادِرٌ عَلَى إِعَادَةٍ الْأَجْسَام وَنَشْرٍ الرّمِيم مِنَّ 
لِْظَامء كُمَا قَالَ تكالى. #أوَليّسَ الِى حَلَقَ السَمْوَتٍ 


هه 


َالْأَرْضٌ بِقََدِرٍ عَلحَ أن كُلْقَ مِتْلَهُمْ بل» [يس:١ه]‏ وَقَالَ 


0 02 


تاك 


وَفُدُورٍرَاسِيتٍ 











الى «لَكَلَنُ اموب وَالْديَضٍ سكيد من لق لكاي 


ع مد مه 


م أَصكرٌ الئاس لا بسكم يَعَلمُونَ» لغافر: /ا0] . 
6 وَلَقَدَ 5 اود م ف يسبَالُ وى مع ولط وَأَتَ 


معط 56 ور 


الي( أن آمل يي وقرذ في لشو وَلمْمَنُوا مكلا 
يها م تِينو» 
ب قَصْلٍ الله عَلَى دَاوْه] 


ُخورْ تَعَالَى عَمًا نعم بو على عَبْدِ وَرَسْولِهِ داو علي 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام م هما آَاهُ من َ الْمَصْلٍ الْمينِء وَجَمَعَ لَهُ بين 


جوم 














5*- تفسير سورة سباء الآيات: ١8-17‏ 


ميو وَالْمُلْكِ الْمُتَمَكُنِء وَالْجُُود َوِي الْعَدَدِ وَالْعْتَوِ وَ 

أَعْطَاهُ وَمَنَحَهُ ص الصَّوْتِ الْعَظِيِمٍ» الي كَانَ إِذَا 2 به 
سبح مَعَه مَعَهُ الْجِبَالُ الرَّاسِيَاتُء الضَّمٌ الشَّامِخَاتُ وَبَقِفْ لَهُ 
الطيورٌ السّارِحَاتُ : وَالْعَادِيَاتُ وَالِرَائِحَاتُ وَتُجَاوبَهُ 
بأنْوَاع اللّمَاتِ . وَفِي الصّحِيح : : أنْ رَسُولَ الله و يدو سَمِعَ 
صَوّت أبي مُوسى الْأَشْمرِيٍ َي الث لله عَنْهُ يَهْرَأُ مِنَ اليل 
فَوَقَفَ فا فَاسْتَمَعَ لِقرَاءَتِهه ثم كَالَ يه : ظَّ أوتِيَ هَذَا 


5 وه 


مِرْمَارًا مِنْ : اير آل 0 وَقَالَ بو عُثْمَانَ التَمْدِىٌ : 


ساس هم اسه تع اسه دي مي 15م لاس 0 

0 ا عار لش # حر 0 0 اه كله 
صوت بي موسى شسعري رصي له عله ومعئى له 
5-2 .م 8 00 ل 


لير قَالَ الْحَسَنٌ لْبَضْرِيٌ 
وَقَتَادَةٌ وَالْأَعْمَشُ وَغَيْرُهُمٌ : ا أَنْ يُدَخِلَهُ تَارًا 


وو ؟لعه سه جه سكركم ل :> أ دع 0(:) 
وَلَّا يَضْرِبَةٌ بو قَوّء بل كان يَميّلهِ بِيّدِهِ مثل الخيوط © . 


وَلِهَذّا قَالَ َعَالَى : «أن تمل سَبِعتٍ» دَهِيٍ الدُرُوعٌ . قَالَ 


20 


كَتَادَةٌ : : وَمْوَ أَوَّلُ مَنْ عَمِلَّهَا مِنَّ الْحَلّقِ ِنَم كَانْتْ قَبْلَ 
ذَلِكَ صَمَائِحَ 00 . #وقَدر 3 سرد 4 هذا إرْشَادُ من الله 


ل 


تَعَالَى ليه 0 عَلَيْه السَّلامُ في تَعْلِيمهِ صَنْعَةٌ و 
كل محاوة في كز الى «(تقتز لشتو» لا 

مسْمَارَ يق في الَْلمَةه رآ ال فصي اا 
ا دل عل نا بي طلخ عن ان بيو . سد 
58 الْحَدِيدِ. وَقَالَ بَعْضَهُم : : دِزْعٌ مسر ود ِذَا 
كَائَتٌ مَسْمُ مَسْمُورَةٌ الْحَلّق» ا 
وَحَلَيْهِمَا مَسْرُودَنَانٍ قَضَاهُمَا 

١‏ دَاوُدُ أو صَئَمُ السَوابغ تمع 

وَكَولَهُ قَوْلَهُ تَعَالَى ناتلا سد أي : في الَذِي أَعَطَاكمْ 
ال تتالى ين الهم <إق كَمَُونَ بَصِرُ» أَيْ : مُرَاقِبٌ 
لَكُمْ بَصِيرٌ بِأَعْمَالِكُمْ ا لا يَْنَى عل من ذَلِكَ 
شَيْة. 

#وَسْلمنَ اريم عُدُوُها هر ورَوَاحْهًا ٍّ وَأسَلنَا لم عَينَ 


قر ون الْجِنَ من يعمل بِيْنَ ديه أن َي ومن يرع مهم 
عَنَ نينا ِف ين عَدَابِ أ لسع رٍ9) يمون لم ما ما مَنَآهُ من 


0 6 2 


عَحَريبَ وَتَمشِلَ وحقَانٍ كُلْبْوَابٍ وَقَدُورٍ رسيت اعملوا َال 


دود شك ' وليل من عبَادى القَكْرْ 40 


١١6١ 


[فَضل الله عَلَى سُلَيْمَانَ] 
لَمَا ذَكَرَ تَعَالَى ما أَنْعَمَّ به عَلَى دَاوْدَ عَطَفَ بِذِكْرٍ ما 


أغطى ا لمان علَيِهمَا الصَلاه وَالملامْ من تشخر 


الرّيح له : تَخَيِلُ بِسَاطَهُ عُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحْهَا شَهْرٌ. قَالَ 
الْحَسَنُ الْبِضْرِيٌ : كان يَفدُو عَلَى بِسَاطِِ مِنْ ومَشْقَ د 
يإصْطْخْرٌ يتَكَذى بهَاء وَيَذْهَبُ رَايَحَا مِنْ ع إِصْطْخْرَ قَيبِيثُ 
بِكَابْلَ!". وَبَيْنَ وِمَشْقَ وَإِضْطَخْرٌَ شَهْرٌ رٌ كَاملٌ لِلْمْسْرِع» وَبَيْنَ 
ِصْطخْرَ كيل شور كال للمُشْرع . 

وَقَوْلَهُ تَعَالى : «#وَْسَلْنَا له عن عبن القطر » قَالَ ابن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا وا وَعِكْرِمَة وَعَطَاءٌ الْخْرَاسَانِيُ 
وَكتَادةُ وَالسُدّيُ وَمَالِك عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَعَبْدُ اليَحْمنٍ 
َلْقِطرٌ: التحاسه9© . قَالَ 


كس سكومو اس 


6ع م_ّه 

ابن َي بن أن وَغير واحد: 

هع 08 سمه (84) َك ما يضم اتن م مِمًا أَخء 
قتادة : وَكَانَتٌ بالْيَمَن . فكل ما حر 


الله تَعَالَى لِسْلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامْ. عو الى + ون الْحنّ 
من يَعْمَلُ بَينَّ يَدَيْدِ بإِذْنِ ريه » أَيْ : ال 


| 


8م 


3 03 مجه . عه 
ي: بقدرو وَتسْخِيرِو لهم 
خ جوج مج 


مشي ما يََءُ من الَاَاتٍ وََيْرِذَلِكَ لون يرع منهم عن 


أ أ مَنْ يَعْدِلُ وَيَخْرُحْ مِنْهُم عَنِ اللّاعَة ة #ندِقه سن 


ابي تبره نولخي 

026 بتع ]1 ما مك من صب مَتَكديَ» 
ما الْمَحَارِيبُ فَهِيَ الْبِنءُ 0 وَهْوَ أَشْرَفُ شَيْءِ في 
الْمَسْكَنٍ وَصَدْرُةُ. وَقَالَ ابْنُ رَيْد: هِيَ الْمَسَاكِنُ' 20. وَأعَا 
التّمَائِيلُء فَقَالَ عَطِيَةُ الْعَوْفيٌ وَالْضسَاكٌ وَالسدَيٌ : 

لتَمَائِْلُ : الصّوَرة'". وََوْلْهُ تَعَالَى: #ويدحتان كلْوَانٍ 
دور رَاسِينيٍ» الْجَوَابُ جَمْعْ جَابِيَة» وَهِيَ الْحَوْضُ 
الي يُحَبَى فيه الْمَاءُ. وَالْقُدُودُ الكَاسِيَاتُ : أي : الَّابنَاتُ 
ِي أَمَاكِيهَاء لا تتحَرّكُ وَلَا يَعَسَرّلُ ء عن تاكن قينا 

كَذَا كَالَ مُجَاهِدٌ وَالصساكُ وَغَيْدْهُمَا('" . وَقَوْلهُ تَعَالَى: 

«اقما ل ناه شكا» أي : وَثلنا لَهُم: اشر كرا 
عَلَى ما َعَم به عَلَيَكُمْ في الدّينٍ وَالدَْا . وَشْكْوًا مَضْدَ 


م 


عملا ل ويد 


7 
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مِنْ غَيْر الفمْلٍ: أَر أَنَّهُّ مَمْعُولُ لَه وَعَلَى التّقْدِيرَ 
دَلَالَةٌ عَلَى 43 السّكْرَ يَكُونُ الْهعْلٍ كَمَا يَكُوَنُ قو 
وَالََهَء كَمَا قَالَ الشّاعِدٌ: 
أقادَنُكُمٌ النَعْمَاءٌ مِئّي ثَلَانَةٌ 
يَدِي وَلِسَانِيَ وَالضَّمِيرَ الْمُحَجَّبَا 
قَالَ أَبُو عَبْدٍ الرّحْمَنٍ [الْحُبلِيُ] : ألصَّلَاةٌ شكن 
وَالضْيَامُ شكْرٌء َكُلُ حير تغمل لله عد وَجَلَ شر 
وَأَفْضَلُ الشّكْرٍ الْحَمْدُ. رَوَاهُ ابْنُ جَرير"' وَفْي 
الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ رَسُولٍ الله كَل أنّهُ قَالَ : إن أَحَبَّ الصَلَاةٍ 
إأى الله و تَعالَى صَلَاهُ داوْ: كَانَ يام يضف الَِلِء ويَقُومُ 
تلهٌّ وَيَنَامُ سدُسَهُ. وَأَحَبّ الصّيّام إِلَى الله تَعَالَى صِيَامْ 
دَاوَدٌ : كَانَ يَضُومٌ يَوْمَا ويه ير يَْما ٠‏ وَلَا يقد إِذَا لافى)0 . 


وَرَوَى ابن أبِي حَاتِمٍ َنْ مُصَيٍْ قَالَ فِي قَوْلِهِ َعَالَى : 


#أعملوا عل اد شك قَالَ دَاوْدُ: يَا رَبّ! كيت أَشْكُرْدَ 
وَالشّكْد نِعْمَةٌ منك؟ قَالَ: «الْآنَ شَكَرْتَنِي حِينَ عَلِمتَ ِنَ 
النّعْمَةَ مِنّى1”". وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وليل من عِبَايِفَ لق 
5 


#قْلَمًا قَضيما َه لْمَوْتَ ما ملم عل مَوْيِْ إلا دَايَهٌ الْأرْضٍ 
تَأَكُنُ ينام دَلَمَا خَزّ يق لْلْنٌ أ لو نوا يََلَمُونَ الْمَيْبَ 


رح مه مره 


ما ْوأ في عدب ألْنْين © 4 
اوَقَاة سُلَيْمَانَ] 
يَدُْءْ تَعَالَى كِيْفِئَةَ مَوْتِ سُلَيْمَانَ عَلَيهِ اتلد وَكْيِفَ 


عَم الله مَوْتَهُ ل الْجَانٌ الْمُسَخَرِينَ لَهُ فى الْأَعْمَالٍ 
م معو - 


السَّافَهَء فَإنَه كت مُتَوَكُنَا عَلَى عَضَاهُ وَهِيَ مِنْسَأَتُةُ كَمَا 
قَالَ ابن ياس رَضِيَ الله عَْهُمَا وَمْجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةٌ 
'". مُدَه طَوِيلَةٌ نَخْوًا مِنْ سنو فَلَما أَكلنَْا َابَة 


الأرْض» وَهِيَ الْأَرَضَكٌ ضَعْفَتْ وَسَقَطَتْ إِلَى الأذض» 
وَعلِم أَنَهُ قَدْ مَاتَ كَبَْ لِك بِمُدّةٍ طويكة. وَتَييئتِ - الْجنُ 
وَالْانْسنْ أَيْضًا - أنَّ الْجنّ لا يَعْلَمُونَ الْعَيِبَ كُمَا كَانُوا 
يتَوَهمُونَ وَيُوهِمُونَ النّامنَ ذْلِكَ ٠‏ وَذَلِكَ َل الل ع َ وَجَلَّ : 
3 َطَد عل مرت ِل داب لض َأَكُلُ ينام لما حر 
بيت لْْن أن ل 6ثا بتلمنَ ألمب ما لا فى اليدب المهين 


00 ين ناف باس أل كرا كزيرهم. 

204 ا 7 7 دك 001 سعط لخدام 
#لقَد كان لسبا 2 جَنَنَانِ عن يَمينٍ وَشْمَالٍ كلوأ 
ين ردق 7ت 0 5 م وأ به طبه ورد شَفْدُ ©) 


ََعَرَضُوا ا 0 000 0 مه 8 


يأ سنا كين مل ره يدهم َنِم جَنْيِنِ ذواق 


ممع سم 
وغير وَاحِد! 


١١6 


فضت 55 
- ع 92 


لسبإفي م ءايه 000 


ذ ير 


سناد 54 لبدو َو 
200 

0 أل مط وَالِوَكوينيذ ريل 
ل( ذلك جَرسهُميِمَا املكف ١‏ 
وَحَعلَاب يم الى ال بوَسححَا افق طهر 


فلوس اهبا ا وَأَيَآمَاءامنينَ 0 


يَاوظ موا أ 0 26 


كان لسنَا 


عرع, 


0 و 


722-77 


7 50 ء مولع 


22 2 م 7 


أحادِيت ومرقنله لمم 
0 ا ات 2 
0. 1 هشكن سلطن 


20 0 


سح لخ ان 


0 1 60 :ف شاي تنود 


أمَولابَئْْحُو «هِمْقَالَ درون لسوت ولا 


2-9 


04 


لْارضِوَمَا طم فِهِمَامِ نر ومَالَهَسِنهُم جم ينظ هيرٍ 7 
أسكلٍ عل وَل نوه وين سِدَرٍ قَلِل69 ذَلِكَ جَرَيتهُم يما 
نروأ وهل رق ل لْكَعررَ © * 
[كُفْرَانَ َب أ وَعَذَابهُمْ] 
كَانَتْ سا مُلُوكٌ الَْمَنِ وَأَمْلَهَاء وَكَانَتَِ التبَابِعَة نهم 
وَبَلْقِيسُ صَاحِبَةٌ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ مِنْ 
جُنْلتهِمْ وَكَانُوا في تَْمَةٍ وَعِبْطََ في بلَادِهِم عطي 
َانَّاع أَرَاقِهمْ وَرُرُوعِهِمْ وَيْمَارِِمْه وَبَعَتَ الله تبَارََ 
وَتَعَالَى ِلَيْهِم الرّسُْلَ مره أنْ يَأكُنُوا مِنْ رِرْقِه وَيشْكُرُوهُ 
َوْحِيدِِ وَعِبَاديهِ» فكَانُوا كَذَلِكَ مَا شَاءَ الله تَعَالَى ثم 
عْرَضُوا عَمّا أَمرُوا بهو عُوقِبوا ِإِرسَالٍ السّيْلٍ وَالتَمَرقِ في 
الْبِلَادٍ أَبْدِيَ سَيَّإء شَدَّرَ مذو كما سَيَأئِي ِنْ شَاءَ الله تَعَالَى 


تَنْصِيله وَييَائهُ كيبا وَبِه التقَةُ. 
رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ فَرْوَةَ بن مُسَيْكِ الْعْطَبِفِي رَضِيَ الله 





)١(‏ الطبري: 759/5١‏ (5) فتح الباري: 5565/5 ومسلم: ؟/ 
(”)الدر المنثور: 5/ 589 (5) الطبري: ان 
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هُوَ: أَرْضٌ أم امْرَأَةُ؟ قَالَ يك: «لَيْسَ بِأَرْض ولا امْرَأَق 
وَلَكِنَهُ رَجُلُ وَلِدَ لَهُ عَشَرَةٌ من الْوَلَدِ فَتَيامَنَ سن وَتَسشَاعم 
أرْبَعَةٌء فَأَمّا الَذِينَ تَشَاءَمُوا: فَلَخْمٌ وَجُذَامٌ وَعَامِلَكُ 


وَغَسَانَّء وَأمَا الَّذِينَ َيَامَُوا: فَكِنْدَةٌ وَالْأَشْعَريُونَ 
مَا أَنْمَادُ؟ 


00 من 


وَالْذَرْ3ُ وَمَذْحِج وَحَمَيرٌ وَأَنْمَادُ) فَقَالَ رَجُلٌ: 
قَالَ 2 «الْذِينَ مِنْهُم ع وَبَجِيلَةً) "َه الَرْمٍِ مِذِيٌّ 
فى + حا معه مِعِهِ بأَبْسَطَ مِنْ هذا 


)5( 2 


1 
3 
ص 


قال م هَذًا حَدِيتٌ حَسَنٌ 
قَالَ عُلَمَاءُ الَسَبٍ - 3 محمد بد 


نُ إشحاق _ ع م 


5 


سمي سَبَأ أزلُ عن ا الب 5 وَكَانَ يُقَالُ له 


الرَاد شن لِأنه أو من عَم في الوه تأغلى كم شي 
الَائْشْنَ» وَالْعَرَبُ تُسَمّي الْمَالَ ريشا وَرِيَاشًا . وَاخْمَلَقُوا في 
َحْطَانَ عَلَى َال أ مُوَالٍ (أَحَدهَا) أَنَهُ مِنْ سلالةٍ ِنَم بن 
سَامٍ بْنِ توحء َاحُْوا في كيف انْصَالٍ تسب به علَى 
ناث طَرَائِقٌ . (وَالئاني) أنه مِنْ سلالة عَابَرَ وَهَوَّ هودٌ 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ وَاخََُْوا أَيضًا فى كَيِْيّة انُضَالٍ 
نَسَبِهِ به عَلَى ثَلَاثٍ طَرَائِقَ أَبْضًا ٠‏ (وَاكَايت) أَنَهُ مِنْ سُلَالةِ 
إِسْمَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيمَ الْخَبيلٍ عَلَيْهُمَا الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ 
اشوا في كي الال تيو على تلات طق أ . 
وذ ذكَرَ ذَلِكَ مُسْتَقْصَى الْامَامُ الْحَافِظٌ أَبُو عُمَرَ بْنُ 
عَبْد البَرّ التّمَرِيُ رَحْمَةُ الله َعَالَى عَلَيِْ في كِتَايهِ الْمُسَمى 
لاما عَلَى ذِكْرٍ أُصُولٍ الْمََائلٍ الروَاة) . 
وَمَعْنَى قَوْلِهِ كلِِ: "كَانَ رَجْلَا مِنَ الْعَرَبِ) يَْنِي الْعَرَبَ 
الْعَارِبَة الّذِينَ كَانُوا قبْنَ الْخَليلٍ عَلَيْهِ الصّلَاه وَالِسَّلَامٌ مِنْ 
سلَالةٍ سَامٍ بْنِ تُوج» وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّالِثْ كَانَ مِنْ سُلَالَةٍ 
الْخَِيلٍ عَلَيْه السام وَلَيْسَ هَذَا بِالْمَشْهُورٍ عِنْدَمُمْ َال 
أغلم. لك في صجيع الاي نول ا د م 
بتَمَر ِنْ أَسْلَم ينْتَضِلُونَ» قَقَالَ: «ارْمُوا بد بي إِسْمَاعِيلَ إن 
َك كَانَّ رَامِيًا» كَأَسْلَم يهن انار - وَالْأَنْصَادُ 
أَوْسُهًا وَحَزْرَجْهَا مِنْ غَسَانَ مِنْ عَرَبٍ الْيَمَنِ مِنْ سَبَا - 
َُوا يرب لما تَقَدقَتْ سَبَاً في الْبْلَادء حِينَ بَعثَ الله عد 
َجلَ علَيْهِمْ سيْلَ الْعَِمٍء وَترلَتْ طَائِقَة مِنّهُمْ السام وَإِنَّما 
قِيل لَهُمْ : عَسَّانٌ مَاءِ لوا عََيِْ قبل : بالْيَمَنِ . وَقِبلَ: إِنَه 
قَرِيبٌ مِنَ الْمُشَلَرِ ٠‏ كما قَالَ حَسَانُ بن نَابتٍِ رَضِيَ الله 


إِلَى كُلْمَةِ وَلَا قِطَافٍ لِكَتْرَتِهِ وَنُضْحِهِ وَاسْتِوَائهِ 


١١6 


عَمه: 
إِمَا سَأَلْتَ فَإِنَامَعْسَرٌنْجُبٌ 
الل يمدقت وَالْمَاءٌ عَمَانُ 
وَمَعْتَى قَولِه يك: «وَلِدَ لَهُ عَشْرَةُ مِنَ الْعَرَبِ» أي : كَانَ 


مِنْ نَسْلِهِ هْؤْلاء الْعَشَّرَةُ الَّذِينَ اج ِلَيهِمْ أُصُولٌُ لْمََائلٍ 
0 مِنْ عَرَبٍ الْيَمَنِء ا أنّهُمْ ولِدُوا مِنْ صُلْيء بَل مِنْهُمْ مَنْ 


بد ويك الأبوان وَالَكاتةٌ وَالْأَكَلُ وَالْأَكُتَرٌ كُمَا هُوَ مُفَكَرٌ 


مين في مَوَاضِعِهِ مِنْ كُنْبٍ النسَب. وَمَعْنَى وله كق: 


هيام نهم سل وَتَنَامَ نهم رعذ أَيْ : يَعْلَ م مَا أَرْسَلَّ 


الله تَعَالَى عَلَيْهِمُ سَ سَيْلَ الْعَرِم مِنْهُم مَنْ أَقَامَ ببلادهمء 
٠‏ ينهم م تح عله إلى عَثيها. 
[سَدَ مَأَربَ وَسَيْل الْمَرِم] 

وَكَانَ مِنْ أَمْرِ السَّدّ أَنَّهَ كَانَ الْمَاءُ تبه مِنْ بَيْنِ 
جَبَلَيْنِ؛ وَتَجْتَم لَه أَنِضًا سُيُولٌ أَْطَارِهِمْ وَأَوْدِيتِهِم 
َعَمَدَ فَعَمَدَ مُلوكُهُمْ الْأَقَادِمُ قبَتّوا بَيْنَهُمَا سَدًَا عَظِيمًا مُحَْكَماء 
حَتَى ا الْمَاءُ حي 0 حَافَاتِ ٠‏ ذَييِكَ المتأء 
الْكَثْرَةٍ وَالْحْسْن ٠‏ كَمَا كر غَيْرُ وَا ين لكاب - يل 


2 


قَتَادَةٌ -: أَنَّ الْمَوَْةٌ كَانَتْ تَمْشِي نَحْتَ الْأَشْجَارِء وَعَلَى 


6 قو 5 


رَأْسِهَا مِكْتلُ أَوْ رَنِْيلُ وَهْوَ الَّذِي تُخْتَرَكُ فيه التّمَانُ 
قيمسَاقَطُ مِنَّ الْأَشْجَارٍ في ذَلِكَ ما يَمْلَوْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُْمَاج 
9©. وَكَانَ 
هَذَا السَّدُ بمَأَربَ . بَلْدَةٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَنْعَاءَ ثلاث مَرَاحِلَ» 
وَيُعْرَفُ يِسَدٌ مَأْربَ» كرتو أله لم يكن يلم شَي؛ 
مِنّ الذُبّاب وَلَا الْبُعُوض وَلَا الْبَرَاغِيثِ وَلَا شَْةٌ مِنّ 
الّْهَوَا م وَذلِكَ لِاغْتَدَالٍ الْهَوَاءِ وَصِحَةِ الْمرَاحء وَعِنَايَة اللو 


لواو وتوف كنا قال َبَارَكٌ وَتَعَالَّى : #لقد كان 
قَسَرَهَا بَِولِهِ عَزَّ وَجَلَّ: 


ي: مِنْ نَاحيتَي الْسَيينِ: 


وَالْبَلَدَهٌ بَيْنَ ذلك وغ , نل يك نكا 1 نا 
طب ورب عَفُودُ4 أئْ: عَفُورٌ لَكُمْ إِنٍ اسْتَمرَذم عَلَى 


)١(‏ الطبري: 7176/7١‏ (5) تحفة الأحوذي: 448/9 (7) فتح 
الباري: 57١7/5‏ ()الطبري: ١؟/5/ا5‏ 
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وَشْكْرِهِ عَلَى ما أَنْعَمَ به عَلَيهمٌء وَعَدَنُوا إلى عب عَبَادَةٍ اك الشّمْسٍ 
مِنْ دُونٍ الل كما اد الهُدْهُد لِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ الصَّلَامٌ 
وَالسَّلَامُ #وجنتك من سير بها بق © إن كط 1 ًّ 
َْلِكُهُمْ وَأُوييتْ من كل شوو وَكَا عَرْشُ عَظِيِدٌ © 
وَقَرَمَهَا يسْجِدُونَ لشَّمس من دون الله ه ورين لهم َلشَّيِطن _ 
5 عن َيل َهُمْ لا يَهَتَدُونَ4 . [النمل: 57 "7] 

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : إمَارْسلنَا سنا علوم سٍََ لم4 َلْمْرَادُ الم 


ال يكُون من بَابٍ إضَافة األاشم إِلَى صِفَيه مث مَسْجِدٌ 


ا 2 عباس وَوَهُْبٌ بْنّ مُنَيْهِ وَقَتَادَةٌ وَالضّسََاكُ : 
أن الله عَرَّ وَجَلَّ لَمَا أَرَادَ عُفُوبتهُمْ | يإِْسَالٍ العَرم عليه 
بَعَتَ عَلَى السّدّ دَابَهَ مِنَ الْأَرْض يُقَالُ لَهًا: الْجُوَنْ 
0 كَانُوا يَجِدُونَ في مُه 
4 سَبَبَ خَرَابٍ هَذَا السَّدّ هُوَ الْجُرَدُ فَكَانُوا يَرْصُدُونَ 
عِنْدَهٌ السَّتَازِيرَ يُوْهَةٌ مِنّ لتو" َلَمَا جَاءَ الْقَدَرُ عَلَبّتِ الْمَأدُ 
اسان وَوَلَجَتْ إِلَى السَّدّ فَََبَنهُ فَانْهَارَ عَلَئِهِمْ'"". وَقَالَ 
قَنَادَةٌ وَغَيْدهُ: الْجُرَدْ هُوَ للك َقَبَتْ أَسَافِلَهُ حَنَّى إِذَا 
ضَعْفَ وَوَهَىء وَجَاءَتْ يام السَيُولٍ صَدَمِ الْمَاءُ الْنَاءَ 
فَسَقَط قَانْسَابَ الْمَاءُ ة فى في أَسْفَلٍ الوَايِي : وَخَرّبَ ما ئٍ 
يَدَيْهِ مِنّ الأبهّة وَالْأَْجَارٍ وَغَبْر ذلك 0©. نَضْبَ ضَبّ اماه عن 
الْأَشْجَارٍ الَنِي في الْجَبَليْنِ عَنْ يَمِينٍ شاي قَيِسَثْ 
وَتَحَطَّمَتٌ وَبَبَدَلَتْ يَلْكَ الْأَشْجَارُ الْمُتْمِرَةُ الْأَنيمَةٌ نيه الصِرَهُ 
كَمَا قَالَ الله يََارَكَ وَتَعَالَى : دهم حَتَكِم جتن دواق 
أكُلٍ حم قَالَ ابن عَبّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَة وَعَطَاءٌ 
الْخْرَاسَانِيُ م وَالْحَسَنُ وَقَتَادَة وَالَصُدَّيُ : : وَهُوَ الْأَرَاكُ وَأَكُلَهُ : 
البرية9. ٠‏ «تائل» قَالَ الْعَوْفِيُ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ: هُوَ 
5 وَقَالَ غَيْرهُ: هو سجر يُشْبهُ الطَّرْفاءئ» وَقِيِلَ: هُوَ 
السَّمُنُ َال أَعْلّم . 

وَقَوْلَهُ: #وَتَىْء ين نر قيل4 لما كَانَ أو هله 
الْأَشْجَارٍ الْمْبْدَلٍ بهَا هو السّدْرٌ قَالَ: وم 
قيِلٍ4 فَهَذَا الَّذِي صَارَ أ نر تِِكَ الْحَتينٍ إلى دا د انار 
النَضِيجَة وَالْمَتَاظِرِ الْحَسَنَهَ وَالظّلَالٍ الْعَمِيقَقَ وَالأنَْار 
الْجَارِيَةَ» تَبَدَلَتْ إِلى شَجَرِ الْآَرَاكٍ وَالطَرْفَاءِ وَالسّدْرٍ ذِي 
الشَّوْكِ الْكَيِيرٍ وَالثَمَرِ الْقَلِيلِ وَذلِكَ يسَبَبِ كُفْرِجِمْ َشرْكهِمْ 
بالله . الْحَقٌّ قداو ع إلى الباطِل؛ لذ قَالَ 


076 


اه . و من 
٠‏ قَالَ وَهْبُ بن مُنَيْهِ: وَقَذْ 


| 


5 


يُعَاقُبُ بوِْلٍ فعله ِل الكفُودُ. 
وجلا 2 يبن الْقُرَى أل رسكنا فبا كر ظهره وَكَدَرْنا 
ف ان ينا د 4 َلََآمّا امنينَ(2) فَقَانُوأ ريا بعد 
بين أسَعَارًا وَظَلموا فب شه متهم أَحادِيت مَمَرَقسهمْ كل 
ا إن ف مَلِكَ أبنت يَكُلّ صَبَّرٍ عكر 9©» 
[تِجَارَة سََ وَدَهَابُهَا] 

يدك تَعَالَى مَا كَانُوا فيه مِنَ النَعمَةِ وَالْعِبْطَةٍ وَالْعَبْشِ 
لْهَنِّ الدّغيدِ» وَالْبِلَاد الرحيّق وَالْأَمَاكِنِ الْآمِئَء وَالْقُرَى 
لْمْتَوَاصِلَّةِ الْمتَقَارِبة بَعْضِهَا صْ بَعْضٍ ) مع كَثْرَةٍ أَشْجَارِهًا 
وَرُرُوعًِا وَيُمَارِهَاء بِحَيْتُ إن مُسَافِرَهُمْ ا يَحتَاح إِلَى 
حَمْلٍ زَادِ وَلَا مَاءِء بَلُ حَيْتُ نَرَلَ وَجَدَ مَاءَ وَثَمَرَاء وَيَقِيلُ 


ره 


سَيْرِهِمٌ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: «وَعكلنا يميم وبين الى ألتى 


بْنِ َسْلَم وَقَتَادَةٌ وَالضَّحَاكُ وَالسدّيُ وَابْنُ 
د وَغَْرُهُمْ: يَعْنِي ضر الشَّام يَعْنُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا يسِرُونَ 
هن الي ِلَى الشَّامِ في قُرَى ظَاهِرَةِ مُتَوَاضِلة" . 
8 ل العوفي عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: الْقُرَى الي بَارَكُنَا فِيهَا 
يت المفيس"". دك طهر أيي: َيه وَاضِحَة ينها 


الْمسَافدُونَ ل فِيِ وَاحِدَةَ وَييسُونَ في أُخْرَى » وَلِهَذَا 


قَالَ تعَاَى : ودرا فبًا التَير» أَيْ : جَعَلْنَاهَا بِحَسَبٍ ما 
يَحْنَا 6 المُسَاورُودَ ِلَيْهِ #سِيروأ با لال َتنا ا مين # 
أي: الْأمنُ حَاصِل لَهُمْ في سرهم ليلا واد جقان يي 


بعد بين 0 أ نَشَهُمْ4 وَقَرَا آحَرُونَ: (بَعْدْ بَيْنَ 
أَسْمَارنَ) رَدلِكَ انهم بَِدوا هَذِ النعْمَةَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَّاسٍ 
وَمُجَاهِدٌ وَالْحَسَنّ وَ وَغَيْرُ وَاحِدٍء وَأَحَيُوا مَقَاوِرَ وَمَهَامه 
يَحْتَاجونَ في قَطْعِهَا إلى الرَّاد الراجل' وَالسَّيْرٍ في 


الْحَرُورٍ وَالْمَخَارِفِ «تجعلتهم | حاديتٌ قم 3 


مرق أي : جَعَنَاهُمْ حَدِيئًا لِلنّاسِ وَسَمَرًا يَتَحَدَّنُونَ بو مِنْ 
حَبَرِهِمٌ» وَكَيِفَ مَكْرَ الله بِهِمْ وَفَرَقَ شَمْلَهُمْ بَعْدَ الاجيمَاع 


//لا. 58٠‏ (5) الطبري: 58١/7١‏ (*8) 
(:) الطبري: /5١‏ 5892585 (0) 
«ا/ركم لام 732) الطبري: 


)١(‏ الطبري: 
الطبري: 581١/٠١‏ 
البغوي: ”/ 0606 (5) الطبري 

سن 
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وَالْأَلعة وَالْعٍَْ الْهنِيِئ تَمَدَقُوا في الْلَادٍ عَهَْا وَمَهنَاء 
َلَِذَا َعُولُ الْعَرَبُ في المَوْم | إذَا تََرهُوا : تَفَرُوا أَئْدِيَ سَيَا 
يادي سَيَاء وَتََرقُوا شَذْرَ مَذَرَ. 

وََْلهُ تَعَالَى: «إنك فى لَك كآيتٍ لِك كيار 
شَكوْرٍ » أَيْ : إن في هذا الي عَلّ وَل مِنَّ النَقّمَةِ 
وَالَْذَابٍ وَتَبْدِيلٍ النّعْمَةِ وَتَحْوِيلٍ الْعَافَِةِ عُقُوبَة عَلَى ما 
!رتك ر؛نالكرالكم ولا لعل ع ار على 
الْمَضَائِبِ ب شَكُورٍ عَلَى العم . رَوَى الْامَامُ أحَمَدُ عَنْ عَنْ سَعْدِ 


ابْنٍ بي وَقَاصٍ رَضِيٌ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله 2 


وس سات 


«عَجِبْتُ مِنْ قَضَاءٍ الله تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ حود 
رَبَّهُ وَشَكَ د أصائة معي حود َه صب يَؤْجَرٌ 
لْمُؤِْنُ في كل شَيْءِ عَنَّى في اللْقْمَةٍ يَرْقعُهَا إِلَى في 


ركو 


امُوَأتِه0”" . وَقَدُ رَوَاةٌ التَّسَائُِ بي في اليم وَاللبلةقه0" . وَلَهُ 


شَاهِدٌ في الصَّحِبِحَيْنٍ مِنْ عدت أ زع قي ل ع 
١عَجَبًا‏ لِْمُؤْينٍ :لا يي اللة تَعَالى 1 لَهُ قَضَاءً إِلّا كَانَ 

لَهُ إِنْ أَصَابَئْهُ سَرَاءُ سَكَرَ فَكَانَ خَيْرَا لَه وَإِنّْ ١‏ حا 
صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًَا لَهُ وَلَئِسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا 
وَعَنْ قَتَادَةَ «إك فى ذلك كيني الكل 


0 
ًُ 
ةا 
أ 


مكبَارٍ شَكوْر 4 قَالَ: كَانَ مُطَرّفٌ يَعُولُ: َم الْعَبْدٌ 

الصّبّارُ الشَّكُورُ انَّذِي إِذّا أغطِي شَّكَرَ وَإذَا ابي صَبَرَ ا 
وقد صَدَقَ مهم إل س ظظيَّمْ فَاتَبَعوه إَِا ميقا 

لْمُؤْمينَ() وَمَا كاد لم عَلَهِمِ د ئْن سُلْطَنٍ إل ا 


مح امه 2 205 اسة م شت ل 
ِالآخِرجَ مِمَنْ هْوَ مِنهَا فى سَّكِ وريك عل كل شئ 
ل فل 
خف 0 0 
[تضديق إِبْلِيسَ ظنه عَلى الكفار] 
َمّا كر تَحَالَى قِضَّةٌ سَبَِوَمَا كان مِنْ أَمْرِهِمْ في اتبَاعِهمْ 
الْهَوَى وَالسَّيْطَانَ َخبْرَ عَنْهُمْ وَعَنْ الهم عِمّنِ 3 
إِبِلِيسَ وَالْهَوَى وَحََالَتَ الوّشَادَ وَالْهُنَىء فَقَالَ: ل#وَلْمَد 


ًّ 
بع س هموس 


صَدَقَّ عَوِمَ إبليش نم4 قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
وَغَيْدَه””2: هَذِوِ الْآيَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ إِْلِيسَ عبن 
امتتعَ من الشُجُود لآم عَليِْ الصَّلَاهُ وَالمَكَامُ ثُمّ نا 
#أَيُمَيَكَ مدا الى كَرَنتَ عل لِنْ لَخَرتَنِ إل يدر لب 
أَحتَيككّ درست إِلَّا قيلا» [الإسرآء:؟5] وَقَالَ 
يتك ينا يل لد وين حَلَوم معن تيم وعَن اَم 
ََرَم 0 [الأعراف :110 وَالْآيَاثُ في هذا ير . 


وَقَوْلهُ تََارَكٌ وَتعَالَى : وما كاد لمُ عَبّوم ين سلطن» 


١١ه‎ 

3 مه ره سف مر َه 7 مااع اس 0 
قَالَ أبن | عباس رَضِيَ ١‏ عَنْهُما: أي: مِنْ حجة. وَكُوله 
عر وجل : طإلا نَل من وين بالأيدرة مِثَنْ هْرَ ينها فى 
م4 أَيْ: إِنَّمَا سَلْطْتاهُ عَلَيهمْ لِيظْهَرَ أَمْرُ مَنْ هُوَ مُؤْمِنٌ 


ِالْآخِرَةٍ وَقَيَامِهًا وَالْحِسَابِ فِيهَا وَالْجَرَاءِِ فيحن عبادة 
َب عر وَجَلَّ فِي الدُنَْا مِمّنْ هُوَ ِنّْهًا في شَلكُ . 


َكوْلهُ تَعَالَى : لوريّكَ ع كل شَْءِ حَفِيْظ» أيْ: وَمَمَ 
نظ صَلّ مَنْ هَل من أباع ِئلِيسَء وَبحفظه وَكَلَاءَته 
سَلِمّ مَنْ بس مَنْ سَلِمَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ أنْبَاء الرْشْلٍ. 

انأ الذي يعدم ته ل لَه لا يَنْنِصُونَ ينَْالَ درو 
ف السَّمُوتٍ وَلَا في الأرض مالم فيهسا من شرل وما لَه 
م يد طهر © ول كم اكه مدل بلا ين درت لم 
حَيََ إِذَا ْم عن مويه سر لوا لحن وهر 


اعخز ةرين 


بن تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَهُ الْلَهُ الْوَاحِدٌ الْأحَدُ الْمَْدُ 
الصََمَكٌُ الِي لا تطير له ولا سَرِيكَ له بل هُوَ الْمُسْتَقَةُ 


بالأمر وَحدة» مر مُشَارِكُ وَلا م متازع وَلَا مُعَارِضٍ » 
2 مم وه م أ 1 رجا ركع 0 
َال : طاثلٍ هرا ارت َم ين ذوو آله4 أيْ : من لآل 
0 7 4 ساح سا سا لاله 2 


تَبَارَكُ وَتَعَالَى : «رايت فت 
من ذُونيء ما يملكت من وَظمِيرٍ4 [فاطر: ]١١‏ وَقَْ 
ََالَى : ياك هنا ب لوه أذ ل منغرة حي 
اسْتَفْلالا وَلَا عَلَى سَبِيلٍ الشركة لاوا لَه مت بم د هر 


أَيْ: وَل لل من اهَل لْأَنْدَادٍ مِنْ ظَهير يش هكب 
الأثورء بل الحَل كلهم اه إل عبد لدنه. 


م #سرر ل لامكب مجو د عر 


قَالَّ تَعَالَى : «اولا لَهَمْ الشَفَعَةُ عندم د 
43 أَيْ : لِعَظَمتهِ وَجَلَالِه وَكيْرِيَائِهِ لا يَجْتَرِى : 


00 و 


يَشْفَعْ عِنْدَهُ تَعَالَى في شَيْء) َِّ بَعَدَ ذْنِه له فى الشفاعة.» 
كما قَالَ عَرّ وَجَلَّ: #من دا الك يق عله 
[البقرة:100] وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا : #وكر ين 

ين َقمثهمَ ينا إلا ما بد أن يدن أده 4 
[النجم :117 وَقَالَ تَعَالَى : ولا تسوت إِلَّا ين رض وهم 
ين حبق مُمْفِفُونَ4 [الأنبيآء:18] وَلِهَذَا نَبَتّ فِي 
)١(‏ أحمد: 1١7/١‏ (؟) النسائي في الكبرى: 1557/5 (") 


فتح الباري : ما (4) مسلم: 5 022 ) الطبري: 
ان 


فى أَلتَموتٍ ل 








- تفسير سورة سب الآيات: 74-/17؟ 


| لصحن ِن خثر وج عن سول الهو وهو سيد ود 
الْمَحْمُو3ٌ ِيَشْقَعَ في الْحَلْق كلهم أَنْ ني 2 لمَصْلٍ 
الْقَضَاءِ قَالَ: «فَأَسْحجِدُ تَعَالَى َيَدَعْنِي م ما شَاءَ الله أَنْ 
يَدَعَنِي ) يفم عَلَنّ بِمَحَامِدَ لا أخصِيهًا الْآنَّء ثم يُقَالُ: 
يَا مُحَمَّدُ! ارْقَعْ رَأْسَكَء وَكُلْ تُسْمَعْء وَسَلْ تُعْطَه» وَاشْمَعْ 


واه 


ُسَفغْ0" الْحَدِيتَ تَمَامِهِ . 
َكل َعَالَى : 6 دا ذا فرع عَن لوبهر َالُوأ مَادًا َل 


لش انا لحن 4 وَهَذَا أَنِضًا مَقَامٌ رَفيعٌ في الْعَظَمَق و 
3 تَعَالَى ذا تكلم بالوخي تيع أل السَّمْوَاتِ 0 
عدوا مِنَ الْهَييَةِ حَتَّى يَلْحَقَهُمْ م مِثْلُ الْعَشي . قَالَّهُ ابن 
َسعُود رَضِيَ لله عَنهُ ومَرُوقٌ وَغيرما عه | في 
عن فلويهز» أيْ: رَالَ الْمَرَعٌ عَنَْ ٠‏ قَالَ بن عَبّاسٍ وَابْنُ 
عَمَرَّ رَضِيَ ال عَنّْهُم وَأبُو عَبّدٍ الرحَمن السُلَمِيُ؛ 
وَالشَعْبِنُء وَإِبْرَاهِيمُ النَّحَعُِ؛ وَالضّخَاكُء وَالْحَسَنُ 
وَكََادُ في قَولِهِ عر وَجَلُ عق | ذا فم عن لوبهم كالوأمَاذَا 
ل ريك الوا العن» ب يقُولُ : حُلَيَ عَنْ قُلُوبهِمْ. وَكَرََ بَعْضْ 
السَّلَفِء وَجَاءَ مَرْفُوعًا : (إِذَا فُرّعّ) بِالْمَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَيَرْجِعُ 
ٍ الْأوّقِء فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ سَألَ بَعْضْهُمْ بَْضًا » مَاذًا قَالَ 
يكم فيد بذك حَمَلهُ الغرض لِلَّذِينَ َوهو ؛ م الَِّينَ 
رق - لِمَنْ تَحْتَهُمْ - عَتَّى يَنْتهِيَ الْخَبَرُ إِلَى أَهْلٍ السّمَاء 
الدثياء وَلِهَدَ كَالَ تَعَالَى : أتَالُواأً لق 4 أَيْ : أَخْبَرُوا يما 
قَالَ مِنْ غَيْرٍ زِيَادَةٍ وَلَا نْقْصَانٍ #وَهُرو الْعَلٌ الْجَيرٌ4. 
رَوَى الْبْخَارِيُ عِنْدَ تَفْسِيرٍ هَذْهِ الي الْكَرِيمَةٍ 
صَحِيحِهِ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: إِذ م 
الله كه قَالَ : «إِذًا قَضَى الله تَعَالَى الْآمْرَ في السّمَاء ضَرَبتٍ 
الْمَلَائِكَهُ بِأَجْنِحَيِهَا خُْسْعانًا لَِولِو كله سِلْيِلٌ عَلَى 
صَفْوَاو ذا فرْعَعَنْ قُلُويهِمْ َانُوا: مَاذّا قَالَ رَيُكُةِ؟ ل 
لذي قَالَ: الْحَنَّ وَهُرَ الْعَلِيُ الْكَبِيرُ فَيَسْمَعْهَا مُشْترة 
لشم وُشترق الششم عكذا بهن بنضي - ووَصفَ 


- 


سَفْيَانٌ بِيدِهِ فَحَّفَهَاء ونََرَ يْنَ أَصَابِعِهِ - فَيَسْمَعُ الْكَلِمَة 
َيْقَِا إلى مَنْ تحت ثم يُلقَِا الْآحَوُ إِلَى مَنْ تَختة حَبَّى 
يُلِْيَهَا عَلَى لِسَانِ السّاحِرِ أو الْكَامِنِء َرْيَّمَا أَذْرَكَةُ الشّهَابُ 
قَبْنَ أن يُلْقِيهَاء ٠‏ وَرُيّمَا لها كل أن بذركة؛ يَكْذْبٌ مَعَهَا 


مائةً كَذْبَةِ َيْقَالُ : ألَبِسَ كَدْ كَالَ لَنَا يَوْمَّ كُذَا وَكَذَاء كَذَا 
وَكَذَا؟ وتُصَدَّقٌ بتِلْكَ الْكَلِمَةِ التي سُمِعَتٌ مِنّ السَّمَاءا. 


كنك 


ا١١6هك‎ 





















يلمعت نكم 7 
لاع مده لاسنو ] له فرعن 
نوه مْوَالُومَدَاقَالَ يحم َاوالْحقَوَعْوَألمي كير 
© هن سرنقخ تس الكموب رالا اد 
َإَِوَِيَاكمْحَلَهْدَىأَوَفِ صَكلٍ ين #ال 
توس عنَالنكاول سمتلن 000 
عَمعيسَ ربا فرتحي لحن وَهوألفت 2 
تنوب لمتشي ذرط ”5 ِ ود ميو 
لْمَزِي الحم (© وما 1100 
21211111110111 
000 


يشو مَقَ هد اوماد حكُسشْرصٍقِنَ © 
قل نميا 


فى 


سل سه 3 ماهو لي ل 00 ماده ووس 


ميعاد يو مر ع ل 


لوال لذ رب كفروا أنه مرتيهددًا رانو 
عيق يله ور اينوس موعن 


دس سج الرمج بر برج رح سا عار 


جع 4ل بض نو يَمُولُاّنت 
سَمُضْعِشو لأست كبوأ لول ديم لها لكامؤمييت 60 











لماع كو 


رَوَاه أَبُو دَاوْدَ وَالتُرْمذِيٌ وَابْنُ مَاجَةا' . وَالله أعْلّم . 


7 
0000000 دمع ود عد را رعط 


#7 فل من يَرَزْفكم تر السَّموتٍ والأرض ف الله وَإِنَآ أو 
يكم لَعَل هُدَّى أَرَ في صَكَلٍ من 69 قل لَا مُسَلُو 
عَمَآ بجنا وَلَا َل حَمًا نَمَو () كل يمع بسنا ينا شر 
ينا بلق 5 القكَحُ ليد (9) كل أرُون الت 


ود ميو 


َلْحَفْشم به شرك لالخ ل العَرُ لكر 4 


يَقُولَ تَعَالَى رك ا بالق وَالرَرْقِ وَالْقرَائُ 
الال أَيْضاء فَكَما كَانُوا يَعْتَرفُونَ بأنْهُمْ لا يَرْدْقُهُمْ من 
الْسَّمَاءِ وَالْأَرْض - أي يما يل ِنَ الْمَطر بت من 
الرّرْع - إِلّا الل فَكَذَيِكَ مَليَعلَمُوا 1 وله 
تَعالَى: «وَإنَآ أو إِيَاكُمَْ لَمَلَ هُدّى ف صَكلٍ ثين» 


/٠١ الطبري:‎ )١( ١ : فتح الباري: 11/4 ومسلم‎ )١( 
فتح الباري: 98/4 (5) أبو داود: 588/4 وتحفة‎ )©( "95 
59/1١ وابن ماجه:‎ 5١/9 الأحوذي:‎ 














هَذَا مِنْ باب اللّفٌ وَالنّشْر أَيْ وَاحِدَّ مِنَ الْمَربنَيْن مُبْطِلٌ» 
وَالْآحَرُ مُق لا سَبِيلَ إِلَى أنْ تَكُونُوا نتم وَنَحْنُ عَلَى 


مِنَ الشّرْكٍ بالل تَعَالّي» وَلِهَذَا قَالَ: لوَإنآ أو إِيََكُمْ يِل 
مُنّى أر في سكل شيْبي». قَالَ كَادَةُ: كَدْ كَالَ ذَلِكَ 


عَلَى أَمْر وَاحِدِء إِنَّ أَحَنَ الْفْريقَيْن لَمُهْتَيِ1'". وَقَالَ عِكْرمَةُ 
ماررة وم © اسويس) موجيي 0446 كه كت 0 م 
وَزِيّادُ بْنُّ أبي يم : مَعْنَاهًا إِنا نحن لَعلى هذى وَإِنْكُمْ لَفِي 
1 ع( 


دن ويو دي 


مَنَا ولا شثل عمًا 


تمن مَعْنَاهُ التبري مقو ا 0 هِنَا وَلَا نحن 

مث م الله >هو ا ير 1 »|1 زا 2ه 298 

مِنْكُمْء بل نذْعُوكمٌ إلى الله تعَالى وَإلى تَوْحِيدِهِ وَإِفْرَادٍ 

سرحي 6 كمومه 57ت و كر مهم م٠‏ ج28 ٠.‏ 

الْعِبَادَةٍ لَه فإن بم فَأنتُمْ هنا وَنَحْنْ منكمء وَإِنْ كُذبتم 
ع2 0 م - 


نحن برك مِنْكُمْ َأ بُرَآءٌ مِنَّاء كما قَالَ َعالَى : لون 
كدو مل ل عملي وآ عدم الث وعون هِنَآ أعَمَلُ ونأ 
6 يَمَا تَتمَُو* [يونس:١4].‏ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: لكل ياي 

الكبون0© آ أَعَبْدٌ م ما س9 () ولا أسْرٌ عنِذونَ م 
بد ل أ عَاِدُ ما عبد © (© كلا آم عيدرن مآ 
بذ د ل ديد و3 4 0 رون:١-5].‏ 


َو تَعالى: طقل ينيع يننا َي أَيْ: يَومَ الام 


بن الات في صهيو وَاج: َم يَفْتَحُ بَيتنَاِبِالْحَقّ 


أي: ب ب كُمُ يبنا ِالْعَدْلِء يَجْزِي كُلَّ عَامِلٍ بِعَمَلِهِ إن خَيْرَا 
فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرَّا فْشَرٌ وَسَتَعْلَمُونَ يَوْمَئِذٍ لِمَنِ الْعِرهُ وَالنْصْرَُ 
وَالسَّعَادَةٌ الْأَبَدِيَةُ َه كَمَا قَالَ تَعَالَى : #وَبَقم تس َلسَاعَةٌ يَوميذٍ 
0 َم أت ب تكيثرا لصحت مَهْرْ في 
0 يد ف الاب 0 [الروم: ]17-١4‏ وَلِهَذَا 
قَالَ عر وَجَلّ: #وهر لْقَنّحٌ العَليد» أي : الْحَاكُمْ الْعَادِلُ 
الْعَالِمُ ب ِحَمَائوٍ تي الْأَمُور. 


م مم سوم 


١١ /اه‎ 


شَيْءء الْحَكِيمٌ في أَقْعَالِهِ وَأَقوَالِِ وَشَرْعِهِ وَكَدَرِو تََارَكَ 
وَتَعَالَىء وَتَقَدَسَ عَمًا يَقُولُونَ عُلُوًا كبيرّاء وَاللهأَعْلَم. 

وَمَآ أَسَلتَكَ إِلَّا حكَافَةٌ ناس عبرا وكذبا ولَكنّ 
مكار الاين لا يلوت © وبروت مق هنذا الود إن 

حَكُثْرٌ مدن 0) فل لَك يعاد يوم لا صتيزودٌ عَنْهُ 
سَاعَةٌ و سَتَفْمنَ 49 
بَعْتٌ التي يك إلى النّاس كَاقَة] 

ول تل ده مش سل ل قبس 
تَسْلِيمًا: «وَمَآ لَسَلنَكَ إِلَّا كانه دين دما وكزرا4 
ا مِنَ الْمكَلَفِينَ عَمَولهِ تار 


أَيْ: إل ِلَى جمِيع الْحَلَائقٍ 
رَسُولُ اله تحت 


وَتَعَالَى : مكل يها ألنّاش إن 

جِيكًا [الأعراف:108] #تارَكَ الى نيل الْوْيَانَ عل عَبْدد 
لين لنتلميت ددرا [الفرقان: 1١‏ تيا وَتَذِيا4 أَيْ: 
سر مَنْ أَطَاعَكَ الجن وَنْنرَ مَنْ عَصَالةَ بالئَارٍ «ولكئ 
كْثْرَ آدآين لا يلمون» كَنَوْلِهِ عَرَّ وَجَلَّ: «إوَمَآ كر 
ألتَّاس وَأَوَ حَرَصَتٌ بِمُؤْمِنِنَ» [يوسف:*١١]0»‏ لإوإن ع 


ا 02 1 ك5 4 2 مي 
أَحَررٌ سن ئ لالأنْضٍ يُصِلروكَ عَن سَيِلٍ لله» 
[الأنعام :1115 


5 وو 02201 2 


قال مُحَمَّدُ : بن كَعْبٍ ف فى قَوْلهِ تَعَالَى : وما أَرسَلدك إَ 
حَانَّةٌ 4 تخي إلى التَّاسِ عَامَةٌ ٠‏ وَقَالَ قَتَادَةٌ في هَلِءٍ 
الآية: أَرْسَلَ الله تَعَالَى مُحَمَّدَا وله إلى الْعَرَبِ وَالْعَجَم 
فأَكْرّمُهُمْ عَلَى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أطوَعهُْ لل ع وجك0". 
وَفِي الصَّحِِحَيْنٍ عَنْ جَابرٍ رَضِيَ الله عَنُْ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ 
الله كله: «أَغْطِيتُ حَْسًا ل يُعْطَهُنَ أَحَدٌّ مِنَ الْأنبيَاء 
قَبلِي: نُصِرْتُ بِالرُعْبٍ مدير شَهْرِه وَجْعِلَتْ ِيّ الْأَدْضُ 
مَشْجِدًا وَطَهُوراء فَأَثْمَا رَجُلٍ مِنْ متي أَذْرَكَيْةٌ الصَّلَامٌ 
لبصَلء وَأحِلْثْ لي الَْام وَلَمْ نحل لأعدٍ كبلي؛ 
أطت الشّمَاعَةَ وَكَانَ النبينٌّ يُبَعَتْ إلى قوم خاصّة 
ُعِنْتُ إِلَى النًا سن عَامةح!؟ . وَفي الصّجِيح أَيْضًا أنَّ رَسُولَ 
اه يق كال : «” بُعِنْتُ إلى الْأَسْوَّدٍ وَالْأَحْمَر) قَالَ مُجَاهِدٌ: 
يَعْنِي الْجِنّ وَالْانْسَ©. وَقَالَ غَيْرُهُ: يَعْنِي الْعَرَبَ 
وَالْعَجَمَ» وَالْكُلُّ صَحِيحٌ. 


)١(‏ الطبري: 101١/5٠‏ (؟)الطبري: 50١/5١‏ (©) الطبري: 


0 (4) فتح الباري: 619/١‏ ومسلم : ام (ه) 
أحمد: 6/ ١50‏ 








5"- تفسير سورة سبلء الآيات: 71م" 


[سُوَالُ الْكُفَّارٍ عَنْ وَفْتِ الْقِيَامَة وَالرَدُ عَلَيْهِه] 
تم قَالَ عَزَّ وَجَلَّ مُخْيرًا عَنِ الْكُمّارٍ في اسْيَبْعَادِهِمْ قا قا 
السَاعَةَ : #ويفولُونَ مَقَّ هذا 3 إن ير صدِفِين»# َع 


0 


سلة اس 


لآب ككؤله عر وَجَل: «يتكتيل يها ليت لا بوك يها 
ليت م _ ا لذي 2٠‏ الْأَي 


هده لام معيو سمس 


ستعحرون عنه سَاعَةٌ ص يض أ ا 


لَك مسعًا مِيعَاءٌ مج 
نمع بي ب شا ينظ 


معدود مور لا يَرَادُ وَلَا يُنْقَصُ ح َإِدًا جَاعَ قل يوخ 


سَاعَةَ وَلَا يُقَدمُ كُمَا قَالَ تَعَالَى: طن أَجَلَ أله إِدَا عله لا 
يمد [نوح:؛] وَكَالَ عَنَّ وَجَلَّ : ونا مره إلا جل 


تنذور © بَنمْ يأك ا َكَل تش إلا ديف صَنْهْمَ مف 

]٠١5 ٠١4 وَسَعِيدٌ# [هود:‎ 

7 ديت كَنَرُوأْ أن ووم يهنذًا الْفْرَانِ ولا اذى بن 

َدَيهُ ولو تر إذ الظَيِمُونَ موت عند نَم جم بعَضهُم 

ِل بَنْضٍ الْمَولَ َعُولُ اليس انتطيفوا ين استكروا لل 

لكا نزبيت 0 َال ألَننَ أستَكروا لِلَدينَ أمتضعفوا أن 
مناخ ع لقنك د بذ عزن كثر غم و1 

رن أنَتْضعِفُوأ لِلَننَ أستكررفا بل مكر ال وَأَلتَّمَارٍ ! 


تأَمو] أن نكر ماله وَبَحَلَ له أنداما َسَرا لمَدَمَةَ كا ا 
لَْدَابٌ وَعَعَلَا الخَدَلٌ ف أَعََاقٍ دن كُدَيواً هَل مُجْرويَ إل 


[إتَقَاقُ الْكُفَارٍ في الدّنْيَا عَلَى إِنْكَارٍ الْحَقّ وَمُشَاجَرَتهُمْ 


تعَاَى عَنْ تَمَادِي الْحُثَارٍ في طُعْيانِهِمْ ونا ادمع 
رارم عَلَى عَدَم الْايمَانِ الْمرْآنٍ لْكَريمٍ؛ وَبِمَا أخيرٌ 
به مِنْ شر الْمَعَادِء وَلِهَذَا قَالَ َعَاَى : َكَل كرت 
توأ أ أن تيت بهندًا الْقُنَانٍ ولا الى بين يديه » كَالَ الله 
وَجَلَّ مُتَهَدّدًا لَّهُمْ وَمُتَوَعْدَاء وَمُخْبرًا عَنْ مَوَاقَقِهِمْ 
أيه بَيْنَّ يَدَيْهُ في حَالٍ ام 1 عع 
شه إل بن اقل يل ليت انتشيقا» وم 
الْأنبَاعُ ما لدي أستكير وا 4 مهم َهُم ال 5 
للا َنم لكا موّميت؟ أَيْ : لَوْلَا أَنْتُمْ تَصُدُونًا لَكُنا اّعْنا 
الرْسْلٌ و ما جَاءُونًا به فَقَالَ 0 الْقَادَةٌ وَالسَّادَةٌ وَهُمْ 
ان اشتكيروا: ١‏ 7 َك 0 
أَيْ نحن مَا فَعلَْا بَكُمْ أكْثرَ أ ل فَاتَعْثُمُونَا 
ري وَلَا يُرْهَانِء ال الول وَالْبَرَاهِينَ احج 


ع و 


0 الطبري:‎ )١( 


١64 





ل 


0 


باواتومست ضة 


سمه ع 


َالَالذِنَأسَتَكبر أ لِيدينَأسْْضْعِفوا يمك 
ل ره يجرمين 1 ل َالدِينَ 
سْمُضْعِفُوا للد نَاستكيروأ بأ ميلا هاي 


01000 َس ف َََ آ ‏ آ يآ اذ 
م 5 الله جك ل له أندادا وَأسَروا َلبَدَامَةَ 
مر دسو 5 


و رح مر ذآص 


عن مدئ علد جَاء 5 


لَمَارَاواْالْحَدَاب وحَعَلن الها 00 زْ 
َرْججوَوَإلَام)كاوأبد أيحَمَلُويَ (2) وه 0000 


و 


امه اِْدَيسَأرُسِلسُ به كرون 
َكَالْوأنحَن 2711111 09 


يي لنتدركة ول 73 2 
006 يَعلمون لزياوما و5 ا يلق تدصر 
ويك 0 َم 


أو م وه 20020 


بناجأو أوشم قيثوت 3 () والْننسعون ف 


يتامم عجرن وليك نَالْعَدَابٍِ نحصَرو فيا كل 
نوكيه ادو يقد رلوم 


- 
َّ 5 


نفقت من شىّْءٍ وفَهوَلضوَهْوكنا حيرا لرزقينت © 1 














التي جَاءَتُ بها ال التهْرَيكمْ وَاخْياركُمْ لِذَلِكَء 
وَلِهَذَا ١‏ قَانُوا بل دشر 2 رن ©) وَكَالّ لين نقفيثا 
يي 0 بل مكرٌ سٍ وَأَلتَهَارٍ» أي بل لك 


ليلا وَنَهَارًا وَتَعْوُونًا وَتُمِتُونَا وَتُخْيِرُ 
مد ات 
َالَ قََادة وَابْنُ رَيْدِ: «بل مَكرُ الل َألتَهَارٍ4 يَقّو 
بَلْ مَكْرْكُمْ بِاللَيلٍ 0 ا من بن 
سْلم : مكرك بلقل وَالتّهَارٍ”'". «إذ تيتا أن تَكفر باه 


وَيجَعلَ لم لداداً» أيْ قرا 0 يي 
وَأَشْيَاءَ ص الْمْحَالٍ تُضِنُونا بها بها «وأسروا لام 1 ا َأَو 


عاب 4 أي : الْجَمِيعُ مِنْ السَّادَة 0 
سَلَفَ مه #وَحَعَلن الكل غلدل فى ١‏ 
الال الي ؟ تَحَمُم تَجْمَعُ أَيْدِيَهُمْ , 
َّ ا 1 : نما ” جار متيف" 0 
18/7 


22 )الطبري: 














5*- تفسير سورة سبإء الآيات: 89-84 


إِحَسَبهٍ لِلْقَادةٍ عَذَّابٌ بِحَسَبهم » َلُِاتبَاع بحسّبهم م قال 54 


وت وَل اك 2 هَلَمُون » [الأعراف: 17 رَوَى بن أي 
حَاتِمٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَْهُ قَالَ: قَالَ رَ سول 


2 
0 جهنم 


افر كه: بن سن نه أذ تفع تهاء ا 
نعلا للع يق ل اسقط على ركوب 


رس 47 1 رح هر ريسم 


وَمَآ رسلا فى هَرْةَ مّن لَرٍ إلا قال مترفيها إن 84 با 
بد كَفرود © © َالو حَنّ كير مولا وأولدَا وَمَا تحن 


مس بحي مامحه ام و للع عو سه 


تعلي© ف 3 رف مط الرزق لمن مثا 8 وشور ولك 


أ يك ل بترن (© ينا فلك ,]ا كذ إل 1 
عدا رُلَهَّ اح ا تمل ين هك 6 7 ره لع 
عل 


يما ملوأ وشم قِ حرفت مون 2 © مين عون 3 0 
مَعجِرين أَوْلَيِكَ 2 لْحَدَابٍ سرد 9 09 كَل إن 


برج في 2 َم مآ أَتَتَفَبْر مٌن - 200 


لمن 12 ء من عِبَادِوء وبقدر لم 


ميشه وَهْوٌ كَيرٌ 7 
عم م 


[تَكْذِيبٌ الْمُثْرَفِينَ ِالرْسُلٍ وَاغْتِرَارُهُمْ الْأَمْوَالٍ 
وَالْأَوْلَادِ] 
3 يقُولُ تَعَالَى مُسًَْا ني يي وَآهرا لهُ بلسي بِمَنْ كله 


272 1 
َه م 2 


مِنّ الرْسْلٍ وَمُخْيرَهُ بِأَنَّهُ مَا بَعَتَ نيا فِي قَْيَةِ إلا كُذَيَهُ 


رفوا وَاتبْعَه ُعَنَاقْمُن كمَا قَالَّ وم وج عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
رَالسَّلَامُ طأمِنُ لك وَاتَبَحَكَ الْأَرَدلْن4 [الشعرآء 11] 
وَمَا رلك ايَعَلَكَ إلا الريت هُمْ راذنا 


با 
لحود: !"ا كال الْكُبَرَاءُ مِنْ َو صَالِح : طلِلَدِنَ أنَتُسْيِمُرا 


من امن تم أتتلئُوت أنك ممما مرسلٌ تن مَيذْ لوأ | 
بآ و" به مؤموت 09 َالَ انيت لنتَكيا د 
لدع ف ءَامَسَثُم بو كروت »4 [الأعراف : هلا "/ز] وَقَالَ عَرَّ 
وَجَلَّ : «مكيد قن بصم بض افوأ أعنؤلاة مرك آنه 
عَليّهم م يَندِنآ ألَيّسَ أله بعلم بلشكرِنَ» [الأنعام : 57] 
وَقَالَ 3 لرَكدَِكَ جَمَنَا فى عل وَّسَةَ أَكَيرَ مُجَربيها 


ليتحكروا 4 [الأنعام ]٠7:‏ وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا : موَإدًآ 
رد أن ملك هيه أَمَرنَا مترفَِا مَقَسَفُاْ نبا مَحَنَّ علا ْمَل 
كَدَمَرَنهَا كيرا [الاسرآء : ]١15‏ وَقَالَ جَلَ وَعَلا هَهُنًا: 

وَمَآ أَيْسَلْا فى ري من نَل رٍ» أَيْ : : نبي أ رََسُولٍ للِلَّا كَالَ 
مرفها * وَهُدْ هُمْ أُونُوا النَّعْمّةِ وَالْحَشْمَقٍ وَالتَدْوَةِ وَالمَياسَةٍ. 
ال كاه: مم جايرهم وه وثوشهخ في 05 , 
مإ , م بمآ أُسِلثر يو كفرون» أي : لا نؤْوِنُ به وَلَا نتْعْهُ. 


وَكَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِحْبَارًا تن الْمُتْرَفِينَ الْمُكَدّبِينَ : 


مه لمم 


١68 


«ودالا لحن كر أنولا وَأولدًا ومَا ححْنْ يمَدّين4 أي : 
افْتَخَرُوا بِكَثْرَةٍ الَْمْوَالٍ وَالْأَوْلَادِء وَاعْتَقَدُوا أَنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ 


ل كو 


عَلَى مَحَبَّةَ الله تعَالَى لم وَاغْتنَايِِ بهم وَأَنْهُ مَا كان 
لَبَعطي عليه 5 هذا في الدُّنمًا يُعَذَيَهُمْ في الآجرق وَهَيْهَاتَ 


لَهُمْ ذَلِكَ َال الله تَعَالَى : © بون أَنَّمَا مُدُهْر بد ين مَالٍ 


رس محوو م 


6 شاع َم بي يرت بل لا تا [المؤمنون: 66 5ه] 


وَقَالَ تنا ارك وَتَعَالَى : 5 2 ْمك مولي وآ أَوَكدُ كا هم نا 
ويد َه لَعَذِيكُم يا فى الكيزة اش وَيَرَصَقَّ لشي وَهُمْ 
و4 [التربة:00] وَكَالَ عَزَّ وَجَلُ: كن ون عَلَقتُ 


َح د( وَجَعْلْتٌ 7 مَل دود ددن بو وَمَيَّدث م 
34 ع سرلو كل اس 7 9 26 

00 3 يلخ 3 ده 56 8 6 99 ينه 
راج عر لاعس 1 َه 2 ا 0 
مأرهقم صعودًا# [المدثر: ١١1-لا١]‏ َك يراق عر عل عن 
صَاحِبٍ نَيْنِكَ الْجَتَينِ أَنَّهُ كَانَّ د مَالٍِ و5 نَمَر وَوَلَد ثم لم 


2 
د عقو 


يُعْنِ عَنْهُ شَيْنَا بل سلب د لِكَ كُلهُ في الذثيا قبل الخرة. 
وَلِهَذَا قَالَ ع وَجَلَّ ها هُنَا: #قْلْ إِنَّ رق يسْطُ الرَرْقَ لمن 
ينه وَيَْدِرٌ4 أيْ: يُعْطِي الْمَالَ لِمَنْ يُحِبُ وَمَنْ لا يحب 
فيُفْقِرٌ مَنْ يَسَاءُ وَيُعْنِي مَنْ ب ناف ولك الحقمة اكاك نايك 
وَانْحجَّةُ لْقَاطِعَةُ الذَّامِدَةٌ #«وَلييٌ اكير لتآين كا بعلمو 4 . 

َم نال تعالى: طوبآ نولك ولا وَكَدمٌ التي 2 
6 للق أن مث ع ويلا عَلَى مَحَبيا لكُمْ ولا 
اعْيِنَائًا بكم . رَوَى امام أَحَمَدٌ رَحِمَهُ الله عَنْ أبِي هُرَيْرَة 
رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله يلد قَالَ: هن الله تَعَالَى لا 
ينظ إلى صُوَركُمْ وََْوَالكُمْ وَلكِنْ إِنّمَا ينظ إلى قُلوكُمْ 
وَأعْمَالكُ”' . وَرَوَاهُ مُسلمٌ وَاْنُ مَاجَة!؟ . وَلِهَذَا قال الله 
َعَالَى: إلا مَنَ من وَمَيلَ مس4 أيْ: إِنّمَا ين 
عِنْدَنَا رُلْقَى: الْايِمَانُ وَالْعَمَلُ الصَالِحُ مويك 2 
ألضمْفٍ يما ما ع4 أَيْ : ُضَاعَفٌ لَهُمْ الْحَسَنَةٌ بِعَشْرَ عَسْرَة 58 
ِلَى سَبْعِائة ضعف لوهم ف لت 4 0 :1 في 
مَنَازِلٍ الْجَنَِ الْعَالِيَةِ آمُِونَ : : مِنْ كُلّ بَأْسٍ» وَحَوْفِ) » وَأَذّى 


> 6 م 


9) الحلية: 75/4" إسناده ضعيف المعجم الأوسط للطبراني 
(4852.719/8) فيه محمد بن سليمان الأصبهاني قال الهيثمى فى 
المجمع "84/٠١‏ 'وفيه محمد بن سليمان الأصبهاني وهو 

ضعيف" )١(‏ الطبري: 4084/5١‏ (") أحمد: 0599/1 (5) 
مسلم : ١987/4‏ وابن ماجه: ١788/7‏ 











- تفسير سورة سباء الآيات: 45-14٠‏ 


رَسُولُ الله ككل: «(إِنَّ في الْجَنَدَ لَعْرَهَا تُرَى طُهُورُهًا مِنْ 
ُطُونِهَاء وَيُطُونُّهَا مِنْ طُهُورِهَاء فَقَالَ أعرَابيٌ : لِمَنْ حِي؟ 


قَالَ كلنهِ: «لِمَنْ طَبِّبَ الكَلَامَء وَأَطْعَمَ الطَّعَامٌء وَأَدَامَ 
الصَيَامث وَصَلَّى اليل وَالتَّامِنُ نم31 . 


رهض ص سس ل 


والذين ضشعون ف اَن مُعلجرين # أَيْ : يَسْعَوْد ٍِ 
الصّدّ عَنْ سَرِلٍ الله وَانبَاع رُسلِهِ وَالتَضدِيقٍ بِآيَاته لهك 


مل 


مس به ره مد وهات 


في الْعَذَابٍِ غُصَرُوة» أَيْ : جَميتهُ مَجْريُوَ بأَعْمَالِهمْ فيا 
١ 14‏ وم 000 

وقول تَعَالَى : #كلٌ إِنَّ تٍَ يسْطٌ الرِرْفَ لمن هِنَلَهُ مِنْ 
عادو وَتَقَّدر 
الْحِكْمَق ييْسْطُ عَلَى هَذَا مِنَّ الْمَالٍ كَثيرّاء وَيْضَيّقُ عَلَى 
هَذَاء وير على هَذَا رِْقَهُ جدًا وَلَُ في َلِكَ من الحَكمَة 
ما لا يُدْرِكُهًا عَيْدُُ كما كَالَ تَعَالَى: #أنظر مف ْنَا 
بتكم عل ينين وله كلذ حرحَت وأكر تَضِيلا» 
[الاسرآء: ١؟]‏ أي : كما 37 م مُتَقَاونُونَ يي الدَّييًا : مدا فقِيرٌ 
مَدَقِعٌ » وَهَذَا عن مُوَسّعْ عَلَيْه فَكَذَلِكٌ شْ في الآخرّة: 
هَذَا فِي الْعْرُفَاتِ في أُعْلَّى الدَّرّجَاتِء وَهَذَا في الْغَمَرَاتِ 
أَسْمَلٍ الدَّرَكاتٍ. وَأَطْيَبُ النّاسِ فِي الذَّنْيًا كَمَا 
قَالَ عل عل : «قَدْ فلح مَنْ أُسْلَّمَ وَرُزِقَ كَقَافَاء وَكَتَّكَهُ الله يما 
س سابع على ا 
آتاها رَوَاه مُسْلِم 


ْله الى : طإومآ لمَفشر ين كو مهو بِشمٌ» أي : 


4 أيْ: بِحَسَبٍ مَا لَهُ في ذَلِكَ مِنَ 


هر .)اه ان 0 في 
َلواب. كما ْتَ في الْحَديتٍ: : هيَقُولٌ الله 
ين عَلَيِكَ»0". في الْحَدِيثٍِ أَنَّ مَلَكَيْنِ يُصبِحَانِ كل يوم 


ولأ أَحَدهُمًا : الله أَغط مُنْيِكًا تَلَقَاء 13 الآحَو 
7 5 مُنْفِكًا خَلَهًا(؟'. وَقَالَ رَسُولُ الله يكلة: ١أَنْفِقْ‏ 
بِكَالُ! وَكَا نَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ لل 

اَم بده با م يول مكيكة أهوا 3 َم و افا 
بعبدو9 ©) تَانواْ سْبَحَنَكَ أَنتَ شاد ييه ل كنا عدون 


لجن أيهم بم ومنت © َي لا بيك تند 
َنَْا ولا ضرا وَتَدُولُ لبن ظاموأ ذُوؤُا عَدَابٌَ آلثَّارٍ 
م 4 
بَرَاءَةٌ الْمَلَابْكَدَ من ا م م الْقَيَامَةَ] 
يُخيرٌ تعَالَىٍ أنه يقرع الْمْشْرِكِينَ يو يوْمّ الْقِيَامَةٍ عَلَى رُؤُوسِ 
الْخَلَائِقِ َيَسَأَلْ الْمَلَايَكَةَ الّذِينَ 5 شرو يَرْعُمُونَ 


أبعض 
أل كُثْ ينا 


١6 


ع 
هو مَوْلا وكاذا 
8 نهم تلكاضأ 
مموو مده برج ووم الم ميلك 
1 


0 000010 


له و سطع اعم 
تكرت اراد ل لل 
0 0 3 سنك 
معام 1 7/0000 
مل بريد أنيصدمعمًا 
ا ل ا وح ساس ايه 
دك موك وَقَالَ لكايه 
دعو يسحرمين (02) وما 00 ص 
سَأنَاإِل 0 مدير 9 2 
سه فَكدوأ رسي 
0 1 
#ذ يو ا 2 5-7-1 
تتوموا يله مشو وفُرَد د تُمَسكَروأمًا مَيِصَاحيِكٌ 
جِنَوَنَ هَإلائن را م بينَيدَىَعَذَابٍ شَدِيدر 09 © 
مك نأرق نكممو 
2 5 3200 5-6 7مس مره وضجد 
ل سويد لفنرق يقَذ بيعم ليوب 7 
أنَّهُمْ يَعْبْدُ يَْبُدُونَ الْأنْدَادَ التي هِيَ عَلَى صُوَرِهِمْ» لِتَربُوهُمْ إِلَى 
لله رُلَْىء َيَقُولُ للْملايكة : «أمؤلخ يد كوا يتبذوة» 
ي: نتم ّ عَؤلَاء بِعِبَادَيَكُة؟ كما قَالَ تَعَالَى في سُورَةٍ 
الْمُرْقَان: م َ َم م 


بووكمست يف3 
لم ردح روه م و ته 


21 











6 3 


سس 


نشر أَضْلَلم عِبكادى مول أم هم 12 
سيل وَكَمَا يفول لبمى عَلَْ الصلَاموَالسَلام #عَأَنتَ 
قلت لاس أَمِدُوفٍ وَأ لمن مِن دون أ َال سُبْحََكَ ما 
يكن لي أن أَنْوْلَ ما لس لى بحن 4 [المآئدة: ]1١5‏ وَعَكَذَا 
َقُولُ الْمَلَائِكَةُ : «سنحتك4 أي : تَعَالَيِتَ قت عَن أذ 


يَكُونَ مَعَكَ إِلَهُ أت وَلمّنَا من ذونهح» أَيْ : نَحْنُ عَبِيدٌكَ 


)١(‏ ابن أبى شيبة: 477/8 فيه عبدالرحمن بن إسحاق الكوفي 
وهو ضعيف لكن الحديث حسن لشواهده وفيها حديث أبي مالك 
الأشعري عند أحمد 4/5" وحديث عبدالله بن عمرو عند 
الحاكم 1 (0) مسلم: 0/5"ل/ا (7) مسلم: 5941/١‏ 
(5) مسلم: 7٠١/١‏ (02) الطبراني: ١9١/٠١‏ عند الطبراني من 
حديث ابن مسعود فيه قيس د بن الربيع ضعفوه ه وعند الطبرانى الكبير 


وأبي يعلى في مسنده وأبي نعيم في الحلية من حديث بلال فيه ابن 
زيالة وهو ضعيف. 














8 "- تفسير سورة سبلء الآيات: 55-147 
ود ِلَيْكَ مِنْ هؤْلاءِ بل كنا يحبدوث الجن4 يَْثر 200 
الشََاطِينَ» ب 7 الَّذِينَ رَيَنُوا لهم عِبَادَةَ ا 
وَأَصلُومُم «أحكَاهم بيم مُوموْنَ4 كَمَا كَالَ تَبَارَكَ وتَعَاَى : 
#إن يَدَعُورت من دونه 0 إِتَمًا ون يَدْعْوتَ إِلَّا سَيِطَمًا 
كريد (©) © كته اللّهُ4 [النسآء :617 قَالَ الله عَرَّ وَجَلَّ : 
تلن لا َلِكُ بعسْك لض لعا ولا ضرا 4 أي : ا بِقَع 
كم تلع من قم + جُونَ تَفْعَهُ اليم ِنَ الأَنَْاد وَالْذَوْتَانِ 
التي امَحَرْثُمْ عِبَادَتَهَا لشَدَائكُمْ وَكُرَبْكُوْ لْيَوْم لَايَمْلِكُونَ 
لَكُمْ تَفْعَا وَكَا ضَرًا #وبَقولُ لِلَدِنَ طاموا» وَهُمْ الْمُمْرِكُونَ 
دوا عَدَابَ ألثّرٍ الى كُثْر يا تُكَيْوْن» أَيْ: يُقَالُ لَهُمْ 


4 من م‎ 7 ٠. 
. ذلا تقريعا وَتَوْبِيحًا‎ 
م عدم ا 02600 ل عر سا سر سرصم لك مابرخي ابر ع‎ 
نت قالوا ما هنذا إلا رجل بريد أن‎ 0 
شر سبي راصم أل عد لم ع له‎ 


سو 7 شل دوو 3 ررس عي رعسة اي ع معدم 2 جع 
و2 0 مآ أَنَسَلَنآ أ ذلك م لبر 


- 
د 
اا 
2 
0 
5 
3 
ل 
9 
5 
ريا 
0 
9 
0 
2 
6 
5 
١‏ 
حلا 
اواعمما 
57 
2 


33 قُوَالُ الْكَُارٍ في الا يَاء وَالوَهُ علَيْهمْ] 
يُخَيد الله عن الكَُارٍ أ 
من الْعَذَابِء نهم كَانُوا إذَا 


0-0 


وهر 


يَسْتَحتُونَ من الْمقُوية وَالْأَلِيِمَ أ 
ُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَانْهُ بَيْنَاتِ 
يَسْمَعُونَهَا عَضَّةٌ طَرِيّةٌ مِنْ لِسَانِ رَسُولِهِ يله #ثَالوا مَا هذا 
لا مب يبد أن يَصُدَّف عن ع 6 يبد آؤخ4 يَخْثُو 7 
بَائِهمْ هُوَ الْحَقُ» أذ عط اشر مهيال 
عَلْهِم وَعَلَى آبائيم ين الله تَعَالَى. «وَمَالُوأ مَا هنذا إل 
دك شُفرَقف» يَغئُونَ القُآنَ «وقلَ ان كما ينعي 2 
جَاءَهُمْ إِنَ مآ إل سِح مِين» قَالَ الله تَعَالَى: *إومآ 


ل ممع 0 1 له وو رركة ا اي ا ا 5 

تف بن كل يتشلرم؟ نا مقا ب مل به بره 
أيْ: مَا أَنْرَلَ الله لله عَلَى الْعَرَبِ مِنْ كاب قَبْلَ لقان وما 
أَرْسَ لَه , يي بل محمد له وَقَدْ كَانُوا يَوَدُونَ ذَلِكَ 


وَيقُولُون: : لَوْ جَاءَنًا تَذِي أو أنِْلَ عَلَيْنَا كَتَابٌ لَكُنَا أَهْنَى 
مِنْ غَيْرنَا َلَمّا مَنَّ الله عَلَيْهِم ِذَلِكَ 5 وَجََحَدُوهُ 
وَعَانَدُوهُ. 

ثم قَالَ تَعَالَى : #وعدّربجت الْدِنَ من مَلهه» أيْ: مِنَ 
الْأَمَم «ومًا يلوأ وعَمَارَ مآ َاسهُمْ4 قَالَ ابْنُّ عَبّاسِ رَضِيَ 
الله عَيْهُمَا : أيْ: من لقو في الدثيا"' وَكَذَلِكَ َال قاد 
وَالسّدَئٌ وَابْنُ رَيْيا"'. كما قَالَ تَعَالَى: #وَلْقَد مَكّهُمْ ضما 


١١65١ 


54م معزم 


إن 4 كم يو وعنَا لهم نما تتا افيد َيدَةٌ هنآ دَق نيم 
عله كل افع ولا أقيدكم ين نه بذ كلا جدود 
لَه مَحَاقَ ع كا كنا به يسَمم تبرية4 | [الأحقاف ل 
ألم 0 فى لض مِنَطْرُوأْ كَفَ كن عَعِبَةٌ الَذرت من 
لهم كنا حر م وَأسَد هوه 4 تغافر: ؟م] أيْ: وَمَا 
دَفَعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ عَذَابَ الله وَلَا رََّهُء بل مر الل عَلَْهِمْ لما 
كَذْبُوا رُسْلَهُ وَلِهَذَا قَالَ: «مكدوأ ول" فكت كان مكبر 4 
أي : َكيف كان عابي وَتكَالِي وَاْتِصَارِي لرُسْلِي . 
«لي كُلْ نآ كم يوحِدة أن نومأ له مت وشردئ ثم 
تََكَرْمَا حبك ين حِنَوْ إن هْرٌ إلا ير ل ين يدَقْ 
عَدَابٍ سَرِيدٍ 49 
طَرِيقٌ المَصْلٍ فِيما رَمَوَا بو الِيّ كه مِنَ الْجُنُونِ] 
يَقُولُ تَبَارَكَ على : قن يا مُحَمَّدً! لِيِؤُلَاءِ حافريا 
الرَاعِوِينَ أَنّكَ مَجْنُونُ : #إِنَّمآ ْظَكم جد أَيْ : 


مج 2 وو عدم و 


ترم باو وَِي «أن توي 2 لسن 

ما يصَاحِيكرٌ ين جِنَّوِّ» أَيْ : َقُومُوا قِيَامَا خَالِضًا لِلَهِ عَرَّ 
وَجَلْ مِنْ غير مَوَى وَلَا عَصَييّةِ 0 
بن جلو . مْصَح بَنْضْكُمْ بَضًا «ثرّ ند تزه 

4 يق الل لي أفر عضر ل وتشأن عبد 
ص نّ النّاس عَنْ شَأَنِهِ إِنْ أَشْكَلَ عَلَيْه وَيَتَفَكْرُ في 8 
وَلِهَذَا َال تَعَالَى : #أن تَقومُوأ لله مق وشرادكا * ثم كر كرا 
ما يصَاحِيكر ين نو نا مت ا مَا ذَكَرَهُ مُجَاجِدٌ وَمُحَمَدُ 
ابْنُ كَعْبٍ وَالسّدّيُ وَقَتَادَهُ وَعَيْرْهُه". وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنَ 
الايَة. 

وَقَْلَهُ تَعَالَى: #إِن هْوَ إلا نَدِرُ َم بِيْنَ يدَىَ عَذَابٍ 
سَدِيدٍ» رَوَى الْبُخَارِيُ عِنْدَ هَذِهِ الْآيدِ عَنِ ابْنٍ عَبَّاسِ رَضِيَ 
الله عَنْهُمًا أَنّهُ قَالَ: صَعِدَ الي َك الصّما دَاتَ يَوْمٍ ققَالَ: 
«ي)ا صَبَاحَاه!» فَاجْتَمَعَتْ لَه ُرَيْشْنٌ» قَقَالُوا : مَالَْكَ؟ 


فَقَالٌ: ريم لو أخير يكن أَنّ الْعَدْو بصي ف أو ثم يُميكُمْ 


7 هه 


ما أمَا كم 3 تُصَدَقُوني؟ قَالُوا : بَلَىء قَالَ يه : «هَإني َذِيرْ 
م بَيْنَّ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيلِ) فَقَالَ أَبُو لَهَبِ : : دا لَك أَلِهَدا 


ف . فَأَئْرَلَ الله 3 وَجَلَّ #تَبتَ يدَآ 5 لهب وس 1 
وَقَدُ عدم عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى : #وأنزز عَسِيرَيكَ ليت 


)5( :4١964١5/5١ الطبري:‎ )5( 5١5/5١ الطبري:‎ )١( 


الطبري: 418/٠١‏ (4) فتح الباري: 4٠00/8‏ 








“- تفسير سورة سباء الآيات: /ا14-84ه 


[الشعرا: .]7١5‏ 
ل مَا م ألم يأر مهو لكا. إِنَ أَجرِىَ إِلَا عَلَ لَه وَهوَ عل 


ل َيْءِ سَهِيد 9 فل إِنَّ رَق يَقَذِفْ الي َم لْغيوب9©) قل 
20118 يدع لْبَِلْ وَمَا بجِيذ0©) فُلْ إن صَلَلْت فَِنَآ ِل 
م وو 


يي إل يَف إِنّمُ سَمِيمُ 


آك5 


سس سح يراس 000000 


عل نشى وَإنِ أَهْنَدَيْت هما بوي 


قريب 49 
زلا أَسأَلَكُم أَجْرًا عَلَى البلاغ] 
ءُ 5م - 5 ولاك 5؟ ال < 1 
يُقول تَعَالَى آمِرًا رَسُولَّهُ كل َنْ يَقُولَ لِلْمْشْركِينَ : هوم 
#حسظ رصم >*س ‏ سور مسد ءَ نت و ثخهى وو 7 
مَأَلتكم ين أجْر ف # أَيْ: لا أريذ مِنْكَمْ جغلا وَلَا 
1 داء رسَالةٍ الله عرز وجل إِلمِ حي إن 
رعو عده 250 5-5 57 جل إليكم و حي 0 
وَأَمْرِكُمْ بِعِبَادَة الله #إن أَجَرِىَ إلا عَلَ لَه © أي : إِنْمَا أطلبٌ 
2 58 5 5 لو رد 2 ورم ك0 لاي 
تَوَابَ ذَلِك مِنْ عِنْدٍ الله #وهو حك كل شر شَيِيدٌ» أيْ: عَالِم 
2 0 0 000 3 
مِيع الأَمُورٍ يما أنَا عَليْهِ مِنْ إِخْبَارِي عَنْهَ بِإِرْسَالِهِ إِيّايَ 
يك الكور يتا أ عل من إخباري عل بإزصالة إن 
د ٠‏ وما َم عَلَْه. 
06 كو معدم لوو 


وَقَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ : طقل إِنّ رك يَقَذِكُ للق عَلَمْ الْمبُوبٍ» 
كَقَوْلِه تَعَالَى : م يلْقَى روح مِنّ مرو عل من 5ك مِنْ عِبادو. 4 
[غافر: 18] أَيّ: يُرْسِلٌ الْمَلَكَ إلى مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مِنْ 
أَهْلٍ الْأَرْضٍء وَهُوَ عَلّام الغيُوبٍ قلا تَحْقَى عَلَيِْ حَافِيةٌ في 
السَّمْوَاتٍِ ولا في الْأَرْضٍ. وله تارك وَتعالَى : قل جه 
كك وما يبد بطل وَمَا عيذ # أَيْ : جَاءَ الْحَنّ مِنّ الله 
وَالشَّرْعٌ الْمَِيم وَذَهَبَ الْبَاطِلُ وَرَهَنَّ وَاضْمَحَلَّ» كَمَوْلِه 
تَعَالَى : بل نَقَذِفُ بلي على نيا يدْمَهُُ كَإِدَا هر رامو 4 
[الأنبياء:18] وَلِهَذَا لَمَّا دَحَلَ رَسُولُ الله يكل الْمَسْجِدَ 
الْحَرَامَ يَوْمَ َم الح ٠‏ وَوَجَدَ 5 الْأَصْنَاءَ مَنْصُويَة حَؤْلَ 
الْكَعْبَق جَعَلَ يَطْعَنُ الصَّنَم ِنْهَا بسيّة فَوْسِهِ وَيَثْرَا: «وثل 
جه الْحَنُ وَرَحَقَ البنطلٌ إِنَّ البلطل كان رَهوقًا» [الإاسرآء: ١م]ء‏ 
و جه كَذَنُ وما بْدِىٌ البْطِنُ وما يجِيد4 رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 
مْلِمٌ وَالتَرْمِذِيُ وَالنّسَائِنُ و اا 

١‏ دوك يرك وتعائى؛ 2 إن سَلَتُ كِنّآ يِل عل َي 
َإِنِ أهْتَدَيْتُ هما يوي إل رَقْ» أي : الْحَيْرْ كُلَهُ مِنْ [عِنْدٍ 
الشي]ء وَفِيِمَا أَنْرّلَ الله عَنَّ وَجَلَّ مِنَ لوخي وَالْحَقّ الْمُبِين؛ 
فيه الْهُدَى وَالَْيَانُ وَالرَشَاد. وَمَنْ ضَلَ فَإنَمَا يَضِلٌ من يَْقَاء 
تَِْوء كما قَلَ عَبُِ اله بن مود رَِي الل عله لا سل 
عَنْ يَلْكَ الْمَسْأَلَةِ في الْمُمَوَضَةٍ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأَيِي» َإِنْ يَكْنْ 

صَوَابًا فَمِنَّ اللى ليك خلأ فلي وس ان وله 
وَرَسُولَهُ برَِانٍ منه”". وَعَوْلَهُ تَعالى : «إِنَمُ سَِيعٌ كَربُ» 


و 


حذه عِنْدَ هَذْهِ الآية 


١١6 





لات 4 ره 
مُلْجَآءَككَقَ وَمَاِبَدِ بطل وَمَاب بعد () فلَإِن صَللتٌ 
يمآ ملسن امتَدث جَسَاوْ ننه 
سَيم قريب 2 وو! دواو وَأَِدُوأْصن 
مَكَانْفربٍ © وَكَالوَءَامَايه وَأَقَ طم ناوشن 
كان نعي وَيَدحكَعَرأيد نكل يفت 

اعون ككا روبد 8 لطر 
الوم ينوا كف ثيب 0 
ار شوظطلا 0 





















امم 








وميم بعلن[ ريني نولقي ابي 
سيو ٠‏ ل لصي مسا 006 5-9 01 2 
آلدَاس أذ كرو انعم تَأللَهعت5/ هلمن خلاق ل 


فكت © 


سم مرج سر سس 31 


مََالصَمَل وَالديْضِنك لَه 


حي 








أَيْ: سَمِيعٌ لِأَقْوَالٍ عِبَادِو قَرِيبٌ يُجِيبُ دَعْوَةَ لقي إِذا 
دَعَاهُ وَقَدُ رَوَى النّسَائُ مَاهُنَا حَدِيتٌ أبي مُوسَى الّذِي 
فِي الصَّحِيحَيْنِ : اإِنَكُمْ لَاَدْهُونَ أَصَمٌ وَلَا غَاينَاء إِنَّمَا 


تَدُعُونَ سَعِيعًا قري ًا مُجِيبًظ0 20 . 
ار ه 5-0002 لع عىم سر - 2 5 
«ول يق إذ عأ ذا رت وَلْعَدُوأ بن مَكن رسولي) وقالوا 


20 


َأمَنَّا بو أذ م الشَتاوش من ا بجر( رن د مكفردا 

به من مَل و يفوت بِالْعَيبٍ من م نِ بعد وحبل يترم 

وبين م تن كا ثيل برهم ون جل د 146 12 
ترب 46 


)١(‏ فتح الباري: 507/8 ومسلم: */ ١109‏ وتحفة الأحوذي: 
8/ ”لاه والنسائي في الكبرى: 5/ 147 (؟) أبو داود: 0584/١‏ 
(115؟) مسد أحمد ١‏ ابن حبان )11١١(‏ ليست فيه علة 
دون تدليس قتادة () النسائي في الكبرى: 8/5" وفتح 
الباري: 4//ا5١‏ ومسلم: 373/4 




















1"- تفسير سورة سباء الآيات: 


هم ولا مَلْجَأ ذأ ين تكن ويس أي : َم يُمَكَنُوا أن 
يُمْعِنُوا في الْهَرَبِء بَنْ أَحِذُوا م مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ . قَالَ الْحَسَن 
الْمَصْرِي : حِينَ خَرجُوأ بوره" . لوََالوًا امنا بِ» 
أَيْ يوم الام يقُولُونَ: آمَنا بالله وَمَلَائِكَيَهِ وَكُيهِ وَرُسْلو 
كُمَا قَالَ تَعَالَى : #ولر تر إذ لقف لكا وري د 
رَيّهِمْ رَبَنآ أْصَرْنَا وَسَيِعَْا فَأنجعنًا تَتَمَلْ ملكا إِنَا موقئون » 
[السجدة: ؟١١]‏ وَلهَذَا قَالَ تَعَالَى: #وَأقّ 31 َلتَّنَاوْشُ من 


من 


تكن بَعِيدٍ» أَيْ: وَكَبِفَ لَهُمْ تَعَاطِي الْايمَانِ وَكَدْ بَعْدُوا 
عَنْ مَحَلَّ قَبُولِه منْهُم وَصَارُوا إلى الدَّارٍ الآخرة, وَهِيَ دَارُ 
الْجَرَاءِ لا دَارَ الإنيلاء» فَلَوْ كَانُوا آمَنُوا فِي الدَُنيَا لَكَانَ 
ذَلِكَ نَافِعَهُمْ وَلَكِنْ بَعْدٌ مَصِي رهم م إلى الدّارٍ الآخرّق لا 
سيل لهم إلى كول الايتا» كما لا سيول إلى حضو 
الشَّيْءِ ءِ لِمَنْ يَتتَاوَلَهُ من بَعِيل 

َل تجامة: +1 كم اقتزف» كان: القتازة 
لِدَيِكَ”" , وَقَالَ الزّهْرِيُ : : العَنَاوْش: َاولهُم الإيمَانَ وَهُمْ 
في الْآخِرَةٍ وَقَدِ انْقَطّعَتْ عَنْهُمْ الدُنيا . وَقَالَ الْحَسَنُ 
الْبَضْرِيُ: أمَا إِنّهُمْ طَلَبُوا الْأَمْرَ مِنْ حَيْتُ لا يَُالُء تَعَاطَوًا 
الْإيمَانَمِنْ مَكَانٍ يلو 


2 عط 2 
وَقَوْلَهُ تَعَالى : وقد كدرو بد من قَبَلُّ» أيْ: كيف 
بخل ل باذ ف ليزه وق | بالْحَقٌّ في ادل 


وَكََبُوا الرْسْل ا وَيِقْذْفوت يِالْمَيْبِ من كان م كا 
مَالِكُ عَنْ رَيْدِ ؟ ْن ألم « فذقت لم4 كال 

(قُلْتُ): كما قَالَ تَعَالَى: «اريما بِالْعَيْب» ا 
َتَارَةٌ يَقُولُونَ : يَُولُونَ : كَاهِنٌء وَثَارَةَ 
يَُولُونَ: سَاحِرٌء وار يَقُولُونَ: مَجْنُونُ إلى غَيْرِولِكَ من 
اله قُوَالٍ الْبَاطِلَةَ وَيُكَذَْيُونَ ِالْبَعْثِ وَالنُسُورٍ وَالْمَعَادِ 
وَيَقُولُونَ : إن ا نا ومَا لح + ِمُسَئَيْقنَ 4 [الجائية : ؟3"] 
يط كَنَادَةٌْ وَمجَاهِدٌ: يد لم عر مي جُمُونَ بالنٌ لا بَغْتَ وَلَا جَت اق جَنَّهَ ولا 


07 
ك9" , 


شَاعِرٌ وَتَارَة 


وَكَوْلَهُ تَعَالَى : #إوجيلٌ يِننَم وبين مَا ينْتَهُوتَ# قَالَ الْحَسَنُّ 
للضي وَالضَحَاكُ وَغَيْدُهُمًا: يَعْني الاين 03“. وَقَالَ 
سوموو سوم يً ا 

لسّدَّيٌّ : #وحيلٌ مَا يسَْهُون © وَحِيّ العتوية 


بلنوم وبين 
3 اخييّارٌ ابْنِ جرِيرٍ رَحِمَهُ الله . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: #وحيل 
سوم وين ما فش 01 من هذه الدُّنيًا مِنْ مال وَزَهْرَةٍ 
رةه (5) - 200 
وأهلٍ ٠‏ وَدُوي ' نحو عَن عَنِ ابن عُمَرَ وَابْنٍ ني عباس وَالرّبِيع 


سام 


أبن أَنْسِ رَضِيَ الله نهم وهو قَوْلُ الْبخَارِيٌ وَجَمَاعَقَه 


--4ه وه"- تفسير سورة فاطرء الآية: 


١١51 


ام ا ٠‏ قله قد ع سوبع مه 
لديا وَْنَ ما طلبُوهُ في الْآخرَ 


١‏ د 


0 و 7 
وَالصّحِيحٌ أنه لا مُنَانًا فاة , 


سمو م ا يَأ 


وَبيْنَ شهَوَاتِهِمْ في | 
نه . 

وَكَوْلْهُ تَعَالَى: كنا مُهل مل فاه تن كل أَيْ: كما 
جَرَى لمم الْمَاضِية ضِيَة الْمُكَذَبَةِ بالمْسْلٍ لَمّا جَاءَهُمْ بأ الله 


مثا أذ ل آتثوا لم يقي ينهم «قلما أ أ بَأْسَنَا َالو امج 
أنه وَعَدَمُ وَكَرنًا يما يمَا كا يو مُنركن ©) فر يك يَنَعْهُمْ 
يكبي لما نأا بم 34 سنت أَنَّه الى هد حَلَتُْ فى عبَادِو وَحسسَ 
ملكَ الكني» لشاف ْم وََولَهُ باد وَتَعَالَي : م 


5 3 ا برع ِنْهُمُ الْايمَاُ 9 عابي الْعَدَابِء كَالَ 
تاد : :م ولط لقنن ت عَلَى شل بيت 
عَلَي وَمَنْ مَاتَ عَلَى يَقِينٍ بصت عَلَيْه. 

آخر تَفْسِيرٍ سُورَة سي وَاهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى الْمُوَفُ 
لِلصَّوَاب. 


0 


نم ام 8 الصَصِر 
للد ينه قاطر السّمَوتِ وَالاَضٍ جَاعلٍ الك 11 


2 
عن يس لسعم اس لولاع شدي مسق 9 
2 
2 


يسو مق وبلَتَ ودبع يزيد فى الخأق ما ينه ين ند عل 
رك 

[ذِكْرٌ قَذَرَةٍ الله] 

عن ابن عباس وَضِي اله هما ال: نك 
ار السَموَاتٍ َالْرْضٍ حَتى َ بي أغرَ 1 
وَقَالَ 3 عَبَّاسٍ رَضِيَ 0 أَيْضًا : فاما 
وَالْرْضٍ #4 أيْ : بَدِيع السَّمْوَاتِ الأرمرة. وَقَالَ 
الحا : : كُلُ شَيْءٍ في لقُن قاط السّموَاتٍ وَالْأَرْضٍ» 
قَهُوَ: خَالِقُ السَّمْوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 9 . وَقَوْلهُ تَعَالَى : #جاعلي 
)١(‏ الطبري: (0) الدر المنثور: 5/ الا (*) 
الطبري: 5794/7١‏ (:) الطبري: 5٠/5١‏ (0) الدر المنثور: 
5 (5) الطبري: 51/5١‏ (9) الدر المنثور: 7/9 (8) 
الدر المنثور: 7/17 رواه أبو عبيد في فضائله (755) والبيهقي في 
الشعب )١185(‏ فيه سفيان الثوري وهو مدلس ولم يصرح 


وإبراهيم بن مهاجر ضعيف يعتبر به انظر [تحرير تقريب التهذيب] 
(9) الدر المنثور: 7/107 


تا 


حضفف 


ه- تفسير سورة فاطرء الآيات: 5-1١‏ 
التكيكة ينلا» أَيْ : ته وَيبْنَ أَنْيَائهِ «أيْد بَنِيسَقِ4 أَيْ : 

يرون يها ليوا ا روا به ريا لتق 0 
أَيْ : مِنْهُمْ مَنْ آ اانه وَعنهمْ من ا هُ تلان وَمِّْهُمْ مَنْ 
لَهُ أَزْبعقٌ وَمِنْهُمْ مَنْ له أَكثَرٌُ من ذَلِكَء كما جَاء في 
الْحَدِيتٍ: أن رَسْولَ اللو يلك تأى جبريل عل الام ليل َيل 


مرق لَب( '. وَلِهّذا قَالَ جَلَّ وَعَلَا: يك 
كَل ما يكلا بن لله عل كي تتم م4 قال | لسّدَيٌ : يَزِيدٌ ني 


: مايا9 . 
لما تم أله دين ين يَمَوَ كلا نيك لهس ونا بنك كَل 
ميل لم من بدو وهو العيرٌ لذي 49 
[لا ممْسِكٌ لِرَحْمَة الله] 

ُخْيرُ تعَالَى أنه مَا شَاءَ كان وَمَا لم يَشَْ َم يكن وَآََهُ 
لا مَانِعَ لِمَا أغطى» وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَمَ. رَوَى الْامَامُ 
أَحْمَدُ عَنْ وَرّادِ مَوْلَى الْمُغِيرةِ بْنِ شُعْبَدَ قَالَ: إِنَّ مُعَاوِيَة 
َنْب إِلَى الْمُغِيرَةِ بن شعي : ال لي با ين من 
رَسُولٍ الله َكل َدَعَانِي الْمُغِيرَةُ فَكَتَبْت إِلَيْه: | ني سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله يل يَقُولُ إِذَا انْصَرَفَ مِنَّ الصَّلَاةَ: 7 لَه إل 
الل وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى 
كُلٌ شَيْءِ قَدِيرٌ أللّهُمَ لا مَانمَ لِمَا أَعْطَيتَ» وَلَا مُعْطِيَ لِمَا 
مَنَعْسَ وََا ينَْعْ ذا الْجَدْ مِنْكَ الْجَذّا وَسَمِغْهُ يَْهَى عَنْ 
قبل وَقَالَء وَكَثْرَةٍ السوَّالِء وَإِضَاعَةٍ الْمَالِ وَعَنْ وَأَدٍ 
الْبنَاتِء وَعُقُوقٍ الْأَمَهَات وَمَنْ وَهَاتٍ” 
طرق . وَنَبَتَ َبَتَ في صب مُسِْمٍ عن أبي سَعِيدٍ الْخَْري 
رَضِيَ الله عَنْهُ َال : ذا سول الله كل كاذ 7 رَقعَ وَأسَهُ 
مِنَّ الرُكُوع يَقُولَ : اسَمِعَّ لَه لِمَنْ حَمدة» لهم ْنَا َك 
الْحَمْدُ ول السَّمَاءِ لاض صل : ما شِنْتَ مِنْ شَيْءِ 
بَعْدُ آللّهُمَ أَهْلَ الثَنَاءِ وَالْمَجْدِ! أَحَنٌ مَا قَالَ الْعَبْدُ و 
لك عَيْدٌ آللّهُمَ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطبِتَ» 3 
مَنَعْتَّه وَلَا يَْمَعْ ذا الْجَدٌّ مِنْكَ الْجَن00" وَعَذْهِ الْآيَهُ كَتَوْلهُ 
ارك وَتَعَالَى : #رَإن يَنْسَنْكَ أنَّهُ بِسْرّ نا كَامْفَ لَه إِلَا 


هر ريت يدك ير لا رد لبيك [يونس:07٠]‏ وَلَهَا 


جا ٠‏ 
واخرجاه مِنْ 


6 ى سَُ ل معو مي 


ل ل وا و 
م لاس دروا نِعَمَتَ اللو علبَكرٌ هَل من خَللق حير أله 
2 00 رمع يت اج سدم سال ث#ه ويجط 3534 

و قر دين[ 1 إلا هو فَأذ: 


وج سس 4 
تؤُفكور 1 


1 


ع متأم اس مم لزه سووة 


50-5 نايت نل تيلا لز 

© مناغ و داتعو كف راذنا 

جك بآئهالترث (إنَبطن الزمنة اججذوْ 

عدن تأيه ليون أمِ ناصح بالسّعيرٍ (ي) اَن 

عمد بسيد وميا للست هم 

مَحْفرة لجر كير لي أفمن رين 2 ام سكا 
2 


م ل و مسح 


دناه بويع سيك لاك نشد 
حَسَربٍإ هليم 24 بمَايصتعون (7) يراس ىسل 





و 





قم ير 7 85200 ميت عيب ليبن 

ع َب 7 7 09 و و سس ره صا 

مويه كَنلِكَ انسور و من تكان نري ل الرّة َِالعرويعاً 

2 ارم الملل دل رس وَالِينَ 
0 1 عي 20 
يَسْكْرونَ لات داب سر يدوَمَكأوْلتِكَ هُويبورٌ 


وم 204 2 وي 2 2 0 
7 َنِمَو نَمَو تأزواجا 
0094 دمو عم ل و الله 
تلاك اسمن توف 
مع عر م - هل مله 
ا ات م 7 سد 0 


[دَلِيلٌ التَوْحِيدِ] 
ينه تَحَالَى عِبَادَهُ َيُرْشِثُمُمْ إِلَى الْإسَْدْلَالٍ عَلَى تَوْحِيدِهٍ 
في إِفْرَادٍ الْعِبَادَةِ لَه كَمَا أَنَهُ الْمُسْبَقِلُ ِالْخَلقٍ وَالرَرْقِ» 
مَكَذَلِكَ قَلْيْفْرَدْ بِالْعِبّادَةٍ وَلَا يُشْرَكُ به غَيْرُهُ مِنَ هن الأَضتامٍ 
وَالْأَنْدَادٍ وَالْأَوْئَانِ وَلِهَذَا كَالَ تَعَالَى : «لآ له إلا هو 
أَفَف مك4 أَيْ: فَكَيِفَ تُؤْفَكُونَ بَعْدَ هَذَا الْبَيَاقٍ 


2 وى 


وَوُضْوح هَذَا الْبُرْمَانِ وَأَنتمْ بَعْدَ هَذَا تَعْبُدُونَ الْأنْدَادَ 








مه 5 سي صر ع 

يبت سل ين قَبَِكَ ملل أ جع امور 2 
2 مده مه ع لس مه ره 5 و2 سر 

ناش إِنَّ وعد ةد رن لذب 7 


َ' 0 إِنْ نَّ الفَيطان لير عدو رو عدي نا يدْعوأ 


جيم كوو مِنّ صم ليور 43 


)١(‏ فتح الباري : 5 ()الدر المنثور: /ا/ 5 (”7) أحمد: 
0 (5) فتح الباري : ااا الملا 5ه ومسلم : 
0 25 (08)مسلم: 840/١‏ 














© تفسير سورة فاطرء الآيات: /ا-١١1‏ 

[آلتَّم نسي بتَكذِيبٍ الرَسلٍ مِن قبل اليه علَى الْمَعَاِ] 
يَُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَإِنْ يُكَذْبُوكَ يا مُحَمَد! هْؤُلَاء 

الْمُْرِكُونَ بالل وَبحَالِفُوكَ فمَا نهم به به مِنَ التَوْحِيدء فَلَكَ 

فِيِمَنْ سَلَفَ قَبْلَكَ صن نَّ الرْسُْلٍ أَسْوَةٌ نهم كَذَلِكَ جَاؤُوا 


يواعد هو 


قَوْمَهُمْ بالْبينَاتِ وَأَمَرُوهُمْ بالتََوْحِيدٍ َكَدَبُوهُمْ وَحَالمُوهُمْ 
#وَإِلَ َس َس لمر« أَيْ : : وَسَنَجْرِيِهِم م عَلَى لِك أَوْفَرَ 


على يدم 9 


الْجَرَاِ ثم كَالَ تَعالَى 04 للش ب مد ع عي 4 أي : 
الْمَعَادُ كاين لا لا مَحَالَةٌ فلا تَعْرَيَكُمْ الحير. لْحَة الل م 
الْعِيسَةٌ الدَنِيكةٌ السب إِلَى مَا أَعَدَّ الله لازي 

ل اَْظِيء ٠‏ قَلَا تَتَلْهّوْا عَنْ 


ية #ولا بَدكُم لله 7 4 رع المبْطان. َال 


برع مهوم 60 1 8 


ابن عباس رَضِيَ الله عنهمًا 
5 2 َََ 2 و 5 ل 0 و ا 
وَيَصْرِفنْكُم عَنِ اتباع رَسُلٍ الله وَتَصْدِيقٍ كلِمَاتِى فإنه غرَار 


كَذَاتٌ أَفَاكٌ وَعهَذِهِ الآيهُ الآ التي في آخر لُقُمَانَ ملا 
2 07 لحز لديا و 0 لَه الْكرو2» 
[لقمان: *؟]. 


تين تَحَالَى عَدَاوَةَ 0 َال : 


لد ا ا 


6 هه 
535 
اما 
8 
١‏ 
ع1 
عا 
اما 
1 
0 
كا 


3 سًّ على تل مَعَهُ 0 عَذَابٍ الكعير: فَهَذَا م 
الْعَدُوٌ الْمَِينُ تسل الله الْمَوِيّ الْعَزِيٌ أَنْ يَجْعَلَنَا أَعْدَاءَ 
الضَّيْطَّانِء وَأَنْ يَررُقَنَا اتْبَاعَ كِتَابِ الل وَالَاقْتِمَاءَ بطَريق 
رَسُوَلِه لَه عَلَى ما يَشَاءٌ قَدِيد وَبالَاجَابَة جَدِيرٌء وَهَذْهِ 
كَمَْلِهِ تَعَالَى : لود هنا مهكد 
كن بن لجن ميق عن أر َي أَفسَحِدُويْةٌ وَدُرسسهه ليآ 
وف ممم كك ديق يري تلا4 [العيف 10١:‏ _ 
« ادن كتروأ كم عَذَابُ 36 ين اموأ وعَملُوأ للحت 
ندرا ركجة كِوْ0) ف ون ارس عو 1 عن 
لبي :ا دعن يك 6 نت تنك عت 


- 
عا إن أ ع ينا سا مع مير شتوو » 

30 3 
2 لله 


لس لس عر رصي ١‏ 


و أسْجُدُؤ لدم سَجَدَوا إِلّآ إبليس 


: 


اصَيلِحاتِ لهم 
02 
حسنا هن 


ما 


2 


أَطَاعُوا الشَيْطَانَ َس نز 
وَرُسْلهِ سلِهِ #وصملُوا ش11 ألو لم 04 عفد 


ِنّْهُمْ مِنْ ذَنْبٍ لوجر كير 4 عَلَى مَا عَمِلْو 
قَالَ تَعَالَى : #أفمن رن لم سي عَمَلد فاه 00-2 
كَالْكُمَارِ وَالْفْجَّارٍ يَْمَُونَ أَعْمَالُا سَيَةٌ وَهُمْ في ذَلِكَ 


يَحَدَقَد 


َخْتقدُونَ ويَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْيِئُونَ صُنْعاء أي : من كاد 
مكرًا قد أَخْلَه الل أَلَكَ فيه جيكة؟ لاجيلة لَك فيه ماين أله 
ضِلُ سن يَنَدٌ وى من 4515 أ : بقَدَرِِ كَانَ ذَلِكَ ثلا 


1-1 0 #6 


دهت لَك عَلَهِمَ رت أي : ا َأْسَفْ عَلَى ذَلِكَء إن 


لله حَكِيمٌ في قَدَرِوء إِنَّمَا يُضِلَّ مَنْ يُضِلٌ وَيَْدِي مَنْ 
يَهَذِيء لِمَا لَه في ذَلِكَ م مِنَ الْحَجَةِ الْبَالِعَةَ وَالِْلْم التَامّ 
ذال تعالى: «إث لهي ينا ست 

ةا وَأ الى ا أي كيد مذ قئة بك بكر ب ييا 


مج رمعلل لم 5 4 مه وس ااه 27 
الارض بعد موتها كله لوو ع كن بذ يا قله لول 


2 


ع ل يصَعَد اللو ليث 1 ادل رفسم َألَنِينَ 
يَاتٍ طم داب عَرِيدٌ كر وْلَبَكَ هر يذ 


و للا مه عي 


جا وما تيل 


503 


00101 


ا 0 ساس سم 


أذ 1 بن شاي 2 ين مُلمَوَ 2 : رَ زو 


- 4 دي 42 إن ع مسا وسوو رعو اع 
من أَنئن ول : إلا يله وما يمر ون مُعمَرِ ولا يفص مِنْ 
ثيه إلى كلب إا مد عل لل 46052 


لديل الحاو َْدَ لمم 
كَثِيرًا ما يَسْتَِلُ تَعَالَى عَلَى الْمَعَادٍ بإِخْيَائه الْأَرْضَّ بَعْدَ 
مَوْيَهًا - كما ني أَوَّلٍ سُورَةَ و الع - به امه أن يَعْتَبِرُوا 
هُوَ بِهَذَا عَلَى ذلك إن الْأَرْضَ تَكُونُ مَيْنَهٌ هَامِدَةٌ لا نَبَاتَ 


فِيِهَاء فَإِذَا أَرْسِلَ إِلَيْهَا السَّحَابُ َو الْمَاءَ وَأَنْيَلَهُ عَلَيْهَا 


مح ماح ممع 6 


اهتٌ ورت وأنبتت من من كل زع بيج 4 [الحج :6 
كَذَيِكَ الْأَجْسَادٌ إِذَا أَرَادَ الله تَعَالَى بَعْتَهَا وَْشُورَهَاء أَنْرَلَ 


مِنْ نَحْتٍ الْعَرْشٍ مَطَرًا يَعُمُ الْأرْضَ جَمِيعَاء وَنَبَْتِ 
لأا في ريا كن تنك الع في الأني. وَلِهَدَ 
في فِي الصّحيح: كل أبن آَم يبْلَى إِلّا عَجْبُ الذَنَبء 
مِنّه 3 وَمنْهُ يُرَكَث00©. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: # كَدَلِكَ 
كرو 1 0 7 
الو» دفي عد حليت ع 
يي الله اْمَوتَى؟ يَا آي 
رَزِينِ! ما َرَت يوادي كرك منْجه وت بي 
حَضِرًا»؟ قُلْتُ: بَلَىء قَالَ يكه: «تَكَذَلِكَ ينبي الله 


الْمَوْتَى2 5 2 


3 


/5 «")أحمد:‎ :ملسم)١(‎ 458/7١ :يربطلا)١(‎ 


فيه وكيع بن عدس مجهول الحال 








ه"'- تفسير سورة فاطرء الآيات: ١١1‏ 


[مَ د مَنْ يرد الْعِرَةَ في الدَنيا َلآ فيطع الْعَزي ..» 
وَكَر ْله تعَالَى : «من كن يري الْعرَه ميل الْعزّة ع4 أَيْ 
م كان بيت أَنْ يَكُونَ عَزِيرًا في الدّنًا وَالْآخِرَةِ لير 
طَاعَةَ الله تَعَالَىء فَإِنَه يَسْصُلُ لَهُ مَفْضصُودُك لِأَنَّ الله تَعَالَى 
مَالِكُ الدُنيًا وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْعِرَهُ جَمِيعَاء كَمَا قَالَ تَعَالَّى: 
لذي يتَحِذُونَ الْكفْرينَ و من دون لْمْرْمِنينٌ يدهو 
عَندَهمُ لْمرّهَ فَإِنَّ الْمرّدَ يله جِيمًا» [النسآء:1*5] وَقَالَ عَرَّ 
وَجَلَّ : «ولا نلك وَلْهرَ إن الَعِرَّة له جَيِعاً 4 يونس : 
9 وَقَالَ جَلَّ جَلَالَهُ: وُه الْعِرَّهُ وَلرَسُولو وَللمُؤْمنِدَ 
وَلكنَّ الْمَتَفْقِينَ لا يكَلَمُونَ4 [المنافقون:8] قَالَ مُجَاهِدٌ : #مَن 
كن بريد الْمزّه» بِعِبَادةٍ الأَوْنَانٍ طن أل ا4 237 . 
وَقَالَ قَتَادَهُ: امن كن يريد الْعزّهَ فَإِنَّ لمر يله م4 أ 
يعر بطع له عر وجلَ91. 
[الْعَمَلُ الصَالِحُ هُوَ يَرْمعُ إلى اللو] 


- ا 


تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ##إلّه 7 لكر أ 


56 


لطيب 4 يَعْني 


وَقَوله 


الذّكْدَ وَاليَلَاوَةَ وَالدّعَاءَ . قَالَهُ غَيْدُ َاحدٍ مِنّ السَّلَفٍِ 
وَرَوَى أبن جَرِيرٍ عَنِ الْمُخَارِقٍ بْنِ .* قَالَّ: 8 لما 
ا هو اب دخو وني لعل ٠>‏ إذ حَدَنْنَاكُمْ 

ديب يك أَََاكُمْ ِمَضْدِيتٍ ذَلِكَ مِنْ كِتَابٍ الله تَعَالَى: إِنَّ 


الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ | إِذَا قَالَ: يتان الله وَبِحَمُدِو وَالْحَمْدُ ِلى 


وَلَا إِلَهَ إِلَّا الل وَل أَكْبَرُء تَبَارَكَ الل أَحَدَمْنَ مَلَكَْ 


تَُ حت جَتَاجه ثم صَعِدَ بهن إِلَى السَمَاءِ فلا يَمْرُ 
هِنّ عَلَى جَمْعِ مِنَّ الْمَلَائكةٍ إلا استَفْمرُوا لَِائِِنَ حَنَّى 
يجي بهن و الله عَرَ وَجَلُء ثم ثَقَّ 
و عَنْهُ ا م#إإِيه لمع صَعَدُ الك ليث د لخ فخة74 . 
وى الْامَم مد عن التعمَانِ بن بر رضي اله عل عه 
قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يِةِ: «الَذِينَ يَذْكْرُونَ الله مِنْ جَكَالٍ 
الله مِنْ تَسْبِيِحجهِ وكير و وَتَحْوِيدِه وَتَهْيلِِء يُتَعَاطَمْنَ حَوْلَ 
الْعَْشٍ 2 دَوِيٌ كَدَوِيٌ النَخْلٍ» يدكُرنَ بِصَّاحِبِهنٌ » ألا 
يحت ُ دك أن لا يَرَالَ لَهُ عِنْدَ الله شَيْء يُذَكرُ بوي 
وَمَكذَا رَوَاُ ابن مَاجةا”'. 
وَكَوْلَهُ تَعَالَى : لوَالْممَلُ لصم ريه و42 قَانَّ عَلِنُ بْنْ 2 
ي لح عن ابن يخي ال عا : لكي ايب 
28 الله تَعَالَى» يُضْعَدٌ به إِلَى الله عَرَّ وَجَلَ وَالْعَمَلُ 
الصَّالِحَ أَدَاءُ لْمَرِيضَّةٍ فَمَنْ ذَكَرَ الله تَعَالَى في أدّاءِ قَرَائِضْهِ 


اسه 


حَمَلَ عَمَلّهُ ِكُرَ الله تَعَالَى يَضْعَدُ بهِ إِلَى الله عَرَّ وَجَلَّ وَمَنْ 


2 - 
01 


سه انث ام ل 
قرَأ عَبْدَ الله رضي الله 


6 


ي وى له - سم اسم 


ذَكرَ الله تَعَالَى وَلَمْ يود فَرَائِضَُ رد كلام ه عَلَى عَمَلهِء فَكَانَ 
00 00 


مهو كه يسك ءء - 00 0020 20 5 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى: «#وَالَنِينَ يَمَكرُونَ أَلسّيَاتِ» قَال مُجَاهِد 
3 شم امع اعرسم اسك مع وعيع امو 0 


ليك خ 4 أي. يَفْسْدُ ل وي ازيب 
لأولي الْبَصَايْرٍ وَالتُهَى» كَإِنَّهُ مَا أُسَيّ 
الله لله تَعَالَى عَلَى صَفْحَاتَ وَجَههِ وَفَلَنَاتِ 056 َعَا أسَه 1 
أحَدٌ سَرِيرَةٌ إلا كَسَاُ الله تَعَالَى ردَاءَهَاء ًا َي إن 


فوع سلوة 


ا ف 0 أَمْرهُ وَيَسْتَورُ إِلّا عَلَى عبس 
ما الْمَؤْمِيُونَ الْمتَعْرْسُو يدوج دَلِكَ عَلَيْهُم ٠»‏ بل 
كيت له عن قبي كالم الب لا كلل علد 


خحافية 
[أَنلهُ لله حَالِقٌ علا للْعْيو ب] 
5 24 2 - 
قَوْلهُ َبَارَكَ وَتَعَالَى : ونه ين ثاب ثم من 


طْمَة» أي : اعقب له 
شلا ا شر بعَدكٌ أَزَوِاً* أَيْ : ذَكرَا 
0 ه تل كم أنراض من ست 
وْلَهُ عَرّ وَجَلَّ: وما تَحيلُ بن أن تق ولا 
1 الع يليك لاب علد ٠,‏ 
ذَلِكَ شَيْء بَلْ «زوما د شَسقْط من وَرَقَةٍ ِل يَمَلَمْهًا وَلَا حَنَةِ في 
ظلمت الْأرض يو رطب 7 يليد ِل 3 كب مين © 
[الأنعام وق عدم اكلام على : قَوْلِهِ تَعالَى : لدي 
7 


مَا عَحمِلُ ثُُ أنيّ وما تقيض لكام وما تزداد وكل شر 
عنْدَمُ يمِنْدَارِ © عَدِدُ التِبٍ وَألشَبْدَة الحكبيرُ الْمتَعَالِ4 


[الرعد: 24 9]. 
مص 81 ره لسلا تك بر للاسس) سمي عدم دىا عر 8 
َوه عر وجل : وما يَمَرٌ ون مَُمَرِ ولا شق فص من عمروة 


ل فى كتب» أيْ: نا ما يع بَعْضُ التْلَفبِ م من العم 
الطويل يَعْلْمَهُ وَهُوَ عِنْدَهُ في الْكِتّاب الأول 7 ينض 2 
مُثرو» الضَّمِيرُ عَاتِدُ عَلَى الْجِنئْس لا عَلَى الْعَبْنء لِأَنَّ 
)١(‏ الطبري: )١( 857 /”١‏ الطبري: 444/7١‏ (") الطبري: 
4 إإسناده ضعيف فيه مخارق بن سليمان الشيباني وابنه 
مجهولا الحال (4) أحمد: ١48/4‏ (28) ابن ماجه: ؟١/‏ 
(5) الطبري: 1/٠‏ 0) الطبري: 1/7 








ه*- تفسير سورة فاطرء الآية: ١١‏ 


الطَّوِيلَ الْعُمْرَ في الْكِتَابٍ وَفِي عِلْم الله تَعَالَى لا يُنْقَصُ مِنْ 
عُمْرِهِ. وَرُوِيَ مِنْ طرِيقٍ الْعَوْفِيٌ عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى : ووم مر من كَُئر لا يش هن 
شد إلى كندة إن أله جه بثوة. لسن أَحَدٌ 
هُ بطُولٍ الْعُمْرِ وَالْحيَاةَ إِلّا وَمَُ بَالِمُ مَا قَدَرْتُ لَه 

لكر وقذ تبك ذلك .وما بتي إلى اتاب 


وسرع ا سم 0 


الي قَدَّْتُ لا يَرَاد عَلَيْه وَليْسَ أَحَد قَدَرْتُ لَه أنُ قَصِيرٌ 
الفثفر وَالْحَيَاةٍ ة يال الْعُمْر وَلَكِنْ يَنْتَهِي إِلَى الْكِتَاب الِّي 


كيَبْتُ لَه فَدَلِكَ قَوْلْهُ تَعَالَى : (ا متش بن شثره إلا 
كتيا إآ يد عل أل ينه يَقُولُ: كُلُ ذَلِكَ في كنا 
عبْرَو0 , وَمَكَذَا قَالَ الضَّحََاكُ بْنُ مراحم . 

وَقَالَ بَْضْهُمْ: بَلْ مَعْتاهُ «إوما يمر ين مُمَمرِ» أي : مَا 
يحَبْ من الل #لا يْقَسُ من ث4 وَهَُ ذَهَابهُ قَليلَا 

ليلا الْجَوِيعُ علوم عِنْدَ الل تعالَى سَنه بعد سَئِء وَشَهُوَا 
بَعْدَ شَهْرِ وَجْمْعَةٌ بَعْدَ جُمْعَة» وَيَوْمَا بَعْدَ يوم وَسَاعَة بَْدَ 
سَاعَقٍَ ْجَيع موب عند اله تَعَاَى في يتاب َقَلَهُ ابن 
جَريرٍ عَنْ أبي مَالِكِا"2. وَإلَيْهِ ذَمَبَ السّدَّيُ وَعَطَاءٌ 
الْحْرَاسَانِيُ . 

وَرَوَى النّسَائِنُ عِنْدَ تَفْسِيرٍ هَذِهِ الآيّة الْكَرِيمَةٍ عَنْ أَنْس 
ابْنِ مَالِكْ رَضِيَ الله عَبْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله لل 
يَقُولَ : «مَنْ سَرَهُ أَنْ يُنْسَطَ لَهُ في رزْقِه وَيُنْسَأْ لَهُ في أَثَره 
َيِل رَحِمَةغ”". وَقَد رَوَاهُ الكَاريُ وَمُسلِم وَأَبُوداوُ49 

وَكَوْلْهُ عَوَّ وَجَلَّ : «إِنَّ دَلِكَ عَلَ أله صيِيٌ» أَيْ : سَهْلٌ 
عَلَيْهِ يَسِيرٌ لَدَيْهِ عِلْمّهُ بِذَلِكٌ وَبِتَفْصِيلِهِ فِي جَمِيع 
مَخْلُوقَاتَ ٠‏ فَإِنَّ عِلْمَهُ شَامِلٌ لِلْجَمِيع» لا يَحَْى عَلَيْه شَئْةٌ 
يِنًْا. ْ 

08 يسْيَوِى الْبَحرانِ هنذا عَذْبُ رات سَليع سايم اك وهذًا ملم 

2 وين كل مأ حون لما طرا وَسَخءْنَ لَه تلسُوتها 
وى ادك يه مور لتبقوأ من مضل ولحل كسكرر و4 

لَمِنْ نِعْمَةِ الله وَآَيّاتِهِ] 

يَعُولُ تَعَالَى مُْبَّا عَلَى قُدْرَتِه الْعَظِيمَةِ في حَلْقهِ الأَسْيَاءَ 
الْمُخْتَلِفَةَ. خَلَقَ الْمَحْرَيْنِ : الْعَذْبَ الزُلَالَ » وَهُوَ هَْهِ 
الْأَنْهَارُ السَّارِحَةٌ سٍَ النّآسٍ مِنْ كِبّارٍ وَصِعَارٍ بِحَسَبٍ 
الْحَاجَةَ إِلَيْهَا في الْأتَاليم وَالْأَمْصَارِ وَالْعُمْرَانٍ وَالْرَارِيِ 
وَالْقِمَان وَهِيّ عَذَْبٌَ سَايْعٌ شَرَابَهَا لِمَنْ أرَادَ ذَّلِكَ #وهدًا 


مِكُ 4 أَيْ: مُرٌ وَهْرَ الْبَحْرُ السَاكِنُ الَّذِي تَسِيرُ فيه 





١١ /ا5‎ 





لافيت 5 قط 
متك لبرَادهَدَاَذبٌ رات لوهذ 

0 5 سه ومسي يي 000 
لعج 6 نعلت ُو لَحَمَاطرِييٌاوَشَسْتَخْرحونَ 


0 0 له ضرح كرح سر 0100 


حِلْسَةَ وترى الفلك فيه مواخر تبلغ ومن فضلو 


لعل و 4 9 ويخابَلَ تار ولع 


7 
ا 000 -00011 


سدنس لجيه 


ل ود خب 1 ل سلج بي مره حرج و 2 سو لله 
لاجل مسعى ذل حكم الله 7 رُُ لهالملاك والذت 


مور ون نهم . يكمنقظيبرٍ )إن 
تلعوه م لانسمع وأ د 2 
وَيَومالْقيكمَةٍ 2 لقبلمَةيَكفرون دش رب 0 لبيك مغل تحر 4 

© يكام الناش مث الْمَُرَكقلَال ل 
لْحَِدُ 9 إديَادْجكْمْ َيَأتِبطلَقَ َب( 
وَمَادلِكَعلَ لله عر زٍ © لي ولا تزروازية زود يدو دوإن 


عدومء عيوب 06 


4 و رمع د 2-2 ع 
لهال از نفك ول فرق 


إِتَمَانذِرالْزين مد وًَُ ميال يس ماكو 


وَمَنِتَرَقٌ وماك 0 املد 


لشفل لكان وما تكو مالع ُعَانا .وهنا قالَ: 
«وهدًا ملح ع4 أَيْ: مر م ثم قال تَعَالَى : “و بن كل 
سفن لننا يك بنني الشك «وتتغيؤي مله 
نوكيه كما نَانَ عَرَّ وَجَلّ: مع يننا الول 
ا 9 مَأَيّ الله رَيَكمَا مُكَذْن 4 [الرحمن : 037 8؟] 
َقَوْلهُ جَلَّ وَعََا: «وَدَك للك هه مَرَاخرَ» أَيْ: 

تَمْخْرْهُ وَتَشُقه بحَيْرُومِهًا وَهُوَّ مُقَدَمُهَا المُسَنَمٌ الَذِي ييه 
وجو الطَيْرٍ وَهُوَ صَنْرُهُء وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَمْحْدُ الرَيجَ 
السْمُنُ وَلَا يَمْخْرُ الرّيحَ مِنَّ السُمن إِلّا الْعِظامُ وَقَوْلَهُ جَلّ 
وَعَلَا : الَبفوأ ين ص4 أَيْ : بِأَسْمَارِكُمْ بالّجَارَةِ مِنْ قُطْرٍ 
َى مط وإفليم إلى ! ليم السك نكر ب4 أَيْ: 
تشْكْرُونَ رَبَكُمْ عَلَى سجر لَكُمْ هذا الْخَلْقَ الْعَظِيمَء وَهُوَ 
)١(‏ الطبري: 551/7١‏ إسناده ضعيف العوفي ضعيف والضحاك 
7 يسمع من ابن عباس (1) الطبري : د 4 انسائي 


دالضض 








م 


3 وأبو داود: 
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لبر تَتَصَرَفُونَ فيه كَيِفَ شام وَتَذْعبُونَ أَيْنَ أَرَدتُىْ 
لا تح لاك شي ية. بَلْ دري َدْ سَخْرَ َكُمْ ما في 
السَّمْوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ» لويم من فَطْلِه وَرَحْمَي. 


بويج الَف الشهجار ولج ألتّمَارَ في أَللٍ وَسَخَّرَ 
5 وَالْقَمَرَ كن يخْرى لحمل مس 5ل 310 


م ل أ الْمللكك يبت تغورت من دونه ما بد - من 

فَطمِيرٍ 9 () إن تدعوهر لا + و ممعوأ -506 وَل مكوأ 
1 و يد ٍ 204 بس د 0-0-0 عو 

خر©؟ 

[آِهَهُ الْمُشْرِكينَ مَا يَمِْكُونَ مِنْ قَطمير] 
وَهَذَا أيضًا من دري لام وطن الْمَظِمٍ في تَشَخيره 
الََّْ بِظَلَامِهِ» وَالتَّهَارَ , بضِبَائهء وَيَأَحْذْ من طُول هذا ميد 
فِي قِصَرٍ هَذَا لان نَم يَأحُدُ مِنْ هَذَا في هَذَا َيَطُولٌ 
هذا وَيَقْصُرُ هَذَاء م يتََارَضَانٍ صَيَْ وَضَِْاءٌ #وَسَخَرٌ السَّمْسَ 
وَالفَمرٌ» أَيْ: وَالنُجُومَ السّيَّارَاتِء وَالتَوَابتَ - النَاقَِاتِ 
بِأْصْوَائِهنَ أَجْرَامَ السّموَاتٍ ِِ آلْجَيمُ يَسِيِرُونَ بِوِقُدَارٍ 
مُعَينِ] وَعَلَى منْهَاجٍ مسن مُحَرَّرِء تَقْدِيرًا مِنْ عَزِيزٍ عَلِيمٍ 
لب مس4 أيْ إلى يذم القَامة «كلسكع لله 
أي : الَِي قعََ هد هُوَ الوب الْعَظِيم الذي لا له 
غير َايبنَ لُعُون من دونو # أَىْ : : مِنّ الأَضنَام وَالْأَنْدَادِ 
الي هِي عَلَى صُورَةٍ مَنْ تَرْعْمُونَ مِنَ الْمََانِكَةِ الْمَقَرينَ 
لما يملكورت من قَطْمِيرٍ» قَالَ ابْنُ عَبِّاسِ رَضِيَ اللهُ 
عَنْهُمَاء وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةٌ وَعَطَاءٌ وَعَطِيةُ الَْوْفِتُ 
وَالْحَسَنُء وَقَتَادَهُ وَغَيدُ: آلْقِطْمِيرُء هُوَ: اللْمَافهُ الي 


2 


َكُون عَلَى نَوَاةٍ التَرط" أيْ: ا يَمْلِكُونَ مِنَ السَّمْوَاتِ 


و 


2 05 


7 َال الي إن َدعَوهم لا السمعواً 2 يَعْنِى 


ِ 0-2 


جَمَادٌ 1 أن فيهَاء 207 سمعوأ ما أستجابوا لك » أَيْ : 
يَعُدِرُونَ عَلَى شَيْءِ مِما طون مِنْهَا بوم لْقيسَةٍ كرون 
2 2 َي : يتبرَوُونَ منْكُمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: لون 
صل من يَدَعُوأْ من دُون أَلَهِ من لّا : تحب لم ِل موي لْقيَلَمَةِ 
شُِ ع دعايهر عَفُِوْنَ 9 902 مَإِذا حيس تاش اموأ ل قر وكانواأ 
احم كَفْرنَ» [الأحقاف: 106] وَقَالَ تَحَالَى : واد 


وَأَععَدُوا من 


دوت سه َالهَةٌ لمَكووا م عن( 6 سَيَكُمُرونَ نَ يعبَادعيم 
ع لم 


وكووْنَ علوم ضِدَا [مريم: .]4504١‏ وَكَولَه تَعَانَى: ##ولا 


وَمَا 00 37 َي نَنْسَهُ ا 
قِع لا مَحَالةَا" . 


ثْمٌ آلْمُقَرَاهُ إِلَ أل وله هو المي 

الْحَمِد (2) إن ع كط وَيأت علق 
ع له ير( لا كد كي ود َو 
حملهَا لا محمَلَ مِنْهُ م شَقء ولو كان دا قري فرق 

سورت ل لعي اموأ الصو ومن تر 
ولِلَ أله لبذ 7 


َِ 
2 5 


[أَلنَّاسُ ب إلى الله وَكُل يَحْمِلٌ أَوْزَارَهُ يَوْمَ 
القيامقا 


ِل 9 َك ٠‏ 2 
الفقرة إِلَ أله» أيْ: حم مخنا حون - في جميع 
الْكَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَهوَّ تَعَانَى ١‏ : 


وَلِهذَا كَالَ عَرِّ وَجَلَّ: لوَأنَهُ هُرَ لين لعي أيْ: هُوَ 
لمر بالَتَى وَحْدَهُ ا شَرِيِكَ لَه وَهُوَ الْحَوِيدٌ في جَمِيع 


ما يَْعَلهُ وول وبقَدَرُ ويَْرَعَُ. وَقَوْلهُ الى : «إن : 
هبك وَأ وبأ تِ يلي جَدِيدِ 4 أَْ : لو شَاءً لأَدْهَيَكُمْ 9 
2 وآ يلقم عبن ونا هذا عل بضغب ذلا 


9 
64 


1 تَعَالَى : م د 3 وِنْدَ لتا» أيْ: يَوْمَ 
سمه ا 5 ولمع اد ام 53 7 سه بير م 
الْقِيَامَةِ #أوإن َع متْقَلَةَ إل حَلِهَا4 أي: وَإِن تدع نفس 
مله بأَوْرَارِمَا إلى أن تسَاعَدَ عَلَى حَمْلٍ مَا عَلَيْهَا مِنَ 


الْبصَائرِوَالّهَى ء الخَائُِونَ مِنْ بهم اله لَمَاعْلُونَ مَا أَمَرَهُمْ 
2 كدق يا يد و4 أيْ: وَمَنْ عَمِل 


إل المج وَالْمَآَبُء وَهُوَ سَرِيع م الْحِسَابِء وَسَيَجَزِي 
كُلَّ عَامِل بِعَمَلِه؛ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌه وَإِنْ شَرًا فصر 


504/7١ الطبري:‎ )5( 4057/7١ الطبري:‎ )١( 
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لل م يي 

ما ب نيك لأس َابِصِير 9 ولا الظلمث ولا انور 9) 
78 56 عام 

000 


0 55 
6 تساك ل بد ل د . نأك | خلا فا 


7 طُ - 


20 ع 

آلا يَنْتَوِي الي وَالْكَافِرً] 
الْمُخْتَلَِةٌ كَالأغم فتى واتصير له ل وان ب 5 8 
وَيَوْنّ كنيد وَكَمَا لَا َسْتو ى الظُلْمَاتُ وَلَا التو ولا 
الظّلُ وَلَا الْحَرُورُ درك لا تَسْتَوِي الْأَحْبَاء وَل 
الْأَنْوَاتُء وَهَذَا مَثلُّ ضَرَبَهُ الله تَعالى لِلْمُؤْيينَ وَهُمُ 
الأخياء كاين وَهُمُ الْأَوَاتُء كُمَوْلِهِ تَعَالَى: #أوَ م 

كن ميا مَحَِيْنَهُ وَجَمَمَا لَمُ درا يَمْئِى يه ف آلّايس كس 

مَعهو 3 فى الست يس يار مني [الأنعام: 7؟١]‏ وَقَالَ عَرَّ 
عض #مكلُ الْتَرسّقِ كالمَى وَالضرٌ والبصِير والتميع هَل هَلْ 
ستيان متلا [هرد: 4 ؟] فَالْمُؤِْنُ بَصِيرٌ سَمِيعٌ في نُورٍ 
يَمْشِي ي عَلَى صراط مُسَْقيمٍ في الدَّنَْا وَالْآخِرَةٍ حَنّى يَسْتَقِر 
بو الْحَالُ فى الْجَنَّاتِ ذَاتٍ الظلَالٍ وَالْعْيُونِء وَالْكَا 


ظٍِِ 
أغتى وَأَصَمْ في طُْمَاتٍ يني لا شوج آ: مِنْهَا ٠»‏ بل هَوَ 
- يه في عَيّْ وَضَلَالِه في الدنْيَا وَالْآحِرَة حَتَى يفْضِيَ به لك 
إِلَى الْحَرُورٍ وَالسَّمُوم وَالْحَمِيمٍ وَظِلَّ ِنْ يَحْمُومٍ ا بَاردِ 
دلا كيم عد 

ول الى : إن أله نيع من م41 أي : يَهْدبهِمْ إِلَى 
صتاع اشح كوه الايد له ٠‏ #ومآ أنتَ يسيع من في 
مغر 


الور » أَيْ : كما لا تفع الأَمْوَاتُء بَعْدَ مَوْيَهِمْ 


وَصَيْرُورَتِهُم م إلى بوره وَهُمْ كُفَارٌ ِالْهِدَايَة و ا إليْهَاء 


كَذَلِكَ مُؤُلَاء الْمْشْرِكُونَ الّذِينَ كُيبَ عَلَيه وه 
جبلة لَكَ نهم ولا تَنتطيع مِدَاتُمْ «إذ أت 1 ير 


2 


. 


0-6 
1 
1 
14 
3 


أَيْ: إِنّمَا عَلَيْكَ ابلاغ وَالْإنْدَارُ وَاللهُ يُضِلٌَّ مَنْ يَشَّاءُ 
2 ساس امه رسا عطي 2 
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ نآ رَسَلئَكَ أَلْحَيّ َشِيرا وَتَذِرَا)4 أيْ 
3 0 022 2 
بَشِيرًا لَِمُؤينِينَ وَنَذِيرا لِلْكَافِرِينَ؛ «وإن منْ أمَّةِ إ خلا فيها 


كني أي : : وَمَا من َل مِنْ بي آم إلا 
تعَالَى لبهم التذرَء َأرّحَ عَنْهُمٌ الِْللَ» كما َال 
«إتآ أت سيد كَلِكُلٌ ور هَادٍ» [الرعد: /ا] وَك5م 


2 


1154 





مامه 4 افطل ل 
ملس ابر وك أطت ولا ألو 
©وك الطلُلا اروز ملحيو لامو 


17 


َه ليع من كه أتيشي و قدو قور 9 
















59 


72 


لد ني )زاب ك1 : فق 2 
منة قله جاء 4 د 2 الست وَيالزيرِوَيالْكمي 
لْمييرٍ © لمث الكت تكدكت كيد ّ 


2 20 سه 


تنك للهائر][ رَلَمنَالتَمَاءٍ مَك 1 حتأيد- تمر 
وموم نَالْجبَالِ جد يض وخ صا 0 

وليشثر9 )مس الاين واوا والاتمع 

ل الوه كسما ححْشَى ا او ا 


َ 0 وك تَبَالدّد 


! 1-0 2 © © َف 


5 1 دو سب فرت كور 
وَيَرِبِدَهم من فضي 2 ور ته 








00 رومع عردم 03 30 3 00 
تعالى : ولد عنما ف كل أُمَةِ لا أنت عيدو لله 
14 وه م و شاعو 2 هه 


وتوأ لمت هوِنهُم تن حتى ل 
0 َه [النحل :1]. وَالْآَيَاتُ فِي هَذَا كَثِيرَة . 


2 سل صيه 


ََارَكُ وَتَعالَى : ون يكوك فََدَ كذّبَ الذي ين 
مس 0 2 دجي المُجرَات انماث 


قي 


7 هذا 0 كَذََّ وليك 5 فيمًا جاور بو 
6ك بالِْتَاب وَالدكَالٍ ديف كانت تكيرة أي : 


020101 ع 


9 : مخسللف ألوانها وغزييبٌ 
شد © ورت ا سن وَالدَوَاِ 7 عَتَلِتُ الوم 
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(بَيَانُ قَدْرَةِ الله التَّامَة] 

نول على ميا على كمال فذريه في اه الأشياء 
لْمُتتَّعَةَ الْمُخْتَلِعَةَ ِنّ الشَيْء الْوَاحِدِء وَهْوَ الْمَاءُ الي 
عر ص ع الكَماي ” يُخْرج به تَمَرَاتِ مُخْتَلًِا أَلْوَانْهَا مِنْ 
أَضْمَرَ وَأَحْمَرَ وَأَحْضَرَ وَأَبْيَفَيَ إِلَى غير ذَلِكَ م أَلْوَانِ 
الّمَارِهِ كما هُوَ الْمَُامَدُ مِنْ تنو َلْوَانِهَا وَطْعُويِهًا 
وَرَوَاتِْحَهَاء كما قَالَ تَعَالَى في الذي ة الْأخْرَى #وفي رض 


قِطم متجلورات وجنت من َعَنبٍ ب ونيع ونخيل صمنوان وغير 


معدم ل ل لل مه 


صِنَوَانِ مقن بمَآو ور وَيْفَضَلُ بَعسًَا عك بَعْضٍ فى الْأْكُلٍ إن 


في ملكت لَذَيَتٍِ لْقَوْوِ يَمَقِلُرت4 [الرعد: 4]. 
وََوْلَهُ ََارَكٌ وَتَعَالَى : ومن الْجبال جُدَد يض وَحْمْرُ 


مْصَلِتٌ ألْوما» أيْ: وَحَلَقَ الْحِبَالَ كَذَلِكَ مُخْتَلِمَة 


الْأَلْوَانِ كُمَا هوّ الْمُسَاهَدٌ أَيِضًا من بيض وَحْمْرِ وَفِي 
بَعْضِهَا طَرَائِقُ ا ُخَُِْ الألوان 
أَيِضًا . قَاكَ ابْنُ عَنّاسٍ رَضِيٍ الله عَْهُمَا : أ لْجِدَدٌ : الّرَائِنُ 
وَكَذَا قَالَ أَبُو مَالِكِ وَالْحَسَنٌ وَقَتَادَةٌ وَالسّدَىُء وَمِنْهَا 
غَرَابِيبُ سُودٌ. كَالَ عِكْرِمَة: لْعرَاييبٌ: الْحِبَالُ الطُوَالٌ 
السُودٌُ. وَكَذَا قَالَ أَبُو مَالِكُ وَعَطَاءٌ الْخْرَاسَانِيُ م وَقَتَادة30 : 
وَقَالَ ابْنُ جَرِير: وَالْعَرَبُ إِذَا وَصَفُوا الْأَسْوَدَ بكَثْرَة السَّوَادٍ 
فَانُوا ١‏ وذ غِرْبِيبٌ . 

وَقَولَهُ تال : #ومس» آلدَاس وَالدَوت ولت ميلك 
َلَيُمُ كَدَِلْ» أَيْ: كَذَلِكَ الْحَيْوَانَاتٌ مِنَّ الْأَنَاسِيٌ 
وَالدَّوَابٌ وَهُوَ كُلُ مَا دَبّ عَلَى الْقَوَائِمء لوَالْاَعو4. مِنْ 
بَابِ عَطْفِ الْخَاصٌ عَلَى الْعَامُّ كَذَلِكَ هِي مُخْتَلِمَة أيِضَاء 
َالنَّسُ مِنْهُمْ بَريدٌ وَحْبُونٌ وَطْمَاضِمٌ في غَايَةٍ السَوَادِ 
وَصَقَالبَةٌ وروم في غَايَة الَْيّاضٍ» وَالْعَربُ ب 0 بَيْنَّ ذَلِكَ وَالْهُنُودُ 
دُونَ ذَلِكَء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى فِي الآيةٍ الأُخرَى : #وأخْيلف 
لسِئِِكُن وَالْوْيك إِنَّ في ذَلِكَ ليت َْمَلِيِيتَ» وَكَذَلِكَ 
الدَّوَاتُ وَالْأَنْعَامُ مُخْتَلِفَةُ الْأَنْوَانِ حَنَّى فى في الْجِنْسِ 
الْوَاحِدِء بل اَم الَْاحِدُ مِنْهُنّ مُخْتَلِتْ الأَلْوَاذِء بل 
الْحَيَوَانُ الْوَاحِدٌ يكو أَبْلنَ؛ فيه مِنْ هَذَا اللَّونْ وَهَذَا 
اللو َتبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الْحَالِقِينَ. 

وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى بَعْدَ هَذَا: #إِنَمَا حْنَى أََّهَ مِنْ عِبَادِهِ 
التلكقاً» أَيْ: إِنَمَا يَحْشَاهُ حَنّ حَشْييِهِ الْعُلَمَاءُ ا 
بو لِأنَه عنما كَانَتِ الْمَعْرِفة للْعَظِيمٍ لْقَدِير الْعَلِيم 
الْمَوْضُوفٍ بِصِفَاتٍ الْكَمَالِء الْمَنْعُوتٍ بِالْأَسْمَاءِ الْحْسْنَىء 


وَهِيّ الْجُدَدُ 


6 


1١ 


ام 


كلما كَانْتِ الْمَعْرِقة به أتم وَالْعِلْم به أَكْمَلَ: كَانْتِ 
الْحَشْيْةٌ آ له أَعظم وَأَكْثر. 

قَالَ عَلِنُ بْنّ أبي طلْحَة عَنِ ابْنٍ عباس فِي قَولِه تَعَالَى : 
تلوا» قال : : الَّذِينَ يَعلَمُونَ أن 
لله عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرُ'". وَعَنِ ابْنِ عَيّاسٍ قَالَ: الْعَالم 
بارحم مِنْ عِبَاده من لَمْ ُْرِك به سينا َأَحَلّ حَلالة 
وَحَرّمَ حَرَامَهُ وَحَفْظ وَصِيّنَهُ وَأَيْفَنَ أَنَّهُ مُلَاقِيهِ وَمُْحَاسَتٌ 
بعَمَلِها". وَكَالَ سَعِيدُ بن جُبَير: الْحَسْيْةُ ِي التي تَحُولٌُ 
بنك وَبَيْنَّ مَْصِيَة اللو عَرَّ وَجَلَ . وَكَالَ الْحَسَنُّ الْبَصْرِيٌ : 
الْعَالِمُ مَنْ حَشِى الرَّحَمنّ ِالْمَيِبِء وَرَغْبَ فِيمًا رَغْبَ الله 
فيه » وَرَهِدَ فِيمَا سَخِطَ الله فيد؛ ثُمّ تلا الْحَسَن: نما 
تَى لله ون باوو القلكؤأ رك لله عَريُ خَفووُ4 . 

وَقَالَ سُفْيَانُ النّوْرِيُ عَنْ أبي حَيّانَ التَيْصَىٌّ عَنْ رَجَلٍ 
قَالَ: كَانَ يُقَالُ: لْعْلَمَاكُ ثَلَائَة: عَالِمٌ باللىء عَالِمٌ بأمْرٍ 
الله » وَعَالِمْ بالله لَيِسَ يعَالِمٍ بأمْرِ الل وَعَالِم بأَمْرِ الله لَيْسَ 
عَالِمٍ بال فَالَْالِمٌ الل وَبَأمْرٍ الله : الذي يَخْنََى الله له تَعَالَى 
وَيَعْلَمُ الْحُدُودَ وَالْمَرَائْضَ. وَالْعَالِمُ بالله لَيْسَ بِعَالِم بأَمْرِ 
الله: الَّذِي يَخْنَى الله وَلَا يَعْلَم الْحَدُود وَلَا الْمَرَائْضَ . 
وَالْعَالِم بأَمْرِ الله : ليس الْعَالِمُ بالله : اند ي يَعْلْمْ الْحَدُودَ 
وَالْمَرَائْضَ وَلَا ب يَخْنَى الله عَنَّ وَجَلَّ. 

إن لذبن تلوب كنب اله وَأقَامَُأ ألصَلَوة وأنققوأ فَقُوأ مما 

هم ير َكانه تجوت يخدرة ل كبز © 

وميه حوره وَيَربدهُم ين مَضَدِي إِنَمُ حخَفُورُ 

تَكرٌ )4 
[لْمُسْلِمُونَ هُمْ ُجَارُ الْآخِرّةِ] 

يُخْبِرٌ تَعَالَى عَنْ عِبَادِه الْمُؤْمِينَ الَّذِينَ يَتْنُونَ كِتَابَهُ 
وَيُؤْمِنُونَ بو وَيَعْمَلُونَ بِمَا فيه مِنْ لقَام الصَّلَاةٍ وَالْانَْاقِ 
م نا وهم اله تََاَى في الَؤَْاتٍ الْمَشْرُوعَةِ لَيْلّا وَنََارَاء 
سِرًا وَعَلَانَةٌ «يرجون جره أن كَجْورَ 4 أي : :+ 


و 


نا نَى أله مِنْ عِبَادِو ) 


يَرْجُونَ 
تَوَابًا عِنْدَ الله لا بُدَّ مِنْ خخضولهء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: 
«لتشقد لتم رُم تن مضيي» أي: ليرت 
ُوَابَ مَا عَولُوهُ وَيُضَاعِفَهُ لَّهُمْ يزَِادَاتٍ لمك تَخْطُ لَهُمْ لإَِمُ 
عَمُورُ 4 أيْ : لِذْنُوبهمْ «مَحكُورٌ4 لِْمَلِيلٍ مِنْ أَعْمَالِهِمْ. 


عنف 
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لل الطبري: ٠.‏ 
لهيعة والسند إليه لم يذكر 
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(0) الطبري : 


() فيه ابن 





ه"'- تفسير سورة فاطرء الآيات: 87-81 


ول مدداك وس ا ال 


«والدّى ينا ا ِلك من نّ الكتب هش الحقّ مُصَدّمًا لما بين يديك 
إِنَّ الل بعبادو- لَجِيرَ بصِر )4 
[الْقْرَآنُْ كتَابُ الله الح ] 
يول تعَالَى: «واّى أَيْينا إِلَكَك يَامُحَمَّدُ مِنّ 
الْكِتَاب وَهُوَ 5 


هُوَ الْقْوَآنْ #«هْرَ الحَن مُصَيْه لِمَا بين يديد أَيْ : 
ين الك الْمتقدمةٍ : بد يُصَدُقُهَا - كَمَا شَهِدَتْ حِيٍ لَهُ بتري 


- 


َّ تر سن رب الْعَالَمِنَ . ِ- 2 7 ياوه د لج 


م منْ سِوَافُ وَلَِذَ نص ليا وَالُصْلَ عَلَى جمِيع 
الْبَسَرِهِ وَفَضَّلَ البيينَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ» وَرَقَمَ بَعْضَهُم 
دَرَجَاتِء وَجَعَلٌ منِْلةَ محمد ول فَوْقَ جَويعِهِم » صَلَوَاتُ 
الله و وَسَلَامُهُ عَلهمْ أجْمَعِينَ. 

2 ينا لكب الِنَ أَمْطْقيِنًا من عِبَادنًاً 


9 الكيز ©» 
لوَرَنَُ الْقرْآنِ تَكَامة ؛ أقسَاما 

يَقُولُ تَعَالَى: ثُمّ جَعَلَْا الْقَائِمِينَ بِالْكِتَابٍ الْعَظِيِم 
ْدق لين ال الَّذِينَ اصْطَمَيًْا مِنْ عِبَادِنَ 
َهُمْ َل الأ ثم قسمَهُم إِلَى لا أْواع : : فَقَالَ تَعَالَى: 
«نْهَمَ عَالِرُ لَفَيدِ» وَهُوَ الْمُمَرَطْ فِي فِعْلٍ بَعْضٍ 
الْوَاجَات الْمُرئكب لتفض الْمُحَمَاتِ «وبنهم فنص 
وَهُرَ الْمُوَدّي لِلْوَاحِبَاتِء التَّارِكُ لِلْمُحَرّمَاتِءْ وَفَدْ يَتْرُكُ 
بض الْمُسْتَحَبّاتِ وَيَفْعَلُ بَعْض الْمَكْرُوهَاتِ «وَمْهم 


ماق بِالْحَْتٍ بِإِدْنِ لم4 وَهْوَ الْمَاعِلُ اباب 
وَالْمُمْتَحَبّاتِء الَّارِكُ لِلْمُحَرمَاتِ وَالْمَكْرُومَاتِ وَبَعْضٍ 


الْمْبَاحَاتٍ. 
ال عَلِيَ ْنُ أبي طَلْحََ عَنِ ابن عباس في قَوْلِِ َال 


مُحَمَّدِ لل وَرَنَهُم لله على ئ كتّاب ألزلة. مَظَالِمُهُمْ 
ير له 0 ُحَاسَبٌ 
عٍِ ابْنِ 1 عَنْ سول اله 6د )2 أ ان ذَاتَ يوم : 
اشَفَاعَتِي لأَهْلٍ الْكَبَائر من متي . قَالَ أبن عَبّاسٍ رَضِيَ 
الله عَنْهَمَا : َلسَّابقُ بِالْكَيْرَاتِ يَدْحْلُ الْجَنهُ بر حِسَابٍ» 
وَالْمُقْتَصِدُ يَدْخُلٌ الْجَنَهَ بِرَحْمَةِ الى َالَالم لِتَفْسِهِ 
وَأْصْحَابُ الأغْرَافٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَهَ سَمَاعَةِ مُحَمَّدٍ 1" . 


١1١1/1 





< فالففة 0 ادن اا آل 
وم مه سس سم 24 006 


الا ارم - وو © مه 
يديه 0 مَأَوْرثنا أ لْكِنبَ 


ظَّ 7 ين سح 


ظالملنفسيه ونم 


هه سصام 


لْذِين] مطَفتِنَامنَاد ونه فمنه 


وهس لوم دق 1 
مفتصد ودنمم سايق أله ماد الله ذلك هْو 
926 َعَضْلّْالك زر ته لي ال ساس سح برعو لسرم غحَ 


/ نون اا 


4 


0 5 0 2 


كس رم 


ر 9 الْذِىألادارالْمَقَامَةِمِنَ ْله يسنا 
فبَائصَبٌ لابسشتانم لفوت ()والزي كتوا هر 
200 فج اس مي سس يسو 060 ودهَ و عدو اس 


نا جهنملا يفضئ عَليّهِم فيمون أ ولاخ مف عنهممّنَ 
عَذَايِه ََكدَئِكَ جرَملك ثور © مَممَيسَطرونَ 
بارا َمَزْسيسَام رازه كم 
لمخم نَِسَدَحكوفيهِ ب دكوَا تّدر 
يني (© اس لكيه 
لسوت وَالْانْضِإنهحيءْْيدَا تٍألصُدُور 09 


41 


- 
١ 














وَكَذَا رُوِيّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدِ من السَلَفٍ : ن الظَلِمَ لق مِنْ 
هَذِوِ الْأمَِ مِنَ الْمُصْطَفَيْنَ عَلَى ما فيه فيه مِنْ عِوَحٍ وَتَفْصِيرٍ . 
وَقَالَ آخَرُونَ : بل الظَالم لت لي ون هذه الم لان 


الْمُصْطَفَينَ الْوَارِيينَ َ لِلْكِتَابِ ٠‏ وَالْصَّحِيح أ أَيْضًا مِنْ هَذْهِ 


الْأَمّةِ. 
[فَضْل الْعُلَمَاء] 
وَالْعُلَمَاءُ أَغْبَطُ النّاسٍ بِهَذِهِ انعم وى النّاسِ بِهَذِِ 


55 


اهاج 


الرَحْمَوء 0 رَوَى امام أَخْمَدُ رَحَمَهُ الله عَنْ قيس 
: َيمَ َجُلٌ من أل الْمَدبةٍ إلى أبي الدَوْا 
: ما | أَمتَمَكَ أَيْ أخي؟ 

سُولٍ الله كك 


)١(‏ الطبري: 
جدًا: فيه موسى بن عبدالرحمن 
الزوائد 78/٠١‏ ؟] 


0/5 (5) الطبرائى: 184/١١‏ إسناده ضعيف 
ن الصنعاني وهو وضاع [مجمع 














ه"- تفسير سورة فاطرء الآبات: مالا 


الْحَدِيثِ؟ قَالَ: ََمْ. قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ: إن سَمِعْتُ 
شرل ال لل كل يَتُولٌ: مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْنْبُ فِيهًا عِلْمَا 


لله تَعَالَى به به طَرِيقًا ِلَّى الْجَتق وَإِنَ الْمكانيكة لنَضَعْ 
ميته را الِب الْعلَم؛ َه َِتَمِْرُ لِْعَالٍِ مَنْ ني 
السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضٍ حَبَّى الْحِيئَانُ فِي الْمَاء وَفَضْلُ الْعَاِم 


تب اقوس 


عَلَى الَْايدِ كمَطلٍ الْقمَرِ على سَائرٍ الْكَوَاكْبٍء وَإِنَ الْعَلمَاءَ 

هش ور الْأَنييَاء وَإنْ اليا م يُوَرُتُوا دِيئَارًا ولا 

دِرْمَمّاء وَإِنَّمَا وََنُوا الْعِلْمَء فَمَنْ أَحَدَ به أَحَذَّ بحَظّ 
تافر ٠.‏ وََحْرَجَهُ أبُو داو 5 مِذٌِ وَابْنُ مَاجَه7". 

جَنَث عَذي يتَخلبً يمنا ين ايد من هس ولو 

ياشع فيا نبا حَرية 69 © كفا كفده د يِه لد أَذْهَب عَنا لْغَرَنُ 
ا 2 00 3 


تك انع لعا نار العامة ين مقر 


إت 0 2 
لا يشا فا تسج صب وَلَا يَسَسُنَا فا لخو( 4 
يُخِْرٌ تَعَالَى أَنَّ هَؤْلَاءِ الْمُصْطَّفَيْنَ مِنْ عِبَادِهِ الّذِينَ 


أُورِنُوا الْكِتَابَ الْمُتَرّكَ مِنْ رَبّ الْعَالّمِينَ يق الْقيَامَةِ 
مَأَوَاهُمْ جَنَّاتُ عَذْنْ أَيْ: جَنَاتُ اام يذخلونها يوم 
عو 5 ١‏ 


2 
اقب لله كنا ليت في الشمح عن أي غرذا 


بز س8 ل 5ه سو َ 


رَضِيَ الله عله عن رَسُولٍ الله علد أ قال 1 لَ: «تبْلعُ الْحِليدٌ من 
كرف - ا 
الْمُؤِْنِ حَيْتُ يَبلعْ الْوْضْو ". «وَلبَاسهُمٌ فيها حَرِرُ» 


وَلِهَذَا كَانَ مَحظُورا َه في الي م 
في الأخرّق وَتَبَتَ فِيِ | حت أَنْ رَسَول 1 لله علل َال : 
(5) م2 


امَنْ لَِسَ الْحَرِيرَ في الدُنْا في ره 
حي لَهُْ في الدَني وَلَكُمْ في الْآخِرَ رَ0* 
«كاثا كمد يه الى أَدَهَبَ عد لقن َع الْحَوْفُ 
مِنَ الْمَحْذُورٍ أ أَرَّاحَهُ عَنَا وَأَرَاحَنَا مما كد 
ِنْ هُمُوم الَنيا وَالْآَخْرَةِ 
َال ابْنُ عَيّاسٍ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا وَغَيْرهُ: عَمَرَ لهم الْكَزيرَ 
ِنّ التيكات» وَشْكَر لَهُمُ لير ِنَ اْحَسََاتٍ آلِع لعا 
َارَ الْمقَامٍَ من مضو © يَقُونُونَ : الَذِي أَغْطَانًا هَذِوِ الْمَيْْلهَ 
وَعُذَا الْمَقَام صْ نغ ضيه وَمَنَّهُ وَرَحْمَي 2 َ 
ا ذَلِكَء كَمَا تَبَتَ في الصَّحِبِحٍ 
يُدْخِلَ أَحَدًا م عَمَلهُ الْجَنْدَ قَانُوا: وَلَا أَنْتَ 


1 الله؟ قَالَ: «وَلَا أَر 


فك 
َلُوبُ عل نما نيمل في الثقب. وَكَأَنَ الْمُرَادَ تمي 
هَذَا وَمَذَا عَنْهُمْ: أَنّهُمْ لا تَعَبَ عَلَى أبَْانِهم و 


أَرْوَاحِهِمْ ونه أَعْلّمُ َمِنْ ذَلِكَ أَنْهُمْ كَانُوا يُدَيْيُونَ 
أنْفْسَهُحْ فى الْعِبَادَةِ فى الدَّنْيّاء فَسقَط عَنْهُمْ التَكْليف 


0 7 2 
بدُخولهاء وَصَارُوا في رَاحَةٍ دَايْمَةَ مُسْتَورةق 


وَتَعالَى: طعا وأئيوا حَنينا يم أنكنثذ ف الأ كقلية» 
[الحاقة : 4 7]. 

اين كتوا كز اذ هئرلا يت عَكهم يووا لا 
مم 2 سحو 0 كنا 


َنَكُ عَنْهُم من عَدَايِهَا كَدَِكَ جر 4 كفور © مَمْمْ 
تليق د فا رآ فيس ََمَلَ صلِسًا عر أَى كا 
كز أل يي نَا يتَدَصكَرُ فيه من تك كوكم تّدر 
فَذُوقُوا هَمَا طَلِِينَ من كير )> 
[جَرَاءٌ الكَُارِ وَحَالْهُمْ في جَهَنّم] 
لما دَكَرَ َبَارَكُ وَتَعَالَّى حَالَ السْعَدَاىٍ ٠‏ َع ف ينانا 


ِلأَمْقِياءِ عقَالَ: «وَلَِنَ كنروا لَهْرْ ُِ جَهَئّرَ لا ينص 
هم و4 كَمَا َال تعالى: «لا يثرث يها ولا »> 


لَطْهُ؛ : 104 وَبيتَ في صَحِيح مُسلِم أن رَسُولَ الله ل مَالَ: 
آَم علي الئَّارٍ الَذِينَ شمِ أَهُلْهَاَء قلا يَمُوتُونَ فِيهًا وَلَا 
'. وَقَالَ عَبَّ وَجَلّ : «#وتاءنا يتكيك بِنْضٍ عَلتنا ديك 

1 تَدكتُوَ# [الزخرف :00 فَهُم في حَالِهِمْ ذلك يرود 
و رَاحَةٌ لَهُمْ وَلَكِنْ لا سَبِيلَ إِلَى ذَلِكَء قَالَ الله 
تقال : طلا يفتك لبهم خنوذا ولا يلك عنهم ين 
عَدَايهً4 كما قَالَ عَدّ عَرَّ وَجَلَّ : إن ألْمْجَرِمِينَ فى عَذَابِ هم 
حَيدُوك) لا يِفَل عَنْهْرَ وَهُمْ فيه مس4 [الزخرف:050074/] 
وَقَالَ جَنَّ وَعَلا: «حكُننا حَْ ردمهر سَعيرا» 
[الإسرآء : /41] ##قَذُوقواً فلن هّن يَرِيدَكُ ل ع4 [النبا : ٠ع‏ َ 
قَالَ تَعَالَى : © كَدَِكَ تر صل مكثر # أَيْ : هَذَا جَرَاءُ 
كل مَنْ كََرَ برب وَكَذّبَ الْحَيّ. 

وَقَْلَهُ جَلَّتْ عَظَمَيْهُ: نهم يصَطن صَطرِحونَ فا » 


فِيهَا يَجْأَرُونَ إِلَى الله عَرَّ 0 بأَصْرَاتِهِمْ ع 9 


تمدن 
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دمل سكم عرَ ألِى كن تمل4 أي : يلون الج 
ِلَى ١‏ الدَنيا لِيعْمَلُوا غير ير عم هم الل وَكَذْعَلِم الب جل 


1 0 وه 


جَلَالَهُ أَنَّهُ كز 55 إلى الدَارِ الدُنيًا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ 
نهم لكاذُون. كَلِهَذًَا لا يُجِبُهُمْ إِلَى سُوَالِهِمُ كَمَا قَالَ 
تَعَالَى مُخْيرًا عَنْهُمْ في ليه : 1 ِل مَرَمٌ مّن سَييلٍ» 
[الشورى: 4 4]» 5 بت ذا دع لَنَهُ مَنَدَوُ كَتَرَئْرْ 
وَإِنِ صشْرَكُ به يُيمبُواً» [غافر 1 أي : ا يُجِيكُمْ إلى ذَلِكَ 
َِنَكُمْ كُثُمْ كَذَلِكَ وَلَوْ نودم عدن إِلَى ما نُهِيتُمْ عَنْهُ 
وَلذَّا قَالَ هَهنا : لبر ميرم ما نا يدك يد م يك 
وبعاءكم لَذْدٌ » أيْ: أَوَ ما عِشْتُمْ فِي الدُنيًا أعْمَارًا لَْ 
رَوَى الْامَامُ أَحْمّدُ عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ء 


لي له نه قَالَ : «لَقَدْ أَغدَرَ الله تَعَالَى إِلَى عبد أَخيَاءً 
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لَقَدْ أَغذَرٌ الله تَعَالَى إِليه1" . وَمَكَذَا دَوَاهُ امام الْبحَارِيْ 


2 الرُقَاقٍ مِنْ صَحِيحِةٍ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رصي الله 


عَْهُّء قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اللو : «أَعذَرَ الله عَرَّ وَجَلَّ إلى 
قورع داة 8# ع رسك (5) 000 مع 


أمْرِىءِ أغْرَ عَمُرَهُ حَتَى ب ستين سه ) 
جَرِيرٍ عَنْ أبِي هِرَيْرَة رَضِيَ الله عَم كَالٌ: قَالَ رَ سول 


الله عله : (مَنْ عَمرَهُ | لله تَعَالَى ْنَع ذأ في 
الْعْمُرك"". وَقَدْ رَوَاهُ الْامَامُ أَحْمَدُ وَالنّسَائِنُ فِي 
الاق ”7. 

وَلَمّا كَانَ هَذَا هُوَ الْعمُرُ الَّذِي يُعْذِرُ الله تَعَالَى إِلَى عِبَادِِ 


به دَيْزِيحُ به عَنْهُمُ لِْلَلَء كَانَ هُوَ لْمَاِبَ عَلَى أَعْمَارٍ هَذِهِ 


الْأَمَقَ كما وَرَدَ بدَلِكَ الْحَدِيتُ عَنْ أبي هرَيْرَة رَضِيَ الله 
عَنْهُ كَالَ: قَالَ وَسُولَ الله يله : أعمَار أُمّتِي ما : بَيْنّ السَنينَ 
ِلَى السّبِعِينَ» 09 مَنْ يَجُورٌ ذَلِكَ). وَمَكَنَ رَوَاهُ 
الث لي وَابْنُ مَاجَه جعِيعًا في كِتَابٍ ارد 60 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى: «وويا 1 تير رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 
رَضِيّ 7 عَنْهُما وَعِكْرِمَ َي جغفر امار رَضِيَ الل عَثءُ 
وَقَتَادةَ وَسْفِيَانَ بْنِ ع مه عي أَنْهُمْ الوا 
الشديُ وَعَبْدُ التخلن بن رد : بن أن شأ : تي بد وشو 
الله يكل وَكَرَأْ ابْنُّ رَيْدٍ مدا 5 ص 
[النجم:21]. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحٌ عَنْ قَنَادَةَ فِيِمَا رَوَاهُ شَيْيَانُ 
عَنْهُه أَنَهُ قَالَ: اخْتجّ 2 َالْعْمُرِ وَالوُسُْلٍ. وَعَذَا 


ايَارٌ ابن جرير» وَهُوَ الْأَظْهَرُ لِمَولِهِ تعَالَى : «وكادتا يككيك 


١ 11/* 













مهمد لد 0 

مواد كلض فطق 1 و و 
5 1 2 يا موري لكين 
تيء سا ات يفش يوون 
دو نَآلله اوم لاي 1 كفا لسَموتِ 
ءا همك قمعل عيبت ينبني داليمو ب 
بعصم بعص بعَصَاامونا #09 ناد لَدَبْمسِلكالسَّموتِ 
تلاك َََنأمسكَهمَاو ريصيو 
حَليِمَاعْفُووًا ره سمو يأ جهد لول 
0 دعا نمدى لم كلاج مير 

0 سوك 


يذ لكاتو راض فيظوت لالد 


4 51 14 


9 لد 







6 لوق لاص وتوا اق نعلقبة ةين 
لهم ونس ها 


نوا أشدرمنه م قوة و" ما 0 
والكعو لان ااانه 0 


ِيْقْضِ علدنا د َال رتك تكب )© اند دلي وَلكنّ 
كر نحي للْحَىّ و4 [الزخرف :للا 5 06 لكم 
ال عَلَى أن الرّسْلٍ َأَبَتُمْ وَحَالَفُمْ 


شً ودس م 02 00 200 
معديين حق 0 بَعدفٌ ل [الاسراء: 0 


هر 





مس ملت 
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ل ع لد بيو صم‎ 26 
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يِل يِدكُمْ مما َم فيه من الدب وَالدَكَالٍ الا . 

#إرك لله عدلدٌ حَيْلِ ب لسوت والْأيْضٍ إِنَّمُ عليم بِذّاتِ 

الور ©) مر الى جَمَليْ حَكَيِتَ ف لض هن كر عليه 
)١(‏ أحمد: ”/ 710 (١)فتح‏ الباري: 157/١١‏ ("7) الطبري 
(:)أحمد: 5١7/9‏ وتحفة الأشراف: 5/7/9 (0) 
الترمذي: ”606٠‏ وابن ماجه: 57*35 (53) البغوي: “/ ”/اه 

0) الطبري: 1/8/7٠7١‏ (48)الدر المنثور: 7/7 
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كر ولا يَيدُ الْكَطنَ كُتيْقحْ عِندَ َي إلا من ولا بيد 
0 ك2 ل 2 


ا نُك ارال وق توي عل الشماك. تستتازى كذ 
عَامِلٍ بِعَمَلِ كال عر وَجلَ: #اهْرٌ الى جلك حَلَيِىَ 

4 أي : يَخْلْتُ قوم لِآَخَرِينَ مَبلَهُمْ وَجِيلٌ يل 
قَبْلَهُمُ. كُمَا قَالَ تَعَالَى: «يسلط لكك التصة» 


2 
رع خخ مس 


[النمل :حا لقن كر تكد كه > أَيْ : فَإنَمَا يَعُودُ وَبَالُ 
لِك عَلّى نَفْسِهِ دُونَ غَيْرِِ #ولا بَيدُ لكين ديهم ء عِنْدَ ريم 
ِل متنا » أي : كَُمَا اسْتَمَدُوا عَلَى كُمرِهِمْ أَبْمَضْهُمُ ا 
َعَالَىء وَكُلَمَا اسْتَمَرُوا فيه فيه خَيِرُوا َنْفْسَهُم وَأَمْلِيهِمْ يو يَوْمْ 
الْقِيَامَةِ بخِلّافٍ الْمُؤْمِنِينَ» َإنَهُم كُلّمَا طَالَ عُمُدُ 
وَححَسرةٌ حَسْنَ عَمَلْكُ إِرْتَفْعَتُ دَرَجَنُهُ وَمَيْرِ له في ع ورا 
0 وَأَحَبَّهُ حَالِقُهُ وَبَارِئُهُ رَبُ الْعَالَمِينَ . 

تل لكل ريم 06 لين تَعُونَ من ون أنه وف مَاذًا سَلَهُوأ 
8 بن الأ د كم شرك ف ألتَموتِ أدّ د اَم كتنبا فهم عل يت 
٠‏ بنذ بن إِن بعد د العَدلِمُونَ , ع بَعَضهم بعْضًا لام 2 © إِنَّ أ لله 
ميك السَّمُوتٍ وَالْأَرْضَ 5 ط ولَّين َاَآ إِنْ أَمسَكهِمًا مِنْ 
يما عَثر )4 

٠‏ لي على عجر الشركاء وَقَدْرَةِ الله الْغَاليَة] 
يَقُولُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ يكل أَنْ يَقُولَ للمْشْرِكِينَ: ريم م 

7 لين ندَعُونَ من دون ألَّو» أَيْ لأا لالد 
#أروقٍ مَادَا حَلقُواْ مد من الأيض أ كم شرك في لتَوتِ» أَيْ 
لب لَهُمْ مَئْة ين ذَلِكَ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْوِيرٍ. و وَقوْ 
2 ته كنا مهم مَك ين و4 أي : ا 
كَايًا يما يَفُولُونَ مِنَّ الشزل وَالْكُمْر؟ لبن الْأَْدُ كَذَيِكَ 
بل إن بيد دلُو بهم بَنضًا إلا حرونًا4 أيْ: بَل إِنَّمَا 
اتبْعُوا في ذَلِكَ أَمْوَاعمُمْ واراق وَأَمَانيَهُمُ الي تَمنَوْما 


عمو 


و وي غَروُورٌ رٌ وَبَاطِلٌ وَرُورٌ. 


الم ير تعَالَى عَنْ فُذرَِ الْعَظِيمَةٍ ة التي بها تقُومٌ السّمَاء 
وَالْأَرْضُ عَنْ أَمْرِى وَمَا جَعَلَ فِيهمَا مِنّ الْقُوّةِ الْمَاسِكَةٍ 
ا َ: إن لَه ميلك السَموتٍ وَالْايض أن تزولا» 
ن تَصْطَرِيَا عَنْ أَمَاكْهمَاء كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَ : 
ن تَقَمَ عَلّ الْأرضٍ ل بِإِذْنِية4 [الحج:305] 
وَقَالَ تَعالَى : ومن َي أن كس السَّمَاكُ وَالَْرْضُ يمرو » 
[الروم: 10]. #وين دآ إِنْ أَنسَكَهمَا من كر ين بيد» 


لع صماع 


أََرِ من بعدوة نَم م 


أيْ: لا يَقْدِرُ عَلَى دَوَامِهِمَا وَإبْتَائِهِمَا إلا هُوَ وَهُوَ مع 
00 و 3 22 20 مع 2 
ذلك حَلِيم غْمورٌ أَيِ إيَرَى عِبَادٌهُ وَهُمْ يَكفرُون به 
وَيَعْطْ و 
3 


يَعَْصُونَه؛ وَهْوَ يَخلَم فيُوَحْرُ وَيُنْظِرُ وَيُوَجُلُ وَلَا يع 
وَيَسْثْرُ آخَرِينَ وَيَغْفِرٌء وَلِهَذَا قَالَ تَعَانّى: #إِنَّمُ كنَ عَلِيمًا 


ََقسَمُوا لَه جَهَدَ ل ليت جَدَهُمَ ندر لكين أَهْدَئ مِنَ 
ِعدَى الْأمم فنا جم دنا رَادَهُمْ إلا ورا © أسْيَحيَاٌ فى 
لْديضٍ وَمَكْرٌ لبي ولا ين لكر آلمَو إِلَّا يمْلِدْ مَهَلَ 
تروت إِلَا سنت الْأَولينّ تكن جد شن لله ييل ون يد 
لس لَه عرلا © > 


ع هس 


تمن الْكُفَارٍ مَحِيءِ تَذِير» قلَمّا جَاءَهُمْ كمَرُوا ب به] 
ُخمُ الى عن كُرش' وَالَرَب» نَم أمْسَمُوا يله جه 
مني َبْلَ إِرْسَالٍ الرَّسُولٍ إِلَيْهِمُ: «لييتف ا م د 


7 
50 


شُْ ن أهدئ مِنْ لحدى لام *. أيْ: : مِنْ بويع لمم ال 
م الرْسْلَ . قَالَّهُ الضَّحََاكُ وَغَيْدهُ كُقَوْلِهِ 0 
07 8 نآ أنزِلَ الْكَِبُ َك طَابِمتَينِ من هَنَا ون كُن 
عن دِرَاسَتيع لكفيت © أ تَعُولواْ لو آنآ ل علدنا الككث 
لكا أمدى ل فَقَدَ جاةحكم بِِنَة ين 
وَيَحَمَهٌ ضَنْ أَظْلَهُ ون كَذَبَ بكابات 
[الأنعام: 1517:155] وَكَقَوْلِهِ تَعَالَّى : «إوين كنأ لول 69 لو 
ل نذا :5 ين لازو( 45 د لله التغليبت9) كزنا 
به ضَوْقَ يَعْلَمنَ4 [الصافات:55١1-١17]‏ قَالَ الله تَحَالَى: 
و5 1 4 كد لد لين أل مقة بن الكتاب 
الْعَظِيمء وَهُرَ الْقُرْآنُ الْمبِينُ «مَا دهم ِلَّا شويًا» أئ : 
ازْدَادُوا إِلّا كُفْرَا إِلَى كُفْرِهِمْء ثُمَ بَيّنَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: 
«أنيكيل فى لض »* أي : اسْتَكْيرُوا عَنٍ باع آنا آيَاتِ الله 
م كر ألتي» أَيْ : : وَمَكَوُوا بالنّاسِ في صَدَحِمْ | ِيَاهُمْ عَنْ 
سَبيل الله ولا يجن لكر لتم إَِّا أمنْ4 أَيْ : وَمَا يَعُودٌ 
بال لِك لا عله أنِْْهِمْ هِمْ دُونَ غَيْرهِمْ . 

وَكَولهُ عر وَجَلَّ: «تيل تطروت إلا شك الوه 


3-3 


«وآن يَحَدَ لِسنَة الله 4 أَيْ: 6 3 0 بَلُ 


0 


مِيَ جَارِيةٌ كَذَلِكَ في كُلّ مُكَذْبٍ «وَك يََدَ شت الله 
ويلًا» أَيْ لوَإِكا أَراد أطَّهُ بِعَرْوِ سوا ثلا عرد »4 


0 
كع رووه أَحَ 


[الرعد: ]١١‏ وََا يَكْشْفَ ذَلِكَ عَنْهُم ويحو 


2 وَاللهُ أَغْلَد. 








ه“- تفسير سورة فاطرء الآيات: 56-484 و””"- تفسير سورة يسء الآيات: ١-/ا‏ 


لل ضرا فى الْدْضٍ مَِطروا كك 36 عَحبه لين ين ة : 
اَعَد مهم ف وا كنت أل يعجرم من شَوْءٍ في 
َلسَّموتِ ولا فى الْأْض إِكَّهُ م كات عَِيمًا عبرا وََ 

دَأبَوَ حكن شم 0 جا نمم نت 

ير ©» 
لوز لايع ب ع كديب اليا 
يَقُولُ تَعَالَى : قل يا مُحَمَّدُ مُحَمد! لِهؤلَاءِ الْمكَدينَ بمَا جلتهم 

به ِنَ الرّسَالَةِ: : سِيرُوا فِي الْأَرْض 3 

لين كَذَّبُوا البْشْلَء كَيِفَ دَمَرَ الله عَلَيْهِمْ وَلِلْكَا 

أَمْتَالْهَا ٠‏ تَخَلَثْ مِنْهُمْ منازلهُمْء ٠‏ وشلثوا ما كانوا يه م 

تّيم بَعْدَ كَمَالٍ الْقُرٍَ وَكَثْرَةِ الْعَدَدِ وَالْعْدَوِءِ وَكَثْرَةِ الْأَمْوَالٍ 

وَالْدَوّلَانٍ قَمَا أَغْنَى ذَلِكَ سيا ء وَلَا دَفَعَ عَنْهُمُ مِنْ عَذَابِ 
الله مِنْ شَْئ لَمّا جَاء أَمْرُ رَبّكَ لِأَنَهُ تَعَالَى لا يُعْجِرْهُ 
شَيْءٌ إِذَا أَرَادَ كَوْنَهُ في السَّمْوَاتٍِ وَالْأْض َإِنَمُ كانت 
َِيمًا قرا أَيْ: عَلِيمٌ بجوي الْكَائئَاتِ كَدِيرٌ عَلَى 
مَجْمُوعِهًا . ْ 

اجتكئة تأجي المؤاشدةا 
كه قَالَ ؟ يما كَسَبُوأ ما 
رط عكّ طهِرها ين 4 أيْ: لو َحَذَهُمْ بجَمِيع 

نيهم م لأهْلّكَ جَمِيعَ أَهْلٍ الأزض وَمَا 0000 

وَأَرْرَاقٍ . 
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالسُدَيّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: لاما 

تَرَلك عل لهرها من ج43 أَيْ : لَمَا سَعَاهُم الم 

قَمَانَتْ جَوِيع م الدَّوَابٌّء #ولكن يُيَخْرُهْمَ إك أَمَلٍ مم4 
أَيْ : وَلْكرْ ينَظِرهُم إلى يوم الْقِيَامَةَ قَيْسَابِيهُمْ وميك 
َيُوَني كَُّ عَامِلٍ ِعَمَلِه َبْجَازِي لواب أَهَّْ الطَّاعَةٍ 
وَبالْقَابٍ أَمْلٌ الْمَْصِيَد: لهذ قَالَ تبَارَك وَتَعَالَى : موادا 
بج عله كرت لَه كن بعيسادوء بَصِررا4. آخِرٌ تَفْسِيرِ 


سُورَةٍ فَاطِرٍ وَ لله الْحَمُدُ َال 


01 


ان لفك 9©) إِنَكَ لبن المرْسينَ9) عل مرطٍ 


ب 2 ريز ليع 9 ِمُنذِر قَما مآ أنَذِر َابَافهُم 





رص 
حش «حتيي. «تضل 1 
شكس «حتن ومرو مس 


١ ١و‎ 


لنَّاسَيِمَاصك سارك عل 


ة: إمكانه 


_ كحك 
الك ضطع_ أله 
1 
ص 


2 
2 

مي لتر لز يراه 856 لتنزرةومامًا 
سلفم 8 8 0 كَأكرْم 
مُفَمُحون م سه 

م 
م رض لاجؤمون © إسَمَاثْذِدُ 

بح اَن بلعب ِمْوَق 

اكيم 5 تاكن ني الْمَوْق وَبَكَيبٌ 


لحك 


ا م جر 
قلموأوءاثاره ول شن حَصَيَنهوِاِمَاوِمُبِينٍ 07 





فَهُمْ عدون لَقَد حَنَّ الْمَولُْ على كيم مَهُمَ لا سن 4 
[ألرَسُولُ بِعتَ مُنْذِرَا] 


كَدْ تَقَدّمَ الْكَلَامُ عَلَى الْحْرُوفٍ الْمُمَطّعَةِ فى أَوَّلٍ سُورَة 
0070 سرمخ ار له ال هس 9 1 2 
الْبَعَرَةِ. طوَآلدَان للكِي» أي: الْمُحْكَم الَذِي لا يَأتِبه 
الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَديْه وَلَا مِنْ حَلْفِهِ «إنّك4 أي : يا مُحَمّدًا 


2 


لين سين 9 عَلَ مزل مُسَيقي 4 أيْ: عَلَى مَنْهَج وَدِينِ 


ويم وَشَوْعٍ مُسْتَقِيِمٍ ترا اليد لحم # أيْ: هذا 
الضراط نع َال لزي حلت : تَنْزِيلٌ مِنْ رَبّ 


ف لسوت 


ع 
امور ب [الشورى ”3ه ]. 
رسووء يوه ب 4 


)امآ أَنذِرَ بوهم فَهُمْ عَنِلُونَ 
يَعْنِي بِهِمْ الْعَرَبَء فَإِنَّهُ مَا أ نَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَيْلِِ. ٠‏ وَذْكرْهُمْ 


كس 
2 
وامعة ىس 2 *» 


وَحْدهُمْ لا يي َنْ داه كما أن كه ينض الأفْرادٍ لا 
ينهى يَْيِي الْعُمُومَ وَقَدْ ل تَعَدّم ذِمْدُ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثْ الْمْتَوَايَرَةٍ 


فِي عُمُوم بِغتيه ككل عِنْدَ قَْلِهِ تَعَالَى : لكل يكأَيُها ألنا*ف 

















5*- تفسير سورة يسء الآيات: 1١-4‏ 


إِنْ دَسُولُ الله إِلتَككُمْ جِيكًا» [الأعراف: 158]. وَقَوْلهُ 


تَعَالَى : ظلْقَدَ حَنَّ الْمَوَلُ عن أكْرّم» قَالَ ابن جَرير: لق 
وَجَبَ الَْذَابُ عَلَى أكْثْرِِمٍ أن الله تَعَالَى قَنْ حَمَّمْ 4 


في 1 م الْكِتّاب نهم ا يُؤْمِنُونَ نَ #قهم لا 1 0 بالله وَلَا 
يُصَدَُقُونَ 2 , 
#إنًا جَعانًا ف أمتوز َعْدَلًا فَهىَ لل الْدَدْهَان فَهُم 


جدود 


مُفَمَحُونَ 2 ما مَنْ بين دِيم كد ومن حلفم سَدَا 
20 ع ف مصريد 9 وموك ع َلَدَرَتَهُمَ أ َم لَرَ 
مَذِرَهُم . سن © © نَذِدُ من 3 ألزِحكَرٌ مَحَنْىَ 
سحن الِب قِشَرَهُ بمعفرق وَأَجْرٍ حكرير 9 إنا نحن نحي 
لْمَوَوَِ ويَحكَحُب ما تَدَموأ اذا ول ذم أنطبنة أَحْدَ ينه ف إِمَا 
تين 09 4 


[حَالٌ م مَنْ كيت عَلَيِْ الشَّقَاوَه] 

يَقُولُ تَعَالَى : إِنّا جَعَلْنَا لؤْلَاء الْمَسْنُومَ عَلَيْهِمْ يالشّقَاء 
نِسْيتُهُمْ إِلَى الْوْصْر ل إلى الْهُدَى كيشب مَنْ جُعِلَ في عُلقه 
عل فَجَمَعَ يده نه مع علق تخت ذَقهوء فافع َس سُهُ فَصَارَ 
مُفْمَحَاء وَلَِذَ قَالَ تَعَالَى: انهم مُفَمَحُونَ» وَالْمْمْمَُ هر 
الرّافِعٌ رَأْسَهُ. كما قَالَتْ ا دع في لاا : وَأَضْرَتُ 
َأتَقَمْع0" . أَيْ أَشْرَبُ فَأَرْوَى) وَأَرْفَعُ رَأُسِي ْنا 
وَتَرَويا . وَاكْتَقَى ِذِكْرٍ الْعْلَّ ذ فِي الْعُيُقٍ عَنْ ؤِكْرٍ الْيَدَيْنِ وَإِنْ 
كَانَنَا مُرَادتَينِ . قَالَ الْعَوْفِيُ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
قَوْلِهِ تَعَالَى: #إنًا جَعَلنا م فتلا فَهىَ إل 
0 مُفَمَخُون4 قَالَ: هْوَ كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : #ولا يحل ع 
بط “مه ِل عَنْقِكَ4 [الإسرآء:14] يَعْنِي ِذَلِكَ أن _ 
َقَهٌ إلى أَعْنَاقِهمْ لا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَْسْطُوهًا بِخَير ع 
7 مجَاهِدٌ : , هم مُفَمَحُونَ4 قَالَ: رَافعُو] ُفُسهم؛ 
َنِم مَوْضُوعَةٌ عَلَى أَفْوَاجِهه*". فَهُمْ مَغْلُولُونَ عَنْ كُلّ 


5 


5 


م 


ف أعنة 


وَقَوْلَهُ لَه تَعَالَى: طوَيَمَلَا عن بن أَْدِِمَ سكدًا» قَالَ 
مُجَاهِدٌ : عن الَْنْ إون له 0 ٠‏ قَالَ مجَاهِدٌ: عَنٍ 


اَن لَه م 0 


4 0 0 
ِلَيْهِ. قَالَ ابْنُ جريرٍ: وَرُوِيَ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله 


- 


عَنْهُمَا أَنّهُ كَانَ فر (مَاَع عشَيِنَهُمُ) الْعَيْنٍ لمهم ل ة مِنّ الْعَشَّاء 


وَهُوَّ ذَاءٌ فى ا وي وَقَالَ عَبْدُ الرخمن بْنُ رَيْدٍ بن 


أَسْلَّهَ : جعَلَ الله تَعَالَى هذا السّد يَِنَهُمْ وبين و 


وَالْايمَانِ فَهُمْ لا يَخُلْصُونَ إِلَيْدء وَقَرَاً: 3 ا 
حَنَتْ عَم كلت دَيْكَ 1 يزؤه9© ولو جم سكل 
َيه 23 روا لْعَدَابَ الْأَلِيمَ4 [يونس:90797] 2 م قال : 

م ف تكاليٍ لا ا َكَالَ 0 قا 
يل و أتقهة :قل إلى ال جل ل 4 قل 


_- 
نهم 


كارا يون هذا حك يفول : 0 بْنَّ هُوَ؟ أَيْنَ هُو؟ لا 
وه شيع رمعا سم 25 


صر رواه ابن جرير 


وَكَوْلَه َبَارَكَ وَتَعَالَى : #وسوكة عط لهم َأنَدَرَكَهُمَ ىَ لَرَ 
رقم لا مين 4 أي : : هقد حَمَمَ الله 10 هم بالضَلَالَةِ قَمَا 


يفيل فيهم م الْإنْدَارٌ وَلَا يدون بو وَقَدُ َقَدَّم َظِيرُهَا في 
أو شورة الْمَرَةِ. وَكُمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : د بت 
حَقَتَ حَدْتْ عَم كلت بَيْكَ لا ونون( ولو هم 
َي حَقٌ روا الْعَذَابَ لاير4 [يونس مم لِر مد 
نما تق بإِنْذَارِكَ الْمُؤْمِنُونَ ١‏ اَذ 


3 لكر « أَيْ : 
يحون الذكر وَهْوَّ الْعُرْآنُ الْعَظِيمُ #وكَتىَ لمن بِالْصِب» 


2 
تاك 7 
ن الله 


أيْ: عَيِتُ / يَرَاهُ أَحَدٌّ إِلّا الله تبَارَكَ وَتَعَالَى» يَعْلَمُ أ 
َي علي وحَالمٌ با َْلُ « #مسْره يمغفرق» أيْ: لِدْنُوبه 
لور حكَرِيرٍ4 أَيْ : كر اع حَسٍَ جَعيل؛ ٠‏ كما قَالَ 
بَارَك وَتعَالى : «إِنّ انمتن دَيَهُم بآلتتب لمر مَفرهُ 
جد ك4 [الملك: 11١‏ ثم َالَ عر وَجَل: مإ ني 
أن 


لْمَوَصَى # أَيْ : يَوْمَ الْقَيَامَقَ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى 


يبي قَلْبَ مَنْ يَشَاءُ مِنَ الْكُمَار تان 5 
0 إِلَى الْحَقّء كُمَا قَالَ ََالَى َعْدَ 


كر قَسْوَةِ تدرة اللو م أ َس شي لض بعد مو كك 


5 نكم تنو و4 [الحديد: 8107 


وَقولهُ تَالَى : #«وتست رن ما دمأ أي : مِنَ الْأَعْمّالِ 


ا تَرَهُمٌ) أَيْ : تيت أَغْمَاله الي بَاشْرُومًا بِأنْمْسِهِمْ 
وَآثَارَهُمْ التي آتَرُوهَا مِنْ بَعْدِهِمْ فَتَجْزِيِهِمْ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا : 
إِنْ خَيرَا فَحَيِدُ وَإِنْ شا قر عمَوْله يكِ: مَنْ سَنَّ في 
الاسام سن حَسَتَةٌ كَانَ لَهُ أَجُْمَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ 
(") الطبري: 494/7١‏ () الطبري: 494/5١‏ (08) الطبري: 
07 (0) الطبري: (/7) الطبري: 7 
(8) الطبري: 498/7١‏ () الطبري: 490/7١‏ 








5- تفسير سورة يسء الآيات: 4/-؟١‏ 


بَْدِوِ مِنْ غَيْرٍ أن يَنْقُْصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيَْاء وَمَنْ سَنَّ في 
الْاسْلّام سْنَهٌ سَيكَةٌ كَانَ عَلَيْ 4 وزْرْهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ 
بَْيو من غَبْر أن يفص مِنْ أَوْرَارِمْ سينا رَوَاهُ مُسِْمٌ عَنْ 
جَرير بْنِ عَبْدِ الله الْبَجَلِيّ رَضِيَ الله عَلْهُه وَفِيهِ قِصَّةُ مُجْتَابِي 
النّمَارٍ الْمُصَرِيينَ”". وَرَوَاهُ ابْنُ أبي حَاتِمٍ عَنْ جَرير بن 

2-7 


عَئْدٍ الله رَضِيَ الله عَنّْه. . . َذَكرَ الْحَدِيتَ بِطُولهء ثم ثَلَا 
و الْآيَه: «وتححكتب ما مَدَموأ وَاكرَ» وَقَدَ رَوَاهُ مُسْلِمْ 


وَمَكَذَا الْحَدِيتُ الْآحَرُ الّذِي في صَحِيح مُسْلِم عَنْ أبي 
د رَضِيَ الله عَنْهّه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كل (إِذَا مَاتَ 

ْنْ آم الَْطم عَمَلهُ إلا من ثلاث : مِنْ عِلْم ينفَعُ به بوه أَر 
وَل صَالِحِ يَدْعُو لَه أَوْ صَدَقَةٍ جَارِيَة و9 وَقَالَ 
سُفيَانُ لوي عَنْ أي ب سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهٌه قَالَ: 
مُجَاهِدًا يَقُولُ في قَوْلِهِ تَعَالَى: إن تحن نحي الْمَورَ 
َنْب ما دوا وَماتَوَهم4 قَالَ: : ما ونوا مِنَ الضّلالة. 

وَقَالَ ابْنُ أبي تجيح وَغَيْرُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ ماما َدَمواً» 
أي عْمَالَهم كرش » قَالَّ: لطا * هُمْ بأ لهج . وَكَذَا 
َال ١‏ حَسَنٌ وَقَتَادَةُ. وَاكرَشم» يَعْنِي خطاهة ”'. كان 

تَادَةٌ : :كان لاع عل مفلا يك بن يك ب ا 
آكَمَء أَغْمَلَ ما تُعَفّ الرَيَاحُ مِنْ هَذِ الْآثَارٍ"2. وَلكِنْ 

خْصّى عَلَى ابْنٍ كم كَرَهُ وَعَمَلَهُ كُلَهُّه حَنّى نَى أَخْصَى هَذَا 

ال ْر فيمَا هُوَ مِنْ طَاعَةٍ الل تَعَالَى أَرْ مِنْ مَعْصِييوء فَمَنٍ 
اسْتطاعَ مِنْكُمْ أنْ يُْتَبَ أََرهُ في طَاعَةٍ 

رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ جَابِرٍ بْنٍ 
عَدْهُمًا ؛٠‏ قَالَ: عا لفل زا الْمَسْجِدِء فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَة 
أذ تيلو فر قُرْبَ الْمَسْجدِء بل لِك وَسُولٌ اللو يك» فَقَالَ 
لهم , لني نكم ترِيدُونَ أَنْ تََقنُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ؟» 
قَالُوا : عَم يار سُولَ الى قَدَ أَرَدْنَا ذلك َال َيِه : ليا بي 
سَلِمَةً! دِيَارَكُمْ تَكْنَتْ تَارُكُمْ دِيَارَكُمْ تَُكْنَتْ اتارك0”" . 
وَعَكَذا واه ملم عَنْ جار رَضِي اللهعَنْه يوا ف 

وَرَوَى ْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله 
عَنْهُمَاء قَالَ: تُوْفَيَ رَجَلُ فِي الْمَدِيئَةِ فَصَلَّى عَلَيْهِ 
النِيْ يلِه: وَكَالَ: «يَا لَنَهُ مَاتَ فِي غَيْرٍ مَوْلِدواء فَقَالَ 
دَجُلُ مِنَ اناس :لم يَا رَسُولَ اللو؟ قَقَالَ رَ سُولٌ الله يله : 
«إنّ الرّجُلَ إِذَا توفي في غَيْرٍ مول 4 


مُنْقلّع أَئَرو فى لم9 , وَرَوَاهُ النَسَائِنُ 


ل 


عَدَ الله و تَعَالَى َلْيَمْعَلُ . 


بن عب الله رَضِىَّ الله 


١11/ا/‎ 


ع3 ومست 4.44١‏ ةو ل 
وَأضْرِ تمتها حص بَالْفَرمَةإذْجآمَهاالْمْرْسَونَ 0 
إِذْسَكمْمانينٍ مَكَدَمَافْيَكَات فقون 
َم منسَفُونَ )ا لوأما أنسر إل بوكرل 
0 لاتكوك )تالور يعوا 
سنو رمعم 0 
مسقب كر ورتم أ 
مِتَاعَدَا شل 5 انو ادر 
2 ظ 8< بدؤو يله -ه 00 


ب أترقوم شرفو وجا مي 
يس قَالَيمَوَ أت تَبِعو أ المرسلر تيا أتبِعوأمٌن 


سيعوا 
-ه 


ار سر -ه 35 02000 عموع م 
اا مايل اا وماق لذ أعبذ أذ 








3 9 000 1 


ل 


وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ نَاِتٍ قَالَ: مََيتُ مَعَ أ أنْسٍ رَضِيَ | 


عَنْهُ ما شرف الذي كاد يي كننا زرا فنا 
َضَيْنَا الصَّلَاة َالَ أنَسّ: مَمَيْتُ مَعَ َي د بْنِ نَابتِ فَأْسْرَعْتُ 
الْمَمْيَء قَقَالَ: يَا أَنسث! أمَا شَعَرْتَ أنَّ الْآتَارَ يععَث300؟ 
وَمَذَا الْقَوْلُ لا ثَُافِي بَبْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوّلِء بَلْ في هَذَا تنبية 
وَدَلَالَكٌ عَلَى ذَلِكَ بطريقٍ الْأَوْلَى وَالْأَخْرَى» نه ذا كَانَتٌ 
هَل الآَار نُكْتَبُ لان تت يَلْكَ الي فيا دوه بهِمْ مِنْ 
شَرٌ بطَرِيق الْأوْلَى» ذال ألم 

وََوْلهُ تعَالَى : لول سَىَء لَحْصَبِئَهُ ف إِمَارٍ ثيين» أَيْ : 

6 ب العا مَكْيُوبٌ فِي كِتَابِرٍ مَسْطُورِ مَضْبُوط في 





2000 مسلم : 72 (5) مسلم: اا ل مسلم : / 


)5( 199/٠5١ (5)الطبري:‎ 591/57١ (:)الطبري:‎ 65 
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وح مَحَفُوظء وَالْامَامُ الْمُِينُ مَهْنَا هُوَ أُمُ الْكتَابٍ. قَالَهُ 
مُجَاهِدٌ وَكََادَُ وَعَبْدٌ الرّحْمِنٍ بن زَيْدِ بْنِ سكم" . وَكَذَا في 
قَوْلِهِ تَعَالَى : َم َدْعُا كل نأي يإسم» [الاسرآء ىد 

َي : يكاب ب أَعْمَالِهِمٌ الشّاهِدٍ عَليهمْ بمَا عَمِلُوه مِنْ خَيْرٍ أ 
شٌّّ كما قَالَ عَرَّ وَجَلَّ: اوضع ألْكِنْبُ وجاق> بِآلبِينَ 
4 [الزر :06 وَكَالَ تعالى : «رثم الكتث غلك 


سس صصص 


لْمْجْرِمِينَ مُشْفْقِينَ مما شه و يويلئنا مَالِ هذا ألْححِتَبٍ لا 
ِعَاِرُ صَعِرَةٌ ولا كَيرَهَ ِل أحصلهاً وَوَجَدُوأ مَا عَمِلُوا حاضيا وَل 
يظلِم ريك لحا [الكهف:49]. 

وَأَضْرِبَ لمم مَنََا مسب القَريَةِ إذ جَدَهَا الْمرسَنُوتَ © إذ سآ 


مر مَلُونَ 9 


من شَّىْءِ إِنْ سر إل 


ليم تبن مَكَبوهُما فَعَرَنا ِكَالِتٍ فَمَالواً إن 
الا مآ أنسْرٌ لا َي متنا ومَآ نول ليحن من 
8 تَكَنود 9 (2) قَالوا رين كَل َّ َي رسن 3 وما عَكَجَآ 31 

7 بكم ألْييِتْ 49 
[قصّة أضحَاب الْقَرْية مع مَعَّ الرَسُلٍ» وَهِيَ تُفِيدُ إِهْلَاك 
لكين 

ب يقُولٌ تَعَالَى : وَاضْرِبٌ يَا مُحَمّدُ لِقَوْمِكَ الَّذِينَ كُذَبُوكَ 
لاملا أب الْقَريَةِ إذ جَدَهَا الْمَرْسَنُوة4 قَالَ ابْنُ إِسْحَاقٌ فِيمَا 
لَ عن ابن عباس وض ال نا كفي ال بار وض 
نه مَدِينَةٌ أَنَطاكيَةٌ وَكَانَ بها مَلِكُ يُقَالُ لَهُ 
نط نطَبِحَسَ بْنِ أَنْطَبْحَسَ وَكَانَ ؛ يد الآضتام. 


ابْن مُه : 
أنْليِحَنْ : بن أَنْطَبحَسَ : 
فبَعَتّ الله َيه تلام م الرّسْلٍء وَهُمْ صَادِقٌ وَصَدُوقُ 
وَشَلُومُ فَكَذٌ ل فكذبَهو". وَمَكَذَا رُوِيّ عَنْ بُريْدَةَ بْنِ الْحُصَيِْبٍ 
وَعِكْرمَة واد ولي أَنَّمَا أَنْطَاكِيَة”". وَقَدٍ اسْتَشْكَلَ 
بَعْضنُ الْأَبِئَةِ كَوْنَهَا أَنطَاكيَك ما سَتَذكُره بَعْدَ نمام الْقِصَِّ 
ل 


ل بالتَكُذِيبِ 1 ع 0 ويد هما وَشَدَدْنا 
عم 7 8 7 02 5 6 شاه امه 3 
أزرهما رَسُولٍ الِثِ. قال ابْنُ جرَيْج عَنْ وَهُبٍ بْنٍِ 


أنطَاكيدٌ 3 أوأ» أي : لِأَهلٍ َلْكَ الْقَرْيَه: إن َك 
مِنْ بكم اَي حَلَفَكُمْ ٠‏ يَأْمْرْكُمْ ِعِبَادَيَهِ 
0 ترك . قَالَهُ أَبُو الْعَاليَة ٠‏ وَزَعَمَ اك بن ِعَامَ 

نهم كانُوا رُسْلَ الْمَسِيح عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى أَمْلٍ أَنْطاكيَدٌ 
78 6 أَوْحِيَ ِلَيِكُمْ 


مدو ام 


ثْرَ إِلَّا وسَىٌّ ملكا أَيْ: 54 


١١4 


آَم بَكَر وَنَحن بََرْ فلم لا أؤجي إِليَْا فلكم ولوك 
رُسْلًا لكُتُمْ مَلَائِكَة. وَعَذِو شْهةُ كير مِنّ الَْمَمٍ الْمكَذب: 
كما أَخبرَ الله 4 تَعَالَى عَنْهُمْ في قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : لذَلِكَ آَم 
كَانَتَ ليم :: يُسُلْهْر بالْيكتٍ كَقَالوا شر يِدُوينا4 [التغاين:1] 
أي : اسْتَفييُوا من : ذَلِكَ وَأَنُكَدُوة. وَقَوله 4 تَعَالَى : «كانا 
إِدَ نر ا سي يَنْدا دُييُونَ أن كَمْدُونَا عَنَا ات يَمْيْدُ 
]وكا فَأَنوة نَا بلطن مي [ابراهيم 0 وَقَوْلِهِ تَعَالَى 

كا عم ف فزي وعد : لرَلِنَ ألعثم نا ملك 
نَع دا لّحسِرُوت» [المؤمنون:4*] 0 تَعَالَى : ينا من 7 
ألَاسَ أن موا إِذ َه هدع إلا أن َالوا َع قو 

سولًا4 [الإسرآء: 44] وَلِهْذَا قَالَ هؤلاء: اما أثْر إلا مك 


كا ما نل ألمْنُ ين مف إذ 1 تخي لاي 


و لرْسَنَْ4 أَيْ: أَجَابَْهُمْ رُسْلَُهُمُ اللَلَانه 
ابي أن ط ْلَه أنَّا مُشلة لِك ول كنا كدب عله لانم 


07 .25 ل سر م8 2 سكوسش ه 
منا اشد الانتقام» وَلَكِنَهُ سَيَعِزْنا وَيَنْصَرنا عَليِكم 


ون لمن تكو عاد الذاي كتزل تعالى: طق 
لله يَنق تك كريد لَك ما فى" ألسَموتٍ 
2 الت اموأ بلطل و عَفَروا كدفروا به وليك هم 
لْحَيِرُونَ4 [العنكبوت: 07] 
ينا عئِآ إل نبل ليت يَقُونُونَ: إِنَمَا عَلَيْنَا أَنْ 
لمك ما أَرْسِلْنًا به إِليِكُمْ فَإِذا أَطَعْتُمْ كَانَتْ لَكُمْ السَعَادَة 


في الدُنيَا وَالْآخِرَة وَإِنْ لَمْ تُجِيبُوا فَسَتَعْلَمُونَ غِب ذَلِكَ 


وَاللهُ أَعْلَم . 


> وس اه 


ند كلِكَ كال لَهُمْ أَهْلُ الْعريَة 
لَمْ نر عَلَى جك خَيرًا في عَيْشِنًا . 


: #إِنًا يريا ي5» أَيْ : 


م 000 
وَقَالَ حادة : 


وأو إن أَصَابَنَا شَرٌ فَإِنّمَا هْوَ مِنْ أجلكم .. وَقَالَ 
يَفُونُونَ : لَمْ يَدْخْلُ نلك إِلَى قَرْيَد إل عُذَّبَ أَهْلَهُ 
و 1 تتهأ تمتك » قا فاك با لحجَارَوا” . 


)١(‏ الطبري: )١9(‏ الطبري: 
لوجوه: الأول- هو من بلاغات ابن إسحاق وهو مدلس الثاني - 
والسند إليه ضعيف فيه سلمة بن الفضل ومحمد بن حميد 
ضعيفان (") الطبري: 0090/7١‏ (5) الطبري: 6507/٠١‏ (0) 


507/7١ لطبري:‎ 


800 إسناده ضعيف 
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5 نفسير سورة بي 
سكو يا عدب ث4 أئي: 3 َي لكي 
2 ل : «ملييخ تكخ» 0 

في قوم ِرعَوْنَ: لَإدًا جََتهُم 1 
بم سيفة ب ا ميف كت لين 00 
د [الأعراف :111 وَكَالَ قَوْمُ صَالِحِ : #أطْيريًا يك ويمن 
َعَكَ دَالَ لَتيدكُ ء: عند 4 [النمل:87] وَكَالَ عَرَّ وَجَنَّ : 


ون 27 نصِبهُم َُُ ونوا هذ ف مِنّ عِندٍ أ وَإِنْ تَصِبَهُم سيك 


يعوو 5 قال 1 ور 


هدي كد ين جني قل م يذ عند 
يَكَاونّ هود حَدِيكًا4 [النسآء 4 
وَقوْلهُ تَعَالَى : «لبن 0 بل أشْر قوم سَُرِفونَ» أي : 
7 ين أل أن كناكم وَأمَرنَاكُم بتَوْحِيدٍ الله وَإِخْلَاصٍ 
ْنَا َه فَابَلَثْمُونا بِهَذَا اكلام وَتَوَعَدْدُمُونَا وَتَهَدتُْمُونَا» 
بل أَنتمْ قَوْمُ مُسْرِقُونَ. وَقَالَ قَتَادَةُ: أيْ: إِنْ ذَكْنَاكُمْ بالل 
تَطيرْتُمْ بنَاء بَلْ أَنْهمْ قَْمٌ مُسْرِفونَ”' 
لوي ين أنْضَا الْمدِة مَبلُ بن كَل يق اتيثوا 
تكد ) أمَّبِعا مَن لا متتلك لما وهم فتذرة © وم 
لآ عبد مد الى ى فر ف وله يُحَعونَ ) ) جد من ذونده 
50 اتن بسي لا مين عق تتمله: كينا ولا 
مْقَذو( إن إن لى صَكلٍ مرب © إِنْت :ائنث ريم 
سوا 0 


ما وك الأخبار ووب بن فو. | : إن كر 2 


3 
عه شور 


َل 1 رَسْلِهِمء فَجَاءَهُمْ دَجُلُ مِنْ أقْصَى الْمَدِيئَة يَسُعَى » 
أي : ليصرَهُمْ من َيه َالُوا: وَهْوَ حَيبٌ» وَكَانَ يَمْمَلُ 
الْحَرِيرٌ وَهُوَ الْحَبَّالُء وَكَانَ رَجْلُا سَقِيمًا قَدْ أش : 
الْجُدَامُ . كان كر ادق يََصَدَّقُ يضف شيو # قم 
الْفِطْرَة”"". وَقَالَ سَبيِبُ شَيِيبُ إن شر عن مِكْرِمَُ عن ا بْنِ عَبّاسِ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا َال : 2 صَاحِبٍ يسن حَِيبٌ ب التّجَارُ 
َل كَمهُ. دل يقرو ) با سا4 يخضن قَوْمَهُ عَلَى 
باع الوْسْلٍ الَّذِينَ رمم «أتبثا من لا م 
أيْ: عَلَى إنلاغ الرُسَالَق وَهُمْ 55 بذغرتك لَب 
من عا اللو وختة لا رباك 5 له رما ل لآ 
َلرنِ» أيْ: وَما يَنمِي و ِنْ إخلاص الْوبَاد لني حلي 
َحدَُ لا شَرِيك 0 يعضت أَيْ : يَْمّ الْمَعَادِ 
َجَزِيكُمْ عَلى أعمَايكُم | خَيْرَا فَخَيْرٌ وَإِنْ شرا فَشَرٌ 


فيه 


١7/4 


«إد تن التفلخ بر ل من عق تَكعلهم كينا و 
7 أئ : هَذْهِ الْألِهَة لَه الي تَعْبْدُونَهَا مِنْ دونه لَايَمْلِكُونَ 
من الام 2 0 اَن | لله تَعَالَى لو أَرَادَنِي يِسُوءٍ 0 


12 2 


له 


ححَايِفٌ له إل هر [الأنعامٍ ]٠‏ وَهَذِهِ الْأَصْنَامُ لا تَمْلِكَ 
َقع و د وَلَّا مَبْعَة لا وي ينا كه اق 4 ل 
دا إِنِ انَخَذْتُهَا آلِهَهَ مِنْ دُونٍ الله. 

َكَولَهُ َعَاَى: طإفت ءامن يِريكُمْ تاشمون» قَالَ ابن 
إشحاق فنا ينغي في اس وبي الا علا ركذب 
وَوَهُْبٍ: يه يقُولُ لِقَوْم #إيْت عَامنث يك الذي كد 
بو «لشتثون» أَيْ : فَاسْمَحُو | قَولِي”". َيَحْتَملٌ أن يَكْر 
خِطَابه بْهُ لِلرّسْلٍ بِمَو قَوْلِهِ: #إيْت َامنك ا أي : 
أَرْسَ ك #اتسشون» أَيْ: فَاشْهَدُوا لي بِذَلِكَ عِنْدَهُ. وَقَدْ 
8 ابن جَرير َمَالَ: وَقَالَ آحَرُونَ: بَلْ حَاطّبَ بِذَلِكَ 
المُسْلَء وَقَالَ لَهُم: اسْمَعُوا قَوْلِي لِتَشْهَدُوا لي يما أَقُول 
لَكُمْ عِنْدَ رَبِي : إِنّي آمَنْتُ برَبَكُمْ وَاتَبمتَكُم. وَهَذَا الْمَوْلُ 
الَّذِي حَكَاهُ عَنْ هؤْلَاء أَظْهَدُ في الْمَعْنَى وَاللهُ أعْلَم. 

قَالَ بن إشحاق فينا به عن ابن عناس رضي ال لله 
عنْهُمَا وَكَمْبٍ وَوَهْبٍ: َلَمَا ال لِك وَكتُوا عَلَيْهِ وَية 
رَجُلٍ وَاحِدٍ تلك دَلَمْ يكُنْ لَه أَحَدٌ يَمْنَهُ عئه0 1 كا 
َتَادة: : جَعَلُوا يز 0 جَمُونَه ِالْحِجَارَةٍ وَهوَ يقَولُ: اللَّهُمَ اهد 
وي فَإنَهُمْ لاَعْلْمُوتَ: لم اي به حََّى أَنْعَضُوه وَهُوَ 
يكل كَذَّلِكَ دلُو رَحِمَهُ 0000 
قل دغل لَه مل يلت هوي يَعْلمُون() يما عَمَرَ بي رَقَ 


عم رص صا 


ل 0 + رمآ رلا عل هيد مِنْ بَعْدِوء من 
ترح المّمَك وما كن مُزَلِنَ © إن كانت ِلَّا صْحَةٌ ويودَةٌ 
اه كياد©4. 

قَالَ مُحَمَّدُ بن 0 عَنْ بَعْضٍ أْصْحَابو عَنِ ابْنٍ 
مَسْعُودٍ رَحِيَ الله عَنْهُ: أَنَّهُمْ وَطِنُوهُ اي ل 2 
قُضبهُ من دُبر» َكل ا 11 : «أنش الهم مَدَحَلََا فهو 
يُرْرَقُ فِبهَاء كَدْ أَدْمَبَ الله عَنْهُ سُهُمَ الدُنْيَا وَحُرْنَهَا 
وَنَصَبَهَا"''. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ب لحي النّجّارٍ: اذخلٍ 
الْجَنْدَّ وَذْلِكُ أنه يِل قو فُوَجَبَتُ رَأى التَّوَابَ ِل 
)١(‏ الطبري: 604/7١‏ وهذا أيضًا من بلاغات ابن إسحاق انظر 
ما قبله )١(‏ الطبري: 504/١‏ () الطبري: ١9//ا0ه‏ (4) 
الطبري: 508/٠١‏ أنظر حكم ما تقدم من بلاغات ابن 

إسحاق (0) الطبري: 501/50 (1) الطبري: 508/5١‏ 


. 











5- تفسير سورة يسء2 الآيات: 59-1١‏ 


يت قري يتكثرة274. قال كَادهُ: لا تَلْقَى الْمُؤمنَ إل 
نَاصِسًا لا تَلْقَاءُ غَاشا ٠‏ لما ل عَايْنَ من كرَامَةِ اله 
تَعَالَى: َال يكت كد 

بن دين اعلا 0 

كرام لله وَمَا مجم ع0 وَقَانَ ابن عباس : نْصَحٌ قَوْمَه 


في حا . يتولو: 0 2 


َكَل سُفْيَانُ ار عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلٍ عَنْ أبي مِجْرٍ 
طيمَا عَمَرَ لى رَقِ وبل يِنّ الْمْكيِنَ4 بِإِيمَاني بِرَبّي 
وَتَضْدِيِقِي الْمُرْسَلِينَ؟. وَمَقُصُودُهُ: َم و اموا على 

مَا حَصَلٌ لي مِنْ هَذَا النَّوَابٍ وَالْجَرَاى وَالتِّيِم الْمُقِ 
لَقَادَهُمْ ذَلِكَ إِلَى باع المْسْلٍ فْرَحِمَهُ الله وَرَضِيَ عَلَهُء . 
كَانَ حَرِيصًا عَلَى هِدَايَة قَوْيهِ. رَوَى ابن أبي حَايِم عَنْ 
عَبْدِ الْمَلِك د يَْنِي ابْنَ عُْمَيْرٍ قَالَ: قال عُرْوَةُ بن مَسْعُودٍ 
الي رمي ان عذا لين ك: ابْعَني إلى قَؤْمِي أَدْعُوهُمْ 
إلى الاشلامء قَقَالَ رَسُولٌ لش يه : لأ أَخَاقٌٍ أذ 
دلوك . فَقَالَ: َو يدوي َايْما ما 
رَسُولَ الله يلة: «الْطَلِنْ؛ فَانْطْلَقَ 
وَالْعْرّىء فَقَالَ: لَأصْبَحَئكِ غعَذَا يما ي* 56 فَقَضِبَتْ 
تَقِيفٌء قَمَالَ: يا مَعْشَرَ كَقِيف! إِنَّ الت لَالاتَء وَإِنَ 
الْعُرّى لَا عُرَّىء أَسْلِمُوا تَسْلَمُواء يَا مَعْشَرَ الأخلاف! إِنَّ 
الْغرّى لا عُرَّىء وَإِنَّ اللَّاتَ لا لاتء أَسْلِمُوا تَسْلَمُواء 
قَالَ ذَلِكَ ثَلَاتَ مَبَاتء فَرَمَاهُ رَجُلٌ قَأَصَابَ أَكْكَلَهُ فَفَتَلَهُ 
بَلّعَ رَسُولَ الله يك فَقَالَ: هذا مَل عل صَاحِبٍ يبن 
9 لت هري َمْلمون © ١‏ 

وَقَولَهُ ينا ياو وَتعَالَى : وآ ونا عل كريد من بَنْدِيء من 


جد يت اسَمَلَ وا كا مُلِنَ» يُخْرُ تَعَالى أنه الْتَقَمَ من 
وم بَْدَ لهم إِيَاهُ عضا عَضَبًا نه َك وتعَالَى عَلَبِهم لِأنّهُمْ 


هه 2 


يمَا غَفَرَ لي رف وَحَعَلَنى مِن 


كُذْيُوا رُسْلَهُ وَكَتَلُوا وَلِيَهُء وَيَذْكُرُ عر وَجَلّ أنه مَا أَنْرَلَ 
عَلَِهمْ وَمَا اماج في إفلاكه إَِاهُمْ إلى إِنرَانِ جد مِنَ 
الْمََائِكَةِ عَلَبْهِنُ 3 3 كَانَ أَبْسَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَهُ ابْنُ 
مَسْعُودٍ فِيمًا رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَّ عَنْ بَمْض أَضْحَابه [عَنْهُ] أنه 
َانَ في فَولِه تَعالَى: طوما ألا عَلَ كيه منْ بي من جنر 


١18 















ليم حك م1 
ل رصع" ا م حم له لله 


# وماانزلنا علْقَومِهءمن عدو من جنر م سَالسَّمَاءِ وما 


كامْرَلِينَ )نكا لاسيحةومِدَةَوَِاهْم دود 


جره ل 


9 يحَسَرَة ع لَالْبَوِمَا أيهم نيسول إِلَاكانويوء 
ترمو )ليرا ملكا كفم م الفرون 
220 
5 يله لالت ليته لحر 
هيا كُلُونَ ولاه اجن تين قبل 
يبون ولأ شر 
وَمَاعِلَتَهاً يهم انرون 09 اسح وى 
سم يس 08 عمو ير وال مجع 


و 0 


و ع سام 


ومِمَا لايحلمون ( ©وََايَدُلَمُْابَوْسَلْْونهُ مِنْدَالئَ ب 

يشي عفد يكو سير 3 

لِك تقد لعزي اليج 3)) وأ الْفَمَرَصدَرَكُمتَازْلحقٌّ 
سس وم 


عا مكَالْعْيُو ناقرب 9 لا ليتق اأدثدية 
لتررلا رسن 200 كوس 5 

















لأ كان أنسر علي ع من ذلك إن كل وي 
َإِذَا هم > حَنِدُود» قَالَ: فَأهْلَكَ الله ُ تَعَالَى ذَنِكٌ الْمَلِكَ 
وَأَمْلَكَ أَهْلَ أَنْطّاكيَة: َبَادُوا عَنْ وَجِهِ الأزضٍ قَلَمْ يَبْقَ 


ع 04 


مِنْهُمْ بَاقَة'. وَقِيلَ: «إوبا كا مُتَِ» أيْ: وَمَا كا 0 
الْمَلَايكَةٌ عَلَى لمم | إِذا أَمْلَكْتَاهُمْ بل 3 نبععث عَلَيْهمٍ عَذَانًا 


يدَمْرْهم؟ وَقِبِلَ: الْمَعْتى في قَوْله الى ! مآ رك عل 
قوه- من بَعدِوء من جنر و يت > ألشَمَةِ4 أَيْ: مِنْ رِسَالَةٍ أُخرى 
إلَبْهِمْء قَالَهُ مُجَاهِلٌ وَقَتَا1"؟. قَالَ 6 قلا وَاللهِ مَأ 


--09 
بع دوملع يو ا ا 6 20 


عَاتَبَ الله قفومه ككل إن كانت ل صبلحة ولجدة فإذا هم 


)١(‏ الطبري: )١( 909/7١‏ الطبري: 509/٠١‏ ("9) الطبري 
(15911) ليست فيه علة سوى تدليس الثوري وهو مدلس ولم 
يصرح (4) الحاكم: */ 516 مرسل ضعيف وأيضًا فيه ابن لهيعة 
وعند ابن أبي حاتم )١8:41/(‏ فيه محمد بن جابر وهو ضعيف كما 
تقدم (05) الطبري: إسناده ضعيف لابهام رجلين بين 
ابن مسعود وابن إسحاق والسئد إلى ابن إسحاق لم يثبث فيه 
ضعيفان سلمة . بن الفضل ومحمد بن حميد كما تقدم قريبًا (5) 

الطبري! 000 











5*- تفسير سورة يسء الآيات: 81-٠‏ 


كنيدوة74 كَالَ ابن جرير : وَ] َأَوَّلُ أَصَحٌ لِأنَّ الرْسَالَة 
ةك تُسَمَّى جنْل0 . قَالُ الْمَفْسْرُون. بَعَتَ الله تَعَالَى إِليهِمْ 
جثريل عله الطلاة والشلام» تح يمضافئئ باب 
ََدِحِوُ نم صاح بِهِمْ صَبْحَةٌ وَاجِدَة َإِذّا هُمْ حَامِدُونَ عَنْ 
آخِرِهِم لَم تَبْقَّ بهم رُوح تَتَرَدَدُ في جَسَدٍ. 

وَقَد تَقَدّمَ عَنْ كير مِنَ المَلّفٍ أنَّ هَذِهِ الْقَرْيَهَ حِيَ 
نكي وَأ مؤلاء الثلاله كاثوا رسلا من عند البح 
عبسى ابن مَرْيَمَ علي الصّلَاة وَالسَلَام» كما نص عَلَيِْ اد 
وَغَيْرْهُ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ مُتَأخْرِي 
الْمُمَسْرِينَ غَيْرُه وَفِي ذَلِكَ نَظَرٌ مِنْ ومجوو: 

(أَحَدُمًا): أن ظَاهِرٌ الْقِصَّدَ يَدلُ عَلَى أن هَوْ لَاءِ كا 
بل الله عد وَجَلَ لم جف المح عله الام كد 
َال الى : طإذ سن اليم أتتن مَكُهمَا مز بكلا 

تكانا بآ يكم سات إلى أن قاو ١‏ «ينا يعلد آآ 7 

ا © وا عَلبِنَا إل لبَلَعْ ألَيِيثْ4 وَلَوْ كَانَ 

مِنَ الْحَوَارِيينَ لقَانُوا عِبَارَةٌ تُنَاسِبُ أَنّهُمْ مِنْ عِنْدٍ ليع 
عل اللا ال تال غلم لم لو كاد شل التريح 
نا لوا لقم: طن أش إلا 4" لبراس:٠‏ 

(الثَانِي) : أنَّ أَهْلَ أَنْطَاكِيةٌ آمَنُوا بر ا , 
وَكَانُوا أَوَلَ مَدِيئَةٍ آمَنَتْ الْمَسِيح 
دصار إعْدَى المََائيٍ لدع اللاي د فعِن كارك 


05 


أ نت ابيع عَنْ آخر أَمْيها مْلِهًا . 5 سَكندَريك لأَنَّ فيا 


اشطلعر عَلَى انْخَاذِ ارك وَالْمَطَارتَة وَالْأَسَاقِمَ 


2ع 


الاو وَالشَّمَامِسَةٍ َالرَمَابينَ. َم وميه 5 لِأَنّْهَا مَدِيئةٌ 

َمِكِ مُسْطْئْطِينَ الَّذِي نَصَرَ دِينَهُمْ وَأَوْطَدَهٌء وَلَمَا التتّى 
لطي وا البرك من روي ليا كما دكره غير 
وَاحِدٍ مِمّنْ ذكْرَ تَوَارِيِحَهُمْ كَسَعِيدِ بن بطريتي - وَغيْرِهِ من 
َهْلٍ الْكِتَاب وَالْمُسْلِعِينَ - فِإِدا تك أن أنْطَاكية أو مدي 


آمَيَتْ) فَأَهُلُ هله « الْقَزي ب ذَكَوَ الله تَعَالَى : نهم كَذَيُوا 


رَسْلَة وَأَنّهُ أَهْلهَ | ِصَيْحَةٍ وَاحدَو أَخْمَدَنهُمْ َال أَعلَم. 
(الغَّالِتُ): 3 قِصَّةٌ أَنْطَاكِبَةٌ مع الْحَوَارِيينَ أَصْحَابِ 


الْمَسِبح , بَعْدَ يُدُولٍ التَوْرَاق وَقَدْ ذَكْرَ أبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ 
رَضِيَ الله َه 53 وَاحِدٍ مِنّ السَلْفٍ: أنْ الله تَبَارَكُ 
وَتَعَالَى بَعْدَ إِنْرَالِهِ التَوْرَاة لَمْ يُهْلِفُ أَمَدٌّ مِنّ لمم ع 
آخِرِهِمْ لَب يك لين ٠»‏ بَلْ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ ذَلِكَ 


ا١ام١‎ 


قِتَالٍ الْمْشْرِكِينَ» رو عِنْدَ قَوْلِه و ار عل وقد 


ْنَا فى الككب يذ بَند مآ أمككنا الثزوس الأيل» 
[القصص : 47]. 
قَعَلَى هَذَا يَتعيّنُ أنَّ هَذِه الْقَريَةَ الْمَذْكُورَةَ في الْقَرْآنِ كَريَةٌ 


خْرَى غَيْدُ أنْطَاكيَة؛ كما أَطلَقَ ذَلِكَ غَيْدُ وَاحِدٍ من السَلَفٍ 
أِضًا. أو تكُون أنْطاكيُ - إِنْ كان لَْظُهَا مَحَفُوظًا في هَل 
الْقِصَّةِ - مَدِيئَة أخرى غير هذه الْمَشْهُورَج الْمَعْرُوفَق فَإِنَ 
هَل لَمْ يُْرَفْ ف أنَّا أُميكَثء لا في الْمِلَّةِ التصْرَائَةِ وَلَا كَبْلَ 
ذَلِكَ وَل سُبْحَاَهُ وَتََلَى ألم . 
ليَحَدَرَءَ عَلَ الْهِبَادِ مَا يهم إن شو إل لا مامأ به 
يترون © أل روا كر ملكتا مَلَهُم يت القرون أ 
تي لا بحمو 9 وب كل َنِّم با ون 40 
يَاحَسْرَةٌ علَى الْمُكَذَبِينَ] 

ال عل بن بي طلكة عن ان عناس في كؤه تَعَالَى : 
كَِ عَلَ ا ي: يا وَيْلَ الْعِبَاد" . وَقَالَ قُتَادَةُ: 


تسوه أ 


واجسدا لمم 


الله وَفِرَطْتٌ ف جَنْبٍ الل وَفِي 
بَمَذ بْض_الْقرَاءَاتٍ : (يا حَسْرَةً الْعِبَادٍ عَلَى ابي 
َم هَذًَا: ا حَسْرَتَهُمْ وَنَدَامَتَهُمْ 2 الْقِيَامَةٍ إِذَا عَاينُوا 
الْعَزَابَء كَيْفَ كَلْبُوا رُسْلِ الله وَخََالَفُوا أَمْرَ الله 
كَانُوا في الدَّارٍ الدُنيا الْمُكَذَبُونَ نَ منْهُم هما ل 
إلا كاثا به يستبريون» أَيْ: : 1 وَيَسْتَهْزِئُونَ بوء 
رَيَجْحَدُونَ ما أَرْسِلَ به و مِنَ الْحَقّ. 
[لرُ عَلَى عَقِيدَةٍ التَنَاسُّخْ] 
ثم قَالَ تَعَالَى : «ألر يرا كد أفلكا مَلَهُمِ : ترج الْفرون 
َم تيم لا بيسثُون» أَيْ : أَلَمْ يَتّعِظُوا بِمَنْ أَهْلَكَ الله مَلَهُمْ 
ِنَ المُكَذَينَ لِلرسْلٍء كيف لَمْ يكن لَهُمْ إَِى هَذِو اللا 
كر وَلَا رَجْعَةٌ َل تكن لز كنا زع كذ من ماي 
وَفَجَرَتِهِمْ مِنْ قَوْلِهِمَ: #إنْ م إِلَّا حيكانًا لديا تم 
َعَم [الجائية: ؟؟] وهم هم الْقَائِلُونَ ِالدّوْرٍ 92 ]امغر 


وَهُمْ ال ود خفلا ين ١‏ أنه يَعودُونَ إلى الثياء 
كما كَانُوا فِيها» فود د الله با تَبَارَكُ وَتَعَالَى عَلِيْهِم املع 


قَالَ يَارَدَ وكتالى: «ألر يرا كز ملكا ملَهُم يبت 


0 م الطبري: 0١١/8‏ (#) كذا ورد 
إلا بشر" التي يشير إليها 


0 


)١(‏ الطبري: 
في النسخ وآية يس تبدأ من ”ما أنتم 
(5) الطبري: 915/5١‏ (؛) الطبري 








5”- تفسير سورة يسء الآبات: 5١-87“‏ 


لون م إلَِمْ لا برَحعُونَ 
قزل ًٍ وَجَلَ: #وإن 1 َم و م لَدينَا سروت أَيْ : 
وَإِنُ جَوِيعَ الْأَمَم الْمَاضِيَة وَالْأَِيَة سَنْخْضَُ لِلْحِسَاب ب يم 
الْقِيَامَةِ َي يَدَي الله جََّ وَعَلَاء يُجَازِيهِم بِأَعْمَالِهمٌ كُلَهَ 
خَيْرِهَا وَشَرْمَاء وَمَعْنَى هَذَا كمَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا: «وَإّ لل 
ل وهم ١‏ رَكًَ كَ أََمَلهُرٌ4 [هود لآ 
وَعَايُ ص الْدَيْضُ الْمَرَتَدُ بها رجن مْبَا سنا هن 
َأكُنَ © وَحَعَلْنَا فبها جَنَتٍ ين بل وب وجري 
فها من العبوو 0 ) احا من صر وما عيتة بيهم ملا 
منَكُرُن) سحن الى حَلَقَ روج كلها مِنَا تبت 
ل وين لمهم وَمنَا لا مسْلَمونَ 4 
3 َبُوتٌ الصَّانِع لعَالَم َالحَباة به امات 
يُ ُو تار وَتََاَى: 2 ي: دَلَالَهُ لَهُمْ عَلَى 
حا الْمَوْتَى «الأَرْسُ 
4 5 إِذَا كَانَتْ 52 هَامِدَةَ لا شَيْءَ فِيهًا مِنَّ 
التَّبَات» قَإدًا أَنْرَلَ الله تَعَالَى عَلَيْهَا الْمَاىَ اهْتَرَتْ وَرَبَثْ 


ل قرس و عع دم م 
وَأَنبِتَتْ مِنْ ل ددج 5 وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : اأَحَيَينَهًا 
رجا 5 ّ مه 2 بتار » أَيْ : جَعَلْنَاةُ رِرْقًا كك 


2007 آ ‏ ا 


وَلِأنْحَامِهمْ بتكا فيا > جَنَّتِ يْن خبِلٍ وَعَدبِ وفجرنا 
فا يِنَ الْعبون» أ ي: حي فيا اها سَارِحَةُ في أَذْكةٍ 
يَْتَاجُونَ إِليْهَا « لِيَأَكُلواْ ين كمَرِِ4. لما امْتَنّ عَلَى حَلْقِه 
بإِيجَادٍ الرُرُوع لَهُمْ عَطَفَ بَذِكْرٍ الثُمَارٍ تدعا 
وَأَصْنَافِهًا . 

| َقوْلهُ جَلَّ وَعَلَا: «وَبَا عَيلتَهُ أْدِيهم» أَيْ: وَمَا ذَاكَ 

إل م تختة اه تتالى يذ لا بسَعْيهِمْ وََا كَدّهِمْ وَلَا 
وَقُوَتَهِم. . قَالَهُ ابْنُ عَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَقتَادَهُ. 
ل قَالَ تَعالَى : «أئلا منَْكْترن» أي : فَهَلّا يَسْكُرُونَهُ 
عَلَى مَا أَنْعَمَ به عَلَهمْ مِن عَذِه الم التي لا ثعَدُ ولا 
تُخْصَى . واختاذ إن ريه - بَلْ جَرَمَ بو وَلَمْ َخكِ غَيْر 
إِلّا احْيِمَالَا - أن «اك فِي قَوْلِ تَعَالَى: «وا عَلته 
بن لبو تي يأ م هين ع 
أَبْدِيهِمْ أي : غَرَسُوهُ وَتَصَبُوه قَالَ: وَهِيَ كَذَلِكَ فِي قِرَاءةٍ 
0 مِنْ ثَمَرِهِ وَهِمّا عَوِلته 


: هم أَثَلا يكرد . تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وسْبْحنَ 


- .8 وو 


ع 


: ا حل در 2 58 نك يع عل 
كوي [الذاريات:44]. 


لسار خ# كو 000 
ويه م 


0 


35 مر ود خم تطيثرة 69 
لها دَلِكَ تَقَدرٌ لعزي عير 69 


مع تتف1 4 ٍ 
[وَمِنْ ُْرٍَ الل ويا الَظِيمَة : اللَّيْلُ وَالتَهَانُ 
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرْ] 
يَقُولُ تَعَالَّى: وَمِنَ الدَلَالَةِ لَهُمْ عَلَى قُدْرَتِهِ - تَبَارَكَ 
وَتَعَالَ - ل َك اللَبْلٍ وَالنَهَارِء هَذَا بِظَلَامِهِ وَمَذَا 


بضيائه » وج َك َتَعَاقَبَانِ يَجِيءٌ هذا َيَذْمَتُ هَذَاء 


وَيَذْمَبُ هَذَا فَيَجِيءٌ هَذَاء كَمَا قَالَ تَعَالَى: 9يْثْيِى الْتَلَ 
بار يطبم حَنِينًا4 [الأعراف : 014] لهذا 3 عَوَّ وَجَلَّ 
هنا ويه لهم بيلْ تتلغ ين 
ِنْه فَيَذْمَبُ فُِقْبلُ اللَيْلُء وَلِهَذَا ل ا وتعاى: ادا 
هم 2 كم جَاءَ في الْحَدِيثِ: «إذًا أَكْبَلَ أَمْبَلَ اللَيْلُ مِنْ 
هنا وَأَدْبْرَ النَّارُ مِنْ هْهنَاء وَعَرَبتِ الشَّضْنُ فَقَد أمْطَرَ 
الصَائِمٍ 00-0 و30 , 

وَكَولَهُ جَلَّ جَلَالَهُ: «وَلشنْسٌ يخرى لِسَئَمَرَ لهأ دَلِكَ 
تدر ازور يه فِي مَعْنَى ْله : «لمستقرٍ ّسأ» 
قَوْلَانِء (أَحَدُهُمَا): أَنَّ الْمُرَادَ مُسْتَفَرُهَا الْمَكَانِيُ» وَهُوَ 
نَحْتَ الْعَرْشٍ هما يَِي الْأَرْضَّ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِتِء وَمِيَ أَيْتَمَا 
كَانَتْ َّهِيَ نحت الْعَرْشٍ هِيَ وَجَمِيْعْ الْمَخْلُومَاتِء لِأنَهُ 
سَفْقَاء وَليِسَ بَكْرَةٌ كما ْمُه كي من أَرَْابٍ اليك ون 
هُوَ ف ذَاتُ قَوَائِمَ تله الْمكَانْكَُء دَهْوَ فق اانا 
لي رُؤُوسَ النّاسِ» قَالشَّمْسنْ إِذّا كَانتْ فِي مب الْمَلْكِ وَقْتَ 
الظّهيرة ٠‏ تَكُونُ أَذْربَ ما مَا تَكُونُ إِلَى الْعَرْشء فَإِذَا اسْتَدَارَتُ 
في فَلَكِهَا الرّابع إِلَى مُقَابَلَةٍ هَذَا الام وَهُوَ وَفْتُ يِضفٍ 
لبَيرِء صَارَتُ أَبْعَدَ أَبْعَدَ ما تَكُونُ إِلَى الْعَرْشٍ» فَحِيئيذٍ تَسْجُدُ 
وَتَستَذِنُ في الطُلُوعٍ كُمَا جات ب ذَلِكَ الْأَحَادِيتٌ. 


رمع 2 رمع لد 


ذَرِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كنت مع 


العم 


رَوَى الْبْخَارِيُ عَنْ أبي 
ال يكل في الْمَسْجِدٍ عِنْدَ غْرُوبٍ الشَّمْسٍء فَقَالَ يكل: «يا 


711/4 فتح الباري:‎ )١( 








*- تفسير سورة يس» الآيات: /81- 5٠+‏ 


أبَا دْرُ! أَنَدْرِي أَيْنَ تَغْرْبُ الصَّمْسنُ؟» قُلْتٌ: 
أَعْلّمُ كلذ : «َإنَهَا عي حل جد نك 0 


2 


مَانَ 
فَذْلِك فَوُلهَ تَعَالَى: امم يحْرى - مقر نو 
2 ايز 


الله و له 


يد ألم 0 
وَأئِضًا روى الحميدي [وبطريقه البخاري] عَنْ أبِي 7 


راوع 


رَضِيَ الله عَنْهُ: كَالَ: سَأَلْتُ رَ 


2و 


س 2008م 


نشول الل يت عن قزلة :2 


وَتَعَالَى : «أوَالشَّمْسُ يَحْرى لِمُسَتَمَرٍ 1 نسأ4؟ قَالَ ككل 
(مُسْبَقرّهَا ب حت الْعَرْشٍ ا 
(وَالْقَوْلُ الثاني :أن الْمُرَادَ ب بمسْتَقَرهَا هو م منتَهَى سير 


5 


وَهُوَ يَوْمْ الْقِيَامَق 7 سيدا وَتَسْكُنُ َرَكَتهَا وَتَكوّر 
وَيَنْنّهي هذا العام إلى غَايَتَهِ وَهَذَا هُوَ مُسْتََءُ ها الزَّمَانِيُ 
كَالَ كَتادَهُ: «الِْسْئَقَرٌ لّكأ» أَيْ: يِرَْيَا أجل / ل 
تَعْدُوة7" . وَقِيلٌ : الْمُرَاةُ أنَّهَا لا تَرَانُ تَتَقِلُ في مَطَالِعِهَا 
الصَّيْفِيّة إلى مُدَّةِ لا تَرِيدُ عَلَيْهَاء متتل في مَطَالِعٍ الشَّمَاء 
إِلَى مُدَةِ لا تَرِيدُ عَلَيْهَاء يُرْوَى هَذَا عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا . 

را ان شعو وا: بن عباس رَضِيَ اله عَنْهُمْ (وَالشّمْسُ 
َجْرى 0 ام مُسْتَقَرٌ لَهَا) أي : لا قَرَارَ لَهَا َلَا سُكُونَ» بل هي 
سَايِرَةٌ لَيْلا وَُنَهَاَاء لا تَفْبْرٌ وَلَا تقفء كَمَاقَالَ تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى : لوَسَخَرَ لَك 2 َلْفَمَرَ 4 البراهيم: 11 
أي لا ا وَلَا يَقِمَانٍ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ «دَلكَ تَتريد 
7 4 أي : الذي لا يُحَالَتُ وَلَا يُمَاَ ع «ألتليم 4 بجَميع 
يات وَالسَكَنَات وَكَدْ قَدَّرَ ذَلِكَ وَوَقَنَهُ عَلَى مِنْوَالٍ لآ 
يلاف فيه وَلَا تَعَاكُسَء كما قَالَ عَرّ وَجَلَّ ا ألوضباح 
كس كَل سكا وَالشَّعْسَ قمر خنَ َلك عد 
لْعَلير # ع4 [الأنعام وَهَكُذَا حُيِمَ م آي احم الشخلو بق ِقَوْله 
7 ذلك د فير العييز ادر 

نُمّ قَالَ جَنَّ وَعَلَا: 
كم دا سَيْرًا آخَرَ يُْتَدَلٌ به عَلَى م لوي نا 
أن الس يُعْرَفُ بها ليل وَالتَّهَانُ كما قَالَ عَرَّ وَجَلّ: 
«يََرك عن الغَعِلَهٌ ضّْ ل موقت لاسن وَالْمَجٌ» 
[البقرة:189]. وَقَالَ تَعَالَى : #هْو الى جَعَلَ النَّمْسَ ضِيَة 
َالْمَمَرَ روا َم مَتَازْلَ لنَمْلَمُوا عَدَدَ أَلشِيِينَ وَالْحِسَاب4 . . 


رمء 


الآية [يونس: 0]. وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وحَعَلنًا أَبَّلَ 0-7 
ع 57 َهَ يل وَجََلنآ عَايَهَ آلَار نر لَبََهوا مضل 


ع سرع 0000004 


0 ل 00 2 8 
من ربب 6 عدد د لنت وَلْذْمَاب 7 شو قله 


١186* 


تَفْصِيلا» [الاسرآء:؟1] فَجَعَلَ النَّمْسَ لَهَا ضَوْءٌ يَحْصّهَاء 
وَالْقَمَوَ لَه نور يَخْضّة وَفَاوَتَ بين سَيْرٍ هَذْهِ وَمَذَاء 
قالش تَطلْمُ كُلَ يَْمِ وََخْرْبُ في آخبره عَلَى ضَوْءِ وَاحَدٍء 
وَلَكِنْ تَتَقِلُ في مَطَالِعًِا وَمَغَارِيها صَيْهَا وَشِنَاء بول 
بِسَبّب ذَلِكَ النَّهَارُ وَيَفْصُرُ اللَبْلُ» ثم يطول ليل يفص 3 

النّمَارُ وَجَعَلَ سُلْطَانَهَا بالنّهَارٍ فَهِي كَوْكُبٌ نَهَارِيٌ» 7 
لمر َه مال يطل ف أو يمضهلا تيل 
الور ّ يَرْدَادُ نُورًا في اليلد الثاني َيَتَقِعُ مُ مَنْْلَة 3 
كُلَّمَا ارت ازَْاَ ضنّاء إن كان مُفِِْسَا من الشّمْسٍ حَنَى 
كال وه في الي الام عطرَة» َم َع في ال 


إلى آخر الشَّمْر حش يَصِيرَ رَ كَالْعُرجُونٍ الْقَِيم . قَالَ 2 


عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: وَهُوَ أضْلُ الْعِذْقي". وَالْعَرَبُ 
نسي كُلَّ ثلاث َال من الشَهْرٍ باشم باغيار الْقمَر 
قيُسَمُونَ التَّكَاتٌ الْأُوَلَ اغْرَيا وَاللُوَاتّي بَعْدَهَا (تقَلُ] 
وَاللَوَاتِي يَعْدَهًا انسَعُا» دن أَخْرَامَُ التَّاسِعَةٌ وَاللَوَاتي 
بَعْدَهًا «هُسَد لِأَنَّ ولام الْعَاشِرَةٌ وَاللَّوَاتّي بَعْدّهَا 
«الْبيضضٌ)» لِأَنَّ ضَوْءَ الْفَمَرٍ فِهن إلى رمن وَاللْوَاتَى 
يَعْدَهَنٌ 0 جنع دَرْعَاءَ» لِأَنّ ا هن أن سْوَدٌ لمر 
لْقَمَرِ في أَوَلِهن مِنْهُ» وَمِنْهُ الشَّاةٌ الدَْعَاءُ و هِيَ الَنِي رَأْسَهًا 
أَسْوَدُ بَمْدَهد تلات طلم 3 تيان لحن دسا 
وَثَلَاثٌ «دادئل وَتَلَاتٌ «مكاقل لِإلْمِحَاقٍ الْمَمَرِ 
[أُوَاخِر] الشَّهْرٍ فِيهنَ . وَكَانَ أَبُو [عُييْدِ] رَضِيَ الله عَنْهُ ينْكرُ 
المع والُْشَرَ. َذَا قَالَ في كِتَابٍ غَرِيبٍ الْمُصَتَّفٍ . 

َف 0 وَنََالَى : «لا الشّمْش يَْبَتى هآ أن يدرك 
هِدّ : لِكُلَ مِنّْهُمَا حد لا يَمْدُوه وَلَا يَْصْرٌ 
ذا جَاءَ سُلْطَانُ هذا ذُهَبَ مَذَّاء وَإِذَا ذَهَبَ سُلْمَاَ 
مَذَّاء جَاءَ سُلْطَانُ هَذَاة“. وََالَ عِكْرِمَةُ في قَوْلِهِ عَوّ 
وَجَلَّ: ولا المنش ليق 11 أ ثذية القير» : 500 
مِنْهُمًا سُلْطَانّاء قلا ب ينبني لِلشّس أن تَطلمَ الئل . 

وَكَلَهُ تَعَالَى : 7 بل سَابقُ ألهَار4 , يَقُولُ : لا يبَضِي 
إِذَا كَانَ اليل أَنْ يَكُونَ ل آخرء سس يَكُونَ التّهَارُ 
فَسُلْطَانُ الشَّمْنٍ ِالتّمَانٍ و سُنْطَانُ لْقَمَر بالكَبلٍ. وَقَالَ 
الصَّحَاكُ : لا يَدْ هِب الل ين عه حنَى بُجرة الها ب 
الباري: 107/4 (") 


(45) الطبري: 


)١(‏ فتح الباري: 407/8 () فتح 
الطبري: ١٠/لااه‏ (4) الطبري: 5١18/٠١‏ 
030/0 
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هه كو لظ 


مهنا وَأَوْمَا بيدِه إِلَى الْمَشْرقِ”"© ٠‏ وَقَالَ مُجَا 
ل سَابقٌ َلتبارٍ » يَطْلبَانِ حَشِئَين 
20 وَالْمَْنَى في هَذَا: أَنَهُ لا 
00 بل كُلَّ مِنْهُمَا يَعْقْبُ الْآحَرَ بلا م 
لِدَنْهُمَا مُسَخَرَانِ دَائِيْنِ يَتَطَالَبَانٍ طَلَبًا حَزِينًا . 

وَكَولهُ يَارَكَ وَتَعَالَى: ويل في فَلَكِ يْبَحُون4 يَغْني 


الل وَالتّهَارٌ وَالشَّمْسنُ وَالْقَمَدُ عله يَسْبَحُونَ 7 
يَدُورُون في فَلّكِ السَّمّاءِ. قَالَهُ ابْنُ عَبّاسِ وَعِكْرِمَة 


وَالضَّحَاكُ وَالْحَسَنٌ وَقَتَادَةُ وَعَطَاَءٌ الْْرَاسَانك 00. َ 


عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفٍ: في لَك 


كَفَلَكَةٍ الْمِغْرَلٍ . 
َيه لَه أن جَلَنَا ُرَيَتَهُم فى الْمُلَكِ الْسَنْح و و) © معنا كم 
ين مثو مَا يكبن( وين مَأ ْرفَهُمْ ها صَرِع للم ولا هُمْ 
عدون ) لا َم 537 تدا ِل عِبنِ )> 
أومن آيّاتٍ الله حَمْلهُمْ ذ في الْقلْكِ الْمَسْحُونٍ] 
يَقُولُ تَبَارَكٌ وَتَعَالَى : وَدلَالة لمم أَيْضًا عَلَى قُدْرَتِهِ َبَارَكَ 
على كشخيز ُهُ الْبَخْرَ لِيَحْوِلَ السّفْنَ» ٠‏ قَمِنْ ذَلِكَ َك 
أَوَلهِ - سَفِيئةٌ وح عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ الي أَنْبَاهُ 
الى فقا يت جا م المي الم ل يك على وج 
الأَرْضٍ من ذَرَيَةِ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ غَيرْهُمْ وَلِهَذا 
قَالَ عَرَّ وَجَلَّ: واه بض نَا حملا دُرَيتيْمَ © أَيْ: آَبَاءَهَم 
«فى الثلى المَنخُون» أَيْ: فِي السّفِيئَة املو 
وَالْحَيْوَانَاتِء التي أَمَرَهُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ 
يحل فيا مِنْ كُلّ رَوْجَيْنِ اتن . كَالَ ابن عباس رَضِيَ الله 
َنْهُمَا: الْمَمْحُونُ: الْمُوقَد©". وَكَذَا كَالَ سَعِيدٌ بن يئر 
وَالسَّخيُ وَقَتَادَةُ وَالشّدَيُ0". وَقَالَ الضّحَاكُ وَقَنَادَةُ وَابْنُ 
زَيْدِ: وَهِيَ سَفِية وح عَلَيِْالصَلَاة وَالمَكهك9©. 
وَقَْلهُ جَلَّ وَعَكَا: وَتكَفنا للم ين يِل ما يكبْق4 كَالَ 


العَوْفِيُ عَنٍ ابْنِ عَيّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: يني إِذَلِكَ 


7 2 


الْإبلَ» َإنَهَا د سُدُنُ ال يَحْمِلُونَ عع 0 '. وَرَوَى 


1ك 


عه 
الامَيَعَةٌ 


ان جر عن ابن عباس رَضِي ال عن كا : أَتَدْرُون 
ما قَوْلْهُ تَعَالَى : لوَعَقنا لم ين مَتْلِوء ما 2 ل 


قَالّ: هى السّفْن جُعِلَتْ مِنْ بَعدٍ سَفِيئةِ نُوح عَلَيْه الصّلَاه 
َالسَكَام عَلَى ِئْلِهَا. وَكَذَا قَالَ أَبُو مَالِكُ وَالضّسَاكُ 


وَقَتَادَهُ بو صَالِح ؛ وَالْسَديَ أَيْضَاء َلْمْرَادُ ِعَوْلِهِ 4 تَعَالَى: 


وَعَلَقَنَا لم من مَفْلِوء ما 52 أءِ ي الش02 , 


: الطبري:‎ )١( 


١0: 


د يمع 4 4# 

َكَكَاعَنَا يمه الثل التفخر )رعق 

31 2 

َي مركن ()وَإِد مسرل 

هبق ون 0 إلاحَمَعنوْمسَدَقَسِينٍ 0 د 
لل سح رط سه و مر 

وَمَاحَلفَ لوو 06 


ع رود 


بهل 26 ره و 


لتقو تق وأ مابين يلب 


وَمَانَأَتيِمينْءَايَةٍ مايه 


)دقل فاه 


50 24 سمه 7 


ب 


نومار مَُكلَادَنَ حكدووا 
عِمْمنلَوَصمَه أَهللْصَمَهِنَسْرَ لاف 
صَكَرِنٍ َعَم َداوَعْدن سدقي 
© ةياوش 
© ملايسْتطشونوَصِةوَد ْله يفوت 69 
مالسو رِوَداهْميْنَ انل ميلو 
0 قالوأبويلَا م كنهذ امَوعَد ليمك 
وصَدَك الْترسرت © إن كاد إلاسَيْحَةٌ 
ا 0 
مَيْكَا اضرو 











كه له عمسم و مع 5 ِه 1 
ََوْلَهُ عَنَّ وَجَلَّ: #وَن نَنَاْ نْرفْهُم» يَعْنِي الَّذِينَ في 
| سف و عَرِع ك4 أَيْ: قلا مُغِيتَ لَهُمْ مِمًا هُم فيه 


ولا هم مم يَفَدُونَ» أَيْ: مما أَصَابَهُمْ ل#إِلَا يََهّ من 0 


8 ع م عي 


وَلكِ'ْ بَرَحَمنا سَيْرْكُمْ في الْبَرّ وَالْبَْرِِ وَتُسَلْمُكُمْ إِلَى 
أْجَلٍ مُسَنَّىء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: #وْسَعًا إِلّ عين» أَيْ : 
إلى وَفْت مَعْلُوم عِنْدَ ال عَروَجَلَ. 

ْو قل َم نوماي يكم ونا و ما حَلكع هلم يمزك و 


وما تيم 5 نَّ ءيق منْ من ءَايلتِ و م م إل و عا م معرضي 039 
َإِذَا قِلَّ هم هوأ ممًا يفك للَّهُ قال أن حكننواً لِلَدنَ 


م ويه عو 


000 00 . هعم اين 0 سس 
َامَنْوأ أَطَهمُ مَن لَوَ مِنَآه أن أَطْعَمَةُ أَطْعَمَهه إِنْ أَنتَمٌ إلا في صَلَلٍ 


و4 


550/٠‏ (5)الطبري: 0١9/5١‏ (") الطبري: 
5/٠‏ (0) الطبري: 077/5١‏ 
0) الطبري: ١؟/5؟5‏ (4) 


055-055 


5١/٠‏ (:) الطبري: 
(5) الطبري: ١57".057”/5ه‏ 
الطبري: 055/59 (4) الطبري: 
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آبَيَانْ ضَلَالٍ الْمُشْرِكينَ] 
يَُولٌ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ تَمَادِي لْمُشْرِكِينَ في غيهم 
وَصَلَالِهمْ وَعَدَم اكْيِرَائْهِمْ بِذُنُوبِهِمْ الَتِي أَسْلَمْر أَسْلَقُومَاء ما 
يلون ين نيهم يوم ليام : #وَلِدًا َم آنا ما 1 
يكم وما حَلفَي4 قَالَ مُجَاهِدٌ : مِنَّ الذثُوب وى 
ِالْعَكْس . ولد ته أيْ: لَعَلَّ الله اناكم ذَلِكَ 
تاك ديا 5 حًَ مه 


تَعَالَى: #وَمًا تأنيهم من ءَايَمرَ من 
التُوْحِيدٍ وَصِدْقٍ ١‏ الرْسْلٍ إل ع 
يتَأمُونّهَا وَلَا يعبَلُونهَا 0 
وَقَوْله عَزَّ وَجَلَّ : #وَإِدَا جِلَ َم فوأ ما َرَفَك لله 
يُ: وَإِذَا أُمُوا بالْإئْمَاقٍ مِما َرْقهُم الله عَلَى الْمُمَرَاءِ 
وَالْمَحَاوِيجٍ مِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَل أَذنَ كدو أ لبن م4 
أَيْ: : عَنِ ألَذِينَ آمَنُوا مِنَ الْمُقَرَاى أَيْ : : قَانُوا لِمَنْ أَمَرَهُْ 
مِنَّ الْمُؤْمِينَ بِالْانْمَاقٍِ - مُحَاجينَ لَهُمْ فيا أَمَرُوَهُمْ بو -: 
ليم م لد من م أ لسع أن : هؤُلَاء الَّذِينَ أَمَرْثُمُونَا 
بالْائقَاق عليه لو سَاء الله لأغْتَاهُم وَلََطْمَمَهُمْ من رذْقه» 
تن لواف تبي ل تعالى فيز لل لد إلى عكر 
بين » أَيْ : فِي أَمْرِكُمْ لََا بذَلِكَ. 
ليون عق هذا الود إن كير عكدِفِن0© نا طون لا 
صَيْحَةٌ ونرَةٌ دهم وهم مه :لتقيف قن ص 
و ِل َه يرت 49 
[إسْييْعَادُ الكُفارٍ رِيَوْمَ الْبَعثِ] 


ِ 
أ 


#مي هنا الرمذك» «ينتتجلُ يها ال لا ين 
[الشورى:18] قَالَ الله عَرَّ وَجَلَّ : ما يَظرُونَ إلا صَيْحَةٌ 


وده تأده وشم يِضَمُونَ 4 أَيْ : م مَا يُنْتَظِرون إلا صيحة 
وَاحنَةء وعَذ - وَل أغلم - تف القرء ٠‏ يتخ في 
يليو يارو على انهم يتنا هم تلك ! إِذ 
يقث لا يقَى أحدٌ عَلَى وَْهِ الْأض 3 أَصْعَى لين 
وَرَقَعَ لِينا - وَهِيَ صَفَْةُ الي - يَسَمُمْ الصّوْتَ من قب 
السَّمّاي م يُسَاقُ الْمَوْجُودُونَ مِنَّ النَّاس إِلَى مَحَشَرِ 


الْقِيَامَةِ بالئَّارٍ تُحِيطٌ بِهِمْ مِنْ جَرَانيِهِمْء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : 


7 


١18ه‎ 


لقلا يموت وصِيَة4 أَيْ: عَلَى ما يَمْلِكُوئَة: الْأَمْرْ َم 
من ذَلِكَ هلآ إل أَمْلهم 0 وَقَذْ وَرَدَثْ عَهُنا آثَارٌ 
وَأَحَادِيتُ ذَكَرْنَاهَا في مَوْضِع آخَرَ م يَكُون بَْدَ هذا تَفْحَه 
الصَّعْقٍ التي تَمُوتُ بها الْأَحْيَاءُ كُلّهُمْ ما ما عَدَا الْحَنَ الْمَيُومِ» 


85 


م بَْد لِك نه ابت . 

لولم ف لور َإِدَا هم سَُ لدان ِل رهم يلوب (©) 
َالُوأ ويلا من بَحَمَنَا من تق هذا مَا وَعَدَ امن وَصَدَقَت 
لْتَرَسَْة(© إن كات إِلّا ميْحَدَ وَحِدَةٌ داهم جع 
ا © كن 1 مطل تنش سينا ول روت إل 

نا حشئز سملن 4 
[تَفْحَةٌ الْبَعْثِ] 

عَذِه حِيَ التَنْحَةُ الَلِهُ وَهِيَ نَفْحَةُ الْبَعْثِ وَالنْشُورٍ 
ام مِنَ جات وَالْمبُورِء وَلِهدَا قال تََالَى : ذا هم 
يَنَّ لقا ِل نَيَهِمْ يُنلوت4 وَالنّسَلَانُ مُوَ الْمَشْيُْ 
السَريع كما قَالَ تَعَالَى : لين عَرْيوْنَ من ايدان برها كَبَيمْ إل 
3 وضرة» [المعارج: :"4] #قالواً ويلا مَنْ بَحَمَنَا من 
»4 يَعْبُونَ 5 برهم م الَّتِي كَانُوا يَعْتَقِدُونَ فِي الدَّارٍ الدّنيا 
ا ٠‏ قَلَمّا عَاينُوا م كَذَُوا به في مَحْشَرهِمْ 
لاوا وبلا من بَحََنَا من مَرْن» وَهَذَا لا يَف عَذَابَهُمْ في 
رين اَن بالنْشبَة ة إلى مَا بَعْدَهُ في السّدٍَّ كَالرُقَادٍ. َال 
أبن سُ كَعْب رَضِيٌ الله عَنْهُ وَمُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُّ وَقَتَادَةُ: 
يَنَامُونَ نَوْمَةٌ قبل الْبَعْث7" . قَالَ قَتَادَة: وَذْلِكَ بسن 
التَفحََيْن. َلِذَّيِكَ يُفُولُون ا با ين مَزقي4". ذا 
َانُوا دَلِكَ م الْمُؤْمُونَ - قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنّ السَلْفٍ 
-: هنا ما وَعَدَ لمن سدق اللْمَرُسَلُونَ» رَقَالَ 
الْحَسَنٌ: إِنَّمَا يُحِيبُهُمْ بِذَلِكَ الْمَلَابِكَةٌ. وَلَا مُتَافَاةَ 
الْجَمْعُ نكن ؛ وَالهُ سُبَْائَهُ وَتعَالَي أَعلّم . 

وَقَوْلَهُ تَعَانَى: #إن كات إلا صَبْحَةٌ وده دَإِذا - 
مع لَدَبَنَا ححَصَرُون» كَقَولِهِ عَرَّ وَجَلَّ: «يِقًا ب َه 
وْحِدَهُ () دا هم بالسَاهرَوَ» [التازعات: 4:3 ]١‏ وَقَالَ جَلَتْ 
عَظمَبةُ : 00 أَتْرُ أَلشَاءَةٍ إِلّا لح البِصَر أَوْ هر أَقْرَبُ» 
[التحل :677 وَقَالَ جَلّ جَلَالهُ: ايوم يدعوكُم تيون 

حَمَدِى وَتَظَتُونَ إن بَفثْرٌ إلا 4 [الاسرآء: ؟5] أيْ: 5 


َإِدًا الْجَمِيعٌ مُحَضَرٌون اناي ل لا 


)١(‏ الطبري: )١( 0/5١‏ الطبري: 


3 06 


نأمرهم أَمْوًا وَاحِدّاء 


0 
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ظْلَمْ تفش كيًا) أَيْ: مِنْ عَمَلِهَا 
د منت تسمأوة» . 
«إنّ أشحب الْنَهِ الوم فى سْكُلٍ ككهود(©) م وَأَنْسْجْغْر فى 
جل عل اليد لكلاو تن شكرة وم 
يعون 6 © ملم َل سن رت ب نَحِرٍ 69 * 
بََانْ عَيْضٍ أَهْلٍ الْجََِ] 
يُخْبرُ تََالَى عَنْ أَهْلٍ الْجَنَهَ أنّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة إِذَا ارْتَحَنُوا 
مِنَّ الْعَرَصَاتِء فَتَرَنُوا في رَوْضَاتٍ الْجَنَاتء نهم في 
شَئلٍ عَنْ عيرم بمَا هم فيو من اليم المقِيمٍ وَالْمٍَ 
الْعَظِيمٍ. قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أبي حَالِدِ : 
فى ك4 عَمًا فيه أَمل الثَارِ من الْعَدَابٍ. وَقَالُ مُجَاهِدٌ: 
فى شل كَكهُنَ» أَيْ: في سم مُعْجَبُونَ أيي: يو . 
وَكَذَا كَالَ كَنَادَةٌ. وَقَالَ ابْنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: 
«تكيون» أي : : فَرِحُونَ . 
َكَوْلهُ عَنَّ وَجَلَّ: مم وََرْوجْهْر4 قَالَ مُجَاهِدٌ: 
وَحَلَاتِلُهُمْ فى يكل4 أَيْ: في ظِلَالٍ الْأَسْجَارٍا 
معن الأَرآبك مُكَكوْنَ4. قَالَ ابن عباس وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرمَ 
وَمُحَمُدٌ بن كَعْب : كَعْبٍ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَمٌ وَالسّدَّئٌ وَخْصَيِتَ 
«الأبو4 جى الشرد تخت الحجال”". وك ع وجل 
كم ذا ككهَة4 أي : مِنْ جمِيع أَنْوَاعِهَا لوهم ما يدعو 
أَيٍْ : مهما طلبُوا وَجَدُوا مِنْ جمِيع أَضْنَافِ الْمََاذُ. 
وَقَوْلّهُ تَعَالَى: سَلم َلآ من تب تَحِوِ» قَالَ ابْنُ 
جُرَيْج : قَالَ ابْنُ عَبّاسِ رَضِيَ اله عَنْهُما في كول تَعَالَى : 
ملم قا ين يي يَحبرٍ4 هَإن الله تَعالَى كا نَفْسَهُ سَلَامٌ عَلَى 
أَهْلٍ الْجَنَّدَه وَهَذَا الَنِي قَالَهُ ابْنُ عَيّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 
كَفَوْلِهِ تَعَالَى : «ايحيَمَهُم يوم يق سكم [الأحزاب 4]. 
9 وَآمتدروأ ألرء م آنا الْمُحرمُوتَ 9©) © # اتر أعهذ ِليَكُمْ يبي 
م أ لد تتنذوا لفطل 45 1 و عَدرٌ مم6 © ون 
لخدن هذا وز مستفبة © َلتد أل ينك جلا كيرا 
ألم تيا لق 6 » 
مَكَانَ الْكُمَارِ ِالْمَوْتَفٍ يوم م الْقِيَامَةِ وَرَجْرُهُمْ] 
يَقُولُ تعَالَى مُخْيرًا عَما يَوْ 


وكا حيرت إِلَّا ما 


يَؤُولُ إِلَبْهِ حَالُ الْكْمَارٍ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ مِنْ أَمْرهِ لَهُمْ أن يَمْتَارُوا بِمَعْتّى يتَمَيرُونَ عن 


الْمُؤْمِنِينَ في مَوْقَفِهِمْ» كَقَوْلهِ تَعَالَى : ل سي 
تل يليد لتقا مك لثد ولا وكا يتب 


[يونس:98] وَقَالَ عَرَّ وَجَلَّ: 0 فو ار - 


ا١ا1مك‎ 


اهمه 5 ار 


نَأ صعب الاين 0 


0 28 0 
. 0 
هَذَاوِط تُسَتَقيٌ 0 
أََلَ َو تقل )هذ جَهَك حَهَكهألَّىَ سر عدوي 
( أصَلوْها اليو بمَا كت تَكفره © اميم 
فهو وش نهدي وتنم لف يماك 
يبون 9 وَلَوَضَمَآءُ لَطْمَسَدَاعَأَصنوم َأ 
لم1 أيمطمك © وله 
َل مْحكَاد يَهِْضمَاأستطدعوا مضه 2116 


ولابرجعوت 
© وس ير سكس ليقن © 
اهلوق لذن قو ال أن مُبِينُ 
© لِسنذِرَمكان حوصن الَْوَلْع لا لكفريت 02 


يتدرو # [الروم: 14] #يَوْمَيذٍ يِصَدَعُونَ4 [الروم : 47] أَيْ : 
يَصِبرون صَدْعَيْنٍ فِرْقتَْنِ « لعشا ِنَّ لوأ وأْوحَهُمَ وم كوا 


بدو 6 من دون َس هدوم ِل اط للحم * 


[الصافات 2575١:‏ ؟757]. 

وَكَوْلَهُ تَعَالَى : مر أَمَيَّ هذ الك يب 6 أن 
لتَمَطنّ ِنَم ل عَدوٌ م4 هَذَا تَفْرِيعٌ من مِنَ الله 1 
لِلْكَمَرَةٍ مِنْ بي دم انَّذِينَ أطَاعُوا السَّيْطَانَ وَهُوَ مُوَ عَدُوٌ لَهُمْ 
مُبِينٌ ) وَعَصَوًا الرَّحَمنّ وَهْوَ الَذِي حَلََهُمْ وَرَرقَهُم وَلِهَذًَا 
قَالَ تَعَالَى : «إوآن أعْمدُوفٍ هَدَا ور مُسَتَقِيِءٌ 4 أَيْ: قَدْ 


أَمَرْئُكُمْ فِي ذَارٍ الدُّنَْا بِعِضْيَانٍ الشَيْطَانِ وَأمَرئُكُمْ 





بعِبَادَتِي» وَهَذَا هُوَ الصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيمُ فَسَلَكْتُمْ غَيْرَ ذَلِكَ 


وَاتَعكُمُ الشّيْطَانَ فيمًا مركم بو» وَلِهَذَا قَالَ عَنَّ وَجَلَّ: 
#وَلَتَد أصَنَّ مكيْ بلا 1 وَالْمُرَادُ ِذَلِكَ الْخَلْقُْ 


سا لع و غً 5 


الْكَثِيد . قَالَهُ مُجَاهِدٌ وقتادة وَالسُدَئٌ وَسْفْيَانُ بن غيَيئةٌ 


0 0١ الطبري:‎ )١( 


010/6 


(5) الطبري: زفق الطبري : 














5" تفسير سورة يسء الآيات: ٠0-517‏ 


وَقَوْلَهُ تحَالَى : «أفلم تكونوأ نم4 أي : 
عَقْلْ في مُحَالعَةِ ربكُمْ فيما أمَرَكُمْ به من عِبَادَبَهِ وَحْذَهُ لا 
شَرِيكَ لَه وَعُدُولِكُمْ إِلَى اتَبَاع الشَيْطَانٍ. 
لهذ جَهَمٌ لى كثز ودوك © أصْلَرْمًا آم يما شر 
رج أله غيم عا أفوههم وَتُكَيمنا يديم مذ 

َمل يما كفا يكبئرة 69 © يتن نكا للمنا عكر 5-7 
َأسْئْبَقُواْ الصَرْط كأبل عرو © زر سه معد 
عل مَكَيَهِمَ 0 يغرب 409 

يا كر م تي 2م تذ] اا كر ُرّرّتِ الْجَحِيم 

تَفْرِيعًا تَوْبيحًا : #مذي جيك أل كر وَعَدُو » 
أَيْ : هَذٍ َو الي حَدَريَكُمُ الشل» فَكَدْبتمُوهُمْ لأضَْلَرْمًا اليو 
يناث تكزيه 4 كُمَا قَالَ تَعَالَى : لبََم يُدَعُوت إِل مَارٍ 
جهنم دعا هدو ألتَادُ لقي كس يها مُكَرْبون() حر 
هَذَآ أ أَنثْرٌ لا بضِرُوت4 [الطور: 15-1]. 

[آلْحَنْمُ على أَقوَاوِ الْمْجْرِه ِينَ يَوْمَ الْقَِامةِ] 

كول تال: وام تيك عن الهو تذكلتا روه 
َكَنْبَدُ أَجْلْهُم يما كنأ يَِئونَ4 هَذَا حَال 5 
وَالْمُتَافِقِينَ 2 لْقِيَامَق حِينَ يُنْكِرُونَ ما اجْتَرَمُوهُ في 
الدَثيّاء وَيَحْلِفُونَ: مَا فَعَلُو فَيَخْيِمُ الله عَلَى أَفْرَاهِهِمْ 
وَيسْتَنْطِقُ جَوَارِحَهُمْ بِمَا عَعِلتْ . 

َوَى ال أبي حاتم ع أنْس بن مَالِكِ َضِيٍ الله عل 
قَالَ: كن عِنْدَ الب يل فَضَحِكَ حَنَّى بَدَتْ تَوَاجِذّهُ م 
ا َرُونَ مم أضحاك؟» فلن : لووول أغلمء 
قَالَ يلل : «مِن مُجَادَلََ لعب مَبَّهُ يم الْقِيَام م يَقُولُ :رب 
لم تحني مِنّ الظّلم؟ كَينُون. : بلَى» فَيَعُولَ : ا( 
إلا شَاهِدًا مِنْ يي يول : كمَى يَفْسِكَ الْيومَ عَلَيِكَ 

حينييًا » ا وَبالكرَامٍ الْكَاتِيِينَ شُهُودّاء فَيُخْتَمُ على فيو ء وَيُقَالُ 
لأذكان : انطقي تللق بعلو ثم يُخَلَى َي بين لكام 

يقُولُ : بُعْدَا لَكُنّ وَسْحْفّاء فَعَدْكُنَ كُنْتُ أُنَاضِل) وَقَد رَوَاهُ 
سل وَالتََانْ ه20 
وَرَوَى ابن جَرِيرٍ عَنْ أبي مُوسَىء هُوٌ الْأَشْعَرِيُ رَضِيَ 
الله عَنّْهَ قَال: يُنْعَى الْمُؤْنُ لِلْحِسَابٍ يَوْمَ الْقِيَامَق 
فيعْرِضٌ عَلَيْهِ رَ رَيّهُ عَمَلَهُ فِيِمَا بِيْنَهُ وَيَينَهٌ ترف يول : 
عَم أَئْ رَبّ! عَمِلْتُ عَمِلْتُ عَمِلْتُ قَالَ: فَيَغْفِرُ الله 
تَعَالَى له دوسي ينها ٠‏ قَالَ: قمَا عَلَى الْأرْض حَلِيقة 
َرَى مِنْ يِلْكَ الذنُوبٍ ميا وَتَبْدُو حَسَّنَانة) قَوَدّ أَنَّ النَّاسَ 


١ ١/ا/‎ 


كُلَّهُمْ يَرََْهَا. وَيدْعَى الْكَافِرُ وَالْمُنافِنُ للْحِسَابء فَيعْرِض 
عَلَْهِ ريه عَمَلَهُ فيَجْحَدُ وَيَقُولُ : أي رب وم لقَدْ كَنَبَ 
عَلَيّ هَذَا الْمَلَكُْ ما لَمْ أَغْمَلْ» لَهُ الْمَلَكُ: أَمَا 
عَِلْتَ كَذَاء فِي يَوْم كَذَاء فِي مَكَانٍ 7 تيعُولُ: لاء 
وَعِزَتِكَ أيْ رَبّ! مَا عَمِلْتُه مَإِذَا ع ذَلِكَ حَهَمّ الله عَلَى 
فيه » َال أبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ عنه: في أخيبُ 
أوَلَ ما يَنْطِقُ مِنْهُ الْمَحِدُ البنتى» كم تلا: «آليوم كَخِيَمٌ ع1 
لوهم تتكنتا لديم وَكنْبَدُ أجل 3 28 
0 

وَقَوْلهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ولو مَنَآهُ لطَمَسَكا عل أَعي 
06 الصرَط كأَق وروت 4 فَالَ عَلِيُ بن أبي 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا في تَفْسِيرِهًا : 0 وَل 
نَشَاعٌ َأَصْلَلتَامُْ عَنٍ الُْتَىء فَكَيِفَ يَهْتَدُونَ؟ وَقَالَ مََةَ: 
0 وَقَالَ الْحَسَنُ الْمَصْرِيٌ: لَوْ شَاءَ الله لَطَمَسَ 

غييوم فَجَعَلهُمْ عُمْيًا يترون وَكَالَ مُجَاهِلٌ وَأَبُو 

ايع وَكَعَادءُ وَالسَّدَيُ : «َسْئَبقُوأ الضرة» يَعْنِي 
الطَرِيقٌ . وَقَالَ ابْنُ زَيْدِ: يَعْنِي بالصُرَاطٍ هَهُنَا: الْحَقٌّ. 
«أأقَ مروت 4 وَقَذْ طْمَسْنَا عَلَى أَغيْنِهمْ م لزي 
عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: «ق تيزرس4 لا 
ُنُصِدُونَ اله 47 , 

َل وجل «و تك اسختهز 16 


9 
١ 
اكدنك‎ 
مر‎ 
١ 
0 
١ 


وتعَالى: 7 د مضب أي: 0 
يَحِعُوت4 إِلَى وَرَاءَء بَلْ يَلْزِمُونَ حَالُا وَاجِدّاء لا يَتَقَدَمُونَ 
وَ لا يَتَأَوُونَ. 

وت ص تحسة فى هق قلا متو © وما غلئكة 
لمّعْرَ وما قي 5 إِنْ هُوَ إل 04 وَفركَان 5 مين 09 لُسنَذِرَ م 

كن حَيّا وكحقّ َلعَولُ عل اكبيد 69> 

يُخْيِرٌ تَعَالَى عَنٍ ابْنٍ آدَمْ أنه كُلّمَا طَالَ عُمْرْهُ كٍّ إلى 

انب بغ اله َالْمَِرٍ بد الاي كما ال ا 


)١( ه٠08/5 مسلم: 8 والنسائي في الكبرى:‎ )١( 
الطبري:‎ )5( 540/5١ الطبري:‎ )7١ 544/7١ الطبري:‎ 
050/5١ الطبري:‎ )65( 7/٠ الطبري:‎ )0( 00٠ 








5- تفسير سورة يسء الآيات: ١الا-ثالا‏ 


وَتَعَالَى : «أنّهُ أليِى ى حَلقَكُ ين صَعْفٍ ثم جَعلَ ا بد صَعْقٍ 
يه شر جَحَلٌ نأ بد مُرَوَ صَعْمًا وَسَبَه يلق ما عن وَهْرَ 
لْمَلِيمٌ الْقَيرُ » [الروم :6 وَقَالَ عَرَّ وَجَلَّ : #وينكم د من 
يرد ا أردَلِ الشثر لِكيلا ينم بن بد عِلِم سَينَاأ4 
[الحج: 0] وَالْمُرَادُ مِنْ هذا - وَاللهُ أَعْلَّمُ - الْاحْبَارُ عَنْ هَذِهِ 
الدّارِ بأَنّهَا دَارُ رَوَالٍِ وَالِْقَاقِ لا دَارُ دَوَام وَاسْتَفْرَانٍ 
ولَِذَ قَالَ عَنَّ وَجَلَّ: «أقلا 'ْقِلونَ» أي: يَتَفَكَرُونَ 
بعُْولِهِمْ في اْيدَاءِ حَلْقِهِم؛ ان صَيرُورَتِم إلى سن الشَيء 
إلى الشِّحُوَو ِيَْلمُوا أَنّهُْ ُلِقُوا ِدَاٍ أُخْرَى لا زَوَالَ 
لَهَا وَلَا لِْقَالَ مِنْهَاء ولا مَحِيدَ عَنْهَاء وَهِيَ الدَارُ اْآخِرَة. 
إن الله لم يَُلّمْ رَ سُولَّهُ الشّهْرً] 

ْله َبَارَكَ وَتعَالَى : «وَمَا عَلْمَتَهُ ألَعْرَ وما بَنتى ]50 
يَقُولُ عَرَّ وَجَلَّ مُخيرًا ءَ َيه مُحَمّدٍ له أنه ا عَلَّمَةُ الف 
وما يَبِتى ل454 أَيْ: ما هُرَ فِي طَبْعِوِه قلا يُحْسِنْهُ وَلَا 
بُحِبْهُ ولا نَقْضِيه جبلتة وَلِهَذَا وَرَدَ أنه يل كان لا يَخمَطْ 
ْنَا عَلَى وَزْنِ مُنْتَظِم بَلْ ِنْ أَنْسَدَهُ رَحَمَهُ أو لَمْ ييِمّهُ. 

وَرَوَى الْبَتِمَقَيْ في الدَّلائِلٍ أَنَّ رَسُولَ الله يله كَالَ 
ِلْعّاسٍ بْنِ راس السْلَمِيَ رَضِيَ الله عَنّهُ: «أَنْتَ الْقَائِلُ : 

أتَجْعلَ نَفِي وََهْبَ الْعُييِد ب بْنَ الأمْرع وَْيَنة 

قَقَالَ: ِنَم هُوّ اعَيْبنَة وَالْأفْرَعف قَقَالَ يكة: «الْكلّ 
سَوَاءُ؛ يَعْنِي فِي الْمَعْتَىء صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُةُ عَلَيْه21. 
وَالله أَعْلم . 

وَذَلِكَء لأنّ الله تَعَالَى عَلَّمَهُ الْقَوْآنَ الْعَظِيمَ الي سّ 
يه الَِْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ حَلْفِو ربل ين عكبو حير 
[فصلت: 147 وَلَيِنَ هُوَ يشِشْرِء كُمَا رَعَمَهُ طَائقَةٌ مِنْ هَل 
كُمَارٍ ُريٍْ» وَل كَهَائَِء وََا مُفْتحَلٍ ؛ وَلَا سخر يُؤْئّرٌ كما 
تتَوَعَتُ فيه أَقْوَالُ الضَّلَّالٍ وَرَاءٌ الْجْهّالِء وَقَدْ كَانَتْ 
سبي ا تأتى سناع الشغر سب وس 

طن هْوَ إلا ور ويُوَانُ من أَيْ : ذا اي عل 
«إِلَّا در مَدُدَانُ مين أَيْ: بين ل جَلِيٌ لِمَنْ تا 
وَتَتبَرَهُ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: «الْدندِرَ من كن عاك ا 
لِيُنْذِرَ هَذَا الْقَرْآنْ الْمُبِينُ كَُُ حي عَلَى وَجْهِ الْأَرْض» 
كُمَوْلِهِ : اندر يد وَمَنْ 4 [الأنعام :4 وَقَالَ جَلٌ 
وَعَلَا: «وين يك يو ين الْخََاِ كَلتَادُ مَرْعِدُمُ4 
[هود:/ا١]‏ وَإِنّمَا يَنْتَفِعْ ِيْذَارَتهِ مَنْ هْوََ حي الْقَلْبِ مُسْئَنِيرٌ 
الْبَصِيرَةء كما قَالَ قَتَادَةُ: : حَيٌ الْقَلْبِ حَينْ الْبَصَره©. وََا 27 


2 


١84 










00 يي 1 لان و 


ةا لأعلكاله تاماك ليد ناف لهك 
هلم مسارم وهاي كن 0 
فيكف وم ار الك © وَائَدُوا 
من ذو نألَءَالِهَه لَعلَّهُم نود 7 بح )ا لامسطيعود 0 
موك قب ع وا نلك و 
ِنَاتَعلم ماسرو ُو وَمَابْفلبوتَ () وله يَرَالاضْسَنُ آنا 
عَلَقَسَهُمن ُطمَةَكإِداهُو. حصي فُبِينُ يا وَصَرَبنَا 
محلا لاوَقَىَعَلفَةهَال مني لمكم و رمي 0 
ملخَلْق عَلِيِءٌ 











آذه ل عه ل مله 


ليبا | لذِىأنشاما أو مرو در 


© نَع مَك يَنَالشَّجَ رلك خْصَرِيارا يمسو 
ينه بوَفدُونَ () © لئالد حَلَقَالسَمووتِ يوا رص 


010 


تََدِرِعَكََنكلْقَ مله مب وَهوَاخلَقُالْمَليمُ 
إشماأنر سيل اك يكوك 
- م 0 













الم 0 يَحْني عَاقِلَا”©. لوي 0 مك 1 0 


أَيّ: هو رَحَمَةٌ لِلمَؤْمِنِينَ وَحْجَةُ عَلَى الْكَافِرِينَ 00 

#أولز روأ نا كنا لَهُمٍ يْمَا عت ليآ أنصمًا مهم لها 
يكز © وَدللها لم يننا ميم وينا يأكن9© مَْم ذا 

متفِعٌ وَسَشَاربٌ أو 6 
[الأنْعام آية وَيِعْمّة] 

إيَْكر تَعَالَى ما أَنْعَم د به عَلَى حَلْقَهِ مِنْ هذ 
سَخْرَهَا لَهُمْ ١‏ في فَهُمْ لها كل 55 
أَيْ تله وزو وَعِيٍ ليل لَهُمْ مد 
لو جَاءً صَغِيرٌ إلى بعر لأَنَا خف وَل شَاءَ لَدَمَامَءُ وَسَافَهُه 
وَذَاكَ ذَلِيلٌ 5-0 8 وَكَذَا لَوْ كَانَ الْقِطارُ مِائَةَ بَعِيرٍ أذ 
كير لَسَارَ الْجَمِيعُ بسَيْرِ ير الصَّغِير وَقَوْلَه تَعَالَى: 5 
َقْهُم كينا يَألة» أي : ِنْهَا ما يَرْكَبُونَ في الْأَسْمَارٍ 
وَيْحَمّلُونَ عَلَيْه الال إلى سَائِرِ الْجِهَاتٍ وَالْأَفْطَارٍ #وَيئَا 
)١١‏ دلائل النبوة: () الطبري: 
الطبري: 06٠/7١‏ 


69 1١1 ه/‎ 

















*7- تفسير سورة يسء الآيات: 4١1-١م‏ 


يَأكُلونَ» إِذا شَاؤُوا نَحَرُوا وَاجْتَرَرُوا ديك فها متلفِع َنِم أَيْ 
مِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْيَارِهًا وَأَشْعَارِهَا أَكَانًا 00 إلى حِينٍ 
(سستايدٌ» أَيْ : مِنْ ] ألْبَايَر وَأَبوَالًِا - لِمَنْ يَتَدَاوَى - 
نَحْو ذَلِكَ ع كرون 4 أَيْ مَل يُوَحُدُونَ حَالقَ ذَلِكَ 
قر وَلّا مُشْركُون به غَيْره؟ 
#وَاحدُواْ من ثون لَه دَالِهَةٌ عَلَهُم مسرو 9 لا يسطيعون 
ركم وهم لم جنك سؤر 9 هلا زنك َولْهُمٌ نا نعل 
مَا ميوت وَمَا يون 4 
لَه الْمُمْرِكِينَ لا تقر علَى نَصْرِهِم] 

ُ يَقُولٌ تَعَالَى مَنْكِا عَلَى الْمُشْرِكِينَ في انُحَاذْهِمْ الْأَنْدَادٌ 
يه مع اله : يَمَعُونَ دَلِكَ أن تنْصرَهُمْ يَلْكَ الآلِهةُ وََدْمهُم 
وَتَُرْبَهُمْ إلى الله زُلْمَىء قَالَ الله تَعَالَى: «لا منتامقا 
صَرَهُمْ 4 أَيْ : لَاتَقْدِرٌ الْألِهَهُ عَلَى نَضْرٍ عَابدِيهَاء بل هِيَ 
دع مِنْ ذَلِكَ وَأَكَلُ وَأَحْمَد وأفْحلٍ بَلْ لا تَقْدِرٌ 7 
الْاسْينْصَار لِأَنْفيهَاء وَلَا الانيقام مِنَّنْ أَرَادَهَا بسُوءٍء 
ِنهَا يماد لا تشم ولا تقل . 
َبَارَكَ وَتَعَالَى: «وَهُمْ لم جنك خُحْصَرُونَ» قَالَ 

هِدّ: يَعْنِي عِنْدَ الجسعاب”©' 7 هَذْهِ الْأَصْنَاءٌ 
مَحْشُورَةٌ مَجَمُوعَةٌ يم الْقيَامَقَ مُحْضَرَةٌ عِنْدَ حِسَاب 
عَابِدِيهَاء لِيَكُونَ دَلِكَ أبْلَعَ في خُرْنِهِم وَأَدَلَّ عله في 
إِقَامَةٍ الْحْجِّدَ علِهِمْ. وَقَالَ كَتَادَة: الا يسَتَطِيعُون كَرَهُمْ 4 
يني الآبهة ار هُمْ لم جُددُ خصَرُوتَ 4 رون يَعْضْبُونَ 
للْالِيَةِ في الدَّنيّاء وَحِيَ لا تَسُوقُ إِلَيْهِمْ خَيْرَاء وَلَا تَدْقَمُ 
عَنْهُمْ شرا إِنْمَا هِيَ أَضْنَاء". وَمَكَذَا قَالَ الْحَسَنُّ 
الْبَصْرِيٌ. وَهَذَا الْقَوْلُ حَسَنٌء وَهُوَ اخييَارُ ابْنِ جَرِيرٍ رَحِمَهُ 
الله تَعَالى . 

0 الرََسُولٍ كلل] 

وقول تعَالى للا يَرُنك فَرْلْهُرٌ4 أَيْ : تَكْذِيبُهُمْ لكَ 
1 ل مروت وَمَا ينون # أي : : نحن 
لم جبيع ماه فو وَستخز وَضفَهم وَْعَاُّم على 
ذلك ؛ يَوْمَ لا يدون من أشتلوم علد وا قير َل 


رك سس ىسار 4ك| سوس تسر ماس ورلا ام 
#أوَلَرَ بر الاشكن أنَا حَلَفَسَهُ من طفَةَ فَإِدَا هو حصي 
1 2 7 
عر جمد له دس مدي لاي ار عءةشور 2ه سم ل ماسم 
مين 9 وَصَرَبَ لنا متلا وَشَىَ حَلْقَمٌ قَالَ مَن يحي العظم وى 
ل انر هج ست ير سعط 


علِيِة © الك جَعَلَ لك يِنّ الجر الدَمْصَرِ كرا دآ أنثر 
ينه مُقذو 49 
.كار الحيابَغد الما َال على َلك 
لَ مُجَاهِدٌ ذ وَعِكْرمَا عرد بن الْرَبيْر ا وَقَتَادَة: 


2 0 و العر كشع لراؤر 1 
يذه رَمِيم » َيه ُو في الْهَوَاءِ و وَهْوَ يَقُولُ 


يَا مُحَكّد! َعَم أنَّ الله يَبْعَتُ هَذًا؟ قَالَ طلهِ: انعم 
يُمِينّكٌ الله تَعَالَى» يتك م يَحْشُركَ إِلَى الثّارا وَنَيَلَتْ 


- 


هذه الآَات من آجر لمن لأثر سر لشن 
ظمَةِ» إِلَى آخر هنّ””". وَرَوَى ابْنُ أبى حَاتّم عَن ابن 
عَنّاسٍ رَضِيَ علي كال إن الْعَاصَ بْنَ وَائل أَحَدَ 
لرَ 
| 


عَظْمًا مِنَ الْبَطْحَاءِ فَمَثّهُ يدوه ثم قا 


_ٍ 


1 0 0 ا 7 | ا 05 
أيْحَبِي الله هذا يَعَدَ ما أرَى؟ فال رَسُول لله كه : انعم 
7 00 2# 8 22 8 0 0 2 1 1 
يُمِيتَكَ الله ثم يُسييك» ثم يُدْخِلَكَ جهنم قال: وَتَرَلْتٍِ 
0 عو 002 لاس سار شاه اس 3 
الايّات من اخر يس وَرواه أبن جَرِيرٍ عن سعيل ابن 

وده (8) 
ََ : مه مه سسله تمر ىه مم عم 
وَمَذِهِ الآيَات سَوَاءٌ كَانْتْ قد تَرلتْ في أَبَيَ بْن خلفي أو 
3 7 ا 07 0 


الْعَاصٍ : 
الْبَعْتّ. 


0 


: بن وَائِلٍ أ فِيهمّاء فهي 
َالَْلِفُ َل فى قل 


الْبَعْتٌ بِالْبَدْءِ عَلَى الْاعَادَق فَإِنَّ الله ابتَدَأ خَلْقَ الْإنْسَانٍ مِنْ 
َال من ما مهِينِ» َخَلقَُ من شَيْء حير ِيف مَهينٍ؛ 
كما َالَ عر وجل : «أد عَلدَرٌ ين بأو م هين 2 مَجَعلنهُ في 
عار تكن © إِلَ مدر تتووع لالويلات للع واد 
تَعَالَى 9 عا املق ود 
مِنْ ُطْمَةِ مِنْ أخا 
الصطة الس بقادر على عات بغ مق 

كمَارَوَى الما مد في مُشْتَده عن يشر بن جحَاشٍ 


قَالَ: إِنَّ وَسُولَ الله كله : بَصَقَ يَْمَا في كَمّوء فَوَضْعَعَليْهَا 


2 


. 0 


ىم م 4 


أضْبَعة» ثم قال رَسُولُ الل كله: «قَالَ الله تَعَالَى : ابْنَ آدَمَ! 
أنى تُمْجِرْني وَقَد حَلَفَئْكَ مِنْ مِثلٍ هَذِو حَنَى إذا سَوَيْنكَ 


ل مام َه 7 رمي 
وَعَدَلْنْكَ مَشْيتَ بين يُرْدَيِْكَ وَلِلْأَرْض مِنك وثيد» 


)"( 19714 الطبري: 087/76 (5) أيضًا الطبري:‎ )١( 


الطبري : 005/٠‏ (:) الطبري: 004/7 








5"- تفسير سورة يسء الآيات: ١8-4م‏ 


7 م صصمة 


فَجَمَعْتٌ وَمَنَعْتَء حَنَّى إِذا بَلَفَّتِ الثَرَاتِيَ قُلْتَ: أَنصَدَة 

وَأَنَى أَوَانُ الصّدَقّة؟00 . وَرَوَاهُ ابن مَاجَهُ". وَلِهَذَا قَالَ 
تَعَالَى : وسرت آنا متلا وَيِِىَ حلفم َل من يحي ل لم وه 
تس 4 أي : : اسْتَبْعَدَ إِعَادَةٌ الله تَعَالَى - ذي الْقُدْرَة الْعَظِيمَةٍ 
الي خَلَقّتِ السَموَاتٍ َالأَرْضَ _ لَإَجسَامٍ وَالِْظام 
الريمةء 0 نفسَةُء وَأَنَّ الله تعَالَى حَلَقَهُ مِنّ الْعَدَم إلى 


ُو أعْظَّم من اشعلة مد 


عط سوس شه سم ام و ممزلى 08 

06 "لباه في حاو 
000 له سكة مس 5س اسم هم سكو م مه ه 
أقطار الأرض وَارجائهًا. ين دهصكء) اين تمررقفت 


وتمرفت . 

رَوَىَ الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ رِبِْيٌ قَالَ: كَالَ علب بْنُ عَمْرِو 
يغاي رضي ال عنهنا : ألا ذا ما سمغت من وسو 
الله يلِِ؟ قََالَ: سَمِعْيْهُ يله يَقُولُ: (إِنَّ رَجُلُا حَضَرَهُ 
الْمَوْتُء قَلَما أيسن مِنَّ الَْيَاةٍ أَرْصَى أَمْلهُ إِذَا أَنَا مت 
اجمَعُوا لي حا كثيرا جزلا كم دوا في ثرا حلى 
إِذَا أَكَلَّتْ لَمْويء وَخَلَصَتْ إِلَى عَظَمِي فَانْتُحِشْتُ 
فَحُذُومًا كَدُقُومَا قَذَّرُومَا فِي الْيَمٌّ قَتَعَلُواء فَجَمَعَهُ الله 


ال 

7 تت 7 م مضا ص سي ا رمه ه25 
سَيِعْتَهُ كل يَقُول ذَلِكَء وَكَانَ نبّاشَا(”". وَكَدْ أَخْرَجَاهُ في 
ماممة اكأكرن شر سي هسل 64م كشي س0 5؟ ولوك و 2ع 
الصَّحِِحَيْن بالفاظٍ كَثِيرَة مِنْهَا أنه أمَرَ بنيه أن يحرقوه ثم 
لع مهو مكمل لكشو سيو مم 2م اسه 
يَسْحَفُوهُ ثم يُذْرُوا يضف فِي الْبرّء وَنِصْمَهَ في الْبْحْرِ فِي يَوْم 
ع 30 َ' 2 معاد ل لايم “لل وى 2س ” 
َائْح أيٍ كَثير الْهَوَائ فمَعلُوا ذُلِكء أمَرَ الله تَعَالَى 
البَحْرَء فَجَمَعَْ مَا فيوء وَأْمَرَ البرّ فَجَمَعَْ ما فيو» ثم قَالَ لَهُ: 
كُنْء فَإِذَا هُرَ رَجلٌ قَائِمٌ فَمَالَ لَّهُ: ما حَمَلَكَ عَلَى ما 
صَبَعْتَ؟ قَالَ: مُحَافَتُكَ وَأنْتَ أَغْلَم قَمّا تَلَافَاهُ أَنْ عَمَوَ 
2 

ا 0 58 200 رس مهس 200 2 
وَقَوْلهُ تَعَالَى : #ألَدَى جَعَلَ لكر ين الشَّجَرٍ الأَخْصَرٍ ارا 
دآ نّم مَنْهُ تُوقِدُونَ» أي : الَّذِي بَدَأ خَلّْقَ هَذَّا السَّجَر مِنْ 
2 2 7 :| الس سيره 2 00 2ه 
ماه حَتّى صَارَ حَضِرًا نَضِرًا ذا تمر وينْع؛ م أَعَادَهُ إلى أن 
نام أس 1 ا 4 
صَارَ حَطَبًا يَابِسَا تُوقَدُ به النّارُ كَذَّلِكَ هُوَ فَعَالُ لِمَا يَسَاءُ 
قَادِرٌ عَلَى مَا يريد 0 شي قَالَ قَتَادَةُ ني قَوْلِهِ 


الْفَمْضّر انا فَإذآ نر يِنْهُ 
ُوَيِدُونَ 4 عو : 7 أخرج هَذِوِ النَّارَ مِنْ هذا السَّجَرِ 


قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَبْعَتَهُ وَقِيلَ: الْمُرَادُ بذَّيِكَ سَجَرُ شَجَرُ الْمَر 


وَالْعَمَارِء ينبت في أَرْض الْحِجَانٍ فبأتِي مَنْ أَرَادٌ قَدْحّ نَار 
لم ل لكر ايليا 0100070 مع ابراسة :0 2 5 رو 
و زنادء فاحل منه عودين أخضرين» ويقدح 


وَرُوِيَ هد عَنِ ابن عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا . وَفِي الْمَثّل: 
لِكُلّ شَجَرٍ نان وَاسْتَمْجَدَ الْمَرْحُ وَالْعَمَارٌُ. وَقَالَ 
الْحَكَمَاءٌ : في كُلَّ شَجَرٍ . جر نَارٌ إِلّا [الْعنّابَ] . 
#أولَنسَ أِى حَلقَ موت َالْدرَضَ بِقَدِرٍ عل أن 
0 َنّ اميم 9©© إِنَمَآ أمرهه دآ ١‏ يه با أن 
يَقُولَ أ 5 كن نبتكرن © منيكنٌ نّ الى يدي علوت كل 
تي يبه محمد 4 

يَقُولُ تَعَالَى م مُخبرًا ميا عَلَى كُدرَيهِالْحَظِيَةَ في حَلْقٍ 
السَّمَوَاتٍ الس ٠‏ ما فِيهًا مِنّ نَّ الْكَوَاكَبٍ السَّيَّارَةٍ وَالقُوَاتِ 
وَالْأَرَضِينَ البو » وَمَا فِيهًا مِنْ جبَّالٍ وَرِمَالِء وَيِحَا 
وَقِقَاٍ وَمَا بَيْنَ ذلِكَء وَمُرْشِدَا إِلَى الْاسْيِدْلَالٍ عَلَى إِعَادَ 
الْأَجْسَادٍ بِخَلْقِ هَذِوِ الْأَسْيّاءِ الْعَظِيمَق كُمَوْلِهِ تَعَالَى: 
«لَحَلْقُ السَمَوَتِ وَآلْدَرْضٍ أحَكبَرٌُ من لق آلكّاين» 
[غافر:/ا5] وَكَالَ عَرّ تيل ههن: «أولئس الى حَلَقَ 
لسّمْوتٍ وَالْأرْضَ بِقَدِرٍ ع أن يَلْنَ مِنْلَهُرٌ4 أَيْ: مِئْلَ 
الْبَشَرِ َيُعيدُهُمْ كم كما يَدَأمُمْ قله ان ريه 

وَمَذِوِ الآيهُ هُ الْكَرِيمَةٌ كَقَوْلِهِ عر وَجَلَّ : وَل 
لِك حَلَقَّ ليكوت وَالْيْسَ وَل يَنىّ مهن 1 : 0 
مجَىَ المَوقّ بَكَ إِنّمُ عل كل سَْءٍ 4 [الأحقاف:00] وَقَالَ 
وتاي كا : بل وَهْوَ لق العيز © ا 
دآ َه سَبًْا أن يَعُوْلَ لم كُن كيكوْبٌ» أَيْ إِنَمَا 
السّىْءِ أ رواسا ا يَحَاجُ إلى تَكْرَارٍ أ تَأَكِيدٍ: 
إِذَا مَا أَرَادَ الله أفرًا فَإنَمَا 


5 


وا ده1ا 


ع 


غَتَيْتُ إِنى جَوَادٌ مَاجِدٌ وَاجِدٌ أَفْعَلُ مَا أَشَاءُ 
يي كلام عابي كلام ِذًا أَرَدْثُ شين َإنَمَا أَقُولٌ 
كُنْ فَيَكُون00*) 
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ليه مُحئون4 أي : يتن ةم ال ل : 
الَيُوم الذي بِيّدِهِ مَقَالِيكٌ السّموَاتٍ وَالأرْضٍء وإ 
الود * كه وك الْحَلْقُ وَالْقَْن مَإِلَْه يرج 0 يوم 


الْمَعَاق قِيْبجَازِي كَُّ عَامِلٍ بِعَمَلِهِ » وَهْوَ الْعَادِلُ لمشي 


- 


الْممَنَصْلُ. وَمَعْنَى قَْلِهِ سُبْحَائَهُ وَتعَالَى: طمَسبْحَنَ الى 
ِيَدِِ مَلَكْوْتُ كل تنو كَؤله ع وجل «ثل ما مده 
ل د و 55 


ب كل فَيْ [المؤمنون:18] وَكَفَوْلِهِ تَعَالَى : ترد 
لِك بيده الملك» [الملك:١]‏ فَالْمُلْكُ وَالْمَلَكُوتُ وَاحِدٌ في 
الْمَعْنَى كَرَحْمَةَ وَرَحَمُوتِ) وَرَهْبَةٍ وَرَحَبُوتٍ» وَجبرٍ 
وَجَبْرَوتٍ . ومن ع النّاس مُْ َعَم 93 الْمُلْكَ م 7 هُوَّ عَالَمْ 
الْأَجْسَانٍء وَالْمَلَكُوتُ هُوَ عَالَمُ الأرْوَاح. وَالصَّحِيحٌ 
الْأَدَلُء وَهُوَالَِّي عَلَيِِ الجُمْهُورُمِنَ الْمَُسْرِينَ وَغَيْرجِمْ . 

رَوَى الْامَامُ أَحْمَدٌ عَنْ حُدذَيْقَةَ - وَهْوَ ابْنُ الْيَمَانِ - 
رَضِيّ الله عَنْهُء كَالّ: نت مَعَ رَسُولٍ اللو ات ليلو. 
َرأ الكَبْمَ الطّوّالَ في سَبْع رَكَعَاتِء وَكَانَ كله إذا َع 
رَأْسَهُ هِنّ التُوع قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِذة) ٌ قَالَ: 
عمد لذي الْمأكُرت وَالْجدُوتٍ؛ وَالْكبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةَا 


وَكَانَ رُكُوعُُ مِدْلَ قِيَامو» وَسْجُودُهُ مِئْلَ رُكُوعِِء فَانْصَرَفَ 
وَقَدْ كَادَتْ تَكَسِرُ رجلاي”". 


َك أده ع ذف بن تال الأضجمن رَضِيَ الله 
قُنْتُ مَعَ رَسُولٍ مده ليله قَقَامَء ققَرَأ سُورَة 
م لا يَمْدٌ بآيّة يْةِ رَحْمَةِ إِلّا وَقَفَ وَسَأَلَء وَلَا يَمُرُ بآية 

ب إِلّا وَقَفَ وَتَعَوَده قَالَ ١‏ كم بر امه ُو في 
اسُبْحَانَ ذي الْجَبَرُوتٍ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ 
وَالْعَطَمَقا ؛ م سَجَدَ ِقَذْرِ قَيَامِو 3 هِّ قَالَ في سُجُودِهِ مِْلَ 
لِك ثُمَّ كَامَ قَقَرَأْ بآلٍ عِمْرَانَ كُمّ كَرَاْ سُورَةٌ شورة ” 
وَرَوَاهُ التَرْمِذِيُ في «الشَّمَائلِا وَالنمَائِئ '". آرُ تفْسِيرٍ 


شُورَة يي وَلِلّوِ الْحَمْدُ وَالْمِك. 
تَفسِيرُ سُورَة الضَافات وهى مَكيّة 


[فضل سُورَةٍ الصَّافَاتِ] 
رَوَى النَّسَانِنُ 0 
قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يَأْمُرْنَا بِالتَّخْفِيفٍ وَيَوْمُنا 
ج00 . كه به الكتاية ا 7 
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قوت ل َ 79 ورت 


7 اسبدك» 
[َتَشَهُدُ الْمَلَايَكَةِ بتَوْحِيدِ الإلو] 


اه وير و 


عَبْدٍ اللو بْن مَدمُوو رَضِي الل عَلْه أنه كَالَ: 
وسنت صَنَا4 وَهِيَ الْمَلَابِكَةُ «تَالئرَتِ يخ هِيَ 
الْمََاِكَةٌ «تالتييت 455 حِي الْمَلَايْكَة” . وَكَذَا قَالَ ابْنُ 
عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وَمَسْرُوق وَسَعِيد بن بير 
وَعِكْرِمَة وَمُجَاهِدٌ وَالسدّي وَقَتَادَةٌ» وَالرَبِيمُ بْنُ سيت 
قَالَ قَتَادةُ: الْمَلَائِكَةٌ صُمُوفٌ فِي السّمَاء'" . وَرَوَى مُسْلِمْ 
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ل ا 


عَنْ حَُذَيْفَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ وَ 
عَلَى النّاسٍ بِتَلَاثِ: جُعِلَتْ صَُفُوفْنَ كَصُعُوفٍ الْمَلَايَكَق 
جلث لا لضن كلا مَْجدًاء وَجهلَ لَنَا تَرَابْهَا طَهُورًا 
إِذَا لَمْ نَجِدٍ الْمَا"". وَكَدْ رَوَى مُسْلِمٌ أَيْضًا وَأَبُو دَاودَ 
وَالنّسَاتِنُ دا بن مَاجَهُ عَنْ جَابرٍ بْنٍ سَمَرَة رَضِي الله عه 
قَالَ: قَالَ رَ سول الله َك : 
الْمَلَايْكَةٌ عِنْدَ رَبّهِم؟) قُنْنَا: وَكَيِفَ تَصْفٌ الْمَلَائِكَةٌ عِيْدَ 
رَبْهُمٌ؟ قَالَ ككِ: «يُيِمُونَ الصُقُوفَ الْمتَقَدُمَةه وَيَتَرَاضُونَ 
في الصَّف)”". وَقَالَ السُدَّيُ وَغَيْرْهُ: مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى : 
لكَاليَرَتٍ ين4 أَنّهَا تَرْجُرُ السَّحَابَ اتيت وها 4 قَالَ 


سول الله عد : , 


رلا تَصْمُونَ كما تَصْف 


السّدَّىُ: الْمَلَائِكَةٌ يَجِينُونَ بِالْكِتاب وَالْمْآنِ مِنْ عِنْدٍ الله 
ِلَى النَّاسٍ . 


[الْمَعْيُودُ الْحَقَّ لْحَقٌّ هُوَ الله] 

َقَولهُ عَرٌّ وَجَلَّ: طإِنّ يلوك قبد2© يت الشوت 
وَالأرض» هَذَا هُوَ ال مُفْسَمُ عَلَيْهِ أن نَعَالَى لا إِلَهَ إِلَاهْوَ رَتُ 
السَّلرَاتٍ وَالْأَرْضٍ #وََا ييْبْمَاك أيْ: مِنَ الْمَخْلُوَاتِ 
َب الْمََرقٍ # أَيْ: ههُوَ الْمَالِكُ الْمُتَصَدْفُ في الْخَلْقي 
بتَسْخِيرِهِ بِمَا فيه مِنْ كَوَاكْبَ نَوَابِتَ وَسَيّارَاتِ تَبْدُو مِنّ 
الْمَْرقٍ وَتَْرْتُ مِنَ المَْبٍ. وَاهْقَى بِِْ الْمَمَاقِ عن 
الْمَاربٍ ِدَلَالَيهَا عَلَيْو وَكَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ في كَزْلهِ عر 
جل : «ئله أَقيمْ ري لتق ْم إِنَ 4 [المعارج: 40] 
5 تَعَالَى في الذي الْأُخْرَى : #ربُ الْكْرِينِ ورب الْعريل # 

0 وَالصَّيْفٍ لِلسَّمْسِ وَالْقَمَرِ 
لي © لا سَتَعْونَ إل لَْلا لعل وَمْدَفُونَ ين كل 2 
مُحُورا ل مَك عَدَابُ واصِبٌ 27 لا مَنْ حيلف الخظطقة َعَم سْبَاتُ 

ات ©» 
[تَزِيِينُ السَّمَاءِ وَحِفْظّهَا مِنَ الل] 

يُخِرُ تَعَالَى أَنَّهُ زَبّنَ السّمَاءَ الذُنيًا لِلنَّاظِرِينَ إِلَيْهَا مِنْ أَهْلٍ 
الْأَرْضٍ «ررِمَةٍ الركي » قُرِىءَ َالٍاضَافَةٍ وَياْبَدَلٍ وَكِلَاهُمَا 
ِمَعْنَى وَاحِدِء فَالْكَرَاكِبُ السَّّارَةُ وَالنَوَابتُ يَْقُبُ ضَوْيُهَا 
جُرْمَ السّمَاءٍ الشَّمَّافِ قَْضِيء لِأَهْلٍ الأزض» كُمَا قَالَتَبَارَكَ 
وَتَعَالَى : طوَلَقَد يَبَنَا ألتَمَة لديا سدح وَجَعلتَهَا مبومًا شين 
وَأعتَدَ للح عَدَابَ أَلتَعيرٍ» [الملك:0] وَقَالَ عَزَّ َكل #وَلمَدَ 
جَعَلْنَا فى السَمَلهِ برقا وَدَيَتَهَا للتظرد9) وَحَفِظئَهَا من كل 
سَبِطنِ تحر © ِلَّا من سق ألتَممَ ََعَمٌ حْبَّابُ م4 


١1١5 ؟‎ 


[الحجر: ١١‏ -10] فَنَوْلُ جَلَّ وَعَلَا مهنا : #وحفظا» تقدِيرة: 
وَحَفِظْنَاهًا حِمْظًَا «يّن كل سَيِطنٍ مار 4 يَعْنِي الْمُتَمَر 
الْعَاتِيَه إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَرِقَ السَّمْعَ أَنَاهُ شِهَابٌ نَاقِبّ 
َأَخْرَقَهٌُ وَلِهَذَا قَالَ جَنّ جَلَالْهُ: طلا يِتَتَعُونَ إل ألمت 
الأعل» أَيْ : للا يَصِنُوا إِلَى الْمَلْ الأغلى» وَحِيَ السَّمْوَاتٌ 
وَمَنْ فا مِنّ الْمَلَاتكَوٍ» إِذَا تَكَلّمُوا بِمَا يُوحِيه الله تَعَالَى ما 
يَقُولهُ مِنْ شَرْعِهِ وَقدَرء كَمَا نفدم َي ذَِكَ في الْأَحَادِيثٍ 


م م 


الي أَرْرَدْنَاهَا عِنْدَ قَوْلِهِ ارك وَتَعَالَي : عه إذا دا هرم ص 
لوبهم قَالُواْ مَادَا قَالَ طش انا الح وش لعن الْكَيرُ» 


[سبا : *؟] لهذا قَالَ تَعَالَى : #وَيِكدَفُونَ 4 أَيْ : يُرْمَونَ «إين 


#مخورا» أيْ: رَجْمًا يُدْحَرُونَ بهِ وَيَرْجَرُونَء وَيُمْتَعُونَ مِنَّ 
الْوْصُولٍ إِلَى ذَلِكَء وَيُرْجَمُونَ ١‏ َك عَذَابُ ث4 أي : + في 
الدّارٍ الْآخِرَةء لَّهُمْ عَذَابٌ دَائِمٌ مُوجمٌ مُسْتَمِرٌ كَمَا قَالَ 
جَلْتَ عَظْمَيْهُ : «وعَدك للح عَدَابَ التّيير» وَفَوْلَهُ تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى: إلا من خَطِفَ للْطقة» أَيْ : إل مَِ اختَطّفٌ مِنّ 
الشَيَاطِينٍ الْخَطْفَة هي الْكَلِمَُ يَشمَعّهَا ين السَمَاء فقا 
إِأى الَنِي تحن يلق الأخخر ِلَى الذي تحت ريما 
أذرَكَهُ الشَّهَاتُ بل أن يُلْقِيََاء ْنَا لْقَاهَا - بِقَدَرِ الله 
تَعَالَى - قَبْلَ أَنْ يَأَتَهُ الشَّهَاتُ َبُحْرِقةٌ َيَلْمَبٌ بِهًا الخد 
إَِى لْكَاهِنِء كَمَا تَمَدّمَ في الْحَدِيثِ. وَلِهَذَا قَالَ: طإِلَا من 
يلك اللقة يعم يباب ك4 أَيْ: مُشتَيرٌ. رَوَى ابن 
بير عَن ابن عباس رَضِي لله عنما َلَ: كَانَ لِلشََاطِينٍ 
مَقَاعِدُ في السَّمَاءِ. قَالَ: فَكَانُوا يَسْتَمِعُونَ الْوَحْيَء قا قَالَ: 
وَكَانَتِ النّجُومُ لا نَجْرِيء وَكَانَتِ الشَّيَاطِينُ لا تُرْمَى» 
َالَ: فَإِذَا سَمِعُوا الْوَحْيَ تَرَلُوا إِلَى الأْضصء قَرَادُوا في 
الْكَلِمَةِ يِسْعًا. قَالَ: َلَكَا بعت رَسُوَلٌ اش كله جَعَلٌ 
الشِطانَ إذا قصَدَ مَفعَدهُ جَاءهُ شِهَابٌ ب كلم يله حَنَى 
قَالَ: فسَكَوا لِك إِلَى إِبْلِيسَ - لَعَنَهُ الله - فَقَالَ: 


تح 


5 ِنْ أَمْرِ حَدَتَء قَالَ: : فبَعَتٌ جَنُودَهُ قَإِذًا رَسُولُ 
اله قف كام با بين جَبَلَىْ نَحْلَةٌ - كَالَ وَكِيعٌ : يَعْنِي بَطْنّ 
َخْلَهَ - كَالَ: فَرَجَهُوا ِلَى إِبْلِيسَ فَأَخْبَرُوهُ قَقَالَ: هَذَا 
الي حَدَ 2 


471١/١ وأبو داود:‎ 557/١ مسلم: ١/١لا (؟) مسلم:‎ )١( 
١١/5١ الطبري:‎ )7( 711/١ وابن ماجه:‎ 4١ والنسائي: ؟/‎ 











/ا- تفسير سورة الصافات» الآيات: 55-1١‏ 
#كَسْمَفِْ م مد ا أ عن َل نا لتم ين طين 


سوس لسو عور 


يج © بل عجبت وسْكْرُونَ 0 ويا وإذا و ل ان 1 
َأ لد يترود © وَكَانوا إِنَ هآ إِلَّا بحر مين © ذا يننا 


مه ا لت 


07 رايا وما ل ًَّ وود © أو 518 لقيو © 6ك نعم وانشم 
دنخرون 4 09 فَإنَمَا هى جر وده دا م يرود 9 4 
يَقُولُ تَعَالَى : فَسَلْ مَؤْلَاء الْمْكِرِينَ لِلبَعْثْ» 
حَلْقَاء أ السَموَاتُ وَالْأَرْضضٌ وَمَا 5 مِنَ الْمَلَائْكَةَ 
الله عَثْ و3 مَنْ عَدَدْنَا) َإنْهُم يُقَرُونَ أن هله اموا 
أشَدُ حَلْقَا مِنْهُة"". وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلِم يُنْكِرُ 
ًَّ عر وَجَلَّ: #لحَلْقَ اموت لض أَصكَيَرٌ مِنّ حَلَيٍ 
لع مي اد ل يتكنوق» [غافر : /1] َ 
0 نه قَالَ مَجَاهِد وَسَعِيدٌ نُ بير وَالضشََاك : 
هُوَانْجَيْدُ الَّذِي يَلْتَرقُ بَعْضُهُ يبتغض'". وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ 


[ثُبُوتُ الْحبَاٍ بد المَمَاتِ] 
وَالشَيَاطِينٍ وَالْمَخُلُوقَاتٍ الْعَظِيمَةِ؟ َكَ ابن مَسْعُوجٍ رَضِيَ 
ف ب هُوَ أَعظَمْ هما أو كما كا 
بين أَنهُمْ خُلِقُوا مِنْ شَيْءِ ضَعِيفٍ قَقَالَ: إن َلنَتهُم من 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا وَعِكْرمة: ُوَ اللجُ اْحيْد؛ وَقَالَ كَتَادَةُ: 


مُوَانَذِي يلْرَقَ اليد وَكَلَهُ عًَ وَجَلَ: #بل عَييّتَ 
وَسَكَرُونَ © أي : بَلُ عَجِبْتَ يَا مُحَمَّدٌ مِنْ تكُذِيب هْؤُلَاءِ 


ع9 سد ابر 


لْمِكرِينَ لِلبْثٍ مت وَأنْتَ مُوقِنٌ مُصَدّقٌ بِمَا حر الله تعَالى 
من الْأَمْرٍ الْعَجِيبء وَهُوَ إِعَادَةٌ الْأَخِسَام بَعْدَّ قنَاتِهَاء وَهُمْ 
بِخِلّانٍ أَمْرِكَ مِنْ شِدَةِ تكْذِيبِهمْ: يَسْحَرُونَ مِمًا تَقُولُ لَهُمْ 
مِنْ ذَلِكَ . 

قَالَ قَتَادَةُ: عب مُحَمَدُ يل وَسَخِرَ ضُلّالَ ب بَنِي 7651" . 
#وَإدا 0 َو ا 22 أَيْ : : دَلَالةَ وَاضِحَةٌ عَلَى ذَلِكَ #8 ترون 4 
قَالَ مُجَاهِدٌ وَكَنَادَة: : يَسْتَهْئُو مون , ياوا إن كا إلا بحر 
4 أَيْ : إن هذا الي جلت به إلا سخْرٌ ا 0 ِننا 
كك نيا ولام 11 لَبغرؤن 9) أر بارا لذ تقذ 
لك تكتترن يهطلل تر ل لو َي : ف 9 


ا 0 


إن و 


0 9 538 ا 1 


دلخريرت © [غافر: ]5١‏ قَالَ جَلَّتْ عَظْمَتْهُ : «هنَا هى 
يرد وكةٌ يدا هر يَظروت» أي : فَإِنَمَا هُوَ أَمْرٌ وَاحِد مِنَ الله 


)١(‏ الطبري: 


١١9* 





لاد 5 ل ةالقاناك ‏ ك7 
اصرق بهاوم سامون يحضم 7 
عَدَبَض يك لون )ا دَالو مهمأ تناع لبن © 7 
َالُوأبل لَتَكْو مدت () وَمَاانَلَاعبَكِن سْلْطن لْطَلنٌ 
61م قاطي واتعنلقلر ديشن ا 
6 فرك خ نعو مم َف فِالْعَدَاِمُشَوْنَ 
© كه قعل جره 116718 مك 
ككَإلَمَلَاأسَةْتَكِرُودَ © ويَشُونَ َنَالَاروأْءالهَيِنَا 
نا 0 سد لْمرْسَنَ )تر 
هوا آلْعَدَ يا لألير 69 َمَاجَُقإلاماكم سمت 
ا مََرِْقمَعُومٌ 07 
وكوف كرون ©) فسنت الم )مسقن 
© بلَادْعَلَم بكي ينعن 0 ايض لَدَوَإسَرِيِقَ 
0 ثُ 
رف عِينٌ © كاتجنيضفَكنون 7 فَلَبعمْ 
عضيس ون © 8 












له مه 09 








هذ ام نه 


قَإِذًا هم كيام بين يديه » 
وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَّم . 
واوا يَوَيكنَا هذا يوم امه اتن ) عَنَا بَنمْ النَصْلٍ الى كُثْد به 
مكذبوي و © د 2 حَدْروأ ان طلبوأ وأَدِْحَهُم وَمَا كنأ 
© () من خرن أله نم بل ل رط للحم © وقترفر تيم 
نون 62 ما لك ا نامزو( بل هر الوم تيسن (©4* 


[أَهْوَالُ يوم الدّينِ] 
ُخْيرُ تَعَالَى عَنْ قبل الْكْفَارِ يوم الْقِيَامَة : أنهُمْ يَْجَعُونَ 
عَلَى أَنْفسِهمٌ الْمَلامَة» وَيَعْتَرفُونَ نعم كَانُوا ظَالِمِينَ 


ِأنفسِهمْ في الا الدُثيّاء فَإِذَا عَايَنُوا أَهْوَالَ الْقِيَامَةِ تَدِمُوا 


كَُّ اندم حَيْثَ لا يتْفَعْهُمْ التدمُ وَمَالوأ يونا هَدَا يم ألزين 4 
تقُولُ الْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْيئُونَ: #إمَنًا بوم الَْصْلٍ الى 2 بو 


١ والطبري:‎ 59/١5 القرطبي:‎ )5379< 01 


١4/5١ (4)الطبري:‎ ٠/5١ الطبري:‎ )"*( 

















/ا- تفسير سورة الصافات» الآيات: /ا١-لاا‏ 


تكربت4 وَهَذَا يُعَالُ 30 عَلَى وَجْدِ المْفريعٍ وَالتوييخَ» 
وَيأمْرُ الله تَعَالَى الْمَلَائِكَةَ أَنْ تُمَيْرَ الْكُفَارَ مِنَ الْمُؤْمِينَ في 
المَقِقٍِ في مَحْشَرِهِمْ وَمَنْشَرِهِمُء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: 
«لخثرها اينَ لا وَأرْوَهُمٍ» قَالَ النّعْمَان بْنُ بَشِيرٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُ: يَعْنِي بأَرْوَاجِهِمْ م أَشْبَامَهُْ وَأَمْتَاَهُة0"©. وَكَذَا َال 
ابن عَبّاسِ 7 ُ 0 وَعَكُرمَة وَمجَاهِدٌ وَالسْدَي وَأ وَأ 
صَالِح وَأَبُو الْعَاليّة وَرَيْدُ بْنُ أشلم””. وَقَال ل شَرِيِكٌ 9 
سِمَاكِ عَنِ النعُمَانٍ قَالَ: عُمَرَ يعو : «لخثزرا اين 
لها اكه * قَالَ تامف 3 يَجِيءٌ أَضْحَاتُ الرّنًا 
مَعَ أَضْحَابٍ الرّنَاء وَأْصْحَابٌ الرُبَا مَعَ أَصْحَاب الرَبَاء 
وََضْحَابٌ الْخَْرِ مَمَ أضحَاب الْخَمْرِ. 

وَرَوَى مُجَاهِدٌ وَسَعِيدٌ بن و عَنِ ابْنٍ عباس : 
١م‏ ُرَنَاءَهُمْ هك كا بتبذد9) بن خرن أله4 أي : 
ص الْأَضْنَام وَالْأَنْدَاد تحشر مَعَهُمْ ف أمَاكِيهمْ. وَكَوْلَه 
تَعَالَى : «تأقرمٌ إل عط آم » أَيْ : أَرْشِدُوهُمْ إل 
طَرِيقٍ جَهَتّم» وَهَذَا كَمَوْلِ تَعَالَى 5-0 7 ليك ةَ علّ 
وجوههم عُييا ويك وَسْقا سما تدهم هم كُلَما حَبتَ زَدَتَهُر 
سَعِيرا © [الاسرآء: 910] ََوْلهُ تَعَالَى : «وقفو يتم تنشوون» 
ي: قِقُوهُمْ حَبّى يُسأنُوا عَنْ أَعْمَالِهمْ وَأَثَْلِهمُ الي 
صَدَرَتُْ عَنْهُمْ في الدَّارٍ الدَّنْيّاء كَمَا قَالَ الضّحَاكُ عَنٍ ابْنٍ 


امسسم 


عَبّاسِ : يعني احْيسُوهُمْ إِنْهُمْ مَُاسَبُود . وَقَالَ عَبْدُ الله ابن 
الْمبَارَكِ: سَمِعْتٌ عُثْمَانَ بْنَ َائِدة يَُولُ: إن أَوَّلَ ما يُسْأَلُ 
عَنْهُ الوَجَلُ : لتَاقة ‏ تم يُعَالُ لَهُم عَلَى سَبِيلٍ التَفْرِيع 
وَالتّؤييخ : ما لير لا امم سيد أَيْ: كما رَعَنتم نك 
بي لين ل( ف أ لوم م تايا أي مُْقَادُونَ لِأَمْرِ 
اللو لا يُحَالِفُوَهُ وَلَا يَحِيدُونَ عَنْهَه وَاللهُ أَعْلَّم. 
#بَلَ عدم عل بت 696 كلا لكك كم نان 
لبن ©) كَالوا بل ل مَكْووا مر وما كن ا عَيَُ ين 
لطي : ا ا نز ا قي 4 إن 


سم سير 


عرو إن 537 َفَحَلُ جرم 09 3 كا إِدا قل 
كم لد إِلَه إل كه ينتكرت 9) ويَُوونَ أن ا َالِهَيِنا 
ِكَل تن © بل ع بلي مَصَدَقَ التزرن )4 
تام صُمْ الْمُشْرِكِينَ يوم الْقَِامَة] 
يدك تَعَالَى أن الْكُفَارَ يَتَلَاوَمُونَ في عَرَصَاتٍ الْقَيَامَق 
كما يَتَخَاصَمُونَ في دَرَكَاتِ انار #فِيَمُولٌ لمكو بترت 


١١45 


1 ل 2 
بت المكاو» لغافر: 48-47] وَقَالَ تَعَالَى: 3 تع إذ 
موفوفورت عند تيم بيجع بََضّهُمْ إل بض القول 
يَقَولٌ ليت انثا لِنَ استكروا ري َنم لكا ّ 

ين أنتكيوا ب لنشفمفا أن سكدكة: 
عن أ ١‏ بد إذ عَم بن كُثْر رمن 9 وَدَلَ لين 
أستطيفوأ ل ل 0 يا ل 


- 
0 


. 2 


3 ١ 


نكثْرَ أنه ومحْعل مد أنداناً سيا . لتَدَامَةَ لَنَا وأَوَا الْمَدَابَ 
وَحَعَلنَا الخََكَلَ ن أعناقٍ ادن ع أَهَلْ مجْرْوْنَ إِلَامَا كوأ 


يَعْمَلْونَ4 [سبأ:١-0]‏ وَهَكذًَا قَالُوا لَهُمْ هنا طلم 33 
3 عَن البَمِينِ4: قَالَ الصَحَحاكُ عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ : يَمُولُونَ : 
كُنتمْ تَفْهَرُوننَا الْقدْرَةٍ َك عَلَيْنَاء لِأَنَا كُنَا أَزْلاءِ َكنم 


ا ى الى ستل سل 


عا وَقَالَ قَتَادةُ: قَالَتِ لانن لِلْجِنٌّ: إِنَكُمْ كُتمْ تَأَثُوننا 
عَنِ الْيَمِينِ قَالَ: ِنْ وبل الْحَيْرِ طَنَْوْنَا عَنْهُوتنِطُِونَا عَنهُ. 
وَكَالَ السْدَّيُ : تَأنُوننَا مِنْ قبل الْحَقٌ» وَترَيْنُونَ آ نا الْبَاطِلَ» 
وَتَصْدُونَا عَنٍ الْحَقّ(". وَقَالَ ابْنُ رَيْدِ: مَعْنَاهُ تَحُولُونَ يبنا 
0 بين الْخَيْر وَرَدَدْتَمُونَا عِ الإشلام لمان وَالْعَمَلٍ 
اياي أ بو ". وَقَالَ يَِيدُ الدَشْكِ مِنْ قبل «لا | لَه 
: #ثَالوا بل ل تَكووأ ١‏ مؤبيت» تَقُولُ الْقَادَهُ 
تع : :اما امرك كما تَرْعمُونَء 


م 
اه 
0 
اها 
© 


1 98 
دَعَوْنَاكُمْ إِليّْهِ #بل 1 ْم طلِينَ» أَيْ : بل كَانَ فِكُمْ 
طُخْيّانٌ مج َه للحن هذا | تحدم | م لَنَاء 0 الْحَقَّ 


ما جَاوُوكُم ب بو كرف 
:. أن 3 5 6 يَفُولُ عجر 
حَفَّتْ عَلَيْنَا كَلِمَةٌ الله: إِنَا مِنَ الْأَشْقِيّاءِ 
لذَاِِينَ لِْعَدَابِ يَوْمَّ الْقَِامَةٍ «تأفربتك» أيْ: حَعَوْنَاكُمْ 
إلى الصْلالة «إا كا عَون» أيْ: مَدعَوْاكُمْ ِلَى مَا َخنُ 
فيو فَاسْتَجَبتُمْ لَنَاء كَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : كته يوه 57 
)١(‏ الطبري: ١/5١‏ (؟) الطبري: 5482717/75١‏ (”) الطبري: 
350١‏ إسناده لا يصح الضحاك لم يسمع من ابن عباس (4) 
الطبري: ١؟/‏ ام 











7 7- تفسير سورة الصافاتء» الآبيات: 19-78 


6 قصل لخي © © 3 7 فى 0 الث 
ش ِل كم لآ ليله | إلَّا أنه يَنْتَكْرُو» أيْ : يَسْتَكْرُونَ أَنْ 


يَُونُوهَا كَمَا يَقُولُهَا الْمُؤْمِئُونَ. رَوَى ابْنُ أبي حَاتِمٍ عَنْ أبي 
ُرَْرَة وَخِيٍ اله عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ الله يل : «أَمِرْتٌ أنْ 
َكَاتِلَ النّامنَ حَبَّى يَقُونُوا : لدية إلا ل فَمَنْ َالَ: لا إَِه 
إِلّا الله فََدْ عَصَمَ مِنِ مَالَهُ وَنَفْسَهُ ُ 


عَلَى الله عر وَجَلّ''. َس الله ا فكت ا 
وَدكَرَء قَوْمّا اسْتكْبّدُوا - يَنَا 
5 إِلَهَ إِلّا سه ع7 


بِالْحَقّ في جَمِيع شِرْعَةٍ الله تَعَالَى لَه مِنَّ الاخبَارٍ وَالطْلب 
لوَسَدقٌ الميَنَ4 أيْ: صَدَّقَهُمْ فِيمًا أخبرُوا عَنْهُ مِنَّ 


الصّمَاتِ الْحَمِيدَةٍ وَالْمََاِجٍ السَّدِيدَة» وَأَخْيَرَ عَنِ الله 
تَعَالَى فِي شَرْعِهِ وَأمْرِهِ كُمَا أَخْبَوُوا اما يِقَالٌُ لَك إِلَّا ما مَد 
قَبِلَ لِلدّسُلٍ من قَبَلِكَ» . . . الْآيَةَ [فصلت:*4]. 
0 دَكِمُوا الَْدَابِ اللي 62 وَمَا مرونَ إلا ما كٍِ 
-29 إل عِبَادَ اسم لي 09 © أثلبكَ خَّ 3 
َم( ركد رَهم ذُكرئودَ )فى جَنتٍ 6 ءٍِ ار 
ريدن( لا ذا عل ولا م عا تفرك © مَسَِم 
قَصِرَتُ الظََرَفٍ عبن © كن يض مكون )4 
جَرَاءُ الْمُشْرِكينَ وَعِبِادٍ الله أ لصي ] 
يَقُولٌُ تَعَالَى مُخَاِيً بلئاس: ظإِيم تيا َلَْذَايِ 
الألير(() وما رون | لاما كم قا عملت 4 ثم اسْتدْنّى مِنْ ذَلِكَ 
عِبَادَهُ الْمُخْلْصِينَ كَمَا قَالَ تَعَالَى : #وَالمَضر © إِنَّ لان لتى 
حمر © إِلَّا ألذنَ »امثوا وعيثوا صيِحتِ4 [العصر:١-8]‏ وَقَالَ 
عَزَّ وَجَلَّ : ند خَلَقَا الْإضَنّ ف أَحسَن تَتويوي)) ثَنَّ رددتهُ أَسَقَلَ 
سَُفِلِينَ | © إلا ال ممما وأ أصَلحت» [التين: 1-5] وَقَالَ 
تَعَالَى : «وإن يَنَكْْ إلا واربهاً كن عَلَ رَيْكَ حَنَمَا مَفَضِيا( 2 
تحتى لَنَ أَتَّعواوَعدَرُ ألقلبيرت ذا تيا عا وَكَالَ 
تَعَالَى: «ك تين ينا كَبَثْ ويه 69 5 أمَعب ألين» 
[المدثر:25:88] وَلِهَذَا قَالَ جَلَّ وَعَلَا 0 #إِلا عِبَادَ أله 


َمَخَلَهِينَ4 أَيْ : لَيْسُوا يَذُوقُونَ نَ الْعَذَابَ الْأَلِيم» وَل يُنَاقَسُونَ 
في اماي َل يُتَجَاورٌ ع عَنْ سَينَاتهِمْ إِنْ كَانَ لَهُمْ سَيَْاتٌ» 


َيُجْرَوْنَ الْحَسََهٌ بِعَشْرٍ أَمْتَالِمَاء إِلَى سَبْعِمَائَةٍ ضِعْفٍِ إِلَى 
أَضْعَافٍ كَثيرَةٍ» ِلَى ما شَاءَ الله تَعَالَى مِنّ التَضعِيفٍ. وَقَوْلَهُ 
جَلَّ وَعَلَا : لأوْكيك َم رق مَعلوم» كَالَ قَنَادَه وَالسُدَيُ. يَعْنِي 


. ثم مره بَِوْلِهِ تَعالَى : طتوكة4 أي : متَتَرعَةٌ وهم 


موي أي : يُحدَمُونَ وَيُرَفمُونَ وَيَُعَمُونَ «فى جَنّتٍ الهم 2©) 
عل سر 0 قَالَ مُجَاهِدٌ: لا تار تنشهع إلى كت 
1 و على : (غآث و عن 9 يض 


2١ 


مم 
١‏ 


وََارِيَ وأ ين معن 2) لا ِصَنَعْونَ عَنَا وآ 
سُبحَانَهُ وتعَالَى حر ل عن الْآَاتِ الي في حَمْرٍ | 
هِنْ ضُدَاعٍ الرَّأْسِ وَوَجَع الْبَطْنِ - وَهُرَ الْعَولَ 7-8 
ِالْعقْلِ جُمْلَة ََالَ تَعَالَى هَهُنًا: #بطَاك عَلَوِم بكاسن 
تَعِنِ4 أَيْ بحر من نار جاية لا يََاُونَ اِطاعهَا و 


3 


اها كال مالك عن تند إن أشلم. 0 


6 
2 مسي لذت 
© . 
3 
3 
0_6 
5-6 
35 
2 
اءى 
اك 
ا 
0-89 
+ 
3 
8 
اما 


ا 0 ع 
ذى شع 


الْبشِع الرّدِيءٍ مِنْ 0 سَوَادٍ أو اصفِرّار 3 ا إلى 


َي ذِكَ مما ير اطع السَّلِيمَ. 
وَقَولهُ عَزَّ وَجَلَّ: لالدو شر ابيط أن : طَعْمُهَا طَيّب 
كلؤنقا, وَطِيِبْ 0 ليل عَلى 1 


يَعْنِي لا 
عباس رَضِيٌ الله عَْهُمَا وَمُجَاهِدٌ 2 وَابْنُ ذ: 5 يو كما 
َفْعَلهُ حَمْرُ الدنيَا من الموج نوو لكر مَاييا. وقول 
ََالى: «تلا حم عا بت 4 كال مُجَاهِدٌ: لا ذهب 
مُقُولَهُم”"'. وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ كُعْبء 
وَالْحَسَنُء وَعَطَاءُ بن أبي مُسْلِمٍ الْخْرَاسَانِيُ وَالسْدَّيُ 
م . وَقَالَ الصّحََاكُ عَنِ ابْنٍ عباس : في الْحَمْرِ 7 
خصّال: : الشكو وَالصَّدَاءٌ وَالْمَيْءُ» َالَْولُ. فَذْكَوَ الله 
ا ا 1 عر ار كنا ذُكُرَ في سُورَةٍ 
)١(‏ ابن أبي حاتم: 24١١‏ مسلم مختصرًا: )١( 07/١‏ 
الطبري: وخ م القرطبي : 66/لانا )2 الطبري: /١‏ 
88 (20) الطبري: 5٠/5١‏ () ابن أبي حاتم: ٠لالاامء‏ 


75/١6 القرطبي:‎ 


07”- تفسير سورة الصافات» الآيات: 51-6٠‏ 


الصَّافَاتِ. وَقَوْلَهُ تَعَالَى: لاوَسِدَم قَصِرتُ الظَرْنِ» أَيْ : 


عَفِِقَاتٌ لا يَنَظُوْنَ ِلَى غَيْرِ أَرْوَاجِهنَ ٠‏ كَذَّا قَالَ ابن عَيّاسِ 
رَضِيَ 1 و 0 


)١(5 كموع‎ 


دم 3 4 أي 


قَولَهُ ؛ ارك ولي 
وَحيّ التشلاة العاف قَوَصَفَ غُيُو ا 3 
وَلِهَذَا ال عر وَجَلَّ: نكم يرث الف م4 وَكرل 
جَلَ جَلَالهُ : « كين ب * 4 وَصَفْهُنَ بَرَافةِ الَْبْدَانِ 
خسن الْأَنْوَانِ. كَالَ عَلِيُ بن : 


رَضِيٌ الله عَنْهُمًا: 9 مضْ ك4 يثّر 
الي يوا 
َكَل الْحَسَن: طكبنَ بل تكد ينبي مخضون لَمْ 


تَمَمَهُ الأَيْدِي. كان الي : الْيْيْضُ فِي عُشّهِ مَكُنُون. وَقَالَ 


سَعِيدُ بن بير : َنب مَكنونٌ4 يَعْنِي بَطنَ الْيْيْضٍ . وَقَالَ 
عَطَاءٌ الْحُرَاسَانِيُ : هو السَحَاء الي يَكُونٌ يَيْنّ قِسْرَتِه الْعُلَا 


وَلُبَابِ اليِصَةٍ. وَقَالَ الشدَي: كبن يِضُ مك4 يَقُولٌ : 
ناض الْبيْضٍ حِينَ شٍ َشْرَثهُ. وَاخْمَارَهُ ابن جَريرٍ لمَوْلِِ: 
«تَكنونٌ» قَالَ: وَالْقِسْرَةٌ الْعُلْيَا يمَسّهَا جَنَاحُ الطَيْرٍ وَالْعْشْن 
وَتتَاَّهَا الْأَبِْي بِحِلَافٍ دَاخِلِهًا . وَاللهُ أَعْلَم . 
تقل بَنشمم عل بض يكسَآ لون (© دَالَ 0 كن لي 
رسن (©) يَثُول أَنَّكَ لَمِنَّ الْمْصَيَقِنَ(©) ددا مِنْنا ونا يام وَعِظمًا 
9 مسن (6) دَالَ هل أشر مُطيعونَ() فطلم هراهُ في سَوَا 
الجر َال شه إن كدت مون © وَلَْا يعْمَهُ رق لَكنْتُ 
بت التختين 69 كما عن بن 9 © إِلَّا موبنًا الذُول وما نحن 
© إِنَّ هذا لخو ألْعَورْ لم69 لمئْلٍ هنذا مَليَعَمَلٍ 
العتملوة © 4 
[اجْيِمَاعٌ أَهْلٍ الْجَنَج وَحِوَارٌ أ حَدِهِمْ مع صَاحِيهِ الْمُغْرِكِ 
فِي الدنيًا وَهُوَ يُعَذَبُ فِي جَهنَمَ. . ٠‏ وَشْكْرُهُِْمَة الله 
تَعَانَى] 
ُخْرُ تعالَى عَنْ أَهْلٍ الْجنّه أنه أل بَْضْهُمْ عَلَى بَمْضٍ 
يَتَسَاءَنُونَ أَيْ عَنْ ن أَْوَالِهِم؛ وَكَبْفَ كَانُوا في الدُنيّا مذ 
كَانُوا يُعَانُونَ فِيهًا؟ وَذَلِكَ مِنْ عَدِييِهِمْ عَلَى شَرَابِهِمْ 
َاجمَاعهِمْ في تادهم وَمُعَاسْرَتِهِمٌ في مَجَالِسهِمْ وَهُمْ 
جلو عَلَى الْسُرّرٍء وَالْحَدَمُ بس أنلديهم يَسْعَوْنَ وَيَجِينُونَ 
ِكل خَيْرِ عَظِيمٍ مِنْ مَك وَمَشَاربَ وَمَلَابِنَ وَغَيْرٍ لِك 
مما لا عَيْنٌ رَأتْء وَلَا دن سَمِعَتْء وَلَا حَطَرٌ عَلَى قَلَْبِ 


١١ ك‎ 





للدت ةلات ا 


000 
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نشول أَءِ نك لَمنَالْمُصَدَقِينَ )ل نوعطم لون 
سسب الهلا“ نس مَطلِعونَ ا فَاطْلَمفَاهف سو 
لح © لاون كدت مون | (اوَوْلَايمَهَُقَ 


ره هر 


كتين لخترن 9 © أكمَاخوسمَئنِينَ 69 لامرك 59 


رء 4 0000 سه« سرح الم 

الْدُونَ وَمَاححَنيمْعَذدينَ ون (إنَعنداوَلْموذأمِم © 
2 ب م0 سس سر 22 ع ل 

لمثل / داعم الصيلين و للكَ حَرنْلا م جره 


لم تهوش ليد (© ماسجا اا 


رفس للحيو 029 طَلحُهَا ترمو سألشَطنٍ 


5 نوها نبَاقَمَا ا إل و 
َل َشَوَيامَنحَيوٍ | © مرهلا للحم 69 
تءاب سَآلْد انمع 3-0 
لقصل مَلهُ كرا مد 7 وَلقَدَ رسلا 

مُنَذْرنَ )ا فأنظر كيف سيقن عوالشكرن ا 
لاما مهتيبرت رأ ا يد 
لتيصثرة )ريتك وأناذيت الكي ألو 


بَشَرٍ طقال فلل يَنهُمْ ِل كان م4 وَكَالَ الْعَوْفِيُ عن اد 
عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: هُوَ الرَّجُلُ ْمَك كود 
صَاحِبٌ مِنْ أَهْلٍ الْإِيمَانٍ في الدَّنيَا!". طيَمُولُ َنَكَ لين 
لْمُصَدَقِنَ * أَيْ : أَأَنْتَ تُصَدَّقٌ الْبَعثِ وَالُسُورٍ َالْحمَابِ 
وَالْجَرَاءِ؟! يَعْنِي يَقُولَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَعَجْبٍ وَالتَكْذِيبِ 
وَالْاسْيَيْعَادٍ وَالْكُمْرٍ وَالْعِنَادٍ 3 ْنَا د يم وَعِطَامًا ِنَّ 
لَمَدسوُنَ4 قَالَ مُجَاهِدٌ وَالسّدَّىٌ : لَمُحَاسَبُونَ”'. وَقَالَ ابْنُ 
اس في اذه علا محمد كنب القرطن: 
لَمَجْرِيُونَ 0 وَكِلَاهُمًا صَحِبح . قَالّ تَعَالَى: 
لكل هل شر تُطيمنَ» أَيْ: مُشْرِفُونَ - يَقُولٌ الْمُؤْمِنُ 
لأَضْحَابه ا صْ أَهْلٍ الْجَنْدِ - طاطم مَكَاهُ في سول 
لجحب» قَالَ ان عباس رَضِيَ الله عَلْهُمَا وَسَِيدُ بن جر 
وََليْدٌ الْعَصَرِيُ وَكتَادَة وَالسُّدَيُ وَعَطَاءٌ الْخْرَاسَانِيُ : يَعْني 














نكم لع 


)9( :“/5١ الطبري: ١5/١6241؟: (5) الطبري:‎ )١( 
العوفي مع عائلته من الضعفاء كما ذكرنا‎ 55/5١ الطبري:‎ 
؟ا/؟١ (0)الطبري:‎ 5/75١ مرارًا (؟) الطبري:‎ 
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في وَسَطٍ الْججيه”". َع الْحَسَنُ الْبَصْرِيٌّ: في وَسَطٍ 
الْجَحِيِم أنه شهَات يكقَذ". تل تله إن كدت 
لون (©)* يَقُولُ الْمُؤْمنُ مُخَاسن للْكَافرٍ : وَاللهِ إِنْ كَذْتَ 
نْهْلكُي لَوْ أَطَعْئكَ «وَلكَا يِمْمَهُ وق لكت ين التحترت» 
3 ََْلًا َل الله علي أكنك ملك في . َوَاءِ الج 


وَرَحِمَنِي ؛ اي ما و 2 
لبَبَدِىَ ليْلَا أَنْ هَدَنَا أ [الأعراف: 4 
وَكَوْلهُ تَعَانَى : لأأْقَمَا ُ يتين 9© إل مَويكنَا الأو وا 
0 عو هذا من كلام لمن مط نمه لما أغطا؛ 
اف تال مِنَ الْخُلْدٍ في الْجَند وَالْاقَامَة في ذَارٍ الْكَرَامَةِ 
مَوْتٍ فِيِهَا وَلَا عَذَابِء وَلِهَذا قَالَ عَرَ وَجَلَ: «إِنَّ هنذا 
7 5 ليم » . وَقَالَ الْحَسَنُ الَْصْرِيُّ: عَلِمُوا أن كل 
َعم إن الْمَدْتَ تَ يَمْطْعَهُ قَقَانُوا 7 آم صُُ سبيت 09 إل 
7و الأمك وبا عحنُ م4 قبل : لّاء قَالنُوا ةن عدا 
َو ليله 4*”". وَقَوْلَهُ جَلَّ جَلَالَهُ : الئل هذا مَيَعَمَلٍ 
لفيلن» كا 0 هُوَمِنْ كَلَام الله تَعَالَى» وَمَغْنَاُ 
لِمثْلٍ هَذَا اتيم وَهَذا الْمَوزِ مليَعْمَلٍ الْعَاملُونَ فِي الدُثيَاء 
لِيَصِيرُوا إِليْه في الْآخرة . 
[قِصَهُ إِسْرَائلِيَيْنِ] 
َك ذَكرُوا قِضَّةَ رَجُليْنِ كَانَا شَرِيكَيْنٍ في بَني إِسْرَائِيلَ 
تَدْحْلُ في ضدْنٍ عُمُوم هذ الْآيْةِ الْكَرِيمَة» رَوَى أَبُو جَعْمَرٍ 


ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ فُرَاتٍ بْنِ تَعْلبةَ الْبَهْرَانِنَ في قَولِهِ: : لإِفِْ كن في 
بن قَالَ : إن رَجُلَينِ كانَا شَرِيكَيْنِ قَاجتمعَ لَهُمَا مَل 


2 


آلَافي دِيئارٍ» وَكَانَ أَحَدُهُمَا لَّهُ حدقةٌ وَالْآَحَرُ لَيْسسَ لَهُ حزفةٌ 
م © 9 له اوم 7 عِ 
ا الذي ل حزق لسرن 0 حزق . ما تفي 


١ 


2 02 : 


دَارَا بألفي ديار ل ميك مات دع صَاحَِهُ 7 


فَقَالَ: كيف تَرَى هَذْهِ الذَارَ ابتَعْتَا بالف دِيئار؟ قال ما 
أخستها! لما حر ج قَالَ: لهاي ع اد هه 


0. 
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3 
3 - 
3 
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2< 
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32 
3 - 
3 
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تَرَوُجَ امْرَأةٍ بألفٍِ دِينَارٍ فَدَعَاه وَصَنَمَ لَه طَعَامَاء فَلمًا أَنَاهُ 
2 8 اومهه م وس 82 م مرو رسن #ه 

قَال: إنى تَرَوَّجَتٌ هذ الْمَرْأَةَ بألفي ديئار قَال: ما أَحَسَنّ 
هَذَا! فَلَمّا الْصَرَفَ قَالَ: يا رَبّ! تَرَوّجَ امْرَأَةَ 


0008 وى 26 2 م ١‏ 02 2 
قَالَ: يا رَبّ! إِنْ صَاحِبِي قَدِ شوى بايد 5 3 
رع 02 عم 00000 رس سر هي 6ه عي اه 
أن أشالك بُشتا 0 تصَدَقٍ الي ديَارِء 0 
8 


َم فل ماين وََيع 0 فَقَالَ عِنْدَ ذَّلِكَ : ما 
َشْبََ هَذَا برَجُلٍ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَكَذَاء كَالَ: فَإنَهُ ذَاكَ 
وَلَكَ هَذَا لْمَيِْلُ وَالْمُْتَاانٍ لمر قَالَ: فَإِنّهُ كَانَ 


صَاحِبٌ يل ون 7 


لْجَحِيم. قَالَ: هل أنثر 
الي فَقَالَ عِنْدَ ل 0 5 كدت يدن( وَزلا 


2 


عَمَةُ وق لكَدْتُ بن الْفخصّري”". الْآيَاتِ. 

َالَ ابن جَرِير: وَعَذَا يُقَوي قِرَاءَة مَنْ قَرَاً (أَيِنّكَ لَمِنَ 
الْمُصَّدَّقِينَّ)» التّمْدِيدٍ. وَفِي رِوَايَةِ عِنْدَ ابْن أبي حَاتِم 
وَذَكَرَ الْقِصَّةٌ ِطُولِهًا وَفِيِهًا : كَانَ شَرِيكَانِ مِنْ بي إِسْرَائِيلٌ 
أَحَدُهُمًا مَؤْمِنْ وَالْآحَدُ افر - إلى أن اجِتَمَعًا ذَاتَ يَوْم 
2 حه اس الى سا2 مرب | 86ر .م عقا 
فَقَالَ (أي الّكَافْمُ)- : مَا صَنْعَْتَ فِي مَالِك قال: أفرّضته 
قَالَ: مَنْ؟ قَالَ: الْمَلِبِىَ الْوَفِىَ كَالَ: مَنْ؟ قَالَ: الله رَبّي 


قَالَ وَهُوَ مُصَافِحَهء فَانتَرَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِو ثم قَالَ: لون لين 
لمصَْقِنَ(© ذا يننا وك تام وَعطلمًا ل 
السّدَىُ مُحَاسَيُونَ. قَالَ: فَانْطَلْقَ وه وَتَرَكَهُ. .. إلى 
آخر الْقِصَّة"' . 

لِك حير ُرْلَا 1 م سَجَرَةٌ ل © إِنَا جَعَلْتَها وِنَنَهٌ 
بيت إِنَهَا سَجَرهُ كر في أ ل الحم © لها كم 
كوش التَبنٍ() ِنَم لأكلونَ ينا ماوت متها البظوت © ثم إن 


2 مع ساعير 


لَهُمْ عا سوبا يَنْ سيم © ث إِذَّ متهم ول للحم © َم 
)١(‏ الطبري: )١( :148/5١‏ الطبري: 
المنثور: 45/9 (4) الطبري: 077/95١‏ 


إسناده ضعيف فيه خصيف بن عبدالر حمن 


١/م:‏ (") الدر 
(5) الطبري: 40/75١‏ 
ن الجزري سيئ الحفظ 
وروى عنه عتاب بن بشير وقال الجوزجانى أحاديث عتاب عن 
خصيف منكرة [أحوال الرجال: ]1١‏ قال ابن عدي روى عن 
خصيف نسخة فيها أحاديث أنكرت [الكامل 7”05/0] (1) ابن 
أبي حاتم: 1819١‏ وهله الرواية يستنير بها المراد بأن الفارق 
الحقيقي بينهما هو: الايمان وعدم الايمان» لا الصدقة بمال 
فحسب. كما يظهر في الرواية المتقدمة. الناشر. 








/ا”- تفسير سورة الصافات» الآيات: ؟5-١ل/ا‏ 


لما َابَادَهُرَ سآن( مَهُمْ عل كم تعره 69> 
ذِكْرٌ شَجَرَةٍ اروم وَأَضْحَابهًا] 
يَقُولُ الله تَعَالَى : أَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ من نيم الْجََّدَ وَمَا 
فِيهَا مِنْ مَكِلَ وَمَشَارِبَ َمَنَاوجَ وَغَيْرِذَلِكَ ِنَ الْمَكَاذ حير 
ضِيَافَةٍ وَعَطَاءِ 1 سَجَرة 4 أي : لني في جَهَنَم. 
آلْمُرَادُ بَِكَ جِنْنٌ شَجَرِ يُقَالُ لَهُ: الرَكُومُ» كَمَولِهِ تََالَى : 


ام 


ين طُور ص تت يألذهن 2 إل كين * 


0 


ع سس دعرو 


وشجرة مخرج ون 
[المؤمنون: 1٠١‏ يَعْنِي الرَْتُونة» وَيُويدُ ذَلِكَ قَوْلَهُ تَحَالَى : «امّ 
تخ )ا أآسَالْنَ التكزوة © كه ين جر تن لور » 
[الواقعة: 28١‏ 57] وَكَوْله عََ وَجَلَّ : «#إإنًا َمَلَتَهَا هِنْنَدٌ 


ِطلِيِيَ» قَالَ قَنَادَةُ: ذُكرَتْ سََجَرَةٌ الرَعُوم َافييْنَ با هل 


الصَّلَالَد وَقَالُوا: صَاحِيْكُمْ بكم أنّ في النَّارٍ شَجَرَة 


وَالتَارُ تَأكُلُ الشَّجَرٌ فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى : لاإِنّهَا سجر َي 
ف أَسْلٍ لم4 عَُيْثْ ِنَ ال وَمِنَْا حلِقَتْ خُلقث”'. وَقَالَ 
مجَا هِدّ: #إِنَا جلها ف ذه لقيو لتر جز - لَعَنَهُ 
: نما الرومٌ: التَمْرُ وَالرَدُ أتَرقمَها"'. قلت : َم 
: إِنّمَا أ خْيَرْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ بر لوم ار م 
ا 2 يُصَدُقُ مِنْهُم مِمن يُكَذْت كَفَوْلِهِ ثَبَا 


الى : وما جملا الرتيا لي ريك ل ف لتايس 2 


هر 


هَمَا _ريدْهُمْ إِلَّا طنيننًا كيا» 


ليلخ بو محا رس © لاس لزررء 56 


الملعونة في القرءاتنِ ونخوفهم 
[الإسراء: 15]. 

وَقَولَهُ تَحَالَى : طإِنَهَا سَجَرَهٌ يح ف لل لَلْحِير» 
أَيْ: أَضْلٌ مَِهَا فِي قَرَارٍ الَارٍ ظطَلعُهَا كََنَُ ووس 
لنَيْطِين» تَبْشِيمٌ لَهَا وَتكْريةٌ لِذِكْرهًا. وَإنّمَا شَيَهَهَا د 
يكس التَّيطين4 وَإنْ لَمْ تكن مَعْرُوَةٌ عِنْدَ الْمُحَاطَيينَ» 
ِأنّهُ قَدِ استمرٌ في التفُوسِ أنَّ الشَّيَاطِينَ قَِبِحَةُ الْمَنْظَر. 
وَقَوله على : كم كن ينها نون يتنا لبظون». ذَكرَ 
الى نَّم يَأكُُونَ من هذه الشَجرَةِ التي لا َع ينها وَلا 
بح مِنْ مَنْظَرِهَاء مَعْ مَا حي عَلَيْهِ ِنْ سُوءِ الطَّم وَالرَيح 
لطي كَإنهُم لَيَضْطُونَ إِلَى الأكلٍ مِنّْهَاء َنم 
يَحِدُونٌ إلا إَِاهَا وَمَا هُوَ في مَعْتَامَاء كَمَا قال الى 
ل كم عَم إلا ين شري 9© لا مني 
[الغاشية :93 . ٠‏ ْوَل الى : و 9 لَهُمْ عَلَهَا لَسَوْيًا مَنْ 


مات 


١1١534 





الت 2 لهذا ل 
وَحَعَلَادْرسَمَهْ راقن 7 وركْاعَليوِ فا لحرن ()سَلمْ 
عوج فِالْعَلبِين 9 إن الأكتشجزىالتنيين 10 8 
عِبَادَِااً لَمؤمنينَ 7 أعْرَهناأ لحرن 07 9 ##وَاَص 
شِعَيه جيم ما دج ريق سَليِمٍ 9 إِدْكالَ 


عرد امام 












و 2 


رمذت 0" 09 أيفَكَاءلههَ دون ون 
(© مََاظي بعلي © فَظرمظرة ف الجر 0 
اق مَقِعْ نا أعَنْه مريت( فرَاعَإِكَءالِهَثر 

َقَالَا لاما موت يمال تيار عمسا 
ا ديرفت 2 َالَأحَبدُودَ امون 
9 وَأمَحَلكوَمَامَلوك )ونوا لد نينا فَأَلْقُومُ 
في لحيو هأرادوأيد-كِدا جَمتَه ْالْأَسْيَلِينَ 09 


0 لمر هَبٌ لى م نَالصَلحِينَ 


يا فَسشَرَيه ع عير ف ملعيال 


000 20 


2 دك فَأَظرْمَا دامع قال 
بك تَأَلْمَافمَرسعبدضتَان كك آمَهم ندري © 
الْحَمِيمُ ِصَدِيدٍ وَعَسَّاقِء مما يسبل مِنْ فُرُوجِهِمْ وَعُيُونهمْ. 
وَرَوَى ابْنُ أبي حَاتِمٍ عَنْ سَعِيلٍ بْنِ جيَيرٍقَالَ: : إِذَا جَاعَ أل 
الَّارٍ اسْتَعَاتُا شَجَرَةِ اروم فكوا نا ٠‏ فَاخْيَلَسَتُ جُلُودَ 
وُجوهوم» لو أنَّ مَارًا مَرّ بهم يَعرفهُم م لعرََهُم َوْجُوهِهِمْ 
فِيهَاء ثم ثم يَُضَت يصب عَلَيْهم الْعَطَشَ يُسْتَِينُونَ يُعانُونَ بِمَاءِ 
كاننزل" - وَهْوَّ الذي قل الْتَهَى حَرَة - قَإِذًا أَذْنَوهُ مِنْ مِنْ 
أَفوَاهِهِم اشْتَوَى مِنْ حر لْحُومُ وُجُوجِهِم التي قَدْ سَقَطَتْ 
عَنْهَا الْجُلُودُ وَيُضْهَرُ مَا في لوهم فَيَمْشُونَ تَسِيلٌ 
أَمْعَاؤُهُمْ وَتَتَسَاقَطُ جُلُودُهُمٌ؛ ثم يُضْرَبُونَ يمَقَامِعَ ص 











حَدِيدِ مسْمْطُ كل عضر عَلَى حِيَالِِ يَدْعُو بِالتبُور . وََوْلَهُ 
عر وَجَلَّ: «ثم إن مهم لإ اللتحم» أي : ثم إِنَ مَرَكهُمْ 


اه رمع 


بَعَْدَ هذا الْمَصْلٍ الى ثار تَتَأجَج وَجحيِمٍ تتوفد » وَسَعِيرٍ 
تَتَوَمّحُ قَتَارَةٌ في هَذَّاء وَتَارَةٌ فى هَذَّاء كم قَالَ تَعَالَى : 


2220 الطبري : 0/١‏ () الطبري: 


مه (5) الطبري: ةفيك 


0/0 


222 الطبري : 














/ا”- تفسير سورة الصافاتء» الآيات: الا-لام 


طوف يتنبا وين سيم عان4 [الرحمن: 44] هَكَذَا لا 


رومع د اد عن كعراه 
ُ 


السّدَىٌ : في قِرَاءَةٍ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْه : 


لَالَى لْجَحِيِم) وَكَانَ عَبْدٌ الله رَضِيَ الله عَنّْهُ يَُولُ : وَالْذِي 
يي ييدِو! لا يَتتصِفْ الََارُ يَوْمَ ١ل‏ ليام حت يَقِيل ١‏ 
الْجَنَهَ في الْجََّد وَأَهْلُ النَّارٍ في النَّان تُمّ 
لْجَنَّةِ 0 مُقية4*'' [الفرقان: 4 7]. 
رَقَوْلَهُ تَعَالَى : يم أ ألْمََاْ عَابََهُرَ صَالْينَ » أَيْ : إِنَّمَا 
رامع ب ِذَلِكَ م دوا 1 
باتع عامل مكو عو مر. سوس 
الَ: تن ع1 سََ عل عترم 1 قال مُجَاهِدٌ: شَبِيهَةٌ 
ا تقال سوا إن و قفو . 


لت صَلّ قِْلَهُمَ أحر لأ د( وقد نا فيم 

مَذرت 9 © تأظز حبَّتَ كن عَدمَبَدَ عَِقِبَةٌ أفدَيت © إِلَّا يبَادَ 
أنه التنلية 49 

يحور بِرُ تَعَالَى عَن لمم الْمَاضِيَةِ أن كيرَهُمْ كَانوا ضَالَينَ 
يَجْعَلُونَ مَعَ الله ك أَخْرَى» وَذْكرَ تعالَى أنّهُ أ أَرْسَلَ فيهم 
مُنْذِرِينَ ينذِرُونَ بَأْس الله وَيُحَذْرُونَهُمْ سَطوَتَه وَنفْمََُ يمن 
كَمْرَ به وَعَبَدَ غَيْرَهُ. أنه تَمَادَوا عَلَى مُخَالفَةِ ر 
وَتَكْذِيبِهِمْ فَأَمْنَكَ الْمُكُذْبِينَ وَدَمُرَهُمْ وجي لوي 


كن 


َْصَوَمُْ وَظَْرَهُْ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: «تاظر 
كن عَقِبَةٌ الْمدَيدَ 9 إِلَّا باد اله الْمْْلَيِنَ4 . 


67 


2 ادس شح كلهم جود 9 وَنَيَسَهُ وَأَقلَمُ ونس 
لب 6 © معد ُ 2 لاون9 9 ورا عليه في 
لْمْحَيينَ 2) 1 مِنْ باو يق (© ثم َرَمنَا لمر 4)©9 
كر نوج وَقَوْمِه] 

لَمّا ذَكَرَ تَعَاَى عَنْ كم الْأَوَلِينَ نهم صَلُوا عَنْ سَبِيلٍ 
النّجَاقِ شَرَعَ يبرن ذَلِكَ مُفَصَّلُاء فَذَكرَ نُوحًا علي الصَّلاةٌ 


رعتاه م برو اه 


السام وَمَا لَقِيَ ص قَوْمهِ من ع التَكْذِيب» وَأَنَّهُ آ يؤمن 
ِنّْهُمْ إلا اليل مَعَ طُولٍ الْمُتّ يت ذه الت سق إلا 


م 


3 م ده 


حَمِْينَ عام قلا ال علب لِك وَاطَْ تكذيبهم » 


وَكُلَّمَا دَعَاهُمْ ارُدَادُوا َفَرَةٌ ةَ #قدعًا ريه أنٍَ 55 سر * 
[القمر : ]٠١‏ فَعَضِبَ له تََالَى لِعَضَبِه عَلَْهِم؛ لهذا قَالَ عَرَّ 
وَجَلَّ : #وَلْقَدَ ناوسا شُ مر لْمْحِبُونَ» | ي: فَلَيِعُمَ 


الْمُجِيبُونَ لَه # و4 ون الب لتيل » وَهْوَ 


عَينَتَهُ وَأَمَلَدْ 


التَكْذِيبُ وَالْأَذَى «وععلا دُرَيَمُ هر اباو»4 َال علي 2 
أبي طَلْحَةَ عن ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يق 
ِل ريه و عَليِ و الكلام". وَقَالُ سَعِيدُ بْنُ 0 عدو 
عَنْ قََاهة في فول تَبَارَكَ وَتَعَالَى : #أوَععلنا دُرِيَمْ هر الْبَاونَ 4 
قَالَّ: التَامنْ كُلّهُمْ من دري توح علو الشكام””». 

وَقَذْ رَوَى التَرْمِذِيٌ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ بي حاتم عَنْ 

ثرة َضِيٍ ال عد عن الي يك في كل تتالى. را 
دُرِيَم هر ألبَادِنَ 4 قَالَّ: سَامْ وَحَام وَيَافِْث"2. وَرَوَى الِإمَامُ 
أشمد عن سَرة َس ال عل أن َي اله 46 قال لسَامْ 

بُو الْعَرَبء وَحَامٌ أَبُو الْحبشٍ ) وَيَافِتُ أَبُو الدع : 
ا وَالْمُرَادُ بالرُوم عه هَهُنَاء هم الْرُومُ الْأُوَنُ 
وَهَم هم الْيُونَانُ الْمتَسِبُونَ إِلَى رومِئٌ بن لبط بْنِ يُونَانَ بْن 
اف بن توح عل الشلام. ٠‏ 


وَكَوْلْهُ تبَارَكَ وَتَعَالَى : طوَركنا عَلَيِهِ في الآنَ4 فَالَ ابن 


عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: يُذْكَرُ بح ف وَقَالَ مجَاهِدٌ: 
يَعْنِي لِسَانَ صِدْقٍ لِلََنَِْاءِ ء كله 0 وَقَالَ َتَادَةٌ وَالسُدَّئُ : 
أَبْقَى الله عَلَيْهِ الثَنَاءَ الْحَسَنَ ف الآَخِرٍ ي2©205. وَقَالَ 


الضََاكُ : السَلَامَ وَالئََاء الْحَسَنَ. و و 2 سكم عل 
ى التقيت» تلد لا أبثى عله , يِنَ الذَكرٍ الْجَمِيلٍ 
وَالتَنَاءِ الْحَسَن : أنه يُسَلّمُعَلَيِْ في جَحِبع بع الطَّوَائفٍ وَالَْمَم 
1 كنِكَ يرق لْمْخيبنِينَ 4 أَيْ : كذ عجري عن خم 
مِنَ الْعِبَاد في طَاعَةٍ الله تَعَالَى» وَتَجْعَلُ لَهُ لِسَانَ صِدُقٍ يُذكَرُ 
بو بَدَهُ بحَسَبٍ مَرتيِه في ذَلِكَ . ثم كَالَ تََاَى: ل« من 
بادا الْمُؤْمِِينَ 4 أي : الْمُصَدَّقِينَ الْمُوَحدِينَ الْمُوقنِينَ «مُرّ 
أكْرَفنًا الآحَرِنَ» أَيْ : أهْلكْتاه كَلَمْ تب نهُمْ عي تطرِفُ» 
وَلَا ذِكرٌ الَهُم]ء وَلَا عَيْدُ وَلَا َم وَلَا يُعْرَفُونَ إلا بِهَذِهِ 
الصّفَة الْقَيحَةِ. 

«# َب ين بتكيو لإتاهِير © إذ جَة َيه بقل سَِرٍ 9©) 

إِذْ مَالَ ليه وََرْمِدِء مادا مَتَدُوفَ (2) أنه 


يدود © عا تلثكر بر الهَدِنَ )4 


: م الطبري‎ 0١ الطبري:‎ )(١ ١ الطبري:‎ )١( 
)5( 09/5١ الطبري:‎ )208١ 09/5١ الطبري:‎ )4( 0١ 
تحفة الأحوذي: 50/0 والطبري : د إسناده ضعيف فيه‎ 


التقريب (07) أحمد: ه/؟ 5 تحفة الأحوذي : 4/4 0م24 
الطبري: ١؟/ )٠١١( 5٠‏ الطبري: )١١( 5١/5١‏ الطبري: 
0/١‏ 








/ا- تفسير سورة الصافات» الآيات: 98-488 
[قِصّه إِْراجِيمَ وَقَْمِ] 
َال عَلُِ بن أبي طَلْحَةَ عَنِ ابن ن عَمّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما 
لوت من شْعَيه- لَإوهِير 4 يول : مِنْ أَهْلٍ د دنه" . وَقَالَ 
مُجَاهِدٌ : عَلَى مِنْهَاجه وَسُجه0" . «إذ جة ريد كل عير 
َال أبن عباس حي الل َلهمَا: : يني سَهَادة أذ لا إل إلا 


اميف 024 18 000 0 


سِيرِينَ : ما الْقَلْتُ السَلية» كالَ: عل أن | الله حَى وَأَنَّ 
السَّاعَة ) 00 
وَقَالَ الْحَسَنٌ : سَلِيمٌ مِنَّ الشّدْك7” . وَقَالَ عُرْوَةٌ: لا يَكُوَنُ 
00 


لى: عاد قَالَّ لأبيه وَقَرْوِ- مَانَا صَدُوق4 أَنْكَرَ 
2 عِبَادَةَ الأْضنا وَالْأَنَنَادِء وَلِهَذَا قَالَ عَنَّ وَجَلَّ: 

8 دون( ما لتك برب الْعَلبِينَ4 قَالَ 
نَّهُ فَاعِلٌ بَكُمْ! إِذَّا لَاكَيمُوهُ وَقَدْ كَدْ عَبَذنُمْ 


لطر مره فى الدجور © قَقَالَ إن سَقِيٌ(©) مَتولوا عن 
مين 9 دام إل الها لد الات ما لكي ل 


كمون 9©) ماع لل ؛) بين © 6 به يون َل 
أَكبْدُونَ ما تَحِووْد 7 ' حَلَفَكيْ وما م وا بها لم 


ًا فَأَلْفُوهُ فى احير © رادا بو كِّذا فكي 
لكين © 4 

ِنَم قال !؛ اجيم عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ لِقَوْهِ ذَلِكَء 
ليْقِيِمَ في الْبَلَدٍ إِذَا ذْمَبُوا إِلَى عِيدِحِم نه كَانَ قَدْ أَزفَ 
خُرُوجُهُمْ إلى ع عِيدٍ لَهُمْ فََحَبٌ أَنْ يَخْلِيَ آَم ليَكِْرَمَاء 
للم كلام هو َي في َس الأثر َهمُوا مث أَنّه سَقيم 
َلَى مُقْتَضَى مَا يَْتَقَدُونَهُ مولا عه عَنْهُ مُزْنَ 4 قَالُ قَتَادَةٌ: 
الع تَقُولُ لِمَنْ تَفَكَرَ: تَظرَ ذ في التجُوم*. َعْنِي قَتَادَة : 
أنه نَظَرَ إلى السَّمَاءِ متكا فم يهم بدء فقَال: ٍ«إنِ 
و أَيْ ضَعِيفٌ. كَأَمًا الْحَدِيتُ الذي رَوَاهُ ابن جَرير 
عا عن أي مرق َي ا ل أذ َشول اف كل كال 
هلم يَكَذِبٌ يراجم عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 5 وَالسَلَامُ غَيْرَ ثلاث 
قَولَهُ: طإِقٍ سَقِيم* 

وَقَوْلَه : وبل نصلة كِيْمُمْ هذا وَكَولَهُ في سَارَة : : «هي 
أي قَهُوَ احَدِيثٌ مُخرّج في الصَّحَاح وَالسَّئَنِ مِنْ 
طرق91 . وَلَكِنْ لَيْسَ هَذَا مِنْ بَابٍ الْكَذِبٍ الْسَقِبِقِيٌ النِي 
يُدَمٌّ فَاعِلهُء حَاضًا وَكَلَّا وَلَمّاه وَإنَّمَا أَطْلَقّ الْكَذِبَ عَلَى 


كَذِبَاتِ: يتين فِيِ ذَاتِ الله تَعَالَى» 


03 دين . ٠‏ قبلَ: راد م4 أي : مَرِيضُ القن 
مِنْ يكم الْأَوْئَانَ من دُونِ 7 تَعَالَى. 
الْبَضْرِيُ : خَرَجَ قَوْمُ إِبْرَاهِيمْ إلى عيلم م فَأَرَادُوهٌ عَلى 
الْخْرُوج فَاضْطَْجَعٌ عَلَى ظَهْرِو وَقَالَ: مق سَقِم 
وَجَعَلَ يَنْظرٌ في السَّمَاءٍء فَلَمّا خَرَجُواء 

ه30 . وَرَوَاهُ ابن أبي حَاتِم . وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: 
ورا عَنْهُ مُنبرينَ4 إِلَى عِيدِهِمْ مرا ِل لهنم »* أيْ : 


75 


1١ 


ذَهَبَ إِلَيْهَا بَعْدَ مَا حَرَجُوا فِى سُرْعَةَ وَاخْيِمَاءٍ مَثَالَ أل 
تَأَُوة» وَدَلِكَ أَنهُمْ كَانُوا كَدْ وَضَعُوا بَيْنَ أنديقا طَعَامًا 
ُرْبَانا لتبَارِكَ لَّهُمْ 0 َم نَطَر بْرَاحِيمٌ عليه عَلَيْهُ الصَّلَاةٌ 


يلش وَكَْلهُتعالى : لقاع عتم طزا 

بالمين» قَالَ الْمَكَاءُ مغتاة مال لهم ضَِ ضَدبًا َا بالْيَمِين . وَكَالَ 
قَتَادَةٌ وَالْجَوْهَرِي : َيل عَلَيْهم ضَرَيًا ضَرْيًا باليين20. وَإِنمَا 
ضَرَبَهُم بَهُمْ بالْيَمِينِ» أنه أَصَدُ وَأَنْكَى وَلِهَذَا تَرَكَهُمْ جَُذَادًا 
1 2 لهم َعَلَّهُمْ ِلَبْهِ يَرْجِعُونَ كَمَا تَقَدَمَ في سُورَةٍ 
الْأَثِيَاء عَلَيِهم الصَّلَاةٌ وَالحَكَامُ تَفْسِيدُ ذَلِكَ . َو تَعَالَى 
هَهُنَا : طمَأَمْلوا إِلّهِ يَروْنَ» كَالَ مُجَامِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ 
يُسْرِعُونَ» وَهَذِهِ الْقِصَّةُ هَهْنَا مُخْتصَرَةٌ» وَفي 5 الْأَنَاءِ 
منشوطة فُِ ما َجعُوا ما عَرَُوا ين ول وهل من فق 
ذَلِكَء عَتَّى كَمَفُوا وَاسْتَعْلَمُواء فَعَرَهُوا أَنَّ ِبْرَاهِيمَ عَلَيْه 
الصَّلَاةٌ َالسَلَامُ هُوَ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ. فَلَمّا جَاءٌوا لِيُعَاتَبُوُ 


أَحَدَ في نوم وَعَيْبِهم فَقَالَ: دون م ما نون 7 
أتَعيْدُونَ صٍِ دون الله مِنَّ لْأضتَام م َنم ونا 
0 منصط عرد مملو دعي رود 

وَتَجْعَلُونَهَا بأئْدِيكُمْ لوطه خَلفَك وَمَا تَملون» تختولٍ أَنْ 


سس رع 


َكُونَ مَا مَضدرية مَكُونَ تقر الكََام حَلَفَكُمْ وعَمَلَكُْء 
وَيَسْتلُ أَنْ تَكونَ بِمَعْنَى الذي تَقَدِيرة : وَاللَهُ حَلَفَكُمْ 
وَالَِّي تَعْمَلُونَهُ وَكلَا لْمَوليْنِ مُتَلازِم وَالْأَوَلُ أَظْهَرُء لِمَا 
رَوَاُ الْبْخَارِيْ ِي كِتَابٍ أفْعَالٍ الْعِبَادِ؛ عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ 
)١(‏ الطبري: )١( 5١/7١‏ الطبري: 3١/5١‏ (9) القرطبي: 
6/١و‏ (:) القرطبي : 1/١و‏ (5) الطبري: 7/١‏ (0) 
الطبري: 777/5١‏ (/9) الطبري: 5/75١‏ (4) الدر المنشور: /٠0‏ 
1 (9) فتح الباري: 5 مسلم: 1850/4 وأبو داود: ”/ 
48 وتحفة الأحوذي: 0/4 والنسائي ف فى الكبرى: 0غ 
)٠١(‏ الطبري: 577/51 )١١(‏ الطبري: اا 








/- تفسير سورة الصافات» الآيات: 1١-99‏ 


اسع 


' «إن الله تعالى يَصَنْع كَُّ ضَائْع 
7 ده عه وم كىا > 0 اد م 
وَصَنْعْتَه) [وَثَلَا بعضهم عِثْلَ ذَلِكَ]: «إواشه لفك وما 


الله عَنْهُ مَرْفُوعًا قَالَ: 


34 , 
َِنْدَ ذَلِكَ لَمّا قَامَتْ 0 الْحجَةُ عَدَنُوا إِلَى أَخْدِه 
اليد وَالْعَهْرٍ كَقَانُوا : «لثوا آَم كالمو في الحِر 4 وَكَانَ 


5 5-5 
ع سمل 3 


بن ألرجم نا ْم ال في شورة الْأَنيَاء 
َالَلام) وَنَجَاهُ الله مِنَ الّار وَأَظْهَره عَلتهن وَأَغل خكتة حجن 


م 


1 


6ه 
37 0 
3 

. 

1١ 

1١ 


وَنَصَرَه وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: رامو به 364 َي 


ميك +5 > 1 ماس امسم 0 ل ا 6 
عل إِفْ ذَاهِبٌ ِلك تق سين ©) لد رب هَبّ لي من لصَلِسنَ 7) 


اه 


6 ؛ لم عو( تا مك التي كل عله إن أنا 
لْمََاوِ أن أَدَعدُكَ فأظرْ مَادًا دكت فَالَ يكبت فل ما مام 
34 ا إن مه لَه من ألمَديينٌ © كنآ نكما َتَّمُ يجين 9©) 


وَيَدَبْنَهُ أن يكإبزهيد 9 فد صَدَفْتَ ل إِنَّ 50 يرق 


انا 5 


ابره 0002000 


النشيية 9 ات هذا هَوَ البكؤأ امن 9) ومَدَمْكهُ بدني 


عَظيِرٍ © : ددن لد 22 عل 2 يسدق كن 
رك للحي © نَم مِنَ عبادنا النزمييت 9 ريل بِإِسحقٌّ و 


يا ين أ عجن © : يكنا َيه وَعَللَ سق ومن ربتعا يي 
كا َيه بيرك © 
[حِجْرة إيرَاهِيم وَابتَلَاؤُةُ َي إسْمَاعِيلَ وَنِعَمُ الله عَلَيِْ] 
يَقُولُ تَعَالَى مُخْررًا عَنْ تحليله تله إِبرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
َالَكَام أنه بَعْدَ ما نَصَرَهُ الله تَعَالَى عَلَى قَوْمِهِ وَأَيسَ مِنْ 
إِيِمَانِهِمْ بَعْدَ مَا شَاهَدُوا مِنَ الْآيَاتِ الْعَظِيمَةَ هَاجَرٌ مِنْ بَيْنِ 
أظْهُرِحِمْ وَقَالَ: #إِفْ دَايِبُ ِل َقْ سيد( ري هب لي من 
مدن 4 يعني أَوْلَادًا مُطِبِعِينَ عِوَضًا سٍِ قَوْمِهِ وَعَشِيرَتَه 
الْذِينَ قَارَمَهُمْ قَالَ الله تَعَالَى : مسري 
الْغُلَامُ هُوَ إِسْمَاعِيلُ عَلَيْ السام َنم 5 0 يشر به 
ِيْرَاِيم عَلَيْه السَلّام وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ إِسْحَاقٌ باتّمَاقِ 
المُسلِمِينَ وَأهْلٍ الْكتَابٍء بَلْ في تصن كِتَابوم : أن سْمَاعِيلَ 
عَلَيْهِ السام وُلِدَ وَلِإِ برَاِيمَ عل السَلَامُ مت وَتَمَانُونَ سَنَةٌّ 
وَوُلِدَ إِسْحَاقٌ وَعْمَرٌ رايم عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلاَمُ يَسْعٌ 
وَيَسْعُونَ سَنَةٌ وَعِنْدَهُمْ : : أَنَّ الله تََارَكَ وَتَعَالَى امد برام 
أَنْ يَذْبَحَ لَه وَجِيدَةُ وَفِي تُسْحَةٍ أَُْرَى : كه - فَأَفْسَمُو 
هَهُنَا كَذِيا وَبُهْئَانا - (إسْحَاقٌك وَلَا يَجُورٌ هذا لِأَنَهُ 58 
لِنصصّ كِتَابِهِم وَإِنَّمَا أَفْحَمُوا إِسْحَاق لِأَنَهُ أَبُوهُمْء وَإِسْمَاعِيلُ 
ُو الْعَرَبِء فَحَسَدُوهُمْ قَرَادُوا ذَلِكَ وَحَرَّفُوا «وَحِيدَكَ» 


١١ 





امنا ع 4 3 الشافاي 
نكال جد (2) وتديئكهأيكابرهيرُ قد 
ناه تق التضسية 9ك كلل 
الكو القينٌ 3 يدنج عَظِيرٍ و عه 
لجرت ©) سَكمعك بهي 07 رتغي 
(نَدْمِنَعالنؤمييك 79 وَيتَرْمإسْحَقَ يتان 
لتبيييت ترقا كنود ريو 
حُسِنُوطاا هبوث َعَدْمََنَاعَلمُوم 
وهتروت ب 209 وَنحيَنهِمَا اكز ل 
© رسرْسه فك اياك 
مستبي 9 وَكَدسَهُمَا ارط التستقم )وتكا 
عَلَتهمَافأ تير 7 سَلْعَلَ م 0 
© تدك جر ىالتحيييب )كن 
عبسايئا الْمُؤميس> ون ا 0 
0 لانو( لدموبلاودد روت لَحَسَنَ 
نين 9 أسَهَرك جورب بابك وا لأوّيرس 9 


ِمَغتى الَذِي ليس عِنْدَكَ غير يْرُهُء فَإِنْ إِسْمَاعِيلَ كَانَ ذْهَبَ به 








وَبِأمُهِ إلى مَك وَهْوَ ييل د رَتَحْرِيفٌ بَاطِلٌ فَإِنَّهُ لا بُقَالُ: 
تجبلة إلا يتن لبن ا يده وَأَيضًا فَإِنَّ أَوّلَ وَلَدِ لَهُ مَعَرٌَ 


3 
مَا ليس لِمَنْ بَعْدَهُ م مِنَ الْأَوْلادء َالْأَمْرُ بِدَبْحِهِ أَبْلَمُ في 
دقو تق «نك كا مذ التعن» أن: كي تقغي 


ساس وس مره اس 


ع شكس سم 


اللا وَالتلام يذب في كل في يَف وده مول 
لاد ١‏ قَارَانَ) وَيَنْه رُ في أَمْرِهِمًا ٠‏ وَقَدْ ذَكِرَ أنه كَانَ يَرْكَتٌ 
عَلَى اْبراقٍ سَرِيعًا إِلَى هُنَاكَ وَالله أعلَمُ ٠‏ وَعَنٍ ابْنٍ عا 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا وَمُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَة وَسَعِيدٍ بْنِ جَبَيْرِ وَعَطَاءِ 
الْحْرَاسَانَيٌ وَرَيْدِ : ْنٍ أسْلَم وَغَيْرهِمْ : كنا د بل مََهُ أل » 
بِمَعْنَى شب وَارْتَجَلَ وَأَطَاقَ ما يَفْعَلَهُ أَبُوهُ مِنّ السّعْي 


١98/١ بإسناد صحيح أي السنة:‎ ١١17 خخلق أفعال العباد:‎ )١( 
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0 


2 «قامًا بلع معة مََهُ التَعَىّ كَكَالَ يبن إن أن فى الْمََادِ 
يمك فأظرٌ مَدَا رَكَنتّ* قَالَ غُ بن عَمَيْر: رق 


لَمَنَام أي يدك َأنظرٌ مَادًا دَكت»2"9. وإ 
بزَّلِكَ لِيَكُونَ أَهْوَنَ عَلَيه وَلِيَحَتَرَ صَبْرَ جل وَعَرْمَةُ في 
صِغْرِِ عَلَى طَاعَةٍ الل تَعَالَى وَطَاعَةٍ ة أبيد قال يتات أمْمَلْ ما 
4 أي : امْضٍ لما أَمَوَكَ الله مِنْ ذبحي «سَتَحِدْنَ إن ضَُ 
2 سن الصبريت» أي : سَأَضصْيِرُ وَأَخْنَيِتُ ذَلِكَ عِنْدَ الله عَرٌ 
وَجَلَّ» وَصَدَقٌ صَلَوَاتٌ الله و وَسَلَامُهُ ع 4 فِيمًا وَعَدَ وَلِهَذَا 
كَالَ الله تَعَالَى: «#واذكر في الكت نميل إِنَهُ كن - 
لْوْعدٍ ون وَسْولا 6 وان يمر أَهلَمٌ بالصّلرة وَالركروَ وكا 
عند نيه مرضي تعريم : 54 106 وَقَالَ تَعَالَى : 6 ا 

لم نين أَىْ : قَلَما تَشَّهَدَا وَذَكَرَا الله تَعَالَى : ِبْرَاهِيم 
وًُ لى الب ولول [عَلَى] شَهَادةٍ امَو 31 َسْلَمَا 
يَعْنِي اسْتَّسْلْمَا وَانَْادَا: إِبْرَاهِيم إل أَمْرَ الله تَعَالى 
وَإسْمَاعِيلُ طَاعَةًَ لله وَلِأَبِيوء قَالَهُ مُجَاجِدٌ وَعِكْرِمَة وَقَتَاده 
وَالسْدَيُ وَائْنُ إِسْحَاقَ”" وَغَيْردْهُحْ. وَمَمْتى «دكلمٌ لصيد» 
أَيْ : صَرَعَهُ عَلَى وَجْهِهِ لِيَذْبَحَهُ مِنْ قَمَاهُ وَلَا يُشَاهِدُ وَجَهَهُ 
عِنْدَ نجه يكُونَ أَهونَ عَلَيه. قَالَ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُمًا وَمُجَاهِدٌ و : سَعِيد بن بير وَالضَسَاكَ واد و 
ييه أكنة على جب 00 يروك لامر مد عن ابن 
الصّلاةُ 6 وَاللام ِالْمَئَاِكِ 8 لَه السّيْطَادُ عِنْدَ 
الْمَسْعَىء فَسَابََهُ فَسَبَقَهُ سبق إَْاِيمٌعَيِ الَلَاة وَالسََام ثم 
0 وَالسَّلَامُ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَق» 

ضَ لَهُ السَّيْطَانُ َرَمَاهٌ بسَبْع حَصَيّاتِ َ حَنَّى ذُمَبَ 3 

يل لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوْسْط قَرَمَاهُ بسَبْع حَصَيَاتِ ونم 
َه بأ لجن وَعَلَىٍ ِسْمًاعِيلَ عَلّيْهِ الصَّلَاةٌ َالسَلَمُ قَمِيِصُْ 
د ِيَضْنٌ فَقَالَ: يا أَبَتِ إن لَيْسَ لي توب تكفننى فيه غَيْرهُ 
- حَبَّى كمي فيه» فَعَالَجَهُ ليَخلَْعَهُ بودي مِنْ حَلْفِهِ: 
أن كسم 9 قَدْ صَدَفْتَ الثقياً» مَائئَقَتَ إِبْرَاهِيمُ فَإذًا 
بكَبْشٍ أَبْيَضَ أَفْرَنَ أَعْيّنَ - قَالَ ابْنُ عباس : َقَدْ ربعا 
ني ذَلِكَ الصُرْبَ مِنّ الْكبَاش” “. وَذَكَرَ حِشَامٌ الْحَدِيتَ 
في الْمَنَايِكِ بطُولِه . 

وَقَوْلَّهُ تَعَالَى: طوتتيكة أ يتاميم © مذ صَدَفَ 


الوا 4 أ أيْ: قَدْ حَصَلَ الْمَقُصُودُ مِنْ رُؤْيَاكَ وَبِإِضْجَاعِكَ 


)١(‏ الطبري 


اليل 


: أَنَّهُ أَمَدَ السكينَ عَلَى 


وَبَيْنَهُ صَفْحَةٌ مِنْ 


َلدَكَلِلذِّح. وَدْكرَ الشدي وَعَيرُه 
رَقبَته لم مط شَيْكًا» سََْ حَالَ بِيْنَهَا 
ناس » وَنُودِيٌ إِبْرَاهِيمْ عَلَيْه الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ عِنْدَ ذَلِكَ: 
«قذ صَدَفَ الياً4”". وَكَولَهُ تَعَالَى : «إنا كَدَنِكَ جَرِى 
َلْمْحَسِنينَ # أَيْ : مَكَذَا نُضرِفٌ عَمَنْ أَطَاعَنًا الْمَكَارِة 
وَالْشَّدَائِدَه وَنَجْعَلُ َم ص أَمْرهِمْ قَرَجًا وَمَخْرَجَاء كَقَوْلهُ 
َعَالَى : #ومَن سس لَه يجعَل 9 وبر 


وَيَرَيْقَهُ مِنْ حَيْثُ لا 
عَكَ ألو فَهَوَ حَسَبْهُة إِنَّ أله بم م مرق هَدَ د 
لَسُِ شي 1 [الطلاق: ؟.*] وَقَدٍ اسْتَدَلٌ بِهَذِهِ 
اق تلض جناي * عُلَّمَاءِ الْأصُولٍ عَلَى صِحَةٍ النّشخ 
بن الك من الغ عِلاا لطي من الْمُكترلة: 
وَالدّلَالَةٌ مِنْ هَذِهِ ظَاهِرَةٌ لِأَنَّ الله تعالَى شَََ ِإِبْرَاجِيم 
عَلَيْهِ الصَّلّاةٌ وَالسَّلَامُ ذَبْحَّ وَلَدِو م تَسَحَه خَهُ عَنْهُ وَصَرَفَهُ إلى 
الْهِدَاءِء وَإِنَّمَا كَانَ الْمَمُصُودُ مِنْ ضَرْعِهِ أَوَّلّا إِنَابَةُ الْخَلِيل 
على الصَبْرعَلَى نح وَلَيِهِ َعَم علَى ذلك وَِهَذَا قال 
تَعَالَى: شت هذا كر ابكئأ لين أي : الاخيبَاد الْوَاضِحُ 
الْجَلِنُ حَيْتُ حَْتُ أو يذَبْح ولو و َسَاَحَ عَ إِلَى ذَلِكَ مُسْتَسْلِمًا لِأَمْرِ 
الله و تَعالَى؛ مُتْقَادًا لِطَاعَيَه» وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: لوَإتَرَهِيمَ 
ألّى و [النجم : 159 . 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى : #وقديكة يذب عَظيِرٍ # عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ 
مل 00 ص كوس سم 


رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كبن قَدْ رُعِىَ في الْجَنَ 


27 59 0-51 


يحتست ومن يك 


جَعَلَ 2 


قَالْتْ أَخْبَرئني امْرََةٌ مِنْ بني 29 وَلَدَْ عَامَةَ أَمْ 


03 


دَارِنَا - أَرْسَلَ رَسُولُ اله ب إلى لما بن طْلْحَةَ رَضىّ 
الله عَنْهُ - وَكَالَتْ مَرَة: 0 كن عُْمَانَ لِمَ 5 
ل 1 - قَال: اي ال ل : «(إني كنت 


َإِنَهُ لا يخي أَنْ 0 ف الْبَبْتِ 
شَئْ شَيْءٌ يَشْغَل الْمْصَلَيَ) قَالَ سُفْيَانُ : لم يَدَُ قَرْنَا الْكَبْش 
مُعَلَمَينٍ في الْبَبتِ حَنَّى اخْتَرّقّ الْبَتّ فَاخرَةًا0 , وَعَذَا 
دَلِيلٌ مُشتقل على أن له إسْمَاعِيلٌ عَلَيْهِ الصَّلّاة وَالسَلامُ إن 
قَرَيْشّا تَوَارَتَوَا قد َي لكب ي الّذِي قَدَى به إِبْرَاهِيمٌ حَلَهَا عَنْ 
١لا" )١(‏ الطبري: /”١‏ هلا (#) 
الطبري: ١١/لالا‏ () الطبري: ١5/لالا8/ا‏ (0) أحمد: /١‏ 
/31 (51) الطبري: 5/5١‏ (/9) الطبري: 940/75١‏ (8) أحمد: 
8/5 








/ا"- تفسير سورة الصافات» الآيات: ١١8-99‏ 


سَلْفي وَجبِلّا بَعْدَ جيل إِلَى أَنْ بَعَتَ الله رَسُولَهُ يلي وَاللهُ 


١‏ قر قر الْوارة ين البح هُوَ إسْمَاعِيل عََِه 


الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ وَهَوَا اْمقَطوعٌ ب به] 
قال سَعِيدٌ بن جَبَيْر وَعَاوِرٌ الشّي وَيُوسْفُ بْنُّ مِهْرَانَ 


وَمُجَاهِدٌ وص وي وَاحِدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله 
004 هُوَ إِسْمَاعِيلٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ ك2 وَرَوَى ابن 
جرير عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ أنه قَالَ: الْمَفْدي إسْمَاعِيلُ عه 


ومو ا عَن 


السَّلَامُ وَرَعَمَّتِ ليهو أ 2 وَكَذَبَتِ الْيَهُودُ 
ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَا بيخ إِسْمَاعِيل ". 8 
ان أبي يح عَنْ مُجَاهِل: 9 ام عَلَيهِ 0 


وَكَذَّا قَالَ يُوسْفُ بْنّ مِهْرَانَ”". وَقَالَ الشَعِْيٌ: 
إِسْمَاعِيلُ عَلَيْه الصَّلَاةٌ 5 وَالسَّلَامُ وَقَدُ رَأَيْتُ قَرْني لكي 
في الْكَغبقَ'' . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إسْحَاقٌ ء عَنِ الْحَسَنِ بْنِ دِينَارٍ 


2 


وود إن تل عن الحسَيٍ لبضري أنه كاد ايك في 


05 5 : بن إشْححاق : وَسَمِيْتُ ' ودهةه 7 8 
لطن وَهُوَ يَقُولَ: إِنَّ الَّذِي أَمَرَ الله تَعَالَى إِبْرَاهِيمَ بذَبْحِهِ 
َيه : إِسْمَاعِيلٌ » نَّ جد ذلِكَ في تاب اله تعَالىه 


َلك أن الله تَعَالَى حينٌ رع مِنْ قِصَّة الْمَذْبُوح من ابْنئْ 
يآ َال الله تَعَالَى : اوَصَريهُ رإِْكق ييا يَنّ لصحن 
وَيَقُولُ الله تَعَاَي : «مَشَرْئهَا إيإسْحَق وَمِن ور إسْكق يَحَعُوبَ 


2 
30 


3 2 مقرو 
3" :ا/ا] يَقُولُ بابْنٍ وَابْنٍ ابن َلَم يَكْنْ ليا مره بذبح 


2 
ل مي 


إِسْحَاقٌ وَلَهُ فيه مِنَ الْمَوْعِدٍ بِمَا وَعَدَهُ وَمَا الذي أَمِرَ يذَبْحهِ 
ِلّا إِسْمَاعِيلُ””. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: سَوِغْتْهُ يَقُولُ ذَلِكَ 
كتير . وَقَالَ ابن إِسْحَاقَ عَنْ بُرَئْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ بن فَرْوَةَ 
الْأُسْلَييّ» عَنْ مح مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَطِيَ أَنَّهُ حَدَنَهُمْ م 
د ون عد لمر وني نعل وو علي ا 
كَانَ مَعَهُ بالشَّامٍ - ققَالَ له لَهُ عُمَرُ: عُمَرُ: إن هَذَا لَشَيْءٌ ما 

أَنْظْرُ فيه» وَإِنِي كه كنا لكك ف نمل إل مغل كد 
عِنْدَهُ السام كان يَهُوديًا َأَسْلَم و وَسحَسرء حَسْنّ إِسْلَامُة) وَكَانَ 


يَى أله من علَمَائ؛ فَسَأَلَهُ ري عل لخي َي ال 


عَُُ 7 ه28 وت ابرومد اه 


َب الي فَقَالَ لَهُ عُمَرٌُ: أي ابن اجيم 2 بذَبْجِه؟ 
قَقَالَ: إِسْمَاعِيلٌُ 2 أَمِيرَ الْمُؤْمِِينَ» وَإِنْ ١‏ بود للم 


بذَلِكَء وَلَكِنَهُمْ يَحْسُدُونَكُمْ مَعْشّرَ مَعْشَرَ الْعَرَبِ عَلَى أَنْ يَكُون 


7 8 ا يطعاو يك لفو 
أ إِسْحَاقٌ لِكَوْنِ إِسْحَاقَ أَبَاهُم َال أَعْلَم أَمُهُمًا كان 
وَكُنّ قَدْ كَانَ طَاهِرًا طَينا مُطِيعًا أله ع 0 َال 
عَْدُ الله بْنُ الْامَامٍ أحْمَدَ يْنِ حَتْيلٍ رَحِمَهُ الله سأ لْتُ أبي 
الذّييم؟ هَلْ هُوَ إِسْمَاعِيلُ أَوْ إِسْحَاقٌ؟ فَعَالَ : كك مايل 
دَكرَمُ ني كِتَابٍ الزّهْدا' '". وَقَالَ ابْنُ أبي حَاتِمٍ: وَسَوِعْتُ 
أبِي يَقُولُ: الصَّحِيحٌ أن د الذَّبيحَ ِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 


2 وماج 


70 قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبي هُرَيْرَة 

بي الطَْلٍ وَسعِيدِ بْنٍ الْمُسَيْبٍ وَسَعِيدِ بن جر وَالْحَسَنٍ 
ل َالتّخِي وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْب الْقُرَطِيٌّ وَأَبِي جَعْمَرٍ 
7 مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٌ وَأَبِي صَالِحَ رَضِيَ اله عَنْهُم نهم قَانُوا: 

بخ إستايل””. وكَالَ لَِْوِيُّ في تَفْسِيرِه : وَإِلَيْه ذَهَبَ 
عَيْدُ الله بن عُمَرَ وَسَعِيدُ بن الْمَسَيّبِ وَالسّدَّيُ وَالْحَسَنٌ 
ضري وَمُجَاهِدٌوَالريُ بن أن وَمْحََ مُحَمَّدُ بن كب الْقْرَِيُ 
وَالْكَلِنْ ''". وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ وَحَكَاهُ أَيْضًا عَنْ 
أبي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ. 


وَقَذْ رَوَى ابن جَرِيرٍ عَنٍ الصّنَابحيٌ بحي قَالَ: 08 
مُعَاوِيَةَ بْنِ أبي سُفْيَانَ فَذَكَرُوا ع إسْمَاعِيلٌ 
إِسْحَاقٌ؟ فََالَ: عَلَى الْحَبيرٍ سَفَطْتُمْ كُنَا عِنْدَ رَسْو 


ف يكل نَجَاءهُ رَجُل فَفَالَ : يَارَسُولَ اللو! حُذ عَلَنَ مما 
الَف ابن ليشي تبك ول ا لد وه 


.ما 
م 


ع م 
سصّ 


لَهُ: يَا أُمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ! وَمَا الذَبيحَان؟ فَمَالَ: إن 
عَبْدَ امب لما مر فر َغْرمَ د نْ سَهّلَ الله لَهُ 


ْرَهَا عَلَيِو ليدْبَحَنَّ أَحدَ وَلَيِوء قَالَ حرج الم على 
عبد الله فته أخوال كوا : اف بنك بحائةٍ مِنَّ الْابلٍ 
مَنَدَاءُ بحِائَةٍ مِنَ الْابل» وَالثَّاني )2 


مَتِ الْيِشَارَة الذّييح وَهُوَّ إِسْمَاعِيلُ عَطَفَ بذكر لِْشَارَةٍ 


0 الطبري: ١5؟/‏ ”7م 
١‏ (:) الطبري: 
الطبري: م 007 الطبري 
:م (9) الطبري: )١١( 45/5١‏ الطبري: )١١( 42/5١‏ 
الزهد لعبد الله ابن أحمد: ٠م )١51(‏ الطبري: ١؟/‏ 65-487 
9) البغوي: 7/5” )١51(‏ الطبري (590947) إسناده ضعيف 
لوجوه فيه عبدالله بن سعد بن فروة ضعيف وعمر بن عبدالرحيم 
الخطابي وعبدالله بن محمد العتبي وأبوه مجاهيل . 


() الطبري: ١5؟/‏ ”7م (") الطبري: 
(2) الطبري: 865/5١‏ (1) 
: الارعم (6) الطبري: ١؟/‏ 





“- تفسير سورة الصافات» الآيات: ١278-1١١5‏ 


بأَحِيه ِسْحَاقَء وَقَدْ ذَكِرَتْ في سُورَبَيْ ُو وَالْحَجْرِ 
رَقَولَهُ تَعَالَى: طبَيَا» حَالٌ مُقَدّرَ أَيْ سَيَصِيرُ هله ل 
صَالِحٌ . َو تََاَى : #وَركنا عَلَيَهِ وَعََ إِسْحَقّ ومن دُرَيَِتَهِمَا 
ين وَطَالِم لَقَيِهِ بوث » زه نتلى : هل كك أ 
سل 5 


عر صر ود ١‏ سر عه ا 2 3 
ع مسامو 


موصي 


ورك مل َك 5-7 مو هَمَّن تَعَلَهَك وَأ سَتْمَيعَهُمْ 
24 207 ا 0 
كذ مَكَنًا ع موس هتروت 9 ته وقومهما من 
الكرب الْعَظِير (9) مَسَرْكهُم فَكنوا هُمْ مس99 َايْسَهمًا 
الكتب السَبَد) © مَعَدَسَهما صر السكمم © كنآ 
عَلَيهِمَا فى الكنيس> ©) سَلمٌ عل مُوسى وَعَدرُوت 9 إِنا 
كدَلِكَ جَررَى الفخيئيَ 9 إِنَبمَا من عبايكا النزبيت )4 
[ذِكْرٌ مُوسَى وَمَارُونً] 
يَذْكُرُ تعَالَى مَا أَنّْعَمْ به عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ مِنَ اله 3 
َالنجَاةَ يمن آمَنَّ مَعَهُمَاء مِنْ كَهْرِ فِرْعَوْنَ عو وَمَا كا كَانَ 
يَعْتَمِدُ في حَقَّهِمْ - مِنّ الّْاسَاءَةٍ الْعَظِيمَةٍ - 
تاشينيا: ١‏ النْسَاءِ ء وَاسْيعْمَالِهِمْ ذ فى أَحَسٌ يب ثم بَعْدَ 


ذا عله نَصرَهُمْ عَلَهمْ اكد أيهم ينهي بوهم 
وَأَحَذُوا 00 َمْوَالَهُم وَمَا كَانُوا جَمَعُوةُ طُولَ حَيَاتِهِم» 
م ثم أنْرَكَ الله عَرَّ مَجَلّ عَلَى مُوسَى الْكَِابَ الْعَظِيمّ الْوَاضِحَ 
الْجَلِىَ الْمْتيينَ: ٠‏ وَهْوَ التَّوْرَامُ كُمَا كَالَ تَعَالَى: ##وَلْقَدَ 
َايسَا موم وَهَرُونَ الْفْرْيَانَ ضيه [الأنبيآء :44] وَقَالَ 
عَرَّ وَجَلَّ هَهْنَا : «وَءَاتسَهمَا الكتب الْمببينَ 9 0 
قرط الشتقم» أَيْ: في الْأَقْوَالٍ َالفمعَالٍ 5 
لهسا بى الازيت» أن : أَبْقَينَا لَهُمَا مِنْ بَعْدِهِمَا ذكْرًا 
جَمِيلًا وَثَنَاء متا ثم فَسرَهُ قو تََالَى : «مَكمٌ عَل 
موس وَعَدرُوَ 9 إنَا كُدَلكَ جز لْمَحَسيِنَ 9 | جما مِنْ 
عِبَاونَا لبيرت 4 

ده د لياس لَِنَ المرسييت © إذ تومو ألا كنمو( 
تع بعلا وَدروت فسن ليقن( لَه ريك ورب ابآيكم 

وو 00 تدع ِلَّا عِبَادَ أل 

النخاصين 2 ورا 


قَالَ قَتَادَهٌ وَمُحَمَّدُ شُُ إِسْحَاقٌ: بُعَالُ لياس هًَ 
8 و(١١)‏ ممم 0 006 
إدريس . وروى ابن أبِي حَاتِمٍ عَنْ عَبْدِ الل بن مسعود 


رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: إِلْيَامِنْ هُوّ ل وَكَذَ قال 


قَدُ عيدو حت يآ بع فَدَعَا 
وَنْهَاهُم عَنْ عِبَادَةٍ ما سواه وَكَانَ كذ آمَنَّ به ملكهم ثم 
ارْتَدّ و ستَمَرُوا على ضَلَالَتِهمْ وَلَمْ يُؤْمِنْ به ِلهُمْ أَحدٌ. 
فك - فَحَبَسَ عَنْهُمُ الْمَطْرَ تلات سِنِينٌ » نم سَأَلُوهُ 
أَنْ يَكْشِفَ لِك عَم وَوَعَدُوهُ الْاِيمَانَ بو ذم صاب 
الْمَطرُ؛ َدَعَا الله تَعَالَى لَهُمْ اقم ال اليك َاسْتَمَرُوا 
عَلَى أَخْبَتْ ما كَانُوا عَلَيْهِ م مِنَ الْكُفْرِه قَسَأُ لََ 

إلى وَكَانَ كَدْ نَشَأاْ عَلَى يَدَ اليه ب أخلوب علهد عَلَيْهِمَا 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ» فَأَمِرَ إِلْيَامِنُ أَنْ يَذْمَبَ إِلَى مَكَانٍ كَذَا 
وَكَذَاء فَمَهُمَا جَاءَءُ فَلَيْدْكَبْهُ وَلَا يَهَبْهُّء فَجَاءَتْهُ فَرَسنٌ مِنْ نَارٍ 
ركب َألْبَسَُ الله تعَالَى الثورَ وَكسَاه الْريشَء وَكَانَ يُطِيرٌ 
مَعّ الْملَاتِكةِ ملكا نيا سَمَاوِيا أَرْضِيًا . هَكَذَا حَكَاهُ وَهُْ 
شه عا أفلى اكاب واه أغلم بيد 1 ل لتم 
ألا نَنَون» أ : ألا تحَافُونَ ال عر وَجَلّ في عِبَاءيكُمْ غير تر 
#ادعون بعلا وَيَدَرُوسَ لَحْسَرَ القي» قال ابن عباس رضي 
0 تعكرة وَقَتَادَةٌ وَالْسّدَّيُ : بَعْلُا يَعْنِى 


6 
8 
لت 

03 

3 


شم ااه 


فَدَعَا الله 


لله أَنْ يَفِْضَهُ 


مرق يي ه١1‏ 3 - ناماه م 17 3 د م صركام 

عَبَدَ الرّحمن بْنّْ رَيْدِ نو أشلم عن أب بيو: هوّ أشم صَئمٍ كان 

يده هل مَدِينَة يقال لَهَا: 0000 ع بي د 8 مدع 80) ود 5 
م رمرد بع(9) 2 0000 


الصَّحَاكُ: هُوَ صََمْ 0 ك0 5 تَعَالَى : 


الْمُسْتَحِقٌ لِلْعِبَادَةِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُء قَالَ الله تَعَالَى : 
كدو يتنم لمْحَصَرُون» أَيْ : للْعَذَابِ يوم الْحِسَابِ ظإلّ 


رامع 


د له التغلية» أي الموَحْدِينَ منهمْء وعدا اشيقاء 


)١(‏ الطبري: 95/5١‏ (5) القرطبى: ١١5/١5‏ فيه أبو إسحاق 
السبيعى وهو مدلس مختلط كما مر (*) الطبري: 910/5١‏ (5) 
الطبري: 917/15١‏ (08) الطبري: 935/5١‏ (1) الطبري: ١؟/‏ 
5 7) الدر المقور: 1١١9/90‏ (8) الطبري: 97/5١‏ رواية 


عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه ضعيفة وهو يروي عن أبيه 
الموضوعات كما قال الحاكم في المدخل إلى الصحيح (9) 
الطبري: ١؟/‏ /41 








"- تفسير سورة الصافات» الآيات: ١58-188‏ 


م 2 نت . َو تعَالى : لوقا عَيهِ فى الآحر» 


ا 


أي : ؟ ملم عد إل > كنا يقال في 


وَإِسْرَائِينُ » وَطْورٌ سِينَاءَ وَطُورٌ سِيزِينَ» ل ل َاحِدٌ: 
وَكُلّ هَذَا سَايِعٌ. وَقَوْلَهُ تَعَالَى: #اإإًا كَنَِكَ رك 


270 


لمحب © ِنَم مِنْ عبَادنا لْمُوَمِننَ ين 4 قد َذ تدم تَفْسِيرُة 


َإنَّ ا لَّمْنَ التْرْسَلينَ © إذ جينَهُ املد مهس © إِلّا 
عونا ف العتبرين9)) ثم دمَرنا لتحي 9©©) 0 مون عَليَِم 
سبج © وَرِيِذْ نلا مت 9©» 
[ذِكْرٌ إِهْلَاك م َوْم أوطٍ] 
يُخْيرُ تَحَالَى عَنْ عَبْدِهِ وَرَسُوَلِهِ لُوطٍ عَلَيْهِ و السَلَامُ أنه بَعنَهُ 
إلى قَوْمِه تََدَبُوه فَنجَاهُ الله تَعَالَى مِنْ بين أَظْهْرِهِمْ هُوَ 
وَأَهْلْهُ إلا امْرأَتهُ َإنَْا لكت مَمَّ مَنْ هَلّكَ من قَويهَاء 
َإِنَّ الله تَعَالَى َهْلَكَهُمْ بأنْوَاع مِنَّ الْعُقُوبَات وَجَعَلُ 
مَحَلَتَهُ سن الْأَرْضٍ بحيرة مين د قَبحَة الْمَنْظَرِ وَالطّعْم 
وَالرَيح» وَجَعَلَهَا بِسَريلٍ مقي 7 بها لمسَافرُود, َك 
وَتََّارَاء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : 22 محر (9©) 


َكَل مَل 0 أق: أَيَلَا زد بين الله 


مو عَم 


بَنَ إِلَ ْمك الكخو0ة 
مُنْحَضنَ 6 ا لوت وهو فر م69 0 
2 7 5 لبت ف بطيْوء ِل و تعد 9 
تنذكة مرك عفر قد © وتنا عي سوا ين 

َفَطِينٍ () وَرْسَلئهُ ل ِأعَةِ أَلنٍ و غ0 قتَامَنوأ 

تتم بل © 
كر ةيور + شه ا 

كَد تَقَدَمَتْ قِصّه يونس عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ في سُورَةٍ 
الأنيَاءء وَفِي الصّحِبِحَيْنٍ عَنْ رَسُولٍ الل يل أن كَالَ: « 
يخي لِعَبْدِ أن يَقُولَ : أنَا خَيٌْ مِنْ يُونَْ بن متّى ا ٠‏ وَقَو 
تَعَالَى: #إذ أبَقَ إل لمك المتخووجٍ قَالَ ابن عَيّاسِ رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا: هُوَ الْمُوقَنُ أي : الْمَْلُو الْأمعة مناه #4 
أَيْ: قا قَارَءَ يع " لفكل : 9 ين المُنحَضِين» أي الْمَغْلُوبينَ» وَذْلِتَ 
أن الو تلق لَعبَث يها لأا مِن كُلْ جَانٍِ وَأَشْرَهُوا علَى 
الْعَرَقِه َسَامَمُوا عَلَى مَنْ تَقَعْ عَلَبْهِ الْقرْعَهُ يُلَقَى فِي 


م 


١6 

















ع ةساعت 4١‏ للقن 27 


مَكَدَوه ته لَمُحْصَرُود ]لحب دأو الفخلصين 09 
سل 
35 


1 2_2 


َيه الوه بن 5 اسم عَلإٍأ يَاصِينَ 2 


تحر سين 7 إتَدنعسَاوآالمؤمين (©) وَإنَ ا 
لَمَنَالْمْرَسَاينَ © إِذ عبَكَدوَاهْلوْ لمَوب 9 لعو 
فِالْعَدرنَ 7 نم مون لحرن | 0 رون علوم 
طيحي ريسيت 9 ل 
اتسين 3ك أو الما قشر لْمَنْحْون (سَاممَفكًا َرَفَك 
شحو 6 هلوت شتف 60 
نيليج © لبت بَظيو لي تعفن 69 
ف صذتة لمر ل 2 © وَأَسَسَمَاءَ 27 كه كي 
فين وار اكه ماقأ اوبرت © 9 


سر ضع 


هس 9 200 شْتَمْته ع َلْرَيِكألْسَنَاثٌ 
لَه مائو 09 © امَك ةَإِاوهُم 
حي 0 © ألم م تنفكهم ليكوت 7و1 


دوو ملك © عط عَانتاب لكين © 


1١ 


2 سا سا صه 











ده 008 يرس. مه ا تلكمدى إكقوية 2ع 2+ 5 
البَحرِ» لتخف بهم السفينة؛ فوَّقعَتٍ القرّعَة عَلى نبي الله 
يُومْنَ عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامْ نات مَرَاتِء وَهُمْ يَضْنُونَ به 
5 ؟ وث2 000 5ر2 لعو رتم > 


أنْ يُلقَى مِنْ ينهم َتَجَرَد مِنْ لابه لِيلقِيَ َمسَهُ وَهُمْ يَابُونَ 
عَلَيْهِ ذَلِكَء وَأَمَوَ الله تَعَالَى حُوئًا ِنَ لخر الْأحْصَرٍ أن 
يَشْنَّ الْبِحَارَ وَأَنْ يَلَِمَ يُونْسَ عَلَيِْ السَلَام قلا يَهْشِم لَه 

لحماء وَلَا يَكْسِرُ لَه عَظْماء فجَاءً ذَلِكَ الْحُوتٌ وَأَلْقَى 


اس ام 


بون علي الام َْسَهُفَالَقمَُ الْحُوتُ وَدْعَبَ ب قَطَافَ به 
الْبِحَارَ كُلََّا . ولا اتقرٌ يُونْسُ في بن الْحُوتٍ حَمِبٍ أله 


2ه له لاه 


قد مات م حبك َأَسَهُ وَرجْلَيْه وَأَطْرَافَهُ فَإِذَا هو حَّ' 
ََامَ فَصَلَى في بَطنٍ الْحُوتٍ» وَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ دُعَابه: يا 


5 
6.7 هو#ودع ة 2 


رَب! الث لك مشجدًا في مضع لم يَْهُ عد من 


م َه يام كا َلك كاده َقِيلَ : سبع ١‏ له جَعده جَعفٌ الصَّادق 
)١(‏ فتح الباري: 19/5 ومسلم: ١845/5‏ (2) الطبري: 


كل 














/ا“- تفسير سورة الصافات» الآيات: ١51١-١549‏ 


رَضِيَ الله عَنْهُ. وَقِيلَ: أَرْبَعِينَ يَوْمّا. فَالَهُ أَبُو مَالِكِ”. 
َال ماد عن اللنين. لَْقَمَهُ ضْحَى وَلَفَظْهُ عَشِيَدٌ 
َ 0 غلم بفدَارِ ذلك . 
وََوْلهُ تَعَالَى : ملو آَم د ين الم 9© ابت ف 
75 اه بلا» فل لَوْلَا ما تَقَدَمَ لَهُ مِنَ الْعَمَْلٍ في 
الَّحَحاء . اله الصَحَاك بن م ا فت 2 
وَاغْمَارَة ابن جَرِير' ". وَقَد وَرَدَ في 
ليث الَِي سَُورةة إن مَاء ام تَعَلَى مَا يَدُلُ عَلَّى ذَلِكَ 
إِنْ صَمَّ الْخَبَرُّ وَفِي حَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ : ١تَعَرَفْ‏ إِلَى 
الله في الرَّخَاء يَعْرِفْتَ في ى الشّكوض90 . 
وَقِيِل : الْمرَادُ مكرك أَتْوُ كن و 
5 2 


8 سمس 


9 
3 


مَكدلت شح لزي [الأنبيآء : /الىء 434] ا ع 0 بن 
قوسم ا مكووع(6) اسمس 1 َ* 
جبير وغيره . وَرَوَى ابْنْ أبي حَاتِمٍ عَنْ أنس إن قٌ 
رَضِيَ الله عَنْهُ - وَلَا أعلَمٌ أَنسَا إل يَرْفَُ الْحَدِيتَ إِلَى 
رَسُولٍ الله ككلِِ: «إِنَّ يُونْسَ النَِّىَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ 
بدا أن يذغو يذه الات وو فين الوب 
50 ال عر ف قَالَتِ 
الْمَلَابِكَةُ: يَا رَبّ! هَذَا صَوْتٌ ضَعِيفٌ مَعْرُوفٌ مِنْ بلادٍ 
بَعيدَةِ غَرِيبَةِ فَقَالَ الله تَعَالَى: أَما تَعْرِقُونَ دَلِكَ؟ قَانُوا: يا 
رَبّ! وَمَنْ هُوَ؟ 1 عَبّدِي يُونسُ» قالوا: عَبْدَ 
يُرْفَعُ لَهُ عَمَلٌ مُتَقَبّلُ وَدَعْوَةٌ مُسْتَجَابَة؟ 
: يا وَبّ! 9 عن جد في الّحَاءِ فلحي 
في الْبَلاءء قَالَ: بَلَىء فَأْمَرَ الْحُوتَ فَطَرَحَةُ الْعَرَاءِ 0 


رَادَ ابن أبي حَاتِمٍ عَنْ أبي هْرَيْرَة رَضِيَ الله ع يَعُولُ : 


طُرِحَ ِالْعَرَاءِ وَأَنْبَتّ اله عر وَجَلَ عل الِفية. ُلْنَا : يا 
أبَا هُرَيْرّة! وَمَا الْيَقْطِيئَهُ؟ كَالَ: شَجَرَةٌ الدَّّاء. كَالَ أَبُو 
ره لقعا 8 


57 
لومي رقع لديء 3 أن مه 


فريرة دض الله عله عا الله رويه و حنية كل من 


ره 2 
و 053 وَيَكرَّ ا 38 


تنح عليه رويد ين ليها كل عَشِيَةَ وَبُكْرَة حَنَى نَبَتَ. 
َلِهَذَا َالَ تعالى : «اتتذكة» أي : نْبا «إلمرة» قال 
ابْنُ عَبّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا وغيرة: هُوَ لض التي لَيِسَ 
بِهَا تَبْتّ وَلَا بِنَاءٌ كَمْىّ سَقِيظ» أَيْ: ضَعِيفٌ البَدَنِ. 
«وَآلتنا عَيّه سجر ين يَْيِينِ4 فَالَ ابن مسو 


يم 


ا كك 8 لل موعيعر 


وعاماهه 


د وابن عباس 


رَضِيّ لله عَنْهُم وَمُجَاجِدٌ وَعِكْرِمَة وَسَعِيد 
أبن مننّه وَهِلَالُ بْنّ يَسَافٍِ وَعَيْذَالله بن م طَاوْسٍ وَالسّدَيُ 
وَالضَحَاكُ وَعَطَّاءٌ الْخْرَاسَانِنُ وَغَيْر وَاحِدٍ قَانُوا 
لطن هُوَ الَْرعٌ". وَذَكَرَ بَعْضَهُمْ في لت 
فَوَائْدٌ ِنهَا : سُرْعَةٌ بات تيل وَرَقَِ لِكِبْرِِ وَنُحُومَتَه 

أنه لا يقري الثياث وَجَودَةُ تَعْذِيَِ 3 نَمَو وَأَنَهُ 67 
0 ليه وَقِشْرِِ أَيْضَاء وَقَدْ تَبَتَ أن رَسُوَلَ الله َكل 
يُحِثُ الدُياء تت من نَوَاحِي الصَخْفةا . 

1 َكَل تعاَى : «مَْسلتَه سَلْتَهُ إِلّ مِأنَةَ أَلْفٍ أو أو رريدُريت* كأ كَأَنَ 
َّ ليه أَوَل أَمِرَ ِالْعَوْدٍ َِنِهِم وجي 
كلهم موا ىو وَقَْلهُ َعَالَى : أ 
ك4 قَالَ مَكْحُولٌ: كَانُوا هاي لف وَعَشْرَةَ آلافٍ. 
رَوَاةُ ابْنُ بي حَاتِمٍ. قَالَ ابن جَرِير: وَكَانَ بَعْضٌ أُهْلٍ 
الْعرييَِ مِنْ أَهلٍ الْبَصْرَةِ يَقُولُ فِي ذَلِكَ: مَعْنَاهُ إِلَى الْمِائة 
لأف أو كَانُوا يَزِيدُونَ عِنْدَكُمْ. يَقُولُ*: كَذَيِكَ كَائُوا 
عِنْدَكوة .كذ سَلََ ابن جرير هه مَاسَكَه د َو 
تَعَالَى : «ثمّ قسَتٌ ويم ينا بد لِك مْهِىَ لجار أو أَسَد 
ال 0 وى ْله تَعَالَى : “9# إذا ميق ممم يون ألا 


هنهم حشون الناس 
كعَْيَةَ أله رَ أسًَّ 4 [النساء: /الا] 1 عَالَى : 


كان ب سين و أن [هود:44] الْمُوَادُ لَبْسنَ أَنْقَصّ مِنْ 

ذَلِكَ بل أَرْيد. 
وَل الى : «قتاتا» أي : فَآمَنَمَؤْلاء الَو الذي 
رْسِلَ إِلَبْهِمْ يُونْنُ عَلَيْه السام جَمِيعْهُمْ «تتَنتهُم ِل 
بي أ إلى ولب لخالهن: كَقَوْلِهِ جَلْتْ عَظَمَيُهُ : مدلا 
نَنْ قَرْيَةَ امت مَنَقَمَهَآ ين الام ون كنآ اا كتقا 
لحيو لديا وَمتَعَتَه إِلّ ين 4 . [يونس 


مووس مصام صكعيء- 
0 


عنهم عذاب الخري ف 
044 


0 
أ 


0020 


سَهِدوت () أ إنّكُم من 


38 


)5( 1٠١9.٠١8/5١ الطبري:‎ )5( 1١١١/5١ الطبري:‎ )١( 
/؟١ أحمد: ١/ا0 8 (06) الطبري:‎ )5( ٠١8/5١ الطبري:‎ 
إسناده ضعيف فيه أبو صخر حميد‎ ١٠١9/5١ :يربطلا)53(١‎ ١ 


أبى المخارق المدنى ضعيف 97) الطبري: ١؟/‏ 
104 


بن زياد بن 
١1611‏ والدر المشور: /9/ 1١.1٠0‏ (8) البخاري: 
زوق والقائل ابن جرير رحمه الله (9) الطبري: 115/١‏ 








/اا- تفسير سورة الصافات» الآيات: ١١١-1867‏ 


عت ك5 كنت لكوع 7ه اكزوة 97 1 لي سلطن 
8 ثيث © وا كبك إن كم ميهد © وَجَحَوُا ينم وبين ال 
< نما لد مدت الم ِنَم لمْحَصَرُْود 9 سْبَحنّ الله عَم 
يَصِعُن(63) إِلَّا عبَادَ أله لني © 4 
لود عَلَى مَنْ يأ ينث لله الْولَدَ وَيَجْعَلَ الْمَلَاتِكة بَنَاتِ لَّهُ] 
3 َقولُ تَعالَى مُنَرَا على عَؤْلاءٍ المُمْرِكِينَ في جَْلِهمْ ذه 
تَعَالَى الْبَّاتِ سُبْحَانَةُ وَلَهَم مَا يَشْتَهُونَ َف م ين اكور 
أيْ: يُوَدُونَ لِأَنْمْيِهِمْ الْجَيّدَ رادا مْيْرَ لَمَدَهُم بِالأنقٌ ظَلَّ 
وْجَهُمٌ ونا وهر كتليك» [التحل: 58] أي : يَسْووُهُ ذَلِكَ 
وَكَا يَخْتَارُ لَِْسِه إِلّا الْبِينَ َفُولُ عد وجل : ِف تو 
إلى الله تَعَالى الْقشمّ الَّذِي لا يَخَْارُوته لأنْمُسِهِمٌ 37 
قَالَ تَعَالَى: «تاشكنتهز» أَيْ: سَلَهُمْ عَلَى سَبِيلٍ الْانْكَارٍ 
لهم 2 البكاث وَلمُمُ الترت + كَنَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: 
«آلك الذكر وَلْهُ ل الأو لكَ إِذا مِسَمَهٌ ضِيرهة4 [النجم: 
50؟]. وََوْلَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : «آم حَلَقْنَا الْمَلَيِكة نا 
وش مهدُت4 أَيْ : كَيِْفَ عَلَى الْمَلائكة أَنّهُمْ 
إِنَاثٌ وَمَا شَاهَدُوا حَلْمَهُمْ؛ له جَلّ وَعَلَا: #وَجَمَنُوا 
المكيكةً اَن هُمْ عِبدُ ا نما أسَهِدُوا عَلفَهُم َك 
هدعم لو [الزخرف:1١]‏ أَيْ: يُسْأَنُونَ عَنْ لِكَ 
يوم الْقيَامَة. وَقَوْلُهُ جَلَْتْ عَظَمَنْهُ : «ألة نّم بن إفكهخ» 
أَيْ : مِن كَذِبِهم «لَقنت © ولد انه4 أَيْ: صَدَرَ مِنْهُ 
الْوَلَدُ لإوَلتيم لَكَدْبْقَ» فَذَكْرَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ في الْمَلَائِكَةٍ 
تَكَانةَ أَفْوَالٍ في غَايَةِ الْكُفْرٍ وَالْكَذِبٍ . 
املا ل ِنَاتٍ الله - جََُوا 2 ولد على 


اللو تَعَالَى وَتَقَدَّمنَ. وك ا ف اليه ل 
جَهَنَمَ. ثُمّ قَالَ تَعَالَى مُنْكِرًا عَلَيْهِمْ: «أضطى أِنَاتِ عَكَ 

آلِحنن4 أَيْ: أي شَيْءٍ يَحْمِلْهُ عَلَى أَنْ يَخْتَارَ الْبَنَاتِ دُونَ 
الْمَِينَ؟ كَمَوِْهِ عر وَجَلَّ: «الأضفدك رَبْسكُم بِالننَ وََعْعْدَ من 
المكيكة إِكَنا إن لَمُولنَ مَرْلَا عَظِيمًا» [الاسرآء:40] وَلِهَذَا 
َال َارَكَ وَتَعَالَى: طنا لك كت تتثيج» أيْ: ما لَكُمْ 


عُقُولٌ ديروت بها مَا تَقُولُونَ؟ «للا و92 8 كك لان 


سرت أَيّ: ب عَلَى ما تمولونه وأ بكب إن 3 
4 أَيْ: مَاتُوا يُرْهَانًا عَلَى ذَلِكَ يكن مُسْتَيْدًا إِلَى 


السّمَاءِ عن الله تَعَالَى: أَنَّهُ اتَّخَذَ مَا 


2 


وه 3 
كِتَاب متزلٍ مِنّ 
0 وو ماه 


تقولونه, فإن ما َقُوُوته لا بنك امياد إلى عفل : بَلُ لا 


2 


١ /ا‎ 


عرست 5 لقانت ل 
الكت يون © انلالكون )لكر سْلطن ميت 
نأ أيكب كر بسيو تكله وان َّ 
تدعس لواب لمْحصَرُود 7 سْنِحَنَ دأو 
سفن © ليد اتوالتخليين 01و ميل 

َالْمْعَي سيد (اإِلمنْهوسَ راسم © م1 
عامسو 7 وَإِنَ لحن لصاون رانم 

(©وإنك نالفو 9ج لوْسسنَا ومرنَنَ لين 69 3 م 
بده للختي )كم وفوف يَعَلمُونَ | وعد 
متكا ارسي نمم التضوزوا وإ 
دن تا لين( فلت علدب 7 


0111-0 


رود 9 أبَعَدَِسَامسْتَحْجِلُونَ | متتنجي © وَرَلسَامية 


صَبَعٌلشدَري 9 وَتدَعنهُمْ د 69 يه 
ردت 9ج نكر تلم لضت 9©) 
كتين 

2 ركه ص 


وَسَلم عل المرن 


وَسَكمْعكَالْمرْسَيت 











وَقَوْلْهُ تَعَالَى : (وهلا يي رق اد مسا قَالَ مُجَاهِدٌ: 
قَالَ المْشْرِكُونَ: الْمَلَائِكَةٌ بَنَاتُ الله و تَعَالَى َقَالَ أَبُو بَكْرٍ 
رَضِيَ الله عَنْهُ: كَمَنْ أَتَهَائُهُد؟ قَانُوا: 
الْجِن0". وَكَذَا قَالَ قَتَادَمٌ وَائْنُ ريص وَلِهَذَا َال تَبَارَكُ 
وَتَعَالَى : ملوَلْقَدُ عَلِمَتِ ند أي : الَِّينَ تَسَبُوا ِلَيْهُمْ ذَلِكَ 
طِإِنَبمْ لَمْحَصَرُون4 أَيْ : إِنّ الّذِينَ قَانُوا ذَلِكَ لَمُحْضَرُونَ في 
لعب ب يَوْمْ الْحِسَابٍ لِكَذِبهِمْ في ذَلِكَ وَافْرَائهِم» وََوْلِهِم 
الْبَاطِلَ بلا عِلْمِء وَقَولَُهُ جَلَتْ عَظَمَيْهُ: سبح أسَِ عن 
يتوت » أَيْ : تَعَالَى وَتَقَدَسَ وَتترّهَ عن أن يَكُونَ لَهُ وَلَدُ 
عَم يصِمُهُ به الظَالِمُونَ الملْحِدُونَ علوًا كيرا . 

قَولَّهُ تَعَالَى : إلا عا باد لله المُحَلصِينَ4 اسْيناء مُنْقَطِعْ 
وَهُوَّ مِنْ مُبْْت) ِل أن يَكُوتَ الصّمِيدٌ في قَوله تعالَى : طعي 
يَصِتُوة4 عَايْدٌ إِلَى النّاسِ جَمِبِعِهِن؛ ثُمَّ اسْتثتّى مِنْهُمْ 


بَنَاتَ سَرَّوَاتِ 


١731/5١ الطبري:‎ )١( 























- تفسير سورة الصافات» الآيات: 51١1-ؤلا١ا‏ 


عن الْمترلٍ عَلَى كل بن 


الْمُخْلَصِينَ وَهُمْ الْمتَبْعُونَ لِلْحَقٌّ 
مُرْسَلٍ . 

9 وها دوك (3 م1 لَمْرْ عَكْهِ بقَنين (©) إِلَا مَنْ 

لم9 منا يآ 1 لم مَعَامٌ تل 9 ران ع8 

لحن انحن © ون لد كو أ( لو أن ند ندا وكا ين 

لْذَرَيَ 29 (7) لكا عبَاد أله تحصن (9]) مكتروا بود ضَرْفَ 

> 

آلا ين كلام المُشْرِكِينَ إلا مَنْ هُوَ هو 

يول تَعَالَى مُحَاطِيًا لِلْمْشْرِكِينَ : 2 

أَيْرْ عليه بعَمِيين 9 إِلَّا مَنْ هْوَ صَالٍ اتيم أ 

0 5 أنْتُمْ عَلَيّْهِ مِنَ الّلَالَةٍ وَالْعِبَادَةٍ لاطأ ب 


20 0 5 م فو 020000 7 7 
أضَل مِنْكمْ مِمَنْ ذرىة لِلثَّارٍ هم فلوبٌ لا يِتْفَهُونَ بها وَمْم 
2 8 كو مامظ اك معسورء رع مه 024 

عن لا بصرون يبا وَطيَ ءاذآن لا يسبعور ص 7 وليك )الم بن 


تا 


هم أصَلُ ُولَيكَ 2 لعِلُوتَ» [الأعراف:174] فَهَذَا الضَّدْبُ 
مِنَّ النّاسِ هُوَ الذي يَنقَادُ لِدِينٍ الشَّرْكِ وَالْكُفْرٍ وَالصََّالَق 
كما قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : (إكك بَى يد غ60 بَزيَكُ عن من 
وك 4 [الذاريات: 424] أَيْ : ِنَم يَضِلٌ به مَنْ هو مَأَقُولٌ 


و 
وعد ةاوه 


[مَقَامُ الْمَلَائِكَةِ وَتَْبِيِحُهُمْ صُفُوقًا] 

م قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُتَرُهَا للْمََاْكةٍ هما نَسَبُوا إِلَتْهمْ 
بن الكثر بهم والكزب علنه]. نهم بَنَاثُ الله : 8إومًا يه 
لا لم مَقَام مَل » أي : لَهُ مَوْضِعٍ مَخْصُوصٌ فِي السّمْوَاتٍ 
اا الْعِبَادَاتِ ا يَتَجَاوَرهُ وَلَا يَتَعَذَّاُ. وَقَالَ الضَسَاكُ 


فِي تَفْسِيرِهِ : ##وًا ينا َال مَمْ مم4 مَالَ : كَانَ مَسْرّوق 


الله كَكِ: «مَا مِنَ السّمَاءِ الدُّنيّا مَوْضِعٌ إِلّا علَيْهِ مَلَفُْ سَاجِدٌ 
ا ف مس ل سس كت رك سه سس عرصي )١(‏ 
أَوْ قَائِم) فَذْلِك َوْلَهُ تَعَالى: لها ينآ إلا لم عَم لم4 .١١‏ 


كر ماس مل م سم مول يه ركد سكو موشع لك 6ه 2س 
مَا فِيهَا مَوْضِعٌ شِبْرٍ إلا يه جَبْهَة ملك أو قَدَمَا 
- م رِء 


را عبد الل , رَضِيَ الله عَنْهُ: ##ومًا وكا إل لع مقام 


١ 3 


2 مو وه 


ام 


5 


يال ؛ © وَالحَكفّتِ ك4 [الصافات 1 0 


كَان عُمْرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ إِذَا أُقِيِمَتِ الصَّلَاةٌ 


ِوَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ: أَقِيِمُوا صُفُوفَكُمْ اسْتَوُوا 3 ل الله 
تَعَالَى بِكُمْ هَذْيّ الْمَلَائِكَةَ ثم يَقُولُ: ونا لحن اصَاوْنَ» 


١4 


َنم ا فلاف فم يكم يكير روه ان 
بي حَاتمٍ وَاْنُ جريرا ". وَفِي صَجيح مُشلم عن حدق 
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكِِ: «فْضَّلْنَا عَلَى 
النّاسِ بِتَلَاثِ: جعِلْتْ 18 كَصُفُوفٍ الْمَلَائْكَةٍ 
وَجُعِلَتْ لَنَا الأْضٌ مَسْجِدّاء وَُرْبَنُهَا طَهُورًا2/”0. الْحَدِيتَ 


ونا لسن لمحن #4 أَىْ : تضطف ف شبح الرّبّ وَتَمَجدهُ 
50 وَنتَرّهُهُ عَنِ التقَائْصٍ » فَنَحَنّ عَبِيدٌ لك فَقَوَاءٌ ِلَنْو 


حَاضِعُونَ لَدَيْهِ. 
تمن ُرَيْشٍ لَوْ كَانَ عِنْدَمًا ذِكرٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ] 
َو جوعلا : ##وإن كنأ عه 9 لو أن ندا كرا من 


ا كا نا د أله الْمحْلهنَ4 أَيْ : قَدْ كَانُوا يتَمَنّونَ قبل 
3 ييه يا م دو وتحوعه 
ا 


مُحَمَّدُء لَوْ كَانَ عِنْدَهُمْ مَنْ مَنْ يُذَكُرُهُمْ بأَمْرِ الى 
ا َنِم د يكاب الى كما 


لعن جو" «أنتئ يل هد ل كين عَم يد 
بون أهدَئ مِنْ بِمَدَى الأمم لم اهم تير ما امهم إِلَّا ورا 4 
[فاطر: 47] وَكَالَ تَعَالَى: أن تَفُولُوَا إِنّمآ نل الكتث عل 


يس ين ين وإ كا ع ناص ع لتبفليت9© أو تقولوا 
5-2100 00 ل وه 
و ِل عَلَِنَا الككث لكآ أَهَد تلا ييا مذ سكم ين 


بر لير لسع رط سه جح 


من نيكم وَهُدّى ورحمه فمن أظلد من كن كَذَّبَ بِعَايتِ أت 


020 م 2001 صن م لم برام عي لم 


وَصدَف عنها سَنَجرِى الزن يصدفون عن ءَاينئِنًا سو سوم الْعَدَانٍ يما 


شط 


كَانواْ يَصَدفْوتَ4 [الأنعام :197:157] وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى هَاهْنًا 
(تكزرا يد مرك عئن» وَعِيدٌ أَكِيدٌ وَتَهْدِيدٌ سَدِيدٌ عَلَى 
كُفْرِهِمْ برَبْهِمْ عَزَّ وَجَلَّ وَتَكْذِيبِهِمْ رَسُولَهُ يكة. 


وَلَفَرٌ سَقَتَ كمئنًا لهِبَادنا الى © َنم كم كم التضرزوة © ون 


له 


دن نا لم لكين () 09 فول ع حي 0-6 9 َعم فسوف 
© © أَبَعَدَينَا يتَمَِلُونَ 3©) فَإدَا 1 سَلحَوْ عه صَبَاعٌ 
ليده عععه 


الْسَدّرنَ9©) 0 يول ل ةك جين 63 ضر سَوْفَ 


بعلت ©4 


[ْوَغدُ بالنّصْرٍ َال بالتَوَلّي عَنْ فُرَيْشِ] 


يَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «وَلدَدٌ مقت كما لِيَاياً 
لتزسَق 469 أَيْ: تَقَدّمَ في الكتاب الْأَوَّلٍ أنَّ الْعَاقِبَه 
)١(‏ الطبري: ١77/7١‏ إسناده ضعيف الحسين بن الفرج الخياط 


أبو علي متروك وقال ابن معين: يسرق الحديث [ديوان الضعفاء 
للذهبي: ]٠‏ ثم إنه من معلقات الطبري (0) الطبري: /"١‏ 
07 ”) الطبري: ١١8/7١‏ هذا من مراسيل أبي نضرة (4) 








1"- تفسير سورة الصافات» الآيات: ١/ا١1-؟187‏ 


لِلرُسْل وَأَتْبَاعِهِمُ فِي الذَنْيًا وَالْآَخِرَةِ كَمَا كَالَ تَعَالَى: 
2 م و 3 0 و 
لأَذيت أنا وَرْسُنَ إرك لله هري 


امنا في ليوو لديا وَيومَ يوم الَْتَهَندُ4 [غافر : ]5١‏ َلِهَذا 
َالَ جل جلالة: لوَلعَدْ سَبَقَتْ كنا لايك اتسين 9© نَم 
طش لْمَسْررُوة» أَيْ : في الدَنْيّا وَالْآَحِرَق كما - 8 
نُضرَتهم عَلَى قَْمِهم من كَدَيْهُمْ وَخَالتَهم كَيتَ أَهْلَكَ 
له الْكَافرينَ وَتَجّى باه لمن ولد نا لحم الكيوة» 
أيْ: تَكُونْ لَهُمْ الْعَاتِهُ. وَعَوْلهُ جَلَّ وَعَلَا: لول عَم حقّ 
حِن 4 أي : اضصْبِرُْ عَلَى أَدَاهُمْ لَكَء وَانَْظِرْ إِلَى 5 
مُؤَجلِء إن سَتَجْعَلُ لَك الْعَاقِبَةَ وَالنُصْرَةٌ وَالظَمَن و وق 
جلث عَظَمَتُهُ : َعم شوق بردت » أَيْ : 7 
وَارْتَقَبْ مَاذًا يحل بهم مِنَّ الْعَذَابِ وَالتَّكَالٍ بمُحَالَمَتِكَ 
وَتَكْذِيكَء وَلِهَذَا قَالَ تَعَاَى عَلَى وَجْهِ التدِيدِ وَالْوَعِيد 
مسوك يروت * 5 0 م قَالَ عَرَّ وَجَلٌّ : لأَفَعدَإِنَا يْتَمْجلو4 
أَيْ : هُمْ إِنَمَا يَسْتَعْجِنُونَ الْعَذَابَ لِتَكْذِييِهِمْ وَكُمرِهِم ب بك 
إن الله تَعالَى يَخْضَبُ 2 بَعْصَبُ عَلَيِهِمْ بيك وَيْعَْلُ لَهُم الْعُوبة. 
وَمَعَ هذا أَيْضًا كَانُوا من كُمْرِهِمْ وَعِدَ عِنَادِهِم يشتلود 
الْمَذَابَ وَالْعْقُوبَةَ. قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : لوا 2 يساح 
نآ صَبَاحٌ الْسْدَرِيَ4 أيْ : فَإِذَا نَرَلَ الْعَذَابُ محل ْنَ 
ذَلِكَ الْيوْمُ يو يَوْمَهُمٌ بإِهْلاكهِمْ وَدَمَارِهِمْ وَقَالُ السدٌ 
مانا ٍَِ ب يَعْنِي تارم سس صَبَامُ 4 
أَيْ : فسن ما يُصْبِحُونَ أَيْ: بِنْسَ الصّبَاحّ صَبَاحَهُم . 
وَلِهَذَا تَبَتَ ت فِي الصَّحِيحَيْنٍ عَنْ أنّسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: 
رَسُولُ الله يك حَيْبَ كلما خَرَبجُوا بفُؤُوسِهِمْ 


ل اهم 
لاسي ا 0 ولاس م 


2 
ومس مَسَاحِيهْمٍ وَرَأَوُا الْجَيْشَ رَجَعَوا وهم بَقُولُونَ : محمد وَاللَه 
52 وَالْخَمِيسَء فَقَالَ الببِنُ يك : «الله أكْبَرُء حَربَتْ 
خَْيرُء إن إذَا تَرَلَنَا سَاحَةٍ قوم قَسَاءَ صَبَاحُ الْمنْدَرين»7". 
وَقَوْله تَعَالَى : «مقا ّ ىَّ 
يتيوت * تَأكِيدٌ لِمَا تَقَدَّهُ مِنَ الْأَمْرِ بَلِفَ و وَاللهُ سْبْحَاتَهُ 
وَتَعَالَى أغلم. 
يق َكشَدُ ين رب الكليت 467 
ُ بَارَكَ وَتَعَالَى نَفْسَهُ وَيُقَدْسْهَا وَبرْهَا عَمّا يَقُولُ 
الظَّالِمُونَ الْمُكَذَبُونَ الْمُعتَدُونَ» تَعَالَى وَتََدّهَ وَتَقَدَسنَ عَنْ 
قَوْلِهمْ عُلُوًا كيرا وَلهَذَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : «استحح َيْكَ 


حِنِ 68 كَلضِرَ شَوَقَ 


الال 


: ذِي الْعِرَةِ التي لا ثُرَامُ طعا يَصِيُرت» 
ؤلَاء الْمُْتَدِينَ الْمفترِينَ «وَسكمٌ ع4 
يْ: سَلَامُ الله عَلَيْهِمُ في الذَنيًا وَالْآَحِرَق 
قَالْو في وَبْهِمْ وَصِكَيه وَحَدَييهِ فته ِل رَتِ 
: لَهُ الْحَمْدُ في الأولَّى وَالْآخِرَةِ في كُلَّ حَالٍء 
ناليع يتضخن لزي بن اللصء كر يت 
ٍِ هَذَا الْمَوْضِع » وَفِي مَوَاضِعٌ كَثِيرَةٍ من مِنَّ الْقَرْآنِء لد 

لَ تبَارَكُ وتقالى. #سْبْحن رَيْكَ رب الْعِزَّوَ عَم يضفت 7 
م عَكَ التزيسيد(© ولد يه م العلييت4 وَكَالَ سَعِيدُ 
ابن أبِي عَرُوبَة عَنْ َتَادَةَ قَالَ: كَالَ وَسُول الله يكلِ: (إذا 
سَلَنُمْ عَلَيَ» فَسَلْمُوا عَلَى الْمرْسلِينَ» فَنَا رَسُولٌ مِنَ 
الْمُرْسَلِينَ. ممع ا ام 270 


مَكذًا رَوَاه ابن جَرِيرٍ وَابْنْ أبي حَاتِم 

وَرَوَى أَبُو محمد الََْويُّ في تَْسره عَنْ علِيّ رَضِيَ الله عله 
َالَ: : مَنْ أَحَبٌّ أَنْ يَكْتَالَ ِالْمِكْيَالٍ الْأَوْفَى مِنّ الْأَجْرٍ يوم 
لَقيَامَق فَلَيِكُنْ آخر كَلَامه في مله «اشتكن َه وت 
ا ما يصشْورت (©) َك عل اليه وَلَْمَدُ يله رب 
يت وَكَدْ قَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيتُ في كار ال 6 
«شيسَانكَ الله وَبِحَمْدِكَ ا له ِل أَنْتَ 
وَأَنُوتُ إِلَيَِ) . وَقَد أفرَدتُ لَّهَا جُرْءَا عَلَى حِدَةٍ. 
آخِرٌ تَفْسِيرٍ سُورَةٍ الصَّافَاتِ وَاللْهُ شي سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى ألم . 


ص وتان ذى الذرْ (أ) بل الَينَ كَُرُوأ فى عزو وسِتاقٍ() كر 
مكنا ين بوم بن مدر اموا انحن ما 

ما الكَلَام عَلَىِ الْحْرُوفٍ الْمْفَطَّعَةِ فَنَدْ ققدم في أَوَّلٍ 

سُورَة الْبعَرَوِ بمَا أَغْتَى عَنْ إِعَادَيْهِ هَهُنَا. وَعَوْلَهُ تَعَالَى : 

لان ِى الك 4 أي : وَالْمآنٍ لمعتل عَلَى ما فيه ذ** 

للْعِبَاو وََفْمٌ لَهُمْ في الْمَعَاشٍ وَالْمَعَادِ. قَالَ الضَّحَاكُ في 


)١(‏ فتح الباري: ل 
١١4 ١‏ هذا من مراسيل قتادة () البغوي: 55/5 إسناده 
ضعيف فيه الأصبغ بن نباتة قال ابن حجر: متروك رمى بالرفض 
[تقريب 117 قال النسائي متروك الحديث وقال الدار قطني متكر 
الحديث [الضعفاء والمتروكين 54 وأيضًا الضعفاء للدار قطني 
1] 








8*- تفسير سورة صّء الآيات: ١١-١‏ 


َوْلِهِ تَعَالَى : «زى اليك » كَمَولِ تعاَى : «لقَد أَرَلئا اليم 
58 


ا دس 


صكتبًا فه وكيك [الأنيآء: ٠١‏ أَيْ تَدْكِرْكُة''. وَكَذَا قَالَ 
كَنَادَةٌ اتاد ابن جيرا" . َال ابن عَيّاسِ رَضِيَ الله 
مه سَعيلٌ سَعِيد بْنّ جبْرِوَِسْمَاعِيلُ بن / بى حَالِدٍ وَابْنُ غيب 2 


َأ اه وَأَبُو صَارِحِ وَالشدَيُ: ٠‏ هذى يق > ذي 
ذي الأ َالَكا 08 3 ماقا 7 


جات هد الْقَسَم هو 1 قو 
2 1 د مَحَقّ عِمَابِ 4 [ص: 
لوي لير كرا أفى عدِ وَوَاق !1 وَاخَتَارَه ابن جرير 
وَكَوْلَهُ َبَارَكَ وَتَعَالَى : بل الَدِنَ كَدَرُوا فى عن ََِاقٍ» 
ب 3 فِي هذا المآ لَذِكْرى لِمَنْ يتَذَكْرُ 
وَإِنّمَا لَمْ يَنْتَقِعْ ينع به و الْكَافِرُونَ لِأَنَهُمْ وى 4 أي : 
انيار عَنهُ رحو 4 أَيْ: وَمُخَالفَة لَه وَمُعَائَدَةٍ 
وَمَُارََة - ثم حَوَّفَهُمْ مَا أَهْلَكَ به بو الأمَم الْمُكَذَبةٌ له 
ِسَبَبٍ مُخَالْمَيهِمْ لِلرْسْلٍ وَتَكْذِيبِهِمٌ الْكْثْبَ الْمُترَلَهَ مِنَ 
السّمّاءٍ َمَالَ تَعَالَى : 3 ملكا من مَبلِهم ين ذَرْنٍ» 
مِنْ أن مُكَذْبَة «إقنادوأ» أي : حِينَ جَاءَهُمُ الْعَذَّابُ اسْتَعَاثُر 
وَجَأَرُوا إِلَى الله تَعَالَى» وَليِسَ ذلِكَ بمُجْو عَنْهُمْ شيا 2 
قَالَ عَرَّ وَجَلَ: «قلتآ سنا مآ إِذَا هم ينا يشت » 
[الأنبيآء: ]1١‏ أَيْ : يَهْرْبُونَ «إلا ركضواأ وأنجهواأ لل م رفم 
فيد ومسكيكم َلك ملو رَوَى أَبُو دَاوْدَ 0 2 
التَّمِيْصَيٌّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنّ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُما ع 
الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : #قنادوأ وَلَاتَ حِينَ مَنْصٍ 4 2 27 


0 


عه يً 


ورم سن معا امه 


بحين نِذَاءٍ وَلَا َرْوِ وَلَا فِرَارٍ. وَكَالَ مُحَمَدُ بْنْ كَعْبٍ في 
قَوْلهِ تَعَالَى : «إهادوا وَلَآاتَ حِنَ مَنصٍ # يَقُولُ : نَادَوا َالتّوْحِيدٍ 
جين تَوَلَتِ الدُنيًا عَنْهُم) وَاسْتَنَاصَوَا لِلتّوْبَةِ حين تَوَأَتِ 


5 


الدُّنًا عنهُهك1. وَقَالَ قَتَادَةُ: لَمَا رَأَوا الْعَذَابٌ أَرَادُوا التَوْبَةَ 


ذُمَابء وَاللَهُ سال على الوق لِلصّوّاب . 

لوجيواأ 3 جم سيد نه وَل الككيزوة هَدَا كيد كناب 9 

أجَمَلَ اليلد إلها ويد 0 نَّ هذا لشو 6 ولق الل أ 
7 2 مذ يم 26 مهعم 


أنثوأ ونوا عل ل 2 يدا فى 
لْلَوَ الأخرة إِنْ م ا ب لتر عه 2531 مذ ينياً بل 













ص وَآلْشرَانِ ذِىالزر ١ن‏ اذكه 
اهلام لهم مَنعرَنٍشَادَوأوَلا تحن ماص )جوأ 
ةم دري و5 لَالكفْرونَ هدَاسَحكدَابٌ ( 3 
كصلا هودن عدَالتَوحا حَابُ 1 ا 
اضرو 200 د 6 
نايدا فى لاحر ة إن هدالق 07 7 
عَليْها ررم ينابل هف سك ين داه َل لوألا 
© لور اتير ب 3 أَمْلَهُم 
ملك لسوت وَالْدْرْضِوَمَا ييا لأسي ١‏ 0 
1111 0 5 حَرَابٍ ليا كدت قله لوم 


ند مَامْنَلِك مَمَرُوينَلا 
د ماع جر سيد ول وحور وَأصدَرحٌ 
نح افون دواد وتمود روصب 


7 00 كَالْذّحْرًا و - سا ص و مه 
َعَيكَة أوْلتيِكَ لكا ا اب 2 إن إلاكدبال. 


ممه > ا 5 ا ل 0 
فَحَقَعِفَابٍ () وَمَظ رولك إلاصيحَةوٍ وما 


منكواقٍ لي وَدَالورباجللاقِطَْاقلَيَو لساب (©) 


5-7 عد ار يي سير كه سم 
م في سنَِ ين وق بل لا دوف عدا ()) أذ عَدَهْرْ خرن صمَةِ 
َيِكَ لمر ألوَعّا ب( آم لهم تلك َلسّمْوتٍ وَالْايْضٍ وَمَا بم 














عه و عد م دة ع ود ده 


ربو فى الأسبنب () بحند ما شالك مهرد مهزوم من 
لكتري ©> 

َعَجُبُ الْمُشْرِكُينَ مِنَ الرّسَالَةِ وَالتَوْحِدٍ وَالَْرَآنِ] 

يقُولُ َعَالَى مُخْيرًا عَنِ الْمْشْرِكِينَ في تَعَجْبهِمْ صِنْ بعل 

َسُولٍ الله ككل بَشِيرا وتَذِيرَاء كما كَالَ عَرَّ وَجَلّ: «أ0 


لاس عَبَبَا أن وحن ِل رَجَلٍ منص أن ألَذِرِ ألنّاسَّ وير 


هه لسر ايه 


ل امنا أذ لَهَرْ دم صِدْقٍ عند روم قَالَ إت هذا 

سي ينك [يونس:؟] وَقَالَ جل - مهنا : ويا أ 
جَكَمْ مُيرُ 5 ين4 أَيْ : ََر مْلهُمْ را وهال الْكَفْرونَ هنذا سحو 

200 6 الديلَةَ إِلها ويد أي : + آم أن امَو 


وَاحِدٌ لا إِلَهَ إلا 9 


هو أنْكَرَ الْمُشْرِكُونَ ذَلِكَ - قَبَحَهُمْ الله 
)١(‏ الطبري: 


0١‏ (5) الطبري: ١50/5١‏ (5) الطبري: 
١‏ (؛) الطبري: ١5٠/5١‏ (08) الطبري: ١؟/‏ 
0١‏ 22) الدر المنثور: ١56/10‏ 


310 1 

















- تفسير سورة صْ» الآيات: ١١-١‏ 


2 
وم و 000 


تعَالَى - وَتَعجبُوا ون ترك الك باللوء َِنّهُمْ كانُوا كذ تلا 
عَنْ آبائهم عِبَادَةَ الْأَوْنَانِ رَأضْريَهُ لوبهم قَلَمّا دَعَاهُمْ 
1 إِلَى خَلْع ذَلِكَ مِنْ قُلُوبهِمْ وَإفْرَادٍ الله 


0 


عم بمو ا 


الوَحْدَايةِ» أَعْظَّمُوا ذُلِكَ ير وَقَانُوا : #اعل الل 
إلا ود ِنَّ عدا لتىة عاب وطق النل همك و وَهُمْ 
سَادَئهُمْ ََادنهُمْء لتاق ام قَائِلِينَ : نش 
أي: اسْتودُوا عَلَى دِييكُمْ «وَأمْينوا ع عَلِمَيَ» ولا 

سْتَجِيُوا لِمَا يدوك إِلبو مُحَيْدٌ عِنَّ لوحي ب وَكَوْلَهُ 
تَعَالَى : إن دا لتَيْمٌ يُردُ4 قَالَ ابْنُ جرِير : ل هذ الْنِي 
يَدُعُونًا إِلَبْهِ مُحَمّدٌ يله مِنَ التّوْحِيدِ لشي يُرِيدٌ به 4 الشْرَفَ 


عَلَيِكُمْ وَالْإسْيَعْلاء» وَأَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْكمْ أَنبَاعٌ وَلَسْنًا تُجيئة 
20 
ليه 


2 


[ذَكْرٌ سَِ سَبَّب نول هَذْهِ الْآيَاتَ الْكَرِيمَةِ] 

َدَى بو جَثْْرِ بن جَريرٍ عن ابن عباس رَضِي اله عَنْهمًا 
قَالَّ: ما مَضَ أَبُو طالِبٍ دحَلَ عَلَِِ رط من فُرَيْشٍ فيهم 
أبُو جَهْلِ» كَفَانُوا : إن ابْنَ أَخِيكٌ يَشْيِم م لمن دَيَْعَلْ وَيَفعل » 
1 7 ره هته فَعَثَ إلى فَجَاءً 
ال ف دحَلَ الت َم وَينَ أبي طالب قدو مس 
رَجُلِء َالَّ: َحَِيَ أبُو جلي لَعنَهُ اله إن جَلْسَ إِلَى جَنٍْ 
أ علي أن شود أت لَه عليه فَوَنَبَ نجَلَسَ في ذَلِكَ 
الْمَجْلِسِ) وَلمِ ‏ بجذ شرل الل و مجلتا كرب علو 
فَجَلّسَ عل الاب فَقَالٌ لَهُ لَهُ أَبُو طالِي 
َال قَوِكَ يكوك وَيَرْعْمُونَ أن ل 7 
َتَقُول؟ قَالَ: وَأَكْترُوا عَلَيْهِ مِنَّ الْقَوْلِ. تكلم َسُولَ 
اه وه تال نا عا إلي َم على كلو وار 


ىج 


0 


يَقُولوتهَا تَدِينُ لَهُمْ بها عرب يودي لهم بها الْعَجَم 

الْجِزْية فَمَزِعُوا لِكَِمَيهِ وَلِمَولِ فَقَالَ قوم : كَلِمَةٌ وَاحِدَة: 

نَعَمْ وَأبِيكَ عَشْرّاء كَمَانُوا: وَمَا هِيَ؟ وَقَالَ أ بو طَالِبِ: وَأَيْ 
0 7 2 


كَلِمَةِ و م 8 ابن أخي؟ َال كله : دلا إِلَهَ إِلّا الله» فَقَامُوا 
قَرِعِينَ يَنقُصُونَ ببَابَهُمْ وَهُمْ يَفُونُونَ: «التمل الألْهَ إلا وحِنَا 


إن هنا لو يات قَالَ : وََرَلَتْ من هذا الْمَوْضِعْ إلى قَوْلِه 


يلل يدوو عنّاٍ 4 لَمْظُ أبي كُرَيْبٍ” ". وَهَكَذَا رَوَاهُ الْامَامُ 


5 
َسيَل 


حْمَدَ وَالنّسَائِيُ نَحوَة . وَقَالَ التَرْمِذِئٌ : حس7 . وَقَوْلَهُمْ: 
و 0 

لما تين ًا فى اليه الآرة» أيْ: اما ْ 

يَدعُونَا لي مُحمّدٌ مِنَ التوْحِيدِء فِي الْمِلّةِ الْآحِرَِ. 

َالَ الْعَوْفِنُ عَنِ ابن عَيّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ما بيغا 


١1١ 


1 


يدا فى الِْلدِ الآخرة» يَعْنِي النَصْرَانية» كَانُوا: لو كَانَ هَذَا 
الْقَرْآنُ حَمًا لَأخْبَرَثنًا به النَصَارَى؟؟2. إن هآ إِلّا لَميكن» 
قَالَ مُجَامِدٌ كعد كَزِب20. وَقَالَ ابْنٌ عَبّاس: 
تَكَدْصن”. وَقَوْلُهُم : «لبزل عه ينه الكل با ينيتأ» يغني أنه 
تون تخصصة يرل رآ عله من ينوم لو ٠‏ كما 
قَالّ في الآية الْأخْرَى: «لزلا نَل هذا الْمَرءَانُ عل رَجُلٍ مِنّ 


لمر عَظِم 4 [الزخرف : ]"١‏ قَالَ الله تَعَالَى : أأَهْرَ يَقَِمُونَ 


3000 هت ره 


يَعْتَ دَيْكَ َنْ سَنَنا ينبم تَمِسَتُمَ في 1 ص لديا ورَمَما 
بصم ون بعْضٍ دَرْجتِ4 [الزخرف عكر وَلِهَذَا آَ لما قَانُوا هذا 


الِْي دل عَلَى جَمْلِهِمْ وَِلَدِ عَثْلِهِمْ في اسِْيعَادِهِم إِنْرَالَ 
لْقُْآنِ عَلَى الرَسُولٍ مِنْ ينهِم؛ قَالَ الله 4 تَعَالَى : 3 


دوق أ عَدَّابٍ »© أَيْ : نما يَقُولُونَ هذا لأَنْهُمْ نا افوا إلى حبن 


قَولِه , ذَلِكَ عَذَابَ الله تَعَالَى وَيْقمَتَة» ب 

ان يو او لى تر ل.ل 
تَعَالَى مَبيَْا أّهُ الْمْمَصَرْفُ فِي مُلْكِو الْمَعَالُ لِمَا يَسَّاءُ الذي 
م ُنطِي من ب 


شاة 
وَيَهْذِي مَنْ يَشَاء وَيُضِلُ مَنْ يَشسَاءُ وَيتَرّلُ الرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ 
عَلَى مَنْ يَشَامُ مِنْ باد وَيَحْيمٌ عَلَى قَلْبٍ مَنْ يَشَاك قلا 
يَهْدِيهِ أَحَدٌ مِنْ بَعْدٍ الل وَإِنَّ الْعِبَادَ لا يَمْلِكُونَ سَيْنَا مِنّ 
الأَمْرِء و وكش إل“ ِلَبْهِم مِنَ النَصَرّفٍ فِي الْمُلْكِ وَلَا مثْقَال درق 
وَمَا يه كُونَمِنْ قَطمِير. 
َلِهَذَ قَالَ تَعَالَى مُْكرًا عَلَيْهِم: «أرّ عِندَهْرٌ حَرَآين نمَةِ 
كَ الْمزِيرٍ لواب » أي : الْعَزِيرُ الَذِي لا يُرَامُ جَتَابهُ 


8 


هاس 


ما يام وبي تن يها ويك من ؛ 


93 اَي يُعْطِي ما يريد لِمَنْ يُرِيكُ وَعَذِو الآي 
الكَرية شه ْله تعَالَى: «]] كك تيت ون الثذي يدا له 
يوون قاس واو آم يده دُونَ ألنَاسَ عَلَ م1 َائَلهُمٌ أشَّدُ من 
ْو عد كنآ 0 إزهم الككب وكلكنة متهم ُلك 
عَظِيمًا(©) مهم عن ما يده وتم كن صَد نه وك هم 


سَعِيرًا# [النساء : «58-4] وَقَوْلَهُ تَعَالَى: #فل لَو سم تَعلكوق 


سا 0ك 


حَرَنَ يَحْمَوَ رق إذا سكم حَنْيَةَ الانناقٍ ون الح 
)١(‏ الطبري: ١97/75١‏ (1) الطبري: ١59/7١‏ ليست فيه علة 
دون عنعنة الأعمش وضعف إسناده الألباني انظر سنن الترمذي 
ط. مكتبة المعارف (") أحمد: 717/١‏ والنسائى فى الكبرى: 
447/5 وتحفة الأحوذي: 49/4 «(4) الطبري: ١61/9١‏ 
العرفي مع عائلته ضعفاء (6) الطبري: ١‏ (0) الطبري: 
١١/١‏ 











8" تفسير سورة صنء الآيات: ١5-117‏ 


مور 4# [الإسرآء: ]٠٠١‏ وَذْلِكَ بَعْدَ الْحَكَايَةَ ةِ عَنٍ الْكفار 
أَنْكَرُوا + بِعْتَهَ الرَسُولٍ الْبَسَرِي كلاق وَكمَا 1 عَنْ 
ل َي عَلَيْهِ السََامُ حِينَ قَالُوا : ولق مر عليه من 
هْرّ كدب أي) مَيَعْلَئنَ عَدَا من الْكَذَابُ القيذ » 
[القر: 1150 

وَمَوْلُ تعالَى : وآ م تلك التؤت وَالضٍ وا يت وكا 
التي أَيْ : إن كَانَ لَهُمْ لِك فَلْيَصْعَدُوا فِي الْأَسْبَّابٍ. 
أل إن عباس رضي ال عَننا اوه دسوط إن متم 
ّ عبد : يَعْنِي طُرقَ السّمّاء”"2. وَكَالَ الضَّحَاكُ و 

تََاَى : فََيَصْعَدُوا إِلَى السَّمَاءِ السّابعَة!" . 

3 قَالَ عَرَّ وَجَلَّ : ندم مكلت َو ين لحرا 4 
أَيْ : مَؤُلَاءِ الْجَيْدُ الْمُكَذَيُونَ الَّذِينَ 0 في عرْةٍ َو وَشِقَاقِء 
سَيْهْرَمُونَ وَيُْلبُونَ َيُكْبتُونَ كمَا كت الَذِينَ مِنْ فَبِْهِمْ مِنَ 
الْْرَابٍ الْمُكَذَّبِينَ وَهَذِو الآيهُ به قَوْله جَلْتْ عَطَمَتهُ: : #آرّ 


000 ور 


سو عن 2 2 ثم تسج 0 بوم كه يوون لذ كان 


34 98 


لمم 


لك زم بذر لطي الشهة تريخ ولشقة أن ذه 
[القمر: 45-44]. 
54 كََبتَ مهم يق شِع وَعَاد وَفْرَعَوْنُ ذو الأوبا )6 مود قوم 


ول وَأسْص تكد أوليكَ كدان ©) إن يي إل كدب 
لسلّ فَحَقّ عقا( كنا : ير مَوْل إلا صَبْحَةٌ وِدَةَ ما لَهَا 
من فاق( دالوا را محل لا قَطَنَا بل بور كلحاب 46 
[ألَذّكيرُ ب بِمَنْ أَهْلِكٌ مِنَ الْأَقْوَ فوَام السَابِقِينَ] 

يَقُولٌ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ هَؤَْاء الْفْرُونِ الْمَاضِيََه وَمَا حَلّ 
ِهمْ مِنَ الْعَذَابِ وَالنَكَالٍ وَالنْقَمَاتِ فِي مُخَالمَةٍ الرْسْلٍ 
وَتَكْذِيبِ اليا عََيهِم الصَّلاةٌ وَالسَلَام. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ 
قِصَصُهُمْ مَبْسُو مَبْسُوطَةٌ في أُمَاكِنَ مُتَعَدُدَةٍ ٠‏ وََْلهُ ََالَى : وليك 
الَتُمَرَاث» أي : كَانُوا تر نكم وَأَشَدَّ قُوَةٌ وَأَكْتَرَ أَمْوَالًا 
وَأوْلَامَا قَمَا دََمَ م ذّلِكَ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِ الو 4 مِنْ شَيْءٍ لما 
د وَلِهَذَا قَالَ عَرَّ وَجَلَ : نئي إِلَّا حَدّبَ 
عِقَابِ» فَجَعَلَ عِلَهَ إفلاكيمٍ هُوَ تَكُزِيبهُمْ 
ِالرُسُلٍ» َلْيَحْدَرٍ الْمُخَاطَبُونَ مِنْ ذَلِكَ أَشَدَّ الْحَذْرِ. 
تا« لذ ةل سيك قي ' 9 
اق فَالَ مَالِكُ تلد أن اا ل لها ملو 7 
ي: ما يَنْظُرُونَ إِلَّا السَاعَةَ أَنْ تََييَهُمْ بَغْيَ 
9 شْرَاطُهَا؛ أَيْ : قَمَدِ اقْتَرَبَتْ وَدَنَتْ رفك وَعَذْهِ الصَّيْحَةٌ 


سْرَافِيلَ أَنْ يُطُولَهَاء 


عمو بتك 


جَاءَ أَمْرُ رَبْكَ 


د فَقَدُ جَاءَ 


سسا 5 


هي تَفْحَةٌ الْمَرَع التي يمد | لله تَعَالَى سر 


١1 


آَم 200 سعير 202 


ل معبدَنا ماود وا ألم 0 


اناب سَخَريَا َال مه مسَحَهالْعشي والإسْراقٍ (7) 7 
و ا 


وَعسَلَلْنَاٍ 9 © وَع لَك بوحصم ا وروأ 
لِْحْرَاب )دحلو دودمم كوأ لاسَكَفْ 
حَصَمَ بف بعصا عبَعْض فك نلق لاط 


1 


وَأهْدِنلَالَ سوا لصَرْط )إن عدَآنَنى 


1:4 جنا 
كذ وو + 


2 


ا 00 


1011 


له رسع وضعون جه 


وَل دود فََالَأ مور الطاب 19 
تَموكَلَ ِو رامن بلط لين 
لا لد ارصاق 





أعَدَظْلمَكَسْوَالٍ تياك 


م 
02 


م 
وه 2 فل يك 72 


ره لب 8 
ئَ ل 06002 
هم وطن دود أنّما فننه فَاسبَعْفْررَيه :وحور ما وَأَنَآبٌ 
الي 2 


97 50 عِنْدَا لَرْلْهَ وَحْسَنَّ نَمَعَابِ 


9 يداد مُدئامَلتك عمد آلاض يتاي 
م دسي او اكد 


4# 0 ماك 576 


صراة ص مدعنا 
قلا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْ أَمْلٍ السَّمْوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 2 ري 1 
مَنٍ اشتتى الله عَزَّ وجل . 

كز جل جلال: «6الا ريا يل 1 يننا مَل تر 
الجساب» هَذَا إَِكَارٌ مِنَّ الله تَعَالَى عَلَى الْمُشْرِكِينَ في 
ُعَائهِمْ عَلَى َنْمِهمْ بتغجيلٍ الْعَذَابِء إن «الْقَطّ) 5 
الْكِتَاتُ. وَقِيِلَ: هُوَ الْسَظّ وَالنَصِيِتٌ. قَالَ |: نيا 
رَضِيَ الله عَنّْهُما وَمُجَادَ وَالضَّحَاكُ وَالْحَسَنُ وَغَيْرُ وَاحِلٍ 
سَأَنُوا تَعْجِيلَ الْعَدّاب”*". زَادَ كَتَادَةُ: كُمَا كَانُوا لَب 
إن نك هنذا هر الْحَيّ ين عِندة تلز عَلكِنَا حبار يِنَ 
الله أو أقينَا بِعَدَابٍ أَليِرِ» [الأنفال: 204" وَقِيلَ : 
سَأنُوا تَْجيلَ نَصيهمْ مِنَ الج | إِنْ كَانَتْ مَوْجُودَة لِيَلَْا 


مره د ثم 


ذَاكَ فى الدُنْيّاء وَإِنّمَا خَرَجَ هَذَا هنهم مخرج جَ الْاسْيَبْعَادٍ 











وَالنَكْذِيبٍ. وَقَالَ ابْنُ جَرِير: سَأَلُوا تَعْجِيلَ مَا يَْتَحِقُوتَه 


)١(‏ الطبري: )١( ١57/5١‏ الطبري: ١5/ا69١1‏ (9) عبد 
©28)الطبري: ١54/5١‏ 














8- تفسير سورة صنء الآيات: /11-م8؟ 


مِنَ الْحَبْرِ أَوِ الشَّرٌّ في الدُنيَا0". وَهَذَا الي ٍ 
وَعَلَيْهِ يَدُورٌ كَلَامُ المَّحَاكُ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي 
َغْلهُ”". وَلَمَا كَانَ هَذَا الْكَلَامُ مِنْهُمْ عَلَى وَجْهِ الْاسْيهْرَاءِ 
وَالْإسْيَيْعَادِء قَالَ | ف تعالى لرشوله كله أب ار 
أكَامُيْ درا[ َه علَى صبْرِه عاق وَلمّضْرٍ وَاطَفَر. 
آم رَ عَلَ مَا يمولونَ وَأذه ص 5 دَا الاير نه ث9 3 
3 2 محم بسحن لعشي َالإشراقٍ ©) وَاطَرَ نوه كي ل 
أت 09 58 مُلْكَمُ وََايسَهُ الْيِكَهَ وَعسْلَ للْطَاب 2 4 
[ذْكرٌ دَاوَةً] 
يَذْكُرُ تَعَالَى عَنْ عَبْدِهِ وَرَسْولِهِ دَاوْدَ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
وَالِسَلَامُ أَنّهُ كَانَ ذَا َب وَالْأَيْدُ : الْقُوَةٌ في الْعِلْم وَالْعَمَلٍ. 
قَالَ ابن عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا وَالسدَىُ وَابْنُ رَيدِ: الْأَيْدُ 
فوب وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الأيد: : الو في الأعو؟. وَقَالَ 
تاد | أ 


00 


ا و 0 
الصَّلَاةٍ إِلَى الله تَعَالَى صَلَاةٌ دَاوْدَ وَأَحَبّ الصَيَام ىا الله 


عُِ وَجَلَّ صِيّامْ دَاودٌ كَانَّ ينَام نِضْفٌ اللَبْلء َيَقُومُ تكد 
وَيَنَامُ سدّسَةء وَكَانَ يَصُومُ يَرْما وَيُفْطِرُ يَوْمّاء وَلَا يَقِرُ إذَا 
لاتّى» وَأَنْهُ كَانَ أَوَابا'"" وَمُوَ الرّجَاعٌ إِلَى الله عَرَّ وَجَلَّ 


في جميع أَمُورِه وَشُؤُونِه. 
وَقَوْلَّهُ تَعَالَى: «إنًا سَخَرَنا لِلْبَالَ مه ميسن سين المي 
اده أن أن على صخرالا شت مع ناير 
لات ساس 25 3 
الكدن رار الاي كم ول عر وجل #ينجبًا ل أوف 
32 لع 


ولط [سبأ: ]٠١‏ وَكَذَلِكَ كَانَتِ الطب تُسَبْحُ شيج 


شَرّاق 
مع 


0 


وترجع بِتَرْحِيعهِ ) إِدذَا مر به الصَم وَهوَّ سَابِحْ في الْهَوَاى 
فسَيِعَة وَهَوَ ثكم ِقْرَاءَةٍ الرَبُورٍ ل يسيع الذَّمَابَء 15 


يَقِفٌ في الْهَوَاءِ وَيُسَبْحُ مع وَتُجِيبةُ الْحِبَالُ الشَّامِحَاتٌ 


جع مَعَهُ وتسبْحُ بع ل دك ان جرم عن علد اله 
الْحَارثِ بْنِ تَؤكلٍ أنَّ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا كا 


يُصَلَي الضّحىء فَأَدْخَليْهُ عَلَى 1 هَانِىءٍ رَضِيَ الله سًَ 
َقَلْتٌ: أخيري هَذَا ما أَخْيَْتني بو فَقَالَتْ: دَحَلَ عَلَيّ 
سُولُ اله يك يم الفح في بنتي» ثم 2 
شت ل تر ب كذ تى وت َاغَْسَلَ ثم َس 
حِيَةَ الْبَبْتِهِ فَصَلَّى تَمَانَ رَكَعَاتِء وَذَلِكَ مِنَّ الصْحَىء 


١71* 


لسع واس ووس موو 2 2 اي 
قيامهن وَركُوعْهُنٌ وَسْجَودْهن وَجُلُوسُهُنَ سَوَاءء كريب 
مها ث برس اهم معامه 


َ عضن مْ عض فَخْرّجٌ ابْنُ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا وَهْوَ 


2 و 2< 


يَقُولٌ : د َرَت ما مَا بَيْنّ اللَوْحيْنِ مَا عَرَفْتّ صَلَاةَ الضحَى 
إَ الَآنّ: «مْبَْنَ بلعث وَالْاهْراقِ4 وَكُنْتُ أَقولُ: أَيْنَ صَلَاهُ 


الإشْرَاق؟ وَكَانَ بَعْدٌ يَقُولُ : صَلَاةٌ الْإاشْرَاقٍ 20 


لهذا ال عذج : دار حُو» أيْ: مَحْبُوسَة في 
الْهَوَاءِ #كُ لَه أت أي 0 ؛ وَقَالَ 
معي بير واف وماك عَنْ زيْد بن أسلم و وَابن ريد : 
دي كه زاث4 أَيْ مُطي0" . 
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: #وَمَدَدكا مُلْكمْ» أئْ: جَعَلَْا لَهُ مُلْكَا 
كاملا ِنْ جَمِيع نا يا إل املُك كال اب أبي تجح 
عَنْ مُجَاجِدٍ : كَانَ أَسَدَّ أَهْلٍ الدُنيا سُلْطَا سُلْطَانًا 
وَقَوْلَهُ عر وَعَلَا : ويك الجكة4 َال * مُجَاهِدٌ : يَعْنى 
لْمَهْمَ وَالْعَقْلَ وَالْفِطْتَةَ. وَقَالَ قَتَادَةُ: كِتَابَ الله اتا ما 
وَقَوْ عو 3 


فيه. وَقَالَ السَُّدَيٌ: #ال ك4 التُبكيةة , 
جَلَالُهُ : «وَصَلَ للِطاب» قَالَ شرب لْقَاضِيٌّ لشي 
قَصْلُ الْخِطَابٍ: الشّهُودُ وَالأَيَْان ''". وَقَالَ قَتَادَةُ: 
شَاهِدَانٍ عَلَى مدعي أَرْ يَمِينٌ الْمُدّعَى عَلَيْه هو فَصْلٌ 
الْخِطّاب20 الَّذِي قَصَلّ ب به ٠‏ الأثيياة وَالرٌسُلٌ» 
الْمؤْمِنُونَ وَالصَّالِحُونَ وَهْوَ قَضَاءٌ عَذِوِ الْأَمَةٍ إلى يَوْم 
الْقيَامَةِ. وَكَذَا قَالَ أَبُو عَبْدٍ الرّحْمَنٍ السُلَمُِ. 
وَالسّدَيٌّ : هُوَ إصَابَةٌ الْقَضَاءِ وَقَهُمْ د دَلِلكَ2"0“ . وَقَ 
أَيْضًا: هُوَ الْمَصْلُ ني اكلام وَفي الْحَكْم. وَعَذَا يَْمَلُ 


207 02 


هَذَا ُلك وَهُوَالْمُرَادُ وَاخْمَارَةُ ابن جرير 


#9 وَمَل أَتَدكَ بَوأ الحم إِذ سَوَُوأ يتراب 9© إذ مَحَلوا 
عو أ ا ل ا 


عل دود فرع مهم َانُوا ا سَحَنْ حَسَمَانِ ب بَحْضَا ع بَنْضٍ 
ينا بصن ري اق 'آ إِلَ سَوَة اعوط () إِنَّ دآ 


رسع سرع وه مسدع لام دلوو ل لع سه - 
لغ له نع معن نجه ول ثم ولجدة ففال ييا د 


لطاب 9 أي قَالَ مد ظَلمَكَ د 


مه 07 


سَوَالِ ميك إِل يعاو وَإنّ كه من 


)١(‏ الطبري: 1١78/7١‏ (؟5) الطبري: ١945/5١‏ (*) الطبري: 
0١‏ <+:) الطبري: ١53/75١‏ (0) الطبري: ١؟/‏ 
07 (5) فتح الباري: ٠١/7”‏ ومسلم: 6/7 )7١(‏ الطبري: 
0١‏ إسناد الطبري ضعيف مداره على أيوب بن صفوان 
البصري وهو مجهول وصلاة الاشراق ثابتة من الأحاديث 


١71١/5١ الطبري:‎ )4(١54 /5١ الصحيحة (8) الطبري:‎ 
)١١( 1١ا/ل"/5١ الطبري:‎ )١١( 1ا/#"/5١ الطبري:‎ )9١( 
1١/7/5١ الطبري:‎ )١18( 1١١/77/5١ الطبري:‎ 
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0 0000 معنا أله 


الخلطاء لبف بطم عَلَ بَعْضٍ إِلّا أَلَدِنَ ممأ ومنو ألصَِلِسَني 
وَكلِِلُ ما ف هم وطن َوُه أَتمَا قنَهُ تعفر َيه وخر رأكما 
2 ا ولك 001 خسن 
ونا 94 تتتنا ل ا وَل َم عِندا لي و 
[قِضَّة الْخَضِْمَيْن] 

8 كنل رأعر كوو م اس 00 2 م 4 

َذ ذكرَ المُممرُونَ ها اهنا قِصَهُ أكتَيهَا مأحوذ من 
الْاسْرَائِييّاتِ وَلَمْ يَنْبْتْ فِيهًا عَنٍ الْمَعْصُومٍ حَدِيتٌ يَحِبُ 
انبَاعَة َلَكنْ وى ان أبي حَاتِمٍ حَدِيا لا يَصِحُ سد 0 ل 
ِنْ ردَائَةِ يَزِيدَالرَقائهِيَ عَنْ أنَسٍ رَضِيَ الل عَنْهُ - يزيد ون 


كان من الضَّالِحِينَ . 


507 


- لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ الْحَدِيتْ عِنْدَ د انق 


الى أَنْ يفمَصرَ عَلَى مُجَرَدِ ِلَاوَةٍ مَذِو الْقِصَّدَ وَأَنْ يُرَدَ 
عِلْمُهَا إلى الله عر وَجَلَ َإِنَّ الْقُرْآنَ حَقٌ - وَمَا تَصَمَنَ فَهُوَ 

نضا . وَكوْلهُ َعَاَى #فمَرعَ ينيم 4 ِنَم كَانَ ذَّلِكَ أنه 
كَانَّ في مِحْرَابهِ وَهُوَّ أَشْرَفُ مَكَانٍ في ذَارِوء وَكَانَ قَدْ 
أن لا يدع عليه أذ لِكَ الْيوم. ٠‏ فَلَمْ يَشْعْرْ إلا سَخْصَيْن 
كَدْ تَسَدَرَا عَلَيْهِ الْمِحْرَابَ» أَيْ حاط به 


: إِذَا قَهَرَ َغَلَب . و 


يقال : عر يَعِرٌ ذْله تَعَالى: ويد 
31 َي بنُ أبي طلْحَة عن ابن عباس رَخِيٍ الله 
0 :أي اختراة ‏ ا تَعَالَى : «وَكرٌ راكنا أَيْ : 
سَاجِدًا #وأناب4 . تعترنا لم ذَلِكَ أيْ: ما كان مِنْهُ مِمًا 


0 


يقال فيه : إِنَّ حَسَنَاتٍ الا كات الي 
[سَجْدَةٌ صَ] 

ليث مِن عَرَائ السّجُودٍء بل هِيَ سَجْدَهُ 
شَكْرِء وَالدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الّْامَامُ أَحَمَدُ عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنَّهُ كَالّ: السَّجْدَةٌ في #ض4 لَيْسَتْ 
يِنْ عَرَائِمِ الشجُويء وَكَدْ رََبْتُ رَسُولَ الله يَسْجْدُ 
فِيهَا'”". وَرَوَاُ الْبُخَارِيُ أب دَاوَُ وَالّْهذِي وَالتسَائِنُ في 
تَفْسِيرِه. وَكَالَ التَرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ”". وَرَوَى النَّسَائِيُ 
ًا د تر هذ الآ عن ان عباس ري الل علهُما 
قَالَ: إن الي هَدِلدٌ سجَد سَجد في »4 وَقَالَ: «سَجَدَهًَا دَاودٌُ 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ اتام : تَوبَةٌ » وَنَسْجُدَُا شَكْرَا» تَفَوَدَ بِرِوَايتِه 
التسَائيك” 1 . وَرجَالَ ساد كلهم قات . 

وَرَوَى الْبُخَارِيُ عِنْدَ تَفِيرِهَا أَيْضًا عَنِ الْعَوّامِ قَالَ: 
سَأَنْتُ مُجَاهِدًا عَنْ سَجْرَ َجْدةٍ (ت» كال : سَأَلْتٌ ابْنَ عَيّاس 

- رَضِيَ الله عَنْهُمَا - نح وى عقدأء 


صَجْدَةُ 


مِنْ أَيْنَ سَجَدْتَ؟ فَمَالَ: أَرَ مَا تَقْوَا: 


١15 


ُِ سوم 4 ل سل ص سل صل 

«وّين حُرْيَيقِ اود وَسْلَيِمَنَ 4 لاوْلَيكَ لَِنَ هَدَى أن 
يَمُْدَهُمُ أَنْتَدةُ4 [الأنعام: ]4٠‏ َكَانَ دَاوُدُ عَلَيْهِ الصّلَاُ 
ا داو 


يدي به فُسَجَدَمًا داود 


0 7 عَُُ 


وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ أبِي ميد الْخُْرِيَ رَضِيَ الله 
قَالَ: قَرَأ رَسُولُ الله يل وَهْوَ عَلَى عَلَى الْمثْر: #ص »2 فلمًا 
الشف ل تيد وج امن مت كلكا كت 


آخَرُ َرَأمَاء فَلَمًا ِ السَّجْدَةَ تَشَرّنَ التَّمِنُ لِلسُّجُودٍء 
َقَالَ يلل: «إِنّمَا هي نَوْبَة نبِنّ» وَلكِمْْ رَأَيتَكُمْ تَسَرَلُ) قََرَلَ 
وَسَجَرَ''. وَتَفَرّدَ به ٠‏ أو دَاوْدٌ وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطٍ 


وَكَوْلَه الى : ون لَمُ عَندَنا لَرْلْقَ وَبِعْسْنَ مَكَابٍ » أَيْ : 
وَإِنَّ لَه َم الََامَةٍ لمرْيَةُ يَربَهُ الله عر وجل هَاء وَححْسْنّ 
مَرْجِع؛ وَهُوَ الدّرَجَاتٌ الْعَالِيةٌ في الْجَنة لتؤييه وَعَذْلهِ 
الام في ُلك كما جَاءً فى في الصَّحِيح : «الْمُفْسِطُونَ عَلَى 
مَتَايرَ مِنْ تور عَنْ يَمِينِ الرَحْمِنٍ وَكِلَْنَا يَذَيهِ 4 يَمِينٌ » انّذِينَ 
ِ يُقُسِطُونَ في أَمْلِيهِم وما ونوا . 
ويدار نا بحَلتَكَ خَلِيِقَةَ في الأرْضٍ م ين لاسن بلي ولا 
َي هركن ميْضِآكَ عن ميل أله إن لين يلوت عن سبي اله 
لَهُمْ عد عَدَاثُ سيد يما موأ ينم لساب * 
[آلْوَصِيَة للَحْكَامٍ وَالسَّلاطِينٍ] 00 
َذِِ وَصِيْةٌ مِنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ لوْلَاةٍ الأمُورٍ أَنْ يَْكُمُوا 
َيْنَ النّاسِ َالْحَقُ الْمْتَرلِ مِنْ عِنْدِوِ تَبَارَكُ وَتَعَالَىء وَلَا 
عدوا َه َضِنُوا عَنْ سَبيلٍ ال وَكَد وعد تَبَارَكُ وَتَعَالَى 
َنْ ضَلّ عَنْ سبيله» وَتنَامَى يَوْمَ الْحِسَابِء بِالْوَعِيدٍ الأكِيدٍ 


وَالْعَذَابِ الشَّدِيدٍ. رَوَى ابْنُ أبي حاتم عَنْ إِبْرَاهِيمَ أبي 


ُرْعَةَ - وَكَانَ قَذ َرأ الكِتَابَ - أن الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدٍ الْمَاكِ 
قَالَ لَهُ: أَيْحَاسَتُ الْحَلِيئَة فَإِنََْ قَدْ كَرَأْتَ الْكِتَابَ 
الْأَوّلَء وَكَرَأْتَ الْقُوَآنَّ وَمَقَهْتَ؟ فَقُلْتٌ : يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! 
جع ني 0 


أقُول؟ قَالَ: كُلْ فِي أَمَانٍ الل قُلْتٌ: يا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! 
أَنْتَ أَكْرَمُ عَلَى الله أ دَاوُدُ عَلَيْهِ الصَّلَّاةٌ وَالَِلَامٌ؟ إِنَّ الله 
تَعَالَى بجَمَعَ لَهُ الوه وَالْحِلَافََ ثُمَ توَعَدَهُ في كِتَابِِ فَقَاَ 
)١(‏ الطبري: 3181/5١‏ (5) أحمد: 709/١‏ (*) فتح الباري 
547/7 وأبو داود: ١77/7‏ وتحفة الأحوذي: ١76/*‏ والنسائي فى 
الكبرى: 57/5" (:) النسائي : ١‏ (ه0) فتح الباري: 4/ 
6 ١(5)أبو‏ داود: (7)مسلم: ١108/78‏ 
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ض سا مدي 


تَعَالَى : مإ يدَاوْدُ إِنَا جَعَلْتَكَ خَلِيقَةَ في ال - ين ألنّاس 
لي ولا َي مأك ميك ع سيل و4. . 
وَقَالَ عِكْرِمَة : ثم عَدَابٌ سَّدِيد بِمَا شنأ ا َلِسَاِ 4 
هَذَا مِنَّ الْمْقَدّم وَالْمُوَخَرِ: َم عَذَاتُ شَدِيدٌ يَوْمَ الْحِسَابِ 
بِمَا نَسُوا”'". وَقَالَ السّدّيُّ: لَهُمْ عَذَابٌ سَّدِيدٌ بِمَا تَرَكُوا 
أَنْ يَعْمَلُوا ِيَوْم الْحِسَابِ”” 
وَمَذَا الْقَوْلُ أَمْنَى عَلَى ظَاهِرٍ الآية. 
وَتعَالَى الْمُوَفقُ لِلصَّوَابٍ. 
#وَمَا عَلَقنًا لصم وَالْايضَ وَمَا ينما بطلا دَلِكَ كن لين 00 ويل 
ََدنَ لت كترها بن ار( أن تَجَمل ألَنينَ َامَنُواْ وعيمأوا للحت 
لمق بن فى لأ أر داك اق أ 
لتك * مرك بتكأ “بد وَلَتَذَكرَ أ و لابب 6 
[الْحكْمةُ في خَلْق الدَُنْيَا] 
يُخبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ ما خَلَّقَ الْحَلْقَ عَبَنَاء 


لِيَعْبُدُوهُ وَيُوَخُدُوهُ َم يَجْمَعهُمْ يذ الْجَمْعْ ب يتِيبُ الْمُطِيعَ 
وَيُعَذَّتُ الْكَافِيَ وَلِهَدَا كا قَالَ تَبَا رَكُ وَتَعَالَيِ : #ومَا لقنا لمآ 
َالْرْضَ وَمَا ينما بطلا َلك ِ كي كنا أي : الَّذِينَ لا 
00 7 مَعَادًاء نَّمَا يَعْتَقَدُونَ هَذِهِ الدَارَ فق «ترتدُ 
أ : وَيْلُ لهم يُوْمَ مَعَادِهِمْ وَنْشُورِهِمْ 
بين تَحَالَى نه عَزَ وَجَلَّ مِنْ 
0 ين الزبية وَالْكَافِرِينَ فَقَالَ َال : 
مهأ ويا ألصَّلِحَتٍ افير 
جحل لْسسَقِينَ ك0 أَيْ : ا تفْعَلُ لِك وَلَا يَسْتَوُونَ 
عِنْدَ الل وَإِذَا كان الْأَمرُ كَذَلِكَ فَلَا بد مِنْ دار أَخْرَى يناب 
فيهًا هَذَا الْمُطِيعٌ وَيُعَاقَبُ فِيهًا هَذَا الْمَاجِرٌء وَهَذَا الْرْشًا 
يد علَى الْعُقُولٍ السَلِيمةِ وَالفِطر الْمُستقيمَةٍ على أَنّهُ لا بد 
مِنْ مَعَادٍ وَجَرَاءِ فَإنَا نَرَى الظَّالِم الْبَاغِيَ يَدْدَادُ ماله وَوَلدُ 
َنِْةُ وَيَمُوت كَذَِكَء وَنرَى الْمُطِيعَ المَطلُوم يَمُوتٌ 
َكَمَدهِ؛ قلا بل بل في حكمَة الْحَكِيمٍ الْعَلِيِم الْعَادِلٍ الّذِي لا 
يَظْلِم اَذَك مِنْ مِنْ إِنْضَافٍ هذا مِنْ هَذَاء وَِذَا لم يمع 
هَذَا فِي هَذْهِ الدّارِ فَتَعَيّنَ أنَّ هُنَاكَ دَارًا أُخْرَى لِهَذَا الْجَرَاءِ 
وَالْمُوَاسَاةٍ لما كابر إلى الا الشجيخة 
وَالْمَآحِذٍ الْعَقْلِيَةَ الصَّرِيِحَةٍ قَالَ تَعَالَى : كنب أذ أَرلْنَهُ إِكَكَ 
مرك لُتَبَوأ ييف وََتدَكَرَ كن الذّبي» أَيْ : ذَوُو 0 
وَهِيَ الْآَبَابُ جَمْعُ لب وَمُوَ الْعَقُل. 


00 07 م 00 م 


وَوَعبَمَا لدَاودَ سُلَيَمْنَ َعَم الْعَبَدُ إِنَدد واب 2) إِذْ عرض عَليه 


00 سجر 
والله سيحانة 


َنم 7ه 


6 
علا 
2 
ع 


' عَّْلْه 


لَمَفْسِدِينٌ ف لْارضٍ أَرْ 


2 





١ 
ا‎ 
أبخي‎ 
© 
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0000 العمل 
9 كنب رويك مر نكيم ونه 
ان ارملا دَسْليَصنَيََالْمَبرَنه را 
2 دعص عَلَيهِ بلعث لصفت أ ب كان 
يت حب لبِق حقَنوَات لبا 6 
يكيو اياون والقتصانٍ () يَإئَدَصَنَ 


مل ومين 014 م مه 0000-3 ص 
5 امف جسدا ناب( اوأر 
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بيعت 0ك ملو كرون أبحَيِعإِنكَاسَا عاب © 
ناريح 22 3 6 لطن 


لبن وََوَآصٍ نارين مقَرَنينَف الْحصْفَادِ 09 ك2 


ذه سه ري 121104 2 


تال يتيج ©ويتازق 
عكَابٍ )وذ ص دن نارين مسلط 0 2 


مك 1 غير جحدر 


فحن 








يض وَعَذَايٍ 0 يات : معن[ ,ارد وراب 25 
التي لصفت يلياد( فَقَالَ إْه أَحَنَتْ حب لير عن ذكْرِ 


ههه 2 3 هه 


رق حي ارت بألحجاب (ز) ردوهًا سًَ لفق مَسَسَنا بالشوق 
)4 
[ذِكُرُ سُلَيَمَانَ بْنِ دَاوْهَ عليه اسَلَام] 


ُو الى مُخيرا أنه وَهبَ لاو شي نَ - أَيْ نَبّاء 


كَمَا قَالَ عَرَّ وَجَلَّ : #وَوَرِتَ سُلّمنُ اود أَيْ : فى التيْوَةِ - 
ولا ققَذ كان لَهُ نون غير َإِنّهُ قَذْ كَانَ عِنْدَهُ ماله ام 
حَرَائْرُ ٠‏ وَكَوْلَه تَعَالَى: لهم لعب نه ث4 نَنَاءٌ عَلَى 
سُلَيْمًا اانه تيز المع راتوالا إِلَى الله عَرَّ وَجَلَ 
رَقَوْلَهُ تَعَالَى: : إذ عُيسَ علي التي فسنت لاد 3 
ع ل يال عل اصَلاة وَالسََامُ في حال ملكي 
سُلْطَانِهِه الْخَبْلُ الصَّافِئَاتٌُ. قَالَ مُجَاهِدٌ: وَهِيَ التي تَتِفْ 

3 


7 َلاثِ وَطَرَفٍ حَافِر الرَابعَء وَالْحِيّادُ: السْرَاعُ 


ةا كيال 2/١‏ 


)١(‏ الطبري: 
ل 


(؟) الطبري: (9) الطبري: 




















8- تفسير سورة صّء الآيات: 50-1754 


وَكَذَا قَالَ غَدِد غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَّ السَّلَفِ وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَائِضَةٌ 
رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتُ: يم سول الف يه من عَزوةِ بوذ - 
أ خَيْبَرَ - وَفِي سَهْوَتَا سِثرٌ فَهَبّتِ الريخ فَكَسَفْتْ نَاحِية 
السّثْرِ عَنْ نات لَِائَِةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء لُعَبِ . َال كله : 
«مَا هَذَا يَا عَائِسَةُ؟) قَالَتْ رَضِيَ الله عَنْهَا: بَناتي. وَرَأَى 
يْتهُنَّ فَرّسَا لَهُ جَتَاحَانِ مِنْ رّاع» فَمَالَ يَيِِ: «مَا هَذَا الذي 
أَرَى وَسَطَهُنّ؟1 فَالَتْ رَضِيَ اللَهُ عَنَْا : كرس كَالَ رَسُولُ 
الله كلةِ: «مَا هذا الَّنِي عَلَيْهة؛ قَالَتْ رَضِيَ الله عَنْهًا : 
جَنَاحَانِء قَالَ رَسُولُ الله يِْ: «قَرَمرٌ لَهُ جَنَاسَانِ؟» قَالَتْ 
رَضِيَ الله عَنْهَا: أمَا سَمِعْتَ أَنَّ سْلَيْمَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
وَالسَكَامُ كَانَتْ لَه لَهُ خَيْلُ لَهَا أَجْيِحَةُ؟ قَالَتْ رَضِيَ الله عَنْهَا : 
قَضْحِكَ له حَنّى رََيْتُ نَوَاجِذَه0". 


وَقَْلهُ تارك وَتعَالَى : طقال إن كك حب لخر عن 


5 02 
ل - 46 


ذش رَقَ حَقَّ يارت يلسا »* ذَكرَ غَيْرُ وَاحِدٍ من السَلَفٍ 
وَالْمُمَسّرِينَ أَنّهُ اشْتَمَلَ بِعَرْضِهًا حَتَّى فَات وَقْثُ ضَلَاةٍ 
الْعَضْرِ ٠‏ وَالَّذِي يُقْظَمْ به. َم يَثْرعَا عَمْمَا بَلْ يَسْيَاناء 
كَمَا شَهِلَ الي كلل يوم الْخَنْدَّقِ عَنْ صَلَاةٍ الْعَضْرٍ حَنَّى 
صَلَّاهَا بَعْدَ بَعْدَ الْغْرُوبِء وَذَلِكَ تابث في الصَّحِيِحَيْنِ مِنْ غَيْرٍ 
وَجْوء مِنْ ذَلِكُ عَنْ جَابرٍ رَضِيَ الله له عَنْه قَالَ: جَاء عُمَرُ 
رَضِيٌ اله عَنْهُ يوم الْخَنْدَقِ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْنُ فَجَعَلَ 
يَسْبُ كُمَارَ فُرَيْشٍ وَيَقُولٌ: يا رَسُولَ الله! ما كِدْتُ أصَلَي 
الْعَضْرَ حر حَنَّى كَادَتِ الشَّمْسرُ تَفْدْتُ . َقَالَ رَسُولُ اش يكه: 
«وَالش مَا صَلَينُهَا) َقَالَ: فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ قَتَوَضَّا بين 
لله كل لِلصَّلاق وَتَرَخَاَنَا لَهَاء ىلر بنذ ل 
غَرْبَتِ الشَّمُْء ثُمّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْزِتَ""©. روا عد 
قَطفْقَ مَسََنَا يالسّوق لك قَالَ الْحَسَنٌ الْبَصْرِي : 
لاء وَالله لا تَْغَِينِي عَنْ عِبَادَةِ رَبي آخِرٌ ما عَلَيْقِ * 7 
بها فَعْقَوَث”". وَكَذَا قَالَ قَتَادَةً. وَقَالَ السُّدَّئٌ : ضَرَتَ 
أَعْنَائَهَا وَعَرَاقِيبَهَا بِالسّيُوفٍ”؟ . 

َكَالَ عَلِنْ بْنُ أبي طَلَْةً عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اله 
عَنْهُمَا : جَعلَ يَْسَحُ أغرَاق اْحَيْلٍ وَعَرَاقِيهَا با ه001 . 
وَهَذَا الَْوْلُ اخْمَارَهُ ابنذ جَرِيرِء قَالَ: أنه لَمْ يكن ليعَذْبَ 


عسو 


حَيْوَانًا بِالْعَرْقَبَء وَيُهْلِكَ مَالّا مِنْ مَالِهِ بلا سَبَبِ سِوَى أنه 
اهل عَنْ صَلَاتِ لتر ليما وَلَا دَنْبَ لقا .. 

وَهَذا الَذِي رَجَّحَ به ابْنُ جَرِيرٍء فيه 
في نجهم جزل ير ذا و سنا ا كان عضا ل 


ءثٍ 
6 


3 


١15 


ة تَعَالَى بِسَبّبٍ أَنهُ اشْتَعَلَ بِهَا حَنَّى حَرَجَ وَقْتُ الصَّلَاق 
وَلِهَذَا لما حَرَجَ عَنْهَا له تَعَاَى عَوَضَهُ الله عر وَجَلَّ ما هُوَ 
حير رٌ مِنْهَاء وَهُوَ ريح التي «رى يمره مَُةَ حت ] 0 
عُدُوُمَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ َهَذَا أسْرَحُ وَخَيْرٌ من مِنَ الْخَيْلٍ . 
رَوَى الْامَامُ أَحَمَدُ عَنْ أبي كَتَادَةٌ وَأَبِي الدَّهْمَاءِ - وَكَانَا 
يا النفر لخو الب - قَاَا : أتيِنَا عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ 
يَةِ قَقَالَ لَنَا بَدَوِيُ : أَحَدَّ بدي رَسُولُ الله يله فَجَعَلَ 
تأي يذ علا 8 12 وغل ول ااانه 
انَقَاَ الله تَعَالَى إِلّا أَعطَاكٌ الله عَرَّ وَجَلَّ حَبْرًا منه”" . 
#وَلََدٌ كنا مُلِمَلَ وَالتنَا عل يريو بدا م 3 أنَآب() َال رب 
ا ل لا يبَتى حمر يَنْ بقع إِنََ أنَتَ © 
يح عَرِك ته مْمَة نت © وَلبْئِنَ هن ب 
2 وََلَرنَ رن فى الْصَمَا د( هذا عَطَاونا مانن أو 
نيك بكر حا (9) وَإنَّ آم عدن لق ين كاب 9 4 


يعُولُ تَعالى : : «وَلعذ مَتَنَا مُلَمنَ4 أي : اخْبَبَرْنَاه «وَالين 
ع تو 50 م أنآبَ» أَيْ: بَعْدَ هَذَا الْاخْيبَار 
اب إلى ؛ وَدَعَا وَطَلَبَ مِنْهُ الْمَغْفْرَهَ وَطَلبَ كما 

ل . َل َي أغْفرَ لي يَمَبّ لى ملا ل 
َس ين بيع إَِكَ أت الوَاب4 قَالَ بَْضْهُم : لبي لخد 
يْ: ِنَّهُ سَألَ مِنَ الله ؛ تَعَالَى مُلْكَا لا يَكُونُ 
لِأحَدٍ مِنْ بَعَدِهِ م من الْبَسَرِ مله وَهَذَا هُوَّ ظَاهِرُ السّيّاق مِنَ 
لدي وَبِذَيِكَ وَرَدْتِ الْأَحَادِيتُ الصَّحِيحَةٌ من طرق عَنْ 
رَسُولٍ الله كَ. 
وى الاي ند تفيير هذه لحن أبي كرد وَضِيَ 
الله عَنْهُ عن الب لل قَالَ : (إنَّ عَفْرِيَا مِنَ 
ابارعة - أذ كين خم وَمَا - ليقع َي اللا؛ ة فَمكني 
تِبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْكٌ وَأَرَدْتُ أَنْ أ ريط إِلَى سَارِيةِ مِنَ 
سَوَارِي الْمَسْجِدٍ حَنَّى تُصْبِحُواء وَتَنْظُرُوا ِلَب 0 
َذَكَرْتُ قَوْلَ أَحِي سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ لكا وَالسَّلَام: 

١ قتح الباري: 85/7 ومسلم:‎ )١( 5١1/0 أبو داود:‎ )١ 
)0( ١98/5١ الطبري:‎ )4( 1١95/5١ الطبري:‎ )©( :*4 
/0 أحمد:‎ ),10( 0١ الطبري:‎ )1( 195/5١ الطبري:‎ 
ل رقف َم ين لله تَعَالَى حَقِيقةَ هَذَا الْجَسَدِ الذي ألَْاهُ عَلَى‎ 
كُرْسِية ُنحن صن أن الله تبره ِِلْقَاءِ الْجَسَدِ عَلَى كُرْسِيه وَلَا‎ 
تَعْرِفُ مَاهُوَ؟ وَكُلُ مَا قبل حَوْلَهٌ َهُوَ مِنّ الْاسْرَائِلِيّاتِ لا تَعْرِفُ‎ 

صِدُقَهُ مِنْ كُذِبِه. وَلَه أَعْلَم. 








88- تفسير سورة صّء الآيات: 515-4١‏ 


يت لِقَسَرِ يَنْ بَنيع4" قَالَ رَوْحٌ : 
3 000 مت هر" رةس ع(5) مضه 

َرَدَهُ حَاسِئًا”'2. وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَايِيُ''. وَرَوَى 
مَسْلِم في صَحِِحِه عَنْ أي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ الله عَنْه قال: 3 
رو ل و مجع 2 

رَسُولٌ ال يك يُصَلَي فسَمعَْاه يقُولُ: «أَعُودُ بالله مِنكٌ - 
قَالَ: - الْعَنْكَ بلَغْةِ الله» ثَلاثاء وَبَسَط يَدَهُ كانه يتناو 


أغْفز لي مَمَبَ لى ملك لا 


0 


0 


قُولُ في الصَّلَاة شَيًالَمْ َسْمَعْكَ تَقُوأ 
يَسَعلَْ يَدَكَ قَالَ عله : إن عدن اله ليس جاء بها يرن 


َِ اعماة م مه 0 َع 0 2 
نار ليجعله فى وجهى فقلت أَعُودُ بالله مِنْك» ثلاث 
م 3 ر 0 5-1 
يي ره د 00 


تلات مَرّات 2 هّ أَرَدْثُ أَنْ حدم وَاللَهِ لَوْلَا دَعْوَةٌ أخينًا 
سُلَيْمَانَ الأضبح مُوَتَقًا ؛ يَلْعَكُ به ه صِبْيَانُ أل عد 


| وقول يار وَتَعالى : «قسئنا ]1 ليح عَزى ,تيه يقة 
عند اب قَالَّ الْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ رَحِمَهُ الله. لَمَا عَقَرَ 
لماه عَلَيْهِ الصَّلاةٌ الام الْحَيلَ عَصََا ل عر وَل 
عَوَّضَهُ الله تَعَالَى مَا هُوَ خَيْرٌ منْهَا وَأسْرَعْ الرْبِحَ التي 


ع مص(ة) 


0 00 


عَدُوْهَا شَهْرٌ وَرَوَاحَهَا شَهْرٌ 
ل ل ا : لمث : 
لبلاد. وَقَو وله جل خلال 5 ل بك متا يُْ 


0 رَجِمَانِ كالْجَوَابِ ور رايا إلى يلد 
مِنَ الْأَعْمَالٍ الشَّافَةِ الي لا يَْدِرُ عَلَيْهَا الْبَسَدْ و 
عَوَاصُونَ فِي الْبِحَارِء يَسْتَخْرِجُونَ مَا فِيهًا مِنَّ 0-9 
وَالْجَوَامِرِوَالأَشياء الِِسَةٍ الي لا ُوجَدُ إِلّا فِهَا لواحت 
مُقرّينَ في الْهَصْنَادِ» أَيْ : مَوْتُوقُونَ فِي الْأَغْلَالٍ وَالْأَمْبَالٍ» 
هِمّنْ قَدْ تَمَرّهَ وَعَصَىء وَامْتَنَعَ من الْعَمَلٍ وَأَبَىء أو قَذْ 
سَاءَ في صَرِيعِهِ وَاعَْدَى . 

وَقَوْلَهُ هُ عَرّ وَجَلٌ : #هندًا عَطَاوْنَا أن أو أَمْيِكٌ بَِيْرِ حَِابِ» 
أيْ: عَذَا الَذِي أَعْطَيْئَاكَ مِنَ الْمُلْكِ النّامٌ وَالسُلْطَانٍ الْكَامِلٍ 
كما سَأَلْتَنَا : كَأمْطٍ مَنْ شت وَاحْرمْ مَنْ نت تَء لا حِسَابَ 
عَلَيِكَء أَيْ: مَهُمَا فَعَلْتَ فَهُوَ جَايِرٌ ِرُ لَك أَحْكُمْ يما شِنْتَ 
هُوَ صَوَابٌ َقَد ئَتَ في الصَحِيحَيْنٍ أن رَسُولَ افر يكل 
لَمَا خيّرَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَبْدّا رَسُولَا - وَهْوَ الَّذِي يَفْعَلُ ما 
يُؤْمَرٌَ بو» نما َتام يم بن اناس كما مره ال 
تَعَالَى به - وَيَيْنَ أَنْ يَكُونَ نبا مَلِكًا يُعْطِي مَنْ ب يَنَاءُ وَيَمتَعُ 
مَنْ يَشَاءٌ بلا حِسَابِ وَلَا متاح : إِختَارَ الْمَِْلَة الْأُولَى 


1١ 


ا 


١؟1١/‎ 


بَعْدَمَا اسْتَشَارَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ هَمَالَ لَهُ 
تَوَاضَغْ قَاخْمَارَ الْمََِْة الأولى لِأنََا 3 قَدًْا عِنْدَ الله 
عر رَجَل» وَأَعْلَى مَنْزِلةَ في الْمَعَا وَإنَ كَانَتٍ الْمَنْزِله 
الثَانَةٌء وَهِيَ ابوه مَعَ الْمُلْكِء عَظِيمَةٌ أَيِضًا في الدُننا 
وَالْآَخِرَة وَلِهَذَا لَمّا ذَكَرَ يَبَارَكَ وَتَعَالَى ما أَغطى سُلَيْمَانَ 
َل الصَّاة وَالسَلَام في اليا َه نَحَالَى عَلَى أَنَّهُ ذو حظ 
عِنْدَ الله يوم الِْيَامَة أَيْضاء فَقَالَ تَعَالَى: مون لم عِندَنا للق 
من مكب » أَيْ : في الدّئيًا ا 
4 د وك إِذ تدك رَبّمه أَنْ سَنَىَ التَيِطنُ بضب 

وَعَذَابٍ © ارس بعك هنا متشلا 37 0 2 7 حلم 
وَطْلَهُم مَحهُمْ يَمَة بَ وَوَرا لأؤي الأنتب9© وَهْذْ يرك ضعَئا 


ل مر هد 
أَضْربِ به ولا حَمَتْ نا وَجَدنَهُ صَِرَا يحم اميد نه أَوآب )4 
ذِكْرُ أَيُوبَ عَلَبْهِ الصّلاة وَالسَّلَام] 


يَذُكُرُ تبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ أَيُوبَ عَلَيْهِ الصّلَاهُ 
وَالسَلَامُء وما كَانَ ابتلَاهُ على به مِنَ الضّرّ في جَسَدِهِ وَمَالِ 
وَوَلدِهِ عَنَى آم يق في جَسَد مر ب سلما وى كيد 
وَلَمْ بق لَهُ مِنَ الدُنْيًا شَيْءٌ يَسْتَّعِينُ بهِ عَلَى مَرَضِهِ وَمَا هُوَ 
فيوء غَيْرَ أَنَّ رَوْجَتَهُ حَفِظَتْ 3 لِإِيِمَانِهَا بالل تَعَالَى 
وَرَسُولِوء تَكَانَثْ تَخْيمٌ النَّاسَ بالْأجْرَة وَتُطِْمَهُ وَتَخْمهُ 
نَحْوًا مِنْ نَمَانِي عَشَرَةَ سَنَةٌ وَقَدْ كآن قَبْلَ ذَلِكَ فِي مَالٍ 
جَزِيلٍ وَأَوْلَادٍ وَسَعَةَ طَائِلةِ في الدُنيّا» فَسْلِبَ جحِيع م ذلك 
حَنَّى آل به الْحَالُ إلى أَنْ َلْقِيَ عَلَى مَرْيَلَةَ م مِنْ مَرَابلٍ الْبَلَدَة 
هَلِهِ اعد ِكَمَالِهَاء وَرَقَضَهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيِدٌ سِوّى رَوْجَتهِ 
رَضِيَ الله عَنْهَاء فَإنَهَا كانت لا تَُارِقهُ صَبَاحًا وَمَسَاءً إل 
سَبَبٍ يدم النّاسِ» تمي ُو إل ريا » قَلَمَا طَالَ الْمَطَالُء 


وَاشْتَدٌ الْسَالُ وَانَهَى الْمَدْرُ َم م الْأَجَلُ الْمَقَدُ تَضرَّعَ 
إِلَى رَبّ الْعَالَمِينَ وَِلْوِ الْمْرْسَلِينَ قَنَالَ: أن سَنَنَ لد 
وت أي يحم اللّجِيَت4 [الأنبياء : *م] َفيك هَذْوِ الآية لكي 
قَالَ: # + طَِ وب إِذ تدك رَيَده أن م ليطن بضب 
ايه فل 3 ِنْب فِي بَدَنِي» عاب في تال وَوَلَيي 
فَعِيْدَ ذَلِكَ اسْتجَاب َه أَرْحَمْ الرّاجِوِينَ) وَأمَرَهُ أن يقُومَ مِنْ 
مَقَامِهِ وَأَنْ 2 الأ برخله فَمَعَلَ نع م الله تَعَالَى 


عَيْنّاء مره أذ يكيل ينها فَاذْميث جَميع ما كان في بدن 


)200 فتح الباري 01/١‏ زفق مسلم : 81 والنسائي في 
الكبرى: 5/ ”55 (7) مسلم: 780/١‏ (4) الطبري: 5١1١/5١‏ 








8- تفسير سورة صنء الآيات: 55-4١‏ 
ِنَ الأَدَىء ثم أَمَرَهُ َضَرَبَ الْأَض في مَكَانٍ آحرَ نَع له 


5 
110 4 ارمع 5 


ينا أخرَى وَأمَرْهُ أنْ يَشْرَبَ ها َأَذْهبَتْ جَمِيعَ ما كَانَ في 
بَاطِنْهِ مِنَّ السُوءٍء وَتَكَامََتِ الْعَافيَةٌ ظَاهِرًا وَيَاطِئَاء وَلِهَذَا 
قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : #أركض بعك هلدا مُكَل بكر وساب رَوَى 
ان جر وَاُْ أبي حَاتِمٍ جمِيما عن أنْس بن مالك َضِيَ 
الله عَنْهَ قَالَ: إن رَسُولَ الله يك مَالَ: (إنَّ نبي الله أَيُوبَ 
عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامٌ لَبِتّ به 3 ماني عَشْرَةٌ سَنَةٌ) 
َرَقَضَهُ الَْرِيبُ وَالْبَعِيكٌ إِلَّا وجل مِنْ حص إِخْوَانه 


به كَانَا يَعْدُوَانِ ليه وَيَرُوحَانِ» كَقَالَ أَحَدُهُنَا لِصَاحِبهِ: 


َعَم وَالهِ قد أَذنَبَ يوب نيا ما أَذْنيهُ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ 
قَالَ لَهُ صَاحِبَهُ : وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: لذ تمان عشرة سل م 
يرْحَنْهُ اله يكيف ما ٠‏ قَلَمّا رَاحَا إِلَيِْ لَمْ يَصْبِرٍ الرَّجُلُ 
ّ عَنَّى ذَكَرَ ذَلِكَ لَه كال ) يوب غ1 ه الصَلاة وَالسَلَامْ: ا 
أَذْرِي ما مَا تَقُولُء غَيْرَ أن الله عَرَّ وَجَلَّ يَعْلَمْ أن ى كُنْتٌ أَمْرُ عَلَى 
الجن برعا ران ال تعالى» درجم إلى ينتي أذ 
عَنْهُمَا كَرَاهِيَةَ أَنْ يُذْكَرَ الله تَعَالَى إِلّا في حَقّء قَالَ: وَكَانَ 
يَخْرْحُ إِلَى حَاجَيدء فَإذَا قَضَامًا أَنْسَكَتٍ ١؛‏ مُرَأنهُ يّدو حَنَّى 
٠ 5‏ فَلَمّا كَانَ ذَاتَ يم أَبْطَأ عَلَيْهَاء فَأَوْحَى الله تَبَاوَكَ 
وَتَعَالَى إِلَى أَبُو ب عَلَيِْ الصَّلاه وَالسَكَامْ أن لشن بيك هك 
معتل برد وكرَايُ» فَاسْبَبْطأَنهُ [فتلقَنهُ] تنو فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا وَقَد 
َدْعَب الله ما به مِنَ الْبَلَاء وَمُوَ عَلَى أَحْسَنٍ ما كَانَ فلم 


رَأَنْهُ قَالَتْ: يِب ارك / الله فيك » اش َأَنْتَ يي اذ الله و هذا 


هه 


كانَتْ ِحْدَاهُمَا عَلَى اندر الْقَْح؛ نغَتْ فيه النّ على 
قاض وَأَفْرَعَتِ الْأُخْرَى في أذ دَرِ الشَّعِيرٍ حَنَّى قاض هذا 


ره اس ل اسى ا يء(١ا)‏ 


هه 000 


رََى اَم مد عن أبي هري رَضِيَ الل عله كلَ: 
قَالَ رَ سول الل يه : «يَيْتَمًا يُوبُ يَغْعَِلُ عُرْانَا حر عليه 
جَرَاذ مِنْ ذَمْبِ فَجَعَلَ أَيُوبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسّلَامُ يَحْدُو في 
بو اداه رَنهُ عَجٍّ وَجَلّ يَا أَيُوبُ! أَلَمْ أَكُنْ أَعْتيئْكَ عَما 
تَرَى؟ قَالَ عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَلَامْ: بَلَى يَا رَبّ! وَلَكِنْ لا 
غِنى بي عَنْ بَرَكَتِكَ. ي*". وَلِهَذَا 
قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: #وَوعبا له حلم 00 عه وِعَه َ 
ورين لأولى الأنبب» قَالَ الْحَسَنّ وَقَتَادَةُ: أَحْيَاهُمُ الله 


إْمَرَدَ بإِخْرَاجِهِ الْبْخَارٍ 


١1 


لاني 2 لان ل 
وَوَعَبنآ له حل وله ممَعهُح بَحَمنَأو كرك دوبيالا لب 
و دهعمب وكا مودس 
مالمبكإئة. واب (ون) واد دنهم را إسَحَقَ ويحَُويٌ 
ول لبد وَالْاْبصَر © َلك مٍْعَالِسَوَوِ كك 

رِ9) سملم طمي لحار © رل)اءا ودر 
نوسح الكف 1 ذَُيَوَا نار © © م2 

ومين لَحسَنَمسَابٍ )حتت عدن مُقََحَةَ ا 28 
(©) متكدين با دعوب ف إبطككع وحكدرروَوسرَابٍ 0 
# ودورت زف أرب ليا َدَاماوْعَدو يور 
أَيسَابٍ (7) إِنَهَدَا ل 0 (©) سذاوارك 
0 وما بك لم9 هذا 
دوفو حصنا : 00 
7 00 ال 
َالوأبلَ شملا مرح ]بج اسرد 
الاك كا قا 


ل 8 ممع و(9) 








تعَالَى لَه : 
عَرَوَجَلَّ : 2 َه ص4 أيْ : به عَلَى صَبْرِِ وَنَبَاتَهِ وَإنَابَيِهِ 
وَتَوَاضْعِهِ وَاسَيَكانته «ووكرك دول لل م ْ لذي 
الْعْقُولٍء لِيَعْلَمُوا أَنَّ عَاقِبَةَ الصَّبْرٍ ١‏ الْمَمْ* 
وَالدَاحَةٌ . وَفَوْلَهُ جلث عَظمَئة: 3-348 7 ضه 


5 
ا 


يِب على ززجيد وج عله في أثر قلة: وَحَلَّفَ إِنْ 
شَفَاهُ الله تَعَالَى لَيَضْرِبَنَها مِائَدَ جَلْدَوَ» فَلَمّا شَفَاهُ الله عَرَّ 
وَجَلَّ وَعَافَاهُ مَا كَانَ شََ 


اؤّمَا مَعَ هله الْخِدْمَةِ التَّامَةَ 
وَالوَحْمَةِ وَالشَّفَفَةِ وَاْاِحْسَانِ أَنْ تُقَابَلَ بالصَّوْبِء فَأَفَْاه الله 


عر وَجَلّ أن يَأَدَ هنا وَهُوَ اراح فيه ماله يب 


فيَضربها ب صَرْبَ وَاحِدَة) وَكَدُ بدت يَمِينْه » وَخَرَجَّ عن 
حلثه » وَوَفى بتَذْرِى وَهَذَا مِنَ الْمَرَج وَالْمَخْرَج لِمَنِ انَقَى 


51١١/5١ الطبري:‎ )١( 


517/7١ الطبري:‎ )9( 


(؟) البخاري: 79910714 ٠71497‏ 














- تفسير سورة صّء الآيات: 48-:51 


الله تَعَالَى وَأنَ نَابَ إِلَيْهء وَلِهَذَا قَالَ جَلَّ وَعَلَا : إن وَجَدْنَهُ 


2 


ردم رع كو 


ملا يتم لتب نهد أَبُ4 أَنتَى الله 8 تَعَاَى عليه و مَدَحََهُ بأنه 
نم لع َه ورك »# أَيْ : َجَاعٌ مُنِيبٌ» وَلِهَذَا قَالَ جَلّ 
جَلَاله : #ومن تن أله يدْمَل لَه 9 وَيرْرْفَهُ ين حَبثُ لا 
0 َكَل عل أله مهو حسبة: إِنّ أشَه بم أمروة مد 
جَعَلَ أَنَهُ لْكُلْ هَىّءِ مَدَرَاك [الطلاق: 037 *]. 
5 ر عِبْدَنَا انهم وَإِسْحَقَ وكيب أولي الْيْرِى وَالأَبصَر © 
إن لصم بعَايِسَمَ وح الدَارِ9) ا عِنْدَنًا لَمِنّ الضطئيَ 
الخَبرِ 9) 0 إسَمَعِيلَ وَالْسَع ١‏ 9 الْكدْل وك من 
ير ©) هذا و4ذ» 
[ذِكُرُ الُضطفين الأخيار بين الأنبياب] 
يَقُولٌ تبَارَكَ وَتَعَالَى مُخْرًا عَنْ فَضَائِلٍ عِبَادِِ الْمُرْسَلِينَ 
يان الْعَابِدِينَ : كا 6 عد انهم وَإِسْحَقّ وَيَعَيوْبَ ول 
لْجرِى صر » يَعْنِي بِدَلِكَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْعِلمَ لاف 
وَالْقّدةَ في الْعِبَادَةِ وَالْبَصِيرَة التَّافِذَهٌ قَالَ عَلِيُ بن أبي 
طَلْحَة عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أولي الْْرِى» 
: أولي الْقُّةَ وَالْعبَادَةَ «وَالْأيصَر » يَقُول : الْفِقُهُ في 
0 وَقَالَ قَنَادَةُ وَالسُدَّىٌّ: أَعطُرا وه في الْعِبَادَةٍ 
وَبَصَرًا فِي الذّين. 
وَقَوْلَهُ ييا تَبَارَكٌ وَتَعَالَى : ما دسم بعَالِصَةَ وكي دارم 
قَالَّ مُجَامِدٌ: أَيْ: جَعَلْنَاهُمْ يَعْمَلُونَ لِْآخِرَةٍ وَ ليِسَ لَّهُمْ هم 
يدها . وَكَذَا قَالَ الشني: ذَكْرَهُمْ للْأخرَّة وَعَمَ لك 
: : 0 لله تَعَالَى مِنْ فُلُوبهِمْ 
حت لديا وَذِكْرَهَاء ا بِحُْبٌ الْآخِرَةٍ وَؤِكْرِهَا. 
وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانُوا يُذَكّوُونَ النّاسَ الا الْآخِرَة وَالْعَمَلَ 
2 1 
وَقَوْلَّهُ تَعَالَى : لويم عندنا لمن الشطلئقَ الَدَيَارٍ #4 أَيْ : 
اومن 1 ؛ الششتين الأخيار 5 .2 َهُمْ أَخْيَارٌ مُخَْارُونَ. 
وَوْ له تعالَى : لإواذةر إسْمْعِيلَ ل ود آل كت 22 
تكتر» 5: قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى قِصَصِهِم وَأَخْبَارهِمْ 
مُسْتَقْصَاةً في سُورَةٍ الْأَنْيَاءِ عَلَيْهُمٌ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُء بمّا 
عْنَى عَنْ إِعَاديَِ هنا . 
وَكَوْلَهُ عَرَّ وَجَلَّ: #مدًا 4 * أي : هَذَا فَصْلٌ فيه فيه ذكر 
لِمَنْ يَتَدَّمّد . َال السدّ : تن الزن العطيم . 
9 وَإنَّ مقن لَحَسَنّ مع مَعَابٍ 69 5-8 عدن ينبس لد الوب 62 
متَكدينَ فا ينعو فيا فيا يتيز حكدرز وراب (©) وَعندَهْرٌ صرت 


جيل 


2 


الطَرَنٍ أراب 6 هذا ما د نَ لور لساب © إِنَّ هَذَا لَرْهنَا ما 
ين )> 
[يَيَانُ مَآب السَّعَدَاءِ] 


يُخْيرٌ تَعَالَى عَنْ عِبَادِهِ الْمُؤْنَ 0 أن م فى 
الا الْآخِرَةِ لَحْسْنَ مَآبء وَهُوَ هُوَ امجح لمُنْقَلَبُ. ثم 


َسَّرهُ سر بقَوْلِِ تََاَى : #َنّتِ عَدَنِ4 أي : جَنَا 
كم الب4 وَالَْلتُ لم ها يقر 
يَقُولُ : مُمَتَحَةَ لَهُمْ أَبْوَابهَاء أَيْ: 
أَنْوَائهًا. 

وَقَولهُ ع وَجَلَّ : لمتكينَ نبا4 قِيلَ : مُتَرَْحِينَ عَلَى سُوْرٍ 
نَحْتَ الْحِجَالٍ «يِنَعْنَ ذا يككهْز ك4 أَيْ: مَهْمَا 


الى 


طَلَبُوا وَجَدُواء وَأَحْضِرَ كُمَا أَرَادُوا #وة عَرَابٍ» أي : 5 
نواه شَاوُوا أَتنْهُمْ به د الخدم #يأؤاب وَلَارَ وكأين من 


معن » [الواقعة :18] لوحكم قَمِم. ت الطرَفٍ © 2 : عَنْ غَيْرٍ 
لاون قلا ين إلى غر برخي «اك ي: 
تسَاوَاتٌ في الس وَالْمُمُِ هذا مَتَى قَْلٍ ابن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا وَمْجَاهِدِء وَسَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ وَمُحَمَّدِ بْنِ 
كَعْبِء وَالسّدّيُ"' . عدا ما مُمَدُونَ ليق لْسَاي» أَيْ : 
هَل الّذِي ذَكَرْنَ مِنْ صِمَةِ الْجَنََ هي التي وَعَدَهَا لِعِبَادِهِ 
الْمْتَِنَ» ٠‏ التي يَصِيرُونَ إِلَيْهَا بَعْدَ اورم وَِيَامِهِمْ مِنْ مِنْ 
8 تَبَارَكُ وَتَعَالَى عَنِ 
الْبَيَ أنه لا قَرَاعَ لَهَا وَلَا رَوَالَ ول انقضَاءً وَلَا انْتهَاءئ 
فَقَالَ تَعَالَى : م هذا رضنا مَا كم ين تناو كَقَوْلِهِ عَرَّ وَجَلَّ : 
#ما ْدَق ينقد وَمَا عِنَدَ أنه باق4 [النحل:91] وَكَقَوْلِهِ جَلَّ 
وَعََا : م غير يَجَدُوز» [هود:8١11]‏ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى : 
ار عرٌ مَنْتْنِ4 [فصلت:8] أَيْ: غَيْرُ مَقُطُوع 
علس مس 


عََّ وَجَلَّ : «الكُلهًا دآيد وَطِلْهاً َلك عْقَىَ درت 
7 أَوعيّى كفن لاز [الرعد: 6 وَالْآيَاتُ فِي هَذَا 


رك لِطَبينَ كر ماب (©) جَهَمَّ صَوبا من لهذ ) 
حي وَعَنَاف 62 وَاخَرٌ عن مَكلدء دوج (2© هنذا 


دمت 0 صَالوا ألثَارِ (©) الوا بل أشر 


لا مس بك آي مَدَممُوةُ ذا جد ألقَرَادُ (2) فَالوأ رينا من هدم 
)١(‏ الطبري: )١( 5١8/75١‏ الطبري: 5١8/5١‏ (5) الطبري: 


5٠١/5١ الطبري:‎ )08( 5١0/5١ الطبري:‎ )4 (7 0 
57/75١ الطبري:‎ )5( 


مد 2 








8 تفسير سورة صنء الآيات: 514-51١‏ 
نا هنذا قَرْدَهُ عَدَبَا ضِعَمًا فى الََارٍ 9 وَكَالُواْ ما لَنَا لا نر رالا 
2 5 جقعم سد بارء 1 04 


لما ذَكُرَ تَبَارَ وَتَعَالَى ‏ مَل السُعَدَاءِ تن بِذِكْرٍ حَالٍ 
الْأَسْقِيّاءِ ء وَمَرْجِعِهمْ م وَمَآبِهِمْ في دَارٍ مَعَادِِم وَحِسَابِهِم فَقَالَ 
عَرَّ وَجَلَّ : #هنذا َك ين وَهُمْ م الْخَارِجُونَ عَنْ طَاعَةٍ 
الله عَيّ وَجَلَّ » الْمُخَالِفُونَ لِرُسْلٍ الله صَلَى الله عَلَيِهِمْ و وَصَلَّهَ 
للدَرٌ مَتَابٍ# أَيْ : لَسُوءَ مُْقَلبِ وَمَرَجِع ٠‏ ثم قَسَرَهُ بِقَولِهِ 
جَلَّ وَعَلَا: «جَهَمٌ يسوع4 أيْ: يَدْخُلونَهَا فَفُْرْممْ مِنْ 
جوع جَوَانم 000 ألْمد93) هذا فليَدوقوه يج وَعَسَّاقٌ# 
أَمَا ال لْحَارُ الذي قَدِ انْتَّهَى حَيُمُ وَأَما الْعَسَّاقُ 
فَهُوَ ضِدَهُ وَع الْبَارِدُ الَنِي لا يُسْتَطَاعٌ مِنْ شِدَةٍ بَرْدِهِ 
الْمُؤيم. 
وَلَِذَا قَالَ عَرَّ وَجَلَّ: لرََاحَرُ من سكليه وخ أَيْ : 
وَأَشْيَاءُ مِنْ هَذَا الْقَيلٍ: الشَّيْءٌ وَضِدَهُ يُعَاكَبُونَ يها. وَقَالَ 
الحَسَنُ الْمصْرِيٌ في قَوْلِه تعالَى : #وَاخَرُ من شَكِليه أزوج 4 
لْوَانَ م لْعَذَابِ0 . وَقَالَ غَيْرْهُ: كَالزّمْهَرِيرٍ وَالسّمُوم 
وَشرْبِ الْحَمِيمٍ َكل الوم وَالصَّعُودٍ وَالْمَوِيّء ِلَى غير 
ذَلِكَ مِنَ الْأَسيَاءِ الْمُْتَلَِةِ الْمْتَضَادَقٍ وَالْجَمِيعٌ مِمَا 
يُعَذَبُونَ به وَيُهَانُونَ بسَبَيِه . 
[تَخَاصُمْ أَهْلٍ النَّارِ] 
وَقَوْلَهُ عََّ وَجَلَّ : مدا و مفَتَحِم م 
1 صَالوَا ألا رِ» هَذًا إِخْبَارٌ مِنَّ الله ا 7 هر 
لدَّارِ بَعْضِهِمْ لبَعْضٍ» كما كَالَ تَعَالَّى: «ظلَا مَعَلَتَ كه 
لمت أخبا» [الأعراف يمني بَدلَ السام يَتَكاعَيُونَ 
وَيَتَكَادَبُونَ وَيَكْْرٌ بَعْضَهُمْ ِبَعْضٍ » تَقُولٌ الطَائقةُ التي 
تَدْخُلُ قَبْلَ الْأُخْرَى إِذَا أَمْبَلتِ لني بَعْدَهَا مَعّ الْحَرَنَهِ مِنَ 
الاي : مدا مي 2 مك4 أيْ: دَاخلٌّ 31 لا مرك 
ب 0 ا أ 


و فَهُوَ ا 


3 مح 


عه ا ا 00 


وَالْمْشيقة وَالْمَصِ لاك كه 5 علار ا ع عا 





٠ الطبري:‎ )١( 


1١77 


















نادي 7 2 
انيار رم سن 
سخرنا رواحت عَته دصر ص 6 9ن َِكَلوَعاضمألٍ 
أَلثَار( ايت ل نولت ره 
رَبُألسَمْوت وَالْدرْض وَمَإيهَا اعد مََرَاي) فلهويوً 
عَطِع(7 انم تي بن 
تسوه © ردجع مخ تاكتيجيي © إنقالية 
لْمَليِكَةَإِقِ ِو سَرَامَنطنٍ () وَِدَاسَوَسُهوَتَفَحْت ويه 
عفتنا مدن 6 9 سبَدَالكيكة كله 


عون لكاي ساس نكن كويد 9 () مَالَ 





ا مبَحَكَأن كيج لم 2 08 ىًّ كرتم 6 
1 000000 211101 2 0 ته سر مس ته مر 
الين[ن؟) قال أناخيرمنه 500 .ينطينٍ 


5 لكي مهَادتكَرَحِمْ وَإدَعَكَلحَت كيو 
لبن ©) َالَو تَكَأنطِرو ْنَعَو دلوك ون 
لظن (©) إِلِيو لوقت الْمعَوم م (©) َال مَعرَنِكَ 
لخي لغوت )لجا ينه] تنيت ا 





لا كَمْلَموْنَ» [الأعراف:4"] أَيْ : لكل نكم عَذَاتُ بحَسَبهِ 
#وَكانوا ما كنا لا نري ربالا كا دم ين قار © أَعَدْنَهم 
سِخْريًا َم رَاعَتَ عَنْهُمُ امصخ »* هذا إِخْبَارٌ عَنِ الْكُمَارٍ في 
النّارِء أَنّهُمْ يَفْقِدُونَ رِجَالَا كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنّهُمْ عَلَى 
الضَّلَالَةِ _ وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ في رَعْمِهِمُ - َالُواز مَالَنَا لا 
ام ما في ار قَالَ مُجَاهِدٌ: هَذَا قَوْلُ بي جَهْلٍ 
يَقُولُ : مَالِي لا أَرَى بلالا وَعَمَّارا وَصَهَيبّا وَفُلَان 
وَقْلَانَا20. وَهَذًَا ضَرْبُ مَل وَإِلَّا فَكُلُ انار هذا 
الهم يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَّ يَدْحُلُونَ الثَّارَ قَلَما دَخَلَ 
الكُمَارُ ار اَدُوهُمْ َم َحِدُوهُمْء فَقَانُوا : ما[ لا تر 
ب 92 عم رار © © أَعَدْتم س4 أي : في الدَّارٍ 

دنا ل يَقَتَ عَهُمْ الأصَر» يُسَلونَ أنفْسَهُمْ ِالْمُحَالٍِ 

:أذ علقم معنا في جََت» دكن لم تفغ برك 
عَلَيْهُمْ فَعِئْدَ ذَلِكُ يَعْرِفُونَ أَنّهُمْ في الدَّرَجَاتِ الْعَالِيَات 





5/ 5 (5) الطبري: ليف شرف 














8*- تفسير سورة صنّء الآيات: 568-هم 
وَهوَ قله عََ َجلَ: مواد ص أ أحَمْبَ لد ر أن ٌَ 
011 هه سح عامل 


وَجَدَك ما وعد ريا حَدّا فََلْ وعدم نَا وَعَدَ و 34 كايا هد ملم 
مُوَْن يَمُّمْ أن لَمْتهُ أل عَلَ الطَللِييتَ4 إِلَى قَوْلِهِ : «أتخلوأ بف 


سح يخ الس 


لا خوف عل 


وَقَوْلَهُ 


و ولا لشم حرو » [الأعراف 19-44] و 
تَعَالَى : “إن ِكَ لق عام م أل نار » أ أَيْ: : إِنَّ هَذَا الي 
أَخْبَرْنَاكَ به يَا مُحَمَّدُ مِ نام أَهْلٍ الَّارٍ بَعْضِهِمْ في 
بخص وَل بَْضِهْ لتخضء لحو لا مِزيَ في ولا شك . 

مل إِثمآ أ مد وما بن لله ِلآ لَه اليد الْمَهَار() رَبُْ 
وَالضٍ وما يا لمر © فل م يا عيذ © 
نَم عَنْهُ متيطوة 9 ما كن : ل من عل باللا لفل إذ عْصمو © 


2 
اه اوري ا 


إد بوعح إِلَ إل كنآ آنا ني مين 09 * 


يُ يشرُُ تَعَالَى آمِرًا رَسُولَهُ كلل أن يَقُولَ لِلْكُمَارٍ باللى 
الْمْركينَ 2 الْمُكَذِنَ لِرَسُوَلِهِ : «#إِنَمَا أنأ م4 لَسْتٌ 


020 


تَهاذُ4 أَيْ: هُوَ 


يرو 


كَمَا تَرحْمُونَ نّ *#وما من إِلَهِ إِلَا أده اليد ]ا 


وَْدَهُ كذ قَهَرَ كُوَ شَيْء وَعَلَبَهُ #رَثُ لسوت وَالْاَيضٍ هَمَا 
ينبا أَيْ هُرَ مَالِكُ جميع ذلك 0 ف ١م‏ 
ا 00 


0 اللو 
إِلَيِكُمْ لم عَنْهُ وق 0 اولوق 


الى ياي 


وََولُ تَعَالَى : «إما 36 ل بن عل ونلا لقلا إذ بنصارة» 


ي: لَوْلَا الْوَحْيْ مِن أَبْنَ كُنْتُ أذري باخيلان الْمَلا 
الأغلى؟ يَعْني في شَأنٍ آدَمَ عَلَيْهِ الصّلَا وَالسَّلَامٌ وَاميَاع 
لسن بن الود 5 وَمُحَاجَيِهِ رَبَهُ في تَفْضِيله عَلَيْهِ. 
وله تَعَاَى : 
1117 يك شيك بن حرق بن لور 5ن عزنا 


39 
0 4 00 


و 
روى فَفَعوأ م ميدن فسجد لْمليكة 


طايه 


ونفخت فيه من 
حتُلو لتغرن©) إلة رزيس انتكر 06 ين )' كفن © مال 
يبس ما مَنَعَكَ أن سد لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىٌ أسْتَكيرتَ أمْ نت ين 
لين ©©) كَل كا 2 ين كر لَه من لبن (©) 
آل ملح بها ينك بحم 69 وَإنَّ ِيِكَ لَعَتَىَ إِكَ يدم 
لين )ذال رَبَ 0 ِل يرم ببعنون 9) دَالَ مَإنَكَ من 
ععرم لجع سه 8 برك في 


رحس 
حجن «طجوع. « عقي 
حيس حم 2 زو وى 


١5١ 


5 يوووعردس ود لاله 


00 


الها لَقْوَكلَقَأقَولُ نجهم مِدَوَمسَنِييَمَكَ 
سس مَعِينَ 09 هل مس1 وعدن بونرا ككفِينَ 
د 7 حل :تيك 0 تت 0 


بكزن تارك بوكر 


0 رى لقصل مصألا هوَالْصرد ا 








قِصَّةُ آدَمَ وَإنلِيسَ] 

هَذِهِ الْقِضَّةٌ ذَكْرَهَا الله تَبَارَكٌ وَتَعَالَى فِي سُورَةَ الْبََرَق 
وَفِي أَوّلٍ سُورَةٍ الْأَعْرَافِء وَفِي سُورَةٍ الْحِجْرِء وَسْبْحَانَ 
وَالْكَْفِ وَهْهنَا وَهِيَ أن الله سُبْحَائَهُ وَتعَالَى غلم 
الْمَلَائكَة قَبْلَ حَلْق آدَمَّ عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسََلَام ب أنه سَيَخْلَوُ 
| مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأ مَسْنُونِء وَتَقَدَمَ إِلَبْهِم ِالَْمْرٍ 

مَىََ 7 مِنْ حَلْقِهِ وَتَسْوِيَيِه فَلْيَسْجُدُوا لَهُ - إِكْرَامًا وَإِعْظَامًا 
وَاحْترَامًا وَامْيعَالّا ِأَمْرِ الله عَرّ وَجَلْ -. فَامَْكّلَ الْمَلَايَكَةُ 
كلهم ذلِكَ سوَى إبليس» وَلَّمْ يكن مِنّْهُمْ جنا ٠‏ كَانَ مِنّ 
الْحنَ فَخَانَهُ طَبْعَْةُ وَجِيلتهُ أَحْوّجَ ما كَانَ إِلَيْهه فَاسْتَبْكَفَ 
تن السَُجُودٍ لِآدَمَ وَحَاصَمْ رَبَهُ عَرَّ وَجَلَّ فبه» وَاذّعَى أنه 
ين اكه فإ مأو من كار َأ شن من طبن 
َالَارُ خَْرٌ من الطينٍ - في زَعْمقو َك أخطاً في ذَلِكَ - 
وَخَالَفَ أمْرَ الله تَعَالَى وَكَفَرَ ِذَلِكَ تَأَبْعَدَهُ الله عَرّ وَجَلَ 
َعَم اش وَطَرَدَهُ عَنْ باب رَحْمَيَه وَمَحَلَّ أُنْيف 
وَحَضْرَةِ قُدْسِو» وَسَمَّاُ إِيلِيسَ إِعْلَامًا له بِأنَّهُ د أبْلَسَ مِنّ 























4*- تفسير سورة الزمرء الآيات: 4-١‏ 


الرَحْمَةِء وَأَنْرَلهُ مِنَ السَّمَاءِ مَذْمُومًا مَدُحُورًا إِلَى الأَْض» 
قَسَألَ الله النَظِرَةَ إلى يو يوم الْبَعْثِ فَأَنْظَرَهُ الْحلِيمٌ الى 1 


يعَجْلُ عَلَى مَنْ عَصَاهُ. فُلَمًا أيِنَ الْهَلَاكَ إِلَى يَْمٍ لْقيَامَةِ 


00 


الْمَمْلصِنَ4 كَمَا قَالَ: #َرُمَيَتَكَ هذا أى حِكَدَيْتَ عل 


مين 0 وو اكد ليك ييه إلا يلاه 
عع اآعمم- د 
[الاسرآء : 17] وَهْؤُلَاءِ هُمُ الْمُسَْمَْوْنَ نَ فِي الْآيَةَ الآخر 


00 د 5 


ليس إلى 7 ل 9 1 


1 7 عِبَاوِى 
وَحكيلا4 [الإسرآء : 16]. 


2 


َو ار دتعلى: د لد ولق فول ند 


2 5 
بع 
6 
0 
ها 


مُجَاهِدٌ : : رفع ذم الح 0 جا بأنَّ مَعْنَاهُ: أ 

له كم مقر مش عع 
الْحَنّ وَالحق فول . ٠‏ وَفِي ع لحن ولي أقو 
الحَوا' ٠.‏ 5 ورا رأ آحَرُونَ يتضرهمًا . 
سم اله بو" 


وَكَذ 5 م سرس له مم 
(فلك): وَمَذِهِ الآيهُ كَمَولِهِ تَعَالَى: «وَلكن حَيَّ ْمَل 
ب لأَنلآنَ 3 يت الْجنّةَ ودين أميرت» 


معمه 0010 


[السجدة: ]١‏ وَكَقَوْلِهِ عَرّ وَجَلَّ: لقال أَذْهْبَ مَمَن تْمَكَ 


ِنْهُرْ وَإِبّ جَهَئَّمَ جِرَاوْفرْ جَرَاك مَوْفورا4 [الاسرآء : *17]. 
قل مآ 0 يبي 3 © إن مو إل 
كد عد © مَلَلنَ نَأ سد من 469 
عُولُ تعالى: قن يا مُحَمَدُ لفؤلاء المشركين: ما 
أنألك: عَلَى هَذَا البلاغ وَهَذَا النضح» جر ونيو من 
عَرَضٍ الْحَيَاةِ الدُنَا «إومآ آنأ ين الْتكِييَ» أيْ: وَمَا أَرِيدُ 


عَلَى مَا أَرْسَلَييَ الله تَعَالَى بو ا أي زياد َك بل ما 


َّ 48 


مو 2 0 كال مس 
أَمِدْتٌ به به دك لا أَزبدُ عله ولا أَنْقْصٌ هنة. وَإِنَمَا أَبْتَضِي 
بزَّلِكَ وَجَه الله عٍََ وَجَلَّ وَالدَّارَ جره قَالَ سفْيَانُ 


النوْرِيُ عَن الْأغممش وَمَنْضُورٍ عَنْ أبي ي الصحَى عَنْ مَسْرُوقٍ 
قَالَّ: أتَينَا عَبْدَ الله بْنَّ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَْهُ كقَالَ: ١:‏ نما 


00 0 


ين لجر ومآ أنأ من ل 0 
دصر لين يغني 3 كر لِجَمِيع 


7 هُوَ إلا 
الْمُكَلَِينَ مِنَ الْانْس وَالْجِنٌ قَالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ الله 


فقيل 


عَنّْهُمَا. وَهَذِِ الآيهُ الْكَرِيمَةُ كََوْلِه تَعَالَى : #الَأتذِرمٌ يو وَمَنْ 
4 [الأنعام: 19] وَكَوْلِِ عَرَّ وَجَلَّ : #ومن يَكْفْرٌ به- ين 
0 لاد معدل [هود ]. 

وَقَوْلهُ تَعَالَى : لاوَلْحلمنَ 4 أَيْ: حَبْرَهُ وَصِدْقَهُ ند 
2 أَيْ: عَنْ قَرِيبٍ تَادَهُ: بَعْدَ الْمَوْتِ. وَقَالَ 
عِكْرِمَةُ : يعني يَوْمَ الْقَِامَةِ. 
مَاتَ قد مَخَلَ في حُككم الْقِيَامَةٍ. 

آخرٌ تَمْسِيرٍ سُورَةٍ صتّء وَل الْحَمْدٌ وَالْمِبَهَ وَالَهُ 


6 


[قَضْلُ سُورَةٍ الرمرِ] 
رَوَى التّسَائُِ عَنْ عَايَِةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كا 
يد أَنْ يُنْطِرَ» وَيُْطٍ 
أ في كُلْ ليل 


َسُولَ الله يك يَضُومُ حت نقُولَ : ما ير 
حَتَّى تَقُولَ: ما يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ» وَكَانَّ يكل يمرا ذ 


-ع(غ) 
بتي إِسْرَائِيلَ وَالزْمَر ". 


ِ حلب ين الله العرير الدطيم ِ 
ل عر 10س سح صر لت جر كو 0 سس جتتك2م كر م مير 
يكنب يآلحيٍ لمر لله يسا لَه رت © ألا ين الذي 
2 8 52 71 لدم رع 


وه م 

َآ ِل لَه ول إن لَه يحَكُمْ بَتَتهُرْ فى مَا هُمْ فِيه 

ل 0 2 _- 2 90 
ا د لَوََ 


ل مج 8 25 2 مًّ 05 2 2 
أَنَادَ أسّهُ أن جد ونا لحطف هِنَا كَخْدْقُ ما كك مسُْبَكدَمٌ 


هُوٌّ أنَّدُ الْوحِدُ ألْنَكَا 0 
الأ بازجير واه عل ار 
الى أن نيل مدا الكتاب - وَمَُ الآ اط 
- من عند تبَارَك وَتَعَالَىء فَهُوَ الْحَنٌّ الَّذِي لا من 
شَكَّء كَمَا قَالَ عَرَّ وَجَلَّ : موَلَِمُ لَرِيلُ وت لكين © نَزْدَ 
بد الع القين © عل عَيْكَ يدك ين الشزيد©) يبان عد 
بن # [الشعرآء: 190-197] وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَإِنَمُ 
لكتبُ عَربرٌ © لا يَأ الْتيللُ نا يَِ يدَيَِ وكا من حَلَفِوٌ ربل 


2000 الطبري: 


يَةَ فيه وَلَا 


)١١ 0١‏ الطبري: 147/15١‏ (") فتح 
الباري: 104/8 ومسلم: 1١90/7‏ (4) النسائي في الكبرى: 
“4ع 








8" رم تفسير سورة الزمر» الآيتان : 526 


سج اس 


يَنَ َكل حمِيدٍ» [فصلت :43 وََالَ جل وام 
«تنيك الكتب من 


رآ َك لتب بِآلْنْ مامئر لله ملسا لَه ألزييت» أَيْ : 


م - 00 0 2 


َاغبدٍ الله 0 ل شَرِيك 1 هه 000 للق إِلَى ذَلِكَ 
1 7 0 


0 0 حلص فيه 
الْعَامِلُ له وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ 
4 ا كس مك ديه ره وك اكه ل كمه سىس ا كوه 
ثم أخبّرَ عَرّ وَجَلْ عَنْ عَّادٍ الأَضْنَام مِنَ المَشْرِكِينَ أ 
2 و و _- مي ارمع 31 
٠. 3‏ أ 0 


اتَحَذُوهًا عَلَى صُوَّرِ الْمَلَايْكَةَ الْمهَريينَ في رَعْمِهِمٌ 


ِلك الصُوّرَ تَنْزِيلًا لِذَلِكَ مَيْرِلَةَ عِبَادَتهِمْ الْمَلَاِكَة شا 


علد ال الى في تضرم وَوذقهم ما رت من أثرد 
كَأَمًا الْمَعَادُ فَكَانُوا جَاحِدِينَ لَهُ كَافِينَ 


وين 


3 


3 


روك إل أنه دُلَ» أيْ: لِيشْمَعُوا لنا وَيْقَربُونَا عِنْدهُ 
ملظا . وَلِهَذا كَانوا يَقُولُونَ في تَلْبيتِهِمْ إِذَا حَجُوا في 
جَاهِلِييهِمْ: لبَيّنَء لا شَرِيكَ لَكَء إلا شَرِيكًا هُوَ لَك 


الل - 
صَلَوَاتُ اله وَسلَامهُ لهم أَجْمَعِينَ - يرَدُهَا وَالنَهْي عَنْهَاء 


2ه 
2 
7 


وَالدَّعْوَةٍ إِلَى إِفرَادٍ الْعِبَادَِ لل وَحْدَهُ ا شَرِيكَ لَه وَأنَّ هَذَا 
شَيْءٌ اخْتَرعَهُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ عِنْدِ أَنْْسِهِمْ َم يذ الله فيه 
وَلَا رَضِيَ به بَلْ أَبْقَضَهُ وَنَهَى عَنْهُ له وقد بَعَئْنَا فى كل 
عو مَسُولًا لاك عيدو اه وَكجْتَنبوأ أ طسوت 4 [التحل:*] 
وما أَرسَلنَا من قَبْلكت من رسُولٍ إل يي إِلْه أ ل لَه إل 
كأ فََعمدُون» [الأنياء:7] وَأَخْيرَ: 0 
السَّمْوَاتِ مِنَ الْمَلَايْكَةِ الْمُقَربينَ وَغَيْرجِم) علي عَبِيدٌ 
حَاضِعُونَ لل لا يَسْفْعُونَ عِنْدَهُ إلا اذه لِمَنِ ازضَى» 
وَلَيْسُوا عِنْدَهُ كَالْأَمَرَاءِ عِْدَ مُلْوكِهِ ٠‏ يَشْفَعُونَ عِنْدَهُم بغَيْرِ 
إِذْنِهِمْ فِيمَا أَحَبَّهُ الْمُلُوكُ وَأَبَوْهُ لاقلا ربوا يه كمال 4 
[التحل :4 تَعَالَى الل عَنْ ذَلِكَ عُلوًا كيرا . 

وَقَولَهُ عًََ وَجَلَّ : إن 511 ع نهر » أَىْ : د 
لْقِيَامَة #فى مَا هُمْ فيه نورت 4 أَيْ : سَيَفْصِلٌ بَيْنَ 


عيمس جح 


يفيل 


الْخَلَائِقٍ يوْمَ مَعَادِهِم وَيَجَزِي كل عَامِلٍ بِعَمَلِهِ #إويوم 
شي جنا نم يول لنكيكة أحؤلة 3 كاذ يتبرن0 
الوا سْبْحَنَكَ أت وَليُنَا من دونهم 0 7 يبو لْجِدٌ 
رهم بوم ينون [سبأ 204 وَقَوْلهُ عََّ وَجَلَّ : «إِنَّ 
لله لا يَهَدِى مَن هْوَ هُوَّ كََزِبٌ كن أل لا يُرْشِدُ شِدٌ إِلَى 
الْهِدَايَةِ مَنْ قَصْدٌ ده الكَذثُ والاثواء على اله تال ؛ َكب 

كَافِرٌ بيات وَحجَجِه وَيَرَاهِينْهِ » َم بن تََاَى َه لا وَلَدَ لَه 
كُمَا يَرْعْمّهُ جَهَلة جَهَلَةُ الْمُشْرِكِينَ فِي الْمَلَائِكَة وَالْمُعَانْدُونَ مِنَّ 
الْيَهُودٍ َلشارَى في الى ؛ فَقَالَ تَبَارَكُ وَتعَالّي : 
لو زا َه أ يَحْدَ وَلِدَا لَخْطَقٌ ينا عَخْلَنٌ ما ج45 
أَيْ : كان ا: عَلَى يلاف ما يَْعْمُو وَهَذَا شَدْطٌ لَا 
ير وُقُوعْهُ وَلَا جَوَارُةُ بَلْ هُوَ مُحَالُء وَإِنَّمَا قَصَدَ 
هِِلّهُمْ فِيمَا اذَعَوْهُ وَرَعَمُوهُء كما قَالَ عَرَّ وَجَلَ : لو 
3 أن نهل هوا لََعَدْيهُ من ل إن حكن بعلن 4 
[الأنبيآء : /11] طقل إن كن للد تأ أَكَلُ الْعَبدي» 
[الزخرف:١8]‏ كُلَّ هَذَا مِنْ باب | ١‏ الي وَيَجُورُ تَْلِيقٌ 
اط على الس 0 
كَل الى : «اشبكطةٌ هو ال ؛ د 
عا وَتَتَدّهَ وَتَقَدَّنَ عَنْ أَنْ يُكُونَ لَهُ وَلَدٌ 7 0 
الْأَحَدْ الْمَرْدُ الصَّمَتُ لبي عل دم ع نا ققِيرٌ إلَيْه 
هُوَ الْمَيُ عَمَّا سك الي قدو فَهَرَ َهَرَ الأشيّاء قداث ل 


1١ 


53 وَحَضَعَتُ 
الحاو ا يا 
تلق الشعوت وَالْرّصَ بلحي يَكَوْرُ الْتَلَ عَلَ الببار 
وَيُكَرْدُ النَهَكارَ عل أل وَسَكَرٌ السّدَى وَالْمَمَرّ كل 
صجْرى لقصل 5 نس ألا هو امريد ار (© حفر ين 
فين حدق ثم جَعَلَ منها رَوْجَهًا رد لكر ين الامو تبه 
زوج يفك فى بظون أُمَهنيِكُمْ حَلهَا مَنْ بَْدِ حَلْقٍ في ظُلْمَتٍ 
كت ذلك أَنَهُ وَيّكُمْ لَه الْمُلكُ 20 
0 وكير 
[الَاسْيشْهَادُ عَلَى قُدْرَةٍ الله وَتَؤْحِيدِهِ] 
ُخز تتالى 1 الخال لما في الشلوات وَالْأَرْض وما 
بيْنَ لِكَ مِنَ الْأَميَائ وَأ مَالِكُ الْدكِ الْمُعَصَرْفُ فيه 
0 َه قار يكور 1 


هوه 


َلْبَلَ عَلَ التَبَارٍ ود كَيَرٌ التهَارَ 


ل سن 


)١(‏ الطبري: 








4*- تفسير سورة الزمرء الآيتان: /8.1م 


عل أبلْ» أي : سَخَرَهُمَا يَجْرِيَانٍ متََاقبيٍْ لا يران كل 
مِنْهُما يَطْلْتُ الْآخَرَ طَلَبًا حَتِيثاء كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: 
يقْيى َل لتهَارَ 6 حَِيم» [الأعراف: 04] هذا مَعْنَى ما 
رُوِيَ عَنٍ بن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا وَمجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ 
وَالسُدَيّ وَغَيرضِة وَكَوْلَهُ عَزّ وَجَلَ : #وَسَئَّرَ ألشَّمْسَ 
الس كل يبلقل مُسَمَْ» أَيْ : إِلَى مُدَة مَعْلُومَةٍ عِنْدَ الله 


تَعَلَى ٠‏ م ينْنَضِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ألا هُوٌ الْصَرِيدُ لْعَّد » أَيْ : 
أَوْ 


مَعّ عِرَّيَه هِ وَعَظَمَيهِ وَكبْرِيَائهِ هُوَ غَفّارُ لِمَنْ عَضَاهُ ثم نب 
أَنَابَ إِلَيْه . 
وَقَوْلَهُ جَلَّتْ عَظَمَتهُ: «خَلدَوٌ ين نين ويدز» أَيْ 


حَلنَكُْ مَعّ لاف أَجنَاسِكُمْ َأَضاوك. وَألْيِيِكُمْ 
وَألْوَاكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَوْ وَهُوَ آدَمْ علَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْسَلَامُ 
لم جَمَلَ ينبَا دَْجَهَا4ك وَهِيَ حَرَاءُ عَلَيْهَا السَلَامُ كمَوله 
تَعَالَى : «إيكأيها الئاس أتَفوا و لى حَلَمَكدْ مر ينتقي وبودو علق 
ينها وَوْجَهَا وَيكَّ ينها رجالا كرا وضَلة4 [السآء:١]‏ ْله 
تَعَالَى : لوَرَلَ لكر ين الام تيه أزوج4 أَيْ: خَلَقَ 
كم سٍْ ظُهُورٍ العام تَمَانةٌ أَنْمَاحء وَهيَ الْمَذّْكُورَةٌ فى 

سُورَةٍ الْأنْعَام» تَمَانيةٌ أزْوَاح : مِنّ الضَّأن انين وَمِنَ 
الْمَعْزِ اْيِنِء وَمِنَ الاب انين وَمِنَ الْبََرِ الَْيِنِء ََوْلهُ عر 
وَجَلَّ: يفك فى بون أَمَهنيِكُمْ4 أيْ: فَدَرَكُمْ في بُطْونٍ 


أمهَايكُمْ لحلا ينيد بد حَقِ4 يَكُونُ أحَدكم أوَلا نطف ثم 


يَكُون عَلْنَفّ م يَكُون مُضْفَةً» نُمّ يَخْلْنُ فيَكُونُ لَهْمًا 
وَعَظُمًا وَعَصَبًا وَعُرُوفًاء وَيَنْمْحْ ذ فيه الوح فييك َل آعر 
#فبارك أ د أنّهُ أَحْسَنُّ ألْئقِينَ4 [المؤمنون: .]١4‏ 

َكوهُ جل وَعلَا: «فى لمي كلن» يني في ظَلمَ 
الحم وَظُلْمَة الْمَشِيمَةٍ - الَّتِي حِيَ كَالْهِسَاوَةٍ وَالْوكَاَةِ عَلَى 
الوَلّدٍ - وَظْلْمَةٍ البَطْنِ. كَذَا قَالَ ابْنُ عَبّاسِ َضِيَ الله 
عَرْهُمَا وَمْجَاهِدٌ ةر 8 مَالِكِ َالصّحَاكُ وَكَتَادةٌ 
وَالسّدّي وَابْنُ رَبْيِا" هُ جل جَلَاله: لم أ 
ك4 أَيْ : هَذَا يا 3 السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا 
بِيِنَهُما وَحَلَفَكُمْ وَخَلَقَ آبَاءَكُمْ هُوَ الوب لَهُ الْمُلْكُ 
الوك في مي لك هل إِلَهَ ِل هو أي : اَذ لا 
ني الْعِبَادَةُ إِلَّا لَه لَه وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ له «كَنّ فوت » 
أَيْ : كيت تقاذون تنا غتره؟ أن ذعث بكفولك؟. 

إن مَكْفوُوأ فَإِدكََ ك3 ضًٍَُ ع ولا رض لِعِبَادِو الكخيرٌ فإن 

وأ ييْضَهُ لك ول زر و وَازِوَةٌ ورد دَ لخر ثم ِل 9 


يل 


ا م و ول ةم ل 


2 5 00 


من نْفَيس ولِحِدةٍ 0 
د سا أ 2 


ره + كو 2006 


لان وتسية أ 2 


قد 200 


ولانزروازرة 0-0-0 ار يس 
ره م 0 هر ل _- آ#ه 
0 9 مون مي ات ألصُدُورٍ 2 
# وَإدَامسَ]لاضْسْنَ ص دحَارَيه اما يرك 


2 ميك مدر 


ا 


0001 


َنَهُ شَىَ مَاَكانَيَرَعْوَأإِلَيَهِ يرمْوْص لد 3 
9 لَعَنْمبسِلِه ملْتَمتَكْفْرظَمَلاكَ م نَأضَصَبِ 
تار © 001 


- 
2 ل 9 سرح سي صابن 


الآخرة يملح لْيَستوى يدوا 
وماد و أل 8 2 بادأ 
مث واي باحسنا 


سس 


واه واسِعَةٌ كاك يج 


52 حك 47 هكم بمَا يما كم مون تَعْمَلُونَ إِنَمُ 6 ِذَاتِ 
عر سس سوير ل | اك ا م 
أشثر 0 9# وإن تن لاسن صر دما ريم يا لدم ا 
حَوَلَمٌ يِعْمَه مِنهُ فَىَ مَا كان يَدَعُوأ إن بن مَل و لَه 














6 


ع عه عمد 


لَدَادًا لَضِلٌ عن مله فل تنم يكرك كد ليا إِنَكَ من حصب 
ألر © 4 
[يَفُْضَبُ الله ينَ الْكُفْرِ وَيَرْضَى مِنَ الشْكْرٍ] 
يقُوُ يبارَكَ وَتعاَى مُخْبرًا عَنْ نَفْهِ تَارَكَ وَتعَالَى أله 
الْمَمْ عَمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَخُْوقَاتِءِ كُمَا قَالَ مُوسَى عَلَيِْ 


ع زوه 26 سم 


الصَّلاءٌ وَالسَّلَامُ : *وإن تكفرواً انم ومن 3 لْاَرْضِ شيعا رك 


ل ك0 جد 5 [إبراهيم :مآ وَفِي صَحِيِج مُسْلِم: «يَ 

َ الأ ملك وآعركن. وَِنْسَكُمْ وَجِّكُمْ كَانوا عَلَى 
ا قَلْبٍ رَجُلٍ مِنَكُمْ »ما َقَصَ ذَلِكٌَ مِنْ مُلْكِي شيا ”. 
1 تَعَالَى : 5 رضن لِعِبَادو الكر» أَيْ : لا يُحِيْهُ وَلَا 
)١(‏ القرطبي: 9١/89*؟‏ (5) الطبري: 5546758/5١‏ والدر 


المنشور: 17/17 ("9) مسلم: 4/ ١4945‏ 














8- تفسير سورة الزمرء الآبة: 94 


يَأمْرُ به «إوإن د 2 ها يَسَهُ لم4 أَيْ : تُُ لَكُمْ وَيَزِدْكُمْ مِنْ 


لعي سا سا 1 


فَضَّلِهِ لّ كُِ 0 وند د أعك» أ 0 2 1 تسن 0 
طم تف ا إن يط يذب اليه 


أَيْ : قلا تَحْمَى عَلَي حافية . 
[مِنْ كُفْرِ الْإنْسَان: ذِكْرُهُ | 


لل فِي الشّدّة وَالشَّرْكُ به بَعْدَ 
القَرَج] ّ 

َوه عد وجل «قلنا مش 
> أَيْ: عِنْدَ الْسَاجَةَ يَتَضْرَّعٌ وَيَسْتَضِيِثُ بالله وَحْدَهُ لا 
شَرِيكَ لَهُ كُمَا قَالَ تَعَالَى : لمتكم اط في التخر َل 
من تَدَعُوتٌ إِلَد إِيَهُ كنا مدي لِلَ لير أعرَضعم يكن الاشتن كفورًا » 
[الاسرآه : /31] اَعَد قَالُ تَبَارَكَ وتعال: م إِذَا حولم 
ِقْمَهٌ مَنْهُ بَىَ ما كن يَدَعُوأْ إِليْهِ من مَبَلُ» أَيْ: فِي حَالٍ 
الجَقَاهِيَة يشم لِك الدعَاءَ وَالتَضصَرُحَ كَمَا قَالَ جَلَّ جَكَالُهُ: 
#وَإدًا مَسّ لاسن لص دَعَانَا لِجَنْيود أو كَعِدَا أو كما كَلنَا 
آيونس: 15]. 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى : (يََل يَأ أَدَادًا لَضِلَّ عن سبِلِقٌ» أَيْ : 
في حَالٍ الْعَافِيَةِ يُشْرِكَ بالله وَيَجْعَلُ لَهُ أَنْدَادَا #ُل تَمَتّم 
يكْفْركَ كيلا إِنَكَ ين أب 4 أن كل يعن عد عا 
وَطَرِيقتُهُ وَمَسْلَكُهُ: تَمَنْعْ بكُفْرِكَ قَلِيلّاء وَهْوَ تَهْدِيدٌ شَدِيدٌ 
وَوَعِيدٌ أكيدٌ كَمَوْلِه تَعَالَى: طقل تَمَتَا ون مَصِبرَكْمْ إل 
أَلنَّارٍ» [إبراهيم : *] وَقَولَهُ تَعَالَى : لامَنِعُهُم فيلا ميد م يلا طيحم 
ِلَ عَدَابٍ غَلِظ» [لقمان:4"]. 


«أمن هو يت ءَانَهَ أليّلِ سَاِِدًَا وَفَآَيِمَا يحدَدُ الآ ويب 


عله لصا لس 
لاضن صل دعا يم ْنا 


اساي 


م 


ولام لال اه ره مرو م سس و 


رمة ريف ل هَلْ يَسْتوى الَدنَ يلون ون لا يمون إِنَّمَا يَنَدَ 


َسَْوِي الْمُطيعُوَاْمَاصِي] 

0 : أن ذه بن كن مك بال عل 
لَهُ أَنْدَادًا؟ لا يَسْتَرُونَ عِنْدَ لش كما قَالَ تَعَانَى: «السُوا 
موه ين أَمَلٍ الْكِتَب أمَدُ كَيْمَهٌ يْنُونَ يات أَطّه ءانه أل 
وهم يسْجُدُونَ4 [آل عمران: ]١1‏ وَقَالَ ار وَتَعَالَى هَهُنَا : 
لأَمّنَ هْوَ نت 251 اليل سَايِدًا وَفَايمَا4 أي : حَاشِعٌ في 
حَالٍ سُجُودِهِ وَفِي حَالٍ فا 
عَنْهُ أَنّهُ قَالَ: الْقَانِتٌ: 


)1١ 00‏ لسعلل 
وَلِرَسُولِهِ كله ". وكال 


. وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله 
الْمُطِيعٌ ف عَوَّ وَجَلَّ 


بْنّ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمًا 


حقفنلن 










الما 4 م ل 
مرت نأب داه مخلِصَالَه لين )و مرت لذن أكون 
أوَلَالْممْلييتَ ©) فلن دافن عَصَيْت رَقَعَنَا بيو ع 
املِألَهَأعبدُعَِصَا لين 09 23 اام شه 
نيس نَلدبنَحروَ ابم وَأَهْلميوْمَالقِيمَةٍ 
اذَالْبِينُ ©©) قار 


00 رساي ل 2 رو جه 


ومن تحنو ظَلَلٌَ لِك يحوفْ أ باد ةباد تهون 1 





57 لسرا 


لِك ك هوا لخمراء 









إقاه ساوح مس ور وه ره 1 0 ره 90 وما 6 
وَأَلنسَاْجتَبَ لسوت أن يعبد وهاو نابول ُ لْشْرَقُ 
هو جور م ء هه 06 0 « و 
مَترعبَادٍ 99 ألْذين عوقول وود مون أَحْسَكَهُ: 


٠.‏ نم1 وو م 





ٍ 


م ب ع 
ركب لكب داف ايت 7 
َه أرَلمِنَالسَمَ] مه فسَلكهُب: يسيم ف الْأَرْضٍ نم 


و م2 داعو 0 0 


ره ار 

يدنعام أو م ويح فار صر 
ره سن عا ل 7 . 3 0 
عله لمان ف كلك كوكرك لأ لى لني 9 
وَالْحَسَنُ 2 وَائْنُ رَيْدِ: 1# أل جَوْفَ 
اللْيْلٍ''". وَقَولهُ تعالى : ظحَدَرُ الآحز ويا يمد ريْود» 
أَيْ: في عا عِبَادَتِِ حَائِفٌ رَاجء ولا بُنَّ في الْعِبَادَةِ مِنْ 
هَذَا وَهَذَاء وَأَنْ يَكُونَ الْخَوْفُ فِي مُدَةِ الْسَيّاةِ هُوَ الْعَالِبُ 
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : حدر الجر ويا يَمَدَ ريو فَإِذَا 
كَانَ عِنْدَ الاحْتِضَار فَلَيِكُنٍ الرّجَاءُ هُوَ الْغَالِبُ عَلَيْه 
رَوَى الِامَامُ عَبْدُ ع بن حَمئد حميدٍ في مُسْنَلِهِ و عَنْ نس رَضِيَ الله 


: كَل وَسُولُ ا 4 يي عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ في الْمَْتٍ 
«كنِف تَجِدُكَ؟2 فَقَالَ: أذخر وَأَحَاتَء ٠‏ َال 


و 


و 
صن 





يا 


الْمَوْطِن إلا أغطاء الله ئٍَ وب الي يدجو اَم الَّنِي 


ص اير 


. رواه التُرْمِذِيٌ وَالنَسَانِيُ ي في ايوم وَالَيل وَابْنُ 
مَاجَهْ مِنْ حَدِيثٍ سَيّارٍ بْنِ حَاتمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيِمَانَ به. 


سق 6 (*) مسلد 


)٠(‏ القرطبي: 


عبد بن حميد: 4١5‏ 


(5) القرطبي: 











8- تفسير سورة الزمرء الآيات: ١8-٠١‏ 


وَقَالَ الممِذِيُ 20 
وَرَوَى 0 أَحْمَدُ عَنْ نَمو الدَارِيٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 
قَالَ: قَالَ وَسُوَلُ الله كلله: «مَنْ كرا بحا آيِْ في لَيْلَو كِب 
لَهُ قُيُوتٌ لَيْلَقه وَكَذَا رَوَاهُ النَّسَاءِ يي في الْيَوْم وَالبَيْلَةَ. وَقَوْلَهُ 
تَعَالَى : لهل كل يَستوى لدت يمون وَالِنَ لا يلمُون» أَيْ : 
مَلْ يَسْتَوِي هَذَا وَالَدِي قَْلهُ ممّنْ جَعَلَ 4 أَنْدَادًا بضِلٌ عن 
سَبِيلِهِ؟ ! 50 َي وا الأببب4 أَيْ : إِنَّمَا يَعْلْم الْمَرْقَ بيْنَ 
لت وَهْوَ الْعَفْلُّء وَا أعلَم. 
#قُل ينعِبَاد رن امَو لوأ سَْ لَِدِنَ أَحَسَئوأ فى هذه 
لديا حككةٌ وَأَيِْضُ أنَّهِ وسِعَةٌ إِثَنَا وق الْصَّبرُونَ عم بع 
حسَابِ29 قل إٍِ أُمرْتٌ أن أَعْبْرَ أله مخضا لَه لون 9 07 مرت 
ِقَنْ أكون وَل لعزن 9 4 
[الأَمرٌ يالتَقَوَى وَالْهِجْرَةٍ وَإخْلَاصٍ الْعبَادَةِ] 

يول تَعَالَى آيرًا عِبَادَهُ الْمؤْمِنِينَ بالا سْيَمْرَارٍ عَلَى طَاعَيَهِ 
وَتَقُوَاهُ: كل يعاد لين مثو اند 4 


هذا وَعَذَّا مَنْ لَه نْتُ 


يك >أمثرا انوأ ريك ين تسيا فى 
هَذِهِ ألدّيَا حسنةٌ4 أئ : لِمَنْ أَحْسَنَّ الْعَمَلَّ فى هَذْهِ الذي 
0 4 أي : لِمَنّ حُسَنَ الْعَمَلَ في م هذه | 2 


1 


حَسَئةٌ في دنْيَاهُمْ وَأَُخْرَاهُمُ وَقَوْلهُ: «#وايض الله وْسِعَة 
َال مُجَابِدٌ : فَهَاجِرُوا فِيهًا وَجَاهِدُوا وَاعْتَِنُوا الْأْنانَ0"©. 
وَقَوْلهٌ تَعَالَى: لإِنَا يوق الصَيرُونَ عَم عير حِسَابٍ» قَالَ 


لايك : لَيْسَ يُورَنْ لَهُمْ وَلَا يُكَالُ لَه ِنَم يَغْرَفَ لَهُمْ 


غَرْفًا. وَقَالَ السّدَّىٌّ: ونا يوق أَلصَّدرُونَ رم بعر حِسَابٍ » 
يَعْنِي في انظ , وَقَوْلَه له: قل إن ميث أن أ َم 72 كه مخلِضًا 


3 لذبن 4 أَيْ: إِنَّمَا وات بإخلاص الْعبَادَةٍ لله وحدة م لا 


021 

شَرِيك ل ني وَثُ لِنْ 5 ص مين . 
يل إن َمَافُ إن ست 0 عَدَابٌ 0 © 36 
مخلصا لم دس 39) ماعيد وما م ف 
0 2 كلنتاة أنه 
حَسِروا أ تنوم وأخدو 6 ايد أ أل كيك هر التران الثبي لمبين 
93 3 ل ور 0 34 صلل ذلك رساو م2 

ا ار ين تبن ل يك يك .ا 
ل تأتَووِ )»4 
بادم وباج دشوب ويه 


0 
سه 


[التَخْويفٌ مِنْ عَذَاب الله] 
يَقُولَ تَعَالَى : لمك يا مُحَمّدُ وَأَنْتَ رَسُولُ ألله : ان 
ناك إِذ عَصَيَِتٌ رق عَدَابٌ يَوْرٍ ي عَظِيِو4 وَهُوَ يَوْمٌ لْقِيَامَقه 


شَرْط معنم ريض َه يري الأولى والأخرئ 
ًَ 4 هن 


0 وما عراب 


لثلٍ أنه بد صا لم دين () تأعبد ما سِدمُ بن 
يُضًا تَهْدِيدٌ سر مِنْهُمُ لكل إِنّ 0 
الْحَاسِرُونَ كُلَّ الْحْسْرَانٍ #الِْنَ حَيِيوًا شب 


١115 


وَسَوَاءٌ ذَمَبَ 
أَهْلُومُمْ إلى الْجَنَّهِ وَقَدْ ذَهَبُوا هُمْ إِلَى لتر أذ أن الْجَميعَ 
أُسْكِنُوا التّاَ وَلَكِنْ لا ا ع لهم وَلَا سُرُورَ ألا مَلِكَ 

م مان د اليه 559 : هَذَا هُوَ الْخرَاذ لمن لطر 


0 083 وَمِنَ فوقِهمْ عَوَاشٍِ 2 برق 76 
[الأعراف:١4].‏ وَقَالَ تَعَالَى: ل د م الْعَدَابُ ين 
أَيَجلِهِمَ وَيَقُولُ دوأ ما 


00 تَعَمَلون 4 
كك 


َوَقِهِم وين تحت 
[العتكبوت: 00] 


لِيْرّجِرُوا عَنٍ الْمَحارِمٍ وَالْمَائيِمٍ. وَقَوْلَهُ تَعَالَى : 5 
و4 أي : لّوا بَأْسِي وَسَطْوَتِي وَعَذَابي وَنِفْمَتي. 
5 لين ليوا الكت أن يَعدُوهًا وا بك لله كم الت يز 
عبار ان قيثوت اقول يتن أحسكه وليك ادن 
هَدَنهُمْ أي َك وأوْلبِكَ - مم وو الأنبب 9))» 
[آلْيِشَارَة لِلِصَّالِحِينَ] 
قَالَ عَبْدُ الرَحْمْنٍ بْنُ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أبيه: موَلدِيَ 
توا امت أن يَعْبْدُوهَا4 َرَلَثْ فِي رَيْدِ بْنِ عَمْرو بْنٍ ُقَيلٍ 
0 دَرٌ وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ 20 
َالصَّحِيحُ أَنَّهَا شَامَِةُ لَّهُمْ وَلمَيْرِهِمْ مِمّنِ الجْتتبَ 0 
ْنَا وَأنَابَ إَِى باهو الرَحلْنِء مَهؤْلاء هُمْ الَِينَ لهم 
الى فِي الْسََاةٍ اليا وَفي رةه 2 قَالَ عَرّ وَجَل : 


«يير عبار () ان تنتمغرة القول تمن لنسكةة» أيْ : 
يَفَهَمُوَنَهُ وَيَعْمَلُونَ يما فيد كقَوْلهِ ييار وَتعالوِ لِمُوسَى 
0 5 وَالسَّلَامُ حِينَ آنَاهُ التَّوْرَاةَ: #فَحْذْهَا بِعوَّوَ وأَمْرَ 


مَك يعدا يأحها» [الأعراف: 1148 . أ لَدنَ 

هَدَهُمٌ للد أي: الْمَْصِفُونَ بهَذِهِ الصَفَِ هُمْ الَذِينَ 

دام الله فِي الدُئْيًا وَالْاجِرَةَ «وأزكيك حم أوثرا الكنبب» 
أَيْ: دوو الْعُقَولٍ الْصَّحِيحَةَ وَالْفِطَرِ الْمُسْتَقِيمَة. 


بعصيو 


أشن حي عَيِهِ يِمَُ الْعَدابٍ أهَنَتَ مد من في ألنَارِ(©) لكن 
)١(‏ تحفة الأحوذي: / لاه والنسائي في الكبرى: 757/5 واين 
ماجه: ١47/7‏ (؟) الطبري: 1559/5١‏ (") الطبري: ١؟/‏ 
(؛) الطبري: 714/5١‏ إسناده ضعيف جدًا عبدالرحمن بن 
زيد بن أسلم عن أبيه يروي الموضوعات 








9"- تفسير سورة الزمرء الآيات: ١٠-؟؟‏ 


ا لكو اول لسعو اس ل وسعه 2ح نيه 2 


ريم لم عر ين فوقها عرف مين بزى ون تخا 
لبد وَعَدَ لَه لا لِك لَنَّهُ البيعاد 7 


يقُولُ تَعَالَى : أَفَمَنْ كَحَبَ | له أَنهُسَقِيْ تَقِْرُ ِْذُهُ ما هُوَ 
فيه مِنَ الصَّالٍ وَالْهَلَاكِ؟ أي : لّا يديه أحَد من بغ الوٍ 


ِأَنّهُ مَنْ يُضْلِلٍ الله قلا هَادِيَ لَه وَمَنْ يَْدِهِ فلا مُضِلَّ لَه 

أَخْبَرَ عَرّ دَجَلَ عَنْ عِبَادِهِ السّعَدَاءِ أَنَّ لَهُمْ غُرَفَا في الْجَنَىَ 
وَهِيَ الْقُصُورٌ أي الشَّاحِفَةُ «إيّن موقا عُرَكُ مَينةُ4 طِبَاقٌ فَوْقَ 
0 مَبييَّاتٌ نُحْكَمَاتٌ مُرَخْرَقَاتٌ عَالِيَاتٌ . رَوَى عَبْدٌ الله 
ابْنُ امام أَحمد عَنْ علي رَضِيَ الل عله كَلَ: قَالَ رَسُولُ 
الل إن في الْجَنَّدَ لَغْرَدَا يُرَى بُطُونْهَا مِنْ طَهُورمَاء 
وَظْهُورُهَا مِنْ بُطونِهًا» فقَال أَعْرَابِيٌ: لِمَنْ حِيَ يا رَسُول الا 
قَالَ يك : الِمنْ أُطَابٌ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الام" وَصَ 
َاللَيلٍ وَالنَّاسُ . وَرَوَاهُ التّرْمِذُِ وَقَالَ: حَسَنٌ 
00 وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ 2 عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رَضِي الله 
أن رَ شول الله يك قَالَ: «إنَّ أَهْلَّ الْجََ راون في 
الْعْرْقَة فى الْجَنَّهَ كما تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ في 5 الْسَّمَاءِ) 
قَالَ: فَحَدّ لك بيك تمان 1 أي عياش فَقَالَ: : سَمِعْتٌ أَبَا 
سعد الْحُذْريٌ رَضِي ال عله يقُول: كما تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ 
الَذِي فِي الْأَقْقٍ اشرق أو لعزي أَخْرَّجَاهُ فى 


|| بحي 2 رَوَى مه 


مي 


عنه : 


الْمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ أنَّ وَسُولَ 2 َالَ: «إنَّ أَهْلَ الْجَنّهِ لََتَرَاءَوْنَ في 
الْجَنَ أَهْلَ الّغْرَفِءِ كما ب َرَاَوْنَ الْكَوْكَبَ الذي ١‏ 
لأف لطع » فِي تَفَاصْلٍ أَهْلٍ الدَّرّجَاتَ) تَانُوا : يَا رَسُولَ 
الله! أُولَيِكَ التَيُونَ؟ فَقَالَ كلل : ابَلى » وَانّذِي نَفْيِي يدوا 
وَأَقْوَامٌ آمَنُوا بالله وَصَدَُوا 0 وَرَوَاهُ الدّْمذٍ مِذِيٌ 
ادن حَسَنٌ صَحِيع”. 2 وَقَوْلهُ تَعَالَى: طاتخْرى ين تَحِهَا 
آلر تهدرٌ» أَيْ لف ارين الذي كما قاو 
وَأَيْنَ أَرَادُوا «#وَعْدَ أنه 4 أَيْ: هَذَا الذي دَكَوْنَاهُ وَعْدٌ وَعَذَهُ 
الله عِبَادَهُ مضي 0 سا4 . 

مَك فلكم يبي ف الْأَرْضٍ 
1 0 
َع م د فى كلك لوك لأولى الألبب © 


يّ الْغَاربَ في 


38 


وس سس 3 020 0 207 


شَرَحَ أله صَدَرَمُ ل يي 
ُويمُم 2 تن ذِكْرٍ أمد أ أولَيِكَ فى صَلَلٍ بن 4 

مَل الْحيَاةٍ الدنْا] 

نَّ أضل الْمَاءِ مِنَ السَّماءٍ كَمَا قَالَ عَرَّ 


أن 


١ 


عنما 5 ل 
سس شان نام دل ون 
للْقسِيَة قلُو: 7 يم قن وك أله و( لهك صَكَرِمينٍ © 
َمل لَحَسَنَ كرب ث كنبا ممه مَكَانَ همعن 


وم اه حسم حت مس ول 4 ور 6 2 
ا 21111117 
110 يديهم يَعََآَدوَمَّن 


يللد سمال دمن هَادٍ © لق جيسن سو 


و ف ع سس 


لْعَدَانِيوْمَالْقيمَووَقِلَ لين دُوفوأ أماخم بو 


جح مسح ري 


مَوَالْحَدَاُ من حيث 


3 لمكاو كت 
مغرو © على دولاب 


595 يو 06 00 
جر فد 2 لد 


ناعرييً 
صَرَب لَه مسار يَجْلَافيه 


آذ تر 00 2-0 
هنذا لان ينك مَشَِ 20 


1-00 


0 
شُرَكاء متشكسون وَرَجااسَلَما يي 
لديل كنم كجتكنرن © َدَيتوم يو 
0 ماقيس عِندَ 1 در ترك 10 


وَجَلَّ : ونا ين السَمَك م هويا فَإِذَا أَنْرَكَ الْمَاء مِنَّ 
ري 2 


السَّمَّاءِ كَمَنَ في الأرْض» ثم يُصَرَّفَهُ تَعَالَى فِي أَجرَّاءِ 
الْأَرْضٍ كُمَا يَنَاء وَيُنْعُهُ عُيُون مَا بيْنّ صِغَارٍ وَكبّارٍ بِحَسَبِ 
الْحَاجَةِ إِلَيْهَاء وَلِهَذَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «شَلكه يي 5 
ف الْأَْضٍ» قَالَ سَعِيدُ بْنُ جبَبْر وَعَامِرٌ الشَّحْبِنُ : 55 
فِي الْأَرْض فَأَضْلْهُ مِنّ الكَماء* . وَكَالٌ سعد ث جر 
في قَرَارِهَاء لَتتيُ الْمْيُونَ مِنْ أَسَافَِِا ٠.‏ وَقَوْلَه الى : 2 











5 رم وس م د ما هوه و 2 
رخ به- 2 م أل أَيْ : ثم 0 بالْمَاء 0 
ص 0 32 م 7 8 ادي 


َطُْومة ورَوَائشَهُ لافقا( ِ 57 أي : 9 و 


وَشَبَابهِ يَكْتَهِلٌُ #قكية م2 ل قَدْ خَالَطَهُ الْيبِنْ #مُرّ 
)١(‏ أحمد: )١( ١66/١‏ تحفة الأحوذي: ا/١‏ (5) 
أحمد: 0 «(4) فتح الباري: 574/١١‏ ومسلم: 
/ا (0) أحمد: 9/7 (1) تحفة الأحوذي: 7107/7 

0) الدر المنثور: 5١97/1‏ 
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ع2 خطلماً طلم أي : م يَعُوة يبا يتحص 0 دكت 
ل لأولى الأنب» أي : الَّذِينَ يتَذَكرُونَ بِهَذَا يترون 
إِلَى أن الدُنيا هَكَذَا تَكُونٌ حَضِرَةٌ نَضِرَةٌ شا ثم تَحُودُ 
عَجُورًا شَوْهَاءَء وَالشَّابُ يَعُودُ شَيْحًا هَرِمًا كَييرًا ضَعِيفاء 
وَبَعْدَ ذَّلِكَ ُلَّهِ الْمَوْتُء فَالمَعِيدٌ مَنْ كَانَ حَالَُ بَعْدَهُ إَِى 
بر كا ما شرت ل تعَالَى مَل الْحَيَاة لديا ما : ينرِلُ 
ا 
1 كما قَالَ تَعَالَى : ##وَآضْرِب ل تل ألميو 
لديا كك ره ص اشم َأَخْتَلَ1َ يو باك الأرْضٍ كدي 
عل صٍُّ َىْء مقر [الكهف :42]. 
[لا يشو يِ أ الْحَقَّ وَأَهْلُ الضَّلَالٍ] 

تَعَالَى : #أنس سرح أنَهُ صَدَرٌَ للإنار 
ل ف ف 35 أن عل عي هانق اي 
الَْلْبِ بَعِيدٌ مِنَ الْحَقٌّء ٠‏ كَمَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: #أَوَ مَن 
تبك معنا )ين يد فى ثيل كل كك ف 


الظُلُمّتِ يس تاج 2 [الأنعام : ؟؟1] وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : 
لديل لَقنبَةِ كُويهُم ين وَكْرٍ أَلَه4 أَيْ: فلا تَلِينْ عِنْدَ 


لله مِنَ السَّمّاءِ مِنْ مَاءِ» وَيُنْبتٌ به رَرْعًا وَتُْمَارَاء 


موس 


هذا مَدَّحّ مِنَّ الله عَنَّ وَجَلَّ كناب ه الْقَرْآنِ أي 1 
عَلَى رَسُولِهِ رو 5 َال ١‏ الله 4 تتالى: أنه ل أَحسَرَ 


8 تَادَة: 9 ف 2 وَالْحَدفُ 
وَكَالَ الصَّحَاكُ : مََانِيَ: تَرْدِيدُ الْقَولٍ 
َِْهَمُوا عَنْ رَبهِمْ تبَارَكَ وتَعَلَى . وَثَّالَ عِكْرمَة وَالْحَسَنْ: 
تن الله فيه الْقّضَاءَ. رَادَ الْحَسَنٌ : تَكُونُ السُورَةٌ فيهَا آي 
َفِي السُورَةٍ الْأُخْرَى انها وَل سه كك م عَنِ 
ابْن عَبّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: لمَنَاقَ4 قَالَ: القرآن يُشْبهُ 
بَنْصَهُ بصا وَيْرَهُ بَعضْهُ عَلَى بَعْضٍ و بض 
الْعُلَمَاءِ : َيُرُوَى عَنْ سْفيّانَ سٍِ يِه مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى : 
#مُتَتَيِهًا تَنَاقَ» أنَّ سِيّاقَاتٍ الْقُرآنِ ثَارَه تَكُونُ فِي مَعْنَى 


و َه مَعَانِي 37 . 
0 25 ه.> 52 
يُشْبَهُ الْحَرْفَ” 


)١(‏ الطبري: 


١78 


- 


وَاحِدِء فَهَذَا مِنَ الْمْتَسَابوء وَتَارَةٌ تَكُونُ بذِكر الشَّىْءِ 
ل فا 0007 كفو اله أسّء. اس ل 7 للم جع 
وَضِدْوء كَذْكْرٍ الْمَؤْمِنِينَ ثم الْكَافِرِينَء وَكَصغَةٍ الْجَنَةِ ثم 


صِمَةِ الَارِء وَمَا أَشْبَهَ هَذَاء فَهَذَا مِنَ الْمَتَانِي كَقَوْلِهِ تَعَالَى : 
«إنَّ الْقَرَارَ لى تير وإ الْتُبَارَ لَبَى حير» 
[الانفطار: 017 ]١5‏ وَكَقَوْلِهِ عَرَّ وَجَلَّ : «كلآ إِنّ كتبّ آلْتُّمّار 
تى سجن )+ إِلَى أنْ كَالَ: «اعلآ إن كتب الَْرارٍ لتى 
ع4 [المطففين: 0180 طعَنا وَكد وَل ينين لمن 
مما ِلَى أنْ قَالَ : #هددا وا و لِطَِنَ شر م4 [ص : 


- 


6060-48] 3و ون نَحَوٌ هَذَا من الشيانات) فَهَذَا كُلهُمِنَ الْمََانِي» 


وشو سوه 


انَْين) َم إِذَا كَانَ السَيّاق كُلَهُ في مَعْنى 
قَهُوَ الْمْتَشَابه. وَلَيْسنَ هَذَا مِنّ 


و2 0 


أَيْ : في مَعْنْميِنِ 


وه << سه 


وَاحدٍ يشْبهُ بَعْضُهُ بَعْضَاء 
الْمُتَشَابه ه الْمَذْكُورٍ في كول تَعَالى : «ينه يت كت هن أ 
الَكتب وَأُمد مسد مَُسَوة» [آل عمران:/] ذَاكَ مَعْنى 58 
وله تتالى : «الفقيث منة جارة اين منتزت وك م ين 
جُلودهُمْ وهم إِلَ ذم أله أَيْ : خنري لاكمل 
سَمَعٍ كلام الْجَبّارٍ الْمْهيْمِنِ الْعَرِيز الْعَمَاٍ لِمَا يَعْهَمُونَ 
مِنّ الْوَعْدٍ لوعي وَالتَخْوِيفٍ وَالتّهْدِيدِ: سور نه 
رقم نالفي الكو «لم د م رمه 
ِلك كر مه لِمَا يَرجُونَ وَيوَمْلُونَ مِنْ رَحْمَيه 
مُحَالِفُونَ + مِنّ الْفُجّارٍ مِنْ وجوه (أعذعا): 
مْؤُلَاءِ ُو ياوه الْآيَات وَسَمَاٌ أُولَيِكَ نَعَمَاتُ الْأَبيَاتِ 
أَصْوَاتٍ الْقَيْنّاتِ (النَانِي) : أنَهُمْ | إذّا ثُلِيَثْ ع آيَاتٌ 
لأخ حَدُوا سُجَّدًا وَبْكِنًا » ِأَدَب وَحَشْيَة وَرَجَاءِ وَمَحَبَِ 
هم وَعِلِْه ٠‏ كما قَالَ تنا َبَارَكَ وَتَعَالَىَ : : #إِنّمَا الْمؤْمبو ألَذِنَ 
ذا 0 ند وَمَلتْ م وَإِدَا ثلنَتْ عَلهِمَ َإَِتُُ يَادَمْهُمَ إِيمَانا 
طٍِ رَيْهَدْ يَتَوكُود() الت يقيثوت الصَّلة ومِنًا ا 
غ5 أألية م التؤيئن عن عط َرَجَنتُ ند َيَهِدْ 
وَمَعْفِرَُ 50 0 [الأنفال: 04 وَقَالَ تَعَالَى: 
«واليّينت إذا مُكَروأ تيت رَيْهِرَ لد يَخِرُوأ عَلَنِهَا صما 
وَعُمَيَكَا4 [الفرقان:09] أي : لم يَكُونُوا عِنْدَ سَمَاعِهًا 
مُتَشَاغِلِينَ لَاهِينَ عَنْهَاء بَلُ مُضغِينَ إِلَيْهَاء فَاجِمِينَ بَصِيرِينَ 
ِمَعَانِيهَاء فَلِهَدَا إِنَمَا يَعْمَنُونَ بهَاء وَيَسْجُدُونَ عِنْدَهَا عَنْ 
َصِيرَةٍ لا عَنْ جَهْلٍ وَمُتَابعَةِ لِمَيْرحِمْ 


585 لطفه 


()الطبري: 1509/5١‏ (”) الطبري: 


اليم ايف 
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(الثَالِتُ) : : أَنّهُمْ يَلْرَمُونَ الْأَدَبَ عِنْدَ سَمَاعِهَاء كَمَا كَانَ 
الصّحَابَُ رَضِيَ الله عَنْهُمْ عِنْدَ سَمَاعِهِمٌ كَلَامَ لله تََالَى مِنْ 
تلَاوَةٍ رَسُ شول الله يك تفْشَِرُ جُلودهُمْء ٠‏ نَم َلِينُ مع قُلُوبهمْ 
إِلَى ذِكْر الله وَلَمْيكُونُوا يصَارَحُونَ ولا يتَكَلمُونَ مال 
فِيهِمء بَلْ عِنْدَهُمْ مِنَ النَّبَاتِ وَالسّكُونٍ وَالْأَدَبٍ وَالْحَشْيِ 
مَا لا يَلْحَقُهُمْ أَحَد فِي ذَلِكَء وَلِهَذَا فَارُوا بِالْمَنْح مِنَّ 
الرّبْ الْأَغْلَى فِي الدُنيا وَالَِرَ ٠‏ قَالَ عَبْدُ لاق حََئ 
مَعْمَر مَعْمَرٌ قَالَ: َل قاد رَحَمَه الله : #لفَمَّعرٌ 4 
كن لاخ ترمغ إلى يكل 41 قال 
هَذَّا نَعْتٌ أَوْلِيَاءِ اللو تَعَنَهُمْ أَنْ تَقْسَّءِ 
جُلُودُمٍُ وَتبكِي عينم وَتَطْمَئْنَ ريم إِلَى ذكر الله 98 
ينْعَنْهُمْ ذَهَابٍ عُمُولِهِمْ و وَالْعَمَيَانِ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا هَذَا في أَهْلٍ 
لبد وَهَذَا مِنَ الشّيْطَانٍ. 


37 
2 ل وغ و م 


يحشوت مم 


> بيسييو 


وَكَولةُ : ذَنِكَ هُدَى أَلَّهِ يبَدى يد من 445 مِنْ عِبَادِهِ أيْ 


هَذْوِ صِمَةٌ مَنْ هَدَاهُ اش وَمَنْ كَانَ عَلَى خلافٍ ذَلِكَ فَهُوَ 
مِمَّنْ أَضَلَّهُ الله وَمَن يُضَلِلٍ أَلَّهُ ها لم من هاي . 

#«أَفمَن ملْقِى وَجَهِوء شوم العا ينم ا وَل لل 

اما كم كينت( كب انين لوم عأتنهم 
ا عرو © داهم لَه لَْزَىَ فى لد 
ا ل كنا يمون 49 

مَل المََذبِينَ] 

يَقُولٌُ تَعَالَى : 9أتَن 5 وَجَهِن سو أ 
الْقمَة 4 وَيُفَرَعٌ يُقَالُ لَهُ وَلِأَمثَالِهِ مِنَّ الظَّالِمِينَ : #ذُوفوا مَا 
كُ تَكِبونَ» كَمَنْ يَأتِي آنا يَوْمَّ الْقِيَامَة؟! كُمَا قَالَ عَرَّ 
وَجَلّ: #أفّن يَنثى كا عل تنه أمد أ بَنِى عه ع4 
ِرِ تق [الملك: 01١‏ وَكَالَ جل وَعََا : بوم حون في 
ألَارِ عل وجرجهم ذيْها مس سَمَدَ) [القمر:6غ] وَقَالَ تَبَارَكَ 
وتَعَاَى : لأقَنَ يلق فى آلآ حي أم م تن يَأقَه امنا يوم لتلم» 
َاكْتََى في هَذِو الآية ِأَحَدٍ لْقِسْمَيْنِ عَنِ الآخَرِ. وَكَوْله 
جَلْتْ عَظَمَيْهُ : ١‏ كنب ل ين قوم كلهم و آلمَدَابُ مِنَ 
حَيْثٌ ل يَعْنِي الْقُرُونَ الْمَاضِيَةٌ الْمُكَذَبَةَ بََ لِلرَسْلٍء 
كفم بين ما كَانَ لَُمْ من الله مِْوَاقء وقول 
جَلَّ وَعَلَا ٠‏ #تَدائهم أده لير فى لوه لشي أَيْ: يما 
أَنْرَلَ بهم مِنّ الْعَذَابِ وَالتّكَالٍ وَنَشْفِي الْمُؤْمنِينَ بهم 
َلْيَحْذَرٍ الْمُحَاطيُونَ مِنْ ذَلِكَ نهم قَدْ كُذْيُوا أَشْرَفَ 
الرْسُْلٍ وَحَاتمْ الْأَنَْاء ع وَانَنِي أَعَدَّهُ الله جَلَّ جَلَالهُ 


سرون ِ 


فيل 


لَهُم في الْآخِرَةٍ مِنّ َ الْعَذَابٍ الشَّدِيدِ أَعْظَمْ مِما أَصَابَهُمْ 
في الدَنيَاء وَلِهَذَا قَالَ عر وَجَلَّ: «وَعَدابُ الج كنا لو 
كنأ يمون 4 . 
وقد صَرَبسَا | ناس فى هَذَا لقان من كُلّ مَمَلِ لَعَلَّهُم 
0 ريا غير ذى مِوَج عَلَّهمْ ينوي( صَرَبَ 
فد 23 ” / 
تع مل لدف ال ل متاق إِتَكَ منت 
َم ين( ثم يكم بهم الْيمَة عند بَيَكُمْ 
عصِمْرنَ 4 
امل ال 
يَقُولُ تَعَالَى : «ولة 
متو أَيْ لاس ف برب 0 م و 
إن الْمَتَلَ يعدب ب الْمَغْتّى إلى الْأَدْمَانِ 1 
وَتَعاَى : 1 م تتلا نفك أن. تَعْلَمُونهُ مِنْ 
أَنْمْسِكُمْ وَكَالَ عَرّ وَجَلَّ : «وَيزك الْأَمَسَلُ رهما لذي 
رما يَعقدّهآ إِلّا الصيئون» [العنكبوت: 14 وَكَوْلَهُ جل 
وَعَلَا : مانا عَرَيينَ غير ذى ع4 أَيْ: هر دآ ِلِسَانٍ 
عَرِيّ شين » لا اوباج فيه وََا الْحرَاف وَلَا لبس َل هْوَ 
بَيَانُ وَوُضُوحٌ يران ٠‏ وَإنَمَا جَعَلَهُ الله تَعَالَى كَذَّلِكَ 
وَْرَلهُ َك «لَلَّهُمْ ينم حت># أَيْ: لون ما فد من 
الْوَعِيدِ وَيَعْمَلُونَ بمَا فيه مِنَ الْوَعْدِ. ثُمّ قَالَ: #صَرَت أله 
مثَلَا يجلا فيه 1 متَسَكسون # أَيْ : يتَنَارَ عون في ذَلِكَ 
الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ ينهم ويا سَلم4 أَيْ : سَالِمًا #«لَرَمْلٍ » 
أَيْ : خَالِضًا لا يَمْلِكُهُ أَحَدٌ غَيْرْهُ #هل يسْنَويَانِ مكلا أ 
لا يَمْتَوِي هَذَا وَهَذَا دك ل يسوي الشرة الذي يديد 


آلِهَه مَعَ الل وَالْمُؤْينُ الْمُخْلِمِنُ الَذِي لا يَعبْدُ إِلّا الله 


م اه تي .6 مع ع 


وَحُْدَهُ لا شَرِيكَ لَه َأَيْنَ هَذَا مِنْ هَذَا؟ قَال ابن عَبا رس 
ميم عام 02 


رَضِيَ الله عَنْهِمَا وَمجَاهِدٌ وَعٌُ واحدٍ: هده اليه صَرِبَتْ 


مكلا لِلْمْغْرِكِ وَالْمُخِْصٍ'"2. وَلَمَا كَانَ هَذَا الْمَتَلُ ظَامِرٌ 

ينا جَلِيًا َال : «للد ير أَيْ: عَلَى إِقَامَةٍ الخد علي 

«بل أَححَهُم لا يمَلمُونَ» أَيْ : فَلِهَذَا يُشْرِكُونَ بالله. 

[م مَؤْثُ وَسُولٍ الله كك فرش وَاحِصَامُهُم د الو] 
وَكَولَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : لَك يت ب مون هَذْهِ 

اليه مِنَ الْآَيَاتِ الي اسْتَشْهَدَ بها الصَّدَيقُ رَضِيَ الله عَنْهُ 


5880 /75١ الطبري:‎ )١( 
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3 


د عت امشو ف ل 0 َحَقّقَ النَّامُ مَوْنَهُ مَمَْ قَوْله 
َو : هوم حت رَسُولٌ قد 2ع ممم َلَتَ من قَبَلِهِ اسل أََايْن 


0 


8 ل اف ع بكم وَمَن يقب عل عَقِبَيو ‏ 
يسك الله طَيكًا وم سَيَجرى سه أشكرِنَ» [آل عمران: 45 ]١‏ 
06 ذه الآية: ) أنَكُمْ سَتتْقَلُونَ مِنْ هَذِوِ الدَّارٍ لا مَحَالَهَ 
وَسَتَجْتَمعُونَ عِنْدَ الله تَعَالَى فِي الذَّارٍ الْآخِرَةِ» وَتَحْتَصِمُونَ 
ما أَننُمْ فيه في الدنْيَا مِنَ الْحِيدِ شرك ْنَ دي الل عر 
جل َيَفْصِلٌ نكم وَيَفْتَحُ بِالْحَقٌ وَهُوَ المنّحُ الْمَلِيمُ» 
فيُنْجى الْمُؤْمِنِينَ الْمُخِْصِينَ الْمُوَحْدِينَ وَيُعَذتُ الْكَافِرِينَ 

الْجَاحِدِينَ الْمُشْرِكِينَ الْمْكَذَبينَ. ا اك هَذْهِ الْآَيَهَ - وَإِنَْ 
كَانَ سِيافها ذ في الْمُؤْمِينَ وَالْكَافِرِينَ وَذِكْرٍ الْخْصُومَةِ يَيِنَهُمْ 
في الدَّار الْآخِرَةٍ - فَِنّهَا شَامِلةٌ ِكل الْمُتََازِعِينَ فِي الدَّنيّاء 
نه تعَادُعَلَيِهمْ الْخْصُومَةٌ في الدَارٍ الْآِرَِ. 

وَرَوَى ابْنُ بي حَاِمٍ َحِمَهُ الله عن ابن الزيْرِوَضِي الله 
عَنْهُمَا قَالَ: لَمّا يرَلَتْْ ثم يكم يوم الْقِنَمَةٍ عند ريك 
َنصِمُونَ» قَالَ الرُبيرُ رَضِيَ الله عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللو! أَنْكَرّرُ 
عَلَيْنَا الْخْصُومَة؟ قَالَ كله : انَعَمْ) قَالَ رَضِيَ الله عَنْه : َِ 
الْأَمْرَ إِذًا لَسَدِيدٌ. ”" وَكُمَا رَوَى ى أَشمدُ عن اير بن الْعَوّام 
رَضِيَ الله عَنهُ - أَيِضًا - قَالَ: لَمّا نَرَلَتْ هَذْوِ السُورَةٌ عَلَى 
رَسُولٍ الله وكة: لإِنَكَ عَِنث ولتم تنود (© ثم إنكخ بم 
ألِيمَةٍ ند مد تك تتصغرة» ال لي رن الاعة. 

سُولَ الله! أَيُكَوَرُ عَلَيِنَا ما كان يننا في الدَنيَا مع حَوَاصٌ 
57 َال وك : َع ليِكرَرَنٌ عَلَيكُمْ حَنَّى يُوَدّىوٍِ إِلَى 
كل ذي حَقٌ حَفّهُ) قَالَ الذيكه رَضِيَ أل الله عَنْه: َال إِنَّ الْأَهْرَ 
لَمَدِيد"". وَرَوَاهُ التّرْصِذِيُ وَقَالَ: حَسَنٌّ صَحِيحٌ 
ع أي عل غن او عسي زي ال متنا 1 
2 وم الْقِيئَمَةٍ عِنَدَ م ضكرن ينو 
ل الْكَاذْبَ َالْمَطلُوم الظَالِمَ» المي الصَالَ 
َالضّعِيفٌ المنتكير. َك رَوَى ابن مده في كتَابيٍ ارمح 


وم 


سسا 


0 أَنْتَ 5 وَيَقُولُ الْجَسَدُ لوح : أَنْتِ أَمَدْتِ 


َلَكَا يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا فََقُولُ لَهُمَا: 
إِنَّ مِْلَكُمَا كمَئَلِ رَجُلٍ مُفْعَدٍ بَصِيرٍ وَالْآَحَرِ ضَرِيرء دَتَكَ 
يُسْتَانَا ال التقعة للير. إن أرَى عَهُئايُمَارَاء وَلَكِنْ 
ا أَصِلْ إِلَيْهَا. فَقَالَ لَهُ الصّرِيرٌ: إرْكَبْنِي كَُتَاولَهَا. فَرَكِيَهُ 


وَأَنْتِ سَوَلْت سي ا عا 


1١ 









ذو عضت 1ك تذاوك 2 ى 
ل ليبق 


لِك هاا ير 


َمِدَق وَسكَقٍَ يليك قوت © 
6 اليم 0 
لكي رألَهْعته أ سَوَأأرَى عَمِلُوأ وجري رم 
بلَحْسَنأ ىتالا أيَحْمَلُونَ | 0967 

94 لك بأ نوميل 


م 02011 
سرس صرت 


إدكت ناه 


اد 1 
ل 


عبده: وجخوفونلكت 
أللَمَهَمَالَهٌمِنٌ هسار ( 6 © وَمَنِيَم دِأَنَههَالهُمِنمُضِلٍ 


َم مِسَرِبزِذى أيتِفَا و | © ون سَآلْتَهُممَنَ 1 68 
و 2 سح جر سا 


موت الس يتوج مدن اد 0 
مِن دو نٍ هن أراد للب صر هل هُنَّحك يدت صروة 
7 راد يرَحسَةِ هَل ه لك ننكرةي لحن 9 


د و صر معو 0 


2 يسك لالد 


5-4 0270 171 


ا 2 0 6 
الع ا ل ل اي | 














ََتَاوّلَهَا ٠‏ فَأَمَهُما الْمُْتَدِي؟ فَيَقُولَان : كَلَاهُمَاء ف يَقُولُ لَهُمًا 
7 008 و 3 


الْمَلَكُ: فَإِنَكُمَا كَدْ حَكَمْتُمَا عَلَى أَنْفيكُمًا. يَعْنِي 


الْجَسَدَ لِلوُوح كَالْمَطِيةِ وَهُوَ رَاكِبُْ. وَرَوَى ابْنُ أبي حار 


د 


عَنْ سَعِدٍ بْنِ جيَْرٍ عَنِ ابْنٍ مْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ 
000 مم 


َم امَو عند مَيكُمْ ‏ تْصِمُونَ4 قَالَ: قُلنَا: مَنْ نُخَاصِم؟ 
ين يك وين هل الكاب خُضوئة كن تنا » َس 
وَقَعَتٍِ الْفَِةٌ فَقَالَ ابْنُ مْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: هَذَا 7 


مم دي عشب له لاه 57س 2214 2 10 
وَعَدَنَا رَيْنَا عَزَّ وَجَلَّ نَحْنَصِمْ فيه . وَرَوَاةُ التَّسَايْنُ 


سه سل سل سي سل 


«## سَنْ فل بن حَدَبَ عَلَ لَه وكَدَب باَضِدْقٍ إ: 
+ أي فى جَهَكمَ مث لِلْكَفْريتَ © وَآلَرِى جَهَ بألصِدْقٍ 
وَصَدَّقّ 5 وليك هم المتقوى © © م م نا متكبورت عند 


)١(‏ الدر المنثور: )١( 5١5/6‏ أحمد: ١547/١‏ (*) تحفة 
الأحوذي: 749/94 (4) النسائي في الكبرى: ١١487‏ إسناده 
ضعيف فيه جعفر بن أبي مغيرة ليس بالقوي عن سعيد بن جبير كما 

قال ابن منده 
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2 > مح 


ينم كلِكَ ع الفتيية9© © بكر لله عَهُمْ سوأ الى 
عَموأ مر جر لهم لس ألَى كاوا © 
[جَرَاءُ الكَاذِيينَ الْمُكَذْبِينَ وَالصّادِقِينَ الْمُصَدَقِينَ] 
يقُولُ عَذَ وجل مُسحَاطِيًا الْمُمْرِكِينَ الَّذِينَ افْتَرَوْا عَلَى الله 
وَجَعَلُوا مَعَهُ آلِهَة أ خُرّىء وَاذَّعَوا أَنَّ الْمَلَايْكَةَ بَنَاتٌ اللى 
وَجَعَلُوا له وَلَدَا - تَعَالَى عَنْ عَنْ َوْلِهِمْ علو كَبِيرًا - وَمَعَ هذا 
كُذَيُوا بالْحَقٌّ 0 إذ جَاءَهُمْ عَلَى أَلْسِئَةِ وَسْلٍ الله صَلَوَاتٌ الله 
َسََامةُ لهم أجْمَهِينَ» وَلهَذَا قال عر وَجلَ : كين طلم 


9 


مكّن دب عَلَ ‏ سه وَكَذَّبّ ِأَلصِدْقٍ إِذ 2 أي : :الا 


عد أَظْلَم من هَدَاء أنه مع يَنَ طرفي اباط كُذّبَ 
َلَى الله وَكَذّبَ رَسُولَ الله - فَانُوا الْبَاطِلَ وَرَدُوا الْحَقّ - 
لهذا َل جلث طم متوعدا له: اد ىهم مك 
تكبرن» 


«ولّى جك بِألصِذْقٍ وَصَدَنَ بد» 


11 


وَهُمْ الْجَاحِدُونٌ الْمُكَذَبُونَ. 2 


قَالَّ: لشو" . «أوكيكَ هم 
َيّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : الَقَدا ادك ل نا مشكبُوت 
عند رَيَهمْ مني في الْجَنِ مَهْمَا طَلَبُوا وَجَدُوا لكلِكَ جر 
صل عام ل ضع سفرة 


لْمُحَيينَ 9 كير أ لله لَه عَنهُم َو الى عمِلُوأ رمم 
رم أن ألَيِى كاوأ يَعْمَنُنَ4 كما قَالَ عَرَّ وَجَلَّ في 


الذي الْأُخْرَى : «أزليق الْدِنَ نبل عَنْهُمَ كَحْسَنَ ما ِل 
وَتتَجَوَدُ عن سكام ف آَم لَلَتَ وَعْدَ الصَدْقٍ الى كنا 


عدون # [الأحقاف:115. 
«أنْتّس أسَّهُ 


00 سء امه 


وب الاي لي 3 أل ور كا تلطه ين مرب 
نَّ كسْمَتُ صروة أو امن - 


0 


ا 6 م 35 2 ع« لاسر مي 92 
ِرَحَمَةٍ هَل هرك منيكث و2 يه فل حَيْىَ له عليه 


2 م 


يكل المتوولور 95 كل يوم أَعَمَلُوأ 
عل فسَوْفٌ ت تَكَلَمُودَ 09 7 يمه عَذَاكَ 
عليه عَذَّاتُ 63> 


01 له كاف لعبدِو] 
يَقُولٌ تَعَالَى : #ألَنّىَ أ 


ع 


بك مخزيه ص 


لد كاف ك4 وَكَر بَعْضِهُم : 


20 الطبري: 


١١ 

(عِبَادَه) يَمْنِي أنه تَعَالَى يَكْفِي من عَبَدَهُ وَتَوَكَلّ عَلَيْه 

فك ب باليييت يت من دونه يَْنِي الْمُشْرِكِينَ يُحَوّفُونَ 
الرسُولَ َك وَيتَوَعَدُونَه تاه َآلِهتهِمُ لني يَدْعُونَهًا 

مِنْ دُونٍ اللوء جَهْلًا مِنهُمْ وَضَلَا 0 

وَمَن يُضصْللٍ فأ 2 م ا 0 


ا يُضَامُ مَنِ اسْتَئَدَ إلى 3 2 أ بابو كله 7 


وَأَضْرَكَ وَعَائَدَ رَسُوَلَهُ عل . 
[إغْيِرَافٌ الْمُشْرِكِينَ بتَوْحِيدٍ الله في حَلْق الْكَوْنِ 
وَإِْرَارُهُمْ بِعَجْرٍ آلِهَتهِمْ] 
وََوْلَه تَعَالَى : وين مَألْتَهُم من حَلَقَ الود َالَْرَضَ 


بمويه و ل روس اه 
بر أ 5 َي الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَْتَرفُونَ 9 


6/66 


م 
ُ 
6 0 


1 هوََ الْخَالِنُ لِلدَْيَاءِ كُلّهَاء وَمَعَّ هذا يَعْبَدُون مَعَهُ 
بره ِمّا لا يَِْكَ لَهُمْ ضًَا ولا تَفْمَا وَلِهَذَا كَل تَبَارَكُ 
وَ تَعَالَى: #قُلَ ل أفمَشم ما نطو ين دون لل إن أادق أنه 


ف ا 


هنَّ كَسْنَتٌ رو و3 راق يرحمة هل هرح 
لك أ لا 0 شَيْئًا من 
عَدهُم وا مط ا يَسْنَطْك) 0 الله تَحِدَهُ 
تُجَاهَك تعَرَفْ إِلَى الله في الرّحَاءِ يَعْرفْتَ في الشّدّوِء 9 
سَألْتَ فَاسْألٍ الله ٠‏ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ يالل وَاعْلّمْ أن 
الام را جْتَمَعُوا عَلَى أنْ يَصُرُوكٌ بِشَيْءِ لَمْ يَكُنْبْهُ الله 
يَضْرُولةٌ وو اجتَمَعُوا عَلَى أن يَْفَعُوك ب بِسَيْءِ لَمْ 
يي ال ل يكو حدم الشكف رفني الم 
وَاعْمَلٌ لله بالشكْرٍ فِي الْيَقِينِ. وَاعْلَمْ أن في الصَّبْرِ عَلَى ما 
َكْرَهُ خَيْوًَا كيرا » وَأَنْ النَضْرّ مع الصّبْرِء وَأنَ ذ الْقَرنَ مع 
اكت َأَنَّ مَعَ الْعْسْرِ ؛ 00 «قُل حَيْىَ آند» أى : 


رع وروي 


بحر هل 


مُمَسَكتُ دع لمر 


7 


كَاذيَ علد َكلت وَعََو ملت اتا كنا ل 
ا ةُ وَالسَّلَامُ حِينَ قَالَ [لَه] كَوْمُهُ : ##إن تَعْولُ 
إلا رَكَ بِنْسُ َالهَيا يسو كَل ا أفهدُ لَه وَآنْبَدُوَا أن 
برق مما رقة0© ين ذو ككدون جِيًا ثُرَّ لا 
تُطِرُوو(©) إن تَوَكْتْ عل أله وق وََُ نَا من دَآبَةٍ إِلَّا هْرَ 


)١(١ 6‏ الطبري 
0١‏ «©") الطبري: 597/5١‏ (4)أحمد: 8610/١‏ 


05 والقرطبي: 








4"- تفسير سورة الزمرء الآيات: 44-4١‏ 

د هد يناميا إِنَّ وق عل صرطلِ مسنم » [هود: 05-94]. 
7 تَعَالَى : قل يَََمِ أَعْمَلُوا ع مكحم 4 أيْ: عَلَى 
طَرِيقََكُمْ وَهَذَا تَهْدِيدٌ وَوَعِيدٌ #إِنْ نل » أَيْ: عَلَى 
طَرِيفتي وَمَنْهَجِي #صَوْقَ تَمَلمُوة4 أَيْ: سَتَعْلَمُونَ غِبّ 
مَن ينه عَدَابُ يخزيد» أي : فِي الدّنيًا #ويلٌ 1 
عَيهِ عَنَابُ مُقِيِمٌ 4 أَيْ : دَاتِمٌ مُسْتَمرٌ لا مَحِيدَ عَنْهُ وَدَلِكَ 
يَوْمَ الْقِيَامَق أَعَادَنَا الله مِنْهَا . 

#اإنَا أَنَرَلْمَا علْكَ الكتبّ لِإمَّاسٍِ ِالْحَيَّ هَمَن أفتدّعك 

لنَشَسبهء ومن َل ًا يِل هوم أت علوم 
كب (© أنه توق الْانَشْى مِنَ متها وَل لم تَعْتَ فى 
مَتامهكاً ميك أل صَسَى علتبا الْمَوتَ وَيِلُ الأخرت ِلك 

ل سق فى تدك لابب لتر بتتك 469 

يقُولَ تَعَالَى مُحَاطًِا رَسُولَّهُ مُحَمَّدًا يكله: #إنَا أَرْلنَا 
َلك يك الكتت» يعني القزاة # لِلسّاسٍِ لْحَق4 أَيْ : لِجَمِيع 
كلق مِنَ الإنس وَالْجِنَّ لِتدِرَهُمْ به «كمن 
نفسو أَيْ : نما يَعُو تفع لِك إلى فيه تن عل 
نا يَضِلُ عَكبا» أي : ِنَم جع وَبَالَ َلِكَ عَلَى لَفْسِه 
يمآ أت عَتهم يوكل»* أَىْ : ِمُوَكُلٍ أن يَهتَدُوا ##إِنَمَآ أَنتَ 
7 وَلنَّهُ عل كل شَْءٍ وَحكيلٌ4 [هود: 0117 هنا َلك 


مر ع لس 


للم وَعََِنَا لَلْسَابُ4 . [الرعد: ]4١‏ 
أ الَذِي يُمِيتُ وَيُحْبِي] 
ا قَالَ تَعَالَى مُخْبرًا عَنْ نَفْسِه الْكَريمَة بِنّهُ الْمتصَرْفُ 


في الْوْجُودِ يما يَشَاءُ َه يتَوَقّى الْأنْفْسَ الْوَقَاة الْكَبْرَى - 


بمَا يُرْسِلٌ مِنَ الْحَمَطَةٍ الَّذِينَ يَفبِضُونًَا مِنَ الْأَبْدَانِ - 
وَالْوَقَاةَ الصّخْرَى عِنْدَ الْمََامِ» كما قَالَ تَبَارَكُ وَنعالَى : 
هد الى تسم يل هنكم ما عرَعثر يلار م 


000 سه بر معط 


َ فيه 3 قي َل ثم لَه م ا جشكُم ثم 16 
اه معسقي 2 وه ل 

0 وَهُوَ الْقَاهِرَ ٍَ عاد سي 8 
1 حَيَه إِذَا ج1 أَعَدَخ الْمَوتٌ تَوَضَنْهُ وُسُننا 2 لا يفْرطون» 
[الأنعام: 117] قَذَكَوَ الْوَفَاتَيّن الصُّغْرّى َ الْكُبْرَى» 
وَفِي هَذِهِ الآيَهِ ذكَرَ الكُبْرَى ثم الصغْرّىء وَلِهَذَا قَالَ تبَارَكَ 
وَتََالَى : #أنّه توق الْانَضْى مين مَوْتِها وَالّى ل تمت فى 
تاها فِمْسِكَ لّى قَضَئ لهجا لوت وَيرسِلٌ الأخره 1 


مه 


جل مُسَكَى * فيه دَلَالَةٌ عَلَى أَنَهَا تَجْنَممُ في الْمَلَ ؟ الْأغلّى. 
ىََ وَرَدَ ِدَلِكَ الْحَدِيتُ اممو الْذِي رَوَاه ابْنْ مَنْدَهْ 


وَغْيْرُهُ. وَفِي صَحِيحَي الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم عَنْ أبي هرَيْرَة 


١7 


ع3 باقلا لا 5-5 ان 
راع لكب نيتلود تع افكت 


وميس دمع 


بتكيل 0 أموق نمز مَوْتحَاوَالق 


تمت مهامس ك آل علي آلْمَوَتَ 
4 عَى نف لَك لَآيَتٍ 


أ 500 28 
بح 7 أ رذ وأين وداو 1 


سا ص ص سر ل 


َك اشع ةيما لماك ىس و 
بست 9 وَإِذَا دك رَألَه وَحَدَهأشَمَأَرض 

و 50 وَإِدَا 0 

دونه 000ص 

وَالانَض عَبِِمَالْعَيَنٍ وَالقََرَ وَأ كحَحيينَعسَادةٌ 

يماما ْف كينو | © مسر كا 


1 ساح كو مار 0 


مك لاض جَعَوَه مه نشعاب 

يَومَالِْتمَةَوَيدَاكُم ف لوم ليكوو يحض صو ا 
رَضِيَ الله عَنْهٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : 7 أوَىْ أَحَدُكُمْ 
إِلَى فِرَاشِهِ فَلينْقْضْهُ بِدَاخِلَةِ إِزَار فَإنَهُ لا يَدْرِي ما حَلَمَهُ 
عَلَيْه َ لْيَعَلْ : باشوكٌ ني وَضَعْت جَنِْي ' وَبِكَ أَرْفَعُةُ 
إِذْ أَمْسَحْتَ تَفْيِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْمَظْهًا يما 


ساو 210 


لقو .' 
انا لايم 


58 
ا 








له 


تَحْفَظُ به عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ00 . ميك ألَّى ع تَى عََيهَ 
لْمُوَتَ 4 الي قَدْ مَانَتْء َيُرْسِلُ الأخرى إِلَى أَجَلٍ مُسَعَى 

قَالَ السّدَّىٌ: إِلَى بَقِيّة أَجَلِهَا!". وَكَالَ ابْنُ عباس رَضِيَ 
الله عَنْهُمًا يسك أل الْأموَاتِ وَيرْسِل أ الأخياء: 
وَلَا يَعْلَطُ #إنّ في دَلِكَ لنت لِقَرْو يتَفَكونَ 4 . 


ررس وه 


20 أعحَدُوأ مِن دون أله شن قل ولو كاذ ا يَمَلِكونَ 
مَّيْكًا وَل يَتَقِلُ © ل ب و التَّمَعَدُ جيم لد منْكُ 
سمت وَالْأرَضٍ ثم لَه ث0 © وَإِدَا دكرَ َه وده 
أَعْمََنتْ مُنُوْبُ اين لا يوت بالخرَوٌ وَإِذَا ذكرَ لَرِينَ 


(1) فتح الباري: ١0/1١‏ ومسلم: 4/4 )١(‏ الطبري: 


52/١ 














9- تفسير سورة الزمرء الآيات: 44-545 


رسع سرع 


دوندء ِذًا هم ل ا نشوك 9 4 


لا َفَاعَة ِل لله إلا اذه وَاشْمِبْرَارُ الْمُشْرِكينَ مِنْ 


كه تَعَالَى وَحْدَه] 
يقُولَ تعَالَى دَاما لْمُشْرِكِينَ في انحَاذهِمْ شَحَاء مِنْ دون 
اللو وهم الْأَضنَامُ وَالْأَنْدَادُ التي انََحَدُوهًا مِنْ تَلْقَاءِ 
نيهم بلا كليل وَلَا بُرْهَانٍ حَدَاهُمْ عَلَى ذلك وَهِيَ لا 
تَْلِكُ شَيْعَا مِنَ الْأمْرِء بَلْ وَلَيِسَ لَهَا عَفْلْ تَعْقِلُ بوه وَل 
تفغ تشمَعْ يو ولا بَصرْتبْصِرُ بو بَلْ حي جَمَاءَاتُ سأ 
حَالًا مِنَ الْسَيَوَانِ بكثير» تم قَالَ: #قل» أيْ يا مُحَمَدُ 


لِهَؤُلَاءِ الرَّاعِمِينَ: أَنَّ 8 


َ 8 
. 
إن 


وم 
ما انَخَذُومُ شفعاء 


تَعَالَى. أَخْيِرْهُمْ أَنَّ الشّمَاعَهَ لا تَنْمَعُ عِنْدَ اللو إِلّا لِمَنِ 
ارْنَضَاهُ وَأَذْنَ لَك مَمَرْجِعْهَا كُلْهَا إِلَيْهِ سن ذا الَدِى يَنْقَمُ 
عكَمُه إلا ا بإذيوط». [البقرة: 500] ظلَمُ مُلَكُ ألسَّموَتِ 
وَاَلْدرَض أَيْ: هو الْمُتَصَدَفُ في جويع ذَّلِكَ ثم إِلَتَهِ 


بعرت أَي: َم الْقَام 0 0 له د وََِْي 


0 أو 4 أَيْ ذا قل 1 
© أَنْمَاَرتْ موب ادن ل ميوت 3 قَالَ جاجد 
«أسْمَارت4 الْقَبَصَث" كَمَا قَالَ تَعالَى: ليم 
يِل لم لآ إِلَهَ إلا أله ترون 4 [الصاقات 020 أي : 2 عَنِ 
الْمُتَابِعَة وَالْانْقَِادٍ لا فَمُلُوُهُمْ لا تقب الْحَبرَ وَمَنْ لَمْ 
يبل الْخَيْرَ يَقْبَلُ الشَّىّء وَلِذَلِكَ قَالَ تَبَارَكَ تَعَالَى: ««وَإدا 
كر الَيِبِنَ ين دوني» أي : مِنَ الْأَضصتام وَالَْنْدَادٍ - قَالَهُ 
مُجَاجِدٌ - «إدا هُمَ يَنْتَندِرُون» أَيْ : يفْرَحُونَ وَيْسَرُونَ. 
#ثلٍ اللَهُمَّ مار اَلتَموتٍ وَالْأنْضٍ عَم لعي وَالقَبَدَةَ أت 
سي عِبَادِكٌ في مَا كنأ فيه خيس © ور أن 
زيمت لوا ف لض جنا ةن َأَفَدَوَاْ يو من 
سو الْعَنَابِ يوم لِِْْمَدٌ ويد لم يت مَا لم يَكوْوا 
َصَبو د © © وَبْدَا كم سَيِعَاتُ يق ىا 116 
به مون )4 
[تَفُويضٌ أَمْرِ هؤُلَاء الْمُشْرِكِينَ ين إلى الله] 
يَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعْدَ ما ذَكَرَ عَنٍ الْمُشْرِكِينَ ما ذَكرَ 
مِنَ الْمَدَمّةِ لَّهُمْ في حُبْهِمٌ الشَّرْكَء وَتَفْرَتِهِمْ عَنِ التّوْحيدِ : 
الهم مَاطِرَ و وَالْأَيْضٍ عَللِمَ اَلَْيْبِ وَالتََّْدَة4 
ادع أَنْتَ الله وَحْدهُ لا شَرِيكَ لَه الذي خَلَقَ 


الَموَاتٍ وَالْأَرْضيَ وَفَطَرَمهَاء أي : جَعَلَّهَا عَلَى ع غيْر مِثَالٍ 


غير 


١ 





الم 4 تللق / 
وَيْدَاطجَ مََيْكَاتُ ماك مك سبو أَوَحَاقَ يهم ما كانوأيوء 

ِ تكرت 0 
تانكم وهم ل مله قتاولك 















0 لال لكات الك 


00 َه عفادي بجعا إن َه هوَالْعمور لحم 
و ا مسوأ لمن" م لِْنَيَتَِكُم 
أنَركِ 


ل 


سر مد 


8 0 دو 7 وسح :16ج سس سل 
لحَدَاث ملاو 9 وَأَتَمِعوَالْحْسَنَما 


لَك يَنرَيْسَكْم ينم لٍ يكم الْعَدَاب 


بعته ون شولا متعرورت (0) أن تقول تَفْسسْحدَرَقٌ 


عَلَمَافَكلتٌ فى جل أله تيد 3 


بو سبق لعن لقي وَالشَكدَو4 أي: السّرّ وَا 















5 
2-3 


26 ين عبَادِكَ فى ما كانوأ فيه عيدوت »4 ا في 
اهم : ستَفْصلْ َم َم مَعَادِمْ ونفُورِم وام من 
ُبُورهِم . رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهٍ عَنْ أبي مَلَمَة بن 
عَبْدٍ الرَحْمْنٍ قال : سَأَلْتُ عَايْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا بِأَيّ شَيْءٍ 
كان رَسُولُ الف كله يتيخ صَلَاتهُ | إِذَا قَامَ م من الليْلِ؟ قَالَْتْ 


0 


رَضِيَ الله عَنْهَا : كان رَسُولُ الله يك إِذَا قَامّ م مِنَ اللَّلٍ اتح 
صَلَانَه : «اللَّهُم رَبّ جتريل وَمِيِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ! فَاطِرَ 
السَّموَاتِ وَالاَرْ ض ! عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَّهَادةِ! أَنْتَ تَحَكُم 
مِنَ الْحَقّ بِإِذْنِكَء إِنَكَ تَهْدِي مَنْ نَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ 
مهمد الك 


0 


نع سمس 


زَلو قبل فِذيةٌ 1 لاما 


وَكَوْلَهُ عر وَجَلَّ : «ولر أن لأذبت ظكيرا» وَهُم 


07 الطبري: م الى (5) مسلم:‎ )١( 














8- تفسير سورة الزمرء الآيات: 49-ثاهم 


المُشْحُودَ ًا فى الْأَرْضٍ جَِيمًا وَوِنْكَمٌ محة4 أيْ: وَلَو 
في الأذض وَصِعَْه مع الأفندنأ به ون شت 


هذا لا يل مهم الْدَا: وَلَّوْ كَانَ له لض دعن كما 
قَالَ في الآية الأخْرَى: «وَيدَا كم يب أَّه ما م يكوأ 
0 يحون 4 أن : وَظَهَرَ لَهُمْ مِنَ الله مِنَ الْعَذَابٍ وَالتَكَالٍ بهم 

ما لَه يَكُنْ في بَالِهمْ وََا في حِصَابِهْ «وبدا كن مَيَكَاتُ ما 
حكسَبُوا4 أيْ: وَظَهَرَ لَهُمْ جَرَاءُ مَا اكْتَسَبُوا في الذَّارٍ 
الدَنْيًا مِنّ الْمَحَارِمٍ وَالْمَآئْ #وعاق بهم كا كنا يل 
تتتبرئك» أي : وأحَاط بهم من الََْابٍ وَالتَكَالٍ ما كَانُوا 

- 20000 سس عر م 000 
0-3 التق مُث م0 2 إا عو 
0 1 


َاهَا أن ين مهم هآ لفق عنم ما افأ كيبوت © 
سَيعَاثُ مَأ كمبأ وام يبز © أل 
0 َْقَ لِمَن يك وَبَقْدِدٌ إِنَّ فى 2 كبس مور 
> [ْ 

[تَعَنْبُ الْإنْسَانِ ِذَا أَصَابَتْهُ نِعُمَةٌ بَعْدَ الضرٌ] 

يَقُولٌ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُخْيرًا عَنِ الْإنْسَانٍ أنه في حَالٍ 
الضَرَاءِ يَتَصَرّعْ إلى الله عَزَّ وَجَلَّ وَيِيبُ إِليْه و يدعو وَِذَا 
حَوّلهُ نعمَة مِنهُ بَعَى وَطَقَى وَقَالَ: إِنّمَآ أو يسم عل علو 
أَيْ: ما يَْلَمُ الله تعَالَى م مِن اسْيِحْفَاقِي لَه 2 
لله خِصّيصٌ لَمَا حولي هَذَا. قَالَ قَتَادَةُ: #عَلٌ 
عِنْدِي: عَلَى حَبَرِ عِنِْي''. قَالَ الله عَرَّ وَجَلَّ: ف 
فته أَيْ: لَيِْسَ الْأَمْرُ كُمَا رَعَمْء بَلْ إِنَّمَا أَنْعَمْنا عَلَيْه 
و القن ره فم ألعذة عليه. أطخ آم تني؟ عم 
عِلْمِنَا الْمَْقَدّم بِذَلِكَء فَهِيَ فت أي : اختيار ولك 
حرم لا يِتَلَمُون4 فَلِهَذًا يَتُولُونَ مَا يَقُولُونَ وَيَدَّعُونَ ما 
دعر كذ لها ال ين قله » أي : كَدْ كَالَ هَذِهِ الْمَقَالهَ 
وَرَحَمٍ ‏ هَذَا الرّعُمّ وَادّعَى هَذِِ الدَّعْوَى» كَثيرٌ مِمّنْ سَلَفَ 

ين امم ما أعقّ عم كَا كنا يُكسبون# أَيْ: قَمَا صَحَ 
قَوْلهُمْ وَلَا مَنَعَهُمْ عن وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ «تصَبمم 
سَيَقَاتُ ها كبوا وَالدِينَ ظَلموَأ مِنْ هتؤْلك» أيْ: مِنّ 
الْمُخَاطَينَ «سَمِْمم سَيعَاثُ مايأ4 أَيْ : كُمَا أَصَابَ 
أُولَيِكَ وما هم يِمعْجِرِنَ» كُمَا قَالَ تََارَكَ وَتَعَالَى مُخْيرًا 


١: 
وال لك‎ 
6 َك أله هدس كدي َالْمئقت‎ 
26 أوَتَفوْلَ ين تَرَىالْصَدَابَ أوَأرَىَلى كدو رأ‎ 
مِنَالْمْحَسينَ 07 بل مد جَاءَتَكَ ايت فَكَذَّبَتَ با‎ 
وَأسَمَكبرَتَ وَكنْتَ و وس الْكِربتَ () وَيوْمالْيدمَةٍ‎ 
تك الي كوا لضفم موده ليس فى‎ 


َ 


ل 
0 3 


جَهَبَّم متوى المتكر رس 6 مس يدانا 
2 راسم وس و فم حرو 69 1 
3 يمسهم السو ولاهم 
ا وات م 00 عر جع 
2100 ء وشو عل كل شي و وكير 5-00 
لسوت وَاَلَْرَض ولد 0 


جر 2 أَفَئَر سمال َ 9 
هم الْخَسِروت 9 قل هموق عيذم 


هلوت تدأ 297 
َرَت لِسحَطنَ حك وَل من ارين (0 


0 


أو قر الشف 


8 


وص 0 موت 
تكرت 69 











لْمُجْرونَ [القصص :+/-م/] وَقَالَ تَعَالّى: #وقالواً من 
كير أنَوْلا وََوْلَدًا وَمَا خَنُ بِمُعَنَينَ4 [سبأ:5"] وَقَوْلَهُ 
َبَارَكَ وَتَعَالَى : 0 أن أله يتمظ أرق لمن يسآم 
ََنْددٌ4 أَْ : يُوسْعْهُ َلَى قَوْمٍ وَيُصَقُهُ عَلَى آحَرِينَ «إِا ف 
دَلِكَ لَأينتٍ لوو ك2 أيْ : لَعِبَرَا وَحْجَجًا . 
#9 ُلَ يعبَادىَ آلِنَ رفوا عل أنشيهم لا لا قَنَطوأ ون يمه 
7 إِنَّ لَه يَمْوْرٌ لدوب عِيماً ِنَهُ هوَ الْمَمورُ تح © 
يوأ إل ريكم ثرا ]2 ين مَل أن يَأَتَكُمْ ألْعَدَابُ ثم 


801/7١ الطبري:‎ )١( 














8- تفسير سورة الزمرء الآيات: 54ه-وه 


نصَرُوت> © وَأنيِعُوَا أَحْسنَ مآ أل يكم ين رَيَحكُم ين 
نأ بيك الْمَدَاب بَنَْدُ مله لد ل توت( لكآ 
قث كبرق ع1 نا 75 
التدجرت © 0 رك أله هَدَسن آَحكُنتٌ مِنّ 
لَْنّقِ (©) أو نَل بن تَرَى لعداب لو ل 
تأ ين الخيين © بل مد ادنك 
وَأَصَتَكبرتَ ول يت الكبيتق» 
[آلدَعْوَة إلى الوب قَبْلَ أَنْ يَأَتَىَ الْعَذَابُ] 
َذِوِ الآ الْكَريمَُ دعْوَةٌ لِجمِيع الْعْصَاةٍَ مِنَ الْكَمَرَة 
رع إِلَى التَوْبَةَ وَالَانَابَقَ وَِحْبَارٌ بأنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
فُِ نوب بويا لمَْ نَابَ مِنّْهَاوََجَحَ عََْاء ون كان 
مَهْما كانت وَإِنْ كَثْرتْ وَكَانَتْ مِثْلَ رَبدِ ابر وَلَا يَصِح 
حَْلُ هَل عَلَى غَيْرِ تو لِأَنَّ السك لا يُمْمَه تن ليب 
مه رَوَى لْبُخَارِيُ عَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِيٍَ الله عَنْهُمًا 95 
ناما مِنْ أل النَّدْك كَانُوا كَدُ كَتَلُوا فَأكْتّئواء وَزَنُوا 
َأَكْتَدُواء قا وا مما كل َاُوا : إِنَّ الَِّي تَقُولُ وَتَدُْو 
ِلَيْهِ لَحَسَنٌ لو ُ ُخْبْنَا أن لِمَا عَمِلْنَا كَفّارَة َتَرَلَ: وَالَدينَ 
ل ينغت م أله إلا لخر ولا تون انس أل حَرَم مه 
لا بألْحَنّ ولا نورت » [الفرقان:58] وَنَرَكَ: طقل يعبَادى 
ين هوا عَكَ أنْشبهم لا تُشنطوا ون يَتَهَ و4 وَهَكَذَا رَوَاهُ 
مُسْلِمْ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِك7 . الا مِنَ الآية الأولى 
كَوْلْهُ تَعَالَى: د من تب وامرح وَعَيِلَ عسل 
صَِحًا؛ . . . الْآَيَةَ [الفرقان: .]107٠١‏ 
وَقَالَ الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ كَالَ: «جاء رَجُلٌّ 
ِلَى لني - طَلنه -0 شَيْحْ كير يَدَحِمُ عَلَى عَضًا له فَقَالَ: 
يَا رَسُولَ الله! إِنَّ ِي غَدَرَاتٍ وقَجَرَاتِء فَهَلْ يُعْمَرُ لي؟ 
سام مت ل شارع موس الس يي ايوم ما ما ره 0000 
فقال: «ألشت تشهد أن لا إله إلا الله؟2 قال: بلى» وَأشسْهَد 
أَنَكَ رَسُولُ الله. قَمَالَ: «قَدْ عَمَرَ لَكَ عَدَرَاتِكَ 
وَفَجَرَاتِكَ”” 
َرَوَ الْامَام أحْمَدُ عَنْ أَسْمَاء بن يَزِيدَ وَضِيَ الله عَنْ 
قَالَتْ: سَمِعْتٌ رَسْولَ الله يل يثْرَأ : (إنهُ عمل غَبْرَ صَالِح) 
3 


له رس 
٠‏ تفرد به أحمد. 


وَسمِنتهُ يله يَُولَ: (قلْ يا عِبَادِيَ الَذِينَ أَسْرَُوا عَلَى 
أَنْفُسِهمْ ا تَفْتَُوا ِنْ رَحْمَة اله إن اله يَخْفِرُ الذَُوبَ جَمِيًا 
وَلَا يَُالِيء إِنَّهُّ هُوَ الْحَمُورُ نجي َرَوَاهُ أَبُو َو 
وَالتوْمِذِقٌ. فَهَذْهِ و الْأَحَادِيتٌ كلها دَالٌَ عَلَى أن الْمُوَادَ أَنَهُ 


يَغْفِرُ جَوِيعَ ذَلِكَ مَعَ التَوبَةِ. وَلَا يَقْنَطَنَّ عَبْدٌ مِنْ رَحْمَةِ الله 


١ م"‎ 


22 بور 


وَإِنْ عَظُْمَتْ ذنويه وَكَتْرتْ إن بات الرَّحْمَة وَالتَوْبََ 
وَاسِعٌ» قَالَ الله تَعَالَى : «ألّ يلوا 1 َه هر ينبل ابد عَنْ 

عِبَادِوء © [التوبة: 4 ]٠١‏ وَقَالَ عَدَّ عر وَجَلَ: #ومن يَعْمَلَ سُوَءًا أو 
يَظ ل فس ًَ َع له ب م أله عَفُوْرَا تَحِيماك 


[النسآء: ]1٠١‏ َكَالَ َََ وَعَلَا في حَقٌّ الْمُنَافِقِينَ: #إِنَّ 


كه 


لْفِقِينَ في 1 ُ الأتكل بن تار وَلَنَ يح يد لَهُمْ تصيرًا 9 
إلا الإبت كثرا سا4 [النساء: ه1414 وَكَالَ جل 
جَلَالهُ : ا 2 َالِتُ كَنَدكَوٌ وكا 
ين إِلَهِ إل لَه ود ون لَدَ يَمَهُواْ عَنَا يتوت لِمَسَنٌ 


لزت كمَروا مِنهُمْ عَدَاْ إيمْ4 ُمَ قَالَ جَلتْ عَظَمَئُهُ: 
ألا يَوروْتَ إل أله متكززكا وَأنَّدَ عَمُورٌ تسخ2» 
[المآئدة : ؟ وَقَالَ تبَارَكَ وَتَعَالَى: إن 5 فُ 
لون وَلْلؤْمِتتِ ثم د 4 [البروج: ]٠١‏ قال الْحَسَنّ 
الْبِضرِي رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ : أَنْظْرُوا إِلَى هَذَا لْكَرَم وَالْجُودٍ 
َتَلُوا أَوْلِيَاءَُ وَهُوَ يَدعْوهُم إِلَى التَوْبَة وَالْمَغْفرَةِ . وَالآَيَاتُ 
في هذًا كَثِيرَةٌ جدًّا. وَفِي الصَّحِيحَيْنٍ عَنْ بي سَعِيدٍ سَعِيةٍ رَضِيَ 
لله عَنُ عَنْ رَسُولٍ الله لك حَدِيتٌ الَذِي قعل يِشْعًا وَيَشْعِينَ 
تفْسَاء ثم نَمَ وَسَأَلَ عَابدَا مِنْ عُبَادٍ بتي ِسْرَائِيلَ: مَل لَهُ 
مِنْ تَوْبَةِ؟ فَقَالَ: لَاء 0 
0 تَْب؟ قَقَالَ: وَمَنْ يَحُولُ بَينَكَ 
وبين بن الَوي؟ ثم أَمرَهُ الاب ِلَى قَرْيَةِ يُعبَدُ الله فِيهًا 


2 


ابا 7/5 


2 


مَقَصَدَهًا فَأَنَاهُ الَو في أََْاءِ الطَرِيقٍ» فَاخْتَصَمَتٌ فيه 
مَلايكَةٌ المَحْمَةٍ وَمَلَايْكَةٌ الْعَذَابِ كَأَمَوَ الله عًٍِ وَجَلَّ أَنْ 


يَقيسُوا ما بن ين الْأَرْضَيْنٍ ِلَى هما كَانَ أَكْرَبَ فَهُوَ مِنْهَاء 


فَوَجَدُوهُ مرت إِلَى الْأْض التي هَاجْرٌ إلَيْهَا يشير فَقَبَضَئْهُ 


و ع ون 


ملديكة الخو وَذْكرَ: أنه نأى بِصَدْرِه عِنْدَ الْمَوْتِ 


ل تَبَارَكَ وَتَعَالَى أمَرَ : لبد الْخَيرةَ أن تفتربَء وَأمَرَ يِلْكَ 
7 أن بَتَاعَدَ*©. هذا مَمْنّى الْحَدِيثِ وَكَدْ كيْنَاءُ فى 
مَوْضِع آخَرٌ لفْظِ. 

وَكَالَ عَلِنْ بن أبي طَلْحَةٌ عن ابْنٍ عَنّاس رَضِىَ الله عَنْهُم 
فِي قَوْلِهِ عَرَّ وَجَلَّ : طثُل يتعبادى النَ أتَرَفا علخ أَشِهمْ لا 


كَنتظوأ ين يد أله إِنّ لَه يمْفرٌ لدوب جِيعا». . . إِلَى 


١55/4 وأبو داود:‎ ٠/١ ومسلم:‎ 4١١/8 فتح الباري:‎ )١( 
والنسائي في الكبرى: 5545 (5) أحمد 80/4 وهو صحيح‎ 
بشواهده (") أحمد: 154/5 (5) أبو داود: 7805/4 وتحفة‎ 
591/5 فتح الباري:‎ )2( ١١١/9 الأحوذي:‎ 
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0 


آخر الْآيْة» قَالَ: قَدْ دَعَا الله تَعَالَى إِلَى مَغْفِرتِهِ مَنْ رَعَمَّ أن 
الْمَسِيحَ هو الله وَمَنْ رَعَمَ أن الْمِيحَ هُوَ ابن اللوء وَمَنْ 
رَعَمَ م أن عُرَيْرًا ابن الله» وَمَنْ رَعَمَ مَأ الله فقِيرٌ» وَمَنْ َعَم 
أنَّ يَدَ الله مَغْلُولةٌ وَمَنْ رََمّ أَنَّ الله الث لاتق يفوك اله 
تَعَالَى لِهَؤُلَاءِ: أن يَمُوبوتَ 
عَعو يحيم »4 [المائدة ا 
أَعْظمْ قَؤْلَا مِنْ هؤلاء) مَنْ 3 72 0 0 
[النازعات: 14] وَقَالَ: ما عَلِنَتُ آحكم ين 

غير » [القصص :8"] قَالَ ابن عَبَّاسِ رَضِيَ الله 8 
عَنْهُمَا: مَنْ آيَسَ عِبَّادَ الله مِنّ التَوْبةِ بَعْدَ هَذَا فَقَدُ جَحَدَ 
' كِتَابَ الله عَنَّ وَجَلَّء وَلَكِنْ لا يَقْدٍ 
يتُوبَ الله عَلَيِه'''. 


يَقْدِرُ الْعَبْدُ أَنْ يتُوبَ حَبَّى 
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كت عد ل امد سن الس اانه سس 
وَإِن أكْثْرَ آيَةِ في القزآن فرّجًا في سُورَةٍ الزْمَرٍ #قل يَعبَادٍ 
لين أَترَهوا عَحَ نمه لا تَفْنطوأ ين يَمَدَ أللّهِ» وَإِنَّ أَسَدَّ آي 
9 ميث كس 06 206 م سوس كو اع ”لا كج 
في كِتَاب الله تمْريضًا #ومن يَنَقِ أله يجعل لَه مَخْرَجا(9) 
وج .6 روم 60 ل لس ص 
5 يحتَيِثُ» [الطلاق: 07."] فَقَالَ لَهُ 


[ذْكْرٌ أَحَادِيتٌ فِيهًا ته َف الْقَنُوط] 
تن اانا مد عن أن بن مالك رضي ا تَعَالَى 
عَنْهُ قَالَ: سَوِعْتُ رَسُولَ الله هَل يق : "تالز لني 
بِيَدهِ! ل أخطائم عَنَّى تملا ل ين السّمَاءِ 
وَالْأَرْضٍِء ثُمَّ اسْتَغْفَرْتُمُ الله تَعَالَى لَغَفَرَ لَكُمْ وَالَذِي تَفْسُ 
مُحَمَّدٍ بل بِيَدِو! لَوْ لَمْ تُخْطِيُوا َجَاءَ الله عَرَّ وَجَلَّ بمَوْم 
يُحْطِيُونَ. َم يَستعفِرُونَ الل فير لهم . مَك به أَحْمَة 
وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أبي أَيُوبَ لساري ” رَضِيَ الله 
ل نحن صر الزناة: كذ اك تدك بتكم مي 
سَوِْتُ مِنْ رَسُولٍ الله يكل كه يَقُولٌ : «َوَْا أَنكُمْ تدْبُونَ لحَلوَ 
الله عَرَّ وَجَلَّ قَوْمًا يُدْيْبُونَ فيَغْفِدُ رٌ لَهُمْ) مَكَذًَا رَوَاهُ الْامَامُ 

أَحْمَدُ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِه وَالدُرْمِذِيُ 7 . 
قال ابن لي اير عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ 


نَّ إبْليس - عَلَيِْ لعَائنُ الى - قَالَ: يَا رَب! إِنّكَ 
مِنْ أَجْلٍ آدَمَ وَإِني لا أستطية 


عو 


ع 
2 
2 


ا 


3 
ادا 


بِسْلْطَايِكَ. قَالَ: كَنْتَ مُسَلَطّء قَالَ: يَا رَبّ! زذني. كَالَ 
ا يود لَه ولد لا ولِدَ َك مثل. قَالَ: يا رَبْ! زذني 
َلَ: أَجْعَلُ صُدُورَهُمْ مسَاكِنَ لَكُمْ وَتَجْرُونَ مِنْهُمْ مَجْرَى 
لدم كَالَ: يا رَبّْ! زذني. كَالَ: «كأييت عَم مَك 
تلت وَشَارِكهرٌ في فى الْأَمَوال ولد وَعِذُهُمْ وم يَعِدَهُمْ 
لَّيِطَنُ إِلَا عُرُور4”*. فَقَالَ آدَمْ: يا رَبّ! كَدْ سَلْطْتَهُ 


عَلَىّ وَإِنّْى لا أَمْتَيمُ إِلّا بكَّ. قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَّى : لا يُولَدُ 
يا 


فرعو م و 
زيّدء» وَالحَكة وَاحِدَة 
وعد رعق ص 


أَمْحُوهًا. كَالَ: يَا رَبّ! زِذني. قَالَ: بَابُ التَوْيَةِ مَفُوح 
قَالَ: يا رَبّ! زدْنى. قَالَ: 
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وا 
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حّ 
لاما احسما 
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يبن اتح 2 


ما الله يقابل مِمّنِ افْبيِنَ صَرْفًا وَلَا 
0 عرض الله 3 حو إلى الْكُمْرِ لِبَلاءِ 
٠‏ قَالَ: قَلَما 


اه 0 ل ل ع كم مم 2 45 اام 
وفويهم لآ شييهم يعبَادِىَ الذء | فوا 1 م 
0 52007 و 8 
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و له 


ره من كار ار مه 2ه 2 0 
لْقَى الله فِي كَلِي لها إِنَمَا أَنْزِلَتْ فِينَاء وَفِيمَا كنا نَقَول في 
لقنا وَيْقَالُ فِينا. كَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى بَعِيرِي فَجَلَسْتُ 
عَلَّيه فَلِحِقُتُ بِرَسُولٍ الله - يكل - بِالْمَدِيئة”") 


)5( 55١7/8 أخرجه ابن جرير وابن المنذر» الدر المنثور:‎ )١( 
أحمد: #/8 59 إسنئاده ضعيف فيه‎ )”9 1١57/9 الطبرانى:‎ 
أخحشن السدوسي هو مجهول 0 البخاري وابن أبي حاتم ولم‎ 
/ ومسلم:‎ 4١4/0 يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا (8:) آ حمد:‎ 
هذا‎ 5١5/5١ وتحفة الأحوذي: 51/9 (0) الطبري:‎ 60 
مقطوع صحيح (2) السيرة‎ ١841٠04 مرسل (5) ابن أبي حاتم‎ 
لابن هشام 4177/7 سند صحيح‎ 








9"- تفسير سورة الزمرء الآيات: 55-5٠9‏ 
ثُمّ اسْئَحَتٌ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِبَادَهُ إِلَى الْمُسَارَعَةٍ إِلَى 
التوبَة َقَالَ: #وَِيبا إل ريك سوا [مك. . . الْأيىَ 


أي: ارْجِمُوا إِلَى الله و وَاسْتَسْلِمُوا لَه ين قََلٍ أن يكم 
لْعَدَابُ م 1 مصرُوت* أيْ: ا اتوي وَالْعَمَلٍ 
الالح تَبْلَ حلُولٍ الَقمَةِ «وايموا كنت مآ ل يكم ين 
نَيَحكُمة و و ا الْعَظِيمٌ #يّن هل 0 ميك 
ا وش مَتْعْرُوْنَ4 أَيْ : مِنْ حَبْتُ لا تَعْلَمُونَ 
وَلَا تَشْعْوُونَ ؛ كال ع و2 : #أن تَقُولَ نَنْسٌ يَحَسرَق 
كما يك ى جلي لقر4 أي :زم الائة تحشر الجر 
الْمُمَرَطُ فِي التَوْبَة وَالْنَابَق» وَيَوَدُ لَوْ كَانَّ مِنّ الْمُحْسِنِينَ 
الْمُخْلِصِينَ الْمْطبِعِينَ أ عَرَّ وَجَلَ» وَقَوْلْهُ تَبَارَكَ وَتََاَى : 
«اوإن كنت لْنّ التجخريت» أَيْ : إِنّمَا كان عملي في الذي 
عمل صاخ شنتؤزىو َب تون مصدقي فأ تَقولَ أو أت 
من النتّقِست © أو تَقُولَ عبن 7 
بَأوَ أ ك فى كه 1 ت ين المحييوت» أَيْ : تَوَدُ 
3 يدث إلى لذي انشع لفق 

َال عَلِي بن أبي طَلْحَةً عَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ الله تَعَالَى 
عَنْهُمَا : أَخْبَرَ الله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى مَا الْعِبَادُ قَايَلُونَ كَبْلَ أَنْ 
يَقُولُوهُ وَعَمَلَهُمْ َبْلّ أن يَعْمَلُوهُ َكَل 0 0 
ا 


بتُك مِثْلّ حي رٍ4- [فاطر : :]١4‏ #إأن تَفُولَ نَفْسٌ يَسَمْرَة 
عل ما ا 0 


عل لت لخاد مسد يكو 2 عد 
مس به ردم سكس 
عن ترّى الْعَدَاَ لو أنى لى ككردٌ تأكوت هن 


بيه" لذ زوى الام أشمة عن أب هُرَيرَة رَضِيّ 
الله تَعَالَّى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يلةِ: «كُلُ أّمْلٍ النَّار 
يَرَى مَفْعَدَهُ سن الْجَنَّد ْول : لو أَنَّ الله هَدَانِي! فتَكُون 
عَلَيْهِ حَشْرَةً) قَالَ: «وَكُلُ أَهٍْ الْجَنَه يَرَى مَفْعَدَهُ مِنَ النَار 
7 يشل : لَوْلَا أن الله هَدَانِي؛ قَالَ: َيكُونٌ لَهُ ل له 7015 , 
وَرَوَاء النّسَايْتُ". وَلَمَا تَمَنَى أَمْلُ الْجَرَائِم الْعَوْدَ إِلَى 
الدُنيًا وَتَحَسَرُوا عَلَى تَصْدِيقٍ آيَاتِ الله قا نشلو. قَالَ 
الله سيان تقال : طب مد جَدَنَكَ يكت مَكَدَتَ يا 
وَأسَتَكْبرَتَ وَكتَ ورب الْككفرِينَ» أَيْ : قَدْ جَاءَنُكَ أَيُّهَا الْعَبْدُ 
ليم ِ- - علو مَا كان مِنّْهُ - آيَاتِي في الدَارٍ الدَُنيَاء وَقَامَتْ 
حُبَبِي عَلَيِكَ فَكَذَيْتَ بها وَاسْتَْبَرتَ عن اتبَاعِهَاء 
وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ بها الْجَاحِدِينَ لَها. 
لوي تمه تَرى اليرت كدَوا عل أله : 


وررزرر م 


وحُوشهُم مسودة 


تمه ل وو م الو ا هم حر 
[عَاقِبَة لذبيو عَلَى الله وعَاقُ ا 2 


عع وه ا # ووو 


فيه وجوه تسود وجوه أَهْلٍ امدق وَالاخيلافي» وَتَبيَضضٌ 


وجو هل السْنَه وَالْجَمَاعَق ثَالَ تَعَالَى حَهْنَا: وينم 
لِْينَمَةَ تَرَى الدرت كَروأ ص و4 أَيْ: في دَعْوَاهُمْ له 


اين 


شَرِيكًا وَوَلَدَا «وُجُوههُم مُسْوَدَة 4 أي : كليو وَافِرَاتهِمْ . 
وَقَْلهُ تَعَالَى : لبس فى جَمَتَمَ متوق للمتَكزر» أي : 
َلبْسَتْ جَهَنّمُ كَافية لَهُمْ سِجْئا وَمَؤْتَلَا لَهُمْ فيهًا الْجِرِْيُ 
وَالْهَوَانُ بسَبْبٍ تَكَيْرِهِمْ وَتَجَيرجِمْ سلا عَنِ الْاْقيَاد 


لِلْحَقّ. وكؤلة تَبَارَكٌ وَتَعَالَى : وى ألّهُ الَدنَ أنَقَوأ 
بمَعَارن هر » أي : يما اس 8 يقلن العا وال لد اله 


37 عسوو عَسْهُم الشون» أَيْ : يوم م الْقِيَامَة اول - و4 

أ : وَل 200 لمر الأكيد يِل هُمْ آمِنُونَ مِنْ كُل 

ني لخد حل كلقن لون ل د 

أ عي سكل عه ور عل كن كدو وكير له كاي 
موت لض ولت كُمَرُوأ كانت لَه ُوليِكَ هُمُ 


لْكَسِرُونَ) فل أَمَحَيْرَ الله و قَبْدُ كم) لكهؤن 2 
وَلَقَدَ أ إِِّكَ وَلِلَ ابن من قَبيِدَك لين تيت د َك 


00 


ولتحونن من كيين ©) بل أله عيذ وك يت 
ألشكر د 69> 
[ألهُ هْوَ الْخَالِقُ الْمْتَصَرَفٌ وَالِإشْرَاكُ به بُخبطٌ 
الْعَمَلَ] 

يُخْبِدُ تَعَالَى أَنَّهُ خَالِقُ الْأَشْياءِ كُلَّهَاء وَرَبُهَا وَمَليكُهَا 
وَالْمعَصَدْفُ فيهّاء َكل تَحْتَ تَذِْيرِ وَكَهْرِهِ وَكَلَاءَيه» وَقَوْلَه 
عَنَّ وَجَلَّ: الم مَتَلِيِدُ أَلسَكوَتِ وَالْأََضْ» قَالَ مُجَاهِدٌ : 
الْمَقَالِيذُ حي الْمََاتِيُ لاسي وَكَذَا قَالَ قَتَامَةٌ وَابْنُ رَيْدِ 
وَسْفْيانُ 2 عُيَْئَة(*2. وَقَالَ السدّيُ : الَمٌ ممَالِدُ لسوت 
وَالْأَنَضٍ» أي : خَرَائْنْ السَّمْوَاتٍ وَالأَْضٍ”* . وَالْمَْتَ 

عَلَى كلا الْمَوْليْنِ أن أَزِمَةَ الْأمُورٍ بيده تَبَاَكَ وَتَعَالَىَء لَه 
لْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ وَلِهَذَا قَالَ 


)١(‏ الطبري: "15/71١‏ (؟) أحمد: 7 399) النسائي في 
الكبرى: 119/7 (1) الدر المنثور: 74/9 والطبري: ١؟/‏ 
0١‏ (0)الطبري: 871/75١‏ 








9- تفسير سورة الزمرء الآية: /51 


وَيَرَاهِينِه «أزتهيك هم الكيزوت4. وَمَوْلهُ تََارَكَ وَتَعَالَى : 
كل سَمَيْرَ كله تَأْمرْوَق” أعبْدُ أهَا الجتهثو» ذَكَرُوا في سَبَبِ 
رولا و ابن أبي حاتم وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عََّاسٍ رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ صِنْ جَفلهِم دَعَوْا رَسُولَ اله كله 
إِلَى عِبَادَةٍ لو وَيَعْبدُوا مَعَهُ ِلْهَكُ َبَرَلَتْ: #كُل أمْمَيرَ 
لَه أ تارق أ مَبدُ ') اللتهؤد © وَلَقَدْ أيى إِْكَ وَِلَ ان 
بيلك لِنْ لْرَكْتَ لطن ع تكن من التيرين 74 . 
ا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ل سوا لَحَبِط عَنْمُر كا كنا 
يَتَمَُونَ4 [الأنعام 4]. وَقَوْلَهُ عَرَّ وَجَلَّ: 7 لَه فَاعبد 
ون قب التَدكرين» أيْ: أخلص الْعِبَادَةَ لله وَحْدَهُ لا 
تي َه أَنْتَ وَمَنِ اَبَعكَ وَصَدَّكَك . 


م مر دس اعريو له 


لوا أ حي قرو الي جيك 1223 : 


ع عيء سبد سمه مه 


سبحللم ويعالل 


نمسم ذا 


السَمواثتٌ سح أن غم اس 


وتلت سيف 


2 


ترك © 
َم در اْمُمْرِكُونَ الله حَقَ قَذرو] 
يَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «وما مَدَرُواْ أنه حَنَّ مَدْر» أَيْ: ما 
َدَرَ الْمْشْرِكُونَ الله حَقَّ قَدْرِهِ حِينَ عَبَدُوا مَعَهُ غَيْرهُ وَهُوَ 
عَم الي لا أَغظم يه الَْاوِدُ عَلَى كُْ شَيْءء الْمَالِكُ 


كل شي وَكُلٌ شَيْءِ نَحْتَ فَهْرِهِ وَكُذْرته . قَالَ مَجَاهِلٌ : 
سمو ع مامه 
عظموه حق 


َرَت فِي قُرَيْشٍ . وَقَالَ السُّدَّىٌ: ما 

نظيو . َكَالَ محمد بن خب : َو قَدَرُوهُ حَقَّ قَذْرِه مَا 
كَذَبُوا ٠‏ وَقَالَ عَلِنُ بن أبي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا: #وما هدروأ أَلَّهَ حَقّ قدروء» هم العا الَّذِينَ لم 
يُؤْمِنُوا بِعَذْرَةِ الله عَلَيْهِمْ. فَمَنْ آمَنَ أن الله عَلَى كُلّ شَيْءِ 
َدِيرٌ فَقَدْ قَدَرَ الله حَقَّ قَذْرِوء وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِذَلِكَ فَلَمْ يَقْدِر 
الله حَقَّ قَدْرو0) 

وَقَدُ د وَرَدَتُ أَحَادِيتُ كثيرَةٌ مُتَعَلْقَةٌ بهَذِهِ الذي الْكَريمَةٍ 
َالطَرِيقُ فيهَا وَفِي أَمْتَالِهًا: مَذْمَبُ السَلَفٍ وَهُرَ: إِمْرَارُعَا 
كَمَا جَاءَتْ مِنْ غَيْرٍ تكييف ولا تَحْرِيفٍ. رَوَى الْبُخَارِيٌ 
في قَوْلِهِ تَعَالَى : وما مَدروأ أنه حَنَّ صَدَرِوء» عَنْ عَبْدِ الله لله بْنِ 
مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنّْهُ قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأخبَار إِلَى 
رَسُولٍ الله كل فَقَالَ: يا مُحَمّدًا إن نَِدُ الله عر وَجَلَ 
يَجْعَلُ السّمْوَاتٍِ عَلَى أَضْبع ؛ وَالْأَرْضِينَ. عَلَى أَضبْع ؛ 
وَالشّجرَ عَلَى أَضْيع ؛ وَالْمَاءَ وَالترَى عَلَى أَضيْع؛ وَسَائِرَ 
الْخَلْقِ عَلَى أضيّعء فيقُولُ: أنَا الْمَلِكُ. قَضَحِكَ رَ سُولُ 


28 


الله كه حَنَّى يَدَتْ نَوَاجِدَُهُ تَضْدِيقًا لِقَوْلٍ الْحَبْرِءِ ثم 


7 حَةَ وآ 


١176 


د بردت 43 تاه 7 

0 ونح ف ضورفم 71 قَمَنْ ف سمت وَمَنْفالْارضٍ 
سروم 5 000 

امت شآ هه يميه خرف داهم يَأميسطوي 

جم _ مه و ص 

© هتلاس مها وَوْضَلى 2 

م 2 و و2 7ه نر اه 5-2 
ليبن وَاَلشب َه ييحن و م م 
وي تكلتين كاحت هوا يق 
وَسِيقَألَدنَ 2 ع 0 


ب 16ل حر نشل 


كالاب لك 


6 5 َهَسَمكدار 


1 دن 

التسكبيت © وب 1 
لْجََةِ موود جَآءوهَاوَفْيِحَتٌ هوقا - 
ث حَرَكَمَاسَلَععبنَصكْ بر دسحي 07 بن 
وال لحنذ يلع سحَكَاومِورلَ 


رح ار 1 
رايت 9 


هس الْحَنَة حت نسَاءفيعم أ 
سُولٌ الله عه : ووم كَدَرُوأ آسَ شًّ 50 وَالْدضٌ حيصا 
2 م ئَّ لْقيمَةِ4. . . الآية1' . وَرَوَاهُ اْبْخَارِيُ أيِضًا 
في غَيْرِ هذا مضع من صّحيحه) وَالْامَامُ أَحْمَدُ وَمُسْلِم 
وعمس د (ه) َه 3 
وَالتَرْمَذِئٌ وَالنََسَائْئٌُ في الْتَّمْسِيرٍ + مِنْ ستنيهما عن أبي 
ريه رَضِيَ اله عله كال: كت رشو ا ل وق 
ايَقَبِضلٌ الله تَعَالَى الْأَرْضَ وَيَطْوي الْسَّمَاءَ بسمينه » 


يَقُولُ: أنَا الْمَلِكْء أَيْنَ مُلُوكُ الأزض؟”" . تفرد به من 


2 


006 











0 


م 237 
هَذَا الْوَجْهِء وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهِ آخرا ٠‏ وَرَوَى الْبْخَارِيٌ 


في مَوْضِعِ آخخرّ عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنْ رَسُولٍ 
الله يلي كَالَ: «إنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَفبِضنُ يَوْمَ الْقَِامَة 
الَْرَضِينَ عَلَى أَضبّع» وَتَكُونُ السّمْوَاتُ بيَمِبنه» ثم يَقُولُ: 


١ انظر الطبري: تفسير سورة الكافرون (5) الطبري:‎ )١( 
5١/48 فتح الباري:‎ )5( 751١/51 الطبري:‎ )79( 0١ 
1157/5 ومسلم‎ 0١ فتح الباري: 504/1 وأحمد:‎ )0( 
5557/5 والنسائى في الكبرى‎ ١١ ء١١5/4 وتحفة الأحوذي‎ 
5148/5 فتح الباري : 517/8 (7) مسلم:‎ )5( 














9*- تفسير سورة الزمرء الآيات: 58-١لا‏ 


له عه مه 


أنَا الْمَلِكُ . تَمَرَدَ به أَيِضًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ 0 مدت لاما 
أحْمَدُ عن ابن عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: إِنَ رَسُولَ 
الله يل كَرَآَ هَذِهِ اليد ذَاتَ يوم عَلَى الْمِثْبرِ: 2 ما قَدَروأ أله 
ىَّ د َالدرسُ جما َعم يوم الْعيدَمَةِ وَألسَموتُ 
مَطويكت سه يود سْبْحَفَمُ وَسَكلَ عَمَا متْركوت4 وَرَسُولٌَ 
الله له يه يقُول كا ب يدو ا د 
الث نَقْمَهُ: أن الْجَتَانْ آنا الْمْتكَتت أن الْمَلِفُ 
الْعَزِيزُ أن الكريم' فَرَجَفَ بِرَسُولٍ الله تر على 1 
لَيَحِرَنَّ بو””". وَقَد رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنّسَائِيُ وَابْنُّ مَاجَه0" . 
«وَنْفِحَ في أَلصُورٍ مَصَعِقَ من فى وي ألْدَرْضٍ | 
من َأ عد ثم ْم وو لخر فَإِذَا هُمَ قِيَاءٌ 1 شَرَقَتِ 
لْدرّسُ سور ريه وَوْضِع الْكنُ مَجَأىَ لين وَاَلشْهَدَآءِ 
وى يَنْتيُم لحي وَهُمْ له مظَلمون9©) وَوِْيتَ عل تين مَا 
ل لم يما يفَو يَنْعَؤْن 49 
لخ في الصُورٍ وَالْقَضَاءٌ وَالْجَرَاءُ] 


يَقُولٌ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُخْيرًا عَنْ هَوْلٍ يدم الْقيَامَقَ 


وَمَايكُونُ فيه من الْآيَاتٍِ الْعَظِيمَةِ وَالزَّلَازِلٍ الْهَائْلَة فَمَوْلَهُ 
تَعَالَى: طوَيْقِحَ في الصُور َصَعِقَ مَن فى آلسَموتٍ وَمَن في 


لْدرضٍ ِلَّا م ا #4 هذه التمْحَةُ هِي الثَّانِيَةٌ وَهِيَ نفخة 
الصَّحْقِء وَهِيَ التي ب يَمُوثُ بها الْأَخْيّاءُ م مِنْ أَهْلِ السّمْوَاتِ 
ولص إلا من ناه اقم كا جام صرح ب مسرا في 


0 


دِيثِ الصُورٍ الْمَشْهُورٍ: 3 م يض أَرْوَاحُ لَْاقِينَ حَنَّى 
7 در مَنْ يَمُوتُ مَلَكُ الْعَتٍ وير الح الوم 
الَذِي كَانَ أَوَلّاء وَعُوَ الَْائِي آخِرًا بِالدَّيمُومَةٍ وَالْبَقَاء 
رَيَقُولٌ : لالِْمَنِ الْمُلكُ الوم * [غافر: ]١5‏ ثَلَاتَ مَرَاتِء 
بيب للا ييه فول : الله لْوحِرٍ ألتما رٍ» أَنَا الَنِي 
شَيْءِء وَحَكَمْتٌ بِالْمَنَاءِ على 


ع ماي رمعوو 2ه 


7 و 
0 شيع ء 2 َم بحي ي أَوَلَّ مَنْ بي إِسْرَافِيلَ ويامره أن 


0 مَدَةّ أُخْرَى وَهَِ التنّْحَةُ الله تَقْحَةُ البْعثِ» 
2 7 3 و2 ع اسم رار 2 
قال الله عَرَ جل : «اثم نيح فد لتر دا هم يبام بتظرون» 
أَيْ: 5-78 دنا كَانُوا عِظَامًا وَرُقَانَاء ضَارُوا أَحْيَاءً 


ون إِلَى أَهْوَالٍ َم الْقَيَامَةَء كَمَا قَالَ تَعَالَى: يناه 
يَجَرَه وْحِدَهُ 9 دَإِذَا هم هم بَألمَاهرّة» [النازعات: 5031 .]١‏ وَقَالَ 
عَرَّ وَجَلَّ : يوم يَدَعْوكُمَ فسَبصِبُونَ يحَمَدِو ويَظنْونَ إن لَخْثْرْ 
لا قيلَا» [الإسرآء:؟2] وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا : ومن اينيد أ 


2س مس سرت 7 


َعم أَلسّمَاهُ وَالْدْرْسُ مرو مم نه إِذَا دعاكُم مَعَوَةٌ ين الْأرضٍ إ 


م الى 


َقُوم إلى كد وَكَذَاء قَالَ: 


شَيْكاء إِنّمَا قُلْتُ: رون بد كيل نا عَظِيبًا . ّم َال 
عبد الله بْنُ عَمْرِو رَضِيَ الله عَنّْهُمَا. قَالَ رَسُولَ اللو يك: 
يَْرْجٌ التَجّالُ في أمِي قَبِنَكْتُ فِهمْ أَرْبَِينَ - لا أذري 


أَرْبَعِينَ يَؤْمّاء أَوْ أَرْبَعِينَ شَّهْرَاء أز أَرْبَعِينَ عَامَاء أَوْ أَرْبَعِينَ 
ليْلَهَ - فَيَيْعَتُ الله تَعَالَى عيبس ابْنّ مَرْيَمَ عَلَيِْ الصَّلَاة 
وَالسَلَامُء ََُ كَأَنْهُ عُرُوَةٌ بْنُّ مَسْعُودٍ التَقَفُ ٠‏ فَيَظْهَرٌ فَيَهْلْكةٌ الله 


و امهو مي لاوس 30 سو ام 


تَعَالَى» تم يلْبَتُ النَّاسُ بعذه سئين 0 ع بَيْنَ الي 
عَدَاوَةٌ م يُْسِلُ الله تَعَالَى رحا ةن قبل اشام ا فلا 


يبَْى أَحَدّ فِي قَلْبهِ مِثْقَالُ ذَرَةِ مِنْ إِيمَانٍ إِلّا َبْصَنْه حَنَّى لو 


أن أَحَدَهُمْ كَانَ في كَبِدِ جَبْلٍ لَدَحَدْتْ عَلَيْه قَالَ: سَيعْتْها 
مِنْ رَسُولٍ الله وَكةْ: 'ويَبْنَى شِرَارٌ النّاسِ فِي خفةٍ الطَيرٍ 


وَأَحْلام السبَاع لا يعرفُونَ مَعرُوقَاء وَلَّا يُنْكر ون مُتْكَرَا 
قَالَ: فَيتَمئّلُ لَهّمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: ألا تَسْتَحِيبُونَ؟ امهم 


عِبَادَةٍ الأَونَانٍ يمتها . وَهُمْ في ذَلِكَ دَارَةٌ أرْرَائُي 
عَسَنْ عَيشْهُم؛ ٠‏ َم يفخ في الصُورء فلا يَسْمَعُهُ أ 
لك وَأوّلَ مَنْ يَسْمَعْهُ رَجُلُ يَلُوط حَوْضَهُ يضق 


00 ضعو لم يل هيالو - أذ يِل 


هُ ال - أو الظّلّ شَكَ نُعْمَانُ 
0 سي نمب فد أخرى نا هم ا 


و 
َو 


يَنظرُونَ» كُمّ يقَالُ: أَيّهَا الئاس عَلْمُوا إلى ربكم «تقففر 


3-06 2 


حَدٌ إلا 


م يقال أخرجوا بنك الاو 7 


0 


فَيوْمَكٍِ تُبِعَتْ الولتَاكُ شِيبّا» يوم يُكْمَتُ عَنْ ن اق00©. 


ِنْفَرَدَ ِإِخْرَاجِو مُسْلِمٌ في صَحِِحِهِ صحيحه ”2 . 
وَرَدَى الْبُخَارِيُ عَنُِ أبِي هَرَيْرَة رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ 


م 


يُحَدتُ عَنٍ الب كلل قَالَّ: «مَا بَيْنَ التمختين أَرْبَعُونَ) 
قَانُوا: يا أَبَا هُرَيرًَ! أَرْبَعُونَ يَوْمَا؟ قَالَ رَضِيَ الله تَعَالَى 
عَْهُ: أَبَْتُ قَانُوا: أرْبَعُونَ سَئَهُ كَالَ: أَيَيْتُء قَالُوا: 
أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ «وَيْلَى كل شَيْء من مِنَّ الْانْسَانِ 


) فتح الباري : ٠5/1‏ «(؟5) أحمد: 7 «23) النسائي 
في فى الكبرى: 5٠٠/5‏ وابن ماجه: ١579/7‏ (53) أحمد: ؟/ 
1533 (0) مسلم : :/8 








4"- تفسير سورة الزمرء الآيات: ١/ا-4/‏ 


ل عَجْبٌ ديد فيه يُرَكَّبُ الْسَلْنُ200. 

ارك تتقاى. وسقت لْاَرْضٌ بتر د41 
7 أَضَاءَتْ يوم | ُقِيَامَةِ إِذّا تَجَلَّى الْسَنّ جَلَّ وَعَلَا 
لِلْخَلَا لِلْحَلَائِقٍ لِمَصْلٍ الْقَضَا وض الْكتب» قَالَ قَتَادَةٌ : كِتَابُ 
اعمال" . #وجاف بألبّنَ4 قَالَ ابن عَبّاسِ رَضِيَ الله 
تَعَالَى عَنْهُمَا: يَسْهَدُونَ عَلَى الْأَمم نهم بَلَعُوا رِسَالَاتِ 


الله إتهئ". م وَالشْبدَاء» أي : اشهَدَا مِنَّ الْمَلَايْكَةِ 
ا لْحَفْظة عَلَى أَعْمّالٍ الْعبَادٍ من خَيْر وَشْرَ شر وى يكم 


لعقّ4 أيْ: بِالْعَذلٍ طوَعُم ] يقلو4 قَالَ الله تَعالَى : 
«وت انوي القنط بور الِيَسَةٍ ملا نكم َي سنا وَإن 


كت نكال كز ين حل ليا يهأ يكن با 
حَييت» [الأنبيآء: 47] وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا 8 إنَّ أله كا يللم 
مِنْقَالَ دَرَوَ وَإِن نَكَ حَسََة يصَدعِفَهَا وَيَوتِ من من لَه كك 
عَفلِيمًا»* [النسآء:٠4]‏ وَلِهَذَا كَالَ عَرَّ عَ!ٍ وجل : «وَويتَ 57 
فين ما عاك » أَيْ: مِنْ خَيْرٍ وَشَرٌّ #وشو أعَكمُ يما 
4 
#وَسِبِيّ البنَ مكَدَروَا |[ 1 م زمر حو ِدَا جَهُوهَا هيحت 
أبَومْهًا مَكَالَ لَهُم حَرَبَمآ ألم يأ يم رسُلٌ مم يََُونَ عَلِيَكُمْ 
يت نَيَكُم ومِْيتة م لكآ يخ كنا لاك ولك عد حَقَتَ 
كِمَهٌ ألْعَدَابِ عل لكف( قبِلَ نموا بوب جَهَسَّمَ 
حَِينَ يها ْدَنَ شن مو لى اتقطيه > 
[يُسَاقُ الْكُقاة إِلَى جَهَنمَ] 
ُخيرُ تََالَى عَنْ ع حَالٍ الْأَشْقِيَاءِ الْكُْمَارٍ كيف يُسَاقُونَ إِلَى 
لتر ونم يُسَاقُونَ سَوْقًا عَنيقَاء بِرَجْرِ وَتَهْدِيدٍ وَوَعِيدِ 
كما كَالَ عَزَّ وَجَلَّ: يدم يُدَعُورت إل نار هن دعام 
[الطور: *1] أَيْ يُدْقَعُونَ إِلَيْهَا دَفْعَاء لَمَذَا] وَهُمْ عِطَاشُ 
ظِمَاُء كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَلا في الْآية الأُخرى : «يوْم شر 
لْمتَبِينَ إل تمن وَفْدَا() وَسُونُ الْمَجربينَ إل جه م وزدا» 


لمريم: 85086] وَهُمْ فِي تِلْكَ الْحَالٍِ صم وَبُكُمٌ وَعُْمْيٌ 
ل تنش علي وخ ل ا الْقيمَةٍ عل 


امصماس 


كلا حَْتْ زدتهر 


2 الوم توه 000 


وجوههم عميا وك وَضمًا مَأ 
سَعِي [الاسرآء: 93] 
وَكَوْلَه تَبَارَكٌ وَتَعَالَى: ة إذَا جَلمُوهَا فيَحَتٌ أيويها» 


فْ : غلاظ الأَخْلاق شِدَادُ الْقُوَى» عَلَى وَحَه ترد 


2 


1١5/8 فتح الباري:‎ )١( 


لتيل 


وَالنوييخ وَالتَكِيلٍ مأل ييح وه سل »4 أَيْ : من 
جِنْسِكُمْ تَمَكَنُونَ مِنْ مُخَاطبيهِمْ وَالَأَخَذٍ عَنْهُمْ «يََلُونَ 
عَليحُح ءَايتِ رَيَكُم 4 أَيْ: يُقَيمُون نّ عَلَيْكُمْ الْحْجَجَّ 
وَالْبَرَاجِينَ عَلَى صِحَةٍ ما دعَوْكُمْ ! ليه «#وسذووئك قله ويك 
ذأ أي: بوتكم ين شر هذا ليذم قَيون العُثا 
لَهُمْ: «جل4 أَيْ: قَدْ جَاءُونًا وَأنْدَوُون وَأَقَامُوا عَلَيْنَا 
الْحْجَجَّ وَالْبَرَاهِينَ ولك حَدَّتَ كمه عاب اط 
الكفرت» أَيْ لك َتام وَحَالفاهُمْ لِمَا سَبقَ لنَا مِنّ 
الشّفْوَة الي ؛ كنا نَسْتَحِقُهَا حَيْتُ عَدَلْنَا عن الح إلى 
الباطل» كما كَل وَل شخي عن في الآ الأرَى: 
طن ألتى فا م يج مأك َتنا نا ألم يَأيَك ير 6 © كلا بل مد 
0 د 5 تكبا 30 ل أّهُ من تَنْءِ إِنْ أَشْرٌ إِلَّا فى 
7 0 عاشي 7 وَالتَدَامٍَ «ملعفأ يديهم 


موده 


فسحقا لَدصَسَبِ لير # [الملك ]1١١-8:‏ أَيْ : يَعْدَا لَهُمْ 
وَحَْسَارًا. 
2 اك وتيا خط خم 1 م 
وَقَوْلهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى هَهُنَا: ظفل ادَخَلّوَا انون جهنم 


علي نه أق: كل عن ا ولع عله بهذ علي 
نّمم مُسْتَحِقُونَ ِلْعَذَابء وَلِهَذَا م يُسْئَدُ هَذَا الْقَوْلُ إلى 
ايل معي م بل أله ل على أذ الكزد شاه عو 
به هنا قَالَ جَلَّ وََلَا: «قِِلَ انوا أبوب ب جهن 
لت يه ا كن مك ل ا 
رَوَالَ لك عَنهَا يقل مك اتتكية» أيْ: قفن 
الْمَصِيْر وَبِنْسَ الْمَقِيلُ 9 يسبب تكأركم في الثثاء 
وَإَائِكُمْ عَنٍ اتباع الْحٌَّ فَهُوَ الذي صَيرَكُمْ إِلَى مَا أَنتُمْ فيد 
قَْسَ الْحَالَ وَيفْسَ الْمَآلُ. 

تسد أليت أتَهَوأ و نيم إل الْجَنَِ مما عي إِذا جو 

وو يحت نه ل كد حنج سكم تسم بز 

5 خَِرت0) وَمَانوًا لْصََدُ يِه الى صَدَقَنَا وَعَدَهُ 


4 5-6 7 


200 5 نلبوا من رح الْحَنَدِ ٌُ لك َعَم آَرْ 


لْعيِلِتَ 49 
يُذْهَبُ ِالْمُؤْمِِينَ ينَ إلى الْجَنَةِ] 
وَهَذَا إِخْبَارٌ عَنْ حَالٍ السّعَدَاءِ الْمُؤْمِنِينَ حِينَ يُسَاقُونَ 


لخم عرض ارق 


(0) الطبري: 


ل رون 


الطبري: 








49 تفسير سورة الزمرء الآيتان: ١الا.4/ا‏ 
عَلَى النَجَائْبِ وَفْدَا إلى الْجَنَدَ #زمراً» 
جَمَاعَةٍ : الْمُمََبُونَ كه ١‏ لاف أ لسو أرق م الَّذِينَ 
ره كن ومع عن اهم ١‏ نيا مع الْأثياءِء 
وَالصَدَيقُونَ مَْ أَشْكَالِهِمْ ٠‏ وَالشُّهَدَاكُ مَعَ مَءَ أَمْ 
وَالْعُلَمَاءُ مَعْ أَقْرَانِهِمْ َكل صِنْفٍ مَعْ صِنْفٍء كُلَُ زُمْرَةٍ 
نَاسِبُ بَعْضْهَا بَعْضًا «حَق إِدَا جَآدُوهَا4 أَيْ: وَصَلُوا لد 
أب الجن يذ ُجَاَة الشرال» * حُيسُوا عَلَى قَنْطرَةٍ بن 
الْجَنّد وَالئَارِ افص لي مَظَالِمُ كا كار نَث ينهم في اي 
حَتَّى إِذَا هُلَّبُوا وَنقُوا أَذْنَ لهم فِي دُخُولٍ الْجَنَهَء وَكَدْ وَرَدَ 
فِي حَدِيثٍ الصُورٍ أن الْمُؤْمِنينَ إِذَا الَّْهَوا ِلَى أَبْوَ وَابِ اْجَبَّج 


َشَاوَرُواٍ يمن يَسْتَاَذْنُ كك في الدخُولٍء يُصِدُونَ دم اث 


22 كا 


تُوحَاء َ م إِبْرَاهِيمء ثم مُوسىء ثم عِيسَى )» م 


صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمّ وََلَيِْمْ أَجْمَعِينَ» كُمَا فَعَلُوا في 
الْعَرَصَاتٍ عِنْدَ اسْيسْفَاعِهِمْ إِلَى الله عَرَّ وَجَلَ أَنْ أي 
مضل القَضَاءِ طهر شَرَفُ 2 2 عر 


ا : قَالَ رَ شُولٌ اله 26 00 
8 2 0 رس يس 0 1 
لم200 وَفى لفظ لِمَسْلِم: «وَآأنا أول مَنْ يَفْرَعْ يَابَ 


ع 
اغ ٠‏ 
4 
ع 
5 
_ 
ا 
5 
1 


قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكللهِ: «آتِي بَابَ الْجََِّ يَوْمَ الْقيَامَة 
تأستليخ يول الْخَازْنُ م أنتَ؟ اميل تلمع ر 


ا وَدَدَى لمم أعمذ عن أبي عور رضي 
الله عَنُْ قَالَ: قَالَ رَسُْولٌ الله ية: «أوَلُ ُمْرَِ تلج الجَّهء 
صُوَرُهُمْ عَلَى صُورَةٍ قمر كك الْبَدِْ لا يَنْصْقُونَ فيهاء 
وَلَا يَمْتَخِطُونَ فيهَاء َلا يتَعَوَطُونَ فيا اِهُمْ وأَمْسَاطْهُمْ 
الدَّمَتْ وَالْفِضَّةٌ وَمَجَامِرُهُمْ الْأَلوَةٌ وََشحُهُمْ الْمِسْكُء 
وَلِكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَوْجَنَانِء يُرَىَ مُحَ سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ 
الم ِنّ الْحْسْنِ» لا الحيلاف يينهُمْ ولا تَباعْضَ لوبهم 
عَلَى قَلْبِ وَاحِدِءِ يُسَبْحُونَ الله تَعَالَى بكر وَعَشما)2 . 
َرَوَاُ النَخَارِيُ وَمْسْلِة”". وَرَوَى الَْافِظً 0 َعْلَّى عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ وَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكل : وَل 
زُهْرَةٍ يَُخُلُونَ الْجََهَ عَلَى صُورَةٍ د الْبَذْنٍ وَانَّذِينَ 
يَلونَهُمْ عَلَى ضَوْءِ أَشَدٌ كَؤْكبٍ ذُرْيّ في السَمَاء ءِ إضَاءَةٌء ٠‏ لا 
يبُولُونٌ ولا يَتَعَوَطُونَ وَلَا يتْقِلُونَ ولا يَْتَخْطُون 


111١ 


َمْشَاطْهُمُ اللَمَبُء وَرَشْحْهُمْ ال سك وَمَجَاِرُهُمُ ْلَه 
ازاجم اود الهين» أَخْلامُمْ على حلي رَجْلٍ وا 
عَلَى صُورَةٍ بيهم آدَمّء سِتُونَ ذْرَاعَا في السّمَاءِ ينا 
ر. دعن أبي مرضي 
لله عَنهُ عَنْ َسُولٍ الله قَالَ: «يَدُخْلٌ الْجَنَّهَ من أي 
زُمْرَةٌ هُمْ سَبغون ألقاء : نْضِيء وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْمَمَر ْلَه 
الْبَدْر) َقَامَ عكّاضَةٌ بن مخْصَنٍ فَقَالَ : يَا رَسُوَلَ الله! 2 
أله أن يَجْعلي مِنْهُمْ فَقَالَ: «اللّهُمَ اجَعَلةُ مها ثم َم 
رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَدْعٌ الله تَعَالَى أَنْ 


وَأَخْرَجَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ جَرير 


يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ٠»‏ فَقَالَ ك: «سَبَقَكَ بها عُكَاسَة). 
أخرججاة! 0 قط رَوَى هذا الْحَدِيتَ - ف فى السَّبَعِينَ أذ 


يَدْخُنُونَ الجَنَهَ بِعَيْرٍ حِسَابِ - بحاي دَمْْلِمُ عَنٍ 
عَبَّاسِ رَضِيَ ا 58 وَجَابِرِ بْنِ 


حُصَيْنِء وَابْنِ مَسْعُودء وَرقَاعَة 9 عراب الْجَهَنيٌ ‏ 
قَيِس بِنْتِ مِحْصَن رَضِيَ الله عَنّْهُمْ. وَلَهُمَا عَنْ أبي حَازِم 
قَالَّ: ادحل الْجَنَّهَ م مِنْ أُمتي سَبْعُونَ لم - أز سَبْعْوائَة 
أن - آمد بَنضهُم يتْض. حَنَّى يَدْخْلَ أوَلُْمْ وَآخِرُهُمْ 


لْجَنَهَ وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَة الْقَمَرِ لَبْلَهَ الْبَدْي»ا”"©) '. وقوه 
تَعَالَى: #حوّح إِذَا جاوما وَفْيِحَتَ أَبَوبْهَا وَكَالَ لخر ّ حرا 
سَ َبْحكْم طبر 57 حَِرِينَ» لم يذْكَر الْجَوَابُ 
حَتَّى إِذَا جَاءُومًا وَكَانَتْ هَذْهِ وَالْأَمُودُ مْ 
ب لَهُمْ إِكْرَامًا وَتَعْظِيمّاء وَتَلْقَنْهُمُ الْمَلَائِكَةُ 
الْخْرْنَة الِْشَارَة وَالصّلَام وَالتَنَاءِء لا كَمَا تَلََى الرَّبَانَةٌ 
لْكَمَرَةَ بالتَثْرِيبِ وَالتَنِي َتَقّدِيدة: 
وَطَابُوا وَسُرُوا َْجُواء قَدْرٍ كُلّ مَا يحون لَه 
وَِذَا حُذِفَ الْجَوَابُ هَهُنَا 


الرّجَاءِ وَالأَمَلِ. 


ومن زَعَم م أن الْوَاوَ في كو له تَبَارَكُ وَتَعَالَى : 
وها وَارُ الثَمَانَةَء وَاسْتَدَلٌ به عَلَى أنَّ أَبْوَابَ الْجَب 


إِذَا كَانَ هذا ١‏ سدُوا 


21 


ذَّهَبَ الذَّهْنُ كََُ مَذْهَتِ في 


مه 


وفسحت 


/8 أحمد:‎ )7( 44/1١ مسلم:‎ )١( 188/1١ مسلم:‎ )١( 
فتح‎ )(١ مسلم: (0) أحمد:‎ )4( 5 
/٠١ مسند أبي يعلى:‎ )١ 4 : الباري: 77537//5 ومسلم‎ 
فتح‎ )4( 5١ ام (م) فتح الباري: 417/5 ومسلم : ع/‎ 
/١١ فتح الباري:‎ )٠١١( 1917/١ ومسلم:‎ 5١/١١ الباري:‎ 


١98/١ ومسلم:‎ 4 











9*- تفسير سورة الزمرء الآية: ه 


2ه ملم 


تَمَانَة فَنَدْ أَبْعَدَ الّجْعَةَ وَأَعْرَقَ في التَرْعء وَإِنَّمَا يُسْتَقَادُ 
كَوْنَ أَبْوَابٍ الجن تمٌََ مِنَ الْأَحَادِيثٍ الصّحِيحَةٍ : 
رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: 
رَسُولُ الله ولِ: ١مَنْ‏ أَنْمَنَ رَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ في سَِيلٍ 
تال مي ين واب الح الات . قل كل 
مِنْ أَهْلٍ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الصَّلَاةٍء وَمَنْ كَانَّ مِنْ أَهْلٍ 
الصَّدَكَِ دعي مِنْ بَاب الصَّدَقَةء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَمْلٍ الْحِهَادٍ 
دي من بَابٍ الْجِهَادِء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصيَام دُعِيَ مِنْ 
بَابٍ الرَيّانِ) فَقَالَ بو بكْرٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ : يَا رَسُولَ 
اللو! ما عَلَى َحَدٍ مِنْ ضَرُورَةٍ دُعِيَ مِنْ أَيّهَا دُعِيَ» فَهَلْ 
يُذَعَى مِنْهَا 56 أَحَدٌ يَا رَسُوَلَ الله؟ قَالَ كلهِ: انعم 
وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُي"". رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمْ 
خوو ". وَفِهمَا عَنْ سَهْلٍ بن سَمْدٍ رَضِيَ الله عله أ 
سُوَلَ الله عله قَالَ: ص في الْجَنَّهَ تَمَانيَةَ تاي بَاتٌ 


1١ 


ِنّْهَا يُسَنَى اليا لا يَذشله إلا الصايفو في 
ال رَسْول اله كلة: ما منْكُخْ من أَحدٍ يَتَوَضَأْ فَييْلِمْ - أو 
َيْسَبِعُ - الْوْضُوءء ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إِلّا الله وَأنَّ 
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسْولُهُ إِلّا فيِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَهِ الَّمَانيَةٌ 
يَدْحْلُ مِنْ أيه سا9 , 
[ذِكْرُ سَعَةِ أَبْوَاب الْجَنَه - تَسَأَلُ الله مِنْ فَضْلِهِ الْعَظٍِ 
يجلا بن هيا 1 
وَفِي الصَّحِبِحَْنِ عَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَلْهُ في 
حَدِيثٍِ الشَّفَاعَةٍ الطّويل : «فيَقُولٌ الله تَعَالَى: يا مُحَمدً! 
أَدْخِلُ م لا حِسَابٌ عَلَيْهِ مِنْ أَمْتِكَ 2 الْبَاب الْأَيْمَنَ 
وَهُمْ شُرَكَاء النّاسِ في لواب لْأَخَرء َالَّذِي شن 


مُحَمَّلِ بِيَدِو! إِنَ ما بيْنَ الْمِصرَاعَيْنٍ مِنْ مَصَارِيع الْجَنهِ - 

ناي اناب - كنا تر مك2 فضي - أذ جر 
وَمَكَة - وَفِي ِوَايَة - مَكةَ وَبُضدَى)! وَفِي صَحِيح مُسْلِمٍ 
ا : دده 


2و اس 


عند وكيب عليه َم وَهَُ تظيظ , الام 2 


تَبَارَكُ وتََالَى : #ووَالَ لشم حَرَبَهًا سَلمُ َم مح طبَشْرٌ # 
يُ: طَا بَثْ أَعْمَالَكُمْ وَأمْوَالُكُمْ. وَطَّابَ سَعْيْكُمْ وَطَابَ 
جرَاوْكُن ٠‏ كُمَا مر رَسُولٌ الله يلي أن يُنَادَى بَيْنَ الْمُسْلِمينَ 
في بَعْضٍ الْغَرَوَاتِ : إن الْجَنَهَ لا يَدْحُلَّا إلا تفن مُسْلِمَةٌ 


كم 


رك 
حجى «متهريج. «لول و1 
حتكس ودين «ومرو مسسى حى 


اجاج نه جه باح د كان . با اميا 







ع ايه ا ل ل 
ترك مكحأو نحو الع سويد 
تت بلْلَقَّوَقِِلَ كمد يورب لَعَلِبِينَ 09 

0 2 م 








ذل جرع سح سير 

















شفككظ كدق 










2 ع 


أذ اه آذ له ل 
لِيَأَخَذُوه واد لوأ الم ل 
0 1 

لين كَفرَوا تم حب أَلثَارٍ 2006 


له 


ته 2 م ع عر ساس لو سد ساح ساس ع عه ا ا 00 
ومن حول يحون سمل رزو ودؤمسون يوء ويستعفرون 
ِنَدنَءَامَموا رس عاو د نَاوَسيِكَتَ حكلَّ م 5< 4 تمد وَعِلّمًا 


01 اي أ 20000 


عدن ءأوَاتبواميكَ وََهمَعَنَا مأل © 











- وَفِي رِوَايَةِ: - مُؤْمِنَة مزير كول اتََمْنُوَهَا ك4 
أَيْ : مَاكِنِينَ 0 أبَدّاء لا يَْعُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا وَمَالوا 
الْحَنَدُ يِه الى كن وز | أَيْ: يَقُولُ الْمُؤْمُِونَ إِذَا 


0 


عَابَنُوا في كس ذَلِكَ التَّوَابَ الَافِر وَالْعَطَءَ الْعَظِيِم: 
وَالَتْعِيمَ الْمْقِيمَ» وَالْمُلْكَ الْكَبِيرَ يَفُونُونَ عِيْكَ ذَلِكُ: 
«الحدٌ يه الى صَدَقََا وعدم أي : الَّنِي كَانَّ وَعَدَنَا 
عَلَى أَلْسِئَةِ رُسْلِهِ الْكِرَامِ كُمَا دَعَوْ عَوْا في | دُنيَا «إرَيّنَا وََائِنَا ما 
وَعَدئا عل رُسُلِكَ ولا عي يرم أ 0006 : كي ده 
:5 ونوا تمد ره الى هَدَسنًا لهكًا وها كا 
ل ف عَدَنَ 8 قد عقت مهل ييا ,»4 

لَه الذى أذهَبَ عنَا عَنَا لَدَرَنُ 
إب نينا َمَمُود + 5-6 ح أَحَلَنَا دار الْمَقَامَة من فَضصَلِيء 
)١(‏ أحمد: 8/7 (1) فتح الباري: ١77/5‏ ومسلم: ”/ 
١‏ (3") فتح الباري: 78/5 ومسلم: 808/7 (5) مسلم: 
0١‏ (2) فتح الباري: 549/8 ومسلم: ١85/١‏ (5) 
مسلم: /323201 (7) فتح الباري : 60> 


لآل عمران 


0000-0 


لمتدى 


[الأعراف ]20 لوالو 


سد سير 


حم 
ا 
0 














5-١ تفسير سورة غافرء الآيات:‎ -4٠ 


لا يسنا فبًا نصح ولا يتنا فا 
وَقَوْلُهُ: + «وَأوْربن لاض نَبَبْرَا َي 
م عر العميد» و قَالَ 


شر الفاطر ا ول] 


2 عه 


بو الال بو حالم وَقَتَادَةٌ 


وَالشدَيُ وَابْنُ رَيْدِ: أيْ: أَرْضَ الْجَرَه('". فَهَذِهِ الآ 


ل 


مول تََالَى : 1 قَدْ كتكافى ازور من بد لو ىك 
لص ينها عِبَادِىَ لصَيحُنَ» [الأنبيآء : ]٠٠6‏ وَلِهَذَا قَانُوا: 
تنو ء 0 ورت الْجَنَدَ عع حَيْثُ مك44 أَيْ : أَيْنَ ش 2 شكْنًا حللئتكء فَيِعُمَ 
إل + أَجْدنا عَلَّى عَمَلنَ دَفِي الصّحِحَينٍ عَنْ أنّسِ وَضِيَ 
ذه عَنْهُ في قِصّةٍ الْمِغْرَاج مَالَ ال ككن: تأذعلت الْجَنَ: 
ذا فيه جَنَاِدُ اللْؤنُ وَإِذَا تُرَايُهًا الْمِسَكُ)0 . 
4١‏ هه حَل من حول الع حون ند يهم 
َقينى بَتتثم بلي وَقْلَ لَلْنَدُ ِل مب لكين 49 
7 الى ما في أفل / الْجَنَهّ وَالئَارِء وَأَنَهُ بَرَدَ 
علد في الْمَحَلُ الَّذِي يَلِيقُ به 
لِكَ الذي لا يَجُورُ ير عن تلا نهم تخيفون رن 


حول الْعَرْش الْمَجِيدِء يُسَسححونَ بِحَمَدٍ م وَيُمَجُدُونَهُ 
0 


طون وَيْقدسوتَه ويترهُوهُ عن النقائِص وَالْجَوِء وَكْذ 
فَصَلَ الْقَضِيّةٌ وَقَضَى الأمر, وَحَكُمَ بلقي وَلِهَذَا قَالَ 
عر وَجَلَ: «اوقيى يَُم4 أيْ: بن الْحَلاِق طيالعق» . 
ثم قَالَ: لوَقِيْلَ ند يله رب 4 أيْ : نَطَنَّ الْكَوْنُ 
حمق - نَل وَبَهِيمُهُ شر ب الْعَالَمِينَ: الْحَمْدٍ في 
حَكمه وَعَذْلِهِ ولِهَذَا َم يُسيدٍ القَْلَ ِلَى قَائِلٍ» بَلُ أَطْلَقَهُ 
دل على أن ججحِيعَ م الْمَخْلُوقَاتِ شَهِدَتُ لَهُ بِالْحَمْدِ. قَالَ 

تَادَةٌ: افتَتَحَ الْخَلْقَ بِالْحَمْدٍ فِي قَوْلِه : «اأمند ب نه أَلَِى حَلَوَ 
لسَّمَوتِ وَالْأَرْضّ74الأنعام:١]‏ وَاحْمَتَمَ بِالْحَمْدٍ فِي قَْلهِ 
َبَارَكٌ وَتَعَالَى : طوَفْينىَ يتم بِللْنَ وَقِبِلَ للْنْدُ يِلَهِ مب 
لم74 . 


مك وهو الْعَادِلُ في 


[فَضْلٌ آل لحم 


قَدُ كَرِهَ بَْضُ السَّلَفٍ 


وه 0 7 000 
معد بن يرن أ قال 
مع ا سيوع 


. قَال عد الله 4 بن مسعود 
ديا الْقُرَآنِ. وَكَالَ ابن عَبّاسٍ 
: ا َبَابَا وَلْبَابُ الْقُرْآنٍ آل حم 


١7 * 


- أو قَالَ: الْحَوَامِيمُ”“. وَقَالَ مِسْعرُ بْنُ كِدَامٍ: كَانَ 
يُقَالُ 9 الْعَرَائِسْ 0 رَوَى ذَلِكَ كُلَهُ الْامَامُ العام ُو 
ع عُبيْدٍ الْقَاسِمْ سن سَلّام رَحِمَهُ الله تَعَالَى في كِتَاب فا 


وى مي مم وا ره 


سمج . وَرَوَى حَميْد بن رنجويهة عَنْ عَنْدِ اش و رَضِيَ الله 


َالَ: إن مثَلَ اَْرْآٍ كَمَئلٍ رَجلٍ انْطلَقَ : يَرْتَادُ لِأَهْلِهِ 
متلا و عد بتر غَيِتِه يتما هو يي فيه وَيتَعَِْبُ هلها 


إِذْ هَبَطَ عَلَى رَوْضَاتِ دَمِئَاتِ فَقَالَ: عَجِبْت مِنَ الْمَيْثِ 
الأول فَهَذَا أَعْجَتٌ وَأَعْجَتُ. قَقِيلَ لَهُ: إِنَّ مَكَنَ الْعَيْثْ 
الْأَوَلِ مَثَلُ عُظْمٍ الْقُرَآنِ وَإِنَ مَل 9 الرَوْضَاتٍ 
الدَّمنّاتِء مَثَلُ آل لحم ف فى الْمَرْآنِ. 
انْنُ مَشْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: ذا كت فى أن له ققد 


0) ٠. 00 السك‎ 


وَفَعْت في رَوْضَاتٍ أَتَأَنْق 


وَكَاٍ ألو ديد ألما ذى الول لآ إِلَه إلا مر إكيه 
تي ©4 
َم الْكَلَامُ عَلَىِ الْحَرُوفٍ الْمُقَطَّعَةِ فََدْ تَقَدّمّ في أَوَّلٍ 
سُورَةٍ الْبَقَرَقَه ما أَغْنَى عَنْ إِعَادَتَهِ هْهُنَا. وَقَدْ وَرَدَ في 


لعي الي رَوَاُ أبُو دَاوْدَ وَالتَّرْهِذِيُ عَمّنْ سَيِعَ رَسُولَ 
3 يت لُ: «إِنْ بيثم اللَّيْلَهَ فَمُولُوا: لحم لا 
منصَرو ونا إِسْنَّادٌ صَحِيحٌ . 
وَقَدله تلو لتَزِيلُ الكتب يِنَ أنه العريز اللي » 
ي: ثري عدا الكتاب وَموَ ال مِنَ الله ذِي لمر 
عَلقَ وَالْعِلْم ا يُرَامُ جتَاب» وَلا يَخَْى عَلَيْهِ | اللي 
حِجَابة . وَكَولَهُ عَزّ وَجَلَ: لعَافرٍ الذَّبِ وََابلٍ التّوٍ» أَيْ : 
يَخْفْرُ ما سَلَفَ مِنَّ الذَنْب ييل الَو في المتتقيل لع 
لقاب 


م 


5 


َاب إل وَحَضَعَ لَدَيْ. وَقَولَُ جَلَ وَعََا: سرد اليقار 

أَيْ: لِمَنْ تَمَيَدَ وَطَمَى وَآثْرَ الْحَيَاةَ الدنيّاء وَعَمَا عَنْ أَوَامرٍ 
الله تَعَالَى وَيَغَى» وَعَذِهِ كُقَوْلِهِ : انه : عبادى أنه الْمَُودٌ 
© ون عَدَاقِ هُرٌ الْمَدَابُ الْأَلي4[الحجر: 


٠5‏ ه] يَقْرِنُ هَذَيْنٍ الْوَضْفَينٍ كَثِيرًا في مَوَاضِعٌ مُتَعَددَةِ مِنّ 


١ ومسلم:‎ 0/١ : القرطبي: ام" () فتح الباري‎ )١( 
)0( 78/19 الدر المنثور:‎ )4( 744/7١ الطبري:‎ )7"١( 4 


القرطبى: ١448/١9‏ (5) فضائل القرآن: /ث01 1١١8‏ (/0) 
البغري: 9٠/4‏ (8) البغوي: 9٠١/54‏ (4) أبو داود: #/ 4لا 
وتحفة الأحوذي: 7794/0 








-4٠‏ تفسير سورة غافرء الآيات: /ا-94 


الْقُوَانِء لِيبْقَى الْعَبْدُ بَئْنَ البَجَاءِ وَالْحَوْفِء وَفَوْلْهُ تَعَالَى: 
«زى الول قَالَ ابْنُ عبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : يَعْنِي السّعَة 
وَالْوي 290 وَالْمَْتَى : : أنه الْممَقَضْلُ عَلَى عِبَادِوء الْمتَطَوَلُ 
عَلَيهمَ ما م فيه مِنَ الْمِنَنِ وَالْانْعَامء التي لا يُطِيقُونَ 
الْقَِامَ بشكْرٍ َاحدَة مِنْهَا طوَيِن تدا يْمَتَ لله كو 
عسوم ». .٠‏ الْآيّة [إبراهيم: 94]. وَقَوْلُهُ جَلَّتْ عَظَمَيْهُ: 
له له إلا هوَ4 أ لانظير لَهُ في جَمِيع صِمَابهٍ قلا ِل 
غَيْرْفُ وَلَا رَبّ سِوَاهُ «إليّه الْمَصِيرُ» أي الْمَرْجِعْ 
وَالْمَآبُء َبْجَازِي كُلَّ عَامِلٍ بعَمَلِهِ «وَهُوٌ سكرب م سا4 . 
لما ييلُ ف تيت أَمَّه إلا لين كنا الا بنك تع 
في الك حت مَل 
ب كت عَيَتْ كل أمَةِ سوه لِيَْعْدُوه مدأ بالطل 
حِصُوأ به أن كن 2 هيت 0 20 © رَكَدينَ 

د لبَ كَفْروَا ا _- 
شر©» 

[مِن صِفَات الَُارٍ ال الْجِدَالُ ' في آَيَاتِ الله وَييَانُ ما 

يَقُولُ تَعَالَى : ما د 2 الع وَْجَاولُ فبه بَعْدَ 
وَظُهُورٍ الْبْرْمَانِ «إِلَّا الدِينَ كُتَروا» أي الْجَاحِدُونَ لِآيَابٍ 
الله وَحُْجَجِه وَبَرَاهِينِهِ #ثَلَا يَعْرركَ تن م في اللدي» أن في 


مجو بير 


0 2 وَالْكُمرابُ سن 


د ار يلكت سح 


مه 
و 


0 


بَعْدَ الْيَيَانِ 


موَالِهَا وَنَعِيِوهًا وَزَّهْرَيَمَاء كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَلَا : #إلا يمرا 
َك ألَدِنَ كَمَرُوا فى بكر © ممم كليل ثُّ مَأوَهُح جَهَنَمُ 1 
و 6 بتّى للهاد» [آل عمراث: كحؤلنل/اؤ١]‏ وَقَالُ غََِ ع 
وت قي يلا ثم مَْطَيُهُمَ إل عَذَاب عَليظلٍ» القمان:4؟] 


ضام سرات 


َال لتالى شتا ليد محمد كه في تغذِيب عن كدي 


8 موا رم 
مِنْ قؤمه) أن ل أسُوّة فِِمَنْ سَلَْفَ مِنَّ الأنيّاء عَلَيْهُم 
عر م2 كلوه آم 


الصَلَاه وَالَكَامُ ونه قد بهم مَمْهُمْ وَخَالُوهُمْ وما 
بي مِنْهُمْ إِلّا مَلِيلُ فَقَالَ : «حَدَبنْ ملم عنم و4 رَهْوَ 
أَوّلْ رَسُولِ بَعَنَهُ الله يَْهَى عن من الزن ولت ب 
تدع أن بذ عل للق اتن حكلٌ مخ سول 
ئله كل مُذكِنٍ وَمِنْهُمْ مَنْ َل 


م 


- 


طم 


سبي 


النشرم أَيْ حَرّصُوا عَلَى 
«مَحَدَنوا بالطل لُدْحِصُوا به للَيّ» أيْ مَاحَلُوا 
0 الْحَقَّ الْوَامْ ضِع الْجَلِىَ . 
وَقَولَهُ جَلَتْ عَظَمَتُهُ: 0 5 أن أُمْلَكْتيُنْ عَلَى ما 
صَبَعُوا مِنْ هَذْوِ الْآنَام وَالدُنُوبٍ البق #ذيّق كن 
عِمَابِ4 أيْ فَكَبِفَ بَلَمَكَ عَذَابِي لَه وَتَكَالِي به بِهم؟ قَدْ كَانَ 


رع جو ره ا داه مهاه ولو له رم مد 
وَكَوْلهُ جَل له: #وكلك حَقّت كلمت مَيْلَك عَلَ لذن 


قروا َم ضح له رٍِ أيْ كما ح حَقَّتْ كَلِمَةٌ الْعَذَابِ 
ىال كا م الأ الاق كد عَنَّتْ عَلَى 


كَذْيُوكَ وَحَالَمُوكَ يا مُحَمَدُ 


ى لان م كدَبَكَ قلا موق ل 


أبن يج الك ون عد نون صَند َم وتؤمفة 
يو وَسْتَعنَ لِلَدِنَ اموا ربا وَسيعَتَ حكن مهنو وَحَمَةٌ 
عِنًْا تأغْفْرَ ديس نوا وتوأ سَككَ وتم عاب يجو © 
يك وهر + نت عدن لق ومَدنهُمْ ومن كلح من 
0 وقح وَدرْضَتَهِم إِنَكَ ا أ تمت الْحَزِيرٌ اكيم 9 


وقهم | ' 


روه 6 سسا 


سَيعَاتَ وَمَن يِّن ألَيََاتٍ يَوْمَيِذٍ هَفَدَ يَحَمَذ كله 
هر ارد العيليم ©40 

[حمَلة لض يَْمَدُونَ الل وَسَعفِرُونَلْمُؤْيِيَا 
يُخْبِرٌ تَعَالَى عَنٍ الْمَلَائِكَةِ الْمُفَريينَ مِنْ حَمَلَةٍ لتر 

حَوْلَهُ مِنَ الْمَلَائْكَة الْكَرُوبِيينَ بِأنّهُمْ يُسَبحُو 2 

بِحَمْدٍ رَبهِمْ أَيْ يَقْرِنُونَ بَيْنَ ليح الدَّالٌ عَلَى َي 

التّقَائْصٍ وَالتَحْمِيدٍ الْمُقْنَضِي لِإِنْبَاتِ صِمَاتِ الْمَدْحَ 


- 


الْأرْبعَةِ وَمَنْ 


١ 


«مَيؤْمْنَ به أَيْ حَاضِعُونَ له ولاه بَيْنَ يَدَئْهِ وَأَنْهُم 
ليَسْتَمْفِدُونَ لِلَدنَ اما » أَيْ مِنْ أَهْلٍ لض من آمَُوا 
ِالْمَيِبِ َقَيّمْنَ الله تَعَالَى مَلَائِكَتَُ الْمْقَرِينَ أَنْ يَدْعْوَا 
ؤس بطر الت: وَلَمَا كَانَ هَذَا مِنْ سَجَايًا الْمَلَايْكَةَ 
عَلَيْهِم ال الصَّلَا صّلَام وَالتَلام كانُوا يُوَمُنُونَ عَلَى ذُعَاءِ الْمُؤْمِن 
. بْتَ في صَحيح مُسْلِم : إذًا عا 
الْمُسْلِمُ لأَخِيه بِظَهْرِ امب قَالَ الْمَلّكُ: آمِْينَء وَلَكَ 
مذو َال شَهْرٌ بن حَؤْشَبٍ: حَمَلَةٌ الْعَرْشٍ تَمَانِة: 
ْبَعَةٌ مِنّْهُمْ يَقُولُونَ : شبحائكَ اللُّم وبحم بِحَبْيِكَ» لَك الْحَيْدُ 
أ 1 يا وَأَربَعَةٌ يَقُولُونَ : سُبْحَائَكَ لهم 
وَبِحَمْدِكٌ لَك الْحَمْدٌ عَلَى عَفْوكَ بَعْدَ قُدُرَتِكَء وَلِهَذَا 
يوون إِذَا ايزا لِلَّذِينَ آمَنُوا: با وَبَعَتَ ل 


َي أي رَحْمَئْكَ تسم دنُوبَهُم وَخَطَايَاهُمْ 
وَعِلْمُكُ بط بجوِيع أَعْمَالِهِمْ وَأَمْوَالِهِْ وَحَرَكَاتِهِمْ 


- 


- مد 


)١(‏ الطبري: ١51/١ه”‏ (5) الطبري: 
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5 
م ءَ. 


وَسَكََاتِهم «مَغْفر لِلَدِنَ تابوا وأتَبعأ سَبِيككَ7*6"©. أء 
َاضْفَحْ عَنِ الْمُِيئينَ إِذَا تَابُوا وَأَنَابُوا وَأَفْلَعُوا عَمّا كَانُوا 
فيدء وَاتَبَعُوا ما متهم به مِنْ فعلٍ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكِ 

الْمُنْكَرَاتِ لوقه عَذَابٌ 4 أَيْ وَرَحِْحَهُمْ عَنْ عَذَابِ 
الْجَحِوٍء وَهُوَ الْعَذَابُ الْمُوجِعٌ الْألِيم ريم وَاَملْمُرَ 
بدت عَدَنٍ الى وَعَدنَهُمْ وَمّن مكح سن ن َابتَايهم وَأَرَكَجِهمَ 
وَدْركَتهِزٌ4 أَيْ اِجْمَغ بَيَتَهُمْ وَبينَهُمْ لِتَقَرّ بدَلِكَ غيم 
بالاجيماع في مَنَازِلَ مُتَجَاوِرَةٍ كُمَا قَالَ تَيَارَكَ وَتَعَالَى : 


رمعم 7 200 


لوَالَدينَ امنا وام ريم بيسن أُلْقَنَا . يا كما لهم 
من عَمّلهم ين ع [الطور: ١؟]‏ أَيْ سَاوَيْنَا * بَيْنَ الْكُلَّ في 
المنزلة ليتق أعيق: يُنْهُمُ وَمَا تَقَضْنَا الَْالِي عَبَى يُسَاوِيَ الذَّانيَ 
بل رَفغ قسن لعل قتاتقة بكر بكر الْعَملٍ تَفَصْلَا بن 
وَمِنَه. وََالَ سَعِيدُ بْنّ جبَير : : إن الْمُؤْمنَ إِذَا دَحَلَ الْجَنَه 
سَأَلَ عَنْ أبيه وَائْيه وَأَحِيهِ أَيْنَ هُمْ؟ فَيُقَالُ : إِنّهُمْ لَمْ يَْلعُوا 
طََقَنَكَ فِي الْعَمَلٍِ فيَقُولُ: إِنّي إِنَّمَا عَمِلْتٌ لِي وَلَهُمْ. 


يُلْحَقُونَ به في الدَّرَجَقٍ ثم ثلا سيد بن بعلو الآيَة: 
َينَا وهر بَِدّتِ عَذْنٍ أل وَعَدنّهُمَ وَمَن صلم من 


َابَآبهمٌ وَأَروسجِهِمَ ديك إِنَكَ أت 2 
لْحَكيِْ 24“ . فَالَ مُطَرفْ بن عبد ال بن الشَّخْيرٍ : أَنْصَحُ 
عِبَادٍ الله للَمُؤْمنينَ الْمَلَاِكَةٌ مُه ثَلَا هَذِهِ الْآيَهَ: «##رين 
هر جَنّتِ عَلَنٍ ألَّى وَمَدنَّهُم4... الآية) وَأَغَسٌ 
عبَادِه لِلمؤنينَ الشَيَاطِينْ”". وَقَوْلهُ كز َتَعَالَى : لإِنَكَ 


نت الْرِدُ لذكيز» أي لني 3 
نه كل ونا لم ينا لم 2 يم فى لاي 
وَأَفْعَاِتَ ص نْ شَرْعِك وَقَدَرِكَ متهم َلتَيَمَاتٍ4 أَيْ فِعْلَهًا 
أو وَبَالَهَا مِمّنْ وَقَعَتْ مِنْهُ ومن بَن اَلسَيَمَاتٍ يَوْمَيِزِ» أَيْ 
يَْمَ الْقِيامَةِ لمَمَد رَحَتَْ4 أَيْ لَطُفْتَ به وَنَجَيْتَهُ جَْنَهُ مِنَ الْحُقُوبَة 
لوَدَيلك هر 1 لَمَرَدُ ألْمَظِيع 4 . 

#إنّ لدبت كنروا يادوت لْمَفَتْ الله أ كيد من مَقيكٍٍ 
شح إِذْ يعو إِلَ الإيمدن تتَكفرون 20) قَالُوأ ينا متنا 
نكن وَحِينَنَ نْسَيْنِ فََعدرَومَا يِذُِينًا فَهَلْ إِلّ خُرُوجٍ ين 

سيل 9 كم أنه ذا دع ألَّهُ مَحَدَهٌ كَفَرَثْرَ وَإِن شرك 
بد قفأ لكر ب اليل الك رٍ © حر لَك بيك 
يكيو ويلك لم : من أَلْسَمَآهِ 39 وَمَا يَتَدَكَرُ إِلَا مّن 

يب9) كاد ل لَه يلصن لَهُ لذبن ولو كه 
بره )»> 





2 
سآ 


اط رقنأ ولاك مالي ويا إن 
درن كفرو وَأينَادَوَ َك لمق ثٌأللواً كم نمَو 


للد مام 


شك معزت الات كوك 


سساح اح مسج مله 


الاي يسان اعرفَايدوينا 
فَهِلْ ِل خْروج من سيل 09 0 | لِك هدادح 
أله وَحَدَ م حكهرتم وإن شرك يه نوأ 0 
لْصَلالجِير ١‏ 0 © موَارِء بكم َيِه ويرك 
يَنَلسَمَة ردْاوَمَيتَدَ حك رِلَامَنِينِثْ (©) 
كدعوأ َه مول صِ لَه ينوا وك و 0 0 
رَفِيعٌاً لدّرَحَنتِ ذو الْعَرَش يْلَقِىالروَ نَمَو لمن 
ينتَآمْنْعِبَادٍ سيوم ألثَلاقِ02 9 رق 


لوهم سن صر 


دمفء 
سس 
2 





, ْم امابوأل وح رِالْقَهارٍ 7) 


| تَدَامَة الكَُارِ بد حول التَار] 





َع في ترات الا لوف َكلِكَ ِنْتَمَا َاشَرُوا وذ 
عَذَايٍ الله أو تَعَالَى ما م 1 
الأضماي الي الي كانث سَبَبَ يا إلى الارء 
أخيرئه الْمَكَايِكَةُ عِنْدَ ذَلِكٌ إِخْبَارًا عَالِيًا نَادَوْهُمْ نِدَاء بأنَ 
مَْتَ الله تَعَالَى لَهُمْ في الدُنْيا حِينَ كان يُعْرَض عَلئِهِمْ 
الابما ميَكْمونَ َشَدّ مِنْ مَفْيَكُم - أَيْهَا الْمُعَذَيُونَ - 
نْفْسَكُمُ الْيرْمَ ِي هَذِه الْحَالَةِ. قَالَ قَتَادةُ في قَولِهِ تَعَالَى : 
«لمَقْثُ أده 61 ه من تَفيك لَشَْكْمْ إذ دعوت إل 
لمن 6 يَقُولٌ : لَمَقَتُ الله أَهْلَّ الضَّلَالَةٍ حِينَ 
عرض عَلَيهمُ الْايمَاُ في الدُنْيا فتَرَكُوهُ وَأَبَوَا أَنْ يَقْبَلُوهُ كيد 
/1١‏ اهم 


97/54 البغوي:‎ )١( 
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)١(‏ الطبري: (*) القرطبي: 
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مِمًا مَمَيُوا َنفْسَهُمْ حِينَ عَاينُوا عَذَّابَ الله يَوْمَّ الْقيَامَة9 . 
مََكَداٍ َال اسن الْبَصْرِي وَمُجَاة وَالْسّدَيٌ وَدَرٌ بن غُيَيْدِ 
1 وَابْنْ 3 
ا َخي اله ليخ جني 7 وق : «كلوا نكا 
أبى الأخوص عَنِ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ ١١‏ ال 0 هله الذي 
حزن إتَعَالَى : «كنْتَ تفوت 
يت ثَ ع ع ثم 24 عر. بِيكُمْ ثم 
5 0 وَكَذَا قَالُ ا عباس و 2 2 وَأَبُو 
مالك . وَعَذَا هُوَ الصّوَابُ الذِي لا شك فيه وَلَا مِرْيَة . 
وَالْمَفْصُودُ مِنْ هذا كُلُو: أَنَّ الْكُفَارَ يَسْأَلُونَ الَجْعَةَ وَمْدْ 
وُقُوفٌ بَيْنَ يَدَي الله عَزَّ وَجَلَّ في عَرَصَاتٍ الْقِيَامٍَ 8 
ال عد وَجل: «لذ تع اذ شرفت تأكثا وده عند 
[السجدة: 17] قلا 0508 3 م إِذَا َأَوا ل وَعَايَنُومَاء 
وَوُِمُوا عَلَيْهَاء وَنَظَرُوا إلى ما فِيهًا ين الْعَذَابِ وَالتَّكَالٍ 
سَأَلُوا الرَجَعَة جْعَةَ أَسَدَّ مِمًا سَأَنُوا أَوَلَّ م مرو قلا يُجَابُونَ. قَالَ 


سس سكت اس لكر و سرس سرسل ع2 2 


الله تَعَالَى : ولو رب إذ وفوا عَلَ أثَّرٍ كَقَالوا يَكيَنَا ترد وَل 
كَذْبَ عت يتا دكن ون ألؤبني 27 بل بدا لم ما كانوأ يحوت 
من قَبْلُ ولو ددا لَنَادُاْ لما عأ عنهُ وَإعَيم 7 
[الأنعام : /8031؟] قَإِدًا َخَلُوٍ النَارَ وَذاقَوا مَسَّهًا وَحَسِيسَهًا 
وَمََاوعَهَا وَأَغَلَالَهَا كَانَ سُوَالْهُمْ لِلرَجْعَةٍ أَسَّدٌ وَأَعْظَمَ وم 
يصَطرعقَ فا ربنآ يا تيل سين عر الى سآ 
ندل أل شيم ما بسر يو صن َك واكم اكد 
َدُوقُوأْ هَمَا لِلطَّدلِِينَ من تير [فاطر: 10 «رَبنآ لَمْرِجَا نه 
إن عدا وَإِنَا ظنلمور 9 نال لفستوأ وبا وَل تكمون» 
[المؤمنون: /ا١٠. ]١١8‏ وَفِي هذه الذي الكَرِيمَة تَطَهُوا في 
السُوَالٍ وَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ كَلَامِهمْ مُقَدَّمَةَ وَحِيَ وله 
#زينا آنا انين وَلْحِِينَظ أنَِْ» أي ُدْرَتُكَ عَظِيمَةٌ فَِنّكَ 


أَحْيَيتنَا بَعْدَ ما كد مانا ثم ما م أَخيئئنًاء نت قا 


وى 


م 


بك 
ماى 


عَلَى ما نَشَاك وَقَدِ اعْتَرفنَا بذنُوبناء وَإنَنَا كنا ظَالعِينَ 
ِأنْفْسَِا فِي الدّارٍ الدُنْيّا مهل إِلَ خُيُوج ين سَييِلٍِ4 أَيْ 
فَهَلُ أَنْتَ مُجِيبُنا إِلَى أَنْ تُعِيدَنَا إِلَى الدَارٍ الدُنيًا فَإِنََ قَادِرٌ 
عَلَى ذَلِكَ لِتَعْمََ غَيْرَ الَذِي كُنَا تَعْمَلُء فَإِنَّ عُدْنَا إِلَى ماهد 
فيه فَإِنّا طَالِمُونَ فَأَجِيبُوا أَنْ لا سَبِيلَ إِلَى عَوْوِكُمْ 


الحقيل 


سَجَايَاكُمْ لا تَقْبَلُ الْحَقّ وَلَا نَقْنَضِيه بل تَمْجْهُ وَتثقِيو 
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: تك 75 07 ١‏ دع لله مَعْدَمْ 
كَدَرْثْرَ وَإِن سرك يد توصو : 
رُدِدْتُم ِلَى الدَّارٍ الدُئّْا كُمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : و دو 
لِمَا موأ عَنْهُ وَإِنَجُمَ لدبو » [الأنعام :18] وَقَوْلُّ جَلَّ وَعَلَا : 
١‏ ًَ أل لبي أيْ مُوَ الْحَاكم في حَلْقِهِ الْعَاوِلَ 
الَذِي لَا يَجُورءٍ َيَهْدِيْ ص نْ يَشَاءٌ وَيْضِلٌ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمْ 
مَنْ يَشَاءُ وَيُحَذبُ مَنْ ‏ + لا إِله إلا موق وَقَوْلَهُ جَلَّ 
جَلَالهُ: هر الى 4 ك4 أَيْ يُظْهِرُ كُدْرَتَهُ لِحَلْقِهِ 
ِمَا يُشَاجِدُوَةُ في حَلْقِهِ الْعُلُويّ وَالسّفْلِيَ مِنَ الْآيَاتِ 
الْعَظِيمَةٍ الدَالّهِ عَلَى كَمَالٍ حَالِقِهَا وَ وَمُبدِعِها وَمُنْشِيِها 
#ويتزّك ل اس السَّمَآهِ ك4 وَهوَ 6 الَنِي حرج + به 

مِنّ الرُّوع وَالثْمَار ما هر مَشَاهَدُ ِالْحِسّ مِنِ اختلافي 
أَلْوَانه وَطْعُومِه وَرَوَائْحَهِ وَأَشْكَالِه وَهْوَّ مَاءٌ وَاحِد َبَالقُدْرَةٍ 
الْعَظِيمَة فَاوَّتَ ين هَذِهِ الَْشْيَاءٍ وما يَتَدَ 


لوم هم من 


وَمَا يتَدَكَدْ) أَيْ : يَعَتَبرٌ 
َيتفَكدُ نِي هَذِهِ الْأَسْيَاءِ وَيَسْتَدلُ بها عَلَى عَظَمَةٍ الي 
إل عن يث» أن نغ بير يت إلى ل باو 


ل 


ا 3 عل 1 له ده علولا 


عَبْدُ الله بن ال يَقُولُ في دُبْرٍ كل 
إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَك لَهُ 


صلا حي 
ْمك الم وَهْوَ 
با 1 


2 | 


الل ان د 1 إِيَاهُ ل د الي 7 لَهُ الْمَضْلُ وَلَهُ التَنَاءُ 
الْحَسَنُء لا إِلَهَ إِلّا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كر 


الْكَافدُونَ». كَالَ: وَكَانَ رَسُولُ الله كل يُهلُلُ بهن حُبْرَ كُلّ 
صَلَاة”". َه تنم َب او اتا في شرو 3 
رشو ا 0 عَقِبَ عقِبَ الصَلَوَاتٍ ليوات ل 
ِل لا الله وَحْدَهُ لا مَرِيكَ لَك لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْكُ وَمُوَ 
الطبري: ١0خ ١‏ الطبري: /5١‏ 8092*068 ("7) 
الطبري: "50/5١‏ (5) الطبري: 850/95١‏ (0) أحمد: 4/ 
(5)مسلم: 0 وأبو داود ١7/7‏ والنسائى */ 8لا 74 








يتم ع لِمنِ الْمَلكُ الوم 
2 3 


كلمب © 
[وَحَيْ الله لِإِنْذَارٍ عِبَادِهِ يَوْمَ الثّلاقي] 
يقُولُ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ عَطَمَيه وَكِبْرِيَائه َارَِْاع عَرْشِهِ 
لظم التالي على جويع محرت كالب لَهَاء كما قَالَ 
تَعَالَى : #يَنَ أنه ذى النتيع 9 قر المليكة وار ليه 
ف بَرْمٍ كن مِقَدَارمٌ حَسِينَ أَلكَ سَةِ4 [المسارج :7 4] وَسََأنّي 
إِنْ ضَاءَ الله تَعَالَى بَيَانُ أَنَّ هَذِوِ مَسَافَةٌ مَا يَيْن الْعَرْشٍ إِلَى 
الْأَرْضٍ السَابَةٍ في قَوْلِ جْمَاعَةٍ مِنّ السَلَفٍ وَالْحَلَفٍِء 
وَهْوَ الْأَرْجَْ | إن شَاءَ الله كذ كر غير َاحدِ أن عضن 


سَبَد. َارْيَِاهُ عَنِ الأ السَابعة 200 حَمْسِينَ أَلْفَ 
سَئة. وَكَوْلهُ الى : طيلقى البو بن أترو. عل من كك من 
ادو » قو جلث عَطَعئة: 0 لمتيكة يأر بن أتره - أ 
َك من ينك مِنْ عِبَادوء أَنْ أَنذِروَا أَنَمُ لآ ِل إِلَّد نا ماتَقونٍ)» 
[التحل وقول تَعَالَى : موَيمٌ لرِيلُ مي لكين 7©) نَزَل بد 
روح القن ©) عل فَِكَ لَِكْونَ من المنذوتَ4 [الشعرآء: 197- 
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وَلا يَسْتْرُهُمْ وَلِهَذا قال: يم هم بررُونَ لا عق عَلَ أله متهم 
4 | أي :2 ف عِلْوِه عَلَى السَّوَاءِ . وَقَوْلَهُ تَبَارَكَ 


عَديت 95 ا رضي الله عَنهما 
السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ بيه ثم يول : «أنَا الْمَنِكُْء أن 
الْجَيَّانُ أَنَا الْمْتَكَيّرُ أَيْنَ مُلوك الْأَرْض؟ أَيْنَ الْجََارُونَ؟ 
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م يِكَايَددَسَا 


سلعرو 7 > آ سه 


و وت © ! 3 إل دعوت وَهَمن وَفَرُوت 
فَفَالوأْسَ حم حَدَابٌ 0 9 فَلْمَاجَآءَهم بِالْحَيّ مِنْ 


لل ا 


عِنْدِنَاقَا نوا ملوأ آنآ يي بامائكة وأشتخيرا 
نت خ وماك د الككيروإلاف سكل 8 


يْنّ الْمَْكَيّرُونَ؟01". وَفِي حَدِيتٍ الصُور أَنّهُ عَرَّ وَجَلَّ إذَا 


صن قا يي علق ل بز بحت ري 
حِبئئٍِ يَقُولُ: لِمَنِ الْمُلْكُ اليَوْم؟ ثلاث مَرَاتٍ نّم يُجِيبُ 
نفْسَهُ ايا : 8 لْوْحِدٍ لْمَهَارِ4” 0 أي الَنِي هوّ وَحَُدَهُ 
قَدْ كَهَرَ كُلَّ شَيْءٍ وَعَلَبَه. وَقَوْلُهُ جَلَّتْ عَظْمَيُهُ: كك تحر 
فين يما كَسَبَتْ ل ل طلم الوم رك أنه سَرِِعٌ ألْسَّانِ» 
َخْدُ َعالَى عَنْ عَذلِهِ في حُكُوو بَْنَ خَلْقِ أَنّهُ لا يطل 
ِْقَالَ در مِنْ خَيْرِ وَلَا مِنْ شَرّ يلْ يَجْرِي بِالْحَسََهِ عَشْرَ 
َْمَالِهًا وَبالسَيَةِ وَاحِدَةٌ وَلِهَذَا قَالَ 


اه مص ”0 
وى سَّرِيدالْعِقَابٍِ 3 3ع ولد أَرَسَاسَاموه 


1 5-1 















َارَكُ وَتَعَالَى : لا 
لم لم4 كَمَا تَبَتَ في صَحِيح مُسْلِمٍ عَنْ أبي ذَرُ رَضِيَ 
له عَنْهُعَنْ وَسُولٍ الله كل ؤيمًا كي عَنْ َب عر وَجَلَ أله 

الظّلمَ عَلَى تَفيِي وَجَعَلَتهُ 
يبْنَكُمْ مُحَرّمًا قلا تَظَالَمُوا - إِلَى أَنْ كَالَ - يا عِبَادِي إِنَمَا 


قَالَ: «يا عِبَادِي ني حَرَّنْتٌ 


/”١ الطبري:‎ )7( 54/5١ الطبري:‎ )5( 4١6/١ مسلم:‎ )١( 
77١ الطبراني في الطوال: ص‎ )4( 717 











45- تفسير سورة غافرء الآيات: 4/١-؟؟‏ 


وَقَوْلَهُ عَزَّ وَجَلّ: #إرك أله سَرِيعٌ الحِساٍ» أيْ 
يُحَاسِبٌُ الْخَلَائِقَ كُلَهُمْ كمَا يُحَاسِبٌ نَفْسَا وَاحِدَة كَمَا قَالَ 


القمان:18] وكَالَ جَلّ جَلَالهُ: وما أت إلا وده كن 


تلن جم اكز رده | د لوث أدك ف اتاج كَظِمِينَ ما 


لين من يم وآ ا © يعم حَلسَهَ لين وَمَا 
م 8 207 رحد 0 
حفى لخ 6 ننه يَعَصَى بالْحَيّ وَألْزِسنَ يَلْعُونَ من دونف 


هو أَلدِيعٌ لبصِر 9 * 
5 ل َم الْقِيَامَةِ وَقَضَاءُ الله فيه] 


0 2 
سس اس 


يَوْم يَوْمُ الأزفةٍ اسم مِنْ : أَسْمَاءِ ء يذو الْقِيَامَِ وَسْمَيَتٌ ِذَلِكَ 

لاه ِاقيرَابها كَمَا قَالَ تَعَالَى : #«أَزَقتِ ليق © لَنْسَ لها من دون 
لَه شفَة4 [النجم:58:57] وَقَالَ عَنَّ وَجَلَّ: #أفْرَيتِ 
ألسَاعَةٌ وَأَسَقَّ الْصَمَدُ) [القمر:١]‏ وَقَالَ جَلَّ وَعَلّا: #أفربَ 
للتاي حِسَابْهُمْ # [الأنبياء:١]‏ وَقَالَ: لآق أُمْر أله قلا 
تَْتَحيلو4 [النحل ٠‏ وَقَالَ جَنَّ جَلَالهُ: «قلًا روه وُلمَةُ 
َقرو» . . . الْآَيَةَ [الملك:007]. وَقَولُهُ 


م ورور 5 


سيكت وجوه الت 
َبَارَكَ وَتَعَالَى: ##إذ الْقُلُوبُ لدى لَلتَاجر كَطِمِنَ 4 قَالَ 
نَادهُ: وَكَمَتِ الْقُلُوبُ فِي الْحَتَاجِرٍ مِنَ الْحَوْفِ لا تَخْرجُ 


وَلَا تَعُودُ إِلَى أَمَاكِيهًا("' . وَكَذَا قَالَ عِكْرِمَة وَالسّدَىُ وَغَيْرٌ 
وَاجِدِء وَمَغْتى «كَطِمِنَ4 أيْ_سَاكِتِينَ لا يتكَلّمُ أَحَدٌ ا 
. رامعم 0ك آُُ 5 سر 7 

بإدنه ##يوم قوم الوح وَالمليكة صَنَا موت بت إلا من أذ له 
لمن وكَالَ صَوَابا4 [البأ :] وَكَالَ ان جُرَيْج : « كَطِيين» 
أَيْ باكين 7 وَكَوْلّهُ سيْحَائَهُ وَتَعَالَى: ما لِلطَليلِمِينَ مِنْ 
حي ولا ا منج لم4 أي لس لَِذِينَ لوا أَنْنْمهم 0 
ارك با م قريب ملقم لقلقم و1 : 
بَل هذ نه َذ تَََْث بهم الأشيا 2 ب مِنْ كُلُّ خَيْر . وول الى : 
يتلم إن لمن وما م فى ألصُدُوكُ4 بُخْوُ عر وَجََ عَنْ 
عِلْمِهِ اتام الْمْحبط بيجميع الْأَسْيَاءِ جَلِيلِهًا وَحَقِيرِهَا 
صَغْيرِهَا وَكبِيرِهًا » 33 7 وَلطِيفِها لير انام عِلْمَهُ فوم 
فَيَسْتَحْيُوا من الله َال حَئىٌّ الْحَبَاءِ وشو حَقٌ تَقْوَاةُ 
يراوه مرَاهَة من َْلمْ أنه راف كه عر وَجلَ َعَم اَن 
الْخَائَِةَ وَإِنْ أَيْدَتْ أَمَاَهَه وَيَعْلَمٌ مَا تَنْطَّوي عَلَيْهِ حَبَايا 


١ 


الصُدُورٍ ص الضَّمَائِرٍ وَالسَرَائْر. وَقَالَ الضَّحَاكُ : «حَاَةَ 
ع4 هُوَ الْعَمْرُ وَقَوْلَ الرَّجْلٍ: رَأَئْتُ وَلَمْ ير أو لَمْ 
. وَقَد وَأى9؟. وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ الله تَعَالَى 


عَنْهُمَا : يَْلمُ الله تَعَالَى مِنَ الْعَيْنِ في نَظَرهًا : : هَل تُرِيدٌ 


ل 
أَر 


الْجِيَانَةَ آَم [0*؟ وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَة" . وَقَالَ ابْنْ 
عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا في فَوْلِهِ تَعَالى: وما فى 
8 و8 ١‏ 


سوك 1 يَعْلمْ إذا أت كت عليها كل لزني يها أ. 
لا:"؟ وَكَالَ السدَّيُ: طوَمَا غَحْتى ألصٌدُودُ» أيْ مِنَّ 
الْوَسْوَسَةٍ. 

وََولَهُ عَرّ وَجَلَّ: واه يَنْنِى يالعوّ» أيْ يَحَكُمْ 


بِالْعَدْلِ. قَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُيَْرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 


3-7 2 


فِي قَولِهِ تَعَالَى : #والته يَتْضَى , 
بالْحَسَبَةٍ الْحَسَنَةَ وبالتيكة اليه «إِنّ لله هْوّ ألسَّمِيمٌ 
042 وَهَذَا الذي سر به ابْنُ عَبّاسِ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا هَذْهٍ اليه كمَوْلِه تَبَارَكُ وَتَعَالَى : يي لبنَ أمكنوأ 
مَا عدوأ ويَرِىَ الَدينَ لَحْسَيْا لم4 [النجم: 1*]. وَكَوْلهُ جَلَ 
ع من دوزو 4 أَيْ ص الأضتام وَالْأَوْتَانِ 
يَعَسُونَ َيَءْ4 أَيْ لا يَمْلِكُونَ عَيْئا َل 
شو بنَيْء إن لَه هْرَ التميع الصِدُ» أيْ سَمِيمٌ 
ُوَالٍ حَلْقِو صر بهم » قيَقْدِي منْ يَشَاءُ يفل 5 
يَعَاء َهُوَ الحا الْعَاولُ في بجوو لك 
ون ْيأ فى الْأرضٍ نَظرُوأ كيِْقَ كن عَمِبَةُ ألَنَ كوأ 


304 4 اس سس سي لس ير الس سه ماد جعتكمر > 52 
للَّهُ يديم وَمَا كآنَ لهم ين اللو ين اق 9 يدك ينهم 
8 و 2 4ه 


ليست ا 
سَدِيدٌ الفا 49 
م أ كع 02 72 مخ 
عاق الْمَكذينَ النيقهًا., 


كت دَأَنِهِمَ يُسُلْهُم أ ملسَدَهمُ أ إِنَُ َوه 


يَقُولُ تَعَالَى : أل و4 هؤْلاء الْمَكَذَبُونَ بِرِسَالَتِكَ 
يَا مُحَمّدُ «إنى الْأرَضٍ ينوا كنك 36 عد عبَةُ أَلَِيتَ نوا مِن 


مَلِهِؤْ4 أَيْ مِنَ لمم الْمُكَذَبَةِ يا! ييا عَليْهُمُ الصّلاة 
وَالسَلَام ل بع مِنّ الْعَذَابٍ وَالتَكَالٍ مَعَّ أَنَّهُمْ كَانُوا 


أَشَدَ من ءِ َه ©#وءَانَارًا فى الأرض» أَيْ أَئَرُوا في 


)١(‏ مسلم: ١995/5‏ (59) الطبري: 58/9١‏ (3) الدر 
المنثور: /ا/ 158١‏ (5) القرطبيى: 7١7/١6‏ (0) الطبري: ١؟/‏ 
9" (1) الطبري: 800/5١‏ (0) الطبري: 559/5١‏ (م) 

559/5١ الطبري:‎ 
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تك به [الأحقاف:1؟] َكَالَ يال : انارو لض 


وَعَمَرُوهَ] م اسس اس 


هآ أَسَكَيرٌ يِنَا عَمَرُوهَا [الروم:9] أَيْ مَعَْ هَذِهِ الْقوَّ 
العم لأس الشَّدِدِ أَحَدَهُمْ الله بدُنُوبهِمْ وَحِيَ كُْرُهُمْ 
برُسْلِهِمْ وما كن لَهُم ين أنه من واقي4 أَيْ وَمَا دَفَعَ عَنْهُمْ 

هُعَنْهُم رَاذُّ وَلَا وَفَاهُمْ وَاقِء ثم 


وى رخ روو 2 


ذَكَرَ عِلَةَ أَخَْذِه إِيَاهُمْ َوه 2 ارْتَكَبُوهَا وَاجْتَرَمُوَهًا 


قَالَ تَعَالَى : ويلك بِأمْرٌ كات َنيِح مُسلْهم بِالِيتتت» 
أيْ ِالدََّائْلٍ الْوَاضِحَاتِ اران لطعت «تكرروا» 
أيْ مَعَ هَذَا الْبَيَانِ وَالْيُوْمَانِ كَفَرُوا و جَحَدُوا هتدم ) مذي 


الى أيْ أمْلكَم وَكمْر علئهمْ َلِكَافينَ انها «إتُ 
ديد أَلْهِمَاب4 أي ذو مُوَة عَظِمَة وَبَطْشٍ شَدِيدٍ إن 
وي سَدِيدُ لْعِقَابٍ 4 أَيْ عِقَابَهُ أَلِيم شَدِيلٌ وَجَِيعٌ » ؛ أَعَادَنَا 
تَبَارَكُ وَتَعَاَى مث مِنْه. 
١‏ َيَسَلَنَا سبق كيدا وَسُلَطنِ بي © إِلّ 
ورَعَوْب وَعَلمَنَ وَفرو فَمَالواْ مب سيد كدت كلم 
8 عَم مع 


جَاءَهم أَلْحَق من عنينا قَانوا أَفْسَلواً م ارت َم 
أ يوا نسَآهُم هنا كيد الْكفْرنَ ل فى صَكَلٍ9) 
وَقَالَ فِرَعَوت درفف تل م مومين وَليْدَع ريده إن عا أن 
َيِل سكم أو أن يظهرٌ في الّْضٍ الْقسَاد() وَكَالَ 


يوم بر سه 


يؤمن يوه 


مسحي 


5 


كت إن عدت رق ورَيِصكُم ين ل تك ل 
كلتب ©» 

[قِصّةُ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ] 

يقُولُتعَالَى مُسَلَيا ليه َ محمد يليه في تَكْذِيبٍ مَنْ كَذَبَهُ 
مِنْ قَوْمِه» وَمُبَشُرًا لَهُ 3 الْعَاقِبَةَ وَالتْصْرَةَ لَهُ في الدُنيا 
وَالْآخِرَ كَمَا جَرَى لِمُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَلَيْه السَلَامُ إن 
لله تَعَالَى أَرْسَلَهُ بالآيَاتٍ الَْيِنَاتِ. وَالدَلَائِلٍ الْوَاضِحَاتِ 
وَلِهَذّا قَالَ تَعَالَى : طابِكَينيَتَا وَسُلَطن م4 وَالسُلْطَانُ 
مُوَ الْحيْهُ وَالبْرعَانُ «إك تكرت رَهْوَ مَلِكُ الْقبْطٍ 
بِالدَيَارٍ الْمِضْرية لوَعَمَنَ4 وَهُوَ وَزِيرُهُ فِي مَمْلَْكْتهِ 
«وكروك» وَكَانَ تر الم سٍ في رَمَانِهِ مَالَا وَتِجَارَةٌ 


ِ 7 1 


#فعالواً سح دا 4 أَيْ ئْ كُذَيُوهُ وَجَعَلُوهُ سَاحِرًا 


تَعَالَى : « كَدَلِكَ مآ أن الذي من يَسُولٍ إِلَا الوأ سَاعِمٌ أو 
وذ أموَاصوا يو بل هم هوم سا4 [الذاريات: 7١م‏ ه] 


لت َامَيأ مَحَمُ وَلَسْبَحْيا هِسَآَهُوْ4 وَهَذَا أَمْرٌّ نَانِ مِنْ 
عون ل ذكُورٍ بتي إسْرَاِيلَ أمّا الأول فَكَانَ لِأَجْلٍ 


با و تلقام 
عَم 8 لمَختوع الْأَمْرَيْن ٠‏ َع الأَمْرٌ الثاني فلِلعِلةٍ 
النَّايَةِ : [لِإهَائةً] هذا الشَّمْبِء وَلِكي يَتَشَاءَمُوا يوس 


َي السام وَلِهَذَا قَانُوا : #أُوديما ين كََبْلٍ أن تَأَتِيَنًا وَصنا و 


ند نا قن ل عت ولك أن تيك ملتسم تفط 


ىَّ 1 رض بطر حَيْتَ تَكَمَلُونَ # [الأعراف:14] قَالَ 
كََادَةُ: هَذَا َم يَعْدَ أن 29. قَالَ الله عد 3+ 
بعل ص عر وق 


, نفس إِلّا فى صَككلٍ4 أَيْ وَمَا مَكْرْمُمْ َصْدَهُمْ 
الذي علو بي إايل - ليزوا عليهة ‏ 
موس 5-5 1-8 وَهَذَ ع مِنْ فِرْعَوْنَ لَعَنَهُ الله َال 
عَلَى قَثْلِ مُوسَى عَلَيْهِ الصّلَاةُ هُ وَالسَلامُ أي َال لِقَوْمهِ: 

دَعُونِي ٍٍ َنّى أَمْمْلَ َكُمْ هذا «وليع بيّهه» أي / لا أثالي به 


لاير 


كذ في غَايَةٍ الْجَحْدٍ وَالتَّجَهرُم'*) وَالْعِنَان وَقَوُلْهُ فَتَحَهُ 


ت١‎ 


لله: ف لَمَافُ أن . دل َيِل دك أو أن يظهر يظهرَ ف في لاض 
ل يَعْنِى مُوسَى. يَخْشَي فرُعَون أنْ يُضل مَوسَى 


علو لوه 


النّاسَ وَيُعيرَ رسومهم 
الْمَمَل : صَارَ فِرْعَونُ مُذَكرًا! يَعْنِي وَاعِظَا يق حَلّى التَاسِ 
مِنْ مُوسَى عَلَيْه السّلَام! وَثَرَ الأَْترُونَ : (أَنْ يبَدٌ يدل دِيكُمْ 
وَأَنْ يُظْهِرَ في الْأَرْضٍ الْمَسَادُ) وَكَر الْآَحَرُونَ 1 » يدل 

دحك أو أن يُظهر ف لْْرْضٍ الفساد» وَقَوَا َنشهم: 
(يَظْهَرَ في الأزْض الْفْسَادُ) بالضم مأوَقَالَ موسو إِذْ 
بقِ وَتَيْحكُم ِ ين كل متَكرٍ لا مون بيو لَلْسَابٍ» 


وَعَاَاتَهِمْ. ٠‏ وَهذَا كما مال في 


ف 
أ 


بَلَعَهُ قَوْلُ فِرْعَوْنَ : ##دَرُوق أَشَتّلَ موس 4. قَالَ مُوسَى عَليْهِ 
السام : إِسْتَجَرْتَ بالله وَعَذْت به مِنْ شر وَشَرٌ أنتايهء 


وَلِهَذَا قَالَ: ِف عُدْتُ بَقِ وَرَيَكُم» أَيهَا 
«يّن كل متك » أي عن الْعَن مُخرم «لَا يصن د 
كَلْسَابٍ4 وَلِهَذَا جَاءَ في الْحَدِيثِ عَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ لله 


)200 الطبري: 7/١‏ (#) كذا وجدنا في جميع النسخ 
المطبوعة الحاضرة: التجهرم . ولم نجد له أمتالًا في اللغخة. 
والجهرية نوع من الثياب وجهرم واد بفارس وقرية هناك (اللسان 


وتاج العروس) 








«4- تفسير سورة غافرء الآيتان: 7١92577‏ 


عَْهُ : أن رَُ ل الل يك كَانَ إذآ حاف قَوْمًا قَالَُ: «اللّهُمَ إِنَا 
ل رسو 08 
1 


نَعُودٌ يك مِنْ شرُورِهِمْ» وَنَدْرَاُ بك في تُحُورهِة» 
#وَقَالٌ رَجَلُّ مُؤْمنٌ مِنْ ءال فرعو يكم يمَةُ »قر 


6 ملا أ بَقُولَ رق أنه وَعَد جآكمْ ايت من ون 
7 كربا تَليَهِ كدي وإن يك ماد 9 يتش 


إن جك و م مآ أي 1 مآ أن 

0 

سَى بِرَجُلٍ مُؤْمِنِ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ» وَخطَابُ 
هَذَا الوَجُل] 


ن هَذَا الرَّجْلَ الْمُؤْمِنَ كَانَ قِبْطِيًا مِنْ آل 


م 
ماما 
0 
3 
١‏ 


الَذِي نَجَا مَعَ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ”'“. وَقَالَ ابْنُ 
لجُرَيْج] عَنٍ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا لَمْ يؤمنْ مِنْ آل 
ِرَعَوْنُ سِوَى هَذَا الرّجُلٍ وَامْرَأَةِ فِرْعَوْنَ وَالْذِي 3 
َأْتمِرُونَ يك لَقَُنوْكَ» [القصص: ٠‏ 

رَوَاهُ ابْنُ أبي حاتم" '. وَقَدْ كَانَ هَذَا الرَّجْلُ يَكْتُم إِيْمَانَه 
َنْ قَزيو الِط فلم ُطوز إلا هذا الَيوْمَ حينَ قَالَ فرعَونُ: 
درو َكل مومئ 4 فَأَحَدَّتِ الرَّجَل عَضْبَةٌ له عَرَّ وَجَلَ. 
وَأَْضَلٌُ الْجِهَادٍ كَلِمَهُ عَذْلِ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائْرٍ كَمَا تَبَتَ 
ِدَلِكَ الْحَدِيثُ". وَلَا أَعْظْمَ مِنْ اده الْكَلِمَةِ 

فِرْعَوْنَ- وَحِيَ قَوْلَهُ : ظأنْمَتْلونَ يَمْلَا ك يَقُوكَ رقت آنّهُ4 
أللّهُمَ | إِلَّا مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ في صَحِيِحِهِ صَحبجه عَنْ عر بْنِ الريَير 
رَضِيَ الله الى َنم قَالَ: قلت مرو ب 


مل سك 


بلموموع إرت 5-5 


َحَنقَهُ حَيْنَا شَدِيدًا فَأَمبلَ أَبو 

رضي الغ أذ بنع بِمَنْكه وق عن لين د 
كَالَ: #أَْمْتْلُونَ ربلا أ ك يَقُول رق أله وَمَدَ جه ليست 
ا م هده 

ع © ةب ابر . 

َقَدذَ جََكممْ ِأَبدتِ ين 


2 5 رمه 24ل 6 
كيف يلون رشلا إكزنه ير رَبّيَ الله 0 
2226 مدده 


ا ' نم تل مَعَهُم 


090 





7 2 


2ع واس 


وَل و _- 


م لَفِرَعَوَتَ درو نسل مُوم وَلْيَل يدع ريه 


دِسَدّل بَرَلَ دك أوَأنيظهرَفٍالْار ضٍالْقَسَا 
ارح ار رص اسابل 


ا ورد 


وح ير سح واخع رح يرون ح سا 1 
لَمَؤْموسْوَ و ألْسَابِ (©) وَقَالَ رَجَلُمُوَموُمَنْ َال 
007 سس 000 ا له و 2 له له 
قوست يك إيمدتة: أَفَدونَوَجْلا نبوا 2 
6 


0 


-200000 ذا 0 
مكو 2161 ع #200 2 
0 9 كليو تلض مني ص 


وه 


أي آَل وميك الام نومآ 


314 0 


هو حم لود ار 3 


72 0 0 
0 2 سيد 
هنكي سشياة: 000 














07 


1 0 
وَتَعَالَى سَيُجَازِيهِ عَلَى كَذِبِهِ ُو في لديا وَالْآَخِرَقٍ 
ين ساو وَكَدْ َدُ أدْمُوة ص" ك بع بْض الَذِي يَعِدُكُمْ 
يعو َوَعَدُكُم إن حَالَتْمُوه ؛ بعذَابِ في اليا وَالْآخِرَة فَمِنّ 
ل عِنْدَكُمْ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا َيبّخِي عَلَى هَذَا أن لا 
تَتَعَرَضُوا لَه يَلِ اتركوة هم وَقَوْمَهُ يَدْعُوهُمْ وَيتََعُونَه. وَهكَذَا 
خب انا عد وجلُ عن ُوعى عله اكلام أن ملت من 
ِْعَوْنَ وَقَوْمِهِ الْموَادَعَةَ في قَولِهِ: وَلْمَد كتَنَا مَلَهُم هوم 


ل سرصم قر سار 


فِرَعَوَتَ 1 رسو كرغ 9 تكيك دوأ لِك عِبَادٌ 7 ِف 7 
مول ليث و ن لا كنا عل لله إن نيك بلي مين( 
وَِقِ عُدَّثُ برق 1 أن يمون 9) وإن َ موأ ى 4 
)١(‏ النسائي في الكبرى: 6 (0)الطبري: ١5؟/‏ هلا" (7) 


القرطبي: "05/١6‏ () تحفة الأحوذي: 95/5 (08) فتحم 
الباري: 4١57/4‏ 














45- تفسير سورة غافرء الآيتان: ٠‏ هم 


[الدخان: ]9١-17‏ وَمَكَذَا قَالَ رَسُولُ الله يه لِقُرَيْش أَنْ 
يكوه يَدْعُو إِلَى الله َعالَى عِبَاَ اللو وَلَا يَمَسُوهُ بسو 
وَيَصِلُوا مَا ينه وَيَبَْهُمْ مِنَّ الْقَرَابَةِ في تَرْكِ ييه قَالَ الله 
عَذَّ وَجَلَّ : لل لَه أَسَدكرٌ عليه أَجرَا إِلَّا المودّة في ) 
تَوَدُونِي - فيمًا بيني وَيَبنَكُمْ مِنَ الْقَرَابَتَهِ قلا 
وَتَتْرْكُوا بيني وَبَيْنَ النّآسِء وَعَلَى هَذَا وَقَعَتِ لف يوم 
الْحُدَيِْيَة وَكَانَ فَنْحَا ميا . 


وَكَولَهُ جَلَّ وَعَلَا: «إنَّ أمَهَ لا يَيَرى مَنْ هُوَ مُسَرِفُ 
كَدَاتٌ4 أَيْ لَوْ كَانَّ هَذَا الي يَرْهُمُ أنَّ الله تَعَالَى أَرْسَلَهُ 
إِلَِكُمْ : كَاؤِبًا - كُمَا تَْعُمُونَ - لَكَانَ أَمْرْهُ ْنَا يَظهَدُ ِكل 
أَحَدٍ في أَكوَلِهِ وَأفْعَالِهه فَكَانَتُْ تَكُونُ فِي غَايِ الإشيلاب 


وَالْإِضْطِرَابٍء وَهَذَا تَرَى أَمْرَهُ سَدِيدًا وَمَنْهَجَهُ مُسْتَقِيمَاء 
وَلَوْ كَانَ من الْمُْرفِينَ الْكَذَايينَ ما هَدَاهُ الله اق إلى 
تَرَوْنَ مِنٍ لظام أمْرِهِ وَفغْلِهِ؛ َ هّ قَالَ الْمُؤْمِنٌ مُحَذَّرًا 
عَنْهُم عَنْهُحْ وَحُلُولَ يِقْمَةَ الله و هم : # يمور 
00 لْمُكُ الَو ل ف لْرضِ» أَيْ قَدُ أَنْعم الله 
عَلَيكُمْ بِهَذَا الْمُلْكِ وَالظُهُورٍ في الْأَرْضٍ ِالْكَلِمَةٍ الَّافِدَةٍ 
وَالْجَاهِ الْعَرِيضٍ فَرَاعُوا هَذِهِ التَّعْمَةٌ بشكْرٍٍ الله تَعَالى 


وَتَضْدِيقٍ َشوله كه وَاخدَُوا يمه الث د ١‏ كدق رَسْو 


ومن تتصرنا 


72 


كَوْمَهُ دَوَالَ لِعْمَة الله 


الج لصَالع. اليا نايك | 


فرعَود: امآ أييكز إلا له 4 أَيْ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَشِيدُ 
عَلَيَكُمْ إِلّا ما أرَاهُ لتقي وَكَدْ كَذَّبَ فِرْعَونُ» َإِنَهُ كان 
يتَحَمَقُ صِذْقَ مُوسَى عَلَيْهِ السام فيمَا جَاءَ به مِنَّ الرّسَالَ 
مأدَالَ لَقَدَ عِلصْتٌ 7 5 مول ل رتُُ َلسَّموت وَالْدرض 
َصَِرَ © وَقَالَ الله تَعَالَىِ و حَمَدُوأ ما ليها لهم طلا 
وَكُلو» [النمل : ؟١]‏ فَقَولَهُ : «إمآ ريك إِلَا مآ أن كَذَبَ 


0 


فيه وَافْتَرَى وَحَانَ الله 9 3 3 سول كله َرَعِيلهُ 


مآ أهريك ِلَّا سَيِلَ 


ألَكَاد» أَيْ وَمَا أَذْعُوكُمْ ب إلى 59 الْحَقّ وَالصدْقٍ 
وَالوْشْدِ. وَقَدْ كَذَّبَ أئضًا فِي ذَلِكَء وَإِنْ كَانَ قَوْمُُ قَدْ 
أَطَاعُوةُ وَاتَبْعُوهُ قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ايمرا ل وَعَون 


وَمآ صًَ فرعوت شير # [هود : /ا4] وَقَالَ 3 جَلَْتْ عَذآ 


+2 اءسرو مء 


وَأضَلٌَ وِعَونُ مومه وبا هَدَ» [طه:4/] وَفِي الْحَدِيثٍ: «مَا 


١١ 


من بعل ورك 0 
مُرَيَاكُ 9 عفد ؤودَفءَإ تاه 2 بعيرِسَلْطنٍ 
تَنَهُه كرَمَتَئَعِندَلَه وَصِندَاَلَدنَءًا : 221 
لمعل مكل كل قب كل تتَككار © لضو 
نالعال بسب ب 2 أسَبنبَ 
الكمنوت كَأكَيَ! إِكَ لوغري وإ للك كد 
وكيك رعو وه َه عَمَلِوَصُدَّع ٍليل 


َمَاكَيدُوْرَعوت 97 كَالَالَدِ 


-ه 
ل 


3-3 


دجس سس فد سه إنَالكْرةَ ذه 
عجره 


يمول , 
دَارَالْصَرَارِ 0 © مَتَعَمِلَ سكةه يكب 
مِلَصَيلِحًا مند حك أرق 0 


سح عي 


كيد حلون اله رفون فيا بسار جل 


000 هر كي # مله 
مِنْ إِمَامٍ يَمُوتُ يم يَمُوتُ وَهَوَّ غاش لِرَعِيِه 0 لَمْ يَرَخْ 


رَايَحَةٌ الْجَيد وَإِنَ ريحها لَيُوجَدُ مِنْ مُسِيرَة خمس مائة 
عام" . وَاللْهُ سبحا سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى الْمُوَفَقُ لِلصّوَابٍ . 
1 0 اس ساسم مم لع حش لس عم 
لوَيَالَ ألْرِى َم يو لف ََاكُ ا 





د( جه ليله برا ارء ررم 0 3 

من هاو (2) وَلْقَدَ جَآء بوسف من قبل لنت ها را ف 
20 م و ل سحت ١‏ سر سرس 0 00 3 

كي يَكَا حم بو حب إَا كلك فير أن يتسك أمَدُ يا 
32 رو مع دياس بي 4 مويو سه عل رهم #4 ورمرعو حسم 
بَكْدِو رَسُولَا حكَدَّلِكَ يِضِلّ ألَّهُ من هْوٌ مُسْرِفٌ مُربَابُ 9 
51 و لي .ساس 2 ص ع ع كرعياذ 7 6ه 
ألزينت ند ن فى دَايت الله بعير سلطنٍ أتلهم مقن 


عِنْدَ لَه وَعِندَ أل مأ كلك يي لَه عل سكل كل 
هَذَا إِخْبَارٌ مِنَ الله عَرَّ وَجَلَّ عَنْ هَذَا الرّجُلٍ الصَّالِح 


١5/1 فتح الباري:‎ )١( 














4- تفسير سورة غافرء الآيات: /ا-0٠4‏ 


000 م وام 0 0 
مَؤْمِنٍ آل فِرَعَوْن أنه حَذْرَ قُوْمّه 0 في الدنيًا 
وَالْآخِرَةٍ َال : #يهَوو ِيّْه لَمَاكُ م يَثْلَ نوو الْخُحَرابٍ »# 
أي : : الَِّينَ كَذَبُوا ُْلَ الله في كيم ذَهْرِ كقَوْم ' 


ا صمو امبو شع ماهير واس 


بهم يَأ الله وما َه عَم وَادمِ ولا صَدَهُ عنم صا وا 
أنَهُ يريد طُلمًا لِلبَاد» أى : : إِنَمَا آَم م الله تَعَالَى نيهم 


ديهم رَسُلَهُ اق أَمْرَهُ فَأنْمَدَ فِيهمْ قَدَرَهُ م 
قَالَّ: ووَتعَو لف لَمَاكُ َيَُُ - لتنا دِ» يَعْنِي يَوْم 
الْقيَامَةِ. وَكَوْلَهُ تَعَالَى : ع يوون مُندين» أَيْ ذَاهِبِينَ 
هَارِبِيِنَ «للا 5 92© إِذ يه يذ كقلة» 
[القيامة: ١21؟١]‏ وَلِهَذَا قَالَ عَدَّ وَجَلَ: وما لم من أله مِنْ 


ايو أي : لا ماع يَندكُمْ من بأ الله و عَذْابِهِ ##ومَن 


يو 3 


لَه ها لَمْ مِنْ مَاد» أ 
غَيْرْهُ. وَقَوْلْهُ بَارَك وتَعَالَى : لوَلَقَدَ جََكُمْ يُوْشْفُ من قَبَلُ 
ك4 يَغني : أهْلَ ضر 2 
قبل مُوسَى عَلَيْ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُء 
الصَّلَاه وَالسَلَامْ كان عَزِيرَ أل ضر كان وَُولا يَدْعُو 
إِلَى الله تَعَالَى أَمَتَهُ ِالْقِسْطِ قَمَا أَطَاعُوهُ يَلْكَ الطّاعَةً إل 
بمُجَرَد د الْورَا وَانْجَاه الدُنْيوِي وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: لق 
ا 
كي بترا رَسُولاً» أَيْ : عنقم تلاك طابمين: م 
يبس آله يا ينو رَسْولَآً» وَدَلِكَ لِكُمْرِهِمْ وَتَكْذٍ 
ومكللة يل لله اخ ميك مُرْيَاتُ» أَيْ : عار 
هَذَا يَكُونُ حَالُ مَنْ يُضِلَهُ الله فو في أَفْعَالِِ وَارْتِيَابِ 
ليه ثم كَالَ عر وجل : ا 0 ايت أ عير 
لكو أتشع4 أي : الْذِينَ يَدْتعُونَ الْحَقَّ بالْبَاطِلٍ وَيُجَاونُونَ 
الْحْجَج بغي ليل وَحجَة مَعَهُم مِنَّ الله تَعَالَى» إن الله عر 
وَجَلَّ يَمْقَتُ 23 00 ذَّلِكَ أَشَدَّ الْمَنْت وَِهَدَا قَالٌ تَعَالَى: 
«كر كَيرٌ مَنََا عِنَدَ َه وَعِندَ لين م4 أَيْ وَالْمُؤْمِنُونَ 
نا يصون عن تر عزو سل وذ مد عالت كز 
صِمَنهُ يَطبَعٌ الله عَلَى قَيهِ فلا يَعْرِفَ بَعْدَ ذَلِكَ مَعْرُوقا ولا 
كر كرا وَلِهَذَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: « كَدَنِكَ يطَبَع اله 
عَنَ حكُلٍ كلب متَكيرٍ» أَيْ : عَنِ باع الْسَىْ « جَبَارٍ» 
قَالَ أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِنُ وَقَنَادَةُ: آي الْجَبَاب رَوِ الْقَيْلُ بعَيْر 
الْحَقّ. وَاله أَعْلّمُ. 

وال وِعَرَنُ يهْمَنُ أبن لي صَرَمَا لَمَقَ أَبَلْمُ الأسبب 


ع 


١؟ه؟‎ 


سجر 


أَسَبَنبٌ أَلسَّموبٍ َطْيمَ إِلَ إِلهِ موبى وَإِنِ َلثم كد 


[إسْتَهْرَاءُ فِرْعَوْنَ يِرَبٌ مُوسَى] 

يَقُولٌُ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ فِرْعَوْنَ وَعُيُوُوِ وَتَمردِِ وَافيَرَائه 
فِي تَكْذِيبِهِ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَامٌ السام أنّهُ أْمْرَ وَزِيرَهُ 
هَامَانَ أَنْ يبنِيَ لَهُ صَرْحَاء وَهُوَ الْقَصْرْ الْعَالي الْمُنيفُ 
الَّاهِقُء وَكَانَ اتخَادُهُ مِنَ الْآجْرٌ الْمَضْرُوب مِنّ الطّين 
تنكل في صَنَمَا4 [القصص:008 وَفَوْلُهُ: ظالَمَلَ أَبلمُ 
لأسب( أسبب آلسّمهوت» . . . الْآَيَةَ. كَالَ سَعِيدُ بْنُ 
جُبيْرٍ وَأَبُو صَالِح : أَبْوَابَ السَمْوَاتِ20. وَقِيْلَ: طُدْقّ 
السَموَاتٍ نئي 31 إل موبى وَإنْ ككلم كدذباً4 
مِنْ كُمْرهِ نمو 2 ب مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
سَلَهُ ليو قَالَ الله َعَالَى : 


و دس ب ووس ير سملم حادم 


وَكَدَلِكَ نش لفِرَعَونَ سو عَمَلِو. وصد ع ألشيل» أَيْ 

عند أ َه يَعْمَلُ سَيْعًا شئعًا 
يَتَوَصّلُ به إلى تيب ثم علاطلا وشا وَلِهَذَا 
َال الى : امنا حكيّدٌ فرعت لا ب بَانٍ4 قَالَ ابن 


0 


-_ 


[بصَنيعد] هذا الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُوهِمَ به الوَعِية 


تت 


رح بعر ل ركتة 


2 ارو عل مك د خرىق ل لها ومن 
ميل صما تن كسكر أو اق بغر زيرك كأزقية " 
دحلو نه 2 فيا بِعَبّرٍ رِ حِسَابٍ 0 
[مُوَاصَلَةٌ خطاب مُؤْمِنِ آل فِرَعَونَ] 

يَقُولُ الْمُؤمنُ ِقَوْمِهِ مِمّنْ تَمَوّدَ وَطََّى وَآثْرَ الَْيَاةَ الدَّنيا 
ني الْجَئَّارَ الأغلى» قَقَالَ الَهُمْ: 9يَعَوْر أسعُوِ مركم 
سبل أَرْسَاوِ لا كمَا كَذَّبَ فِرْعَوْنُ في فول #وكآ 
96 ِلَّا سَيِلَ ألينَادِ» 3 رَعْدَهُمْ في الدُنيًا التي كد 
ثَرُوهًَا عَلَى الْأُخْرَى وَصَدَنْهُمْ عَنٍ النُصْدِيقٍ بِرَسُولٍ الله 
مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 6 وَالسّلَامُ قَقَالَ: يمرو إِنَّمَا ذو 
الْحَيهُ لديا م 
وَتَضْمَحِلُ موَإِنَ الْأآَخِْرةَ ٠‏ 


0 


مََلمٌ» أَيْ : قَليل رَائِلةُ فَايَةٌ عَنْ قَرِيبٍ تَذْهَبُ 
فى دَارٌ الْعَرَارٍ # أي : 


784/51١ القرطبي: 11م (0) الطبري:‎ )١( 
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لا زَوَالَ لَهَا وَلَا انِْقَالَ مِنْهَا وََا ظَعْنَ عَنْهَا إِلَى غَيْرهَاء 
بَلْ إِمّا نَعِيمٌ» وَِمَا جحي وَلِهَذَا قَالَ جَنَّتْ عَظْمَْهُ : لمن 
عَيِلَ سَيْمَةٌ فلا ير إِلَا ونلها4 أَيْ : وَاجِدَةً مِتْلَهَا وَمَنْ 
عَيلَ لكا ين 1 لق صر نزمث. اليد 
يَدَخْلُوت لَه يرون نبا ِبر حِسَابٍ4 أَيْ لا بِتَقَدَرْ 
بِجَرَاء بَل ييه الله عرَّ وَجَلّ ََابَا كثيرًا ا انْقِضَاءَ لَهُ وَل 
تَمَادَ . وَاللهُ تَعَالَى الْمُوَفْقُ لِِصَّوَابٍ . 

و 0 0 إِلَ النّجَوْةَ وَتَدَعُوتَ إِلَ الثارٍ 9©) 
لَه وَأَرِكَ يو مَا لسَىَ لى به عِلْم وَأَنَ 
37 ع د 7 رت مق لله 


لا 


عايا 
١ن‏ 
ع 
8 
0 
6 
١‏ 
ا 
5 
ىا 
ل 
0 
3 
2 
3 
١‏ 


- 
اد 
1 

١ 

١ 

١ 
ل‎ 


دساو هه 3 كه 


يعرضوت علتها عدوا و. 


فرعويت أ 


[نِهَايَة الْخِطَابِ وَمَصير الْمَرِيقَيْنِ] 


يَقُولُ لَهُمُ الْمُؤْمِنُ: ما بَالي أَدْعُوكُمْ إِلَى النّجَاقَ وَهِيَ 
عِبَّادَةٌ الله وَحْدَهُ لّا شَرِيكَ لَهُوََضدِيقُ رَسْولِهِ يكل الَذِي بعل َعَم 
#وَيَدْعُويّف إِلَ الَارِ (© تَدْعُوتن لكر بِللَّهِ وأشَركَ به ما 


ل لى بد لم4 أي : : عَلَى جَهْلٍ بلا دَلِيلٍ «وأنا لعو 


0 
00010 ساس 


1 تيد مّرك أَيْ هُوَ في عِرَيِه نه وكبرِيَائِ يَفرُدْبَِمَنْ 
َبْهِ «لا جَرْمَ آنا تَدْعُوتّقَ إليو4 يَقُولُ: 


مع اس 


لشي وَابْنُ جَرِير: مَعْنَى قَوْلِهِ: «9لا جرَمَ» : 


2 
3 
1 
6 
خا 
اما 0 
١‏ 
١‏ 
م 
1 


* 
3 
م 
00 
0 


سا 


0 


ل 5 


الضَّحَاكُ : «ك و4 لا كَذبَ اي 8 
عَنِ ابْنِ عباس : : #لا جَرَه4 يَقُولُ : بَلَىء إِنَّ الَّذِي تَدْعُونني 


إِلَيْهِ مِنَّ انام وَالْأَنْدَادٍ «لتى لم ضر 5 2 ظٍِ ٍ 
غ4 . قال مُجَاهِدٌ: : الو لَيْمنَ لَهُ شَئْ 
َتَادَةُ: يَعْنِى الْوَئَنَ لَا يتمع وَلَا يَضرٌ. قال لشي : ا 
بحيب 5 دَاعِيَةُ لا في 0 ١‏ وَلَا فِي الْآخِرَة". وَهَذَا كَقَوْلِه 
تبَارَكّ وَتَعَالَى : «وَمَن آَل من يَنْعُوأْ من دُونٍ أله مَن لا 
يْتَجِيبُ لك إِلَ يور الْقِيمَةِ وَهُمّ عن دُعايور 35 َإِذَا 
خييَ ألتّاش كَثأ م أده ووأ يساكتيم 3 
[الأحقاف : 1:4]» إن تدعوهرٌ ملا , ع 1 وَلَوْ تمغواً 
ما أستكابأ َي 4 افاطر: 1١4‏ وثَوْله : «وَآدَ مدنا إل 2 
أيّْ: فِي الدَّارٍ الْآخِرَّقء مَيْجَازِي كُلّا بِعَمَلء وَلِهَذَا قَالَ: 


1 ًّ ََ 
كاك إل العري كر © لَحعَمَ 


00 


4 ليس لفدعوَه ف لدم 


2-9 


دناه 


ياولا الأِخْرة 


عو 0 6ج سج سن الإسم 
مَامَحَكَرُوا يكال وي سوال 
ودس عو مس د ده ١‏ مس سرع سد ص ره 1 0000 
روت عله عد وأ وعض مويو تقوم السّاعة 


َالْفِرَحَوَ أَسَدَاَلْمَدَابٍِ لزنا وَإِدْ ياجو 
ليا رِ فقول الْصُعَمكؤ لازن أستسك,يرو اا 
3-6 بأل أله ترفوت عا 2 


-_ 





7 لْمتِِينَ 1 شك ألتَارٍ» أيْ: حَالِدِينَ فِيهَا 
إِسْرَافِهِمْ» وَهْوَ شِرْكُهُمْ بالله عَزَّ وَجَلَّ: لمَتَذكرونَ ما أو 


0 000 


و 
1 ك4 أَئْ سَوْفَ 0000 نَ صذق ما أَمَرْتُكُمْ بو وو 


عه 4 وَنَصَحْكُم؛ وَوَضْحْتٌ لكُنْ وَتَتَدَكَوُونَهُ وَتَنْدَمُونَ 
2 م مم6م 5ى ا ل6سر هع 
يمع التَدَمُ مض 2 مروت اد أننّه 4 أي : وَأَتَوَكل 
20 2 
على ا َأَستية داضمك وأ وَأَيَاعِدُ كُمْ «إك لَه بصنا 


ه سوة 


تيك 30 3 مَنْ يَسْتَحِقٌ الإضلالء وَلَهُ 


الصَّلاةٌ وَالسَّلَامٌ وما في الْآخِرَةٍ بِالْجَنةِ . 
[ثُيُوتُ عَذَاب الْقَبِْ] 
«وَحَافٌ جَالٍ وَرْعَوْيَ سو الْمَدَافِ4 وَهُوَ الْمَرَقّ فى الْيَهٌ نه 


8977/5١ (5)الطبري:‎ 7957/5١ الطبري:‎ )١( 
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المُلَهُ مِنْهُ إلى َى الْجََحيمٍ ٠‏ فَإِنَ أَرْوَاحَهُمْ تُعْرَضلٌ عَلَى الذ 


صَبَاحَا ا إِلَى قِيَام السَاعَقٌ َإدًا كان يَوْمُ 
اجْتَمَعَتْ أَرْوَاحَُهُمْ وَأَجَسَادُهُمْ في انار 
2-7 نافد ديا َال عور أَمَدٌ 


أَسّدَّهُ أ وأغظنا كالا. وَهَِه الال 


أضز 


أَشَدَّهُ ألما 


وله تقالى: «الار يتيوك علا طن و2 عي 
وَلَكِنْ هن سوال وَكرَ أل لا شلك أذ عله لكيه مط 


استدُوا بها عَلَى عَذَابِ الْقَبْر في الْبَرْرّخْ وَقَدُ رَوَى 


ج22 


و 
0 


سا مه 


أن يَهُودِيةٌ كانت 


١ 


لما أَحْمَدُ عَنْ عَائْسَة رَضِيَ الله عَنَْا 
َخمهَاء فا تَضْتع عَائنَُ رَضِيَ اله عَنْها إَْا ينان 
الْمَعْرُوفٍ إِلّا قَالَتْ لَهَا الْيَمُودِيُ : وَفَاكِ الله عَذَابَ الْمَبْرٍ 
ثَالَتْ رَضِيَ الله عَنْهَ : مَدَخَلَ رَسُولُ الله وك عَلَيَ فَقُلْتُ : 
َا رَسُولَ اللوء هَلْ لِلْقَبْرٍ عَذَّابٌ قَبَْ يَوْم الْقيَامَة؟ قَالَ بكلق: 
دلا مَنْ َعَم ذَلِكَ؟1. قَالَتُ : هذه الْيَيَوده لا أَصْنَعٌ إِليْهَا 
شَيْنَا مِنَّ الْمَعْرُوفٍ إِلّا ثَالَتْ: وَفَاكِ الله عَذَابَ الْمَبْر. 
قَال كله : «كَذَبَتْ يَهُودُ وَهُمْ عَلَى الله أَكُذَبُ ا عَذَّابَ 
دُونَ يَوْمِ الِْيَامَق .ثم مَك بعد ذَلِكَمَاشَاء ءَ الله أَنْ يَمْكْتَ 
فَحَرَجَ ذَّاتٌ يدم يضف النَّارٍ مُسْتَوَلًا بوبه مُحَمُرَةٌ عَيْنَاهُ 
وَهُرَ يُنَادِي بأَغلّى صَوْيهِ «الَْيدُ كَقِطَع اليل الْمُطْلِم بها 
النَّامِنُ لَوُ تَعْلَمُونَ ما أغلم لكَبثم كيرا وَضَحِكتم قل 1 
يا الس اسْتَعِيذُوا بالله مِنْ عَذَابِ لقب قَإِنَّ عَذَابَ 
الْمَبْر حَقٍّ 6" . وَهَذَا إِسْتَادٌ صَحِيحٌ عَلَى + شَرْط الْبُخَارِيٌّ 
رَمُسْلِم وَلَمْ يُخْرجَاهُ فَيْقَالُ: قَمَا الْجَمْعُ بين هذا وَبَيْنَ 
كَْنِ الآية مَمَيَهٌ فيا دَلَالَةٌ عَلَى عَذَابِ ب الْبَْرّخْ؟ 
وَالْجَوَابُ 1 الْآبَهَّ دَلْتْ عَلَى عَرْضٍ الأزَاح عَلَى النَّر 
وَعَشِيا في الْبَرَعْء وَكَيْسَ فِيهًا دَلَالَةٌ عَلَى انصَالٍ 
لوه بَجْسَاوِما في المُبُورِ إِذْ كَدْ يَكُونُ ذَلِكَ مُخْتَضًا 
باوج ما حول ذَِكَ جمد في ابزح وَكلّمَُ يه 


َلَمْ يَدْلَّ عَلَيْهِ إِلّا السْنَهُ في الْأَحَادِيثِ الْمَرْضِيَِ 


ُ 


مدن 


عدوا و 


يه الآي 


32 2 


وَقَدْ يُقَالَ: إن هذه الْآيدَ نما َلْثْ عَلَى عَذَابِ الْكُمَارٍ 


ءُ 


في الْبَرْرَخْ» وَلا يرم مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُعَذَّبَ الْعُؤِينُ في قَره 


َه م 
ِدَنْبِ. وَمِمّا يَدُلَ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ 
عَايِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: أنَّ رَسُولَ الله يكل دَخَلَ عَلَيَْا 


اومس 


وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودٍ وَهِيَ تَقُولُ : أَسَعَرْتٍ أَنَكُمْ تُفْتنُونَ 


١65 
في فُبُوركُمْ فَارْتَاءَ رَسُولُ الله يكل وَكَالَ : ا د‎ 
َالَثْ عَائْسَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا : فَلِنْنَا لََالِيَ تم قَالَ رَسُولُ‎ 


5و2 3 


الل كل: «ألا إِنَكُمْ تَفْتَنُونَ في الْقُبُورٍ) . 00 عَايْسَةٌ 
ضي ا 0 فَكَانَ رَسُولُ الله يل بَعْدُ يَسْتَعِيذُ مِنْ 
ب الْقبرا". وَمَكَذَا رَوَاُ ملم ". 

وَقَد يُقَالُ: إِنَّ هَذِهِ الآي دْتْ عَلَى عَذَابٍ الْأرْوَاحٍ في 
الورّع: ولا رم مِنْ ذَلِكَ أنْ يَتَصِلَ في الْأجْسَادٍ في 
بُورهَاء كَلَمّا أَوحِي إِلَى الب كل في ذَلِكَ بخُْصُوصِهِ 
اسْتَعَاذَ مِنْهُ وَاللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَم . وَأَحَادِيتُ عَذَابٍ 
الْقَبْر كَثيرَةٌ جدًا . 

وَكَالَ اده في َو تعالى : موا معش صَبَاحا 
وَمْسَاءٌ مَا بَقِيتِ الدُنَْاء يُقَالُ لَهُمْ: يا آل فِرْعَونَ هَذِهِ 
مَنازِلكُم؛ ينا وَيِقْمَةَ وَصَغَارًَا 0 وَقَالَ ابن رَيْدِ: 

هم فِيهًا الوم يُعْدَّى بهم وَيُرَاحُ إِلَى أنْ تَقُومَ السَّاعَة. 
7 توم ألم َُ أنيرا دَالَ وَعوت أمَّدّ أَلْمَدَابٍ 8 


م يخود | الْحِجَار وَالفّجَرَ و 


قَالَ: قَالَ شو الله عله : إن أعدك: ِذَا مات عرض 
َليْهِ مَفْعَدُهُ بِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِيّ إِنْ كان من أَهلٍ الْجَنَّهَ فَمِنْ 
أل الْجَنَّدّ كَإِد كَانَ مِنْ أُمْلٍ الئَّرٍ قَمِنْ أَهْلٍ النَارِ 
يقال : هَذَا مَفْعَدُكَ حَنَّى يَبْعَتَكَ الله عَنَّ وَجَلَّ إِليّهِ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ) 20 أَخرَجَاهُ في ١ل‏ حِيحَيْنِ 60 


#وَإِدٌ يَتَحَآَجُونَ فى آلنَارٍ مَيَقُولُ لصُعَككوا لِيَر انتكيرا إِنّ 
54 كع يبا فهَلْ شر مُعْبُوسَ عَنَا يبا مس ألنَارٍ 3©) 


-_ 


مل م اه تو 1 
ررم عو حالس نجه سر اه راس اله سسرصوعر م سسا برس بره م7 2 
نت مَالْوا أ فَادْعُواً وما كوأ اكتف 
رد ليست ها 1 فادعوا ما د | الكدفر 


0 
0 0 


تعن وول مذ جنيع . يول الضُعَمَاءُ اوَهُهُ الأثباع 
لِلَّذِينَ اسْتكبَرُوا وَهُمْ الْقَادَةُ وَالسَادَُ وَالْكُبَرَاءُ «إنَا كنا كم 
(١)أحمد: 8١/5‏ (؟)أحمد: 8/5:؟ (5) مسلم: 4٠١/١‏ 


(:) الطبري: 7937/7١‏ (0)أحمد: ١١7/5‏ (5) فتح الباري: 
رداون ومسلم: / 558 
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عردب 


3 


يبعا أَيْ : اطاكم فيا عوقو 
فيِهآ» 

الْعَذَاب وَالتَكَالٍِ #إرك اله قَدَ حَكمْ ب 
كما قَا لى : #قَالَ لكل ضعَفُ ولكن لا لمن . 
عَنَا يوَمَا يَنَ الْعَدَاِ4 لَمّا عَلِمُوا أَنَّ الله عَرَّ و ا 
كَالشَجَانِنَ لأغلٍ لتر أَنْ ؛ يَدعُوا هم الله ه الى | أن يُحْفْفَ 


وَالضَّلَالٍ مهل ١‏ نشم مُعْنُورت ع جمدم 

أَيْ: قِسْطًا َتَحَمَّلُوتَهُ عََّ «مَلَ ايت أنْتَكْررقا إن 
أيْ: لا تَتَحَمَّلُ عَنْكُمْ شَيْنَا كَقَى بنَا ما عِنْدَنَا وما 

وعدا من 

0 َقسَمَ يمنا الْعَدَابَ ابَ يمَذْر ما يَسْتَحِقّهُ كل هِنّاء 

0 ذِينَ فى لَآرٍ لِحَرَنَةِ س2 أدعوأ رَيَكُمْ يح 
يَسْتَجِيبُ مِنْهُمْ وَلَا يَسْتَمِعُ لِذُعَائِهِمْ َل كد كَالَ : لفسأ 
فيا ولا تُكَلِمونِ4 [المؤمنون سَأَنُوا الْحََنَة وَهُمْ 


0 6 في لديا عَلَى 
أنْيِئَةٍ الوْشْلٍ «قائرا بق لوأ كاامرأً» أي: انم 
لَِنفُسِكُمْ فنَحنٌ لا تَذعُو لَكُمْ وَلَا نَسْمَعُ مَِكُمْ وَلَا نو 
خَلَاصَكُمْ وَنَحْنُ يكم بُرَآ تُخيِرْكُمْ: أَنَّهُ سَوَاءٌ 
1 1 فم زدعه شه لكب وك روش 


ونا شق الكفين إل في صَكلٍ» أَيْ: إِلَّا في 
ذَهَابٍ وَلَا 0 وَلَا يُسْتَجَابٌ . 

<ِإنًا تمد كنَصْرٌ رُسْنَا وَأَزّ َمَنوا في يز لديا يم بم 

نهد © (© ين لا يَمَم ألطلِيِينَ محري وَلَهُمُ أَللَعَنَةُ 
ملم شه ألدَارِ © وقد ينا مي الهدع وَأودننَا به 
سَرويلٌ الكتب © مُدّى وَزِكَرَنْ أو لذبب © 
انز ات ون أل عل كنز يلك ويخ يتن 
مَيَكَ بألنى وَالجِكَر (©) © د ايت مدل نه 

اس ب أي تق إى ادو ل ةا 

لغيه 0 أ إكة هْوَ اسيم الْصِؤز 49 

نُصْرَةٌ اسل وَالْمُؤْنينَ] 
َْلهُ تَعَالَى : ا الي عامنوافى كلد 

0 قَالَ السّدَّىٌ : لَمْ يَبْعَثِ الله عَنَّ وَجَلَّ وَسُولَّا ف 
قَوْم فقون أو قَوْمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْحَىّ فَيمْتَلُونَ 
يَدْمَبُ ذَلِكَ الْمَذِدُ حَنّى يَبْعَثَ الله تَبَارَكَ وَتَعَاَى لَهُمْ مَنْ 
نْصْرْهُمْ مَبطلْبُ بدمَائِهمْ مِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بهم في اليا 


ره ره 


الَ كَاَتِ الَْنْياه َالْمؤمُِونَ يفتُونَ في اليا وَمُمْ 


هه ؟١‏ 















01 


5-4 01 0< 2 02000 
قا تلشتليك كلسم يكت كا 
00 َكَا لوأ قَادعْووَمَا 5 


١‏ فادعوأوماد عد معو َحكدرن إلا صَكلٍ 
نا تَنَسْرْرننَا كنال مايرأ لديا 
000 
تو الأشهلة 9 


وم 00 


وَلْهُماللعنة وله سوءاً و ائيس موسق 
سوسوي لسكب ( هلك 
وَدِحكَرَ لول الأب © © تأصَيرَإ وعَدَالَهِ 


ل ل سع ح 2ج . 020027 
0 
ره 


2 7. ومع الل 5 


ل 


لاع 


صرب 


وَالْإبحكر © داوس جدلوت نايت 
سرامن تنه إن مش ورم إلاسكة 
ماهم بَكلِغِيةِ دياه َه إصَهه و الس 





أبص: © لَحَلَوَالصَموت وَالارض اسك من 
عَلقَاكَاي ركو كرتا لايتكئون © 


2 22 00 2 سرج سر 00 عه ل 
وى الض رايصب ب ولي مث اضيا 
0 2 سس ص2 3 م 5-7 7 ته 

لصنلِحَات ولا انمو وَيِكَامَاتت درو 6 
اك مُحَئَدًا عد 





مَنْصُورُونَ فِيهَا'''. وَهَكَذَا نَصَرَّ الله َيه 
وَأَضْحَابَهُ عَلَى مَنْ َالَمَهُ وَنَاوَاَهُ وَكَذَيَهُ وَعَاكَاكُ فَجَعَلَ 
كَلِمَتَهُ هِي الْعْليًا وَدِينَهُ هُو الظَّاهِرَ عَلَى سَائْرِ الْأَدْيَانء 
وَأمَرَهُ بالْهِجْرَة مِنْ بَيْن ظَهْرَائَيَ قَوْمِهِ إِلَى الْمَدِيئّةِ البَويّة 
وَجَعَلَ لَهُ فيا أَنْصَارًا وَأَعْرَانَا» ثم مَتَحَهُ أَكتَافَ الْمُفْرِكينَ 
يَوْمّ بَذْرٍ قَنَصَرَهُ عَلَيْهمْ وَحَذَلَهُمْ وَكتَلَ صَنَاويدَهُمْ وَأسَرَ 
سَرَائَهُمْءِ َاسْتَائهُمْ مَقَرَّنِينَ في الْأَصْفَادِ َم 02 عَلَيْهِمْ 
بأَخَذِهٍ الْفِدَاءَ ينهم َم بد مد قَرِيبَة تح عَلَيْهِ مَك 
فَقَرَتْ عَيْنّهُ بِبَلَدوه وَهُْوَ الْبَلَدُ الْمُحَرمُ الْحَرَامُ الْمُشَحَفُ 
المعَظمٌ» ٠‏ كله ا تعالى بو ينا كان فد ين لكر 
وَالشّرِْءِ وَقْتَحَ لَهُ الْيَمَنَه وَدَانَتْ لَهُ جَزِيرَةٌ الْعَرَبِ 
كَامَِِاء وَكَحَلٍَ النَّامنُ فِي دِينٍ الله أمْوَاججاء » ثم قَبِضَهُ الله 
تَعَالَى إِلَيْهِ لِمَا هُ عِنْدَهُ مِنَ الْكَرَامَةٍ اله 


ةم | رمع ام 


تَبَارَكُ وَتَعَالَى أَصْحَابَهُ خَلَمَاءً بَعْدَه فبلغوا عله دين" 


0 


0 الطبري:‎ )١( 
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و 


وَجَلَّء وَدَعَوْا عِبَادَ الله تَعَالَى إِلَى الله جَلَّ وَعَلَاء وَقَتَحُوا 
الْبِلّادَ وَالسَائين وَاْأثَالِيمَء وَالْمَدَائِْنِء وَالْقُرَىء 
َالقُُوبَ عَنَّى الَْمَرَتٍ الدَعْوَةٌ الْمُحَمَدِيْهُ في مَشَارِقٍ 
لْأَرْضٍ وَمَعَارِيهَا. ثُمَ لا يَرَالُ هَذَا الدينُ قَائِمَا مَنُصُورًا 
ظَاهِرًا إلى قِيَامِ السَّاعَدٍ لذ قَالَ تَعَالَى: ##إنا لتَنضّدٌ 
يشلنا واليّت دَامَوَا فى للييرز ألدُّيا وش َش الْدَرْهددٌُ » 
أيْ : يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ تَكُونُ 7 ٍ وَأَكبّرَ وَأَجَنَّه قَالَ 
مُجَاهِدٌ: الْأَسْهَادُ: الْمَلائِكَةُ”". وَقَوْلْهُ تَعَالَى: لين لا 
نَع الطلِمينَ مذر)» بَدَلُ مِنْ قَوْلِه: «وَيَم يع 
الأنهدد» وَقَرَ آخَرُونَ: عم الرّفع 28 فَسَرَهُ به به (وَيَوْمَ 
1 كر اط لا َع الايمت) © 3 وهف هُمْ الْمُِْكُونَ 
مِنّْهُمْ عُذْرٌ وَلَا فِديةٌ وكيم 
أي الائعاةُ 0 مِنّ الرَّحْمَةِ «وَلَهُمْ سوه 
دَارِ» َهِيَ لتر قَالَهُ السدَّىُ. 
[الِاِشَارَةَ إِلَى نْجَاح الرّسُولٍ وَالْمُؤْمِنِينَ ِمثْلٍ مُوسَى 
وبني إسْرَائِيل 

وَقَوْلَهُ تَحَالَى : أوَلفَدَ اننا م الكنن؟ وَهَوَ ما بعت 
الله عَزَّ وَجَلّ ب به مِنَ الْهُدَى وَالتُورٍ وار بف إِسَوتب 
كنب 4 أيْ : جَعَلَنَا لَهُمْ الْعَاتِبَةَ وود اهم باد فِرْعَوْنَ 
وَأَمْوَالَهُ وَحَوَاصِلَهُ وَأَرْضَهُ يما صَيَرُوا عَلَّى طَاعَةٍ الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى انع سُولِهِ مُوسَى عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلَامْ. دَفي 
الْكِتَاب الذي أُورِتُوهُ وَهْوّ التّوْرَاةُ: #هدى وَذِكْرئ وَل 
الأنبتي »> وَهِيَ الْعُقُولُ الصّحِيحَةٌ السَلِيِمَةُ. وَقَوْلُهُ عَرّ 
تع «تاشيرْ» أيْ: يا تُحَيدُ (رك 
أَئْ : مي يعولل لق أ 
يُخْلِف الْمِيعَانٌ وَهَذَا الذي أَخْبَرْنَاكَ بو 

سٍَُ 1 ريه فيه وَلَا هَدَ وَكَوْلهُ تَارَكَ وَتَعَالَى : 
ََسْتَفْفِرَ لدَيْك* هَذَا تَفْيبجٌ ِلَأُمَةِ عَلَى الْإسْيَثْمَارٍ 
لمَسَبَحَ يِحَنْدٍ رَيْكَ ِآلمَثِي» أيْ: فِي أَوَاخِرٍ النهَار 
وَأَوَائْلٍ اليل «مَالإِبِكَر 4 وَحِيَ أَدَائلٌ النَّهَارٍ وَأَوَاخِرُ 
الي وَقَوْلَه تَعَالَى : ل الت يلون ين يكت أل 
بِسَيْرٍ سُلطنن كنَهم» أَيْ يَدْفَعُونَ الْحَنَّ ِالْبَاطِلٍ وَيَرُدُونَ 
الى الصَّحِيِحَةً بِالشْبَهِ الْقَايِدَةِ بلا بُرْهَانٍ وَلَا حَجَّةٍ مِنَّ 


57 


الله «إإن فى مبُدُررهِمٌ إِلَا كارٌ ما هم يف4 أَيْ: ما 

. وى 0 0 0007 ده 5ه هم 

في صُدُورِهِمْ إلا كبْرٌ عَلَى اتبَاع الْحَقٌّ وَاحْيَقَارٌ لِمَنْ جَاعَهُمْ 
و 5 5ه 


بوء وَلَيْسَ ما يَرُومُونَهُ مِنْ إِحْمَادٍ الْحَقٌّ وَإِعْلَاءِ الْبَاطِل 


ا 


52 


2 
كم 
1 

1 2 


3 بوواسايت 4 عط 2 


- 
02 


دَأَلمَاعَةَ َالَأ حك ةنايد . 
عون أسْتَحِت لكر 


ل ل 


2 


مَل 
0 


بي ساح ساعر سه 


رتك وأا" نت أله ججحَدونَ 
000 1 ل _- | 20 
مركم رص فَرَارا وَأَلسَمَآه 


ل 01 


< لسن صُوَرسكُ وا رفون 
ئس فَتَبَارَكَ أصَوْرَمك 
2 هوا | ولج كلل لحر كات 
اي لشتشورر يي 9 # كل 
ِنْ نه تك مَبْرَأي َتَدَعُونَمِن مو نمَولئَاجَكَن 


5 
36 2و2 م 200 


ليست مِن ري وَأَمِرتٌ امه وت العلييت 0 
بحَاصِلٍ لَهُمُء بَلٍ الْحَقُ هر الْمَرْفوحُ وَكَْلَهُمُ وَقَضْدُ 
مؤي اسهد اكد أَيْ: مِنْ حَالٍ مِْلٍ هْؤُلَاء 
نو هد هو ألتميع لبصِيرٌ4 أَوْ مِنْ شَرّ مِئْلٍ حؤلَاء الْمُجَادِلِينَ 
في آيَاتٍ الله بغير يْر سُلْطَانٍ. 
للق السَمَوت وَالْاَرْضٍ أحَكَرٌ مِنّ خَلْق الاين وَلكنَّ 
لك ألتّاين لا يَحَلَمُون 9 وَمَا مْمَوى القن وَالْضِيرٌ 
الي مثا يأ ايحت ولا الْسوءٌ كيلا ما 
دسو إن َلسّاعَةَ َيه َّ رب فيها وَلكنّ كر 
ألنّاس لا دوت 46 
[الْحَيَاة يَعْدَ الْمَمَاتَ] 
يعُولُ َعَالَى مُبّهَا على أنه يُعِيدُ الْحَلَاقَ يَوْمَ الْقيَامَةٍ ون 
ذَلِكَ سَهْلَ عَلَيِْ يَسِيرٌ لَدَيْء بأَنهُ خَلَقَ السَّمْوَاتٍ وَالْأَرْضَ 


وَحَلْقُهُمًا أَكْبّرٌ مِنْ حَلْق النّاسٍ بَدْ بَدَْةٌ وَإِعَادَهٌ دهعل 














)١(‏ الطبري 
ولم نجده في كتب القراءة الميسرة. 


507/١ :‏ () قوله: بالرفع أي بتنوين الرفع هذاء 


والله أعلم . 




















*4- تفسير سورة غافرء الآيات: ٠5-هح"‏ 
ذَلِكَ ة ار على ما أرط بطري الاؤلى الا خرىء كنا 
قَالَ تَعَالَى: #أولز يرََا أن أله أزِى علد لمت وَالارْضَ 


في الشام وَلكِنَّ أكرر الئاس لا 
يَحلَمُون4 فَلِهَذَا لا يَتَدبرُونَ مَذِِ الْحَجّةَ وَلَا يَتَأَمَلُونَهَاء كما 
كَانَ كثِيرٌ مِنَ الْعَرَبِ يَعْتَرِفُونَ أنَّ الله له تَعَالَى خَلّقّ السَّمْوَاتِ 
وَالأَرْضَ وَيْكِرُونَ الْمَعَادَ اسْتَيْعَادًا وَكُْرا وَعِنَادّاء وَقَدِ 
اغْتَرَفُوا بِمَا هُوَ أَوْلَى مما أَنْكَرُوا ثُمَ قَالَ_تَعَالَى: - 
يَسْتَوى القى وَابْضِادُ ادس ا أ وحَمِنُوأْ الصَّلِسَتِ ولا 


: 
. لد 

2 
ا 
9 9 

0 
ما‎ ١ 


لْميِىء : كيلا ما ا تدك أَيْ : كما لا يَسْتَوِي الْأَعْمَى 
الَّذِي لا يُنْصِدُ سَيِعًا مما . وَالْبَصِيدُ: | لذي ي يَرَى مَا انْتَهَى إِلَيْهِ 


بسك بل يما مر يم َذَلِكَ لا تشتري المُؤيئون 
لْأَبْرَارُ وَالْكَفَرَةُ الْمُجَارُ #قليلا نا 'تَدَضُونَ4 أضٍِ مَا أَكَنَ 
مَا يتذَكُرُ كثِيرٌ من النّاسٍ . ّم قَالَ تَعَالَى: «ولدك رك ألسَامَه 
ك4 أَيْ : لَكَائِئكٌ وَوَاقِعَةٌ لا رس فيها 7 أكر 
لتايس لا يوست * أَيْ: لا يُصَدَقُونَ بهَا بل يُكَذَيُونَ 
ف جُودهًا . 2 
لوََلَ ربكم أدمُون أَسْتَحِب لد إن 
عِبَّادَقِ سَيَدَخلُونَ هم لحري 46 7 
[آلأَمْرُ الدّعَاء] 

هَذَا مِنْ فَضَلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَكَرَمِهِ أَنَهُ نَدَبَ عِبَادَُ إلى 
ذُعَائْه كفل ل بالْاجَايَةِ: كَمَا كَانَ سُفْيَانُ ؛ اوري 
ِ مَنْ سَأَلَهُ فَأَكتْرَ سْوَ 

م اد أ ؛ يله و1 لك 1 


رَوَاهُ ابْنُ أبي حَاتِمء وَفِي هَذَا الْمَعْنَى يَقُولٌ 


١ 


لَه وَيَا 


يَا رَبٌّ. 
الشَّاعِر : 
الله مَفْضَبٌُ إِنْ كَرَكُتَّ سُوَالَهُ 

وَبَنَيٌ آدَمَ حِينَ مسأل يَعْضَبٌ 
َادةُ: قَالَ كَعْبُ الْأَخبَار: أَعْطِيَتٌ هَذِهٍ الْأَمهُ 


لان آم طون م 5-4 


أذ لها لإ ني : كان إِذَا أرْسَلَ الة نيا 
ميك وَآجَعَلَكُمْ] شْهَدَاءَ عَلَى 

09 0 007 م سا عآه 

الناس. وَكان انآ يس ليك في اللين بذ عي 
1 0006 . 0 
نا مَل عَلَكدُ في الزن ين حج4. 
: ادْْنِي أَسْتَحِب لَكَء وَقَالَ لِهَذْ الأمّةَ: 
«اتثون أستجت 430 . رَوَاهُ ابْنُ بي حاتم" . 


وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنِ النْعْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ الله 
عَْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش كِ: «إِنَّ الذّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَة) 
م َرا: «اتعون أَسْتَحِبَ لي إِنَّ ألدبت ميتَدْرونَ عن 
عِبَادقِ سَيَنْخْلْنَ جَهَد 0 وَمَكَذًَا رَوَاهُ 
أْضْحَابُ السْئَنٍ التَرْمِذِيُ وَالتّسَائِيُ وَابْنُ مَاجَهُْ وَابْنُ أبي 
2 


حَاتِمٍ وَابْنُ جرير. وَقَالَ 35 حَسَنٌّ صَحِيح 
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُ وَالتّرْمِذِيٌ وَالنَسَائِيُ وَابْنُ جَرِير أَيْضًا مِنْ 
طرِيقٍ آخَرَا“. وَقَولَهُ عر وَجَلَّ: إن لذبت يتك عا م 
دَق أيْ: عَنْ ُعَانِي وَتَؤيبدِي «اسيدط ج 
دليفييت» ع 4 أَيْ : صَاغِرِينَ حقِرِينَ كَمَا َوَى الْامَاُ أَحمَة 
َنْ عرو إن شتنء عن أبيوء عن ذو > عَنِ النَييَ لل 
قَال: ١بخسّه‏ شر الْمتَكيرُون يذ يوم م الْقِيَامَة أَمْعَالَ الدَّ فِي صُوَرِ 
الس رقن كل: 8 شوو من اشتار, علي يوان 


مِنْ طب الَْبَالِِ عُضَا صا آهل ارول . 

«للّه الى بحصل لك الكل لِتَنَكُوا فيه وَالتَارٌ مُتَصِرأ 
إرك أَنَهَ آثو مَصْلٍ عَلَ الدّاين وَلَكنَّ حك ايان ل 
عون © دَلِكْم أمهُ َه َك بين حكن تئر ل إل 

إلا هر كن ثإتكزة كيك ْاْمَكُ ليست كوا يكت أله 


0 
َه رَمِكٌ أ 
7 0 ماه يي كل 92 
[آيَاتٌ الله 0 قَذَرَتِهِ وَتَوْحَيدِوِ] 

بَقُولُ تَعَالَى مُمْتَئا عَلَى حَلْقِهِ يما جَعَلَ لَّهُمْ من 

الَنِي يحون فيه وَيَسْتَرِيحُونَ مِنْ حَرَكَاتِ يه في 
الْمَعَاييشٍ ِالنّهَارك وَجَعَلَ النَّهَارَ مُبْصِرًا أَيّْ: مُضِيئًا 
ِتصَدَهُوا فب بِالْأَسْمَارٍ وَقَطْع الأفْطارٍ وَالتَمَكُنِ مِنَ 
الصَّبَاعَاتَِ #إركت أنه در قَضْلٍ عَنَ 0 لاس وَل ا 
ألنّاسن لا ينيرت 4 أَىْ : ا ري الله عَلَيْهِم ‏ 
)١(‏ القرطبي: 51/١6‏ (9) أحمد: 111١/4‏ (") تحفة 
الأحوذي: 7508/8 والنسائي في الكبرى: 100/5 وابن ماجه: 
08/7 والطبري: /95١‏ 5096405 (58) أبو داود: ١51١/9‏ 


وتحفة الأحوذي: ١١١/4‏ والنسائي في الكبرى: 405٠/5‏ (0) 
أحمد: ١/9/7‏ 


11 
باقع 


5 
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م كال عَزَّ وَجَلَّ : #ذَلِحكُم أله رَيْكُمْ ميق كن نَئ 

7 ؛ إلا أي الذي قل زد الأشياء : عو اله الواح 
الكل عالق لخاد لني 3 ا سا 
و4 أَيْ : تكَِفَ تَنْبدُونَ مِنَ الأضتام الي لا تَخْلنُ 
سَيْنَاء بَلْ هي مَخْلُوَةُ نحو 0 
وََولهُعَزَّ وَجَلَّ: # كَدلِلى م 


- 


دَقَكَ 


ك ألديت كنأ بكايتتٍ 


بِعِبَادَةِ غيّر الله كذلك 


امه 300 
7 


َس يمححَدُونَ # أَيْ : كما ضل هؤلا 
أ ال من تيم با غير بل ل ولا برْمهَانِء بَلْ 
بمَجَرَدٍ الْجَهْلٍ وَالْمَوَى . وَجَحَدُوا حجَج الله وَآيَاه. وَكَو 
تَعَالَى : لاله الى جَكَلَ كل لحك الْأَرضَ و قرا أي : 
جَعَلَّهَا لَكُمْ مُسْتَفَرًا بسَاطًا مِهَادًا تَعِيشُونَ عَلَيْهَاء وَتَتَصَرفُونَ 
فبهَاء وَتَمْشُونَ في مَنَاكِهَاء وَأَرْسَاهَا بِالْجبَالٍ؛ لكلا تَمِيدَ 
2 #والسّمآء ,445 أَيْ : سَمْقًا لْعَالَم مَحُفُوظًا «صَوَك 
خسن حْسَنّ صَوَرَكُمٍ4 أَيْ : فَحَلفَكُمْ في أَحْسَن 2 الْأَشْكَالٍء 
وَمَنَحَكُمْ أكْمَلَ الصّوَّرٍ في أَحْسَنٍ تمْرِيمٍ ركفم سُُ 
لِيَّتِ» أَيْ : من الْمَاكِلٍ وَالْمَشَّاربٍ فِي الدَُْاء َذَّكَرَ أنه 
خَالِقٌ الدّارٍ وَالسّكَانِ وَالْأَرْرَاقِء قَهُوَ الْخَالِقُ الَازِق» كما 
َال تَعَالَى في سُورة الْبََرَة 0 لاش أ عْبُدُوا ريك الى 
ع دلي كدخ لتلخ كتفت الى تل كك 
الْخيْضَ وشا والسّماه يئآه أ م َلْوَح بد- مِنّ 
لتَمرتٍ رركا ل 1 جَمَنُوا يه أتداذا ولتم دوس » 
[البقرة: 071 7؟] . وَقَالَ تَعَالَى هَهَُا بَعْدَ حَلت هَذِِ الْأسْيَاء : 
9 كم أ أَنَهُ رَيْحكُمْ سَبَارك أنَّدُ رَمث الْمَكمِن» أَيْ : 
تَعَالَى وَتَقدَسَ ع الْعَاَِينَ كُلّهُمْ تم : 
هو أل 1 له إلا هو أيْ: ُو الع أ ين 
21 هّوَ الْأَوَّلُ وَالْآَحِرُ وَالظَّاهِب وَالْبَاطِنُ 


متي 206 


العم 3 لكيعه(١)‏ 20 عا فى العو م 
بهن دبر كل صَلاةٍ . وَرَوا مشسشلم وابو داود 


5/5 أحمد:‎ )١( 


١ 


ادف لم يفف غدل 
هُوَالى 0 0 
2 مأ - 41 شنكم و 
لِمَبلْعْوَا أسُدَحك تم لتَكونوا 
ركم لف 2 سس نه 00 0 له 
سُبوحَاَوه ا 0 
لأس تقر بح © هْوَالدِى نحي وَيْمِيت د 
ص مرا ايمول ل 0 زْ 
دلوف 200 فود | ©الدنَحكدَوا 
بالحكيب ويمآرم ساب ولاه 9 فَيَعَلَمُونَ 


9 إز الال فآ 2 : وأ تح َ مَحبُوة © 
يكار مجرت 5" معي 


2201 ©) مرو وكَلوأسَ اما 
تكن تويبل تيا كك لهل 
كم يِمَاكْسْمْتَقَيَمُوَ 18 ضِهَ 
تميثرة (© حلب جهكم 5 
كين ب 2 


سس م 2000 


00 


شرين 


ع سر وس سل سرحت سل 


مُرِينكَ بحص الى يله وو 








لك قث بن يخ 

لفل م | بلعو شد م وخا شين سكم كن 
62 110001 ا 000707 
وق ين مبَلُ لبوا لبلا سم ردق 
مر الى حي وَيُمِيتٌ مدا و 0 مرا فَإِنّمَا يَقُولُ 1 كُّ 
0-7 

و 2 رميس ارس 

لني عَنِ الشرْك وَالاَمْر بالتؤحيد. وَالدليل عَليْهِ] 

يَقُولُ تبَارَك وَتَعَالَى : مل يا محمد لهؤلاء الْمُشْرِكِينَ 
َِّ الله عَرِّ وَجَلُ يَنْهَى أَنْ يُعْبَدَ أَحَدٌ سِوَاه مِنّ بن الأضام 
وَالأَنْدَادِ وَالْأَوْنَانِ وَكَدْ بين َارَكَ وَتَعَالَى أنه لا يَسْبَحِقٌ 
لْعِبَادَةَ أَحَدٌ سِرَاهُ فِي قَوْلِهِ جَلّتْ عَظَمَيْهُ: طمْرَ الى 
1 وأبو داود: 7/ 


(9) مسلم: 


7١059 /9” والنسائى:‎ ١74.311“ 














75-59 تفسير سورة غافرء الآيات:‎ -١ 


تسم ته ذا م مد شق م من لفو يكم ولفلا م 
لِتَبلعرَا ١‏ أ ع كد : 3 
ُمْ في عله الور كلها وَحَُدَهُ | لا شريك له؛ وَعَنْ 
مرو وَتَذيرِهِ وَتقْدِيرِِ يَكُونُ ذَلِكَ كُلَهُ «وَيسكم من يتوق شن 

055 أَيْ : مِنْ نْ قَبْلٍ أَنْ ود وَيَخْوُجَ إِلَى هَذَا الْعَالَم بل 
مقط أده سْقْطاء وَمِنْهُمْ مَنْ يتوَنى صَغِيرًا وَشَاب رك 
ل الشَْخُوحَةٍ عقو تعالى: لين كم وَثِدُ في 
لْأيّمَار ما مَمَآءُ إِك أجل مس4 . وَفَاَ عَزَّ وَجَلَّ ههُنا : 
١‏ بلا أجل جلا شد شي للح اوت * قَالَ اين بن جَرَئْح : 
هَ قَالَ ب هْرٌ الى نيء وَبيِيثٌ» 
أَيْ: هو الْمعقَدة ذَلِكَ ا 0 عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ سِوَاة 
أوَإدا فص 3 يول ل كل تتخيا» أي لا الت ولا 
«آثر كر ![ 1 ا 3 كينت َه أنَّ ف © 
6 أَيَسَلَنَا بو مثلنا ضَوَكَ 
ٍِ ف مقع َألعَليِل متكي سحب ا 

في ألميو ثم في ار سي زر © م فل كم أبن 

مر مم9 ينض 1 
نَْعُوأ من كَبَلُ سَبْنَا كَدَلِكَ ِل مد 0 
كر مْرَعْوته فى الْأَرَضٍ بير أَلْيّ وين 7 تَمْيَمْوق 9 

َدَحْلُوا أنواب جهنم حَبِِقَ فيا بَنَى 

لْسَكرِدَ © 4 

[م مَصِيرُ الْمُجَاولِينَ الْمُكَذَبينَ] 
يَقُولُ تَعَالَى : ألا نَعْجَتُْ يا مُحَمّدُ و ِنْ هؤلاء الْمُكَذِنَ 
يات الله وَيُجَادِلُونَ في الْحَقٌّ بلْبَاطِلٍ كنف تُصْرَفُ 
وهم عَنِ الُْتَى إلى الضّلالٍ «الَدِنَ كردا بالكتب 
يمآ بسنا به مخلنا » أَيْ: مِنَّ من الْهُدَى وَالْبَيَانِ #سََوََ 
» هَذَا تَهْدِيدٌ شَدِيدٌ وَوَعِيدٌ أكِيدٌ» مِنَ الرّبٌ جَلَّ 
لال ليولا كما كال تعالى: «ول كيذ للتكذيت» 
[المرسلات: 19]؛ ْله عر وَجَلَ: #إذ الكل ف ف أَعَتْقهم 
وَالَكِلٌ4 أَيْ : مُيْصِلةٌ الْأعْلَالٍ بِأبْدِي الرّازَة يَسْحَبُوت 
عَلَى وُجُوجِوِم تَارَةٌ إلى الْحَوِيمٍ وََارَةٌ إلى الْجَحيوء 
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: اتعئرن0© في ليو ثُدّ في ألثَارِ 
مْجَرُونَ* كما قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: #مزيء جَهَئَهُ د أي يُكَدَبُ 
يا بترو © رو يت و عبر “و» 444 
وَكَالَ تَعَالَى بَعْدَ كر أكلهم الرَقُومَ و وَشُرْبِهِم الْحَوِيمَ: لم 


فُنسح مَنْوى 


0 


١64 


0 د افا 
كأ شت شَعَكك وَمَاكنَرَسُو ل أديأق 
بِكَايَةَإلا لاد نِأللَّهِ وَدلبصآ مره لَه كص بلي وخَيِرَ 
مالك لطت > 109 لج ال 
لِيََصَكَبْ ونا هاا كوت 69 وَلْكْهفيها 
م وام شط وبا 
لفك مورت 69 © بكم ايد ةا َأَصَءَايَتِ 

سه كرون © فلم روأ ف أ لاني يتوأ يِف 
كن عَلِقَبَةَ عَبِبَةُ لمن قله مانا أ 


مسد 


قراف الرضٍ صَمَالطْقَ حو عتمم 0 يمون 
© فَلَمَاجَآءَنْهُمَ نهم رسَلهم بأ 0 0 


7 لين رايهم 5 06 أب بتر 0 مَبَرِمُود 0 


0 0 


َوَأباسَنَاَالوَأءَامَئَ اسه وَحَدَم وكَمَرا 7 
مَتْرِكِينَ ا مَلَرَيَْكَ 000001 ا 


بحسل سه سه 2 1 لكا لكهرو 


تركو قث حلت اوور لك 











اليه : ريون شر لر© هذا مم 7 
[الواقعة:١25-4]:‏ وَقَالَ عَمنَّ وَجَلَّ: #إِبٌ 

ل طْعَامْ لير 9 © لتيل يتل يقل ١‏ الو 
كَل الحَمير () خدوه مَعَيَلُوهُ إل سوا أل لسر © 2 سبوا 
قوق 0 مِنْ عَدَابٍِ لْحَِبِرِ (©) دق 2 نت 
الكرم © إِنَّ هَذَامَا شر يو ترون [الدخان: 0-47 ه] 
أَيْ : يُقَالُ لَّهُْمُ ذَلِكَ عَلَى , وَجُه التْرِيع وَالتّوْييخ وَالنَّحْقِيرِ 
وَالتٌصْغِير وَالتهَكُم َالْإسْيهرٌ أء بهم. وَكَوْله تعَالَى : م 
فل كم أن نا كثر 4 03 ب غمد لقن أي هل 
لَهُمْ: أَيْنَ الْأَضْنَامُ التي ع تَعْبْدُونَهَا مِنْ دُونٍ الله هَل 
يشوك ليزم (قالا صَهُا ع4 أئي: ذمنوا لم غود 
«بل لَرَ تكن يمُأ ين قَبَلُ عبن أي : جَحَدُوا عِبَادتَهُمْ 
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كَقَولِهِ جَلَّتْ عَطَمَيْهُ : لمر لو ككن تبي ِلك أن ولأ وَلشَِّ َي 
ما م 0 كَدَلِكَ 
يِل أ ل الكفرت» . كول «تلكم بنا مركت فى 


مه 


الْمَلَايَكَةٌ : مدا الَذِي شم فيه: جَرَا 
الدنْيَا بَيْرٍ حَقْ وَمرَحِكُم وَأَشَرِكُمْ ويطرِكُمْ «نخلوأ باب 
جَهَتَمَ حَِرَ فا هَِشْن منوق السكرن» َ 
لْمَْرِلُ وَالْمَقِيلُ الذي فيه الْهَوَانُ وَالْعَذَابُ السَّددٍ 
اشتكير عَنْ آيَاتٍ الث باع لاي وَحمجَجوء 0 


لأ بتر كلق وين كحم » تَمَرَحُون4 أَيْ : 8 
ة عَلَى : في 


0 6 


له سل مر مل #0 7” 
# ضير د إِدَوَعَدَ الله حَنّ كينا نك بت لزى يلم زر 
تَوَصنّكَ ْنَا برَحَعُونَ() وَلَفَدَ أَرَسَلْنَا مسلا مّن قَبَِكَ مِنَهُم 


ل شف للك تاق لخن كان 6 
سول أن يَف بِكَابةٍ إِلّا بدن لله مدا بجا أمْرُ أله من 
حير هْنَالِكَ المْبنوَ )> 
ال اشير ولب بلك 
يقُولُ تَعَالَى آيرًا َسُوله يك بالصَبْرٍ عَلَى تَُذِيبٍ 
كََبهُ مِنْ كَويه فَإِنَّ الله تَعَلَى ص عيشي لك ما وَعَدَك 2 


النضْرٍ وَالظَمَرٍ عَلَى قَوِْكَ َجَمْل ال الْعَاقَِةِ لَكَ وَلِمَن اتيَعَكَ 


2 
اس 
ل 
8 


في لديا ١‏ الجر كي يد ع لِك و0 أَيْ : 


مك وسار جَِيرة ارب في حيَان ة. وَقَولَهُ عر وَجَلَّ: 
«1 ريبك ونا تتثرة» أي رش م الَْدَابَ اليد في 


#ى 02> سرره ‏ ور كس كن ل لسعم 


وقد أَوَسَلَنَا جملا ين 
َب كن صما علاق» كنا كال حل وعا يا 
سُورَةٍ النّسَاءِ سَّوَاءٌ [الآية ]أي : : مِنهُمْ مَنْ أوْحَينَ ِلَئِكَ 
َب تفع عم كزيي» كيت كاثرهم ف كاك 
لِرْسْلٍ الْعَاقِبَةٌ وَالْصرَة لاوَينْهُم ئَن لَه نَقَصّضَ عَكلك» 


وَهُمْ أَكْبْرٌ مِئَنْ ذكر بِأُضْعَافٍ أَضْعَافٍِ كُمَا تَقَدّم لبي 


عَلى ذَلِكَ فى سُورَةٍ النّسَاءِ ع وَ لله الْحَمْدُ وَالْمِبَّه. وَقَلَهُ 
تَعَالَى : وما كن لِرَسُولٍ أن يأف كاي إِلّا بِإِذْنِ أمَدِ) أَيْ : 
وَلَمْ يكُنْ لِوَاجِدٍ مِنَ الرُسْلٍ أَنْ يَأِيَ قَومَهُ بخَارِقٍ لِلْعَادَاتِ 


إلا أذ يد له لَه في دلِكَ مدل علَى سدق يما جام به 


ددا به أَمَرُ أنه وَهُْوَ عَذَابَهُ وَنَكَالْهُ الْمُحِبط ِالْمُكَذَِينَ 
لمي يكَي4 مَينْجِي الْمُؤْمنينَ» وَيُفلِكُ الْكَافرينَ» وَلِهَدَ 
قَالَ عَرَّ وَجَلَّ : #وَكَيرَ هْتَالِكَ الْمْبَطِلُون4 . 


١56 


«لنه أيَى حصن لك الْنّفم كبوأ منهًا وَنهَا 
2100 بح كر ويا تكد كن تنلا عي حي 
ا 2 وَعَلَ لفك غحَمئُون 2 

عَايَنتٍ أَسَِّ 007 
[الْأنْعَامْ أَيْضًا مِنْ نِعَمٍ الله وَآَيَاتِه] 

3 َقُولُ تَعَالَى مدنا عَلَى عِبَادِهِ با َل لهُمْ مِنَ الْأنْعَام 
وَحِيَ ابل وَالْبَقَرْ المت ٠‏ فَمِنْهًا رَكُوبُهُم وَمِنْهَا يأَكلُونَ 
قَالْايلُ ' تُوكُبُ وَتُؤْكَلُ وَتُحْلبُء وَيُحْمَلُ عََيْهَا الْأَنْقَالُ في 
الَسْفَارٍ َالرحَالٍ إِلَى الْبِلادٍ النَائيَةِ وَالْأَقْطَارٍ السَّاسِعَةِ. 
وَالْبَهَرُ تُؤْكلُ وَيُشْرَبُ لَبَتْهَاء وَتُحْرَتُ عَلَبْهَا لض 
وَالْعَتَم 2 وَيُشْرَبُ لَبَنهَا وَالْجَمِيعُ تُجَرٌ أَضْوَاهُ 
وَأَشْعَارُهَا وَأَوْبَارْمَاء مخَذْ ِنهَا الَْكَاتُ وَالتَّيَاتُ ا َ 
كَمَا فُصّلَ وَييّنَ في مَاكِنَ تََدّمَ ِكرُهَا في سُورَةٍ الْأَنْعَام 

سُورَة النّلٍ وَغَيْرِ ِف وَلذَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ هَهْنا آم 
أ َكَل 2 عَم ركبا ينها وَيبهَا تأكرك © 
ول م فيهكا مَكيع لط 
5 لك محملون». وَقَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا: «وَرِيحُمَ 
عَاينَيَوء 4 أَيْ : + احججة وَيَرَاهِينَه في الْآَفَاقٍ وَفِي أَنْشْيِكُمْ 
«قآىَ ايت أَسَه ُكزوت» أَيْ: لا تَقْدرُونَ عَلَى إِنْكَارٍ 
8 من أ 1 أَنْ تُعَانِدُوا وتُكَايرُوا. 
سيرواً فى الْأَرْضٍِ َتَطيُوأ يق عن عَعَبَةَ أت من 


كم دَايَليَف أي 


وت 9 فلم هم دَسُلهم ايت و حو 
بره 


0 06 1 سنت سم الى 


قد حلت فى 5757 وَكِرَ شتالك الكفرود )»4 


لسن 


[آلْعِبْرةٌ بحَالٍ مَنْ سَبَقَ] 

بخ تعَاَى عن الْأمَمٍ الْمُكذيَة يالرسْلٍ في قَدِيمٍ الدّهْرِ 
وَمَاذا حَلَّ بهم من ع الْعَذَابٍ السَّدِيدِ مَعَ شِدَةٍ ُوَاهُمْ وَمَا 
َنَدوهُ في الْأَرْضٍ وَجْمَعُوةٌ من ع الأموَالِء قَمَا أَعْنَّى عم 
ذَلِكَ شَيَاء وَلَّا َدَ عَنْهُمْ در منْ مِنْ بَأسِ الله وَذَلِكَ ِنَم 
لَمّا جَاءَتْهُمُ الوْسْلُ بِالْبَيْئَاتِ وَالْحْجَجٍ الفَاطِعاي؟ 
اين الايقات» لم يوا إِلَبْهِمْ وَلا أَمبَنُوا عَلَيْهِمُ 
َاسْذتوا يما عِنْدَهُمْ مِنَ الهلم في رَْعِهم عَمّا جام به 


الرْسُلُ. قَالَ مُجَاهِدٌ : قَالُوا: نَحْنٌ أَعْلَم مِنْهُمْ لَنْ تبعت 








ه-١ تفسير سورة فصلتء» الآيات:‎ -0١ 


وَلَنْ نُعَذَّبت2"7. وَقَالَ الشّدَي: : فَرِحُوا ما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعلم 
اليه" . َأَنَاهُمْ ص يَأ الله تَعَالَى مَا لا قبَلَ لَّهُمْ به 
ووَعَاقََ يهم» أَيْ : أخاط بهم طم َو بو سمو 
أَيْ: يَذبُونَ وَيَسْبَبْعِدُونَ وُقُوعَةُ #قلمًا روا َأ بَنْسَنَ» أَيْ : 
عَايَنُوا 28 الْعَذَابِ بهم '#قَالنُوَا امنا أله وَحَدَمُ وَكَدَريا 
يما 5 يف مَتْرِكينَ مركن 4 أي : وَخَدُوا الله عر وَجَلَّ وَكمَرُوا 
ِالطَّاعُوتِ» َلكِنْ حَيْتْ آ قال الْعَتَرَاتُ ولا تع 
الْمَعْذْرَةٌ وَهَدَ كما قَالَ فرْعَوْنُ حين أَذْرَكَهُ الْغَرَقْ : 
سس أتَوٌ 5 إِلَهَ إِلًا الى منت به بو إِترَهيلَ وَأنأْ من 
تيت ا الله َو وَتَعَالَى : لعن د عَصَيْتَ َببَلُ 


3 اسْتَجَابٌ ليه مُوسَى عََيِْ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ 
حِينَ كَال: «وانذة عل مويه كلا يرما حي يرا 
لْمَدَابَ 11 32 [يونس:88] وَهَكَذَا قَالَ تَعَالَى عَهْنَا: «قلز 
َك يمه إيكثيم نا نا آنا بلع سنن أله أَلَتى مَدَ حَلتَ فى 
مة» أي هَذَا حُكُمْ الى في جَميعٍ مَنْ ناب عِنْدَ مَُايئ 
َه لا يُقْبل » وَلِهَذَا حَاءَ ضٍِ الْحَدِيثِ: هن الله 
الى يل ال ما كم از ". أي فَِدَا غَرْغَرَ 
وَبَلَعَّتِ الرُوحٌ الْحَنْجَرَة وَعَايَنَ الْمَلَكَ فلا تَوْبَهَ حِيئئذٍء 
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : وحم هَُالِكَ الكفرون» 
[آخِرُ تَفْسِير سُورَةٍ الْمُؤْمِنٍ وَلْهِ الْحَمْدُ وَالْمئهُ]. 


تفسيز سُؤرَةٍ فلت 
وَهن مكيّة 


نسحم آَم وق اليج 
حرو َيل من تحن اليس © () كتث مت 7 
دان عَرييً لَعَور لمن 9 سير وتذيرا لض 1 كرف حكارهم نهم 
لا مسَمعْون0)) وَكَالوا فُلُوَا بف أَحِحِمَةٍ مما عونا لَه وَفِ 
َادَانِنَا ور ومن بَبينَا وَبَتِيِكَ ححابٌ كَأَعْمَل إِننا عيلرد © * 
[صِفَةُ الْقُرْآن وَأَقْوَالُ الْمُعْرضِينَ] 
3 َقُولُ تَعَالَى : «حرههج ِل 2 ليمي بسر © يَعْنِي 
المآ تر م6 مِنَّ الرّحْمْنٍ الرّحِيِمٍء كَقَوْلِهِ : كل مَزََمُ مو 
لْمّديس من ديلت ِلْلقّ» [النحل :2109 وَقَوْلِهِ: لويم 


)١(‏ الطبري: 


ص 
جى «الجوج حوري 
«شكس حون «سروويسى 


١5١ 


0 22-1 
له فلك 


سن ]مك 


حم ور (ي) تَنزِبل ا يا 


2 عه لدج سرع د 02011-1 6 
0 رك مَوِيْعَلمَونَ 02 )دوماع 


سًّ ره - ل نًَ اس 
ححارهم فم لامسْمَعُونَ (ي) وكا أوسا سبد 
د له مه 


2 ع سح سا ساسع م 


0 ناكار ةبيتق جما 


سم ع9 سرس اذى 2 


أَعْمَلْإِنَاعتمِلُونَ مُزَإِنَمَا أنابش رم 


لوحك 
يور 


نما لوح إِلْه ود مَأُسْتقِيِم سَيَقِيِموَإله صحف ود وويلُ 
مركن © 222006 زكر وَهْم لحرو 


-_ 


كرون )إن لينَء امنأو للحت له 
أَجَرَعرْمَمَوْنٍ 3ه فل يكم لتكفروت يأ 


الْارَصَؤيوْمَينِ وَيحعلو نه ددا ذلك رت 


0 فاق 2 0 1 وقد ل تك 


متكا . 1 


َيل م َكِب( نَزَدَ بد أزوع الْغن © + 
ضََ »1 [الشعرآء: .]١94-197‏ وقول 

«كتث فيك يله أي: 
أَحَكَامُةُ 0 عَرَيَا» أ فى حال كَوْيهِ مانا عَرَييًا يبنا 
وَاضِسَاء فَمَعَانِيهِ لفق لْقَاظَّهُ وَاضِحَةٌ غَيْدُ مُشْكِلَق 
كَقَوْلِهِ تَعَالَى : «ككث أيكت :كثر 2 ميك ين أذ عكر 


2 











عَلّ قَلِكَ َس 
لَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : 


37 


خِير» أيْ: هُرَ مُْجرٌ مِنْ حَيْتُ لَفْظِهِ وَمَعَنْاهُ «لا ييه 
ليلل من بن يَدَيْهِ ولا ون خَلفِوء ِل ين كير حيد» 
[فصلت:47]. وَكُولَهُ تَعَالَى : للعو يَِعَلَمونَ 4 أَيْ : ِنْمَا 


- 


يَعْرفُ هَذَا الْبََانَ وَالْوْضْوحَ الْعُلَمَاءُ الرَاسِحُونَ ييا 


2 


وديا 4 أَىْ : َارَة يُيَشرُ الْمُؤْمِنِينَ» وَثَارَة يُنْذْرْ الْكَافِرِينَ 


تين سناكم مهم لا منتون» أي: أخلز فزن هم ل 


يَفْهَمُونَ مِنْهُ شَيْثًا مَعَ بَيانِهِ وَوُصْوحِهِ لوَقَالوأ قُلُويَا فى 


7/1 حدق 


222 الطبري : 


(5) ابن 
ماجه: ١57/79‏ 
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هي مع رمه 


أسكِّةٍ» أَيْ : في عُلْفٍ مُغَطَّاةٍ ة هنا مَعْونا إِليَهِ وف َادَانِنَا 
مأ أي : صَمَمٌ عَمَا جنا بو «(ودا يننا وَيََيِكَ حاب » 
ا يَصِلُ ْنَا شَيْءٌ مِمّا تَقُولُهُ تعمل إِنّا عِلو» أي : 
اغْمَلْ أَنْتَ عَلَى طرِيقَتِكَ وَنَحنُ عَلَى طَرِيقَيَا لا تَابِعُكَ . 

قل تآ أنأ َم يدو بويج إِك أتنآ لكر يله ود 

َلستَِموًأ إو تفز وَوَنل إلشتركينَ 0 أن لا يوون 
ركد وهم بالضرة هُمْ كدرو( إِنَّ الذينَ امنوا وعَملوا 

لصحت هر جر ير مَنْوْنٍ 4 
[أَلدّعْوَة إِلَى التَوْجِيد] 

يَقُولُ تَعَالَى: #ثُن» يا مُحَمَّدُ لِهِؤْلَاءِ الْمُكَذٌ مُكَدْبِينَ 
الْمُْرِكِينَ : «إتنآ آنا سَرٌ يكز بو ِل نآ لهم إل 
و4 لا كما روك ص لضام وَالْأَنْدَادٍ وَالَْرْبَابٍ 
الْمْتمَرقِينَ» ِنَم الله ِل وَاحِدٌ مَستقبمرًا سَتَقِيمُوا إِلّهِ» 00 
أَخْلِضُوا لَهُ الْعِبَادَةٌ عَلَى مِنُوالٍ مَا أَمَرَكُمْ بو عَلَى أَلْسِئَةٍ 
الرْسْلٍ «وَاسْتَمْفُْوةُ» أَيْ لِسَالِفٍ الذنُوبِ 038 5-7 « 
أَيْ : دَمَارٌ م وَعَلَاكٌ عَلَيْهِمْ «الَينَ لا بود ون زكر 
قَالَ عَلِىُ بْنُ أ بي طَلْحَةَ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ : يَعنِي الَّذِينَ لا 


20 


2 2 7 


يَسْهَدُونَ أَنْ لا إله إِلّا ا نا وَكَذَا قَالَ عِكْرِمَةُ”". وَهَذَا 


كَقَوْلهِ تَجَارَكُ وَتَعَالى: قد فلم من من وكّه0) وَقَدَ حَابٌ مَن 
دَسَّْهَا [الشمس:9١٠1.‏ وَكَقَوْلِهِ جَلَّتْ عَظَمَيهُ : مذ ألم 
من 037 وَككرَ اند ريق مَسَنَّ» [الأعلى:15:14]ء وَقَوْلِهِ 
عَرَّ وَجَلَّ : #قَثُل مَل لَك إ أن ك4 [النازعات:18] وَالْمُرَادُ 
الرّكَاةٍ ها طَهَارَةُ النَمْسِ مِنّ الأخلاقي وبلق وَمِنْ أَهَمْ 


ذَلِكَ طَهَارَةٌ النَقسِ مِنَ الشّرْكَءِ وَرَّكَاة الْمَالٍ ِنّمَا سَميَتْ سم 
7 أنه لاع وَتَكُون سي تائيه وكيد 


َكَل َتَادَةُ: يَمْتَعُونَ كا أَْوَاله. وَعَذَ هُوّ الظَّامه 
عِنْدَ كر مِنَ الْمُفَسْرِينَ» وَاخْمَارَه ابْنّ جَرِير”". وَفِيه نَطَرْ؛ 
ِأَنْ إِيِجَابَ الرَّكَاةِ إِنْمَا كَانَ في السّنهِ الثاني مِنَ الْهِجْرَةَ إلى 
الْمَدِيَة عَلَى مَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدِ وَهَذِهِ الْآيَهُ مَكْيةٌ الهم 
ِلَّا أَنْ بُقَالَ: لا يَبْعْدُ أَنْ يَكُونَ أَصْلُ الصَّدََةِ وَالرَّكَاةٍ كَانَ 
مَأَمُورًَا به فِي ابْتِدَاءِ الْعْمَقء كَمَْلهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : طوَمَاكوا 
حَقَهُ 7 حصكادو 6 . 536 الزَّكَاةُ ذَاتُ النُضْبٍ وَالْمَقَادِير 
َنم ل أَمْدْهَا ِالْمَدِينَة وَيَكُونُ هَذَّا جَمْعَا بَيْنَ ين الْمَوْليْنِ . 
نَّ أَضْلّ الصَّلَاةٍ كَانَ وَاجِبًا ف طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبْلَ 

ا في ابْتدَاء الْبِعْمَوِ فَلَمّا كَانَ لَيْلهُ الاسرَاء قَبْلَ الْهِجْرَةٍ 


١ 





لان ل 









57 هن عع عر مه م 007 ع ليع 
ففَصَلهنَّ سَبْعَ سَمنوَاتٍ فى و نوأ وي كل سما أمرها 
سرس يه لاي مه سرس قر 00 2 د 
وزبنا السماء لديا يح وي 2 
02101 
حلي 9 نحصو أْفَفلْ اندر صَهِفَةَمتْلَصعِفَةٍ 
عَادِوَتمُووَ دج ا 


ل 0 
خَلْفِهِ لاسب 


لقف 


بدو ألا أهَهَكَا لوا ورين كدرل مهكد 
ا سام يوكيزوت (6 سكاف 

















سرح ف أ بن ص صل 0 77 
رض بِعَ حي وقَالوأمنأَسَ داهو كاله 
عد 
0 20070 2 حو م ير سه ا مح ل 
لذ حَلفَهِم هو سد متو قو وَكَانوأكَايئَِدَجحَحَدُوت 
. علِم ره : 1 - ياوع ديهم 
عَدَابٌ دريف و دنا ولعذاب| لاخر ةأخرئ وهم 


لس سس جد ص رعو 


اصروب (يي) متم مود ديهم ا اتهي 
صَعِفَهُ الْعَذَان طون يماكانوأ « 


56 0 5 
ةل ل ل 12 2 مامح لاع« 2ه 
() سند عَأمَنوَأ ينمو | د 


مس عو راع اس بحر 


عدم أسَوِكَاً رضم ورعوك 09 5206 
علوم سَمَعَهُمَ مم وأ - بصدرهم وَجِلُود هم يِمَاكانأيعَملُونَ 07 


بسَنَةٍ وَِضْفيِ فَرَضَ الله تَعَالَى عَلى رَسُولِهِ يك الصَّلَوَاتٍ 
الْخَمْسَ وَقَصّلَ شُرُوطَهًا وَأَرْكَانَهَا وَمَا يتََلَنْ ها بَعْدَ دَلِكَ 
شَيْنا فشَينا» وَاللَهُ أَعلَم. 
ثم قَالَ .3 جَلَالهُ بد ذَلِكَ : ا إِنَّ الدب نَ انوا و 
لع لَهِمْ أَجْرُ غَيْرٌ مَمَنُونٍ4 قَالَ مُجَاهِدٌ 8 غير 
مَفْلُوعٍ وَلَا مَجْيُوبٍء كَنَوْلِهِ تَعَالَى: #تكيت فيه أَبَدَا4 
[الكهف:2] وَكَفَوْلهِ عَنَّ وَجَلَّ: «غطة غَيْرَ دوز » 
[هود:8]. 
« # مُلْ يتك كروت بالَدِى حَلَقَ الْارَص ف بَوْمَينِ وَيحعَلُونَ 
هه دام لِك رب العلل () وَحَعَلَ فيا رواسى م من موقا ور 
فيا مَعَدَرَ فبآ اوتا ف لبه لَآرِ سول لَحَلَِنَ) م انم 
ِل لت وه مُكَاقٌ معَالَ ا وَلندَيَضٍ آنا طَوْمًا أ 1 َلآ 
نيما طبن () 0 فَعَصَنهن سَجع سَبْعَ سَمْوَاتِ فى ومين وأَوَكى فى ص 


حَفَعَإدَامجَآموسَاسهدٌ 





ةع ف رةه 


0 الطبري:‎ )١( 


ةا فرت 


(0) الطبري: (9) الطبري: 














١١-9 تفسير سورة فصلتء الآيات:‎ -١ 


أمرها وين )1 لئمة ذنا تيح يفلا لد تنيز اليد 
نيير )4 
نض قالح الْكَوْن] 

هذا 5 مِنّ الله تَعَالَى عَلَى الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ عَبَدُوا 
مَعَهُ غَيْرَهُ وَهُوَ الْخَلِقُ لِكُلَّ شَيْءٍء الْمَاجِرٌ لِكُلّ شَيْئ 
الْمَفْتَيِرُ عَلَى كُنّ ضمي فَقَالَ: طثن ايت تكذيه أليِى 
حَلَقَ لاض فى يَوْمَينِ َل ل 4 أَيْ: 000 مالا 
تَعْيُدُونَهًا مَعَذُ ولك أ 


ووه 


رَبّ الْعَالَمِينَ كُلْهُمْ. 3 الْمَكَانُ فيه تَنْصِيل ل 
تَعَالَى : خَلَقَ لسّمُواتِ وَالْأَيْضَ 2 سِنَِ بآ ر 4 فَفَضصَّلَ هه 


مَا يَخْنَصٌُ بالأضٍ هِمّا اختصّ بِالسَّمَاء فَذَكَرَ أنه + 
الْأَرْضّ نّ أَوَلَاء لِأَنّهَا كَالْسَاسء َادِضل 1 أذ 8 


اساي ثم بَعْدَهُ السّقْفٍء 
ألَذى حَلقَ علق كم مَا فى )] 
شَوَّهِنَ سَبْعَ سَمونٍ4. . . الْآية | [البقرة:88]. َأَمّا كو 
تَعَالَى : ول لق و ] ا بها ) َعَم سَتكهًا َوه 
تلك لها ولع شه( ا 2 د يك صسهاو© أن 
ها مها وَمرْعَنْهَ() كيال 1 سه( مكنا لك ولأنيكؤ» 
الآية 


ات :9-910"] قَفِي هلو الآية أنَّ [دُحُوّ] الأرض 


كَانَ بَغد حَلقِ السَماوءٍ أن َل المي فتن عل 


لو 


فيما دَكَرَه البكَارِيٌ عِنْدَ فير ِو الْآبةِ مِنْ صَجِيجو فإنه 
رَوَى عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ 


الله عَنْهُمَا : إِنى لَدّجِدُ فى الْقَرَآنِ أَشْيَاءَ تحت عَلَى قَالَّ: 
#قلآ أسَاب يَنْتَهُرْ يوْمَِذٍ وَلَا ينون [المؤمنون »]1١1١:‏ 


0 


موقل شم عَلَ بَعْضٍ يَتسَهَنَ4 [الصافات: 1717 #إولا 
يَكْنْمُونَ أنه حَدِينًا» [النسآء: ؟4]» مَا كا مُتْرِكِنَ 4 
. [الأنعام:؟] قَقَدْ كَتَمُوا فِي هذه الآيَة» وَقَالَ تَعَالَى: َنم 
مد حَلَْا أو أضل بها إِلَى قَوْلِه : «#وَالْارْص بَعْدَ دَلِكَ مَحَنهَآ * 
[النازعات:0-997] قَذَكَرَ خَلّقَ السَّمَاءِ قَبْلَ الْأَرْضٍء َ 
َال تَعَانَى: ظقُلَ آَككم كَكْمْرُونَ الى حَلَقَ الانّسَ في 
يَرمنِ» إِلَى فَوْلِه : «طَاوينَ4 فَذَكَرَ في هَذِهِ خَلْنَ الأزض 
قَبْلَ خَلْقٍ المَمَلىٍ قَالَ: «ينَ لله عَثْرا يناك 
[النسآء: ]٠٠١‏ «عَزينا ع4 [السآء:55] يما بصيا» 
[النسآء: 174] فَكَأَنه كَانَ تم مه مَضى؟ 

قَقَالَ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا: فلآ ساب يَتَتَهُرَ 


24 0 


وأشم رينا ما 


١7 


ذم له 


يِذ ولا يلون [المؤمنون:١١٠1‏ في التَّنْحَةَ الأولّى» 
َم نح في الصُورٍ لعَصَمِقَ من و ا في أَلسَمَوَتٍ وَمَن في الْأَرْضٍ 


ل 5 [الزمر: 7 قلا أنَسَابَ 0 
بْعْضٍِ 0 [الصافات: ]ع َي قَوْلَهُ : 1 527 ما لظ 
مُتركين * [الأنعام : 7؟] ولا يَكنْمُونَ أَشَّهَ حَدِيئًا» [النسآء: ؟4] 
إن الله تَعَالَى يَعْفِرُ ِأَهلٍ الاخلاص شم يول 
الْممْرِكُونَ: تَعَالوَا تقُول: لَمْ تكن مُشْركِينَ ميخت عَلَى 
أَْوَاِهِمٌ؛ َتَْطِنٌ أَبْدِيهِمْ فَعِئْدَ ذَلِكَ يُعْرَفٌ : : أَنَّ | ل تاي 
لا 0 حَديماء وده ود ارت ل 
سْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ رامن : في يَوْمَيْنِ آحَرَيْنٍ ثم 2 
0 وَدَحْيُهَا أَنْ َخْرَجَ مِنّْهَا الْمَاءَ وَالْمَرْعَى وَخَلَىَ 
الْجِبَالَ وَالرّمَالَ وَالْجَمَاة وَالْآكَامَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي يَوْمَيْنٍ 
آخَرَيْنِ قَذَّلِكَ كَوْلْهُ تَعَالَى: #معها» [النازعات : 0] 
وَكَوْلَهُ : «حَلقَ الّسَ فى يَوْمبْن» فَحَلَقَ الأرْضَ وَمَا فِيهًا مِنْ 
شَيْءِ في أَرْبَعةٍ ام وَخَلَوَ 00 2 


ين (اسلة: ٠:١‏ سئى َفْمَهُ بدَيِكَء وَدْلِكَ قو 


م وم 


وله : عق لبي 0-5 يَعْنِي : يَوْمَ الأَحَدٍ د وَيَوْم 
لس 54 فا رَواسىَ ين هَوْقِهَا ويرك فيا4 أَيْ: جَعَلَهًا 
مَيَارَ ب للْحَْروَالْدروَالْفاس؛ وَكَذّرَ فِيهًا َه قَوَاتَهَاء 
وَهُوَ ما ياج هلها إل ِنَ الْأَرَاقٍ وَالأماكِنِ الي زوع 
0 يَعْنِي يوْمَ الثْكَانَاءِ َالأرْيعَاءِء فَهُمًا 3 الْيَوْمَينِ 
السَّابِمَدنٍ أَرْبَعَة وَلِهَذَا قَالَ: «فة َدَ يار سوا 5 يحلا 
أيْ: لِمَنْ أَرَادَ السُوّالٌ ء عَنْ ذَلِكَ لِيَعْلَمَهُ. وَقَالَ عِكْرِمَة 
وَمُجَاهِدٌ في قَوْلِهِ عزَّ وَجَلَّ: لوَمَدَرَ فيا أَوعَا» جَعَلَ في 
كُلَّ أَرْضٍ ما لا يَصْلْحٌ في عَيْرِهَا وَمِنهُ الْعَضْبُ بِاليَمنٍ 
وَالسَّابُورِيُ بِسَابُورَ وَالطَيَالِسَةٌ بالرّيٌ”” . وَقَاَ ابن عَبّاسِ 


وَقََادَةٌ وَالسُدَّيُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : و و لَلْمَِلِتَ» أَيْ : لْمَنْ 


مه 


أرَادَ السُوَالَ عَنْ ذَلِكَ”". وَقَالَ ابن رَيْدِ: مَعْنَاهُ #وَمَدّرَ 
)١(‏ فتح الباري: 1١8/8‏ (5) الطبري: 475/5١‏ (") 
الطبري: ١؟47*8/7‏ 











مَنْ لَه > َه إلى رذق أ حَاجَة إن الل تا َدَّرَ لَهُ مَا هُوَ 
مُحْيَاح إلَيواا'. و هَذَا الْقَوْلَ يُشْبِهُ ما ذَكَرُومُ في قَولِهِ تَعَالَى : 


انكر ين مطل ما سالشر» ايا هيم : 4 وَالله أَعلَّ. 

وَقَوْلَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : «اثم لنتوفة ِل ألمَك وى 4055 
وَمُوَ بُخَارٌ الْمَاءِ مصاع ون حمن حلت لضن مإفَعَالَ 
ذا وَللَدَرضِ نيا طَوْمًا أو كينا » أَيْ: اسْتَّجِيبًا لم يي 
انعا لِغلي طَاِعتينٍ أو مُعْرَعتِنِ «06] ينا ا طيت» 
أَيْ : : بَلْ تَْتَجِيبُ لَكَ مُطِيعِينَ بِمَا ذِيَا مما تُرِيدُ حَلْقَهُ مر 
الْمَلَايْكَةَ وَالْجِنّ وَالْانْسِ جَوِيعًا مُطِيعِينَ لَك #فْعَصَنهُنَّ 


00 00 7 
03 


سبع سملو عات فى م4 أي فْمْرَعْ من نوين سَبْعَ سَمَوَاتٍ 
فِي يَوْمَيْنٍ 0 ري وَهُمَا يَوْمٌ الْحَمِيِسٍ وَيَوْم الْجُمُعَةٍ 
2 فى كل سَمَلِ أترها» أ أَيْ : وَرَنََ مُقرَرا في كُِ سَمَاءِ 
به مِن الْمَلَائِكَق وَمَا فِيهًا مِنّ الْأَسْيَاءِ الي ا 


4 يسم م لوس 


ام وين السماء لديا يملح 4 حي الاب 
50 الْمُْرِكَة عَلَى أَمْلٍ الأض حفطلا 4 أَيْ حر 


ِنّ الاين أَنْ ْنَم م إلى الْمَبَا الأغلى لدَلِكَ تَتْدِيرُ ا 


َي و4 أي : الْعَزيزٍ الذي كَد عَرّ كل شَيْءِ فَعَلَهُ وهر 
لدبي عاك لسرت متكي 
إن أعرما 2 ضُوأ فَقَلّ ندري ؛ صَِفَةٌ مَفْلَ صعِقَةِ عاو وََسُودَ 09 


1 م عرو 


جام الرسل من بَيْنِ بوم وين علوم ألا ئها إل ل 
الوأ لوا 5 55 ملك مَلَيِكَهُ وَإِنَا يمآ أ ألم + بل كوو( كام 


0 فامتكرنا ليل عرصي لاصلص 


ف الا تئر كلق الوا من عد نا ا أو 


2 - 


روا لك لله أل حَلتَهُم هو لد يتم فووا بعلي 
1 0 ذا سَلَنَا عَلبهَحَ را صَرْصَرا ف ل سات تدهم 
ون يام حساب لد 
شه لنت تين د سنتف ل مسد ل 
عذابت لي فى رو لدي ولعذابت الالخرو َ ئ هم لا 


يصَرود 9 0 وما كَعود فَهديهُم 5 َأسْتَحَيوأ العم ظٍٍِ ادن 
لمعم ب مَكَِة الدب َهْونِ يما كنأ يَكيبون () وَحَيِنا 
عَامَنْوَ وكاو يَنَقْونَ )4 
مه صر فولدة الس و 
التي ِلمكَدبينَ وَتَذْكير لَهُمْ بِِصٍَ بقصَّةٍ عَادٍ وَتُمودً] 
يَقُولُ تَعَالَى : كُلْ يا مُحَمَدُ لمؤْلاء الْمُشْرِكِينَ المكدينَ 
ما نا جه من الْحَقَ إن أغر تُمْ عَم ١‏ تم بو من عِنْدٍ 
لمم الْمَاضِينَ 9 الْمُكَذَبِينَ ارسي «صِفَةٌ مُثْلَ 
صَعِقَةَ عاد وكمود » أي: د وَمَنْ شَاكَلَهُمًا مِمَنْ فَعَلَ كَفِعْلِهِمَا 
بيذ بَيِنِ يُدِيهِمٌ وَِنَ حَلْفِهِم» كَمَوْلِهِ 


١55 


تَعَالَى: اده أَمَا عَاوٍ إذ أََدَرَ قَرْمَمٌ بالْدَحْنَافٍ وَقَدَ حَدتِ النّدْرُ 
من بِبْنِ يَدَيْهُ ومن عفد " [الأحقاف:١1]‏ أي : في الْقَرَى 
الْمُجَاوِرَةٍ ادم بَعَتَ الله | م الرّسُلَ يَأَمُرُونَ بعِبَادةٍ الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَمْبَسرِينَ ريق َوَرَأَوْا] مَا أَحَلَّ 
الله بأَعْدَائِهِ مِنّ التقّمء وَمَا أَلْبَسنَ أَوْلِيَاءَُ مِنّ النّعمء وَمَعَ 
ذا ما آمنُوا ولا صَدَُواء بل كذَّبُوا وَجَحَدُوا وَكَالُوا لق 
كه ريا كدرل مَلَهِكد» أَيْ: لَوْ أَرْسَلَ الله رُسْلَُا لَكَانُوا 
مَلَايْكَةٌ مِنْ عِنْدِهِ ًا يم نِلمٌ بو # أَيْ : : مها يها الْبَسَدُ 
٠:‏ لكؤي» أن: لفقم وأ ند يف ال ان تَعَالَى : 


لكأم عاد مَاستكيرنا في ِهَيْرِ كَلَقَ» أَيْ : بَعَوَا وَعَتَوْا 

2 1 0 ملعك م 7 3 2 3 
عَصَوًا لوكَالوأ 0 نا 45 أَيْ: مَنُوا بشِدة تَرْكِيهة 
وَقُوَاهُمْ وَاعْتَقَدُ | نهم َيه يَمْتَيعُونَ بها مِنْ بَأس الله لوَلَر روأ 
- من ١‏ 4 راوام بروا 
ا 
بم قوة # أي: أفمًا يَتفكرون 


١م‏ 
0 
1 
)و 
ان 
سسا م 
3 
١‏ 
03 
35 
١‏ 


فِيمَنْ يُبَارِرُونَ بِالْعَدَاوَة فَإِنَّهُ الْعَظ 
وَرَكَّبَ فِيهًا اق الي لجا أنه كوي كنا الم 
وَجَلَّ : #والَة بَيسَهَا بير وَإنَا لَموسِسوق) [الذاريات:40] 
قَبَارَرُوا الْجَمَارَ قار 0 بآيَاتِهِ وَعَصَوًا رُسُلَهُ فَلِهَذَا 
قَالَ: طمَرَسَلَا عَتَِمَ ريا صَرْصَرا» كَالَ بَعْضَهُم : وَهِيَ 
شَدِيدَة الْهُبُوبِ. وَقِيلَ: الْبَارِدَةُ. وَقِيِلَ: هِيَ الْتِي لَهَا 
صَوْتٌ وَالْحَْ أَنَهَا مُتصِعَةٌ بجَمِيع ذَلِكَ فَإِنَهَا كَانَتْ رِيحما 
دبدَة كو َه لِدُودَ عُفُوبهُمْ من جنس ما اموا بد من 
اهُمْ وَكَانَت بَارِدَةٌ شَّدِيدَةَ الْبَوْدِ جدًا كَفَوْلِه تَعَالَى : «#بربيج 
صَرْصَرٍ عَتَةٍ» [الحاقة:+] 5 أيْ بَارِدَةٍ شَّدِيدَةٍ وَكَانَتْ ذَّاتَ 
صَوْتٍ مُرْعِج2 وَمِنْهُ سُمّيَ النَهْرْ الْمَشْهُورٌ يلاد الْمَشْرِقِ 
”صَرْصرًا“ لِقُوٌةِ صَوْتٍ جَرْيهِ. وَقَولهُ تعالَى : شف أب 
عسَاتِ4 أَيْ : مُتَتَابعَاتٍ سيم لال وَكَمَِيَةَ ياو خنوماً» 
[الحاقة : 17 وَكَمَوْلِهِ : وإفي يَوْمِ عن مُسْتَمر ‏ [القمر: 119 أي : 
ابْوأُوا ِهَذَا الْعَذَابِ في يَوْمٍ نس عَلَيهِمْ وَاسْتَمرٌ بهم هَذَا 
النّحْسُ سبع كال وَتَمِْيَةَ َيَاوِ حون 4 حَنّى أَبَادَهُمْ عَنْ ع 
آخِرِهِمْ اق بِهِمْ خِرْيُ الدّنيًا بِعَذَّابٍ الْآخِرَّوء وَلِهَذَا 
قَالَ: «لَندِيمَهم عَدَابَ لزي د فى لير لديا وَلِعَدَابُ الاجر 
اه أيْ: أَشَدٌ حِرْيا ل لوَهُمَ لا يُصَرُود»* أَيْ في 
َآخِرَةٍ كما لمْ يُنُصَرُوا في الدَّثيَاء وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اله مِنْ 

0 اقي يَقِيهِمْ الْعَذَابَء وَيَدْرَاً عَنْهُمُ التكَالَ وَكَوْلَهُ عََّ وَجَلَّ : 

ا 


)١(‏ الطبري: 
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0 


رم ص هده 4 قال ابن عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا وَأبُو 


الْعَالَِهَ و سَعِيدٌ بْنُ جَبَيْرِ وَقَتَادَة وَالْشْديُ وَابْنْ زيل : يس 
ك0 . وَثَالَ ن اللَوْريٌ: دَعَوْنَاهُمْ ظتَسْتَحَيا الم عل 
أمدى؟4 أيْ: بَصَرْنَاهُم وَيَيَنا لَهُمْ وَوَضَّحْنًا هم الح عَلَى 


ان َم ضايح علب الصلد؛ وَالسَلَامُ فَحَالَمُومُ وَكَذْيُوهُ 
وَعَقَرُوا نَاقَةَ الله 4 تَعَالَى الْتِي جَعَلَهًا يد وَعَلَامَةٌ عَلَى صِدْقٍ 
صَِفَةٌ ألْعَدَابٍ المْوْنِ4 أَيْ: بَعَتَ الله عَلَيْهمْ 
صَيْحَةٌ وَرَجْفَةٌ وو وَعَوَانَا وَعَذَابًا وَنَكَالُا «يمًا 0 
يَكْيبُوت» أَيْ: مِنَ التَكْذِيبٍ وَالْجُحُودٍ طوَقيَا 
مثئأ4 أيْ: مِن بن هرهم ل يشو شرة ول ل 
مِنْ ذَلِكَ ضَرّنُ بَلْ نَجّاهُمْ الله تَعالى مَعْ نيهم صَالِح عَلَيْه 
الصّلَاة وَالسََامُ يتفْوَاهُمْ لله عر وَجَلَ . 
وَيَومَ يُحَشرٌ أعداء أله إِلّ 1 
وكا تيك عَم ستهم واكم لوهم ينا 
حملن 9) وَقَالوأ نودم يم هد عي لوا | 7 أ 
أل 0 وَهُوٌ حَلفَكَ وَل مرو وَإلْهِ مَحَعونَ © 
ونا ككثز تستتية ل ينك عَدِخ سد َل إصكم ول 
كد ف 11 لَه لا يعلد كرا مْمَا ْنا مم69 
وَدكْرٌ ملك الى طش وي دور صَبَحتُم ين 
لين ) هن يِصِيروا فلمَّارٌ متو طم إن ا 
9 7 2 نبي )4 
يوم احفر نهد أغضَاء الْمُجْرِمِينَ عَلَيْهمً] 


يقُولُ تَعَالى: لوبقم كدر 


36 


0 مام 


20 


2 
جح 


عد الله إِكَ أنَا ار مَهُم 


يورعُون 4 أي : اذْكُدْ لِهَؤُلَاءِ الْمْشْرِكِينَ يَوْمَ يُحَشَرُونَ إِلَى 
الثّارِ يُوْرَعُون أَيْ : تَجْمَعْ الرَّبَانِيَه نه أََلَُمْ على آرم كما 


دبواعو 27 


قَالَ تبَارَكَ وَتَعَالَى: وسو لْمُجْرمِينَ ِل جَهَمَ وردا» 
[مريم:85] أَيْ: عِطَاشًا. وَقَوْلَهُ عَنَّ وَجَلَّ: طعَيَّه إدَا ما 
4 أيْ: وَتَمُوا عَلَيْهَا ميد عَلْمَ سَتَعْهُم سرهم 

دهم يما كنوأ يحَمَلُونَ يمو أَيْ: بأَعْمَالِهمْ مما َدَمُوه 
و 5 يكم م حَدْفٌ «وقَالوأ لِجَلُودهم 2 هدم 
ع4 أَيْ : لامُوا عْضَاءَهُمْ وَجُلُودَهُمْ حِينَ شَهِدُوا عَلَِهم 
فند ذلك أجَابئهمٍ الْأَعْضَاءٌ «قَالا أطقنا أنَّهُ الى أتطلنّ 
كل سَدْءِ وَهْوَ خَلَفَكْ أوَلَ مَرَّوِ» أَيْ : فَهْوَ لا يُخَالَفْ ولا 
0 وَإلَيْه تُرجعُون. َيه الحَافطٍ : أتريكر الا عَنُ 


02 0 





ميل 





لالت 3 قزاتيين 
وَقَالُوا ِجأَودهِمْلِمَ سهد مهد عاو أَطهَنا أأنطمّناأسَمأرى 


نطق ملس وُوِمَلة 1 عون و©) 

وَمَامُسرْفَنْتَرُون أن 002000 مسد عَكَكٌ 06 ات 
وَلَاجلُود م وَلككن ملتشر كه بكرا امن 
رطفي الى طنش ويك َدسكْر يتم 
ص لسرن 9 © فَإن يصيرُوا َأَلنَارْمتّوى 5 


00 


مَسْتَعْيبوأْضَاهُم يِنَالْمَعتبينَ ©) * ينال 
1 روأ مان يدوم وَمَاخَلْمَهُم وح ليه 

لمن أمقد كلتمن لكان نهم 

كائوأ خسان (00 2 (2)وقَا لال كعَرولاسَمَعوادَ الْمرَْانِ 
وَالْعواْف عل تون © قَلدزِمَنَ ادن كَمَرواْعدَابَا 
مَدِيدَاوآت بتع سارك سملو( ذلك جر 
عدك أمّأرعْ وال رك 6 باينا دون 
© وَكَلَانَ كترواريا وي لدي أ: صَلَانَامنَلَنَ 














وَالِاض جَحَعَلْهَمَاكَتَأَقَدَاوًا! م 9 


ضَحِكْتُ؟' قَانُوا: يا رَسُولَ الله» عَنْ أَيْ شَيْءِ ضَحِكْتَ؟ 
قَالَ كيه : «عَجِبْتُ مِنْ مُجَادلَة الْعبْدِ به يوم القِيَامَة يفول : 
أيْ رَبّيء ألَيْسَ وَعَدْتي أَنْ لا تَظَلِمَنيء قَالَ: بَلَى. 
يقُولُ : فَإني لا أَمبَل عَلَيَ شَاهِدًا إلا مِنْ تقْيِي . قيُقُولُ الله 
تبَارَكُ وَتَعَالَى : وَليِسَ فى بي شَهِيدا وَبِالْمَلَائكَةٍ لكام 
الكَائنَ - قَالَ -: يرد هَذَا الْكَكَامَ مِرَارًا - قَالَ - 
َبَخْتَمُ عَلَى فيدء وَتتَكَلم أزكالة يما كان يَعْمَلُ؛ فول 

فنا أ وَسْعْفّاء عَنَكُنَّ عُنْتُ أجَاول»0” '. رَوَاهُ هُوَ وَابْنُ 
بي حاتم" وقد ١‏ أخرَجَهُ مسيم وَالتسَاِي” 
بي حَاتِم عَنْ بي ُرْدَةَ قَالَ: كَالَ أَبُو مُوسَى : : وَيَذعَى 
كاف وَاَلْمْتَافِنُ لِلْحِسَابِ فيَعْرضَ عَلَيْه رب عر وَجَلَّ 
أيٍ تنظ كذ كت علي 
َهُ الْمَلَكُ : أمَا عَمِلْتَ كَذَا 


( 20-7 الام 
1 . وروى ابن 
1 
عَمَلَهُ فَيَجْحَدُ وَيَقُولُ : 


هَذَا الْمَلّكُ مَا لّمْ أُغْمَل. فيَمُّو 


)١(‏ الطبري: 558/5١‏ (5) الحاكم: 50١/4‏ (7) الطبري: 
10/7 (8) مسلم: 7١8١/4‏ والنسائي في الكبرى: 0508/57 
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في يَوْمٍ كذَا في مَكَانٍ كذَا؟ فَيقُول : لا وَعِرَّتِكَ أَيْ رَبّ ما 
عَملْيُهُ. قَالَ: فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ حُيِمَ عَلَى فِيه. كَالَ الْأَشْعَرِيٌ 
رَضِيَ الله عَلْهُ: كَنّي لخب أَرَلَ اما ينطق مله فَجِلَه 
الْيُمَى . وَفَوْلَهُ تَعَالَى : وما سر فوفد أن يَتَسَدَ عَلَيكُم 


نع اا للع ل مله أو ئُ قُولُ لَهُمْ الأغضّاء 
وَالْجُلُودُ حجن يَنُومُوتَهَا عَلَى الشَّهَا 
تَكْيمُونَ مِنَا الذي كت تفْعَلُوَه» بل بَلُ 
َالْكُمْرِ وَالْمَعَاصِي؛ وَلَا َبَالُونَ مِنْهُ يك لِأَنَكُمْ 
كم لا تَحْتَقَدُونَ أَنَهُ يَعْلَم جَميعَ أَفْعَالِْكُنْ وَلِهَذَا قَالَ 


لي #ولكن طَتَنشْر أن لَه لا يَعلد كيرا مِمَا سَمَلونَ © 

و ظَد لي طنش ريم أََدَسوْرِ4 أيْ: هَذَا الظَنٌ 
الْقَايِدُء وَهُوَ اعْيِقَادُكُمْ أنَّ الله تَعَالَى لا يَعْلّمُ كثِيرًا مما 
تَعْمَلُونَ هُوَ الَّذِي أتْلَفَكُمْ وَأَرْدَاكُمْ عِنْدَ رَبَكُمْ «اتَأَصبَحمدُ 


برع ور 


وَأْلِيكمْ. َتَى الاثم أَحَمَتُ عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْه 


قَالَ: كُنْتُ م متنا بأشتار الكثية فاه كلا كر كرفت 
دحتم ان - أذ َي وَحَتَاهُ يان - كير شَخمْ 


كو 


َوه ليل د كُويهم فَكلَمُوا يكَلامٍ لَمْ أشمتغة كقَالَ 
أَحَدُهُمْ : أَتَرَونَ أنَّ الله يَسْمَعْ م كَلَامَنَا هَذَّاء قَقَالَ الْآحَر: 
نا إذَا رَفَغْنَا أَصْوَاتَنَا ب سَمِعَهُ وَإذَا َم تَرقفهُ َم يَسْمَعْهُ قال 
الْآحد: نسو وله شيا سوه له - قال - فكت دَلِكَ 
لِلبى يك فَأَنْرَكَ الله عَنَّ وَجَلَّ : #ومَا كُسْرٌ مَنْيََرُونَ أن 
ند ميك تنكو :لا امك ولا جلودكُ »4 إلى كول من 

لتيرِييَ»”' وَمَكَذَا رَوَاهُ التَرْمِذِىُ'" . وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ 
2 اويا أيِضًا بتخوو””". وَرَوَاهُ الْبُخَارٍ ا 
تَعَالَى: قن يَضِيرُوا مَأَلئَّارٌُ متو 
متخا كنا خم ين الي أي وا لني ير 
3 م لَمْ يَضبرُوا هُمْ في النَارِ لا مَحِيدَ لَهُمْ عَلْهَا وا خَرُوجَ 
لَهُمْ مِنْهَاء إن طَلَبُوا أَنْ يُسْتَعْتَبُوا وَيُبْدُوا أَغذَارًا قَمَا لَهُمْ 
أَغْدَارٌ وَلَا قال لَهُمْ عََرَاتٌ. قال ابْنُ جَرِير: وَمَعْنَى قَوْلِهِ 
تَعَالَى: #وين مَنْتَمْيِبواً» أَيْ: يَسْأَنُوا الوّجْعَةَ إِلَى الدُنًْا 
قلا جَوَابَ بَ لَه كَالَ: وَهَذَا كَقَولِهِ تَعَالَى إِخْبَارًا عَلهُمْ: 
7 أ ريا عَبَتْ عَلِنَنَا سْقَوينًا وحكُن هيما صالب 7 1 
معنا منْهَا ون عَذَنا ونا تيمو 9 فال تأ نبا 37 
مُكلمُونٍ 74 ' [المؤمنون51١8-1١٠1].‏ 


مسد سهاو 


«# وَمَننا در قرا مسوأ كم ما بين ْم 


39 وم ع 


1 3 كَرٌُ رج َأ يما كَانوأ يننا 02 9 وََالَ )ل 
كتروأ رآ 2 ادبن ا من لْلْنَّ وَالاض تَحْمَلَهُمًا ََ 


قَدَامنًا كينا م من لأتمَلِد 49 


[قْرَنَاءُ مركن يرود لهم شر الفا 
يدك تَعَالَى أنه هوََ الذي أَضَلَّ الْمُمْرِكِينَ وَأنّ ذَلِكَ 
بِمَْشِيئَيِه وَكَوْنِهِ وَقُذْرَيِه وَهْوَ الْحَكِيمْ فِي أَفْعَالهِ بِمَا قيض 
لَُمْ من الْقُرَنَاءِ مِنْ شسَيَاطِينِ الإ َالْجنَ دروا كم ما 
لي ونا علتهم» أي: حشرا لهم أغمالهم في 
الْمَاضِي وَبِالنْسْبَةِ إِلَى لْمُسْتَقبّلِ ٠‏ فلم يَرَوَا أنْفْسَهُمْ | إلا 
مُحينَ كما كَل على : لون عن ول زف تعض 
لم سَيِطنًا هَهِوَ لَمْ وَربنُ© وَإِنَّهُمَ يَِصدُوتهمَ عن 
سين أيه هدو [الزخرف: كك /3]. َكَل الى ؛ 
مَحَقَّ عَلَيِهِدٌ الْمَوَلُ» أَيْ: كَلِمَةُ الْعَذَابٍِ كَمَا حَقَّ عَلَى 
أئم كذ حَلَثْ من قَيلهِمْ مِمَنْ كَعَلَ عفِلهم مِنَ الْجنّ 
وَالْأنْس «إِنَهُرَ كنوأ كَيرِت» أي : اسَْوَوًا هم وَإِيَّاهُمْ في 

الْخَسَارِ وَالدمَار. 1 
[تَوَاصِيٍ الْكُفَارٍ بالاميتاع عَنْ سَمَا 

ذَلِكَ] 
كَل ألِنَ كَقَرُوا لا َمَعُوا دا الْمُرانِ» 
: ذ لا ثرا لاذه وَلَا يَنْقَادُوا 
لِأَوَامِرو #وَالمََا فيد » أي: ذا ثُلِيَ لا تَسْمَعُوا لَهُ كَمَا قَالَ 
مُجَاهِذٌ لوَالتوا فيو» ب يَعْنِي بِالْمَكَاءٍ ء وَالصَّفِيرٍ راشي في 
- إِذَا قَرَأْ الْقُرْآنَ - قُرَيْشُ 
َمعَلَهُ. ثَالَ الصَّحَاكُ عن ابْنِ عباس : «والمأ يوك عَيْبُوا 
فيه «العَلّكٌ تَفِيون4 هَذَا حال َؤْلَاءِ الْجَهلَةِ مِنَ الْكُمَارٍ وَمَنْ 
سَلَّكَ مَسْلَكَهُمٍ عِنْدَ سَمَاعَ الْقَرَآن وَلِذَلِكَ أمَر الله سُيْحَانَهُ 
وَتَعَالَى بِخِلَافٍ ذَلِكَ فَمَالَ تَعَالَى: #وَإِدًا قرىه الْمُنَانُ 
َأسْسمِعوأ 1 َأَنصِنُوا َلك يمون 4 [الأعراف: 5 تم قَالَ 


الْقرْآن وَجَرَاءُ 


)8( ١١*/9 تحفة الأحوذي:‎ )١( 8١/١ أحمد:‎ )١( 
١75/9 وتحفة الأحوذي:‎ 7١47/5 ومسلم:‎ 508/١ أحمد:‎ 
0 / فتح الباري : 0 ومسلم:‎ )5( 

1/١ الطبري:‎ 








م9٠ تفسير سورة فصلت» الآيات:‎ -١ 


عَرَّ وَجَلَّ مُمْتَصِرًا للْقْرآنِ وَمُْتقِمَا مِمّنْ عَادَاه من أَمْلٍ 
الْكُثْرَانِ #اقَلنْدِسَنَ الَدِنَ كَمَرُوا عَذَابَا سَدِيدَا» أَيْ: في 
مُقَابَلَة مَا اعْتَمَدُوهُ في الْقَرَآنِ عِنْدَ سَمَاعِهِ لجرب | 
لَرى كنأ م4 أَيْ : بِشَرٌأعمَالِهم و وَسَيَّءِ أَفْعَالِهِمْ لدَلِكَ 
ع5 عد ليه ند َم فا واي لكر جَرَكَا عا كنأ بيدا 
يدون 2) وَكَالَ اليِنَ كَئروا ريَآ آنا أدبن أصَلَّانا من أن 
لض تَحْمَلْهُمَا ضحت أَعْدَاِمِنَا لكوك من المي قَاَ ال شفياذ 
عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ في فَوْلِه تَعَالَى : 

قَالَ: إِبلِيسنُ وَابْنُ آدَمَ الَّذِي قَتَلَ أحَاة2" . 8 السَّذَّيٌ 
عَنْ عَلِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ: فَإبْلِيُ يَدْعُو 
شِرْكُء وَابْنُ آَم يَدْعُو بو كُلُ صَاحِبٍ كبيرَة» فَإِيْلِيسُ [مُوَ] 
الدّاعِي إلى كُلٌ شَرٌ من شلك قمَا دونه وان آم الأول" . 
كُمَا تَبَتَ في الْحَدِيثِ: «مَا قُيَلْتْ تفن ظَلْما إِلَا كَانَ عَلَى 
ابْنِ آَم لأوَلِ كفل مِنْ وها لألّهُ وَل مَنْ م سَنَّ الْقَنْنَ)0" . 
وَكَولَهُمْ: «تملَهُمَا تَحَتَ أَقْدَامَا» أَيْ: أَسْمَلَ مِنَا في 
الْعَذَاب يونا أَسَدَّ عَذَابًا مِنَّاء وَلِهَذَا قَانُوا: ليا مِنَّ 
دتمي » أيْ: فِي الدّرْكِ الْأسْمَلٍ مِنَ الّارٍ كما َقَدَّمَ في 
اْأَعرَافٍ في سوال باع مِنَ اله تَعَالَى أَنْ يُعَزّبَ قَادَنَهُمْ 
أَضْعَافَ عَدَابِهِمْ لتَلَ لِعُنِ ضِعَتٌ ولكن لا سَلَبونَ» 
13 مله و2 
[الأعراف :4" أي : نَّهُ تَعَالَى كَدْ أَغطى كلا مِنْهُمْ مَا 


- 


يَسْتَحقٌة َسْتَحِقَهُ مِنَ الْعَذَابٍ وَالتَكَالٍ بِحَسَبٍ عَمَلِهِ وَإِفْسَادِوِ كَمَا 


لَ تَعَالَى : اديت كفروأ وصكدوأ عن سَيِل سه نِدْتَهُم 
عَذَاَا قوق ألْعَدَابٍ يما كانوا يقيدُوت* [النحل:48]. 

إن يست الوا ربا أنه كم ا سَتَعحُوا تَتَدَكُ عَلَنِهِرُ 
لْمَكِيِحَةُ ألا عََاوا ولا ححَروا وَشِرُوا بِلَذْنَّةِ الى كُثْرَ 


وعدرد © حَّ نُ رياو ف ألْحَيزو دن وف الْكْرَوٌ 

مسقل 0 سوه ب ىل دع سن ملسو . سامير ب 

و فِهَامًا تنكوى أَنشسَكُم وا فها ما مَنَعُودَ(© 
عور ر» 


زلا مَنْ عَعُورِ نحم 4©9 
[آلْيشَارَة لِلْمْوَحَدِينَ ذوي الْاسْتِقَامَة] 


2 سس 


شَيَا”*'. ثم رَوَى مِنْ حَدِيثِ الْأَسْوَدٍ 
بو بَكْرٍ الصَّدَيقُ رَضِيَ الله عَنْهُ مَا 





. ساسم مع ب جم لد هم 4 م جر 
فيهامات لعو 1 1 


ام ا 
جم ره ا 010 طِ 
0 وتتي ااا 
سرج سد سس سس سرحت سر سسسسه صر رصي 


الم أحسو حْسَنكَإدَا الى بيتك و بدنه.عداوة كانه 
وَلجُحَمِيٌِ (0) وَمَالفدهَ لا ادن صيرةأوَمَايلفنه] 


سو غير 


اط عير عات شمن دوع 
3 اي 5 وَمِنءَايَيَهِ 


م 1 2 صَحُدُوأ ألِلسَّم 
رتم1 وَأسَجُدُويَه ول عقو ا 
0 6 تت روأ 5 


20 


- 











ّم استفامُوا فلم يوا إِلَى إِلَّهِ غَيْروا”". وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ 

ل م 0 3 
رواش و واي 77 

وَرَوَى أَحْمَدٌ عَنْ سُفْيانَ بْنِ عَبْد الله 
يَا وَسُولَ الله! حَدَني بِأمْرٍ أَعْتصِمْ به ل ِ 
الله ثُمَّ اسْتَقِم) قُلْتُ: يا رَسُولَ الى ما أكث ما تَكَافٌ 
عَلَّ؟ تَأَحَدَ شول الله يله بطرفٍ لان تله ؛ لّ: 
«هَذَاها". وَمَكَذَا رَوَاهُ التَّرْمِذِئُ 0 مَاجَهَ وَقَالَ 
الَتَرْمِذِيٌّ : حَسَنٌ صحيح 
صَببجه وَالتّمَائن عن سيان نن عبد اف لف ف 


ل 


)١(‏ الطبري: 8355/9١‏ (؟5) الطبري: 455/9١‏ (9) فتح 
الباري: 8/5 (8) الطبري: 5/١‏ (5) الطبري: / 
64 (١5)الطبري: 5590/5١‏ (9) أحمد: 51١١/9‏ () تحفة 
الأحوذي: 4١/1!‏ وابن ماجه: ١15/7‏ 














-١‏ تفسير سورة فصلتء» الآيات: 57م 
ولا لا أسأل عَنْهُ أَحَدَا 


يَا رَسُولَ اللو» قُلْ لي فِي الاشلام 
7 و ( وَذْكَرَ 


بَعْدَكَ. قَالَ كله: «قل: آمَنْتُ بالل ثم | 

عرسم لأس )0( وَفَّه ّ ا داع 
تَمَامَ الْحَدِيثِ”"'. وَقَوُلَُهُ تَعَالَى: #تََزلَ عَليْهِمَ 
لْمَبِكَةُ4 كَالَ مُجَامِدٌ وَالسُدَيُ وَرَيْدُ بْنْ أسْلَم وَابْنهُ: 
يَعْنِي عِنْدَ الْمَوْتِ قَائِينَ: «ألا تَحَاووا84”". قَالَ مُجَامِدٌ 


وَعِكْرِمَةٌ وَرَيْدُ بْنُ أَسْلَم : أَيْ مما تُقْدِمُونَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ 
ارو" «ولا خَحْرَوا» عَلَى مَا حَلفتْمُوهُ مِنْ أمْرِ الي 
مِنْ وَلَد وَأَمْلٍ وَمَالِ أو دَيْنِ نا تَحْلْفُكُمْ فيه وَأبقِر 


3 الو 3 دون )4 فَيُبَسرُونَهُمْ ِذَهَابِ 5 
وَحْصُولٍ الْخَيْر . وها كما جَاء في حَِيث الْبرَاءِرَضِيٍ اله 
09 : ون الملايكة ب َقُولُ لرُوح الْعُؤينِ: الخرجي أَبَنًْا 


الوح الطَّبةٌ في الْجَسَدِ الطب كُنْتٍ تَمْمْرِيتك: اخرّجي إِلَى 
رَدْحٍ وَرَيحَانٍ وَرَبَ غَبْرِ غَطْبَانَ”'). وَقِيلَ: إن الملايكة 


تل عَلَيْهِمْ يوم خُرُوجِهمْ مِنْ قُبُورهِم. وثَالَ رَيْدُ بن 
َسلّم: سروه عِْدَ َوه َه وَفِي قَبْرِهِ وَحِينَ يُبْعَتْ . رَوَاهُ ابْنُ 
أب حَايمٍ؛ 0 الْقَوْلُ يَجْمَعْ الْأَْوَالَ كُلَهَاء وَهُوَّ حَسَنٌّ 


20 تَبَارَكَ وَتَعَالَى : طحن أَوْيَارَكُم 


1001 2 - 000 2 سو ع2 
ف اكيز لديا وف الْأْجِْرَوَ»# أئْ: تقول الْمَلَايِكَة 
و ردهت رثكي قاب 30 شرق خم سارخ ه 5م ورج رطه 
لِلمَؤْمِنِينَ عِنْدَ الاخيضار: نحن كنا أَوْلِيَاءَكُم أيْ: فَرَنَاءكُم 

لسن شق حر «عي وه لخ شه لبوك شه كه ان 
فى الحيّاة الدنًا نسَددكم ولوف و يامر الله 
ء 7 سة 3 الله 2 44 ءس 7 2 
2 


عر ووو 


الْقَبُور وَعِنْدَ التَفْحَدَ في الصُورٍ وَنَوَّمَنكُم يو َوْمَ 
وَالنْشُورِ نجاو يكم الصرَاط الْمُسْقِيم 0 
جنات اللي َك ها ا مق لله لشكة أذ في 


لو 5 ا ك4 أَيْ : : مهتا 00 3 


> سس ممد 


رَؤُوفِ ٠‏ حك لوجم ولك 7 
وَمَنْ لْحْسَنُ ولا من 15 ِلَ أله وَعَحِلَ صَنِضًا وَقَالَ إن 


2 
0201 سم اق سس مقع و 1ق وو جعت 
3 وَل <> انه 


ه لَحَْسَنُ هَإِذا الى ينك وينم عَدوهُ 


١ 


نشل الذغؤة إلى اف 

قُولُ عر وَجَلَّ: «ومن لَحَسَنُ ولا َع 
أي : عا عاد له إل لوي تيل سيط وَكَالّ إِنَد ص 
لْمتَلِيِينَ» أي : ُو في تله مهت يا : يفول تلق تبه 


م 


وَلِغَيْرِهِ لَازِمٌ وَمُتَعَده وَلَبِسَ هُوَّ مِنَّ 

بِالْمعْرُوفِ وَلّا يَأَتُونَةُ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَْكَرِ 0907 بل 
يأر بِالْحَبْرٍ وَيَتْرْكُ الشّرّ وَيَدْعُو الْحَلْقَ إِلَى الْحَالِقٍ تَبَارَكَ 
وَتَعَالَىء وَمَذِهِ عَامَّةٌ في كُلّ مَنْ دَعَا إِلَى الْخَيْرِ وَهْوَ في 
َيِه مُهْتَدِء وَرَسُولُ الله يله أَوْلَى النّاسِ بِدَّلِكَء كما قَالَ 
مُحَمّدُ بْنّ سِيرِينَ وَالسُدَّيٌّ وَعَبَد البَحْمَنِ بن ريد بْنِ 
أَسْله”*". وَقِيلَّ: الْمُرَادُ بها الْموَدنُونَ المُّلَحَاء كما نَتَ 
في صَحيح مُسْلم: 'الْمُوَنُونَ أَطْوَلٌ الئاس أَعَْانًا يوم 


5 


الْقَيَامَةِ اه َفِي أَلسئنٍ مَدْفُوعًا : «الْامَامُ ضَامِنٌ» وَالْمُوَدنُ 


مُؤْتَمَنٌ» فَأَرْشَدَ الله الَْدِمَة وََمَرَ مو 7 0 وَالصَّحِيحُ 
أن الآيهَ عَامَة في الْمُوََنِينَ وَفِي غَيْرِجِوْ فَأمَا حَالَ تُرُولٍ 


َذِهِ | لدي َإِنهُ ةك يكن الْأَذَانُ مَشْرُوعًا الْكليةِ ؛ َِنَهَا 


مه 


مَكْكَدٌّ وَالْأَدَانُ نما شٍَِ بالْمَديئَِ بَعْدَ الْهجْرَة وَحِينَ أَرِيهُ 
عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ رَبْهِ الْأَنْصَارِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ فِي مَنَامِه 
ََصَّهُ عَلَى رَسُولٍ الله يه فَأَمَرَهُ أَنْ يُلْقَِهُ عَلَى لال رَضِيَ 
له عَنه كله أنتى صَوْنَّاء كُمَا هُوَّ مْقَرّرٌ في مَوْضِعِهِ. 
ها : إذاأنّهَا عام كما قل ع الاق عن مَشره 
عن الْحسَن الْبَضريّ أنه تا مَذِو الكية ون لَحَسَنُ مَوْلا 
مَك 165 إِلَ أله وَعَمِلَ لما وَكَالَ تن للتلية» 
َال هَذَا حَبيبٌ الله هَذَا وَلِيُ الل ذا صَنْوَ اللى» هَذَا 

ةٌ اللهء هَذَا حت أَمْلٍ الْأَرْضٍ إِلَى الله» أَجَابَ الله في 


ٍ- 
مَكًُ 


5 
3 


دَعْوَتَه» وَدَعَا الَّامِنَ إلى م مَا أَجَابَ اللَّهَ فيه مِنْ دعوت 
وَعَولَ صَالِسًا فى إِجَابَه» وَقَالَ: إِنَنَى مِنَّ الْمُسْلِمِينَ» هذا 
عه ه60 , 


[ْحِكمَُ في الدعْوَةَوََيْمَا] َ 
كوه تال : ولا مَنكوى لُلْسَئهُ و التيكة 
فرق عَظِيمٌ بَيْنّ هذه وَهَذْهِ 3 يألى ‏ أحَْن» أ 


/١6 والقرطبي:‎ 555/5١ الطبري:‎ )5( 370/١ مسلم:‎ )١( 
)05( 1541/5 أحمد:‎ )5( 551/5١ الطبري:‎ )©( 7*4 


القرطبي: 758/١8‏ (5) مسلم: 1590/١‏ (9) أبو داود: /١‏ 
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-١‏ تفسير سورة فصلتء» الآيات: /ا"ا-و", 
أسَاءَ إِلَيِكَ فَادْنَعْهُ عَنْكَ بِالْاحْسَانٍ إِلَيْه كُمَا قَالَ عُمَرْ 
رَخِيٍ اله عَلْه: ما عَاقبتَ مَنْ عَصَى اله فيك بئْلٍ أن يع 
لله فيه توه عر وَجَلَ : هذا لك يتك َيِه عاذ كن 
و حَمِيعٌ وَهوّ الصَّدَيقٌ أَيْ ِذَا أَخْسَنْتَ تَ إِلَى مَنْ أسَاءَ 
ِلَيْكَ قَادَنْهُ يَلْكَ الْحَسَنَة إِلَبْهِ إِلَى مُضَافَاتِكَ وَمَحَبَيِكَ وَالْحَيْوٌ 
عَلَيِكَ عَنَّى يَصِيرَ كانه وَل لَك وي أ 
مِنَّ السَّفَمَةِ عَلَيِكَ عاك بخان إ 0 م : وا 
1 بو أي : وَمَا يَقْبَلُ هَذِِ الْوَصِيَةٌ وَيَعْمَلُ 
َه ين عَلَى اليُوس اونا 
لا ذو حَظ عَظِيرِ» أَيْ: ذو ب وَافِرٍ مِنَ 
السَّعَادَةِ في الدُيًا وَالْآجِرَة. قَالَ عَلِىٌ بن أي طَلْحَةٌ عَنِ 
ابن عباس في تفسير علو الأمة: أَمَرَ الله الْمُؤْمِِينَ بالصَّبْرِ 
عِنْدَ الْعَضَبِء وَالْحِلْمٍ عِئْدَ الْجَهْلٍ» وَالْعَفْو عِنْدَ الْاسَاءَقٍ 
فَإدًا فَعَلُوا دَلِكَ عَصَمَهُم | اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَخضعٌ لهم 
َدُوهُمْ كانه َي حَويم0. 
وَكَوْلَه تَعَالَى : 5 ِنَا يرَعَتَلَكَ عن الشَيِطن ٍِ َأَسَمَعِذُ 


يْ: قَرِيبٌ إِلَيْكَ 


سم١‎ 
م‎ 
١ 
0 
1 0 23 


0 


أله 4 أَيْ : إن شَيْطَانَ انس رَبّمًا يَنْخوِعٌ بالاخسًا ن إلبْه 
ا شَيْطَان الْجنّ َه لا جيل فيه إِذَا وَسْوَسَ لا 


إ 
الْاسْتِعَادَةَ بَحَالِقِهِ الَّنِي سَلَّطَهُ عَلَيِْكَ َإِدذًا اسْتَعَزْر تَ بالل 
وَالْتَجَأْتَ ب كله عنكَ وَرَد َي كَيْدَهُ وََدْ كَانَ رَسُوَلُ الله 0 
ذا قَامَ إلى الصَّلَاة يَقُو ل أ عُوذُ باه السَوِيع الْمَلِمٍ مِنَ 
الشّئِطَانٍ الرّجيم» مِنْ هَمْرِو وَتَفْحِهِ وَتَفئْده1". 
أنَّ هَذَا لتنا ل دك في لا لاني شوتة قا 
عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: #9حذٍ لت أ بالف َأ ع 
ِنَمُ سَمِيعٌ عَليةٌ» [الأعراف:5000169] وَفِي سُوِرَةٍ 
المؤبضن عند ر. #أدقع ل ف آحسَنُ حْسَنُ اميه حَن ألم 

َصِنُوت() وفُل رب أَعْودُ بك مِنْ مرت فين ©©) 


ا 5 بك بَيَ أ يصويو [المؤمنون:47 -98]. 

ومن انيه الكل وَالتَمَادُ وَاَلقَّمْص ولد لا مَنْجْدُوا 
لسَّمْسن َلَا لِلْقَمَرِ وَأَسْجُدُوا َه الى 3 ىك إن كات 
إِيَاهُ مَبُدُوت © فَإِنِ أنتَكبروا مدن عند رَيْكَ يحون 


7 َيل وهار وَهُمْ لا يمون 24 وَمِن يو أنّكَّ رّى 
رص َي 0 رلا لها المكة أَهَييّتْ وَرَيت شن 0 لي 


مس ص 


لمحي الموق إِنّمَ عل كله 


تور ير )> 


568 
















لح سام 0621 7 ني سه سه سد سر سا مس يه ست سي سس سمس | اخ عر صسعر 
وَمِنْ اهنك ره 0 
مديهء لددر وق همه 22> 2-0 6 َو 1 
أهترت وَرَيتَإنَالْذِىَأحَيَاهَا لمحى الموقعإنه .عل 


ير © نَالدنَمُلحِدُودَفمًا 0 


َي رَاممَنيَأَد َامَايومالِْلمةَأعَمَلوْماشِئتم 6 
2111111001 ف 
ونه لكِتث عرد 49 1 


0 و 


فِهُ ََر كيجو ل يمال 
للمسلِمِنَيَنَريّكَ دُومَعْفِرَووَدوعِكَا ير © 
نهر انع ياوا لايك »ينغو 
مَعرَطمُوري “امثوادى وَنِصابنا لست 
مونو تف ءاذَانهم وف روَهْو علد ع ىّ ىَ وْليَاكَ 
سدور عنمن بَحِيدٍ 09 )ا وَلْقَدَءَانَِامُوسَى الْكدَبَ 


- 





0 26 
2 و سا لتر سل سسسسم 


لخد لس سس عو و 


َأْحْتَلِفَفِيهُ وسقت مِنْرَيِْك لقَضىٌ 


سس سه مه 


بهم وََ 6 ملت ينه مس 3)تَنْصلَم 


و0 يطل ليد © 
[مِنْ آيَاتِ الله] 


يَقُولُ تَعَالَى مُنيّهَا خَلْقَهُ عَلَى قُدْرَيِه الْعَظِيمَة» و 
لا نَظِيرَ [ ل عل مَا يا اود ٠‏ ونَ َيِه اَل وَألتَهَارُ 
لقنس وَالْقَذ » أَيْ : َه حَلَىَ اللَيْلَ بِظَلَامِه وَالتَّمَارَ 
ِضِيَائِهِ - وَهُمَا مُتَعَا تايان كا يَقْْرَانِ - وَالشَّمْسَ تُورَمَا 
وَإِشْرَاقَهَاء وَالْقَمْرَ وَضِبَاءَهُ وَتَْدِيرَ مَنَازِلِهِ فِي فَلَكي 
وَاخيِلَافَ سَيْرِهِ في سَمَائِهِ؟ لِيُعْرَفَ باختلافٍ سَيْرِه وَسَيْر 
الشَّمْسِ مَقَادِيرُ لير وَالتّهَار وَالْجُمَع وَالشُهُو لشْهُور وَالْأَعْوَامء 
وَيَتَبَينُ بِدَيِكَ ٠‏ لول الْحَقُوقٍ وَأَوْقَاتُ الْعِيَادَاتِ 
وَالْمُعَامَاتِ. ثُمَّ لَمّا كَانَ السَّمْسُ وَالْقَُْ خم حَسَنَ الْأَجرَام 
الْمُشَاهَدَةٍ في العالم الْعُلْوِيٌ َالسْفِْيَ َه :> تََالَى عَلَى أَنّهُمَا 
مَخْلُوقَانِ عَبْدَانٍ مِنْ عَبِيذِة. تَحْتَ كَمْرِِ وَتَسْخِيرِهِ فَقَالَ: 
ولا متكا سنن ول يكم وأسجثرا م أ لِك حَلَفَهتَ 
د كُمْمْ إِيَهُ تَْبُدُوت4 أيْ: وَلَا تُفْرِكُوا بو كَمَا 


567/6 :دمحأ)١(‎ 4١8/48 فتح الباري:‎ )١( 








لَه الذي 


وَالشَّمَمُ 
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2 معَ مَعَ عِبَادَيكِمْ لِعَيْرِو» نه لا يَغْفِدُ أَنْ 


0 مير 


شرك بىء ٠‏ لهذ قَانَ ل ءاد »أي : عَنْ 


معه 
عِنْدَ يْك» يَثْنى ملديكة 7 مسَبَحُونَ لم 
وهم ١‏ )له :عر جل بد يكز يا يا ولك مَقَدَ 


فو 
0 م أَيْ : عَلىَثُ كُدْرَيَه عَلَى إِعَادَةٍ الْعزى مأك 
رك الْأرضَ حَيئمَةٌ4 أيْ : هَامِدَة لا نات فِيهَاء بَنْ ن ميته 


(مينآ رلا عَلَهَا الم أهْيَريْتْ وَرَيتْ أي أَخْرَجَتٌ مِنْ 
سوه محلم سخا 


5 


جمِيع أَلْوَانِ الرُرُوع وَالثْمَارٍ «إنّ الى أ 
21 507 شوو قير . 
#إنَّ ادن ِلْحِدُونَ فى َاينيَنَا لا فون ع من يلض في أَلْثارٍ 
2 من ين ايا يوم اليم ملأ ما نه يما كَمَلُونَ 
بص © إن ادن كقَروأ بالذكر لَمَا 2 يا 
َي © لا بيه لْنَِلُ م بَيْنِ يَدَيْهِ ولا من حَلَفِوء زيل مِنْ 
حَكبِرٍ حيِدٍ 69 مَا يُقَالُ أكَ إِلّامَا كد مِلَ لِلرُسُلٍ ين قَبَلِكَ إنَّ 
ٌُّ دو مَعْفرَوَ وَدُو عَِابٍ أَلِمِ )»4 
[عِقَابُ الْمُلْجِدِينَ وَوَضْفٌ الْقَرْآنِ بَكَوْنِهِ مَصُونًا 
مَحُْرُوسًا مِنَّ لاطا 
تبَارَك وَتَعَالَى : إن الَدِنَ يُلْحِدُ لْحِدُونَ ف ءَايَينَاقَالَ 
60 


لمحى الموقة 


مو 


وله 
ابْنُّ عباس : لْانْسَادُ وض الكَلَام عَلَى َي مو مَوَاضِعِهِ 
وَكَالَ كناد وَعَْرُُ: هُوَ الْكُفْرُ وَالْعِنَادُ. وَقَوْلْهُ 2 وجل : 
«لا ين علا فيد تَهْدِيدٌ شَدِيدٌ وَوَعِيدٌ أكيدٌ أيْ / 
الى عام بن يْحدٌ في آي وَأسْمايهِ وَصَِا وسيَجِه 
عَلَى ذَلِكَ الْعُقُوبَةٍ وَالتَّكَالِء وَلِهَذَا قَالَ الى واف يلق 


مع 


في ألَرِ حَيّ آم كن يق ليا يام الْعيمَةِ» أي : 


كو 
ثه 


َسْتَوِي هَذَا 


وَهزَا؟ ا يَْتَويَانٍ . 2 قَالَ عَيَّ وَجَلَّ تَهْدِيدًا لكر 
#اعملوأ ما لثم » قَالَ مُجَامِدٌ َالضّحَاكُ وَعَطَاءٌ 
را ا 3 يلتم : وَعِيدٌا". أَيْ : مِنْ حَيْرِ أو 
شُّ َه عَالِمْ بِكُمْ وص بأَعْمَالِكُمٍْ وَلِهَذَا قَالَ: ِب 
يها مَملورت صَِي5ُ4 ثم كَالَ جَلَّ جَكَالهُ: «إذّ دن كتروا 


لدم لما جَآدَهُمَ» قَالَ الضَّحَاكُ وَالسُّدّيُ وَقَنَاكَة: 


١ 


في أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ #جمير» بِمَعْنَى : مَحْمُودٍ أَيْ : : في ججيع 
يَأمْرُ به ويَنّْهَى عَنْهٌ اجيم مَحْمُودة عَوَاقِبُ وخَايائُ. نم 
قَالَ عَرَّ وَجَلَّ : «ما يَْالُ لك لاما هد يِل اسل م ين مَك 4 
قرافي وق ما بَُالُ لَك مِنَ النَكِْيبٍ إلا 
كُمَا قَد قِِلَ لِلرْسْلٍ مِنْ فَيِْكَء فَكَمَا كُذَبْتَ كُذَبُواء وَكُمَا 
ا 
لك ). وَقَوْلَْهُ تَعَالَى: «وَإِنَ رَيّكَ لدو مَْفِرَةَ» أَيْ: لِمَنْ 
تَابَ إِلَيْهِ 2 َِابٍ أَلِوِ» أيْ: لِمَنِ اسْتَمَرٌ عَلَى كُفْرِهِ 


وَطَّعْيَاه يناو وَشِقَاقِهِ وَمُحَالفتهِ . 


7 سا 6س د اس ساس لووط 000 
وَلَرَ ب 


5 


جَعَلْعَهُ بان أ أعحميًا لعَالُوا ََِ فصلت عايلئهى َعم ور 


ل هُوَ لِلَيت دَامَوَا كدف وَشِ]: وَأ ل موت فى 
عَاذَانِهُمْ ور وَهْوٌ عَلَتَهِمْ حص وليك ناور من مَكَان 
بَعِيِدٍ () وَلْمَدْ َائنَا موسى الكتبٌ لعلف فيد وَلولا سه 
سَبَقَتُ من رَيْكَ لَفْضِىَ يَيْتَهُمّ وَإِنَّهُمَ لَنَى شك مَنَْهُ 
مُرِيتٍ )4 
[لمشْرِكُونَ وَأثْرُ الدَعوَة فيهم] 


رصع اسم 


لَمّا ذَكُرَ تَعَالَى الُْرآنَ وَفْصَاحَئَهُ وَبَلَاعْتَهَ وَإِحْكَامَةُ في 
لَْظِهِ وَمَعْتَاهُ وَمَعَ هَذَا لم لام به المشريون ‏ عأم 1 
رهم به كُفْرُ عِنَاد تعن كما قال عر وَجَلَ: #ولز له 
عل بض الْلمَجورد (2©) هَقَرمٌ عرو يهم نا كَاا به 7 


5 0 لَمَد 


[الشعرآء:/19» 49 وَكَذَلِكَ لو أَنْرَلَ الْقُدْآنُ كُلَهُ 
لْعَجَمٍ لَقَانُوا على وَجْهِ النّعَدّْتِ َالَْادٍ للا فر 5 كت 7 
أي ع4 أَيْ : ََانُوا: 37 مَّا أَنْزِلَ مُنَصَّلا 1 
الْعَرْبِء وَلَأَُكَرُوا دَلِكَ ََاُوا َعَم وَعَرَيٌ 1 كيت 
يَْرِلُ ِل كلام أَعْجَمِيٌ عَلَى مُخَاطبٍ عَرَ 
رُوِيَ هَذَا لْمَعْنَى عَنٍ ابْنٍ عباس 2 
ابن جب وَالشدَيٌ وخبرة. 0 2 
لت ميو هذى وشفا*# 
الْقرَآنُ لعن آم به حُدَى لعل وَشَِا لما في الصَّدُورٍ مِنَّ 
الشّكُوك وَالرَيْبِ وَأ لا يؤيو ف ءَذَانِهمْ و43 أَيْ 
لا يعي يفْهَمُونَ ما فيه و هر كتهت ع4 أي : لا يَهْتَدُونَ إلى 
ما فيه من اليَاوء كَمَا قَالَ سْبْحَاتَهُ وَتَعَالَى: لاوَبَُْلُ من 


لْعُرَانِ ما لا يزِيدٌ الطبليِينَ إل 


سل عمسم سه 
يَا محمد 


هذا 


06 عرس و رق ١‏ جوم 


ورحمة ومني 


67/8/5١ الطيري:‎ )5( 28/5١ الطبري:‎ )١( 
الطبري:‎ )0( 8١/51١ : 


0١‏ (4) الطبري 


فرق الطبري: 
0/١‏ 
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حَسَارَا» [الاسرآء: 47] | لهك ينادو من كان بَحِيِدٍ # 
قَالَ مُجَاهِدٌ: يَعْنِى : ب بَعِيلٍ مِنْ مُلُوبِهمْ 5 . قَالَ أبن جَرير: 
نه كلع يه اام من كان د لو 
يَقُولَ0". قُلْتُّ: وَعَذَا كََوْلِهِ تَعَالَى: #وَعكلٌ ألَدََ 
0 كَل الى يَنْهِنُ يا لا يَنمَع إلا دعاك ويدك؟ هما بك 
عم فَهَُ ‏ لد يفوت [البقرة ا1]. 
[لْإشَا رَة َه إلى التي بمُوسى عَلَيِ اسَام] 


وَقَوْلَهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى : ولد ينا مُوسَى الكتّبٌ 
َأخْيلِكَ فيد4 أَيْ : كُذَتَ وَأُوذِيّ فصر 7 صر د أثلنا 


لعزم من أُسْلِ» [الأحقاف:0] لوَلولا طلس سَبقَتْ من 
نيك إِلَى أَجَلٍ مُسَمٌى تَأَخِيرٍ الْحِسَابِ إلى يم . الْمَعَاد 
# لعضى ' نم4 أَيْ : لَعُجُلَ لهم الْعَذَّاتُ 15 ليم مَوْعِدٌ 
َن يَجِدُوا صِنْ دونه َو ا لَبى سَكِ ِنَهُ مُريبٍ» أَيْ : 
وما كَانَ تَكْلييهُمْ له عَنْ 7 صر مِنْهُمْ لما قَالُواء بل كَانُوا 
شَاكُينَ فِيمَا قَالُومُ مُحَمّقِينَ لِشَيْءِ كَانُوا فيه. هَكَذَا 
وَجهَهُ ابْنُ جَرِيرٍ» ع شق َال أعلَم. 

امن جحل لما يِه وَمَنْ أسَة هَليَهَا وَمَا ريك بطل 


غَيْرَ دعل 


اليد 8 4 ِلَنهِ رذعل لاوما عَم من تَمَرتٍ ين 
هه 00 سح مه ل 


َكْمَامِهًا وَمَا تَحَملُ مِنَ أنقّ ولا ضع إل بعِلمهء وَيَومَ يناديم 


بن شيكَادى فالا َآدَنَكَ مَا مِنّا ين مَبِيدِ © وَصَلَّ عَنبُم با 
نا يدو ين مل ووأ ما لحم تن يبص 9)» 
[كُلَ يُجَارَى حَسَبَ عَمَلِه] 
فون تعالَى: تن عي سلما :4 أي نما يعو 


عع م ذَلِكَ عَلَى نَفْيهِ ومن أن متها أَيْ : إِنْمَا نما يَرْجِعْ 
وََالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وما رَيْكَ يطل تيده أَيْ: لا يُعَاقِبُ 
أَحَدًا إِلّا بدن وَلَا يُعَذَتُ أَحَدًا إِلّا بَعْدَ قِيَام ال“ 
وَإْسَالٍ الول إِله. ْ 
[عِلْم السَّاعَةٌ ة عِنْدَ الله] 

َم قَالَ جل وَعَلَا : #إليه ير يرد عل ألحَاءَة» أَيْ لا عْلَم 
ل أَحَدٌ سِوَاهُ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ كك. وَهُوَ سَيْدُ الَْسَر 
لِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ وَهُوَ مِنْ سَادَاتٍ الْمَلَائِكَةٍ 
حِينَ سَأَلَهُ عَنِ السَاعَةٍ قَقَالَ: ما الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بأعْلَمَ مِنَ 
السَائْلٍ)” 2 . وَكَمَا قَالَ عًََ وَجَلَ: مك ل رَيِكَ مهلها » 
[النازعات: 1:4 وَقَالَ جَلَّ جَلَالَه : «لا مَل قا 
[الأعراف:187] وَكَوْلّهُ تَبَارَكَ وَتَكَااَ 
ين أَكُمَايِهَا وَمَا عَحَملُ مِنّ أُنَقّ وآ 


١1 


ا ذت 
74 عد م 0 3 00 دوعو 
2 1 آل ور سح سه لوه 


ملاوع ايت ا 
شك ىقالو َادسَكَ مَامسَامِن شين (7) وَصَلَّ 


07 ىََ 02 00 و 22-1 0-7 6 
عَنمما ينومال تيص 9 
ا عو 


لإِصَحَمالإضَدنمِن دءَاءالْحَيرِ وَإنْمَسَهَ فمكوس 
كر تسو 51 و له رد عي 


تي وله اراق قت 
ينعتال 00 و 0 


م ا 00 


:. ل 


دام 6 1 م 2 آ[ه ك اث تك 
دم 0 


ب 2 


بعيدٍ سروم 











الْجَِيعُ لَه لَايعرْبُ عَنْ عِلَهِمِتْقَالُ در في الَْرْضٍ وَلَا 


فِي السَّمَاءِء وَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: وما سقط من 
1 ِل إيتَكئهاة | [الأنعام :0 وَقَالَ جَلَتْ عَظَمَتْهُ: 


5 ساو دس يمساق 


عمل حل أىّ وم قيض ألْذيكامٌ وما تزداد 


0 شع عِنْدم م بِمِقَدَارٍ» [الرعد :ما وَقَالَ تَعَالَى : ووم 
حمر ون مُعمَر ولا فص من عمروه إِلّا فى كنب إِنَّ ذَلِكَ عل 


ع سرح م او 


لَه س4 [فاطر: ]١١‏ ََوْلهُ جَلَّ وَعَلَا وينم يديم 3 


)١(‏ الطبري: 582/75١‏ (5)الطبري: 144/75١‏ (”) الطبري: 


0 «(؛) فتح الباري: ١4١/١‏ 














-١‏ تفسير سورة فصلتء الآيات: 7ه-14ه 
ين يبص * أَيْ : لا مَحِيدَ هم عَنْ 


ِمَعْنَى ليقن هم ل 
عَذَابِ الله كَمَوْلِهِ تَعَالَى: ورا الْمُجَرمُونَ آلثَارَ فَظنُوا هم 
اوها َ يحَدُوأ عَبَا مَصَرًِا4 [الكهف : 57]. 

20 َم لاسن من د الْخَيرٍ ون عَسَّهُ لشن فَيُوسُ 
قث ولي أنه وق جنا بد عه مكئة تا 
عدا لي َم طن ألسَّاعَدَ مذ َِ يْحِعَتٌ إل يق إِنَّ لي 

ندم للختى كَنْبَنّ ألَدِينَ كَمَروا يما لوأ وَلزِيفتَهُم يَنْ 

عَذَّابٍ ءّ عَليظٍ (2© ونا أَتعَمَمَا عل 5 أعَرَضَ وكا رجانه وَإدَا 
سه قد هدو دك ةِ عريض )4 
[تَعَلْثْ الْإنْسَانِ حِينَ تُصِيِبُهُ السّرَّاءُ يَعْدَ ا 
يَقُولُ تَعَالَى لا يَمَنُ انان من دعا َه بِالْخَيْرء و 
المَالَ وَصِحَةٌ الْجِسْمٍ وَعُُ * ذلك وَإِنْ مَسَّه 5 السك و 


لكام أو و الْمَمْرُ ل«هَيَيُوسٌ قَبُوط» أَيْ: : يَقَمُ في ذِهَيْه أنه 2 
0 بعْدَ هَذَا خَيْرٌ «ولِينَ أَدَفْنَهُ يَتمَهٌ جنا من بعد طَبَ 
مَسَنَهُ ليون عدا لى» أَيْ: إِذَا أَصَابَهُ خَرٌ وَرْقٌ بَعْدَ ما 


رمو 0 


ا : هَذَا ِي» ني كُنْتُ أَستحفه عند َي 
وَمآ أَظْنّ الكاعة فَايِمَدٌ4 أَيْ : يمر ييا السَاعَقَ أَيْ : 
أل أَنَهُ خَوّلَ نِعْمَةٌ يَبِطرُ وَيَفْسَرْ وَيَكْفْرُ كَمَا قَالَ َعَالَى : 
.و5 إِنَّ لاضن 0 ) أ يد أشتديق» [العلق: 5»] 
نكم آلختق» أي : : وَلَئِنْ كَانَ 

حْسَنّ إِلَىّ فِي هَذِهِ الدَّان 


تم كََنّ عَلَى الله 6 وج مَعَ ! إِسَاءَيَهِ الْعَمَلَ وَعَدَم القن 


قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «تتيَّ لذن كَمَرُوأْ بمَا حيو 


اط 


ركو 


هنهم من عَذَابٍِ عَلِيظٍ 4 يَتَهَدَ َتَهَدَّدُ تَعَالَى مَنْ كَانَ هَذَا عل 
: بِالْعمَاب وَالتّكَالٍ ثم َالَ تََالَى : «وَإًِا أمَمنا عل 
ل لَعرْسَ وَكَا يجَليق» أَيْ : أَغْرَضّ عَنِ الطَّاعَةٍ 0 
عَنِ الْانْقِيَاد َأَوَامِرٍ الله عَدَّ وَجَلَّه كَقَوْلِهِ جَنَّ جلا 
«مَولّ ند 4 [الذاريات: 894] #وَإِدًا مَسَّهُ 3 ث4 5 
الشّدّةٌ #مَدُو دُعكٍ عريض4 أيْ: يُطِيلُ الْمَسْأَلَةَ في الشَّيْءِ 
الَْاحِدِء فَالْكَلَامُ الْعَرِيضٌ: ما ط مَعْتَاء 
وَالْوَجي عَكْسْةء وَهُوَ مَا قَلَّ وَدَلَء وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: #وَإدًا 
سَسَ لانن لصي دَعَانَا لِجَنَيوء أو مَعِدَا أو كما كلما كَمَفْنَا 


هاعرو 


وَاعتقاده 


0-0 ور هو 3 به ورم اس وم اع فير 
عنه ضرم مَدّ كان لََ يلع 23 81 ضر مَسًَُ | به 
2+ ورسموء م202 2 اه 
قل ١‏ رَءستم إن كان من مِنْ عِند أله ثم مكفرم بد مَنْ 
22 2 هوًّ 0 2 # اس لماسل” 0 
أضل مِمَنّ في سْنَاقٍ بعِيد اوه سَخريهمٌ عايينا ؤ ألا افو 


1١ 
وف نف وم حَق ينه له 211 وَلّمْ يكف ريك أنه‎ 


ل ا م 


عل عل عَنء 5 تَِيدٌ 62 6 آله ِنَم في عريةَ ين لِفَةِ رَيْهمٌ آلا 

ِنمُ يكل توم يبط 46 

[الْعَرَآنُ وَحَلَائِلُ صِدقِهِ] 
َقُولُ تَعَالَى: لقُن يا مُحَمَّدُ لِهؤْلَاء الْمُشْرِكِينَ 
لْمُكَذَبينَ بِالْمُرْآنِ «أَرَدَيْثْرَ إن حكاةٌ» هَذَا الْقُرآكُ لمن 
عند لَه ثُمّ كَدَْمٌ بد 4 أَيْ: كَبِفَ تَرَوْنَ حَالَكُمْ عِنْدَ 
لزي أ رَسُولِهِ؟ وَلِهَدَا قَالَ عَرَّ وَجَلَّ: لامَنْ أصَلٌّ 
في شَِاقٍ جيه اك تا ل 


ييا فى عاق وف 
سد لل ف اع قم مدال عر 
ول الله كله بِدَلَايْلَ خَارِجِيَةٍ حِيّةَ #فى آلْآمَاقِ4 مِنَ 
التترححات طهر الام على اكليم وَسَائِرٍ الْأَدْيَان. 
قَالٌ مُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ وَالسُدّي: وَحَلائلُ في أنْمِْهمْ الوا : 
وَْعَةُ بَدرِ وََنْحُ مَكَةَ وَنَحْرُ ذَلِكَ مِنَ الْوََائِع التي حَلَتْ 
بهم نَصَرّ الله فِيهًا تُحَمدًا له وَصَسْيك وَخذْل فِيهًا 
الْبَاطِلَ وَحِرْيَهُ يتل أَنْ يَكُونَ الْمْرَادُ مِنْ ذَلِكَ ما 
الْانْسَانُ مُرَكُبٌ مه وفيه وَعَلَيْه عَلَيْهِ مِنَ الْمَوَادَ [وَالَْخلاط] 
وَالْمَيكَاتٍ الْعَجِيبَةِ كُمَا هُوَ مَبِدُ مَْشُوطً في لم التَمْرِيح الدَالٌ 
على حك الشائق ال وَكَذَلِكٌ مَا هُوَ مَجْيُولٌ 
مِنَ الأخلاتي الْمْتَاية من حُشيٍ وَفيْح وَغَيْرِ دلت وما 


م 


يت فد نش ار يَقُدِرُ بِحَوْلِهِ وَقُوَتَه 


رسام هه 


صر 0 
ْله الى : طحق هيك لهم لَه المي أو يكف 
َك كر ع ل قدو كيك أن : كَمَى بالل شَهِيدًا عَلَى 

أَفْعَالٍ عِبَادِهِ وَأَقْوَالِهْنُ ٠‏ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا يله صَادِقٌ 

فِيمَا أَخْيّرَ به عَنْهُ كُمَا قَالَ: «لكي أنَّهُ يمْبَدٌ يمآ أل 
َكَوْلهُ تَعالَى : آل 


1 كسس لس يي 5 
7 في مِرّيةَ قن لم رَيَهمٌ4 اي : 


في شَكُ م 0 0 
لسَّاعَ3َ وَلِهَذًَا لا يََدَكر ون فيه » وََا يَعْمَلُونَ له 
3 يَحَذَرُونَ من بَلْ هو عِنْدَهُمْ هدر لا يْبَأُونَ به وهو 


حي ممم َو 


يد لا مَحَالَةَ وَوَاقِع لا رَيْبَ فيوء ثم قال تَعَالَى مقر أنه 
على كل نه قَدِينٌ ميكل شي مُحِيطٌ وَِقَامَةٌ السَّاعَةَ 
لَدَيْهِ يَسِيرٌ سَهْلُ عَلَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : «آلة إِنَمْ يكل شَيْءٍ 
حيط أى : الْمَخْلُومَاثُ كلها تخ 


تَحْتَ كَهْرِو وَفي قَيْضْته» 








1 تفسير سورة الشورى. الآبات: ١م‏ 


وَنَحْتَ طَيّ عِلْمِوِه وَهْوَ الْمْنَصَرْفُ فِيهَا كُلْهَا بِحَكْوق قَمَا 
كر ته لسر كه رش 1ه سن و أ تس اكيا عر 
شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَسَأْ لَمْ يَكُنْء لا إِلَهَ إلا هُوَ. 

آخِرٌ تَفْسِير سُورَةٍ فصلت. و لله الْسَمْدُ وَالْمِنه. 


تَفسِيرْ سُورَة ة الشورى 


0 6 ل 2 من مقن وَالْمليكة 
0 8 ل سروء لع اه مالظ كي م مهد عل 
ا ويْتَعْفرونَ لمن فى الآرْضٍ الا إن لله هو 
ور ألم 9 وَألَِنَ أعمَذُواِ من ذفنت أ وي أَسَّهُ حفيظ 


يهم همآ نت عَلَتِم 
لوخي وغل ا 

قَدْ تَقَدَم العلا عَلَى الْحُدُوفٍ الْمَُطَّعَةِ. وَقَوْلَهُ عَرّ 
وَجَلَّ: لكَدَلِكَ ير إِلْكَ وَلِكَ ابن من قَبلِكَ أنه الْعرِيرٌ 
للكير» أَيْ كما أَنْرّنَ إِلَيِكَ هَذَا الْمُرَآنَ كَدَلِكَ أَنْرَلَ الْكْْبَ 
وَالصُحُف عَلَى الْأَنَْاءِ قَبْلّكَ . وَقَوْلَهُ تَعَالَى : «الَمَه الْعزيدُ » 

أيْ : في انْقَامهِ «التكية 4 في أَْوَالِِ وَأفْعَالِهِ. 
يِشَّهَ رَضِيَ الله عَنْهَا 
قَانّتُ: إن الْحَارتَ بْنَ حِشَامٍ سَأَلَ رَسُولَ الله ش يك كَقَالَ: يا 
سُوَلَ الل كَيِفَ يتيك الْوَحْين خرم؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَِلهِ : 
«أَخْيّانًا يأتبني مِنْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِء َه أَسَدَهُ عَلَيَ 


يا 


يْقْصِمْ عني وَقَذٍ وَعَيْتٌ ما كال وَأَحْيَّانًا تأتيني الْمَلْكَ 


00-0 0 2 7 0 7 ا 0 5 
رَوّى امام مَالِك رَحِمَهُ الله عَنْ عَايْسَّةٌ 


جو و 


رجلا فيُكَلْمُني تَأْعِي مَا يَقُولُ). َالَتْ عَايْشَةُ رَضِيَ الله 
عَنْهَا : فَلَقَد َيِل علَيِْ لوحي في ايوم الشَديدِ لبو 
قيَقْصِمُ عَنْهُ ون جبيئة مَل يَتَقَصَّدُ عَرَقا290. أَخْرّجَاهُ في 
الصّحِيِحَيْنِ وَلَفْغْلهُ تكاج وَكَولَهُ َبَارَكَ وَتَعَالَى : 00 
فى لكوت ويا بى الأ أي : ليغ يذ لَهُ وَمِلّكُ لَهُ 
نت قر وَتضربفه 9دعوَ اين التنية» كنول تعالى: 
«الكيرُ المَعَالِ4 [الرعد:ة] #اوَهر الْعَلنُ الكرُ» 
[سبا: 11 وَالْآَيَاتُ فِي هَذَا كَثيرَة. وَقَوْلُهُ عَوَّ وَجَلَّ : لتَكادُ 
َلسَمْوتُ يِتَمَطْرََ من رتل4 وَقَالَ ابن عباس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا وَالضَّحَاكُ وَقَنَادَةُ وَالسّدّىُ وَكَعْبُ الْأَحْبَارٍ أَيْ : قَرَكَا 
مِنّ الْعَظَمَة". «والليكهٌ شَيَحُونَ بِعَنْدٍ رَيهْم وسَتَعْفْونَ 


يرق 
حبى «ادتهوج ددع 1 
«شكس دين ومروويى 


١ /* 


و 


من دو 0 ا 0 
كديب يَحِكَكَ م نعَرَييَ در أمَالْفُرَ وَمَنْ 
ا ار فيه مقف لَسَةِوهْرِيقُفى 





يعر () وَلِوْسَآءَ عله أمَوِِدَهوَلَككن يُدَخِلُ 
ةموما يدو اضر 09 
أ راد وأمن حونو لامهالا وهامو وهو 
لعل سي وقد 0 0 
لمكم رقع هك وهب 0 


41 يا 00 


لِمَن فى الْدَرْضْ» كَقَوْلِهِ جَلّ وَعَلَ : «انَ يجو الْعَكَ ون 


حَوْإءٌ شْيَحونَ يِحَمْدٍ ديهم يوُمو بد وَبستَمونَ يدن َامنواً 


لسيحور 





- غة ين 


رَبَنَا وَمِيعْتَ حكُلّ سَىْوِ يَحْمَةٌ وَعِلَمَا4 [غافر : 7] وَقَولَهُ جَلَّ 
جَلَالُ: «آلآ إن لَه حر التثود اريم » إِغلام بدَلِكَ وَتنِية 
بو وَقَوْلَهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى : ظوالي أغَدُوأاْ ين دونو 
أؤيسة4 يني : الْمُْرِكِينَ لَه حفط ع4 أَيْ : سَهِيدٌ 
عَلَى أَعْمَالِهِمْ يُخْصِيهًا وَيَعْدُهَا عَدَّاء وَسَيَجْرِيهِمْ بها أَوْقرَ 
الْجَرّاءِ «وّمآ أتَ عَكَيِم بوكيل» أَيْ: «إِنّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَالمَهُ 
عَلَى كُلٌ شَيْءِ وَكِيلٌ4 [هود: .]1١‏ 
«كديد أي إِيَدَ وهنا عَرَئا يدر 4 الشُرَى وَبَنْ حَوْهَ 


1ل للم مره 0007 ع معو ع2 
وَلْنِذْرَ بوم )إ لت ماق 3 أل يط 3 لمر 
وك 5 أنه ملم َه وده وَلككن يُدَجْلُ من يََلهُ فى بيو 


لط مَاكُمْ ين وَل ولا ضَِررٍ © 4 


٠١7/١ الموطأ:‎ )١( 
الطبري:‎ )”« 5 


4 ومسلم:‎ 60/١ 


زفق فتح الباري : 
4 اليك 




















١5-4 تفسير سورة الشورى» الآيات:‎ -١ 


[أوحِي الْقَرْآنُ للْانْدَار يه] 
يطول الى : وَكَمَا أفعينا إلى لني مَبْلَكَ #أتينا 


س وةاسمهة 


0 عن عَبْدِ لبن عد 


بن الْحَمْرَاء 


2 


الزُمْرِيٌ أنه سَِعَ رَسُولَ الله ييه يَقُول وَهْوَ راق ِالْحَرْوَرَ 
فى سُوق مَكة: (وَاللهُ إِنْثِ لَحَيد أَرْض الله وَأَحَتٌ أَرْض 
الله إلى اش وَلَوْلَا أَنى أَخْرِبْتُ مِنْكِ ما خَوَجثُ)00(0) 

مَكَذَا رِوَايَة الترْمِذِيٌ وَالنَسَائِيٌ وَابْنِ مََاجَهُ وَقَالَ 
التَرْمِذِيٌ : حسَن نُ صَحِيحٌ'". َكَل عر وَجَلَّ : #وثذْر سََ 


0 وَهوَّ ع | لقال لخ الله لين الأخرية في 


في وُفُوعِهٍ 32 كَايْنٌّ لا مَحَالَةَ كوه بن وعد 359 


فى لَلْنَةَ وَمَرِيقُ فى التي ر» كَقَوْله تعَالى : َ جد ير 
نغ كك يرم لتَعَن» [التغابن:4] أَيْ يَغْبنٌ أَهْلُ الْجَنَّهَ أَهْلَ 


- - عي دع لاسو ميس 


النَارِء وَكَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَ : إن فى ذلك 57 لَمَنَ حَافٌَ عَذَابَ 
لير ذَلِكَ سُ عمو َهُ تاش وَدَلِكَ يوم سَشْهْرة © وَمَا 


مره إلا نَمل تنذوم © ينم يأنِ لا يكلم نش 7 ل 
ذو حَِنْهُرَ طفن وَسَعِيدُ» لهود: ]٠١5- ٠١‏ رَوَى 57 
مد عَنْ عبد ال بن عَمْرِو رَخِيَ الله عَنْهُما قال : خَرَجَ 

عَلَيْنَا رَسُولُ الله كه وَفِي يَدِهِ كِتَابَانٍ قَمَالَ: و مَأ 


عه عروةرده - 


هَذَانٍ الْكِتَابَانِ؟2. قُلْنَا: لاء إِلّا أَنْ تُخبرَنَا يَا رَسُولَ الله. 
َالَ كَل لِلَذِي في تمبنه: هَذَا ؟ مِنْ رب الْعَالَمِينَ 
تأشماء أل يي َأسْمَاء ل 1 ثم أَخ 


1 
06 
١ 


- . 


الله يِ: «سَدّدُوا وََارِبُوا َإنَّ صَاحِبَ الْجَنَِّ يُخْتَمُ لَهُ عه 
هل الج وَِنْ عَِلَ أي عَمَلِ» وإ اب اريم 

لَهُ بعَمَلٍ أَهْلٍ الَّارِء وَإِنّ عَمِلَ أَيٍّ عَمَلٍا . 
قَبِضَهَا ثم قَالَ: تلك ل وجل مل الا 1 


7 73 ثم قال 
ِاليْمْى فَتَبَدَ يهَاء قَمَالَ: «قَرِيقٌ فِي الْجَّهه . وَتَبَدَ بالْمُسْرَى 


١/5 


يي 


وَكَالَ: اقَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ)"" وَمهَكَذَا رَوَاهُ التّرْمِذٍ 
وَالنَّسَائِيُ» وَقَالَ الترْمِذِيُ حَسَنٌّ صَحِيحٌ غَرِيبٌ9. 

دك الم أختذ عن أبي نض قال. إِنَّ رَجْلُا مِنْ 
أُضحَاب النبِيَ عل يُقَالُ لهُ: أبُو عَيْدٍ اللى دحل عَلَيهِ 
حاب يَعْنِي : يَرُورُونَه فَوَجَدُوه يك » ٠‏ قَقَانُوا لَهُ: ما 
كٍِ ييكيك؟ ألم يَقلْ لَكَ رَسُْولٌ الله كك : اح مِنْ شَارِِكَ ثم 
َوه ع علي ليع قَالَ: بَلَىء وَلكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ 
الله يل يَقُولُ: (إنّ الله تَعَالَى قَبِض يميه قَْضَةَ وَأَخْرَى 
ري قَالَّ: َذِهِ لِهَلو وَمَذِْ لهذ وَكَا أبَالي). 
قلا أذْري في أيٌّ الْقَيْضَعَيْنِ أ . وأَحَادِيتٌ الْقَدَرٍ في 
الضّحاح وَالْسَْنٍ وَالْمَسَانيٍ كَثِيرَةٌ جد ؛ مِنْهَا حَدِيتُ عي 


وَابْن مَسْعُودٍ وَعَايْمَةَ وَجمَاعة جَمَةِ رَضِيَ الله عَنْهُْ 


َبَارَكُ وَتَعَالَى : ولو سه أنَّهُ ] : 
على اليا َه أوْ عَلَى الضَّلَالَق» وَلَكِنَّهُ تَعَالَى فَاوَتَ 
بَينَهُمْ فَهَدَى مَنْ يَشَاءٌ إلى الْحَقّ وَأَضَلَّ مَنْ يَشَاءٌ عَنْهُ عَنْهّ 
َل غم المج لباه ل 1 


ما 


يًِ ل 


2 


روس وء بي 2700 هر الو 00 32 
520 عدوأ من دونو د 71 7 وهو 8 
7 


2 0 كد تك 4 


8 
6 
0 
ا 
00 
0 
8 
2 ب 
ا 


ا كي ب 06 30 هي 
ولي َل اك ين شك أز عكر أزوتجًا 
ل لجسل ل عم 1 مدل دبي 7 
يدرؤدم ملو و وهو السَمِيع مخ تمدق م 


ا لكوت 3 ين اك ل كاك ويد إن 
[آله هُوَ الْوَلِيُ لاك الْحَالِقُ] 

يَقُولُ تَعَالَى مُتْكرًا عَلَى الْمُشْرِكِينَ في انَُافِِم آله مِنْ 

23 اهو الْوَلِْ الْحَنُ الذي لَا تبي الْعِبَاكة 

قو لاوط على ِحْيَاءٍ الْمَؤْنَى وَهُوَ عَلَى 


0700007 


٠‏ ثم قَا ع عَرَّ وَجَلَّ : وما أل يه ين شوم 
/ 


مُخيرًا أ 


قو 
وحده» فإنه م 


أي د اخْتَلفْتُمْ فيه مِنَ الْأمُورٍ وَهَذَا 
شا ألو أَيْ : 


شْيَاء #فحكمة: إِلّ هُوّ الْحَاكِمُ 
15/6 والتساني 


في الكبرى: / 


3 
ايع سا 
5 


م 


)١(‏ أحمد: 7١69/4‏ (1) تحفة الأحوذي: 
فى الكبرى: ؟/4!/9 وابن ماجه: 7//ا١٠‏ 
/ 1 (5) تحفة الأحوذي: 00/5" والنسائي ذ 
60 (6)أحمد: ١/5/5‏ 
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5 
غ2 
ع 
س3 
١-7‏ 
١‏ 
م 
3 
. 
لاسا 
8 
3 
.0 
0 
5 


2 


أي: الاك في كل شَنْء كم فك و ٠‏ > 5 


لود والأة أَيْ : خَالِهُمَا وما ما يما 0-0 ص 
فيك أَزُومَا» أَيْ: مِنْ جِنْيِكُمْ 2 ب عَلَيْكُمْ 


ل ها م 2 ل 


شد بعل ب جف 16 7 


تك أن تعلق لكا م العم قي الاج فلا 
ارك الى : درم هه أَي: : يَخدٍ أ في 


لق مز ب لات جل ب بَعْدَ نشل 
عن النّاسٍ نمام «لين تلق فك 2 أي : 
0 الأزواج 53 شَنْ2؟ لِأَنَهُ المَرهُ ال الذي لا 
ير ل «وغر أَلسميع الي رٌ4. وَكَْلهُ تعالى : طلم ميد 
أو و4 نَقَدَم تفْسيرُهُ في سُورَةٍ ازمر وَحَامِ 
ذَلِكَ أَنَّهُ الْمُتَصَردْفُ الْحَاكِمْ فِبِهمَا #يتسط الررْقَ لمن 2 
َبنْل4 أَيْ: يُوَسَعُ سَعُ عَلَى مَنْ يَشَّامُ وَيْضَيْنُ عَلَى مَنْ يَشّاءُ 
وَلَهُ الْحَكُمَةٌ 53 اتام م إِنَمٌ يكل و شَىءِ عَليم 4 . 
«لة مَرَعَ لَكم من لذن ما وَصَنْ بو 2 الى أمَعتِمَا 

لِك وَمَا وَصَيْمًا يو- برهم وَمُوسَئ وسح َك فوأ لين وَلَا 
عرفأ فيه كَبْرَ عَلَ الْمُتَرِكينَ مَا 
من يَعَلَهُ وَبَبَدى إِليَهِ مَن ينب 9 وَمَا تَنَرَفَْأ إلا من بَمْدٍ 
َه هم ِل بأ بن يعُم ولوَلا كلِمَةٌ سَبَقَتَ من يي 1 أ 


مُسَعّى لَقضىَّ ,د مس سم وَإِنَ نَّ ألينَ وروأ أ الككب من م لفى 


مَا تدَعُوهُم كد أنه سج إِلَيهِ 
م 


لع ردي 


سَكِ هِنة مرب )4 
[دِينٌ الرّسُل وَاحِدٌ] 


بلع ث# يسمه 0 م دسل سلا مم اسم 
0 مَةِ: #مَرَعَ لكُم ين لذبن مَا وَضَن يه 


وْعًا وَالَدِىَ أيِعينا تك فَذَكْرَ أوّكَ الرْسْلٍ بَعْدَ آدَمَ عَلَيْه 
اكلام وو عل الثلام. َآعِرَهم وَهْوَ محمد لها 


عع هم 


م ذكَرَ صِنْ بَيْنِ ذَلِكَ مِنْ ع أولي الْمَزمٍ [وَهم] إبْرَاهِيم وَمُوسَى 
وَعِيْسَم ابن مرَيم) وَهَذْهِ الْآيهٌ ا ُتَظَّمَتْ ذكْرَ | لَْحَمْسَةِ كما 
اشْتَمَلَث آيهُ الأخرّاب عَليِهِمْ في فَولهِ تا تَبَارَكَ وَتَعَالَى : لوَإِذْ 
أَخذنا ين لبن مِنَسَهُم ومدلك وين وج ع مهم وموس وعيسى 


بن س4 ٠.‏ اليه [الأحزاب :لالء وَالدِينُ الذي جَاءَت ت به 
شل ونا ا وشقة لا ريت له كنا قال ع 


وَجَلَّ: و يسَلَا ين قنللكت من يسول إلا وى إل نا 


1١ 11/ 

لمر ادام 
3 سه مله 

اير لسَّمواتٍ وآ َرْضِجَمَ لَك 


وَمنَالكعث رأويَايدرَوُ ا ينو نوق 2 
وَمُوَلتمية أل و مااي 
سما ررق لوكا ويق ةب 





شلك دالدموتديه مايقلا 
إلَكَهَمَاوَصََي وتم ُو وس أ 
وَلَاكتفرَفوافِه كارع عَلَالْمْشْرِكينَ مَادَعْوهَ 


هو سل مسح 





تَىإليوسينا: عه ميث )وها 
237 ترام مَل ]توكلم 
سَبَكت من رَيَكَك لعل كسم مسكى لين و وَإنَالَدد 


١١‏ بحس 
١‏ 5 9 


4 


2 
ام 


75 


28 200 2 11 كط ع2 
20026 د يوالم و 


ل لَه ره ا مبدُود» [الأنيا.:0؟]. وَفِي الْحَدِيثِ: 
انحن مَعْشَرَ مَعْشَّرَ الْأَنيَاء أ أَؤْلَادُ عَلَّاتء دِيننًا وَاجد370 . أي : 


كز لتر يه ويا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَإِنِ 


ال 
١‏ 














الث رايهم وماجهم كتزلو جل جلاة: «ير 
جَعَلَنَا منكم قا وَمِنْهَاجاً» [المآئدة:48] َلِهَذا قَالَ تَعَالَى 
هَهُنا : أ 1 أَفَموا لين ولا للفرة عرفا شأ فه» أَيْ: وَضَى الله 


2 


َعَالَى جَوِيعَ الْأَيَاءِ عَلَيهمْ ١‏ الصَلدة ةُ وَالمَلَامٌ بِالإئيلافٍ 
وَالْجَمَاعَةِ. وَنَاهُمْ عَنٍ الْافيرَاقٍ وَالاخيلافٍ. َوه عر 
وَجَلَّ : « كير عَلَ عَلَ الْمُفْركيتَ مَا تنَعَوهمُ [ 4 أَيْ: : شق 
عَلَيْهمْ وَأنْكَرُوا ا لم 
ال حل جاد: جاه يدي رام من جك يريت إكه عن 
4 أَيْ هُوَ الذي يقَْرُ الْهِدَابََ لِمَنْ يَستَِقُهَا وَيَْنْبُ 


الضَّلَالَةَ عَلَى مَنْ آئْرَهَا عَلَى طَرِيقٍ الرْشْدِ. 


2 فتح الباري : ىم/‎ )١( 














؟4- تفسير سورة الشورىء الآيات: 6١1-ل/ا١‏ 


سوبي 


لَوَجَْهُ الاخيلاف] 
وَلِهَذَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَاَى : ا س0 لا من نم َعَم 
جَاءَهُمْ هم ألبلم» أي 


عي 
2 


0 ل ١‏ 0 سَبَكَتَ 
0 2 0 : ولا الَْلِمَهُ لابق من اله 


تاشر بعد القن الأجل 5 
ثيب» أي : َيسُوا عَلَّى يَقِينٍ مِنْ أَمْرِهِمْ وَإِيمَانهِم؛ وَإِنَمَا 
هُمْ مُقَلّدُونَ ِإبَائهِم وَأَسْلَافْهِمْ بلا دَلِيلٍ ولا بُرْمَانِء وَهُمْ 
في خَيْرة و ِنْ أَمْرهِمْ وَشَكُ مريب وَشِمَاقٍ بَعِيدِ حلاة ال 
«يديلى 3 ْم حكما يرت ل افق كل 
عَامَنتٌ يمآ َل أنه من حكمب وَأوْرَتُ 8 

كا وَتْكمْ 1 أقتكا وك أنتلكمٌ ‏ به يا يتك 

لَه يَجْمَمْ ينئناً وله ألَصِرْ ©)4 

ْمك هذه الي كربت على عَفْرِ كات مُنتقلاتٍ 
كُلَّ مِْهَا مُْقَصِلَةٌ عَن الي فَبْلَهَاء ٠‏ حِكَم يرَأسِهَاء ثالُو : وَلَا 
نَظِيرَ لَهَا سِوَى آي لْكْرْسِيَ قإِنَهَا أَيْضًا عَشْرَة فُصُولٍ 
عَيْذو. وَقَوْلَهُ : «تديلك 4 أَيْ : َِنذِي أَوْحَيْنَا ِلَيْكَ 
ِنَ الدّينٍ الذي وَصَيْا به جَِيعَ الْمُرْسَلِينَ قبَفَ أَصْحَابَ 
الشَرَائع لكاي الْمتبَعٍَ كَأُولِي لعزم وَغَيْرِهِمْ | فاع النَّامِنَ 
إِلبْهِ. وَقَوْلهُ عَرَّ َجَلَ: «وَاسَتقِم حكنا ث4 أيْ : 
وَاسْتَقِمْ أَنْتَ وَمَنِ انبَعَكَ عَلَى عِبَادَةٍ الله تَعَالَى كُمَا أَمَرَكُمْ 
الله عَرّ وَجَلَّ وَكَولَهُ تَعَالَى : لوكا مَبِعَ أموَآءهُمْ» يَغني : 
الْمُشْرِكِينَ فِيمًا اخْتَلَقُوهُ فيه وَكَذْيُوهُ وَافتَرَوْهُ مِنْ عِبَادَةٍ 
ل وْنَانِ. 

وَكَولهُ جل 
حكتّب4 أَيْ صَدَْتُ ِجَِيٍ اليب الْمَُرَلَةِ مِنَ السَّمَاءِ 
عَلَى الْأنياءِ لا تُمَْقُ َْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ. وَكَوْلهُ: َرَت 
بِقَيْدِلَ 4 أَيْ : شي الْحكم كما أَمَرَني الله وَقَوْلَهُ 
جَلَتْ عَطْمَئْةُ : «أمّهُ رثكا وَرَيِكُم4 أي : هُوَ الْمعْبُوهُ لا إل 8 
غَيْرُهُ فَنَشْنُ نُقِرُ بذَلِكَ اخْييَارَاء وَأَنْتْمْ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوهُ 
اختارّاء قَلَهُّ يَسْجَدُ مَنْ في الْعَالَمِينَ طَوْعَا وَاحَارًا. 


وَكَولَةُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى : «#لنا أعمدلنا أعمدتنا بلع . ا :» أَيْ 


وَعَلَا: لوقل عَامَنتٌ يمآ أَندلٌ أَشَّهُ من 


2و0 ا 





١؟ا/ك‎ 


3 ساد انث الغ 
دَاحِضَة عند عندَرَيهُم وَعَلتمَ ع م عَصَبوَلهُمَ عاب سد 
سماد دَأرَلَالْكتبَيلقَوَالْواةٌ 3 
َل أَلسَاعَةَ قَرِيبُ 09 ©© بَنْتَحِْزْبهَا ل كمون 
اريمك سمطو ويعكون الف 
لكنرين باو ف اليَاءة ا نيصلل بخِيدٍ بَحِيِلٍ 
َه يس بصبَادو يَرَرْقُ مَنَقَل وى الع 
(7)) من كاب يريد حَرت ا لايضرؤ ند لهف حَرَيْوموَمن 
تس بريد حَرَت لديا وْيوِهَاوَمَالهُ ف الأضروين 
يب (7) م1 لَهُرَسْكو دأ شَرَعُوأ لهم مِنَألرَينِ 
لكأن قوسد 6 يمه الَْصل لَقْضىَينمُ 
ونا لفليلييت لَهمْ عد عَدَابالبءٌ ( 2 
تفقو ماس ك هبوطر يوذ ويه 
ءَامَمْو ولوأ ألصَيِلِحَتٍ في رَوْضَحات الْجَكَانٌ 
ايكون عِنْدَرَيَهِمْ كَلِكَ راضلا لكر ©) 
رَآهُ مِنَكُمْء كُمَا قَالَ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى : «وإن كَدَوكَ مَقْل لي 


عَم و م وسفصط عر عر 
عملى وا 





























شر وتو من آمل ونأ برك هما تعملون 
4 [يوس:41] وَقَوْهُ تعالى : طلا حّة يننا يَك» قَالَ 
مُجَاهِدٌ: أيْ: لا خصُومَة "1 . قَالَ الشْدّي: وَذَلِكَ ل 
ُرُولٍ آبَةِ المَيْفِء وَهَذَا مُنّجَدٌ لِأَنَّ هَذِو الْآيَه مك ويه 


| 


السَّيّفِ بَعْدَ الْهِجْرَةٍ. وَكَولَهُ عرًَ وَجَلَّ : مه ' جح شع يخ يتذأ» 
أي : : يَوْمَ الْقِيَامَء كمَو 3 كفوله: مل ين رك فد تك نا 
بلحي وهو لقح اليم لَْليِرٌ © [سبأ:1؟] وَقَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا : 


وَإِلئه الْمَصِرٌ * أي : الْمَوْجِمُ وَالْمَآتُ يَوْمَ الْحِسَابٍ . 


«وَالدينَ ياج ف انه ما بد ما أنئجيب لم نهم داحِضَةٌ 

عِنْدَ رَيهْمْ وَعلِِمْ حَصَبُ وَلَهُم عد 6 عَدَابُ كَرِبدٌ 9 أده ل 55 
كنب بالق لون درك لل ةك 2 

0 حر سا سا 


موت بها وَالرَت َامَنْواً مسَفْفَونَ مبَا 
يُمَارُورت فى ألسَاحَدَ لَفى صَكلٍ 


2 


د 5 0 


يع النسخ «وما اختلفوا» (؟) الطبري: 018/75١‏ 


1 
0 
34 
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بعيدك 50 


> 2 


| اتنيية د لمن ججادَلَ في لدبا 


وسيه 0 


بو: 7 0 
جَاونُونَ الْمُؤْمِنينَ الْمُسْتَجِيرِينَ لله وَلِرَسُولِهِ لِيَصُدُوهُمْ عَما 

سَلَكُوةُ ٠‏ مِن نْ طَرِيقٍ الُْتَى نهم مَنْهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ دَ رَيهِمْ # أَيْ: 
امل لد اف تيع عقت4 أن: يك مله عات 
كَديدٌ» أَيْ : 2 الْقِيَامَةِ. قَالَ ابْنُ ياس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
0 جَادُوا الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ ما اسْتَجَابُوا لل وَلِرَسُولِهِ 


عن الْهُدَى وَطَوُِوا أَنْ َعُودَ الْجَاهِِئَة'' . وَقَالَ 


0 هُمْ الْيُْودُ وَالتصَارَى كَانُوا لَهُمْ: ديثًّا حَيْرٌ مِنْ 


ّ 1 سيم ع اه 


دييكم ونبِينًا بل َيَكُمْ وَنَحْن خَيرٌ د 
ملك" . و وَكَدُ َذ كذبُوا في ذَلِكَ. تم قَالَ تَعَالَى : امد ألِىَ 
نَل لكب لْقَ» يعني : الكُنْب الْمَتَرَلهَ مِنْ عِنْدِهِ عَلَى 
أَنْبِيَائِِ ليان وَهْوَّ الْعَدْلُ وَالْانْضَافُ قَالَّهِ مَجَاهِدٌ 
وَوتَاكئ* .و وَهَذِهِ كَفَوْلِهِ تَعَالَى : مإلَمَدٌ أَرْسَلْنَا وُسْلَنَا بأَبِيَكَتِ 


0200 


ا مقر الكنت واليراة ايم اكاك > 
اام ا ييا ا ل 000 َم 
[الحديد : 10] وَقَوْلَهُ : «واليمة رمه ووَصَّم نيياك 9 ألا 


ما فى يران © يمأ 27 بألْقَِمَِ ولا ينوا 
َلْمِيرَات4 [الرحمن:9-9]. وَقَوْ باو وَتَعَالَى : وما 

يدْرِيكَ لَمَلَّ ألتَامَةَ هَريبُ4 فبه دي غِيبٌ فيهَا وَتَرْهِيبٌ مِنْهَا 
َرِْيدٌ في الدثيا وَكَوْلهُ عر وَجَلَ: «ينتتبيل يها يت 
لا موميونَ يهأ» أَيْ: يَقُولُونَ: مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إن كْ 
صَادِقِينَ» وَإِنَّمَا يَقُولُونَ ذَلِكَ تَكْزِيبًا وَاسْوَبِعَادًا وَكفْرَ 


وَعِنَادًا «راررت اموأ مَشْفِفُونَ يناك أي: حاو 


-ه 


وَجِلُونَ مِنْ وُقُوعِها #وَيَعَلمُونَ أَنَهَا لليك» أن ي: كائنة لا 
مَكَالَة َه مُسْتَعِدُونَ لَهَا عَامِلُونَ مِنْ : أَجيهَا 3 رُوِيّ 
مِنْ طَرقٍ تبلغ دَرَجَة التَوَاثُرٍ في الصّحَاح وَالْحِسَانٍ وَالسْتنٍ 
وَالْمَسَانِدِء وَفِي بخ ألْفَاظِهِ: أَنَّ رجلا سَأَلَ رَسُولَ 
الله هله بِصَوْتٍ جَووَرِيٍٍ وَُوَ في بَعْضٍ أَسْمَارِ 
فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُء فَقَالَ لَهُ سول الف وك َحوَاِنْ صَوْيه: 


ممَاوُم؛» فَقَالَ لَهُ: مَتى الصّاعَةُ؟ فَقَالَ رَ سُولٌ الله عله : 
«وَيحَكَ إِنَهَا كَاينْدٌء كما أَعْدَدْتَ لَهَا؟) 7 حب الله 
وَرَسُولِهِء قَقَالَ يكل : أنْت مع من أَخْيبِتَ" “©. فَمَوْلهُ في 
الْحَدِيثِ: «الْمَرْهُ مَعَ مَنْ أَحَبّ”* هَذَا مُتَوَاتَدٌ لا مَحَالَةَ 


و عو م 


اَن لهل جه عن وف الشاعة بل مر بالاشيفة سْتَعْدَادٍ 


لَهَا. وَقَوْلْهُ تعَالَى: «آلة إِنَّ ألدينَ يُمَارُوت فى ألسّاعَةِ» 
ي: يُجَادِلُونَ فِي وَجَودِهًا ويَدْفعُونَ و وها لَنى صَكَلٍ 
4 أي: في عَفْلٍ ين لأ الذِي حَلَقَ السَوَات 
وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى ِحْيّاء الْمَوْنَى بطريق الى 
وَالْأَخْرّىء كما قَالَ تَعَالَى: لوَهْوٌ الى بَنْدَوَا ألْكَقَ مر 
م كر وت عَية [الروم:00]. 

أنه لليف بسِبَادوه بَروْكُ من يِنَ وَهْوَ الوك لمر ©© 


من ان يُرِيدُ حَرَتَ 1 خْرَة زّدْ آم فى حَرْيِك ون أن يُريدُ 


حَرتَ لديا نوي ينها وَمَا لم فى الْآجْرَة من تيب 69 أ لَه 
شُيكَتوًا سَرَمُوا لَهُم ين لين مَا لم بَأمَنْ يه امد وَلوْلَا 
مك ل 0 

أيه © ترَى لعَدِلِيِيتَ م مَسْفْقِينَ مما سيوأ وهو هو ماقم 
بهم وَالَينَ َامَئوا وأ وَعَحُِوا لحت فى تَؤْيحات لْجَكَانَ 


لم م هون عِنْدَ ديهم كلك شٍٍ هَوَ الْمَضْلُ الْكَررُْ 49 
| يف١‏ اله وَعَطَاؤة في الدُنْيّا وَالْآخْرَةِ] 


اجرج لا تلت عدا مهم. سَوَاءٌ فِي رَْق | 
كفده ىَِ وَجَلَّ : وما سن دَاَّمَ ف لْدرِضٍ ِل ظًَ أله رزق 
عنتقا متها كل فى حكحتب ثبيو» اعرد: "ا وَلَهَا 
نَطَائِرُ كَثيرَةٌ وَكَوْلَهُ جَلَّ وَعَلَا: وي من يقآ44 أي : 
رسع سّعٌ عَلَى مَنْ يَشَاءٌ وهو لْوَك 

28 كال عر وَجَنّ: «صن كات ويد رك الأيدرة» 


أيْ : عَمَلَ الْأخِرَةٍ زد لوُ فى حَرْثِ4 أَيْ ثقَوْيه وَنْعينهُ عَلَى 
ما هُوَ بِصَدَدِوء وَُكْيْرُ نَمَاءهُ وَتَجْرِيه ِالْحَسَئَةِ عَشْرَ أَمْتَالِها 
إِلَى سَبْعمِائةِ ضِعْفِِء إِلَى مَا يَشَاءُ الله «إون كت يُرِيدُ 
حَرَتَ لديا وْيوء ينها وَمَا كَمُ فى الْآخِرَة ين نهيب 4 أيْ: وَمَنْ 
كَانَ إِنَّمَا سَعْيْهُ لِيَسْصُلَ لَهُ سَْءٌ مِنَ الدُنيَاء وَلَيْسَ لَهُ إِلَى 
الْآخِرَةٍ ىَ لَه بالْكية : حَرَمَُ لله الْآعِرَةَ وَالدُئيّاء إِنّْ 


. 


3 


شَاءَ أَغْط ينها ون لم يَكَأ لم يَحْصْلْ لا هذه وَلَا َل 


1١‏ ا 
1١‏ ع ه 
3 
3 


وَقَارّ السّاعِي بِهَذِهِ التي بالصَّمْقَةٍ 
وَالْآخرة» وَالتَلِيلُ عَلَى هذا أن َو الآ هه ميد بالآية 
اَي في سُبْحَانَ وَعِيَ قَوْلهُ تارك وتعَالَى: لمن يي 


0 كذ 
1 


لْمَاجِلَةَ عَجَلنَآ لو فيها مَا هنك لِمَن ويد كُمَّ جَعَلنَا َه 
)١(‏ الطبري: 0408/١‏ 0) الطبري: 0 م 
الطبري: 67١/5١‏ (:) فتح الباري: ٠‏ ومسلم: 4 
٠0‏ (0) مسلم: 4/ 7١*54‏ 


15 
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يَصْلَنيًا مدْمُويا 0 وَمَنْ راد لير وَسَىَ لا سَعَيهًا 


رعس عع وديم 


وهو مؤمن 5 وليك كان سَتْهْر بد 8 () كلا شد متؤلم 
ِلك عَظورًا9© أظر 
ا بحت وَأَكيرْ 


00 ماسم سكَّ وي ٍ- 00 


وهكؤلاء من عطءٍ ريك 
كن با بتكل عل ينون وأقدرة 
تَمضيلا 4 [الإسرآء:21-18]. 

وَرَوَى التّرِيُ عَنْ 2 بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ الله عَْهُ قَالَ: 
قَالَ رَسُولٌ الله يلة: بسر هَذِهِ الْأَمَهَ بالسّنَاءِ وَالرّفْعَةِ 
اضر وَالَمْكِينِ في الْأْضء كمَنْ عَِلَ ينهم عَمَلَ 
الْآخِرَة لِلدُنيَاء 6 ل في الأجزة بن تيب 00 

َْرِيع الَِْادِ شِرَك] 

وَقَوْلَهُ جَلَّ وَعَلَا : أ لَهُر سُِكنوَا حَرعْوا لهم من 
لزن مَا كم يتنا بو اش أي: هُمْ لا يعُونَمَا شَرَمَ له 
لَك مِنَ الذينٍ الْقَويمِ بل يَتَّبعُونَ ما سَرَعَ له شَيَاطِنهُمْ 

ين الجن ولاس من تيم ما مَا حَرّمُوا عَلَيْهِمْ من الْبَحيرَةٍ 
وَالسَائَةِ وَالْوَصِلَ وَالْحَامٍ وَتَحْلِيلٍ مل الْمَيَِْ وَالّم 
وَالْقِمَار إلى نَشْرٍ ذَلِكَ مِنَّ الضَّلَالَاتٍ وَالْجَهَالَةِ الْبَاطِلة 
الّني كَانُوا قي اخْترَعُوهًا في جَاهِلِيتِهِم , 0 مِنَ التّخْلِيلٍ 
تالشخريم وَالْعِبَادَاتِ اْبَاطِلَة َوَالْدَفْوَالِ] الْفَاسِدَق وَكَدُ 

في الصّحجيح أَنَّ رَسُولَ اذ ف وك كالَ: «رَأَيْثُ عَمْرّو بْنَّ 

ين قن بذ ضاي الاي لِأَنَهُ أَولُ مَنْ سَيِبَ 
السَّوَائِبَ: وَكَانَ هَذَا الَجَلُ أَحَدَ و رَاعة» وَهُوَ أَوّلُ 

مَنْ فَعَلَ مَذِوِ الْأَشْيّاء وَهُوَ الذي حَمَلَ قُرَيْشًا عَلَى عِبَادَةٍ 
الْأَضصْنَام - لَعَنَهُ الله وَفَبَحَهُ - وَلِهَذَا قَالَ يَعالَى : ا 

حكَلِمَة التَصْلٍ لشن يَنتب4 أَيْ: لَعُوجنُوا بِالْعقُوية لَولَا 
مِنَّ الْانْظَارٍ إِلَى يوم الْمَعَاد لوَإِنّ الطَدلِيِيَ لَهُمْ 
عَدكُ لي أَيْ : شَدِيدٌ مُوجمٌ في جَهَنّمَ وَيفْسَ الْمَصِيرٌ. 
افر الفشركين 0 مَيْدَانٍ الحَشر] 

هَ قَالَ تَعَالَى : #ترَى القَلدِلِيِيتَ مُمْفْقِينَ مِنَا اكسَبوا4 
يْ: في عَرَصَاتٍ الْقِيَامَة ا 3 ييه أي : الي 
يحاون مواقم بو: لامكال هذا حَالهُم يم معاد - 
1 في كل الَو 0 ل امَو و ِأرأ 


ما تمه 


ب مه 


وَالْهَوَانِ َالْكَدفٍ لمحف عَلَيْهِ بظلمه ٠‏ من هُوّ فِي 
رَوْضَاتٍ الْجَنَّاتِ فيمًا يَشَاءُ مِنْ ] مايل وَمَشَّارِبَ وَمَلَابسَ 
وَمَسَاكِنٌ » وَمَنَاظِرَ وَمَنَاكحَ وَمَلَاذّ مما ل ماع عَيْنّ رَأْتْ ولا 


١ "14 






ا 2 
















ات ركع 
5 0100 و هس وف ف له ل سر ل وم 
دَلِكَالَذى سيم كاده ألَننَدَامَمْوا وَحَمِلُوأ أالصَلِحتَة 


كْعََهِ َجِرَإَِاالمَوَدهَقٍ اعرف وَمَِيَفْوَقْ حَسَنه زد 
0 © ندعل 
بدا أييرعكَكٌوَسرخْأمذاأإبيلل فوا 
0 )وار يلوي 


سس سس سس ل 


لَه 


م 


وسا/ سي 


مَمَانْمْعَلوت 09 

تتتكييث امنا لشيس ور شق تركذ * 
َو طْدَعَدَابُ سَدِيدٌ () ## ولوس أَسَارَرْقَ 
ا ال تلك رركا بويد. 
ص © دغر أل لكي نمضي مامتا 
2 وَهوَالوَ 6 وَمِنءَيكيِهء حَلْقٌ 


وينشررحمته.وهوالو 
سرش ل عرس م سير سس 


مار 


لْسَّمَلواتِ والارض و اوفك تم 
إِدَايَآء قَيِسِرُ 09 وَمَأْبَحكُم من مُصِسة ب 
7 1 0 07000 

كنت لدب ومششراى كير رجات جين 


227 وم م 
فى الأارض وما لم يَنْدُو لَه من وَيفوَلَاضِيرٍ (7) 


0 


0 دآ 


عَرُعِبَادِووَيَحْفْ عن السَّيَعَاتِ 
















دن سَمِعَتْ وَلَا حَطَرٌ عَلَى قَلْبٍ بَشَر وَلِهَذَا قَالَ تََلَى : 
«تلك مر الَمْلُ الكيدُ» أي: القوْدُالْعطِمْ وَالئقمَةُ 
التّامّكٌّ السَّابعَة السَامِلَةُ الْعَامةٌ 

ديك ره ٠‏ أ عِبَادَهُ 5 اموأ وَحَيِلُوا أ عست ل ل 


اتلك عليه عر إِّ ا شد قن يميد حسَكَة د لم ف 
2 2 ِو ّ 04 ل وس سل ع 

َو 2 2 

3 


2 


يَقُولٌ الى لما كر رَوْضَاتٍ لحنت 

ثرا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ #دَلكَ الَزِى م 

اموأ ولوأ ألطيحت4 أَيْ: هذا عامل لَه كاين لا محال 

يسائة ال تالى 4خ ب به. وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : «قل آة تدر 
أئ: 5 2 


وك 3-7 


عَيْهِ بن إِلَّا الور في الْقرَقُ» أْ: ثُنْ يا مُحَمَّدُ لِمَؤُلاء 


770/5 فتح الباري:‎ )١( 5/4 أحمد:‎ )١( 














؟"4- تفسير سورة الشورى» الآيات: ه8-15م/؟ 
الْمُتْرِكِينَ مِنْ كُفَارٍ ريْشٍ : لا أسألكُمْ عَلَى عَلَى هَذَا البلاغ 
وَالْضح لَكُمْ مَالّا تُعُطُونية» وَِنَّمَا أَطْلْبُ ِنَكُمْ أَنْ تَكُهُوا 
م ع يِ وَتَذْرُونِي 3 رِسَالَاتِ رَبِي إِنْ ل تَنْصُرُونِي 
قلا ُؤدُونِي بما بيني و وَيَيْنَكُمْ مِنَ الْقَرَابَة. رَوَى الْبْخَارِيٌ عَنِ 
ابن عَيّاسٍ رَضِيَ اله عَلهُمَا أَنّهُ سيل عَنْ كَولِهِ الى : 5 
لْمودّةَ في الْقرث» َقَالَ سَعِيدٌ بن جُبَيْر: ُربَى آل مُحَمّدِ. 
قَالَ ابْنُ عبّاسِ: عَجِلْتَ» إن ال يكل َم يكن بَطنّ من 
ا أن تَصِلُوا ما بيني 7 


له عه ا 


ورواه اما 


ريشي إِلّا كان لَه فيهم قَرَاَة قَقَالَ: إِلا 
وَبَينَكُمْ مِنَّ الْقرَابةِ. 


5 


الْقَرَدَ به الْبْحَارِي”0 


ا ا 0 © لاضف 
5 2 سن لس ا سعرس * > مج ”> 3 
لو لوال تن قزق عسنة زذ أ ها حنا» 


وَتْوَاَاء َتَولِ تَعَالَى : إن أَهَ كا يَظلِمُ ِثْقَالَ دَرَوَ وَإن تك 


حَسَنَة يَصَلعِفَهَا وَيْوَتِ من لَدْنْهُ أَجََا عَظِيمَا» [النسآء: »]4١‏ 

رَقَوْلَهُ تَعَالَى : إن أله عَمُورٌ ,د 

الشيكاٍ َبكْيِرُ الْقَلِيلَ مِنَ الْحَسَنَاتِه فَيَسْثْرُ وَيَغْفِر 

نين الي باخيلاق الْقُرَآنِ وَالوَدُ عَلَيْهِ] 

وَقَو 2 وَعَلَا : « يموي ادر ع1 أله كديا إن 

َك كيك أي : َو اهْتَرَيْتَ عَلَيْهِ كَذِنَا كُمَا , 

هؤُلَاءِ ' الْجَاجِلُونَ لير ع3 كَلْكُ4 أي : يَطَبَمْ عَلَى قَلبِكَ 
وَ[يَسْنّيكَ] ما 


َا كان آاكَ مِنَ الْقُرآء كمَوْله جَلَّ جَلال: 
لول ل عَينا بص الأول 9© لذ نه يلين 9© م لقنا 


539 
1 


منْهُ لوت هَنَا سك يَنْ لمر عَنَهُ حَجِرْنَ4 [الحاقة: 4 40-4] 


0-0 


أَيْ : لَانْتَقَمْنَا مِنْهُ أَسَدٌَ ليقام وَمَا قَدَرَ أَحَدٌ مِنَّ النّاسِ 
أن 


208 


مع 


0 


لكوع له لس لو ومسد سرس ع ”ي 5ه | ول تمع روهدعع 

وَكَوْلهِ عَرَّ وَجَلْ وق للَىَّ بكلكيدء» أَيْ يحففه ويثيد 
وروفة لور 2 0 َه 7 2 00 
ييه وَيُوَضحه بِكَلِمَاتهِ أى: بخجحجه وَبَرَاهِينْه #إِنَّمْ عَليم 
مي 6 اس|) عرش 7 عه 4 كه 
بِذاتٍ لصَّدُورٍ # أى بمَا تكنه الضْمَايْرٌ وَتنطوى عَليْهِ 


السَّرَايْرٌ . 
عد الى يَقبَلُ الود عَنْ عباد. وَيَعَُوأْ عن ألسَيكَاتِ وَيَعَلَمُ ما 
َنَعَنُونَ(2) وَمَنْتَجِيبُ لذن امَو جلو ألصَيِسَبٍ وَيَريدُمُ من 
ً 00 كو كم عَدَاتُ يذ © + ور تكد أنه أ 
لِعبَادو- لوا في الأرضٍ كد را : 


3 عد 2 لسع 2 7 2 
عدر مَا يِنَهُ نو يعبَادو. حي 
0 وهر ِى َكَل ألْقَيتَ لْقَيتَ 
له سدق 1501 ألْحَرك رح 
رحمتم وهو لوك التبية ا © 


١/ 


أله يَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَيَسْتَحِيبُ الدّعَاءَ] 

يقُولُ تَعَالَى مُمْتََا عَلّى 9 ول بهم إل ذا تَابُوا 
وَرَجَعُوا إِلَيْهِ أنّهُ مِنْ كَرَمِهِ وَحِلْمِهِ أَنْ يَعْفُوَ ُو وَيَضفّحَ وَيَسْثْرٌ 
ويخْفِرَ وَكمَوْلِهِ عَرَّ وَجَلَّ: لوس يَنْمَلَ سُوَءا أو يَظِم كَنْسَمٌ 
ثُيّ يَنْتَغْفِرٍ ألَّهَ يَجِدٍ أََهَ عَهُوْرَا يَحِيمّا» [النسآء: 1٠٠١‏ وَقَدْ 
َبتَ في صَحِيح مُسْلِم وَحْمَةُ اله علي عَنْ أنّسٍ بْن مَلِكِء 
رَسُولٌ الله يِه : «لنه تَعَالَى أَشَدٌ 
فرحا َب بيو - حِينَ يَتُوبُ إِلَيِْ - مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَْ 


3 20 ووم 


رَاِلَُهُأَرْضٍ فاق فَانْفَلَتَتْ مِنْكفى وَعَلَيَِ طَعَامَة وَشَرَابةٌ 
َأَيَِ ِنها َأتَى شَجَرَة َاضصْطَجَعَ في ظِلَاء كذ يس مِنْ 
رَاحِلَيهِء قَبِيتَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بها كَايِمَةَ عِنْدَهُ فَأَحَدَ 
بخِطَامِهَاء م كَالَ من شمو الْمَرَح : اللّهُمّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا 


رَضِىَ الله عَنْهّ قَالَ: قَالَ 


َق 5 اه 7 ممه يمي اكمس رده 
رَبْكَء أخطأ مِنْ شِدَةٍ الْمَرَح"". وَقَدْ تَبَتَ أَيِضًا في 
الصّحِيح مِنْ رِرَايَةِ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ 


لد ا 


له تَعَالَى : لعف الى يقبل ال عن 
الله عله قال َال د شول 


وَعَنٍِ الزّهْرِيٌ فِي كو 
4 إن أ هَرَيْرَة رَضِيَ 


0 َالَ: لا بسن بو وكا 
َه الى يبل اليد عَنْ عبادو*. . . الآية"2. وَقَوْلْهُ عَرّ 
وَجَلّ: «ويتشٍ عَنِ التَيَاتِ» أَيْ: يَقْبَلُ النَوْبَة في 
الْمُستقيل: وَيَعة يَعْفُو عَنِ السَّيكاتِ فِي الّْمَاضِي لوَيعَلمٌ ما 
لتعاا» أى: مر عام يبي نا قم وصلتظع ول 
وَمَعَ هذا يَنُوبُ عَلَى مَنْ ناب 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى : 7 لَص اَنَأ وَعَمِلُوأ لصحت # 


5 1١ 
6 د‎ 
. 
١ 
5 
اها‎ 
1 
م )اه‎ 
2 
1١ 
2 
6 
6 


)١(‏ فتح الباري: 557/8 (5) أحمد: 0١‏ (7) مسلم: 
4 (4) مسلم: 4/ ٠5١١“‏ (08) عبد الرزاق: ١91١/7‏ 
() الطبري: 57/5١‏ إسناده ضعيف» فيه شريك بن عبدالله 
الكوفي سيئ الحفظ وشيخه إبراهيم بن مهاجر ضعيف يعتبر به (97) 
الطبري: 074/5١‏ 








5- تفسير سورة الشورىء الآيات: 81-١9‏ 


[اللّمْيَ] في كله عر وَجَلَ: «اَمنتييث ادن موا ميا 
لصيعت؟ كال: يَشْمَعُونَ في إِْوَائِهم ليريم : شيو 
« الكو كم عَدَابُّ سَدِيكُ4 لَمّا ذَكَرَ الْمُؤْمِِينَ الهم ص 
التَوَابٍ الْجَرِيلٍ ذَكَرَ الْكَافِرِينَ وَمَالَّهُمْ عِنْدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنّ 
الْعَذَابِ السَّدِيدِ د الفوج المؤيم , 0 م مَعَادِوِمٍ وَحِسَابِهِم . 
وَكَوْلَة َال : 1 05 م أبَقَ 0 َع في 


د ام 


لاض » أي : أو أغطائ َؤق ايوم بن اق سوم 
دَلِكَ عَلَى الْبَمْي وَالطَعْيَانٍ مِنْ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ أَشَرًا 
وَبَطَرًا . 

وَقَولهُ عَرَّ وَجَلَّ : املك يِل بِعَدَرٍ نَا يَنَهُ إن عبادىء 
حي ص4 أَيْ: وَلَكِنْ يدهم مِنَ الرّزْقِ مَا يَخْتَارُةٌ مما 
فيه صَلَاحَهُمْ وَهُوَ أعلَمْ دَلِكَ قيعي مَنْ يَسْتَحق الى 
ويف مَنْ يَستَحِقَ الْمَفْرَ 

وَقَولَهُ تَعَالَى : #وَهْوّ الى يرل الْقَيْتَ من بش مَا فَنَطُوا» 

أي من تند إياس الكاسٍ من رول الْمطر يل لهم في 
وَقْتِ حَاجَيَهِمْ وَفَفْرِهِمْ | م إلَْهِ كَمَولِهِ عَرَّ وَجَلَّ : «إوإن كانوأ من 
َل أن ينل علتيهم ين قنلو. لمتييت» [الروم:145] وَكَوْلهُ 
جل لاله : «ويذه يَعَيَذُ4 أَيْ: : يَعُمْ بها الْوْجُوُ عَلَى 
أَمْل ذَلِكَ الْقُطْرِ وَتَلْكَ التّاحِيّة . قَالَ قََادَةٌ: دي لَنَا أن 


ل 


رَجُلُا َالَ لِعُمَرَ بن 


2 


المُؤْنَ؛ قَحَط المطز و التامنُ. ا الله 


الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْه: يا أُمِيرَ 


تلوأ وَيشْر مَعْسَُ 5 وخ 4 0 هو 
الْمْمَصَرّفُ لِحَلْقِهِ بِمَا يَنفَعُهُمْ في دُنيَاهُمْ وَأَحْرَامُمْ وَهُوَ 


الْمَحْمُودُ الْعَاقِبةَ في ججمِيع ما قُ َع 
ومن -َلِنيو حَلْقُ لسوت وَالْأَضٍ وَمَا يد فهمًا من دَأيَةٍ 2 
عل جَنعهمَ إِدَا بَعَة مَربمُ (8) ون 3 مُصِبَسة فِمَا 
كسََتْ يديك وَيَعفُوا عن كتير © وَمآ أ يمْعجِرتَ في 
رض وَما لم من ديت أ من ول لا صر 409 
امن آيَات الله 4 خَلْقُْ السَّمِوَاتِ وَالْأَرْضٍ] 
يقُولُ تَعَالَى : ومن دَايو» الدَّالَّة عَلَى عَظْمَيه وَقُدْرَته 
لظي وَسْلْطَانِهِ الْقَاجِرٍ #خَلْقُ لسوت وَالارضٍِ وَبَا بن 
فهما» أَيْ: ذَرَأ فِيهِمًا أَيْ: فِي السَمْوَاتِ وَالْأَرْضٍ لين 
بوك وَهَذَا يَسْمَلُ الْمَلَائِكَةَ وَالْإنْسَ وَالْجنَّ وَسَايدَ 


مكيلا 


لاا ا 5 تا القنواونا 

وَمَنْءَاييو 000 يسريم 
يَظْللْنَ رواكد عل ظْهَرو ودف كلَِ أت لعْرْصَا سور 
16 وبفَهِنَبِمَكَوأوَيح تصن فر( يللين 


ع 0 200 156 


سل ديه سوؤر 2 1 ل 


مسد أحَوَأبقَِيَامَعواوعنَ 


سم 


5-7 6 كيلع وَالْفوحِشَ وَإدَامَا 
0 موت الذي انتما ليوا اموا ضار 


0 هموق سج عله جحقير له نهد سا مهل 
مره د ماهم يسفهون (والدَإدآصَاء 
1001 2 6 سل ررس خيس لس فَمَيّْحَهَحَا 
ألم ينتصرون (ن)) وَيحَرَوَا ميحد سيلئة ” 

اكاب يالل لمان را 
لوس ل 2 ل 


تكلم جه و 


ع 4 ا وَلْمنصرَوضَمَرَ دك لمنعَر الور 


ا لمن يوت ليون 
0011 000 


5 


لماراوا لْعَدَابَيَُولُو ته[ ِل مَرَوْمِنْسَبيِلٍ 69 


الْحَوَاناتٍ عَلَى الخيلاف أَشْكَالِهِمْ َألْوَانِهِم لام 

طِبَاعِهِم | وَأَجْنَاسِهمْ وَأَنْوَاعِهِيٌ وََدُ َرَمَهُم فِي أَرْجَاءِ 
أطار السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضٍ «رَهْرَ» مَمَّ م هذا كُله : عل مهم 
دا يَمَهُ مَرِيدٌ» أَيْ : يَوْمَ م القيَامَةِ يَجْمَعُ اين وَالْآَخِرِينَ 














وَسَائْرِالْخَلَايِقِ في صَعِيِدٍ وَاحِدٍ يَسْمَعْهُم الدّاعِي وَيَنقُذْهُمُ 
الْبْصَرٌ فَيَحْكُمُ فيه بِحُكْمِهٍ الْعَدْلِ الْحَقّ. 


ست الْمَضَائِب الْعِضْيَانُ] 
ََوْلهُ عر وَجَلَ : وما بكم ين مص فِِمَا كنت 
ك4 أيْ: مَهْمَا أَصَابَكُمْ أَيْهَا النَّامنُ مِنَ الْمَضَايِبٍ 
نماي عَنْ سَيَْاتٍ تَقدَمتْ لكُمْ يعدا أعن كر » أَيْ : 
ِنَ السيَاتٍ فا يُجَازِيكُمْ عَلَيْقَاء ٠‏ بَلْ يَعْفُو عَنْهَا ولو 
مُوَآحِدُ أنَّدُ أَلّاسَ يما كَسَبُا ا تر عَكَ علهَرهَا ين 
4 [فاطر : 45] وَفِي الْحَدِيثِ الصّحيح : «وَالَذِي لمي 


078/5١ الطبري:‎ )١( 


قتادة لم يدرك عمر. 


)١(‏ الطبري: 079//15١‏ إسئاده مرسل 














؟4- تفسير سورة الشورى. الآيات: وم 


يده ما يُصِيبُ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍء امم وا 
خَرَنِ إَِّا 29 الله عَنْهُ عَنْهِ بها صُْ حَطَايَاةُ 93 حَتَّى الشّوْكَةِ 


وروى الْامَامُ أَحْمَدُ عن مُعَاوِيَة - هوّ ابن 3 سفيَانَ 


رَضِىَ الله عَنْهٌ - قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله َلِلَةِ يَقُو : «ما 


يا ده يصب الؤين في جره زد إل كرا ال 
َه به من سَيكايها!”2. وَرَوَى الْامَام أحمَدُ أَنِضًا عَنْ عَائِمَة 


ليع اسمس 


رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَ 
ذُنُوبُ الْعَبْدٍ وَلَمْ يَكْنْ لَهُ مَا 
زد لي 0 


رَسُولٌ الله وكلهِ: «إِذًا كَيرَتْ 
يُكَمْدْهَاء ابْتَلَاهُ الله تَعَالَى 


ل لص بام اج 


1 ل ليت لكل صبَارٍ سَكور © 


م - اه 4 
0 ام أ سح عو سًََ سدم مك سم ور نر 
أو يُويفَهنَ يما كسبوأ ويعَثُ عن كثير 2) يَعلَمْ لين يحندِلونَ ف 
ًا مَا لتم ين خخيص (69) 4 
بزعا ما هم من حبص لزيا 
شمر 200 5 
[أَلسّفنٌُ مِنْ آيَاتِ الله] 
ا 07 م مه 


3 
2 


وَالْحَسَدُ وَالشْدَيٌُ ا 
كَالْحِبَالٍ ذ في الْير. #إن كا في 
في الْبْخرٍ بِالسْمُنِ لَوْ شا 


3 


2 
١ 7 6 1 
لمع‎ 


لبر را جرَائِهِ في الْهَوَاءِ ِقَدْرِ ما ياجو لَه سيره 
َدَلَالَاتِ عَلَى نِعَمِهِ تَعَالَى عَلَى َه عل صر أن : في 
السَّدَائَدِ شَكُورٌ في الرّحَاء. وَقوْلهُ عََّ وَجَلَّ: «أد يعن 
يما ك4 أي : وَلَوْ شَاءَ لَأَهْلَكَ السْفُنَ وَعَرَهَا ذُوبٍ 
ميا الَّذِينَ هُمْ َاكِبُونَ فيهًا مينَثُ عن كَبيرٍ» أَيْ: مِنْ 
ويم وَلَوْ أَحَدَهُمْ ب بجَوِيع بجَمِيع ذُنُوبِهِمْ لَأَهْلّكَ كُنَّ مَنْ رَكبَ 
الْبَخرَ. 

وَقَالَ بَعْض عُلَمَاءِ التَقَسِيرٍ: مَعْنَى قَوِْه تَعَالَى: أو 
يفي يتا كتها4 أي: لؤاساء لأسن الزيع كوي عاية 
فَأَخَدَتِ اسمن وَأَحَالَتُهَا عَنْ سَيْر ها الْمُسَْقم قَصَرَقنْهًا 
ذَاتَ الْيَمِينِ أَوْ ذَاتَ العا ” ِقَهَ لا مَسِيرُ عَلَى طَرِيقٍ وَلَا 


ا 


1 له 2ك سس رقيى” ا عر لمة هه 70 
إلى جَهَةٍ مَقْصِدٍء وَهَذَا الْمَوْل هو يَتَصَمَّنُ عَلَاكَهَاء وَهْوَ 


١81 


2 


مُنَاسِبٌ لَِأَولِء وَأ تَعَاَى لو سَاء لسَكنَ البح فوَققت 

أو لَمَوَاهُ فَشَرَدَتُ وَأَبَقَتْ وَمَلَكَتْء وَلَكِنْ مِنْ لُطْفهِ 
أَنَهُ يُرْسِلَهُ بِحَسَبٍ الْحَاجَقَ كُمَا يُرْسِلُ الم بِقَدْرِ 
الْكِمَايَق وَلَوْ بوه كتير جِدًا لَهَدَم البثيانَء أَوْ قَلِيَا لَمَا 
أَنبَتَ الزَيْعَ وَالثّمَارَ حَتَّى إِنَهُ يُرْسِلُ إِلَى مل باد مِضْرَ 
سَيْحَا مِنْ رض أُخْرَى غَيْرِهًا ؛ لِأَنّهُمْ ا يَحْتَاجُونَ إلى 
مَلَرِء وَلَوْ أَنْوَلَ عَلَيْهُمْ لَهَدَمَ يانه وَأَسْقَط جُدْرَاتَهُمْ 
وقوه على : #ويعلم الدينَ مدل 3 ف ْنَا مَا للم ين عيض * 
أ لا مَحِيِدَ لَهُمْ عَنْ بَأسِبَا وَيِفْمَينَا فَإِنَهُمْ مَفْهُورُونَ 
ا من شيم افع ليو ا وَمَا عِندَ ألو حير وبق لَِِسَ 

اما َع ظ 0 ) أل نو 0 

7 لمكو َآوُ د سن ل أن 1 

صَاعهمُ بم الب م ينصرود ترون( 4 
اصِفَات من عنما لد انه 
ُ قر تقر مُحَمرًا لِمَأَنٍ الْحَيّاةٍ الدَنيًا وَزِيئَيِهَا وَمَّا فِيهًا 
3 هْرَة ولي الْمَانِي بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «إقنآ ا 

1 لوو الذيًا » أئ : مَْنا حَصَّلتم وَجَمَُْمٍ قلا تَعْترُ 
بهو نما اهو مك الْحَيّاةٍ الدِّنيَا » وَهيَ دَارٌ دَنِيكَةٌ فَازَِةٌ 5 
: مَحَالَةَ «ومًا عند أَلَّهِ حَبرٌ وَبهَع4 أَيْ: وَتَوَابُ الله تَعَالَى 
خَيْرٌ مِنَ الدَنْيَاء وَهُوَ بَاقِ سَرْمَدِيّء فلا تُقَدّمُوا الْمَانيَ عَلَى 
الْبَاتِيء وَلِهَدَا قَالَ تعَاَى : طلِلَِسَ َامَمُوا» أي : لِنَّذِينَ 
صَبدُوا َل تَزِْكِ الْمََاذْ في الدُنْا ع1 رَيَّهدْ يَتَوكلوة4 
أيْ: لِيُعِينَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ فِي أدَاءِ الْوَاحِبَاتِ وََرْكٍ 
الْمْحَدّمّاتِ. 

تُمّ قَالَ تَعَالَى : طاوَآلِتَ يبون كبر الام وَالترئحِشَ » 
و قَدّمْنَا الْكََامَ عَلَى لانم وَالْمَوَاحِشٍ في سُورَةٍ 
الْأَغْرَافٍ طوَلدًا مَا يوا هم َقْون4 أي : سَجِيتهُمْ نقتي 
الصَّفْحَ وَالْعَفْوَ عَنٍ لاس لَبْسَ سَجِيَنُهُمٌ الْانْيِقَامَ مِنَّ 
اناس . وَكَدْ نَبَتَ في الم بح : أن رَسُوَلٌ الله كِلِ م مَا التَقَمَ 
له قط إلا أ أنْ يُعَهَكَ شُدْمَاتُ ا 

وَقَوْلهُ عَزَّ وَجَلَّ : #وَالدِنَ أسَتَجَاوا 
)١(‏ أحمد: ؟/ 0#" (؟5) أحمد: 98/5 (9) أحمد: ١69/5‏ 
إسناده ضعيف فيه الليث بن أبي سليم وهو ضعيف لكن له شواهد 
كما سبق (5) الطبري: 0 (5) فتح الباري: 041/١٠١‏ 


لس أي : اتَبْعُوا 











؟4- تفسير سورة الشورى» الآيات: لاغ 


رُسُلَهُ وَأَطَاعُوا أَمْرَه وَاجْتََبُوا رَجْرَهُ «وآناموا الصكرة» 
وَحِيَ أَعْظَمٌ الْعِبَادَاتِ لل عَرَّ وَجَلَّ «وقرف شرن يِ» 
أَيْ: ا يُيرِمُونَ أَمْرًا حَتَّى يَتَشَاوَرُوا فيه؛ لِيتَسَاعَدُوا ا 
في مِثْلٍ الْحْرُوبٍ وَمَا جَرَى مَجْرَامَاء كَمَا قَالَ نَبَا 

وَتَعَالَى : «وَعَاورَمم في لير 4 . ..الْآبَهَء وَلِهذَا كَانَ 
يُشَاوِرُهُمْ في الْحْرُوبِ وَنَحْوِهًَا ؛ لِيطَيّبَ بِذَلِكَ قلُوبَهُمْ 
كنا لا عضرت شمر بن الطب وَخي ال ع الود 
حِينَ طَّيِنَ جَعَلَ الْأمْرَبَعْدهُ شُورَى في سن تر وَهُمْ 
عُثْمَانُء وَعَلِنٌّ» وَطَلْحَةٌ وَالرُبيْرُ وَسَعْدُ وَعَيْدُ الرَحْمِنٍ 
ابم عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَاجْتَمَعَ رَأَيْ الصَّحَابَةِ كُلَّهِمْ 
َضِي اله عَنهم على تقديم عُْمَانَ علوم رَضِيَ الله عَلهُمْ 


0 ا 0 


#ومما ررقم يفقوت [البقرة: 8] وَدَلِكَ بالْإِحْسَانٍ إِلَى 
حلي الى ارب لهم مهم الوب . 

َل عر وَجَل: #وائنَ إن سَابَيمْ البق م ينتورُون» أيْ : 
فيهمُ قَرَّةُ الْإنْيِصَارٍ مِمَنْ ن ظَلَمَهُم وَاعْتَدَى عَلَيْهِمْ لَيِسُوا 
بالْعَاجزِينَ وََا ادي بل يَفِْرُونَ عَلَى الْإنِْقام ممَنْ بََى 
عليه وَإِنْ كَانُوا مَعَ هَذَا إِذَا قَدَرُوا عَمَوْاء كُمَا قَالَ 
يوْسة شف عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسّلَامُ لْإِخْوته : ا تثب عَم 
2 يَتْفْرٌ أنه كد ل5» [يوسف: 95] مَمَّ ُدْرَتِه عَلَى 
مُوَاحَذَيهِمْ وَمُعَابلمْ عَلَى صَِيعِهِمْ لَه وَكَمَا عَفَا رَسُولُ 
0 عَنْ أُوَلَيِكَ التَمَر النَّمَانِينَ الّذِينَ قَصَدُوهُ عَامَ 

َحدَنية وَترلُوا من جَبَلٍ التَتِيوٍء كلما قَدَر لهم من ص 
7 مع ُدْرَتَه عَلَى الانيقا وَكَذَلِكَ ء عَمُوُه كلل عَنْ 
غَوْرَتَ بْنِ الْحَارِثِ الّذِي أَرَادَ الْمَيْكَ به حِينَ اخْتَرط سَيْفَهُ 
وَهُوَ نتم فَاسْتَيقَظ ول وَهْوَ في يده مُضلَنّاء ا 
مِنْ يَدِوء وَأَحَدَ رَسُولُ الله يلك السَيْفَ فِي يد وَدَعَا 
أَصْحَابَكٌ تُهَ م أَعْلَمَهُمْ بِمَا كَانَ مِنْ نْ أمْرو وَأَمْرِ هذا الَجُلٍ 


007 


وَعََا عَنْهُ. وَالَْحَادِيتُ وَالْدَكَارُ في هَذَا كَبِيرَةٌ جدّاء وَاللْهُ 
سُبْحَانَة َتََاَى أغلم. 
روأ ميدع د يلها هَمَنَ ححا عَهكا وَأْصْلَمَ ره 
حت لين 29 وَلَمَنِ صر بَعَدَ ظليهء َوكيِكَ عَلبيِم يّن 
و9 ََ لتيل عل دن ؛ تلا لنَاسٌ وَيبْعْوْنَ فى الْأَرَضٍ 


سر 300 د عر ص ص ١‏ سه عرص سه مص عل 


بعر الَْقّ وهِلكت لهم عذ لعاية ولمن صير وعفر 37 
لِك لَهِنّ 9 2 

ل الْعَفْو وَخِيَارُ الْانتِصَارٍ مِنَ الظَّالِم] 

يه يتليا4 كَقَوْله 


رس ايه 


كك نه 
م ١‏ 


لعار 


0 


قَوْلَهُ تَبَارَكَ وَتَحَالَى : #وكوؤا ا ا 


١" 
تَعَالَى : من أمْتدئ َلك كعدوا عي بِوثْلٍ ما أعَتدَئ‎ 


مه وس ساسا 


ليك [البقرة: 194] وَكَقَوْلِهِ : لوَإِنَ عَاقَنَسُرَ َمَاقِبوا بِمِثْلٍ 
مَا عُوقِئِشر يِيد». . . الْآية [النحل:155]. قَشْرِعَ الْعَذْلُ) 
وَهُوَ الْقِصَاصُء وَنُبَ إِلَى الْمَضْلِء وَمُوَ الْعَفْوُ كََوْله 
جَلَّ وَعَلَا: #وَالجروح قِصَاضٌ من صَصَدَّفَت به فهو 
كَتَارَةٌ أذ [الماتدة: ه4]ء وَلِهَذَا قَالَ هَهُنَا : «هنّ عا 
َل لهم عل لله أَيْ : ا يَِيعْ ذَلِكَ عند الله كما صخ 
ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ: «وَمَا رَادَ الله تَعَالى عَبْدَا يعمو إلا 

"". وَقَوْلَّهُ تَعَالّى: ©َإِنّمُ لا حت الظدِيِنَ» أي : 


رمع برو سم 


عِرَّا وَكَوْ 
لمعن وَهُوَ الى بالشيكة. 
م قال جَلَّ وَعََا: «وَكْسن لسر يد طُِِد وليك ما 
ين سييل» أَيْ: لَيْسَ عَلَيْهِم جُتَاحْ في الْانْيِضَارٍ مِمَنْ 
0 وَكَوْلَهُ عَرَّ وَجَلَّ : «#إِنَا لتيل أَيْ: ِنَم الْحَرَجُ 
اعت «غل اد يقلئوة اناس ويه ف الأ يتثر الحق» 
أَي: بودن الام بالطو كما جَاءَ فِي الْحَدِيثِ 


عسات سرس 


الْمَظُرم. 


وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعء قَالَ: قَدِمْتٌ [مِنْ] مَك فَإِذَا 
عَلَى الْخَنْدَقِ فَنْطَرَةٌ 2 فَأَحِذْتُ نطق بي إِلَى مَرْوَانَ بْنِ 
الْمُهَلّبء وَهُْوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ قَقَالَ: ما حَاجَتُكَ يا أبَا 
عَيْدٍ اللّ؟ قُلْتُ ماي إن امشطفت أذ تقو كنا ك9 


ابن ياو اسْتَعْمَلَ صَدِ مه على َمل فكب إليه: 
أَمَا بَعْدُ استطفت أذ ل يت إل ول 


قوم 


وَبَطْنْك حَمِيصٌ ) وَكَقْكَ نَقِيّة: مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ 
وَأَمْوَالِهِمُ قَإِنّتَ ِذَا َعَلْتَ ذَلِكَء لم يكن عَلَيِْكَ سيل 
ٍاإنَا اليل عل ال يطو اناس وَبَْوتَ ى الأرضٍ عر لحت 
وليك لهم عَذَاكٌ ألية» . فَقَالَ مَوْوَانُ : صَدَقّ - وَلله - 
وَنَصَمَء ثم قَالَ: ما حَاجَتُكَ يَا أبَا عَبْدٍ الله؟ قُلْتٌ: 
حَاجتِي أَنْ لمي بأَْلِي» قَالَ: تع05". رَوَاهُ ابْنُ أ 

حَاتِم. ثُمَّ إِنَّ الله تَعَالَىء لما ذم ؛ ال وَأَهْلَهُ وَشَرَعَ 
)١(‏ مسلم: ٠٠١١/5‏ (5) مسلم: ٠٠٠١/5‏ (*) كذا عندنا 
وفي مطبوع ابن أبي شيبة «المنظرة" وهي موضع الحَرّس على رأس 
الجبل (رقم )304١17‏ ويمكن الجمع بينها (07) ابن أبي شيبة: 


5/1 








سورة الشورى» الآيات: 28-5 
1 قَالَ ناد ا إلى الْعَفُو وَالصّفْح : #ولمَن صَبنَ 
بر على الأذى. وَسَئر الي لش لِك لين 


الى أَمْرَ الله بهَاء أَىْ : ون الأ ثور الْمَْكُورَة: وَالْأَفْعَالٍ 
الْحَمِيدَةٍ الى تهات كيل وتنا جيل . 


ومن صلل َه هما هما لم من ول 2 من عدو وى لعَليلمِينَ لما 
سرع عمد به 


11 
د 5 


هَلْ إِلّ مَرَوّ ين مَل 9 ) وترنهم يعرضون 


ب ل سر عي 


العذاب يقولوت 


2 رامت سو 0522 2 
عليّها خَشِعِينَ من الذل ينظروت من طَرْفٍ حَفيّ وَكَالَ الزن 
"مثا إن التبيرت الي كيرا مم وأمليهخ ينم لقم 
- صا م ا عمس يي ع 


كت كم ين ويه 


يَقُولُ تَعَالَى مُخيرًا ص َه 00 
لاه لك وما لم كأ كم يكن قلا مو 2 
هَدَاهُ قَلَا مُضِل لَه وَمَنْ يُضْلِلٍ الله لا مَادٍ 
عر وَجَلَ: «وت ييل تلك يمد آم وا مرشِك4 كم كال 
عََّ وَجَلَّ مُخْيرًا عَنِ الظَّالِمِينَ 2 انرود و #إلمً 
َأ الْعَدَابٌ» أي م الْقَيَامَةِ تَمَنّوْا البَجْعَةً 0 
#يقورت هَل إل مرج ل كما قَالَ جَلّ وَعَلَا : 
ول 42 إذ قفوأ عَكَ كر ار قاو 5 ولا نُكَدْبَ يَيتٍ نآ 
كن ين الْؤبيت 69 6 َكَا للم كا كنا مخفو ين ميل ولد مدا 
َعَادُوأ لمَا موأ عَنْهُ وَإِنَجمَ لبون [الأنعام: 18317]. وَقَوْلهُ 


98 


30000 عه - عَكَهَ 11 


ع وَجَلَّ: 6 يعرضون أيْ: على الثَارٍ 
# سين بن لذ أي: ل قار 0 اشافوا ين 
عِصِيَانٍ الله تَعَالَى # ينظروه ل : 
يَعْنِى ليل" أَيْ: 27 إلَيَهَا 0 حَوْقًا ميا 


ب 
- 


ساك وأكع به مع مايص ماكو سسأت سسا بعر 6م مي 
وَالذِي يحذرون منه وا لا مَحَالة وَمَا هو | ُ 
قن بيهم عْظم 


مِما في تفوس ع أَجَارَنَا الله من ذلك وال دن 
4 أَيْ : يفُولُونَ يَوْم م الْقِيَامَةِ إن سريت » أي : 
حَسَارَ لآير (] أي ةا أن نفس نشم وأغيوم يا لية4 أي : 


لمهم يق يك َي أختابهز وَأَصْحَابهمْ اليه 
0 2 2 


أي : ذَائِم سَرْمَدِيٌ أَبَدِيٌ لا خرُوجَ لَهُمْ مِنْهَا وَلَا مَحِيدَ لي 
َنَْا . وقوه تََالى: وما كن لم من ولي وتم ين 


١م‎ 


ا و وح له و ل لله 1 ماله رلعيو 
رهضي وى 
طرف حَفِيوك لين م 6 صَمُوَأإنَ يريت ]1 زَنَ 


001 


و لمح يَْم يلمأ 
ف عَذَابِ مُقيمِ ,(©) وماك َم ينانا 86 
مَن دون أله وَمَنيُضَلِلء نسيل 9 


2 
وه 


اماي 2 


يعتمت تدك 


ماع و 2 14 
8 عع 
00 


ا 





لح له ره مسح ا 7 7 
2 ف ا 02 © ومَاكانَ 
0 اه 1 


ِسَرِأَن بَحَلْمَه أَسَهإلَا وحًا أو حاون ويجاب أوْيْرْسِلٌ 
مشولا و اانه 260 شه ل 


ين س4 أَيْ لَيْسَ لَه 
سَتَبوأ م 2 
4 تن تلا مذ وما كم ين سكير (© ون أ ضوأ هَمآ 
10 
لانن من وَْمَةُ مع جا وَإد ته سَِنَمَة يما كَدَّمَتَ 
يديهم إن الانسنَ © 
[آَلْحَتُ عَلَى طَاعَةٍ الله قَبْل يو م الْقيَامَةِ] 
كر الى ما يعون فى مذم اليا ين | الى هوّالٍ 
ا الام الْهَايَِقِء حَدَّرَ مِنْهُ وَأَمَرَ بالْإسْيَعْدَ شوقتاد له. 


نبوا يك ون نل أن أن يهم ل مره أ مر 











مم 


عر 


ل قعل 57 ا 
تحكير 4 أَيْ : لَيْسَ لَكُمْ حِضْن َن تس 


. لو اسع ا لامعو 2 7 
فيدء وَلَا مَكَان يَسبُرْكُمْ وَتتَتَكرُونَ فيه فتغيبون عن بِصّرِهِ 


ون 


)١(‏ الطبري: ١؟7/‏ 0ه 














7- تفسير سورة الشورىء الآيتان: 0-49١ه‏ 


تَبَارَكَ وَتَعَالَى ٠‏ بَلْ هُوَ مُحِيطٌ بِكُمْ بعِلْمِه 0 َكَرَت 

كلا لجأ يه إلا لَه يول الاق بد إن مدي 6 1 
ة ِل 7 ومن تيد 4 ا تَعَالَى: 
إن عَرَضُوأ َ يَعْنِي : الْمْشْرِكِينَ لك أَرسَلْنَكَ عَليّهِمْ 
عن» اس. .0 اق لشت فته بلس وَقَالَ عَرَّ 
وَجَلَّ: «الَنَىَ عَتَكَ هُدَهُرْ وَلَعكنًَ الله يَقَدى من 
2 [البقرة:177] وَكَالَ تَعَالَى : #هَنَا لَك البكم وكيا 
5 لساب اله ]ا وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا مَهَا إن عَككَ 
لا ك4 أي 1 


: إِنّمَا كلَّْاكَ أ تُبلْمَهُمْ رِسَالَةَ الله إآ 
م َال 


7 وَتَعَالَى : وَإِنَآ إِذآ أَدَقَنَا لاضن نا 
يَعْمَدٌ هَرِحَ ي]4 أَيْ: إِذَا أَصَابَهُ ره وَنِعْمَةٌ فرح بِذَلِكَ 
#وَإِن 7 4 يَعْنِي : : الئاس #سَينَكة .3 


وَبَلَاءٌ وَشِدَه وي لاضن كَفورٌ» ا يَجْحَدٌ ما تَقَدّمَ مِنَ 
التْعم وَلَا يَعْرِفٌ إِلّا السَاعَةَ الرَّامِنَة 03 7 أَصَابَنَهُ نِعْمَةٌ 
أَيْرَ وَيَطِرَ وإ أصَابئة مخة دن وَل كما َال وول 
الله يك لِلّسَاءِ: «يَا مْشَّرَ النّسَاء تَصَدَّفْنَء فَإِنّي رَأَبتَكُنَ 
أَغْئَر أَمْلٍ الثّايه فَمَالَتِ امْرَأَةٌ: وَلِمَّ يا وَسُو ول الله؟ 
َقَالَ يل: «لِأَنّكُنَ تُكْيْدنَ السَّكَايَة وَتَكْفْرْنَ الْعَشِينَ لَوْ 


أَخْسَْتَ ىه إِحْدَاهُنٌ الدَّهْوَ 3 َرَكْتَ 0 قَالَتْ: ما 
رَأَيْتُ مِنْكَ حَيْرًا وَيلم0, وَهَذَّا حَالُ كر التسَاء ِل مَنْ 


سساو كرنلى وهم 


هَذَاه الله َعالَى وَأَلْهَمَهُ رَشْدَمُء وَكَانَ من الَِينَ آمَنُوا 
َعَوُوا الصَّالِحَاتِء فَالْمُؤْمِنٌ كَمَا قَالَ كله دن أَصَابَتْةُ 
سَرَاءٌ شَكرَ فَكَانَ خَيرا لَه وَإِنْ أَصَابَئهُ ضَرَاء صَبَرّه فَكَانَ 
خَيْوًا لَهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ لَأَحَدٍ إِلّا للْمُؤِْن 2 
نه شاف التتوت َال عن ما يدَاة يب لمن 15 
نما وَتَهَبُ لِمَن عَنَةُ الدَكيْرَ © © و ف نا نا وما 
َععَل تن يك عيبكأ نَم د كد 4 
يُخِْرُ تَعَالَى أَنَّهُ خَالِقُ السَّموَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَالِكُهُمًا 
وَالْمَُصَرَفُ فِيهمَاء وَأَنهُ ما شَاءَ كَانَ وَمَا لمْ يَسَْلَمْيكُنْء 
َه ُخطي مَنْ ينه ويلع من يناه ولا ماع لما على 
ولا مُعْطِيَ لِمَا نمم وَأَنَّهُ يَخْلْنُّ ما يشا يب لِس يمل 


عاو 


تناك أَىْ : يَدُقَهُ الْبَنَاتَ فَقَطْ . ترق وَمِنْهُمْ ُوط 
عَلَيْهُ الصَّلَاةٌ السام" . وَتَهَبُ لمن كَدَكُ الذكيْرَ » 2 


َرْرُقُهُ الْبَِينَ فَقَطْ. َال بوي : 3 
الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ لم يُو 


هِيمّ الْخَليلٍ عَلَيْه 
لذ له أنقى”" مر و 1 
ين الا الرّوْجَيْنِ الذَكرَ 


الس 4خ 
ينرسك عازن رركت در 


0 نإل 


ع 
201 


() فَأَهَذَكا سدم ساو مم5 
4 همسق سملو 


9 اذ م 


000 0 2 ده دسو جر 
0 
وَالْأَنتَى أَيْ: هَذَا وَمَذَا. قَالَ الْبَمَوِيُ: كَمُحَمدٍ 6و0" : 
وَكَجَصَلُ من لَه عَقِيما4 أَىْ: لا يُولَدُ لَه كَالَ الْبَعَوِي : 
كُيَحْيَى وَعِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ20. فَجَعَلَ النَّاسَ أَرْبَعَةَ 
َقسَام : نم تن بطو الاك وَمنْهُمْ من يُغطيه الْبِينَ» 
وَمِنْهُمٌ مَنْ يُعْطِيهِ مِنَّ التوْعَيْنٍ دَكُووًا وَإِنَانَاء من 
َئثه هذا وَحَذا فجْعَلهُعَقِيمَا لا َل لَه وَلَا وَّلَلَ لَهُ 
لإِنَمُ ليم أيْ: بِمَنْ يَسْتَحِقٌ كُلّ قم 
دم 5 أَيْ: عَلَى مَنْ يَشَاُ مِنْ 
وَعَذَا الْمَقَام شَبِيةٌ بِقَؤْلِه تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْ عِيسى عَلَيْه 
الصَّلَاة وَالسَّلَامُ #وَلِتَجْصَلَه َايَهٌ للنّاس4 [البقرة:109] أَيْ 
دَلالَةَ لَهُم عَلَى ُدْرَيِهِ تَعَالَى وَتَقَدّسِنَء حَيْتُ خَلَقَ الْخَلْدَ 
عَلَى أَرْبَعَةِ َفسَامٍء آم عَيْهِ الصّلَاةٌ وَا لام مَخْلُوقٌ منْ 


ومع 


راب لا مِنْ ذَكرٍ وَلَّا ىع وَحَوَّاءُ عَلَيْهًا السَّلَامُ مَخْلوقَةٌ 











مِنْ هذه الْأَقْسَام 


5 مسلم: 5590/4 (”) البخوي:‎ )١( 485/١ مسلم:‎ )١( 


؟*١٠1‏ () البغوي: 54/؟"١1‏ (23) البغوي: 1١5/5‏ (1) 


١757/4 البغوي:‎ 




















"4- تفسير سورة الشورى. الآيات: 


: مِنْ ذَكرٍ بلا أنتى» وَسَائِرُ اْخَلقِ سِوَى عِيِسَى عَلَيْه السَلَامُ 
ين ذكر وأنتى . وَعِِسَى عَلَيْه السّلَامُ م يي 
فتَمّتِ الدَّلَالَهُ بِخَلْقِ عِيتى ابْنِ مَرْيَمّ عَلَيْهِمَا | 

وَالسَلام ٠‏ مهد َالَ تعالى: ورتكة . 3 


الْأَبتَاى َكل نا أَرٍ بعد أقسام عا ايم ا 


ع 


لدى إِلَ صرَط تُسَتَقِيِوٍ © مِرْطِ لَه الى لَمُ مَافي 
َلصَّمنوتِ وَمَا فى الْدرر ا ِلَ له كر الأنوز )4 
ابَيَانْ كَيْفِةِ الْوَحي] 
هَذِهِ مُمَا تُ الْوَحي النّسبَةِ إِلَى جَتَابٍ الله عَرَّ وَجَلَّ» 
ا َتعَالَى نار يَعذِفُ في زوع انين يله سيا 


7 
عَمَو 0 2 


لا يَتَمَارَى فيه أَنَّهُ مِنَ الله عَرَّ وَجَلَّ كُمَا جَاءَ في صَحِيح 
ابْنِ جِبّان عَنْ رَسُولِ الله يل أَنَّهُ كَالَ: «إِنَّ رُوحَ الْقّدْسِ 
َنَتَ في رُوعِي أن فسا أن توت حَبّى تستخمل رذْقهَا 
وَأَجَلَهَاء فَائَقُوا الله وَأَجْمِلُوا في الطّلّبع( . وَكَوله 
تَعَالَى : ومن ني »كت عل لوس عئالطلا 
والشلام» إن سأك الو لسر فحجب عَنْعَ 

وَفِي الصَّحِيح : 1 لِجَابِرٍ بن 


د اندي ل عه ل ذأعنا إل 
حِجَابٍء وإ كَلَّمَ أَبَاكَ كمَاحا90 . كَلَا جَاءَ 


في 
الحديث» كذ يز يوم يا وَلَكِنَّ هَذَا في عَالّم 


الِْرَخء َال إِنّمَا هِيَ فِي الدّارٍ الدُيًا . وَكَوْلهُ عر وَجَلَّ : 
«أو ص لا فيو بِإِذْنهو ما يناث» كَمَا يبدل جِبْرِيلٌ 
عَلَيْه الحلد مِنّ الْمَلَايكَةٍ على ١‏ الْأَييَاءِ 
عَلَِهُم الصَّلَاةٌ وَالسَلَامٍ إِنَمُ عن حكية» فَهُوَ 
عَلِيمٌ خبيرٌ رٌ حَكِيم. وقول 3 وَجَلَّ : لوكدَِكَ ينآ 7 
ما ين أترنا» يَْني: | آنّ ما كنت ىما الككبٌ ولا 
لمن » أَيْ : عَلَى اشير الي شرع لَك في الْعَمَآنِ 
#ولكن جعلته» أي : الْقرْآنَ را وى بهء من تله مِنْ 
بايا كَمَوْلِ تَعَالَى : طمْنَ هو لِلَرِيتِ امنا هتف 
وَيِكك وَل ل يموت ف 7 و وَعْوٌ ته 
حك . . . الْآَيَدَ آفصلت:44]. 


لاد وَغْيْرُهُ هن 


أهديمهم و59- تفسير سورة الزخرف», الآيات: احم 


١8 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى: طوَإِنّكَ» أيْ: يا مُحَمَّدُ «لبدى إ‎ 
رط مُستَقبِم» وَهْوَ الخلقُ اليم ثم َه عله تعَالَى‎ 


«مِرْط 1و4 أَيْ: شَرْعِهِ الَذِي أَمَرَ به الله «ألدِى له مافى 
َلسّموتِ وَما فى الْأَرْضنٌ» أي : رَبُّهُمَا وَمَالِكُهُمَا وَالْممَصَرْفُ 
فنا ولام الي لا معنب لشكمه (آألا ِلَ أله ضَِيرُْ 
الأثول» أي : تزجع الْأمُورُ مفْصِلْهَا ويَْكُمُ فييَاء سُبْحَانهُ 
وَتَعَالَى عَمًا 4 يَقُولُ الظَّالِمُونَ وَالْجَاحِدُونَ عُلُوّا كَبيرًا . 


يَقول تَعَالَى: ارده الكت أَلْمِينِ» أي: لبن 
الْوَاضِحَ الْجَِيَ الْمَعَانِي وَالْأَلعَاظٍ ؛ لِأَنّهُ َرَلَ بِلَعَةِ الْعَرَبِ 
التي هي أَفْصَحُ اللّمّاتِ لِلنَخَاطْبٍ بَيْنَ يْنَ النّآسٍ » وَلِهَذَا قَالَ 
تقالى: «نا عله أي الؤلثاة طم عه أي ل 
وَتَحَدَد «ييان 2 عرق مين # 
[الشعراء: 10]. وَقَوْلَه تَعَالَى: 59 8 َّ لكت 1ت َدَينَا 

عن حكيم4 بن سَرَفهُ في الملا الأغلى ليشرق ويعطما 
وَيُطِيِعَهُ أَهْلُ الْأَرْضِء قَقَالَ تَعَالَى : لوَاِيّةُ» أي : ع 
1 أو الكتب» أي : : اللَوْح الْمَسَفُوظٍ . فَالَهُ ابْنُ عَيّاس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا وَمُجَاهِد 0 #اديناك» أي : عِنْدَنَاء قاله 
سا سات ال ىضر 2 1 ءَ. :6 سس كم اس ماه ده 
قتادة 0 . لم4 أي: دو مكانة وسرفي وفضل ٠‏ 
)١(‏ مسند الشهاب: ا لم أجده في صحيح ابن حبان بل 
روى البغوي في شرح السنة )١1(‏ عن ابن مسعود ينحوه لكنه 
منقطع زبيد اليامي لم يسمع من ابن مسعود وله شاهد صحيح عن 
جابر بن عبد الله عند ابن ماجه )5١515(‏ وابن أبي عاصم في السنة 
)5٠0(‏ وابن حبان (الموارد 85١٠١٠.ع86١١٠)‏ (5؟) تحمة 
الأحوذي: 50/8" (”) الرازي: 1517/77 (4) البغوي: 5 
يقن 


47- تفسير سورة الزخرف, الآيات: ١4-9‏ 

َالَهُ قَادها'". طحَحي4 أيْ: مُحْكَمٌ بَرِيِءٌ مِنَّ اللَبْسِ 
٠ 5‏ عل ل تي على شري وقطل كما قَالَ تَبَارَكُ 
وَتََلَى نه 1 سان َم ف كتب كَكنون © لا يَمَشْه 
ِلَّا المطهروة9) تَنِيلٌ ين يَبَ َيَن»4 [الواقعة : لالا-40] 
وقَالَ تَعَالَى: 7 3 0-6 © ف عد س0 في محف 
تف نه به عر م بر 


[عبس: 111-١١‏ 
َوه عد وَجَلَّ: أندرب عَم الإِكَرٌ مَنحًا د 
ع 0 تنرفت» ١‏ : أتخسيُون أَنْ ؛ ُضفح كم 


الله 5 وَأَبُو الصَّالِحِ رتكا وَالشْدَيُ. وحار اث 
جَرِير””". وَقَالَ قَنَادَه في وله تَعَالَى : لأَفْصْرِب عنكُم 
ألإِكْرٌ صَنَحَاك وَانُ لَرْ أَنَّ هَذَا الُْرْآنَ رَفِعَ حِين رده 
أَوَائِلُ هَلْهِ الْأَمة لَهَلَكُواء وَلَكِنَّ الله تَعَالَى عَادَ بِعَائِدَتهِ 
وَرَحْمَيتِهِ فَكَورَهُ عَلَ َنِم وَدَعَاهُم إِيْهعِشْرِينَ سَنَة أو مَا شَاء 
الله مِنْ دَلِك0". وَكَوْلُ قَبَادَةَ لَطِيفٌ الْمَعْنَى جدّاء 
وَحَاصِلَُهُ : أنه يَقُولَ في مَغتاة: على مِنْ لف وَرَحْمَه 
ِحَلْقِهِ لا يَْرْكُ دُعَاءَهُمُ إِلَى الْخَيْرٍ وَإِلَى الذَكْرٍ الْحَكِيم وه 
ليبق به من مدر داك : وتوم الْشجُْ عَلَى من مُيِبّ كُتِبَ 
0 


[نَسْلِيةلِبِي يل عَلَى تَكْذِيبٍ فُرَيْضِ] 
مال عل ولا مسق ليله 3 في تخذيب ع كل 
مِنْ قَوْمِهِ وَآيرًا لَهُ بالصّبْرٍ عََيِهِمْ: وك 
لْأوَلينَ4 أَيْ : في شِيّع الْأَوَلِينَ ما بيهم تن بي إل كا 
وَتَعَالَى: «تأفلكآ لَنَدَ بم يلما أيْ: تَأمْلَكْا 
الْمُكَذْبِينَ ِالرّسْلٍء وَكَدْ كَانُوا 


الْمُكَذَِينَ لَك يَا مُحَمّدُ كَقَوْلهِ عَوَّ وَجَلَّ : #أفَلَمَ يسِيروا فى 
000 2077 م 4 3 رس واه 
لْدرَضٍ سََظرُوا كِقَ كن عَقِبَةٌ الديت من لهم كوأ 


- 004 
ا 0 2 أ 


ا 4 نا الا 


3-2 
1 
3 
ع ار 


ايك مقي 


' أي: ع عبر لع بَعدَهُمْ من 
د : في آخرٍ 


قَذو الشونة: تتاف حل ركلا كبرو 


١45 







سرح سه سر ئ 


الى كا لور ألصَمَا 7 بَِدَرِفَأَشرَناو-بلْدَهَ محا 
كنك يخوت )وى حل قَالْدرويْظهَاوْحعلَ 


ان سر ص جر 2 روح كوس 2 سور و 4 
لَكْرمنَالْفَك ولعي مَارَكبونَ (] لِمَسَْو ع : 7 
ُمََدَديْصَمََ رَيكمإدا َسَْويع ليود تَفُولُوأ بحن 


لك 


ألرَى مَخَرَنَاهدَ سال فين لديا 

ع2 2 وت 2 وَجَعَلُوأ ِجَعَلْألُسنْعِبَادِو جرءًا | إتَالاضْسنَ 

2 ا 2 اَعَد مِتَاِعلْوْيَاتوَدَ 2 
مره سح سر سس سر 


يت 5 رف يعاس صرب بَلِلنمَنِ مثلا 
| وبحفه مسو دا وهر كظ كر وه 00 
ظْلْ ويحهدمسودا وهو 















() أمَمَن مُنَفَواف 
لْحِلْيَةَوَهُوَف 0 (9) مَجَمَلْواالْمهِكَة 
لهم دين سهد ملقم 10 م 
2 2-0 لو 0 7 ىو و 
وق ته 
مجعو ب جحتر 
3 ساح 0 2 5-1 
حِتَبَائنتلم شك 50 
ِنَوَجََئَآءَابَنَاعح أَكَدَ مد وَإِنَاعَكَءَاكرهم مُهِسَدَو © 


2 
دع مصام 


[غافر : 0180 وَكََوْلِهِ جَلَتْ عَظَمَتْهُ : «شْنَّ لله ألَّى هد حَآَتَ 
4 عِبَادِو# [الزخرف:01] وَقَالَ عَرَّ وَجَلَّ : #وآن م 
لِْمْنَة لَه تبَدِيلا» [الأحزاب: 51]. 
«رتي سأر من لق التعتوت والاري لوم علقم 
لْعَربرٌ لْيَبِمْ ) الى جَعَلَ م لْدرضَ مَهَدَا ا 
ف سيلا كط تمتدُوس 0 © الى َيل مرت السّماء مآ 


سه ب رن سد 


ِقَدَرِ عونا بو بَلْدَهٌ مَنْكَا كَنِكَ رخو ) وى خَلَقَ 
دروي كلها وَجَمَلَ لكر ين داك والح ما د 
ِتَسَْوُأ عل طهوردء كد تدوأ يمد يكح ذا سوم عليه وبَمووا 
سْبَحَنَ أَلَِى سَخَّرٌ لَنَا هَدَا كا سن ل نقيت !© ل ِل 
با تسييرن )> 
[اغيِرَافٌ الْمُشْرِكِينَ بتَوْحِيِدٍ الْحَلْقٍ وَمَِيد الدَّلِيلٍ عَلَي] 


يَقُولُ تَعَالى : وَلَيِنْ سَأَلْتَ يا مُحَمَّدُ مَؤُلاء الْمَمْرِكِينَ 
لا كهلمحه () 


(0) الطبري: 





0 الطبري:‎ )١( 
6758/5١ الطبري:‎ 


1ه 


فم الطبري: 
(:) الطبري: اه 














*4- تفسير سورة الزخرفء الآيات: "١-1٠6‏ 


. روح يت سا سير بيه 


من لق ألسَّموتِ والارض ليقولن 
َلَمَهْنَّ ألمَرِرٌ الْعِيِمْ» أَيْ : لِيَْتَرِْنَ بأنَّ الْحَالِقَ لِذَلِكَ هُوَ 
لله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُء وَهُمْ مَعَ هَذَا يَعبدُونَمَعَهُ يرهن 1 
الْأَضنّام وَالْانْدَاف ؟ تم قَالَ تَعَالَى : #الَدِى م1 ع1 لع لض 
ا أَيْ : ِرَاشًا راد َابتة تَسِيرُونَ عَلَيْهَاء وَتَقُومُونَ 
وَتَنَامُونَ وَتَنْصَرِفُونَ م مَعَ أنّهَا مَخْلُوئة عَلَى تيار الْمَاء كمه 
أَرْسَامًا الْجبّالٍ ؛ َل 0 مَكَذَا وَلَا هَكَذَا #وحَعَلَ حَعَلَ لي 
فها سم أَيْ: طُرُقَا بَيْنَ الْجِبَالٍ وَالْأَوْدِيَةِ طلم 
و4 أَيْ : في سَيْرِكُمْ من با أو إلى بلي وقطر إلى لطر ٠.‏ 
وَإفْلِيم إِلَى فليم #وَالدى نَل من السَمَك 3 0 أَيْ: 
يِحَسَبٍ ب الْكِمَاية َه لِرْرُوعِكُمْ وَيْمَارِكُمْ و م لِأَنْفْيِكُمْ تا 

عوك يار وَتَعَالَى : كضرا يو- بَلْدَهٌ مَيْكا» أي : 


وعان ه 


أَرْضًا مَك قَلَمَا حَاءَهَا الْمَاءُ اهتزت وَرَبَتْ وَانبتت من 


ممع مورع 


باللى الْعَابدِينَ معه غيرَه 


خ5 +ه 018 


كل زوج تبج ؛ ثم َ تَعَالَى بإحيّاء الْأَرْضٍ عَلَى إِحيّاءِ 
ساد َم الْمَعَادِبَْد متها فقالَ : م« كدَيِكَ ميوت » 
ثم قَالَ عر وَجَلَّ : لوَالدى حَلَقَ الأَرو 4 أَيْ : مِمًا 


عه بور 


تنبت الْأرْض مِنْ سَائْرِ الْأَصْنَافٍ مِنْ نَبَاتِ زوع وَيْمَارٍ 
وَأَرَاهِيرَ وَغَيْرٍ ذَلِكَ. وَمِنَ الْحَيْوَانَاتِ عَلَّى الحتَلَافٍِ 
أَجْتَاسِهًا وَأَضَْافِها مَل لك ين اذك أي: السْمُنٍ 
«وَالامتر ما يَكُبُوْن» أَيْ : دَلَلَهَا َكُمْ وَسَخَرَهَا وَيَسَرَهَا : 
أكْلُِمْ لحُومَهًا وَسْرْبكُمْ اانا وَرُكُويكُمْ طُهُورَهَاء وَلِهَذَا 
قَالَ جَنَّ وَعَلَا: الَِْتَوُأ عَللَ طهورء» أَىْ :الِتَستَؤُوا 
كين مُإْتَفِقِينَ طعل طهُوب» أَيْ: عَلَى طُهُورٍ هَذَا 
الْجِنْسٍ ثم ند كرأ يِعْمَدٌ رَيكُم4 أَيْ : فِيمَا سَخَرَ لَكُمْ لإا 
أسَتوَيم عه وَتَدوُْأْ ُنْحَن الى سَخَّرَ آنَا هَذَا وما حكُنًا لَمٌ 
مُقَرِنَ # أَيْ: مُقَا وِمِينَ ‏ وَلَوْلَا تَسَجِيرُ الله لَنَا هَذَا ما قَدَوْنَا 
عَلَيّْه. قَالَ بن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا وَقَتَادَهُ وَالسُّدَيُ 
وَابُْ زَيِ: : مُفْرنِينَ أَيْ : لفيا «١‏ ِلَ نينا لَمَمَبونَ 
أَيْ: لَصَايْرُونَ ِلَب بَعْدَ مَمَاتَنَا وَإلَيْهِ سَيْرْنَا الأكي وَهَذَا 
ِنْ بَابٍ اليه سير لديا عَلَى ب سير حرق كُمَا تبه اراد 


لوي على ل ري ب في ٠ك‏ َعَاَى : مُكرَيا 
لع 


١” /ا8‎ 


5 لظو سم 


مما يلق بَنَاتِ ومني بالتيبت 69 © إن ميرَ نمم 
37 صرب َرَت يع مَل طلّ وَحَهَهُ و وَعْوَ كيم © 
من بتكو فى الياية هد في فار غ21 شيم (© مجم 
لْملكهَكة أن هُمٌ عبد مين م أَسَهِدُوأ | حَلتَهُمَ م 
كتحي ونكت 2© وكا ل مه يمن نا صَدتم َلثم 
للك مِنْ عِلْم إن كُمَ إلا صو 9 4 


[النَكِيرٌ عَلَى + جَغلٍ الْمُشْرِكِينَ ؛ ل وَلَدذَا] 


. يول الى كينا ع عن الْمركِنَ ف ما ازا كدو 


5 
اب 
- 
سم ساس سا ال لس سمط 


والأتصر هِ تيك قَقَالُواْ هذا لل 7 9 

هَمَا كات بكيم كا يصِلْ إل أله رما 
لَه فَهُرَ يصِلُ إل شُكَلهِرٌ سة ما بمكيت» 
[الأنعام:187] وَكَذَلِكَ جَعَلُوا لَهُ مِنْ يِسْمَي الْبْنَاتِ وَالْبَنينَ 
أَحَسَهُما وَأرْدَأَُمَا وَهْوَ الْبَنَاتُء كُمَا قَالَّ تَعَالَى : «آلكه 
لدم ولد ْدق © يلك إِذًا سمه مر (التجم 3 ا 
وَكَالَ جَلَّ وَعَلَا مَهَا: «اوَجَعَنُوا لم مِنْ 

لاضن لكَفُورٌ مُبِينُ4 ثم َال جل وَعا: يي 

َل نات وسْمَدم ليت » وَعَذَا إِنْكَارٌ د 1 
م ذَكَرَ تَمَامَ الْانْكَار فَقَالَ جَلْتْ عَظَمَثه: #وَإدًا 


27 ساح برير ل ساي ساظرس 


2 000 
دن دهم ينا 2 بَ لثمن ملا ظلَّ وَحَهُهُ مسَودا وهو 
أَيْ 


1 
6 


يي ذا 2 ُْرَأَحَدُ عَوْلاءِ يما جََلُو له من الات 
و سرع شََ 


يَأنُْ مِنْ ذَلِكَ عَايَةٌ لاَق وَتَحْلومُ كَابَه مِنْ سُوء ما د 
بدء وَيَتَوَارَى من الْقَوْم من حجّله 4 من ع ذلك يَقُولُ 78 


وَتَعَالَى : كيف تََْقُون َم مِنْ ذَلِكَ وَتَنِْبُونةُ إِلَى الله عَرَ 
وَجَلَّ؟! ثم قَالَ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى : «أومن ينوا فى اليل 
وهر في السَار عد ثري أي : الْمَرأة نا قِصَةٌ يُكَمَل نَقْصْهَا 
ليس الغلي كذ تكرذ يف ' وَإِذَا خَاصَمَْ مَتْ قلا عِبَارَةٌ 
قرع يُنْسَبُ إِلَى 


جَنَابِ الله ٠‏ العظيب؟ الأنتى ناقِصَة 5 الطَاهِر لطن في 
الصُوْرَةٍ وَالْمَعْنَى فيُكَمَلُ نَقصٌ ظَاهِرهَا وَصُورَيَهًا بِلبْسِ 
الح وما في مَعْنَاهُ لِيُجيَرَ ما فِيهًا مِنْ تَقْصٍ . وَأَما نَقْصِ 

مَعْنَاهَا فَإِنَها ضَعِينَةٌ عَاجِرَةٌ عَن الْانْقِصَار عِنْدَ الْانقِصَار لا 


ٍ 


5/5١‏ لاه لالاه 


)١(‏ الطبري 








*5- تفسير سورة الزخرف. الآيات: 70-171١‏ 


عِبَارَةَ لَهَا وَلَا همه كَمَا قَالَ بَعْض الْعَرَبٍ وَكَذ شر يلت : 


ما هِيَ بيعم الود : نَصْرُمًا يُكَاقٌ) وَبرُهَا سَرِقَة. 
وَكَوْلْهُ يَبَارَكَ وَتَعَالَى : #اوَجَمَلوا المليكة الْدنَ هْْ عد 


لمن نم4 أي : اعْتَقَدُوا فِيهمُ ذَلِكَ ََْرَ لهم تَعَالَى 
وْلهُمْ ذَلِكَ َقَالٌ : سهد هوا حَلْمَهُم4 أَيْ : شَاهَدُوهُ وَقَذْ 


حَلََهُمُ الله إِنَانًا «سقكث سَهدَمم» أيْ: بِذَلِكَ 
وَسْعَلونَ» عَنْ ذَلِكَ يوم الْقَيَامَق وَهَذَا تَهْدِيدٌ شديد 

وَوَعِيدٌ أكيدٌ #وَقَالوأ لو مَأ أَلتَمَنْ ما عبَدَكَهُم أَيْ : : َو أَرَادَ 
الله لَحَالَ بَيَْنَا وَبَيْنَ عِبَّادَةِ هَذْهِ الْأضتام 0 هي عَلَى صُوَّرٍ 
لْمَلَائِكَةِ التي هِيَ بَنَاثُ الل فَإنَّهُ الم بذَلِكَ وَهُوَ مُعَوُرُنَا 


اصع 


عَلَيْ َجَمَعُوا بين أنْوَاع كذيرة ِنَ الْحَطا: 


هه 


(أَحَدُمًا): : جَعْلْهُْ ليه تَعَالَى وَلَدّاء تَعَالَى وَتَقَدسَ تدده 
عَنْ ذَلِكَ عُلُوًا كبيرًا . 
(َلَانِي): دَعْوَاهُمْ أَنّهُ اصْطفَى الْبَنَاتَ عَلَى الْبَينَ» 


نَجَعَُوا الْمََائِكةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَحْمْنِ إِنَانًا . 

(الثَالِتُ): عِبَادَتُهُمْ لَهُمْ 3 ذَلِكَ كُلَهِ بلا دَلِيلٍ وَلَا 
بُرْمَانٍ وَلَا إِذْنٍ مِنَ الله عَنَّ وَجَلَّء بَلُ بِمْجَرّدٍ الْآرَاءِ 
َالْأموَاءِ؛ وَالتَملِيدٍ لِلْأَسْلَافٍ وَالْكُبَرَاءِ وَالْآبَاءِ وَالْخَبْطِ 

فِي الْجَاهِِيّةِ الْجَهْلَاءِ . 

اليع): إِحْتِجَاجهُم ب تقِيرِهِمْ عَلَى ذَلِكَ كَدَرَاء وَقَدْ 
جهلُوا في هَذَا الاشتجاج جَهْا كرراء 2 
ذَلِكَ بهم أَشَدٌ الْانْكَارٍ َه مُنْدَ بَعَثَ الوْسْلَ وَأَئْرَ 


الْكتبَ يام مُرُ بِعِبَادتِهِ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه ىع ا 
م 0 َال قلي 587 5-7 ئْ كل ع مولا 


ع مق _- 7 رم عو 


سن 52 علد يكم كلل شيروا فى الأض دَأنظروأ 
كْيَنَ كا عَعبَةُ الْمَكَرْبنَ4 [النحل: +"] دَقَالَ عر وجل : 
تن ع يس أيَسَلْنَا ين قَبَلِكَ من رُسدَآ أَجَعَلَنَا من ذون أليَمَْنِ 
َالْهَةٌ و4 [الزخرف :40] وَثَالَ ل ع في ع لآب 
بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ َجتهُم هَذِه و: لما لَهُم يلك مِنْ عِلْ و4 أَيْ : 
بِصِحَةٍ ما كَالُوهُ وَاحْتَجُوا به طوَإِنَ هم إلا يَوْصُو» 
[الأنعام: ]١١7‏ أَيْ : يَكْذْبُونَ وَيتقُوَلُونَ. وَقال مجَاهِد فِي 
تولك على :هاما لهم ذلك مِنّ عِلْم إن هُمْ لا صو »* 
يَعْنِى : مَا يَعْلَمُونَ قُدْرَةَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى ذَلِكَ”" . 
0 لم متها بن قن هم بوم مُتسَميكون 9 7 


ل قَالواً 
إِنَّا وَجَدَكا آنا عَلَحَ أُكَةٍ وَإِنَا عَجَ 11 نيهم مُهْسَدونَ 3 وعد 


0-0 


١84 


50 ع6 
وكَديكَ مساق فقوتن يَنتَد لال مرَفوه1 
إَاوَجَدَمَءااكَاعَكأمٍ ءاردم فتذوي 9 
© قد وَلَوحِتَعك بأَهدَركَاوجَد َعَله 1 
ِنَاِمَا تمي ع - كفت 

عقب مَدَالْتَكد لد به وَقَوَمِدء 
كاقلن 00 0 : 
0 مين 09 

02 3 0 

ال و8 د 

ا 


مه 





ا عم 


5-0 سه ساو م 


فعنابعصهم فوق بِعضٍ درجت 
2 20001 8 موق 07 سو - © ذه 
سَحَريَاوَيَمَت ريك حير ممم شوك © 11 
7 00 آذ ار سرك ل 30 241 
0 لتر كر حمن 


. 3 
0 
ابآةئ ع مو وَإِنَا عكَ “اكرهم مُتدوت ©© © كل ور 
حِنْميُ بأَهَدَئ مما وَجَد َه و لوا نا يمآ أرَسِلتم بو- 
كرون( نمسا متهم ذانظز كنت ع ِب 
كزين 9 > 
لبيَانُ أن الْمُشْرِكِينَ لا حَُجَّة لَهُمْ] 
يَعُولُ تَعَاَى مُكرًا على الْمْشْرِكِينَ في عِبَادتهمْ غَيْرَ الله 
بلا بُرْمَانٍ وَلَا دَلِيلٍ وَكَا حُجَّة «ّ َم محِتنبًا ين ميهة 
أَيْ : ين قبل شزكهم انهم بو نتتتيكن» أي : فِيمَا هُمْ 
فيه أن لمن | الْأَمْدُ كَذَلِكَ كَقَوْلِهِ عَرَّ وَجَلَّ: «آمَ يت 
سلطا فَهَوَ َكَل يما كنأ يده مُترِكوْد» [الروم: هم] 
أي : 7 يَكُنْ ذُلِكَ. ثم قَالَ الى : بل قَالوا إِنَا وَجَدَنَا ج62 
عن أُحَةٍ وَإِنَا عَلَح 11 كردم مُفْتَدُو4 أي : ليس لَهُمْ مسد فيما 
هم فيه مِنَ الشَّرْكِ سِوّى تَقْلِيدٍ الْآباء وَالَْجَدَادٍ بأنّْهُمْ كَانُوا 


همك علا 


لسَمُوتِيم 4 سَمفَا من فِصََدَومَعَار 











087/7١ الطبري:‎ )١( 
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على مو ارا ا ال هن دي كول ترك وى : 
لإ هذه و مم أ ويَحِدَّة4 [الأنعام: 97]. وَكَوْلُه 
اكرهم» أَيْ: وَرَاعَهُحْ مُهْتَدُون» دَعْرَى مِنْهُم 
بلا ييل . م ينَ جَلَ وَعَلَا أن َال هؤلاء كَذِسبَمَهُمْ بَعَهُمْ ليها 
َاهُهُمْ وَتُطََاوْمُمْ ص ع الْأَمم السَّالمَةٌ الْمكَري لِلِرّسُْلٍِء 
تَشَابع * ث لوهم الوا يفل مكاي : © كَدَلِكَ م أن ان من 
لهم ين يَسُولٍ إلا دالوأ سار أو يحود 9 أَنواصَوا يد بل هم هوم 
طَاغُْوْنَ» [الذاريات: 10:07 وَهْكذَا قَالَ 5 : وَكَدَلِكَ مآ 
أَرْسَلْنَا من كَيْلِكَ فى كَرَيََ من تدر إِلَا مَالَ مترفهآ إنَا وَجَدَنا ابه 


2 ظُُ 


١ 
: 
هد‎ 
5 3 
ددا‎ 
3-4 
اطام,‎ 
0 
0 
ا‎ 
3 
0 
7 


أي: وَل عَلِمُوا توا ةما : 
َعَالَى : 5660 4 أَيْ مِنّ ع الم ال الْمُكَذَيِ بأنوَاع ص 
الَْذَّابِء كُمَا فَصَّلَهُ تَبَارَكَ وَتََلَى في صمو «نأظز 

6 عه الذكزية» أي : عبت وا وَهَلَكُوا 


ع > جم 


يق حي الله المؤنِنَ 


ليك 5 - © 1 3 افيد ١‏ عقه. 


هطش 


جت 


سكو له 2 4 روه ده زاغو + ]م4 
4 3 ري رو مك ده سود ساك 


ورسول 6 و 21 27 01 هذا حر 


ا #6 261 


كس © 116 رك لط لْعرءانُ عن رَجُلٍ من فين 
عَم 9 أَهر شق يفت رز عن تنا يم تمطكر ف 
لحرو شي قا صم وق بض مدع 0 
بعصا سُخْرباً وَيَحَتْ رَيْكَ حَر يَنَا معن (7©) ولول أن يك 
قاش أ ويد لَََلنَا لس بكئد بلقن لسَمُوتم م 
وض وَمَعَاحَ عَلَا يظمَرودَ © © يضف 36 َسورًا عا 
تتكرب ©) وَمَُركا ون حَكُلُ دَلِكَ لَمَا متَعْ ليو أ 
وَالْكَخِرَهُ عِندَ رَيْكَ 06 
لإغلان! ِبْرَاجِيِمٍ عَلَيْه 4 السَّلَام بِبَرَاءَ و الشرك وَأَهْلِهِ] 


سس ساو َبَلق معد 


م 


لدنيا 


يَقُونُ _تَعَالَى موا عَنْ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ وَحَطِيلِِ إِمَام 
الختاء وَوَالِدٍ مَنْ بُعِتَ بَعْدَهُ مِنَّ الْأَنَْاءِ الَّذِي تَنتَسِبُ إِلَْه 
فرَئْش في نَسَبهَا وَمَذْهَبهَا أن 1 مِنْ أبيه وَقَوْمِهِ في 
سي الْأَوْئَانَ فَقَالَ: «#إِنَنى 7 ينا بدن © إلا 


لّى عر وَنَهُ مين (© وَجَمَلَهَا ل َه فى عَقو.» 


الخيفيل 

ةا 2 
تكنوت 3 ) وجُخرقاوإن 

مكل نَلِكَ لما متع يليوا رَعِنْدَرَيْكَ 

لمي © ركش موقا ليحن فيض لهم سينا 

د نالل سبو 

أتَمممَمَدُونَ يا حَََإِدَ ااال يلتبي وَيَيِنَكَ 


نهم مهتدون ويا 
رق كارك © ولمَتتسكع ل 


ل 
ورد لا رار جر وه آ#ه 


ف الْعَذَاب مسرو ون 3 أذ أت ضيغ 
صدَأوتدى لَص وَمَ نكا فى َكل مين ثيب 8 


"2 





:1 
ا ل 2 
وى رو رمه 


02 





1 


1 أو 
وَعَل ته عَدَكَهْوَانعَلِي مُفَتَدِرُودَ 0 


ته له 


200 لكر ارش 


وَسوْقَ مكلو © وََكلْ من متت 
أَجَعَلَنَا من دون لحن 0 للم يبدو 0 


موس اباك تقو ونا 











وَخَلْعٌ ما سِوَاء 2 
جَعَلَهَا َائمَةُ في ريه يي به فيا مَنْ عدا ه الله 00 


دري إِبْرَاهِيمَ عَلْيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلَامٌ ##كعَلَهُمَ يتجمرت» أ 


من الْأَونَاك وَهيّ لا ِل 


فِي كو 0 عو وَجَلَ : كه ينه )نك و تيده تل 
72 ل كه رع و(١)‏ ده وير 
لا إله إلا ا فلا يرن في أيه عن يلوي ٠‏ وَرُوِيٌ بحوه 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا. وَقَالَ ابْنُ زَيْدِ: كَلِمَه 


كدر اله 2 


لاشلام' ".و هُوَ يَرْجِعْ إلى ما قَالَهُ الْجَمَاعَةُ . 

[إْترَاض أل على ا في لا لز وَجَوَايْهُ] 
ثُمَّ قَالَ جل وَعَلَا : ##بَل منَّحثُ هلول يَعْنِي الْمْشْرِكِينَ 

() كذا الظاهر من نسخة المؤلف رحمه الله أنه مر من قال» 

وقراءة حفص وابن عامر #قَالَ» بالألف على الخبر. والله 

أعلم )١(‏ الطبري: 0484/5١‏ والقرطبي: 15/ل/ا (؟) 

القرطبي: /١5‏ ل/الا 
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وَبَاهَم» أَيْ : تطَاوَلَ عَلَيْهِمٌ الْعُمُرُ ذ في ضَلَالِهِم مح 
جم سك سوك مين* أَيْ: بَيِن الرّسَالَةٍ وَالنَارَةِ «وَلَما 
جَأءَهم لْنُّ الوأ هذا ِحْرُ ون يه كُيرُودَ» أَيْ : د 
وَعَانَدُوهٌ وَدَفْعُوا بِالصّدُورٍ وَالرَاح؛ كُفْرًا وَحَسَذدًَا 
وَبَمْياوََاُوا4 أي : كَالْمُغتَرِضِينَ عَلَى الَّذِي أَنرَلَهُ تَعَالَى 
وَتَقَدّسَ طلزلا يل هذا الثران عل بَمْلِ ين ارق عَظِم» 
أَيْ ملا كَانَ نَل كذ رآ على رَجُلٍ عَم كير في 
أَغْيْيهمْ مِنَ الْمَريئيْن؟ يَعْنُونَ: مَكَةَ وَالطّايِت. كَالَهُ ابْنُ 
عَبّاسِ رَضِيَ الله 0 وَعِكْرِمَةٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْب 
الْقُرَظِيُ ‏ وَقَنَادَةٌ وَالسَّدَيُ وَابْنٌ ريد" . وَقَنْ ذَكَرَ غود وَاحدٍ 
مِنْهُمْ أنَّهُمْ أَرَادُوا لِك الولية ب الْمِيرةِوعْرو بن شود 
الَف » وَالظَاوِ أنَّ مُرَادَهُمْ رَجُلّ كُبِيرٌ مِنْ أَيّ الْبَلْدَتيْن 
كَانَ. قَالَ | يرك وى ددا عَم ني هذا الاغيراضي 
#أهْر يَقَيِمُونَ سَمَتَ ريك »4 أَيْ :لين 1 0 7 مر مَرْدُودًا ِلَيْهِمْ 
بَلْ إِلَى الله عَنَّ وَجَلَّء وَاللَهُ أعلَم حَيْتُ حَيْتْ يَجْعَلُ رِسَالَاتهء 
نه ل يلها 3 أَزْكى الْخَلْق يق وَكَنْمَا. وَأَشْرَفِهمْ 


2 
3 


ينا ينا وَأَطْهَرِهِمْ 

١‏ قل عر وَل 2 1 قذ كوت تن ع فين 
أَعْطَاهُمْ من الْأَمْوَالٍ وَالْأَرْرَاقِ وَالْعْقُولٍ وَالْمُهُوم وَغَيْرِ 
لِك مِنَ الْقُوَى الظَاِرَةَ وَالْبَاطِئَهَ فَقَالَ: طحن كََمَنا ينبم 
ل الذنا» . . . الذي وََوْلهُ جلت عَطَميهُ: 
بََعهُم بعصا شخرة» ول: مثا لِيسَخْرَ يَْضْهُم آ 
عضا في الأممال: لاختاج هَذَا إِلَى هَذَاء وَهَذَا إِلى 
هَذَاء قَالَهُ السّدّيُ وَغَيْدها"". ثُمَ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : «وَيَمَتُ 
َك با سوق أن : رخلة لل يكلقه عي رٌ لَهُمْ مما 
يديهم مِنَ الْأَمْوَالٍ وَمََاءٍ الْسَمّاةٍ الدُنيًا . 

لَبْسَ الّْمَال مِنْ عَلَامَةِ الرّضًا] 

م قَالَ سَبْحَائةُ وَتَعَالَى : «وَلِرلا أن يَكْوْنَ النّاش 
وَحِدَة» أَيْ: لَوْلَا أن يَعْتَقِدَ كثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لها أن أن 
إِعْطَاءَنًا نا الْمَالَ دَلِيلُ عَلَى مَحَبينَا لِمَنْ أَغطيتاُ فيَجْتَوعُوا 
عَلّى الْكُمْرِ لِأُجْلٍ الْمَالِء هَذَا مَعْتَى قَوْلٍ ابْنِ عَبّاسِ 
وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَالشُدَيّ وَغَبْرهِو0” لد لمن يكو 
ين امبرو مُقُمًا ين ضَّدٍ وتَمايع» أيْ: سَلَا 
وَدُرجًا مِنْ فِضَدَء قَالَّهُ ابْنُ عَبّاس وَمُجَاهِدٌ وَقتَادَهُ وَالَسّدُ 
وَابْنُ وَيقِ0 و وَغَيْرهُم مْ. طعا يَظهَرُو» أَيْ يَصْعَدُونَ 


رمو ع 


8 


0 2 


7 5 غْلَانًا عَلَى أَبوَابهِم «وشيرًا عا 


كل 


' أيْ: جمِيعٌ ذلك يَكُونُ فِضَّدّ «ومخرنا4 أَىْ : 
4 بن عَبَّاسِ وَقَتَادَةٌ وَالسّديٌٍ وَابْنُ ويد . 
20 ََارَكُ وَتَعَالَى : #«وإن كل دَلِكَ لك ل مع التيزة 
أيْ : إِنَمَا ذَلِكَ مِنَ الدُنيَا الَْانَِ الا ار بل 
7 تَعَالَىء أي : ُعَجَلُ لَهُمْ بِحَسََاتِهم أي ينتلوها في 
الدُنيّا مَآكِلُ وَمَسَاربُ لِيُوافوا الْآخِرَة وآ ع لَهُمْ عِنْدَ 

يار وَتَعَالَى حَسَئةٌ َس يخْرِبهم يا كما وهب به ليث 
| 0 01 


0. 


5 


١ 
اح‎ 

١ هم‎ 

6 : 
ا عام 
2 2 

لط رهما 


جح وو قا حقى به كوا قر 7 ٠‏ أَسْئَدهُ 
لوي" كم فال سنال وَتعالى : «دَالايرة عند رَبك 


أن هِيَ لَهُمْ خَاصَةَ صَهْ لا بَُارِكُمْ ها أذ 


غَيرْهُمٌ وَلِهَذَا لَمّا قَالَ عَمَرُ بن ْنّ الْحَطَّابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ 


كول الله يه جين صيد إل في بلك المشرة - لعا 


آلَى يل مِنْ نِسَايْهِ - فَرَآهُ عَلَى رُمَالٍ حصِير قَدْ أَثّرَ بِجَنْيه 


فَابتدَرَتْ عَْنَاهُ البَكَاءِ وَقَالَ: يا رَسُولَ اللوء هذا كِسْرَى 
2 25 - 5 عه مس 5م ردن ما 4 
1 وانت صَفوَة الله مِن خلقه, وكان 


لُ اش يلل بتكا د وَكَالَ : أو في شَكُ أنْتَ يا 
شن اَْطَّب؟) م كال 2 أوليكَ كَومْ جلك لَهُمْ 
طيْبَائهُمْ في باهم 11 ٠‏ وَفِي رِوَايَة: 9 تَرْضَىَ أَنْ 
تَكُونَ لَهُم ١‏ لدُنيَاء وَلَنَا الْآخِرَ؟”” ا فِي الصَّحِيحَيْنٍ 
أَيِضًا وَغَيِْما : أن وَسُولُ الله يكل قَالَ: 2 تَسْرَبُوا في 


يه الذّمَبِ وَالْفِضّقٍ وَلَا تَأَكُلُوا في صِحَافِهَا ٠‏ فَإنَهَا لهم 
ا وآ في الْآخرة””"“. وَإِنّمَا حَوَلَهُمُ الله تَعَالَى في 


اليا ؛ لحََاَيََا كما رَوَى الترلِي واب ناج ِنْ طَرِيقٍ 


ل اسهر 


شَُُ د 7 00 3 
327 25 يي سل عه 7 1011 4 2 
ومن 50085 رِ المن نقيض كع و فر 
شو ع موم دم 020 


كاعم ليصدُومم عن لتيل وَحسَيون أ يم مُفَتَدُو د © حَهََّ إِدَا 
سر سس سس عر سر ل سرج 


ةنا َال يلت بن وَبَنْنَكَ بد لكر يق القينُ9© وَل 


بَفَعَكُمْ ارم إذ طَلَممْرَ أحَود في الْعَدَا ممتركون 9 قت 


)*( 098/1١ الطبري:‎ )5( 09728297/15١ الطبري:‎ )١( 
الطبري:‎ )5( >0١ الطبري: 1/اىسوه (5) الطبري‎ 
/” الترمذي:‎ )9 5١57/4 مسلم:‎ )١١ 0 
)٠١( ١١*/5؟ مسلم:‎ )4( 1١8/4 البغوي:‎ )4 ١ 


مسلم : ٠١/5‏ (1١١)فتح‏ الباري: 8 ومسلم: 1 
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شيِمٌ صر أ يبد الى وَمَن ك 
وما َدْهَينَ يك ونا متهم مُنتَققوت 9 أ 2 


إن عَلَهم 0 فَأسْنَمسِكَ ِو أو اليك انلك عل 


عِرْلٍ مُنيَقبِرِ © وَإلَّهُ زم لك وموك وسو 5: ش60 


0020 واه م56 


وَسْكَلُ مَنْ تنا مه لك من لس جَعَلَنَا من دون أليَمن 
هد به يمَبذ 40 
يان َرِينُ الْمُْرضٍ عَنِ الرّحْمِنِ] 
يَقُولُ تَعَالَى : #ومن 0 أَيْ يَتَعَامَى تافل 
وَيُعْرِضُ عن وَكْرِ التَمن4 وَالْعَشَا في الْعَيْنِ ضُعْفَ 2 
بصَركاء وَالْمُرَادُ هَهُنَا عَضَا الْبَصِيرَةٍ لاتُفَيَض لم سَيْطدنًا 2 
ين» كَمَوْلِهِ تَعَالَى : ومن يْنَاقِقِ أليسُولَ من بَعَدِ ما بين 
له الْهَْدَئ» . . ٠.‏ الْديد [النسآء: 6١131كء‏ وَكَقَوْلِهِ: مم َلغْوأ 
أَنَاعٌ َس 4 [الصف:0]. َمل م جَلالة: 
«وَِيسَنا طَثر قبه فَرَيَنوا لحم ما ين ليريم وما 
عَلْمَهُم4 . . . الْآيَهَ [فصلت:10]. 0000 كال 
كفك #وَايم لِصدوك ًٍِ صر ا ا 
مهِتَدُونَ 9 حَقََّ إِذَا جنا » هذا 
الُْدَى تي م بذ القباضي من هي تند إلى صِرَاطٍ 
عَرّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ يبرم 
بلطن الَذِ مُكُلَ بو ل يلت ينبى يتيك بد 
ري يِف التين» وَثرأ بَْضْهُم: 


2010 


الْجَحِيمِ . ذا وَافَى الله 


- 


ههه في عاب الأليم 
لا يُهْدَى مَنْ شَقَى في بَطْنِ 
وَكَوْأهُ أ جَلَتْ عَظَمَتهُ : أت 
الح 0 كانت قْ صَكلٍ م مين 4 
ِنّمَا عَلَيِكَ الْبَلَاء 'غ وَلَيْسَ 50 مُتَافُن 52 الله يَهَذِي 
مَنْ يكام و وَ الْحَكَمٌ الْعَدْلُ في ذَلِكَ. 
[انتِقَامُ الله مِنْ أَغْدَاء | 


١ 


1 
0 
أ 


سعد 
9 

5 

0 
4 
ا‎ 
١ 


لرى َعَدْكَهُ هذا عَم مُفتَرِرُونَ» أَيْ: : 


مدا َع مَذَاء ملم ضر لله تاي رَسْوَلَهُ يل حَنَى أَقَدِ 
ع 2 رو 2 م يمور 


ٍ 
2 
1 
لعا 
3 
1 
5 
3 


19١ 


« ساسع اماس إدنكق 


صَيَاصِيهِمٌ! هَذَا مَعْنَ قَوْلٍ السُدّىء واختاره ابن جرير 
الح عل اهنك بالقرْآنِ] 


حت مام له لم ةمه حس لو ام امه 4 رجح الس عاص 
ثَمّ قال عَرّ وَجَلٌ «اَأسْسنيف بلذِى أي إِلكَ إِنَّكَ 12 
تل مُستَقِي 4 أيْ: خحُذْ بِالْمّْآنِ الْميرّلِ عَلَى قَلْبِكَء فَإنَه 


متمق المُوصِلٍ أ جَنَّاتِ ليو وَالْخَيْر | الام 
2 و 
الْمُِّيم. كم كال جَلّ جلالة: مرَإنَمَ لَذِكرُ لَك وَلِمَويكَ» 


قِيلَ: مَعْنَاهُ: لَسََفٌ لَكَ وَلِمَوِْيِكَ. قَالَهُ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ 


ع عدوم ل م 9 0 
له عَنّهمَا وجا واد وَالسَّدَئٌ وَابْنُ و وَمَعْنَاه 
2 كو م ل 


أله شَرَكَ لَهُمْ مِنْ حَيْتُ إِنَهُ أنْزلَ بِلْمَتِهُمْ ٠‏ فَهُمْ أَفْهَمُ النَّاسٍ 
لَه فضي أَنْ را أَقْوَمَ النّاسِ به وَأَعْمَلَهُْ يمَقْتَضَاه 
وَمَكَذَّا كَانَ نَ خِيَارُهُمْ رَصَفْوَيهُمْمِنّ الْخلْصٍ ون الَمُهَاجرِينَ 
السَابِقِينَ مين وَمَنّْ شَابَهَهُمْ وَتَابَحَهُمْ . وَقِيِل: مَعْنَاهُ 
«يَإنّمُ رد كَ وِِتَرِيكَ» أَيْ: تَذْكِيدٌ لَكَ وَلِمَوْيِكَ . 
وَتَخْصِيِصُهُمْ الذَّكرٍ لا يَنْفِي مَنْ سِوَاهُمْ كَقَوْلِ و تَعَالَى : 
كد أن ك1 مكتيًا يد وخ كل تمقلوب »4 


#لمَد أنزلنا 1ك 
[الأنبياء ]٠٠:‏ وَكَقَوْلِهِ د تَبَارَكُ وَتَعَالَى: ا عَسِيريكٌ 
وَسَوف تكَنُوتَ» أَيْ : عَنْ م 


لاقي 4 [الشعرآء : 4 »]71١‏ أيْ : عَنّْ هَذَا 
الْقُدْآنِء وَكَيِف كُنكُمْ في الْعَمَلٍ به وَالْاسْيَجَابَِ له. 

وَقَْله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى : لاوَتَكَلْ مَنْ أَرَسَلَنَا ين كَبْلِكَ من 
0 مها أجعلًا من دون لمن عَالْهَة يَحَبَدُونَ أ : جَحِيعٌ 
الْشلٍ دَعَوًا إِلَى ما دَعَوْتَ النَّاسَ إِلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ الله وَحَْدَهُ 
لا شَرِيكَ لَه وَنَهَوْا عَنْ عِبَادَةٍ لضام وَالْأَنْدَاهِ كَقَوْلهِ 
جَلَتْ عَظَمَيُهُ: وََتَدَ يكنا فى حَكُلٍ أمٍَ يَسُوْلًا ألَق عدوا 
لَه وَأحَمَنيوأ لَدُوت » [النحل :5"] قال مجَاهِد فِي قَرَاءَةٍ 
عَْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: (وَاسْأَلٍ الَّذِينَ أَرْسَلْا 


اله د قَبْلَكَ [مِن] رُسْلتا)" . وَمَكَذَا حَكَاءُ قَتَادَةُ وَالضّسَاكُ 


شدي عن ان مشمُوو رَضِيَ لله عل وَعَنَا ان 
تَفْسِيدٌ لا يِلَاوَةٌ وَالله أَعْلَمُ 

#وَلند أ 0 موس ِكَابِيَ 1 فَرَعَوَت وَمَلايْدء فَمَالَ إِيّ 
وَسُونُ رن لعب ذلا جام كَبيَآ إذا م ينا يصسكون 0 
وَمَا ترِبهم ين َيَةٍ إِلّا ى أَححَبَرٌ بن أُحْتَها وَأَحَدْتَهُم بالْمَدَانٍ 
َلَّهُمَ يعون( وَقَانُوا يأَيْهَ ليحر أدَمْ نا رَيّكَ يما عَهِدَ 


5١١631٠١ /؟5١ (5)الطبري:‎ 05/5: 
517431١ /5١ ()الطبري:‎ ١ 


)١(‏ الطبري 
(9) الطبري: 
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عِنْدَكَ إن لَتَهَتَدُود) كلما كَتَفَا عَهُمْ لْعَدَابَ إذَا هُمْ 


د 
[آيَاتٌ تُ مُوسَى عَلَيْهِ السام وَضْحِكَ آل فِرْعَوْنَ 


وَََاكْسْهُمْ عُهُو وو دم هُم] 


2 و 2 
يول تثالى مُخَيرًا عَنْ عَبْدِهِ ل مُوسَى علي 


أنه | بتَحَك إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْه من الْأَمَرَاءِ 
وَالأَتبَاع وَالرّعَايَا مِنَّ الْمِبْطٍ وَبَني إِسْرَائِيلَ 


ضع لس 2 سير سر 


عِبَادوٍ مَا سِوّاةء وَأَنْهُ بَعَتْ مَعَهُ يات عِظَامًا كَيّدهِ وَعَصَامُ 
وَمَا أَرْسَلَ مَعَهُ مِنّ الطُوفَانِ وَالْجَرَادِ وَالْقُمّرٍ وَالضّمَاوٍ 
َالدَم. وَمِنْ َقْصٍ الذي وَالْأنْمْسِ وَالثَمَرَاتِء وَمَعَ هَدَا 
كُلِّ اسْتَكْيدُوا ء عَنِ انبَاعَِا وَالانْقيَادِ لَهَاء وَكََبُوهَا وَسَخْرُوا 
مِنْهَا وَضْحِكُوا م ِمّنْ جَاعَهُمْ بها «وَمَا ترِيهم"'' بن ءَايَةٍ إلا 

و 


0 قَالَهُ 0 جَريرٍ 00 وَكَانّ / ملعا انه هم 
السَّحَرَةٌ. وَلْمْ يكن السحة في زَمَانِهِمْ مَذْمُومًا عِنْدَهُم 
ليه هَذَا مِنْهُمْ عَلَى سَبيل الْإنْتقّاص نمم لِأنَّ الْسَالَ 
حَالَ ضَرُورَةٍ مِنْهُمْ | ِلَيْهِ لا ثُتَاسِبُ ذَلِكَ وَإِنَّمَا هْوََ تَْظِيم 
فى 7 2 

في زَعْوِهِمْ في كُلّ مَرَةَ يعد دُونَ مُوسَى عَلَيْه السام إن 


2 للع م 


كُِف عَنْهُمْ هذ أَنْ يُؤْمِنُوا به وَيُرْسِلُوا مَعَه بتي إِسْرَائِيلَ » 
وَفِي كُلّ مَرَةٍ يَنُكْتُونَ مَا عَاهمَدُوا عَلَيْء وَهَذَا كَقَوُلِهِ تَبَارَكَ 


ر معز هيه لف نه سر ص مم هوس 


وَتَعَالَى : لادَرسَلْنَا ليم الوانَ ادر والشمل والصَفَاوم والدذم 
يت مُفَصَّلتٍ فَاسْتَكيروا وكانوأ هَرْمَا حرمت 69 لما وسَمَ 
عَلَيْهِمٌ ا انوأ يمُونى دع نا رَيّكَ 3 عهد عِندَكٌ لين 

00 هه 40 28 


رمع در 


كَنَنْتَ عَنَا الجر لنْؤْمِنَ لَك وَلَرْسِلنَ 


نديد © © لما كَمَنَنًا عَنْهُمُ آلَمَرَ 3 أجل هم بَيعُوهُ إذا 


2 


هم وت [الأعراف :0-1 11] , 
وياد فِنْعَوْكُ فى مَوْمِد- كَل يَسَرْمِ أَلَيْسَ لى مُلَكُ مسر 


هزه ذه الأهر عر ين عق أا تهزدة(© أت نَأ حَيُ مَنْ 
9 لك ُو مَهينُ 6 يكذ يرنُ() كول لت عَلِهِ مويه ين 

د هي أو 2 مَعَهُ الْمليِكةٌ مَتَترِند()) كَسْسَحَفٌ هَوْمَمٌ 
نهم كنأ وما فَسِقِي () لمآ ل ننعمنا 


00 
منْهُم 0 تمرح 2 ف 90 مَجَعَلْتَهُمْ سَلَفَا و 





)١(‏ وقع في الأصل هنا: 


رَيَكَيِمَاءَ دَعِنْدَة كنا مهد ون 0 410 2 اسَتَفَْاعَهُم 
ا ا سس سر 8 . 
لْعدَابَإدَاهم سكنوت 69 0 


امَو نسل مَك مِسْرَ وَهَدذ تررك ون 


0 


َىَأملا يروت (©) ناحير ين عدأ لزى مومه 
كاد بين © تلول َع ةيندع ِاوِبَةٍ 


0 


م التو رفت 69 © لتق 


00 


سد هلما ءاسَفُو 
0 


آي م ا سه تر ساح سه عه 
مكرك اكد و + اي 
دار ير له سه س6 


مََلاإدَاهوَمْلَكَسْةُيَضِدُوب © وَفَالوأ َألِهَمَُْ 


1 
د 


عَدادَهْرَمَاصرَو لك لجل 9 
2 مت اشر 


ار نككد للخل © 


َكَخْرِنَ 49 
2 ب فِرْعَوْنَ لِقَوْمهِ وَمُوَاخَدَة الله إِيَاه] 
تَعَالَى مُخْيرا عَنْ فِرْعَوْنَ وَتَمَرُوه دو ومو ره 
اي أنّهُ جْمَعَ قَوْمَهُ فنَادَى فِيِهمْ مُتَبَجْحًا مُفْتَجْرٌ 
مِضْرّ وَتَصَرُفِهِ فِيِهًا: ليس لي مُلَكُ مسر ع الها 








تج ين تَحَىَ* قَالَ قَنَادَةُ: كَدْ كَانَتْ لَهُمْ جَنَاتٌ وَأَنْهَارْ 
مَاءِ1"©. طأفلا يْعِرُونَ4* أَيْ: أَقَلَا تَرَوْنَ ما أَنَا فِيه مِنَّ 
تل مين رفوه مه 2 هر 5 رةه 

الْعَظَمَةٍ وَالْمُلْكِ. يَعْنى: مُوسَى وَأَبْبَاعْةُ فََْرَاءُ ضُعَفَاءُ 


وَهَذَا كَمَوْلِهِ تَعَالَى : «فَحَبَرَ قَادن © غَقَالَ أنا ركم الكل 9 
مده لَه يكال الود وليك4 [النازعات :“0-78 5]. 
وَقَولَهُ: «آثر أَنَا حي ين هَذَا الى هْرَ مَهِينُ* قَالَ 
شدي يَقُول : بل أنَا 2 َيرٌمِنْ هذا الذي هُوَ مهي ا 


وَمَكَذًَا كَالَ بَعْضٌ نحَاة الْبَضْرَةَ: إن دمي ههنَا بمَعْنّى: 


أ 8 
1 
3 


(9) الطبري: 


0/1١ 


(وما تأتيهم» وهو خطأ . 


0١‏ (")الطبري: 5١5/5١‏ (5)الطبري: 
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بَن2"0. وَيُوَيْدٌ هَذَا ما حَكَاهُ الْقَراهُ عَنْ عَنْ بَعْضٍ الْقْكَاء أَنَهُ 
ها : (أَمَا أَنَا ل الَذِيِ هُوَ مَهِينٌ)”". قَالَ ابن 
جَرِير: وَلَوْ صخت هَذِو الْقرَاءه لَكَانَ مَعْتَاهَا صَحِيسًا 
وَاضِحاء وَلَكِنَهَا لاف قِرَاءَةَ الْأَمْصَارٍ انهم َرَأُوا أي 
نا حي من هَدَا لك هر مَهِيُ) عَلَى الاشيفهّاء”". للد 
وَعَلَى كُلَّ تَفْدِيرِ فَإِنمَا يعني فِرْعَوْنُ - لَعْنَهُ الله- بِذَلِكٌ: 

ير مِنْ مُوسَى علي الصَلَاة وَالسَّلَامُ دكب في قل 
هَذَا كَذِبَا بَينَا وَاضِحَاء فَعَلَيْهِ لَعَائِنُ الله الْمُتتَابعَة ِلَى يو 

الْقَيَامَةَ يخي يكوه : لمهي 4 كما قَالَ سفْيانُ: 0 
وَقَالَ كاد وَالسَّدَىٌ: يَعْنِي : ضَعِيفٌ . 
يَعْني : : لا مُلْكَ لَه وَلَا سُلْطَانَ ولا مَالَ. #«ول يِكَدُ س2 
يَعْنِي : لا يَكَادُ يُقْصِحُ عَنْ كَلَامو فَهُوَ عن حَصِرٌ . كول 
مهن : كَذِبٌء بَلْ هُوَ الْمَهِينُ الْحَقِيرٌ عِلْمَة وَحُلَ 

وَدِينَاء وَمُوسَى هُوَ الشَّرِيكُ الصَادِقٌ الَْارُ الدَاشِدُ . وَكَوْلَهُ : 
#ولا يكذ م4 إفْيَرَاءٌ أَيْضَاء نه وَإِنْ كَانَ قَدُ أَصَابَ 
لِسَائَهُ ني حَالٍ صِعَره شَيْءٌ مِنْ جَهَةٍ يِلْكَ الْجَمْرَو قَقَدْ 
سَأَلَ الله عَرَّ وَجَلَّ أَنْ يَحْلَّ عُفْدَةٌ مِنْ لِسَانِهِ؛ لَِعْقَهُوا فَوْلَهُ 
وَقَدٍ اسْتجَابَ الله تبَارَكَ وَتَعَاَى لَهُ ذَلِكَ في قَوْلِه قد وتيت 

مُوْلْكَ يشوس 4 [طذ: 5ل وَبتَفْدِيرِ أَنْ ١‏ يَكُونَ كذ بَقِيَ شَيْة لَمْ 
يَسأَلْ إِزَالَئَهٌ كما قَالَهُ الْحَسَنُ الْمَصْرِيٌ . وَإنَّما سَأَلَ َوَالَ 


مَا يَحْضصُلُ مَعَهُ الْإبْلاغ وَالْافْهَامُ قَالْاْيَاء ُحَلِْيهُ التي 


وَقَالَ ابن جرِيرٍ: 


لَبِسَتْ مِنْ فِثْل الْعَبْدٍ لا يُعَابُ بهَاء وَلَا يدم عَلَيْمَاء 
وَفِرِعَؤْنُ وَإِنّ كان يَْهَم ول عَقْنّء فَهُوَ يدري هذَّاء وَإِنّمَا 


َه الأزريع على رعتة. َإنَّهُمْ كَانُوا جَهَلَةَ أَغييَاة» وَهَكَذَا 
َولهُ : «كلولة أ ل عله أو ين ده وَهِيَ مَا يُجْعَلُ في 
الْأَيْدِي مِنَ الْحَلِيٌ . قَالَهُ ابْنُ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا وَقَتَادَة 
وَغَيْدُ وَاجل". #أوٌ ع2 مَحَهُ لمَليِكَهُ مَفَمَرنَ * أَيْ : 

يَُتَيُِونهُ خِدْمَةٌ لَه وَيَسْهَدُونَ ِمَضْدِيِقَهِ نَظر إِلَى الشَّكْلٍ 
الظّاهِر َل عه السّرّ الْمَعْتَوِيّ الَّذِي هُوَ أَظْهَرُ مما 
ليه 2 كَانَّ يَمْهُمْ َلِهَذَ قَالَ تَعَالَى: #كَأسَتَحَفٌ هَوْمَمُ 


ظش أي : كفت عُفُولهُم فَدَعَاهُمْ إِلَى لعَلدك 
05 ُ قث 2 2 يقن قَالَ الله تَعَالَى: 
هَلَمَآ َاسَهُونًا أنتَصّمنا مِنَهْرْ كَلْرَفْتَهُمَ معت 4 فَالَ عَلِىُ 
ابن أب طَلْحَدَ عَنِ ابْنٍ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: 
2م سَقُويَا4 أسْخَطُوئ7©. وَكَالَ الصَّحَاكُ عَنْهُ : أَغْضَُونَا 
وَهَكَذَا قال ابْنُ عَبّاسِ أَيِضًا وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةٌ وَ سَعِيد بن 


كك 


١7 

جُبَيْر وَمُحَمَدُ بن كُغب الْقرَظه م ركام وَالشْدي وَغَيْرُهُمْ مِنَ 
| ري" 

0 موا مان سه نكست م اس لى رع ضفر 

َرََى ابن أبي حاتم عَنْ عُفْبة بن عار رضي الله عله 


أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: (إِذَا رَأَيْتَ الله بَارَكَ وَتَعَالَى يُعْطِي 
الْعَجْلَ ما يَشَاءةُ وَهوَّ مَقِيم عَلَى مَعَاصَنِْيهِ » قَإِنَما ذَلِكَ 


اهراج مِنْهُ لمق لم تلا كَكتهِ: 59لمَ]آ مَاسَمُونًَا أنتَقَمْنَا 


ِ وس 


00 27 لماه 
مِنَهْرَ قز لنرفهع أتتيوت 4 . وَعَنْ طارق بن شِهَابٍ 
ا َال : تيت على الْمُؤنِ وَحَسرَ عَلَى الْكَائِرِ» 
ص الله عَنْهَ : ##قَلمَّا ءَاسَفُونَا أنْتَفَمْنَا مِنَهُر. 
0 َكَالَ عمَرُ بن عب لعز رَضِيَ الله 
عَنْهُ: وُجِدَتٍ العقّمَةُ يَ' الْعَمْلَدَء يَعْنِي فَوْلَهُ تبَارَكَ وَتَعَالَى : 
#قلما َاسَفُويَا اننا أَنتَقَمنًا ه متهم تَأَفْرَفتَهُمَ لمصركت 4 . 
وَكَوْلُهُ سُيْحَانَةُ وَتَعَالَى : لنَجَمَلتَهُمٌ سَلَهَا وَمَلَا 
يأكَخْرِنَ» قَالَ 9 مجر : #سلفا» : لِمِثْلٍ مَنْ َمِل 
سسا و(هة) لد ا وَمْجَا 2 
ِعَمَلِهة"". وَكَالَ هُرَ وَمُجَاهِدٌ: «ومكلا» أَيْ عِبْرَةَ لِمَنْ 
َعْدَهُ””'". وَاللهُ عاق تعاَى الْمُوَفْنُ ِلصَوَابء وَإلهِ 
الْمَرْجِعٌ 5 7 / 
0-00 0 صرب ب أن مَرْيِمٌ متلا إذا ذا فَوَمْلك مِنْهُ يدرت © 
وَقَالُوَا الهم حَيرُ أ هو ءا مر لك إلا علا ب خز قن 
ع ,© 2 عَبَدٌ أَنَعَمْنَا عَكْهِ وَحَعَلنَهُ متلا بق 
526 مكةة . مه بعكم بحر 
ا ين بَكيْكَدى الأرض حلهون © 
ع جو بي ل عه 226 عمد ور كا سه لخر 
َإنه ليم لِلسَاعَةَ + نك ب نون 


مني © ولا شدكك اللبطقٌ إن لكل عد من 


2 


9 عدو مين( وَلمًا 
جين بلكب 6ل فقث اليك زلأيق لك يشر 
الى عَم فيه كاتأ أله و69 لذ له و ود َك 
عيدو هنذا صر رط مُسَيقِيفٌ 5( تآغتلك الْخَحرَابُ ما ينهم 

ويل ليت ملا مِن عَذَانٍِ يَوْوٍ بر > 
[إسْتَخْفَافٌ فرَيْشٍ لابن مَريم » وَدَرَجَنّهُ عِنْدَ الله] 


)١(‏ الطبري: 51١8/5١ :يربطلا)5١( 5١8/5١‏ (5) الطبري 
١‏ (؛) الطبري: 5١9/5١‏ (0) الطبري: 557/5١‏ 
(5) الطبري: 555/751١‏ والدر المنثور: ا/ 787 (7) أحمد: 4/ 
06 باختلافٍ يسير. (4) الدر المنثور: 85/0 (8) 
القرطبي: )١١( ٠١5/١6‏ الطبري: 514/5١‏ والقرطبي: /١5‏ 


١ 








5 - تفسير سورة الزخرف» الآيات: لاه-ه> 
َتَعَمدِِم الْعِنَادَ وَالْجَدَلٌ: «#وَلَمَا صرب أنَنُ مَرْيَمَ مَثَلَا دآ 
ولك بن مِْدُ يدرت »4 قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ حَنِ ابْنٍ عَيّاسِ رَضِيَ 

له عَنْهُمَا وَمُجَايةٌ وَعِكْرِمَهُ وَالْسّدَئُ وَالضَحََاك : 
ا أَيْ : أغجيُوا دَلِكَ” 6 َال قَتَادَةُ: يَجْرَعُونَ 
وي اس اود وَقَالَ إ!' رَاهِيمُ الّحعِنُ : يُْرِ ضَو ادا 

كا اليك في لِك م كر حب إشحاق في 
السيرَة حَيْثُ قَالَّ: وَجَلْسَ رَسُولُ الله للك فيما بَلْعَيى» 


يَوْمًا مَءَ مَعّ الْوَلِيدٍ بْن الْمُغِيرَةٍ فِي الْمَسْجِدِء َجَاءَ النّضرُ بن 
لات فى جل م مَعَهُم) وَفِي الْمَجْلِسِ ع غيّْرُ وَاحِلٍ مِنْ 


و 


ِجَالٍ فرَيْشِء فتك م رشو اذه ها فَعَرَضَ لَه النضْرٌ بْنُ 
الْحَارثِ فَكَلْمَهُ كلَمَهُ وَسُول الف يك حَنَى أَفْحَمَف ثم تلا عليه 
وَعَ1* 9 9 مم ص دو من دوت أ ماو 


حصب 
1 ندر كهتا _- 4 [الأنياء :4ه- ]٠٠١‏ الآيَاتِ. 


نم قَامَ وَسُولُ اللو يكل وَأَفبلَ عد عَبْدُ الله بْنُ الرَّبَعْرَى الْتَّمِيمِيُ 
عَبَّ جَلّسَ َال لويد بن امغر لَهُ: وَاللهِ مَا قَامَ النَضرٌ 


بْنُ الْحَارِثِ لِابْنِ عَبْدٍ الْمُطّلِبٍ وَمَا قَعَدّ» وقد زعم محمد 


رع 


أن وما َك ين لها قوم حصت خقكم: قَالَ عَبْدُ الله 
ابن الرْبَعْرَى : أمَا وَاللَهِ لَوْ وَجَدْتُهُ لَخَصَمْتهُ سَلُوا مُحَمَّدَ 


2 
ع 1 اله ل مهس لاس شاه ا لامع اير 


اكل ا لد من رن اله في هلمع من عب تند 
تَعْيْدُ الْمَلَائِكَةَء وَالْيَهُودٌ تَعْيْدُ عُرَيْرَاء وَالتَصَارَى تَعبدٌ 
اله بح يبسَى ابن مَرْيَ فحِبٍ الوَلِيدُ وَمَنْ كان مَعَهُ في 
مجلس من كول عبد الث بن الْبَْرَى, ورا أنه حي 


5 


وَخَاصَم َذْكِرَ دَِكَ لرَسُولٍ اللو كك فَقَالَ: «كُلَ مَنْ أَحَبٌّ 


الشَّيْطَانَ وَمَنْ أَمَرَهُمْ ب بعبادته) . انَل الله عَزَّ وَجَل: 91 
و م2 و مه 


أي سَبَقَتْ لهم ينا مَنَا الحسوّج وليك عننا معد 4 


عنها مبعدون 
[الأنبيآء: ]1٠١ 1١‏ أَيْ : عبس وَعَرَيْرٌ وَمَنْ عَبِدَ مَعَهُمَا مِنّ 
الْأحْبَارٍ وَالرُهْبَانِ الَّذِينَ مَضَوَا عَلَى طَاعَةٍ الله عَرَّ 29 


فَانَحَدذَهُمْ مَنُ يَعْدَهُمْ منْ غ أَهْلٍ الضّلَالَة أَرْيَابًا مِنْ دُونٍ الى 
وَنَرَكَ فِيمًا يدك مِنْ أَنَهُمْ يَبدُونَ الْمَلَائِكَة وََنَّهُْ يَنَاثُ 


لله : طوَكَاوَا مد اَن ولد سُبِحرٌ بل يبا" 00 
[الأنبياء : 99-75 الْآَيَات» وَل فِيمَا يُذْكَرُ مِنْ أَمْرٍ عِيسَى 
عََيْهِ الصَّلَامُ وَالسَلَامُ؛ وَأَنَّهُ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الى وَعَحِبَ 
الْوَلِيدُ وَمَنْ حَضَرَهُ مِنْ حُجَيه وَحْضُومَه : ريما سرت أن 


هه 


مر ملا ك5 لك مِنْهُ يدوت » أَيْ : يَصِدُونَ عَنْ 


(0) القرطبي: 


ليل 


ةلو ل 

ل لكايه 2 6ح سا لل ثرا 
َكلت دصرت ها ونون نذا رط 
مُسَيَفِهُ 3 ١‏ وَلايصرَ تالجم ندل م عدر 
بعس الت َال قد ل ليك 
وَلِأينَ لك بعص الى عدبمو تْة قَنف هبون 
دري مل سي 


- مت للد 


©© تالت الْخْحَرَبُم ينو موي وُلاريت 


دع بل 


0 


معدبو ليم )هوت بح إِلاالسَاءَ 


مه ل سه ار دج وو 0# جر م 


يمضه رش لافيت 


51 1 010000 
2114 لا انتم حرنوت 


2 لالد 


000000 
جا الذينءامنوا بايا 
ا 


26 
3 10ت كبس رتفي ال 
وَِهَامَاشَتَتَهيهأ نفس و َتَكذالَْعي وَأسْرَهَا 
اوت (زكالةالوأو نكما 


تا سد اناكو © 


َقَالَ: #إِن هُرَ ! 

نبز © و1 كه 3 2 5 ا 

الْآيَاتِ صًْ ِحيّاءِ الْمَوْنَى وَإِبْرَاءِ الْأسْقّام فَكمَى به 

عَلَى عِلْم السَاعَق يَقُولُ: «4ل تتتررك يا وأ 0 ّ 

52 )0 
وَذْكَرَ ابْنُ جرِير مِنْ روا الْعَوْفِيَ » عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ رَضِيَ 

الله عَنْهُمَا قَوْلهُ: طاولا رب أن مَرْيََ مكلا ذا ملك مت 


يَعْنِي : : قُرَيْسَّاء لَمّا قِيل لَهُمْ: «إنْ 


و رمو مدمب> 212 مسر 
ديت اللو حصب 3 











0 قَالَ: 
201 دع وو صم 

وما تعبيدون من 
ورذُوت 4 إِلَى آخرٍ الْآيَاتِ [الأنبياء امحد ١١ل‏ 
َرَيْش: هَمَا ابْنُ مريم 1 قَال: 


: وَاللَهِ مَا يُرِيدٌُ هَذَا ١‏ إل 


س4" رن سس 
«ذَاكَ عَيْدٌ الله وَرَسُولة). 


أَنْ مده 3 


نَتَحِذَهُ رَنّا كَمَا انَّخَدَتِ 


ع 
ًّ 


)"( 565ال/5١ الطبري:‎ )5( ٠١/5 


القرطبي: ٠١/17‏ (4) ابن هشام: 95/١‏ 89-8 




















*5- تفسير سورة الزخرفء الآيات: 5-للا 


النَصَارَى عِيسَى إبْنّ مَرْيَمَ رَبّاء قَمَالَ الله عَنَّ وَجَلَّ: ما 
صَرَيوَهُ لك | كل ملا غك حَصِعُونَ 374 . 

وَكَوْلَهُ: موَمَانُواً َألِهَْمَ 5-0 َّ 

يقُولُونَ : ْنَا خَيْرٌ مِنهُ . وَكَالَ قَتَادَةُ: قَرَأ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ 
له عنْهُ(ومَالُو أآلهَثْنَا خَيد أَمْ هذَا؟) يَعنُونَ مُحَمَّدَا بله. 

وَقَوْلَه تَبَارَكُ وَتَعَالَى : #إمَا صَرَيْوهُ لَك إلا جنلآ» أي : 
مِرَائئ كز تن ان روش ل لِأَنّهَا لِمّا لا 
غيل تون أ َوه الي : 0 تَعَبدُونَ ين ذل 


7 اس و سساما مس 


هُوٌّ4 قَالَ كَتَادَةُ: 


ماخر سمس 


الم ع حَنَى يُورِدُوة. ١خ‏ أذ قلق 4 إِنّمَا انث جد 
ب َْسُوا يَمْتَقِدُونَ مِحّتَهَا. وَكَدْ رَوَى الْامَا 
رَحَمَّهُ الله تَعَالَى عَنْ أبي 

سُولٌ الله عه : ١م‏ ضَلَّ قو ف 
ا الْجَدَلَ). 0 ما ثَلَا سول الله ل هَذْه لكي : م 


مَام ؛ رَضِيَ الله عل 


ود 


عع ى سي لك عل بعتو 2 )0 امسمسام ريه درك 
صَرَيْوَهُ لك إلا جدلا بل هر قوم حَصِمُون4”" . وَرَوَاهُ الّرْهِذِيُ 
2 20 0 لٍِ 


وَابِنْ مَاحَف وَابْنُ جَرِير ثُمَّ قَالَ الترِْذِيُ : 


وَعَدل تعَالَى: «#إِنَ هْرَ إِلَا عَبْدٌ هما ا عي يَعْنى 
عِيسَى عَلَيِْ الصَّلَامٌ َالسََام. مَا هُوَ إلا عَبدُ عبد من : عِبَادِ الله 
2 بي 


عَرَّ وَجَلّ أنْعَم الله عَلَيْهِ بالمْبوةٍ وَالرَسَالَةٍ (رععالة شي 
إِسَوءِ يل # أيْ : دَلَالهَ وَحْجَةٌ 0 عَلَى ُدْرَينا 
ْنَا وَقَوْلهُ عر وَجَلَّ: لهل كتة لمكا وك 4 أَيْ: 
بَدَلَكُمْ «مَليَكهَ فى الْآضٍ حَلْمُونَ4 قَالَ السْدّيٌ: يَخلُونكُمْ 
فِيهَا''". وَقَالَ ابْنُ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا وَكتَادَةُ: يَخْلْت 
بَْضْهُمْ بَغضًا كُمَا يَخْلُتٌ بَْضْكُمْ بَغضًا. و وَعَذَا الَْوْلُ 
يتم الأول . وَقَالَ مُجَاهِدٌ يعون الأدهن 9417 . 
وَكَولهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى : موَإِنّمُ ِل لْسَّاعَةِ# الصّحِبحٌ 
فيه: أَنَّ الْمُرَادَ بذَلِكَ رول قبل : يوم الْقَيَامَ كما 
يَبَارَكَ وَتَعَالَى : لوَإن مِنْ أَمْلٍ الكت إلا لمكن بو 
مويو [النسآء:59١]‏ أَيْ: قَبْلَ مَوْتٍ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَّاهٌ 
وَالسَّلَامُ ووم الْفيْمَةِ يكن عل شَهِيدًا [النسآء:169] 
َيوَيدٌ هَذَا الْمَعْتَى الْقَرَاءَةٌ الْأخْرَى: (وَإِنَه لعل ُلسَاعَة) 
ي: أْمَارَةٌ وَدلِيلُ عَلَى وُقُوع السَّاعَةٍ . َال مُجَاهِد: #وَإِنّمٌ 
عل ِمَاءَةِ4 أيْ: يد لِلسَّاعَةِ: روج عِمسى ابن مَرْيَم 
عَلَيه السَلَامٌ قَبْلَ يم لْقيَامَة1". وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أبي 


امسا 


هُرَيْرةَ وَابْنِ عَبّاسٍ وَأَبِي الَْالَةِ وبي مَالِكِ 
7 ل دكين كه للك 2 كم 
وَالْحَسَنٍ وقتادة وَالْضْحَاك وعيرهم وقد توّائرّت 


الْأَحَادِيتٌ عَنْ رَسْو ل ١‏ ال كه أنه أَخير يرول يتى عليه 


السَلامُ قَبْلَ ْم ال لقِيَامَة إمَامًا عَاوِلا وَحَكَمَا مُقسِطا , 
وَكَْلَهُ تَعَالَى : قلا تمتررت يبا أَيْ: لا تَسّْكُوا فِيهَا 


أيْ : بِاليرّة ري لكم بتع 6 


الى تَحْيمُنَ فيْهِ4 قَالَ ابْنُ جَرير: يَعْنِي مِنَّ ع الْأمُورٍ الدييية 


31 


الذي تك به هُوَ الصَرَاط الْمُْتقِيم 
يان الت عل و وَحْدَهُ. وَقَوْلَهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى : 
9# فا حتاف تلك لقاب من نم4 أي : اِخُتَلّقَت الفِرَقُء وَضَارُوا 


قير ةا شاه قن َم 0غ 


مَنْ يق بأَنَّهُ عَبْدُ الله وَرَسُولُهٌ وَهُوَ الْحَقُ» 
وَمِنّْهُمْ منْ يَذَعِي أنه وَلَدُ الل وَمنْهُمْ مَنْ يعو : ِنَّهُ الله . 
تتا ال عن لوم علو يرا لهذا َل تعالى : #هويلٌ 


لزت بت ظلَمُوأ من عَذَابِ 7 وو أليِرِ4. 


"هل يط 2 ينظروت» ِل أَلمَّاعَةٌ أن نيهم بَعَمَهَ 2 ملا 
نشل ة9) الأمكة يتخ تتشم يعي 11 إل 
لتقت © تياد لا حر كد ايوم ولت شر 


عَرَوْسَ ©) ل ءام م باينا وحكَانوا م مُسَلِمِينَ 43 أدحلوا 
ونش حبرت )© يطلَاكُ ص بِصِحَافٍ من 


عم © مع كحو روعط 1 30 
وأ 


8 اهاب و" مَا شَنْتَهِيهِ الْأنفْسٌ تلد الأعييت 
ها عيدوت 69 وَيَلْكَ كَلَنَّدٌ أل أُوريْمُمُومًا يما مر 
تَعْمَلورَ (07) © ١‏ فيا تكهه كير :2 57 نا تأ ©)4 


178 1 60 


/5 العوفي ضعيف كما سبق (؟) أحمد:‎ 5715/5١ الطبري:‎ )١( 


17 (”) تحفة الأحوذي: ١١١/4‏ وابن ماجه: ١9/١‏ 
والطبري: 759/15١‏ (4) الطبري: 731/51١‏ (0) الطبري: 
0١‏ (5) الطبري: 30/5١‏ (9) الطبري: 89/5١‏ 
(8) الطبري: 77/51١‏ والقرطبي: ٠١5/١‏ (4) الطبري: 
لم رةه 1 








47- تفسير سورة الزخرف» الآبيات: 14/ا-١6م‏ 


[تَأئّي الْقِيَامَة َغْنهَ تع الْعَدَاوَةٌ بيْنَ الْأَخِلّاءِ مِنَّ 
الْكُمّار] 
يَقُوِلُ_تَعَالَى : َل ير يَْتَظِدُ هَؤُلَاءِ الْمُشْركُونَ الْمُكَذَْيُونَ 
َه وَهُمْ لا يَنْمُون» أَيْ 
نا كَالِنةُ لا مَحَالَةَ وَوَاقعَةٌ وَْؤْلَاءِ عَافِلُونَ عَنْهَا غَير 
مُسْتَحِدين » إدَا اعت ِنَم نَحِيء وَهُمْ لا يَسعْرُون بهَاء 


فَحِيتَئِذٍ ُو كَُّ اندم حَيّث ا ع يَْمْعْهُمْ) ولا يَدكَمُ 
عه 


مع م 


عَنْهم ‏ وَكَوْله تَعَالَى : «الأْغِلا خِلَاءُ يَوْمَيذٍْ بَعَصُهُمْ لَبَعَضٍ عَدُوْ 
ِل النتقيت» أيْ عُنُ صَدَافَةِ وَصَحَابَةِ لِكَرٍ الله فَإنَّهَ 
تَنْقْلِبُ 5 الْقِيامَة َو عَدَاوَة إل م كاد شِ وعد مَل إل 
2 لِقَدمه : لإِنّمَا اَتَحَدْمْ ين دون 3" َس مَودّةَ بَبِيكُم في 
نص انا ف يد از كل شط يغ 
تصري 4 [العنكبوت : 79]. 
[ِشَارَة لْمَّْقِينَ يَوْمَ الْقِيَامَة 
وَدُخُولَهُم الجنً] 

َبَارَكُ وَتَعَالَى : #ايتعبَادٍ لا حَوَقْ 532 وله انَثْر 
عرَوْت* تَ يَشَرَهُمْ قَقَالَ : يدن لا بدَايتَ] تكانا 
مُسَلِيِين4 أَيْ: آمَنَتْ لوبهم وَبَوَاطِنْهُمْ وَانْقَادَتْ لِشَرْعِ | 
جَوَارِحُهُمْ وَطَوَاِرُمُمٍ . قَالَ الْمُعْتَمدُ بن سُلَيْمَانَ عَنْ أبيه 
إِذَا كَانَ 2 مُ الْقِيَامَق فَإِنَ لأسن جين يوذ . ا 
ِنْهُمْ إِلّا فرع فَينَا دي ماد «يَهبا َرَت عَيَكْ لوم و5 
5 و4 فَيَرْجُوهَا النَّاسْ 
3 امنأ كيتنا وكاتوا مُتَلِميت» قا 
ها عي مودي . اث" نحي به 
0 الْجَنَّهَء #أْر 


وَكَوله 


عع 


0 59 أَيْ : تَنْعْمُونَ وَتَسْعَدُونَ وَقَدْ قَدْ تَعَدّمَ تَفْسِيرُهًا 
فِي سُورَةٍ الرُوم. ليْطَافٌ عَلتّيم بِصِحَافٍ من دَهْبٍِ» ٍ 
أئّ 


َادِيٌّ - آنةِ الطَّعَام - «إوا أب * وَهِيَ أيه الشَّرَاب 
مِنْ ذهب لا حَرَاطِيمَ لَهَا وَلَا عُرَى (وَفِيهَا ما تَشْتَهِي 
ان قَرَأْ بَعْضُهُمْ: طمَتْيَهِيهِ الْأنّش» 27 
ك4 أَيْ : : طَيبُ الطَعَامِ وَالرّج وَحَسَنُ الْمَنْظرِ. 





كه" 


للا 52 اانا 
جحي د عب ماو ساح وه ساعد 


إَِألْمجرِمينَف عَدَابِ جَهَمَكَدُونَ 73 ايف رعنه م وهم 


فيه ملس لسوت ()ومَاطلتسهم و لكان هم الطَلِيِينَ © 
كيف ين كا 6 0 
يسك للق رَلكَأ مم عق حٍٍ م 
ِإِنَ د صميو نالا سمه يب 

لشلالي يكت © وتو 


2 ل وس ل مل سر عر 





ص 0 م 


َلى عدون ما وَهْوَالرى ف السَمَة الهو فلار 


نام لفك زليه 12 بم د 


0200071 
وه و اي سر سر سمه م 


جنيك تور من ونه اء لفَعَعدَ لام 
ولحي يون( ولي ين سَأًلنهم مَنَحَلَقَهمَ 


وس اس غير 


و يوَمَكم 0ه يرَيَانَ نهولا قوم 
َامومبوَتَ © تقد ست 9 
3 ال لوَيكَ 
أل بمَا كُْرٌ تَعَمَنُوت4 أَيْ: أَعْمَالْكُمْ لايع 
07 3 و رَحْمَ حْمَةٍ الله إِيَّاكُمْ فَإنَّهُ لا يُدْخِلُ أحَدًا 
عَمَلهُ الْجَنّهَ دكن بر حْمَةٍ الله وَفَضْلِهء وَإِنمَا الدّرَجَاتُ 
يُتَالُ تَفَاوْنُهَا + يتب الْأعْمَال الصَّالِحَاتٍ . وَقَوْلَهُ تَعَالَى : 
ل ذه و 4 أَيْ: مِنْ جويع الأنواع ينها 
504 أَيْ : مَهُما اخْترنم وَأَرَدْنُم. وَلَمَا ذَكَوَ الطَّعَامَ 
وَالشَّرَابَ ذَكَرَ بَعْدَهُ الْمَاكِهَة؛ ِنَم التّعْمَةٌ وَالْفِيْطّةٌ وَاللَهُ 
تَعَالَى أَعْلَم . 
م ا 0 
دشرت ©) وََا طلئهم ولك كنا هم اليرت © وادنا يتيك 
لِقَضٍ عَِتََ يويك 3 3 6 أَعَدَ يحَتكم بِلَلَيّ وَلَكنّ 
كي بق ل © 1 لزنا أت ون 6 © ل 
أنَا لا 5 8 وَكوَسْهُمْ بل ورسلا لديم يَكُتُبُود 4 


تر عد ع م 
كله.ملك 


9/7١ الطبري:‎ )١( 














47 - تفسير سورة الزخرف, الآيات: 894-4١‏ 


[عَاقِبَةٌ الأَْقِبَاءِ السَيّكةُ] 

ما ذَكَرَ تَعَالَى حَالَ السْعَدَاءِ تن بذِكْرٍ الْأَشْقِيَاءِ قَمَالَ : 
#إِنّ الْمُرِمِنَ فى عَدَاِ جَهَمٌ حَيدُوك() لا يِفَل عَنْهْر4 أَيْ: 
سَاعَةَ وَاحِدَةٌ وم فيه ميلِسُو4 أَيْ: يسُونَ مِنْ كُلَّ خَيْرِ 
8 طَلْتهُمَ ولكن كثوأ هم الطبلِينَ» أَيْ : : بأعمَالِهِم لصي 
يَعْدَ قِيَا قَِام الْحَكَةِ عَلَيهِمْ وَإِرْسَالٍ الرْسُلٍ َه ,2 ٠‏ فَكَذَّمُوا 
عصَ فَجُوزُوا بِذَلِكَ جَرَاءٌ وِقَاًا 5-1 رَبك طلم 
لْلَعِيدِ» [فصلت:5:] #إوتادوأ يكميك» وهو حَازِنُ الثَّارِ. 

وى الاي عن َفْوَاك بن يتفلى. عَنْ أيه رَضِيَ الله عَنْهُ 
قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَفْرَأْ عَلَى الْمِثْرِ : #وَباموا 
بيك لَِقْضٍ عَلننا ريك 7 أَيْ: شط أَرْوَاحَنَا يرِيحنَا مما 
نحن فيه» َنهُمْ كما قَالَ تعَالَى : «لا يقت علتوم مثوذا 
وكا يحَنَتُ عَنْهُم من عَذَايهًا4 [فاطر:1م] قد عَرِّ وَجَلَّ: 
وجيب انق © الى يصَلَ نر الجر © َل يموت ف 


وََا يح »4 [الأعلى: ]17-1١‏ قَلَّمَّا سَألوا أ أَنْ كوا جاب 


سوه 


لحن زلا 1 ا قال «ققة 0 
كم وَوَصَشتة شرا (وله 
ا للْبَاطِلٍ يَف وص عَنِ عق تاه دن 
أَهْلَهُ. فَعُودُوا عَلَى أنفْيِكُمْ بِالْمَكَامَةِ وَانْيِمُوا حَيْتُ لَا 
تَنْفَعْكُمُ النّدَامَةٌ 3 قَالَ ييَارَكَ وَََالَى : م 1 را إن 
ف قَالَ مُجَاهِدٌ : أَرَادُوا كَيْدَ شر فَكِدْناه0. َع 
الي قَالَّهُ مُجَاهِدٌ كُمَا َال تَحَالَى: #ومكروا محكرا وَمَكريَا 
محرا ع لا متمُديرت4 [العمل:50] وَذَلِكَ لِأَنَّ 
َمْشْرِكِينَ كَانُوا يَتَحَيلُونَ في رَدٌ الح الْبَاطِلٍ بجيّلٍ وَمَكْرٍ 
يَتْلْكُركٌ ‏ م الله تَعَالَى وَرَدّ وَبَالَ ذَّلِكَ لبهم وَلِهَذَا 


٠ 
3 مم وع‎ َ 
ا #6 ا‎ 


قَالَ: «آم يحْسَبْونَ آنا لا 2 يِرَّهُمْ وجونهر» أَيْ: سِرَهُم 
وَعَلَانيتَهُمْ بل وَيُسْلنَا لديم يَكُتْبُون» أي : نحن : 
8 


هُمْ عَلَبْه وَالْمَيِكة 


مه 2 ا 3 


لسوت وَآلْدرْضٍ رَبَ الْمَرّشٍ عَمًا 557 © تنخ يحوصُوأ 


موأ حَقَّ لما 2 ألِى مدن 9 مغر لِى في التمل 
2 


6 
إِلَدُ وَفِ الْأضٍ إِلَدٌ مَهْرٌ كَذكيِمٌ اليب © مَتَبارَكَ الى لَمْ مُزْكُ 


لات وَالاْضٍ وما يما ونم لم الكاة واي 
تُجَعُوت © ولا يَيْلِكُ الت يَدَعُوت من دونو التَّضْعَةَ إلا 


916 2ع ممسوري مسوري م 


هد بالق وهم يتقتثرة 9 ولَين سألتهم من حَلقَهم ليقُوأن أ 
ل_ودبه معو تح و وس جني 


أن يمن 0 وَقِيلِو يرت إنَّ هلولا قرم لا مون 9ه 
لنت نك وف 
[لَيِسَ لله 

8 يقُولَ تَعَالَى : ث4 يا م ا كك لِليَمنِ و آنأ 
َل لعيدت» أيْ: لَوْ فْرِضَ هَذَا لَعَبَدْنهُ عَلَى ذَلِكَءٍ لآ 
عبن مِنْ عَيبيوء مُطِيعٌ لِجَوِيع ما يمري بو علي 
اسْيِكْبَارٌ وَلَا إِيَاءٌ عَنْ عِبَاَيَهه قَلَوْ فض هَذَا لَكَانَ هذا 
َلَكِنّ هَذَا مُنتَيع م فِي حَمَّو تَعَالَى وَالتَّرْطٌ لا يَلْرَمُ مِنْهُ 
الو توم وا الْجَوَار أنضَاء كما كال عر وَجَلَ: مِلَر رد ) 
أن نخد وَلَدَا لَأضَطقٌ يما يكا يلك نا كك شبكطة 21 2 لل 
لود الَْهَارٌ» [الزمر:؛]» وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: حْبَحَنَ 
رت السَموتِ وَالدرضٍ رَبَ الْمَنَشٍ عَمَّا يَصِنُون* أَيْ : تَعَالَى 
َتَقدَسَ وَتتَرّه خَالِيُ الْأَشيَاءِ ء عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌّء فَإِنَهُ فردٌ 
أَحَدٌ صَمَكٌ لا نَظِيرَ لَهُ وَلَا كُفْء لَه قلا وَلَدَ لَه. 

وَكَوْلهُ تَعَالَّى: طنَدَرَهُمَ يموْضُا» أَيْ: فِي جَهْلِه 

صَلَالِهِم «وَيلمَيوأ4 في دُْيَاهُمْ عق لهأ بوْمَمْ الى 
4 وَهُوَ يَوْم م الْقَِامٍَ أي : : فَسَؤْفَ يَعْلَمُونَ كيف يَكُون 
مَصِيرُهُمْ وَمَالْهُمْ وَحَالّهُمْ في َلِكَ اليَؤْم. 
لبَيَانٌ تَقَرّدِ الرَبّ] 


0. 
0. 
3 


يَدَيْه :58 كليم الْمَيِدُ» وَعَذِهِ الْأَيَه كُمَوْلهِ سُبْححانَه 
كّ «وثر لله فى لسوت وف الْأّضن يلم مَك دجم 
وَيَْلَعٌ مَا مَكَميبُون4 [الأنعام :"] أَيْ: هو ا الله ف 
اشلوات َالأَْضٍ #وَيبَارَكَ الى لَمُ مأك لسوت وَالْضٍ وما 
يَتَهْمَا4 أَيْ: هُرَ خَالِقُهُمَا وَمَالِكُهُمَاء وَالْمُتَصَرَفُ فِيهمًا 
بلا مُدَافٍََ ولا ممائعق فمْبَْاتة وتعالى عن الوَلَد 
وَتبَارَكَ أي : اسْتَفتَ لَهُ الحلا ص الْعْيُوبٍ وَالتََائْصٍ ؛ 
أنه الحَثُ لْعَلِنُ الْعَظِيمٌُ الْمَالِكُ لِلْدَشْبَاء الذي بيد يده بيده أَز 
الْأَمُور تقُضًا وَإِبْرَامًا . 


00 


١45/7١ فتح الباري: 71/8 (7) الطبري:‎ )١( 








5- تفسير سورة الدخان.» الآيات: 8-١‏ 


عِنْدَمٌ عِلْمْ التامق» 


عل إذ كما قكه راك قا 4ك 
2)0ه الكككله 
7م 2+ لسع مك 32 


م قال تَعَالَى : و مَمْلِكَ ألدنت يذعوت من دونه # 
ي: من الْأضام وَالأَوْئَانِ #الشَّفْعَةَ 


| 


لْسفْعَة # أَيْ: لا يَقَدِرُونَ 
عَلَى السَّمَاعَةَ ة لَهُمّ «إلا من كيد يلق وَهُمْ يَتكئُو» هَذَا 
اسْينتاء مُْمَطِعْ . أَيْ : لَكِنْ مَنْ سهد بِالْحَىّ عَلَى بَصِيرَةٍ 


08 1 04 رقو ومو 


وَعِلْم ٠‏ نه ْم سَفَاعئهُ ِنْدَهُ بإذنه لهُ. 


[غْتِرَافَ الْمُشْرِكِينَ بتَوْحِيدٍ الله في الْخَلْق] 


0 عَرَّ وَجَلّ : #ولين عتما ين حَلقَيٌ َلَفَهُمَ لون ل 0 
يؤتكرت» أَيْ : وَلَيِنْ سَأَلْتَ هؤْلَاء ري بالله الْعَابِدِينَ 
عن حت قن ع4 9ل 4 أي : له تركو ل 


الْخَالِقٌ لِلْأَسْيَاءِ جَمِيعِهَاء وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ فى ذلِكٌ» 

وَمَعَ هَذَا يَعْبْدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ مِمَّنْ لا يَمْلِكِ شَيْئَا وَلَا يَقْدِرٌ 

عَلَى شَيْءَء مَهُمْ في ذَلِكَ فِي عَابَةٍ الْجهَلٍ وَالسَعَامَ 

وَسَحَافَةِ الْعَقْل. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : دن يوَسَكن»؟ 
[سَكْوَى الت يله إِلَى الل] 


وَكَولهُ جل وَعَلَا: #وَقِيله- كر إِنَّ متو مَرمُ ل 
ونون أي : وَقَالَ مُحَمَد كله وبل -أ يي: شَكا إِلَى ره 


شَكْوَاة من تَزيه الَِّينَ كََّبُوك كقَالَ: طبرت إِنَّ هرا 
َوه لّا يومنونَ» كما أَخبْرَ تَعَالَى في الآية الْأخْرَى: #ووَال 
1 يرب إِنَّ ٍِ د هنا لمان 
[الفرقان: ١؟]‏ وَعَذَا الذي كُلْنَاهُ هُوَ 


ع 


مَهُجُوًا ‏ 
قَوْلُ ابن مَسْعَودٍ رضي 


الله عَم عَنْهَ وَمجَاهِدٍ وَكَتَادَةَ وَعَلَيْهُ ا 4 ) 20 قَالَ 
الْبْخَارِيُ : وَظََ عبد الله - يعنى ابن 00 رَضِيَ الله 
عَنْهُ: (وَقَالَ الوَسُولُ يَارَبَ)0"'. وَكَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِه: 


ميلو يرب إِنَّ هَؤُلاء سد ا يؤْمون» قَالَ: يُؤْيْرٌ الله عَرْ 
وَجَلْ كَوْلَ مُحَمّدِ كلذا"'. وَقَالَ قَادَهُ: ُو عل يكم كل 
يَشْكُو قَوْمَهُ إِلَى رَيّهِ عَرَّ وَجَلَا. وَقَوْلهُ تَعَالَى : «افاصَهَح 
ع4 أي : الْمُمْرِكِينَ اوقل سكم أيْ: لا ُجَاريْهُمْ 3 
مَا يُخَاطِبونَكَ به من نَ الْكَلام السَّىّْءِء وَلَكِنْ لقم وَاصْمْح 
وَكَوْلَاء وو ت يَتلمودة هَذَا تَهْدِيدٌ مِنَ الله 


تَعَالَى لَهُوْء وَلِهَذَا .5 بِهمْ بَأسَهُ الذي لا د وَأَعْلَى 


دِيئّهُ وَكَلِمَتّه 0 2 حلَى دشل 


بع له 


نميو هم .هك 


النَّامِنُ في دِينٍ الله 4 أَفْوَاجَاء وَانتَشَوَ 


لحيل 


وَالْمَغَارتِ وَاللَه 4 أعلَم. 
آخِرٌ تَفْسِيرٍ سُورَةٍ الرّخْرُفٍ . 


تَفسِيرُ سورة الدّخَانِ 


افضل ث سو و هلان 


عَنْ 9 بن حارقة: نِ 
«إنْي مَدْ حَتَأتُ حَبَا هَمَا هو ّ لَهُ وَسُْوَلٌَ الله ول 
سُورَةٌ الدَّحَانِ فَقَالَ: هُوَ الدّح. فَقَالَ: : 
زَكَانَ]) مآ انُْصَصَفَ2 . 


ص مد ومودر 0 ملل ولط 2 
١ت‏ © 3 وأتكتب الْسِينِ) إِنَا أنَرَلنتهُ في لَه مَك إن 
كا رين 69 يها تفرك كل تر عكر و6 أن نْ عِنيئا إِنَّ 

23 
نَم هو 1[ 


08 سورك ع عمل جحتكر + 
لسوت وَالْارضٍ وَمَا ينها إن كُثْر تُوقيرت © لآ | 


هْرٌ ب وَبْييتٌ رك وَرَثْ اباي أ الأورت )4 
[َرَلَ الْقَرْآنْ في لَيْلَدِ | لقذْرِ] 
يُقُولُ تَعَالَى مُخْيرًا عن الْقُرٍْ الْمَطيم أنه ْله في لي 


مبَارَكَقَه وَهِى لَيْلَهُ الْقَدْرِهِ كَمَا قَالَ عر وَجَل: #إنَآ رلته 
د لْقَدْرِ © [القدر:١1]»‏ وَكَانَ ذَلِكَ فِيِ شَهْرِ رَمَضَان 


َْ 

١7 0 2 2 2 02‏ م 
كُمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: لمَمَرٌ رَمَصمَانَ أَلَذِى أُنَزْلٌ فِهِ 
ايل 


لْكّرََانُ> [البقرة:168] وَقَدُ 0 ال الْوَاردَةَ فى 


7000 5622ق رك لالت 2 
شورة البثرة يما أى عن عات 00 
2 3 رفمععروه ‏ سدا” مده 

النامن 


ل قر 0 يي ف ٍِ 
يُفْصَلُ مِنَ اللّوْح الْمَحْفُوظٍ إِلَى الْكتَة أَمْدُ السَئْدء وَمَا 
)١(‏ الطبري: 370937/5١‏ (5) فتح الباري: 1*”1١/8‏ (5) 
الطبري: 3589357/71١‏ (:) الطبري: 707/5١‏ (0) الطبراني: © 
8 والمعجم الأوسط (84100) كشف الاستار (71246) وقال البزار 
لم يرو هذا الحديث عن فرات القزاز -ثقة- إلا ابنه الحسن - ولا 
عن ابنه إلا ابنه زياد - قال أبو حاتم منكر الحديث أورده الهيثمي في 
المجمع 8/ 5 وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفيه 


زياد بن الحسن بن فرات ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان 








45- تفسير سورة الدخان, الآيات: ١١-4‏ 


يَكُونُ فِيهَا مِنَ الْآجَالٍ وَالْأَرْرَاقِء وَمَا يَكُونٌ فيا إِلَى 


خِرِهًا. وَمَكَذَا رُوِيّ عَنٍ ابْن عَمَرَ وَمْجَاهِدٍ وَأَبِي مَالِكِ 


2 حا وَغَيْر وَاحِدٍ مِنَّ السّلّفٍ7" . وَقَوْلهُ جَلَّ وَعَلَا : 
حكبر4 أَيْ: مُحْكَم لا يدل وَلَا يُيتْ وَلَِدَا قَالَ جل 


سوج تقوو 


1 «أترا يِنْ نوا أ4 أَيْ: جحِيعٌ ما يَكُونُ وَيُقَدَره الله 
تَعَالَّى وَمَا يُوحِيوء فَبأَمْرِه وَإِذنِهِ وَعِلْمِهِ «إإنًا كُنا مُريلِينَ» 
أَيْ : ي: إِلَى النّاسِ رسُولًا ُو لهم آَاتِ الله ينات إن 
الاج كَانَتْ مَاسَةٌ إِلَيْى لد قَالَ تَعَالَى: «#رَحَمَةٌ مَن 


ع2 


نَيَكَ إِنَه هو سيم لحم © رَبَ السَموت وَالْأرضٍ وما 
تهنا أي: الّذِي أنْرَلَ 5 هُوَ رَتثُ الشلوات 
وَالْأَرْضٍ وَخَالِقُهُمَا وَمَالِكُهُمَا وَمَا فِيهمًا #إن كُثْر 

وقيدت 4 أَيْ إن كُكمْ متَحَفْقِينَ نه قَالَ تَعَالَى : «لا لَه 
ِلَّا هْرَ بي. وَبْيِتٌ ردم لس ابايكم الْأَويت4 وهَذِهٍ 
الْآيَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَّى: مُلَ يَتيهًا لاس 6 رَسُولُ لَه 
سكم يت الك آم نفك التو ؛ ارين آة إِلهَ إل 


عم برس اي 


هو بحي وَيْمِيتٌ 
بل كم ف سق توك © مَريَقْبٌ 0 سما يِدُّحَانٍِ 
مين 2 يَعْنَى لبس هَْذَا عَدَاتُ ررد ينا أَكَيْتَ ع 
22 نا مُؤَمِبُونَ 7 أن م لخر وَهَدٌ جه 1 ث9 
2 تََلَا عَنْهُ وَقَالُوأْ محل عَحون 2 إِذَا سفوا 0 يلا كي 
عدون 6 بَطِسٌ السلمَة الكر نا فلت 
[تَخْوِيفٌ الْمُشْرِكِينَ مِنَ اليم الَّذِي تأتي 
السَّمَاءٌ ِالدّحَانِ] 
يَقُولُ تَعَالَى : بَلْ هؤُلَاءِ الْمُسْرِكُونَ 9ف سَّقِ يَلْمَبُون # 
أيْ: قَدْ جَاعَهُمْ الْحَق اليَقِينُ» َهُم يَشكُونَ فيه وَيَمْتَدونَ 
وَلَا يُصَدَقُونَ بو 2 م قَالَ عَرَّ وَجَلَّ مُتَوَعُدًا عدا لَهُمْ وَمْهَدّدًا: 
هيقب يوم تَأَقِ مَل يِدُحَانٍ مُِينِ» عَنْ مَسْرُوقٍء قَالَ: 
دَخَلَنَا الْمَسْجِدَء يَعْنِي: مَسْجِدَ الْكُوفَةٍ عِنْدَ أَبْوَابٍ كِنْنَهَ 
قإذَا رَجُلُ يَقْصُ عَلَى أَضحَابه: طبَوْمَ يَأ السَمَاهٌ دعر 
ث4 تَدْرُونَ ما ذَلِكَ الدُّحَانُ؟ َك دُحَانٌ يَأتِي يو 
الْقَِامَةٍ ميحد يأشماع الْمُافقِينَ وَأَبْصَارِجِمْء وَيَأْحْذُ 


. الْآيَةَ [الأعراف ١54:‏ ]. 


الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ شِبْهُ الرُكَامِء قَالَ: فَأَتَيْنَا ابْنَّ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله 
عَْهٌء هَدَكَدْنَا لَهُ ذَلِكَ وَكَانَ مُضِطجِعَاء فَمَرِعَ فَمَعَدَ فَمَعَدَ وَكَالَ: 
إن لله عَرَّ وَجَلَّ قَالَ لِنيكُمْ ول : قل مآ مآ أندكر عَل ين بر 
وآ نأ ين لكين 4 [مِن:35] إن منَ الْهِلْم أن يَقُولِ الرّجُلُ 
لِمَا الله أَعْلَم. سأ حَدنُكُمْ عَنْ ذَلِكَء إِنَّ قُرَيْشَا 


لا يَعْلم: 


وسكت يت تن ب 
مسوك | اكاسَدِرينَ 2 © برف انكر 


سِلِن ©) يَخْمَةدرَيدَ فهر 


ل لس ره 


66 ا 00 
ا 


08 


دك ولتت 


0 0-0 
2 


لووقا لوأ لصون | 0 سنالنةب كيلا 
د عيدوت يوم تب الْعلَكَد الكرى 


يسح سر الى ع سرع ل سرس لحت سر لو 


© # وَلْصَدَ فسَنَاقبَلَهُمقَومَ فرعوت 5-7 
كر © دسق 1 لَرَسُولٌ مين 


ما أْطَأث عَنِ الْاسْلام» وَاسْتَعْصَتُ عَلَى رَسُولٍ الله طَلِلٍ 
َعَا عَلَيهم بسِنِينَ كيني يُوسْفَء تَْصَايهُمْ من الَْهدِ 
وَالْجُوعِ عَبَّى أَكَلُوا الِْظَامَ وَالْمَيَِهَ وَجَعَلُوا يَرْفَعُونَ 
أَبْصَارَهُمْ إِلَى السّمَاءِ قَلا يَرَوْنَ إِلّا الدّحَانَة". وَفِي 
ِوَايَة : قَجَعَلَ الرّجُلُ يَنْظُ إِلَى السّمَاء ءِ فَيرَى ما بَيْنَهُ وَبَيْنََّا 
كَهَيكَةِ الدَّحَانِ مِنَ الْجَهْدٍ . قَالَ الله تعَالَى : : مارب يوم تأت 


تَمِننْقَمُونَ 








لسَمَآه يِدّحَانِ مين 9 يَعْتَى لياس مَنَذًَا عَدَاتُ أية» أت 7 
2 0 ا 6 6 09 
َسُولُ الله يلي كَقِيلَ: يا رَسُولَ الله اسْتَشق الله لِمُضَرَ؛ 


رصت ه 


قَإِنّهَا كَدْ مَلَكَتْء فاشتشتى كله لَهُمْ فشقواء قَنَرَلَتْ إن 


كاشِفُوأ لْعَدَّابِ قل 8 كيلا يك عَيِدُونَ 4 كَالَ ابن مُسْعُودٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُ : يكت عَنَهُم الْعَذَابَ يَوْمَ م الْقِيَامَةِ؟ فَلَما أَصَابَهُمُ 


الرَقَاهِيهُ عَادُوا إِلَى ع َأنْرّكَ الله عَرَّ وَجَلَّ : يوم بِشُ 


لَظَمَة الْكرك إِنَا سُنَقِمُوت» قَالَ: يَعْنِي: : يَوْمَ بذر1". كَالَ 


)١(‏ الطبري: 9/7575 )١(‏ مسلم: 5196/4 (9) قتح الباري: 


2000 























5- تفسير سورة الدخان» الآيات: ١5-9‏ 


0 8 مع 


بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهِ: فَقَدُ مَضَى حَمْسَة: الدّحَانُ 
َالرُوم وَالْقَمَرُ وَالْبطْعَةُ وَاللرَام ٠‏ وَعَذَا الْحَدِيتُ مُخَرَجٌ في 
الصَّحِيِحَيِن”'. 
التَرْمِذِيٌ وَالنَّسَاء َي في تَفْسِيرَيْهمَاء وَعِنْدَ ئْنِ جرير وان 
عسل م (5) 

أبِي حَاتِم مِنْ طُرْقٍ متعددة وََدوَاقنَ ابن مَْعُودِ رَضِيَ 
الله ال عل عُلى تير اكه بهذا 0 جَمَاعَه 
اعوط العزفي07. و رَهُوَ هو امار ابْنِ جرِيرٍ. 


قَالَ آحَرُونَ : لم نض الذَخَانُ بعد ا مَارَاتِ 


20010 


عي ل و 


وَرواه امام أَحْمَدُ في مُسْنَدِى وَهُوّ عِنْدَ 


29 


الاعة كما وََه في حَدِيثِ أبي سريكة حُدَيق بن سبد 
0 : أَشْرَفَ عَنَا وَسُولَ الله للد 
مُرْقَةِ وَنَحَنٌ تَتَذَاكُرُ السَاعَةَ قَقَالَ يكه: «لَا تَقُومُ السّاعَةُ 


حَنَّى تَرَوْا عَشْرَ يات : طلوعَ الشمْس مِنْ مَغْرِبِهَاء 


رتحو د ص لمتقمع سمس .2 2 
وَالدَُحَافَ وَالدَابَكَ وَخْرُوجَ يأجوج وَماجوجء وخحروج 
عِبسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَالدّجَالَ وَثَلَانهَ خُسُوفٍ: حَسْفٌ 


ِالْمَمْرِقِء وَحَسْفٌ بِالْمَغْربِء وَحَسْفٌ بِجَرِيرةٍ الْعَرَبِء 
دا َخْوجُ ِنْ قر عَدَنٍ توق التَام - أذ تحشر اناس 1 
- يبت مَعَهُمٌ حَيْتُ بَانُواء وَتَقِيلٌ مَعَهُمْ مَعَهُمْ حَيْتُ قَانُوا». ٠‏ عرد 
0 و في الصَحبكين: 
سول الله كَلِ قَالَ لابن صَيَادِ: ني حَبَأْثُ لَكَ حَبأ 
ل د لَ يك" «الخحسأء قَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ) كَالَّ: 
سول الله َك : رييب َ تأقٍ آلسّمَآءُ يِدُحَانٍ 
60 وَهَذَا ة إِشْعَارٌ بِأَنَهُ مِنَ الْمُنتَطَرٍ الْمُرتَقَبِ 
َابْهُ ياد كَائِفٌ عَلَى م , د الُْهّانٍ بلِسَانٍ الْجَادُء 7 
يُمَرْطِمُونَ] الْعِبَارَةَ وَلِهَذَا كَالَ: هُوَ الدّخّء يَمْنِي: 
لمان و 


١و‎ 


قا 
»قا 


81 


تَعِنْدَهَا عَرَفَ رَسُولُ الله يل مَادَتَهُ وَأَنّهَا 
د فَقَالَ يله : «اخسّأ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَل؛. 

- دعن أي تلب الأشترق قال قَالَ وَسُولُ الله - يل‎ ١ 

لإِنَّ ريَكُمْ أَندَرَكُمْ ثَلَانًا: الدُّحَانَ يَأَحُذُ الْمُؤْمِنَ 
كَالرُكُمَق وَيَأَحُذُ الْكَاوْرَ يتقح حَنَّى يَخْرْجَ مِنْ كُلّ مَسْمَع 
ِنْهُء وَالثَانَِةَ: الدَابَةٌ وَالَايَة : الدَّجَالَ». وَرَوَاهُ الطَبَرَانِنُ 
وَهذَا إِسْنَادٌ جيذ" . وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الل 
عَدْهُمَا : دخ في مَسَاوِع الّْكَافِرٍ وَالْمَافِت 0 يون 
كَالرَأسِ الْحَنِيلُ أي : الْمَشْوِيّ عَلَى الضف ٠‏ وَرَوَى أبن 
جَرِيرٍ عَنْ عَبْد الله بّنِ أبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: عَدَوْتُ عَلَى ابْنٍ 


ع 
ع 


عَنّاس ذَات م قَقَالَ: ما نِمْتُ اللَيْلَهَ حَنّى أَصْبَحْتٌ. 
قَال: وا طلم لوكت ذو لذب» خوك 
أَنْ دحا قَدْ طَرَقَه قَمَا نِفْتُ عَتَّى أَصْبَخد 
َمْكَدَ 9 ابن أي حَاتِيءٍ عَنْ بيه ه عَنِ ابْنٍِ أبي عُمَرَ 
عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الله بن أبي يَزِيدٌ عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ أ بي 
مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ . . . فَذَكَرَهُ. وَهذَا إِسْتَادٌ صَحِبحٌ 
إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ حَبْرِ الم وتَرْجمَانٍ الْقَرْآن. وَهْكَذَا قَوْلُ 
مَنْ وَاقْقَهُ مِنَّ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ أَجْمَعِينَ مَعَ الْأَحَادِيثِ 
الْمَرْفُوعَةٍ وَالْمَوْفُوفَةِ مِنَ الضّحَاح وَالْحِسَانٍ وَغَيْرهِمَا مما 
فيه مَفْنَمٌ وَدَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّ الدَّحَانَ مِنَ الْآيَاتِ 
الْمْمَظَرٍَء مَعَ أَنَّهُ ظَاهِرُ الْقُرنِء قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: 
يِب يرْمَ تأْقٍ السَمَاء يِدُحَانٍ مُبينِ» أَيْ : : بين وَاضح يَرَاه 
كل أَحَدء رعَلَى ما فَترَ بو ابن مسْعُودٍ رَضِيَ الله عَذه إَِّا 
هُوَ حَيَالٌ رَأَوْمُ في أَعْيْهمْ من شِدٍّ الْجُوع وَالْجَهْدِ. وَمَكَذَا 
م4 أيْ يَكنَاهُمْ وِيَعْمْهُي وَل 
كَانَ أَمْرًا حَيَالِيًا يَخْصنُ أَهْلّ مَكَةَ الْمُشْرِكِينَ لَمَا قِِلَ فبه: 
«يَعْتَى النَاسَ 4. 


تَْرِيعًا وَتَوْبيسَاء كموي عر أجل لينم دعوت إل ار 
دكا) هذ أتى كُشْر بها مَكَرُوْنَ» 
[الطور: ]١4231‏ أَوْ سر ع بَعْضْهُمْ لِبَعْض ذَلِكَ. وَقَوْلَهُ 
سُبْحَائَةُ وََعَالَى : «رَبَنا كيف عَنَا الْعَدَاب إنَا مم4 أَيْ 
رن لكاو ااا عاب ا 4 وَعِقَابَهٌ سَائْلِينَ رَفْعَهُ 
وَكَشْمَهُ عَنْهُمْ كَقَوْلهِ جَلْتْ عَظْمَنهُ: «ولا كا ١‏ قا تك كأ 
7 يَلِدَا د 6لا حُكَذْبَ ايت لؤن4 
[الأنعام :510] وَكَذَا َوه جَلَّ وَعََا: «وَآنذِر التّاس يوم 
أيهم لْعَدَابُ مَِْوْلُ الزن طلموا رآ لَمَْْا 1 2 ريب 
ُتِ َحَوَئَكَ وَتتَيع البثل أوَلمْ تحكووًا أفسدثم ين م 

لحكم من رَوَالٍ 4 لبراهيم: 44]. كن قل قَالَ 9 وَعَلَا 


ريا وكوْتَ مِنَ أ 


مهنا مق طَُ لكر ود َم رول م )0 6 نولو عَنْهُ 
كا شك يوك يَفُولُ: كيف لَهمْ بادك وََذ أزسةة 


إِلَئهِ ه مو 


رَسُولًا تَوَلَوا عَنكّ 
)١(‏ فتح الباري: 8474/8 (؟) أحمد: 78٠/١‏ وتحفة 
الأحوذي: ١1/4‏ والنسائي في الكبرى: 1/ 508 والطبري: 
121/7 (") الطبري: ١5/57‏ (4) مسلم: 5556/4 (0) 
فتح الباري: 708/7 ومسلم: 554٠/4‏ (65) الطبري: 1١١56‏ 


بين الرّسَالَةٍ وَالنَذَارَقه وَمَعّ هَذَا 











5- تفسير سورة الدخانء الآيات: /ا1-مم 


وَمَا وَاهَقُوهُ بَلْ كَذَيُوهُ وَكَانُوا: «معك يَحْوْة» وَهْذَا كَقَوْلِهِ 
جَنَتْ عَظْمَثْهُ: ##يِرمِذٍ يتَدَكَرٌ الإضن وَانَّ 2 
الزكرى». . . اليد [الفجر: ”5]؛ وَكَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : #وَلر 
ترق إِذْ مَرعُوأ قلا ورت وَلُْوا من مَكَانٍ ب © وَكَاَُا ءامنا 
أَنَّ هم الشَناوْشُ ين كَكان بجيدٍ» إِلَى آخِرٍ السُورَةٍ 


سا -غه]. 
وَكَوْلَهُ تَعَالَى : #إنًا كسْمُوا الْمَداب قَلِلاً ينك عابدوة» 


ا أنّا لو كَسَفْنَا كم الْعَذَابَ ا إِلَى الدَّارٍ 
ليا لَعْدْتُمُ إلى ما كم في من الع وَالتَكْذِيبِء كَلَوْله 


تَعَالَى : لولَو يَمَنَهُمْ وَعَتَفَا ما بهم ين صر لجو في ينهم 
يَعَمَهُونَ4 [المؤمنون: ه/ا]» َكفَولِهِ جَلّتْ عَطمَثهُ : ول روأ 


50-6 زوره شمر 


لما نبوأ عنه لمم لكذون» [الأنعام :34 ). 
[تَفْسِيرُ الْبَطْسَةٌ الْكُبْرَى] 


ردكوكع اده #22 0 58 سر 2 
وَقَوْلَهُ عر وَجَلَ: ليم تَطِشُ الْظمَة الكترك إن 
مَنَتَقَمُونَ 4 و فَسَرَ ذَلِكٌ ابْنُّ مَسْهُ مَسْعُود رَضِيَ الله عله َم بذ 22( 
س مامد 3 0 92 برع مير 


0 
وَهَذَا قو جماعة 4 ممن وَافْقَّ سس مَسْعُودٍ رَضِيّ الله عنه 


عَلَى تَفْسِيرِهِ و الدّحَانَ بِمَا تَقَدّمَ وَرُوِي أَيْضًا عن ابن عام 

اب مو 0 1 8 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا مِنْ رِوَايَةِ الْعَوْفِيٌ م وَعَنْ أبيّ بن 
َه بي اسه 000 وس هع 3 > سه ألس 
كَعْبِ رَضِيَ الله عَنْهُ". وَهُوَ مُحْتَمِل . وَالظَّاهُِ : أن ذلك 


يم لْقِيَامَِ وَإِنْ كَانَ يَوْمُ بَدْرِ يَوْمَ يَطْسَّةِ أيُضًا. كَالَ ابْنُ 


جَرِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَال: َال ابْنُ عباس رَخِيَ الله عَنْهُمَا: 
قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: الْبَطْسَةٌ الْكبْرَى يَوْمُ بَدر. 
أن أَقُولٌ: : هِيَ يوم م الْقِيَامَةِ. وَهَذَا ِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَنّْهٌ وَبهِ 
1 الْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ وَعِكْرِمَةٌ في أَصَحٌ الرّوَايتَيْنِ عَنّْهُ 
وال لله أَعْلَم . 
4# وَلَمَد مَمَنَا لهم م قوم فرعت 0 رسو كرغ © 
أن أثنا ِلك لد لله إن لك من ث9 له لاو على لله 
يه تيك لطن من( وَِيْ عدت يرق 2 أن مرو 
وإن ل 2 لى رود 9 © مدعا َيه أن حولي وم جرم 69 
مر بعبادى للا إنَحكم منَبَون0) ترك الغ عو ِنَم جندٌ 
ووو 0 © كم د من حت ون 2 شع وَمَقَاوِ 
كير ©© 2 ع 8 تكبين © ديك بها قوم 
َأعرينَ 9 5 ليم لسَمَآءُ وَاَلْديْض وما كادوأ مرت 
وَلَمَدَ متنا 7 تيل 3 د عيبن ين فْعَوْت إِنَمُ 
5 عَلئَا مَنَّ الْمسروين) وَلَمَدِ كَحَرَتهُْ طٍ علي ع1 


عيبت 09 وَالِتَهُم ص الت م فيه بلكو م ميك 40 


ا 5 ةلئان ل 
و ألا فاق لطن مين | (اوَإِقْ عذْتُ 


دورب يمون 7 )وان لَ شنال رون 0 مدا 


يع ج22 سس ساسم 


َب أَحَوْلة مَمجرمُود كا رِبباوى ِنَم 
مُتَبعُونَ 7 ودر البح لِحَرَرَعوا جه ترون )كر 
أي كني )زنع نارم( 
نوفيا فَكهِينَ | تداق َاحَرِسِنَ 07 
َمَابَعَليوم آلسَمَآء والْرْض وَمَاكاه 


شرت رك 


بتري بن لتاب لهي 2 بز 
ص جح مد سو لا 


كَانَعَإلِياء مَنَالْمُسَرِوِينَ ام 
لْعلَمِيَ 3 وَدَاينَسَهُم ملكت مَضِهِ بَلتَوٌأضيتٌ 


170 


00 مَوَتَمنا أ لْدوكَ وما 


مط وه روه 2 


تنكس 


506 لوس ميرك © 
مَاحَلَقَسهمَإلَايالْحَقٌ ولب يرهم اْيَعَلَمُونَ 9) 


م2 هال اسامروة مساك , 
[قِصّة موسى وَفِرَعَوْن وَنجّاة بني إِسْرَائِيل] 
يَقُولُ تَعَالَى : وَلَقَدٍ اخْتبَرْنَا قَبْلَ لمؤلاء الْمُشْرِكِينَ قَوْمَ 


فِرْعَوْنَء وَهُمْ قِبْط مِضْرَّ رَ هحدم رَسُولُ حكرغ 4 في 
مُوسَى كَلِيمَةُ عَلَيْهِ الصَّلَامٌ وَالسَّلَامُ أن أَدُوَا ِكَ عِبَادَ أسّه 2# 











كي له لاعس 420 لخر سير 2 
كَمَولِهِ عَرَّ وَجَلَّ : ريل سنا بج ينيل ملا م قد 
َ ين َك 0 َم المدى» [طه:407] 


| 2 وَكَوْله 00 و لا كوا عل للّه» أي : لا 
تَسْتَكْيِرُوا عَنٍ اتباع آيَايوء وَالْانِْيَادٍ لِحْجَجِو وَالْايمَانِ 


براه كمَوِِْ عر وَجَلَ : «اإِنّ أل مِتَكْرونَ عَنْ عِبَادَقٍ 
22 نئل هم دليخريرت* [غافر: .]1١‏ ان ايك لطن 
من # أي : بحجّة ظاهِرَةٍ وَاضْحَقَ وَحِىَ ما أَرْسَلَهُ الله 


َعَالَى به مِنَ الْآيَاتِ الَْينَاتِ وَالْأَِلَةَ الْقَاطِعَاتِ. ظوَِقٍ 


)١(‏ الطبري: ”115/5 (5) الطبري: 7/77” قد عرفتم حكم 
رواية العوفي فيما مضى (5) الطبري: 77/57 














5- تفسير سورة الدخانء الآيات: /11-م#؟ 


عدت يرق ور 


عَذْتُ برق وَرَيَك أن مر م4 قَالَ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما 
وَأَبُو 00 7 0 َاللْسَانٍ وَهُوَ وَالَّئْه2'1. وَقَالَ 
اد الرَّجْم الْحِجَارَة أَيْ: أَعُودُ بالله الَّذِي حَلَتَي 
8 م مِنْ أَنْ تَصِلُوا ِلَىّ بِسُوءِ مِنْ مِنْ قَوْلٍ أ و فِغْلٍ!" #أوإن 
ل ويا ٍِ مرو 4 أَيْ : فلا تَتَعَرَصُوا لِي» وَدَعُوا الْأَمْرَ 

بيني و كُمْ مُسَالَمَةَ إلى أَنْ يَقْضِيَ الل بَنئنا. قَلَمَا طَالَ 
مَقَامهُ يك يِنَ أَظْهرِمْا وَأََمَ جح الله تعالَى عَلَيهمْ. . 

كٌُُ ذْلِكَء وَمَا زَادَهُمْ ذَلِكَ ِل كُفر وَعِنَادَاء دَعَا 7 


عَلَيْهُمْ دَعْرَةَ نَقَذَتُ فِيِهِمْء كَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: 


#وقالك مود رآ ا تلق َاينتَ فتونت 0 4 
لَيَوْوَ ال ا 2 ل رأ عن سَبِلِكٌ ريا اليس 32 
وَأَشّْدْد عل فُلُويهرٌ كلا 7 ّ 7 لْعَدَابٌ الآبي ) 3 


ل 70-8 


ُصِبت نَعْوَيكُمَا هَأَسْتَقِيِمَاك [يونس: 9048] وَهْكَذًا َال 


هَهُنَا: #قَدعا ريه أن مولي َم رمُون» فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَهُ الله 
تَعَالَى أَنْ َخْرُجَ يني إِسْرَائيلَ مِنْ بن أَظْهرِجِمْ مِنْ غير 
أَمْرِ فِرْعَوْنَ وَمُْشَاوَرَتِهِ وَاسْْدَانِهء وَلِهَذَا قَالَ جَلَّ جَلَالَهُ: 


20 و 


#َأَمَرٍ بعِبّادى للا إتتكم : مُتَبَعُوْنَ4 2 كُمَا قَالَ تَعَالَى : ##وَلْمَدُ 
أَوَعَِمَآ إِكَ مسق أن أَمْرٍ بعِبَادى مَغْرت َم طَرِيقًا فى لحر 
يا لا عت 05 ولا ع4 1لا 0 
وَقَوْلُهُ عد مَك هَهُنَا : ##راترك الَحَرَ رفوا تمع جند 

مُْرَوْ4 وَذَلِكَ أنَّ مُوسَى عَلَيْهِ الصّلَاهُ وَالِسَّكَامُ لَمّا جَاوَرَ 
هُوَ وَبَنُو إِسْرَائِيلَ الْبَخْرّ أَرَادَ مُوسَى أَنْ يَضْرِبَهُ بِعَضَاهُ حَنَّى 
يَعُودَ كما كان لِيَصِيرَ حَائلًا َّهُمْ وييْنَ ورْعَوْنَ فلا يَصِلَ 
دمر الله تَعَالَى أَنْ يَبْرْكهُ عَلَى حَالِهِ سَاكِناء وَبَسَّرَهُ 


3 
لبه 

2 
01 


02 عقاو 


ينهم م #جند مغرقونَ © فيهء وأنه لا يَخَافُ دَرَكا ولا 
يَحشََى . وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : #وارك الْحْرَ 
15 كته وا ار وَقَالَ مُجَاهِدٌ : رو 4 طَرِيقًا 
يبَسَا كَهَيكَيهِ . شرل لا تَأَمْرْهُ يَرْجعٌء اثْركْهُ حَنَّى يرجح 
آخِرُم7 . وَكَنَ قَالَ عِكْرِمَةٌ وَالوَبيعُ بن بن أنَسِ وَالضحَاكُ 
وَقَتَادَةٌ وَائْنُّ زَيْلِ وَكَعْبُ الْأَحْبَارٍ سال ب عب وَعَيُ 
وَاجي". ثُمَّ قَالَ تَعَالَّى: «كَرْ برهأ من بعتت وَهِيَ 
الْبَسَاتِينُ © تدوع 4 َال بهَا الْأَنْهَارُ وَالْدبَارُ 
«وَمَمَاوٍ كَريرِ4 وَهِيَ الْمَسَاكِنٌّ الْأَنِيمَةُ وَالْأَمَاكِن الْحَسََهُ. 
ا كار كريرٍ» الْمَتَاين 1 

تعمد يَكْمَوَ كانوأ ف تكهي» أَيْ : عِيشَّةَ كَانُوا يدكهُونَ 


فيها» 5 ما شَاعُوا و وي 9 ما أَحَُواء مع الْأَمْوَالِ 


1 


وَانْجَامَاتِ وَالْحَكُمٍ في الْبلادء فَسْلِيُوا ذَلِكَ جَمِيعَهُ في 
صَبِيحَةٍ وَاحِدَوء وَقَارَقُوا الدُيْيّاء وَصَارُوا إِلَى جَهَتّمَ وَبشْنَ 
الْمَصِيرُ. 
قَالَ عَرَّ وَجَلَ : كد وَأوْدَْتهًا هوم َلمَرِسِنَ# وَهُمْ بَنُو 
ِسْرَائِيلَ ٠‏ وََوْلَهُ سُبْسَائَهُ نَهُ وتَعَالَى : #قمًا بك عط لتنا 
وَالرض 4 أَيْ : لم تَكنْ 0 أَعْمَالُ صَالِحَةٌ تَصْعَدٌُ تَصْعَدٌ فِي 
أَبْوَابٍ السّمَاى فَبْكِيَ عَلَى فَنُدِجِىْ ولا لَهُمْ في الْأَرْضٍ 
بقَاعٌ عَبَدُوا الله تَعَالَى فِيًا َدَنْهُم َلِهَذَا اسْتَحَقُوا أَنْ لا 
يُنْظَرُوا وَلَا يُوَخَرُوا؛ لِكْفْرِهِمْ َإِجْرَامِهم وَعْتُوهِمْ 
وَعِنَادِِمْ . وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُيَيْرِء قَالَ: أَنَى 
ابن عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا رَجُلُ كقَالَ: يا 3 2 
أت ول اله تتاى: نما ما بك عَلم ألتما وآلا وَل 
أ مُطرتَ4 فَهَلْ تَبِكِي السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ على يك 5 
ا : نعم إِنّهُ لس أَحَدٌ مِنَ الْحَلائِقٍ إلا وَلَهُ بَابْ 
في السَّمَاء ِنْهُ يِل رِرْقُهٌ وَفِيهِ يَضْعَدُ عَمَلهُه فَإِذَا مَاتَ 


ىآ 


عردم 


لمن يق يَابْهُ مِنَّ السَّمَاءِ الي كَانَ يَضْعَدُ فيه عَمَلَهُ 


و مو ورم 


يَنْزِلُ مِنْه ِرْقةٌ قَفَمَدَهُ بَكَى عَلَيْه وَإِذَا َقَدَهُ مُصَلَاه 
لأ الي كذ بصي يا وَيذْكُرُ الله عَرَّ وَجَلَّ فيا 
عَلَيْ وَإِنَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ لم نَكْنْ هم في 3 آنَارٌ 
صَالِحَة وَلَمْ يَكْنْ يَضْعَدُ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ مِنُْمْ خَيْرٌ فَلَمْ 
َبْكِ عَلَيْهُمُ السَّمَاءُ َالَرْض.: وَرَوَى الْعَوْفِنُ عَنٍ ابْنٍ 


عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا نَحْوَ ه00 

وَقَولهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : لوَلعَدَ ينا بن إِسَرَعِيلَ من الْعَدَان 
تهبن( ين فعَرَتَّ إِنّمْ 6ن ع ين الْمترِؤِينَ4 يَمْتَنُ 
عَليْهِمْ تَعَالَى بِذَلِكَ حَيْتُ أَنْقَدَهُمْ مِمّا كَانُوا فيه مِنْ إِهَائَةٍ 
فرعَوْنَ دكا لَهُمْ وَتَسْخِيرِه إِيَّاهُمْ في الْأَعْمَالٍ الْمُهينَ 
الشَّافة. وَكَولهُ تَعالَى : اين ف ١‏ عاك أَيْ : 


مُسَْكْيرًا جَبَّارًا عَنِيدَاء كَمَولِهِ عر 
الْدَيَضِ» [القصص:4]. وََوْلَهُ 
كا عا الي 4 [المؤمنون ]. 

همَنَ الْمرِؤِينَ» أَيْ : مُسْرِفٌ فِي أَمْرِى سَجِيف الرَّ 


200 الطبري : بدا افق الطبري: 37 «(*) الدر 


المنثور: /ا/ 5٠١‏ (5) الطبري: ان (5) الطبري: كن 
(5) الطبري: 7/57 ؟7” الطبري: ”٠١77‏ وإسناده حسن بالشواهد 
(0) الطبري: 784/77 (8) الطبري: 70/77 تقدم حكم العوفي 








5- تفسير سورة الدخان, الآيات: 4 -/ا 


عَلَى نفسِه. وَعَوْلَهُ جَلٌ جَلَاله: «وَلْمَدِ أَخْرتَهُمَ عل عِلَْو 
عل الت فَالَ مُجَاِدٌ: «لنتهم عل عِلرِ عل 
لعلبيت4 عَلَى مَنْ هُمْ يَيْنَ ظَفْرَيِ. وَكَالَ قَتَادةُ: اخْتيرُوا 


عَلَى أَهْل رَمَانِهِمْ ذَيِفَ وَكَانَ يُقَالُ: إِنَّ ! 
رَعَذَا كقَوْلهِ تعَالَى: قال يَمُوبَع إن اش 
[الأعراف: ]١44‏ أيْ: أَهْل رَمَانْهِ ذَلِكَ 
لِمَرْيَمَ عَلَيهَر السَّلَامْ: «وامْطتاك عَلَ ضَة الصلييرت4 [آل 
عمران: 47] أي : فِي زَمَيِهًا ؛ فإِنْ حَدِيجَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا إِما 
م ع اهم 5ه و لط كس ا احل > س ريع ومو 
أَفْضل مِنْهَا أو مُسَاوِيَةَ لَهَا في الْمَصْلء وَكَذَا آسِيّة بنْتْ 
2 فشكت ومم هك | مي اث ويك عير إاضى روس 12 
مَرْاجِم امرأة فِرْعَونَء وفضل عَايْشة رَضِيَ الله عَنهًا عَلى 
النّسَاءِ كَمَضْل التَّرِيدٍ عَلَى سَائِرٍ الطَّعَام . وَقَولَهُ جَلَّ جَلَالَهُ: 
وََالِنَهُم يِنَ الآبنيِ» أي الْحُبَج وَالْبَرَاهِينِ وَحَوَارِقٍ 
الْعَادَاتٍِ ما فِهِ بَلتوا ميتٌ* أي اخْيبَارٌ ظَاهِرٌ جَلِن لِمَنِ 


إن سول لَفولن) إن هى إِلَّا مونم الأوك وَمَا نحَنُ 
ينرس ©) كوا ينآ إن كُسْرٌ صَيوتَ(©) أهُم حَيْرُ آم هم 


و2 2 2110 عور مر يم ربص 
َب وَلَدِينَ ين ملم أ - 534 رمد (©) * 


[آلرَدُ عَلَى مُنْكِرِي الْقِيَامَةِ] 
وَالْمَعَادَ وَأَنّهُ مَا نَم إلا هَذِهِ الْحَيّاةُ الدنَْاء وَلَا حَيّاءً بَعْدَ 
الْمَمَاتِ وَلَا بَعتَ وَلَا نُشُور وَيَسَْجُونَ بَبَائهمْ الْمَاضِينَ 
الَذِينَ ذَمَيُوا فَكَمْ يَرْجِمُواء فَإِنْ كَانَ الْبَعْتُ عقا لكأنوا 
بآ إن شُسْرٌ صَدِقِنَ» وَهَذْوِ حَجَّةُ بَاطِلَةٌ وَسشْبْهَةٌ فَاسِدَمٌ 
َإِنَّ الْمَعَادُ إِنّمَا هُوَ يَوْمُ الْقيَامَةِ لا في الدَّارٍ الدُنياء بَلْ بَعْدَ 
انْقِضَائِهًا وَدَمَابِهَا وَفَرَاغِهَاء يُعِيدٌ الله الْعَالَمِينَ حَلًْا 
جَدِيدَاء وَيَجْعَلُ الظَالِِينَ لَِارِ جَهَتَمَ وَقُوداء يَوْمَ [تَكُونُونَ] 
شهَدَاءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيِكُمْ شَّهِيدَاء ثم قَالَ 
تَعَالَى مُتَهَدّدا لَّهُمْ وَمْتَوَعُدًا وَمُنْذِرًا لَّهُمْ بَأْسَهُ الّذِي لا يُرَ3ُ 


كَانُوا عَرَبَا مِنْ قَْطَانَ كُمَا أَنَّ مؤْلَاء عَرَبٌ مِنْ عَذْنَانَ 
وَكَدْ كَانّثْ حِمْيرُ وَهُمْ سَبَا كُلمَا مَل فِيهِمْ رَجُلُ سَمُوهُ 
نكا كما يُقَالُ: كَسْرَّى » لِمَنْ مَلّكَ الفْدْسَء وَقَيْصَرَ لِمَنْ 


و 


د لسرا سم 8 


ول لكك 
ل 0 سح ع ب ره 


6 0210000 حم 1“ 
إِنَيوْمَالْفَصْ ل ماهر جرس" ()) يو ء لاب مول 
3 


0 


عَنعَوكٌ يواهم يصَرُوت 9 لام يَحِمَ مذ 
َه هَْالَْررريَصِمْ (©) إك مجرت افر ) 
سُجْهامدَرَأيِهمنَعَدَانِ الحو (© دق دل 
َتَالَْرِدالحكرع © إِدَهَدَامَاضْو ترون 


7-0-3 20112 . ميل 3 مم . سرد راو 

© ِنَالْمتَقِنَ ف مقا مين اها في حنلتٍ وعيوي 
226 بِ لوراءى شاه رمدي 0 سر حم 
© يَلَْسُونَوِن سند ين وَإِسْتَيْرقِ مُتعبيت 


_ 


0000 و جحتصم مد ا 07 
كناك وروجنتهم بحو رعين يدون فر ضِهَابِكل 
ٍ 207 ال ا . سم 

مكهوّ ءاميت © لايَدُوفوتؤيهاالموت 


ٍ- ا ا ا اا 0 سح سر 
إِلَاالْمَوحَّةَ الاوك وَوَقَده م عَدَاب للحي( فصل 
8 2559 20 2 اح ل 0 59 
مَنْرَّيْكَ دَلِكَ هوَالْموْالْمَظِيم © وَإسَمَسَرَبإسَانِكَ 


قه ‏ راوع ب جم دس ح ودع وءدرع ب جم 
َعَلْهُمْسَدَحَكَرُونَ (©) درق بَ نّم مُريَقِبوْنَ © 


 7‏ طدث ]لام ا 
لر 2 
مَلَّكَ الرُوم» وَفِرْعَوْنُ لِمَنْ مَلّكَ ضر كَافِرَاء وَالنّجَاشِيُ 
لِمَنّْ مَلَكَ الْحَبَسَّةٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أعلام الئاس . 


َه 
ور 2 





00 2 5 سه ”> مسر سن هسه ل كلس م رام . 

وَلَكِنٍ اتفق أن بَعض تَبَابِعَتِهم خرجٍ من اليمَنِ وَسَارَ في 
م ًْ رام امه 00 را هلةه وثرر و 6 سي 
الِْلَادٍ حَنَّى وَصَلَ إلى سَمَرْفَئْد وَاسْتَد ملكة وَعَظمْ سُلْطَانَهُ 
سيق ارس ه ا لهس 07 صخر ه ا لسس لس ا 
وَجَيْشْة)» وَاتَسَعَبٌ مَمْلَكنه وَبِلَاده وَكثرّت رَعَايَا وَهَوَ 


25 


و 


الَذِي مَصّرَ الْحيرَة فَانمَقَ أَنَهُ مَرّ ِالْمَدِينَة اتبيه وَدَلِكَ في 
اي كسا م كسس لسرت كفا سء رم ده 7 
أيّام الْجَامِلِيّة فَأرَادَ قِتَال أَهْلِهًا فَمَانَعوه وَقَائَلُوهُ بالنّهَارٍ 
0000 ملو هه 3 نوة هس مه لاك كله 

وَجَعَلوا يَفُرُونه بالليل» فاستحيا مِنْهُم وكف عَنْهُم 
وَاسْتَصْحَبَ مَعَهُ حَبْرَيْنِ مِنْ أَحْبَارٍ يَهُودَ كَانَا قَذْ نَصَحَاهُ 
وَأَخْبرَاهُ أنّهُ لا سَيلَ لَه عَلَى هَذِه الْبلَْو» فَإنَْا مُهَاجَرُ ني 
ا 7 000 00002 كلاس سم سوس لع تعس( للخم ؟ 
يَكون في اخر الرْمَانْ فرّجع عنهَاء» واخذهما مَعَهَ إلى 
لاد الْيَمَنْء فَلَمّا اجْتَارٌَ بِمَكَةَ أَرَادَ هَدْمَ الْكَعْبَةِ فتَهيَاهُ عَنْ 
دَِكَ أَيِضَك وَأَخْبَرَاهُ بِعَظَمَةٍ هَذَا الْيَبْتِِ وَأَنَّهُ مِنْ بنَاءِ 
07 رافة 6 ومع س ريه 2 0 
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلٍ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالِسَّلَامُ وَأَنَّهُ سَبَكُونُ لَهُ شَأَن 
عَظِيمٌ عَلَى يَدَيْ ذَلِكَ الب الْمَبُعُوثٍ في آخِرٍ الزَّمَانٍ 
00 رمام ار 207 فود سين 27 36 3 
فَعَظْمَهًا وَطاف بها وَكَسَامًَا الملاءَ وَالْوَضَائْلَ وَالْحِبْرَ ثم 




















15- تفسير سورة الدخان.» الآيات: 0-8٠ه‏ 
كر اجا ِلَى الْيمَنِ وَدَعَا أهْلََا إِلَى الود مَعَهه 0 إِذ 
ذَاكَ دين مُوسَى عَلَيه و الصَّلاةُ وَالسَّلَام فيه م يمن 
َلَى الْهدايَة كَيْلَ بمئَة اله يبح عَلَي الصّلاة العام - 
َتَهَوَدَ مَعَهُ عَامَةٌ أ اليمن. ورد عبد الرَّاقٍ عَنْ 
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ونا حكن سمو وَالْدرْضَ وما ينما لتعيبس (9)) ما حَلَفَسهُمَا 

ِلّا يلْحَنَ ملكي أحكارهم ا © إِنَّ يوم الْفَصَلٍ 
ميتاتهز 1 تب © ينم لا نت عرد عن مول سينا ولاه 
سيوس 3 ) لمن يحم م أ إِتَو هْرَّ الْعَرْرٌ اليد © 4 
[خُلِقَتِ الدُييًا لِحِكْمَةِ] 

يَقُولٌ تَعالَى مُخْيرًا عَنْ عَدْلِه وَتَِْوهِ تفْسَهُ عَنِ اللَهِبٍ 
وَالْحبَثِ وَالْبَاطِلٍ كَمَولِهِ جَلَّ وَعَلَا : لوا علقنا أله وَالارسَ 
وما يتا بكطللآً دك طن اين كنا مَل بدن كروا اين درك 
دص :2؟] وََالَ تَعَالَى : #أَفَحَِبمْرٌ أَنّما أتمَا حلفم عَنَا عَنَا وك 
ينا لا يَحَعْود 9 متَعَلَ أله لمك ألْسَنّ 7 َه ِلَّد هر 
َي الْعرْش لكر » [المؤمنون:١١15:41١1]‏ ثم 
تعالَى : #إِنَّ يَومَ الْمَصْلٍ مِمَتَهْر عون 4 وَهُوَ يَوْمْ 
الام مَةِ يَفْصِلّ الله تاي فه ين الْخَلَائْقِ َيَعَذثُ الْكَافِرِينَ 


7 25 اروس 200 
يِب الْمُؤْمِنِينَ . وَكَولَهُ عر وَجَلَّ: #امتتهز فييكت » 


أي : يَحْمَحْهُم يَجْمَعْهُمْ كُلَّهُم أُوَلَهِم وَآخْرَهُمْ »يوم لا يتن مَوْكُ عَن 
يرل كيا4 أَيْ : لا يع ريت قري كتزله حال 
تَعَالَى : «قإدا ْم في السُور كَل ساب يَمَهُرْ يميق ولا 


سل 


ك4 [المؤمنون 0٠١١:‏ وَكَمولِِ جَلَتْ عَطَمَئهُ: «ولا يتل 
حِيةُ حسما يُصَيُوهُم4 [المعارج: 11١١٠١‏ أَيْ : لا يَسأَلٌ نا 
َهُ عَنْ حَالِهِ وَمُوَ يرَاهُ عَانا. وَفوْلهُ جَلْ وَعَلَا: «هلا هم 


مارو . 


يُنصَرُو 4 أَيْ لا يَنْضْرُ يَنْضُرُ الْقَرِيبُ قَرِيبَُ؛ وَلَا يَأَتِيهِ نَضْرُهُ مِنْ 
خَارِج» م كَالَ: لاس يم للا اَذ أَيْ : لا يتمع يَؤْمَيذٍ 
إلا رَخْما الله و عر وجل يخَلقه «إِنَّمُ هْوَ الْعَرِدُ س4 
«إك جكب جرت كَ ازور ©) © عه ألْذَيِرِ 9) © كَلْمهْلٍ يَمْلٍ فى 
ارك © كَعَلَ الحمير 3 خدوه مَعَيَلُوهُ ِل سَوَآِ 
و0 م شا د اسه به ون عَنَابٍ لْحَمِيِوِ (ه) دق 
5 نَ الْعَررُ الكرع © إِنَّ هَدَامَا كر بو 


ين 


سرون 4 
[حَالٌ الْمُشْرِكِينَ وَعََابّهُم يوم الْقَيَامَةِ 
يول تَعَالَى مُخيرًا عَما د يُعَذَتْ به الْكَافِرِينَ العاجيية 
ِقَائهِ: «إت مَجَرَتَ ازور ©) طعا الْدَيِرِ» وَالْأَئِمْ 


أَيْ : :في قَوْلِهِ و وَفِغْلِه وَهُوَ الْكَافُِ وال ا ل 
جَهْلٍ ' وََا شَنّ في دُحُولِهِ في هِذِه الْآَيَه وَلَكِنْ لَيَسَتْ 


و 


خاضَّة به ٠‏ رَوَى ابْنُ جَرير أن أبَا الدّرْدَاءِ كَانَ يُقْرِىءٌ رجا 
#إبّ سَجَرَتَ ألرَغْرِ ©) عَامٌ الَْيِوِ 4 فََالَ: طَعَامُ 
التي » فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ: قُلْ: (إنَّ شَجْرَةَ 
الوم طَعَامٌ الْقَاجرِ)””" أ ليله طمن يها . 6 . قَالَ 
مُجَاجِدٌ : وَلَوْ وَفَحَتْ قَطْرَةٌ مِئّْهًا في الْأَرْض لَأَفْسَدَتْ عَلَى 
أَمْلٍ الأَرْضٍ مَعَايشَهُم ''. وَقَدْ تَقَدَّمَ نَحْوُهُ مَرْفُوعَاء 
َه «كلثفي» كانُوا: كَمَكرٍ الرَيْتِ يفل ذ 
البطون©) كَل الْحَمِيوِ» أيْ: مِنْ حَرَارَتهَا وَرَدَاءَتِهَا 
وَل طخرن» أي : الْكَافِرَه وَقَدْ وَرَدَ أنه تَعَالَى إِذَا قَالَ 

يَانِيَةِ 10 بَدَرَه سَبْعُونَ أَلْمَا مهم وَقَولَهُ: 
0-6 4 أَيْ: سُوقُوهُ سَحْبًا وَدَفْعَا في ظمْرِوء قَالَ 
مُجَاجِدٌ : لخُدُوْ لم4 أي : خُدُوهُ فَاذفَفُوكُ « إل سواه 
لسر » أَيْ : وَسَطِهَا م صَبُوا مَرْقَ رَأَسِقِ من عذابي 
لْحَمِبِوِ 4 كفَوْلِهِ عَرْ زَّ وَجَلَّ: يصب من قوَقٍ رعوسهم 


تق © هر م ما فى بطري ولكرة» 


ممه 


[الحج:035١7]‏ وَذَلِكَ أَنَّ الْمَلَكَ يطْرِيْةُ بوفْمََة وِنْ حَلِيدِء 


لي 


َتَتَحُ مَاعَة تم يَصْبْ الْحوِيمَ علَى رَأَسِهِ فَبنِْلُ في بده 
فَبَسْلِتٌ ما في بَطْيه مِنْ أمَْائه حَنَّى تَمْرْقَّ مِنْ كَعْيَيه أَعَادَنَا 

لل تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ . وََوْلْهُ تَعَالَى : دق إتلَك أن الْصَرِيدٌُ 
الصتية» أن : قُونُوا لَه دَلِكَ على وَجْه النّهَكُم وَالتَوييخ» 


وَقَالَ لفاك عَنِ ابْنِ عا رَضِىَ الله عَمَهُمَا : أَيْ: 
ره 


د تتوت» كقؤله تَعالَى: «يم بقرت إل كر جَهَكم 
دعا مزه ألتَادٌ أي 0-3 بها حَكُدْبوْنَ 9 فس هد 0 


أَثْرٌ لا بُعِرُوتَ* [الطور : ]١5-1‏ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى هَهْنَا : 
7 هدام اما كش يده و4 . 


يكت 00 حم عدر م 
- جتنت وعيوبي هع يلبسون 


)١(‏ البغوي: )١( ١١55/5‏ عبد الرزاق: "/ 5١9‏ هذا من مراسيل 
عطاء (”) الطبري: :”/5١‏ (:)الطبري: 17 
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110 


من سند س وَإِسْتَيرَقٍ مُتَصبِلِنَ ©) حِكَدَلِكَ ونسهم . حور 
عبن يَدْعُونَ فيهًا 54 6 “امنيب 2) لا يذدفوت 
وه آلْمَوْتَ إِلّا ألْمَوْمَةَ ا اليك وَوَفَنهُمْ عَذَابَ لَلَحِبِ © 
مضلا مَن رَيَكَ دَلِكَ هو لْموْرُ العطيم © هنا سسَربَهُ بِلِسَانِكَ 
َعَلَّهُمَ سَتَكود 9 5 2 تقبو 67 4 
[حَالُ الْمْتَّقِينَ وَنَعِيمُهُهْ تَعِيِمُهُمْ في الْجَنَّهَ] 

لَمّا ذَكَوَ تَعَانَى حَالَ 0 عَطَفٌ بِذِكْرٍ السّعَدَاى 
وَلِهَذَا سمي الْقُرْآنُ مَنَانِيَء قَقَالَ: #إنَّ الْمنّقِينَ» أَيْ: لله 
في اليا «إنى َعَم مين أَيْ: فِي الْآحِرَقء وَهُرَ الْجَنَهٌ 
كَدْ أمِنُوا فِيهًا سِ ع الْمَوْتِ وَالْخْوُوج وَمِنْ كُلّ هم وَحَرَنٍ 
وَجَرَعٍ وَتَعَب وَنَصَبٍء وَمنَ السَّيْطَانٍ وَكَيْدِوه وَسَايْرِ 


0000 


الْآَقَاتَ وَالْمَصَايِِ هن ِحَنَتِ مَشُمُويق» وَهَذَا في مُقَابَلَة 

ما أُولَيِكَ فيه مِنْ شَجَرِةٍ الَو قوم وَشُرْبِ الْحَويمٍء َوه 
تَعَالَى: ظيلبَمُونَ ين شُندين» وَهُوَ: رَفِيعٌ الْحَرِيرٍ 
كَالْقُمْصَانٍ وَنَحْوِمَاء #وَلِسََررْقٍ» وَهُوَمَا فيه بَرِيقُ وَلَمَعَانَ 
وَذَلِكُ كَالريشء وَمَا يُلْبَنُ عَلَى أَعَالِي الْقُمَاسشٍ 
«مُتعيَِ4 أي : : عَلَى الشْرُرِ . لا يَجْلُِ أَحَدُ مِنّْهُمْ وَظَهْرْهُ 
إِلَى غَيْرِ وَكَوْلَهُ الي «ححَدَِكَ ب ور عبن» 
أَيْ هَذَا الْعَطَاءُ مَعّْ مَا قَدّ مَتَحْنَاهُمْ 2 م الرَّوْجَاتٍِ الْحِسَانِ 
الْحُورٍ الْعِينِ اللّاتي ل طمن ذل جَكْهُرْ ولا جآن» 
[الرحمن :0107 # كمي الَاوْتٌ وَالْمَرْمَانُ*2» مَل 
لحتس إِلَّا الاخسن» [لالرحمن:8ه-40]. 

وَقَولهُ عَرَّ وَجَلَّ : يعون فهر يكل مَكهَةٍ ايت » 
أَيْ : مَهْمَا طَلَبُوا من أَنْوَاع امار ر أخهر لَهُمٍ وَهُمْ آمِنُونَ 
من الْقَطاعِدِ وَامْتِنَاعهِ بل يَحْضرٌ إل كُلَّمَا أَرَادُواء 
وَقَولهُ: «لا يدوثرب يفيهنا لبرت إلا امرك الذول” 4 هَذَا 
اسْيْنَاء يُوَكُدُ التي نه اسْيمْتَاغ مُنْقَطِع؛ وَمَعْنَاه : أَنْهُمْ . 
#لوأوة فا التزت | أبَدَا كَمَا تبت في الصَجيحين : أن 

لل له قَال: 9 

ا ار ا 3 َ أهْل الْجيّ 
خُلُودٌ قا مَوْتَء وَيَا أَهْلَ النَّارِ حُلُودٌ قلا مَؤْتَ)0". وَكَدْ 
مَرْيَمّ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامْ. 
وَرَوَى عَْدُ الرّدَاقٍ ع بي . سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا قَالَا : قَالَ رَسُولُ | له يَلهِ: (ُقَالُ لأَهْل الْجَنَه : إِنَّ 
لَكُمْ أن نصِحُوا ملا تَستَمُو مُوا أَبَنَاء ون لَكُمْ أن تعِيسُوا قلا 
تَمُوتُوا أَبَدَاء وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تنْعَمُوا قا تبأَسُوا أَبَدَاء وَإِنَّ لَكُمْ 


2 م 4 ٠.‏ 
تقدم الحدِيث في سُورَةٍ 


لكل 


أنْ تَشِبُوا قَلَا تَهْرَمُوا أَبَدَاه. رَوَاهُ مُسْلِهُ". وَعَنْ أي 
097 رَضِيَ الله عَنُْ كَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله ل: «مَنٍ الى 
الله دَحَلَ الْجَنّه يَنْعَمْ فيهًا وَلَا مم وَيَحَيَا فيها قلا 
يعو لا يلل يالك ' ولا يَنْنى حََائ 0 
وله تَعَالَى : طوَركتهُرْ عَدَابَ للْحِبوة 
التّمِيم الْعَظِيم لمق قد وَسَلْمَهُمٌ 


قد وَقَاهُْ و 


وَرَحْرّحَهُمْ عَنِ لْعَذَابٍ الأليم ذ فى دَرَكَاتِ لْجَحيمٍ» 
فَحَصَلَ لَهُم الْمَْلُوبُ» وَتََامُمْ و مِنَ الْمَرْهُوبِ. َل َل 


006 ارس م سجر 


عَزَّ وَجَلَّ : #ضَلَا ين رَيَكَ ذَلِكَ هُوَ الْمَوْدُ ألتليم 4 أي : 
ِنَم ا كان هذا يفطل لهم وإخائ انها . ٠»‏ كما م بت فِي 
١‏ عَنْ رَسُولٍ الله يل أَنَهُ قَالَ: «اعْمَلُوا وَسَدَدُوا 
377 500 يُديِلَهُ عَمَلَهُ الْجَنَّها فَالُوا : 


وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ يلك : دولا أاء إِلّا أَنْ 
0 ال اي وَفَضْلٍ 16 . وَقَوْلَهُ ار وََعَالَى: 


عجر كعم 5 و 


كلتلق يد 


ع لَنا كان مم هذا وسو ايان من لأس من فر 
قال له تَعَالَى لِرَسُولِهِ يله مُسَليا 
وَمْتَوَعَدًا لِمَنْ كَدَبَُ بِالْعَطَبِ 


أ 


لَه وَوَاعِدَا 
له بِالنَضْرِء وَالّهََكِ: 
مريت » أَيْ : قي «رثر و يٍ: سَيَعْلَمُونَ 
لِمَنْ تَكُونُ اضر وَالظّمَرُ وَعُذُوُ الْكَلِمَةِ فِي الدُّنْيا 
وَالْآَعِرَةِء فَإِنّهَا لَكَ يا مُحَمَّدُ وَلِإِْوَانِكَ مِنَ الِينَ 
وَالْمُْسَلِينَ وَمَنِ اتَبَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كُمَا قَالَ تَعَالَى: 
كنب َه كتير ا أنأ ورسخ» . . . الْأَيةَ [المجاطة: ا 
تَعَالَى : إن لَنَسْرُ فنا واليت اموا فى فيز 
لديا وَيَوُمَ يوم الأتوند 9 يَرْمْ لا يَمَمْ 0 مرق 
وَلَهُمُ 0 وَلَهُمَ سه الدَّارٍ» [غافر:١0700].‏ آخِرُ 
تَفْسِيرٍ سُورَةٍ الدَُحَانِء وَ لله الْحَمْدُ وَالْمنَّهُ وَبهِ التَّوْفِيقُ 
وَالْعضْمَة. 


220 فتح الباري : 81/4 ومسلم: 8/5 )2 مسلم: / 


67 9”) الطبراني (الأوسط): 1446 (؟) فتح الباري: /١١‏ 


7110/4 ومسلم:‎ "9٠ 
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قن 9 وَأَمْيِكيٍ َس وَلَارٍ وم 7 أ من السّماء من رَذْقِ 
لا بو الْأْضَ يَعدَ مؤتها ور ارج لت ليتق 4)©9 
[اَلْإرْشَادُ إلى التَكُرِ في آيَاتِ الله] 
شد تَعَالَى حَلْقَهُ إِلَى امَك في الائه وَنِْعَمه) وَقُدُوَتِه 
الْعَظِيمَةٍ لني حَلَقَّ بها السّمْوَاتٍِ َالْأَرْضَ» وَمَا فِيهِمًا مِنَّ 
الْمَخْلُومَاتِ الْمُخْتَلفَة الْأَجْناسِ) َالأنوَاع مِنّ الْمَلَايْكَقَ 
وَالْجِنٌّ وَالْانْسِء وَالدَّوَابٌ؛ وَالطِيُور» وَالْوْحُوشٍ» 
وَالسّبَاع, وَالْحَشَّرَاتِ وَمَا في الْبَحْرٍ صن الْأَصْنَافٍ 
الْمُتَتَرَعَقَ وَاخَيْلَافٍ اليل وَالتّهَار في تَعَاقبِهِمًا دَائِييْنِ لا 
يَفْثْرَانِء هَذَا بظلايوء وَهَذَا بِضِيَّائِه. وَمَا أَنْرَلَ الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى مِنّ الاب مِنَ الْمَطَرِ في وَْتِ الْحَاجَةٍ إِليى 
وَسَمَاهُ رِرْقًا ؛ دن به ه يَسْصّلُ الرّرْقّ #كأنيتا بو الْأَرصٌ بَعَدَ 
5 بَعْدَمَا كَاَتْ هَامِدةٌ لا َبَاتَ فيا وَلَا شي 
َولَهُ عر جر «وَتسْرِيفٍ أريج4 أَيْ: جَنُوبًا وَشِمَالًا 
سا وَصَبَاء بريه وبَْرِية: يلي وَنَهَارِيّ. ومِنْهَا مَا هْوَ 


ا 


للْمَطَرِه وَمِنْهَا ما هُوَ لماح وَمِنهَا ما هُوَ غِذَاء لْرْوَاح» 
وَعِنّهَا ما هو عَقِيمْ لا ينيج . 

وَقَالَ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى 
يق ثم تقار و وق من حال شري إلى ما 
أَشْرَفْ مِنْهُ وَأعْلَىء وَعَذِهِ الْآيَاتُ شَِبهَةٌ بآية اْبمَرَةِ وَهِيَ 
كو مراك َِ له مسلط ات 1-7 
قَؤْلهَ تعَالى: ##إنَّ فى حَلْتقِ السَمَوت وَالأَرضٍ وَأخْيَلَبٍ الل 


وَاَلتَّهَارٍ وَأَلْملَكَ 0 ًٍّ بخرى في في البعي بِمَا ص ألنَّاسَ وَمَا أَنرَلَ آنه 
من ألتسمَكِ مِن نَل كلا به الْأَرَصَ بَمْدَ مَوْيهَا وين فيا من 
صل داب ري 31 َالعَاٍ ادر َب التسماء 


6 0 ا تَُ 020 0 
كنا كن ل ين مي بدا أو( وَذَا ع مِنّ َايَيَنَا سَيْنًا 
كر ص عر م 2 2 


ادها هزد هد ْ عذابت مهن 69 من َيه م ولا بغئى 


سَيْعًا ولا ما 6 من دون أله أو َم عَدَانُ 


وَالْدرْضٍلد يَتِلْلمَؤِْنَ © 5 وه 10000 2 
لعوبوقُون| ريلف الئل وكمارا َأمَعنَ كما 


نم أن و ع 000 


م 7 مسو © 0 0 


ما ووس مسا 


لهل عليه د صر مستَكيرا لسكا 
ين ََينَاسيمً تخد هاهره وا وْلتِكَ طم عَدابُ 

مهن 02 © مهلاق ىعم عَتهُم مَاكْسَمْوأْسَّيْمًا 

220 من دور وو أسَار! ك2 مدع دْعَيلةٌ ©) هنذا 
هأرم مكاج را ليم 29 
1 مرك 2 فلك ف د مرو وَلِِسْْواْضن 
قي وكؤتكزة (© وَسَردمْمَن لست وَمَاق 
0 كشوت () 


0017 











كو 0001 


وجعم عر سي 
و بات بهم 


رد هنذا كٌُ وَألْذِين عذاب من رجز 
بد 40 
[صِفَاتُ الاك ال الأثيم وَجَرَاُمًا 
يَعُولُ تَعَالّى : 2 ايت أللّو» 1 ني الْقُرْآنَ يما فيه 
2 ِنَ الج وا َالْبَيَنَاتِ اتَتَلُوُهَا عَيَلكَ بالْحقّ» أَيْ: 
مُتَضَمتَةٌ الْحَىَّ مِنّ 06 قَِذَا كَانُوا لا يُؤْمِنُونَ بها وَلَا 


يئر ا َي عدي بعد اف وتات إمرن؟ مك 
عَاَى: ,7 ا م كِ فى كَوْلِهِ كَذَّاب 


0 


3 
اما 
)ا 
لعل 
ص 
1 
كت 
31 
4 
ع 
5 
2 


ل( كد 


أَيْ : ا مر شوو 0 0 اج 
أَيْ : كَأَنَهُ مَا سَمِعَهًا «قضَرهُ بعَدَانٍ و4 أَيْ 57 أن 


لَهُ عِنْدَ اللو تَعَالَى يَوْمَ م الْقِيَامَة عَذَابًا أَلِيمًا مُوْجِعًا #وَإدًا عَم 
ِنّ َي ًا أعََدَهَا هيراك أي : إِذَا حفط ميا مِنَّ الْمُْآنِ 
كَفَرَ به وَانَخَدَهُ سخْرِيًا وَهَرُوًا «أنية كت - عَذَابُ ب مهن 4 أَيْ 


فى مَُابَلَةٍ مَا اسْتَّهَانَ الْقُرَآنٍ وَاسْتَهَْاً بىء وَلِهَذَا رَوَى 
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صَحِيحِه عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : ١‏ نْقَى 
يله أَنْ مسا لان إِلَى أَْض الْعَُو مَحَافَة 


سوس سس 


يوم مَعَادِهِ 


َسُولٌ اله 
َنْ يَالَهُ الْعَدُوٌ”"2. ثُمَّ قَسّرَ الْعَذَابَ الْحَاصِلَ له 
فَقَالَ: من ع 4 أَيْ : كُُُ من انَضَفَ ِذَلِكَ 
سَيَصِيرُونَ إلى + هتيم الَِْامَة واي عَم 16 كتئا 
مَيعَا أَيْ : لا تقَعْهُمْ الهم وَلّا أَوْلَادْهُمْ ولا مَا عدوا 
من دون أيه أرية4 أَيْ : و١‏ لني لهم الْآلِهَةُ التي عَبَدُوهًا 
مِنْ دُونِ الله سَيئًا طرَلهُمَ ء عَدَابُ عَظِيةٌ24 ثم قَالَ تَبَارَكَ 
َال : لإهندًا هدى» يَعْنِي : الُْرَآنَ «وَاكِيَ كتَروا يت 
نَهِمْ لخ عَدَابُّ ين يَبَرِ ليد وَهْرَ الْمُوْلِمُ الْمُوجِمٌ. وَالَهُ 
« #8 اله أرَّى سَثَرّ لك لير لِتَجْرِىَ لفاك م فد بترو وَليتكُوأ من 
عَسْيو وعدي نكرو( وَسَثَّرَ د نا فى لصت وما فى الْديّضٍ 
ًا 9 في دَلِكَ لبت لوم يتوت () ثل لين امَو 
يَمْفرُوأ ّي لا بِيَحْوْنَ َم أله لسجْزِىَ قوم يما كوأ 


عه 


عر سدس 2ك وه اد 


2 يسو () من عمل سلما فا لنقَيق وَمَنَ أَسََ َلَِا م ِل 


يل يعت 469 


افي تشخير ابر غير آيَاتٌ] 
يَذْكُرُ تَعَلَى نِعَمَهُ ِ ل عي فيما صخر َم من البغر 
لتق الثلّك» وَحِيَ السْفْنُ «اذه ,أثر.» تَعَالَى . فََّهُ هُوَ 
الَذِي أمرَ الْبَثرَ بحَملهَا «وَلسَمتَئُأ ين مَضْيو4 أَيْ: في 


الْمَتَاجِرٍ وَالْمَكَاسِبِ «وَلَلَُْ تَدْكرُوتَ 4 أَيْ : عَلى 
حُصُولٍ الْمَنَافِم الْمَجُنُوبَةِ إِلَيكُمْ مِنَ [الْأَقَالِيم] التَائٍَِ 
وَالَآَاقٍ الْقَاصِيَهَ ثُمّ كَالَ عَزَّ وَجَلَّ: لوسك لك ما فى 
سمت وما فى لالض »# أَيْ : مِنَّ لْكَوَاكِْبٍء وَالْجِبَالٍ» 
وَالحَارِء وَالْأَنْهَانٍ وَجَدِيع مَا تَنْتَفِعُونَ به أي : الْجَمِيعُ 

وَِحْسَانِهِ وَامِْنَانهِء وَلِهَذَا قَالَ 287 يَنذ4 أي : 
ِنْ عند وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَهُ في ذَلِكَء كَمَا كُمَا قَالَ تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى : وما يكم ين يْتْمَوَ َي لله فد إِدَا متك 1 
َيه 4# [التحل :157 وَرَوَى ابن + جَرِير ص طَرِي 
تفن عن ني عاني َي ال قن فى د 
تَعَالَى : وَسَثَرٌ 
شَيْءِ هُوَّ مِنَ الله. 5 
فَذَلِكَ جَمِيعًا مِنْهُ. وَلَا يُنَازِعُهُ فيه الْمَازِعُونَ وَاسْتَيْقَنْ : 


أنه كَذَلِكَ”" , 1 في ذَلِكَ يت ِعَوْوِ بِتَنَكرُونَ». 


66 لقنللامن 
ور هه ههه 


اماي ايت تخ ديقي 
قَوما يما كانوأ يك بو 9 مَنْعمِلَ مدا 110 


01 


وم 0 عرب 16 22010 
يلأ السب اع 0 


سم ا 520 5-2 
تاريل # برهم ينبت 





ملعلل كي : 5 2706 هيت ينامر 
سر سر قر جد سس سس برسم" و صرح 0 سب مرجع سروس وا 72 
هَمَاأحتَلَُوَا ألّامنْبَشَد مَجَآء هم الْلريفي اب سه مْإِنَ 


سه ل 


يلكي يفضى دنهم 2 د وَمَالْقيِثمةَ ٠‏ فيماك و فيه ضتلفوت 
50 تَمَجَعَلكَكَ عل شَرِيَةٍمنَالْامْر َأََحَهَاوَلَا لهم 
أهواء لذن لَايِصَلمُونَ إن لَنَيعْْوأْضَكَ نه 
اسار وه 1211014 م رت لص ووس ع موه 
كين سنب وبابتينراة: 2 وََالْمْقِيَ 
ا ا دوع لمرورظ ديعم 

07 اناه وش ونا تو قفرت 


ناحو أل 


1 اا 5 عو يا واس 
تإقتكرت 9 وَعَلََا ناموت الاق لق 


ماع ء ب 


د ا لجطلسرع © 
0م بالصَّبْرِ عَلَى أَدَى الْمُشْرِكينَ] 
ل م 


قَلهُ تَعَالَى : قل لَلَدِينَ َامثرأ ١‏ ينفو للديت لا يحون 
مام 4 أن لَيَصْفَحُوا عَْهُمُ عَنْهُم ويتحَملُوا الْأَدَى مِنْهُم. 
هذا في ابْتدَاءِ الْاسلام» ا أنْ يَصْيرُوا عَلَى أَدَى 
الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلٍ الْكِتَاب؛ لِيَكُونَ دَلِكَ كَالتَالِيفٍ لَهُمْ ثم 
لما أَصَوُوا عَلَى الْعِنَادٍ شَرَعَّ الله لِلْمُؤْمِنينَ الْجلاد وَالْجِهَاد . 
مَكَذَا روي عَنِ ابْنٍ عَيّاسِ رَضِيّ الله عَْهُمَا وَقَنَادة0 . 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 0 ون يم مم4 : لا يَتَانُونَ نِعَمّ الله 
تَعَالَى©. وَقَوْلُهُ تََارَكَ وَتَعَالَى : يرق كما يما كنأ 
و4 أيْ: إِذَا فوا عَنْهُمْ فِي الدَنيا فَإِنَّ الله عَرَّ 
وَجَلَّ مُجَازِيهِمْ بأَعْمَالِهم السّيئةِ ني الْآخِرَةء وَلِهَذَا قَالَ 
تَعَالَى : لمَنْ عَيِلَ لِحًا طِنَفْصِفُ وَمَنْ آمة هنا م إل 
يكل متطورت 4 أَيْ : تَعْودُونَ إِلَيْه يَوْم م الْقيَامَة فتُعْرَصونَ 
)١(‏ مسلم: 1١491١/#‏ (5) الطبري: 50/55 أنظروا حكم 


العوفي فيما تقدم (؟) الطبري: 517055/55 (5) الطبري: 
7/1 








وَكَانَ 











60- تفسير سورة الحاثيةء الآيات: 58-١5‏ 


الى غلم 
وعد ات ل الككب وكلك ولي وَرََفتهُم ين 


ولقد ءانينا ب 
هه عد ده 


لبتٍ تلم ع الى ودَاسْهُم يدت من الام فما 
و 8 


أختلفوا | إِلَا ما بَحَدِ ما ههه لْمِلُ بَعْينا , 0 ينهم إِنّ رَيلَقت 
يقت يم بم اتبلعة ينعا 56 هد عيذت © فد 
َلك ع خَرجَؤ ب الأثر ما ولا تن أنوة الب ل 
عَلمونِ 9 إِمَهمَ كن ينوا دك يت لَه مهتا ود لطي 
0 وليك 2 وَأَنَدُ و متيس ) هذا بصَيْرٌ ناي 


ووس السو سك عارايى 


وهدى ورحمة لور 01 
[فَصْلْ الله علَى بي إسْرائِيلَ وَاخَامّهُم بَْدَذَلِكَ] 
يَذْكُرُ تَعَالَى ما أَنْعَمَ به عَلَى بَني إِسْرَائِيلَ : مِنْ إِنْرَالٍ 
الْكُنْبٍ عَلَبْهِمْء وَإِرْسَالٍ الرْسْلٍ إِلَبْهم وَجَعْلِه الْمُلْكَ فِيهمء 
بف إِسْريويِلَ الكنبَ 


ته إسريل 


مم 


وَلِهَذَا قَالَ تَمَارَكَ وَتَعَالَى : «#وَلْقَدْ ءَاكينَا : 


سوست مودي سجس 02 90س ص 
وَلْذْكرٌ وَالَوَةَ وَرَنْفتَهُم ين لطبت » أي : مِنَ المَاكلٍ 


وَالْمَشَارِبٍ ملم عل التلين» أَيْ: فِي زَمَانهم 
وَائكهُم نكت من الأ » َم حججًا وَيَرَاهِينَ وول 
قَاطِعَاتِء فَقَامَتُ مت عَلَيهمٌ الْحْجَجُ» نّم احتلَهُوا بَعْدَ ذَّلِكَ مِنْ 
قِيَام الْحْبّق ما كان ذلك َي ِنْهُمْ عَلَى بَعْضِهِمْ 
بنظا و ك4 با عند ات ين بج اله ينا 
كوا هه عَتَلِمنَ»4 أء عم تنه يكيل 
[تَحْذِيرٌ هَل الم عَنْ سُلُوك متو 7 سْرَائِيلَ] 


وَهَذَّا فيه تَحَْذِيرٌ لِهَذْهِ الْأَعٍَ ذتك تاعي وَأَنْ 
تَقُصُدَ مَنْهَجَهُمْ وَلِهَذَا َالَ جل وَعَلَا : «ثُمّ جَمَلَتَكَ عل 
شَرِيجَةَ م ار َايَمْهَا4 أَيْ: «ابّعَ مآ أو إِليِكَ من 
يلكت له إل إلا ْو عرض عن الْمتَركِينَ4 [الأنعام:5١1]‏ 


َل َل اله عه : (ولا لكي لز 5 كن لا يحَلون) 
م أن يُقْنوا عَنلك ين لله سَبًا وَإنَّ الطنَ بتَسْهح ويه 
َي : وَمَاذًا ني عَلْهُمْ َنْهُمُ وَلَايَتْهُمْ لِبَعْضِهِمْ نضا 


م 
3 3 


2 لا يَرِيدُوتَهُمْ إلا ا وَدَمَارًا وَمَلاَكًا «#وَأنّهُ مَل 
ألم ليت وك تتا مشرخفع من نات إلى الور 
وَالَِينَ كَمْرُوا َولِيَاُهُم الطَّاعُوتٌ بُح رِجُوتهُم ص :الو إِلَى 


دي م 


الظُلْمَاتَ 5 قَالَ عَنَّ وَجَلَّ: #هدًا بَصَئيرُ إِلنّاين» يَعْنِي 
الْعُرْآنَ #وهدى ويحمةٌ 


000 
وهدى ورحمة لْقَووِ وفَنُوت 
م حَيِبَ ب لذن 24 ححا وأ أَلسيَمَاتٍ أ 


سه ل 002 2 لس سل عرو 


وَعَممِلُوأ الصَلِسَتٍ سوا حيْنهُم وَمَمَاهمَ سآ 


07 


ف كَلْدِينَ ءَامَنْواأ 


2 سن 


لللكون 

















ا ا 020 


وهلي وَجَحَلَعَلٌصَرِوء حر" ا 
ناسوت وكيا ومايْ4كا 
0 لدَهْدُوَم 9 ع عىة 

إلا ألدَهْرومَاضميدَِكَمنَ مطامطو ميات 
0 يست كان بكم أن الوأ أنسوأابآَ]إن 

- 2 غ2 2 00 
ل مك مودي 
لقم لودل لاه جات ريل 

مه يرا اموت 


2000 تك نو ام سا ل هه م 
0 









سق 0ت 1 اصع يي 


8< دوم ا جوم 


2-6 وسقي 0 َأ 


3 2000-6 0 وَأَلمّاعَةٌ ا 
رع سن 053 لو 


مَنَدرِى مَاأَلسَاعَةإِنتَظنإِلَاطنَا: د 


وَسَكََ 2 2 راعه بو 3 
7 للَّهُ اَلْسَموَتِ وَالأرض بلي ول 2 د كل شين 
ع موه 


هم لا دين © فيك ص ك3 ل 


1 














صر ع ست سر رص 


حكسبت و 


يه 
008 2 0 1 


5 فسن ديه مِنّْ بعد َّ 8 

2 

لآ توي حَيَاةٌ لْمُؤْمِنٍ وَالْكَائِرٍ وَمَمَاتَهُمَا] 

يَقُولُ تَعَالَى لا يَسْعَوِي الْمُؤْمِنُونَ وَالْكَافوُود. كَمَا قَال 
ىًَ عَرَّ وَجَلَّ : ل ستو صب ألنَّارِ وَأَصرخ 1 لبد لَجَنَةَ أَشْحَبُ 
لْجَنَهَ هُم الَآبروت» [الحشر: ]٠١‏ وَقَالَ يار وَتَعالَى 
هَهُنَا : لآم حَسِبَ لي أحَمحُوأ سات # أي: عملركا 
وَكَسَيُوهًا #آن عَمَلَهْرَ جَلّمُدَ كين امنا 0 عَيِلِحَتِ موأ 
تَمُرَ وات أَءِ 


0 0 

















6- تفسير سورة الجاثية. الآيات: 55-155 


- ءَاىَةأ 2020 


تٍ أن مُمَلَهُرَ ألَِنَ ءَامَنأْ وَعَملواأ ص76 . 
ل تَعَالَى: ظعة ا مَا يحَكُْونَ* وَقَالَ عَنَّ وَجَلَّ: 
َّهُ موت وَالْأرسَ يللَقَ4 أيْ: بالْعَدلٍ لوَلمُجرَى 
ين يما حكدات وهم لا لو . 


د ايت ني أذ عم ع4 أي : 
كس لك م 


كل وقو: ةل ل يز أي أذ 
يَسْتَحِنُ دَلِكَء أو أَضَلَهُ الله بَعْدَ بُلُوعْ الْعلم إلَيْهِ وَقَِام 
الْشكة عَلَيْه ٠‏ وَالثَاني يَسْتلْزِمُ الأول وَل يَنكَكِسنْ وعم 
عل عنيد كيد تل ع تترد. ينكنة» أي: اقلا بشع نا 
يتْفَعْكُ وَلَا يَعِي شَيْكًا يَمْنَدِي بد وَلَا يَرَى حجَّةٌ يَسْنَضِىء 
: يها وَلِهَدا َال تََالَى: «#فَمَن يديه يايند أله أقلا 68 3 
كَل الى : طاص ميل أ كك عاق وى فوم 
مفو [الأعراف :185]. 
وََالُواْ ما اهن إلا انا ديا نو وميا صا ك1 إلا ا 
لم يدَّلِكَ من علِرِ إن هم إِلَّا ينون 09 وَإدا نل عَلَيمَ يننا يدت 
كن حْيَتيمَ إلا أن انوأ أتنوأ بَبآينَآ إن كُشْرٌ موت 9 قل أسّه 
جب غ2 نم3 يكو يل ب الدَة لارَبَ ذه ولكنَ أكرّ 
ين لا يلوو © * 
مُعْتَقَدُ مُعْمَقَدُ الْكَافِرٍ وَحْجُنْهُ وَالرَدُ عَلَيّه] 

بُخْيِرُ تَعَالَى عَنْ كَل الدّهْرِ من الا ومن َالَو 
مِنْ مُشْرِكّي الْعَرَبٍ في إنْكَارٍ الْمَعَادٍ «وَالوأ ما هن إلا عا 


2 


هَر وَمَا 


َك 


2 


ديا سُوتُ وَعيا4 أَيْ: ما نَم م إِلّا مَذِهِ الدّانُ ا قَوْمٌ 
يش آحَرُونَء وَمَا نَم مَعَاءٌ وَلَا قِيَامَةٌّء وَهَذَا يَقُولَهُ 


مُشْرِكُو الْعَرَبٍ الْمُنْكِرُونَ لِلْمَعَادِ. وَتَقُولّهُ الْفَلَاسِفَةُ 
يثرن مِنْهُمْ وَهُمْ يُتْكِرُونَ الْبُدَاءَةَ وَالحَجْعَةَ وَتَقُولَهُ 
الْمَلَاسِفَةٌ الدَهْرِيه [الدَوْريَُ] الْمنكِرُونَ لِلضَّانِع» الْمُعْتِقِدُونَ 
أن في كُلُ َه وَتَكَاِينَ لف سك يَعود كُلُ شَيْءِ إَِى ما كا 

عَلَيْهِ . وَرَعَمُوا أن هَذَا قَد تَكَرَر مرا تِ لا تَتنَاهَى . فَكَابَرُوا 
[الْمَعْقُولَ]ء وَكَذَّبُوا الْمَنُْولَء وَلِهَذَا قَالُوا: وبا ملك إل 
ألدَمْث» قَالَ الله تََالَى : امنا لم يلك بن عر إذ مر ِل 
يَطْنْْنَ4 أيْ: يَتَوَهمُونَ وَيتَخَيلُون: َأنَا الْحَدِيتٌ الَّذِي 
َخْرَجَه صَاحِبًا الصَّحِبح وَأَبُو َاوُدَ وَالنسَائِي؛ عَنْ أي 
سُولٌ الله يليد : ١يَقُولٌُ‏ 
تَعَالَى : يُؤذبي ابْنُ آدَمَ يَسْبُ الدّهْرَ وَأَنَا الدّهْلُ يدي 
الأَمْ َكلت لَيْلَهُ وَتَهَارَه)"2. وَفِي ِوَايَة: ١لا‏ تَسَيُوا 


هله وو 


هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: َال رَ 


يل 


الدّهْرَ؛ِ فَإِنَّ الله تََالَىِ هُوَ الدَّهُْ"". قَالَ النَّافِعِنُ وَأَبُو 
عَبَيْدَة وَغَيرمُمَا من الْأَيِمَة في تَفْسِيرٍ فَوْلِهِ يكه: «لَا تَسْبُوا 
الدَّهْرَِ فَإِنَّ الله هُوَ الدّهْرًا : كَانَتِ الْعَرَبُ فِي جَاهِلِييهًا إذَا 
صَابَهُمْ شِدَّىٌ أ بلا أو نَكْبَه قَانُوا: يا حَيْبَةَ الدّهْر 
َيَسْيِدُونَ يِلْكَ الْأَفْعَالَ إأَى الدَّهْرِ وَيَسْبُونَة وَِنَّمَا فَاعِنُهًا 
هُوَ الله تَعَالَىء فَكاث نَّهُمْ إِنمَا سَيُوا الله عَزَّ وَجَلَّ؛ لِأَنَهُ فَاعِلُ 
لِك في الحتق " لِهَدَا نَهَى عَنْ سب الدَهْرٍ بِهذَا 
الْإعْيَبَار؛ ؛ لِأَنَّ الله ل تََاَى مو ال , 


2ه 


٠‏ روش 7م سمعى ما اه 
رٌ الذي يعاوله ويستدود 
إِلَيْهِ يِلْكَ الْأَفْعَالَ؛ هَذَا أَحْسَنٌ ما قبل فِي َفْسِيرِو» وَهوَ 
الْمُرَافُ وَاللَهُ 4 أعلم. قط اي َم ونا ون 
الظّاهِرِيّة في عَدَّهِمُ الدَّهْرَ مِنَ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى؛ أَخْذَا مِنْ 
هَذًَا الْحَدِيثِ . 

وََْلهُتََالَى : اويا مل عَلِهم انا ا انا يتس) أَيْ : إذَا 
عر عله يم عد الْعوُء و 8 
كتوق 6 


هك 

5 ١ 

3 1 

امل 0-0 
35 

0 

5 


لوسك 00 


7 - 5 2 58 أَيْ : 0 كَانَ ما 
تَقُولُوتَهُ حَّا. قَالَ الله تَعَالَى : «ثل لله حبك 4 يي52» 
أيْ: كُمَا تُمَاجِدُونَ ذَلِكَ يُخْرِجُكُمْ مِنَّ الْعَدَم إِلَى الْوْجُودٍ 
© كيِتَ كوت لَه يَحكُدثُم موا ا 8 سا 


2 


تَ - 


ك4 [البقرة:18] أَيْ: الَّذِي قَدَرَ 

0 الْإعَادة بطريتٍ الْأَوْلَى وَالْأَخْرَى 0 ليد 

لْحَلقَّ ثم يعِيده وَهْرَ أَهْوَنٌ عَلَنَهُ» [الروم: 1537 مم 2 
لي لبه لام فِهِ» أَيْ: إِنّمَا يَجْمَعْكُمْ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة 
لا يُعِدُكُمْ فِي الدُنْيَا حَبَّى تَقُولُوا: آنا يابآيتآ إن كُثْرٌ 
يف لينم عسعك يور لم4 [التغابن:4] الأ بور 
جلت يم الفضل ل [المرسلات: ]١8017‏ #وما تبتر إلا 
بقسر تَعَدُورٍ # [هود:4١٠]‏ وَكَالَ هَهَنَا : م2 حمر | ِلّ 3 
لََْمَدِ لا ريب يو» أَيْ: لا شك فيه ولك أَكْثَرَ الاين ل 
0005 أَيْ : فَلِهَدًا يُتْكِرُونَ الْمَعَادّ» وَيَسْتَبْعِدُونَ قِيَامَ 
الْأَجْسَادٍء قَالَ الله تَعالى : ل لبجم بَروتمُ يدا وَدَيَهُ وباك 


[المعارج :1/5 أَيْ : يرَوْنَ وُقُوعَهُ بيدا وَالْمُؤْمبُونَ ن يرود 
َك سل ري 


انا 
3 0 
ل 

١91 

4 

5 82 

- 

3 

7 


اميسية 


)01( الطبراني: 0 فتح الباري : ا ومسلم: 3 
1 وأبو داود: 575/0 والنسائي في الكبرى: 501/5 (*9) 


مسلم : 1 











6- تفسير سورة الجاثيةء الآيات: /ا1ا-لالا 


كم © مسمس لمر بي س2 سمس ل 


لوه مأك لسوت والارض 20 قوم أَلسَّاعَةَ يوْمَبِذٍ محْسَر 


201 م 0 0 م 000 
0 يا دكا 1 و عوك ئُ 1 َس أل ِل ا لوم ترون 


ا 1 
| لبَْض أخو ال الام َموي , 


فيهمًا في الدُئيَا والْخرَ يو لهذا اَعَد وجل ا 
ألّاعَةُ» أَيْ : يَوْمَ الِْيَامَة «إْسرٌ رز الْمتطلونت وَهُمْ الْكَافِرُونَ 


بالله الْجَاحِدُونَ بمَا أَنرَلَهُ عَلَى رُسْلِهِ مِنّ الْآَيَاتٍ الْبَيْنَاتِ 
وَالدَّلَائْل الْوَاضِحَاتٍ. 
4 م سه م 2 
7 قال تَعَالى: ا 2-8 


و 


ل 5 لا يق أَحَدٌ ل ًا ل على اميم 


الْخَلِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ وَيَقُولُ : : نسي نَقْسِي تقسي ! 


وَكَولهُ عَوّ وجل : «يل أو نع إل كنبا يَعْنِي : كِتَابَ 
َعْمَالِهَا كَقَولِهِ جَلَّ جََالَهُ: «وَوْضْمَ الكتب وبافه بالبَنَ 
وَلشبَدَ4 [الزمر: ٠١‏ َلِهَذَا قَالَ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى : #«القَ 
2 3 تمَوْن» أَيْ: تُجَارُونَ بأعمَالِكُمْ ًا 
وَشَرّهَاء كَمَوْلِهِ عَرَّ تل «يتؤا ادن يمن يما كَدَم مغر 2 
بل لمكن ع1 تنو بَصِيره 69 وَل أَلْقَ مَعَاذِيرَهُ» [القيامة: -١‏ 
5] وَلِهَذَا ان جَلتْ عَطَبَتهُ: «إهذا كِنبنَا يتن عَم 


ألحقّ» أي : يَْمَحْضِرٌ جَمِيعَ أَعْمَالكُمْ مِنْ غَيْرٍ زياد ولا 
َقْصٍ » ٠‏ كَقَوْلِهِ جَلَّ جَلَالَهُ : وَوْضَ الككبُ هرق الْمحَرِمِينَ 


52 7 


مُمْفِقِينَ مِنَا فيه وِيَعُولُونَ يَوَيلَنَا مَل هذَا ألححتب لا يعَوِرُ 
1 مره إل َعْصنهاً ووَعَدُا لاي لا َي 
يك لما [الكهف:45]. وَقَوْلْهُ عَوَّ وَجَلَّ: #إِنَّ كا 


مم 6ه 


تَنْتَسِحُ ما كُثْرْ سَمَلُو4 أَيْ: نا كُنَا تَأَمْدُ الْحَمَظَةَ أَنْ 


2 


تكلب أغتالك عليكز. قَالَ ابن عَيّاسِ رَضِيَ الله عَلْهُمَا 
وَغَيْدهُ: تَكْيتُ الْمَلَابِكَةُ أَغْمّالَ الْعِبَادِء ثم تَصْعَدُ بِهَا إِلَى 
السَّمَاءِء َبقَابلُونَ الْمَلَايْكَةَ الّذِينَ في دِيوَانِ الْأَغْمّالٍ عَلَى 


2 2 
57 ه اظى اس 


ابأ بدي الكتبة ما قذ أثردَلَُمْ من الح الْمَحفُوظِ في 


ع 9 من 5 


نا كته ال ف الع على 0 0 
ينص حَرْفًا ثُمَ كَرا: «إنًا كا 


اكول 





ا وده 0 لقان ل 
وَيدَاطَسَيَاتُ مَاعَعِوأْوحَاقَبوم مكنا 0 
2-2-0 فلودا ومأوسكِالتَار 
ْبدكيرت اق ركام 20076 
قناع ختية ترا نتزك ا 
يسدر نَ يموت وَرََألَرْض رس لعن )وله 
كود اتا نوالْعكِ © 


7 1 د 
© د 1 1 


ب ململي در 
حم 60 )ا تَنزِبلُ لكي مِنَأَهِالْعر . يرتفكر © 5257 
السّمنوكت والارض وَمَايدتَهم مكبلق بعل 


كُفَروأعَمَ نوأ مَعَرِصون 2© © ملي ارين 


دو نٍأسه رف مَادَاحَلَفوْمنَ ار ضٍآمَحُم ركف لسوت 
نون يكت مِن مله دروي ن مل ركم 


دمو ل 
























مسق ادبن 








سء- عض #ي ا سا 

صتدقيدت ( 09 وَمَن صل مِسِّنِيَدَعُوأمِنذ دون الله من 
تل سل مله ل سس لكرج سر ف مررسعر 31 يي ا 
مث ليد البام وش ع عابو د ََ ل 











0 يرا 
َنيِح ما لتر سملو تَعَمَلون 4 . 
كما الدبت حَامَنوا ولوأ ضيحت 0 ا 
266 اكوم ول 1 


00 


0 إن تلن إلا طَنَا وما حَنُ 


بوه الرو. ليروم عت 3 


1١ 


ذت 


و« دور م« 0 


دَلِكَ هْرَ الْمَوْرُ مين( ) وَأمَا لذبن 


سحت ل يم ص صا مم 


بمسَيَفِيفٌ () وَيدَا لشم سات ما ملوأ وََاقَ يهم ما كنأ به 

: تر © © كتيل لي د م تر نه يَوم3 هذا هذا وموك 

َلثَارُ وما 2 - تيد 9 09 دل بأكو عدم يي أله هرا 
عرو كله لديا مارم ل و سه طٍِ م 20 09 
لَه لَلَسَدُ ري أَلسَموتِ ور الْأرْضٍ وي الْحلِن () وَل الكريه 

في الْسَّمَوتٍ وَالانْضٍ وَهْوَ الْمَريد لكر 469 

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ حُكْمهِ فِي حَلْقِهِ يَْمَّ الْقيَامَةِ كَمَالَ 
تَعَالَى : هما ادح امَو وَعَيِكوأ الصَّيحَتٍِ» أيْ: آمَنَتْ 
لوهم وَعَمِلَْتْ جْوَارِحُهُم الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ وَهِيَ 
الْخَالِصَةٌ الْمُوَاقَةُ َه فَِهُ لِلشَّرْع ايَدِْلهُْ نَيُمٌ في مََيِو4 وَحِيَ 
الْجَنهُّه كَمَا تبت في الصّحِبح : «أنّ الله تَعَالَى قَالَ لِلْجَهَ: 




















7- تفسير سورة الأحقاف,» الآيات: 5-١‏ 


أَنْتِ رَحْمَتِي ) أَدحَمْ بِكِ 3 أَشَا200. #ذلِكَ هر العو 

لَيِينُ4 أي : الس الْوَاضِعُ نم قَالَ تَعَالَى: وما الْدبنَ 
0 م كوه أى: قاذ لوغ يد 
ذَّلِكَ؛ تَفْرِيعًا وَتَّوْبِينًا : أَمَا ل عَليكُمْ اث الله تَعَا 
فَاسْتَكْبَرْثُم عَنِ ابَاعِهَا و 4 


رمن فِي أَفَْالِكُمْ ما اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ فُلُوبكُمْ مِنَ 
5 2 2 سوم م2 17 - 


سو 
: مَرْجُوحَاء وَلِهَذَا قَالَ: وبا عن يسَيَقِين» 
. 1 الله تَعَالَى: #وينا للح 200 ' ما علو 
طق لب ء قُويَةٌ عُقُوبَةٌ أُعْمَالِهِمْ السَّيْكَةٍ وماق عم 4# أَيْ : 
بِهِمْ ما كوأ بو يبون أَيْ : مِنَ الْعَذَابِ 
وَالتّكَالٍ ##وقيلٌ الوم تدك » أَيْ : ُعَامِلْكُم مُعَامَلَةٌ النَّايِي 
كم في ار هم 9 تبث لقة د 5 داك أَيْ كَلَمْ تَعْمَلُوا 
لِأَنَكُمْ لم تُصَدَُكُوا بد مون م ألتّادُ وما 5-5 من 
تصريت4. وَكَذ َبَتَ في الصّحِبح أن الله تَعالَى يشُولُ 
لِيَعْضٍ الْعَبيدٍ يَوْ وم م الْقِيَامَة : مَِ: ألم روبك ؟ أ أَعْرنكَ؟ ألم 
أُسَكا نك كُ وَالايلَ وَأَذدْكَ َرْأَمِنْ كم ف َقُولٌ: 
بَلَى يا رَبٌّ. َقُولٌ : أَمَظَئَئْتَ أَنّكَ ملاقَع؟ ‏ مقُول: لَا. 
يول الله تَعَالَى : فَالْيَْمَ أَنْسَاكَ كُمَا نَسِبتَني)20. 
قَالَ الله تَعَالَى: ديم بكي عدم ايت الله هروا» أ 


3 
يٍِ 
وده 5 
لله 
م 
لحو 
الجمؤة 


9 90 


إِنَّمَا جَارَيَاكُمْ هَذَا الْجَرَاءَ؛ كم انَحَذْتُمْ جع | 
عَلَيْكُمْ سُخْرِيا » تَسْخَرُونَ ولو بِهَا م 
اثيا» أي: حَدَعتكْي تاطماتقم إلا تَأضبخئم من 
الْخَاسِرِينَء وَلِهَذَا قَالَ عَرَّ 8 07 يي باك 
أَيْ مِنَّ النَّارٍ ولا هم يَكَبَوّت4 أَيْ: لا يُطْلَبُ مهم 
الْعْتَى يعدو بر شاب وَلَا تاب كُمَا تَدْخْلُ 
طَاتَفَة مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَهَ بِمَيْرٍ عَذَابِ وَلَا حِسَابٍ. َم أن 
ذَكرَ تَعَالَى حُكُْمَهُ فِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِِينَ: قَالَ: لاق 
للْنْدُ ري لسوت وَرَت الْارْضٍ» أي : الْمَالِكِ لَهُمَا َم 
فهِمّاء وَلِهَذَا قَالَ: «رَت العَقِنَ4 ثم قَالَ جَلَّ وَعَلَا: 
#ولهُ الكرية فى السَمْوَتِ كرض 7 مُجَاهِدٌ : يَعْنِي 
السُنْطَانَ أَيْ: هو الْعَظِيمُ الْمْمَجَدُ الي كُُُ شي حَاضِعٌ 
لَدَيْه َقِيرٌ إليْه . وَقَذْ وَرَدّ في الْحَدِيتْ الصّحيح : ١يُقُولٌ‏ الله 
تعَالَى : الْعَظَمَةُ إِرَارِيء وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيء كَمَنْ نَارَعَني 


11١ 

وَاحِدًا مِنْهُمَا أسْكَقةُ نَارِي""". وَرَوَاهُ 5 بتخوو/ 
وَقَؤْلَةُ 2 ور 5 0 2 
ع 0 0 


الْحَمْدُ وَالْمِنَّهُ 


2 


0 
لامر ٠‏ آخِئ تَمْسِير شورة الْجَائية و 


لكوت و" اليس ونا 1 ِل ل 3 مُسَى وَالدِيتَ كتروا 
عَنَا تدوأ مُحَرِصُون 2 قل م نا تَدَعْوت من دون أله وف 
ادا لوأ ون الّضٍ آم لم يرك فى اموب أدَونِ يكنب من مَل 
هددآ أو تأرو ين عَلْدِ إن حم بق 6 وَمَنَ أصَلُّ 
من يدوأ ين دون نهم لا ْتَحِيبُ لَه إِلَ مور ف 


لسر 


عن دعَايهر عَفِنودَ 9 9 دَإذا شر أَلنّاسٌ كنأ للم أعداء وكاو 
ادم كير 49 

[القَرآن تنزِيل مِنَ الله وَالْكَوْنَ مَخْلُوق لهُ بالحَق] 

يُخْبِدُ تَعَالَى أَنَّهُ أَنْرَلَ الْكِتَابَ عَلَى عَيْدهِ وَرَسُولِهِ 

مُحَمَّدِ يكلة. صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِ دَايِمًا إِلَى 7 يوم الديقِ 

وَوَضَفتَ نَفْسَة الْعِرَةٍ التي لا تُرَامُ وَالْحَكْمَةِ فِيِ الآ قوّالٍ 

وَالْأَفْعَالِ م قَالَ تَعَالَى : #إما حَلَثَنَا السَموت وَالانّضَ وبا 


ينهم إِلّا يكلْقّ» أَيْ : لا عَلَى وَجِالْعَثِ وَالَْاطِلٍ م 


0 : وَإِلَى مُذَّةَ مُعيََة مَعَيَنَة مَعَيَنَدَ مُضْرُوَبَة لا تَرِيدٌ وَلَا تَنْقَصْ 
وَكَوْله تَعَالَى : مَالدينَ 7 عم دروأ مَعَرِضُوق 4 أَيْ أ 


وت عَمَا يُرَادُ بهم وَقَدْ أَنْرَلَ الله تَعَالَى لَه , 
وَأَرْسَلَ إِلَيْه م رَسْولُاء رَهُمْ مُعْرضُونٌَ عَنْ ذَلِكَ كله 
وَسَيَعْلَمُونَ غِبّ ذَلِكَّ. 
أله عَلَى الْمشْرِكِينَ] 
َم قَالَ تَعَالَى: لكل أيْ: لِهْؤُلاء المُشْرِكِينَ العَابدِينَ 
ا يي أو مادا لوأ من 


5 


: أَرَشِدُونْ ني إِلَى ١‏ الْمَكَانِ الي اسْتَعَلُوا ِحَلْقِه 


)١(‏ فتح الباري: 50/8 )١(‏ مسلم: 4 <") أبو 


داود: 00/4" () مسلم: 7٠١7/5‏ 
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ص الأرْضٍ «أّ كم ورد فى الَموثْ» أَيْ: وَلَا شِرْكَ لَهُمْ 
في السّمِوَاتٍ وَلَا في الْأَرْضٍ وما يَلِكُونَ من وطَمِيرِ» إن 


كو مووعر و 


الْمُنْكُ وَالتُصَوْفُ كُلهُ لا ف عَرَ وَجَلَّ» َكيف تَعْبد 
غَيْرَهُ وَدشْرِكُونَ بو؟ مَنْ أرْشَدَكُمْ إلى هَذَا؟ مَنْ دَعَاكُمْ لهك 
أَهْوَ مركم به أ مد شي افتخكو من علد اليك 
وَلِهَذَا قَالَ «أتثني 
0 لعل انيار عله الل اتام 
1 بِعِبَّادَةَ هَذْهِ ء الأضتام «آر نر يتِ عِلوِ 


200 يي ل ني لك لا 0 


يَوْم الْقِيَامَقٍ» وَحِيَ غَافِلةٌ عَم يَقُولٌ لا 
َسْمَع؛ ٠‏ وَلَا بص ولا تتطتراء لأَنَهَا جَمَادٌ حِجَارَةٌ ضم. 
وََوْلَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَإدًا حش اناس الى أعدة ووأ 
ِصادهم كف كَقَوْلِهِ عر عَرَّ وَجَلَّ : #وأعدوا من دوت ل 
هد يكوا لم عرا(©) كلا كمون يادي ويكوون ع1 
ضِدَّا [مريم: 8١‏ ؟] أَيْ: يو أخوج تا يكور 
لهم وََالَ لحلل عَلَيِْ الصّلاة وَالسَلَام : #إِنّمًا أتخذمر 
0 م وبرط بوي لهس 


من دون أله ويسم مَودَةَ بيِيكج فى الْحَيةَ الذيا شم بوم 
ليس 7 سَصُكُم إبَعضٍ وَيَلْسَُ بِعَصُكُم بَنْضَا 
وَمَأَوَنَكُم نا سكم بن تصريت 4 [العنتكبوت: 70] 

ع كنت 5 نت َال لدي كنوا ينعن ل 21خ 5 5 
ث0 ار يمون فر مل إن فينم لا كوت ل 2 


له مياه يا يون ف كن بد شيا يت ويك 
لتر الي (2) فل ما عت يدها ين لل وم أثرى ما يفل 
نلا يك د أن لاما شعن بك رن نا إلا ني ث5 409 
[أمْوَالَ الْمُشْرِكِينَ في الْفَرْآنِ وَالمسُولٍ وَالرَهُ علَيِهمْ] 

يُولُ عر وج مُخْيرًا عن الْمرِِينَ في كُْرهِم 


وَعِنَادِهِمَ : نّهُمْ ذا تتْلى عَلَبهِمْ آيَاث الله ينات أي في 
حَالٍ بَيَانِهَا وَوُضُوجِهًا وَجَلَاتِهًا يَقُولُونَ : هذا سح مين 
أي : : سِخْرٌ وَاضِحٌ) وَكَدُ كَذَبُوا وَافْتَرَوْاء وَضَئَُا وَكَمَدُوا 


١1 


00 
ل نروأ للحي لماج شيعا 
عد 
جرح همير وعم 1 00 و2 31 


0 0 
5-7 ماهو هوَأعَليمَانفِيصُودف د كو بو سبيكا شَهِيد 
ولط سخ( فم ثيذ قشل 
1 يماو مابوحة| 2-1 


97 2 22 عر رمعم 2 
ريافل لاون صداة» 


0 

0 0 

تسب رذني )وم مكلت مومه 

مما مَاوَيحَمَةَ وعد كدت تُصَد صر مُصَدقَّنْسَائَاعَرَييَالَنَذْدَ 

لَطلووفل نر حَسِيَينَ ل إنَالدينَقَالورَينَا 
عع و مسن يع ل 


تُمَأسْتَعمُواهَكاحَوفُ عليه وهم حرو 73 
د لَتِكَ أب لَه حَدِرِنَ ريما يموت( 


ذابتنى 20 





29 





ام يعولُونَ م4 يَمْثُر يَعْنُونَ مُحَمَّدَا َل َالَ الله عَرَّ وَجَلَّ : 
2< كينا 0-7 م رط َه 8 000 

#مُل إِنِ أَفْمَيم ملا تلك ل ين للد ع4 أي لو كَذَبْتُ 

لَه مدَعفت | 0 َْسَلمي 8 : 0 أعائتي أَشَدَ 


46 ا 


جد و مِنَ أله أ أ ون أي 
قير © 1 ) لذذة ينه هُ لين ثم قطنا ينه سق © م 
سُبْحَانَهُ وتَعَالَى هَهنا 0 إن ايم ا ملكت لي 1 7 


ٍّّ هر أَعَلَد يما فيصو فُ 539 ب تيا بشي و4 هَذَا 


ومس 


ديد لَهُمْ وعد أكِيد: وَتَرْهِيبٌ شَدِيدٌ. 
وَقَوْلَه جَلَ وَعَلَا: وهو الْمَفُورٌ ريصم تَرْغِيبٌ 
ساس وبع وى كمع . 


ِلَى التَوبَةِ وَالْنَابَقَه أيْ: وَمَعَ هَذَا كُلهِ إِنْ رَجَعْتُمْ تبثم 


44/77 الطبري:‎ )١( 
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نَابَ عَلَيكُمْ وَعَهَا عَدْكُمْ وَعَفَرَ وَرَحم َه الآ كقَلِه 
عَرَّ وَجَلّ في سُورَة الْقرقَانِ: طوَقالوَا أسَطِيرٌ 
آصتَبَها م شل عَكِهِ مَك أ 
يَمْلْمُ أَلِينَ في آلتتيوت وَالْأَرِضِ إِنَمْ كاد م ١‏ نحم 
الفرقات: 1166 2 َبَارَكَ وَتَعَالَى : َل ما 
ليل أَيْ نع باز رَسُولٍ طَرَّقَ الْعَالَمَ» بَلْ جَاءَتٍ 
شل بين قتلى: قَمَا أنَا ا الأمر الي ا َظِيرَ لَه سح 
تَسْتَدْكِرُوني وَتَسْتَيْعِدُوا] بِعْتتّي إِليْكُمْ ِإِنَهُ قَدُ أَرَسَلَ الله 
جَلَ وعََا ئلِي بيع اليا إلى الْأمو. 

وَقَوْلَهُ له تَعَالَى : *9وم أرق ماي فل بى ولا 4 ال علي 


و كت يِدْهًا من 


مه 


اليه : ع ك أله ما عدم ين كوا غ4 
[الفتح :3115 . وَعَكَنَ قَالَ كرما وَالْحَسَنْ وَكَتَادةُ: إِنَهَا 
منشوحَة بول ه تَعَالَى: #لِكَيرَ لَكَ أَنَهُ مَا تَعَدّءَ من دَبْكَ مَمَا 
تمر قَانُوا: وَلَما َرَت هَذِهِ الْآَيَه قَالَ رَجلّ مِنّ 
الْمُسْلِمِينَ : هَذَا قد بيّنَ الله تَعَالَى مَا هُوَ فَاعِل بك يا رَسُولَ 
الل قَمَا هُوَ فَاعِلٌَ ينا؟ فَأبْرَكَ الله تَعَالَى : اَنَل التزيينَ 
َالْمُؤَْتِ جَنتِ جَْرِى من نهَا لكر 14 الفح :6 . هَكَذَا 
قَالَء وَالْذِي هُوَ تَابتٌ ف في الصَّحِيح أنَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالُّوا: 
يا لَك يَا رَسُولَ الله هَمَا لَنَا؟ فَأَنْرَلَ الله سْبْحَاتَهُ وَتَعَالَى 
هذه الْآيه 7" , 

رَوَى الْامَامٌ مد عَنْ حَارِجَةٌ بْنِ رَيْدِ بْنِ نَابتِء عَنْ 
14 الْعَلائى وَحِيّ امْرَأَةٌ مِنْ يسَائهِم أَخْبََنْهُه وَكَانَتْ بَايَعَتْ 
رَسُولَ الله يك قَالَتْ: طَارَ لَهُمْ في السْكْتى - حِينَ 
افْتَرَعَتِ الْأَنْصَارُ عَلَى سُكْنَى الْمُهَاجِرِينَ - عُنْمَانُ بن 
مَظْعُونٍ رَخِيَ الله عَنَّهٍ َاشْتَكَى عُثْمَانُ رَخِيَ الله عَنُْ عِنْدَنَ 
2 حَنَّى إِذَا توفي أَدْرَجْمَاهُ في أَنْوَابهء فَدَحَلَ عَلَيْنَا 
رَسُوَلُ الله عد فَقُلْتّ: رَحْمَةٌ الله عَلَيْكَ با السَّائِبء 
شَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَذ كْرَمَكَ الله عر وَجَلَّء َقَالَ رَسْولُ 


فَمَرَضنَاةٌ 


الله عل: «وَمَا يُذْرِيكِ أن الله تَعَالَى أ أغرمك؟» وت : لا 
أخري بأبي أَنْت وَأمّي» كمال وَسْوُ افو ل: ما هو فنا 
جَاءَهُ الْيَقِينُ مِنْ رَبُهء وَإِنَي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْر. وَالْهِ مَا أَْرِي 
نا رَسُولُ الله يكف با نا يُْعَلُ بي». كَالَت: وَاهْو لا أرَكي 


سومو 


أحَدًَا بَعْدَهُ أبداء وَأَحْرّئي ذَلِكَء قَيمْتُ فَرَأَبْتُ لِعُتْمَانَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ عَيْنا_تَجْريءٍ فَجِئْتٌ إِلَى رَسْولٍ الله لاد 


َأَخيْرنهُ بذَلِكَء فَقَالَ رَسُوَلٌ الل ولةِ: «ذَاكِ عمَله9 . 


١11 


الَْرََ بِإخْرَاجِه الْبُخَارِي دُونَ مُنيم” فى لفظ لَهُ: «مَ 
أَذْرِي وَأَنَا رَ سول الله وك افع ا 
َه لا يُقْطُمْ معي ِالْجَنَه إلا الْذِي نَصصّ الشَارِعٌ 
عَلَى تَعِْيتهِمء كَالْعَشَرَةٍ وَابْنِ سَلَام وَالْعْمَيِضَاءِ وَبِلَالٍ 
0" 0 إن عرو بن حرا و واد جايرء وَالْقَدَاءِ 


57 


. ع وَأَمْثَاله 


ابن رَوَاحََء وما أَشْبه لمؤلاء رضي ال عَنْهُم وَقَوْ 


إِنَ أَيَمْ إِلَامَا يكح إل3» أَيْ : ِنَم 3 ما يل ال عي 
مِنَ الْوَخىء «إومآ أتأ إِلَّا بدي 4 بيهُ* أي : بين التَذَارَق 
أمْرِي ظَاهِرٌ ِكُنَ ذِي لَب وَعَفْلٍ ؛ رأف 7 
قل يشر إن كن مِنْ عند أله وَكَقرَمُ بوه وَسَّهدَ سَاهِدٌ مَنْ ب 
-ه 5 اس عر عل عرص --2 5-8 52000 وه 


أطي 2 وَقَالَ لين كرروأ لِلَدنَ ءَامَنْوَأ وََ كن مر م 


دي شين راح اس سح شير 6ه 00 الس ير ير ل ل صس جع 0 ور تدم 
سَبَقُونا له وَإدْ لم يَهَنَدُوأ يو. شَيَتُولنَ هذا إن مَرِيدُ © 
ًُ 2 2 5 ل الى لل اص 
وَمِن قو كب مُوست إِمَامًا وَيَحَمَةٌ وَهَذَا كنب مُصَدَقُ لِسَانًا 


معد م من سا > يرم 


عَرَِيا ند ألَدنَ لوأ و وإسركا لتخييد9© 1 انيت 0 


وليك مْصسَبُ لْلَنَةِ حَدِرنَ قا جر يما انوأ م 
[اَلْقَرَآنُ كلام الل الحو وَمَؤتِفَ الكَُارٍ وَالْمُسْلِمِينَ مِنّْهُ] 

يَُولُ تعَالّى: ث4 يا مُحَمَدُ لِفؤْلاءِ الْمُشْرِكِينَ 
لاف بِالْمرْآن: طإَمَيْيْرَ إن 6ن4 هَذَا الْقُرْآنُ لإمِنْ عِندِ 

نه مكنم يد أي : َا ظَنكُمْ أن الله ة صَانْعٌ بكُمْ إن كان 
هذا الْكِتَابُ الذي كم ب بو قَدُ ْلَه عَلَىَ لِابَلْمُكُمُوف 
وَقَدُ مركم به وَكَدَبتُمُوهُ. وعد مَاجِدٌ مَنْ بى نيل سٍَ 
نل أَيْ : وَكَدَ شَهدَث بِصِدُقِهِ وَصِحََيِهِ الْكُثْبُ الْمْتَقَدْمَةٌ 
الْمَُيَلَةُّ عَلَى لْأَنيَاء عَلَيْهم الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ قبي يَشَرَتْ 
ب وَأَخْيرَث يعثْلٍ ما خْبْرَ هَذَا الْعُرَآنُ به . وَقَوْلَهُ عََّ وَجَلَّ : 
©#عدَامَنَ # أي هذا الي شَهِدَ بِصِدَقِهِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ 


لمَعْركَيه يحقيقيه «واستكرة» نّم عَنِ اتْبَاعِوء وَكَالَ 
مَشْرُوقٌ :0 َآمَنّ هَذَا الشَاهِدُ نيه كاي و فرتم ثم 
0 ايك إن أنه لا يَهْدى الْقوم ا وَهَذَا 


رع تم سمي 3 ليع ممع 


وغ 45 الاي مك تلك قل إشلام عد اه 
)١(‏ الطبري: () الطبري : ١‏ (9) فتح 


الباري: 5975/19 (5) أحمد: 5/5" (08) فتح الباري: // 
من (5) فتح الباري: #/ /ا”١‏ 0 الطبري: ”57/ ٠١‏ و54١٠‏ 
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سَلَامٍ رَضِيَ الله عن وَهَذَا قله تارك وتََالَى : : وَإِدًا يلق 
َم كَالوَا َأمَنَا بوه إِنَّهُ لْحَنْ من يَيَنَآ إِنَا كُنَا من كَل سُِليِينَ» 
[القصص :57]» وَقَالَ: #إإِنَّ الننَ أو لْعِلْمَ من موه نا بل 

00 س1 


لم رو إَحَدَْانٍ جد( (©) ويعُولُونَ بحن وين 


سح ع ع م هاه 


لَمفعولا» [الإسرآء 237١07:‏ 4م ٠‏ وعَن سَغْدٍ كال : ما سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يل يَقُولُ لِأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الأض 2 

من أل الْجَا إلا لاله بن سام رَِيٍ ال عله كَالَ: 
فيه َزَلَثْ طوَسَيِدَ سَاهِدٌ مَأ بق إِسْرَهِيلَ عَلَ يثلو 74 


9 لْبُخَارِيُ وَمُسْلِمْ وَالنَّسَايْيُ””“. وَكَذَا قَالَ ابن عَبّاسِ 


رَضِيّ الله عَرْهُمَا وَمجَاهِدٌ وَالْضَّشَاكُء وَقَتَائَهُ وَعِكْرِمَة 


3 ,8 3 له ك3 
وَيُوسّف بن عَبدٍ الله بْنِ اسَلَام وَهِلَالُ بن يَسَافِ 
5 


وَالْسُدَي» وَالنَوْرِيُ » وَمَالِكُ بن ) أَنّسِء 


اهبر 


كُنَهُمْ قَانُوا : إِنَّهُ عَبْدُ الله بْنُ سَلاه0. 

وله تَعَالَى: «وَهلَ ين كرا لِلِنَ موا او كن 
َك ما سبو م أَيْ: قَانُوا عَنِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْمُرَآن: لو 
كان لمان عي مَا سَبَقَنَا ؤْلَاءِ ليه يَْنُونَ بلالا وَعَمّارًا 


وَصَهَيبًا 3-8 ب الله عَنْهِمْ » وَأَشْبَامَهُمْ وَاضرَابهم ص 
الْمُسْتَضْعَفِينَ وَالْعبِيد وَالْامَاء وَمَا ذَاكَ إلا لأَنّهُمْ عِنْدَ عِنْدَ 


مع 


نيهم يَعْتَقَدُونَ أن لهم ند افو وَجَاهَةٌ َل بهم عي 
وَكَذْ عَلَطُوا في دَّلِكَ غَلَطًّا فَاحِسَّاء وَأَخْطأُوا خَطأ بَينا 


كما قَالَ ار ولي متك نا مم يت يغلا 
هوم مرت أنَّهُ علتهم يَأ تين [الأنعام: "ا أ يتور : 
كَيِفَ 031 هؤُلاء 5 وَلِهَذَا قَانُوا: «لوّ كن حي 
0 َم أَهْلُ السُنَّهَ وَالْجَمَاعَةَ د 
وى قَوْلٍ لَمْ يَنْيْتْ يَْْتْ عَنِ الصَّحَابَةٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ : هو 
بذع لِأنَّهُ َوْ كَانَ خَيْرَا لَسَبَقُونَا إلَيِى لِأَنْهُمْ لَمْ يَنْرْكُوا 


حَضْلَةٌ مِنْ ِِصَالٍ الْكَيرٍ إلا وَقَدْ يَادَرُوا إِلَيْهَا . 


الي قَالَ وَسُوَلٌ اله عله : 0 اعقو وَغَمْطُ الئّاس)). 
نّم قَالَ تَعَالَى : «وين مل كِنَبُ م4 وَهُوَ التَوْرَاة 
إِمَامًا وَيَحَمَدٌ وَعَذَا كتثُ# ي: ني القرآ ص 4 1 
لِمَا قبْلَهُ مِنَ الْكُنْبِ إْسَانا عر جا أَيْ : 


« كنز اين طلنا وكترك للتينن» أَئْ تمل 2 


النَدَارَةِ لِلْكَافِرِينَ وَالْبِسَارَةِ لِلْمُؤْمِيينَ» وَقَوْلَُ 


115 


لدت َلُو ميا أنه كُمّ أسْمَة ستَصمُوأ» تََدَمتَْسِيرُهَا في سُورَةَ 
م ع ب لمم 
حم م السََجَدَةَ [الآية : 80]. وَقَوْلْهُ تَعَالَى : َو فَ عَلْوْم4 


تون ولاخ رق عل تا لذ «أوْلَيكَ 


أَحصَبُ لَنَةِ حَِرِيَ ََ 2 انوا يمون # أي : الْأَعْمَالٌ 


َببُ ليل الحم بوه علهم وال أَعلم. 


0 


وَوَصَينًا لاضن 0 25 حَمَلنَهُ أَمْدُ 


لسعو مل ع ع بوي 02200 د عسي 2 
وخلم وَفصَلُمٌ َو صَهرا حو إِذا بلع َس ؛ ويل أربَعِينَ سَنَدّ كَالّ 


َب أَرْعَقَ أن أ عَمَتَكَ أَلَىَ أَفَمْتَ عَّ وَعَك وَلِدَتّ وَأَنَ 
7 1 


أل مي تقل تيع ل فى شرق إِفْ ينث ِلَيِكَ وَانْ مِنَّ 
لبن ووْلَيكَ لذن تتتبل عَنهُمْ آحسَنَ ما علا وتَجَاودُ عن 
ماهم ى: اعم أََنَةِ وعد َلْصَدَقَ 7 0 وُعَدُوه )4 
[وَصِيَّةَ الله ه بالوَالِدِينِ] 

لَمَا ذَكَرَ تَعَالَى في الكية الأولى لتوْحِيدَ لَهُ وَإِخْلُاصَ 
الْعِبَادَةٍ : والمنطاة ‏ إِلَيْء عَطَفَ بِالْوَصِيّةِ بِالْوَالِدَيْنِ كَمَا هُوَ 
َه مِنَ الْقرْآنِء كَمَولِهِ ع وَجَلَّ : #وَتَمَى 

ميك آَل 07 0 2 وَيالْوديَنِ يحسما 4 [الاسرآء : 08]ء 
5 جَلَّ جَلَالهُ: «كِ انكر لي وَوديِدَ ِل الصِيدئُة 
إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الَْثيرَة. وَقَالَ عَرَّ وَجَلَّ هَهنَا : 
سينا الانسن تيه إخسذ» أَيْ: أمَزناة 0 


مه ع صر 


ها ووضعته 5 


02220 نْمَمَمَكَ 1 


5 


مَفْرُونُ في غير 


بالله َعَالَىء فَاهََْعَتْ مِنَّ الطَّعَام 
عَنَّى جَعَلُوا يَمْنَحُونَ فَامًا ِالْعَضَاء وَنَرَلَتْ هَذْهِ 
آلإنسنَ يديه ع4 الكيه**'. وَرَوَاهُ 
مسَلِمٌ وَأَهْلُ السّئَنٍ ِلَّا ابْنَ مَاجد"2. طحَلَنَهُ أَتْمُ كرما 
أَيْ : ست يسني في حال ححذله مش ونا بن [وحاو] 
وَغَتْيَانِ وَيقَلٍ وَكُرَبِء إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ هما تَتَالُ ال َال ين 
التَّعَب وَالْمَْقّوه وَوَصءَةٌ 


اليد ووم 
ووضعته م4 أَيْ : 
الطَلْق وَشِدَيَهِ «وكملة وَضَمٌ تلن 0 


4 ومسلم:‎ ١7١/7 فتح الباري:‎ )7( ٠١4/77 الطبري:‎ )١( 


3 والنسائي في الكبرى: 7١/8‏ () الطبري: ٠١4/97‏ 
و١٠‏ والقرطبى: ١184/١5‏ (5) مسلم: 99/١‏ (0) مسند 
الطيالسي: ١4‏ (53) مسلم: ١478/4‏ وأبو داود: ”/لالا١‏ 


وتحفة الأحوذي: 48/4 والنسائي في الكبرى: 74/8/7 








- تفسير سورة الأحقاف.» الآيتان: 


[آسْيئْبَاطُ الْحَكُمٍ عَلَى مُدَةِ الْحَمْلٍ : سِنَِ أَشْهُر] 

وَقَدٍ اسْتَدَلَ عَلِنٌ رَضِيَ الله عَنْهُ بهَذِهِ الآيّةِ مَعَ التي في 
لُقْمَانَ #وَفْصَلُمُ في عَمهِ04 وَفَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: 
«ولؤلاث يضمن لمن عزن ماق من أناة أن بع 
لم4 [البقرة: *78]: عَلَى أَنَّ أَقَنَّ مدو الْحَمْل سِنَهُ 
أَشْهُرٍ وَهْوَّ اسْيثبّاطً فَوِيُ وَصَحِيحٌ ٠‏ وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ عُثْمَانُ 


وَجَمَاعَةٌ مِنّ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنْهُم . . رَوَى مُحَمَّدُ بن 


بن عَبْدِ الله الْجهَنِنَ قَالَ: 


ِسْحَاقَ بْنِ يسار عَنْ [بَعْجَةً] 
3 رَجُلّ مِنا امْرَأَءٌ مِنْ جُهَينَة وَلَدَتْ له لِتمَام سد 
أَشْهٍُ فَانْطَلَقَ رَوْجهَا إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهَ فَذَكَرَ 
ذَلِكَ لَه فَبَعَتَ إِلَيْهَا ٠‏ لما قَامتْ لعَلْمِسَ ابا بَكَتْ أَخْمُهَا 
فَقَانَتْ: :اوَمَا ييْكِيكِ؟ فَوَالِ مَا الْتبَسَ بي أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ الله 
تعَالَىِ َيه قله قَيقْضِي الله سْبْحَانَه وتَعَالَى فِيّ مَا شَاءَ 
قَلَمّا أي بِهَا عُْمَانُ رَضِيَ الله عَنْهُ أَمَرَ ِرَجْوِهًا ٠‏ فَبَلَعْ ذَلِكَ 
عَلِيّا رَضِيَ الله عَنْهُ. فَأَنَاءُ قَقَالَ لَه : ما ما تَضتَمٌ؟ قَالَ: وَلَدَتْ 
تَمَامًا لِسِنَةِ شه وَعَلْ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قا 3 عَلئ ردي 
الله عَنْهُ : أمَا َرأ الآ : كَالَ: بَلَى. قَالَ 


لسعو س0 سا يرهز 


عَرَّ وَجَلّ يول : «وَمَلُمٌ وَفصَدُمٌ تَلَمُونَ سباك وَقَالَ: 


2 م 1 


عات طمن 4 كَلَمْ تجذه بَتِيَ إلا سِنَّهُ أَشْهْرٍ قا 


فَوَجَدُوهًا قَلْ فرغ مِنْهَا كَالَ: فَمَالَ اتفجة]: فَوَاللهِ ما 
الْكْرَابُ بِالْعُرَا ب وَل الْبيِضَةُ بالْبيِضَةٍ بِأشْبَدَ مِنْهُ بي فَلَمًا 


عو م 


رك أَبُوهُ قَالَ: ابني وَالله لا أشك فيه. قَالّ: وَابتَلَاه الله 


تَعَالَى بِهَذِهِ الْقَوْحَةٍ بِوَجههِ 1:4 : فرْحةً] الاكلق ١‏ قَمَا ذَالَْتُ 
تَأكُلَهُ حَتَّى مَاتَ دوه ابن أي حاتم" . 
وَرَوَى ابن أبي حَاتِم : عَنْ عِكْرِمَةَ ع عن عَنِ أبن عَبَّاسٍ 


رَضِيَ الله عَنْهُمَا: قَالَ: إِذَا وَضْعَتِ لْمَرْآهُ لِيِسعَةٍ أَشْهُرِ 
كَفَاهُ مِنّ الرَضَاع أَحَدٌ وَعِشْرُونَ شَهْرَاء وَإِذَا وَضَعَيْهُ لِسَبْعَةٍ 
ا شْهْر كمَاه مِنَ الرَضَاع َكانه وَعِشْرُونَ شَهْرَاء وَإذَا وَصَعَنْه 


لِسِنَة أَشْهُرِ فَسَوْليْنِ كَامِليْنِ أن الله تَعَالَى يَقُول : واه 
وَضكخة تكثرة مب ع ا بع أَشد7" أي : : قفوي وَشَبَّ 


وَارْتَجَل . ويلع بين سه أَيْ : تَنَامَى عَقُلّهٌّ وَكَمَْلْ 
َهْمُهُ وَحِلْمُهُ. وَيْقَالُ: إِنَهُ لا يَتخَيّرٌ غَالِيًا عَمَّا يَكُونُ عَلَيْ 
ابْنُ الأَرْبَعِينَ #قَالَ رَبَ أيَزِعق» أيْ: ألْهني #أن أفكْر 


2200 مم >2 2 يب سكم عله مداع 
نملك أل أن عل وَعَلَ ودف ون أَعملَ يلحا رْصَدة # 


أي: في الْمُستبلٍ تسبح لى فى مُرَتق4 أي تَسْلِي 


0 


ن لكين 


2 لعاف ل 
شح اءوس 0000 0 51 سه سه سح قر 
اديه إحسنن حماته هاووَصعَنة 

5-1 2 هص 


020 


وَوَصَيمَاأ نيول 
2 سس عو د وفصكله. لتمت ها لشتنوك 
ل 05 004 َقَأَتم 
أربحِينَ سَنَهَكَالَ رَبٌ وزع أن كرد 4 نعمت 
له له م عه ل سل 01007 2 م 0 


عل وَعَل والدَى وَأَنأعمَلَصْلِحَارضَلهُ 3 
0 يتان شلك رنريت © ام لَعِكَاليِنَ 


200 20 2 


ماعيلوا وتسْجَاوَرْعَن سسا فحص 


ط 


1 





ا 4 سر م 
و َلّذِىكانوابوِعَدُونَ ( © وَالَدىمَاكَ 


ا 0 رع بير 


تعد إن أن حر وقد حلت رومن 
سرس عر عر 


3 لَه وَدَلَكءَامِنَإنَ وعد لَه حَق فَمِقولٌ 
سا اواك سعد 


58 بسو سو 


01 


2004 غير 


لك ملق 
ل واي 
و 0 
ف حَاتَ5 لد تياو ا رامث 
7 < هم سس ل س2 65 
بودن لض يع 0م 5 فور 


وَعَِِي إن بت إِلِكَ مف من الْمسبي4 وَهَذا فيه | 
لِمَنْ بَلََ الْأرْبَعِينَ أن يُجَدْدَ التو اي و اللو عَرْ 
وَجَلَّ» 0 َالَ الله عَرَّ وَجَلَّ: «أوْلَيكَ 2 
قبل عن و 222 عسي ما موا وَسْجَاوَرُ عن سيتأتهم 3 حص 4 
0 الْمتنَصِمُونَ بمَا ذَكَرْنَاء التَائِبُونَ إِلَى الله تَعَالَى 
الْمُنيبُونَ إلى الفستركوه ما فَاتَ بِالتَّوبَةِ وَالْإسْيَغْفَا 
1 «الِنَ تتكل عت عن ما عملا وسجَاودُ عن سايم 
1 م له اليد ب الإلل. قبل مِنْهُمْ الْيسِيرَ صن 
العمل 

(ن أي ال أَيْ هُمْ في جُدْلةِ أضحَاب الْجَنهِ: 
هذا حُكْمُهُمْ عِنْدَ اللوء كما وعد ان وجل م نإب 
وَأَنَابَء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: طوَعْدَ ألصَدَقٍ الى كا 


وَعَدُون 4 . 


ل 











)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم وابن المنذر» الدر المنثور: 5/ 4إسناده 
ضعيف لتدليس ابن إسحاق ولم يصرح بالسماع (5) البيهقي: 
557/1 














سورة الأحقاف. الآيات: ٠١-11/‏ 


0 له شوح مد 


ا 57 لس سس مه سم عه 

ل 0 ني ألم وَيَيْكَ 57 إِنَّ وَعَدَ أله حَقٌ 

فيِقُولُ ما هذ 0 سير الوَلينَ © وليك أبن نل له 
057 0 


خَلَتَ تك ين قلهم لف لانن ص 
خرن 9 7 يحت عَنَا عدلوا وَلوَفي ل 
© 9 ونم مْرَسُ ألنَ كناد أثَارِ دعبم طَيَِيمٌ فى 
عانم الدّيَا وأ وتنم يا الوم حُرَوَنَ عَدَابَ أَلْهُونِ يما كُسْرٌ 
مَتَكرُونَ فى الْأرْصٍ بقث كلق وَهَا كم تر 9)» 
[ذِكْرٌ الْدَوْلَادٍ الْعَاقِينَ وَمَصِيرَهُمْ] 
لَمّا ذَكَرَ تَعَالَى حَالَ الدَّاعِينَ لِلْوَالِدَيْن الْبَارِينَ بِهِمَا وَمَا 
لَهُمْ عِنْدَهُ مِنَ الْمَوْذِءِ وَالتَّجَاقَ عَطَفَ بِحَالٍ الَْسْقِيَاءِ 
الْعَافينَ لِلْوَالِدَيْنِ قَمَاكَ: #وَالَدَى قَالَ لوَلِدَيهِ م أ ٠‏ تاه 
وَهَذَا عَامٌ في كُلَّ مَنْ قَالَ هَذَاء وَمَنْ مَنْ زَعَمَّ أذ 
عَبْدِ الرّحْمْنٍ بْنِ أبي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَمَوْ قم 
مَردُودُ لِأَنَ عَبْدَ الرّحْمْنٍ بْنَّ أبي بَكْرٍ رَضِيَ ١‏ عَنْهُمَا 


أَسْلّمَ بَعْدَ ذََِء وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ وَكَانَ مِنْ خِيارٍ أهل 
زَمَانْهِ ٠‏ 
رَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ يُوسّفَ بن مَاهِكُ كَالَ: كَانَ مَرْوَانُ 


عَلَى الْحِجَانٍ اسْتَعْمَلَهُ مُعَاوِيَة : بن أبي سْمْيَانَ 0 
عدوم فَحَطبَ وَجَعلَ يَذَكرُ َي بن مُعَاوِة؛ لكي ياب 

بَعْدَ أبيهء قَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمْنٍ بْنُ أبي بكر رَضِيَ 1 
عَنْهُمَا شَيئَاء فَقَالَ: حُذُوف دَخََ بيْتَ عَايَِةَوَضِيَ الله 
ها لم يقد يَقْدِرُوا عَلَيْء فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنَّ هَذَا الَذِي أنْزلَ فيه 
«رَادّى هَل لودب أقِ لكا هديق أن نف وَقَدَ حك 
رون ين م4 فَمَالَتْ عَايْمَة 


رَضِيَ الله عَنْهَا مِنْ وَرَاءِ 
الْحِجَاب : أل ل مر وَل ينا شي مِنَ الْقُرْآنِ إلا أن 


اله تعَالى أنْرلَ عد 237 
(طَرِيقٌ ري النَسَائِيُ ب عن تدتراو 


1١ 


وير 


لما بَايََ مَعَاوِيَةُ رَضِيَ الله عَنْهُ لابيه» قَالَ مَرْوَانُ: سُلَهُ أبي 
بَكْرٍ وَعْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُه ٠‏ فَمَالَ عَبْدُ 3 لان ل أي 2 


رَضِيَ الله عَنْهمَا: ست مِرَفْلَ وَقيِصَرٌ. 
الَذِي أَنْرَكَ الله تَعَالَى فيه «وَالَرَى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُقِ لكنا» 
اليد . بلع دَلِكَ عَائْشّةُ رَضِيَ الله عَنْهَا قَقَالَثْ: كَذَبَ 
مَدْوَانُ وَاللْهِ مَا هو بدء وَلَوْ شِ شِ 
فيه لَسَمَيْتُهٌ وَلكِنّ رَسُْولَ الله كل لَعَنَ أبَا مَرْوَانَ وَمَْوَانَُ 


شك )2 


في صُلْيو فَمَرْوَانُ فَضَضٌ مِنْ لَعْنَةِ الله 


شُكْتٌ أَنْ أَسَميَ الذي نْزلَتْ 


لْقرنُ ون قبل4 أي : قَذ مَضَى النَامن قَلَمْ يغ مِنْهُمْ مُخْورٌ 
طوَمَْا يكن كله4 أيْ: يَنْأَلَان الله فيه أن يَهْدِيهُ 
يوان لولَدجِمَا : موَيِكَ اين إن وعد أنه حَنٌ مََقُولُ ما هدآ 
لَه لَسَطِرُ الأرَّينَ4 مَالَ الله تَعَانَى : «أليد كَدِنَ عق 


قَوْلِهِ : #وَالَرَى قَلَ4 دي عَلَى 
00 2 
الْحَسَنُّ 1 هُوَ الْكَافِرُ الْمَاجِرٌ الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ | 
بالْبَعغثت0؟ . 
َكَل تَارَكَ وَتَعَالَى: لوَلِحكُلٍ دَرَجَتٌ يِنَا كلا 
لِكَلَّ عَذَابٌ بحَسَب عَمَلِهِ «ولوني | أله 0-0 
4 لا يَطْلِمُهُمْ مِتْقَالَ د 
ا بن ذَيْدٍ بْنِ أَسْلَم : دَرَجَاتٌ 3 تَذْهَبُ 
سِفَالّاء وَكَرَجَاتُ الْجَنَدَ تَذْهَبُ عُلُوًا!''. وَكَوْلَهُ عََّ وَجَلَّ : 
م عرض ادن كَقَرُوأ عَكَ أَلثَارٍ 1 2 ف ار لديا 
وَأَسَمَمككم سَتَمكدُم 417 أَيْ : كال لي ذَلِكَ تقر 


7 أَمِيرُ الْمُؤْمنِينَ حُمَرُ بْنُ لحب رَضِيَ الله عَْهُ عَنْ 
كي ص : طَينّاتِ الْمََكِلٍ وَالْمَشَارتٍ. وَتَتَرَّهَ عَنْهَا وَيَقُولٌ : 
ني أَحَافُ أَنْ أَكُونَ كَالَّذِينَ قَالَ الله لَهُمْء وَبَحَهُمْ 
عَهُمْ: َعم مدي فى باك لديا وَأستنتتم 41 . 


ا 


وَفَبَعَهُمُ: 


جار َيَفْقِدَنَ أَْوَامُ حَسََاتٍ كَانَتْ لَهُمْ فِي الدَنْيا 
قَانُ لَهُم: َعم لبوك فى وك /ذا4. وَفَولهُ عر 
يله للق رق ع اد ينا كذ تتتئيهة ى الأقد 


هذ ال مها كم تتنثن» فَجُورُوا مِنْ جِنْسٍِ ءَ 
مَتَعُوا َنْفْسَهُحْ وَاسْتَكْيرُوا عَنِ اتبَاع الْحَقّ سا الْفْسْقّ 
جَارَاهُمْ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ِعَذَابِ الْهُونِء 
وَهُوَ الْإهَانَة وَالْخْرُْ) َالدَلَامُ الْمُوجِعَةٌ وَالْحَسَرَاتُ 
الْمْتتَابعَة وَالْمَنَازِلُ في الدّرَكَاتٍ الْمْفْظِعَقَ أَجَارَنًا الله 


سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى مِنْ ذَّلِكَ كُلَّه. 
ف وأ أَمَا عَادٍ د أنذر فَوَمٌَ ِالْدّحَفَافِ وَقَدَ 008 خَلَتِ أ 


وَالْمَعَاصِيَ» 


56 


)١(‏ فتح الباري: 110 (؟) النسائي في الكبرى: ااه 
”) الطبري: ١١8/77‏ (:) الطبري: ١194/77‏ 
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086 


بن يَدَيْهِ وَمِنْ سَلْفْوء أَلَا يَبْدُوَأ إلا أَنَّهَ إن لَمَاتُ عَتِكْر عَدَابُ 


يرم عَظِيرٍ 9 َالو أسْتَنا لامكا عَنْ ينا تيا بتا هئ إن 


كت ين ضيقن 9) ال إِنَمَا 2 عنْدَ أله 0 


تمك , 4د ملق أ 


وس عه 


م 


فا عَدَاكُ 1 0 و عه 0 
8 إلا سكل كتلك بتك لعو لْمَجَرِمِنَ (9) * 
قِضَّةُ عَادِ] 
يَقُولُ تَعَالَى مُسَلَيَا لِتيّهِ كله فِي تَحْذِيب مَنْ كَذَّبَ مِنْ 
قَوْمِهِ #وَاذك لما عَادِ؛ وَمْوَ هُودُ عَلَيْه الصَّلَاةٌ لوَالسَلام]ء 
بَعََهّ الله عَرّ دَجَلْ إلى عَادٍ الأولّى وَكَانُوا يَسْكُنُونَ 
الْأَخْقّافَء جَمْعُ حِقْفٍ» وَهْوَ الْجبَلُ مِنَ الرَمْلٍ. قَالَهُ ابن 
رَيُيِ1'. وَقَالَ عِكْرمَة : الْأَحَقَاف: الْجَبَلُ وَالْعَارُ. وَكَالَ 
َتَادَةُ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ عَادًا كَانُو حَيّا ِاليَمَنِء أَهْلَّ رَمْلِء 
مُشْرِفِينَ عَلَى الْمَحْرٍ أَرْضٍ يقَالُ لها : الشّخَوة”. قَالَ ابن 
ماجَة : بَابٌ إِذَا دَعَا ليرا بِنَفْسِو) ثم رَوَى عَنِ ابْن عَبَّاسٍ 
َضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قال رَ سُوَلُ الله كله : ايَتحَمَا الل 
وَأَنَا عاي7" . وَقَوْلهُ تَعَلَى : د يآ 
وَمْنَ خَلَفِوِ* يَعْنِي : وَقَدْ أَرْسَلَ الله يَعَالَى إِلَى مَنْ حَوْلَ 
بِلَادِهِمْ في الْقرَى مُرْسَلِينَ وَمُنْذِرِينَ كََوْلِهِ عَرَّ وَجَلَّ: 
متها تكلا لِْمَا بين 5 وَمَا خَلْفَهَاك [البقرة:53] 
وَكَوِْهِ جَلَّ وَعلَا: بن عسوا مَثْل دربم 
صَعِفَةَ عاو وَتموه 2 إذ 0 لوْسْلُ ين بَبِنِ لدِيِهِمَ وَيِنَ 
خَلْفهِمَ ألَا عََيْدُوَا إِلَّا الله [فنصلت:14057] طإِيّ لَمَاتُ 
3 كم عَدَابَ يَوَرِ عَظِيِمٍ» أَيْ: قَالَ لَهُمْ هُودٌ ذَلِكَ فَأَجَابَهُ 
قَوْمُهُ قَائِلِينَ : ِتنا لِتََيَكَا عَنْ هيما أَيْ : لِتَصُدَنَا ©عَنْ 
1 طمَلَِنَا يما مِدُنَا إن كُنتَ مِنّ ألصَندِقِنَ» 
اسْتَعْجَلُوا عَذَابَ الله وَعُقُوََهُ اسْيَبعادا مِنّْهُمْ وُفُوعَة كول 
جَلَّتْ عَظَمَتُهُ: «يِنْتَمْجلُ بها الدب ل مون بهأه 
[الشورى 14 مال إِنَّمَا العم عند أَِّ4 أي : : اله أَعْلَمُ يكُمْ 
إن كم مُسْتَحِقَينَ لتَعْجيل الْعَذَاب فَسَيفْعَلُ ذَّلِكَ كم 


ره ممم 


علي النُدْدُ 525 بِيِنِ يديه 


ل مك سس 


صفهقة مثل 


لخر سح اه 


1 الله يَعَال : لط َوه عَريك مُستَقيلَ 7 أَيْ: 
لَمَا وَأَوَا الْعَذَّابَ مُسْتَْبلَهُمُ اعْتَقَدُوا أَنَّهُ عَارِضٌ مُمْطِلٌ 
َمَرِحُوا وَاسْتَْسَرُوا بوه وَقَدْ كَانُوا مُمْحِلِينَ مُسْمَاجِينَ إِلَى 


يحضينل 


03 221 مله فو الإحوافن 7 
رص د مه ا 0 ا م قمعو 
© واد تأخاعاد إذ ذأنذرفومة بِاَلْدْحْقَافِ ود حَل تددر 


2 
ولاه م 3 


منبين يديه ومن حَلْفِوءِ التو إلا أسَمَا فعاف كي 
عَذَابَيوَِعَظي و( قَالوا َتنا لتَفَكَاعَنَءَا ناكأ 
ملز عََدَاَشّه 





2 


6 1 ش+*ه2 


د مج دل 


1 سو كاعد رك ليا 


ست وري فا ل 
مداعرم و دكَدَلِكَ 2 7 


نع وَء ميا بحُأ لامر 


لقم ارين © وقد 0 
و وَحَعَلا لمعاو ص مضق عَنَي عه 
ا 200 


9 ل د سد 5 2 35 


لسعو 


هه يح سس ا 


ا 0 
أَملكاما عَوَلْريْنَ نَالْفْرَى وَصَرَّهنَ أ لنت أ برجعونٍ 
2 

سد ويا هه ع سا سر سس جر 8 


67 مولا ا ناللهقر, 
مه 0 سج و 
سل نه وف وا يتوت 4١‏ 


و سه وب 











الْمَطَرِ قَالَ الله تَعَالَى : جل مر ما لتتتجام د- ربخ فا 
داب اذ »> أَيْ: مُوَ الْعَذَابُ الَّذِي فليم تَعِدنَا إد 
: مس السروت» طتدَيز» أَيْ : : تحب 
لديم مِما من شَأَنه الْخَرَابُ ْ مر 2 0 د 
لَه في ذَلِكَ كَقَوْله سُبْحَانَهُ َهُ وَتَعَالَى : 

ا ات 7] 


ا ارين اج 0 
وَخَالفَ أَمْرَنَا . 

وَرَوَى الْامَام أَحَمَدُ عَنْ عَايْشسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أنه 
قَالَتْ: ما رَأَيْتُ رَسُولَ الله ل مُمْتَجْمِعًا ضَاحَِكًا حَنّى 


| 


رَى مِنْهُ لَهَوَاتِه إِنَمَا كَانَ يَْنَسِمُ وَكَالَتْ: كَانَ رَسُولُ 


)١(‏ الطبري: )5١( 1١١8/77”‏ الطبري: 0١5/7‏ (35) ابن 
بالسماع وضعفه الألباني [ضعيف الجامع وضعيف ابن ماجه] 
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سُوَلَ الى إن لاس ذا َأَوا الت فَرِحُوا؛ 
رَجَاءَ 5 و فيه الْمَطَرُ وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيتَهُ عُرِفَتْ في 
جْهِكٌَ الْكَرَاهِيَةٌ فَمَالَ رَسُوَلُ الله يل: يا عَائِسَةٌ ما 


لمعي أَنْ يَكُونَ فيه عَذَابٌء كذ عُذْبَ قَوم م بالرّيح » وَقَدُ 


رَأى قَوْمٌ الْعَذَابَ وَقَانُوا هَذَا عَارضٌ مُمْطِدناو1". 
250 1 
وَأْخرَجَاةُ ٠.‏ 


رَوَى الّْامَامُ أُحْمَدُ عن عَايْسَةٌ 


بلع اهس 


ئِشْة رَضِيٌ الله عَنْهَا قا 

ِنَّ رَسُولَ الله ل كَانَ إِذّا رَأَى نَاشِنَا في أُقُق مِنْ أ 
اسَّمَاءِيَرَكَ عمَلَهُ ون كان في صَلَابهِ كم يقُولُ : «اللَّهَُ ني 
أعُودٌ بك مِنْ شَرٌ مَا يوه فَإنْ كَشَقَهُ الله تَعَالَى حَحِدَ الل عر 
وَجَلَّ» وَإِنْ أَمْطَرَ قَالَ: «اللَّهُمٌ صَيَّا نَافا70" . 

مال مُْلِم في 


لد مهم 


صحيجه » ع عَايْشة رَضِيٌ الله 


عَصَفْتٍ الريح قَالَ: الم 


8 2 م 17 
إنى أسشالك 0 6 م فيها وخير ما أنيكث به 


َال وَإِذَا تَكوَلْتِ اماه تكد و وَحَرَجَ ع وَأَفْبّلَ 
وََدبَرَِ فَإِذا أَمْطَرَتْ سُرّيّ عَنْهُ فَعَرَفْتْ ذَلِكُ عَائْسَةُ رَضِيَ 


جه 


الله عَنْهَاء فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ رَسُوَلُ الله يله: «لَمَلَّهُ يا عَايْسَةُ كُمَا 
قَالَ قَوْمُ غَادِ: #قلمًا رأ َه عَايسًا مُسْتَفِيلَ ميديم 0 
عد مير 1004 . وَقَدْ ذَكَْنا قِصَّدّ مَلَاكِ َوْم عا 


سُورَتَي : : الْأغْرَافٍ وَهُودٍ يما أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِ 056 لَه 
تَعالى الح ائة. 


لوَلدَدَ 8 سق د ررعد شوم اسدير 


كد يِه وََعَلَنَا لَهُمْ سَنَعًا وَأصرًا 
عل 51 > مترع اس 


ليت ل عقر لله ل ا ين 
شَئٍَ إِذ كو ِيحَحَدُون كَايتَ للد وَسَاقَ م مَا كوأ يدء 


يسَتَهَرٍ 0 65 وَلَفَد أهلكا ما حو 


114 


من الْقرك وَصَرَهَ الَْينتِ 


4 لي 


م بيك © قل شيك ” لذن أغَخَدُواْ من دون أله م قرباناً 
3 يل صَأَا عه َكل يفَكْهُمْ وَمَا كوأ يدروك )4 

يول َعَالَى : وَلَقَدْ مَكَنَا 2 السَّالِمَةَ في الدُنْيّا مِنَّ 
اموا وَالْأَوْلَادٍ ا 0 


اق ع تّ رعق 


100 


6 لوس سم 


قَرِيبًا من 
عه و5 رم 5 كم تن تنه إذ كلا دون 
عَايَتتِ لَه وَحَاقَ يم كا كوأ سم و4 أَيْ : وَأخَاط 
بهم م الْعَذَابُء وَالتّكَالُ الذي كَانُوا يُكَذْبُونَ به 4 وَيَسْبَبْحِدُونَ 


: فَاحْدَرُوا أَبُهَا الْمُخَاطُونَ أَنْ تَكُوبُوا ِتْلَهُمْ 


١114 





م 


0 


0 10 


021010110 0 


مُصَدْقَالِْمَابينَ يَدَيْهِيّ 1 


يَدِعْتَالَ ألْحَيّ وَإِلَ طْرتٍ مسف 


م يعجرا الله واس أبهيَعْفِرَ حكم من 


2 له 


ذَُوبٍ 0 مُنعذابٍ بر © © و لاحت اكه 
يتجرد الأضراتا مندفنه أي ولك 


0 ع 2 


مهن ركان ' ص 2 5 


01 


| 
0 
/ 
ا 


ليلس د ويد الك أت 
لَنمَدَايأحيكالوأبلَ ريالف وبال" 
كرون 21 َأَصَيرَكمَا ص ولوأ ألعزرين) 2 ل 
اكتدرة ات تل ِوَأ 

















َيصبيِكُمْ مل ما أَصَابَُمْ من الْعَذَابٍ في الدَنْيا لجرو 
وَكَوهُ تال : لوَلَمَد ملكتا ما حك يِنَ الي » يَمنني 

أَهْلَ مَكَهَ وَقَدْ أَهْلَكَ الله لك الْأَمَمَ الْمُكَْبَة ِالرْسُْلٍ 3 
حَوْلَهَا كعادو وَكَانُوا بِالْأَحْمَافٍ بِحَضْرَمَوْتَ عِنْدَ الْيَمَنِ. 
وَتَمُوَ وَكَانَتُ تال ينهم وبين يْنَ الشَّام . وَكَذَّلِكَ سَبا ا وَهُم 
أل الْيَمَنِ. وَمَدْينَ كان في طَرِيقِه وَمَمَرَحِمْ إلى غَرَة. 
وَكَذَلِكَ بُكَيْرةٍ 8 وم لوط كَانُوا يَمْرُونَ بها أَيْضَا وَقَوْلهُ عَرَ 
وَجَلَّ: «وَمرينا الأب » أي : بِينَاهًا وَأَوْضَحْنَاها لَه 
تجو © كلا صَرَهْمْ الدِنَ كنَدُوا من نون آله مي “لد » 
أي: قَهَلُ نَصَرُوهُمْ عِنْدَ احَاجِهم إل 0 وأ 
عَنَهُرْ) أَنْ : بَلُ ذَهَبُوا عَنْهُمْ أَخوّج مَا كَانُوا ِلَيْهِمْ لوَمَيِكَ 
2 أيْ: كَلِبُهُمْ #ومًا كنأ يَنْدّوت» أيْ: 
وَافْرَاوُهُمْ في اتّحَاذِهِمْ إَِّاهُمْ آلِهَةَ وَقَدْ حَابُوا وَحَسِرُوا 


)١(‏ أحمد: 55/5 (5) فتح الباري: 45١/8‏ ومسلم: 
55" (”) أحمد: ١9١/5‏ (4) مسلم: ؟/3"- 
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في عِبَادتِهِمَ لَهَا وَاعْيِمَادِهِمْ عَلَيِهَاء وَالهُ ألم . 
#وَد صَرَفنآ إِلَكَ نَقَرا مِنَ ألْجنَ يَنْتَمِعُونَ الْفْرْءَانَ هلما حَصَرُوهُ 
قثا ليا لا شي وَلَأ بك وهم مس9 لوا يَمَومنآ 
نا سَمِعَنَا حكمَبًا أَزِلَ من بَعَدِ مُوسى مُصَدَهًا لما بين يَدَيْهِ يدع 
ِلَ آلحَقّ وَإِكَ ري مسقم 90 موسا ليوأ دا اله وََاصوأ 
به يَمْفِرَ احم ين ديك وَضرَمم يَنْ عَدَابٍ أيرٍ () وَمَن لَّا 
يجب دي أله لل بمُعْجِرٍ في الْأَرْضٍ ولت لَمْ من دونوه أولي 
وْلَيِكَ في صَلَلٍ ثبب > 
2 26 5 00 
[قضَّة اسْيَمَاع الجن للقرآن] 
0 د 02 مه ساح ص حم ا ا 207 
رَوَى الامَامٌ أحْمَدُ عَنْ الْرْيَيْر #وَإذ صَرَفنَآ ِلك هرا من 
عام عمش واد معمارم 2ه 2 ل * ان سات 
لْجنْ يسْتمِعُونَ الْشُرْءَانَ# قَال: بِتَخلة: وَرَسُول الله َل 
ل 0 ره مع هم عم 0 
يُصَلَّى الْعِشَاءَ الآخرَةً «9كادوأ يَكرُوْنَ عَيَيَدِ بدا [الجن:14١]‏ 
1 كر عم هو رع اسه سات 1 
لبد بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض كَالليْدٍ بَعْضَهُ على 
مه 00 2 207 00 03 10 
تغضء تَمَوّدَ به أَحْمَدُ''". وَرَوَى الإمَامُ أَحْمَدُ وَالْمَامُ 
ج72 كلل كو عله 00 7 00 ًِ 
الشَّهِيرُ الْحَافِظ أَبُو بَكْرِ الْبَنَِقِيُ فِي كِتَابِهِ «دَلَائْلٍ التُوّوا عَنٍ 
له 2 بد اسوعس) 2م س) 2 سو اد صن 
ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: ما قرَأ رَسُول الله عَكِلَِ 
عَلَى الجن وَلَا رَآهُمْء الْطَلْقّ رَسُولَ الله يك في طَائِمَةٍ مِنْ 
أْصْحَابهِ عَامِدِينَ إلى سُوقٍ عَكَاظٍ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشيَاطِينِ 
0 7 و 5 
وَأرْسِلتْ عَليْهِم الشْهُبٌء فَرَجَعَتِ 
22 2 0 س٠‏ كس عي 1 > عويب 
الشَيَاطِينُ إِلَى قَوْمِِمٍ قََالُوا : ما لَكُهْ؟ فَقَالُوا: جيل بَيننا 
ا 0 2007 َه > 6 سوس نك 00 2 
وَبِيْنَ خبّر السَّمَاء وَأَرْسِلتٌ عَليْنَا السَهْبٌء قالوا: ما حال 
بَنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السّمَاءِ إلا شَيْء حَدَتَء فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ 
0 للدي سم 26 ا م 00 - ع 
الأَرْض وَمَعْارِيَهَاء وَانظرُوا ما هَذا الذي حال يَينكم وَبِيْنَ 
كه 01 0 ا 0 ك عي لس رياه 0 000 
حَبّرٍ السَّمَاءِ . فانطلقوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الأَرْضٍ وَمَعَارِبَهَاء 
يَبْتَكُونَ ما هَذَا الَذِي حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خَبَرٍ السَّمَاءِ. 
فائصَرَف أوليّك التْمرٌ الذِينَ تَوَّجُهُوا نحو يَهَامَة إلى رَسُولٍ 
ات مل 272 اسم .- 784 - 2 
الله كلهِ وَهُوَ بِنَخْلَة عَامِدًا إلى سُوقٍ عُكَاظٍ وَهْرَ يُصَلَي 
ِأُصْحَابهِ صَلَاةً الْمَجْره فَلَمّا سَمِعُوا الْقّرَآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ 
8 عه 00-6 ب ساي موسي و الس ص مس 20 
قَقَالوا: هَذا وَاللَهِ الَّذِي حال يَيْنَكُمْ وَبَينَ حَبَرٍ السَّمَاء 
00 ماماو س3 م 52 . 20010 3 اه 
انا عمجا يَهْدِى إِلَى الرْشْد فَآمَنا به وَآَن نشْرك برب 
]في لع ]#2 نظت ا كر 226 مس مسس 
وَأنزَل الله عَلى بيه علد قل أويىَ إِكَ أن سْسَمعٌ 
مح ن عي م 2 عع ام 
لْلَنَ 4 [الجن:١١؟]‏ وَإِنمًا أوحىّ لَه قؤل الْجرة”. رَوَاهُ 


2 


الْبُخَارِيُ بتَخووء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِدٌ» وَرَوَاُ الترْهذِيُ وَالتَسَانِيُ 


وبين حبر السَمَاءِء 


م عام ع وع 


وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: هَبَطُوا 


١16 


عَلَى الب بك وَهْوَ يَْرَأُ الَْرْآنَ ببَطنٍ تَخْلَةَ فَلَما سَمِعُوهُ 
مالا أَنَصِما» قَالَ: صَدُء وَكَانُوا يِشْعةٌ أَحَدُهُْ رَرْبَعَقُ 
َأَنْرلَ اله عَرَّ وجل : طوَإِذ رآ إيَكَ قي الجن يتمعو 
لان هلا حصيو كلا يوا هلا منىَ ونا إل مهم 
مَُذِرِينَ4 إِلَى طصَكلٍ مُبِينِ2”4. فَهَذَا مَعَّ الْأَوَّلِ مِنْ رِوَاية 
ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا يقْنَضِي أن رَسُولَ الله يك لَمْ 
يَشْعْرْ بحُضْورهِمَ فِي هَذِهِ الْمَرّةَه وَإِنَّمَا اسْتَمَعُوا قَرَاءَتَهُ ثم 
رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْء ثُمّ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدُوا إِلَيِْ أَرْسَالُا قَوْمًا 
بَعْدَ قَوْم وَقَوْجًا بَعْدَ قَوْج. 

وَقوْلَهُ تعَالَى : طوَلَنا إل مومهم مُدِرِيتَ» أَيْ: رَجَعُوا 
ِلَّى قَوْمِهِمْ فَأَنْدَرُوهُمْ مَا سَمِعُوهُ مِنْ رَسُولٍ الله يك كَقَولِ 
جَلَّ وَعَلَا: «لَِمََهُوا فى ألدِنِ وَلِسَذِرُوا مَرَمَهُرَ إِدَا مَجَموًأ 
اِلْهِمْ َعَلَمْرْ يدَرُويت4* [التوبة:177) وَقَدٍ اسْتّدِلٌ ِهَذِهِ الآية 
عَلَى أَنَّهُ في الْجِنٌ تُذُرٌ وَلَيِسَ فِيهه رُسْلٌء وَلَا شك أَنَّ 
الْجِنَّ لَمْ يَنْعَثِ الله مِنْهُمْ رَسْولَا؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: #وَمآ 
َرَسَلْنَا من كَبْيِكَ إِلَا رِجَالًا وى لهم يَنْ أل الْدقَ» 
[يوسف:7١٠].‏ وَقَالَ عَرَّ وَجَلَّ : #وما يسنا مَبَلَلكك عن 
لْمرسنَ إلا إن َأْعُوْت الصا وَيسْمُونَ فى الْأسْواق * 
[الفرقان: 25١‏ وَكَالَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيل عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
وَالسَلَامُ: #وَجَمَلنَا فى وَاَلْكْبَ » 
[العتكبوت: 77] فَكلُ بن بَعنَهُ الله تَعَالَى بَعْدَ إِبْرَامِيمَ فَمِنْ 
ييه وَسُلَالَته . 

َم كَوْلْهُ تبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْأَنْعَام: «يَْمَعَسَرَ كن 
َالإض أل يََيَخْ دسل مك4 [الأنعام:180] فَالْمْرَادُ هَُا 
مَجْمُوعٌ الْجِنْسَيْنِ فَيَصْدُقُ عَلَى أَحَدِهِمًا. وَهْوَ الْانْسُ 
كَقَوْلِهِ: طيٌَ مِنْبَْا لوو وَلْمَيمَات» [الرحمن:؟؟] أَيْ 
أَحَدِهِمًا . 
ثم إِنَّهَ تَعَالَى قَسَرَ إِنْذَارَ الْجِنّ لِقَوْمهِمْ َمَالَ مُخْبرًا 
عَْهُمْ : انوأ يكمرْمتَآ نا سعَنَا حكتبًا أَزِلَ من بَْدِ مُو» 
وَلَمْ يَدْكُرُوا عيسى؛ لِأَنَّ عِسَى عََيْهِ السَلَامُ أَنْزلَ عليه 
الانجيل» فيه مَوَاعِظُ وَتَرْقِيِقَاتٌ وَقَلِيلُ مِنَ التَسْلِيلٍ 
َالتُْرِيمٍء وَهْوَ في الْحَقِيمَةِ كَالْمَُمُمٍ لشَرِيعةٍ التورَادء 


طم 


)١(‏ أحمد: 177/١‏ إسناده ضعيف عكرمة لم يسمع من ابن الزبير 
(0) أحمد: ١155/١‏ ودلائل النبوة: ”“/ 776 (") البخاري: 
“الالا 497١‏ ومسلم: 0١‏ وتحفة الأحوذي: ١78/4‏ 
والنسائي في الكبرى: 599/5 (؟) الحاكم: 457/7 








45- تفسير سورة الأحقاف. الآيات: “مهم 


َالْعُمْدَةُ هْوَ التَوْرَافٌ فَلِهَذَا قَانُوا: أل من بد موئ» 
وَمَكَذَا قَالَ وَرَقَهُ ْن نوهل حِينَ أَخْيرَهُ الّئْ ظلة صّة يدول 
جِبْرِيلَ عَلَيْهِ - عَلَيْ الصَّلّاةُ وَالسَّلَامْ 
بخ! هَذَا التَامُوسُ الَّذِي كَانَ يَأتِي مُوسَى يا لَيْتتِي أكون فيه 
جَدَعَااء. طمُصَيَمًا لِمَا تت يَديْد» أَيْ: مِنَ الْكُتْبِ 
الْمَُرَل عَلَى الْأَنْبيَاءِ كَبْلَهُ وَقَوْلَهُمْ : «يّيع إِلَ الحق» 
أَيْ : في الاغتقّاد وَالْأَخْبَارٍ لك طرق سيقو في 
الْأَعْمَالِ إن العُدْآنَ مُشْتملُ عَلَى شَيِْيْنِ حَبْرٍ وَطَلَبء 
فَخَبْرْهُ صِدْقٌ وَطَلَبْهٌ عَدْلُء كَمَا قَالَ تَعَالَى: #ويكت 5 
َيِكَ صِدَكًا وَعدَلآً4 [الأنعام : .]11١‏ 

وقَالَ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى: ظهُوٌ الى أرَسَلَ سوام 
يَلْمْدَئ وَدِيِنِ أَلَحَيّ4 [الصف :1] فَالْهُدَى هُرَ الْعِلْمُ النَّافِمٌ 
ظوَدِِنِ آلْحَيّ4 هُرَ الْعَمَلُ الصَّالِحٌ» وَمَكَذَا قَالَتِ الْجِنُ: 
##يبيئ إل الحَيّ* في الشياقات لوك طَيفٍ مُسَقم» 
أيْ: فِي الْعَمَلِيّاتِ #يَمَرمآ جوأ دا أله فيه دَلَالَةٌ عَلَى 
أنه تَعَالَى أَرْسَلَ مُحَمدًا 3 إِلَى التَقََيْن الْجِنّ وَالْانْس» 
وَلِهَذَا قَالَ: «السئوأ دل أله ىامثوأ بو» 7 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى : «يَنيز لحكُم ين د وي قيلَ: إِنَّ (من) 
ههُنَا رَائِدَةٌ وَفِيهِ نَظَرُءِ لِأنَّ زِيَادَنَهَا في الْاثبَاتِ قَلِيلٌ» 
َقِبلَ : إِنهَا عَلَى بَابهَا تعيض من يد عَدَابِ أَيِرِ4 أَيْ 
تقِيكُمْ من عَدَايه الأليو؛ ٠‏ نم قَالَ م مُخْيرًا عَنْهُم: لون لا 


يحب داع ألم َلَيْسَ بِمْمَجزٍ في في الأرض » أَيْ: بل قُدْرَةٌ الله 
سَامِكة [ ل َهُ وَمُحيطَة به #وَلَيس لَمُ من دون و4 أَيْ: لا 
يرهم ِل أَحَدٌ ذٌ «أَرْلَيِكَ ف صَللٍ من # وَهَذَا َم تي 
وَتَرِْيبٍ فَدَعَوًا قَوْمَهُمْ م بِالتّرْغِيبِ وَالتَرْجِيتٍِ وَلَِدَا نَم : 
كثير منَهُمء وَجَاءُوا إِلَى رَسُولٍ الله كل وُقُودًا 00 و 
الس واي وَاللهُ أَعْلَم . 
َل يرا أ لَه الى حَلَقَ أَلسَمَوتٍ وَالايْصٌ وَلَمْ يىَّ بخلقهنَ 
عدِرٍ عك أن عي اموق بَكَ إِنَمُ عل كي سَوْء مدير © وين 
تيش لين كوا عل ار اين دا يلع الا بل ورياك 
مَدُووُا ألْعَدَابَ يمَا صُمْرَ تَكفرود(© فَصَيرَ كَنَا صَيرَ روا 
ْو ين سل ولا مسجل َم عَم يم يو ما 
لوا سمه ين ين بك مَهَل يُهَنَنُ إِلَّ قوم لْقَسِمُنَ 9©) 4 
كليل الْحَياةٍ بَعْدَ الّمَمَاتْ] 
يَقُولٌ تعالّى: أَوَلَمْ بَرَ لهؤلاء الْمتكرُونَ لِلْبَعْثِ يَؤْم 
الْقِيَامَةِ الْمُسْتَبْعِدُونَ لِقِيَامِ الأَجْسَادٍيَوْمَ الْمَعَادٍ أن لَه الى 


- أَوَلَ مَرَةِ فَقَالَ: بخ 


مَا موَكَدُوت لَرَ 


لمشيل 


خَلَقَّ َلسَّموتِ وَألَايَصَ ل ع عَلتِهن# أَىْ : وَلَمْ يَكْرْ 7 ُ 
حَلْمَوُمّء بَلْ قَالَ لَهَا: كُوني» كَانَتْ بلا مُمَائعَةٍ وَل 


مخالفة بل طَابِعَةٌ مُجِيِبَة حَائِفَةٌ وَجِلَةٌ أَفلَمْسَ ذَلِكَ ِقَادِرٍ 
عَلَى أن بحي الْمَتَى؟ كما كال عر وَجَلّ في الآية 
الْأخْرَى: «لَسَلْقُ الكَمَوتِ وَالْأَيضٍ أسَكَيَرٌ مِنَ حَلْق 
ألكّاين وَلكنّ أَحَكمرٌ النَّاس لا يملمون» اغافر:" /ام] لهذ 
َال تَعَالَى: ابل إِنَمُ ع1 كَل شَيْءٍ 4 : لَ جَلَّ 
جَلَالَهُ مُهَدُدًا وَمُتَوَعَدًَا لِمَنْ كَفَرَ به : #ويَوم بُعْرَضُ أ وأ 


عل دار آنِس هدَا بآلْكيّ4 أَيْ: ب 4 : أمَا هَذَا حَقٌّ؟ 
أَفُسِسْود مَذَا أمْ أَكُمْ لا تُنْصِرُونَ؟ 10 بل وَرَيسَا4 أَيْ : لّا 
يَسَعْهُمْ إِلَّا الاغْيِرَافٌ ظثَالَ مَدُويها العَدّاب يما كُيْر 
ست ع م 
وب 
[أَمْرُ الي يك بالصَّبْر] 
0 َال _تَبَارَكَ وَتَعَالَى آمِرًا رَسُولَهٌ لل بالصَّبْرٍ عَلَى 


َكْذِيبٍ مَنْ كَذَبَهُ مِنْ قَوْمِهِ: لامي كنا صر أؤلوا لْعَرْوِ مِنَّ 
للٍ» أي : على تكذيب قَزمهم لهم. وأوثو العزم هم : 
وح وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى وَحَادَم الْأَنْبَِاء كُلْهمْ 
مَحَمَّدٌ كلش قَذَ نص الله تَعَالَى عَلَى أَسْمَائِهِم مِنْ بين 
الْأَنييَاء في َيْنِ صِنْ سُورَتَي الأخرَابٍ وَالشُورَى . 

زلا تَتتعيل لم4 أي : : لا تستغجل لَهُمْ لول الْقُوية 
بهم كَقَوْلِهِ َبَارَكُ وَتَعَالّى : #وَدَرَفٍ لكين أولي َعم 
وَمَهَلَهرْ قَيلَا4 [المزمل:١١]‏ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى : هَل الْكَفْرفَ 
نهل ياك [الطارق:107] 8 كَتممْ يَمَ يَرَوَقَ ما يعدُوت ل 
ا لد سقة تن م4 كقزد جو : كم بم يتا آر 
يبا إِلَّا عه آر 4 [النازعات:41] وَكَقَوْلِهِ عَرَّ وَجَلَّ : 
يم تذخ كك ل ينغا إل سه ين َبَلق 
4 . 0 الْديةَ [يونس 


:0 4]. وََْلهُ جَلَ وَعَلَا: « 4 
أَىْ : َّ هذا القن بلاغ وَقولهُ تَعَالَى : مهل مُهَيُْ إل 


القَوم اليبو 4 أَىْ: لا يَهْلِكُ عَلَى الله إلا الك وَهَذَا 
مِنْ عَذْلِهِ عَرَّ وَجَلَّ أَنَهَ ل 
2 َال أعلَم. 


آخِرُ تَفْسِيرٍ سُورَة الْأَحْقَافِء وَ لله الْحَمْدُ وَالْمنّه وَبهِ 
لوؤي وَالْعِضْمَة. 


لا يُعَذَبُ إِلّا مَنْ يَسْتَحِقُ الْعَذَابَء 


)١(‏ فتح الباري : 0/١‏ بدون قوله : «بخ بخ) 








/ا؟- تفسير سورة محمدء الآيات: 4-1١‏ 


تفسيز سوزة القتَالٍ 
وه مََنيَةٌ 


نم ام اقل اجر 
ان كرو وَصَدُوا عن مبَيلٍ أنه تصلق متهم () مالي اموا 
0 
َنم سيتام وَل لم2 ذَلِكَ بأد أي كرا اموا 
0 امنا سحأ اَي ين رََمْ كَدَلِكَ يَطْربُ 7 لاس 
نسل 49 
[جَرَاءٌ الْكْفَارِ وَالْمُؤْمِنِينَ] 

يَقُولُ تَعَالَى: «الدبت نوا أَيْ: بآيّاتِ الله 

0 ع لضن سيل أي أيه عل تكله » أَيْ : أَنطَلَهًا 
وَأَذْهَيَهَاء و يَجْعَلْ لَهَا تَوَابًا وَلَا جَرَائَ كَمَوْلِهِ تَعَالَى: 
فين إل ما عَمِلُواْ بن عَمَلٍِ هَجَمَلْسَهُ كبك مَنثُورا» 
مث م قَالَ جل وَعَلَا: #واليّيت َامَها وعملوا 
أَيْ : آمَنَتْ لوبهم وَسَرَائِرُهُمٌ وَانْقَادَتْ لشَرْع 
الل ا وَبَوَاطِْهُمُ وَطَوَاهِرْهُمْ لوَءَامَا يما 0 3 عد 
- و فل امن على ام وق أ . 
صِحَةٍ الْايِمَانٍ بَعْدَ بغتيه كلل. وَقَوْلَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: 
أْلَنّ من يه علا تدرف عن وَلِهَذَا قَالَ جَلَّ 
جَلالهُ : م عتم ياي وَآَمْلمَ م4 : قَالَ ابْنُ عَبّاسِ 
رَضِىَ الله علي وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 
مَأنَهُئة". وََالَ قَنَاد حَالَهُم". وَالكُلٌ 
مُتَقَارِتٌ. وَقَدْ جَاءَ ء في حَدِيثٍ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ : ١يَهْدِيَكُمْ‏ 
لله وَيُْلِحٌ بَالَكُمْ 4 َم قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ديك بن أدبت 
كديا ًا 4 أَيْ: إِنَّمَا أَبْطَلْنَا أَعْمَاَ الْكْمَارٍِ 
وَتَجَاورْنَا عَنْ سَيْكَاتِ الْأبرَاِ وَأَضْلَمْنًا شؤُونَهُم ؛ دن 


الّذِينَ كَمَرُوا اتَبْعُوا الْبَاطِنَ أي : ١‏ اخمَارُوا الْبَاطِلَ عَلَى 


لحن ول أ انها اها امي من ويم كتِك يرث ِل إثايى 
أتن» آ: َل مَأ شماه : وما صساوة إل في 


مَعَادِهِم وَاللْهُ سُبْسحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَم . 
فَإِدذًا لقبتّمٌ لبن روأ فَصَرّبَ ب لقاب حَهَهِ إِدَآ الحسْمومزٌ هدر وأ اَلْوبَاقَ 
ما منا بعَدُ وَإِمَا فده حَقٌّ تيم م لين وَرَايهَا كَلِكَ ولو كه أله 


هه 


عر متهم 


لكن يَِْا حمّحكْ بِِتْضن وين ملوأ في ميل لله 


لوو سمه سي سس 


هن يِل ترج سيد وَيتعٌ 2©) يهم ننه عَرَقَهَا 
03 كا ادينَ اموا إن تصروا لله يسرك وَييتْ امَك (©) 


ع ولكن 


3 





ألَنَكفروأْوَصَدَُوأْعن سيلا 
ءَامَُوأوحَمِلُوا ألصَلِحَتِ ومنو يماد 
تو 
سوا ألْتَطِلوا دَادنَءامنوا توأ و 
مدي اسل 2 5000 
5 ا زنثر لوم َإمَسَبَدوَإمَآفدَة حَوَ ا مر 


1 ملو سرع همه ع 


ل 
00006 20000 نح ولكن 


أله هرهم وَلكنٍ 


لاسرال ياس سدم 


ص اس 


مي وَيْدَحِْهَمْللَتَدَعَرَعهَاكعَ © يتأي ارِينَ 
ا مه ميت 3 أ سكر3)واليكتها 
تسسا لموَصَنَعََكَهُم () لِك َنم َكْرهُوامَآرَكَكله 
تالتب لمتلهز #3 هيوان الرْض مواق 
كف تمتها 09 © 
فرت لَاموَكَهُم 009 


قاط وَأَصَنَّ أ أعملهر 2 ذَلِكَ أَتَهْرَ كرما م 
أنَرَلَ أنه ماحل أعسلهر 9© 4 
[الْأمْرُ بصَرْبٍ رِقَابٍ الْعَدُوٌ وَشَدَ وَنَاقِِ ثم الْمَنَّ 
أو الْفِدَاءِ] 
يَقُولُ تَعَالَى مُرْشِدًَا لِلْمّؤْمِنِينَ إِلَى ما مَا يَحْتَمِدُونَهُ في 
و مع الْمُشْرِكِينَ «يّدا لمبثْرُ أبن كرأ صَسَرَبَ مان * 
أَيْ : إِذَا وَاجَهْتمُوهُمْ احصدُوهُم - حَضْدًا بِالسّيُوفٍ «عَيّ 
1 فشو أَيْ : أَمْلَكْتُمُوهمْ كثْلا «مثأ الت 
الْأْسَارَى الَّذِينَ سرهم 3 أ - بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحََوْبٍ 
وَانْفِضَالٍ الْمعْرَكةٍ - مُحَيَرُونَ في أَمْرِهِم إن شِمْ متم 
مام اه 7ه فى م سات 4 مقر ابراه 
لهم فطلم أسَارَاهُمْ مجان إن نكم َءْمُوُمْ َال 
َأََذُوتَةُ مِنْهُم وَتُشَارِطُوتَهُمْ عله عليه وَالظّامُِ أن هله الْدَيد 
وَتَعَالَى عَاتَبَ 


21 من لهم دكهَ رم عم 


وم لم د مه لس أ 1 


اموا وَأ 











؟ 010 


والذين كفروا فتعسا 


يَرَلْتْ بَعَدَ وَفُعَدَ بَذْرٍ فَإِنَّ الله سُبْحَانَهُ 


١07/77 (؟) الطبري:‎ ١57/77 الطبري:‎ )١( 
١١/8 تحفة الأحوذي:‎ ):( 75 


فرق الطبري: 

















/4- تفسير سورة محمدء الآيات: 4-4 
الْمُؤْمِِينَ عَلَى الْإسْيِكْتَارٍ مِنَ الأَسَارَى يَؤْمَئِذٍ - لِيَأَحذُوا 
نهم الا - وَالتَليلٍ من الْقَْلٍ يَؤْمِذٍكقَالَ: «ما يكن 


َي أن ين أ مُه أسرئ حَىّ يُنْخِيَ فى في مرت دوت عَرَضَ 


2 51 


ذا وله ويد الآيدرة ونه عي ع َك كنب ين 


070 سبق لمتكم مآ هدم عَذَّاُ ا عَيِمٌ»؟ [الأتفال:/1831]. 

َل ع وَجَل: «عق قتع لذن أريعاً» قَالَ مُجَاهد: 
عل ب بتى ان ميم عل اللا والشلام"2. وكا 
أَحَذَّهُ من لَوْلِهِ يله : دلا ََالُ طَائقة مِنْ متي ظَاهِرِينَعَلَى 
الْحَنَ حَنَى يُقَاِلَآخِرُهُمْ الّجّالَه' '". وَرَوَى الْامَامُ خم 


و 


إن سلما إن شيل امم أ أنى 


اه اعرسة ٠‏ 


عَنْ جُييرٍ بن يقال : 
رَسُولَ الله يكل فَقَالَ: 
لتلا وَوَضْعَتِ لوث ري وَقُلْتُ: 


- 


لَهُ الي يكلله: «َلْآنَ جَاءَ الْقِتَالُ لا يَرَ 
كي ظَاجِرِينَ عَلَى الَأس» يَزِيعُ الله تَعَاَى قُلْوتَ 


لوهم ويَرْدْئهُم الله نهم 
ذَلِكَء ألا إن مر دار ابي الشَّامُ وَالْخَيْلُ مَعْقَودٌ في 
تَوَاصِيهًا الْخَيْرُ إِلَى يَوْم الْقَيَامَةِ!". وَعَكَذَا رَوَاهُ 
التّسَائِك ”24 , 

.َوه عد وَجل: وه وق كك له لتر م4 أي : 
عِنْدِهِ #ولكن لِبْلأ تشحطم ينث أَيْ : لَك شَرَعَ َك 
الْجِهَادَ وَقِتَالَ الْأَعْدَاءِ يرك وَيَبْلْوَ أَخْبَارَكُمْ ٠»‏ كمَا ذَكَوَ 
حِكْمَتَةُ في شرْعِيَةَ عِيْةَ الْجِهّادٍ في سُورَنَيْ آل عِمْرَانَ وَبرَاءةَ في 


ده زوه مورهد لدى سعد 


ل وتاي 7 1 1 دَعل أ الْجَنَّدَ وما يعلَرِ أمَهُ لذن 


6ير ٠‏ 0-06 أت عمو 


9 وَتعَالَى في 1 يَرَاءَةَ : 
ييح وَحخْرِْم وََصرَخ مَلَبْهِرَ وَيَنْفِ صُدُود 
مؤْمني 3 وَيذْهِتٍ عَيْق فلوبهرٌ وَيَنْوْبُ أللَّهُ عَلّ من يمد 
له غيم ك4 [التوية: 6414 1]. 

[قَضْلٌ الشّهَدَاء] 

م لَمّا كَانَ مِنْ شَّأنِ الْقكَالٍ أنْ يُفتَلَ كَِيرٌ مِنَ الْمُؤمِنينَ 
قَالَ: طوَآِِينَ من في سَيلٍ آله من مُيْلَ لم4 أَيْ: أَنْ 
يُذْحِبَهَاء ٠‏ بَلْ يُكيرَهَا وَيُنَمْيِهَا وَيُضَاعِفَهًا . ٠‏ وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْرِي 
عَلَيْهِ عَمَلّهُ طُوْلَ بَرْرَخْهِه كَمَا وَرَدَ بذَلِكَ الْحَدِيثْ | الذي 
رَوَاهُ الْامَامُ أَحَمَدُ في مُسْئَدِهِ عَنْ كثيرٍ بْن * 


8 


الْجذَامِيَ - رَجلٍ كَانَتْ لَهُ صحْبَةٌ - قَالَ: قَالَ رَسُولَ 


آخر في الصحيحة )9١04(‏ وفيه: 


فضن 


الله علد 6 4 


فو كذ الفلى الشييذ ميث مصال: عِنْد أُولِ مَطْرَةٍ مِنْ 


َو عَنُْ كل حَطِيكة. وَيَرَى مَفْعدَهُ مِنَ الْجن. وَيُرََجُ 
الخو الْعِينٍ. وَيَأَمَن مرت مِنَ الْمَرَع الْأكُبرِ. َمِنْ عَذَابِ 


رعره) 


ْلَه الايمَان». عرد به أَحْمَدُ رَحِمَهُ حمّة الله 


لير وَيحَا 
ال أو ادق وَضِيَ ال عل عمْ : قَالَ رَسُولُ الله لله هه : 


شاع كو اس 600 


جع ليد في ست من أخلى 1 ابو كانه . 

كله تجار تَعَالَى: 527 0 أيْ: إِلَى الْجَتَدَ 
ول - «إِنَّ المت ءَامَنُواْ يلوا الصَّدِحَتٍ يَبْدِبهِرَ 
يكم يإيتيومٌ تيف ين عَنِهمْ الأتهدر في جَدّتِ ال » 
[يونس:4]. وَقَوْلَهُ عَرَّ جل عي 4 أَيْ: 
َحَالَهُمْ #ويدحِلهم أنه عرقَه رقا لم أَيْ : : عََفهُم م بها وَهَدَاهُمْ 


إِيِمَا. قَالَ مُجَاهِدٌ: يَهْتَدِي أَهْلْهَا إلى 0 


- ع 


وَحَيِثُ تسم الله لَهُمْ نهاك لا يُحطُِونَ» كَأئّهُمْ سَاكِيُوَا 
من خُلقُواء لا يستَلُونَ عَلَيَا عدا" . 7 لْبُحَارِيُ 
أي عبر الذي رَضِيَ له عَنْه أن رَسُولَ الل عن 

(إذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَارٍ حُيسُوا بِقَنْطْرَةٍ بَينَ 
ال ثيه اصن مالم كَانّث َم في الدثياء على 
ِذَا هُذَّبُوا وَُقُّوا أَذِنَ لَهُمُ في دُحُولٍ الْجَنَّقَ وَالَذِي َي 


ِيَدو! إِنْ أَحَدَهُم بِمَرْْلِهِ فى الْجَنَّهَ أَهْدَى مِنْهُ بِمَئْْلِهِ النِي 
كَانَ فى الدّئيَا7» 


[أَنُضُرُوا الله يَنْضْرْ شرَكُمْ] 

كََ ثم قَالَ تَعَالَّى: #يكامًا الَرِيِنَ اموا إن تَصُرُوا لَه شرك 
7 تكله عد وخا : ل عده متم و 
أقدا مك #6 كَمَوَلِه عر وَجَلَّ : #وَنصن أبله من 
تبر 4 إن الْجَرَاءَ مِنْ جِنْسٍ الْعَمَلِ» وَلِهَذَا قَالَ تَعَالى: 
وق »4 كما جَاءَ فى الْحَدِيتِ: لمن بل ذا 
لمان حاجَة من لا بطع يلاها .نت ال الى كذ 
عَلَىِ الصّرَاطٍ يَوْمَّ الْقيَامَقه9 . 

ثم قَالَ ا وَتَعَالَى : لوَئنَ كَتروأ سما لم4 عَكْسَ 
تنِْيتٍ الْأَقْدَام لِلْمُؤْمِنِينَ النَصِرِينَ لله تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ كل 
)١(‏ الطبري: ١١91/57‏ (؟7)أبو داود: #/ ١١‏ (”) أحمد: 4/ 
4 (1:) النسائي: 7١4/6‏ والنسائي في الكبرى: 7١8/60‏ 
(5) أحمد: 7٠١/4‏ (17) أبو داود: 5977 )١(‏ الطبري: 7؟/ 
8) البخاري: 108 (5) ضعيف ذكره الألباني في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة )١094(‏ وقد ذكر الشيخ الألباني حديثا 
"ومن مشى مع أخيه في حاجة 
حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام ' وهذا يغني عنه. 


م 1-09 


ويثبت 











/ا؟- تفسير سورة محمدء الآيات: ١-1٠١‏ 


وَقَدْ تبت في الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل أَنَّهُ قَالَ: «تعِسَ 

عَبْدُ الدَيتَار تعس عَبْدُ الدَرْهَم نحن ءِ 

وَانتَكَسَء وَإِذَا شِيِكَ قَلَا انْتعَشنَ00 . 

عََّ وَجَلَّ. وَقَوْلُهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى : 9وَآصَلٌ 

أَحْبَطَهًا وَأَبْطَلَهَاء وَلِهَذَا قَالَ: ظدَلكَ بأتَهر كي 050 

أنه أَيْ : لا يُرِيدُوئهُ وَلَا يُحيُوتَهُ «(ملتبظ أعمكهر » . 

2 يبدأ فى لاض روا كت عن عم أن من قلط مر 
عتم وَلدكفِرتَ أنتلها) ذَلِكَ أن َه موك الرنَ “امنا وان 
0 لَا مَل 00 إِنَّ أسَدَ يُدَجِلُ الَدىَ اميأ وَعَمِلُوأ 

لصحت جَنّتِ يك بن لها الأهكرٌ وَأَلَننَ كرو سمَتعون ونا طون 

كنا تَاكُلْ ) لقعم ودار مَنْكك ك ©) وكين ين فَرَيق هى سد هوه 
ين فَرييكَ الى رحن أملكهئز كلا نامر ,09> 
[آَلنَارُ لِلَكُفَارٍ وَالْجَنَهُ لِلْمْتَقِينَ] 
يَقُولُ تَعَالَى: ظأر يَيِرُا4 يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ بالل 
الْمُكَذَيينَ لِرَسُولِهِ «إفى لأ تطاروا كن 36 عفبة ا من 

مهد مر أله لم4 أَيْ : عَاقَبهُمْ بذهم وَكُمرِهِم أَيْ : 

وَنَبَّى الْمُؤنِينَ مِنْ بَينٍ أظَهْرهِمْ وَلِهَذَا كَالَ تَعَالَى: 

1 رن أَمنلها . ا هَّ قَالَ : مدَلِكَ يِأَنّ أله مول أن اموأ و 

الْكفْرنَ / لا مَل 3ْ» وَلِهَذَا لَمّا قَالَ أبُو سُفْيَانَ صَخْرُ ب 

يسن الْمخركنَ ؤم أخيء جين أل عن لبن ل 

أب بغر وش رضي ا عل َلّمْ يُجَبْء وَقَالَ: 

مؤلا فق مغو . أب مر بن خاب ميت ان 

اش بل أك انه لله تَعَالَى لَك ما 

لَأخْيّاء. فَقَالَ أَيُو سْفْيَانَ: 2 

يوم بَذْرِ 0 كم تجوت مث لمآ 

بها وَلَمْ أنه عَنْهَا ثم ذَهَبَ بتر ويقُولُ : أغلُ ميل أغل 

هُبَلّ. فَقَالَ سول ا د آلا لا تُجيرة؟' ُو 3 


5 


3 
3 
الام 
0 
5 
0 
. 
م 


سكع ب َأ 


الام ة #والنَ 2 قروا سَملعون و 
و0 قر يا رن ها ل 
وَقَضْمّاء وَلَيَِ لَهُمْ هِمَهٌ ِل ني ذَلِكَ ل تبت في 


يفضنل 



















داليمو لصَدلِحَتٍ ست جحرَى من 
لع لاوء ع رعط 07 تخ را سا سر لكر كر صرحو 0 
يالا جد 7 لكوأ سمسَحون ويا نكما َأ ملأل عم 


هه يوخ 


لوسنوك طم © كن ين ريق ىأ شدقوة قي 
لََلَخْرَحنْكَ أَمَلَكتهُم انا 20 0 
ري دكن ينعيو اانا 


ةلاه قي كرتاو 
5 0 0 : 0 
وَسُفامكحِمَافْقَطْمَأمَعَكَهْرْ (©) وَستهُم مَنِيستوِم ليك 
حَهوَِدَا حرو من عِن دك مَالْوأ ار ملالا 


لِك أن طمَألَهعلَ ملو وَأصعو ا أهوة هز (2) وان 
لح م 


سه ل ٍِ ب عرس ماخر 008 
اانا اكفاك و كه شف( تهلتطرريالا 
0 شرا لكأن لبجم 2 
0 عدأ[ 1 لوأ تلوف : 


7 وي 21 200 0 
7 5 
ماك وا لمؤمنلىن 











مروع 


الصّجيح : «الْمُؤْمِنُ يأكل في مِعّى وَاحِدٍء ٠‏ العاف يأْكُلُ 
في سَبْعَةٍ أمْعاء»”". ثُمَّ كَالَّ تَعَالَى: ادر منرى كم 
أي : يَوْمَ جَرَائِهِمْ. كو عو جل #اوكبّن ين ديْقِ هى أَسَدُ 
وا يريك ل أخرعنة4 يني : مَكَةَ م«أَمَلَكتهُرٌ قلا نامر 
كيد إأَهلٍ كه في تَكْذِييهِمْ 
لِرَسُولٍ الله 75 وَهُوَ وَ سي الل وَحَاتَمٍ الْأَنْييَاء َإذَا 
كان الله عر وَجَلَ كذ أَهْلكَ الْأمم اين كدبُا الدُشلَ قبل 
سَيبهِم وَقَدُ كَانُوا أَشَدَّ قُيَةٌ مِنْ مَؤُلَايٍ فَمَاذًا ظَنُ هَؤُلَاءِ 
نْ يَفْعَلَ الله بِهِمْ ني الدُنيَا وَالْأُخْرَى؟ َإِنْ رَقَعَ عَنْ كير 
نهم الْمُُوبَةٌ في الدنيا لِبَرَكَةٍ وُجُودٍ الرّسُولٍ نَبِيَّ الرَحْمَق 
إن الْعَذَابَ يُوَهَدُ عَلَى الْكَافِرِينَ به فِي مَعَادِهِمْ #يسعَفُ 
طش لْمَيَا ما كوا مطِبعُونَ يَسَتَطِيعونَ آَلسّمَمَ هَمَا كاواً يبرن » 


.]٠١ [هود:‎ 


الإجسد 


() فتح الباري: 46/5 وابن ماجه: ١85/7‏ 


الباري: 1١88/5‏ (”) فتح الباري: 445/4 


(0) فتح 
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3 


5 1١ 
ما‎ 
د‎ 


ني عقا أن دل رد نْ مَك 


لتَفَتَ إِلَى مَكَهَّ وَقَالَ: «أنْتِ أَحَبّ بلاد 
الله إهِ اللو 7 أُحَبُ بلاد الله إِلَىّ وَلَوْلَا أَنَّ 


خُرَجُونِي لَمْ أخرخ 205 . لتَأَغْتَى] الْأَغْدَاءِ 


م 56“ علو ال تا في حَرَِو أو قَتلَ غَبْرَ قَالِء 
أَوْ قتَلَ بدْحُولٍ الْجَاجِلِيّة - فََْرَكَ الله تَعَالَى عَلَى نبي كله : 


وكين من فَرْيوَ حي ا سد وه م ين فَرييِكَ ألَّىَ لَْرََنَكَ أَمَكَهُرٌ قلا 


024 َ- ولع سن صوص 1 


١‏ : ين لم وه عَم والبعوا 
مر ©) تثل ان و 7 ا فيا أَنْبْرُ من مَأ عير اسن 
َكب من َس لَدْ يكير طَعْمُمٌ اَن مَنَ خَمَرِ لَدَوْ يِْسَرِتَ وأتبرُ مِنْ 
َل لشو حك همه ل لتك وتنا ين نَهُمْ كن هْوَ 
خَبِدُ ف ألثار وَسَُوأ م جما ملم | مَمَدَهرَ 9 4 
لا يَسْتَوِي عَابِدٌ الْحَقَّ وَعَابِدُ الْهَوَى] 
فون تقال : أت 36 َل ينو ين .4 أيْ: على 
َصِيرَةٍ وَيقبن مِنْ أَمْرٍ الله وَدِينِهِ ما أَنْرَكَ الله فِي كِتَابِ مِنَ 
الُْدَى وَالِْلّم وَيمَا جبَلهُ الله عله مِنَ الْفطْرَةِ الْمُسْتَقِيمَق: 
كن ين لكش عند وبا نم4 أيْ: ليس عَنَا 
هذا كَمَوِْهِ تَعَالَى : طقس يَََرْ نآ لُِلَ إِيّكَ ين رَيكَ أل 
مر ع4 [الرعد: 19]» وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: الا سْتَوَىَ 
أَححَبٌ ألئَارِ وأتث_الْجَنَةِ أشَحَبٌ الْجَنَدَْ هم الْمَايزو» 


[الحشر : 6 





[نَعْتُ الْجَنَّه بأَنْهَارِهَا] 
كَالَ عر وَجَلَّ لَتلُ الجن لق وعد الْمتوون 4 قا 
عِكْرِمَة : «اتكل للد أ : نَعْتُهَا 8 أنه من مَك 
له عَدْهُمَا وَالْحَسَدُ 585 


ءَاسن» قَالَ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
وَقَالَ قَتَادَةٌ وَالضَّحَاكَ وَعَطَاءٌ 
2 3 


م وس الي 60 
يعري عير 7 . 
حك وَالْمَعثْ تَقُولُ : أب الْمَاءُ إِذَ 


الْخْرَاسَانِنُ : 
غير ريحةُ أ لد كد ته أن : بل في غاب 
لاض وَالْحَلَاوَة وَالْوُسُومَق وَفِى حَدٍ يثِ مَرْفوع : سل 
(ه) سبع اعمج 8 
يَخْرُخْ مِنْ ضرُوعٍ الْمَاشِيَةَا اوه ين حمر لدو 
لَربينَ» أَيْ: َيِسَتْ كَرِيهَةَ الطّم وَالرَائحَةٍ كَخَمْرٍ الدُيَاء 


0 


بل حَسَتة الْمَنظرٍ وَالطّم وَالرَابِحَووَالْغلٍ ال : فبًا عَوَل ول 
هُمّ عَنَهَا يُوَورت4 [الصافات: 40] للا 212 ع ول 


تفضنل 


يِفو [الواقعة:19] #بيْضَة لَذَّوْ لشَّرِيينَ4 [الصافات:41] 
وَفْي حَدِيثٍ مَرفُوع : سم يَعْصِرهَا الوجَالُ ِأَقْدَامِهِمُ) 
أ من عمل مصَق4 أي وَهْوَ في غَاَة الصَفَاء وَحَْسْنٍ 
اللَّوْنِ وَالطَّعُم وَالرّيح. وَفي 
ع بُلُونٍ التّخل)0 . 1 
دَق الامام أَحْمّدُ عَنْ 0 بْن مُعَاوِيَةَ عَنْ أبيه» 
قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله وَل يَقّو في الْجَنَّةَ بسر البنٍ 
وَيَحَرٌ بحر الْمَاءِ وَيَحرٌ الْعَسَلٍِ وَ ونح ماخر 2 سمي الأنهار 


3 ا وَرَوَاهُ لمذِيُ في صِمَةِ الْجَنَّدَ وقَال: 
2 عرلا 2 


في الصّحِيح : «إدًا سَألم الله تَعَالىَ اسار 
اليدوم نه أَوْسَطُ الْجَنَّقَ على الْجَنَّهَ وَمِنْهُ تَفَجَدْ 
أنْهَارُ الْجَنَّهَ وَفَوْقَهُ عَرْشٌَْ الرّخمن) . 

رََوَُْ تعَالَّى: طحم فا ين كف شرّت» عَمَولهِ عَزَ 
وَجَلَّ: يَدَعُوتَ فيهًا يكل فَكهَة “اميت 4 [الدخان:5ه] 
وَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: #فِيمَا ين كل فَكمَةٍ بَرْبَنِ)» 
[الرحين: 57] وَكولهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ل ين ك4 
أيْ: مَعْ ذَلِكَ كله. وَقَوْلُهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى : # كن هو كه 
فى أدّرِ» أَيْ: أَمَؤْلَاءِ الَذِينَ كنا مَنْزِلتَهُمْ مِنَ الْجَنَهَ كُمَنْ 
هو حََالِدٌ في | م خؤلاء فؤلاء. وين من مو في 
الدّرَجَاتِ كُمَنْ في الدَّرَكَاتِ وَسَفُوأ ما 
عا َي الو لا نعلا «قتلع مخز » 04 و 
في بُطُونِهِمْ مِنَ الْأَمْعَاءٍ وَالَأَحْشَاءٍ - عِيّاذًا بالل تَعَا َال من 


52 عه 


حَدِيثٍ مَرْفُوع : «لَمْ يَحْرُحْ مِنْ 


مدلا 
أهؤلا 
رك أ 
عر 
هو 


2 


ذَلِكٌ . 

وميم م 2 برع اس ع يم 

اس متهم من يسم ليك حَهَ إِذَا حَرَجُوأ من نك الوأ دين أونوأ 
يذ 3 06 نا أفيك اد طلم لله عك كوم وبا 


2د دء كر بده 


وهر 9 وَلَنَ أهْتَدَوا رَامَهْرَ هذى وََائنَهُمْ تمونهر 9 فَهَل 


خا 0 20 


بَطرُويَ إلا آلتَاعَةَ أن ليم بَنْنَه َقَدْ 1 أَمَرَاطهاً أن مم إدا 
2908 50 


جك مهم © تاغل أنَهُ له إِلَه إِلّاأ أنه وََسْتَغْفرَ لدم 
ومو بي زرك وَأنَه يعَلعْ قبح وَمَترسك 46 


)١(‏ وفي إسناده حنش لا يدري من هو؟ ولعله يكون حنش بن 
المعتمر وهو مختلف فيه. (0) فى النسخة فأعدى الأعداء من عدا 
على الله. و المثبت من الطبري. (5) الطبري: 118/957 (0) 
الطبري: ١7/77‏ (4) الطبري: 1717/77 (3) ضعيف جدًا 
كما قال الشيخ الألباني [ضعيف الترغيب والترهيب (53141)] 
(5) روى هذا ومعنى ما قبله ابن المنذر عن سعيد بن جبير موقوفا 
عليه؛ الدر المنشور: ١6/5‏ () أحمد: 5/8 (4) تحفة 
الأحوذي: 7417/9 (4) فتح الباري: ١4/5‏ 
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بََانَ حال الْمنَاِقِينَ وَالأمْرُ بلّوحِيدِ وَالْاسْيغْفَارِ] 

يَقُولُ َعَالَىِ مُخيرًا عَنِ الْمْنَافِقِينَ في بَلَادَتَهِمْ وَقِلَه 
فهمهمء حيث كَانُوا يَجْلِسُونَ إِلَى رَسُولٍ الله ع 
وَيَسْتَمِعُونَ كَلَامَهُ 7 د همود ؛ ِنْهُ شَيْئَاء فَإِذَا حَرَجُوا مِنْ 
عِنْدِو إقَالوأ لين 
السَاعَةَ. لا 5 


مسف اتسرح عي كل كل كم ع سكي 2د 
5 هواء 4 أي 0 
22 


قَصَدُوا ١‏ اليا رق ال رك ٠‏ فَهَدَاهُمْ 
عَلَيْهَا رَرَاكَهُم مِنْهَا #وائلهم مم4 أي لفيا 


رَشْدَهُمْ. و قَولَهُ َعَالَى : مهل بظروت إِلَّا التاقة أن ينم 
4 أي وَهُمْ غَافِلُونَ عَنْهَا طمَنَّدَ ج24 أشرائلهاً» أَيْ : 
أَمَارَاتُ اقْتِرَابِهَا كَمَولِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : مدا نَذيرٌ من ادر 


الوك © 6 أت الأزمة» [النجم: +100700ك وَكَقَوْلِهِ جَلْتْ 
عَظَمَتهُ : #أقَرريبتِ ألسَّاعَةٌ وَأَفّقَّ الْقَمَمْ» [القمر:١]ء‏ وَقَولهِ 
سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى : #أَهَ أترُ أله مَل مَْتَعْسلوة»* [النحل ]1١‏ 
وَقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا: #أمرَبٌ لتايس حِسَابِهُمْ وَهُم في عَفْلْوْ 
مُعَضُونَ4 [الأنبيآء: 01١‏ َبِعْتَة رَسُولٍ الله يله مِنْ أَشْرَاطٍ 
السّاعَةِ؛ لِأَنهُ حَاتَمُ المْسْلٍ الَذِي أَكْمَلَ الله تَعَالَى به الدّينَ» 
َأقَامَ به اله على الْعَالِينَ. 

وَكَدْ أَخْيَرٌ عل بأَمَارَاتِ السّاعَة وَأَشْرَاطِهًا» 
لذ وأضحة بحا له :0 لين لك كنا قو 


0106 
مو صوم . 
0-7 ع هه 2 


وَرَوَى البحَارِي عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْرٍرَضِيَ الله عله قالَ: 
رَآَيْتُ رَسُولَ الله وك قال بِأَضْبْعيه مَكَذَا ِالْوْسْطَى وَالتي 


تَلِيهًَا: سهِنْتُ أنَا وَالسَّاعَةَ هايا" 3 قَالَ تَعَالَى: 
مان كم إا حاتم وَكْرَهُم» أي : فَكَيف لِلْكَافِرِينَ التَدَكر 
ذا امتهم تياد يت لد ينف ذلك كنزد تَعَالَى : 

َومِذٍ يَدَكَرٌ لْإِضَنُ وَأَقْ له الرّى» (البلد: 18]. 
موَمَالواً امنا بهد وَأ طُُ لصّسَاوْشُ من كَكَانٍ حير # 
[سبا: 07]. َقَوْلهُ عَذَّ وَجَلَ : «إتاغتر أَتَمْ آ5 إِلَدَ 35 مد 
هَذَا 3 أنه لا ِل إلا الل ظ كن كَوْنْهُ آهرًا ل 


22م 


ينين وَالُْوَوكت 4 وَفي اجيم أ وَصُولَ اله عل 
كان يَقول: «اللَهُم اغمْرُ لي حَطِيئتي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي ذ 


2 


مرضينل 


03 ار 0 2 0 قعت2 7 
ل مشاه سل 


يل دست الت ير ينا نكت سنوي 
َكمَدمَ كرفا الْمِصَالَ رَيتَ لذن فى ملو بهم هَرَضٌ 
مومآَكَ لقعم لوأو له 
#لانا اسه اس لتقيس رفوأ أأسّهَ 
اَي َي مر مَهَلْحَسِث عيش إن وي أن دوأ 
ات © يكاين سَهُمأمَ 


سس يي سر دج لإ مه 





ولس لض 


كأ صَمَغْركف سرف © ألا يديرو لقانت 


أمَعَلَ كلُوبٍ أَقَمَانْهَا © إن أل دواع أدْسرهر 
يَرْيسَدِمَائقَكَه نهد [ْالشَّيِطن سو لَهَُوَامْلَ 
© © دتمم مانأ ليد َكرْهُومَائَركَ 
قش فيكف بض الم اينار شنط 
ف ا 
رهم © دل أَتَهُمْ 

تسكرظ ار ناليد لتسلقر ©7عيه 
السك ؤ قرب قل لل اكب © 
أمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ به ني الهم اغَفِرٌ لي هَزْلِي 
وَجِدَّي وَخَطَيِي وَعَمْدِي وَكُلُ ذَلِكَ عِنْدِي) 0 ٠‏ فلي 


الضحيج أنه كان يُولُ في آخر الصَلاة: «الهُم اغْفْ لي 
قَدَنْتُ م حو وم ررس وما أ 








- 


ا وَفى | و َال : لامها لت تُويُو 1 
رَبَكُمْ فَإني 7-0 لله وَأَنُوبُ إِليِْ في الْيَْمٍ أكْثْرَ مِنْ 
2 هك (4) 1 1 
سبعين مرة] 

وَقَوْلَه ييَاوَكَ وَتَعَالَى : وا 1 000 عل مَنَبَم و 


يُ: يَعْلْم تَصَرَفَكُمْ فِي نهَارِكُمْ 585 في 2 
م َبَارَكٌَ وَتَعَالَى: #وَهْرٌ الَدِى رسكم اليل وَيَمْلَمْ ما 
بحم يليار » [الأنعام: ]٠‏ وَقَوْلِهِ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى : وما 


ع 
لس ره برس عله ع2 


من دَابَةٍ في الَْرْضٍ إِلَا عل أَلَهِ رِرْفُهَا وصَلدُ مُسَنقيها وَسْيَوْدَعَهًا كل 


)١(‏ فتح الباري : 570/8 (5) فتح الباري: ٠٠١/١١‏ (5) فتح 
الباري : 537/1١‏ (4) فتح الباري: ٠١5/١١‏ 
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فى كتّب من 4 لهود: "]. 
وكشُولُ اليك عامئوا لول لك منووة يدا أنيك سثورة متكت 
كر ها التسّال يلت دن ى وهم مَرَضُ يرون إِليِكَ 
طََ لمن عَيّهِ مِنّ الْمَوَب كول كرو طَافَهُ وقول 
مروت يدا عَم الأئر علَو سنغأ لله كن حرا لهذ © 
هل عبش إن يليك أن نيوأ الا وما 
يسمك7© الك أت لَه للا مصَمَهْرْ وكنى 
تسد ©» 
آحَالُ المُؤِْنٍ الصّادِقِ وَمَرِيض الْقَلب عند تُُولٍ الأثر 
00 بالجهايخ - ٠ش‏ 


يَقول تَعَالى مخيرًا عَنِ الْمَؤْمِنِينَ أَنْهُم تَمَنْوا 


الْجهّادِء فَلَمّا فَرَضَّهُ الله عَرَّ وَجَلَّ وَأَمَرَ بو نكل عَنْهُ كَِيرٌ من 
النّاسِ كَفَوْلِهِ تبَارَكَ وَتَعَالَى : ظأَلَرَ ثرَ يِل الَدِنَ مَل كرا 
بيك وَأَقبمُوا ألصّكوة اتا الرَكَدِة نا كب عَلَبِمْ الال إذا وين 


شعو م سه 2 0 5 1ن اه رك ار 2 44 رهس إل عسل 
مَْهُمْ خشون الناس شيةٌ ألله سد حَسيَةٌ وَقَالُوا رما لم كنت 


يس 2 © يرع لسو حوس ب عو سمي لير 

ا ةًّ 5 ل ألدذنا ق 3 

َ< ربب قل ملع دن صل و 

نَّ قَبِيلا* [النسآء:07] وَقَالَ عَرَّ وَجَلّ 

معي رومع مم سسيرة يرب تسمه 7 ٠.‏ ع ص 

ههنا : #وتقوأ اليرت ءامنوا لؤلا نزت سور 4 أي : مشتملة 
4 سمل و ع ب سس عير 


: #فإذة أنرك 


- 


وَجَبّيهِمٌ مِنْ لِقَاء الأغداء؛ َ 1 و 
لف ج) طَفَدُ وَدُ بوك4 أَيْ: رَكَانَ الأؤلى بِهمْ أَنْ 
يَْمَعُوا وَيُطِيعُوا أيْ في الْحَالَةِ الرَاهِئَة «كإذا عَم الكت ز» 
أَيْ: جَدَّ الْحَالُء وَحَضَرَ الْقِتَالُ طمَلَوْ كفا الله» أَيْ 
أَخْلَصُوا لَهُ الده «لَكَنَّ حا لجر 4 . 

َكَوْلهُ سْبْحَائَهُ وََعَالَى: امهل عَسَيْكْرْ إن لم4 أي : 
عَنِ الْجهَادٍ وَتَكِلثمْ عَنْهُ «أن مُْيِدُوا فى الاي وَنطمرًا 
يسَامَ4 أَيْ تَعُودُوا إِلَى ما كُنْتّمْ فيه مِنَّ الْجَاعِلية 
الْجَهْلَاءِ تَسْفِكُونَ الدّمَاءَ وَتَقْطَعُونَ الْأَرْحَامٌَ وَلِهَذَا قَالَ 
تَعَالَى : ولك ان كَنَهُمْ لله مَصَمَهْرَ وات بسرفة» 
[محمد:17] وَهَذَا نَهْنْ عَنِ الْافْسَادٍ فِي الْأَرْض عُمُوماء 
َعَنْ قَطْع الْأَرْحَام خُصُوصّاء بَلْ وَكَدْ أَمَرَ الله تَعَالَى 
بالاضلاح فِي الأزض وَصِلَةٍ الأزعام» وَعُوَ الِْحْسَانٌ إِلَى 
الْأَكَارِبٍ في الْمَقَالٍ وَالْأَفْعَالٍ وَبَذْلٍ الْأَمْوَالٍِء وَقَدْ وَرَدَتِ 
الْأَحَادِيتُ الصّحَاحُ وَالْحِسَانُ بذَِكَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل مِنْ 


0 
نظرّ الْمَعْتَِ عَلّهِ مِنَّ الْمَوْتِ» أيْ: مِنْ فَرَّعِهِمْ وَرُعْبِهِمْ 
2 5 72 0 


لشفل 

طُرْقٍ عَدِيدَةٍ وَوْجُوهِ كَِيرَةء رَوَى الْبْخَارِيُ عَنْ أبي هُرَيْرَة 
رَضِيٌ الله عَنْهَ عَن لني يلد قَالَ: «حَلَقَّ الله تَعَانَى الْخَلَقَ 
لما فَرَعَ نه قَامَتِ الرّجِمْ فأَحَدّتْ بِحَفوٍ الرَحْمنٍ عَرَّ وَجَلَ 
َقَالَ: مَدْء فَقَالَتْ: هَذَا مَمَامُ الْعَائِذٍ بك مِنَ الْمَطِبِعَقِ فَقَالَ 
تَعَالَى: آلا تَرْضَيْنَ أن أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَْطَمَ مَنْ 
قَطَعَك؟ قَالَتْ: بَلَىء قَالَ: فَذَاكَ لَكِ)». قَالَ أَبُو عْرَيْرَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ : اقْرَأُوا إِنْ شِْتَم : قَهَلْ عَسَمَشْرَ إن وك أن 
ْسِدُوأ فى الْاَضٍ وَُعَظِعُوَا ايسا م004'. ثم رَوَاُ الْبْخَارِيُ 
لَفْظٍ : قَالَ رَسُولُ الله وكلِ: «اقْرَءُوا إِنْ شِكُمْ لهَهَلْ عَسَبَمْرْ 
مدك هم 5 


إن وَلَمّ أن تدوأ فى لض وَتْعَطِعُوا 270045 . 


وم رةه 

وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبى بكر رَضِىَ الله عَنْهَ قال: 
قَالَ رَسُولٌ الله يليِ: «مَا مِنْ ذَنْبٍ أخْرّى أنْ يُعَجِلَ الله 
تَعَالَى عُقُوبتَُ في الدَّْيَاء مَمَْ مَا يَدّخِرُ لِصَاحِبه فِي الْآخرَة: 


رعه > 


ل سل 


وَرَوَاه 


لون سك ومس 6ه 3 معام كه اشرقول سريةه .ا 
مِنَ البعغى وقطيعة الرّحِم)” . وَرَوَاه أبُو دَاوَدَ وَالتَرْمِذِيٌ 
سه هه سك 007 ِو 8 
وَابْنُ مَاجَهُء وَقَالَ التَرَْذِىُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحيخ. 


هه اوور 


20 #565 اسه ووس م سم 9 سوام 
وروى الامَامْ احمد عن تيان رصي الله عنه عن رَسُولٍ 
الله يه قَالَ: «مَنْ سَرَهُ النَّسَاءُ في الأجَل وَالرُيَادَةُ في 
الرّرْق فَليَصِلْ رَحِمَة). تَمَرَدَ به أَحْمَد وَلَهُ شَاهِدٌ في 


عَنْهُمَا قَالَ: كَالَ رَسْولُ الله كثة: «إِنَّ الَْحِمَ مُعَلَفَهُ 
بالْمَرشِء وَليِسَ الْوَاصِلْ بالْمُكَافِىءء وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الي 
إِذَا مِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَاه'"". رَوَاُ لبخَارِقُ*. وَرَوَى 
أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله كله: «نُوضَمٌ الرّحِمٌ يوم الْقِيَامَةِ لَهَا آخجتة 
كَسْجْئة] الْمِخْرَلٍ تكلم بِلِسَانِ طْلقٍ دلي مََقْطَمُ مَنْ مَطَمَهَا 
وَتَصِلُ مّنْ وَصَلَهَا”'". وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ الله 
«الوَاجِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَخلنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الأنص 
َْحَمْكُمْ َمل السَمَاو وَالئَحِمْ سج مِنَ ايحن مَنْ 


)8( 11/8 فتح الباري:‎ )١( 159/8 فتح الباري:‎ )0١( 
٠١8/0 أحمد: 78/8 (23) أبو داود:‎ )4( ١980/4 مسلم:‎ 
أحمد:‎ )1( ١408/5 وابن ماجه:‎ 5١7/9 وتحفة الأحوذي:‎ 
4/٠١ فتح الباري:‎ )8( 1١7/5 أحمد:‎ )١( 0 
189/5 أحمد:‎ )9( 
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وقد رَوَاه أبو داود 
وَالتَرْمِذِيُ » وَهَذَا هُوَ الي يَرْوَى بتَسَلْسْل الأوَّلِيّةء وَقَالَ 


وَصَلَهَ 2 ممه 2 كسه 00 هه سم 
وَصَلَيه ومَنْ قَطعهَا بل . 


التَدْمِذِىُ : حَسَنٌ صَحِيحُ”" . وَالْأَحَادِيتُ فِى هَذَا كَثيرَةٌ 
جدًا . 

قلا درون الْشَرءَاتَ أَمْ عَلْ ذُلُوبٍ ل د اديت 
ا مَا بي لْهُرَ الهف 0 


هم وَأمَق لهم © ديك بِأَنَمْمَ مَالوا يت يام د 
لدو د ل عل إِسَرارهر (9) مَكْنَ إذا 
فَتَهُمُ الْمَلهِكةُ يضرت وفَجَومهُم وَأَتَسَيَهُمَ © لل 


ا أنَّبَعُوا مآ أشخط أَلَّهُ وَكَرهُوأ رِصْوائةٌ مكل 
تكو > 
لمر َب رآ 
يَقُولُ َعَالَى آمِرًا بتَدَبرٍ الْعُرْآنِ وَتَمَهمِهِ وَنَامِيا عَنِ 
لإغرّاض عَنْهَ فَقَالَ: وأ يدون القرات أ أَمْ عَلّ فوب 


أتَمَانهَ؟ » أيّْ: بَلْ عَلَى قُلُوبٍ أَتْمَالّهَاء فهي مُطْبَقَةٌ لا 
يَخْلْصُ إَِيَْا شَيْءٌ مِنْ مَعَانيهِ . ٠‏ روَى ابن جحرير عَنْ ام بن 
غَرْوَة عَنْ أيه رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ا وَسْولٌ الله وله يَو وما 
«أفلا يَدَبرُونَ ألمْرءَات أ عَلَ مُلُوبٍ أَكْمَانُّهَآ» فَقَالَ شَابّ مِنْ 
أهْلٍ الْيَمَنِ: َلْ عَلَيَْا أَفمَاهَا حَنَّى يَكُونَ الله تَعَالَى يَفْتَحُهَا 
أذ يها و قَمَا رَالَ النَابُ في تَفْسِ عُمَرَ وَضِيَ الله عََه 
حَنَّى وُلَيَء فَاسْتَعَانَ بو" 
لم الإزيداي] 

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى : إن ليست َدَبَدُوا عل أدترم ين بََدِ مَا 
َي لَهِرٌ اليتى) 3 قَارَقُوا الايِمَانَ وَرَجَعُوا إِلَى 
لكر من ند م 2 ند لمر لْهْدَْ الشَّيَطنُ سَرَلَ لَهُمْ» 
أَيْ: زَيّنَ لَهُمْ ذَلِكَ وَحَسََهُ «وأتق لهْر» أيْ عَرَّهُمْ 
وَحَدَعَهُمْ ملف 0 كَانوَا رديت كرْهُوأ م 
مليف في بنْضٍ الْأَمرٌّ أَيْ مَالَوُوهُمْ وَتَاصَحُوهُمْ في 
الْبَاطِنِ عَلَى الْبَاطِلِ» وَعَذَا شَأَنُ الْمَُافِقِينَ يُظْهِرُونَ خلاق 
ما ييطِنُونَ . وَلِهَذا قَالَ الله عَرَّ وَجَلّ : «وأمَه يمَكٌ إترَاَفر» 
أَيْ : مَا يُسِرُونَ وما يُحْفُونَ» الله مُطَلِمُ عَلَيْه وَعَالِمْ ب 
كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «#وَامّهُ يكْنْبٌ ما 4 


ما مجك َس 


[النساء: .]41١‏ 
نم قَالَ تَعَالَى : #مَكِفَ إذا وَهَتْهُمُ الملتيكة يضرت 
رار مارم 1 


وَجُوَمَهُمْ وَأَدَبترَهُمْ # أَيْ: كَيِفَ الف لآ جَاءَنَهُم الْمَلَايْكَةٌ 


لِمَئْضٍ أَزْواحِهِمْ» وَتَعَاصَتٍ الْأَْوَاحُ فِي أَجْسَايِِمْ 











وفضرنلن 
5-0 ١ه‏ تجن ل 
أ ل - وي دسم و ٠.‏ 
وَلَوْحْمَاءُ ركهم رُم مسيمه وَلَعْرفنهمْ في 


سام | صروا سم 


لح نَالْعوَل اولي )و1 لَبَلوَتَمحَقَّ َل ص 


مهكد وَالصَدرنَ وتوا لحا 0 
0 0 


رو أوَصدٌُو عن سب لاه وَسَآهُوالرَسُولٌمِنْبعَر مَابَينَ 
لحأ مدى نيص روا ل 
## يكتايبا ل اموأ وليه و أله وألِيعو سول لاطو 
عسل (7] ناد نكر أوَصَدُوأحن سب لألَوممَمَاوأ 
وش قار فلن يَعفر أل مَل 3 تلاهنا وَيَدَعَوَاإِلَالْسّلَوِ 
َالو واه مع ويرك أَعسَلَكُم © إِنَمَا 


3 
لس له صل يه دخو سأ علد سر 


1 9 إن اوتنه وير جورم 
للخ ولك دوعتي 
م 500 سرع سر 


بَحَلوا و خرج أ ترهؤلاء تدعو 
لمُنففوأ وس يكم يلوي َ 


م هيوس ةو 
توصك اليكرو اتلك © 
وَاسْتَخْرَجَيْهَا الْمَلَايِكَةٌ بالْعُْفٍ وَالْمَهْرِ وَالصَّرْبِ» كم قَالَ 
سُيْحَاَهُ وَتَعَالَى: 7 تَرََ إِذْ يَتَوقّ لبن دوأ 
لْمَليِكةٌ يضرو وُجُومَهُمْ وَأَدَمترَهْم4 الْكيَةَ [الأنفال:50]. 
وَقَالَ تَعَالَى: #وَلْوٌ مرَة إذ الطَدِيمُونَ فى عَمَرتِ ألْوْتِ 
َالْمَلهَكهٌ يظوا يديه 4 أَيْ: بالصَّرْبٍ «الخْرجا 
أشرَسطة ْم تروت عَذَابَ ألْهُونِ يما كنت ون عل أله 
ِبر لل وََُمَ عَنْ يليو َتتَكيرُونَ4 [الأنعام :97] وَلَِذَا 


قَال هَهَا أَبَعُوأ مآ أ 


أَصعدد 








: #ذيك أَتّهُمُ خا ما أسَحَطل 27211 وَحكَرهُوأ 
رِصوائمٌ ملحا أفملور 4 . 
م حَيب ادن ف لوبهم عرض أن أن رع أله 


ره ور عع مده وم 


َضْعَب الف © ولَر ع2 لمسَكَهَرَ ملعرفتهم لسيملهمر وَلَعَرشَهُر 


١١٠١/7 أحمد:‎ )١( 
إسناده ضعيفف عروة عن عمر‎ ١180/77 الطبري:‎ )9(« 5 
والنبي يله مرسل وله شاهد ضعيف عند اللالكائي في أصول‎ 
الأعتقاد (؟لالا) عن سهل بن سعد وفيه مقداد بن داؤد الرعيني‎ 


ضعيف الحديث . 


(؟) أبو داود: 7١/0‏ وتحفة الأحوذي: 
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لخي از يق اتروع وك كا 
لْمْحَهِدِيَ 5 صن با نا ل 000 
يَقُولُ تَعَالَى : « حيبت لذت بن وهر عر أ ن أن 
لا 


أنه لَه َضْعَب » أَيْ : أيَعْتَقَدُ الْمْنَافُونَ أنَّ الله 


7 
. 3 0 5 يع أَوْهُ ونخلله 


يَكشِف أُمْرَهم لِعِبَّادِهِ الْمَؤْمِنِينَ» َل سَيْوَضح أمرّهم وَيُجَلِيو 

حَنَّى يَفْهَمَهُمْ ذَوُو الْبَصَائٍْ رد أل لله تَعَالَى في ذَلِكَ 
شور بَرَاة ييّنَ فا فَضَانِحَهُمْ» وما يَعْمَدُونَهُ مِنَّ الْأفعَالٍ 
الدَّالْةٍ عَلَى ِمَاقِهِمْ وَلِهَذَا كَانَتُ ُسَنّى الْمَاضِحَةً. 


ع هماسا مي 


وَالْأَضْعَانٌُ: جَنْعُ ضِمْنٍ وَهُوَ مَا في اوس مِنَ الْحَسَدٍ 


وَالْحِنّدِ للِاسْلَام أله اا بِنَضْرِو . وَكَولَهُ تَعَالَى: 
«ولز كك لتتتكهز لعَرَفهْر سمه » يقُولَ عََّ وَجَلَّ : 


5 
0 تسوه 


وَلَوْ نَشَاكُ يَا مُحَمَدُ 77 َشْخَاصَهُةْ َعَرَفْتَهُمْ عِيّانَاء 
وَلَكِنْ لَمْ يَفْعَلُ تَعَالَى ذَلِكَ فِي جَمِيء قي سَيْوًا مِنْهُ 
عَلَى خَلْقِه وَحَمْلُا لِلأمُورٍ عَلَى ظَاهِرٍ السَّلَامَةٍ وَرَدًا 
لِلسرَائِر إلى عَالِوِهَا «وَلترئيُرَ في لحن الْقرنّه أَيْ: فِيمًا 
يدون كَلَاِهِمُ الذَالَ عَلَى مَمَاصِدِهِمْ يَْهَمْ الْمتكلَمُ من 
أي الْحِربيْن هو بِمَعَانِي كَلَامِهِ وَفَحْوَاه وَهُوَ الْمُرَادُ صِنْ 
الْقَوْلِء كما قَالَ مير الْمؤمِنَ عُْمَان بن عََّانَ وَضِيَ 
الله عَْهُ : مَا أَسَد أَحَدٌ سَرِيرَةٌ إلا أَبْدَاهَا الله عَلَى صَفْسَاتِ 


لله عَنْه : ما 


01 


وَجَههِ وَفلتات لِسَانْهِ . 


ْله عر وَجَلَ : «َلتوكم» أي : لتَخترتكُمْ لامر 
بعر مجو 


وَالَوَاجِي حي َل الْمْسَهِدِنَ كد وَصَدِيتَ وَيبَلوَا برط » 


0 


و كو 


لئِنَ ف عد لم اله تاي - بِمَا هُوَ كَائْنٌ أَنْهُ سي - 
وَلا لا وَيْت َالْمْرَادُ حَنَّى تلم وفع وَلِهَذَا يَقُو 
ع هم 0 


بن اس رجي ال عقا ي مل هذا 
لِتَرَى . 


«#إذَّ اليس نيوأ وَصَدُوا عَن سَِلٍ اله وَمَافوا أ أَلرَسُولَ من بَحَرِ ما 
بيك امد أن مَسُرُوا لله سينا حيطا تلز 9© كايا 
لْذِيتَ اموا أطِيعوأ أله وآَطِيعُوا السَسُولٌ ولا مطِلوا أعملكتر 9 إن 


أ 1 اع وه عو ب ععالم 
أن 00 ر فلن يعفر 


لَه طبر (©) مَل يها ودعو إل الت وَكَثْرُ لمعل وَكلَهُ مك 


لك يريك تدخ > 


عر 


[إخْبَاط عَمْلِ الْكُفَارِ وَالْأَمْدُ ِمُلَاحَفَيهُم] 
بُْيْ تتائى عن عر وصَد عن سبل اله وَحَائقَ 


0 سٍَ 2 


8 


الْهدَى أنه أن يضر اله عَياء وَإِنْمَا يض َْسَُ ويَْسَيُهَا 
يَوْمَ مَحَادِهَاء ٠‏ وَسَيْحط الله عَمَلَهُ فلا يُِِبْهٌ عَلَى سَالِفٍ ما 

- الَذِي عَبَهُ بردَيه - مِْقَالَ بَعْوضَةٍ مِنْ 
خَيْر بن ُخبطة وينحفة باعي كما أ 


وداه *«لم ماه 


السّيّتَات . . ود رَوَى الام محمد بن نَضر الْمَرْوَزِي في 
ِتَابٍ الصَّلاة» عَنْ أَبي الْعَالِيَةِ قَالَ: كَانَ أَصْحَابٌ رَسُولٍ 
ا كله برذ 2 ل شط لك ِلّا الله ذَنْب كَمَا لا 
يَنْمُعٌّ م مَعَ الشْركِ عَمَلْ فَتَرَلت: لأَظيموا لَه وأطلِبعُوا الول ولا 

7 410 قَحَاهُوا أَنْ يُبْطِلَ دنب ع ٠‏ ثم رَوَى 


عن ابن عُمرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ا مَعْشَىَ أُضْحَاب 


فق رى لكل راعسا مول 
حَنَّى نَرَلَثْ: «أطيموأ اله يعوا السُولَ ولا يطلا أعملكر » 
فَقُلْنَا: ما هَذَا 5 يُبْطِلُ أَعْمَالَنا؟ فَقُلَْا: الْكَبَايدُ 
الْمُوجِبَاتٌ وَالْمَوَاحِشنُ حَنَّى نَرَلَ قَوْلْهُ تَعَالَى : إن أنه لا 
ير 3 شرك بو وَيَمْفْر ما دُونَ مَلِكَ لمن وقك4 [النسآء ]1١:‏ 
لما نرت كمَفنَا عَنِ الْقَولٍ في ذَلِك» فَكُنَا نَخَافٌ عَلَى مَنْ 
أَصَابَ | الكَبَاِر ِرَ وَالْمَوَاحِشَه وَنَرْجُو لِمَنْ لَمْ يُصِبْهَا0". 
210 تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِبَادَهٌ الْمُؤْمِنِينَ بِطَاعَيَهِ وَطَاعَةٍ 
ِهِ التي هي سَعَادنهُم في الدَّئيا وَالْآَخِرَق وَنَْاهُم عَنٍ 
لزه الذي هُوَ مُبْطِلُ لِلَْعْمَالِ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : رلا 
يُطِنوَا لكر 4 أيْ: بالرّدّةء وَلِهَذَا قَالَ بَعْدَهَا ا لي 
كا مثا عن حي أله 2 100 بق ساك كن بوه يَعْفْرَ أله 
ْرَ4 كَقَوْلِهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى : جر أله ل ينوك أ مر 35 
تر ما مُونَ كَلِكَ لِمَن 4255 . . . الْآيَةَ [الساء:دال]. 2 
قَالَ جَنَّ وَعَلَا لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِِينَ: 95# تَهثرا» أَئْ: لا 
تَضْعُْفُوا عَن الْأَعْدَاءِ «رَبَدَهْوًا إِلَ ألم » أي : الْمْهَادَنَقَ 
وَالمُسَالمَق َوَضع الَِْالٍ بَيتَكُمْ وَيَيْنَ الْكَُارِِ في حَالٍ 
ُوَيَكُمْ وَكَدْرَةِ عَدَوكُمْ وَعُدَدِكُمْ - وَلَِذَ قَالَ: مام هوأ 
َدْعُوَا إِلَ الكل وَكَمُْ الْأَلو4 أَيْ: فِي حَالٍ عُلَْوَكُمْ عَلَى 
عل - فَأَمّا إِذّا كَانَ الْكَمَارُ فيهم وه وَكَثْرَةٌ بِالنّسبَةِ إِلَى 
جَمِيع الْمُسْلِمِينَ» وَرَأَى الْامَامُ في الْمْهَادَئَِ وَالْمُعَامَدَةٍ 
اط كلك ا ن يَْعَلَ ذلك كما فََلَ رَسُولُ الله له حينَ 
صَدَّهُ كُمَارُ فُرَيْشٍِ عَنْ مَكَّةَ وَدَعَوْهُ إلى الصُلَح. وَوَضْع 


الْحَوْبِ ب يِْنَهُمْ وَبَيْنهُ عَشْرَ سِنِينَ؟ فَأَجَابَهُمْ بك إِلَى ذَلِكَ . 


3 


نَ الْحَسَنَاتِ يُذْهِيُنَ 


عو م 
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- - 


وَكَولَهُ جَلَّتْ عَظَمَتْهُ: طوَالّهُ مم4 فيه بِشَارَةٌ عَظِيمَة 
ِالنّضْرٍ وَالظَّمَر عَلَى الأغداء #وأن يرف مكم» أَيْ : 
وَلَنْ يُحْبِطَهَا وَيبطِلَهَا وَيَسْلْبَكُمْ إِيّاهَاء بَلْ يُوَفيَكُمْ تَوَابَهَاء 
لا ينقْصَكُمْ مِنْهَا شيا وَل أَغْلّم. 


عو مسو وه مسوع 


«إِما لله لديا لحب ولهو وين ونوا وتَنّفوأ ليك جورم 
0 
أسكدك (©) عائر كؤلة شتتوت إشعفظ أ ى سد كن 
تنصش تل كل و ينكد إن مل ا مر 
وَأنسْمٌ القْقَرَآء وإ تَتََأْ يدل مما عركُمْ كر لا 
تنا لكل و©» 

بَيَانُ حَقَارَةٍ الدُنْيَا وَالْحَتُ عَلَى الْانْقَاق] 
يَقُولُ تَعَالَى تَحْقِيرًا لِأَمْرِ الدُنيًا وَتَهْوِينَا لِنَأنَِا #إِنما 
لي الذي لبت لهذ أى : حَاصِلَهًا ذَّلِكَ إَِّا مَا كَانَ مِنْا 
ل عَرّ وَجَلَ؛ وَلَِذَا قَالَ تَعَالَى : وين ينوا وَينَفوا بيك 
َموي ولا يكم أتولكم» أَيْ : هُوَ عن عَنَكُمْ لا يَطلْبُ 
ِنَكُمْ شَيْنَاء وَإِنَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمُ الصَّدَقَاتِ مِنَّ الْأَمْوَالٍ 
مُوَاسَاً لِِخْوَانِكُم افر لِيعُودَ تفع ذَلِكَ علَيكُمْ وَيَرْجعَ 
َوَابهُ إِلَيَكُمْ ثم َالَ جل جََاله: : إإن يَكوما مَِعْنِكْم 
يلو أَيْ : ُخْر جك تَبَخَلُوا 2 ب نكر » قَالَ 
َنَادَةُ: قَذْ عَلِمَ الله تَعَالَى أن في شرا الْأَمْوَالٍ إِخْرَاحَ 
الأضما نَانِ”'". وَصَدَقَ قَنَادَةُ؛ فَإِنَّ الْمَالَ مَحْيُوبٌء ولا 
يُصْرَفُ إِلّا فِيمَا هُوَ أَحَتْ إِلَى الشّخْصٍ هنه. وَقوْلهُتعَالَى : 
ا لَه مِنِكُم نَن 
يَكل4 أَيْ: لا يُجِيبُ إِلَى ذَلِكَ «مْس يَبَكَلَ يِنَمَا يبحَلْ 
يي: إِنَّمَا تَقَصَ نَفْسَُ مِنَ الْأَجْرِ وَإَِمَا يَعُودُ 
وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ «وامّة الْتَى4 أَئْ : عَنْ كُلَّ مَا سِوَاه وَكُلٌ 
شَيْء قير إيِْدَايمَا وَلِهَذَا َال تَعَالَى : #وَأمشرٌ م الفكرة» 
أَيْ َالذَاتِ ِلَب فَوَصْفْهُ الْغِنَى وَضْفٌ لَازِمٌ له وَوَصْفٌ 

الْحَلق قفر وض لَازِم لهم لا يتدَُونَ علة. 

قَوْلَهُ تَعالى: ولت تَنولراً» أي : عَنْ طَاعَيِهِ وَاتَبَاع 
شَرْعِهِ «مَتيلَ يما عَرَكمْ د 8 يكرا تلك 4 أي 
وَلَكِنْ يَكُونُونَ سَامِعِينَ مُطِيعِينَ لَه وَل 


وَلِأَوَامِرِهِ. 
آغِرُ تَفْسِيرٍ شورة الَِْالِء وَ لله الْحَمْد وَالْمِنّه. 


وَألَهُ 













رق 
حى «متعريس. ««دفل 3 
هنس دمي «مرو يبس 


لضن 


000 جا جحتمر 
وَمَاتَاخْر ويم يِعَسسَهعليَكَ ديك صِرَطَمُسَيّقِيمًا () 


يرك مهضرا عبرا () هوا لَذِىَأَنرلَألسَكِنه ف فُلُوبٍ 
ا يسام إيملنهم و وَيِنَّهِ بحمو د لسَّمُوت 


وَالْدرض وَكانَأَسشَعَيمَاحَكيمَا () يدح[ امون والْمُؤْستِ 

2 2 م 4 بح ع مر و ع 
حتت كر من كحها الدكمرحَرنَ با وَيكورعَنْهُرْ 
ررس سدم ماس سهي سعط رورلاه 
سَيَامم وكانَ دك عند أله ورَعظيمًا 2 وَيُمَؤبت 


الْمتتفقين والماففي وَالَمءُ مَْرِكنَ وَالْمشْ رك ٍالطآئيتََ 
توك لتو عي ير التو عبقي 
قل جمد 2 روروعي 


وَسََتٌ مُصِرا ل رياولله.جنود 
موت والْارضٍ وك 


نس عبر حَكبمًا )نري سَلْكَكَ 
سَهِدَاومسرًا َتَذي © لَنؤُمنوأ سوه 
لع ع ري ل لس رس سس تر ع هر 


'وتعررقهة وتوفروهوسيحوه كرد وَأصِيل 09 9 


تَفسِيرُ شوزة الفح 
وهى همدي 





ونشرك 











[فَضْلُ سُورَةٍ المنْح] : 
رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُعَمْلٍ يَقُولُ: قر 
رَسُولٌ الله يي عَامَ الْمَنْحِ في مَسِيرِه شورَة لع عل 
رَاحلته فَرَجَّعٌ فيهًا . كَالَ مُعَاويَهُ: لَْلا أني أَكْرَهُ أن يَجْتَمِمَ 


التَّامِنْ عَلَيْنَا لَحَكَيْتُ ‏ انه" . أَخْرَجَاءُ مِنْ حَدِيثِ شعي 
222 
يه ٠.‏ 

ممعم 371ل اوضر 


' 21 
: 


إن سنا لك كَنَكَا ميا تْرَ آك ]44 م كد ين ؟! 


ل ساد لسع سه 


7 مك نيك رجريك بزل و0 به 1 


هنا عير ©4 


04/١ عبد الرزاق: #/ 575" (؟) أحمد:‎ )١( 


الباري: 2/4 ومسلم: عه 


ضرف فتتح 
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سَُِ سَبْبُ نزول سُورَةٍ المَنْح] 

َرَت هَذِو الشُورةٌ الْكَرِيمَةُ لَمَا جع رَسُولُ الله ول 
ِنَ الْحُدََِةِ في ذي القَعْدَةِ مِنْ سََةٍ ست مِنَّ الْهجْرَة» حِينَ 
صَدَهُ الْمُسْرِكُونَ عَنِ الْوْصُوَلِ إِلَى الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 
[ليْقْضِيَ] عُمْرَتَهُ 3 نو وحانوا يي وين لِك ثم انوا ل 
الْمُصَالَحَةِ وَالْمُهَادَئَ وَأَنْ يَدْجِعَ م عَامَهُ هَذَاء ثُمَّ يأتَِ مِنْ 
قَابلٍ» َأَجَايَهُْ إِلَى ذَلِكَ عَلَى تَكَرُهِ مِنْ 
لضَحابة مهم عم حاب رَضِي ال عله كما سَيأنِي 


٠ 


تفْصِيلهُ في مَوْضِعِه مِنْ تفْسِيرٍ هذ السُورة إن شَاء الله 


تَعَالَىء فَلَما د حر هَذيهُ حَيْتُ أحصِرَ وَرَجَعَ أَنْرَلَ الله لله عَرَّ 


وَجَلَّ هَذِِ السُورَةَ فِيمَا كان مِنْ أمره وَأمْرِجِمٌ وَجَعَلَ ذلَِ 
الصّلْحَ فَنْحَا باغَِارٍ ما فيه مِنَّ الْمَصْلَحَةِ وَمَا آلَ الْأَمْرُ لب 


كُمَا رُوِيّ عن ابْن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ وَغَيرِهِ أنه قَالَ: 


2 


إِنَكُمْ تَعْدُونَ القنحَ نح مه وَنَحْنْ نَع َعْدَ القن صُلْحَ 


برع ممع م 


ساس سام 


الْحدَِيةِ. وَعَنْ جَابرٍرَضِيَ الله عَنْهَ قَالَ: كُنَا تَعْدٌ الْمَنْحَ 

00 20 37 . له 
ِل يَوْمَ الْحَدَ وروي التكاري عن اباد دي ا 
ع قَالَ: تنأ كم ال ع عل وذ كذ ع ع 
نسَاء وَنَحْنٌ تَعد المح بَِعَةَ | لرّْضْوَانٍ يَوْمَ الْحَدَئْيَة كُنَا 


مع رَسُولٍ افك و عَشْرَةَ مِانَةً. وَالْحُدَيْيِيَة ُُ 
فََرَحْنَاهَاء هلم لتر قْلَعَ ذَلِكَ وَسُولَ الله يك 
من علي فقا فقا يوي حار و ل 
تَمَضْمَضَ وََعَا ثُمّ صَبَهُ فيهَا َتَرَكْتَاهَا غَيرَ بَِيدء ثم إِنَّهَا 
أَصْدَرَئْنَا ما شِكْنًا نحن وَرَكَاتيمَا(" . 


همه اه ع مسمس 


وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عُمَرَ بْنٍ الْخَطَابٍ رَضِيَ الل عَْهُ 
قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله وق في سَمرٍ َال : فَسَأَلَيهُ عَنْ شَيْءِ 
نات مَرَاتٍ فلم يَرْدٌ عا >» قَالَ : فَقَلْتُ فِي نَمْسِي: : تَكِلَئك 
أنّكَ يا ابْنّ الْخَطَابٍ أَلْحَحْتَ كَرّرْتَ عَلَى رَسُولٍ الله له يلد 


تلات مَرَاتِ فَلْمْ ير دَ عَلَيْكَ. قَالَ: فَرَكبْتُ رَاحِلَتِي فَحَرَكْتٌ 


بعيري » َتَقَدَّمْتٌ مَحَافَةَ أ أن يَكُونَ تَرَلَ في د شيع قَالّ: دا 
أنَا بِمُنَادِ يَا عمَوُءِ قَالَ: فَرَجَءْ جَحْتُ وَأنَا أَظنُ أنه نَرَلَ في شَئ 


قَال: قَثَالُ الي عله : ل علناارعا شُورة من أحَبُ 
ِلَىَ مِنَ الدُنيا وَمَا فِيهَا: ##إنًا مَحَنَا كك كنا ميا لَِعْفرَ َك 
أنه مَا تَمَدَّمّ يمن دَلِكَ وا 29 . وَرَوَاةُ الْمُخَارِئُ 


وَالتَرْمِذِئٌ وَالنّسَائِيُ مِنْ طُرْقِ عَنْ مَالِكِ رَحِمَهُ ص ال م 
وَقَالَ عَلِنُ ؟ ِنُ الْمَِيِيَ هَذَا إِسْتَادُ مَدَنِيٌ لاني 


و عام - 


عندهم »2 وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَ 


عَنْهُ قَالَ: َرَت عَلَى لني يلك لتر لك لك أَنَّهُ ما تَسَدَّمَ من 
دَيِكَ وَمَا تأر مَرْجِعَهُ مِنَ الْحَدَيِيَة. قَالَ اَن يله: الَقَدْ 
نك علي الي حب إَ ًا على الأرضي» ثم رأ 
عَلَيْهُمُ البح يله فَمَانُوا : هَنينًا مَرِيكا يَا نبِىَ اللو [لَقَذْ] بين 
اله عَيّ وَجَنَّ ما بَفَْلُ بكَ» قَمَاذًا يَفْعَلُ بنا؟ فَتَرَلَتْ 
عَلَنِدِ يك «إتدل اللزييت «اللؤيكت نت يرِى ين كه 
التتبكر» - عَبَّى بَلَعَ - طهَورًا عَظِيما4”* أَخْرَجَاهُ في 
الصَّحِِحَيْ: 60 
وَرَوَى امام أخمد حْمَدُ عَنِ الْمُخِيرَةِ بْنِ سُعْبَةَ قَالَ: كَانَ 
لبن كله يُصَلَّي 3 حتَى نرم قدَمَا فقيل له: غفرَ الا 
لَك مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنِْكَ وَمَا تخ ؟ فَقَالَ 
2 عَبْنَا شَكُورَا 16" أَخْرّجَاهُ وَبَقِيهُ الْجَمَاعَةَ 
َوه «إ كناك تا ييا4 أي : ينا هآ 
به صُلْحُ الْحدزة. نه حص بسَييو 
التَّامنُ م وَاجتمَعَ بَْضْهُمْ يض » وَََ 
َشَرَ للم الا وَالْاِيمَان. 
ل #لِتَيرَ لكَ أَنَهُ مَا تَقَدّمَ من دَنِكَ وَمَا تَأُخَّرَ 
هذ ين حصاييد يه ات ١‏ ارك ف نا وَلَيِسَ 
حَدِيتٍ صَحِيح - في تَوَابٍ الْأَهُمَالٍ - لِكَيْرِه: غفِرَ له 
تقد من ذو ين تمل وَهَذا فيه تَمْرِيفٌ عَظِيم لرَسُولٍ 
الل يل وَهْرَ كل في جَجِيع أُمُوره عَلَىٍ الطّاعَةٍ عَةِ وَالْرٌ 
وَالْإِسْتَقَامَةٍ التي لم لها َشَرٌ سِوَاهُ لا مِنَ الْأَرَّلِينَ وَلَا مِنَ 
الْآخِرِينَ» وَهْوَ يكل أَكْمَلُ الْبَشَرِ عَلَى الْاطْلَاقٍ وَسَيدُهُمْ 
فِي الدَّنًْا وَالْآَحِرَةِ. وَلَمّا كَانَ أَطْوَعَ حَلْق الله تَعَالَى [ش] 
وَأَسَتَمُمْ تَعْظِيمًا حِينَ يَرَكَتْ 
النَاقَةٌ : «١حَبْسَهًا‏ حَابس الفيل» ثم قَالَ كك : «َالَِي َقبي 
بِيَدِو! لا يَسأَنُوني الْيَوْمَ سَيئَا يُعَظّمُونَ به حُرْمَاتٍ الله إأَ 
أَجَبهُم ليهاو . وَكَكَا 
الل كال ال تتالى ل 


2 ل مهاه 


نَهُ ما تََدَّمَ من دَلِكَ وَمَا تَلْكْرَ وبر يْمَتَمُ عَلَتِكَ؛ أَيْ: فِي 


4 خَيْرٌ د جَزيلٌ؛ وَآمَّنَ 
م الْمُؤْمِنُ مَعَّ الْكَافْنٍ 


لِأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ كَالَ 


02 


يم محص مسح د ى 


: 9#إِنًا فحنا لك فسا مبينا 2 لَِعْفْرَ لك 


)١(‏ الطبري: ٠١١/5”‏ (5) فتح الباري: لا/ 0٠05‏ (") أحمد: 


١407/4 فتح الباري: 7109/8 وتحفة الأحوذي:‎ )4( 0١ 
أحمد: /190 (1) فتح‎ )08( 537١/5 والنسائي في الكبرى:‎ 
)8( 08/4 أحمد:‎ )1( ١517/9 الباري: 017/9 ومسلم:‎ 
/" والنسائي:‎ 4١١ البخاري: 4877 ومسلم: 5819 والترمذي:‎ 
فتح الباري: كن‎ )9( ١51١9 وابين ماجه:‎ 8 
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الي ار (يٍ ووم نم4 أيْ: بِمَا يَشْرَعْهُ 


ع4 أن : ١ب‏ لوك أثر اذ ول يتك اط 
ينك عَلَى أَعْدَائِكَ كُمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الضصّحِيح : 
«وَمَا رَادَ الله عَبْذَا بعَثْر إِلّا عِر ٠‏ وَمَا تَوَاضَعَّ أَحَدٌ لله عد 
وَجَلَّ إِلَّا رَمَعَهُ الله تَعَالَى)297. وَعَنْ ُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ 
له عل أله قَال: عا عات أحدا صى اله الى فبك. 
تَبَارَكٌ وَتَعَالَى فيه. 

هُوٌ ألَدِى 1 1 في مُلوبٍ الْمَؤْمِِينَ لِيرْدَادُوَأ يمنا مَمَ 
بهم وَيلَهِ بحنو 5 لوت وَألْارْضٍْ وَكانَ ألَهُ جلما كيم 9 


لِدَدِلُ الزن وَاْمُؤْبتِ جَنِتِ صَحرِى ين عه الاتكر 00 ف 


وَيحَكَهفْرَ عَنْهَرَ ا كان دْلِكَ عِندَ أله هوا عَظِيمَا(9) 
وَيْصَذْبَ الْمتَفقِينَ وَالْمتَفكَتِ وَالْمتركِيَ وَالْمتْرِعٌتٍ لطا بأل 
لك ألمَره ءِ عَلِمَ 1 َلَوْءِ وَعَضْب أله عَلَيْهَمْ وَسَهُمَ وَأَعَدَ 
لَهْرْ جَهسمٌ وَسَدَتَ مَصِرا() وَنَهِ جُثرة ألسَمْوتِ وَالْاَرْضّ وكانَ 
نع 62> 
[نرُولٌ السَّكِينَةٍ في قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ] 

َقُولُ تتالى: طهر لت رد التوينة» أيْ: جَمَلَ 
الطُّمَأنِيئَة» وَكَالَ كَتَادَةُ: الْوَقَارَ في قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ» وشم 
الصَّحَابةُ رَضِيَ الله عَنْهُمْ يَوْمّ الْحَدَيْبِيَة 8 الّذِينَ اسْتَجَابوا لله 


0 
0 


وَلِرَسُوَلِهِ وَانْقَادُوا لِحُكم الله وَرَسُوَلِه قَلَمَا اطْنَانْتَ 
ُوبُُمْ بدَلِكَ وَاسْتَمَرث رَاهَهُمْإِيمَانَا مَعَ إِيمَانهمٌ» وَكَدٍ 


اسْتَدَلُ بها البحَارِيُ غير مِنَّ الْأَيِمّهِ عَلَى تَفَاضْل وا 

في الوب ثم 50 
َال سُبحَانهُ 
وَلَوْ أَرْسَلَ 20 مَلَكَا رَاحِدَا ََبَادَ حَضْرَاءَهُمْ وَلَكِيَُ 
َعَالَى شَرَّعَ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِِينَ الْجِهَادَ وَالْقِتَالَه لِمَا لَهُ في 
ذَلِكَ مِنَ الْحِكْمَة الْبَالِمَدَه وَالْحْجَّةَ الْقَاطِعَةٍ وَالْبَرَاهِين 
الدَّامِمَدَء وَلِهَذَا كَالَ جَلَتْ ئش 


4ه 2 له سس اس ممع 
ثم قَالَ عَرَّ وَجَلَّ : لرَجِلَ لتر مين وَالْمْيْستِ جَنتِ جرف عن 
دء د ممح وصلعع يع رميو 


حَدينَ )4 ذ تدم حَدِيتُ أن رَضِيَ الله عله 
هَنِيئَا لَك يَا رَّ سُولَ الله هَذَا لَكَ هَمَا لنا؟ 


مه 


َل اله تَعالى ؛ : #ليدخل يط َلْمْوْسَتِ جَنّتِ صَحرى من ا 
التتكرُ حَدِيِنَ ذبا»”'" أيْ: مَاكِبِينَ فِيهَا أَبَدَا «وَيكَئْرَ 
> اسا ع هسك سعرام 


دعيرء عنس أي 1ه . 2 4 كل ومامعع ه ماهم 
عَنْهُرَ سََكَاتح 4 أَيْ : خَطَايَاهُمْ وَدْنُوبَهُمْ فَلَا يُعَاقبْهُْ يها 


005 


بَلْ يَعْفُو وَيَضْفَحٌ وَيَغْفِرُ وَيَسيُرُ وَيَرْحَمُ وَيَشْكُرٌ لون ذَلِكَ 
عند لله عا عَظِيما4 كَقَولِهِ جل وَعَلًا : #كْمَن رُحْْمَ عَنِ 
ألثَارٍ وَأُدضْلَ البكة ند كَارُ). 
عمران:1886]. و وله تَعَالَى : وَيُعَؤْبَ َلْمفقِينَ وَالْمُكَفِقتِ 
وَالْمشْرِكِينَ ليك لات بأل طرك السو » أَيْ : يَتّهَمُونَ 

ال تََاَى في حَكْيه وَيَظُْونَ بالرَسُولٍ له وَأْصْحَابهِ رَضِيَ 
الله عَنْمُُ عَنْهُمْ أَنْ يُقَْلُوا ا ِالْكُليق وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: 
ع ا لمي وَعَضِبَ لَه عَلتهِرَ هر أَيْ : : أبعتق 
هِنْ رَحْمَتِهِ #وعَدٌ لَهْرٌ جَوَئْرٌ وَسَهَتَ مصِرا ثم كَالَ عَرَّ 
وَجَلٌ 9 لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْانْتِقَام مِنَ الأغتاء 
1 وض الْكَفَرَة وَالْمُنَافْقِينَ #وَيلَه لوه لسوت 
وَالْدضَ كان أَّدُ عَِيمًا حَكِما 4 . 

1 سنك سَيهِدًا وَمُسَمْرًا وَسَذِيِرَا 3 وما أله 
ورسوله- موده وَوَفِوُوه وَشَيسُوهُ يكرد سد 9 9 
تيت يسنك إِنَمَا بايشورت لَه يَدُ أل َوْقَ يديم سَمَن يكت 
َإِنَما َك عل نسو من قبا هد َيه لَه موتو كأ 

عَظِيمًا(9) * 
[صِفَاتٌ رَسُولٍ الله وَلِه] 
3 يَقُولُ تَعَالَى لِتَبيّهِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ يله: #إِنآ أَرْسَلْنَكَ د َنهِدَا4 أي 


عَلَى الْخَلقِ «وَمتقرا» أيْ: لِلْمُؤْميينَ «وَكدياً» أَيْ 


للْكَافِرِينَ» كد يها في شور الأخزاب «لقبة] 


بَأَلََّ ورسولهء شرف قَالَ ابن عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا 

ع كوو ,. تُعَظُمُوة” 4 م 4 

ر وَاجِلٍِ: " «مَعفْرْهُة مِنّ لوقي وَهُوَ 
خَيَرَامْ وَالْاجْكَالُ بلقا يحو أَيْ: حون 


8 بكر وأصِيلا4 أَيْ : أَوَّلَ التّهَارٍ وَآخِرَهُ 


- 


سوسم ااه 
بَبْعَةَ الرْضصْوَان] 
2ه هرك سه علشةه اس 9 ا 5 سوما راس 
نم قَالَ عَرَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ يكل تَشْرِيًا لَهُ وَتَعْظِيمًا 
ََكْرِيمًا: «لدّ الدب يفوك إِثَنا برك ألّه4 كَقَوْلِه 
ره 7 3 وض 2 


4 أَيْ: هر حَاضِرٌ مَعَهُمُ يَسْمَعْ أعوَالهُمْ وَيَرَى 


مَكَأَنَهُمْ وَيَعْلَمُ ضَمَائِرَهُمْ وَظْوَاهِرَهُمْ فَهُو قير تتالى هُوَ الْمبَايَع 


بوَاسِطَةَ رَسُولٍ الله يله كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ل لَه شك مرج 
دس 38 
لحيو 


لين سهد وتوم يلك لَهُمٌْ الجن 


)١(‏ مسلم: ا (5) فتح الباري: 7 (”") الطبري 


اا 
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مع خم ب عي مك .4 م 
سيل أله نون يفوت وَعَدًا عَلَيَهِ حَنَا ف ل 
وَالاضصلٍ لفان مَنْ أَوَو يِعَهِدهِ مرت 2 أله يشرو 36 


ود سوعو 


7 و وَدلِلتَ هو الْعَورُ يه 


َنعِكُم الى 


[التوبة: .]١١1١‏ 
من وق يما عَهَد عله لله متَمْؤْيو لبا ع4 أَيْ : 


تَوَانًا جزيله. وَمَذِهِ الَْيِعَةّ هئ بَيْعَةٌ الرُضُوَانِء وَكَانَتْ 
يحت شَجَرَة سَمُرَةٍ 3 بِالْحَدَيْية ؛ وَكَانَ الصَّحَابَةٌ رَضِيَ الله 


معاي 


الَّذِينَ َايَعُوا َسُولَ الله 21 يَوْمَئِْكِ ِ مَيِكِ قيل: 
وَتَلَانَمائة: وَقِيلَ: وَأَرْيَعَمائَقٍ قل 
وَالْأَوْسَطُ أَصَحٌ . 
ذِكُرٌ الْأَحَادِيثٍ الْوَاردَةٍ في ذَّلِكَ 

رَوَى الْبُخَاريُ» عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنَا يَوْمَ 
عدي ية أَلْنَا وَأَنْبعَها ل وَرَوَّاهُ مُسْلِه7" . وَأَخْرَجَاةُ 
نما ٍَّ جار رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: كُنَا يَوْمَيِنٍ ألما 
وَأَرْبَعَمِائَة . وَوَضْعٌ يَدَه في ذَلِكَ الْمَاءِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَمِعْ مِنْ 
بش أَصَابِعِهِ حت رَوَوَا ىلع . وَهَذَا مُخْتَصَرٌ من نْ سِيّاقٍ 
عر جين َك قِصَّةَ عَطَّ يم يَوْمَ الْحُدَيْيَق وَأ رَسُولٌ 
الله يل أَعْطَاهُمْ سَهْمًا مِنْ كِنَا ضفو في بكر ادي 
افك بلماء عثى كنت . َقِيلَ لجاب رَضِيَ اله عَلْه: 
7 1 قَالَّ: كن أَنْمَا وتوا َل كَنَا مَاكة 


يو عَُُ 5و ما ٠‏ 


ا 
الله عنه انهم او حَمْسَ عر مانّة 


8 


1 
5 


3 


الْمْسَيّب: كم كَانَ ان شَهِنُوا / َع يعد الضوان؟ كَل 
قُلتُ: فَإِنَ أ حاير بن ع اله رضي ال 


مك 
1 
ُ 


"5 


رَبَعَ عَشْرَةَ مِائة؟ قَالَّ: رَحَمَهُ الل 


وهم هَوََ 00 نهم كَانُوا حَمْسَ عَشُرَّةَ ما مائد . قَالَ 
الْبتمَمَيُ: هَذِهِ | اتدل عَلَى أل كَانَ في الْمَيِيم يَقُولَ: 
حَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةٌ َ م ذَكَوَ الْوَهُمَ فَقَالَ: 5 عَشْرَةَ 
001 

مِائَةٌ 


ِكُرُ سَبّبٍ هَل الْبَيِعَةِ الْعَظِيمَةٍ 
َالَ مُحَمدُ بْنُ إسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ في السْيرَة: ثم دَعَا 
رَسُولٌ الله يك عُمَرَ بْنَّ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ لِيبِعنَهُ إلى 
نك لي ل راف ثري ما جاه ل تقال: ا سُوَلَ 


الى إن أَحَافٌ فُرَيْسًا عَلَى تفْسِي» ل بغ بى 


عَدِيٌ بْنِ كَعْبٍ مَنْ يَمَْعْنِيء وََدْ عَرَفْتْ قُرَيْشٌ عَدَاوَتِي 


ضضسين 


إِيَّاهَا وَغِْلَظٍ عَلَيْهَاء كني أَدلّكَ عَلَى رَجُلٍ أَعَزَ بَا مني 
عُنْمَانَ بْن عَفَّانَ رَضِيَ الله عَنُْ بعنهُ إلى أبي سُفْيَانَ 


2: وى 2ع م 


شرف فيش بُخيرْهُمْ أنه َم يت لحَزْب» وله نما بجاء 
رَائِرًا لِهَذَا الْبَيّتِ وَمُعَظّمًا لْحُرْمَته . فَخَرَجَ عُفْمَانُ رَضِيَ الله 
عَنْهُ إلى مَكة هَلقِيَُ بان بْنُ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصٍ حِينَ دَخَلَ 
َك أذ قب أذ يدها مَحَمَله بن د م جار حتى 
بع لز سُولٍ الله ول فَانْطَلَقَ عُثْمَاكُ رَضِيَ الله عَنْهُ 
حَتّى أَنَى أبَا سُفَيَانَ وَعُْظَمَاءَ ريش فبَلَهُمْ عَْ رَسُولٍ 
الله علد مَا ْسَلَهُ به فَمَالُوا لِعدْمانَ رَضِيَ الله عَنهُ حينَفَرََ 
مِنْ رِسَالةٍ رَسُولٍ الله أ كله الهم : إن يت أن تَطُوفَ باليتٍ 
َطف . َقَالَ: ما كُنْتُ لِأَفْعَلَ حَتَّى يَطُوفَ به رَسُولٌ 

قبَلَعّ رَسُولَ الله عل 


مصشرويع رم ** ا وسم 
0 حتيسته قريش عندهاء» 

َالْمِِْنَ أن عفان رَضِي لله عله كذ قيل. قَالَ ابْنُ 

إِسْحَاقٌ: فَحَدَنَنِي عَبْدٌ الله بْنُ أبي بَكْرٍ أنَّ رَسْولَ الله يكل 


َال حِينَ بَلَمَهُ أن عُثْمَادَ نَ كذ فَِ: هلا ترح حَبَّى تَُاجِرَ 


قَوْم) . 


ى 
مَأ 


3 ٠١ 


02 


للد 55 . وا حتيستهة 


ا 0 


وَدَعَا رَسُولُ الله يل النَّاسَ إِلَى ليتع فَكَانَتْ ينع 
رّضْوَانٍ تَحْتَ الشَّجَرَةء فَكَانَ النَّاسنُ يَقُولُونَ: بَايَعَهُمْ 
رَسُولَ الله يك عَلَى الْمَوْتِء وَكَانَ جَابرُ بْنُ عَبْدٍ الله رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا يَقُولَ: إِنَّ رَسْولَ الله ل لَمْ يبَايِمْهُمْ عَلَى 
الْمَوْتِءِ وَلَكِنْ بَايَعنَا عَلَى أَنْ لَا تقر كبام 3 وَل 
يتَحَلَفْ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَضَرَمَاء إِلّا الْجَدُ بن فيس 


بو مهبر 


َخُو بتي سَلِمَةء َكَانَ جَابِدٌ رَضِيَ الله عَنْهُ يَعُول : 





وَالله 


007 


كني أَنْظُْ لب َاصِنًا يابط نَاقَيهِ كذ صَبَا لها يستَير بها 
مِنّ الئاس » نَم أنى رَسْولَ الله كله أَنَّ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرٍ 


عُْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُيَاطِل7. 

وَرَوَى الْسَافِظُ بو بكْر الْتمَقِيْ عَنْ أنّس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ 
الله عَنْهُ قَالَ: لما أَمِرَ رَسُولُ الله يله ييِعةِ الرّضْوَانٍ كَانَ 
عُثْمَاكُ بن عَمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ وَسُولَ رَسْولٍ الله كَل إلى 
أهْلٍ مَمَهَ قَبَايَعَ الَّاسُء قََالَ رَسُولٌ للم كله : «اللّهُمَ إن 
عُثْمَانَ في حَاجَةٍ الله تَعَالَى وَحَاجَةٍ رَسُوَلِهِ) فَضَرَبَ بِإِحْدّى 


200 فتح الباري: )١( 585١/48‏ مسلم: غ/ م١‏ (خ) فتح 
الباري: / 0١00‏ ومسلم: */ ١484‏ (4) فتح الباري: 5٠04/7‏ 
(5) فتح الباري: 501//7 ومسلم: #/ 1١5484‏ (51) فتح الباري 
لاه )١(‏ دلائل النبوة: 1/54 (8) ابن هشام: "/ 
سم 








8- تفسير سورة الفتح» الآيات: ٠١-8‏ 


يد على الأَخرَىء فَكَانثْ يد وَسُولٍ الل يك لعُْمَانَ رَضِيَ 
الله عَنْهُ خَيْرًا من يديهم لأَنفسهة) 

وَرَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ افع قَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَنُونَ أَنَّ 
ابْنَ عُمرَ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا ألم قَبْلَ عُمَرَ وَلَيْسَ كَذَِكَ» 
وَككِنّ مر رَضِيٍ الله عله يَْم ادن أَرْسَلَ عَبْدَ الله إلى 
رس َهُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَأَتَيَ بهء يُقَاتِلَ عَلَيْه 


ل بير سبو سم مو ماهير > 


وَرَسُولُ لله يكل يَايَمُ عِنْدَ السَّجَرَوء وَعْمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ لا 


يَدْرِي بِدَلِكَ عد اف وَضِي اه عل لمت إلى 
الْمَرَسِ فَجَاءَ به إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اله عَنه وَعَمَرُ رَضِيَ الله 
عن يسم َال كَأخْيَره أن وَسُولَ الله كه ايع نت 
الشّجَرَة َالْطَقَ فَلَمَبَ مَعَهُ حَنَى بَايمَ رَسُولَ الله وكلك. 
وَهِيَ الي يََحَدّتُ النَاسْ أَنَّابْنّ ُمرَ أُسْلَمَ فَْلَ عُمَرَ وَضِيَ 
الله عَنْهُمَا 9 . ْم رَوَى الْبْخَارِيُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله 
عَْهُمَا قَالَ: إن النّاسَ كَانوا مَعَ رَسُولٍ الله وك كذ تمرَكُوا 


في خلال السَّجَرِ قَإِدًا التَّامِنْ مُحُدِقُونَ الى يكل فَقَالَ - 


شن 


م 


يعني عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْه -: يا عَبْدَ اللوء انْْلّدُ اما 
اناس قَدُ أَحَدَقُوا بِرَسُولٍ الله َكل فَوَجَدَهُمْ يبَايعُونَ 
قبَاَعَ» ثم رَجَمَّ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهٌ فَحَرَج بَابَعَ". 
وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهٌء كَالَ: كُنَا يَوْمَ الْحَدَيْبِيَة 
وَأَرَْععائَةِ فَُايعتَاه وَعْمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ آجِذَ بيد نحت 
اللّجَرَِ - وَحِيَ سَمْرَةُ - وَكَالَ: 700 
وَلَمْ نبَايعهُ عَلَى الْمَوْتٍ. رَوَاهُ مُشْلِم*. 

وَرَوَى ملم عن مق بن يَسَارَِضِيٍ ال عله َل : قد 
ني يذ السَّجَرَةٍ و وَالِيُ ل ياي الامنء وَأنا دَافِع 
عُْضْئًا مِنْ أَغْضَانِهًا عَنْ رَأُسِوء وَنَحْنْ م أَرْيَعَ عَشَرَ شَرَةَ مان 
قَالَ: وَلَمْ نبَاِيعْهُ عَلَى الْمَوْتِءِ وَلْكِنْ اا على أن ا 
و َرَدَى الخارق. عَنْ سَلَْمَة بْنِ الأخوَع رَضِيَ الله 
عَنْهُ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُ ف ييحت الجر ل 
قُلْتُ: ؛ املق 0 8 
قَالَ: عَلَى الْمَوْتٍ0“'. وَرَوَى 2 رِيٌّ أَبِدَ 
رَضِيَ اللهُ عَنْهَ قَالَ: بَايَعْتٌ رد شول الله كف يَوْمَ الخد يس 


بيه 


نه كيت قَقَالَ لِِ: «يَا سَلَمَهَُ ألا بايغ" قَلْتُ: 5 
بَايَعْتٌ. قَالَ له : "ثبل قَبَاِيعْ). فَدَنَوْتٌ ك فاه قَلْتُّ: 

لام بَايَعتَهُ يَا سَلَّمَةُ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْت". وَأَخْرَجَهُ 
وى ضل(م) ماعة 5م م 


وَكَذَا رَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ عَبّادٍ بْنِ تَمِيم : : انهم 
شرع بيام لك 
بَايَعُوهُ عَلَى الْمَوْتِ 


يفل 


وَرَوَى الْبَْهََِيُ عَنْ سَلَمَة ؟ بْنِ الأكوع رَضِيِ الله عَنّْهَ 


قَدِمْنَا ني عع رشو الله وَكِلهِ وَنَسَنُ نيع عَسْرَة 


قَالَ: 

مِائَةٌ» و عل حَمْسُونَ شَاةٌ لا تُروِيهَاء ََعَدَ رَسُولٌ الله عَكِل 
على اها يغنى: الرّكىّ؛ ما دَعَا وَإِمّا بَصَقّ فِيهًا 
فَجَاسَّتْء فَسَفَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا. كَالَ: ثم إِنَّ رَسُولَ الله ين 
دَعَا إِلَى الْببَعَةِ في أضل الشَّجَرَو كَبَايَعْتُُ أَوَلَ النّاسء ثم 
بَايَعَ وََايِعَ حَنَى إِذَا كَانَ في وَسَطٍ اناس قال طة : «بَايغْني 
يَا سَلمّة). قَالَ: قلتٌ: يا رَسُولَ الله! هذ بَايَعْتَك فِي أُوّلٍ 
النّآس. قَالَ ككه: «وَأَيِضًاه. كَالَ وَرَآنِي رَسُولٌ الله كلل 


عَزْلُا تأعْطَانِي حَجََةُ أو درَقةَه مب َايَعَ» حَتَّى إِذَا كَانَ في 


ما او 


آخِر الأسء قَالَ كله : دل بيع يَا سَلَّمَة؟4. قَالَ: 
قُلتُ: يا تش اا 1 : 


. قَبَابعْتُُ الَالنَهَه قَقَالَ رَسُولُ الله يكلة: 


قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! لَقِيَتي عَامِرٌ عَزِلّا فَأَعْطَيّهًا إِيّاهُ. 
فَضَحِكَ رَسُوَلُ الله وك 8 قَالَ 3 كَالْذِي قَالَ الْأَوَّلُ 


يي م َال : وَكُنْتُ 


وَأَجَدْبه”* وَاكُل مِنْ طَعَايف وَبَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي -مُهَاجِرًا 
إلى الله وَرَسُولِهِ- فَلَمّا اصْطَلَحْنَا نحن وَأَهْلُ مَكَدَ وَاسحَلطَ 


بَعْضْنَا في بَعْضٍ» أتيِتُ شَجَرَة [ فَكَسَحَتُ] شُوْكَهَاء * 
اضْطَجَعْتٌ ف في أَضْلِهًا في ظِلْهَا ٠‏ ني ربمن مركي 


مجاه وام 


فَحِعَلُوا يَفَكُو مُونَ في رَسُولٍ الله يكل فَأئٍ 
وَتَحَولْتُ إِلَى شَجَرَةِ أخرى فَعَلْقُوا سِلَاحَهُمْ وَاضْطَجَعُواء 
فَبَيْتَمًا هم كَذَلِكَ إِذْ تَادَّى مُنَادِ د مِنْ أَسْفَلٍ الْوَادِي : يا 


موه اس 


. فَاخْتَوَطْتٌ سَيْقِي » فَشَدَدْتُ عَلَى 


020 


لَلْمْهَاجِرِينَ يِل ابْنُ ليم . 


)١(‏ لم أجده في السنئن الكبرى ولا في دلائل النبوة للبيهقي بل 
وجدت نحو هذا المعنى عند أبى داود 7177 والمزي فى تهذيب 
الكمال ١١5/84‏ عن ابن عمر وله طريق آخر صححه الحاكم 
والذهبي المستدرك مع التلخيص عم وإسناده حسن. () فتح 
الباري: 071/97 0 فم الباري : :لاه (4) مسلم: ؟/ 
١8+‏ (5) مسلم: ١5486‏ (5) فتح الباري : ١717/5‏ (90) قتح 
الباري: 7١١/1‏ (8) مسلم: ١485/‏ (4) فتح الباري: "/ 
٠‏ (*) أي أمشي إلى جنبه وفي رواية أحسّه وفي لفظ: أخل 
ظهره بالحِسّةٍ - أفاده د/ البنا 
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مع م هم 


7 1 لسسى ‏ اللعاه ولع في 0ه كس سيره لفقو 
أولئِك الاربعق وهم رقوتء فأخذتٌ سِلاحَهم» وَججعلته 


ضِعْنًا في يَدِي ثم قلتٌّ: َالَّذِي كَرّمَ وَجْه مُحَمَّدٍ كله لا 

يَرْفَعُ أَحَدٌ يك رَأَسَهُ إِلّا ضَرَيْتُ الَّذِي فيه عَيَْاهُ قَالَ: ثُمَ 
جِنْتٌ بهم أَسْوقُهُمْ إِلَى رَسُولٍ الله ككل قَالَ: وَجَاءَ عَمْي 
عَامِرٌ ِرَجُلٍ من الْعبَلاتِ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزء مِنّ المشْركِينَ 


2 عو ده لمن 


م 


َُودهُ حت وَكَفنَا بهِمْ عَلَى رَسُولٍ الله يل في سَبْعِينَ من 
الْمُشْرِكِينَ» فَنَطَرَ | . يهم رَسُولُ الله يكل وَقَالَ: ادَعُوهُمْ يَكُنْ 
لَهُمّ بَدُْ الْمُجُورٍ ينام . فَعََا ا ل الل يله وَأَنْرَلَ 
الله عَرَّ وَجَلَّ : #ومُرَ الى يه يهم عدم ديح عنم 2 
ين 72 ل هر عَتَهرٌّ 08 , . الآ 


5 


[الفتح : 37]ء وَمَكَذَا رَوَاهُ مُسَلِمٌ نَحْوَهُ أَوْ قَرِيبًا 000 
وََبَتَ في الصَّحِبِحَيْنِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِ قَالَ: كَانَ 


أبي مم باع رَسُولَ الل يكو نحت الجر ٠‏ قَالَ: فَانْطلَعُنَا 
من نابل حَاجْينَ فَحَفِيَ عَلَينَا مَكَانّهَاء 
نتم كم أغلم0”. وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ الُْمَيْي عَنْ جَايرٍ رَضِيَ 
الله عَنْهُ قَالَ: لَمّا دَعَا رَسُولٌ الله يله النّامنَ إِلَى الْبَيِعَةٍ 
وَجَدنَا رَجَْا ينا َُالَ لَهُ الْجَدُ ابْنُ قيس مُخْتَينَا تَْتَ إبط 
بَعِيرو. ”' رَوَاةُ مُسْله1. وَرَوَى الْحُمَيْدِيُ أَيضًا عَنْ عَمْرِو 
نه سَعَ جَايرًا رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كنا يَوْمَ الْحُدَئِيَةِ ألما 
َأَرَْعَمائةٍ َال لا رَسُولَ الله يكة: آم حي أهلي الأ 
الْيُوْم قَالَ جَابِرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: لَؤ كُنْتُ أَبْصِه لَأَرَيْكُمْ 
مَوْضِعٌ المّجدوهة, قَالَ سَعْيّانٌ: نهم اخْتَلّمُوا فِي 
مَوضِههًا. أ وَرَوَى امام أَحْمَدُ عَنْ جَايرٍ 
رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله كل أَنّهُ قَالَ: «لَا يَدْخلٌ النَّارَ 


2 


أحَدُ مِمَنْ بيع حت تحت الشّجدة) 90 , 


ممم قع ام 


وى عبد له بن أختة؛ عن حاير َي اله عن 
الب يكل أنه قَالَ: َيه الْمُرَارٍ فإنهُ 
عَنْهُمَا خط عَنْ بتي إسْرَاِيلَ». 2 
5 بني الْحَْرَج 2 تَبَادَرَ النَّاسُ بَعْدٌء كَمَالَ النَِنْ كَلله: 
إل صَاحِبَ لخر الْأَخْمَرِ؛. معنا : 
يَسْتَغْفِدٌ لَك رَسُولٌ الله كله. 
مالي حت لع مث أذ ير لي مامكي. َإِذَا هُوَ 
رَجُلّ يُنْشِدُ ضَالَة . رَوَاُ مُسْلِم عَنْ عُبَيدٍ الله بوا”. 
وَعَنْ أبي الْيَْر أنّهُ سَمِعَ جَابرًا رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولَ: 


2 
ع 000 


أَخبرئني م مُبذْرِ أَنّهَا وعث رَسُولَ اه يق يَُولُ لد 
حَفْصَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : لا يَدْخْلُ الثَارَ إِنْ شَاءَ ١‏ لله تَعَالَى 


5 5 ل سان(لا 
أخرجاه 
سه مومس 


0 من يَضْعَدٌ ا 


: وَالى لذن أَجِدَ 















ا 6 قتع 
م71 رعس و سد مهس بع سر مور معو 22د هه 
004 001000 2000 سه ع ل م خآ هه 
2 


0 مويه جا ظ يم ما 02 أذ لو سَيَفُولُ كالم و رح 
ِنَالَْرَاب سَعَلتَمَأ نولمو ن.” َ سَحَغْفلَشُونُونَ 


أيه نَا سف لوبهم ملم يك كم من لله 
سيان راد يكح صَرا قبل لكان أتَْيِمَا حملن 

حبرا )بل تسمل ليت بَالرسولْوَالمممُونكَ 
ألو بداو يلك ف مويك كدر سلسو 
() وَمَن لديو أله وَرَسُولِهكإنَآ 


071 0 
6 


وحكنتم فومابورا 0 
عدن لكف سَعررا لوهم كُالسَمَو تالاضن 


ميو عم 


يَمْفِوُلِمَيَفَ هرب ميق وحكار الله غفورا 
يحِمَا 0 مسيفولأ ذَالْمَحَلَنوت إااطلقشر كك 


0 ان كرام 
ريثت دي | 


روعي آلو لس ليه 


مَغَْإِنْمٌ إتأخد وهادرفناناء َب 


آهل 














صاب تعر الْذِينَ يوا تَحْتَهًا أَحَدٌّ). قَالَتْ: 
بَلى يا رَسُولَ الله. فَانْتهَرَهَاء َمَالَتْ حَفْصَةُ رَضِيَ الله 
عَنْهَا : #وإن َي إل وَاردها» . فَقَالَ لبي يه : «قَلْ قَالَ 
أله تَعَالَى : م سس لَدنَ أتَّقَوأ وَنَدَرٌ الطبلييت ذ فبَا يحِننًا») 
[مريم : ؟/ا] دَوَاُ مُسْلِم ''2. وَفِيهِ أ؛ 
عَنّْهُ قَالَ: إِنَّ عَبْدَا ليحَاطِبٍ ‏ بْن أبي بَلْنََةَ جَاءَ يَشْكُو حَاطِيًا 
0 يَا رَسُولَ الى بَدَْلنَ حَاطِبٌ الثَار. فَقَالَ رَسُولُ 


وله كَدَئْتَ لا يَدْعُلّهَا فَإِنَّهُ قَدُ شَهدَ بَذَرًَا 


َيه أَيْضًا عَنْ جابر رَضِيَ الله 


)١(‏ دلائل النبوة: 18/5 (5) مسلم: ا1898 (3) فتح 
الباري: 011/1 ومسلم: / ١580‏ (5) مسند الحميدي: ؟/ 
لاملاه (ه) مسلم: */ ١58‏ (5) مسند الحميدي: 015/5 
(0) فتح الباري: 061//7 ومسلم: ١:8/*‏ (4) أحمد: #/ 
8*٠‏ (4) مسلم: 5١55/5‏ ولم يوجد في المسئد 


وزوائده )٠١(‏ مسلم: 5 ١١١)مسلم:‏ 5/5 
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37 
ا 1 0" 


1 وَمَنْ وق يما عَهَدَ عََهُ أنه مَموْمَهِ أجرا 
عَزَّ وَجَلَّ في الي الْأَخْرَى: ند 
لي 0 هوك عَحتَ الشَّجَرَوَ هََلِمَ ما فى 
يي تكله عقن ل قنك ري :1610 


جر صر ع م 502 


سَيَقُولُ َك لكَ الْمْحَلَوُوْنَ من لكاب سَعَلننا مولا وَأَمْلونًا 


َأَسْتَفْفْرٌ ا يان ينهم ما لك فى يوم كل كلل ينك 
لم ين أله سَيْنًا إن أنَدَ يكم صَنا أو أ يك تنا بل 36 م 

با َل ]69 بل ددم أن ل يِب لرَسُولُ وَالْمُؤْميونَ 
إك أهليهم أبدا وَييِتَ كي فى ويك وَطَتَشّرٌ رك المَرِ 
ودر وَوْماأ رق 9 مَمَن لد مين أله وَرَسُولِو وَإَِآ َمَدَنَا 
ِلْكَفْريتَ سعبا () وَلَهِ مُلكُ ألسَّموَتٍ وَلْدَضّ يَْفِرٌ لمن هسه 

يذب ص يَكَك وكاب أَلَهُ عَيْرا بََ 49 
[آلْعُْرُ الْمَكُذُوبٌ مِمَنْ تَخَلّفَ عَنٍ الْحُدَيَْة وَوَعِيدٌ الله 

عَلَيْهِ] 

يَقُولُ تَعَالَى مُخْيرًا رَسْولَهُ يك بمَا يَعْتَدِرٌ ِ به الْمُحَلّقُونَ 
مِنّ الْأغرّ راب الَّذِينَ اختَارُوا الْمَُامَ في أهليهم وَشْمْلِهِمْ. 
وَتَرَكُوا الْميرَ مع وَسُولٍ ال ل تاغتازوا بوم يي 
وَسَأَنُوا أَنْ يَ يَسْتَغْفِرَ لَهُمْ الود سُولُ كل وَذَلِكَ َوْلٌ مِنهُمْ لا 
عَلَى سَبِيلٍ الْاغِْقَادِء بَلْ عَلَى وَجْهِ التَقِّهَ وَالْمُصَاتَعَةٍ 
َلِهَدَا قَالَ تَعالَى : طبَتولُونَ بيهم ما لض فى وهم ل 
من يَنِكُ كم ين أله سَينَا إن أراد يكم ضرا أو أناد بكم 
: لا يَفْيِرُ أَحَدٌ أَنْ يَرْدَّ مَا أَرَادَهُ الله فِيِكُمْ تَعَالَى 
وَتَقَدّسَ وَهُوَ الْعَلِيمٌ بِسَرَائِرِكُمْ وَضَمَائِرِكُمٌء 
صَائعمُونا مون لهذا قال الى : طب 56 لله ينا 
تلن حبرأ » ُ ّم َال تَعَالَى : «بل ندم أن ل مَقَبَ الَو 
اوسن إل أعليهم با أي : لم ب يكن تَخلفكم تخلف 


دع شفع , ممقه 
تع ومه 26م 


مَعذُورٍ وَلَا عَاص» َل تَخَلْتُ ماق 
فونه وَتُسْتَْصَلَّ عَأْكنْهُم وَتُسْتََاةُ عَطرَاومم وا 
يَرْجِع مِنْهُمْ مُخيرٌ وَطَتَشْرٌ ظَرك الوه وَحَكُنشْرٌ هَوْمًا يورا » 
أَيْ : هَلْكَى. كَالَهُ ابن عَبّاسٍ دَضِيَ الله عَنْهُمَا وَمُجَاجِدٌ 
وَغَيْرُ وَاحِلِ''". وَقَالَ قَنَادَةُ: فَاسِدِينَ”". وَقِيلَ: هي ع 
عُمَانَ. تُمَّ كَالَ تَعَالَى: #ومن كر يا لله وَمَسُولِو. * أَيْ : 
لس لقتل في لمر الا فال تقر 
مع في السّعِيرِ» وَِنْ َظْهَرَ لئس مَا يَعْتَقِدُونَ خلّافٌ 
هُوَ عل في َس الأثر. ل ين تعالى أنه الْحائم 
لايك لصي فرامل الشلوات اناد يَمْفِرٌ لمن 


كمع سم 


يفل 


ِ ل لرسع _- 3 | 5ه وسه 


9# ميقو لمح إِدَا أَظَلَقَثْرَ إِك مَمَانِمَ لِتَأَْدُوُمَا من 
يفي ودورت أن يدلا كم أنه فل لَن مَبَعُونًاً كد 


كَل ا 50 تحَسْدُونًا بل كأ لا بِفَقَهُونَ إل 
ارك 

7 و 0 0 2 ا 00 53 ا سير 

يُقول تَعَالى مُخيرًا عَنِ الأغرّاب الذِينَ تخلفوا عَنْ 
رَسُولٍ ل ض عدر الْحَدَيِْيَق إِذْ ذَعَبَ لني كل 
عدف عَنْهُمْ إِلَى خَيْبَرَ يَفْتَحُونَهَا : نهم 
سواه مه مهو 
ينألو أَنْ يَخْرجُوا عسو الْمَخْتَمِ وَكَدْ تخلفوا عَنْ ىْ 
فت مُحَارَيَة الْأَعَدَاءِ عالت وَمُصَابَرَتِهِم َأَمَرَ الله 
رَسْولَه يك أن لا يدن لَُمْ في وَل ؛ مُعَاقَة لّهُمْ مِنْ 

ف الى هذ و هل الزية بِمَعْاِم 

كوم ةم" اد كك ممع كمع كي كوس مكو 2ه 
المتَخْلفِينَّ» ؛ فلا يَمَع ا ا ا 
تَعَالَى : 2 أن ولا كلم تت كَالَ مُجَاهِدُ وَقَتَادَةُ 
وَجُوَيِيرٌ: وَهُوَ اوعد الذي وَعَدَ به أَهْلَ الْحدَزيَة. وَانْحَتَارَةٌ 
ابن جريرا". طثل أن تيتا حَكَلِكُمْ َل لله ين مَل 
أَيْ: وَعَدَ الله أَهْلَ الْحدَئِية قَبْلَ سُوَالِكُمْ الْخْوُوجَ مَعَهُمْ 
«(سَمنوونَ بَلْ تَحَمْدُوئنا» أَيْ : أنْ نَشْرَكَكُمْ فِي الْمَعَانِم #بلّ 
كنأ لا يَنَْهُونَ إِلَّا قيلا» أَيْ: لَيْسَ الأَمْرُ كُمَا رَعَمُواء 
دكن لا كفم هُم. 

قل يتشتليَ من الأراب سَتدعرن إل م 
يريع أر إن د مثو ةد 


توا كنا يولم ين قَبَلُ يمَذِبَكْ عَدَبا يم( لَبَسَ عَلَ للق 
و 


0240 


َي وا عل الح حَرَح ولا عل الْمضٍ حَز ومن بل 20 


وم معو ماس 
وَرَسُول يَدخِلَهُ نت يري مِن 


عا 


- 
50 


الْأَعرَاب 


مِن تَحتِهًا ا لد ومن يمول يبد عدا 


يما 9 » 
مك وم 0 :انم كك وإلاء : 
[الإخبَار بِمَزِيِدٍ الجهَادٍ وَأَنَّهُ يَكُونْ فَرْقَانًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ 


وَالْمُنَافْقِينَ] 

إِخْتَلَفَ الْمُمَسرُ ون فِي هُؤُلَاء الْقَوْم الْذِينَ يُدْعَوْنَ إِلبْهم 
الِّينَ هُمْ أوثو بَأسٍ شَدِيدء عَلَى ( 

هَوَاِنُ . رَوَاهُ شْعْبَةُ عَنْ أبي بَشْرِء عن سَعِيدٍ بن جبير 


)١(‏ الطبري: 5١5/77‏ (؟5) الطبري: 7١5/77‏ (”7) الطبري 


شاك لك 








- تفسير سورة الفتح» الآيتان: ١9218‏ 


00 2523 .0 5 مومس (8؟) 
ِكْرِمَةً أو جَوِيًا وَََاهُ َم عَنْ أبِي يشر عَنْهُمَا'. 
. «آلثَانى): تَقِيفٌ. قَالَهُ 


وَبهِ يَقُولٌ قَتَادَةُ ني رِوّايَة عله" 
الصَّحَاكُ ٠‏ (الَالِت) : 
مُحَمّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنٍ الزَهْرِي"''. وَرُوِيّ مِثْلّهُ عَنْ سَعِيدٍ 

وَعِكْرِمَة”*". (الرَابعُ): هُمْ أَهل فَارسَ. رَوَاُ عَلِيُ بن أبي 
طلْحَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء َب يَقُولُ عَطَاءٌ 
وَمُجَاجِدٌ وَعِكْرِمَة في إِخْدى الرُوَاَاتِ عل وَقَالَ كَعْبُ 
الْأَحْبَارٍ: هم الوُوة" . وََنِ ابْنٍ أبِي لِلَى وَعَطَاءِ 
وَالْحَسَنٍ 06 هم م فَارسُ والروم وَعَنْ مُجَا جَاهِلٍ : هم 
أَهْلُ الْأَوْنَانِ”*؟. وَعَنْهُ أَيِضًا : هُمْ ِجَالَ أولو َأ شَدِيد 


وَلَم يَعيْنْ فَرْقَةٌ . وَبِهِ يَعُولُ ابن جُرَيْجء وَهْوَ اختيار ابْنٍ 
جرير 
وََوْلَهُ تَعَالَى: تسيلو أز مون يَعْني : شَرََ لَكُمْ 


جِهَادَهُمْ وََتَالَهُمْ ٠‏ قلا يال في مُسْتورًا عَلَيْهمٌه كت 


النْضْرَةُ عَلَبْهمْ أو يُسْلِمُونَ فَيَدْخُُونَ في دِييَكُمْ بلا قِتَالِء 


اخْييَارٍ. 
3 هّ قال عَرَّ وَجَلَّ : إن تطِيعوا» أَيْ : توي وَتَنْفِرُوا 
ع و 2 فس 00 


في الجا 23 الَّذِي عَلَيْكُمْ فيه فيه يود 
توا كا َنم ين مَبَلُ ا 1 


مطل وي ِعَؤْبْكْمْ عد عَدَابًا ليما4ه.. 

[الأغذار الشَرْعِيةٌ في تَرْك الْجِهَادٍ مَعَ 
ثم ذَكَرَ تَعَالَى الْأَعْذَارَ في ترك 56 فيا لازم 

كالفتي وَالَْوَج الْمُسْتَمِرٌ وَعَارِضُ كَالْمَرَضٍ الّدِي يَطْرَأ 


7 
9 


أيّاما م يرول َهُوَ نِي حَالٍ مَرَضِهِ مُلْحَقٌ بذَوِي الْأَغْدَارٍ 


اللّاِمَةِ حَتَّى يَبْرَا. ثُمَ كَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُرَعَبا في الْجِهَادٍ 
وَطَاعَةٍ الله وَوَسْولِهِ : ومن هيلع أله وسو يِه بجنت يجرق 
ين غتِهَا الدهلرٌ ومس يَتولّ4 أَيْ : ينْكُلْ عَنٍ الْجِهَادِء وَيُقْبلُ 
عَلَى الْمَعَاش طيَدِيَهُ عَدَبًا يماك فِي الذَنيا الْمَدَلَج وَفي 
الآجرة بالاو ا الى أَعْلَم . 
«# أَمَدَ نيس أنَّدُ عن اموي إِذْ ينمْكك غَنتَ النَجَرَوَ 
فلم م مَا فى فُلُوييمْ 1 لتكمة عتم وله تنما زهب 
وَمَكَانِدَ كبرَهً يَأْعُدُوبَا مَك أَنَهُ عَرِيرا حَكِمً 9 4 
لِْشَارَة بالرّضًا وَالْمََاٍ لِأَهْلٍ بَبِعَةٍ بَيْعَةٍ الرّضْوَانِ] 
يُخَيرٌ تَعَالَى عَنْ نْ رضاه ع عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ 
ف وك ئَحْتَ الشَّجَرَةٍ هد تدر عَم وَأَنّهُم كَانُوا 


5 
أذ ام رصم ماده 


27 وَأَرْيَحَمِائَة و نَّ الشَّجَرَةٌ كانت سَمَرَةَ بأَرْضٍ الْحُدَئِيَة 


الحروض ا 


قالخ 06 
انيتا سق راك اسك 
لباوت تدا اد بط ؤي هرا كنا ع 





0 


ل كم : وَعَدََلما9) لين 
للقي حر وا لعل لخر حرج وله 1 المرمط عر ضعي 
ومن يط هود يلي مدقيل 
وَمَنْيَتَولَ يحَزْبْهحذَايا أ يليما ( © # مَدَوَنِىس] 
لْمُؤْصنا ]يولك حَحتَالشَّجَرَةَفعَلِم مَاف لويم 
هنعل أنه ماريب 0 وَمَعَانِمَ 
كدري ماناس عَزرَآحَكمًا 07 وعدن 

مَعَا نرَحكَيرَة لمرو مَصَكَلَ ل هذو. و وَكَنَيْرِىَ 
أَلنَآيحَسَك وَلسَكْوْنَ َايَهَ َم ََمُؤْمينَ وه يكم ءرما طَّ 
مُسَتَقيمَا 7 مدأ تدا 
ندعل حكل فقوا () وَلََفصَلَ حال سكفروا 
دوا سرف يدو وَلَولاضِبنا 7 شن 


سَُِ 56 


00007 
لله عن 


2 

















: أن ؛ عَبْدَ الرَّحْمَنٍ رَضِيٌ الله عَنْه 


رَوَى لْبْخَارِيُ عَنْ ع طَارِق 
قَالَ: : الْطلفتُ حَاجاء همرت بوم يصَنُوَ قلت : ما 
الْمَسْجِدُ؟ قَانُوا: هَذِهِ السَّجَرَةُ حَيّتُ بَايَعَ رَسُولٌ الله 5 
بَبَْةَ اليَضْوَانَ َأَتَنتّ سَعِيدَ بْنَّ الْمُْسَيّبِء فَأَخْبَرْنُهُ قَمَالَ 
: حَذنني أبي أَلَُكانَ فم بَايعَ َسُولَ الله وَكَِةِ نَحْتَ 
الشَّجَرَةء قَالَ: فَلَمّا حَرَجْنًا ص الْعَام المُلٍ نَسَيْنَاهَا َم 
ءِ 7 إن أْضْحَابَ مَحَمَّدٍ عَللِ َم 
يَعلَمُوهَا وَعَلِمْتمُوهَا قي نتم أَغلةا 06 

وَكَوْله تَعَالَى : تلم ما 3 ُلُو * أَيْ : من الصَّدْقٍ 
وَالْوَقَاءِ وَالسّمْع وَالطَاعَةٍ #كَأرَكَ التَكيتة4 وَحِيَ الطَّمَأَنِيةٌ 


12 35 001 جر لاه ساس 
عا 


ََتَبَهُمْ هَتَمَا ريباك وَهْوَ مَا أَجْرَى الله عَزَّ وَجَلَّ 
)١(‏ الطبري: 5٠١/97‏ (؟) الطبري: 5١١/57‏ (") الطبري: 


57١/77 الطبري:‎ )2( 77١/77 الطبري:‎ )4( 77١7 
الطبري:‎ )7( 1175/١5 والقرطبي:‎ 5١9/775 الطبري:‎ )5( 
“ الدر المنثور:‎ )4 5١9/57 الطبري:‎ )4( 57 


)٠١(‏ فتح الباري: نشتيك 














8- تفسير سورة الفتح» الآيات: ١7-:؟‏ 


على أتدموة مِنّ الصُلح بَنَهُمْ وبين عدَائِهم. وما حَصَلٌ 
من اكير الْعَام الْمُسْتَمرٌ الْمْنّصِلٍ بفنّح خَيْبَرَ ونح 
مك م قح سَائر البلده َالَْقَالِيم عَليْهِم؛ وَمّا حَصَلَ لَهُمٌ 
مِنّ الْعِرّ وَالنَضْرِ وَالرَفْعَةِ في الدُييّا وَالْآخِرَةء وَلِهَذَا قَالَ 
ع لوْمَعَايم كر يدوي وَكنَ ألَّهُ حَزيرا حكيما . 
عدو أنه مدر حكَرَه لديا مَمَجَلَ لك هذِو. وَكَنّ 
| لق ألا ين َك وَل ون َيه مني وَتَْدِبكُم رطا 
© وَتْتْرَى ل تَتَيرُوا علا قد لاط أل يهنا وكا لله 
عل سكل تن موز ستلك ادن كَنروا وَأ الاير كم 
لا يدوت وَلَِا ولا ضِيا(© سند آله ألّتى هد حَلَتْ من 
مَل َلن يد لِسْمَةٍ له يديل 9 وفرٌ اللِى كن لَدِيهُم ع 
مدت سيم يل كه با جه أ كم هذ 06 لي 
تسن بدا ©)> 
الَارة. مانم الْكَثِيرَة] 
قَالَ مُجَاهِدٌ فِي كَوْلِهِ تَعَالَى: عدم أنَّهُ مَعَاِنمَ 
كيه َأَدْدُويَا4 هِيَ جَمِيعْ م الْمَعَانِم إِلَى اليم #َجَّلَ 
ل هذى 4 يَعْنِي : قن حيبرة27. وَرَوَى الْعَوْفِنُ) عَنِ ابن 
3 رَضِيَ الله عَنْهُمَا صمل لك عَذِي4 يَنني: صُلْحَ 
د يية21. لوك يد لام بن صكم4 أي : : لم يكم شوع 
مِمّا كَانَ عتَادْكُم أَْضْمَرُوهُ َك ص نّ الْمُحَاربَة وَالْقَالِء 
وَكَذَّيِكَ كف أَيدِيَ اليس عَدَكم الَّذِينَ حَلَُمُومم وَرَاءَ 
طُهُوركُمْ عَنْ عِيَلِكُمْ وَحَرِبوِكمْ ##وَلمَكنَ ايد لِلْمُوْميين» 
أَيْ : يَترُونَ بذَلِكَء إن الله تَعَالَى حَافِظْهُمْ وَنَاصِرَهُمْ 
عَلَى سَائِرِ الْأَعْدَاءِ مع م ِل عَدَدِهِم؛ وَلِيعْلَمُوا بصَزيع الله 
هذا 1 أن للم عاقب الْأمُورء َأ لير فيمًا 
عََّ وَجَلَّ : 06 أن ل ع 7 ٍُُ م 
[البقرة: 5١؟]‏ #وَنَهَدِ دِيم صرطًا مُسَتَقيما»# أَيْ : يسبب 
الْقِيَادِكُم لأمْرهِوَاتَاعِكُمْ طَاعَتَهُ وَمُوَافقيكُمْ ر 0 
[آلْبِشَارَةٌ بجَمِيع بع الْفْنُوحَاتَ إِلَى يوم القِيَامَةِ] 
ْله َبَارَكَ تال : لمر رَ دروا عَيْها 9 حاط 
نَّهُ بها ون نَّهُ عن حكن نَيْءِ قَدِمَا4 أَيْ : وَغَييمَةٌ أُخْرَى 
َكنْحَا آحَرَ مُعيّنا لَمْ تَكُونُوا تَفرُونَ عَليهَاء قد يَسرَهَا الله 
عَلَيكُمْ وَأحَاط بِهًا لَكُمْ فَإِنَهُ تعَالَى يَرْرْقُ عِبَادَهُ الْمّْقِينَ لَه 
مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَِبُونَ وَقَدٍ احْتَلّفٌ الْمُمَسَرُونَ في هَِهِ 
الْعَمَقء ما الْمْرَادُ يهَا؟ فَقَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ 





يضسضسن 


2 سم عر 


207 9 وير 20 

بدا 61 ال 
برح ككفرواو. وَأُوْصَدُو كمعن الْسَنَجِدٍ الحرار ادع 

2 لو ارال مومننوََمؤْتَت 

هه سورع وم جه 5 


تعلموهم أن تطئ.. وم يبك ينهم 





عنم 1 


0000 تعره بعر 4 < صد 


موه ول التؤييت وَلرْسَهُز ملكا 
ده جك سر سح م سر نار 3 
2 لله يكل مه عَوطِيمًا 09 
5 2001000 06 محل 
ا 000 ل عمس لوه م 
ادكه للَهَءامنيت محلفَين ر: لوسك معو 
_- عمط برس | سد سل كَل أفحَكحد ذه 
عحَحَافُو هَعَلِم َعم مالم تحَلَم وأ حسمن دون دلقت 
9 1 أرسلّرسوله يا لْهَدَئ ودين 
لحي لظهِرَهحلَ لد مك3 باه سّهيدًا 10 








مسو 00 


لله عَنْهُمَا: هِيَ حَِيَا". وَهَذَاء عَلَى قَوْلِهِ في قَْلِهِ عَرَّ 
وَجَلَّ: َكَل كك هذِو.4 : إِنَّهَا صُلْحٌ الْحُدَيْيَة. وَكَالَه 
الضَّحَاكُ وَابْنُ إِسْحَاقٌ وعَبْدُ الرّحْمْنٍ بْنَ رَيْدِ بْنِ أَسْلَّه . 
وَقَالَ قَتَادَهُ: هِيَ مَكَةُ. وَاخْمَارَهُ ابْنُ ري . وَقَالَ ابن 
أبي َيْلَى وَالْحَسَنُ البضْرِيٌ: : هِيَ فَارِسُ َالو '. وَقَالَ 
مُجَاهِدٌ : هي كُلَّ قنْح وَعَيمَة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة"' '. وَرَوَى 
أَبُو دَاوَدٌَ الطَيَالِسِيُ عَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمًا: 


«رَأترّن لكر عَقَروا عَلهَا عد كم ل أَنَهُ يهأ4 كَالَ: هَذٍ 


الْمُوحٌ التي فح إِلَى اليؤم 0 
[لَوَْاتلَ كُمَار مَكَةَبالْحُدَيَْة لََرُوا وَلَمْ يَضْمْدُ يَضْمُدُوا] 


2 52201 


وَكَولهُ تَعَالَى : #وَلر كم ألَنينَ كرا لَوَلَوا ادير ثم لَا 


16 


)١(‏ الطبري: 570/57 (5) الطبري: ”7؟/ 5٠‏ ضعف العوفي 
مبيّن (7) الطبري: 77/77 العوفي تقدم حكمه (؟) الطبري: 
+9 م547 (0) الطبري: 74/59 (1) الطبري: 7؟/ 
"7 (7) الطبري: ”5/ ”5 (48) عند الطبري بهذا الطريق 
قال : فارس والروم وعن مجاهد : فافتحوا حتى اليوم: مسف 




















- تفسير سورة الفتح. الآيتان: حي ان 
يَدُوت ولا وَلَا صِبرا» يَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ مد شرا لِعبَاده 
الْمُوْمنِينَ » أنه لَوْ تَاجَرَهُمْ الْمُشْرِكُونَ لِنَصَرَّ الل رَسُو 

وَحِبَادَهُ الْمؤْمِنيتَ لهم وَلَانْهَرَم يس الْكُفْرِ قَارًا 0 
لا يَجِدُونَ وَلِنَا وَلَا د رَا؛ لِأنهُمْ مُحَارِبُونَ لله وَلِرَسُوله 


الله وَعَادَُهُ فى خَلّْقه» ما تقب الك اماك في مَوْطِنٍِ 

َبِصَلِء إلا نَصَرّ الله الْإيمَانَ عَلَى الْكُفْرِ كَرَقَمَ لو 

وَوَضْعَ الَْاطِل» كُمَا فَعَلَ تَعالَى يوم بَدْرِ ولاه لْمُؤْمِِينَ 
نصَرَهُمْ عَلَى أَْدَائِهِ منَ الْمُشْرِكِينَ» َم و ع لبي 

وَعْنَّدِهِمْ وَكَثْرَةٍ الْمشْركِينَ وَعْدَدهِمْ. 

[حِحْمَةُ الله في كف الْقِمَالِ] 


ا 


وَقَوُلّهُ سْبْحَانَةُ الى : #ومُرٌ الى كن دي ع 
لدبم عنم طن مَك من بد أن أظفركُم بهذ كن أله يما 
َمَلُون 2 0 هَذَا امْينَانُ مِنَ الله تَعَالَى عَلَى عِبَادِه الْمُؤْمِنِينَ 
حِينَ كف أْدِيَ الْمُشْركِينَ عَنْهُمْ هلم يَصِلْ الهم مِنْهُمْ 
سُوة» وَكَفٌ أَيَدِيَ الْمُؤْنِينَ عَنٍ الْمُْركِينَ كلم يعَاُوهُمْ 
ِنْدَ الْمَسْجِدٍ حرام بَلُ صَانَ كُلَّا مِنَّ الْمَرِيفَيْنِ وَأَوْجَدَ 
سوجم ه 3 م فيه خيَرَة لِلْمؤْمِنِينَ وَعَاقِبَةٌ لهم في الدُّنيًا 
لازو وََذ َم في حَدِيثٍ سَلَمَة ؛ ْنِ الأكوّع رَضِيَ الله 
عد حِينَ جَاُوا بأُولَيِكٌ السّبْعِينَ الْأُسَارَى َأوْتفُوهُمْ ين 
َي شرل اط يك م فَقَالَ: «أَرْسِلُوهُمْ يَكُنْ هم 

بده الْمُجُورٍ وَيُنَاة) . قَالَ وفي ذَلِكَ نَل 2 

وَهُرٌ الى كنّ ديه يهم عك بريد عَم . الذي 


م 
مه 


اك أ خا رد ل لله عَنّْهُ قَال: 
لَمَا كَانَ يوم الْحدَئِيَةِ هبط عَلَى رَسُو لله يك وَأَصْحَابه 
تئرق رغلا ين أغل كه بلتدي. من قل عبر 
التنْعِيم» ٠‏ يُردُونَ غِرَّةَ رَسُولٍ الله كل فَدَعَا لهم َاَجِذُوا. 
قَالٌ عَفَانُ : : فعا عَنّْهُم وَل هَذْهِ الذي : شٌّ هر رك كن 
ديهم ع دِيم عنم بَْطنِ مَكْدَ مأ أن َظفَرَكم 


ل سس ص ار اي 0 عو رمه 


01 
. ورواه ديم تابو قاؤة في شت واللزية 
وَالتَسَادٍ يك في الثم سير ص ويه 2ه 260 


3 اليرت 77 ودوك عَنِ لْسَنْجِدِ العرار وَأَهْدَىَ 
50 22“ 0 


مث لَرَ 


عملم 


مَعَْوَْا أن َنم يل ولرَْا َال مُؤْمِونَ ونم 4 


ا 9 عد رع اجو امسيتيا سم جع ]ع ع م2 
ل طق ادك نهم ل م لط 
فى يَعْميِهِء م عَنَكْ لو مَرَيَوا عدا ايت كَمَرُوأْ مِنَهُمْ عَدَهَا 


َلْبهِلبَةِ هنيل أَلَهُ سبكم عََ رَسُوله- وَعَلَ الْمُوْمييتَ 
وَالرَمَهْرْ كلد أ لنتوك كان | أن يم وملا ركان أله 
يكل ضَْءٍ علِيسً )4 
وَفْعُ صْلْح الْحُدَيَْة مَعَ كَوْنِ الْمُوْمِئِينَ أَصْحَابَ 
آلْحَقّ وَالْعلبَهَ وذكُرٌ مَصَالِحِ] 

يَُولُ تعَالَّى مُخْيرَا عَنِ الْكُمَارٍ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ مِنْ 

ُرَيْشٍ) وَمَنْ مَالْأَهُمْ عَلَى نَضْر ِهِمْ عَلَى رَسُولٍ الله يِه 
ص سدح عَنِ الْسَدَجدِ لسرا رٍ» أَيْ : ونث أَحَقٌ به به وَأَنثم 
7 في نمس الْأمْر «وافدى مَعَكْوًْا أن يه ع4 أَيْ: 
وَصَدَُوا الْهَدْيَ أنْ يَصِلَ إِلَى مَحَلّى : 
وَعِنَادِهِمْ وَكَان الْهَدْيُ سَبْعِينَ بَدَنَةَ كُمَا سَيأتي بََانْهُ إِنْ 
شَاءَ الله تَعَالَى . وَقَوْلَهُ عر وَجَلَّ : #وَلولا جَالُ مُوْمنونَ وض 
9 ث4 أي : 0 َْنَ أَظْهرِهِمْ ِمَنْ يكت | إِيمَانَه» وَيُحْفِيه نهم 
خِيفَة عَلَى نميهم مِنْ قَوْمِهِمُء لَكُنَا سَلَطَْاكُمْ َل 

شر وَأبدثم ا وَلَكِنْ بسن أفْنَاِمَ مِنَ 
الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِنَاتٍ أَقوَا لا تخرفوته - حَالَة لمر له 
قَالَّ تَعَالَى: 8ل تَعَلَموف ف توه يسك يَنَهُم مَعَرَه4 
يّ: :لوا ير تيل أل و تيد من 4312 
ي: يُوْخْرُ عُفُوبتهُمْ ليُخَلُصَ مِنْ ب بيْنِ أَظْهُرِحِمُ الْمُؤْمِنِينَ» 
وَلِيَرْجِعَ كير ب 1 لْاسْلامء 3 قَالَ تَبَارَكَ نعل : 
ول تا أ تمَيِرَ الْكَارُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ بين 
طبرم 1 1 لزي كتوا بنذر عد ألن4 8 
ماف علوم توق قلا رين 

وَكَوْلَهُ عَرَّ وَجَلَّ: لذ جمد 0 
ميد حّ َه حَنَدَ للتهيية» وَذَّلِكَ جين 
لتشم اجيم وَأَبَوَا أَنْ 0 هذا 
مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله: انيل لَه مكب 5 رول وَعَكلَ 
اي وَألَمَهُرَ كد الَتْرَ 4 . 

قَالُ مجَاهِدٌ : كيعهُ الى : الاخلاصٌ 
ابن أي مَبَاح : : هي دلا إِلَه إلا ال وده لا شَريكَ 


> 8 1 


الْمُلْك وَُ الْحَنْف وَهُوّ عَلَى كل شَيْءٍ 0 وَقَالَهُ 


حسما لاجس 


02 0 ل‎ ١ 
وَقَالَ عَطَّاءُ‎ . "+ 


١10 /« وأبو داود:‎ ١447/7“ :ملسم)١(‎ 5/8 أحمد:‎ )١( 
4714/5 والنسائي في الكبرى:‎ ١494/4 وتحفة الأحوذي:‎ 
0 507/77 الطبوي: 7080/77 (4) الطبري:‎ )9( 
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24 مراع 0 مه مج 
0 ابن إسْححَاق» عَنِ لزْري» عَنْ عُرْوَةَ 
شامة لترئ ل 


ا 
[وَهَذَا ذِكْرٌ الْأَحَادِيث الْوَارِدة في قِصَّة الْحَدَيْبيَة س3 


وَقِصَّةٍ الصّلْح] 


رَوَى الْبْخَارِيٌ رَحِمَهُ الله في 0 
عَنِ الْمِسْوَرٍ بن مَخْرَمَةٌ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمٍ يُصَدٌ 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيتَ صَاحِبوء قَالَا: خَرَجَ رَسُولُ - 
من الحُدَِةِ في بضع عَشَرة يال من أضْعَايوء ما أنى 


ذا الْحَلَيْمَةِ كَلْدَ الْهَدْيَ شرم وَأَخْرَم مِنْهًا بعَمْرَة وَبَعَتٌ 


عَيَْا لَهُ مِنْ خرَّاعَةَ وَسَارَ حَنَّى إِذَا كَانَ بغَدِير الْأَسْطَّاطٍ 


م 


أَنَاهُ عَيْنْهُ فَفَالَ: : إن قاذ جمُعُوا لَك جُمُوعا وََدْ 
جْمَعُوا لَك الْأحَاير يش وَهُمْ مَُاتلُوكَ وَصَادُوكَ وَمَانِعُوك. 
ََالَ تكله «أَشِيرُوا أَيُهَا الئاس عَلي ترون أن نَمِيلَ عَلَى 
عِيَالِهِمْ وَذَرَارِيٌ مَؤُلَاء الَِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُنَا عَنِ 
الْبَيْتِ؟) ٠‏ وَفِي لَمْظٍِ : ارون أن نَمِل عَلَى دَرَارِيّ مَؤُلَاءِ 
الَّذِينَ عَانُومُمْء َِنْ يَأَنُونَا كَانَ الله كَدْ طم عُنَْا مِنَّ 
لْمُشْرِكِينَ» وَإِلَا ركاه مَحْرُونِينَ». وفِي لَمْظٍ : «فَإِنْ 
َعَدُوا قَعَدُوا مَوْتُورِينَ مَجْهُودِينَ مَحْرُونِينَ» وَإِنْ نَجَوْا يَكُنْ 
عُنْنَا قَطَعَهَا الله عَنَّ وَجََّ. أَمْ تَرَوْنَ أَنْ نَوْمَّ الْبَيْتَ فَمَنْ 


صَدَّنَا عَنْهُ قَائَلَنَاةُ) . 
فَقَالَ بُو بكْرٍ وَضِيَ الله عَنْه: يَا رَسُوَلَ الله» حَرَجْتَ 
عَامِدًا لِهَذَا الْبَبْتِهِ لا تُرِيدٌ قَثْلَ أَحَدِ وَلَا حَرْبّاء قْتَوَجدْ لَه 


قَمَنْ صَدَنَا عَلهُ فداه وَفِي لَمْظٍ قََالَ أَبُو بكْر رَضِيَ الله 
عَنْهُ: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَم إِنَّمَا جثنًا مُعْتَمِرِينَ وَلّمْ تجى؛ 
لِقِتَالٍ أَحَدِء وَلَكِنْ مَنْ حَالَ بَيْئنَا وَبَيْنَ الْيَتِ قَائَلْنَاهُ فَقَالَ 
النَنْ ككل : لفَرُوحُوا إِذَنْ) ٠‏ وَفِي لظ: «فامُضوا عَلَى اشم 
الله تَعَالَى) . حَنَّى إِذَا كَانُوا ب ببَعْضٍ الطَّريقٍ قَالَ لني كله للد 


١ن‏ حَالِدَ بن الْوَليدِ في حَيلٍ فيض طَلِيعَةٌ كَحُذُوا ذَاتَ 
الْيَمِينِ) ٠‏ فَوَاومَا عر يهم حالِدُ حنَى داهم يقالي 


200 


فَانْطُلَقَ يَرْكُضَ لَذِيرًا لُِرَْشٍ ؛ وَسَارَ النّنْ يك حَنَّى إِذَا كَانَ 


1 


ال الي يفط عَلَبِهِمْ ينها بَرْكَتْ به رَاحِله: َقَالَ 
النََّمنُ: حَلْ حَلْ كَأَلَحَتْء كَثَالُوا: خَلََتٍ الْمَصْرَاكُ 


حَلَدْتِ الْقَصْوَاءُ. قََالَ النَنْ يكلِِ: «مَا حَلدَتِ المصْوَاء 
رَمَا ذَاكَ لَهَا بِحُلْق وَلَكِنْ حَبْسَهَا حَابسنُ الْفِيلٍ - ثم 


قَالَ لله : - ١وَالَّذِي‏ تَفْسِي بيدا لا يَسأَنُوني خط يُعَظْمُونَ 


فيل 


فِيهًا حُرُمَاتٍِ الله على إِلَّا أَعْطمْهُمْ إِيّاهَاه. تم رَجَرَهَا 


قَوَتَبَتْ فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَرَلَ بِأَقصَى الْحْدَيِييَةِ عَلَى ثَمَدٍ 
قيلي الْماء بض لمن ترْضَاء ؛٠‏ قَلمْ يَلبّثٍ النَّاسُ حَتَّى 
رحو وَشْكٍِ إِلَى رَسُو ل الله يَئ الْعَطَسْنُ» فَانْترَعَ يل مِنْ 
كتَانَيهِ سَهُمًا مره أن يلوه ف كرَاِ مزال يجيد 
لَهُمْ بالرّيّ ئّ حَنَّى صَدَرُوا عَنْهُ. 

ينما هُمْ ذلك إِذَّ جَاءَ بُدَيِلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُرَاعِن في 


َم مِنْ قَوْمِِ و من خرَاعَةٌ - وَكَانُوا عَيَة نضح َسُولٍ الله كله 
من أَهْلِ يَهَامَة - فَقَالَ : إ انث كنت بن أي حابن 
لوَىّ َرَلُوا [أَعْدَادً] مِيَاهِ الْحَدَيْبيَة مَعَهُمُ الْعُود | َمَطَافِيلُ 
وَهُمْ مُقَاتَلُوكَ وَصَادُوكَ عَن الْييّتِ. فقَالَ النَيْ كه : 3 
َم نَجىء لقتال أَحَدِ وَلَكِنْ ْنا مُعْترِينَ» وَإِنَّ قُريّْا قَذ 
كمه الْحَرْتُء وَأَضََتْ ع إن شَاوُوا ماهم مده 


ممه م 


و | بيني وبين النّاسِ » ِ 
شر رمه ال قل . ولاق حلو. وذ 


1 019 رعو 
مالي أ 0 لذ أئرك». كَالَ بدَيلٌ : سَأبَلُّهُْ ما 


الطلق حَلَى | 0 


هال سي سَمَعْنَاءُ يعو ل لا م ف أَنْ المي 
عا ال شتهاوقم. ا 1 )1 خيرنًا عَنْهُ 

و تحبر 
عَلَيَكُمْ ب 1 


بَِيْء. وَكَالَ ذُوُو الرَأي مِنهُمْ: عَاتِ مَا سَمغئه يَقُولُ. 
قَالَ: سَمِعْته يعو 06 8 و 


مم2 مب سوير 


الله عكللة . مام عُرْوَة بن مَسْعُوو : 


3 
الايد لّوا 00 قَالَ: :أو لَسْتٌ بِالْوَلَدِ؟ قَالُوا: 


اح 
« 
انا 
كلخ 
6١‏ 
5 


اسْتَنْفد ت آهل عُكَاظٍ 
وَوَلِّي 38 أطاعنية لا 


عَرَضَ ع أيه 
ان نكل ف ل َال 5 نٌّ كلل 


املعم 2 


مِنْ قَوْلِه لِبَدَيْلٍ بْنِ وَرْقَاءء َقَالَ عُرْوَةٌ عِنْدَ ذلك : 
ل أَرَأَئيْتَ إن اسْتَأصَلْتَ [أَمْرَ] كَؤْيِكَء م ل سَمِعْتَ 
ِأَحَدٍ من نَّ الْعَرَبِ اجاح أضْلَهُ قَبْلَكَ؟ وَإِنْ نك الْأخْرَى 
إن وَالل لأَرَى وُجُومّاء وَإِنِ لاك أَشْوَابًا مِنَّ النّاسِ 
تين أذ يا وَيَدَعُوِكَ فَقَالَ لَه أبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ: 

مُصُصن بَظْرٌ اللّاتِء و قَالَ: مَنْ ذا؟ قَانُوا 
2 قَالَ: أَمَا وَالَّذِي تَفْسِي بيد لَْلَا يَدُ كَانَتْ] لَكَ 
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3 قَالَ: وَجَعَلَ يُكَلَّمُ الّىَ كله عَنْ 
حَذَّ يلخييه وله وَالْمُغِيرَةٌ بن شُعْبَةَ رَضِيَ الله 
قا على لأ الب يلدء وَمَعَهٌ السَيِفُ وَعَلَيْه 
الْمِغْمَرُ وَكُلْمَا أَهْوَى عَرْوَةٌ بيده إلى لِخيَة انين يك ضَرَبَ 
يَنَهُ بتغل اليف دَقَاَ: أَح يَدَكَ عَنْ لِشيّة رَسُولِ 


الله يلل رَأْسَهُ وََالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: الْمُغِيرَةٌ 
سْعَى فِي غَذْرَتِكَ؟ 


7 
ع 


5 غُدَُ أَلَسْتٌ أده 


وَكَانَ الْمغِيرَة بْنُ شغْبَةٌ رَضِيَ له عَنْهٌ صَحِبٌ وما في 


الْجَاهِلِيَِ كَمَتَلَهُمْ وَأْخَدَ أَمْوَالَهُمْ 


الب يله : «أَمّا الْاسْلَامُ فَأقْبَنُ ل 57 قَلَسْتٌ مِنْهُ ذ 
شيع ) 
1 عُوْوَةَ جَعَلَ يَرْمْقُ أُضْحَابَ الي ل د ِعَيْئئْهِ قَالَ : 


مَا تَنَكُمَ وَسُولُ الله كه نُحَامَةُ إلا وَفَعَْ َعَتْ في كُفْ 
يلخ فك بي وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا 
أَمْرَهُ وَِذَا تَوَضَّاً كَادُوا َفْتِلُونَ عَلَى وَصْويْهِ وَإِذَا تَكَلّم 
حَفَضُوا أَضْرَاتَُم عِنْدَمُّه وَمَا يُحِدُونَ التّطَرَ ِلَيْهِ تَعْظِيمًا 
لَهُ يل فَرَجَعَّ عُرْوَةُ إِلَى أَصْحَابه. َقَالَ: أَيْ قَوْمِ! ! واس 
لَقَدْ وَقَذْتُ عَلَى الْمُنُوكِ وَوَقَدْتُ عَلَى كشْرَى وَقَيِصَرَ 
وَالنّجَاشِيَ ؛ وَاللَهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكَا قَطَ يُعَظُّمْهُ أَصْحَائُ ما 
ا وَاللهِ إِنْ تَتَحَمْ نُحَامَةَ إلا 

قَعَثْ في كف رَجلٍ مِنْهُمْ قَدَلَكَ بها وَجْههُ وَحِلَدَه وَإذَا 
ترق انْتَدَرُوا أَمْرَفُ وَِذَا تَوَضَّا كَادُوا يَمََْلُونَ عَلَى 
وَضْوئه وَإِدَا تكلم حَفَضُوا أْصَوَائَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُونَ 


لذ حل 2 تي فى 


النَطَرَ إِليْهِ؛ تَعْظِيمًا لَه وَإِنَّهُّ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ حُطَةٌ رُشْدٍ 


8 


: دَعُوَنِى آته. كَقَالُوا : 
تَ عَلَى الي كل وَأْصْحَابِهِ رَضِيَ الله 
عَنْهُم قَالَ انين عد : ١هذًا‏ فلا وَهُوّ مِنْ قَوْم يُعَظْمُونَ 
الْبُدْنَّ فَابْعَتُوهَا لَهُ4. فَيُعِنَتْ وَاسْتَمبَلَهُ التَّامِنُ يُلَُونَ. هَلَمَا 
رَأَى ذَلِكَ قَالَ: سيان الله! ما بي لِمَؤْلَاءِ أن يُصَدُوا 
عَنِ البيَتِء فَلَمّا رَجَعَّ إلى أضكابه قَالَ: رَأَيْتُ الْبدْنَ قد 

لدت وَأَشْعِرَثْ قَما أرَى أَنْيُصَدُوا عَنٍ الْبيِتِ. قَقَامَ وَجْلٌ 
مِنْهُم يُعَالَ َهُ: مِكْرَرُ بْنُ حَفْصٍء فَقَالَ: دَعُونِي آنه. 
فقَالوا: اثته. هلما أَشْرَفَ عَلَيْهم قَالَ لبن عل : «هَذا 
ِكْرَرُ وَهْوَ رَجُلْ فَاجِر فَجَعَلَ يكلم الي يكل ينما هُوَ 


يكلم إِذْ جَاءَ سُهَيْرُ بن عَمْروء وَكَالَ مَعْمَرٌ: أَخْبَرني أَيُوتُ 


لمي في حَدِييِه: فَجَاءَ هئ ا ثرو قال 7 
اكْنْبْ بَيَْنَا وَيَيْتَكَ كِتَابًا . فَدَعَا الب يي بعلن رَضِيَ الل 
عَنْهُّ وَقَالَ: «اكْتَبُ يسم الله الرَّحْمِنٍ الرّحِيمٍ. قثَالَ سْهَيْلُ 
ابْنُ عَمْرو: أمّا الْرَحْمنٌُ فَوَاللهِ ما : 
اكْنّتْ: بِاسْوِك اللَهُمَّ كُمَا كُنْتَ تَكْتْبُ . َال | مُسلمُون: 


كُتيْهَا إلا يشم الله الرَّحْمَنٍ 


م 
1١‏ 
ارا 
اها 


عَيِْ مُحَمّدٌ رَسُولٌ اللوه. قَمَالَ سْهَيْل: وَاله 7 3 2 
أَنْتَ رَسُولُ الله ما صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلَا قَائلَاكٌ وَلكِنٍ 


مع امه 


اْتْب مُحَمدُ بْنُ عَبْد الل. قَالَ ل الي كله : «وَاللهُ إِنِي 
لَوَسُولٌ الله وَإنْ كَدَبتُمُونِيء اكْنَتُ: د ا 
قَالَ الزُمْرِيّ: وَدَلِكَ لِقَوْلِهِ: «رَاُ لا يَسْأَلُوني خُطَهٌ 
يُعَظّمُونَ فيهًا حُرُمَاتٍ الله تَعَالَى إلا أَعْطَيتُهُمْ ! إِيّاهَا». فَعَالَ 
لُ البنْ طله : «عَلَى أَنْ ُخَلُوا َيْتنَا وَبَيْنَ الب تطُوفَ 
1 كاد سَهَئِلٌ: وَالهِ لا تَتَحَدّثُ الْعَرَتْ أَنَا أَحِذْنَا 
سَعْطَهٌ وَلَكِنّ ذَلِكَ مِنَّ الْعَامِ الْمُقْيلِ فَكَتَبَء هَمَالَ 
شقل: تعلى أذ لا ايف يا يه فإ كاذ على مد 
ِل رَدَدْتَهُ إِليْنَا. قَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: سُبْحَانَ اللى» كَيِفَ يُرَدُ 
ِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ قَلٌ جَاءَ مُسْلِمًا؟ . 

ينما هُمْ كذَلِكَ إِذ ججاء أبْ جَنْدلِ بن سهَئلٍ بْنِ عَم 
يَرسُْفُ في قُيُوده قد حرج مِنْ أَسْفَلٍ مَكَةَ حَنّى رَمَى بنَفْسِه 
ين أظْهُرٍ الْمُسْلِمِينَ. َقَالَ سْهَيْلٌ : نايا معطة أل من 
أَقَاضِيكَ عَلَيْه أن وده لي ١‏ فقَالَ كله: 


6 نه 


2 ا 


أَبَدَاء كعَانَ لين ل يكله: «تَأْجِرْهُ لي». قَالَ: ما 
ذَلِكَ لَك قَالَ: الى فَافْعَلُ». قَالَ: ما أنَا بمَاعِل. قَالَ 


مِكْرَر : بَلَى قد أَجَرْنَاهُ لك قَالَ أَبُو جَنْدَلِ: أَيْ مَعْضَرَ 
الْمُسْلِمِينَ أَرَدُ إلى الْمُمْرِكِينَ وَقَدْ جَنْتُ مُسْلِمّاء ألا تَرَوْنَ 


مَا قَدْ لَقِيتُ؟ وَكَانَ كَدْ عُذْبَ عَذَايَا شَدِيدًَا في الله عَرّ 
قَالَ عُمَرُ رَخِيَ الله عَْهُ : فَأنيِتُ بي الله كَل فَقُلْتُ 


وَجَلَ. 
ابَلَى) 3 قُلْتُ: أَلْسْنًا عَلَىَ 
2 م 


ودود مه مو َ 


أُلَسْتَ نَبِىَ الل عًَا؟ كَالَ كله : 
الْحَقّ وَعَدُوُنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ يلهِ: «بلى» قُلْتُ: 
تُمْطِي الدَيّة في دِينئا إذًا؟ قال له «إِني رَسُولٌ الله وَلَسْثُ 


2 


أغصيه وَهْوَ نَاصِرِي» قُلْتُ: أ 


صو 








- تفسير سورة الفتح. الآيتان ©5525 


لكشن 


ا بكر لبس هنا بي اله 
3 7 2 0 ٍ- ع2 


: أَلَسْنا عَلَى الحو وَعَدُوُنَا عَلَى 


الْبَاطا ؟ ل 
جك عقر راع و 5 9 012 
قال : ا" الرّجل» إنه رَسُول اللى وَلِيِسَ يَعصى ربه. وَهوّ 
نَاصِرهُ فَاسْتَمْسِكُ بِعَرْزِوء فَوَاللِ إِنَّهَ عَلَى الْحَقّ. قُلْتُ: 
كسام ار جاب ولعي 56 ريش لشو رمف ام 3 
أَوَلِيسنَ كان يحَدثنًا أنا سََاتِي البَنَتَ وَنطوف ب قال: 
2 2 ور م 86م ل اي عقو 000 
بَلىء أفاخبْرّك أنك تَأتَيهِ العَامَ؟ قلت: لا. قال: فإنك 
8 لع بمو 
تأتِيهِ وتطوف به 

قَالَ الزّهْرِيُ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ: فَعَوِلْتُ لِدَلِكَ 
أَعْمَالا. قَالَ فَلَمًا فْرَغَ مِنْ قَضِيّةَ الكِتاب قَالَ رَسُولَ 
الله يه لِأَصْحَابهِ: «قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا». قَالَ: 


قَوَالله ما كام مهم رَجلَ حَلَى َال يه لِك ثلات مَرَاتٍِءٍ 
ما َم يكم مِنْهُمْ أَحَدْ دَحَلَ يق علَى أم سَلَمَة 
عَنْهَاء فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّآسِء قَالَتْ لَه 
: يا نِيَ الله أَنْحِتُ ذَلِكَ؟ الممئع * 0 
ِنهُمْ كَلِمَهٌ حَنَّى نَنْحَرَ بُدْنَتَ وَتَدْهُو حَالِفَكَ مَِحْلِقُكَ. 

فَحَرَحَ رَسُولُ الل يل فَلَمْ يُكَلّمْ أَحَدا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ 
لِك عر بده وَدَعَا َالِقه لق مَأ ذَلِكَ قَامُوا 


لس سا 


سَلْمَة م 


دَضِيَ الله 


7 سر ص تسمه 


اكلا ألِنَ امنا دا ةَسُم التؤيتث 4 حَنَّى بَلَعَ «يصم 
لوا © [الممتحنة : ]٠١‏ | كن مع هي اذ خل بام 
امْرَأَتَيْن كَانَنَا لَه في الشْرْكِء تَرَمّجَ | إِحَْدَاهُمَا مُعَاوِيَة بْنُ أبي 
سُفْيَاكَ وَالْأَخْرَى صَفْوَانُ بْنُ مي 

َم َجَعْ الي ل إلى الْمَدِيئِ مَجَاَهُ أبُو بَصِيرٍ -رَجُلُ 
مِنْ قُرَيْشِ- وَهُوَ مُسلِمٌ كَأَرْسَلُوا في طلبه رَجَُْنٍقَقَالُوا: 
مهد الَِي جَعَلتَ لتاء كَدَكَعَه إلى الَجلينء كرجا به 
حَتَّى إِذَا بَلَعَا ذا الْحلَيمَةِ قترَنُوا أكون ِنْ تَْرِ لَهُمْ؛ ٠‏ فَعَالَ 
َبُو بَصِيرٍ لِأَحَدٍ الرَّجليْنِ : وَاللَهِ إن أَرَى سَيْقَكَ هَذَا يا 


لان جَيّدّاء فَاسْئلَهُ الْآحَرُ قثَالَ : أَجَلْ واه إِنَّهُ لَجَيدَ لَقَدْ 


هه مع 2م هه 5 2 َ 7 0 
جَرَبْتٌُ مِنْهُ ثم جَرَبْتُ. فال أَبُو بَصِيرٍ: أرني أنْظر إِليْه 
َأَمْكَنَه مِنْهُ فَضَرَيَةُ حَنَّى بَرَ3َ وَفَدَ الْآَحَرُ حَنَّى أَنَى الْمَدِيئَةَ 
ل 0 م 2 2 و 5 56 عرس 0 
فدخل المَسْجد يعد يَعْدُو فَقَالَ رَسُول الله طيِ حِين ره : «لقد 
2 2 نل 


رَأى هَذَا ذُْرًاه. فَلَمّا انتََى إِلَى الي بك قَالَ: قُيِلَ - 


5 


نَجَّانِي الى مق قَقَالَ لي ل : ل شَعَر 
حَرْبٍ لَوْ كَانَ مَعَهُ أَحَدا . 


لما سَمِعَ وَلِكَ عَرَفَ أله سيره لهم فَخَرَ جَ حَتى أتى 


سِيف الْبَحْرٍ قَالَ: ات مق ابو جل ا - سَهدلء 
أي بَصِيرِء فَجَعَلَ لا يَخْرُجُ مِنْ فُرَيِشٍ رَجُلَ كذ قل 


عن 


لَحِقَّ بأبي بَصِيرِء حَنَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُم عِصَابَةٌ: قَوَاللهِ م 
ُو ير حرجت لفُرَْشي إلى الام إلا توا لها 
نتلوم وَأَحَذُوا أمْوَالهُمْ. راث قر قري شن إِلَى الي عَكِلة 
تنَاشِدهُ الله وَالرّحِمَ لما أَرْسَلَ !1 : قن أنه ينهم كه 
آي فَأَرْسَلَ الب كله إِلَيْهِمْ رن الله عَزَّ وَجَلَّ: ومو 

أَلرَى كن يديه يهم عد َْدِيَح عَنَيم طن مَكه4 - حَنَّى بَلََ 


- َي َلَتهايَةِ * وَكَانَتْ حميتهم نهم لم يُقروا أن 
رَسُولٌ اللى» وَلَمْ يُقَرُوا ببشم الله الرّحْمَن الرّحِيم» وَحَانُوا 


ممجس 6ه اسمسةام 2 


بنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَيتِ”'. هَكَذَا سَائَهُ الْبُخَارِيُ هْهْنَا 
رجه في التشيير'” ٠‏ وَفِي عمْرَةَ الْحَدييية"2 دَفِي الْحَجْ 
1 وَاللْهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْه التّكْلَانُ وَلَا حول 

ا فُوَةَ إلا باه اتيز اكيم . 

فد البُخَارِيُ في التَْسِبرٍ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أبِي نَابتٍ 
قَالَ: تبي با َال أشألة» قََالَ: 3 كنا بِصِفْينَ 
َرَإِلَى الَّذِينَ يُدْءَ عَوْنَ إلى كتَابٍ الو؟ َال علي 
أب طالب ري ال عل. ١‏ نَعم. . كَقَالَ سَهْلُ بن حُتيِفٍ 
انهَمُوا نكم ٠‏ َلمَد ريا يَوْمَ الْحدَييَةٍ - يَغْنِي : اشح 
الَذِي كَانَ بَيْنَ الب طن َالْمفْرِكِنَ - وَلَوْ نَرَى وِتَالّا 
لََائَلنَا ٠‏ فجَاءَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ ف َقَالَ: أَلَسْنَا عَلَى الْحَنّ 
وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلٍ؟ لبس كَنْلَانَا في الْجََّدَ وَكَثلَاهُمْ في 
النّارِ؟ قَقَالَ: «يلى». قَالَ: فَفِيمَ نُعطِي الدَييّهَ في دِيينَا 
وََرْجعُ وَلَما يَحْكُم الله بَينَنَا؟ فَقَالَ كه: «يّا ابْنَ الْخَطَابِء 
ني رَسُولُ اللو وَلَنْ يُضَيُحَني 
َم يَضْيرْ حَتّى جاء أبَا بكر رَخِي الله عَنّه فقَالَ: 00 
بَكْرء أَلَسْنا عَلَى الْحَنٌّ وَهُمْ عَلَى الباطل؟ فَقَالَ: 


الْخَطلَّابء إل رَسُولُ الى وَلَنْ به يُضِيحَه الله أَبَدّاء ل 


الله أَبَدَا) . ٠‏ فَرَجَعَ مُتَمتلّا 


)١(‏ فتح الباري: ىمنا (1) فتح الباري: 45١/8‏ (9) فتح 
الباري: 018/1 (5) فتح الباري : 774/9 








- تفسير سورة الفتح» الآيتان: /58.11 

سُوَرَة الَف . وَقَدْ رَوَاهُ البحَارِيٌ أَيْضًا في مَوَاضِعَ أُخَرَ 
وَمُسْلِمٌ وَالنسَائِيُ ع مِنْ طَرْقٍ أُخَرَ عَنْ أبي وَائِلٍ سُفْيَانَ بن 
سَلَمَةَ عَنْ سَهْلٍ بن حُتيِفٍ بوه وَفِي بغض الفَاظِ: يَا أَبّهَا 
النَّامِنُ! انَّهِمُوا الَأي لَقَدْ رَأَيْنِي يَوْمَ أبي جَنْدَلِء وَلَوْ 
كر 5 على أذ أَرْدّ عَلَى رَسُولٍ ل الله يل مره رديه . وَفي 
روَايَة: فَتَرَلَثْ سُورَةُ الْمَنْم قَدَعَا رَسُولٌ الله يلك عُمَرَ بْنَّ 
الْحَطَابٍ رَضِيَ الله عَنهُ قرَأهَا عَلَيْهك11 . 


م يع دهم 2 


وروى الْامَامُ أَحْمَّدُ عَنْ نس رَضِيَ الله عنه قا 
قُرَيْسًا صَالّحُوا الى يل وهم سهَيْلُ ب ل عطرو : قَقَالَ 


5-3 
5-5 3 


الي له لِعَلِيّ رَضِيَ الله عَنّْهُ: «اكْتَبُ: بشم الله التَخلن 
الرّحِيم) . فَقَالَ شهيل: لا نَذْرِي مَا يسم الله الوَحْمْنٍ 
الْرَّحِيمٍء وََكِنٍ اكْنّتْ [مَا تَعْرِفُ] باسك اللهُم. 
َل لذ «اكْنْبْ 3 مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله) قَالَ: لَؤْ نَعْلَمْ 

نك شو اله لاك ون اغب اشتلق واس 
بيك . قَقَالَ الب كله : «اكْنْثْ مِنْ مُحَمَّدٍ بْن عَبْدٍ اللها 


شْتَرَطُوا عَلَى الب كله أنَّ عن جاء يلقم ل تر عليق. 
7 جَاءَكُمْ من رَدَدْتَمُوهُ عَلَينا . 
أَنَكْتّتُ هَذَا؟ قَالَ يلل : مإ من َمَبَ ين إل 5 
0 رَوَاهُ مسيم ". 

وَرَوَى أَحْمَدُ أْضًا عَنْ عَبْد اله بن عَيّاسِ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا قَالَ: لَمّا حَرَجَتٍ الْحَرُورِيَة اْتَرلُوا قلت لَهُمْ: إن 
رَسُولَ الله يك يَومَ الْحدَديةٍ صَالَح الْمُشْرِكِينَ» َال َي 
رَضِيَ الله عَلْهُ : «اكْتْبْ يَا عَلِيُ : هَذَا ما صَالَحَ عَلَيِْ مُحَمّدٌ سس 
رَسُولُ الله قَانُوا : لَو تَعْلَمُ أَنَكَ رَسُولُ الله ما 
َقَالَ رَسُولُ الله كَكه: «امحٌ يَا عَلِنُ» لهم نك َعَم أني 
رَسُولْكَ امح يا علي اق : هَذَا ما صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ 


7 
3 
11 





مير مم 


ابْنْ عَيْدٍ اللها . َاللْهِ لَرَسُولُ الله خَيْرٌ مِنْ عَلَِ وَقَدْ مَحَا 
نَفْسَهُ وََمْيكُنْ مَحوُهُ لِكَ يَمْحُوهُ ِنَ التو أَحَرَجْتُ مِنْ 
هَذْهِ؟ َانُوا: 1 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدٌ بتخووا* . َدَدَع 


امام أَحْمَدُ ع عََّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: 
رَسُولُ الله يله يَو لحَدَيْبيّة م ني يدنه فيا مَل لأ 


م بر 


جَهْلِء فلما ا ا 
لايم" . 


لذ سَنَه أ أ َو لديا بلْحَيّ نان أل لْمَسْحِدَ > الا 


57 
سح سح سير 0 


ا ل م 0 2 مر ألبعت 


حخين 


الْهُدَى ودد د لق لِظهرمٌ عل الب كل مَك 

به سهد 4©9 
بََانُ صِدْقٍ رُؤْيَا الي كلل 

كَانَّ رَبُ ُو ل 4ق أن في الم أ تن مك 
وطاق ِالْيَيْتِ َأَخْبَّرَ أَصْحَابَةُ بذَلِكَ وَهُوَ بِالْمَدِيئَة هَلَمَا 
سَارُوا عَامَ الختزية لم يدك جماعة متهم أذ هذه اليا 
تتَمَسَرُ هَذَا الْعَامَه فَلَمّا َقَعَّ ما وَقَعّ مِنْ قَضِية قضِيهٌ الصُلْح 
وَرَجَعُوا عَامَهُمْ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَعْودُوا مِنْ قَابل» وَكَمَ في 
لي بخ الشحابة َي ال عله ين لِك شئة» حل 
سَأَلَ عمد يث بن اْحَطْابٍ رَضِيَ الله عَنْهَ في ذَلِكُء قَقَالَ لَهُ 
فيا كال قل . َكُنْ لحرن نا سَنَأتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ به؟ 
قَالَ: «جلى. أَفْأَخْيَئئُكَ أَنَّكَ تَأَتهِ عَامَكٌ هَذَض؟). كَالَ: لا. 
قَالَ اَن لل : «مَإِنكَ أيه وَمُطَوَْفُ يوا . وَبِهَذَا أَجَابَ 
الصَّدَّينُ رَضِيَ الله عَنْهُ أَيِضًا حَذْوَ القُده اعدو" . وَلِهَذَا 
قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : طلْقَدَ صَدَقَح أله و ليميا بلحي 
نَل التنيد لعي إن سََ 1 نه هَذَا لَِحْقِيق الْخَبر 

تَوْكِيدو» وَلَيِسَ هَذَا من ع الْإسْيمْنَاءِ فِي شَيْءِ . وَكَوْلَهُ عر 
وَجَلَّ: «داينيت* أَيْ: في حَالٍ دُولِكُمْ. وَقَولَهُ: 
لين روسكم وَمُعَصَرنَ كان ينه من حلقَ رأ 79 
مَنْ قَصَّرَه وَتْبتَ في الصّحِبحَيْنٍ أن رَسُولَ الله َل قَالَ : 
لرَحِم الله الْمُحَلْقِينَ) . قَانُو : وَالْمْمَصَرِينَ يَا رَسُولَ الله؟ 
قَالَ ئةِ: «رَحِمَ الله الْمُحَلْقِينَ؛. قَالُوا: وَالْمَمَصرِينَ يا 1 
رَسُولَ الله؟ قَالَ يلِ: «رَحِمَ الله الْمُحَقِينَ ا 
وَالْمُقَصّرِينَ َ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ يل : «وَالْمْمَصرِينَظ . 


53 
0 


التَالِنَةِ أو ا عَم ١‏ وَكولُه 4 سْيْحَانَةُ وتََالَى : 3 
عَحَافورت # بت له الْآَمْنَ حَالَ الدُخُولٍء وَنَعَى عَنْهُم 


الْحَدْفَ حَالَ اشوقرَاره: فى الْبَلْن لا يَخَافُونَ من أحَدء 
وَهَذَا كَانَ في عُمْرَةٍ الْقَضَاءِ في ذِي لْقَْدَو سن سَبْع» إن 


النَىَ كل لما رَجَعَ مِنَ الْحُدَيْيَة في ؤي الْقَعْدَةٍ رَجَمَّ إِلَى 
الْمَدِينَة . َأَقَام بهَا ذَا الْحجّة وَالْمْحَيَمَ وَخَرَجّ في صَفَرَ 


0 


بي إِلَى خَيْبَر هَمْتَسَهَا الله عَلَيْهِ بَعضَهًا عَنْوَةَ وَبَعْضَهًا صُلْسَاء 


وَهِيَ إفْلِيمٌ عَظِيمٌ كَنيرُ النّخْلٍ وَالزّرُوع» فَاسْتَحْدَمَ مَنْ فِيهًا 


)١(‏ فتح الباري: 10١/8‏ (5) أحمد: 758/98 (*) مسلم: 
١1١١ //‏ (:) أحمد: "47/١‏ (2) أبو داود: 9//اال”ا (51) 
أحمد: 5١4/١‏ (07) فتح الباري: 550/5 (8) فتمح الباري: 
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- تفسير سورة الفتح» الآيتان: 5/8.11 


من اليهُودِ عَلَيْهَا عَلَى الشَّطْرِء وَقَسَمَهَا بئِنَ أَهْلٍ الْحدَيَة 
وَحْدَعُم؛ َل يَشْهَدْعَا أَحَدٌ غَيْرهُم ِل الذي قَدِمُوا مِنَّ 
الْحَبَسَةْ جَعْفَرُ بن أبِي طَالِبِ وَأَصْحَائُ وَأَبُو و 
الْأَشْعرِيُ وَأصْحَابةُ َضِيٍ الل عَنْهُمْ؛ وَلَمْ يَهْبْ مِنْهُمْ أَحَدٌ 

َالَ ابْنُ رَيْدِ: إِلّا أَبَا حُجَانَةَ سِمَاكَ بْنَ خَرْسَة2"0. كما 7 


رد في معد ثم دج إلى القيية. 

قَلَمّا كَانَّ في ذِي الْمَعْدَةِ مِنْ سَنَة سَبِع خرج له إلى 
مَكَّهَ مُعْتَمِرًا هُوَ وَأَهْلُ ديق فَأَحْرَمَ مِنْ ذِي الحليفة 
وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَء قِيلَ: كَانَ ِنّينَ بَدَنَهّ 
أَصْحَابَهُ يُلَبُونَ. هلما كَانَ كَل َرِيبًا مِنْ مَرٌّ الظْهْرَانٍ بَعَتَّ 
مُحَمَّدَ بْنّ مَسْلَْمَةَ بِالْخَيْلٍ 57 أَمَامَةُ. قَلَمَّا ركم 


الْمُشْرِكُونَ رَعبوا رعًا شَدِيدَاء وَظَنُوا أن رَسُولَ الله + عل 


عقاو 2ه سك س موسو هلوسع 


يَعْرُوهُم وَأنّهُ قَذ نكت الْعهْدَ الذي ينَهُمْ ويبَهُمِنْ وَضْع 
الَْنَالٍِ عَشْرَ سِنِينَ» هَذَمَبُوا َأَخْبَرُوا أَهْلَ مَكَدَ فَلَما جَاءَ 
رَسُولٌ الله كه قزل + بِمَرٌ الظّهْرَانِ حَيْتٌ يَنْظْرُ إِلَى أَنْضَابِ 
الَْرَم» بَعَثَ التلاج صن الْقِسِيٌّ وَالتَلٍ وَالرْمَاحٍ إِلَى بَطْن 
أْجَج وَسَارَ إلى مَك بالسّيُوفٍ مُعْمَدَةَ فِي قُرُبِهًا كَمَا 
شَارَطَهُمْ عَلَيْ. ْنا كاد في أثنء الطرني يتك فزن 
مكْرّرَ بْنَّ حفص فَقَالَ: 
الْعَهْدَءِ فَقَالَ ل «ومَا 35 قَالَ: دَخَلْتَ عَلَيْنَا بالسّلاح 
وَالْقِسِيٌّ وَالوَمَاح . فَقَالَ 6ه : الم يكن ذَلِكَ» وَقَدْ يَعَثْنَا به 
إِلَى يَأجَج2. َقَالَ: بِهَذَا عَرَفْنَاكَ بالْبرٌ الوا وَخَرَجَتُ 
ركوس لُْثَارٍ مِنْ مَك لا يَنظرُوا إِلَى رَسُو ل الله كل 
إلى أضخاي فت ال عه عَيْضلَا وَحَتََ 2 بق َي أَهْلٍ 
مَكَهَ مِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ وَالْولْتَانِ جَلَسُوا ذ في الطُدق 
وَعَلّى اليبُوت ند ونَ إلى ر سُولٍ الله َأضْحَابد مَدَحَلَهًا 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامٌ وَيَيْنّ يَدَيْهِ أْصْحَابْهُ يُليُونَ وَالْهَدْيَ 
قَد بَعَتَهُ إِلَى ذِي طُرَىء وَهُوَ رَاكِبٌ نَاقَتَهُ الْقَضْوَاءَ لني كَانَ 
رَاكبَهَا يَوْمَ الْحُدَيْبيَة» وَعَبْدَاهِ بْنُ رَوَاحَةَ الْأَنْصَارِيُ آخِذ 


مام هرشو ليوف وَهُوَ يول : 
ياشم الْذِي لا دين ع إل دِيثة 


امَو نضريكمْ على تأرييه 
م ضَرْبًا يزيل الهَامَ عَنْ مَقَِيِلِهِ 


س0 
وَيَذَهِلٌ الْخَلِي عَنْخَلِيِلِه 
هذ أَنْرَلَ البَخْمْنُ فِي تَنْزِيلِهٍ 


سل 
2 


َهَذَا مَجْمُوعٌ مِنْ رِوَايَاتِ مْتَمَرَقَة. 

وَرَوَى أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ 
رَسُولٌ الله عَكِن وَأَضْحَائةُ مَكَةٌ وَكَدْ وَهَنَنْهُمُ حَمّى يَثْربَ 
وَلَقُوا مِنْهَا سُوءَاء فَمَالَ الْمُشْرِكُونَ: إن فد يكم َم قذ 
وَهَننَهُمْ حُمّى يَثْربَ» وَلَقُوا مِنّهَا شَرّاء َجَلّسَ الْمُشْرِكُونَ 
من الا حي الْفي تَلِي الْحِجْر فأَطْلَعَ الله نييَهُ يك عَلَى ما 
َانُواء فَأَمَرَ رَسْولُ الله يكن أَصْحَابَهُ أَنْ يَْمُنُوا الْأَشْوَاطً 
المَكَامَة يَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَتَهُمْه قَالَ : َل تَكَامَة 
أَشْوَاط وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسُوا ب بَيْنَ الرُكْتَيْنِ حَيْتْ 9 يَرَاهُمْ 
الْمُشْرِكُونَ وَل يَمْنَع الى يك أَنْ يَرْمُلُوا أرط كل 
إلا لابه عَلَِهمْ. قَالَ الْممْرِكُونَ : أَهْؤُلَاء الَّذِينَ رَعَمتم 
: ا قَدُ َه مْوُلاءٍ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وكذَا0". 


0-3 اسم الكت 


فيل قَدِمَ لي ل وَأْضْحَابةُ رَضِيٌّ الله عَنهُم 

صَبِيحَة رَابعَةٍ يَعْنِي : مِنْ ذِي الْمَعْدَقَ ققَالَ الْمُشْرِكُونَ : نه 
يَقَدَمُ عَلَيْكُمْ وَفَدَ قَذ وَهُنَتْهُمْ حَُمّى يَكْرِبَ َأمَرَهُمٍ الي ع 
أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطً التَّلَائَقٌ وَلَمْ يَمْتَعْهُ أ أن يَأْمْرَهُمْ أَنْ 
ُو اشوا كُلَهَا ا اْابْقَاءُ اه ليع إدََدَ 
لين ل َِايو الَدِي استأم قَالَ: 535 لير 

وه 2ع ماس م2 )02 كم 
الْمُشْرِكِينَ 5 قوَتهُمْ وَالْمُشْرِكُونَ من قِبلٍ فُعيقَعَانَ . وايضا 
عَن ابن عَبّاس رَضِى الله عَدّْهُمَا قَالَ: إِنَّمَا سه سَعَى اللي كه 
0 2 ًِّ سرام مسي اسمس (5) اسصس 
بِالبَيّتِ وَبالصّنا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ وروى 
الْبُخَارِيُ أَيْضًا عَنِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ ا لَ: إن 
رَسُولَ الله كله خَرَجَ مُْتراء فَحَالَ كُعَارُ عرَيْشٍ يَبْنّهُ وبَيْنَ 
لبت فَنَحَرَ هَذْيَهُ وَحَلَّقَ َأَسَهُ بِالْحُدَيْيَة َقَاضَامُم عَلَى 
أن يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْلَك وَلَا يَحْمِلُ سِلَاحًا عَلَيْهِمْ إِلّا 
سُيُوفَاء وَلَا يُقِيمُ بها إِلَا مَا أَحَبُوا. فَاغْتَمَرَ كَل مِنَ الْعَام 
)١(‏ الطبري: ١09/517‏ (7)أحمد: 1١94/١‏ () فتح الباري: 
لا امه ومسلم: دفن (4) فتح الباري : /م:ه (0) فتح 
الباري: 085/٠‏ (5) فتح الباري : امه 
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اميل فدحَلَهَا ما كان صَالَحَهُمْء ٠‏ قَلَمّا أَنْ أَكَامَ بها ثانا 
أمَرُوه أن يَحْرج جَ فَخْرَجَ 5و1 . 

وَقَوله تَعَالَى : «مَمَلِمَ ما مال تَلَمُوا سَجَمَلَ من دون ذللكفت 
أ نما مس4 أَيْ : فلم الله عر وَجَلَّ ِنَ الْخيرَة وَلْمَضْلحَةٍ 
في صَرْةٍ ُمْ عَنْ كه وَدشُولكُمْ إِليهَا عَامَكمْ ذَلِكَ ما لم 
تعْلَمُوا ثم تَجَمَلَ ين دون دَلِلَكت» أيْ: قَبْلَ دُحُولِكم 
الي وُعِدنُمْ به في ؤي لني يك فنسَا قَرِيبّاء وَهْوَ الصّلحُ 
الْذِي كان ييِنَكُمْ وي ربس ين أعدَائِكُمْ م مِنَ الْمُْرِكِينَ. 

[آلْبشَارَةٌ بِعَلَبَة 3 الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْعَالَم] 

َ َال تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُبَشُرَا لِلْمُؤْمِيسنَ بِنْضْرَةٍ 
الرَسُولٍ َك عَلَى عَدُوُو؛ وَعَلَى سَائِر أَهْلٍ الأَرْضٍ: ا#هْرَ 
ارت أرْسَلَ رَسُولُمُ بِألْهَدَئ وَدِيِنٍ ألَْنَ 4 أَيْ : الِْلم 
الَافِع وَالْعَمَلٍ الصَّالِح؛ ٠‏ فَإِنَّ الشَّرِيعَة ةَ تَشْتَمل عَلَى سَيَْيْنِ : 
عِلْمٍ َعَمَلِ كالم الشَرْعِي صَحِيع وَالْعَمَلُ الشَرْعيُ 
مَفيُولٌ إِخْبَارَاتَهَا حَقٌّ وَإِنْشَا انها عَدُلُ #ِظهرَمٌُ عَلَ الزن 
كن 4 أَيْ : عَلَى أَهْلٍ جَمِيع الْأَدْيَانِء مِنْ سَائْرٍ الْأَرْضٍ 
مِنْ عَرَبٍ وَعَجَمء وَمِلَيينَ وَمْشْرِكِينَ «وكقٌ يمه سَبِيدَا4 أَيْ : 
أَنَّهُ رَسُوَلهُ وَعُوَ صِرُه وَاللَهُ سْبحَانَةُ وتَعَاَى أَعْلّم . 


2 و مسو معل وذ ا 


محمد يسول أ وَالَذِنَ معد أَمِدَّاءُ سٍِ الَكُدَارِ رماع دنهم ترطهم 


فم 


ينا نتن مضلا من َس فوص سِيمَاهُمٌ فى وحوههم من 
ثر الود ديك مهم فى ال وله فى الج كر لخر 
َك كازرم َأسَتَفْلاٌ دَأستوئ عل سوقه. يَحِبٌ لويم تقبط 
ب الكْمَارٌ وَعَدَ َه لبن مرا َع لست ينهم مَغْفرَة 
وَحَنَا 2 عَظِيسً( * 
[صِفَاتُ المُؤْمِنِينَ] 
بُح تعَاى عَنْ مد كل أنه رَسُولُهُ حَما با شك وَلَا 


رَيْبِ َقَالَ: هبد صَولُ س4 وَهَذَّا مدأ وَخَبَره وَهْوَ 
مُشْتلٌ عَلى كل وَضفبٍ جيل ؛ ثم تنى بالتتاء عَلى 
أْضْحَابهِ رَضِيَ الله عَنْهُم فَقَالَ: رَالدنَ مَعَدّه أَشَْآهُ عَلَّ 


لكر بج ينبم * كَمَا قَالَ عَنَّ وَجَلَّ : #صَوَقَ يق اللَهُ بور 
اعم ع ولو عل الْمْؤْمِنِينَ أَعِزَّدْ عَلَ الْكَفْرنَ» [المآئدة: 4ه] 
وَهَذِوِ صِمَةُ الْمُؤْمِِينَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمْ شَدِيدًا عَنِيًا عَلَى 
لْكُثَارِه رَحِيمًا بَرًا بِالْأَخيَارٍ عَصُوبًا عَبُوسًا في وَجْهِ 
الْكَافِرٍ ضَحُوكًا بَسُوشًا في وَجْهِ أخبه الْمُؤْمِنِ كَمَا قَالَ 
تَعَالَى: ييا ألِنَ مها هيا ليت يلوتم 

لْحكُتَرٍ وَلجِدُوا ف غِلْظة» [التوبة: "؟١]‏ وَقَالَ 





)١(‏ فتح الباري: 7/ الات 


لت 
جى انيريس «تولي 
دشكس حجن «ترويس 


1055 


د بولسم 


ره 
ا 7 1 ودمسو عذ 


رسول١‏ ون عه يكار حماء بينم 
محا مسب يحون فضا مَأ ونا سِيِمَاهمَ 
تيدب ين جنيك كلكا تقر 
المي ع أَخْرجَ سَطعَهفَاررَه ْمَل سيره سَكَوى 
ل اس سن ابوه سم 2 درم 21 


عَلَ سُوقِه-يْضْجِب َع لبخيظ يمأ روعدالئد 


واي أ عمل أ لكدلد: سس قَعْفَةوَلْحَرًا م جم 
0 0 


011 0 


ع 
سي ا © ساح سه مله سل 1 


يكنا انين موأ انمد موأ بين يدي الله ورسوله- واو لَه 
ديمعل (7) يكأيه ليس اموا لاترضعوا أَصَوَكَكُم 
وَقَّصَوْ ت لبي ولاجهروأله. اقول جه سئي حكم 
بض أن 1 أعسلكوَأَسْلاضتمروق )د َ 


سل صاسة سر ضرع 





00 


يَفْضُونَ أَضْو تَهُم درسو لوأ وَلَتِكَالَذِنَا 

رعس + قر ل 010 
0 - 
2101 عه 


يتادونك من وداء لجرب حككارهم لاد 


م يم 


0000 








لني كل: «مثَلُ الْمُؤْمِنِينَ في نَوَادَهِمْ يي كر 
الْجَسَدٍِ الْوَاحِدِء إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُوٌ تَدَاعَى لَه سَاوِرُ 
الْجَمَدِ بِالْحْمّى وَالسَهَر!". وَقَالَ كله: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ 


4 © عه 0 0 000 ١‏ 
كَالْبييَانِ يَسْد بَعْضَهُ بَعْضًا). وَشَبَّكَ كل بَيْنَ أصابعه” 3 


كلا الحَدِيينِ في الصّحبح . 
وَقَولهُ سبْحَائةُ وتَعَالَى : : يهم يكن سجِّدَا يون فصلا من 

َس يضوم 4 وَصَفَهُمْ م بَكثرَةٍ الْعَمَلِ 2-7 الصَّلّاوٍء وَهِيَ 
حَيْرُ الْأَعْمَالِء وَوَصَفَهُمْ بالاخلاص فِيهًا لله عَرَّ وَجَلَّ 
وَالاحْتِسَابٍ عِنْدَ الله تَعَالَى جَزِيلَ التَّوَابِء وَهُوَ الْجََّهُ 
ْمَك علَى َضلٍ الث عر وَجَلَ وَهُوَسَمَةُ ارق عليه . 
وَرِضَاهُ تَعَالَى عَنْهُمُ وَهوَّ عي صن الأول كَمَا قَالَ جَلَّ 
وَعَلَا : #وَرضواة يت ألو ك4 [التوبة : ؟١1]‏ وَقَولَهُ جَلَّ 
جَلَالَه : #سِيمَاهُم في وُجوههم بَنْ أَرِ السَجود» قَالَ عَلِنُ بْنْ 
20/5 


زفق مسلم: هرق فتح 


١1١9/60 الباري:‎ 




















84- تفسير سورة الحجرات». الآيات: ١-م‏ 


بي طَلْحَة عَنٍ ابن عَيّاسٍ رَضِيَ الله عَلْهُمَا: سيماهم في 

وُجُوهِهِمْ يَعْنِي: السَمْتَ الْحَسَنَ”2. وَقَالَ مامه وَغَي 

وَاحِدِ: يَعْنِى: : الْخْشْوعَ َالتَوَاضُعَ”". وَقَالَ بَعْكَهُم: إن 
حصي مور فِي الْقَلْبِء وَضِيَاءَ في الْوَجوه وَسَعَة في 

وَمَحََّةٌ في قُلُوبٍ النّاس . 1 
لَ أَمِيرُ الْمُؤْمِِينَ عُثْمَانُ رَضِيَ الله عَنْهُ : مَا أَسَد 


58 3 


لا آد نَدَاهًا الله تَعَالَى عَلَى صَفْسََاتَ وَحَههِ وَفْلَتَاتَ 


52 


مه 


وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدٌء عَنِ ابن عََّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 
عَنِ الي كلل قَالَ: دن الْهَدْيَ الصَالِحَ؛ ٠‏ وَالسَّمْتَ 
الصَّالِمَ وَالْاقْيِصَادَ جُرْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُرْءَا مِنَ 
التبوّو0”. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوْةَ(؟). فَالصَّحَابَةٌ نَضِيٍِ الله ل عَنْهُم 
خَلُْصَتْ يِبَّاتْهُمْ أَعْمَالُهُهْ فَكُلُ مَنْ نَظَرَ 
َعْجَبُوه في سَنْتِهمْ وَعَذْيهمْ. وك َلك وي ا يل 
بَلمَِي أن التَصَارَى كَانُوا ذا موا الصَّحَابَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ 
انّذِينَ فَتَحُوا السام يَمُولُونَ: وَاللَهِ لَهِؤُلاء حي ص 
الْحَوَارٌِ ين فيمًا بَلْمَنَا» وَصَدَُوا في ذَلِكَ َإِنَ هذه الْأَمََ 
مُعَظّمَةٌ في الْكُتبِ الْمَتَقَدّمَة وَأَعْظَمُهًا وَأَفْضَلْهَا أُصْحَابُ 

سُولٍ الله كلوه وَقَدْ َوه الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذِكْرِجِمْ في 
لب الْمَتَرَلَد وَالَْحْبَارٍ الْمْتَدَاوَلَةَه وَلِهَذَا قَالَ سُيْحَائَهُ 
وَتََالَى هَهْنَا : ذلك ملم فى التو ثم كال : «وتتل ب 
لل كزرع أخْرّ سَطْعَةَ# أي : فِرَاحَهُ كازرم أَيْ شَدَّهُ 
#تَلَنتئلظً» أَئْ سب وَطَالَ «اتَأسْتو عَلَ سُوهء يُتَحِبُ 
لم4 أَيْ : َكَذَلِكَ أَصْحَابٌُ رَسُوَلٍ الله كله آزَرُوهُ وَأَيدُوهُ 
وَنَصَرُوهُ فَهُمْ مَعَهُ كَالَّطءِ مَعَ الرّرعَ «القظ عم 
الكتار» . / 

وَمِنْ هَذِهِ الآية الْتَرَعَ امام َالِكُ وَحْمَ الله عَلَيْه في 
رِوَايَةِ عَنْهُ تَكْفِيرٍ الرَّوَافْضٍِ الَّذِينَ ع يبغِضُونَ الصَّحَابَةَ رَضِيَ 
الله عَنْهُمُ قَالَ: هم يهم ومَنْ اط الاب َضِيَ 
الله عَنْهُمْ فَهُوَ كَافِرٌ لِهَذْهِ الآية. وَوَافقَهُ طَائَفَةٌ من الْعْلَمَاءِ 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ . وَالْأَحَادِيتُ فِي فَضْلٍ الصَّحَابَةٍ 
رَضِيَ لله عَنْهُمْ وَالنَهّي عَنِ التعَرْضٍ لَهُمْ يِمَسَاوِيهِمْ ع 
وَيَكْفِيهِمْ ثَنَاءُ الله َي وَرِضَاهُ عَنْهُمْ: 3 قَالَ نا 


سام ونه 


وحسنئت 


نَطَرَ لبهم 


2101 


لبن َامَنوا وَعَمِلُوأ ألصَّلِحَاتِ متهم تَدْ 4 
أَيْ : ل 37 عَظِيمً» أَيْ : تَوَايَا 8 وَرِرْقًا 
كرِيمًا. وَوَعْدُ الله حَن وَصِدْقٌ لا يُخْلَفٌ وَلَا يُبَدَكَ وَكُلُ 


لصيل 


تن اثتى أل الشحابة وَضِي اللا عع فد في قوع 
لهم الْمَضْلُ وَالسَّبَنُ وَالْكَمَالُ الْذِي لا يَلْحَقُهُمْ فيه 


مِنْ هَذْهِ الم رَضِيَ الله عَنّْهُمْ وَأَرْضَاهُيْ وَجَعَلَّ جنات 


الْفِردَوسِ مَأْوَاهُمْ وَقَدْ فَعَلَ. 1 صَحِيِحِهِ عَنْ 

أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله وكلةِ: «لا 

و سبوا أُْصْحَابِي» قَوَالِّي قي بِيّدِهِ و! لو أَنْ أَحَدَكُمْ َو 
3 يف20 


ِثلَ أَخد ذَهبَاء مَا أَدْرَكَ مُذَّ أُحَدِهِمْ وَلَا ‏ 
آخِرُ تفْسِيرٍ سُورَة الْمَنْم ون الْحَمْدُ وَالْيك. 


وَهِن هَدَنية 
سم ثم القرل ام 
يا أَلَنَ عَامَنوَا :. ُتَدَمُوأ بِيْنَ يدي َس ورسولة- 6 أ 8 


معي سام 


أََّهَ ست 3 عي ع2 0 يم أََدنَ امَو لا شا وفك فوق صوت 


لبي ولا ججَهروا بلول كجهر يضح كم لض أن بط 
ع كر وآ 006 ممه َّ لَيِنَ 0 رق عِندَ 


جد سر 2م 2 مر 


رَسُول سه وليك ألَنينَ أمسَحَن اله ويم للنَقوَفْ لهم مَعْفِرَةٌ 
لمر عَظِِءٌ 462 

عن التَقَدُم بين يَدَي الله وَرَسْولهِ» وَالْأَمْرُ 

أدب الله تَعَالَى يه عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ» فيمًا 

سُولَ كَل مِنَ التّؤقِبر وَالْإاخيرَام» وَالتَبْجيلٍ 

الطاب قا باك وَتعَالَى : «يام) ان اموا لا عدوا 


7-8 0 7 


بين يدي الله ورسولة 4 أَيْ : لا تُسَارِعُوا فِي الْأَشْيَاءِ ء بين يديه 


لس ب 6 لوس سسا 


عَنْهُمَا : 3 ترما ب بين يدي أ سول : لا ونوا خلَاف 
الكتاب وَالصّيخ , وَقَالَ كَتَادَةٌ : ذكِرَ لَنَا 5 
يَقُولُونَ : 0 لَوْ صَحَّ كَذَاء فَكِرَهَ الله 
تعالى وكا" وعدم فد ادأنضا أله أي فيا أمركُم به 
ا ب أن بألا «تن» بتار 

تَعَالَى : كما لين مثا لا 
2000 الطبري: مفريس م6 الطبري : 0/١‏ (") أحمد: 


5/0 (4:)أبو داود: ١5/8‏ (2) مسلم: ١959/4‏ (5) 
الطبري: 716/77 (90) الطبري: 717/57/57 


فًْ هس 


لا دَفْعوا صوق 








4- تفسير سورة الححرات» الآيات: امكو 


أَدَبٌ نَانٍ أَدّبَ الله تَعَالَى به الْمُؤْمِينَ أَنْ 
وا أضواتهم بين يدي الذي يله فؤقا ته ١‏ 


عَنُّْمَا. وَرَوَى الْبُخَارِيٌ عن أبي ميك كَالَ : كاد الْخَيران 
أنْ يهْلكَاء أبُو بكر وَعْمَرُ رَضِيَ الله عَتْهُمَاء رَفَعَا َصْوَائَهُما 
عِنْدَ ابي يلغ حِينَ قَيِمَ عَلَيْه رَْبٌ بتي تَمِيمء فَأَشَارَ 
أَحَدُهُما بالأمرع بْنِ حابس رَضِيَ الله عَنْهُ أخِي بي 
مُجَاضِع » وَأَشَارَ الْآحَد برَجْلٍ آخَرَء قَالَ نَافِمٌ : لا أخة 
اسْمَة كنال بو بكر لمر َي اف مهنا ا نت إل 
َلك ٠‏ َاثدَلَ ااَعا لَى هن اين :مثا 1 يمضنا وم 
َوْقَ صَوْتٍ لبي وَلَا جَجَهُرُوا َم 0 
0 الت دض الله 


ع2 3 م كسم 


بعد هَلْهِ الك عل معطي 


: با بَكْرِ رَضِيَ الله عَنّْها''. الْمَرَدَ به دُونَ مُسْلِم . 


وَفِي روايَة لِلْبْحَارِيٌ عَنْهُ أنه قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَني تَمِيم 
عَلَى الب كَل فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ مر الْمَعْقَاءَ 
ابن مَعْبَلٍ » وَقَالَ عَمَرٌ رَضِيٌ الله عَنْه : بَلُ أَمْر ادوع بن 
حَايسٍ» لْحَدِيتَ””" . وَهَكَذَا رَوَاهُ مهنا مُثْمَِهًا ب به َيه 

وَرَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ 
الي له اهْتعَدَ نَابتَ بْنَ قَيِسِ رَضِيَ الله عَنْهِ فقَالَ رَجلٌّ : ب 
رَسُولَ الل أنَا أَعْلَمٌ لَكَ عِلْمَهُ فَأَنَاهُ فَوَجَدَهُ في بَبتِهِ 
وك ره مورك بل 00 مرك 4ف شاه لوجع 


صَوْتَُ َؤْقَّ صَوْتٍ الب كل قد خبط عَمَلَهُ فهو مِنْ أَهْلٍ 
الَارِ. أنَى الرّجُلُ الي 2 قا خير أنه قَالَ كَذَا وكَنَا 
قَالَ مُوسَى : َرَجَعَ له الْمَره ةَ الْآخِرَة ببِشَارَةِ عَظِيمَةٍ فَقَالَ : 
«اذْمَبْ إِلَيّْهِ فَقُلُ لَهُ : إِنَْ لَمْتَ مِنْ أَهْلٍ النَّارِ وَلَكِنَتَ مِنْ 
أَهْلٍ الْجَنَّدا . تَمَرّد به الْبْخَارِيُ مِنْ هَذَا الْوَجه1” . 

َرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ 
قَالَ: لما نَرَلَتْ هَذْه الْآية: يا الْنَ عَامَئا لا قرا 
نوكم يق سَْتٍ أيّي4 - إِلَى فَؤله - «رآشر لا متعر» 
ابت ب قي بن اناس زع الوب ققال” نا 
الذي كُنْتُ أَرقَعُ صَْتِي عَلَى رَسْولٍ الله يكل أن مِنْ أَهْلٍ 
الَّارٍ حبطً عَمَلِيء وَجَلَسَ فِي أَمْلِه حَزِينا فَفَقَدَهُ رَسُولٌ 
الله ول َانْطلَقَ بَعْض الْقَوْم إِلَيِْ َقَانُوا لَهُ: تَمَفَدَكَ رَسُولُ 


218 3 


"55 


ت١‎ 


لله عليه م مَا لّكَ؟ قَالَ: أن 
دا وَأَجهَرُ لَه 

التّارٍ َأَتَدا زرا قل َال لين لها 
«لاء بل هُوَ مِنْ أَهْلٍ الْجَنَّهَا. قَالَ أَنَسْ رَضِيَ الله عَنْهُ 
ريدي ين أن ون تعلم ال من أذ الح 
فلمّا كَانَ ا ليما كا فنا بض الالكتاق " فَجَاءَ 


.لم نقى عن الجر لَهُ بالْقَوْلِ كُمَا يَجْهَرُ الرَجُلُ لِمُحَاطْبهِ 


عداف بَلْ يُخَاطِبٌ بِسَكِيئَة وَوَقَار رِ وَتَعْظِيم » وَلِهَذًَا قَالَ 
سوه كر سه 5 5 


تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ولا ججَهَرا لَمْ لتر 
وم 2 مه 


ع4 كما قَالَ تَعَالَى : طلا موا شآ ول تكسف 
1 3 بحص [النور : *5]. 


ل سءاري 


قو عر وجل : «ك قت لفكلم رأث 8 كتتزبة» 
أَيْ إِنَمَا نهيَْاكُمْ عَنْ رَفعِ الصَّوْتٍ عِنْدَهُ؛ حي أن يَْضَبَ 


ره > يو 


من ذَلِكَ َيَْضَبُ الل الى لَِصَبهه يُحبِطُ عَمَلَ مَنْ 


في الصَّحيح : إن الرّجِلٌ 


لَهَا بالا 


يكلم ةن روا ال تال ل تي له 

يكْنَبُ لَه ها الْجَنَّهٌ ون الَجْلَ َكَل بالكَلِمَة مِنْ نْ سَخَط 
تال لا ل ها بلا تقوي ا ق أرب اي 

السَّمّاءِ وَالَْرْضٍ)! اث نَدَبَ الله تَعَالَى إِلَى حَفْضٍ 

لصَوْتٍ علد وح على ذَلِك؛ وَأَرْشَدَ إِلَيْهه وَرَغَبَ فيه 

َقَالَ : إن اين يَكْسُونَ أَسوْتَهُحَ عند رَسُولٍ أله أوْليِكَ ادن 


577 


0 4 أي : أَخْلَصَهًا لَهَا وَجَعَلَهَا أَهْلَا 
َ لبر م4 وَكَذ رَوَى الّْامَامُ أَْمَدُ 
في كتاب الري» عن مجاه قال : كُيِب إِلَى عمَرَ: يَا أَمِيرَ 
الْمُؤْمِنِينَء رَجُلٌّ لا ينهي الْمَعْصِيَة وَلَا يَعْمَلُ بها 
أَمضَلُ» أَمْ رَجُلّ يد يَشْتَهِي الْمَعْصِيَةَ وَلَا يَعْمَلُ بهًا؟ فَكَنَبَ 
عُمَرٌ رَضِيٌ الل عَتك إذ انين : يَشْتَُونَ الْمَعْصِيَة ولا 
22 


حر عَظِيءٌ4 . 
إن ارت ِنَادويكَ من وياء لبيرت ست 2 حكَرْمْ لا 
)١(‏ فتح الباري: 404/8 (5) فتح الباري: 54601//8 (5) فتح 


الباري : «()أحمد: #/لا١‏ (0) فتح الباري: ١١م/‏ 
51 








4- تفسير سورة الحجراتء الآيات: 5-م 


يعَفِو () ولو يم صَيَرُوأُ حي حر ليم لكان جر لو 
َألَهُ عَفُوْرُ يَصِ م 2 4 

دم مَنْ يُنَادِي لني بك مِنْ ورَاءِ الْحجرَاتٍ] 
ثم إِنَهُ تَبَارَكُ وَتَحَالَى 2 الَّذِينَ تون من وَرَاءِ 
الْحجُرَاتِ وَهِيَ بُيُوتُ نِسَائوه كَمَا يَضْبَعٌ جات 
الْأَعْرَابٍ َقَالَ: «أححرم لا ب تتييت» لم قد َعَالَى إِلَى 
الأَدَبِ فِي ذَلِكَ قمَالَ عر وجل : 

3 َم صَبرُوأ حقٌ ضٍِ إلى لكَنَّ عا لهم 
لكَانَ هم في دَلِكَ الْخِيْرَةٌ والْمَصْلَحَةٌ في الدُِنْيَا وَالْآَحرَ 
نم َالَ جَلَ تَتَاؤْهُ اعِيا َم ِلَى القَبَة اانا وله 7 
نِّم وَقَدْ ذْكرَ أن َرَلَتْ في الْأفْرَع بْنِ حايس التَّميدِيٌ 
رَضِيَ الله عَنْهُ فِيمَا أَوْرَدَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ . رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنٍ 
الْأمْرَع بْنِ حايس رَضِيَ الله عَنْه أَنَهنَادَى رَسُولَ الله علد من 
وَرَاءِ الْحُجْرَاتٍ فقَالَ : يَا مُحَمَّدُء يَا مُحَمَّد. وَفِي رِوَايَةِ: يا 
رَسُولَ الل 5 1 6و يُجِبْهُ فَقَالَ : يا رَ 


وَإِنَ دمي لَشَيْنٌ» َقَالَ له : دذَاكَ الله عَرَّ وَجَلَّ) 
«كأا النَ اموا إن جك اق يبل فينو ل ضيبأ 0 
ملز تتبثا عل م نمت كدو( وافلا أن فك سول 
أ 0 . أله حَبب 4 


34 


سول الل إن حَمَدِي رين 
0 


5 
رس مع هم 


در ين الي ليم و51 


م وق 1 54 لمعو م لمة 
الاين وسو ف 2554 َم ا ولوق َالْعِسْيَان 
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ولك هم دي وَيْعْمَهَ وَأَنَّهُ عَليِءٌ 
عد 49 
[الْأمرُ بالتيْتِ إِنْ جَاء فَاسِقَ بت] 
َأْمْدُ تَعَالَى اليّتِ في حَبّرِ الْقَايِق لِيُحْتَاطٌ لَه 
كم بقؤلو» فيكُونُ - في كفس الأثر - كَاذِيًا أَوْ مُخْطِئَاء 
فَيَكُونَ الْحَاكِمُ بِقَولِهِ قَدِ اقْتَفَّى وَرَاءَهُ وَقَدْ نَهَى الله عَرَّ 
وَجَلَّ عَنِ انباعٍ سَِلٍ الْمُفْسِدِينَ» وَمِنْ هَاهُنا 00 
مِنَ الْعلَماءِ مِنْ قَبُولٍ روَايَة مَجْهُولٍ الْحَالٍ لِاخْيمّالٍ فِسْقِهِ 


م 
0 


5 


في نفس الْأمرء وقد وي في سَبْبٍ نزول هلو الآ 
مِنْ طُرْقٍ مِنْ أَحْسَيهًا ما يواه الامَمُ أحمَدُ في مُشد ومن 
رِوَايّة مَلِكِ بَنِي الْمُضصْطَْلِقِء وَهْوَ الْحَارِتُ بْنُ أبي مِرَارٍ 
وَالِدُ وبي نت الْحَارثِ 3 الْمَؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عَنْهَا . 
َالَ الْحَارِتُ بْنُ ضِرَارٍ الْخْرَاعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: قَدِنْتُ 
لله مَدَعَانِي إِلَى الْاسْلام فَدَخَلْتٌ فِيه وَأَقْرَرْتُ 


خفنل 

















اده اه لات 
ل 1 عرص و سخ و 


لدابم صوق مكدحا لاود 


تح )ايها لذن ءامن إن جآء 5 دَفاسِ سينو 


. 0 ل 3-9 00 سل سح لور سر 
أن تصوأ وما هد صيِسأَعَلَماَعلركدوينَ © 


رمه ع 032 مولس 2 


وأعامر أأنة سلب2 و 
كالكست كك الجن وشو خرؤي 
1 0000 سس سر رج 
و لُْسُوقَ وَانِْصَيَانَ ولَِكَمُ هُعا دوت 9 


عصْلَا ِنَم وَيمَمَد واد دك تدطيقا 


١ 2‏ 
مِنَالْمومد 
الاك تتالوتت عق 09 . َهوَنْقَا 


06 لمر م ص 
كأصلحوا بِيَيسمَاباً 0 7 
()إِنَمَالْمُؤْمبُود 


1 وا بين حو م 
دَلِحُوَه فَأصَلِحُوأ 
0 لسع ر جنر دم 5 لاع و ب سه باد رحوون 2< 
211001 ا ينوم 


2008 يرم سح ا 5 : 
عمو أن يكف حيرا 2 متهم ولاضاء” يَنَضَِ عدي رأ 
ره سر 27 عد اج م 


5 7 ا 
- 000 دولا تادرو ملام 
0 فال لع ةم سل ريو 92 
وق بَعَدَا ابم نَوَمَن لوي كَوْلتِكَ مم لطم لظموه 09 
اسْتَجَابَ لي جَمَعْتٌ رَكاتةُ. وَتَرْسِلٌ إِلَىّ يَا رَسُو 
رَسُولًا إِئانَ كُذَا وَكَذَا(* لِيَأتِيِكَ يِمَا جَمَعْتٌ مِنَ الَكَاة. 
َلَمّا جَمَع الْحَارِتٌ الرَّكَاةَ هّن اسْتَجَابَ لَهُ وَبَلْعَ 
2-0 الي ا سول 3 2 0 ينث لَه اخْيَبَسَ 


0 


5-2 


مِن اناصح وايببَسَافإ دست هما 


2 


3 - 











مِنَ الله ؛ تَعَالى ورَسُولِه» قَدَعَا بسَرَوَاتِ قَوْمِهِ فَقَالَ 
لهُمْ: إن وَصْولَ الله كل كَانَ وَقَتَ لي وَفُنَا يُرْسِلٌ إِلَىّ 

شولة يض ما كان عي من الرّكاة وَليْسَ من وَسُولٍ 
اله كه الكت وََا أَرَى حَبْسَ رَسُولِهِ إِلّا مِنْ سَخْطق 
فَانطلة بنَا نأتِي رَسُولَ الله مَك وَبَعَتَ يصون اله ل وَل 


فَانْطَلقُوا ؛ 
لويد بْنَ عقي إلى الْصَارثٍ لِيَفِْضَ مَا كان عِنْدَهُ ما جَمَعَ 


)١(‏ أحمد: /88: إسناده حسن. إن كان أبو سلمة بن 
عبدالرحمن سمع من الأقرع بن حابس وإلاا فهو مرسل وله شاهد 
من حديث البراء الآني بعده(#) أي في موسم ووقت كذا وكذاء 
وقوله: أراد رسول الله أي أراد من رسولٍ الله فهو على نزع 
الخافض 
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َعَضِبَ رَسُولُ الله 0 الْبَْتٌ إِلَى الْحَارثِ رَخِيَ الله 
َه وَأَتَى الْحَارِتُ بِأَصْحَابه. .. حَتَّى دا اسْتَقْبَلَ الْبَعْتُ 
وَفَصَلَ عَنٍ الْمَدِيئةِ لقِيَهُمُ الْحَارِتُ فَفَانُوا: هَذَا الْحَارِتُ 
لما عَِيَهُمْ قَالَ لَّهُمْ: إِلَى مَنْ بُعِنُْم؟ قَالُوا : إِلَيِكَ. قَال:ِ 
وَلِم؟ قَالُوا : : إن وَسُولَ اللو يكل بَعَتَ إِلَيْكَ الْوَليدَ بنَ عقَبَة 
َرَعَم أَنْكَ مَتَعْتَهُ الرَّكَاةَ م 
لا وَالَّذِي بَعَتّ مُحَمّدَا ِالْحَقٌّ: ما 
قَلَمّا مَخَلَ الْحَارِتُ عَلَى رَ شول ال كال: 
وََردْتَ كَثْلَ رَسُولِي؟» كَالَ: لاء وَالَذِي 8 الْحَقّ ما 
ََبْتْهُ وَلَا أَنَاني وَمَا أَمْبَلْتُ إِلّا حِينَ اخْتبَسَ عَلَىَ رَسُولُ 
رَسُولٍ الله ككل. حَشِيتٌ أَنْ يَكُونَ كَانَتْ سَخْطَة مِنّ الله 
تَعَالَى وَرَسُولِهِ. قَالَ: قَنَيَلَتِ الْحْجْرَاتُ اما يمنا 
إن عاك ماسو ِب إِلَى قَْلِهِ «حكيةٌ»”' وَرَوَاهُ ابن أبي 
حَاتِمٍ وَالطَيَرَانَيُ رمم 
اخ الى 6 هو الأْلَحْ] 
وَقَوْلهُ تَعَالَى : #وَعَلَما أن ند هم مول أ و4 أَيْ اغْلَمُوا 
أنَّ يَبْنَ أَظْهْرِكُمْ 8 الله فَعَظْمُوءُ وَوَكُرُوهُ وَبَأكيوا مَعَهُ 
وَالْقَادُوا لِأَمْرو فَإِنَهُ ألم يمَصَالِحكُمْ شق 00 
نكن وَرَأَيهُ فِكُمْ أتَمّ من رأ 


قَالَ الم 


مم 
اما 
وخ ١‏ 
0 

نا 
3 

م 


بع صلع 
00 
1 
ال 
#2 


رَأَيَهُمْ سَحِيفٌ بِالنْسْبَة إِلَى مُرَاعَاةٍ مَصَالِحِهِمْ ققَالَ: ل 
ضِْكٌ في كبر يْنَّ القثر لم4 أيْ لَوْ أَطَاعَكُمْ في جَوِيع ما 
تََحْتَارونة د ذَلِكَ إِلَى عَتتِكُمْ وَحَرَجِكُنْ كما قَالَ 
سرجه سهوم م4 عوسد موك موسر رم 2 02070 
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مر نَم نحن أَْواءَهْمْ لنَسَدَتٍ اموت 
014 9 00 و 2 5 

2 


َالأرْضُ ومن هرك بل أَِْهُم يذَكْرهم فَهُمْ عَن ذَكْرِهِم 
مورت * [المؤمنون: 17١‏ وَقَوْلُهُ عَرَّ وَجَلَّ: لوَلكنَ أله 
3 00-7 الت وَكيَهُ فى م49 أي حبَهُ إلى ُفُوسِكُمْ 
حَسْتهُ في فلكم , 
[الْمَرْقَ َيْنَ الِْاسْلَام وَالْإِمَان] 
وك لبي الْكرَ مَالعسُوقَ َالِضَيَالُ4 أَيْ وَبَقْضَ إِلتِكُمُ 
الْكَفْرَ وَالْفُسُوقَ وَصِيّ الدُنُوتُ الْكِبَارُ وَالْعِضْيَانُ وَصِيّ 
جعي مُ الْمَعَاصِيٍ وَهَذًا َدْرِيجٌ لِكَمَالٍ التّعْمَقء وَكَوْلَهُ تَعَالَى : 
لوُليِكَ هُمْ اَلنِدُوَ4 أي: الْمْتَصِفُونَ بِهَذْهِ الصّمَةِ هُم 


0 

الرَاشِدُونَ الَِّينَ كَدْ آَاهُمُ الله رُشْدَهُمْ 
رَوَى الْامَام أَحَْمَدُ عَنْ أبي رِفَاعَةَ الرُرَقِيّ عن أيه قَالَ 
ا كان يوم أن انك الْمُشْرِكُونَ قال وَسْو ل الل صلل 


عَنَّى أَنْني عَلَى رَبّي عَرَّ وَجَلَّ َصَارو حَلْمَهُ 
صُفُوفًا قَثَالَ كلل : «اللّهُهَ لَتَ الْحَمْدُ كُلَهُ الهم لا قاض 
لِمَا بَسَطْتَ وَلَا بَاسِطٌ لِمَا قَبَضْتَءْ وَلَا هَادِيَ لِمَنْ 
أصُلَنْتَ وَلَا مُضِلَ لِمَنْ هَدَيْتَّء وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَ وَلَا 
2 ب لِمَا بَاعَدْتَء وَلَا مُبَاعِدَ لِما 
بت اللّهُمّ ابنشط َي مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَيكَ» وَمَضْلِكَ 
رقف اللَّهُم إن أَسْألْكَ النَعِيمَ الْمُقِيمَ الَّذِي لا يَحُو 
وَلَا يَرُولُ. ال إل أحالك الب بز مه الا و 
الْحَوْفٍ . الهم ني عَائِذُ ِكَ مِنْ شر ما أعْطينًا وَمِنْ شَرمَا 
مَتَعسَدٌ َتنا . اللَّهُمّ حَبْبْ ينا الايمَانَ وَرَبْهُ في فُلونا وكَرَة ينا 
الْفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعِضْيَانَ وَاجْعَلْنًا م مِنّ الرَّاشِدِينَ. للم 
توَفَنَا مُسْلِوِينَ وَأَحْينَا مُسْلِمِينَ َالو ِالصَّالِحِينَ غَيْرَ 
حَرَايَا وَلَا مََُونينَ» الله قَاتِلٍ الْكَمَرَةَ الّذِينَ يُكَذَيُونَ 
رُسْلَّكَ وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَاجَعَلُ عَلَيْهِمْ رِجْرَكَ 
وَعَذَابَكَ الهم قَاتِلٍ الكَقَوة الّذِينَ أُوبُوا الْكِتَابَ ِل 
الْحَنٌ)29" وَرَوَا ؛ التسَائِيُ في اليم وَالليْلةاك . 5 
إتضلا مضلا مَنَّ أله َيَمَة4 أَيْ عَذَا الْعَطَاءُ الذي مَتَحَكُمُوهُ هُوَ 
أَيْ 
في 


8 
مام 


رمم و 


قَضْلْ من عَلِكمْ وَنِعْمَةٌ من لَدُنهُ طإولئة عِيِمٌُ ع4 
عَلِيمٌ يِمَنْ يَسْتَحِقٌ الِّْدَايَة مِمَنْ يَستَحقٌ اْغَوَايَة» حَكِيم 
أَقْوَالِِ وَأَفعَالِهِ وَسَرْعِهِ وَقَدَرِو. 
#وإن طايمَئَانِ 9 نَ الْمَؤْمنِينَ تلوأ مَأصَلِحُوا يما إن بََتَ 
إِحَدَنهُمَا عل لتك مَعَيلوا الى من عق تن> ِل أمَر 3 5 
مدت كَآصَيحُوا بَيَِمَا بالْعَدَلٍ انيلا إِنَّ أنَهَ بحت لنفييه80 
نما الْمَؤْميُونَ لِحَوَةٌ مَأصَلِحُوأ أنه لمآ 


مه 


بس وي وَأنعُوأ أله 
2 
الم ب لاضلا : بين َْنَ الْمُقَاتِِينَ الْمُؤْمنِينَ» وَبِقتَالٍ الف 
الْبَاغِيَةِ] 
يَقُولَ تَعَلَى آهرًا بالاضلاح يَئنَ الْفتتينٍ الَْاغِيينِ بَْضْهُمْ 


)١(‏ أحمد: 775/4 (5) الطبراني: 7174/77 وتسمية الوليد بن 


عقبة في هذه القصة وهم لأن القصة وقعت بعد غزوة بني 
المصطلق قريبًا . وكانت غزوة بني المصطلق في شعبان سنة 0ه أو 
سنة 1ه بينما أسلم الوليد بن عقبة بعد الفتح أي في رمضان سنة 
4ه. (8) أحمد: 575/7 (]) النسائى في الكبرى: ١03/5‏ 








84- تفسير سورة الحجرات» الآية: 


عَلَى بَعْضٍ : فقا طْلعََانِ مِنَّ الْمُوؤْيِننَ أمْنَتَنُوأْ مَأصَلِحُوا 
ينبا 4 َسَمَاهُمْ مُؤْمِنِينَ 0 لامَالِء وَبِهَذَا اسْيَدَلَ 
الْبُحَارِيُ 0 عَلَى أَنَّهُ لا بَْهد عَنٍ الْايمَانِ ِالْمَعْصِيَة 


سم وراهو 


وَإِنْ عَظْمَتْ لا كما يفو الواح ومن تانتهم و 
الْمُعتَلَة وَنَحْوِهِمْ وَهَكَذَا َك في حي اررق من 
حَدِيثِ الْحَسَن عَنْ أبي بَكْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ 
لله ل خَطْبَ يَؤْمَاء َه على المثر الْعسن ب له 
رضي الله عَنْهُمَاء فَجَعَلَ يَنْظْرُ إِلَبْهِ مه وَإِلَى النّاسِ أَخرَى 
يَقُولُ : (إِنَّ ابي هَذَا سَيّدٌ وَلَعَلَّ الله له تعَالّى أن يُضلِح به يَيْنَ 
فتن طعي بن الشييي 90 فَكَانَ كما 0 
أَصْلحَ الله تَعَالَى بك بَيْنَ أَهْلٍ الشّامٍ وَأَهْلٍ لْعِرَاقٍ يَعْدَ 
الْحرُوبِ الطَرِيلَةَ وَالْوَاقِعَاتِ الْمُهَوّلَةِ وَكَوْلَه تَعَالَى : 
«با يك ينه عل الأ تتا أ ألى تت عق تف إل 
أ أيْ حَنَّى تَرْجِعَ إِلَى أَمْرٍ الله وَرَسُولِِه وَتَسْمَعَ 
ْنا كن يت في الشبيع عل أل وى ل 
عَنْهُه أنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «انْضُر أَحَاكَ طَالِمًا أو 


- 


مَظْنُومًا قُلْتٌُ: يَا رَ سُولَ اللا هَذَّا تَصَرْتُهُ مَظْلُومَاء فَكَنِفَ 

أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ كل: «تَمْتَعْهُ مِنَ الل هَذَاكَ نَصْرُكَ 
ا 1 

إِيَا 38 


فى ومو وورسة 9 


وذْكَرَ سَعِيدٌ بن جُبير 


00 


قِتَالُ ِالسّعْفي وَالتّعَاقِ فَأَنْرَكَ الله 


الْأَوْسَ وَالْخَرْرَحَ كَانَ بَيْتَهُمَا 
نه تَعَالَى هَذْهِ الْآَيْدَ فَأَْمَرَ 


بالل ا وَقَالَ السّدَيُ : كَانَ رَجلٌ من الْأنْصَارٍ 
ُقَالُ لَهَّ: عِمْرَانُ كَانَتْ لَهُ امْرَآهٌ تُذعى أَمَ َي وَإِنَّ الْمَرْآة 
أَرَادَتْ أَنْ تَرُورَ أَهْلَهَاء فَحَبْسََا رَوْجُهَا وَجَعلَهَا في عُلِةِ له 
لا فلل عم أَحَدٌ مِنْ أَمْلِهًا. وَإِنَّ الْمَرأة بع إِلَى 


000 


مها فَجَاءَ قَوْمُهَا وَأنرَلُومَا لِيَنْطَلقُوا قا إن الرَجُلَ 
كَانَ قَدُ خَرَجَ فَاسْتَعَانَ أَهْلُ الرَّجْلٍِ) فَجَاءَ بَنُو عَمّهِ 
يووا ين المأ وين أخليهاء كناهُوا ا ِالتَّعَالٍ 
تَرَلَتْ فِيهم هَذِوِ الْآية ا امت 
يه تناذر إلى أمْرٍ الله تَعَالَى” ٠1‏ و وَقَوْلهُ عَرَّ وَجَلَّ : هن 

تَ كَأصَيِحُوا يما بِالْمَدلٍ وَأَمْيطْواً إنَّ أنه و لمي لَمَفَسطِنَ ‏ 
مك - فِيمًا كَانَ أَصَابَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضٍ - 
الْقِسْطٍ ل وَهْوَ الْعَدْلُ #إِنَّ أنَهَ مث الْمُنِيطِن4 . 

رَوَى ابْنُ أبي حَاتِمٍ عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا قَالَ: إن رَسُولَ الله يله قَالَ: «إِنَّ الْمُمْسِطِينَ في 


لديا عَلَى مَتايرَ من لُؤلُو بين يَدي الَحْمْنٍ عَرَّ وَجَلَّ بِما 


أَقْسَطُوا في الدُنْيَا؛ وَرَوَاهُ النسَائِين”” . وَقَوْلَهُ تعَالَى : 8 إنَنا 
لْمُمسُون و أَيِ الجَممْ حو في الدّينء كَمَا قَالَ 
رَصُْولٌ الله يلِةِ: «الْمُسْلِمُ أو الْمُِلِمٍ ا تلن ولا 
يُسْلِمُةُ. و في الصّحِيح : «وَالهُ في عَوْ 
لْعَبْدُّ في عَوْنِ أخيه” "". وَفِي الصَّحِيح قا 3 دَعَ 
الْمُمْلِمٌ لأخيه بِظَهْرٍ الْعَيْبِ كَالَ الْمَلَكُ: آمِينَ وَلَكَ 
بوئلِي". وَالْأَحَادِيتُ فِي هَذَا كيرَةٌ. وَفِي الصَّحِيح : 
١متَلُ‏ الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادْهِمْ وَتراحْحهِم وَتَوَاضْلِهِمْ كَمَمَلٍ 
الْجَسَدٍ الْوَاجِدِ إِذَا اشْتكئ مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائْرُ 
الْجَسَدٍ بِالْحَمّى َالسّهر"). وَفِي الصّحِيح أَيْضًا: 
«الْمُؤِْنُ لِلْمُؤْمِنٍ كَالْبَانِ يَسْدُ بَمْضْهُ بَْضًاء وَسَبْكَ بَيْنَ 
6 0 
لتككر» يغبي الفتين 
لتاق َنم 5 في جميع أموركُم «لتلك 
ذا تحقية شين ين تعالى للخمة لمن القة. 

«كام اين مثا لا متكز 3 من قَوَمٍ عَمَيَ أن بي 
0 عن 2 عن وآ َلْمرُوا تعس 
ولا ابروا ِالأَلمَب يِنَسَ نَم شوق بَعَدَ الاين 50-0 

م ليست © 4 
[َلنَّْيْ عن السَّخْرِيةِ وَالاخْيَفَارٍ] 

يَنّْهَى تَعَالَى عَنِ السّحْرِيّة الئاس وَهُوّ احَتَقارهم 
وَالِاسْتِهْرَاءُ بِهِمْء كُمَا تبت في الصّحِيح عَنْ رَسُولٍ الله لل 
نه قَالَ: «الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقّ وَخَمْصُ الئَّاسِ - وَيُرْوَى - 
وَعَمْطُ النّاس7. وَالْمُرَاة مِنْ ذَلِكَ احيَقَارُهُمْ 
وَاسْيِضْعَارُهُمْ وَهَذَا حَرَام نه قَدْ يَكُونُ الْمْحْتَفَدُ أَعْظَمَ 


قَدَرًا عِنْدَ الله تَعَالَىء وََحَبٌ إِلَْهِ مِنَ السَاخِرٍ مِنْهُ الْمُحَمقرٍ 


6 سم 


را 


لَهُء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: كايا ادن ال لا حر كوم مّن 
ور سن أن كوو حا ينهم وا َك ين ْمَك م أن 353 


قٍ قَنَصِنّ عَلَى نَهُي الرْجَالٍء عط يتفي النّسَاءِ . 


وقَوْلْهُ تبَارَكَ وَتَعَالَى : ##ولا ليوا السك » أَيْ لا تَلْمِرُوا 
النَّاسنَ. وَالِهَمَّارُ: اللَّمَارُ مِنَ الرّجَالٍ مَذْمُومٌ مَلْعُونُء كما 


)١(‏ فتح الباري: م (5) فتح الباري: 6 (”)الدر 
المنثور: "/ 570 (5) الطبري: 1594/55 (08) النسائي في 
الكبرى: لالقه (5) فتح الباري: 0 مسلم : / 


ك0 (8) مسلم: 52> (9) مسلم: ( )٠١‏ فتح 
الباري: )١١( ١١9/0‏ مسلم: 4/١‏ 
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قَالَ تَعَالَى: #ويلٌ لكل هزر رج [الهمزة: ]١‏ وَالْهَمْدُ 


ِالْفغْلٍ وَاللّمْرُ بِالْقَوْلِ كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: مز عَنََّ 
بتعِب و # القلم: 6 أَيْ يَخْيَقدُ النَّامَ مَيَفْورُحُمْ طَّاغِيًا 
لهم ور 3 نجي 2ه + لويم وَهِيَ اللّمْرُ امال وَلِهَذَا 
قَالَ 5 «ولا ليوا اتشئ» [السآء:05] كما كَالَ: 
وََا نقَمْلوَا ١‏ لشئ» أ أيْ لا يقل بَعْضْكُمْ بَعْضًا. 
قَالَ بن عَبَّاسِ وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُببْرِ وَقَتَادةُ وَمُقَاتِل 
ابْنُّ حَيّانَ ذ: ولا لزنا امشتير» أي لا يطعن بَعضْكُمْ على 
بَعْضٍ ) وَكَوْلَه تَعَالَى : : #ولا تَرُوا بالْأَلقب4 أَيْ لا تَدَاعَوا 
ِالْألْقَابِء رَهِيَ التي يَسُوءُ 4 الشَخْصَ سَمَاعُهًا. رَوَى 
الْمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أبي جبِيرَةَ بن الضّضَاكء قَالَ : فيا نَرلَتْ 
في بني سَلِمَةَ #وَلا لتابروا بالقي» قَالَ: قَدِمَ رَسُولٌُ 
الله يلل الْمَدِينَه وَلَيْسَ فِيئا رَجُلٌ إِلّا وَلَهُ اسْمَانِ أَؤْ ثَلَانَهٌ 
َكَانَ إِذَا دعا وَاحِدًا ِنْهُمْ باشم من يَلَْ الأسْماءء ا 


د الله! إن يَعْضْبٌ من : هَذَّاء َرَت : #ولا كنا 
508 


دل ت4 وَرَوَاءُ أَبُو دَاودَ وَكَولهُ جل لا 
نس آلِأسم 2 الْششسوقٌ بَعَدَ لإيِمن» أ أي بِنْسَ ١‏ لصّفَةٌ و لِاسْم 


2م 


توق َهُوَ التَتَايْرُ ِالَْلَقَابِ - كَمَا كَانَ أَهُلّ اا 
يَتتَاعَُونَ - بَعْدَ ما دحَلَكُمْ في الاشلام وَعتلتمُو كَمَن لَمّ 
ث4 أي مِنْ هَذَا دولك هُمْ لبون . 
ونث لين امنأ أجيَبوأ كبا من لطن إلك يعض لظن ند ولا 
تنواكا َل بنش بَنسًا يِب نكر أن يَأَكلَ لحم 
نه ندا مكرْهْسمُو ولوأ 2 إِنَّ أله واب يحم 09 * 
[النَهَيْ عَنِ الظّنٌ] 
يَقُولُ تَعَالَى نَاهِيًا عِبَادَهُ الْمُؤينِينَ عَنْ كَثبرٍ من الظَّن؛ 
هُوَ التّهُمَةُ وَالتَّخَونُ ِلْأَمُلٍ وَالْأَقَارتٍ وَالنّاسِ في غير 
تعلو أن بض لِك يعو ْنا مخضًاء َليتَجَنَبْ كَثيرٌ 
مِنْهُ احْتِيّاطًا ٠‏ وروي عَنّ مير الْمُؤينينَ عُمرَ إن | الْحَطَّابٍ 
الْمُينِ إل خَيْرَا وَنْتَ تَجِدُ لا 0 
3 مَالِكُ عَنْ أبي هُرَيْرَة 
لله كله : «إيَّاكُمْ وَالطَّنّ إن لظن أَكُدَبُ الْحَدِيثِ وَلَا 


5 52007 ع 
رضي اله عله َال قَال رَسُول 


تَحَسّسُوا وَلَا تَحَسَّسُواء وَلَا تَنَافْسُوا وَلَا تَحَاسَدُواء وَلّا 
يَاعَضُوا وَلَا تَدَابَرُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا0” رَوَاهُ 


سرعمزوه) 


الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمْ وَأَبُو دَاوْدَ 
وَعَنْ أَنّسِ رَضِيَ الله عَنُْ قَالَ : : قَالَ وَسُول الله يكل : «لّا 





ِخْوَانا) 


ناوالا 


هه 


نيوا ايك بلطن 
اولاق اشَ يمسا يب أَضُِ أمَدْك أن 
ٍ, 0ل اا قات 2 
9 0 م أدَاستَلقتوين كرِوَأئَقٌَ ف وجَعلْت 
0 تت له 
َك جيك )لت الات مكلو تَومِمُوأولكن 
لات َمنَاو 1111111111012 أله 
رش يقر ين أمَسِلك معان أدَعَوْريَسْ © 
كلتقت اتش وه ةكيك تَابوا 
وَهَدُوأ شينف سبي أ دهم 
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وا لارض وأننه د 








تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَايرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُواء وَكُونُو 
عِبَادَ الله إِخْوَانًاء وَلَا يَحِلُ لِمْسلِمٍ أن يَْجْرَ جْرَ أَحَاهُ قَوْقَّ تَلَانَةِ 
أيّام) رَوَاهُ مُسْلِم وَالتُرْمِذِيُ شك . «إولا مسوأ » 
أي عَلَى بَعْضِكُمْ َنضًا وَالتَجَشْيْ غَالِا يطل فم في الشَّرٌ 
٠:‏ وَأمًا التَحَسّسُ فَيُكُونُ غَالِيًا ف في الْخَبرٍ 
كُمَا قَالَ عَنَّ وَجَلَّ إِخْبَارًا عَنْ يَعْقُوبَ أنه قَالَ: «ببق 
دبأ مسوأ ين بِوْسْفَ وَلضِه ولا تَنقَسُوأ ين ندع ايد 4 
[يوسف:87] وَقَدُ يُسْتَعْمَلُ كُلَّ مِنْهُمَا في الشَّرٌ كُمَا نبت في 
الصّحيح : أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «لَا تَجَسَسُوا وَلَا 
تَحَسَّسُواء وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَدُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله 

7". وَقَاَ الْأَوْرَاعِيُ : النَّجَسنُ: الْبَحْتُ عَنِ 


النَّيْءِ. وَالنَّحَسّسٌ: الاسْتِمَاعٌ إِلَى حَدِيتِ الْقَوْم وَهُمْ لَه 
)١(‏ أحمد: 85١/4‏ (5)أبو داود: 517/0 (")أخخرجه أحمد 
فى الزهدء الدر المنثور: 949/5 (4)الموطأ: */لا.9 (0) 
فتح الباري: 4944/١١‏ (1) مسلم: 1987/4 وتحفة الأحوذي: 
5 (7) فتح الباري : 5غ 
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_ 0 وشت عَلَى أَبْوَابِِنْ وَالتَدَابُُ: الصّرْم. رَوَاهُ 


3 َنب يَنشكم بتاك فيه نَهْيّ عَنٍ 

الي وَقَدْ فَسَّرَهَا 7 كما جَاءَ في الْحَدِيثِ الَّذِي 
رَوَاهَ أَبُو دَاوْدَ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَِيلَ يَا رَسُولَ الله! ما 
الِْبةُ؟ قَالَ كل: (ذِكْرْكَ أَحَاكَ بِمَا يَكْرَه قِيلَ: 0 
أعي > ألا َال كلة: إن كَانَ فيه مَا تَقُولُ قَقَدٍ 
6 00 


اعسسته وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَا تَقُولُ فَقَلُ يهَنّه) 
0 لضف 


التَرْمِذِيٌ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ ورد شي 
الرَّجْرُ الْأَكِيدُ وَلِهَذَا سَبَّهَهَا ََارَكَ وتَعَالَى بأكْلٍ للخم مِنَّ 
الْإنْسَانٍ الْمَيّتِ كَمَا قَالَ عَرَّ وَجَلَ : «لَِتُ أَدْكرَ أن 
يَأْكُلَ لمم كمد مما يا كإغشرة» | يْ كَمَا تَكْرَهُونَ هذا طَيًْا 
فَاكْرَهُوا ذَاكُ شُرْعَاء إن عُقُوَيَتَه أَسَدُ مِنْ هَذَاء وَعَذَا من 
التَْفِيرٍ عَنْهَا وَالتَّحَذِيرٍ مِنْهَا كَمَا كَالَ يي في الْحَائِدٍ في 
هبيه : «كَالْكَلْب قي 3 يَرْجِعٌ في قَبْيِدِ) وَقَدْ قَالَ: «لَيْسَ 
لَنَا مَكَلّ السّوْءِ 0 وَنَبَسَّ في الصّحَاحٍ وَالْحِسَانِ وَالْمَسَانِيدٍ 
منْ عَير وجو أنه 7 قَالَ في خطبة 8 : «إِنَّ دِمَاءَكُمْ 
وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمٍْ عَلَيكُمْ حَرَ ام كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَاء 
في شَهْرِكُمْ هَذَاء فِي بَلَدِكُمْ كع 
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ سول 
شه عه : كل الْمُسْلِم عَلَى الْمْسْلٍ حَرَامٌ مَانَهُ وَعِرْضْهُ 
وَدَمُهَه حَسْبُ امْرِىءٍ مِنَّ نَ ال أَنْ يَحْقِرَ أَحَاهُ الْمُشلب2 . 
وَرَوَاهُ التوْمِذِيُ وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ!"' . 
وَرَوَى الْحَافِظٌ أَبُو يَعْلَى عَنِ ابن عَم لأبي هُرَيْرَةَ: أنَّ 


وسور 


قبة 


وَقَذُّ وَرَدَ في الي 


1 


مَاعِرًا بجا إِلَى رَسُولٍ الف يك فار : يَا وَسُولَ الله! إِنِي قَدْ 
رَنَيْتْ َأَعْرَضّ عَنْهُ قَالَّهَا 
الْخَامِسَةِ قَالَ: «رَنَيْتَ 1 


الرُنَا؟) كان نَعَمْ أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأتِي الرَّجُلُ من 
امْرَأَتهِ حَلَالَا . قَالَ: «مَا تُرِيدُ إِلَ هَذَا الْقَوْلٍ؟» كَالَ: أَرِيدٌ 
أَنْ تُطَهْرَنَى. قَالَ: قَقَالَ رَسْوَلُ الله يئةِ: «أَدْخَلْتَ ذَلِكَ 


مِنْكَ في ذَلِكَ مِنْهَا كُمَا يَغِيبُ الْمِيلُ فِي الْمُحْحْلَةٍ وَالرّشَا 

في الْثْرِ؟» كَالَ: تَعَمْء يا رَسُولَ اللوء قَالَ: فَأَمَرَ بِرَجْمِو 
َم فْسَِعَ البييُ وله رَجلينِ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِره: 
أَلَمْ تر إِلَى هَذَا الّذِي سَتَرَ الله عَلَيْه فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسْهُ حَتّى 
رُجِمَ رَجْمْ الْكَلْبِء ثُمَّ سَارَ الي بل حَتَّى مَرّ بِجيمَةٍ جِمَارٍ 
ََالَ: 'أَبْنَ مُلَانٌ وَفَْان؟ ارلا فَكُلَا مِنْ حِمّةِ هَذَا 


الْحِمَارِ) قَالَا: غَمَرَ الله لَكَ يا رَسُولَ الل وَمَلْ يُؤْكَلُ 
هَذًا؟ قَالَ يلِِ: «قَمَا يِلْتُمَا مِنْ أَحِيكُمَا آنمًا أَشَدَ أكلا مِنْهٌ 


أَحْمَدٌ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله 


كن 7 مَعَ الي يل مَارْتَقَعَتْ ريح جيمَةٍ مُنينةِ. 
مَا هَذْهِ الرّبيحُ؟ هذه ريح 


َنْهُمَا قَالَ: 
قَقَالَ رَسُولُ الله يله : 
الذِينَيَفَْابُونَ لم800 . 

اطْرِيقَة تَوْبَةِ الْمُغْتَابِ ب وَالَمّام] 

عَنَّ وَجَلَّ: #وَأمَّقُوا 4 أَيْ فِيمًا 
ا عَنْهُ فَرَاقِبُوه في ذَلِكَ وَاحْشَوًا مِنْهُ #إنَّ أله تَوَابُ 
0 أَيْ تَوَابٌ عَلَى مَنْ تَابَ إِلَيْو رَحِيمٌ لِمَنْ رَجَعْ ليه 
. قَالَ الْجُمْهُورُ مِنَّ الْعُلَمَاءِ : طْرِيقٌ الْمُْتَابٍ 
لأس في توي أب عن يك وتم على ألا ير 
وَعَلَ ؛ يُشُيرطأ النَّدَمُ عَلَى ما قَاتَ؟ فيه هيراع أذ مكل 
الَذِي اعْتَابَهُ . وَقَالَ آحَرُونَ : لا يُشْتَرَط أَنْ يَتَحَلَلَهُ إن ذا 
علَمَهُ ِدَِكَ ْم أذ أسَدّ مما إِذَا لَمْ عْلَمْ مَا كَانَ مِنّهُء 
َطَرِيمٌةُ إذا : أَنْ بتي عَلَيْهِ بمَا فيه فِي الْمَجَالِسٍ الْتِي كَانَ 
يَذمّهُ فيهَاء وَأَنْ يرد عَنْهُ الْخِيَةَ بِحَسيهِ وَطَاقَو لتَكُونَ يَلْكَ 
«ك) أناش ينا علفتكؤ بن كك ولق وَعملك شنا ميق 
ليوا إن أحَرَمكز عند مه عدم ! 2 8 د ©4 

[كُلٌ النَّاسِ بَنُو آدَمَ وَحَوّاء] 

يَقُولُ تَعَالَى مُخْيرًا لئاس َنّهُ َلمَهُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدََء 

وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَاء وَهُمَا آدَمُ وَحَوَّاء وَجَعَلَهُمْ شُعُوبا 
وَهِيّ َعَم مِنّ لْقَبَائِلِ وَيَعْدَ الْقََائِلٍ مَرَاتِبّ أَخحَد 
كَالْمَصَائِلٍ وَالْعَشَائِر وَالْعَمَائ وَالْأَفْحَانْ وَغَيْرِ ذَلِكَ 
وَقِبِلَ: الْمُرَادُ دُ بالشّعُوبٍ طون الْعَجَم وَبِالْمََائلٍ بُطُونُ 
الْعَرَبِء كما أَنْ الأسْبَاط بُطُونُ بتي إِسْرَائِيِلَ وَقَدْ لَخَضْتُ 


«أَتَدْرُونَ 


32 َك عله 


)١(‏ أبو داود: )١( ١9١/8‏ تحفة الأحوذي: 7/5 (*3) فتح 
الباري: 7787/0 (4) فتح الباري: #/ 51/0 ومسلم: م 
وتحفة الأحوذي: 54١/8‏ وأحمد: 770/١‏ (2) أبو داود: 0/ 
5 (0) مسند أبى يعلى: 5/ 
إسناده ضعيف من أجل ابن عم أبي هريرة وهو عبدالرحمن 
الصامت وقال البخاري لا أراه محفوظا نصب الراية 04/7" - 
4 وضعفه الألباني [الإرواء 985؟] (8) أحمد: 01/78 


)5١ 06‏ تحفة الأحوذي: 
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هَذَا فِي مُقَدّمَةٍ مُفْرَدَةٍ جَمَعْنُهَا مِنْ كناب الْأَسْبَاِ لأبي عَمَرَ 
ابْنِ عَيْدِ الب وَمِنْ كِتَابِ «الْقَضْدُ الم في مَعْرِفَةٍ 
أنْسَاب الْعَرَبِ وَالْعَجَما ف فَجَمِيعٌ النّاسٍ ف في الشَّرَفٍ بالنشبة 
الطَّبية إِلَى آَم وَحَوَاء ل السَلَامُ سَوَاى وَإِنَّما 
يتَاصَلُونَ الْأمُورٍ الدَّينيِّ وَحِيَ طَاعَةُ الله تَعَالَى وَمُتَابَعَة 

سُوله يل وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى بَعْدَ النّهْي عَنِ الْغِبَةِ وَاحيَقَارٍ 
نشي لاس با ٠‏ مُتيَْا علَى تَسَاوِيهِمْ في الََْرية يد تايا 
لاس إِنَا حَلقَتَمْ : يْن دك وَأَنقّ وَيعلن مل شعو َكل عرفا 
أَيْ لِيَحْصٌلَ التّعَارُْفُ ينهم كَُُ يَوْجعُ إِلَى قَيليه. وَكَالَ 
مُجَاعِدٌ في قَوْلِهِ عر وَجَلَّ: «لتعارفاً» كَمَا بُقَالٌَ : قُلَانُ بْنُ 
فلانٍ مِنْ كَذَا وَكَذَاء أَيْ من قبيأَة كَدَا و05 29 
سُفْيَاكُ النّوْريُ: كَانَتْ حَمْيرٌ يَنْتسِبُونَ إِلَى مَخَالِيفَِاء 
وَكَانَتْ عَرَبُ الْحِجَازٍ يَنْتَسِبُونَ إلى قَبَائِِها . 


وَرَدَتِ الْأَحَادِيتٌ بِنَيِكَ 0 الله يَلل. رَوَى 
البْخَارِيٌ عَنْ أبي 57 قَالَ: سُيْلَ رَسُولَ الله يكل أي 


النّاسِ أَكْرم؟ قَالَّ: كْرَمهُمْ عِيْكَ الله 1 امن قَانُوا: لَيسنَ 


َنْ هذا تَسْأَنْكَ. قَالَ: «فَأَكْرَمُ الئاس سف نبي اللوء أبن 
نب الل ابْنُ نبي الله انتيل اللو الوا : لَبِسسَ عَنْ عَْ هذا 
52 قَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنٍ الْعَرَب تَشْأَنُوني»؟ 77 


َعَم . قَالَ اَخَاركُمْ ف جلي حَاركُمْ في الا شام إِذا 
فَمَهُوان"' وَقَدُ رَوَاهُ الْبْخَارِيُ فِي غير مَوْضِعْ ("وَرَوَاه 
النَسَائِينُ في التَفْسِير ”21 . 
(حَدِيتٌ آخَرُ) رَوَى لم رَحِمَهُ الله عَنْ أبي هْرَيْرَة 
رَسُولُ الله عله : ان الله لا يَنْظرُ 
إِلَن صُوَرِكُمْ وَأَنْوَالِكُمْ وَلَِنْ يَنْظْرٌ إِلَى قُلُوبِكُمْ 5 
وَأعْمَلكُمْ)1”" وَرَوَاهُ ابن ج20 . 
(حَدِيثٌ آخَرُ) رَوَى ابن أبي حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عْمَر رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا قَالَ: طَافَ رَسُولٌ اله وله يَوْمَ نح مَكَةَ عَلَى 
اق الَْضوَاء يَسَْم الَْرْكَانَ بِمِحْجَنٍ في يَدِوء كَمَا وَجَدَ 
لها مانا في الْمَْجِدٍ حََّى يرل يكل علَى أن الرجَالٍء 
حَرجَ بها إلى بن اسيل فَأيسَث» ثُمَ إن وَسُولَ الله تكله 
حَطَبهُمْ عَلَى رَاحِله فحَودَ الله له تَعَالَى وَأنْنَى عَلَيْهِ يِمَا هُوَ لَهُ 
أَهْلُ تم قَالَ: «يَ أَيُهَا الَّامِنْ +! إِنَّ الله 8 تَعَالَ كد أَذْهَبَ عَدَكُمْ 


رَضِيَ الله عَنُْ كَالَ: قال 


سر - 


مي الجَاِية تممه بائقاء لاسن رَمْلاهِ: ريل ب 


' 0 200 َي لوا إن أحْرَمر: ند اه 

3 م َه عَيمُ 4 - ثم كَالَ يذ: - أأَقولٌ مَوْلِي 

هَذَا وَأَسْتَغْفْرٌ الله لي وَلكما ٠‏ هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ 3 ميد" 
وَقَرْلهُ تَعَالَى: «#إنّ لَلَهَ عَلِيمٌ حَبِرٌ» أَئْ يْ عَلِيمْ بَكُمْ 


اسم لواش في 


بير بأمُوركُم» قيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيُضِلَ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمْ 

مَنْ يناه ويعَذبُ مَنْ ينَائُ وَيُفْضْلُ مَنْ يَنَاهُ عَلَى مَنْ 

يَشَاهُءِ و 6 هُوَ الْحَكِيمٍ لْعَلِيمُ الْخَِيرُ في ذَلِكَ 35 وَقَدِ 

اسْتَدَلٌ بِهِذْهِ الآية الْكَرِيمَةٍ وَمَلِهِ الْآحَادِيثِ اَي 

عت من الم إلى أن لكام في التكاح ا 20 
يشرط سِوَى الدّينِ» لِقَوْلهِ تَعَالَى: 9 رمم عِندَ أ 

أقكخ» . 

« + دالت ال د فى تا مك ل ات 
يدْخْلٍ الإد ف يكم وإن لو ليأ أنه رُم لا يلتك ين 

تيك ميا | د عَعودُ يَحِم 62 إِنَمَا الْؤمئونَ ادن َامَمْوا 
اسه و وله م لم تاو مَحَنْهَدُوا ِأمولهم وَأَنفْسِهمٌ في 

سيمل لله أوُلَتِكَ هُمْ لصون 9) كل أَشَلْمونَ لله ,ريك 


«ج يي ج رم 


أنه يتلم مَا فى أَلسّمَوتِ وما فى الْأرضَ وَأَلّهُ يحل سَىْءِ 


عو م 2 


0 كن عند لتاق ثلا نه 02 لأ 
يمن إن كُثْرٌ صَددِقد 9 إن لله يعلد 
8 2 َآنَّدُ ِبر يما تَكَمَلونَ 9 4 

الْقَرقَبَبنَ المؤِين وَالْمشيم] | 

يَقُولٌ تَعَالَى مُنْكِوًا عَلَى الْأَعْرَاب الذِينَ ود مَا دَحَلُوا 

في الاثلام ادَعَوْا نشوم مَقَام الْاِيمَانِ وَلَم 2 
الِإيمَانُ في ُلُوبِهمْ بَعْدُ : #قَالتِ الاب َم 0 َم مُوِنُوا ووأ 

قُولُوا أُمَلمَا وَلما يَدَخْلٍ الاين فى س4 وَقَدِ اسْتَفِيدَ 

مِنْ هذه الْآيَة الْكَرِيمَةٍ أَنَّ الْايمَانَ أَحَصُ ِنَ الاسام كما 

هو مَذْهَبٌ أَمْلٍ لسن وَالْمجَمَاعَقَ وَيَدُلُ عَلَيْه حَدِيتٌُ 


ريه ساح سل سه م سرع 


)١(‏ الطبري: 7١5/55‏ (؟5) فتح الباري: 5١١/8‏ (") فتح 
الباري: 5/ل/الا؟ و١481‏ (4) النسائي فى الكبرى: 5//ا7”5 (0) 
مسلم: ١9410//5‏ (5) ابن ماجه: م (0) المنتخب لعيد 
أبن حميد: 477 إسناده ضعيف فيه موسى بن عبيدة عن عبدالله بن 
دينار وقال ابن حجر: ضعيف ولا سيما في عبدالله بن دينار 
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حَبْرِيَ عَلَِِ الصّلَاه وَالسََامُ حِينَ سَألَ عَنٍ الاشلام ثم عَنٍ 
الْإِيمَانٍ ثم عن الْإحْسَانٍء قَرَنَى مِنَ الْأَعم إِلَى الأخصٌ 
ْم للأْحَصٌ منْه. وَرَوَى الْامَام َحْمَدُ عَنْ سَمِْ بْنِ أب 
وَقَاصٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: أَغطى و سُولُ الله يك رِجَالًا 
وََمْ يْمْطٍِ رَجُلَا مِنْهُمْ شَيَْاء كَقَالَ سَعْد رَضِيَ الله تَعَالَى 
عَنْهُ: يا رَسُولَ الله! أَعْطَيْتَ فْلَانا وَفْلَانا وَلَمْ تْعْطٍ فلانًا 
شَينَاء وَهْوَ مُؤْمِنٌَء فَقَالَ النِنُ َلنه: «أؤ مُْلِمٌ؟» شَّ 


أَعَادَهَا سَعْدٌ رَضِيَ الله عَنْهُ ثَكَانا وَالبِيْ كله يَقُولٌ: «أَوْ 
مُسْلِمٌ؟ ثم َالَ النّن له: ني لأغطِي ِجَالَا َأمَعٌ من 


6 


رق الي يل بين امن وَالْمُْلِو قَدَلَّ عَلَى أنَّ الْإيمَانَ 
أَحَصنُ مِنَّ الإشلامء وَقَد ْنَا دَلِكَ 2 في أَوَّلِ شَرْح 
كتّاب الْإِيمَانِ مِنْ صَمِحِيِج الْبُْخَارِي َم 
لهذا على أن وْلاء الأغراب الْمَدْكُورينَ فى ذه الآية 
لَيْسُوا يِمنَافقِينَ َوَإنَّمَاهُمْ مُسلِمُونَ نَلَمْ يُستَحَكَمٍ يمان في 
تُلُوبِهِمْ َادَعُوا ِأَنْْسِهِمْ مَقَامًا أَعْلَى مِمّا وَصَلُوا لبه 
أَدْبُوا فِي ذَلِكَء وَعَذَا مَعْنَى قَوْلِ ابن عباس رَضِيٌ الله 


عَنْهُمَا وَإِبْرَاهِيمْ م النّحْعِيَ وَقَتَادَةَ وَاخَبَارَهُ ابن جَرِيرٍ. َنم 
بع ولك ملا لثلنا ولن 


مر يا د 


يَدَخُرٍ حْلٍ لاسن لي 4 يْ لَمْ تَصِلُوا إِلَى حَقِيقَةٍ الايمَانٍ 
ب ثم قَالَ تَعَالَى : #وإن يليوا لله وَرَسْوكٌ لا يلت يِنْ 


مَك مَبنا» أي لا ينقِضْكُمْ من أجوركم سَيًا مول 7 
وَجَلَّ : #ومآ لتقم من عَمَلهِم ين َو [الطور:١1]‏ وَقَو 
تَعَالَى : «إِنَّ لَه حَفُوْرُ بحي » أَيْ لِمَنْ تَابَ إِلَيْه 5 
وَقَوْلُهُ تَعَالَى : طإِنسّ ليون أَيْ إِنَّمَا الْمُؤْمبُونَ الْكْمَلْ 
«الدينَ اموا يله ورَسُولو تَ ملم بكاو أَيْ َم يَشُكُوا وَلَا 


تَرَأْرَلُوا بل تَبْنُوا عَلَى حَالٍ وَاحِدٍ هي النَضْدِيقُ الْمَخْضْ 


مَجَهَدُا وهر َأَنشِْيمَ في سَبِيلٍ ألو أَيْ وَبَدَلُوا 
مُهَجَهُمْ وَنَقَائِسَ أَْوَالِهِم في طَاعَةٍ الله وَرِضوَانِهِ «أولَتِكَ 


م 


ام م 


هُ ألصَسندفون) َي في َوْلِهِم إِذَا قَالُوا نهم مُؤْمِنُونَ لا 
كَبَعْضٍٍ الأغرّاب الّذِينَ لَيْسنَ لهم من الّْايمَانِ إل الْكَلِمَةٌ 
الظَّاهِرَةٌ 

له ببس أَيْ 
أَتُخْبرُوئَُ بِمَا في فساوكم ١و‏ 03 لسوت وما ما فى 
لْأَرين» أيْ لا يَخْنَى 


اننكل 


1 ولا أي (وائة. بسكل كد 


عل إِسَلم 2 يَعْنِي الأغرات الَذِينَ يَمُتُونَ سلامي 
وَمُتابَعَيِهِمْ وَنضْرَتهِمْ عَلَى الوَسْولٍ كل يَ يَقُولُ الله تَعَالَى رَدا 
علَيِهم: ول لا ع يتتكره َل تع ايك ايم د 
شه المنه عَلَكُمْ فبه بل أنه يَمْنُ يو أن دسو 
اتن / 9و صَدِوِنَ» أَيْ في دَعْوَاكُمْ ِكَ كُمَا قَالَ 
الي يك لِلَدَنْضَارِ يوم نين : ايا مَْثَرَ الْأنصَار! َم 
أجِدكٍ ضُلَدل َهَداكُمْ الله بي؟ ؟ كش مُتَفَرقِينَ لفحم الله 
بِي؟ ؟ وَكُنتم عَالَةٌ فَأَعْنَاكُمْ الله بِي؟) كُلْمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا : 
الله وَرَسُولُةُ من" 
وَرَوَى الْحَافِظً أبُو بَكْرٍ الْبرَارُ عَنِ ابْنٍ عباس رَضِيَ الله 
عنْهُمَاقَالَ: جَاءث ُو أَسَدٍإِلَى رَسْولٍ الله شه يل فَقَالُوا : 7 
سُولَ الله! أَسْلَمْنَا وَكَائَلدْكَ الْعَرَبُْ وَلَم تُقَاتَلُكَ . عَالَ 


شرل الله 5غ : «إِنَّ د نِمْهَهُمٌ فِفهَهُمْ قَلِيل وَإِنَ الشَّيْطَانَ يَنْطِنُّ عَلَى 


له ال سل سسع سل 


أل ( . وَتَرَثْ هله الآيه: يَمدوْنَ عَلَيْكَ أن ليا ل ل 
ا ع 1 حر بل أله يَمْنُ لَك أن مَدَسكْرْ للايكن إن مُث 
مَدِونَ217. ثم كدر اْاخْبَارَ بِعِلْمه جع الْكَائِنَاتِ 


وَيَضَرهِ بأُعْمَالٍ الْمَخْلُوَاتِ َال : «#إنَّ لَه يَعْلَدَ عب 


لتَعوت وَالْاْضنَ وَألَهُ بَصِارٌ يما َمَلُون4 آخر تَفسِيرٍ سُورَةٍ 
الْحْجْرَات َه الْحَمْدُ وَانْبٌّ وَبه الَوفِينُ وَالْعِصْمَةُ. 


[بدَايَة المْمَصّلِ] 
هله و الشورَةٌ هِيَ أَوَّلُ الْحِرْبٍ الْمُفَصّلٍ عَلَى عَلَى الصّحِيح؛ 
وَقِيلٌ : مِنّ الْحَجْرَاتِ. وَأَما مَا يَعُولهُ الْعَوَامُ: ِنَهُ 38 
3 ع4 فلا أضلّ لك وله يقل عد من الُْلمَاء رضي لل 
عَنْهُمْ الْمُعتَبَرِينَ -فِيمًا تَعْلَم- . إِذَا عُلِمَ مهَذَاء فَإِذَا عَدَدْتَ 
تَمَانيًا وَأَرْبَعِينَ شور فلي يدهن سُورَةٌ قَّ . بَيَانَهُ : 
تلاس : الْبَقَرَةٌ وَآلّ عِمْرَانَ وَالنَّسَاء. 
وَحَمْسِنٌ : الْمَائِدَةُوَالْأَنْعَامُ وَالْأَعْرَافٌ وَالْأَثْمَالُ وَبَرَاءَه. 


١25/١ ومسلم:‎ 494/١ فتح الباري:‎ )5( ١5/١ أحمد:‎ )١( 
١١019 فتح الباري : // 5 55> (:) النسائي في الكبرى:‎ )( 








- تفسير سورة قّء الآيات: ١-ه‏ 


ال يا عو لعي 


يونس وَهُودٌ وَيُوسْفُ وَالمَعْدُ وَإبْرَاهِيم وَالْحِجْرُ 


وَسَبْعْ : 
وَالتّحْلٌ . 
وَتِسْعٌ: سُبْحَانَ وَالْكَهْفٌ وَمَرْيَمُ وَطَهَ وَالْأَثَِْاءُ وَالْحَجُ 
وَالْمُؤْمِبُونَ وَالتُورُ وَالْمُرْقَان. 
وَإِحْدَى عَشَّرَةَ: الشُّعَرَاءُ وَالتَمْلُء وَالْمَصَصُء 
َالْمَكَبُوتُ وَاليُومُء وَلْقْمَاُ وَالَمَ السَّجْدَةُ وَالْأَخْرَابُ 
وَسَبَاوَقَاطِدٌ فيه 0 
وَثَلاتَ عَشَرَةَ:ْ الصَّافَاتٌ وَصّ وَالرْمَر وَعَافِدٌ وَحْم 
السَّجْدَةُ وَحْمَ عَسَقَّء وَالرُحْيْفُء وَالدَّحَانُ وَالْجَائِيَةُ 
وَالأَحمَافُء وَالْقِتَالُ وَالَْْ. وَالْحْجُرَاتٌ . 
بَعْدَ بْدَ دَلِكَ الْحِزْبُ الْمْمَصَّلُ . كما قَالَّهُ الصَّحَابَةٌ رَ 


1[ سم 


ا علق. َتَعيّنَ أن أَوَّلَهُ سُورَةٌ ق . وَهُوَ الذي كُلنَا ول 
الْحَمْدُ وَالْمِيَّهٌ 


اللَيىَ : ما كان رَسُولٌُ الله كل ينرأ يقرأ في الْعيدِ؟ ما 
اريت . ا اشن الأنتة" . 
قلت لَقَدْ كَانَ تَتُورَنًا وَتَنُورُ لبن يلل اخ سَيَتَيْنَ 0 
سَنَةٌ وَبَعْضَ سَنَدِه وَمَا أَحَذْتُ «ق ملعن السَجيد» إِلَّا 
عَلَى لِسَانٍ رَسْولٍ الله كَل وَكَانَ يَفْرَؤْهاً كُنَّ يوم مع 
عَلَى الْمْبرِ دا حَطَبَ النّامنَ 7 . ََاُ ميم ". وَرَوَى 
دَاوْدٌ عَن ابْنَةٍ الْحَارِثْ بن : التّعْمَانِء قَالَتُ: عَفظك ق قََ 
ِلّا م في رَسُولٍ ال يك خط بها عن لع جَمَعَةٍ. قا 
وَكَانَ تَتُورْنَا وَتَنُورُ رَسْولٍ الله كَل ج49 وَكَذَ 0 
مُسْلمٌ وَالّسَائِك*©. وَالَْصْدُ أَنَّ رَسُوَلَ الله يلك كَانَ يَثْرَأ 
بِهَذِهِ السُورَةِ فِي الْمَجَامِع الْكِبَارٍ كَالْمِيدٍ وَالْجْمَع 
لِاشْتِمَالِهَا عَلَى انْتدَاءِ الْحَلْقَه وَالْبَعْثِ وَالنْشُورٍ وَالْمَعَاد 
وَالْقِيَام وَالْحِسَابِء وَالْجَنَهَ وَالنَار وَالتَّوَابِ وَالْعِمَابِ 
وَالتَرْغِيبٍ وَالتَرْهِيبِء وَاللهُ أعْلَم . 


تسم َم وآ لصم 
لق لان لسراو بل با أن هم مدزة ينهم قد 
1 4 لفون مد ضع ع0 د و 5 47 دَلِلَكَ > زجع ب د 


سح له عسل رو مم 


لكا ما ص دين متك وه ' يب عبط 9 6 ين دما 
بألْحَق لما جَاهَهُمَ فَهُرْ ف أَمْرٍ تر 46> 
َْ*: حَرْفٌ مِنْ حُرُوفٍ الْهِجَاءِ المَذْكُورَةٍ ني أَوَائِلٍ 


رق 
جر دمتعي «قرليئي 
حكن جع كوه 
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جر سح ل لوسر 6 ابر سجيرءه 


والَه ان المجيد (وي) بل بو أنجاء هم مَدْزْرْنْهُمْ 

فَتَال 1ل 4 رودَعدَاَوة يبب )ل اركاب دك 

جوم 2-2-0 0 د وجار 38 

رجع بعيد ريا ا لارض منهم وعند نكب 
5 

حفيط يي بل كد ولحي لتجاهق لد أت رربي 
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© رأث لليكزوقن] يح كدب الئل 
© ميجير 6 
السُوَّرٍ كَمَوْلِهِ تَعَالَى : 2 ص و «ت» و #الر4 و 


59 1100 


«حم4 و طإطتن4 وَنَخْوِ ذَلِكَ قَالَهُ مُجَاجِدٌ وَغَيرُهُ وَهَد 
أَسْلَفْنا الْكَلَامَ عَلَيْهَا في أَوَّلِ سُورَةٍ الْبَثَرَةِ يما أَغْتّى عَنْ 








تَعَحُُ تَعَجُبُ الْكَفَارٍ مِنَ الرّسَالَةِ وَالْمَعَاء وَالرَدٌ عَلَيْهِمٌ] 
وَكَول تَعَالَى: #والشان الْمَجِيدِ أي الْكَريم الْعَظِيم 
الَّنِي «لَا ييه لكل من بين يَدَيْهِ ولا مِنَ خَلَفِفُ زيل من 


رامو فى 


َك حِيدٍِ4 [فصلت:45] وَجَوَابُ الْقَّسَم هُوَ مَضْمُونُ 


الْكَلَام بَعْدَ الْقَسَى وَهُوَ إِْبَاتُ التُبْوَةِ وَإِثْبَاتُ الْمَعَادِ 
وَتَفْرِيدَهُ وَتَحْقِيفُهُ وَإِنْ لَمْ يكن الْقَسَمُ يُتَلنَى لَفْظَاء وَهَذَا 
كَيِيرْ في أَقْسَام الْقَرْآنِ كَمَا تَقَدَمَ في قَوْلِهِ: «اض وَالدرانٍ 


نك اَذَك (© ب لبن كرأ فى عِنََّ مَشِنَاقِ) [ص:30"] 


)١(‏ أحمد: 0//ا١7‏ ومسلم: ؟70//7 وأبو داود: 587/١‏ وتحفة 
الأحوذي: 9/7 والنسائي: ”/ ١87‏ وابن ماجه: 408/١‏ (5) 
أحمد: 1/ 4*0 (*) مسلم: 898/7 (4) أبو داود: 310/١‏ 
(5) مسلم: 046/١‏ والنسائي: و١‏ 

















١١5 تفسير سورة ق» الآيات:‎ -6٠ 


وَهَكَذَا قَالَ ههنَا: #ق وَلمُرمَان الجيرِج© يل ْوأ أن جََهُم 
مَُذِرٌ مِنْهُمْ كَثَالَ الْكَفررنَ هذا عن عيب أَء يا تَعَجَبُوا ص 
إِرْسَالٍ رَ شول إِلَيْهُمْ م مِنَ الْبَمَرِِ كقَوْلِهِ جَلَّ جلا لهُ: مان 
اناس عَجَبََا أن أيه ِلك تمل ينهم أ 3 ير ا أَيْ 
وَلَنِسَ هذا بعجيبء فَإِنَّ الله يَضْطفِي مِنّ الْمَلَائكةِ رُسْلَا 
وَمِنَ النّاسٍ . 

ثم قَالَ عَرَّ وَجَلَّ مُخْيِرًا عَنْهُمْ في تَعَجْبهمْ أَنضًا مِنّ 
الما اتاد رفوع : «أّنا ينا وكا ا كلق يخا 
بعِيدُ4 أَيْ يَقُونُونَ : أَيِذَا ينا وَبَلِينا وَتَقَطّعَتِ الْأَوْصَالُ مِنَا 


2 مسوم 


وَصِرْنًا 0 كيت تنعر العو بذ يد إِلَى هذه و الْبئيَة 
تركب طدَلِكَ رَجم بيد أي بَعِيدُ الْوقُوع . وَالْمَعْنَى : 
نهم يهب يَحْتَقِدُونَ اق ا إِمْكَانِهِ. قَالَ الله تَعَالَى رَدَا 
عَلَيْهمْ: امد نا 
أَجْسَادِهِمْ ف 07 د ذَلِكَ وَلَا يَخْفَى عَليْنَاء أَيْنَ 
تَمَدَقَتِ بدا دين 
3 عيظ» أ حَافِظ لِدَلِكَ فَالْعِلُمُ شَامِلٌ وَالْكِنَابُ 
أَيْضًا فيه كُلَّ الْأَْيَاء مَضْبُوطة. َال الْعَوْفِيُ ص ابن ناس 
رَضِيَ الله نا في ' َل تقالى: وقد ناما ارم 


5 3 
7 
6 

5 
أ 
حم 
3 


نس الاش 


وَأَشْعَارهِ 20 َكَل قَالَ مبَاهِدٌ عا وَالصّحَاكُ 
هموع 5(6) 22 له م 3 

وَغَيرهُه”” 6 بيّنَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَبَبَ سَبَبَ كُفْرِِمْ وَعِنَادِجِم 
وَاسْيِبْعَادِهِمْ مَا لَيْنَ بِبَعِيدِء فَقَالَ: 1 54 ألْحَقّ ل 
00 21 مر مم4 أَيْ وَهَدَا حَالٌ كُلَّ مَنْ خَرَجَ عَنٍ 


الْحَقٌّء مَهْمَا قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُرَ َهُوَ بَاطِل. وَالْمَرِيجٌ: 

الْمُخْتيفَ الْمُضْطَربُ بُ الْمُلْتسنُ الْمُْكَرُ خِلَالَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : 

د لبى قول مين (2) بُوَيكُ عَنْهُ من أيك4 [الذاريات :ىم42]. 
#أقثر يظروأ إِلَ السَمَك مهم صف بَنبنتهَا وَرَسَنَهَا وَمَا ها من 
ع( تالأ عنتما ولا ها توي لكا مد # 
َع تهيج 69 تقر ود ل د 0 اي 
شد م فك اننا به بَنّتٍ وَحَت لفَهِيدٍ © وَالدَخْلَ 
يقت كا طل بد (© َك مك وكيا بد. 0 

و لين © > 

[بَيَانُ قُدْرَةٍ الله عَلَى مَاهُوَ كبر مِنَ الْمَعَاِ] 

يَقُولُ تَعَالَى مُنَبّهَا لِلْعِبَادٍ عَلَى قُْرَيِهِ الْعَظِيمَةٍ التي أَظْهَرَ 
هُوَ أَعْظم مما تَعَجبُوا مُسْتَبْعِدِينَ وُقُوعِهِ #أقلر يظروا 


2 


ِل اد لسَمَكِ «َقَهُرْ كف بها وَرَيتهَا4 أَيْ بِالْمَصَايبح #إومًا 


2 عو مرك بعمس) * ,اسه سم 


كا من تئج 4 قال مُجَاجِد : يَعِْي مِنْ شوق 
َيه : فتُوق . وَقَالَ غَيْرُ: ضُدُوعٍ وَالْمَعنَ مُتَقَارِبٌ كَمَولِ 
َبَاركَ وتَعَالَى : الى َل سم سات ونا تر ف حَلْق 
لمن من تفقوت أي لِصَرَ هَل رن من فطور 02 ثم انح 
الِصَرَ ا َب د ايد ّ حَاييثًا وهر حَسيك» 
بَاوَكَ الى : «رَالدس متها 5 وَسَعْنَاهَا وََرَشْنَاهَ 
«وَألقِدًا فيهًا روْبِى#4 وَمِيّ 
شطب تَآئنا ينا من كي تيع تهيع» أي من مي 
الرُوعَ وَالْمَارٍ وَالنَبَاتٍِ وَالْأنْوَاع 37 حكلٍ َيه خلا 
جين لعلكد 4 [الذاريات :9]] وق ل اتويج 
حَسَنّ الْمَنْظرِ امور وَوكرى ل تر كب» أَيْ ل 
خَليِ السَهوَاتٍ وَالْأَرْضٍ َي جَعَلَّ الله هما الات 
الْعَظِيمَةِ تَبْصِرَةُ وَدَلَالَةٌ وَذِكْرَى الكل عَبْدِ 
نيب أي اصع حاب وجل وجَع إلى ال عذج 
وَكَوْلَهُ تَعَالَى : #وَقرنا يِنَ التَمٌ م3 مُر» أَيْ نَافِعًا 
لتَأَدْبنَنا يوء جَنّتٍ4 أيْ حَدَانِقَ مِنْ بَسَاتِينَ وَنَحْوِهَا لوحت 
كلْعِيرٍ» وَهْوَ الزن الّذِي يُرَادُ لِحَبَّهِ وَادّحَارِهِ وَدخلٌ 
ايتي» أَيْ طِوالا. َامِناتٍ. قَالَ 0 إن عباس رَضِيَ | الله 
10-6 الْبَاسِفَاتُ 57 7 طْل ضِيد» 
مَنْضُودٌ زَنْقا ساد أيْ لِلْخَلْق 0 3 ده يننا 
وَهِيَ الْأرضٌ الي كَانَتُ هَامِدَةٌ 
مْتَرّتْ وَرَبَتْ وَأَيَتْ ص نْ كل ذَفْج 9 2 من أَرَاهِيرَ وَغَيْر 
ذلِكَء مِمًا يُحَارُ الطَّرفٌ فِي حُسْيْهَاء وَذّلِكٌ بَعْدَ م ما كَانَتْ 
لا يَبَاتَ بها فَأصْبَحَتْ تَهْتَُ حَضْرَاءَ فَهَذَا مِثَالٌ لِْبَعْثِ بَعْدَ 
الْمَدْتِ د وَالْهَلَاقِء كَذَلِكٌ يُحْبِي الله الْمَوْتَى وَهَذَا الْمُسَاهَدُ 
مِنْ عَظِيمٍ قُدْرَيهِ بِالْحِنٌ أَعْظمٌ مما أَنْكَرَهُ الْجَاحِدُونَ 
ِلْبَعِْء كَقَوْلِهِ عَرَّ وَجَلَّ: طالْخَلْقُّ التَموَتِ وَالْأَرَضٍ 
أَكَيَرٌ من سَلْقٍ التّاين» [غافر: 57] وَقَوْلِهِ تَعَالَى : لأولر 
يرأ أ أله لِك لقن لكوت وديس وَل بن بلقن بر 
ع أن خحَىَ الْموقٌ بك إِنَمُ ع كل شَْء كَددُ» 
[الأحقاف:77] وَقَالَ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى : ومن َيه أكَ رق 
لاص حَيْعَةٌ وَد1آ ْنَا عله الْمَكَ اهرت وَرَبتْ إِنَّ الى لَحَياهَا 


الات 


)١(‏ الطبري: 758/77 (5) الطبري: 879/57 (") الطبري: 
736/1 (5) الطبري: 867/77 








لمحي الموقة إِنَمُ عَلَ كل شو قير [فصلت:4"]. 

١‏ كنت تقذ ين ف وأتعب اريك :0125© هه وو 

| تق © واضنك الأبك: 102 كن ادل خَنَ 
وعد أَينا بالق الاي بل هر في بي ين لق جيد©» 

[نَذكِيرٌ فَرَيُش يلاك الأمم السَّابِقَةٍ 

9 يقول تَعَالَى مَهَدُدا لِكُمارِ قَرَيْشٍ ع بِمَا حل امي 
انهم وَأَمَْالِهِمْ ص الْمَُذيَ لَه مِنَ النُّقُمَاتِ 
وَالْعَذَابِ الأَبيم في الدُنيا كَمَوْمٍ وج وَمَا عَدَبَهُمُ الله تَعَالَى 
به مِنَّ الْغَرّق الْعَامَ لجَمِيع أَهْلٍ الْأَرْضٍِ ومسب اليل 4 
ود تَقَدَّمَتْ قِصَّتُهُمْ في سُودة ارقاو تو ماد 
وك مَلَِوَن أرطر4 وَهُمْ أمنْهُ الَّذِينَ بعت إِلبْهُمْ مِنْ أَهْل 
سَدُومَ وَمُعَامَلَيِهَا مِنَّ ع الْغَوْر كنف حَسَفَ الله تَعَالَى بهم 
الْأرْضَء وَأَحَالَ أَرْضَهُمْ بُحَيرَ بُحَيْرَةٌ مُنْيِئَةَ حَبِيئَة بِكُفْرِهِمْ 
َ وَطُتْيانهِمٍ وَمَُالمم الْسَقَّ 2 الأتك» وَهُمْ قَوْمُ 
شعَيْب عليه الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ وطن 4 وَهَوَ الْيَمَانِنُ» 
وَقَذْ كن مِنْ صَأَنه ؛ في سُورَةٍ الدَّخَانٍ ما أَغْنَى عَنْ إِعَادَتهِ 
ههُناء وَل الحم وَالشّكُرُ. 

مط كدب ألرْسْلَ 4 أَيْ 19 من هَذِوِ الم وَهْؤُلاءِ 
القوُونٍ كَذَّبَ رَسُولَهُم وَمَنْ كَذَبَ رَسُولَا فَكَأَنَمَا كَذبَ 

جَحِيعَ الرْسْلِ كَقَوْلِهِ جل وَعَلّا: «كَتَ 3 ف الترسي» 
[الشعراء:0٠٠]‏ وَإِنَمَا جَاعَهُمْ رَسُولُ وَاحِدٌ فهُم في نمس 
الْأئر َو جاعمُمْ جَميع الرْسلٍ كَدَبُومُمْ طحن يد» 
فَحَقَّ عَلَيِهُمْ مَا أَوْعَدَهُمْ الله تَعَالَى عَلَى لتكذِيبٍ ص 
لْعَذَابِ وَالتَّكَالِء َليَحْدَرٍ الْمُخَاطَبُونَ أَنْ يُصِيبَهُمْ ما 
أَصَابَهُم َإنَّهُم كذ كَذَبُوا رَ ُولَهُمْ كما كذّبَ أُوليِك . 
[الْإعَادَةَ أُسْهَلُ] 


عم 2 


وَقَوْلَهُ تَعَالَى: طأَِْينَا بِالْصَلِقٍ الأول 


1 

0 

١ 
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َه الْحَلي حَتّى هُمْ في شاك مِنَ الَاء عَادَةَ #بل هر في لين 
يْنَ حَلْقِ جدِيدٍ4 وَالْمَعْتَى: أن ابْتِدَاءَ الْخَلْق لَمْ يُعْجِزْنَا 
لعا أشول مله كنا كال عذ وعَل. لرَمُوَ الى دَق 

للق ثم يِيدمٌ وَهْوَ أَهوتَ عَلنَةْ4 (الروم 0 كُ 


0 5 000 م َال مَن 


جَلَ جلا : وضرب لنا مثلا وَشَىَ حَلقَمٌ 
وى 7 رَمِيخ 8 قََّ محِيبًا لَرِىَ نمام وَل 8 09 
علق 2 نا م1 وَقذ دم في في شحج يفول 
وَلَع أو اللو بأو ل ا اي 
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ب 
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١1ه‎ 
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لو تيفيك مكنيد تيد( دقفي ألصورٍدَلِكَ 
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سن سدهاكتقاه سه معي 


جر يد ره 
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وقد لتنا لشن ونعامٌ 
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سل ا راتت 

00 سي إن سم شر هه سم 32 ولع مدر ١‏ مخسيا 
يفل من عَوْلٍ إِلَا لَدَيّْهِ رَمِتُ عند () وَبَدَنَ سَكُرَهٌ أَلْمَوْتِ بالق 
سام اين مك م سير م و ححص رع ل 0 بع هج ساس لسر موس جحت 
دَِكَ مَا كت مِنْهُ عجد 9 َع الشور دَِكَ بوه الود 9 


وعدت كل تفي مها سن وَعهي7(5© لد كت فى عَنَْوِ ين كا 
هَكْتَفَنَا عَنكَ 518 2 ألم حر بيد » 
[إِحَاطَتَة تَعَاَى وَحِفْظهُ كل مَا عِنْدَ الإِنْسَان] 


و و 


بُخْبرُ تَعَالَى عَنْ قُدْرَتِهِ عَلَى الْانْسَا ا خَالِقُهُ» وَعِلْمَهُ 


6 


00 الى يعم ما وسوس بو 


رَسُول 1 َانَ: هن الله َال بجاو أت ما 

حَدَنَتْ به أَنْفْسَهًا ما مَا لَمْ قن أو تَعْمَنْ)2 . وَكَولةُ له عد 
وَجَلَّ : وض أب لَه مِنْ حَبلٍ الْوَردِ4 يَعْنِي مَلَابِكْتَهُ تَعَالَى 
أَفْرَتُ إِلَى الْانْسَانِ مِنْ حَبْلٍ وَرِيدِه ِلَب وَمَنْ تَأَوَلَهُ عَلَى 


)١(‏ فتح الباري: )١( 5١١/8‏ فتح الباري: /١١‏ اده 




















: من 6 كما َال في التختضر 
«مضٌ َب كه 78 ن لا تمون» [الواقعة : 48م] يي 
َلايِكتُوكما قال ارك الى : «إنَا حَنْ يلا الذكر را إَّ 

لطن [الحجر : 4] فَالْمَلَايْكَةٌ تَرلْتٍْ بالذكر رَهُو القن 
ِإِذْنِ الله عَرّ وَجَلَّ وَكَذَلِكُ الْمَلَائْكَةٌ 1 قَرَتُ إِلَى الْإنْسَانٍ 


مِنْ حَبْلٍ وَرِيده ليه فْدَارٍ الله جَلْ وَعَلَا لَّهُمْ عَلَى 


م هراس 


فللمُلك لك من ع الَانْسَانٍ كما 3 لِلسَّيْطَانِ لم 058 
الشَيِطَانُ يَجْرِي مِن ابْنِ آدمَ مَجْرَى الدّمٍء كما أخير رَ بذَلِكَ 
الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُء وَلِهَذَا َالَ تَعَالَى ههنًا: 1 يَلَقَ 
التئانِ4 يَعْني الْمَلَكَيْنِ اللَّيْنَ َ يَكْتْبَانٍ عَمَلَ الْانْسَانٍ. 


ع البين وين ايل و43 أي مُتَرَصْدٌ كا نط4 أي 
ابْنُ دم «إين كولِ4 أَيْ مَا يتَكَلَّم بِكَلِمَةٍ «إلّ دي صقب عد # 
أيْ إلا وَلَهَا من يَرْيهَا مهد ذلك يَكْييها لا يدك كَل وَل 


حَرَكَةَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: وإ عَلكم نين( كرما 


كنينَ() يَعَموْنَ مَا تَفْملون4 [الانفطار: 115-٠١‏ فَيَكْتُبُ الْمَلَكُ 
كل شَيْءٍ من مِنَ الْكَلام. وَقَدِ اختلفَ الْعُلَمَاةٌ هَل 25 
الْمَلَكْ عل شي ين الكلام وَهُوَ ول ال الحَسَنٍ وَقَنَا 0 


رَضِيَ ينا على فَؤلينء َك الي الأو لوم 


م 


قَوْلِهِ تَعَالل : «إدًا يََفِظ من كَل إلا أده رت عَنِيد4 وَقَدْ رَوَى 
امام أَحْمَدُ عَنْ بال بْنِ الْحَارثِ الْمُرَنِيَ رَضِيَ الله عَلْهُ 
قَالَ: قَالَ رَ سول الله عله : «إنّ الَّجْلَ ليكلُمبالْكَلِمَة مِنْ 
ِضْوَانٍ الل تعَاَى مَا يَظْنُ أن بلع ما مَا بَلَعَتْء يَكْيّتُ الله عَرّ 
وَجَلَّ لَه بها رِضْوَانَه إأى َم يَلقَاهه وَإِنَ الرَجْلَ يتكلم 
ِالْكَلِمَةٍ مِنْ سَخَطٍ الله تَعَالَى مَا يَظَن أن تَبلْعَ م ما بَلَكَثْ 
كلب ا تا عت يا سخطة إن ؤم يلقاك. فَكَانَ 


تحار ور التَرْمِذِيٌ وَالتُمَائنُ وَائة ابه 29 
الَرمِذِيٌ : : حَسَنٌ صَحِيح". لَه شَاِدٌ في | َّ 


[َلتَذْكِيرُ بِسَكْرَةٍ و الْمَوْتِ وَنَفْخُ م الصُورٍ وما يليه يلين 


الْحَشْرِ] 


وَقَولَهُ تَجَارَكَ كَ وتعَالَى : لمت سَكْرَةٌ ألْمْرتِ َلَقّ لِك م 
كُتَ مِنَهُ عيدُ» يَقُولُ عَرَّ وَجَلَّ: وَجَاءَتْ أَيّهَا الْانْسَانُ 


١” /اه‎ 


سَكْرَةٌ الْمَْتِ بالْحَقْ أي كَسَمَّتْ لَكَ عن الْبقِينِ الي كُنْتَ 
فيه #دَلِكَ ما 


ل 
الْمَوْتُ جَعَلَ : ينسح الْعَرَقَ عَنْ وَجْهه ا 
اا لعزب لسكري و وَفى قَوْلِهِ: 
0 قَوْلَانِ (أحَنُهُمَا) 


جره سم وو 


نت هه 
بِكَ ا بِسَاحَيِكٌ عَيكٌ (وَالْمَوْلُ 7 أنَّ ما اف ِمَعْتَى : 
ذَلِكَ ما 3 تيه عل الْفِرَار مِنْهُ وَلَا الْحَيْدٍ عَنْهُه وَقَدْ 
رَوَى لاني في الْمُعْجَمٍ الْكَبيرٍ عَنْ سَمْرَةَ قَالَ: قَالَ 
سُولٌ الله ك: "مث الذِي يَرُ مِنَ الْمَوْتٍ مل للب 
00 قَجَاءَ يَسْعَئ حَتَّى إِذَا أغيي وَأَُسْهِرَ 
دَحَلَ جحْرَهُ وَقَالَتْ لَهُ الْأَرْضٌ: يا تَعْلَتُْ دَيْني . ٠‏ فَخَرَج 
وَلَهُ خُصَاصٌء فَلَمْ يَرَلْ كَذَلِكَ حَنَّى تَمَمطَّمَءْ عنقه 
وَمَات200. وَمَضْمُونٌ هَذَا الْمَتَلَ كَمَا لا انْفِكَاكَ لَهُ وَلَا 
مَحِيدَ عَن الْأَرْضء كَذَلِكَ الْانْسَانُ لا ل 
كوه تارك وتَعاَى: لقا داشر د بم ايده 
وَالصّعْقٍ وَالْبَعْثْ َكل / يوم م الْقِيَامَة وَفِي الْحَدِيث أن 
سُوَلَ الله يل قَالَ: كيد نعم وساحث الزن د ا 


5 وَحَئل جَبْهَئَهٌ» وَانْتَظَرَ أَنْ يُؤدذنَ َه قَانُوا: يَا رَسُولَ 
الله! كيف تَقُولُ؟ قَالَ يكهِ: «قُولُوا حَشينًا الله 5 
الْوكِيلُ» قَمَالَ الْقَوم : حَسْبْنَا الله وَنِعُمَ الْوَكِيلُ”"2. #وَعَهَتْ 


كل نين مها سن وَتهِيد4 أي مَلَكْ يَسْوفه َهُ إِلَى الْمَحْشَرِ 
وَمَلَكٌ يَشْهَدُ عَلَيْهِ بأَعْمَالِ هذا هو الظّاهِرٌ مِنَ الآية 
لت الم الس 7 2 
الكْرِيمَة» وَهُوَ اخْييَارٌ ابْنِ جَرِير” ٠‏ ْم وَوَى عن يَحْبَى بْنٍ 
مَوْلَى لِكَقِيفٍ قَالَ: سَمِعْتٌ عُْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ الله 


سه سح ف 


)١(‏ الطبري: 740/57 )١(‏ أحمد: “/8439 (") تحفة 
الأحوذي: 05 وتحفة الأشراف: 000/7 وابن ماجه: ؟/ 
7 (4) فتح الباري: 7519/١١‏ (2) الطبراني: 577/97 
إسناده ضعيف فيه معاذ بن محمد الهذلي لا يتابع على رفع حديثه 
وأيضًا الحسن البصري مدلس ولم يصرح وعنده: فجعل 
يسعى... حتى إذا أعيى وانتبر. (1) تحفة الأحوذي: 9//ا١١‏ 
(7) الطبري : 7117//77 








- تفسير سورة ق»2 الآيات: ١9-77‏ 


ع يَخْطتُ قرا َه الْآيه «يعةت كلّ عي ثَنَهَا مَل 
وَسَبِيدٌ# فَقَالَ سَائِقٌّ 00 
عَلَيْهَا بمَا ك0" قَوْلَهُ تَعَالَى: طالَقَدْ كُتَ فى عَنْلَهَ يد 
هذا ذَكنَنا عَنكَ 0 مْعَيْدٌ لن حَريدٌ4 الْخِطَاث مَعَ 
وَالْمْرَادُ بقَوْلِهِ تَعَالَى : لالَقَدْ كتَ 


5508 


ف َنَ ين 45 يغبي من هذا اليْمٍ «تكتنا سك 1 


2 


الْنْسَانِ مِنْ حَيْتُ هُوَ - 


>2 هماه 


بُصَرَكُ لوم حَدِيدٌ أَيْ م قَوِيٌ: أن كُلَّ أحَدٍ يَمَ الْقَامَةٍ يك 


م مُسنصرًا حَنَّى الُْثَارَ في الدُيا؛ كُوثون يم اليا على 
الاسْيقَامَة: لَكِنْ لا ١‏ يَنْمعْهُمْ ذَلِكَء قَالَ الله تَعالي: أي 


عَرَّ وَجَلَّ : ولو 


تر إذ الْمَجَرِمُون تاكنوأ أ رعوسهم عند رهز 7 أبصَرَكا 
وَسَمِعَنًا فَأَنْجِعنًا نَكَمَلْ صَْلِحًا إِنّا موقنويت* [السجدة:؟١].‏ 


0 
ب 9 الى جَعَلَ مم أله إِلَهًا ءَامَرَ 
َُ فى الَْدَايِ اير 9# كل يدي لي 7 كأ 
ف سَكَلٍ يبر( كل لا عصِما لذ وقد مدن كر 
بالود 9) م ما يدل ألقول لَك وَمَ أن كر فير )4 
[سَهَادَة الْمَلَكِ وَأَمْرُ الله بِِلْقَاء ء الْكَافِرٍ في جَهَنمَ] 
يفون تعاَى مُخْيرًا عن الْمَلْكِ الْمُوكٍ بعَملٍ ابن آدم أل 
يَشْهَدُ عَلَيْهِ يَْمَ الْقِيَامَةٍ بِمَا فَعَلَ ويَقُول : هذا ما لدَىّ عد 4 
أي معد مُحْضَرٌ يلا زا ولا ْقْصاقٍ. لد لِك يَحْكُمْ 
الله تعَالَى فِي الْحَلِيَةٍ الْعَدلِ فَيَعُولٌ: «آنيا فى عَهَمَ كل 
حَئَّارٍ عد » الظَامِرُ أَنَهَا مُخَاطَة مَع السَّائِقٍ ليوا 
فَالسَايِقُ أَحْضَرَهُ إِلَى عَرْصَةٍ الْحِسَابء فَلَما أَدَى الشَّهِيدُ 
َلَهِ أَمَرَهُمَا الله تَعَالَى بْقَائِهِ فِي نَارٍ جَهَتمَ و 


الْمَصِيدُ: «آلا فى 2 5 4 صر ع4 أَيْ كَثِيرٍ الْكُمْرِ 


ئَّ م وَأَبَصر وم و4 [مريم:8*] وَقَالَ ء 


و 
نه 


وَالتَكْذِيبٍ بالحَقٌء يد ماي لِلْحَقّ مُعَارِضٍ لَه بِالبَاطِلٍ 
مع عِلْمِهِ بذَلِكَ تع لِكرِ4 أَيْ لا بُوَدّي مَا عَلَْهِ مِنَّ 
الْحُقُوقٍ وَلَا بر فد وََا صِلَ وَلَا صَدَفَهَ «متئر4 أَيْ 
فيمَا يِه وَيَضْرِفة يتَجَاَرُ فيه اد وَكَالَ كتَادَهُ: مُعْمد في 
مَنْطِقَهِ وَسَيْرِهٍ وَأَمْرِوا ". يرب » أَيْ شَاك في أمْرِهِ مُرِيب 


َعَبَدَ مَعَهُ غَيْرَهُ إمَالِْياهُ في مدب ألشَدِيرٍ © رَوَى الْامَامْ 
برع وير م 


ف 
أَحْمَدُ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحذْرِيٌ رَضِي الله عَنْهُ عَن الي كل 
أَنَّهُ قَالَ: يَخْرْجُ علق مِنَ الثآر يل لَمُ يَقُولُ : مكلت الْيَوْمَ 


: ِكل جَبّارٍ ء عَيد» وَمَنْ جَعَلَ مع لله إلا آكَر وَمَنْ 


انول 


0 تَنْطَوِي عَلَيْهِمْ فتَقْذِفْهُمْ في عَمَرَاتِ 
تنه 70 
[إخيِصَامُ الِإنْسَانِ وَالشَيْطَانِ عِنْدَ الله] 

مَل نم4 قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا وَمُجَاهِدٌ 
وَكَتَادةٌ وَغَيْرهُم: َهُوَ الشَّيِطَانُ الي وُكلَ بو “. «إربا مآ 
لَه أَيْ ُ يَُولُ عن اْانْمَانِ الي كد وَافَى الْقِيَامََ كارا 
تبَكَأ مِنهُ ميا يفول : «ريا .]ا لَلْمَمةُ4 أَىْ مَا أضلكلثة 
اك 36 ف َكل تيد» أي بل كا مو في تيه شال 
َابِنًا لنْبَاطِلٍ مُعَانِدًا لِلْحَقٌّء كَمَا أَخْبَرٌ سُيْحَائَهُ وَتَعَالَى فى 
اليه الْأأخْرَى فِي قَوْلِه : وَقَالَ لفيِطَنُ لكا صم اناده إركت 
لَه وَمَدَحكحْ وعد لَلَيّ ووَعَددي نش وَمَا كن لي عَكيِكمْ 
ين شُلطنٍ إِلَّا أ صَودكُ مَنْتَسْثْرْ ل قلا مَلُومونٍ ولوموا 
َنشْسَحم بآ أنا يشدَينتم وآ أثر بشنيفت” إن حكَقَرَتُ يمآ 
نكسو ين ُُ إِنَّ الطَدِِِينَ ل عَدَاتٌ ليد [إبراهيم عه 
وََوْلَهُ بَارَكَ وَتَعَالَى : طمَالَ لا مما 4 يَقُولُ الرّثُ عَرَّ 
وَجَلَّ ! لِِانسِيَ وَقَرينِ مِنَ الْحِنّ» وَدَلِكَ أَنَّهُمَا يَحْنَصِمَا ا 
يَدَي الْحَق تَعَالَىء يقُولَ الْانسِي : يَا رَبّ! هذا َصَلَّي عَنِ 


0 
3 0 ا 2 


الذَكْرِ بَعْدَ إِدْ جَاءَنِي» وَيَقُولٌ السَّمْطَانُ : ##ريًا مآ أَْميِتهُ ولك 
534 في صَكلٍ بَعيدِ» أَيْ مَتْهّج الْحَقٌّ» َيُولُ الوَتُ عَرَّ 
وَجَلَّ لَهُمَا: 3 أَيْ عِنْدِي لويد مَدَّمَثُ ك2 


عَنْ مه 


بَلوَيِدِ» أَيْ كَدْ أَغدَّرْتٌ إِلَيكُمْ عَلَى أَلْسِئَةٍ الرْسُلٍ» وَأَنْرَلْتُ 


الْكيّبَء وَقَامَتْ ءَ عَلَيْكُم ا لْحجَح َالْبَيَنَاتُ وَالْبَرَاهِينُ «إما 


يُكَلُ التَيْلُ لد قَالَ مُجَاهِدٌ: يَعْتِى كَدُ قَضَيْتُ مَا أن 


قاض ٍ َأ ٍ لو كقيد» ١‏ لَسْتٌ أَعَذَبُ أَحَدًا بزَنْب 


0 تلا يع ع 


5 ار ار عرسم عه 
تِ وتفول هَل من َرِيرٍ 9 (2) ألمت الجنة 
!مين عير ب © مدا ما ُو 14 َب > حَفِيظٍ () مَنْ حَنْىَ 


حمر + مدع 


لمن لي و كلب م مني 49 506 سَلرٍ ذَلِكَ يوم 
ثور 69 © م م 58 ف وَلَدَينَا مَزِيدُ 49 
[أَحْوَالٌ جَهنم وَالَّْ وَأَهْلِهِمَا] 

يُخْيرُ تَعَالَى أَنهُ يَقُولُ لِجَهَنّمَ يَْمَ الْقِيَامَةِ: هَل امْتَلّأتٍ؟ 
)١(‏ الطبري: 5537/77 (1) الطبري: 507/957 (9) أحمد: 
٠ /*‏ إسناده ضعيف فيه عطية العوفي يخطيء كثيرًا كان شيعيا 
مدلسا [تقريب] (4) الطبري: ؟١5/لاهم‏ (02) الطبري: ؟”/ 
م 








- تفسير سورة قّء الآيات: 59-77 


وَذَلِكَ أَنَّهُ تبَارَكَ وَعَدَهَا أَنْ سَيَمْلَوُهَا مِنَ الْجَنَهَ وَالنَّاسِ 
أَجْمَعِينَ» فَهُوَ سْبْحَانَهُ وَتََالَى يَأْمْرُ بِمَنْ يم مْرُ به إلَيْهَا وَيُلْقِي 
وَهِيّ قُولَ: كل ين مز أي هَلْ بَتِيَ شَيْءْ تَرِيدُونّي؟ 
هذا هو الشلّامد في سِيّاق الأية. وَعَلَيْه تَدُُ الْأَحَادِيتٌ: 
رَوَى الْامَام أَحْمدُ عَنْ أن رَضِيَ اله عن َال : قَالَ رَسُولُ 
الله يلِةِ: «لَا تَرَالُ جَهَتّم يلق فيهَا وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَِيدِ؟ 
حَنَى يضَعْ رب الِْرَ قَدَمَهُ فهَا ٠‏ قري بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ 
وَتَقُولُ: قَطْ قَطْ وَعِدَتَكَ وَكَرَمِكَ ٠‏ وَلَا يَرَالُ في الْجََّهِ َصْلٌّ 
حَتَّى يُنْشِىءَ الله لَهَا خَلْقَا آخَرَ فَيْسْكَِهُمْ الله تَعَالّى فِي 
فَضُول الجئدو7 . وَرَوَاةُ مشي" . 

(حَيِبثٌ آخَرُ) رَوَى الْبْخَارِيُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عله َه - وعم كان مو أب فيان - يال لح 
مَلٍ امْتلَأتِ؟ وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدِ؟ قَيَضَعٌ الربُ تَبَارَكَ 
وَتَعَالَ َدَمَهُ عَلَيْهَا فقول : 22 

(طَرِيقٌ أُخْرَى) رَوَى الْبَُارِيُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عَْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه : «تَحَاجتٍ الْجَنّه وَالئَّارُ 


فَقَالَتِ الثَّارٌُ: ورت الْممَكَبرِينَ وَالْمُتَجَبرِينَ . وَقَالَتِ 
الجَنّهّ: مَالِي لا يَدْخُلْي إِلّا ضُعَمَاءُ النّاسٍ وَسَفَطْهُمْ. قَالَ 


2 


انعد وَل للم تخت أن ا شَاءٌ مِنْ 


وَقَوْلَهُ تَعَالَّى : #وَلِسَيِ للد مقن َيرَ بِيدِ» قَالَ قََادهُ 
وَأبُو مَالِكِ وَالسُدَيُ «مَأرسَو» أَدْنِيَتْ وَفُيْبَتْ 2 
الْمَُقِينَ"* عر و4 وَذَلِكَ يوم م الْقيَامَة وَلَيْسَ ببَعيدٍ ل 
وَاقِعٌ لا مَحَالَ وَكُلّ مَا هُوَ آتِ قَرِيبٌ ب مدا مَا ا دو 5 
4 أي دَاجِعٍ اب مفيع «حفيظ» أي يَحْمَظُ الْعَهْدَ ا 
نْقُضْهُ وََا يَنْكُه اتن حَتَِ يمن بِآلْتٍ4 أَيْ مَنْ حَافَ 
لله فى ِو حَيْتٌ لَا يرا أَحدٌ إلا الله عب وَجَلَّ َقولد لق : 
رج ذَكَرَ الله تَعَالَّ خَالِيّاء فَفَاضَتْ عَيْنَاةُ200. ##وبّة 
5 لي 4 أَيْ وَلقِيَ الله عر وَجَلَ يَوْمَ الِْيَامَة َب ُنب 
سَلِيمٍ | ليه 4 ححاضِع لَدَيْه ا ادْخُلُوهَاك أي الْجَنَّدَ «مَلر» قَالَ 


َتَادَة: | مْنْ عَذَّابٍ الله و 21 
سَلِمُوا مِنْ عَرِّ وَجَلَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ 



















03 الا 2 عه موتك 





وَكَمْاَمْلَكنَاقلَهُم مِهَرَنِ هْمَأَسَدُ منهم بظشًا صَفَبوأ فوا في 
ألِدَدِهَلْ من ييص ١‏ يي 

20 وَأ قَالسمم وَمْوَسَهِيدٌ (©) وَلْقَد لفسا 
توت وال وماك نام وَمَامَسَمًا 


أ 9 تيزل ور ينه بحَمَدِرَيكَ 
سََ عي 


2 000 


طُلْوع آلْسَّمِسومَِلَا لحر 

شحو | بلقا كا 
3" 0-0 َأسيسةلحن ةليع (4) إن 
ا تالز و تتاف 2 


مجع 


2 
11 
2 2 تل 


لغروب (8©) ليل 


ا 0 


0 


دك 0 








ل د سم 0 
ممت أنرا 2 إَاوعَمُونَ وك )وا و6 
مَلَايِكَةٌ الله(" . وَقَوْلُهُ سُبْحَاتَه وَتَعَالَى : لدَلِكَ يوم لور » 
أَيْ يَخُلْدُونَ في الْجَبَِ فلا يَمُونُونَ أبَتَاء وَلِا يَظْعَبُونَ أَبَدّاء 





كا يَبْكُونَ عَنْهَا حوَلّا وََولَهُ لت عَظَمَئُهُ: مالم ما ممَلَدُونَ 
2 أَيْ مَهْمَا اخُتَارُوا وَجَدُواء مِنْ أَيّ أَصْنَافٍ الْمَلَاذٌ 


طَلَيُواء صر لَهُمْ. 

وَقَولَهُ تعَالَى : طوَيَنَا مَرِدُ» كَقَولِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ادن 
أَحْسَئا الس صا [يونس:11] في صَحِيج مُسْلِم عَنْ 
صَهَيّْبٍ بن سِنَانٍ الرُومِيٌ: أَنَّهَا النَطَرُ إِلَى وَجْهِ الله 
لكريم . 
لوك أملحكنا مّلَهُم ين مَرْنٍ هُمْ أَمَدُ منهُم بَظما مَصَّوأ في البِلددٍ 
هَلْ من تيص (©) دب لِك لسرن ين 6ن لم نلك أز 
أل َلسَّمَمَ وَهْوَ سَّهِيد © وَلَعَدْ حَلْفَمَا السَموتٍ وَالْارضَ 
)١(‏ أحمد: )١( ١4/6‏ مسلم: 5١488 25١410/4‏ (3) فتح 


الباري : 47١/8‏ (4)فتح الباري: 15٠١/8‏ (0) الطبري: 7؟/ 
551 (58) فتح الباري: 8/5 «971) الطبري: 557/57" (8) 


مسلم : دتري 




















*- تفسير سورة ق2 الآيات: 4١-5‏ 


2 


ما يتما فى سن أ وما صسنَا ين لوب (©) فصر عل ما 
فوت مسي بصن نك ل لي ألسَّمِين وَقِلَ لْعْرُوب (9) 
وص بن ليل بَحَةُ وَأَدسْرَ كر التجىم )4 
آتَهْدِيدُ الْكُمَارِ بالْعَذَابِ وَأَمْرُ البَيّ كَئ بالصّبْر 
وَالصَّلَاة] ا 0 
يَقُولُ تَعَالَى: «رك أنتحختا4 قَبْلَ للؤُلَاء الْمُكَذَبينَ 
ين قر هم مد نّم بطما» أي كَانوا أكتر مِنْهُمْ وَأَسَدَ قو 
وَأَتَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهًَا أَكْثَرَ يما عَمَرُوهَاء وَلِهَذَا قَالَ 
الى هَهُنَا: تا في اليلد هَل ين تجمي» قَالَ ابن 
عَيّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أَتَدُوا فِيها0" . وَقَالَ قَنَادَةُ: 
سَارُوا في الْياد أي سَارُوا فِيهَا يَقُوَ لاق وَالْمتَاجِرَ 
وَالْمَكَاسِبَ أَكَْرَ مما طُْتُم بها 
وَكَوْلهُ تَعَالَى: طامّل ين تجِيصٍ4 أَيْ هَلْ مِنْ مَفَرّ كَانَ 
َهُمْ مِنْ قَضَاءِ الله وَكَدَرِو وَهَلْ تمَعَهُمْ ما جَمَعُوه وََد عَنهُم 
عَذَابَ الله إِذ جَاعهُمْ لما كَدبُوا الدُسُلَ أ أَيضًا لا مَمَدَ 


2 
شه ام 


لكم ولا م > مَحِيدٌَ وَلَا مَنّاصَ وَلَا مَحِيصّ. وََولَهُ عر وَجَلَ: 
#إنّ فى دَنِكَ أَيِحرّن4» أي لَعِبْرَةَ لين كن لَه مك4 أَيْ 
لي 4 

لَب يَعِي به وَقَالَ مُجَاهِدٌ: عَمْلُ «اأَو أَلَىَ التَممَ وَهْوَ 


وَتَعَفَّحَهُ 


مهِيدٌ4 أي اسْتَمَم اللا وَعَاهُ وَتَعَقلَهُ بقل 
لَب وَقَالَ مُجَاحِدٌ : #أو أ تع بن ليغا شا 
في هَذَا بقَلب'". وَقَالَ الضّحَاك : الْعََبُ ل: ألْقَى 
لان سَنْعَهُ د اسْتمَ اديه وَهُوَ شَاهِدٌ 5 غير 
غَايِب'". وَمَكَذَا قَالَ الورِيُ وَغَيْدُ وَاجدِ'. وقَوْلَهُ 
سُبْحَائهُ وَتَعَالَى : وَلَفَدٌ خَلَقَسَا السَموتِ الاي وما يتنا 
فى سم َو وما مما ين و4 فيه تَْيرٌ لمعا أ مَنْ 
قَدَرَ َدَرَ عَلَى حَلْقِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَل يَعْيَ ِحَلْقِهنَّ فَادِرٌ 
عَلَى أَنْ يُحْبِيَ الْمَوْنَى بطريقٍ الْأَوْلَى وَالْأَخْرَئ. وَقَالَ 
قَنَادَةٌ : قَالَتِ الْيهُودُ - عَلَيْهمْ لََائِنُ الله - حَلَقَ الله 
السَّمْوَاتٍ وَالْأَرْضَ في سِنّة يام 0 اسْتَرَاحَ ف في اليَوْمٍ 
احا وَهَوَ يَوْمُ السّيْتِ وَهُمْ يُسَمُونهُ يَوْمَ م الراحة فَأَموَلَ 
له تَعَالَى تَكْذِيبَهُمْ فِيمًا َالو وَتَأوَلُوهُ 23 مَسََنَا من 
اي أَيْ مِنْ إِعْيّاءِ ولا ة تَعَبٍ وَلَا نَصَبِء كما قَالَ 
ِبَارَكٌ وَتَعَالَى في الكية الأخرّى : «أزلر يرا أذ أله الى 
حَلَقَ لسوت وَالْارْسَ وَل بَتَىَ يَلَقهِنَ بعَدِرٍ عَكَ 
لوق بك ! نَم عل كل شَىْءِ دير 4 [الأحقاف :"] وَكَمَا كَالَ 
عَنَّ وَجَلَّ : «الحَلَنّ التَمَوَتِ وَالْاَرَضٍ أسَكُبَرٌُ من حَلقٍ 


1ك 
١‏ 


مام راس 8 


ألكّايسن» [غافر :/ا0] وَقَالَ تَعَا 
بكنهَا 4 [النازعات : 1537 . 

وَكَوْلُهُ عَنَّ وَجَلَّ: «#قخَيرٌ عَك ما يفولون» يَعَيِي 
المكَذَِنَ اطْبرٌ عَلَيْهِمْ وَاهْجُرْهُمٌ هَجْرًا جَمِيلًا «وَسَيَحَ 
يحَنْدِ رَيْكَ مَل لع َلسَّمِين وَل الْعْرُوب» وَكَانَتِ 8 
الْمَفْرُوضَةُ قَبْلَ الإسرَاء تين قَبْلَ طلُوع الشَّمْسِ في وَفْتٍ 
الْمَجْرِ وَقَبْلَ الْغْرُوبِ في وَفْتِ الْعَضْرِ وَقِيَامُ للب كان 
َاجبَا عَلَى النَ كه وَعَلَى أَمهِ حَوْلا ثم سح في حَقّ 
الأمَّةِوُجُويةُ. م بعد ذَلِكَ تسح الله تَعَالَى ذَلِكَ كُلّهُ ليله 
الْاسْرَاءِ بِحَمْسِ صَلَْوَاتِ وَلَكِنْ مهن صَلَاةٌ البح 
وَالْعَضْرِ فَهُمَا قبْلَ طُلُوعٍ الشّمْسِ وََبْلَ الْغْرُوبِ ٠‏ وَقَدْ رَوَى 
الْامَامُ أحمَدُ عَنْ جَريرٍ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَاقَالَ: 

نا جلُوسَا عند الي يكل مَنظر إلى الَْمر ليله ابر ققَالَ: 
«أَمَا إِنَكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى رب 
لَْمَرَ لا تُضَامُونَ فيد قإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُعْلبُوا عَلَى 
صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوحٍ الشَّمْسٍ وَقَبْلَ عُرُويهَا فَافْعَلُواه ثُمَّ قر 
ومَسَيْخَ يحَْرِ رَيْكَ مَل طُلع مين وَقَلَ لْعْرُوٍ 514 


وَرَوَاهُ اْبُخَارِيُ وَمْسْلِمٌ وَبَقَِةُ الْجَمَاعَةٍ مِنْ حَدِيتِ إِسْمَاعِيلَ 
00 


2 


فتَرَوْنَهُ كما تَرَؤْنَ هذا 


[الأَمْرُ بالتنّْبِيح بَعْلَ الصّلَوَاتِ] 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى : ومن نَل ضَيَحَهُ4 أَيْ فَصَلّ لَهُ كَقَوْلِهِ : 
دب أبلٍ متصجّذ يو. آله لَك صن أد يبَعَكَكَ ريك مَعَامَا 

و ال 1 « اوأر 0 1 0 بي يج 
بعد الصَّلاة و0 . وَيَُيدُ هاما يت في الشجبكين عن أي 
هَرَيْرَة 3 7 قَالَ: َاءً 97 فْمَرَاعٌ الْمْهَاجرِينَ 
َقَانُوا: يَا رَسُولَ اللو! ذَمَبَ أَهْلُ الدُنُورٍ يِالدَّرَجَاتِ لْعُلَى 
وَالِيٍِ التقيم. َال البَّنْ يلل : «وّمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: 
يُصَلَونَ كما ُصَلَي » وَيَصُومُونَ كما نَضُومٌ م وَيَتَصَدّقُونَ وَلَا 
َتَصَدّقٌُء وَيُعْيَقُونَ وَلَا نُعْيِنُ . كَالَ 06 : «أنكا أعَلْمكُمْ مَيئا 
ذا فعَلتُمُوهُ سَبَقتُمْ مَنْ يَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ 
)١(‏ الطبري: ؟7؟/1لا (5) الطبري: ؟؟/”/ا (”7) الطبري: 
؟؟/ لا" (5) الطبري: 75/55 (0) الطبري: 757/55 
(5) أحمد: 4 3) فتح الباري: 457/8 ومسلم: /١‏ 
4 وأبو داود: 41/0 وتحفة الأحوذي: 7/ 554 والنسائي في 
الكبرى: 554/5 وابن ماجه: 57/١‏ (8) الطبري: "81١/55‏ 








40-4١ تفسير سورة ق2 الآيات:‎ -6٠ 


إلا من َل يطل . ما َعَلدُ؟ ث- سَبْحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَنكَبُرُونَ 
بر كل صَلَاوٍ 5 ا وكلَائين» قَالَ : كَمَانُوا: يا رَسُوَلَ الله! 
ِخْوَامَا أَهْلُ الْأَمْوَالٍ بما فَعَلْنَا مَمَعَلُوا مِثْلَهُ 


000 


فقّال ك: «ذلِك فضل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءْ) 
وَالْمَوْلُ النَّانِي أَنَّ الْمرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : اوَدبَرٌ الشُجُود » 
هما الرَكْعَنَانِ نه لتغي. وَدْوِيَ ذلِكَ عَنْ عْمَرَ وَعَلِيٌ 


هماه مومه 


بْنِ عَبّاسٍ دَأَبِي ُرَيرةَ وَأَبِي أُمَامَة رَضِيَ 
ب مُجَاهِدٌ وَحِكْرِمَةُ وَالشَُِّ وَالنّحَعِيُ 
وَالْحَسَنُ كاك و 0 
لوَأسيخ ََ باد اَلْمنَادٍ من 
بلحي كلك يوم التزوج 7 إِتَاعَهُ م ف وَسِْتُ وَلََِنَا الْمَصِير ©) 


رول امسوم دع 


َم فق لاز عنم برعا يك حَنث عَقِك يدخ 0 د 


عر ينا ا ون وآ نت لهم ِحبَارٍ هدي يالْهْرانِ مَّن يَحَاكُ 
تعبد 49 
[التَذْكِيرٌ ببَعْضٍ ما يَكُونٌ يَوْمَ الْقِيَامَة 


يَقُولٌ تَعالَى : لوَاسْتَحْ 4 يَا محمد 9يوم : لْمنَادٍ من 
ككان 100 أَنْ | تَْتَعُوا لِقَصْلٍ الْقَضَاءِ ظَ يسْمَعُونَ 
لصَّبْحَةَ بِلحَنّ» يَعْنِي النَقْحَةَ في الصُورٍ الي تأي بالق 


الذي كَانَ أغت قم ١‏ فيه يَمْتَرُونَ ##ذَلِكٌ يرم التزرع» أيّْ مِنَ 
الَْجْدَاثِ «إنَا عن شي وَبِْيتٌ وَإِلَِنَا المَِدُ 4 أئْ مو الي 


يْدَأ يدأ الْكَلىَ كم يعيدة رَهُوَ أَهوَنُعََِْ وَل مَصِيرُ الَْلَائِقٍ 
٠ 25‏ مَيُجَازِي كلا بِعمَلِهِ إنْ حَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شرا فَشَر. 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى : يم تلق الأ عتم يراكا» وَذّيِكَ أن 
لله عَنَّ وَجَلَّ يِل مَطَرَا مِنَّ السّمَاء ء ينبت بو أَجْسَادُ 
الْخَلَاي تي كُلّهَا في مُبُورِمَاء كُمَا يبت الْحَبُ في الثَرَى 


بالْمَاي َإدَا تَكَامَلّتِ الْأَجْسَادُ أَمَرَ الله تَعَالَى إِسْرَافِيلَ 
ُحْ في الور وَكَد ودعت الْأَرْوَاحُ في ثنْبٍ في الور 
ذا تقح إسرَافِيلُ فيه حرجت الأزواء ع لومخ ين الشما. 
َالْأَرْضٍِ» يقُولٌ الله عَرَّ وَجَلَ : وَعِرَِّي وَجَلَاِي لمَرْجِعَنَ 


كل وج إلى ال الْجَسَدٍ الَذِيِ كانت ١‏ تَعمَرْة ٠‏ تزجع كل وج 


معي 5 


١ع‎ 


3 
قيراه 


لأ عَلهُمْ ُو إلى َؤقفٍ الْحسَاب سرَاءَا دوين 

إِلَى أَمْرِ الله عر وَجَلَّ ميَطِعِينَ إِلَ لدع 18 الْكفرونَ هذا 
عيبرٌ 4 [القمر:8] وَقَالَ الله تَعَالَى: «إيوم يدَعوَكُم فُسَنيُونَ 
يمحَمْدو وَنَظْيْونَ إن 6 إل كليل [الاسراء : 57] وَفِي صَحِيح 


عه كم مر دوع 2رك , 2ك سو اث إن م 
مُسْلِم عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُول الله عله : 


١51١ 
«أنَا أَوّلْ مَنْ تَنْضَّىٌ عَنْهُ الْأَرْضٌ""'. وَقَوْلَهُ عَرَّ وَجَلَّ:‎ 


لِك حَدَرٌ علا يَِيدٌ4 أَيْ َلك إِعَادَةٌ سَهْلة عليَْا يسِيرة 
لَدَيْنَا كَمَا قَالَ جَلَّ جَلَالَهُ: طوَمَآ أَمَرنآ إِلَا وده كنج 
بلبَصَرِ 4 . [القمر: 50] 

وَقَالَ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى: «إمًا 8 
كفن وُحِدَو سَّ هه ميم بِصِيرٌ 4 . القمان:8١؟]‏ 

[تَسلِية الي ده ] 

وَقَولَهُ جَنَّ وَعَلَا: «اغَمْنُ أَلَمْ يما يَمُولُونَ» أَيْ نَحْنْ 
ْنَا ُحِبِطٌ با يقُونُ لَكَ الْمخْرِكُونَ مِنَ التكْذِيب» قلا 
يُهَوُلَنَكَ ذَلِكَ كَقَوْلِه: «وَلِتَدٌ علد أكَ يضِيِنُ صَدَمْكَ ينا 
يعون 7 © شبح يَمّدِ رَيْكَ وَكُن من السِدِنَ2) وَأعَبدٌ رَيّكَ 
ىس يك لَيقِييتٌ» [الحجر: 144-91]. كول تَبَارَكُ 
وَتعَالَى: «رما أت عَلِهم و4 أي وَلَسْتَ بِالَذِي تُجير 

هؤْلاء عَلَى الْهُدَىء و و يْسَ ذَلِكَ مِمَاكُلْفُتَ به. ثم قَالَ عَرَّ 
وَجَلَّ : 2 شعن ياف كات وَعِيد) أَيْ بَلَمْ أ أنْتَ رِسَالَة 
رَبك َنم يتَدَه مَنْ يَخَافُ الله وَوَعِيدَه وَيَرْجو وَعَدَه 
كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ينما عَيِكَ البلكم وَعَككَّا لَلْسَابُ4 [الرعد: 
]١‏ وَقَوْلَهُ جَلَّ جَلَالَهُ: «انَدَكر إِثَمَآ أت مُدَكة © لَنْتَ 
عَلَيهم يِمْصَيْطرٍ # [الغاشية: ]17071١‏ ليس عََلكَ هُدَسُمْ 
رلك الله يَمَدى كن يكذ : [البقرة: 91075] 8 إِنَّقَ لا 
تَجَرِى مَنْ لحرت 7 أَنَّدَ يَجّدِى مَن 4 [القصص:55] 
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى هَهُنَا: «إوما أت 1 لفان 


نت علوم صبَارٍ هد 
ص ياك وَعِيدٍ» كَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: الهم اجَعَلْنَا مِسَّنْ 
7م سيمع سوير 


قَ وَالْحَنْدُ لله حك وَسحَسينًا الله 


1 


آخذ تَْسِيرٍ سُورَةٍ 
252 5 و 
وَنِعَم الوّكيل. 


تفسِيز سُورَة الذَارِيَاتِ 
وَهِن مكيّة 


مآ و الع[ ليس 
#وَالذريتت دروا () فيلت ونا 9) مَلْفْرت جر 9© 
18 مقسمتت لمَعَيَمتٍ أئرا © 51 207 صَايِفٌ © يان الزن ١‏ 00 والسَاءٍ 


لام (5) مسلم: 


)١‏ فتح الباري: م 


القرطبي: 79/117 








١5-ا/ تفسير سورة الذاريات» الآيات:‎ -١ 


دا اند( بك تتى نول ملب 0 بيك عنه من أك() مل 
َخَرصُون() أن هم ني عرو حَامرت © لون ين بوم 
لين 2) يم م عَلَ الَار ا 9 وفوا يتك هذا الى كم 
سآ مَسَيو )»4 
[المََكِيدُ على م صِدْقٍ و 3 الْمَعَادٍ وَالْحِسَاب] 

بي طَالِبٍ رَضِيٌ الله عَنْهُ 
تشألوتي عن آيْهَ في كِتَابِ 

الله تَعَالَىء وَلَا عَنْ سُبَهَ عَنْ رَسُولٍ لش كله إِلّا أبأئق 

ِذَلِكَء َقَامَ | ِلَيّْهِ ابْنُ الْكَوّاءِء فَمَالَ: يَذ أو بيد المؤينية 


مَعْنَى قَوْلِه تَعَالَى : 9# وَالدرِتِ درو 4 قَال عَلِىٌّ ا 


لام 2 92 
َه صَعِدَ مر الْكُوقَة فَقَالَ :. 


عَنْهُ: الريح. قَالَ: فيلت وقرا» قا ام 
السَحَابُ. قَالَ: ارق 2 كَالَ رَضى الله عَنْهُ: 
السَّفْنُ. قَالَ: ا تيمت أمرّ4 قال رَضِيَ ا عَنّهُ: 
المَلديكة0 . 

وَقَالَ بَعْضْهُم : الْجَارِيَاتُ يُشرًا هي النجُومُ تَجْرِي يُشْرًا 
0 ؛ ليون هلك بن الأذى إلى الى إلى 


اس اس سم ام 


له سم 


الله له الشّعة الكو 5 وَهَذَا قسمّ مِنَ الله عَرْ وج عكّ 
وُقُوعَ الْمَعَادِء وَلِهَذّا قَالَ الى : «إمًا مُعَُنَ لم4 أئْ 
لَخَبْرٌّ صِدْقٌ لوَإنَّ ِنّ4 وَهْوَ الْحِسَابُ رتم4 أَيْ لَكَائِنٌ 
ا محال . 


3 كَل تَعَانَى: ##وأسَلِ دَاتِ كَليْكِ4 قَالَ ”١‏ بن عَبَّاسِ 
رَضِيَ ١‏ لله عَنْهُمَا: ذَاتِ الْجَمَّالِ وَالْبَهَاءِ وَالْحْسَْنِ 
وَالِاسْيِوَاءِ("". وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ وَسَعِيدٌ سَعِيدٌ بن جُبَيْر» 


وَأَبُو مَالِكِ وَأَبُو صَالِْح وَالسُدَئٌ وقَتَادَةُ وَعَطِبهٌ لْعَوْفِيُ 
َاليُ بْنُ نس وَعَيْرمُم". وَقَالَ الضّحَاكُ وَالمْهَالُ بن 


موقو 


عَمْرِو وغيرهما: ل تَجَعدٍ المَاء وَالوّمْلٍ َالرَرعِ؛ ذا 
صَرَيئُ الريخ 3 فينج عض بَعْضْهُ بَعْضًا طَرَائِقٌ نّ طَرَائْقٌّ 3 مَذَلِكَ 
اليا 


و هَذِهِ اله قوّالٍ تَرْجِعٌ م إلى شَيْءِ وَاحِلٍٍ وَهْوَّ اْحْسْنٌ 
وَالْبَهَاهُ نا مِنْ ع حَسَيهًا مر م تَفْعَةٌ شَفَافةٌ صَفِيفَةٌ شَدِيدَةٌ الَِْاءِ 
متَسِعَةٌ الْأَرْجَاءِ أَنِيعَةُ ليها مكل بالشُجُوم الوَابتٍ 
وَالجَثَارَاتِ مُوَشحَةٌ بِالسَّمْسٍ وَالْمَمَرِ وَالْكَوَاكَبٍ 


الزَّاهِرَاتِ. 


يكضن 








با امال آله لالز ل 
ع سمو 


لَه دان لبك )إن لفى ولحل يا بوك عَنْهُمنَ 
0 
لون أ تين زيربت رن 

4 عَدَاَوَىكُم بو مسرن )لينف جَنتٍ 
1 ا 200006 
(كداقلامَنَابَلِمَاجَمونَ )وا رمتو 
)نَمو لهم لوألو 09 وَ فا لَْرْض ءَإينتٌ 
موقي ©) 000 بصرون )وف لسعاء 57 
وَمَاوُحَر ون فور لتم لاضن 1-00 
تِفة املد عدت سَْفئالدَكرييت (8) 


مذ 
ره سر 


د حَْعليِفقَا لوا لما َال سَلم قوم متك )مك 
يمس لفق وم قال لاما علوت 


)ارحس متو خيفَةٌ يمدالا لاسحَقَوَيَفَّرُوم بعليو 
1 


ره صرسموقعو . 8 200 
9 بت أمرأهيف صَرَقفْصكت ويحههاوقًا أ جورعق 
حر 


0 دالوأ كَدَلِكِ مال رَيُلقإِتَدهْوَالْسكي الْعَيم )© 


[اخْيَلاف أَقْوَالٍ الْمُشْرِكِينَ] 
وَقوْلَهُ تَعالَى: إثم لى كول م4 أي إِنَّكُمْ أَيَا 
الْمُمْرِكُونَ الْمُكَذَبُونَ لِلمْسْلٍ لَفِي ؟َ َل مُخْتَِفِ مُضْطَرِبٍ لا 
يليم وَلَا يَجْتَِعُ. وكَالَ كام إنَكُمْلَنِي كول مُخْتَلِفٍ ما 
ين مص مُصَدَّقٍ بالْقُرْآنٍ وَمُكَذّبٍ بو( . 1 43 أي 
أن يزيج على تن فشاك في لله نه كَوْلَ بَاطِلٌ إِنَّمَا 
يق كُ لَهُ وَيَضِلٌ ِسَبَيو 0 ل 





















وَيُوْقَكُ عَنْهُ : مَنْ هو مَأفوك ضَالُ 
لاه له كما ال تقالى: يدو وها تبذدة 9 ما أذ 
عي تين 7 إِلَا مَنْ هْرَ صَالٍ لم4 [الصافات: 178-11] 
ان اب عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا وَالسْدّيُ : طيْؤيَكُ عَنْهُ مَنْ 
أدَ4 يَضِلُ عَلْهُ مَنْ ضَلَّ. وَكَوْلَهُ تَعَالَى : لأييلَ لصون © 
قَالَ مجَاهِدٌ: الْكَذَابُونَ كَالَ: وَهىّ 1 التي في عَبسَ 
هيل الْسَنُ 5 أكرّئ [الآية:37) وَالْتَرَاصُونَ الَّذِينَ 
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9) الطبري: 7/737 579100595 (5) 














1- تفسير سورة الذاريات» الآيات: 778-16 . 


يَقُونُونَ: لا نبِعَتُ. وَلَا يُوقنُوَ7”". وَكَالَ عَلِيُ بن أبي 
طَلْحَةَ عَنٍ ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : ليْلَ الرّصُونَ» أَيْ 
لُعِنَّ الْمُْنَابُونَ ن5". وَهَكَذَا كَانَ مُعَاذٌ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ 
في حُطبيه هَلكَ الْرابُود. وَقَالَ قَتَادَةٌ: : الْحَواصُونَ أَهْلّ 
الْغِرَّة وَالظيُو” '. وَكَوْله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : #الَذِنَ هم في م 
سَاموتِ» قَالَ ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَغَيْرُ وَاحِدٍ 
في الْكُمْرٍ وَالسَكَ عَافِلوَنَ امون" . يسن | أيَأنَ 5 

دي وَإِنَّما يَفُولُونَ هَذَا تَكْذِينًا وَعِنَادًا وَشَكًا وَاسْييْعَادٌاء 
قَالَ الله د تَعَالَى : #يوم م عل آلار يسَلون» قَالَ ابْنُ عَبّاسِ 
وَمُجَاية وَالْحَسَنُ وَ مو ا 0 فلو يُعَذَيُو ب 60 . قال 
مُجَاهِدٌ كما فتن الدَّمَتْ عَلَى الثّار9. قَ جمَاعَةٌ 
آحَوُونَ كَمْجَاهِدٍ أَيْضًا وَعِكْرِمَةَ وَإِبْرَاهِيِمَ النّحَعِىٌ وَزَيْدٍ بْنٍ 
أَسْلَم وَسْفْيَانَ النوْرِيٌ : «ايمْنون» يُحْرَقُونَ «ذرقوا وت 7 
قَالَ مُجَاهِدٌ: خرِيقَكة”". وَقَالَ غَيْدُهُ: عَذَابْكُمْ #هدًا الى 
كم بد مَتَنْنَ* أَيْ يُقَالُ لَهُمْ ذَلِكَ تَفْرِيعًا وَتَوْبِينًا 
وَتَحَقِيرًا وَتَضْغِيرَاء َال أعْلَم. 

من مين فى جَنّتِ عون 8 09 حزن مآ م 33 ل عب كوأ 
لك سد كذ يلام أل ا يج 1 05 مَإلأَعَار م 
سرون 9 د أمَولهم > 06 لعل تلننزرر ©) وف لض ءاي 

نين © قف أشي ألا © 09 وفى العا 37 وم 
دوت دورب لتم وَالْأرضٍ إِنَمُ 5 ثْلَ مآ مَك 

هن ©©» 
جََاءُ الْمُنِّينَ وَصِفَائهُم] 

عون تعَالى مُخينا عن اين لله عر وجل همي 
م يَكونونَ فِي جَنَّاتِ وَعُْيُونِءِ بِخِلّافٍ ما أولَيِك 
الْأَشْقِيَاهُ فيه مِنَ الْعَدَابٍِ وَالنَكَالٍ وَاْحَرِيقٍ وَالَْغْلَال. 
وَقَوْلُهُ تَعَالَى : يزيت ًَّ ائنهم 4 حال مِنْ فَوْلِهِ في 
جَنَّاتِ وَعُيُونِء فَالْمتَقُونَ في حَالٍ كَوُِهُمُ فِي الْجِنَانِ 
وَالْعْيُونِ آَحَذِينَ مَاانَاهُمْ رَيُهُمْ أَيْ م مِنَ النّصِيم وَالسْرُورٍ 
َال وَقوْلهُ عر وَجَلّ: ليه كنا يل نيد أي في 
الدّارٍ الدُنْيَا «ْيِيتَ» كََوَلِهِ جَلَّ جَلَالهُ : ٠:‏ «كلو ترا هجا 

بآ أَتَلنثْر ف الهَرِ لَكايَةِ4 [الحاقة: 4؟] ثم | إِنَّهُ تَعَالَى ب 
إخسائك: في الْعَمَلٍ فَقَالَ جَلَّ وَعَلَا : كنا تيا ين ليل ما 
ل اختَلَتَ لْمْمَسَرُونَ ف ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ: 


ل عومسم 


(أعدهنا) أنَّ «ما» نَافِيَةٌ تفْدِيرُهُ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللّيْل لا 


بره مي اج يانه 


يَمْجَعْونهٌ) قَالَ ابْنُ عَنّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنّْهُمَا : لَمْ نَكنْ تَمْضِي 


رذن 


عَلَيْهمْ ليله إِلّا يَأُحْذُونَ مِنًْا وَل شَيقا. وَقَالَ قََادةُ عَنْ 
مُطَرّفٍ بْن عَبْدِ الله : ل لب تأتي عَلَهِم إلا يُصَلُونَ يها 


لِلهِ عَرَّ وَجَلَّ» إِمّا مِنْ أَوَلِهَا وَإِمّا مِنْ أَوْسَطِهَا*". وَقَالَ 
مُجَاهِدٌ: قَلَّ مَا يَرْقُدُونَ لَيْلَةٌ حَجَّ الصَّبَاحِ ا 
يتَمَجَدُونَ”* "2 . وَكَذَا قَالَ قتادة332 . وَقَالَ أَنَسْ بن مَالِكُ 


رَضِيّ الله عَنْهُ وَأَبُو الْعَاليَة: كَانُوا يُصَنُونَ بس الْمَْرْبِ 
وَالْعِشَاء2"9. ( وَالقَولُ الثَّانِي) أَنَّ 4 مَصْدَرِيهُ تَقدِيرُهُ 
كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَبْلِ هُجُوعْهُمْ وَتَرْمُهُمْ. 


0010 


وَاخَارَهُ ابْنُ 


م 


كَابَدُوا ام ال قل ةي ال 
فَمَدُوا إِلَى السّحَرٍ حَنَّى كَانَ | لِاسْيتِعْفارَ يسَحْرٍ 
وَقَالَ عَبْدُ الله بن سَلَامٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنهُ: لما قِمَ رَسُولُ 
الله كيه الْمَدِيئَهَ انْجَمَلَ التَّامنْ اليه فَكُنْتُ فِِمَنٍ الْجَمَلَّ) 
لا أنك وجا ل عرلك أذ وها يبن يوخد جل 
كَذَّابِء كان أو م : سمغت يله يَقُولُ : هيا أَيْهَا التَّاسِنْ 


يَُ وَصِنُوا الَْرْحَامَء وَأَفْسُوا السَّلّامٌء 
لاق 0 2050 
ناس يَامء تَدْخُلُوا الْجَنَّه يِسَلامٍ» . 
وَرَوَى 0 أَحْمَدُ عَنْ عَيّْدِ الله بْن عَمَرَ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا قَالَ: إِنْ رَسُولَ الله يك قَالَ: «إِنَّ في الْجَنَّ عرق 
ير اوقا من سي َبَاطَِْا من ظاهِرِمَا' فَقَالَ أَبُو 
توتى الأشتري رفي لاع" لِمِنْ حِيَ يا رَسُوْلَ الله؟ 
قَالَ 5 : الْمَنْ ألَانَ الْكَلَامَ وَأْطْعَمَ اللّعَامٌ وَيَاتَ لله 


م (ه١»‏ 


قَايَما َال نيام 

وَقَولَهُ ع وَجَلَ : ٍاوَلاتمَار مم مْتَمْفرُونَ4 قَالَ مُجَامِدٌ 
وغ ٍُ وَاحدٍ: يُصَلُونَ70, وَقَالَ أآحَرُونَ: قَامُوا اللَّيْلَ 
وَأَحَرُوا الِاسْيَعْمَارَ إِلَى الْأسْحَارٍء كما قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: 


)١(‏ الطبري: 1٠٠/55‏ (5) الطبري: 994/57" (”) الطبري: 
1٠٠0/5‏ (8) الطبري: 55/ 1١0١1٠00‏ (0) الطبري: ؟5/ 
)5١ 0‏ الطبري: 405/58 9) الطبري: 50/579 (6) 
الطبري: 807/575 (4) الطبري: )١١( 8٠1/595‏ الطبري: 
)١١ 8/55‏ الطبري: ؟8/5 40 )١١(‏ الطبري: ؟؟/ 
48400 (18) الطبري: ؟409.408/51 )١4(‏ تحفة 
الأحوذي: / 141 )١6(‏ أحمد: ١77/7‏ إسناده ضعيف فيه ابن 
لهيعة لكن يشهد له حديث أبي مالك الأشعري عند أحمد 7147/6 
والطبراني في الكبير "47" وابن حبان (204) وفيه ابن معائق 
مجهول كما قال الدار قطنى )١5(‏ الطبري: 117/58 
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كو عام 


أ َال : «إنّ اله تعالى يَعرِنُ كل يل إلى سَمَاءِ اليا حينَ 
يبْقَنْ ثُلْتُ اللَبلٍ الأخيل فَيقُولٌ: هَل م من نايب فأتوبت 

٠‏ هَل من مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَه هَلْ مِنْ 
ل ا َكَل كير ين الْمسرينَ في 
7 تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ يَعْقُوبَ أَنَّهُ قَالَ لبنيه: سوك 


تَتَمْفرٌ تفز كم رق [يوسف:48] قَالُوا: أَخَرَهُمْ إِلَى وَقْتِ 


بل وَلَلْحَرُور »# ما 
وَصَمَهُمْ بِالصّلَاةٍ تن بِوَضْفِهِمْ يالرَّكًا ياس قال : 


ي جُرْءٌ مَفْسُومٌ كذ أفرَزوه «الْلَآلٍ 
َألْرُور*. أمَا السَائِلُ فَمَعْرُوفٌ وَهُوَ الَذِي يَبْتَيِى 


5 4210 


الشؤال ِ 3-8 َأ المَرُوم م قَنَا قاد ان عَنّاسٍ 3 


0 


وَلَا حرفةً يَتَقَحَتُ مِنْهًا . وَقَالَتْ 
رَضِيَ الله عَنْهَا: هُوَ الْمُحَارَفُ الَّذِي لا يَكَادُ يَتيْسَرُ لَه 
مَكسية. وَقَالَ قَتَادَةُ وَالزّهْرِيٌ : الْمَحْرُومُ الَّنِي ا يبنا يَسْأَلُ 
الئاس 7 1 
َالَ اوري : وَقَدْ قَالَ رَسُولٌ الله لله يله : اليس الْمِسْكِينُ 
الطُوّافٍ اَذ ردم اللَقْمَةُ وَاللّقُمَنَانِ وَالثَّمْرَةَ وَالتَمْرَتَانِ 
وَلكِنِ الْمِسْكِينُ الذي لا يَجِدُ عِنَّى يُعْنيه 1 
فيَتَصَدَّقَ عَلَيه90 . وَهَذَا الْحَدِيتُ قد أَسْئَدَهُ ١‏ لشَّيْخَانِ في 
شواس .امه 20 
آآيَاثُ 7 في الْأَرْضٍ وَالتَفْسِ] 
وَكَوْلهُ عَرَّ وَجَلَ: وف الْارْضٍ 3 إتترقيي» أَيْ فِيهًا فِيهًا مِنَّ 
الآَاتٍِ الذَالَّةَ عَلَى عَظَمَةِ خَالِقِهًا وَقُدْرَيِهِ الْبَاهِرَةِ مِما قَدْ 
دَرَأ فِيهَا مِنْ صُنُوفٍ النَبَاتِ وَالْحَيْوَانَاتِء وَالْمهَادٍ وَالْجبَالٍ 
لْقِمَارٍ وَالْأَنْهَارٍ وَالْبِحَارِء وَاختِلَافٍ أَلْسَِةٍ النّاسِ 
وَأَلْوَانِهِمْ وَمَا مجبلوا عَلَيْهِ مِنَ الْإرَادَاتِ وَالْقُوَى وَمَا بَبِنَهُمْ 
مِنَ التَّمَاوْتِ فِي الْعْقُولِ وَالْمْهُوم وَالْحَرَكَاتِ وَالسََعَادَةٍ 
وَالسَْاوَو» وَمَا في تَركبهِم * ِنَ الْحكُمٍ في وَضْع كُلَّ عضر 
مِنْ أَعْضَاتِهِم في الْمَحَلٌ الي هُوَ م مُحْتَاحٌ إِلَيْه فيه» وَلِهَذَا 
قَالَ عَرَّ وَجَلَّ : 9 ميك ألا يُهِرونَ» قَالَ قََادَةُ: مَنْ 


15 


تَمَكّرَ في حَلْقٍ نَفْسِهِ عَرَفَ أَنهُ إِنَّمَا خُلِقَ - وَلْيْنَتْ مَفَاصِلُهُ - 
ِلْعِبَادة ب "2 
ثم قَالَ تَعَالَى : «وفٍ لد رفقو4 ب يَعْنِى الْمَطَرَ «إوَبا 


: كو الى : وبي اَم ولس 
4 ا 
مَا وَعَدَهُمْ بو مِنْ أَمْرٍ الْقِيَامَةٍ وَالْبَعْثِ وَالْجَرَاء كاي لا 


هَل للك حَدِيتُ صَيْفِ 2 م ارهن( إِذ مَسَلُوْ عليه مَمَالوا 
تكد 1 مَل ُ 1 ِلك ملو فَبَهَ بعِجَلٍ 
سين( قري لم فَالَّ ألا تمرك 9 ََوكسَ 6 ع 
الأ لا َف وَيَتَروُ يثي ع9 9 بك أمرأتمٌ ى صَرََ 
سكت وَحَهَهَا وَكَلتْ عَودُ عَقُِ© كلا كَدلكِ كَل َيف إن 
هر اليكم اليم ©» 
لحَدِيثُ ضَيْفِ ريما 
هَذِِ الْقِصَّهٌ كَدْ تَقَدَّمَتْ فِي سُورَةٍ هُودٍ وَالْحِجْرٍ أَبْضًا 
مله : مَل أَننكَ حَدِيتُ صَيقِ إبرهم ارين 4 أي الَِينَ 
أَرْصِدَ لم الَْرَامَهُء وَكَوْلَهُ تعَالَى : 57 أ سَكمًا كل ك4 
الرّْمُ أَقْوَى وَأَنْبَتُ مِنَّ التضيءٍ فَرَدُهُ أنصل ‏ اللي 
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : ٍدَإنًا خم ديد تحب مكيأ لَحْسَنَ ينها أ 
يدوه [النسآء:55] فَالْخَلِيلُ اتَارَ الأأفْصَلَ. وَكَوْله 
تَعَالَى : 0 تكو وَذَلِكفَ أَنَّ الْمَلَابَكَة وَهُمْ جبْرِيلٌ 
وَمِيكَائِيلُ وَإِسْرَافِيلُ قَدِمُوا عَلَيْهِ ففي صُورَةٍ شُبَّانٍ حِسَانٍ 
ون 3 عَظِيمةوَلِهدَا قَالَ: «مَمْ 49 َوه ع 
إِك أَملِِ» أي انْسَلَّ خْفيَة في سُرْعَةٍ «قَبَة 
سمل سين بذ جار وا َفِي الآية الأخرَى : طامنا 
34 لعجل حَنِيِذٍ» [هود: 319] أَيْ مَشْوِيٌّ عَلَى 


0000 


/١ فتح الباري : "اه" و١1/ ”1 "1/1 ومسلم:‎ )١( 
/4 وأبو داود: ؟/لالا و0/١١٠ وتحفة الأحوذي:‎ 07-0 
)( ١ والنسائى فى الكبرى: 55/5 وابن‎ ه١‎ 
/0 الطبري: 515/97 (؟) النسائى:‎ )”( 5١5/77 الطبري:‎ 
القرطبي:‎ )1( 17١9/7 فتح الباري: #/99" ومسلم:‎ )02( 5 
437/57 «7)الطبري:‎ ٠/17 


ماجه : 
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0000 


الوَضفِ قفري لم »# أَيْ أَدْنَاهُ مِنْهُم م #قَالَ أ َو 4 


موه * مع ةن كيد الك انه 

تَلَطْتُ فِي الْعِبَارَة وَعَرْض حَسَنٌّ) وهذو ١‏ يَهَ انتظمت 
0 2 7 أ 5 7 و 2 0 57 

آدَابَ الشَّيَافَةَ فَإِنَهُ جَاءَ بطَّعام مِنْ حَيْتٌ لا ي'سْعْرُونَ 


54 6 0 وسلمه روه اهم ل 00 اللصساى 7 
عجل فين سَمِينْ مُشوي» فقرية إل اسمن يَضعه وقال: 
سا و 007 و سوام 5 000 رومع متم مان 
اتتربوا - بل وضح بدن اتديوم 0 أمرًا يَشق 


كوه تَعَالَى: أت ين جل كنا معان على 
م تَعَدَّم في الْقِصَّةِ في السُورَةٍ الْأُخْرَى. وَهِيّ قله تَعَالَى : 
نما يآ َم ل يِل بيو تَحجِرَحم وأربجّس ونيم خيقة 
انا لا تمن إن أزيكا إل ورم أرط( وام مر 
هيك4 [هود: ]/١ 7١‏ أي اسْتَيْصَرَتْ ع 
وَعْتْوصِم عَلَى الله تَعَالَىء فَعِنْدَ ذَلِكَ بَشَرَتْهَا | 
بإِسْحَاقٌ وَمِنْ وَرَاءِ ِسْحَاقَ يَعْفُوبَ لِك 1 9 
0 وَمَدَا بعلي سم إَِ هنا لتَىَء عَحِيبُ© لوا 
جين من أئرِ أله مََتْ الله وَرَكنْمٌ ٍَِ أتل ابي | ِنَم 
حِيدٌ تيدٌ» [هود: 178071 وَلِهَذَا قَالَ 5 سيان وتَكَاَ 
ههنًا : #وَيسَّرُوهُ بعل ِعُلّي عَلِرِ # َالِْشَارَة 3 هي يسَارَةٌ لَهَا. 
لأَنّ الْولّدَ متهم َكُنٌّ مِنْهُمَا بُثّرَ به. وَقَوْلَهُ تَعَالَى : 
«دَبْكِ أدب فى صَرَّوَ4 أيْ في صَرْحَةٍ [وَعَيْطَةِ] وَرَنَةِ. قَاله 
ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا وَمْجَاِدُ وَعِكرمة و 5 
َالضّحَاكٌ: وَرَيْذُ بن أَسْلَّمٌ وَالنَوْرِيُ» وَالسّدَّئٌ” 7 وه 
َوْلْهَا : و4 [هرد: ؟0] «تسكك عه أن حك 
ِيَدِمَا عَلَى جَبِينِهًا. قَالَهُ مُجَاجِد وَابْنُّ سَابطِ'"". وَقَالَ ابْنُ 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُنَ : لَطَمَتْء أيْ تَعَجُبَا كُمَا تَتَعَجَّبُ 
النسَاء مِنّ لْأَمْرِ الْمَرِيب9". «وَثَالكَ جود عق أَيْ كَيِفَ 
أذ انا جور وق كك في حال الطب عقي 9 أخي» 


4 


3 


م كنك 0 ريق مخ آل 2 لين أَيْ عَلِيمٌ يما 
له وَأَفْعَالَهِ . 


9 1 9 ا م 0 0 نَا أنسِكآ ِل عر 


عن ِنرِسِلَ عَلَهِمَ حِجَارَة من ما طبن ' موب د د 
يي َلَمَحَنَا من كن شيا من مني 091 فا وََدَنا هرا 
عير بيت من لين وكا ف ف فآ عَايدٌ َلَدبسَ حاون الْعَذَابٌ 


هك 






زد ب 











نفد 
يم مه 6 سم عا 


7 امَو لتاقم 
رمي !ملعي جرت نيلي © وني 

لمترفيت] را 0 
يمرَيئنَ تيو اران َي لد نَيحَامُونَ 
دا تللم )و مذ سإ لطن 


3 00100 2 له 
مين (52) فو 7 ل يمكال ساحر أوحوث( 59 خذ نه ويحودةا 


يما ليا وفعاو َرَسَلَاعلبمألرِيمَ 
عَم (إيملدَرْسِتََء أت عَلَيَهِ إلا يي 


هه 
تَمَوَدَإد قل فعسوأع عَنَأَكَرَرَيج 


َف وذ قلط تَََعوأحَقَنٍ ()) فَحَتَوأعَن أيهم 
أَحَدَنهُمْااصَ: رو 20-5 تَطَدموأمِ نيار 
وكا أْمُنتصرت 60 لمع نا هوم نوج يَنْقِلُ َإِتَهُمَ ححافو وما 
فين )آَم اير حون (7)وَالديضَ 


ا رح م م سر عو 


ماهد ون (وَمن نمَو لافج 
علد مون( 601 مأ لَأمدإنل نيرفن © 
















وَلَاجحمَلوأممَ أ هاا عَرَإِقِ لكرينة يديد © 
لكو » 
[سَأَنُ الماك إِهْلَاكَ قَوْم لُوطِ] 
قَالَ الله تَعَالَى مُخيرًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 


0000 عر سمس 


وَالسَلَامْ: دما ذهب ع م سس و ا ينا 
قْ دو لوط 9 إِنَّ اهم كم أو ميب © 2 


كد 2 


عن هذا إِنَهُ هد جك آم وك َع اتيم عدا 22 0 
وَقَالَ ههنا : تال مَمَا حَظتكٌ أَنهَا النزسلوت» أ مَا سَأنُكُم 
وَفيمَ حِلكم؟ «قالوا 15 | يان ِل قو رمت »4 يَعْنُونَ قوم 
ُوطٍ لالِريِلَ عَكَيْمَ حِجَارٌَ ين يلبنو © شوَّبَهُ4 أَيْ مُعْلَمَة 
عند ويك لمرو » أَيْ مَكُتَدَيةٌ 9 بَأُسْمَائِهمْ 1 حجر 
عَلَيْه م صَاحِيه َال في شورة الْعَنْكَيُوتِ: طلثَالَ إرك 
فيها ؤطا انوا خَحَث أَلَرُ يمن ذا ينه وَأَهَله 
ْرَأتَةٌ حكاتتٌ من الكبيت» [الآية:7"] وقَالَ تَعَالَى 


٠ 39 6 


)١(‏ الطبري: 55/77 والقرطبي: 5/١7‏ (5) الطبري: 7؟/ 


4 (") الطبري: 171/77 














١ه-‏ تفسير سورة الذاريات» الآيات: م*-اه 


هنا : ليحن من كن فا ون الْمرِْين» وَهُمْ لُو 
بيه إِلّا امْرَأَتَهُ ها دكا فيا عير بن ين الي 
تعالى: <َرَيكا نيا +0 ليد باه الاب 
جَعلَْاهَا عِبْرَةٌ يما نل ٍِ مِنَ الْعَذَابِء ام 
3 وين إن ياو الدب 4 

لوف موسج إِذ لسَلكَهُ إِلَ وَعَوْنَ لطي من © 0 


هه 


َكَل سجر أو َوه 9 (09) تأحدكه يخود بذهم ع 7 0 


مخ © وف ع إِذ أَرَسَلْنَا علوم ريم لقم © ما درُ من له 


نت عَْهِ إلا كته كَليَيِرِ © وَفِ تَمُود إذ مِلَ لم سَتَعوا 
هم اَلصَعِمَةٌ 59 2 
من ماو وَمَا كانوأ صرت (9) دَثَرمَ نوج بن قبل 
نعم حاو مما كَيِقِيَ )4 
[آلْعبرٌ مِنْ قِصّة فِرْعَوْنَ وَعَادِ وَتَمُو 
وَقَوْم نوج] 

يَقُولُ تَعَالَى : #وفى موسج إِدْ أََسَلئَهُ إِلَ وَعَوَنَ يشلطين 
مين » أَيْ دَِيل بَاهِرٍ وَحْجّةَ فَاطِعَة امول بأد 4 أَىْ 
َأَعْرَضَ فِرْعَون عَمّا جَاءَهُ به مُوسَى 0 ال اين 
اسْيَكُبَارًا وَعِنَادًا. كَمَوْلِ الى : تن عِظفِدء الِضِلَّ عن 
سيل أ [الحع:6] أَيْ مُعْرِضٌ عَنٍِ الْسَقّ مُسْتَكْيرٌ وال 
عد أدَ 4 أَيْ لا يَخْلُو مرك فا جتتي به مِن أن 
تَكُونَ سَاحِرًا أَوْ مَجُنُون قَالَ الله تَعَالَى : #تأكذكة 


ع 00 
3 7 2 + 


عن( تَمَنََأ عن أَمرِ رَيهِمْ كأَحَدَنهُمْ 


ها استطنحوا , 


ووو تتذتقم» أي لْمَيْنَاهُمْ «فى الم> وَهْوَ الْبَخْرْ 
7 لم4 أَيْ وَهْوَ مَلُومّ كَافِرٌ جاح فَاجِرٌ مُعَانِدٌ. 


ملردس ساسم 


3 َالَ عر وَجَلٌ لف عاد إِذ سكا عَم ليح اليم أي 
الْمُفْسِدَةَ التي ا نيج شَيْنًا. قَالَهُ الضَّحَاك وَكَتَادَةٌ 

غَيْرُهُمَا('. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : #إما كَدَرُ من كَْءِ أن عه 
َي مما تفسِدة ه الريخ «إِلَا جَلة لير 4 أَيْ كَالسَّيْءِ 
الْهَالِكِ الْبَالي. قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ وَغَيْدُهُ في قَولِه 
تَعَالَى: ظطإلة سك كيم ريع العقِمة قَالُوا: هِيَ 
الْجَنُوثُ'!". وَقَدْ بت في الصَّحِبح مِنْ رواية ثم عن 
الْحَكَمٍ عَنْ مُجَاجِدٍ عَنٍ ابْنِ عباس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: 
قَالَ و سُولٌ الله عله : اتُصِرْتٌ بالصّبًا وَأْمْلِكَتْ عَادٌ 


َو زهرق درس 0 ء وه 2م .0 
درن تو فك ككل تتتثوأ حَق حببو» اكقؤله 
أ ألْعَىَ عل اللدى 


الى : «َأنا كذ مهتت كاستحيا 
6 بعِمَةُ لدان دون » [فصلت:7١]‏ وَعَكَذًا قَالَ 








لضن 
















ةن 3-5 عماللنة ‏ ل 
2 مككم مل ب م لس وير 500 ك1 مع 
دك مآأفَ يمن يله سول لاما وأسلم ون 
لاسا لهم فر غ9 © فَوَلَعَمُْم فَمَآأتَ 

سور (© وَدرْونَ لذ كَمَعالنؤييي وما 
حلفت ولاس إلا 0 يمارد مهم مَْزَزْقٍ 


غ4 - 0 وام 5 1 
وَمَآأَريدُ أن يعمو 27 إنَالَههوَا ات دوالْفووَ الْمَِينُ 


ا ل ا ل سس سس بس سا سر اجر 


9 لها راوثل اذى اي انود 
سماد 
000 


عدون 9 


مد 
ا 














رار وككب تنو ره قسانت 
الور( سنال ال سجر 0 
عَدَابَمَيِكَ وق 9 لمن نافع 9ك 0ت م 
مَورا لا وَمسي رُالْجَالُ سيا (ي) مويلْيَوْمِف للْسَكديينَ 

© الدسَهُم فحَو ضٍِيلْعَبونَ 6 يوعوت | 7 
جَهَتَّمَعًا 7 هَذ وأتَ د ألَكْسْيِهَاتَكَدْونَ © 58 
مهن : 9يف كثرة إذ ِل كم متكا 












3010 


متعوا حي - عبن فَعنوا عَنّ 


طش م كََحَدَتهُمْ ام الصَّلِعِنَّةٌ وهم ينظرو ينظروت # وَدلِكَ نهم 7 
الْعَذَابَ مج هم في صَبيحَة اليؤم الرَايع بكر 


للها «ما أسْتطعا من ما رِ4 أَيْ من هَرَبِ وَلَا ُهُوض 

كوا مَُنَصِرنَ» أَيْ لا يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يَنتَصِرُوا هِمّا 
هُمْ فبه. وَقَوْلَهُ عَرَّ وَجَلّ : #وَقَوم توج من كَبَلُ» أَيْ ملكا 
2 و تَسِقِينَ4 وَكُلُّ هَذٍ 


م م 6 2ه يما 5 


قَوْمْ وح من قبل لمؤلاء ا كا فا 


7 


ع سا م ولا 


#وألشة ينها بايد ونا سرون © الس َ ف 


مس عر ب جعي ل ع بعس ركسع 

"0 4 و5( وين حكل تزه حلا َنم أ 357 0 

د يسم اس ميةة إب رسك رعو ماعو ب 1 مع 

قروا إلى الله إن ل مِنْهُ كير مين (©) ولا جْمَنُوأ مَمَ أل إلَنهًا 
ب سعد 


معو 2 01 
ننه يَد 5 ©» 


حر إقِّ 


)١(‏ الطبري: 575/55 (5) الطبري: ؟5/ ”ع 


الباري : ؟/ 0 ومسلم : ؟/17 


(9) فتح 




















50-65 تفسير سورة الذاريات» الآيات:‎ -١ 


[دَلائْلُ التَوْحِيد في خَلْقٍ السَمَاوَاتٍ َالأْض 
وَخَلْقٍ رَوْجَيْنِ مِنْ كُل شَيْ . 
يقُولُ تَعَالَى مُتبهَاعَلَى حلت الْعَالمٍ 0 وَالسُفِْيٌ : 
لواَة بيَسّهَا4 أَيْ جَعَلْنَاهَا سَهْفَا مَحْفُوظًَا رَفِيعَا «بأتئر» 
أَيْ بِقّوةِ. قَالَهُ 4 عَبّاسِ ومُجَامِدٌ وَكََادَ وَالنّوْرِيُ وَغَيْرُ 
وَاجِدِ”'". #وَإنا لموسعور 82 أَيْ قَدْ وَسَعَْا أَرْجَاعا | ناما 
بغَيْرِ عَمَدٍ حَتَّى اسَْقَلّتْ كَمَا حي «وَاليّصَ نه 
جَعَلْنَاهًا فِرَاشًا لِلْمَخْلُوقَاتِ ٍايم لْمَنِهِدُونَ» أي وَجَعَلْنَاهَا 
مَهْدَا لِأَمْلِهَا «وين كُلٍ ثَىْء عَلنَا 
الْمَخْنُوقَاتِ مج سَمَاءٌ وَأَرْضٌ وَلَيْلّ وَنَهَارٌ وَشَمْسٌ 
وَكَمَرٌ وَبَرٌ وبَخرٌء وَضِيَاءٌ وَظَلَامٌ وَإِيمَانٌ وَكْفْرٌ وَمَوْتٌ 
وَحَيَّاةٌ وَشَفَاءٌ وَسَعَادَةٌ 3 عنَى الْحَيْوانَاتٍ 
اينات وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : #العلك يد 
أنَّ الْخَالِقَ وَاحِدٌ لَا شَرِيِكَ لَه «مقروأ ِل 4 أي الْعَأرا 
ِلَبْهِ وَاعْتَمدُوا في مورك عَلَيْدِ «إِنْ لكر مِنه كني مين © 


سر ع ًَ. 
ولا تجعلوا مع 


اح مهو 


مَل أَيْ جَوِيعٌ 


لس هة الجاع 
وجلة ونار - 


م أله إِلَنَهًا َلحْرَ © أ 


د ع 
لكر مِنْهُ دير مين 4 . 


2100101106 3 7 > سملم سر ثم >2 
كَدَلِكَ مآ أفَ الْدِينَ من قبلهم من مَسُولٍ إلا الوأ سَايِر أو 
ع عر 47 ب جك به 3 


2 جر 27 7 
و 0 3 ل ا قوم طَاعْون 62 فوا 
00 


ا 
2 “3 د 
8 
2 


يي بن 
محكدذا سن تومهم ل بوَعَد د #2 
[تَكَذِيبٌ كل قوم رَسُولَهُمْ عَلَى طرِيقٍ وَاحِدٍ] 
قُولٌُ_تَعَالَى مُسَلَيا ليه يلق : وَكَمَا قَالَ لك هَؤْلَاء 
لْمْشْرِكُونَ قَالَ الْمُكَذَبُونَ الْأَرَنُونَ ِرسْلِهِمْ : «اكِدَلِكَ م1 أن 
كلا مير أ َيُْ4 قَالَ الله ع 
أ 


لَنينَ من قبلهم من رَسُول 31 


2 
آم 


وَجَلَّ : «أنواصوا يه أَيْ ء١‏ 
لْمَمَالَة؟ «بل هُمْ هَْمُ طَاغْونَ» أيْ لكِنْ 
تَشَابَهَتُ ل 8 رمُع كَمَا قَالَ مُتَقَدَمُهُمُ. قَالَ 
ال تعالى: ول نم4 أي تأغرصن نهم : 
أت يأرو . قا لوك عل كلك ا وَدَكْرَ دن الذي 
نم د» أن إن تت يه الأو اللي 

آمَا كَانَ خَلْقُ الْجنَّ وَالْانْسِ إلا لِعِبَادَة الله] 

ل جَنَّ جَلَانهُ : وما عَلَنَتَ ) 


2 5 


75 


22 قَالَ 


م 


عَلَنَتُ لْلْنَّ والإنن ١‏ 


لِيتَْدُونٍ» أَيْ إِنَمَا حَلفته حَلَفْْهُم لإمْرَهُمْ بِعِبّادتي لا لاختَيّاجي 


ِلَيْهُم . وَقَالَ عَلِىٌ بنْ أبِي طَلْحَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ إل 


و4 أيْ إلا ليُقرُوا تانتي طعا أو كزها0”. 
قَوْلَهُ تقال وم َزبدُ منرم 2 


7 7-4 21 0 و ا 27 كه اوشاع 
3 © إِنَّ أَلَهَ هو الررافٌ ذى الْعَوََ ين ر وَى الامام 
وم سوا امه 0 --ه 1 

| : راي 


حم عَنْ عَبْدِ ان تدلو يي اطاعل كان 
ى أَنَ 


نا الَرَّاقٌ ذُو الْقُوََ المَتِينُ)”" وَرَوَاهُ 


أَبُو دَاوْدَ 0 وَالنَّسَائِيُ وَقَالَ التَّرْمِذِئٌ: حَسَنٌّ 
ل ##«(8) اساهمي 86 


أن تيَارَكَ وَتَعَالَى حََلَقَ الْعِبَادَ 


صححيح ٠.‏ ومعنى اليه : 
يك لَهُ َمَنْ أَطَاعَهُ جَارَاهُ أَتَمّ الْجَرَاى 


رووع اه تس 0 
ليَعْبدُوهُ وَحَدَهُ لا شَرٍ 7 


وم مَنْ عَضَاه عَذَبه 1 لْعَذَاب. وَأَخْبر أنه عير مُحْتَاجٍ 
قٍ بَنْ هم الْمثَرَاه إلَيْه في > جميع أحْوَالِهم. ٠:‏ فَهُوَ حَالِمُهُمُ 


وه - ولاه بو عرو 


وَرَازِئهُمْ. رَوَى الْامَام أَحْمَدُ عَنْ نأي هرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْه 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «قَالَ الله تَعَالَى : يَاابْنَ آدمَ تَفَرَمْ 
عباتي أمْلأ صَدْرَكٌ غِنّ وَأَسْدَّ َقْرَكَ وَإِلّا تَنْعَلْ َلَأتُ 
صَدْرَكَ شُئَْا وَلَمْ أسدّ كقرَك»”". وَرَوَاهُ المَرْمذِيُ وَابُْ 
مَاجَه وَقَالَ الّرْذِي : حَسَنٌّ غَرِيبٌ””. 

وَقَْلَهُ تَعَالَى: ون لِلَِنَ طلا طلَموأ دو أيْ تَصِيبًا ص 
الْعَذَاب مأمَثْلَ دَنْوْبٍ توم كل سَتتْجلن 4 أي قلا يَسْتَعْجِلُونَ 
ذَلِكُ َنم وَاقِعَ لا مَحَالَةَ طمْرَيلُ يََنَ كَتروأ من مهم 
ألَِى 4 يَعْنِي يوم الْقَيَامَةِ : 

آخِرُ تَفْسِيرٍ سُورَةٍ الذَارِياتِ وَلِلهِ الْحَمْدُ وَالْئّهُ. 


تفيبيرُ سُورَةٍ الطور 
وهى مكيّة 


[فَضْلُ سُورَةٍ الطُورٍ] 
رَى مالك عن مير بن مطيم (قال: سَمِعْتُ 
الي له يفْرَ يعر في الْمغْرِبٍ ِالطُورِ» قَمَا سَمِعْتٌ أَحَدًَا 
أَخْسَنَ صَْنَ أ قِرَاعة ند" '. أَخْرَجَاهُ مِنْ طَرِيقٍ 0 
وَرَوَى الْبُخَارِيٌُ عَنْ 16 سَلَمَةَ كَالَتْ: شَكَوْتُا إِلَى رَسُو 


)١(‏ الطبري: 4”8/57 (5) الطبري: ”444/757 (") أحمد: 
0 (؛) أبو داود: ١40/4‏ وتحفة الأحوذي: ١5١/8‏ 
والنسائي ة فى الكبرى: 554/5 (6)أحمد: 08/7“ (5) تحفة 


الأحوذي: 157/7 وابن 7 )8١‏ الموطأً: /١‏ 
4 (8) فتح الباري: 6/7 ومسلم : سس 


ع ماجه: 








7- تفسير سورة الطورء الآيات: ١5-١‏ 


ل يله أني أسْتكر قَقَالُ: «طوفي مِنْ وَرَاءِ النّاسِ وَأَنْتِ نت 
راكب فَطّْفْتُ وَرَسُولَ الله يُصَلَّ إِلَى جَنْبٍ اليَيْتٍ يَقْرَأ 


كات وم ”00 1 
الُورٍ وك ب مَسْطُورا' . 


نمأم 31ر1 
«ناظر 69 ) ركتب تنظير © في دَق مسُور (وي) وَالْبتِ 
انسور 9 وَالسقْفِ لمر لمرفوع ع وَالبحْر الجر 9 © إِنَّ عَدَابَ 
يك رقع © مَا لم ار السك مَزرا 2 
وَشسِيرُ لْحبَالُ سا9 09 فول مذ يتتكزين 2 © ا 
حَوْضٍ يلَعَوون () عم يُدَعُوتَ إل مَارٍ جهنم 0 هذه 
أَلثَادُ أ كش يها كرف حر هذا أ أَمْر لا 
بصروت 93) أصلرها فاضرواً 3 لا صيروا سَوَآءٌ ع إَِمَآ 
ري ا كثر سسمَؤة »4 

قس اله على ذف الْعَذَاب] 
يقْسِمٌ تَعَالَى مَحْلُوَاته الدَالَةِ عَلَى ُدْرَتِهِ الْعَظِيمَة 
ا َاقِعٌ بأَعْدَائِِ وَأَنَّهَ لا دَافِعَ له عَتْهُم قَالملُودُ هو 
الْجَبَلُ الَِي يَكُونُ فيه أَشْجَارٌ مِئْلَ الَذِي كلم الله عَلَيْه 
مُوسَى وَأَرْسَلَ مل عِيسَى ‏ َمَا َم يكن فيه شَجَد لا يُتّى 
طُورَاء إِنَّما قال لَهُ جَبَلٌ. #وككب تسطور # قبل : هر 
اللّوْحُ الْمَحَفُوظٌ وَقِيِلَ: الْكْتْبُ الْمُتَلهُ المكثوبة التي قرا 
عَلَى النّاسِ جهَارًا وَلِهَذَا قَالَ: ف رَفِ مَشْورٍ 9© ولت 
لسَوْر» تَبْتَ فِي الصَّحِيحَيْنٍ أنَّ رَسُولَ الله كه قال في 


له > 


حَدَيثِ الْاسْرَاءِ بَعْدَ مُجَاوَرْتهِ إلى السَمَاءِ السَابِعَةَ : ثم رَفِعَ 
بي إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِء وَإِذَا هُوَ يَدُخُلّهُ كُلّ يم سَيْحُونَ 


6 7 
ئ 1ت 00 بق 


ألفا لا يَعْودُونَ ِلَيْه 4 آخرّامًا 


2 


ص2 8 


يتعبدون فيه 


بد 


+ 6م 


0 كَذَلِكَ ذَاكَ 
ليت الْمَعْمُورٌ هو كَعْبَةٌ أَمْلٍ السّمَاءِ السَابعَق وَلِهَذَا وُحِدّ 
ِيْرَاهِيم م الْحَلِيلٌ عَليْهِ الصَّلَامٌ وَالسَلَامُ مُسيدًا ظَهْرَهُ إلى 
الْبَبتِ الْمَعْمُوٍ أنه بَاني الكغبة الْأَرْضِيكَ وَالْجَرَاءُ مِنْ 
جنس الْعَمَلٍ» وهُرّ بحِيّالٍ الْكَعْبَِه وَفِي كُلَّ سَمَاءٍ بَيْتْ 
يتَعيَدٌُ فيه أَهْلْهَاء وَيصَلُونَ لَه وَالَّنِي فِي السّمَاءِ الدُني 
27 : : بيت ارو َالله أَعْلَمُ. 
َقوْلهُ تَعَالَى: لاقف الترَوْع» قَالَ سيان النوْرِيُ 
و وَأَبُو الأخوّص عَنْ سِمَاكِ عَنْ خَالِدِ : عَرْعَرَ 
عَلِيّ لأسف لم4 يَْنِي السّمَاء. قَالَ ا َلَا 
وَحَمَلنَا ألتمة سَنْمَا عَفوْطَاً وَهُمْ عَنْ ليها معرصون 





لكشل 


4 014 لهي‎ 1١ 
فرع دآ متش رلا روت 079 (9)) أصلوها قأصارة , و‎ 
00 ته مون ما كش 7 ا ا‎ 2 01 
© كبوأ سوآء مَك نارون مخز 8 معط‎ 
و رت فر هه‎ 


ِنَالْمنَقِنَفِ جَنتِوَكِرٍ () 79 مهماهم 2< ميم 
وَوَفَدهَُ َيُمْعد تلحو 09 وأ ريما 
مر كَملُونَ (9) مشكيينء 0 
يمُورِعِينٍ 9 ©يسَءامثْأءأسم ديمس لقنا 


2 


يوتري كسب 


01 


2 و 7 200 


ميم در ينهم وه لفون لوخد 
ريني وأمدد هم بشتكهة وحم ون لإ عون 
الل لوي تاه © #اوَيطو د َل مَعِلمَانُ 
كات كز © ربل تش ويل 
© تتبَز و أي فيو © نك اد 
ءاعداب ألسَمُووِ © إِنََحكُنَمِن مَل 
ار 6 
كاه وَلَاجحنونٍ (9) يفون سَاعِر يليو ريب 
التون (افليَس ايان معكم يس الْنرييين 0 


[الأنبيآء: 709" وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَقَنَادَةُ وَالسَّدَيُ وَابنٌ 


0 معاس 22 
جرَيج وَابنُ زَيْدِ وَاحْمَارَهُ ابْنُ جرير 
و و 


وَكَوْلهُ تَعالى : «وائيتر لجو ر» فَالَ الْجُمْهُورٌُ: هُوَ ذا 
الْبْحْرُ وَالمُرَادُ بِالْمَسْجُور أنه يُوقَدُ يَْمَ الْقِيامَة نار كول 
«تَإنا الِسَرُ سرت أَيْ أَضْرِمَتْ مَعَصِيرُ نَارَا ‏ 
مُحِبطَة بَأَهْلٍ الْمَوْقِفٍ ٠‏ وَرَوَاهُ سَِيدُ بْنُ ايب عَنْ َي 


222 ع 
ابْنِ أبي طَالِبِ . وَدُوِيَ عَنِ ابن عَبّاسٍ وب يَقُولَ سَعِية 


م كموقاه 


ور ا 











20 همه ير 


بْنُ جبَيْرٍ وَمُجَاجِدٌ وَعَبْدَاللَهُ بن ع عَبَيْدِ بن عُمَيْرِ وغيرهم. 
وََالَ قَتَادَة: #السئور »* الْمَمْلُوِ. وَاخْمَارهٌ ابْنُ جَرِيرٍ 
َدَجُهَه إبأنّهُ لس مُوقَدا الْيوْم. قَهُوَ مَمْلُوة. 

َوْلهُ تَعَالَى: #إإنَّ عَدَابَ وَيْكَ لَوَقمُ4 هَذَا هُوَ 
ع َي أي لجا قِمّ بالْكَافِرِينَ كُمَا ل فال الأشرى: هما 


)00 فتح الباري: 1580/4 هم فتح الباري : 5 ومسلم: 
5/١‏ (7) الطبري: 598210197 (4) الطبري: ؟5/ 
1:4 (5) الطبري: 2128/1 














7- تفسير سورة الطورء الآيات: 78-1١1‏ 


م ين افع أيْ لس لَه داقع يَدمَمهُ عَنْهُم ذا أَرَاد اله بهمْ 
َلِكَ. رَوَى الْحَافِظٌ أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي الدُنْيَا عَنْ جَعْمَرِ بْنِ 
رَيْدٍ الْعَبْدِىُ قَالَ: رج مر يعن في الْمَدِ َاتَ ليلق 
َمَرّ بدَارٍ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَوَافَقَهُ قَايِمَا يُصَلَّي قَوَ 

يَسْتَوِ قِرَاءَئَهُ ففرا ره على نابل« مب يه 
وَقِمُ 9 نا آَم من دَانِعٍ4 قَالَ : قَسَمٌ وَرَبٌ الْكَعْبَِ حَنّ» َيَرَلَ 
عَنْ حِمَارِه وَاسْتَندَ ِلَى حَائِطٍ فَمَكْتَ مَلِيًا نم رَجَمَّ إِلَى 


مَنْرِلِك فَمَكَتَ شَّهْرًا يَعُودُهُ التَّامِنُْ لَا يَدَرُونَ مَا مَرَضْهُ رَضِيَ 
الله عنه0, 


.قشف يَوْم الْعَذَابٍ وَهُوَ يَوْم الْقَيَام مَهِ] 
وق تَعَالَى : َم تَمورٌ_السَمَلُ مورًا» قَالَ ابْنُ عَيّاسِ 


لاقع 


2 أ تَخريكا”" . وَعَنِ ابْنٍ ن عماس : هو تَسَمَقَهًا . 
وَقَالٌ مُجَاهِدٌ: يدو دَوُرًا. وَقَالَ الصَّسَّاك: اسْتَدَارَتَهًَا 
وَتَحدكُهَا ِأَمْرِ الله وَمَوْجُ بَْضِهًا في بَعْضٍ”” '. وَهَذَا اخْتََارٌ 
ابْنِ جَريرٍ أنّهُ التَحَرُّكُ في اسْيدارة. لوتيد الْحبَالُ سا4 


أَيْ تَذْهَبُ َتَصِيرٌ هَيّاءً ميعا و5 ننْسَفٌ تَسْقَا نا تيل وميك 
لِلْمَكَزِيين4 أيْ مَل لهم لِك يد من عاب الل 00 
بهم وَعِقَاب الهم ادن - 2 حَوضٍ يلْعَمونَ # أَيْ هُمْ 

الدُنيًا يَحْوضُون في الْبَاطِلٍ وَيتَخِذُونَ ديتهُم ا 2 
0 يُدغُورت ‏ أَيْ يُدْفُعُونَ وَيُسَاقُونَ إل نَارٍ هنم دعا 
وَكَالَ مُجَاجِدٌ وَالشَّعْبِنُ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَنْبٍ وَالْفسَاكُ 
َالشدّيُ اللي فو «مذِء لاد قي 
كت يها مُكوْنَ» نون لَهُم لزني لِك ري 
نيحا فيح 5 شر لا بُصِروت © أصْلرْما4 
الوه ول من فر بن جميع جقا #َأصيركأ أو 
موأ وآ ع4 أَيْ سَوَاء صَبَرتّمَ عَلَى عَذَابهَا وَتكالهًا 
طب ذن ١ية‏ عقا ولا شلوس لي 
مإ مَا كنثرٌ تَمْمَدْونَ4 أيْ وَلَا يَظْلِم الله 

يُجَازِي كُلًا بِعَمَلِهِ. 


يها 


إن لمعي فى جَنّتِ وَيَيِوٍ 09 مَكهينَ يمآ الهم و 
وَوَفََهُمْ رَيُيُمّ عَدَابَ لسر © لوأ وَأَسْرْيوأ حِيينَا يما كر 


م ص 0 


َوه 9 شتكيت عل زر مَصفُوفَةَ وَرَيَجتَهُم مور ير ©» 
وص ضف مَآلِ السُعَدَاء] 

أخيد الله ََلَى عَنْ حَالٍ السْعَدَاءِ َال : *#إِن الْمقِينَ فى 

جَنّتِ وَيِير4 وَدَلِكَ بِضِدٌ مَا أُولَيِكَ فيه مِنَ الْعَذَابٍ 


َالَكَالٍ «امكيين يمآ لق ريه أيْ يتفَكهُونَ بمَا اه 


حطل 


الله مِنّ النَّعِيم مِنْ أَصَْافٍ الْمَلَاذْ مِنْ مَآكلَ وَمَشَارِتَ 
ملاس وَمسَاكنَ وراب وَغثٍ ذلك ولق مث عاب 


يي ذَاتَا عَلَى حِدَيهَا َ مع > ما ضِيفٌ يا و 
الْجَنَ التي فِيهًا مِنّ الْسَّرُورٍ ما لا عَينٌ رأث وَلا أذن 
سَمِعَتُ وَكَا خَطَرَ عَلَى َلْبٍ بَسَرِ. وَقَوْلَهُ تَعَالّى : كوأ 
وَأَخْروُا هيا يما كُْرَ مون [المرسلات:15] كَقَوْلِهِ 
تَعَالَى : وك 5 هنا بم أتلفثد ف الأاَر كلايد » 
[الحاقة :4؟] أَيْ هَذَا ِذَاكَ َمَصْلًا ِنْهُ وَإِحْسَانًا . وَكَوْلَة 
على : لكا ع شثر تَصَفُوئة» َال النْرِيُ عَنْ حُصَيْنٍ 

: السُرُرُ في الْحِجَالٍء وَمَعْنَ 


بَعْضِهِمْ إِلَى بْض كَمَوْلهِ: عل 


١‏ 4 أَيْ و َعم 
سور و 100 مر عه أي وَجَعَلنَا لَهُمْ 
قَرِينَاتِ صَالِحَاتِ وَرَوْجَاتٍ حِسَانًا مِنّ الْحُورٍ الِْين. وَكَالَ 
مُجَاهِدٌ : «وَرَيجتهْر4 أ نْكَْنَاهُم بخور عين »2 وَكَذْ تقدم 
َْفْهنَ في عبر مضع ما أغتَى عَنْ إعَاديه هن . 
اران َامَنوا وَأَعني يم بيسن لَفَقَنَا ب ع ديتك ثم وَمَآ التتهكم 
َنَ عَملهم ين عو كُلّ أتري با كب بع © © سم 
يسَكهَةَ وَلَحَو يما : صنو9 ين ذا كأمَا لا لمر فيا وَل 
يم وَيَطُوفُ عو ِلْبَادٌ نّمْرَ كيم َنم لَوْْقٌّ مكو 09 وَأَهَلَ 
يعني ع بض يصاون( فالا مشا يو مما 
مُنَفْقِينَ() مََرَحَ ألَّدُ عََنَنَا وَوَكَدَا عَدَابٌ أَلتَئُورر © إن 
اح ين مل شر ِنَّهٌ هر لي ليسم 49 
الْحُوقَ دري الْمُؤْمِنِ به في الْمَمِْلِ] 


يُخيرُ تكالى عن مَل وَرمه وَامِْنَانهِ وَلْطْفْوِ بِخَلْقِهِ 


وَِحْسَانْهِ : أ الْمُؤّْمِنِينَ إِدَا الَعنهُم انهم في الْايمَانِ 
يُلحِقُهُمْ بآبائهم ذ في الْمَْزِلَقِ وَإِنْ لَمْ يلعو عَمَلْهُمْ لِتَقَرَ 


َعْبنُ الَاءِ اْأبتاءمِنْدهُمْ في مزلم فيَجْمَع جُمَعٌ بَينَهُمُ عَلَى 
أَحْسَنٍ الْوّجُوو بِأَنْ يَرْهَعَ النَاقِص الْعَمَلٍ َال ايل العلل وَلّا 
يَنْقُصَ ذَلِكَ مِنْ عَمَلِهِ وَمَنِْلَيه - لِلنَسَاوِي بَينّهُ وَبَيْنَ داك . 
وَلِهَذَا قَالَ: «الْلْتَنا بم درَييَم وَم1آ الَكهُم مَنْ عَمَلِهِر ين و » 
رَوَى النَّوْرِيُ عَن ل عَبّاسِ قَالَ: إِنَّ الله لَيرْكَمُّ دري 
الْمُؤْمِنِ في دَرَجَتِهِ وَإِنْ كَانُوا دُونَهُ في الْعَمَلِ لتَقَوّ يهم 


)١(‏ ذكره المؤلف في مسند عمر: 15١8/7”‏ (5) الطبري: ؟؟/ 
5١‏ (”) الطبري: ”77/5 () الطبري: ”555/7 والدر 
المنثور: /ا/ 5371 
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أ ترلعوع دوفو 


ُُ + #وَالَدنَ اموأ والبعلهم ذرينهم بإيسن لقنا ين 
يخ وَمَآ النتهم ين عمَلهر ين و37 . 
وَابْنُ أبي حاتم مِنْ حَدِيثٍ سُفيَانَ لوي يوا' . وروى ابن 
أبِي حَاتِم عَنِ بن عبّاسٍ فِي قَوْلٍ الله تَعَالَى : موَالدِينَ اموأ 
مكبو ريم بإيمن لت 75 ريبج قَالَ: هُمْ دري 
الْمُؤْينٍ يَمُوتُونَ عَلَى الْايمَانِء فَإِنْ كَانَتْ مَنَازِلٌَ آبَائِهم 
َع من مزلم ألْحموا بآبائّهم. وَلّمْ يُنْقَضُو 7 | من أَعْمَالِهِم 
الَنِي عَمِلُوهَا سينا . وَكَدَرَوَى عَبْدُ لل بن الْامَامٍ أحْمَدَ عَنْ 
عَلِيّ َالَ: سَأَلَثْ حَدِيجَة الي يه عَنْ وَلَدَْنِ مَانَا لَهَا في 
الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولٌ الله كككِهِ: «هُمَا فِي النَارِ) قَلَما رَأى 
الْكَرَامَةَ فى وَجهِهًا قَالَ: «لَوْ رَأَيْتِ مَكَانَهُمَا لأَبْمَضْتِهمًا) 
قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! فَوَلَّدِي مِنْكَ؟ كَالَ: «فِي الْجَنَدَ 


هه مع اسم 


ورا أبن جرير 


قَالَ: ثم قَالَ رَ سول الل يلهِ: (إِنَّ الْمُؤْمِِينَ وَأَواَ دَهُمْ في 
الجن وَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ امم في النّارِ) 8 هٌ قَرَأ رَُولُ 
201 ا 


الله يكل موَالدِينَ َامنوأ وََسَنوَ دِيم بإيكن4. . 
هَذَا فَضْلَُهُ تَعَالَى عَلَى الْأبنَاءِ ب برَكٍَ عمل الاب 2 
عَلَى الْأبَاءِ ببرَكَةٍ دعَاءِ الْأَيناء فَقَدُ دََى ل أختذ م عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ : قَالَ رَ 
َع داشا في الع يكو :جا رت نى 
لي هذو؟ فَيَقُولٌ: ِاسْتَغْفَارٍ وَلَدِكَ لَك)2 . شاد 


وَلَم ُخْرجُوة مِنْ هَنَا الْوَجْو وَلكِنْ لَه شَا 


3 يوري سه مو 7 05 


مُسْلِم عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله كَل : ذا م بن آدَم 
الْقَطَعٌ عَمَلْهُ إِلّا مِنْ ثَلاثِ: صَدَقَةِ جَارِيَة» أؤ عِلْم يُتَفَع 
ب أَوْ وَلَدِ صَالِح يَدْعُو ل34". 0 , ١‏ 
2ر8 إن سس كه 2 
لَعَدْلْ الله مَعَ أل الذنُوب] 
0 عه لم ل حص ع ع لي 814 5 سس سه 
وَقَؤْله تعالى ا كسب رَهِين# لما أخبرٌ عَنْ 
مَعَام المَضْلٍ وَهُوَ وَفْعُ َرَجةٍ| دري إِلَى منْلةٍ الآ َأبَاء مِنْ غَبْر 


عَمَلٍ يفضي لِك 
م 3 وعم > 7 تلك 

يُوَاخِذُ أَحَدًا َنْب أَحَدٍ َمَالَ تَعَالى " «اكلّ أتري يا كس 

> أي ف 70 له لا يمل عَلبه نب عَره من 

كين نيه © إل تعب © في بت : ش. 

لي 4 [المدثر: «+- -41]. 
لَوَضْفٌ خَمْرٍ الْجَنَد وَنَِيمُ أَهْلِهًا] 

وَكَوْلّهُ: #وأتدذكهم بتكم 07 ينا يتْبك» أي 


وَيُشْتَهَى. وَفَوْلَهُ : يكين فبًا ك4 أَيْ يَتَعَاطّوْنَ فِيهًا 


كَأَسَا أَيْ مِنَّ الْكَمْرٍ. فَالَهُ الضَّحَاكُ. طلا لَنْوُ نيا رك 
م4 أَيْ لا يتكَلّمُوَ فِيهًا بكلام لاغ أَيْ عَدَيَانٍ ولا إِنْم 
أَيْ فش كُمَا يتكلم بو السَّربَهُ مِنْ أَمْلِ الدُنيا قَالَ ابد 
عئّاس: اللَّمْوُ: الْبَاطِلُ. وَالتَأَئيِمُ: الْكَذِبُ0". وَقَالَ 
مُجَاهِدٌ : لا يَسَْنُونَ ولا يُوَنّمُونَ. وَقَالَ قَتَامَةُ: كَانَّ د 


حمر ادي 0 ٠‏ كما ا َقَى عَْهَا صُدَاعَ اوس 
وَوَجعَ الْبَطْنِ» وَإِزَالَة العقْرٍ الكل وَأَخْبّرَ أَنْهَا لا 


تَخولهُمْ عَلَى الْكَلَامٍ السَّيْءِ الَارع عَن الْمَائَوه الْمُتَضَمّنٍ 
هَذَيَانًا وَفْحْشَّاء وَأَْيَرَ بحُن مَنْظَرِهَا وَطِيب طَعْمِهًا 
وَمَخْيَرهًَا فَقَالَ : «إيضّة دَوَ آ د يبن 9© لا نا ع وَلَا هُمْ 
9 1 يُرشرت» [الصافات:41» 1 وَكَالَ: لآلا يِصَرَعْونَ عون عن 
وَلَا ُتِوْت [الواقعة:19] وَقَالَ هَهُنَا: 9يكتَعونَ يبا كنا ل 
7 فيا وَل أَيْدُ وَكَوْلَه تَعَالَى : #ويطُوف َي غِلَمَانُ لَهُْمَ 
33 بم ولو مكو 46 إِخْبَارٌ عَنْ حَدَمِهِمْ وَحَسَِهِمْ في الج 
ا نَهُُ الولو اليَطْبٌ الْمَكْنُونُ في حُسْيهم تائم 
لي وَحُسْنٍ 0 كما قَالَ تَعَالَى: يلوف عََوم 

ين من مين» وَقَولَهُ ا 


ص 
3 
ع 
لعسيىي 
1 اعد 
لدت 
6 
ع 
ص 


«وقئل 8 5 ٍ 0-6 أَئْ أَفْبَنُوا يَتَحَادَتُونَ 
وَيتَسَاءُونَ عَنْ أَعْمَالِهمْ وَأَحْوَالِهِمْ فِي الدَّنْيّاء وَهَذَا كَمَا 
يَتحَادَثت أَهْلُ الشَّرَابٍ عَلَى شرَابهِمْ إذا أَخَدَ فيهم 
الشَرَابُ بِمَا كَانَ مِنْ أمرهِمْ «تالوأ إن حكن مَل يد من 
مُنْفِقِينَ4 أَيْ كُنَا في الدَّارٍ الدُنيًا وَنَحْنُ 3 أَهْلِينَا حَائِفِينَ 


0 


مِنْ رَبْنَا مُشْفِقِينَ مِنْ عَذَابه وَعِقَابِ لاممرك لَهُ عَلْتَنَا وَوَفَنا 

عَدَابَ أَلنَمُووِ #4 أَيْ فَتَصَدَّقَ عَلَيَْا وَأَجَارَنَا مِمّا نَخَافُ « إن 

حكن ين مَل تَدمرة» أَيْ تتَضَيّعٌ إَيِْ فَاسْتَبَابَ نا 

وَأَعْطَانًا سُوَالنَا ىف و اليد يسيم # . 

#مدحكرٌ مَنَآ أنَتَّ ِيِعْمَتِ رَيْكَ بكاهن وَلَا و9 أ يوون 
سَعرٌ 7 به 59 لوو( قل سوأ َِقْ مَعَكم يرت 
المتريصينَ 3 1 امه مر لمم يَّ ّ هم وم طَاعُونَ 9 ام 
يون بل 0 مون © قَلأوأ يحَرِيثِ مَنْلوء إن كنأ 

سيقت #9 

(1) تفسير الثوري: 587 )١(‏ الطبري: 571/57 (7) أحمد: 

)5( 1١590 /# أحمد: 0509/5 (0) مسلم:‎ )( ٠3/0١ 

الطبري: 514/77 (7) الطبري: 17/5/77 
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برك الرَسُولٍ مِمَّا انه نهم به الْمُشْرِكُونَ وَتَوَعَدهُمْ 
تيهنا 
يقُولُ تَعَالَى آهرًا ربد شولة كه بن يلّمَ ِسَالئهُ إلى عِبَادِء 
أذ تفع يد أل ل عه ل أ عق 6 تاس 
أَهْلُ الْبُهْتَانِ وَالْفُجُورٍ َقَالَ: (دحكر َمَآ أت ٠‏ 
َيِكَ يِكاهن لا يوو» أي لشت بح د ا كا كنا 
سو ال 2 د مِنْ مُمَار قري الام الي 05 الرَيىٌ 
مِنَ الْجَانٌّ بِالْكَلِمَةِ يَتلََاهَا مِنْ حَبَرٍ السّمَاءِ ولا جَنونِ» 
َهْوَ الي يتَحَبه لان من الْمَنْ. كم َال عالَى 
مُكيرًا عَلَيْهمْ في قَوْلِهِمْ في الرَسْولٍ وكه: أ ينول سار 
ني به ا لْمونِ 4 أي ا الدمرء وَالْمَنُونُ: 
لوك 921 : ره ضيه عا عَنَّى يَأَتِيَهُ الْمَوْتُ 
سترِيحَ له وَمنْ شَأَنه ل ال 0 موقل يسو كَمُوأ وق 
2 الور ص4 أي الْتَظِرُوا ع معن 
0 ا وَالتْصْرَةٌ في الدث وَالْآخِرَةِ. 
َال علد ب لنعاق عن عند اه إن أب تج عن 
مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رضِيَ الله ع ْ 
اجْتَمَعُوا في دَارٍ النَدوَةِ في 
خبشوة في وق شر يد نت ال حلى مل ييْلِكَ عا 
مِنّ السّعْرَاء: لع عه 
كأخرهم فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى ذَلِكَ مِنْ ف 
سار أرب ربو رَنبَ لون 774 . 
م كال تعالى: «لم_تأتيقز نهم يكذا» أي عقُوكهم 
ممم ِهَذَا الي فونه فيك م ع الْأَقَاوِيلٍ الْبَاطِلَةَ | التي 


هَلَكَ من كَانَ قَبْلَهُ مه 


ََ 


عم يعبر طّ 2 


يَعْلمُونَ في ألْْسِهمْ أنَهَا كِب وَزُورٌ «أم هم َم طاعون 


ي وَلَكِنْ هُمْ قوم طَاغُودَ ضَُلَالُ مُعَانِدُونَ قَهَذَا هُوَ الْذِي 
واه ما كَالُوهُ فِيك. وَقَوْلُهُ تَعَالَّى: #أ بَمُوُونَ 
4 أي اخْتَلَقَهُ وَافْتَرَاهُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ يَعْنُود الْقَرْآنَء قَالَ 
الله تَعَالَى : #بل لا يوْمِئُوت4 أَيْ كُفْرْهُمْ شٍ لي تخوله 
عَلَى هذه الْمَقَالَةَ قافا يحَدِيثٍ مُثْلِيهِ إن صَدْدِقِيتَ * 


يْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ في قَوْلِهِم : 0 الال كايا 
بمثل ما جَاءَ به محم مُحَمْدٌ يل مِنْ هَذَا الْقُرْآنِء ل 


اجِتَمَعوا هم وَجَعِيٌ أَهُلٍ الْأَرْضٍ من الْجنّ وَالْانْسِ ما 
وَلَا بِسُورَةٍ مِنْ 


| 


جَاءُوا بِمِثْله» وَلَا يعشْر سُوَّر مِنْ مِثْله 


1 


لالم مشأ من عبر شَءِ آم هم الْكَدُو © آم حَلَُواْ لسوت 


حمضن 


وَالْدرض بل ل قود 9 ١‏ عِندَهُمْ حَرََينٌ رَيِكَ م هم 


مو م 


© أ لم شل منْسِمْونَ يِه مدن مسْيَحُمُْ يسلطّن 


07 


© أله لت ول 4 و9 1 تافز زاك ته كنزر 
منْقَنون 9 1 عِنْدَهرٌ لْعْ عيب فم م يَكبود 9 2 دون كُّ دن 


مه أله 


أ م البيذرك 9 3 لخ إل عد اما شك أت عا 
421 

سخ عه 2 روف 

[أيلة تت القوْجبد وَنفِي جيل الْمُْرِكِينَ] 


هَذَا الْمَقَامُ فِي إِثَْاتِ الربوبيّة وَتَوْحِيدٍ يد الْألْومية ة» فَقَالَ 
تَعَالى: «أ) ْيأ بن عر كته َم هم أل لْكَيِفْرنَ # أَيْ أَرْجِدُوا 
مِنْ غَيْر مُوجِدٍ أ هُمْ أَوْجَدُوا أنْفْسَهُ؟ أَيْ لا هَذَا وَلَا 
هَذَاء بَل الله هُوَ الَّذِي حَلَقَهُمْ وََنْنَأَهُمْ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُوُوا 


شيا مكُورًا. رَوَى الْبخَاري عن بتر بن مُطهم قَالَ: 
سَمِعْتٌ البَّىَ يل يَقْرَاْ في 2 فَلَما بَلّْمَ مز 
ا الك َم حَلَفوا 
سمرت وَالْأَيَضٌّ بل لا بوصو © © عَنْدَهُمٌ جَرَار بن مَيْكَ م 
هُمْ الم نط4 كاد قَلْبِي أ ذيطير”. وَهَذَا العييث مُخَرجُ 
في الصَّحِيِحَيْنٍ م هن دق" . وَجبَيرَ بْنْ مُطعِم كان قَذْ قَدِمَ 
عَلَى الب جل بَعْدَ وَفْعَة بَدْرٍ فِي فِدَاءٍ الْأَسَارَىء كان إ: إذ 
ذَاكَ مُشْرِكَاء فَكَانَ سَمَاعْهُ هَذِِ الْآيهَ مِنْ هَذِهِ السُورَةِ مِنْ 
َمل مَا حَمَلَهُ عَلَى الدُحُولٍ في الاسام بَعْدَ ذلِكَ. 3 
0 تَعَانَى : «أمَ حَلَقُوا حَلَتاْ آلسَموتِ وَالْدَيضّ بل لَّا فون 4 أَيْ 
أَهَمْ هُمْ حَلَقُوا السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضيَ؟ وَهَذَا إِنْكَارٌ عَلَيِهم في 
ركهم ياه ذم يلوه أ الاين وعد ا شَرِيِكَ لَه 
وَلكِنْ عَدّم إِيفَانِهِمْ هُوَ الي يَحْولْهُمْ عَلَى ذَلِكَ أ عِندَهمْ 
حَرََُ رَيْكَ أ هم و4 أيْ أَهُمْ يَتَصَرفُونَ في الْمْْكٍ 
وََدِهِمْ مقَاتِحُ الْحَرَائنٍ لآم هم لم برو 5 أي الْمُحَاسِبُونَ 

ْحَلَائي ليس الأمر لِك بل ال عر وَل هو الماك 
لنت ال 


ص 
م 1 


5 03 8 م 5 4 أَيْ قَلَيَأْتِ 
الذي يَسْتمعُ لَهُمْ بحَجَةِ ظَاهِرَةٍ عَلَى صِحَدٍ مَا هُمْ فيه مِنّ 


51 0 


الْفِعَالٍ وَالْمَقَايِك أي وَلَيِسَ لَهُمْ سَِيلُ إِلَى يك َلَيسُوا 


عَلَى شَيْءٍ وَل يو ثم كَالَ مُنْكوًا عَلَيْهُمْ فِيمًا نُسَبُوةٌ 


)١(‏ الطبري: 49/77 إسناده ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق 


ولم يصرح بالسماع 00 فتح الباري: 5/4 5 فتح 











اه- تفسير سورة الطور. الآيات: 59-55 


ِلَيْهِ مِنَّ الْبَنَاتِ وَجَعْلِهِم الْمَلَايَكَةٌ إَِائَاء حارم 
َِنْفْسِهمْ الذَّكُورَ عَلَى الْانَاثِء بِحَيْتُ إِذَا بُشْرَ 

بالأنتى 0 وَجَهَهُ مُسْوَدًا وَهوَ كُظِيجٌ هذا وَقَدْ جَعَلُوا 
الْملَاتِكَةَ بَنَاتِ الله وَعَبَدُوهُمْ مَعَ الله فَقَالَ: «آم له الع 
َك و4 وَهَذَا تَهدِيدٌ شَدِيدٌ وَوَعِبدٌ أكيدٌ «م ته 
كبرا» أَيْ أَجْرَةً إِنْاغِكَ إِيَاهُمْ رسَالَةَ الله أي لست تَسأَلهُمْ 
عَلَى ذَلِكَ شَيْئا 0 00 ُنلْ» أَيْ فَهُمْ مِنْ أذنى 
شَئْء يترون بة وَيِهُمْ يهن علبهم «أز دف الي كم 
يكو 4 أَيْ يسن ارد دك َإِنّهُ ا شل َحَدٌ مِنْ أَهْلٍ 
السَّمْوَاتِ وَالْأَّرْضٍِ الَْيْبَ ِل الله ا دون ك1 لبن 
كبوأ هد المكيذوت» يَقُولُ ََلَى : أمْ يُرِيدٌ هؤلاء بِقَولِهِمْ 
هَذَا في الرَسُولٍ وَفِي الذي غُوُورَ الئاس وكيد الرَسُولٍ 
وَأْصْحَابو كَيْدُهُمْ | إِنَمَا يَرْجِعْ وَيَالَه عَلَى أَنْفسِهمْ فَالّذِينَ 
كُفَرُوا هُمْ الْمَكِيدُونَ «مّ َم يله عَيرُ أسَرْ بحن ألو عَمَا 
يْروْنَ4 وَهَذَا إِنْكَارٌ شَدِيدٌ عَلَى الْمُشْرِكِينَ في عِبَادَتهمْ 
الأضْنَام وَالْأَنْدَادَ 35 الى ثم َه نَفْسَهُ الْكَرِيِمَةَ عَمًا 
يمُولُونَ ويَفَْرُونَ وَيُشْرِكُونَ َقَالَ : لسْتَحنَ أله عن رون 4 . 
##وإن يَروأ كنفا ين لَه سَاقطا يَعُولُواْ سَحَابُ مَركومْ(2©) هَذَرَهمْ 
حَيَ يفوا يَوْمَهُمْ اذى نه معَفو(© َم لا ني عنه كد 
سَيعَا و لا هم بصو( وذ ين معان مَك ولد 
كيم لا ه69 سير لَك رَيْكَ لَك يأعيينا وَسَيْعَ يمد 

َيَكَ ع أنخ © ون جل هيه وَدبَرٌ انر 9©)» 


عام ودّو 1 


يان عِنَادٍ د المُشْرِكِينَ وَأَنَهُم يَعَذبون] 


ل سا4 أَيْ عَلَيْهِمْ 


لِلْمَخْسُوس 9ران يوا كننا ين ) يي عليه 
يُعَذَّبُونَ به. لَمَا صَدَّفُواء وَلَمَا أَيْقَبُوا بل يَقُولُونَ: هَذَا 


سَحَابٌ مَرْكُومٌ أَيْ مَُرَاكم. وَهَذَا كَمَوْلِوٍ تَعَالَى: #وَلَرٌ 
تحن 0 َ ين الم مثا فد تررك 9© نلا يننا 
ّ تن قوم سَسَحُويُونَ4 [الحجر: 15014]. 
25 دم م اسوع مان برشا كير ساي ابوس ره 
وَكَالَ الله تَعال: 4 أن دعهم يا محمد محمد لحف يللهوأ 
يَوَمَهمْ أَلِى فيه يصَعَفُونَ 4 وَذَّلِكَ يَوْمَ م الْقَيَامَة ة يوم لا لا يعن ع 
كدخ 462 أي لا يتقثهم كتذقم ولا مَكرهم الي 
استَعملُوه في الذنيَاء لا يَِزي عَنْهُمْ ب القِيَامَة ميا «إقلا 


ا م | ا ا ا ل و 


3 يُنَصَرُونَ © . 2 م قال تعالى: ون لذن ظَلَمُوأ عَذَابا دون 
لِك أَيْ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الاي الدُنْيَاء كَقَوْلِهِ تَعَالَى: 


رمق ددهو 500 


ولدذيقتهم م الْعَذَابٍ الْكنَ دون الْعَدَابٍ دمر كلهم 





رقن 
جل حي قت _ 
كس جين «ترومييميى 


فضن 


ع ماده اه ةاور 7 
5-4 م وخ ل صمح يبروس سحو 
تت لمكت ينالخ فاضأ ركلا 


بَلِلَاؤْممُونَ © يدث مَدْلوِ نكا أرقي 
9 أمخُلِقوا معد سي ََء أَمَهُمالْكَيِمُوت 69م حَكثوأ 
َلسَّمْوتَواً لصيل اوهو (يسَْسَري 
نيوت 80 أب كينت 
متعم سْأَطلن بكرب 118 مسوك 0 
ماهم رمقل )مده لبقم 
بود )ل برو نامل كدر أهرا دود ©) 
م للد عير أله ب سح ومسو | ونوا سنا 
َأسَمٍَ هللات سَحَاب مركم عفد ره حَق يفوأ 
فوعت شعي 


ددع هسرد 


0 طشان ا كر 
أكرمكبتلو راس سورك وَكَكَكي نمسم 
عدي 0 لزاغي 

ده 5 1 


1 








يموت * [السجدة:١؟]‏ َلِهَذَا قَالَ 00 تال «رلك 
حرم لا ينَلمون4 أن تُعَدَبْهُم في الدّنْيًا لهم فِيًا 
بِالْمصَائِبء علي يَرْجِعُونَ وَيُبُونَء فلا يَفْهَمُونَ مَا يُرَادُ 
2 بَلُ إِذَا جلي عَنْهُمْ ما كَانُوا فيد عَادُوا إِلَى أَسْوَزْ ما 
كَانُوا عَلَيْهِ وَفِي لْأَتر لْإلهِيّ : كُمْ أَعْصِيكٌ وَلَا تُعَاتبنِي؟ 
قَالَ الله َعَالَى : : يا عَبْدِي! كم [أَعَاتِبُكَ] وَأَنْتَ ا ١‏ لثري؟. 
[أَمْرُ الود سُولٍ كله بِالصَّبْر وَالتََسْب 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى : ضير شي رَيْكَ ينك 00 
عَلَى أَذَاهُمْ وَلَا تُبَالِهِمْ فَإِنّتَ أي ب وشت لي ا 
يَعْصِمُكَ مِنَّ النّاس . وَقوْلهُ تَعَالَى : #وَسَيْحَ بَمَدِ رَيْكَ حت 
َُمُ» قَالَ الضَّحَاكُ: أَيْ إِلَى الصَّلَاةِ. سُبْسَائَكَ الهم 
وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكٌء وَتَعَالَى جَذُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْدك0. 

وَرَوَى مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ صَحِيجِو عَنْ عُمَرَ أنه كان يفول : هَذَا 
في ابتِدَاءِ الضّلَاة""". وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَهْلْ هْلُ السّئَنٍ عَنْ أبِي 


54/١ الطبري: 226/7 (1) مسلم:‎ )١( 











7- تفسير سورة الطورء الآيات: 519-554 

سَعِيٍ وَغَيْرِوه عَن عَن الي كله أنه كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ0" . وَقَالَ 
أو الجَوراء: «تسيخ برد ث4 أي من نومك من 
فِرَاشِكَ". وَاخْمَارَهُ ابْنُ جَرِير”". مَيَتأيَدُ هَذَا الْقَوْلُ ما 
رَوَاهُ امام أَحَمَدٌ عَنْ عاد بن الصَّامِتِ عَنْ َسُولٍ 
الله يل قَالَ: "من عَارَ مِنّ ع اليل فَقَالَ: لا لَه ا الله 
لهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كل 


لله وَالْحَمْدُ يش ولا لَه ِلَّا الله وَاللَهُ 
و 


ا 


2 2 0 


قَوّةَ إلا بالله. ثم قَالَ : : رب اغْفِرْ لي - 
اق لوق - علوت أ إن عرَمَ فضا ثم صلَئ ؛ 
قِلَثْ صَلَاته2. وَأَخْرَّجَهُ الْبْخَارِيُ في صَحِيحِهٍ وَأَهْلُ 
الشكر"". َكَل ان بي تجبح عن مُجادد: «رسيخ يذ 
َْكَ ين لم4 قَالَ : مِنْ كُلَّ مَجُلِسٍ. وَقَالَ النَوْرِيُ عَنْ أبي 
ِسْحَاقٍ عَنْ أبي الْأَخوّصٍ مسي يحَبْدِ رَيْكَ من لكوم 


َالَ: إِدَ | أَرَادَ الرَجُلُ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ قَالَ: سُبْحَائَكَ 
اللَّهُمّ وَبِحَمْوك0. 

وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنِ الل يكل أنه ال من لسن في 
مجلس كَكَثْرَ فيه عط لََالَ قَِلَ أن يَقُومَ من مخليه 
سُبْحَانّكَ للم وَبِسَمْيِكٌ أَشْهَدُ أَنْ لا له إلا أَنْتَ 


سْتَمْفِرْكَ وَأَتُوبُ إِلَيِْفَ إلا غَثرَ اله لَه ما كَانَ فِي مَجْلِسِهِ 


َلِكَ؛. رَوَاهُ التّرْمِذِىُء وَهَذَا لَفْظَهُ وَالتَّسَائنُ في اليوْم 
وَاللْيْلَةِ. وَقَالَ التّرْهِذِىٌ: حَسَنٌ 2 صَحِيخ”. وَأَخْرَجَهُ 
الْحَاكِمْ في مُسْتَذْرَكو 3 : إِسْنَادُهُ عَلَّى شط ل ملم . 


مومعو 


َيل هَيَحْة» أَيْ عله وَاغيُدهُ 


بالتلاوَةٍ وَالصَّلاةَ في 5 5 قَالَ تَعَالَى ومن آَ'َلِ 
َتَهَجَّدَ يدء نَفِدٌ لك ع أن بْحَتَكَ ريك مَقَاما تنا 


معيو 


[الإسرآء:78]. وَقَوْلُهُ تَعَالَى : رَإبرٌ الجر فِي حَدِيدٍ 
ابْنِ عباس » أَنْهُمَا الدَكْعَيَانٍ اللََّّانِ بل صَلَاةٍ الجر 
نما مَشْرُوعَتَانِ عِنْدَ ِدْبَارٍ النّجُوم أَيْ عِنْدَ جنوحهًا 


للْيُويةا*". وَكَذ تت في الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ عَائْمَة ِشَّةَ رَضِيَ الله 
عَنْهَا قَالَتْ: لَم و يَكْنْ رَسُولُ الله يك عَلَى شَيْءِ + مِنَّ النَوَافِلٍ 


سد تعَاهْدًا ِْهُ عَلَى رَكََتِي الْفَجْرا' “23و 
«رَْعَنَا الْفَجْرِ خَيْرٌ د ِنَ انا وما 00 
آِرُ تَفْسِيرٍ سُورَةٍ الطُورِ وَلِلهِ الْحَمْد وَالْمِبّه. 


في لَفْظٍ لِمُسْلِم : 


ل امو( حلاوم ف لد 
عي فك فإن َإلاوتيوى َيل 
و70 يا وشو و الأيَالكَل © م هدك () 

0 
ككس بَالْفوَادما رأ( موحل مارك (إولقَدنَاه 


عم سدع 2 


7 ممت التق )مهلوق ©) 


اج مع مر 


تت النيتايتت (#امت ارو بالق درك 
10 .0 تلمك 09 وس 


رم 2151 5< ود لق 0 باكإاقتمة 
00 يموت وو َآر لََ 
6 يَتعُونَ إلا لظن وَمَاتَهَوَى الأنفس 


57 0 9 ملسن ممق مله 
00 مِنْمَاكِف السَّمْوَتٍ لَاتفَئى 
لام ]بحر ياد ملم يسَمو رض (©© 


5 0 
٠ 





+ و سي 6ه وه ا د م 

[أول سورة أنزلت فيهَا سَحدة] 
رَوَى الْبّخَارِيُ عَنْ عَبْدٍ اللو قَالَ: أَوَلَ سُورَةٍ 
لس( رد وام عع رم هه 7 ا ل و شاه ميا ست امه 
فِيهًا سَجْدَةَ وَالئَجْر »© قَال: فسَجَد الي كل وَسَجَد من 
خَلْفَةُ ِلا َل راث أَحَدَّ كنا مِنْ تراب فُسَجَدَ فُسَجَدَ عَلَيْه 
َرَأَييُهُ ‏ بَعْدَ بَعْدَ ذَلِكَ َيل كَاًا وَهوَ 7 سن 3 053526 وَقل 
)١(‏ أحمد: ”/ 50 وأبو داود: 140/١‏ وتحفة الأحوذي: 417/7 
و0ه والنسائى: ؟/؟"١‏ وابن ماجه: 54/١‏ و7"86ا (١؟)‏ 
القرطبيى: 4/١7‏ (”) الطبري: 5848/17 () أحمد: ه/ 
3" (0) فتح الباري: ”/57 وأبو داود: 06/0 
الأحوذي: 5094/4" والنسائي في الكبرى: 5١69/5‏ وابن ماجه: 
1١ 5‏ ) القرطبي: ٠78/١7‏ (0) تحفة الأحوذي: 4/ 
كان والنسائي ف فى الكبرى: ٠١6/5‏ (6) الحاكم: /05 
(9) الطبري: لمق )٠١(‏ فتح الباري: / 00 ومسلم: ١‏ 
)١١( ١‏ مسلم: )١51( 00١/١‏ فتح الباري: 58١/8‏ 


وتحفة 
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م 
ل ع 


رَوَاُ البّكَارِيُ أَيِضًا في مَرَاضِعَ» وَمُسلِمٌ وَأبُو دار 
وَالنََسَائ نين منْ طرق عَنْ أبي إِسْحَاقَ و20 . 
نمأم 331 الجم 
والح إِدَا هو (2)) مَا صَّلَّ صَاحبم وَمَا عون لين وما ينطق عن 
نم إن مْرَ إل 95> 
فس على أذ الول حَقَ وما يف 


إِلَا إلا بِالْوَخي] 
قَالَ الشِْي َيه الْخَالِقُ يُقْسِمْ بم شَاءَ مِنْ حَلْقه 
وَالْمَحْلوقَ لا يَبّنى ب أ الْخَالِقٍ . دَوَاهُ ابنُ أبي 


2 50 


حَاتِمٍ . 000 7 وَألنَّحْو إِدا هَوَئ» قَالَ ابْنُ أبِي نُجيح عَنْ 
مُجَامِلٍ: يَْنِي بالنّجُم ريا إِذَا سَقَطَ مَمَ مَعَ الْفَجْر0"". وَكَالَ 
الضّحَاك : الحو إِذا 4 ذا رَمِيَ به د اماظن وَهَذْهِ 
الْآيهُ كمَوْلِهِ تَعَالَى: «هّلآ أَقْسِمٌ يموقم التُجور © وَإِنَمُ 
دش ل تلد عَظِيِمٌ © إِنَم ند يَمْ© فى كتب 
كن © لا يِسَسُدُه إلا مهرود( تَزِبلٌ ين رت الْكِبنَ» 
[الواقعة: 60-04] وَقَوْلُهُ تَعَالَى : «إما صَلَّ صَاحبَي وَمَا عو 4 
هَذَا هُوَ الْمْمْسَمُ عَلَيْه وَهُوَ الشَّهَادَةُ لِلِوَسُولٍ يل بأَنّهُ رَاشِدٌ 
َابعٌ لِلَِقْ لَنِسَ بِضَالٌ» وَهُوَ لْجَاجِلُ الّذِي يَسْلّكُ عَلَى غير 
طَريٍ َي عِلْوِ وَالَْاوِيِ 7 العَايِمُ ِالْحَقٌّء الْعَادِلُ عَنّهُ 
قَصْدًا إِلَى غيْرو» نر الله رَسُولَهُ وَشَرْعَهُ عَنْ مُشَابَهة بع أَهلٍ 
الصَلَالٍ كَالتّصَارَى وَطَرَائِقٍ ُو وَهِيَ : عِلْم الشَّيْءٍ 
وَكِتْمَانُةٌ وَالْعَمَلُ بخلافه» بَلْ هُرَ صَلَاةٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه 
وَمَا بَعنهُ الله بهو مِنّ الشَّرْع الْعَظِيِمٍ» » فِي غَايَة الاسْتِقَامَةٍ 
الي وَالسَّدَادِ. 
رَحَمَة للْعَالَمِينَ لا يَنْطِقْ عَنِ الْهَوَى] 
3 7 الى «وبًا يلق عن اذه أَيْ ما يَثُولُ 
قَْلّا عَنْ هَوّى وَعْرَضٍ «إِن هْرَ إلا م و4 أَيْ 5 
يعو ما مر ب يه إلى لاس كا مَؤقورا ون رز 8 
وَل نقْصَانٍ كما رَوَاه الْامَام أَحْمَدُ عَنْ أبي أَمَاءَ . 


2 


رَسُوَلَ الله د كول : «لليَدْخْلَنَ] الْجَنهَ سَمَاعَةٍ رَجُلٍ لَيْسَ 


عه حسام 5 ومع سوا سه شاه امه 2 )| شوو 
وَرَوَى الِامَام أَحمد عَنْ عبد الله بن عَمِرو ل: كنت 

033 غه 1 م 27 مسد 1 عد ديفم 
أكْتْبُ كل شئء أَسْمَعْهَ مِنْ رَسُولٍ الله يك أريذ حفظه 
0# ”0 2و مقع أه 


لضن 


رَسُولٍ الله لف وَرَسْولٌ الله وله بَسَدْ يَتَكَاَ م فِي الْعَضَبٍ. 
تَأَمْسَحْتُ عن الكتَابٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لرَسْو ل الله يك فقَالَ: 
«اكْمُْء قَوَ الَدِي تَفْسِي ببَدِو! مَا خَرَجَ من إِلّا الْحن“. 


مساو كو سرو2(ه) 

وَرَوَاه ابو داود 

لمم سَدِيدُ قور ذو ميو ده وَهْوَ بالأفقٍ الن 2 
2 دن مدل 60 من كاب َوْسَيْنِ أو مق( ب ِل عيدو ما 17 


7 


أو )ما كد كدب الْفْوَادُ ما ما رَأك © © اسم عَلَّ ما رئ 9 
وَلْقَدَ باه دَْلَدَ أ عِنْدَ سِدَرَوَ التق () عِندَهَا جِنّهُ 
لد إِذ يعشى السِدْرَة ما يقت 9 ما ما نَع لْبصَيٌ وما لع 
عد رلك من ايت ريه ال( 4 
[مُعَلْم الرَسُولٍ الأَمِين هْوَ الرُوحُ الأمِينُ] 


1 
3 


يَقُولٌ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ عَبْدِه وَرَسُوَلِهِ محمد مُحَمَلٍ عله أنه 
عَلَّمَهُ الَنِي جَاءَ به إِلَى الثّس لسَدِيدُ الف » وَهْوَ جِبْرِيلٌ 


عَلَيّْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُء كَمَا قَالَ تَعَالَى : ظإِتَمُ لََولُ سول 
كر( ى فر مد ف الت تر لم م بره 
[التكوير: 1-19 ؟] وَقَالَ لهُنَا : «#ثر مِيَوَ4 أَيْ ذو قَرَةِ: قَالَهُ 
مُجَاجِدٌ وَالْحَسَنّْ وَابْنُ رَييِ""'. وَكَدْ وَدَدَ في الْحَدِيث 
الصّحِيح مِنْ رِدَايَةِ ابْن عُمَرَ وَأبِي هُْرَيْرَة: أن الب كَل 
كَالَ: 3 تَجِلُّ الصَّدَقَةٌ لِعَنِيٌ ولا لِذِي مِرَة و سَوِي0””. 


َوه الى : «تانت» يغني ريل عليه الشلام. كاله 
المة و وَمُجَاجِدٌ وَقَتَادةُ وَالرَبيعُ 9 نس لور لأف 
4 بني ريل اشتزى في الأني الأغل. َال عكر 
وَغيْدُ وَاحِدِ. قال عِكْرِمة : وَالْأَمُي الأغلئ الّذِي يأتِي مث 
اصح . وَكَالَ مُجَاهِدٌ هُوَ مَطْلَُ الشّمْسِ”. وَقَالَ كَتَادَة: 
هُوَ الَِّي أي مِنْهُ الهاو 7 وَكَذَا َالَ ابْنُ رَيدِ وَغَيْرُهُمْ. 


وَرَوَى امام أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ الله [أي ابْنِ مَسْعُودٍ] أنه 
قَالَّ: رَأَى رَسُوَلُ ل يكل جبْرِيل في صُورَيَه وَلَهُ سمال 


جَتاح» ؛ كل باح ونا كذ سدَ الأو قط ين جاه من 
التعَاوِيلٍ وَالدُرٌ وَالْيَانُوتِ ما الله 8 


20 مه 
لله به عَلِيم”''". الْقَرَدَ به 


000 فتح الباري: 541/7 و74 و0/ 7١7‏ و7448 ومسلم: ١‏ 
60 وأبو داود: ١757/5”‏ والنسائى: ؟”/ 1١١‏ (5) الطبري: 
(75) أحمد: 0/ا76٠‏ (54) أحمد: 1١57/7‏ (0) أبو 


داود: ٠/4‏ (5)الطبري: 149/57 والقرطبي: 86/١1‏ (07) 
أبو داود: 988/7 والنسائي: 99/0 (8) الطبري: 01/97 
(5) القرطبى: )1١( 88/١7‏ الطبري: 501/77 (١١)أحمد:‏ 
ام 1 
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أُحْمَدٌ. وَرَوَى أَحْمَدُ عَن ابْنٍ عباس قَالَ: سَأَلَ التي كلل 
جِبْرِيلَ أَنْ يَرَاهُ في صُورَتِهِ فَقَالَ: ادح رَنَكَء فَدَعَا رَبَهُ طٍ 
وَجَلَّ فَطْلَعَ عَليْهِ سَوَادٌ مِنْ قل الْمَشْرِق فَجَمَلَ يدقع 
وَيتَشِرٌءِ فَلَمّا رَآهُ لني كَل صَعِقَ فَأَنَاهُ فَتَعَشَّهُ وَمسَحَ 
الْبرَاقَ عَنْ شِدْقِه7") 
[تَفْسِيرُ فَكَانَ قَابَ قَوْسَينِ] 

َوْلهُ تَعَالَى: #ككنَ كاب مسن أو أَدمّ4 أ , 
0006 ما مب عليه إِلَى الْأَرْضٍ 0 3 
وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ عل قَابَ قَوْسَين » أَيْ ِعَدْرِهِمَا ذا » قاله 
مَجَاهِد 3 كا" . دق فل إن لزاه يلين بقن َس 
وَثَر القوْسِ إِلَى كَبِدِمًا . وَقَولَهُ تَعَالَى : مأو أَدْقَّ» قَدْ تَقَدّم 
أنَّ هَذِو الصَيعَةَ تُسْتَعْمَلُ فِي للع لِانْبَاتِ الْمُخْبَرٍ عَنْهُ وَنَمَي 

ما رَاد هكمو تََالى : كاد قث ويك ينا تند كله مهن 
اخجَارَز أو أَسَدٌ 4 [البقرة: 04] أَيْ ما هي بأَلْيَنَ ص 
الْحِجَارَة» بَلُ هِي مِدْلْهَا أو تَزِيدُ عَلَيْهَا في الشَّدّةِ وَالْمَسْوَةِ. 
وَكَذَا قَوْلهُ: «طْيَوْنَ اناس كَعَْةْ لله أو أَسَدّ حَمْيدٌ )4 
[النسآء :9090] وَقَوْلُهُ : : لوَأرْسَلئهُ إِلّ يأنَة أآْقٍ أو رريدُورت» 
[الصافات :7 أي لَيْسُوا أَقَلَ مِنَْا بَلْ هُمْ اله أَلْفٍ حَقِيقَة حَقِيقَة 
و يرِيدُونَ عليه . فَهَذَا تَحَقِيقٌ - للْشْْير بو - لا شك ولا 
َرَدْدَه فَإِنَّ هَذَا مُمْتَيِمٌ هَهُنَاء وَعَكَذَا هَذِْ الْآيَةٌ «دَكنَ مب 
سير سي أو مق . 

وَهَذَا الَّذِي قُلَْاه من أن هَذَا الْمُفْثربَ الذَّانِي الَِي صَارَ 
يه ون محمد صلّى اله 4 تَعالَى عَلَيه وآ وَسَلَمَ إِنّمَا هو 
جَبْرِيلٌ عَلَيْه السَّلَامُ هو قو 3 لْمُؤْمِينَ عَايِْسَةٌ وَائنٍ 
مَسَعُودٍ وَأَبِي ذَرٌ وَأَبِي هُرَيْرَة”". كَمَا سَبُورِةُ أ> 
إِنْ شَاءَ الله لله تَعَالَى . 

وَقَدّ رَوَى ابْنْ جَريرٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ في هَل 
الْآيَة لمكن كَابَ مَرْسَينِ أو أَدَقَ» كَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله ككل : 
ارَأَنْتُ جِبْرِيلَ» لَهُ سوا جَناح) لكا 
وَرَوَى الْبْخَارِيُ عَنْ طق بن عَنّام عَنْ زَائْدَة 7 
الشَّيَْانِنَ قَالَ: سَأَلْتُ زِرًا عَنْ قَوْلِهِ: لدكانَ دَابَ هَرَسَينِ أو 
دَق (© تابخ إل عَبْديِ مآ أنى» قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الله أَنَّ 
حَسّدا يي رأى جبريل لَه مشا جنا ح* . 

َوُلَهُ : «أتئ إل عَبْيب مآ كك 4 معنا : قأوحى جَبْرِيلٌ 
إلى عَبْد الله مُحَنَّدِ ما أؤحىء أ فَأَوْحَى الله إلى عب عَبْدِهِ 


مُحَمَّدِ ما أَرْحَى ِوَاسِطَةِ جِبْرِيلَ» وَكِلَا الْمَعْيييْنِ صَحِيحٌ 


. تَقَكَدَ به أَحْمَدٌ. 


8 
6 
1 


عَبدِق م 


[الضحى:1] ا كَ 4 د وَكَالَ 0 
أَؤْحَى 0 مححو مه على اليا حى تذشلها. 
وَعَلَى الْأمَم ١‏ 
اقل َأَى ادن يكل ره به في لَبَْةِ الإْرَاءِ؟] 
وَقَْلهُ تَعَالَى : #إمَا كَدَبَ الْفوَاد ما رأ أَمَمَرويَمٌ عل مَا 
4 رَوَى مُسَلِم عَنِ ابن عَبَّاسِ ما ص الْفْوَادُ ما وأ 4 
#وَلقَد ماد يله نم4 قَالَ: 


م 
3 
ٌ 


م امه 8مس ذهو 


َك َِوَادِه مَوَكين7" . وَكَذَا 
رَوَاهُ سِمَاك عَنْ نْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنٍ ناس مِنْلّه . وَكَذَا قَالَ 


أبُوصَالِحَ وَالسُدَّيُ وَعَيدْهُمَا : إِنَه وَآهُ واد مركي ا 

وَقَالٌ مَسْدُوقٌ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِسَةَ َقّلْتُ: هَلْ رَأَى 
مُحَمِّدٌ رَبَهُ؟ فَقَالَتْ: َقَدْ تكَلَّنْتَ بِشَيْءٍ قف لَهُ شَعْرِي 
فَقُلْتٌ : رُوَيْدَاء نم َرَت 6 وك من َايْتِ ريه آ] 5 
فَقَالْتْ: أَيْنَ يَذْهَبُ بك إِنَّمَا هُوَّ جبْريل» م مَنْ أَخْبَرَكٌ أن 
مُحَمّدَا رَأَى رَبَهُ أذ كم شيا نا مر به. أو يَعْلَم 


0-0 


الْخَمْسنَ الي قَالَ الله تَعَالَى: اك لَّهَ عِنَدَمَ عِلْمّ ألسَّاعَةٍ 
َبَتَك الْعَيَتَ4 [لقمان::"1] فَقَدْ أَغظم عَلَى الله الْفِرْيَكَ 
وَلَكِنَهُ رَأى جِبْرِيلَ» لَمْ يَرهُ في صُورَِه إلا مَرَتَيْنِ : مَرَةَ عِنْدَ 
سِدْرَةٍ الْمْتَّهَىء وَمَرَةَ فى أَجْيَادٍ وَلَهُ سِتٌّمِائَة جَنَاح كذ سَدَّ 


صَلَّى الله عليه ولو و تق فَقَالَ: 7 
أن أَرَاهُ ؟ وَفِي رِوَايَة: «رَأَيْتُ نُورَا00" . 


0202 


وَقَوْلَهُ تَعَالَى : وقد عام ْله ده عند سِدَرَوٌ 
التق (2) عِندَمًا نّهُ الأرى» هَذِهِ هِيَ الْمَرَه النَايَدٌ الى رَأَى 
0 شط فيها جِبْرِيلَ عَلَى ‏ صَورَته التي خلقة الله 
عَلَيْهَاء وَكَانَتْ لَيْلََ الاسْرَاء. وَقَدْ قَدَّمْنَا الْأَحَادِيتٌ الْوَارِدَةَ 
فِي الْاسْرَاءِ بِطْرُقِهَا وَاَلْمَاظِهَا في أَوَّلِ سُورَةٍ ١سْبْحَانَ‏ بِمَا 
أَغْنَّى عَنْ إِعَادَيِهِ ههُنَاء وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدٌ عَن ابن مَسْعُودٍ 
)١(‏ أحمد: 7١7/١‏ إسناده ضعيف فيه إدريس بن منبه ضعيف 
لتقريب 5””] قال الدار قطني متروك [ميزان الاعتدال /١‏ 
49 (5) الطبري: ؟50”/5 وعبدالرزاق: 56١/8‏ (8) 
الطبري: 5٠04/57‏ (8) الطبري: 507/57 (5) فتح الباري: 
)1١ 4‏ القرطبي: 8177/١‏ (ل) مسلم: ١68/١‏ (48) 


الطبري: اكرلاءه (4) الطبري: :6508/5 
الأحوذي: 1717/9 )١١(‏ مسلم: ١11/١‏ 


)٠١(‏ تحفة 
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فى هَلْهِ الذي وقد كرام ركد © عند سِدَرَوٌ منت 4 
قَالَ: كَالَ رَسْولُ الله كله: «رَأَيْتُ جِبْرِيلَ وَلَهُ ستاك 
جَنَاِح ) ييْرُ مِنْ رِيشِه التّمَاوِيلُ مِنَ الدّرٌ وَالَْاقُوتِ)0". 
وَهَذَا ِسْتَادُ جَيّدّ قَوىّء وَرَوَى أَحْمَدُ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الله 
قَالَ: رَأَى رَسُولٌ الله عَكل جبريل في صَورتهِ َل سِّمِاَة 
جَنَاح» ٠‏ كُلُ بجتاح نا كذ سد الْأقنَ يسقْط من جنا جه مِنّ 
لمَاريلٍ , مِنَ الدّرٌ وَالْيَاقُوتِ مَا الله به أ 0 إِسْنَادَهُ 
حَسَنٌ أَيِضًا. 
وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ أَيْضًا عَنِ ابْن مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ 
رَسُولٌ الله يلِِ: «رَأَيْتُ جَبْرِيلَ عَلَى سِذْرَةٍ الْمُنتَهَئ وَل 
سِسِائَةٍ توق جناح» سَأَلْتُ عَاصِمًا عَنٍ الْأَجِيِحَةٍ فَأَبَ أن 
يُخْبِرَني» قَالَ: فَأَخْبَرَني بَعْض أَصْحَابو أَنَّ الْجتاحَ ما مَا بين 
ارق وَالْمَعْْب”". وَهَذَا أَيْضًا إِسَْادٌ جَيّد. 
مد عَنِ اين مَسْعُودٍ يول : قَالَ رَسُولُ الله ل كك : 
1 عَلَيْهِ السَّلَامُ في ضر مُعَلّقِ به به 902 . إسْنَادُه 
جَيدٌ أَيْضًا. َرَفَك 1 ضر أَحْمَدُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: أَنَى 
أ الْمُؤْمنينَ! هَلْ رَأى مُحَمّدْ يله 
َبْهُ عَزَّ وَجَلّ؟ قَالَتْ: سُبْحَانَ الله! لَقَدْ قن شَعْري لِمَا 
تلت ): أت ين كلات من عدت فقذ كذبَ: ص 


1ن 


حَدَّنَكَ أنَّ مُحَمَّدًا رَأى به َقَدَ كَلَبَء ثُمّ َرَأثْ «الَا 


تُدْركةُ الْأبْصَرُ وَهْوٌ يِدَرِك ألا صر [الأنعام ]٠:‏ وما 
© بر 3 كه له لا ونا أو من وق جابِ» 
[الشورى:١0].‏ وَمَنْ أَخْبَرَكَ أنه يَعلَمُ 

َم َرَت ةل لله د ندم لم التَامَة ويبزْك اميت وَيسلد ما 


ما في عَدِ قَقَدَ كدب 


فى الاأرحام # لكب [لقمان: 5 ”7]. وَمَنْ أَخبَرَكَ أن 
مُحَمّدَا كَدْ كتَمَ فَقَدْ كَذَبَء ثُمَّ رأث : «إيكأيها الَسُولُ يِل مآ 
َل ِلك من رش [المائدة : /33] وَلَكِنَهُ رَأى جِبْرِيلَ في 
صُورَيَهِ مَرَئيْن ”0 . 


دددى امام أَحْمَدُ أَنْضًا ء عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ 


عَايِفَهُ َقُلْتُ : لين الله يَعُولُ : وَلْتَد 2 لك و 
قلق 6ه رد أرق قََالَتْ: أنَا أَوَلُ عَذِهٍ لم 
سول الله يك عَدْهَا فَثَالَ: دنم ذَاكُ جِبْرِيلٌ» آ م ير يَرَه في 
شوريه الي حل عليه إلا متكين. رق هبط ين السَعاء 
إأى الْأَرْض سَادًا عُظمْ حَلْقِهِ مَا بَبْنَ السّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ” 
اهم و 3 
الْصَّحِيحَيْنٍ مِنْ حَدٍ ريس يثِ الشَّحبِيٌ به بو” 


أَخْرَجَاهُ في 


لضن 


شان الْمَلَائْكَةِ وَالنورِ وَالأَلْوَانِ السّدْرَةً] 
وَكَوْلَهُ تَعَالَى: #إد يتن الييَدْة ما يتتَى 4 د تدم في 
أَحَادِيثِ الْإسْرَاءِ أَنَّهُ عَشِيَنْهَا الْمَلَائِكَةُ مِثْلَ الْغِرْبَانِ 
وَعَشِيَهَا نُورُ الوّبٌّء وَعَشِيَهَا أَلْوَانُ مَا أذْرِي ما هِيّ؟ وَرَوَى 
الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدٍ اللو - هُرَ ابْنُ مَسْعُودٍ - قَالَ: لَما 
شا مو 5-501 
سر بِرَسُْولٍ الله كه امه به إِلَى سدْرَةِ المتهَى وَهِيَ في 
السَّمَاء السَّابِعَة ليا يَنْتَهى ما يُعرَج د من الْأَرْض» 
فبْفْبَض مِنْهَاء وَإِلَيْهَا يني مَا يُهبَط به به مِنْ فَوْقِهَا فيُفْبض 
نا 9إذ يت اليذئة ما ينقى» فَالَ قرا من ذَعَبِء قَالَ: 
َأَعْطِيَ رَسُولٌ الله ش يل انا : أغطِي الصَّلَّوَاتِ الْخَمْسَ 
أطي حَوَاتيم سُورَة َو الْبَقَرَى» وَغْفْرَ لِمَنْ لا يُشْرِك بالله سَيْعًا 
مت الْمْفْحَمََاتُ '. الْقَرَدَ به مُسْلِة0. 
د هُ تَعَالَى: ماما راع اِصَرٌ وَبَا لق قَالَ ابن عَبّاسِ 
: مَا ذَهَبَ يَمِيئَا وَلَا شِمَالُه 20 ويا 
أُمِرَ به وَهَذِِ صِفَةٌ عَظِيمَةٌ فِي التَبَاتِ 
لاما أَمِرَ به وَلَا سَألَ فَؤقَ مَا أَعْطِي . 
وَقَوْلهُ تَعَالَى :. وس كَقَرْلِهِ : 
ريم من يياً» [الاسراء:' 0 03 ادال عَلَى قُدْرَيِنًا 
وَعَظَمَينَا» وَبِهَاتَيْنِ الْأَيَينٍ 
5 ةبك الم لخ 1 > لد نأك بن ايت 
رَيْهِ ال45 وَلَوْ كَانَ رَأَى رَبَهُ لَأَخْبَرَ بدَلِكَ وَلَقَالَ ذلك 
للنّاس 


طقّ# ما جَاوَرَ ما 
وَالطَاعَةَ فَإِنَّهُ مَا فَعَلَّ 


د يأك عن َايتِ ريه ا 


520 م 476 ر جحفكر >سثر + مع 
ل لت ولك © وب 78 آنل الأخرى9) ألك دمر 
در حدر 5ه 4 مسهو 


ولد آلأنق © يْنَ إِذا متمد ضير © إن ه إِلَّ أماة 
موه نشوا م بوم مَآ لل أ 5 ين سُلْطَنّ إن يمن إل 


ل وَنَا تَهَوَى الأتشن وَلَقَدَ جَهَهُم ين يَيهِمْ أفدق9© أم 
لاضن ما تمق 07 مه الآ الأول ©) رك من ملك فى 


موت لا مقن سَتَعَبيحَ سكا إلا مِنْ بَعَدِ أن يدن لَه لمن 
وَرْض > 

[أَلرَدُ عَلَى عَبَدَةٍ الأوئَانِ وَبَيَانَ اللّاتٍ وَالعْرَّى وَمَنَاةً] 

يَقُولُ تَعَالى مُفْرِعًا لِلْمْشْرِكِينِ في عِبَادَتِهِمٌ الأَضْنَامَ 


/١ أحمد:‎ )*( 896/١ أحمد:‎ )5( 835٠/١ أحمد:‎ )١( 
لا (غ)أحمد: ١/لا٠: (0)أحمد: 9/5: (5) أحمد:‎ 
)8( 809/١ فتح الباري: 47/8 ومسلم:‎ )0١ 7 


)٠١( ٠6/١ 5/١‏ الطبري: ؟؟/ 


: أحمد‎ 
05١ 


25 مسلم : 








1ه- تفسير سورة النجمء الآيات: 55-19 

وَالأَنَْاة وَالْذَوْئَانَ وَانّخَاذْهِمْ لَه الْيْيُوتَ مُضَاهَاةٌ لِلْكَعْبَةِ 
التي بَنَاهَا خَلِيلٌ الرَحْمِنٍ عَلَيْه السَلامٍ 2 اله 
وَكَانْتِ اللَّدتٌ صَحْرَةٌ بَيْضَاءَ مَنْقُوشَةٌ 08 بَيْتٌ 


ِالطَّائِفِ له أشتارٌ وَسَدَنَُ و حَولَهُ فِنَاءٌ مُعَظّم عِنْدَ أَهلٍ 
الطّائفٍ. وَهُمْ تيف تقيف ومَنْ تَابَعَهَاء يَمشَخْرٌ خِرُونَ بِهَا عَلَى مَنْ 
ََاهُمْ ين َتام لَب بَند فرئشي. كا قَالَ 3 جَرير: 


يعون موك من تَعَالى الله ع وهم ع يرا 7 


عَنِ ابْنِ عَبّاسِ وَمُجَاهِدٍ وَالربيع بن أَنّسِ : 
دنا يه اا لز بلك و بك لعي 
فِي الْجَاهِليَة السَّوِيقَء فلمًا تَ عَكَمُوا على قَبْرهٍ 
وى الا اد عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
في قَوْلِه : لالت والمرّن»4 قَالَّ: كان اللاثُ رَجْلُا يلت 
الْسَّوِيقَ سَوِيقَ نَ احاح" . قَالَ ابْنُ جرير: وَكَذَا الْعْرّى مِنَّ 
لْعَرِيزِِ وَكَانَتْ شَجَرَةٌ عَلَيْهَا ناه َأَستَارٌ يَخْلة. وَهِيَ بَيْنَ 
مَكَةَ وَالطَّائِفٍء وَكَانَتْ م : يُعَظّمُونَهًا!". كما قَالَ أَبُو 
سْفْيَانَ يَوْمَ أُحَدٍ: لَنَا الْعُرَى وَلَا عُرّى لَكُمْء فَقَالَ رَسُولُ 
الله عله : «قُولُوا: | لله موْلَانَا وَلَا مَؤْلَى . 

وَأَنًا مناه فكت بِالْمْشَللٍ عند قدي ينَ مَك لمي 
وَكَانْت خْرَاعَة وَالْأَوْسُ وَالُخَرْرَجُ فِي جَاهِلِيْيهًا يعَظَمُونهَا 

يهِلُونَ نا لج إلى اميق . وَرَوَى الُْخَارِيُ عَنْ عَايسَه 

0 وَقَدْ كان بِجَزِيرَةٍ الْعَربٍِ وَغيِْهَا طُوَاغِيتُ أَخَر 


ُعَظُّمُهًا الث ب كُتَعْظِيمٍ الْكَعْبَةِ. غَيْدُ هَذْوِ التَلَائَِ التي نَصًّ 
عَلَيَْا في كِتابه الْعَزِيٍ وَإنَمَا ووو هَذْهِ و بالذّكُرٍ لِأَنهَا أَشْهَه 


وَرَوَى التَّسَائِنُ عَنْ أبي الطَمَيْلٍ قَالَ: َمّا نح رَسُولٌ 
الله كله مك َك بَعَتَ حَالدَ بْنَ الود إلى تخلة. وَكَانَتُْ يها 
الْعْرّىء فَأَنَاهًا حَالْدٌ وَكَانَتْ عَلَى ثَلَاثِ سَمْرَاتءُ فَمَطَمَ 
السّمُرَاتٍ َم اليك الذي كن علتهاء ثم أنَى الب كله 
قَأَخْيْرَهُ قَقَالَ: : "ازجع قَإِنّكَ لَمْ تَْنَعْ ثم شَيْنًا» فَرجعَ حَالِدٌ 
قَلَما أَبْصَرَئْهُ السَّدَنَهٌ وَهُمْ حَجَينُها را في الْجَبَلٍ هم 
يَقُولُونَ : ا عُرّى! يا مرّى! َأَنَامًا حَالِدٌ كذ امْرَأَةٌ عُرْيَانةٌ 


نَاشِرَةٌ شّعْرَهَا تَحْفُو التُرَابَ عَلَى رَأسِهَاء فَعَمَسَهًا بالسّيْفٍ 
عَنَّى قَتَلَهَاء ٠‏ م رَجَعَ إِلَى رَسُولٍ الله كل مَأَخْبَرَهُ مَمَالَ: 


«يَلْك الْعُرَئ!00 . 


قَالَ ابن إِسْحَاقٌ: وَكَانَتِ اللَّاتُ لِتَقِيفٍ بالطَّائِفٍء 


1 


د لت باه نةالفتهن 


ونون يا لجر سَمُونَألليكَة ةانق 09 5 
وَمَالم نعلو نيم لانو لطن لابن مِنَ 


5 


نم0 تعَرضْعمن لعن ودود لَاالْحية 
لذنيا (3)) دَلِكَ مبلده ينالعا ريك هوا صر 
سَيِلهِ َوهو علوم أفتدى )وله مَاف لسوت وما 


ل 2 ره 


لاض ركد اولأسا 


2 مص سس 010 


بلتنى )اننيبو نك لان وَالْويس إِلَاا 


نيك وسِعٌالْمعْفرو هوا هليذ سا مَرََالْأَرَضٍ 
أله أدظلى ة ل شك 
بمرات © أكسَبتَالرِىنَلَ © ل © مأعَسِيللاءا كا َم 

7 أعِندَمعإ الح فهوبركا () ب َم يمايم شق 
وم له () ردهي مَالذِى وق )ا لتر وازدة وه رُرَلْوَىْ 


ل ا 6 


© ون لِك مَإَِإضْسْنِإِلمَاسَى © وَآدَسَيَهُسَوْقَ 
1 َل ريك الْصْتهى 
سه سكوك اشر وكا 


0 سَدَنَتُهَا وَحْجَابْهَا بي مُعَثّ0". (قُلتُ): وَقَدْ بَعَتَّ 
ِلَيْهَا رب شو الل كل القهيرة بن شنية. وَأَيَا شقان صخر 
ابْنّ حَرْبٍِ فَهَدَمَاهَا وَجَعَلَا مَكَانَهَا مَسْجِدًا بِالطَّائِفٍ. 

قَالَ ب إِسْسَاقَ : وَكَانَتْ «مَنَاة) َس وَالْخَورَجِ وَمَنْ 
دَانَ بدينهم مِنْ أَمْلٍ يَثْرِبَ عَلَى سَاحَلٍ الْبَحْرٍ من نَاحِيَة 
الْمُسَلّلِ قدي عت رَشُوك اله كه ليه با سُفْيَانَ صَخْرَ 
ابْنَ حَرْبٍ فَهَدَمَهَا - وَيُقَالُ: عَلِىَ بْنَ أبي طَالِبٍ - قَالَ: 
وَكَانتْ دُو الْخَلَصَةٍ لِدَوْسٍ وَحَنْعَم 8 وَمَنْ كَانَ 

كاده مِنَ الْعَرَبِ اله . «مُنْت): وَكَانَ بُقَالُ لَهَا: 
ملعن الْيَمَانيَة وَللْكَْبَة التي بِمَكَة الْكَعْبَةُ السَّامِيةٌ 











5 


شرل الل ككل جرير بن عبد ال ال قهَعكا 


بعت إِلَيْهِ رَ 


)7”( 508/8 الطبري: 25*57 (5) فتح الباري:‎ )١( 
فتح‎ )0( 1١88/5 الطبري: 57/ "57 (1) فتح الباري:‎ 
الباري: 594/8 (50) النسائي في الكبرى: 5/5/5 (9) ابن‎ 


هشام : ا/لام ١م‏ ابن هشام: امام 














*8- تفسير سورة النجمء الآيات: 8١-517‏ 
قَالَ: وَكَانَتْ [فَلْسنُ] لِطَيْءٍ 
سَلْمَى وَأَجَأ. كَالَ ابْنُ هِشّام : 5 : : 
رَسُول اللو وك بَعَتَ إِليْهِ عَلِي بن أبي طالب فَهَدَمَهء 
الى م سَيِفِينِ : الدَسُوبَ وَالْمِخُدَمَ تَمَلَهُ إِيَّاهُمًا 
ول الله يله مَهُمَا سما علي . قَالَ ابْنُّ إِسْحَاق: وَكَانَ 
لحمْيرَ وَأَهْلٍ الْيَمَنِ ب بيت بِصَنْعَاءَ َال له: "ياة' وَذَكْرَ أنه 
كَانَّ ب كَنْتَ أَسْوَ3ٌ وَأ الْحَبْرَيْنٍ َ 
اسْتَخدجَاء وَقََلَاهْ وَعَدَماً الَْبَتّ. قال ابْنُ إِسَحَاق : : ركان 
«رْضَاء) يا يني ريع بن كب بْنٍ سَعْد إن ند من ابن 
ل امغر بن َه بن كفب بْنٍ سَْدٍ 


ه و 


سعد 


1 


051١ 2‏ سكس 
تمس ٠‏ وَلَهَا يتقو 


سه مه 


وَقَالَ ابن إِسْحَاقَ : وَكَانَ لذو الكعبَات)” لِبَكْرٍ وَتَغْلِبَ 

ابي وَائْلٍ وإ وَلَهُ يَقُولُ أَغنّى بْنْ قيس بْنٍ 
بَيْنَ الْخَوَرَْقٍ وَالسَدِيرٍ وَبَارِقٍ 

وَانْبَيْتُ ُو الْكَعَبَاتِ مِنْ سَنْدَادٍ 

0 ره علَى مُعْتقدٍ المُشْرِكِينَ في تَذْكيرِ الْأندَاد 
وَتَأَنِيثِ الْمَلَائِكَةِ] 

0 قَالَ تَعَالَى : «أَمَي السَوَالمر() وَمسَرة الَامَة 

4 3 قَالَ ََالَى : 7 لدَكَدْ وله الأقّ4 أَئْ 

28 لَهُ وَلَدَا وَتَْعلُونَ وَلَدَه نت وَتَخْتَارُونَ ِأنْقيِكمْ 

الود لَوِ التسنكم أَمم وَمَخْلُوقُ مِتْلْكُوْ هَذْهِ الْقِسْمَةً 

لَكَانَتْ «فِتَةُ و4 أَيْ جَوْرًا بَاطِلَهّ فَكَنِفَ تُقَاسِمُونَ 


7 م َل الْتِسْمَة الي لَوْ كَانَتْ يَيْنَّ مَخْلُوقِينَ كَانَتْ جَؤرًا 


وَسَفَهَا؟ ُ ثم قَالَ تَعَالَى مُنْكِوًا عل عَلَيْهِمْ فِيمًا بتَدَعُوهُ وَأَحَدَتُوةُ 
مِنّ اكيب وَالِافيِرَاءِ وَالْكُمْر من م عِبَادَةٍ و الْأضْنام وَتَسْمِيَتِهًا 


له :ا إن هي إِلَة نمك ميشثوها أت وََبآوْم 4 أَيْ مِنْ يَلْقَاء 


وَإِيَادٍ «(بِسَنْدَادِ) . 


0.01 


يبع لا أن وما توك الأنشل» أي لبن لَهُمْ شدكة مُسْتَئَدٌ إلا 
حَُسنٌ ظَتَّهِمْ بآبَائِهمُ الَّذِينَ سَلَكُوا هَذَا الْمَسْلَكَ الْبَاطِرَ 
َْلَهُْ إلا حَظ نُفُوسِهمْ في ربَاسَيهمْ وَتَمْظِمٍ آَبَائِهِمْ 
م وقد جَدَهُم ين يم اذتى4 أَيْ وَلَمَدْ أَرْسَلَ الله 


م الرْسْلَ َالْحَقٌ الْمُير وَالْحْجَّةٍ الْقَاطِعَقٍ وَمَعَ هَذَا ما 
ا و3 انْقَادُوا لَهُ. 


مضنا 


لا يَحْصْلُ الْخَيْرُ بالنّمَني] 
م َال تقالى: «آم لانت ما 4 أيْ لَبِسَ كُلُ من 
تَمَنَى خَيْرًا حصّل لَهُ اليس بِأْمَانِيَكُم لآ أَمَانَ أمَلٍ 
لْحكدَب 4 57 :13] ما كُلَّ مَنْ َعَم أَنّهُ مُهَْدٍ يَكُونُ 
كما َالَء :لتلا كل عن و3 ما تتش لَهُ. رَوَى الْامَامُ 
سُولُ الله يلِ: «إِذًا تَمَمَ 


. وَقَولُهُ: يد الرة الول » 
نَمَا الْأَمْدُ كُلْهُ لِلهِ مَالِكِ الدَّنْيًا وَالْآحِرَةِ وَالْمُتَصَرّفٍ فى 
وَالْآخِرَة فَهْوَ الّذِي مَا شَاءَ كانَّء وَمَا لَمْ يَمَأْ لَمْ 


0 


0 
أن يَأدَنَ ا لله لِمَن كك و4 كَمَزله : #من دا 
50 


ألْى مسد عندهة | ديو 4 [البقرة :-06] ولا أتقع الشفاعة 
عِنْدَمه إِلّا لِمَنَ أذ 4 [سبأ:*] فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي حَقٌّ 


المَلَايِكَةٍ المُمرينَء فكيفف تَرجُون أَيّهَا الْجَاهِلُونَ سَفَاعَةٌ 
دَهْوَ الى لم م 


مه - 2 رم م م ره مع ةمه 
إن الَننَ لا يبون بالآكحرة مون 2 مَنِيَهَ الألق 2 وبا 


ظ 0 


م به من علو لو إن يَيَعونَ إلا طن إن أن ا يتن ين كفي 


03 


دَلْكَ مَبَنْْر مِنَ الل إِنَّ رَيّكَ هْوَ أَعَلَمُ يمن صَلَّ عن سَِلِوء وَهُوَ 
َ 7 فد( 4 
لَه على الْمُمْرِكِينَ في رَعْمِهمْ أن الْمكَاتِكَ 


عُولُ تعاَى متكا على الْمُشْركِينَ في تَشمييهمُ الملايكة 
6 يه الى » وَجَمْلهِمْ لا أَنَّا بات ال - تعَاَى اله عَنْ 
ذَلِكَ - كما قَالَ تَعَالَى: #وَجعَاوا | المتيكة الِنَ هُمْ عد 
ليم رتنا لتهذا عَلتَه سكب هكم ونترن» 
[الزخرف:9١]‏ وَلِهَذَا قَالَ تعَلَى : وما هم بو من عل » أَيْ 
لَبْسَ لَهُمْ عِلْمٌ صَحِيحٌ 2. وي عماس 


يُصَدَّقُ ما قَالُوهُ بل هو كَذٌِ وزور 
)١(‏ ابن هشام: )١( 494/١‏ أحمد: 0/7" إسناده ضعيف 
والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة (717060) 
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لقعي رى مص سك وه 
وَافْيرَاءٌ م وَكُمْرٌ شَنِيعٌ . إن يَْعُونَ إلا ألظنَّ وَإنَّ ألظنّ لا يكت 
0 الْحَقَّء 


[آلأنه بالإغراضي عن 
وَكَوْلَه َعَالَى : فورض عَن من كوا 
عَنِ الذي عرض سٍِ الح افق 13 د 1 1 


يا 0 50000 بتر من 


اليٌ» أي طلَبُ لذن وَالسَعْيْ لَهَا هُوَ غَايَُ بد ما وَصَُوا 
ِليْهِ. وَفِي الذّعَاءِ الْمَأَنُورٍ : «اللَهُم لا تَمْعَلِ | الذي بر 
عَم ا وَقولهُتَعَالَى : الَو أ 
يمن صن عن سيلو ور هْرٌ أَمَلدُ بمَن أفتدى» أَيْ هُوَ لْخَالِوُ 
بيع الْمَخْلُوفَاتِ داعال ِمَصَالِح عِبَادو الْنَى 


اث 
اما 


1١ 
١ 


هدي مَنْ يَنَاءُ وَْضِلُ مَنْ يَنَاه وَدلِكَ كله عن كذ 


ولو وَحِكْمَيِهِ وَهُوَ الْعَادِلَ الّذِي لا يَجُورٌ أَبَدَاء لا في 
وَلَا في قَدَرِهِ 


غلم ل صَفِيرٍ وكير فهو 
يُخْبِرٌ تَعَالَى أَنّهُ مَالِكُ السَّمْوَاتِ وَالَرْضِ» ويه الْعَْ 

ما سواه الْحَاكم في حَلْقَِ بالْعَدْلِء وَخَلَقَ الْخَلْقَ بالْحَقٌّ 
ٍ لجع ان أسثوا يما جِوا وجرَىَ الِنَ سنا باخنق» أَيْ 
حَازِي علا بعمَِهِ إن ا مخَيرٌ ون شا فش 

آصِفَة َُ امُحنِينَ وغْفوَاُ امون الْكَبَائرِ] 
ثم فَسَرَ َسَرَ الْمُحِْننَ ِأنَّهُمُ الّذِينَ يَجْتَيبُونَ كَبَائرَ الام 
لقو جف: أَيْ لا يَتَعَاطَوُنَ الْمُحَدَمَاتٍِ الْكَبَايَرَ وَإِنْ كم 
ِنهُمْ بض الصّعَائرِ فإ بغر لَهُمْ وَيَسْثْرُ عَلَْهِمْ كَمَا قَالَ 
في الذي الْأُخْرَى : إن نوا كبابر مَا تون عَنَهُ 
ُكَيْرَ عَسَكُمْ ساك طم 0 كرما [النسآء: ]0١‏ 
وَقَالَ هَهْنَا : «الْدَنَ تبون كير الاثْر وَالْفَوْحِسٌ إل لك 
وَهَذَا اسْيثبَاءٌ ممم ١‏ لان اللَمَمٍ مِنْ صَغَائِرٍ الذنُوبٍ 
وَمُحَقَرَاتِ الْأَعْمّالٍ. رَوَى الِامَامُ أَحَمَدُ عَنِ ابْنٍ عََّاسِ 


قَالَ: ما َأيْتْ سيا شه اللمو ين ال أب ري عن 


لزنا أَدْوَكَ دَِكَ لا مَحَالَةَ قن لعي الت 8 
اللّسَانٍ النْطْنُء وَالنَمْسُ تَتَمَنَى نَى وَتَشْتَهي) وَالْمَرْجُّ , يُصِد 
ذَلِكَ ]5 * كَذَيُه”" أَخْوَجَاءُ كفي الصَّحِبِحَيْنِ 29. 

وَرَوَى ابْنْ جرير أنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَالَ: زنَا الْعَبَْينِ 
التَطَرْء وَزِنَا السَّفََيْنِ اليل وَزْنَا لْيَدَيْنِ لطن وَزِنَا 
الرَجليْنٍ الْمَشّيْء وَيُصَدّقُ ذلك المج أو يُكَذْبهُ فَإِنْ تَقَدّمَ 
ِفَرْجِهِ كَانَ رَانِيا ولا فى قَهُوَ اللّمَك. وَكَذَ قال مَشخوقٌ20 
وَالسّعِيُ. وَكَالَ عَبْدُ الرّحْمَنٍ ن بن نافع ِّي ياك له 
لَبَابَة الطَائِنِنُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَ عَنْ قَوْلٍ الله : ١‏ 
»> قَالَ: الْقَيْلَةَ وَالْعَمَْةُ وَالتَظْرَةٌ وَالْمْبَاسَرَةُ 
الْخِتَانَ الْختَانَ قد وَجَبَ الْمْسْلُ» وَهُوَ ادن" . 

[لَرغِيبٌ في التَوبَة وَالنَهَيْ عَنْ تَرْكِيَةِ النَفْسِ] 

وَكَوْله تَعَالَى : #إنّ رَبك وبع الْمففرَةٌ» أيْ رَحْمَيهُ وَسِعَتْ 
كُنَّ شَيْءِ وَمَغْفِرََهُ تَسَعْ الذَنُوبَ كُلَْاء لِمَن ناب مثهَاء 
كَقَوْلِهِ تَعَالَى : قل يَعِبَادىَ 
تَفَنَظواْ من بَحَةَ أله إِنَّ لَه ين 
ليَحِمْ4 [الزمر:07] وَقَوْلَهُ تَحَالَى : طهْرَ عد يد | 
يس الأ » أن بعر يم لم اننا ْ 

د 


وَأمْوَالكُمْ اي سَتَضدُرُ عَدَكُمْء َع مِكُمْ حبنَ شا أبَاكُمْ 


يِذ مت 


ص 
“لماه 


آدَمّ مِنَ الْأَرْضٍ» وَاسْتَحْرَج ذَرَيَهُ مِنْ م به 


ايت 6 
عااما 
دي 11 
8 5 
م 

1 


5 
مره 


قَسَّمَهُمْ فرِيقَيْنِ : فرية 


واد 76 أ فى يلون أ مها 4 وَل قَدْ كَنَتَ الْمَلّكَ الَْنِي 
يوَكَلُ به : رذْقَهُ وَأجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَسَقِيٌ أمْ سَعِيدُ؟ 
وَقَوْلهُ تَعَالَى : «ل يوا انشك4 أَيْ تَمْدَحُوهًا 


وَتَشْكرُوهًا وَتَمْنُوَا متالك ول أل يمو غيم كُمَا قَالَ 
تَعالَى : « قر إل َنوُد شم بل هه برق من ككل 
ولا يِظَلَمُونَ متيلا [النسآء:1؛]. فى ملم في جسم 


اه لب سا له 


عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ قال: سَئْيْتُ 
َقَالَتْ لِي رَيْنَبُ بِنْتُ تُّ أبي سَلَّمَة: 
عَنْ هَذَا الاشمء وَسييتٌ بره 

)9( 175/4 فتح الباري : 0 () تحفة الأحوذي:‎ )١( 
٠١45/4 ومسلم:‎ 18/١١ أحمد: 575/5 (4) فتح الباري:‎ 
الطبري: 55/لا6 (5) الطبري: ؟7”/ لاله (7) الطبري:‎ )5( 
001 
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يركوا نْفْسَكُمْ إنَّ الله أَعْلَم بهل الْرٌ يك قمَانُوا: 
ُسَمّيهًا؟ قَالَ: «سَيُوهًا رَيِنّت20. وَقَدْ تبت أَيْضًا في 


الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بْنِ أبي 
بَكْرَة عَنْ أيه قَالَ: مَدَحَ رَجُلُ رَجْلَا عِنْدَ ال يكل فَقَالَ 
رَسُولُ الله يلِ: «وَيْلَكَ مَطَعْتَ عُنْقَ صَاحِبِكَ - هِرَارًا - إِذَا 
كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا صَاحِبَهُ لا مَحَالَةَ لعل : : أَحْسِتُ فلَان 
ع لع اس وو 2010 11 1 000 

وَاللَهُ حَسِييّهٌُ وَلَا أَرَكى عَلَى الله أحَدَّاء أَحْمِيّْهُ كَذَّا وَكَذّاء 
إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَه". وَكَذَا رَوَاهُ الْمُخَارِيُ وَمُسْلِمُ وَأَبُو 


* ماجه90" , 


دَاوَدٌَ وَابْنُ 


وروى الْامَامُ أَحَُمَدُ عَنْ نّْ هام بْنِ الْحَارثْ قَالَ: جَاءً 


0 " وساو 


رَجُلٌ إلى عُنْمَانَ فَأَننَى عَلَيْهِ فى وَجْهه قَالَ: فَجَعَلَ الْمِمْدَادُ 
ابْنُ الأسْوَّدٍ يَحْثو فِي وَجههِ التَرَابَ وَيقُول: مر رَسُولَ 


0 20 وَرَوَاهُ مُسْلِم نو مه 


َرَمبْتَ الى تل © وأقطن ويلا ,1841© دم عل الي 
3 95 أم لم يد © يبرهم الى 


3 
1 


يما فى حُفِ موسو 

وق 9 ألا نرم وازرة وَزْدَ 0 وَأن ََ 
2 

[آَلدَمُ م لِمَنَْ تولَى عَنِ الطَاعَةٍ وَبَخْلَ بِالْمَالِء وَالرَّدُ عَلَيْهِ] 


ُول تال كايا لذ 7 تَوَلّى عَنْ طَاعَةَ الله : #قلا صَدَّقَّ ولا 
مَل( تكن كَذَبَ وَيوْلّ4 [القيامة: 0١‏ 7] «إوأمطّن قلا 


> قَالَ ابن ياس : أغطى قَلِيلَا ثُمّ قَطَعَه2"0. وَكَذَا 
و عسهة رالكة ل لكمداسلك سكمعو 


قَالَ مُجَاهِدٌ وَسَعِيدٌ بْنُ جُبَيِرٍ وَعِكْرِمَة وَقَتَادَةُ وَغَيْرْ 

قَالَ عِكْرِمَةٌ وَسَعِيدٌ: كَمَثَلٍ لقم ذا 

يَحْفِرُونَ بثْرّاء فيَجِدُونَ في أَنْنَاء ءِ الْحَفْرٍ صَخْرَةٌ تَمْنَعَهُمْ مِنْ 

تَمَام الْعَمَرِ فيفُونُونَ : «أَكْدَيْنَا»”" وَيَنْرْكُونَ الْعَمَلَ. 
وَقَولَهُ َعَالَى : ندم عِلَمٌ ألْعِِب مهو بر 


وَاجد00) . 


م ألمب هَهْوَ يره4 أَيْ أَعِنْدَ هَذَا 
الذي قد ا 2 مْسَكَ يَدَّه حَشِيَة اناق وَقَطَمَ مَعْرُوفَة أَعِنْدَهُ 
لم الَيِبٍ أَنّهُ سَيَنقَدُمَا في يله َ على ثذ أنسك عن عزف 
فَهُوَ يَرَى ذَلِكَ عِيَانَا؟ أيْ لَيِنَ الْئه وَإنَّمَا أمْسَكَ 
عَنِ الصَّدَقَةِ وَالْمَْرُوفٍ وَالرٌ لش ل و وَعَلَعَاء 
وَلِهَذَا جَاءَ في الْحَدِيثِ: «أَنْفِقْ بلال» وَلَا نَخْششَ مِنْ ذي 
العَرْشٍْ إتتدلا0 , وَقَدُ قَالَ الله تَعَالَى : #ومآ ١‏ أَنفَمثُر 


2 27 دوذ 52 


تَىْء فَهْوَ يحلسم وَهُوَ حير الرّزقيت4 [سبأ:9"]. 


1 


يان شخف ثوى ولام 


6 وسسة َّ . راع ل اح 

وَقؤله تعال : َم لم ينا يما فى صحف موت 9 
وَإبْرهِيِمَ يي قَالَ سَعِيدٌ بْنُ جييْر وَالنَورِيُ : أَيْ بَلّم 
جَمِيعَ ما أُمِرَ بو20. ََالَ ابْنُّ عَبَا سٍ 9و4 لِلهِ 
0 2 1 


0 كال سَعِيدٌ بن ع 1 م أَِر 06 


َل 3 جك تاي 2 [البقرة :8078 م يجَوِيع 
جَعِيعَ التَوَاجِي» وبل الْرْسَالَةَ عَلَى لمم 
ا 0 ِهَذَا أن يَكُونَ لِلنَّاسِ إِمَامًا يُْتَدَى به 
في بويع أَحْوَاله وَأَكْوَالِ وَأَفْعَالِهِ . قَالَ الله تَعَالَى: 2 
يما إِلَكَ أن أي مِلّدَ هيد نيما وَمَا كن من الْمتركِي 4 
[النحل:177]. 
وَرَوَى التَرْهِذِيُ في جَامِعِهِ عَنْ أبي الدَّْداءِ وَأَبِي دَرٌ عَنْ 
رَسُولٍ الله ول عَنِ الله عَرَّ وَجَلّ أن قَالَ : «ابْنَ آَدَمَء ارْكُمْ 
لي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلٍِ النَهَارٍ أَكْفِكٌ آخِرَه29 , 
١لا‏ يَحِل أحَدَ ورْرَ حر يَوْمَ الام مَةِ] 
ثم شَرَعَ َعَالَى ين ما كَانَ أَوْحَام في صحف إِبْرَاهِيمَ 
4 أَيْ كُلْ تَفْسٍ 
ل عق كْرِ أ شَيْءِ م مِنَ الذّنُوبٍ فَإنَما عَلَيْهَا وزُْهَا 
لا يخيلة عله أحدٌء كما قَالَ: ربد نع منقلة إل مني 
ْمَل مِنْهُ سَىْء وَلَوَ كنّ دا كُرَوهُ4 [فاطر :18] وأ يتن 
لسن إِلَّا ما سَعن» [النجم:4"] أَيْ كما لا يُحْمَلُ عَلَيِِ وذ 
َيْرِو كَذَلِكَ لا يَحْصْلْ مِنَّ الجر إِلّا ما كَسَبَ هُوَ وَ لَِفْسِه . 


2 


مُوسَى فَقَالَ: آل 7 وار 5 ودر 1 


0000 


3 


وأا الْحَدِيتُ الَذِي رَوَاهَ مُسْلِم شي صحيحه عَنَ أبي 
هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه : «إِذَا مَاتَ الْانْسَانُ الْقَطَعَ 
عَمَلَهُ إلا مِنْ نَلاثِ: مِنْ وَلَدِ صَالِحَ يَدْعُو لَه أَؤْ صَدَقَةٍ 


)١(‏ مسلم: ع//ما14 )١١‏ أحمد: 0 و١4‏ (#) فتح 
الباري: 54/8" 491١/٠١‏ و5317 ومسلم: 4 و(وأبو 
داود: ١55/6‏ وابن ماجه: ١777/7”‏ (:) أحمد: 5/5 (0) 
مسلم : 4 وروأبو داود: 5/0 «<4) الطبري: 011١/57‏ 

(0) الطبري: 047/77 (#) كذا وقع في النسخ ولعله: أكد 

بالتاء إما بضمير الغائب أو بالمخاطب أو أصله أكدّنا وانظر 
الطبري (8) الطبراني: ٠‏ (4) الطبري: ”014/75 

)٠9١(‏ الطبري: ”57/ 65857 )١١(‏ الطبري: 0555/77 )١7(‏ تحفة 
الأحوذي: 0 
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جَاريَةِ مِنْ يعديو أو عِلْمٍ يُتَقَعْ و01 هَهَذْهِ التَلَائَهُ في 


0خ 0 5 0 22 
الْحَقِيقَةٍ هِيَ مِنْ سَعْيهِ وَكَدّو وَعَمَلِه كُمَا جَاءَ فِي 


الْحَدِيثٍ: «إنَّ أَطْيّبَ مَا أَكلَ الرَجُلُ مِنْ كشب وَإِنَّ وَلَدَه 
مِنْ كَسْيوا 0 وَالصَدَقَةُ الْجَارِيَة كَالْوَقفٍ وَنَسْوِ حِيَ مِنْ آثَارٍ 
عَمَلِهِ وَوَقفِوه وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: #إإنًا حَحْنُ ثتي البرك 
َنْب ما هتمأ وَاترَهُ. .. الْآَيَ [يس:؟1]. وَالْعِلْم 


الي نَشَرَهُ في النّاسِ الى ب الت بَعْدَهُ هُوَ أَيِضًا مِنْ 
: ١مَنْ‏ دَعَا إلى هُدَى كَانَ 
من لآم يقن أجر عن ال مِنْ غَيْرٍ أن يَنْقُصَ مِنْ 


أَجُورٍ رِجِح شَيْنًاه”". وَقَوْلَهُ تَعَالَى : #وَأنَّ سَعْيَمُ سَوْفَ برك » 
أَيْ يوم الْقِيَامَةِ عل تَعَالَى : «#وقُلٍ 6 شيك أله عَكوٌ 
ورَسُوامٌ وَالْؤْيون وَسَودوْنَ إل عر الْيَبٍ وَلتَبَئةَ يفَو يما 
3 َعَمَلُونَ» [التوبة: ]٠١١‏ أَيْ يورك به به مَيَجزِيكُم عَلَيْه 
أَتَدَ تَمّ الْجَرَاى ِنْ خَيْرًا فَحَيْرٌ وَِنْ شَدًا فَشَدٌّ وَهَكَذَا قَالَ 
هَهُنَا : لاثم مره الجراه آلا الأنق» أي الأ وَفَر. 
1 لِك دَيْكَ © وت جد َضْحَكَ وأبك () ونم هر 
وَلها9© 0 ,أنه حَلَنَ التي 3 ولق © ين تُطْئَد ذا 
8 وَأنَّ عليه اَلتَأُوٌ الى © هو أَغَيٌ وا 


2 


سَعيه وَعَمَلهِ وَنْبَتَ في الصّ 


َه هو أمْق وَأَقَقَ 20 ونم 

شٍِ ب لتك 9 وَل أفلك عدا الأول 9© ونا ذآ 

بق و وعدم ع 7 مَل َم َم م أ للق © 
تك © 

[بَعْض صِفَاتِ الرَّبّء وَأَنَّهُ يُعِيدُ الِانْسَا 


7 


ٍ وَذِكْرٌ بَعْضٍ ما فَعَلَّهُ بعبّادِِ] 
يَقُول تَعَالَى: #وَآنَّ د رَيْكَ تنه 3 الْمعَاد يوم 
الْقَيَامَة. رَوَى ابن أبى أ 


َ 
مه عو 
ن كما د ىو 


قَالَّ: ام ين عاذي بل قال يَا ب بن ددا إن رَسُولُ 
رَسُولٍ الله يلل إِلَيَكُْ تَعْلّمُونَ: أَنّ الْمَعَاَ إِلَى الل إِلَى 
الْجَنَّهَ أو إِلَى الثَارِ». وَقَوْلَهُ تَعَالَى : لوَئَرُ هْوَ أمنْحَكَ 
أيَى» أيْ حَلَقَ في عِبَادِه الضّحِكٌ وَالْبْكَاءَ وَسَيْبَهُمَاء 
وَهُمَا مُخْتَلِفَانٍ ©وَأتَوٌ هر أَمَات ولتيَا» كَفَوْلِهِ : «الّى حَلقَ 


لْمَوْتَ وَلَيَوْةَ# [الملك : 17. 

لرَلَمٌ حَيَ اروب الدَك وَالأق (©) ين طُْئ ينا 2ق 46 
كَمَوْلِهِ : #أحْسَبُ الإِفَنُ أن 1 سك 0 6 1 : يك ظلنَهٌ ين بق 
© 2 عن علَنَهَُ عق صَرَى © جل ينه ازَرَبيِنِ اذك 
3 © لِك عدر عل أن َي الود 49 . 


١8 


وَكَوْلهُ تَعَالَى : وان مَك تقد الخرئ » أَيْ : : كما خَلقَ 


الْبَدَاءَةَ هو قَادِرٌ على الْاعَادَو وَحِيَ التَشْأَةٌ الآخِرَةُ يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ #وَأتَمٌ هو مر فق وأق» أن ئْ مَلَّكَ عِبَادَهُ الْمَالَ وَجَعَلَهُ 
لَهُمْ قنْيدَ مُقِيمًا 2 لا يَحْتَاجُونَ إِلَى بَبِعَهه فَهَذَا تَمَامْ 
النْعُمَةِ عَلَْهُمْ وَعَلَى هَذَا يَدُورٌ كلام كَثيرٍ مِنَّ الْمُمَسّْرِينَ 
مِنْهُم : : أبُو صَالِحِ وَابْنُ جرِير وَعَيدهُما200. وَعَنْ مجَاهِدٍ: 
لآق » : مول «رأتق» : أَخْدَمَ وَكَذَا َال قَنَادَةٌ. وَقَالَ 
ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاجِدٌ أَيْضًا: «أآقْقَ4: أغطى «رَأَقَ» : 
رَضِيَ . وقَوْلَهُ: «#ونَمٌ هْوَ رَبْ اليِمرَك» قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ 


وم ده هوََذَ لم لوقا 


وَمُجَامِدٌ وكا ؛ دان زيل 0 


24 مع 


و 537 60206 14 و 0 
يعبدويه وَأنهم أهلكَ عادًا الأوك و قَوْمُ هو هُووء وَبَقَالُ 

وه - ْ ّ 0 مه 
لَهُمْ: عَاد بْن َم بْنِ سَامِ بْنِ نوح» كما ل تعالى: سج 
ف كمل ريك بعَاوِلي) إِرم ذَاتٍ ألعِماو() ألو ل ملق مِثْلَهًا في 
أَلِكَدِ» فَكَانُوا ين َسَّدٌ النّاسٍ وَأَقْوَاهُمْ وَأَعْتَاهُمْ عَلَى الله 
تَعَالَى وَعَلَى رَسُوَلِهِ فَأَمْ كَهُمُ الله #بريج صَرَصَرٍ عَلَيَةَ 9 
سَغَرمَا عَم سَبْمَ بََالٍ وَكَمييَةَ ياو حْمُوماً4 [الحاقة: 10 أَيْ 
مَُتَابِعَة . 


وَقَله تَعَالَى : #ويمويا 13 بق » أي : 
0 أَحَدّاء لوم نج من مَلْ 


ف لم وللق» أي شد تَمَرُدًا مِنَ لين من شرم 
كه أمَوَى» يَعْني : مَدَايْنَ لُوطٍ قَلبَهَا عَلَبهِمْ فَجَعَرَ 


امن 
د 


عَالِيَهًَا سَافِلَهَا تأنطر علي حِجَارَة من سحل مَنُضْووٍ 
َه قَالَ: #سََّنَهَا ما عَتّى» يَعْني : مِنَّ الْحِجَارَةٍ الَنِي 
أَرْسَلَهَا عَلَيِهِمْ وطرع َل بط شَمٌ مطر الْمَدَرِينَ» 
[الشعراء: 1018 لبي الم رَيََ تماق أي : فَفِى أَىٌ نِعَم 
الله علَيِكَ يها اْإنْسَانُ تَمْتَرِي؟ قَالَهُ قََادَه". وَقَالَ ابن 
نح : لهأي َال رَيّْكَ نَتَمَرق4 يا مُحَمِّدُه وَالْأَوَلُ أَوْلَى. 
عا بن جرير 
مدا دير من لتر الأرك 9© َرَت ار اد ا 
مون الله شِفَة(© أبن هذا للْدِيتِ مَجَوْن © وسنْسَونَ وآ 
)١(‏ مسلم: */ )١( 1١7١66‏ النسائى: 7/89 51” (*) مسلم: 3 
(4) الحاكم: 8/١‏ فيه سويد بن سعيد قال ابن حجر: 
صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديئه 
وأفحش فيه ابن معين القول [تقريب 7978] (08) الطبري: ؟؟/ 
4 و0149 (58)الطبري: ضف انك 0) الطبري: دك 








“01- تفسير سورة النجمء الآيات: 57-85 


© وام عيفر © اتمثرا ري رانئذر 9 © » 
[الِإنْذَارُ وَالتِيُ وَالَأَمْرُ بِالسَّحْدَةَ ة وَالْخْضوعٍ] 
هد يي يَعْنِي : مُحَمّدًا يكل «يْنَ اندر الأوك» أي : 
مِنْ جِنْسِهِمْ أَرْسِلَ كُمَا أُرْسِنُواء كُمَا قَالَ تَعَالَى: طقل 
كت بِدَعًا من أَلرُسْلٍ» [الأحقاف:94]» ل الايةه 
الْتَرَتِ اَي وَهيَ الْقِيَامَةٌ مه ل لها لها مِن دون 


يد عذاب سَدِيرٍ » - اليد أن الم اه 20 0 
شَيْكَاء بَلْ بَادَرَ إلى إِنْذَارٍ قَوْمهِ 5 5 فَجا 0 يان 
م 00 


مُسْرِعَاء وَهُوَ مَُاسِبٌ لِمَوْلِهِ: «أرِتِ الْأرمة4 أي: امْتَربَتِ 


الْمَرِيةُ يَعنِي: يَوْمَ الْقِيَامَةِ. كُمَا قَالَ فِي أو السُورَةٍ التي 
ها: لأهرتِ ألسَاعَةُ4 [القمر:١]‏ دَرَدَى امام أَحْمَدُ 
28 سَهْلِ ‏ بن سَعْلِ قَالَ: قَالَ رز سُولٌ الله عي مِيَاكُمْ 
وَمُحَفَرَاتِ الذنُوبء َإِنَّمَا مكل ات الوب كعك وم 
نَرلُوا بَطنٍ وَادِء فَجَاءَ ذا بعود وجَاءَ ذا غود ِحَتّى 
أنْضَجُوا خُبْرَتهُمْ وَإِنَّ مُحَفَّرَاتِ الذُوبٍ» مت يُْحَذ بها 
صَاحِيهَاء تإيكك. ثم كَالَ تَعَالَى مُنْكِرًَا عَلَى 2 
في انتاجهم ارا افراضهم ع دلقي تلا 

مِنْ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا 0 مه اسْيَهْرَاءٌ وَسُخْرِيَة 
«ولا 455 أَيْ كما يَمْعَلّ الْمُوقِنُونَ به كما أَخْيَر خبْرٌ عَنْهُمْ 


يَعْدَهَا 


2 بام كي 


لمَيحِرُونَ يلا لِلَدُدْقَانِ بكو وهر 2 [الاسرآء: .]٠١9‏ 
وَقَولَهُ تَعَالَى : #وَانم سَهِدُوة» قَالَ سُفْيَانُ النّوْرِيُ عَنْ 
بيد عَنِ ابْنٍ عَيّاسٍ َال: الاة: : هِيَ يَمَانِيَة: اسْمُّذ لَنَا 


: وَفِي دِوَابَةِ عَنِ ابن عَيّاسِ‎ .' ٠. 


غَنّ لتاء وَكَذَا قَالَ عِكْرِمَةُ” 
3 


#سَيدُوق 4 : مُعْرضُون9. وَكَذّا قَالَ مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةٌ 
قَالَ تَحَالَى آمرًا لِعِبَادِهِ بِالسُّجُودٍ لَهُ وَالْعِبَادَةٍ 5 
لرَسْولِه يك وَالَوْجيدٍ وَالْاخْلاصٍ طلتفذوا يله واتبثر8» 
أَيْ : فَاخَضَعُوا له وَأَخْلِضُواء وَوَحَدُومٌ ٠‏ روك الْبْخَارِيٌ » 
عَنِ ابْنٍ عباس قال : سَجَدَ الي و بالنّجْمٍء وَسَجَدَ مَعَهُ 
الْمُسْلِمُونَ وَالمْشْرِكُونَ وَالْجِنٌ وَالْانْسُ 0ك الْمرَ به دُونَ 
1 َتَوَى الْامَام أ. أَخْمَدٌ ؛ عن الْمطلِبٍ + بْنِ أبي وََاعَة 


2 0 0 


مَنْ عِنده ا سجن و 


يَكُنْ أَسْلّمَ 


18 


221227 7 
وََنَمَلقَ لوجي دوأ لفق اب زوق ار 


دأ لخرى هعقو في 2 ونه هوَّرَتٌ 


ل 00 وأ 22 


الْمَعْرَى )وأ أنه كدالو ل( وتمود انق 
دمج ينمل م كنوه أَظلَم وطق له وَالْموْ فك 

هو مسق وجييد كماو 09 
هذا دمن دلوك ! رف درم ليس لهاي 
دون أَسََكَاشِفَةٌ © أن هْدَالَْرث تبون )سكين 


لان رانم دون 09 لفاكت 


1 لكر 5ه 


هسايم فرك ليحي 
فرت أَلسَاعَةٌ وأَضْئَقَّالْقَمَرْ 56 نْيَروَاء يصوأ 
زفت در كنوب أقوة م 
سأر رمسَعَقِةٌ © وذ وقد جاه ا 
فه 4ه 4 1 مه و 200 


نيذه ع إل كن سر © 











يَوْمَئْز يَشَيَةٌ أَخَدٌ -5 ل م 
َيِل الْمُطَّلِتُ ٠‏ فكانَ بَْدَ ذَلِكَ لا يَسْمَعُ احدا يََرَؤها 
رامت سس#ع(5) سوه سسيير 


سجد معه . وَقَدُ رَوَاهُ النَّسَاء ين في الصّلَاة" . 
آخِرٌ تَفْسِيرٍ سُورَةٍ النّجْمٍ . وَلِلهِ الْحَمْدُ وَالْمِبَه. 


َاْوَعي وَبَذْءِ الْكَلي : وَإِعَاَيِ وَالتََوحِيكٍ وَإِثبًا 
وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْمَقَاصِدٍ الْعَظِيمَة. 


08 
4 
6 


)١(‏ فتح الباري: 7/١١‏ (١)أحمد:‏ 871/0 (") الطبري: 
0/١‏ (:) عبد الرزاق: "/ 560 (4) فتح الباري: // 
(5)أحمد: 949/5“ (0)النسائي: ؟/ ١5١‏ 
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سم اث اقل اليد 
00 066 مس سو ىء] ري وه ل 
ريت السَّاعَهُ وََديَّقّ الْصَمر 2 وَإِن يَرَذا َي موا ولوأ 
دعل لس شا خا 1 سر 
يذ شتي © وَسصَئَرًا توا قراخ سكل أثر 


000 7 
, 7 فيه مه نزتجز وه 


[َاقْيرَاتُ السَّاعَةَ قا ١‏ 
يُخْبِرُ تَعَالَى ءَ عَنِ اراب السَّاعَدَ وَقْرَ الدَّنْيًا وَانْقِضَاتِهًَا 


كم كَانَ تَعَالَى : م تر آله ملا مَتَحَيِلُوةُ» وَقَالَ : اقرب 
لطم ل 


لاس حسابهم اس في عَفَكْوَ مُْرصُون أ [الأنبيآء: ]١‏ وقد 
وَرَدَتِ الْأَحَادِيتٌ بدَلِكَ. رَوَى الْحَافِظُ أَبُو بكر الْيَرّاُ 
عَنْ نس أن وَسُولَ الله ف ل طب أضكالة ات نزي وَكَد 
كَادَتَ الشَّمْسُ أَنْ تَعْرْبَ لم يو يق وها إلا شف يمير 
َقَالَ: «وَالنِي َفْسِي بِيّدِهِ! مَا بَقِيَ من الدُنيا فِيمَا مَضَْ 
نا إلا كما بَتِيَ منْ يَؤْكُمْ هَذَا فِيما مَضَى هِنْه) وَمَا َرَى 
من الشَّمْسٍ إِلّا يَسِيرًا0" . 


رش سيو 
(حديث آخر 


2 


ا عم و عع 


يَعْضِدٌ الذي ْلَه 0 رَوَى الْإمَامُ 
أَحْمَدُ عَنِ ابْن عُمَرَ قَال: كُنَا جُلوسًا عِنْدَ ال كلل 
لفن على تع بئذ العضر قال اما أَعْمَارُكُمْ في 
َعْمَارٍ مَنٌْ مَضئ إل كما بِقَيّ من الا فيما 00 
وَرَوَى الامَامُ أَحْمَدُ عَنْ سَهْلِ 7 بن م سَعْدٍ قَال: سَمِعْتٌ 


م 


1١ 


0 5 ل 2 


رَسُولٌ الله وَل يَقُولُ : ١يُعِنْتُ‏ أَنَا لاع لكلا شار 
َضْعَب الْسَكَابَِ 7 ا زفرف ٠‏ وَأخوجا 40 


هه 3 2 


وَرَوَى م أُحْمَّدُ عَنْ وَهْبٍ السُّوائٌَ 3 

سول الله يكل : تِنْتٌ نا وَالسَاءَةُ كَهْذِهِ مِنْ هَذِوِء إِنْ 
كَادَتٌ لَمَسْبُِنِي) وَجَمَعَ م الْأَعْمَشُ بَيْنَّ الْسَّبّابَة الى" . 
وَرَوَى الّامَامُ أَحَمَتُ عَنِ الْأَوْرَاعِيَ : حَدَنَني إِسْمَاعِيلُ بْنُ 
عُبَيْدٍ الله قَالَ: قَدِمَ نس بْنْ مَالِكِ عَلَى الْوَلِيدِ بن 
عَبْدٍ الْمَلِكِ فَسَأَلَهُ: مَاذًا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله َه يَذْكْرُ به 


رمكم 55م 03 سا ل ارش صزا 1 3 
السَّاعَةَ؟ فَفَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَقُول: «أَنمْ 


وَالسَّاعَةٌ كَهَائيْنَ»"” '. تفرد به أَحَمَدُ رَحِمَهُ الله وَشَاهِدُ 
ذَلِكَ أَيِضًا في الصَّحِيح فى أَسْمَاءِ رَسُولٍ الله يَكَدِ أنه 


الْحَاشِدٌ الَذِي يُحْشَّرُ النَّامنْ عَلَى كَدَمَيْها" . وَقَوْلَهُ تَعَالَى : 
دَق ألْسَمَرُ» قَدْ كَانَ هذا فِي رَمَانٍ رَسُولٍ الله يلق كَمَا 
وَدَدَ د ذَلِكَ في الْأَحَادِيثْ و الْأَسَانِيدٍ الصضّحِيحَةٌ . 


كرا 


نَ انْشِقَاقَ الْقَمَر قد وَقَعَ 


وي وهم 


هَذَا أَمْرٌ مُتَفَنّ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعْلَمَاءِ أ 


ما 


في رَمَانٍ الي يلق وَنّهُ كانَ إِحدَى الْمُعْجِرَاتٍ الْبَاهِرَات . 
ذِكْرُ الأحادِيث الْوَاردَةِ في ذَلِكَ 
ِوَاية نس بْنٍ مَالِكِ : َوَى الْامَامُ أَحمدُ عَنْ أَنْسٍ بن 
مَالِكِ قَالَ: : سَألَّ أَمْل مَك ال كك آيَهَ فَانْسَقّ لق 
ِمَكّةَ مَرَتيْنِ قَمَالَ: «أفريتِ ألسَاعَةُ وأشقّ انتم . 
وَروَاءُ ميك . وَرَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء 
َل مَك سَأُوا ْول ال لها نتف ل رهم قت 


حَتَّى رَأَوَا حِرَاءَ بَيْنَهُمَاا''". وَأَخْرَجَاهُ أَيْضًا مِنْ 


1١ 


- 


و 


كا 


رِوَايَة جُبَيْر بن مُطْوِمٍ رَضِيَ الله عَلْهُ: رَوَى الامَامٌ 
أَحْمَدُ؛ عَنْ جب جُيْرِ بْنِ مُطْهِمٍ قَالَ : الْضَّىّ الْقَمَدْ عَلَى عَهْدٍ 
َ شول الل ول َصَار وكين : على هذا الب مفك 
على هذا الب َقَالُوا: سنا مح ٠‏ قَقَالُوا : إن كَانَ 
حر ونه لا يطب أذ يعر الا 0 ٠‏ تَقَكَدَ به 
الْامَامُ أَحَمَدُ من هذا الْوَجْو وَأَسْنَدَمُ الْبَنْهَقَيُ في الدَّلَاٍ 

١170 > 

من طَرِيق آخَرَ 

: يا عَبْدٍ الله إن عباس َرَضِيَ الله عَنْهُمَا‎ ١ 


0 


رَوَى 


3 عَنِ ابن ياس في َل الى : #أكرت 
في امعد و) رَإن إن جروا يك رغ ويفولواً ب 7 2 

ا قَدْ مَضَى ذَلِكَء كَانَ قَبْلَ الْهِجْرَةٍ انْشَّقَّ 
لْقَمَدُ حَتَّى رَأَؤَا شهنوط1 , ١‏ 

(رِوَاية عَبِْ الله بْنِ عُمَرَ) رَوَى الْحَافِظ أَبُو بَكْرٍ الْنِمقِيُ» 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : قرت ألصَاعَةٌ رافق 
د قَالَ: وَكَدْ كَانَ ذَلِكٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُوَلٍ الله يله 
انْشَقَّ فِلَمَتيْنِء لَه مِنْ دُونٍ الْجَبلٍ وَفِلمَةُ مِنْ حَلْفِ الْجَبَلِ» 
َقَالَ ابن يله : «اللّهُمّ اشْهَدْ اشهذ" . وَمَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمْ 


)8«( 1١١6/7 أحمد:‎ )١١" "٠ 


إلكق مجمع الزوائد: 


أحمد: 58/0 (4) فتح الباري: "906/١١‏ ومسلم: 
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َالتِْيٌ'' وََالَ الي : : َس ضيغ . 

(رِوَايَة عَبّدِ الله 4 بن مَسْعُودِ) رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَن ابن 
مَسَعُودٍ قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كله شِقتينِ؛ 
حَنَى نَظَرُوا ِلَيْو قَقَالَ رَسُولُ الله يَكهِ: «اشسهَدُو اليد 
وَمَكَذَا رَوَاهُ الْمُخَارِيُ ومسلو . 

وَرَوَى ابن جَرِيرِ أَيُضَاء عَنْ عَبّْدِ الله قَالَ: لَقَدْ َأَيْثُ 
الْجَبَلَ مِنْ فرج لْمَمَر حِينَ انْشَقّ 0 . وَرَوَاهُ الْامَامُ أَحْمَذُ 
عَنْ عَبْدِ الله كَالَ: النْشَنَّ الْمَمَرُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل 
َنّى رَأَيْتُ الْجَبَلَ من بَْنِ مجني الْقَمَرِا''. 


007 


[عِنَادُ الْمُشْرِكِينَ وَمُوْقِفَهُم فَهُمُ السّيئ] 


وَقَوله تَعَالَى : لون يَرَوَا -َايةٌ» أَيْ : دَلِيلُا وَحجَدٌ 
وَيُدْهَانًا يرس 4 أَيْ : لا يَنْقَادُوا لَه بَلْ يُعْرِضونَ ع 
مرموخع جع الم عر ع 2 َه 
ويتركونه ورَاءَ ظُهُورِهِمْ . # ويفولوأ سِحْرٌ س4 أَيْ 


وَيَقُونُونَ : هَذَا لني اهن اشح سخ سيزنا و. به . 


وَمَعْنَّى : 7" سم ٠‏ أَيْ: ذَاهِبٌ . قَالَةَ مَجَاهِد / وَكَنَا 0 
وَغَيْرهُمًا. أَيْ: باطِلُ مُضْمَحِلٌ لا دَوَامَ لَه كنا 


وَأَتَبَعوأ أَهْوَآءَهمٌ* أَيْ : كَذَيُوا ِالْحَقٌَّ إِذْ جَاءَهُمٌ وَاتَبْعُوا ما 
رفع اذك وفاش من فلو تساف علو 

كَؤلَهُ: 8# كل أمْرٍ مُسَتَقَةٌ 4 قَالَ قَتَادَهٌ: مَعْنَاةُ: 
ْكيروَاقَ بهل الْخَيْرِ. وَالشَّرّ وَاقِمُ بَأَهْلٍ الشّة. وا 
ابْنُ جرَيج منت بأفله"". دكال عامط : «وخكل أئر 


تُسَتَفِدٌ 4 أَيْ : يَوْمَ اَمَو وَقَوْلهُ تَعَالَى : لوَلْقَدَ كحم 
ين 4 أَيْ مِنَ الْأخبَارٍ عَنْ قِصَصٍ الْأمَم الْمُكَذْبِينَ 


الرَسلٍء وَمَا حَلّ ٍِِ مِنَ الْعِقَاب وَالتَكَالٍ الاي . مما 

يَى عَلَيِهِمْ في هَذٍ الْمُدْآنِ ما فِه ثزمكئ » أَيْ : فيه 
اط لَهُمْ عن الشّردك وَالتَمَادِي عَلَى التَكْذِيبِ. َوْلَهُ 
تعالَى: «يِكنة حكن ع4 أي : في ِدَاييهِ تَعَالَى 5 
هَدَاهُ وَإِضْلَالِ لِمَنْ أَضَلَّهُ لكا من ألنْدْرُ» يَغْني: أي 
شَيْءِ تُني النَدْرُ عَمَّنْ كَنَبَ الله عَلَيهِ الشََاوََ وَحَتَم عَلَى 
قَلَبو فَمَن الَِي يَمْدِيهِ مِنْ بَعْدٍ الله؟ وَهَذِْوِ الْآيَةُ كُقَوْلِهِ 
تَعَالَى : طقل ميم اليب لْلمَةَ هََوَ هَل لَهَدَسَم ْمَعِن4 
[الأنعام:4١]‏ وَكَذَا قَوْلّهُ تَعَالَى: ##وَمَا تن الآبَتُ 17 
عن َم لّا يوون [يونس:١١٠].‏ 

مول عَنَهُمْ يوم مَنَعٌ لدع إِلَ شَيْءِ نكرو ) خُنََا 
يَصْرَهْرٌ ونون الْخَيَرَاتَ َي جر م مينر 02 مَطْعِينَ إِلّ 

لدع يول الكفرون هذا 25 40 





0 
ا لاطا : ار الك 2 
2 يصاعم جع 02007 0000 


ما ألدَاع 4 6 


م دوعر لغ 0 سي سس لس سار و سجر 0 72 دم 
قبلهم قوم نوج َْعبدَنَاوََالُوأ حون رارح جر 0 ل هدعا 
ريف أن مَعْلُوبُ ور (7) ففَح بوب الما مهم 

9 وَفَبرَ رض عْيوناا نض املع أْمْرِصَدَهْررَ (©) 


رس ا ل 


علدا تالوج ودش رٍ 073 رو بي 1 َ 
ع3 ولد يكل بن دك ٍ () مكب فَكَانَ 

عَذَانِودُرِ 59 (3) ولقدكسرا الفا 2 5 من مُدَكرٍ 
)يندا هيدر ننس 


كيجا 24 58 















سح ع جر ل سل 


رِكَاصرْصرا فيو عجن مُستَمرَ َل رع النّاسك 
م ور 
كني رعصََ من تدك كدبت َوفيئذر 6 ممالا صر 
0 سوسم © لَلْقَالدَمعَيه 
ينابل شوكدَ اب أشي (62) سَيَ لسوت غَدامّنَالَكذَاب 


الور انام ا تاقد ند مركب وَأمَطر (©) 


[سوءٌ أَخْوَال هم يَوْمَ الْقِيَامَة مَهِ] 
يَقُولُ تَعَالَى : قَنَوَلُ ا ُحَمّدُ عَنْ هَؤلاء الَّذِينَ إِذَا روا 











2 بره 


آيَهّ يُْرِضُوا وَيَقُولُوا : 
ارم ليق يَنْعْ أشَعٍ ِل شَْء نكر » أي : إِلَى 

شَيْءِ لكر فظيع ٠‏ وَهْوَ مَؤقِفٌ الْحِسَاب وَمَا فيه من اللا 
بل وَالزَّلَازلٍ وَالْأَهْوَالِ عا دهز 4 أَيْ : دَلِيلَةٌ 
أَبْصَارُهُمْ حون من نّ الَْيْرَاتِ ‏ وَهِيّ الْقَبُورُ 8 مم 
مُتَدْد * أي : كأَنْهُمْ فِي الْتِمَارِهِمُ وَسْرْعَةٍ سَيْرِهِمْ إِلى 
مض مَتْتَشِرٌ في الآفاقي» 
وَلِهَذَا كَالَ: «اميطي» أَيْ مُسْرِعِينَ إل ليخ لا 


عام لس سه 


يُخَالِفُونَ وَلَا يتَأَخْرُونَ يول الْكَيْرونَ هذا يوم عير * أيْ يَوْمْ 


مَوْقَفِ الْحِسَاب إِجَابَةٌ لِلدَاعِي جَرَادٌ 


)١(‏ مسلم: 5١99/5‏ وتحفة الأحوذي: 1١10/9‏ (5) تحفة 
الأحوذي: 9 ©") أحمد: ١/لالا”‏ (5) فتح الباري: 8/ 
487 ومسلم: 8/4 )04١‏ الطبري: 579/57 (5) أحمد: 
4/١‏ 7)الطبري: ؟؟/ 017١‏ (8) الطبري: 517/77 (9) 


الدر المنشور: /٠0‏ #ا/ا> 
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شَدِيدُ الْهَوْلِ عَبُو عَبُوسنٌُ فَمَطْرِيرٌ لندَلِكَ يَومَِذٍ َنم عير 9 عل 
لكف تي 0 
«# كبن بتْ لهم كوم نوج مكدو بدا وكالُوأ ينون وَأَددْجرَ 9©) 
دا ريّهُ: أن مَعَلُوتٌ © 5-5 بوب لشم مَل 
تيمر (]) وَفَيّنا الْدَرَصَ مون لتق ألْمَّهَ ع3 أن قد هرِرَ © 
عقا عل دَاتِ لوج دشر © عو ليا +2 نن كن 
كبر © وقد يَخهآ نهذ فر( مكلك 6 عد عد 
© © كن تنا القن بز هَل بد كر »7 
لقِصّة قِضَّة قَوْم وح وَالْعبْرَةُ بها وَبِقَصَص الْأَقُوَام] 
يعو تعَالَى : كبن قبل مويك با مُحَمْدُ لثم فج 
دوأ عَبْدَنا أَيْ صَرَحُوا لَهُ بِالتَكُذِيبِ وَاتْهَمُوهُ ِالْجُنُونٍ 
مكلا جنك واثثير» قَالَ مُجَامِدٌ: «رازثير» أيْ: 
اسْتْطِيرٌ جنُونً('2. وَقِيلٌ : #وأزثير » أي : التَهَرُوةُ وَرْجَوُو 
وَتَوَاعَدُوهُ «لين لَر تنه يلوح تون م2 بن مربت *. قَالَهُ ابْنُ 
َنا'". وَهَذَا موجه حَسَن. «هننا َه أن عكرت اتيز » 
أيْ : إِن ضَعِيفٌ عَنْ هْؤْلَاءِ وَعَنْ مُقَاوَمَتِهِمْ فَاننَصِرْ أَنْتَّ 
لِدِينِكَ. قَالَ الله تَعَالَى: طامَفنَضا وب السَمك ياو مُجمر 
َال المُدَّىُ: وَهُوَ اكير" . أ : 
نَبَعَتْ جَوِيعٌ أَرْجَاءِ الأَرْضٍ حَتَّى التَتَانِيرُ التي هِيّ 2 
الثيرَانٍ تَبَعَتْ عُيُونَا «لتق 4 
وَالْأَرْضٍ 34 مَرِ مد مر أَيْ : 
قَالَ ابْنُ جُرَيْجء عَنٍِ ابْنِ عَبَّاسِ «قننآ أب السَمَك مَل 
تبر : كَبير» ثنطر الشام ثبل كلك اليم ولا بغ بَحْدَهُ 
ِل مِنّ السحَابِء ُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ بِالْمَاءِ عن غير 
سَحَابٍء ذَلِكُ ايوم فَالْتَقَى الْمَاءَانِ عَلَى أمْر كذ قير 


ل لسو 34 معر امس ل ومو 


وَحمَلَنَهُ عل ذَاتِ وج وَدَسْرٍ 4 قَالَ ابْنُّ عَبّاسِ وَسَعِيدٌ بْنُ 
بير وَالْمُْرَطِنُ وَقَتَادَةٌ وَابْنُ رَيْدِ: هِيَ الْمَسَامِيرُ ا 


2-0 5-8 


وفجر ذا الارض عون 


وَاختَارَءُ أبن جَرير. قَال: وَوَاحِدُمَا دِسَارٌ. وبعال دسِيرٌ 
كما بُعَالٌ: حَبيك وَحِبَاكُ وا لجَمْع خَيْكُ” . وَكَوْلهُ : 


«بْك يليه أَيْ: بِأَمْرِنا ِمَرْأَى هِنَا وَنَحْتَ حِفْظِنا 
وَكَلَاءَيِنَا #جَرّاة من كن 4 أَيْ : جَرَاءٌ لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ 
باش وَانْتِصَارًا نح عله التلام. 

ََوْلهُ َعَاَى : ولد رَكتيَآ 4 قَالَ كَبَادَُ: 
سَفِيئَة توح حَتَّى أَدْرَكَهًا أَوَلُ هَذْ الْأَمَو". و 
الْمُرَادَ مِنْ ذَّلِكَ جِنْسُ السُمْنِ» ٠‏ كمَوله 2 1 


ْنَا ذُيَيَتهُمَ في ادك الْسَتخون 69 وَعَلَقَنا لهم ين ملو مَا 


3 قر 


ى ان 


5 6 
ما 


كد اس 4 وَقَالَ تَعَالَى : #إنَا لََا طمًا الماك ملكي 
في لنآية2© جلها ل تذكرة وتيآ1 أدن وعد 
[الحاقة: 01١‏ 17] وَلْهَدَ قَالَ هَهْا : مهل ين مُدَوْ »# أَيْ : 
فيا َنْ يتَدَ يَتَذَكّرُ وَيَنّعِظُ . رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنِ ابْن مَسْعُودٍ 
َالَ: أَفْرَأني 2 الله يك امهل من 00 وَمَكَذَا 
رَوَاةُ الْبَُارِي عَنْ عَيْدٍ الله قَالَ: قَرَ ب عَلَى لبي يكل 
لبن شكي. وََالَ الك 2 بن م0 

َمَولْهُ تعَالىَ : «فكيتَ كن عدا ل 4 أيْ: كيف كان 
عذبي لم كي ركذت شل . وَل وَلَمْ ينظ بمَا جَاءت به 
تُذْرِيء وَكَيْفَ انْتَصَداتٌ لهم وَأَحَذْتٌ لهم ال ولد 
بم اتاد لِلدَؤْ» أيْ: سَهَلنا لَفْطَهُ وَيسَرْنَا مَعْنَاهُ لِمَْ 
أَرَادَهُ ليتَذَكَرَ النَّامِنْء كُمَا قَالَ: #كتكبٌ أَرَلََهُ إِّكَ ملك 
يبَأ بيه وَلِسَدَكْرَ أَوْنُوا الْأَبّب4 [ص: ؟؟! وَقَالَ تَعَالَى : 
نما مَمَرَيَهُ بإسَازلك لتر بد المتقرت ودر بو هَرْما 
4 تعريم وَكَولهُ: اَل ين تُذكرِ» أَيْ: فَهَلْ مِنْ 
مُتَذَكُرِ بهَذَا الْقرْآنِ الَذِي كَدْ يَسّرَ الله حِفْظَهُ وَمَعَْاهُ؟ وَكَالَ 
مُحَمَّدُ بُنُ كَعمْبٍ الْقُرَظِيْ: فَهَلْ مِنْ مُنْرَجِرٍ عَنٍ 
الْمَعَاصى 23006 , 

56 عَادُ فَكْفَ كان عَذَاِقٍِ وَنْدْرِ © 109 

يمرا يوم عد نير © زم لتق كز عجاز نحل 
تقر 2 دكيْفَ كن عَذَان وَيْذْرِ 2 وَلَعَدَ مَتَزا ليان إلزّكْ مَهَلْ 

1 ين نَرٍ 409 


[قِصَّةَ عَادٍِ] 


س وقااسه 


3 


>2 20م 


7" رَسُولَهُمْ أيْضَاء كما صَنعْ قوم توح ونه َعَالَى أَرْسَلَ 


ع ريا صَرْضَا 4 وَحِيّ لْبَارِدَة الشَّدِيدَة الْبَرْدِ #في يَرْمِ 


شي أَيْ : عَلَتِم. قَالَهُ لفاك وَكَتَادَةٌ وَالسُدّيُ2077 
2 ا لهم ' نَحْسهُ وَدَمَارُُ؛ لِأنَهُ يَوْمٌ انصَلَ فيه 
ديه ال بِالأشروي. وَل الى : م ألنّاسَ 


فتَرْفعُهُ 5000 و عيُ عن الصا 2 تَدكْسَةُ 0 م رأف 


)١(‏ الطبري: 515/77 (5) الطبري: ؟157/ لالاةه (") القرطبي: 
11١/17‏ () الدر المنثور: 19/0/97 (0) الطبري: 08٠0/57‏ 
والقرطبى: ١777/١1!‏ (0) الطبري: 001/1 0) الطبري: 
8/5 (8) ضح الباري: 485/8 (4) فتح الباري: 8/ 
١(١٠)الدر‏ المنثور: /ا51/57/1 (١١)الطبري:‏ ؟7"/ لامه 








5- تفسير سورة القمرء الآيات: 5١0-١7‏ 


بووة د رغ ونم ام 


َيَسْقُطُ عَلَى الْأَرْضٍء ْلَعَ رََسْهُ ميبِقَى جُنَهُ بلا رَأس. 
َلَِذَا قَالَ: م« كي عْجَارُ عل مُمَعرِ © هَكْفَ كن عَذَايى 
وبر 3 7 وقد سا لمان ل هَل ين مُتكر» . 

« كَدَبت تَمُودُ ادر 29 مَمَالواً أسرا ينا وحِدَا تيعد إن إذا لَنى 
صَللٍ وَمْرٍ 69 لق أن عل مأ يتنا بَلّ هو كَذَانُ أب 62 


ياو اين الكَدَابُ 0 ِنَا مرْساوا اقرط نا 


مسر لع و 


6 :3 0 اط صَتَر() © تكد ع عَدَِ 


ثرا 1 انسذا عتم مَبمَه 0 0 كبر التتكار © 
وَلَقَدَ يرا الْقرَانَ در فَهَلّ من ا 
[قِصَّةُ لَمُودًا 


وَعَذَا إِخْبَارٌ عَنْ نَمُود نَهْمْ كبو رَسُولَهُمْ صَالِحًا 
تَمَاَاً ]يا وَسِدَا تبه نا ذا لَنَى صَكلٍ وَسْمرٍ» يَقُولُونَ : 
قد خِبنا وحن ذا ملم كلا هاا لاجر م1 ؛: 
تَعَجّبُوا مِنْ إِلْقَاءِ الْوَخي عَلَيْه خَاصّةَ مِنْ دُونِهم ثم رَمَوْهُ 
ِالْكَذِبٍ قَقَانُوا : #بل هر كَدَّاتُ د45 أيْ : مَُجَاوِرٌ في حَدٌ 
الْكذِبِء قَالَ الله تَعَالَى: سيلو عَدَا من ][ كدان الأده »# 
وَمَذَا تَهدِيدٌ لَهُمْ سَدِيدٌ وَوَعِيدٌ أَكِيدٌ . نم قال تَعَالَى: إن 
مُريِاوا ألنَاقَدَ ند 48 أ اهارا لمي أَخْرّجَ الله 4 تََاَى 
هُمْ هه َظِيمَةَ عُشَرَاء: مِنْ صَخْرَةٍ صَمَاءَ طِبْقّ مَا سَأَلُوا ؛ 
لتَكُونَ حجّة | اللو عَلَيهِمْ في تَضْدِيقٍ صَالِح عَلَيه السام فيما 
جَاءَهُمْ بو 2 نم قَالَ تَعَالَى آمرًا لِعَيْدِهِ وَرَسُولِهِ صَالِحَ : 
«الويك 1 »أي : انْنَظِرْ مَا يَؤُولُ إِلَْهِ أُمُرْمُْ َاصْوْ 
لهم من لْعَاقِةَ لك وَالنَضْرَ فِي الذَّنَْا وَالْآخرَة #وتتئية ض 
أن أله هسه 2 أَيْ: َم لَهُمْ وَيَوْم لِلنَاقَق ع 
قال هلذيء هد نا شرت و شرب در تَعلْوْرِ © . 
وَقَوْلّهُ تَعَالَى: «كل يريب تخسر كَالَ مُجَاعِدٌ : 
عَايَتْ حَضَرُوا الْمَاة. وَإِذَا جَاعث حَضَرُوا اللَبَنَ". ثُمَّ 
قَالَ ل تقالى. قدا صَلِيمُ مكَاطك ضَمَر4 َالَ الْمُمَسْرُونَ : هرًَ 
قِدٌ النَاقَدَه وَاسْمُهُ قُدَارُ بْنُ سَالِفِء وَكَانَ أَشْقَى كَرْمِهِ 
0 «إذ أبْعَتَ أَشْمَلِيَاك [الشمس:؟1] عاض أي : 
] «شتر) كين كن عدن ودر * َي : فَعَاقبتُهُمْ: 
كت كا يي هذ عل ليزي 0 تَكْذِيهِمْ رَسُولِي 
«إآ رَسَلَا عَلِْمَ مَبْحَهٌ ونه ككَنوَا كمَِبِر الختطر » أَيْ: 
َبَادُوا عَْ عَنْ آغِرمِم ل َبْقّ مِنهُم بَاقَةُ وَحَمَدُوا وَهَمَدُوا 


كما يَهْمَدُ يس الرّرْعَ وَالتَبّاتِ. قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَّ 












0 0 1 
يبت نمسم ةط 0000 2001 
5 
مه كا كسب لطر © رَلرَمَي لاه 
َه 007 كتقانا رجاه 
1 هم سحر )يعمد مَرْعِددِ 
كرك م طكرٌ 9 527 ا 
ندر (() وقد رودو عن صَّيّفِهِ 0 
عَدَلِق ودر ا وَلْقَرْ صَبَحَهُم عدا مير 
َوفواْعدَاق وَيْدْرٍ 03 ا 3 9 نكر 
نم2 »لي اندز جاكدو ايكيا د مهارم 


ره 0 يفل م 14 
أحْدَعَرِِرْمُفَكدرٍ 9 0 َحَيَرمَن ولك 7 






2 ور 


براءة 
دار © وو نجي 0 رم صَمَءُ 
وَل ولو لدي © يالتفازفولت 2 ا 
9 إَِالْمجرمينَف صَللِوَسُعرا عر يَومَ فلار 


عو 


0 مس سَهَرٌ | 16 0 انمسر( 


الْمُمَسْرِينَ. وَالْمُحْتَظِة : الْمَدْعَى 


سوس بي مر مايه 











بالصَّحْرَاءِ حِينَ ينبس وَيَْتَرِقَ وَتَسْفِيهِ الرّيحُ . وَكَالَ ابْنْ 


رَيْدِ: كَانَتِ الْعَرَبُ يَجْعَلُونَ حِظَارًا عَلَى الْابلٍ وَالْمَوَاشِي 
مِنْ يبس الشَّوْكِء فَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: لكشِيرِ 
5-0 َم م بألثر ©© رذآ لَسَلنا ميرح حَابًا إل ءال 7 


نمم بستر() يتمد ين عند كك جيك ته كر وك 


َدَرَهُم بَظمَكنَا سَمَارََأ اندر( وِلِمَدَ رَوَدْوَهُ عَن طَيْفِوء 2 
م مَدُووا أ عَذَابى مشر 09 وَلْقَدَ صَبَحَهُم ؟ يكرد عد 
مُسَيَفٌ (2) َدُووا عدا وَيْدرِ 9 وَلَمَدَ يترا لدان لير مَهَلْ 
د كر ©»ه 
َه َم و 
يعون تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ قَوْم لوط كيت كَذَيُوا و 


وَحََالَقُوهُ وَارَتَكْبُوا الْمَكْروة مِنْ نيان الدَكُورِء وَهِيّ 


د عذاب 


سولق 


097/57 الطبري:‎ )١( 














هه-:4١‎ 


4- تفسير سورة القمرء الآبات: 


الْفَاحِشَةٌ الي لم يَسْبِمُهُمْ بها أَحَدٌ ص الْعَالَِينَ» وَلِهَذَا 
١‏ لكيه ان مقدما له تفلك أ من لمم قَإِنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ 
ريل علته الكلام نكل عاتم على صل بها إلى 
عَنَانِ السَمَاءِء َم كلا لهم وز رَأنِْعَتُ بِحِجَارَةٍ 
من سِجيلٍ مَنْضُووِء وَلِهَذَا كَالَ هَهنًا : 35 يسلا عَلَيْ 
حوبا وَهِيَ الْحِجَارَةُ «إل 06 لوا يتم بسعر» أي : 
خَرَجُوا مِنْ آخِرٍ اللَيلٍ فنَجَوْا هما أَصَاب قَرْمَهُمْ وَلَمْ يُؤْمِنْ : 
لوط بن تؤية أذ ولا ِل ابي على ولا ا 0 
أصَابَهَا ما أصَابَ قَوْمَّهَاء وَحَرَجَ ني اله لوط وين تّ لَهُ مِنْ 

بيْنِ أَظْهُرِهِمْ سَالِمَا لَمْ يَمْسَسَْهُ سُوءٌ» وَلِهَذَا َال تَعَالَى: 
كك ب ت ك9 تقذ يكم تلتكاه أي: ولق 
كَانَ ١‏ قَبْلَ حُنُولٍ الْعَذَابٍ بِهِمْ كد أنْدرَهُمْ بَأسِنَّ هوعدب 
قَمَا الْتَميُوا إِلَى ذَلِكَء وَلَا أَصْعّوا إِلَيّهء بَلْ شَكُوا فيه 
وَتَمَارَوَا به. 


م و 


ولقد قف عن طتفه» وذلك يلا وه عله الملايك 
حِبْرِيلٌ وَمِِكَائيلٌ وإ سُرَافِيلُ في صُوَرٍ شَبَابٍ مُرْدٍ حِسَانٍ؛ 
مخنَةٌ مِنّ الله 4 بهم ١‏ تصَائَهُم لوط عَلَيه و السَلامُ 000 
امرأنهُ الْعَجُورٌ السو إِلَى قَوْمِهًَا تأَعْلَمَئهُمْ بِأَضْيَافٍ لوط 
َأَكبلُوا يُمْرَعُونَ إِلَيْهِ مِنْ كُلّ مَكَانِء فَأَغْلَنَ لوط دُونهُم 
الْبَابَّء َجَعَنُوا يُحَاوِنُونَ كشرَ البّاب؛ وَدَلِكَ عشي وَلُوطٌ 
عَلَيْهِ السّلَامُ يُدَافِعُهُمْ وَيُمَانِعُهُمْ دُونَ أَضْيَّافِِ وَيَقُولُ لَهُمْ: 


«هْوْلَة بان » يَعْنِي: يتامم #إن شثر ِل 4 
[الحجر: ]7١‏ #أقَالُوا لَقَنَ عَلِمَتَ ما لا في بََاتِكَ مِنْ حَقَ » أَيْ : 
لَيْسَ لَنَا فين أ ب وَإنَكَ لتك ما ريد [هود:4/] فَلَمًا 


اشْتَدّ الْحَالُ وَأَبَوا ِل الدُحُولَء خَرَجَ ج عَلَهِمْ جِبْرِيلٌ عَلَيْه 
السَلّامُ فَضَرَبَ َيه بِطَرَفٍ جَنَاحو» فَانْظْمَسَتٌ َغْيْنُهُنْ 
فَرَجَعُوا عَلَى دارم يتَحَسَّسُونَ ِالْحِيطَانٍ» وَيَتَوَعَدُونَ 
93 عَلَيْهِ السََّامُ إِلَى الصّبَاحِ . قَالَ الله تَعَالَى: «#وَلَقَدٌ 
صَبَحَهُم بكر حَدَابُُ مُسَيّقرٌ 4 أَيْ: لا مَحِيدَ لهم عَنْهّ وَلَا 
اكاك لهم نه «كأووا مدق وَلذْر © ولد َتنا الا بلق 
ل ين 4 . 

وقد 2 عَالّ عون 0 كوا ابيا كلها ليذ 

عير مُفئدِرِ )اله 2 1 ماو 
لير 7 رَ َم بفولونَ حَنْ حمِيمُ عر 07 معو عر 9 9 

لبر 9 بل الشاعة يل سق 3 0 


١1 


تِضّهُ آل فِرْعَونَ] 

يقُولُ تَعَالّى مُخْبرَا عَنْ فِرْعَونَ وَكَوْمِهِ: إَِّهُمْ جَاءَهُمْ 
رَسُولُ الله مُوسَى وَأَحُوهُ هَارُونُ بِالِْشَارَةِ إِنْ آمَنُواء 
وَالََارََ إِنْ كمَرُواء وَأَيْدَهُمَا بِمُعْجِرَاتٍ عَظِيمَةٍ وَآيَاتٍ 
متَعَدَدوَ فَكَذَبُوا بها كُلْهَاء فَأَحََهُمْ الله أَحَلّ عَزِيزِ مُقْتدِر 
يُ: فا باهم اله وََمْ ين نهم مُخرد وا عن وا أَند. 

نضح ُرَيْشٍ وَتَِْيدُمُم] 
َّ قَالَ عاَى: «أكْتاة» أيْ: أيْهَا الْمُشْرِكُونَ مِنْ 
نار ريش ير من ين أل يني من الَِينَ تقد رُم 


0 مِئَنْ أَمْلِكُوا , بسَبّب كيم الرْسْلَ وَكُفْرِهِمْ الْكتُبٍ» 


اقم عد بن أرق «أر لكر مَيهَهُ ذ في أرِ 4 أَيْ يْ آم 
مَعَكُمْ بن اله بََاء أذ لا يالك عذَاث ولا نكا ف قال 
تعالى مُخيرًا علقم: طقر ينون ع حي شكية» أي : 


يمدو نهم يتَنَاصَرُونَ بَعْضْهُمْ بْضّاء وَأَنَّ جَمْعَهُمْ يُمْني 
قَالَ الله تَعَالَى: 06 لجنم 
لون ألديْر» أَيْ : قوق شَمْلْهُم وَيُعْلبُونَ . 

رَوَى البحَارِيُ عن اْن نا ذافن يت ال دفي 
ده يم بذر: «أنْشدك عَهدَ 2 اللّهُمّ إن شِئْتَ لَمْ 


ىد يَعْلَ 


بَعدَ الْيَْم في الْأرْض أبَدَا". فَأخَدَ 0 رَضِيَ الله 


َه يي وقَالَ : حَسْيكَ يا رَسُولَ الله لْحَحْت عَلَى رَبك . 
:2 ار سن خاو 2 92 رع #4 ا رعو شع 
فَحْرَّج وَهْوَ يَئِبُ فِي الذزع وهو يُقول: «ميي لسع يوون 


امَك أده وأمث 237 . 


م 


برعم سم برعرم ولك 14 00 
لَامَهٌ مَوْعِدْهْحَ وَألنَاقَةُ أذ مم 


لَجَاريَةٌ يه أَلْعَتُْ مويل ألما 
وَرَوَأهُ 7 فَضَائِل الْقرْآنِ 


مَكَذَا رَوَاهُ هَهُنَا مُختصَرًا» ورواه 
مُطوَلا ''. وَلَمْيُخْرِجْهُ مشا 
مان لمرو في صَللٍ وَسُعْرٍ © يَْمَ مسَحَبْنَ في ألثَارِ 
مُجُوهِه دوفو مس سََرَ © © 4 1 قر قد ترجه رب 
ونا إلا وبِحِدَة كلتج بالِصَرِ (© وَلَتَدَ أهلكنا أضياعكم 
لب لاسر وه بل كر سف 3 الثثر © 1 
صَغِرٍ وَكِيرٍ مُسْعَطرٌ © إِنّ القن فى جَنتِ وبر (©) فى مَفْعَدٍ 
صِدَّقٍ عند مَلِيك مُنَئدِر 4)©9 


585/8 فتح الباري: 185/8 و85 () فتح الباري:‎ )١( 
00/48 : فتح الباري‎ )9( 








45- تفسير سورة القمرء الآيات: /ا4-هه 


[عَاقِبَة الم مجر ينَ] 


يُحْبرُنَا تَعَالَى عَن الْمُجْرِمِينَ أ نَهُمْ في ضَلَالٍ عَنِ الْحَقَّ 
َْعْرٍ مما هُمْ فيه من الشُكُوك وَالِاضْطِرَابٍ فِي الْآرَاء 


وَهَذا يَشْمَ كُلْ مَنِ انَصَفَ يذَلِكَ مِنْ كَافِرِ وَمُبتعٍ ِنْ سَائِرٍ 
ال كال تَعَاَى: 8 تع ف ار عَلّ ع تمي» 


وَكَما ا كار أل سيو فيه على تومي ل يَدرُون 


أَيْنَّ يَذْمَبُونَ وَيْقَالُ لَهُمْ تَفْرِيعًا وَتَوْبِينًا: #ذوفا مس 
سور 6. 


كل شَيْءِ بِقَدَرِ] 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى يدا م ع علتته بِدر» عَمَوْلِه + #وعَلقَ 
حكن نو د قيرط 3 وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى : سي أسْمٌ وَيْكَّ الخَْلّ 
أله حََقَ 0 وى كَدَرَ مها» أَيْ : قَدَّرَ َو 
ركد الْخَلَايْقَ ِليىء وَلِهَذَا جٍ يَسْعَدِلٌ بِهَذِهِ الآية الْكَرِيمَة َيِه 
المُنَهّ عَلَى إِنْبَاتِ قَدَرٍِ الله السَابقٍ لِحَلْقِو وَهْوَ عِلْمُهُ 
الْأَشْيَاءَ قَبْلَ كَوْنِهَاء وَكِتَابَتهُ لَهَا قَبْلَ بَرْئِهَاء وَرَدُوا بِهَذْهِ 
الْآيْه وَبِمَا شَاكَلَّهَا مِنَّ الْآيَاتِ وَمَا وَرَدَ في مَعْنَاهَا هِنّ 
الْأَحَادِيثٍِ ابا ءا عَلَى الْفِرْقَةِ الْقَدَرِيَّقَ الَّذِينَ َبَعُوا في 
أَوَاخِرٍ عَضْرٍ الصّحَابَةِ» وَقَدْ تكَلَّمنَا عَلَى هَذَا الْمُمَام مُقَصَّلَا 
وَمَا وَرَدَ فيه مِنّ الْأَحَادِيث في شر كِتَابِ الايمَانٍ من 


0 


صَحِيج الْبْخَارِيٌّ رَحِمَهُ اش وَلْتَدُْدْ هَيُنَا الْأَحَادِيتَ 
الْمتَعَلمَة هذ الآية الْكَرِيمَةٍ. 

لودج 02> سرراعه شٌ معوى 

رَوَى أَحَمَكُ عَنْ أبي هريره ل: جا مش ركو يس 

و مو مااء. 


ِلَى الب يل يُحَاصِمُوتَهُ في الْقَدَرِ َتَرَلَتْ 2# 

مه اهم ليه أ 2 طرمه سا 0 

ألثَارٍ عل تُجُوهو ذُوَوا مس سَمَرَ(6 إنَا كل شيو حَلقئَهُ 
32 


8 

بهَدرٍ4”". وَمَكَذَا رَوَاهُ مسيم وَالتَّمْمِذِيٌ وَابْنٌّ مّاجه0" . 
2 ره 2 رهاس # 
وَرَوَى الْبَرّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبِء عن أبيهو»ء عن جدو 
ع - صلل لدعو جنع 

قَالَ: ما يَوَلَتْ هَذِهِ الَْآيَاتُ من لْمُجَرِمه ن فى ضلال ل سعر وا 


سح ل الس لع م 


2 مله ل 
َم يسْحَْْنَ في آلثَار ع بودي يفأ من سَهَرَ(إ إِنَا كل شَْءٍ 


عله يدر» إِلَّا في أَهل الْقََرا”. وَرَوَى ابن أب حَاتِم 
عَنْ زُيَارَه عَنْ أبيى عَن ال علد | أنه تَلَا مذو الْآيةَ 
#ذووا مس سَمَرَ(ه) إن 7 شيع حَلتَعَه قر » 2 «بَوَلَتْ 
في أنّاسِ صْ متي يَكُونُونَ في آخجر الرَّمَانِ يُكَذَيُونَ ِقَدَر 
00007 


5 3 52 
سص اه ام 


وعن عطاء بن أبى باح قال: 
رمي 7 00 1 و” 


يَنْزِع مِنْ رمرم وَقَدِ ابْتَلْتٌ أَسَافْل ييابهء فقَلتٌ له: قَد 





84 


العم 1 الور 
ده كلح اضر (© وََتَد َكَدَ أهلكم] 
هرون نُدَحكرٍ (©) وَكلئّ 
داطثر ل سهر ور طرف انق 


ا اع ا 


0 0 فَعلوه 


5 
0 د 


قات ادن ترصن 
نااك #)الفمشءالشترضبَانٍ ولج 
عجوب تاد 0 :ارتو لبان 
(© الاطعَوا يران (7) وَأقِمُوا الور 

لا ححيرُواالْمِيرَانَ )وا رص بي 
هَبَا كه وَاَلسَخْلُ دا تالا ضار نولدت اي 
وَاَلكَحَانَ () َي اله رَيَكْمَدُكدبَانِ ©حَلقََ 
الإ 5 سن ون صَأص كلقب © يها1ة 
نَارِ) يَلَيَ ءَالَهَ رَيَكَدْكَرْبانٍ (© 


يالك وكيا 


عيء| لاء رد 





لصوو سسا 


2 ع 
كل عه حَلئه سر أُولَيِكٌ شِرَارٌ هله الْأَعَق قلا تَعُودُوا 


مَرْضَاهُمْ وَلَا تُصَلُوا عَلَى مَوْتَاهُمْ إِنْ رَأَيْت أَحَدّ 
قَقَأَتُ عَيْيه ي بع َائين”'. 


00 


وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدٌ عَنْ نَافِم» قَالَ : كان بن 
صَدِيقٌ مِنْ أَهْلٍ الشَّام يُكَاتْهُ. فَكَنّبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الله بن غُمَرَ 
َه َي أنّكَ تكلَمْتَ في شَيْءِ مِنَ اَذ يَّاكَ أن تكش 
إلى فَإنى سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقُولُ : سبي ن فِي أمتِي 


)١(‏ أحمد: 444/١‏ (5) مسلم: 5١45/4‏ وتحفة الأحوذي: 
4 وابن ماجه: 5/١‏ (") كشف الأستار: 7/ ”لا إسناده 
ضعيف قال الهيثمي في المجمع 7/ ١٠١‏ رواه البزار وفيه يونس بن 
الحارث وثقه ابن معين وابن حبان وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات. 
وقال ابن حجر: ضعيف [تقريب] قال أحمد: أحاديثه مضطربة 
وقال ابن معين أيضًا: لا شيء [تاريخ الدوري 5817/7 العلل /١‏ 
]٠١6‏ (:)الطبرانى: 1/5/6 (5) جزء الحسن بن عرفة: 45 
فيه ابن جريج مدلس وقد عنعن ولم يصرح 























5- تفسير سورة القمر» الآبات: /اع- همه 


: وا يكو بالْقدَيع”" 


دياع عو ماهم عاو كاه سم ماه 


. وَرواه أبو داود عن مد بن 
الما َامُ أحْمَدُ عن ان عُمَرَء قال : قَالَ رَسُولُ 
الله لله : ضُُ شَيْءِ بِقَدَرِ حَتَّى الْعَجْرُ وَالْكَبْس)”". 
ملم مرا هن حَِيتٍ َلك" 


ل ص اير 


وَرواه 


أصابك انث فل : كدر الما قا شَاء معز ولا تق : : لزاني 
فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَاء فَإِنَّ لو تَفْنَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان2 
وَفِي حَدِبثِ ابْنِ عَّاسٍ أن رَسُولَ | لل كله قَالَ لَه : «وَاعْلَمْ 


أنَّ الْأَيََ لو افوا لى أذ قفر بوي لع ةا 
َكَ لم يَنتَُوكء وَلَو | جتمعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُوكٌ بسَيْءء لَمْ 


0 


يَكْدْية | لل عَلَيْكَ لم يروك جفت الْأَفكام وَطُوِيّتِ 
الصّحْفٌ» ”' . وَرَوَى امام أَحَمَدُ عَنْ عَبَادَة ' بن الْوَلِيدٍ بْنِ بن 
عْبَادَةَ حَدتنِي أبي قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبَادَةَ وَهوّ مرِيض 
أتَحَايَلُ فيو الْمَوْتَ فَقُلتُ: يَا أ باه أَرْصِنِي وَاجْتهدْ لي» 
2 قَالَ: أَجْلِسشُونيء فَلَمَا أَجْلَسُوهُ قَالَ: يا بتيَ! ِل لم 


3-4 95 


تَطْعَم الْايمَانَ وَلَم تَبْلعْ حَنَّ حَّ 


0 


حَقِيقَةٍ لِْلْمٍ بالله حَنَّى تُؤْمِنَ 


ِالْقَدَر خَيْروِ وَشَدّو. قلت ا وَكَبْبَ لِي أَنْ أَعْلَّمّ مَا 
حَيْرُ الْقَدَرٍ وَشَرُه؟ كَالَ: تَعْلَمُ أنَّ مَا أخطأكَ لَمْ يكُنْ 


5 ِيُخْطَِكَء يا 0 إن 


إلى َم امه يا ييا إن ثُتَ 0 
0م 


-(59 اسسم 32 
النَارث"". وَرَوَاهُ الَدمذِيُ وَقَالَ : : حَسَنُ صَحِيحٌ غرِيبٌ 


مع ماه 


الكلوات َاَوضنَ بِحَمْسِينَ > أت سَنَقِ) . 5 ابن وهب: 
#وكات عَرَشُمُ عَلَ الْمَلوِ» [هود ١‏ وَرَوَاهُ التَرْمِذِيُ 


وَقَال: دل ىأ سحي عَرِيٌ” 1 
[لتَّيد بتي أئر لل فيهم] 
وَكَوْلَهُ تَعَالَى : طوَمَآ أمَرَْآ إلا وِحِدَةُ طني بالبِصَر » 
وَهَذَا إِخْبَادٌ عَنْ ُو مَِيكيه في حَلْقو كما أَخْبرَ بوذ 


قَدَرِهِ فيهم م فَقَالَ: «وما أَمَرئآ إلا وَحِدَةُ4 أي : ِنَم َأَمْد 
بالسَّيْءٍ ءِ مره وَاحِدَة لا نَحْتَاحُ إِلَى كيد بان فَيَكُونُ ذَلِكَ 
الذي تَأمْرُ بِ حَاصِلًا مَوْجُودًا كَلَمْح الْبَضَرِ ا يَتأَخَرْ طَرْفَة 
عَيْنِه وَقَولَهُ تَعَالَى: طوَلتَدَ أهلكتآ أشيَاعك» يمني 


احايل 


مْمَالَكُْ وَسَلَفَكُمْ مِنَ الْأمَم السَّابفَةِ الْمُكَذَينَ اسل 
فَهَلَ ين ُدَكرِ» أَيْ: هَل من مي بما أَخْرّى الل 
أُولتِكٌ وَكَدَرَ هم ص الْعَذَابِء كُمَا قَالَ تَعَالَى: #وحيلٌ 
ا مَا يسْتَهُونَ كنا فعِلّ أيهم ين قل [مبا :]1 
كله الى : لوك ته مَمَاوء فى البر» أَيْ: مَحْبُوتَ 
- في الْكَنّبِ التي ِأَيِيِي الْمَلَائْكَةِ عَلَيْهُمُ السَّلَامُ 7 
صَمْرٍ كر أَيْ: ين أغتالهم «تنتطذ4 أي مَجْمُْ 


عَلَِ عَلَيهم وَمُسَطه في صَحَائْقِهِم » لا يُعَادِرٌ صَغِيرَةَ 6 0 


ده 


ِلَّا أَخْصَامًا. وَقَدْ رَوَى الانام أَحْمَدُ عَنْ عَايْمََ أَنَّ 
و سُولَ الله يلِِ كَانَ يقُول: (يَا عَايْسَة 1 إِيّاكِ وَمُحَقَّوَابِ 
الدُنُوب» َإِنَّ لَهَا مِنَ الله 0 وَرَوَاءُ النَّسَائيُ وَابْنُ 
2 20 

ماجه 


[عَاقِبَةٌ الْمُنّقِينَ الْحَسَنَة] 

وَقَوْلْهُ تَعَالَى : إن فى نت دير أ يعي 
الْأَسْقِيَاءُ فيه مِنّ الصَّلال وَالسعْرٍ وَالسَحْبٍ في ف 
وجُوههم» مَعّ التّؤبيخ ايع وَالتَهُدِيدٍ. وَقَو 


له و 


وَامْيَنَانهِ وَجَوَدِهِ وَإِحْسَانْو عند ملك مقكدر # أَيْ: عند 


92 


الْمَلِكِ الْعَظِيم الْخَالِقٍ للْدَشْيَاءِ 56 وَمُقَدّرِهًا . وَهوَ مقُتَدِرٌ 


على ما ََ نا مما يطو ودود ٠‏ فد وو ا 


0 


لد اله على اير من ُو عَنْ تين 
يَمِينٌ» الَّذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكُمِهِمْ وَأَْلِيهِم وَمَا ونوا 
وَأَخْرَجَهُ ملم وليك1" . 

آخِر تَفُسِيرِ سُورَةٍ اقْتَرَبَتْء وَلِلهِ الْحَمْدُ وَالْمِبّهٌ وَبه 
لتفِيقُ وَالْعِضْمَةُ. 


/” أحمد:‎ )"( 7١/80 أبو داود:‎ )١( 9٠١/7” أحمد:‎ )١( 
مسلم: 30> (4) مسلم: +/ 0 (5) تحفة‎ )4( 16 
(7)أحمد: 117/0 (4) تحفة الأحوذي:‎ ١١9/9 الأحوذي:‎ 
/5 تحفة الأحوذي:‎ )١١١ 4 مسلم:‎ )4( 8/5 
50١/١7 تحفة الأشراف:‎ )١١( 1١0١/5 :دمحأ)١١( ملام‎ 
/8 :ملسم)١5(‎ ١5١/5 :دمحأ)١(‎ 1١4110//5؟ وابن ماجه:‎ 

77١/48 والنسائي:‎ 








6- تفسير سورة الرحمنء الآيات: ١-١‏ 


[تَوْطِئةٌ عَنْ سُورَةٍ الرحْمْن] 
رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عن زر: أن رَجَُا َالَّ: كيف تَعْرفُ 
هَذَا الْحَدْفَ ص (مَاءِ غَيْرٍ آسِنِ) أ (أَسِنِ)؟ َقَالَ: كُلَّ 
الْقرْآنِ قَدْ كَرَأت؟ قَالَ: إل ار الْمُمَصَّلَ في رَكْعَةٍ 


وَاحِدَةَ. َقَالَ: أَهَذَا كَهَذّ الشّثر لا أَبَا لَكَ؟ قَدْ عَلِيْتٌ 
قرَائْنَ النِّيّ يل التي كَانَ يَقْرِنَ عَرِينتيْنِ قَرِيتيْنِ مِنْ أُوَّلٍ 


, 7 


5 
راس اس 


خرج رَسُولٌ 


لْممَصَّلِ كان | وَل مُمَصَّلٍ ابْنِ مَسْعُودٍ 
وَرَوَى أَبُو ء عِيسَى الترْمِذِي» 38 جَايرِ قَالَ: 
الل يل عَلَى أَصْحَاب را م سُورَةٌ الرّحْمنِ مِنْ أَوَلِها 
إِلَى آخرمًا فَسَكَتُوا قال : لد كَرَأيْهَا عَلَى الجر لَْلَهَ الْجنّ 
فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُنْ كُنْت كُلَّمَ أَتَيْتُ عَلَى قَُلِه : 
اَي الله رَيَكْنا تَكذَبانِ» قَالُوا: لا , بنَيْءِ من نِعَمِكَ رَ 
ُكَذثْ قَلَْكَ الْحَمْدُ). م قَالَ : هذا حَدِيث 0 
وَروَاهُ الحَافِظُ أبُو بَكْرِ الْرَارُ". وَرَوَى أَبُو جَْمَرِ بْنُ جرِير 
عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله كَل قَرَأْ سُورَةٌ الرّحْمْنٍ أو قُرِكتْ 
عِْدَهُ قَقَالَ: «مَا لِى أَسْمَعْ سْمَعٌ الْجِنّ أَحْسَنَ جَوَابًا لِرَبْها 
منَكد؟1. قَانُوا : وم ا َا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «مَا 
عَلَى قَوْلٍ الله تَعَالَ : أي عَالكه ر 5 2 تكز]د» إِلَا قَالَتِ 
الْجنٌ: لا لا بشَيْءِ مِنْ نِكمٍ رَيْنَا نُكَزَّثْ00©. وَرَوَاهُ 58 
ا 
«اتتزج نه اق عق لوج دا 

لاد( الشّمس وَالقَمَرٌ بسباو يح ا وَالشَّجد 
مَسَجُدانِ0ي) ل ها وَوَصَّم رات © ألا لعَوا في 
لبيَي 9 وأ قِيموا الْوَرْبتَ ِلْقَِسْطِ ولا يدوأ لْميرَان 9 
ايض وَصَعَكَا حاو ها تكهّدٌ وَالدَخْلُ دَاثُْ 
لْأهَار )) وَللَت ذو الصف وَالرَحَان() مَأَىَ الله ركنا 

تكُربانِ) 4 
لآ أَنْرَلهُ الوَحْمْنٌ وَعَلَّمَهُ] 

بُخْرُ تَعَالَى عَنْ فَضْلِهِ وَرَحْمَيِِ بِحَلْقِهِ أَنَهُ أَنْرٌ عَلَى 
عِبَادِهِ الْقُرْآنَ وَيَسَّرَ حِفْظَهُ وَفَهْمَهُ عَلَى مَنْ تح َقَالَ 
تَعَالَى : #التهان) عَلَمَ لعزن حَلقَ الْمسن ع 


عَلَّمَهُ ألِيَانَ» قَالَ الْحَسَنُّ : يَعْنِي : التق وَذْلِكَ لِأَنَّ 


وما 


السّيَاقَ فِي تَعْلِيمِهِ تَعَالَى الْقُرْآنَء وَهُوَ أَدَاءُ يَلَاوَيَهء وَإِنّما 
يَكُون ذَلِكَ بتَِِيرٍ النْطني عَلَى الْحَلْقٍ وَتَسْهِيلٍ خوج 
الْحُرُوفٍ مِنْ مَوَاضِعِهًا م مِنَّ الْحَلْ وَاللَْانِ وَالسَّفيِيْن عَلَى 
اهلاني مَخَارِجِهَا وَأَنْوَاعِهًا . 
[آيَاتُ الله في الشَّمْسٍ وَالْقَمَرِ وَالسّمَاءِ وَل ض] 
ا 


وَقَوْلَه تتالى: «ألنش وَالْفَمرٌ فر بحسَبَانِ# أيْ: يَجْرِيَانِ 
5 2ه مع س رار رمه 0 مضه روه 
ا ىه أن درك القَمرَ ولا أ سَإِبقُ الْتهَارٍ وكل فى 


َك يَنْبَحُون4 [يس:50:] وَقَالَ تَعَالَى : دَق الإصباح وَجَمَ1َ 
يكل سَكَنَا وَالقّمْس وَالْقَمَرَ ختباناً ذلِكَ تَنْدِيُ الْميز الْمَلير» 
[الأنعام : 43]. 

لقَجَرُّ مَنْجْدَانِ» قَالَ ابْنُ 


وَكَوْلَهُ تَعَالَى : وَالتجمْ وَالقّدد 
جَرِيرٍ: اخْتَلَفَ الْمْمَسَرُونَ في مَعْنَى ن كو 0 


تامهم على أن ارام على ساف 7 ى عَلِنْ 
بْنُ أبي طَلْحَةَ عن ابي عأسي وني اف لقا كال" 
عي مَا ابس عَلَى وَجْهِ الَْرْضٍ يَغني مِنَّ النبَات'” 
وَكَذَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ جر وَالسُدَي وَسُْفْيَانُ التّوْرِيٌ” . وَقَدٍ 
اخمَارَهُ ابن جَرِيرٍ رَحِمَهُ الله تَعَالَى . وَكَالَ مُجَاهِدٌ: النّجْمْ 


0 20 وَكُزًا 


الذي في السَمَء *2. وكا قَالَ الْحَسَنُ وَكنَاده20. وعد 
لْقَلُ هُوَ الْأَطْهَن وله أَعلَمٌ؛ ِقَوْلِهِ تعالى : «ألَر مر أ 
أَنَّهَ ينْجْدُ لم من في السَّمْوتٍ وَمَن في الْأنضٍ وَالسَّمس وَالْقَمدُ 


رم مرو وال 7 ا 


وألنجوم وَلبَالُ والشّجر والدوَاتٌ وكير عن 4 


لدي [الحج :18 ]. 
وَكَوْلَه تَعَالَى : #والسّمة رفعها ووضّع َلْييرّات* يعني : 


الْعَدُلَء كما قَالَ تَعَالَى : #لْمَّدَ أَرَسَلْنَا وَشْلَا لمكت وَأَرْلنَا 


هت هه 


مَعَهُمٌ الكتب وَالْمَِانَ لِيُِومَ ألنَّاسٌ ِالْقِسْول » [الحديد: 5؟] 
وَمَكَذَا كَالَ هَهْنَا: ألا ما فى الْمِيَان* أيْ: حَلَقَ 


00 


السَّموَاتِ وَالْأَرْضَ بالْحَقٌّ وَالْعَدْلِ لتَكُونَ الْأَسْيَاءُ 37 
ِالْحَقٌّ وَالْعَدْلٍ. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : #وَأقِيموا الور 

ولا روا الْمِيرَانَ* أَيْ : لا تَبْخَسُوا الْوَرْنَ ا 
وَالْقِسْطٍ كما قَالَ تَعَالَى : طوَزْوا بالقتطاين التتقج4 وََوْلَهُ 


)*( (؟) تحفة الأحوذي: 4/لالا1‎ 5١١/١ أحمد:‎ )١( 
الحاكم: 577/7 (5) الطبري: 7/5 (0) كشف الأستار:‎ 
)4( ١١/57 الطبري:‎ 09799 1١١/5” 4لا (5) الطبري:‎ /“ 
الطبري: ؟7؟/‎ )٠١( 1١١/77 الطبري:‎ )8( 1١١/75 الطبري:‎ 
١ 








ه- تفسير سورة الرحمن.» الآيات: 505-١5‏ 
تَعَالَى : وَالْايْصَ وَصَعَهَا إِلْأَنَار 4 أيْ: كما رَهَعَ الْسَّمّاءَ 
وَضَعَ الأَرْضَ وَمَهُدَهَا وَأَرْسَامَا بِالْجِبَالٍ الرَّاسِيَاتٍ 
الشَّامِحَاتِء لِتَسْتَقَِدَ لِمَا عَلَى وَجْهِهَا مِنَ ْنم وَهُمُ 
الْخَلَايِقُ الْمُحْتَلِمَةٌ نْوَاعُهُمْ وَأَشْكَالْهُهْ وَألْوَائْهُمْ وَأَلْيِتَهُمْ 
فِي سَائِرٍ أقُطَارِهًا وَأَرْجَائَْهًا . 

قَالَ ابْنُ عَيّاسِ َمُجَاِدٌ وَقَتَادَةٌ وَابِنُ ريك : الأَنَام: 
الْحلة1 ( 0700 

٠ ١‏ #فبا تكيةه أ ئُ: مُخَْلِمَةُ الألوَانٍ وَالطعُومٍ 
- اوَالئخْلٌ ذَاثْ الأكار» أَفْرَدَهُ الذَكْر؛ لِشَرَفه 
وَتَفْعِهِ رَطْبًا وَيَابِسًا. وَالْأَكْمَامُ قَالَ ابْنُ جَرَيْجٍ عَنِ ابن 
عباس : هن أَوعِيَةُ الطَلع”" . 
الْمُمَسّرِينَ وَهْوَ الي يَطْلَع فيه الِْندُ ثم يَنَْقُ عَنٍ 
مُق فَيَكُونُ يشر م يَنْضحٌ وَيتَنَاهَى 
وَاسْيَوَاؤٌة . 
وَكَذَُ ذو لْمعضّفْ وَالرَكَحَان # قَالَ عَلِيٌ سن أبي طَلْحَةٌ 

ني عاسٍ ولت ذو الْعصّفٍ» يمد يَعْنِى : العبن”" . وَقَالَ 


وَعَكَذَا قَالَ غَيْدُ وَاحِدٍ مِنّ 


عَنِ ابْنٍ 

الْعَفيُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ : الْعَضْفٌ: وَرَقُْ الرَّرْعَ ال+ خضر 
الذي مطِعَ رُؤُوسَك فَهُوَ يُسَمّى الْعَضفٍَ ذا يبس" . وَكَذَا 
قَالَ قَتَادَةُ وَالضَحَاكُ وَأَبُو مَالِكِ: عضت 601 وَقَالَ 
ابن عَبَّاسِ وَمجَاهِد غير وَاحِدِ: وَالرَّيْحَانَ يَعْنِي: 
الْوَوَقَ90 , دَثَالَ ال اع ور هو ريحَانُكُمْ هذ هَل 0 وَقَالَ عَلِيْ 
الروع؟0. وَمَْنى هَذَا - وال أغلّ - أَنَّ الْحَبّ انح 


وَالشّعِيرٍ وَنَحْوِهِمًا آ هُ في حَالٍ بَبَاتِهِ حضف . ٠‏ وَهُوَ مَا عَلَى 
السُمُلَةء وَرَيْسَانُ وَهْوَ الْوَرَقُ الْمُلَْتُْ عَلَى سَاقِهًا . 
وَقِيلَ: الْعَضفٌ الْوَرَقُ أَوَّلَ ما يَنْبْتُ الرَّرْعٌ بَقْلَاء 
وَالِدَيْحَانُ : الْوَرَقُ يَعْنِي : إِذَا أَدْجَنَ وَانْعَقَدَ فيه الْحَبُ. 


مبي غن 


[الْإنْسَانُ مغمور ِنِعم الله ] 


وَقَولَهُ تَعَالَى: اصّأَيَ الك رَيَكُنَا تَُكَزْبانِ4 أَيْ: مأَىّ 
الآلاء يا مَعْسَرَ التََلنِ مِنَ الْانْس وَالْحِنْ تُكَذَْبَانِ؟ قَالَهُ 
الله 


مُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحَل وَيَدُلُ عَلَيْهِ السَياقُ : يعدم 
ظَاهِرَةٌ عَلَيْكُمْ َنم مَعْمُورُونَ بهَاء ل تطيلوة نك 
وَلَا جْحُودَهَاء فَنَحْنُ تَقُولُ كُمَا قَالَْتِ الْجِنُ الْمُؤْمِبُو 
للّهُمّ ولا بِشيءٍ ص : آلَائِكَ رَيّتا نُكَذَّتُ لَك الْعند. 
لا بأيّهَا يَا رَبّء 


2 


إِنَكَا 
2 
2 


3 
يك 


وَكَانَ ابن عباس يَقُولُ : 


52 


84 2400-6 
بشئء منها . 


اب مجلم له لل ام 


َب الْمروَينِ ورب الْعرِينِ ل ضَاَيَ الك ريماتكة 


م 


0000 


البسقهاد تابن تاد 
ريك كدان )صرحا اللوووالْمرْمَات 
0 أل راشف 
9 يلي لحرن 

وَجَدرَيْكَ ذو لْلْكلِوا قرف ل 


_- 
و رمح عر ع 





اتلس و سات والائ لير 


00 


َالبرَيكَما 


يَكَاتُكدْبانٍ () (2)ستعرح لحي 
َال ره 17 كُمَامُكرْبانِ © #تتلن ليد 
1 كا راشوب و وَالْدرَض أنه 
ل ون ©رمَلْعيكا 


هس 


وك 
ريك 


0 


582 











مَارِجِ من 5 © ياد َال 2 0-7 9 نت ارون 
و لقيو( ) يَأ “اله كا نَكدْبَانِ 09 مر البحرين 


© يبنا بخ ل يِيَدِ © بَك كد يكنا تكذْبن ©) 
5 73 للوُوُ ميات © به الب رَيَكَا مُكدْبانِ 2 وله 
لور لقا فى انز القلو © بَلن لذ كا كناد )»> 

[بَيَانُ خَلْقِ آدَمَ وَالْجَانَ] 
يَْكُرُ تَعالَى خَلْمَهُ الْانْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍِ كَالقَحَا 2 
ََلقَُ لجان من مَارجٍ من َارِء وَهُوَ طَرَفْ َهَبهَا َال 
الصّسَاكُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 0 به يفون حِكْرمَةُ وَمْجَاهة ' 
شعي شامي 06 )١0١‏ اسه ع 
وَالْحَسَنُ وَابْنُ رَيِا''". وَقَالَ الْعَوْفِيُ» عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ : 


)*( 593/0 الدر المنثور:‎ )59( 1١١6١95 /7”7“ الطبري:‎ )١( 
)0( 1١8/57 الطبري: 18/57 العوفيى ضعيف (1) الطبري:‎ 
/4 الطبري: *19/5 270 البغوي:‎ )5( ١8/57 الطبري:‎ 
)٠١( 5/5 الطبري:‎ )4( 757١/7 الطبري:‎ )4١ 4 
)١١( الطبري: 55/7 الضحاك لم يسمع من ابن عباس‎ 
77/7 الطبري:‎ 
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من مارج مِنْ نَارِ مِنْ لَهَبٍ الث من أخميها”". و 
امام أَحْمدُ عَنْ عَايقه ده قَانَتْ: قَالَ رَسُوَلُ الله لله : 


احَِتٍ الْمَايكَُ مِنْ نُورٍء وَلِقَ الْجَانُ مِنْ مارج م مِنْ نار 


5 


وَخلِقَ آدَمُ مما وُصفَ 005 . وَرَوَاةُ يك" وَكَوُ 
تَعَالَى : لمأي ءَالَهِ رَيَكمَا تُكذَْانِ» تَقَدَم تَفْسِيرْ 
[الاميِنَانُ بِكَوْنِه ب ارقي ومين 

رب ارون و لم4 يَعْنِي مَشْرِقي الصَّيِفِ 35 
وَمَعْرِيّى الصَّيْفٍ وَالشْبَاءء وَقَالَ في اليه الْأَخْرَى : مط 
َقِمُ رت ألْسَرِق وَالْمَرّبِ » [المعارج: ]4٠‏ وَذَّلِكَ باخيلافٍ 
مَطَالِع الشَّمْسِ وَتتقلِهَا شي كُلَّ د يوم وَبَرُوزِهَا ِنْهٌ إلى 
الئاس . وَالَ في الآية الْأخرَى : 36 لْيْرِقٍ وَللْترِبٍ لآ إل 
إل هو مَأَذْه كيلا» [المزمل: 4] وَهَذَا الْمُرَادُ مِنّْهُ حِنْسُ 
الْمَسَّارِقِ وَالْمَغَارِبِء وَلَمّا كَانَ في يلاف هذه الْمَسَّارِقِ 
وَالْمَغَارِتِ مَصَالٌِ لِلْحَلْقٍ مِنَ الْجنّ وَالْانْسِ قَالَ: اَي 
لَه رَيَكُمَا تُكذَيَانِ» . 

[الامتَانُ توْعَي الْبَْرٍ وَالسّمْنِ] 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى: 37 لحري يلتبا نِ» قَالَّ ابْنُ عَبّاسٍ : 
أَيْ: أَرْسَلَّهُمَا(“. وَفَوْلَهُ : يتان قَالَ ابْنُ رَيْدِ: أَيْ: 
ما أذ يا ما كل يتما من الع الاجر 
الْفَاصِلٍ بَنهُمَا هم . وَالْمُرَاة بقَْلِه : «الحرنٍ : الولح 
ا فَالْحَلَو: مَذِهِ الْأَنْهَادُ السَا رِحَهُ يَْنَ النَّاسٍ . وَقَدُ 
م ْنا الكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي سُورَةٍ الْمُكَانٍ عْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى : 
07 لِك مَرّ الْحَرنِ هَذَا عَذْبُّ وات وعدا ملح جاح وَجَعَلٌ 
نا يريما مَحِجرا عَحْجْورا# [الفرقان:07] ينبم 
يا أَيّْ: وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْرَحَاء وَهُوَ ع ص 
الأنضي تلا يَبْغي هذًا عَلَى هَذَاء وَهُذَا عَلَى هَذَاء فيَفْسِدٌ 
كل وا جِدٍ مِنْهُمَا الْآحَرَ وَيرِيلهُ عَنْ صِفَيهِ الي هِيَ مَعْصُودَةٌ 
مه 

وََْلهُ الى : منج ينبا للق وَالمزماث» وَاللُؤْلوٌ 
مَعْوُوفٌء وَأَما الْمَرْجَانُ فَقِيلَ : هو صِعَارٌ اللؤلُو. قَالَهُ 
مُجَاهِدٌ وَقَنَادَةُ وَأبُو رَزِينٍ وَالضْحَاكُ وَرُوِيّ عَنْ عَلِع1". 
وَقِيل: كبَاره وَجَيّدُة حَكَاةُ ابْنُ جُرِيرٍ عَنْ بَعْضٍ 
السَلّففيِ9" , 

وَقَذْ رَوَى بن أي حَاتِم عَنِ ابْنٍ عباس قَالَ: إِذَا 
فَنَحَتِ الْأَضدَافٌ فِي الْبَخْر أَفْوَامَهَا هما 


قَهُوَ و0 , إِسْنَادُهُ دُهُ صَحِيحٌ . 


و 


َّ 3 


أُمْطَّرَتِ السَّمّاءُ ف 


م 


وَقَعّ فيهَاء يَعْنِي مِنْ قَطْرِ م 


21 


كينل 


0-0-0 


وَلَمَا كان اتْخَادُ هَلْهِ الحلية يِعْمَةٌ عَلَى أل الْأرْض» امن 
ها عَلَيهِمفقَالَ : اَي اله ركد تكان» . 

وَكَولَهُ تَحَالَى : طول كَثْوَارٍ الْنَآثْ4» يَعْني السُّمُنَ المي 
نَجْرِي «فى البر» قَالَ مُجَاحِد : ما وفع ولع مِنَ اشن 
قَهِيَ مُنْشَآاتْء وَمَا لم يدق ِلْعْهُ فَليِسَ بِمُنْشَاتٍ”*'. وَقَالَ 
يناد : م 7 1 0 وَقَالَ غير: 
(لْمُنْئِآت) بسر الشَّينِ يَعْنِي الْبَادئَاتٍ «اتكتر» أ أي : 
كَالْجِبَالٍ فِي كِبَرِهَا وما فِيهَا مِنَ الْمَتَاجِرٍ الما 
الْمَقُولةِ مِنْ قُطْرٍ إلى قُطْرء وَإفلِيمٍ إِلَى إقليوء مما فيه 
صَلَاحٌ النَّاسٍ فِي جَلْبِ مَا يَسْتَاجُوَنَ ِلَيْهِ مِنْ ل سَائر وام 
البَضَاع» وَلِهَدَا قالَ: هق َال ويكا تكذله»  .‏ - 
«يل من عيََا أو () ريق عبد 8 لَفَكلٍ وَابوكار 7©) َي 


َالك2 ريما يب © 7 م فق لسوت وَالْدرضٍ أ وو هرف 
مو 09 يي َال رَيكنا كنا مكيبن )4 
4 2 ل امس مجع 
[بيّان شأن الله و يِه وَغْنَاهُ] 


يُخْد تَعَالَى أَنَّ جَويعَ أَهْلٍ الْأَرْضٍ سَيَذْمبُونَ ويَمُوتُونَ 
أَجْمَعُوف وَكَذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ ِل مَنْ شَاءً الله وَلَا 
ثم أحَدٌ وى وَجْهِِ الْكريم» قن اليب تعَالى وتقدّسَ لا 
تْ بَلْ هُوَ الْحَنْ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدَا. كَالَ كَتَادَةُ: أ 


م كمع 000 


ب با عَلَنَ فم نيا أنَّ دَلِكَ كُلَّهُ قَانٍ. ٠‏ وَفي الدّعَاءِ ءِ الْمَأنُورٍ: 
5 حي يا قَيُوم» يا بَدِيمَ السّموَاتٍِ وَالْأَرْضٍ» يَا ذا 
الْجََالٍ وَالْاكْرَامء لا إِلَه ِل أُنْتَه بِرَحْمَيِكَ نسْتَخِيتُ 
أضلخ لَنا لَنَا سَأَنَنَا كُلَّهُّ وَلَا تَكِلْنَا إلى أَنْفْسِنًا طَزَْة ينه َل 
إِلَى أَحَدٍ مِنْ حَلْقِكَ؛. َقَالَ الشغييُ: ذا قَرَأْتَ 26 
ييا ان فلا تَشكث عَنَى عَنَّى تَفْرَاً لوَيبْقَ هبه رَيْكَ ذر أو كل 
قار 04". وَهَذِ الآبُ كمَوْلِِ تَعَالَى: كل سَْءِ مَلِكُ 
إل 1 [القصص:88] وَقَدُ نَعَتّ تَعَالَى و و جهَهُ الكَرِيم 
في هَذِهِ الآيَة بأَنْهُ ذو الْجَكَالٍ وَالْاكَرْام 28 هُوّ أَمْل أَنْ 
يُجَلَّ قلا يُعْصَىء نياع ثلا يُخَالفَ كقودم 
تَعَالَى : #وَآصير نفْسَك م مع م ألَدبنَ يدعغورت نيكم لْعَدَرة لعشي 
رِيدُونَ وه 4 [الكهف: 88] وَكَقَوْلِهِ إِخْبَارًا عَنَ 
)١(‏ الطبري: 75/57 )١(‏ أحمد: ١8/5‏ (9) مسلم: 4 
(5) الطبري: 9/7 (0) الطبري: ا" 0 
الطبري: 57/77 والقرطبي: 17/137 97) الطبري: 857/77 
(8) الطبري: 76/57 (9) الطبري: 77//ا3 )9١(‏ القرطبي: 
١١١ 5/17‏ )الدر المنثور: 5948/10 








ه- تفسير سورة الرحمن» الآيات: ١-هع‏ 


الْمُتَصَدَّقِينَ : «#إمًا يتك لِوَبهِ أنه [الإنسان:9] قَالَ ابْنُ 
عَيّاسِ : ذم لكل وآلا كاي» ذو الْعَظَمَةِ و 
وَلَمَا أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ تَسَاوِي أَمْلٍ الأْص " 5 فِي 
الْوَقَاقٍ وَأَنَهُمْ سَيَصِيرُونَ إِلَى الدَّارٍ الآ خِرَةٍ فَيَحُكُمٌ فيهح ذو 
الْجَكَالٍ وَالْاكْرَام يكوه الْعَدْلِ قَالَ: مي َالَآهِ ريك 
مَكَزْبانٍ» . وَقَوْلْة تَعَالَى : ايع عن فى المت وَالايين عل 
يَوْرٍ هو في 0 وَهَذَا إِخْبَارٌ 2 9 عَمّا سِوَاهُ وَافْتِقَارٍ 


000 كوه م مل 
الْخَلَائِقٍ إِلَيْهِ في جمِيع الآناتٍء وَأَنّهُمْ يَسْألوتَهُ بِلِسَانٍ 


حَالِهِمْ 56 َه كل يَومٍ هوَ في سَأوٍ. قَالَ الْأَعْمَشُ 
عَنْ مُجَاجِدِء عَن بيد بن عُميرٍ لكل ب هْرَ في م4 قَالَ: 
ِنْ َأ أن يجيب وَاعِيَا أذ نط سائلة أذ و يَقْكٌ عَانيًا أو 


0 4 3 


2# مغ أ 
بن لان إن و تل أ فذقا ِنّ قار ) أَلسَّمْوَتِ والارض 
مذو لا تمدو إلا بشلْطي (© يلي 3 يما 00 
سل 6 6 1 


و لعا سمل 


سواط من مر وَخَاسُ ملا مَسَِرَانِ © يَأَيَ 
يكنا كير » 
ا 0 ن لِهَوْلٍ مَا يُصِبهُمًا] 
َكل ال خرئج: «ستع كب أي: ساقي لكز. 
وَقَالَ الْبخَارِيُ يع ٠‏ لَا تنيلك شي عن شيو" . 
َهُوَ مروف في كلام الْعَرَبِء يقال : لأ تمرَعَنَ لَك . وما 
به شُعُلٌء يَقُولُ: لَآحُدَنَكَ عَلَى عِرَِكَ. وَفَوْلَهُ تَحَالَى: 
تان التَقَلَانِ: لْانْسُ وَالْحِنُّ كَمَا جَاءَ في 
الصّحيح : ١يَسْمَعْهَا‏ كُلَّ شَيْءٍ إل التَقليْنِ)0) ٠‏ وَفِي روَائة: 
3 اْآنْسَ وَالْجِنَّ). وَفِي حَدِيثِ الصُورٍ لدو 
من وَالْجن000 لمي الاج وَيَكُنَا تُكذبان» . م قَا 


يدأ _ 000 


7 «يسْسَرٌ لَلْنَ وألاضن إن أستطنم أن ضَُ 8 
لكوت وَالدرْضٍ ثرأ لا كه تكئت إلا يشلي» أَي: لا 
تَسْتَطِيعُونٌَ عَرَبًا مِنْ 
تقْدِرُونَ عَلَى الشَّنْصٍ مِنْ حكيه 
فيكم أَيْتَمَا مم حيط بك وَعَدَ في مَمَامِ الحَشْرء 


الْمَلَائِكَهُ مُحْدِقةٌ بِالْحَلَائِقٍ سَبْع صُفُوفٍ مِنْ كُلُّ جَايْبِء 
قلا يَفْيرُ أَحَدٌ عَلَى الذَّمَابِ 0 بتلكن» أَيْ: إِلَّا بأمْر 
لل طول لطن يذ م 2541© طلا 9 022 إل يك عيذ 


لْتكمَدٌ # [القيامة : .]١ 73-1٠١‏ 
وفَالَ تَعَالَى : «وَلَدِينَ كبوأ لات جاه سنت يلها 


8 7 رس 26 م راط سكسد تع انس ابر ررس 
وترد ذلة مَا ف الله من عاصر أغشيت وجوههم 


[يونس:7؟] ولهذا قَالَ تَحَالَى: اسل عَكَهَا سواط ين نَرٍ 
رات كلا َسهراٍ» كَالَ عَلِنُ بْنُ أبي طَلْحةَ عَن ابن عَيَّاس 
الشّوَاظٌ : هُوَ لَهّبُ انار" . وَقَالَ أَبُو صَالِح : الشَّوَاظٌُ هُوَ 
اللَّهَبُ الَّذِي قَوْقَ النَّارٍ وَدُونَ الّحَانِ. وَقَالَ الضَّحَاكُ 


فؤق | 
موا ين كر سَيْلُ من نارٍ. وَكَولهُ تعَالى: طوَقَاتٌ» قَالَ 


درواه 0 0 2 . 07 ور بي 
عَلِينُ بْنُ أبي طَلْحَةَ عَن ابْن عَبَّاسِ: #إوَخَاسُ»: دُحَان 


دم 0007 وح رم 2 0 م6 ابس اسء 
النا . وروي مثله عَنْ أبي صَالِح وَسَعِيدِ بن جطثر وابي 


سِتَانِ . وَقَالَ ابن جَرِيرٍ: : وَالْعَوَتُ سني الدّحَادَ 
تُحَاسّاء ب بِضَمّ التُونٍ وَكَسْرِهَاء وَالْقّدَاءُ مُجمِعَةٌ عَلَى 


535 مُجَاهِدٌ: التحَاسُ الصَّفْدُ يُذَابُ فيضت 
عَلَى رُؤُوسِهِة0”". وَكَذَا قَالَ قَتَاده". وَقَالَ الضَّحاك : 


(وَنْحَامِنٌ) سَي/َ مِنْ ع تاس » وَالْمَتَى : َو مم هَارِبِينَ 

يَوْمّ الْقَِامَة ردم الْمَكَائْكَةٌ وَالََاتَةٌ بإرْسَالٍ اللّهَّبِ مِنَّ 

ار وَالنْحَاسِ الْمُذَابِ عَلَيْكُمْ لتَرْجعُواء وَلِهَذَا قَالَ: 

لقلا نيران( مَأَيَ اله رَيَكنَا تُكذْبانِ4 . 

يدا أنتَمّتِ السَمَآة مَكَاتَ وَزْدَه كلرَهَانِ 9 يلي َال ريما 
كدان () مَرَمِذْ لا ضَمَلُ عن دو ادن ولا جك 9 مي 
َال ربكا تبان( برف الْمُجْرسون يهم 1 

وى وعدم 9 يي اله رَيَهًا كدان( زو جَهَم أله 

يكب 1 الججرئون 7 يلْووة ينها مب حير 2 يي :11 

28 2 
ليا أو وَالِ الْقَِامَةِ وَأَحْوَالٍ الْمُحْرِمِينَ 
ا 0 أنْتَقَّتِ ع 4 يز الَِْامٍ كَمَا كَلتْ 


حت ا 


مَعْنَاهَاء كََولِِ تَعَالَى: ١‏ م السّمآة 506 دمب 0 


مول امم ور 
م 


[الحاقة:5١]‏ وَقَوْلِهِ 3 أ 0 ويل الْلتيَكَةُ 

تَنِيكًا# [الفرقان: ]1١6‏ وَقَوْلِهِ : ##إوا ألا انمَقّت(يأ) ولت 5 
مَحَّْنَّ# [الانشقاق: .]50١‏ وَقَوْلهُ 5 5206 و 
كَليِمَانِ» أيْ تَذُوبُ كما يَذُوبُ الدَُرْدِىُ وَالْفِضَةُ فِي 


)١(‏ الطبري: 85/77 )١(‏ الطبري: 59/757 (”) فتح الباري: 
4 (1) فتح الباري: /44” (2) الطوال للطبراني 
“110 (5) الطبري: ”55/7 87) الطبري: «7”//ا1 (8) 
الطبري: 47/57 (4) الطبري: 18/757 )٠١(‏ الطبري: 77/ 
4 ١(١١)الطبري:‏ “58/57 
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الحَبْكِء وَتَتَلَوَنْ كَمَا كَلْوَنُ الْأَصْبَاعٌ التي يُدَمَنُ بها ٠‏ قَتَارَةٌ 
حَيْرَاءَ 


3 وَصَفْرَاءَ وَرَرْقَاءَ وَخَضْرَاءَ وَذلِكَ مِنْ شِدَّةٍ الْأَمْرِ 
وَهَوْلٍ يَوْم الْقيَامَةِ الْمَظِيمٍ. وَقَالَ السَّدَّىٌ: تَكُونُ كَلَوْنِ 


الْبَهْلَةِ الْوَرْحَقِه وَتَكُونُ َكُونُ كَالْمُهْلٍ كَدُرْدِىٌ الزَّيْتِ. وَقَالَ 
مُجَاهِدٌ : # كَلدِمَانِ4: كََنْوَانِ الدّمَان0 . 


وَقَوْلَهُ تَعَالَى : « يذ لا عل عن أليده إفُ ولا ج» 
وَهَذْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: #هَذًا بََمُ لا يطفن © ولا م م 
مَعَنذِ روت 4 [المرسلات: 015:0] فَهَذَا في حَالٍ» وت في 
حَالٍ يُسْأَلُ الْحَلَايوُ عَنْ جَمِيع أَعْمَالِهِمْء وَقَالَ الله تَعَالَى : 
«وَربك لسََهْر لين عا كنا بحملرن» 
[الحجر: 18:97] وَلِهَذَا قَالَ قَنَادَة: مَرَمِذٍ لا جْعَلْ 9 َو 
إن ولا جآدٌ4 قَالَ: د انث مَسْألة ثم حيمْ على أَفْوَاه 
الْقَوْمٍ تكلم أَبْدِبهمْ وَأَرْجْلَهُمْيمَا كان نُوا يَعْمَنُونَ0" . قَالَ 
تَعَالَى : ترك التجرئون سيكه» أيْ: بِعَلَامَاتٍ تَظْهَرْ 
عَلَيْهِمُ. وَقَالَ الْحَسَنٌ وَقَتَادَه: يَعْرِفُوتَهُمْ بِاسْوٍدَادٍ الْؤْجُوهِ 
وَرُرَْةِ الْعْيُونِ". (قُلْتٌ): وَعَذَا كما يُعْرَفْ الْمُؤْمِنُونَ 
الع وَالتّحْجِيلٍ ِنْ آنَارٍ الْوْضُوء . 

ْله تَعَالَى : «اموْسَدُ بالوصى والأقدا »* أَيْ 
الرّبانيه يه نَاصِيْتَه مَعَ قَدَمَيْهِ ويَلْقُونه في النَّارِ كَذَِكَ . 3 
الْأَعْمَشٌ عَنِ ابن عباس : يُؤْحَدُ بنَاصِيَيِه وَقََمَيه فَيِكْسَُ كما 
يُكْسَرُ الطب في الور 

َكَوْهُ الى : «كديه جَهم الى يكيب يه البزئوة» أَيْ : 
هَذِْوِ الثَّارٌ التي 0 يو يبودا مَاهِيَ حَاضِرَةٌ 
تَُاجِدُوتَهَا عَِانَاء يُمَالُ لَهُمْ ذَلِكَ تفِْيعًا وَتَخَا وَتَضْغِيرًا 
وَتَحْقِيرًا . وَكَولَهُ الى : #يَطْوون ينها وبي حير تانو» أي : 


يَجْمَعٌ 


| 


دك ولكو > 


َارَةَ يُعَذَبُونَ في ال جح ب وَثَارَةَ يُسقَونَ مِنَ الْحَمِيمٍء وَهْوَّ 
الشَّرَابُ الَّذِي هُوَ كَالئْحَاسٍ الْمُدَابٍ يَقْطَعْ الْأمْعَاءَ 
وَالْأَخْشَاءَء وَهَذْهِ كَمَويه تَعَالَى: ذ الفََدلُ ف أَعَتَقَهمَ 


لتيل بتحبرة © فى لتر كد في آثَر منجزرة» 
لغافرة ا 

ي: عار كذ بَلَعْ 
لع لا 00 1 من شِدَة د 


8 4 : يط 2 0000 حر 


يطوفون بينها وبين حمير 


- 
١ 


7 2 
وَالضَّحَاكٌ وَالْحَسَنُ وَالنَوْرِيُ وَالسّدٌ دي '. وَقَالَ قَتَادَةٌ: 
آنّ طَبْحْهُ مُنْذُ خَلَقَ الله السَّمْوَاتٍ وَالْأَرْض< “ وكا حك 


حون 


سيت 00 اعت 7 
يعرف الْمجرِمور صو حالص ,العام افاي 
الريك دُكبَانِ )عاذو جَهَع الى يكب يها مون 
ا طون يموي يوان( َي اله ريك تكرآنٍ 


تر سا,00ئجلة واكك 
20110101 َيَكَا كران © 

لبي ءال رَيَكَانَكَدْبَانٍ 0 

لولدم يا تدان (©) متكي عرض 

1 وَحَقَالْجََدَينِ دان نا مَلَيّءا لك ريما 


2ت فصر تارف لوول َإِضْنُ مَتَكَهُما 


2 
0 0 تلات 


جو 1ل 


501 


الْمرَجَان 60 


ييا أي ءَالَاءِ رَيَكما 











الرّاسِ» وَمِيَ الي يكو 
تار مَجَرُونَ 4 [غافر ؟لا] لحي الآن 1 
عَن الْفُرَظلِيٌ ِوَايَة أَخْرَى حير و أَيْ: حَاضِرٍ . وَهْوَ 
7 ابْنِ زَيْدِ بي . وَالْحَاضٌِ لا يْنَا ني ما رُوِيّ عَنِ 
الْقْرَطِيَ أ د ألا أنه الحا عله تَعالَى : شق بن عي يق 
[الغاشية: 5] أَيْ: حَارَّةِ شَدِيدَةِ الْحَرٌ لا تُسْيَطَاعٌ» وَكَمَْلِهِ: 
1 ظرِينَ إن تله [الأحزاب :0 يَعْنِي : اشْتِوّاءة وَنْضْجَهُ 
لاجم تان أي : حَوِيمٍ حَارٌ جدًا. وَلَنمَا كَانَ 

ا اها َاو الْمُجْرمِينَ وتنم الْمُقِينَ من فَطْلهِ ورَحْميه 
وَعَْلِهِ وَلْطْفهِ بِحَلْقِهه وَكَانَ إِنْدَارُهُ لَهُمْ عَنْ عَذَابه وَبَأَسِهِ 


)١(‏ الطبري: 65٠/7‏ (5) الطبري: 8457/5 (”") الطبري: 
57/5 (:) الدر المتثور: ١5 /١‏ (2) الطبري: 05/57 
(1) الطبري: 57/ 50654 والقرطبي: 0110/١7‏ 2) الطبري: 


55/5 (4)الطبري: «؟/ 5ه 
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ل كمي سركسد َه 
كمه فيه من 0 وَاسَعاصِي ر 2 


نا يُرْجِرُْمْ عا هُمْ : 
لِك قَالَ مُمْتَنَا بِذَلِكَ عَلَى بر 


سس ساس سس سس ا ال ا ا 
إوَلِمَنَ حاف مقام ريف و9 0 يي َال رب كا مكبادِ © ذواتا 
حجر 27 سا وب ررسطد 2 ل معي ع م جك ره 
اناو (ه) يي َال ركنا تكذْبادِ (©) دما عن يران 2 ذَأيَ 
7 ع هم مم جع + 38 

2 لوي با عالاء 


[َْوَالُ الْمَِينَ وََِمهُمْ 

يعو الله الى ومن 3 مَقَام 4 دي | 
َل يز يوم 2 تقس عَِ ليك [النازعات: ٠‏ 
وَلَم 53 3 تر الْحَيَاةً الدُنيّاء وَعَلِمَ أَنَّ الآخر ل 
ا وَاجْسَنَتَ مَحَارِمَه قلَهُ يَوْمَ الْقيَامَة 


7 ماه ممرة 


لله عَنْ عَبْدٍ الله 


و س8 اس 


عِنْدَ رَيّهِ جَّانِء كما رَوَى الْبُخَارِيٌ رَحِمّهُ الله 
ابْنِ قيس ) أنَّ رَسُولَ الله لل قَالَ: «جَتَتَانِ مِنْ فِضّة أنَينُهُمًا 
وَمَا فيهِمّاء وَجَكَانٍ من ذَهَبٍ ْم وَمَا فِيهِمَاء وَمَا بَيْنَ 
الْقَوْمٍ وبيْنَ أن ينْظرُوا إلى يم ع مَجَلَ إلا ِدَاء اليا 

حرّجَهُ بَقِيّةٌ | 


عَلَى وَجْههِ في جل َه كد70" . وَأَخرَجَهُ بق 


قسن سا عراس (9) سمه 


ا َاوْد مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزيرٍ به 

الْانْسِ وَالْجِنَّ» فَهِيَ مِنْ أَدَلْ دَليلٍ عَلَى أن الْجِنَّ يَدْخُلُونَ 

اْجَه إِذا آمَنُوا وَاتَقَوَاء وَلِهَذَا امْتَنّ الله تَعَالَى عَلَى التَقَلينِ 

يعد الْجَرَاءِ َال : «ََ حَافَ مَقَامَ بي تناو( في َال 

و عاو 5 3 نَعَتَ هَاتَيْنٍ الْجَيتبْنِ فَمَالَ : «(نران أ أن 

ك3 أَغْصَانِ نَضِرَةٍ : َ 
تِمَة ِقَهِ لهأي َلك 


راي وَجَمَاعَةٌ : إن الْأَفْنَانَ أَغْصَانُ السَّجَر يَمَسنُ 
بَْضَهًا بَْضًا. طؤينا متا و4 أي : تَسْرَحَانِ لسَفِي يلك 


مه 
0 


الْأَشْجَارٍ وَالْأَعْضَانٍ ثْمِرُ مِنْ ججوِيع الْأَلْوَان مالي اله 
ريخا كَكَزْبَنِ4 قَالَ الْحَسَنْ الْبَصْرِيُ : إِحْدَاهُمًا يُقَالُ لها : 
تَسْنِيم » وَالْأَخْوَى: المَلْسَبية0". وَكَالَ عَطِي: إِحْدَاهُمَا 


َه 


جميع الع امار كر ب ل وَمِما 
لا عن رأث ولا أذ يقث لاط على كلل بكر 
لهأي َال رَيَكَا تُكَزْيانِ4. قَالَ إِبْرَاهِيمْ بْنُ ن الحَكُمٍ بن 
باع أي عن مرت عن ان عام : ما في الدُنْيا 


تَمَرَةٌ خلوَةٌ وَلَا م إَِّ وَهِيّ في الْجيَّهِ حَتَّى المحنطل 0 . 


كوا 


وَقَالَ ابْنُّ عَبّاسِ: لَيْسَ في الدُنًا مما في الْآعِرَةٍ إِلَا 


الْأَسْمَاءُ يَغنى: أن بَيْنَ ذَلِكَ بَوْنَا عَظِيمًا وَمَرْكًا يينَا فى 


سجر ا سم مر ضح عر سه 


متكي ع رش بطْلِنهًا من إسرق وح الْجننن د داو 9 538 
َال ريك © فَهنَّ صرت الطَرَفٍ ل يَطيِتْيُنَ إن 
ولا بان مد اله ريما تكبا © © كن الْيَاوْتُ 
َمَرمَادُ (2©) يَأَيَّ اله ريكنا 0 (6 هَل جَرَهُ لاسن 
يدا دج © أي ]2 يكنا كَرْبانِ )4 

يَقُولُ تَعَالَى : طانككيي» يعني 0 الْجَنْه. َالْمُرَا 
َالِانَكَاءِ هَهُنَا : الِاضْطِجَع؛ وَيُقَالُ: الْجُلُوسُ عَلَى صَِةِ 
ليع . (عك دش صما بن إتتر» رَهْوَ مَا غَلْطَ مِنَ 
الديباج . قَالَ عِكْرِمَةُ وَالضّسَاكٌ وَقنَادك . وَكَالَ أبُو 
عَمْرَانَ الْجَوْنيُ: هو الديَاجُ الْمُرَينْ ِالذّمَب نيه عَلَى 
شَرَفِ الظَهَارَةِ ِسَرَفِ الْبِطَائَق فَهِذَا مِنَ التَِيهِ بالْأذنَى َل 
الأغلى. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ هَْيرَة بْنِ ليَرَيم]ء عَنْ 
عَبْدِ الله بْنٍ مَسْعُودٍ قَالَ: هَذْوِ الْبَطَائِنُ كين َو ا 
الظرَاهر”". يق جني تو» أي : تَمَرْهُمَا َِيبٌ يهم 
مَتَى شَاءُوا تَتَاوَلُوهُ عَلَى أَيْ صِمَةٍ كَانُواء كَمَا قَالَ تَحَالَى : 


#قطُوُهًا دَإيَة* [الحاقة: 18] وَقَالَ : #وَدَيَةٌ عن يِه دك 


م 
0 


مع لي 


م 


6 0 م 


قطُونها نك [الإنسان: 4 ]١‏ 


أَئْ : 


أَزْوَاجِهِنَّ» ا يرينَ سَينَا في الْجَثّ أحْسَنَ مِنْ 
قَالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ وَقتَادَةٌ وَعَطَاءٌ الْخْرَاسَانِيُ وَابْنُ زيوك 
وَكَدْ وَرَدَ أَنَّ لاجد مهن تو ل لَعْلِهًا : وَالله ما أَرَى فِي 
الْجَبَهَ سَيْنَا أَخْسَنَّ مِنْكٌ. وَلَا فِي الْجَنَهَ شَيئَا أَحَبٌّ إِلَىّ 
لك فَلحند ِل الي ملك لى وحمل لق . 

لالز يتين ! ذىٌ صلهُدَ ولا ج401 أي : بل هُنَّ أبْكارٌ 
عدت أ ب لم يَطَأَهُنٌ أحد قبل أَزْوَاجِهنّ من الْانْس 
)١(‏ فتح الباري: (0) مسلم: ١‏ وتحفة 
الأحوذي: 775/7 والنسائي في الكبرى: 1١9/5‏ وابن ماجه: 
1١‏ (") القرطبي لاللرملاا (5) القرطبي: ١1/8/١1‏ (0) 
القرطبي: 114/١09‏ (5) الطبري: 5١/55‏ والقرطبي: /١7‏ 


)١( 49‏ الطبري: ”57/5 إسناده ضعيف مداره على أبي 


إسحاق السبيعي وهومدلس ولم يصرح 0 الطبري: نار 
و١5/١4‏ 


14 
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وَانْجِنَّ وَهَذِهِ أَيْضًا مِنَ الْأَدِلّهِ عَلَى دُحُولٍ مُؤْمِنِي الْجِنّ 
الْجَنَه. وَقَالَ أَرْطَاةٌ بْنُ الْمُنْذِرِ : ُئلَ صَفْرة نَّيب : هَل 
يَدْْلُ الْجِنٌ الْجَنَّه؟ كَالَ: نَ» لِلْجنّ جِيّاتٌ 
وَلِلّْانْسٍ إِنْيِيّاتٌ . وَذَلِكَ و 2 يَطْيتهن اف مور ولا 
+51 © بَليَ لد ريك تكتباي»”. كم كَالَ يعون 
ْلَب كين الَاوْبٌُ وَالْمَرَْانُ» قَالَ 57 وَالْحَسَنٌ 
وَابْنُ زَيْدِوَعَيُْهُمْ: في صَمَاءِ الْيَاقُوتٍ وَييّاضٍ الْمَرْجَانِء 
َجَعَنُوا الْمَرْجَانَ هَهْنا اللو" . 


م ىا اف شاه 3 م 


وَقَدُ ردك | ِ 


َعَم .0 وي 


تَمَاحَرُوا وإ جَنةِ 
ا ا وآ ابر قاسم د إن 
َدْحُلُ الْجَنه عَلَى صُورَة الْقَمرِ َيه ابد اي ليها علَى 
[أْضوَع] كَوْكَبِ ذُرّيّ فِي السَّمَاء لِكُلّ امْرِىءِ مِنْهِم 
رَوْجَنَانٍ اتْنَتَانِ يُرَ مح سُوقِهمًا مِنْ وَرَاءِ اللْشْرٍء وَمَا في 
الْجَنَةِ أَغرّبُ'". وَعَذَا ُ ذ 
الصَّحِيِحَين”*. وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَنّسِ» أَنَّ رَسُولَ 
الله كلد كَالَ : الَعَدُوَةٌ في سَبيلٍ الله أ رَوَْةٌ خَيْرُ من ادلي 
وَمَا فِيهاء وَلَقَابُ قُوسٍ أَحَدِكُم أو مَوْضِعٌ قِذَّوِ - يَعْنِي 
سَوْطَهُ - مِنَ الْجَنَِ حَيْرٌ من دنا وَمَا فيهَاء وَلَوِ اطْلَعَتٍ 
امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءٍ أَمُلٍ الْجَنَدَ إلى الْأَرْض لَمَكَدَتْ مَا بْنَهُمًا 
ربسَاء وَلَطَابَ ما يََْهُمَاء وَلَتَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ 
الدْيَا وَمَا فِيهَا"””". وَرَوَاهُ الْبْخَارِيُ 1 
وَكَولْهُ تعَالَى : مَل جره الاشمن 
لِمَنْ أ من الْعمَلَ في الدَليا لا الحا إل في الخرة: 
كما قَالَ تَعَالَى: لاه لَحسَئْا سي اد » 
[يونس:5؟]» وَلَمّا كَانَ في الذي دك نعم عَظِيمَةٌ لا 
ُقَاوِمُّها عَمَلء بَلْ مُجَرهُ تَقَصْلٍ وَاهْنَانٍ قَالَ َعْدَ دَلِكَ كُلِ: 
يا ال اذك . 


نت وح سا . ججنج 
يك تكَرْبار© 


كم رَيَكنَا دُكَدْبَان) لَرْ يَظمِنقّ إن لَه ولا ج673 يَأَنَ 


يها ككذا و2 رك د أئة 


١و5‎ 

بقاتط امد 0 0000000 
فيتائكها ركان اناي الَرَيحانْكذَانٍ 
فحت حِسَانُ 77 أي ءال ريحم دُكدبان ()) حو 
مَقَصُورَاتٌف لَْلْيَاو (7) بَأَيَءَالآهِ ريا تكد بَانٍ (©) 
وَيظِتوضْلُ هلجن 09 كيان 
0 1 أَىَّ 
َال ريكنا يك 4 





ع لاء رد 





51 فذائهة 15 


ذوعت الوك 00 وض افع 


© إناضس ص0 27 مس لبا (© 


وك تتائئة رج 0 
السك م ص أ 52022 
َلْسَعَمَة لسعو لبود 7 أكبك لكين 0 
جَنَّتِ الجر () 0 لأيالأمل ارقي للحي 
00 - 7 0 كن 1 
َل سْررِموْسُوئَةٍ © مُتكِنَعَيََامتقبايت 69 
42> 

هَانَانٍ الْجَنَتَانِ دُونَ لين َبْلْهُمًا في الْمَرَْبَة وَالْمُضِيلَةِ 
وَالْمَثِلَةٍ ب بتصصّ الْقَرَآنِء قَالَ الله تََالَى : #إومِن ذونيمَا جتان » 
وَكَد تقد في الْحَدِيث : جَننّانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِينهُما وَمَا فِيهمَاء 
وَجَننَانِ من فضة آنِيتَهُمًا وَمَا فِيهمّاء قَالْأُونيَانَ لمن 
وَالُْخْرَيَانِ لأضْحَابٍ ب الْيَمِين””. َكَالَ أَبُو مُوسَى : : جَتْتَانِ 
مِنْ ذَمَبِ لأ ل مين وَجَننَانٍ مِنْ فِضَّةَ لِأَضْحَابِ الْيَمِينِ» 
اليل عَلَى شَرَفٍ الأوليين عَلّى الأخريين وُجُوة: 
نه نحت الأو ' كبن هَائَيْن» وَالتَقُدِيم يَدُلُ عَلَى 
ل قت نما سن » وَهَذَا ظَاهِرٌ في 


ب 70 











1 هنك ا ا وَهِيَ الْأَعْصَانُ أو الْيُونُ في 


١0‏ الطبري: 0/5 (5) الطبري: 5/0755 (9) مسلم 
00 0 0 فتج الباري: 5//ا5”و/ا11 ومسلم: 
8 (0)أحمد: ١51١/9‏ (5) فتح الباري : 53/5 
(0) فتح الباري : 91١/48‏ 
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8 مِنَ الْمَّاءِ . قَالَ ابْنُ باس في كَل «تنعاكان» ىق 


سْوَدَنَا مِنَ الْحْضْرَةِ مِنْ شِدَّةٍ الرّيّ مِنّ الْمّاء'2. وَقَالَ 
مُحَمَّدُ بن كعْب مُدْمَآنَنَان» : مُمْتَلئَتَانِ نَ المْضرَة: وَلَا 
شَكٌ في 300 الْأَعْضَانٍ عَلَى الأَمْجَارٍ الْمُسْتَبِكَةَ بَعْضِهًا 
فِي بَحْضٍ . 

وَقَالَ هُنَاكَ: نينا عن قرِنِ4 وَقَالَ هْهنًا: 


يَاضَنَانٍ وَالْجَرْيُ أَقْوَى مِنَ النَضْخ"'. وَقَالَ الصّحَاكُ 
يليان »4 5 و 56 نِ وَلَا 2 ل 0 


الْاثيَاتِ لا تَحَم) وَلِهَدَ لَيْسَ كوه 26 ورعَان # من باب 
عَطْفٍ ام 9 اَم كما ا قزر البحَاريٌ وَغيْهه وَإنَمَا 


م قَالَ لين 2 407 فلا الْرَاءٌ َيرَات كنيل 
مَنْهٌ فِي الْجَنةِ كَالَهُ ََادة ٠‏ مَقيلَ: : خَيرَاتُ َع حَيرَة وَِيَ 
الْمَوأَةٌ الصَّالِحَةُ الْحَسَنَهُ اللي الْحَسَتَةُ الْوَجْهء قَالَهُ 
الْجُمْهُورُ. وَرُوِيَ مَرْفُوعَا عَنْ 1 سَلَمَةا'“. وَفِي الْحَدِيثِ 
الْآحَرِ: أن احور الْعِينَ يُعَيينَ : «نَحْنُ الْخَيْرَاتُ الْحِسَانُ 
خُلِنْما لأَْمَاجٍ كرام ""2. ثم كَالَ: #خود مَمُصُورتٌ في 
يار » وَعْنَاكُ قَالَ "فين 2 رن » وَلَا شََكَ أَنَّ 
الي قَدْ قَصَرتْ طَرْقَهَا بِتفْسِهَا أفْضَلُ مِمّنْ قُصِرَتْ وَإِنْ كانَ 
الْجَمِيعُ مُخَدَرَاتِ. وَكَْلَهُ تَعَالَى: «فى لَليَاو4. رَوَى 
اْبُخَارِيُ عَنْ عَْدِ الله بْنِ قَيْسٍ أن رَسُولَ اللو 6ك قَالَ: «إِنَّ 


2 
2 


في الْجََّهَ حَيِمَةُ من لؤْلوَوْ مُجَوَّقَوه عَرْضْهَا سِنُونَ ميلاء في 
كُل رَاويَةِ مِنْهَا أمْلُء ما يَرَوْنَ الْآحَرِينَ يَطوف عَلْهمْ 
الْمُؤْمِئُونَ)2 وَرَوَاهُ أَيِضًا وَقَالَ: «مَلَانُونَ 0 
وَأَخْرَجَهُ مسيم ولفْةُ: إن لِلْمُؤْمنٍ في الْجَنَةِ لَحَْمَةَ مِنْ 
ُؤلْوَةِ وَاحِدَةِ مُجَوََّدَ طُولَهَا سِنُونَ ميلا لِلْمؤْمِنٍ فِيِهًا أل 
يَطْوفُ عَلَِهِمُ الْمُؤُْ فلا يَرَئ بَعْضُهُمْ بَعْضًا)”* . 
وَقَولَهُ تَعَالَى : طلز بَظيتهنَ إن مَِكَهُرَ ولا ج45 قد 
تَقَدّمَ مِدْلّهُ سَوَاء إِلّا أنَّهُ رَادَ في وَضْفٍ الْأَوَائِلٍ بِقَولِِ: 
0 لْيَافْوْتُ ليذ © (© بَأَيَ اله رَيّكما مُكذْبان» . 
وََوْلَهُ تَعَالَى : «اتتكينَ عَلَ رَقْرَفِ خْضْرِ وَعَبَمرِيِ حِسَانٍِ» 


١ /اة‎ 


الْمَحَاب 0 وَكَذَا قَالَّ مُجَاهةٌ وعِكْرمة الحم 9 
ع موده و 84 
وَالضَّكَاكُ و غَيَرَهُم : : هِيَ الْمَحَابسُ '". وَقَالَ الْعَلَاءُ بن 


ابَذر]: الَقْدَفُ عَلَى السّرِيرٍ كَهََْةٍ الْمَحَاسٍ الْمُبَدَلّي . 
وَكَوْلَه تَعَالَى : وهر ري حسَان» قَال ابْنُ عَبّاس وَكَتَادٌَ 


وَالضّحَاكُ وَالسدَيُ : الْعَبْمَرِيُ : الزَّرَابِث"" . 

نم كَالَ: برك انم رَيْكَ ذى لكل الاقم 4 أَيْ هُرَ أَهْلْ 
أن يُجَلَّ قلا يُعْصَىء وَأنْ يُكْرَمَ فَيعْبُكَ وَيُشْكَرَ فلا يُكْفَنَ 
وَأَنْ يُذْكَرَ فلا يُنْسَى ٠‏ وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : «ذى لكل مادام 
ذِي الْعَظَمَةٍ وَالْكبْرِيَاءِ''". وَفِي 
إِجْلَالٍ الله إكُرَام ذِي سيب الْمُسْلِوِ وَذِي السُلْطَانِء 
وَحَامِلٍ الْقُرْآنِ حَيْرِ الْغَالِي فيد» وَلَا الْجَافِى نْه797. 


سوام اس 


وََذَ ََى الْامَامُ مد عَن رَيعَة بن عَامِرِ َالَ: سَمِعْتٌ 


الْحَدِيتْ الْآحَر: ١ن‏ مِنْ 


رَسُولَ الله كله يَقُولُ : «أَلِظُوا ِذِي الْجَلَالٍ وَالْاكرَام ال 
َرََاهُ التَّمائيك”*"". وَثَالَ الْجَْهرِيْ ألا مان د نذا 
مه وَقَوْلُ ابْنِ مَسعُودٍ: أَلِظُا يَادًا الْجَلَالٍ وَالْاْرَام مأَيْ 


الْرَمُوا . وَيُعَالُ : القاط مُوَ الاح . 

(قَلتُ) وَكِلَاهُمَا قَرِيبٌ مِنْ نَّ الْآحَرِء وَاللْهُ أَغْلَمُ وَهُوَ 
الْمُدَاومَ وَاللْرُومُ وَالْْحَاح . دفي سح لل سن 
الْأَربَعَةِ عَنْ عَايِسَةَ قَانَتْ: كَانَ رَسُولُ اكه ا سل 
يمْعُدُ يَعْنِي بَعْدَ الصَّلَاةٍ إِلّا بِقَدَرٍ مَا يَقُولُ: «اللّهُم أَنْتَ 
السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذًا الْجَلَالٍ 
وَالْاكْرَام 0 

آخُِ تَفْسِيرٍ سُورَةٍ الرّحْمَن وَلِلّ الْحَمْد وَالّْ. 


09( ال١579 الدر المتثور: لا/ 8١لا (5) الدر المنثور:‎ )١( 
الطبري: 7//ا765 (5) الطبري: 1/5/5 (0) الطبراني في‎ 
الأوسط : 61//7؟ فيه سليمان بن أبي كريمة ضعفه أبو حاتم وابن‎ 
)7( 591/8 عدي [مجمع الزوائد ا// ؟5١١] (1) فتح الباري:‎ 
الطبري:‎ )4( 1١85/4 فتح الباري: 557/5 (8) مسلم:‎ 
80/77 الطبري:‎ )١١( 45/5“ الطبري:‎ )٠١( 8م‎ 
إسناده ضعيف‎ ١74/0 أبو داود:‎ )١11( 837/57 الطبري:‎ 0 
)١5( لجهالة أبى كنانة. [تقريب 9978] (5١)أحمد: 4/لالا1‎ 


النسائي في الكبرى: 5178/7 )١7(‏ مسلم:١4/1١4‏ وأبو داود: 
”/ وتحفة الأحوذي: ١97/7‏ والنسائي: ”19/7 وابن 
ماجه: ١948/١‏ 
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تفسيز سُورَة الوَاقَعَةٍ 


وَهِنٍ مَكَيهُ 
[فَصْلُ سُورَة الَْاقِعةِ] 
كَالَ أب إِسْحَاقَ عَن عِكْرِمَة عَنٍ ان عباس قال : قَالَ 
بُو بككر: يَارَسُولَ الله ! قل شِنْتَ) قَالَ ١سَيّبنني‏ هود 
30 قِعَةّ وَالْمُْوْسَلَاتُ وَعَم يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسنُ كُوَرَثْ ثْ 
رَوَاهُ التَرْهِذِيٌ وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ؟" . وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ 
عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُْرَةَ كَالَ: كَانَ رَسُولٌ الل ل كل يُصَلَّي 
الصَلَوَاتٍ كَنَحْوٍ مِنْ نْ صَلَايَكُم التي تُصَلُونَ الْيَوْم وَلكِنَه 
كان يُخففء كَانَتْ صَلَاتْهُ أَحَفّ من نْ صَلَاتَكُمْ) وَكَانَ يقرأ 
في الْمَجْرِ الْوَاقِعَةَ وَنَحْوَهَا مِنَ السُوّرا" . 
بنم اير 81 يد 
#إذًا معت الوافعة (يأ) ليس لوقعهًا يبد 7 خَاِضَةٌ ينمه( 
م الَْرّضُ يجا وَمَْتٍ الْججَال متا © كك م م 
© يكم تك 0 نحن عب التنستة ما 
مَيِمَةِ ()) وَأَصْمَبُ الَو مآ امب اتاج نكيل وَألَِبشُونَ 
6 يليك 0 + جَدتِ البو 0 * 
[ذِكْرُ أَحْوَالٍ يَوْم الْقِيَامَةِ] 
لْوَاقِعَةٌ مِنْ أَسْمَاءِ 9 لم سْميتْ بِذَلِكَ لِتَحَمُقٍ 
ويا وَوُجُودِهًَا كُمَا كَالَ تَعَالَى: طمِوْمِدٍ وَكَمتِ الْوائَة» 
َوه قَْلَهُ تَعَالَى : ليس لوقع معنا كزية 4 أَيْ لَبِسَ لِؤْقُوعِهًا ِذَا أَرَادٌ 
لل كَوْنَهَا صَارِفٌ يضرم وَلَا دَافِعٌّ يَدْفَعْهَا كمَا قَالَ: 


(تقمنا ين قلأ أن يق يق لا مرك َم َو ين و4 
[الشورى: 40 ] وَقَالَ : #مآل مايل عَدَّابٍ ب تافر 2 كَفْرنَ ليس 


كُ َم دَافع» [الممارع: 007]] وَقَالَ تَعَالَى: 7 ب كن 
مون قولهُ لحن ول الثللك بَدم ينعُ بى الشوز عدم 
لْغَيِسِ وَالشّهدَةَ وَهُوَ لذككيم الْحَبِيرٌ» [الأنعام: 0]. 
وَمَعْنَى #كَوْبَةٌ4 كما قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْب: لَابْدٌ أَنْ تَكُونَ. 
كال اك َس فيا ملتوية ولا ازْتِدَاك وَلَا وَجْعَة0” . قَالَ 
انُ. جرير: : وَالْكَاذَِة مَصْدَرٌ كَالْعَاقبَةِ وَالْعَافية!؟ , 
َوْلْهُ تَعَالَى : حَاضَةٌ رَافَةُ4 أَيْ تَخْفِضُ 
شق سَافِلِينَ إلى الْجَحِيِمءٍ وَإِنْ كَانُوا في الذَنيًا 
تق آخَرِينَ إِلَى أغلى عِلَييْنَ إِلَى اليم الْمُقِيمِ» وَإِنْ 
كَانُوا فِى الدُنيًا وُضَعَاءَ. هَكَذًَا قَالَ الْحَسَنٌ كا 
ع >موعر,(ه)» َه ود 
وَغَيْرُهُمَاا“. وَقَالَ الْعَوْنِمُ عَنِ ابْنِ عَيّاسِ: ظحَاِصَة 


م 


قُوَامًا اك 


أَعِرَّ 


لأ 


كينل 


00 00 


سمت الْقَريبَ وال وَكَالَ رم : خفضت 
قُصَى. وَكَذَا قَالَ 


وَقَوْلَة 0 «إدًا يُمّتِ الْأْسُ يبا4 أي 
تَخْرِيكَا فَاهْيَرَتْ وَاضْطْرَبَتْ طول وَعَرْضِهَاء وَلِهَذَا قَالَ 
ابن عباس وَمُجَاهِدٌ وََتَادَةٌ وَغَيْردُ وَاحٍِ في قَوْلِهِ تَعَالى : 
«إذًا يْمَّتِ الْارْضٌ يماك أَيْ ُلْزْلَتْ لوالا , وَقَالَ الْرَبِيع 
7 الذآئي رج بمَا فيه كَرَجٌ الْغِرْبَالٍ بمَا فيوء وَهَذَا تقول 
تَعَالَّى : #إدًا رُلرتِ الأَرَسُ زَلْرَك41 [الزلزلة:١]‏ وَقَالَ تَعَالَى : 
ينها لش انها ربكم بنك ريه الكاقة عَن؛ 
يم [الحج:١].‏ وَقَوْلَهُ تَعَالَى : وَصْئَتِ لجال َتام 
أَيْ فَنَتْ قَنًا. قَالَهُ ابْنُ عَبّاسِ وَمُجَاجِدٌ وَعِكْرِمة مَك وَقَتَادَةُ: 
وََيْرْهُم 1 وَقَالَ ابن رَيْدِ: صَارَتِ الْجِبَالُ كما قَالَ الله 
٠: 0‏ «كيبا هيد" , 
وَقَولَهُ تَعَالّى : لفكت هبَآة مُيْنَئ» قَالَ أَبُو إشحَاقٌ عَن 
البحاررك عَنْ عَلِيٌ رَضِيَ ألله عَنْهُ 
امار يَسطَمُ مُه يَلْمَبْ هَبُ فلا يَبْقَى مِنْهُ شَيْء. وَفَالَ الْعَوْفِنُ 
عَن ابن عَبَّاس فِي كَرْلِهِ : طدَكَانْ كب م40 الْهَبَاءُ الذي 
يط 2 الئَّار إِذًا اضْطَرَمَتٌ يَطِيرُ مِنْهُ الشَرَر َإِذَا وَكَمَ لم 
يكُنْ َيئا*. وَقَالَ عِكِْمَة : الْمُثْيْتُ: الّذِي َذ َه الرَيُ 
تَادةُ: اهب م4 كبيس السَّجَّر الّذِي 
تَذْرُوهُ الرْيَاحُ. وَمَذِهِ الْآيَدٌ كَأَحَوَاتِهًا الدَّالَ عَلَى دَوَالٍ 
الْحِبَالٍ عَنْ أَمَاكِيهًا يَْمَ الْقِيَامَ وَذَمَابِهَا وَتَسْييرهًا وَنَسْقِهًا 
[أَيْ ]ورا كَالْعِْنٍ الْمنْفُوشٍ . 
[أَلنَامنُ ثَلَانَة أَقْسَام 0 م الْقِيَامَة] 
وَقَوْلْهُ تَعَالَى : وحم روجا تنه 4 يَنْقّسِمٌ اناس يَوْمَ 
الْقيَامَةٍ إِلَى ثَلَانّةِ أَصْنَافٍ: قوم عَنْ يَمِينٍ ن الْعَْشي. وَهُمْ 
الَّذِينَ خرَجُوا ِنْ شق آدمَ الْأَيمَنِء يتن بهم يمانم 


وَيُؤْحَذُ بهم دّاتَ اليَمِينِ. وَقَالَ السّدَيٌ : : وهم جنوه فل 
الْجَنَهَه وَآخَرُونَ عَنْ يَسَارٍ الْعَرْش» وَهُمْ الْذِينَ خَرَجُوا مِنْ 


)١(‏ تحفة الأحوذي: )١( ١85/9‏ أحمد: ٠ ٠4/0‏ فيه سماك بن 
حرب عن عكرمة وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة كما مر ذكره 
وليست هذه منها وقد تغير بآخره فكان ربما تلقن. (”") الطبري: 
6/7م (:) الطبري: 89/7 (28) الطبري: 90/57 (5) 
الطبري: 4١/77‏ (9) الطبري: 9.49/9 (8) الطبري: 
+5/”ة () الطبري: 44/77 
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شِقّ آدَمَ الْأَيْسَرِ ديؤت ذْنَ كُتُبَهُم يشِمَالِهِم وَيُوْحَلُ بِهِمُ ذَاتَ 
الشّعَالِ وَهُمْ عَامّة مه أَهُلٍ الئَّارٍ - عِيَادًا بالله مِنْ صَِيعِهِم - 
وَطَائَِة سَابقُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَرَ وَجَلَّ» َهُم أَحَصُ وَأَخطَى 
وَأَقْرَتُ مِنْ أُصْحَابِ الْيَمِينٍ الَْذِينَ هَْ سَادَتَهُم؛ فيهم 
الوُسْلُ وَالْأَنِْيَاُ وَالصَّدَيقُونَ وَالشّهَدَاءٌء وَهُمْ َكَل عَدَدًا مِنْ 
أَصْحَابِ الْيَمِينِ» وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : #تأضحث الْمَبْمَةَ مآ 
تعب الْمبمتة9) ,َآعَعبُ الَو 16 تاعمد © 
لفون اكيش [الواقعة: ]٠١-4‏ وَهَكَذَا قَسَّمَهُمُ إِلَى هَذِهِ 
الأنواع َكانه في آخِرٍ السُورَةٍ وَفْتَ احْيِضَارِجِمْ وَهْكَذًا 
ذَكَرَهُمْ في قَولِ تَعَالَى : م يبنا كتنب الَدِنَ أَصْطْفَيَنا من 
دا مِنَهْرْ عل ليو وبقم مُنتهِدٌ وتم ساق 
. أَلَآيَةَ [فاطر: 5"]. 

وَقَالَ محمد بْنُّ كت 0 
3-0 لتيمُوت* هم الأ 

:هن أخل يي 

١‏ ركاذ لكيه : هم الاوك ل 
أُمرُواء كَمَا قَالَ تَعَالَّى: #وسارغوا ِل مَعْفْرَوَ من 
وَجَنَّةِ عَرْضْهَا أَلسَموتُ وَالْأَرْضُْ4 وَقَالَ عالق 3-7 ِل 
مر ين وت 7 وَجَنَِّ عَرْصُبَا كُعَرْضٍ ] لسَمَةٌ وَالَارْضٍ 4 
[الحديد: ١؟]‏ فَمَنْ سَابَقَ في هَذِو الدَنْيَا و وَسَبْوْ سَبَّقَّ إلى الْخَيْر 
كان فِي الْآخِرَة مِنَّ السَّابقِينَ إِلَى الْكِرَامَة إن الْجَرَاءَ مد 
جِنْس الْعَمَلِء وَكُمَا دن تُدَانُ. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: 
«أرلبك النقيوه) فى +: عل اقيره __ 
لاك ين لأوَ9©) وَيلُ ين لتحت 9 عل شير موسو 9© 
كين عَلَهَا تتريت © (© يَلْوفُ عَلَمَ يلد غَلدُون0) اهاب 
َلِتَ وكأ ين مون( لا بصَنْعُود عا ولا يرن 9) وَكهَةٍ 

52 عَعَرَفك 9 6 نك طبر هما يتيوت( وَحْوْرٌ ع ع © 
َأَمَعَلٍ الورٍ ) 2 و © جز ينا »نا © ل : يسْمَعونَ فا 

لا ولا تَأنيم©6 إلا ملا سَكمَا سَلَم(8) 4 
[آلسَّابقُونَ وَجَرَاؤْهُمْ] 
فول عَاَى مُخْيرا عَنْ هْؤُلَاءٍ السَّابِقِينَ الْمُقَرينَ نهم 

جة4 ار يْ جَمَاعَةٌ ين الْأرَنِن )© وَثَيلُ من الأحنَ4 وَقَدِ 
اخْمَلْمُوا ف في الْمُرَادٍ بقَوله: 9# لريَ» وَ9الآحِتَ 4 فَقِيلَ : 
الْمْرَادُ لين الْأَمَمُ م الْمَاضِيَةٌ وَبِالْآَحِرِينَ هَذِوِ الْأَمَهُ. 
وَهَذَا ِوَايَةٌ عَنْ 58 وَالْحَسَنِ الْبَضْرِيٌ» رَوَاهَا عَنْهُمَا 


2 


ممع دروت في وم عرسم 


بو حرزة ويَعقوب بن مجاهدٍ: 
ءَ يَاكُ عَلَيْهُم السّلا6”" . وَقَالَ 


ابْنّ أبِي حَاتِمٍ : وَهُوَ اخْييّارٌ ابْنِ جَرِيرٍ وَاسْتََنَسَ 


0 





20804 00 ممم 77 
و للد ل لخ مكو رجحي عستم لاعت ل رردة ل م 
يطو فَعلتهم وأ َدن عدون )با يأ كواب وأياره بق وكاس من معان 
21 ب بم 
)لا ِصَدَعونَعَنه ولَاينزفونَ ا وَفكهة ماسرو 
11 0 معَمُونَ | 00 كرا 
1 22 و لاحر ماكو ملو 9 0 مهلوا 


0 


َنم( دسي قود 
0 )ول مسو وطلمَدُودِ 


كرةلامَفَطوءَةوَلَا 
















سكوب (وَفكهَوَكٍ 
نوع يس 0 نمه 69 14 ته َّ 


ا عر تراه © إتسحب الْبوين 2 ليت 


- 


دوين مين © راان رس 60 امال مآَضْحَبُ 


ألمي 


ان سكير ١‏ وَظِلمن مور( لابارد 
لامر )مضل كلك مترفيسب )واو يوون 
0 7 عي مه أ 
لالس للم 69 وَكَانأيعو لو أَيِدَامِتَنا وَكَْاشْرَاا 
د جر سة ممع ور سم رس م 5 
وَعِعَلمًلَنَالْمبَعُوووْنَ يا أَوَءَابَآوْيَا لكا ُو 67 كُزْرتَ 
الْدولينوَالكَخْرفَ 7© لمَجَمُوعُون ل متيو مَعَلُوٍ 07 
ِقَوُلِهِ عه : انحن الْآخِرُون السَّابقُونَ يوم م الْقَيَامَق7” '. وَلَمْ 
بَحْكِ غَيْرُهُ وَلَا عَرَاهُ إلى أَحَدِء وَمِمًا يُسْتَأنَنْ به لِهَذ 
الْقَوْلِ مَا رَوَاةُ الْامَامُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أ عَنْ أ 
هْرَيْرَة قَال: لَما نَرَلَتْ: - ين الأَونين2) وَكَيلٌ من 
لْأَخِنَ4 شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أُضححاب الب ل َتَرَلَتْ : ##ثلة 
تت الأَونَ9© تلك ين الآحن» َقَالَ اليس َك : «إني 


لاجر أذ تكرئوا ديع أخلي الث كلك أهل الله بل 
: ضَطْه أَهْلٍ الجَنَّهَ - 


وَنَُاسِمُوتَهُمْ الضف النَانيَ» . وَرَوَاُ الْامَامُ أَحمدُ. 








نثّمْ نِصْفُ أَهْل الْجَنَّهِ - أذ 
وَهَذَا الَذِي اخْمَارَهُ ابْنُ جَرير ههُنَاء فيه نَظَرٌء بَلْ هُوَ 


)١(‏ القرطبي: 6/107 )١(١‏ الطبري: 948/7 (") فتح 
الباري: 6575/١١‏ (4) أحمد: 591/7 إسناده ضعيف فيه 
شريك بن عبدالله سيىء الحفظ ووالد محمد بياع الملاء وهو 
عبدالرحمن بن خالد بن ميسرة مجهول لكن يشهد لقوله: "انتم 
ثلث أهل الجنة" حديث ابن مسعود عند أحمد 47548 وحديث 
جابر أيضًا عنده 7*57/7 7417. 














5- تفسير سورة الواقعة» الآيات: 5-17؟ 


قَوْلُ ضَعِيفٌ لِأَنَّ ِو الأمَهَ حي حَيْرُ امم بد تصن الْمُرْآنِء 
يَبْعْدُ أَنْ يَكُونَ الْمُمرُونَ ني غَيِْهَا كر منْهَاء ٠‏ بَل الظَّاِرٌ 
نَّ الْمُقَرَِينَ مِنْ عَؤْلَاءِ كير من سَائْرٍ لمم وَل أغلّم. 
َالْقَوْلُ النَّانِي فِي هَذَا الْمَمَامِ م هُوَ راجح وَهُوَ أَنْ يَكُونَ 
الْمرَاُ د بِقَوْلِهِ تَعَالَى : اتلك من لاو أَيْ مِنْ صَدْرِ هَذِهِ 
الع ة وكير ين الخري4 أي مِنْ هَذِ الأيةِ. 

رَوَى ابْنّ أبي حاتم عَنِ السَرِيٌ بن ل ال 
الْحَسَنُ: «مَالسَقُونَ التبثرة9) تيك الروك ف جَدَتٍ 
لير () تلد ين الْأَوَنَ» كَالَ : ثُلّهٌّ مَِنْ 82 3 هَلْهِ 


امه ٠‏ وي عن مدن رين أل قَالَ فِي هذه الْذيِ: 
6 ص الْدَوَلينَ 9 كليل ين لحن » قَالَ: كَانُوا . يقو يَقُولُونَ 
3 2ه 0 و و 0 2 


ذ 
2 
2 
م 5 
03؟» 
أي 
0 
ىئ6 
6 
5 
5 
ف 


اخيرٌ القُوُوذٍ ني ؛ 7 لذن يُلونهم » 3 الَّذِينَ 
يَلُوَهُم» )لكك 
تَرَالُّ طَائقَةٌ مِنْ أي طَاهِرينَ عَلَى العو 7 شاكع من 
حَدَلَهُم وَل ص خَالمَهُمْء إِلَى يام السَّاعَةَ). وَفِي لَفْظ : 
١حَنَّى‏ أي أَمْرُ الله تَعَالَى وَهُمْ كَذَلِكَه(". وَالْعَرَضُ: 
وَالْمَُرَبُونَ فِيهًا 
كر ص ع غَيْرِهَاء وَأَعْلّى مَنِْلةَ لِشَرَفٍ دينهًا وَعِظَمٍٍ يها 
وَلِهَذَا تَبَتَ امار عَنْ رَسُولٍ الله يك أَنَهُ أَخيْرٌ أن في 
هِذِو الْأَمَةِ سَيْعِينَ أَلْقَا يَدُحُلُونَ الْجََدَ بعَيْرِ حِسَابٍ» وَفِي 
لفظٍ : «امَعَْ كُلَْ أَلْفي سَبْعُونَ نما وَفي آخرَ: المع كََُ 
وَاجِدٍ سَبْعُونَ ألفا». 

وَقَوْلهُ َعَالَى : لعل سير مَوَسُويةٍ4 قَال ابن عباس : 
مَرْمُوَلٍَ الذّمَبِء يَعْنِي مَنْسُوجَةَ بوا". وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ 


رم 2ه 


أَنَّ هَذِهِ الْأَمَهَ َشْرَفٌ مِنْ سَائِرٍ الأ 


ل مر ام ل ريو م ه 1ع مصوس شع سه 2 
درم ويد ل ير ويد لأ وَكْنَادَة والضحاك 
كموءزة) ًَ معام وتجعراو 2 5 
وَغَيْره . وَقَاكَ ابن جَرِيرٍ: وَمِنْهِ يُسَمّى وَضِينٌ النَاقة الذي 
07 7 8 له ره ى 


نَحْتٌ يَطْنْهَاء وَهَوَ فَعِيلٌ بمُعنى مَفْعُولٍ لإنه مَضْفورٌ 
تك الثزةفي الع عونا بلكب الي 
َو تعلى: «ثتكي عتها تكييك» أق: ترا 
بَعْضِهِمْ إلى بَغض ء لَبْسَ أَحَدٌ وَرَاءَ أَحَدِ مد يلوت 8 وِلْدنُ 
ا أَيْ : مُخَلدُونَ عَلَى صِفَدَ وَاحِدَقٍ لا يتَكَبرونَ 


عَنْهَا وَلَا يَشيبُونَ وَلا يتَعيرون ١‏ يقاب ارو وكأ ين 
تعن ما الأَكْوَابُ فَهِيَ لْكِيرَانُ الي لا حرطم لها لَهَا وَلَا 
آذَانَ . وَالْأَبَارِيقُ لني جَمَعَتِ الْوَضْمَيْن. وَالْكُؤُوسسُ: 
الْهَتَابَاتُ . وَالْجَمِيمُ مِنْ خَمْرٍ مِنْ عِينٍ جَارِي محِينٍ ) َيَْ 

من أوْعِية تَنْقَطِعْ وَتَفْرْع بل مِنْ عُيُونٍ سَارِحَةٍ. وَكَوْلَهُ 
تَعَالَى : طلا يِصَيّطونَ عَنَا ولا ينزِوْن4 أيْ لا تُصَدَّعْ ع رُؤُوسَهُمْ 
وََا تَنْزِفُ عُمُولَهُمُ بل 2 َابنَةٌ مَعّ السّدَّةٍ و الْمُطربَة وَاللَذَةٍ 
الْحَاصِلَة: وَرَوَى الضَّحَاكُ عَنِ ابن عَبَاس أَنّهُ كَالَ : في 
الْخَمْرٍ نَع خِصَالٍ: الشّكُرء ٠‏ وَالصُدَاءُ َالْمَيْهء 
وَالْبَؤلُ فَذَكَرَ الله تعَالّى حَمْرَ الْجَنَّهَ وَتَرَمَهَا عَنْ هَذٍ 
الْخِضَالِ . وَكَالَ مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَة وَسَعِيدٌ بن بير َع 3 
وََْادةُ وَالسدي: طلا نَع 42 يقُولُ: لبس لَهُمْ فيا 
صُدَاعٌ رَأسٍ"". وَقَالنُوا في قَؤْلِهِ: «ثلا يرِوْدَ» أيْ لا 
تَذْهَثُ 0 

وَكَوْلَهُ تَعَالَى : طاوَفَكهَدَ جنا تروت( َلرِ طبر مِنَا 
6 أَيْ : ويَطُوفُونَ ع بِمَا يكَخَيَرُونَ مِنَّ التَمَار 
وَمَذَوِ الآيُ دَلِيلُ عَلَى جوَازٍ أكلٍ الْمَاكِمَةِ عَلَى صِمَةِ النّخَيرِ 


قَسَأَلَ نه نا م يكن تغرف َإِذَا أنني عَلَيْهِ مَعْدُوفٌ كَانَ 
أَعْجَبَ لِرُؤْيَاهُ إليْه فَأَتَنْهُ امْرَآة فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! 
َأيْتُ كني أَتَدِدُ تيت فَأَخْرجْتُ مِنّ الْمَدِيةِ أدحلْتٍ الْجََّه 
و نَسَمِعْتٌ وجي التَحَبّتْ لَهَا الْجَنَهٌ قَنَطَرْتٌ فَإِذًا فلانُ بْنْ 


عَشَرَ وَجُلا - كَانَ 


ها ماه هوس 
دعتي يهم 


لان وَفْلَانُ بْنُ فلان قَسَمْتٍ الت 
النَِيْ ي كد بَعَتَ سَرِيّةُ قبْلَ لِك - فجي 
تشب َمْحَبُ أَوْدَاجُهُمْء َقِيلَ: اذْهَبُوا ب إلى تقر الخ 
- أَوْ للخ - قَالَ: كَهمِسُوا فيه فَكَرَجُوا جو 
كَالْقَمَرٍ ليله الْبَذْرء أنُوا ِصفْحَة هن هب فيهَا شر 


أَكَلُوا ِنْ بُسْرِهِ مَا شَاعُواء قَمَا يَفْلِبُونَهَا مِنْ وَجْهِ إلا 17 
)١(‏ البخاري: “١‏ ولفظ البخاري "خير الناس قرني. . . " وقد 
تعدم هذا .(؟) البخاري: ابل بكاكن"”ت متكت أاتكلل 


١الالاى‏ ؟(ثالاء 159لاء ٠55لا‏ وغير ذلك. (”) الطبري: 
49/76 (1:) الطبري: 2949/77 ٠٠١‏ (08) القرطبي: /١9‏ 
4 إسناده منقطع والضحاك لم يسمع من ابن عباس (5) 
الطبري: 77/ ١٠ء ٠١4‏ (0) الطبري: ٠١6 23١4/77‏ 








5- تفسير سورة الواقعة» الآيات: /ا؟40-5 


مِنَ الْقَاكهَةِ ما أَرَادُواء وَأَكَلْتٌ مَمَهُمْ قَجَاءَ الَْشِير صْ 
تلك السَريدء قَقَالَ ما كَانَ مِنْ رُؤْيًا : كذَا وَكَذَا 
فم هي 


فلان وَفْلَانُ سسََ عَدََ الي عَشَرَ رَجْلا فَدَعَا رَسُولُ 


٠‏ فَأصِيِبَ 


الله كله الْمَدْأَءَ فَقَانُ ١قْصّي‏ رُؤْيَاكِ) فَتَصَّمْهًا وَجَعَلْتْ 
رو دور 2 ور 50 


فح ل كما قَالَ. هَذًا لَمْظاْ بي 
يَغلى 7 . قَالَ الْحَافِظُ الضّيّاءُ: وَهَذَا عَلَى شَرْطٍ مُسلِم. 
وََوْلَهُ تََالَى :لمكو طبر يا يَنتبُون» رَوَى الْامَامُ 
أَحْمَدُء عَنْ أَنْسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ شه يله : «إنَّ طَيْرَ الْجََ 
كَأَمْئَالٍ الْبْحْت يَرْعَىْ في شَجَرِ الْجَنَوا كال أو بكر: َأ 
رَسُوَلَ الله! إن عَذِهِ لَطَيرٌ َاعِمَةٌه َقَالَ: «آكِليًا أَنْعَمْ مِئّْهاا 
َالَّهَا ثانا «وَإني رجو أن تَكُونَ مِمَّنْ َكل م701 . 
انْفرَدَ به أَحْمَدُ مِنْ هَذَا الْوَجْه. وََوْلهُ تَعَالَى : كمسل 
ألو انتكزر» أيْ: كَأنَهُنَّ اللْلُوْ الرَطبُ في بَيَاضهٍ 
وَصَمَائِ كَمَا تَقدَمَ في سشورة الْصَّافَاتِ « عيبن يع تكو 4 
وَكَدْ 6 في سُورَةٍ 107 ومن أَنِضاء وَلِهَذَا قَالَ: 
جر يما كانوا ا 


7 
ا 2 كسر ده 


هذا اي أَتْحَفْنَاهُمْ 


غ0 


سَلَمَا سَلَمَاكِ أَيْ: ١‏ يساوي ل اق غءًا 
ينا حَاليا من الْمغتى» أذ مسلا على مَننى 
ضَعِيِفٍ كُمَا قَالَ: الا سََمَعْ 


كَلِمَدَ لَاغِيَةٌ «رل 4 أي ولا كلدت في لت للدي 
سَكمًا سَلَمَا أَيْ : ِلّا التَسْلِيمَ مِنْهُمْ نهم يعض بَعْضِهمْ عَلَى بَعْضٍ كما 
َالَ تَعَالَى : طاغتَعهُم د نيا مك44 ونس )٠١:‏ وكلاه با 
سَالِمٌ ِنَ اللّْوِوَاْانْمٍ. 

«وأضث البيين نا تكب التي( فى نر حَسُوم 9 ل 


ُو( وَطلٍ تنشد 9 وناو مسكب 9© ونكمز كيه © 
لا مَقطوعوٍ ولا مود (2) وش 0 نتن 0 
286 © © عم 47© لَأضْحنبٍ 1 عبن( لد مت 

الاين 3 و سن لكين )> 

[أْضْحَاتٌُ الَيَمين ن وَجَرَاؤْهُم] 

لَمّا ذَكَرَ تَعَالَى مَآلَ السَابِقِينَ وَهُمُْ الْمُقَرَبُونَه عَطَفَ 

لهم بِكْرٍ أَضْححَابٍ الْيَمِينٍ عم ران كما قَالَ مَيْمُو 
7 مِهْرَانَ : أَضْحَاتُ الْيَمِينِ مَنْرِتهُمْ دون عفرن َال : 
«وأتث لمن ما مآ أَمْماب لعف أَيْ: َي شَعْء أَصْحَاتُ 
الْيَمِينِ؟ وَمَا حَالْهُةْ؟ وَكَيِفَ مَالْهُم؟ ثم َرَ َِكَ َال 


١1١ 


تَعَالَى: «فى سِنْرٍ تَحْسُوعِ» قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ وَعِكْرِمَةُ وَمُجَاجِدٌ 
َأَبُو الأخوّص وَقَسَامَةُ بْنُ مير وَالسَمَر بن سي وَالْحَسَنُ 
وَقتَادَه عب اله بكب وَالشدَي وَأَبُو حَْرَةً وَعَيْرهُمْ: هُوَ 
الَّذِي لا شَوْكَ فِيو0" . وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ: هُوَ الْمُوكَر بالتمر. 
وَهُوَ روَايةٌ عَنْ عِكْرِمَةٌ وَمُجَاهِرٍ وَكذَا قل قاض كن 
تُحَدتُ أنه الْمُوكَر الذي لا ضَوْكَ بيه وَالطَاحِدُ أَنَّ ل 
هَذَا وَمَذَّاء فَإِنَّ سِدْرٌ الدّنيا كني الشَّوْكِ كَلِيلُ الثَمَرِهِ وَفِي 
الْآخِرَةٍ و عَلَى الْعَكْسِ مِنْ هَذَاء لا شَوْك فيه وفيه كك 
الْكَِيد الَّذِي قَدْ أَنْقَنَ أَصْلَفُ وَعبَةُ بن عَبْدِ السُلَمِيُ قَالَ: 
كنت جالِسَا مَعْ َسُولٍ الله كلل : فجَاء أعرَاييٌ قَنَالَ: يا 
رَسُولَ الله! أَسْمَعْكٌ تَذْكُرُ في الْجََّهِ شَجَرَ شَجَرَةٌ لا أَعْلَمُ شَجَرَ ًَ 
أَكْتَرَ شَرْكًا مِنْهاء يَعْنِى ي: الطَّلْمَ ٠‏ كال سول اله ة: ان 
لله يَجْعَلُ مَكَانَ كُلّ شَوْكَةٍ مِنْهًا تَمَرَهه ِثْلّ حُصْوَة البَيْسِ 
الْمَلْيُوقٍ 0 سَبْعُونَ لَوْنَا ص ا لا يُشْبهُ 3 
0 , 09 «وج مور > الطَلحُ: سَجَرٌ ا 
يكو أضي ل | الججار مِنْ شَجَرٍ الْعِضَاق 0 5 
وَهْوَ شَجَرٌ كَثِيرٌ الشَّوْكِ. وَقَالَ مُجَامِدٌ: «تَصُور» أَيْ 
مَُرَاكُمٌ الثَمَر يُذَكُرُ دَلِكَ قُرَيشَاء لِأَنْهُمْ كَانُوا يَعْجَبُونَ مِنْ 
2 وَظِلَالِهِ مِنْ طَلْح وَسِدْر. وَرَوَى ابْنْ أبِي حَايَم عَنْ 
أبِي سَعِيك : ولا ج مُنصُور» كَالَ: الْمَورُ. قَالَ: وَرُوِي عَنٍ 
ابْنِ عَبَّامٍ َأبِي مير وَالْحَسَنٍ وَعَكْرمَة وَكسَامَةٌ بن رُعيْر 
وَقَتَادَة وَأَبِي حَرْرَة مِثْلَّ ؤَلك20 ويه به قَالَ مُجَاهِدٌ رَابْيُ 
رَيْد وََادَ فَقَالَ: أل الْيَمَنِ يُسَمُونَ الْمَوْرَ الطّلْح". وَلَمْ 
يَْكِ ابْنُ جَرِيرٍ غَيْرَ هذا القَوْلٍ. 


لوطل مشور4»” 


عَنْ أبِي هُرَيْرَةء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الا 


وََوْلَهُ َعَالَى : #وْظِلٍ تَدُور» رَوَى الْبَْخَارِيُ عَنْ أبي 
هْرَيْرَة يِل بو الي يك َال : «إنَّ فِي الْجَنَهَ سَجَرَةٌ يَسِيرُ 
لكب في ظِلّها مال عام لا يَقُطَعْهَاء اهْرَؤُوا إِنْ شِمْ: 
027 و و(94) عمسم الوسر 
". وَرَوَاهُ مُسلِم . وروى ف الإمام 


52 7 8 2 3 
شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَاكبٌ فِى ظَِلَهًا مِائَدَ عام لوا إِنْ شِئم : 
)١(‏ أحمد: / ١0‏ ومسند أبي يعلى: 14/15 )١(‏ أحمد: ؟/ 


09 البعث لابن أبي داود:‎ )4( ٠١١١/5" الطبري:‎ ) 99 ١ 
)3( 1١4 وانظرالصحية للألبانى: 775 (2) الطبري: «؟/‎ 
فتح‎ )8( 31١ /5* الطبري:‎ )9( 1١7 0017/5 الطبري:‎ 
1/4 الباري: 8/ 416 (4) مسلم:‎ 
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وَظِلٍ دور" وَكَذَا رَوَاهُ مُسَله0". 
الْبُخَارِي””". وَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الوَرَّاق , 
وَكَوْلَهُ تَعَالَى : «اوفككهة كبر ©) لا مَمَظوعَة ولا مَوْءَةٍ 4 
أَىْ : دهم بن الاك الْكَثيرَةٍ الْمْتَتَوَعَةٍ عَةٍ في الْأَلْوَانٍ مِمًا 
لَاعَيْنٌ رَأَتْ لا أذ يقء ولا خط على كلس بر 
كَمَا قَالَ تَعَالَى : لحكلا رفوا متها مِن مَمَرَمَ رركا مَالُوأْ هنذا 
الى يُزِقْنَا من قبل وَأنا بو ليما [البقرة: 158 أ 
بي الَعلُ الشْكلء دكن الطُلم عي الوا 
الصَّحِبحَيْ في ذِكْرٍ سِدْرَةٍ الْمُنتَهَى: 
لفك وَنْقُهَا مل قال هَجر0*» نيت أنِضًا عَنٍ ابْنِ 


وَكَذَا رَوَام 


ب 


عَبَّاسٍ قَالُ ال قَصلَى ر لله وله وَالنَّامِنُ 

مَعَُ فَذَّكَوَ الصَّلَاة وَفِيهِ قَانُوا: يا ا اللو! رَأَيْنَاكَ 

تَنَاوَلْتَ شَيْنَا فِي مَقَامِكَ هَذَاء ثُمَ رَأَيَْاكَ تَكَعْكَعْتَ» قَالَ: 
وروت م 5 


0 رَأَيْتُ الْجَنَهَ فتنَاوَلْتُ مِنّْهًا عُنْقُوداء وَلَوْ 
مِنْهُ ما يقي يت الذي .. 


0 2-0 0 0-0 


ججاء أعْرَابِيٌ إلى يول الم صل ال علو ٠‏ قال 
عن الْحَوْضٍ وَذْكَرَ الْجَنْدَ َم قال الدع ا فِيهًا فَاكيَةٌ؟ 


ئَ ابم 


قال: اتَعَمْء َفِهَا شَجَرَةٌ م طُوِبَْ» - قَالَ: مَذَكَرَ سَيعًا 


لا أذري ما هُوَ - قَالَ: أي شَجَر أَرْضَِا تشْبهُ؟ قَالَ: 
عن لف قي م جر أديلة ضكٌ» ٠‏ فنَالَ الي كللة: 


«َتَيْتَ الشَّامَ؟) كَالَ: لَا. قَالَ: ١تُشْبهُ‏ شمر بالا ُدْعَىْ 
الْجَوُرَهَ على ساق افوا وَيتْمَرِشُ أَعْلاهًا . قَالَ: 

ما عِظَمْ أَضلِهًا؟ قَالَ : الَو حك مدع من إبي أفيق 

مَا أَحَاطّتْ بَأْضْلِهَاء حَنَّى تْكَيِرَ تَرْقُوَنُهَا هرما قَالَ: فيهًا 
عِنَْ؟ قَالَ : العم قَالَ: فَمَا عِظَم الْعْنْقُودِ؟ قَالَ: 
لمَسِيرَةٌ شَهْرٍ للْغْرَابِ الأبقع وَلَا يَفيْرا. قَالَ: هَمَا عِظْمْ 
الْسَة؟ قَالَ: «هَلْ َبَحَ بوك تَيْسا ل غَنَمهِ قط عَظِيمًا؟) 
قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «قَسَلْحَْ إِهَابَهُ َأَعْطَاءُ أَمَكَ قَقَالَ : انََحِذِي 
لَنَا مِنْهُ دَلْوَا؟» قَالَ: 3 . قَالَ الْأَعْرَابِنُ : فإِنَ تِلْكَ الْحَبَدَ 


مد ع أي تافل تتم يتم ؟ قَالَّ: لسعم وَعَاحَةٌ . ك7 , 
رَقَوْلّهُ تَعَالّى : 3 مَفَطْوحَةٌ ولا مَنوكَة أي لا تنْقَطِعْ 
شِنَاءٌ لد يق ٠‏ بَلْ أَكُلْهَا دَائِمٌ مُْيَودٌ أَبَدَاء مَهْمَا طَلبُوا 


َجَدُواء لا ينيع عَليْهِم يدر اللو سَيْة. وََالَ قتاقة: ل 
رو مرو مه 0 وم 8(م) سه > 
بمنعهم من تَنَاوَلًِا عَودٌ د شَوءُ وَلَا ه 00 , وقد تقدم 


في الْحَدِيثِ: إِذَا تَنَاوَكَ الرَّجُلُ الم عَادَتْ مَكَانَهَا 


١1 
أخْرَى. وَكَوْلَهُ تَعَالَى : «وَوْشٍ مَزوْمَةٍ4 أَيْ: عَالِيَةِ وَطِيئَ‎ 


َاعِمَةِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: «إنا كَمَلَهنَ إق74© جْمَتَهْنَ 
بكار 9 عرب © لاحب أدبن جَرَى الضَّمِيرُ عَلَى 
غير َدحُور. وَلَكِنْ لَمّا دلَّ السْيَاقُ وَهُوَ ذكْرُ الْفُرْشٍ عَلَى 
النّسَاءِ اللّاتي يُضَاجِعْنَ فيهاء اتنِي بِدَّلِكَ عَنْ ذِكرِهِن 
رَعَادَ الضَّمِيدُ عَلَيهن» كُمَا ذ في تل تالور 3 عض عله 
بِألْعَِيَ لصفت يلياد 9© كَكَالَ ذه ليت حب لخر عن دك 
رَقَ حَقّ قات كْجَاب» [ص 05١:‏ 7] يعني : : الشَّمْنَ. 
عَلَى الْمَشْهُورٍ مِنْ قَوْلٍ الْمْمَسَرِينَ وَكَالَ الْأَحْمَش: 2 
قَوْلِهِ تَعَالَى: 1 تأت أَضْمَرَعُةَ وَلَمْ يُذْكَرْنَ قَبْلَ 
لِك . وَقَالَ بوي عُبيِدَة: ذُكِرْنَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : #وَحُورُ 
© كنس اس الْسَكرُن» ”2 فَنَؤُلُهُ تَعَالّى: ظإَآ 
أعدنَامنَ في النَشْأةٍ الى بَعْدَمًا كُنّ 
عَجَائْرَ رُمْضَاء صِرٌنّ أَبْكَارًا عُرْبَاء أَيْ : بَعْدَ التيُوبَة عُدْنَ 
أَبْكَارًا عُرْبَا مُتَحَبْبَاتٍ إِلَى أَرْوَاجِهنّ بِالْسَلَاوَةٍ وَالظَرَاقَة 
وَالْمَلاحَةَ. 
وَرَوَى أَبُو دَاوَ الطَيَالِسِيٌ » عَنْ أ َال: قَالَ رَسُولُ 
«يُعْطى الْمُؤْمِنُ في الْجَنَّدَ فَوَةَ كَذَا وَكُذَا فى 


التعاء» ٠‏ قُلْتُ: يَا رَسُوَلَ الله! وَيَُطِيقُ 537 قَالَ: «يُعْط 
3 اكوا" . وَرَوَاةُ التَرْمِذِيٌ َكَل : : صَحِبحٌ غَر غَرِ 739 , 
وَرَوَى أبو الْقَايِمٍ الطَبرَانِنٌ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ الّ: قيل: 
يَا رَسُولَ الله! هَلَّ نَصِلُ إِلَى نِسَائئَا في الْجَندَ؟ كَالَ: «إنَّ 
الرّجْلَ لَيَصِلْ في الْيَوم ِل ماكة عَذْرَاة»0""؟. قَالَ السَافِظ 
أَبُو عَبْدِ الله الْمَفْدِسِيُ: هَذَا الْحَدِيتُ عِنْدِي عَلَى شَرْطٍ 
الضَّحِيح؛ وَاللهُ أَعْلَم . 


وَقَلَهُ: #عري» قَالَ سَعِيدُ د بْنْ جُبَيْر) عَنِ ابْنٍ عباس : 


هو 


الله ع 


يعني : : مُتَحَببّاتٍ إِلَى أَزْوَاجِهِنَ» أَلَمْ يَ إِلَى النَاقَةٍ الضَّيعَةِ؟ 
هي كَذَلِكَ. وَقَالَ الضَحَاكُ عَنِ ابْنِ عباس : الْعْدتُ : 
َلْعَوَاشِقُ ئُ لِأَرْوَاجِهنَ» وَأَرْوَاجُهُنَ لَهُنَّ عَاشِفر 25 , وَعَذَا 


)١(‏ أحمد: 487/5 (5) مسلم: 4/ 5١175‏ (3) فتح الباري: 
5 (؟) عبد الرزاق: 51١7/١١‏ (28) فتح الباري: 8497/5 
ومسلم: 5 )1١(‏ فتح الباري: 7/1 ومسلم : 3/7 
0) أحمد: 5/ ١8“‏ 4) الطبري: ١١8/7‏ (4) الطبري: 
٠١ 8/7‏ ) الطبري: )١١( ١١8/7‏ مسند الطيالسي: 
)١1١( 8‏ تحفة الأحوذي: 55١/7‏ فيه تدليس قتادة ولم 
يصرح )١7(‏ الطبراني الصغير: 358/57 )١5(‏ الدر المتثور: 8/ 
5 








5- تفسير سورة الواقعة» الآيات: ١5-4ه‏ 


م كو 


سَرجس وَمَجَاهِدٌ وَعِكْرِمَة وابو الْعَالِيََ 
أ كي َعَطِيَهُ وَالْحَسَنُّ وَقَنَادَةٌ وَالضَّحََاكُ 


00 وخر 8 
قال عبد الله بن 


ولحيى بن 
مور لكا 
م 


َوْلَهُ : «أَنبا» قَالَ الضّكَّاكُ عَنِ اب 
6 


بْنِ عَبّاسٍ : : يَعْنِي في 
8 07 ثلاث وَثلَايْينَ م وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 
بُ: الْمُسْتَويَاتُ. وَفِي رِوَايَةِ عَنْهُ: الْأمْعَالُ0". وثَالَ 

وَكَولَةُ َعَالَى : (إأسعب لْبِينِ» أي : 
1 


2 


3 الأثرَان. بين 
خلِفُنَ لِأَضْحَابٍ الْيَمِينِء أو درن لِأُصْحَابِ م 
زُوُجْنَ ِأَضْحَابٍ لْيَمِينِ . وَالْأَطْهَر أنه متَعلَقٌ بمو 

متهن إنقَة © جََتَمْنَ 57 © خ © لحب 


لين وه 20 أنْسَأنَامُنَ لأضحَاب الْيَمِينِ. وَهَذَا تَوْحِيهُ 
3 2 25 
أبن جرير 
عه رروم ع مه ىال الا 27 71 
قلتٌ: وَيَحْتَمِلٌ أنْ يكونَ فَوْلهَ: « لحب ألَمِينِ» 


سي 
535 


في أسَْانِهم. كما جَاءَ في الْحَدِيثْ الَّنِي رَوَاهُ الْبُحَا 
٠»‏ عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَالَ رَسُولٌُ الله َل : 
سر يَدْخُلُونَ الْجَنَّهَ عَلَى صُورَةٍ الْمَمَرِ ْلَه الْبَدْنٍ َل 

٠‏ لا 


لوه على شو أذ كذكب فزي في الشتاء صا 


وى 


معاطم تّمت وَرَشْحَهُمُ السك وَمَجَا 50 9 
وَأَْوَاجُهُم الحورٌ الْعِينُ» َخْلَاقُهُمْ عَلَى حُلْقِ رَجُلٍ وَاحِدِء 
عَلَى صُورَة أيهم آكم؛ سِنُونَ ذِرَاعَا فِي السَّمَاءِ ا 

وَكَوله تَعَالَى : 60 9 الاين 9 وم سنْ الأحرى#» 
ي: جَمَاعَة مِنَ الْأولِينَء وَجْمَاعَةُمِنَ الآخرِينَ. 
وَرَوْى ابْنُ أبي حاتم » عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ قَالَّ: 
كان بَعْضْهُمْ يَأَخَدُ عَنْ بض قَالَ: أغْرَيئا ذَاتَ ليلو عِنْد 
رَسُولٍ الله كه م عَدَوْنا َل َال : ههُرِضَت عَلَيَ الْأَنْيَاءُ 
وَأَتيَاعُهًا أْمَوهَاء فَيَمْرُ عَلَصَ النَِيُ» وَالّْنُ في الْعِصَابَدَ 
وَالبِنُ في التَلَائَقَ الي َليِسَ مَعَدُ أَحَد. وَتَلَا قَتَادَةٌ 
لالس مد رَجْلُّ دَشِيةٌ4 [هود:8/4 قَالَ: 
١حتَى‏ مر علي مُؤْسَى بن عِهْرَانَ في َب من بي إسْرَاِيلَ' 
قَالَ: «قُلْتٌ: : دَبّيء َنْ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هذا خوك مُوسَى بن 
عِمْرَانَ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ بَنِي إنث سْرَائِيلَ) قَالّ: «قلتٌ: رَبٌ َأَيْنَ 


| 


هَذِهِ الآية: 


متي ؟ قَالَ: انْظدْ عَنْ يَمِينِكَ فى الظرّاب» قَالَ: (دَإِدًا 
وجُوهُ الرّجَالٍ). قَالّ: «قَالَ: َرَضِيتَ؟2. قَالَ: (ة 
كَل رَضِيتٌ رَب) . قَالَ* نفل إِلَى 0 فق عَنْ يَسَارِك فَإِذًا 


وجوه الرّجَالٍ). قَالَ: 


منعع 


أن يَجْعَلَبي مِنْهُمْ قَالَ: فَقَالَ: «اللَّهُما اجْعَلْهُ مِنّْهُمْ». قَالَ: 


أَنْنَاْ رَجْلّ آخَرُ قَالَ 0 ي مِنْهُمْ 
َثَالَ: «سَبََكَ بها عُكَاسَةُ» كَالَ: قَقَالَ رَسُولٌ الله ككلله: 
«قَإنٍ اسْتَطْعْتُوٌ - فِدَاكُمْ أبى وَأَمّي - 6 0 مِنْ 
ضْحَاب الصبصين, افو ملا كوو صن أضْحَابٍ 


نَاسّا 02 قَلُ وا - حَولة). 5 قال سس انر أَنْ 
تَكُونُوا 3 أهْلٍ الْجَنهه. كيرا ؟ م َالَ: : لي لأذيجو أَنْ 


رعاو 8 


كُونُوا ثُلْتَ أل الْجَنْوا . قَالَ: ا 
أَنْ َحُونُوا نِضف أُهْلٍ الْجَنََّه قَالَ فَكَبرْنا ٠‏ كال كه ثَلَا 
سُولٌ الله كله هَذْهٍ الايد ول 0-7 قد وتُلَكُ صن 
الكيزين» قَالَ: فَمُلْنَا يتنا : مَنْ هْؤُلَاءِ الس 
م م انّذِينَ وُلِدُوا في الإشلام وَلَمْ يُشْرِكُوا . قَالَ: مَلَعَهُ 
ذَلِكَ فَقَالَ: «بل هُم الَذِينَ لا يوون وَل شرفو قون وَلا 
يَتَطيَرُونَ» وَعَلَى رَبهِمْ بتو رونأ دِيثُ 
طق كَثِيرَةٌ في الصّحَاح وَغَيْر 2 
وَأصْسَثْ ألتََالٍ م] أمَعَبُ ار في سوم تحير 9 وَطِلٍ ين 
عور (2) لا بايد ولا كير © َم كنأ من دَلِكَ تيك © 


كوا ل عَلّ لنت داو 5 0 مانو يمُولوت أيدَا مِمَنا مكنا 
ربا وَعِطَمًا ا لمبَعْووْنَ © أو َابَآوة الأولون © شٍِ لت 


الْدَولينَ 4 © لتجخوشوة إِلّ ميقت 0 تر : ثم ىٌَّ 
5 لمانو )1 دوك © يلون من بن سَّجِرِ من شر © © فَلْونَ مها 
التطرد © هبون عَلَنَدِ مِنّ ليم © (4) هبون شرب لبر 9 هذا 
و اليو )> 
[أُضْحَاتٌُ الشّمَالٍ وَأَحْوَ الم وَجَرَاوُهُم] 
لَمّا ذَكرَ َعَالَّى حَالَ أصْحَابٍ الْيمِينِ عَطَّفٌ عَلَيْهِمْ بِكْرٍ 
أَضَْابِ الشّمّالٍ فَقَالَ: 0528 أليَمَالِ م1 أَحََبٌُ الما 4 


١5/8 الطبري: 77/١7١1و157و*١١ (5) الدر المنثور:‎ )١( 
فتح‎ )0( ١50/5 الطبري: 54/57 (5) الطبري:‎ )9( 
الحاكم: 5/لالاء‎ )1( 15١1/4/54 ومسلم:‎ 5١/5 الباري:‎ 
فتح الباري: ١٠/154و9554١١/5١” و١4 ومسلم:‎ )0 
501١/١ وأحمد:‎ ١89/9 وتحفة الأحوذي:‎ 0 











5- تفسير سورة الواقعة, الآيات: /بزه؟>” 


أيْ: أَيُّ شَيْءِ هُمْ فيه أَصْحَابُ الشْمَالِ؟ ثم قَسَرَ ذَلِكَ 
َقَالَ: #فى سَوْرِ» وَهْوَ الْهَوَاءُ الْسَارٌ #وَجمير» وَهُوَ الْمَاءُ 
الْحَارٌ #وَظِلٍ ين محَيْرِ» قَالَ ابن 8 ظِلُّ الدّحَان0" . 
وَكَذَا كَالَ مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمٌَ وَأَبُو ضايع وَكَتَادَةٌّ وَالسُدٌ 
وَغَيْدْهُها". وَهْذِهِ كَقَولِهِ تَعَالَى : «اظيقواً إل ما كُثر بوه 
ترون 9 أطيفرًا إل ل ذه لذن م 
ًَ لهي (©) إنَا ترَى بصرّر لمر © 

صفر 8 وبل مذ لِلتَكَدْينَ4 [المرسلات :84-79] 5 
قَالَ ههُنًا: لوَظِلٍ ين يبر وَهْوَ الدّحَانُ الْأَسْوَدُ الا برد 
لا كير أَيْ: لَبْسَ طَيّبَ الْهُبُوبٍء وَلَا حَسَنَ الْمَنظَرِ 
كَمَا قَالَ الْحَسَنُ وََنَادَةُ: «ولا كريرٍ» أَيْ: وَلَا كَرِيمَ 
الْمَنْظَر©. قَالَ الضَّحَاكُ: كُلُ شَرَابٍ لَيْسَ بِعَذْبٍ فَلَيسَ 


- 


بكريم' “. 


م 


ته ذكُرَ تَعَالَى اسْيِحْمَاتَهُمْ لِدَبِكَ قَنَا 
دوأ مِلَ ذَلِكَ مرقيت» أي : كَانُوا في _ 1 
مُفيلينَ عَلَى لَذَاتٍ أَنفْسِوم؛ ٠‏ لَا يَلْوُونَ ما جَاءَنهُمْ بهو الرْسْل 
واوا نغ أَيْ : يُقِيمُونَ وَلَا يَنْوُونَ توب #عَلَ للك 
لمَيلِم» و رَهُوَ الْكُفْرُ بالله؛ وَجَعْلُ الأو أذ 
مِنْ دُونٍ الله. قَالَ ُ عباس : الْحِنتُ الْعَظِيم: | لشُرْك. 
وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةٌ مه وَالصَحَاكُ وَقَتَادَةٌ وَالِسُدَئٌ 


0 :200 لوكو يورت كيدا معنا وكا شرلا وَعطلمًا لين 
١‏ أَنْهُمْ 58 ذَلِكَ 


مبَعُووْنَ © © أرَ باينا الأولون» يَعْنِي : 
0 بوه ا 2 ريه قَالَ الله تَعَالَى: لكل إَِ 
لأولينَ والآحرتَ © لتَجْبُعْنَ إل منت بم تتلرم»* أيّْ: 
أَخِرْهُمْ يَا مُحَمَّدُ! أن 2 وَالْآَخْرِينَ مِنْ بَني آَم 
سَيُجْمَعُونَ إلى عَرَضَاتِ الْقَيَامَقَ ا يُغَادِرٌ مِنْهُم أَحَدّاء 
كما قَالَ تَعَالَى: ذلك َم يموع لَه ألنّاسُ وَدلِكَ ىم مسهود 
وما تُوَرُ إلا دمل عدوم 9 يرم يأتِ ن لا تَكَمٌ تنش إلا 
دنه ممِنْهم سق ود وَسَعِيدٌ# [هود::١٠.5١٠]‏ وَلِهَذَا قَالَ 
هَهُنَا : «الْمَجَموعُوً إل يت بم توم أَيْ : هو مُوَدْتٌ بوَقْتٍ 
مَحَدُودٍ ا تدم وكا يتَأخوُ وَلَا يَزِيدُ وَلَا ينْقَص . 

م تخ ما لمكيو( لَآيلنَ ين شَجَّرٍ من 


6 


5109 


2 


ن وَل اد 


ألصَالْنَ ) 
تقر © مَل ينبا البطلونَ» وَدْيِتَ 2 يُفْبَضُونَ وَيُسْجَرُونَ 
حَبَّى يَأَكُنُوا مِنْ شّجَرِ الوم عَنَّى يَمْلَأُوا مِنْهًا نهم 
لسرن عليه من الم © متو شرب ألير» وَهِيَ الابل 


الْعِطَّائْنُء وَاجِدُمَا أَهْيَمُ وَالْأنتَى مَيْمَاءٌ وَيُقَال: هَائِمٌ 


١15 













2 لاهنت مه اين ل 
0 الض الت 2 16 ور . ك2 د بر هم 
م َأ لضا لَونَ حكن و69 لأكلومن سَجَرمِ زوم © 

سوه رو 

شربَإَلْيرِ اهداتري لين (2) حَن فنك مولا 
َصَدَفُونَ 7 (َْيمْمًا تمنو (7©)-أَسْر عَلقُوبَهُ: آَم يَحْنٌ 

0 ل( حَنْكَدَرتَايسَكْرالْمَوْتَوَمَاحوْيِسَسَبُوقَِ 7 

َنب توكلم وَنشِكَكْمفِمَ لَاتَلمُو عَلَمُون0ولعَد 

ناف ل راك و مَاحرَووْتتَ 
© مضه َأ رعو 6١‏ رك اتلك لَجَعَلمَنَهُ 
خط'مًا فلي تق 210010 

16 يس المآ الى مَعربونَ ())ء اسأر شه وام لز 
عن لشترفة © ؤئكة عله ادكو 

رم اا فز © كرتي" 5 
عالسصطري 0 هه َدكرموَسَاَْمقُونَ 

0 يق © فَلاأَصَسِم 

01 موقم لجو 9 وإ 700 9 تَعلَمُونَ عَظ 00 

سيك بن تر 

الظّمائ ©. وَقَالَ 


ور جَعَلَنهَا 60 











َعَايمة قَالَ ابْنُ عَّاسِ وَمُجَاهِدٌ 


وَعِكْرِمَة : الهيم: الابل الْعِطَاسْنُ 


السَّدَّيٌ : الْهِيمدَاء يح اا قا تروَى أَبَدَا حَنّى تَمُوت» 
تَكَذَلِكَ أَمْلُ جَهَنَمَ لَا ود ص الْحَوِيمٍ أبَدَا. ثم قَالَ 


ل وم 0 َ أنو» أَيْ: هَذَا الْنِي 58 0 


1 0 5 2010 مهو 


4 اعد 52 اي ل جَامَةٌ. 
حَنُ حَلَفنَكُمْ مَوَلا سيفن 69 ريم ا نون 629 اشر 


بيع مورت مه 


34 ته أ مهن ليش © © عن مدنا َك لمت وما حنُ 
يسَسْبووِنَ 2 علخ أ ن بول أمتلي وَننِيْككمٌ فى مَا لا كَلَمُونَ 9 
نه الوك تكولا تدَكرنَ )4 


22 الاععرو م 


وَلَمَد عَامَثُمُ لتنا 


١79/77 الطبري:‎ )١( 
١1/77 الطبري: 1317/57 (5) الطبري:‎ 
١4/778 الطبري:‎ )5( 1837/3 


(0) الطبري: 179/79 17306 (8) 
(5) الطبري: 














1- تفسير سورة الواقعة» الآيات: 4-517/ا 


تُبُوتُ الْقِيَامَةِ وَدَلِيلُ الْمَعَادِ] 
يَقُولُ تَعَالَى مُمَررًا لِلْمَعَادِ وَرَاذًا عَلَى الْمُكَذَبِينَ به مِنْ 
أَمْلٍ اَي وَالْالْحَادِء مِنَّ لين َانُوا : #أودًا يننا وسكُنً 
ا وَعلًا نا و4 وَقَوْلهُم ولِكَ صَدَرَ مِنْهُمْ عَلَى وَجْه 
لتكذِيبٍ وَالِاسْييْمَادِ. قََالَ تعالى: عت علقتكم» أي : 
بَعْدَ أَنْ لم َكُونُوا شَيْنًا مَذْكُوراء 
كيين الي َدَرَ عَلَى الْبُدَاءو بِقَادِرٍ عَلَى الْاعَادَةِ بطري 
الى وَالأخرى؟ وَلِهَنا ال «تل يف4 أ : َهَلَا 
ُصدَقُون بالبَغث! نم كَالَ: مُسْتَدٍ ستولا عَليهم يقزي مم 
نا مننة(© -أثر تلثرتهء أن هن للتلئن» أي : 
في الْأَرْحَامٍ وَتَحْلْقُونهُ فييّاء أم الله الْحَالُِ يق ثم قال 
تَعالَى : عن قدا يتك اموت 4 ْ 
الضّكاك : سَاوَى فيه بَيْنَّ أَمْلٍ الكَمَاءِ وَالْأَوْضٍ0) وما 


00 


1 سيقن 0 


جم عو 6 2س 
بحن انَدَأنا < 


2 


0 أَيْ 7 الصٌنّاتِ وَالأَوَالٍ. ثم قا 


##وَلَمَدٌ م1 60 عََمُدٌ لسار لدو فلولا َ 2 أَيْ : قَذُ ل عَلِمْتَمْ أن 


الله أنعَأك: بَعْدَ أَنْ لَّمْ تَكُونُوا شَيئَا مَذكُورَاء فَحَلَفَكُمْ 
وَجَعَلَ لحم السَّمْمَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفيِدَهَ فَهَلّا تَتدَكَرُونَ 
وَتَعْرُِونَ أن الذِي قَدَرَعَلَى هَذِه النَشْأَةِ - وَهِيَ الْبدَاءهُ - 


َاددٌ عَلَى الدّ لنَمَْةِ الْأَخْرَى - وَهِيَ الْاعَادَةُ - بطري | الْأَوْلَى 
وَالْأَحْرَى؟ كما قَالَ تَعَالَى: #وَهْرَ الَرِى بَبْدَوَا ألْسَايّ ثرّ 


ِعِيدُهٌ وَهُرَ أَهْوَتٌ عَلَنَةِ» [الروم:57] وَقَالَ تَعَالَى: «أوبا 


ماسو ع2 مومس ممع عير شعر ا ده 

بَرَحكْرٌ لانن أنا حَلَقنَهُ من صلُ وَلْرَ يك سينا [مريم:17] 
كي سس مزى سير 05 ممدسع لج سر ساس لس لس 

#أوَلِرَ ير لاضن أنَا سَلَقسَهُ من نطفَةَ فَإِدَا هو حَصِيمٌ 
ا 420/0 00 2 59 5 02 


و ل مره معدم هسه 


37 16 3 92 © 2 36 عقَهٌ مَعلَنَ صرَّى 9 

جل ينه ابَرََنِ الذَكد 8 1 َلكَ بِكَدِر ع أن مي 

,]1 ١-5: [القيامة‎ 5 

لاريم نا غَوُوْت © تئر رَرَعوَْك 3 غَنْ رمه © 6 

اكه لما لد قتكهو0 با قزة. 5 بَنْ كن 

ونوك أَبْرٌ ألمه الى ترون (7) أن برشو 579 
غَنُ درفن 9 ل مله عَحَلئَهُ هلها مَك مروت © 


وس مر ررم 


أَؤََسْمُ ألثَارَ الى وروت © أنثر أَنتَأتم سَجَرَيَآ أذ نُ 


١16 


0017117 له 


لتننئون 7 عن متها تَنْكرَه ومتًَا لعفن سبح يآَنْوِ 
َك اليم 4 - 
[التَِيهُ عَلَى تَقَرّد الله و بالرّزع وَإنْرَالِ الْمَائ وَخَلْق 
آلثَار وَهِيَ مِنْ أَقْرَبِ حَاجَات لِإنْسَان] 


يَقُولُ تَعَالَى : ريم ما عَرْوْت» وَهُوَ شَقَّ الأزض 


ريا وَالْبذْدُ فيا 3 ود َي : مُيُونَهُ في 
الْأَرْضٍ مأ شًُ حن_الرَرِعُون» أي : بل نَحْنُ الِينَ ره رَاَُ 
ونه في الأدض رَوَى ابْنُ جَرِير» عَنْ أبي هُرَْرة قَالَ: 
َالَّ د ذش كله دلا قُوكنَ: زَرَعْتٌ إوَلكِنْ ل : 
0 3 أبُو هْرَيْرَةَ: ألم تَسْمَخْ تَسمَعْ إلى َل تَعَالَى : 
ٍ«هَيم 2 ما عرو 6 51 00 م ض البرغُون 27 . 
وَقَدله تَعَالَى : لو مد لَجَعَلْكَهُ حطنما» أي : 
لبقا ويا تختياء وق لكر وخة يكو َل وأ 
مَبَلهُ لَجَعَلََهُ حُطمًا» أ لَأَئْبَسَنَاهُ قَبْلَ اسَْيِوَائهِ 
اماد )065 - 2 ثم هَسَرَ ذَلِكَ 0 َِ 
تروك © بل عن ع4 أي : لَوْ جَعَلنَاهُ خطَامًا لَطَلكم 
تَكَيُونَ ذ في الْمَقَالَهَ تَنَوَعُونَ لامك عُولُونَ ثَارَة: إن 
رمن أَيْ : لَمُلْقَوَ وَكَالَ مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَة ة: إِنَا لَمُولَمُ 
© . وَقَالَ كَنَادَة: مُعَذْبُونَ. وَثَارَةٌ َقُولُونَ : بل تن 
و04 وَكَالَ ِكْرمةٌ: فلك مك4 تلاومون1©». 
وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ وَالسَدَيُ: «طك مك4 


تَنْدَمُون ". وَمَتة نا على ما اقم أذ على ما سفت 


ص الذنُوبِ» قَالَ الْكِسَائِيُ: تَفَكَهَ مِنَ الْأَضْدَادء تَقُولُ 
الْعَرَبُ: 8 تو ًَّ معد : ٠0‏ - ( 31 52 ًّ بِمَعْدَ : 
حَزِنْتُ 

عع 8 : 


ثم قَالَ تَعَالَى: «أََمَيثْمٌ آلمك الى مَتَروه(© َأ 
مِنَّ ألْمرْنِ» يَعْنِي: السَّحَابَ. َال ابن ناس 
".ا «أم عن آله مون يه يَشولٌ : بل تن 

جَحَلكَهُ ابا » أَيْ: رُعَاقًا مراك لا 


وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ 
لمث ون «الر مَك 


5 


يَصْلُحُ لِشرْبِ وَلَا ذَدْ «قولا مَتكروت» أيْ: هَيَلَا 
َْكوُونَايفة | ل عَلَيْكُمْ في إِنْرَالِ ل م 


وامحح عم 


كالا! «الَّرٌ يه هيات وَيِنْدُ كر فيه أيبشن0© سنت 
0700 صى دس سس ص ل ع صم م لا م 
3 به ارم وَالربَوْنَ وََلتَخْيِلَ وَالْأَحَنْبَ وين كل التَّمرت 
)١(‏ القرطبي: /1/ 1 (5) الطبري: ٠9/5‏ (”) الطبري: 
١١١/5“‏ () الطبري: ١4١/5‏ (0) الطبري: ١4٠/57‏ 
)١(‏ الطبري: ١1٠/57‏ (ا) الطبري: ١47/5"‏ 








5- تفسير سورة الواقعة. الآبات: ه/ا-7م 


لَْرَرِ يتَتَكَرْنَ4 [النحل: ]1١ 6١‏ 


قال: ير رَ ألو 5 أَيْ : تَفْدَحُونَ مِنَ | تاي 
نوها من أضلها «أث أتاخ حبري أذ عن 
لني أَيْ : بل نَحْنُ الَّذِينَ جَعَنْتَامَا مُوَدَّة في 

ضعها ضِعِهَا. وَللْعَرَبِ م شَجَرَتَادٍ إِحْدَاهمَا الْمَرْحُء وَالْأُحْوَى 


تر عقوم 


0 ِذَا أَخِلّ مِنْهُمًا غْصْنًا نٍ نِ أَخْصَرَانِ قحف أحدهما 


الْآَحَرِ تَتَائْرَ مِنْ بَينِهِمَا شرَ شُرَرُ أ لنار. 

ََوْلهُتََالَى : لمت يتك 4 ال شحاية واه 
يْ تُدَكْدٌ الثَارَ الى 9" . قَالَ قَتَادَةٌ: ذكِرَ نا 
لله كه كَالَ: (يَا قَوْم! نَارُكُمْ هَذِِ الي نوقدُونء جر مِنْ 


سَبْعِينَ جَرْءًا مِنْ 7 جهنم . قَانُوا: يَا رَسُوَلٌ الله! إِنْ 


كَانَتٌ لَكَافِيَةٌ ف . قَالَ : لاق صرب [بالما با رين - أذ 


ل( 
مروتس 00 وَهَذْ 


- عَتَى يَشْتَقعَ بها ينو آدَمَ وَيَذْنُوا د 
الى انع كل دوو لإا أذ في متيو عن أي 
هُرَيْرَةَ عَنِ النََِّ كه قَالَ : (إِنَّ نَارَكُمْ هَذْو جُرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ 
جز ون تار هته وَضريث بالبخر مرتين» ولولا يلك 


ما جَعَلَ الله فِيها مَتْفَعَةَ لأحد” 3 وَرَوَى الْامَامُ مَالِكُ عَنْ 


أبي هَرَيْرَة أن رَسُولَ الله كك قَالَ: «ثَارٌ بَيِي 2 أي 
يُوقِدُونَ» جُزْة مِنْ سَبْوينَ جُْءًا مِن َارٍ جَهَما قَقَانُوا : 
رَسُولَ الله ! إِنْ كَانَتْ لَكَافِيٌَ . فَقَالَ: ِنَهَا َدْ فُصْلَتْ عَلبْهَا 


”“. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ مِنْ حَدِيثِ مَالِفِ 


شمام 7 عدم 
ِتِسْعَةَ وَسِتَينَ جزءا» 


وم ِمٌ مِنْ حَدِيثِ أبِي الزَناو“. 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى : «#وَمَيعًا عا لْلَمقوِينَ* قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ وَمُجَاهِدٌ 


0 وَالضحَاكَ وَالنَضْدُ بن عَرَبَِ : يَعْنِي لْمُقُوينَ: 


الْمُسَافِرِينَ"'2. وَاخْمَارَه ابْنُ جَرير وَقَالَ: ومِنْهُ كَوْلَهُهٌ 
1 قُوَتِ الَّانُ إِذَا وَحَنَ هلها وَكَالَ عَبْدُ الرّحْمِنٍ بْنُ 


: بْنِ أن لَم: الْمْفْوِي ههبًا: : الجَايع. ل يا أ أب 
سَلِيمٍء عَنْ مُجَاهِدِ: #ومتَعًا لِلْمفّونَ4: لِلحَا 
وَالْمُسَافِرء لكل طَعَامٍ لا يُصْلِحْهُ إِلّا لاد 0 أي 
نُجيح عَنْ مُجَاجِدِ: قُوْلهُ: «إلثقري» يَغني 
ص النّاسِ أَجْمَعِينَ”". وَكَذَا ذكِرَّ عَنْ 0 
المسِيرٌ عَم مِنْ غَيْرِو كَإنَّ الْحَاضِرَ وَالَْادِيَ مِنْ 7 
وَقَقِيره الْجَمِيعٌ مُسْمَاجُونَ ليها لطع وَالِإصْطِلَاءٍ 
وَالاضَاءَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَّ الْمَنَافِع» 3 مِنْ لَطْفٍ لله تعَالَى 
أن أَوْدَعَهًا في الْأَحْجَارٍ وَحَايِصٍ الْحَدِيلِء بِحَيْتُ يَتَمَكَنُْ 
الْمْسَافِرٌ مِنْ حَمْلٍ ذَلِكُ في مَمَاعِهِ وَبَيْنَ ا ذا اتاج 





قم 
جى «دجهرجي. ده 
جه جين اك به 


١ 

ااي © وكتب كن 4 © شاك 
الْمطْهَرُونَ 69 لين رَتَالْسَلينَ )فيد 
00 و 
دبعت للم 09 26 سرحي زنظر 
ليه نم وَلكن ارون | 1 

© مم1 يون 7 انمه نالفي 
© دَوَمُوَرَكَانوَحَسَتُ يبو امكنم نَأَصدبٍ 
و0 لمن الس امَك ددن 


عر ضر 010 


كنيد لله )لين لتر تَصَليَةححِيِوٍ 
9 ِنَعْدَاءً 0 يليو 9 


#لالطل مط 


َ هو ته ره 
1217 
هك 2 7-070 200 رن 
التو اينيد يعت وَهْوَعل 0 
ِلَى ذَلِكَ في مَنْرِلِهِ أخرّج رَنْدَهُ 5 وق َارَهُ 7 
0 060 ا 00 مميةه لاه سكم م سل شاعم 
بها وَاضصْطَلى بها وَا 0 واتع يها سيد 


2 


ورصء 226 ردم طروَهر يكل 


هوا ول يروو نايل 








ه اشاس ص اس 


الانْتِمَاعَات فَلِهَذًا أَذْرَدَ 
0 

ْله على : «طميح يأنو : اله 
مر علق َم الأشياء الشخقة التشاقة: ١‏ لَمَاءَ | لْمَاءَ الَؤُلَالَ 
الْعَذَْ الْبَارِدَء وَلَوْ شَاءَ لَجعَلهُ مِنْنًا أَجَاجًا كَالْبِسَارٍ 


الْمُغْرِقة وَخَلَىَ النَّارّ الْمُحْرقَةَ وَجَعَلَ ذَلِكَ مَصْلْحَةٌ 
لِلْعبَادِ» وَجَعَلَ هَذِهِ مَنْمَعَةَ ل في مَعَاششٍ دَنْيَاهُمْ» وَرَجْرًَا 
له في التتاو. 


مع وه ب 


عَظِيم (©) ِنَم 52 او 0 


)١(‏ الطبري: ١55/77‏ (5) الطبري: ١54/55‏ (5) أحمد: 
4/5 (4) الموطأ: ؟/994 (68) فتح الباري: 880/5 
ومسلم: 7١44/5‏ (61)الطبري: ١55/7‏ (92) الطبري: ؟"/ 

١46 /7 )الطبري:‎ 8١ 57 
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إلا لطر( تَدِيلٌ ين يب ديد 9(© أَيَبدَا لكَرثِ أَمْ 
مُتهنون 0 0 مَتَعلُونَ ررق َك يي كيو 49 
[قَسم اله على عَظَمةٍ الْقرْآِ] 

لَيِسَتْ «لا» رَاتِدَةَ لا مَعْنَى لَهَاء كُمَا كَالَ بَعْضُ 
الْمْمَسَرِينَ» بل يُؤتَى بِهَا فِي أُوَلٍ الْقَسَم إِذَا كَانَ مُفْسَمَا به 
عَلَى مَنْفِىَ كَقَوْلٍ عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنَّهَا: لاء وَالل! ما 
مَسَّثْ يَدُ رَسُولٍ الله كله يَنَ امرَأة قَط2"0. وَمَكَذَا هَهْنَ 
تَقُدِيدُ الَْلَامِ: لا نيم ِمَوَاةٍ قِع النّجُومٍء َيْسَ الم تنا 
َعَدتُمْ في الْقُرْآنٍ أنه ِخْرٌ أو َهَانَه, بل هُوَ فُرْآن كَرِيم 

وَقَالَ ابْنْ جرير : : وَقَالَ بَعْض أَهْلٍ الْعَرييِ: : مَعْنَى ره 
لآ أنَيِ42 مَلئِسَ الْأمرُ كما تَقُوُونَ: كُمّ استأتت 
نمم بنذ كيف قيل: أغب"". قولة: جقل أفيه 
يموع التُجُور4 وَكَالَ مُجَاهِدٌ أَيْضًا: مَوَاقِمُ النُجُوم في 
السّمَاءِ وَيْقَالُ : مَطَالِعُهَا وَمَشَارِقُهَا0” . 


وَكَذَّا قَالَ لسن وَكتَادة: 5 ا اين بير 640 


تَعلَمُونَ 00 أَيْ : َإذ هَذَا القت و قد ٍ 
قسمْ عَظِم ل تَعلمُونَ عَطمتة لَعَظندم ف 3 
ل كان ي4 أيْ: إِنَْ هَذَا الْقُرْآنَ الَذِي نَرَلَ عَلَى 

محمد لكاب عَظِمٌ إن كني تكنو أي : مُعَظّم ٠‏ في 
كناب ب مُعَظْم مَحفُوظٍ مُوَقَرٍ وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ: عَنٍ ابْنٍ 
عياص ١‏ «لَ يمه يَمَمُهُه إل الْملْيون4 قَالَ: الْكنَاتٌ الي في 
السَّما ع" . وَقَالَ الْعَوْفِنُ» عَنِ ابْنِ عَبّاسِ : الا يَمَسْمُه إلا 
لْمطهرود 4 يَعْنِي : الْملايكة” . وَكَذَا قَالَ أَنَنّ وَمُجَاهِدٌ 
وَعِكْرِمَة وَسَعِيدٌ بن مير وَالضّحَاكُ وَأَبُو الشّعْنَاء جَابِر بن 
زَيْدِء وَأَبُو نَّمِيكِ وَالسّدٌ ي وَعَبْدُ الرَحْمْنِ بْنُ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ 


كموم لوليا 
وعيرهم 


وَرَوَى ابْنُّ جَرِيرٍ: عَنْ كَتَادَةَ: لا يُمَسُهه إِلا 
الْمطهرُرنَ4 فَالَ : ليمش عِنْدَ الله إَِّا الْمُطَهَّدُونَء فَأَمًا في 
الدَنَا فَإِنَهُ يَمْمْهُ الْمَجُوسسُ النّحِنُء وَالْمُنَاِقُ الرّجسنْ. 


رم هع 


وَقَالَ: وَهِيَ فِي قِرَاءَةٍ ابن مَسْعُودِ: (مَا يَمَسْهُ إِلّا 
الْمُطَهَدُونَ)". وَثَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: ظلَا يمَشْكه إل 


لْمُطْهّرونَ» لَيْسَ َنم َنم أْصْحَاتُ الذَنُوبِ' ''2. وَقَالَ 
ابن رَيْدِ: رَعَمَتْ كُمَارٌ فرَيْشٍ أنَّ هَذَا ١‏ لمر تتَزَلَتْ به 
الشَّيَاطِينٌ » فَأَخْبَرَ الله تَعَالَى أنه ا لا يَمَمّهُ إل ردن 
كما قَالَ تَعَالَى : #وما يلت به ميث © © ها ىل 


الْأَموَالٍ الي ْلَه وَكَوْلَه الى : ١‏ تي بن يت قن 4 
أَيْ هَذَا الْقَرَآنْ مَُرّلُ مِنَ الله رَبِّ الْعَالَمِينَ» وَلَيْسَ هُوَّ كَمَا 
يَقُولُونَ: إِنّهُ سِخْرٌ أو كَهَاَُ أو شِعْرٌ» بَنْ هُوَ الْحَن الَذِي لا 
مِرْيَةَ فيوء وَلَيْسَ وَرَاءَهُ حَقٌ نَافِعٌ . وَكَوْلَهُ تَعَالَى: لأَيََدَا 
لَلْرِيثِ َنم تُنهئون» قَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنٍ عباس : أَيْ 
مُكَذَْيُونَ غَيْدُ مُصَدَقِينَ0"" . وَكَذَا قَالَ الضَّحََاكُ َأبُو حَؤْرَة 
وَالسُدَّىُ”"' . وَثَالَ مُجَامِدٌ: #تزهئون4» أيْ: تُرِيدُونَ أَنْ 
تُمَاليُوهُمْ فيه وَتَرْكَنُوا ال ١‏ موَْمَلُونَ رِرْفَي كك نكم 
4 ن4 قَالَ بَعْضْهُمْ : مَعْنَى لمَتجعلُونَ ك4 مُعْنَى 
: أَنَكُمْ تُكَدَبُونَ . أي تُكَذَيُونَ بَدَلَ الشّكْر . وَكَدُ 
رُوِيَ عَنْ عَلِىّ وَابْنِ عَبّاسٍ أَنَهُمَا قََآهَا: (وَتَجْعَلُونَ 
شُكْرَكُمْ نك ُكَذْبُونَ 6" كما سَيَتِي . 0 
وعَنٍ ابْنٍ عباس كَال: مَا مُطِرَ قوم قط إلا بح 
بَعْضُهُمْ كَافِرَاء يَقُولونَ: مُطِرْنَا بئَوْءِ كَذَا وَكَذَا. وَقَرَأْ ابْنُ 
عَبّاسِ: (وَتَجْعَلُونَ شُكْرَكُمْ أَنّكُمْ كلبون ”77 وََنَ 
ِسْنَادٌ صَحِيحٌ إِلَى ابن عَنّاسِ ٠‏ وقَالَ مَالِث في الْمُوَطْْء عَنْ 


َيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَلجُهَِي أَنّهُ قَالَ: صَلَّى بنَا رَسُولُ اللو كَل 
انْصَرَفَ نَل عَلَى النّاسِ كنا 
رَيُكو؟1. قَالنُّوا : 5 ؛ قَالَ: «قالَ: أَصْبَحَ 
مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ بي وَكَافِرٌ كما م مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بمَصْلٍ 
الله وَرَحْمَيَهء فَذَلِكَ مَؤّمِن بي ) كَافِرٌ ِالْكَوْكُبِ وَأَمًا مَنْ 
قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَاء قَذَلِكَ كَافِرٌ بي وَمُؤْمِنٌ 
بالْكؤْكب»”7. أَخْرَجَاهٌ فِي الصَّحِيِحَيْنِ وَأَبُو دَاوُهَ 
وَالتَّسَاهِ يك كُلّهُمْ مِنْ حَدِيثٍ مَالِكِ به او 


يع عامسو 


الله وَرَسُوا 


)9( 1١5/5 الطبري:‎ )5( 5٠5/8 فتح الباري:‎ )١( 
الطبري:‎ )08( 1١58/77 الطبري:‎ )5( 1١58/57 الطبري:‎ 
فيه‎ ١9١ /77 الطبري:‎ )71« ١594/7 (5)الطبري:‎ ١8/7 


ضعف العوني 20 الطبري: #اا/ر دوك ١١١‏ والقرطبي: /11/ 


)١١( 1١6١/77“ :يربطلا)٠١(‎ ١67/57” (9)الطبري:‎ 75 
١51/77 الطبري:‎ )١١( عن الضحاك.‎ ١14/77 الطبري:‎ 
)١0( 1١67/5” الطبري:‎ )١5( 1١897 /57# الطبري:‎ )١( 
)١7( 1١55/5 الطبري:‎ )١5١( ١١86 .155/57 الطبري:‎ 


الموطأ: ١97/١‏ (18) فتح الباري: ؟/88” ومسلم: 47/١‏ 
وأبو داود: 577/5 والنسائى: */ ١50‏ 
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وَقَالَ كَتَادَةُ: أَما الْحَسَنُ فَكَانَ يَقُولُ: بعس ما أحَحذ قوم 
انهم لَمْ يُرْرَقُوا مِنْ كِتَابٍ الله إِلّا الَكْذِيبَ» فَمَعْنَى 
قو ل الْحَسَنِ هَذَا : :تعلو حَطكُمْ من كاب اف أَنكْ 
0 بو وَلِهَذَا قَالَ ْلَه : يدا كَؤْرِيثِ َنم متهيو (©) 
مون رد كم لك تكزفة» 
«رلة ينا بتي كقلى (© وش جيذ زهت © مق أ 
لَه نح 5 لا ميزود ©© عرلا إن كم عر مير © 
سنوي إن كم سروه 469 
عَدَمُ | سْتِطَاعةٍ رَدٌ الرُوح حِينَ تبْلعُ الَْلقُومَ دَلِيلٌ 
عَلَى الْمُحَاسَبَةِ] 

يَقُولُ تَعَالَى : طفَوْلَا إِدا َلَتَق أَيْ : الرَوح #الخلفوم» 
أَيْ الْحَلْقَّه وَذَلِكَ حِينَ ع الاخْيتِضَارٍء كُمَا قَالَ ن تَعَلَى: 8 
ذا بت لفل © مَل من كن وطن أنه الراك (2) ولس ألَافُ 
0 09 إِلّ نَيْكَ يوذ أَلَسَنَاقُ4 [القيامة :0-91] وَلِهَذَا قَالَ 

ا حِيَِّذٍ تظرُوة» أي : إِلَى الْمُحْتَضْرٍ وَمَا 

كاه من سَكَرات العَزتٍ «تقق أن اقم > 4 أن. 
بيجي وَلْكن لا و4 أَىْ: وَلَكِنْ لَا . 
قَالَ تَعَالَى في الذي الْأُخْرَى : #وهو الْفَاهِر هُوَقَ عِبَادِيٌ 
يرْسِلُ عي حَتَكلةٌ حَهَّهَ إذا 3 أَعَدَمٌُ الْمَوتٌ عَوََتَهُ رسن 
وف هم لا يرظن © ©2 دوأ ِلك أ و موللهم لْحَقً ألا له له للككم 
ب سح ؛ الكييئ» [الأنعام 0. وثَوْلَهُ تَعَالَى : اموي 
إن كم عر © رَحنَ4 مَعْناه فهَّا تَرْجِعُونَ هَذِد 
النَْسَ التي د بَلَكّتِ الْحُلْقُومَ إِلَى مَكَانِهَا الْأَوّلِء وَمَعَرُهَا 
مِنَ الْجَسَدٍ إنْ كُكُمْ غيْرَ مَدِينِينَ. 


وَقَالَ سَعِيدٌ بن جب مجر وَالحَسَنُ الْمضرِي : الول إن كم 
د مدن : غير مُصَدقيتَ أَنَكُمْ تَدَانُونَ عدون وَتجْرَوْنَ» 
فَرُدُوا هَذْو التّمْسَ . وعد عَنْ مُجَاهِدٍ: عر مَرِينِن 4 غير 
مُوقِنِينَ . 


كما إن كن من الْممرَينَ ) مرو وَرَكَاُ وَحَنتْ بسر 9©) 
وَل إن كن من أضب اين (©) سد لك ين أتمب 
لعن ()) وما إن كن من الْمَكربينَ لسك © 00 هَل من 
جر © وَتَسِيَةٌ جر 9 إنَّ مدا هْوَّ حنٌ انين (©) سَيْ 
انم َك افلم 49 

37 حْوَالُ النّاسِ عِنْدَ الاحْتِضَارٍ وَمَصِيرُ كُلَّ صِنْفٍ 
نما 


هَذْهِ الْأَخْوَالُ التَلَانَةٌ هِى أَحْوَالٌ الئاس عِنْدَ 


١4م‎ 


اخْتَضَارِجِنْء إِمّا أَنْ يكُونَ مِنَ الْمُقَرَِينَ» أو يَكُونَ مِمَنْ 
دُونَهُمْ مِنْ أَصْحَابٍ اليّمِينِء وَإِمّا أن يكونَ مِنّ الْمَكَذْبِينَ 
بالْحَىٌء الضَالَّينَ عَنِ الْهُدَىء الْجَامِلِينَ يمر اللى» وَلِهَذَا 
قَالَ تَعَالَى: مام إن 57 أي : الْمْختَضَه ص لْمعَرَنَ # 
وَهُمْ الَّذِينَ فَعَلُوا الْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَنّاتِء وَتَرَكُوا 
الْمُحَوّمَاتٍِ وَالْمَكْرُومَاتٍ وَبَعْضَ الْمُبَاحَاتِ تت ركان 
َحَنْكْ تر4 أي : فَلَهُمْ روح وَرَحَانَ وَتَبْْرُهُم الْملَانكَة 
دَلِكَ عِنْدَ الْمَوْتِء كما َقدَمَ في حَدِيثٍ الْمَرَاءِ : أن مَلَايْكَة 
الَحْمَةٍ تقول : أيْتّها الرُوحُ الطَيبَةُ في الْجَسَدٍ الطب كُنْتِ 
تَحْمْرِيئَةٌ الحرجي ي إلَى دَوْج وَرَيْحَانٍ وَرَبّ غَيْر عَضَبَانَ0 , 
قَالَ عَلِيُ بن للا ا 0 42 يَقُولٌ: 

راحه «:ي12ذ4: يثْر 

. وَقَالَ أبُو حَرْرَة: 


مُسْتَرَاحَة”"'. وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ: 
إِنَّ الرَوْعَ: الاشيرًا الرَاحَةٌ مِنّ 
الدُنياء وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُيَْر وَالسّْدّيُّ: الرّوْحٌ: الْمَرَحُ. 
وَعَنْ مُجَاهِدٍ د مق وان وَقَالَ كَتَادَةٌ: 
وروع 4 : فَرَحمَةٌ . دَقَادِ ابن عَيّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنّ 
جَيَير: ٠:‏ ران وَكُلُ هَذْهِ لَه قَوَالٍ مُتََارِبَةٌ 
صَحِبحَةٌ قَإِنَّ مَنْ مَاتَ مُقَوَبَا حَصَلَ لَهُ جَمِيمُ ذَلِكَ مِنَّ 
الرَّحْمَةٍ وَالرّاحَةٍ وَالِإسْتِرَاحََ وَالْمَرَح وَالسُرُورٍ وَالرّرْقِ 
الْحَسَنٍ ليحت يبر » ََالَ بو الْعاليةِ: لا يُمَارِقٌ أَحَدٌ مِنَ 
الْمَقَربينَ حَنَّى يُؤْنَى بِعْضْنٍ مِنْ رَيْحَانٍ الْجَنَّء يفيض 


ى رع . (8) ولمع يو 20 


روححه فيه ٠‏ وَكَالَ مُحَمَدُ بْنُ كَغب: لا يَمُوتٌ أَحَدْ مِنّ 
لصن يي 


النَّآسٍ حَتَّى يَعْآ بن أفلي الث و أ من هلي النّار؟ 


هج 


وَفِي الصَّحِيح أ رَسُوَلَ الله لله ص قَالَ: «(إن ا 
لش في حَوَاصِلٍ ُو شي 5 ترح في ريّاض الْجَنَ 
حَيّث شَاءَتٌ» م تَأوِي إلى قَنَادِيلَ مُعَلَمَة امرش 
الْحَدِيتَ7. وَرَوَى امام أَحْمّدٌ عَنْ عَطَاءِ * بْنِ السَّائِبِ 


قَالَ: ا أو يذ عَرَفْتُ فيه عَبْدَ الرَحْدنٍ 2 ْنَ أبي ليْلى : 


لو مشت 
ححه 


ل م لم 


حنه وَرَحََاءٌ . 


وَررْفُ. 


رايت 5 شَيْخًا أ يض الرَّأْسٍ وَا للحي عَلَى حِمَارِ» َهُوَ يَبُِ 
مام كر وعو رع لبن ”5 وو 
عَنَارَة فَسمِفهُ يقل حَدَنِي فلَان بْنُ فلانٍ سَمِعَ رَسُولَ 


الله ع يَقُولُ : المَنْ أَحَبٌّ لِقَاءَ الله أَحَتّ الله لِقَاءَهُ وَمَنْ 
كر لِقَاءَ الله كر الله لِقَاءَة» . قَالَ: َكب القَوم يبُكُون 
فَقَالَ: «ما ك5 1 َمَالُوا : إن كر الْمَوْتَ. قَالَ: 


)١(‏ الطوال: ص 8"؟ (5) الطبري: ١١9/57‏ (") الطبري: 
0/51 (:)الطبري: ١50/5"‏ (0) مسلم: #/ ١6١7‏ 
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«لْيْسَ ذَاكَ وَلَكِنَهُ إِذَا اخْتْضِرَ اننا به كن ين أ لْمَيّنَ ©©) 
و تقل ملك تير ا بر بَلِكَ أَحَبَّ ِقَاء الله عر 
وَجَلّء وَالله عر وَجَلَّ لِلِعًا لِلِقَائَهِ أ مي إن كان عن 
لمَكذْبيتَ ألصَإلِنَ() ميل ين و وَتَصَليَةُ و4 فَإِذَا 

٠. 2‏ هَكَذَا 


بُشَّرَ بذَلِكَ كه لِقَاءَ اللو» وَاللهُ تَعَالَى 5 0 
رَوَاهُ الْإمَامُ أَخمَفُ وَفِي الصّحِيح» عَنْ عَايْسَةٌ رَضِيَ الله 
عا شاد هل لمعت . 1 

وَكَوْلَهُ تَعَالّى: وامًاً إن 
َأَمّا إذَا كَانَ الْمُحْتَضَرُ مِنْ أُضْحَاب لين «سَلدٌ لك من 
مي )1 يَينِ4 أَيْ تسد يم الملايكةٍ بِذَلِكَ تَعُولٌ لأَحَدِهِم: 
سَلَامٌ لَكَء أيْ: لا بَأْسَ عَلَيِكَء أَنْتَ إِلَى سَلَامَق أَنْتَ 
مِنْ أَضْحَابٍ الْيَمِينِء كما قَالَ عِكْرِمَةٌ: تُسَلْمُ عَلَيْه 
الْمَلايكَة و5: 38 3 مِنْ أَصْحَابٍ الْيَمِينِ. وَهَذَا مَعْنَى 
حَسَن » وَيَكُون ذَلِكَ كَقَوْلِ الله تَعَالَى : 9 لدت الوأ 


م ل 


سه يهم المتدكة آلا تاها و 


كن مِنْ أَصَمَب 


كلخ 


رهس ممواعدع نتسوأ 1 يي 


رسا اله ثم أ 


مه 8 ب جحمتم 


م مَنعْون 9 ا 9 فور نم4 
[فصلت: 0 وكان ارق اإشكة له أَيْ: مُسَلَمٌ 
لَكَ أَنّكَ م مِنْ أضْحَابٍ الْيَمينِء َأَلْفيَتْ (إِنْ) وَبَقِيَ مَعْنَاهَا 
كما تَقُولٌ: أَنْتّ مُصَدَّقٌ مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيلِ إِذَاكَانَ قد قَالَ: 
بي مسافر عن قلدلو. وَكَدْ يَكُونُ كَالدُعَاءٍ آ لَهُ كَقَوْلِكَ : سيا 
مِنَ الرّجَالِء إِنْ رَفَعْتَ السَّلَامء فَهُوَ مِنّ الذّعَاء0” . 

قد ححا اي جَرِيرٍ هَكَذَا عَنْ بَعْذ بَعْضٍ أَهْلٍ الْعَرَبِيَّهَه وَمَالَ 


ثِِِ وَاللهُ أغلهاة. 


وام 042 ل متوسب ب م مس2 
وَقَوْلهُ عَاَى : لوَأنَا إن كن من المَكَيَبىَ الصَالين9© 
درل مَنْ حير وَتََيَةُ جمِرِ» أَيْ: وَأمّا إِنْ كَانَ 


: ق ل 
الْمُختصَْ من المكَذَينَ بالق نّ الضَّالّينَ عن الْهُدَى لاد 4 
يْ: ضاف لين ير وَهْوَ الْمُدَابُ الذي يُصهَرُ ب ما 
في بُطُونِهم َالْجُُو تيه جره أَيْ: 06 
النَّارٍ التي ب تَغْمُرُهُ مِنْ جَمِيع جِهَاته. ثم م قَالَ تال 
عَدَا لَوَ حَنٌ التِين» أَيْ: إِنَّ هَذَا 1 6 لَهُوَ حَقُ الْمَقِينِ» 
الَنِي لا مِرْيَة فيى وَلَا مَحِيدَ لِأَحَدٍ عَنْهُ «سَيّحْ ِأسّر رَيْكَ 
الْعظيي # ء عَنْ جَابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : «مَنْ قَالَ: 
سُبْحَانَ الله الْعَظِيمٍ وَبحَملِو عُرِسَتْ لَه نَحْلَةٌ في الْجَنَكَا. 


مَكذَا رَوَاهُ التَوْمِذِئُ وَالنّسَائِنُ » وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : حَسَنٌ 


1 


14 
عَرِيبٌ”". وَرَوَى الْبُخَارِي في آخر كِتَابوء عَنْ أي هُرَيرَةَ 
قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يكِ: «كُلِمَتَانَ حَفِيفكَانِ عَلَى اللْسَانِء 
تَقِيلَئَانِ في الْمِيرَانِ) حَبِيبنَانٍ ِلَى الرّحْمِنٍ سُبْحَانَ الله 

وَبِحَمْدِوِء سُبْسَانَ الله الَْظِيما 9. وَرَوَاه َه الْجَمَاعَةٍ إلا إلا 
أََا 95515 . الْوَاتِعَقَ وَللّهِ الْحَمْدُ 


دَاودَ آخِرٌ تَفْسِيرٍ سُورَة 


وَالِْئه. 


تفسِيز سُورَةٍ الْحَدِيدٍ 
وهى مدل 


ش واي 0 

[فضل سُورَةٍ الحَدِيدِ] 
رَوَى الْامَامُ أَسُم3 عَنْ عِريَاضٍ بْنٍ سَارية أَْهُ حَدََهُم 
أَنَّ رَسُولَ الله كَل كَانَ يَقْرَاً الْمُسَبّحَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَرْقدَ وَقَالَ : 
١ن‏ فِيهنّ آيَهَ أَفضَلٌُ مِنْ أَلْفٍ آية”). وَعَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَأَوْدَ 


وَالتَوْمِذِئُ وَالنَّسَاء ني من رقي عَنْ يقي بو. وَكَالَ الَْذِي: 
عَسَن غَرِيب 7. وَالكيُ 1 الْمَُاد لها في الْحَدِثٍ هي ب 
وَاللُ أَعْلَمُ - َولَهُ تَعَالَى : هر اليل وَالآيرُ ووم وَابَايلنَ 
وهر بِكُلّ شَىْءٍ 4# كنا مدي يَيَانهُ قَرِيا إن شَّاءَ الله 


# ل كرمم بي 2 7 2 ساهة 
تَعَاللء وَبِهِ التّمَةَ وَعَلَيْهِ التَّكْلَانْء وَهْوَ حَسْبنَا وَنِعُْمَ 
الوكيل . 
سم أت أ[ الم 
اسيم هما فى الات الت مر العيذ للكم9) لم شلك 
رمح كي عد لل 0 5 0006 


لسوت َالارضٍ يي وَبعِيت وهر عل 


- 


ل تو عيبل( هر 
لَْلُ الآ وَاطَهرٌ يلايل صو يكل كن ملم 4 
[يُسَبْحُ جم لْكَْنٍ لل وَكْرُ بَعْضٍ صِقَاتِو] 
ُخْْدُ تَعَالَى أله يبع له نا في السَّموَاتِ وَمَا في 


الْأَرْضء أَيْ: مِنَ الْحَيْوَانَاتِ وَالتَبَانَاتِءِ كَمَا قَالَ فى 
0 مخ اك يم رعو مهوء عه ل قم 
الايَةِ الأخرّى: 2 يم له لوث المَبْعٌ وَالْديضُ ومن فين وإن 
من شن ٠‏ إلا شيخ عَذد وليك لا تََتَهُود كَِِحَهُمْ ِنَم كن حي 


عَُر 4 [الاسرآء: 44] وَقَوْلَهُ تَعَالَى : وهو الْعيوُ» أي : 


/4 ومسلم:‎ 754/١١ فتح الباري:‎ )١١ 4 أحمد:‎ )١( 
/57 البخاري : تفسير سورة الواقعة. (؟) الطبري:‎ )7"9© 56 
/5 تحفة الأحوذي: 475/4 والنسائي في الكبرى:‎ )2( 5 
وتحفة‎ 9٠ 70/1 ادن (6) فتح الباري 02/1 (9) مسلم:‎ 
وابن‎ 7١7/5 الأحوذي: 4/4" والنسائي في الكبرى:‎ 
وتحفة‎ "١4/0 (9)أبو داود:‎ ١7١8/5 (1)أحمد:‎ 5 
701 الأحوذي: 788/8 و94/‎ 


٠‏ مابجه: 








/ه- تفسير سورة الحديد» الآيات: 5-84 


الذي قَد حَضَعَْ لَهُ كل شَيْءٍ «الفكيز» في حَلْقهِ وَأمره 
وَشَرْعِ لم ملك التَعوتٍ وَالانض ني وَييِيةٌ4 أَْ: هْوَ 
الْمَالِكْ الْمُتَصَرّفُ في حَلْتقهِ فيخي وَيُمِيتُ وَيُعْطِي مَنْ 
يَشَاءُ مَا يَضَاءٌ وهر عل كل 35 مَيرُ» أَيْ: ما شَاءَ كَانَ 
ما لم يأ لم يكُن. وَكرلُ تعالى: مر الايد ولي 
والمث ,ايز وَهَذْهِ اليه هِيّ الْمُشَارُ ليما في حَدِيثْ 


عِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيَة أَنََّا َمْضصَلُ مِنْ نف آية. وَرَوَى بو دَاوُة 
عَنْ أبي ذَمِيلٍ قَالَ: سَأَنْتُ ابْنَّ عَبّاسٍ فَقُلْتُ: ما شَيْء 


أَجِدَهٌ في صَدْرِي؟ قَالَ: ما هُوَ؟ قُلْتُ : والو! لا أتَكلَم به. 


نبا مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌ . قَالَ: حَنَّى أَنْرَكَ الله تَعَالَى : #يّن كتَ 


ا ساس سوسلا عه ع 


فى شك مآ أنرلنا ِلَكَ هَل ايّرت يِعَرَيُونَ ألكتب من قبْلِكَ 
َقَدْ جةَك ألْحَنُّ ين رَيَلكَية. . . [يونس:4] الْآيَةَ. كَالَ: 


ور مح ور 


وَقَالَ لي: إِذَا وَجَدْتَ فِي نَفْسِكَ شَيْنَا َمْلَ: هر الأول 
اير وَاظَورُ وابايلةٌ يكل شو عل4 11 وَقَدٍ تلقث 

عِبَارَاتُ الْمَُسَّرِينَ في هَذِهِ الآية» وَأَْوَالهُمْ عَلَى نَحْرٍ مِنْ 
ِضْعَةً عَشَرَ قَوْلّا . 

وَكَالَ الْبُخَارِيٌ: قَالَ يخم يَشْيَى : الظَاهِرُ عَلَى كُلَّ شَيْءِ 
عِلَمّاء وَالْبَاضِنْ عَلَى م شَيْءِ عِلْمًاا"'. وَقَالَ مَيْحُنا 
الْحَافِظ الْمرّىٌ : يَحْبَى هَذَا هُوَ ابْنُ زِيَادٍ لْمَرَاُ لهُ كِتَاتٌ 
سما معان ني الْقُرَآنِ» وَقَذُ وَرَدَ في ذَلِكَ أَحَادِيثٌ» فَمِنْ 
ذَيِكَ مَا رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ 
الله يِةِ كَانَ يَدْعُو عِنْدَ النَّْم : «اللّهُمً!ا رَبّ السَّمْوَاتِ 
السّبْع» وَرَبّ الْعَرْشِ الْعَظِيمٍء رَبَنَا وَرَبّ كُلَّ شيع مُِْلَ 
الور َالإْجِيلٍ وَالْفْرْقَانِء فَالِقَ الْحَبّ وَالتَوَىء ا ِل 
لا أنتء أغوذ بك من شر كل َيه أنت آذ اصيو. 
أَنْتَ الْأَوّلُ ئس قَبْلّكَ شي وَأنْتَ الْآخِرٌ لَبْسَ بَعْدَ 
شَيْة وَأَنْتَ الظَاجِرُ لَئِنَ فَوْقَكَ شَيْة وَأَنْتَ الْبَاطِنُ 7 
دُونكَ شَئْة. انض عَنَا الدَيْنَّه وَأَغْينَا مِنَ المَفْر7". 
وداه مُسْلِم في صَحِيِحِهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو صَالِحِ 
يمرن در أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ ينام أَنْ يَضْطْجِعٌَ عَلَىِ شِقّه 
الأَيْمَنِ َم يَقُولُ : «للّهُها رَبّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْض 
وَرَبّ الْعَرْشُ الْعَظِيم رَبَنَا وَرَبّ شك شيع َاِقَ الْحَتّ 
وَالنَوَى مل لتر وَالْانْجيلٍ وَالْمَرْكَانِء أَعُودُ بِكَ مِنْ 
شَرّ كُلّْ ذي شٌَ أَنْتَ آخِذ ِنَاصِيَته» اللّهُما أَنْتَ 5 


2 


قَلَيِسَ قَبْلّكَ شي وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شي وَأَنْتَ 


يستطرت )تت 


١5٠ 


5 لض وه 1 2 
هه عار 2 0 2 7010 وه 
السّم مايعرج قبا وهو 7 مَعَكِد أبن مشت وَأ ألَميِمَتحَمَلُونَ 

اه لمكأ وت وَالرض امهنع لأنوز 


فلار وتولج الا بويت 


12-11 و 


20111111 0 


كر 


0 0 اموا باه ورَسْولِهوَأَنْفِفُوأمِئَا 
0 سند وَأَنفَفُوأ طح جر ع 0 
وَمالكء لمون ام لويذ غوف ؤم أيري وقد 
أحَدَ ار 


20 


مه ا ا 


يا 9 


. وه م 
توف ماهو 
برا 


وكمريك أسطة يكيان فر 
تَحَمَلُور 004 مَحَِيدُ 7) تند 


تَهَون سك كمه ولك لَعوَية 09 


اه مه آ 7 0 97 صرح سا و 


ع سحي ل د سير 


7 
5 7 
0 0 لت وأنيّذئا 


للها وأللهيمًا 











2 _ قَوْقَكَ شَيْك» وَأَنْتَ الْبَاضِن فَلَيِسَ 9 
شَيٌْ اقْضٍ عَنَا الدَّيْنَ وَأَغْينَا مِنَ الْمَفْرا. وَكَانَ يَرْوِي 
دَلِكَ عَنْ أي هُرَيْرََ عَنٍ النِيَ 119 . 
هر الى حَلَقَ أَلسَّمَوتٍ وَالْأَيَضَ فى سِنَةِ يأو ثُ و أسْتَوئ عَلَ 
لْعْشِ يَعْلرَ ماي فى الْأْضِ وَمَا ع ها ونا يِلُ من لتَمَل وما 
يحرج فيا وَهْرَ مَمَكٍ أن مَا تم نم ولئة ينا َل مث( له 
مُلَكُ ألَمَوتٍ وَالْارضٍ وَإِلّ الله * مجع م الأموز 9 ري بول أَيَلَ ف 
في أبن ممْوٌ عل بات ألصُدُور )4 
مونم ا وَفُدُوَيُُ وَمُلْكُهً] 
تعَالَى عَنْ حَلْقَِ السَمْوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَمَا يَْنهُمَا في 
5 م َخْبَرَ تَعَالَى بِاسْيِوَائِه عَلَى الْعَرْشٍ بَعْدَ 
لون وَكَدْ تَقَدَم لكام عَلَى هذه الآية وَأَشْبَاهَِا في 
سُورَةٍ الْأَعْرَافِء بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَيَهِ هنا . وَقَوْلَهُ قي 


)"( 4/١ أبو داود: ه/ه”#8 (5) فتح الباري:‎ )١( 
5١84/5 (4)مسلم:‎ 5٠5/5 أحمد:‎ 














7- تفسير سورة الحديد, الآيات: /ا-١١‏ 


يلم 0 


حَبٌّ وَقَطْرِ وما يحرج ونها4 مِن نَبَاتٍ وَزَرْعَ وَثِمَارِه كُمَا 


قَالَ تَعَالَى : 0 2 لعب لا يْلنهآ إِلَّا هر ويَمَكد ما 
ف أل وَالبَحَرٌ وَمَا شَسْقْط من وَرَقََةٍ إِلَا يَنَلَمْهَا ولا حَئَةَ في 
لت الْدْضٍ ولا رتب و1 ب ل فى كلب مين » 


[الأنعام وَقَوْلَهُ تَعَالَى : #إومًا ين 

مِنَ الْأَمْطَاٍ لوج وَالْبَرَد وَالْأقْدَاِ ع 
الماك الْكِرَام . وَقَوَله تَعَالَى : وما يعر فأ4 أَيْ 
الْمَلائْكة وَالْأَعْمَالٍ. كُمَا جَاءَ فى في الصّحيح: برقع 


0 


ىع 


السام 


عَمَلُ للبلٍ َبْلَ التّمَارِء وَعَمَلُ النَهَارِ قا ِلَ الليْل)00) 1 
على : يمر مَك أن 0 بير أَيْ : 


ِب عَليِكُمْ سَهِيدٌ عَلَى أَعْمَالكُمْ حَنْثْ كثثم وَأيْنَ كثم 


لي مام 


وتحت بَصَرِوِ و سمعة) 


َيسْمَعٌ كَلَامَكُمٌ وَيَرَى مَكَانَكُمْ وَيَْلَمُ سِرّكُمْ وَنَجْوَاكُمْ 


كما قَالَ ل اك َّ تون صِدورهر لسَتَخفرا منه أل 


إِنّمُ عليه 


6ه اسه 


5 أَْ بحل في لَبْل أز نَهَانٍ 
الْجَمِيعٌ في عِلْمِهِ عَلَى السَّوَاى 


الم و 


جد يَنتَفتُون مَابَجمْ يله ما ميرت وبا ميف | 


بِدَّاتٍِ لْصُدُور # [هود: 6]. 


وَقَالَ تعَالَى : لسو 


يسك مَنْ أسرّ الَْولَ وَمَن جَهَرَ به 


وَمَنْ هر مُسَتَحْفٍ ِالَْلٍ وَسَاربٌ يالتَارِ [الرعد ٠١:‏ قا إِلَه 
غَيْدهُ وَلَا رَبّ سِوَاكُ وَقَدْ نَبَتَ في الصّجيح أَنَّ رَسُولَ 
الله ككل كَالَ لِجِبْرِيلَ لَمَا أله عن اماد : "أن تَعيْدَ الله 
كنك َرَاُء ِنَم تَحُنْ تَرَاه َه يرَالك)”" , 

ََوَهُ تَعالى : «1ز شلك التعوب رانين وَلِلَ اكد يج 
الْأُمُورُ» أَيْ هر الْمَالِكُ لدبي الآ عرة. » كُمَا قَالَ تَعَالَى : 


ون كا ضر وَالذُر4 [الليل ]1١:‏ و 
كما قَالَ تَعَالَى: ##وهو أ 0 2 ده الأ 
: 7 
و 


رودي رط 


اق االقسصس :110 2 
فى السَمَوتِ وما فى الْدَرَضٍِ ى وآ ليد فى ) لخر وهو كك 
4 0:1 مجع نا في ) السَّموَاتٍ وَالْأَرْضٍ مِلْك 
ذِلاء بَيْنّ يَدَيْهِ ٠‏ كما قَالَ تَعَالَى: 


كُّ وَأمُلْهُمًا عبيدٌ أَرِقًا خٍ 
عاق لحن عَبَدا) 


#إن ككل من فى السَّمْوتٍ لاض إل 
“اتيك يوم الْقِيدْمَةٍ 4 


َقَدَ لصف هَعَدَهمْ عدا © كم 5 
[عريم :40-5] وَلِهَذَا قَالَ: #وَإِلَ أله بحم لم4 أَيْ : 
له المَرْجمُ وم الْقَيَامَقَ بكم في حَلْقِه ما يَشَاقُ وَهَوَّ 


الْعَادِلُ الْنِي ا يَجَوزٌ ولا يَظْلِمُ مِتْقَالَ ذَرَّق بَلْ إن يكن 


عَمَلُ أَحَدِجِمْ حَسَنَةَ وَاحِدَة يُضَاعِفْهَا إلى عَشْرَة 


وَيْوَتِ من لَدَْهُ كيرا عَظِيمًاك [النسآء:40] وَكَمَا قَالَ 
لصولل لسر صصص بجح و سه 

الي : وضع الموزين الْقَسْط لوم الْقيمّةَ فلا فلا نظام نَفَسنٌ 
لظ سام 


مَيئا ود كان ونكال كز يَن رد آنا وَكَضَ يسا 
حليييت* [الأنبياء: 507] وَقَوْلُ تَعَالَى : 
تار مَبْوْلحُ التَهارَ في أَبلِ» أيْ: هُوَ اله 
الْخَلْقِهِ يُقَلْبُ ليل وَالتّهَارَ وَيُقَدَرْهُمَا بِحِكْمَته كما 
يَسَّاهُ قَتَارَةَ يُطَوُلُ اللَيْلَ وه وَيُقَصّرُ التّهَارَ وَتَارَةٌ ِالْعَحْسِء 
وَثَارَةَ يْرْكُهُمًا مُعْتلَيْنِ؛ وكَاَة يَكُونُ الْمَضْلُّ شِتَاءَ» 
ربعا َم قيطا ثم حَِيقًاء َك لِك كمي زتقديره لما 
يريد بِحَلْقِه + #رَمُوٌ عَلِم نات أَلصّدُورِ» أَيْ: يَعْلَمُ السَرَائِنٌ 


وَإن دَقَتْ وَإِنْ خَفِيَتُ . 


23 


له 


وفوا ًا لكر قلق يد أن 
ع كر 0 وَمَا لك لا مون يله 
08 يا بو وذ للد متك إن جل 
0 د ايت ج يتلق امسر 4 


00 سمج لان مي و 5 


الظلمت إلى التو وإن أله يك لنت تج 0 انار 


#ءامثوا يانه ورَسُولوء 


0 


م و 


الم 


أي سيل امهو مث سات وى ينك بن 
قن من مَل الت وَفَعلَ أُوليِكَ أعَطَمُ ةن ال نموأ من 


مي م2 


بعَدُ وَكََنُوا وَل وعَدَ ده لذن 2 بمَا ََمَُونَ حَبِيدُ © من 
:ا الى يُفصُ أله وَتبَا حسكا يِه أو ولك عد لت :4602 
[الأَمْدُ ِالْإيمَانِ ولحت على الي 

مر تبَارَكَ وَتَعَالَى بالْيمَانٍ به وَيرَسْولِهِ عَلَى الْوَجْه 
لمي وَالدَّوَام وَاليَنَاتِ على ذَلِكَ وَالِاسْيَمْرَار وَحَتَّ 
عَلَى الْانْقَاقِ ًا جَعلكز مُتَتَمْلنِنَ ذة4 أَيْ: هما هُوَ 
مَعَكُمْ عَلَى سَبيلٍ الْعَاِيء لذ كذ لبن ع قلق 
ثم صَارَ إِلَيْكُمْ ٠‏ فَأَرْشَدَ الله تَعَالَى إِلَى اسْيَعْمَالٍ 
اسْتَخْلَقَهُمْ فيه مِنَ الْمَالِ في طاعَيَدء فَإِنْ يَمْعَلُوا 7 
حَاسَيَهُمْ عَلَيْهِ وَعَاقَبَهُمْ لِتَرْكهِمٌ الْوَاجِيَاتِ فيدء وَقَوْلَهُ 
الى :يع يه فِيه شَار إلى أنه 
سَيكُونُ مُخْلِقَا عَنْكَه فَلَعَنّ وَارِئَكَ أَنْ يُطِيمَ 
يَكُونَ أَسْعَدَ بِمّا أَنْعَمَ الله به عَلَيِكَ مِنْكَ أَرْ يَنْصِيَ الله فيه 
فتَكُونَ كَدْ سَعَيْتَ في مُحَاوَنَيه عَلَّى لانم والقذزان. رَوَى 
الْامَامُ خم عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ الشَّخَيرٍ قَالَ: الْتَهَدِدُ 


مون 7 عير 


هه 


تَهَيْتْ إلى 


١/١ فتح الباري:‎ )1( ١5/١ مسلم:‎ )١( 








/اه- تفسير سورة الحديدء الآيات: /ا-١١‏ 


سول الله ةو صَلَّىى الله عَلَيّْهِ وَآله وَسَلَّم وَهْوَ يَقُولُ : هلم 
7 [التكاثر 1١‏ يَقُولٌ ابْنُ آدمَ: مَالِي مَالِي» ل ل 
مِن مَالِكَ ِل ما أَكَلْتَ فَأَفْيَتَ أَرْ لَبِسْتٌ َأَئلَنتَ أ 
تَصَدَّقْتَ َأَنْضَيْتَ؟72"'. وَرَوَاءُ مُعْلِدٌ وَيَادَ: «وَمَا سِوَئ 
ذَلِكَء قَذَامِبٌ وَتَارِكُهُ ِلنّاسٍ)”". 

وَقَوْلهُ تَعَالَى : مين امثوأ كد وَأَنمفوا 
تَرْغِيبٌ فِي الْايمَانٍ وَاَانَْاقٍ في الطَّاعَقَ ؛ 
هرما لك لا لوبو بام ولول يشوك لز 4 أي: 
أي شيم يَتدكُم من الابما وَالكِ 0 6 0 
وا 1 كِِ َلك » 1 لشي َال هِينَ عَلَى 


لس 


نا شَرْج تاب ١‏ الْإيمَان يا صَجِيح ا 
أ 


لل لَه قَالَ + وما لكايه «أَيُ الْمُؤْمِنِينَ عَجَبُ إِلَيْكُمْ 
التلايكة. قَالَ: «رَمَا لَهُمْ لا يُؤمئون 


إِيمَانًا؟). قَالُوا: لملا 
وَهُمْ عِنْدَ ربهِم؟2. انوا : فالانيّائ. قَالَ: «وَمَا لهم لا 
يُؤمِنُونَ وَالْوَحْيْ يَنْزِلُ عَلَيْهِد؟) قَانُوا: فَتَحْنٌّ. قَالَ: «وَمَا 
لَكُمْ لا تُؤنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهْرِكُنْ؟ وَلَكِنّ أغجَب الْمُؤْمِنينَ 
إِيمَانَاء قَوْمّ يَحِينُونَ َعدَكُمْ يَجِدُونَ صُحُفًا يُؤْمِنُونَ يما 
يهام . وَكَدْ ذَكَرْنَا طَرَهًا صن هذه و الروَايَة بد في أَوّلٍ سُورَةٍ 
لْبَقَرَِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى اولي ونون ألْيَبٍ 4 []. 


وَقَوْلَهُ تعالى: «وَيَد كمد مكف »4 كنا ا ال تتالى: 
وَلاحكُرُوا يِعَسَةَ أله َلك وَمِِكَفَهُ الى وَالْقَكُم بود 1 


2 


لم 


لتم سنا وأطعناً» [المآئدة:1] ١‏ تخي . ديك : 
الرَسُولٍ كَلِن. وَرَعَمّ ابْنُ 
الذي أَخِدَ عَليهِم في 88 8 وَهْوَ 0 جامد َال 
أ ال وَقَوْلَه َه تَعَالَى : طم لَِى 47 ص عدو ميات 
نت أَيْ: حُبججًا وَاضِحَاتٍ وَدَلَائْلَ بَاهِرَاتٍ ويرَاهِينَ 
َاحِعَاتٍ «ليفيئيٌ ين الشف 


١ 


عنمت إِلَ الثرٍ» أيْ من ظُُمَاتٍ 
الْجَهْلٍ وَالْكُمْرِ وَالْآَرَاءِ الْمُتَضَادَّى إِلَى ثور الْهْتَى وَالْيَقِينِ 
وَالْاِمَانٍ «وَإ مه يك يبوث م4 أي : : في إِنْرَالِهِ الك 
وَإِرْسَالِهِ الرّسْلَ لِهِدَايَةِ النّاسٍ وَإِرَاحَةٍ الْهِلَلٍ َال ايه 
وَلَمّا أَمَرَهُمْ ولا بلايمَانٍ وَالْانْقَاقِء 3 حَنَهُم عَلَى 
الايمَانِء يد د أرَالَ عَنهُم مََانَِهُه حَتَّهُم أَيِضًا عَلَى 
وما لك ألا مُفِتُوا في سيل الله مَلَّهَ مث 
لتو 4 يي : أَنْقِقُوا وََا تَخْنَوا ققْرًا وَإَْالَاء فَإِنَ 
هُوَ مَالُِ السّمْوَاتٍ وَالْأَرْضٍِء 


0١“ 


١11١ ؟‎ 


م 5 68> - و 0 
وَبِيَدِهِ مِقَالِيدُهُمَا وَعِنْدَهُ حَرَائِنْهُمَاء وَهْوَّ مَالِك الْعَرْشُ يما 
5 2 
زر جرد ير و مارم 


حَوَىء وَهُوَ الْقَائْلُ: #ومآ أَمَقَسْر مّن تَىْءِ نهر متلق وو 
م حَيرُ أرق قيت 4 لسبأ: ة"]. وَقَالَ: «إما ره يقد وا عند 
أ ب باق [اللتحل 8 فَمَنْ تَوَكَلَ عَلَى الل أَنْمَقَ وَلّمْ يَحْشَ 
في اغوي لقالا وعلم أ ال مشخ عله 
[فَضْلٌ الْإنعَاق وَالْقَتَالِ قَبْل الْمَنْم] 
و قَوْلْدُ تَعَالَى : ل م وى يسك مَنْ أََنَ يمن َل لتنج 
وَكَكلَّ4 أَيْ : : لا يوي هذا وَمَنْ لم يِفَل كفطل وَذَلِكَ 
ل تح ممه كان الال سيدا لم يكن يُؤْمِنْ يكيل 
لّا الصَدَيقُونَ نه طَهرَ الْاسْلامُ طُهُوًا 
عَظِيمّاء وَدَحَلَ التَسن في دين الله أَفْوَاجًا. وَلِهَذَا قال 
ع أي عَم دَيَمَدٌ ين لين افوا من ند وما 
التن» وَالْجُمْهُور عَلَى أن الْمُرَاة ِالْمَنْحِ ههنا 
527 مَكَةَ وَعَنٍ الشَّعِْي وَغَيْرِ: أنَّ الْمْوَادَ المح هَهُنا 
. وَقَدْ يُسْتَدَلُ لِهَذَا ذا الَو بِمَا رَوَى 3 
عَنْ مس 3 كَانَ بَيْنَ خَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدٍ وَيَيْنَ 
َب لخن بن عَؤفٍ كلام. َعَالَ َال لد لخن 


تَسْتَطِيلُونَ عَلَيِنَا يام سَبَقْتمُونًا بهَاء َبَلَعَنَا أنَّ ذَلِكَ د 
لني يه فَقَالَ: «دَهُوا لي أَصْحَابِي» َوَالَّذِي نَفْسِي بيَدِو! 
أ ألْمَفتمْ مثْلَ أحدٍ - أؤ مثْلَ الْحبَالٍ - دَمَبّء مَا بَلَغْتم 
ماهم . وَمَعْلُومٌ أَنَّ إِسْلَامَ حََالِدٍ بْنِ الْوَليد الْمْوَاجَهِ 
ِهَذَا الْخِطَّاب ب كَانَ بَيْنَ صُلْح | لحريبية وَقنْحِ مَكَق وَكَانَتْ 
هَذِهِ الْمُسَاجَرَة بَْنَهُمَا فِي بني جَذِيمَةَ الّذِينَ بَعَتّ لهم 
لله له خَالِدَ بن اليد بَعْدَ الْمتْح» ٠‏ فَجَعَلُوا 


7 57 صَبَأنَا صَبَأَنَاء فلن يُحْسِيُا أَنْ يَقُونُوا: أَسْلَمْنَاء 
مر حَالِدَ يلوم َكل من أسرَ منْهم. فخالفه 
عَبْدُ الرّحْمِنٍ بن عَوْفٍِ وَعَبْذَائلهِ سن عَمَرَ وَغَيْرُهُه 3 
صم حَالِدٌ و الرَحْمْنٍ يسبب ذَلِك. الي في 
ل عَنْ رَسُولٍ | ف يه أنه قَالَ دلا دي تَسْبُوا أْصْحَابِي» 
َوَالِي تي يَِيو! لآق دحم يلخد دعبا ما بل 
وهام مولا نص 2 

مد احدهم و 


وَقَوْلُ تعالَى : 3 د أ :لزه بم ٠.‏ لْمُمْفِقَيتَ 
بْلَ الفح وَيَعْدَُمُ عله ل ا وَإِنْ 


/٠١ المجمع:‎ )7( 1١١1/5 مسلم:‎ )١( ١4/5 أحمد:‎ )١( 
)1( 180/77 الطبري: 117/57 (2) الطبري:‎ ):( 6 
50/4 أحمد: 57/7 (71) مسلم:‎ 








لاه - تفسير سورة الحديد» الآيات: ١6-17‏ 


كان يهم تََاوْتُ فِي تَفَاضْلٍ الْجَرَاء كَمَا قَالَ تَعَالَّى: «لُّ 
سنو لْقَعِدُونَ من الْمَؤْمِينَ علد وَل َلصَّرَرٍ وَلَْهِدُونَ في سيل لَه 
بأتولهز وَأنَضْيٌ َل أنه ألْمحهِيِنَ يأَمَوَلِهمَ وش عل الْصَعنَ 
7 وكا ود لَه لي وَمَصَل له نهدن : ع1 الْقوِين يا 
عَظِيمًاه [النسآء: 40] وَعَكَذَا الْحَدِيتُ الي في الصّحيح : 
«الْمُؤْينٌ الْقَوِيُ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى الله مِنَ نَّ الْمُؤْمِنِ الصّعِيفِ 
وَفِي كُل خَيرٌ عَير”"". وَإِنمَا َبَّهَ بهَذَاء لتلا يُهْدَرَ جَانْبُ الآخر 
ِمَذجٍ الول دُونَ الْآخِرٍ مَتَوَهُمْ مَتَوَهُم 8 فَلِهَذًَا عُطِتَ 
مدْح الْآخْرٍ وَالثََاءِ عَلَيْ مع تمْضِيلٍ الأو عَلَيْهء وَلِهَذَا 
00 ْمَل ك4 أي : فَلِخِئرَته قَاوَتَ 
1 ل القن وََائلَ؛ وَمَنْ فَعَلَّ ذَلِكَ 
, ا لعِلْمِهِ بقَصْدٍ بِقَصَّدٍ الْأَوّلٍ وَإِخْلاصِهِ التَّامُ 
وَإنْفَاقِهِ في حَالٍ الْجَهدٍ وَالْقِلّ وَالضّيقٍ» ٠‏ وَفِي الْحَدِيثِ : 
' ولا شَكََ عِنْدَ أَمْلٍ الْايِمَانِ أن 


الصَّدَيقَ أبَا بَكْرٍ رَضِيَ 5 عَنّْهُ لَهُ َه اح الْأَوْرُ مِنْ هَذِ 
لك 0 سي امن عَمِلَّ يها م ؛ مار مو الأجاى نا 0 


عِنْدَهُ نِعْمَةٌ يَجزيه بها 
[الْحَثُ عَلَى الْاثقَاقٍ في سَبِيلٍ الله] 
وله تََالَى : «كن ا الى يُمْرْضٌ الله هَرْسََا ضَا حَسَنَا؛* قَالَ 


ا الْخَطَّابٍ : هُوٌ الْانْقَاقُ في سَبيلٍ الل وَقِيل: :هو 


التَّقَقَهُ عَلَى الْعِيَالِ» وَالصَّحِيحُ أنَهُ َعَم مِنْ دَلِفَ ؟ فك 

لقو في سَبِيلٍ الله بن حَالِصَة وَعَزِيمَةٍ صَادِفَةِ عرق 
عُمُوم هذه ليق وَلِهَنَا قَالَ تَعَانَى: #كن وا ألَرِى رض 

أنه هَيِنًا حَسَنَا مُصَِفَهُ [* كما قَالَ في الذي الْأَخْوَى: 


مما نْماذ ك4 [القر: 1 أي : جَرَاءٌ ع جَمِيلٌ وَرِرْفَ 
بَاجِرٌء وَهُوَ الجن يَوْمَّ الْقِيَامَةِ . 


ره 


رَوَى ابْنُ أبي حَاتِمٍء 3 عن عبد 


نَيَلَتْ هذه اليد : لمن 8 الى ى يُفْرِضٌ 211 فَرَيَا حَسَكًا 
ميِصَعِمَةٌ لم4 قَالَ أَبُو الدَّحْدَاحِ الْأَنْصَارِيٌ : يَا رَسُولَ الله! 
إن اله بيدا الَدضَ؟ كا «نَعَمّ يا أبَا الدَّحْدَاح!) 
قَالَ: أَرِنِي يَدَكَ يَا رَسُولَ الله! قَالَ : فَتَاوَلَهُ يَدَهُ. قَالَ: فإني 
قَدْ أَفْرَضْتٌ رَبّي حَائِطِي - وَلَهُ حَائْط فِيهِ سِتِّائَةِ نَخْلَقِ وَأَمْ 
الدَّحْدَاح فِيه وَعَِالّهَا - قَالَ: فْجَاءَ أبُو الدَّحْدَاحَ عَنَادَاهَا 
َا أمّ الدّحْدَاح!. قَالَتْ: لَبَيْكَء قَالَ: اخرّجي فَنَدْ أَفْرَضْئَهُ 
2 له لس 2# اس عل طقس 5/2 هعفر ع م سوعره سر كس 
رَبّي عَرَّ وَجَلَ . وَفِي رِوَايَةِ أنَهَا قالث له: رَبِحَ بَيْعْكَ يا أبَا 


1١1 
الدَّحْدَاح!. وَتَقَلَتْ هِنْهُ مَماعََ َصِائََا وَإنَّ رَسُولَ‎ 
الله علد قَالَ: كم مِنْ عَذَّقِ داج 2 فى الْجَنَّ لأبى‎ 
0 الدَعْدَاحِ» دفي لَفْظ: «ربٌ نَحْلَةٍ 5 عرُوقُهًا‎ 
ل قم لذ‎ 


وَيَاقُوتٌ) لبي الدَحْدَاحٍ في الْجَنَّ) 
يم رَى الْمْؤِْينَ وَالْمْؤْمِنَتِ ين 3 34 لم 0 
ترك أبقم بت يك ين قنها الالكر م خَيدِنَ هيا يك 
اعرد املع 9 بن ول الْمكفيُونَ وَالْيكقِكَتُ للدت معأ 0 
يك يد درك هل اتجفا و التئا ا سرت يتئم جثور لم 
ب بَأيلِنُهٌ فهو أَلتَمَهُ طهر ص من نه لْعَدَابُ ) اموت أل 
تق دك قو ب ولك د هنمز نش تك وَنَضَمٌ وأنتنئ ومركم 
الما حَيّ 1 أن الله ورك اسه أ عور 69 © كل ل ق 
يك وِنَيدٌ ولا ون ين كَرُوا موسي ادر ى مولدكم ويل 
الْمَصِير 42 
يط المُؤْمِنودَ ورا يَوْمَ ْم الِيَامَةِ حسَب أَْمَالِهم] 
يقُولُ تَعَالَى مُخْيرًا ع عَنِ الْمؤْنينَ الْمْمَصَدَقِينَ : نهم يَوْمَ 
اليا يَشقى نُورُهُمْ بين أَنديوِمْ في عَرَصَاتٍ القَِاة 
تسب أعْمَالِهمء ؛ كَمَا قَالَ عَبْدُ الل بن مَسْعُودٍ في كَولِه 
الى : اين فُثمم بن دِيم 4 قَالَ: عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهمْ 
يَمْرُونَ عَلَى الصَرَاط مِنْهُمْ مَنْ نُورْهُ مِثْلَ الْجَبلِء وَمِنْهُمْ 
مَنْ نُورُةُ 1 النَخْلَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ نُورُهُ مِثْلُ الرّجُلٍ القَائِمِ 2 


ركوج 8ه 6 م . 2 ف لايخ 2 
وَأَدتَاهُمْ نُورًا مَنْ نُورُهُ في ِبْهَامِهِ ينقد مَرَةٌ وَيُطْفَا م 


000 2 معام 2 
وَدَدَاء أبن أي 0 وَابن 0-90 
َإِذَا الْتَهَوْا إِلَى الضرَاط اطي تور ااي 95 لما وى 


>5 م وع ةو مم 


دَلِكَ الْمُؤْمِنُونَ أَشْفَقُوا أن يُطْمَا نورهم كُمَا طَفَىء نُورُ 
الْمُنَافقِينَفَقَالُوا : «ريّصا أَتَيِمْ لا وُرنَاك [التحريم :4]. 


وَقَوْلّهُ: #وَيِيَس 4 كَالَ الضَّحَاكُ: أَيْ وَبأَيْمَانِهِم : 
لبهم . كم َالَّ: مهْمَنْ َو كناب سنو # 


ل 


]0٠‏ وَقَوْلَه بشم أبن جلت تمرك ين ع 
الخبر» أي : يقال لَهُمْ: 3 بَشْرَاكُمْ الوم جَنَّاتٌ أيْ: لَكُمُ 
البشارَة بِجَنَّاتِ نَجْرِي مِنْ تَسْيهًا الْأَنْهَارُ حَنِدِنَ فيا» 
أَيْ : مَاكِِينَ فِيهًا أَبَدَا لدَلِكَ هْوٌ الْمَرْدُ ميغ » . 

)١(‏ مسلم: ٠١07/4‏ (9) النسائي: 09/5 (”) جزء الحسز 


بن عرفة: 97 صحيح لشواهده وله شاهد من حديث أنس عند ابن 
حبان )9/١59(‏ (5) الطبري: 11/9/77 (0) الطبري: ١/9/7‏ 








/اه- تفسير سورة الحديد. الآبات: ١/-1١5‏ 


أَحْوَالٌَ الْمَُافِقِينَ يَوْمَ الْقِيَامَة] 
وَكَوْلَهُ : ينم ينول المتقمُونَ وَالْمتفمَتٌ للبت مثا نطوو 
لهك إِخْبَارٌ وه تعَالَى عَم يََعُيَوْمَ الْقِيَامَة 
في الْعَرَضَاتٍ من الْأَمْوَالٍ الْمُرْعِجَةَ عِجَة وَالرَلَازِلٍ الْعَظِيمَة 
َالأمُور لْمَطِيعق وَأَنَهُّ لا يَنْجُو يَوْمَئذٍ مَيِذِ إِلّا مَنْ آمَنَ بالل 
وَرَسُولِهِ وَعَهِلَ بم أَمَرَ الله به» وَتَرَكَ ما عَنْهُ زَجَرَ. وَكَالَ 
الْمَوِْيُ وَالْضَحَاكُ وََيرعُمَاء عن ابن عباس : بَيْنَمَا النَامِتُ 
في ظَلْمَقِء إِذَّ بَعَتَ الله تُوراء فَلَا رَأى الْمُؤْمِنُونَ التُورَ 
َوَجَهُوا نَحْوَهُ وَكَانَ النُورُ دللا مِنَ الله إِلَى الْجَنَدَه قَلَمًا 
رَأى الْمْتَافِقُونَ الْمُؤْميينَ قَدِ انلكا ١‏ يوك فأظلم الله 
عَلَى الْمْتَافِقِينَ فَقَانُوا حِِئئِذٍ : «اظرُونا تديس ين ك4 فَإنَا 
3 كنا مَعَكُمْ في الدُنيا . َال الْمُؤْمِيُون: #أتجموا ونَةث» مِنْ 

حَنْت جنم مِنَ الظَلْمَةٍ َلَمِسُوا مُتَالِكَ الور" . 
وَقَْلَهُ تَعَالَى : طاضَرِتَ يتم بور لَه با بايلثهُ يِه آلَمَهُ 
وَكَلهِرمٌ من مَبَيِه الْعَدَابُ» فَالَ الْحَسَنُّ وَقَتَادة: هُوَ حَائِطٌ ين 
الْجَنَهِ وَالَارٍ''. وَقَالَ عَبْدٌ الرَّحْمِنٍ بن زَيْدٍ 0 أُسْلَمَ: هو 
الي قَالَ الله تَعَالَى: «#ويييس 4 [الأعر 
وَهَكذًا دوي عَنْ مجَاهِدٍ رَحِمَهُ الله وَغَيْرِ وَاجِلِا “. وَعُوَ 


الصّحِيحٌ. ايلم يِه أَمَةُ4 - أي: الْجَنْهٌ رَمَا فِيهًا 
56 7 3 قله 5 أى الثّارٌ: قَالَهُ قَتَادَةٌ واب ريد 
مهما . 1 

«ناض أ كل متخ) أي با ادي الْمافقُونَ الْمُؤْميينَ: 


ما ا في الذَّارٍ الذي : َشْهَدٌُ مَعَكُمْ الْجْمْعَاتِ 
الْجَمَاعَاتِءِ وَنَتِتَْ بعَرَفَاتِ وَنَحْضرٌ 
0 وَنُوَدي مَعَكُمْ 0 الوا 
ب أَيْ جات الْمُؤوئُو المنافقِين كاين : بَلَى قَدَ كُنثم 
مَعَنَا «ولكك عََثْر شك وَرَصَعْ وانينثز وَعَرَتَكُْمْ الما » 
قَالَّ قُتَادَة: ا الْحَقٌّ وَأَهْلِه «وتيئثر» أي : 
الْبْعْثٍ بَعْدَ 3 الْمَؤتٍ وَعَرَتَكُهْ الأَمَن» أَيْ كُلْتمْ: سَبْغْفَرْ 
لَنَا . وَقِيدَ عَرَنكُم لدي 9ع ل عه لله أي : مَا زِلْمُمْ 
في نا > حَبَّى جَاءكُم الْمَوْتُ لوَطرَحُ يأ العرور» أي : 
الشَّيْطَان”'. قَالَ اه ع 8 خَدْعَةٍ 38 الشَّيْطَانِء 
وَالله! ما رَانُوا عَلَيْهَا حَنّى 


هذا لكلام ين اموب يلاف أل عد منناء أن” 
بِأَبْدَانِ لَا نيه ها ولا كنوب مَعهَاء وَإِنّمَا كم في حَيرَة 
ره رك سه 1 م 5 م شام 

وَشك. ذ 4 تَرَاؤُونَ الَأ لا تَدْكُرُونَ الله إلا قَلِيلُا 








0 لي لت 6ظ لون 


مص عورم وو لوس كم 


يَوْمترَى أَلْمُؤْنِينَوَالْمُؤْمتِ منت يسع وهم بن أ موب 
000 د 4 
دشريدكم الوم بجنت تجرِى مِنْقهًا لْدمرْحَِدِنَ فِيَاكيك 

سر فرح سر الو صرح سر جم را رار و 3 معوم ل رصح وما 

رز عبتيو لالمتيفره وَالْمُكَفِكَثٌ للدت 

لاس ووم و 566 4 58 0 و ممعم 

عامنوا أنظرونا نقئيش تدس نرق نجائة تسافا 

ريتك بورةة) يانه فد يمه وَظهِرٌ قله 


0 


العذاب 23 يناد وموم مهم ألم فك مَعَحمقَا وبل لكك 24 


000 
6ت 


3 الح مقي د رح سا بل جا مو 
ا ال َجَ 





0 
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م 0 و جح سار 8 000 

17 بأش الروك )نامحد و 
جِ 

نال | ال لامح د سور د جر عل الع 

0 دولك وين سألْمَصِررُ 

11 434 01 م صر 


وصح ع 210 


2 11 

أعلموا اليه العا 

0 إدَاَلْمْصَدٍَ فلن وكيوا 
ث5 


ا ل 2 ا # هه عوج مع 2 
لله رصاح يضَحَف لهم وَلَمُرَ . 5 
قَالَ مُجَاهِدٌ : كَانَ المتافقُوه مم الْمؤمنينَ أخيا ار 
و ويَعْشَوْنهُم 0 وَكَائُوٍ مَعَهُم أَمْوَانا: وَيَعْطوْنَ 
التُوْرَ جَمِيعًا يَوْمَ م الْقِيَامَق وَيُطْمَاُ التو مِنَ الْمْنَافِقِينَ إذَا 
ته اس اموس 0 موسو ه و 
بَلَغُوا السُورَ ال ع سك حبتئر 
وَكَوْلَهُ تََالَى : م 


عع 


و2 ا وَقَوْلَهُ 
بن كز على ركم وانابقم: ٠‏ #أوَيئّس 
2 أل أن لِلَدنَ مثا أن نَع هوم 2 ل 
© ال ولا يكوا لي أوثنا لك ين مَبَلٌّ فَطَالَ لَ عَم الأمذ 
و متيفوت 9 أعْلنوا أن أنه عت الْْرّصَ 


اك الي للك تنم تَعَقلْونَ 9 4 
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لاه- تفسير سورة الحديدء الآيتان: ١90١8‏ 
[لحض عَلَى الْحُمُوع وَالنَِّيْ عَنْ أن يَكُونُوا مِْلَ أَهلٍ 


تخت لون لكر 
اله أي تين عند لَك وَالْمَوْعِطَةِ وَسَمَاع الْقُرْآنِ قتَنهَمهُ 
واد لَه وَتَسْمَْ لَه وَتْطِبُهُ. رَوَى مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: مَا كَانَ بَيْنَّ إسْلامنًا وَبَيْنَ أن عَاتَيَنا الله 
ِهَذِهِ الآية 4 أن لِلْدِتَ ما أ عَمْتَمَ نيهم إِِكَر 

يه إلا أَرْبَعَ سِنِينَ» كَذَا رَوَاهُ مُسْلِمْ في آخرٍ 
ب وَأَخْرَّجَهُ النَّسَايِْئُ عِنْدَ تَفسِير هذه اليه" 
َكَل تعالى : «:5 اَن أ الككت ين مل 1 


- 
هو 


ثم الْأَمَدُ هقد كت موي » نَهَى الله تَعَالَى الْمؤْمِرِينَ أَنْ يَتَسَبَهُوا 
الَِّينَ حُملُوا كات ما لوم ين الود باتع ل 
َطاوَلَ عَلَِهُِ لْأمَدبَدلُواكتَاتَ الو الَذِي يديهم وَاشْتر 
به ثَمَنَا كَليلّاء وَبَذُوهُ وَرَا طُهُورحِم؛ وَأَقبْنُوَا عَلَّى 7 
متي وا قُوَالٍ الْموْتَفْكَةِ 3» وَقَلَدُوا الرّجَالَ في دين الله 


3 
سعد م سروس مره 


وَانْخَذُوا أَحْبَارَهُمْوَرُعْبَائَهُم أَرْبَائًا مِنْ دون الل فَعِنْدَ ذَّلِكَ 
قَسَتْ قُلوبِهُْ ٠‏ قَلَا يَنْبَلُونَ مَوْعِظَةٌ وََا تَلِينُ قُلُوبْهُمْ بوَعْدٍ 
َلَا وَعِبدٍ طمَكير يهم كيثرت4 أيْ: فِي الْأعْمَالِء 
يفاده عمال با : ؛٠‏ كما قَالَ تَعَالَى : لضِمَا 


مهس سيوس لاسلس ل سيوس ام ًُ لا 


نَقَضهم متهم تيثلقهم لمهم وجملنا قلوبهم فسيّة يحرفوت 


لكر عن مَوَاضوء وَسُوأ حَطًا مَنَا كرا بده 


عه 22م 


[المآئدة : ]1١‏ أَيْ: فَسَدَتْ لوبهم فَقَسَتْء وَضَارَ مِنْ 
سَجِييهِمْ تَحْرِيفُ الْكَلِم عَنْ مَوَاضِعِه» وَتَرَكُوا الْأَعْمَالَ الَنِي 
أمِرُوا بهَاء وَارْتكَبُوا مَا نُهُوا عَنْهُ وَلِهَذَا نَهَى الله الْمُؤْمِنينَ 
أن يتَسَسَه يتََبَهُوا بهم في شَيْءِ ون الْأمُورِ الْأَضْلِية وَالْمَرعِي 
وَقَْلَهُ تعَالَى : اآغلهًا أذ أمَه بي الخض يمد ميا مد ينا 
ل لآبَنتٍ لمَلَح به و4 فيه ِشَارَة إلى أن الله تََالَى يلين 
الْعُلُوبَ بَعْدَ قَسْوَتَهَاء وَيَهْدِي الْحَيَارَى بَعْدَ حَلَيَاء ٠‏ وَيُقَرُحُ 
الَْكُرُوبَ بَعْدَ شِدَّتَِاء فَكَمَا يحي الْأَرْضّ الْمَيدَ الْمُجْدِبَة 
الْهَامِدَةَ بِالْمَيْثِ الْهَنَانٍ الْوَابلِ» كَذَيِكَ يَيْدِي الْقُلُوبَ 
الْقَاسِيةٌ سِيَةَ َِرَاحِينِ الُْْآنٍ وَالدَلَائْلِ وَبُولجُ ليا النُوْرَ بَعْدَ أَنْ 
كَانَتْ مُمَمَلة لا يَصِلٌ إَِيْهَا الْوَاصِلٌء فَسْبْسَانَ الْهَادِي لِمَنْ 
يَسَاءُ بَعْدَ الصَّلَالِء وَالْمْضِلُ لِمَنْ أَرَادَ بَعْدَ الْكَمَالِء الَذِي 
هو لِمَا يَشَاءٌ فَعَالء وَهُوَ الحَكِيمُ الْعَدْلُ في جحي الْفْعَالِء 
اللَطِيفْ الْحَيرُ اكير الْمُتَحَالَ. 
«إِنّ الْمُصَّدَوَِ مَالْمصَّيْكّتِ وَأَوْضُوا أله مضا حَكَكا يسمَتُ لجر 


ع خارم 


رمه 
د لبخ متش لش 
لي 8 20220 241 ك0 
عِندرَيهم 0 5 


00 


ودين مثأي وه 
واوكدها 
2000 رسج د صرح سا لوسر 

بسي أوْلتيِكَ أَصَْبْ َب لحيو (9)) أعلم نمالل 6 
و 


00200 72 نب اليج 3 
الديا لم1 توي ا موا ول 
2 مه 70 


10 2 04 


لحقارت انهم ييخ فرية 


٠‏ ص سر مه اس مرح اقيق 


5 مصفَراً عي لشكارق قرطتي ترا 
ينه وَرضونوَمَ ل ل ذُالديَإل 8 مع الشرور و0 
ومَجوَ رثك ل 

امَو أْبالَهِ وَرَسَلِوٌ كلك فَضْلُ 

وََسَّه د الْمَضْ ل الْمَظِي م3 مَآَابَ 


مر 


ع كف اهنا ع 


يوأ مو ومن رت 


. تلكو ظ 
ارد لَودَاهه هرالي1 م 
© ددن سا 9 رسيو وليك هم 
ا 0 عِندَ نتم م لهم أَجَرَهُمَ رط اليرت 
كرو كوا سينا ولك أ صم + حب لَلَحِيم © 4 
أ خْرٌ الْمُصَّدَّقٍ وَالصَّديقٍ وَالشْهَدَاءِ وَمَصِيرٌ الْكُمَار] 
يُخْبرٌ تَعَالَىِ عَمَّا يثِيبٌ به الْمُصَّدَقِينَ وَالمُصّدْقَاتٍ 
6 عَلَى أَمْلٍ الْسَاجَةَ وَالْمَغْر وَالْمَسْكَنَةَ »#وَأوْضا أله 
صا حَسَكًا# أَيْ : دَفُعُوةٌ ييه خَالِصَةٍ ابْيِعَاءَ مَرْضَاةَ اللو 
# يُرِيدُونَ جَرَاءٌ مِنَّنْ أَعْطَرْهُ وَلَا شُكُورَاء وَلِهَذَا قَالَ: 
يع لَهْم» أَيْ: يُقَابَلُ لَهُمُ الْحَسَنهُ ِعَشْرٍ أَمْتَالِمَاء 
وَيْرَادُ عَلَى َلِتَ ِلَى سَبْعمائَةِ ضِعْفٍء وَفَوْقَ ذَلِكَ «وَلَمُرَ 
عدر كرك # أي : تُوابٌ جَزِيلٌ حَسَنٌ) وَمَرْجِعٌ صَالِحٌ 
وَمَآب كَرِيم. . وَكَوْلَهُ تَحَالَى : طوَآلَنَ اموأ لله وَرُسْيِوء أوْليكَ 
ضُ صِدَيفُون4 هذا تَمَام الْجُمْلَقَ وَصْفَ الْمُؤْمِنِينَ بالله 


وَرُسْلِه بِأَنَعُم صِدَيفَونَ قال الْعَوْفِنُ ء عَنِ ابن عَبّاسِ في 











كر در 


41 مسلم: 0 0 النسائي في الكبرى:‎ )١( 














/اه- تفسير سورة الحديدء الآبتان: 5١7١‏ 


قَوْلِهِ تَعَالَى: طوَالَدِينَ َامثوأ بألَّهِ وَرُسْلوء أولَيِكَ هُمْ 
لصِدُْن4 : هَذو مَفْصولة «والثبكةة عند نتم لمر لومم 
يف0" . وَكَالَ بو الضحَى : «أزليك حم الصِدبطون» نم 
اسْتَأئفَ الكلَام َقَالَ: #والشبره عند رَيهخ4”". وَهَكَذَا 
قَالَ مَسْرُوقٌ وَالضّحَاكٌ وَمَُاتلُ ْنُ حيّانَ وَغَيْرْهُمْ. 

وَقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ أبي الضُحَىء عَنْ مَسْرُوقء عَنْ 
عَبْدِ الله ابْن مَسْعُودٍ فِي فَوْلِهِ تََالَى : ظأولَيكَ هم اصِيَسنَ 
وَاَلشُهَدَهُ عِندَ 3 قَالَ: 
المُصَّدْقِنَ وَالصَدَيقِينَ وَالشّهَدَاءَء كَمَا قَالَ تَعَالَى: ومن 
يع الله م وَابَُولَ تأوكيكَ مم لدي هم أنه عَلبهِم من اَلَّيَنَ 
6 د وَلَُدَةَ لصن » [النسآء:16] فَمَرّقَ بن 

قِينَ وَالشُهَدَاءء فَدَلَ عَلَى أَنَّهُمَا صِئْقَانِ وَلَا شَكَّ 


عم 


هم امه أَضْئافٍ: يَعْنِى: 


شي أغلئ مم مَقَامًا امن الشهيدء ٠‏ كما روا ااام مَالُِ 
كدر أذ وَسُولَ ل يله كان : اذ أَهلَ الك 0-0 
هل الْغْرْفٍِ 2 وهم ك كما رامو الكت الي 


بَتَم ٠‏ قَالَ: با وَسُولَ اها بل عازن اليا ل يلق 
ري د ل: «يلول» وَالَذِي َْسِي بِيَدِو! رِجَالُ آمَنُوا بالله 
وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ». اتَمَقَ الْبُْخَارِيُ وَمُسْلِمْ عَلَّى 
راجو( , 


كوه تعالَى : «والبئة عند رَيمْ4 أيْ: في جَنَاتٍ 
اتيم » كما جَاءَ فى في الصّحيح : «إِن أذدَاحَ الشَهَدَاءِ في 
حَوَاصِلٍ طبر خض تَشرَحُ في الْجََهِ حَيْتُ شَاءْتْ. ثم 
تَأُوِي إلى يلك مايل فَاطْلَعَ عَلَيْهِم رَيْكَ اطلَاعَةٌ فَقَالَّ : 
مَاذَا تُرِيدُونَ؟ َقَانُوا: تحب أَنْ تَرُدَنَا إِلَى الدَّارٍ الدُنيا 
ا َقَالَ: إِنّي قد 
قَصَِتُ أَنّهُمْ إِلتِهَا لا يَرْجِعُونَ»”"". وَقَوْلُ تَعَالَى: طهر 
رهم 4 أيْ: لَهُمّ عِنْدَ الله ا ري ل وَُورٌ عَظِِم 
يَسْعَى بين أَيْيهِم؛ وَهُمْ في ذَلِكَ يتعَاوَنُونَ بِحَسَبٍ ما كانُوا 
في الدَارٍ الدَنير مِنَ الْأَعْمَالِء كُمَا رَوَى امام مد عَنْ 
عُمَرَ بن الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقُولٌ 
«الشهَدَا أَرْبَعَةٌ : 00 مُؤْمِنُ جَيْدُ الْايمَانِء لَقِيَ الْعَدُوّ 
فَصَدَقٌ الله له فقيل هَذَاكَ الِي بنط النَّامنُ إِلَيْهِ هَكَذًا) وَرَقَمَ 
َأْسَهُ حَنَّى سَفَطْتْ قَلَنْسْوَةُ رَسُولٍ الله وله وَقَلَنْسْوَةُ عُمَرَ 
«وَالنَاني مُؤْمِنٌ لَقِيَ الْعَدُوّ 55 يُضْرَبُ ظَهْرُةُ بشَّوْكٍ 


١15 


5 
: 2 
ره ع كه 


الطلح» جَاءَهُ سَهُمٌ غَرْبٌ فَقَتلَهٌ ذال في اَمَك الثَانيَة . 
وَالثَالِتُ رَجُلّ مُؤْمِنٌّ خَلَطَ عَمََا صَالِحًا وَآحَرَّ سَيْكّاء لقي 
الْعَدُنَّ َصَدَقَ الله حَتَّى قُيِلَء هَذَاكَ فِي الدَّرَجَةٍ ١‏ الله 
وَالَابعُ رَجُلُ مُؤْمِن أُسْرَفَ عَلَى تَفْسِهِ إِسْرَافًا كَثيرّاء لَقِيَ 
الْعَدُوّ مدو الله حَنَّى 0 َذَاكَ في الدَّرَجَة الرّابعةو20 . 
وَهَكَذَا رَوَاهُ عَلِيُ بن ١‏ دِينت. وَقَالَ: هَذَا إِسَْادٌ مِصْرِيٌ 
) اسسساظس 2 00 
صَالِع” . ورواه ل وَقَالَ: حَسَنٌّ غَرِيتٌ! 0 وَقؤله 
تَعَالَى : #والرت كنروأ وَكَدَوأْ نينا أوْليِكَ اث 
َلَحِيِوِ4 لَمّا ذَكَرَ السّعَدَاءَ وَمَالَهُ عَطَّفَ بذكّر الْأَشْقِبَاء 
ين الهم 
ا 022 ا 0200 007200 
ك2 را ا كليو لديا ليب وَطَوُ وريه وَتفَاخْرا يكح وَتَكار” 
ل وَالَْدْرِ كَل عَندٍ أَعَبَ الْكُئَارَ بَانهُ ثم يبع 


001 اخ ملح إرخط 


م الااخرو عَذَابُ سَدِيدُ ومغفرة ص 
ووضُون فم لزه دنآ إلا متم الشرور9) سابعو 


7 


1 

مح رسن لس ا سيل سح لسسع سرح سمام 0 2 
معف رو من رب 2 وجلق رصا 7 لسَمَك والارض عد عدت 
9 مره دي سير سام مه ع مه عع ال 20200 
للذر>ت ءامنوا ياللو وَرُسْلِه دَلِكَ فضْلُ أل يوْتَهِ مَن يمه وألله 


ذو أو الْمَصْلٍ لعَطير 9© 4 
[الْحَيّاةٌ الدُّنيًا لَهْوْ وَلَعبُ] 
يَقُولُ تَعَالَى مُوهِنًا أَمْرَ الْصَيَاةٍ الدُنيَا وَمُحَقّرَا لَّهَا ظأنَنا 
مترراور ما ادس ل و ع ركد مصص وعم سم دصي هو 
لير لديا لت وله وَزِينَةٌ وَتَقَاخرا يخ و فى التوال 


وه ع رط 2 
وَالْأَوَدّرِ4 أيْ إِنْمَا حَاصِل أَمْرِهًا عِنْدَ أَهْلِهًا هَذَاء كَمَا قَالَ 
تَعَالَى : ادْينَ يكس حت الشَّمَوَتٍ يرت التكك وَالَيينَ 


وَالْفَنطِيرٍ م نظَرّق 7 ذه ا والفِة لنضكة وَالْخَيْلٍ الْمسَوَّمَةٍ 


1 4 


ابلك تخ الكيلة لدي وألله 


لتك العتاي لآل عمران:4:١]‏ ثم ضَرَبَ تَعَالَى مَشََ 


عِنْدَهٍ 


وَقَْلُ الى : أب الكُتَارَ بَالمُ4 أَيْ يُعْحِبُ الرّدَمَ 
نَبَاتُ ذَلِكَ ال الَنِي نبت ِالْمَيْثْ وَكَمَا يُعْجِبُ الرُرّاعَ 
ذَلِكَء كَذَلِكَ تُغجبُ الْحَيَاةٌ الدَُنيَا الْكُمَانَ َإنَهُم أَخرَصُ 


2 ومو م ”4 


شَْءِ عَلَيْهَا ميل الئاس إِليهَا «2 يبح كه ضف 2 


)١(‏ الطبري: 1١9١/57‏ «57) الطبري: ا 0 فتح 


الباري: 778/7 ومسلم: 15١1/9/5‏ (54) مسلم: ١6١7/89‏ 
(5) أحمد: ٠7/١‏ (51) علل الحديث: ٠59/١‏ (0) تحفة 


الأحوذي: 775/0 








/اه- تفسير سورة الحديدء الآيتان: 74-11 


كن حطلمًا» أَيْ: يَهِيجُ ذَلِكَ الزّرْعٌ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا بَعْدَ ما 
كان خَضِرًا تراه كم يكو بد لِك كله خطاما أَىْ : 
يَصِير ا متَحَطَما ٠‏ هَكَذَا الْحَيَاةٌ الدُنْيَا تَكُونُ أَوَلَا شَائدٌ 


4 م و تَكُونُ عَجُورًا شُوْهَاعَ وَالْانْسَانُ يُكون 
ل ف يي 78 عُمْرِهِ وَُُْوَانٍ شَبَابهِ غَضًَّا طريًا لَنَ 
الْأَعْطّافٍ بَهِيَ الْمَنْظَر ٠‏ م نه يَشْرَعٌّ في الْحَهُولة سَتَمَيرُ 


طِبَاغَة » وَيَفْقَِدُ بَعْضّ قُوَاهُ ك2 قب عبن ا 
ضَعِيفَ الْقُوَىء فَلِيلَ الْحَرَكَةِ يُعْجِرُهُ الشَّيْءٌ الْيَسِينٌ كما 


كَالَ تَعَالَى: «أنّهُ الى حَلَقَمْ ين صَعْفٍ ثُرّ جَعَلَ يِنْ بَعْدٍ 
د يدي ممه 5-6 و 5 ل ع مه مررريحة 
صَعْف قر شُمَّ جَعَلَّ من بعد قرو ضَّعْفً وَسَبَّدَ ملق ما شا 


وهو الْمَلِيمٌ عبد 4 [الروم : 4 0] وَلَما كَانَّ هذا الْمَكَلُ دَالا 
ع رَوَالِ الدُنًا وَاْقِضَايِهَا و وَفْرَاغِها لا مَحَالةَ وَ 
الْآخِرَةَ كَائِئَةٌ لا مَحَالَهَ حَذَّرَ مِنْ أَمْرِهًَا وَرَعْبَ فِيمًا فيهًا 


مِنَ الْخَيْر قَقَالَ: «#وَفٍ الْآَرْهَ عَذَابُ سَدِبدُ وَمَعْفَرَةٌ من الله 
وضْوَذ وما لذيئزة دآ إلا مكَمْ الْشُزور4 أَيْ: وَلَيْسَ في 
الْآخِرَةٍ الآيّة الْقَرِيَةِ إِلّا إِمّا هَذَاء وَإِنّا هَذَّاء إِمّا عَذَابُ 
شَدِيِدٌء وَإِمَا مَغْفِرَةمِنَ الله وَرِضْوَانٌ 
وَقَوْلَهُ تعَالَى : «إوَما لكيه لديا إلا متم الْشرور» أَيْ 
هِيَ مَنَاعٌ فَانِ غَارٌ لِمِنْ رَكَنَّ لَه فإِنَهُ يَخْتَدُبهَا وَتُمْجِيْهُ حَنَّى 
يَْتَقِدَ أَنّهُ لا دَارَ سِوَامَاء وَلَا مَعَادَ وَرَاءَهَاء وَهِيَ حَقِيرَةٌ 
َلِيلةٌ بالنّمبَةِ إِلَى دَارٍ الْآَخَرِة. وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ 
عَبْدِ الله كَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلهِ: «للْجَنَهُ أَفْرَبُ إِلى 
3 مِنْ شِرَاكِ نَعْلِء وَالئَارُ مِثْلُ ذَلِكَ2"'00. الْقَوَدَ 
خْرَاجه الْبْخَارِيُ في الرّقَاقٍ مِنْ حَدِيتِ النَوْرِيٌ””". ففِي 


هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيل عَلَى اد ا لخر وَالشَّرٌ مِنَّ الْانْسَانِ 
وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ َلِهَدَا حَنَّهُ لله تَعَالَى عَلَى الْمُبَادَرَة 
5 الْخَيْرَات مِنْ فِعْلٍ الطَّاعَاتِ 0 الْمُحَدَمَاتِ التي 
تُكَنّرُ عَنْهُ الذُنُوبَ وَالبَلّاتِء وَتُحَصّلُ لَهُ ل الاب 
وَالدَرَجَاتِء فَمَالَ تَعَالَى : لأسَاُِوا ِل مَمْفْرَوَ ين رَيث وَجَنَِ 
عَرْضْبَا كَعَرّضٍ السَمَةِ وَالَانْضٍ 4 وَالْمُرَاد ث حشر السمَاء 
وَالْأَرْضٍء كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي الْآيَةٍ لخر : #وسارعوا 
ِل مَمْهِرَوَ ين رَيكُْمْ وَجَنَّةِ عَرْسُّهَا ألسَمواتُ وَالْأَرَصٌُ 
عدت ليقن » آل عمران:177] وَقَالَ مهنا : لدت 
لأتمت امنأ أنه وريه به َيكَ عَصْلُ لَه موْتَهِ من يَكَلهُ ونه 
در الْمَصْلٍ الْمَِيِمِ» أَيْ: هَذَا الَّذِي أَهَلَهُم الله لَهُ هو مِنْ 
ًّ ًْ ف 


06 رلك شاه 0 ماه 
فضله وَمَنْهِ 4 وَإِحسَان إليهم» كما 


١1 17/ 


م ع 


الصَّحِبح : أن فََُاء الْمُهَاجِرِينَ كَانُوا : يَا وَسُولَ الله! ذَهَبَ 
أَهُل الدنُورٍ الأو بِالدَّرَجَاتٍ الْعُلَى َالتِيِمٍ الْمْقِيمٍ. 
قَانَ: «وَمَا ذَاكَ؟». كَالُوا : يُصَنُونَ نَكُمَا نُصَنّي وَيَصُومُونَ 
كَمَا َصُوم وَيَتَصَدَفُونَ وَلَا َتَصَدَّق وَيُعْيِقُونَ وَلَا نعين . 


قَالَ: «أََنَا أَدلّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا هَعَلتمُوهُ سَبَُمْ مَنْ 


بَنْدَكُمْء ولا يَكُونُ أحدٌ أَفْضَلَ مِنكُمْ إلا مَنْ صَنَمَ مِثلَ ما 


حون وَتُكَيدونَ وَتَحْمَدُونَ دبرَ صَلَاةٍ دنا 
وَنَلَائِينَ». قَالَ: فَرَجَعُوا َقَانُوا : سَوِعَ وان أل 
الْأَموَالٍ ما فَعَلْنَا فمعَلُوا ْلَه فَقَالَ رَسْولٌ الله ييه : «ذَلِكَ 


1ه 


م م20 رو 





كِب ين صَلٍ أن يَرأها إن للك عَلَ لَلَّهِ يد 39 
2 رسع دي مع روه سه رام بك رميو م 

لَكِلَا تأسَؤأ عق 0 أنه لا 
له وروم 006 7 نَ ألا 

م َال هحور 1 لين يب أن لاس 


[كُلُ ا يو 
بخ تعَالَى عَنْ قَدَرِو السَّابت فِي حَلْقِهِ قَبْلَ أن يبرا الْبْريَة 
َكَانَ: 257 ناب من صب فى لض ولا ف أشيكئ4 أي : 


. ع ك0 عه 3 2 
في الافاقي وَفِي نفس إلا فى كتيب ين قل أن 
ا 1 


ناما »4 ي: مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْلْقَ الْخَلِيقةَ وََْرَ النّسَمَة 
وَقَالَ قَنَادَةُ: لامآ لََابَ ين مُصِيبَةٍ فى الْأَرْضِ» قَالَ: هِيَ 
السْنُونَ يعني الْجَدْبِ ولا بف أَشسِكّ4 يَقُولٌ : الْأَوْجَاعٌ 
وَالْأَمْرَاضضٌ» قَالَ : وَبَلَعََا أَنَهُ لبن أَحَدٌ يُصِيبْهُ حَدَشُ عُود 
وَلَا نَكَْةٌُ عَدَم وَلَاخِلْجَانُ عِرْقٍ إِلّا بِدَنْبء وَمَا يَعْفُو الله 


عي أ جود 0 , 5 
وَهَذْهِ الْدَيدٌ الْكَرِيمَة الْعَظيمَةُ مِنْ : أَدَلٌ دَلِيلٍ عَلَى لْقَدَريَة 


قا الْعِلْم السّابتٍ - تبَهُم اله - وَرَوَى امام أَحمد عن 
عا بْنِ عمْرِو بن الْعَاصٍ كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله لله علد 

يول : «قَدّوَ الل الْمَعَادِيرَ قَبلَ أَنْ يَخْلْىَ السَلْوَاتٍِ وَالْأَرْضَ 
بِحَمْسِينَ لف سنةه!”. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ في صَحِيحهء وَزَادَ : 


«وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِه. وَرَوَاهُ لْرْلِيُ وَقَالَ: حَسَنٌ 
م290 , وَكَوْلَهُ لَهُ تَعَالَى : م دَلِكَ عَلَ الله عر سين أي : 


له تعالى الأشباء فيل وق يتاي لَه ميق ا 

)١(‏ أحمد: 74/١‏ (1) فتح الباري: 78/١١‏ (7) مسلم: 
8/١‏ (؛) الطبري: ؟/95١‏ (0) أحمد: ؟/59١‏ (5) 
مسلم: ٠١54/5‏ وتحفة الأحوذي: 1/٠/ال‏ 








لاه - تفسير سورة الحديده الآية: ١18 ١6‏ 





فِي حِييِهًا : سَهْلُ عَلَى الله عَرَ وَجَلَّ» لأنهُ غلم مَا كَانَ وما << بمزنة فضت 


اي 7 


101 


َكُونُ» وَمَا َم يَكُنْلَوْ كَانَ كف كَانَ يَكُون . أذ سوسلا يي امالس 


كه با | ا هع شع عاص و 
4 تالى: ا 0 4 1 98 تيا لمر إِيقوملتاس لط وَأوَلنَللَدِيدَفِه 
وَكَوْ للا و 000 
مخ وو سام 00 عه ساح ب ور سل عرو 
2 ص4 أي غلك 0 عِلْونَ وَسَسْقٍ 58 باس سيد يدُوَمسْفِعْ ناس وَلِيعَلَم الله منيصرة وله 
لََمْيَاءِ كَبْلَ كَوْنِهَاء وَتَمْدِيرنَا الْكَائِنَاتِ كقَبْلَ وُجُودِمَاء الا هعرد 7 وَلقَدسَلَاوَْإبرَِم 
00000 أَدذَّ ا أضَائتُ * 1ه ب ؟ ع2 يه سس ؟؟ كح 1ه وَحَعَلْمَاف درم و م دة 
لِتَعلمَوا أن مَا أصَابَكم لم يكن يخطتكم؛ وما أحطادم لم جَعَلْمَاف درَستهمَ اَلتْبُوَة “والحسكناب مهم مَهسَدٍ ل 
ليصِكُمْ» فلا تَأْسَوَا عَلَى على مَا فَانكُمْ لِألَهُ و قُدَرَ عد 
3 5 2 كم 2 2 َنم فسِفُونَ (©) ثم مصاع ءَارِهِم 
حي لَكَانَ #ولا تف ِ_ يمآ ك4 أَيْ : جَاءَ َكُمْ وو سم 02 هه 0 200 17 ل 
وَتَفْسِيرٌ * «ءات 2-8 أي أعْطَاكُمْ » وَكلَاهُمًا مارم برسلناوقفيٌ تاعس بن مريم وء ا جيل 


وعد 0 


أَيْ : لا تَمْخَرُوا عَلَى اناس بِمَا نعم الله به بو عَلَيْكُمْ ٠‏ فَإِنَ مَحَعَلنَاق ملو لس بحو رافة ور حمةوره 

دَلِكَ ليس بِسَعْيِكُمْ وَلَا كَدَكُمْ وَإِنَّمَا هْوَ عَنْ قَدَرِ الله وَرِذْقِهِ | ابرح عُوهَامَاكبْستَهَاعَليَهمَ مَإِلَابتَمَاهَ ره ُو نأك 2 

َكُنْ فلا تَجِذُوا نِعَمّ الله أَضَرَا وَبَطَرّاء تَفُخَرُونَ بها 12 العامة 22010 1 

لكم فلا تتخذوا نعم الله آشرًا وبطراء 0 رَعَوَهاحقَ رِعَِيَهَا قاين الزن شو أ مق جره رهم 

النَّاسِء وَلِهَذَا ان تعالى: وله لا عب كل نما رت َي 8 َلْذَىَءامنُوا نفو 
5 6 2 3 نْ 210 ٠.‏ . 

مور أَيْ : مُختَالُ في تسو متكيْرٌ فَحورٌ أي : على نشم اكانها الزيناء معو 











2 د حسم 000 500 

غيْرو. وَقَالَ عِكْرِمَةٌ: ليس أَحَد إَِّ هو يَفْرَحُ وَيحَرّن وََ سوه مويك بن مِن سحيو وجعَل كم 

2 ا لت ساح ع ماه ا 5 ل مر 0 010 

وَلكِنٍ اجْعَلُوا الْقَرَحَ شْكْرَاء وَالْحَزْنَ صَبْرٌ سوبد فيفل لخدو تح لتلايعَلمَ 

| عَم عر مح هه 0 2 ل سك و 006 م ارم 

/ 1 لبَخِيلٍ] 8 هَل حكن ب الايتْدِرونَعَلَ نينف لاون 
ثم قَالَ تَعَالَى: «االْدِنَ ييَحَلْوَنَ وَيَأْمْرُونَ ألتاسر 5 8 1 

م 9 ودامسل اس معدح د مه 20010000 2 7-0-3 

معو 2 اسروك جمالك رلك عسس فصل يبَر الله َيِه مَنيِسَاءِ أللهذ العظم (6] 

لم4 أَيْ يَفْعَُونَ | لْمُتْكَرَ وَيَخْضْونَ النَّامنَ عَلَيْهِ #ومن ال َس دُدوالْمَصْلالعظلِيم 9©) 


بتوَلّ»* أيْ: عَنْ أمْرٍ الله وَطَاعَتِهِ #َِنَّ لَه هُرٌ الْعَيحُ وَتَمَهَا وَوَصّمَ الْمِيرّات4 [الرحمن:/] وَلِهَذَا قَالَ فِي هَذِهٍ 
ليد كما قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: #إن تكرا اَم ومن الآيَة: ليقو ألنّاسُ يِلْقِسَطِ» أيْ: بِالْحَقٌ وَالْعَدْلِ وَهُوَ 


في الْأْضٍ جَنِيسًا وَإدك الله لَعَدٌ حي » [إبراهيم :4]. اتَبَاءٌ اع الرّسُْلٍ فِيمَا أَخْبَّدُوا بوه وَطَاعَتُهُم فِيمًا أَمَدُوا به َإِنَ 
لَقَد أَرَسَننَا ْنَا ليت وَأََلنَا مَعَهُمٌ الككب وَالْيرَانَ الَنِي جَاءُوا به هُوَ الْحَقُّ لي ليِسَ وَرَاءَهُ حَنَّ كما قَالَ: 
لم ألنَّاسُ بِآلْقِسْطٌ وَأَوَلنَا أَكدِيدَ فِه بَأَنُ سَدِيدُ َع كنت كِمَتُ رَيْكَ صِذْكًا وَعَدْلاً4 [الأنعام : ]11١‏ أَيْ : صِدْقًا 
لدان وَلعلمَ أله مَن يي ومسل بلعب إِنَّ أله موعن ني الْإخْبَارء وَعَذْلُا في الْأَوَامِرٍ وَالتَوَاهِيءِ وَلِهَذَا يَقُولُ 
عر 4 الْمُؤْمِنُونَ إِذَا تبروا غُرْفَ الْجَنَّاتِ وَالْمَنَازِلَ الْعَالِيَات 

[أَزْسِلَ الْأَنِْيَاء ِالْمُعْجِرَاتِ وَالْعَدْلِ وَالْحَقّ] وَالسّرّْرِ الْمَصْفُوفَاتِ: اليد نَم الى هَدَسَا لهذا وما 5ق 


سوم مر الت 


يَيُولُ تَحَالَى: طلَثَدَ سنا دثلنا بأبيَكتي» أَيْ: لِبَبَدِقَ لَزْلَة أ هَدَنَا لله لَتَدَ جَهَتَ مُهل رين س4 
الْمُْجِرَاتٍ وَالْحْجَج الْبَاهِرَاتَ وَالدَلَائْلٍ الْقَاطِعَات [الأعراف:48]. 
«وَلَدَلَا مَعَهُرٌ الكتب» وَهْوَ التَقّلُ الصَّدْقٌ #وَآلييرآن» [قَوَايَدُ الْحَدِيدِ] 
وَهُوَ الْعَدْلُء قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَقَنَادةُ وَعَيْدُهُمَاا". وَهُوَ الْحَقُ ١‏ وَقَوْلّهُ تَعَالَى: 9وَآرَلنَا أَلَدِيدَ ضِه بَأَسُ سَيِيدُ» أَيْ 
الَدِي تَشْهَدُ به الْعُقُولُ الصّحِبِحَةٌ الْمُسَْقِيمَةُ الْمُحَالِمَه لِأَدَرَاءِ وَجَعَلْنَا الْحَدِيدَ رَادِعًا لِمَنْ أَبَى الْحَقّ وَعَائَدَهُ بَعْدَ َم 
السَّقِيمَةء كُمَا قَالَ تَعَالَى: #أقمَن كن عَلّ بَيَنَةٍ مّن رَيِْ الْحُجَةِ عَلَيْه وَلِهَذَا أَقَامَ رَسُولُ الله َل مَك بَعْدَ بَعْدَ الميوَةِ 
وَيَتَلُوهٌ سَاهدٌ هِنْه» [هود:/ا١]‏ وَقَالَ تَعَالَى : ©فِظرَتٌ َس 
لي قَطَرَ النَّاسَ ع4 [الروم: 0م] وََالَ تَعَالَى : «والعمة )١١(‏ الطبري: 1١98/17‏ (2) الطبري: 500/5 














/اه- تفسير سورة الحديد» الآيئان: 5؟-/ا؟ 


لات عَشَرَةَ سَنَهّ تُوحى إِلَيْهِ السُوَرُ الْمَكْيدٌه وَكُلْهَا جِدَالٌ 
مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَبَيَانُ َإيضَاح لِلنّوْحِيد وَبَيْنَاتٌ وَدَلَالَاتٌ 
قَلَمّا قَامَتِ الْحَجَةٌ عَلَى مَنْ خَالفَ شَرَعَ الله لله الْهِجْرَ 
وَأمْرَهُم الْقَِالٍ ِالسّيُوفٍ وَضَرْبٍ الرَّقَابٍ وَالَْامٍ لِمَنْ 
حَالَفَ الْقَوَآنَ وَكَذَّبَ به وَعَائَدَه وَقَدْ رَوَى امام | أَحْمَدُ 
وَأَبُو دَاوْدَء عَنِ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلله: « 

ِالسّيْفٍ بَبْنَ يَدَي السّاعَةَ حم 
لَه وَجْعِلَ رِرْقِي نَحْتَ ظِلّ رُمْحيء وَجِْلَ الذَلَهٌّ والصّعَارُ 
عَلَى مَنْ خَالَفَ أمْرِيء وَمَنْ تشب بوم قَهُوَ منهه770 . 
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: #فِه بَأْسُ سَدِيدٌ؛ يَعْني السلا 
كَالسُيُوفٍ وَالْحِرَابٍ وَالسّنَانٍ وَالتّضَالٍ َالدُوُوع وَنَحْوِمَا 
اومَْقْع لدان » أَيْ : في مَعَايشِهِمْ كَالسّكَق وَالْفَْسِ 
وَالْقدُوم وَالْمِمْشَارٍ وَالْاذْلٍ وَالْمِجْوٍََ وَالَآلاتِ الَنِي 
يُسْتَعَانُ بها في الْحرَائَة وَالْحِياكَةٍ وَالطخ وَالْخُبْرِهِ وَمَا لا 
قِوَامَ لِلنّاسٍ بِذُونِه» وَغَيْر ذَلِكَ . وَكَوْلهُ تعَالَى : لوَلِحَلم لل 
سن يمي واد بالقتب> أ : من ييثه يه في حَذلٍ الشلاح 


من بنصرم ورسالا 


نْضْرَةٌ الله وَرَسُوَلِهِ إن 4 أي هُوَ قي عَزِيرٌ 


عر تن تا مذ تاج ين إلى الأيء وَإِنَمَا شَرَعَ 
2 د َس 2 َم سس فى دَرَسَتَهِمَا التُبْوَهٌ 00 

نهم مهت وَكَْرد مَنَهُمْ مَسِفُون(9) ثم سنا عل ا رهم 
ْنَا وَقَََنَا بيسى أن مَرْسدَ وات الإنيلٌ ونا فى 
ُلُوب ألزّمت ايعو رَأَفَدٌ ود وَرَهبَية بَدَعُوهَامَا اكَهَا 


سمه سح مله 


عَلَهِرْ إِلَّ آَتِمَة رِضْون أله هنا رَعَوْهًا حَقَّ قَّ يِعَاتهاً َايمَا 
لين ا تمع رهد وكيد ملع كسِثرد )4 
الكثير من مم الْأَنييَاءِ] 
شي تال أذ ينك وح عق الل قم ين 
َع رَسُولًا وَلَانيي إل صِنْ ذَرَييه. وَكَذَلِكَ ِبْرَاهِيمٌ عَلَي 
السَلَام خَلِيلُ الرّحْمْنِء 3 يرل ص الشسمَاء كِتَابَا وَلا 
أَرْسَلَ رَسُولَا وَلَا أُؤحى إِلَى بَشْرٍ مِنْ بَعْدٍ بَعْدِه إِلّا وَهْوَ مِنْ 
سْلَالَيه؛ كما قَالَ تَعَالَى في الكية الى : #وَبَمَلنَا فى 
ُرَييو التُبْوَة وَالْكتبّ4 حَنَّى كَانَ آخر أَنَِْاء تي إِسْرَائِيلٌ 
عيمى ابن ميم الي بَشَّرَ من بيه يمُحمدٍ م 
وَسَلَامٌٍُ عَلِْمَاء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى مم م ًا عل شرم 
بعيسى أن مَرْمَ 26 لْانصلٌ» وَهْوَ 
الْكِنَاتْ الذي أَمْحَاهُ الله لَه #وَجَعَلَنَا فى ذُلُوب 2 


حَنَى يعْبَدَ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 


وَاتُ الله 


أبّعوهُ 4 وهم هم الْحَوَارِيُونَ و5 أَقَهَ»# أي رمه وَهِيّ الْحَسِيَةٌ 
عه بالْكلق. وَكَوْلهُ : لوَرَعبَلية شق أَيْ : 
ايْتَدَعَهَا آَم النصَارَى #إمًا كنَهَا عَلْتَهِرَ 
0 لَهُمِْ إن ا 2 ف 


قاله سَعيدك ب 


6 598 ١ 


0 وََنَا 000 


صا بدَِكَ واد الله . 
٠‏ والكح - ما كتينا عَليهِم دَلِكَ» نما 
8 ع علي ابْتَغَاءَ رِضْوَانِ الله . وَكَوْلَهُ تَعَالَى : نَم رَعَوَّهًا 


حًََ حَنَّ اها » أَيْ : قَمَا قَامُوا يما الْتَرَمُوا حَقٌّ َّ الام وَهَذَا 
َم لَهُمْ مِنْ وَجهَنٍ (َعَدُهُمَا) - الابْتدَاعٌ في دين الله مالم 
يَأَمُرْ بو الله. وَ(الثّاني) - فِي عَدَمِ قِيَايهِم ما الَْرَمُوهُ هما مما 
زَعمُوا أنه ري رُم إلى الله عل وَجَل. 

وَرَوَى ابْنُ جَرِير وَأَبُو عَيْدِ الرَّحْمِنِ النََسَايُِء وَاللّمْظْ 
َك عن ابْنٍ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَّ مُلُوكٌ بَعْدَ 
عِيسَى عَلَيْه السَلَامٌ بَدَلَتِ التَّؤْرَاةَ وَاْانْجِيلَ» فَكَانَ هنهم 
مُؤينُونَ َفْرؤُونَ لَه وَالْاْجِيلَ» فقيل لِملُوكهم : م71 
شَيْكَا أَشَدٌَ ِنْ شَثٍْ م يَشْتْمُونَاهُ هؤْلاء إِنَّهُمْ يَفْرَءُونَ: «إوَمَن لَرَ 
يك يمآ أل لنّهُ توليك هُمْ الكفزوة» هَذِهِ الْآيَاتُ مَعْ 
ما يبون به مِنْ أَعْمَالِئا في قِرَاتِهِمٌ» قَادْمُهُمْ يفوا 


2 
ساس سير هس مس 


كُمَا تَقْرَأَء وَلْيُوْمِنُوا كُمَا آمَنَّاء َتَعَاهُمْ فَجَمَعَهُمْ وَعَرَضَ 
عَليهِم القَْلَ أ يَرْكُوا قِرَاءة التّوْرَاة وَالانْجِيلٍ إلا مَا يَدَلُوا 
مِنْهًا » قَقَانُوا: ما تُريدُونَ إلى ذَلِكَ؟ دَعُونَاء فَقَالَت طَائْفَةٌ 
مِنْهُمْ: ابْنوا لَنَا أُسْطْوَائَةٌء ثم ارْقَعُونَا إِلَِهَاء ثم ُمّ أعطُونا 
شَيْكًا نَرْقَمُ به طَعَامَنَا وَشَرَاَنَ قلا ترد دُ عَلَيِكُمْ وََالَتْ 
طَائفَةٌ : دَعُون بخ في الْأَرْضٍ» 


يَشْرَرُ بُ الْوَحْش» إن قَدَرْتَمْ عَلَينا في 


58 طَايَفَةٌ : انوا لا دُورًا فِي الْمََانِي وتيز الا 
وَنَحْرْتُ ابول فلا ره علي وَلَاتمرُ بكم و وَليْسَ 
مِنَّ الْمََائلٍ ِل + صم فوم مَمَعَلُوا ذَلِكَ 7 


تَعَالَى : لوَرَعبَاة أبتَبَعُوهًا ما كُبنَهًا عَلَهِرَ إِلَّا تمه 


ضف 
ضْون أل هنا رَعَوْهَا حَقّ ه74" . 
0 3 


إوَرَدَى اْإمَامُ أَحْمَّدُ عَنْ نس بْنِ مَالِكِ أن النَبِىَ كلل 
قَالَ: ١«لِكل‏ تَ يَهُ هَذِوِ الْأَمةِ الْجِهَادُ في 


مك سر سل © سس الى لام 


نبي رهبا نية» ورهمانية 


/7١ أحمد: ”50/7 وأبو داود: 94/5* (5) الطبري:‎ )١( 
771١/4 والنسائي:‎ 7٠١/7 الطبري:‎ )9( ٠٠+ 








لاه- تفسير سورة الحديد» الآيتان: 59278 
لل عَنَّ وَجَلَّ). وَرَوَاهُ الْحَافِظٌ أَبُو يَعلَى وَلَمْطَهُ: 
«لكل أمَةِ رَهْبَايئَةٌ وَرَهْبَانئةٌ هله اَم الْجِهَادُ في سَبِيل 


(0) عسه 1 


. َرَوَى الام َحْمَدُ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدرِيٌ رَضِيَ 


32 


الل عَنْهُ أنَّ رَجلَا جَاءَهُ فَقَالَ: أَوْصِيى . فَقَالَ: سَأَلْتَ عَما 
سألتُ عَنْهُ وَسُولَ الله يكل مِنْ تَيْلِكَ : «أُوصِيكٌ بتقْوَى اللو 
نه َأَمِنْ كُلّ شَيْء وَعَلَيِْكَ بالْجِهَادٍ نه رَعْبَانَةٌ 
الاشلام» وَعَلَيكَ بكر الله وَيكَاوَةِ القن َه رُوحُكَ في 
السَّمَّاءِ وَذْكْدكَ في الأْض"" . َعَرَدَ به أَحْمَدٌء وَاللهُ 
9 3 لبن َامَنُوا أمَقُوأ أله واوا برسولو- م كدَيْنِ من 
تَمْيَهِ وَيَكَل لَك وا صَنشُونَ بو. ويَنْفز لك وَلَلَّه عَمُورُ 
ين أن به أكل الكتب أ لا بَقَيرُونَ عَك نه مّن فَضَْلٍ 
أن وَأنَّ الْفَضّلَ 0 لَه مون سن وق وَأسَّهُ ذو أَلْمَضْلٍ 


للم 46 


نفل اكاب الآجر مَرَيْنِ] 


العامة 


ليؤْتى مؤ 
د في روات الت يي عَنٍ ابن 

يَهَ عَلَّى مُؤْمِنِي أَمْلٍ الْكتَابِء نل وتوت أَجْرَهم 
ا يال لني في 
ال 26 عَنْ أبِي برد عَنْ أبيه عَنْ أبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ 
قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يله: «ثََانَةٌ يُؤْتَوْنَ نَ أَجْرَهُمْ مَرَيْنِ : 
َجُلٌ م أَهْلٍ الْكِتَابٍ آمَنَ بيه وَآمَنَ بي فَلَُ أَجْرَانِء وَعَبْدٌ 
ملو أذ حَقَ اله رحن مََاليهِ َل أجرَاوِء وَرَجُلٌ أدبت 


هم 
و 


ثم م أَغتَقَهًا وَتَرَحَجَهَا قَلَّهُ أَجْرَان) 


وس ساته 


أَخْرَجَاهٌ فى ي الشسخيي. وَوَاقَقَ ابْنّ عَبّاسِ عَلَى هَذَا 
التفْسِيرِ الضَّحَاكُ وَعْْبَةٌ بن أبي حَكِيمٍ وَعَيْدهُمَا وَهْوَ 
حيار ابن جريب 40 


وَعَذِو اليه عَمَوْله تَعَالَى : ايكيا ديت حَامَنْوَا إن تَنَعوا 
لَه يجْل لَك مقا وَيْكيْر عَدصكُمْ سَينَاقَدٌ ور نز لثم و 2 


تل القدم» لكل عم زا د التو سَأَلَ عُمَدُ 
بن الْخَطَّاب حَبْرَا من أَخبَارٍ الْيَُودِ: اكَم] أَفْصَلُ ما 
قن كك حَسَنَُ؟ قَالَ: كِملٌ - ثانا 2 وَلحَمْسُون] 


- 82 
005- 
. 
0 0 
١ 
3 


حَسَتَةٌ - قَالَ: فَحَمِدَ الله عُمَرُ عَلَى أَنَهُ 
ذَكرَ سَعِيدٌ قَوْلَ الله عَرّ وجل : كلق تي 
قَالَ سَعِيدٌ: وَالْكِنْلَانِ في الْجَمْعَةَ مِْلّ ذَلِكَء رَوَاهُ ابن 
جرير . وَمِمّا يُوَيّدُ هَذَا الْقَولَ ما ما رَوَاهُ امام َحْمَّدُ عَنٍ 


ابْنِ ُمَرَ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يله: «مَتلْكُمْ وَمَكَلُ الْيَهُودٍ 


١ 


وَالنَصَارَى كَمَئلٍ رَجْلٍ | سْتَعْمَل عُمَالَا فَقَالَ: مَنْ يَْمَلُ لي 
مِنْ صَلَاةٍ الصّبِحٍ نَل نِضفٍ النّهَارٍ عَلَى قِيرَاطٍ ة قِبرَاطِ؟ ألا 
لعي تفرذ ثم قال: َنْ يَعْمَلُ بي مِنْ صَلَاة الظَفْر إلى 
صَلَاةٍ ةَ الْعَضْرٍ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاط؟ أَلَا فَعَمِلَتِ التصَارَى 3 
قَالَّ: تع لي ما طلا اقفر إن غزوب ادر 
ألا فَأنتم الّذِيكَ ع عَوِلُْم فَنَضِبَ 8 


عَلَى قِيرَاطَيْنٍ قبرَاطَيْنِ؟ 2 
النَصَارَىئُ وَالْيَهُودُ وَقَالُوا : در نحن أَكْثرُ عَمََا وَأقل عَطَّاء 


قَالَّ: هَل ظَلَمْْكُمْ مِنْ نْ أَجْركُمْ شَينَا؟ قَانُوا: لا. كَالَ: 
َإِنّما ُو قَضلِي أوتيه من 413 00 
وَرَوَى الْبُخَارِيُ» عَنْ أبي مُوسَى» عَنْ عَن الْنَبِيّ نه قَال: 
و المُسْلِمِينَ اده وَالتَصَارَى كس رَجلٍ اسْتَعمَلٌ 
ما يَعْمَلُونَ له يَوْمًا إلى لجل عَلَى أَجْرٍ مَعْلُوم؛ 
عو ِل نِضفٍ ٠‏ لها قَقَالُوا : 3 


فوم 


َأَخْرجَهُ الْبُخَارِيُ 


لا حَاجَةَ لَنَا فِي أَجْرَكٌ 
الذي شَرَطْتَ لَنَاء وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلُ » فَقَالُ لَهُم : لا 


2 آ هه سام 3 عم َه مصات مج 
تَفْعَلُواء لوا يِه عَمَلِكُمْ» وَحُذُوا أَجْرَكُمْ كَايِلاء فَأَبَوا 


ار 
سا موت نيم وه 


وَتَرَكُواء وَاسْتَأجَرَ آحَرِينَ بَعْدَهُم َمَالَ : ملو ب َقِيّة َي يكم 
وَلَكُم الي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الأجرء فَعَوِلُوا > حَتَّى إِذَا كَانَ 
حِينَ صَلًَا الْعَضْرٌ قَانُوا: ما عَمِلْنَا بَاطِلٌء وَلَكَ الأجه 
الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيه. قَقَالَ: أَكُمِلُوا بَقِنَهَ عَمَلِكُمْ فَإِنّمَا 
بِْيَ منَ النَّهَارٍ شَيْءٌ يَسِيرٌء َأَبَوا . فَاسْبَأَجَرَ كَوْمًا أن يَْمَلُوا 
هي يهم فَعوُِوا أ ب يَوِْهمْ حََى عابت الشَمْسُ» 
َاستَكْمَلُوا أخرة الْقريمينٍ يْنِ كِلَيْهِمَاء فَذَلِكَ متَلْهُمْ وَمَتَلُ مَا 

َبلُوا مِنْ هَذَا الثُور». يلد 
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الْفْرَدَ به بحاي 
تَعَالَى : كَل يَعَلََ أَهلُ الكتب ألا يَتَدِرُوتَ عل عَى 


ذا كال 


كو > أَيْ : لِيَتَسَمَّقُوا 0 لا يَقورُودَ عَلَى 7 8 غيل 
الله ولا إغطاء مَا مَنَعَ الله وَأ الْعَضَلَ د أله مُْتيهِ من 
سد و َه دو لْمَسْلٍ لظي 4 . 


آخِرٌ تَفْسِير سُورَةٍ الْحَدِيدٍ وَلِلّه الْحَمْدُ وَالْمّ. 


)١(‏ أحمد: ١73/7“‏ إسناده ضعيف فيه زيد العمّى وهو ضعيف 
[تقريب] (؟) أحمد: "/ 87 فيه حجاج بن مروان الكلاعي (*) 
فتح الباري: 519/١‏ ومسلم: ١١4/١‏ (1) الطبري: ٠١8/57‏ 
و١٠؟‏ (©6) الطبري: 5١١/5“‏ (3)أحمد: 5/5 و١١١1‏ (7) 
فتح الباري : و / الاه (8) فتح الباري : /02 








8- تفسير سورة المحادلة» الآيات: 4-١‏ 
تَفسِيرُ سُورَة المجادلة مَدَنِيَهُ 
نمأم 331ل اليسِرر 
قد سَّمِمٌ أنَهُ مول ألتى حك في رَقْجِهًا وََنْنَحَ إل الله وله 
ممع وك إِنَّ أله يع * بص 49 
0 سَبَبُ التُرُولِ] 
رَوَى الْامَامُ مد ع عَنْ عَائْسَهَ قَالَتِ : الْحَمَدُ لله الذي 
وَسِعَ سَمْعُةُ الْآضْوَات» َقَدْ جَاءتٍ الْمُجَا يل إلى ال عه 
ُكَلَمُهُ وَأَنَا في نَاحِيّةِ الْبَنْتِء ما أَسْمَعَ مَا مَا تَقُولُء فَأَنْرَلَ الله 
َ د سي أ كول أَلى ا ِلَى آخرٍ 
وَمَكَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُ فِي كِتَابٍ التَّوْحِيدٍ 
تَعْلِيقًا”'". وَأَخْرَجَهُ النَسَائُِ : 


مه شروو 


وَابْنُ ماجه واد بن أبب حَاتِم 


". وَفِي يوَاية لابن بي حاتم عَنْ عَايعه اها 


را ماوع كع 


تبَارَلكٌ الْنِي أَرْعَى سمعه كل شيو ني لَأَسْمَعْ 


رَوْجَهَا إِلَى رَسُولٍ الله وكيد وَهِيَ َقُولُ: يا رَسُولَ الله! 
أَكَلَ مَالِيء وَأْفْتَى شَبَابِي» وَََرْتُ لَهُبَطنِي» 6 َي إذا َرْ 
يني وَالمطعَ ولي ؛ ظَاهَرَ مي ؛ هما إني أشكو إلَيِتَ 


3 0 


دْكَ في دَدْجِهَاك. قَالَتْ: وَدَوْجْهَا أَوْسُ بْنْ 
ا«( ولد متك يهم قا خى ابي مَهَلنَهِمٌ م إِنَ 
مَهَتْهُرْ إلا للَى وَلَدمَهْز وَِبَمْ يَتْودْنَ كرا يِنَ الْقَولٍ وروناً 
ديك له فلا عد وَألدنَ عزوت ين ينام ثم يوون 
قاو أ مسَحْرِرُ رَقَبَةٍ من مَبَلٍ أ ت مما كلك تَعَظُوت يو وَألَهُ 
ا أن ج69 قل أدج م تبي ليق بك 
ل يَدآنَ هن ل تيلخ معام سي متكا َلك لقثأ لله 
وَيَسُو" وَتألك حْدُود أنه لكين عَدَابُ لخ 49 
[أَلظَهَارٌ وَكَمّارَيهُ] 
ِإمَامٌ أَحَمَدُ عَنْ خوَيلة بِنْتِ تَعْلبَةٌ َال : : فِيّ - 


جك 


ا 3 


الصَّامِتِ أَنْرَلَ ا صَدْرَ سُورَةٍ 


يي أوس بن 
المُجَايِلََء َالَتْ: كُنْتُ عِنْدَهُ وَكَانَ شَيْنَا كبِيرًا قَدْ سَاءَ 
لم قَالَتٌ: َدَحَلَ عَلَيَّ يَوْمَا راجَخْئهُ شَيْءء فَغَضِبَ 


فَقَالٌ: أنْتِ عَلِيَ َطَهْرٍ مي . قَالَتْ: انم حر اج فَجَلَْسَ في 
ادي َ ثم دَخل عَلَيّ دا هو يُرِيدْني عَنْ 2 
قَالَت : قَلْتُ: كلا الي كن ويه يوا ل 


دم سَاعَةٌ 


رقع 
حي «صتهوع. «تجل ئ 
حشس «مي ويم عن 


١1١ 


0 ْ 0 















سر سم و ب م 0 0 

فل وَل أل لبي 7 كاك الله 
ل 

و لوس حرس 2 271 ووم وي جر م 26 2 

وأللهيسمع تحاوركماإن لله سميع بير ريا لذي يرون 


سك آنه مكَاهْ أُمَهتهِمٌ راوشم لي 
َلمََإَِهلَو كرا محرت لقولورورأ ورك 9 
أهدلمو عقو ما وال نبلو بلي ميو 
لِمَافَالُوأْضحررْرَقبَوْمَن ص لِأن تمَآسَامكد نعطو 
هشه اسان جيك( ويام هرت 
صق ملقل ل كان مر لتق الام سيين 
مسَكِمَ دك لومي باه وس شول وتاك خثوذ أنه 
و وَللَكفرد سََ عدا غ90 0-7 نَاللَهوَرَسُولَة 


عه لاع ع 010 


صَاهْتَ ل دودولا يت 
عَذَا بين )يوم بَعدْه الهج 

سمه 2 لا 2202211 م 5 م 
عمِلوا أخصّلة و ك1 عو كيذ وخ 


2 ينولك رن 

















27 سمو 


تَخْلْصْ إِلَىَء وَقَدْ قُلْتَ ما قُلْتَ عد حَتَّى يَسْكم الله وَرَسْوَلُةُ 
فيا بحُكْيه. كَالَتْ: فَوَائِي فَامْتتقتُ من كَمَلُهُ ما 


َل به الْمَْهُ اشح الصّعيف كَآلّْهُ عن قالت: ثم 
حَرَجْتٌُ إِلَى بَعْضٍ جَارَايَى فَاسْتَعَرْتُ مِنْهَا ثِيَابّاء ثم 
حرج بت عَبَّى جِنْتُ إِلَى رَسُولٍ الل وله فَجَلَسْتُ بَيْنّ يدي 
57 ما لَقِيتُ مِنْهُ وَجَعَلْتُ أَشْكُو ِلَب ما أَلْقَّى مِنْ سُوءِ 
خُلق قَالت: فَجَعَلَ رَسْو ل الله كه يَعُولُ: ليا خْوَيْلَة! ابْنُ 


عَمّكْ ث شَبْخْ كُبيرٌ فَانّقّي الله فيه)» . قَالَتُ: فو 


برت على للف الراك ىون ا لله نه مَا كَانَ 


0 ديا حَوَيْلة! و د بد لله فيك 


1 0 بعد امه 7 
وَفى صَاحِبِكُ) . نه قَرأ عَلَىَ : هد سَمِمَ لَلَهُ قوَلَ الى حرأ 

ا صر - ع 
2 عم دم 





في دَفْجهًا وتو 3 د أللَّه والدَدُ سَمَعٌ 1 0 
بصِيرُ 4 إِلَى فَوْلِهِ تَعَالَى : لكر عَدَابٌ أليه4 فَالَتْ: 


84/0 (©) النسائي: 
0/7 ؟ (5) الطبري: 


)١(‏ أحمد: 45/5 (5) فتح الباري: 
5 وابن ماجه: 77/١‏ والطبري 
يفذاسنق 




















4- تفسير سورة المجادلة» الآيات: ه-لا 


َقَالَ لي رَسُولَ الله كلهِ: 
َقُلْتُ: يا رَسُولَ الله! مَا عِنْدَهُ مَا يُعْتِنُ. كَالَ: «قَلْيَضُمْ 


شَهْرَيْنٍ مَتَابعَيْنِ) . قَالَت : مأ فقلت: وَاللَه! ِنَهُ لَسَيْخْ كَبيرٌ م 


: وَالله! يَا رَسُو 
َقَالَ رَسُولٌ الل عل 0 ٠‏ كَالْثْ: 
َقُلْتُ: يَا رَ سُولَ الله! وَأَنَا سَأَعِيئهُ بعَرَقٍ آخَرَ. قَالَ: 
أَصَبْتَ سفت قَاذْمَبِي 0 
م اشاب كَالْتٌ 00 


ابن عَمَكِ خَيْرَا؛ . 6 
< وَرَوَاه أَبُو دَاوْدَ في كِتَاب الطَّلَاقٍ مِنْ شئيه1". وَعِنْدَُ 
عَوْلَةُ ينث لبك وَبْقَالُ لها : حَوله بت مَالِكِ بن تَغلبة: 
كذ صم ميقَالُ : خُوَيْلَةٌ وَلَا مُنَانَاءَ بَيْنَ هَذِو الْأَهْوَالِ 

فَالأَمْرُ فِيًا قَرِيبٌ وَامْه أعلَم. هذا هو الصَعِحُ في سَبسٍ 
ُرُولِ هَذِهِ و السُورَوٍء وله تعَاَى : الى ؛٠‏ يرون سكم ين 

نيهم » صل الظَهَارٍ مُشْتَقّ مِنَ لطر وَذَلِتَ أنَّ 
الْجَاهِلَةٌ كَانُوا ِذَا ظَاهَرَ اعدف مِنِ امْرَأَتِه قَالَ لَه : أَنتِ 
عَلِيَ كَظَهْرٍ أمّي . وَكَانَ الظّهَارُ عِنْدَ الْجَامِلِئَةَ طَلَاقَّاء 
َأَرْحَصَ الله لِهَذِهِ لمق وَجَعَلَّ فيه كَقَارَكٌ وَلَم يَجْعَلْهُ 
طَلَاقاء كُمَا كَانُوا يَعْتَِدُوتهُ في جَاهِلِيهِمْ . 


وََولَُ تَعَانَى: طانَا شرت أتهحهدٌ إن أتهشهز إلا آله 
وَدتَمْرٌ4 أي : لا تَصِيرُ الْمَرأة بقوْلٍ الرَجْلِ : أَنْتِ عَلَيَ 
كامي و مثل أمي. أد كظهر امي وما اشبّه ذلك لا تَصِيرٌ 
أمَهُ بدك إِنَّمَا ما مُه التي وَلَدَنْهُء وَلِهَذا قَالَ تَعَالَى: وَإِيَُمْ 
أن 2 2 32 


لَوذْنَ كرا ين اقل وثواً» 
وَإِتَ أنه كَثُرٌ عَتُورُ 4 أَيْ: عَم ٍ 
الْجَاهِلِيَة وَمَكَذَا أَيْضًا عَمّا خَرَجٌ مِنْ سَبْ اللّسَانِء وَلَمْ 
يَنْصِد ِِْ الْمْتكلَمُ. وَلَوْ قَصَدَُ لَحَرْمَتْ عَلَيْهء لِأَنهُ لا مَوْقَ 
عَلَى الصّجيح , 2 ْنَ الم وَبيْنّ غَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الْمَحَارِمِ مِنْ 
أت وَعَمِ واوا أَشْبَهَ ذَّلِك . 

وَكَوْلةُ تَعَالَى : واد لوز عن حلم © عن 0 


4 قَالَ الشَّافِعِئُ : هُوَ أن يْمْسِكَهًا بَعْدَ الْمُظَاهَرَ 


وو مه أ 1 ا ا ا 


يُنْكِنْهُ أَنْ يُطَلَّقَ فيه قلا يُطَلَقُ . وَقَالٌ أختة ين حقل: 7 هَوَ 
أذ يعُود إَِى الْجماع أذ يَْرم عل : قلا نحل له َهُ حَنَّى يُكَفْرَ 
هذَه الْكَمَارَق وَقَدْ حُكِي ء عن مَالِكِ أل العم عَلَى الْحمَاعٍ 


وَالِامْسَاكِ. 58 َ 2 عَننْ سس عحيل سَعِيدٍ بن جُبَيرِ: هم 
عَوَدُونَ لِما 7 لِمَا قَالُوأ : يُرِيدُونَ أَنْ أ يووا في الجاع الذي 


١17 


حَّمُوهُ عَلَى أَنْفْسِهِمْ 

وَقَالَ الْحَسَنُ البضرئ: يَعْنِي الِْشْيَانَ في الْمَرْج» وَكَانَ 
ا يرَى بَأسا أن يه يَغْنَى فِيمَا دُونَ اْمَرْج قبْلَ أن يُكَمْرَ. وَقَالَ 

أن أب َل عن ان عا «يّن مَيَلٍ أن يتَمَآاً» 
وَالْمَكُ ١‏ لتكَاخ”" . وَكَذَا كَالَ عَطَاءٌ وَالزُهْرِيُ وَقَتَادَةُ 
وَمُقَاتِلُ بْنْ 539 وَقَالَ الزُمْرِيُ: لَيْسَ لَهُ أَنْ بُقَبلَهَا وَلَا 
يها عَتّى يُكفر. وََدْ رَوَى أَهْلُ السْنَنِ مِنْ حَدِيثٍ 
عِكْرِمَةَ ع عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ وَجُلَا قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنِي 
اهرت من اثراي كوت عليه كيل أن أكثر . فَقَالَ: هما 
0 لله؟» قَالَ: لخت في 
رَجَل. وَكَالَ لذي + : حَسَنٌ عَرِيبٌ صَحِيحٌ' 20 1 
اود وَالنّسَائَيُ يدا 

وَقَوْله تَعَالَى : #شَحرِرُ رَيََةِ)4 َي : قَِعْتَاقُ رَكَبَةِ كَامِلَةٍ 
مِنْ كَبْلٍ أنْ يَتَمَاسَّاء فَهَهُنَا الرَقَبَهُ غَيْرُ مَقَيدَةٍ 
َالَايمَانِء وَفِي كَمَارَةٍ الْقَْلٍ مُقَيدَ مُمَيدَةٌ الْاِيمَانِ . 

وَقَْلَهُ تَعَالَى : ذلك وت يود أَيْ: تُرْجَرُونَ به 
واه يما با تمَلونَ حيكُ4 أي : ير يما يُضْلِحُكُم عَلِيمُ 
بأَحْوَالِكُة. وَقَولَهُ تَعَالى: لاسن لَرَ يذ مَصِيَام شَمْرَينِ 
تايط بن قل أن ينانا كن كر ينيع يلاست 
ينكنا» قَدْ تَقَدَّمَتِ الْأَحَادِيتٌ الْمِرَةٌ بهَذَا عَلَى التَّْتِب 
كن 2 في الصَحِيحَينٍ في ِضَّة الي جَامَع امأ في 
رَمَضَانَ**© لدَلِكَ لبوا 0 وتسُوند:». أَيْ شَرَعْنَا هذا 
لِهذدًا . وَكَوْلَهُ تَعَالَى : وتنك دود لَه 4 أَىْ : مَيَارِمَهُ قلا 
تَتهِكُوهًا . وَقَولهُ الى : «ارلكهك حدابُ آب42 أي : 
الَذِينَ ل يُؤْمُِوا وَلَا الْتَرَمُوا بأَحْكامٍ هَذْهِ الشَّريعَقه لا و 
: َاجُونَ مِنَ اللاي كلا لَيِسَ الْأَئْرُ كما 
رَعَمُواء بَل لَّهُمْ عَذَابٌ ليم أي : في اللا وَالْآخِرَةٍ. 
إن ان حاون لله ورَسُواة 4 د ل د 
رآ يني ينتي لكب عدا توي ب يَعَنْهُمْ لل 
يا بهم يما يلا أنصلة 1 


5 2 


ْو سَبيد() أل : رَ أن أنه يعلَمْ ما فى أَلسَموّتِ هما فى فى ارط م 


)8( أبو داود: 557/7 و5554"‎ )١١(١ ة٠١/6 أحمد:‎ )١( 
أبو داود: 5755/7 وتحفة الأحوذي:‎ )58( 1٠9/5 الطبري:‎ 
فتح‎ )5( 555/١ وابن ماجه:‎ ١77/5 والنسائى:‎ “6٠6 /+ 








8- تفسير سورة المحادلة» الآيات: /ا-١٠‏ 


يحوب من غوَ تَلَنَدِ إلَاهْرٌ وَبِعْهُرْ وَلَا خَْسَةٍ إلا هْرَ 
عون أَقَ ين لِك لآ 2 هوَ متَهز أن ما كثاً ثم 

مَاعَلا يَم ألتبَة 1 4 يق 2 42 

[بَيَانْ عَاقبَةِ أَعْدَاء ءِ الدّينِ] 

ُخْيرُ تَعَالَى عَمَّنْ شَاقُوا الله وَرَسْولَهُ وَعَائَدُوا شَرْعَهُ 
ا كنا يت اين ين مِلهِرْ» أيْ: أُهِيئُوا وَلهنُوا وأخْرُوا 
كما فجِلَ يمن أ شْبََهُمْ مسن قَبلَهُمْ اوقد رلا “يل لت يَنَتتٍ 
09 وَاضِحَاتٍِء لا يُعَانِدُهَا وَلَا يُحَالِمَُ إلا كَافِرٌ فَاجرٌ 
بر #وَلِلْكَمِيَ عَدَاببٌ مهت # أَيْ : في مُقَابَلَةِ ما 
0 عَنِ اتْبَاع شَرْع اللهء وَالِانْقيَادٍ لَهُ 


تَعَالَى: بم ينهم أنَهُ يما وَذْلِكَ يوم 
ا 52 الل الْأَدَّلِينَ وَالْآَخْرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ 
ييتهم يما عيلا» أَيْ : بِخررْهُمْ بالَذِي صَتَعُوا مِنْ خَيْرٍ 
وَشًٍِ لنسدة لله وترا» أ ' بط ال وحَفِطة َيِه 
وَهُمّ قَد نموا مَا كَانُوا عَِلُوا أنه عَكَ كل نوو كَييدٌ» 
لتيب ع شي ولي ولا بر كا 

[عِلْمُ الله مُحِيِط بِالْحَلْقِ] 
ثُمّ قَالَ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ إِحَاطَةٍ عِلْمهِ بِحَلْقَهِ وَاطْلَاعِهِ 
عَلَيْهِمْ وَسَمَاعهِ كَلَامَهُمْ وَرُؤْيَتَه مَكَاتَهُمْ حَيْتُ كَانُوا َأَيْنَ 
كَانُواء قَمَالَ تَعَالَى : ألم تر أذ لله يعم ما ما فى أَلسَمَوتِ وما فى 
لْدرْضِ ما ما يَحكُوبُ ين تون َلدَدِ)ه أي : مِنْ سِرٌ ثَلَانٍَ إل 
هْرٌّ رَابِعَهُمَ ولا خََْةٍ إِلَا هْوَ سوسم وآ أَدَفَ من ذَلِكَ را 
كر إِلَّا هْرَ عَحَهْرَ أبن ما كنوأ» أ : م 
كَلامَهُم 37 وَنَجْوَاهُم وَرُسْلَهُ أيِضًا مَعَ ذَلِكَ تَكْتْبُ مَا 
اجون بو مع علو الله به وسَْ كما قال تالى : 
«ألّ ينوا أنه نك لله يكم يرهن وَتَجْوَسِهْرٌ ل 
يش [التوبة :78 وَكَالَ تَعَالَى : #آم يحسَبُونَ 
ِررَّهُمَ وَيوَسهُمْ بل وَرُسْلنا لديم يَكُنْبْْنَ4 [الزخرف: 
حكى غير واج الاج على أذ الْمَرَادَ بِهَذِهِ الاية معي 


طِ 

1 

8 

3 

م 
اذى 


عِلْمِهِ تَعَالَىء وَلَا شَكّ فِي إِرَادَةِ ذَلِكَ وَلكِنّ سَمْعَهُ أَيِضًا 
َع علْمِو حيط يهب وَيِصرَهُ نهذ فيهمء فَهرَ سبْحَالة 


وتَعَلَى ملي عَلَى حَلِْه لا يَِيبُ عله مِنْ أُمُورحِمْ شَيْة: 
نم قَالَ تَعَالَى لثم بيثم يما جحوا بم الت إن اله يكل ع 
4 وَقَالَ الامَامُ أَحْمَّدٌ: افتَنَحَ اليد َه بالِْلم وَاخَيَتَمَهَا 


العم . 


١1717 


١‏ م وه 


يت ةقانا 


000000 لسا. ص كوي عه رامل 
لْدََمْعلْماأ توت مَأ لاض ميسوك 
من جو فَلحَةِإِلَاهُوَرَا عه وَلامَسَةٍإِلَاهْوَسَا 0 
لالت كلها كد مهد 


نَاضوايَِيِمَة َه هبحل شَىْءٍ 
2 ل ا و سل 
تبواعنا م يوون لما مهواعئه ويستجو رد 


وَالْمْدُوَانِ وَمَعَصِيَتٍِ السُول وَإِذَاجَاموكَ حيو سَالفيكَ 


سد أ 2 4 


يموق أنفسيٌ لوا بعد 
هميد 4 اجن 2 


ب امَنْوا دا 


عر د صر سرع 9 


يالرسول ويسجوا 
ا نا 
سنأو 0 
ِلجِإِدٌ نا ةرد 
مودقل كم مسحو 2 
0 


00 وصج + 


ايا 








ماحل ب + كو جحنير 
2 





لم ل يل اليد ا نه ا وق 
ره مه 


يما ل جيك 


ررم 


الإني وال 


20000 


1 


جوأ بير انقوف وَأنَهُوا 
كل م ألَنِنَ 


مُقَاتِلُ بن حَيّانَ ا كان بَيْنَ لبن دز َبيْنَّ الْيَهُودِ 
مُوَادَعَةٌ نكا إِذّا مرّ بهم الرّجُلُ مِنْ أَضْحَابٍ اين 2 


مه # اه 


جَلَسُوا يتَنَاجَوْنَ بَتِنَهُمْ حَنَّى يَظْنَّ الْمُؤْمِنٌ أَنّهُمْ يتَنَاجَوْن 


000( الطبري : لاضف 
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تل أَوْ يِمَا يَكْرُ الْمُؤْمِنٌ» فَإذا رَأى الْمُؤْمِنٌ ذَلِكَ حَشِيْهُمْ 
رك طرية َيه ٠‏ فَنهَاهُمْ ال كل عَنٍ النّجْوَى قَلَمْ 
ينْتَهُواء فعاو ِلَى التّجْوَىء فَأَنْرَكَ الله تَعَالَى : ألم ئرَ إِلَ 
َنِنَ موأ عن التو ثم وود لا 
وَكَوْلْهُ تَعَالَى: «وتََيونَ بالإثر وَلْهُدُوْنِ وَمَْصِيتٍِ 


سوسم ه م 


لتثُول» أَيْ : يَتَحَدَنُونَ فِيمَا بَبَِهُمْ «ي لوثم 4 وَهُوَ مَا يَخْتَصُ 
بِهِمْ «دَالمدونِ» وَهُْوَ مَا يتَعَلّنْ بِعيْرِجِمْ وَمِنْهُ 5 
الرَسُولٍ وَمُخَالَفتهُ يُصِرُونَ عَلَيْهَا وَيَتَوَاصَوْنَ بِهَاء وَكَوْلَه 
تَعَالَّى : #وَِدَا جَآمُوكَ حَيوَكَ يما ل ييِكَ به أمَُّ4 رَوَى ابْنُ أبي 
حَاتِمِ» عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: دَحَلَ عَلَى رَسُولٍ الوكلة يَهُودُ 
َقَانُوَا: السّامُ عَلَيِكَ يا أبَا لبي قَتَالَتْ عَايسَةٌ : وَعَليْكهُ 
السَامُ. قَالَتْ: فَمَالَ رَسُول ل اذ الله عل : (يَا عَايْسَةً! ِنْ الله لا 
: ل النخن ولا اشن . قُلتُ: : ألا شف ب يَقُولُونَ : 
الام عََبِكَك قَقَالَ رَسُولٌ الله يللة: «أَوَ ما نا بكي أن 
أن الله تَعَالَى: «وَإدًا جَامُوكَ حَيَوَكَ يما كر 
بد أته4”". وَفِي رِوَابَِ في الصّحِيح أَنََّا قَالَتْ لَّهُمْ: 
يكم اتام ولام ول وَأنَْ رَسُولَ الله كله قَال: : نه 
يُسْتَجَابٌ لَنَا فِيِهِمء وَلَا يُستَجَابُ لَهُمْ فِيَا»" " . 


و 
وَعَلِيكم؟) . 


وَرَوَى ابْنُ جرير» عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ الله كد 
يما هُوَ جل مَعْ أَضحَايه إذ أنَى عَلَيِهمْ يَهُودِيٌ» 
َه م فَرَدُوا عليه ال َي اله كِةِ: «هَل تَذَرُونَ ما 
قَالَ؟) َاُوا: سَلَّمّ يا 7 ٠‏ 8 
ع5 . أَيْ : تَسَامُونَ د 


(رُدُوةُ). فَرُدُوهُ عَلَيْه فَقَالَ يك الله: أُقُلْتَ: سَامْ 
عَلَيكُن؟). قَالَ: نَعَمْ فَقَالَ رَ 05 الله يلِ: «إِذَا سَلمَ 
كم عد من أل الكتاب فول : عَلَيِْكَ؛. أَيْ: عَلَيِكَ 


2 (غ) مي 


مَا قُلت0). وَأَصْلٌ حَدِيثِ أَنَسِ مُخَرَّجّ في الصّحِيح» 
وَعَذَا في الشجرح عن عادخو . 

وَكَوْلَهُ تَعَالَى : «وَيسُولرة ف شيم ل يحَيَبَا ألَدُ يما 
تَملٌُ» أَيْ: يَفْعَلُونَ هَذَاء َيَُوُونَ مَا يُحَرفُونَ مِنّ نَ الْكلام 
َلِكَامٍ السلا وَإِنّمَا هُوَ شَئ في الْبَاطِنِ » ٠‏ وَمَع هَذَا 
يَفُولُونَ في أَنْفْسِهمْ : لَْكَانَ هَذَا نيا َنبا ا لله يما تَقُولٌ لَه 

في الْبَاطِنِ» لِأَنَّ الله يَعْلَمُ مَا تيه فَلَوْ كَانَ هَذَا تيا حَقًا 
لَأَوْشَكَ أَنْ يُعَاجِلَنَا الله بِالْعُقُوبَِ فِي الدَُنيَاء عَالَ الله 
تالى: عنام جه أَيْ: جَهَنم كتَايتهُمٍ ف الدَّار 

خِرَة #يضآة و 0 


يْنَىَ الْمَصِيرُ4 وَرَوَى الّْامَامُ أَحْمَدٌ: عَنْ 





مدع 


١" 


0 لك ا قله يقي 1 لَوْلَا يعر 
الله بمَا تقول؟ فَتَرَلْتُ هذه الآية: #وإدًا جَامُوكَ حَيوْكَ يما ل 
حيِكَ بد أَمَهُ وَيَمُولُونَ ى أنشبح لَوَلَا يحَْبنَا أسَهُ يما تقول حَسَبه 
لديو عع يمك مول مس 49 و ماخ اسار #م اماه 
[آدَاب التجْوَى] 

ثم قَالَ اله تَاَى مؤي عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ لا يَكُونُوا 
ل الكمْرة وَالْمُتَافِقِينَ 2 ا ليت دما ا تيم د 
اا 520101 ممه ام 


جوأ الاي الود ََعَصِيَتِ اولك أَيْ: كُمَا يتَتَاجَى به 
الْجَهَلَهُ مِنْ كَفْرَةٍ كَفَرَةِ أَهْلٍ الْكِتَاب وَمَنْ مَالْأَهُمْ عَلَى مَلَاليم 


ص لفقي تبأ بِائِرٌ وَالَمَرَىٌ وَآنَُّوأ أنه لد 


ع إِلَنه 
يت أي رركم جميعٍ أعْمَالكُمْ وَأقْوَلكُمْ اي كذ 
أَخْصَامًا عَلَيْكُم وَسَسجَزي ا 

ثم قَالَ تَعَالَى : #إنَا التَجَئ من التّتن لحرت الي 
ا وَلَيِسَ بَِارْهِمَ شَيعًا إلا 5 لله وَعَلَ أله سس 
لْمؤْيونَ4 أَيْ إِنَّمَا النَجْرَى - وَهِيَ المُسَارَةُ حَيْتُ يَتَوَهَّم 
مُؤْمِن يها سُوءا - لين التَيْطن ييخرت الدِنَّ امثوا» 
يعني : ِنَم يضر هَذَا مِنَّ الْمْتنَاجِينَ عَنْ تَسُْوِيلٍ الشَّيْطَانِ 


وَتَرييهِ «لخرت الَِنَ َامئوا» أَيْ: ِيَسُوعَهُمْ و 


ذَلِكَ ا ِل ِإِذْنٍ الف وَمَنْ أَحَسنّ مِنْ ذَلِكَ عَيْعًا 


ليَسْتَعِذُ بالله وَلْبتَوَكلُ على الل فَإنهُ لا يَضُرُهُ شَيْءٌ بإِذْنٍ 
الله . 
وَقَد وَرَدَتِ السُِنَه التي عَنِ التنَاجي حَيْتُ يَكُونُ في 


هواضمهة 


ذَلِكَ تَأَذْ على مُؤْمِنِء كما رَوَى الْامَام أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ الله 
ابْنٍ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : «إِذًا كُنمْ تلان قلا 


يَتَنَاجَى اثْنَانِ دون صَاحِبِهِمًَا إن ذَلِكَ يُخرنة7 ”7 . 
؟؟سشاءع اود م (4) سمس 2 
أخرجاه من حديث 2 . وؤوروى عَبْذَالوٌرَاقٍ عن 


ابْن عُمَوَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ | 


رس مه 


يتَتَاجَى انْنَانِ دُونَ الثَّالِثْ 
الم به" 

)9( الطبري: 5755/59 و/ا73‎ )5( 8١/8 الدر المنثور:‎ )١( 
الطبري: 740/59 (0) فتح‎ )( 6/٠ فتح الباري:‎ 
476/١ أحمدل:‎ )91( 1١10/5 أحمد:‎ )5( 557/٠١ الباري:‎ 
ومسلم: 4 (4) عبد‎ 08/١١ فتح الباري:‎ )8( 191١و‎ 
١/1١7 /5 :ملسم)١١(‎ 55/١١ الرزاق:‎ 
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وكام ا 


5 ليل دَرَحَدتَ وَالَّهُ ا ء 52 ا 
[آدَابُ الْمَجْلِس] 
5 يقُولُ تَعَالَى مُودَا عِبَادهُ الْمُؤْمِنينَ وَآيرًا لَّهُمْ أَنْ يُحْسِنَ 
2 بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ فِي الْمَجَالِسٍ «يأما الَدنَ عَامَوَا ذا قل 
1 تسحأ ف لتَييب» وَفْرىءَ (فِي الْمَجْلِسِ) «كأنخرا 
نتم لذ لك » وَذَلِكَ أَنَّ الْجَرَاءَ مِنْ جس الْعَمَلِء كَمَا 
ااي لوي ااشبيع: امن تى يله شنا بتى الله ل 
ينا في الجن(" . : وَمَنْ يشر على 
غير يعر راف عل في الي الجر وَاللهُ في عَوْنٍ الْعبد 
: وَلعَذَا أَشْباهٌ كَثِيرَةٌ وَلِهَذَا 
قَالُ إتَعَاَى : «اكنسها ينتج لله لك » قَالَ قَتَادَة: َرَلتْ هَذِهِ 
اليه ذ في مَجَالِسٍ الذكْرء لِك أْهُمْ كانوا | إِذَا رَأَوْا أَحَدَهُمْ 
مُقبلًا ضَشا بِمَجَالِسِهِمْ عِنْدَ رَسُولٍ الله يله فَأَمَرَهُمُ الله 
َعائَى أن يَْسَحَ بنش لينف" 


ل 


ما كَانَّ الْعَبْدُ في عَوَنِ ه700 


اط رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُ عَنِ ابْنٍ عُمَرَ أن 
لله يي قَالَ: «لَا يُقِم الرَّجْلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ 
0 فيه» وَلَكِنْ سوا فر وجاك ف 


الصَّحِيحَيْن ”7 . وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَنُ عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنِ 
الى عل قَالَ: «لا يي يُقِم الرَّجُلُ الرَّجْلَ مِنْ مَجْلِيِهِ مَجْلِسِهِ ثم 


ل عر سل يي 


3 1 فيه » َلكِنٍ الوا يَفْسّح لله كك وَرَواه 
ًا يلظ : لان شم الل لعل من مجليد. وَلْكِنِ 
اف 9 لمح اف لشب" ةي 


وَقَذَ دُِيَ عَنِ ابن عَبَّاسِ العمل لبشرق م 
أنه َهُمْ قَالُوا في قَوْلِهِ تَعَالَى : #إذَا قِلَ لك صتَسَحْوا 
ايه نسحا يسح اه ل 4 يَعْنِي فِي مَجَالِسِ الوب 


قَانُوا: وَمَعْنَى 37 #إوَإدا ِل أنْشْرُوا فأنشوواً» أي : 
الْهَضُوا لِلْقَجَالِ" . وََالَ قَتَادَةٌ: موادا ِل نشبوأ 


تأفشووا »أي : إِذَا عتم م إلى خَيْرٍ فَأَجِييُو للد 


افَضْلُ الم وَأَهْلٍ الْلْم] 
وَكَوْلَهُ الى ليَرْيح لَه ألَذينَ اموا سكم َال ووأ 
ل دمحت وَلنَهُ ينا تلن حدُ4 أيْ: لا 
فْسَحَ أَحَدٌ نكم لأَحِيه إِذَا أَمبَنَ» أؤ إِذًا أَمَرَ بالْخرُوج 
فَخَرَجَ. نْ يَكُونَ ذَلِكَ نقْصًا في حَلَّو بل هُوَ رفع وده 
عِنْدَ اللى َال تَعَالَى لَا يُضِيعُ ذَلِكَ لَه بَلْ يُجْرِيهِ بِهَا في 


1110 
لا تعتقدوا 


١6 
















0 





ا 044 لاقام 
اوس ص ع سل سا سل سما ساح عرو 


سك 52 ع 
كما يناموإداعسيملرَسولَمعدموأينيدق مو 
صَدَكَةَ لِك حَلْكوَأَظْهَرَفَنلر جد نودم 


دس عي 26 3-7 


ريدق جوَوسَكع تلوأ 
يبَأ عَلتَكُم قيضو الصَلوْة وانوأ ركو يعوا 
0 ريما هموك( © تالواقم 

بوعل ال ذِبٍ 
0 َأ مكح عَذَابَاثَ سَدِيدَ نهم سََمَاكنوأ 


وم عومد هدخم ٠س‏ 


اي 
0 يمواش ولا أوَكَدْمْ مَنَالَه 

اد ليث قري خرن تان 0 
1 0 2100 

ال لكو متوط و 3 1 1 1 
حر بالط نألا تالفنا 1 


2 
2 
25 


3 


دم -- 


8 
١ 2 
خا‎ 


جر رمم له َه ور ص مه 
05 إن لاد رسوفأ لَتِكَنَالةدنِينَ 6 
ريج ا مر و 

00 كت ميري 8د عر 
حكبب الله 3 ور سيت قوعي 5 











الدُِّنيَا وَالْخرّق َإِنَّ مَنْ 3 
نَشَرَّ ذكْرَة) وَلِهَذَا قَالَ اتا 5 بق آم أدبن اميا مك 


رعرع هاب 


أ لْهِمَ دَرْحَتِ وَآنّهُ يما َمَنُونَ رك أَيْ : حَبيرٌ بِمَنْ 


١ 


وَرَوَى اَم أَحَمَدُ عَنْ أبي الطَُيلٍ عَامِرٍ بْنِ وَاثْلَةَ: أن 
نَافِمَ بْنَ عَبْدٍ الْحَارِثٍ لَقِيَ عْمَرَ بْنَ الخَطَابٍ ِعُسْفَانَ 


وَكَانَ عُمَدُ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى مَكَةَ فَقَالَ لَهُ عْمَرٌ: مَن 
اسْتَخْلَفت عَلَى أهلٍ الْوَادِي؟ قَالَ: اسْتَخْلَفتُ عَلَبِهِمٌ ابن 


أَبْرَى رَجُلٌّ صنْ مَوَالِيَاء قَقَالَ عُمَدُ: اسْتَخْلَفتَ عَلَنهِمْ 
مَوْلَى؟ قَقَالَ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِلَه قارىه لِكِتَاب اللىء 
عَالِمٌ بالْمَرَائْضٍِء قاض » قَمَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ : أمَا إن 


)١(‏ فتح الباري: 518/١‏ (59) مسلم: 5094/5 (9) الطبري: 
١55/9‏ (4)أحمد: ١١15/7”‏ وترتيب الشافعى: ١85/7‏ (0) 
فتح الباري: 14/١‏ ومسلم: 1915/4 (1) أحمد: 018/1 
0) أحمد: 8/79*" (4) الطبري: 555/7 والقرطبي: /١9‏ 
4 والدر المنغور: 87/8 (4) الطبري: 8846/57 20 














48- تفسير سورة المحادلة» الآيات: 1١9-1١7‏ 


يكم قله قَدْ قَالَ: ص الله يَرْفعٌ ِهَذَا لْكِتَاب لأَقوَ 
وَيَضَمٌ ب به ه آحَرِينَ»”" . وَهْكَذًا رَوَاهُ لم 
55 لنِنَ اموأ دا جيم الول عَقَدَمُوا ين يك وو 
عق لِك حر لك 0 
يحم 2 َأَسْمَفْع أن تُعوْمُوا بين يد وسكر ص3 
َب َه 68 موأ ْ انا ركو 5 لَه ومسو 
أن ايا مَل 469 
[الْأَمْرْ بالصّدََة 5 75 اج الرَسُو 
يَثُولُ تَعَالَى آمِرًا عِبَادَه الْمْؤْننَ 
اجن رَسُولَ الل ول أي : يسَارَهُ فِيمَا بِيْنَهُ وَبَيْنَهُ أن يُقَدَم 
بَيْنّ يَدَيْ ذَلِكَ صَدَقَة تُطَهُرُهُ وَيُرَكيهِ وَتُوَهْلَه لِأنْ يَصْلّحَ لِهَذَا 


الْمَقَام وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : ##دلِكَ حي لك وَأَظْهَرٌ» ثم قَالَ 
تَعَالَى: #قإن ل جَدُوأ» أي : ِلَّا مَنْ عَجَرّ عَنْ ذَلَِ لِمَفْرِ 


3-6 


م 
لها 


قئ6 


م إِذًا أَرَادَ انق أذ 


- 


يد لله عَتودٌ يم فَمَا أمرَ يها إلا مَنْ قَتَرَ عَليهَا. م 
قَالَ تَعَالَى: # َأشَْقُمٌ أن تُعَدْموا بين يدق جَوَدكرٌ صَدَ 53 008 
أَخِمْتُمْ مِنِ اسْيَمْرَارٍ هَذَا الشكم ليم ب يجوب الصدكة 
َبْنَ مَُاجَاةٍ الرَسُولٍ قد ل تعلو 9 لل عي قثوأ 
لصّلوء وَاثو الرَكدة ولغوا الله وَرَسواذٌ وأشَهُ حير يما سملو 
َنيِح وُجَوبُ ذَلِكَ عَنْهُمْ وَقَدُ قِيل: من ده 
الآ لها سِوَى عَلِيٌ بن بي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنّْهُ. 
وَقَالَ عَلِىُ بْنُ أبي طَلْسَةَ : عَنٍ (١‏ بْنِ عيّاسٍ قَوْلُ : «مَعَدْموأ 
يكن يتك كك » ويك أذ المشيمين أختروا الما 
عَلَى رَسُولٍ الولة حَتَّى شَقُوا عَلَيْ فَأَرَادَ الله أَنْ يُحَقْفَ 
عَنْ نيه عَلَِْ السام فَلَمَا قَالَ ذلك : صَبْر] كثِيرٌ مِنّ 
الْمُشْلِمِينَ وَكَمُوا عَن الْمَسْأَلَ فَأَنْرَكَ الله بَعْدَ هَذًا: 
قن أ قا ب ل 1 
يك ,لوا الصّلوة وَدَاثا الرَكدة4 فَوَسَعَ الله عَلَيْهِمْ وَلَمْ 


أ أله 


وقَال عكر َه وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُ في قَولِهِ تَعَالَى : ممَقَيَمُوا 
بين يَدَىْ و20 صَد صَدَةَ 22 نَسَحَْهًا اليد الَِّي بَعْدَهَا 2 َنم أن 
يسا أبن يدق فود صَدَقَت # إِلَى آ خِرهًا”'. و 


0 


أبن أبِي عَرُوبَةٌ عَن قَتَادَةَ وَمُقَاتِلَ بْنِ عَمَانَ: عن 2 


رَسُولَ الله ع حَتّى أَحْفَؤهُ ِالْمَسْأَلَةٍ فَمَطْمَهُمْ الله لله بِهَذِهِ 
الْآيَقَ فَكانَ الرّجَلٌ مهم ِذَا كَانَتْ لَه الْسَاجَةٌ إِلَى بي 


0 
5 ره وت عه لة عم م 


الله كله قلا ب منتطِيع أن يَفْضِيهَا حتى يعدم ين يِه صَدَكه 


١15 


10 32 


يجَدُوأ إن 7 طَورُ يحم 714 . 

وَقَالَ مَعْمَيُ عَنْ قََادَة 
جَوَكوُ صَدَئَه» إِنَّهَا مَنْسُوحَةٌ ما ا كان ِلَّا سَاعَةَ سِنْ 
0 َعَكَدٍ رَوَى عَبُْ الاق عَنْ مُجَاِدٍ ِ قال عَلِي: 
حَسِيْةُ قَالَ: وَمَا 


7 أ مس عمو 


ناك و جيم الرْسُول فَقَدَْمُوا بين يدىٌ 


2-0 


زم كل 100 قن يبي جنَهَ فصَدُوا 
تف عَتَيَم أَموافم و 
هه مَعاّ وليك أسعض )ل ار حم هم نيا حَيذت 9© بن 
0 23 ا 1 1 وَكَبُونَ أب عل َوه 
ألا اميم هم الكيفة © سْتَحوَد عَيَهرُْ قله لمهم ود أله 
2 رب القّيِطن أ 7 إِنَّ حب ألشَبِطنِ هم ليزه 49 
دم الْمُنَاِقِينَ] 

يَقُولُ الله تَعَالَّى مُنكرًا عَلَى الْمُنَافِقِينَ 
العَُارَنِي ايان ؛ َعُمْ في َس الأثر ا لا عه وام 
لزن كما قَالَ تَعَالَى : طمُدَبدَينَ بين ِكَل إل عله 
وَمَن مصلل أمَهُ فلن جَدَ َم سا4 [النسآء: 4 ]١‏ 
وَكَا هين 3 1 نينت مآ 
َعْنِي : الْيَهُودَ نوا تا الاو وق تالوخ في 
الَْاطِنِ . َم َال ََالَى : نا هم يس ولا ا مْيم4 أيْ 
الْمُنَافِقُونَ لَيْدُ يسُوا في الْحَقِبمٍَ مِنكُمْ بها لْمؤْمِبُونً! ّ ص 
اين يُوَانُوتّهُمْوَهُمْ اليهُود ثم كَالَ تان : لوبط حك 
الْكَذْبِ وش يموت يَعْنِي الْمُنَافِقِينَ َ يَلُِونَ عَلَى الكَذِبٍ» 
وَهُمْ عَالِمُونَ أَنْهُم كَاذْيُونَ فيمًا حَلَمُواء وَهِيّ الْبَمِينٌ 
العَمُوسُ؛ َلَا ما في مل حَالِهمُ اللِّينٍ اذا ب بالله مِنّْه 
قَإِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا لَقُوا الَذِينَ آمَنُوا كَانُوا : آمَنّاء وَإِذَا جَاؤُوا 
الرَسُولَ حَلَقُوا لَهُ بلله إِنَّهُمْ مُؤِْنُونَ وَهُمْ في ذَلِكَ يَْلَمُونَ 
أَنّهُمْ يكْذِ ُذِبُونَ فيمَا حَلَُوا بو لِأنّهُمْ لا يعْتَقِدُونَ صِذْقَ مَا 
قَانُوه وَإِنْ كَانَ في تَفْس الْأمْرٍ مُطَابِمَاء وَلِهْذَا شَهِدَ الله 
ديهم في ماهم وَشَّهَادَتهِم لِذَلِكَ . 

ثم م قَالَ تَعَالَى: «أعدّ أمّهُ لل عَدَما هَدِيدًا إِنَّهُّمَ سه ما 
)١(‏ أحمد: 80/١‏ (1) مسلم: «(”") الطبري: *؟/ 
84 «(4) الطبري: 76١/9‏ (2) الطبري: ١58/7“‏ 
مرسل (3) الطبري: 749/7 (7) عبد الرزاق: 78٠/9‏ 


- 
6 








- تفسير سورة المجادلة» الآيات: 77-1١‏ 


كي يمون 4 أيْ: أَز صَدَ الله لَهُمْ عَلَى هَذَا الصَِّيع الْعَذَابَ 
اليم عَلَى الي السَّيّكقَء وَحِيَ مُوَالَاةٌ لْكَافِرِينَ 

وَنُضْحْهُمْ وَمُعَادَا الْمُؤْمِنِينَ وَعِشْهُمْ. ٠‏ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : 
«أعَدَْا يسن جِنّهٌ ضَدُاْ عن سَلٍ م4 أَيْ: أَظهَرُوا 
الْايمَانَ 7 الْكُثْرَ وَاتّقَوا ِالْأَئِمَانِ الْكَاذِيَقَ فَظَنّ كزية 
مِئَنْ لا يَعرفُ عقِبقَة أَنْرِمِمْ صِدْقَهُمْ فَاغْمَيَ بهن فَحَصَلَ 
هِذَا صَدَّ عَنْ سَِيلٍ الله لبَغض النَّاسِ ظثَلهُمَ ع1 عَذَابُ مهن 
أَيِ: في مُقَاك ما انوا من الحلف باشم الث امم في 


- 2 م 
م6سم مم م سا قواه 


يَدْفْمَ ذَلَِ عله 


سور 2 صم برخ 


أموالهم ولا أولدهم 2 


د ا مي أيْ 
3 


با دا جَاعهمْ «أزتيك أضمث اد هم نيا حنيذون» ثم 
قَالَ تَعَالَ : 3 َك م 


3 2 را على الْهتَى الاسام + كما كارا 8 
لِلنَّاسِ فِي اليا أن مَنْ عَاشَ عَلَى شَيْءِ مَاتَ عَلَبْه 
وَيْعِتٌ عَلَيْه وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ ذَِكَ يميم عِنْدَ الله كَمَا كَانَ 
يَنفعْهُمْ عِنْدَ النّاسنء فَبْجْرُونَ عَلَيهمْ لكا الظَّاهِرَة 
لهذا قالَ: «رتسبرة آم عل كوو» أي: حَلفهُم ديك 
لِرَبُهُمْ عَزَّ وَجَلَّ . 

م َالَ تَعَالى مُتكرًا عَلَيْهِمْ حُسبَائهُمْ 
الكيفت» تكد الحبر عَنهمْ بالكو 5 
«انتحوة َيه النَيِطَنُ كأَسَّهُمْ وَل أمَّهِ4 أي 
قُلُوبهمُ السَّيَطَانُ حم على العام أَنْ تعدو الله عر وَجَلَّ 
3 ِمَّنِ اسْتَحْوَدٌ عَلَيْهِ وَلِهَذَا رَوَى بُو اود عَنْ 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقَولٌ: «مَا مِنْ 


ل 


وَكَذَلِكَ يَضْنَعُ ِ 
أبِي الدَرُدَاءِ قَالَء 
تَلَانَعَ في كَرَيةٍ وَلَا بَذُوِ لا نَقَامُ يهم الصَّلَاة إلا قَدٍ 
سْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ الشَيْطَانُ تَعَليِتَ ِالْجَمَاعَةٍءِ فَإنّمَا يكل 
الذْنْبُ 5 ا ايك 8 لا 


37 0 0 
18 وس ع عر مره 


إن الَذِنَ دون الله ورسولة وليك فى الْأَدلِينَ2) كنب 


متو بآيَّه وَاََوْر الآخر يادوت من >1 أَنَدَ ورَسْوا ولو 
دهة سرع 4. 6 0 2006 


١1 / 


وبين - 


06 أ[ ملع 


ع اتنقالديته 4ه 


اخ تيوه 23 
لاتحدقوماد يوسو تكله والو مالا اخريوادو من 
2 7 


اد أَللّهَ وَرَسُولة دوو كاب امآءهم أوأساءمم 
وَإِخْوَتضز أوَعَسِيرَتهُم وليك سحتب ديم 
لاس هيروح هِنةوَيْدَ هدجت 

1 ب تدان 0 


من تحبا اهدر حي مالس تت 
عَنذليك دز لام 


0 
ال نغ امراك 


2000 200212 
رَحَسواْوَفدَفَ 
هج و دا عوام 3 


روت وتوم بيد 
ا َ لك تقهز 


4 


]و فلار عدا 











7 
حو عجو عد عو ميع وسه 


لَه عنم وروا عَنَُ لها" جرب أله ألآ إنَّ حِرْبَ أله 
فيحن 9) 4 
لَه الْمُخَالِفِينَ لله وَعَلَبةٌ الله وَرَسُولِهِ] 

يَقُولُ تَعَالَى مُخْيرًا عَنِ الْكُفَارٍ الْمُعَانِدِينَ الْمُحَادينَ لله 
وَرَسُولوء يَْني: الَذِينَ هُمْ في حَدٌ وَالشَرعُ في حَدٌ» أي : 
مُجَانِبُونَ لِلْحَقٌّء مُشَاقُونَ لَهُء هُمْ في نَاحِيَةَ» وَالْهُنَى في 
نَاحية طأوْلَيكَ فى الْأَدَلَِ* أَيْ في الْأَشْقِيَاءِ الْمُبْعَدِينَ 
الْمَطْرُودِينَ عن الصَّوَابِء الْأَدَلَينَ في الدُنْيَا وَالْآَجِرَةِ. 
3 كيب لا تنش أي: عق و في 


وَالْآَخْرَق 0 31 07 كما 7 2 7 


)١(‏ أبو داود: /١‏ الال 




















8- تفسير سورة المحادلة, الآيات: 57-7١‏ 


سول مراع 


تتسخ منلنا ورت امنا فى كبرو الثيًا 


ونوم يضوم 
اند( يم لا مم الطَليِيتَ زم وَلَهُمُ اللَعَنَةُ 
ب 4 سو 9 رِ» 1 [غافر :201 05] وَقَالَ هَهئًا : : #كبّ 


تيح أن وَرْسْنَ إنت أنه 3 عبر # [المجادلة: ١؟]‏ 
ا 


7 كَنَبَ الْقَرِيُ الْعَزير أَنَّهُ الْمَالِتُ لِأَغْدَائِهء وَعَذَا كَتَدُ 
محكم وَأَمْد مَبرَم أ الْعَاقِبَةٌ وَالنُضْرَةٌ لِلْمَؤْمِنِينَ في الدنيًا 
وَالْآَخرَة. 
ذلا يُوَادُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ] 

َم َل الى : طلا يمد مارت يلل ولي لآير 
ودورت 9 حَادَ الله وَرَسُوةُ وَوََ كارا ءَابَآءَهُمَ و 
أحَآءَهمْ أو إِحوئهرر أوَّ 
الْمُحَادّينَ وَلَوْ كَانُوا ص الأثزين: كُمَا قَالَ تَعَالَى: «لّ 


3 
2 رن عع ا لش سس ساك م 
يَحْذٍ الْمَوّمِنُونَ الْكَفرنَ أولَك من دون الْمَؤْمِنِينَ وَصَن د يلف 
3 
0 5ك 58 شسرة +ع جعء عند معي رفو 


ليس م بت الول ده ! ن تتثفوا منهم تقلة 


. 4 


ل عمراث :114 


5 54 ل سم 


م وأتَاوكم وإخو 
َأَجَوٌ تركو وَأتَولُ مين ف حْمَونَ كُسَادَهَا 
وَسَدَكنُ 2 سن كحم بس وَرَسولي وَجهَادٍ 


في سه َربسُوا حي يأقه أله ا لآ يي قوم 
لْتَسِقِينَ4 [التوبة:4] وَقَدْ كَالَ سَعِيدٌ بْنُ عَبْدٍ الْعَرِيزِ 


مر 


«لَا جمد هما يست 91 
م م2 


وَغَيْرة: أَتَرِلَتْ هّذْ الْذيَة: 
وَالبَرَرِ الْآخِر». .. إِلَى آخِرمًاء فِي أبي عُيَئِدَةَ عَامِرٍ بْن 
َب الل بْن الْجَرَاح » ٠‏ حب قل أب يوم بَذْراا'. وَلِهَذَا كال 
ُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ حِينَ جَعَلَ الْأَمرَ شور 
بَعْدَهُ في أُولَيِكَ السْنّهِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ : وَلَوْ كَانَّ أَبُو عُبَئْدَ 
حَيًا لَاسْتَخْلَفتُهُ. وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: #وَلر كاءا 
َبَآدَهُمْ» نَرَلَتْ فِي أبي عُبَئِنَةَ قنَلَ أَبَاهُ يَوْمَ بَذْرٍ «أَو 
نكاد 4 في الصّديق هَمَ يَؤمَيٍ ِمَثْلٍ بيه عَبْدِ الرّحْمِنٍ 
«أر إخوتخر في ضعب بن شتيوء كل أغاة عد د 
مير يميد «أو عَيِرَت» في عُمَرَ قل قريئًا له يومد 
أَيِضَاء وَفِي حَمْرَةَ وَعَلِيْ وَعُبَيْدَةَ بْنٍ الْحَارِثِ قَتلُوا عب 
وَشَية وَالولِيدَ بْنَّ عه يَؤْمَيذِء َال أَعلّم. 

قُلْتُ: وَمِنْ هَذَا الْقَيلٍ احِينَ اسْتَشَارَ رَسُولٌ الله 
انين في أَسَاَى بَدْرِء فَأَشَارَ الصَّدَيقُ بِأَنْ يعَادَوَاء 
يكن ما حَذُ مِنْهمْ 200 ِلْمُسْلِمِينَ: عه لم 


وَالْعَشِيرَق َع اله ل تَعَالَى أَنْ يَمْدِيَمُى 


١1327 


أَرَى ما رَأى يا َا رَسُولَ الله! هَل تُمَكَنِي مِنْ فُلَانٍ - قَرِيبِ 
لعُمَرَ - َمل وَتْمَكْنْ عَلًِا مِنْ عَقِيلِء وَتمَكُنُ هلان من 
فلانء : َم اله أله ست في كُلويا ا شرك 

القّصَةَ بَكَمَالِهَا . وَقَوْلهُ تَعَالَى : 


لإيِمنَ وَأَتَدَهُم بتوح 4 أَيْ: من الصف فَ بِأَنَهُ ل 
حاة ال ووشولة لز كا 

ل فِي قَلْبِهِ الْإِيمَانَ أيْ : كَنَبَ هُ السّعَادة ورا في كل 
َي الجا في سر َال الشدٌ ئُ: «كحتبَ فى 
لويم الإبِمنَ4 جَعَلَ في فُلُوبهِم الْاِيمَانَ . كال ابن 


9 : #وَأيَدَ يَدَهُم بروج ينأ أي: قزاهم. 


ول تعالَى : َيه جَنتِ برك بن عيهَا الأتهدر 
58 فيهَاً تضى أنه عَنُمْ ويس عَنذُه كل هَدَ هدم 


2 م ممر مسيرس ملرور ه 


َفْسِيره غَيْرَ مَرَقِه وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى : لايق أله عنهم وروأ 
ذه ب بَدِيمٌء وَهْوَ أنه لَنَا سَحَطُوا عَلَى الْقَرَائِبٍ 
وَالْعَسَائِرٍ في الله تَعَالَىء عَوّضَهُمٌ الله بالرّضًا 
وَأَرْضَاهُمْ عَنْهُ بمَا عْطَاهُمْ مِنَّ اليم الْمُقِيم وَالْمَوِ الْعَظِيم 
اَل الْعَعي. وَكَولَهُ تَعَالَى: #لأْرَليِكَ عرب مو أل إِنَّ 

هم الْيوْن» أَيْ : مَؤُلاءِ حِرّبٌ الله أَىْ: عِبَادُ 
الله ا كَرَامَيهِ. وَقَوْلَهُ تَعَالَى: أله َم ف 


م توي لاحم وَسَعَادتِهِمْ وَنُصْرَتهِمٌ في لديا 
8 9 


ع قيرا هم 


د زب اله 

المفلحون 

وَالْآَخْرَق في مُمَابَلّةِ ما ذُكِرَ عَنْ أُولئِكَ م ح 

السَّيْطَانِ . تم كَالَ: «ألا إِنَّ حِرْب لين م التيرية يرون . 
آخِرُ تَفْسِيرٍ سُورَةٍ الْمُجَادِلَق وَلِلَهِ الْحَمْدُ وَالْمبّه: 


معدا مس 


م 
وَكَانَ ابْنُ عَبّاسِ يَقُول : سُورَةٌ بَنِي النضِير”” 


رَوَى سَعِيد بن منَصُورء عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبَْرٍ قال : : قُلْتُ: 
لِابْنِ عَبّاسِ: سُورَُ الْحَشْرِ . قَالَ: َنلَتْ فِي بَني النّضِيرٍ. 


مساق يه د 


وَرواه الْبْخَارِيُ وَمْسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آحَنٌ عَنّ هيم به 


وَرَوَاهٌ الْبَُْارِيُ مِنْ حَدِيثِ أبي عَوَائهَ عَنْ أبي بر عَنّْ 
سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَال: قُلْتُ لِابْنِ عَبّاسِ : سُورَةٌ الْحَشْرِ؟ 
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4- تفسير سورة الحشر. الآيات: اده 


07 53 4 
قَالُ : سُورَة بَنِي النضير . 


يَم اث مع هر 
لسَبَّمَ يِل َه مَا فى السَموَتٍ وَمَا في الْأَيَض وهو الْمَرِيرُ لير 9 
هش َو لحر ألْدِينَ كَفَروأ من نَّ آم هَلٍ الْكنّبٍ من دترم 00 


سعرى عرو يو الم 


َلْتَيْ مَا شر أن كرحو يرا تر مَاسمْهرْ حخصونهم من 


أن مهم له من حَنتُ ل يبو وعدت في قوم أ لب 
ف سوم يم وى الْمُوْمِيِيتَ َأغيروأ ول 
ابص 3 وك لّ كب لَلَّهُ ميهد لسك ديهم في أ لديا 
هَل في الكخرز َب ار دَلِكَ يتيج َم سفوا لَه تنش . وَسَن 
بتب © ا فَطْعَثُم ين لِنَةٍ 
سه مه ع 2 مذ لله وْخىَ 2 


يسبع ف كل شد 


2 م تَعالى أن جَمِيعَ ما فى السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ 
052 ورا مو 1م رود بن قو و2 و ل روا م قو 
0 56 وَبُصَلَ له وَيوَحده 
كََوْلِهِ تَعَالى: ف َنوكت لوث اسيم الاي تن فين من ين 
38 سر 


06 إَّ ضٍُ 0 57 7 تهون 3 َيِحَهُ 4 [الاسرآء : 5 5] 
تَعَالَى : “وهو 00 ا مني الْجََابٍ «الفكي» 


[ذِكُرُ مَا حَل يبن التَضِيرٍ] 
تَعَالَى: ظمْرٌ الى حر لَنَ كفروأ مِنْ أَهل 
000038 التضِير. قَالَه ابْنُ عَيّاسٍ وَمُجَاجِدٌ 
وَالزْهْرِيُ وَغَيْرُ وَاجِدِا"؟: كَانَ رَسُولٌ الله يك لما قم 
الْمَدِبئة هَادَنَهُمْ وأعْطَاهُمْ عَهَدَا وَذْمَة عَلَى أَنْ لا يُقَايََهُمْ 
وَلَا عابو نَقَضُوا الْعَهْدَ الي كَانَ يَنَهُم ويه َل 
لله بهم بَأْسَُ اَي لا مَرَد لك وَأئْرَدَ علَيهمْ تَضَاءهُ الذي 
ا يُصَدّ ا لبن ط وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ حُصُونِهِم 
الْحَصِيئَدَ ١‏ مَا طَوِعَ فِيهًا الْمُسْلِمُون وَظَنُوا هُمْ أَنّهَا 
هع بن بلي اف فنا أل علقع من اله ين 
وَجامَهُمْ يِنَ الل ما لم يكن الهم وَسَيَرَهُمْرَسُولُ الله كله 
وَأَجْلَاهُمْ من الْمَدِيتَك فَكَانَ نهم طَائْفَةٌ دَهَيُوا إلى 
أذْرِعَاتٍ مِنْ أَعَالِي السام وَهِيَ أَرْضٌ الْمَحْسَرٍ وَالْمَنْشَىٌَ 
وَمِنّْهُمْ طَائقَةُ َمَبُوا إِلَى حير وَكَانَ قَدْ أَنرَلَهُمْ مِنْهَا عَلَى 
أن لَه مَا حَمَلَتْ إِلَهُمْ؛ ؛ فَكَانُوا يُحَربُونَ مَا في بيُوتِِمْ من 
الْمَنْقُولَاتِ التي لا يُنْكِنُ أَنْ مُحْمَلَ مَعَهُم ) وَلِهَذَا قَالَ 
تَعَالَى : رو ويم د وى الْمْؤْمِيِينَ فَأفيَيرُوأ كول 


لْأَيّصَرٍ» أَيْ تَمَكّرُوا في عَاقِبَةِ مَنْ خَالَف أَمْرَ الل وَخَالَفَ 





١ 





ال 













كبا 0 
لْعِقَابِ ليا مَافطْعْسمَ ند ةٍوَرَحكسوْهَاتَآيِمَةَ 


م لِهَا فإِذْنِ دول 9 َعَالكيِقِ (6رقهاده 


ا 000 


005 سوله سو همهم | وسَحَفْسُمَ حَاَجَهِ محل ولا لارِكب 
لكد أله شلا شاع تروك رامق مزق 
قدب 2216 


0 


وَلِذِىالْمَرَق وَألْبَسنَىَ وَأ 


ومس سل 


واد 


و ساس م ص7 6د 20121 0200 2 2 وم 
لشيس نا 4 0 
00 


عله هوأ وتوأ فوأ اسه سَدِيدَالْيِنَاب () 
جف س سير صر 


اه 
للفقراء الْمَهَدْجِرنَ ْيأ كيه وأتلهة 
سرح و له عه 5-2 رو 2 2006 2000 


يبتغون فضلا ون |للوو ررضو وسصرون رسو وليك 


هُمالصَرفوٌنَ لادالدنَ بو دار وَاَلإِيِمُنَ من مَبلِهرَ 
ل 


يحون من هَاحرَ ولق شأر زعا 


َو وأ ويوقوُوت عند نفس وَلَوْكانَ عَم خَصَاصَةَ 


ل لم ري كيس ااا 
مُق شع قي ولك هه لْمْيِيِت 69 
77 سُولَةٌ وَكَذَّبَ كِتَابَكُ كيف يَحِلّ به مِنْ بَأَسِهِ الْمُخْزِي لَه 
في الدَثَْاء مع نا يَدَخِره ل في الجر من الْعذَابٍ الأليو. 
رَوَى أَبُو دَاوْدَ عَنْ عَبّْد الدَحْمَن ْنِ كُعَبٍ بْنِ مَالَك 
عن َجلٍ بين أضحاب الي كك أن ار مرضي كيرا إِلَى 
ي وَالْخَْيج؛ 
وَرَسُولُ الله كل يَومكٍ ِالْمَدِيئَةِ قَبْلَ وَفْعَةِ بَدْرِ : ِنَكُمْ ويم 
صَاحِاٍ َإِ م بالله لَتُقَاتِئَه أ التخرجة] 4 اسرد 
نْب فك عبد ال إن أبن َمل كا مدا ين عب: 
الْأَوْنَانِء [اجْتَمَعُوا] لِقِتَالٍ الب لله َم 3 ذَلِكَ 
الى كله ليه َمَالَ: ١لَقَدْ‏ بَلَعَ وَعِيدُ قُرَيْش مِنْكُمْ 
الْمََالِعَ» ما كَانَتْ تكِيدكمْ بتر مما 50 8 أذ تكيثا 


8 


بو سكم تُرِيدُونَ أن 0 أَبْنَاءَ م وَإِخْوَائَكُم؟» قَلَما 
ِنَ الي كوا مل ذلك عُثَادَ مُرنْشي؛ 








- 


ابْنٍ أ بي وَمَنْ م كَانَ مَعَهُ يَعْيُدُ الْأَوْئَانَ مِنَ الس 


سَمِعوا ذَلِكَ م 


777/77 فتح الباري: 4917/8 ١؟) الطبري:‎ )١( 














4- تفسير سورة الحشرء الآيات: ١-ه‏ 


َكَتَبَتْ كُمَارْ قُرَيْشٍ بَعْدَ وَفْعَةٍ بَدْرِ إِلَى الْيَهُودِ : 
الْحَلْقَةِ وَالْحْصُونٍ)ْ نكم تاد مع صَاحِيئَاء أز لتَمُعَلَنَ 
كَذَا وَكَذَاء وَلّا يَحُول با وييْنَ دم سَابِكُمْ شَّيٌْ - وَعِيَ 
الْخَلَاعِيلُ - فَلَمًا بلع كِتَابِهُم الى كَل [أَجْمَعَتْ] بثو 
الَصِيرٍ ِالْعَدذْرٍ فَأَرْسَلُوا إِلَى ل 1 اوج ْنَا في 
ثََائِينَ رَجُلُا مِنْ أَصْحَابِكٌ وَلْيَخْرْحُ مِنَا ثَلَانُونَ حَبْرًا حَنّى 
ليقي بمَكَانِ الْمَنْصنِ فْيسْمَعُوا] مِنْكَء فَإِنْ 1 
وَآمَنُوَا بك آمَنَا بكَ. ما كان الْعَدُ عَدَا عَلَيْهِمْ وَسْ لُ 
لله كل ِالْكَتَائْبِ ب فَحَصَرَهُمْ؛ فَقَالَ لَهُمْ: نك وَاش! 59 
تَأَمَبْوْنَ عِنْدِي ِل بعهْدِ يُعَاهِدُوئتِي عَلَيُهًا . َأَبَوا أَنْ يُعْطُوَهُ 
عَهْدَا فَمَائَا هم يَْمَهُمْ ذَلِكَه ثم غَدَا مِنَ الْمَدِعلَى بي فرظ 
الْكَتَائِتِء وَتَرَكُ بَنِي النَضِيرٍ وَدَعَاهُمْ إِلَى أَنْ يُعَاهِدُوهُ 
فَعَاهَدُوة َانْصَرَفَ عَنْهُمْ وَعَدَ إلى بي الُضير بالكتَائٍِ ؛ 
َمَائَلْهُم حَتَّى نَرَلُوا عَلَى الْجَلّاء فَجَلَتْ بَنُو النّضِيرٍ 
وَاحْتَمَلُوا ما أَقَلّتِ الال مِنْ أَميعَتِهِمْ َأَبوَابٍ يدم 
وَحَشَهَاء وَكَانَ نَخْلُ بَنِي النّضِيرٍ لِرَسُولٍ الله يَلِلهِ خَاصَّة 
أعطاة | له إِيَاهَا َحََه بق ٠‏ فَقَالَ تَعَالَى : وما أَنَهَ أنّهُ عَك 
شوله مت سآ أوْجَْمرَ عليه من حَيْلٍ ولا ركاب 4 يفول : 
كر ققالي: َأَغطى البِنْ كَل أَمْمَرَهَا لِلْمْهَاجِرِينَ كَسَمَهَا 
نهم وَقْسَمٌ ها لرَجُلينِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَا ذَوِي حَاجَةق 
وَلَمْ يَقْيِمْ مِنَّ الْأَنْصَارٍ غَيْرَهُْمَاء وَبَقِيَ مِنْهَا صَدَقَةُ رَسُولٍ 
الله ه يل الي في أَيْدِي بَنِي فَاطِمَة0. لكر مُلَخصَ عرو 
بَني النّضِيرٍ عَلَى وَجْهِ الاخْتِصَارٍء وَبالله الْمُسْتَعَانُ 
[سَبَبُ غَرْوَةِ بتي النَضيرِ] 
وَكَانَ سَبَبُ ذَلِكَ فِيمَا ذَكرَهُ أَصْحَابُ الْمَغَازِي وَالسَير 
نه لما قل أَضْحَابُ بثرِ مَعُونَة مِنْ أضْحَابٍ رَسُولٍ الله هد 
وَكَانُوا سَبْعِينَ» َأَفْلِتَ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ أميّهَ الضَّمْرِيُ» َلَمّا 
كَانَ فِي أَْنَاء ءِ الطَرِيقٍ رَاجِعًا إِلَى لي تر ل جلي من بني 
عَامِرِء وَكَانَ مَعَهُما عَهدٌ مِنْ رَسُولِ | ل كي وَأْمَانُ 
به عَمْرُوء فَلَمَا وَجَعَ أَخبرَ وَسُولَ الله وك قل ل رول 
الله يلِنهِ: الْمَدْ قتلت د رجا الَأَدِيتهُماك . وَكَانَ بَيْنّ بَني 
ب بي التَضير يتيك ذ ديه ذَيْيِك الرَّجْليْنِء وَكَانتْ 
مَنَازلُ بَنِي النَضِيرٍ ظَامء 0" 


ممعم | (95) 


شرفِيها 


7 و 7 0 20 
لس ا ساو ٠‏ مَبَيَا - 53 سو يجنم عه 65. )و 
خرج رَسُول الله و إلى بَنِي النضِيرٍ يَسْتعِينهِم في دية ديك 
3 36 وام 0 الث م مقو 00 أو 


الضمر كَانَ رَ ه علد عَهَدَ 

دكي س5 ممع درم سيره عسي سم 

حدتزي يَزِيد بن رومّان» وَكان بين بَنِي النَضِيرِ وَبَنِي عَايرٍ 
عَقْدٌّ وَحِلْفَء فَلَما أَنَاهُمْ رَسُولَ لله يكذ يَسْتعهْ في ديه 
ا 0 2 ' 2 0 الى م 7 
دينك فييك ن قالوا: نعم يَا ابا القاسم! نعينك عَلى ما 
أَحيَبْتَ يما اسْتعئت بنا عَلَيْ كم خَلَا بَعْضْهُمْ َعم 


20007 


إِنَكُمْ آن تَحِدُوا الرَجلَ عَلَى مث عاله عَذِو - 
وَرَسُولٌ الله صَلَّى الله عل وعَلَى آله وَسَلُمَ إَى جَْبٍ جِدَارٍ 
من ييوتهم - فَمَنْ رَجُلَ يَعْلو عَلَى هذا الت لق عله 
صَخْرَةً فيُرِيِحَنَا مِنْهُ؟ فَالْتَدَبَ لِذَلِكَ عَمْرُو بْنُ جحاش بْنِ 
كنب أَحَدُّهُمْ قثَالَ: أنَا لِذَيِكَ. َصَهِدَ دلقي عَلَيْه صَخْوَة 
كما قَالَء وَرَسُولُ الله كك في تَمَرِ مِنْ أَضْحَابه فِيهم أَبُو 
عخرتشتز ويس لعلو إلى مرك اله ف لز 
مِنَ السَّمَاءٍ بمّا أَرَادَ الْقَوْمُ قَقَامَ وَحَرَجَ رَاجِعًا إلى الْمَدِيئَة. 

٠‏ كلما اسْتَلبَتَ الي يك أَصْحَائُ َامُوا في طليهِ فقوا 
رَجْلَا مُقْبِلّا مِنَّ الْمَدِينَه فَسَأَلُوهُ عَنْهُّ قَقَالَ : رَأَيْنُهُ دَاخلا 
الْمَدِيهَ فَأَقْبَنَ أَضْحَابُ رَسُولٍ الله وَل حَتَّى انتَهّوا إِلَيْ 
م لْحَبَرَ يما كَانَتْ يَهُودُ أَرَادَتْ مِنَ الْعَدْرِ بو وَأَمَرَ 
ال كلتميو لِحَريهِمْ وَالْمسِرٍ لهم كُمّ سَارَ 

عل يل به ضارا بل لي الخطوب: َأَمَرَ رَسُولٌ 
لله يكل بقَطْع النّحْلٍ وَالنّْرِيتقٍ فيهاء قَادَوْه : أَنْ يا مُحَمَّد! 
َدْ كُنْتَ تَنْهَى عَنِ الْقَسَادٍ في الْأَْص وَنُعِيُْ عَلَى مَنْ 
يَضْبّعْه ما بال قَطْع النّخْلٍ وَتَحْرِيقِهًا؟ . وَقَدْ كَانَ رط 
من بن عَؤْفٍ بن الْحََْج نهم َب اله بن أي ابن َلُولَ 
وَوَدِيعَةٌ وَمَالِكُ بن أي قَؤلٍ وَسُوَيْدٌ وَدَاعِسٌ» كَدُ يَعَنُوا إِلَى 
ني التير أن اكوا وتمتقواء ذَ أن تسيتكي, إن نوي 
نامكم وإن حَرَجكمْ حَرَجنا معكمء تر بَضُوا ذَلِكَ 
ِنْ نَضرِهِمْ فَلَمْ يَْعَلُواء وَقَذَفَ ال في كلوبي” الدُعْبَ 
َسَأنُوا رَسُولَ الله ف كله أن يُْلِيَهُمْ وَيَكْف عَنْ دِمَائِهمْ عَلَى 
أن لَهُمْ ما حَمَلْتٍ الْابل من أمْوَالِهمْ إلا الحَلقة. فَمَعَلَ . 
فَاحْتَمَنُوا مِنْ أَمْوَالِهمْ مَا اسْتَقَلْتْ به الابل» فَكَانَ الرَّجَلٌ 
ِنَم يَفِيمْ به عَنْ إيجَافِ بَابهِ فصَكُْعَلَى طَفر تعبره 


8 


9.3 


200 أبو داود: "/ 04 صححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داؤد (5) الدرر في اختصار المغازي والسير: 18١ »١8٠‏ وابن 
هشام : ع/ ١96‏ 








4- تفسير سورة الحشرء الآيات: ١-ه‏ 


نطق بو فَحَرَجُوا إلى حير وَمِنّهُمْ مَنْ سَارَ إَِى الشّام 
وَحَلََُا ال مْوَالَ لِرَسُولٍ الله جك فَكَانَتْ لِرَسُولٍ الله َل 
حَاصَّةٌ يَضَعُْهَا حَيْتُ 35 فَقَسَمَهَا عَلَى الْمْهَاجرِينَ 
الْأَوَلِينَ دُونَ الأَنْصَارِ ِل سَهْلَ بْنَّ حُتَيِفٍ وََبَا دجَائَةَ - 
سِمَاكٌ بْنَ حَرَسَةَ - ذَكرَا قَثُرًا تأعْطَاهُمَا رَسُولَ الله د يل 


ع مع بردمة 


قَالَ: وَلَمْ ُسْلِمْ مِنْ بتي النَضِير إِلّا رَجْلَانِ: يَامِينُ بن عْمَيْرٍ 
بْنِ كَعْبٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ جحاش وَأَبُو سَعْدٍ بْنُ وَهْبٍ أَسْلَمَا 
عَلَى أَمْوَالِهمًا فَأَخْرَرَاهًا . ٌ ْ 

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقٌ: وَقَدْ حَدَّئَنِي بَعْض آل يَامِينَ أَنَّ رَسُولَ 
لله يكل قَالَ لِيَامِينَ : «أَلَمْ ثَرَمَا قث مِن ابْنِ عَم وَمَا هم 
به من شَأنِي؟». فَجَعَلَ يَامُِ بنُعُمَيرِ لرجُلٍ غلا على أن 
فل عَدْرَو بْنَ جحاضش فَكلهُ فِيمَا يدعُنُون. قَالَ ابْنُ 
إِسْحَاقَ: وَنَرَلَ في بَني النَضِيرٍ سُورَةُ ؛ العو سْرِهًا”2. 
وَمَكَذَا رَوَى يُونْسُ بْنُ يكير عَنٍ ابْنِ إِسْحَاق نشو مَا 


د َفَوْلَهُ تَعَالَى: هْرٌ كد 3 لَننَ روأ مِنْ أهلٍ 
: بي النّضِيرٍ #من م 
وقول تَعَال : #إمَا نشم ل 


حِصَارِكُمْ لَهُمْ وَقَضْرِهَاء 0 
ونم وَمَعيَاء وَلِعَذَا قَالَ تعالى: «رَئرا تر 
-< عم بير سل ايه سه 20 5 31 سوم بعك 
تَإنِعَمهُرٌَ خصوئم ين الله دنهم للَهُ من حَنْت 2 حَتسبواً» 
أَيْ عق من أثر افو ما لم يكن لهم في بوه كنا كذ .| 


15 8 لكيه ل مهل يي 5 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى: 56 في 0 لعب 4 أي: الْحَوْفَ 


وَالْهَلعَوَالجَرْعَ» وَكئف لا تخضل لَهُمْ لِك وَكَدْ حَاصَرَهمْ 
الَذِي نْصِرَ اليب مَسِيرَة 3 صَلَوَاتُ الله وَسَلَام 
علو دقرة: نرف م يلقع عند التؤسع» *: 


عَرُوَةٌ بْنُ لتر 05 الملن بن لي د 0 
وَاجد”" . وَقَوْ ل روت أن كب أَنّدُ عَليهِمْ الْبَلَدهِ عَدَيي 


فى لذياً» أيْ: لَوْلَا أَنْ كَنَبَ الله عَلَيِْهِم هَذَا الْجَلَاء - 
َه .الي م جار 0 ِ- كا لهم علد عند الله 
أن الله ع 300 


ا 


ممه 


عروة ١‏ وَالشْدَيُ وَابْنُ زَيْدِ 


0 َوه الى : اذلف ب 
وَرَسُوةٌ) أَيْ : نما فَحَلَ اله همْ ذلك وَسَلّطَ عَلَْهِموَسُولَهُ 
وَعِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ» لِأنّهُمْ حَالَُوا الله وَرَسُوَلَهُ وَكَذَيُوا بِمَا 
أنْرَلَّ الله عَلَى يُسْلو الْمُتعَدْمِينَ في الِْسَارَةٍ بِمَحَمَّدٍ يلق 
وَهُمْ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ كما يَعْرفُونَ أَبنَاء عَهُمْ . 
مياق اه 114 قد َه َي ألْيكّاب4 . 
ع من قلع النخبلي كان يذ الها 
: ما مَطْعَمر ين لِنَةِ أو يكمْموهًا فَأبِمَدٌ 
دن لله ولخي تنه ال يز الم 
وَهوّ جَيد. ال أبُو عُبَيدَة: وَمْوَ ما خَالَفَ الْعَجْوَة الي 
من الك 29. وََالَ 0 ص الْمُفَسّرِينَ: اللي أَلْوَانُ 
التّمْرِ سِوَّى الْعَجْوَةٍ. قَالَ ابن جَرِيرٍ : : هُوَ جَعِيعٌ النّخْلٍ/*. 


2 


ل 


9 


006 


وَتَقَلَهُ عَنْ مُجَاهِدٍ وَهْوَ الود أَيْضّاء وَدَلِكَ أَنَّ رَسُولَ 
الله كد لَمّا حَاصَرَ مر قم نَخلِهِم إِمَانة لَهُمْ وَِْهَابَ 


وَإِرْعَانًا لمُلوبِهِم تنإ معان علي نر 


رُومَانٍ وَقَنَادَةَ وَمُقَاتِنِ بْنٍ حَيَانَ أَنَّهُم د قَالُوا: فمَبَعَتَ بَنُو 
لير يَنُوُوه لرشول اله كله : نك تنه تنَْى عَنِ الْمَسَادِ فَمَا 


بان 8 تَأَمْدْ ِقَطْع الْأَشْجَارٍ؟ َأثْرَلَ الله هَذِو اليه الْكرِيمَةَ 


مَا فَطَعْتُمْ مِنْ لِيئةِ وَمَا تَرَكتُمْ مِنَ الْأَشْجَا فَاْجَميعُ ب بإذنه 
وَمَشِيْئَيِهِ وَقَدَرِهِ وَرِضَاهُ وَفِيهِ نِكَايةٌ ِالْعَدُوٌ وَخَْرْيٌ لَه 


538 6 


وَإِرْعَامٌ لوهم 
َال م مُجَامِدٌ: نْهَى بَعْض 


0 


بَعْضٌ الْمْهَاجِرِينَ بَعْضًا عَنْ قَطم 
إِنَّما 2 مَغَانِمُ الْمُسْلِِينَء فَتَرَكَ الْمرْآنَ 
بصي من لىع ؛ عه وَتَحْلِيلٍ مَنْ ة قَطَعَهُ مِنَّ الانم» 
وَإِنّما قَطْعْة ورك بدن وَقَدُ رَوِيٌ نحو هَذَا ع9 
تروك الاي َنٍ ابْنِ عَبَّاسِ في قَوله: ما مَطعثر ين 
لِنَةَ أو وها بم ع8 أصُولِهًا فَإذْنِ أنه ولِسْحَرَى 
يك قَالَ : سروه و 8 0 ١‏ نميا | قمع 
)١(‏ ابن هشام: )١( ٠5١5-1١99/#‏ القرطبي: 5/١8‏ (*) 
الرازي: 55/59؟ (4) الرازي: 555/59 (0) الطبري: *7/ 
54 (5) الطبري: 77١/7‏ فيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس 
ولم يصرح (0) الطبري: 77/1/77 











8- تفسير سورة الحشرء الآيتان: 7/5 


وَتَرَكُنَا بَعْضاء فَلَتَسْأَلْنّ رَسُولَ الله يك هَل لَنَا فِيمًا 
مِنْ أخر؟ وَهَلْ عَلَيْنَا فِيمَا ترك من وذر؟ فَئْرََ ال: نما 
وا 7 تن لينه4"". 


00 


وروى الْامَامُ أَحْمَّدُ عَنِ ابْنِ عُمَىَ » أن رَسُول الله علد 
23 ده 7 3 3 
قَطَعَ َخْلَ بي الضِيرٍ وَحَرَقَ . وأخرجه صَاحبيا ١‏ حر 


بتخْوو”. وَلَفْظُُ الْبْخَارِيُ عَنٍ ابْنٍ عُْمَرَ كَال: حَارَيَتَ 


ضير و َْرَبْظَةُ فَأَجْلَى ب بني النضِيرٍ وَأََرَ فُرَيْظَة وَمَّنَّ ليم 
سَاعَهُم وََوْلَاكَهُْ َأمْوَالَهُم ًَ الْمُسْلِعِينَ إلا بَعْضَّهُمْ 
ِْقُوا بالبَّت عله امتهم وَأسْلَّمُواء وَأَجْلَى يَهُودَ الْمَدِيئةِ 
بني فَينْمَاعَ » وَهُمْ وَمْطَ ع الله بن سَلَام» وَيَهُودُ بتي 
حَارئَةٌ» وَكُلُ يَهُودٍ بِالْمَدِيئة 2. وَلَهُْمَا أَيْضًا عَنِ ابْنٍ عُمَرَ 
أن وَسُول الله يق حر نَخْلَ بتي الَضِير: وَقَطَمَ - وَهِيَ 
البُويْرَةُ - فَأَنْرَكَ الله عََّ وَجَلَّ فيه: «إمَا مَطَمَمُم ين لِنَةِ أو 
رَحَكْسُوهًا فَآبِمَدَ ع أُصُولِهَا دن أله وك ل يه 


2 


كوس 


قَالَ ابن ! إِسْحَاقٌ: كانت وَفْعَةُ بتي النّضِيرِ بَعْدَ وَفْعَةِ أخد 
وَبَعْدَ بثْرِ مَعونة . 
نا ل له واد ذا أ عليه مِنْ حَيْلٍ وَلَا 


لد ست عمسو ل د ده 


ب وَلكنَّ أله ١‏ شَلْط شَْطْ محلم عَلَ من يمآ وَأنَّهُ حل حكن شَْر 
6 يآ فك اند 5 رَسُولو- من نَ أَهَلٍ فريك مله ولول وَلذِى 


5 و 


0 امسن وَأ لتيل 5 لك ره بيت 
3 | يل شد ونا > 


سجر ماسر 


3 عَنَهُ دانتهراً 


الرسول فخذوه وه 
انوأ َه إن له سَدِيدُ بتب 
[أَمْوَال الفئءٌ وَمَضَارِفْهًا] 
يول تَعَلَى ينا ما ما الْمَيْ؛ وَمَا صِنَيّهُ وَمَا حُكْمُهُ) 


- 


الت ُلُ مَالٍ أَخِدَ مِنَ الْكُنّارٍ ِنْ غَيْرٍ َال وَ إِيبًا 
خَيْلٍ وَلَا ركاب كأَمْوَالٍ بَنِي النّضِيرٍ هَذِى قن مال 
يُوجَفٍ الْمُسلِمُونَ عَلَيْهِ بََيْلٍ وَلَا ركاب» أَيْ: لم يُقَاِلُو 
الْأَعْدَاءَ فِيهًا ِالْمُبَارَرَةٍ وَالْمَضَاوَ وَلَىٍ بل تَدََ أُولَتِكَ 2 
الرُعبٍ الي أَلَْى الله في ُلُوهِمْ مِنْ َي رَسُولٍ الله يكللة. 


110 


قَأَفَاءَهُ الله عَلَى رَسُوَلِهء وَلِهَذَا تَصَرَّفَ فيه كُمَا يَشَاءٌء فَرَدٌَه 
على الوم في وجوو البرٌ وَالْمَصَالِح التي ذَكَرَمَا الله 


020 6 ميو 


في هَذْهِ الْآَيَاتِء قَثَالَ تَعَالَى : رمآ أَنَه أنه عَل 


طًَ م 


0 أَيْ : مِنْ بَنِي الَضِيرٍ «امَنآ أَوَبَثْرٌ عَّهِ مِنْ 
يْلٍ وكا وكاب4 يعني : الْابلَ ول أله 1 شَلَْطُ رَسْلمٌ عَلّ 


7 عو 


من يعد آنه عل َكل تر م45 أَيْ : همُوَ قَدِيدُ لا بُكَالَتْ 


١17 


ثم كَالَ تَعَالَى : «قا هه أنَدِ عل رَسولد- مِنّ أَهْلٍ م 
أَيْ : جمِيعٌ الْبْلدَانٍ الي فت كد مسْكْمُهَا كم أَْوَالٍ 

بَنِي النَضِيرِء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : ينه وَلليوْل وَلِذِى لدي 
وَألْسَ والمسكين وَأننِ ألسَيِلٍ # إِلَى آخِرِهًا وَالَنِي يَعْدَمَاء 
فَهَذِهِ مَصَارِفٌ أُمْوَالٍ الْمَيْءٍ وَوْجُوهُهُ. رَوَى الامَامُ أخمة 
عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنّهُ قَالَ: كَانتْ أَمْوَالَ بي النَضِرِ مما 
أقَاءَ الله عَلَى ر شوله» مما لَمْ يُوجِفِ الْمُسلِمُونَ ١‏ عَيْ خَلٍ 
وَلَا ركابء فَكَانَتْ لِرَسُولٍ الله يل حَالِصَة فَكَانَ يتن 


عَلَى أَمْلِهِ مِنْهًا تََقَةَ سئي - وَفَالَ مره 


0 427 


رو وما 


قت جعلة في راع وَالسَلاحٍ في سَلٍ الله ء عر جَلا1. 


هَكَذَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ هْهُنَا مُحْتَصَرَاء وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةٌ 
00 ابْنّ مَاجَهُء وَكَذْ رُوِينَاهُ مُطوّلَه0". 


وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ رَحِمَةُ الله عَنْ مَالِكِ بْنِ أؤْس قَالَ: 
نسل لي عم عْمَرُ بن الْخَطَّابِ دَضِيَ الله عَنْهٌ حِينَ تَعَالَى 
له 


وبعرو 


َال ين كلك علد ا مَالِكُ! 2 0 
من قَؤوك وََذ أمَزث فوم بي 0 قلث: لو 
أَمِيرَ 


5 


لُْؤيينَ! هَل لَكَ في علمَانَ ب ء 


2 2 


عَوْفِ وَالدييْر بيْرِ بْنِ الْعَوَام وَسَعْدٍ بْنِ 3 وَقَاصٍ؟ قَالَ: 
َعَم قَأّذْنَ له فَدَخَلُواء ثم جَاءَه يرا فقال 1 امير 
الْمُؤْمنِينَ! مَل لَكَ فِي الْعَبّاسِ وَعَلِي؟ قال: ١‏ نعم فاذن 
لَهُمَا فَدَحَلَاء فَعَالَ العبَّامنٌُ: يَا أَميرَ الْمُؤْمِنِينَ ! إفض بَيْني 
وَبَيْنَ هَذَا يَعْنِي عَلِيّاء كَقَالَ بَعْضْهُمْ: ع 
الْمُؤْمِنِيتَ ! اعْضٍ َنّهُمَا وَأَرحْهُمَاء قَالَ مَالِكُ بن © أو وس : 


غيل َي اهما ” كَدّمَا أ أوليِكَ التثْرَ لديف كنا ل عد وي 


م أب على أُويك الفط ققاك: أَنْسُّدُ 


يع هه ا 


الله عَنّهُ اذا » 


2 56 جو ع وو 


تَعَمْ. َه أي على عَلِيَ امنا قَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا , 


)8( أحمد: 7لا‎ )١( 5487/5 النسائى فى الكبرى:‎ )١( 
مسلم: #/ 1730 (5) فتح الباري: 487/90" (0) فتح الباري:‎ 
فتح‎ )3 1١ ومسلم: 158/8 (5) أحمد:‎ "81 // 
وتحفة‎ 1/١ / وأبو داود:‎ ١3" الباري: 498/8 ومسلم:‎ 
١79/9 الأحوذي: 781/0 والنسائي:‎ 








48- تفسير سورة الحشر» الآيتان : كلا 


ره مق ا 


الذي يذه تقوم م السَمَاء ؛ لَص مَل : تَْلَمَاذ 


النَّاآسِء قَقَاَ تَعَالَى: وما أده أَنَّهُ عَكَ رَسُولك مهم هَمَا 
حفر َيِه بن حيْلٍ وا ركب وَلكنَ لله لط 28 رَسْلَمٌ عَلّ من 
ك1 ذه ل مكل تو 4 فكاَ ل تتا آذه على 
وله أمَْالَ بتي لبر قَاُا ما استأئرَ يها 0 
سْولٌ الله يله يَأَحَْذُ مِيْهَا نَفَقَةَ سَنَِ 
و 5 
نه أَقبَلَ عَلَى أُولَيِكَ الرَّمْطٍ فَقَالَ : 
انه نوم الشاة واي كَل تون نكالو : تع 


نم أمبَلَ عَلَى عَلِيٌ وَالَْنّاسٍ قَقَالَ : أَنْشّدْكُمَا بالله الّذِي بإدْد 
. تقُومُ السّمَاء وَالَأَرْضُ هَلْ تَعْلَمَاذ ذَلِكَ؟ قَالَا: نَعمْ. فُلَما 
توفي رَسُولُ الله يله قَالَ أَبُو بَكْر : نا وَلِيُّ رَسُولٍ الله مَك 
فَجِنتَ أنْت وَعَذًا إِلَى أبِي بَكْرِ تَطلْبٌ أَنْتَ مِيرَانّكَ مِنِ ابن 
أَخِيكَ» وَيَطْلْبُ هَذَا مِيرَاتَ امْرَأَيِِ مِنْ أبيهَاء قال أو بكر 
رَضِيَ الله عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ الله عَكئ : رلا نُورَتٌ ل 
صَدَقَةً) َال يَْلَمْ إل صَادِقٌ يَارٌ رَاشِدٌ بع الحنء ل 
أبُو بَكْرِء قَلَمّا تَوْفَيَه قُلْتُ: أَنا وَلِنْ رَسُو 0 
أب بكر ويا مَامَاء امه أن ألِيهاء مَبِتَ فَحِنتَ أَنْتَ وَهذَاء 
َم بيع مهما واد قَالتانيهاء فك : إِنْ شِئْتُمًا 
© اندم ليما على أن عليقتا عفد اللو أذ يات 
كَانَ رَسُولُ الله يكل يَلِيهَاء كَأَحَذْتُمَاهَا مِن عَلَى 
لِك ثم ماني أَمْضِي يَكُمَا تير لِك وَانو! لا 
ني يَنكمَا لِك . حَنَّى تَقُومَ السّاعَةُ فَإِنْ عجَرْتُمَا 
عَنْهَا فَردَّاهًا إلك2! '. أَخرَجُوهُ مِنْ حَدِيثِ ال هْرِيٌّ بو1". 

وَقَولَهُ تَعَالَى : «كّ لا يكين دولة بن الك 0 
جَعلنا هذ المَصَارفَ لِمَالٍ الَْيْءِ كيلا يبى مكلا يلب 
عَلَيْهَا الْأغْييَاء وَيَتَصَرّفُونَ فِيهًا مخض الشَّهَوَاتِ وَالْآَرَاء 
وا يضرقُونَ ونه شي إلى الُْرَاء. 

[آلْأَمْرُ بطاعَةٍ الرَسُولِ في كُلَّ مَا يَأمُرُوَينْهَ] 

وَقَولَهُ تَعَالَى : «إوم 1 لول فَحْدُوهُ وما َك عَنْهُ 
نيوأ أَيْ مَهْمَا أ مَرَكُمْ به فَافْعَلُوهُ, وَمَهْمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
اتيوة» له إِنَمَا يمر َي وَإِنَمَا يَنْهَى عَنْ شَرٌ . 

وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَيْدٍ عَبْد الله هو ابن مَسْء مَسْعُودٍ قَالَ: 
لَعَنَ الله الْوَاشِمَاتِ وَالْمْسْعَويِعَا تِ وَالْمُتَتَمّضَاتِ 





ع بل اوبوالفنيه 3 لكيه 
وَالَذر سح جاو منْبِحَدِعِمْيَفولو وَبَاأغْفِرَكنَا 


ره 2 ع 


وَلِإِخضَا الس سَبَفوئ يمن وَلَاجحمَل ف فلوسا 
عِلَا لِزدسَءَامو ينك رَمُوفُ ب حم ©) # انرق 
رت تال هذه كه مِنْأَهَلٍ 
لح لهأي حرجَشم دح جك مَعَكم لايم فيك فك 
سح ناو يئر قنش 0 سم عَم لْكدْبوْنَ 


© يِن جا لمم تف ول شاشر 


3 


لين بم 8 ا 0 
وين تصَروهَُ لو جك الْْدر شر لابنصرورت 3 
5 2 سا لل د 6 000 7 
رقف دود فدات م فوم 
هه 17 00 عع ءءء مومع يه 0000 
حصنة ١‏ ألُسوكة كز أمفر تور كرب ف قسجهز 


جَمَيحَا ولو ثم شَّةَ مفا شيم لاوزب © 
كك لان نََلِهِدوَادَا وأ وَبالَ مرح وَلَوَعَدَابُ 
كلت ليطن إِذَْالَ بإ نح هرملا كَقَرَ 
َال برى تله يَنلإِقْكا فَألَهَرَبَألْسَلِمِينَ (© 


وَالْمْتَملجَاتِ لِلْحْسْنِ المَُيْرَاتٍ خَلَقَ الله عرَّ وَجَلَ» قَالَ: 














بَلَعْ امْرة مِنْ بَنِي أَسَدٍ في ايت يال لَّهَا أ يَقُوبَ . 
فَجَاءَتْ إِلَيّْهِ فَمَالَتْ: 5 كَيْتَ وَكَيْسَء قَالَ: 
لَا أ ٠‏ 2 وَفى كاب الله 


4 وم 2 م دسو 
م ا ا 1 
م رَسُولَ الله له يكل نَهَى عَنْهُ. قَالت: إني لأظنٌّ 
َ 700 


يعون قَالَ : اذْمَبِي َانْظرِي» 


هيت 


1 ثماء فَجَاءَت فَقَالَتْ : ما وَأَيْتٌ شيا قال: لوْ كان كذا 
لَمْ تُجَامِعْنًا”". أَخرَجَاةُ في | 2 لصَحِيحينٍ مِنْ حَدِيث سُغيَانَ 


ىم #(غ8) هه وساة موده 
الثؤوري . وَكَدْ نَبَتَ في الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا عَنْ أبي هُرَيْرَة 
)١(‏ أبو داود: 59 (؟) فتس الباري: 198/١‏ ومسلم: ”/ 
١0‏ وتحفة الأحوذي: / 378 والنسائي: 15/0 (”) 
أحمد: 2/0١‏ (4)فتح الباري: 198/8 ومسلم: 1517/8/7 














ُو في امْيعَالٍ 
عَضَاهُ 


كو > 


أَوَامِرِه وَتَرْكُ زَوَاجِرِة) فإنه شَدِيدٌ الْعِقَاب لِمَنْ 
وَخَالَفَ أَمْرَهُ وَأَيَامُ وَارْتَكَبَ مَا عَنُْ رَجَرَهُ وَنَهَاهُ 
# لِلْفَقراءِ الْمُهجِرنَ ادن حرجو من ديدره م وَمْولهِرَ عون 


لم رع ب م2 


ص ص َك 4 وَرِضُوَنَا وبنصرون الله وو َوْلَتيكَ هم 
ك9 لذن لوعو ألدَاوَ وَالْإِيِمنَ من مله م منٌُ 

عَرَ إِلتهَم و دون فى سورهم حَاصَة يمآ أو أ وَيَوْيْرُوتَ 
ون سه 00 


حَصَاصَةٌ وَمَن نوق سم تفسيهء َأَوْلجِكَ 


رم هي 


على أنفسهم ولو كن يهم ص 
فَُ هم الْمفْيخون 9 ورت جَامُو من َحَرِهِمْ تلوت رين 
أَغْفِرْ نا وَلِحِفننَا الت سَبَقُوئًا بالإيمكن وَلَا يَحْكَل فى 

لوبنَا غَلَا يبت اموا بآ إِنّكَ ومُوفٌ 5م49 
بَيَانُ الْمُسْتَحِقَينَ الْآخْرِينَ ِأَمْوَالٍ امد وَفِيهِ قَضْلُ 
لْمَُاجرِينَ وَالْأَنْصَارِ] 
َعَالَى مُبَيْنَا حَالَ الْمْمَرَاءِ الْمُسْتَحِقينَ لِمَالٍ الْمَىْءِ 


روسو ل بحاي مم من 


جوأ ين برهم وَأمولهة. يو مضا ين اله 


اك 
ا 
> 5 

2 


4 8 حَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَحَالَقُوا قَوْمَهُمْ ابيا 
مرْضَاة الله وَرِضْوَانِهِ وَسْصرونَ 2 07 3 هم 
مم دم 
الصَّدد و 


يدَ4 أي مَؤلاء الذِينَ صَدَقُوا َولَهُمْ فِعْلِهِم؛ وَهْؤُلَاءِ 
هم سَادَاتٌ الْمْهَاجِرِينَ. م م قَالَ تَعَالَى مَاوِحًا للنْصَارٍ 
وَمُييْنَا فَضْلَهُمْ وَسَرَفَهُمْ وَكَرَمَهُم وَعَدَمَ حَسَدِهُمْ وَإيثَارَهُمْ 
مع م الْحَاجَقَ فَقَالَ تَعَالَى : ©وَآلَدِنَ تيمو ألدَّارَ وَالإيِمنَ من 
هرك أيْ سَكَنُوا دَارَ الْهِجْرَةٍ 0 قَبْلٍ الْمُهَاجِرِينَ وَآمَنُوا 
قبْل كير مِنْهُم. قَالَ عُمَرٌُ: وَأُوصِي الْخَلِيفَةَ بَعْدِي 
ِالْمُهَاجِرِينَ الاين أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَمَّهُمْ وَيَْمَطَ هم 
كَرَامَتَهُمْ. وَأُوْصِيه ِالْأَنْصَارٍ حَيْرًَا ب تبَوّهُوا الذَّارَ 
وَالْايِمَانَ مِنْ قَبْلُ» أن يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِيْهِم وَأَنْ يَعْفْوَ عَنْ 
مُسيئهم . . رَوَاهُ البْخَارِيُ لههًا أَنِضًا"" . 


020 6 


ْله تعالَى : ميد من اجر ! لتيم» أي مِنْ كرَمهم : 
شَرَفٍ بأَمْوَالِهِمْ 
مد عن أنّس قَالَ: قَالَ الْمْهَاجِرُونَ: يا 
رَسُولَ اللو! مَا رَأَيْنَا مث ِثْلَ قَْمِ قَدمنَا لهم أَخْسَسَ مُوَاسَاة 
في َلِيلٍ» وَلَا ا خسن بذلا في كير لقد عونا الَؤلة 
كا في التفتا. على لقذ شيا أذ يَذْعَيُوا َالْأَخْرٍ 
كُلَّهِ. قَالَ: «لاء ما 


لك لينم عَلَنْهِمْ وَدَعَوْتُم الل لهك" . لم 


أنْقْيِهِمْ يُحِبُونَ الْمُهَاجِرِينَ وَيُوَاسُونَهُمْ 
/ 


رز لاقل 


١14 

أرَهُ في الْكُنبٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. 
وَرَوَى البُخَارِي عَنْ يَسْبَى بْنِ سَعِيدٍ ل سَمِعْ م أَنَسَ بْنَ مَالتِ 
حِينَ خَرَج مَعَهّ إِلَى لويد قَالَ: 5 ا الب يك الْأنْصَارَ 


ا 


أَنْ ُقَطِعَ لهم الْبَحْرَيْن ٠‏ قَانُوا: 

مِنَّ الْمْهَاجِرِينَ مِثْلَهًا قَالَ: (إِمّا لا 
َي لَه سَيْصِيبكُمْ بَعْدِي ورج . ٠‏ اتَمَرَدّ به ا مِنْ هذا 
الْوَجْوِ. وَرَوَى الْبْحَارِيُ عَنْ ا َ 


الْأَنْصَارُ : اقيم ْنَا وبَيْنَ ِخْوَانِنَا النَخِيلَ قَالَ: «لا». 
َمَانُوا : أَتَحْمُونَنا الْمَؤْنَةَ وَنْشْرِكُكُمْ في التَّمَرَةِ قَالُوا : 


سَمِعْنًا وَأَطَعْنَا*) . تَعَرَد ب ذُونَ مُسْلِمٍ. 
كَانَ الأنصًا رُ لا يَحْسّدُونَ الْمهَاجِرِينَ] 

يآ أوثوأ» أَيْ وَلَا 
يَجِدُونَ في أَلْفْسِهِمْ حَسَدَا ماي كنا لل لذ + 

هن الْمَِْلَِوَالشّرَفِء َالّقيمٍ في لكر وَالوُئَة. 

وَكَولَهُ : ينا أُوثا» قَالَّ قَتَادَة: يَعْنِي فِيمًا 
إِْوَائَهُم . وَكَذَا قَالَ ابْنُ تيدص 

[إِيئَارٌ الأنصَارٍ] 
قَوْلَهُ تَعَالَى: “وبروت 95 نشوم وو كن 38 


و عحدون فى صُدُورِهمٌ حَاسَة - 2 


/ 


حَصَاصَةُ 4 يَعْنِي: حَاجَةٌ أيْ يُقَدّمُونَ الْمَحَاوِيجَ عَلَى حَاجَةٍ 
نْقيِهمْ؛ ٠‏ وَيَيدَهُونَ بالنّاسِ َبلَهُمْ في حال اختياجهم إلى 
ذلك . 


اهَل الصدَكة جه الم" وََنَا | الْمَقَامُ أَعْلَى مِنْ حال 
الَّذِينَ وَصَفَ الله تَعَالَى: ##وَظمِمُونَ الطَعَامَ عل حُيّد # 
[الإنسان:8] وَقَوُلَهُ : »أوَءَانّ الْمَالَ عَلَ خْيّوء© [البقرة:/ا/1] 
ِإِنَ مؤُلاء تَصَدَّقُوا وَهُمْ يُحِيُونَ ما د تَصَدَّقُوا بهو وَقَدْ لَّا 


َكُونْ لَهُمْ حَاجَة إِلَيِْ ولا ضَرُورَةٌ بو» وَمَؤْلَاءٍ آندوا عَلَى 
نْْسِهِمْ مم حَصَاصَيهِمْ وَحَاجَيِهِمْ ِلَى ما أَنْمَقُوهُ وَمِنْ هَذَا 
الْمَقَام تَصَدَّقٌ الصَّدّيقٌ رَضِيَ الله عَنْهَ بجَميع مَالِه كَقَالُ لَهُ 


شول الله ف وله: «مَا أَبْمَيْتَ لِأَهْلِكَ؟) قَقَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ: 


الله وَرَسُولَهُ”"". وَهَذَا الْمَاءُ الي عُرِضَّ عَلَى 
7 وَأَصْحَابهِ , مِنْهُمْ يَأمْرُ بدَفعِه إِلَى 


يوْمَ الْيَرْمُوكِ فَكُلّ مأ 


() فتح الباري: 558/8 ومسلم: ؟/دلاة9 (5) فتح الباري: 


(")أحمكد: #/ 7:9 (5) فتح الباري: ١55/107‏ (0) 
فتح الباري: 1١١/6‏ (5) أبو داود: 1١45/7”‏ (9) تحفة 
الأحوذي: ١51/٠١‏ 








4- تفسير سورة الحشرء الآيات: ١6-1١١‏ 
عد وده قن أخو 


صَاحِبوء وَهْوَ جرِيخ ملل مَا يكُونُ إلى الْمَاءِء فَرَدَّهُ 
الْآحَرُ إِلَى الثَالِثْه هَمَا وَصَلَ " الثَّالِتْ حَتَّى مَانُوا عَنْ 
عرمة» وام يشر أذ ينهم َضِي ال عه اساي 
وَرَوَى الْبْخَارِيُ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: أَنَى رَجُلُ رَدُ 
الله يكل فَقَاَ: يا رَسُولَ الله! أَصَابَنِي الْجَهْدُ 0 
ناي كلم يجذ ِنْدَهنَ شيا كنال الب : «ألا حل 
يَضَيْفُ هذا اللْيلة. رَحِمَدْ الله نَم رَجُلّ من الأنصار 
َقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ الله! قَدَّهَبَ إِلَى أَهْلِهِ قَقَالَ لامْرَ 
ايك رشو اف ل تأر قي ؛ قَقَالَتٌ: ا 
ما عِنْدِي إِلّا قُوتُ الصَبئة. قَالَ: فَإِدَ | أَرَادَ الصّيهُ الْعَشَاءَ 


نهم وَتَعَالَيْ فَأْطْفِىءِ الشراج » وَنَطْوِي يُطُونَنَا لَه 


مََعَلَثْ ثم غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَ سُولٍ الله وَل فَقَالَ: 
عَجِبٌ الله عَرَّ وَجَلَّ 5 أَوْ ضَحِكٌ - من غ فلان 0 


وَأَنْرَكَ ‏ الله لله تَعَالَى: #وَيْؤْيُرُونَ عَل1َ نوج كلل كن يم 
حَصَاصَةٌ * وَكُذَا رَوَاهُ الْبْخَارِيُ في مضع آخَرَ وَمُسْلِمْ 


وَالتّرْمِذِيُ وَالنّسَائِنُ مِنْ نْ طرق عَنْ َصَيِلٍ : 
لوه . وَفِي رِوَايَةٍ لِعْسْلِم تَسْوية م تَسْمِيَةٌ هَذَا الْأنْصَاريٌ بَِي طَلْحة 


برع مهع(؟) 4 
الله عنه 2 . 


بن عَرْوَانَ به 


و 
وَكَوْلَهُ 


يج( ني من من َم بن اشح قد فلع 

اك أذ عن ارب تدافأ 
قَالَ: يكم وَالظَلمَ: إن الظلمّ لما ظُلّمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَق 
وَانَقُوا اشم ٠‏ فَإِنَ الشّحَّ أَهْلّكَ مَنْ 25 / حَمَلَهُمْ 
عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاعَهُمْ وَاسْتَحَنُوا م ماع70 الْمَوَدَ 


وَرَوَى |" نُ أبي حَاتِم عَنِ الْأسْوَدٍ بْنِ هِلالء » قَالَ: جَاءَ 
رَجُلُ إِلَى عَبْدٍ الله َال : َا أبَا عَبِْ الوّحْمَنٍ ن! إِني 


أَنْ أَكُونَ مَدْ مَلَحْتُء كََالَ لَهُ عَيْدُ الله: رَمَا ذَالك؟ قَالَ 
سَِعْتُ الله يَقُولُ: لون بْوْقَ طْعَّ ني وليك هُمُ 
لمحن وَأَنَا رَجُلْ شَحِيحٌ» لا أَكَادُ أنْ أخرج مِنْ يَدِي 
شَّيكَاء فَثَالَ عَبْدُ الله : بن ايك يللع الذي نالفي 
الْقُرْآنِء إِنَمَا لش الَذِي ذَكَرَ الله ذ في افر أَنْ تَأكُلَ مَل 
أَعِيكَ ظُلْمَاء وَلكِنْ دَاكَ الْبَخْلُ» وب رَنْسَ الشَّىْءٌ الْبخ0* 
وَكَوْلْهُ تَعَالَى : «وادرت بكر . من بحَدِهِمْ يَتُولُوت 5 
فيز نا وَلِهِفْينَا الست سَبَفُونا بالإيتن ولا متسل في 


نَا غِلا لِلَدِيتَ امن بآ إِنّكَ موف تَحِمْ4 هَؤْلَاءِ هم 


١ هم‎ 


راو 


الغَّالِتُ من يَسْتَحِقٌ قرَاؤْمُمْ مِنْ مَالٍ الْمَيْء) وهم 
الْمْهَاجِرُونَ تم الْأَنصَارُ نم التَابعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانْء كما 
َالسَبِفُونَ الْأوَنُونَ من لمن وَالْأنصّارِ 
وَألْدنَ أتَبعُوهُم لسن يضق ألَهُ عَهُمْ وَرَضُوأ عَنْدُ 
قَالنَابِعُونَ لَّهُمْ بإِحْسَانٍ هُمْ المْتَبْعُونَ لأثَارِهِمْ الْحَسَئَ 
وَأَوْصَافِهمٌ الْجَمِيلَةَ» الدَّاعُونَ لَهُمْ في السّرٌ وَالْعَلَانيَقَ 
وَلَِذَا َال تَعَالَى فِي هَذْهِ الآية الْكَرِيمَةِ: #والييست> جَلئو 


00 
الم 


قال في أي يَرَاءَةَ: 


سن بده يثارت * أيْ فَائِلِينَ: «#رَيا أَغْفْرْ نا 
وَلِخونَا درت سَبَقُوا الاين ولا يَحْمَلْ ف فُلُوبمًا خِلَّاك أي 
بُغْضًا وَحَسَدَا «الَلَدنَ امنوأ ريا إِنَّكَ رووفٌ تحة» وم 


أَحْسَنّ ما استبط الْإمَامٌ مَالِكُ رَحِمَهُ الله مِنْ هَذْوِ الآية 


الْكَريمَةٍ : أن الَافِضِيَ الَّنِي يَمْتُ الصَّحَابَهَ لَيْسَ لَهُ في 
مَالِ الْمَيْءٍ نَصِيبٌ» لِعدَمٍ اناف بِمَا مَتحَ اله به عَوْلَاءِ في 
لهم : «رَبا أغْفِرٌ نا وَلِهِؤنَا الت سَبَفُوئا ,الاين 
وا جْحَلَ فى فُلوبنَا عِلَا لََِدبَ امنوأ وبآ إِنَكَ رَمُوتُ م4 
وَرَوَى ابْنُ أبي حَاتِمٍ عَنْ عَائمَهَ أله قَالَتْ: أُمِرُوا أَنْ 
يَسْتَغْفِرُوا لَهُمْ فَسَيُوهُمْ0 ثم م قَرَأَْثْ هَذِوِ الْآية: كت 
, مأ بحَدِْ يوت ربا أَمْفِرْ ذا وَِحِؤْيَّا اليرت 
سَبَقُونَا بالايمن 4 . . . الآي0 . 
0 ثرَ إِلّ الت تَهَعُوا يَفُولْتَ ليخونهم الَدنَ كرو 
هْلٍ الكنبٍ لين أُحِجَخُرَ لحر مَعكي ولا طبع فيك 


ا 


7 5 وَإِنِ وْتُْرٌ لَتصككدٌ وَآَلَّهُ يَنَبَدُ إِنَبمْ كنود 2 لين 


اك 


حجرأ لا عبيون مَمَهُمْ وكين فل ألا يَصَرُوهُمَ وَلِين نصَرُوهُمَ 

وج لمر كر لا لا مروت 69 0 اشر آم رَعْبَةَ في 

صُدُوِهِم ين هه دَلِكَ بينم مره لا تهون لا كبرت 
ِيِمًا إل في فرك محصََةٍ أو عن وه جُدي أثقر تئر كيية 
عَحْسَبَهُمَ جمِيعًا لوبهم سق مَلِكَ ايمر مو ا بد © 


م عَم عدت أذ © 
بن حفر هَلَنَا كَثْرَ كَالَ 0 


كس آي ين بن قهز قن ب دافا ويَالَ أَمرِهِمْ 


كمَتَلٍ الشَّيِطَنِ إِذْ قَالَ لاضن 


)١(‏ فتح الباري: )١( 65٠٠/8‏ فتح الباري: ١54/17‏ ومسلم: 
١575 /#‏ و575١‏ وتحفة الأحوذي: ١91/4‏ والنسائى فى 
الكبرى: 145/5 (7) أحمد: 8597/8 (4) مسلم: 54/ 
05 (0) الطبري : 4 في إسناده المسعودي المختلط 
وقال الهيثمي في المجمع 9/ :١55-١55‏ رواه الطبراني عن 
شيخه عبدالله بن محمد بن أبي مريم وهو ضعيف. (5) روى 


مسلم نحوه: / 331 








8- تفسير سورة الحشرء الآيات: 5١-15‏ 


برع نلك إِيْه أَدَافُ أَنَهَ وب الْعَقِينَ() فَكَانَ عَبَتَنمآ أَنَمَا 
في آَلثَارٍ يدن ف وَكلِكَ جروا الظدِلِين 2 4 


وَعْدُ الْمَُافقِينَ الْكِذْبٌ لِبَني التَضِيرٍ] 
بخ تَعَالَى عَن الْمنَافقيتَ كَعَبْدِاِ بْنِ أَبَيَ وَأَضْرَابى 
جين يتلا ادة بت ال لدت للد بذ 


لني لذن روأ من 
00 ًا وإن ا 0 الله 
تَعَالَى: #وَآمّهُ مِتَبَدُ ع لكنبوت4» أيْ لَكَاذْبُونَ يما 
وَعَدُوهُمْ ِب به: ما نهم ُو لَهُمْ تزلار وَصنْ نيهم ؛ أن لا 
يو َعم به وَإِما ِأنّهُمْ لا يَقَعُ 0 الذي قَُوهء وَلِهَذَا 
قَالَ الى : ونين فلأ لا مومه 4 أَيْ لا يَُاَلُونَ مَعَهُمْ مَعَهُمٌ 
الي صَرُوهُمَ 4 أَيْ دلوا مه «تولك 
ورت 4 وَهَلْهِ بسَارَةٌ مُسْبَقَلَةٌ بتَفسهَاء كََولِهِ تَعَالَى: 
«لقثر أَسَّدُ رَعْبَةٌ في صَدُورهم من نَ ألله» أَىْ يَحَافُونَ مِنْكُمْ 
كبر مِنْ خَوْفِهِمْ مِنَّ اللو كَمَوْلِِ: إدذًا وق مهم يحْسَوْنَ آلنّاسّ 
كمَنْيَةْ َه أو أَسَدَّ حَشْيَةَ4 [النسآء:007] وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: 


الْدَومكرَ َّ ب 


ادك يلم عر ا و4 ثم كَالَ تال : طلا يتيايكك] 
اس ال 4 - و 
جِيعًا إلا فى قرى محَصَندْ أو من ورآء مُدي» يمني أَنّْهُمْ مِنْ 


جُبْنهمْ وَمَلِْهِمْ لا يَقْدرُونَ عَلَى مُوَاجهَةٍ جَيْشٍ الاسام 
ِالْمُبَارَرَة وَالْمعَادل بَل إِمّا فِي حصُونٍ أ مِنْ وَرَاءِ جدر 
مُحَاصَرِينَ* ياود لي 


يح > سات 


فِيّما بَيِنَهُمْ شَدِيدَة كَمَا كال على : ا بسصَكٌ بَأْسَ 
س4 اود وَلِهَذَا قَالَ تقالى: #عَسَبَهرَ 5 
تَُمْ مُخْتُِودَ غَاي الاخيلافي كَالَ رايم ' 5 

يَعْنِى أَهْلّ الْكِتَابِ وَالْمُنَآاقِنَ يلت مع 9 لا سَقَلون 4 


- 


ال تقالى : : ا صَكَلٍ لَتَ من مله 22 داهو وبال أُمْرهمّ 

3 َل عَدادُ > وَقَالَ ابن عباس : : صل ادن من مَيَلِهِرَ 4 
كك 013 

يَعْنِي يهو بتي قينقاع ١‏ . 

مكل الْمُافِقِينَ نقِينٌ بن وَالْيَهُودٍ في هَذِهٍ الْقَضِيّة] 


وَقَوْلَهُ تَعَالَى : #كَكلٍ القَبِطنٍ إِذْ مَالَ لاضن كدر كل 
كَقَرَ مَك إِين برع يدك يَعْنِي مَكَلُّ هؤُلَاء الْيَهُودٍ في 


اعْتِرَارِهمْ بِالّذِينَ وَعَدُوهُمٌ النَضْرّ مِنَ الْمُنَافقِينَه وَقَوْلٍ 


ددا لبر لراش 8 مو 


وَكَذَا قَالَ قَنَادَةَ ومحمد بن 


١ 5 

لكي ل 

رتفا وَدَِكَ جَرَ وأ 

د أتَعواللَهوََنظرَ 

دمت ِصَدوَا ا حريِمَاتهَمَلُونَ 
(9) ولاتكو وكا نشوا 0 
هع التتسقوت 9 ] لاسسَيَو ىصح ب لت روصب 
ند هم الْمَابِرُوب (2) لَوَأَرَلَاهَدَا 

المرءوعلجَبَل بتكن تس ةعاق 5 حَشَيَةٍ 
لَه وَل كَالدَمَيدَلُ سد َنرِياَا لعَلهُمء كوت 
مزالي لكإلمالا: ُوَعَكِلدٌ ألْعَسِ وَالشهندةَ 
لَمَِكَاهْرَ 


2 2 


سم 


لم 00 () هوادةا مألزى 
2 3 


َلْمَلِك ا لفدوس] لسَلْم الْمومنُ ألمي ألْعَرِيرُ 


التانالتتصكيز سحل سحن أله عَمَا هدكو 
و مرَأءةالْكَثُاارئ) مص اسه ألْحَسَىٌ 
2 5-2 لتتوت يفار 2 
-- ار رلته 











فين لَهُمْ: لبن ريلئم لتتصرتكل ثم 2 حَدّتِ 
الْحَفَائكُ وَجَدَّ بهم الْحِصَارُ َال تَخَلَوْا عَنْهُْ عَنْهُدٌ 
وَأَسْلَمُوهُمْ لِلْهَلَكَقٍ ِتَالْهُمْ في هَدَ : كت البطاج أ إِذ 
سَوَلَ لِبْانْسَانِ - وَالْعِيَاذُ يالل - 86 َإدَا دَحَلَ فِيمَا 
سَكَلَ لَهُ يبَأ مِنْهُ وَتَتَصَّلَّء وَقَالَ: #إن أَحَافُْ أله رب 
الكب4. وَكَرْلهُ تَعالى : طتكانَ عَتآ يثنا فى الثار 
دن فياً» أَيْ فَكَانَ عَاقِبَة الْآمرٍ ِالْكُمْرٍ وَالْمَاعِلٍ لَه 
وَمَصِيرُهُمَا إِلَى نَارٍ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيهًا #وَدَلِكَ جَرَدَا 
4 أَيْ جَرَاُ كل ظَالِمٍ. 
م بيت انثا دوأ أله وَأَتَنظرٌ نس مَا صَدّمَتَ لِمَد 
نوا كله إن لَه حجِيرٌ يما تََمَلْونَ(© ولا تكووا كن ضوأ 
ند أنه له أشي لَه خْ لْعَسِفُونَ6لا سْتَوِىَ حب 


مه ساهكنى 0 م سر به ا و 


أَلثَّارِ وَأََحَبُ لْجَنَةَ أمَحَب الْجَنَّدَ هم الكايروه )4 


١ الطبري: ارفة ركنن (0) الطبري:‎ )١( 
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[آلأمْرُ بالََوَى وَالِاسْتِعْدَادُ ليَوْم الْقِيَامة] 
رَى الْامَام مد عن الْمُِرِ بن حير عَنْ أيه قَالَ: 
كُنَا عِنْدَ رَسُولٍ الله كل في صَدْرٍ النَهَار قَالَّ* جاه قوم 
حُمَاة عُرَاة مُجْتَابِي الثَمَارٍ - أو الْعبَاءِ - مُتَمَلَِّي السيُوفٍ 


قو ه مان ره وه 86> هوم أس وها سم 


عَامتَهُمْ مِنْ مُضرَ بل كلهم مِنْ مضرء فتغيرٌَ وه رَسُولٍ 
اله ل لِمَا رَأَى بِهمْ مِنَ الْمَافَوِء قَالَ: 
َأَمَرَ بلالا فَأذنَ َم الصَّلَاةَ َصَلَى ؛ اث خَطَّبَ فَقَالَ: 
«يكأيا ألنَاسٌ توأ وي الى عَلدَوْ بن ين تفي مدو 4 ِلَى آخرٍ 
الآبةِ. وَقَرَا الآية ة الي فِي الْحَشْرِ : ا زْ تَفْسسُ ما قَدَمَتَ 
لِكَوْ4 تَصَدَّقَ رَجُلٌ م 
صَاع بره مِنْ ضَاع تَمْرِهِ - حََّى قَالَ -: «وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَا 
َالَ: قَجَاءَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارٍ بِصُرَةٍ كَادَتثْ كَمهُ تَعْجِرُ 
عَنْهَاء بَل قَدْ عجَرثْ ثم تَايَعَ النَّامنُ حَنَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنٍ 
مِنْ طَعَامٍ وياب حَتَّى رَأَيْتْ رَسُولَ الله د كل يتل و جه 
انه ميد كَقَالَ رَ سول الله يك : «مَنْ سَنَّ في لاشلا 


نه حَسََ فَلَهُ أجَرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها بَعْدَهُ من غَيْرٍ أن 
و2 2 
يق مِنْ أَجُورِجِمْ شَيْة: من سن في الاشلام شة ميك 
كَانَ عَلَبْهِ ورْرُهَا وَوِرْرُ مَنْ عَعِلَ بِهَاء مِنْ غَيْرِ أن يُنْقَصّ مِنْ 
أَوْرَارهِمْ شَي” لْفَرَدَ بإِخْرَاجِو مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثٍ 
2 مَقَولَهُ لَه تَعَالَى: يانه لدت 728 مَئَُ أتَعُوَأ أله 4 


أَمَرَ 000 وَهِيَ تَشْمَلُ فِعْلَ ما 


2007 


رجر. 
ركو كه مشاه 39 0 
وقول علي 9ك 5 انق م 


1 مِنْ دِينَارو مِنْ درهمى مِنْ لوبو مِنْ 


2 به أَمَنَ وَتَدْكَ ما عنه 
7 اه را عه 
م قدمت 5 


لانشيكم ص : الما الصَّالِحةِ لِيوْم مَعَادِكُمْ 2 
عَلَى رَبْكُمْ لوَأنَمُا اله تَأَكِيدٌ تَانِ 2 أنه حير يِمَا 
تَعَمَلُورت 4 أي كا أنه عَالِمْ بجَمِيع أعْمَالِكٌ: 
أرط لا تَحْقَى عَلَيِْ مِدْكُمْ حَافيَةً, وََا يَعِيبُ عَنْهُ مِنْ 
أُمُورِكُمْ جَلِيلُ وَلا حَقِيرٌ. وَقوْلهُ تَعَالَى: «اول كا لين 
سنا الله تأسلهع أشي » أَئْ لا تَنْسَوًا ذِكْرَ 
يكم العمل لمصالح نكم الي كم في تعادكم. 
ِإِنَ الْجَرَاءَ من جِنْسٍ العمل ٠‏ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: #أوْلَيِكَ 
2 هم الْفَسِمُونَ4 أي الْخَارِجُونَ عَنْ طَاعَةٍ ةِ الله الْهَالْكُونَ يَوْمَ 
الْقِيَامَق 0 يَوْمَ م مَعَادِِم؟ كما قَالَ تَعَالَى: 2 
دن مثا لا لهي اول ولا اوَلَدْكُْ عن زكر الله 
نس يفل كيك مَك هم الكيزيو» . 


1١ ا‎ 


7 3 وي َؤْلَاء وََوْلَاءٍ ف ي 5-0 الله تَعَالَى يَوْمَ 
ليام كما ال تال 14 2 عت اننا يعات 
ما م 7 8 ل 53 7 5 للق 
وَنْصِدُ وَالدينَ اما ولوأ لصحت وَلَا الثيوة يلا نا 
تَدَكيون وَقَانَ على : «ر جَعَلُ ين امنا وعيلا 
آيَاتِ أَخَرَ دَالَاتِ عَلَى أَنَّ | تال رم لْأَبرَارَ وَيهِينُ 


الفُكَّارََ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى مَهُنَا: تحب الْجَئَدَ 3 
لاير4 أي رن السَالِمُونَ من عَذَابٍ الل عر وَجَل. 
ئر را كد آلْمْرءَانَ عَلَ جَبَلٍ لرَاسَمُ 


ا خَيْعًا ُصَدّعًا سن 
حَشَيَةَ الله م وت وَيَزْلفَ الْأَمَسلُ ضر و للنَّاس لَعَلَهَ 


ذأ م مهمو 6 13 ل 02 02001 
09-9 هر أ ألِْى لآ لله إِلَاهُرٌ عَنِلِمُ الْعَيْبِ 
رص 2 لات و هو مه 0 
وَالشَهلدَة و اَلبحَنُ لصم () هو أللَّهُ أ الف لآ إل إلا 
26 


هُوَ أَلْمَِكُ الْقُدُوسُ سكم الْمُؤْمنُ الْمَهَيَمِنُ امريد ال 
تكب مْبَحَنَ أَنَهِّ عَنَا متركْون0) هْرٌ أنَّدُ ]أ 
لْبَارىٌ الصو 1 له انما الحنىّ هيم لَمُ مَا فى لسوت 
ان مغر لمر 2 
بَيَانُ عَظَمٍَ لْقَرْآنِ] 

ُو تالى معط لِأَمرِ الْقَرْآنٍ وَمُييْنَا عُلُوَ كَدْرِو و 
يَنْبَعَى أن َحْمَعَ لَه القلُوبُ وَتَتَصَدَّّ عنْدَ سَمَاعِوِه لما فيه 
مِنَ الْوَعْدٍ كَّّ وَالْوَعِيدٍ الْأَكِيدٍ لز أَرَلن هَدَا الْمُرْءَانَ عل 
يل لت حي سين ين كنيع ل أي يذ كاد 

اليل في عِلْظَتِهِ وَقَسَاوَتِهه لَوْ فَهِمَّ هَذَا الْمُرَآنَ قَتَتَبَرَ مَا 


م 


فيه فيوء أَحَشَعْ وَتَصَدّحَ مِنْ حَوْفٍ الله عَرَّ وَجَلَّ» فَكَئِف يَلِينُ 
بكُمْ ا أيّهَا لََْرُ أن لا تَلِينَ كُلوبْكُمْ وَتَحْسَعَ وتعَصَدّعَ مِنْ 
حَشْيَة اللى وَقَدْ فَهمْتُمْ عَن الله أَمْرَهُ وَتَدَيَرتُمْ كتَابَهُ وَلِهَذَا 
قَالَ تَعَالَى: ويك الَْدنُ تَنْرِيا اناس كَلَهُرْ 
َفَوُوْتَ 4 . 

وَكَدْ تبَتَ في الْحَدِيتٍ الْمُتَوَاتِر نَ رَسُولَ الل لد لما 
عُمِلَ لَهُ الْمِيّدُ وَقَدْ كَانَ يَوْمّ الخْطبَة يَتِفْ إلى جَانِتٍ جل 
مِنْ جُذُوع الْمَسْجِدِء فَلَمّا وُْضِعَ الْمِثّرُ أَوّلَ مَا وْضِعَ وججاءً 


3 


704/5 أحمد: 68/4 (5) مسلم:‎ )١( 
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لبن كل لِيَخْطّْبَ فَجَاوَرَ الْجِذْعَ ِلَى نُخو لمر 

ذَلِكَ حَن الج وَجَعَلَ ين كما ين لصي الذي يكن 
لِمَا كَانَ يَسْمَعُ من الذكْرٍ وَالْوَحي عِنْدَه ففِي بَعْضٍِ 
رِوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ بَعْدَ إِيرَادِه: 
َأنْتمْ أَحَن أنْ تَشْتَاهُوا إِلَى رَسُولٍ الله يكل مِنَ الْذْع”"© 
وَعَكَذَا هنو الآيهٌ الْكَرِيمَةُ إِذَا كَانَتِ الْجِبَالُ الم لَوْ 
سَمِعَتْ كلام الله وَفَهِمَنْه َحَنْعَتْ وَتَصَدَعَتْ ون خَنييءٍ 
َكَنِفَ بكم وَقَذ سَمِْتَم وَفَهِمتم؟ وَقَدَ قَالَ تَعَالَى: ولو أن 

انا 7 م لال ل أ عت ا به ل أو َك به 
لْمَرق». . 

الْمُدْآنُء وَقَدُ َال الي ون من عاد ََ يَتَقَكَّخ مِنةُ 
لْأَنْهرٌ وَإِذَّ ِنبا لَمَا يَنَّمّنُ ميَحْوُحُ َه الْمَه وَإِنَّ متها لَمَا يبب 
من حَشية أهُو4 [البقرة:4/ 4 


َع وَالشَهَدَةَ هْرٌ التَمَنُ اليِصِمْ خيرَ يَعَالى أب الذي 
إل هُوَ فلا رب غير و ِل للْوْجُودٍ سِوَاه َكل 
يُْبَلُ مِنْ دُونِهِ قَبَاطِلٌ» وَأَنَهُ عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَاكَوِء أَيْ 
م بيع ١‏ الْكَانَاتِ الْمُشَامَدَاتِ نا ا ااا عَنَّاء قلا 


دقر وَصَغِيرٍ ير حم ١‏ الل في | الطُْمَاتٍ 37 
د لسر ب بِمَا ا أشى . ع إِعَادَيَهِ ههْناء ير 
الدُّنيا وَالْجرو وَرَحِيمُهُمَاء وَقَدْ قَالَ تعَالَى : وَتَحْمَّقَ 
وَسِحَتَ فل شيو 4 [الأعراف وَقَالَ تَعَالى : « كيه 


ا شه لم به 


ريك عل نَفْسهِ الكمحة 4 [الأنعام : 04] وَقَالَ تَعَالَى : 0 


ِفَضْلٍ أيه وم يَدِكَ ِيِفَرَحُوأ هر حَيرٌ يما و4 
[يونس:08] 3 م قَالَ تَعَالَى : لهو 7 ىف ]5 إِلهَ إلا هْرَ 
لْمَِكَ ‏ أي الْمَالِكُ لِجَمِبع الَْشْيَاءِ المُتَصَرّفٌ فِيهًا لا 
مُمَانَعَةٍ و مُدَافَعَةٍ ٠‏ وَقولهُ تَعَالَى : © الْتدُوشُ4 قَالَ وَعْتُ 
أي الطَّاهِدُ . وَكَالَ مُجَاهِدُ وَكَتَادَة: أي 
ماركا" . وَقَالَ ابن 3 تُقَدّْسُهُ الْمَلايْكَةٌ الراك . 

«التلم» أَيْ منْ جحي الْعْيُوبٍ وَالتقَائْصٍ) لِكَمَالِهِ فى 
ذَاتِه وَصِفَايه ماله ' 


وَقَوْلْهُ تَعَالَى : لالْمُوْمِنُ» قَالَ الضّسَاكُ عَنِ اب 


ابن مَنَنَّهِ: 


بْنِ عباس : 


أَرَادَ سَيْكًا كَالَ 


١ 18 


فَهِنْدَ أَيْ أَمَّنَ خَلْمَهُ مِنْ أَنْ يَظْلِمَهُه7؟'. وَفَالَ قَتَادَةُ: أَمّنَ بقَوْلِه : 
وَقَالَ ابْنُ رَيْدِ: صَدَّقَ عِبَادهُ الْمُؤْمِِينَ في 
إيَاتهم ب يه"2. وَقَوْلْهُ تعَالَى: المْهَيِنُ4 قَالَ ابْنُّ عَبّاسِ 
وَغَيْرُ وَاحِلٍ: أي الشَّاهِدُ عَلَى حَلْقِهِ بأَعْمَالِهة" . بِمَعْنى 
هُوّ رَِبِبْ عَلَيْهُمْ كَمَوْلِهِ: لرَلئَهُ عل ف سَنْء سَبِيدٌُ4 
[البروج :4] وَقَوْلِه: 2 أ َهِيةٌ طّ مضع 


0 


5200500 
ليونس:41] وَقَوْلِهِ: #أَكَمَنَ هو كَآيِدٌ علق كل نشي يما 
كسَبَتْ». .. الْآيَهَ [الرعد: *"]. وَقَوْلَهُ تعَلَى : المرل» 
أي الَذِي كد عَرَّ كُلّ شَيْءِ فَفَهرَك وَغَلَبَ الْأَشْيَاءَ مَلَا يُتَالُ 
جناب لِعِرَّيِهِ وَعَظْمَتِه وَجَبْرُوتِهِ وَكِبْرِيَائْهِ وَلِهَذَا كَالَ تَعَالَى : 


اتاد مك4 أي الَّدِي لا تَلِينُ الْجَبريه إل 6 ولا 
التَكَبُرُ إِلّا لِعَظَمَيهء كما ََدَمَ ة في الصّحيح : «الْعَظَّمَةٌ 


إِزَارِيء وَالْكبْريَاء رِدَائي» فَمَنْ تَارَعَنِي وَاحِذَا مِنْهُمًا 


مع 00 


ضيه ماك الرءع 


عَلَيْنُهُ) َ م قال تَعَالَى سحن أ عَم رون . وَقَوْلَهُ 
تَعَالَى : هو أسَّهُ الْحَِقُ البَارئ المصوه لَمُصَوْدٌ 4 الْسَلْقُ : التَقَدِيرٌ : 
وَالَيَدْء: رق وَهْوَ التنقِيذٌ و يرَارُ ما قَذّرَهُ وَقَرّرَهُ إلى 
الْؤْجُودء وَلَيِسَ كُلُ من مَدَرَ شَيْكًا وَرَُّ يقر عَلَى تَثقيذه 
وَإِبِجَادِ سِوّى الله عَزَّ وَجَلَّ . 

وَكَوْلَهُ تَعَالَى: «االْكَيقُ ابارئئ المْصَوةٌ» أي الّذِي إِذَا 
وَالصُورَةٍ التي يَحَْارٌ. كَفَْلِِ تَعَالَى: «إف أَيَ صُورَرَ ما سََ 
َك [الانفطار:8] وَلِهَذَا كَالَ: «الْمُصَوْرٌ» أي الّذِي 
دما يريد جاده عَلَى الصَفَة الي يُرِيدُهَا . ١‏ 

[الْأَسْمَاءُ الْحْسْنَى] 

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : «له الأسْمّة لَلتى4 قَدْ تََدّمَ الْكَلامُ 
عَلَى ذَلِكَ في سُورَةٍ الْأَعْرَافِ. وَنَدْكُرٌ الْحَدِيتَ الْمَرْوِيّ في 
الصّحِيِحَيْنِ عَنْ أبِي هُرَيْرةَ عَنْ رَسُولٍ الله كله: 
تَعَالَ يَسْعَةَ وَيَسْعِينَ اشمّاء مِائَةٌ إِلّا وَاحِدّاء مَنْ أُخْصَامًا 


«إن لَه 


دَخَلَ الْجَنََ . وَهُوَ ور بْحبُ الوئن . 
وث > ورمعو 
أكل شيْءٍ + بست لها 


وَقَوْلَه تَعَالَى : #شيح لَمُ ما في السَّمَوتِ وَالْارض 4 كَقَوْ 
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تعَال : «مْيَحٌ له الث ابم وَالْاَيسُ ومن فين وَإن ين َوْءٍ 
إلا شيخ عدب تيل لا تهون تنِحهُمْ ِنَم كن حَلِيمًا عَمُورا # 
[الإسرآء : 4 4] وَقَوْلَهُ تعَالَى : «رَهرَ الْعريرُ» أي قلا يْرَامُ 
جَنَابه #الفكيز» في شَرْعَهٍ وَقَدَرِ. 


آخِم تير سُورَةِ الَْشْر) وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمئه. 


تفي ير سورة المفتجنة 
وهى مدنيّة 


تسم َس بس صر 
«يَأما ادن امَو لا مَنَحِدُوأ عَدُوى وَعَدُو ريه بل لفوت إلتهم 
لودو وَقَدَ كنَروأ بمَا جَآَكم من الْحَنَ عزون الَسُولَ 1 
2 نوأ أنه ميك إن كم حرَحْْرَ حهنا في ِل وَاِمَهَ مَرْضَاقَ 
يمون لهم مودو وَأَنَأ علد يمآ أَحَميِمٌ َم غلم وَمَن يَفْعَلَهُ 
+ ند ل اليَيلِ3ي) إن سَعَرَمُ يكوا لك هده 
ع لكك يديهم الم بشي دوأ َو تَكفرود 9 أن 
2 تسا 00 ات ينمل يك وَأشَّهُ يما 
سًَُ سيب ول سور لمتحا 

كان سَبَبُ يدول صَدْرٍ هَذِهِ السُورَةٍ الْكَرِيمَةٍ قِصّةَ حَاطِبٍ 
ابْنِ أبي بَْتَعَدَه وَدَلِكَ أنَّ حَاطِيًا هَذَا كَانَ رَجْلَا مَِ 
الْمُمَاجِرِينَء وَكَانَ مِنْ أَهْلٍ بَدْرٍ أَنِضَاء وَكَانَ لَهُ بِمَكَة 
لاد دَمَالُ َم يكن من كرَئِشٍ أيهم بَلُ كَانَ حَلِيمًا 
تان لما عَم رشول الله يقل على ذل مك لا تقضن 
نا العَفدَ َأمرَ الي كه الْمُسلِمِينَ جه لِعَرْوِمْ 
وَقَالَ: «اللّهُم! عَم عَلَيْهِم حَبَرَنَاة. فَعَمَدكَ حَاطِبٌ هَذَا 
فَكَتَبَ كِنَابًا وبعنَّهُ مَعّ امْرَأَةَ مِنْ قُرَيْشٍ إلى أّمْلٍ مَك 
لمهم با عرَمَ َيِه وَسُولَ الل كل من عَزْرهوا ليا تخد 
بذَلِكَ عِنْدَهُمْ يدا َأَطْلَعّ الله لله تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ رَسُو 

الله له اسْيِجَابدٌ لِدُعَائ ا الأو م 
لكاب مِنْهَاء وَهَدَا ين في الْحَدِيتِ متمق عَلَى صِحَهه. 
رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيّ: 
حبري عَبْدُ الله بن بي رَافِع - وَقَالَ مَره: ! 
أبي رَافِعِ أَخْيَرَهُ - أَنَهُ . 
َي رَسُولُ لله كله أَنا وَالديرَ وَالْمِمْدَادَ فَقَالَ: «انْطَلِقُوا 
حَبَّى تَأَنُوا رَوْضَةَ حَاخ فَإِنّ بها طَعِيئةٌ مَعَهَا كتَابٌ فَحُذُوه 


010 08 


َم ألَدنَءَامَوا لاتَتَحِدُوْعَدُوَى وَعَدُوَه ولاه لفوت 


000 7 رار 


لش ار 
سساح سا سه زر ل رصم 


م فقد صل سوا وَآء م 


000 05922 سج سعر 


رمج 


- 0 وتلق ار ا 


7 لم سر هه 6 


ا التكلو 06ل لد 
لَص ينوا أَسَميِماتَ َحَمَلُون ب صر 2 قد 
كنت لكأت و 010 تود تلن ةر ذ كال لب 


كَوَبوْوَدَينَ 


سر 


ا إنابرءة وَأ 
ارات 2 


7 50 
00 


ا لجيرر ها 


دودو ون 


كل في 











رجي كنات قَالك: مَا مَعِيَ 


كنات َلْنَا : : لَُخْرِجنَّ الكِتابَ أَوْ لين التّْيّاتء قَالَ: 


َأخْرَجَتٍ الْكِتَابَ من عِقَاصهَاء فَأَحَذْنَا الْكِتَابَ َأَبَيْنا به 
سُولَ الله صل فَإِذَا فيه: : مِنْ حَاطِبٍ ب ْنِ أبي بَلتَعَةَ إلى . . 


اناس 02 الممْرِكِينَ) ِمَكَّةَ سرع بِبَعْضٍ أَمْرِ ول 
الله يلق فَقَالَ رَ سُولٌ ١‏ لله عَيِنَهِ: «يَا حَاطت! ما هذا؟» 
قَالَ: لا تفل عل ني كن امرءا مُلصنًا في رشي وام 
ّ من الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ 
قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بها أَهليهم ِمَكَّةَ َأَخييْتُ إِذْ قَانَتي ذَلِكَ 
مِنَ التّسبٍ فيهمء أن أَنَحِدَ فِهمْ يَدَا يَحْمُونَ بها فَرَابَتِي) 
َمَا فعَلْتُ ذَلِكَ كُفرًا وَلَا ارْتدَادًا عَنْ ديني وَلَا رِضًا بِالْكُمْرٍ 
َعْدَ الاشلام» فَقَالَ رَسُولٌ الله عله : إن صَدَفَكوا َال 


2 
معو 


عَمَو: دَعْنِي أَضْرِبْ عَدْقَ هذا الْمْنَافِقِ َال رَ سول 
الله عَئاة : «إنَّهُ قد شَهِدَ بَدُرّاء َمَا يديك لعل اله اط إن 
أَمْلٍ بَدْرِ فَقَالَ: اعْمَلُوا ما شك شِئِتُمْ فَقَدْ غَمَرْتٌ لم1 . وَمَكَذَا 














ا ته سير سورة ١‏ 1 لممتحنة.» الآيات: 5-5 


عيبن بو» وَزَادَ كاري في كِتَاب الْمَمَازِي كيدل 1 
الشُورَة: «يأها الَدِنَ 00 لا تَنَحِدُوا عَدُيِى يط وَل 4 
وَقَالَ في كِتَاب التَّفْسِيرِ: كَالَ عَمْرٌو: وَنَرَلَتْ فبه: «يأيا 
ِنَ مثا لا مَنَجِدُوا عَدُوى 2 أريّة» وَقَالَ: لا أَذْري 
الْآيهُ في الْحَدِيثٍ أَوْ قَالَ عَمْرّو. قَالَ الْبْخَارِيُ : قَالَ عَلِيٌ 
: عَدُوِى ل َرَليك4؟ قَفَالَ سُفْيَانُ: هَذَا في حَدِيثِ 
الَّاسِ حَفِظِتُهٌ مِنْ عَمْرِوء ما تَرَكْتُ مِنْهُ حَرْفَاء وَلَا أذري 
أَحَدًا حَفْظَه غَيْر 0 

اال مر بعدَاوَة الْكُمَار وَتَرْكِ لاتيم 

لَه تَحَالَى : طيَانما اَن اموا لا تَنَحِدُوا عَدُوَى 0 
وَل 2 0 مودو وَقَدَ كُنَرُوأ يما ج1كي يْنَ ين لحن 4 
الْمْشْرِكِينَ وَالْكُفَار الَّذِينَ هم مُحَارِبُونَ لله شو 
َلِْمُوْضِينَ: الَذِينَ شَوَعَ الله عَذَاوَتَهُم وَمُصَارَمُتَهُم؛ وَنْهَى 
أَنْ يَحَذُوا أَوْليَاء وَأَضصْدِقَاءَ وَأَخَلَدى كما قَالَ تَعَالَى: 
ايا الَدنَ +امنوا لا تتَحِدُوا ليود والتصسرئ أزلية يس ولاه بَحضٍ 
نت يكم يك هن 

وَعِيدٌ أكيلٌ وَكَالَ تَعَالَى : يما ان َامَيوًا ل يدوا لبن 

7 يدك هُروا ولا يِنَّ أل أووأ الكتب ين يدم وَالْكارَ 


ب نم4 [المآئدة:١5]‏ وَهَذَا تَهْدِيدٌ سَدِيدٌ 


ريك ونا لله إن كم مُؤْمبينَ4 [المآئدة: 1007 وَقَالَ تَعَالَى : 


7 01 


ع د اموأ لا تدرا الكبونٍ أنفة . من دُونِ 


سك عله ا و2 الل مهو اسار 
تَمموا ملهم تقلة 1 الله تفسلمر 


ف يِه عُذْرَ حاطِب» لما كر أنه نما فََلَ ذَلِكَ مُصَانَعَة 
8 لأَجْلِ مَا كَانَ َه عِنْدَهُمْ من الأموَالٍ وا لأزلاد. 
وَقَْلَه تَعَالَى : م لسُولٌ سول 4:5 هَذَا مَعَ ما قَيُلَهُ 


لضام رو 


مِنَ النَِْيجٍ عَلَى عَدَاوَتهمْ وَعَدَمِ مُوَالَاتِهِمٌ؛ لأَنْهُمْ أخرَجُوا 
الرَسُولٌ وَأَصْحَابَهُ مِنْ بَْنِ أَظْهُرِحِمٌ كَرَامَة لِمَا هُمْ عَلَيْه 
مِنَ النَوْحِيدٍ وَإِخْكَاصٍ الْعِبَادَةٍ لله وَحَْدَهُ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : 
« ثريا ل تيك أ لم يكن كعم مندكم كنب إل 
0 الل رَبّ الْعَالَمِنَ» عََْلِهِتَعَاَى : طإوما قثوأ مه 
ل عليه بز أَلَيبِدِ» [البروج:8] وَكََوْله تل 


طخ يرهم بكر حي إل أ ينوا ريا 4 


1١1 


وقول تَعَالَى: #إن كم حَرجَْرَ جِهدًا فى ِل وَأَنِمَةَ 


هِدِينَ في سَيلِي بَاغِينٍ لِمَرْضَاتِي عَدَكُمْ. ٠‏ فلا 
واوا َغتائي وَأَعْدَاءَكُنْ وَكَدْ أخْرَجُوكُمْ ص ديَارِكُمْ 
وَأَمْوَالِكُمْ حَتقًا عَلَيْكُمْ ل لدييكن. وَكَوُلَهُ تَعَالَى : 
با لتقم م أتلغ» أي 
لِك وَأَنَا 0 ار وَالضَمَائِرٍ وَالظوَاهِرٍ 
م قعل مك مَقَدَ صَلّ سو اليل إن عتوكٌ يكوا 
14 عد ويتنطوأ الك يدي وَالْسِيُم يألشي» أَيْ لَوْ قَدَرُوا 
عَلَيكُم لما الوا فيكم مِنْ أذ يتَالُونَكُمْ به الْمقَالِ وَالْمَعَالٍ 
وَوَدُوأ لو حَكفْرُونَ* أ أي وَيَحْرْصُونَ عَلَى أن لا تَلُوا خَيْرَاء 
َهُمْ عَدَاوَنّهُمْ لَكُمْ كامتهُ وَظَاهِرَةٌ فَكَيِفَ تُوَالُونَ مثلّ 
هؤلاء؟ وَهَذَا تبي عَلَى عَدَاوتهم أيْضًا. 
وَقوْلَهُ لي «لن سمَعك رسا , 


عِْدَ الله إِذَا أناة ل يكم شرة: وَئه لا صل | 


1 لك يوم الِْبَامَةٍ 
يا مون بيد أَيْ فَرَابَائكُمْ لا تقَعكمْ 


- 
3 
2 


ليك قد حاب وَحيرٌ وهل عللة. وَلَا يتْفَعْهُ 
قرَابتهُ مِنْ أَحَدِ» وَلَوْ كان قريب إِلَى تن مِنّ الْثْييَاءِ. 


شاع موس 


لْامَامُ أَحمَدُ عن أنْس أن جلا قَالَ: يَا رَسُولَ الل أَيْنَ 


أبي؟ قَالَ : «فِي النَارِ؛ قَلَمّا كَمّى دَعَاءُ قَقَالَ: «إِنَّ أبي وَأََاكَ 
ع لعو سر ول(”) 


في النَارِ)”" . 2 0 


رد يي كمومه هه عه عرد كور وم ع مي ريد سوه 
بهم لأبيه لَاسْتَغْفْرنَ لك ومَآ أَمَلِكَ لك مِنَ الله من سَىْءٌ ريا عَْكَ 
مكحم سك ادم موه 1س ا ا مي ا ل ا ل 

توَطَا وَإِلَيِكَ أننا وَإِليِكَ المصير )ا ريا لا بجعلا مَِنَهَ لِلَدِنَ كفروأ 
لمح ل سد رسك اس 2ل مجر ع لجس جع سس اد رسا + رع 
وأغفر لا ربا إِنَكَ أنت امد 0 


يد عل معل 


هو الْعَونّ 


1ل م للمسَلمين أَسْوةٌ 20 حَسَنة في إِبْرَاهِيم وََ 2 صْحَابه في 


(1) فتح الباري: 177/5 و9/ 597 و8/ 507 ومسلم: 1941/5 
5 والنسائي في 


١1/١ 


وأبو داود: ٠١8/7‏ وتحفة الأحوذي: 
الكبرى: 5417/5 (5) أحمد: 58/7 (73) مسلم: 


وأبو داود: 40/0 








5-4 تفسير سورة الممتحنةء الآيات:‎ -١ 


بيهم عَنْ قَؤْمِهِمْ الكفارا 

يَقُولُ تَعَالَى لِعِبَادِه الْمَؤْمِِينَ الَذِينَ أَمَرَهُمْ 
الْكَافِرِينَ َعَدَارَِهِم وَمْجَانتهِمْ وَالتَبَرّي مِنْهُمْ: «مد كات 
كي تود سك ف ارهد دان عمد أَيْ وَأَثْ 
آمَنُوا مَعَهُ «إذ كَالوأ لويم إن 156 مك4 أَيْ تبَرأنَا مِنْكُمْ 

نا بدو ين مود الله كتنا 4 أي بدييكمْ وَطرِيكُمْ 
ويدا يبنا ينك" المداوة والتضحكه أبدا4 يعني وَقَذْ شَرَعَتِ 
الْعتَاوَةُ وَالْبَمْضَاءُ مِنَ الْآنٍ بَبْنَنَا وَبَينَكُمْ مَادْمتُمُ عَلَى 
كنرك 5: َخنٌ أبَدا كي من وَنِْضْكُمْ طحق مثا يله 
صمده4 أَيْ إلى أذ أن َوَحَدُوا الله عيدو وَخْدَه لا شَرِيك 
لَه وَتَخْلَعُوا ما 
تتالى: طلا 1 يندم أي 


1 لكين ا أيْ كك في 


ناه ليو َإِنَّهُ إن 


2 
ري 


بَيّنَ لَهُ أنّهُ عَدُوٌ لِلّه تَبرَأْ مِّْهُء وَذَلِكَ أنَّ بض المؤمنينَ 

كَانُوا يَدْعُونَ لِآبَائِهم الَّذِينَ ُو على الشَّرْكِ وَيَسْتَمْفْدُونَ 
هه سياه 0 8 م 9 55 3 

لَهُمْ وَيَقُولُونَ إن إِبرَ رَاهِيم كان تر لأبيه» ابول الل ع 


وَجَلَّ #مَا كارت لت َب َامَنَْا أن يسْتَغْفَرُوا ! متْركِينَ 
لو كارا أإلي مق من بَند ما بين 07 كش 0 
لحب © وما كات أسْيَِخْمارٌ إبَهِِرَ ف 
1 3 سدي مرها” يو 


سرظ مي 
مَوَعِدَوَ وعَدَهَآ إِيَاهُ فلمًا بين له أَكَمُ عَدُرٌ ينه نيا منه 
هيم لي حَلي5ٌ» [التوبة الا 


ف يسيم َال مه إذ كَالأ وميم إِنا برك منكُم» إِلَى قَوْلِهِ 
إلا تَولَ يهم ليد نيرت لَك وم أَِْكَ لَكَ مِنَ أَسَّهِ من 
2-1 َه كم ال كس م 0000 #مر*ع كم ادم 

س4 أيْ ليِْسَ لكمْ فِي ذلك أسْوَّة أَيْ فِي الِاسْتِعغْفارٍ 
لِلْمْشْرِكِينَ» هكد َالَ ابْنُ عَبّاسِ وَمُجَاهِدٌ وَقَتَادةُ وَمُقَاتلُ 


ابْنُ حَيَانَ» وَالََّاكُ وَغَيْدُ وجل . 
ثم قَالَ تَعَالَى مُخْيرا عَنْ قَوْلٍ إِْرَاِيمَ وَاَِينَ مَعَهُ حِينَ 
قَارَقُوا قَوْمَهُمْ تبروا مِنْهُمء َلَجَأُوا إِلَى الله َتَضرّعُوا 9 
َقَانُوا : نا عََِكَ يكنا َك أبنَا وَِيّكَ الْمصيرُ» 
عََيِْكَ في جَمِيع الْأأمُور وَسَلَّمْنَا أُمُوَنَا ِلَيِكَ وَقَوَمْ 
ِلَيِكَ موَإِيْكَ آلِيدُ4 أي الْمَعَادُ في الدّارٍ الآ خِرّة 
جَعَلا وِنَنَة الَلَدنَ كتا» قَالَ مُجَاهِدٌ: مَعْنَاءُ ا تُعَذَّه 
0 ِعَذَابٍ مِنْ عِنِْكَ قُونُوا : لَؤ كَانَّ هؤُلَاءٍ عَلَى 
مَا آَصَابَهُمْ هذا(" . وَكَذَا قَالَ الضَّحَاكُ . وَكَالَ كَنَاكَهُ: 


5 
: 
3-8 اا 


١:١ 
0و2‎ 


له 





53 في تو عد 01+ 3 ار 


7 0 َه هَالتُ ليد (ي) #اعسى أله نيجع[ 


2 
سس ك1 سس ع لحي 2 7 و دعو 


دوس ليس ادنم ينم دوأو وأللهعمور رم 


1210111160 
مد أن روهت ويس طْوا إل | 1 


ْ 
عَتَةَك 
الا ال : 
بيبسرة نشو رؤ سكت 
دول وام 
0 


هنّإذاء أءاللتمومن حوس 


ع سرع م لمحل أ 


0 


5007 م3 1 م 
0 0 رٍِ 


َأمسَحِموَ هن 


0 


اولتقا 


0 


رو 2 جميتلمالما 116 














لا تُطْهِرْهُمْ عَلَبنَا فيَْنُونا بِذَلِكَء يَرَوْنَ أَنّهُمْ إِنَمَا هرا 
عَلَيَا ِحَنْ هُمْ عليه وَاخَْاره ابن حَريرٍ. كلعل إل 
أبي طَلْبَحةَ عنٍ ابن عباس : ا تسَلْطهُم عكَينَا لفو 

وَقَولَهُ تَعَالَى : «رأعي 1 رك إن أت امريد 4 أن 
وَاسْتَرُ 2 عَنْ غَيْرِكٌ وَاعْفُ عَنْهَا فِيمًا بيْنَنَا وَيَيْنَكَ 
إِنَكَ أن نت الْعَزِدٌ» أي الّذِي لا يِضَام مَنْ لاد ِجََايكَ 
#للكير »4 في أة وَالِكَ وَأَفْعَالِكَء وَشَدْعِكَ وَكَدَرِكَ 2 
قَالَ تَعَالَى: للنَد كن لكي في تود حَسَنْةُ لمن كن يجا لله 
انم الجر * وَهَذَا تَأكِيدٌ لِمَا تَقدَمَ وَمسسَْتى مِنْهُ مَا تدم 
أَيْضَاء لِأَنَّ هذه الأو لي تيك من الأدلى تاء 
وَقَوْلَهُ َعَالَى : لْس كن يرجأ يت أل 
لِكَ لكل ين باق اما و 


2 
ا 


على لون و4 


عا أعر ال بد« اكه ل ِيدُ» كَقَوْلِهِ 
ره رسع م 2 


تَعَالى: #إإن 5 وأ أن وس في في الْأَرْضِ بِيسًا ورك أ أشَّه لَعَية 


5194/57 الطبري:‎ )١( 5١8/57 الطبري:‎ )١( 














سُبْحَانَ الله ا 0 خِيةٌ4 1 إِلَى 


خلقه» أَىْ الْمَسْمُودُ في بجميع أَقْوَالِ وَأَفْعَالِ ا إِلَه 


« + عَنى آله أن يِجْمَلَ ينك وََنَ الس انتم ينهم موده وآ 
ولا ع يم( ل يتملك آم عن لين ل يكير في 
ل و ري قد وخ ل تخ وفيا ركيم د أل يب 
لسو إن يك تي لد كلذ ا ارق 
6 ع 1 2 208 


: مِنِينَ وَأَعْدَاِ م مَوَدَة] 
رع و هه ل 
يَقُولَ تَعَالَى اده 0 بَعْدَ أَنْ أَمَرَهُمْ بِعَدَاوََ 
الْكَافِرينَ : #عتى ألَّهُ أن ْمل يندم وبين ادبن َادثُ ينم 


ك4 أيْ مَحَبّةٌ بَعْدَ الْبُفْضَق وَمَوَدَةبَْدَ روه وَأَلْقَدَ بَعْدَ 
الُْرْكَةِ «ولتّه مَةٌ» أَيْ عَلَى ما يَشَاءُ م ين الْجَقعٍ ين 
الْأَشَْاءِ الْمُتتَافِرَة وَالْمُتََايَةِ وَالْمُخْيَلِفَقَ يول : 0 ين الوب 
بَعْدَ الْعَدَاوَةَ فساو 3-7 مُجْتَمِعَةً مُتَيِقَةٌّ كما قَالَ 
الى مُمْئَنَّا عَلَى الْأَنْصَار: #واذكُوا يِعَمَتَ ال عَلَيَكْمَ إذ 


1 د كلك ين تريخ سبحم يشبيده إِخوا كم 1 
سَنَا حُقَرَوَ بن ألنَّارٍ عدج 4 .. الْآَيَةَ [آل 
عمران: " .]٠‏ وَكَذَا قَالَ لَهُمْ النَهنُ لني عَكة: ألم أَجِدْكُمْ 
صُلَّالُا فَهَدَاكُمُ الله بيء وكقم نتق مُتَقَرْقِينَ فَأَلْفَكُمُ الله 

61 قر الله تَعَالَى: ##هْر 5 ْدَدٌ تضرم 
ولي 5 وَأَلَكَ بيت كُلُوِيِمَ لو أَنقَقَتَ مَا فى الْأَرْضِ جِيًا 


لك يت ريوط : 
هَوْنًا مَأ 7 لش 


وَقْلَهُ َحالَى : وله حَمُورٌ 4 أن يَغْفِرُ لِلَكا 
كُفرَهُمْ إِذَا تَايُوا مِنْهُ وَأَنَابُوا إِلَى َنِّم وَأَسْلَمُوا كُّ و 
00 من تاب ليده ون أي لي كار 


وَكَوْلَهُ َعَالَى : إلا يتيلك ع لي م بُعياوكٌ ف لين 


27 


لد عجوم ين ِبَرخ4 أَيْ يُعَاوِنُوا عَلَى إِخرَاجكم 
0 عَنِ الْاحْسَانِ إِلَى الْكَمَرَةِ الّذِينَ لا ١‏ ورك في 
الدّينِء كَالنّسَاءِ وَا لضَعَفَة مِنْهُمْ لأ يوه أَيْ تُحيِنُوا 


إِلتهِمْ «ونقيطرا ِِنْ» أي تَخْدُِوا «إنَّ لله جب الثفيطين» 


0_0 


رَوَى الْامَامُ َحْمَدُ عَنْ أَسْمَاء بنْتِ أبى بَكْر رَضِىَ الله 
عفدم 5 قل كاسه #65ه اس و سح الى ا 00 
عَنْهُمَا قال : 0 


01 
لكا 
00 
5 
كت 
1 
58 
3 
5 


5 2 00 
قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِيٌ َأسِلَا؟ قَالّ: شع علي مَك . 
6 ا مه مه 3 
أَخْرَجَاة””“. وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدٍ الله بن الرْيَيْر 
قَالَ: قَدِمَتْ فَتَيلهُ عَلَى ابْنيهَا أسْمَاء بنْتِ أبِي يَكْرٍ بِهَدَايَا: 


ما ره قوم 6 مولم 
ضِبَاب وَأَقَطٍ وَسَمْنِ وَهِيَ 37 فَأَبَتْ أَسْمَاءٌ أن تَقبَل 
عو 000700 


يها وَآنْ تُديِلَهَابيتَا. فَسَاَلتْ عَايِمهُ الي 16 
الله تَعَالَى: طلا يتهكك أله 5 7 لم علوم في ألتنِ» إِلَى 


رٍ مَرَهَا أَنْ تَقبَلَ هَدِيتَهَا وَأنْ تُدْعِلَهًا ينها . 
وَقوْله تعَالَى : إن آله يحب الْمسيلين» قَذ تَقَدَمَ تفسِيرٌ 
ذَلِكَ في سُوَرَةِ الْحْجْرَاتٍءٍ وَأُوردَ الْحَدِيتُ الصَّحِيحٌ : 
«الْمُفْسِطُونَ عَلَى مَتَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينٍ الْعَرْشٍء الَذِينَ 
يَعْنُونَ في حُكْهِهِمْ وَأَالِيهم وما ولُواو09. 
لهي عَنْ عَنْ م مُوَالَاتِ الْمُحَارِبِينَ م مِنَ الْمُشْرِكينَ] 
وَقَولّهُ تَعَالَى : تنا يبك َه عن ادن َع في ألدينِ 
لوص بين رخ 0 وظهَروأ عل | عاسم أن لم4 أَيْ ِنَم 
ينهَاكُم عَنْ مُوَالَاةَ هَؤُلَاءٍ الْذِينَ نَاصَبُوكُم ِالْعَدَاوَة 
َقَائلُوكُمْ وَأَخْرَجُوكُمْ» وَعَاوَنُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ يَنَْاكُمْ الله 
عَرَّ وَجَلَّ عَنْ مُوَالَاتِهمْ ويأمركُم مُعَادَاتِهِمٌ؛ تم أَكدَ الْوَعِيدَ 
عَلَى مُوَالَاتِهِمْ قَمَالَ : ومن و ليك م مم أل و كَقَوْلِه 
تَعَالَى : #ياما الَذِنَ اموا لا تَتّجِذُوا ليود 5 نيه عت 
ويه عض ومن يولم يكح وَإِتَوْ نهم إِنَّ أَلَهَ لا يَهَدِى الْقَوم 
لين [المائدة:١1ه].‏ 
ييا اَن َامنوَأ دا جَدَسكُمْ التؤمكثٍ رت ته أذ 
قل تون يذ شوق مؤمتت 6ل تتم ' 
يلاخ ين طن واف 1 ثرا 3 


2 راوع 3 


إذَآ اموه أَحويض ولا تنسكأ بعصم الْكواف وَسسَلُوا مآ أنفقامٌ 


3-١ 
1١ 
1١ 
1١ 
2 
30 
0 
1١ 


(0) أي يحين إلى الناس ما يستوجب حمد الناس إليه فهو 
المستحهد )١(‏ فتح الباري: 55/0 )١(‏ تحفة الأحوذي: 1/ 
18 (9) أحمد: 744/5 (5) فتح الباري: 7/0 75؟ ومسلم: 


؟/ (0)أحمد: 5 (23)مسلم: ١508/8‏ 








١١١٠١ تفسير سورة الممتحنة» الآيتان:‎ -٠ 


ا 2 عي يتك وله عي عية © 


سس سه حر سرس 0 


0 00 لس دهت 


ع 
3 


5 تاراما أن 
6 مَثْلَّ مآ 
[تَخْصِبيصٌ تلات بعد رَدْهِنّ إلى الكَُارٍ| إِذَا 


- 2 


هَاجَرْنَ يَعْدَ الْحُدَيم ببيَة] 


قد تدم في سُورَةٍ المح كر صُلح ادي ال ذي دنع ين 
سول الله يكل وَبَيْنَ كُمَارٍ قُرَيْشٍ فَكَانَ فيه: عَلَى أَنْ لّا 


يك يج رَجُلٌّ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إلا رَدَدْئَه لين . ٠‏ وَفى 
ِوَايَةِ : عَلَى أَنهُ ا يأتِيكَ هنا أَحَدٌ وَِنْ كَانَ عَلَى ينك إلا 
رَدَدْنَهُ إِلبنَا» وَهَذَّا قَوْلُ عرو وَالضَّسَاك وَعَبْدِ الرّحْمْنِ بْنٍ 
ريد وَالزّمْرِيٌ وَمعَاِلٍ : بْن حَيّانَ وَالسُدّي . فَعَلَى - هَذْهِ 
الرُوَابَةِ َكُونَ هَذْهِ اليه د مُخَصّصَةٌ للش وَعَذَا مِنْ خسن 
أَمْيِلةِ ذَلِكَ وَعَلَى طَرِيِقَةِ بَعْضٍ السَلَفٍ تَاسِحَة» فَإِنَّ الله عَرَّ 
وَجَلَّ أَمْرَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ إذَا جَاعَهُمُ النّسَاءٌ مُهَاجِرَاتٍ أَنْ 


روس ا ير ايراس 


يمتجنو عن فَإن عَلِْمَوهَن مُؤْمِنَاتٍِ قله ير جع وه إلى 


الكَُارٍ لا هُنّ حِلٌ لهم وَلَا هُمْ يَحلُونَ هن وَقَدّ ذَكَْنَا في 


واس اماه وس> اه 2 


تَرْجَمَةٍ عَبْدٍ الله بْنِ أبي أَحْمَدَ بْنِ جخْش مِنَ المُسْئَدٍ 
7 07 8 رام تي برعو 


لْكبيرِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي أَحَمَدَ قَالَ: َاجرث آم كوم 
نت عُفبَةَ بن أي مُعَيِطٍ في الجر مَحَرَج أَحَوَاهَا عُمَارَة 
وَالْوَِيدُ حَنَّى قَدِمَا عَلَى رَ سول الله كلك فَكَلَمَاُ فِيهًا أَنْ 
يرُدّهَا إِلَيْهِمَاء فَتَقَضَ الله الْعَهْدَ بَينَهُ وَبيْنَ المُشْرِكِينَ ف يي 
التّمَاءِ خَاصَةٌ فَمََعَهُمْ أَنْ يَرْدُوهْنٌ إِلَى الْمْشْرِكِينَ» وَأَنْرَكَ 
الله آيَاتٍ الامْتِسَانِ 0 

وَثَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنٍ عَبَّاسِ فِي فُوْلِهِ تَعَالَى: ييا 
إِذَا جَدَهُم الْمْؤْمِكَتْ ارط 4 وَكَانَ 


امْيحَائّهُنَ أن يَشْهَدْنَ أن لا لَه ِلّا ال ون محا عبد ل 
وَرَسُوَلَة. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 653 نم4 فَاسْأَنُوهُنَ عَمّا جَاء 


0007 أ 


لذن اموا مهدجت 


ِهِنَّ» فَإِذَا كَانَ جَاءَ بِهِنَّ غَضَبٌ عَلَى أَرْوَاجِهِنَّ أؤ سَخْطَةٌ 
أذ عَْهُ لم يون فَارْكُو هُنّ إِلَى أَرْوَاجِهنَ”" . 

ََولهُ تَعَالَى: طيْن عسوم مؤيكس نلا يَجِعُوشنَ ِل 
الكْرِ4 فيه دَلَالهٌ عَلَى أن الْايمَانَ يُنِكِنُ الاطْلاع عَلَبْ 
يقي . 
[حُرْمَة َه الْمْسْلِمَاتٍ عَلَى الْمُشْرِكينَ وَالْمُشْرِكَاتِ عَلَى 

الْمُؤْمِنِينَ] 
َل َالَى: «لاخّ ِل لك يلا مم ين كن هذ الآ 


من الى عه حَرَّمَتِ الْمُسْلِمَاتِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ» وَقَدْ كَانَ 


١55 * 


جَايرًا فِي ابْتِدَاءِ الْاسْلّام أن يَتَرَدّحِ الْمُشْرِكُ الْمُؤِيكَ 
وَلِهَذَا كَانَ أَبُو الْعَاصٍ بْنّ الريع روج اله الي يكل رَيْنَبَ 
رَضِيَ ال عَنْهَاء قَدْ كَانَتْ مُسْلِمَةٌ وَهْوَ عَلَى دِينٍ قَوْمِ 
ماوق ف الْأَُاَى َم بذ بعت امرأثة َب ف فداه 
قِلَادََ لَهَا كَانَتْ لِأَمّها حَدِيجَةَ فَلَمّا رَآَهَا رَسُولُ الله يلل 


7 ع 


رَقَّلَهَا رف شَدِيدةٌ» وَكَالَ للْمُسلِمِينَ : "إن رَأيكُمْ أن تُطلِقُوا 

لَهَا أَسِيِرَمَا فَافْعَلُوا) فَمَعَلُوا فَأَطْلَقَهُ رَسُولُ الله يكل عَلَى أَنْ 

يَنْعَتَ ابنتَهُ إِلَيْه َوَقَى لَهُ بذَيِكَ وَصَدَقَهُ فِيمَا وَعَدَهُ وَبَعَتَهَا 

ِلَى رَسُولٍ الله يك مَعَ رَيْدِ بْنِ حَارِتّةَ رَضِيَ الله عَنْها". 

َأَقَامَتْ بالْمَدِيَةِ مِنْ بَعْدِ وَفْعةِ در وَكَانَثْ سن اين إلى 

أن أَسَْم رَوْجها بو العَاصٍ بْنْ الربيع سم تمَاوا” ' فَرَدّمَا 
عي التكاحج الْأَوّلٍ وَل يُحَدِتُ لَهَا صَدَانًا . 


وَقَوْلهُ تَعَالَى: #إوافوهم مآ 1 قثا » يَعْيِو أَزْوَاحَّ 
الْمْهَاجِرَاتِ مِنَّ الْمُشْرِكِينَ» ادْقَعُوا إِليهم الذي غَرَمُوهُ 
عَلَيْهنَّ مِنَّ لضع َال 3 عَبّاسِ وَمُيجَاهِدٌ وكا 


وَالزُمْرِيُ» وَغَيْدُ وَاجيا”. وَفَوْلهُ تَعَالَى : #إولا جاح 16 
أن تَكحْومهنَ إذآ و 4 يَْنِي إِذَا تئر 
أَصْدِكتَهُنٌ َانْكْحُومُن' أَيْ تَرَودجُوهُنَ شَرْطِهِ من الْقِضَاءٍ 


الْعِدَةِ وَالْوَلِيٌ وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَكَوْلَه تَعَالَى : ولا تتيكوأ بعصم 
لوا » نَحْرِيم مِنَ الله عَرَّ وَجَلُ عَلَى عِبَّادِهِ المُؤْمِنِينَ يكاح 
الْمشْرِكَاتٍ وَالِاسْيغْرَاز مَعَهُن: 
سول الله لق 1 لَك عَاهَدَ 06 قري يَوْم التييق جَاءَة 
مِنَّ الْمُؤْمِنَات انر الله عَيَّ وَجَلَّ : (كليا أي انا 
ا الْمْوْمِسَتُ + موجن4 إِلى قَولِهِ «ولا تيكأ بيصم بعصم 
الْكَوَازٍ # فَطَلَّنّ غُمَدُ بد بن الْخَطَّابِ يَوْمَئِذِ امْرَأَتَيْنِ» تَرَفّحَ 


3 
6“ 


مو 2 


ِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ أبي سفْيَانَ وَالْأُخْرَى صَفْوَانُ بس 
0 مه 
َيه '. ا ناث هذه 


صَالَحَهُمْ عَلَى 7 08 ع 5 ِهِب َع جاء 
أَمَجَهُ أَنْ يَرْةّ الصَّدَاقٌ إِلَى 


اء. 0 


ه عر 
تَرَلْتْ هذه الْأيَهَ وَأْمَرَهُ 


)١(‏ جامع المسانيد: 9/ 47؟ فيه عبدالعزيز بن عمران وهو متروك 
انظر ما قال ابن حجر في التقريب (5517) (5) الطبري: ؟/ 
5 إسناده ضعيف لضعف العوفى (”) أبو داود: "/ ١50‏ (4) 
الصحيح أنه سنة ست قبل الحديبية وقبل نزول هذه الآية (5) 
الطبري: برقة ضري امرضن () فتح الباري : 0 داكن 








- تفسير سورة الممتحنةء الآية: ١١‏ 


أرْوَاجِهن» وَحَكَمّ عَلَى الْمْشْرِكِينَ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا جَاءَنَهُم 
امْرَأَةٌ مِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَرُدُوا الصَّدَاقَ إِلَى أَرْوَاجِهِنّ وَقَالَ: 
ال سكا يتم الكز)”!. 

كه تعالى: «تتعها ما لنَتمٌ وتنا 5 مأك أي 
اليا ا لم على زاجم لني يي إلى ال 
إِنْ ذَهَبْنَ) وَلْيُطَالِبُوا ما أَنْمَقُوا عَلَى أَزْوَاجِهِمُ اللاي 
مَاجَرْنَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ. 

وعوْلهُ تعالى: «تكخ حك لل ع يتكخ» أن في 
الصَّلْح وَاسْوعْتَاءِ النّسَاءِ مِنْه وَالْأَمْرُ ِهَذَا كُلَّهِ هْوَ حُكْم الله 
شك ب ين حل َه لع حكية» أي عَلِيمْ ما ُضلع 
عِبَادهُه حَكِيمٌ فِي ذَلِكَ . ثُمَّ قَالَ تَعَالَى : لإوإن نان موه مِنْ 
َك ِل لكر كنا عاق 17 ارت دَهَبتَ نمم يَثْلَ مآ 
نمَو 4 قَالَ مُجَاعِدٌ وَقتَادهُ: َذَا في الْكمَارٍ اين لبس لَهُمْ 
عَهْدٌ إِذا فَرَتْ لهم مَأ لم يَدْفْعُوا أ زَوْجِهًا شَيْنّاء 
إلى زوج الذَّاهِيَ لهم ِل تَفََيه تَمَقَيهِ عَلَيِهَا0". وَرَوَى ابْنُ 
جَرِيرٍ عَنِ الرُمْرِيٌ قَالَ: َو المؤِمنُونَ بسكم الله َأَدّوْا ما 
2 به مِنْ تَقَقَاتِ الْمُمْرِكِنَ التي أَنْقَقُوا عَلَى نسَاتِهِم؛ 
وَأ بى الْمُشْرِكُونَ أن يُقَدُوا ب* الله فِمَا فَرَضَ عَلَيْهمْ مِنْ 
كران اتسين عَالٌ لله تَعالَى لِْمُؤْمِِينَ به: #ووإن 
تيد مو من ن قحم ! إِلَ الْكْتَار ر ماقم ناوا ارت ذَهبت 
روجهم منلَ ما 1 ألتما أ وتيا أنه أل أن يده مُؤمونَ 4 . 

لو أنّهَا دعبت بَعْدَ هذ الآية مره مِنْ واج الْمؤيننَ 
إِلَى الْمُشْرِكِينَ» رد د المُؤمُونَ إلى رَوْجِهَا التَمَمَه التي أَنْقَنَ 
عَلَيْهَامِنَ ع الْعَقِبٍ الَّذِي بأنييهم الَذِي أمِرُوا أَنْ يَرْدُوهُ عَلَى 
الْمُشْرِكِينَ مِنْ ع لمَمَاتهم التي أَنْمَقُوا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ اللّاتي 
آمَنَّ وَهَاجَوْنَ 3 هَ رَدُُوا إِلَى الْمُشْرِكِينَ نضا 09 كَانَ بتي 


500 


لَه وَالْعَقِبُ ما كان بَقِيَ مِنْ صَذدَاقٍ يْسَاءِ الكفار - حِينَ آمَنّ 


وَعَاجَرْد 60 


يفتريَ بين دعن أجلن ولا يَحْعِيِسَلكَ في مَعْرُوفٍ يون 
َأتَفْفر كرام إن أله عَودُ و49 
ْو لي بي يع عَلَيْهَا النّسَا 1 


رَوَى الْبْحَارِيُ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَايْسَهَ رَوْجَ البَِيَ جل 
أَخْبَرَنهُ أن رَسُولَ الله وَلهِ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرٌ إِلَيْهِ مِنَّ 


رك 
جل هدري <توشي 
كس دجن «وسعهويبت 


١14 
ا 0 افك داهن‎ 


أهمه 
9 


- عو 000 و - و ا 1 مر ا 
اَم ل إدَاجَآءلَ الْمُؤْمِستْ 200 
جلدم كح مو اله سخ مر 1 كرش 19 


5 وَلَانِسَرِض وَلَادرينَ 15 دهن ولا يأيِينَ 


مهن يفص مضق لذن وَاَرَعْلِهِ رت وَلبَتَصِيسَلكَ 
ف مروف ضهن وا تَمَفرطنَ أنه وديم 
0 لَاتوَلوأموَمَاعضِ ب ادليه 

0-0 0 اي ص 2 


بأ 


00 


دبرا يكيم 


سر هه 


4 عرق 


- اغا ا 0000 ع اسم م 


عو اازاع | له لوبهم والّهُ لا 














َال عُرْوَة: َالَتْ عَائَِةُ: فَمَنْ أَكَنَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ 
الْمُؤْهنَاتِ قَالَ لَهَا رَسُولٌ الله: «قَدْ بَايَْتُكِ؛ كَلَاماء وَلَا 
وَاسِ! ما مَمَت هيد امرَأَوَ في الْمُبَاِعَةِ ذه وَمَا يبَايعُْنَ 
إلا بعلو : ' اقَدُ بَايَعْئتٍ على ك0 مَذَّا لَمْظْ البح َارِي. 


9 
مومه 0 : تيت 


رَسُولَ اله يكل في نسَاء لتبايعة ا تأَحَدَ عَلَيَْا مَا في لقان 


أَنْ لا نُشْرِكَ بالله سَيْنًا. .. الْآيدَ وَكَالَ: «فِيمَا اسْتَطْعسُنَ 
وَأَطَفْمك؟ قُلْنَا : الله رشو أَرْحَمْ با مِنْ لقنا ْنا : يَا 


رَسُولَ الله! ألا تُصَافِحُنَا؟ كَالَ: «َإنى لا أَصَافِحُ النّسَاءَ 
قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَوِ كَمَوْلِي لِوائة امرَأ0». هَذَا 


)١(‏ الطبري: 7594/77 (؟) الطبري: 778/77 (") الطبري: 
7//ا” (5) فتح الباري: 6١5/8‏ (0)أحمد: 5/لاهم” 

















"- تفسير سورة الممتحنةء الآية: ١١‏ 


إِسْنَادٌ صَحِيحٌ ؛ وَكَذْ رَوَاهٌ روي وَالنَّسَائُِ وَابْنُ مجو" . 


وَرَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ 1 عَطِيْةَ قَالْتْ: بَاَعْنَا رَسُولَ 

وَل مرا ليا : «آن لا مشر بِآلَّهِ سينا وَنَهَانَا عَن 
التّباحقء فَقَبَصَتٍ امْرَأَةٌ ده قَالْتْ: أَسْعَدَئْنِي فلالة ريد 
أنْ أَجْزِيَهَاء قَمَا قَالَ لَهَا رَسُو ل الله يل سَيْنَاء فَانْطَلَقَتْ 
وَرَجَعَتْ َبَايَعَهَا7" . وَرَوَاهُ 0 


وله ساهو 


وَرَوَى لاما َحْمَدُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ قَالَّ: 
له ول في مَجْلِسِ فَقَالَ: امبايُوني عَلَى أَنْ 


ِنْدَ رَسُولٍ | 

تشْرِكُوا بالله شَيْئَاء وَلَا َسْرُواء وَلَا تَرْنُواء وَلَا شِ 
أَوْلَادَكُمْ - كَرَأ الأيد التي أَحَذْتْ عَلَى النّسَاءِ: #8 إدًا جآ 
لْمؤْمثُ» - فَمَنْ وَفَى نكم فأجرْه عَلَى الف َم عاب 
بن ذلك تين تثريب به فهو كنار . وَمَنْ أُصَابَ مِنْ 
ذَلِكَ شَيْنَا عسَترَهُ الله له عَلَيْهِ فَهُوَ إلى الل إِنْ شَاءَ عَفَرَ لَه 
وَِنْ شَاءَ 02 رجه في الصّحِبحيْن*. 

َقَولْهُ تعالى : «ككآيا أيّخْ إا ج11 الْمُؤْمكت مك43 
أيْ مَنْ جَاءَكَ مِنْهُنَّ ْنَا ياي على هَذِو الشدُوط قَبَايهَا عل أن 


|] 


ا مرق بِللَّهِ سيا وَلَا يتَرضنَ4 أَمْوَالَ النّاسٍ الْأجانِب» 
كه | دمع وج 5 بقعم اه 
فأما إذا كَانَ الرَّوْجْ مُقَصُّرًا فِي تَمَمَتمَاء ٠‏ قَلَهَا أنْ تَأكُلَ مِنْ 
مَالِهِ بِالْمَعْرُوفٍ ما جَرَتْ به عَادَةُ أمْتَالِهَا ون كَانَ مِنْ غَيْرٍ 


اس 04 


يحي و 2 
بِغَيْرِ عِلْيه؟ فَقَالَ رَ 
ِالمَغرُوقٍ» ما يفيك 5 


بَنِّ » هَل َي ا إِنْ 
سول الله و وق : 
بَنِبيكِ؛ أَخْرّجَاهُ فِي 


م موة 


ك4 كَقَولِهِ تَعَالَى : طاولا مَقريواأ 
م وس سَيِيِلَا» [الإسرا:؟8] وَفِي 
حَدِيث سَمَرَةٌ : و عَُقُويَةٌ الرُنَاةٍ ِالْعَذَابِ ب الْأَليم فى ثَارٍ 


الْجَحِيه”". وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ 
فَاطِمَةُبنْتُ عُيْبةَتبَايعُ رَسُولَ الله يك فَأحَدَّ عَلَيْهَا: «أن ل 
ترك بأل كينا ول كرف ملا مم24 .. الْآيْدَ قَالَ 
فَوَضْعَتٌ يَدَهَا عَلَى رَأسِهَا حَيَّاءٌ تأغجيدُ ها رَأى مِنْهَاء 
قَقَالَتْ عَايْسَةٌ: قري أَيَنْهَا الْمَْآَة! قَوَاطِْ! مَا بَايَعَنَا إأَ عَلَى 


هَذَاء قَالَتُ: : فَنَعم إِذّاء فَبَايَعَهًا باكيم . وَكَوْلُهُ تَعَالَى : 
«ولا يتب 1 أَلَمَهنَ 4 وَهَذَا د 1 مَل ْلَه يَعَدَ وجودو كما 


8 ا ملعا 


كَانَ أَهْلُ لاما يدون أَؤْلَادَهُمْ حَشْيَةٌ الْامْكَاق وَيَعْمْ 


١ 


و كس ع اله 


“ا يفو جين كنا 4ل يدل بنضن اَهَل من الناء 
تطح َفْسهَا علا تحب ما لِكَرَضٍ فَاسِدٍ أَوْ مَا بَهَهُ 


مح مل لوم 


وَقَلَهُ تَعَالَى : 00 أبن َبهْنٍ يعترينم بين لني 


مَأَتَجْلهِنَ4 قَالَ ابن عباس : :يعني ل لحن بأَرْوَاجِهِنَّ عير 
أَوْلَادِهِة”"' وَكَذَا قَالَ مُقَاتِلُ. وَقَوْلَهُ تَعَالَى : «ولا يَحَصِيسَكَ 


وسيم 


كلوسر سي لوي 


رون» بن ينا أن وين توي لل 2 
مِنْ مُذْكَر . رَوَى الْبُّخَارِي عَنِ ابْنِ عَّاسٍ في قَوْلِه هِ تَعَالَى : 
#ولا يِعْوِيسَكَ في و4 قَالَ : إِنّمَا هُوَّ شَرْطْ شَرَطَهُ الله 
لِلنّسَاءِ(' '. وَقَالَ مَيْمُون بْنُّ مهْرَانَ: لَمْ يَجْعَلِ الله لله طَاعَةٌ 
يه إلا في الْمَعرُوفِء وَالْمَعرُوكُ طاعة"". وَكَالَ ان 
رَيْدِ: أ عر مر الله بطع َوه وَهُوَ خيرة الله ين حَأقِه: في 
موي23 

وَدَوَى ابْنُّ جْرِيرٍ عَنْ م عَطِيْةَ الْأنَصَارِي 
فبمَا ارط علي وَسُولَُ الفه ون اْمَغرُوفٍ جين 


0 


لا لت قَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بي فُلَانٍ: 7 بنى 


6ت 
0 : 
١‏ ل 


ع الى م سمل 


0-5 


0 مالع 


أَسْعَدُونِي قلا حَنَّى أجْرِيَهُمْ فَانْطَلَقَتْ فَأَسْعَدَتْهُمْ ثم 
جَاءَتُ قَبَايَحَتْ قَالَتْ: قَمَا وَفَى مِنْهنُ م غَيْرُهَا وَغَيْدُ 
سُلَِمٍ ا ِنْحَانَ أمْ نس بْن مَالِكِ1”©. 

وَكَدْ رَوَى الْبُخَارِيُ هَذَا الْحَدِيتَ مِنْ طَرِيقٍ حَفْصَةً بنْتِ 
سِيرِينَ عَنْ َم 2 مم َيه الأنْصَارٍ َه رَخِيَ الله 230 
وَرَوَى ابْنُ أبي حَاِم عن أسيد بن أبي أَسَيد ليرا عَنٍ 
امْرَأَةٍ مِنَّ الْمُبَايعَات قَالَّتْ: كَانَ فِيمًا أَحَدَّ عَلَيْنَا رَسُولُ 
الله يك أنْ لا 
وَلَا نَنْشْرَ شَعْرّاء وَلَا نَشْقَّ جَيْئاء وَلَا نَذْعْوَ وَيْلُا . 


0 5 اي سوس 


نَعْصِيّه فِي مَعْرُوفٍ: : أذ لا تيف وجا 


الشوة كما َه عنها ف أو قانتعال : 1 
اموا لا نُتَولوأ هرما عَضِبَ أَسَّهُ عَليْهمَ» يَعْنِي الْيَهُودَ 


)١(‏ تحفة الأحوذي: 75١/0‏ والنسائي: ١54/7‏ والنسائي في 
الكبرى: 288/5 وابن ماجه: ”4597/7 (؟) فتح الباري: م/ 
5 (9) مسلم: 7 «(1:) أحمد: 8١5/05‏ (0) فتح 
الباري: 0507/8 ومسلم: 178/8 (5) فتح الباري: 187/17 
ومسلم: عرم*ع١‏ () أحمد: 9/65 (8) أحمد: ١6١/5‏ 
(9) الطبري: 8*0 )٠١(‏ فتح الباري: )١١( 5٠5/8‏ 
القرطبي: )١17( 77/١8‏ الطبري: 7586/77 (17) الطبري: 
45/9" (14) البخاري: 4897 
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و 33 3 0 


وَالنَصَارَى وَسَائِرَ الْكفَارٍ عَلَيْهُ وَلَعَنَه 
وَاسْتَحَوَ ص الله العلّزة وَالْابْعَادَ فَكَيِفَ تُوَالُونَهُمْ 


وتَِذُوتَهُمْ أضيقاء وَأَخْلّاء وَقَدْ يَيِسُوا مِنَ الْآخرّق أ 
ا ل سن 
مِنْ نَوَابٍ الْآخَرِةَ وَنَعِيوِهَا فِي حَُكم الله عَرَّ وَجَلَّ . 


وه الى : كا بين كال بن أضب التزر» ده 
َْلَانِء أَحَدُهُمَا : كَمَا يَئِسَ 


1 


لَايَعْتَقَدُ ون بَعْكًا وَلَانُشُورَاء فَقَد الْمَطم رَجَاؤُهُمْ ِنْهُمْ فِيمًا 
يَعْتَقِدُونَهُ . 


وَالْمَوْلُ النّانِي» مَعْنَاهُ: كما يَيِسسَ الْكْفَارٌ الّذِينَ هم في 
المُبُورٍ مِْ كل حبر قالَ العم عَنْ أبي الضّحىء عَنْ 


مَسْرُوقٍء عَن ابْن مَسْعُودِ: #كنا بيس الْكْتَرٌُ من اح 
لور قَالَ: كما يسن هَذَا الْكَافِرُ إِذَا مَاتَ وَعَايَنَ تَوَاَه 
وَاطّلْعَ عَلَيْه وَهُذًا كول ماهد وَِكْرِمة وَُقايل وَائن ديد 
ا ا سم قبي 2020 2 َع 20 
وَالْحَلْبِيٌ و . مَنُصُورٍ''. وَهْوَ احْتيَارٌ ابْنِ جَرِيرٍ رَحِمَهُ حمّة الله 
آخرُ تَفْسِيرٍ سورَةٍ الْمُمَْحِيَِ» وَلِلهِ الْحَمْدَ وَالْي. 
هوه سير سُورَة الصَة 
وعي مد 
[فضًا سُوَرَةٍ الضّف] 
َوَى الْامَامُ أَحمَدُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ سَلَام مَالَ: تدان 
بم تأتي رَسُولَ الله كق, َيسْألَهُ : أي | الْأَعْمَالٍ أَحَبٌ إِلَى 
اللو؟ فلم يَقُم أَحَدٌ مِنَّاء فَأَرْسَلَ رَسُو ل الله كيده ليد رَجْلا 
فَجَمَعَنَا ا عَلَيْنَا هَذْهِ السُورَةٌ يَعَيى سُورَةً | لصف 


كُلّها"". هَكَدَا رَوَاهُ الْامَامُ أَحْمَدٌُ. 
تسم 1" اق[ اليَسير 
ل 3 او 2 ف الأ د ل كنيز وح 
3 000 0 م 
0 1 0 10 1 لَه يخ بت 
000 م 2 
لدم مَنْ قُولَ قَوْلّا لا يَفْعَلَّهُ] 
قَدْ تَعَدّم لكام عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: و 
لسَمْواتِ وَمَا فى الأرضٍ وَهْوَ الْعزو لكر عَبْرَ 
عَنْ إعَاديِهِ . وَمَوْلَهُ تعَالَى : طياييا ل ا لم يت 


م 
.0 


كج مه مغ بر سم وى و 
لا تَفْمَلُونَ4 إِنْكَارٌ عَلَى مَنْ يعد عِدَةَ او يَشُول 


20 مَئِثَّ 


١455 


بو وَلِهَذَا اسْتَدَلٌ بِهَذِهِ الآية الْكَرِيمَةٍ مَنْ دّمَبَ مِنْ عُلَمَاء 
السلَفٍ ِلَى أَنَّهُ يَحِبُ الْوَقَاءُ بِالْوَعْدٍ مُطَلَقَاء سَوَاءَ تَرنَبَ 


50 


94 َل عَم لِلْمَوْعُودٍ مر لاء وَاحْتَجُوا أُيْضًا مِنَ السُنَهَ بِمَا 
يت في الصَّحِيحَيْنِ أ رَسُولَ الله ينه قَالَ: آي الْمَُافِقٍ 
لات : إن وَعَدَ أَخلَتَ وَإِذَا حَدَّتٌ كَذَّبَ وَإِذَا اومن 
358 كشع له 


فى الْحَدِيثِ الْآحَرٍ في الصّحِيح : : نيع من 


0-7 رمم 


فيه كام . منَافًِا خَالِضَاء وَمَنْ كَائَتٌ فيه وَاحِدَةٌ مِنْهَنّ 
كَانْتْ فيه حَضْلَة مِنْ نِفَاقٍ حَنّى يَدَعَهاه©“. فَذَكَرَ منهُنَ 
إِخلافٌ الَْعْدء وَقَدِ اسْتَفْصَيْنا الْكَلَامَ عَلَى هَذِينٍ لحن 


في أَوَّلٍ شن الْبُخَارِيٌ لل الْحَمْدُ وَالْمِبَّهٌّ 00 أكنَ الله 
تَعَالَى هَذَا الْإنْكَارَ عَلَيْهِم بِقَوْلِهِ تَعَالَى: كير مَدَدَ 


أنَو أن فوأ ما 9 تارك 

وَكَدُ رَوَى ا مد وَأ داو عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ 
ابن رَبِيعَةَ قَالَ: أَنَانَا رَسُولُ الله تكله وَأَنَا صَيئ قَدَمَبْتُ 
خوج أَلعَبَ قَقَالَتْ أُمّي: يا عَبْدَ الله! تَعَالَ أُعْطِكٌ 
قَقَالَ لَهَا رَسُولُ الل يلله: «وَمَا أَرَدْتٍ أَنْ تُعْطِيَهُ؟» قَالَتْ: 
تَمْرًا. قَقَالَ: «أَمَا ما نك لولم تفْعَلِي كُييث عَلَيِكِ كلب .. 
قَالَ مُمَاتِلُ بْنُّ حَيّانَ: قَالَ الْمُؤْمبُونَ: لَوْ نَعْلَمُ أحبٌ 


لَى | لَععْا بو فَدَلُم الله عَلَى أَحبٌ الْأعْمَالٍ 
يه قََالَ : إن لَه يب اليس يتيوت ف سَسله. ص 
ييّنَ لَهُمّ فَبتلُوا يَوْمَ أُحْدٍ بِدَلِكَء فَوَلَوَا عَنِ الب يله 
رٍ الله في َلِكَ : طيكما اين اموا 3 
ولو ما لا سَنْعَلُوتَ4 وَكَالَ: أَحَبّكُمْ إِلَىَّ مَنْ قَائَلَ في 


1 
1١ 
1 


6# 7م - 2 والم 
َنْرلَتُْ فى شَأْنِ الْقِتَالِ يَقُولَ 
يُقَاتِلُ . وَطَعَنْ . وَلمْ يَطْعَنْ . 


ضري . لم َب وَصَبْرْتٌ . وَلَمْ يَضْيرُ. وَقَالَ قَتَادَةُ 
وَالضحَاك : نَرَلَتْ 7 تيا لمَوْمٍ كانُوا يَفُولُونَ : قَتَلْنَّ مَدَلمَا وَضَرَيدَ 
وَطَعَنَا وَفَعَلْنَا وَل وَلَمْ يَكُونُوا فَعَنُوا ذّلِكَ . 


وَقَالَ سَعِيدٌ بن جُبيْرٍ في قَوْلِهِ تَعَالَى: إن لَه يب 


)١(‏ الطبري: ٠548/77‏ (5) الطبري: 7858/7 (") أحمد: 
ه/ 5غ (5) فتح الباري: 111/١‏ ومسلم : /1آىى,2> (5) فتتح 
الباري: )5(١ 1١١١/١‏ أحمد: 540/9 وأبو داود: ١16/8‏ 
إسناده ضعيف لجهالة مولى من حوالي عبدالله بن عامر إلا أن 
الشيخ الألباني أورده في الصحيحة (744) لشواهده 0 الدر 
المنثور: ١557/8‏ 


" 8 تفسير سورة الصفء الآيتان:‎ -0١ 
7 00 و 02 رك‎ 3 
درت يفيَنوْربتَ فى يه صَنَا قال: كان رَ سول‎ 


ثروي م 


الله يكل لا يُقَاتِلُ الع ِلَا أَنْ يُصَافَهُم. وَهَذَا تيم ين 
الله للْمؤمضيه9 . قَالَ: وَقَوْلَهُ تَعَالَى : #« كأتهم بك 
ُوسٌ4 أي ملق بَنْضةُ في بنض ون الضف في 
الْقَتَالِ. وَقَالَ مَل بْنُ حَيّان: مُلْتصِنٌ بَعْضّهُ إِلَى بض . 


وَكَالَ ابْنُّ عباس : «تّهْر بكر مَرَسْرسٌ» ميت لا 

يرول صق نظا ينف" 

لوَإِدْ قال موتى لِمَوْمهِ- يكقَوْم لِم تُوْدُوتن وَقَد تَتلمُو أذ 
شل لهاس كا 20 ا َه مُويَهُم وهلا يبى 


آَم الْعسقِينَ 9©) وَإدْ َال عسى أبن ميم يلبى إِسرّويل 
- سير 5 سوم ممه هه ليا 
إن رَسُولُ أله إل مُصَيَكا ْنَا بين يدي ين ارد 
رس بس ع 328 2 27 سس عر 
ومسا برسول يق من بعرى اسهد أحمد فاما جَاءهم 


يَقُولٌ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ عَبْدِهِ وَرَسُوَلِهِ وَكَلِيمِهِ مو 

عِْرَانَ عَلَيْه اعلا نه قَالَ لِقَويهِ: «لِم ا ود 
تكرت أن رَسُولُ أَلَّهِ إيَحكُم4 أَيْ لِمّ يُوصِلُونَ الْأَنَى 
لي وَأنتُمْتعْلَمُونَ صِدْقِي ذ يما حِنكُمْ به مِنَ الرّسَالَة. وَفِي 
هَذَا تَسْلِيةٌ لِرَسُولٍ الله ل فِيِمَا أَصَابَهُ مِنَ الْكُفَارٍ مِنْ قَوْمِهِ 


وَغَيْرهِمْ وََمَرَ لَه بالصَّبْنٍ وَلِهَذَا قَال: ارَحَمَةٌ الله عَلَى 


و عَم 


: لم9© يوي كقم 
مُوسَى لَقَد أُوذِيّ باكر مِنْ هَذَا فَصَبرَ وفيه لهي 
لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يََالُوا مِنَ النبيَ يكل أَوْ يُوصِلُوا ِلَيْه أَذَى كما 
قَالَ تَعَالَى: #يكاا الْدِبنَ اموا لا مكنا رين ءادو موس 
فَيَآَدُ أنَّهُ هنا كَالْواْ ون عِندَ اله م4 [الأحزاب:59] 


مه 5 د وي 


ماعو أناع أنه يهم أَيْ قَلَمًا عَدَلُوا 
ع انام الو مع جلو زا وتم عن الف 
0 السك وَالْحَيْرَة وَالْخَذْلانء كَمَا قَالَ تَعَالى: 
«رنتك أفككن صرح كما 1 يبأ بوه آهل و 
َكيف ف يذ يذ عَم 0 وَقَالَ تَعَالَى: #إوَمن افق 
ألهُدَئ تن يد ميل الْمؤْمِينَ 
ووم مَا تَوَلَّ ا وَسَلَهَتَ مَصِيًا» [النسآء:6١1]‏ 
لذ قَالَ تَعَالَى في هَذْهِ الْآية: #وأنّهُ لا يبَدِى ألتَوم 
لقيقي» . 

[َْثيرٌ عِيسَى ينين كد يسمه أَحْمد] 


8 راع عد 000 0 وى مه 
: *#وَإذ قال عِسَى ابن مريم يلق إِسرويل 


١55 1/ 

















10001 ابر رم 


ع1 


0 - سرف ري سيل 57 و 


اتدل رش وأدماتيعاة م2 
يست الوه ذَايسرْمين )وم لومي نهر 


لس لس لخ سر 


0 و امبر ىألنَالقدينَ 


2 


(2) برجو يط يوا توأ رمأو وهم وَأَلهٌمُم ور وَلَوْصَكَرة 
الكزرة 70 مْرا يلوس دك ودب لي طهر 
ع ندل لياسر هماه كلم 

ينْءِ نش والقكاةه سول وحهِدُونَ 
فسيراته. 0 0 0 
2 0 0-0 سي 


57 كدعوأ )رأ ط افده ص 


َدَئ وتوت ارين )كلما لنَامنوأ ورا 
أنصا ااال لع وريم نأصارعتة 
رونا ساروف منت علأبفَة قرؤت تا َيل 
ل سيا 


عد 
حورو مسر 


رَسول يق من يَعْدِى أسمهد أحمد» يَعْني 











و 37 
+ م امور ل وركي اس هاس 


بي وَأنَا مِصْدَاقٌ مَا أَخبرَتْ عَنْهُء َأ مد بن بعد 
هُوّ الرَسُولُ انث الْأَمَنُ الْعَرَبينُ الْمَكِيْ مذ ٠‏ فى 
شل وي ألا تي شال و ١‏ 
إِسْرَائيل مُبَشُدا بمحَملٍ) وَهوَ أَحَْمَدُ 
المي ّي لا رِسَالَه بَعْدَهُ وَلَا نْيوَة. وَمَا أَحْسَنَ ما 
أَوْرَدَ الْبُحَارِيُ الْحَدِيتَ الَّذِي رُوِيَ ف فيه عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم 
قَالَّ: سَهِعْتُ وَسُولَ الله و يَعُولُ: «إنَّ 
مُحَمّدُء وَأَنَا أَحْمَدُء وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو الله 


ذه 

الْكُفْرَء وَأَنَا الحَائِرٌ الَّذِي يُحَشَرُ النَّامنُ عَلَى قَدَمَىَ» وَأَنَا 
الْعَاقِبْ)'”' وَرَوَاُمُسْلممِنْ حَدِيثِ الزّهْرِيٌ به نَخْووا0' 

وَرَوَى محمد بْنّ إسْحاق عَنْ خَالِدٍ بن مَعْدَانَ عَنْ 


أَضْحَاب رَسُولٍ الله كله أنَهُمْ قَالُوا: , 


)١(‏ القرطبي: 8١/١8‏ (5) الدر المنثور: 1١51/8‏ () فتح 
الباري : 107 (4) فتح الباري: 4غ (0) مسلم: / 
يديل 

















١-1 تفسير سورة الصفء الآيات:‎ -0١ 


عَنْ نَفْسِكَ قَالَ: ١دَعْوَةُ‏ أبِي إِبْرَاهِيمَ» وَبُشْرَى عِيِسَى» 
وَرَأَتْ ّي حينَ حَمَلَثْ بي ع حرج ينها ثُورٌأضَاءَتْ له 
قُصُورٌ بُصْرّى مِنْ أَرْضٍ السام" '. وَهَذَا إِسْتَادٌ جَيّدٌ 
وَروِيَ لَهُ شَوَاِدُ من وجوه أَخَرَ َرَوَى الْامَام أَحْمَدُ عَنٍ 
المرياض أن ساي يَدَ قَالَ: َال سول الله ني جنة اله 
َم اليِينَ» وَإِنَ آم َمُْجَِلٌ في طِبليه 7 َسَأَِكُمْ َو 
8 دعو أبِي ِبْرَاهِيم: وَبسَارَةُ عِيسَى بي» وَرُؤْيَا أمّي 
الي رَأْتْ وَكَدَلِكَ أَعَهَاتُ اليينَ يفن . وَرَوَى أَحْمَدُ 
أنضًا عَنْ أبي أَمَامَة قَالَ: قُلْتُ : يَاارَ سُوَلَ الله! ما كَانَ بَدْءُ 
مْرِكَ؟ َال : دو أبِي ِبْرَاهِيمَ» وَيُشْرَى عِيسّى» وَرَأَْتْ 
مي أَنّهُ يَخْرْجُ مها تو أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورٌ الشّام70 . 
دَرَدَى َحْمَدُ أَيْضًا عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: بَعََنا 
ُ اله وق إلى الحَاهِي ون نشو من تمان و 
ب عَيْدُ الله بْنّ مَسْعُودٍ وَجَعْفَدُ وٌ وَعَبْدَاللهِ سن عُرْفطة؛ 
وَعُثْمَان ْنُ مَظْعُونٍ وَأَبُو مُوسَىء فَأَنوُا النجَاشِيَ» وَبَعَنَتْ 
0 عَمْرَو بْنَّ الْعَاصٍ وَعمَار بْنَ الْوَلِيدٍ بِهَدِيّة قَلَمًا 
دَحَلَا عَلَى النّجَاشِيَ سَجدَا لَه ثم ابْتَدَرَاُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ 
شِمَالف الا . إذ نا مذض تي عن اي أَرْضَكٌ 


7 2 5224 2 


الكل 0 
احسسا 


ده 


ع اليم 1 ل 0 4 . 56 ما 


َال هما اك َال 


َال ردب القاصي َإِنّهُمْ يحَالهُوكَ يل ابْنِ 
مَرْيم قَالَ: ما تَقُولُونَ في عِيسَم ابْنِ مَرْيَم وَآَمَّهِ. قَال: 


َقُولُ كما قَالَ الله عر وَجَلٌ: هُوَ كَلِمَةُ الله وَرُوحُهُ أَلْمَاهًا 
إلى الْعَذْرَاءِ الُولٍ التي لم يَمَسهَا بََروَلمْ يعْترضهَا ولد 
قَالَ: رقع عُودًا من الْأَرْضٍ ثُمّ قَالَ: يا مَعْشَرَ الْحَبَسَةِ 
وَالْقِسَّيسِينَ وَالَوُعَْانِ! وَالله! ما يَرِيدُونَ عَلَى الّذِي تقول فيه 
ما يْسَاوِي هَذَاء رحبا بكُمْ وَبِمَْ حنْتُمْ من عدوا أَشْهَدُ 
لَه رَسُولُ الل وَأَنَهُ الَذِي نَجِدٌ في الْانْجيل » وَأَنّهُ الي 


مع سوملم كمه وه 1 1ه1 
َسّرَ به عِيِسَى ابْنُ مَرْيَمَ الْزنُوا حَيْتُ شلش وَالل! لَوْلَا مَا 


خم بع جسم 


ا لْمُلْكِ لأتيةُ حَنَّى أكُونَ أنا أخيلُ تَعَلَْهِ 
َأَوَضْئْهُ وَأَمَرَ بِهَدِيّة لْآَحَرِينَ َرْدّتْ إِلَتْهِمَاء ثم تَعَجَلَ 


عَبْدٌ الله بن مَسْعُودِ حَنَّى أَدْرَكَ بَدْرّاء وَرَعَمَ أَنَّ الى َكل 


١ 


ستففر له حجن ذه موث '. 
وَقَوْلهُ تَعَالَّى : لكا َه بيت تلوأ كذَا بحر مين» قَالَ 
ب ريج وَابْنُ جَرير: 35 بحادقم» مد أي المْبَشَر 
به فِي الْأَعْصَارٍ لْمتَقَادِمَق الْمُنَوَه زكرو ف فى الْقرُونِ 
السَالِقَقَ لَمّا ظَهَرَ أَمْرُهُ وَجَاءَ بِالْبيْنَاتِ َال الْكَفَرَةُ 


عور 2 4ن 


لاون هذا ب سحر مين 


بي سس اس ص سح رمي 
مَنْ طلم عِمّن امرك عل أل 20 وهو بدعة إل الْإِسَلير واللهُ 
92 1 7 مي اتج اس مميو وم 


ل يجُدِى لضم لم9 يي دوت لبطفعوا 
ورد وَلَْوْ حكره الكزود وي هر أأزى أَرْسَلَ 
كي رع سه مد و ل سه مدع مطل ججح 
لي لظهم عل الزن ط- ولو كي الْمروة 9 # 
و 8 52 


دمر أظْلَم اناس ليا بِإنْمَام نُورٍ الْإسْلَام وَعَلَبت 


عَلَى كُلَ اليا ْ 
تَعَالَى: وَمَنْ أَظلرٌ مِنّن ادرف عَلَ لَه الْكَِب وهر 
ع إِلَ الامكي 4 أَيْ: لا أَحَدَ أَظْلَمُ مِمَّنْ يَفْتَرِي الْكَذِبَ 
عَلَى اللىء وَيَجْعَلُ لَهُ أَنْدَادًا وَشْرَكَاءَ وَهْوَ يُدْعَى إِلَى 
التََوْحِيدِ لاص » وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: #وَأنَهُ لا يَبَدِى 
لْقَوّمَ الطَلِمِينَ # 2 قال تَعَالَى: ##برييون لطفتأ نور لَه 
م4 أي يُحَاوِلُونَ أن يَرُدُوا الْحََّ بالْبَاطِلٍ وَمَتَلهُمْ في 
ذَلِكَ كَمَئَلٍِ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُطْفِىء شُعَاعَ الشَّمْسِ بفِيوء وَكَمَا 
أنَّ مَذَا مُسْتَحِيلٌ كَذَاكَ ذَلِكَ منتجيل وَِهَذَا قال على : 
أنه متم ورف وَلْوَ حكرة الكذ 2 الى سل سوه 
بأمدى ودين للق لِظهرمٌ عل 5 د ار م 1 2 
مالكلا على كا لان فى شوذة يرا ماده 


؟سمع 


كِفَايَةٌ وَلِله الْحَمْدُ وَالْمِنّهُ. 
ينانا أن ما هل نل عل يرو تيك يِنْ عاب و69 


ود 


م أله ورسُولف 20 ف ف أل وي فيك م ُُ 
5 إن 5-8 0 يف لك 5 َيِل + جنات جر من 
ا ا و 1 ور در 


وريه 1824 رد م2 مسجهر 00-7 مه © 


يحبونها نصر من ألو و تفج فيب وت لين 09 
[َلتّجَارَةٌ الْمْنْحِيَة مِنَ الْعَذَابِ ب الأليم] 
سَلَمٍ | أنَّ الصَّحَابَةَ رَضِىَ 


2 


تفلم في حَدِيثِ عَبْدِ اله إن 


قير ه مه هو 


الأعمالٍ إلى الله عي وَجَلَ ْنُك فَْرلَ اله تعالَى هدم 


/5 أحمد: 177/4 (7) أحمد:‎ )5( 110/١ ابن هشام:‎ )١( 


15١/١ (3)أحمد:‎ 5 








01- تفسير سورة الصفء الآية: 

السُوَرَةٌ ومن ميا هَذِهِ الَأ 2 أن اميا هل ادلي 
عَلّ مَرْوَ شيك يِنْ عذابٍ ألم» ثم قَسَرَ هَذِهِ التّجَارَةَ الْعَظِيمَةٌ 
الي لا تثون ني ِي محشةة للمفشود. ٠‏ وَمُزِيلة 
لِلْمَحذُورٍ َقَالَ تالى' #ينَ لد ورسُوله مَتحهِدُونَ في سبل 
لك ولد دك عل َك إد خم ك4 أ من جار 
لد 26 ل َاقْصَدّي َه وَحْدَمَاء ثُمّ قَالَ تَعَالَى: 


ع2 


يرز كد ُفيكر» أي إِنْ فَعَلتُمْ ما مركم بو وَدَلَكُمْ 
عَلَيْه قث لك لات . ا الْجَنَّاتِ وَالْمَسَاكنَ 
الطَّيّبَاتِ وَالدَرَجَاتٍِ الْمَالِئَاتِءِ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: 
ددا و جَنّتِ جر من ها الل وتسك مبَُ فى جَّتِ عدن 
لك قوذ أتيِم» ثُمّ كَالَ تَعالَى: «رأزى كه أَيْ 


عَلَى ذَلِكَ 3 تَحُونَهاء وَهِيّ : + د 4 
تي 0ك حل شرك »كر الله 
كال ا 


تير 


0020-0 0 


لله تَعَالَى: ياب لين ءامنوا إن لتصروأ َّ 
ين اتدامَف » [محمد : /ا] وَقَالَ تَعَالَى : «ولَسْ 
َك مَن 5 إك لَه لَقَوولٌ عَزِ 4 [الحج : ]4١‏ َكل 
نتم رَدْ4 أ عَاجِلُء فَهَذِه الزَْادهُ ِي حَيرُ 
مَوْصُولٌ بتعِيم الْآحِرَةِ لِمَنْ أَطَاعَ الله وَرَسُولَهُ 
وَنَصَرّ الله وَدِيئهُ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : طوَكقرٍ المزمنيرت». 
«يام أن تامزا كرا سر ) ضار لَه كنا َال عسى أن مام ِْحَوَارينَ 
إل آنه َل ورت عننُ نسار لله َامت َه ين 
قت تيل يكرت طَلَكدٌ بدا اين امنأ ع عَدُوَمَ كأتسخوأ 

ليِن9©» 
[الْمُسْلِمُونَ أنْصَارُ الدّينٍ في كل حَالٍ] 

قُولُ َعَالَى آيرًا عِبَاَهُ لْمُؤمِنينَ أن يكُونُوا أنْصَارَ الله 
في جَمِيع أَخْوَالِهِمْ بأَْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهمْ َأنْعِْهِمْ وَأَمْوَالِهُنُ 
وَأَنْ يَسْتَجِيبُوا لله وَلِرَسُولِهِ كَمَا اجات الْحوَارون وى 
حِينَ قَالَ: «مَنْ آنصصاركة إل أمَّه4 أي مَنْ مُعِيني في الدَعْوَ 
إلى الله عَرّ وَجَلَ؟ «طكل للْورِوُنَ» وَهُمْ باع عِيسَى عَلَبْه 
الثلام. ع مر 4 أي شن أَنْصَارُكَ عَلَى ما 


0 باد لام في الاب 0 وَالْيُونَابيينَ» وَمَكَذَا 
كَانَ رَسُولُ الله يك عُول في أيام احج : مَنْ رَجُل يُؤوبني 
عل أب راك لي؟ ف ركذ شري أذ أ رع 
0 200 0 كك أنه لهام 

. حتى فيض للهُ عَرَّ وَجَلَّ 


لي بير اس ص بير يي 


أَمُلٍ الْمَدِينَِ َبَايَحُوهٌ ووازروهة» وَشَارَط 


هُ الْأَوْسَ وَالْخَوْرَحَ مِنْ 
وا ؟ روسو بو 2 


ه أن يمنعوه مِنّْ 


الخال 


الْأَسْوَّدِ وَالْأَحْمَرِ إِنْ هُوَ هَاجَرَ إِلبْهِْ فَلَمّا مَاجَرَ لبهم 
ِمَنْ مَعَهُمِنْ أضْحَابهِء وََوا لَه يما عَامَدُوا الله عَلَيْهه وَلِهَذَا 
سَمَاهُمْ الله لله وَرَسُولهُ الْأَنُصَارٌ وَضَارَ ذَلِكَ عَلَمَا عَلَيْهِمْ 


رقو وا لك 


رَضِيَ الله عَنهُمْوََرْضَاهُم . 
[طَايْفَة مِنْ يني إِسْرَائِيل آمَنَتْ بعِيسى 
وَأخْرَى كُفرّتُ به] 
َتَوْلهُ تَعَالَى : كانت عََايِمَةٌ ئًَ . 
يد أَيْ لَمَا ل عِيسَى 
رِسَالَة رَبّهِ إلى قَوْمِوء وَوَارَرَهُ مَنْ َو 5 الْحَوَارِيينَ 
امْتَدَتْ طَاتِنَةٌ مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ يما ام به وَصَلَّتْ 


عر سم وص سم عَلنه 


عِيسَى ابن مَرْيم عَليْه 


العم و و لع موق 


طَائْفَةٌ: خَرَجَتْ عَمّا جَاءَهُمْ به وَحَحَدُوا نبوته ) ورموه 

2 7 ْ سكو اه ٍ- 

وَأَمَّهُ الْعَظَائِمٍ» وَهُمْ اليهُودُ - عتم لَعَائِنُ الله الْمْتَتَابِعَة 
تال ع لاه رعواو 


9 يوم الام - وَعَلَتْ فيو اذ من ابه حَلَى رَفُْو 


ق ما أَعْطَاةٌ الله مِنَّ لبوق وَافمَركُوا فِرَقًا وَشْبَعال قْمِنْ 
َي مِنْهُم : نه ابن الله. وَقَائلٍ : إن َالِتُ ثَلَائَةِ: الْآَنْ 
الاين دض الْقدْسِ . وَمِنْ قَائِلٍ : إِنَهُ الله. وَكُلُ هَذِهٍ 
الْموَال مُقصَلَةٌ في شورة النّسَاءِ. 

نم َضْرٌ الله الطَائفَةَ الْمُؤْمَِ مه ] 
وَقَوْلُهُ تَعَالَى : كَبدكا اين امَو عل 1 
عَلَى مَنْ عَادَاهُمْ مِنْ فِرَقٍ التَصَارَى بحأ ظَهِرنَ 
عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بع 0 كما ردك ا أ أبو 


1١ 
35 
عام‎ 
3 
1١ 


قَالَ: لما أَرَادَ الله عَدَّ 8 34 رقع عِيسَى إلى السَّمَاءِ 


رج إلى أضتاء رمم فى ينب إن عقر رملا من علن 
فِي الْببِتِ وَرَأْسُْ يَقْطرُ مَاءَ فَقَالَ: إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يَكْفْرُ بي 
اي عفرة م بغدأة نبي ي» قَالَ: ثم قَالَ : أَيُكُمْ يُلْقَى 
عَلَيهِ شَبْهِي فَيْفْئلُ مَكَانٍِ وَيَكُونُ مَعِيَ فِي دَرَجَنِي؟ قَالَ: 


ثم أُعَادَ عَلَيْهُْ فَقَامَ السَّابٌ قَقَالَ: 
أعَادَ عَلَيْهِمْ ققَامَ الشّابُ قَقَالَ: أناء 
قَالَ : َألِْي عََِِ شَبَهُ عِِسى وَوُِعَ عِِسى عَلَيهِ السام من 

رَوْزَلَةٍ في الْبَيْتِ إلَى السَّمَاء قَالَ: وَجَاء الطَّلَبُ مِنّ اليُودِ 
َأَحَذُوا شَبِهَهُ ُو وَصَلْبُوه وَكَفَرَ به بَعْضْهُمْ ائتتي 


يلم 3 


عَشْرَةَ مَرَةَ بَعْدَ أَنْ آمَنُوا بوه يوا ذه تلت فذقا قَقَالَتْ 


ل ال ذَاكك . 


١57/4 أحمد: */ 55" والحاكم: 575/7 والبيهقي:‎ )١( 








اي ا مما 0 
بيه . وَقالت ا م 
رَفْعَهُ إلَيّْهِ وَهَوُلَاءِ النسطوريّة. وَقَالَتٌ فِرْقَةَ: كَانَ فينًا 


ان 039 00 2 2 44 9 
عَبْدّ الله وَرَسُولَهُ مَا شَاءَ الله ثم رَفَعَهُ الله 


غ--- 


الْمُسْلِمُونَ. مَتَظَامَرَتٍ الْكَافِرَئَانِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ فَمَتَلُوهَا فلم 


21 


يَرَلِ اْْاسْلَامُ طَامِسًا حَنَّى بَعَثَ الله مُحَمَّدَا يَكِِ #قامت 
َه بت إترةب يكت عل يَغني اطق الي كَفَرثْ 
مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ في رمن عِيسَى0 وَالطَائمَهُ الي آمَنَتْ في 
زَمَنِ عِيسَى طَْدنا لِنَ اموا عل عَدُوَمْ تأقبخوا طهرت» بإِظْهَارٍ 


عِنْلَ تَفسِير هَذْهِ الآيَة الكَريمَة» وَهَكَذا رَوَاهُ النَّسَائْتُ عِنْدَ 
عند بفسير هدهو ايه يمةع) و رو بي ع 
/ 500 


مم 00م مخ وله 


تَمْسِير هَذْهِ اليه مِنْ َأَمَّهَ مُحَمَّدِ يله لا يَرَالُونَ 
7 ا 0 02 نه لكل كموان لقم م مكب لاله 
ظاهِرِينَ عَلَى الحَقٌ حَنَى يَأتِيَ أمْرُ الله وَهُمْ كَذَلِكَ وحَتى 
وم لد د ب وعو وري سس لأس 7 . سويت ماه 
و كعم 2ع سمساه 20 0 0 شاب اع 
السَّلَامُ كُمَا وَرَدَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيتُ الصّحَاحُ”"2. وله 
6و 
أعلم. 


- 9 7 ص ريوع ل * يه 
آخِرٌ تَفْسِير سُورَةٍ الصَّفٌ وَلِلَهِ الْحَمّْدُ وَالْمبه. 


تفسيز سورة الْجُمْعَةٍ وَهِن مَدَنِيَة 
[فَضْلْ سُورَةٍ الْجْمَْةِ] 
عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ وَأبِي ُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمُ أَنَّ رَسُولَ 
لله يَلِِ كَانَ يَقْرَا فِي صَلَاةَ الجمْعَةٍ بِسُورَةٍ الجُمْعَةٍ 
وَالمْنَافِقِينَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صَحبحو”؟'. 
تسم نم ار اليَصِد 
« ييخ يِل ما فى أَلسَموتِ وَمَا فى الَْرضٍ آللِكِ القْدّسٍ لمر 
لكر © هر اذى بسَتفى الْأين رولا ينم ينغا عَم 
“يليه وركيم وَيعلمُهُمُ الكنبَ وَالِكمَةَ وإن كنأ ين قلْ لنى 
لمكم 9) ذَلِكَ مدل لَه بون سن يِتَك وَآمّهُ و التَضْلٍ 
لير 49 


ورمع راشٌّ” > 


[يسبح لله كل شيءٍ] 
يُخِرُ تَعَالَى أنَهُ يُسَبْحُ لَه ما فى السَّمْوَاتِ وَمَا فى 
الْأرْضٍ» أَيْ هن جوع الْمَخُْلُومَاتِ نَاطِقِهًا وَجَامِدِمًا 
كما قال تعالى: «وك ين كز إلا شيخ عدد4 ثّ 


600 جم‎ 
1١ 
3 
00- 


ونس «دهن «مرومسى 


جعت .1ك نحت رما متت 00 . لحا مطامط 













7س ححص عسو را سس ع لل ع ساك بي له 0 
لمكيو 2 هار بعت ف الأَمْنعن رشولا متب يتوأ 
متخ :سركي رنيلت لكب وَافْكدرما 

م مث قد 2 حمسو سمل مه م حوس ووس لظ ٠‏ 5 
مرق سكن و دابتق لدَلعثي 


2 3 
ا ا ا 2 01 د رد م ساكو 
وَهوَمرر كيم )ديك مض لَه ويه ميمه وده 


0 م ل 


لَص لظيو (ي) متَلَالدينَحْمَولَدمَكم 
واكك لٍالجما رجح ل أسدار بذ مكلو 
دوأ تأنه وَأمَهايَبَدى التَنَألقينَ ©) 
لكأم ال حَادوَان رَعَمشَ كك أوَل] لون 
دون اناس مْمَنوا لوس َكُمْ كرون () ولابَتونه 


ل شاه 3 
ع ب ووو عجارو م 


0 3 


فإنه.مللهي تررردون 
سير 


إَِعِب لت وَالشصَدَوَتَدْ كم ممه 2 
تَعالَى : أن الْقْدّسٍ4 أَيْ هُوَ مَالِكُ السَمْوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 
الْمُتصَرّفُ فِيِهِمًا بحكيء وَهْرَ الْمُقَدَْء أي الْمُبرَهُ عَن 
التقَايْصٍء المَوْصُوفٌ بِصِفَاتٍ الكَمَالٍ طلز لذِي» 














واس في 6 م ميارك 
[الامتنان يبعْثة رَسُولٍ الله وَكة] 
عو ل ور 1 7 ك5 موك رحرم 
وَقوْله تعالى: هو الى بعث فى الأمْحَنَ رسولا # 
70 ار عر مام عره ري معار ميم 
آلأَميُونَ هُمْ الْعَرَبُء كُمَا قَالَ تَعَالَى: #إوكل لِلَدِنَ أوثوا 
0 جِ م 2 
ل مالسل م مم ركف ةج 165 أ ور اوسن أ ه 1 
الكتبٌ ولام «أسلمكم فإِن أسلموا كمد أَهْسَدوأ وإت تولوًا 
00 معط 010 2 13 11 
َإِنَمَا عَلَيِكَ البكغ وَأنَهُ بصي بالبَدِ» [آل عمران: ]٠١‏ 


وَتَخْصِيِصْ الْأَمْيينَ بالذكر لا يَنْفِي مَنْ عَدَاهُوْ» وَلَكِنّ الْمِنَه 
عَلَيْهِم أبْلَعُ وأكْتَرُء كما فَالَ تَعَالَى في قَؤل: مَإنهُ لَك 
َك وَلِقَوَيك4 [الزخرف:4:] وَهُوَ ذِكْرٌ لِعَبْرِهِمْ يَتَذَكّرُونَ بى 
وَكَذَا قَالَ تَعَالَّى: #وَأنَذِرٌ عَشِيرَيَكَ الأقربيت 4 [الشعرآء: ١1؟]‏ 
)١(‏ الطبري: 7537/57 (0) النسائي في الكبرى: 549/5 (9) 
فتح الباري: 7١5/17‏ ومسلم: "/ ١674‏ وأبو داود: "/ ١١‏ 
(4) مسلم: 081/7 و0886 

















: لَى : قل يتآمُهًا انانف لإ 

لُ لله يك 4 [الأعراف : 4 وقَؤلَهُ: 
5 بد وَمنْ بلا [الأنعام :9] وَقَوْلَهُ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنٍ 
الْقَوْآنِ : ومَن يَكُفْرٌ بوء سن لحرا َأَلتّارُ مع 4 
[هود:7١]‏ إِلَى غَيْر ذَلِكَ مِنَّ الآيَاتِ الدَالَّةِ عَلَى عُمُو 
بعتيهد» صَلَوَاتُ الل وَسَكَامُهُ عَلَيْهه إِلَى جَحيع الْخَلْقِ 


وم 


أَخْمَرِهِمْ وََسْوَدِهِمْءٍ وَقَذ كَدَمْنَا تَفْسِيرَ ذَلِكَ في سَورة 


الْأَنْعَام بِالْآيَاتٍِ وَالْأَحَادِيتُ الْصَّحِيحَق وَلِله الْحَمْدُ 
578 


وَهَذِِ الَآيَهُ ِيَ مِصْدَاقٌ إِجَابَةِ الله لِحَلِيلهِ إبْرَاهِيمَ» حِينَ 
لل مَك نييعت الله فبهم زب شولا مه يل َي 
آيَاتِه ركهم وَيُعَلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فَبَعَنَهُ الله 
ُبْحَاتَُ وَتعالَى وَلَهُ الْحَمْد وَالْمِّه عَلَى جين قَثْرَة وَمِنَ الرْسْلٍ 
سوس ين الشئل. وَقَدِ اشْمَدّتِ الْحَاجَهُ ليو وَقَذْ مَقَتَ 
الله أَمْنَّ ١‏ لأرْض عَرَبَهُمٌ وَعَجَمَهُمْ إَِّا بَعَايَا منْ أَهْلٍ 
الْكِتَابِء أيْ نَْرًا يَسِيرًا هِمّنْ تمك يما بعت الله به عِيسَى 


ابْنّ ري عَلَيْه عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : هر ألَّيِى ى بَعَثَ 
ف لفت كن رولا : م يَنَيْم يلوأ عترم ءايه ورا 7 وَيعَلْمَهُم 


لَكنْبَ لك َال ود كن ين َل لنى صَكَلٍ ثبين» رَدَلِكَ أن 
رت كَانُوا قَدِيمًا مُتَمَسكِينَ بِدِينٍ إِبْرَاهِيمَ م الْخَِيلٍ عَلَيه 
السَّلَامُء يدلو وَغَيَّرُوهُ وَفَلْبُوهُ وَخَالَقُوُ َاسْتَبِدَلُوا 
َالتّوْحِيدِ شِرْكًا وَياليقينِ شَكاء وَابْمَدَعُوا أشْياء َم دن با 
الله َكدَيكَ أَهْلُ الْكِتَابِ كَنْ بَدَلُوا كبُح وَحَرفُوهَا 


مهو سم 


سد وَأَوّلُومَاء معت الله مُحَمدَا مُحَمَّدَا صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ 

بشَرْعٍ عَظِيمٍ كَامِلٍ شَامِلٍ لِجَمِيعٍ الْحَلْي فيه حِدَايَنُهُم 
ا بن غرة إل مأك تتايم نكوي 
وَالدَّعْوَ رَهُ لَهُم إلى ما يفَريهم بهُمُ إلى لَب وَرِضًا الله عَنْهُمُ 
وَالنَهَْ عَمَا يُعَربَهُم 08 النَّارٍ وَسَخَطٍ الله تَعَالَىِ حَاكِمٍ 
َاصِلٍ لجويع يات رَالمُّكُوكِ وَالرَيْبِ فِي الْأصْولٍ 
َالْمرُوعٍ» وَجَمَعَ لَهُ تَعَالَى وَلَهُ الْحَيْد وَالْمنّه جَمِيعٌ 
الْمَحَاسِنٍ مِئَنْ كَانَ كَبْلَهُ وَأَعْطَاءُ ما مَا لم يُعْطٍ أَحَدًَا مِنّ 
الْأَوَلِينَء وََا يُعْطِيهِ أَحَذَا مِنَ الْآخِرينَ. فَصَلَوَاتُ الله 
وَسَكامُُ َي اما ِلَىيَْم الذينٍ. ْ 

[ محمد رَُ رَسُولٌ الْعَرَب وَالْعَجم] 


كلع م5 ع 2110 


كول تعالى : لوكين ينبم لنَا يلحقُأ بي وَهْرَ 


اما 


7 الْامَامُ أَبُو عَبْدِ الله الْبُخَارِيُ رَحِمَهُ الله 


١:6١ 


لسومة 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَّ: كُنَا جُلُوسَا عِنْدَ 
لبن يك فَأئْلّت عَلَيْ سُورَة الْجْمُعَةِ ودَاخَرينَ مِنْهُم لما 
يَلْحَةَ يمُأ وم قَالُوا : مَنْ هُمْ يا رَسُولٌ الله؟ فَلَمْ يُرَاجِعْهُمْ 
08 سيل تكَاناء ف سَمَاذ ارسي فَوصَمَ رسو 


0 
ع 
س0 
لك 
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6 
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3 
ع 
00 
5 
ا 


هه 


- أو رج 2000 وروا 


نام ولي ا َاْنُ أي حَاتِمٍ وَابْنُ جيل" . 
بي كليل عَلَى أن هذ الشورة مدي وَعَلَى 
م له إلى جمِيعٍ النّاسِء لِأَنَهُ قَسَّرَ قَوْلَهُ تَعَالَى : 

كن مني » ِفَارِسَ» وَلِهَذَا كَتَبَ كُتبَهُ إِلَى فَارِسَ 
َالرُومٍ وَغَيْرهِمْ مِنّ اَمَو يَدْعُوهُمْ إلى الله عَرَّ وَجَلَّ وَِلَى 
اياعم مَا جَاءَ بو وَلِهَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ فِي فَوْلهِ 

تَعَالَى: «مَلين 0 لما يلْحَهُوأ عق ,]4 قَالَ: هم 
الأعَاجء”” وَكُلُ مَنْ صَدَّقَّ الي يه من غَيْر الْعَرَبِء 
وَقَولهُ أتتالى: و لْعَرِيِرُ لحك » أَيْ: ذُو الْعرَّ 
وَالْحَكْمَةٍ في شَرْعِهِ وَقَدَروه وَقَوْلَهُ تَعَالَى : ذلك كَ فَضْلُ أله 


بوْيِهِ من يَكَدُ وََنَدُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيرِ © يَعْنى ما أَعْطَاهُ الله 
ُحَمَدَا ل ون الو الَْظيمَء وَمَا ححص به أُمَنَهُ مِنْ 
«ملُ لَدِنَ :خيلا ان نه نم لم يلها كَمَتَلٍ الْحِمَارِ 
كحيِلُ أَممَاناً ب ذن مكل لوم لِنّ كَذَّوأ تت أله وَأنّهُ 1 
يمي اي ا ست هَادواأ إن رمثم 


كم قد يس لله ين 


0-6 

ثم مون 00 اق تَيَنَمْ بن 
© 

دم اليهُودِوَدَعوَنهُمْ | َم ني الْمَوْتٍ عَلَى سَيلٍ المُبَاهَلَةِ] 

يَقُولُ َعَالَى ذَاما للْيَهُودِ الَذِينَ أَعْطُوا التَوْرَاةَ وَحْمُلُومًا 

عَمَلٍ ها ؟ م لم ينعأو يها: ملم في ذلك كعلي الجتار 

َل أسْمارَاء أ أَيْ كَمَئلٍ الْحِمَارٍ إِذَا حَمَلَ كُثنا - لَا يَدْرِءِ 


١ 1١ 


مَا فِيهًا- فَهُوَ يَحْوِلَّهَا حَمْلا جِتّيا َكَا يَدْرِي ما عَليْهِ 
)١(‏ فتح الباري: 01٠١/8‏ (5) مسلم: ١9907/4‏ وتحفة 
الأحوذي: 5١04/4‏ و١٠/478‏ والنسائي في الكبرى: ٠70/0‏ 


و5/ :4١‏ والطبري: 7؟/ دلا (7) الطبري: ؟/ 4لا 


7- تفسير سورة الجمعة» الآيتان: ٠١١9‏ 


َكَذَِكَ مولا في حَمْلِهمُ الْكتَابَ | الَّذِى أُوتُوهُ حَفِظُوءُ لَمْظَا 
لم يوه ولا عولا , بمُفتضَاة» 9 
فَهُمْ أ سوأ الا ين الْحَمير؛ أن الْحمَارَ لا نهم له 
وَهؤُلَاءِ لَهُمْ فَهُومٌ ملم يَسْتَحْوِلُوهًا » وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى في 
الذي الْأَخْوَى: وليك لام بل - َس وْليكَ هم 
لْصَهنُوتتَ4 [الأعراف:174] وَقَالَ تَعَالَى هَهْنَا : ينس مَل 
لْمَوْرِ الَدينَ كوا بات أ وَأَسَّهُ لا يبدى الْقَومَ 0 
ْم قَالَ تَعَالَى: ول ب ليت هَادُوا إن رَعَنَتُمَ ادك 
ءا مير ألْوْتَ إن كُمٌ مَدِقِن» أَيْ 
7 كنم يَرْعْمُونَ لق عَلَى هُدَىء وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ 
عَلَى ضََالَقِء فَادْمُوا بِالْمَوْتِ عَلَى الضَّالٌ مِنَّ الْفِتيْنٍ إِنّْ 
م صَادِقِينَ أَيْ ني فِيمَا َْعْهُونَةُ. 

قَالَ الله إتَعَاَى : علا يمنت بدا يما مَدَّمَتْ ديهز 4 أَيْ 
بِمَا يَعْمَلُونَ نَ لَهُمْ مِنَ الكفر وَالظُلم مور أنه 7 
انين 4 وَقَدُ قَدَمَْا الْكَلَام في سُورَةٍ الْبَقَرَةِ عَلَى هَدٍ 
الْمُبَاهَلّةِ لِلْيَهُودِء حَيْتْ قَالَ تَعَالَى : #قُلٌ إن كن السام 
آلدَارُ الْآجِرَدُ عِنِدَ أل حَالِمحةٌ من دُونٍ آلنّاسن فَتَمَنََا الْمَوتَ 
إن كنم صقب 9 ون َوه بدا يما مَدَّمَْتْ أَيْدِْ 
َه عَم أطت © لدم أخره عضت آلئّايس عَلَ حَوْةَ ون 
لزب مرف يوه دهم َو يُصَمَرٌ أَلْفَ سَحَةٍ وما هو بورحو 
مِْنَ الْمَدَابِ أن بُمَئَرَ وَأنّهُ بَصِيرا يِمَا كه 1 4 


22 
ل ابس 2 


4 0 أَسْلَفْا اكلام م ماك تيك | أ الْعرَادأ 


الكارى في آل ترا (قنن 2ك و يط يندا ج14 7 
لهل مَمَلْ كَالوا ندم أبنككنا و سََكْرَ وَنََكا ود 2 وَأَنشسَ 
وَأتشَكخ كر كُمّ مَبْمَل متجْكل لَنْدَتَ لَه عَنَ الكزيت4 [آل 


عمران: 11] ماع الْمُشْرِكِينَ في سُورَةٍ مَرْيَمَ قل من كن 
ف أصَّلَلدَ مَبَمَدْدَ له ألتَمَنُ منَآ» [الآية: 08]. 

وَقَدْ رَوَى الْإمَامُ أَحْمَدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ أبُو 
جَهْلٍ - لَعَنَهُ الله -: إِنْ رَآَيْتّ مُحَمّدَا عِنْدَ الْكَمْبَةِ ليه 
حَنَّى أطأ عَلَى مُدْقَوء قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله كلِه: «لَوْ فَعَلَ 
لَأَحَدَْهُ الْمَلَايْكَهُ عِيَانَاء وَلَوْ أنَّ اليَهُودَ تَمَئَّوا الْمَوْتَ لَّمَاتُوا 
وَرَأوًا مَمَاعِدَهُمْ مِنَ النَارِء وَلَوْ خَرّجَ الَّذِينَ يُبَاهِلُونَ رَسُولَ 
الله بل لَرَجَعُوا لا يَجِدُونَ أَمْلّا وَلَا مَالّا»2"1. رَوَاهُ 
الْمُخَارِيُ وَالتَوْمِذِيُ وَالنّسَائِنُ7"' . 

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: طقُل إن أَلْمَوْتَ الى تفرُورت يِنْهُ ِنَم 


00 


١:ه*‎ 





لتنا وق تارتم ال 
عوك و أه وروأ سملن خم 
تعلمور | 0 يي لق رش ثوان اليو 
21 كيرا علد لون 
(ي) وَإِدَا رأ أْتحترَةً أوَطَوَاأنمَصوأإلَعها ويرك يمال 


سم يه الى صاصم 


مالي هود ومنل التجرقدا وَوَأسَصونا دلقت ل 0 





1 َالمسوونةالوأج داك سو 
لسر اف الي وت 5 


و 2ك دسا 


0 اضرق مجم سآ ماكاوأ 


َسيَل 


َعَم أ انأش كرأ لمكي 
فَهما 0 0 000 ُعَيِبْكَ لحسَامَهُمٌ 
تإدية ات لسكا 2 دي عر خف و 
متعولق الالال تا و3 0 
مُلَقِيكُمٌ ثُرّ مُينَ إل علو الْمَيبٍ وَالشهْدَةٍ ا 
ل كَقَوْلِهِ تَعَالَى في سُورَةٍ النْسَاءِ:ٍ 
5 الْمَرْثُ ولو مُُ في بروج سيد س0 مُسَيَدَو4 [النسآء :04] 
د لَذِنَ عَامنْوَا إدَا وُوك للصَّلَوْةَ من بَوْوِ الْجُمْمَةَ تَاسْمَوأ 
لك ذل أل مها لبي لك د لك بد كلق تتلثرةو© 
َإِدَا قْضِيتِ الصَلْرهُ َأنتَشِروا في رض وَأبَكُوأ من فَضْلٍ الله 
تلاكوا لله كرا تلك تين ©» 
[آلْجُمُعَةَ وَالْدَوَامِدُ وَالْآدَابُ و الحَمَعَة] 
نما سمت الْجْمْعَةٌ جَمْعَةٌ لِأنّهًا مُشْتَقَة ِنَ الْجَمْع؛ 
أَهْلَ الإشلام يَجْتَمِعُونَ فِبهِ في كَُّ أسْبوع مر مره بالْمَعَايدٍ 
الْكِبَارٍ وَفِيهِ كَمَل جَمِيعٌ الْخَلَائقِ َإِنهُ الْيوْمُ الْسَّادِنُ مِنّ 
الْسّنَد التي اخَلَقَ اله فيهًا السّمْوَاتٍ وَالْأَرْضَ دفي خَلِقَ 


آدَمُ وفيه أَدْخِلَ الْجَنَدَ وفيه أَخْرِجَ مِنْهَاءه وفيه فيه تَقُومُ 











زرا 


م 


فإن 


لحن 


)١(‏ أحمد: 1748/١‏ (59) فتح الباري: 0940/8 وتحفة 
الأحوذي: 4/ لالا” والنسائي في الكبرى: 5/ 518 و5084 




















57 تفسير سورة الجمعة» الآيات: ٠١.9‏ 


١‏ يُوَافِفُهَا عَيْلٌ مُؤْمِنٌ يَسْأَلُ الله لل فيهًا 
كما تَبَتَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ 


السَاعَةٌ وَفيه سَاعَةٌ لَا 
حَيْرًا إِلّا أَغطَاهُ إِيَافُ 

وَقَدْ كان يقال لَه هُ في الغ لْمَدِيمَةِ يَوْمُ الْعَرُوبَة وَنَبَتَ 
أن الْأَمَم َبَْنَا موا بهو مَصَلُوا عَنْهُه وَاخْمَارَ الْيَهُودُ يَومَ 
السَّبْتَ الَذِي لَمْ يَمَعْ فيه و حَلَقُ دم وَاختَارَ التَصَارَى يَوْمَ 
الأحد الى اتبيه ف الكل وَاخْمَارَ الله ل لِهَذِِ الْأَمة يَوْم 
الْجْمَْةِ الَِّي أَكْملَ الله فيه الْحَلِيِقَةَ كنا أخرجة داري 
رَمْسْلِمٌ عَنْ أبي عْرَيْرَة َال : قَالَ َسُولٍ الله ١:‏ 
لون لبون مايقو ند اهم أرئي الكتَابَ مِنْ 
َيِْنَاء ثم إِنَّ هَذَا يَْمُهُمُ الذي فَرَضَ الله عَلَيْهِمْ فَاخْمَلَُوا 
فيه فَهَدَانًا الله لَه لاس نآ فيه تبَعء الْيَهُودُ غَدَا 
وَالنّصَارَى بَعْدَ غَدِ)7 ". لفط الْبْخَارِيّ وَفِي لَْظِ لِمُسْلِم: 
«أَضصَلَّ الله عَنِ الْجْمُعَةِ مَنْ كَانَ فَبْلَنَاء فَكَانَ للْيَهُودِ يَوْمْ 
السَّبْتِء وَكَانَ لِلنّصَارَى يَوْمِ مُ الْأَحَدء فَجَاءَ الله با فَهّدَانًا 
الله لِيَوْم الْجُْمُعَقَ فْجَعَلَ الْجْمْعَةَ وَالسَيْتَ وَالْأَحَدَ 
وَكَذَلِكَ هُمْ تبَعٌ لَنَا يَوْمَّ الْقِيَامَة نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ َمل 
الدُنْيّاء وَالْأَوَّنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَمْضِيُ بَيْنَهُمْ قَبْلَ 
الْخَلايْق)” . 

ْ | الأ لسغي 5 كر اله] 


الْجَمعَةَ َأ تهنا إِك 4 أي اْصْدُوا رَاعْهِدُوا َافتثر 


0 1 


في سَْرِهُم لتق وَلَنَِ الْمرادُ بالسّغي مها الْمَْرد 


الْسَرِيعٌ » ماهو الاميتام , بهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ا راد 


بسو مو 


الآخْرَةٌ وس طا سَعيها وهو م4 وَكَانَ عُمَر بْنُ الْخَطَّابٍ 
وَابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقْرَآنِهَا : (َامْضُوا إلى ذكر 
الله" ". فَأَمّا الْمَشْيْ السَّرِيعُ إِلَى الصَّلَاةٍ َقَد نِْي عَنْهُ لِمَا 
في الصَّحِيحَيْنٍ ؛ عَنْ أبي هرَيْرَة ع عن الْين كله 
قَالَ: «إذًا سَيِكهُ ااام فَامْشُوا إِلَى الصَّلاةِ وَءَ]: 
المَكِيتةُ وَالْوَقَارُ وَلَا تُسْرِعُواء قَمَا ركم قَصَُوا ون 
تك 26 وا . 5 الْسْخَارِيٌّ ٠‏ وَعَنْ أبي كَتَادَةّ قَالَ: 
اَن نُصلْي مع ال يكذ سَهعَ ب جل كلم 
صَلَّى قَالَ: «ما سكم قَالُوا: اسْتَعْجَلنًا إِلَى الصّلَاة 


قَالَ: «قَلَا تَفْعَلُواء إِذا تنم الصَّلَاة فَامْشُوا وَ 
المَّكِيئَةُ فَمَا رمت فَصَلُوا وَمَا قَاتَكُمْ َأَدِنُوا؛. 


أَخْرَجَاهُ فى 5 


20-6 


9 


١ همع‎ 


أخرَجاة”». كَالَ الْحَسَنُ: أمَا وَالله ما هُوَيالسّغي عَلَى 
الْأقنَامء وَلَقَدُ عور أَنْ يَأنُوا الصَّلَام م إلا وَعَلَيْهم الْحَكِبُ 
وَالْوَكَارٌء وَلَكِنْ الُْلُوبِ وَالْني وَالْحْشُوع . وَكَالَ كَتَادَهُ في 
َوْلهِ : «تأسعوا إل ور أل4 يَني أن تَسْعَى بقَلبِكَ وَعَمَلِتَ 
وَهُوَ الْمَمْيُ إِلَيهَا"''. وَكَانَّ يَتَأَوَلُ قَوْلَهُ تعَالَى : دنا بل 
مَعَهُ َه ألتتغن» أي الْمَْيَِمَعَهُ. وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ كَعْبِ 
دان كم ومن لز ك7 . 

َيُستَحَبٌ لِمَنْ جَاء إِلَى الجْمْعَةٍ أنْ يَخْتَسِلَ قَبْلَ مَحِيبِهِ 
لتنا لِمَا تبت َبَتَ في الصَّحِيِسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ أن 

سُولَ الله 0 قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدكُم الْحُمْعَة 
فين وَلَهُمَا عَن أبِي سَعِيكِ ل رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: 
قَالَ رَسْولُ الله يهق: «غْسْل َم الْجْمعةِ وَاحِبٌ عَلَى كل 
مخلو 7 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَلَ: كَالَ رَسُولُ الله يَل: 
١ق‏ لله على كُلّ مُسلم أن يَمْتَِلَ في كُلّ 5-2 سَبْعَةٍ ام 
يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَها رَوَآُ مُشلِم””' '". وَعَنْ جاب َضِيَ أله 
َنُْ قَالَ: قَالَ رَ شو اله يله: «مَلى كل َجْلٍ مُسلِمٍ في 
سَبْعَةِ يام عُسْلُ يَؤْم» وَهُوَ يَْمُ الْجْمُعق'. رَوَاهُ أَحَمَدُ 
وَالنّسَائيُ وَابْنُ انا" . 


َع 350 


قت ١‏ جُمُعَة] 
وَدَدَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَوْسِ بن أوس التْمَفِىَ كَالَ: 
«مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ 


مَنَى وَلَم يَرْكَبَ وَدّنَا امام 


سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله علد ول 
الْجْمُعَء وَبَكرَ وَابْتكَرَ وَمََ 

وَاسْتَمَعَ وَلَم يَلْغْ كَانَ 1[ لَه بكُل خطوَة جر سَبَدَ صِيَافِهَاً 
وَقِيَامِهَاه'"''. وَهَذَا الْحَدِيتُ لَهُ طرق وَأَلْمَاظه وَقَدْ 
أَخْرَجَهُ أَهْلُ السَّتَنٍ الْأرْبَعَةِ 1 حَسَنَهُ لتري . وَعَنْ أبي 
مر رَضِيَ الله عَنّْهُ قَالَ: 
اع يَوْمَ الْجَمُعَةَ 


0017 مه 


الأولَى 5 قَوَبَ بَدَنَهَه وَمَنْ رَاحَ فِي السّاعَةٍ الثَّانيَة 
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- تفسير سورة الجمعةء الآية: ١‏ 

فَكَأَنَمًا رب ب بَقَرَق وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الثَائَةِ فَكَأنمَا قوب 
كبا مي وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةٍ الرَابِعَةٍ فَكَأَنمَا كر 
تَجَاجَةه وَمَنْ رَاحَ فِي السّاعَةٍ الْحَامِسَةٍ فَكَأَنْمَا قَرَبَ 


7 م ُ. 
يَسْتَمِعُونَ الذكْرً» 


5 


بيِضَة فَإِذَا حَرَجَ الْامَامُ حَضَرَتٍ الْمَلَايكَةُ 
ج20 

وَيُسَْحَبٌ كُ أَنْ يبس َس تابه و ًٍَ وَيَتَسَوّكَ 
تتفل وَيَتَطَهر . وَفي حَدِيتْ أبي سَعِيك الْمَقَدُمٍ ١«غْسَلُ‏ 
يم ل ودل وجب عَلَى كُُُ مختلم» وَالْسّوَاكُ وَأَنْ ب يمس 
صن طِيب أَمْيده”". وَرَوَى الْامَاءُ َحْمَدُ عَنْ أبي أَيُوبَ 
الَْنُصَارِيٌ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : من اغْتّسَلَ يَومَ 
الغ وَمَنَّ مِنْ عيب أَهْلِه إِنْ كان عِنْدَه وَلَبِنَ مِنْ 
أ ْسَنٍ نتابو» كم حرج حت أي المَسْجد ؟ ِيَرْكمَ إن بَذَا له 


ار 3 


وآ ' لذ أَحَذدّاء نم أُنْصَتَ إِذَا خَرَحَ إمَامُهُ حَنَّى يُصَلّىَ» 
كَانَتٌ كَفَارَةٌ لِمَا بَيَْهَا وَيَئْنَ | ممع الأشرى» 0 . وَفى سنن 


0 


وو 


أبي دَاوْدَ وَائ بن مَاجَهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ الله عَنْهه 
نه سَعَ وَسُولَ الله كك ل يَقُولٌُ عَلَى الْمِثبْرِ : : اما على أحدكم 
َو اشْيَرَى نَوبيْن ليم المع يو ون مفتتها” لا من 
عَاِكَةَرَضِيَ الله عَنَْا أنَّ وَسُولَ ال يلك حَطَبَ النَّاسَ يوم 
الْجُمْعَقَ 00 امارد ققالن هما على أ 


َؤْيَيْنَ 


واه اك جيذ" 

[آلْمُرَادُ بِالتّدَاءِ أَذّانُ الْخْطَبَة] 

وَكَولَه تَعَالَى : د وو للصّلَوةٍ ين يور الْجْمْعَةِ» 
المُرَادُ بهذا النَدَاءِ هُوَ التّدَاءُ النَانِي الَِّي كَانَ فعَلُ بين بين 
َدَيْ رَسُول الله كل إذا حر خَرَ جَ فَجَلَسَ عَلَى المثيرء نه كانَ 
يليل جيل يَوَذْذِ َيْنّ يَدَيْهِ فَهَذَا م هُوَ الْمُرَافُِ قَأَمَا النَّدَاءُ الْهَوَّلُ 
الَّذِي رَادَهُ أمِيرُ الْمُؤِْنِينَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ الله عَنُّْ 
َِنّمَا كَانَ هَذَا لِكَثْرَةِ النّآسِ كما رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ رَحِمَهُ 
عَنِ السَّايْبٍ بْنِ يَزِيدَ َالَ: كَانَ التتَاءُ ًٍ الجُمْعطٍ 
جَلّسَ الْإمَامُ عَلَى الْمثْبر عَلَى عَهْدِ رَ 
بكر وَعْمَرَ قَلَمَا كَانَ عُثْمَانُ بَعْدَ زَمَنٍ 4 الاك 7 
التَدَاء الثَانِيَ عي الزّوْرَاءِ يَعْنِي يُوَذْنُ بو عَلَى الدَّارٍ الي 
تَسَمّى بالزَّؤوَاء”") 
الْمَسْجِدٍ. 
[حُرْمَة بيع وَالشْرَاءِ بَعْدَ نِدَاءِ الْجُمْعَةٍ وَالبَرَغِيبُ في 


الله 


وَكَانَتٌ أَرْفَعَ دَارٍ ِالْمَدِيئَة بِقَرْبِ 


١65 


طَلْبٍ الرّرْقٍ بَعْدَهَا] 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى : «ركتوا الية» أي اسْعَوًا إِلَى ذِكْرٍ الله 
در اليم | ذا نُودِيّ لِلصَّلَاق وَلِهَذَا اتَقَيَ الْعُلَمَاكُ رَضِيَ 
نه عَنْهُمْ عَلَى تَخْريم الْيَيع بَعْدَ الندَاءٍ النَّانِيء وَكَوْلَهُ 
0 «تلك حا لكر به كلثر تليت» أن تزككم 
الْبيْمَ مالم ِلَى ذِكْرٍ الله وَإِلَى الصَّلَاةَ حَيْرٌ لَكُمْ أَيْ في 
لديا وَالْآخِرَةَ إِنْ ثَّ تَعْلَمُونَ. وَقَوْلْهُ ل مدا 
يت الصَّلَهٌ4 أَيْ فرِعٌ مِنْهَا طمَانيَفِرُوأ في الْأرضٍ وبتكا 
من فَضْلٍ أله لما حَجَرَ عَاَئِهِمْ في الُصَرْفِ بَعدَ الََاء 
وَأَمَرَهُمْ الا جتمّاع أَذِنَّ لهم يعد الْمَرَاغ في الانيِسَارٍ في 
الْأَرْضٍ وَالانِْمَاءِ مِنْ قَضْلٍ الل كَمَا كَأنَ عِرَاكُ بْنُ مَالِكِ 
رَضِيَ الله عَنْهُ ذا صَلَّى الجمْعة الُصَرَفَ» فو على اج 
الْمَمْجِدٍ فَمَالَ: اللّهُمَ ني أَجَبْتُ دَعْوَتَكَ وَصَلَيْتُ 
فَرِيضَئَكَء وَانْتَسَرْتُ كُمَا مني ؛ 0 مِنْ فَضْلِكَ 
وَأَنْتَ خَيْرُ الرَاذِقِنَ ٠‏ رَوَاهُ ابْنُ أبي حاتم . 

وَكَوْلَهُ تَعَالَى : نكا لله كيرا للم يس » 
أيْ فِي حال بَبْعِكُمْ وَشَرَايكُم وَأَخْدِكُمْ وَإِعْطَايْكُمْ اذْكُروا 
الله ذِكْرًا كَتِيرا» ولا تَشْعَلَكُمْ الدُّنيًا َنِ الَذِي يَنقَمكُمْ في 
الدَّارٍ الآخرّةقء وَلِهَذَا جَاءَ في الْحَدِيتْ: «مَنْ دَحَلَ سُوقًا 

مِنَ اله سْوَاقٍ فَقَالَ: لا إِله إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَهُ 
الك و ال وهو على عل شه قبن كب ا 


2 


ألف أل حسّتة وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفٍ سَيكقه". وَقَالَ 
مُجَاهِلٌ : لا يوه الع يت الذاكرين الله كينا عق بذ 
لله قَائِما وَقَاعِدًا وَمُضْطَجِعًا. 0 
لوَيِدا دا يحرَةٌ أو هوا أنَصْوأ إلا يروك ليما كل ما 
لَه حر من الَو وين لكر وَأمّه ا 
ألهْيُ عَنِ الْانْصِرَافٍ مِنَ المَسْجِدٍ وَالِِمَامُ يَخْطْبُ] 
بُعَاتِتُ تَبَاَرَكَ وَتَعَالَى عَلَى ما كَانَ وَقَع مِنّ الانْصِرَافٍ 
عَنٍ الْحَطْبَةِ ةيوم الجُمُعَةِ إِلى التّجَارَةٍ التي قَدِمَتِ الْمَدِيئَةٌ 
يَوْمَيِذٍ فقَالَ تعالى: #وَإدَا مَأأ ير أذ وا نموأ إلينا 
1 م4 أيْ عَلَى الْمثبْرٍ تَخْطّْبُه هَكَذَا ذَكَرَهُ غير 
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*6- تفسير سورة المنافقونء الآيات: 4-١‏ 
وَاحِدٍ مِنّ التَابِعِينَ؛ مِنْهُمْ أَبُو الْعَالِيَة وَالْحَسَنُ وَرَيْدُ بن 
أُسْلَمَ وَقَتَادَ1" . وَرَعَمَ مُقَاتِلُ بن حَيَّانَ أَنَّ الّجَارَةَ كَانَتْ 


يخي بن حَِيمَة ِل أن يُسْلِمٌ؛ وَكَانَ مَعَهَا طَبّلّ فَانْصَرَهُوا 
إِلَيهَاء وَتَرَكُوا رَسُولَ الله يك قَاتِمَا عَلَى الْمِثْبّرٍ إلا القَلِيلَ 
يه وَكَدُ ص بزَيِكَ الْحَبَرُ فَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ سَالِم 
ْنِ أبي الجَعْدٍ عَنْ جَابرٍ قَالَ: قَدِمَتْ عير مره الْمَدِينَكَ 
وَرَسُولٌ ف يل تخ فرع النَّاسُ وَبَقِيَ اننا عَضَرَ وَجُلّا 
نَرَلَْتْ #وَإِدًا رَأَوَأْ يحرَةٌ أو طَوَا أنقَضُوأ إلَتبا2"”4. أَخْرَجَاهُ 
في الصَّحِيسَيْنِ مِنْ حَدِيث سا اد 
وَفِي فَوْلِهِ تَعَالَى : #وتركوك م4 َيل على أن الانام 
يَخْطْبٌ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ قَائِمًا ٠‏ وَقَد رَوَى مُسْلِمٌ في صَحِبِحِه جيجه 
عَنْ جَايِرٍ بْنٍ سَمْرَة قَالَ: كَانَتْ لين ل نان 0 
00 يمد و تق 
يتّهُمَا يقرأ الْقُآَ ويدَكرُ التّاس9 ٠‏ وَقَوْلهُ تعَالَى : قل مَا 
عِنْدَ أله أي الذي عِْدَ الله مِنَ الّوَابٍ في الدَّارٍ الْآخِرَةٍ 
لخر ين الَو وَنَ لجرو وَآنُّ حَزْدُ الروْنَ» أَيْ لِمَنْ تَوَكُلَ 
عَلَيهِ َل وَطَلْبَ الررْقَ في وَثيه 
آخر تَفْسِيرٍ سَوْرَة امع وَللَه الْحَمْدُ وَالْمِنّهٌّ وَبهِ 


التَوْفِيقٌ وَالْعضْمَة. 


تَفسِيرُ سُورَة المُتافقِينَ 
ومن مَدنتة 


بتسم امَرَ 837 الم 
«إدًا 127 الْمِتفِفونَ فَالُوأ تَتْبَدُ إِنّكَ لرسول الل 7 بعلم إِنَقَ 
سول وَأََّهُ مَتْبَدُ شَ الْمكَفْقِيتَ - عدوا نمم جنّه َه 
صَدُوا عن سَيِلٍ لَه إيبه س2 م1 ): كا ملو 09 َلِكَ بتي 
نا كتوا عع عل ريم قد لا يتق9) 8 وز 
َنتَهُمَ تَجِبَكَ أَجْسَامَهم إن يمولوا اَم 7 3 خُدبٌ 
سيد تبون كل عت عي عليه الع الم مكلَهْمُ آنه أن 
0 
[أَحْوَالَ الْمُنَافِقِينَ و ونه انهم ] 
بعل تَعَالَى مُخْيرًا عَنِ لْمُنافِقِينَ أَنّهُمْ ِنَمَا يتَقَوَهُونَ 
َالْاسَْام إِذَا جَاءُوا الى يكو فَأمًا ني بَاطِن الأَمْرِ فَليْسُوا 
كَذَلِكَء بَنْ عَلَى الضَّدٌ مِنْ ذَلِكَء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : #إدًا 
50 المتفقون ارا نكاد َك سول 4 أَيْ ِذَا حَضَرُوا 
عِنْدَكَ وَاجْهُوكَ بِذَلِكَ وَأَظْهَّرُوا لَك ذَلِكَء وَلَيْسُوا كَمَا 


يَقُولُونَ وَلِهَذَا اغْتَرَضَ بِجُمْلَةِ مُحَيرَةٍ أنه 
َقَالَ: «وآمّه بعلم إِنَكَ و4 ثم َال الى : لوده 
إِنَّ الْمتفقِينَ لكذيوه 5 أيْ فِيمَا أَخْبَرُوا به وَإِنْ كَانَ 
نخَارِج' ِأَنّهُمْلَمْ يَحُونُوا يَعْتَقِدُونَ صِحَّةَ ما يَقَولونَ ولا 
صِدْئَهُ وَلِهَذَا كُذَيَهُمْ ب ِالنّسْبَة إلى اغْتِقَادِهِمْ . 

وَكَوْلْهُ تعَالَى : عدوا َتسْبَ جِنَّدٌ دوأ عن ميل ألو 
أي انَّقُوا النّاسَ ِالْأَيْمَانٍ الْكَاذِيَةِ وَالحَلَّمَاتِ الْأَيْمَةِ 
ِيصَدَهُوا فِيمَا يَقُولُونَ َاغترٌ بهم مَنْ لا يَعْرِفُ جلي 
أمْرِهِمْ. فَاعْتَقَدُوا نَع مُسْلِمُونَ فَرُيّمَا اند بهم م فِيمًا 
يَفْعَلُونَ وَصَدَكَهُمْ يما َُولُونَ» وَهُمْ مِنْ شَأْنِهِمْ أنّهُمْ كَانُوا 
في الْبَاطِنِ ا يَأَلونَ الْاسْلَامَ وَأَهْلَهُ حَبَالَاء فَحَصَلٌ بهذا 

لْقَدْرٍ ضَرَرٌ كَبيرٌ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ» وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : 
ا سيل لل يت س3 ها كوأ تعلو وَكَوْلهُ 
تََلَى : مَِكَ بخ ذا فم كته ليع ع روم كه 1 
يَفْقَهُوتَ» أَيْ إِنَمَا فدْرَ عَلَيهِمٌ الََاقُ ِرُجُوعِهمْ عَنِ الْايمَانٍ 


2 
سو موللاو 


لله انشهك 


إِلَى الْكَفْرَانِ وَاسْيَبْدَالِهِم الصَّلَالَهَ بِالْمُدَى» فَطْبَعّ اللهُ عَلَى 


ُلُويهِمْ فَهُمْ لَايَفقهُونَ. أيْ فَلَا يَصِلْ إلى فُلْوبهمْ هُدَى وَلَا 
يَخْلْ إََِا حي هلا تي ولا كي . 

وَكَوْلُهُ َعَالَى : عونا لهم يبك نفك أ ىّّ وَإِن يفولا 
نمم َي أَيْ كَانُوا أَشْكَالا عسة وَذّوِي قَصَاحَةَ 
وَلْسِنَو» وَإِدَا سَمِمَهُمْ السَامعُ يُضْفِي ِلَى قَدلومْ لِيلَاعَهِمْ. 
دَهُمْ مَعَ ذَلِكَ في غَايَةَ الضّعْفٍ وَالْخَوَرٍ وَالْهَلع وَالْجَرَّع 
َالْجُينِء لهذا كَل تتالى: طق كل 0< أ 


سدم 5ه 


بِهِمْ كَمَا قَالَ كال : #اأَشِكَّةٌ ماد س2 ا 7 


و 


ينظرونٌ إِلْكَ تدور أعنهم د نلك عله ين لمت وَإِدَا دَهَبَ 
لَلَوْكُ ث مَلتوسكم أل حِدَادٍ أِحَدٌ عل اخ رويك ل يونا 


0 عرس مايه 


فأحبط َس أعَمْلَهُم وك دّلِكَ ىك على لله 4 [الأحزاب :1] 
1 0 006 0 وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: #هر 
لفنى إلى للدي قد وو الما أخمة عن أي زو 


رَضِيَ الله عَنْه : أن النَىَ كله قَالَ: «إِن للْمُنَاقِينَ عَلَامَاتِ 
يُحْرَفُونَ بها : حي 3 لفك وَطَعَامُهُحْ هبك وعدم رموه 


: الطبري: 41//98 (9) أحمد: 73/7 (") فتمح الباري‎ )١( 


01/4 ومسلم : نانك (5) مسلم: ١‏ ©(062) الطبري: 
وف نان 
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عُلُولُء لا يَفْرَبُونَ الْمَسَاجِدَ إِلّا هَجْرّاء وَلَا يَأنُونَ الصَّلَاةَ 
إِلَّا حَبْرّاء مُسْتَكْبرِينَ» لا يَألَقُونَ وَلَا يؤلُْونَ خُسْبٌ بِاللَبلٍ 
شخب بتار وال يز نك ثرة: شلب بقارأ 
#وَإدًا قل هُمَ تالا فر 1 يسول أ هنا م 
وهم يَصُدُونَ وشم © سَواء متهم 1 عَبْيَهِمٌْ اسَتَغْدَرَتَ 
لْهُْرَ آم م سَتَتَغْفْرٌ م أن حفر أَسَّهُ | د آل ا مَدِى 
لوم لقسية© م لي بول ل لجخا ل من جد 
رَسُول أل وَحَق سَنْقضُوأ وه حَرَين لسّمْوتٍ وَالْأَرْضٍ وَلكنّ 
الْمَكَفْقِين ل َمْتَهُون © يفُونُونَ لين لين تجَعمَآ إِلّ لْمَدِيسَةِ 
لتَخْرِجَنَ الهرٌ ما ادل لَّ وَينَهِ أَلْعِزَّهُ وَلرَسُولِه- وَللَمُؤْميينَ 
ولك الْمتَفِوِنَ لا سَلَمونَ 49 
[إِعْرَاضُهُمْ عَنِ اسْتَغْفَارٍ الرَسُولٍ وَعَنِ الْاثْفَاقٍ عَلَى مَنْ 


ومو 


عنده] 

يَعُولَ تعَالَى مُخيرًا َن اْمُنافقِينَ علَيهِمْ لَعَائُْ الل أنه 
نا قِلَ لم عَالأ سَتَغْفْرَ 1 سول أله َو يوسم » 8 
صَدُوا وَأَْرَضُوا عَمًا قبلَ لَهُمْ اسيكْبَارًا عَنْ ذَلِكَ وَاحيقَارا 
لِمَا قِيلَ م وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ناته يَصِدونَ م 

مُكَكبرون4 ثم 0 عََى ذَلِكَ فَمَالَ تَعَالَى: 9أسَوَآ 
0 3 تعر لم أن يَْهرَ اله سن 
لَه لا يَدِى 5 ا كما قَالَ في سُورَة بَرَاءَةَ وَقَدْ 
9 م الكَلَام عَلَّى ذلِكَء وَإِِرَادُ الْأَحَادِيثِ الْمَرُويّةِ هَُالِكَ. 
َك ذَكرَ غَيْرُ وَاحِمِنَ اَلَف أن هذا السْبَاقٌ كُلَّهُ نَرَلَ 


في عَبْدٍ الله بْنِ أ بن ابْنِ سَلُولَ كُمَا سَنُورِدُهُ قَرِيبًا إِنْ شَاءَ الله 
تَعَالَى» وَبهِ التقّةُ وَعَلَيْهِ التُكْلانُ. وَقَدْ قَالَ مُحَمدُ بد 
إِسْحَاقٌ في السيرَة: وَلَما قَدِمَ رَسُولُ الله وك الْمَدِينَهَ 
يَعْنِي مَرْجِعَةُ مِنْ أَُحُد وَكانَ عَبْدُ الله بن أَبَيّ ابن سَنُولَ 
كَمَا حَدَئِّي ابْنُ شِهَابٍ الزُهْرِيُ َهُ مَقَامٌ قُومُةُ كل جُمْعوٍء 
لا يكن شَرَفَا لَهُ مِنّْ ثه نَفْسِهِ ومن قَوْمه وَكَانَ فم شَرِيفَاء 
دا جَلسَ لين كك يذ الْجُمْعَةِ وَهُوّ يَخْطَّتُ النَّامنَ قَامَ 
53 لَ: أَيْهَا التَاَمنْء هَذَا رَسُولٌ الل يله بَيْنَ أَظْهْرِكُمْ 
ل الله بىء وَأَعَرّكُمْ به فَانْصْرُوهُ وَعَزرُوهُ وَاسْمَعُوا لَه 
وأضئوا. م بدن على إن يع بز أ اصح ني 
جِعَهُ دلت الْجَيْشٍ وَرَجَعَ النَّامنُ» َم يَْعَلُ ذَلِكَ كما 
كَانَ يَفْعلَهُّء فَأَخَلَ الْمُسْلِمُونَ يثِيَابه مِنّْ نَوَاحِيه وَقَانُوا: 
جين أي عدو افر لشت للك يأل وق صتنت با 


532 قر 


لس اسه 


صَبَعْتَ فَحَرَجَ : 


١ةه5ك‎ 


لني تفي آل 


َإدَاقِلَلتَمَالوَأْتَغْفِرلَث لأسف 
َديصذو وم مكرود( سَوا قهز 1 
أَمَتَعْفَرتَ لَهْمْأم لم شمَعِْرَ طم نيحف اله معدن 
لالد م ا 
: نشل حل مايه 
حَرَآنْالسَموات وَالْأَرَضِ وَلكنَالْمَُفْقِنَلَابنْقَهُو 
بوثو نكن يّجَعْمَآلَ لَمَِيسَةِ كشرع لق 
نه ادل وََهالعِرَهوَرَسُولِو وه ؤُمِيت وللكنَ 
لتتبؤدى تقلية لباك يم 


00 


0 9 ا 


00 


لبلب تَاصَدَّقَ وك يلصن و)ولن 
يي 0 2 0 











عقر ##م فى ووس ا 


لَكَأَنمَا نما قلت بُجْرًا أَنْ قُنْتُ 

الْأَنْصَارٍ باب الْمَسْجِدٍ فَقَانُوا : وَيْلَكَ مَالَكَ؟ كَالَّ: قُنْتُ 
أَسَدّدُ اَم قَوَنَتَ عَلَىَ ِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِه يَجْذِبُونِي 
وَيَُتُوتِي » لَكَأنمَا قلت بُجرا أن قنك أشذة أمرهُ. قَانُوا : 

وَيْلَكَ ارْجِمْ يَسْتَغْفِرْ لَك رَسُولٌ الله يللهِء فَقَالَ: وَاللِ ما 
أَبْتَضِي أن يَسَِْرَ ِي"” . وَقَالَ قَتَادَةُ وَالشْدَيُ : أَْرلتْ هله 
الآيهٌ في عَبْدٍ الله بْنٍ أ أي وَذّلِكُ أن عُلَامًا من قَرَابَيِهِ اْطلقَ 
إلى دَ سول الله يك فَحَدَنَهُ بِحَدِيثِ عَنْه وَأمْرِ شَدِيك فَدَعَاهُ 
رَسُولُ الله يل فَإِذَا هُوّ يَحَلِفُ بالله وأ مِنْ ذَلِكَ 
وَأَمْلَتِ الْأَنْصَارُ عَلَى ذَلِكَ الْعُلَام َلَامُوءُ وَعَرَلُوبُ وَأَيْرَلَ 
لله فيه مَا تَسمَعُونَ» وَقِيلَ عدو الله: ل تيت رَسُولَ 
الله بل فَجَعَلَ يُلَري رَأْسَهُ أَيْ لَسْتُ قَاعه0" . 

)١(‏ أحمد: 397/7 قال الهيثمي في المجمع ١١5/١‏ رواه أحمد 
والبزار وفيه عبدالملك بن قدامة الجمحي قال ابن حجر: ضعيف 
[تقريب: 4707] (؟) ابن هشام: ١١١/8‏ (7) الطبري: 77/ 
كن 


27 
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وَكَالَ يُونْسُ بْنُ بُكيْر عَنِ ابْنِ إسْحَاقٌ : دي محمد بن 


0 عَم بن 
قَنَادَةَ في قِصَّةٍ بَني الْمُصْطَلِقء قينا 6 
نال اْتل على الْماء جَفْجَا ب سيد الْفَارئ؛ وَكَانَ 
أجيرًا لِعْمَرَ بْنَ الْخَطَّاب وَسِنَانُ بْنُ وَبر. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : 


8 
"2 
0 


رم وددا ست معي ةس 


ددني مُحَمَد بن يَشى بن حَبَانَ َال: ارْدَحَمَا عَلَى الْمَاءِ 
َافْمَلَاء قَقَالَ سِنَانٌ: يا مَعْشَرَ الْأَنصَارِء وَقَالَ الْجَهجَاهُ: 
يا مَعْشَرَ الْمْهَاجِرِينَ وَرَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَتَمَرٌ مِنَ الْأَنْصَارٍ عِنْدَ 
عب الله بن بي فلا سَمعهَا كال : قد نَاوَرُونَا في لاوا 
َال ما 37 مَكلنَا وَجَلَابيب قُرَيْشٍ هَذِه إِلّا كُمَا قَالَ الْقَاِلُ: 
سَئْنْ كَلَبَكَ يَأكُلْكَ وَاش لين رَجَعْنا إِلَّى الْمَدِيئَةِ لَبُخْرِجَنَّ 

لع ينها اذه م بل عَلَى مَنْ يِْدَهُ من قوم وَقَالَ: 
مَا صَنَعْتٌ صََعتُمْ نفيك لومم بلادكن ٠‏ وَكَاسَنْمُوهُمْ 
أمْوَالَكُمُ أمَا وَاللِ لَوْ كَمَفْتُمْ عَنْهُمْ لَتحُولُوا عَنَكُمْ مِنْ 
ِلَادِكُمْ إِلَى غَيْرهَاء ته لذ ف قي الله عَنْهُ 
َدَّهَبَ بها إِلَى رَسُولٍ الل يكه: وَْوَ َي - علد ْدَهُ عُمَر 
بْنُ الْحَطَّابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ فَأَخْبَرَهُ الْحَبَنَ َال عد 
رَضِيَ الله عَنْهُ: : يَا وَسُولَ الل مْرْ عَبَّادَ بْنَ بشْرٍ فَلْيَضْرِثِ 
عُنّهُ قَالَ رَسُولُ الله ولِةِ: «فَكَيْفَ إِذَا تَحَدَّتٌ النَّاسنُ يَا 
عُمَرُء أنَّ مُحَمَّدًا يَقْثُلُ أَضْحَايَهُ: لاء وَلَكِنْ نَادِ يَا عُمَدُ 
الرَحِبلَ» لما بَلََ عَبدَ الله بن ْنَ بي أنَّ ذَلِكَ كَدْ بَكَعَ رَسُولَ 
الله كل أَنَاهُ فَاعْتَدَرَ إلَيّو 58 بالله مَا قَالَ مَا قَالَ عَلَيِْ 
يد بْنُ أرْقمَ» وَكَانَّ عِْدَ كَوْمِهِ بِمَكَانٍ الور 7 
الله عَسَى أَنْ يَكُونَ هَذَا الُْكَام أوْهَمّ وَلمْ ينْْتْ 
الرَجلٌ. 

وَرَاحَ رَسُولُ لله يك مُهَجرَا في سَاعَةٍ كَانَ لا يَرُوحُ 
فقا كن عبد ب الغذير رمي ا عة قسلم عل 
بتَحِيّة البو تم قَالَ: َال لَقَدْ رُحْتَ في سَاعَةٍ مُْكَرٍَ ما 
كُنْتَ تَرُوحُ فِيهّاء قَقَالَ رَسْولُ الله ولةِ: «أَمَا بَلَمَكَ ما قَالَ 


م 


صَاحبّكَ بْنُ أبن ؟ رَعَمَ اك الْمَدِيئهَ سَيْخْرِحُ الْأعرٌ 
مِنْهًا الْأَدَلَّه قَالَ: قَأَنتَ - سُولَ الله- الْعَزِيرُ وَهْوَّ 
البيل. ثَمقَالَ: : ارق بو يا رَ ول الثم قاف لذ جاء اله 
بِكَ وَإِنَّا لَتَنْظِ َهُ الْكَوَرٌ لجف َه لرَى أذ كذ سَلئة 
مُلْكاء و َسَارَرَسُولُ الله يلك بالنّاس عه حَنَّى أَمسَوا وَليْلتَهُ حَنّى 


8 


صبحواء وَصَدْرَ يوه حَتَّى اشَْدٌ الضحى ثم تَرَلَ الئاس 
لِيَعْكَلَهُمْ عَمَا كَانَّ مِنَ الْحَدِيتِء ٠‏ قَلَمْ يَأْمَنِ النَّاسُ أَنْ 


١ /اه‎ 


وَجَدُوا مسن لأَرْضٍ قَنَامُوا وَنَرَلَتْ سُورَة الْمُتَافقِية29. 
وَرَوَى الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الََِيُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: 
صوغت جَايرَ بن عبد اله يفول : كنا مَعَ رَسُولٍ الله يك في 
غَرَاة مَسَعَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجْلَا مِنَ الْأَنْصَارِء فَقَالَ 
الْأَنَصَارِيٌ : يَالَلْأَنْصَارِ وَكَالَ الْمُهَاجِرِيٌ : يا لَلْمْهَاجِرِينَ» 
َقَالَ رَسُْولُ الله يللِ: «مَا بَالُ دَعْوَى الْجَامِليّة؟ دَعُوَهَا 

وَكَالَ عَبْدُ الله بن أَبَيّ ْنُ سَلُولَ: وَقَدْ فَعَلُومَاء وَالله 
لَيْنْ رَجَعْنَا إلى ل رع الْأَعَرٌّ مِنَْا الْأَدّلَّ قَالَ 
جَايدٌ: وَكَادَ الأصَارٍ ِالْمَدِيئَةِ أَكْثَرَ مِنَّ الْمْهَاجِرِينَ حِينَ 
5 م كر هاون بعد دك َعَالَ 
عَمَر: دَعْنِي صرب عَدىََ هَذًَا الْمُنَافِتقِ» فَقَالَ لني يكل : 
«دَعْهُ لا يَتَحَدَّثُ النَامِنْ أَنَّ مُحَمَدًا يَقْثُلّ أَصْحَابة . 
َرَوَاه اْامَمُ مذ" . وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُ مله . 

وَدَكَوَ عِكْرِمَة وَابْنُ رَيْدٍ وَغَيْدُهُمَا أَنَّ النَّاِنَ لَمّا قَمَلُوا 
وين إلى الي ولف عي ال شه بْنُ عَبْدِ الله [بْنِ أبن | 0 
سَلُولَ] هَذَا عَلَى بَابِ الْمَدِيئَةء وَاسْتَلّ سَيَْهُ َجَعَلَ الا 
يَمْوُونَ عَلَيْهء فَلَمّا جَاء أَبُوهُ عَيْدُ الله بْنُ أن قَالَ لَهُ ابه : 
وَرَاءك! قَقَالَ: مَالَكَ وَيْلَْكَ؟ عَالَ: َال لا نَجُورُ مِنْ هَهُا 
حَتَّى يَأْدَنَ لَكَ رَسُولٌَ الله يله َإِنَهُ الْعَِيرُ وَأنْتَ الدَلِيلٌ 
َلَمّا جا رَسُولُ الله ولي وَكَانَ إِنّمَا يسِيرُ سَافَ ٠‏ فَشَكَا إِلَيْهِ 


سروع س8 وعه اله 


عَبْدَ الله ابن 95 ابه فَقَالَ ابْنْهُ عَبْدٌّ الله: وَاللَهِ يَا رَسُولَ 
الله لا يَدْخُلْهَا حم 
م ذِنَ لَتَ رَسُولُ الله يلِِ فَجُزٍ الآنَ “. وَرَوَى أَبُو 
بَكْرِ ع عَُْ الله بن الي اْحُمئدِي في مُسْئَدِ عَنْ أبي هَارُونَ 
الْمَدَنِيَ قَالَ: قَالَ عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أب 0 


4ع > جو 


حَبَّى تَأذْنَ لهف َأَّذْنَ لَهُ رَسُوَلُ الله يه َال : 


ع 


ذا ا 


0 وال لا َدْخُلُ الْمَدِيئكَ أَبَدَا حَنَّى عل سول 
ش يله الْأَعَدٌ وَأَنَا الْأَدل. قَالَ: وَجَاءَ إِلَى اه 
2 ظٌْ يَا رَسُوَلَ اللهء إِنَّهُ بَلَعَيِى أَنَكَ تُرِيدُ أَنْ تَقيّلَ أبى؟ فر 
53 000 2 1 2غ 22 ه مرو م2 سرك كو ره 
الذي يَعَنَكَ بالحَقٌء ما تَأْمّلتٌ وَجْهَهُ قط هَيْبَةَ له؛ وَلَئْنْ 
شَعْتَ أَنْ آنيِكَ بِرَأْسِهِ لَأتَينّكَ. فَإِني أكْرَهُ أن أَرَى قَاتِلَ 
/ 0030 

إي 


_- 
00 1 


دن امثوأ لا تلك نوكم وله ازا 
)١(‏ ابن هشام: 791-0/7” (5) دلائل النبوة: 4/اة (8) 
أحمد : 597 (؛) البخاري: 1997 ومسلم: 75084 (04) 
الطبري: 50/7 و60٠1‏ (5) مسئد الحميدي: 67١/7‏ 








1 ن يفعتل ذالك أوَْيِكَ شِ م كرون 
بن يل 3 أت لك الث مث رت 
لك يو أله تنا إن 1 َلهأ وَآهَهُ جر يما مون ()4 
عَدَمِ الإسْتَغَالٍ ب ساب الدُيَاء 0 
الصَّدَقَّة مَْلَ الّمَوْتِ] 
يَقُولُ تَعَالَى آيرًا لِعِبَادِو الْمُؤْمنينَ بكَثْرَةِ ؤِكروء وَنَاهِيا 
لَهُمْ عَنْ أن تَشْخْلَهُمْ الْأَموَالُ وَالْأَوْلَادُ عَنْ دَلِكَ وَمُخْيرًا 
ل بأ من التهن بتاع الحا ال ينا عَمّا خُلِقَ له 
ص طَاعَةٍ رَبهِ وَدْكْرِو فإنَّهُ مِنّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ يَخْسِرُونَ 
هَسَهم فْسَهُمْ وَأَهْلِيهمْ يَوْمَ م الْقِيَامَ 0 حَتَّهَم حَنّهُمٌ عَلَى اْانْعَاقِ في 
طَاعَيِه قَقَالَ: فقوا ين ا و 3 مَل أن يأقت دك 
لْموَثُ فول رن لول لتق إ را قريب شتت كن ين 
لصَّدلِحِنَ4 0 مَُرَطٍ يَنْدَمُ عِئْدَ الاحْتِضَارء وَيَسْأَلُ طُولَ 
الْمُدَةِ وَلّو سَيْئًا يَسِيرًا لِيَسْتَعْيِبَ وَيَسْتَدْرِكٌ مَا فَانَهُ وَمَيَْاتَ 
كَانَ مَا كَانَ وَأَتَى ما هُوَ آتء رَكُنّ بحص تَفْريطو: َم 
الْحَُادُ فَكَمَا قَالَ تَعَالَى: #وَأنذر النّاس يوم نِم م الْعَدَابٌ 


لوسر 6" لوصا 


اله كلها َ لين إل أكل وس بت تق 
شيفول الل حرنا ء ربب © ود 


0 


َنيح الئل ألم تحكروا أنتعثم ين مَل مَا لحك ين 
رَوَال4 [إبراهيم: 44] وَقَالَ تَعَالَى: #حوَّهِ إِذَا جك أحدهم 
لْمَوَتُ َل رب أتجثون (©) سٍَِ عَمَلٌُ ملسا يما يعد 72 


ريسم وريه لخر مه 


إنها كم هو قَايلها ومن متهم و ِل ور سعثرن» 
[المؤمنون: 99 .]٠١١‏ 3 تَعَالَى: «#ولن يُقَيْرَ أنّهُ سَدْمًا 
دا جه َلْهَأ وَمَّهُ حك يا تَنمَلو» أي لا يُنظِرُ أَحَدًا بَْد 
حُلُولٍ أَجَلِه. عو أل بأد بن يكو صايك فى كل 
وَسُوَالِهِ مِمّنْ لو رُدّ لَعَادَ إِلَى شر مِمّا كَانَ عَلَيْو وَلِهَذَا قَالَ 


تَعَالَى : #وامهُ حير يِمَا تَْمَلُوْنَ4 . 


أي ير شورة الْمُنَافقِينَ . وَللَه الْحَيْدُ وَالْمِبّكّ وب 


33 


در 91 ف أله 3 د 


سورة المنافقون» الآيات: ١١-8‏ و54- تفسير سورة التغابين» الآيات: 5-١‏ 


ف لسوت وَمَانالار ]ف وَلمالْحَيدٌ 

قدو 9 هْوَارَى َقوف وحار 

وسك موأ الوب( حل قلات 
وَالْارْضَ بلقي وَصوَرواً سه سراق هليذ © 


لل لل سس سس سس ء ليه و 2 رمه 


يَعَلدَمَا ف لسوت والارضٍ ويِعَلدما شروت ومَاتعلُون وأللّد 
سر سرت عبر عه 


عَلِمبدَاتِصُدُورٍ9) © دبول َكو نَل 


َدَافاوَبلَ مره وَلمَعَنَابُ أَلِم/ كد تنوم 
”2 دفاور يبد ويا فُكفروأويولوأوَاسَتَفْقَ 
5 يل جي005 نيك ا 


مو سو فر لورسوه سرس حو ويلك عل - 0 6 


6 عل وَدِكَ عَلَ أو ابه 
لوال ىدامج )يدم 
هه رو م رمه ب سر صو 020 ِ< ير سر سرح عر جه 
7 وماحم 0 
رساي حت رخني 


و هه 006 آ# ا 120 
اهدر 


حدويس فيه أبداذ للك الفورا َالْعَظِيم 0 


مكل ند و با تيا بل( اللو لد 
للق وصور ور فَلمَسَه و وَإِّهِ الْمَصِيرٌُ ِ 
وَالْأرضٍ 1 ما موق وما ون كك 2 سس صُدْرر )4 
[لتسبيح لله وَِهرُحَلقِهِ وَعِلْو] 

هَذْهِ و السورة هي آخر الْمُسَبّحَاتَ وَقَلْ د تدم الْكَلَامُ عَلَى 
تشبيح الْمَخْلُوفَاتِ لَِارِتِها وَمَالِكِهَاء وَلِهَذَا كَالَ تَعَالَى: 
2 الثزق ولد الحد» أيْ هُوَ الْمُتَصَرْفُ في جَمِيع 
الْكَائِئَاتَ الْمَحْمُودُ عَلَى جَمِيع مَا يَخْلَفُهُ وَيُقَدّرُةُ. وَقَوْلَهُ 
تعالى: طَوَ عك كي كو م4 أي مَهْمَا أ 


0000 


كر 








لتك كد كار يط ين أي هوالحالق لك 
ُ هَذْهِ الصَّمَق وَأَرَادَ ب ذَلِكَ فا بد بد صن جود 
مُؤْمِنِ وَكَافْرِء وَهُوَ الْبَصِيرُ بِمَنٍْ يَسْتَحِقٌ الْهِدَايً : 
يَسْتَجو يَْتَحِقُ الصَّلَّالَ وَهْوَ شَهِيدٌ عَلَى أَعْمّالٍ عِبَادِهِ وَسَيَجْزِيهِمْ 


بها أن الْجَرَاءِ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: طوَآنّهُ يمَا سَمَلُونَ 


2 5 
ا 


بَصِيرٌ» ثم قَالَ تَعَالَى : «خَلَقَ السَمْوتِ وَاَلْايْضَ بآلىّ» 2 














5- تفسير سورة التغابن» الآيات: ه-١٠‏ 


ِالْعَدْلٍ وَالْحِكْمَةٍ «وِصَوَيَكمْ دَآحَسَنَ مط 
َشْكَالَكُمْ ٠»‏ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ##يكأما الإضن ما عا 
الكرم () الى حَلتَكَ ضَوَنكَ 3 ف أي صُورَرَ ماس 
كبلك [الانفطار : 5-م] وَكمَوْله علي «لنّهُ الى جَكلَ 
لَكُمْ الْارْصّ قر 
78 وَستَفّمْ من 0 
كوه تعَالَى : موي الصِيرُ» أي ف لات م 
ل 00 عَنْ عِلِْهِ بجَويع الْكَابِنَاتِ السَّمَائئَةَ وَالْأَرْضِئَةَ 
وَالتَفْسِيَةَ فَقَالَ تَعَالَى : يله ما فى لوت وَالْديْضٍ وَيَمَلَدْ ما 
مون وما ليون وله لَه عَم بدَاتِ ألصّدُور» . 


0 


أ يلي با ال كدو ين مَبَلْ مَدَافُوأ وبال أمرم وم علَابُ 
ك0 ذَيكَ يتم كانت َه م تسذهر بِالْيتِ َقَالُوأ اضر دوين 


كام تقل وكيا ج493 

[الِإنْدَارُ بئان هْلَاكِ مَنْ مَنْ سَبَقّ مِنّ الْكَفَارٍ] 
يعُولُ تَعَاَى مُخْرًا عن الم الْمَاضِينَ وَمَا حل بهم من 
الْعَذَابِ وَالتَكَالٍ في مُحَالَفَةَ ةِ الرّسْلٍ وَالتَكْذِيب ِالْحَقّ فَقَالَ 
تَعَالَى : «ل يليك نوا لين كوا من مَل 4 أي َبَرْمُم وَمَا 
كَانَ ص أَمْرِهِمْ #مَدَافواً وَل أترع» أَيْ وخيم 7 تكذييهم 
وَرَدِيِءَ أَفْعَالِهمُ وَهُوَ مَا حل ِهمْ فِي الدَنْيًا مِنَ الْعُقُوة 
وَالْخِرِي دَلَهُمَ عَدَ اب أليئا 41 أَيْ فِي الدَّارٍ الْآخِرَةِ مُضَافٌ 
إِلَى هَذَا الدْيْرِيّ عَلَّنَ دَلِكَ فَقَالَ: #أكَلِكَ بِأتّمْ ,كات 
* أَيْ بالحجج وَالدَلَائلٍ وَالْبَرَاهِينٍ 
لمانا أ لست جَدُوتا4 أي اسْتَبْعَدُوا أَنْ تَكُون الرسَالَة في 
الْبَشَرِ وَأَنْ يَكُونَ هُدَ مَُامُم د يَدَيْ يَشَّرِ مثلهم اكوأ 
ولا أَيْ كَذَبُوا بالْحَقٌ وَنَكَنُوا عَنِ الْحَمَلِ اوسني آذ 


ات 


2 وسو ف 
: أن يعوا قل بل ورَق تعن ثم لين 


ل يذ قدلا مشي 


مد لخ م م نَ جر 9 بم 000 م 


ين لل ا ا 
كر عَنْهُ سه ل جََتِ ترك من تيا هر 
حيرت ف بدا ديلت مور مط َرَت 
كرو و مدا اننا ويك عست انار 
يي شا وش شل الْمَسِررٌ 49 
ليبن الْمَمَاتِ حَق] 


ل ا سه ل ساكع؟ 7 


١8 


ا ينْعَنُونَ «أل بل ور بعشل م لبون ينا 
بجَمِيع أَعْمَالِكُمْ جَلِيلِهَا 
صَغِيرِهًا وَكَبِيرِهًا 7 عل لله كَِدُه أ يْ بَحْدَكُمْ 
وَمُجَارَائَكُمْ وَهَذْهِ مي 9 المَّالِعَةٌ التي أَمَوّ الله 
رَسُولَهُ يك أَنْ يفم ِرَبْهِ عَرْ جل عَلَى وُفُوع الْمَعَاد 
وَوُجُودِو َالأولى في سُورَةٍ يُونْسَ لاوِستَيئوكَ أحنَّ هو قُلْ 
إى َرَقة إِنَّمْ م لحن نآ 5 أشر يمعْجريت4 [الآية: :0 وَالَانةُ في 
سُورَةٍ سَبَْ #وَمَالَ ادن كَمَرُوأ لا تيا أَلمَاعَةٌ قُلْ بك وَرَقَ 


. الايَة. اله هي هَذْو و نَم أن كرا أن 


لبن م ليود بما حلم وَدَلِكَ عل أله 


سمدم 


وَحَقِيرِهَا 


حر قل سم امرض 


قل بك ورقف 
نَم قد الى : كينا بأللَه ورسوله 
ني القرآة اق ما مَمَلْنَ جد أَيْ فَلَا تَحْفَى عَلَيْهِ مِنْ 


ماك حَافِية . 
[ذِكْرٌ يَؤْم التّعَايْن] 


0000 ره هه 578 م اسع 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى: َل جلك يور للتع» وَهُوَ يَوْمْ 
ع وام يام 


الْقيَامَقَ سْمّيَ بذَلِكَ لان يمع فد لون ولو فى 
صَعِيدٍ وَاحد» يُسْمِعُهُمُ الذّاعِي وَينْعُذُهُمْ م الْبْصَفْ كَمَا قَالَ 
تَعَالَى : ذلك ب بحم لئاس وَدلِكَ وم مهو 
[هود: ]٠١*‏ وَقَالَ تَعَالَى : موقل ات دوين َالكحر س9 
موصو ِل ميِقَاتِ ْ علوم # [الواقعة:59:٠١5].‏ عوك 
تالى: «تك يم اقت» كال ان عناسي: هو اشم من 


وَدَلِكَ أنَّ أَهُلّ الَْنّه يَخْبيُونَ 7 


لم200 ركنا قَالَ قَتَادَةُ وَمُجَاهِدٌ“. وَقَالَ مُقَايَلُ بْنُّ 
حَيَّانَ: لا عَبْنَ أَعْظَمُ مِنْ أنْ يُدْحَلَ هؤْلاءِ إِلَى الْجَنَِ 


ثم اس ام 


عم 


قُلتٌ: وَقَدْ فَسَّرٌ ذَلِكَ بقَو 
يَحَمَلّ ملسا مكدر ع سكائه 0 
تمكرٌ حت 3 أ ِلك التو 


1 لكر 
تَعَالى : ومن يِوَمِنْ اله و2 


رجه سم كام 


ألثَار َي 32 وَينَسَ لَصِارُ» و وقد قث بد مر له 


)١(‏ الطبري: وقويلية (؟) الطبري: ا ا لل 
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وَعَلَ لَه ملَتَوَكَلٍ الْمُؤْمئود )> 

َم بَصِيبُ الم فهو يذن ال] 
لول الى تطي. ينا أي بد في شودة المي ام 
ََابَ من مُصِيبَةْ في الأض ف أشيكم إلا في مكحتي ين 
ص يد [الحديد: 97]. 


20 لت 


قل أن نَرَأهَآً إِنَّ يكت 05 
رَهِكَذًَا كَالَ هَهُنَا: امآ أ 
قَالَ ابْنُّ عَبّاسِ: بِأَمْرٍ الله يَعْني 0 ده و 


5 0 


ب من تُصِيبَةٍ إلا بإِذْنٍ س4 


مسيدة ميتي ون 
54 


ومرا سم 


أنَهَا بِقَضَاءِ 0 وَقَدَرِوء قَصَيرَ َاخْيَسَبَ 


م 


2 
ما 
05 

١ 

١ 

3 9 
خا 
حمسي 
0 


اعاةهس 


اسك لقَضَاء ءِ الله هَدَى الله قَلْهُ. وص عن فانم 
لديا هُدَى فِي قَلْهِ وَيَقِينًا صَادِئَاء وَقَدْ يُخْلِفٌ عَلَيْه ما 

أل مِنْهُ أو خَيْرًا مِنْهُ. ل عن إن بي طلعة عن ان 
عباس طوس يون يأ يبد عليمٌ» يَغني يَفْدِ قَلبَُ لليقين» 


ما صاب له يكن شه وَمَا أخطأهُ لَمْ يَكْنْ 
رءع١١)‏ 


اي الْحَدِيثِ الْمتَقَق عَلَيْهِ : «عَجَبًا لِلْمُؤْمِن 

لُ ا له كن حي لل إذ أضائة ضر 2 قا 
خَيْرًا لَه وَإِنْ أَصَابَيْهُ سَوَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَه وَلَيْسَ 
دَلِكَ لحر إِلّا للمُؤِْنٍ 2 

[آلْأمْرُ بطَاعَة اله وَطَاعةٍ عَةِ الرَسُولٍ عَللهِ] 

وَكَوْلَهُ تَعَلَى : #واطيغوا أَهَ وأطِيعوأ الرسول # مر بطاعَةٍ الله 
وَرَسُولِهِ فيما شَرَعَ؛ وفِعلٍ مَا به أَمَرَ وَتَرْكِ ما عَنْهُ نَهَى 
وَرَجَرَء ثُمّ كَالَ تَعَالَى: «مَإِن نَرَبَِمْرٌ فَِتَمَا عَكَ رَسُوِنَا 
اكع الثيئ» أيْ إن تكلكم عن العمل نما َل ل 

مِنَ البلاغ» وَعَك مَا حُمْلتُم ِنَ التمع وَالَطَّاعَةِ 


الزُهْرِيُ: مِنَ الله الرْسَالَُ وَعَلَى الرّسُولٍ الْبَلَامٌ 28 


الَّد ير : 
[التَوْحِيدُ] 


قَالَ تَحَالَ ا !| 
كَقَالَ تَعَالَى: م لآ إِلَهَ إِلّا هو وَعَكَ الله ميركل 
لْمْوْمِبُونَ4 فَالْاَوَلُ حَيَ ع: اي ماه مَعَْى الطب 
أَيْ وَخَدُوا الْالهية له و ْو وَتوَكُوا علي كما 
َالَ تَعَالَى : مارت ترق وَللْثرب لآ إِلَهَ إلا مر ميَذه ريا» 
[المزمل:9]. 

«كابًا اليرت امو إنت بن زد ا عدو 


ممه سو و5 ا دوه مر ا 2 


لحم فاحذروهم وإن تَحَفُوأ وتصفحوا وه 


ل 
3-6 

ىه 
وا 


20 عم 
بدن ون لفن 


ل طشنا 
8 رما َع آلْميِينُ 


لميين 


ماله لوسك اليؤمئوت 
| 


تيح دَامَيوَأ إكمِن يكم وََر1 


جح دوو و تار صم ص ع وسيه 


لحك فأَحْدَرَوَهُم وَإن تَحَفُوأوَتصْفَحُوأ وَتَفْفِرُوأ 
1 00 نمآ ركمو ولد كد 

ظه ةا و2 

2 قث حرا لذ حرا لاشو كم وَمَن 
0 كي )إِنتمصُوأ 
صا وض لَه مويف 1-6 
عه اتيك لمر رَلذكِر9) 
: ة 1 


نَم 











غَمُورٌ تَحِةٌ 6 إِدَ 1 وَأرلكذك وِنْئد وده ده لج 
عي © ©) نوا أنه ما أطت وَأَسْمَعُوأ وَأَطيعوأ وَأَنْفِفُوأ حَرا 
دشح وَمَن يُوقَّ شم فيه - 2 المندترة 69 1 
سوأ أله وا سنا يدوقَةُ لم ويم فر لك ود 


رص يج ل مه 


عيدو عبد ال رقب عر لج 03 
[اتَخذِيرُ ِن ف الأرُوَاج وَالْأوْلَاِ] 

ُو تعَالَى مُخْررًا عن الْأروَاج وَالْأَولادٍ: ذنُم مَنْ 
هُوّ عَدُوٌ الرّوْج وَالْوَالِدِ بمَعْنَى أنه ا ب عن اَل 
الصَّالِح كَقَوْلِهِ تَعَالَى : كايا اْدنَ َامئوأ 
و كم عن وسكر أل يل لق ةك ذا 
لخر 4 وَلِهَذَا َال تَعَالَى هْهنَا: «تُحَدَرُوهُم» كَالَ ابْنُ 
يدِ: يَعْنِي عَلَى ديد ؛. وَقَالَ مجَاِدٌ: «إرك م من أَروسِ 


يط عَدُوا لَك قَالَ: يَحْمِلُ الرَّجْلَ عَلَى قَطِبعَةٍ 


)١(‏ الطبري: 57١/7‏ (5) مسلم: 5598/4 (") البخاري: 


توحيد» باب 55 
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الرّحِم أَوْ مَعْصِيَةِ َب فلا يَسْتَطِيع الرَجُلُ مَعَ حبْه إلا أن 
يُطِيعَة وَرَوَى ابْنُ أبي حَاتِمٍ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ وَسَأَلَهُ جل 
عَنْ هذه الآية «يكآمًا لنت َامَنوَأ إرك مِنْ أَرْوٍ 

نيك عدو لح ديش » قَالَ: فَهْؤْلَاءٍ رِجَالٌ 
أَسْلَّمُوا مِنْ مَكَدَ فَأَرَادُوا أَنْ يَأنُوا رَسُولَ الله يلد فَأَبَى 
راخف 2 َأوْلَائمُمْ أَنْ يَدَعُومُم َلَمّا أَتَوَا رَسُولَ الله ودَأنا 


النَّاسِنَ قد فَقهُوا في الذينِء فَهَسُوا أَنْ 0 َأَنْرَلَ اذ 
تَعَالَى هَذْهِ اليه #وإن تَعَفُوأ وَصمَحوأ وَتَمْفِرُ 


مقع كر كي 2 مت اه رت 1 ده 
غفورٌ نَحِمَ# وكذا رَوَاهِ التَرْمِذِي 5 حسرا 
2 اك 


فط تَعَالَى : 1 3-2 تو ولد ك2 ونه طًُ 8 لد عند 
جَرٌ عَظِيم © يَقُولُ تَعَالَى : إِنَمَا 01 520 ننه أي 
ايان ولد من اله كال لو لَِعْلَمٌ مَنْ يُطِبعُهُ مِئَنّ 
يَعْصِيه وق تَعَالَى : وله عِندَمر» أَيْ بوم الام «عر 
42 > كُمَا قَالَ تَعَالَى : «أإزُيْنَ لئس حب الشَّهَوتِ مرت 
يكل وَالْسَنِينَ وَالْفَسطير الْمقطرة يرت ألذَّهَبٍ وَالْفْصَّحَةٍ 
7 َلْصَوَّمَةَ وَالاتمنم وَالْكَربٌ ديلت مصنعٌ مصدع الحيرو 
2 وَآنَّهُ عِنكمٌ عُسْنٌ الْمَعَابٍ* [آل عمران: ]١4‏ َال 
بَعْدَهَاء وَرَوَى الْإمَامُ أَحْمَدُ عَنْ يُرَيْدَةَ يقُولُ: كَانَ رَسُولُ 


الله و يلل يَخْطْتْ) فجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحْسَيْنُ رَضِيَّ 2 
عَلَيْهُمَا قَمِيِضَانِ أَخْمَرَانِ يَمْشِيَانِ ويَغثْرَان نم ُ 
ال كه مِنَ امثير فَحمَلهْما كوَصَعهُمَا بن ينوه كم 
قَالَ: «صَدَقٍَ الله وَرَسُولُهُ إِنّمَا ا أنوالكم أل م فنك 


نَظَرْتُ إلى هَذَيْنٍ الصَّيييْنٍ يَمْشِيًا 
0 3 - حَدِي و م 00 
> سي (لى) 


التَرْمِذٍ َي : : حَسَنٌّ غريبٌ 
ل لتَوَى ِقَدْرٍ الاشتطاعة] 
وَقَوْلَهُ ََاَى : «نكنا 1 انتطنمٌ» أ يىْ جهْدَكُمْ 
وَطَاقتكُمْ كمَا بت الشسغي مز أي لز بي ا 


َنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : وإذًا أمرْكُم يأر فَائثوا 

ما اسْتَطغئُم» وما نهبكُمْ 9 فَاجْتريُوة) ”7 . وَقَوْلُهُ د 
وَسْمَعُوأ وَأَطِيعُوا» أَيْ كُونُوا مُْقَادِينَ لِمَا 57 لله 
وَرَسْولَهُ وََا تَحِيدُوا عله يمه وَلَا يَسْرَ وَلَا ُو ين ب 
َدَي الله وَرَسُولِِ وَلا تَتَسَلَهُوا عَمّا به بد متم . وَلَا تَرْكَبُوا 


مع ب العم 


م عَنْه زجرتم . 


مساو تومي 


وَرَوَاْ هل ١‏ 


١5١ 


عيب في الصَدَلقا 
وََْلَهُ تَعَالَى : طوَأَئِفِهُوا حرا ا لِك ْْ» أَيْ وَابْذُنُوا 
ما رَرَكَكُمْ الله له عَلَى 5 وَالْفُمَرَاء وَالْمَسَاكِينِ» 
وَذْوِيِ الْحَاججَاتِ . وَأَحْسِنُوا إِلَى حَلْقٍ الله كما أَحْسَنَ ١‏ لله 
خَيرًا يرا كم في الدّنيًا وَالآخِرَةِ» وَإِنْ ا ُو 
ما 4 في الدُنيًا وَالْآخِرَةِ. وَكَوْلُهُ تَعَالَّى: 


0-1 


كه 8 


وني سس 7 


د ثم التيشة» ققدم تيه في ٠‏ في 
سُورَةٍ الْحَشْرِ وَدْكْرُ الْأَحَادِيتٍ الْوَارِدةِ في مَعْنَى هَذِهِ الآية 
ما أغتَى عَنْ ادي ههتاء وَلِلهِ امد وَالْمِث. 

تق تتال: د فيا ل ويك حا متيلة تخ 
يَف نر لك أي مهما اقم من عَيْء َه مُخلِفة. وَمَهُمَا 
56 مِنْ شَيْءٍ فعَلَيه و جَرَاؤُة وَنْرْلَ ذُلِكَ 7 لْمَرْضٍِ 
لَهُ كما تبت فِي الصَّحِيح: أن الله نكا يمول : (مَنْ 
يُقْرضُ غَيْرَ ظَلُوم وَلَا عَدِيمٍ؟»" 0 2 َال َعَالَى : 
«يُضَاعِفْهُ لَكُمْ» كُمَا تَقَدّمَ في سُورَةٍ الْبقَرَ امف عَم له, 
أَمْكَاهاُ كثيرَةٌ # [البقرة: 10؟] ##وَيَمْفْرَ 2 أَىْ 
عَنَْكُمُ السَيكَاتٍِء وَلِهَذَا كَالَ تَعَالَى: #وَآدَ 1 م 
يَجَزِيِ عَلَى الْمَلِيلٍ بِالْكثيرٍ ع4 أ يَطْمُحُ وَيَغْفِرٌ 
وَالبَّلَاتِ وَالْخَطَايًا 


ساو 


وَيَسْثْرُ) وَيَتَجَاوَرُ عَنِ الذُنُوب 
وَالسَّيكَاتِ عَم ألْعَيبِ لبدو ألم ألْعريدُ للك2» قد 
تَفسِيرُهُ غيْرَ مرق . 


50 2 راط مرمو ره يو 
آخِرٌ تَفْسِير سُورَةٍ التَّعَايْنء وَلِلَهِ الْحَمَدُ وَالْمِنه. 


تفسيرُ سُورَة الطلاق 
وَهن هَذَنة 


سم ام اقل د 
هه 00 ع سل لاس 7 2 ع 
8 مما تن إِذًا دا طلََْمُ لاه مَطْلْمُوهُنَ لِعِدَجِنَ كشا الْعِدَّةٌ 
مور 5 3 ل 7 لح وير ست عن 
تقوا | يح لا عرِجوشّ من متهن لا يرجن إلا أن 
ُْ 2 وواو ديع سم ممم ير 08 08 


بأ كد ميد وك خثوة لقا وى سعد مدو الله فقد 


رام 


ممم سوم قر ممه مور اوم 


َقْمَمٌ ألا تَدْرى لََنَّ لَه يت بدك أ 9©» 
مطل المرأة ليها ولا محر من بَنيقا. وَنَخْصِى 


)١(‏ تحفة الأحوذي: 1775/4 (؟) أحمد: 04/0“ (5) أبو 
داود: 557/١‏ وتحفة الأحوذي: 7748/٠١‏ والنسائى: ٠١8/9‏ 
وابن ماجه: ١١90/7‏ (4) فتح الباري: 754/1 ومسلم: ؟/ 
0 (28) مسلم: 07/١‏ 
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حَائْضنٌ» فَذَكَرَ مه * لوصول اه كله تعبا 
: الِيْرَاجِعْهًا كه على تل د 
متَطْهُرَ لَهُ أَنْ يُطَلْقَهَاء َليُطَلْقُهَا طَّاهًا 
يَمَسَّهًا ٠‏ يلك اله لبي ): عر بها الله عر وَجن90. 
رَوَأهُ لْبُخَارِيُ هَهُنَاء وَقَدْ رَوَاهُ في مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابهِ وَمْسْلِمْ 
وَلَفْعْلّهُ : «قَيلكَ الْعِدَةُ التي أَمَرَ الله أَنْ يُطَلَىَ لَهَا المّسَاء)7" , 
ومس لَفْظِ يُورَهُ هن م مَا رَوَاُ مُسلِم في صحِيِحِهِ مِنْ طرِيق 
3 جُرَيْج : َخْبرني أَبُو الرُير أنَّهُ سَوعَ عَبْدَ الرَّحْمَنٍ بن 
ِمَنّ مَوْلَى عَزَةَ يأل ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو ابي ٠:‏ كَيِفَ 
ى في الل لقا أنه حاِضًا؟ قال : لق ع عر 


لله كلق فَقَالَ رَ سول 
الله كلع : اليرَاجِئْهًا 2 55 وَقَالَ: - إِذَا طَهُرَتْ ل 
أَوْ يُمْسِك) . 


َال ابْنُ عُمَرَ: وَكَرَاً الي يل (ياأيُّهَا الب إذَا طَلَفتُم 
النماء َطَلقُومنَ في ميْلٍ عدون ا وَعَنْ عَبْدِ الله في 
َه تعَالَى : طمَلَتحُنَ لِيتَعِمٌ4 قَالَ: الطّْفْرُ مِنْ غَبْر 
جمّاع”'. وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَهِ وَعَطَاءِء وَمُجَاهِنٍ 
وَالْحَسَّنِء وَابْنِ سِيرِينَ وَقَتَادَهَ وَمَيمُونَ بْنِ مِهْرَانَ 
وَمُقَايِلِ بْنِ حَيّانَ مِثْلُ ذَلِكَء وَهْوَ رِوَايةٌ 9 عِكْرِمَةٌ 
ا َكَالَ علِنُ بْنْ أبي طَلْحَةَ عَنِ ابن عَبَّاسِ في 
قَوْلِهِ تَعَالَى : لاططلْمُوسْنَ لِمِدَّتِنَ4 َال : لا يُطَلْقْهَا وَحِيَ 
حاتف ولا في طرق مها : في» وَلَكِنْ يَْرْكُهَا حَنَّى إِذَا 
حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَقَهَا َطْلِيئَة؟ . وَقَالَ عِكْرِمَةُ: 
اللو لِيِدِّنَ» الْعِدَّةُ: الطّمْرُ وَالْمَرْهُ: الْحَيْضَة. أَنْ 
يطلَمَهَا حُبْلَى مُسْتَِينَا حَمْلْهَاء وَلَا يُطَلْقْهَا وَقَدْ طَافَ 
عَلَِاء ولا يَذرِي حبلَى هي آم م لا؟ وَمِنْ مها أَحَدَ لْمْعَهَا 
أَحَْكَامَ الطَّلاقِ وَقَسَمُوه إِلَى طلاق سُئَدِ وَطَلَاقٍ بِذْعَةَ: 
فَطَلَاقٌ السب أن يُطلَْهَا طَاهِرَةٌ مِنْ غَيْرِ حِمَاع» أَوْ حَامِلًا 
قَنِ اسْتَيَانَ حَمْلُهًا . أن يُطَلْقَهًا في حَالٍ 
الْحَيْضٍ » أَوْ فِي طَهْرٍ قَدْ جَامَعَهًا فيه» وَكَا يَدْرِي أَحَمَلَتْ 
أن[ وَطَلَاقُ ليث لا شت - فيو - ولا بذع وهو طلا 


فإن بَذَا له 
1 


0 


كَذَا 


يَسْمَعْ : 


وَالِْدْعَةُ هُوَ 


#2 


مه 0 


تارم2 0070 سكج عم 
م مطلْفُوهن لِعِدَحبِ رك وأحْصوأ 


2089 7 م 


رمه عفدي له عدسها ععرل اه 
اريس لامك يراهن 


1: 
1 


أ 7ع سر يه 0 4 37 لسع سا 
ولاغخرخر | نين يِفْحِسَّة مِسَووتَكَ حذود 
و ياس سر سر سر سس و حو و رو م 00 هو 0001 


نفسة لاتدرى لعل 


هيحد ت بعد دَلِكَ أمرا (ين) ابسن ُجلهنَ فم سَكوهن 
عي ساح عو 2 ص لح ساح وان 

سروف وْفارفوْنَسَعَرُو وَأتدُوأْدوََْد ليك 

وَأَقيموا لشي رميكم كر الحكونو 0 عَظيه مَنْكان مُوٌمرثٌ 


ل ل ل جر مس عو 


هايو سوه مجحل لدعا يا وبرزفَه 
3 من حيشلا مس وَمَنيتَوكل عل الله فهو رس سا حرو حَسَبهءِإِنَللَهَ 


ِأردَعَلَ لوم اولي 
و ملب عض من سا9 إن ريسم ف ا تَلَكَدُ أَشْهْر 
جح سام سه ع سه سح 


201011111110120 


تومي 6+ 


) ذلك امراش اداه 


وا 


مسجو 2-0 ع جحعور 
هسانو وَيْعظِم جر 598 


أله ومن سعد حدود للدفقد 





#ه 


وَمَنَينق لَه 01 . 


كاله 
<> وام 


الصّغِيرَةٍ وَالْآَيسَةٍ وَغَيْر الْمَدْحُولٍ بها . 
وَكَولَهُ تَعَالَى : «وأحسأ الْدّة» أي احْمَظُومًا وَاعْرِقُوا 
اْتِدَاءَهَا وَانْتَهَاءَهَاء لكلا تَطُولَ الْعِدَّةُ عَلَى الْمَرْ 
الأَزوَاج #وأتّفُوأ أله و4 أَيْ في ذَلِكَ . 
[لتَمَعَةُ وَالسَُّكْتَى عَلَى الج في عِذَّةِ الرّجْعِيّة 
وََْلهُتعَالَى : طلا وجوش من بوسر وا 4 أن 
في مُدَّةِ الْعِدَّةَء لََا حَنّ السّكنَى عَلَى الرَوْح» مَا دَامَتْ 


روا م 


َلَيْسَ لِلرّجْلٍِ أن يُخْرِجَهَا َلَا يَجُورُ لَهَا أيْضًا 


لوج . 25 تقل لحن الرَّوْجِ أَيْضًا. وَقَوْلَهُ تَعَالَى: 
ةَ مُيننَوٌ4 أَيْ لا يُخْرَجْنَ مِنْ بيُوتهنَ 
: ل لمر فَاحِسَةٌ مي فَتُخْرَحُ مِنَّ الْمَنْْلِ 
وَالْمَاحِسَةٌ الْمََيْنهُ : تَسْمَلُ الرَّنَا كُمَا قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودِ وَابْنُ 


)200 فتح الباري: 57١/48‏ (5) فتح الباري: 508/4 و”847 
ومسلم: ١٠١94/”‏ و96١١‏ (”) مسلم: ١١98/5‏ (5) 
الطبري: *1*”5/5: (68) الطبري: *4"1-4"”/5 (5) 
الطبري: *؟/ 6”ع 











وودةم ُُ 
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عَبّاسٍ وَسَعِيدٌ بْنُ الْمُسَيّبٍ وَالشّحِي» وَالْحَسَنُ وَابْنْ سيرِينَ 
وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَة ُ وَسَعِيدٌ بن بير وَأبُو قِلَابَة وَأَبُو صَالِحِ 
وَالصّحَاكُ» وَرَيْدُ بْنٌ أَسْلَّمَ وَعَطَاءٌ الْحْرَاسَانِئُ» وَالسُّدّيّ 
وَسَعِيدٌ بْنُ أبي مِلالٍ وََيرهُم 7 . وَتَْمَلُ ما إِذا نَشَرَتِ 
لْمَرْأَهُ أو بَدَتْ عَلَى أَهْل الرَّجُلِء وَآدَنْهُمْ في الكَلَام 


2م 
و ع اس 


وَالْفِعَالٍ. كما اله | أبن بن كغب وَابْنُ عباس وَعِْكْرِمَة 


وَغَيْرْهُم ''. وَقَوْ تَعَالَى : 27 حو آمو أَيْ شَرَائِعَهُ 
وَمَحَارِمَةُ 3 مَن ينعد 3و أ أَيْ يَخْوْجُ ج عَنْهَاء 


وَيََجَاوَرُهَا إِلَى غَيْرِهَا ولا بتر 
ِفِعْلٍ ذَلِكَ . 
ّ [مَْلَحَة الايدادِ في بَْتِ الجا 

لَه تَعَالَى بولا تَدْرى كَل أَنَدَ يحْتُ بِمَدَ لِك م4 
5 يمينا الْمُطَلقَةَ في مَنْزِلٍ الرّوْج فِي مَذَّةٍ الْعِدَّقَ لَعَلٌ 
الرَّوجَ يَنْدَمُ عَلَى طَلَاقهَا ويَخْلُْ الله تَعَالَى في كيه 
رَجْعَتَهَاء فَيَكُونُ دَلِكَ أَبْسَرُ وَأُسْهَلُ قَالَ الريُ عن عَنْ عب 
لِهِ تَعَالَى : 3 


د بها #مَتَدَ ظَلَمَ َنْسَةُ4 أَيْ 


ا 


الو بْنِ عَبْدٍ اللو عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ قيس في قُوا 


تَدْرِى ص أ غْدتُ بَعَدَ ذَلِكَ 4 قَالَتْ: هي 
الرجْعَةة” وَكَذَا قَالَ الشَّعْبِىْء وَعَطَاء وَقَتَادَمُ 


َالصّكَاكُ قال عاد وَالقور90». 
ل فوا شكتى لوق 

و لَب هب من الشلف و لفن له 
أنه لا تَجبُ السُكُتَى لِلْمَبْتُونَة َاعْتَمَدُوا أَيْضًا عَلَى حَدِيثِ 
َاطِمة نت قن الْففرية بن طلقا رَوْجْهَا أَبُو عَمْرِو بْنُ 
حَفْصٍ آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِِقَاتِء وَكَانَ غَاتَبًا عَنْهَا بالْيَمَنِ) 
َأَرْسَلٌّ إلا ذَلِكَ. َأَْسَلَ إل كله شير يَعْني لَفَقَه 
تَسَخَطَْدُ فَقَالَ : ا لب لك علي لتقل َأنَتْ وَسُولَ 


1 ل كل فَقَالَ: ١‏ > لَكِ عَلَيْهِ تَمَفَةُ مها وَلِمْسْلم : «وَلَا سكتى» 


ها أل تق ي تدب أم خريب لم كل «يِلْكَ امْرَأةٌ 
يَعْشَاهَا أَضْحَابِي» اغْتَدّي عِنْدَ ابن أَمّ مَكُْوم» فَإِنَّهُ وَجُلُ 
أَعْمنْ َه تَضَعِينَ ثيَاتك000) . الْحَدِيتٌ. 1 
وَقَدُ ا لام أَحْمَدُ مِنْ طرِيقٍ أخرَى بِلَفْظٍ : ََالَ 
سُولٌ ١‏ 'الري با بن آل قنس إِننا التّفَمَةُ 


1 
عَلَى رَوْجِهَاء ما مَا كَانَتُْ له له رجعة» 


َإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فلا تَمَقَهَ وَلَا سْكْتَىء رجي 
قَانِلِي عَلَى فَانة» ثم َال : : (إِنهُ يتَحَدَّتٌ إِلَتْهَاء انْزلي عَلَى 


ا 0 ) كج سام 
ابْنِ آَم مَكُنُومٍ نه أَغمَئ لا يَرَاكِه20... وَذَكُرَ تَمَامَ 


اي رع 


١1 


الحديث. 

وَرَوَى ُو لايم الطَبرانيُ عَنْ عَامِرٍ السْعْبِيٌ أنه دَخَلَ 
عَلَى فَاطِمَةَ د نْتَِ قَيْسِ » أَخْتٍ الضّحَاكِ بن قيس الْمرَئِي' 
وَرَوْجْجَهَا بو عَمْرِو بن حَفُْصٍ بْنِ الْمُغِيرَة الْمَخْرُومِيُ 
الث : إن أبا مرو بْنَ حَفْص أَزْسَلَ إَِيَ وَُوَ مُنْطَلِقُ في 
ا جَيْش إِلَى الْيَمَِ بطَلّاقي» فَسَأُلْتُ أَوْلِيَاءَءُ 


َالسْْنَىء قَانُوا: ما أَْسلَ ينا في ذَلِكَ شيا ولا أَوْصَانا 
بو فَانْطََفتُ إِلَى رَسُولٍ الله كه فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إن 
3 عَمرو بن حَفْصٍ أَرْسَلَ إِلَىَ بطلاتي. فَسَأَلْتُ أَوْلِيَاءهُ 
السّكْتَى وَالتَمْقَة ١‏ 1 


0 مَالَ َوليَاؤُةُ: لَمْ يُرْسِلْ إِلْنا في 


للد عَكِله : نما السّكْنَّى وال 


ذَّلِكَ بِشَىْء) فَقَالَ ر 
راذا 4 كان رج 8 رَجْحَةُ فَإِذَا كَانَتْ لا تَحِلُ لَهُ 


رَوْجًا غَيْرَهُ : فلا تَفَقَهَ لْهَا وَلَا شكتى2”"' . وَكذَا 
رَوَاهُ لان 00 

«يذا بن بن السكلق متيف أو فَارفُوهنَ يمَعروفٌ 
لوك دوق عَدَلٍ يم ألشَّهسدَةَ 4 

2 و و 3 

مّن ن ؤمن 
تر ل مممعوع اح ررع إن عه و لم سمه 
© 2 سٍِ ع لا حَنَيِث ومن > 


2 
- 
5 


يَقُولُ تَعَالَى : فَإِذَا بَلَعَّتِ الْمُعْتَدَاتُ أَجَلَهُنّ أي شَارَفنَ 
عَلَىِ انْقِضَاءٍ الْعِدَّةٍ وَقَارَبْنَ ذَلِكَء وَلَكِنْ لَمْ تَفْرْغ الْعِدُّ 
ِالْكلية فَحِيَيذٍ إِمَّا أَنْ يَعْزِمَ الرّوْجُ عَلَى رقي و و 
رَجْعَنُّهَا إلى عِضْمَةٍ نِكَاحِهِ وَالِإسْتِمْرَارٌ بها عَلَى مَا كاد 
عَلَيه عِْدَه « نونف » أَيْ مُحْسِنا إِلَيْهَا في صُحْبْتهَاء َي 
أَنْ يعم علو مُعَارَقَيَهًا بمَعْرُوفٍ» أَيْ مِنْ غَيْر مُعَابَحَةٍ وَلَا 
مُسَائَمَةٍ وَلَا تَعريفِء بَلْ يُطَلْقُهَا عَلَى وَجْهِ جيل وَسَبِلٍ 


2 


حسيرن . 


و 


// الطبري: 67”8/77 والقرطبي: 4 والدر المنثور:‎ )١( 


)١( 4‏ الطبري: 58/77 (”) الطبري: 551١/5‏ (1) 
الطبري: 557/77 والقرطبي: ١67//١8‏ والدر المنثور: ١915/8‏ 
(0) مسلم: ١58٠‏ (51) أحمد: 077/5 (7) الطبراني في 

الكبير: 7857/75 (8) النسائي: ١514/5‏ 
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5 


آل: مْرُ بِالِإِشْهَادٍ عَلَى الرَّجْعَةِ] 

رَكَْلُهُ تَعَالَى: وَأَنْدُواْ دَرَىْ عَدْلٍ يَكد4 أيْ عَلَى 
8 ذا عَرَمتمْ عَلَيْهَا. كما رَوَاهُ بو دَاوْدَ وَابْنٌ مَاجَهُ 
عَنْ عمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّهُ سْيِلَ عَنٍ عَنِ الرّجُلِ يُطَلْقُ الْمَرْأهٌ ثم 
َع بها وَلَم يَمْهَد عَلَى طَلاقَِا ولا على رَجْعيَاء ققَالَ: 
طلْقْتَ لِعَيرٍ ست وَرَجَعْتَ لِعَيْرٍ سْنَ أَشْهدْ عَلَى طَلَاتِهَا 
َعَلَى رَجْعَيِهَا وَلَا تَعُداا؛. وَقَالَ ابن جرح كان عَطَاء 
يَقُولُ: «وَأَفْيِدُوا دَوَىَ عَدلٍ مك4 قَالَ: لا يب يُجُورٌ في نكَاحٍ 
وَلَا طَلَاقٍ وَلَا رِجَاع إِلّا شَاهِدَا عَدْلِء كُمَا قَالَ الله عر 
وَجَلَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ عُذْرٍ. وَكَوْلَه تَعَالَى: لدلِسْم 
وَعَظ به من كن يُوْمِنُ بِللّهِ وَاَوَرِ آلْآرِ» أي هَذَا الذي 
أَمَرْنَاكُمْ به مِنّ الْاشْهَادٍ وَإِقَامَةٍ الشَّهَادةِ إِنَمَا أتَِرُ بو مَنْ 
يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخِرِء وَأَنّهُ شَرَعَ هَذَا وَمَنْ يَخَافُ عِقَابَ 
اللو ِي الدَارِ الْخِرَِ. 

يَجْمل الله ف لِلمْيِّنَ حرجا ويَْرُْهُم يكف 4 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى : #ومن يَنَّق أله َمل لهُ صيكا(ة) وَبَرْقدُ ين 
عَْثُ لا يتَيِثُ4 أَيْ وَمَنْ يَثّقِ الله فِيمَا أَمَرَهُ بو وَتَرَكُ 
اه عله يَجعَلْ له مِنْ أَمْرِه مَخْرَجًا وَيَرْرْقهُ مِنْ حَيْتُ لا 
يح َنيب أي ين جة لا تخطر بياله. 

| وَرَدَى الهأ 0 إِنَّ 
أَجْمَعٌ آي في رآ إن أنه لْعَدْلِ ولحت 7 
[العحل :6 وَإِنْ ١د‏ وف قاو رج 0 سن الله 
يجَعَل لكر مَخرَجَاٍ وَقَالَ عِكْرِمَةُ مَنْ طَلَّنَ كَمَا أَمَرَهُ اذ 
يَجعَُ لَه ع هً 
والشخاد َكَل 5 مَسُْودٍ وَمَسْدُوقٌ: رين يِنَّق لَه 
يحل ل مخْرججا) يلم أن الله إِنْ شَاءَ أغطى وَإِنْ شَاءَ مَنَمَ 

أَيْ م؟ 


3 


2 


الأثور لقي عِْدَ الْمَوْتِ وَررُفْدُ من حت لا 4 
جو وَلَا 00 , 
وَكَوْلهُ الى : #ومّن 0-9 ع أله 3 


مِنْ حَيْتُ لا 


. 3 0 
فَهَوَّ حَسَبكء4 رَوَى 


لله كله : «يَا عُلَامُ 
لي تك كلا : ٠‏ ات اق تخقطلك: احفظ فظ اله تحدم 


باش وهل أذ از * لو افوا على أ كر 


١55 


ْول إلا يكئء كذ كته الل لك َِ توا على أن 
يَضْرُوكٌ لم يَضْرٌ دوك إلا ب بشَْءِ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ 
الأنلامُ وَجَمَّتِ ا صُخف»90. وَقَدْ رَوَاه التُوْمِذِيُ 79 
يو 


شر ع اس 


م من 


وَقَو َه بعال : «#إِن أله بلع م أَمَر» أَيْ مُنْقِذْ 
وأخكاءة فِي خَلْقِ بمَا يُِيدُهُ وَيَشَاوُهُ «قَد 1008 ته ِكل 


تر 


شَىْوِ مَدَرَا كََوْلِهِ تَعَالَى: «وَحكُلُ شن عِنْدَمٌ يمِنَدَارٍ» 


[الرعد: 4]. 
#وَالتى بَيمَنَّ مِنّ لم ضٍ بن يلك إن ربك معدن دنه 
َنم وال كر يضم وت الكقال لل ل يمن هن 
ومن يَلَّق ألَّهَ جْمَل لو من أتريء ها 6 © لك ل أنه 0 
5 ومن يق أله كير نه سانو ويقلم ل أجرا 
عِدَّةٌ الْأَيسَةِ يسَةٍ وَالْتِي لَمْ تَحضٍ] 

يقُولُ تَعَالَى مُيَيْنَا لدو الْآَيسَةٍ وَهِيّ التي الْقَطَعَ عَنَْا 
الْمَحِيِضٌ لِكبْرِهَاء أَنْهَا ثَلَامَةٌ أَشْهُرِ» عِوَضًا عَنِ التّلائة 
ُرُوِ في حَقّ مَنْ تَجيضء كما دلت عَلَى ذَلِكَ يه لقره 
وَكَذَّا الصّعَارٌ اللّائى يلم يَْْنَ سن الْحَيِض : أنَّ عِدَتَهْدٌ 
كَعَدَةِ لآو ثَكاله أَشْهُر: وَلِهَذَّا قَالَ تََالَى : 2 
يَدْنْ4. وَقَرْلْهُ تَعَالَى: «إن ير فيه 
(أَحَدُهُمَا) 9 قَوْلُ طَائِفَةِ مِنَ السّلّفٍ كَمُْجَاهِدِ لخر 
وَابْنٍِ ريد أَيْ ِنْ َأ دما وَشَكَكتم في كَوْنْهِ حَيْضًا أو 
اسْيِحَاضَة َادئْكُمْ فيه فيو ( وَالقَولُ الثّاني) إن بيثم في 
كم دتو وَلَم رفوه فهْوَ كا أَْهر. وَهَذَا مَرْوِيُ عَنْ 
سَعِيْدٍ بْنِ جُبيرٍ. وَهْوَ اختيارٌ ابْنِ جَريرٍ ”. وَهُوَ أَظْهَرُ في 
الْمَعْنَى ؛ وَاحْمجٌ علي ما رَوَاهُ عن أَبيّ بن كشب قَالَ: 8 
رَسُوَلَ اللى إِنَّ عدا مِنْ عِدَدِ النّسَاءِ لَمْ كر في الْكتَابٍ : 
ألصّعَارٍ وَالْكْبَارٍ وَأولَاتِ الْأَخمَال» قَالَ: فَأَنْرَلَ الله عَوَّ 


وَجَلّ: اتلك يه اليش بن فكو اذ لتتد مد 


0-0 00210 ًّ 


عل 0 وَرَوَاء 7 أبِي حاتم ٍ بأبشَطاً من : هَذَا الشيَاقٍ 
عَنْ أب بْنِ كَعْبٍ قَالَ : ُلْتُ لِرَسُوَلٍ الله يل إِنّ ناسَا مِنْ 


/0 أحمد:‎ )١( 707/١ أبو داود: 5/5 وابن ماجه:‎ )١( 
4452440 /77 الطبري: 4457/57 (5) الطبري:‎ )"( 4 
59/١ أحمد:‎ )5١( 8548/7 الطبري:‎ )5( 
500/5 الطبري:‎ )( 15١9/7 الأحوذي:‎ 

و )٠١(‏ الطبري: 4017/77 


(/10) تحفة 


(9) الطبري: 








6- تفسير سورة الطلاقء الآيتان: 14.ه 


أَهْلٍ الْمَدِيَِ لَما أَنْرلَتْ هَذِهِ الآيهُ التي فِي الْبَثَرَِ ِي عِدَةِ 


النْسَاءِ قَانُوا : لَقَدْ بَتِيَ مِنْ عِذَّةِ النّسَاءِ عدَدُ َم يُذْكَرْنَ في 
الْقَْآَنِ: الصّغَارُ وَالْكِبَارُ اللاي قَدِ انْقَطَمّ م مِنْهّنّ الْحَيْضُ » 
وَذْوَاتُ الْحَمْلِ . قَالَ: َأنْلَتِ التي فِي النّسَاءِ الْمُصْرَّى: 
«إوأليى بسن يسن من الْمحِضٍ من ايك إن اريس مَعِدَمنَ كك 
أَفْهْرِ ا 
ا[عِدَة الْحَامِل] 

َوْلَهُ تعَالَى : «وَوْدَتُ الخَمَالٍ لون أ يصن له » 
ب ُو الى : وَمَنْ كَانَتُْ حَامِلًا فَعِدَّتْهَا بِوَضْعِهء وَلَوْ كانَ 
بَعْدَ الطّلّاقء أَر الْمَوْتٍ بِقْوَاقٍ نَاقَوه فِي قَوْلٍ جُمْهُر 
الْعُلَمَاء مِنّ اسلف وَالْخَلْفٍ. كا غو مل عل ال 
٠‏ رَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ 
أي . سَلََّ َالَ: جا جل إلى ابن عَيّاسٍ وَأَبُو هْرَيْرَةَ 
جَالِنَ قَقَالَ: أَفيني في امْرَأَةٍ وَلَدَثْ بَعْدَ زَدْجِهَا بأَرْبَعِينَ 
لَيْلَهّء فَقَالَ ابن عباس : آغِرَ الْأَجَليْنٍ. ُلْتُ أن : #وَوْلت 
لَمَالٍ مُه أن يصع يصَعْنَ حمْلَهُنَ 4 فَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ : أَنَا مَعَ ابن 
حي - يَْنِي أبَا سَلَمَةَ - كَأرْسَلَ ابن عَبّاسٍ عُلَامَهُ كي 
إِلَى أ سَلْمَةَ يَسْألُهَا قَقَالَتْ: قُيِلَ رَوْجَّ سبيْعَة سْييِعَةَ الْأُسْلميّة 
رَهِيَ اخُيْلى» ٠‏ َوَصََث بَند مؤت أبن ليل َحْطِيَتْ 
فَأَنِكَحَهًا رَسُولُ اش يلة. وَكَانَ بُو السَّتَابل فِيمَنْ 
000 مَكَذَا أَزْرَدَ الْبُتَارِيُ هَذَا الْحَدِيتٌ مهن 
مُحْتَصَرَاء وَكَدْ رَوَاهُ هُوَ وَمْسْلِمٌ وَأْصْحَابٌُ الْكُتّبِ مُطَوَلًا 


ماعو درجم 
مِنْ وجوه آخر . 


وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْحِسْوَرٍ : بن مَحْرَمَة : . 
الأَسْلَوية تُوْفيَ عَنْهَا رَوْجْهَا وَهِيَ حَايِلٌ قَلَْ تَمْكْفْ إِلَّا 
ياي 3 َنّى وَضَعَتْء فَلَمّا تَعَلْتْ مِنْ لَفَاسِهَا 
فَاسْتَأُدَنَتْ رَسُولَ الله كله ني الاح قَأّذْنَ لَّهَا أَنْ تنكم 
َتَكَحَث”*". وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُ في صَحِيِحِهِ وَمُسْلِمْ وَأَبُو دَاوَُ 
َالنَّانِيٌ ابن َاجَْ مِنْ طق 0 ٠‏ كَمَا َدَى شل 2 

0 مه ع2 : أَنَّ أَبَاهُ 


: د يَدثلَ 


إلى ند نو علد اف يل قم الي بار 

يي الاي ال الأمليية: يَألْهًا عَنْ حَدِئِهًا 
َع ل لاوطو ال ل جين انظ كب شع 
عَبْدٍ الله يُخْيرُهُ أنَّ سْبَيِعةَ أَخبرَثهُ : أنّهَا كَانَتْ 
تَولةَ - وَكَانَ مِمَنْ شَهِدَ بَدْرَا - قَنُْنَ عَنْهَا في حَجَةٍ 
الْوَدَاع وَهِيَ حَامِلُ» فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ عَمْلَهَا بَعْدَ 


أ 


تحت سَعْدٍ بْنِ 


١5ه‎ 


5 عم ع ل رسع اعراج ا 
نوهن من حيث تَممن وَجدٍ نضاروهن لنضيموا 


8ل يس ويه سبي اس سر ع سر سا ل 


ا حَلِمَلفعَيوحَوَيَصَمْنحَلهُنَ 
عي سح سي فَعَات ج أ م 20 سدع محطار 
َإنْتْصَعَنَ لضا وْهُقأ هرأ وأين وفوا ن 
تسريه أ © (وَالِسْفقَ ذوْسَعَةٍ من سعيّة: 
وَمَنْمُرِ ركه ررْفه لفق وبا و يَف تدتما 
إِلَامَآدَاتَدهَاسَيَجَعَ ديد بعد عُسَري 001 وكين منْفرَبَةٍ 


هه ا 0000 


عَنت عن أمرريها ورسَله فح سَبْئئهحِسَابا سيدا وعَذَبته] 


سد 
8 وه 0 


عدا بعد سيدا فَأتَقوأ : 


مرح 6 َُ ا 7000 5 يك كس سس 
قدائزلا 22 200 لوعت كد ءار نت الله مدني 

عر قاف ع صر صر لو سل 2 رس ص6 
لَالدينءامنوأ لالتس مالسل 
ص يه ماس مره ال 2 


ومن بُوْصْباائَهِ ويعملم اط ورين ون 2 
لينف إدامد لسن تمر 07 


0 
رم لل رس مرصع ع سمه م 0 ور 


3-9 موت ومن! رض مهيل لامر ل أ 
21 2 5 4 2 0 
هلعل تَْءِ دير وأن ا 


0 


وَفَاتَه قَلَمًا تَعَلَْتْ مِنْ نِقَايِهًا تَجَمَلَتْ لِلْخْطَّاب فدخل 


2 


عَلَيَْا أَبُو السَّابِلٍ بن بَعْكَكٍ قَقَالَ لَهَا : مَالِي أَرَاكِ مُتَجَمُلَة؟ 


ََلّكِ تَرْجِينَ النكَاحَ ؛ إِنّثِ وَاللهِ مَا أَنْتِ بتاكح حَتَّى تَمْرَ 


مك 


عَلِكِ أَرْبعَةُ أشهرِ وَعَثْرٌ. 
قلت سبع سميعة سَيَيعَةُ : فَلَمّا كَالَ لي ذَلِكَ جَمَعْتُ علي نابي حينَ 
أَنْسَيْتُ فَأَتَيِتُ َسُول الو 6 قسالثة عن لي تأقَاني 


يدا 51 هذا 5 2 وَرَوَاةُ اَي م 0 
رَقَوْلهُ تَعَالَى : وت بل أله عل لَه مِنْ أمرو شرا » أيْ 
3 6 له أَمْرَهُ وَيُيَسَرهُ عَلَيْه وَيَجْعَلْ لَهُ فْرَجًا قرِيبًا وَمَخْرَجًا 


عَدَاب | 2 وك 0 
0 


مالكب الذينَءامواً 


سم ره 


أ 











000 الحاكم: ا 0 فتح الباري: 0 افر فتح 


الباري: 9/9 ومسلم: ١١77/5‏ وتحفة الأحوذي: 0/4/ا, 
والنسائي : 5 (:)أحمد: 7/4" (0) فتح الباري: 9/ 
9لا" ولا/ 50” وأبو داود: 18/7 والنسائى: ١9١/5‏ و95١1‏ 
وابن ماجه: 3784/١‏ (5) مسلم: 1١١77‏ 090 فتح الباري: 4/ 
م 














6 تفسير سورة الطلاق. الآيتان: 5./ 

عَاجِلّاء ثُمَّ قَالَ تَعَالَّى: طَلِكَ أمَرٌ لله أَرَله إِلَكد» أَيْ 
حُْكُمُه وَشْرْعُهُ أ يكم بِوَاسِطَة رَسُولٍ الله يِل #إومَن 
نَقَ لَه كر عَنْهُ مائو َي 4 أخا» أي يذْحِبٍ عل 
الْمَخْدُون يجن ل الاب عَلَى الْعَمَلٍ الْيَسِيرٍ. 

3 كيش ما حك كط ب فته ولا ماقف ليغا علو 
وإن كن أوْلّتِ عل ْوأ عَكَوِنَّ حَقَّ مِصَعْنَ حَلَهُنَ بن صن 
لي اهن ور وَأَصُوأ يكو بحرو فَإن َعَامرئم تريغ / له 


أ 0) لَِيْنَ ذو سَعَةَ ين ن سَعَيٌَ ومن قر عَلَيْهِ ررقم فلستفق 
يمآ ءانه أمَدُ لا يِكَيِتُ أَنَّدُ كما إلا مآ انها ميَجَعَلُ للد بَعَدَ 


تر 23 ©» 


[تَسْكَنٌ | لَيَُطَلَقَةٌ حنت ما حَسْبّ ما يَجِدٌ الرَّوْحُ] 


فول تَعاَى آم عِبَادَهُ إذَا َل أحَدُهُم كم لمر أن 


0 0 أَيْ 0 ا 2 ال 58 2 
وَمُجَاهِدٌ وَغَيْر وَاحِد: : يمني سيك حَتَّى قَالَ قَتَادَة: 
إِذْلَم تَجد إِلّا جَنْتَ 2 جَيْبَ بَيْتِكَ فَأْسْكِتْهًا ضه0") 

[لنََّيْ عَنِ التَضِيقٍ عَلَى الْمُطلقَه] . . 


وَكَوْلَهُ تَعَالَى : #ولا ضَارُوسن يكوأ أ كين قَالَ مُقَاتِلُ 
ابْنُ حَيَّان: يَعْنِي يُضَاجِرُهَا لتَفَْدِي نه يمَالَِا َو تَخْو من 
مَسْكَيْهِ . وَقَالَ لَوْرِيْ عَنْ مَنْضُورٍ عَنْ أبي الضُحَى : وول 
َاوْضنَ لِشَيَثُا عَكِرِنّ4 كَالَ: بُطَلَقُهَا فَإِذَا بق يَْمَانِ 
0 

عق َه اْحَامِلٍ الْبَائْنِ عَلَى ارج حٍ َنَى نَصَعَ الْحَفْلَ] 

َكلَهُ ََالَى : «اوإن كن أو 


أوْلتِ حمل قفوأ عَيونَ 0 
يَصَعْنَ 17 حْلَهُنَ4 هَذِ في الَْائنِ» إن كَانَتْ حَامِلا أَنْمَىَّ عَلَيْهَا 


له صم ع س هاس 2 مه م2 ًّ 
حَتَى حَمْلهَاء بَِلِيلٍ : أذ الوَْويةٌ تَحِبُ كنَْ سَوَاءٌ 
كاجو سا م #2 
كَانَتُ حَامِلا أو حَائلًا . 
م524 07خ كع مث مدي نهب 55> داه 
[تاخذ الام المطلقة آجرة الرضاعَةٍ ن آذ ضعت] 


- 


وَقَولَهُ تَعَالَى : ون أَيْصَعَنَ 420 َي إِذَا و ضَعْنّ حَمْلَوُتَ 
وَهُنَّ طَوَالِقُ فَقَد بن الِْضَاءِ عِدَتهِن» وَلَهَِ حِيتَكلٍ حِيئَئِذٍ أن تُرْضِعَ 
روصع 6 قاعم 


الْوَلدَ وَلَهَا أَنْ تيع يِه وَلَكِنْ بعد أن تُعَذْيَُ َه باللياء وَهُوَ: 
ار ال الي لا قِوَامَ لِلْمَولُودٍ غَالِئا إِلّا بي فَإِنْ 


2 
5 
م 


تح ستَحنْث جر متها وَلَهَا 

مِنْ أَجْرَوء وَلِهَذَا َانَ تَعَالى : 7 
يِصَعنَ ضُِ كوم أ وَقَوْلَهُ تَعَالَى : وتوا يق 
يتن أق: وَلتكن موك فنا بتكم والمغزوف من غير 


أَنْ تُعَاقَِدَ أ 


م 


١ك‎ 


إِضْرَارٍ ار وَّلَا مُضَارّةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةٍ الْبَقَرَة: ٍّ 
0 ده يوَلرِهَا ولا مَولُودُ لو وروت » [البقرة:117] وَقَوْ 

تَعَالَى : #وإن تَعَاسَرثمّ فسَرْضِعْ - لك أَيْ وَإِنِ 58 
الرَجُلُ وَالْمَرْأهُ مَطَلبّتِ الْمرأةُ في أ جوَةٍ جْرَة الرْضَاعٍ كثيرَاء وَل 
يُحِبْهًا الَّجُلٌ إِلَى ذَلِكَ أَوْ بَدَّلَ لجل ليلا وَلَمْ تُوَافِقُهُ 
علي وأ ا كلو رضي الم با 


طُّ 


ع حو 1 1 سس اس 0 سس عط 5ه عوه.ره 
وَقَوْلَهُ تَعَالّى : لفق هر سَمَوَ يّن سَعَيْو» أي لِيُنْقِقْ 
على اموه َال أ وَلِيّهُ بحَسَبٍ قُدْرَِهِ ##ون قر عله 


رو دي 0 


رنقم لفق مِمَآ 2 1 يقد ا 
قَوْلِهِ 02 1 
[البقرة:785]. 


قِضَّةٌ الْمَْأَةِ الْمُتَقَيَة] 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى: ابعل َُّ بعد عر ]4 وَعْلْ مِنْهُ 


تَعَالَى رَوَعْدَُُ حَن لا يُخْلِنُك وَهَذِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : #يّنَّ مم 
لسر د َّ مم الْعَسَرٍ راك [الشرح: 5.5] وَقَدُ رَوَى 
امام أخمذ عي تخد أذ تذغرة هه : فَرَوَى عَنْ أبي 
بِيْنَمَا رَجُلُ وَامْرَأَةٌ مِنَ السَلَفٍ الْخَالِى لا يَقْدِرَانِ 
عَلى شيع فجَاءً الرّجُل مِنْ سَفْرِهِ فَدَحَلَ عَلى امْرَأَتِه 
[جَايِعًا] كَدْ أَصَابَئْهُ مَسْعَبَةٌ شَدِيدَةٌ فَقَالَ لامْرَأته عِنْدَكِ 
شَيمْء؟ قَالَتْ: َعَم أَبْشِبْ أَتَانَا رِرْقَ اللوء فَاسْتَسَنََا فَقَالَ: 
وَبحَك بتي إن كَانَ عِنْدَكَ ث ش22 قَالْتْ : نَعمْ هَُِهَة 2 
تَرْجُو رَحْمَةَ الله - حَنَّى إِذَا طَالَ عَلَيْهِ الول كَالَّ: و و 
ُومِي فَابْتَفِي إِنْ كانَ عِنْدَكِ شَيْء فائتِني بو ني ديت 
وَجْهِدْتٌ فَقَالَتْ: تَعَمّ الْآنَ تنح التَتُورَ قلا تُعَجلُ 

لما أن سَكْتَ عَنَْا سَاعة وتَحي أن يقُول لَه ٠‏ قَالَْتْ مِنْ 
عِنْدِ نَفْسِهَا :الَو ف قُمْتُ فَنَطَرْتٌ إِلَى تَنُورِي» فقَامَتٌ مَتَعْلدث 
إِلَى تَتُوْرِهًا مَلآنَ مِنْ جُنُوب الَْتَمه ٠»‏ وَرحييها تَطْحَنَانِء 
ََامَتْ إِلَى الرّى فَتَقَضَئَْا وَاسْتَْرَجَتْ مَا في تَنُورِهَا مِنْ 
جَنُوب الْمَتِء ٠‏ قَالَ أَبو هُرَيْرَة: َو الذي نَفْسُ أبي الْقَايِمٍ 
ِيَدِهِ هُوَ قَوْلُّ مُحَمّدٍ كله: «لَوْ أَحَدَّتْ ما في رَحَيِهَا وَل 
قُضْهًا الَطَحتتها] إلى يذ زم الْقِيَامَق0 . 


كم 


هريره . 


حك 
يُحَكِ 
و 


#إوكيّن ين قَريّةٍ عَنَنْ 2 يي وَرَسُلوء هَسَاسَبتَهًا حِسَايًا سَّدِيدًا 
)١(‏ الطبري: 57//ا58 (5) الدر المنثور: 8/لا١5‏ (09) 


(4) أحمد: 1:1 


١74/١14 القرطبي:‎ 











65- تفسير سورة الطلاق» الآية: م/ 


وَعَدَبها عدا كله )) دُذَاصَتَ و ل أي كن عَبَةُ أرما حرا 2 


أ مد َي عَذَيا منّدِيدا مقا م كول لكي ي م 5 
ندل 2 اك و َل يلو 44 َاينتٍ ل ميت لحر 


لذن امنا وحماوا ألصَّدِحتٍ مِنّ لظت إِلَ الور مَمن يمن بأل 
مه 


ا 


فيا َي 


ص رسي سس 


جَتِ برك ون تحيها الأَهرٌ حي 
عن لآ م ينه 69> 
[جَرَاءٌ الْعتّوَ ء عَنْ أَمْرٍ الرّبّ] 
يَقُولُ تَعَالَى مُتَوَعدَا لِمَنْ َالَف أَمْرَهُ وَكذّبَ رَسْلَهُ 
8 غَيْرَ مَا شَرَعَهُء وَمُخْيرًا عَمّا و امم السَّالِمَةَ 
يسبب ذَلِكَء فَقَالَ تَعَالَى : لون من قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنَ أت ًِ 
و أيْ تَمَوَدَتْ وَطَقَتْ اتيك عَن اتباع أ 
َمْتَابَحَقٍ رُسْلِوِ صَحَامَكهَا حِسَا يبدا وصَدَهَا عدَها أ415 أَىْ 
3 طعا طمْدَاقَتَ وَيَالَ ترما 0 غِبٌ مُخَالْمتِهَاء وَنَدِمُوا 
1 يها حت أعد مه للم 
: ْآعِرَةٍ مَعَ مَا [عَجّلَ] لَّهُمْ هن 


م و جر 


يعمل مللِسًا يدَجِلَهُ + 


لبتي » 


اس 


نه يكأو الَأ يي الأفهام 
.لا تكو مهم يكم ما فيز 
الألْبَاب طَالْذِينَ مَامَئُوا4 أَيْ صَدَّهُوا بالله وَرُسْلِهِ لد را 
ك5 :415 يَغْني الْقرْآنَ كقَولِهِ تعَالَى : «إنًا تحن يلد و 
إن أ فِظو» [الحجر: 19]. 
[صفة الرَسُولٍ عَل] 

وَكَر له تعَاَى : وس دوا عَليك نت لله مُيْنتتِ4 قَالَ 
ل رَسُولَا مَنْصُ نوب عَلَى أ بَدَلُ اشْيَمَالٍ وَمُلَابَسَةٍ 
لذن الرَسُولَ هُوَ الذي َك الذُكْر. قَالَ ابْنُ جَرِير: 
الصَّوَاتٌ: أن الرسُولَ تَدَجَمَةٌ جَمَهُ عن الذَّكْرِ يَعْنِي تَفْسِيرًا 
5ه''. وَلِهَذَا قَالَ على ا نا َلك يني أله 
جَلِيَةَ « لع الدب 


ال 00-6 


رصعي 


بحَةَ اكد 


ميت أ أي في حَالٍ كؤنه يي وَاضِحة + 


من عأ لصحي بِنّ ايت إل ل عمو تعَاَى . 
«ححِتّبٌ أله ِلك لخي ليام سَ ين امت إل الثور» 


سيرم برع زر 


لإبراهيم 1] وَقَالَ تَعَالَى : 0 وَل درت امنا يْرجُهُم 
يم المت إل لور 4 [البقرة: 19] أي ص٠‏ ظُلمَاتٍ الْكُمْرِ 
وَالْجَهْلٍ إِلَى نُورٍ الْإِيمَانٍ وَالْعِلْمِ وَقَدْ سَمّى لله تَعَالَى 
الْوَحيَ الي أَنْرَلَه تُورا؛ لِمَا يَحْصُلُ به مِنّ الفتَىا كما 
سَمَاةٌ رُوحاء لِمَا يَحْصْلُ به من حَبَاقٍالقُوبٍ كقَالَتعالَى : 
ْنَ تنا مَا كنت درى ما لكب ول 


روس ل مل 


«وَكَدَلِكَ أَوْسيْنآ إِلِكَ روعًا ‏ 


-؟7١1‏ و55- تفسير سورة ارة التحريمء الآيات: ١-ه‏ 


١ 51‏ 
مع دم 00 7 2 ل كمي اح ع ميمه 
لمن ولكن جعلئلة نور هيى بهو من نشاء من 7 دن ل 5 


9 ِل رط مُسْتَقِيو »# الشورى ' 0 فو 0 
لا كول صلقي و 

خَِرينَ فآ ا د 8 ا ,46 د تتم بير مف هذا 
ير مرو يمَا أَعْنَى عَنْ إِعَادَيْهِ هه . وَلِلَّو الْحَمْدُ وَالْمِبّه. 
َل لد ينبن 


م لَه الى حَلقَ سم مات وين الْأيضٍ متهن يكرا 


لوأ أن الله عَك كل شَيْء مَدِبنُ أن ألَّهَ قد لاط يكل شَْءِ 


در 
عام 03 #4 
لس #فمي رت إوكيمه 
[يَيَان قَدرَةٍ الله التامة] 


شعو لمح تيو مس 


انوج :6 1] وله تَعَالَى : #شيح آي له لسوت لسّبْعُ وَلْايضُْ ومن 


فين4 [الاسرآء : 4 4] وَكَوْلُهُ تعالَى : ون الْايِضٍ مِنْلهُنَ» أَيْ 
سَيْعَا أَيْضًا : : كُمَا تبت فِي الصَّحِبِحَيْن ١مَنْ‏ ظَلْمّ قِبِدَ شِبْر 


الْأَرْضٍِ طُوْقَهُ مِنْ سَبْعٍ أَرَضِينَ”". وَفِي صَحِيحٍ 
لْبُخَارِيٌ : خسف به إن سَيْع أَرَضِينَ»”". وَكَدْ ذَكَدْتُ 
طَدُقَهُ وَأَلْمَاطَهُ وَعَرْوَة في أَوّلٍ «الْدَايَة وَالنّهَايَةِا عِنْدَ ذِكْر 
حَلْقٍ الَْرْض”". وَللَهِ الْحَمْدُ وَالْمّّ وَمَنْ حَمَلَ ذَلِكَ 
عَلَى سَبْعَةٍ َب أقَالِيمٌ َقَدْ أَبْعَدَ النْجْعَةء وَأَغْرَقَ في الترْع 
5-8 الْقُوْآنَ وَالْحَدِيتَ بلا مُسْتَئَدِ. 


آخُِ تفْسِيرٍ سُورَةٍ الطّلاقي» وَللّ الْحَمدُ وَالْو. 


تَفْسِيرُ سُورَة التخريم 
وه هَدَن 


نسم ام اقل اهدر 


م عد 
م يتما لبن لِمَ ْم 07 َس َه لك فى يات ويك وَأ 
عو 5 يد يسم ميو 0 1 لم مرسرهنا 7 
فور بحم وي اه لك جل د وألله مولك و 
للم اكعرفة وَإِدْ أ أ سس لبن ِل بَحَض روجف ًا قَلَما يبت 


ءاس و اسع مم 


نك تا داكأ بهد 
9 


إن اليم احير 9 إن توآ إِلَ نه 


د ول أنه عه 


هامح 6م 2 


)١(‏ الطبري: 138/77 (0) فتح الباري: 1 ومسلم: ؟/ 
7 ("؟) فتح الباري: ١14/5‏ (8) البداية والنهاية: /١‏ 
06 ؟ 


5- تفسير سورة التحريم » الآيات: ١-ه‏ 


ساي م 


َدَدْ صمت قأودكا وا إن مَظهرًا عله ين أَلَّهَ هر مَوْلَدهُ وَحِبرِيلُ 

ص الوي يكة د وه ه01 م نك د 

طلَقَكْنَّ أن يله انوا حرا سك مهب مُؤْمرْتٍ قَنِبٍ كَتبتٍ 
اد جد يد 404 7 

جاب ال ليه في تخريمه الال ويا كفازته. 


ل اس و 


وَتأدِيبُ الْأرْوَاج على تَضِمقِه يبقه] 
روى ى الْبُخَاريُ ف كِتَابِ ب يماد عادر عَنْ بير عَبَيْد 


535 3 عَنْدَ د رَيْْبَ بت تحشر وَيَشْرَتُ يدها عسل 
َتَوَاطَأُتٌ أَنَّ َحلْصة أن تنا محل علتها اليد له قات 


له إني أَجِدُ مِنكَ ربح مَعَافِير أكلتَ مَغافير؟ مَدَحَلَ علَى 
ِحَدَاهُمَا الي كَل فثَالَتْ ذَلِكَ لَهُ. قَقَالَ: «لاء بَلْ شَرِبْتُ 
عَسَلًا َرَت بنْتِ خش وَلَنْ أَعُود لها مزلت : «يأما 
لبن لِرَ ِدَ عَم م1 أل أنه [43- - إِلَى م و تال - «إن كو وي 
ِل لد مَقَدَ صَكْتْ لبك » لِعَايْسَةَ وَحَقْصَة 2 سَنَّ لبن 
ِل ينض أَنْوبِي حَرًِا» لِقَوْلِهِ: «بَلّ شر » وَقَالَ 
ِبْرَاهِيِمُ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشّام: «وَلَنْ 1 وَقَدْ حَلْفْتُ 
قلا ُخِرِي يِذَلِكَ أَحَدَاه0'". وَمَكَذَا رَوَاهُ في كِتَابٍ الطَّلَاقٍ 
ِهَذَا اتاد وَلَفْطَهُ يب مله:". ثُمَ قَالَ: ل 
بالصَّمْغْ يَكُونُ فِي الرَّمْثِ فيه حَلَاوَةٌ: أَغْمَرَ به الرَمْتُ: | 
ظَءيٍِ فه. وَاحِدُهَا مُعْفُونٌ وَيُقَالُ: [المَغَائيمُ]ء 8 
قَالَ الْجَوْمَرِيُ قَالَ: وَكَدْ يَكُونُ الْمُعْمُورُ أَيْضًا لِلْعْسَرِ 
اي للم وَالطَلح . قَالَ: وَالرنْتُ الْكسْر : مَرْعيَ 
مَرَاعِي الابلِء وَهْوَ مِنَ الْحَمْضٍ. قَالَ: وَالعْرْقط: 
جد بن الِضَاء ينضَح الْمُمْفُورَ, 
وَقَدُ رَوَى مُسْلِم هذا الْحَدِيتَ في كُتَابِ الطّلاقي مِنّْ 
حبحه صَحِيحِهِ عَنٍْ عَايْسَةَ بو» وَلَفْظهُ كما وده البْخَارِيُ في 
الْآَيْمَانِ رَالتُذُور” 
عَنْ عَاْسَةَ كَالَتْ: كَانَ رَسُولٌ الله لِك يُحِبٌ الْحَلْوَى 
وَالْعَسَلَه وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَضْرٍ دَحَلَ عَلَى نِسَائِهِ 
ان دَحَلَ عَلَى حَفْصَ بِنْتِ عُمَر فَاخيِسَ 
أخيث لها 12 8 مِنْ قَوِْهَا عُكَّةَ عَسَلء فَسَفَتٍ الى يلل 
كر قلك: أن وَاللهِ لَتَحْتَالَنَ لَه تك يتؤت وب 
دنا مِنْكِ فَقُولِي : 


ميو لي 00 لقي ل نا كل لزي 


لْمَعَافِيدُ شَبيةٌ 


اك رَوَى الْبْخَارِيُ في كِتَابٍ الطَّلَات 


عات 


ع 


زَمْعَة: 


6 و 
مَعْافِيرَ» فإنه 


إِنَّهُ سَيَدْنُو مك فَإذَا 


لت 
يس لاحي ك2 


١158 


0 و _آر 


ار الال لطا لصتن 
هله 


يج مرْضَات روبج واه 

20 0 1 
0 1سا ََتن! إِلَبعْضٍأَرُوْجِصسَريًا 
0 
يللين لْصِدُ 
ول تقذ سحت موا : دَتَظهرَاعلهِ 
4 لَهَهوموللة و جِبْريلٌ ويم لْمُؤْمِيينَ واكك 
لِك طهر 1 6 بلقلة' وم 





0 04 1 


1 


ردي 


امرش وفعاو 


0 


ا 


2 9 0 


التي أَجِدُ إن 0 سَيَقُولُ لَك: لاسَِّقَّدٌ: سكدة شَرْبَة َه عَسَلٍ 
َمُولِي جَرَ جرس ع تخلة المزط وَسَأُول دك توي ل أل 











قَالَ: «لا4 قَالَتْ: مما كَل 7 


(سَقَتُ حَفْصَةُ شَرْبَة عَسَلٍ) قَالَتُ: جَرَ ةس 
لها كَارَ لي ل نشو لِك لعا كا ِلَى صَفِئه 


, الى جد ينك؟ 6 


و موثو 


سَت نخل رط 


2 


ِثْلَ لِك فَلَمّا دار إِلَى حَفْصَةَ حَفْصَةَ قَالَْتْ لَهُ: 200 
أَسْقِيكٌ مِنْهُ؟ قَالَ: «لَا حاجة لي فيه» قَالَتْ: تَقُولُ سَودَة 
َال لَقَدْ حَرْنَاة» قُلْتّ لَهَا: أسْكبي2©. هَذَا لَمْظْ 
الْبْخَارِيٌ . وَقَدْ رَوَاهُ يم وَعِنْدَهُ قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ 


الله وَل 32 عَلَيْهِ أن يُوجَدَ مِنْهُ الرّيخ”". يَغني الربحَ 
)١(‏ فتح الباري: 987/١١‏ (؟) فتح الباري: 541/4 (5) 
مسلم: ”/ ١١١١‏ (]) فتح الباري: 1741//4 (2) مسلم: ”/ 
5 (01)مسلم: ١٠١7/5‏ 
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٠‏ وَلِهَذَا قُأنَ لَهُ أَكَلْتَ ت مَعَافِيرَ لِأَنَّ رِيِحَهًا فيه 
55 قَال: بل شَربْت عسَلاه فلنَ: جرس ث نَخله 
الْعُرْفْطَ أيْ: رَعَتْ تَحْلَهُ شَجَرَ الْعُرْقْطَ الَّنِي 
الْمَغَافيرُ َلِهَدًا طهر ربح في الْمَملٍ الَْنِي 08 ري قال قَالَ 
الْجَوْمَرِيُ ي: جَرَسَتٍ النَخل الفط تَجْرْس إِذَا كلت وَمِنْهُ 
قبل للتّل : جَوَارِسُء قَالَ الشّاعرُ: 

تَظَلُ عَلَى الثَمْرَاءِ مِنْهَا جَوَا رن * 
وَقَالَ: الْجَرْسُ وَالْجِرْنُ الصَّوْتٌ الْحَفِىُ. 
سَمِعْتُ جَرْسَ الطَيْرِ إذَا سَمِعْتَ صَوْتٌ مََاقِيرِهَا عَلَى شَيْءٍ 
تَأَكُلهُ َفِي ١‏ الْحَدِيث: اْيَسْمَعُونَ ون عزن 1 ط الْجَيَّها قَالَ 
الَْصْمَعِيُ 


َيَْالُ: 


َ: قَيسْمَعُونَ جَوْشنَ 
جَرْسَء فَنَظَرَ إِلَيّ فَقَالَ: 
دوم 2 عَنْهُ 20 أله ِهَذَا 0 وَالْمَوَضٌ: أَنَّ هَذَا 
السيَاقَ فيه أن حَفْصَةَ حِيَ السَّاقِةُ لِلْعَسَلِ» وَهُوَّ مِنْ طَرِيق 
هِنَامٍ إن عَُْة عَنْ بيه عَنْ خَالَه َايِصَة وَفِي طَرِيقٍ ابْنِ 
ريج عن عطاء عَنْ عبن َي بن عُمَيْر عن 

سَمَنْهُ الْعَسَلَّ وَأَنَّ عَايْضَةَ وَحَفْصَةٌ 


قالله أَعْلَمُ. وَكَدْ يُقَالُ: 
0 0 


عَايْسَةٌ أن زَيْنَبَ 


2010 - 


تَوَاطانًا تلاهنا علي 


2 


وَاقِعَتَانِ وَلَا بُعْدَ فى ذَلِكَء إلا أن كَوْنَهُمَا سَبَبًا لِنُزُولٍ هَذْهِ 
الْآيهِ فيه نَطَرٌء وَالله أَعْلّم. وَمِمّا يَدُلَ عَلَى أن عَائْسَةَ 


وَحَفْصَةَ رَضِيَ الله هنا هُمَا الْمتَظَاهِرَنَانٍ الْحَدِيتُ الَذِي 
رَوَاهُ امام أَحْمَدُ فِي مُسْئَدِه حَيْتْ قَالَ: عَنٍِ ابْنٍ 
قَالَّ: لم أَرَلْ حَرِيصًا علَى أ 
أَزْوَاجٍ الي يه اللّتيّن قَالَ الله تَحَا 
ممه ماه 2 علي 2 ولوا دم 
فكقد صغت «4 حتى حَنَّى حَحّ عمر و 

كَانَ ِبَعْضٍِ لي عَدَلَ عُمَه عُمَد وَعَدَنتُ / مَعَه َالْادَاوَة 
0 عونا قل أمر 
تَعَالَى : 2 8 34 وم : 


ساسم حَحَكتٌ اي 


شم قال مي عاية وَحَفْضةً. 
> لو ع لكش 2 كرت شي عه يم 
عن يَشُوقُ الْحَدِيتَ قال: 5: 2 
- نه 77 6 32 ٠.‏ 


قَوْمَا نَعْلِبُ التّسَاءَء فَلَمّا قَدِمْنَا الْمَدِيئهَ وَجَدْنَا قَوْمًا نيهم 
اوه مَطَِ اونا يَلّمنَ ين ناته كال : 
في دَارِ مي بن ريد ِالْعَوَالي» قَالّ: 


3 


امْرأتِي فَإِذَا هِي تُرَاجِعْنِي فَأَنْكَرْتُ أ 


5 : 
7 

1 ع 
اما 
تح 


و 


سه قَقَالتٌ: ما 


١58 


أن 3 


تْكِرٌ أن أَرَاجِعَكَء فَوَالله إن 
تفجو إِحدَاهُنَ اليم إلى اليل . قَالَ: فَانْطَلَقْتٌ فَدَحَلْتُ 
عَلَى حَفْصَةً فَقُلْتٌ: : اجون وول لله يكذ الث : نَعم. 
قُلتُ: وَتَهْجُرهُ إِحْدَاكنّ اليم إِلَى اللَيْلِ؟ كَالَتْ: تَعم. 
قُلْتُ : ذا حَابَ من قل ِكِ مِنْكُنَ وحن كام 


5 


؛ أَنْدَاجَ رَسُولٍ الله يكل لَيُرَاجِعْنَه 


فَانْطءْ 2 0-06 


إِحْدَاكُنَ أن يَْ بَنْضَبَ اله عََيهَالقضَبٍ رَسْوله كَإدا هي كد 
مَلَكَتْ لا َ 


رجهي رَسُولَ الله عند ولا تَشْأليه شَيْنًا 
وَسَلِيني مِنْ مَالِي ما يال , و1 أن انث يجار 


أَوْسََ 


هىّ - أَيْ أَجْمَلَ - وَأَحَبّ إِلَى رَسُو 


َالَ: وَكَانَ لي جَارٌ مِنَ الْأَنْصَارِء وَكُنَا نَتتَاوَبُ اليُرولَ 
إِلَى رَسُولٍ الل يكل يَنْرِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يوْمًا تي ِحَبَرِ 
لوخي وَغَيْرِو واتيه بِمِثْلٍ ذَلِكٌ . قَالَ: و َحَدتٌ أن 
ُنْعِلُ الْحَيْلَ لتَعْدُوَنَا» نَرّلَ صَاحِبِي يَوْمًا كم أَنَى 
0007 م مسن برو ع اس شام عه 
ا قَضَرَتَ بَابِي ثُمَّ نَادَانِي فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: حَدَتَ 


: وَمَا ذَاكَ أَجَاءَتٌ غَسَانُ؟ قَالَ: لاء بَلْ 


د حَابَتْ حَفْصَةُ وَحَسِرَْء كَذ كُنْت أَظْنُ هَذَا كايا حَنَى 


ممه دل شمو 


إِذَا صَلَيِتُ الصُبْحَ شَدَْتْ عَلَيّ تابي' ل فَدَخَلتٌ 
عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي ف َقُّلْتُ: أَطلفَكْنَ رَسُولُ الله كه 


2 
7 ع 


قَقَالَتْ: الا أذري. هُوَ هَذَا رك في كو لمر فانيت 


عُلامًا لَهُ سود د قلت : اسْتَأَدِنْ لِعَمّرَّ فَدَحَلَ العام ثم 


ممه و 2 


إل قال كرك لَهُ قَصَمَتَ» فَانْطَلَقْتُ حَنَّى 


0 َِذَا عِنْدَهُ رَمْطٌ جُلُوسٌ يَبَكِي بَعْضْهُم' ٠‏ َكل 
عِنْدَهُ قَلِيلًا نم علبي ما أجدُ» كَأيتُ اْْامْ فقت : اسْتَأذِنْ 


مره دعل ثم حرج قال قَذْ كرك لَهُ فَصَمَتَ 
شم فَجَلَسْتُ إلى المثير * َم غلبي ما ما أَجِدٌء فَأَتَنْتُ 


الْعْلَامَ فَقَلْتُ: اسْتأذنْ عر دحل ثم رع إِلَىَ فَقَالَ : 
َقَالَ: 0 دَعَلْتُ فَسَلّنْت عَلَى رسو 


ل يك فَإِذَا هُوَ متك عَلَى رُمَالٍ حَصِير وَكَد أَثْر في جَنْيه 


2آ 
موه و 


فقلت: 1 
وَكَالَ: «لا» فَمُلْتُ: الله أَكيَرُ. وَلَوْ رَأَيَْنَا د 
وَكُنَا مَعْشَّه ُرَيْضٍ قَوّْمَا تَغْلِبُ التّسَاءَء قَلَمَا قَدِمْنَا الْمَدِيئةَ 


4ح صم 
0 
ام 
ا 1١‏ 
خخ 
لق 
ين 
انا 
اكت 
8 
0 


)١(‏ المجموع المغيث: م 








5- تفسير سورة التحريم» الآيات: ١-ه‏ 
كَوْمَا تَعْليه ته ِسَاوْهُم فَطَفْقّ نِسَاوُنَا يَتَعَلْمُنَ مِنْ 


نِسَايِهِمْ فَعَضِبْتُ عَلَى امْرَأَتِي يَوْمًا قإِذا هي جلي 
تأكزث أن : تُرَاجِعَنِي فَقَالَتُ : مَا تُتث أن أ أَرَاجِعَكَ؟ فَوَ الله 
إِنَ أذدَاجٍ الي وَل ليُرَاجِعْنَةُ وََفْجِره ِحْدَاهْنَّ الْيَوْمَ إلى 
الل ققْلتُ: قَدَ حَابَ مَنْ فَمَلَ ذَلِكِ مَك وَحَسِرَثْء 
من إِْدَاكُنَ أَنْ يَقْضَبَ الله عَلَيْهَا لِعَضَبٍ رَسُولٍ الله فَإدا 
هِيَ قَذ هَلَكَتُ. 


َم وَسُولُ اللو 8 كقْلْتُ: يَا رَسُولَ الله» قَدْ دَخَلْتُ 
عَلَّى حَنْصَةٌ فَقُلْتُ لا يَعْدَنَكَ أنْ كَانَتْ جَارئكِ هي أَوْسَم 


ا وى 


أؤْ أَحَبّ ِلَى رَسُولٍ الله يكل منك . ٠‏ تبَسَمَ أَخْرَىء فقلت: 
أَسْتَأَِسنُ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «نَعَمْ فَجَلَسْتُ فَرَقَفْتُ رَأسِي 
1 1ه 7 قاس دكٌ, ع .ل 01 007 2 5" 3 
في البيتِء فوَ الله ما رَأَيْتَ في البيِتٍ شين يَرْدْ البِصَرَ إلا 
[أَهْبّ مُقَامَةّ]ء فَقُلْتُ: أَدعٌ الله يَا رَسُولَ الل أَنْ يُوَسَمَ 
عَلَى أُمتِكَء قَقَدْ وَسّعَّ عَلَى فَارِسَ وَالوُوم وَهُمْ لا يَعيْدُونَ 
0000 3 872 2ه 
الل فَاسْتَوَى جَالِسًا وَقَالَ: «أفِي شك أنْتَ ,َ 
الْخَطَّاب أُولَيِكَ َوْم جلت لَهُمْ طَيَانهُمْ في الْحَبَاةٍ 
لديا فَقُلْتُ : اسْتَغْفِرْ لي يَا رَسُولَ الله. 


كان نسم أن لا يذل علهِنَ هرا من شد مَوْجَدَيَهِ 
عَلَئْمْنَ حَنَى عَاتَبَةُ الله عَرَ 0 وَقَذٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 
0 وَالتّريِذِيٌ وَالنَّسَائِيُ 


ِِ - 


السَّيْخَانِ عن ابْنِ عَبّاسٍ , َالَ: م 


جنا 5 


لَريقٍ؛ عَدَلَ إِلَى الْأرَاكِ لحَاجةٍ لَه كَل فَوَقَمُ قث حَلَى 


00 1 م ذا َنُْ ابكَاري: : 
مَنِ الْمَْاََانٍ اللَّتَانٍ قَالَ الله له تَعَالَى: (زإن تهنا عه 26 
قَالَ: عَائْشَهُ وَحَفْصَةُ. تُمّ سَاقَّ الْحَدِيتَ بطُولو؟ وَمِنْهُمْ 
من اختَصَرَه . 

وَرََى مُسْلِمٌ أنضًا عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ عباس » حَدَنَنِي عُمَرُ 


0 


ابن الْخَطَّابِ» قَالَ: لَمّا اغْمَرّكَ نبي الله 1 يِسَاءَةَ دخات 
الْمَسْجِدٌ ذا النََّمنُ يَنَكْتُونَ بالْحَصَى و َيعُونُونَ : طَلَّنَ 

سُولٌ الله كله يسام َدلَِ قن أذ يا يمر بلجب قل 
2 ذَلِكَ اليَوْمَ. . . هَذَكَرَ الْحَدِيتَ في مُحُوله عَلَى 


2 7 


عَايْشَةٌ َه وَحفْصة وَوَعْظِهِ إِيَاهُمَاء إِلَى أَنْ كَالَ: فَدَحَلْتُ فَإدَا 


نا يربح غ غلام رَسُولٍ الله علد عَلَى أ سكف الْمَشْرَيَة 


قَتَادَيْثُ فَمُلْتُ: يَا رَتَاحْء إِسْتَادْنُ لى عَلَى رَسُولٍ 
اذى كله . . كبحو مَا تم إلى أن َالَ: فَقُلْتُ: يا 
رَسُولَ الله ما ٍَ شن عَلَيِتَ مِنْ أَمْرِ النْسَاءع» إن كُنْتَ 


معو 


طَلَقْئَهُنّ إن الله مَعَكَ وَمَلَاتِكنُه دَجِبرِيلُ وَمبِكَالُء وَأَنَا وَأَبُو 
بَكْرٍ وَالْمُؤْمنُونَ مَك ٠»‏ تلم تَكُلَّْتُْ - وَأَحْمَدُ الله 
دَق قؤلي» فَتَرَلَتْ هَذِهِ 
يَُآيهُ امير : 5 ريده إن َه أن ييل ما حرا 
4 «رإن هرا عَههِ ين لَه تل ينيل َي 
لْمُؤْمِنِينَ وَلْمَلَيِكَدُ بَمْدَ دَلِكَ ظهررٌ » فَقُلْتُ : هن 1 َال : 
«لا)» مََئْتٌ عَلَى باب الْمَسْجِدِ قَنَاكَيْتُ بأَغلّئ صَؤْ صَوْيَى : لم 
يُطَلْقٌ نِسَاءَه. وَيَرَلَتْ هذه الكيةُ: #وَدًا 05 أكث ين 
آلْأمْن أو الْحَونٍ أَدَاعوأ بد ولو رَدُوة إِلَّ أليسُولٍ وَإِلّت 18 
الأمر مِنيم لَعَلِمَهُ ألْدبنَ 1 4 [النسآء: *8] فَكُنْتُ 
نا إسْتَئبَطتُ ذَلِكَ الأمر””. وَكَذَا كَالَ سَعِيدٌ بن جيرء 
َعِكْرمَةُ وَمُقَايلُ بن حَيّانَ وَالفَّحَاكُ و 0 «صعُ 
المؤْمن» أَبُو بَكْرٍ وَعْمَرُء زَادَ الْحَسَنُ عر وَعُثْمَانُء 
َكَالَ لَب نم أي سيم عن مُجَاهِد «وصيلخ النؤمية» 
قَالَ : عَلِيُ بْنُ أبي طَالِبٍ . 

وَرَوَى الْبُخَارِيٌ عَنْ نس قَالَ: كَالَ حْمَرُ: الْتَمَعَ نِسَاءُ 
الب يك في الْغَبِرَة علو قلت لَهُنّ: «عمى َيه إد 
طلقم أن بيلك لوا عا مك4 فَرَلْثْ هَذو الآيذ1". وَكَذ 


ّم أ افق رن في أَمَاكنَ: ِنَْا في ُرُولٍ الْحِحَابٍ» 
َينَْا في أَسَارَى بَذْرِ وَمِنْهَا قَوْلهُ: من سا 


م فوأ 


اهم مُصَلَّى ؛ ٠‏ تَبْرَلَ الله تَعَالَى واد م مَقَام إبراهكم 
مُصَلٌ © [البقرة 1]. 


وَرَوَى ابْنُ أبي حَاتِم 
مرماةه ٍ 7 
كا 


الخَطاب: بَلَغَنِي شَيْءٌ 58 2010 
و را ره 


لب وه فَاسْتفرينّ أَمُول: لتكفنّ عَنْ رَسُوَلٍ الله يله أو 
يْدِلَتَهُ الله أَرْوَاجًا خَيْرَا مِنْكُنَ عَنَّى أَتَيِتْ عَلَى آخر 
أَمَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ قَقَالَتْ: يَا عُمَْ 


يَعِظل نْسَاءَهُ حَنَّى تَعِظَّهُنَ فَأَمْسَكْتُ» فَأنْرّلَ الله عَزَّ وَجَلَّ 


٠‏ أمَا في رَسُولٍ الله ما 


١7” وه/‎ ١810//4 فتح الباري:‎ )5( ”4 9/0١ أحمد:‎ )١( 
والنسائي في‎ 7١15/4 وتحفة الأحوذي:‎ ١١١/7 ومسلم:‎ 
الكبرى: 5557/6 () فتح الباري: 0750/8 (4) مسلم: ؟/‎ 
)7( 485/157 الطبري:‎ )5( ١١١6/5 مسلم:‎ )2820 

فتح الباري : 078/8 
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«عتى ريه إن طَلََكُنَّ أن بيك أَيمًا حي يكن متم 
موصت بت تَيَبتِ عَيِدَاتٍ مكحت َيب 4/1 وَهَذِه 
الْمَدأَةٌ التي رَدّنْهُ عَمَا كَانَ فيه مِنْ وَغْظ النْسَاء هِيّ 3 
مهما ]لِك في ضحيج البكَارِي''.. 

ظَاهِرٌ . وَقَوْلَهُ تَعالَى : «نتيَكت4 أَيْ : صَائْمَات 0 


مع 6 


هَرَيْرَة وَعَايْسَةٌ وَابِنَ عباس » وَعِكْرِمَة وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدٌ بن 
جبيت وَعَطَّاءٌ وَجحَكَُ بن كَعْب الْمْرَظِيْ» وَأبو 
عَبْدٍ الرَّحْمْنٍ السُلَمِيُ وَأَبُو مَالِكِ وَإبْرَاهِيمُ النَّحَعَنُ 
وَالْحَسَنُ وَقَتَادٌَ و الماك وَالرَبِيعَ عم نر بن نس وَالسّدَّئُ 
0 8 

وغيرهمٍ 


وَكَوْلهُ الى : يبت وَأَبَكرا 
أَبْكَارًا لِيَكُونَ ذَلِكَ شًَ شْهَى إِلَى ١‏ 
النَّمَسَء وَلِهَذَا قَال: «اَيَبْتٍ وأَتْكواف» . 

:0 لله معنا شك ولي ل فق ا 
5 لجر علا تيك د ل شنا , 
ينهد م 0 يام 6 


32 


مح ل كد 


ل سيم بره 


ء بست ءامنا توبوأ إلََ َس توبة 
0 عمو 7 0 أن كك 
تحر من عَبتِها الْأَتْهرٌ 5 ْرى ى أو لين وَلَدِينَ َامَنُوأ 
َع وهم ين بيت أيهم ينم يفو نك هم آنا 
ويا وَأغْفِرَ لا إِنَكَ عل كل عو يد 49 
اتَعْلِيمُ الأهْلٍ الْأَدَبَ وَالدُينَ] 
ال عل 5 أبي طلا عن اف عاي. م« أ 
َأَميةٌ نَا4 يَقُولَ: إِعْمَلُوا بطَاعَةٍ اللو وَاتقُوا مَعَاصِيَ 


اللف اي 9 بِالذَكر يُنْجِيكُمْ الله مِنَ اليا 0) َال 


م عم ص م مج سر 


6 يأ نشي وميك بارا قَالَ : اتقُوا | الله وَأَوُْ ضُوا 
سي تَقْوَى اله”*". وَقَالَ قَتَادَةُ: تَأَمْرْهُمْ باع الله 


م 
دعس لظ وهااساه سو 


وَتَنْهَاهم عن مَعْصِيَة الى وَأَنْ تقوم 
]و ولتاوذقم عد قَإِدَا رَأَيْتَ 
ا ا 
عَنْهَا وَرَجَرْتَهُمْ عَنْهَا 
عن على الم أذ لم أخلة من قرا ونه وعد ما 
عو 2202 , 

فَرَضَ الله عَلَيْهِم وَمَا ََاهُم 0 

وَفِي مَعْنَى هَذِوِ الآية الْحَدِيتُ | 
دَاوُدَ وَالتّوْمِذِيُ عَنِ الرييع بْن اسَبْرَة عَنْ هك قَالَ: قَالَ 
رَسُولَ الله كِْ: «مُرُوا الصَّبِيَ بالصَّلَاةٍ إذَا بآ 


١/١ 


َكالَ الذي : ى : هَذَا حَدِيثٌ 3 0 
[وَقُوُ جَهَنَمَ وَمَلَاتكَتهَا] 
وَقَولَهُ تَعَالَى : (تَشتما لئاس وَللْجَارَةُ4 وَقُودُهَا 
حَطَيهَا الَّذِي يُلْقَى فِيهًا + جُنَتْ بتي آم َلَفْجَارةُ4 يل : 
الْمُرَادُ ِذَلِكَ الأضْكام الي كَانَتْ تُعْبَّدُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: 
كت وما 2 من دوت َس حَصٌَ 


[الأنبياء :4] وَقَالَ ابن مُسْعُودٍ وَمُجَاهِدٌُ وَأَبُو جَعْفَرِ الباق 


م 


وَالْسّدَيُ : هى حِجَارَةٌ مِنْ كبريت. رَادَ مُجَاهِدٌ: أَنْتَنُ مِنَّ 


#» 026 


الْجيمة" , 
وَكَوْلَهُ تَعَالَى : علا ليك لاط شِدَاةُ) أَيْ طِبَاعُْهُمْ 


غَلِيظة فل نِعَتْ مِنْ ُلُوبِهِمْ الوَحَمَةٌ ِالْكَافِرِينَ بالل 
يداد 4 أَيْ تَرَكِيبهُم في غَايَةِ الشَّدَّةِ وَالكَتَافَةِ وَالْمَنْظر 

َكَل : «لا يصوت آله مآ مره وبموك 
مَهُمَا أَمَرَهُمْ بو تَعَالَى يُبَادِرُوا ِلَيْى 
عَيْنِ ) دَهُم َاوِرُونَ عَلَى فِغْلِهِ ليْسَ بهم 
هُمُ الرََاني 


مَا يَوْمرْون © 
لا يتَأَخَرُونَ عَنْهُ طق 


8 ع عَُُ 


- عِيَاذًا بالله وهم -. 
لا قبل عدر رُ الْكَافِرٍ ب يَوْمَ م الْقيَامَة] 
كول «يكاما لين روا لا تنا الوم إَِنا جرونَ ما 


6 
0 


مار 5 أَيْ يُقَالُ لِلْكَفَرَةٍ يَوْمَ الْقيَامَة : لا تَعْتَذْرُوا َإِنَهُ 


لا تسر هم 2مس 


لا يُقْبّلُ مِنْكُمْ وَلَا تُجْرَّوْنَ إِلَّا مَا كنثم تَعْمَلُونَ َنم 
تُجْرَوْنَ اليم بأَعْمَالِكُمْ . 
آلَرَغِيبُ في التَوَْة النُضوح] 


عه 


ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: طيكآئا الي اموأ وبا إِلَ لَه يبه 
ماك أَيْ تَرْيَةٌ صَادِكَةٌ جَازِمَةٌ تَمْحُو مَا فَبْلَهَا مِنَ 


لخ 42 سس ع سخ امسا سد 
٠. 03‏ 3 
ت ن يقر 6 سَينَايك 


ايو 


ويُتُجِلَكُمْ جَنَتِ ير من خَتِهَا الْأَنْهدرَ 


2 


وَعَسَى مِنّ الله 


)١(‏ الطبري: 188/5 (5) فتح الباري: 1١5/4‏ (6) الطبري: 
*5؟/ 5١‏ والقرطبى: ١97/1١8‏ والدر المنثور: 54/8؟؟ (4) 
الطبري: 4931/5 (08) الطبري: 8495/5 (53) الطبري: 
5/؟9: 72) القرطبى: 1١935/1١8‏ (8) أحمد: 4٠4/9‏ وأبو 
داود: 87/١‏ وتحفة الأحوذي: 445/5 (4) الطبري: 
لحك 








55- تفسير سورة التحريم. الآيات: 9-؟١‏ 


007 


و مه 00 3 7 م مل 7 ا رع 5 7 
مُوجِبَةٌ «يَزمَ لا عخْرى للَهُ لبَّىَّ وَالذِينَ امَنوا معَم» أَيْ وَلَا 


بخْرِيهم مَمَهُ يَغني يوم الْقَِامَة ثم ينعن ينك أيهم 
ك4 كَمَا تقد في شورة الْحَدِيدٍ «يثوئون وبّكآ تم 


- 2ع 3 


5 مس سميج رك اي 

نا نورَنَا وأ ا اق 0 8 
وَالضّشَاكُ وَالْحَسَدُ الْمصْرِي وَغَيْرْهُمْ : هَذَا فول اْمُؤْمُونَ 
ذم '“. وَرَوَى 


حَلفَ 


حِينَ يَرَوْنَّ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ ُورَ ا 
امام أَحمدٌ عَنْ رَجلٍ من تبي كله كَالَ: اصَلَيِتُ خَلفَ 
رَسُولٍ الله ككل عَامَ الْفنْح فَسَمِعْتهُ يقُولُ : «اناً هم لا نُخْزِنِي 
يَوْمَ الْقيَامَق0" . 

يام لين جهر الْحَكُدَارٌ وَالْمَكفِقِنَ وق علي وَمأْوسهز 
جَهَنَدٌّ وَينَىَ لعو( صرت لَه مالا ديت كقروا أنرات 


٠. 82 3 200 


وْج وَاَئرآتَ لول حكاننًا عَنتَ عَنِدنِ من و 002 


ا ان مم 


27010 


اها ند نيا نا ون ألو سيك وَقِيلَ ]5ك 
كسك > 
[آلأَمْرُ بِجِهَادٍ الْكُفَارِ وَالْمُنَاِقِينَ] 
يَقُولُ تَعَالَى آيرًا رَسُولَهُ ل بجهَادٍ الْكُمَّارٍ وَالْمُنَافِقِينَ : 
هؤُلَاء اسلاج وَالْقتَالِ وَهؤُلاء ِإقَامَةٍ الْحْدُودٍ عَلَيْهِم 
«وافظ ع4 أَيْ في الذُني َه جَهَنَدٌ ويس 
لْمَصِيرٌُ4 أَيْ في الْآخِرَة. 
0 مَهُمَا كَانَ قَرِيبًا] 
صَرَيّ أدَّدُ مك لا > كته أي ف 


ع اس را اس 


مثلا للذيت 


هم لمن تعره له: أ لا نيه 
ا | يكن الْإيمَاكُ ب 


حَاصِلا في قُلُوبِهِنْ ثم ذَكْرَ الْمكَلَ كَمَالَ: «أنرَات وج 
َرَت و حاننًا 2 عَبْدَبْنِ مِنْ عِبساونا صكلحن» أَيْ 
لَبَِيِنٍ رَسُولَيْنٍ عِنْدَهُمَاء فِي صُحْبَتهِمَا لَيْلّا وَنَهَارَاء 
يُوَاكِلَانهِمَا وَيُضَاحِعَانِهِمَا وَيُعَاثِرَانِهِما أَشَدَّ الْعِشْرَةٍ 
وَالِاخْيِلَاطٍ طامَمََنَاهْمَا4 أيْ في الِْيمَانٍ أ م يُوَافِقَاهُمَا عَلَى 
الْإِيمَانِ وَلا صَدَّقَاهُمَا في الرّسَالَق فَلَمْ يُجٍ بُجْدِ ذَلِكَ كُلَهُ 
شَيْنَا وَلَا دََمَ عَنْيُمَا مَحْزُوراء وَلِهَذَا كَالَ يََالَى : فار 
نا نينا ين كله 455 أي ريما «تفيذة. أذ 
لِلْمَرْاَتين «ادخلا آلتَارَ مم َلتَاسِِينَ4 وَلَيْسَ الْمْرَادُ بقَو 

«يَمَكَاه4 في فَاحِشسَّةٍ بَلْ في اليو إن نِسَاءً 0 


مَعْضُومَاتٌ عَنِ ُو في الْفَاحِشَّةِ لِحرمَة م الْأَنْييَاء كما 


قَدَّمْنا فِي سُورَةٍ رَةِ الثُورٍ . 
وَقَالَ الْعَوْفِيُ عَنٍ ابْنِ عَبا 


عم 


نَتْ جْيَائتُهُمَا أَنَهُمَا 


ىح 
3 


4957/5 الطبري:‎ )١( 


1١ "ا‎ 


0 ين أده و لزت 
يكأنا الذسءامنواتوبوا لاله وَسَةفومًا 7<“ عسوم 
كرصخ سياد ويد جاح مط بخ : 
عه الأتزب لطر هينامث 
د ير ع لاج سح را ذأآ# ره 5-5 106 
ا يهم وم 2 


ما ورا وَغْفلَإِئكَعَلَ سكل م 0 


سس 


شخي السثازالكمية اي 


آذ 


00 - ل 0 
وَمَُوَسْهْتْجَهَنَموَينْنَألْسَهِدٌ ( صَرَ ب ألَمْمئك 


يِذ كَفْروأ آرت نوج وه ا 
عَبدَنِ مِنّعِبَا اص لسن فَحَاسَاهَمَا ينها 
ا 

تام كاذ 


2 


ميت 2700 
ع هه له يدحا 


تَجَهَاففَخْسَافِيِهِ من رُوحِنَا 
0 مكو وكات نَالْقيننَ 7 


كَاننَا عَلَى غَيْرِ دِينهمّاء فَكَانَتٍ ام ره وح تُطلعُ عَلَى سير 
توح دا آمَنّ مع وج أَحَدٌ أخبْرتٍ لجابرة من كوم 3-9 
امرَآَة لوطء فُكَانَتْ إِذًا أَضَافَ لوط أَحَدًا أَخيرَ 


به به أَهْلَ الْمَدِيئه ِنّنْ يَعْمَلٍ الشوع”" . وَقَالَ الماك عَنِ 


: قط نما كَانَتْ خِيَاتتُهُمَا فى 








ابْن عيّاس : مَا بَعَتِ امْرَأَة نين سئّ 


الدّينٍ”'". وَعَكَذَا قَالَ عِكْرِمَةُ وَسَعِيدُ بن جبَير وَالضّحَاك 
ع بورع 6(6) 
وعي 
وضرب َس مَل لَلْذِت َامَنُوأ مت فرَعون إِذْ َال رَبّ 
أبن لي عِدَدَكَ يبا فى أَلْجَنَّةٍ ةَ وبح من فِنَعَوَنَ وَعَمَلِق وَيَحنِ مِنّ 
لَْورِ الظَيبِيدَ 3 وم ب عمق أله لَحْصَكتْ وَنْجَهَا 


ره 0 


ل م سد و 
مففحا افيه من دُوِحِنَا وصدفت يِكَيِمتِ ريا وَكْتَيو وَكَانَنَ 
من لقي 09> 


(؟) أحمد: 74/4 وقال الهيثمي في 
المجمع رواه أحمد ورجاله ثقات فرق الطبري: مغ 7 
الطبري: 598/98 (02) الطبري: 548/9 إسناده ضعيف 














وَعَذَا مكل صَرَبَهُ الله لِلْمُؤْمنِينَ نّهُمْ لا تَصْرْهُمْ مُخَالْطة 
الكَافرينَ إِذَا كَانُوا مُحْتَاجِينَ إِلَيْهِمْء كُمَا قَالَ تَعَالَى: لا 
يَتَهِذْ الْمَؤمنونَ الْكَفرنَ أوليَة من دون المي ون يقَعكل يلك 
ين يرت الو فى كنْء إل نكر ده [آل 
عمران :18] قَالَ كَنَادَةُ: كَانَ فِرْعَونُ أَعْتّى أَهْلٍ الْأَرْضَ 
وَأَكْترَهُمِْ قَوَ الل مَا صَرّ امْرَأَئَهُ كُفرُ رَوْجِهَا حِينَ أَطَاعَتٌ 
رَيهَاء لِيَعْلَمُوا أَنَّ الله تَعَالَى حَكُم عَدْلُ لَّا وا أَحَدًا 
وَرَوَى ابْنُ جرير عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: 
امْرَأة رعَوْنَتُعَذّبُ في الشّمْسِ» ٠‏ نا الشرث عله أله 
الْمَلايكة بأَجْنِحَيِهَا» وَكَانَتُ تَرَى بَيْنَهَا في الخ , 


لهم 2 


بن أبي بَرََ قَالَ: كَانْتِ 


من 


إل بِذَنيها 2 


ثم َو ابن جَرير عن الْقَاسِمٍ ؛ 
امْرَأةٌ فِوُعَونَ تَشألٌ مَنْ عَلَتَ؟ مَيُقَالُ: عَلَبَ مُوسَى 
وَعَارُونَء فَتَقُولٌ: قَأَرْسَلَ 
إِلَيْهَا فِرْعَونٌ قَمَالَ: الْظْرُوا أَعْظمَ صَخْرَةٍ تَجِدُونَهَاء فَإِنْ 
مَضَتْ عَلَى قَوْلِهَا مَلْقُوهَا عَلَيهَاء وَإِنْ َجَعَتْ عَنْ قَوْلا 
37 انرأتي؛ َلَمَا أَنَوْمَا رَفَعَتْ 3 4 السَّمَّاءِ 
0 وَألْقِيتِ الصَخْرة عَلَى جَسَدٍ 0 فيه روح 
َقَوْلُهَا: «رَيّ أبن لي عِنَدَكَ بَيْنًا فى الْجَنَدِ يق ون كرد 
يلد 4 أيْ خَلْصنِي ون فَني برا إليكَ مِنْ عَمَلِهِ #وتجنى 

مِنَ الْمَوَّرِ الطَلِمِنَ» وَهَذِوِ الْمَرْأَمُ هِيَ آسِيَةٌ بَنْتُ 0 
رَضِيَ الله عَنَْا. 

وَل تََالَى : وميم أن نر الى سكت رجه أي 
حَفِظَيهُ وَصَائَئَهُ وَالِْحْصَانُ مُوَ الْعَمَافَ وَالَْرَيَة #متسخها 
فيه من رُوحنا» أَىْ ِوَاسِطَةَ الْمَلّكَ وَهُوَ جِبْرِيلٌ َإِنَ الله 


ل ات 


سروع 


امنت رب مُوسَيٍ وَعَارُونَ 


- كلرو 


بَعنَهُ إليْهَاء َمَثّلَ لَهَا في صُورَةٍ بَثَّرٍ سَرِيٌ» وَأَمَرَهُ الله 
تَعَالَى أَنْ يس يفيه في جَيْب درَعِهَاء َيَيَلَتِ التّفَحَةٌ 
لج في فَرْجهَاء كان يه الى عليه السلام؛ 
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: #فقفنا افيه ص رُوحِنَا مَصَدَقتَ 
بَكَلِمتقِ رز 59 يها وكيد 4 أَيْ ِقَدَرِهِ وَشرْعِهٍ لوكا 
لكين ر: رَوَى الْامَامُ أَحَمَدُ عَنِ ابن عباس قَالّ: 8 
رَسُولُ الل يك في الأضٍ أرْيعَة خَطُوطٍ وَقَالَ: 
مَا هَذَا؟) قَانُوا 7 الله وَرَسُولَُهُ أَعْلَم. َقَالَ رَسُولٌ الله وَل : 
اأْصَلُ نْسَاءِ أَهْلٍ الْجَنَّهِ: حَدِيجَةٌ بِنْتْ خْرَيْلِدء وَفَاطِمَةُ 


«أَتَدْرُونَ 


معو 


نت محمد ومريم ا عِمْرَانَ وَآسِيَة بنْتُ مُرَاجِم امْوَآَءُ 


1١ ا‎ 


وَقَذْ ثُبَتَ في الصَّحِيحَيْنٍ عَنْ أبي مُوسَى 
من الرّجَالٍ كر وَلَمْ 
النْسَاءِ ِل آسِيَةٌ امْرََهُ ِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ انه 


ني40) 
الْأَشْعَرِيٌّ عَنِ الي يه قَالَ: «كَمُلَ م 
يعمل من ونه َي ! 
عِمْرَانَء وَحَدِيجَة نت تن وَإِنَ فضل عَايْشسَّةَ عَلَى 
النْسَاءِ كَفَضْلٍ اليد عَلَى سَايْرٍ لَك لطُعام»7” وَكَدُ كر 
طق هَذْهِ الأحادِيث وَأَلْقَاظَهَا لعلو عَلَيْهَا فِي قِصّة 
عَلَيْهِم السام فِي كِتَابنًا (الْبدَا 


6 1١ 


وسام 


عِيسَى ابْنِ مر 
20006 وَلِلَّوِ الْحَمْدُ وَالْمِبَه. 


آخِرٌ تَفْسِيرٍ سُورَةِ التّحْرِيم» وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِئه. 


تفسيز سُورَةٍ الْمَلكِ 
وهى هكيّة 


[فَضْلُ سُورَة الْمْلْكنِ] 
رَوَى ْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أبِي هَرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله عل 
قَالَ: هن سُورَةٌ في الْقَوَآنٍ تَلَايْينَ آيْةَ شَمَعَتْ لِصَاحِبِهًا شح 
رَ لَهُ: برك الى يدو التق" . وَرَوَاهُ أَهْلُ السّئّن 
مق وَكَالَ التَرْمِذِيٌ : هَذَا حديث ج04 , ا 
وَقَدْ رَوَى الطَبرَانيُ وَالْحَافِظٌ الضَّيّاءُ الْمَقْدَسِيُ عَنْ أَنّس 
قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله عله : اسُورَةٌ في الْعُرْآنِ عَاضمة 6 
صَاحِبهًا حَنَّى أَدْحَلَثْهُ الْجَنَّه: «بَرَدَ ألَّى سِدِهِ 
0 
نم ام اوقل ايه 
ٍبَة أله دم الثلك وَْرَ ع يي حدم فيد 9 للك حقَ 
لْمَوَتَ واو لو دي أَحَن عملا 20 عير عور 9 
عق ست سكو و0 كن فى علق لمن من تقوب فأتجع 


ا 0 


نص هل كن من شأي و م أن الِمَرَ كين يَمَلِبَ إِلَكَ 


عد ليك و حبر( وَلقد ريا القئة دا بيه 
وَجَلَكه 3 ب جوم ل ا وعدن َّ عَذَّابٌ لسَعِبرٍ 2 4 


[تَمْجِيدٌ الله وك حَلقه الْمَوْتَ وَالْحَيَاقٌ وَالسَّمَاوَات 


العرفي وعائلته كلهم ضعفاء )١(‏ الطبري: 5٠00/9‏ (5) 
الطبري: «5/ 5٠0+‏ (#9) الطبري: 0500/7 (58) أحمد: /١‏ 
57 (0) فتح الباري : 05 ومسلم: 5 127) البداية 
والنهاية: )١( 5١/5‏ أحمد: 75١/19‏ (8) أبو داود: ١١97/7‏ 
وتحفة الأحوذي: ٠٠١/8‏ والنسائي في الكبرى: 445/5 وابن 
ماجه: ١544/7‏ (4) الطبرائي في الأوسط: 841١/4‏ 











7"- تفسير سورة الملك. الآيات: ١-ه‏ 
وَالنَجُوم] 


يَمَجُدُ تَعَالَى نَفْسَهُ الْكرِيمَة وَيُخْبِر أَنَّهُ يدو الْمُلْكُ أَيْ هْوَ 
لْمْمَصَرْفُ فِي جَمِيع الْمَخْلُوقَاتِ بِمَا يَنَاءُ لا مُعَقّبَ 
لحكيف وَلَا نأل عا ل اد وَحِكْمَيِهِ وَعَذْلِه 


وَلِهَذَا قَاكَ تَعالَى: ومو عل كل عو كيرئ» َم قال تَعَالَى : 


#الِى َك أَلْمُوتٌ 0 وَاسْمَدَلَ بِهَذِهِ الَآيَةِ م مَنْ قَالَ إَِ 
الْمَوْتَ أَمْرٌّ وُجُودِيٌ» لِأنَهُ مَخُلُوق » وَمَعْنَّى الي 3 أَرْجَدَ 
الْخَلَائْقَ مِنَّ الْعَدَم لِيبْلْوَهُمْ أَيْ يَحْتَِرَهُمْ مهم أَخْسَرُ 
عَمَلَاء كَمَا قَالَ تَعَالَى: «كيت تَكُيُوَ بِألَّهِ مَحكُدثُمْ 
نوما كَلِكُ4 (البقرة:18] فَسَنَّى الَْالَ الْأَوَلَ وَهُوَ 


200 7 


د مَوْنًا وَسَمَى هَذِهِ النَّشْأَةَ حَيَائٌ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: 

سكم ثم يكم » [البقرة:18] وَقَولَهُ تَعَالَى : 
1 ست أخ لتتن نل أي حي عتلا كنا قال 
مُحَمَّدُ بن عَجْلَانَ َلَمْ يكل : أَكْبَدْ عَمَلَا . ثم قَالَ تََلَى : 
لوَهْرَ العزيرُ الْمَمورُ» أَيْ هُوَ الْعَزِيرُ الْعَظِيم الْمَِيِعُ الْجَنَابِء 
وَهُوَ مَعَ كَلَِ غَقُورٌ لِمَنْ تَابَ إِليْهِ وَآَنَابَ بَعْدَ مَا عَضَاهُ 
وَخَالَفَ أَثْرَهُء وَإِنْ كَانَ تعَالَى عَِيرّاء هُوَ مَعَّ ذَلِكَ يَمْفُِ 
سد ويَطْفَح َكاَذ ” 23 م َال تََاَى : الى َلك سج - 


عه 0 


بمنتى أنه لوبت بعشو عَلَى بض أذ مننَاصِلَاتْ 
خلا فد ولا أضشهنا لاني كمَا دل عَلَى ذَلِكَ 


ووم 


حَدِيثُ الْإسْرَاءِ وَغَيْرُهُ. 

وَقَولهُ تعَالَى : «إمًا تر فف خَاق اليَمَنِ من تَعَوي» أَيْ 
بَلُ هُوَ مُصْطَحَبٌ مُسْتّو لَيْسَ فيه اتلافٌ وَلَا تَتَافقٌ وَلَا 
مُخَالْفَق ولا نَقْصْ وَلَا عَيْتُ وَلا حَلَلُء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: 
ننج لبَسَرَ هَلْ ترَئْ من مُطُور» أَيْ لظ إلى السَمَاءِ 
تَأَمَلْهَا هَلُ تَرَى فِيهًا عَيْنا أو تقْصًا أو خَلَلَا أو مُطُورا ٠.‏ قال 
ابْنُ عَبَّاسِ وَمجَاهِدٌ َالضَحَاك وَالنّوْرِيُ وَغَيْرهُمْ في قَوْلهِ 
تَعالَى: انيع ابص هَل رك ين مُلور» أي شُفُوق". 


وَقَالَ السَّدَّيُ هل تَرَى من 3 أَيْ مِنْ خُرُوقٍ 


وَقَالَ قََادَة: هل ترَئ من مُطُور» أيْ هَل تَرَى خَلَلُا يا ابْنَ 


20020 


قَولَهُ تَعَالَى : مم أتييع الْصسَرَ كنِ# قَالَ قَتَادَةٌ : مَوتَيْن 
ةس مَل إِلَكَ الِصَمُ حَايكًاك قَالَ ابْنُ عَبّاس : وَلِيّد0 , 39 
مجَاهِدٌ وَكَادء : صَاغِرًا”'. #وَهُوَ 2 حَيِيك) كَالَ ابْنُ ناس : 
يَعَنِي وَهوّ هو كلب . وَقَالَ ماهد ا وَالسّدَيُ : ليه 















له سر سر سه ف ا اصع وو سه ل سل سس سل لسر ل -001000 2000 
برك اذى ريدو الماك وهو لوقي اليك خلق 
سح له عرص م ب 8 عي 6 وم ددع و حيمر 
لْموَتَوَك لوأك أحسو عملا وهو الاوز () 
لك دَحَوَسبَعَسَو هئات ف َل لمكي 
0 جذ رص ته سس 

تيع برعل رامن فور )دان ضكر 2 
تعب ِليَكَ البِصَرْحَاسِكَاوَه حير () وَلْفَدَ اَمَك 
اي َوَجَعَلتَهَاوْجوْمَالسَنْوأَعتَدا عاب 

52 يو ول ع 
لور () وَل َكَتَم عدب جهنم وي المصير 


انا 0 





ال بيج 11 ميهج 
1 0 11 0 
ِلَفْصَكلَ كرك رٍ 60وكلالزقاش اوقل مك 
السّعير تعر )تعقو ايد نسحم لَأصحَبٍ 
ع م اي 0004 ح عع جحي 








دَلْفَهريهُم ال جتن ربكت © 


الْمْقَطِمْ ِنَ الْاميَاءِ. وَمَعْنَى الْآية: إِنّكَ لَوْ كَرَرْتَ الِْصَرَ 
مَهْمَا كَرّرْتَ لَالْقَلَتَ إِلَنِكْء أيْ لَرَجَعَ إِلَيِكَ الْبَصَرٌ 
ك4 عَنْ أن يرَى عَيَْا أو للا لوَهرَ حييرٌ4 أَيْ كَلِيلُ 
قَدِ انْقَطَمَ مِنَّ الاغيّاء مِنْ كَثْرَةِ الَكَرّرِءِ وَلَا يَرَى تقْضَاء 
وَلَمّا تَقَى عَنْهَا فِي حَلْقِهَا النَقْص بَيّنَ كَمَالَهَا وَزِيتهَا فَقَالَ : 
«ولقذ رين القمة آلدّيَا بسصَدِيع» وَهِيَ الْكَوَاكِبُ الَنِي 
وُضِعَتْ فِيهًا مِنَ السّيّارَاتِ وَالنَوَابتِ. 

وَكَولُ َحَالَى : اوَعَلَهَا مما 4 عَادَ الصّمِيرُ في 
زه تت جك جحلهَا4 عَلَى جنْس الْمَصَابيح لا عَلَى عَيْيَِاء نه 
لايد مَى بِالْكوَاكِبٍ الِْي فِي السَّمَاءِ بل يشب مِنْ دوا 
وَقَدْ تكُونٌ مُسْتَمَدّةَ منْهّاء وَل أَعْلَم . وَكَدْلَه تَعَالَى : 
عدا لم عدَابَ لتعيرٍ* أَيْ جَعَلْنَا لِِسَّيَاطِينَ هَذَا الْجِرِْيَ 
في الدَْيَاء وَأَعْمَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السّعِيرٍ في الْأَخْوَىء كما 
)١(‏ الدر المتثور: 8/ 70 والقرطبي : : شالراو: 96 والطبري: /١١‏ 
/ة (5) القرطبي: 5١9/١8‏ «(5) الطبري: 501/57 (4) 
الطبري: 50/57 (2) الدر المنثور: 770/8 
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| 


قَالَ تَعَالَى فى أَوَّلِ الصَّافَاتِ: | ٍ 
الكيكب © مَمِنا ين ل طن تارم 9 لا يموت إلى آلملا 
لْأعلَ مَيعْدَفْنَ ين كل جا 9© © ع قم ع عَدَايُ 6 © إلا 
من يق ألاقة َْعَمُ سبَابٌ نا َ 
قَتَادَة: إِنْمَا خَُلِقَتْ هَذْهِ اعم ! لات عصَالٍ حلفا ان 
ِلسَيَاطِينِء وَعَلَامَاتِ يُهْتَدَى بهًا. 
قم َمَْ تَأولَ فيهَا غَيْرَ ذَلِكَ كقَدْ كَالَ بريد وَأَخْطاً حَطَُ 


عم الس 0010 


لي وتكلف ما لا عِلْمّ لَه به. 


إٍ 
ّ 


زيل لِلسَمَاعٍ وَرَجومًا 


ماع وبي اسم 


واه ابن جرير 


«وَللَِينَ كنروا بريه عَدَابُ جهنم وص ون لير 9) إذا ١‏ ألو فم 
ثرا كا نوين وى 692 © كذ نطاب قط 4 أي 8 
ملك حَرَبهَا أل يأَنَ ني 0 الوا بل قد جآءنا تزير مكدب 
َ ا صَكلٍ كر ©) وكا و 
ا سَمَعٌ أو مَمقِلُ ما كا فى أب تعر © كلمرفأ َنم 
صَلْحَمًا يَتَسَسَبٍ التَمر 40 
[صِفَةُ جهنم وَالدَاخلِينَ فِيهَا] 
ب يول تعَانَى: «و) أَغْتَدْنًا إن كتروأ ريم عَذَابُ 
وش ألم لم4 أَيْ بشن الْمَآلُ وَالْمُْقَلَبُ « إدَآ ألقوأ ‏ 3 
ها سَِيقَاك قَالَ ابْنُ جَرِير: يَعْنِي الصّيّاح” "© و تَنُورُ» 
ل على يه كن يل الل اليل ف ال 
الَير. قَوْلَهُ تَعالَى : «اتكد كَمرّدُ من أل أت أي نكا 


7 8 


2 سي 02 ودس لزعت سل سهد مج 


قد جاءَنًا نير مكذبنا ونا ما نل الله هن شي 


| 5” 
ا 
اه 
225 
37 
0 
1 اسع 


كر » يَذْ 4 تَعَالَى عَدْلَهُ في خَلْقِه: َأنَهُ لا يُعَذْبُ أَحَدًا إلا 

بَعْدَ قِيَام الْحَجّةٍ عَلَيْهِ وَإِرْسَالٍ الرَّسُولٍ إِلَيْوء كَمَا كَالَ 

َعَالَى : ظإوََا كا من حَقّ بَمَك َسْولا» وَفَالَ َعَالَى 
54 2 ساء 01 


نوه َكَل لَهُمْ حَرَبَهُآ ألم ييح 
هذا دلوا بق وَلكنْ حَنَتَ 7 هناب عَلَ الْكفرت» 
[الزمر:١07]‏ وَمَكَذَا عَادُوا عَلَى أنْفْسِهِمْ امام وَنَدِمُوا 
حَنْتْ لا تنَعهُمْ التَدَامَة َقَانُوا : وو كا م صم 


حَيَه إذا جَامُومًا فيّحت 


شل 


َع يلون عَم اين 


1١ هع‎ 


باوص سه 5-5 قتؤاطلات ‏ ل 
رع عي 0 ع م صم 
ل َأواجهرة 


وَأَسِرَوَاقو أ أيه نه علي ميد 0 
3 ُ 


له سر ع عم عو 


الْارض لول يك أ 


كر ران طرق قتمتشس يت 


" 200 ْنكل سد © أسْهدَاي 
هو 00 ل يعون مو ليمإ كيروب إلا عرو 


© َرْحَدايْعيَ في نَنْسَكَ رزقه شيل ليأ علو 
رزو 5-5 ا ور 
ونور 0 © مين ماعل جهو هدئ 


007 


كدرل مسقو (9) ل هوَالرِىأ 0 


ع ب 2 000000 
بكرو كيده لاما ٍَ ُ 
٠.‏ 2 م 0 0 
فِالْارض وليه سرون لس 


صَدِقِينَ 0 فلَإِنَّمَا لم دوو 











قال الله له الى نا 0 َسْحْهًا لَسْحَن التَمرِ» 


مَنْ سمه من دَسُولٍ ا الَ: ان يَهلِكَ الت 

سًّ يعذرُوا من أنشيهة»". 

إن لين 598 تق ألمت لهم مَغْفرَه ولع كيد © 

َأَسِرُوأ مولح أو أجهروا بوه إِنَهَ علي بِدَاتٍ الصذور 9 ألا بعلم 

عقوف ليث للد () هر الى جصل تكد البق 416 
ثُوأ فى متكا ووأ من يدق وله لوز (©©) 4 
َجَرَاءُ مَنْ حخَشِيَ رَبَهُ بالْعَيْب] 

فول الى شُخْيرًا عن يَخَا ف قم زب فا ناوي 


إِذَا كَانَ غَائًِا عَنِ النَّاسِ» فَنْكَثُ عَنِ الْمَعَاصِي وَيَعُومُ 


و 


اا حَيْتُ لا يَرَاهُ أَحَدٌ إِلَّا الله تعالىء بِأنَهُ له 
نور وأ يي45 أي مكدر علة ذلوئة َبُجَارَى بالتوَابٍ 
ل كَمَا ثُبَتَ فِي الصَّحِِحَيْنِ: ١سَبْعَة‏ يُظِلْهُمُ الله 


608/77 الطبري: 508/157 (5) الطبري:‎ )١( 
1 
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تعالن في ظِلَ عرشي يم لا ِل إلا ده فذكر وهم وجل 
١دَعَنهُ‏ امأ ذَّاتُ مَنْصِبٍِ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنيي َحَافٌ ١‏ الله 


وَرَجلَا تَصَدَّقّ بِصَدَفَةِ َأَحْفَامًا حَبََ لا تَعلَم شِمَالَّهُ ما 
مك300 َه قَالَ مها عَلَى أنه مُطَلِعُ عَلَى 0 
َالصوَائر ييا َك أو أجهروا بود إِنَّمّ ليما ِذَّاتِ الصُدُور » 
أَيْ بِمَا يَخْطْرُ في الْقُلُوبٍ . 
«اد يعن عقه 
اللطيفث لوم 


0 أل 
0 ألا 


أي 


. يَعْلم الْخَالِْقُ وهو 


َم كر يفعت على > قد في لجيه له الأنفة 
وَتذْليلِهِ إِيَاهَا لَهُمْ بِأَنْ جَعَلَهَا قَارَةَ سَاكِتَهَ لا تَمِيدُ وَلَا 


تَضْطْرِبٌ ما جَعَلَ فِيهَا مِنَ الجِبَّالٍ وَأَنبَعَ فِيهًا مِنّ 


الْمْيُودِء وَسَلَكَ فيهَا مِنَ السُبْلِء وَعَيَْ فيهَا مِنَ الْمَنَافع 
وَمَوَاؤظِ ضِع الرُرُوع اما َمَالَ تَعَالَى: ظهْرٌ الى بعل 
ل 0 ولا توا فى متكييا4 أي َسَافرُوا حَبْتُ كم 
م أَقْطَارِهًا 0 في أَقَالِيِمهًا وَأَرْجَائَِا: في أنْوَاع 
الْمَكَايِتٍ وَالنّجَارَاتِء وَاعْلَمُوا أَنَّ سَعْيَكُمْ لا يُجْدِي 
عَلَيكُمْ شَيْنَا شَيْعَا إلا أنْ يُيَسَرَهُ الله لَكُمْ وَلِهَذَا قَالَ نَعَا 
ا د تق فلي في الشبب لا في لعل كد 


257 7 


رَوَى الإمَامُ أ أَحَمَدُ 208 عَم 5 بْنِ الْخَطَّابِ قال: إنه سَمِعَّ 


َسُولَ الله يكل يقر مراكم عوَكنُونَ عَلَى اللو حَقّ 
كلو رقف ُ درق الطَّيْرّء تَعْدُو خِمَاضًا وَتَرُوح 


سي 


رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَالنّسَائِيُ وَابْنُ مَاجَدْء وَقَالَ 
التَوْمِذِيُ : حَسَنٌ صَحِيخ2 . أت لَهَا رَوَاحًا وَعُدُدًا 
طب الرذقٍ مع ولا على الله عر وَجَل؛ وَهُوَ الْمُسَخرٌ 
الْمُسَيْرُ الْمُسَبْبُ لوإله التُور» أي المَْجعُ يوْمّ الْقِيَامَة. 
َال ابن عباس وَمُجَاهِدٌ وَالسُدّيُ وََتَادَةُ: مَنَاكِبُهًا : أَطْرَاقُهَا 
وَفِجَاجهَا وَنَوَاجِيهًا(). 

لينم توفي ألتمك أن ينيف يكم[ لديصَ دا ى تور ©© أ 

0 ريسل عَيِكُم عَاوهَاً تلود كت 


20 


-_ 


در © وَلقَدَ كَذّبَ الت ين ملم ككف 36 كير 9©) ول يردا 

إل تهت ست تقيض ما يكن إلا أل إَُِ يكل 
تَىْم بَصِيِرُ 49 

كيف تَأمَنُونَ عَذَابَ اله وَهُوَ يَرُ على مَُاخدَيكُم 
كَيْقُمَا شَاءَ] 

وَهَذِه أَيْضًا مِنْ لَطِْهِ وَرَحْمَيهِ بِخَلْقِ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى 


١ كلا‎ 


10 6الةه ممى اهام عارمي 6س2غ ع يورم لعي شم 
تخزييهم يسبب كفر بقضهم به وَعِجَاديهم معد غيرهء وَهوَّ مَعَّ 
07 5ع عله 


هذا ب وَيَضْفَحُ وَيُوَجَلُ وَلَا يُعَجُلُ. كما قَالَ تَعَالَى : 
و يِذ آم ألمّاسَ يما كَسَبُوا ما تَرَلىَ عَلَ طَهَرِها 


000 


من دآبة ولتحكن 0 إل أَجَلٍ تس فَإِذا جا أجِلْهُمْ 


رك أَنَّهَ كنَ بعكادو. بَصِيرا» [يس:0:] وَقَالَ ههنًا: 
م تن سرك : يحْسِفَ يكم لَْرَضَ كَدًا هى- تمورٌ # أَيْ 


تَذْهَبٌ وَتَجِيءٌ وده ف ل كف تدك فيه 


بك عايها» أَيْ رِيحًا فيهًا حَصْبًا حَصْبَاءُ تَدْمَعْكُمْ كُمَا قَالَ 
تَعَالَى: : #أفأمشر أن ميف ب جَانتَ 1 وَّ روسل عَيَحكُمْ 


حَاصِيًا شي لا يدا لكي وكيلا» [الإسرا:18] وَهَكَذَا 
عه عا بقزله «إقتتتئة كت تير أ كنت بغر 
ل مكارت رمو رم 


إِنْذَارِي وَعَاقِبَةٌ مَنْ تَخَلّفَ عَنْهُ وَكَذَّبَ به. ثم قَالَ تعالَى : 
ال ا 0 - مو 
وقد كدب الذنَ من مْلِهمْ» أَيْ مِنَ الأمّم السَّالِفَةِ وَالُْرُونٍ 
نب 


[طَيَرَانُ الطيُور بِقُدْرَةٍ الله وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَهُ بَصِيرٌ بك[ 
صَغِيرٍوَكَبيرٍ] 
لماه 27 7ن موه 10 27 
ل قَالَ تَعَالَى: لوك بها إِلَ لطر مَمَهْرٌ صتمت 
عه 0 2 


أ د معام 


يف4 أي ثَارَةَ يَصْفْفْنَ 
َ جْمَع جَنَاحَا ودش تَْشُرُ جَنَاحا يما 4 أَيْ ف في الْجَوٌ 


2-7 


مإ الحم »4 أَيْ بِمَا سَخَر لَهُنَّ من الْهَوَاءِ مِنْ رحمتهة 


وَلْطَفِه إن 5 ل ْم بتييكل» أي بمَا يُصْلِحٌ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ 
مَخُلُوقَاَ وَمَذِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ألَرْ يَرَوا إِلَ الظيِرٍ 
01 و التسماء 


شود 4م مم8 2 كه 
محر فى جو نا نيكيا إلا أن إذ ب تلد 


ممعوع اء ادام ودر ل 4ه 
عو رقفل حص مر اله 5 عه مم | 4حس 246 سه 
الم ين يا ع هد أقلك أن يد 


عل مَل تُنتق©© قل م الي : 


2 مسقو د جص وه ود مم 0 1 
َالمصترَ وَالْأمْيدَةَ هليلا ما 0 9 فل هو أَلَذِى م في الْأرْضٍ 
077 500 ع 
وليه سرون 9 وَيفولُونَ مَى هنذا الْوَمْدٌ إن صَِدقِن 0 09 فل 


نا للم عِندَ أله 71 0 لك كك الله بيهت 506 
)١(‏ فتح الباري: ١58/7‏ ومسلم: )١١‏ أحمد: /١‏ 
١‏ (”) تحفة الأحوذي: 8/8 والنسائي في الكبرى في الرقائق 
وتحفة الأشراف: وابن ماجه: س0 (:) الطبري: 


5١15/18 والقرطبي:‎ 517/51 








/1"- تفسير سورة الملك» الآيات: 80-954 


وجوه لبرت كرو وَقِيلٌ هد أَلِى كم ب به عن )4 
لا ينم يَنُضْرَكُمْ أحَد ولا يَرْدّقُ إلا الله] 


يَقُولٌ 0 للْمْشْرِكِينَ الّذِينَ عَبَدُوا مَعَهُ غَيْرَهُ يبْتَعْونَ 


عِنْدهُمْ تَصْرًا َوْقاء مُنْكرًا عَلَيهمْ فِيمًا اعْتَقَدُوهٌ وَمُخيرًا 


1 


لهم أنه لا ب: يَحْصُلُ لَهُمْ ما أَمَلُوهُ قَقَالَ تَعَالَى: لأسن هنا 

له هوَ بد أل يرد يد ثرو القل» أيْ ليس لَكُمْ من 

دُونِهِ مِنْ وَلِيّ ولا وَاقِ وَلَا نَاصِرٍ لَكُمْ غَيْرُه وَلِهَذَا كَالَ 

تَعَالَى : «إن ) اك لان ره 1ل تال لأَمَرْ مَدَا 
1 


ألِى يَررْفك إن أَمْسَكَ رذقم» أ يْ مِنْ هَذَا الْذِي إذَا قَطَع الله 
نكم رذقه يفم شه أيْ لاا حَدَ يُمْطِي وَيَمْنعُ ويَخْلُُ 
وَيَرْرْقُ وَيَنْضُدُ إِلّا الله عَرَّ وَجَلٌ وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ له أَيْ 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ وَمَعَ هذا يَعْبْدُونَ ير وَلِهَذَا قَا قَالَ 


8 «بل لجا أي اسْتَمَرُوا في طَعْيَانهِمْ ؛ مَإِفكهِمْ 


وَضَلَالِهِمْ 9ف عير يور » أي في ' مُعَائَدَةِ وَاسْيَكْبَارٍ وَنمُورٍ 
على ارم عن الع ل شمف لَهُ وَلَّا يتَحُونَهُ . 


مَل الكَافر الي . 


على ساس عراس 


لسر 


تت ا ملل و4 ونا نل ره ا قوم 
وَالْكَافْي َالْكَاِرُ َكلّهُ ما هو فيه : كمَئلٍ مَنْ يَنشِي مكنا 
عَلَى وَجْهِوِء أيْ يَنْشِي مُنْحَيا لا مُسْتَوِيًا عَلَى وَجْهِهِ. أَيْ 
لا يَذْرِي أن نَ يَشْلّكُ ولا كيف يَذْمَبُ بل َيِه حَائرٌ ضَالَء 
أَهَذَا أَهُدَى لآمّن - بعشى موي أَيْ مَنْتَصِبَ الْقَامََ ةج عل رط 

م4 أَيْ عَلَى طَرِيقٍ وَاضِح بَيْنِء وَهْوَ في نَفْسِهِ مُستَقِم 
0 هَذَا مَكَلْهُمْ في الدّنيًا وَكَذَلِكَ يَكُونُونَ في 
الأخرّق قَالْمُوم نيحد «إبَنثى َو عل مزل مس4 مُفضٍ 
به إِلَى الْجَنَهِ الْمَيْحَاءِ وَأَما الْكَافِرُ فَإنَهُ يُحْشَرُ يَمْشِي عَلَى 
وجو إِلَى نَارٍ جَهَنّم . «لحشروا اين لوا وأَروِجَهُم وما كوا 
يبدو 6 من دون أ هدوم ِل صاطِ للبم » الْآيَاتِ 
[الصافات: ”" -95]. أذواجهم: أنبائقم. رََى ٠‏ لام 
الل 3 | يمرك عل رمي ققَالَ: 1 
الي أَمْشسَاهُمْ عَلَى أَرْجُلِهِمْ قَاورًا عَلَى أنْ يُمْشِيْهُمْ عَلَى 

وُجوهيؤ1. وَمَذَا الْحَدِيتُ مُخَرجُ في الشجبعر © 

| ره الله 4 في الْخَلْقٍ وَدَلَالَتَهَا عَلَى الْمَعَادِ] 

َوْلَهُ تَعالى : «اثُن هْرَ أرّى أنناد» أي ابْتدَأ َلك 


بغذ أن لم ونوا سيك مذكونا «وجل لخم لقع والأند” 


1١ الا‎ 


َالأَقيد» أي الْعْقُولَ وَالْاْرَاكَ «قيلا : ما تَفَكرُون4 أَيْ 
لما تستعْولُونَ عَذِ الْقوَى الي أَنْعَمْ الله بهَا بهَا عَلَيكُمْ في 
طَاعَيِهِ » وَاميََالٍ أَوَامِرِو وَتَرْكِ زَوَاجِرِهِ لثُل مُوَ الى َرأ 
في الْْضٍ * أَيْ َك سرك في أَقَطَارِ الَْرْضٍ وَأَرْجَائًِا 
ًٍِ يلاف لِْيَكُمْ في لُتَايَكُمْ وَأَلْوَايكُمْ وَحِلَاكُم 
وَأَشُكَا تَعْدَ م 


شْكَالْكُمْ وَصُوَركُمْ َيه مس4 أي ُجْمَعُونَ بعد هذا 


ارق وَالشَّنَات يَجْمَعُْكُمْ كَمَا َرَفَكُم وَيُعِيدَكُمْ كما 


2 7 وه وه 7 0 
مُخيرًا عَنِ الكفار المَكرِينَ لِلمَعَادِ 
:0 


الْمُسْتَبْعِدِينَ ُقُوعَهُ لوَُولونَ مَقَ هذا الْوَمَدُ إن كم و4 
أَيْ مَتَى يَمَعُّ هَذَا الَذِي ُخْيرْنا بكَوْنهِمِنَ الا جيمَاع بَعْدَ هَذَا 
التَمرْقِ؟ قل نما لهل عند و4 أي لا يَعلَمُ وَفْتَ ولِكَ 
عَلَى التَعْيينٍ ِل الله عرَّ وَجَلَّ» لله أمَرتي أذ أخرمم أن 


َأ َزِيرٌ 


َال تَعالى : «قلنا أنه لَه يبت مُمْهُ للبت كتنوا4ه 
نَّ 


أَيْ لَمّا قَامَتٍِ الْقِيَامَةُ وَشَاهَدَمَا 0 رَرَأَوَا أَنَّ الْأَمْوَ كا 
قرا لأنَّ كُلَّ ما هُوَ آتِ آتِء وَإنْ طَالَ زَمَنْهُء فَلَمّا وَكَمَ 
مَا كَذَبُوا به سَاءَهُمْ ذَلِكَ لِمَا يَعْلَمُونَ مَا لَهُمْ هُنَاكَ مِنَ 
ار أي تَأحَاط بهم ذلِكَ وَجامَهُمْ من أمر الما لم يكن 
لَهُمْ في بَالٍ وَلَا حِسَاب ب اويا لمر يب أله ما لَمَ يكروأً 


0007 


05 ويا 1 سَيعَاتُ مَا حكسَبوأ وََاقَ يهم ما كاثرأ 
4 يِسْتَبْرئُون* [الزمر:8:] وَلِهَذَا يُقَالُ َه على وَجْهِ 
التَمْرِيع وَالتّوْبِيخ: لهذا الى ُمُ بيه دَعُونَ# أَيْ 
تَسْتَعْجِلُونَ . 

لفل مر إن هلك لله ومن م أو متا هن مجر : 


21 100 


آلْكَفْرِنَ ين عَدَابٍ أل لبر 09 قل هو البحمئن عَامنَا به وَعَليّهِ 52 
مسَتَعْلَمُونَ ةنخي سكل و69 قل أي ب نْ أَصبحَ مَآذك عورا 
من بيو عل معن 49 
[مَوْتُ الْمْؤْمِنٍ ا يُجِيرٌ الْكَافِرَ فليم فَلْبْفَكَرُْ في خَلَاصِه] 

يَقُولُ تَعَالَى : #كُلَ» يا مُحَمَّدُ لِهِؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ بالله 
الْجَاحِدِينَ لِنعمه #رَمَبَْرَ إن أَهَلكَِ أَنَّهُ وَمَن ب أوّ يسنا 


من مر الْكفِنَ ين عَدَابٍِ و4 أَيْ خَلضُوا أنْفْسَكُمْ فَإِنه 


١؟//9 أحمد:‎ )١( 
سل‎ 


زفق فتح الباري: 3آ/ و0" ومسلم: 3 








الله إلا لوي ااا لوجي إلى : دين 
و 


فَسَوَاءٌ عَذَيَنا اله 1 حم قَلَا ناص 7 صْ : نكال وَعَذَابه 
اليم الْوَاقِع بِكُمْ. ثُمّ قَالَ تَعَالَى : طقل هو ألتَمَنُ امنا بو 


م 
ار 2 


وَعَليهِ 4 أي 1ك برب الْعَالَوِينَ الرَحْمِنِ الرّحِيمٍ وَعَلَّيْه 


َوَكَلنَا في جوع أمُورِنا كما قَالَ تَعَالَى : طادَعَبْدهُ وَوكَلْ 
عو وَلِهَدَا َالَ تعَالَى: «مستنلئر من هْرَ في ضَكلٍ ثين» 
ىّ م ِنا وَمنْكُم وَلِمَنْ تَكُونُ الْعَاقبَةُ في الدنَْا وَالْآخِرَة. 
اذيك قم بيعْمَةٍ اللو في تَبْعِ الْمَاءِ وَالنَخْوِيفٌ بذَمَابِ] 
ثم قَالَ َعَالَى إِظْهَارًا لِلرَحْمَة في حَلْقِه: طقل ريم بن 
نيح مو عَورَا» أي ذَاهِبًا في الَْرْضٍ إلى ْمَل قلا 
يَنَالُ بِالْفُوُوسٍ الْحِدَادٍ وَلَا السَّوَاعِدٍ السّدَادٍ ا 
كس التابع» وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : عفن أي َو معن 
أَيْ ابيع سَائْج جَارٍ عَلَى وَجَه الْأَرْضٍِء أَيْ لا يَنَدِ 
ِكَ إلا الله عر وَجَل؛ نن لله وكريو أن مع كه 


افد 


الْمِيَاَ وَأَجْرَاهًا فِي سَائِرٍ أمطَارٍ الأنض» بحسب ما يَحْمَاجّ 
لْعِبَادُ َِيّْهِ مِنَ الْقِلَدَ وَالْكَئْرَة فَلِلْهِ الْحَمْدُ وَالْبَه. آخرُ 
تَفْسِيِرٍ سُورَةٍ الْمُْْكِ 
تفسِيرٌ سُورَةٍ ن 
وه مكيّة 
يم ام اقل اهم 


تت وَالتَل وما مَا مسَطرُونَ وي مآ أت ينعم رَيْكَ يجن 9 وَإنَ 
مه سيو 


لك كرا ير من و9) َك كَل علق عطي( مَتهر 


د69 0 لْمَمُوذ2) إِنَّ رَبك هْوَ أَعلَمْ يمن صَنَّ عن 
َهْرَ أعَلمْ لتي 4 
قَ عدم لك على غوف الْهِجَاءِ فِي أَوَّلِ سُورَةٍ 


الَْثَرَةِ وَأَنَّ كَوْلهُ تَعَالَى : «وت» َمَوْلِِ: و ض». «قا» 
وَنَحْوِ دَلِكَ مِنَ الْحُرُوفٍ الْمُقَطَعَة فِي أُوَائْلٍ السُوَرٍ 
تحير القْلٍ في لِك يما أَغْتَى عن إعَادتو ههنا. 
[تَفْسِيرٌ القلَوا 

كول تَعَالَى : َل 4 الطَاجِرٌ أنه جنس الْقَلم الذي 
يُكْتَبُ به كَقَوْلِهِ : #أثرأ ويك الأمم 2 0 
لاسن ]3 4 انق :٠م‏ كه كسم ئة تَعالى كني 
ِحَلْقِهِعَلَى ما أَنْعمَ به عَلَيْهِمْ: مِنْ تَعْلِيم الْكعَابَة الِّي يها 


إلى الكيي90© 


078 الطبري: 77/ لاه‎ )١( 


0 معدت‎ ٠ 

ارم لمهت مجو المتكروأوق 

نمبو كشوك ©) فل أر يشر ! نملك قا 
أويَحاصمَِج لفن ونَعَدَاٍ أ لبر 9 قله 
آليعنامتايو عل كلدك كرفي 


526001 0 


0 6 2 ين 


64 30 


1-0-0 م ره 
ودر رثن ( ا وَإنْكَ م حْلْقَعَظِيوٍ 
صر يرون (ا بابي الْمَنئُونُ (©) إيَّرَيَلَكَ 
0 
لْمْكَرْبِينَ 0 ري ودوأ لوده فبُد هوت | لي ولاطِع عل 
0 
2 


9 دَتلَعكيِو ةكم نل سطيرا ولت 


تال الْعلُومُ وَلِهَذَا قَالَ: وما يَسَطرُوَ» قَالَ ابْنُ عَبّاسِ 
وَمُجَاهِدٌ وَقَنَادَهُ: يَعْنِي وَمَا يكَتُبُونَ”. و 
يَسْطْرُونَ يَعْني الْمَلَائِكَة َمَا َكب من أغمالٍ اتاد وَقَالَ 
آخرُون: َل الْمُرَادُ هَهُنَا اقلم الذي أَجَرَاة الله ِالْقَدَرٍ حِينَ 
كَنَبَ مََاوِرَ الَْلَائقِ؟ قَبْلَ أن يَخْلّقَ السَّمْوَاتٍِ وَالْأَرَضِينَ 

ا في ذَلِْكَ الْأَحَادِيتَ الْوَارِدَة في ذِكْرٍ القَلَم رَوَى 
ابن | أبِي حَاتِمٍ عَنِ الْوَلِيدِ : ْنِ عبَادةبْنِ الضّامِتٍ قَالُ 











: دَعَانِي 
أي حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَقَالَ: إِنّي سَمِعْتُ رَسْولَ 
الله ولد يَعُولُ : ون ول مَا َل ام مَل اَل : اقش 
قَالّ: يا سٌّ وَمَا أَكيبُ؟ قَالَ: قَدَرَ وم 

. وَهَذَا الْحَدِيتُ قن 5 الْامَامُ أَحْمَدُ مِنْ 


نُدق”". وَأَخْرَجَةُ الدّ'مذئ مئ حديث أن ذَاوُدَ الطتاليبه 
طرق '. وَأخرّجه التَرمذي مِنْ حَدِيثٍ ابي ذاودٌ الطيَّالِسِيٌ 


() الطبري: 0575/77 (5) 
أحمد: 06//ا1؟ 








4- تفسير سورة القلم. الآيات: ٠-١‏ 


[أَلْقَسَم اَم على عَظَمَةٍ ال له ] 


وَقَوْلَهُ: مآ أن بع رَيْكَ بِمَجبنٍ» أَيْ لَسْتَ وَ لله 
الْحَمْدُ بتخلروء كما يَقُولة لجل بن تؤبك. لتكتود 


2 4 


الْمبُونِ ظ را غير م 


١ 


3 لكا عر تنفو» أي بن ذف الأ 
لْعَظِيمٌ وَالّوَابَ الْجَزِيلَ الي لا يَنْقَطِعْ وَلَا يبيد ؛ عَلَى 
إِبْلَاغِكٌ رِسَالَة رَبّكَ إلى الْخَلْقِءِ و َصَبْرِك عَلَى أَدامُمْ 
وَمَعنَى عر مَمْبُونِ» أَيْ غَيْرَ مَفُطُوعٍ كَل : #عطة عير 


8 مو 


ل لقَلَهُمْ جر غير منُون4 [التين :1] أَيْ غَيْدُ 


مَقْطُوع عَنْهُمْ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 7 مَعْنْوْنِ # أَيْ غَثِرَ 
مخشوب77 , وَهُوَي جع إلى ما 
اس إلى لعفم 
وَكَولَهُ تَعَالَى : طوَإنّكَ لحل خأقٍ عَظِيمٍ» َالَ الْعَوْفِيُ عَنٍ 


ابْنِ عَبّاسِ: وَإنَ َعَلَى دِينٍ عَظِيمٍ وَهُوَ الإشلام ”. 
َكذيِكَ قَالَ مُجَاهِدٌ وَأَبُو مَالِكِ وَالسُدّىُ َالرَيمُ ُُ 
أن" '. وَكَذَا َالَ الضّحاكُ وَابْنُ َي 6 
أبي عَرُويَةَ عَنْ كََادَةَ كول : اَإَكَ أل لق عَظِيمِ» ذَكرَ لنا 
اأسفة إن متا سا عاق ع أ شو ا 
شولٍ الله يلي كَانَ الف رو تَحَُوهُ 
52 "". وَقَدْ رَوَاهُ الْامَامُ مُْلِمٌ في صَحِيحِوٍ مِنْ 
حَدِيثِ قََادَةَ بطُولوا” . 
وَمَعْنَى هَذَا أَنّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَّلَامُ صَارٌ إميَالَ الْمُرْآنِ 
أَدْوًا وَنَهْيّا سَحِيّةٌ لَه وَخْلْعًا تَطْتَعَهُ وَتَرَكَ طَبْعَهُ الْجبليّ» 
قَمَهْمَا أَمَرَهُ الْقُرْآنُ فَعلَّهُ وَمَهُمَا نَهَاهُ عَنْهُ تَرَكَهُ هَذَا مََ ما 
جَبَلَهُ الله عَلَيْهِ مِنّ الْحُلْقٍ الْعَظِيم : مِنّ الْحََاءِ لكر 
الجاع وَالصَفْح وَالْحِلِ وَكُلَّ خُلق جمِيلٍ كَمَا بيت 
في الصَّححَينٍ عَنْ أَنّسٍ قَال : حَدَمْتُ رَسُولَ اللو ل عَشَرَ 
سنن قَمَا كَالّ بي أفّ قَطء وَلَا كَالَ لِسَيْءِ عَعَلْبَهُ: لِم 
فَعَلتَه؟ وَلَا لِسَيْءِ لم أَفْعَلهُ: ألا فَعَلْتَُ؟ وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ أَخْمة خسن الئاس خُلَاء وَلَا مَيِسْتٌ حرا وَلّا حَرِيرًا 
وََا شيا كَانَ أَلْيْنَ مِنْ كف رَسْولٍ الله يله وَلَا شَمِيْتُ 
مِسْكًا وَلَا عِطرًا كَانَ أَطيَبَ مِنْ عَرَقٍ رَسُولٍ الله و90 , 
وَرَوَى الْبْخَارِيُ عَنِ الْبرَاء يَقُولٌ: كان رَسُولٌُ الله عَلِلِ 
أَحْسَنَ النّاسِ وَجَها وَأَحْسَنَ النّاس خُلْقّاء َيْسَ بالطُويلٍ 


مو 


٠‏ وَقَالُ سَعِيد بْنُ 


8 


3-5 


١ 


وَلَا بالقَصِير'”'". وَالْأَحَادِيثُ في هَذَا كثِيرةٌ وَلأبي عِيسَى 

التَرْهِذِيٌ فِي هَذَا كنَابُ الشّمَائِلٍ. 
رَوَى 0 أخمذ عَنْ عَايْسَةَ قَالَْ 

الله علد ِيدِهِ خا خا 


مِنْ شَْءٍ يُوؤْنَى إِلَيْهِ إلا أَنْ تتَهَكَ حُرمات اللى يحون هُوَ 
له 5028 لع سس )01١(68‏ سضس 2 
يَنْتَقِم لِلهِ عَرْ وَجَل ٠‏ وَرَوَى الامَامُ مد عَنْ أبي هريرة 
قَالّ: قَالَ رَسُوَلَُ الله يكلة: «إِنَّمَا يُعِنْتُ لِأَنَمَمَ صَالِحَ 
2 ا 


وَقَو عي 


2 2 
2 
000 


اتيز دَبْصِرُدد 9ه © ييحم المقثو الْمقسود 
2-2 وَسَيَعْلَم مُخَالِفُوكَ 000 مَنِ 
المرة شاك ملك يم» وَهَذَا كمَوْلِهِ تَعَالَى : لاسيَعلون 
لكَدَّابُ الَْيِرٌُ4 [القمر:*1؟] وَكَفَْلِهِ تَعَالَى : #وَإنَآ أو 
0 
جُرَيْج : قَالَ ابْنٌ عَمّاسِ فِي هَذِهِ الآية : سَبَعْلم وَيَعْلَمُونَ يَوْمَ 
لقم" . 20 زف 3 ابْنٍ ب ا 
17 م كوموو(ة١)‏ 


وكا 


عَدَا من 1 


لع 5 وَإِنَمَا حت الْبَاغٌ ا 


عَلَى نَم مين الْفِغْل في قؤله: 7 يرون 50 
فَسَتَعْلمْ وَيَعْلَمُونَ: أؤ: فَسَتُحْبَرُ وَيُخْبَرُونَ #بابيكه 


ع م ماه مرك لاه مهت عه >4« مو 


لْمفْتُونُ» وَاللَهُ لله أَعلم. . نم قَالَ تَعَالى: #إِنَّ ريك هو أَعَلرٌ 
يسن سل عن سه كف عل ِالْمَهَمَيِتَ4 أَيْ هُرَ يَعْلَمُ تَعَالَى 
03 الْمَيَينٍ ع تمق - هُوَ الْمهْتدِي وَيَعْلَم 
د لم يج (4) دوأ لو ندهن مَدَهِونَ 9 ولا 3 31 
عَلَافٍ مهن () هر مَنََّ يبر © مع تر منتم أب 9© 
عثُلٌ بَعَدَ دَلِكَ َيِمٍ 2) أن كن ذا مَالِ و ينبن © إِذا تت 
)١(‏ تحفة الأحوذي: 75/9 (5) الطبري: 558/77 (8) 
الطبري: 5597/77 (4) الطبري: 054/57 والدر المنثور: 4/ 
4؟ (28) الطبري: 897٠/5“‏ (51) الطبري: 559/5 (07) 
عبد الرزاق: #/ لا (8) مسلم: 01/١‏ (4) فتح الباري: 
٠‏ ومسلم: / 1 () فتح الباري: 507/5 
)١١(‏ أحمد: 57/5 )١1(‏ أحمد: 81/7 (15) القرطبي: 
4 <(153١)الطبري:‏ «7/ 1ه )١90(‏ الطبري: ؟/ 07٠‏ 











4- تفسير سورة القلم» الآيات: ١5-8‏ 


َيه يننا َال ليد لاون( سَيَغْة عل التطزر © 4 
[آلنَهُِ عَنْ ف َبُولٍ ضَْط الْمكَذَبيَ وَمُفتَرَحَاتِهِمْ بَيْنَ 
الاِيمَانِ وَالْكُفْر] 

يَقُولُ تَعَالَى: كَمَا أَنَعَمْنَا عَلَيِكَ وَأَعْطَيَاكَ الشَّممَ 
المُسْتَقِيمَ وَالْحُلّنَ الْعَظِيمَ «للا تلع المَكزِي © وَأ لو 
ين نٌ منْمِوْم4 قَالَ ابْنْ عَبّاسِ: لَؤ تُرَحْصُ لَهُمْ 
فيرَخَصُون'' وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «رثا أ يمن مم4 
تَرْكَنُ إِلَى ليم وَتَْرْكُ ما أَنْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَق0". ثم قَالَ 
تَعَاَى : 7 3 قًَّ 00 مهن وَدَلِكَ أنَّ الْكَاذِبَ 
لضَعْفْهِ وَمَهَانتَه إِنَمَا قي أَيْمَانهِ الْكَاذْبَةِ التي يَجْترِىم يها 

على أَسْمَاءٍ الله تَعَالَىء وَاسْيعْمَالِا في كُلَّ وَقْتِ في غَيْر 
محل كَالَابْنُ عَبّاسٍ: آلْمَهِين: الْكَاؤيث*. 0000 
َوْلَهُ تَعَالَى: «مّرِ» قَالَ ابن عباس وَقَنَادَةُ: يَعْنِى 
الاخجات©. لاتَنَّم بير 4 يعني الَّذِي يي يَيْنَ لياس 
وَيُحَرّْنَ بَيْنَهُمْء وَيَنْقْلُ الْحَدِيتَ لِمَّسَادِ ذَّاتٍ البَيْنِ وَحِيَ 
الْحَالِقَة . وَقَذ َبَتَ في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ عَنْ 
د عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: مَيّ رَسُولٌ ا ميري 


نت عَلَنْه 


َقَالَ: (إِنَهُمَا ليُعَذَبَانِ وَمَا يُعَذَبَانِ في كبيرء أ ا حلي 
2 لا يَسْتَيِرُ مِنّ الَْلِء وَأَمَا لحر فَكَانَ يَمْشِى 


ِالتّمِيمة1... الْحَدِيتَ. وَأَخْرَجَهُ بَقِّهُ الْجَمَاعَةِ في 
هم من طق ٠‏ عَنْ ماحد يو17. 1 
وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ أن حَذَيْقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوَلَ 
ل يل يَقُولُ : ١لا‏ يَدْخْلُ الْجَنَهَ كَنَات0!"' . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ 
إِلَّا ابن ماج , 
وَكَولَهُ تعَالَى : امَنَع لمر مُعْتَدِ اير ي» أيْ يَْمْ ما عله 
وَمَا لَدَيْهِ مِنَ الْخَْرٍ «مُمْتَدِ» فِي تَنَاوْ ل ما أَحَلَّ الله له 
يَتَجَاوَرُ فِيهًا الْحَدَّ الْمَشْرُوءَ «أثم» أي يَتَتَاوَلُ 
الْمُحَدَمَاتِ وَقَوْلْهُ َعَالَى : عل بَعَدَ ذلك زر » ما 
لعل كَهُوَ الْمَظلّ الْمَليظ الصَّحبحُ الْحَمعُ الْمنْوم. دَدَوَى 
لمم أَحَْمَدٌ عَنَْ حَارِنَة بن 00 َال : قَالَ رَصُولُ 
الله وك : «ألا أنيْكُمْ بأَهْلٍ الْجَنَه؟ كُلّ ضَعِيفٍ 
أَفْسَمَ عَل 0 ألا اتيك 1 32 كن عل 
ل مُمتكير»”"". وَفَالَ وَكِيعُ: «كُلَ جَوَاظٍ جَعْظَرِيٌ 
مُستَكْبر) أَخْرَجَاهُ في الصَّحِيِحَيْنِ وَبَِيهُ الْجَمَاعَةٍ إِلَّا أبا 
او من حذِيث سفْيَانَ النَوْرِيٌ وَشْعْبَة كلاهُمًا عَنْ 
سَعِيدٍ بْن خََالدٍ 8 ا 


5 


0 
ع‎ 
1١ 
1 
0-0 


١ 


9 ل مؤاه تَهرصَابلَئا أَضَ بَالَةَإِذ أشموأ 
يي بحن 9) وَلَانسسَنوْكَ (2)) مطاف عَليْهَاءا 


00 


عَلتبَاطايِف من ريك 


000 0-0 ص تك صر لي قاد وأْمُضَبحِينَ أن 
50037 صترمِين 9 8 (7)) أنطلفوا وه وي يهو يتحهنون 9 
كَلجتخْلمَاا بق روسن ارَطدَوَ1 قدي 9) 92 قََّ 
َقمَآن وبل خنع رومُود )َالَأوَسطف لفل 
ايض :نز تحورتن كاطيرت 170 


مه عل 


2 بح يَتَكوَمونَ 7 كينها يعن 


دارا تَككل نا بون و كل كالما وكات 
2 وَك ف يلون 2 درتو بن تألم 
© ملسن بدن 3 مالي تكبو 10م 
مسو تَد وسو 9) وك دك 3 ميسن 
نعليو القيام إن لكلا حون 3ن مذهز بخ 
0 َل سأك 5 و0 
ميعن سَق يدول الشجو ,كتيلخ 


5 اللعَة: الْجَعْظَريٌ : آلْمَظ الْمَلِيظ. 0 











>1 رابع اكرع بم مكس ا ل 05 0 
الجموع المنوع. وأما الرنيم فَرَوَى البخاري عَنٍ ابْنِ 


2 7 


عباس لعل بعد دلِكَ َِرِ» قَال : دج مِنْ فرَيْشٍ لَهُ زَ 18 
مِثْلُ رَنَمَةٍ نَم الشّاا '". وَمَعْنَى هَذَا أَنَهُ كَانَ مَشهُورا بالسُوءِ 
شر الات لمن بين ايها نما الم في 


ع الْعَرَبِ هُوَ الدَّعِيُ في الَْوْمٍ. َالهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ 
مِنَ الْأَيِمَة 


)١(‏ الطبري: «27*/8 (5) الطبري: *7/ *#ه (") الطبري: 


إرقة فرورك () الطبري: +0/ عه (ه) فتح الباري : ١/مهم‏ 
ومسلم: 0 )13١<١‏ أبو داود: ١5/١‏ وتحفة الأحوذي: /١‏ 
>9١‏ والنسائى: 78/١‏ و7/54١1‏ وفى الكبرى: 555/3 وابن 


ماجه: ١١6/١‏ (ل) أحمد: 0 (غ) فتح الباري: /٠١‏ 
4817 ومسلم: ٠١١/١‏ وأبو داود: ١9١/0‏ وتحفة الأحوذي: 6/ 
1 والسائى فى الكبرى: 595/5 (4) أحمد: 805/54 
)0١(‏ فتح الباري: 070/8 ومسلم: 1١40/5‏ وتحفة الأحوذي: 
07 1"” والنسائي في الكبرى: 497/5 واين ماجه: ١/8/7‏ 
)١١(‏ البخاري: 594107 
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وَقَوْله تَعَالَى: #أن كن ذا مال ونين 9 إذا تتلّ عَلْيّهِ 
يننا كَالَ أَسْطِيرٌ الْأوَلينَ4 يَقُولُ َال : هَذَا - مُقَابَلَةَ مَا 
عمال عل من الْمَالِ وَالْبينَ - كَفرَ بآيَاتِ الله عَرّ وَجَلّ 
وَأَعْرَضّ غَنْه وَرَعَمَ أَنهَا كَذِتٌ مَأُحُود من أَسَاطِرِ الْأوَلِينَ 
كَفَوْلِهِ تَعَالَى: لأدَرَفِ وَمَنْ حَلَقَتُ و5( وَجَعَلَتُ لم مالا 
عدر © وبين و5 مَمَهَدتُ ل مَهِيدا) 9 2 يطممْ أنْ 
أَزِيدَ 9 3 إِنَهُ كن لبا عنيدا() سأنهقم صَعْودا 0 إِنَّوُ دَكَر 
55 كيل يت 5 ©) 0 فل يِقَ مر9 م ه91© م 
عبس و92 ث2 كر وستكر © نَنَالَ إن مدآ إلا عر بوت 
إن هذا إلا مَل البتر © سيد ستَرو© رآ دَيَكَ ما سد 
لا بت 16 9233© عه يعتر © عَلَنَا يِتَعَدَ عَثَرَ» 
[المدثر: .]"0-11١‏ 
وَقَالَ تَعَالَى هَهنَا : «#سَيِمُمُ ع[ عل الور » قَالَ ابن جَرِير: 
سَبْيْنُ أَمْرَهُ بيَانَا وَاضِحَاء حَنَّى يَعْرِفُوهُ وَلَا يَخْقَى عَلَيْهِمْ 
كما | لَاتشقى عَليهِمْ الشمةُ على الْحرَاطيو”. 
وَقَالَ ارون «#سَيِمُوُ 4 سِمَةٌ سِمَهُ أَهْلٍ النَّارٍ يَعْنِي نُسَوٌدُ 
وه يَوْمْ القِيَامَة وَغَيُرٌ ع عن الْوَجد الْحْرْطُوم . 
فد رك أغعَب للك إ: يوا يْرِمئَا ميس ©) :ل 
تنوه( عاق علا م ين ريك هف يو( سبحت 
0 تادنا مسبحِ 9 أ قدا ع حَرَيمٌ إن كم 
صَرِمِينَ (0) مَأطَلفوا وهر تكن © أن لَا يدَعْلبا الوه َي 
بتع © وَعَدَوَا عل حَرْمٍ مَدِيد(2) كلا رَرَها َلْوَاْ إن هال 
َل حن عروئو 69 كَل م أل قل كي ولا خيش قا 
شحو رآ إن 4 طببيت © َل يندب عل بض © 
ا نا با 5 1ج ند ري 3 93 كا حا ينآ نآ بِلَّ دنا 
بون © كيك اكاك يفكت الو غ2 و كوا يلون )»4 
مَكَلَ لِذَمَابِ كَسْبٍ الْكُمَارِ] 
هَذَا مَكَلّ ضَرَبَهُ الله له تَعَالَى لِكُمّار ريش 
3 : مِنَّ الرَّحْمَة خْمة الْعَظِيمَةِ وَأعْطَاهُمْ من النّقمَة الْجَسيمَةٍ» 
وَهُوَ بغ مُحَمَّدٍ كَل إِلَيْهِمْء مََابَلُوهُ بالتَكذِيبٍ وَالرَدُ 
وَالْمُحَارَيَق» وَلِهَذَا قَالَ تعَالَى : «إ كته » أي يتامم 
«كا بآ مضب للنةِ» وَحِيَ الْبْسْتَانُ لمشتل عَلَى أواع 
الثّمَار وَالْمَوَاكه «إذ أشنا يَسْرميًا مم4 أَيْ حَلَهُوا فِيمَا 
هم ليَجذْنَ تَمرَهَا ليلا. ٠‏ إلا يعم يهم ققد ولا ساي 
لِيتَوَفْرَ ثّمَرْهَا عَلَيهم وَلَا يتَصَدوٍ ِنْهُ بِسَيْءِ «ؤولا منود 4 
يْ فِيمَا حَلَّهُوا بوء وَلِهَذَا > 


و 


شع فِيمًا أَمْدَى 


ع 
7 


حَنَنَهُمُ الله فِي أَيْمَانِهِمْ فَقَالَ 


1441 
َعَالَى : طاشَلآت عََهَا مت ين ريك مر ك4 أي أَصَابَئْها آقَد 
سَمَاويَة #َمْبحتَ ت كترم * قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: كَاللَيلٍ 
الْأَسْوَدِ"". وَقَالَ النوْرِيُ وَالسَّدَّىٌ : ِل الرَيع ! إِذّا خصِدَ 
أيّ: هَشِيمًَا يَبَسَا. «نَادَوَاُ مضبحين#» أَيْ لَمَا كَانَ وَقْتُ 
الصّبْح َادَى بَعْضَهُمْ بَغضًا لِيَذْمَبُوا إِلَى الْجُدَاذِ أي : 
القَطْم : #أن أغدوا عل ريو إن كم صرِمي # أَيْ تُرِيدُونَ 
الصَرَامَ #ناطلفوا وهر يتَحَمَنون» أَيْ اجون ف فِيمًا ا ينهم 
بِحَيْتُ لا يُسْمِعُونَ أَعدًا َلَامَهُمْ. 
وَتَعَالى عَالِمْ الْسْر وَالنَجْوَى ما ما كَانُوا يَتَخَافتُون به قَعَالَ 
تَعَالَى : «تأطلوًا وم يِنَحَمَوه(© د لا ينغلب آل 2 
ينك4 أَئْ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لبَعْض : لا تُمَكْنُوا اليم فقِبرٌ 
يَدْْلُّهَاعَلَيكُمْ. كَالَ الله تَعَالَى : عدوا عل حَرْرٍ # 8 
وَشِدَّةٍ «قَدِينَ» أَيْ عَلَيْهَاء فِيمَا يَرْعْمُونَ وَيَرُومُونَ 3 
يما لوا نا لسَآنون» أَيْ فَلَمّا وَصَلُوا إِلَيْهَا وَأَشْرَقُوا عَلَيْمَاء 
وَهِيَ عَلَى الْحَالَةِ التي قَالَ الله عَرَّ وَجَلَّ» قَدِ اسْتَحَالَت عَنْ 
تلك التضَارَةٍ وَالزهر وَكثْرَةِ الشَّمَارٍ إِلَى أَنْ صَارَتُ سَوْدَاءَ 
مُدْلهِمَة لا يِتَنَعُ بِشَيْءٍ مِنْهَاء فَاغْتَقَدُوا أَنّهُمْ قَدْ أخطأوا 
الطَِّيقَ» وَلِهَذَا َاُوا: «إذ لسَآل4 أي قد سلَكْا ليها غير 
الطريت ْنَا عََْاَالَُ ابن عَبّاسٍ وَغَيْرُُ. ثم وَجَعُوا عَم 
كَانُوا فيه وقد وا أَنّهَا حي قَفَانُوا : #بل عن عَرُومُون 4 أيْ بَلْ 


نا وَلَا نصِيت. 


فلو و أن تن لا عط 
وَعِكْرِمَة و كنب وَالربيمْ بن 2 الصا 
أَيْ عدَلهُمٍ و 0 ٠‏ «أيّ أل لد 2 مه َآا يم 02 
مُجَاجِدٌ وَالسّدَيُ 7 59 للزلا م4 أيْ لَؤْلَا 
. قَالَ السّدَىٌ : وكا أسَْاوْهُمْ في ذَلِكَ الزَّمَانِ 
تَسْبيحًا وَقَالَ ابن جَريرٍ: هُوّ قل الْقَائلٍ إن شَاءَ اله 
وَقِيلَ مَعْنَاهُ: ##دَالَ ل يسم أل 
تُسَبّحُونَ الله وَتَشْكُرُوئَُ عَلَى ما أغطاكم وَنمم بو 7 : 
لا مْبَحنَ وبآ إن كا طبِويت؟ أَنَوَا بالطَاعَةٍ حَيْتُ 
ُو وَاغْتَرَفُوا حَيْتُ لا يَنْجَعُء وَلِهَذَا َانُوا 2 3 
طَلِيِيت 9 أَمبَلَ بحسي عل بض يوون 4 أَيْ يَلُومُ بَعْضْهُمْ يَعَْضهن 
ًا على ما كاثوا أصُوا عله ين ملم المشاكير ين عر 
)١(‏ الطبري: 0541/57 (5) الطبري: 5/ 544 (") الطبري 
060/7 والدر المنثور: 7077/8 (:) الطبري: 001١/77‏ 
والدر المنثور: 8/ 567 (2) الطبري: 757/ 006٠0‏ 
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الْجُذَانْ فم كان جَوَاتٌ بَحْضِهِم / تعض إ 
ِالْخَطِيكة وَالذَنْبِ 79 0 إِنَّ قَّ طن أى اعْتَدَينًا 


5 5 
2 أ عََ 


8 وَطَغَيْنّاء وَجَاوَرْنَا الْحدٌ عن 


ا الاغْتِرَافٌ 


1 


ع ريا أن يدلا حرا منهَآ د إِلّ ؛ نكا تت قِيلَ 
َغُِوا في لبَدَلِها] لَهُمْ في الدُنْيا . وَقِيلَ: احْتَسَبُوا َ و 


فِي الدَّارٍ الْآخِرَةٍ َال أغلم. 


2 02 تمر سم 5؟ اديه 52 2ج 00 
ا ر اما مع عرسم 0 22 ل ل م 
اليَمَنِ. قال سَعِيد بن جبير: نوا من يَةّ يقال لها: 

8 اكمس م اسه ا مان 
ضروان» على سِتَةَ أمَيّالٍ مِنْ صَنعَاءً وَقِيل: كانوا مِنْ 
أفل الْحبقَق وكات أبُومم كذ حلت لَهُمْ هده الْجَه: 
0 م كه 9 دهده 2 م 5 2 7 09 
وَكَانُوا مِنْ أهْل الكِتّاب. وَقَذْ كَانَ أبوهم يَسِيرٌ فيها سِيرَةٌ 
حَسََهَ فَكَانَ ما يَسْتَهِلٌ مِنْهَا يَرُدُ فيهَا مَا تَحْمَاحُ إِلَْهه 
ره ادم رم اه سلمم 6#يه 7 َه 
وَيَدَْخرَ لِعيَاله وت سَنَوِمٍ ويتصدق بالفاضل » فلما مات 

و رم عام "سه كع كم معي رأ جاه 4 
وَوَرِنَه بَنُوهُ قَانُوا : لَمَدْ كَانَ يونا أحْمَقَ إذ كان يَضْرف مِنْ 


0 


هَذِهِ شَيْكًا لِلْقَرَاى وَلَوْ نا مَتَعْنَا هُْ لتَوَْرَ دَلَِ عَلَيَْاء لما 
عَرَمُوا عَلَى ذَلِكَ عُوقِبُوا بتقِيض قَضصْدِهِمْ قَأَذْمَبَ الله مَا 


بأَبدِيهِمْ بِالْكُليّة: رَأسَ الْمَالٍ وَالرَئْحَ وَالصَّدَقَه كَلَمْ يَبْقَ 
لَهُمْ شَيْءُ. قَالَ الله تَعَالَى : «اكَتكَ الَكابٌ» أي هَكَذَا عَذَابُ 
مَنْ خَاْفَ أمْرَ الله وَبَخِلَ يما آتاهُ الله وَأنْعمَ بو عليه وَمَنَعَ 

حَقَّ الْمسْكِين وَالْمَقِير وَذْرِي الْحَاجَاتِء وَبَدلَ نِعْمَةَ الله 
كدر «رَكَنات الجر أكا لد اهأ حلمو أَيْ هَذِه عُقُوية 


مهم م 


لديا كما سَمِْكُم وَعذَابِ الأخرة أشن 
ا إن لْْيَِينَ عند ري نت نت اقم9© 0 ل اتيت بريد 
كك تنو 211 كت مم تلو 1ك 1 

0 

سَنَهْر ابم يديك رَعط9© أ كم شركة عأها بتركبيم 

إن كفا مون 9 4 

[جَرَاءُ الْمُّقِينَ وَأَنَهُمْ لا يُجْعَلُونَ كَالْمُجْرِمِينَ] 
لَمّا ذَكَرَ الله أ أَمْلٍ الْجََِ لديو وما أَصَابَهُمْ 
ها من القع جين عصًَا الهعر وَل وَحَالُا ره - 
ين أن لِمَنِ انَقَاهُ وَأَطَاعَهُ في الدَّارٍ الْآحِرَةٍ جَنَّاتِ انعم 
اول قن أي 
قَالَ تَعَالَى : طأَمَبَملُ كتين كَلَبْرِي 4 أَيْ أَقَنْسَارِي 
وَممْوُلَاءِ فى الْجَرَاءِ؟ كلا وَرَبِّ الأْض 
10 كك كت كك » أ كَبْفَ 


١8 


ألم و كب جد تسود © إِدَّ لَك فيه كا 

بيد م كناب مُتَرّلُ مِنَّ السَمَاىئ 
ُشوة ومطَطْة ودار بل الْخلفٍ عن الشلف 
مُتَصَمّنْ حَكْمًا مُوَكدَا كَمَا تَدَعُوتَه؟ طإدّ لكر هد 1 © 


لكر أَيَسن عَينَا يلم م يمد إِنَّ لَك 1 2 5ن أن 
5 ُو من وان مؤكنة؟ إن كر ا ك4 أي 
أن ص 0 0 ً تُرِيدُونَ وَتَسْتَهُو نْ نَّ مله ْم ِدَّيِكَ 


ع4 أَيْ كُْ لَهُمْ: مَنْ هُوَ الْمتَضَمّنْ الْمْتَكَمُلُ بِهَذَاة كَالَ 
ابْنُّ عَيّاس : يَقُولُ: أَيّهُمْ بذَلِكَ كَفِيل0". «1 ك ذه ا 
مِنَ الْأَضْنَام اجأ «نَأوا كيح إن كنأ مدِقِن» . 

ليم كمف عن سَاقٍ ويد إل الشجوم كلا بتنتيخرة9) حَديئة 


رم رهقهم د وقد كنوا يدَعون نَ إِلَ ا و رض يمرن درق 
اث يك ليق ترم يذ حدك ف يت نل 
َم إِنَ كنرى مَتبن©© م تتلهز لما مهم ين مَفرَرٍ تقثو( أ 


نَم التيث مهم كير )4 


مَل يوم الْقَيَامَةِ] 

ا كر الى أن تيد د رهم جلت نم4 ين متَى 
ذَلِكَ كَائْنٌّ وَوَاقِمٌ» قَقَالَ تَعَالَى : يوم يَكمَفُ عَن سَاقٍ بتع 
ِل السُجُود قلا يَسْتَطِيعُون» يَعنِي يوم م الْقِيَامَِ» وَمَا يَكُونُ فيه 
مِنّ الْأَهْوَالٍ وَاليَّلَازِلٍ وَالْبَكَاءٍء وَالِإنْتِحَانِ امور 
الِْظَام . وَكَدْ رَوَى الْبُحَارِيُ ههُنَا عَنْ بي سَعِيكٍ الْخْدْرِيٌّ 
قَالَ: سَمِعْتُ الي ل يَقُول «يَكْشْفٌ رَيُنَا عَنْ سَاقِه 
َيَسْجدٌ له هُ كل مُؤمنِ وَمُؤمِئَ: يقن مَنْ كان يَسَجِدُ في 
اليا ريَاء وَسْمْعَةٌ مِيذْمَتْ ليَشْجُن يمُودُ طَبْدهُ طَبنًا 
َاجِدَاا وَهَذَا الْحَدِيتٌ َع في اكير وَفِي غَيْرهِمَا 
مِنْ حلَرْقٍ» وَلَهُ ألْعَاظء وَهُوَ حَدِيتٌ طوِيل مَشْهُود0". 

وَكَولَهُ تَعَالَى : عد بَصَرْم رمه 4 أَيْ في الدَّارٍ 
الْآَخَرِق بإِجَرَامِهِم | وتكَبرهِم في الدَثيَاء رقيو سي 
كَانُوا عَلَيّْه 15 دُعُوا إِلَّى السُجُودٍ فِي الدُنْيَا فَامْتتَعُوا 
مع صِخَههِمْ م وَسَلَامتهمْ كَذَيِكُ عُوقِبُوا عَدَم تترتيع ع 
فِي الآخرقء إذَا تَجَنَّى الدب عَرَّ وَجَلَّ فَيَسْجُدُ لَهُ 
لين ل تمع أذ كاين :اكه اذ 

» بل يَعُودٌ ظَهْرَ أ حَدِهِم طَبَنًّا وَاحِدّاء كُلْمَا أَرَادَ 
)١(‏ الطبري: ؟5/ 51 مه والاه 


١ ومسلم:‎ 


درم فتح الباري 








8 تفسير سورة القلمء الآيات: 44-؟ه 


أَحَدُهُمْ أَنْ يَسْجُدَ حََ لِقَمَاهُ عَحْسَ السُجُودِء كَمَا كَانُوا في 
الدُنمًا يا بخْلافٍ ما عله الْمُؤْمِنُونَ. 
اوَعِيدٌ شَدِيدٌ لمن يُكَذَُّ الْقُرْآنِ] 
ثم قَالَ َعَالَى : مق ومن مَكَدْبُ يِكْدًا ليت يني 


ترك وَمَذَا تَهْدِيدٌ سَدِيدٌ أَيْ دَعْنِي وَإَِّامُ مسي وَمِنْه 3 


ع 
سم يو 


أَعْلَمُ به كَبِف أسَْدْرِجُهُ وَأْمُدُهُ في غَّه ََنْظِرْهُ كم أذ 
أَخدَ عَزِيزِ مُمْتدِرِ وَلِهَذَا َال تَعَالَى: لمسسَسَدربهُم هِنْ من حَيَثُ 
ا لا ينَلوت* أي وَهُمْ لا يذ يرون بل يدون أن ذلك من 
الله كَرَامَةٌ وَهُوَ في نَفْسٍِ الَْمْرِ إِهَانَة, كُمَا كَالَ تَعَالَى: 


«لَكْسَبونَ آنا هُدُمُ بد ين ل دين( تيم كَمْ ف لفرت 
ل لا : يد [المؤمنون57] وَكَالَ تَعالَى : قد ُو ما 


00 000 0000 دن اك > يزع 


تاها يو. شنا عكتهن أباب حل تنه حَنا يمآ 
2 عَْتَهُم بَنْتَدٌ ود هم مُبَلمُونَ4 وَلِهَذَا قَالَ 5 : َيل 
ىئًّ بت كيدى 5 أ أفرم وَأنْطِرْمُْ وَأَمِدُمُىْ 
وَذْلِكَ مِنْ كَيْدِي وَمَكْرِي بهم َلِهَذَا قَالَ تََالَى : من 
كِدى مَتبنُ» أَيْ عَظِيم لِمَنْ حالف أَْرِي وَكَذْبَ رُسُلِي» 


وَاجْمَرَأ عَلَى مَعْصِيتِي 


وَفي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ رَسُولٍ الله وَل أنه قَالَ: «إنّ الله 
الى لبْئْلِي لِلظَالِم على عَنّى إذَا أَحَدَهُ لم يفيه ثم قرا: 
+ دم م عه 0ه دميو 4 

(ركتيك أَد ميك 15 أمَد د الك ليه 1 أن أي 


مَرِيدُ4 اعرد 26220 . وَقَوْلَهُ تَعَاَ ا تَعَلُوز كبا مر 
ين عَرَمِ مُنقلة9) أ عِندَهُم اتيب م لزن تقد تَقَدَم 
تَفْسِيِرُهُمَا في سُورَةٍ الطُورِء وَالْمَعْنَى في ذَِكَ : أَنْكَ ن 
محمد َدْعُوهُمْ ِلَى الله عَنَّ وَجَلَّه بلا أَجْرٍ تَأَحَدُهُ مهم 
بَنْ تَرْجُو تَوَابَ ذَلِكَ عِنْدَ الله تَعَالَى» و رك يآ ُكُذّبُونَ يما 
نهم به سرد اَل ولعو اد 
عير يلو وَيْكَ وَلَا َك كَصَاِبٍ أَلْوْتٍ إِذْ تادئ وَهوَ مكطم (2) 
7 "أ تك يه لد يه ء وشو مَذَموم © فأجلَبة ريو 
تجملمُ ون لصن (©) وإن يكذ اَن كتروأ للك ضرم لا 
08 يعون ِنَم لمجو (©) وبا هر إلا وك عدن © 4 
[الْأمْرُ بالصَّبْر وَعَدَم الاسْتِعْجَالٍ مِثْلَ يُونْس عَلَيْهِ 
السَّلام] 
يقُولُ تَعَالَى : 0 شرٌ4 يا مُحَمّدُ عَلَىْ أَذّى فَوْيِكَ لَك 
وَتَكْذِيبِهِم) إن لله سَيَشَكُمُ لَك عَلَيهِمْ وَيَجْعَلُ الْعَاقِبَهَ لَك 
وَلِأَتبَاِعِكَ في الذي وَالْآجِرَةِ #ولا مَك كَسَلِبِ للوْتِ» 


يُوتمث مث مع 


١ ؟3‎ 

مُعَاضِبًا عَلَى قَؤْيف َكَانَ ِنْ مره مَا كَانَّ: مِنْ رُكُوبهِ في 
الْبْحْرِ وَالْيِقَام الْحُوتٍ لَه وَشْرُودٍ الْحُوتٍ بِهِ فِي الْبِحَاٍ 
وَظلْمَاتِ غَمَرّاتِ الْيّمّ وَسَمَاعِهِ تييح الْبَحْرِ بِمَا فيه 


2014 ا 


لعي الْقدِيِء الي لَا يُرَدُ ما أَنَْدَهُ مِنَ التّْدِي فحِيئكِذٍ 


ص 


ل 


2 «أن لَه إِلَهَ إلا أت سْبْحبَكَ إن ميت 
لطَِمِنَ* قَالَ الله تَعَالَّى: ##تَأسْتَجَبْنا لم وَعَيسَهُ من 
الْعَّ م يدك شحجى لْمُْمِنَ 4 [الأنبيآء : /ل4] وَكَالَ تَعَالَى : 
30 لنَوٌّ كن ين المسَيَحن© لت فى يليو إل بز 
يُعتْوْنَ4 [الصافات: ]١5 52١5‏ وَقَالَ ههنَا: ##إذ تادئ وهو 
َك َال ابن عباس وَمُجَاهِد وَالشدَي: وَهُوَ مَُْوة. 
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : «الجية + َي َجَمَلَوُ ين اصن 4 . 


سا همه 


وَقَدْ رَوَى الّْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ 


مِنَّ ألم 


الله يك: «لا ينْبَنِي لِأَحَدٍ أَنْ يَعُولَ: نا خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بن 

م2 . َدََاة الْبُحَارِيُ؟ وَهُوَ في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ 
[إِصَابَة َه الْعَيْنِ حَق] 

د ك3 أي كرو شوك بأد كرض قَالَ 

ما «ليلوتة» : 0 ونَكَ00©) 


ل عع 


وحمايته إن 


4 

١ 
احا‎ 
ع‎ 
3 
3 
26- 
حك‎ 
2 
عا‎ 
5 
ع‎ 

لين 

1١ 


0 م م 07 5 الأسومس ل سقس م 7 
وَفِي هذه | اله يل عل ا الْعيْنَ ساق َأَثِيرُهَا 
لك كم امنواس» عسهك هسم ععم و كني 60د 
حق بأمر الله عر وَجَل» كما وردت بذلك الأحاديثُ 
الى حوس ولام 


مع 


(حديث ُرَيْدَةَ بْن الْحُصَيْب رَضيَّ الله عَنه) رَوَى أَبُو 
عَبْدِ الله ابْنِ مَاجَهُ عَنْ بُريْدَةَ ْنِ الْحْصَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَ سُولٌ 


: ١لَا‏ وف إلا مِنْ عبن أَوْ مقع( . هَكَذًا رَوَاهُ ابن 


وَفِيهِ قِصّدا” . وَكَذَا رَوَاهُ التّرْمِذِيُ © . وَرَوَى هَذَا الْحَدِيتَ 
الْامَامُ الْبُخَارِيُ واه وُ دَاوْدَ وَالتَرْهِذِيُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ 
مَؤْقُوفًا : لا رقَيةَ إلا و مِنْ عَيْنَ أَوْ م715 . 


00 فتح الباري: 5١5/8‏ ومسلم : 5 «(5) الطبري: 
”0 (*) أحمد: 90/١‏ (58) فتح الباري: 014/5 
(5) فتح الباري: ١55/8‏ ومسلم: ١855/5‏ (1) الطبري: 
*9؟/ 55م فكه (ل) ابن ماجه: 1١١51١/5‏ (4) مسلم : /١‏ 
8 (4) تحفة الأحوذي: )٠١١( ٠7١1/5‏ فتح الباري: /٠١‏ 
١71‏ وأبو داود: 7١/5‏ وتحفة الأحوذي: 7117/7 





8- تفسير سورة القلم» الآيات: 88-48ه 


رَوَى مُسْلِمْ في صَحِيِحِه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عَنِ اللي له 
قَالَ: «الْعَيْنُ حَقٌ وَلَوْ كان شَيْءٌ سَابَنَ الْمَدَرَ سَبَقَتِ الْعَيْبُ 
وَإِذَا اسْبُعْسِلْتُمْ فَاغْسِئُوا»7”) لق بع كُونَ البَارِي. ٠‏ وعَنٍ 
10 سول الله صَلَى الله عَلَيِْ و لم يُعَودْ 
لْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ يَقُولُ: «أَعِيذُكُمَا بَكَلِمَاتِ لله النَامّةِ مِنْ 
4 شَيْطَانٍ وَهَامَّة وَمِنْ كُلَّ عَيْنٍ لَانّة؛ ويَقُولٌ: «مَكَذًا 
كَانَ يرَاجِيِم يعو إِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهُمَا السّلام». 


أخرجا ال البحَاريٌ آمل لشو 


عَنْهُ) رَوَى 7 ماج عن أي امه أَسْعَدَ سَعَكَ ‏ أن سَفلٍ ب 
وس 1-9 مس سى بور مير سس عي اه 0 هْوَ يع 


؛: أذرك سَهْا صرب قال 
7 قَالَّ: اعَلَامَ َيل 
أَحَدَكُْ أَحَاهُ؟ إِذَا 9 أَحَدْكُمْ مِنْ أخيه ما يُعحبُ َه ليدع لَه 
0 مدعا ِمَاءِ مر عار أذ يوضَاِ ٠‏ َيِل وَجْهَه 


ع 


َال تيان َال َعم عَن هري ؛ وَأْمَرَ أن يكنا 
2 6 نا وق ل 
إن ين لف وقل رَوَاهُ التَّسَانِيُ مِنْ طَرْقٍ عَنْ أبِي 
مَامَةَ: وَيَكْمَأَ الْانَاءَ مِنْ حَلْفِو) . 
(حَدِيتٌ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) رَوَى ابْنْ مَاجَهُ عَنْ أبي 
مِنْ أَغْيْنِ 
ن الانس» قُلَمًا نرت الْمُعوَدْنَانِ أَحَدَ هما 
ولك , وَرَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَالنَسَائِيُ وَقَالَ 


ب م 0 متي جك مع )د ات ضاف معد هه 
سَعِيدٍ الْخَدْرِيٌ قَالَ: كَانَ رَسُول الله عه يَتَعَوّدْ 
الْجَانُ وَأَغْين 


(حَدِيِتٌ آخَرُ عَنهُ) رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ 
جِبْرِيلَ أَنَّى الى يكل قَفَالَ: إِسْتَكَيْتَ يَا مُحَمَّدُ؟ ةَ 
انَعَمْ) قَالَ: اباشم ار أزقك. من كل شن 


1 
_ 


أَرْقِيكَ)2 . َرَوَاءُ مله 205 لسّنَنِ إلا أبا 


َرَرَى الْامَامُ أحْمَدُ أَنضًا عَنْ 


. 
1١‏ 
. 
م2 
ا 


بي سَعِيدٍ أو جَابرٍ بن 


عو متي 


وَعَيْن الله 0 
اعم 02 : 
(حديث أبِي هْرَيْرَة رَضِيَ الله 


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ 









١45 
/ 2 ع كلض هه‎ 
ادع ره ترهفهم وله ودكاأيدَونَإلَالسجود وم سَيِسُونَ‎ 


ع سا ص ضح عن ع سوسم برعي ليع شي بي 


(يَفِوييْكدْبذا اريت سَسَتدوجهُم َنْحدتُ 
يتوت ايل لَعيرى مِتث2) تلماه 
يس ةب د 
ميكل دساح كقوذ نادى وهو مكطوة )لل 
أن تَداركه نعم ريو لامرك أءِ وهومدموم | 9 0 ق جنب ريه 
كه لصن وإ ديكه ليده لكوك روز 
َم ممعواًاً لرّمويف 0 


تمَافه لوك فد 





ناما و 







ع2 و 


عاديا لْمَارِعةَ يا قا و 0 











0 ع١١١)‏ اعسمه 2 اي ا عوله 

٠. 0‏ وروى ابن جَهُ عَنْ بي هُرَيْرَة 

لله كلل : «الْعَيْنُ 2 ٠‏ تعد يه. 
ول بع اسه 


(حَدِيثٌُ أَسْمَاء | بِنْتِ يي رَوَى لوه أحمد كن 


قَالَ: كَالَ رَسْو 


اللو ٠‏ لبي جر لصفم العين أ شق قيب كا 
العم قَلّوْ كَانَ سَيْءٌ الْقَدَرَ لَسَبَقَيْهُ 0 . 


وَكَذَا رَوَاهُ التَّرْمْذِيُ وَابْنُ مَاجَدا'' وَالتَّسَائِيُء وَقَالَ 


-ه 2 


يو 


/5 وأبو داود:‎ 27١/7 فتح الباري:‎ )5( ١7١9/4 مسلم:‎ )١( 
٠6٠١/15 والنسائي في الكبرى:‎ 75٠١/5 وتحفة الأحوذي:‎ 4 
سنن ابن ماجه: 7004 (4) النسائي‎ )”( ١١784 وابن ماجه: ؟/‎ 
في الكبرى: /519-19/511/ا (9) ابن ماجه: 5 (08) تحفة‎ 
أحمد: /058 1ه‎ )7( 71/١/8 الأحوذي: 518/5 والنسائي:‎ 
مسلم: 1118/4 وتحفة الأحوذي: 55/4 والنسائي في‎ )8( 
أحمد: #/8ه2,‎ )9( ١١54/7” الكبرى: 554/5 وابن ماجه:‎ 
ومسلم:‎ 5١7/٠١ فتح الباري:‎ )١1( 5١9/5 أحمد:‎ )٠١( 6 
1"4/5 أحمد:‎ )١١5( ١١89/5 ابن ماجه:‎ )١1١١ 7 
١١7٠0 وابن ماجه: ؟/‎ ١١9/5 تحفة الأحوذي:‎ )١5( 































8 تفسير سورة الحاقةء الآيات: 1١١-1١‏ 


(حَدِيثُ عَايْشَةَ رَضٍَ الله عَنْهَا) رَوَى ابن مَاجَهُ عَنْ 
عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أنَّ رَ سُولَ الله يك أَمَرَهَا أَنْ تَسْبَرْتِيَ 
ص الْعَين”" . وَرَوَاهُ البُخَارِي وَأَخْرَجَهُ مُسْله". 

(حَدِبتُ سَهْلٍ بْنِ حُتيقٍ) رَوَى الْاما مَامُ أَحْمَدُ عَنْ أبي 
أمَامَةَ بن سَهْلٍ بن حتف أنَّ أَبَاهُ حَدَّتَهُ أنَّ رَسُولَ الل كك 
حَنَّى إِذّا كانُوا بشِعْبٍ الْحَرَّارٍ 


0 


خَرّجَ جَ وَسَارُوا مَعَهُ نحو مَك 


و 


مِنَ الْجُحَفَقَء إِغْسَهَ حل يق م ف 
حَسَنَ الجمم وَالْجَلدِ نر ليه ايد بن ريع أو يي 


رَبِيعَةَ فَدَعَا رَسُولُ الله َكل عَامِرًا مَتَمَيَظاَ عَلَيْهِ وَقَالَ : اعَلَامَ 


0 أحث * ا 


حَدُكُمْ أَحَاهُ هلا ذا وَأَيْتَ مَا يُمْجبكَ َرَكْتَ؟ - ثم 


مرصة 


1 - اغْتَسِلا 5 فَعَسَلَ وَجَهَهُ وَيَدَيْه وَمِرْففَيْه وركبنيه 
وَأَطْرَافَ رِجْليْهِوَائلة َاِ في دح تم صْبٌ دَلِكَ الما 

عَلَيْه فَصَبَهُ رَجُلُ عَلَى رَأْسِهِ وَظَهْرِهِ و مِنْ حَلَفو تم كمأ 
لْقَنَحَ وَرَاءَمُفَمَعَلَ ذَلِكَ فَرَاحَ سَهْلُ مَعَ النّاسٍ لَيْسَ به 


. سادة 


(حخديث عَامِرٍ بن ربيعة) رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ في مُسْئَلِهِ 


ومع د دج سم 


عَنْ عبَيْد ا 0 : لق عاو بن ويه وسَهْل بن 


َلتَمِسَانٍ الْخَمْرَ. 


الْمَاءِ 2 1 فب 7 تَكَدنا ل يُجبْني » فَأَثْ يت الي 7 
فَأَخْيَتّهُ قَالَ: فَجَاءَ يَمْشِى فَنَا الما كك نظ إل 
حير يمشي ضِ ي 


بَيّاضضِ سَافَيْه قَالَ: فَضَرَبَ صَدَرَهٌ بِيّدِهِ َ و كَال: لَه 

اضرف َنْهُ حَرَهَا وَيَرْدَهَا وَوَصَبَهَا قَالَ: قَمَامَ مََالَ 

رَسُوَلٌ الله لله عله : «إدًا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أخيدء أَوْ مِنْ نفس 
َو مِنْ مَالِهِ مَا يُعْجبة َلْيَركُ من الْعيْنَ حَن0*. 

رَمْيْ الكُمَار وَجَوَابهُمْ] 

وَكَولَهُ تَعَالَى : مود إن و 4 أَيْ يزدرونه باعينهم 

َوه بِأَلْسِيِهِم وَبَقُولُونَ: إِنّهُ َمَجُِود أي لِمَجِييِ 
ِالَْرْآنِء قَالَ الله ل : ماهر لاك لك لعن 4 . 


آخِرُ تَفْسِيرٍ سُورَةٍ نَ وَلِلّوِ الْحَمدُ وَالْمّ. 


ره نويع كوو اه 


2 


١ هخم‎ 


تَفْسِيرُ سورة الحاقة 
وهى مَكيّة 


جنم ثم اقتزل الصصِر 
«لذائة وأ ما َذَئَه ) وآ دَرَِتَ ما لذائَة © كَدَبَتْ تخوة وَعَاد 
ِالْمَارعَة) كَأمَا م ملسا ألطَاغِيةَ 2 0 عَاءُ فَأْمْلكا 
صَرْصَرٍ عيذ 3 سَخَرَهَا عَم 3 يان مَتَمَييَةَ أََاوِ 
و 00 لقم فيا صَرّعَ ع أَعْبَارُ عَخْلٍ حَاوِيةَ ) مَهُلْ 
رَئ لَهُم مَنْ بابخ (وي) وجا عون ومن ملم 0 
لخَايئةٍ(ي)) فعصوأ رَسولٌ رز ٍٍ ا عد 0 إِنَّ نا 
لماه 1 ف د مجعلها ل كر أ 
2 3 
[َلتَِيهُ عَلَى عِظَّم الْقِيَامَةِ] 
لْحَافَةُ مِنْ أَسْمَاءِ يوم 0 لِأنَّ فِيهًا يَتَحَمَّنُ الْوَعْدُ 
وَلِهَذَا عَظَم الله أَمْرَعَا قَقَالَ: و َدَرَيِكَ ما 


[ذِكرُ ِهْلَاكِ الأممِ] 
ذكر تَعَاَى إِهْلَاكَهُ الأ مَمّ الْمُكَذْبِينَ بها َقَالَ تَعَالَى: 
امنا كحو مسرأ ا وَحِيَ الصَّيِحَةُ التي كتنهم 
وَالدَلْدَلَةٌ التي كتنهم . هَكَذَا قَالَ كاد لطَاغِية: 
ألصّيِحَةُ" . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الطَّاغِيَة : الذنُو 
الرّييمُ بْنُ أَنْسٍ وَابْنُ رَيدِ إِنَّهَا الطُميَان. 2 ابْنُ زَيْدِ: 
# كَدَبتَ كمو يطَفوَئهآ© [الشمس:١1]‏ 


#وأناً عاد دَأَمْلِصكُوأ بربيج صَنْصَر4 أَيْ بَاردَةِ. قَالَ قَتَادَةٌ 
وَالسّدَيُ وَالرَبِيعُ بن أَنْسٍِ وَالتّوْر رِيُّ: #عَتيَة 4 أيْ شَدِيدَهُ 
الْهُبُوب قَالَ كَتَادَةٌ : عَنَتَ عد ,0 حَنَّى نَقَبَتْ عَنْ 


سر ا ع4 أَيْ سَلَطهَا علئِهمْ «سج لال وكتيية 


او حْمُواً» أَيْ كَوَامِلَ مُتنَابَِاتِ مَشَائِيمَ. كَالَ ابْنْ 


(؟) اين ماجه: 0 فعع ار 0 ومسلم: 


(4) أحمد: 585/9 (0) أحمد: #«/5190: (5) 
الطبري: 57/ الاة (9) الطبري: 7”/ ١لاه‏ (8) الطبري: 
+7/ لاه (5) الطبري: ؟8/ الاه 








8" تفسير سورة الحاقة» الآيات: ١-؟١‏ 


مَسْعُودٍ وَابْنُ عنامي وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَة وَالنّوْرِيُ وَغيْرهُم: 
حسُومًا مُتَتَابحَاتٍ” "2 وَعَنْ عِكْرِمَة وَالرَبِيع بْنِ كيم : 
مَشَائِيمْ عَلَيهِمٍ كَمَوْلِ تَعَالَى : ف يا نمَاتِ» 
[فصلت:1١]‏ يقال نا التي تسَنيها الام الأغجّاز 
مق ا ل 
3 معادةه 1 م تت 
قَالُ ابْنُ عَبّاس : لحَاوِيّة# ححربة . 
جَتِ اريخ تََرِبُ يعدم اذ فيح ما على 


رَأُسف فيْشَحَ رَأْسْهُ وتبقى حِنته هَامِدَةٌ كَأَنَهَا قَائِمَةٌ 
اللو ا رت إلا سان وَقَدْ تَبَتَ في الصَّحيسَيْن عَنْ 
َيِه أَنَّهُ قَالَ: «تُصِرْتٌ بالصّبًا وَأُمْلِكَثْ 7 
'. لمَهل رن لهم يصو » أَيْ هَنْ تيسن مِنْهُمْ 
مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَقَايَاهُمْ أ مِمَّنْ يكَسَبُ إِلَيْهمْ؟ بَلْ بَادُوا عَنْ 
آرم وَلمْ يَجْعَلٍ اله لَهُمْ خَلما. 
َم كَالَ تَعَالَى: «تمة وَعَوُ وس و4 قُرىء يِكَسْرٍ 


- 


0 


سم ه 


الْقَافِ أيْ وَمَنْ عِنْدَهُ مِمَّنْ في زَمَانِه مِنْ أَنْبَاعِهِ مِنْ كُمَارٍ 
الْقَنْط 5 آحَوُونَ بِمَنْحِهَاء أيْ: وَمَنْ فَبْلَهُ مِنَ الْأمَم 
الْمُنهِينَ له وَكَْله تَعالى : «مَلتتيكت» وَهُمْ لْأَمَ 
الْمُكَدَبُونَ نَ بِالرْسُْلٍ «يلخايلتة» وَهِيَ التَكْذِيبٌ يما أَنْرَكَ الل 
قَالَ الرَبِيعٌ : « يكذايلئة» أَيْ ِالْمَعْصِيَة وَقَالَ مجَاهِلٌ : 
ِالْخَطَايَا”". وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : #سََمَوا مَسُولَ نَيهم» وَهَذَا 
جني أيْ: كُلّ كَذَّبَ رَسُولَ الله إل هِمْ كما قَالَ تَعَالَى : 
3 كدب الرْسْلَ خَنَّ وَعِدٍِ» وَمَنْ كَذَّبَ بِرَسُولٍ َقَدْ كُذْبَ 
ِالْجَمِيع كَمَا قَالَ تَعَالَى: « كربت قوم نج الْمرسَلين 4 
«كتن 16 تتيين4 «كنت كود ربياه 
[الشعرآء: 3١8‏ 1816178] وَإِنَّمَا جَاءَ إِلَى كُلَّ َع رَسُولُ 
وَاحِدٌء وَلِهَذَا قَالَ ههنًا: نَعَصََا مَسُولَ َي كَأَحَدَهُمْ أَعْدَهٌ 
ليد أَيْ عَظِيمَةٌ شَّدِيدَةً أَلِيمَهء كَالَ مُجَاهِدٌ: #رَيَة» 
. وَقَالَ السَّدَّي : مَهْلِكَة. 
لتذكير يش ِنِعْمَةٍ السَفِيئة] 

ل تتالى. «اإنا لَنَا لما ألمد» أَيْ رَادَ عَلَى الْحَدّ 
فوا على الوجود. قا ان عاسي طة. 
طعا 0 د وَذَلِكَ يسَبّبٍ دَعْوَةٍ 3 عَلَيِْ السَلَامُ 
عَلَى قَوْمِهِ حِينَ كُذَبوه وَخَالقُوة؛ َعَبَدُوا غَيْرَ الله فَاسْتَجَابَ 
له لَه وَعَمَ أَهْلَ لْأَرْضٍ بِالطُوَانٍ ِلّا مَنْ كان مََ نُوج في 
السَقِيتة» فَالئَّاْ كُلّْهُمْ مِنْ سْلَالَةِ تُوح وَدُرْييهِ . وَلهَذَا قَالَ 


سم ه86 ده 


83 


9 
6 
ا 
ح: 


١ كىة‎ 
















انمه ده 


جَاء عون ومن قله وَاَلْموتفكنث بلاط 0 سمأ لَّ 


00 


37 عدخ دري 09 إن لَمَاطْعَ لْمَآم من فِلَذَارِيةَ 


0 

لسَعَعَلَهَا هه مس أ بر لل ا سر سر لير 4 
2 وتعيها 00 يداح في الصور 
0 قبن وك لسكا ج01 


يه ل ا 5 رهد 
شِوّمِيدٍ موقم عه ونش ألميو لواجيَة 


شار سرج عي يم سورع سور ل 2 قتٌُ 
2 


روة رمو 2 : 
10 ميا عرش رتك فوقهم يومي ف عُينية 
©بَرْيِزِ فوسْودَلاقَنْقَ يوان امن فقن 
0 0 كيه ]إن طن تق ملق 








7 
ره 





قطوفها ايه ل ملوأوأمر و هنيما أنلنشئف الأاد 
لس لم بر م 


ََالةٍ لي وَمَامن أو فكتبة مالو فول يدن لوت ككاده 
(ا وَكََدرِماسَِيَة يشا الْقَاضيَة © مَآأَغْوَن 
آذ رس و رو - 200 2 
عن ماله 0 (0) هدعق ساطيبية ()دذوه مخلوة )لحم 
صَلُوهِ )د لان في سِلْسِلَةٍ درعها سَبَعُونَ ذراعانا َاكَسْلكو نه 
١‏ كنَلابوْمناسَهآلمَظيم كد 
تَعَالَى مُمَْئا عَلَى النّاسٍ : #اإنا لا لما ألمله حَلتكدٌ في كبري » 
وَّهِيَ السَّفِينهُ الْجَارٍ يه عَلَّى وَجْه الْمَاءِ 8ل جم يعبا ا 1ه 
عَادٌ الصَّمِيرُ عَلَى الْجِنْسِ لِدَلَالَةِ الْمَعْتّى عَلَيْهه أَيْ وَأَبْقَيْنَا 
لَكُمْ ِنْ جَنسِهًا > 1 
قَالَّ: #وبَعَلَ و ؤضنَ لْمْرْكِ وَالْدَحَ ايكون( تومأ 

0 ركع إدَا كث 


هو ثُرَّ تَدُكُيوأْ يِعَمَةَ 
[الزخرف: 217 "1]. 
م 06 ال رط 50 سلس لسريو ا مجيرم 
وقال تعالى: ويه هم أنا حملنا ذرِيتهم فى العلكق 
4 ليس : 4١‏ 41] 


المتخون © (© لقنا 7 من ملو ما م 
وَقَالَ كاك أَبْقَى الله السَفِيئة عَنَّى أَدْرَكَهَا أَوَائِلُ هذه 
سس لس لعو 


الْأَمّةِ"؟. وَالْأَوَلُ أَطْهَرُ. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : #وتبيا أَدْنّ 


وعية 


01 








0ك 


تيع 


5 أَيْ َه هَذِهِ التّعَمَةَ وَتَذْكُدُهَا أَدُنَّ وَاعِيَة. فَالَ ابْنُ 


عَيّاس : حَافِظةٌ سَامِعَة7" . وَقَالَ قَتَادَهُ: #أذن وَعِيَةٌ4 عَقَلَتْ 
)١(‏ الطبري: *5/"الاهى لاه (5) مسلم: 53/5 (5) 


الطبري: 5/”7لا5 (58) الطبري: «*”/لالاه (0) الطبري: 
3/ لالاه (5) الطبري: 51/8/57 (1) الطبري: 010/94/77 














9" تفسير سورة الحاقة, الآيات: 751-9١7‏ 


عَن الله فَانْتَفَمَتٌ يما سَمِعَتُ مِنْ كِتَابٍ الله. وَقَالَ 
ا سحاد وي 4 و4 سَمِعَنًْا أَذْنٌّ وَوَعَتْ. 
م لَهُ سَمْعٌ م صَحِيحٌ وَعَفْلَ رَجِيحٌ» وَهَذَا عَامٌّ في كُلَّ مَنْ 


ل ص ص مل 


فَهِمَ وَوَعَى . 
«ين ني ألصُور َحَة وعد (2) وَجَلتٍ لْاسُ مَلَالُ دكا مكَهُ 
© 09 مُوْمِيِذٍ وَقَسَتِ افد 2 (2) وسقت لماه فى يَمِيزٍ 
َاهيَة 09 وَالْمكُ عل يليا عل عَرْشٌ رَيْكَ َوقَهُم يَوْمَيذٍ وميا 
م نب 0 َومَيذٍ رتش 1 عق ملك حدا ©4 ١‏ 
زكر أَهْوَالٍ يَوْمِ الْقِيَامَة مَِ] 

يَقُولٌ تَعَلَى مُخْيرًا عَنْ أَهْوَالٍ يم الِْيَامَوء وَأَوّلُ ذَّلِكَ 
لكا الع 2 يتلا تن الشغو: حِينَ يَضْعَقٌ مَنْ في 


22 شو > م 


السَّموَاتِ وَمَنْ فِي الأذض إِلّا مَنْ شَاءَ الله ثُمَّ بَعْدَهَا 
َنْحَهُ الْقِيَامٍ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ وَالبَعْثِ وَالُسُوٍ وَهِيَ هَل 
التَنّحَةٌ وَقَدْ أَكَدَهَا ههُنَ انها وَاحِدَةٌ لِدَنَّ أَمْوَ الله ل 
مُخَالَفُ ولا يُمَانَعُ ولا يَحْتَاحُ إِلَى تَكْرَارِ وَلَا تَأكِيد. وَلِهَذَا 
قَالَ هَهُنَا : : #«وَجكٍ الايّسُ وَلَالُ دكا مله وحِدَة4 أَيْ فَمْدَتْ 
مد الْأَِيم الْعْكَانظِي ؛ وَتَبَذَلْتِ الأْض غَيْرَ الأض #هَوْمِذِ 
وَقَصَقِ الواقَة » أَىْ قَامَتِ الْقِيَامَةٌ وسقت ألم فى مَوْسَذ 
واهيّةُ» وَقَالَ ابن جُرَيْج : هي كَمَوْلِهِ : #وَفِحَتٍ التمة كانت 
أب [النبا:15] وَقَالَ ابن عَمّاس: مُتَحَرُقَةَ وَالْعَوْشلُ 
بِحِدَاتَِا «وَلنَك عل أَنَبليَا» الْمَلكُ إِسْمْ جسء أي 
الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَرْجَاءٍ السَّمَاءِ. وَقَالَ لرَييعُ بْنُ أَنّسِ في 
قَوْلِه : «والنآكُ ع أبَيَآبهاً» يَقُولُ: عَلَى ما اسْتَدَقَّ مِنَ 
السَّمَاءِ ينطوو إلى أل الأ . 

وَكَوْلَهُ تَعَالَى : «كيذ عرش يك سق يِذ مَدِية» أَيْ 
يَوْمَّ الْقيَامَةِ يَحَوِلٌ الْعَرْشَ ثَمَانَةٌ مِنَ الْمَلَائِكَةٍ. وَقَدْ رَوَاهُ 
أو اك في كاب الل بين شتو عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبَدٍ الله: 
أن رَسُولَ الله كَل قَالَ: «أَذِنَ ِي أَنْ حَدْتَ عَنْ مَلَكِ من 
مَلَايْكَةَ الله تَعَال م 0 مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشٍ : أَنَّ ما َيْنّ ضحم أَذُنه 
إلى عَادَ َه مسر با عَم هَذَا لَفْظُ بي مَاوة0 . 

[عَرْضُ بَني آكمّ عَلَى الله] 

وََوْلَهُ تَعَالَى : يومد مرسُونَ لا تخ يك َِيَةُ4 أَيْ 
و عَلَى عَالِمٍ السرٌ وَالنَّجْوَئء الَّدِي لا يَحْقَى عَلَيْه 
شَيْءٌ منْ أمُورِكُم بل هُوَ عَالِمٌ بِالظّوَاجِرٍ وَالسَّرَائِر 
وَالصّمَائْنٍ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : الا عَخْضَ مك حَافِة». 

وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ 


١ لام‎ 


الله يلِةِ: «يُعْرَضٌ النَّامِنُ يَوْمَ الْقيَامَةِ تاب عَرْضَاتِء فَأَمًا 
عَرْضََانٍ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِير وَآَمَا الثَالِئَهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تطبه 
الصّحُْفُ فِي أي : قَآخذٌ بيَمِيئِه وَآخِدٌ بشِمَاله"" . 


لك عل 2 لسع ملسيو وج 0209 22 
َأمَا مَنْ أت كب سَسنهء 1 َوُه نوأ كتبة() إن طتنث 
أل مُلَق حَية © هو فى عِسَّةَ صب 69 فى جك عريكة (©) 
قطودها انيه 2 13 وتوأ هنا يمآ أَتلفدرٌ فن الْداو 


يي 069 © 


0 


ورواه 


+6 سمه سم 


ام أونن كته يتن وس حال 


0 


كني 4 8 0 تابي 0 رَائِدَةٌ. كَذَا 
الاجر :أنه حدم ى لقا 


عل ادر ال برو عن مالا ني 
أ يْ يُظْورُ سَيكَاِِ في ظَهْرٍ 2 صم يُولَ له: ألْتَ عملت 


مدا يفول : : نَم أي رَب. ٠‏ فيَقُولَ لَهُ 


سطع موسو 


مُعْنَى ٠‏ 7 وأ 
قَالَ 


سام ساسا 


وَإِن قَدْ عَمَرْتُ لَك َيَقُولُ عِيْدَ ذَلِكَ 7 5 كيد © 
إنَ عَتَث آق لق حسيّة» حِينَ الجا من اَضبحيه يز 
الام 


القَيَامَةِ 2 وه ل سس دا رأ أن 


قَالَ الل تَعَالى : إِنّي سَئَرُْهَا عَلَئِتَ في الدُنيا 9 0 
لَكَ اليم ٠ل‏ بطل كنات + حَسَنَاتِهِ بِيَمِيِهِ. وَأَمّا الْكَاورُ 
وَالْمْنَافِقٌ مَيَقُولُ الْأَشْهَادُ «منرا لَك اليرت كبوا ع ريهز 
ألا لَمَنَدٌ أنه عل الطَبلِمِينَ14 [هرد :© . 


وَقَولَهُ تَعَالَى: إن عت أق مُلَق سي أَيْ قَدْ كُنْتُ 
مُوقِنًا فِي الدَّيَا أن هَذَا الْيَوْمَ كَائْنٌء لا مَحَالَةَ كُمَا قَالَ 
)١(‏ أبو داود: 957/6 (؟) أحمد: 1١5/5‏ إسناده ضعيف فيه 
تدليس الحسن البصري ولم يصرح بالسماع 222 ابن ماجه: ”/ 
4 (1) تحفة الأحوذي: 1١١١/9‏ (08) أحمد: ”/4لا 
والبخاري: ا ومسلم: ١/58‏ 





تَعَالَى : «#الَدِنَ يَظيُونَ نيم مُلَهُوأ رَيَبم4 [البقرة:51] قَالَ الله 


تَعَالَى : #ثَهْرٌ فى عِسسّوَ رَاضِيَةَ» أَيْ مَرْضِيَةَ #فى + جَكَةَ عَالِكةٍ # 


نيمث 2 2 
أَيْ رفيعة قصٌورّهَاء حِسَانٍ خَورمَاء نَعِيمَةِ دُورُهاء دَايِمِ 
عقو وم و 
حبورها 


وَقَذْ تَبَتَ ذ في الضّحِيح : (إِنَّ الْجَنَهَ ماه دَرَجَدٍ مَا بَيْنَ كُلّ 
َرَجََيْنِ كُمَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالْأَْضٍ”"©. وَقَولهُ تَعَالَى : 
«مطوئه ديَة» قَالَ البَرَاءُ بْنُّ عَازبَ: وه 


02 2 4ق © ا 72 
أخدهم وهو ايم عَلى سَرِيرِ 0 ل غير واحد. 


وَكَوْلَهُ تَعَالَى: هوا وأشروأ ميا يمآ أتلنثر ف الَار 
َقيةِ» أَيْ َال لَهُمْ ذَلِكَ تَمَضْل هم وَامْتِنَانًا وَِنْعَامًا 
وَإِحْسَانَاء وَإِلَّا مَقَدُ نَبَتَ في الصّحِيح عَنْ رَسُولٍ الله 6 
أَنَهُ قَالَ: «اعْمَنُوا وَسَدّدُوا وَكَارِبُواء وَاعْلَّمُوا أَنَّ أَحَدًا 


ِنْكُمْ لَنْ يُدْخِلَهُ عَمَلهُ الج كالوا: 0 نت يَا رَسُوَلَ 
الله؟ قَالَ: «وَلَا أَنَا إِلّا ) نه 


ميل ل أُوتَ كب 9 9 َلَر در 
م بحن ييا كنت يق مآ أمَى عي مايه () مَك 
ع لي © و 2 د م صَلُوه() د في سِلْيلَةٍ 
9 سس نكا تسلكرة (©) إِنَمُ كن لا وين َه لير © 
ا يحض عل طَمَع الستكر 0 تند 1 ان ها جم © لط 
إلا من نان( لا باه ِلَّا فلن 49 
[سُوءُ حَالٍ مَنْ أُوتيَ كِتَابَهُ بشِمَالِه] 


28 من وق كيه ميْمالي- ضعول يلتنى 


وَهَذَا إِخْبَارٌ عَنْ حَالٍ الْأَشْقِيَاءِ إِذَا أغطِي أَحَدّمُمْ كِمَابَُ 
في الْمَرَصَات و شِمَالِوء فُحِيئئِذ يم غَايَةٌ 0 قل يج 


و 


9 اكتف يفي مو لعي دعا وَكَذَا كَالَ 558 
تَمَنى الْمَوْتَ 
* في الث أ لآ م اليد م أَفْوَن َّ 


عَذَاتَ/ الله ؛ وَيأْسَُ 1 حَلَصَ الوه مْرُ إِلَىّ وَحْدِي قلا مَعِينَ 
عاو دشو جع 


لِي وَلَا مُجِيرَء فَعِنْدَهَا يَمُو ل الله عَرَّ وَجَلٌ #خذوه مشو 20 


7 للم سَنُه4 أَيْ 7 الرَبَانَةَ أَنْ تَأَحُدَهُ عَنْقَا مِنَّ 
المخمرء كَدْلَك أيْ: تَضَعَ الآذا مُه توه 


في ليلق دََعهًا سبَمُه ًا كلتلكرة» 


ماي 


0 كن حَلْقَةٍ مِنْهًا قَدْرُ حَدِيدٍ الدُنيًا. وَقَالَ 


١84 


الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَابْنِ جُرَيْج : : يداع 0 
َمل ابْنُ جُرَئْح : قال بن عَبَّاسِ سل 5د 

شيه ثم تحرج من فبه فبه ٠‏ مُه ينظَمُونٌ يها كنا بقل الع 

في الْعُودِ حِينَ يُشْوَى. وَكَالَ الْعَوْفِنُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: 
شلك في بر حلى يرج من ملجزنه حَتَّى لا يَقُومَ عَلَى 
0 تدع الْامَام أَحْمَدُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: 
قَالَ رَ ف يك : «لَوْ أَنَّ [رَصَاصَةً] مِْلَ هَذِ - وَأَشَارَ 
إلى 528 - أَرْسِلَتْ مِنَ السَّمَاءِ ِلَى الْأَرْضِء وَعِيَ 

مَسِيرَةٌ حَمْسِمِائَةِ سَنَو لَبَلَعَتِ الْأَنْضَ قَبلَ اللَّبلٍ وَل نا 
ُسِلَثْ مِنْ رَأسٍ السَلْسِلَةٍ لَسَارَتُْ أَرْبَعِينَ اللَبْلَ 
وَالنَّهَارَ كَبْنَ أَنْ تَبلّعَ فَعْرَهَا أو أضلَهًا0”". وَأَخْرَجَهُ 
0 َال : هَذَا حَدِيث 3 


ل ع«قم) 
0 . 


أ 


من لله العظير 9) ولا يحض 
لجيه أل ل كو بع اف ل 7 طَاعَيهِ 
وَعِيَادَتَ وََا َع لق وَيُوَدي حَقَّهُمْ فَإِنَّ لله عَلَى الْعِبَادٍ 
به شَيكَاء وَلِلْعبَادِ بَعْضِهِم م عَلَى 
بَعْضضٍ حٍُ الْاحْسَانِ وَالْمُعَاوئ عَلَى لير وَالتَقُوَىء وَلِهَذَا 
أَمَرَ الله ِإِقَام الصَّلَاةٍ وَإيدَ ء الرُكاقٍ وَقبِضيَ 0 


5 


يَقُولُ: «الصَّلاةٌ َمَا ملكت أْمَائ . وَقَولَهُ تَعَالَى : 
اكيس 1 الم مها :© لم للا جير© 1 6ه 
ِلَّا التطئون» 0 له اليم مَنْ ُقِذهُ مِنْ عَذَابٍ الله 
تَعَالَى لا حَمِيمٌ - وَهُوَ الْقَرِيبُ - وَلَا شَفِيعٌ يط غ؛ وَلَا 
طَعَامٌ لَه مَهَْا إلا مِنْ عِسْلِينِء قَالَ قَتَادَةٌ: هُوَ شر طَعَام 
أَمْلٍ الثّارِا''". وَقَالَ اليم وَالضّحَاكُ: هُوَ شَجَرَةٌ في 
جَهَنّم. وَقَالَ شَبِيبٌ بْنُ بر عَنْ عِكْرِمَة عَنٍ ابْنِ عَّاسِ 


قَالَ: آلْغِسْلِينُ الم وَالْمَاُ ييل من لْحوموم. وَقَالَ عَلِيُ 
ابْنُ أبي طَلْحَةَ عَنْهُ : الْغِسْلِينُ صَدٍ صَدِيدٌ أَهلٍ الئَارٍ. 
ا 0 © ل قت © ' إن 0 


اكد 5657 © نيد من 8 0 


)١(‏ البخاري: 0١5ا1 )5١(‏ الطبري: 58/٠”‏ (*8) فتح 
الباري: 76٠/١١‏ (5) الطبري: 5/لا41ه (0) الطبري: 7”/ 
64 (51) الطبري: ”089/7 (9) أحمد: 1917/7 (8) تحفة 
الأحوذي: 1/0 (4) النسائي في الكبرى: 98/5؟ )٠١(‏ 

الطبري: 041/7 000 








8" تفسير سورة الحاقة» الآيات: 7-414ه 


لع م 


اَلْقَرَآنُ كَلَامٌ الله] 

يقُولٌ تَعَالَى مُقْسِمًا لِحَلْقِهِ بِمَا يُسَاجِدُوئَهُ مِنْ آيَاته 
مَخُنُوكَاتِِ الدَالَِّ عَلَى كَمَالِهِ في أَسْمَائِهِ وَصِمَاتَهء وَمَا غَاتَ 
عَنْهُمْ هما لا يُشَاحِدُونهُ مِنَ الْمُمَينَاتِ تٍ عَنْهُمْ: ِنَّ الْقرْآنَ 
كُلَامَهُ وَوَحَيْهُ تله عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ الَذِي اصْطَفَاهُ 
لتَبْلِيْ الرٌسَالَّةَ وَأَدَاءٍ الْأَمَائَة َقَالَ تَعَالَى: #قلا كُيمْ با 
زوه 69 وا 1 ترود 69 إِنَهُ لول يسول كي ر» يَْني 
مُحَمَدَا يل أَضَافَهُ إِلَيْهِ عَلَى مَعْنَى التَيْلِيغْء لِأنَّ الرَسُولَ 
مِنْ عَأْنِِ أَنْ يبلّعَ عَنِ الْمُرْسِلِء وَلِهَذَا أَضَائَهُ في سُورَةٍ 
النَكُوِير إِلَى الرّسُولٍ الْمَلكِيَ ل َقَولُ سول كو 9 ذى م 
عِندَ ذى لمش و60 © شم أبير» ١‏ الكررٍ ]]١--8‏ وَهَذَا 


0 


5 


يَعْني تكد عد 3 َك أل كت يَعْي ا محمد 
رأى جبُريل عَلَى صُورَتِه التي حَلَقَهُ الله عَلَيْهَا وما هُوَّ عل 
َلْعَبِ صن أَيْ بِمْنّهَم . 

نام يقل بن 4 وَهَكَدا قَانَ ههنا : «إينا م بول 
مَاعرٍ قلا ما ينون( ولا بقول كاه قلا ما تَدَكون4 فَأَضَاقَهُ 
الله نَارَةَ إِلَى قَوْلٍ الرّسُولٍ الْمَلَكِيَ وَثَارَةَ إِلَى الرَسُولٍ 
ل ِنّ كلا مِنّْهُمَ ملع عن الله ما اشتأمتة عَلَيْهِ مِنْ 

خيه وَكلايوء لهذا َل الى : «تزية يه يت التقي» . 


روسك عدم عور موي | جتتصرم مسجم عع مجعم جر بره 


1 ول عَنَا بمْصَ_الْأكاويلٍ © لَخَْذَ] ند لين (2)) م لَتَطمنا 


مود 


نة قا( قا مك يذ كمه خبره9© َم فنك 
مقن 02 نا له أ سك كنوت9© مله لحر عل 
كيه © َه ل لوو بح بتر بيك أي © 
لو تَقَوَّلَ الي سَيْكًا عَلَى الله لَأَخَذَهُ الله بِعَذَابِ] 
7 تَعَالَى : مولز نَل 42 أَيْ مُحَمَّدُ مُحَمّدٌ لله لَوَ كَانَ 
كُمَا يَرْعُمُونَ مُفترِيًا علَيْنَاء فَرَادَ ني الرّسَالَة أَوْ نَقَصَ مِنْهَاء 
َو قَالَ شَيْنَا مِنْ عِندهِ فَتسبَهُ نا - وَلَيِسَ كَذَلِكَ - لَعَاجَلْتَاهُ 
بالْعْقُوبَةَء وَلِهَدَا قَالَ َعَالَى : الخدم مِنْدُ يلين » قل: 
مَحْنَاهُ ه لَانْتقَمْنَا مِنْهُ باليَمِينٍ لِأَنّهَا أَسَدُ في الْبَطشٍء ٠‏ #ثم لَطعنا 
مِنْهُ لْوتينَ4 قَالَ ابن عَبَّاسِ : : وَهْوَ اط الْقَلْبِ وَهُوَ الْعِوْقٌ 
الي لْقَلتُ مُعَلَنُ فيو( , وَكَذَا قَالَ عَكْرِمَة وَسَعِيدٌ سن 
جيَير وَالْحَكَم وَقَتَادةُ وَالضّحَاكُ وَمَسْلِمْ اين ٠‏ وَأَبُو 
صَغَّ ميد نزاو . وَثَاَ مُحَمّذّ بْنُّ كَعْبٍ م هو الْقَلْتُ 
وَمَرَافَهُ وَمَا يَليد". وَقَوْلُهُ تَعَالَى: «قنا مكل ص 


0 عله سج صلل 


عجرن» أي فا بيد أذ ينك أذ شه ييا ويه ا 


)١(‏ الطبري: 7/ "اوه 










د ل ما نسي © يٍ 3 
ليون )نك هيم يمَا بصم 00 
هكولسو كيم )وما 0 
بولك دكن نيلي يعدن 06 
تترَرَعََئبسَسَا تاريل دكي أبن () م قطنا 
لون كاين لحرن (ا وَِنّه دك ك3 
مقي ونا كَعَددمسك فُكنْنَ © 6 
ا 0 










0 ذوز كله 12 كه 





م 0 يلجيج 
َل داقع (ي) لكف نكس هدافم( تَ)تنت 
2 0 000 ص ع 
هذى الْمَصَارِج )د تس السبسك ةرشع يوق 
َو كن مقَدَ رمي نَألك سه 2 03 


2 2 


ع جد سر ساح مه 1 كت 
0 
220 عر وم 62 جم لم سجر م وي 
1 دلجبال 2 
أَرَدْنَا به شيعا من ذَلِكَ . وَالْمَعْمَ في : هَذًا: بل هُوَ صَادِقٌ 


50 عع رمعو ل ار وهو 


ما يبلغه عنه» ومؤيد 














بَارّ رَاشِدٌ؛ لنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ مَُرْرُ لَه 
لَهُ ِالْمُعْجِرَاتٍ الْبَاهِرَاتِ الات الْمَاطِعَات: 

قَالَ تَعَالَى : مونم تدك للحي 4 يَعْنِي الْقرْآدَء كما 
قَالَ تَعَالَى: لقُن هُرٌ لِلتِبح َامَمها هف وَشْضآ َََت 
لا يومنت في عَاذَانِهِمْ وق ور لهم ع [فصلت:؛؛] 
نم قال تَعَالَى : #وَإنًا عله أنّ مك : ك4 أَيْ مَعْ عَذَا 
لاد وَالْوُضُوح سَيُوجَدُ مِنَكُمْ مَنْ يُكَذّبُ بالْقُرَآن. ثم قَالَ 
تَعَالَى : "وتم كك عَلَ الْكَفِنَ» قَالَ ابن جَرِير: وَإِنَ 
الَكْذِيبَ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يوم الْقِيَامَة" . وَحَكَاهُ عَنْ 
ناد بِْلهِا*". وَيَسْمَوِلُ عَوْدُ الضَّمِيرٍ عَلَى الْقُرْآنِء أيْ وَإنَ 
الْقَرْآنَ وَالْامَانَ بو لَحَسْرَةٌ في نَفْسٍ الْأَمْرٍ عَلَى الْكَافِرِينَ 


ا 


زفق الطبري: + وم 04 والدر 
المنثور: 717/8 (7) القرطبي: 777/١8‏ (5) الطبري: 7/ 
6 (08) الطبري: 8/ هوه 























- تفسير سورة المعارج. الآيات: ١-لا‏ 


كما قَالَ تَعَالَى : « كََِكَ سَلَكْهٌ في مُثربي المزيب 2) لا 
موت 4 [الشعرآء: ]50١07٠١‏ وَقَالَ تَعَالَى: #وحيلٌ 
سح سيو لصي مه 2 د 


نهم وبين ما سْتَُونَ4 [سبأ: 04 وَلِهَذَا َال ههْنا : انه لحق 
مه أي ل الشف ال لي لا وري فيه ولا شَكْ 


ساس راس 


لي أل هذا لوال 7 


آخِرٌ تَفْسِيرٍ سُورَةٍ الْحاقة وَللْه الْحَمْدُ وَالْمِنَهُ 


تفسيز سُورة ة سَأَلَ سَائل 


يسم ام القرل# ادر 
#سألَ مَل عَدَابٍ راقع 2 لِلْكَمرِنَ ليْس لَمُ دا 0 
لْممَايج 9 30 المكيكة أل إِليّهِ ف يرم كن مقدارم 
حَسِينَ ألف سََةِ3ي) مير صَرَا 0-0 6 6 دا9) 
َي ص49 
[َلاسْتِعْجَالُ يوم الْقِيَامَةِ] 
مَل مَل يعَدَابٍِ م ب واقعر اقم * فيه فيه تَضهِينٌ دَلَّ عَلَيْهِ حرف الْبَاءِ 
كَأنْهُ مَقَدّر: اسْتَعْجَلَ سَائْلُ بِعَذِاب ب مَاقِع» كَقَوْلِهِ تَعَالَى : 
ويسسَحْجِليكَ بِالْعَدَابٍِ وَل ملف هد ول أَيْ وَعَذَابُهُ وَاقِعُ 
لا مَحَالَّةَ. وَقَالَ الْعَوفيُ عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ مَل مَل عَدَابٍِ 
ولق # قَالَ: ذَلِكَ سْوَالُ الْكَّارٍ عَنْ عَذَّابِ الله وَهوَ َاقٌِ 
بهم"". وَقَالَ ابْنُ أبي تَحبح عَنْ مُجَاجِدٍ في قَوْلهِ تَعالَى : 
مَل َل دع داع ؛ٍ ِعَذَاب ب وَاقِعِ َقَعُ في الآخْرّة. قَالَ: 
وَهُوَ كَوْلَهُم : اليم إن ات عدا هر لعن ين مني 
َأَمَطِرْ عَِكَنَا حِجَارَهُ يِنَّ َلمَسَةٍ أو أنينا بِعَدَابٍِ ألِرِ» 
[الأنفال : 22707 
وقَوْلَهُ تَعَالَى: راق (© للكَفرنَ» أَيْ مُرْصَدٌ مُعَدٌ 
لِلْكَافِرِينَ» وَقَالَ ابن عباس : تقر * جاء »ليس لم كم 4 
أَيْ لا دَافِمَ لَه إِذَا أرَادَ الله كَوُنَهُء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : من 
َه ذى لمصَايع4 . 
[تَفْسِيرٌ ذي الْمَعَاِج] 
| َال علي بن أبي طَلْحَة عَنِ ابن اس : : #ذى الْمَمَارج» 
يَعْنى الْعُلْرَ ا وَقَالَ مُجَاهِدٌ : #ذى الْمَسَارج4 
مارج السّمَاء(2. وَقَوْلَهُ تَعَالَى : «اتَنيحُ الَْقِيكةُ مالي 


لهك قَالَ عَيْدُ الرَّرَا عن مر عَنْ قَتَادَةَ ##سر و4 تَضْعَدٌ. 


2 


١.6٠ 


وأا الرَوحُ فَقَالَ أَبُو صَالِح : هُمْ حَلْقٌّ من حلي أله 
يُشْيِهُونَ النَّاسَ وَلَيْسُوا نَاسَا قُلْتُ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ ي؟ 
د به جِبْرِيلَ» وَيَكُونَ مِنْ باب عَطْفِ الْخَاصٌ 8 
لْعَام. ٠‏ وَيسْتَلُ أَنْ يَكُونَ سم جِنْسِ اح + بي آم 
َه ذا قبِضَتْ يُضْعَدٌ بها إِلَى السّمَاى كما دَلَّ عَلَيْه 
حدية يت اجا , 
م بيَوم كَانَ مِقُدَارُهُ حَمْسِينَ لف سَنَه] 
رَقَوُلَهُ تَعَالَى: #فى يَرْمٍ كن مِتُدَارُمٌ حميينَ أل سَةِ»4 
8 بِذَلِكَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. رَوَى ابْنُ أبي حَاتِم عَنِ ابْنٍ 
عبّاسٍِ «ف يدر كن مَِدَايُمٌ حَميِينَ لَك سو كَالَ: يَؤمُ 
الْقِيَامَةِ. وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. وَرَوَاهُ النَوْرِيُ عَنْ سِمَاكِ بْنٍ 
حَزب عَنْ مِكْرِمَةً «إف يوم كن مار حي أل س4 يوم 
لمق . وَكَذَا قَالَ الضَّحَاكُ وَابْنُ رَيْدِ وَقَالَ عَلِنُ بْنُ 
أبي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عبّاسٍ في كَولِِ تَعَالَى : امتح اللِيكة 
لوح 1 : هوَِيَوْمُ 
الَِامَةِحعَلَهُ ال تَعالَى عَلَى الْكَافرِينَ مِقْدَارَ حَمْسِينَ أَلْفَ 


ج(لا) سمه سمس 
سنة 
م 


عمو كمعن ثج# و عهي ير 
. وَقَد وَرَدَتٌ أحاديث فى مَعَنى ذلك . 


َيه ف 22 سن مقدارم مٌ حمَيِينَ أل سد # 2 


هه 


وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أبي عُمَرَ الْعْدَانِنَ قَالَ: كُنْتُ 
عنْدَ أبي هُرَيْرَةَ مر رَجُل مِنْ بني عَامرِ بْنِ صَعْصَعَةَ فقيل 
لَهُ: هَذَا كبر عَاوي مَالَاء قَقَالَ أَبُو هُرَيرَة رُدُوهُ إِلَىّ 
قَرَدُوهُ فَقَالٌ: د نت أَنْكَ دُو مَالٍ كثير. َقَالَ الْعَامِرِيُ : إِي 
وَانهِ إِنَّ لي لمات جَُمْرًا وَمِائَةٌ فقا حَنَّى عَدَّ مِنْ أنْوَانِ 
الابل وَأَفْنَانِ الرَقِيِقِء وَرِبَاطٍِ الْحَيْلِء كما َقَالَ أَبُو هُرَيَْةَ: إِيَّاكَ 
وَأَحْمَافَ الْابلٍ وَأَطْلَاق النََمء يرك ا ل جك 
لَوْنُ لْعَامِرِيٌ َتَعًُ َال : ما ذاك يا 
سَعِغْثُ وَسُولَ اله في يقر 0 


وَرسُْها؟ ال: 
ياه ا كانت ور ل 
بقاع قفر فنَطَوهُ بأَخْمَافِهَا قإِذَا جَاوَرَئْهُ أَخْرَاهَا أُعِيدَتثْ 
ل لاما في يؤم. كان ومَُاُ َِْينَ أل سَبَو. سس 


)١(‏ الطبري: 5949/77 (5) الطبري: 0599/77 (”) الطبري: 
“500/5 () الطبري: "569/5 (5) الطوال للطبراني 
78؟ (53)الطبري: 370١/77‏ «97) الطبري: 5037/77 








١8-8 تفسير سورة المعارج» الآيات:‎ -٠ 
وَإِذَا كان لَه بَمَرُ لا يمي حَنهَا في نَجَْيهَ وَرسْلِهَاء‎ 


مع #2 


نه أي يَوْمّ الْقِيَامَةٍ كَأَغَذَ مَا كَانَتْ وََكْثره وَأسْمَنِ 
وَآشَرِو ثم يطح َهَا بقاع َرْكَر تطَوُهُ كُلْ ذَاتِ ظِلْفٍ 
بِظِلْفًِا وَتْطَحُهُ كل ات كن يها ٠‏ ليس فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا 
عَضّبَاء إِذَا جَاوَرَئْهُ أُخْرَامًا أَعِيدَث عَلَبْهِ أُولامَاء في يَم 
كان يِقْدَارُهُ حَمْسِينَ لف سن حَبَى يُقُضَئ بَئنَ الئاس يرَى 
عَنَمْ لا يُمْطِي حََهَا في نَجْدَتهَا وَرِسْلِهَا 
َإِنَّهَا تَأَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغَذَّ مَا كَانَتْ وَأَسْمَيهِ وَآشَرِهِ حَنَّى 


وَإذَا كَانَث لَه ع 


يطح لها باع قمر َطَؤْهُ كل دَاتٍ ظلفٍ بِظِلْقهَا وتنطَحهُ 
كُلَّ ذَاتٍ قَرْنِ عَرِْهَا َيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا عَضبَاءُ ِذَا 


امومع #2 


جاوزته أخرّاهًا أَعِيدَتْ عَلَيه أُولَامَاء شي يدم كَانّ مِعَذَارةٌ 


حَمْسِينَ ألفَ سند حَنَّى يُفْضَئ بَيْنَّ الدَّاسٍ فَيْرَ سَبِيلَهُا 
قََالَ الْعَامِرِيُ: وَمَا حَنُ الْابلٍ يا أَا مُرَيرة؟ قَالَ: أَنْ 
تنْطِي الْكَرِيمَة وَتَمْتَحَ الْعَِيرَة وَتْْقِرَ الظَفرَ وَتَسْقِيَ 
الاب01*© وَنُطْرِقَ الْمَحُل'"“. وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ 
وَالتَّسَائِنُ 0 

(طَرِيقٌ أَخْرَى لِهَذَا الْحَدِيثْ) رَوَى امام أَحْمَّدُ عَنْ أبِي 


هرَيْرَة رَضِيَ الله عد قَالَّ: قَالُ رَسُولُ الله عله : لم مِنْ 
صَاحِب كَثْر لا يُوَدي حَمَّهُ إلا جعِلَ صَمَائِحَ يحما عَلَيْهَا 


ل يعر لاس هفبرير ع ومورير هه 


في نَارٍ جهنم ٠‏ فنكْوَئ بها جَبْهنُْ وَجَنْهُ وَطَهْرُهُ حَنَّى 
يَحْكُمَ الل يَيْنَ باد في يَؤم ان يقاب حَميين لف 2 
مما تَعُدُونَ 3 يَرَىُ سَيِيلَه إِما إِلَى الجن وَإِما إِلَى الا 
وَذكْرَ ب اْحَدِيثٍ في الْمَتم وَاْابِلٍ كُمَا نَم و وكيبه 
«الْحَيْلُ بِتَلَائةِ: لِرَجْلٍ أَجرٌ وَلِرَجُلٍ سِئْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ 
ورا إلى آخرو””". وَرَوَاهُ مُسْلمٌ في صَحِبِحِهِ 
به دُونَ الْبْحَارٍ رِيّ”'". وَالْعَرَضُ مِنْ إِِرَادِهِ هها قَوْلهُ 

يشم الله ب 07 بَيِنَ عِبَادِهِ في يوم كان مِقَدَارَهُ 922 3 


سَنَّةا . 


0 


جم 20 لمر 


هلل 


0 


تَلقِينُ البّيّ الصّبْرَ] 
وق هُ تعَاَى : ضير صَبا جييلا» أي اضْيرٌ 
ع يكزي قَوْمِكٌ لَك وَاسْوفجَالم الْعَذَابَ اسْتَيْعَادًا 


لِؤقوعِه كَقَوْلِهِ : #يَنْتَحْجِلٌ بها لذب لا مون بها وألدّرت 
من مُشْفِعُونَ ينها وَيَعلمُوتَ أ ها لي 4 [الشورى:18] وَلِهَذَا 
قَالَ: 0 يون يداك أَىْ وُقُوعَ الْعَذَاب. وَقيَام السَّاعَةَ 

يَرَاهُ الْكَفْرَةٌ بَعِيدَ الْوقُوع بمَعْم متحي الْؤُقُوع وترئة 


؟ يَا محَمِّدُ 


معو ع 


١:9١ 


ا“ لمكت انهه 2 
يومف يه (8) 
وَصحِيَه مهو وضصأو وه تف لض 

هافر وتنك ( تعد للذك تا 


ا 0 
(إدَامسَه اتروع( وَإدَامَسَأْلتَيرْمَنوْعَا 


ا الْمصلينَ دهعل صَلاحِم دون ليتف 


00 


2 موَيليحق معو وو م © يِسَِلِوالْمحرُومٍ (2) وَالدنَيُصَرْفونَ 





8 ليم مَنْعَذَانِ ريم مُشَفِفُونَ (]إنَعَدَابَ 
012201121 ار 


َيِمَعيرْمَأموْنٍ 4 )وال هيرجه حَلفِظونَ © الامج 


َويهومَاملكتَ نَم و 1م عَبرمَلوْمِينَ (ي) ف نتوورة 
200117 1 تو هده ربعو 


6ل 012 0 








م 2 5 0 أقَكَ ميَطعيَ 
لت ١‏ 0 وأقِكَ 

جار 20 

أن يدخل جنة لعي 
4 أي وير بي ُو كله ريا ا 
لا َعم ا اله عر وَل لحن عل ما هوت َه قيب 


وَوَاقِعٌ لا محال . 
تكن تمك كم( مَك نبال كلهي( ولا صل 
يم يماي © عَم 3 الي وًَ ينَدِى مِنّ عَذَابِ ويل 
ار وَصبَيه. ولص و9 وَفصِيلهِ 5 0 وس في 
الي جيعا م و9 3 عا لطن ليق ترَاعة تك 0 تدعوأ 
من م ك2 0 دمع اع 49 
[أَهْوَالُ ‏ يَوْم الْقَيَام مَهِ] 
يَقُولُ تَعالّى: الْعَذَابُ وَاقِمٌّ بِالْكَافِرِينَ: ين تَكْرنُ 


وو 


له لهل قَالَ ابن عَبّاسِ وَمُجَاجِدٌ وَعَطَاءٌ وَسَعِيدٌ بْنُ 


جَبَيْر وَعِكْرِمَة وَالسَّدَىٌ وَغَيْرُْ وَاحِلِ: أَيْ كَذدَرْدِيٌ الرَيْتِ 
يكوه لال كُليهْنِ» أَيْ كَالصُوفٍ الْمَنْفُوشِء قَالَهُ 


(5) وفي بعض النسخ: وتَسْقِيَ اللَبْنَ )١(‏ أحمد: 149/9 (؟) 
أبو داود: 54/7 ”0٠‏ والنسائى: ١١/8‏ (7) أحمد: 7577/7 (4) 


مسلم : ؟/2 

















او تفسير سورة المعارج. الآيات: 1١9‏ و 

مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ وَالسُدَىُ''. وَمَذْهِ الْآيَهٌ كَفَوْلِهِ تَعَالَى: 
«وَمَكُونُ الجبحالٌ كالم لْمَنفُوشِ» [القارعة : 0] وَقَوْلَهُ 
تَعَالَى: ولا مَتعَلُ حير حيمًاي) يصَو4 أَيْ لا 12 


الْقَرِيبُ قَرِيبَهُ عَنْ حَالِهِ وَعُو يَرَاهُ في أَسْوَرٍ الْأَخوَالِء 


تَشْمَلهُ تَْسْهُ عَنْ غَيْرو الَ الْمَوْفيُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ : : يَعْرِفُ 
رع مُمْ بَعْضًا وَيَتَعَارَفُونَ ينهم َم يَف بَضْهُمْ ون بغضر 
بَعْدَ َلِكَ يَقُولٌ الله تَعَالَى : لكل أمري مهم مهم توميل كأ ب ييه 4 
[عبس :01" وذ لان لكر كقوله تعالى : 5 

مدرء 4ه 


لاض انقوا 0 ولْخْنَوًأ وما َّ زف وَالْدٌ عَن لدو ولا مولود 
هو جَازٍ عن وَالِدِو مَيْكَاُ إى وَعَدَ أله حَن4 [لقمان:"] 


وَكَمَو تعالى: طوين تدم منقلة إل حنيها لا يخم ين سق 
1 كان ذا فُرَي4 [فاطر :4] وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى : #فَإِدًا مم 

لصُور قل أَنَابَ يسَهْرَ يسِذٍ ولا ك2 
[المؤمنون: ]٠١١‏ وَكَمَوْلِهِ تَعَالَى: يم يور لي ين َي 9 


ث له عع لل ار 0" 5 
د تإد) مسد ركد © لكل ار يت تبذ كاذ تبه 


[عبس : 5 -/37] 
لكو مه يسم مه 14 
وَقَؤُله تغالى: ٍ لْمجْرِمُ لو ينْتَيى هن عذاب يميق 
فد سحيو وأخد) وَتَصِيلهِ الى قر 2) ومن في 


0 وَلَوْ جَاء 
ذم من امال ولو يزه لضي 
نَ فى الدُنيا حَشَاشَةَ كَبدهٍ ويَوَدٌ 


2 اَن 


يَوْمَ ا - 9 2 هْوَالَ - أَنْ يَفْتَدِيَ مِنْ عَذَابٍ الله 


وَ رمّة: فَجِلٍ وَقَالَ أَشْهَّبُ ع 
مَالِك : فَصِيلَتهُ : أَمُهُ 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى: «#إيَبًا لك» يَصِفْ لتر وَشِدَّةَّ حَرمًا 


الصفيرة 0 


وَقَالَ الث البَصرِيُ وَنَابتُ لاني : رع و أَيْ 
مَكَارِمَ وَجْهِوء وَكَالَ كَنَادَة: يمه لنّو4 أَيْ َرَاعةٌ لِهَامَته 
ََكَاِمٍ وَجهِهِ وَحَلقهِ وَأَطْرَافِوا”". وَكَالَ الصّحَالك: يري 
اللّخمَ وَالْجِلْدَ عَنِ الْمَظمِ حَبَّى لا توك مِنْهُ شَيْنا"'". وَقَالَ 
: 1 : الْآرَاتُ لْعظَاة”" . فََو 26 
1 0 دل ُلودممْ وَحَلفُهُمْ.' فك 
وَقَوْلهُ على «اتَعا من َي ويل( ممم تأر > أَيْ 
تَدْعُو النَارُ إِلَيْهَا أَبَْاءَهَا الَّذِينَ حَلَمَهُم الله 3 وَكَدّرَ لَّهُمْ 


١.941 


0 بسو 


الدّارٍ الدُيّيًا يَعْمَلُونَ عَمَلََاء فَتَدْعُوهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
0 : 7 بين أَهْلٍ الْمَحْشَرٍ كُمَا 
قط أت الطبر لحب وَذْلِكَ كام َال 2 


رارح ل 4 أ > جَمَعَ م الْعَالَ 8 على ثفن 


201 / 


»٠أي:‏ أَرْكَاةُ ومنع حق الله نه من الْوَاجِبٍ عَلَيّْه 
في التَمَمَاتِ وَمِنْ إِخْرَاجٍ الزَّكَاقٍ وَكَدُ وَرَدَ في الْحَدِيثِ : 


فَأَوْعَافُ 


000 9 لم ْنَ هلوا( يدا مَسَهُ أل زو وَإدَا 
شيع #إسحو مَك 7 7 1 
سَمَهُ ألَْيرٌ مَبوََاو) إل سيد © © الب هُمْ عق صَلَاممَ 
بمو 20) كَآلَينَ بن أنويهم حَنَّ مله 69 يسَلٍ التو 9 
رمك > عم 


8 رمك شاع رع ميا 
والذين يَصَدَفُونَ 55 قر والزين مٍِ من عذاب ريم مُشْيْفن © 


0 


ِنَّ عَدَابٌ بَيمْ غَيرٌ امو ول هر لتروجهم نظن 9) َّ 
مع م يع بير اس 206 0 


دَلِكَ وليك 7 م لاضن 89 ) لين م لمي صَمرم عون 
رمه لاي 


والزين م ديم بمو 0 ودين م ص صَلَاعي فظن © © يليد 


[آلْإنْسَانُ مَالِع] 
يَقُولُ تَعَالَى مُخْرًا عَنِ الْانْسَانٍ وَمَا ُو مَجبُولَ عَلَيْه من 
الْأَخْلَاقٍ الدّنيكة «إِنّ الإنكنّ مُقَ ْنا 5 ثم فَسرَهُ بِقَوْلِهِ : 
#إدَا مَسّهُ شر جروعا» أَيْ إِذا مََهُ الصو َرِعَ دجَزِع وَل 
- أَنْ يَحْصْلَ له ل له بعد ذَلِكَ يد 


5 


موَإِدًا سََهُ ليك مثركا» أي إن عَصَلَث له معد ين لله 
بَخِلَ بها عَلَى غَيْرِوه وَمَتَعَ حَيَّ ال تَعالَى فِيهًا. وَرَوَى 
رَسُولُ الله يله : 
«شَرُ مَا في رَجلٍ : شح مَالِعٌ وَجَبن الع" '". وَرَوَاهُ أَبُو 
دَاودٌَ عَنْ عبد الله بن الْجَراح عَنْ أبِي عَبْدِ الرّحْمنٍ 


ومع 0 20 


لْمُمْرِئُ» بو وَلَيْسَ لِعَبْدِ الْعَزِيزٍ عِنْدَهُ سِوَاهُ 


كَلْبُهُ مِنْ شِدَةٍ الرُعْبِء وَأيسَ 


ا 


شاع كوس 


الامَامُ أَحَْمَدُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 


)١(‏ الطبري: 565/57 (5) الطبري: ٠085/57‏ العوفي 
ضعيف (") الطبري: 105/9 () الطبري: 308/9 (0) 
الطبري: ا (5) الطبري: 7 الطبري 
09/71 (#) كذا عندناء والرواية عند ابن جرير عن ابن زيد: 
ثم يُجَارّدُ حَلْقُهُمْ وَيبَدَلُ جُلُودُهَْ 494 . وبه تستقيم العبارة 
(8) مسلم: 1/١‏ (9) أحمة: ؟/ "٠‏ (١٠)أبو‏ داود: "/ 
3 
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3 م قَالَ تَعَالَى إلا تمه أي الْانْسَانُ مِنْ حيْث هُو 


مُنَصِفٌ بِصِمَاتِ الذَّمّ إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ الله وَوَفْقَهُ وَهَدَاةُ إلى 
لخر ودر أنان َف عر ٠‏ «لينَ هم عل صَلَاتيمَ 

مون * قِيلَ : : مما يُحَافِظُونَ عَلَّى أَوَْاتَِا وَوَاحِبَاتَهًا ٠‏ قَالَهُ 
2 مَسْعُودٍ وَمَسْرُوقٌ وَإبْرَاهِيمُ النّحَغ0" . 

وَقِيلَ: الْمُرَادُ الام هَهُنا الشُكُونُ وَالْخْشُوعٌ كَقَوْله 
تعالى : «قذ أ التو( اليه فى صَلَجم حشهق» 
[المؤمنون قَالَهُ عُفَبَةٌ عقب بن عَامِرٍ. وَمِنّْهُ: الْمَاءُ الدَائِم. 
وَهُوَ هُوَ السّاكنٍ الرَاكِدٌ وَهَذَا يَدُلُ عَلَى وُجُوب الطُمَأنيئة في 
لصَلاة. َإِنَّ الَّذِي لا يَطْمَئِنُ في رُكُوعِهِ وَسْجُودِهِ لَيْسَ 
ِدَائِم عَلَى صَلَاتء 3 ل نكن وها وم يذ دُمْ بل يَْقُوُهَا 
فر الْرابٍ ا يِْحُ في صا 

وَقِيلَ: الْمْرَادُ يذَلِكَ ل | إِذّا عَمِلُوا عَمَلُا دَاوَمُوا عَلَيْ 
َوه كما جاء في لييح عَنْ عَانَِة َي ال علا عن 
رَسُولٍ الله يل أَنَهُ قَالَ: «أَحَتُ الْأَعْمَالٍ ِلَى الله أَذْرَمُهًا 


و : 1 1 


وَقَوْلّهُ تَعَالَى : وَآلنينَ ل 5 تفرع َسَكلٍ 
لسر أي في أَنْوَالِهِمْ نصِببٌ مَقَرٌ لِذّوِي الْحَاجَاتِ. 


وَقَوْلَهُ تَعَالَى : وين - َه التين» أَيْ يُوقِنُونَ ِالْمَعَادٍ 
وَالْحِسَابٍ وَالْجَرَاء َهُمْ يَعْمَلُونَ عَمَلَّ مَنْ يَرْجُو النَوَابَ 
وَيَخَافُ الْعِقَابَ. وََِذا قَالَ تَعَلَى : لوَنَ مم ين عَدَايٍ 
لهم فقون 4 أَيْ حَائِهُونَ وَجِلُونَ 9 عَذَابٌ 
و4 0 لا يَأمَنْهُ أَحَدٌ هِمّنْ عَقَلَ عَنِ الله أَمْرَهُ إِلّا بِأَمَانٍ 
كَ وَتَعَالَى . وَقَوْلهُ َعالى : لوَكدِنَ هْ هم لوهم 
. يَكُفُونَهَا عَنِ الْحَرَام وَيَمْتَعونَها أَنْ 3 في 

0 الله فيه َِهَذَا قَالَ تَّعَالَى : #إلَّا عل نجهم 
2 ما َلك يسثهُم» َي ص الْامَاءِ ل عر ملومين و 
فن اس و ذلك وْليكَ م 2 التاخوة»» وَكَدُ َقَدَم تَفْسِيدُ عل في 
ول سُورَة 7 لع المزه م4 بِمّا أَغْتَى عَنْ إِعَاَتهِ ههنًا. 
وَكَوْلَه تَعَالَى : «وَالَدِنَ هر كيز وَعَهِْهم عون 4 أيْ إِذَا 
اؤْتمُِوا لَمْ يَحْونُواء وَِدَا عَامَدُوا لَمْ يَغِرُوا. وَهَذْهِ صِفَاتُ 
الْمُؤْمنِينَ وَضِدُِهَا صِمَاتٌ الْمُنَافِقِينَ كَمَا وَرَدَ في الْحَدِيثِ 
الصّحِيح :آي الْمنَافِقٍ ثلاث : ِذًا حَدَّتَ كَزَّبَ وَِذَا وَعَدَ 
أخلت» وَِذَا اؤْتَمِنَ حَانَ») 


كَزَّبَ َإِذَا عَاهَدَ عَدَنَ وَإِذَا حَاصَمْ 


ا 
6 
2 


ىإ 


0 وَفِي رِوَايَة : «إذًا حَدَّتَ 


ل سادع العم 
, وَكَولُه 


١9 


الى : «وَليّنَ م يبد مَيَين4 أَيْ مُسَافِظُونَ عَلَيْهَا لا 
يَزِيدُونَ فِيهَا 3 يَنْقُصُونَ مِنْهًا وَلَا يَكُتْمُونَهَا «#وَمَن 
يَحَينهَ وَإِنَّههَ نه لم4 [البقرة: 87؟]. 

ثم قَالَ ل لوَلّنَ م عل سَلامم يَنِطنَ4 أَيْ عَلَى 

رايا وَأكانهًاوَوَاجَِاتِهَا وَمُسْعََبَتِهَاء فَافتحَ الكَلام 
ِذِكْرٍ الصَّلَاةٍ وَاخْستَمَهُ دِكْرِهَاء فَدَلَّ عَلَى الاغيِتاء ها 
وَالتَوِيهِ بِشَرَفِهَا كَمَا تَقَدّمَ في أُوّلٍ سورَةٍ لاد أَقْحَ 
لمم سَوَاء وَلِهَذَا قَالَ هُتاكَ : «وْلَهِكَ هم الورِوُهَ © 
ليرت ير دود الْمْردَوْسَ - فا حَنِدُونَ» 
[المؤمنون:١١1١11]‏ وَكَالَ هنا : لأوْلَهِكَ في جنك من 
أَيْ مُكْرَمُونَ بأنوَاع الْمََاذْ وَالْمَسَار. 

«#فال النَ كتروا د يت 9 عن البمين معن امال عرس ©©) 
َطمَعٌ حكُلُ ري و نيم أن يَدَحَلَ جَنَّدَ كبر (2© َه إن حَلَنْتهُم 
منَا يسَلَمون(9) فلا أَقيمُ رن لسرن وَلَْربٍ إن رود ©) ع أن 
يِل حرا ينغ وَمَا حَنُ يسَسَبوقينَ ©) دمر عوصُوأ وَيلعبوا حَق يلهأ 
َم الى عدون 0 جوت مِنّ يدث هركا 6 


َم إل مب 


واع ب بجعي املاع ام رع 


«ووضود (9) حَتِعَةٌ أبصرهز ترهقهم و كلك لوم ليّى كوأ 
من » 
[آلنكِيرٌعَلَى الْكْفَارٍ وَتَهْدِيدُهُم] 
يَقُولُ تَعَالّى مُنكًا عَلَى الْكُمَارٍ الَذِينَ كَانُوا في زَّمَنِ 
لين ع وَهُمْ مُسَاهِدُونَ [ له وَلِمَا أَرْسَلَهُ الله به 4 من الْهْتَى 


يو 7 2ه عم سس 


وَمَا أيده الله بد من الْمُعْجِرَاتِ الْبَاهِرَات» ثم هم ي 
هَذَاكُلُهِ فَارُونَ مِنْهُ متَفَرَقُونَ عَنْهٌ شَارِدُونَ يَمِينَا وَشِمَالًا 


ف ف شيعا شِيَعَاء كَمَا قَالَ اي #مًا َم عَنِ 
623 2 زور 24 266 0-8 


57 0 2 [المدثر: 49 -01]. ٍ 
تَعَالَى : فال 2 روأ مَك مَك م هطع 4 أَيْ كَمَا لِهَؤُلَاءِ | الما لَكُمَارٍ 
الَّذِينَ عِنْدَكَ يَا مُحَمَّدُ حت 4 أن مُسْرِعِينَ نَافِرِينَ مِنْك 
كَمَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ يُ: مم4 أَيْ مُنْطْلِقِينَ «#عن 
لين وَعَنِ الال عِرِنَ 469 وَاحِدُهَا عِرَهٌ أَيْ مُتَمَرَقين* 
وَهْوَ حَالٌ مِنْ ظتُمْيِينَ4 أَيْ في حَالٍ تَمَرُتِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ. 
وَكَالَ العوفِيُ عَنٍ ابن عا : «قال ين كنوأ يك منطلية» 
قَالَ: قِبَلَكَ يَنظُوُونَ 5 لين . 
(0) الطبري: 315/98 ( سلم: 


الباري: ١١١/١‏ 1 ف الباري: /11 
رن 


0/1 
(5) الطبري: م 








دا - تفسير سورة المعارج. الآيات: 55-5 


لعِزِينُ: الْعْصَبٌ مِنَّ النّاسٍ عَنْ يَمِينِ وَشِمَالٍ مُعرِضِينَ 
يَسْتَهْزِتُونَ به. 


وَعَنْ جَابرٍ بْنِ سَمَرَةَ: أن رَسُولَ الله يك حَرَجَ عَلَيهمْ 
وَهُم حِلقٌ َقَالَ: هما لِي أرَ اكُمْ عِرٍ : 8 5 3 أَحَْمَدُ 


ع رك لاوس معام 2220 
ا ُو او وَالنَسَائَي َاْنُ جرب 
و2 رمه 


وى لَهُ تَعَالَى : - كل أئري مَنهُمَ أن يَدَخَلَ جَنَّهَ 
عبر 69 8 أي: مَؤْلاء - وَالَْالَةٍ هَذْهِ ٠‏ من 


ا 2 


م ا 57 الْمَعَادٍ َال بهم الذي ندا كوه 
وَاسْيْعَرُوا وُجُودَهُ مَسْتَدِلًا يهم بالْبدَاءةٍ التي الّْاعَادَُ 
هون ينها رَهُمْ مُْترُِونَ بهَاء كقَالَ تعالى : لين علقكهم 
يَنَا يَلمنَ4 أيْ مِنَ الْمَنِنَ الضّعِيفٍِء كَمَا قَالَ تَعَالَى: أل 
عَتعَو ين ملو تَهينٍ» [المرسلات:١٠]‏ وَكَالَ: تلظ الْاسن 
8 م خُقَ 9 9 لق من مَل فق ع سِنْ بين ألصلْبٍ وَألمَبٍ 0 
5 عل يجيدء لاير و4 0 سس ألترآير 9 كا لم من ٍَ و عر 4 
[الطارق : ]٠١-8‏ ثم قَالَ تعَالَى : «اثلا يم رب الْسَرِقٍ وَللمَرِب » 
أي الي خَلَقَ السَمْوَاتٍ وَالْأَرْضٍ َجَعَل مَشْرِقًا وَمَغْربَا 
وَسَخْرَ رَ الْكَوَاكبَ تَبْدُو من مَشَارِقِهَا وَتَغِيبُ فِي مَعَارِيِهًا . 
تقْرِيرُ الكَلَامٍ: لَيِسَ الْأَمْرُ كُمَا تَرْعْمُونَ أَنْ لا مَعَادَ وَلَا 
حِسَابَء وَلَا بَعْتَ وَلَا نُسُورَ بَلْ كُلْ كَلِكَ وَاقِموَكَائنٌ لا 
مَحَالَةَء وَلِهَذَا أتي ب لاء فِي الْيدَاءِ الْقَسَم لِيَدْلَّ عَلَى أَنَّ 
الْمْفْسمَ عَلَْهِ ننْيْء وَهُوَ مَضْمُون لكلا وَهُوَ اليّدُ عَلَى 
رَعْعهمٌ الْقَاسِدِ في لني يوم | لَقِيَامَةِ ٠‏ وَقَدُ وَقَدْ شَاهَدُوا مرا 5 
قُْرَةٍ الله تَعَالَى مَا هُوَ أَبْلّمْ مِنْ إِقَامَةٍ الْقَِامَه وَهْوَ حَلْقُ 
السّموَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَتَسْخِيرٍ ما فِيهمًا: هن الْمَخْلُوقَاتٍ ون 
الْحَيْوَانَاتِ وَالْجَمَادَاتِ وَسَائِرٍ صنُوفٍ الْمَوجُودَاتِء وَلِهَذَا 
قَالَ تكالي: الْحَلَقُ لسَّموتِ وَالْأرَضٍ أحَكُبَرٌُ من خَلْقٍ 
الكّاس وَلكن كر أ تاس لا يمَكمُونَ4 اغافر :/ا0]. 
09 َال : #أولر روأ أنَّ أَنَّهَ الى حَلَقَ التَموت 
وَالارْسَ َم ين يلقن بِعَدِرٍ علكَ أن ين اليك 1 إن عل 
ظ قَىْءِ قَدبٌ» [الأحقاف:*7] وَكَالَ تَعَالَى في الْأيةِ 
الأخرى. «أوَِنسَ الى حَلَقَ السَمَوتِ َالْأَرضَ يِقَددٍ 2 
أن يلق مِنْلَهُرْ بك وهو الخَلّقُ لعَليم © إِنَمَآ أمروء إ15 أ 
مَيكًا أن يَقُولَ لم كُن كَيسَكْوتٌ» [يس :041 41] 3 
«إنلا َنم يب ترق وَلْمَِبٍ إِنَا و9 ع أن بُيْلَ حَرا يم » 


08 


١45 


2 5 201 


سس 036 224 1ك ع ل جحي لد 4 رس سوك رمع 
فلا أفيم ربا شرق وَالْعَربٍإِنَا قو عابر لَحَرانةٌ 


جص د و عاو 0016 1 ف كردس خومة 
7 وَمَاضنْبِمَسبوقينَ )مدر هروصو أو لعب وح يوأي معوألزى 
02 سد جر سرع عر رعو 2 8 527 5 2 
00 0 0 
وسو سم 


3 حيصي ا بعك أوْعدُونَ 69) 


ا 
0-6 


1 


211 ١ 


م 


ليهو مز نل 

لغ املكف ليرد 

لجل هداج لاي 0 َحَلَمُوَ 

0 
ا رن تضرف يتوكس ؤاتيتغ 
انهم وَأستَفْسوا يام صو أ واستكيروا يكرا 
© َي دَعَوَعمجَ جهَارًا © © تورث 
مسرا مدت ستَغْفِر ربكم نكا عَنَاهك 109 


2 
0 


جو 1 











صَالِحَةٌ لِذَلِكَ عإومَا عن يِسَسَمووِنَ» أَيْ ِعَاجِزِينَ» كما قَالَ 
تعَالَى : َس ادن أل خنع مم69 بل مَدِرِنَ عل أن 


- 


ضُوَىَ يَدمُ4 [القيامة:*.4] وَقَالَ_تَعَالَى : د كدري 9 
لْمَوَتَ وَمَا كن بمَسْبوينَ() عل أن بَدْلَ أمكلم وَنْشِكَكُم في 
ا تََلَمُونَ» [الواقعة 11] وَاخْثَارَ ابن جَرِيرٍ 1 5 5 

يا ينم» أَيْ: أُمّةٌ تُطِيِعْنًا وَلَا تَعْصِيئا» وَجَعَلَهَا كَمَوْلِهِ : 
#ويت تَتَوَلَا يكبل هوم 3 لا يكنا لكك » 
وَالْمَعْنَى الْأَوَّلُ أَطْهَدُ لِدَلَالَةِ الْآيَاتِ الْأَحَرٍ عَلَيْهء وَاللَهُ 
سُبْحَانَهُ سُبْحَابَُ وتعالَى أَعلّم. 

كك نم كَالَ تَعَالَى: لامَدَرْهُم» أَءْ 
2 ينمو أَيْ دَعْهُمْ فِي َكُذييهِمْ كر وعد عِنَادِهِم ةط 


5 أ يمه لرَى مُوَعَدُون 4# أَيْ فَسَيَعْلَمُونَ غِبّ ذَلِكَ 


وس 


857/١ أحمد: 9/0 ومسلم:‎ )1( 57١ /7* الطبري:‎ )١( 
57/7 والنسائى: 5/7 والطبري:‎ 051١/١ وأبو داود:‎ 
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وو 


وَيَذُوقُونَ وَبَالَهُ طبّم يَرْيوْنَ بن لجان برها كب 7 ثِ 
ضُون4 أَيْ: يَقُومُونَ مِنَ الْقُبُورٍ إِذّا دَعَاهُمُ الوّبُ تا 
وَتَعَالَى لِمَوْقِفٍ الْحِسَابٍ يَنْهَضْونَ سِرَاعًا 2 9 ُِ 
سن قَالَ ابن عَيّاسِ وَمُجَاهِدٌ وَالضَّحَّاكُ: إلى عَلَم 
يَْعَوْنَ. وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَة وَيَحْيَى بْنّ أبي كتير إِلَى غَايَة 
يَسْعَوْنَ إِلَيْها . وَقَدْ قَرَاً الْجْمْهُورُ: (إِلَى تضب) بقنْح التُونٍ 
وَإِسْكَانِ الصَّادٍ وَهُوَ مَضْدَرٌ بِمَعْنَى الْمَنْضُوب» وَقَرَ 
الحسَنُ البضري : 2 صب بذ بِضَمٌ النُونِ وَالصَّادٍ وَمُوَ وَالصَّنَم 
أَئْ ؟ هه إلى الزقفب كما كاثوا فى القيا 
يُهَرْوِلُونَ إِلَى لشب إِذَا عَايَنُوه طايوصُون» يَبتَدِرُونَ أَيهُمْ 
يَسْتَلِمُهُ أَوَلُ. وَهذَا مَرويٌ عَنْ مُجَاهِدٍ وَيَسَى بن أبي كثير 
وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ وَقَنَادَةَ وَالضَحَاكِ وَالرَبيع بْنِ أنّسِء وَأَبِي 
صَالِح وَعَاصِمٍ بْنِ بهْدَلَ وَابْنِ زَيْدِ وَغَبْرِمْ . ٠‏ وَقَوْلَهُ تعَالَى : 
حم َمَرْمُ4 أَيْ حَاضِعَة « متهم ذل أَيْ فِي مُقَابَلَِ مَا 
اسْتَكْبَرُوا في الدّنيًا عَنِ الطّاعَةَ مإدَلِكَ ل لِك كوأ بوعَدُونَ 
آخِرُ تَفْسِيرٍ سُورَةٍ 3 مَيل4» وَللَهِ الْحَمْدُ وَالْمِبَّهُ. 


تَفسِيرُ سورة لُوح عليه السلام 
وه مكيّة 


ينم شر اق لسر 

ٍِاإِنَآ أَرَسَلْنَا ًا إِلَ مَرْموء أن الَدِرَ مَْمَكَ من مَل أن يهم 
عََاُ أيه( َل يمرو لك ددم يذ أن اتشذرا أنه 
افو وَأطبعُونٍ 2 يعفر ل من 5 َيِه | أجل 
تسم إِنَّ لَجَلَّ أله إِذا 01 د لكل تن ج26 
[دَعْوَة توح لِقَوْمِِ] 

يَقُولُ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ نوح عَلَي السَلام أن 
قَوْمِه آيرا لَه أن يُنِرَهُمْ بَأْسَ الله قَبْنَ ُلُولِهِ بهم إن تَابُوا 
وَأَنَابُوا رَهَعَ عَنْهُمْ . . وَلِهَدَا قَالَ تَعَالَى. أن أَنَذِرٌ مَيَمَكَ من 
َبْلٍ أن يَأيَهْرَ عَدَاتُ لم0 تل يَمَرْرِ إِنَ لد ندر مين أَيْ 
بين النْذَارَةِ ظَاهِرُ الْأَمْرٍ وَاضِحَهَ لإأن أعبذما الله وأتّفوه 4 
أَيْ انْرُكُوا مَحَارِمَهُ وَاجْتَِبُوا مَاثْمَهُ 9واطيون » فِيما آمْرْكُمْ 
به وَأنْهَاكُمْ عَنْه ير تحكم ين ذثريكز» أي إِذَا و عَلْتدْ مَا 
ركم به وَصَدَقتُمْ ما أذيلت بو إلَيكُن عَثَرَ ان لكُمْ 
دُنُوبَكُمْ وطإين» مهنا قِبِلَ: إِنَّهَا رَائِتَةٌ وَلَكِنَّ الْمَوْلَ 
زيَادتَهَا في الْاثبَاتٍ كَلِيلُ ٠‏ «وَيقَفْكْمْ إن أجل مس4 


١6 


5 
3 


أَيْ يمد في أَعْمَارِكُمْ وَيَدرَأ عَدَكُم الْعَذَابَ الَِي إِنّْ نل 
ما تََاكُمٍ عَنْهُ أَوْتَعَهُ بكم وَقَدْ يَسْتَدِلَ بِهَذِهِ الآية 
مَن ب من يو إن الطَاعَةَ وَالْيَّ وَصِلَة الرّحِم يرَادُبهَا في الْعُمْر 
حَقِيقَةه كما وَرَدَ به الْحَدِيتٌ : ١صِلةٌ‏ الرّحِمٍ تَرِيدٌ في 
الْعُمّرِ)0". وَكَدلَهُ فَوْلْهُ تَعَالَى: ظَ أ َجَلَ أنه إذًا َك 0 و 
7068 0 أيْ بَادِرُوا ِالطَاعَةٍ قَبْلَ خُلُولٍ النْقّمَقَ َإِنهُ 
إِذَا أَمَرَ تََاَى بكَوْدٍ لِك لا يرَدَ وَلَا يُمَانَعُ إن الْمَظِيم 
الَذِي قَدْ قَهَرَ كُلَّ شَيْءء الْعَزِيرُ الَّذِي دَانَتْ لِعِزَّيهِ جَمِيعٌ 


#كَلَ رَيَ إِيْ َرَت مرق للا تبان © كم وَدَهْر تعادى إلا 
9 ون كلا عَوْتهُم لمر لَهد جَعًا 0 في ادام 
وَلسَتَفْسَوأ نابم وروأ وأستَكيوأ أشيكاة9© ثّ إن 8 
2 كت كم وََسرَرَتُ للم ! ا تحر 
يد كن عَنَ و () يِل لشم يك يدوه 2-6 
ا لد جَنّتِ وَتبْكل لد ترا( نا لد لا مون 
َه و01 وعد حلفي أطوان © أ روأ يَف حَلَقَّ لَه سَبِمَ 
سَمَوتٍ يلب( وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِينَّ ورا َجَعلَ السّمْسَ 6 
وَل 0 مَنَّ ألْقْضٍ بذ مدو نا معت 

ِخرَاب() وَأنَهُ جَعَلَ لكل الأرْضّ دق © لتتلكزا نا سبلا 


رس 


0. 


يُخْبرُ تَعَالَى عَنْ عَبْده وَرَسُولِهِ و عَلَيْه الام أنه 
اشْتَكّى إِلَى رَبْهِ عَرَّ وَجَلّ مَا لَقِيَ مِنْ كَوْمِ» وَمَا صَبَرَ 
في يلك الو الطوية الّي جِي لف ملو إلا * 
عَامَاء وَمَا بيّنَ لِمَوِْهِ وَوَضَّحَ لَهُمْ وَدَعَاهُمْ إِلَى الرْشْدٍ 
وَالسَيلٍ لْأَموَم فَقَالَ: ##رَيٌ إِنْ مَحَرت قي للا وبانا» 
9 نك امم في ليل ولا نَهَارٍ امْيعَالَّا لأَمْرِكَ وَابْتَعَاءٌ 


د 


- 0. 
27 


لِطَاعَتِكَ متم يَدَهْرَ فى إِلَ 43 أَيْ كُلّمَا دَعَرْتهُمْ 
يوا مِنَ الْحَقّ فَرُوا مِنْهُ وَحَادُوا عَنْهُ «وَإِنَ كلما 
مرت لتر كد جلا شيمغ و لويم وتنتقكا يايئ:» 
أَيْ سَدُوا آدائهم ليَلّا يَسْمَعُوا ما أَدْعُوَهُمْ ِلَب كَمَا أَخْير 
تَعَالَى عَنْ كُمَارٍ قُرَيْشِ 1 لَِنَ كَمَروَا لا صََمَماْ يدا 


لْقرءَانِ وَآلْمَوَا فيه فيه علي ما تَعْليْنَ* [فصلت:5؟] ## وَاَسْتَعْسَوَا 


)22020 ابن شهاب: 4/١‏ إسناده حسن »2 راجع الصحيحة للألباني 


.)1١9١8( 
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م2 قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: تتَكَرُوا ُ للا 
يَعْرِفَهُمْ . 0 ويد 9 جبَيْر وَالشْدَيٌ : غَطَّوا 0 
َِلَا يَسْمَعُوا مَا يَقُولُ. «وكثرأ» أي اسْتَمَرُوا عَلَى مَا 

فيه ار ار اعم اننم «ة وأستكيروأ 1 
أ وَاستتكنُوا عَنِ اع الْحَقّ ولايد لَه «#ثنّ إن دَعَوعهُم 


ج41 أي جه بن الس <ثْم بن لَتْ ك4 أي لاما 
طَاهِرًا بِصَوْتٍ عَالٍ لكك لم إنرا0» أي با بن 


وَبِيِنَهُم وح عَليْهِمْ الدَعْوَة لتكُونَ أنجَعَ فم 


[مَا قَالَ نُوحٌ حِينَ دَعَا قَوْمَهُ إلى اب] 


ملت سْتَْووأ نكم إِنَوُ كن عَفَارا4 أي ارْجِعُوا إِليْهِ 


وَارْجِعُوا عَم نشم فيد» توبور ليه مِنْ قريب نه مَنْ 
نَابَ إِليْهِ نآب عَلَيْهه وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبهُ مَهُمَا كَانَتْ فِي الْكُفْرِ 
وَالشَرْكِء وَلِهَذَا قَالَ: همَيُلْتُ اسْتَغْفروا رو ِنَّمُ كن 
عرو سل آلئَة عَكَكرٌ يَذْرَنط4 أَيْ مُتَرَاصِلَةَ الْأَمْطَار 
وَلِهَذَا تَسْتَحَبٌ قَِرَاءَةٌ هَذٍِ السُورّة في صَلَاةٍ الاسْتسْقاء 


لأَجلٍ هذ الآية. وَمَكَذَا روي عَنْ أمير الْعؤْمنينَ عمَرَ بن 


الْحَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ أنّهُ صَعِدَ الْمثر ليس شم رن 
عَلَى الاسْيَغْمَارٍ وَقِرَاءَةَ الْآيَات في الاسيفْفَان وَمِنْهَا هَذ 


مفجع م لجا وه ل 


الْآبَهٌ مَقْلتُ أتغوروا رَمّكحْ إِنَْ كن عفار( ررْسِلٍ آلشَك 
يد يدراه ُ ثم هَّ قال : لَقَدُ طَلَيْتُ الْعَيْتَ ِمَجَادِيجٍ السََمَاءِ 


عي 


الَنَي يُسْتَيْرَل + بها الْمَطَرُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرْهُ: بَتْبَْ 
بَعْضْهُ يَعْضًا . 
َكَل الى : «وتنيكا يلوي وك حلت وت 


موا عي لع وروا و 


لي »4 أَيْ إِذَا 5 ثُمْ إِلَى الله وَاسْتَحْفَرتمُوهُ وَأَطْعْتْمُوف 
كَثَّرَ الرَرْقَ عَلَيِكُمْ َأَسَْاكُمٍ مِنْ برَكَاتِ السَّمَاءٍء وَأَنْبَتَ 
لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ لْأَرْضٍ» وَأَنْبَتَ لَكُم الرَرْعَ وَأَكرَ كم 
الصَّرْعّ وَأَمَدَّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيِينَ أَيْ أَعْطَاكم الأَمْوَالَ 
وَالْأَوْلَادَ وَجَعَلَ لَكُمْ جَنَّاتِ فِيهًَا نوع الثّمَان وَحَذّلَهَا 
الأَنْهَارٍ الْجَاريَةِ بََْهَا. هَذَا مَقَامُ الدَعْوَةِ بِالتَرْغِيبِ. ثُمّ 
عَدَلْ بهِمْ إلى دَعْوَتِهِمْ الِب فقا : «إنَا لكي لا بون لله 
وكا أَيْ عَظَمَة. قَالَهُ بن عَبّاسِ وَمجَاهِدٌ وَالضّصَاك9 . 
وَكَالَ ابن عباس : لا تُعَظّمُونَ الله حَىٌّ عَظَمَته"'. أيْ: لا 
تَخَافُونَ ذو أَطوَارا» قِيلَ : مَعْنَاهُ مِنْ 
. قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِ وَعِْكْرِمَة 
وَقَتَادَة وَيَحْتَى بْنْ رَافِع » وَالسّدَيٌ وَابْنُ زَيْدِ. 

وَكوْلْهُ تَعَالَى : ار يرأ كنك حَلقَ للَهُ سَبَعَ سَمْوتٍ يلبقا 


تَحَافُونَ مِنْ بَأْسِه وَنِفَمَتِه وقد لق 
ع مم مالعا ه > 


طََة ثم من عَلَقو نم مِنْ مُضْعَقٍ. 


١45 
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رْسِ لآ لسَمََعَكجمَدْرَارا ()ونسد ده يمول وين وجل 
2 5 ركبم كد كرا 0 نال لسنيةق0 
وَكَد خَلفَي أَطَوَامًا 09 ألوَدَوَايْتَ لسع موت 


500 وَجَعَلَأَلتَمَسَ سرج 0 


را 


وَألدَهأَنيك 2 الل 007 ثرق فانط سطع 
إِخْرَابا) وَآَجَعَلَ ايض بسَاطا ( لَمَتلكوامََا : 


تر 2خ كوا ان اوه 1“ و 
سبلا وجا )قال را 2 َومعَصَوْفٍ وبع وأمن لود 
مَالمووَدم! لسار )و كوأ مَك كارا واوا 
اس ته ا 6 ده مخ يه 
َامَمَإلَتَكدولَادَمدوَدَأ لاوما ولايغوث وبعوق 

هه د 5 


0 © روط لسكلا 
مكتيج ليرا راوفيد 


م 2 1 ل ل بان 


1221 كال َكَاَرَعلَالارْضِمِ لكف 
دل وَلايلروأ موأ لجا 


راتكن مره يواه وا 



























0 أ[ سه سس 36 
2101017 لتَعولسمكَرييق 
و2 مك 5 ا -2- 
مت وْمُؤْم اموت وَك اطَيَإلَايَا 09 
وَاحِدَةٌ فَوْقَ وَاحِدَوَه وَهَْنْ هَذَا يَلَنَى مِنْ جِهَةٍ السّمْع 
فَمَطْ أَوْهُوَ مِنَّ الْأمُورِ الْمدرَكَة ِالْحِسنٌ مِمّا عُلِمَ مِنَ التَسِْيرٍ 
وَالْكْسُوفَاتِ؟ وَإِنَّمَا الْمَفُضُوُ أنَّ الله سُِبْحَاتَهُ وَتَعَالَى: 
#حَلَقَ أله سَبِمٌ سملوات يبانا) وَجَعَلَ الْعَمَرَ شن نويا وَجَعَلَ 
أَلسَّمْسَ 9 أَيْ قَاوَتَ هما في الِاسِْثَارَةٍ فَجَعَلَ كُلَّه 
مِنْهُمًا أَنَمُودَجًا عَلَى حدق لِيُعْرَفَ اللَّبْلُ وَالتَهَارُ بِمَطْلِع 


رعو اس 


السَّمْسِ وَمَغِيبِهَا ٠‏ وَقَدَّرَ لِلْقَمَر مَتَازِلَ وَيُرُوجًا وَفَاوَتَ نُورَهُ 
4< حَتَى يَتنَاهَى ) َم يَْرٌَ في النقْصٍ حَلَى يشتير 
ليُدَلَ عَلَى مُضِىٌ الشُّهُورٍ وَالْأَعْوَامٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى: #هوٌ 
ليك جَمَلَ القَّمْسَ ضِية وَلْمَمرَ ورا وَكَدَرَهُ مَتَازِلَ لتَتكموا 
عَدَدٌ أَلشَنِينَ وَالْحِسَابْ ما عَلَقّ ألَّدُ كَلِلك إل بلق يمَضَلُ 
الْآينتٍ لِقَوْرِ يَمْلَمُون4 [يونس: 50]. 

وَقَولهُ تَعَالَى : وَآمَهُ أَنْسَيٌ من الْأَْضٍ بَانَا» هَذَا اسم 
مَضْدَر وَالْإئْيَانُ به مَهْنَا أحْسَنٌ لثم بيك و4 أي إذا ينم 


قَتَارَةّ يَرْدَادُ 


574/57 الطبري: *5/ 54 (15) الطبري:‎ )١( 














1ا- تفسير سورة نوح» الآيات: 54-7١‏ 


يعن ِعْرَاجَا» أَيْ يَوْمَ الْقَِامَةِ يُعِيدُكُمْ كما بَدَأَكُمْ أَوّلَ 
مر ولت جَعلَ لي لأس يساطا» أي بَسَطَهَا وَمَهدَهَا 
3 0 الرّاسِيَاتِء الشّمّ الشَّامِحَاتِ 
وَتَسلُكُوا 5 أئنَ ‏ شِكُم مِنْ تَوَاحِيهَا وَأَرْجَائِهَا وَأَقُطَارِمَاء 
وَكُلُ هَذَا نا يم ب نو عل السَلَامُ عَلَى قُدرَة الله 
وَعَظَمْتِهِ في خَلْقٍ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضٍِ» َعَم لهم فنا 
جَعَلَ لَّهُمْ: من الْمَنَاف السَّمَاوِية وَالْأَرْضِيةِ ضِيَةء فَهُْوَ الْخَالِنُ 
الاق حلَ السَمَاء ب وَالَرْصَ هادا وَأَوْسَعَ عَلَى حَلته 
مِنْ رِزْقِه) َهْوَ الذي يَجِبُ أَنْ يُْبَدَ وَيُوَكَدَه وَلَا يُشْرَكُ به 
أَحَنٌ لِأَنَّهُ لا نَظِيرَ لَهُ وَلَا عَدِيلَ وَلَا يِدّ وَلَا كُفْعء و 


2 له اسه 2 02 سىس اسك 2 ره يعر اأس 8 
صَاحية وَلا ولد ولا وزير ولا مشير » بل هو العَلِيٌ 


ممه 


ير 


لقال مح رب يصون اتنثا من كر م مالي وولدم ِل 
دو 09 رمكروأ م حرا ار ا دون ءا 5 ولا 


جب سير اس لسع ص مي 


5 3 و سواعا ولا يغوث وبعوق وَكرَا 7 وَقَدَ كد أَصَاوا كير وآ 
زّدِ طن إلا صَلَكا »> 
م9 2 الي وس 2 ََ 
اشكوىٍ - 3 رب لما جاب به قوق 


ْو اليم الي لا ينث ع فية - أن مع اليا 
الْمْتَقَدَم ذكُرهُ وَالدَعوَ و المع عَةِ الْمُسْتَمِلَةِ عَلَى التَرِغِيٍ 
ثَارَةٌ وَاَلتَرهِيتِ أخْرَى 
َاتبْعُوا أَبْنَاءَ الدُنيًا مِمَنْ غْ غَفَلَ عَنْ أَمْرٍ الله وَمُتّمَ بِمَالٍ 
وَأَوْلَادٍ وَهِيَ في نفس لآم اسْيَدْرَاجَ وَإِنَظَارٌ لا إكرَام 
لد قَالَ: «واتَبعوا مَن لَرَ ييه مالم وَوَلَده إلا حَا4 
: (وَولدُ 0( بِالضَم قد وَكلَاهُمَا مُتَقَاربٌ . وَقَوْلَهُ 
08 #وَيكوأ مكنا حشُبارًا4 قَالَ مُجَاهِدٌ: #كبارا» أَيْ 
عَظِيمًا('". وَقَالَ ابن رَيْدِ: #«#كبار4 أَئْ كُبيرًا وَالْعَربُ 
أَمْرٌّ عَحِيبٌ وَعُجَابٌ وَعُْجَّابُء وَرَجُلُ حِسَانَ 
0 وَجُمَالٌ وَجُمَالَء ِالنََخَفِيفٍ وَالتَشْدِيدٍ بِمَعْلنَى 
". وَالْمَْتّى في قَْلِهِ تعَالَى : رتكا تك سكب 
أ كمي في يهم لَهُمْ: نهم عَلَى الْحَقَ وَالْهْتَى 
يَقُونُونَ لَهُمْ يَومَ الْقِيامَة: ابل مكْرُ َلٍ وَاَلنَمَارٍ إِذ 
2 أن كر 7 5-2 لَه دادما [سبا: +] وَلِهَذَا قَالَ 
ههّنا . 


١ /اةع‎ 


كي ممح سس هه 0 
[أَضْتَام فوم وح وما صَارَتٌ إِليْه] 
«وَتكزوا نكا كبرا) واوا ل كز -المتكد ولا مدن وا 
وَلَا سْوَاكًا ولا يَعْوتَ وَيَعُوقَ وَسَترَا» وَهَذْهِ أَسْمَّاءٌ أَصْنَامِهِم التي 
كَانُوا يَعْيُدُونَهَا مِنْ دُونٍ الله. 
رَوَى د البحَاريُ عَنِ ابن تاس : صَارَةٍ الأؤئاد التي 


ِدَوْمَةٍ الْجَئْدَلٍ. تع َع فَكَانتْ لفت 9 يَعْوتٌ 
فَكَانَتْ لِمُرَادٍ ثم بي عُطَئِفٍ بِالْجُرْفٍ عِنْدَ سَبَأ. وم يَعُوقُ 


2 
ءَىصَ 


نَتْ لِهَمْدَانَ. وما شد كانت لتر لآل ذِي كلاع, 
وَهِيَ: أن سما رجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ كوم ُوح عَلَِِ الام 
قَلَمّا هَلَكُوا أَرْحَى السَّيْطَانُ إِلَى َوْصهمْ أن انْصِبُوا إِلَى 
مَجَالِسِهُمْ التي كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيهًا أَنْضَابًاء وَسَُوهًا 
َِسْمَائهم؛ مَفَعَلُواء لم تيد حَتَى ا هَلَكَ أُوليِكَ وَنْسِحَ 
الْعِلّْمُ عُبِرَث0© . وَكذًا روي عَنْ عِكْرِمَةً مَدَ وَالضَّشَاكِ وَقَبَادَةَ 
ان إحاق نشو هذا وَل عل بن أبي طألة عن ابن 
. وَرَوَى 


ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُحَسَّدِ بْنٍ قَبْسِ «وَيَعُوتَ وَيَعُوقَ وَنْسْرًا 


قَالَ: كَانُوا قَوْمًا صَالِحِينَ بيْنَ آدَمَ وَنُوحٍء وَكَانَ هم بع 
يَفتَدُونَ بهمْ» قَلَمّا مَانُوا قَالَ أَصْحَابهُمْ اين كانُوا يَعْتَدُونَ 


بهم: لو صَوَرنَاهُمْ كا أشْوَقَ نا إلى الْمِبَادٍ ذا 0 


سرهم نهم 


2 
فك * 


عَبّاسِ : هزه ضام كَانَتٌ تُعْيَدُ في زَمَنٍ 3 


فصوروهم » قَلَمًا مَانُوا وَجَاعَ آخَرُونَ» دَتَّ إِيهِمْ إِنِلِيسُ 
قَمَالَ: إِنَّمَا كَانُوا يَعْبُدُوتَهُمْء وَبِهِمْ يُسْقَوْنَ الْمَعلَ 
عدوم 


[دُعَاءٌ ذ نوح عَلَى َو وَلِمَنْ آمَنَ به] 
وَقَوْلَه تَعَالَى : ويد أَصَلُوا رم يني الْأَضاَ التي 
انَحَذُوهًا أَضَلُوا بها حَلْقا كَئِيرَاء إن اسْتَمََتُ عِبَادَتّها في 
الْقُرُونِ إِلَى زَّمَاننَا هَذَاء فِي الْعَرَبِ وَالْعَجَم وَسَايْرٍ ضُنْوفٍ 
ني آدَمَء وََدْ قَالَ الْحَلِيلٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ في دُعَا 
(رلتتى و ف تند الأسكم9© رن إن أخلل كرا 
من الاين [إبراهيم: 0 32*] وََوْلهُ تَعَالَى : 3 رد 
لطَِينَ إِلّا صَكَلَا» دُْعَاءٌ مِنْهُ عَلَى قَوْمِهِ لِتَمَرُدِهِمْ وَكُفْرِهِمْ 
وَعِنَادِهِوُء كُمَا دَعَا مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ في قَوْلِهِ : 


رم ع لوه ايك سوا 


ينا أطِمس عَلح مَولِهمٌْ وَأَشْدْدَ عل فُلُوبِهمْ قلا يؤْمنوا حَقٍّ يرو 


0- 


١ 


40 


558/59 الطبري: 8/5 (5) الطبري:‎ )١( 
5319/7 الباري: 4/ هه (4) الطبري:‎ 


(9) فتح 








١ا-‏ تفسير سورة نوحء الآيات: 5؟-58 و5ل- تفسير سورة الجنء الآيات: ٠-١‏ 


َدِ اسْتَجَابَ الله لِكُلَ مِنَ البيّينَ 


لْعَدَابَ للم » [يونس:88] و 
في ؤم اوأغزق أ ييه لا حامق و 


7 1 : 5 لٍِ ظرََ 55 ا من 1 5 


ِنّكَ إن تَدرَهُمْ بُضِلُوا بادك ولا بدأ إلا 16ر0 تب 
أَغْفِرٌ في وَلوَلِدَفَ وَلِمَن َكَل ببق مُؤْسًا وللْمُؤِْينَ 57 


ولا رد الطَبلِينَ إلا 469 
يَقُولٌ َعَالَى : ْنَا عله وَكْرىء: (حَطَايَاهُم) 
31 اك أَيْ مِنْ كَنْرَةٍ ذَنُوبهِمْ وَعُثْوهِمْ وَإِضْرَارِهِمْ عَلَى 
ري م وَمُخَالمَيهمْ رَ سُولَهُمْ #أؤرقُوا مَأدَجِلُوا 6ارا» أَيْ تُقِلوا 
ر الْبِحَارٍ إِلَى حَرَارَةٍ النَّارٍ َلرّ يدُوا لم ب 
0 
م مِنْ عَذَابِ الى كله تعَلَى: .0 عَاوِم 2 من 


3 


من دون أله 


0 


١ 
جلا‎ 


الْدْرْضٍ من 7 3 انا أَىْ لا تَتْدُكُ عَلَى و الأزض 
موى مم 2 2 2 


ِنْهُمْ أحَدَ حَدَا وَلَا كيّارًا. وَهَذِهِ مِنْ صِبَّعْ تَأَكِيدٍ النَّقِيء قَالَ 
الضَّضَّاكُ : #ادَيَّارَا» وَاحِدًَا. وََالَ 
يَسْكُنٌ الدَّارَ فَاسَْجَاتٍ الله لَك كَأمْلَكَ جَمِيعَ مَنْ على 
وج الْأَرْضٍ من الْكَافِرِينَ ل 
اعْمَرّلَ عَنْ أبيف وَقَالَ: 2 


اسَفِة الَِينَ آمنُوا مَعَ تُوح عََيْهِ السام وَهُمُ الّذِينَ أمَرَهُ 
وَكَولهُ تعَالَى : إِنّكَ إن ينص يضِنُوا د41 أيْ إِنَّفَ 
إِنْ أَبْمَيْتَ مِنْهُمْ أعدًا أَصَلُوا عِبَادَكَ أي الْذِينَ تَخْلفُهُْ 
بَعْدَهُمْ «وَلا يدوأ إِلّا دا كارا أَيْ فَاجِرًا في الْأَعْمَالٍ 
كَافِرَ الْقَْبِء وَدَلِكَ لِجِبْرَته بهم وَمُحْنْهِ بَيْنَ أَظهْرِهِمْ أَلْفَ 
سَنَِ إِلّا حَمْسِينَ عَامَاء ثم قَالَ: «رّتِ أَمْفِرْ لي وَلودَقَ 
وَلِمَنْ مَحَنَّ تق منا» قَالَ الضَّشَّاك : يَعْنِي مَسْجِدِي 
وَكَا مَانِعَ مِنْ حَمْلٍ الآيةِ عَلَى ظَاحِرِهَا وَهُوَ أَنَّهُ دَعَا لِكُلّ مَنْ 


َكَل مَنِْلهُ وَمُوَ مين وَثوْلَهُ تعَالَى: «والتؤيي 
َمْوْيكت» ذُعَاءٌ لجمِيع الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتء وَذْلِك يحم 
الْأَحيّاء هم وَالْأَمْوَاتٌ وَلِهَذَا يُمَتَحَبُ مِئْلّ هَذَا الدّعَاءِ 
اقْيدَاءَ بتُوح عَلَيْهِ السّلَامُ وَبِمَا جَاءَ فِي الْآثَارٍ وَالْأَدْعِيِ 


لْمشهُورة المشروعز 


0 
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سس سر لس صل سل 





ل بدى إل 0 
أنه. د وين ماد به لانم 
يقل سَفتَاعلَأَلَّ سَطَطَالِيْ) وَأَنَاظننَأنلَلتول الال 






صرح د ساس صر رد سرة 25 6 200 0 2 

وَلْبْنعلَانَهِ كما( وانمكسََالسنَالإض وال 
رم على ددا 60 53 ب ا 53 2000 
مََكلْنَ وَادوَهَعوَهَقَا() اَي < ظَنوا كماظن للحت 


16 ةيافد تيك 


011 تَعَدُمهَا عد ره 
اناكم امعد ِلسَّمْع فَمَّن 
ب 1 0000 


7 سر سرع 8 2 
0 ألعَنِلِحُونَ 


ع 82 0 م م 
وَمِنَادونَ ذئل تك طرَبَقَيِدَد(وَأَنَطنَئَادل جر 
لهف الْدرضٍ وَلن محَجِرَم هرب( وَنَلَنَاسَيِعنَا هد 


حذ سما وود ا ا 0 2 


تناه ييه لاف بنسَاولاعن 


| 3 أَيْ في لد 
وَالْآَخِرَةٍ 
آخِرُ تَفِْيرٍ سُورَةٍ توح عَلَيْهِ السَلَامُ وَلِلْهِ الْحَمْدُ 


نفسِيرُ سورةٍ الجن 
وهى مَحد 

«قل أوى إل أَنَهُ نمم كر مِنَ أبن مََالوَأ بن ممما اما 
01 يد إل السنْدِ ضَامنًا بو وَل شر برآ ذا) وَأنَه 
نَل جَدُ ويام عد ميِبَهٌ ولا ولد وَأَنَمُ كن يَقُولُ سَفِهَا 
عَلَ اله سَططا3) وَأاَ ظننَا أن لَن لقو الْاضن وَللْنُ عل اله 
كولم كن جَال من الاذين بودن بعال ين لل رادوهم 

َعَمَا) وميم نوأ كنا تنم أن أن يعت أنه عدا »4 




















- تفسير سورة الجن» الآيات: ٠١-8‏ 


اسجتاع الجن يقر اميه 
يَقُولُ تَعَالَى آيرًا رَسُولَهُ يله أَنْ يُخْبرَ قَوْمَهُ أَنَّ الْجنَّ 
اسْتَمَعُوا الَْرْآنَء فَآمَنُوا بو وَصَدَّقُوهُ وَالْقَادُوا لَه فَقَالَ 
ََالَى : «إقل أي إِكَ أنَهُ استعم تقر ين أبن مَمَاوَا إن معنا 
ءانا ء ج09 يَبَدِى إِلّ لْد» أَيْ إِلَى السََدَادٍ وَالنّجَاح 
«كَامئًا بي وَل شرك رآ 0 وَهَذَا الْمَقَامُ شَييهٌ بقَوله 
تَعَالَى : وَدْ مَرَفنَ إِلَكَ تقر يِنَ الْجِنْ يَنْتَمِعُونَ سا 


0 


[الأحقاف:89] وَقَدُ كَدَمْنَا الْأحَادِيتٌ الْوَارِدَة في ذَلِكَ بِمَا 
أغنّى عَنْ إِعَادَيِهَا هه . 


َكوْلهُ تعالى : طَهُ مكل جد 4 كَالَ علي ٠:‏ 
طَلْحَة عَنِ ابن عَبّاسٍ في قَوْلِِ تعالَى : جد و4 أ 
وَأَمْرُهُ وَقَدْرَتُه!''. وَقَالَ الضّسَاكُ ء 
الاو وَفُدْرَيهُ نعمت عَلَى خَلْقه1". وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ 
وَعِكْرِمَة : جَلَالُ رَيْنَا. وَقَالَ قَتَادَةُ: تَعَالَى جَلَالَهُ وَعَظْمَدُهُ 
وَأمْرُهُ. وَقَالَ السّدّيُ: تَعَالَى أَمْرُ رَبْنَا. وَعَنْ أبي الدَرْدَاءِ 
وَمُجَاهِدٍ أَيُضّاء وَابْنُ جُرَيْج : تَعَالَى ذِكْرُهُ . 

إْرَارُالْحنَّ أن الله مت عن ن الرَّوْجَةَ وَالْأَوْلَادِ] 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى : ما أَغتَدَ صَبِبَةٌ 1 وا أَيْ 0 عَنِ 


كك 


ع 


2 


ميته 


أبن عباس : جد اللو: 


تاذ الاح َه وَالْأَوْلَانٍ أَيْ قَالَتِ الجن : تمده الث جك 
جَلالة - حِينَ أُسْلَمُوا وَمَنُوا بِالْقُرْآنِ - عَنٍ اتَّخَاذٍ الصَّاحِبٍَ 


سبر عي 


ْوَل انو : لونم كن يَقولُ سَفِيْنا عَلَ أله سَطَطًا» قَالَ 
مُجَاهِدٌ وَعْكْرِمَة وَكَنَادَةُ وَالسّدَيُّ : #سَفِنا» يَعْنُونَ إِبْلِيسَ. 
4 قَالَ السْدَىُ عَنْ أَبي مَالِكِ: «ملا» أ 
|. وَقَالَ ابن زَيْلِ: أيْ ظُلْمًا كبيرًا ٠‏ وَيَحْتَهِلُ أنَّ يَكُونَ 
3 بوهم سَفِيهْا اشم جنس لِكُلْ مَن رَعَمَ أن يِه 
ل قَالُوا: «وَأنّمُ 6ن يفول مفيتا» أ 
َبْلَ إِسْلَامِهِ طعَلَ أله سَطَطا» أيْ بَاطِلًا وَرُورَاء وَلهَدَا 
َانُوا: طوأنَ طن أن لَن لول الل وَكَلْنُ عل كلو كُذبا» أَيْ مَا 
حَِبَْا أنَّ الْانْس وَالْجِنَّ يَتَمَالَؤُونَ عَلَى الْكَذِبٍ عَلَى الله 
تَعَالَى في نِسْبَةِ الصَّاحِبَة وَالْوَلَدٍ إِلَيْه قَلَمَا سَمِعْنَا هَذَا 


شرك وك ب بد عَلِمْنَا أَنّهُمْ كَانُوا يَكْذْبُونَ عَلَى الله في 
ذَلِكَ . 
مِنْ سَبَبِ طُْفْيَانِ الْجنّ اسْتعَادة انس بهم] 
وَقَوْلَه على : لولم كن بال 2 اليد 0 َال من 
لَلِنَ دادو دم كنا نرَى أَنَّ لَنَا فَضْلَا عَلَى الْانْسِ» 
ِأنّهُمْ كَانُوا يَعُوذْ 


٠6: 


0 


أَيْ 
ذُونَ با ذا نَرَُوا وَادِر 0 


١8 


الْبَرَارِي وَغَيْرِهَاء كَمَا كَانَتْ عَادَةُ الْعَرَبِ في اويا 


يَُودُون يم وَلِكَ الْمكَانٍ مِنَ الْجَانَ أ يهم ب 
يَسْوؤُهُمْء كُمَا كَانَ أَحَثُمُمْ يَدْحْلُ بلا أعدائِِ في جار 
َجُلٍ كير وَدْمَا وَخَفَارَيَهِ » قَلَمًا رَأْتِ الجن أن الْانْسَ 
يحُودُونَ بهم مِنْ حَوْفِهِمْ مِنْهُم رَادُوهُمْ رَمَهَا أَيْ 
وَإرْهَايٍ درا حت يلو أسَدَ ينهم مَحَاق وَأكثْرَ تعر 


| 


0 
حموا 
ام 
5 
أما 
2 
ع3 
0 


الح عَلَيْهِم بِذَلِكَ جَرَاءَة . 5 
إِبْرَاهِيمَ: «وارق 0 أي 0 
جب" . وَكَالَ الشُدَّيُ: كَانَ الَجُلُ يَخْوْجُ بأَهْلِهِ فيأتي 
7 
مود بسَيّدِ هَذَا ادي من الج 
أذ مم أن فد أذ مالي أذ وَلَدِي أَوْ مَاشِيتى . قَالَ قَتَادَةٌ: 
دون مُه الْجنُ الْأَذى عِنْدَ دلِكَ. 
دَدَدَى َك أبِي ا عَنْ عكر قَالَ: كَانَ الْجِنُّ 


رس م 


و د أَضَّنُ فكان 


6 


إن إِذا 17 وَاديا كرب الي قيفو ع لوو تَحُودٌ 
بِسَيدٍ أَهْلٍ هَذَا الْوَادِي» فَقَالَ الْجنُ: َرَاهُم يَفرَقُونَ + مِنَا كما 
َفْرَقَ هم فَدَنَوْا مِنّ الْانْسِ أصَائوممْ ِالْحَبَلٍ وَالْجْنُون 
َدَيَِ مَوْلُ الله عَرَّ وَجَلَّ: را 
َال من لنّ دوه رن أَيْ 
الدع وريد ننُأسْلَم: اَعَد 
اه كماو طفْيانًا. 

وَكَوْلَة - د 54 00 
أي لَنْ 5 اله _ بع هذه 30 رَسُولَاء َالَهُ الْكَلبِيُ وَابْنُ 
جَرِير . 

ل نه الصمة ئها ملعن حرس سَدِيدًا د 


دم ور عنم ركه نس مود 50 


َو كن يبال - صََ مُن الس حعوذون 


10-0 


يَعَتَ أشَّدُ أحدا» 


حا 
6 


م 3 200 


بف الي 
رَسَدَاه) »4 
سْيِرَاقٌ الْجنّ خَبَرَ الشماء تل ب الول وَدَنَْ 
بالشهب يَعْدَ 
ين الى عن الجن بي بد اا رَسُولَّهُ مُحَمَّدَا كلل 
وَل عَليْه الْتَُانَ: وَكَانَ مِنْ حِفظه لَه أنَّ السَّمَاءَ مُلكَتْ 


)١(‏ الطبري: 548/577 () إستاده منقطع الضحاك لم يسمع من 


ابن عباس (7) الطبري: ؟؟/ هه 








- تفسير سورة الجنء الآيات: ٠١-8‏ 

حَرْسَا شَّدِيدًا وَحْفِظَتْ مِنْ سَائْرٍ أَرْجَائْهاء وَطُرِدتٍِ 
الشَّاطِينُ عن عَنْ مَقَاعِدِمًا التي كَانَتْ تَفعْدُ فِيهَا َبْلَ ذَلِكَء 
لتلا ةي يَْتَرُوا سيم من القُرآنِء فَيُلْقُوهُ عَلَى لين الْكَهَنَه 
يتِسَ الأ لَأَمْد وَيَخْتَلِطَ وَلَا يُدْرَى مَن الصَّادِقُء وَهَذَا مِنْ 
نُطْفٍ الل تَعَالَى بِحَلْقِهه وَرَحْمَيه عادو وَحِفْظِهِ لِكِتَاب 


د سوم 


ا بج صم لصيس ص صل عو 


الْعَزِيزِ وَلِهَذَا قَالَ الجن : ونا لَسَسَنا أَلسَمََ هَوَجَدْسَهَا مُلِمَتَ 
حَرَْسًَا سَّدِيدًا 0 56 عد ينها مَفحِدَ 0 

يتمع الآنّ يجَدْ لَه شبابا رم صَنَا4ِ [الجن:428] أ 
م يَجِدُ لَه شِهَابًا مُرْصَدَا أ 
وَلَا يتَعَذدَّاهُ بَلُ يَمْحَفَهُ وَيُهْلِكهُ. #وأن لا تذرى أمَرّ 
في الْأَيْضِ أ أناد بم 5 رَسَدابه [الجن:١٠]‏ أي ما ن' 
مَذَا الهم مْرَ الي قَدْ حَدَتَ فِي السَّمَاى ملا ١‏ دي أت 


2 نعي دم 


بمَّن في لض أت ناد م يَعَدَا» وَهَذَا مِنْ به 
الْعَِارَةِ حَيْتٌ أَسْنَدُوا السَّدَ إِلَى غَيْرٍ فَاعِلٍ مر 
إِلَى الله عر وَجَلَ. 

وَقَدْ وَرَدَ في الصَّحِيح: «وَالئَّرُ لَبْسَ إِلَيْكه0". وَقَدْ 
كَانّتِ الْكَوَاكِبُ يُرْمَئ ل بها قَبْلَ ذَلِتَء وَلَكِنْ لَيْسَ بكثير بَلْ 
في الْأَحْيَانٍ بَعْدَ الْأَحْيَانء كما فِي حَدِيثٍ ابْنِ عَبَّاسِ: 
نان مأو عع وَشول افو ل إذ بي بم فشكا 
فَقَالَ: «مَا كنم تقو ت تَقُولُونَ في هَذًا؟» فَقُلْنَا : 
عَظِيم » يَمُوتُ عَظِيمُ فَقَالَ: «لَيِسَ كَذَلِكَ 3 ة إذا 
قَضَى الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ؛. .. وَذَكُرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ”". وَقَدْ 
أَوْرَدْنَاهُ في سُورَةٍ سََْ بتَمَامِهِ؛ وَهَذا هو السَّبِّبُ الذي 
حَمَلْهُمْ عَلَى تَطَلْبِ الس ب في ذَلِكَء فَأَحَذُوا يَضْرِبُونَ 
مَشَارِقَ الأرضٍ مايا فَوَجَدُوا رَسُوِلَ الله صل ير 
يَأُضْحَابهِ في الصَّلَاةٍ . فَعَرَقُوا أَنَّ ذا هُوَ الي حُفِظثْ ص 
أَجْلِهِ السّمَاءء فَآمَنَ مَنْ آمَنَّ مِنْهُمٌ وَتَمَرَدَ في طُفْيَانِهِ مَنْ 
بِقِي . ثم عدي عا ف ذلك مله ف 
سُورَة الأثاب. «مَإذ مآ إِلكَ تا يَنَ لحن يَنْتمعُونَ 
لْفُنَان4 . . . الْآيَةَ [الأحقاف :27009 . 

د مق أله نا عدت هذا الاقف وَهُوَ كيْرَة الشّهُبٍ 
فِي السَّمَاءِ وَالرّمَيُ بهّاء مَالَ ذلِكَ الْانْسَ وَالْجِنَّ وَاْرَعَجُوا 
ل وَارْتَاعُوا لِذَلِكَ. وَظَُوا أن ذَلِكَ ِخَرَابٍ الْعَالَمٍه ٠‏ كما 
قَالَ السدَّىئٌ : لَمْ تكن السّمَاء نُحْرَسُ إِلّا أنْ يَكُونَ في 


2 


أو دين لِلَهِ ظَاجِرٌ فَكَانَتِ الشْيَاطِين بل 


الذنيّاء 


الأرْضٍ نس 
مُحَمَّدٍ كل قَدِ انَخَدَتِ الْمَقَاعِدَ فِى السَّمَاءِ 





ا١ةهثم٠‎ 





+ سمه 0 ار 
وَأَتَامنًاَلْمْمَلِمُونوَهِنَا لفطل سكم ويك 
00 طون مكو تحط 
وَأَلوأسْتَعمُوأعلَالطَ رم ولَاْسَقَكهُم 2 

يك وَمَن عرض ةسعد 109 
















فِهِ ومن يعْرضعنذ 
آلْمَسَِدَيَِّهِقَا دَعوأ ممأل أحدا(©) وَأَنَهكاعامَعبد أله 


2 و 


يذعوة كاد وأيكو نون عليه نام رقَولا در 


داوج من كمف ل 0000 


سه 1 01010 20 
أَنتحيرف مِ ننه أحد ولنٌ أ جد من دونه ملتحدًا ()إِلَابلَعَا 


ومين أله وسو جك 
خَدينَ ندا © حَبَدارَاموْعَدُود يلون 


ع مار 4 م ته 
يلح صوق سَدَهًا (2) قن أترت أي 
0 ب هه 


اوعدو نَأَمجَمَلُ َمْرَقَأَمَدًَا | © عدم ألْمَيبِ قلا 
ِرْعَلَ معد )لام أ من رَسُول ونه 


عو مله دمج شا 


يسك من بين يد دَيوَنَحلَفورْصد 9 اكد بلا 


مدر َِموأحاطيمَا لديو وحص" لَعَووِعَمَدًا © 











مِنْ أمْرء لما يَعَتَّ الله 


مسقيو ما يَحَدتُ فِي السّمَاءِ مِنْ 
مُحَمَّذًا وك به نبا رَسُولًا رُجِمُوا لَبْلَُ مِنَ الاي فَقرعَ ِدَلِكَ 
أَمْلُ الطَّائٍِ فَعَانُوا : هَلَكَ أَمْلُ السّمَاءِ لاوا بن ا 
الَارِ في السَّمَاءِ وَاخْيِكَافٍ الشُّهُّبٍء فَجَعَلُوا يُعْتمُونَ 
أرقاءهُمْ وَيسيبونَ مَوَاشِيَهُم. قال لهب يَليلبن خرو 
ابْنِ عُمَيْرِ: وَيُحَكُمْ يَا مَعْسَرَ مَعْشَّرَ أَهْلٍ الطَائِفء أَمْسِكُوا عَنْ 
انلك وَانْظُدُوا إلى مَعَاٍِ النجُوم» إن اوها مسقن 
فِي أَمْكَِيهًا فَلَمْ يَهْلِكْ أَهْلُ السمَائ إِنَّمَا هَذَّا م مِنْ أَجْلِ ابْنِ 
بي ني مما يله وَِنْ نظَتُمْ هلم ترَوْهَا ققد 
مَلَّكَ أَهْل السّمَاء. فَنَظرُوا رَأَوْمَاء فَكَمُوا ع َنْ أَمْوَالهمْ 
وَفَرِعَتِ الشَيَاطِينُ في يَلْكَ الله فَأنَوا إِبْلِيسَ فَححَدَتُوةُ 
الذي كَانَ مِنْ أَمْرِحِمْ فَقَالَ: الثُوني مِنْ كُلّ أرْض بِقَبِضَةٍ 
مِنْ تراب أشْمُهَاء كَأتَوهُ فَشَمَّ فَقَالَ: صَاحِبْكُمْ بِمَكَّىَ 


)١(‏ مسلم: 658/١‏ (5) مسلم: 4/ 1١1780‏ (*) فتح الباري: 


1 ااه 














- تفسير سورة الجنء الآيات: ١١-/9ا١‏ 


َك سا رمن جتن تعن فقوا كه فووا ين نبي 
لله يل قَايِمَا يُصَلَ في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام يَدْدَأْ لقان 
فَدَنَوْا مِنْهُ ٠‏ حِرْضًا عَلَى الْقرْنِء سس كَادَتْ عَلاكِلُهُمْ 
تُصِيبُهُ ثُمّ أُسْلَمُواء فَأَنْرَكَ الله تَعَالَى أُمْرَهُمْ عَلَى 
رَسُوَلِهِ 8 وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْمَصْلَ مُسْتَمْصَى فِي أَوَّلٍ 
الْبَعثِ مِنْ (كِتَابٍ السِيرَة) الْمُطَوّلِ وَللهُ أَعْلَُ وَلله 


الحم وَالم. 
دوت دَلِكَ ها طرق يده( ون طَدرا 


2 لخر ع مر ا معد - 22 ١ه‏ 
أن أن عجز | فى الارض ول شيزر 9)6© :ا لكا عينا 
إل ساسيه عط مسا 3 ل 3-8 ل 220 

ألهدئ ءامنا يه فمن مون ررَبْهء لا ياف عَنْسَا ولا رعق 


وأا نا آلْمُسلُِونَ ونا لطن من نل . وليك عَيوا 
رَسَدَا() وَآمَّ القَيِظونَ هَكَوُا لِجَهَئَرَ حطبًا() وَأَلَوِ اسْتقسُا 
ل الي لمكي ثَة نكا لتيئغ يِذ رس برط عن ود 
َيْم يسْذْكْهُ عَدَابًا صَعَدَ 43 
الِلْجنّ أَصْنَافٌ: : مِنْهُمْ الْمُؤيِنُ وَالْكَافُْ وَالضَّالُ 
وَالرَاشِدُ؛ وَمَعْرِقتُمْ بهل الأخواء مِنْهَمْ] 
عَنِ الْجِنّ أنه َهُمْ مَانُوا مُخْورِينَ عَنْ 
نا ضيمو وَهِنَا دون ث4 أَيْ غَيْدُ ذَلِكَ 
58 4 راي 4 أيْ طَرَائْقَ مُتَعَدَّدَةٌ مُخْتَلِفَة وَآرَاء مرق 
قَالَ ابن عَيّاسِ وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ 3 طرق د45 أَيْ 
م الْمُؤِْنُ وَمِنَاَ الْكَا كَافر. وَرَوَى أَحْمَدُ بن سُلَيمَانَ 
النَّجَادٌ في أ أَمَالِيه سَمِعْتٌ الْأَعمَشَ يصُولٌ: : روح ! إِلَيْنَا جِنن 
ما أَحَتُ الطّعَام كم َقَالَ: الْأَرنُ 7 


َأتيَاهُم به فَجَعَلْتُ أَرَى الهم تُْقُ وا أرَى أحَدّاء 
كُلث: فك مِنْ هَذْوِ الْأَهْوَاءِ التي فِينا؟ قال: نعم 


َقُلْتُ: فَمَا الرَافِضَةٌ كم قَالَ: سَوُنَا. عَرَضْتٌ هَذَا 
الْإستَادَ عَلَى سَيْخنًا الْحَافِظٍ أبِي الْحَجَاجٍ [آلِْرّيّ] فَقَالَ : 


0-1000 


525 


وَقَولَهُ تَعالَى: ونا طَنَنَآ أن لَن شْجِرّ لَه فى الْأيْضٍ ون 
سَجِرّمٌ هَرا4 أَيْ تَعَلّمُ أَنَّ قُدْرَةَ الله حَاكِمَةٌ عَلَيْنَا وَأَنَّا لا 
عجره في الأزصء وَلَوْ أَمْكَنْنَا في الْهَرْبٍ فَإنهُ علَيْنَا قَاوِرْ 
لا يُمْجِرُهُ أَحَدٌ هنا «وأن لَنَا سَممْنا لد امنا يي» 


2 ره م 


يترون بِذَلِكَ وَهُوّ مَمْخَرٌ لهم وَشََفُ رَفِيعٌ » وَصِفَةٌ 
٠‏ لهم : لإفَمن موصن يريف قلا ينَافُ بحْسَا ولا 


9 قَالَ ابْنُ عَبّاسِ وَقَنَادَةُ وَغَيْرُهُمَا: قلا يَخَافُ أَنْ 


مها 
2 هامر قاغرهة سر شاه ادنر َي ه252 00 
ينعص من نَايِهِ أَوْ يُحْمَلَ عَلَبْهِ غَيْرْ سَيِعَانَهِ . كما قال 


حسم سملم 


تَعَالَى: #قلا يحَاثُ ظلنا وآ 4 [طه:؟١١]‏ لْوَانًا هنا 
لْممْلِمُونَ وَمِنًا الْتَسِطون» أيْ مِنَا الْمْسْلِمُ وَمِنَا الْقَاسِطُ 
وَهُوَ الْجَائهُ ير عَنٍ الْحَقٌّ النَكِبُ 6 بخِلَافٍ الْمْقْسِطٍ فَإِنَهُ 
الْعَادِلُ لامَمَنّ ملم 0 ا أيْ طَلَبُوا نِم 
النّجَاةَ لإوأمًا لظت حَكوا هئ حَطبًا4 أي وَقُودًا تُسْعَرْ 


ال 2 أن 


وَقَوْلهُ تَعَالَى: طاو َو أ ستََمُوأْ عَنَ الطَرمَة لَأَتقبتهم م3 
ماي فينم فِوْ4 اختلف ت الْمُمَسَرُونَ في مَعْتَى هَذَا عَلَى 
َوْلَيْنِ : (أَحَدُهُمَا) وَأَنْ َو اسْتَقام الْقَاسِطُونَ عَلَى طَرِيقَة 
الْاسْلام وَعَدَنُوا إِلَيْهَا وَا ْتَمَرُوا عَلَيْهَا «لأْسَتبتهُم 3 4 
أَيْ كثيراء وَالْمُوَادُ ِذَلِكَ سَعَ الرّرْق) وَعَلَى هذا يك 
منتى كؤلو: «لقيتم د أي تشترع. كَمَا كَالَ مَالِكُ 
3 د بي حلم لَِمتِنَهُمْ لِتَبتَليهُمْ مَنْ يَسْدَ يَسْتَمِرُ عَلَى الْهِدَايَة 
ل ِلَى الْعَوَايةِ. 
(ذِكرٌ من قَالَ ِهَدَا لْقَوْلِ) رَوَى الْعَوْفِيُ نَحْوَهُ عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسِء وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَسَعِيدٌ بْنُّ جُبَيْر وَسَعِيدذٌ بن 
الْمْسَيّبِ وَعَطَاءٌ وَالسُّدّيُء وَمُحَمَّدُ بْنُ كَغْب الْقْرَظِيُ 
ا وَالضَحَاك ول َال مُعَاتِلٌ : ترلَثْ في مُمّار قُرَيْشٍ حِينَ 
مُيْعُوا الْمَطَرَ سَبْعَ 
لقو 7 ا موا عَلَ الطَرِمَة» أي : 
لال « نتمم سَ عدا أَيْ : لأَوْسَعْنَا 2 الررْقٌ 
اسْيَدْرَاجَاء كَمَا قَالَ تَعَالَى: ظكَلَنًا شو 
صَنَحَنَا عَليْهَرَ أَبَوَابَ ككل عء 
عند ِإدَا هم مُبَيد ون (الأنعام 0 
دمر يه من 7 وبين (29) ثيٍ 2 في آ 
0 :0] وَعَذَا فول أب مِخٍْ جا بْنِ حَمَيْدِ َإِنهُ 
قَولِِ تَعَالَى : لوَألَو حسمو عل اطرمئٌة4 أَيْ طَرِيقَةٍ 
ل رَوَاهُ بْنُ جَريرٍ ا أبي حَاتِم". وَحَكَاهُ 
ْنِ أَنّسِ وَرَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَالْكَلِيَ وَابْنِ 


الْبَعَوِيُ عَنٍ الزبيع ‏ َ 
تيد بِقَوْلهِ :ل لع في . 


م 

00 
4 حي إذَا مرحأ يمآ أ 

2 


كَيْسَان90. وَلَهُ نجاف وَيتَأَيّدٌ 
َكَلهُ: «رتن ييل عن ور رد تتذكة عه مم4 أي 
عَذَّابًا َشَاقًا شَدِيدًا] مُوْجِعًا مَؤْلِمّاء قَالَ ابن عَبّاسِ 


)١(‏ الطبري: 1709/57 )١(‏ الطبري: 3770/75 (") الطبري 
757/5 (:) البغوي: 5١4/5‏ 








"/ا- تفسير سورة الجنء الآيات: 8١-5؟‏ 

وَمْجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ وَقَنَادَةٌ وَابْنُ رَيْدِ: لعَدَابًا صَعَدَا4 أَيْ 

م .0 - ٠.‏ مع" ا 

وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ: جَبّل فِي 
. وَعَنْ سَعِيكِ بن جْبَيْر : بثْر فِيهَا . 

لوَأنَّ ألْمَسَحِدَ لله فلا تدعْوأ مَمَ مَ أله مدا( © ْنَم كا ل َبْدُ أله 


دعْوه كاذوأ يكوْوْنَ عله 13( قل إنَنَآ أدعوأ رَقٍ ملآ مرك بده 
أَحَدَالي) كل إن ل نيك 40 مك ! ولا رسَّدا() كل نأك جرف 


ري سوق عه 


مِنَّ أله أحد ون لد ين ورد معد ِلَّا لعا ين 


ل سم وهم رم 


لم مَارَ جهنم 8 3 


أَضْحَفُ 1 


سيم )/ سه سسس(١)‏ 
مَسفَة لا رَاحَة مَعها . 


ع0 


ع مس اسه مير مسو عو 
من أ 


وَرِسلتوٍء ومن بعص أله ورسولم 
أبدا) حَيََّ إدَا روأ ما موَعَدُونَ صَسَيَعْلَمونَ مَنْ 
عد ه09 4 
[آلْأَمْرُ بالتّوْحِيدٍ وَاجْينَابٍ الشّرْك] 

3 قُولُ َعَالَى آمرًا باه أن ُوَحَدُوهُ في مَحَالٌ عِبَادَيه وَلَا 
يُدْعَى مَعَهُ أَحَدٌ وَلَا يُشْرَكُ بوء كُمَا كَالَ قَتَادَةٌ في قَوْلِهِ 
تَعَالَى: «وَأَنَّ الْمَسَجِدَ يله ملا تدوأ مَمَ الله َه لَمَدَا؛ قَالَ: كَانَتِ 
الْيَهُودُ وَالنَصَارَى إِذَا دَخَلُوا كُنَائْسَهُمْ وَبِيَعَهُمْ أَشْرَكُوا باللو» 
َأمَرَ الله نيه كل أَنْ يُوَحَدُوهُ وَخْدَه". وَرَوَى ابْنُ جَرير 
عَنْ سَعِيلِ سَعِيدٍ بن جُبَير وَأ التتؤة تفاع كته نيد 
قَالَ: قَالنَتِ الجن ل الله ل يك كنت نا أن نَأتِيَ الْمَْجدَ 
وَنَحْنٌ نَاؤُونَ؟ أيْ بَعِبِدُونَ عَنْكَءِ وَكَيِفَ نَشْهَدُ الصَّلَاةً 
وَنَحْنُ نَاؤُونَ عَنْكَ؟ فََرَلَتْ: لوَأنّ الْمَسَدِدَ يله قلا بدَعوأ مَمَ 
سه 204 , 

[زْدحَامُ الْحنّ عَلَى سَمَاعَ الْقرْآنِ] 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى : «واً َم عبد أله يوه كاذرأ يوون عه 
بدا قَالَ الْمَوفيُ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ يَقُولُ: لَمَا 2 
ل كل يَْلْو الْقُدَآنَ كَادُوا يَ'كَبُونَةُ مِنَّ الْحِرْصٍء لَما 

سَمِعُوهُ يدلو الْمَوْآنَ وَدَنَوَا مِنْهُ فلم َعْلمْ بهم سس أَنَاهُ 
الول مجع قر : قل أو »إل أََُ نتمم ده ين ل ِلْنَ 4 
[الجن:١]‏ يَسْتَمِعُونَ الْقَرَآنَ. هَذَا كَؤْلُ وَهْوّ مَرْوِيٌّ عَنٍ 
الرُبْرِ بر بن العام رَضِيَ الله عَنْهُ. وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنٍ 
عَنّاٍ قَالَ: قال الْجنّ لَِوْهِم : «إلا كام عبَدُ أله يَدَعُوه كادوأ 
514 َكهِ 4 قَالَ: لَمّا رَأُوهُ يُصَلَي وأَضْحَابة يَرْكعُونَ 
يرَكُوعِه وَيَسْجُدُونَ يسجُويو قَالَ: عَجِبوٍ مِنْ طَوَاعِيَة 
أَصْحَابه لَهُ قَالَ: فَمَانُوا لِقَوْمِهِمٍ «إل كم عب عبد 
وُونَ عد 415”. وَعَذَا َوْلٌ َانٍ عو موي عن سيد 
36 نضا" , كال الْحَسَنُ: لَمّا قَامَ رَسُولٌ الله وَل 
يَقُولُ: لا إِلَهَ إِلّا الله وَيَدُْو النّاس إِلَى رَبّهِمْ كَادتٍ الْعَرَبُ 


يي معي وه 
أله يدعو كادوأ 


مها 


00 تَليْدُ عَلَيّْهِ جَمِيعًا 7 . 

وَكَالَ قَنَادَةُ في كَوْلِهِ : «دَأَنَمُ لحا َم عبد 

يرُوْنَ عََهِ لبَا4 قَالَ: تَلَبَّدَتِ الْانْسُ وَالْجِيُ عَلَى هَذَا 
الْأمْرِ لِيطْفِئُوهُ فَأَبَى الل إِلَا أَنْ يَنْصْرَهُ وَيْمْضِيهُ وَيُظْهرَهُ 
عَلَى مَنْ نَاوَأَه. وَهَذَا قَوْلُ َلِت وَهُوَ مَروِيٌ عَنٍ ابن 
عَيّاسِ وَمجَاهِدِ وَسَعِيدٍ بْنِ جبَيْر» وَقَوْلُ ابْنِ َيِه وَهُوَ 
اخْييَارٌ ابن جَرير"* َُوَ لطر مَل بَعْدَهُ: تل إِتنآ موا 
ا ند أي قَانَ لهم السولٌ لَنَا آَدَوْهُ 
وَحَالَمُوهُ وَكَدَبُوهُ وَتَظَاهَرُوا عَلَيْهِ لِيْطِلُوا ما يجين ص 


عَبْلُ أله يدعو كاذو 


5-1-8 00 
ري لآ أشرك ات 


الْحَقٌّ وَاجْتَمَعُوا عَلَى عَذَاوَيَهِ «إََِآ هوا رَق» أَيْ إِنَّمَا أَعْيدُ 
رَبّي وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَسْتَجِيرْ ا 


مرك يود أحَدا4 . 
لول بك لا بيك الضر وَل الوُشّْدَ] 


ِ- 
سه مم 00 


5-5 0 : 5 
آلَيْسَ عَلَى الرَّسُولٍ إِلّا البلاغ] 
7 أ 9 1 


قَوْلِهِ: #لن خحِرَفٍ مِنَّ لا يُجِيرُني مِنْهٌ 
سوعة 0 096 2 5م ساس ا#أسررس - 

وَيَخْلصَيى إلا إبلاغي الرّسَا التي أوجبت أَدَاءَهًا ء 2 
سر هم شاه 20 رمء ار اس اسم 000 
كَمَا قَالَ تَعَالى: #يكأما الرَسُولُ يَلَمْ مآ أنَزِلٌ للك من رَيْكَ 


هر اجن 
6 5 
١‏ 


[المآئدة:11] وَقَْلَه تَعَالَى : ##ومن ينص الله وَرَسْولَمُ وَإنَّ لو و 
ممصم ص ب اسه يمري 6 6 كرتعم م لكك ال 2 
حَبين يي 4 أن أنا الك رمال ) فَمَنْ 
7 10 7 7 


لله 
يَعْص بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ جَرَاءٌ عَلَى ذَلِكَ نَارُ جَهّمَ» حَالِدِينَ 
فِيهَا أَبَدَا أَيْ لا مَحِيدَ لَهُمْ عَنْهَا وَلَا خُرُوجٍ لَهُمْ مِنْهَا. 
ركو كو عم > اج مكية سيو سس لس سس ب يي سل سام 20 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى: حي إِذَا رَأَوَأْ ما وعَدُونَ سَيَعْلْمُونَ مَنْ أَضْعَفُ 


00 


كص وَأَكلُّ 452 أَيْ حَنَّى إِذَا رَأى هْوْلَاءٍ الْمُشْرِكُونَ مِنَّ 


)١(‏ الطبري: 775/57 (1) الطبري: 775/77 (5) الطبري: 
50/71 (58) الطبري: 5/ 3568 (08) الطبري: 7؟5337//5 
() الطبري: الات 72) الطبري: 378/57 (8) الطبري: 
71/7 (9) الطبري: 578/5 )٠١(‏ الطبري: ”339/7 





"ا- تفسير سورة الجن» الآيات: 58-5٠8‏ 


الجن وَالِانْسٍ مَا يُوعَدُونَ يَوْمَ القِيَامَةء فَسَيَعْلَمُونَ يَوْمَيٍ 


عَدلِمُ ألْمَييِ مَلَا يَظهرٌ عَلَ عَتْبو أحَدَا(ْع) إِلَّا مَنِ أَرضَئ من 

رَسُولٍ وِِنَمُ يسْلْكُ من بين يَديْهِ وَمِنَ حَلْفِه. َصَدَ(7) ْلَه أن كَدَ 

وأ سكت يتم . وَأَحَاط ب يما لديم ولص كُلَّ صن عد )4 
[اَلرَُ سُولَ يكن لا يَعْرِفٌ وَفْتَ السّاعَةٍ غَةَ] 


يَقُولُ تَعَالَى آيرًا رَسُولَهُ يك أَنْ يَقُولَ لِلئّاس: إِنَهُ لا 
فرعو 3 رقعس كوم ا 
بوت الشاقة. وَلَا يَدْرِي أَكَرِيبٌ وَفَتُهَا أم بَعِيدٌ « 
له روا م 2 موريبر مو لس ار سه ءًَ 2 

إِنْ دروت أقْرِيبُ مَا تُوَعَدُونَ أ2 م له ري أْمَذا» 70 مده 


طَوِيلَةٌ: وَفِي هَذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمَةٍ دَلِيلُ عَلَى أن ١‏ 
الي يداول كتير من الْجهَلَِ من أنه علي الصلَا 3 
دلا يور 0* :+ نَحْتَ الأَرْض» كَذِبٌ لّا أضل لَه وَلَمْ نَرَهُ 
في شَيْءِ مِنّ م الْكتب وَكَدْ كَانَ يل مُسَألُ عَنْ وَفْتِ السّاعَةٍ 
لا يُجِيبُ عَنَْاوَلَما بد لَه جيل في ُورَة أَْرَابي؛ 
كان فيمًا سَأَلَهُ أنْ قَالَ: يَا مُحَيّد أَخْرْنِي عَنِ السَاعَة؟ 
قَالَ: «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا ألم , مِنَّ السَّائْلِ) . وَلَمّا نَادَاه 
َلِكَ الْأَغْرَابئَ بِصَوْتٍ جَهْوَرِيٌ فَقَالَ: يا مُحَمْدُ م 
السَاعَة؟ َال : (وَيْحَكَ نا كَايْئْدٌّء فَمَا أَعْدَدْتَ َهَا؟» قَالَ : 
ما ني َم أعِدَ لَهَا ثِيرَ صَلَاةٍ وَلَا صِيَام وَلكني أَحِبُ الله 
وَرَسُولَهُ قَالَّ: «تَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَخْبَئْتَ». قَالَ نس : : هَمَا فَرِحَ 
الْمُسلِمُونَ بشَيْءِ ءِ فَرَحَهُمْ ِهَذَا الْحَدِيثِ0. 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى: عدم ألْمَيْبِ ملا بِظهرٌ عَك عَبَيهِ 
© َ مَنِ أَرضَئ من َسُولِةٍ هَذِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : 7 

ا يا 45 وَمَكَذَا قَالَ لههنا: إِنَهُ 


0 


ءِ منْ ع إلا بمَا اث 


حلم ال اليا :2 1 ملع أعذ من خله عل 


شَيْءِ مِن عِلْمِهِ إِلّا هما أَطْلَعهُ تعَالَى عَلَيو وَلِهَذَا قَالَ: 
#عدلم ألْمَْبِ مَلا بظهرٌ عل عَتَبوء دا( © لاس 5 
مِن رَسُولِ» وَهَذَا يَحُمٌ الرَسُولَ الْمَلَكنَ وَالْبَشَرِيٌ . 

تقال : مي يتك بي ب ته و فد أي كط 
ِمَزِيدٍ مُعَقََاتِ مِنَّ الْمَلَائْكَةِ يَحْمَظُونَهُ , 0 الله 


َيُسَاوقُونُ علَى ما مَعَهُ من وَحي اللو وَلِهَذَا كَالَ + #ليَعََ 
أن هد يليوا رِسَلْتٍ ريم وَأحَاط يما لديم وحص كُلّ َي 


َم الْضَحِيدُ الذي فِي قَوْلِهِ: «ننر» يَ يَعُودٌ إِلَى 


١6. 
: الى يلق دَرَوَى ابْنْ جرب عَنْ - سيل بن حبر في وله‎ 
#عَديم الْمَبْبِ ملا بظهرٌ عَلَ َيه أََدَالق) إِلَّا من أرضئ‎ 
من دَسُولٍ فنّمٌ مَدْلْكُ من يبن ب ومن خَلْفِه رَصَدَا قَالَ:‎ 
أَربَعَةٌ حَفَطة الملايكة م جزيل. « لل 4 مُحَمَّدٌ كله‎ 
أ كد لوا سكت ري ولط ينا ا لديم ولتم كل مه‎ 
عدا" وَرَوَاةُ ابْنُ أ حَاتِمٍ. وَمَكَذَا رَوَاهُ الضَّحَاكُ‎ 
. وَالسّدّيُ ويَزِيدُ بْنُ أبي حَبيب‎ 
وَقَالَ عَْدُ الررّاقٍ عَنْ مَعْمّرٍ - كَتَادَةّ ع2 أ د‎ 


0 


أَبْلَعاْ رِسَكَتِ م4 قَالَ: لِيَعْلَمَ نب الله أنَّ المْسْلَ كَدْ 


بَلّعَتْ عَن الله وَأنَّ الْمَلَابَكَدَ حَفْظَنْهَا وَدَفَعَتْ عئها 7 . 
ل روا سَعِيدٌ بن أبي عَُوبَة عَنْ قَتَادَةَ وَاخَارَهُ ابن 
جرِير”*. وَقَالَ الْبَعَوِيُ: كَرَأ يَعْقُوبُ: (لِيُعْلَمَ) بالضّمٌ أَيْ 
يعْآ 8 َس أن شل قد لفو( 


ل أَنْ يَكُونَ الصَّمِيرٌ عَائِدًا إِلَى الله 
ظُ عَودٌ حَكَاةٌ ابْنُ الجَزِيٍ في «رَادٍ الي" وَيكون 
0 سُلَهُ بمَلائِكَيِه يتم 7 مِنْ أدَا 
رِسَالَاته وَيَحْمْظُ مَا إِلنهمْ مِنَ الوَي : يشل أذ كد 
أَبْلَعُوا 0 ع وَيَكُونُ ذَلِكَ مول 1 3 
يَنَقَيبُ ع ل عَمبيةِ4 [البقرة: ١1‏ وَكَمَوْل 0 5 
أمَدُ اليرت اموأ وَليَمَلَمَنَ الْمَكَفِقِينَ4 [العنكبوت 1 إِلَى 
أمْكَالٍ ذَلِكَ م من الهلم ب تعالى بعلم الأشاء قب كنا 
قَطًْا أ مَحَالَةٌ: وَلِهَذَا قَالَ يَعْدَ هَذَا: #وَلمَاطٌ ١‏ يمَا لديم 
وحص مأ َنَءِ عَدَذَاك. آخِرٌ تَفْسِيرٍ سُورَةٍ الْجِنٌّء وَلِلَهِ 
الْحَمْدَ وَالْمِنَّةُ ا 


مه 


تفسِيرٌ سورة الْمُزْمَلِ عَلَيْهِ السام 
وَهِن مكيّة 


سَبَبُ نَرُولٍ سُورَتي الْمُرَمَلٍ وَالْمُذَثرِ] 


رَوَى الْحَافِظ ُو بَكْرِ أَحْمَدُ بن عَْرِو بن عد الْحَايقٍ 
الْمَرَارُ عَنْ جَابرٍ قَالَ: اجْتَمَعَتٌ ريسن في دَارٍ النَّدْوَةِ 
(:*) أي لا يتم عليه في قبره ألف سنة إلا وقد تقوم الساعة الكبرى 
)١(‏ فتح الباري: ١40/١‏ (5) الطبري: 51/5/57 (93) عبد 
الرزاق: «"/ 5*5 () الطبري: 571/”/97 (0) البغوي: 5 
ا 








*/ا- تفسير سورة المزملء الآيات: 4-١‏ 


َقَانُوا: سَمُوا هَذَا الرَجُنَ اشمًا يَصُدُ الَأ عَنْهُه َمَانُوا : 
كَاهِنٌ . قَانُوا : لَيِسَ بِكَاجِنِ . قَانُوا : مَجُونُ. قَانُوا: لين 
بِمَجُْونٍ . قَانُوا: سَاحِبٌ. قَالُوا: لَيِسَ بسَاحِرٍ» َتَقَرَقَ 


2106 


الْمُِْكُونَ على ولِكَ» ملع ِكَ لين كله فترّمل فِي تابه 

وَتَدَثّرَ فيهًا . فَأَنَاهُ ؛ حبري عَلَيهِ السّلَامُ َال : «إيكأيها الْمَرّمَلُ 4 
#يكأا ارد 4 . 2 م قَاكَ الَْرّارُ : مُعَلَّى بْنُ عَبْد الرَحْمْنٍ قد 
حَدَّتٌ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَمْلٍ الْعِلم وَاحْتَمَلُوا حَدِيئَهُ لَكِنَهُ 
تَمَوَد بأَحَادِيتٌ لَا بُتَابَعُ تناه 

يسم شر م يضر 

يام 0 ف أل إلا © يضنه أو انض ينه 
يلا )0 ور زِد عليه َيِه وَرَئلِ لفان رَيَدا9) ِنَّ متلق َك قَولَا 
قبلا 02 إِنَّ تست نيلِ بي أَمَدُ وَعلنَا ووم ف فلا29 إن لك فى 
انار سَبَحًا طوبلا © و5 ر أنمَ نَيكَ بل إِبَدِ يتلا (©) نت 

مرق وَكلترِبِ لآ إِلَه إلا هر مده 02-0 
لمر يام القيل] 

يَأمُُ تَعَالَى رَسُولَهُ كله أَنْ يَترَكَ التَرَمُلَ وَهْوَ الّمَطّى في 
اليل وَيَنْمَضَ إِلَى الام ِرَبْهِ عر وَجَلّ كُمَا قَالَ تَعَالَى: 
(تَمَاقَ جنوثمم عي الصَلح يدغ يي حو وَطلممًا وما 
رَرَفتَهُمَ نْفْقُونَ# [السجدة وَكَذَلِكَ كَانَ يكن مُمْتَئْلُا مَا 
أَمَرَهُ الله تَعَالَى به مِنْ نْ قيَام ليل وَقَنْ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ 
وَحْدَهُ كما قَالَ تَعَالَى : ا يل تمحَد به ةك عه 
أن يْحَكَكَ ريك مَكَامَا عحْمُودَاك [الاسرآء:9/] وَهْهن ين لَهُ 
مِقَدَارَ ما يَقُوم فَقَالَ تَعَالَى: «#يأئها الْميّمَلُ 2 و ايل إل 
يلَا» [المزمل:١0؟]‏ قَالَ ابْنُّ عَيّاسٍ وَالضََّاكُ وَالسُديُ 
«كاما المرّملُ» يَعْني يا أَيُّهَا النَّائم. وَكَالَ قنَادَ تور 
تيَابو*”" . وَقَوْلَهُ تَعَالَى : «إنْصته.4 بَدَلَ مِنَ اليل «أر أ قمر 
يد ي5© © أر رد عَله» أَيْ أَمَوْنَاكَ أَنْ ُو يضف ال 
ياد مَلٍَ أو ُقْصَانٍ كليل لاخرّج عَلَيْكَ فِي ذَلِكَ . 

[طرِيقة 5 تلَاوَةٍ الْقَرآنِ] 

وَقَوْلهُ تَعَالَى : ١‏ لْفرَْانَ رتل4 أي افْرَأهُ عَلَى تَمَُْلٍ 
قإِنَّهُ يَكُونُ عَوْنَا عَلَى فَهْ فَهُم الْقرْآنِ وَتَدَبرِه . وَكَذَيِكَ كَانَ يرا 
صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيّهه قَالَتْ عَائِضَةُ رَضِيَ الله عَنَْا : 
كَانَ يَقْرَأْ السُورَةً مَيُرَتَلُهَا عَنَّى تَكُونَ َطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ 
مِنهًا"" . وَفِي صَحِيح الْمُخَارِيٌّ عَنْ أَنْسِ أن سِلَ عَنْ قرَاءةٍ 
رَسُوَلٍ الله يلد فَمَالَ : : كانت متا َم فراً. #يم أثَر 


قلقلل اتجم» يَمُذُ بشم 


سروت ل 02 روك 


الله وَيَمد الرَحْمنَ ويمد 


)١(‏ كشف الأستار: 


١65 
2 


صاعرى مومس سه 


(ن] يْصعَه: أوأنفض مه قليلا 

57 و 

000 عمقلا ()إِنَلكَ ف 

ري 000 يلا 
َبُلْتْرِقِ لَب لَدَإِمَلَاهواكَدْه وك ضير 

عَلَمَاُولُونَ جرفم عجرا ج09 2 وَذَرْفٍ لكين 

ُو الكَمََوَمهَلمْْيكا () إدَد َنم لوجيهَا 

وَََامَداضْصَةوَكدَب ليبوم يجت الْرْضُ وَاَنَالُ 

يلاما () آلو اسه 

عَم أرمَلَكَِلَ وعَوترَسُولا (2) مص رعو الول 

َعَذمَهُ َعدَاوَيلا(7)) ذَكيِفَ تَنَعوَنَكفريَوَماحجملُ 

لْولدن يي © () أَلسّمَآهم: 1 و01 

كد َه سيلا 09 


- 
7 سرصم 0172 


إِنَ مذو لكر دفمن م 
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الرّحِيمَ يك20'. وَقَالَ ابن جُرَيجٍ عَنٍ 


ع وس 
ا 
3 
38 
41 
0 
8 
3 
03 
6 
6 . 


عل ضيب ال عله أنه لت ا ا ة وَسُولٍ الله كل 
فَقَالتْ كان يلع فاته هآ «#تسم ام اك 
يج :© الحند لَه رب الْصَلِيدَ© 


ل ص اير 


أليَصِرِ © مديكِ يوم ألدينف* [الفاتحة:١-؛]‏ 7 
و كو لاعس اميه .4ه 
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالتُرْمِذِيُ . 
وَكَنْ قَدّمْنَا في أوَّلٍ التَفْسِير الْأَحَادِبتَ الذَالَهَ عَلَى 
اسْتِحْبَابٍ التَرْتِيلٍ وَنَحْسِينٍ الصّوْتٍ بِالْقِرَاٍَ» كُمَا جاءَ في 
الْحَدِيثِ: الي الْقَرْآنَ بأَمْ ضوايكم . وَالَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ 
يغ بالْقُوآن0”" . وَلَقَدُ أُوتِيَ هَذَا مِرْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آل 


؟/ بالا إسناده ضعيف جذا وفيه معلى بن 
عبدالر حمن الواسطي وهو كذاب زهة الطبري : + الا" 22ت 
مسلم : ١/لاءه‏ (51) فتح الباري: 4 (ه0) أحمد: 5/ 
5٠‏ وأبو داود: 595/5 وتحفة الأحوذي: 514١/4‏ (5) فتح 
الباري: *١/707ه‏ (90) فتح الباري : 01١/1‏ 
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. يعني أبَا مُوسَىء قَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَوْ جُنْتُ 
غلم أَنّكَ كنت تَسمَع قِرَاءتِي َحَبَرئهُ َك تَخويرًا . وَعَنِ ابْنٍ 
مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: لا تَتتردُوهُ ؟ كر الرّمْلٍ وَلَا تَهُدُوهُ مذ الشّغْر 
قَُوا عِنْدَ عَجَاتِِهِ وَحَرّكُوا به الْقُنُوبَ وَلَا يكُنْ هَمٌ أحَدكُمْ 
آخرٌ السُورَةِ. رَوَاهُ الْبَعَوقُ” ". وَرَوَى الْبُحَارِي عَنْ أبي 
وَائْلٍ قَالَ: جَاءَ رَجلْ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ َمَالَ: 9 
الْمُفَصَلَ ليله في رَكْعَةِ. َقَالَ: عَذّا كَهَذٌ المّْرِ لَمَدْ 
عَرَفْتُ التَطَائرَ الي كَانَ رَسُولُ الله يله يَفْرِنُ يهن مَذَكَوَ 
عَشْرِينَ شورة من الْمُفَصَلٍ ورتين في م71 

[عَظَمَةُ الْقَرْآن] 


و وى 


كُمَا قَالَ رَيْذّ بْنُ نَابتِ رَضِيَ الله عَنْهُ : 
الله ؛ لله وَفَحِذَُهُ عَلَى فَخِذِي فَكَادَتْ تُرَعْنُ فخي 

م أ دالو عر كن ان 
لبي يكل فقَلْتْ : يا رس رَسُولَ اللو هَلْ نحن بالْوَحي ؟ فَقَالَ 
رَسُولُ الله يله : َع صَلَاصِلَ ثم سكت عند دلِكَ: 
ما مِنْ مَرَةِ يُوحَى إِلَيَ إلا ظدَْتُ أن تفي تُقْْض' ٠‏ عرد به 
حمل . وَفِي أَوَّلِ صَحِيح الْبُخَارِيٌ عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهَا: أَنَّ الْحَارِتَ بْنَ هِشَام سَأَلَ رَسُولَ الله يكه: كيت 
يَأْتِيكَ الْوَحينَ؟ قَقَالَ: «أَحْيَانَا يَأنتي في ِثْلٍ صَلْصَلَةٍ 
الْجَرَسٍ وَهُوَ أَسَدهُ عَلَي صم علي وذ وعد عل ا 
قَالَء وَأَحْيّانًا يتَمَئّلُ لي الْمَلّكُ رَجْلَا يُكلَمُني َأُعِي ما 
. َهُ: وَلََد به ينِْلُ عَلَيِْ الْوَخي ككل في 
الْيَوْم الشَّدِيدٍ لبر ففْصِمْ عَنْهُ وَإِنْ جييتة يفص عَوَقًا . 
هَذَا لَفُظه"". وَرَوَى الْامْامُ أَحْمَدُ عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهَا قَالتْ : إن كَانَ لَيُوسَى إِلَى رَسُولٍ الله ل وَهُوَ عَلَى 
رَاحِلَيِ َتَضْرِتٌ بِجِرَانهَا”". الْجِرَانُ ُو َاطِنٌ الي . 

وَاخْمَارَ ابْنُ جَرير أنه َقِيلُ مِنَ الوَجْهَيْنٍ مَعَا ٠‏ كُمَا قَالَ 
عَبْدُ الرَحْمن بْنُ ريد : بْنِ أَسْلَم كَمَا تَقُلَ في الدَنْيًا تقَلَ يَومَ 
الْقَِامَةِ في الْمَوَازِينٍ 

شرت يام اليا 
وَقَولَهُ تَعَالَى : #إِنَّ يمه َيل ى أَمَدُ طعا وه م قيلا» 

وَقَالَ عْمَرُ وَابْنُ عباس اب الرْييْر : اليل كله اسن شع 
وَكَذَا قَالَ مُجَاجِدٌ وَغَيْرُ وَاجِيا“. بُقَالٌ: نَشَأْ إِذَا قَامَ مِنَّ 
الل في روا عن تجامي: قد المقاا ''. وَكَرَّا قَالَ 


وَقَوْلَهُ تَعَالَى : «#إنَ سَتُلتق عَلَتكَ كَوْلَا تَقِِلَا© قَالَ الْحَسَنٌ 
وَََادَُ: أي الْعَمَلُ به وَقِبِلَ: تَقِيلُ وَقْتَ نُرُولِهِ مِنْ عَظَمَتهِ 
: - 


أَبُو مِجْلَرِ وَقَتَادَةٌ دَسَالِمٌ وأ حَازِم ومحمد بن 
الْممْكدر 260 وَالْمَوَضنٌ: أَنَّ نا 71 لل هين سَاعَاتهُ 
وَأوْقَاتُةُ َك سَاعَةٍ مِنْهُ تَسَمّى نَاشِكَةَ وَهِيَ الْآنَاتٌ 


وَالْمَقْضُوهُ: أنَّ قِيَامَ اللَبلٍ هُوَ أَسَدٌ مُوَاطَأَةٌ يَيْنَّ الْقَْبِ 
وَالنْسَانِ وَأَجْمَعُ عَلَى التَلاوَوٍء وَلِهَذَا قَا الى ## أَسَدٌ 
377 َأ قلا4 أي مع لِْسَاطِرِ في أدَاء | 
مِنْ قِيَام التَمَارٍ أنه وَفْتُ الْتِسَارِ اناس وَلَعَطا الْأَصْرَاتِ 
وَأَوْقَاتَ الْمَعَاشِْ . وَأَخرَجَ الْحَافِظ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُ : 
عن الأغمّش أن أَنّسَ بْنَ مَالِكِ قََ هَل الْآية : (إِنَّ نَاشِعَةٌ 
لير هِي أَشَدَ وَطْنَا وأَضرّبُ قِيلَا) قَمَالَ آ َه وجل : 


نَقْرَؤُهَا #إوأ َف م قيلا# . فَقَالَ لَهُ: إن أَصْوَبَ وَأَقُومَ 
0م 


9 


6 


َ 
وَأَها 


3 


وَأَشْبَاءَ هَذَا وَاحِدٌ 
َلَِذا قَالَ تَعَالَى : إن لَكَ في ا رست لو ال 
عباس وَعِكْرِمَةٌ وَعَطَاءُ بْنُ أبي يم: القر اغ وَالتوْ2352. 
وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَة وَمُجَاجِدٌ وَأبو مَالِكُ 7 وَالْحَسَنُّ 
وَقَتَادَةٌ َالرَبِيخ بن أَنْسِ » وَسُفيَانُ النوْرِيُ : قَرَاغًا طَوِيلًا . 
َال كَتَادَةٌ : فَرَاعًا يفيه وَمُتَقََنَا. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ 
بن أشلم في قزل تتالى: «يا كف انكر سما طوية» 


الآيَة تم كَرَاً: ٠:‏ لإِذَ َك يله َلك تمم 1 َنَّ ين كُلق أجل وَسَمَمُ» 
على بل 367 يوأ مَا يبَر 45 . 39 تَعَالَى : ومن 


[الإسرآء:04] وها الَّذِي قَالَهُ كَمَا قَالَهُ. 
وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ ما ما رَوَاهَ الْامَام أَحْمَدُ في مُسْنَدِهِ ه عَنْ سَعيك 
ابْنِ هِشَامٍ أنه طق امه م ارتل إلى الْمَدِيئة ة ليع عَقَارا 
لَه بهاء وَيَجْعَلَه في الْكُرَاع وَالسّلاح» 3 م يُجَاهِدٌ الرُومَ 
حَنّى يَمُوتَ» َلَتِيَ رَهْطًَا مِنْ قَوْمِهِ فَحَدَّتُوهُ أَنَّ رَمْطًا مِنْ 
قَوْمِهِ سِئَهٌ أَرَادُوا ذَلِكَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يله فَقَالَ: 


)"( 5١9/8 (؟5) معالم التنزيل:‎ 7٠١/8 فتح الباري:‎ )١( 
فتح الباري: 598/5 (4) فتح الباري: 4 (ه0) أحمد:‎ 
)8( ١١8/5 فتح الباري: 0 (/) أحمد:‎ )1( 
الطبري:‎ )09١( الطبري: 08/7 (9) الطبري: 7م"‎ 
/٠ مسند أبى يعلى:‎ )١5١( 5837/57 الطبري:‎ )١١( 5487/5 
)١4( 45/19 الطبري: 585/7 والقرطبي:‎ )٠8( م‎ 
1 585/77“ الطبري:‎ 








“الا- تفسير سورة المزمل» الآيات: 4-1١‏ 
ليس لَكُمْ في أشْوَةٌ حَسَنة؟' قَنَهَاهُمْ عَنْ دَلِكَ فَأَشْهَدَمُمْ 


6س ماس ست 


جع ليد ٠‏ فَأَخْبَرَنَا أله أنّى ابْنَ عباس 
: ألا أنييكَ عم أَهْلٍ الأضٍ بوث 


؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ: انْتِ عَابْسَةٌ قَسَلَهَا ثم 


6 
4 ع 
عا 
ع 
امك 


ادجم َي 0 َناَك . كال: فاتك على عكيم 
ن لح سلس ها َقالَ: ما أن بريه إي تيا أذ 
ُو فى مَاتيْن الشَّيعئيْن شَيئًا فَأَبَتْ فيهمًا إِلَّا مُضِياء 


قُسَمْتٌ عَلَيْه قبا مَعِيّ » مَدَحَلْنَا عََيْهَا كَقَالَتْ: حَكِيم 
0 َال 0 قَالَتٌ: ص هذا ١‏ الذي مَعَكَ؟ قَالَ: 
دحَمَتْ عله وكات : قم الك عَاورًا قث َم 
الْمُؤْمننَ» أنيئيني عَنْ خُلْيٍ رَسُولٍ الله كل؟ َال 
ترا الَْرْآنَ؟ قُلْتُ : بَلى. قَالَتْ: فَإِنّ + 
كَانَ الآ َهَمَمْتُ أن أَقُومَء ثم بَدَا لي َم رَسْر 
الله وَل قلت: يا 1 المَؤْمِنِينَ» أنبئيني عَنْ قِيَام 
الله له قَالَت: أَلَسْتَ مر هَذْه و السُّورَةٌ يام آل 7 
قُلْتُ: بَلَى. قَالَتْ: فَإِنَّ الله ترص ويم اليل في أو مله 
السُورَة» فَقَامَ رَسُولُ الله َلِةِ وَأَصْحَابُهُ حَوْلَا حَنَّى الْتَفَحَتْ 
مدَامُهُم. وَأْمْسَكَ الله حَاتِمَتَهَا فِي السَّمَاءِ انْنَي عَشَرَ 
شَهْرَا نم نر الله التَحْفِيفَ فِي آخر هَلْهِ و السَُورَق قَصَارَ 


ص 2 


ع 
وثْرِ رَسُولٍ الله كَل قَالَتُ : 9 رَهُ فيْعَنةُ 


يام اللَيْلِ تَطَوُعًا مِنْ بَعْدٍ فَرِيضَة. ََمَمتُ أن نوم ثم ب 
لي وِثْرُ رَسُولٍ الله يل قَقُلْتُ : يا أمَّ الْمُؤْمِِينَ» أنيئيني عَنْ 

عن بعد لَه سواكة وَطهُوره مع 
ل لما اه أن يمن اليل في مؤل م يَوَمأ َم يصلي 
تَمَانَ رَكَعَاتِ) وَلَا يَجْلِسُ فِيهنّ 


أو رشاع 2 0 0-8 2ه متاو 
وَيَذكر ربه الى وتذغرء ثب وما يُلم. ثم و 
برس اس اه معي 3 يلغ ل 


0 0 


يصَلَه ٠‏ لك إخدى عقرة رك يا بي لا أ شود 
الله يله وَأَحَدَهُ الحم أَوثَرَ يسيع * ثم صَلَّى رَكُعََينِ وهو 
جَالٌِ بَعْدَ ما يُسَلّمُ َِلْكَ يَسْمٌ يا ببَيّء وَكَانَ رَسُولُ 

ا 3 ارا عا كا 
وج َع أذ موصن حلى ون اهار 
ل ل قرا الْمُرْآنَ كُلّهُ في 
بلق عتّى أضبع: وَلَا ل كَامِلُا غَيْرَ رَمَضَانَ. 
َأَتَيِتُ ابْنّ عَيّاسِ فَحَدَّنتُهُ بِحَدِييِهًا فَقَالَ: صَدَفَتْء أمَا لو 


قمو 2ى عاو تيده سسََ 


كُنْتُ أذخلُ عَلَيْيَا ا 57 


رَوَاهُ الْامَامُ أَحْمَدُ تَمَامِهِ وَقَدَ أخرعة 00 في صَحِيِحهِ 
00 ضرق 


إن 


- 


كحض 


دك ابن ير عن أبي َب اَن كالَ: لَما ترك 
ٍ مما التَرََّلٌُ» قَامُوا 0 سَّ إوَرَمَتْ أَقْدَامُهُمْ وَسْوَفُهُم 
حَتَّى نَرَلَتْ: #تقرنوا ما يتَرَ ينةُ» [المزمل ]7١:‏ قَالَ: 
فَاسْتَرَاحَ النًا 0 8 قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ 
وَالشُدّك0. 
وَثَالَ عَلِيُ بْنُ أبي طَلْحَةٌ عَنٍ ابن عبّاسٍ في قَوْلِهِ تَعَاَى : 
طم يل إلا قَ1©) نضنه. أو انض نه ييا د فَشَّقَّ ذَلِكَ عَلَى 
الْمُؤْنينَ َم حَمْفتَ الله تعَالَى عَنْهُمْ وَرَحِمَهُمْ» فَأنْرَلَ بَعْدَ 
هذا عَم أن سَيَكْوثُ نك يد ارون رق ف 5 لاض يعون 
ين صَيْلٍ لهك إلى قَوْلِهِ تَحَالَى فقوأ مَا يَسَّرَ منه» فَوَسَّعَ 
ال الى وله - الح | 
وَقَولهُ تَعَالَى : وا أنم يك وَيَثَلَ إِّه تتتِيلا» أَيْ أكيز 
مِنْ ذِكْرِه وَالْمَطِعْ ! إِلَيِّْ وتَمرّعْ لِعِبَادَتهِ إِذَا فَرَعْتَ مِنْ أث 
9 ا اح لَه مِنْ أمُورٍ ُنْيَاكَء كُمَا قَالَ تَعَالَى : #فَدًا ممت 
صب [الشرح:7] أَيْ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ أَشْغَالِكَ فَانْضصَبُ فِي 
طَاعَيِه باد لتَكُونَ فَارِغَ الْبَالِ. قَالَهُ ابن زَيْدِ بِمَعْنَاه أَوْ 


ريب مِنْهُ . قَالَ ابن عَبّاسِ وَمجَاهِدٌ وَأَبُو صَالِحَ وَعَطِبَدٌ 
وَالضْحََاكُ وَالسُّدَيُ ممَيَسَلَ ا تب3» أَيْ أَخْلِض لهُ 


الْعِبَادَة"". وَقَالَ الْحَسَنّ: 
وَقَالَ ابْنُ جَرِيرِ: َال للْعَابدٍ ا 0 وَمِنْهُ الْحَدِيتُ 
الْمَرْوِيُ : : نَهَى عَنِ امس يَعْنِي الْانْقِطاعَ إلى الْعِبَادَةِ ووَتَوكَ 


لترَوُج”" 2 وَقَوْلَهُ لَه تَعَالَى : : لبَق ألمب 5 إِلَهَ إلا مر 


ع 7 وكيل» أَيْ هو الْمَالِكُ الْمُتَصَدَفُ ف فِي الْمَشَارِقِ 
وَالْمغَارِبٍ الَنِي لا إِلَه إِلَّا هُوَء وَكَمَا أَفْرَدهُ الْعِبَادةٍ 


َأوْْدهُ التوَكُلٍ» فَانَخِذُهُ وَكبلّاء كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي الآية 
الأخْرَى: مده وَبَكَلْ عَيَرّه [هرد:؟1] وَكَقَولهِ: 
«إِيّاكَ نت عبد وَإِيَّاكَ فَنَيِنُ4 [الفاتحة : 0] [فِي] آيَا 
كُثِيرَةٍ في مدا نا المت فيهًا اله هْرُ بإفرَادٍ الْعِبَادَة وَالطَّاعَةَ 


راع ل مل 6 


تت 
5 
شه 


)١(‏ أحمد: 5/ له 
4 (5) الطبري: ”3586/57 
الطبري: 5189/57 (171) الطبري: 7588/57 
#"/رهمه (4) الطبري: *؟/لا4” 


١‏ © الطبري: *؟/ 
(5) الطبري: 51/9/15 (0) 
(4) الطبري 
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لوَاضير 05 نابو وَأَهْحْرَهْم هجا بلا ) وَدَرْفِ وَالَْكَبنَ 


وم لس ل جع 


أؤلي العَمَةِ مَمَهَلْهْ بيدٌا2) إذَّ ادبنآ ا 80 وُطْعَامًا د 
عَّْةٍ وَعَدَبا الب © يرم َْجْفُ الْأَرْصٌ وَللْبَالُ نِ يبال 3 


2 3 


تيل 9 ِدَ رسن ١‏ ب و رسكنا إِلّ 


ص مَسُول 9 تَعصَى وِرَعَوتٌ ايسول كأَحَدْنَهُ أَخدَ ذا وَبيلا 9 
مكيف فون إن كَعَرْ بَْمَا ْمَل الْولدانَ ينها )) السَمَة مسقطرا 


متعول 9 * 
ل بِالصَّبْرٍ عَلَى أُذَى الْكُقَارٍ وَبَيَانْ 


مَا لَهُمْ عَلَيْهِ] 

. يول تَعَالى آيرًا رَسُولَهُ يك بالصّبْرٍ عَلَى ما 6 
كَذْبَهُ مِنْ سْمَهَاءِ قَوْمِدء وَأَنْ يَهْجَرَهُمْ هَجُوًا جَمِيلًا» 
و 


00 مل 
بو و كان وعدم 


كُ عدل 8م 


الّذِي لا عِنَابَ مَعَهُ ُمَّ كَالَ لَهُ مُتَهَدًّا عر قَرْمِه 
وَمَتَوَعَدَاء وَهُوَ الْعَظِيمِ الذي لا يَقُوم لِخَضْيو شَيْءٌ اَن 


َالْكنِينَ أل آتتو» أَيْ دَغني وَالْمُكَذَّبِينَ الْممْرَفِينَ 
أَصْحَابٍ الْأَمْوَالِء فَإنهُمْ عَلَى الطَّعَدَ أفتر 32 بر 
َحُمْ يُطَلُِونَ مِنَ الْحُقُوقٍ بما لئس عِنْدَ َيرهِمْ «وَمَهل 
يي أَيْ رُوَيْدَاء كما قَالَ تَعَالَى : لمعه يلا 7 
7 إِكَ عَدَابٍ عَلِيِظٍ» القمان:4؟] وَلِهَذَا قَالَ هَهْنَا : 
إن اذيك اكه وَحِيَ القَيُودُ. قَالَّهُ ابْنُ عَيّاسِ وَعِكْرِمَة 


مع امه اس ور مع مهدي عو 


0 معماة 
وَطَاورة وَمُحَمُدُ بْنُ كَْبٍ وَحَبْذَاله بن برَيْدَةَ وأبو عِمْرَانَ 


الْجَوْنِيُ وَأَبُو مِجْلرٍ وَالفَسَاكَ وَحَمَّادُ بْنُ أبي سُلَيْمَانُ 


وَكَتَادَةٌ وَالسَّذَيٌّ) وَابْنْ الْمْبَارَكُ وَالتُورِيُ» وَغَيْدُ وَاجد7 . 
#رَجِيمًا» وَحِيَ السَّعِيرُ الْمُضْطَرِمَةٌ وكام 5 غْضَّةِ قَالَ 
مرالةه 1 


ابن عباس : يلب في الْحَلَق قلا يَدْخْلْ وَلَا يَخْم 
لوَعَدَها ببا2) يرم يِجْتُ الأيّسُ وَلْبَالُ4 أَيْ وذ 3 
ذال كا مَهيلا» أي تَصِيدُ كان الئل يعد كَانَتْ 
حِجَارَةٌ صَمّاءه َم إِنّهَا شنيف تُنْسَفْ تَسْفَاء قلا يَبَِى اق 
لا ذَهَبَ» حتى تَصِيرَ رَ الْأَرْضٍ مَوقَاما صنْصَنَا له ا تر 


فيا عاك [ط:+. ]٠١7 ١‏ أَيْ وَادِيًا ##ولآ أ 4 أن 


ا : لا شَيْءَ ينْحَفِض وَلَا شَيْءَ بتع . 
رَسْولَُكُمْ يكل مِذْلُ رَسُولٍ ِرْعَوْنَ وَتَعْلْمُونَ مَصِيرَ 
عون 
َ قَالَ تَعَالَى مُحَاطًِا لِكُمَارٍ ُرَيْشٍ وَالْمُرَادُ سَايدُ 
انس : إن مَل اليك شولا ل سهِدًا عَدَد 4 أي بعالك 
«؟ لَسَلآ إل وَعَرْنَ رولا © صَصَى وََعَوْبُ الول كَلَْذْنَهُ 


لت 


أَمْدًا وييلا» قَالَ ابْنُ عَبّاسِ وَمْجَاهِدٌ وَقَتَادَهُ وَالسُّدَيُ 


١ها/‎ 


3 


وَالتّورِي دا وييكا4 أي شَدِيدَا'". أي فَاحدَرُوا أَثُمْ أ 
ُكَذَبُوا هَذَا الَسُْولَ فيْصبيَكُم ما أَصَابٌ فِرُعَوْنَه حَيْتُ 


مم 


مُفْترِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : تأده ليد يكال 
ال لول [النازعات:10] وَأَنْمْ أ أَزلى ِالْهََاكِ وَالدّمَارٍ 
إن كَدَثم رَسُولَكُم ٠‏ لِأنّ رَسُولَكُمْ أَشْرَفُ وَأَعْظُمٌ مِنْ 0 
مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ. وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَمُجَاجٍِ. 
[آَلتَهْدِيدُ عَذَابِ يَوْم الِْيَامة مَقِ] 
وله تتالى :فكت كن بى كم ا تا الا 
سيب يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يَرْمًا مَعْمُولًا لِتتّقُونَ كُمَا حَكَاءُ ابْنُ 


أحَدَّهُ اذه أَخْدَّ عَزيز م 


جَرِيرٍ عَنْ قِرَاءَةٍ ابْنِ مَسْعُودٍ: (فَكَيِفَ تَحَافونَ أَيّهَا ا 
يَوْمًا 2 لدان شيا إن 1 بالل وَل ا 


5 


مر وَعَلَى الثاني : يطل لخم ىإ . مركم 
يَوْمّ الْقِيَامَة وَجَحَدتمُوه وَكِلَاهُمَا مَعْنَى حَسَنٌْ وَلكِنِ 
الْأَرَكُ أَوْلَى وَاللهُ أَغْلَمُ. وَمَعْنَى قَولِهِ: طبَرمًا يِْمَلُ الْوِلدنَ 
يِيَا4 أَيْ مِنْ شِدَةِ أَهْوَالِهِ وَرَلَازِلِهِ وَبكابلو» وَذَلِكَ حِينَ 
قُولٍ اله تَعَالَى لأهمَ: الِعَتْ بَعْتَ الثَار َيَقُولٌ: مِنْ كجْ؟ 
بَقُولُ: مِنْ كُل ألْفٍ تَسْعْمِائَةِ وَيَسْعَةٌ وَيَسْعُونَ إِلَى النَار 
وَوَاحِدٌ إلى الْجَنَِ. وَقَولَهُ َعَالَى : «الشمة مُنقطر بد قَالَ 
الْحَسَنٌ وَقَنَادَةُ أيْ بسَبَبوِ مِنْ شِدَيهِ وَهَوْل وَكَرْ 1 على : 
# كن وَعَدْمٌ مَمْعولًا 4 أَيْ كَانَ وَعْدُ هَذَا اليوْم مَفُعُولّا 
وَاقِعَا لا مََالَة وَكَاَِ لا مَحِيدٌ عَنْهُ. 
إن كز يكرا كن كة أقَمَدَ إل رتو سَببدآا0© إن 
َيّكَ يعلد أنك تقوم دَق ين 5 شٍٍِ وَيِصَفَمٌ 3 وَطايفَةٌ 2 لني 
1 ْقَوَرُ أثّلَ دلا يد لل شن كاب تك را 
هن الَُْانْ طلم أن سَيَكُونُ وك َيه ارون يون فى 
2 يو من فَضْلٍ لله و وت في سبل أله افوأ ما 
ير عن ووأ ألصَلرء ثرا الك ووأ لَه فضا حَسَن وما 
6 | ضيه د م ين ير دو عند لله هْرٌ حرا ولط يا وأستغفرواً 
9 له عَفور د 59 
هه ور تَذْكِرَةٌ ولي ا الْأبّاب] 


3 


يقول تَعَالَى: م إن هذى # أي السُورَةٌ « توه أَيْ 
)١(‏ الطبري: 57/ 219490 (549 والدر المنثور: 5١9/8‏ (5) 
الطبري: “5937/7 (") الطبري: 597/757 (58) الطبري: 
945/71 








*“/ا- تفسير سورة المزمل» الآيات: 5١-1٠١‏ 
َتَدَكَد بِهَا أُونُو الألبَاب» وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: #مّمن َل 
عمد إل ريو سبلا [النسان:9؟] أَيْ مِمَّنْ ضَاءَ الله تَعَالَى 


هِدَايَتَهُ كَمَا مَيَدَهُ فى السُورَةٍ الْأُخْرَّى لما كَمَتبُوَ إل أن 

مع أ إن أله كن عَم حكي4 . 

[نَسْحُ وُجُوب ام اليل وَذِكْرٌ أَذَارِِ] 

ثم قَالَ تَعَالَى : «إدّ ريك ين أنَّدَ َهُمْ أَدَقّ ين تُلْق ابل 
يضفم ويل ول يَنَ النَ مك4 أَيْ تَارَةٌ هكَذًا وَتَارَةَ 
هكَذَاء وَذْلِكَ كُلَهُ مِنْ غَبْرٍ قَضْلٍ مِنَكُمْ وَلَكِنْ لا تَقُدِرُونَ 
عَلَى الْمُوَاظَبَةِ عَلَى ما أمَرَكُمْ بو من قِنَام الل لِأنهُ َس 
عَلَيِكُْ وَلِهَذَا كَالَ: وَآمَّهُ مَْيَرُ أيّلَ وَالبَارٌ4 أَيْ ثَارَةَ 
يَْتَدِلَان َتَارَة يَأَخلُ هَذَا مِنْ هَذَا وَمهَذَا مِنْ هَذَا #عَلمَ أن 
ل س4 أي الْمرْضَ الَّنِي أَوْجَبَُ عَلَكُمْ ## كرو ما 7 
ين الْفُمانّ» أَيْ مِنْ غَيْرِ تَحْلِيدٍ بِوَقْتِء أَيْ وَلْكِنْ قُومُوا مِنَ 
للب مَا تَيَسَره وَعُبّرَ عن الصَّلَاةٍ لْقرَاَقٍ» كَمَا قَالَ فى 
سُورَةٍ سُبْحَانَ «ولا بَجْهَرَ بِصَلايِكَ» أيْ بِقِرَاءتِكَ 7 
فت يبا [الاسرآه: 11٠١‏ 

وَكَوْلَهُ تعَالى : عَم أن سَبَكْوْهُ وس ميك وود يرو 

في الْارضِ يَنتَعْونَ من فَضْلٍ أل ارون َُونَ في سيل أنه أَيْ 
عم أَنْ سَيَكُونُ مِنْ هذه الع دوو أَعْدَارٍ في تَرْكِ قِيَام 
اللي مِنْ مَرْضَى لا يَسْتَطِيِعُونَ ذَلِكَء وَمُسَافِرِينَ في 
الْأَرْضٍ يَبْنَعُونَ مِنْ فَضْل الله فِي الْمَكَاسِبٍ وَالْمَتَاجرء 
َآحَرينَ مَشْهُولِينَ يما هَُ الْأهَمْ في حَفهِمْ من الْغْوِ في 
سيل اللىء وَهَذْهِ الْأيهٌ 3 الشُورَةٌ كُلَهَا مَكَيَدٌ وَلْمْ يكن 
الْقِتَالُ شرع بَعْذُ فَهِيَ مِنْ مِنْ أَكْبَر دَلائْلٍ البو لأَنَهُ صِنْ باب 
ار ِالْمُعَيبَاتِ تِ الْمُسْتَفلق © ولد قَالَ تَعَالَى: «كأقيرا 

7-2 ير وذ أَيْ قُومُوا بِمَا تَيَسَرَ تبسر عَليِكُمْ مِنْهُ . 
َوُه تَعَالَى : «وأقيثرا الشلزة وها الزكرة4 أَيْ أَقِيمُوا 
صَلَاتَكُم الْوَاجِبََ 5 علق َأنُوا الدَّكَاةٌ الْمَفْرُوضَة وَعَذَا 
يَدُلُ لِمَنْ َال : : إِن ة 5 


وَقَذْ قَالَ ابن عَبّاسِ وَعكْرمَةُ وَمُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةٌ 
وَغَيْدُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفٍِ: إَّ هَذْهِ الْآيَةَ نَسَحَتِ الي * كَانَ 


له كذ وجب على الْمُسْلِمِنَ ألا مِنْ قَام اليل" 


تَبَتَ فِي الصَّحِيِحَيْنِ: أَنَّ رَسُولَ لل ييه قَالَ 97 
0 ١حَمْنْ‏ صَلَوَاتٍ في الْيَوْمِ وَالليه قا لَ: هَل عَلَىَّ 


مًا؟ قَالَ: دلا إِّا أَنْ ْ تطَوّع)70 . 





١م‎ 


00 سر 3ل سيو سرس سم س لوه رى صر 

ب الف لطي رق الووضتتواة: م 2 
لمعك اسه َ َقَوَوابَلَوَالَارعِ آنل مسو قَنَابَ 
يقتري لاز 1 
00 م ا 00 
وءاخرون ودف رض يعون دصل أله وَءَاحَرونَ 
دودو ينذأ لاز داتوأ 

000 ألتَّهَوم سس سس ايه 626 مح م 

الركم وأا َصَحَسَوَمَادَمو لاوح جَدُوه 


ل ص يك مر أ رم 


© 0 


1 


0 


أكااة تلد رككد وريب دورج 


ور حرا هْجِرَ0يي) و ألاتسن مسمَكيرٌ ©وربك مر © 

رفور( مود دمصي © عل كفن 
عبرصير ؤو0) تو قو )مجلا ماللا 
نط0 ريد ن606) فد ص01 فيل 
اريم © ا َاعِندَ ا( سَأبحِفمُصعُود 7 


لامر ِالتَصَدّقِ وَعَمَلِ الْخَبْرِ] 

وَكَوْلُه تَعَالَى : دروا لَه وا عنا» يَعْنِي مِنَ 
الصَّدَكَاتِء فَإِنَّ الله يُجَازِي عَلَى ذَلِكَ أَحْسَنَ الْجَرَاءِ 
وَأَوْفَرَهُ كُمَا قَالَ تَعَالَى: تن 5 الى بُقَرضٌ أله مضا 
حَسَنًا صسعِفَمٌ لم أَمْعَامًا كر 4 [البقرة: 1148 وَقَوْلَةُ 
تَعَالَى : جا ترا شك مَنْ حبر يَدُوه عند أَلَّهِ هو حَيا لظم 
أ أن جمن ما تقذثرة ين ألديكم لو كم عامل 
وَهُوَ خَيْر مِمَّا أ ْمُه لأنْفسِكمْ في الدليا . وَرَوَى الْحَافِطاً 
أَبُو يَعْلَى الْمَْصِلِن عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: قَالَ 





عند الله قَالَ رَسُولٌ الله عد 3 ماله أحت إِلَيْهِ مِنْ 
ا 7 0 7 5 39 03 و 
مَالِ وَارِيْهِ؟» قَالوا: يا رَسُولَ اللو ما مِنَا مِنْ أَحَدٍ إلا مَالَهُ 


)١(‏ الطبري: 5719/4/57 . 5880 والدر المنثور: 7577/8 (5) فتح 
الباري : 00006 ومسلم : 0/١‏ 
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2 


َم وَمَالُ َارن م 
تَعَالَى : لوَاآسْسَئْفر إدت لله عفور 5 ا 
: مِنْ ذِكْرِهِ امار : في في أُمُورِكٌْ كُلْهَاء إن غَهُورٌ رَحِيم 
عن اسْتَعْفرَه. 
آخِرُ تَفْسِيرٍ سُورَةٍ الْمُرَّمْل وَلِلّوِ الْحَمْدُ وَالْمّه. 


أَخَرَ 
0 مجر مجيو م 


سم ام قل جد 


«تا الت 0) و ملز 0) ,ربد كرو د ور 9 
الجر فامجز 69 نانك تقو ترد توج مال 
وز 9 َدَلِكَ «وميذ ُ عير 03 عل الْكفرنٌ 2 75 
كر 49 
أو آَاتٍ 7 يَعْدَ 00 
ل أي 


3 


5 
سوس أَمْثِ 


عَنْ فَْرَةِ الوَحْيٍ فَقَالَ في حَدِيئه : (فبينا آنا مشِى إذ 
صَوَْا مِنَّ الْسَمَاءِ ءِ فَرَفَعْتٌ بَصَرِي قِبَلَ السَّمَاءِ ٠‏ قدا الْمَلَكُ 
الي جاءَنِي بجراع» قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيْ بين السَّمَاءِ 
وَالْأَرْضٍء مَجيدْتُ مِنْهُ حَنَّى هَوَيْتُ إلى الَْرْضء فَجِنْتُ 
إِلَى أْمْلِي َمُلْتٌ: َمُلُوني زَمُلُوني َرَمَلُونِي . ْوَل الله 

علي يام الم © ف أين» إِلَى #تافيّر» - كَالَ أَبُو 


: وَالرُجَرٌ الَْوْكَانُ - م خوي الْوَحَيُ وَنَتَابَعَا هذا 


هابر 0 


نط ار ج”". وَهَذَا السّيّاق يَفتَضِي أنَّهُ كد تَرَلَ الْوَحَيْ 
قَبْلَ هَذَاء لقَولهِ: «قَإِذًا الْمَلْكُ الي جَاءَنَى بحراء) . وَهوَّ 


جِبْرِيلٌ حِين أَنَاهُ ِقَولِه : #اثرأ بأثر رَبْكَ الى خقي) خَلقَ 
لسن ين م69 أن ويك آل الأ( لب ع لع 9 عل 


نما ل 4 [العلق -0] ثُمَ إِنّهُ حَصَل بَعْدَ هَذَا بره تُمَ 
ل املك يد ا 


شاع ةوس 


رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أبِي 


جاءني» عد على كي بن الحَمَاء َالَْض فجيئّثت 
مِنْه ه فْرَكَا سس هَوَيْتٌ إِلَى الْأَرْضٍ» فَجِنْتٌ أُمْبِي فَقُلْتُ 


حل 


لَّهُم : َمُلُونِي رَمُلُوي َرَملُونِي» َنْرَلَ الله تَعَالَى: «يا 
سردو ف ملوره) ررك تك ) ,يبك طرر 9) © ل 
و 2 - 3 0 0 
مجر # م0 الْوَحَيٌ وَتَتابَعَ' 
به . وَرَوَى الطْبرَانِيُ عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسِ قَالَ : إن 
الْوَِيدَ ْنَ الْمُخيرَةٍ م صنَعَ ريش طَعَامَاء لما كوا وله ؛ قَالَّ: 


٠. 09 


مَا تَقُولُونَ في هَذَا الرّجْلِ؟ كَمَالَ بَْضَهُم : سَاجِرٌ. وَقَالَ 


رجام مِنْ حدِيث 


بَعْضِهُمْ: لَيْسَ حار وَقَالَ بَعْضِهُمْ : كَاهِنٌ. وَقَالَ 
بَعْضْهُْ: لَيْسَ بكاهِن. وَقَالَ يَنضْهُم : شَاعِدٌ. وَقَالَ 
5 ل 7# : لَيْسَ اي وَقَال > : يل سِ م انعو يؤر 


بعضهم : 
تع رَأَيْهُمْ عَلَى أله يِخرٌ يون مل ذَلِكَ الن كله 
حر تَدَئَّرَِ فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى: يام 
ل 0 ليزه وَرَيكَ كرد بك لمرو وَالجرٌ 
لق( :5 مك كتؤذ9©) ورك تتبز»” وَكَولهُتعالى : 
م 2 أي شر عن ساقي الْعَزْم» وَأنْذِرٍ النَّسَء وَيِهَذَا 
خضل الْإارْسَالُ كُمَا حَصَلَ بِالْأَوّلٍ النبوّةُ. «وريّكَ مكي» 
يْ عَظّمْ. 

وَقَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ بك و4 يَمْني لا تكن 
يبك التي تلب ِنْ مكيب غير طَائتٍ؛ وَيُقَالُ: لا د 
تيابَكَ على تنوب ا" وَثَالَ محمد بن سيرِين: ظ: 
تطقد» أ ى اغْسِلْيا ِالْمَا و0 و وَكَانَ 
الْمُمْركُونَ لا يتطَهدونَ قَأَمَرَهُ الله أَنْ يَتَطَهّرَ وَأَنْ يُطَهرَ 
تابخ . وَهَذَا الْقَوْنُ الْمَارَُ ابن جرير””"2. 

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُّ جيير : «وَيَلِكَ تله » وََلبِكَ وَنيتكَ 
طهر وَقَالَ مُحَمّدُ محمد بن كغب الْقرطِيْوَالْحَسَنُ لنضري: 
َلك فَحَسنْ » 7 تَعَالَى : ال فر قَالَ عَلِيُ 

بْنُ أبي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : #وَالررَ 
1 342 . وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةٌ وَقَتَادَةٌ وَالزّهْرِيٌ 
ان لد : إِنَهَا الْأَوْنَان”""". كَمَوْلِهِ تَعَالَى : : «كايا أبن أي 

لَه ولا شيلع الكفرينَ وَالْكَفِقِينَ» [الأحزاب ]١١‏ #إوَقَالَ م 
0 هَنرُوت القن ف هَوى وَأسيح ولا صم 


ل 


ل 


35 
5 


١54/١١ مسند أبي يعلى: 91/4 (5) فتح الباري:‎ )١( 
والنسائي: الاليضض قرف فتح الباري: 51/5” ومسلم:‎ 
أحمد: */ 0" (0) فتح الباري: 1 ومسلم:‎ ):( ١ 
)8( 1١١/755 الطبري:‎ )9( ١١6/1١١ (53)الطبراني:‎ 5/1١ 
الطبري: 4؟/‎ )١١( ١١/554 الطبري:‎ )3( ١١/755 الطبري:‎ 
١ 5؟/‎ :يربطلا)١5(‎ ١/75 :ربطلا)١١(‎ 











- تفسير سورة المدثرء الآبات: 80-1١١‏ 


لْمُنْسِدِنَ* [الأعراف:!4١]‏ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: #ولا صَنن 
كنع اللا ارين ا 
وَقَالَ حصَيتٌ عَنْ مُججا قَوْلِهِ تَعَالَى: «ولا سنن 
تتتكيرُ» قَالَ: لا ب تضخف أن تشتكير ون الك كال: 
لني كا لغرب 5 : تضغف”. 

وَقَوْلَه تَعَالّى : #وَلرَبَك تأضيز # أي اجعَلُ صَبْرَكَ عَلَى 
أذَاهُمْ لِوَجْو رَبّكَ عَرَّ وَجَلَ . قَالَهُ مُجَاهِدٌ 00 ٠‏ وَقَالَ إِيْرَاهِيمْ 
النّحَعِيُ : ام ضبد عَطِيتك لل عر وَجَلَ"". 

اكير يوم القَِامَة] 

وَقَوْلْهُ تَعَالَى : يدا بير فى نهر عَدَيكَ ,, 

سير 02 0 الْكفْرِنَ عد يي شير » قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَجَاهِد 
ا ويد 2 أسْلَمَ وَالْحَسَنُ » وََتَاَهُ وَالضَّحَاكُ 
َالرَييعُ : ُُ بن أن وَالسّدَيُ وَابْنُ رَيْدٍ «# الَافوز» الصُور””. 
قَالَ مُجَاهِدٌ: وَهُوَ كَهَيكَةَ 3 وَقَالَ ابن أبِي حَايم : 
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأشَح: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ بن مُحَمَّدٍ عَنْ 
مُطَرّفِ عَنْ عَطِيَة العَوفي؛ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ : يدا ير في 
أتَوْزّ» قَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «كَيت أنْعمُ وَصَاحِبُ 
الْقَرْنِ قَدِ الَْقَم لقو وَحَتَى جه يتفز متى مم تمُخ؟" 
7 أَصْحَابُ َسُولٍ الله يكل: قَمَا تَأَمُمْنَا يا رَسُو 
قَالَ: «قُولُوا: حَشْبٍ حَسْيْنَا الله وَنعُمّ الوكيل» عَلَى الله 
7 5 لاطا أخم عن أن . ان 

وَقَْلهُ تَعَالَى : طنَدَلِكَ يَرِذِ بَمُ عَييرٌ» أَيْ سَدِيدٌ لعل 
الْكفرِنَ عير َدُ ير أَيْ غَيْر عير اس َو عله كما ال تقالى: 
5 الْكفرونَ د عن ب عير» وَقَدَ رُوِينًا عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى 
اضِي البشرة صل بهم شبح فَقََا هَذْهِ السُورَةً فَلَمًا 
وَصَلَ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: يا ثري نوز( تيد م 


س2 عل _الكفيت حَدُ ير شَهِنَ شْهْقَة ثم خَرٌ 

رَحِمَهُ الله لله تَعَالَى 7 , 

#دَرفٍ مَمَنْ حَلَقْتُ ود وَجَعَلْتُ لم مالا و مَمَدُو 3 وبين 

جوا0) وَمَهّدتٌ لم هيد 26 ل أن أذ ريدو 3-7 إِنَوْ كن 
ابيا عد( مسف صَعُوه (7) نه مك ودر ييل كن 
قد قي[ لذ كك 09 3 6912 2 عد © 8 ل 
0ه قَالَ إن مدآ إلا حر يوترم9) إن مدآ إِلَا مول ابر 
ام و ل 6 90 





١56 


0 كمه داه للف ل 

2 ودر امليف مدرو مي[ كف َيف مدر مط 

جم و سد 060 2 د 2 ديو 

© سور كي 2 فَقَالَ نهد مَذَآإلاسد 

ء مو اجتعو سا ل 

تون هَدَكلَاهول اشر( سَأْصلوسكر9© (ووم دود 
ل همه َاتسْعَدَعَئَّرَ 

ل وَمَامَلنأححبَالئَارِإ 00 

مص 4 18 روؤع له عر سرع عه عر عر نه ل سل 

لِلزِينَ 257 نينأ ا 


سه و 


00 0 


ره ره مظع 
ياب ينأ وو لكب وَالؤيون ولول ووم مر 


000 وس ده 


وَالْكفرونَما َلأَدملكَدِزأيك1ويى 
1 ةعكر 5 
وَالْمَمرِل) وَاللا بر راصح سد تر( إِتَالَجِمَدَى 
لكر تر بتر (ها لمن عه 112 1 
َي يماكتوَهِيئة الاين 9 سَدِيتَهَوه 
© عو اتقتيت © امامككن سق( لافيت 
لْمْصَنَ © وَلوَتَك نلعم ألْمِسَكينَ | (وسا وشم 
لْقَرِِضِينَ 9) تيرايو 6 سنا أليقِينُ 069 








تح 


[َتَهْدِيدُ مَنْ قا قا : أنَّ الْقَرْآنَ سسخر] 
يَقُولُ تَعَالَى مُمَوَعَدَا لِهَذَا الْحَبِيثِ الَّذِي نعم الله عَلَيْهِ 


بيعم الدُنَْا فَكثَرَ نعم الله وَيَدَلََا عُمرَاء وَمَابلهَا بالْجْحُودٍ 
بآيَاتِ الله وَالَافيَرَاءِ عَلَيَْاء وَجَعَلَهَا مِنْ قَوْلٍِ الْبَسَرِه وَقَدْ 


نِعْمَهُ حَيْتُ قَالَ تَعَالَى: دف وَمَنْ خَلَفْتُ 
2 5م ميرم مم8 #ه سوعو 

4 أي خَرَجَ مِنْ بَطْن أَمْهِ وَحْلَهُ لا مَالَ ل لَه وَلَا وَلَدّ 
ثم رَرَقَهُ الله تَعَالَى: مالا مَندُوًا» أَيْ وَاسِعًا كيرا وَجَعَلَ 
لَهُ #وبنينَ سُبُورا» قَالَ مُجَاهِدٌ: لا يَغِيبُونَ. أَيْ حُضُورًا 
ِنْدهُ لا يُسَافرُونَبلعجَارَاتٍ بَلْ مالم وَأجَرَاوْهُمْ يوون 
ذَلِكَ عَنْهُمْ وَهُمْ قَعُودٌ عِنْدَ بيهم يتَمنع بهم وَيتَمَ بهم 
وَكَانُوا فِيمَا ذَكَرَهُ السّدّيُ وَأَبُو مَالِكِ وَعَاصِمْ بْنِ عُمَرَ بِْ 


ةاعم رز سواه 
عَددَ الله عليه 


قَتَادَةَ ثَلَامَةَ عد'2. وَقَالَ ابْنُّ عَبّاسِ وَمُجَاهِدٌ كَانُوا 
)١(‏ الطبري: حل (0) الطبري: 2/14 (9) البغوي: / 
14م (:) الطبري: 1١4/755‏ (28) الطبري: 1١48/7554‏ (61) 


أحمد: 751/١‏ فيه عطية العوفي (7) الحاكم: ٠7١5/7‏ (8) 
البغوي: 41١4/5‏ (4)الدر المنثور: 879/8 














5/- تفسير سورة المدثرء الآيات: ١#ا-لالا‏ 

عََرَه'. وَهَذَا أَبْلَغُّ في النَعْمَةٍ َه إَِامنُهُم عند ند 
َمَقَدتُ ”7 هيدا أَيْ مَك مِنْ صَنُوفٍ الْمَالٍ وَالْنَاتِ 

وَغَيْرٍ ذَّلِكَ. 


كك دو 


«م بطْمْعْ أن أزِدَ 9© © كل ِنَم كن لبا عَيا» أَيْ مُعَاندًا 

هُوَ اْكُْرُ عَلَى نوه بَعْدَ الِلْوِء » قَالَ الله تَعَالَى: : «مأردممٌ م 
س4 وَقَالَ قَتَادٌَ عَنِ ابْنٍ ياس : #صَعْودًا صَخْرَةٌ في 
جَهَتَمَ يُسْحَبُ عَلَيِهَا الْكَافِرُ عَلَى وها" . وَقَالَ السّدّئٌ: 
9تون صَخْرة مَلْسَاءُ في جهنم يُكَلَفَ أَنْ يَصْعَدَمًا. 
مَشَقَةَ مِنّ ع الْعَذَابِ”” . 


َوْلَهُ تَعَالَى 1 


مهم س4 أي مل 
55 عَذَانا لا رَاحة في وَقَو 


ٍْ 


0270 5 تارم 5و موسر 5ه موسر 
وقدّر# أي إنمَا أرهقتاه صَعودًا أي نَأ من الْعَذْابِ 
الشَّاقٌ لِبَعْدِِ عَنٍ الْايِمَانِ لِأنَّهُ فَكَرَ وَقَدَّرَ أَيْ تَرَوّى مَاذَا 


يَقُولُ في المآ حِينَ سيل عَنِ الْمُرْآنِ فدكْرَ مدا يُخَلنُ من 
الْمَمَالٍ #وَمدر4 أَيْ تَرَوَى نَل عيِلَ كِفَ قدر9) ثم قل قد 
در ذُعَاءٌ عَلَيْهِ «اثمّ > أي أَعَادَ النَطْرَةَ وَالتَرَوْيَ «ثمّ 
ع4 أيْ فض بين َيه وَقَطَتَ «وتر» أَيْ كلح وكرة. 
وَقَوْلَهُ : ثم مر كير أَيْ صَرَفَ عَنٍ الْحَقّ وَرَجَعَ 
الْمَهْمَرَى مُنتخيرا عن الايد مآد قا إذ كنا | إل عه 
4 أيْ هذا يِخدٌ يَقُلهُ مُحَمْدٌ عَنْ غَيْرِهِ مِئَنْ كبلك 
وَيَحكِيهِ عَنْهُم) لهذ قَالَ: #إن هَذَآ إل و1 »4 أيْ 
بن بعلا الى وَهَذَا الْمَدْكُورُ في هَذَا السياقٍ هُوَ اللي 
ابن الْمَخِيرَةٍ الْمَخْرُومِي أَحَدُ رُوْسَاءِ قرش - لَعَنَهُ الله 
كان من بره في كا ما د لوف عن ابن باس 
أل عن الثُرا كلها أشيرة عر ج عَلَى فيش : لَ: يا 
عَجَيّا لما شر ال أبي تق لوا ا و ضر و 
سِحْرٍ وَلَا بهذي مِنَ الْجُنُونِء وَإِنَ ْله لَمِنْ كلام الله فلم 
سَع بَِلِكَ الت مِنْ قرش انْتَمَرُوا وَكَانُوا : وَاللهِ لَيْنْ صَبَاً 
الْولِيدٌ لضو قُريْنَ» فَلَمَا سَِعَ دَلِكَ أَبُو جَهْلٍ بْنُ ِشَّامٍ 
قَالَ: أن ا وَاطه أَحْفِيكُمْ شَأَنَهُ َانطَلَقَ حى دَحَلَ عَلهِ يبه 
َقَالَ لِلْوَلِيدِ: أَلَمْ َرَ إِلَى فوْوِكَ قد جَمَعُوا لَك الصَدَكة؟ 
قَال: ألنث و مَالا. ١‏ فََلَناءٍ فقَالَ 3 أيه 8 
لاي قال اليك قد َحدتَ بو ُجيرتي؟ فلا واف ل 
أَقْرَبُ ابْنَ أبي قُحَافَةَ وَلَاعْمَر وَلَا ابْنَ أَبي كَبْسَةَ وَمَا 
. فَأنْرَكَ الله عَلَى رَسُولِهِ كلل «درفٍ وَمَنْ 


0 مع عقويو 


بحر يؤئر . 


لكل 
لقت مَحِدَا4 إِلى َوْلِهِ #«لا بتي ولا 2065 . وَقَالَ قَتَادَة: 
رَعَمُوا أنه قَالَ: وَاشَِ لَقَدْ نَطَرْتُ فِيمَا قَالَ البَجُلُء فَإِدًا 


هُوَ لَيْسَ بشِغْر 4 عرز وَإِنّ عَلَِْ لطَلَاوَة إن 
ُو وَمَا يُعلَى عَلَي وما د الله: 
«تثن كن تزه . لآ لثم عَبَسَ وَبَرَ» قَبَضَ ما بَيْنَ 
عَْئيْهِ وَكَلّح"'" . قَالَ الله تَعَالَى «تأتله مر أَيْ 208 
فيهًا مِنْ جَميع هته ثم قَالَ تَعَاَى : رما أَدَرَكَ ما سَمَدْ» 
وَمَذَا تَهُوِيلُ َأَمْرِهَا وَتَفْخِيمٌ) م م قَسَرَ ذْلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : 
«لا بتي ولا ادر أَيْ: َكل أ 


4 2ش كك وي 
ما اشك أنه سحر. 


تاكل لخومهُم وَعُرُوقَهُم وَعَصَبَهُم 
وَجُلُودَهُىُ َم بد غَيْرَ ذَلِكَ وَهُمْ في ذَلِكَ لا يَمُوتُونَ 
وَلَا يَحْيَوْنَ. كَالَهُ ابْنُ برَيْدَةَ وَأَبُو سِبَانٍ وَعَيْرْهُمَا" . 

وَقَوْلُ تَعَالَى : ليده بتر قَالَ مُجَاهِدٌ: أيْ لِلْجِلْدِ. 
وَقَالَ قَتَادَةٌ: راع بتر »* أَىْ : حَرَاقَةٌ َه يلجني" . وَقَالَ 
ُ عباس : حرق بَشَرَةَ الْانْسَان* . وَكَوْلَهُ تَعَالَى : عَليَا 
نع عكر أيْ: مِنْ مُقَدّمِي الرَبَانَةِ عَظِيمٌ حَلْقُهُمْ غَلِيِظ 
5 أَعَصَبّ ألا إلا ميك وما نا يدهم إلا نمه ل 
كنروأ سين الَذِنَ أونأ الكتب وَيزماد لين “اميا إيناً ا نآب 
لذن ونأ الكتب والنؤيئون وقول ا فى مثيم ين وال 


3 


عر مره - 020 


اد أنَّهُ يكذًا مكلا كَدَلِكَ يضِل أهَدُ من مَمَلدٌ وينَدى من ينا وما كله 
جو رَيَكَ إلا هر واب إِلَّا وك بكر © كل لمر (© وبل 
83 كَبَرَ © شيع إذ أسثر 9©) إِثَبا بحَدَى لكر 9 نما 
قر © بت عه كذ ع َك 9©» 
اعَدَهُ رن جَهَنمَ وَمَا قَالَهُ الكَُارُ حَوْلَ ذَلِكَ] 
يَقُولُ تَعَالَى : لوا جَمَ5 أحَحَبٌ ألَرِ» أَيْ : خحرَّانَهَا إلا 
ك4 ربا اط ادا وَذَلِكَ رَدُ عَلَى مُشْرِكي فُرَيْشٍ 


رضن لام اج 


حِينَ ذُكِرَ عَدَدُ الْحَرَنةِقََالَ أَبُو جَهْلٍ : يا مَعْشَرَ َي » ما 


0020 6 


فرون ماذا 


صا 


مه واه 4 وه سوير ه66 00 ال 
ينتطع فل عو مك لواحد ملقم لوهم فقال الله 
تَعَالَى: «وْمًا جَمَلنَ أَحَحَبَ آلرٍ إل مك4 أَيْ: سَدِيدِي 
الَْل ا يُعاَمُونَ وا يلون كد قيلَ: 3 الْأَسَدّيْن 


وَاسْمَهُ كُلَدَه بن ؛ ميد إن شلب قال ا 1 مَعسْر فريش » 


اكْفُونِي مِنْهُمْ انين وَأَنا أَكْفِيكُمْ مِنْهُمْ نْهُمُ سَبْعَةَ عَشَرَ؛ إِعْجَابًا 
)١(‏ الطبري: 0 (6) الدر المنثور: ”#١/8‏ (”) 
الطبري: 5/55 (58) الطبري: 7/55 *؟ (08) الطبري: 5؟/ 
:" (5) الطبري: 52/55 7) الدر المنثور: 5/8 (4) 
الطبري: 5؟/17؟ (9) الطبري: 5/4 








5/ا- تفسير سورة المدثرء الآيات: 5-178ه 


ين المُدةِ ف 
يَقفْ عَلَى جِلْدٍ الْبَقَرَةِ وَيُجَاوْبهُ عَشْرَةٌ لِيَنْرِعُوهُ مِنْ نَحْتٍ 
َم يكمرُ الل وكا يرَخرح عَله. ا 
وَقَوْلْهُ تَعَالَى : وما جَعَلنا عدبم إلا ننه رن © 
إِنَّمَا ذَكرنَا عِدَتَهُمْ أنَّهُمْ يَسْعَةَ عَشَرَ إخْيَارًا هنا لِلنّسِ 
يقن لين ونا الكتبّ»4 أَيْ : يَعْلَمُونَ أَنْ هَذَا الرَسُول 
حَقٌّ فَإنهُ نَطَقَّ بِمُطَابَقَةٍ مَا ما بأَئدِهِمْ مِنَّ الْكُنْبٍ السَمَاوية 


ْمَل عَلَى الْأَِْيَاءِ يله ْلَه ل 


يله بت وكَانَ قد بَلَمَ من الْقَُهِفبمَا يَرْعُمُونَ أنه كان 


وَقَولَةُ تَعَالَى : #ويزداد ادبن 5 
2 أي إِلَى ع قا يما | يَْهَدُونَ 0 صِذْقٍ 


مه م 


غرون ماذا 


05 ا 


ند أَنَهُ بدا 138 أَيْ : يَقُونُونَ ما الْحِكْمَةُ في ذَكْرٍ هذًا 
هَهمَا؟ قَالَ الله تَعَالَى: م كَدَيِكَ صل أل من ينلد وَيندِى من 


ذم أَيْ مِنْ مِثْلٍ هَذَا وَأَشْبَاهِهِ الايمَان في قلوب 
أَقْوَام وَيتَرْرَلُ عِنْدَ آخَرِينَ. وَلَهُ ال لق الْبَالِعَةٌ وَالْحجةٌ 
الدَّامَعَةٌ 


كول تعَالَى : طإينا َك جيه وك إلا هر أَيْ مَا يَعْلَم 
تِسْعَةَ عَشَرَ فَقَطء وَقَدْ تَبَتَ في حَدِيثِ الْاسْرَاءِ الْمَرْوِيّ في 
الصَّحِبِحَيْنٍ وَغَيْهِمَا عَنْ رَسُولٍ اللو يكل أَنَّهُ قَالَ في صِمَةٍ 
الْبَيْتِ الْمَعْمُورٍ الّذِي فِي السّمَاءِ السَّابعَةِ: ١دَإِذَا‏ هُوَ يَدْحْلَه 


ا 2 50 27 75 25 
تك ر» ثُمَ كَالَ تَعَالَى ٠‏ «كا لقي ل © كيل إذ تبره أَيْ : 
07 0 إن فر # أَيْ : أَشْرَّقَ 2 لَحمْدَى اكير # أي : 
الْعَظَائِم يَعْنِي النَّارَ. قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُسجَاهِدٌ وَقَتَادَةٌ 
وَالصّحَاكُ وَغَيْدْ وَاحِدٍ مِنّ السَلّفِ". «اترًا تقر © لس 
م مك أن هد و كر »4 أَيْ : لِمَنْ شَاءَ أَنْ يَعْبَلَ التَذَارَةَ 
35 يَفْدي لِلحَقَ أؤ يَتأحَرَ عَنْهَا وَيُوَلَّي وَيَردهَا . 


0 ين با بت ونه 9 إِلَه طب د 0-7 
تلق ع نيد 0 ملك ني - 00 َه 


0 


لْمَصَلِنَ 2) وَل نك طم البتكد9© © رسضا وم 
دَإضِين 9 5 تكَْبُ بو الزن 9© عي أكنا القن 9) نا 


وت 
جل «لهروي. « علي 
نس مي «رويويى 


١6ها؟‎ 





ع لدي الور ر لابن / 

رس سو و سر سر سر لكر يل 2-07 0 

َمَاتَْعَه م سَمعَة الشَيفعِينَ () هما لع نالتَدْكرومعْرضِينَ 
عه عور ول 

© أن خرستور 1 


5 0 3 لاب لتَافوتَ ََ 















الكيدرَة ا كَكتنهتدَكرة () سسحَة كر © 
تولكلا هوَأَهْلٌا لتتَوى لك 


الأآخرة 0-0 
0 0 امس أاد كن 7 





0 


ل نج صح سا 3 
ميو الم )لاقم 


ص و 70 


لضن أ لن جمع عِظَامُةُ 0 


7 اسه 1 يكنوم الْقبمَةِ )درق أإصد 
وَكْسه ا ص 
م ورد( إِلرَيكَ يقتلت نذا 
منسَافكموأ لسن عل تفْسه ضير 26 
مَعَاذِيرَةِ © © لبو لِسَائَكَ لحْجَلَيد- ()إنَعَلتَاَعَه 


. ناهد قران24) مَدعََِِابيَانَة(8) 


سَمَعَدُ َمْعِن (9) نا هم عن التذكر 











يي 0 


1 - جحمتم م 
د معرضين 8 " 


عد ارظحطم بده ده ددر اجتشكر اله ام أن 
حي ستكيدرة © فَيّتْ ين موَرَةَ (©) بل ريد كل أترعه يت أ 


وروماعي 


يوق سُحُكًا مُكَثَّرَه(© كلا بل لا يحَاوْت ايمر © مكَلآ إِنَدِ 
لك تسد كن (2) رما يَدَفون إل أن يمه أده هْرَ 
َل لتر وَأقل الخيرو9©)»* 
ما 5 أَهْل الْجَنَِ وَالئَارٍ مِنَ نَ الْجِوَارِ] 
َفُولُتعالَى مُخْيرًا أن طعي تتبن بنا كبك َيئة4 أي : 
مَعْتَقَلَةُ عمَلِهَا يوم الْقِيَامَة . قَالَهُ ابن عَنّاس ٠‏ لله 


أتعب الِينِ» فَإنَهُمْ «إفى جنب كم بقة41© ء سٍِ لين * أَيْ : 


يَأنونَ الْمُجرمِينَ وَهُمْ في الْمُرَْاتٍ وَأُولَِكَ في ال رَكات 


السسام 


ايلين لهم «ن ملكو فى عت آلا 3 تك يت 
لنصَلِد © وَل نك ميم اليتكي» أَيْ: مَا عَبَدنَا ربنا ولا 
أَخْسَنًا إلى له ين بلي يط ععوْضُ مم أَخَلضِينَ4 


4 الطبري:‎ )5( ١41/١ فتح الباري: 48/5" ومسلم:‎ )١( 


؟"ا (”") الطبري: 55/*” (5) الطبري: 767/554 

















يعر يَعْنِي الْمَوْتَء كَقَوْلهِ عاق وعد ريه حو يَأ 
نت » [الحجر:59] وَقَالَ رَسُولُ الله كل : و 
ني للق بن طون - جا اق ون ا 
َال اللهُ تَعَالَى: «إقنا تممه سَّمَمَهُ التَنْينَ» أَيْ: مَنْ كَانَ 


حَائِدًا فيهًا . 
| [التكير على إغراض الَُار أي فقي 


ي: 
مزلا الْكَفْرَةِ الَذِينَ قبَلَكَ عم ؛ تدعوهم 53 50 
قرس شه # أي 


لاا 0 
َأّهُمْ في قَاهِمْ عن الح عا ضِهِم عَنْهُ حَمْرٌ مِنْ خَُمْرٍ 
لْوَحْشٍ إِذَا مََثْ مِمَّنْ يُرِيدُ صَيْدَهَا مِنْ أَسَدٍ قَالَ و 
ير ؟. وَكَالَ حم بْنُ سَلَمَه عَن عَلِي بن رَنِِ عَنْ 


يُوسفٍَ , بْن [مِهْرَانَ]ء 8 ابن عَيّاسِ : آَلْأسَدُ بالعربية . 
وَيُقَالُ 1 لَهُ بِالْحَبَشِئة : قَسْوَرَةٌ وَبَالْمَارِسِيّة : شَيْرٌء وَبِالبَبَطِية 
وس(ة) 

اونا 


00 كه لا ضيه و 7 8 14 3 2 
4# أيْ: بَلَ يُرِيدٌ كل وَاحِدٍ مِنْ هؤُلاء الْمُشْرِكِينَ أن 
00 َنْرَلَ الله عَلَى النَتَ يلل قَالَّهُ مُجَاهِدٌ 
- ” 3 د ووه عر سعرم ا ص ا 
٠ 00‏ كَقَوْل تََالَى : لك دا حَاءَتَهمٌ ءَايَة الوا لن من 
7 001 9" ال 3 0 
حت شو مِثْلَ م مآ أوف 3 مسْلُ ألله أللَهُ أعلم حَيثُ عجَمَلُ 


رصالتَةٌ4 [الأنعام :74 وَفِي رِوَايَةِ عَنْ قَتَادَة: يُرِيدُونَ أَنْ 


قفويو( سشرر» 2ه © خوك 8 مس م لل 
يُؤْنَوَا برَاءةَ عير عَمَلٍ' ٠‏ فَقَوْلهِ تَعَالى : 9# كلا بل لا يحافوت 
أَيْ إِنْمَا أَفْسَدَهُمِ عَدَمُ إِيمَانِهِمِ بهَاء وَتَكَذِيبَهُمْ 


قا تتالى : «سكلا ِنَم تكرة4 أي : حم 
تَذْكِرةٌ َمَن شآ د كول ينا يديد إلا 
كَقَوْلِهِ : وما مَمَمُونَ 3 1 نه أنَّذْك وَفَوْلُهُ تَعَالَى : هر 


ع مويه 


أَهْلُ لتر وَأهلُ لْعْفرَة» أَيْ : هُوَأَْلٌ ل 


ووج2 


آخِرٌ تَفْسِيرٍ سُورَةٍ الْمُذَثْر لله الْحَمْدُ وَالْمبّه. 


١هز#‎ 


تَفسِيرُ سُورَة القِيامةٍ 
وى مكنة 
يمآ الف لص 
«لآ أَمْ يور الميموو) 1 يم اليس اللرامَة() يحب 
لاسن أل عَحَمَ ده © ©) بك درن عل كد ضْوَىَ نم60 بن رد 
حكن يمر هامة 9 عسل يد بك الفيسو) يدا رن المذ و 
يَحَسَقَ 3 َم ألتَمْسُ © يول لاحن ميد بن 
© 8 م20 لِك ميك يِذ السو خا لان مي 
يما عَم وَأَمرَ و بل لاسن عل نيف بسن 9 9 و1 لق 


كَل 409 
آلْقَسَمْ عَلَى وُقُوع الْمَعَادِ يَوْم الْقَيَامَةَ ة وَالرَهُ عَلَى جِيّلٍ 
الْمْتَحَايلِينَ] 
كَذ تعنم غير مر أنّ الْمفْسَمَ علي إِذَا كان ميا جار 
الائيا ل تأَكِيدٍ النَنّى . وَالْمُفْسَمُ عَلَيْهِ هَهُنا 


8 


ب الْمَعَادِ وَاليَدُ عَلَى ما يرْعْمُُ الْجَهَلةُ مِنَ اباد مِنْ 
عَدَمِ بَمْثِ الْأَجْسَادٍء وَلِهَدَا َالَ تَعَالَى: «لة ميم يدو 


لوو 1 في تين ألَوَّمَةِ وَقَاَ قََادَةُ: بَلْ أَقْسَمَ 
مدم) وَهُوَ 0 
1 هُوَ الْمَرْوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَسَعِيدٍ د بن 
0 فَأما يَوْم م الْقِيَامَةِ فَمَعْرُوف وأا التَمْسُ العامة 
َال ف بن حَالو عن الْحَسَنٍ الَْضريّ في هَذِ الآ : إن 
مؤي الله ما مَا أَرَدْتُ بَكَلِمَتَى؟ ما 
ا وَإِنَّ الْمَاجِرَ 
500 00 
٠‏ دروك ابن جرير عن 


يد إن - جُبَيْرِ في ل «ولآ أَقيم يلين امه قَالَ : 
تَلُومُ عَلَى الْخَير وَالسَّرٌ وَنَحْوُهُ عَنْ عِكْرِمَة وَقَالَ عَلِيُ بن 


0 جح عَنْ مجَاهِدِ: تَنْدَمُ عَلَى ما قَاتَ وَتَلُوم 


2 2_2 
8 


وَقَولهُ تَعَالَى : الكْسَبُ الإانلخ أن يَمَمَ عِطَامَمُ4 أَيْ : يَوْمَ 
النياء تز؟ ابلك أن لا تيد على إعَا: طايه وَحَنْيها بأ 


(9) الطبري: 
4 ”17 إسناده ضعيف على بن زيد بن 
جدعان ضعيف كما مرّ (0) القرطبي: 90/١9‏ (1) الطبري: 
44 72) الطبري: 44/95 (8) الطبري: 448/14 (4) 
الدر المنثور: 57/48 والقرطبى: )٠١( 91١7/١9‏ القرطبى: /١9‏ 
)0١( 9‏ الطبري: 68/54 ١‏ 


105/8 البيهقي:‎ )5١ 709/55 الطبري:‎ )١( 
الطبري:‎ )1( 475 4 








ه/ا- تفسير سورة القيامةء الآيات: 55-١5‏ 


أَمَاكيًْا الْمُتَمَرقَةِ؟ ابل قَدِرِنَ عل أن وى ثم 4 أيْ : 1 طن 
الانماة أن لا شت انة» بلى مده دري على 
أن ُسَرْيَ بََانَهُ أيْ: قُدْرنَا صَالِحَةٌ لِجَنْعِهَاء وَلَو ينا 
يناه انيد ها كان ١‏ تبعل :ا -وَهِيَ أَطْرَافٌ أَصَابِعو- 
55 كَل 1 ير لان بتر مم4 يعد يني الْأَمَلَ. 


أب في يم لياة. وَيْقَالُ هُوَ 
الك باحق ين دم ى السّاعَةَ . َال سيد تن ابن عباس : 
يَعْنى يَمْضِي دما . وَكَالَ مَجَاهِدٌ : يمر م4 لِيَمْضِىَ 
أَمَامَهُ رَاكبًا رَأسَهُ. وَكَالَ عَلِنُ بْنّ أبي طَلْحَة عَنٍ ابن 
عَنّاسٍ : هُوَ الْكَافِدُ يُكَذَّثُ يوم الْحِسَابٍ77©. وَكَذَّا قَالَ ابْنُ 
و01 وَلِهَذَا قَالَ بَعْدَهُ د يل أ د 3 تيم أَيْ 
مَتَى يَكُونُ يَوْمُ الْقِيَامَة؟ وَإِنَمَا سْوَالَهُ سْوَالُ اسْيَبْعَادٍ لِوُقُوعِهٍ 
وَتَْذِيبٍ لِوجُودِهِ كما قَالَ 07 ويَقُولوت مق هنذا 
لوَمَدُ إن كير مَرِنَنَ) ثل ل يِِعَادُ بَرَرٍ لا 
تستتخرون عَنه سَاعَةٌ ولا صَنَتْرمُون 4 نكت 0٠‏ 

وَقَاَ تَعَالَى هَهُنَا: ينا يَنَ تمد كَرَأ 
الْعَلَاءِ يق يِكَسرٍ الرّاءِ أي : حَارٌ. وَهَذَا | ل م 
ِقَولِه ه تَعَالَى : *لا يريد دُ لتم طرشهرٌ) [إبراهيم 
ينون مِنَ الْمَرْعِ هَكَذَا وَعَكَذَا لا يَستقر ره 7 َل 


- 


شَيْء مِنْ شِدَّة الرعبٍء وَقَرَأ آخَرُون: (يَرَقَ) ياله تح وهو 
قَرِيبٌ فِي الْمَعْنَى مِنَ الْأَوّلٍِ» وَالْمَفْصُوةُ : أن الأَبْصَارَ 


0 
عد عي 27ج هاس 


يَوْمّ الْقِيَامَةٍ وتحشع وَتَحَارُ وَتَذِلُّ مِنْ 2 شِدَّةِ الْأَهْوَالٍ 


َتْبهِرٌ يو 


َصنْ نْ عِظَمٍ مَا تُشَاهِدُهُ يَْمَ الْقِيَامَةٍ مِنَّ الأُور. وَكَوله 

0 #وَسَسَكَ ألقمث» أَيّْ: ذَهَبَ صَوْؤَة ذه مجع تمس 
الته» قَالَ مُجَاهِدٌ: 0155". وَقَرَأ ابْنُ زَيْدِ عِنْدَ تَفْسِيرِ 
عَذْوِ الآيةِ: «إدًا التّمس 9 كُورت() وَإِدَا شم َنَكَدرتٌ 4 
[التكوير 0 وَرَوَى عن ابْنِ مَسعُوو أنه قرأ :الي ين 


الس وَالَْمر) وقوه تاي : «يهل علخ يبد إن ألتذ» 


أيْ : إِذًا ا له ولي سوم 
أن ير وَْقُول : نَ الْمََُ؟ أي : هَل من مَلْجَاءِ أذ مَؤلٍ؟ 
قَالَ الله تَعَالَى: 0 ل يتَدَ9) إِلَّ نك مذ اذه قَالَ 


شوو واي عت وذ بذ تر واج حِدٍ مِنّ 
السَلّفٍ: أَئْ: لا نَجَاٌ وَمَذِهِ الآيدُ كَمَْلِهِ تَعَالَى: اما 
ل ا َم ومَا كم ين تسكير» أَيْ : لَيِسَ يْسَ لَكُمْ 
مَكَانٌ يَتتَكَرُونَ فيد وَكَذَا قَالَ مهنا : ««لا ور أي : لَيِسَ 
َكُمْ مَكَان تَعْتَصِمُونَ فيدء وَلِهَذَا كَالَ: #إِلَ ريد 


وميا 


ايه مه 


١1 


الت » أي : : الْمَرْجِعُ وَالْمَصِيرٌ . 
[أَعْمَالُ الْإنْسَانِ تَكُونٌ بَيْنَ يَدَيْهِ يَوْمَ الْقيَامَةِ] 

م َال تََالَى يا ال يبد يما عدم ولق 4 أ يز ير 
بجويع أَعْمَالِهِ قَدِيِوِهًا وَحَدِيئِهَاء أَرَلِهَا وَآخرٍ ٠‏ صَفِيرا 
وَكَيرِهَاء كَمَا قَالَ تَعَالَى: لوَوَجَدُوأ د 
رَيّكَ مداه [الكهف:4:] وَعَكَذَا قَالَ مَهُنَا : بل لانن عل 
نيد بره ول لق ممَازبرَه4 أَيْ هُوَ شَهِيدٌ عَلَى نَفْسِهٍ 
عَالِم د ما فَعَلَهُ وَلَو اغْتَدَّرَ وَأَنْكَوَه كَمَا قَالَ تَعَالَى: #اثراً 
كيد كي ِعَفْسِكَ أو عَيْكَ حَييا4 [الاسرآء : ]١4‏ وَكَالَ عَلِىُ 

نُ أبي طَلحة ٠‏ عَنٍ ابن عَبّاسِ : بل اسن عل تنسدء بصِيرة 8 

يَقُولُ: سَمْعْهُ وَبَصَرُهُ وَيَدَاهُ وَرِجْلَاهُ دَجَوايحة ر وَكَالَ 
: شَاهِدٌ عَلَى نفسه. ٠‏ وَفِي رِوَايَةِ قَالَ: ذا شِيْتٌ وَاللَهِ 


ئََ دُُ 


وس م 


رأَيْنّه بَصِيرًا بعيُوب النّاسِ وَدُنُوبِهِمْ م غَافَِا عَنْ ذُنُوبه . . وَكَانَ 
كَل : إن في الْانجيلٍ مَكْتُوبَا : يا ابْنَّ كم مي القذاة في 
عَيْنٍ أَخيكٌ وَتَتدكُ الْجِذْعَ في عَيْيِكَ لا نيْصة 

َكَل مُجَاهِدٌ: ارك لق تاذزيز» وَلرْ ا عَنْهَا فَهُوَ 
ص عَلَيْهَا'*“. وَقَالَ قَتَادَةُ: مرَلرْ لق مايرم وَلَّوِ اغْتَدَرَ 
يَوْمَئِ م يطاو لا بْقْبَلُ مِنْه"2. وَقَالَ السَّدَّىٌّ: #رر ألقّ 
م حجّتهُ. كَقَوْلِهِ تَعَالَّى: «ثُرَّ كر مَكْن متهم إِلّه أن 
َو وأشّهِ رَينَا مَا 3 مُفركِينَ» [الأنعام : ؟] 0 تَعَالَى : 
يض يتنه له عِينا يط 1[ كا لذن لك وفسرة أي عل 
م الكدفة» [المجادلة :18] وَقَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ 


2ه 2 


شي 5 7 اس 
ابْنِ عَبّاسِ 13 لق ممَاذيررُ4 هِيَ الْاغْيَذَارٌ ألم تَسْمَعْ 
قَالَ: «لا ينم يَمَعٌ اَلطَلِينَ مَنرئهم» [غافر: ؟0] وَقَالَ: 
موَالما إل - يَوْمَبِذِ مد [النحل : 410] ا مَاَلَمَوَا أَلسَلرَ ما 
حكن نَحَمَلُ ين سُوع» [النحل :18] وَقَوْلَّهُمْ : وله رَيِنَا ما 
ها مُفْركِينَ4 [الأنعام : 700" , 

«ل غُرّكَ به بِسَهَكَ لنَنْجَلَ بو © إِنَّ عبْنَا َعَم وَمانة 9 هذا 
َرأ َه هيم م60 29 إِنَّ عليَنا ييَائَه(2) كلا بل عون الله 2 
درون لبر وجوه يمير ار ِل نا كير 2 9 ره 

ميل اد ) نظن 3 فعَلَ 38 801 


م 
00 


اتَعلِيمْ تَقّي الْوَي 


نا تيم ين ا حل نج لشو قف فى كنف تق 


)١(‏ الطبري: 85/1554 (5) الطبري: 855/755 (") الطبري: 
15 () الطبري: 577/55 (2) الطبري: 54/55 (51) 
الطبري: 755/ 565 7) الطبري: 5 








هلا- تفسير سورة القيامة» الآيات: 5١6-١5‏ 


قو 7 


الْوَحْيَ مِنَ الْمَلَّكِ فَإِنَهُ كَانَ يُبَادِرُ إِلَى أَخْذِهٍ َيُسَابقُ 
الْمَلَكَ في قَرَاءَتَهِ» قَأَمَرَهُ | الله لله عر وَجَلَّ ذا جَاءَم الْمَلّكُْ 
الوّخي أَنْ يَستوع لَه تََفلَ | لدُ أَنْ يَجْمَعَهُ يَجْمَعَهُ ني صَدْرِو) 
وَأَنْ ييَسَرَهُ يَسْرَهُ لأَدَائِهِ عَلَى الْوَجْهِ | الَْذِي أ لَقَاهُ عَلَيِى وَأَنْ يُنَهُ لَه 
2 وَيُوَضحَهُ. فَالْحَالَةُ الْأ. ولَى جَمْعُْ في صَدْرِو 
وَالثَانِيَةٌ يَلَاوَتُُ وَالتَالِنَةُ تَفْسِيدُةُ رهُ وإيضَاح مَعْنَاهُ. وَلِهَذّا كَالَ 
تَعَالَى: اي عو بو لِسَانَكَ لتحَجَلَ بد-» أَيْ: الْمُرَآنٍ كما 
ع مَجَلْ يِالْفَرَان من قبل من تل أ أن يقصوح ج يلكت 
و حَيْهُ وَقْل زَّبَ دف ك4 اط 11 م قَالَ تَعَالَى: #إنَّ 
ينا بمَمَم» أَيْ : في صَدْرِكٌ (3ة4 أي : أ : أن تقر يدا 
أنه أي إِذَا كاه عَلَيِتَ الْمَلَكُ عَنِ الله 
مانم أي : : تاشتيخ 41 د نه ارم كَمَا )؛ 


0 
أكرَ 


م مت م تست سه كت هه 2 8 
شِدَة فَكَانَ يُحَرٌّك شَفْتيْهِ قَال: فَقَالَ لِى ابْنُ عَبّاس: أنَا 
م ا ىم 20 7 0 06 اث ييه عم 
أَخَرّك سْفْتَتَ كَمَا كان رَسُول الله َكل يَحَرك شَفَيْه» و 

رع اسك ص كس سس سكو م رمس اس و 


له 


شَفْئَيْه» قا َأنْرَلَ الل عَرّ وَجَنَّ إلا ميك يد لا 


88 


3 


جيعة ذ 5 


إِنَّ علينَا عم وَفيمَاتمْ4 قال : في صَذوك م 7 مادا 
رن نيم نم4 أَيْ: َاشتي لَهُ وَأَنْصِتْ «اث إِنَّ عكيِنا 
7 يَانمُ» فَكَانَ بَعْدَ دَلِكَ إِذَا الْطَلَقَّ جِبْرِيلُ َرَأَهُ كُمَا أفر016") 

وَقَدْ وَوَاهُ الْبُخَارِيُ شم وَلَفْظُ الْبْحَارِيٌّ : فَكَانَ إذَا أنَاهُ 


1 َطْرَّقَ فَِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كما وَعَدَهُ الله عَرَّ وَجَلَا" . 
سَبَتُ تَكْذِيب ب يوْم الْقِيَامَةِ حب الدنيَا وَالْعَفلهَ عن 


ال 


نما : ره موه 0 الدَكْذِيب ب بيَوْم ١‏ الام َه وَمُخَالف ما 
ا ٍٍ وعد عَلَ رَسْوَله له مِنَّ لوخي الْحَق ارا 
الْعَظِيم: أَنّهُمْ إِنمَا حِمَتّهُمْ إِلَى الدَّارٍ الدُنَّا الْعَاجِلَةِ وَ 
لَاهُونَ مُتَشَاغِْلُونَ عَن الْآخِرَةِ. 
روي لله في الْآخِرة] 

ّم كَالَ تَعالَى: طم متي م4 مِنَ التّضَارَة 
حَسَه بهي مُشْرقَةٌ مَسْدُورَةٌ 1 بطر أَيْ : تَرَاهٌ عِيّانَا 
كما رَوَاهُ البْحَارِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى في صَحِيِحِه (إنَكُمْ 


00 (9) مده سه ٌِ ساس امه 
سَتَرُونَ رد عِيَانَا) . وَكَدْ تيت رؤُيَهٌ الْمُؤْمِنِينَ لله عَرَّ 


اث كك .5 





١هاه‎ 


3 اعت ماه 


يه سرع 0 


لكات 


01 


لاب حون لايل لويد رونا لير (6) 
إَِِيبَاناظِره (2©) 0 

01 22001 
كَددبكعتٍ الاق زو فلن اف وطن راف 
أَلسّافَالسَاقِ يلريك ير 


حجر رده دك 


ال 
مب ِالْمَسَافُ ()ملصَدَقَلاصَلٌ 

كنا سيفن 11 
وَل مدل ك 7315 عسَبالْإضسند رسك ©© 


أي 4 ل 08 0 رت بل 2 010 


طفَةمنميْيمق ( 6ن رك 1:10 
رج س0 


عد و ع 
هل أوَعَلَ نوين 0 كله 
إن إنَاحَلَقَمَ لاد سَنَمِن نُطْمَةٍ أمْمَاج يليه 20000100 الكنا 
1 سر( إناهتبتة الي راكنا كرا © 
امت عَتَّدْنا ِلْكفْيتَ 101001110 
الجوَارَْرَو تع كنك وِرَلجُه كار © 
5 ني الدّارٍ الْآخِرَةِ في الْأَحَادِيثِ الصّحَاح مِنْ طُرُقٍ 
لا يُنْكِنُ دَفْعْهَا وَلَا مَنْمُهَاء 
كَحَدِيثٍ أبي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَة؛ وَهُمَا في الصَّحِيحَيْن أَنَّ 
نَاسًّا قَانُوا: يا رَسُولَ اللى عَلْ تَرّى رَيَنَا يوم الْقِيَامَةِ؟ 
فَقَالَّ: «مَل تَضَارُونَ في رَؤْيَة السَّمْسِ وَالْقَمَر لَيِنَ د دُونَهُمًَا 
سَحَاتٌ؟2. قَانُوا: لاء قَالَ: هنك تَرَوْنَ 2 
كَرَبكَي , 
وَفِي الصَّحِحَيْنِ عَنْ جَريرء قَالَ: نَظَرَ وَسْولَ الله يل 
إِلَى الْقَمَرِ لَه الْبَدْرِ فَقَاكَ: إإِنَكُمْ تَروْنَ رَبَكُمْ كَمَا تَرَؤْنَ 
هَذَا الْقَمَرَِ فَإِنِ استَطفئ] أنْ لّا ُكلبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ 
0 (0) سي ككس 
طُلُوع السَّمْسِ وَلَا ثبل غُرُويهَاء فَافْعَلُوا) ٠‏ وَفِي أفْرَادٍ 
مُسْلِم عَنْ صُهَيْبء عَنٍ البّيَ ل كَالَ: (إِذَا دَخَلَ أَهْل 
)١(‏ أحمد: "4*”/١‏ (5) فتح الباري: 59/١‏ و547/8 و0194 
6ه ولاءلا و8١/مده‏ ومسلم: بكرن فرق فتح الباري : 


50/1 (8) فتح الباري: 470/١‏ و١4‏ ومسلم: 
و31١1‏ (0) فتح الباري: 54/1 ومسلم: لككرة 


اللي 3 








020 ا مل الاين اثس 
]ممه 0 7 
مَتوَايَرَة عند أَئْمةِ الحدِيث 














ها- تفسير سورة القيامة» الآيات: 5؟-15:0 


الْجَبَّهَ الْجَنَهَ - قَالَ - يَقُولٌ الله ل تَعَالَى : تُرِيدُونَ سينا 
أَزِيدُكُمْ؟ مَمُولُونَ : ألم ميض وُجُوعنا؟ ألم تُدْعِلَْا الْجََه 
وَتَيَجُنَا صن ع الثّار؟ َالَ: مَيَكْشِفُ الْحِجَابَء َمَا أغطُوا 
شَيْنَا أَحبٌ إِلَيْهِمْ مِنَ النَطَرِ إِلَى رَبْهِمْ وَحِيَ لزاه . 

ثلا هَزِ الْآبَة: طيَِنَ كسا التق ا 


[يونس:27]95. وَفِي أَفْرَادٍ يمع عَنْ جَابِر في حَدِيئِه : 
إن الله يتَجَلَى للْمؤْمنِينَ نين يَضحَك90 . ني في عضا 


الْقَِامَِِ فَفِي هَذِوِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ الْمُؤمِِينَ يَنْظرُونَ إِلَى رَبْهِمْ 
عَرّ وَجَل فِي الْعَرَصَاتِء وَفِي رَوْضَاتٍ الْجَنّاتِ. وَلَوْلَا 
حَشْيَةُ الْاطالَة لَأَوْرَدْنَا الأَحَادِيتَ بِطَرُقًِا وَأَلْمَاظَِا مِنَّ 
الصَّحَاح وَالْحِسَانِ وَالْمَسَانِيدٍ وَالسّئَنْء وَلَكِنْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ 
مُفرّقَا في مَوَاضِعٌ مِنْ هذا التَمَسِيرء وَياللَه التَوْفِيقٌ . 

وَهُذَا بِحَمْدٍ الله مُجْمَعْ عله بَيْنَّ الصّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ 
وَسَلَفٍ هَذْهِ الْأَمَق كُمَا هُوَ مُتّْنٌ عَليْهِ بَيْنَ أَبِمَة الإشلام 


وَعُدَاةٍ الأنام . 
تَسْوَدُ وُجُوه الْعْصَاة يوم القِيامَة] 
ْله تعالى : «اصشفة عت ليرة 9 قل ل بن ب كيز » 


هَلْهِ و الْمْجّارٍ تَكُونُ 0 الْقِيَامَةِ بَاسِرَةٌ. قَالَ قَتَادَةُ: 
ا , وَقَالَ 
تَسْتئقِنُ أن يقل ب) كيِر5ُ4 قَالَ ؛ ُجامِة: دَاهِية”'. وَقَالَ 
ََادَةُ: شَرٌ. وَكَالَ السّدّيُ. تَسْتَيْقِنُ أَنّهَا هَالِكَةٌ. وَقَالَ ابْنْ 
رَيْدِ: نظن أنْ سَتَدْحْلُ النَارَ هذ الْمَُامُ كَمَوْلِهِ تَعَالَى : 
يوم بَنِنُّ وجوه وَتَنْوَدُ وُجُوة4 [آل عمران:١1]‏ وَكَقَوْله 
0 #اوجرهة يميق مسيفرة (3) ساسك سير © و 
مذ عا 252 يمتها 9525© ربد م 3 القيرك» 
4 وَكَقَولِهِ تَحَالَى: #وجرة يَوْمَيذٍ حَسِمَة) 
عله بد © صل كنا حلي 46 إِلَى قَولِه «اقخوه 7 
أَعمَد 7 نْسَعِيبَا رَاضِيَةُ © فى جَنَوِ عَالي 4 [الغاشية: ؟-١٠]‏ 
في أَشْبَاءِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالسيَاقَاتٍ. 
3 إذا يلت 0 7 وَقِلَ من كف( وطن أن الراك (2) ولس 
َف لت ده 9 إك ريك يَوْمِدٍ د69 قلآ صَدَّفَ ولا مَل 
يكن كدب ل 1 ذهب ١‏ هبو تو أَوِلَ لك 
7 أَوك أ نَقَ3 © اكب الإنتن ك يقد شك © أت 
ب ج89 ل لك كا با 
5 ألذك الذي (© لبس كك بعر ع كد خى للق »4 


كُُ 2 08 


١هالك‎ 


[يَحْصُلْ الْيَقِينُ عِنْدَ الاختِضَارٍ] 
يُخْيرٌ تَعَالَى عَنْ حَالَةِ الْاحيِضَارٍ وَمَا بن الوا 
-تَبتََا الله هُتَالِكَ بِالْقَوْلٍ الَابتِ- قَقَالَ تَعَالَى: «كة إة 
ل لنت التاق 4 ِنْ جَعَلْنَا كَل رَادِعَةٌ فَمَعْنَاهَا: : لشت يَا 5 
اك هْنَاكَ يُكَذَّثُْ بِمَا حيرت بو بَلُ صَارَ ذَلِكَ عِنْدَكَ 
عِيّانًا . وَإِنْ جَعَلْنَاهًا بِمَعْنَى : َم فَظَاهدٌ» أَيْ : حَهَا إذا 


بَلَعَتِ الثّرَاقِيَ أي : البْرِعَتْ رُوحُكٌ مِنْ جَسَدِكٌ وَبَلَعَتْ 
تَرَاقِيَكَ وَالتاقِي جَمْمُ رفوه وَهِيَ الْعِظَامُ الي بَيْنَ تُْرةِ 


ا اا ا مح ودر مر حدر 


النّحْرٍ وَالْعَاتِقِ» كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ولا إِذَا يَلَمَكِ خلس 9 
َأشْد حل نَظرُونَ © وَحٌُُ َب إِليهِ 6 وَليكن ل 

عرد 2 69 هَْوْلَا إن 1 7 مَينِنَ © 9 بَحعوب إن 3 
58 [الواقعة : 47-87] وَهَكَذَا قَالَ هَهُنَا : كلا إِذَا كنت 


و4 لوقل من ؟قو» قَالَ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ : أي ين 


رَاوٍ 1 َكَذَا كَالَ أَبُو قلَابَة : يقل م كي أي : - 
ْ شاي كدر ؛ قَالَ كَتَادَةٌ وَالضحَاكُ وَابْنُ رَ: 0 


- 


أ وَكَالَ مُجَاهِدٌ : بَلَا ُ 
قَوْلِهِ تَعَالَّى: 9ولْمّيِ ألنَانُ يَلَاقِ» هُمَا 0 إِذَ 


8 وَفي رِوَايَةِ عَنْهُ : مَانَتٌ رِجْلَاهُ فَلَمْ تَحْمِلَاة وقد 


7 عي 
0 


لتَوتا0” 20 
كَانَّ عَلَيْهمَا جَوّالَا". وَكَوْلَهُ تَعَالَى: إل َك يد 
أَلْسََاقٌ ‏ أي : المَزجم وَالْمَآتُء وَذَلِكَ أَنَّ الرُوحَ رع فَعُ إلى 
الصَمْوَاتِء يَقُولُ الله عَرَّ وَجَلَ : رُدُوا عَبدِي إِلَى الأَرْضٍ 
ني مِنْهَا حَلَفتهُمْ وَفيهَا أعِينُهُمْ. وَمِنْهَا رجه تَارَةٌ 
أَخْرَى . كما وَرَدَ فِي حَدِيتِ الْبَرَاءِ الطّديل””7 . وَكَدْ قَالَ 
الله تَعَالَى : وهو ارم وَقَ عسَادٌِ وَبرْسِلُ عَلِيكْ حَفْظةٌ حي 
/ : عَدَمُ الْمَوتٌ تَرسَنْهُ رُسُلنَا وَهُمَ آ بعرظوة9© © م ردنأ 
ِ لَه موللهم الحو ألا له 00 وه سمج ع للَيين» 


.] 55261١ 0 


/54 الطبري:‎ )7( ١78/١ مسلم:‎ )5( 17/١ مسلم:‎ )١( 


4 «(8) القرطبي: 1١١١/١9‏ (28) الطبري: 5/55لا (5) 
الطبري: 20> 0) الطبري: 20> () الطبري: 54؟/ 
ها (9) الطبري: 5/55لا )٠١(‏ الطبري: 4/55لا )١١(‏ 


القرطبي: )١1١( ١١1/19‏ الطوال للطبراني: 5748 








لع تفسير سورة القيامة» الآيات: 5١-15‏ 


ِكُرٌ حَالٍ الْمُكَذّب] 

وَكَولهُ جَنّ وَعَلَا: «ه صَنَدَ ا مل ولي كُنَبَ 
4 هذا إِخْبَارٌ عَنٍِ الْكَافِرٍ الذي كَانَ في الدَّارٍ الدُنًْا 
كنا لح بلي موا عن العمل اليو كلا خَِرَ ذه 
بَاطِنًا وَلَّا ظَاهِرَا وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : « صَنَفَ ملا مَل( 
ِل أَنه. 'تََى» أي : جَذْلَانَ 
أَشرًا بَطِوًا كان لا جِمَة لَه وَلَا عَمَلَ. كما قَالَ تَعَالَى: 
#وَإِدًا أَنَلوَا ِل أَمْلهمٌ أَنَلباْ فَكهينَ» [المطففين:١"]‏ وَقَالَ 
تَعَالَى : مإِثَمُ كن ف أَمْبي مسْرْور 2 © إِنَمُ طن ضََ طن أ ل يور أ 
يَرْجِعُ م يله إِنَّ مَيّمُ كن بد بصِيرًا» [الانشقاق: ]١0-1١‏ وَقَا 
الضَّشَاكٌُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 28 تَمَبَ إل ألو بتّى» أئ : 
يَخْتَالُ0؟2. وَقَالَ قَتَادَةٌ يد : بن أَسْلّمَ: يَتَبَخْتَد0". قَالَ الله 
تَعَالَى: طأزك لك تأرة©6© ث أرَك َك 41 وَعَذَاٍ تَهدِيدٌ 
د كي من ال الى للكافر بو الاتخير في + مَشيهِ أَيْ 
يَحِقُ لَكَ أَنْ تَمْشِيَ هْكَذَاء وَقَدْ كَمَرْتَ بِخَالِقِكَ وَيارٍ يك ! 
كا يا في مث هذا على سول اللَهَكم هيد كَقَوْلهِ 
تَعَانَى: دق تدك أت الْصَرِدُ اكيم [الدخان : 149] 
َكَقَوْلِهِ تَعَالى: «لا وتوا ميلا بك مر» 
[المرسلات:41] وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: 0 م شِلْمُ من كونية # 
[الزمر:19] وَكَقَوْلِهِ جَلَّ جَلَانهُ: ظاتمَلوا ما يِك» 

افصلت: 0] إلى عَيْرِ لِك . 


0 سمدم 


ولو ذَبَ ل 6 ف م ذهب 


:ب 


2 


قَالّ: لت لانن ار 2000 وك لك ك4 
قَالَ: قَالَهُ رَ كله لأبى جَهْل ثم أَنْرَلَهُ الله عَرَّ 
وَجَل ٠"‏ مد ر 57 بي حَاتِم 3 ناد قَولَهُ: #أزل لك 


و 
6 3 لك ك4 وَعِيدُ عَلَى أَثْرٍ وَعِيدٍ كما 


ذلا يُْرَك الْإنْسَانُ هَمَلُا] 
وَكَوْلهُ تَعَالَى: #أيحسبُ الِسَنُ أن يَرَكَ سَّْى» قَالَ 


السّدَىٌ : يَعْنَى : لا يعت وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَالسَّافِعِيُ وَعَبْدُ 
تلن بن ند بن أشلم: يشي لا يؤر ولا ينقى. 


وَالظادء : أن اليه : تَعُمّ الْحَالَيْنٍ أيْ: لَيْسَ بُتْرَكُ في هَذِهٍ 


١هدال/‎ 


دنا مهملا لا يُْمَرُ وََا يُنهَى» وَلَا يرك في قَبْرِِ سدَى لا 
ينِعَتُ» بَلْ هُوَ مَأمُور مه في الدَنيَاء مَحْشُورٌ ِلَى الله في 
الدَّارٍِ الآخِرّةء وَالْمَقْضُودُ هُنَا: إِنْبَاتُ الْمَعَادٍ وَالَدُ ء 

نأك من أَهْلٍ الرَيعْ وَاْجَهلٍ وَالْعِنَاِ. وَلِهَذّا قَالَ تَعَالَى 
مُسْتَدِلُا عَلَى الْاعَادَةِ بَاْبدَاءَقء قَقَالَ تَعَالَى: «آل يْكُ ظلنَة 


وس امل 


ين مي نق» أي : آنا كان الإنمَانُ طق ضَمِبفة من مَاء 
مَهِين لياق 4 : يُرَاقُ مِنَّ الَْضْلّابٍ في الْأَرْحَامِ . 


ثم 6ن عله ملق شترّد» أي : قَصَارٌ عَلَْةَ ثم مُضْعَة 3 
شْكُلَ َنْقِح فيه الروح قَصَارَ َلْمًا 1 3 
الأغضَاي ذَكََا أَوْ ألتى ؛ بإِذْنِ الله وَتَقدِيرِوي و 
تَعَالَى: لاجمل مد البَوَيين 1 انأق» ثم قَالَ , 
أبس ذَيِكَ يعَرِرٍ ع8 أن يمي 00 أن أمَا هَذَّا | نا الِي 


1: 


يُعِيدَهُ كُمَا بَده9! تتاو مدر ْاعَادَة | ما بطريق 2 
ِالنْسبَةِ إِلَى الْبْدَاءَةء وَإِما مُسَاوِيَةٌ عَلَى الْمَولينِ في كَوْلِهِ 
تعالَى: طوَمْرَ اليك يدوا الكأقَ تر يدم وَهْرَ هوك 
ع4 [الروم: 37:] وَالْاَوَّلُ أَشْهَدُ. كما تَقَدَّم في سُورَةٍ 
الرُوم يانه وير وله أعلَم. 
[الدُعَاءٌ عِنْدَ ختَام السُورَة] 

َوَى أَبُو دَاوْد رَحِمَهُ الله عَنْ مُوسَى بْنِ أبي عَائسَةَ و قال: 
كَانَ جل يُصَلّي ة فَؤْقَ ته فَكَانَ ِذَا قر : كد ذلك شير 
ع أن مِيَ الوْقَّ» قَالَ: سُبْحَائَكَ قَبَلَى. فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ 
مَمَالَّ : سَمِعْته مِنْ رَسُولٍ الله و20 , عكوم كور سروم 
وَلَم يْسَمٌ هَذَا الصّحَابِيَ وَلَا يَضُرُ لِك . 

آخِرُ تَفْسِيرٍ سُورَةٍ الْقيَامَةَ وَللَهِ الْحَمْدُ وَالْمَِّه. 


0 قِرَاءَةٌ سَورَة رَةِ السَّحْدَةَ ةَ وَالنْسَانِ في صَلَاةٍ الصّبْح يَوْمَ 
الْجْمْعَة] 


مه أن 


د تَقدَمَ في صَحِبح مُسْلِمِ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ أن رَسُوَلَ 
الله يك كان يقرا في صَلَاةٍ الصّبْح يَوْمَ الْجُمُعَ : «الرهه 


)١(‏ الدر المنتور: 7557/8 (5) الطبري: 4١/75‏ (5) النسائي 
في الكبرى: 6٠4/5‏ (5)أبو داود: 014/١‏ 
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تَيلٌُ» السَجْدَةَ 0 مل أ ع مده 
##مّل أَقَ عَلَ الكن _ 0 ذه 5 يل شيعا نز 0 ا 


عَلَتَنَا 3 من تُطْمَةٍ ةَِ أمَمَاجٍ َتَليِهِ فَجَعَلْتَهُ سَمِيعًا بصِيرَا) إِنَا 


مَدَيْنَُ أَلسسِلٌ إِمَا سَأكما وَِنًا | كثو )> 


- 


[حَلَوَ اله الإنْسَانَ بَعْدَ أن َم يَكُنْ] 


تكو ع 0 ا 


يَقُولُ تَعَالَّى مُخْيِرًا عَنِ الْانْسَانٍ أَنَّهُ أَوْجَدَ جَذَه بَعْدَ 
يَكُنْ شَيًْا يُذْكَرُ لِسَفَارَيِهِ وَضَعْفِو فَقَالَ تَعَالَى: هل أَنَ عل 
الإنكن مين ين الدَهْرِ لم َك سَيمًا تَدَورَا» ثُمَّ بيّنَّ ذَلِكَ فَقَالَ 
جَلَّ جَلَالَهُ : علا الإحتن بن مر ابت تكاج» أَيْ: 
أخلاط . وَالْمَشْحُ وَالْمَشِيجُ : الشَّئْءُ ؛ المُخْتلَطً بَعضْهُ في 
بخض . قَالَ ان عباس في قَوْلهِ تَالَى: ين مُلمة أنما» 
يَعْنِي مّاءَ الرَّجْلٍ وَمَاءً الْمَرْأَةٍ ذا ذا اجْتَمَعَا وَاخبَلّطًا0". 3 
يْتِلُ بَعْدُ مِنْ طَوْر إِنَى طَوْرٍ وَحَالٍ إِلَى حال وَلَوْنٍ إلى 
لَوْنٍ. وَمَكَذَا قَالَ عِكْرِمَة وَمجَاهِدٌ وَالْحَسَنٌ وَالْرَبِيع عم بن 
نس : الَْمْنَاجُ هُوَ اخيلاطٍ مَاءِ الرّجُلٍ ب بِمَاءِ الْمَمْأَةٍ -- 
وَقَوْلَهُ َعَالَى : «يِّدِ أَيْ تَخْتَيره كَقَوْلِهِ جَلَّ جَلَالَهُ : 
ليح د مسن ع4 [الملك : ؟] «إفَجَعَلْتَهُ سَمِيًا 
بَصِير» أَيْ : : جَعَلْنَا لَهُ سَمْعَا وَبَصَرًا يَتَمَكّنُ هما مِنَّ الطَّاعَةٍ 
وَالْمَخْصِيَة . 
َهَدَاهُ الله السَّيلَ فَهُوَ إِمّا شَا 
وَقَوْلُهُ جَلّ وَعَلَا: إن هكيئة الكي» أَيْ : يناه 


2 


َوَضَّحْتاهُ وَبَصْرْئَاُ به كَقَزلِه جَلَّ وَعَلَا: «وَأنًا كن 
مده َأسَتَحَيوأْ الْع عل الطُدئ* [فصلت:37]ء وَكَقَوْلِهِ 
جَلَّ وَعَلَا : لوَمَرَينَهُ ألتََتَيِ» [البلد: ٠١‏ أَيْ : بَيّنَا لَهُ طرِيقَ 
الْخَيْر وَطْرِيقَ الضَّرٌ. وَهَذَا قَولٌ عِكْرِمَة وَعَطِيَةٌ َائنٍ زَيْدِ 


050 


وَمُجَاهِدٍ في الْمَشْهُورٍ عَنْهُ وَا قور ْله تا 
سَكرَا وَلِمَا 216 تَمَدِيرة: 


ععيث كنا جه في الديث الذي تا ملم عن أي 


مَالِكِ الْأَشْعَرِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يلل : صُُ النّاسٍ 
يَعْدُو 9 فَكُّ فَمويِقُهَا أ أَرْ م 0 

ان عَتَدْنا يلْكفريتَ سَلسِلدُ ؛ وَأَمْلك مَسَهِيرا © سن الْجَرارَ 
ل كن مِرَّجهًا كانورَ 7 © عا يرك بها يي هه 


ع لولم 


يسَجَرويها تسجيرا لوي) فوت بِلَدَرٍ وَعَافونَ يَومًا كان سَرُمْ مستَطِيرا مستطيرا 9 
ملي َم َل حيو مشكينا ويتما وأيرا 2 إِنَا هدك لبه 
أن لا و يك جَرَة ولا خُؤْرا) إن عَافُ من رَيْنا يرما وا 


١16 


نهم أنه سَرَّ لِك الْوْر وَلَنَهُمْ ضْرَهَ مسرا © 
0 يما صبرُوأ نه كيرا 9 * 
[جَرَاءٌ الْكَافِرِينَ وَالْأَبْرَار] 

تال عا ص فين من َل بي من 
السَكاسِلٍ وَاْأعْلَالٍ وَالسّيرِء وَهُوَ اللَّبُ وَالْحَرِيقُ في نَارٍ 
جَهَتّم كَمَا قَالَ تَعَالَى: #إذ إد الأتكل ف تكهه رتيل 
اغافر كلاء المها وَلَمّا ذَكَرَ ما مَا أَعَدَّ 
السَّعِيرٍ قَالَ بَعْدَهُ: «إإِنّ الْأترارَ يَتْرَووْنَ ين كأين كن مِرَلجُهَا 
كَاور4 وَقَدْ عُلِم مَا في الْكَافُورٍ مِنَّ الَبْرِيدٍ وَالرَائِحةٍ 
الطب م مَا يُضَافٌ إِلَى ذَلِكَ مِنَ اللَدَادَةِ في الْجَنَدِ. قَالَ 
بردُ الْكَافُورٍ في طِيبٍ الرَْجَبيلِء وَلِهَذَا قَالَ: 
«عِيئًا ب يها عِبَادُ أله يِمَجَرويهًا را 4 ا ي: هَذَا الذي مزج 
ليُؤلاء الا بِرَارِ مِنَّ الْكَافُورٍ هُوَ عَيْن د رب بها ارود َّ 
مِنْ عِبَادٍ الله صَدْنًا بلا مَرْجِ وَيَرْوَوْنَ بهاء وَلِهَذَا ضَمَّنَّ 
يَشْرَبُ مَعْنَّى ١يَرْوَى)‏ حَنَّى عَذَاهُ بالْبَاءِ وَنَصَبَ عَيْنَا على 
وَقَولهُ تَعَالَى : عق ب عبرا » أي : يَتَصَرَفُونَ 
فِيهًا حَيْتُ شَاؤُواء وَأَيْنَ شَاوُوا مِنْ قُصُورِهِمْ وَدُورِهِمْ 
وَمَجَالِسِهِمْ وَمَحَالَهِمْ وَالتّفْجِيرُ هُوَ انمع كَمَا قَالَ 
تَعَالَى : #وَمَانوأ أن موصت لك حَقٌّ تَفْجر لا ين الأرض يلوا 
[الإسرآء: 9]» وَقَالَ : وجرن حِلَلَهُمَا بر 


ترما © دو 


دبرا حِلدمنا 4106 [الكهف : 8" . 
وَقَالَ مُجَاجِدٌ: سبوا تَنْيِبَا4 يَقُودُونَهَا حَيِتُ 


شَّاةُو©» َك قَالَ عِكْرِم وَكَنَادَه"'. وَقَالَ التَّوْرِيىٌ: 
يُصَرفونّهَا حَيِثُ شَاؤُوا0. 


[أَعْمَالُ هؤُلَاءِ بايا 


وَكولهُ تََاَى : يون بِأَلْرِ وعَاوْنَ يرما كن عَرَم مستطيرا» 
ل فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَيْهُمْ مِنْ فل الطَّاعَاتِ 
واج بَأضْلٍ الشّزعء وَمَا أَوْجَبُوهُ عَلَى أَنْفْيِهِمْ م بطريق 
لد كَالَ امام مَالِكَ عَن طَلَْة بن عبد الْمَلِكِ الَْئِي؛ 
اس عالق عَنْ عَائِئَةوَضِيٍ اله عَنْهَا أن وَسُولَ 

لله ككل قَالَ: امَنْ نَذَرَ أن يُطِيِمَ الله قليطعه قَلِيْطِعْةُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ 
حديث 


م مل 


أي : يتعبَدُونَ لله 


يَعْصِيَ الله قَلَا يَعْصضي00. رَوَاهُ ليتارت صْ 


)١(‏ مسلم: 599/5 (5) الطبري: 484/55 (") الطبري: 4؟/ 
48 9 () مسلم: ٠7١/١‏ (2) الطبري: 94/55 (5) 
الدر المنثور: 79/48”* )(١(‏ الطبري: 95/55 (8) الموطأ: ؟/ 
كلا 
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مَالِك7"' . وَيَْرُكُونَ الْمُحَرمَاتِ التي نَهَاهُمْ عَْهَا؛ خِيفَة 
سُوءِ الْحِسَابِ يَوْمَ م الْمَعَادٍ وَهُوَ الْيَومُ الَنِي شَُ 0 


أَيْ: م مُتَشِرٌّ عَامُ عَلَى النّاسِ إِلّا مَنْ رَحِمَّ الله. قَالَ ابْنُ 
عَنّاس: فَاشِيًا . وَقَالَ قَتَادَة: سْتَطَارَ - اش 0 
ايوم حَبّى مَل السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضنَ!". وَفَوْلْهُ تَعَالَى: 
ديطوت الظَمَامَ عق يه قِيلَ : 3 8 الله تَعَالَىء 


وَجَعَلُوا الضَمِيرَ عَائِدًا ِلَى الله عَنَّ وَجَلَّ؛ لِدَلَالَةِ السّيّاقِ 


ليو وَالأظْهَرُ أن الصَمِيرَ عَائدٌ على ١‏ لطّام أَيْ: 
وَيَطْءِ 9 الطَمَام في حَالٍ وم وَسْهْوَيَهم لهء قاله 
مُجَاجِدٌ و ايل وَاخْمَارَهُ ابْنُ جَرِير”". كُمَوْلِ تَعَالَى: 


ء# [البقرة ]١077:‏ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى : #آن 
ناوأ 9 فقوا مكَا متو [آل عمرات: 94]. 

وَفِي الصَّحِيح : 
صَحِيحٌ شَحِبحٌ) أَمُلُ الْغِنّى وَتَحْسَى الْمَهُرَها2. أَيْ: في 
حَالٍ مَحَبيِكَ لِلْمَالٍ وَحِرْصِكٌ عَلَيْهِ وَحَاجتِكٌ إِلَيْهوء وَلِهَذَا 
قَالَّ تَعَالَى : لاوَيطمِمُونَ لظام عل حيو مِسَكِينًا ويا وأا 
أَمَا الْمَسْكِينٌ وَالَيتِيم فَقَدْ عدم كَدَهَ ياوا وَصِتَديْمَا: وأا 
لأسي َال سَعِيدُ بْنُ جبَثْر وَالْحَسَنُ وَالضَّحَاكٌ : لسر 

من أَهْلٍ الْقبْا. وَقَالَ ابن عباس : كان أُسَرَاؤُهُمْ يو 

كير . وَيَشْهَدُ عدر أَنَّ وَسُولَ الله كله أَمَرَ ا 
يوم در أن يُكْرِمُوا الْأُسَارَى فَكَانُوا يُقَدُمُونَهُمْ عَلَى 
أَنْفْسِهِمْ عِنْدَ الْمَدَاء . وَقَالَ عِكْرِمَة : هُمْ الْعبِيد"". وَاخَْارَهُ 
ابن جَرِيرٍ» لِعُمُوم الآية لِلْمْسْلِم اشرو وَعَكَذَا قَالَ 
سَِيدُ بن جُبَير وَعَطَاء وَالْحَسَنٌ واد وَقَدْ وَضّى رَسُولُ 


َو 


الله ف كل باْاْسَانٍ إلى الْأَرِنَاءِ في يما حَدِيثُ» حَبَّى أنه 
كَانَ آخِرٌ ما أَرْصَى أَنْ جَعَلَ يول : لام 


الال عق 
لي حَيٍّ 


5 
6ه س 


0 سه كعد 55 2 كم 
#أفضل الصدقة ان تصّدق وأنت 


وام مَل 


«الصّلاة وَمَا مَلَكَتْ 
أَنِمَانَكُو”". قَالَ مُجَاهِدٌ: هُوَ الْمَحْبُومن0". أي 
يُطوِمُونَ الطََُ ِهؤلَاء وَهُمْ يَشْتَهُونهُ يبوه قَائِينَ يِسَانٍ 
الْحَالٍ: #إمًا متكي بِمَبْه أله أَيْ : رَجَاءَ نوَابٍ الله وَرِضَاة 
«لا يْرُ سي جِزَةَ يلا شُوْرَا4 أَيْ: لا : 

كا يونا بهَاء وَلَا اذ تش يق شي كَالَ مُجَاهدٌ 


بع 2 . 21 شام اه سمه ماه 2 
الله به مِنْ كلوبهم» ا علي ب ليزنت في لك 


للك فتح الباري: 


186 


و 6/8 لالس ل 
تاشن ةلش تنو فلاف 
يوَماكان سد ممسسطيرا ريطمو العام ع1 ل 0 
1 2200 

)راواه فلكتي 


004 
تر الو نِيَاصَيوأ د له ل 


ووه عرَةوسْرُوها 7 صبرهم ينا ص أسَةوَرِيرا 
7 يناعلا لا كِلجروفهَا سَمسَار تمه 0 


ل و سه 


وَدَايَةعلَمظِلَذها ولت فَطُوفهَ ذلا )ريطا فْلوْم اي 


مَنَفِصّوَوَا اكات قوَارر © عورأ دقرا 9 

تك هئافش سيلا 

رذع راة كلل متبرؤلاتة موا 
000 21 ملَكاكيرا 0 0 2 ور 


2 
0 يأب سندس 
بكرء 0 سل ا 


واد عوام لعف كن 
خض روإستبرق وحلوأأ. وم فوسك رمش 


طَهورَا0) إن هَدَاكانَ لكْ:جرَآء وكا معت تيور( ان 
ملعك الَْانَتَزِيا () تَاصْرَلِفة لالع 
هايم أَوَكُعورا لج وأذكر َآسْموَيَ بك كر وأصِيلا 00 
عَيّاسِ : #عَبوسَا» ضَيّمًا . «قَطَررا» : طَرِيه”". وََالَ 
عِكْرِمة َيه عله في كله : يرما عَبْوْسَا قَنَطَررا » قَالَ : يعس 











الْكَافِرٌ يَوْمَيْذٍ حَنَّى يَسِيلَ مِنْ بَيْنِ عَيْنَيْهِ عَرَقَ مِثْل 
الْقَطِرَان(""©. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «عونا» لْعَاِنُ السَّمََيْنِ 


لقَطيرا» قَالَ : [تفُييض] الْوَجْهِ [بِالْبَسُورِ]. وَكَالَ سَعِيدٌ بد 
جُبَيرِ وَقَنَادَة: عبن : فيه الْوْجُوهُ مِنَ الْمَوْلٍ. لقَطيرا»: 
َفْلِيصُ الْجَِينٍ وَمَا بَيْنَ الْعَيِيّنِ مِنَ الْهَوْلٍ. وَكَالَ ابْنُ ريد 

امون اشر وَالْقَمُطرِيرٌ: السَّدِيدٌ. 
بَْضُ التَفْصِيلٍ لِجَرَاءِ الْأَبْرَارٍ ني الْجَنَه وَمَا فِيِهَا من 
التِيمِ] 


5 


: هْسَهُمْ لَه سَرّ كِكَ الْوْر نهم عر 


(0) الطبري: 95/755 (8) 
الطبري: :5/1 () فتح الباري: ع/ :”7 (ه) الطبري 

0/4 <59) عبد الرزاق: ”/ل (7) القرطبى: ١79/١9‏ 

(8) الطبري : 98/75 (4) النسائي في الكبرى: 708/5 )٠١(‏ 
الطبري: 948/754 )١١١‏ الطبري: 98/154 )١١(‏ الطبري: 
٠ /”:‏ (7١)الطبري:‏ 494/55 


قَالَ الله تَعَالَى 


224/11 
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سا4 وَهَذَا مِنْ بَابٍ التّجَانْسٍ الْبَلِيغ طفَوْقَهُمْ أنه عن مَلِكَ 
7 أي : آمَتَهُمْ ِمّا حَاهُوا مِنْهُ وهم َْرَة» أَيْ: في 
وجوههم ##وسرورًا» أَيْ : في كُلُويهم. كاله الْحَسَنُ الْبَضْرِيُ 


وَقَتَادَةٌ وَأَبُو الْعَالِيَة َالربين 4 بن نس و وَهَذْ و كَقَوْلِه 
تَعَالَى : #رجرة بوذ سيره 62 ميك 5 5 شتيرة» ريدأ أ 


الْقَلْبَ إِذا شر انكاز الو َال كش بن مالك في عد 


وق 06 َكَل 2 عَائْعَةُ رَضِيَ للك عَنْهَا : دَخَلَّ 
عَلَىَ رَسُولٌ الله كل مَسْرُورًا تَبْرْقُ أَسَارِيرُ وَجْهِه. 
عيبت ".وق الى : «تم ب عل .يي 


2 
8 


ليمة 


2 
للع كع وه لتك لس أ 0 


صَبْرِ هم م أَعطَاهُمْ وَنَوَلَهُمْ وَبَوَأَهُمْ جَنَةٌ وَحَرِيرًا أيْ: مَنْرْلَا 
رَحْيّا وَعَيْشّا رَغَذًَا وَلِيَاسَا حَسَئًا. وَرَوَى الْسَافِظُ ابن 
عَسَاكِرَ في تَرْجَمَة هِشَام بْنِ سُلَيِمَانَ الَارَانِيٌ قَالَ: قُرِىءَ 
عَلَى أ بي سُلَيِمَانَ الدَارَانَيُ سُورَةٌ هل أَنَ عَلَ الاشن4 فَلَمًا 


ري 
هرك سمه 


بَلَع الَْارىغ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : : لوَبَنهُم يما صَإروأ جنَه مَحَرِيرَا # 
كَالَ : بِمَا صَبَرُوا عَلَى تَرْكِ الشَّهَوَاتٍ في الذَّنيًا. 
5206 فيا عَلّ الريك لا يرون فا سَمْسا ولا رَمَهريرا 3 © َي 


ين ها تلك لها 699 تياك عل ةد در َّ 


00 


وَأَوَاب كامَتَ يرا 9© 09 موارسا سن فِضَّدِ دروا تير 9 09 فون 2 


كلما كن اها تبلا عَنَا نا شي سَنبيلا © © 2 
عَم دن 90 دا ا 00 حيبي لوَلُوا ترا 69 مَإِذا رات 4 وَكََ 
وملك كيا 69 عَم :3 ل حار ص را أصَاورَ 


_- م ع هه وس سر مس م 


من فِضَّوَ وَسَفَلهُمَ رَيبْح سوبا طَهُورا © إِنَّ عدا كن و جه ون 
تم تنؤن» 

َدِكُرُ الأَرَايِكِ» وَأَنهُ لاخر ولاب برد بَرْهَ في الْجَنَّهِ] 

يُخْيرُ تَعَالَى عَنْ أَهْل الْجَنَّهِ وَمَا هُمْ مِنَ النّعِمٍ الْمُقِيم 
وَمَا أَسْبَعٌ عَلَيو من لفل اليم قال تال مك 
فنا عَلَ لْدرايكِ» وَكَذُ تَقَدَّمَ َم لكام عَلَى ذَلِكَ فِي سُورَةٍ 
الصَّافَاتِء وَذْكْرَ الْخِلَافٌ فِي الْانّكَاء مَلْ هُوَ الْاصْطِجَاعٌ 
أو التَمَرْفقُ أَوٍ التَرَيُمُ أو التمَكُنُ في الْجُنُوسِء وَأنَّ 
ال رَائِكَ هي السُرُر نت الْحجَالٍ. وَقَوْلَهُ تَعَالَى : : ملا مون 
هِهَا سسا ولا يَمَهررا» أَيْ لَبْسَ عِنْدَهُمْ حر مرح وَلَا بَردُ 
مُؤلِم بَلُ هِيَ مِرَاحٌ وَاحِدٌ دَائِمٌ سَرْمَدِيٌ لا يَبْغُونَ ن عَنْهَا 
حِوَلًا . 

دُنْدُ الظّلَالٍ وَالْقُوفٍ] 

أَىْ: قَرِيبَة ِلَيْهِمْ أَغْصَانُهَا وَدُللَن 


رس مح صر 


ودائية علهم كلها 


١ لك‎ 


وها تديةا» أيْ: مَتَى تَعَاطَاهُ دنا الْقِطفُ إِليّْهِ وَتَدَلَى مِنْ 
ل شه كلام اق. نا كل الي ل 
الأخْرَى: #وَجىَ الْجَتينِ م4 [الرحمن:24] وَكَالَ جَلَّ 
وَعَلَا : #قطوثهًا 0 [الحاقة : *؟] قَالَ مُجَاهدٌ: ذلك 
ونا تذليلا4 إِنْ قَامَ ارْتَمَعَتْ مَعَهُ بقَدْنٍ وَإِنْ مَعَدَ تَدَلَلَتْ له 
حَتَّى يَتَالَّهَاء وَإِنِ اضْطَجع تَدَلََتْ لَه حَنّى يلها ََلِكَ ف ول 
تَعَانَى : #تذية»”". وَقَالَ قَنَادَةُ: لا يَرُدُ أَيْدِيَهُمْ عَنَْا 
شَؤْككُ وَلَا يعن" . 
[آنِيَةَ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٌ] 
وََوْلهُ جَلْتْ عَظْمَنهُ :ويا 0 َي ين مِضّوْ وَأَؤْاب4 


25 ا 
3 


52 


0 
من فِضَّةِ» 
قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ وَمُجَاجِدٌ وَالْحَسَنٌ الْبَضْرِيٌ وَغَيْرُ وَاجلِ: 
يَيَاضُ الْفِضَّةَ في صِفَاءٍ ازجاح" . وَالْقَوَارِيدُ لا تَكُونُ إِلّا 
مِنْ رُجَاجء َهَذِِ الْأَكْرَابُ هِيَ مِنْ فِضَّقٍ وَهِيَ مع هذا 
شَفَافة يُرَى مَا في بَاطِنِهَا مِنْ ظَاهِرِهَاء وََذّا مِمّا لا نَظِيرَ له 


في الدُنيَا. وَقَولهُ تَعَالَى : طمَدَوهًا تيرا» أَيْ: عَلَى ٍ 
رِيّهِنْ لا تَرِيدُ عَنْهُ وََا تَنْقُْصْء بل هي معد لِك م مدر 
بِحَسَبٍ رِيٌّ صَاحِبهًا . وَهَذَا مَعْنَى قَوْلٍ ابْنِ عَمَّاسٍ اه 
وَسَعِيلِ سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرِ وَأ بي صَالِحء وَقَتَادَةَ وَابْنِ أَبْرّىء وَعَبدِاللهُ 


ابن عي: بن و اف وَالشَّْبِيٌ وَابْنٍ زَيْق وَقَالَّهُ أبن 
وَهَذَا أَبْلَعُ في الْاعْينَاءِ وَالشَّرَفٍ 


موعو 


جَرير وَغَيْرٌ واج" 
وَالْكَرَامَة. 
شَرَابُ الرَجبِيلٍ وَالتلييلٍ] ‏ 

وَقَوْلَه " #وْشْفَونَ فا كأسًا كن مِرَلجُهَا تيلا » 

وَيُسْقَوْنَ يَعْني الْأَبْرَارَ أَيْضًا فِي هَذِهِ و الْأَكْوَابٍ 4 

نا 6 ينها تيك كار بنع لهم القرات 

بِالْكَافُورٍ وَهُوَ بَارِد وَتَارَةَ بالرَْجَيلٍ وَهْوَ حَارٌ؛ لَِعْتَدِلَ 

)١( ٠١١/54 :‏ فتح الباري: 50/5 (9) فتح 


0*4 «(08) الطبري: 14؟/ 
0) الطبري: 2130١5/74‏ 


2000 الطبري 


الباري: 5577/5 (8) الطبري: 
٠١‏ (5) الطبري: 6396/75 ١٠١5‏ 
7 والقرطبي: ١41/19‏ 
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الأَمٌْ وَهوُلَاءِ يُمْرَحُ لَهُمْ مِنْ هَذَا ثَارَهَ وَمِنْ هَذَا تَارَه 
وَأمّا الْمقَربُونَ فَإنّهُمْ يَشْرَبُونَ مِنْ كُلَّ مِنْهُمَا صَْقًا. كُمَا 
ا ود ناج '". وَقَدْ تَقَدّمَ قَْلهُ جَلَّ وَعَلَا «اعَينا 

ا 6 وَقَالَ لههُنا : عا ًا شي سلبيلا» أي : 


؟دكد جرع 203 را 


اشم عَيْنِ في الع وَقَالَ مُجَامِدٌ: 5-8 بذَلِكَ 
لي سم موسرم كي سه سا 
لِسَلاسَةَ مَسِيلِهًا وَحِدَةٍ جَرُيهَا '. 

[أَلولَدَانْ وَالَحَدَم] 


وَقَوْلَْهُ تَعَالَى : «وتلرث علي لد عدن إذا بِبَبَنْ عه 
ونوا سا4 أَيْ : يَعلُوفُ عَلَى أَهْلٍ الْجَنَهَ للْحِدمَةٍ ولْدَانْ مِنْ 
وِلْدَانٍ الْجَبَدَ حون 4 أَيْ : عَلَى حَالَةَ وَاحِدَةٍ مُخَلَرُونَ 
عَلَيْهَا لا يد يتعَيرُونَ عَنّْهَا» لا تيد أغماقع عن يلك اليه 
وَمَنْ َسَرَهُمْ َعَم مُخْرَضُونَ في ذانِهمٌ الْأَْرِطَهُ م :| 
عَن الْمَعْنَّى ِذَلِكَء أن وي ل 
00 

رََولهُ تعَالَى: «إذا ملم عيبم لوو مشا أَيْ إذَا 
- في الْتنَارِِم في قَضَاءِ حَوَائِج السَّادَةَ وَكَثْرَتِِمْ 
وَصَبَاحَةَ وجَوهِهم» وَحَسْن ألْوَانهِم وَتِيَابهِمْ ' لم 
حَمبنَهُم م لَؤلْوًا مَتُورَاء وكا يَكُونُ في النشْبيه أَحْسَنُ مِنْ 
هذَّاء وَلَا في الْمَنْظِرٍ أَحْسَنُ مِنَّ اللْؤُوٍ لْمَنُورٍ عَلَى 
الْمَكَانٍ الْحَسَنِ. 

ْله جَلَّ وَعََا: لد يت أيْ: 
مُحَمَّدُ «مم» أيْ: هُنَاكَ يَعْني في الْجَنََّ وَنَعِيوهًا وَسَعيهَا 
وَارْتَقَاعِهَا وَمّا فِيهًا م مِنّ الْحِبْرَة وَالسّرُورٍ ولت م ويلك 
ك4 أي : مَمْلَّكَة لل له هْنَاكَ عَظِيمَةٌ وَسْلْطَّانًا اها و 

في الصَّحِيحٍ أنَّ الله 4 تال يفول لآخْرٍ أَهْلٍ النَّارِ خرُوججا 
ِنْهَا وَآخرٍ أَمْلٍ الْجََهَ محولا إِلَيِهَا: إِنَّ لَكَ مل الدُنًْا 
وَعَشَرَةَ أَمْتَالِه . َإِذَا كَانَ هَذَا عَطَاوُهُ تَعَالَى لِأَدنّى مَنْ 
وه ف الج كنا لك ينا هو أفلى كر وأخ ١‏ 


مسر سل 


عنده تَعَالَى؟ . 


ع - 


وَإِذَا رَأَيْتَ يا 


[آَللْبَامنُ وَالْحُلِن] 
وَقَوْلَه جَلَ جَلَالهُ: «عي يِب سنن خْميْ لنتية» 
أَيْ لِيَاسُ أَمْلٍ الْجَنَج فيهًا الْحَرِيرُ وَعِنْهُ سُنْدّنُ وَهُوَ رفي 
الْحَرِيرٍ كَالْقُمْصَانٍ وَنَسْومًا مِمّا يَلِي أبْدائَهُمُ وَالْاسْتَيْرَقُ 
ِنْهُ ما فيه بَرِيقٌ وَلَمَعَانُء وَهْوَ مِمّا يَلِي الظاجِرَ كمَا هْوَ 


ع 


الْمَعْهُودُ في اللّبباس ولا أسَاورَ من فِضَّةِ» وَعَذْهِ صفة 













١1 





ا 7 ةتون 7 
مايل ةاسجدا: موَسَيَْهكَلاطويلا ]ات 


4- و 20 يه 
م و يون السو و1 َه يمانلا 299 (6غَنْ 
آ ري موهجار ب 02000120 


َلَقََهُمْ وَسَدَدناً سَرَهُم انماهم تيد ديلا 
مضي كل »عَم سه أغدَرَ إِذَرَيْهسَبِيك (© 
وَمَاقَكموَ نمآ أسَتَنَأسَهَكَنَعَلمَاحكيِمَا (2) 
عه 0 
الللط ناخ ف اقلق 
500 اف 
سيوك( َالْملقييِوهًا (ه) عذرَا أ َوَنْدَه © ِنَم 
وعد ون لواقم 0 18 ذا جوم طيمسَتٌ لي وَإَا لمجت 
26 َال سِفَتٌ سفت 90 ج رادا لاقت جلي وات 
تسق ومآ آأَدَرَنْكَ مَابومالْمصَل )و لوْميذٍ 
ديس 9 أَلتبيكا لوكين )ث2 بح الجزيت 
17 ا 1 - 0 320 4 03 4 
222 ألْمَجْرمِينَ لومز لِلَمَكْزيىَ 09 
براي وَأَمًا الْمَُريُونَ فَكَمَا َال تَعالَى: يلون فا من 
أَسَاوِرَ من ذهب و باهم فها فا حَرِيرٌ» [الحج : 17 ] وَلَمّا 
ذكَرَ تَعَالَى ينه الظّاهِرٍ الْحرِيرٍ وَالْحُلِيَ قَالَ يَعَْذْه: 


وَسَقَلهُمَ ريمع سانا هون أَيْ طَهَرَ و من الحم 
َالِْفدِ وَالْخلَوَالْأنَى وَسَائرٍ الأاتي الريتق كما روي 


ست 

















3 


زع هر كيو 


عَنْ أمِير الْمؤْمِينَ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه 
َال إذَا التهَى, أَهُلُ الْجَنَهِ إلى بَاب الْجَنَدَ وَجَدُوا مُتَالِكَ 
نين َكنم ألهمُوا ذلك َمَرِيُوا مه 

الله ما فِي بُطُونِهِمْ مِنْ أَدّى ثَُ نّم اعْتَسَلُوا مِنَ الأخرَى. 
فَجَرَتْ عَلَيْهِمْ نَضْرَةُ التي شير بحا وتتالى يالوم 
الاجر وَجَمَالِهِمُ الْبَاطن9 . وََوْلهُ تعَالَى : إن عدا عن 
لك جه ون ستو عدوا 7 يُقَالُ لَهُمْ ذَلِكَ؛ تَكْرِيمًا 
9 وَإِحْسَانًا لهم ٠‏ كُمَا قَالَ تََالَى : «اوأ وروا حبينا ينآ 


)١(‏ الطبري: 4 529<7) الطبري: 8/1 (9) مسلم: 
إفكرفن (5) القرطبي: 9١//ا8‏ 


مِنْ إِحْدَاهُمًا ٠‏ فَأَذْمَبَ 




















“ا- تفسير سورة الإنسان» الآيات: 1-177 


تلقث ف الْقاَرِ لَلَايْةِ» [الحاقة:14] وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى : 
ونْوْدُوا أن َل لل ورم مُوهَا يما 3 ملو 
[الأعراف: “4]. وَقَوْلُهُ تَعَالَى : لون ست 5 7 أَيْ 
جَرَاكُمْ الله تَعَالَى عَلَى الْقَِيلٍ ِالْكَيِير . 
باذ :ا عي الا ك1( انز يتل ميك ولا لخ 
مم اما أَر كنو) وَلكر أتم وَيَكَ جَكَرَهَ وَأصِبلا2©) وَمنَ 
لي َم وَسَيَحَةُ سَيَسْهُ لبَلَا طْرِيل9©) إن هَؤْلةِ حون 
اقل يدي َنم نا تها2© غَنْ فته وَعَدَذَ 
رهم ود نايك ١‏ علوم بَييها(9© إن مده 3 كر صن 
12 ند إِلّ رَيْهِء سَببيد9) وَمَا مَسَلُونَ آ ا 
يبدا 2ي© ( بدَعْلُ ‏ من كَمَاءُ فى رَحمَيهِ 
عد لي © > 
[ذِكْرُ تَنزِيلٍ القُرآنِ ولأ و بِالصّبْرِوَالذَكرِ] 
بَقُولُ تَعَالَى مُمْتَنَا عَلَى رد سُولِه كل بم أَنْرَلَهُ عَلَيْه مِنَ 
الْقَدْآنِ الْعَظِيم تَنْزِيلُا : 0 لكر بيْكَ» أيْ: كما 
أكْرَمْيُكَ يما أَنْرَلْتُ عَلَيِكَ فَاضْيرُ عَلَى قَضَائْهِ وَكَدَرِى 
00 بحسن دير 5 2 تت يما أو 
يّ: 5 تطِع الكَافِينَ وَالْمْنَافِقِينَ إن 06 صَذَاءُ 


0-10 


2 - 
أنه أن إِنْ 


57 
3007 


عَما عَما أثرل | د بل بَلْْ ما أَنِْلَ ِلَيِكَ مِنْ رَبك وَتوَكُلُ عَلَى 
اه فإ اله يَْصِمُكَ من اناس الآ هو الاجر في 
أَفْعَالِه وَالَْمُورٌ هو الْكَافِرُ قَلبَّهُ #واذكرٌ تم ويك كل 


أَوَّلَ اللاو 27 
َسَيَْهُ قلا لويلا4 عَمَوْلهِ تا 

7 أكَ عَمَىَ أن يْعَنَكَ ريك كُ 
وَكَمَو! له الى : «تأيًا المرمذو) و الل إلا يلا يضَنهُ 

انض نه ليلا أو رد عَلْهِ وَرَيلِ لمان ْلَه المزمل 2 
5]. 


لود لجل َأَسَْجُدذ لم 


ومن اس فتهجد يو 
مود [الاسرا:' /] 


[دَمٌ حب الدُنْيّا وَالتَِيهُ عَلَى يَوْم الْمَعَاهِ] 

ل تحال متكا على الخذر وم قيقع في حت د 
الدُنًْا وَاْاقبالٍ عَلَيْهَا وَالْإنْصِبَابِ ِلَيْهَاء وَتَرْكِ الدَّارٍ 
الْآخِرَةٍ وَرَاءَ هورم «يرك مول و لالد ويدَرونَ 
ره يا تتيلا» يَعْنِي : يَوْمَ الْقِيَامَ ثم قَالَ تَعَالَى : «خنُ 
خَلَفْتَهُمَ وَسَدَدَه س4 قَالَ ابْنّ عَبَّاسِ وَمُجَاجِدٌ غير 
وَاجِدِ: يَعْنِي خَلْفَهُة1". دنا 52 ب 1 ألهُم يَدِيكا» 
أَيْ : وَإِذا شِئْنا بَعَنَاهُمْ َ الْقيَامَق كام تَعدَْاه 
خَلْهَا جَدِيدّاء وَهَذَا اسْتِدُلَال الْبُدا عَلَى البَجْعَةِ. وَقَالَ 


2 


١ 
ابْنْ رَيْدِ وَائْنُ جَرِير: لوَدًا يثنا بدَكنَآ آمهم يدِيًا4 أَيْ‎ 


)8(6 * 


وَإِذا شِنْنا أَتَبْنا َو آخَرِينَ غَيْرهُم ٠‏ كَمَوْلِه و تَعَالَى: إن 
سم نَأ لمث 5 لياش وَيأقِ اح ا 1 سد عأ د 
4 [النسآء : “1] ١‏ تكلزد تَعَالَى : «إن يَمَأْ يدبك وَيَأتِ 


رم مان 


لِكَ عَلَ أله عَريزٍ» [فاطر: 019 50]. 


2 


ل 


6 5-7 


ٍِ 
2 
ّ 
1 
دما 
3 


اط 
وَمَسَْلَكا أَيْ: مَنْ شَاءَ اهْتَدَى الْقرْآنٍ مول تَعَالَى: موادا 
عَلييِمَ َو ءَامَُوأ باللَّهِ وَالْوْو الآ » . . . الْآيَةَ [النسآء :ولق 


م ياضاس سرات 2 الاسضا مسي ل الاسم 2خ السسم يي 


ثم قَالَ تَعَالَّى: لاوما مَتَآمُونَ إلّة أن َم أمَدُ4 أَيْ: لا 


يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَهْدِيَ نَفْسَهُ وَلَا يَدْخُلَ في الْايمَانٍ وَلَا يَجْرّ 
لِتَفْسِهِ نَفْعَا « إل أن يمك أمَهُ إِنَّ ألَهَ كن عَلِيمًا حَكيمًا4 أ 
عَلِيمٌ بِمَنْ يَسْتَحِقُ الّْهِدَايَة فييسَّرُهَا لَهُ وَيْقَيْضُ لَهُ أَسْبَابَهَا 
وَمَنْ يَسْتَحِقُ الْعَوَايهَ ميَصْرِفَهُ عَنِ الْهُدَى. وَلَهُ الْحِكْمَهُ 
الَالِئَهُ وَانْحْجَّةُ الدَامِكَة وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : إن أنه كن 
لما حكبسَا4 ثم َالَ: يدل من يَق1 فى تيو ولط 
عَدَ بحَمَ عَدَبَا 4 أَيْ : يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيْضِلُ مَنْ يَشَاف 


تَفسِيرُ سُورَة ة المزْسَلاتِ 
وَهِن مَكَيَهَ 


[ُوُولُ هَذِهِ السُورَةٍ وَقِرَاءتُهَا في الْمَغْربِ] 
رَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ عَبْدِ الله - هُوَ ابن مَسْعُودٍ - رَضِيَ 
الله ل عله قَالَ: ينان م دشول الله كف في حار بعى إذ 
نث عَلَنِْ «الزكت» هه ُو وني للها من 
وَإِنَ قا لَوَطْبٌ بها إِذَ وَنَبَتْ عَلَينا ٌّ قا 
يلله: «افُتْلُومًا» . فَابْتَدَرْنَاهَا قَذَهَبَتْ َال لني ككل : 
ايت شَركُوْ كما وقِكُمْ شَرّها10". وَأَحْرَجَُ ملم أِضًا 
مِنْ طَرِيقٍ الْأَعْمَشٍ”“. وَرَوَى الْامَام أَحْمَدُ عَنٍ ابْنٍ 


عَبَّاسٍ » عَنْ َم أنه سَمِعَتِ البَّىَ يل يَثْرَأ في الْمَغْرْبِ 


سد 


الي يلل 
2 3 


3 1١1١4 0 /: الطبري:‎ )09( ١ الطبري:‎ )١( 


فتح الباري: 5 (1)مسلم: ١755/5‏ 








/ا/ا- تفسير سورة المرسلات» الآيات: ١6-١‏ 


الْمُرْسَلَاتٍ مُرْقا"'". وَفِي روَايَةِ مالك عَنِ ابْنٍ عَبَا ياس أن 
1 الْمَضْلٍ م سَمِعَنْهُ يَفْرَأْ: #وَالوْسَكتٍ غرة* فَقَالَتْ: يا بُيََ 
كني بِرَايِكَ هَذٍِ الشورة إن لَآَحِرُ ما سَمِعْتُ مِنْ 


رَسُولٍ الله ول يَنْرَأ ِهَا في الْمَغْزب!". أَخْرَجَاهُ في 

الصّحِيحَيْن مِنْ طَرِيقٍ مَالِكِ بو . 

َالَْرمتِ 6 َالْملْقيتٍ ددا لين) عذرًا 7 3 5 0 
لوقع 9 يدا لدوم طلست 9 وَلِدَا الصمل مرجت © وَإذَا لبان 

نت 6 ذا آلملُ أت( لذي يدر نر بك © © ير اشر 


1 


0 رومس 0000 ح هس عدر 
وَمَآ أَدرشكَ ما يوم لسري 09 دل مذ لتمكذِيت ©)»4 


[َقَسَمْ الله أشي من َل على وو الْمَعَادِ] 
أبي حاتم : عن أبي مير «التسكت 442 
قَالَّ: الملايكة. فى عن موق وبي الى وجا 
وَرَوَى عَنْ بي صَالِ أنَهُ َال : : هي ا وَفي وَا 
عَنْهُ : أَنّهَا الْمَلَائْكَةُ. وَعَكَذَا كَالَ أَبُو صَالِحٍ فِي الْعَاصِمَاتٍ 
شرت وَالْمَارِقَاتِ وَالْمُلْقِيَابٍ ” نما الْمَلَائْكَة. وَقَالَ 
التُوْرِيٌ ٠‏ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُمَئلٍِ عَنْ مُسْلِمٍ الَْطِينٍ» عَنْ أبي 
لدي َال : سَأَلْتُ ابن مسموق 2 عَنِ الْمْسَلَاتٍ 2 
ًا 2 3 وَكَذَا 0 ابو عماس 52 


0 
وَقَنَادَ 


مع سم 


58 
. وَقَطَمٌّ ابْنُ جرير أن الْعَاصِمَاتِ عَضُفًا الريَاحُء 
كما قَالَّهُ ابْنّ مَسْعُودٍ وَمَنْ تَابَعَة. وَتَوَقْفَ فى التَّاشِرَاتِ 
نَشْرًا هَل هِيّ الْمَلَائْكَةٌ أو الرِّيح كُمَا َقَدّم؟ وَعَنْ أبي 
صَالِح : أن الَّاشِرَاتٍ نَشْرًا جِى الْمَطَرُ وَالْأَظْهَرُ كما قَالَ 
تَعَالَىَ : #وَأدسَلنَا لت ع [الحجر: 1؟] وَقَالَ تَعَالَى: 
لرَهْوَ اليف ررسِلُ ريح جشَما بيت يَدَمْ يَمَيوة4 
[الأعراف : /ا5] وَمَكَذَا الْعَاصِفَاتُ هىّ الرُيَاح» يقال : 


322 


عَصَفَتِ التي ذا هَبَْتْ بِتَضوِيتٍء وَكَذَا الَّاشِرَاتُ هِيَ 


الرَيّاحح الَِّي تَنْشُرُ * السَكحَابَ في آفاقي الْسَّمَاءِ كَمَا يَشَاءٌ الدب 
عَرَ وَجَلَ . 
وَقَوْلَه تَعَالَى : « لتقت 6:5 ملت وداوي) عدر أو 


ندا يَعْنِي الْمَلَايْكَةً. قَالَهُ أبن مُسْعُودٍ وَابنُ عَبّاسِ 


وَمُجَاهِدٌ وَكَتَادَةٌ وَالرَبِيمُ بْنُ أَنَسِ وَالسَّدَّىُ 


ى 
5 1 م 


ومسروق 


1١ه‎ 


لوي وَلَا خِلَافَ مهنا فَإِنّهَا تَنِْلُ بِأمْرٍ الله عَلَى 
الُسْلِ تُمَرقُ بَبْنَ الْحَىٌ وَالْبَاطِلِ وَالْهُدَى وَالْعَيّ 
وَالْسَلَالٍ َالْسَرَامٍ» وَتلْقِي إِلَى الرْسْلٍ وَحْيّا فيه إِعْذَارٌ إلى 
الْحَلْقِ وَإِنْدَارٌ لَهُّمْ عِمَابَ الله إِنْ خَالَمُوا أَمْرَهُ. وَكَوْلَهُ 
تَعَالَى : ما ون 2 هَذَا هُوَ الْمُفْسَمُ عَلَيْه بِهَذِهِ 
الْأَمْسَام أَيْ: ما وُعِدْتُم به مِنْ قِيَام السَاعَةٍ وَالَْخْ في 
الصّورِ وَيَعْتْ الْأَجْسَادِ وَجَمْع الْأَوَلِينَ وَالْآَخِرِينَ في 
صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَمُجَارَاةِ كُلّ عَامِلٍ بِعَمَلِه إِنْ حَيرًا فَخَيْرٌوَإنْ 
شرا فس إِنَّ هذا عله لَوَاقعٌ أي : لكَائْنٌ لا مَحَالَة. 
وك بْعْضٍ ما يدت يَوْ الام َه 
قَالَ ناآ لشم ملمست» أَيْ : ذَهَبَ ضَوُوُمَا 
م اكه [التكوير 1 ١‏ كله 
25 أي 
أَطْرَافُهًا . 
ء«مي ِْبَالُ 4 أَيْ: ذُهِبَ بِهَا مَل يَبْقَى لَهَا عَيْنُ وَلَا 
كَقَوْلِهِ تَعَالَى: #وَسَلْويكَ عَنٍ لُتْبَالٍ ل 0 


09 الْآَبَهَ [طة:5١٠]6.‏ وَقَالَ تَعَالَى: ايوم 7 
ِلْبَلَ وررَق لص ارو وَحَسَرَكَهُم قر قاوز مهم أعزا» 
[الكهف:50] وَقَوْلَهُ تَعَالَى : روا امل أُيَنَنْ» قَالَ الْعَوْفِيُ 
عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ : جوِعَثُ'". وَقَالَ ابْنُ رَيْدِ: وَمَذِِ كَل 
تَعَالَى : وم عجْمَع أقَّدُ اَلسُْلَ» [المائدة: 25١9‏ . وَقَالَ 
مُجَامِدٌ : «أورن» أجلت" , وَقَالَ التّوَرِيُ» عَنْ مَنْضصُورِ» 

عَنْ إِيْرَاهِيمَ «أْيْ» أوعِدَث0" . وَكَأَنَهُ يَجْعَلُهَا كَنَوْلهِ 
تَعَالَى : «وَأَشْرَيتٍِ الْأيْضُ بود ديا وَوْضِعَ الكنبُ وعاقه 
لين وَالشبَدَك وَمْنِىَ عم يلعي وَهُمْ لا يظلمونَ» 
الزس ل ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: لذي يور أت © يز 


القت( رن ليك م بخ اضر ود وب لتتكزيت» 


ا وَانْسَقَّتْ وَتَدَلْتْ جاوما وَوَهَتٌ 


ا 7 ]١0-1‏ يَقُولُ تَعَالَى: ل يَوْم أجلت 

الْرُسُلُء جح 0 ع سس لياع كَمَا قَالَ 
د 

000 5 3 م عو و 


)١(‏ أحمد: )١978/5‏ الموطأ: 78/١‏ (7) فتح الباري: ؟/ 


417 ومسلم : 78/١‏ (1:) الطبري: 75/55١2ء ١١8‏ (ه4) 
الطبري: ١7/75‏ و54١١‏ و80١١‏ و5١‏ (5) الطبري: 54/ 
)7١( 1404‏ الطبري: ١59/55‏ (4) الطبري: 1١7١/55‏ 


١70/55 الطبري:‎ )٠١( 1١0/55 الطبري:‎ )9( 








لالا- تفسير سورة المرسلات» الآيات: 4١0-١5‏ 


2 سس سي عه _-1 ا 37 
ني 2 يوم دل الْدَيَضّ عر رَ الْأَرْضٍ وَالْسَّموتٌ وبرزوا له 


0 


لد قار 4 [إبراهيم:. :8 وهو يدم م الْمَضلٍ كَمَا قَا 
لى : الور الْتَمْلِ» ؟ُ ثم قَالَ تَعَالَى مُعَظُمًا لِسَأَنه : #وم 


- 


و م لقصل 9©) ينل بذ ينَتكذِين» أَيْ وَيْلُ لَهُمْ مِنْ 
عَذَابِ الله غَدَا: 
0 أ بلك وين 2 2 عرو تِعْهُمْ لخن ) كَنَالِكَ تَفْعَلُ تَفْعَلٌ 


بألْمجَرمينَ 9) ديل 57 0 أ علدو ين مَك 
تهبن مََلَهُ في دار تكبن9) إل مَدَرِ مَعلْورِ() دنا ممم 
ليود 0) ريل وَبَذ لفكديد9) أل جَمَلٍ لقص كتاذ 9 
َع وموس مجعلا ذا موسق سَمِخَاتٍ وَأَسَمبِسرٌ م 0 


0 00 ان #2“ 
بل يومد ا كد20 
8 


الاين لالتخا أن جالرقم» <3 ل 2 
ليدم أَيْ: مِمَنْ أَشْبََ شبَهَهُمْ وَلِهَذّا قَالَ تَعَالَى: 26 


أمجرمين 9 وت 0 لَتَكدَينَ» قَالَهُ ابْنُ جرير”"2. 


42 3 0 24 لعر وم 1 سام 
َل تعلى اننا على حلت مقا على العا 
الْبدَاءَ اءة: ور لُ - مآ تَهِنِ # أي : ضَعِيِفٍِ حقير 


بلص إلى قَذْرَةِ اباي عَرَّ وَجَلَّ؛ كما في خد 


26 سةه م5 


ابْنِ جحخاش : «ابَنّ دم أنى تُعُجِرُني وقد حَلفْتكَ من مل 
قَرَارٍ تكن # يَعْنِي : جَمَعْنَاه في 
ا و مه 5 ١‏ لسن 
ارم وَهُوَ راد الْمَاءِ من نَ الرَجَلٍ وَالْمَوَأَةٍ وَالرّحِم معل 
لِذَلِكَ حَافِظٌ لِمَا أويع : فيه مِنّ الْمَاءِ. وَقَوْلَهُ َه تَعَالى : ِل 
كدر يَعلْورٍ # يَعْنِي : إِلَى مَدَةِ معينة معيئة مِنْ سِسَه أشْهرٍ أَوْ يَسْعَةِ 
َشْهُرء وَلِهَذا قَالَ تَعَالَى: 5-6 م القَوِوه © 07 يوم 
تكرين» ثم هَ قَالَ تَعَالَى: #آلر ْمَل انس كنانا(2) أيه 
وَأَمونا» قَالَ 5 عباس : « كان » ك9 , وَقَالَ مجَاهِدٌ : 
يُكْمَتُ الْمَيْتُ فلا يُرَى مِنْهُ ش72 . 
لِأَمْوَاتَكُمْ َطَهَرَْا ا 
وَكَنَا 00 . #وَجَعلنًا فيا ا 0 6 
ِهَا الْأَرْضَ؟؛ للا درطت «زأق قل فر أَىْ : 
عَذْبَا زُلَالَا مِنَ السّحَاب أَرْ مما أَنْبَعَهُ مِنْ عُيُونِ الأَرْضٍ 
«ريرٌ يِذ لَتكذينَ 4 أيْ: وَيْلَ لِمَنْ تَأَمَلَ هَذِهٍ 
الْمَخُْلُوَاتِ الدَّالَةَ عَلَّى عَظَمَةٍ خَالِقِهًَا َ بَعْدَ هَذاً 
يَسْتَمرْعَلَى َكَذِييه وَكُمْرِه. 
«اطيراً إل ما كت يه تُكَدوَْ(8) أطيثُرا إلى طِلٍ ذى تَكَثِ 


تقحل 


يثِ [بسْرِ] 


هَذْهِ؟!) 


3 ١ 


١6: 



















< سوست ١‏ 5 
هيسور رتكب در 
رو مدنو يكزي © 
لجحلا لَك ضَكِعَانا © حا وَأمْو يفاوق 
حت وَأَسفَيتَك هرا َالو يلوي كزين ) 
أنطلفو إل ماكشم يد تكو () يشاك ظِلْذى تَلَثِ 
قلطي طَللِوَكَايقن بِنَللَهَب ل إتَهائرَى سور 
لْعسَرِ كا 1 21000 
عفد 1ك رك 10 
لدَكَريينَ (ه) هذ ايوم الْفَصل حو لاولينَ (2) كان 
0 
ظِللوَعبُونٍ 09 كه ِكَافضْحهُون يطو أ َشْرَيْ ميا 
أ ونه و س0 بير 
دين (يه) لوأ وتمتَعوأ ليلا رض يد 
إتتكزبيت ارول كنالكوالاتركوت هوي 


0-128 و 


له لاعس 2 210 حر 
تومي ذ لايك ذبن () مَأَيَحَدِثْبَحَدَمؤمِوْت 59 

















سأب ل يل ملا يني ب الم 9© نا تَريَى بسَكرَرٍ 
لتر © عند منت هذه بو مذ لَتَكَزينَ 69 هَدَا 
هوم لا يطِفُو د 9 ولا دود 9 يكو © 3 ديل مذ 
إلتكزين © هَدَا بوم الل جَسَكْ وَالأوَمِ9© دن كن لي 
ٍُُ 6 07 مر كنيد 4*9 
سَوْقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى مَأَوَاهُمْ في جَهَنَم 
وَشَيْءٌ مِنْ كيْفِييهَا] 

يَقُولٌ تَعَالَى مُخيرًا عَنِ الْكُفَارٍ الْمُكَذَبِينَ ِالْمَعَاد 
وَالَْرَاِ وَالْجَنَ وَالَارِ نهم َال لَه يوم الْقَيَامَةِ: « طبرا 
ِل ما كُثْر بد تَكَدَونَ 9 اطليفراً إل ظِلٍ ىلت شب يَْنِي 
لَّهَبَ النَّارِ ذا ارْتَمَعَ وَصَعْدَ نَ مَعَهُ دُحَاتُ ِنْ شِدَّته وقوه 
أن لَهُ تلات شعَبٍ طلا طلِلٍ وَلَا ين بن ) نمب أَيْ : ظِلُ 
الدُّحَانٍ الْمُقَابِلٍ للَهَبِ لا ظَلِيلٌ هْرَ في نَفْسِهِ وَلَا يُغْن مِنَّ 
() الطبري: ١1/04‏ (0) أحمد: 7١١/5‏ (5) الطبري: 
٠*4‏ (14) الطبري: 15/155 (08) الطبري: ١15/55‏ 
(5) الطبري: 2174/55 ١76‏ 














/الا- تفسير سورة المرسلات,. الآيات: ١0-4ه‏ 


اللَّهَبِ يَعْني: وَلَا ' يقيِهِمْ حَرّ اللَّهَبِ . وَكَْلَهُ تَعَالَى : « ركنا 

ترى سور َنتَيْرِ» أَيْ : يَتَطَايَ يَرُ الشَّررُ مِنْ لَهبِهَا كَالْقَضْرِ . 
قَالَ ابْنُ مَسْعُوٍ : كَالْحَصُون'''. وَقَالَ ابن ياس وَمجَاجِدٌ 
وَقْنَادَم وَمَالِفء عَنْ رَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ وَغَيرُهُمْ : يَعْنى أَصُولَ 
الشّجر0". « ثم عل سند 46 أَيْ : ابابل الْسُودِ. 
قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَالْحَسَنٌ وَقَتَادَةُ وَالضَّحَاكُء وَاخْمَارَهُ ابن 
وَعَنِ ابن عَبّاسِ وَمُجَاهِدٍ وَسَعِيدٍ بْنِ جُبيْر : 
ب ملت صقر يَعْنِى : حِبَالَ السّمْنِ. وَرَوَى الْبُخَارِيُ عَنٍ 
ابْنِ ياس رَضِيَ الله عَنْهُمَا ا ترى كور لسر » 
قَالَ: كنا نَعْمِدُ إلى الْحَشَّيةِ تلام رع وَفَوْق ذلك فترفعة 
ِلْاء كَسَمْيهِ الْقَضْر اك مَل م صُئْدُ» حِبَالُ السّمُنٍ 


ُجْمَع عَبَّى تكن كَأَوْسَاطٍ الرجَالِ" «15 كذ 
عجْرُ اْمجْرِمِينَ عَنِ الكَلامِ ويم الْعُذرٍ 


ل ع بي 


وَعَدم ادام يُوْمَ م الْقيَامَةِ] 

ثم قَالَ تَعَالَى : #هدًا ١‏ وم لا َمُون» أَيْ لا يتَكَلْمُونَ 
7 دن للم يَكنَذِرُه» أَيْ لا يَقْدِرُونَ عَلَى اكلام وَلَا 
يُؤْذَنُ لَهُمْ فيه يعت تَذْرُواء بل قَدْ قَامَتْ َلَيْهمُ الْحجْةُ وَوََع 
الْمَوْلُ عَلَيْهِمْ ما ظَلَمُوا قَهُمْ لا يَنْطِفُونَ» وَعَرَصَاتٌ الْقِيَامَة 
حَالَاتٌ» وَالدَبُ ا يمُخرٌ عَنْ هَذِوِ الْحَالَّةِ تَارَهٌ وَعَنْ 
مَذْهِ الْحَالَدَ َارَهٍ ليَدُلّ عَلَى شِدَةٍ الْأَمْوَالٍ وَالوَلَازِلٍ 
يميه 1 يقُولُ بَعْدَ كُلَّ فصل مِنْ هَذَا الكلام: «وَنلٌ 


ع 2 


ميعز معده 


وَعَدل 0 #هذا بام الْفَصَل جنك وَالْاوَِنَ (©) دَإن كن 
ل كد ث4 وَمَذِهِ مُخَاطٌََ مِنَ الَْالِي تعَالَى هيا 


زكن 
يُ َُوُُ َهُمْ: مدا وم الْفَصل 1 وان 4 يعني : أنه 
مع 1 َه في صَعِيدٍ وَاحِدٍ يَسْمَعُهُم م الدَاعِي 0 


صر و وق َه تَعَالَى : «يإن كن لك يد مكدو تَهدٍ 
سَدِيدُ وَوَعِيدٌ 5 أَيْ : ِنْ قَدَرْتُمْ عَلَى أَنْ تَخَلضُوا ؛ مِنْ 
ضعي وَتَدجُوا من كمي فَافَْلُوا نكم لا تَقيرُونَ على 
ذَلِكَء كما قَالَ تَعَالَى : «يَمَعْسَرَ لَلْنّ الا إن أستطنئم أن 
تَفْدُوأ عِنْ أَقَطار ألستواد وَالْارْضٍ تدا لا تفذوت َّ 
يسُلَطَنِ4 [الرحمن :+] وَكَدْ كَالَ تَعَالَى : #ولا صقم س4 
[هود :0 وَفِي الْحَدِيثٍ: ايا عِبَادِي» إِنَّكُمْ لَنْ تبُلْعُوا 
تنْعِي فتَنْفَعُونِي» وَلَنْ تَبلْهُوا ضَري قَتَضْوُونِي00. 

#إذّ لعن ف ِكل مَعبون9© وَووكهَ مما متو © كوأ 


١ 6 


شريو هَنيسا يما شثر صَتْمَُود حسف إن كنك 9 لين © 
َل يذ كريد ©) © ارت مسوأ ليلا مك عرمون () ويل 
مذ يو وَإِدَا قِلَ هم لد ارمأ ل رن وَل يَوَميذِ 
9 بَأَىَ حَدِيخ بَعَدهٍ يبون * 
[مَآلَ الْمتّقِينَ] 
يَقُولُ تَعَالَى مُخيرًا عَنْ عِبّادِه و اين الَذِينَ عَبَدُوه بأَدَاءِ 
الْوَاجِبَاتِء وَتَرْكٍ الْمُحَرّمَاتٍ: أَنَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَِ يَكُونُونْ 
في جَنَّاتِ وَعَيُونِ أَيْ: بِخِلَافٍ ما أُولَيِكَ الَْشْقيَاء فيه من 
ظِلّ الْيَحْمُوم وَهُوَ الدّحَانُ الْأَسْوَدُ لمن و وَقَوْلَهُ تَعَالَى]: 
كه ينا شَتَبُوة* أَيْ : وَمِنْ سَائِرِ وا الّمَار مهما 
طَلَبُوا وَجَدُوا هوا وَأمْرَوا هِبكا يما كُثْرَ صنو4 أَيْ: 
يُقَالُ لَهُمْ لِك علَى سبل الاخسان إلتهم. ثُمّ قَالَ َعَالَى 
مُخيرًا | حبرا مُسْتَأئًَا : «#إن كَدَِكَ جْرَى »4 أَيْ هَذَا 
جَرَاؤْنَا لِمَنْ أَحْسَنَ العمل #إوبلُ مي 0 بين# . 


[تَهْدِيدٌ لمتكي الْقِيَامَة 
ْلهُ تعالى: «كا متاقلا يكم 0 عِطابٌ 
55 يَْمٍ الدّينَ» أت أئرُ تَْدِيدٍ وَرَعِيدِء َقَالَ 
تعالى : «كذا ا و4 أي : ذه كيلة َي قصيرة 
«إك م4 أي 3 عاو د َارِ جَهَتَمَ التي تقَتَم 


20 


ل الى : وتيلتهع قبلا 


ب لذبن 21 عل 1 الْكَزِبٌ ا 6 6 ف 
لدنا كر إلكنا عتجهم ثم هر لاب ليد بن 
كان يَكفرونَ4 [يونس: ٠ ]/١‏ وَكَولَهُ تَعَالَى : ل 2_0 
كمأ لا يعون أَيْ : إِذَاأمِرَ هؤْلَاءِ الْجَهَلَةُ مِنَ ١‏ 
يَكُونُوا مِنَ الْمُصَلْينَ مَعَ الْجَمَاعَةٍ امْتَتَعُوا 3 ذَلِكَ 
يانه وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : ول وس نَتَكدينَ» م 
قَالَ تَعَالَى : يي حَدِيثِ بعد يُؤَمِوْنَ . أَيْ: ِذَا يوئر 
بِهَذَا الْقرْآنِء هبأي كلام يُؤْينُونَ به؟ كَمَولِه تَعَالَى : يي 
حَدِيثٍ بعد كّ أهّد وءايتيف ون 4 


ورم رط مرمع ره 
أ تسر ود الْمْرْسَلَاتِء وَلِلّوِ الْحَمُدُ وَالْمِبَهُء وَبهِ 
توفي وَالْعِضْمَةُ 


)١(‏ الطبري: 1١7/55‏ (5)الطبري: 1١8/55‏ (”) الطبري 
١1-0‏ (4) فتح الباري: 0557/8 (5) مسلم: / 
44 











4- تفسير سورة النبأء الآيات: ١5-١‏ 


تَفسِيرٌ سُورة النبأ 
وهى مَ<َ 
نشم ام اقل ار 


م ] 69 عن قب امير ) الى هر هه ميسن © ل 
سعَلونَ © 1 6 ا يتل لأس مهكد () لال 
ركان 62 ) مقط توب 9 وَجَعَلَا نَمَو سب0) وَجَََا ألّلَ 
يجا© مص لمر 0 ينا - سآ 506 
2 60 © بت 0 

2 - 8 
[الّهُ على دكار لَمْشْرِكينَ قوع القِيَامَة] 
ل مم 006 2 2ن هاس واس 
يَقول تَعَالى مَنْكِرًا عَلَى المشركينَ ف في نسَاوَلِهِم عَنْ يم 
الْقِيَامَةِ؟ إِنْكَارًا لِوْقُوعِهًا ءَ ةن( عن اتير 
أيْ: عَنْ أي شَيْءِ يَتسَاءَلُونَ؟ عر عن أَئر لفيا 0 
الَْظِيم؛ يَعْنِي : الْحَبْرَ الْهَائِلَ الْمُمْطِ الاجر 
يفن يَعْنِي : النَّانُ فيه عَلَى قَولَيْنِ مُؤ موصن 
قَالَ تَعَالَى مُتَوَعُدًَا محري الِْيامَة يد 


مسو به 


ّ 


8 
3 2 


5 وَمَذَا تَهْدِيدٌ شَدِيدٌ وَوَعِيدٌ أكيدٌ . 

[ذِكرُ شَيْءِ مِنْ ُدْرَةِ الله كَالدَلِيلٍ عَلَى كُدرَتِه 
ّم شَرَعَ تَبَارَكَ الى ؛ 2 ين كدر لْعَظِيمَة عَلَى حَلْقٍ 

أي ال وَالْأمُورٍ لعجي الدَالَِ على َه َل ما 

يَمَاءُ مِنْ أَمْرٍ الْمَعَاد د وَغَيْر قَقَالَ: آل يحل الْأسَ مهندًا» 

أَيْ: مُمَهدَه للْحَلَايِقٍ دلُولا لَهُمْ ٠»‏ قَارَةَ سَاكِبَةٌ َابَه لال 

يام أَيْ : جَعَلَهَا لَهَا أَوْنَادَا أَرْسَامَا بِهَا - وَقَرَرَهَا 


اس 006 


كن 


0 يتَمَنَعْ كل م م 


ومن يليه أن 


#وسقك روني يَْنِي : :كرا وَأننَى 

2 وَيَخْصْلٌ التَنَاسُلٌّ ِذَلِكَ كول : ' 
لق 1 لكر ين شيك زيما كوا ها مَعَعَلَ يَننسكُم 
7 وَيَحْمَذ4 [الروم "]. وَقَوْلْهُ تَعَالَى : لوجعلا وم 
سبَ» أَيْ : فَطْعًا لِلْسَرَكَة لتخضل لاحن ةلاد 
وَالسّْي فِي الْمَعَايشٍ في عَرْضٍ التَهَارِ. وَقَد َقَدَمَ ِل هَذٍ 

اليه في سُورَةٍ الْفُرْكَانِ «#وَجَحَلَا أثَّلَ لاسا أَيْ: ب 
النَّانَ ظَلَامُةُ وَسَوَادُهُ كَمَا قَالَ: #وَائيلٍ ا يَنْمَنهَا» 
[الشمس: 4] وَقَالَ قَنَادَة في قَوْلِهِ تَعَالَى : «مَجعكا كل ياماه 
أَيْ سَكَنَاء وَقَوْلَهُ تَعَالَى : لوَجَمَلنَا ألتَارَ مَحَاتَا» أَيْ : جَعَلْنَاةُ 
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تلان 1 5 0 
سامون( ست هتالت 0 
0 ندروج نجعن نوَمَوْسْبَاا 
.4 ونين مك0 ريه 
فَسَبَعَاشْدَادا ل وَجَعَلْئَاسرَاجاو وَهَاجَا0)وا ْنَا 
انيبن ل 1 2ه وجنت 
لقان وعدينَالتضلك دَمِيِعَمًا! مب فشر 
انون هوا جَ )وف تٍأَلسَمَهفكَانت وبا )وسرت 
سكاف سا إنجهَئ متْصَاه يطعن 
بال لئس فها أَحَقَابا 2 لَابدوفودَ اسرد سراما 
© ِلحيمَاوْضمَانًا © جَرَاء رِمَادًا 9 بم كَاوا 
00770 


ب ا 1 5 د يت ا جم 














مُشْرِنًا ًا مُضِيئاء لِيتَمَكّنَ النَّاُ مِنَّ التُصَرْفِ فيه 
وَالذَّهَابِ َالمَجِيء لِلْمَعَاشِ وَالنّكَسُبٍ وَالتَبَارَاتِ وَغَيْرِ 
ذَلِكَ”" . وَقَوْ له تَعَالَى : «وكنًا ا َرَفَك سَبَمًا شِدَادا4 يَعْنَى 
السَّمْوَاتِ الي فى اتَسَاعِهًا ايا وَإِحْكَامِهًا 
وَإِنْقَانِمَاء وَتَرْيهَا بِالْكَوَاكِبٍ النَّوَابتِ وَالسّيّارَاتِ. وَلِهَذَا 
قَالَ تَعَالَى: يجلا يرلا وَمَاجَا يَعْنِي الشّمْسَ الْمُيرة 
عَلَى جَميعٍ لالم التي يَتَوَمُّحُ ضُوْؤُهَا لأَهُلٍ الْأَرْضٍ 
كُلْهِمْ. وَكَدُلَهُ كَؤُلَّهُ تَعَالَى : ونا من نّ الْمَعَصِرَتٍ م 02 وَقَالَ 
عَلِيُ بن أبي طَلْحَةء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ : ين آلشتيرّت» أَيْ : 
ص السّحَاب”") وَكَذَّا قَالَ كم أَبْضًا وَأَبُو الْعَاليَة 
وَالضسَاكَ وَالْحَسَ وَالمَبِيعُ بن أَنَسِ وَالنُورِيُ وَاخَتَارَةُ 
ابْنُّ جَرِير””. وَقَالَ الْقرَاه: ص السَّحَاتُ التي تَتَحَلْبُ 


ِالْمَطَرِ وَلَم تُمْطِرْ يَعْذٌّ كما ُعَالُ : امْرَأَةٌ مَعْصِرٌ د إِذَا دَنَ 


١64/5 ١67/1: 


() الطبري: 
١54 2٠67 4‏ والبغوي 


2 الطبري: 
6/ لاع 


(9) الطبري: 














- تفسير سورة اليأهء ١‏ الآيات: /الد.م 


م 


وَكَوْلُهُ جل 8 0 م قَالَ ا واد 
وَالرَبِيعٌ سنُُ أنْسٍ : نَكَاجًا : مَنْضَكًا 77 وَقَالَ النوْرِيٌ : 
مُتتَابا0". وَقَالَ ابْنُّ رَيْدِ: كَفِيرًا*". وَفْى حَدِيثِ 


الْمُسْتَحَاضَةٍ حِينَ قَالَ َه رَسُولُ الله يلل أنْعث ل 
الْكُرْسْفَ». يعني أَنْ تَحْمَشِيَ بِالْقّطْنٍ كَقَالَتْ: يا رَسُولَ 
الل هُوَ أَكْتَدُ مِنْ ذَلِكَ إِنْمَا أ يال0©. وَهَذَا فيه 5 
عَلَى اسْيَعْمَالٍ المج في الصَّبّ الْمتتَابع الْكَيير وَاللَهُ 
عْلَم. وَقَوْلَه تعَالَى : لمات عب م695 وَجََتٍ لامك 
أَيْ : لنحْرِجَ ِهَذَا الْمَاءِ لْمَاءِ الْكَثيرٍ الطَيْبٍ نافع الْمُبَارَكِ 
4 جر لَِْاسِيَ وَالْأنْعَام لوباك 7 أَيْ: خْضُرًا يُؤْكَلُ 
رَطْبا «وَجَنَّتِ4 أَيْ : بَسَاتِينَ وَحَدَائِقَ مِنْ لمَرَاتٍ مَتَنَوّعَق) 
وََلْوَانِ ملق وَطْعُوم وَرَوَائْحَ مُتَقَاوِبَةٍ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ في 
بُفْعَةِ وَاحِدَةٍ مِنَّ الْأَرْضٍ مُجْتَوِعًا . وَلِهَذَا قَالَ «#وَبَنتِ 
أَلْعَاة4 . قَالَ ابْنُ عَيّاسٍ وَغَيْرُهُ: #آلنانا4 مُجْتَمِعَة”'". وَهَذِهِ 
َموي الى : 3 لأ 0 و 30 يَنْ أَعَتَبٍ 
06 الل لك 0 لقره 
[الرعد: ؛]. 
م 2 لقصل كن مدا ينم م يم ف الصور كَأَنونَ 
واج وَمْيِحَتٍ السَّمَاة فَكَات :و() وَسْيرتٍ لِلْبَالُ مَكَانَنَ 
سا2 إِنَّ جَهَئَمَ كنت مرصَاهَا() لَلطَينِينَ متابا) لَبِعِينَ فآ 
عقا ل 3 فا مَرْدَا ولا مرك إِلَّا جما مَعَنّة( 
تجن حاو ل يون حسَها() ركذا حابي 


08 4 سرع مل - 7 0 
2 0 قَىْءِ أَحمَيئةُ صحكننا() حَدُوفوا فلن يدك 


52©» 
تير يَْم لقصل وَتفْصِيل مَا فبو] 
يَقُولٌ تَعَالَى مُخورًا عَنْ يم الْمَضْلٍ وَهُوَ يَوْمٌ الْقِيَامَة 
يونت بأَجَلٍ مَعْدُودٍ لا يُرَادُ عَلْيْهء وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ وَلَا 
يلم وَْنُعَلَى التي إلا الله عَرَّ وَجَلَّ. كُمَا قَالَ تَعَالَى : 


«وما تَيَرُه إلا 0 تَعَدُودٍ4 [هود:4١٠]‏ ##يَوم يهم فى 

ألصُور كَنأَوْنَ أَوابَا)4 [النبأ:18] قَالَ مُجَاهِدٌ: رُمَوًا زم915". 
دك 2م عع عو 5 

: تأي كل أمة و مع رَسُوَلِهَاء كَقَوْلِهِ 


زنك 


2 
3 


كو 
نه 


معي ام 


قَالَ ابْنُ جَرير: يَعْنِي : 
تَعَالَى: 55 نَدَعُا كل ناس مم4 [الإنسان: ١/ا]‏ 


1١ اوه‎ 


وَرَوَى البْخَارِيٌ [في تَفْسِيرٍ قَوْلِهِ:] ينم يقح ف ألصُور 


سمه سر 


نون أفواجًا» عَنْ غْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلةِ: «ما 


بين التفْحَتَيْن أَرْبَعُونَ. قَالُوا: أَرْبَعُونَ 7 يَوْمًا؟ قَالَ: 
3 0 2 
«هَبَيْت). قالوا: أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قَالَ: ميت قَانُوا : 


أَرْبَعُونَ سَنَه؟ قَالَ: «أَبَيْتُ) قَالَ: «نُمَّ يُْزِلُ الله ص م السّمَاءِ 
مَاءٌ ُو كما يت الله لبن بن الامان > قد إلا 


- م0 عه 


يْلَىء إِلّا عَظْما وَاحِدَاء وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَب وَمِنْهُ يُرَكّبُ 
لحل َي القتافق ره 


لاع مه او 


وفئحت السماء نت 


ا أَيْ طَدقً وَمَسَالِكَ لِنْرُولٍ 
الْمَلائْكةٍ 4 > َكَانتْ سَرَاا4 كَقَوْلِهِ تَعَالَى : وبق 
يُلبَالَ سيا د وف تمر مَرَّ اسَسَا* [النمل :88] وَكَقَوْلِهِ 
تَعَالَى : #وَتَكُونُ الجبسال حَلفٍ لمنُوش > [القارعة : 4] 
وَكَالَ ههنَا: طككتت س4 أت يُحَيلُ إلى النَاظِرٍ أنه 
شَيْة وَلَيْسَثْ بِشَّيْءِ وَبَعْدَ هَذَا تَذْهَبُ بلي وك عَيْنّ وَلَا 
أََرّءِ كُمَا قَالَ تَعَالَى : «(تتتل عر لفل قل له يق 
ْنَا( مَنَدَرْمَا كَاءَا صَمْصَمَا( لا تر فيا عِرَا ول 
متا [طا:ه١٠-/١٠]‏ وَقَالَ تعَالَى : ويم شير ذو 
لأس بارَة4 [الكهف: “4] وَقَولهُ تعَالَى : لإ جَمَئَمَ 
مرْصَاها» أي : مُرْصَدَةٌ مُعَدَة «لِطّيين» وَهُمْ الْمَرََهُ ا 


الْمحَاليُوَ نَ لِلرْسْلٍ عاب أَيْ مَرْجِعًا وَمُتْقَلِيًا وَمَصِيرًا 
ونلا 

وَكَوْلهُ تعَالَى : الَيدِينَ فآ أحَْا4 أَيْ مَاكِتِينَ فيا أُحْقَابا 
ومن نع شل وو لذن لان 


: إلا ما 
000 في أَمْلٍ ييا ''". رَوَاهُ ابْنُ جرير. تدك 
ابْنْ جَرِيرٍ عَنْ سَالِم: سَمِعْتُ الْحَسَنَّ يُسألٌ عَنْ 
َعَالَى : «لَيئِنَ : فآ لَحَمَب» قَالَ: أَنَا الْأَحْفَاتُ 7 9 
عِدَّةٌ إل الْخُلُودُ في انار وَلَكِنْ ذَكَرُوا أَنَّ الْحُقْبَ سَبْعُونَ 
: يوم ِنْهَا كَأَنْف سَنَةِ مِمًا تَعْدُونَ27. وَقَال 


أ 
سلئة )2 


سَعِيدٌء عَنْ قَتَادَةَ: قَالَ الله تَعَالَى : الَبِينَ ذ ذا أخقا4 وَهْوَ 

مَا لا الْقِطَاعٌ لَه وَكُلّمَا مَضَّى حُقّبُ جَاء حُقّبٌ حقب بعدة. 
)١(‏ البغوري: 5/4 )١(‏ الطبري: 1١56/55‏ (”7) الطبري: 
4 «(:) الطبري: ١685/55‏ (28) أبو داود: ١99/١‏ 
(5) الطبري: ١65/75‏ (9) الطبري: ١98/75‏ (8) الطبري: 
:0/1 (4) فتح الباري: 508/8 )09١(‏ الطبري: 1؟/ 


١57/55 :يربطلا)١١(‎ ٠6“ 








8- تفسير سورة النبأء. الآيات: 81م 


[وكرٌ َنَا أَنَّ الْحَقْبَ تَمَانُونَ سَنَه1'']. وَقَالَ الرَبيعُ بن 


أَنّسِ : للَبِئِنَ نيا أَْمَاا» لا يَعْلّمُ عِدَّهَ هَذِهِ الْأَحمّاب 3 
الله عَرَّ وَجَلَ َذْكرَ لَنَا أن الْحْفْبَ الْوَاحِدَ كَمَانُونَ , سَئَة 
وَالسَّئَهُ تلَاثمائةِ وَسِسُرنَ يَؤْمَاء وَكُلْ يَوْم كَألْفٍ سَنْدٍ مما 
رَوَاهُمَا أَيْضًا ابْنُ جَرير””. 1 
كَوْلهُ تَعَالَى: 3 ون 3 بَرَما ولا كرابا أَيْ : 
يَجدُودَ في جَهَتَم برا لقُنُوبهِمْ وَلَا شَرَابًا طيّبَا يتهَذَوْنَ بو 
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: إلا حِيمًا وَضَنَاكَا» قَالَ أَبُو الْعَايَِ: 
مِنَ الْبَددِ الْحَمِيم وَهِنَ الشرّاتٍ الْعَسَاقُ0" . وَكَذَا 
َأَمًا الْحَمِيمُ فَهُوَ قَهُوَ الْحَارٌ الَذِيٍ قل 
انْتَهَى حَده وَحَمُوُه وَالْكَمَاقُّ هُوَ ما المع مِنْ صَدٍ ديد د أَهلٍ 
النَارٍ وَعَرَقِهِمْ وَدْمُوعِهِمْ وَجُرُوحَهِم َه بَارِدْ لا يُسْمَطَاعٌ 
مِنْ بده وَلَّا يواج من تيه - جار الله مِنْ ذَلِكَ بِمَنّه 
وَكَرَمِِ. وَقَوْلَهُ تَعَالَى: #جَرَّهَ وِمَانَ» أيْ: هَذَا الَّذِي 
ضَارُوا ِلَب مِنْ هَذْهِ الْعُقُوبَة وِفْقّ عْمَالِهم الْقَاسِدَةٍ التي 
ُو عونا ف الدُنْيَا. قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةٌ وَغَدِدُ 
ثم قَالَ تَعَالَى : ظ إِنَيْمَ اث لا يََجْونَ حسانا» 


موه 


تعدو 


_ 


اسْتْثنِيَ 


قَالَ ال الي بن أَنْسِ : 


بذكن 2 5 


عن 7 7 2 


أي لَه يكو نو وت نكم ارا يُجَارَوْنَ فِيهًا وَيُسَاسَبُونَ 
«يَكَدَّوأ ينين كذَه4 أيْ وَكَانُوا يُكَذْبُونَ بحبح الله 
وََلَائِلِ عَلَى حَلْقَِ الِّي أَنْرَلَهَا عَلَى رُسْلِهِ يله مَيقَابِلُونَها 
بِالنَكْذِيبِ وَالْمُعَائَدَةِ. وَفَوْلَهُ : « كدَا4 أَيْ تكذِيباء وَمُوَ 
مَصْدَرٌ مِنْ غَيْرٍ الْفِْلٍ . وَقَولَهُ َعَالَى : «وَكُلّ نء أَحَصيتة 
حمبًا» أَيْ: وَقَدْ عَلِمْنَا أَعْمَالَ الْعِبَادٍ كُلّْهِمْ وَكَتَبْنَاهَا 
لهم وَسَنَجْرِيوم عَلَى ذَلِكَ إِنْ خَيْرًا فخي 

شت وَقَولَهُ تعَاَى : دوا كل فلن يَريِدَكُمْ إِلَّا عَذَابا» أَيْ: 
يكَالُ لأهل النَارِ: ذُوقُوا ما 


الأو عَنْ عَنْدٍ الله 4 بْنِ عَمْرِو قا 


إن ميت ما مَعَارا (©) حَدَايقَ لس 6 أن 5 وأا 
16 © لا مث يا لا ,1 0156© جا جره من رَيْكَ عطة 
حِسَابا 3 * 
رهج 


[الْفْوْرْ الْكَبيرُ لْمتَقم 18 
يَعُولُ َعَالَى مُخيرًا عَنِ السّعَدَاءِ وَمَا أَعَدَّ لَهُمْ تَعَالَى مِنّ 
الْكَرَامَةٍ وَالتَّعِيم الْمُقِيِمء فَقَالَ تَعَالَى: إدّ يِلمَدينَ ممَار)4 















امه 250 


دعسا 89 دلق وأعسبا )وكا يب66: 
0 تسافا لت جَرَآءمْن رَيْكعطة 

سؤر ت عورال وكيك 
نفضط) ب يان رانب كَدْصَنَا بتكمو 
لَامَنَدِنَهاليَمنوَكَالْصَوَابا © دَلِكَاليرْمْ َي سم 
ليس إناكدرتمْمد قراو 
00 شا 

3 - 

ولعت يتاايحت سينا 
© تَالسَيِقَت سَبَعَا(ا مرت بيخت الجن 
لي) تتبعها لرادقة ف لي دلوب لمأتي د 
عه لي يفوأون 3 ون دوذ ودف لكَافرة ل أء واكم | 
عِظَمًا َه ايكذ كر حَايسة )عوجر 
وَحِدلودِِداهْمِيلسَايهر[ وله لأَننَكَ حَدِيتُ موتى2©) 


قَالَ 2 عَبَّاصٍ وَالضَحَاكُ : 











مرق 


20 , وَقَالَ مُجَاهِدٌ 


وَكَنَادَةٌ: قَارُوا فَتَجَوْا م مِنَّ الثّار" . وَالْأَطْهَرٌ ههنًا ة قؤل 3 
عباس ؛ أنه كَالَ بَعَذَه : حَدَإنَ # وَالْحَدَائِقُ الْمَسَاتِينٌ 
المخِيلٍ وَعبِْمَا وتنا © ايب 4 أَيْ : ونا 


أي تَوَاهِدَ يَعْنُونَ أ 0 اد َم ب ِتمد 
أَبْكَارٌ عُدْبٌ أَثْرَابٌ أي : في سِنٌّ وَاجدِ . كما َقدَم بَيَانهُ 
في سُورَةٍ الْوَاقِعَةِ. وَقَوْلَهُ تَعَالَى: ونا دكاقًا» قَالَ ابن 
عباس : مَمُلُوءَةٌ تناع . وَقَالَ عِكْرِمَة : ضَافِيةَ. وَقَالَ 
محا مُجَاهَدٌ ا وَكتَادءٌ وَابْنُ زيل : (بك4 لْمَلْدَى 
الْمْْرَعَةُ””'"". وَقَوْلُهُ تَعَالَى : #الَّا صَمَعُونَ فيا لَنْوَا ولا كد40 


)١(‏ الطبري: ١57/585‏ (5) الطبري: ١77/55‏ (9) الطبري: 
6/74 (:) الطبري: 55؟77//5١‏ (5) الطبري: حل 
(5) الطبري: ١7١4‏ والبغوري: 15”9/58 79) الطبري: 4؟/ 
١1/٠١ 848‏ (4) الطبري: ١7١/55‏ والدر المتثرر: 798/8 
(5) الطبري: 55/ ١9/7/55 :يربطلا)٠١( 1١17*‏ 

















8- تفسير سورة النبأء الآيات: امع 


كَقَوْلِهِ : لا لََوُ يا وَل نم4 [الطور:*4] أَيْ: لَيْسَ فِيهًَا 
كلام لاغ عار عَنِ الْمَائِدَةٍ دلا ف كَذِتٌ بل هي دَارٌ 
السَّلَامء وَكُلُّ مَا فيهًا سَالِمٌ من . وَقَولَهُ: «جعرة بن 
رَيْكَ عَطَه حِسَبا» أيْ: هَذَا 0 ْنَا جَارَاهُمْ الله بو 


مه 


وَأَعْطَاهمُوهُ بَِضْلِهِ وَمَنِْ وإِحْسَاة, وَرَحْمََه معط )4 


أيْ: كَافِيًا وَافِيّا شَامِلُا كَثِيرّاء تَقُولٌ الْعَرَبُ: أغطاني 
تأخسبني أَيْ: كََانِي وَمِنْهُ: 'حَشْبي اله' أيْ: الله 


2 2 


رن لوت وَالْاضٍ وَبَإ يتا لمق 1 مَلكد بنذ ينس 9©) 
َم يم أل اتيك سا ل كلو امن أت له لمن 
وَكَالٌ صوابا() ذَلِكَ الوم 1 ْم شه قد ِل ميد 694 
ِنَآ درت ا وم بنظر الْمَرُ ما قَدَمَتَ يذاه وَبَفُولُ 
عو مج كت 92> 
١لا‏ يَخْتَرىئ أعدذ على تكلم مام الله حَنَّى الْمَلَائْكَةَ 
إلا بَعْدَ الْإذْنِ] 

يُخْبرُ تَعَالَى عَنْ عَظْمَيِهِ وَجَلَالِهِ وَأَنَهُ رَتُ السَّمْوَاتِ 
وَالَْرْضٍ وما فِيهما وما ييتَهُمَاء وَأَنَهُ الجَحْمِنٌ الذي سَمَلَتْ 
رَحْمَيْهُ كُلّ شي وَكَولَهُتعَالَى : طلا علد نه خط)4 أيْ : 
كا يَقْيِرٌ أَحَدٌ عَلَى ابْتدَاءِ مُحَاطبَِ إِلّا بِإذِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : 
من وا الى 1 عند 0 به [البقرة: 508؟]. وَكقَوْله 
0 يوم يَأ ع إل باق » [هود: ]٠١6‏ 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى : 2 7 لي 52-7 لا على » 
5 بالرُوج ههنَا هُوَ جِبْرِيلٌ. فَالَهُ السَّْبِيُ وَسَعِيدٌ بْنُ 
| وَالضّحاك"". كمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: #تَزَدّ به أل 
© عل قَلبْكَ لَكوْنَ من السذرين» [الشعراء: 144151] 
وَقَالَ مُقَاتِلُ 0 عبان الرُوحُ هُوَ أَشْرَفُ الْمَلَابِكَةِ وَأَقْرَبُ 
إِلَى الرّبّء عَزَّ وَجَلّ َصَاحِبٌ الي 7 

وَقَوْلَهُ 3 : إلا من أ ون له ألم » كَقَوْلِهِ : لايم يَأ 

9 2 ِل دنه 4 [هود: ]٠١١‏ وَكَمَا ثبت في 


الصّحِيح 5ل يتكلم زعي إل الرْسْل) ”0 و وَكَوْلّهُ تَعَالَى : 
#وَيَالَ صَوَاب» أَيْ: حَفّاء وَمِنَ الْحَقٌّ: لا إِله ا كما 
لَه أبُو صَالِح وَعِكْرِمَةا'. وَقَوْلهُ تَعَالَى: طمَلكَ نم 


أي أي : الايد ا مَحَالٍ 06 عه أتخذ إِلَّ َيه 


١١ 


َكَل تََاَى: <ذا تنركم ع4 ميك ينني: يوم 


الْقِيَامَِ ليَأَكُدٍ وُقُوعِهِ صَارَ َرِيبًا ؛ لِأنَّ كُلَّ ما هو أت أت 


وم لعرير_ مور 7 0000 وه 
0 قَدَمت يدا أَيْ : كرض عَلَيهِ جهِيعُ 


أغماله يد وَشَّدُمَا. قَدِيمُهَا وَحَدِيئْهَاء كََْلِِ تَعَالَى : 
لوَوَجَدُوأ ل حاضيا [الكهف:49]» وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى : 


م ّ 


ينبا الإنكن بَرْمَيذٍ يما كَدَم 4 [القيامة : 1]» #ويقولُ لكر 


يَكَتّقِ كْتْ ث4 أَيْ: يَوَدُ الْكَافْرُ يَوْمَيِذٍ أَنهُ كَانَ في الدَّارٍ 
الدنيًا ثُرَابَاء وَلَمْ يَكْنْ خلِقَ وَلَا حَرَ 6 جَ إِلَى الْؤْجُوقِ وَذَلِكَ 
حِينَ عَايَنَ عَذَابَ الله» وَنَظَرَ إِلَى أَعْمَالِهِ الْمَاسِدَةٍ كَدْ 


سُطَرَتْ عَلَيْهِ بأَئْدِي الْمَلَائِكَةِ السّفَرَةِ الْكرَام الْبرَرَة وَقِيلَ: 
نمايو لِك جين يكم اف ين اناب الي انك في 
لني كَِنْصِلُ بََِهَا بحَكْيو الْعَدْلِ الَذِي لا يَجُورُ حَبّى 
ِنَّهُ عنصن لِلشَّاةٍ الْجَمَاء مِنَ الْقَْنَاء َإدَا َم من الْحْكْمٍ 
َيِْهَا قَالَ لَه : كُوني رايا ققصيه مايا . فَعِنْدَ ذَلِكَ يَقُولٌ 
الْكَافِرٌ: «ا يكت كت 4 أ : كُنْتُ حَيَوَان أَرْجِعُ إِلَى 
الْوَابٍ. وقد رد مَتى هذا في حَِيثٍ الشور الور 


هه 


كمه 


تر تير شورة الك . وله الْحَمْدُ وَالْمي. َب الي 
تفسيز سْورة النَازْعَاتِ 


شم أ اتقل# ادم 
#وَالكرِعت روا وَالنَسْطَتِ ضطا) وَالتَيِحَت سَبْه) 
سيقت سبق( ليرت أ910© 53 َك الأجفَد © تَبْثهًا 
ردقه 2 فُلُوبٌ يَوسيِذٍ وَاجمَة0) أَبْصَرُهًا حَنْمَدُ © © ل 
نا تور بن لفازة © 3 كنا يما يرث ذا يك 
ذا 3 حَايِسَ 2 ينا ى يَجْرَهٌ وده 9 فَإذَا هم 
مره 4 

[آلْقَسَمْ حَمْسَةٍ أَوْصَافٍ عَلَى وُقُوعٍ يوم الْقَامَ مَةِ] 
قَالَ ابْنُ مَسْعْ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبّاسٍ وَمَسْرُوقٌ وَسَعِيدُ بذ بن جبير 


)١(‏ الطبري: 14 والقرطبي: 9<649١)الدر‏ المنثور: 
0 (*) فتح الباري: 570/17 (:) الطبري: ١78/55‏ 
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ُو صَالِح وَأَبُوالضى وَالشدّي «واقر 462 : الْملايكة. 
> فوم رم قمع والاو 


يَعْنُونَ حِينَ تنم أَرْوَاءَ بَنِي أآدَمَ مَنْ تأخذ روخه 
6 0 


بعْسْر كَمْرِقُ فِي تَرْعِهَاء نهم من تخد روح بسَهُولَةٍ َكنم 
َل ين باط وَعُوَ كؤلة. #وَاَئَيْطّتِ قتطا»: قَالَهُ ابن 
ا وَأَمّا كَوْلَهُ تَعَالَى: #تَالتَيِسَتِ سَبْمَا) فَقَالَ ابْنُ 
مَسْعْودِ: هِيّ عاديا 0 وَرُوِيَ عَنْ عَلِْ وَمُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ 
ان يت وي ايح يفل ؟ ذلك . 

وَكَوْلَه َعَالَى : امَلَيِكَتِ سَبْقَا؛ رُوِيَ عَنْ عَلِْ وَمَسْرُوقٍ 


وَمجَامِدٍ وَأَبِي صَالِح وَالْحَسَنِ الْمَضْرِيٌ : يَعْنِي 


الْمَلَايَكَة*'. وَفَوْلَهُ تَعَالَى: مريت أن قَالَ عَلِيٌ 
وَمُجَاهِدٌ وَعَطَاءٌ وَأَبُو صَالِحِ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةُ وَالرَبيمُ ب 


7 عو 


أَنسِ وَالسّدّىٌ : : هِيَ الْمَلايكَة"' . رَادَ الْحَسَنُ: تُدَبّرُ الْأَمْرَ 
ِنَ السّمَاءِ إِلَى الْأَرْض» يَعْنِي : يمر َبّهَا عَزَّ وَجَلَ. 
[صِفَةٌ الْقَيَامَةَ ةِ وَصِفَةٌ النَّسِ وَأَقْوَ الهم فِيهًا] 
َوْلَهُ تَعَالَى : م يثك جلك مها اوقد قَالَ 
7 عباس : هما التَمْكَنَانِ الأولَى ايك" . وَهَكَذَا 
مُجَاهِدٌ وَالْحَسَن وَقَتَادَةٌ وَالضَّحَاكُ وَغَيْرُ وَاجِدٍ جا , وَعَنْ 
مُجَاهِدِ: أَمّا الأولّى: وَحِيَّ َوْلُهُ جَنَّ وَعَلَا : 51 يْجَكُ 
َه فَكَنَوْلِهِ جَلَتْ عَطَمئه: لبن الس وَائْبَالُ4 
[المرمل: ]١5‏ وَالعَانِيَةٌ : وَحِيٌ الدَادقَةٌ فَهِيَ كَقَوْلِهِ : وات 
ليث مال مدا يقد ج75 [الساقة : 4 1]. 
َولَهُ تَعالّى: قلُوبٌ بَوْميدٍ وَاحِمَةٌ» قَالَ ابْنُ عماس : 
يَعْنِي : 2 ''. وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ 3 وده" . كر 34 
ينمه أيْ: أَبْصَارُ أَصْحَايًا - وَإِنَّمَا أَضِيمَتْ إِلَْهَا 
لِلْمْلَابَسَةِ- أي : دَلِيلةٌ حَقِيرَةٌ مما عَايَنَتْ من الْأَهُوَالٍ. 
وَكَوْلَهُ تعَالَى : يفون نا لمَرْدودوَ يلاوو يَعْنِي مُشْرِكَي 
قُرَيْشٍ وَمَنْ قَالَ بَِوْلِهِمْ فِي إِنْكَارٍ الْمَعَادِ. يسْتبْعِدُونَ ّ 
الث بَنْدَ المصير إلى الحافرة وَهَِ البو قا 
مُجَاهِدٌا"''. وَبَعْدَ تَمَرُقِ أَجْسَادِهِمْ وَتَمَثّتِ بي 
وَنُخُورِمَاء وَلِهَذَّا قَانُوا: طلا كنا وِظمًا يرَه4 وَقْرِىء: 
(تَاخِرّةً) وَقَالَ ابْنُ ناس وَمُجَاهِرٌ وَقَتَادَةُ: أَيْ: بَاليه30 . 
قَالَ ا عباس : وَهَوَ العم ذا بَلِيَ وَدَخَلْتِ ازيح فيهء 
وَآَوَ 8 : ميك ذا كر حا يرة4 قَقَالَ مُحَمَّدُ بن كغب : 
قَالَتْ قُرَيْرٌ : لَيِنْ أَحيَانًا الله بَعْدَ أَنْ نَمُوتَ لَنَخْسَرَن91 1 . 
الله نَع على : هش جر 000 6 ا م 0 ِ 
تك 





١ 


0 بعاد 5 كنوت ل 
+ع مدوم معوده 


إذناد نه ربدبا لوا اعد وى (7) أدْهَبَإِلَؤوَئه طق () 
لهل لَك نيرق 2و أهديك إل ريك تخت (0) نارنة 
7 | البرك ر)نكدبَوعسن ارسق ()فْسَشَرَ 
اد 0 قال اك الل 2 علد لوووك 
0 ا 
0 2 ام سر 0 © 
وَلَْبَالَرسَنهَ إامترالنا 
كه سن ماسو 0 
لمنير لتاقم منطى 67 و2َاثر 1 المحم 
لمأو لومم حاف مَقَام رَيوَتَهىَألَفْسع نِ طون | 
لون له هىالمأوى () يحَلوتَكَعِنَالتَاعةَ أَيادَمرسَي 
لت سن اناده 
1 يموع لود 

3 2 00 ١ 


لاسن َم يَنظرُونَ وََْ أَنْ يَأمْرَ الله تَعَالَى إِسْرَافِيلَ فَيْقُحَ 

في الصّور نَنْحَةَ الْبَعْتِء فَإدَا الْأَوَلُونَ وَالْآحِرُونَ قِيَامٌ َيْنَ 
َدَي اليب عَنَّ وَجَلَّ يَنْظُرُونَ» كَمَا قَالَ تَعَالَى: 5 
يدعوكُمَ تبن كنيو ,دن إن بَثْْرْ إلا قيد» 
[الاسرآء: ؟5] وَقَالَ تَعَالَى: #ومآ أمْرنا إلا وحدة كلمج 
بِألِصَرِ» [القمر:50] وَقَالَ تَعَالَى: #رَما أَمْرٌ ) 
1 صر أو هُوٌ أَقَرَبُ* [النحل :/ا]. 

وََوْلَهُ تَعَالَى : ندا هم بِلتَاهِرَة» [النازعات:14] قَالَ 








// والدر المنثور:‎ 140/١9 الطبري: 180/754 والقرطبي:‎ )١( 
)4( 1١5/8 الدر المنثور:‎ )”( 1١18/55 (؟5)الطبري:‎ 65 


الطبري: 140/755 والقرطبي: ١9/19‏ (58) القرطبي: /١4‏ 
4 والدر المنثور: 8٠4/8‏ (5) الطبري: 190/755 القرطبي: 
64 والدر المشور: 8/ 400-40 7) الطبري: 4؟/ 
0 4) الطبري: 191/154. ١97‏ (4) الطبري: ١97/94‏ 
)6٠١(‏ الطبري: 197/55 )١١١‏ الطبري: 19/54 والبغوي: 


١45/755 الطبري:‎ )١17( ١980/55 الطبري:‎ )١١( 54" /* 
١148/19 القرطبي:‎ )١5( 
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مرا مه + مو 


ابْنُ عباس : السَاهِرَةُ الأَرْضٌ كُلهَا0'". وَكَذَا َالَ سَعِيد بن 
جُبيْرِ وَقَتَادة 7 صَالِحِ . وَقَالَ عِكْرمَة وَالْحَسَنُ وَالضّحَاكُ 
وَابْنُ زَيْوِ: السَّاهِرَة وَجهُ الْأَرْضٍ”". وَقَالَ مُجَاجِدٌ: كَانُوا 


ألا َأَْرِجُوا ِلَى أَعْلَاهًا. كَالَ: وَالسَاهِرَةُ: الْمَكَانُ 


لْوِدٍ الْقَيَّارٍ» إبراهيم:44] وَيَقُولُ تَعالى : #وسَلُوكَ عن 
َلَْالِ قل يَنيِقُهَا رَقَ 5 تنك( مَبَدَيْهَا كَاهَا صَنْصَتَا( ل 
تر فبًا عِوْكَا لآ أَمتكاكه [طذْ: 2٠١7-1١٠١‏ وَقَالَ تَعَالَى : 
«وبوم شير لَنْبَالَ ورف الْأَرْض بَررَة» [الكهف: 140 وَبَرَرَتِ 
الَْرْضٌ لني عَلَيْهَا الْحِبَالُ وَهِيَ لا تُعَدُّ مِنْ هذه الأض 
وَهِيَ أزض] لَمْ يعمل عَليهَا حَطيئة و وَلَم يُهْرَوَ ير عَلَيْهَادمْ. 
لهل أَننك حَدِيتُ مودت (2) إذ تاد ريم 7 الْعَدس طوى 9 
آذْهت إِكَ وََودَ إِنَهُ كَق 9 قث كل لَك إل أن ترك( وَأمَِيْكَ 
ِل دَيْكَ متخ ره الأبد الجرى2) مكدب وعم( م 
بر متى © مسر ناد( ) خقَالَ آنا ركم الكل () هده لله 
كل اليه ه693 إن فى دَكَ لَه ين ينع )> 
[ذِكْرُ قِصَّةٍ مُوسَى وَأَنَّهَا عِبْرَة لِمَنْ يَخْشَى] 
يُخْيرُ تَحَالَّى رَسُولَهُ مُحَمَّدًا يلل عَنْ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُو 
عَلَيْهِ السَلَامُ أنه ابتعنَهُ إلى رعَونَ» َي الل لجرا 
وَمَعْ هَذَا اسْتَمَرَ عَلَى كُمْره وَطُّعْيّائه َس ََ أَحَدَهُ الله أَحَذَ 
عَزِيزِ مُمْتَدِرءِ وَكَذَلِكَ عَاقِبَةُ مَنْ خَالَفَكَ وَكَذَّبَ بِمَا جِنْتَ 


بو» وَلِهَذَا قَالَ في آخر الْقِصّةٍ 4 لكَ لَه لمن 2 


قَوْلَهُ تَعَالَى: مَل أَنَدكَ حَدِيتُ موتق» أيْ: عَلْ سَمِعْتَ 
حبرو #إذ تَادَنْه 4 9 كلس ِحَاء ا #يلاد لشي » أي : 


3 َقَدم 


2-007 50-3 


5 0 ِل فرعون َه ط 
ل ال لي ص تن سم عر عر سمل 


انع أن حير وتم عن التل صل كت 4 م4 


يعني : ا عله الَو ا 7 


و 


وَدَلِيِلًا وَاضِحًا عَلَى صِدْقٍ مَا جَاعَهُ بو مِنْ عِنْدِ الله كدب 
وعم عصَى» أيْ : فَكَذَبَ بِالْحَقٌّ وَخَالفَ ما أَمَرَهُ بو مِنّ الطَّاعَةَ» 


لكف 0 


وَحَاصِلهُ : له كثرَ َلبّهُ فلَمْ يتْمَعِلُ لِمُوسَى يِبَاطِيِ وَلَا 
ِظَاهِرِو» وَعَلَّمَهُ بأَنَّ ما جَاءَ بو حَقٌ لا يرم مه أنه مو 


به دن الْمَعْرِفة َه عِلْم الْقَلْبِء وَالْايمَانُ عَمَلّهُ وَهُوَّ 
الْاْقَِادُ نح وَالْحْضْوعٌ له 

وَقَوْلهُ تعالَى : م 2 يَتى» أيْ في مُقَابَلَةٍ الْحَقٌّ 
بالْبَاطِلِ» و هُوّ جَمْعْهُ السَّحَرَةٌ هَ لِيُعَاِنُوَا مَا مَا جَاءَ به مُوسَى 
عَلَيه الام من الْمُْجرَاتٍ الْبَاهِرَاتِ لمَحَيَرَ 45 أَيْ 


فى قَوْمِهِ “َال نأ رق لحل * قَالَ 53 بن عباس وَمُجَاهِدٌ: 
وَهَذِِ الْكَلِمَةُ قَالَهَا عبد كو معنت السكم بن 
إِلَهِ غرف [القصص:1"8 بِأرْبَعِينَ سَنَه”*“. قَالَ الله 


تَعَالَى : تمده أَنَدُ تل الأجزو ك4 أي نَم الله مِنْه 
انْتِقَامًا جَعَلَهُ ب عبر وَتَكَال ِأَمْثَالِه من الْمْتَمَرُدِينَ فى 


الدَنيا #ويوم لبآ يك ألرْْد الْمرفودُ» [هرد: :49] كما قَالَ 

اي #وَجَعلْئه أَيِمَّدُ قورت ِلَ ألكا 7 - لْقيمَةٍ 
ينُصَرُون 4 [القصص 41]. وَقَوْلهُ: #إدَّ في دَلِكَ لََرَهٌ لْمَن 

4 يه نظ وَيْرَجرُ 

1 دا أ 9 وي َعَم سَعكهًا صَوّها9) وَأَفْطَسٌ 
بَنَهَا ولْوَجَّ َه © © الات ندر بَعَدَ كلِكَ 0 () أ ما مَادَهَا 

0-0 َكنْبَالَ اسه لد وياتعرؤ © »4 

[خَلِقُْ السَّمَاوَاتِ رض أ أَضَدُ من إِعَادَة ة الْخَلْق] 

3 َُوُ على مُسْجًا عَلَى مُدْكرِي انث في إعا الَو 
بَعْدَ بَذيِه: «آس» أ أَّهَا التَّام مد حَلكَّ ْنَا أو 51 يَعْنى 
بل السَمَاءُ أَسَدّ حَلْمَا منْكُمْء ٠‏ كما قَالَ تَعَالَى: لس 
َلْسّمُوتِ وَالْأَرْض أخَيْرٌ من َلْقَ الكّاين» [غافر : /01] 
3 تَعَالَى : «أوَلسَ الى حَلَقَ اسَمْوَتِ والأر”ضٌ بِقَددِرٍ 

أن يَلقَ مِنْلَهُمْ بل وم هو َلّنُ الْعَليمٌ» لَنِسَ:١2].‏ 
1 تَعالَى : «ابكها» فَسَرَهُ بقَولِهِ: رمم سَتكها مره 
أَيْ : جَعَلَهَا عَالِية الَْاءِ بَعِيدَةَ الّْفِناءِ مُسْتَوِيَةَ الْأَرْجَاءِ مُكلَكة 
ِالْكَوَاكْبِ في اللَبْلَة اظَلمَاءِ. وَقَوْلْهُ تَعَالَى : #إوَلْطَيّ يلها 
كن ضهَا4 أَيْ : جَعَلَ ليْلَهَا يْلَهَا مُظْلِمًا أُسْوَّدَ حَالِكًا وَنَهَارَهَا 
مُضِيئًا مُشْرِكًا يرا وَاضححا . قَالَ ابْنُ عَيّاسِ : : أَغْطَشَ لَيْلَهَا : 


1 وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَة و وَسَعِيدُ 2 0 


00006 


)١(‏ الطبري: ١98/55‏ (5)الطبري: ١98/55‏ (5) الطبري: 
14 والدر المنثور: 5٠8/8‏ (4) القرطبي : 3/0 
(5) الطبري: ٠١57/1515‏ (5) الطبري: 7٠١/155‏ والدر المنثور: 
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4- تفسير سورة النازعات» الآيات: 


وَجَمَاعَة كَثرُونَ لوَلَدْيَ ها أَيْ: أَنَارَ نَهَارَهَا. وَكَوْلَهُ 
تَعَالَى : #وَالاوّص بَعْدَ مَلِكَ دحله1» فَسّرَُ بقَولِهِ تعَالى : لفح 

ينها ممما ومرّحلها» و قَدُ َذ نّم في شورة لخم السَجْدَةَ أن 
الْأَرْضَ خُلِفَتْ قبل حَلْق السَمَاء وَلَكِنْ ِنَم دُحِيتٌ يَعَدَ 
حَلْق السَّمَاءه بِمَعْتى َُ أَخْرَجَ مَا كَانَ فيهًا بِالْقُوَةِ إِلَى 
الْفِعْلٍ» وَهَذَا مَعْنَى قَوْلٍِ ابْنِ عباس وَغَيْرِ وَاحد وَاْحَتَّارَةٌ 


وَكَوْلَة تتالى: #والبال أَسَنهَا» : 
وَأَكَدَهَا ف أماكيهًا وَهْوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمٌ» الرّوُوفٌ بَلْقِهِ 
الرّحِيم. و وََوْلْهُ تَعَالَى: #مكما لك لاكةْ» أَيْ: دَحَا 
الْأَرْضّ ا عَيُونَهَاء وَأَظْهَرَ مَكْتُوتقاٍ وَأَجْرَى أَنْهَارَهَاء 
وَأَنْتَّ ا وَأَشْجَارَهَا وَيُمَارَهَا. وَثدَّ تَبَتَ جِبَالَهًا لِتَسْتَقَرٌ 
َأَهْلِهًا يقر َرَارُمَاء كن ذَلِكَ مَبَاعًا ِكَْقه 4 وَلِمَا يَحَدَا حون 
٠ - 5‏ 1 2 ويك م 
ليه من الأنعَام الي كا يونا مده اخْيَيّاجهم 
ِلَيْهَا فِي هذه الذَارِء إلى أن يَنْتَهِي الأمَدٌُ وَيَنْقَضِيَ 


در لضن ما مَى 9 ورت 
2 لمن برئ لق) دَأَمَا من 6 وات هرو لديا © 31 
لحم بي لمق © وما من حَافٌ مَقَام ريد وت 2 ع 

ن 


8 د لَلنَدَ ى المارن()) عونك عن لمر 
00 م تح ا 1 2ه 0800© 1 
مدر من سه( كم بم يوا 1 يبرا إلا عدي أ 
م 

يوم القِيَامَةِ وما يها مِنَ اليم وَالْجَحِيم وَأَنَّوقتَهَا 

غَيْر مَغْلُوم] 
يَقُولُ تَعَالَى: دا 8 اكد الكرى »4 وَهُوَ يَوْمْ 
ليام كَالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ”". سُمْيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنّهَا َطُمُّ عَلَى 
كُلَّ أمرٍ حَائلٍ مُفْظِمٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى : طوَالسَفةُ أنق وَأمَرُ» 

و لان ما م4 أَيْ : جيذ يتدَكٌدُ ابن آدمَ جَمِيعَ 

عَمَلِهِ حَيرِهِ وَشَرُ كما قَالَ تَعَالَى : #ايوميذ تكد الإ 


وَأنَّ لَه الزكرى» [البلد: ١؟]‏ #وبررت أَلْحِيمٌ لسن 


| : 
تمد وَعتَا وار اليه الأيا» أيي: قَدَمَهَا عَلَى أَمْرٍ دبنه 
َأَخْرَ م «يِدّ للحم ب اللأرك» أيْ: فَإِنَّ مَصِيرَهُ إِلَى 


2 


ا م وَإِن مَطْعَمَةُ مِنَّ :الوم » وَمَشْرَبَهُ مِنّ الْحَوِيم وما 


)١(‏ الطبري: 


ضست 





دول 0) لَه لقنس 41 ري لمي ار 
50 20 ليا أمامرَأستطق (ي) ات لمصَدَّئ 0 
وَمَعَكَكَ يق رمام جَةلَيسَى 2 0-7 8 
دك 2ك 20 محف ممق 
0 ل سر مُطْهرةَ(2 وى سكرة| م0 ملاس 


0 سوس كلق جور 


7 0 
دولل اين ى 5-0 )من نطفةحَلقَهسَفَدَ ره )ثم 
ا ل سرصم وه 


اليل سر 0) 7 20 )اسه أشره () 2 
20000 إل طاو أْناَصَيْن لوصا 
© موَسَمَعْآلَرَضَ سَنَ) أَبْتَانِباحب(0 (كاوعنبا وقضبا () 

رونا وا كاد (3) وََدَإبِقَعلا ليه وَشَكهَة 1 
لايخ © وَدَابآهَ تٍالصَلَئَه (يوميعرَالَْهُمِن مد 9 


مويه 09 2 صَجيه ويد دنه © لها كاري ينهم تومي مَأ 


010 


5 سْرَة ل( وجوه 


2 وع عرس ل .م 20 ره 
ا ينيد )وجو هيومب ذمسفرة (2)) صَاحَكهُ لوكإأووجوه 


ذه لل 2ه سليجر 00 74 رم لد مر ع مي 
َوْميِذِعَليهاغبره ليا رهفهاقرَة 00 5-0 ا 
بين يدي الله عَرَّ وَجَلَّ وَحَافَ حُكُم الله فِيهء وَنْهَى لَفْسَهُ 


عَنْ هَوَامَاء وَرَدَهَا إلى طَاعَةَ مَوُلَاهًا ون كَلْنَدَ هي الأو » 
أَيْ: مَُلبُهُ وَمَصِيرُهُ وَمَرْجِعْهُ ِلَى الْجَنَِّ الْمَبْسَاءِ تم قَالَ 














تَعَالَى: اتلك عن القفة أن مها نّ أنتَ من 
0475© إن رك متنها» أ : لين عِلْمُهَا يك ولا لى 
أَحَدٍ من الْخَلْقِء بَلُ مَرَدْهَا وَمَرْجِعُهًا إلى الله عَنَّ وَجَلَّ: 
ْو الذي وها على اين - لسوت والارض 
رس 2 


لا تَأيك إِلَا به سَنَوْئَكَ كنَكَ حَذ 

أو [الأعراف: ع 1 0 وَلِهَذَا 

لَك َأ جبْرِيلُ رَسُولَ الله يك عَنْ وَقْتِ السَّاعَةٍ قَالَّ: «مَا 

الْمَسْوّ ول عَنَْا بعلم م مِنَّ السَايْلٍ»” " . 
وَقَولَهُ تَعَالَى: #إنآ أت مُنَنِد ذُ من 

بَعَنتّكَ لِتُنْذِرَ النَّامنَ وَتُحَذَرَهُْ مِنّْ ب بس الله وَعَذْابه فَمَنْ 


١1١١ 14‏ الطبري: 


١/١ الباري:‎ 














- تفسير سورة عبس. الآيات: ١5-١‏ 
حَشِيَ الله وَحَافَ مَقَامَهُ وَوَعِيدَهُ اتَبَعَكَ فلح وَأنْجَحَ» 
وَالْحَييَةُ وَالْخَسَارُ عَلَى مَنْ كَذَّيَكَ وَحَالَمَكَ . َوه على : 
06 م يننا لذ بلا | إلا عَنِيَهَ أو متها أَيْ: إِذَا قَامُوا مِنْ 
يورم إِلَّى الْمَحْشَرِ يصون مد الْحيَاةٍ الدُيْيَا حَتَّى 
كَأنّهَا عِئْدَ عِنْدَهُمْ كَانَتْ عَشِيةٌ ِنْ يَوْمٍ أَوْ ضُحَى مِنْ يَوْمٍ. وَقَالَ 
ير عن الشْحَاكء عن ابن ناس «كك )ين ل 
ثرا إلا عَمِيّدٌ أو مها أما ما َي ما بن الظرٍ إلى عُوُوبٍ 
السَّمْسِ 7 ها ما بَيْنَ ين طُلوع السَّمْسِ إِلَى نِصْفٍ 
3 وَقَالَ نَادَهُ: وَفْتُ الدّنيًا في أَغيْنٍ الْمَوْم جين 
عَايُوا لخر 

آي تَفْسِيرٍ سُورَة التَازِعَاتٍء وَلله الْحَمْدُ وَالْوئهٌ. 


تَفْسِيرُ سُورَةٍ عَبَسَ 
وهى مَكَيْةٌ 


ينسم آَم ثَّ اقل صر 
اعبس س1 أن جأكم القنَىَ 69 0 وما ربك 76 بط أو 
دك نه الى لي أما من أستنى ل( عَلتَ لز صَدَئ 2) وا 
عَيَكَ أل 3( وَنَا سن 1 ا يحي (ي) كت عَنْهُ 
كس 9) ]ل ينا دن 9 ف ك1 7ن مف كز 
تَوَْوْ مهرم 62 بِبْرى سر © كام ررم 409 
جناب الي 2 على نوسه في وخ وجل َيف 
ابْنِ م مكيُومٍ] 
ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنّ الْمُفْسَرِينَ أَنَّ رَسُولَ الله كَل كَانَ 
يما يُخَاطِبٌ بَعْض عُظَمَاء ءِ فُرَيْشٍ وَقَدْ طَمِعَ في إِسْلَامِه 
فَييْتَمَا هُوَ يُحَاطِبَهُ وَيْنَاجِيهِ :أ أل ان أ تكلم وكا بن 
َسْلَمَ قَدِيمّاء فَجَعَلَ يَسْأنُ رَسْولَ له يي عَنْ شَيْءِ وَيْلحُ 
عَلَيْ لين يل أذ لد ع مائ يأك ؛ لتَمَكَّنَ مِنْ 
مُحَاَيَة ذَلِكَ الرّجُلٍ ؛ طَمَعَا وَرَعْبَةَ في هِدَاَته ٠‏ وَعَبَسَ في 
وَجْهِ ابْنٍ 0 مَكْنُوم وَأَعْرَضَ عَنْهُ وَأَقْبَلَ عَلَى الْآَحَرٍ 
فَأَنْرَلَ الله له تَعَالَى : : لاعس وَتول () أن 1ه القن لر) رما بدَربكَ 
َل يرْن4 أي : يَحْصْلْ له رَكاة وَطهَارةٌ في نفسو «أ يد 
مَصََهُ الؤع» أيْ: يَحْصُلُ لَهُ اتّعَاظ [وَانْزِجَارُ] عَن 
أ 


الْمَحَارِمِ «أن من تق (© كلت لَمُ صَدَئ» أيْ: ما الْعَنيْ 
قَأَنْتَ تتَعَوَضْ لَهُ لَعَلَهُ يَهْتدِي «إربا عَيَكَ ألا م4 أَيْ: ما 
أَنْتَ بِمُطَالبِ به إِذَا لَمْ يَحْصلْ لَهُ رَكَاةٌ «وَأنً من +1 


يفك 


ع ثْرَ يَنيخْ» أيْ: يَمْصِدُكَ وَيَوْمّكَ؛ لَمْنَدِيَ يما 
لَه #قاتَ عَنْهُ كَل َي : تتشَّاغَل وَمِنْ هَهُنًا أَمََ الله 

ا رَسُولَهُ يه أنَ لا يَخْصنّ بِالْانْدَارٍ أَحَدَاء بَنْ يُسَاوِي 
فيه بَيْنَ الشَّرِيفٍ وَالضَّعِيفِء وَالْمَقِيرٍ وَالْعَنِيء الا 
وَالْعبِيدِه وَالرّجَالٍ وَالتّسَاى وَالصّغَارٍ وَالْكِبَانٍ َم الله 
تَعَالى يَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيِمٍ» وَلَهُ الْحَكْمَةُ 
الْبَالِكَهٌ وَالْحجة الدَامِعَة. 
وَرَوَى أَبُو يَعْلَى َابْنُ جَرِير» عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: 7 
ع وول في ابن م توم الْأَعْمّى, أَنَى إِلَى رَسُولٍ 
لله ل كول أن ذني: قَانّتْ: وَعِنْدَ رَسُولٍ الله كلا 
رَجُلُ مِنْ عْظَمَاءِ الْمُتْرِكِينَ قَالَتْ: هَجَعَلَ الب 1 
يُْرض 5-9 وَيُقيِلُ عَلَى الْآخَرٍ وَيَقُولُ: «أَتَرَى بِمَا أَقُولٌ 
بَأُسًّا؟1. هَيَقُولُ : لاء نَفِي هذا نِْنت : #عس متي4” 
وَقَدْ رَوَى التَرْمِذِيُ هَذَا الْحَدِيتَه وَلَمْ يَذْكُرْ فيه عَنْ 
عَايْسَةٌ 00م 

(قُلْتُ) : كَذَلِكَ هُوَ و في الوط . 

[أَوْصَافُ الْقرَآنِ] 

وَكَْلهُ تعَالَى : «اكلة يا انكر 4 أَيْ: هَذِهِ السُورَة 
الْوَصِيهُ الْمُسَاوَاةٍ بيْنَ النََّسٍ فِي إبلاغ الْعِلم بين شيفم 
وَوَضِيعِهِمْ وَكَالَ كَادَهُ وَالسدّي: «كلة يا لذ4 يعني 
الْقُرْآنَ «إذت مه تكو أَيْ: فَمَنْ شَاءَ ذْكرَ الله تَعَالَى فى 
جَبِيع أمُورِهِ وَيُحْتَمَلُ عَوْدُ الضَّمِيرٍ إِلَى الْوَحي 
الْكَلَام عَلَيْه. 

وََوْلَهُ تَعالَى : طفي شمن 76و69 شمر 0 أَيْ 
هَذْهِ الود أو الْعظةٌ وَكِلَاهُمَا لازم بَلْ جَمِيعٌ | 
في َمَةِ أَيْ مُعَظّمة مُوَفَرَوَ «تَرؤمز» 
قر« 9 تطهرَق» أَيْ مِنّ ع الدَّمَسِ وَالرُيَادَةِ وَالتَقَصٍ . 
تَعَالَى : «#ابيّدى مر قال ابْنُّ عَيّاسٍ وَمُجَاِدٌ 0 
وَابْنُ ريد : : هي المَكائكة0 . 

وَقَالَ الْبُخَارِيُ : س4 : الْمَلَايِكَةُ» سَفَرَتْ أَصْلَحَتٌْ 
نهم وَجَعَآَتِ الْمَلايْكَةٌ ِذَا يَدَلَْتْ بِوَحي الله 97 وَتَأدِيته 


كَالسَفِير الذي يُضْلٍ 001 َيْنَ الْمَوْم “© . و قَوْلَهُ تَعَالَى: 


١خشاد‎ 
3-68 
- 


سسا 


)١(‏ الدر المنثور: )١( 1١/48‏ الطبري: 15١1/7515‏ (”7) تحفة 
الأحوذي: ١١/4‏ () الموطأ: ٠١7/١‏ (2) الطبري: 75/ 
١‏ والدر المنثور: 4١8/8‏ (5) فتح الباري: 518 
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,م أي : خَلَفَهُم كَرِيمٌ حَسَنّ شريف وَأَخْلافَهُمْ وَأفْعَالَهُمْ 
يَاوَةٌ طَاجِرَة كال وَمِنْ ها يبي لِحَامِلٍ الْمُرْآنٍ أَنْ يَكُونَ 
نِي أَثْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ عَلَى السَّدَادٍ وَالََشَادٍ. رَوَى الْامَامُ 


.للبم اماه 


الله كلل : «الَّذِي يرا الُْوَآنَ وَهوَّ مَاهِرٌ سق 
الْكِرَامِ الْبَرَرَو وَالَّذِي يَفْرَوُهُ وَهُوَ عَلَبْوِ شَاقَء لَهُ 
ا أَخْرَجَهُ الْجَمَاءَة". 

#قيل الإضسن ما ار ) ين أي َو > حَلنَه() ين مُلْفَةِ حلم 

درو( حم التبيل يترو(2) م مالم 5 © ع ين سم 
تر( كلا لما بقن م1 لم20 مر الإنكن ِل طََابيء 69 أن 
مهنا الم صبا2) © م متنا الدرسَ سَنا() كنا فا با( وَعنا 
وقعبالي) وده نقذ ودين 6 ) وََكهَة و( مما 

أذ بيذ 
[أَلرَدُ عَلَى مَنْ أَنْكْرَ الْحَيَاةَ بَعْدَ الْمَمَاتِ] 

يَقُولُ تَعَالَى ذَاما لِمَنْ أَنْكَرَ الْبَعْتٌ وَالتُسُورَ مِنْ بَنِي آدَمَ 
هئ لاسن ما بآ أكتررُ» قَالَ الضّحََاك عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ : فيل 
الإنن» لُعِنَ الْإنْسَانُ0”". وَكَذَا كَالَ أَبُو مَالِكِ: وَعَذَا 
سس الْانْسَانِ الْمُكَذبِ لَكَتْرَةٍ تَكذِيبه بلا مُسْتَتَوه بل 
مجر الاسوْعَاد وَََم اللم. َال ابن جُرَئج : ما أكترر» 
أَضَّنَّ كُفْرَهُ. وَقَالَ قَتَادَة: «ع أفترر» : مَا ألعية 9 . 
تَعَالَى لَهُ كَبِف حَلَقَهُ مِنَ الشَّىْءِ الَْقيرء وَأَنَهُ قَادِرٌ 

بَدَأَهُ فَنَا َال تَعَالَى : لين أي شَيْرٍ قم 

ين تُطْفةِ حلمم َل ده أي : َدّرَ أَجَلَهُ وَِرْتَهُ وََمَلكُو وَشَقَىّ 
َي 8 أنية س4 5ق َال العؤفئ عَنِ ابْنٍ با : 0 
يَسَّرَ عَلَيْه خُرُوجَهُ مِنْ بَطن أمه0*“. وَكََا كَالَ عِكْرِمَة 
وَالضُحَاكُ وَأَبُو صَاِح وَكنَادةُ وَالسّدّىُء وَاخْمَارَهُ ابن 
جرير” . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : هَذِوِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: #إنَا هَنَيئةُ 


506 


ام 


3 


227 


1 
و‎ 
١ 
8 

- 


9 
3 


تم 


8 
2 
0 
0 


جرير 
لميِلٌ إِنَا سَاكرَا وَِنَا كَفُورَا» [الانسان:"] أَيْ كاه لَه 
وَأَوْضْحْنَاه وَسَهّلَنَا عَلَيْهِ عَمَلَهٌُ وَكَذَا كَالَ الْحَسَنٌّ وَابْنُ 
رَيوِا". وَهَذَا هُوَ الْأَرْجَح . وَاللهُ أَغلَم. وَقَوْلهُ تعَالَى : ظثمّ 
مم ممم © أَيْ : َه بَعْدَ حَلِْهِ لَهُ أمَائَهُ َأَفْبَرَهُ أي : جَعَلَهُ ذا 
قبْرِء وَالْعَرَبُ تَقُول: قَبَزتُ لدج ذا وَلِيَ ذَلِكَ 
مر اللهُ. وَعَضِبْتُ قَْنَ التو وَأَعْضَبَةُ الله. وَبَتَدْتُ ذَنَبَ 
الْبَعِير وَأَبْتَرَه الله. وَطَرَدْتُ عَنَي قُلانا وَأَطْرَةم الله 
عله طَرِيدًا. 

رروع لوك عون 


وَكَْلَهُ تَالَى : لاه إنا ص أَشَرَمُ» أَيْ: بَعَنَهُ بَعْدَ مَوْته 


مع 
منه »2 
ص 

98 


5 
ا 


١65 


رمع ربع و 4 الم سر 
البعث والنشور ون يليد أن حَلفَْ 
7 سم يو ور 


رآ ثم ذا الم 4 بشر تقريك» [الروم ٠‏ (وَالْظَرْ إلى 
الْعِظَام كَيِتَ كَيِفَ نَنْشْرُهَا ثم نَكُسُوهًا لَحُما) [البقرة:09؟] فى 
الصّحِيحَيْنِ صن ]ال الأشقر عَنْ أبِي أصَالِحء عَنْ 7 
هرَيْرَة: صُُ ابن آَم يبْلَى ِل عَجَبَ ادنب م خُلِقّ» 
وَفِيِهِ يُرَك/ثُ00, 
َكَولَهُ تعالَى : «علا لما يت 5 أم,4 كَالَ ابن جرير : 
يَقُولُ جَلَّ تَنَاوُهُ: اه * كَمَا يقُولُ عَذَا انان 


عو نمه اس 


لكا من أل أ حن افع في تيد تلد فل 


أََوُ4 يَقُولُ : لَمْ يُوَدٌ مَا فَرَضّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَرَائْضٍ لرَبُه 


دا 


وَمِنْهُ يُقَالُ: 


مه 


ع 
وَالَِي يَقَعْ لي في مَعْنَى لِك وَاه أَعْلّم: 
(م ياه مر أي : بَعَتَهُ «إكلا كا 0 : 
يَفْعَلهُ الآنّ حَنَّى تَنْقَضِيَ الْمُدَةُ وفرع الْقَدَرُ مِنْ بي آدمَّ 
ع1 كت الله أن سَيُوجَة م رس ثيك اي وقد 
ل مك بَدَأم. 
إِنْبَاتُ الْحَبٌّ وَ َيِه ييل عَلَى الْحََاةِ بَْدَ الْمَمَاتِ] 
وَكَوْلَه تَعَالَى : «تتر لفن إل كنيع فيه امْينَانُ وَفِيهِ 
5 َِْيَاءٍ النَبّاتِ مِنّ الْأض 
ما كَانَتْ عِظَامًا بَالدَ ع مُتَمَرقا 3 ست 
يْ: أَنْرَلْنَاةُ مِنَ السَّمّاءٍ عَلَى الْأَرْضٍ مم سَكَقَنا 
أ : أَسْكَنَاءُ فيهّاء فَدَخَلَ في تُنُومِهًا كلد 
في رز الْحَبٌ الْمُوَع فيهاء فَتَبَتَ تَ وَارْتَمَعَ وَظَهَرَ عَلَى 
جه الأزص «اتأبِقا نيا 72 وَعِبَا وكذئا» فَالْحَبُ كُلَّ مَا 
ل ص الْحُبُوبٍ وَالِْنتُ مَعْرُوفٌ امَف 32 
الْفِضْفِصَةٌ الي تَكُنُّهَا الدَوَابُ رَطْبَّه وَيُقَالُ لها : 
أَيْضًا. قَالَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ 0-0 تالا 
وَالسُدّىُ” ''. وَكَالَ الْحَسَنُ الْمصْرِي : الْعَلَفْ . 


4/١ : أحمد: 48/5 (0) فتح الباري: 04 ومسلم‎ )١١ 
والنسائي في‎ 5١5/8 وتحفة الأحوذي‎ ١48/7 وأبو داود:‎ 
/١9 القرطبي:‎ )3( ١١47/9 وابن ماجه:‎ 58٠5/7 الكبرى:‎ 
414/4 الضحاك لم يسمع من ابن عباس (5) البغوي:‎ 077 
/8 الطبري: 757/54 العوفي ضعيف (6) الدر المنثور:‎ )5( 
و«55. 1555 9) الطبري: 554/55 (8) فتح الباري:‎ 49 
)٠١( 5582/55 ومسلم: 5500/4 (4) الطبري:‎ 4 
7757/74 الطبري:‎ 
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وسو 53 0 ووعوي مرو ”ةم 


يواه وَهْرَ مَعْرُوف» وَهرَ دم وعصيره أدم وَيُسْتَصْبَح به 
وَبْدَهَنُ به «وققلا» يُؤْكَلُ بَلَحَا وَبْسْرًا وَرُطَبًا وَتَمْرًا ونا 
وَمُطبوخا ويعتصر وَخَلٌّ «تنٍَ 4 أَيْ : 
َال الْحَسَنٌ وَكَتَادةُ: «م4: تَخْلّ غِلاء 


كرَام'". وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَمُْجَاحِدٌ: 2 الَف 


لم كو 6 سروم شاو وي ارام 


7 ِ 
منه رب 


وَقَولَهُ تَعَالَى : مإرَفكهَدٌ و4 أما الَْاكِهَةُ َكل ما 
ين تار قَالَ ابن عَيّاسِ : الْمَاجَهَةُ كُلّ ا 


ا سلجوم 


وَالْآَتُ: يتالص مِمًا تأكله الدَوَابٌ وَلَا يَأَكُلهُ 
الا 2 يد ع : هُوَ اأ شي لهام 9 


مه 


ىأب خب اليم بن لام عن إنراجية م التَيِمَىٌ 


قَالَ : سيل أَبُو بَكْرٍ الصّدّيقُ رَضِيَ الله عَنُْ عَنْ قَولِ تَحَالَى : 
«وَككهَةٌ و46 فَقَالَ: أَيّ سَمَاءِ ءِ تُطلْنِي» 2 أذضن ني 
إِنْ قُلْتُ في كِتَابٍ الله مَا لا أَغْله*“. فَأم 

جَرِيرٍ عَنْ أَنّسِ قَالَ: رأ مع زع الطاب ري ال ع نه 
عبس ك4 فُلَمًا أنَى عَلَى هَذِِ الآبة «وقكهة و4 قَالَ : 
قَدْ عَرَفَْا الْمَاكِهَة قَمَا الَْنُ؟ قَقَالَ: : لَعَمْرْكَ يا ابْنّ الْخَطَّابِ 


إِنَّ هذا لَهُوَ التكَلت0”. 
وَاحِدٍ عَنْ أَنّسِ بو وَعَذَا مَحْمُولٌ عَلَى 


دسظوع ل ورفى لالوشسه سم مث مهو مم 


شَحْلَهُ وَجِنْمَهُ وَعَيْنَُ ولا فَهُوَ وَكلُ مَنْ 


اع 


له 
سا هر 


فَهُوَ إِسْتَادٌ صَحِبحٌ» وَقَد رَوَاُ عير 
لَهُ أَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ 
قَرَأْ هَذْوِ اليد ع 
أَنَّهّ مِنْ نَبَاتِ الْأَنْضٍ لِقَوْلِهِ 7 فا ع9 وب 
وقنبا) وَبنو مقن مََنَيَنَ 60 6 نكي 4 7 
تَعَالَى : مما لك وَلأَفيخ4 أيْ: عَيْسَةَ لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ 
ني مَذِِ الدّارِ إلى َم القيامَةٍ. 


دا جب اصَلئَدُ © يم بو الي ين لجو( وَأئو وي (9) 


رعوم امه 


جم 200 
وَمَحبيد- ومَنِهِ (3) 5 ا مَنْهُمْ بَوْميذٍ ننه © ِوَميِذِ 
7 8 عد بتر م 2 ره 0 عدوم مسلط مك عله 

ع 9ع 6 ب 9 وَقمو بوْمَيذٍ عَلهَا عبر يج وَمنهَا 
لم9 © اليد م" كر الفمرة © 4 


يوْمٌ اليا لقا م مَةِ وَفْرَارٌ النَّاسِ فِيهًا من نْ أقَارِبهِم] 
قَالُ ابن باس : الصَّاحَة اسم من أَسْمَاءِ ا الْيَامَِ 


مع(/) 


عَظَّمَةُ الله وَحَذَّرَهُ عَِادَة*"'. قَالَ ابْنُ جرير: لعل اسم 
لِتَحََ ني الصُورٍ 0 وَكَالَ الَْغَوي: الصَّاحَةٌ يعني صَيْحَة صَيْحَة 
يوم الْقيَامَِه سَمْيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنّهَا نَصْح الْأَسْمَاعَ عَ أي 3 
في إِسْمَاعِهًا حنَى 8 تَكَادُ مضه( ا من أو 9 
َه َأبيه(9)) وصلصلو وَيْه # أَيْ : يَرَاهُمْ وَيَقِرٌ ع وَيَبتَعِدُ 

ِنْهُمْ؛ لِأنَ الْهَوْكَ عَظِيمٌ وَالْخَطْبُ جَلِيلٌ. وَفِي الْحَدِيثِ 


١ مه‎ 


3 عو 


الصّحِيح فِي أَمْرٍ الشَّمَاعَةِ أنه 


لَه إِذّا طْلِبَ إِلَى كُُ 2 : أولى 
الْعَرْم أن يَشْمَمَ عِنْدَ الله فِي الْحَلَانِقٍ يَقُولُ: نَفْسِي نَفْسِيء 
لا سالك اليَوْمَ إِلّا َفبِيء عَنَّى إِنَّ عِيسَى ابْنَ مَرِيَم 
يَقُول: لا أَسْأَلهُ الَيَومَ إلا تفييء لا أَسْألَهُ مَرْيَم التي 
وَلَدَنْي'”'2. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ايوم ير اليه ين لو( 
َي وأو( وَصَحَِيدِ َيِه قَالَ قَتَادَه: 
َالاثرَبٌ قَالْأَدْرَبُ مز عزن فلك اع 


1 


تت مذ 3-10-1006 


وَقَوْلهُ هُ تَعَالَى : «إلُْن لزي متهم يَومِيذٍ عد ينِيد» أيْ: هُوَ 
فِي شُهُْلٍ شَاغِلٍ عَنْ غير رز ال أي اهم عن ابن 


44 م 2 ا عاد 46و > وده واة 
عَيّاس قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يئةِ: ١تُحَْشَرُونَ‏ حُفَاةٌ عُرَاةٌ 


2 
اس عر م مل م م دو رقو 5 ٠‏ لم ور 1 


مَشَاةَ غلا» قال: فقَالتٌ رَوْجَمَّهَ يَا رَسُول اللى» نَنْظرٌ - : 
يَرَى - بَعْضْنًا عَوْرَةَ بأ قَالَ: «لِكل امْرِىء مِنْهُمْ يَوْميٍِ 
سَأن يُغْنيهِ - أَوْ قَالَ: ما أَشْغَلَهُ عن التّطَر7" , 

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عَنِ لين كله قَالَ: امُخشَرُونَ حْمَاةٌ 
عُرَاةٌ عرلا . الت امرَأةٌ: أَيْنْصِرُ - أو: يَرَى - بَعْضُنَا 
عد بض ؟ قَالَ: ايا كا لكل امرىء نهم يؤتيي مأ شَأن 
نه 2 0 50#) 


ثم قَالَ التَوْمِذٍ ِذِي: وَهذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ 
و َمل الْجَنِّ وَأَهلٍ النَارِ يوم الْقِيَامَة] 

وَكَوله َعَالَى : اكه يِذ ترك © صَامكة مدر 4 
أي: يَكُونُ الناسن مالك قَريقين وُجُوة مُنهرة أي: 
مستيرةٌ لساك منتندرة4 أي : مَسرُورة مَرِحَةُ من الور 
في تلو ذا هر ليذم على وجوهوم. وَهؤْلاء هُمْ 
أخل الج طقف هد عه 2نأ9© يها 41 أي 
يَعْلُوهَا وَيَتْعَاما يه 2 0002 وَقَالَ ابن عباس : 
25 ع4 أَيْ : يَعْشَاهًا سَوَادٌ الْؤجُو اسلف ٠‏ وَكَولَه 
تلى: «لقك م الكل اية» أي: الكترة فلرتقم. 
التَسد في أَعْمَالِهِْ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ولا بإدقأً ِل اجر 
كَنَارَا4 . 

آخِرُ تَفْسِيرٍ سُورَةٍ عَبَسَ و لِلّوِ الْحَمْدُوَالْمبّهُ. 


)"( الطبري: 5”58/55و١575: (5) الطبري: 55//ا؟15‎ )١( 
)0( 55١/8 الدر المنشور:‎ )5( :5"١ .”*0/55 الطبري:‎ 
الطبري:‎ )97( 75١9/55 البغوي: 554/5 مرسل (5) الطبري:‎ 
554/55 الطبري:‎ )4( 5١/55 الطبري:‎ )4( 5/4 
تحفة‎ )١5( 150١/5 الحاكم:‎ )١١( 1875/١ مسلم:‎ )٠١( 


الأحوذي: )١1١( 7١١/9‏ الدر المنثور: 575/8 








١5-١ تفسير سورة التكويرء الآيات:‎ -١ 


تفسيز سُورَة التكوير 


ما وَرَدَ في هَذْهِ السُورَة] 
رَوَى الْامَامُ جمد عَنٍ ابْنِ عَمَرَ يَقُولٌ : قَالَ رَسُولُ 
لله يكيِ: مَنْ سَرهُ أن يَْظْرَإِلَى يَوْم الْقَِامةِ كه وأيْ عَيْنٍ 
لْيثْراً: #إذا التّيش كرَرَتْ» و #إدًا شماه أنتَطرَث» و «إِذا 
ألئيّاة أنتَقّنك#» 200 مَك رَوَاهُ التُوْمِذِيُ”". 
نسم لم اقل د 
ذا الشمس مورت 2 وَإِذا الشجُومْ أتكدرت 29 وَإذَا بال 
سَيرت9) وَإِدَا الْعِسَارَ يلك © وَِذَا الوموش حُيرَك 6 وَإدَا 
لد سُْرَت 9 وَإِدَا ١‏ أل روحت وَإذا المويدةُ 
ك9 بق دب ملت9 وَِنَا اضف جرت 3 0 لتر 
ك6 وَإِدا ليم سُعرَت () وَإِذا لف ريسن © ءا عت قنك 
نآ لَحَصَرَتَ #9 


َمَا يَقَعْ يوم القِيَامَ 3 وَهُوَ كور شيا 


00 


0 


8 


رت يَعَْنِي : َظل ظَلَمَث27 , وَكَلَ اوفع " عَنُ: 0 


وَقَالَ قَتَادَةُ: ذَمَبَ صَوُؤُهَا7“. وَكَالَ سَعِيدٌ 52 مير : 
© كيرت 4 عُوَرَث”2 . وَقَالَ أَبُو صَالِح : «كررت» ألِْيَتْ 


وير مسك 


وَالتَكْوِيرُ جَمْعٌ السَّىْءِ بَعْضْهُ عَلَى بَعْضٍ ع وهنه تكوير 
الْعِمَامَِ وَجَمْعُ التَّبّابٍ بَعْضُهًا إِلَى عض ب فْمَعْنقَ قَوْلِهِ 
تَعَالَى : 3 كو 43 جَمْعبَْضِهَا إلى بخص» ؛ َم لَّتْ فَرْمِيَ 
بهَاء وَإِذَا فعِلَ بها ذَلِكَ دَمَبَ ضَوْ وُوُهًا. 

رَوَى الْبَّخَارِيُء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 3 النَبِيَ يلل : 


ه«الشَّمْسُ وَالْمَمَرُ يُكَوَّرَانٍ يَوْمَ الْقِيَامَقه209. الْمَرَدَ بو 
الْبُخَارِي» وَهَذَا لَفْظَهُ. 
[انْكِدَارُ النْجُوم] 
وَقَوْلُهُ تَحَالَى : لوَإدًا الوم أتكدرّث» أي : الَْثَرَتْ كما 
قَالَ تَعَالَى: #وَإدَا الكيكك نرت وَأَصْرُ صل الإلكتار: 


الْانْصِبَابُ. قَالَ الب إن أنسيء عَنْ أبي الْعَاليَدَ عَنْ أبن 
بْنِ كب قَالَ: : ست آيَاتِ قَبْلَ يو م الْقيَامَة يا ال في 
أخزاه َع َو لشي مام كلك تاق 
اللجُوم م ينما هم م كَذَِكَ إِذْ وَقَعَتِ الْجبَالٌ عَلَى َس 
الأْضٍ هَتَحَرٌ كَتْ وَاصْطَرَبَتْ وَاِخْتَلَطَْ فَمَرِعَتِ الْحِن 
ِلَى الْانْس» وَالْانِْنُ إِلَى الْجنٌّ» وَاخْتَلَطَتٍِ الدَّوَاتُ وَالطَّيدُ 


رق 
حى «متيرس. « نسل 3 
شكس «حدين «مروويعمسى 


ا 00 


2 


سواط ل 2 


ار مرت (ج) وإ الْعِسَاُشولات واوا الشثوة حشرت 
)وإ الحا رُسْيَرَتٌ (ياوَإِذاا فوس رفحت )ادا 
التَرم مك وبق كفك واوا شمف رت 
رَِنلَخْيطَتْ 9 وَإدالْلِيمْ سرت )الله 
لقت عت تن تتشت انيم ملْقضٌ 0 
لَْوَا الهس وَل لِإِداعسْعسَ اش ترج 
ِنَهلعَولُوَسول كو (يكذى 7ن فووندَوى لمر كين () م 
ساماد 2 مون وقد را مالأ نين 

وَمَاهْوعرالحيبٍ بِصَرنٍ 2 ومَاهْوَيِموٌلٍ سَبِطنِ تر ) 
هبون 1ر0 1 


وم كر موس 


7 21 أوَمَاتحَاموه يلد نيمآ سمو ثُالْعَلِيِتَ 9 


وَالْوْحُوشُء فَمَاجُوا بَعْضْهُمْ فِي بَعْضٍ #ودا الوموش 
خُشْرَتَ»* قَالَ: اخْتَلْطَت «##وَإدًا الْعِسَارٌ عُولاتٌ 4 قَالَ: أَهْمُلَهَا 
أَهْلّْهَا لوَإِدا الِعَارٌُ سُيرَن4 قَالَ: قَانَتِ الْجِنُ 42 نحن يكم 
ِالْخَبّر قَالَ: فَانْطَلَقُوا إِلَى الْبَحْرِ قَإِذَا هُوَ نَارٌ تج 
قَالَ: قَبَيْتَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذَّ تَصَدَّعَتِ الَرْضُ صَدْعَةٌ وَاحِدَةٌ 
إلى الأ ١‏ السَابعَةٍ النذلى و 9 السَّمَاءِ السّابِعَةٍ الْعُليَاء 


2 


مدو سج 
الموء لموءردةسيلت 











00 : ل 


[تَسْبِيرٌ الْحِبَالٍ وَتَعْطِيلٌ الِْشَارٍ وَحَشْرُ الْوْحُوشٍ] 
وقول َعَلَى : لوَدَا لَلْبَالُ سِيرَتْ4 أَيْ: رَالَتْ عَنْ 


و 


مَاكِيْهًا وَنُسِفَُتْ فَتركَتِ الْأَرْضٌ قَاعًا صَفْصَمًا وَقَوْلهُ : 


وَإِنَا الِْمَارٌُ عُيلَدَتْ4 قَالَ عِكْرمَةٌ وَمُجَاهِدٌ: عِشَارُ 
)١(‏ أحمد: ”71/7 (؟) تحفة الأحوذي: ١07/9‏ (*) 
الطبري: 55/لا7 (8) الطبري: 78/55 ضعيفا (0) 


الطبري: 178/75 (53) فتح الباري: 57/5 (7) الطبري: 
لفكسف 























١5-١ تفسير سورة التكويرء الآيات:‎ -١ 
عطْلت» تُرِكَتْ وَسُييث7,‎ : 


0 


الابل"2. كال مُجَامِدٌ 


وَكَالُ أب يي بن كَمْب وَالصَّحَاكُ : ف ملا هلها" . وََالَ 
الرَبِيعٌ 7 حلي : الم تُخَلث و , تصًَِ تَخَلَّى منْهًا 
أَرْيَائَهَا؟. وَقَالٌ الضََّّاك : ركَتْ لّا رَاعَِ [ه. 


وَالْمَعْتى فِي هَذَا كُلَِ مقَارِتٌ . وَالْمَفْضُودُ: أَنَّ الِْشَارَ مِنَ 
الإبل وَهِيَ خِيَارُمَاء وَالْحَوَامِلُ مِنْهَا التي قَدْ وَصَلَتْ فِي 
حَمْلًِا إَِى الشَّهْرِ الْعَاشِرٍ - وَاحِدَنُّهَا عُشَرَاءُ وَلَا يَرَالُ ذَلِكَ 
اسمهَا حَلى تَصَعْ - قد اشْتَعل الام عَلْها وعَنْ كمايا 
وَالانتِمَاع بها بَعْدَ مَا كَانُوا أَرْغَبَ شَيءٍ فِيهًا بِمَا دَهَمَهُمْ مِنَ 
لْأَمرٍ الَْظِيِم الْمْفْظِعِ الْهَائْلِ وَهُوَ أَمْرٌ يَؤْم الْقَِمَ وَانْعِقَادٍ 
أَسْبَايهًا وَوُفُوعَ مُعَدَمَاتِها . ّ 


قَالَ تَحَالَى : لاوما من دَآَةِ في الْرْضٍ و طهر د ينإل 

ف ا وس من 0 ثَّ إِك 2 
بحْسَرُوست* 1 [الأنعام:8] قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: يُحْسَرٌ كل شَيْءٍ 

عنَّى الدَّبَاث. َوَاةُ بن بي ع َال الل لله تَعَالى: 


5 
مه 


لطر حَثُورة4 أَيْ مَجْمُوعَةٌ . 


رَوَى ابْنُ جَرِير» 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ قَالَ: :َال علي ري ا عل ل 
مِنَ الْيَهُودِ: أَيْنَ هته َالَ: الْبَخرٌُ. قَثَالَ: ما أَرَاهُ إلا 
صَادِفَا ماسر الستجور» [الطور:ة] 7 لْبِسَارٌ 
سُيْرَتَ 2"74 وَقَذ تَعَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَّى ذَلِكٌ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: 
وَلَسْر الور © . 
[تَرْوِيجُ الْفُوس] 
وَقَوْله تَعَالَى : وَإِدًا التقوش ست 4 1 عن 
شَكْلٍ إِلَى نَظِيرِه» كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «أحثررا 
و4 [الصافات: ؟١]‏ وَرَوَى ان أبي عاو 5 سٍ 
النُّعَمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَ 
لوس ُيْجَتْ 4 قَالَ: الضَرَبَاء 4 شل مع 00 قوم كَانُوا 
ا ؛ عمَلهُ وَدلِتَ أن الله 7 عل ع 1 أن 
م ضحت اقرع عش ف اق - 
2 عو مايا0 
[سُوَالُ الْمَؤْءُودَة] 
َولَهُ تعَالَى : لوكا المَوْمْدَةٌ سيك © بل دب م4 


0 


١ ااه‎ 


هَكَذَا قرَاءَةُ الْجُمْهُورٍ «بيكت». وَالْمَوْمُودَة هي الَِّي كَانَ 
أَهْلُ الْجَاهِلِيَة ِيّهَ يَدُسُونَهَا في الثرّابٍ ؛ كَرَاهِيَةٌ الْبَنَاتِ يوم 
الْقَيَامَةَ مُسَأَلُ الْمَوُْودَة عَلَى أَىّ َنْب قيلت ؛ ليَكُونَ ذَلِكَ 
تَهُدِيدًا لِمَاتَلِهَاء َإِنهُ دا سيل الْمَطْلُومُ قَمَا ضَُُُ الظَالِم ! ذا ؟ 
وَقَالُ عي ابن بي طَلْحَة عَنٍ ابْنِ عَيّاسٍ ظوَإدًا الْمردَةُ 
سيت # أَيْ : سَألَتْ. وَكَذَا قَالَ أَبُو الضُحى : (سَأَلَْتْ) 
أيْ : طَالَبَتْ بِدَمِها". وَءَ عَنِ السدّيّ وكا مل 

وَكَذْ وَرَدَتْ أَحَادِيتٌ تَعَلّنْ ِالْمَوْمُودَق فَرَوَى الِمَامُ 
أَحْمَدُ عَنْ عَايْشَةَ عَنْ [حَدَامَة] بنْتِ وَهُْبٍ أت ا 
قَالْتْ : حَضَرْتٌ رَسُولَ الله يلي في ناس وَهُوَ يَقُولُ : 


هَيَيْتُ أَنْ نّْهَى عَنِ الِْيلَ َنَظَرتُ في الرُومٍ وَفَارِسَ َإذًا 


هم يُخِيلُونَ أْلائَمُمْ 0 الت ذَلِكَ شَيكًا) َُ 
سَأَلُومُ عَنِ الْعَرْلٍ فَقَالَ رَ لله عكة: «ذَلِكَ الْوَأَدُ 


الْنَفِيُء وَهُوَ الْمؤفوكة 50 . وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ 
مَاجَهُ وَأَيُو قَاوُدَ وَالمّرْمِذِيُ وَالتّسَاعهك310 , 
[كَفَارَة وَأدِ الَّْاتِ] 

وَقَالَ عَبْدُ الرّرَاقِ: أَخْبَرا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بن 
حَرْبء عَنٍ التّْعْمَانٍ بن بَشِيرء عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ في 
َوْلِهِ تَعَالَى: وكا المَهَْدَةُ مك4 قَالَ: جَاء 5 
عَاصِم إِلَى رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: يا رَسُولَ الل إِني وَأَدْتُ 
رَقَبه. قَالَ: يَا رَسُولَ الله» إِنّي صَاحِبُ إبل قَالَ: «قَانْحَرْ 
عَنْ كل وَاحِدَة مِنّْهُنَ بدَيَقها"1 . 1 

[نَشْرُ الصّحُفٍ] 

وَكَوْلَهُ_تَعَالَى : ينا لصحت مرت قَالَ الا 
أ 4 إِنَْانٍ صَحِيفَهُ ينه أو يشِمَالِ وَكَالَ فاه 


0 


ها بير ويير 


فيس بن 


وى 2 


بن دم ني فا كم ُطَىء كم هر 


9 8 رَجلّ م مَاذَا ذا يُمْلِي في صَحِيفَته صصيققه 2777 , 
)١(‏ الطبري: ٠١5١/55‏ (؟) الطبري: 554/٠4؟٠‏ (9) الطبري: 
51014 () الطبري: 54٠/55‏ (2) الطبري: 515/515 


(1) القرطبي: 9١/94؟؟5‏ 7) الطبري: 757/55 (8) الطبري: 
0 فيه الوليد بن مسلم وهو يدلس تدليس التسوية لابد أن 
يصرح عن شيخه وشيخ شيخه وهو ما لم يفعله (4) الطبري: 
)٠١١ 14‏ أحمد: 5 )١١١‏ مسلم: 757/5١٠ء‏ 
01 وابن ماجه: 518/١‏ وأبو داود: ١١١/7‏ وتحفة 
الأحوذي: 559/7 والنسائى في الكبرى: )١11( ٠١7/5‏ عبد 
الرزاق: */ 81" (19) الطبري: 549/755 
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[كُشْطُ السَّماءِ وَتَِْيرٌ الْجَحِيِم و وَتَقْرِيبُ الْجَنَّهِ] 

وَكَوْلُهُ تعَالَى : 0 ١‏ آل كت قَالَ مُجَاهِدٌ: 
1 مُّ: كُشِفَتْ. َوه تَعَالَى : وا 
2 ا أخويّث. وَقَوْلُهُ تَعَالَى : «وَإدًا 


لبد أَدلت» قَالَ الم لصحا وَأَبُو مَالِكِ وَقَتَادَةُ وَالرَِيمُ بْنُ 
1 يبت إِلَى أَهْلِهًا 


ٍ د يَعلَمُ َو م الْقِيَامَة مَا أَخْضره] 
وق 0 : عست ب دآ أَحْصَرَتٌ »4 هَذَا هُوَّ الْجَوَابُ 


8 2 كي حِِئذٍ تَعلَمُ كُلّ نَفْسِ ما ع ما عَمِلَتْ 
وَأَحْضِرَ ذُلِكَ لَّهَاء ؛ كمَا مال تعَالى : ليم كد حك ني جا 


عَعِلَتْ ين حير مم ١‏ وْمَا عد ين مور نهد لو أن بين 
ييَة مَأ بَعِيدا4 [آل عمران: 0*] وَكَالَ تَعَالَى : طيْيوا اهن 


ده مهاه 


ع 3 ٌُُ [القيامة : 1]. 


ل أنيمْ أيه © لبور الي © وَابل ينا عنسس © 

0 1 6 (9) إِنَهُ لعو رشو وم ذى مُوَوَ عند فى 

لمش عرف تع مم أبن( ما صَلَِوُ سَجَبُونٍ (7) وَلقَدَ 
عر عل عد 000 


ام الي 1 بين وَمَا هو علّ آلب بين 2 هًَ يول 


اسم وي 


د م 


23 سعسو 


تكو تمر © تن لم9 إن إن هر هو إلا ور لله عبن يمن 

هه يك أن يَسَتَيَم © ا مون لآ أن يه أ و 

التتييت 9 4 
[تَفْسِيرٌ الْحُنّس وَالْكُنّس] 

رَوَى مُسْلِمٌ في صَحِبِ وَالنَاِي م في تَفْسِيرِه عِنْدَ هذه 
الْآيَهِ عَنْ عَمْرِو ؛ بْن خرَيْتِ قَال: صَلَيتُ خَلْفَ الب كله 
سمغ ينرأ «56 أ يلق © للار الشرو© 
َيل عنس 69 الشج إن شد , 0 َدَدَع ان تحير 
عن عَنْ [خَالِدِ] ابن ةم سَمِعْتٌ عَلِيّا وَسْيلَ عَنْ تلا أَقيمُ 
َس © وار الكش 4 فَقَالَ: مِيَ النْجُومٌ تحنس امار 


007 


2 ا 
2 الكل 


1 6م 


وَقَوْلْهُتعَالَى : لوال ها عَسَعس» فيه قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : 
ال لام قَالَ مُجَاجِدٌ: أَظْلَم. وَقَالَ سَعِيدٌ بْنُ جُيثْر : 
إِذَا نَشَاْ. وَقَالَ الْحَسَنُّ لْبَضْرِيُ : ذا غَشِيَ النّاسَ”2). 
وَكَذّا كَالَ عَطِيَهُ الْمَوْفِك©. وَثَالَ عَلِْ بن أبي طَلْحةَ 


وَكَذَا كَالَ ماه رك َالضكا0. 


أَسْلَم وَابْنُهُ عبد 
ك4 
وى ”0 . 


وَكَذ 
الكخمن #إدًا عَسَعَسَ # 8 إِذَا 


١8 


وَعِنْدِى أَنَّ الْمُرَاة بقَوْلِهِ: «لدا سمس إِذا أَقْبَلَ وَإِنّْ 
كَانَ يَصِح اسْتِعْمَالَهُ في الْإدْبَارٍ أَيضًا ٠‏ لسن اْاقْبَالَ ههْنًا 
أُنْمَبُء كَأَنهُ أَقْسَمَ الئل وَطَلَامِهِ إِذّا أَمْبَلَء وَبِالْمَجْرٍ 
وَضِيَاهِ ذا أَشْرَقَ كما كَالَ تَعَالَى : لاماي إذا ينك( لاد 
ذا 03 [الليل: ١‏ "] وَقَالَ تَعَالَى: #والضّى 0 وَايّلٍ إدَا 
س4 [الضحى:٠0'!‏ وَكَالَ تَعَالَى : ملق الإضبح وَجمَلَ 
أبَلَ سك» [الأنعام 0 وَغَيْرِ ذَلِكٌ مِنَ الْآيَاتِء وَقَالَ 
كنيد مِنْ عُلَمَاءٍ الْأُصْول إنَّ لَفْظَهَ عَسْعَسَ تُسْتَعْمَلُ في 
الْاقبَالٍ وَالْادْبَارٍ عَلَى وَجْهِ الْإِشْيرَاكِء فَعَلَى هَذَا يَصِحُ أَنْ 
راد كل هما وَاه أعْلّم. 
وَكَولَهُ تَعَالَى : ##والشبج إِدَا تشّى» قَالَ الضَّحَاك: : إِذَا 
طَلَعَ . وَقَالَ قََادَ: ذا أَضَاءَ ]هي . 
من َرَكَ به جبْرِيلٌ وَلَيْسَ مِنْ لَتبجَةٍ َتبجَةٍ الْجُنُونٍ] 
وَقَوْلُهُ تَعَالَى : #إِنَمُ 1 سول كير يَعْنِي : إِنَّ هَذَا 
الآ تيم رَسُولٍ كَريمٍ أَيْ: مَلَكِ شَرِيففِ حَسَنِ الْخَلي 
بَهِيّ الْمَنْطَرِ وَهْرَ جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ. قَالَهُ ابْنُ 
ياس وَالسَّعْبِنُ َميْمُوَ بن مهراد وَالْحَسَنُ وَقَنَادَةُ وَالربيُ 
ابن أنْسِ وَالضّحَاكُ وَغَيْرُهُه2'0. #ذى مُيَوِ4 كَمَوْلِهِ تَعَالَى : 
لِعَلَمُ عَيِدٌ التق در يئرَة [النجم:ه.-] أَيْ: دير 
حلي د سَدِيدٌ البَطشرٍ َالِلٍ 5 ذِى ٠‏ آلعيش لم مَكن # 


3 


أَيْ : 
| 


القول. شاع ف الت الأ 6 َال 
اده 7 4 أيْ: في الشلواتٍ بني: لين عو من 
امن 0 * الْمَلايَكق بل ُو مِنَ السَادة وَالَْشْرَافٍ متت به 
امِب لِهَذِه الرّسَالَةِ الْعَظِيمَة . ٍ 
وَعَو تعَالَى: طيْنِ» صَِةٌ لِحِيْرِيلَ بِالْأَمَائَقه وَهَذَا 
عَظِيمٌ جدًا أن اليب عَرّ وَجَلَ يُرَكي بده وَرَسُوله لمكي 
جربل + فى َب وَرَسُوَلَهُ الْبَسَرِيّ مَحَمَّدًا يه بقَوْله 
تعَالَى: وبا صَلِبَمْ بِمَجْنٍ4 كَالَ الشَّحِْ وَمَبِمُون بْنْ 


001 


)١(‏ الطبري 0١‏ والنسائي في 


الكبرى: 5//ا0ه 9) الطبري: 551١/54‏ (:) الطبري: / 
05 (08) الطبري: 555/955 (5) الطبري: 506/55 (7) 
الطبري: ٠705/55‏ «8) الطبري: 505/55 (4) الطبري: 


)٠١ 4‏ القرطبى: 710/١94‏ والدر المنشور: 559/8 
(:) يقال: هذا رجل من أفناء الناس» أي لا يعلم من هو؟ (أفاده 
د/ البنا) 








؟9-١6 تفسير سورة التكويرء الآيات:‎ ١ 


ضِ وَأَبُو صَالِج وَمَنْ تَقَدّمَ ذكْرَهُم: الْمُرَا بقَوْلِهِ : هوا 
در بسَجُون4 يَعْنى 98 6 وَكَولَهُ َه تعَاَى : ود 
4 0 أثبين» يد يَعْنِي وَلَقَدْ رَأى مُحَمُدٌ جِبْرِيلٌ الذي يَأتِيه 
ِالرْسَالَةٍ عَنٍ اللو عَوَّ وَجَلَّ عَلَى الصُورَة التي قط 
عَلَيْهَاء لَه سِحٌمائَةِ ناح «بالأ لين »* أي : الْبَيّنِء وَهِيَ 
الريَُ الْأُولّى الي كَانَتْ بِالْبَطْحَاءِ وَهِيَ الْمَذْكُورَةٌ في في 
قَولِهِ : عَم سيد لقي د مرق ستو 9 وَهْرَ و بالق 
الل جع 20 م دن مدل (© دكن كاب هَوْسَيْنِ أو مد 21 
ِل عَبيِقِ م1 أَيَكَ» [النجم:0-١٠]‏ كُمَا تَقَدّمَ تَفْسِيرُ ذَلِكَ 
وَتَفْرِيدُةُ وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُرَاة بدَلِكَ جِيْرِيلُ عَلَبِْ 
الام . وَالظَاهِرُ - واللة غلم - أن َو السُورَة نت بل 
لَْلَهَ الْاسْرَاءِ؛ ِنهُ كم يدك بها إلا هَذِه الؤقئة و هن 
الأولّى. وَأَمّا النَانَةُ وَحِيَ الْمَذْكُورَةُ في قَوْلهِ و تَعَاَى : 50 
َه نَرْلةَ د عند سِدْرْقٌ لفق 69 عِنْدهًا جَنَّةُ نأي 0 
تّى يدر ما يَتى» فيلك إِنّمَا ذَكِرَتُْ في سُورَةٍ النّجْم 
[التجم عر -015 وت بعد شُورة شرا . 


م إبلاغ الووخي] 


مُحَئَذا 


وَقَوْلَهٌ تَعَالَى: (وَمَا هُوَ عَلَى | َي يطبين) أي : وما 

يد على مَا أَنْرَلَهُ لله إلَيِْ بطي أي : يِمتَّهَم ِمْنَّهم . وَمِنْهُمْ مَنْ 
كو ابرع 8# م 09 

َرأ دل بالضّاد أي بيَخِر ٠‏ بل يده ! أخد. قال 
سْفْيّانُ بن غيَيْئةَ : طن وص سوا أئي: ما ُو يكَاْبٍ؛ 


وما م وَالظَّيينُ: | 
وَقَالَ قَتَادَةٌ: كَانَ الْقُْانُ غَيْنَا فََنْرَلَهُ الله عل مد كنا 


ضَنّ به عَلَى النَّاسِء بَلْ نَصَرْهُ وَبَلَقَُ وَبَدَلَهُ لِكُلٌ مَنْ 


© . وَكَذَا قَالَ عِكْرِمَةٌ وَابْنُ رَيْدِ وَغَيْرُ وَاحِل . وَاخمَارَ 
ابْنُ جرِيرٍ قرَاءَ الضّاد. 


(قلْتُ) : وَكِلاهُمَا مُتوَارٌ وَمَغَْاُ صَحِيحٌ كما تقَدَمَ. 

لمن ذِكرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَيْسَ بِوَحي الشَيْطَان] 

وَقَوْلّهُ تعَالَى : ونا مر بقل سن تمر » أيْ: وَمَا هَذَا 
الْقُرْآنْ به وَل شَيْطَانٍ رَجِيم أَيْ: لا يَقْدِرُ عَلَى حَمْلِه وَلَا 


ل 6 00006 ل سه 
يريد وَلَا د يَْغِى ل كما قال تعالى : وما ما نرت بد 


لكأ نا يل ل ا تيه إتفز عي القن 
س1 [الشعرآء: 1١‏ -011] كول تَعَالَى: ##قنَ 
هبون 4 أَئيْ : كَأئنَ تَذْمَُ عُفُولُكُْ في تَكْذِييكُمْ ِهَذَا الْقَرْآنِ 


ين وَوُضُوحِدٍ عاد َوه حنا من علد الل عر 


١ واه‎ 


حِينَ َدمُوا مُسْلِمِينَ وَأمرَهُمْ َتَلَوْا عَلَيْهِ شَيْكًا من فرآد 
مُسَيلِمَةَ الْكَذْابِ الَذِي هو في غَايَةِ الْهَذَيَانِ وَالتَكَاكَةٍ قَقَالَ 


سوم 


و َم أبن َدعب عُمُولكم؟ وال إن هذا اكلام َم يخ 

مِنْ إل أَيْ: 8 إِله. وَقَالَ َتَادَهُ : #كين يَرهونَ» أَيْ عَنْ 
كاب اله وَعَنْ طا 

وَكَوْلَهُ تَعَالَى : 1 هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لحَلِنَ4 أَيْ: هَذَا 
الْقرْآنُ ِكْرٌ لِجَمِيع النَّاسٍ يَتَذْكَرُونَ به وَيتعِطُونَ لمن 5 
يتك أن يِْتَقِم» أَيْ: مَنْ أرَادَ الْهِدَايةَ فَعَلَيِْ هذا الْقُرْآنِ؛ٍ 
َإِنَّهُ [مَنْجَاة] كُ وَهِدَايَةٌ وَلَا هدَايَة فِيما سِوَاه وم ما سامون 
لَه أن ينه هه رب الْكّبِت4 أي : لَيْسَتٍ الْمَشِيكَةُ مَوْكُولَة 
إِلَيكُمْفَمَنْ شَّاءَ اهْتَدَى وَمَنْ شَاءَ ضَلَّء بَلْ دَلِكَ كله تاب 
لِمَشِيئَةِ الله تَعَالَى رَبّ الْعَالَمِينَ . رَوَى سُفْيَانُ الّوْرِيُ» عَنْ 
سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قو : #لمن سا ا 

نم4 كال أبُو جَولٍ: أ مْرُ إِلَْنَا 0 


شِكْنَا لَمْ نَسْتَقِم ْول الله 02 وما تَمَجُونَ إِلَّا أن ينآ 


أنَدُ رب العلبيت2”4. آخر خِرٌ تَفْسِيرٍ سُورَةٍ التَكُوِيرٍ. وَل 
الْحَمْدُ وَالْمئ. 
تفسِيرُ سُورَة الإنفطار 
[فَضْلُ سُورَةٍ الْإنِطًا را 
7 النسَائِئُ عَنْ جَابرٍ قَالَ: َم عاذ ص الْعِشَاءَ 
عر قَطَوَلَ فَقَالَ الي كله : دقان أَنْتَ يا مُعَاذُ؟ أَيْنَ 


نت 
تيم شم وَيْكَ الْلَ» «اوالشّى4 وَطإِدَا ألسّمة 
أنفَطَرَت 2300 , وَأَصْلُ الْحَدِيثِ مُحْرَج في الصَحين 70 , 
وَلْكِنْ كر غت ا لتم لقليش» ف في ناد | التمَائيَ 2 


20 


ص ع أذ سس إلى الَْامَة رَأيَ َي لما اجن 8 


)١(‏ الطبري: 509/55 والدر المنثور: 5575/48 (5) الطبري: 
14 «<7”) الطبري: 551١/55‏ (1) الطبري: 255١/54‏ 
والدر المنثور: 576/8 (©6) الطبري: 715/ ١1654‏ سفيان 


الكبرى: 0١08/5‏ «(19) فتح الباري : 0/6 ومسلم: 7574/١‏ 











7- تفسير سورة الانفطارء الآيات: 


كيرت » وَل إِدًا آلسّمَآه أنقَطرَتَ» و إدًا ألتَاةِ أَنمََّتَ7004 . 
تسم 1" اقل لسر 
#إذًا سمه المَطرت 9ي) وَإِذا الكوكب ارت 29 وَِدَا الِسَادْ 
ث0 وَلذا الوذ بت (و) لست نس ما دست ولت( 
كما الإسن ما عَرَّدَ بربكَ الكَرمٍ 3 الى حَلتَكَ تويك 
محَدَلَكَ () ف أي صُورز ما مه رَكبَكَ 2 كلا بل تُكَروْنَ 
بأليينِ9) وَإِنَّ عي 9 © كرم > 0 يلون ما 


تعن 9 4 
[مَا يَقَعُ قط الْقِيَامَةِ] 


5 
/ 


يَقُولُ تَعَالَى: «إدًا التَمَة انقَطرت4 أي : انْسَنَّتْ كما 
َال تَعَالَى: «التمة منقيلر يز.». «ولن 00 نوت » 
يْ: تَسَاقَطَتْ هوَإدًا انِسَارٌُ ميرت # َال عَلِي : بْنُّ أبي طَلْحَة 
عَنِ ابْنِ عَيّاسِ: فَجَّرَ الله بَعْضَهًا فِي بَعْضٍ'". وَقَالَ 
الْحَسَنُ : : فَجْرَ اله بَْضَهَا في بض قَذَهَتَ © وَقَالَ 


١؟-١‎ 


1 


«زا اير 4 قال ابن عباس : بحقنا". وكا 


و 
نك 0 ميو م5 و عَلَمَتَ ف 
الشدي: تَمَعَثُر : تك يحرج من ف 0 فس ما 
قَدّمَتْ وَأَثَرت» أَيْ : إِذَا كَانَ هَذَا حَصَلَّ هَذَ 
زلا يخي لبْإانْسَانِ أَنْ افآ 

وََوله تَعَالَى : «يم لْإضنٌ ما غَرّدَ رَبك الكرم » هذا 
تَِْيدٌ لا كما وك بض الئاس من أنه إدشَادْ إلى 
الْجَوَابِ عَيْتُ قا : الْكَرِيم. حَتَّى يَقُولَ كَائِلّهُمْ: غَرَهُ 
كَرَمْهُ. بل الْمَغْم ع مَا عَرَّكَ يَا ابْنَ آدَمّ برَبّكَ 
لكريم أي الَْظِيم حَنَّى أَقْدَمْتَ عَلَى مَْصِيته مَعْصِيِهِ وَكَابَلْتَهُ بِمّا لَا 
يَلِيقٌ . كمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: 'يَقُولٌ الله له تَعَالَى يَوْمّ الْقِيَامَةِ : 
يا ابْنّ آدَمَء ما عوك بي؟ يَا ابن دم 
ا 

قَدْ حَكّى الْبَعَوِيُ عَن لكي وَمُعَاتلٍ أنْهُمَا قَا 

8 هذه اليه في الْأَسْوَدِ بْنِ شَرِيق : ضَرَبَ البَيَ 5 
وَلَنْ يُعَاقَتْ 8 ب فِي الْحَالَةٍ الرَّاهِيَة َأَبْوَلَ الله تَعَالَى : : هما م 8 


م 0 


جَعَلَكَ سَرنًا عر تيا ؛ثتل لقا يها 0 
الْهَيْئَاتِ ِ 


١64 




















كالسا 0 7 لكوك كنت 3مَاقِمد 
بحرت (يي) وذ الصوديغيرت () عَلِمَتَ نَفْسٌ نَاقدَصَتَ 


وَلَعَتَل)'َم الست مرَدَرَيكَا لكر 57 


ته 


حَلَقَكَ وك فََدَأَكَ )فاق صُورَةِئَافَةَ يبك () 


كلاب تَكَوَالينِ (رَإِنَ!قَحْ لَيِطِينَ كرام 
كين 0 بكرن انسفن جا إن لرا رق يبر اله 


لْفْجَارلكىَججيرٍ9) 9 يصلوعبايوم الزن (02 (وومَاه عن بين 
لاوما درك مَابو: لين 07م عَم درك مَايوْمألري 


0 ا 2 


رينت © وو 





00 5 000 
0000 ين 
رماع اير سس جحتهر 00 0 
وَإذَاكَا لو هُمَأووَدَوَهُمْ مِرُونَ (7) الايظن وليك - 

د ل يك ير 000 

عونو )ليم عط )يوم تقوم اضرب لعن 9© 
فَوَضَعٌ عَلَيِهَا ِصْبَعَهُ ثم قَالَّ: «قَالَ الله عَنَّ وَجَلَّ : يَا ابْنَ آدَمَ 
أَنّى تُعْجِرْنِي وَكَدْ حَلَقْئكَ مِنْ مِثْلٍ هَذِهِ؟ حَنَّى إِذا سَوَيْنُكَ 
وَعَدَلَتْكَ 0 مَشَيْتَ بين برْدَيْنِ ) وَلِرْض نك و وَتِيدٌ فَجَمَعْتَ 
وَمَتَعْتَ حَتَّى إِذَا بَلَعَتِ الثَرَاقِيَ قُلْتَ : 
الشتكق90. وَكَذَا رَوَاةُ ابْنُ مَاجو90 . 








َوْلْهُ تَعَالَى : ا أ صورة با هه كبك قَالَ مجَاهِد 
فى 3 فَُ أب أَر 3 أو خالٍ أو 0 


)8( 7517//55 الطبري:‎ )١( '”57/4 تحفة الأحوذي:‎ )١( 
الطبري‎ )28( 17١7/55 الطبري: 771/755 (5) الطبري:‎ 
408/4 البغوي:‎ )7( 7١/0 تحفة الأشراف:‎ )3١<( 14 
الطبري:‎ )٠١( 907/7 ابن ماجه:‎ )4( ٠7١١/5 أحمد:‎ )8( 
حمق‎ 














7- تفسير سورة الانفطارء الآيات: 194-١1‏ و88- تفسير سورة المطففين» الآيات: 


مالي 


قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَرْعَه عِرْقٌ. . قَالَ: «وَهَذًا عَسَى أَنْ 


يَكُونَ تَرَعَهُ عِرْق0" . 
سَبَبُ الْغْرُور وَالِيُعلَى تَجيل الْملائكَة يِكَةِ لِأَعْمَالٍ 
م 
وَقَولهُ تَعَالَى: علا بل تُكَيْوْنَ يالئين» ع نما 


يَحولَكُمْ عَلَى مُوَاجهَة لكر وتاي الاي صِي تَكُذِيم 
3 2 بِالْمَعَادِ د وَالْجَرَاِ وَالْجمَاٍ عط تَعَالى: 
3 وَإِن ل حَفَظَةٌ كِرَامًا قلا 00 
ِالْمبَائْح مإ نَّهُمْ يَكببُو يكتبُونَ عَلَيكُمْ جَوِيعَ أَعْمَالِكُمْ . 

إن ل لتى جَبِم ) وَإنّ الْفُبَّرَ لتى جر ©) © ايع 
لين (2) )ام تا د69 وَمَآ َصسَ ما يم لوو م م 


أَدَرحكَ مَا بوم لمن ©2) بوم لا تَنِْكُ نَنْسٌ لتقيس سَيِماً وَالأمر 
وْمَيِذٍ ّ ك4 


[جَرَاءُ الْأَبرَارٍ وَالْمُجّاا 
يُخْبِرُ تَعَالَى عَمَّا يَصِيرُ الْأَبْرَارُ ِلَيْهِ مِنَ الِيم» وَهُمْ 
الَّذِينَ أَطَاعُوا ل عر وَجَلَوَلَمْيَُايُو ِالْمَعَاصِي نَم ذكَرَ 
مَا يَصِيرُ إلَيْهِ الْفُجّارُ مِنَ الْجَحِيم وَالْعَذَابٍ الْمُقِيم» وَلِهَذَا 
قَالَ: ##يصَلرن ينم ألتن» أَيْ: يوم الْحِسَابٍ وَالْجَرَاءِ عَل 
وَالْقِيَامَةٍ واه عت َنبا بعي» أَيْ : لا يَخِيبُونَ عَنٍ الْعَذَّابِ 
سَاعَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَا يُحَفْفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا وَلَّا باون 


ِلَى ما يَسْأَلُونَ مِنَ الْمَوْتٍِ أَو الرَاحَةٍ وَلَّوْ يَوْمَا وَاحِدَاء 


وََوْلَهُ تَعَالَّى: وما أَدرَكَ مَا يَدْمُ أليّنِ» تَعْظِيمٌ لِسَأنٍ يوم 
الْقَِامَةِ تم أكَدَهُ قَولِهِ تَعَالَى : طم مآ أَدْرَدكَ مَا يوم الزن »* 
م فَسَرَهُ مول : يم لا تنك ني لق مينا» أييْ: لا 
يقرُ أحَدْ عَلَى تفع أحَدٍ وَلَا خَلَاصِهِ مِما هُوَ فيه إلا أن 
يَأَذَنَ | له لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىء وَنَذْكُرُ هَهُنَا حَدِيتٌ: «يَا بَني 
هَاشِم: ٠‏ أَنْقِذُوا َنفسَكُمْ مِنَ الَارء ا أَْلِكُ لَكُمْ مِنَّ الله 
شَّي101" . وَكَدْ تدم في آخِرٍ تَفْسِيرٍ سُورَةٍ الشّعَرَاى وَِهَذَا 


قَالَ: «وَالْأمرٌ يَوْمَيِذٍ يِه . كَمَْلِهِ : طلِمَنِ لمك وم يه َه 
لود القََارِ4 [غافر:15] وَكَمَولِ: «اللكُ بَريِذٍ لح 
ليحن # [الفرقان:5]. وَكَقَوْلهِ : #مدلك توم لين » 
[الفاتحة: 4] قَالَ قَتَادَةُ: ميو لا مَنْلِكَ فس سن القن شَيعًا طٍَّ 
وَالْأَمَر يَوْمِذٍ م : وَالْذَمْدُ - وَالله - الْيَوْمَ لِلى وَلَكِنَّهُ لا 


َس 


موصي 


يَازِعُهُ فه يَوْمَول أحَد. 
آخِرٌُ تَفْسِيرٍ سُورَةٍ الْانْفِطَار وَللهِ الْحَمُدُ وَالْمِبّهَ و 


١١ه:‎ 5-١ 
. التَّوْفِينُ وَالْحِضْمَةُ‎ 
تفسِيرٌ سْورّة المطففين‎ 
وهى هَدييه‎ 
نسم ام 831 اليد‎ 


ويل للْمُطْيْفِيَ 9 () أل ! إِذَا أكَانوأ على الاين موود 9 وَإِدَا 
كلهم أو وهم ين © ألا يط وليك 2 0 9 
لتم عنم 20 بم ينم الاش يرت 0 
[آَلرّيَادةٌ وَالتْقَصَانُ ِي الْمِكْيَالٍ وَالْمِيرَانِ ص سَبَبٌ لِلوَيْلٍ 
وَالْخْسْرَان] 
رَوَى النَّسَائِيُ وَابْنُ مَاجَهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَّ: لَمّا قَدمَ 
لبي ل لْمَدِينَة 1 مِنْ أَخْبَثِ النّاسِ كيلا فَأَنْرَلَ الله 
تَعَالَى : 06 لِلْمُطْفْفِينَ »# فَحَسَنُوا الكَبِلَ بَعْد بعد بَعْدَ ذَلِكَ”" . 
َاْمُرَاُ افيف ههنا: ابن فِي الْمِكْيَالٍ وَالْمِيرَانٍ إِمًا 
اهم وَلِهَدَا َ فَكَرَ تَعَالَى الْمُطَقْفِينَ الَّذِينَ وَعَدَهُمْ 
ِالحَسَارٍ الها ا بِمَوْلِه تََاَى : «ألْنِينَ إذا أكالوأ 
1100 : 2 
لاي َالَف 74 ل أو 2 رون أ 
يْقُصُونَ وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُجْعَلَ «كَانُوا» «وَوَزِنُوا» مُتَعَدَيّاء 
وَيَكُونَ «هُو) في مَحَلٍْ تَضْبٍء وَعِنَهُم مَنُْ يَجْعَلَهَا ضَهِيرًا 
مُوَكدًا لِلْمُسْبَير في قَوْلِهِ : أكانُوا» وََ «وَزِنُوا» وَيَحَذِفٌ 


ل 


الْمَفْعُولٌ لِدَلَالَّة | اكلام عَلَيْو وَكِلَاهُمَا مُتَقَارِبٌ . 
وَقَدْ أَمَرَ الله تَعَالَى بِالْوَقَاءِ في الْكَيْلٍ وَالْمِيرَانٍ قَقَالَ 


تَعَالَى : لوفو الكل إِذا عَم وروأ بالقسْطاس الْسَمّقي ذَلِكَ حي 
وَأَحْسَنُ َأِْيلا4 . [الإسرآء : 0*] وَقَالَ تَعَالَى: «رارفا ألكبل 
وَألْميرَانَ ِالْقَسَطٍ لا ميت مَنْما إِلّا وُسْمَها » [الأنعام : 157] 
وَقَالَ تَعَالَى: #وَأقيموا لوك ألْقِسْل ولا حرُوأ الْمِيرَا» 
[الرحمن: 4] وَأَهْلَكَ الله قَوْمَ شُعَيْبٍ وَدَمَرَهُمْ عَل مَا كَانُوا 
ينْخَسُونَ النَّاسَ فِي الْميرَانٍ وَالْمكْيَال. 
[تَخْوِيفٌ الْمُطَفَفِينَ مِنَ ع لْقِيَام بَيْنَّ يَدَيْ رَبُ الْعَاَمِينَ] 
ثُمّ قَالَ تَعَالَى مُتَوَعَدَا لَهُمْ: «آلا يَطنُ أوْليكَ أَبَنم 


١ (؟) مسلم:‎ 1١17/59 ومسلم:‎ 0١/4 فتح الباري:‎ )١( 


14 0 النسائي في الكبرى: : 8/5 0٠ة‏ وابن ماجه: ا 


*8- تفسير سورة المطففين», الآيات: /ا-/اا 
َبَعووْن © لدم ع4 أَيْ ما يَخَافُ أُولَيِكَ مِنَ الْبَعْثْ 
الم ين دي من يلم ارا َالصمَارَ في يذ] عطي 


و32 


حاو وَقَدل كال 3 سس ألنّاشس 5 ل« أَيْ 
يَقُومُونَ حُمَاة عُرَاة 0 في مَؤْقِفٍِ صَعْبٍ حرج ضَيّقٍ 
ضَئْكِ عَلَى الْمُجْرِم و وَيَعْتُ هُمْ من أَمْرِ الله تَعَالَى ما تُمْجِرُ 
الْمُوَى لاسن كل 

رَوَىَ امام مَالِكُ عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن الي كلل 
قال: (يَوْم يم 


يقوم يوم انام ِرَبّ الْعَالَمِينَ» َ حتى يَعِْيبَ حدم 
فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافٍ أَذُنَيد) رَوَاهُ الْبْخَارِيُ من حَدٍ 


ديب 


هه 


مَالِك وَعَبْدِاَهِ بْنِ عَوْنٍ كلاهُمًا عَنْ نَافِع يوا" وَرَوَاهُ 


مُسْلِمٌ ِنَ الطَرِيقينٍ يْنِ نضا" . 

(حَدِيتٌ عر , رَوَى الام مَامْ 
الْأَسْوَدِ الْكِنْدِيٌ كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلد يَقُولُ: «إِذًا 
كَانَ يَوْمُ الَِْامَةِ نيت الشَّمْسُ مِنَّ الْهبَادٍ حَبَّى تَكُونَ قَذْرَ 


ميل أ ميلك - قَانَ - تضْهَرُهُم الشّمْسُ فَيَكُونُونَ في 


الْعَرَقِ كَقَدْرٍ أَعْمَالِهِمْ ٠‏ مِنْهُمْ من يأحْلَهُ إلى عَقِبيْه َه 


مَنْ يأ نخادم إلى رَكْبتئهِ» وَمِّْهُمْ مَنْ يَأَحْذُهُ إلى حَفُوَيْه وَمهُم 
مَنْ يُلْجِمُهُ إِنْجَامًا» رَوَاهُ هُمُسْلِم وَالتَوْمِذِئٌ 70 . 


وَفْي سنن أبِي دَاوْدٌ أن سول الله يك كَانَ 


مَامُ أ 


حْمَدُ عَنِ الْمِمْدَادٍ يعي ابن 


مِنْ ضِيتي الْمَقَام يوم م الْقِيَامَة!4) نٍ 

أَرَْعِينَ سَََ راي رُؤُوسِهِمْ إِلَى السَّمَاء ا يُكَلْمُهُمْ أَحَد 
مج ام هزه همه 

كَدْ أَلْجَمَ ارق ا 0 . وَعَنٍ ابن عمرٌ: 

(53 

. وَفِي سُئَنِ أبي 

أن رَسُولَ الله ع2 


5 َالتََائَِ ابن مَاجَهُ عَنّ عَايْعَةٌ 


ان يفتيخ قيام اليل : يُكَبرُ عَشْرَا وَيَحْمَدُ عَشْرَاء وَيُسَبْحُ 
عَشْرَا وَيَسْتَغْفْرٌ عَشًّْا وَيَقُول : «اللَّهُم اغْفِرٌ لِي وَاهْدِنِي 


ره . 2 داس 50م سوس كامس مج000 

وَارَرْمَيي وَعَافِي وَيَتَعَوُ مِنْ ضِيقٍ المَقام يَوْمْ الْقِيَامَة9" , 
«كلا إنّ كب لمر ل سجن 2) وآ دَرَكَ ما يعن( كب 
غ29 ويل وَمَذ للكزين9) الزن يكدون يبوم الزن ونا 


078 


.2 لك 2 


ا م أبِيِ9) إِدًا 3 عَلَتوِ َإننًا َال أَسْطِيرٌ 


زب بفه 3 
لخلا + لا بل نان 2 شم ما كوا يكبن( علا ينم 
سس يَوْمِذٍ حجر 00 2 ثم َصَالوا لير © ث َال هَدَ هد 2 
كم بد تُكَرونَ ©2 
كناب الْفجَّارٍ وَبَعْضٌ أ خْوَالِهِم] 


يَقُولٌ تَعَالَى: حَما طإنّ كتب المُبَارٍ لَنى سين » 


65 


2 الا درت 4م و لإ فين 
كلَاَإنكنبَ ْم لعو سين )ودوك مَايقنْ كنب 
َعم يلوب كزين )اَل سبكدوبيو لزن 02 
لدبي لالم مغر آَئِرِ © تومن يمال تيلدْ 
الْدولِنَ ©) يي 
5000 و © يت لعا رايسم 6م16 





عنْرَبَهم وميد 
0 م رِ يت عِلَتِيتَ 
ا وَمأدرَنِكَ مَاعِليُون (7))؟ أكنب عفوم 02 0 


© ليلدك )دف 

1-7 ل ا ل 2 

وَجُوهه م ضْرَة اليو © سْعَونَ من تق تَحَتُو و (2) 
ووعر 00 


ختمهمِسك و دَِكَ لاض الملتوسون 9 )نجه 


3 


شي انوك نيت 
مره ره عر يصون 0 


أجَرَموا كفم نَآلَذِينَءَامَمُوأ لا وَإِدَامرُأْهِمَ 


يتَعَامرُوتَ ليا وَإِذَا نعلو اي 2 

2 ا سم 0000 02 ل سعد 020 
وَإدَارَوَهُمَْالواإنَمتوْلةِ صَالَونَ (ووَمآأْزْسِلْو علي 
- جر 


عَنفِظِينَ كاقلن امنأ لَك رِيَضْسَكوْنَ © 
السّجْنِ و هو 


د 


من سني عا 








م املس - 


مَصِيرهُمْ وَمَأوَاهُمْ لَفِي سِجْينٍ فِعِيلٌ من 
الضيقٌ» كَمَا يُمَالُّ: فِسِيقٌ » وَشِريبٌ وَحَميرٌ» وسكي 


0 


وَنَحْوُ ذَلِكَء وَلِهَذَا عَظَمَ أَمْرَهُ قَقَالَ تَعَالَى : هوبا أدربكَ ما 
ين أَىْ هُوَ مر عَظِيم» وَسِجْنٌ مْقِيمٌ» وَعَذَابٌ ألم ثم 


تَقَدمَ فى 


قَدْ قَالَ قَائِلُونَ : ِيَ نت الْأرْض السَّابِعَةَ. وقد 2 
يثِ الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ فِي حَدِيئهِ الطَويلٍ : يَقُولُ الله عر 
َل في توي الكافر ثرا كان في سي - سي من 
تحت تَ الأْض السّابعَة4. - وَلَمّا كَانَ مَصِيرُ الْمُجَّارٍ إِلَى 
جَهَنّمَ وَهِيَ سق السَافِِينَ: كما قَالَ تَعَالَى: أت ردذكة 


سام مم برام 


أَسَقَلَ سَفِِنَ9©) إلا أن م'منوا يمنأ ألمَيحَتٍ4 [التين : 60.>] 


)١(‏ فتح الباري: 4 )١١‏ مسلم: >> 7١55‏ م 
أحمد : 7/” ومسلم: 14 وتحفة الأحوذي: 49/0 (4) أبو 
داود: 5417//١‏ (0)الطبري: 78١/75‏ إسناده ضعيف فيه شريك 
بن عبدالله وهو سيّىء الحفظ (5) الطبري: 748٠/75‏ (97) أبو 
داود: 545/١‏ والنسائى: ”/ 599 وابن ماجه: 5١/١‏ (48) 


الطوال للطبراني: 78 

















87- تفسير سورة المطففين» الآيات: 58-14 
وَقَالَ هَهْنَا: كلا إِنّ كتب الْمُجَرٍ لنى سجن 2) ما درك ما 
ين وَهَوَ يَجَمَعْ يَجْمَعُ الضيقٌ وَالحُّفُولَ كما قَالَ تَعَالَى: ##وإوآ 
لعا مِنْبَا 5 صَيَهًا مُفَيَّنِنَ دََوَأ هتاللك ثبورًا» 
[الفرقان :117 : 

َه الى : «كنة َزقم4 لبس عَفْييرًا لقَوله : «ونا 
نا 4 نما هو تر لِمَا كيب لَهُمْ و مِنَّ الْمَصِبرٍ 
إِلَى سِجْنٍ أَيْ مَرُْوم م مَكْتُوبٌ مَفْرُوعَ مِنْهُ لا يُرَادُْ فيه أَحَدٌ 
وَلَا يَنْقْصُ مِنْهُ أَحَدُ. كاله مُحَمَدُ بْنُ كَعْبٍ الْقْرَطِي ''. 30 
َالَ تَعَالَى: ول يِذ لنتَكَدِين» أيْ إِذَا صَارُوا يَْمَ 
الْقِيَامََ ة إلى ما ما أوْعَدَهُم الله مِنَ السّجْنٍ وَالْعَذَابٍ ون 
قدت اكلام على قزله: «ل» يما أتى عن إعادر 
ا الْمُرَادَ مِنْ ذَلِكَ الْهَلَاك وَالدّمَاك كَمَا يُقَالُ: 1 
لِفْلَانِ. وَكَمَا جاه في الْمٌسْئدِ وَالسْئنٍ مِنْ روا تمر : 
0 0 
لان 1-7 ل كك 


5 


تَعَاطِي الحَرَامٍ 
وَالْمُجَاوَرَةٍ فى تنَاوَلٍ المبَاح» وَالائيم فى واه إن 


2 2 


01 


حَدَّتَ كَّب وَإِنْ وَعَدَ أَخلفَ» وَإِنْ حَاصَم فَجَرَ 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى : #إدًا متَلَ عَكْهِ ءَايكينا كل لكيلة لون 4 
أَيْ إِذَا سَمِعَ كَلَامَ الله تَعَالَى مِنَ الوَسُولٍ يَكْذِبُ بو وَيَظَنُ 
به ظَنَّ السّوءِ تقد أن مُْتعَلُ مَجْمُوعٌ مِنْ كُْبٍ الْأوَائِلٍء 
كما قَالَ تَعَالَى : #وَإدًا قبِلَ لم َادَآ أَنرَلٌ ريك الوا أمنطيك 
لأريت» وَقَالَ تَعَالَى : وَكَالوَا أَسطِيرٌُ الأوليت أكتبها 
فََ قل عَلِْهِ بُحكْرَدٌ وَأصِيلة» (الفرقان:0] قَالَ الله 
تَعَالَى: كا كا يك عل قوم كوأ يكيبو» أَيْ لَيْسَ لَيْسَ 
الَْمْرُ كَمَا رَعَمُوا وَلَا كُمَا قَانُوا: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُسَاطِيرُ 
الْأوَِينَ » بل هُوَ كلام الله وَوَحْيْهُ وََنزِيلهُ عَلَى رَسْولِهِ يل 
َنم حَجَبَ قُلوبَُمْ عَنٍ الْايمَاني به مَا عَلَيْهَا مِنَّ الرَّيْنِ 
الي قَدُ لبس ُلُويَُمْ مِنْ كَثْرَةٍ الذَنُوبٍ وَالْحَطَايَاء وَلِهَذَا 
قَالَ تَعَالَى : علا بل د عل فوم نا ًا و ك4 . 

وَالَيْنُ يَعْتَرِي قُلُوبَ الْكَافِرِينَ» وَالْمَيْملِلَْبْرَارٍ وَالْعَينُ 
لِلْمَمَرِينَ. وَقَدْ رَوَى أبْنُ جرير وَالتَرْمِذِيُ» وَالنَّسَائِنُ وَابْنُ 


١6م5‎ 


مَاجَهْ مِنْ طرق عَنْ أبي هِرَيْرَة ٠‏ عَن الت عل قَالَّ: «إن 
الْعَبْدَ ِذَا أَذْنَبَ دن كَانتٌ 7-6 سَوْدَاءُ ف قَلْبو فَإِنْ ب 


يبوعو 


مِنْهًا صُقِلَ قَلَبْهُء وَإِنْ رَادَ رَامَثْءْ هَذَلِكَ م َو الله َعَالَى : 
3 بل د اط لوبهم نا كوأ يَكييبوت4”” وَقَالَ التَرْمِذِي : 


كول تعالى : «علا يت عه يه تيز كتفة» أي لمم 
لِكَ 


.)١ 


َم الَِامَِمِْلَ وول سِجينء ثُمَّهُمْ يَوْمَ الَِْامَة مع ذ! 
مُحجوبون عَنْ رَؤيَة يهم وَخَالِقَمْ. قَالَ الامَامُ أبو 


عند الله و الشَافِي: قفي هله اليه د د عَلى 


كوه تحال : طم لهم قتا ايم» أي ؛ مَهُمْ مَعَّ هَذَا 
لمان عن ف 5 الرَّحْمِنء مِنْ غ أَهْلٍ الثيرَانٍ «ثم بعال هَدَا 


الى كُمْ بد كو أَيْ بُعَالُ لَهُمْ دَلِكَ عَلَى وَجْه التقِيع 
وَالتّؤييخ َالتُصْغِير وَالتّْقِير. 

«كلآ إن كتب الْبَرَرٍ لتى ملت © رآ أدَركَ ما عِتِوَد © 
كت © هده لمرو 9 إِنَّ ابر لتى بر )ع1 
الاريك مَظرُونَ © ترف فى وجُوههز تَصْرَةَ المح () سْهَوْنَ من 
تق تَخَُورٍ 9) جِتَعُمُ ينك وَف كَلِكَ هلاضن مهمون 9 

رَُْ من كيم © 02 جر يها الفقرون 409 
اتاب بار وَجواؤم] 

يَقُولُ تَعَالَى: عَفَا طإِنّ كنب القرارِ» وَهُمْ بِخِلَافٍ 
الْفُجَارٍ «لنى عِتتِتَ4 أَيْ مَصِيرْهُمْ إلى عِلَيينَ وَهُوَ بخِلّافٍ 
سجن . . عَنْ جِلَالٍ بْنِ يَسَافِ قَالَ: سَأَلَ ابْنُ عباس كا 
وَأنَا حَاضِرٌ : عَنْ سِجينٍ قَالّ: : هِيّ الْأَرْضٌ السَّابعَةٌ وَفِيهًا 
َنم الْكُمَار. وَسَأَلَهُ عَنْ عِلَيَينَ قَقَالَ: هِيَ السّمَاءٌ 
السَابعَةُ وَفِيهًا أَرْوَاحٌ الْمُؤْمِنِينَ*“. وَهْكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍِ: 
نا السَمَاءُ السّابعَة”' . وَكَالَ عَلِينُ بْنُ أبي طَلْحَةَ عَنِ ابْن 
عَبَّاسِ فِي قَوْلِه : 6ه كته آلا بر لنى عِلَِيتَ* يَعْنِي 
ج21 , وَقَالَ غَيْرُ يده عِلَيُونَ: عِنْدَ سِدْرَة الْمُتَهَى ”7 . 
وَالظّاهِرُ أَنَّ م مأو مِنَ الْعُلَوٌء وَكُلَّمَا عَلَا اللَّْءٌ 
وَارْتمَعَ عَظُمَ وَانّسَعَ» وَلِهَدَا كَالَ تَعَالَى مُعَظُمَا أُمْرَهُ 
)١(‏ الدر المنثور: 1454/48 (3) النسائي في الكبرى: 0509/5 
(*) الطبري: 7817/75 وتحفة الأحوذي: 757/4 والنسائي في 
الكبرى: 508/5 وابن ماجه: ١518/7‏ (1) الطبري: 3/ 
0١‏ 082) الطبري: 79٠/75‏ (51) الطبري: 1١97/55‏ 0977 
الطبري: 1947/75 








*8- تفسير سورة المطففين., الآيات: 835-19 


َمفَخُم أن 0 نك ما ا 


ري صا م راس 


ع 2000 م الْملايكةٌ. َال 5 وَكَالَ 0 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ١‏ يهن عل سا مُعرَبُوهًا”'' . 

م قال تعَالى : لذ الي فى ير» أي ذم اليائة هه 
فِي نعيم مُقيم» وَجَنَّاتِ فِيهَا فَضْلُ عَمِيم «عَل ارابك » 
وَهِيَ السُرْرُ تحت الْحِجَالٍ طايظرون» فِيلَ: مَعْنَاهُ يَنْظوُونَ 
في مُلَكِهِمْ وَمَا أَعْطَاهُمٌ الله مِنَ الْخَيْرٍ وَالْمَضْلٍ الَّذِي لا 
يَنْقَضِي وَلَا يبيد وَقِِلَ : مَعْنَاهُ 1# لاد رو إِلَى الله 
عَرِّ وَجَلَّ. وَعَذَا مُقَابلٌ لِمَا وُْصِفَ به أُولَيِكٌ الْمْجَادُ «علة 
نَم عن هم بهذ و45 فَذَكَرَعَنْ مؤلاء أَنَهُمْ يُنَاحُونَ 
النّظَرَ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ وَهُمْ 9 سُرْرهِم َفرْشِهمْ. ٠‏ وَكَولَه 
تَعَالَى : لتَتْرِفُ فى وُجُوههر تَغْرَة 21 لي أي د تَعْرِفَ إِذا نَظَرْتَ 
إِلَبْهِم في «وجوههز نَْرَةَ لير # أَيْ صِعَةٌ التاق 
وَالْحِشْمَقِه وَالسُرُورٍ وَالدَّعَةٍ وَالرّيَاسَقٍ مِمّا هُمْ فِبه 
النِّيم الْعَظم 


ه وده 


وَقَوْلَه تَعَانّى : : يعون من تحيقٍ مَخْتُورٍ # أَيْ يُسْقَوْنَ مِنْ 
حَمْرِ مِنَ الْجَنَدَه وَالتَحِينُ مِنْ أَسْمَاءِ الْحَمْرِ. قَالَهُ ابْنُ 
مَسْعُودٍ وَابْنْ عَبَاسِ وَمُجَاهِدٌ وَالْحَسَنّ وَقَنَادَةٌ وَابْنُ زيو1". 
رَوَى الْامَامُ َحْمَدُ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ أَرَاهُ قَدُ رَفَعَهُ إِلَى 
لني وك قَالَ : «أَيُمَا مُؤْمِنِ سَقَى مُؤْمنًا سَرْبَةٌ مَاءِ عَلَى ظَمَا 
سَقَاةٌ الله تَعَالَى يَوْءَ م الْقيَامَة مِنَّ الرَّحِيقٍ الْمَحُْوم . وَأَيّمَا 
مُؤِينٍ أ لك مؤي على جور أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثمَارٍ الْجَنَه. 
وَأَيُمَا مُؤْمِنِ كَسَا مُؤْمًِا تَوْبًا عَلَى عُرْي كْسَاهُ الله مِنْ خضرٍ 
الْجَنَ(*. وَكَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ في فَوْلِهِ : «حْتَمُمُ ينَك) أي 
حَلْطَهُ ِسكُ*". وَقَالَ الْعَوْفِنُ عَنِ ابْنِ عَيّاسِ: طَيّب الله 
لَهُمْ الْحَمْرَ فَكَانَ آخِرَ شَيْءِ جعِلَ فِيهَا مِسْكُ 
بوشكا”'. وَكَذَا قَالَ قَتَادَةٌ وَالضكااة9 . 

وَقَوْلَه تَعَالَى : لوف هَلِكَ ماضن الْستافِيُونَ» أَيْ وَفِي 
و هَذَا الْحَالِ فَلْيتَقَاحَرِ الْمُتََاجِرُونَ؛ وَلْيتَبَاهَى وَيُكَائْرْ 
تيتشتيق إلى ميو الْمسَقُونَ. عَقَؤله على «اليل نا 
يتل ألعنولون» [الصافات: ]1١‏ وَقَوْلَهُ تَعَالَى : وَبِرَاجمٌ من 
تَنيِ» أَيْ مرح هَذَا الرّحبِقٍ الْمَوْضُوفٍ : مِنْ َسْييمٍ 
: تَسْنيم وَهُوَ أَشْرَفُ شَرَابٍ أَهْلٍ 


5 


هِمَ 


أي : مِنْ شَرَابٍ يُقَالُ لَه 


الْجَنَهِ وَأَعْلَاىُ قَالْهُ أَبُو صَالِحٍ وَالضّحَاهُ9 . وَلِهَذَا قَالَ: 
#عَنِنًا يَْرَبُ يبا الْمْقَيّود» أَيْ يَشْرَيّْهَا الْمُمَرَبُونَ صِرًْا 


١65 


0 020 هله 


تت فل ة لامكا 


لكي يرون هلو بتارم لد 
6 اك 0 
به إْسَ المي يح 


سس مح عم 


إِذا ا لسَاءان فت ( ةوشن وش مدت 
00 د 2 


6 يه و 


و 0 5س 


ل 
2 مسوويا ليا وما مَأمَن أو كور 1 ظهرو ()سَوْفَ 
يعوا يعوو( ريضل سجر )41 نقتت ,© 
تعر © راكد بصا انلا اقيم 
لمق 71969 لاست 9 © َالْمَمَرِإداضَىَ © 
أدَكَبَطبَتاعنطبقٍ (7) مناممَكبوموْن )واد 


- 


علش 2000 سَحِدُون 4 0 اليك : ربكيو 











جحم بد مراع ساد جحو 
:بغرت © بير 
ايو وس سر ار وص 5 0 و 
ِلَالدَِءامْأوَِثُولضَلِحتٍ ] 9 و 
وَتمْرَحُ لِأَصْحَاب اليّمِين مَرْجًا. قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ 
+ مس لع ع تموع و(ه) 
ناس وَمَسْرُوقُ وقتادة عدو . 
8 الت لَجَرَموأ كوأ من الدبنَ انوأ يَْحَكونَ 89 وَإِدَا مَيُوأ 
بهم يتكَامرُونَ 9 وَإِدَا هيو إل أَمْلهِمَ نموا 6 وَإِذَا 
هم لوا إن مول لانن © ون ١‏ ألا عَم حفط 3 
اليو لي مَأ من كنار يضْحَكوْتَ © عل الريك يَظرُود © 
عل وب الا ا 6 ين )»> 
[إِسَاءَةَ الْمُجْرِمِينَ وَاسْتَهْرَاوُهُمٍ ِالْمُؤْمِنِينَ] 
يُخْبِرُ تَعَالَى عَن الْمُجْرِمِينَ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي الدَّارٍ الدُنيا 
يَضْحَكُونَ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ» أَيْ يَسْتَهْرِئُونَ بهم وَيَحْتَقَرُونَهُمْ 


)١(‏ الطبري: 595/75 (5) الطبري: 5؟/954؟ (") الطبري: 
14 (3) أحمد: ١7/9‏ إسناده ضعيف فيه عطية العوفى 
وهو ضعيف مدلس كما مر ذكره عدة مرات أنظر أيضًا سنن 
الترمذي (55549) (0) الطبري: 791/54 (5) الطبري: 15؟/ 
417 فيه أيضًا عطية العوفي (7) الطبري: 7514/ 23791 798 (4) 


الطبري: لين (9) الطبري: 1 ل ا اا 























5- تفسير سورة الانشقاق. الآيات: ١6-١‏ 


وَإِذّا مَرُوا الْمُؤم نين يَتََامَرُودَ عَلَيْهُمْ أَيْ مُحْتَقِرِ ين لهم 

ٍران َِا لبوا إِ أَمْلِهِمٌ نموأ مكهينَ» أيْ وَإِذَا 

نع خالا جرش إلى كاري ل إن 

مهما طلبُوا وَجَدُواء ومع هذا ما سَكَوُوا ْم ااه 

بل اشْتَعَنُوا المَوْم الْمُؤْمنِينَ يَحْقِرُونَهُمْ | وَيَحْسُدُونَهُمْ «إوَإنا 
َيه الوا إن مول لصَآنَ» أي لِكَوْنِهِمْ عَلَى غَيْرِ دنهم . 
قَالَ الله تَعَالَى : رمآ ا 

هؤلاء الْمُجْرِمُونَ حَافِظِينَ عَلَى مْؤْلَاء الْمُؤْمِنينَ ما 

ِنهُمْ من أعْمَالِهمْ وَأمْوَالِهِمْ ولا كُلقُوا يهم؟ ار 

بِهِمْ وَجَعَلُوهُمْ نَضْبَ نَضب أَْبمء كما قَالَ الى : سنأ 

ولا مُكلْمون 2) ِنَم كات يق ين عبادى يشووت 3 2 

غْورَ آنا تع ا حر ايحن( فَحدسموم سِخْريًا ح 

َشَوَح ذرى وكش من من حكن 9© 9 إِفِ 2 2 :. 


صَإروأ أَنَهُمْ هُمْ مه [المؤمنون:8١١-1١١١]‏ وَلِهَذَا قَالَ 
هن : لم4 يعني يَوْمَ الْقِيَامَةِ «الَدنَ امنا ين كار 


4 


رمع م 


يصْحَكوُنَ4 أَيْ فِي مُقَابلَةِ مَا ضَحِكٌ بِهِمْ أُوَلَيَِ «عل اليك 
مجو بي 6ه 520 لة شاك 2 سام م 6 56م 


صَالُونَ - نموا بصَاَينَ بل هُمْ من أوْلاءِ الله لمر 
طون إَى ريم في دار كرَاميه. مول الى : فل 
كدر ما كنا يَنْعَلُونَ4 أَيْ هَلْ جوزي الْكْقَارُ عَلَى مَا 
قَابنُونَ به الْمؤمنِينَ مِنَّ الاشيفراء وَالتَنقِيصٍِ لا يق 
قَدْ جُورُوا أَوْكَرَ الْجَرَاءِ وَأَتَمَهُ وَأَكْمَلَهُ. 

آخِرُ تَفْسِبرٍ سورَةٍ الْمُطَمفِينَ وَلِلْه الْحَمْدُ وَالْمبّه. 


با هُرَيْرَةَ قرأ بهم «إذا الم أنتَنّتَ» 
مَسَجَدَ فييّاء قلَمّا الْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ الله يك سَجَدَ 
فيهًا. رََاهُ مُسْلِمٌ وَالنَمَائِيُ مِنْ طَرِيقٍ مَالِكِ"'. 
الْبْخَارِيُ عَنْ أبي رَافِع قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ أبي ل الْعَتَمَةَ 
َقَرَاً «إدَا آلتَة اَنتَفَّتْب هَسَجَدَ فَمُلْتُ لَهُ. فَقَالَ: 
حَلْفَ أبِي الْقَاسِمٍ كل دلا أَرَالُ ال أَسْجْدُ با حم 0 
3 نسم ام 3ه أتجم 
نقتي وَأَِمَنْ ا مَعْنَدْ9) 9 ذا لرْض مُدَتْ9) 


-_ 


9# إذًا لماه نمه 


١ هه‎ 


7 حدر 000 0 وه 


وَأَلْقَتَ ما فها وتخلت 9 وَأَذِتَ 0 وَحَدّتَ ( © ييه لسن إِنَكَ 
كع إِلَ دَيْكَ كَدحَا فمكقيهو9) ذا ما مَنْ وق كنب 8 
سانا 692 وََقبْ 0 َه بور ) وَل 
أو كنَبَمُ 7 ظهرو. (ي) ضوف يعوا مور © © مَل سير 
ِنَُّ 35 أَملِى مسرُور © َه اش 93 5 عور 9 09 ب إن 35 
كان بد برا 2 * 
[إنْشِقَاقُ السَّمَاءِ وَتَمْدِيدُ الأرْضٍ ب وم م الْقَيَامَة] 
يَقُولُ تَعَالَى : 5 آلتَه أنتَفَّتْ» وَذَلِكَ يَوْمَ الْقيَامَة 
ولد )أي اسْتَمَعَتٌ لِرَيْهًا وَأَطَاعَتْ أَمْرَهُ فِيمًا مرا 
بوء مِنَ الْإنْشِفَاقِء وَذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ «وَحمّن4 أَيْ وَحُقَّ 
ها أن تيع أئره ِأنهُ اميم الذي لَا يُمَادَ نَع وَلَا يُعَالَبُء 
بَلْ قَدْ قَهَرَ كُلّ سَيْءِ وَدَلَ لَهُ كل سي 3 قَال: دا 
رض متت أيْ بُسِطَثْ وَفْرِسَتْ وَوَسُعَتٌ. 
وَقَولهُ تَعَالَى : لوَألدْ ما فا وَتَلَنْ4 أَيْ أَلْمَتْ ما في 
بَطْيْهًا من الْأَمْوَاتَ وَتَخَلَتْ مِنْهِم 3 
وَقَنَادَةُ : ولت ريا وَنن4” ". كَمَا تَقَدَ 
اجَرَاء الْأَعْمَالٍ حَقّ 
وَكَوْلَهُ : «يكيها الِْضن إِنَّكَ َي 7 ته أَيْ إِنَتَ 
سَاعٍ إلى رَبْكَ سَعْيًا وَعَامِلٌ عَمَلُا «فتلقِيدِ» ثُمَ إِنّثَ سَتَلقَى 


صا سه الوم 


فسوف يحاسّبٌ 


َاعمَلَ اما 0 
. وَينَ اليَّاسٍ مَنْ يُِيدُ الضّمِيرَ عَلَى قله 

َه أيْ فَمُلَاقٍ رَبَكَء وَمَعْناهُ مَيجَازِيكَ مي 
َال اوفك عن ان عَبَّاسِ 5-8 الإ ب 3 لل وي 
كَدَْا» يَقُولُ: تَعْمَلُ عملا تلقَّى الله 


2605 


شرا 


به حَيْرَا كَانَ أو 


دق مسلم : ١‏ والنسائي في الكبرى: 5/١٠١ه‏ (5) فتح 
الباري: 1”5977/١‏ (7) الطبري: 7١١/75‏ (5) مسند الطيالسي: 
5 إسناده ضعيف لضعف الحسن بن أبى جعفر قال ابن حجر 
ضعيف الحديث مع عبادته و فضله [تقريب ]١0١‏ وعنعنة أبي 
الزبير وهو مدلس وله شاهد من حديث سهل بن سعد عند الطبراني 
في الأوسط (57978) والحاكم 756/5 والقضاعي في مسند 
الشهاب 475/١‏ وصححه الحاكم وأقره الذهبي (©6) الطبري: 
4 











5- تفسير سورة الانشقاق» الآيات: ١6-17‏ 


0 


8 أو كه 92 كم سوق 


ألْعَوْضٌ وَالْمُاقَمَه في الْحِسَابِ] 


لصوم 


؟9 
2 
0ت 
3 
١‏ 6 
0 
اق 


فَإِنّ مَنْ حُوسِبَ كَذَلِكَ مَلَكَ لا 


مَحَالَةَ. وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنَْا 
قَانَتْ: كَالَ رَسْولُ الله يكِ: «مَنْ تُوقِشَ الْحِسَابَ عُذَّبَ) 
قَالَتْ : فَقُلْتٌ : أَقَليْسَ قَالَ الله تَعَالَى : اموق َب حِسَانا 


4 قَالَ: «لَيْنَ ذَاكِ ِالْحِسَابِء وَلَكِنْ ذْلِكِ الْمَرْض) 
مَنْ نُوقِئنَ الْحِسَابَ ب يَوْمَ الْقِيَامَة غ202 وَمَكَذَا رَوَاهُ 


د 50 


َبُخَارِيٌ وَمْسْلِم وَالترْمِذِي وَالنَسَائِيُ وَابْنُ جرِير' 4 
ْله تَعَالَى : لوبقب إك قله متزها4 أي مَبَدْجمْ إلى 
أخو فِي الْجَنَدَ قَالَهُ كَتَادَةُ َالضَعَاكُ وسنه» أ أىْ 2 
مُعْتبَطَا يِمَا أَعْطَاهُ | 75 ل عَرَ وجل" وَل وله تََالَى : 270 
أو كب و1 ظهرو # أَيْ شمَالهِ ين ورَاء ظَهْرِوِ ع يد 
إِلَى وَرَائْهِ وَيُحْطَى كَِابَهُ بهَا كَذَلِكَ «ضَوْفٌ ينغا را / 


خَسَارًا وَهَلَاكًا ظوَتصَل سوير ِنَم كن ف أَمْلِى مسرورا» 
34 قرحا لا يْفَكّد ذ أَمَامَهُ 


سير 


4 ع 


في الْعَوَاقِبِ وَلَا يَخَافُ مِما مام 
َأَعْمَبَهُ ذَلِكَ الْمَرَحُ ليسي الْحَرْنَ الطَوِيلٌ «إِنَّمُ طَنَّ أ أن 


و أيْ كَانَ يَعْيَقِدُ أَنّهَ لا يُرْجَمُ إِلَى الله وَلَا يُعِيدُهُ بَعْدَ 
مَوْيهِ. قَالَهُ ابْنُ عَيّاسٍ قا و0 وَالْحَوْرٌُ هُوَ 

الرجوع . قَالَ الله: 1خ | 9 رس م كن ب بصيرا» يَعْنِي 7 
سَيْعِيدُةُ الله كَمَا بَدَأَه وَيُجَازِيهِ عَلَى أَعْمَالِهِ حَيْرِهَا وَشَرّهَاء 


ينه كان به بَصِيرًاء أي عَلِيمًا حَبيًا. 
كلا أَقيِمُ بِالنّمَنِ() وَانلٍ مَمَا وَمَنَ 9 لمر 5 


2 يد قا عَن طبَق9) َمَا هم ل مسرن م 
5 ينجذر04© 31 لدي روأ كروت 


جك بسمو ع 


ل وغوت 9 سرهم يِعَذَابٍ ابر إل ل 
اموأ عجو لست لمم ع مسف ©» 
[ألْقَسَمُ عَلَى : عَلَى رُكُوبٍ الْانْسَانِ حَالَا بَعْدَ حَالٍِ] 
رُوِيٌ عَنْ نْ عَلِيٌ وَابْنٍ عَبَاسِ وَعَبَّادَة بن الصَّامِتَ وَأَبِي 
هَرَيْرَة وَشَدَادِ بْنِ َوْسِ وَابْنٍِ عَمَرَ وَمَحَمّد بْنِ عَلِيٌ بْنِ 
الْحْسَينِ. وَمَْحُولٍ تبكر ان عَبْكِ الله الْمنِيْء بكي إن 
- 8 لَشْفَقُ ف مه 
َانُوا: | الخار؟ وروى 
: إالممة لْبَيَاضضٌ 0ك 


مجَاجِدٌ "© . وَِمّا بَعْدَ عُرُويِهَا كُمَا هُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ أَمْلٍ 
اللَكَة َالَ الْخَليلُ بك * جمد : آلشَّفَنُ : اَلْسَمْرَةٌ مِنْ غُدُوب 


الشَّمْس إِلَى وَقْتِ الْعِشَاءٍ الْآخِرَةء فَإِذَا ذَمَبَ قِيلَ: غَابَ 

الوك 20 وَقَالَ الْجَوْهَرِيٌ : َلسَّمَنُ : يق َقَيّةَ ضوءٍ السَّمْسِ 

وَحُدْرنُهَا في وَل اللَّبلٍ إِلَى قَرِيبِ مِنَّ الْعتَمَة. وَكَذَا كَالَ 

ِمَة: : الشف الي يكو ين المَْرٍ وَالِْشَاء ٠‏ وَفى 
0 


َالَ: وفك التطرب. سب : 
' كُلَهِ دَلِيلٌ عَلَى 5 اس هُوَّ كما قَالَهُ 
الْجَوْهَرِيُ وَالْخَلِيلٌ. قَالَ |4 بْنُ عَبّاسِ وَمُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ 
وَقَتَادَهُ: #ومَا وَسَقَّ» وَمَا جَمَعَ” '©. قَالَ َتَادَةُ: وَمَا جَمَعَ 
0 

َدْكَالَ عِكْرِمَة : لوَائَْلٍ وَمَا وَسَقَ4 يَقُولُ: ما سَافَ مِنْ 
طلم إِذَا كَانَ اللَيْلُ ُ ذَْهَبَ كل شَيْءٍ إِلَى مَأوَاة”""". وَقَوْله 
تَعَالَى : #وَالْمَمَرِ إذَا شق 4 قَالَ ابن عَيّاسِ : إِذَا اجْتَمَعَ » 
وَاسْتوَى”""2. وَقَالَ الْحَسَنٌ: إِذَا اجْتَمَعَ : إِذَا امتية90". 
وَقَالَ قَتَادَة: 2 وَمَعْنَى كلايوم أن ِذَا تَكَامَلَ 
ُورُهُ وَأَبْدَرَ جَعَلَهُ مُقَابلًا نبل وَمَا وَسَقّء وَقَوْلَهُ تَعَالَى: 
#لَرَكيْنَّ بها 2 عن طَبْقِ4 رَوَى لْبُْخَارِيُ عَنْ مُجَاحِدٍ قَالَ: 


020 7 


ل معنا اكلا تو حالا بف حار قَالَ 


إِذَا اسَْدَا 


هلا نيم كله . مَكَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ِهَذَا اللّمْظط 20 
3 عِكْرِمَة ا عن طَبْقٍ » حَالا يَعْدَ بَعْدَّ حال © , 


فَطِيمًا بَعْدَ ما مَا كَانَ رَضِيعَاء ًا َدَ ما كان َب وَل 


الْحَسَنُ الْبَضْرِيُ: طلنَا عن طََقِ» يَقُولَ: حَالَا بَعْدَ 
حال 23040: وُحَاءٌ بعد شِدَّقٍ وَشِدَةٌ يَعْدَ راي وَغْن بَعْدَ 


فثرِء وَفْثرًا بَعْدَ عِنَى» وَصِحَْهُ بَغد سي وَسْفُمًا يَعْدَ 
ع 


صحَة . 


م 3 


4 فتح الباري: 577/8 ومسلم:‎ )١( 5/5 أحمد:‎ )١( 
0 وتحفة الأحوذي: 5253/4 والنسائي ف فى الكبرى:‎ 5 
والطبري: 83/55 (”) الطبري: 16/584" (4) الطبري:‎ 
/" عبد الرزاق:‎ )١( 715/1١4 (ه0) القرطبى:‎ "0/4 
)8( 1710/١9 القرطبي:‎ )8( ١8/94 الطبري:‎ )( 704 
5؟/‎ :يربطلا)١١(‎ 514/55 :يربطلا)٠١(‎ 577/١ مسلم:‎ 
801/54 الطبري:‎ )١8( 77١/78 الطبري:‎ )١158( 7 
الطبري: 57/94 (15) فتم‎ )١1١( *51/54 الطبري:‎ )١4( 
: الطبري : :ا" (م) الطبري‎ )١0 0/4 الباري:‎ 
نس‎ 








6- تفسير سورة دة ابوج ؛ الآيات: ١١-١‏ 


وميه وه هه 


إِيِمَانهِمَ وََبْثيرُهُمٌ بالْعَذَابء وَأَنَّ 0 
3 يم لِلْمُؤْمِنِينَ] 
وَقَولَهُ تَعَالَى: كما للح ل يوون( وَإدَا عا عَلهِمْ 
لثمن لا مَِمْدُونَ» أيْ قَمَادًا يَمتعْهُمْ مِنَ الْايمَانٍ بالل 
وَرَسُولِه اي الْآخِرِء وَمَالَهُمُ إِذَا قُرمَتْ عَلَيْهُمْ آيَاتُ الله 
وَكَلَاُهُ - وهو هَذَّا الْمُدَآنُ - لا يَسْجُدُونَ إِعْظَامًا وَإِكْرَامًا 
وَاحْتِرَامًا؟ وَقَولَهُ تَعَالَى : بل اَن كفروأ يَكدَبوت* أَيْ مِنْ 
سَجِيتهِم م التَكْذِيبُ وَالْعِنَادُ وَالْمُحَالَمَةٌ لِلْحَقٌّ وس لَه أعلم يما 
وُعُوت4 قَالَ مُجَاهِدٌ وَقََادةُ: يكْمُونَ في صُدُورهة". 
«مَبتَرْضُم يِعَدَّابِ ألِيِم» أَيْ مَأ خُيِرْهُمٌ يا مُحَمَّدُ أن الله 
عَذَ وَجَلَ كذ أعَدَّ َهُمْ عَذَاَا أَلِيمًا . 


مه م سس بر 


وَقَولَةُ تَعَالَى : ماي ين َامَنْواً وَعِلُوأ َرَت 4 هَذَا 
اسْيثْنَاء مُنْقَطِعٌ يَعْنِي لَكِنّ الَذِينَ آمَنُوا أي بِقُلُوبهِمْ وَعَمِنُوا 
الصَالِحَاتٍ ” أ بَجَوَارِحِهمْ «لم لجر أَيْ في الدَّارٍ 
الْآخِرَةٍ «عَيرُ مَْنْ4 قَالَ ابن 0 وَثَالَ 
مُجَاجِدٌ وَالصّحّاك: غَيْرٌ مَحْسُو ب" '. وَحَاصِلٌ فَوْلِهِمَا أَنَهُ 

َيْرُ مفْلُو» كما قَالَ تَعَالَى: #عطة عَرَ و4 وَقَالَ 
السْدَيُ : كَالَ بَعْضْهُمْ: لغ مَنوْن» غَيْرُ مَنْقُوصٍ . آخِرٌ 
تَفسِيرٍ سُورَةٍ الْإنْشِفَاقٍ . 

وَلِلَهِ الْحَمْدُ وَالْمِّهُ َيه التّوفِينُ وَالْعِضْمَةُ. 


و 


ا 


جم 1 


وال ذَاتٍ در لقم 0 0 متهود 22 قل 


سموفم اح مدهو مه 


عير : ليد أل ”7 كُ لكوت ل والله عل 11 


2-6 


0 


: 91 اك أ نا الي ا ين ل يوا مجر 
عَذَابُ جَهَيهُ جع ع عَذَابُ »> 
[تَفْسِيرٌ البُروج] 
يُقْسِم تَعَالَى بِالسَّمَاءِ ء وَبرُوجِهَا وَهِيَ النّجُومٌُ الْعِظَامُ» 
كَمَا قَالَ تَعَالَى : «نَبَرَكَ ار صل في التَمَك برها مجحل 
فا يريما وَفَمَرَا مُتِيرا»* [الفرقان:١1]‏ قَالَ ابْنُ عَبّاسِ 
وَمُجَاهِدٌ وَالضسَاكُ وَالْحَسَنٌّ وَقَنَادَةٌ وَالسَّدَىٌ : دو 


١6ه‎ 51 


39 
2 


ل كن مور 


0 
اج وو ل 
0 
و 00 9 جر الا سوه 
200 لمَؤّمينَ شهوة (ي ماسم 
ومنو باللَهِ لعزي را لْمِيدٍ 9 أ م الى لمملك 
م 2 6 جسم يو فهر طايه لا 
لسَّمواتٍ وَالْارض واللهعل عَلَمل صن وِسَهِيدٌ © يا إثّالزين 
ومين ومست م لدَبسونوأفلهِرَعذَاب جَهمَوَهمْ 
عار رق 9 امنأو 0 
يجين مدال دَكَ العو ألْحَير3) بطش 
وكيا #اتنتطين #افاشالفاة 
0 0 0 د 
ل سر سم ١‏ سرح سه ور له م 
و 00 ير 
| ع 
5 ار شور القلانقه 4-1 2 
0 وَكَالَ الْمِنْهَالٌ بْنُ عَمْرِو: وال ات الرع» 
آلْخَلي الْحَسَنٍ'”*“. وَاخْمَارَ ابن جرير أَنّهَا مَنَازِلُ السَّمْسِ 
ري رجا يز لفن في كل اح 
مِنْهَا شَهْرّاء تبر الفَمُ في كُلَ واد مِنّهَا ومين ول 
هم 6250 
يَسْتَسِوٌ ليلَبيْن"'' . 
[تَفْسيرٌ اليم الْمَوْعُود وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ] 
وَكَولَهُ تَعَالَى : «والزر لوعو وَسَامِ وَمَتْمُو 4 رَوَى 
ابن أبِي حَاتِمٍ عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: قَالَ 
سُولٌ الله ين : الأاليقر التشرد» > يَوْم م الَِْامَة #وَسَاهِرِ يَوْمْ 
١‏ عقا وَمَا طَلَعَت سَمْسٌ وَلَا ءَ / 








َذَلِكَ تَمَانِيةٌوَعِشْرُونَ منِْلةٌ ود 


2 لا يُوَافهَا د ملم يأل مه 
عم وَلَا يَسْتَعِيدُ فِيهًا مِنْ شَّدٌ إلا 


)١(‏ الطبري: 75//الا (5) الطبري: 155//اا (9) الطبري: 
164 (4) القرطبي: 7٠١/١4‏ (2) القرطبي: 787/١9‏ 


(5) الطبري: /١5‏ لا 




















6- تفسير سورة البروجء الآيات: ٠١-١‏ 


«وتشيور4 يَوْمُ عَرَقَةطا'. 


الْحَدِيتَ ابن خُرَيمَة وَقَدْ رُوِىَ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ 

شيه". [وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَاننِ عَيّاسٍ وَالْحَسَنٍ بْنٍ عَلِيّ 
العم الْبَضْرِيٌّ وَسَعِيدٍ بْنِ الْمَسَيِّبِ وَمْجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةٌ 
وَالْضّسَاكَ : أ مَشْهُوة :ايوم الْقَيَامَة]. 

قَالَ لوي : الْأَكْبَدُونَ عَلَى أن السَاهِدَ يوْمْ الْجِمَعَةَ 
وَالْمَءْ و يَوْمُ روص 

5 أَضَحَاب الأَخدُود لْمُسْلِمِينَ] 
وَقَولَهُ تَعَالَى: “فيل 0 الأعدود» أَيْ ين أُضْحَابُ 


مع 


دوي بز وَجَمْعْه حَادِيدُ وَحِيَ الْحَمرُ في الأَرْضٍء َه 


00 ساس كث) سس 00 
أعَاذه . وهكذا رَوَى هذا 


3 ده 


الْمُْمِنيَ ا عر وجل قروم هوكم أ أَنْ يعوا 
عَنْ دينهم» َأبْا عَلَيهمٌ محَمَرُوا لَهُمْ في الْأَرْضٍ أَخْدُودًا 


2 


مهاو ََ 


وَأَجََجُوا فيه نَارَاء وَأَعَدُوا ها وَقُودًا يَسْعَرُونَها به 
أَرَادُوهُمْ فَلَمْ يَقبَلُوا مِنْهُمْ فَقَدَهُوهُمْ فيا وَلِهَذَا قَالَ ل 
مع عرو اجحيص ماد 2 معسع حجر ع الى ممص 
: اشرو لَارٍ ذَاتِ رةه ده 

و5 وم عل ما يتن بالنؤيين شبوة 
لِمَايُمْعَلُ بأولَيِكَ الْمُؤْمنينَ. قَالَ الله تَعَالَى: *وَما نموأ مني 
ِل أن يمنا لله الْمربز لَهِيدٍ» أَيْ وَمَا كان مم 185 
دَنْبٌ إل إِيمَانهُم ب بالله الْعَِيزٍ الذي لا يُضَامُ مَنْ من لَاذّ بِجَنَابه 


عه 


الْمنيع الْحَمِيلِء ٠‏ في جوِيع أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَشَرْعِهِ وَكَدَروِ - 
وَإِنْ كَانَ قد كَدّرَ عَلَى عِبَادِهِ هؤُلَاء هَذَا الّذِي وَقَمّ بهم 
بأدِي الْكُمَّارٍ يى قَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَمِيدُ وَإِنْ حَفِيَ سَبَبُ ذَلِكَ 
عَلَى بير مِنَ اناس . 

م قَالَ تَعَالَّى: الى لم مُلَكُ السَموْتٍ والْأرض* مِنْ 
تَمَام الصَّمَة: أَنَّهُ الْمَالِكُ بويع السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضٍ وما 
يهم وَمَا يِنَهُمَا ونه عل ع سكو عَبِيدٌ4 أيْ لا يَذِيبُ 
عَنْهُ شَيْءٌ في جَمِيع السَّمْوَاتٍ وَالْأَرْضٍِء وَكَا تَحْقَى عَلَيْه 
حَافِيَة . 

[قِضَّةُ سَاحِرٍ وَرَاجِبٍ وَغْلَام وَمَنْ أدْخِلَ الْأحدُوة] 

وَقَدَ رَوَى الّْامَامُ أَحْمَدُ عن صُهَنِبٍ أذ رَسُولَ الله صلل 
قَالَ: كان فِمَنْ كان قَبلكُمْ مَلِكُ وَكَانَ له سَاِرٌ فلم 
كبر السّاحِرُ قَالَ للْمَلِكِ : ني قَذ كبرَ سني وَحَضَرٌ أَجَلِي» 
ادقع ِلَنَ عُلَامًا لِأعَلْمَهُ الخن قَدَكَمْ لبه عُلَامًا فَكَانَ 
يُعلّمُهُ السخوٌ وَكَانَ بيْنَ السَاحِرٍ وب وَبَيْنَ الْمَلِكِ رَاهِبٌ فَأَنَى 


>5 ملم 2 قوير 


الْعْلَامُ عَلَى الرّاهِبِ فْسَِعَ مِنْ كَلامه فاعجبه بحوة 


أي 0 


١64 


َكَلَامُهُ وَكَانَ إِذَا أَنَّى السَاحِرَ ضَرَبَهُ وَقَالَ: ما حَبسَكَ؟ 
وَإذَا أَنَى أَهْلَهُ ضَرَبُوهُ وَقَانُوا: ما حَبْسَكَ؟ فَشَكَا ذْلِكَ إِلَى 
الّاهِبٍ فَقَالَ: إِذَا أَرَادَ السَّاحِرُ أَنْ يَضْرِبَكٌ فَقُلُ: حَبَسَنِي 
أَمْلِيء وَإِذَا أَرَادَ أَهْلِكَ أنْ يَضْرِبُوكٌ كَقلْ: حَبَسَني 
التَاحِرُ كَالَ: يما هُوَذَات يم إِذْ أنَى عَلَى َب يع 
عَظِيمَةٍ قَدُ حَبِسَتِ التَّامنَ فلا يستَطِيعُونَ أَنْ يَجُورُوا. 


َقَالَ: الْيَومَ عْلَم أَْرُ الرَاحِبٍ أَحَبُ إِلَى الله أَمْ مر 
0 قَالَ: كَأَحَذَ حَجَرًا فَقَالَ: اللَّهُم إِنْ كَانَ أَمْرْ 
الرّاحِبٍ أَحَبٌ إِلَيِكَ وَأَرْضَى مِنْ أَمْرٍ السَاحِرٍ فَافثُل هَذِهِ 
الدَّابَهَ حَتَّى يَجُورٌَ النَّامِنُّء ورَمَاهًا فَمَتَلَهَاء وَمَضَى التَّامنْ 
َأَخْبَرَ الرَاهِبّ بِذَلِكٌ فَمَالَ: أي بْنَ»ء أنْتَ أَفْضَلٌ مِنى 


م 


الأَدوَاء وَيَسْفِيهمْ » وَكَانَ 


ماده يَشْفِي الله عَزَّ وَجَلَّء فَإِنْ آمَنْتَ به دَعَوْتٌ الله مَسَفَاكَ 
َآمَنَ فَدَعَا الله لله فَسَّمَاهُ . 

عع إلى لكلف فقن ب لخو ما ا بل 03 0 
يَا فُلَانُء مَنْ رَدٌ عَلَيِكَ بَصَرَك؟ فَقَالَ: 
نَا؟ قَالَ: لاء رَبّي وَرَُّكَ الل قَالَ: ولق رَتٌّ 
ري ال : نَمْ وبي وَرَيّكَ الله فَلَمْ يَرَلْ يُعَذَُْ حَبّى وَل 
على الُْلام بعت إل ََالَ: أيْ بتي بَلَعَ مِْ سِحْرك أَنْ 


.0 
لس اس م 


ُبرىء الْأَحَّمَهَ وَالْأَبرَصّ وَهَذْهِ الْأَدْوَاء؟ كَالَ: ما أَشْفَى 


أَحَدًا نما يَشفِي الله عَرَ وجل قَالَ: أَنا؟ قَالَ: لا. قَالَ: 
أَوَلَكَ رَبّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبِي وَرَيْكَ الل كَأَحَدَمُ أَيْضًا 


بالْعدَابٍ قَلَمْ بز به حتَى دل علَى الرَاحِبٍ َأَتِي 2 
َمَالَ: ادج عَنْ دِينِكٌ فَأبَى» فوَضعَ م الْمِنْشَارَ في مَفْرِ 

رَأَسِه حَتَى وَقَعَ م شِقَّافُ وَقَالَ لِلْأَعْمَى: : ارجع 0 
فَأبَىء فَوَضَعَْ الْمِْشَارَ في مَفْرِقِ رَأْسِهِ حَنَّى وَقَعَ شِمَاه إلى 
الأَرْضٍ. وَقَالَ عام : ازجع عَنْ دِينِكٌ» َأبَى» بَعَثَ به 
َع ف إَِى بل كذ وَكَذَا وَقَالَ: إِذ َم وُروََهُ جع 
عَنْ دينه وَإلَا َدَهْدِهُوهُ قَدَمَبُوا به كَلَمَا عَلَدَا به الْجَبَلَ 
قا َالَ: اللّهُم اهْفِنِِهِمْ يما شِنْت) َرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ 
)١(‏ الطبري: 4؟/ "ا 55 (5؟)ابن خزيمة: 1١١7/8‏ (") 
البغوي: 557/14 








65- تفسير سورة البروج. الآيات: ”7-1١١‏ 


قَدُهْدِهُوا أَجْمَعُونَء وَجَاءَ لْعْلَامْ يَتَلْمَسُْ حَتَّى دَخَلَ عَلَى 
الْمَلِكِ فَقَالَ: ما فَعلَ أَصْحَابُكَ؟ ققَالَ : كَمَانيهِم الله تَعَالَى» 
بعت يه مع تمر في قرفو ققَال: إِذَا لَجَجتُمْ بو الْبخرَ فَِنْ 
رَجَعَّ عَنْ دينه» وَإِلّا فَعَرُوهُ فِي الْبَحْرِء فَلَجَجُوا به البَخْرَ 
َقَالَ العلَامُ الهم فوم با شلت» فََرهُوا أَجْمَعُود. 
وَجَاءَ الْعْلَامُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى الْمَيكٍٍِ فَمَالَ: ما فْعَلَّ 
َضْحَابُكَ؟ قَقَالَ: كمَانِهِمٌ الله تال هّ قَالَ لِلْمَلِكِ: 
إِنَْكَ لَسْتّ بِقَاتِلي حَنَّى تَفْعَلَ ما آمر 
مَا آمْرُكَ به فتلي وَِلّا منت لا عر ل قَالَ: وَمَا 
هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعْ النَّاسَ في صَعِيدٍ وَاحِلٍ نم تَضلَيي عَلَى 
جذع وَتأْحُذُ سَهْمًا مِنْ كانتي ثم كلْ: بام الله رَب 


مودك 


الْعلامٍ. َإِنكَ إِذا ١‏ فعَلْتَ ذلك تي فَفَعلَ وَوَضّمَ الهم 


00 قال ' التّاس: آم بوب ب الثلام. م للْمِكِ: 
كُلّهُمْ 0 ا 1ل السَّكَكِء فَحْدَّتْ فِيهًا الأعَايية 


وَأَضْرِمَتْ فِيهَا التيْرَانُ وَقَالَ: مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِه فَدَعُوه 
وَل َأَفْحمُوهُ فيها ٠‏ قَالَ : فَكَانُوا ب يَتَعَا يتَعَادَوْنَ فك وَيتَدَافعُونَ 
جات امرأة بان لها مض كنا َقَاعَسَثْ ّ_ أنْ تَقَعَ في 
النّارٍ فَمَالَ الصَّيث: اضْبري يَا أَمَاهُ فَإِنّثِ عَلَى الْسَقٌّ200. 

وَمَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ في آخر الصّحِيح”” '. وَقَدْ أَوْرَدَ مُحَمِّدُ 
ابْنُ إِسْحَاقٌ بْنِ يَسَارٍ هَذِوِ الْقِصَّةَ في السّيرَةٍ بِسِيّاقٍ آخَرَ 
فِيهَا مُحَالمَة لِمَا تَقَدَّم. 


نم قَالَ ابْنُ إِسْحَاقٌ بَعْدَ أَنْ يَيّنَ أن أَهْنَ نَجْرَانَ صَارُوا 
بَعْدَ قل العام عَلَى دين ين التضرَافِية : قال : قَسَارَ إِلَيْهِم 


م 


الْمَئلٍ فَاحَتَارُوا الْقَيْنَء فَحَدّ د ادو مرق التَارٍ ل 
با لسَّيّفٍ » وَمَثْلَ بهم حتى حَتَّىَ 
في ف قاس لق ل 
«يّنَ أحبث الْخُندُدم © ألآر ذات الرفووره© 


رلعوء عر مسوم مووى ار زر مسرهة سه 
0 مثا نا ين لبهي ا إلا 


أن مُومنوأ باه المردز كيدي الذى لم مُلَكُ السَموتٍ وَالْدْرضّ 
و ص طٌّ 0 كيدُ» هَكَذًَا ذَكَرَ مَحَهد إِسْحَاقَ في 
السيرَة: أَنَّ الَّذِي قَتَنَ أَصْحَابَ الْأَخْدُودٍ هُوَ ذو نُوَاس 
وعاعورة 


وَاسشمه زرّعة» وَيْسَمّى فِي رَمَانٍ مَمْلَكَيِهِ يِيُوسْفَ وَهُوَ ابد 


١4 


[نْبَانِ أَسْعَدَ أبي كرب وَهُوَ بع الَّذِي غَرّا الْمَدِيَة وَكسَا 


رم م 


لْكَعْبَةَ وَاسْتَضْحَبَ مَعَهُ حَبْرَيْنِ مِنْ يَهُودٍ الْمَدِينََه فَكَانَ 
تود مَنْ تَعَوّد مِنْ أَهْلٍ الْيْمنِ عَلَى يَدَيْهِمَا كما كر ه ابن 
إِسْحَاقَ مَبُسُوطّاء فقتل ذُو نُوّاس س فِي غَذَاةٍ وَاحِدَةٍ في 
الأُخْدُودِ ع عِشْرِينَ ألما وَآ م مجح هم سِوّى رَجُلٍ وَاحِدِ يُقَالُ 
ل دَوْسٌ دو تَعْلَبَانَ ذَّهَبَ فَارِسّاء وَطَرَدُوا وَرَاءَهُ َم 

يندا عَلَيْه قَدَمَبَ إِلَى قَبْصَرَ مَلِكِ الشَّام فَكَتَبَ إِلَى 
النّجَاشتَ مَلِكِ الْحَبَشّقٍ سل معد جَيكًا بن صارَى 
الْحَبَمَّةِ فلتي أَرْيَاط وَأَبْرَهَةُ فَاسْتَْقَدُوا الْيَمَنَ مِنْ أَبْدِي 
الْيَهُودٍء وَذْهَبَ ذو نُوَاس هَارِبًا فَلْجَّحّ في الْبَحْرٍ فغرف , 
و تمر مَلِكُ الْحَبَحَةِ في أَبْيِي التّصَارَى سَبْعِينَ سََهٌ ثم 


معو 


اسْتْقَدَهُ سَيِفُ بْنُ ؤي يَرَنَ الْحِميَرِيُ م أَيْدِي التّصَارَى 
لما اسْنََجَاشَ بِكِسْرَى مَلِكِ الْفْرْسٍِ» فَأَرْسَلٌ مَعَهُ مَنْ في 
السّجُونِ فَكَانُوا فيا مِنْ سَبْعِاَق كَفقّحَ ,ا هم الْيمَنَ وَرَجَعَ 
الْمَلُِ إِلَى حمر وَسَنَذ كر طَرَهًا م 9 مِنْ ذَلِكَء إِنْ شَاءَ الله 
في تَفِْرٍ شورَة أ ير كي َمل 7 بأتلي ألفيل 74" . 
0 [جَرَاءٌ أَصْحَابِ الْأَخْدُودِ] 

وَكَوْلهُ تَعَالَى : طإإت ا هنا لين وَأخؤمتتٍ» 3 
حَرهُوا . قَالَهُ ابْنُ عَبّاسِ وَمُجَاجِدٌ وَََادَُ وَالضّحَاكُ و و 
0 2 5 و4 أَيْ َم يقِعُوا عَمَا فَعَلُوا ا 
عَلَى مَا أَسْلّقُوا «تلهرٌ عَدَابُ جَهَمٌ عَذَابُ مرق وَدلِكَ 
أن الْجَرَاء مِنْ جنْس الْعَمَلٍ . قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ : انْظُرُوا 
إِلَى هذا الْكَرَم وَالْجُودٍ لوا أَوْلِيَاءَةُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى 
التَوْبَِ وَالْمَعْفِرَةِ. 


إن لبن مامتو ا أ لصحت طم جَنتُ تْرى من غَبَا الي 
دَلِكَ الْعَورُ لكر 69 إن با كي 8 2 نظا 
رول مصعم #21 ا 
(©) در لع ا 1 موس 9 َال نا رد99 
26 ر موصو 5 . 
و َتنك حَدِيثٌ الور يعون 0 بل ألْزين قروا 42 
ل فى 2 ودح 


9 لع روم م . 
ككزبب 9 أن من و 2 3-5 بل هو فون يد 69 في 


ا 


(١)أحمد:‏ 3/5 (؟5) مسلم: 99/4؟١1‏ (7)ابن هشام: /١‏ 
5” (4)الطبري: 24/54 #54 








5- تفسير سورة الطارق» الآيات: ٠١-١‏ 


كه الْذَنهكر » بخِلافٍ مَا أَعَنَّ لِأَعْدَائه مِنَّ الْحَرِيقٍ 
َاْجَحيٍء وَلِهَذَا قَالَ: مَلِكَ التوذ لَك رُ» ثم قَالَ تَعَالَى : 
إن باش بطسٌ رَيَكَ لتَدِيد# أَيْ إن بَطْسَّهُ وَالْتَقَامَُ مِنْ أَعْدَائَه 
الَّذِينَ كذَبُوا رُسْلَهُ وَحَالمُوا أمْرهُ لَسَدِيدٌ عَظِيمٌ َوِيُ فَإنَّه 
تَعَالَّى ذو الْقُوَةٍ لمن الَّذِي مَا شَاءَ كَانَّ كُمَا يَشَاءُ في 


ِثْلٍ لَمْح الْبَصَرٍ أَوْ م هُوَ أَفْوَبُء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: 8 إيَر 

يي دوي أي من ويه وفْذرَه اَم وى الَْلقَ شي 
َدََهُ بلا مُمَانعِ ولا مُدَافِعِ وهر الخفور الوذه 59 أَيْ يَغْفِرُ 
ب مَنْ َابَ الي وَحَضَعْ ده ول كان الدب مِنْ أيّ 
الْحَبِيبُ2"0. اث ألْْشِ4 أَيْ صَاحِبُ لعشي الْعَظِيِم 
لْعَالِي عَلَى جويع الْخَلَائِقِ وَطِللْجِيدُ4 فيه قِرَاءَتَانِ: 
الع عََى أنه صِمَة لِلرَبٌ عَرَ وجل ل على من 
للْعَرْشٍ وَكِلَّاهُمًا مَعْنّى صَحِيحٌ قال لما رِيدُ» أَيْ مهم 
أنه َل لا متف شبد ولا بشن هذا يلعل عط 


َو 


وَكَهْروِ وَحِكُمَتِه وَعَذُلِه ما وين عَنْ أبي بكر الصدذَيقٍ أنه 


10 7 
لِمَا ريل . 


-_ 


وَقَوْلَهُ تَعَالَى : #هل أئنك حَدِيثُ فور عون وتمود# 
أي عل يََكَ ما حل اف بهم من انس وَأئْرَ لهم من 
المّمَةِ الَّبِي لَمْ يَردّهَا عَنْهُمْ أَحَدٌ؟ وَهَذَا تَفْريرٌ لِمَوِْهِ تَعَالَى : 
#إِنَّ بطش رَيْكَ لَمَدِيدٌ 6 أي ِذَا أَخَذَ الظَالِم أَخَذَّهُ أَحْذَا أليمًا 
شَدِيرًا أَخَْذ عَزِيز مُمْتَدِرِ مدر وَكَوْلَهُ تَعَالَى: #بلٍ ادن كفرُوأ في 


تكذِيٍ4 أي هُمْ في شك وَرَيْبٍ وَكُثْرٍ وَعِنَادٍ لوأل ين 
َتام حيط » أي هر ادر عَلَيْهِمْ َاجِر لا يَُويُوتَهُ وَلَا 


بفجزوثة «بل حر مياد جية4 أي عَظِيمٌ كَرِيمٌ «في لوج 
حول أَيْ هُرَ فِي الْمَّا الأَغلى مَسْفُوظ مِنَ الرُيَادَة 
وَالنََصٍ وَالتَّحْرِيٍ وَالتَبْدِيلٍ . 

آخِرٌ تَمْسِيرٍ سُورَةٍ الْبُرُوج» وَلِلّه الْحَمْدُ وَالْمبّ. 


1 


> به ”ا و - 
[فضل سُورَةٍ الطارقي] 
وَرَوَى النَّسَائه عَنْ جَايرٍ قَالَ : ضام مُعَاذْ الْمَغْبَ فَقَرَ 


اا 


١ةههو٠‎ 


لبآ ب 
00 لخن و كاير وا وات 
2 ره ع 2 
سي وه وس 
59 


ااام ديا يا © 


م 6 


2 
سي أسْمَرَيكَالْكََ 21711117 
لهل مسفطة اع واستره 
ا تان 0 
2 0 ا 

فار لي 20 فد ألم من ترق (ج) و5 سرد 





ُسْمَرَيِفصَلَ () 


عم « جم 


الْبثَرَةَ وَالنَّسَاءَ قَقَالَ البَتْ كلةِ: «أَقَنَان أَنْتَ يا مُعَاذُ ما 
كان يَكْفِيكَ أَنْ تقْرَا بالسّمَاءِ وَالطَارِقِء وَالشَّمْسٍ وَضحَاهَا 
نَحْوِهًا؟0”" . 





شم ام اقل ام 
راش والطرو0ي) وآ لَركَ ما الطَارد) انم ث9 ) إد َُ 
تبي كا عي ان (©) تنظ الإتخ ‏ مم خلِنَ (2) لق 
دفي 9 عع مِنْ بين ألضّلب شيب © 7 ع1 نجع 0 6 
الترآرُ 2 فا له من فو ولا تير 2 * 
[آلْقَسَمُ عَلَى كَوْنٍ الْإنْسَانِ مُحَاطًَا بِظَام الله] 
يقْسِمٌ تبَارَكَ وَتَعَالَى بِالسّمَاءِ وَمَا جَعَلَّ فيهَا مِنَ 
الْكَوَاكب الئيرَةِ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : لمك َأيقٍ» ثم قَالَ : 
«ينا كَرَكَ نا اطي كم فَسَرَهُ بنَولِو: «التم قود كا 


و 


قَتَادَةُ وَغَيْرُهُ: ِنَم سم سْميَ النَّجُمُ طَارِمًا لأَنّهُ إِنَمَا يُرَى بالليّل 


ات 


)١(‏ الطبري: 5457/55 (5) القرطبي: 7917/1١9‏ (3) النسائي 


فى الكبرى: 7/5 ١ه‏ 























5- تفسير سورة الطارق» الآيات: ١9/-1١١‏ 


وَيَحْتَفِي بالنَّهَارٍ('2. وَيُوَيْدُهُ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثٍ الصّحِيح 


نَهَى أنْ يَطْرْقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوكًا أي يَأَتيِهِمْ فَجْأَةٌ 
بالنَيل”". وَقَولَه لَه تَعَالَى : «اقّوك» قَالَ ابن عَنّاسِ : 
لْمْضِي ". وَقَالَ عِكْرِمَةُ : هُوَ مُضِيء وَمُحْرِقٌ لِلشَيِطَانٍ. 
وَقَولَهُ تَعَالَى : «بد ل تت كا عي اضا» أي عُل نفس 
عَلَيْهَا مِنَ الله حَافِظٌ يَحْرْسُهَا مِنَ الآقاتِء كُمَا قَالَ تَعَالَى : 
لم متبتٌ ينا بن يديه ومن حل يفوم ين أمر 4 . 
[كَْفِيهٌ حَلْقِ الْانْسَانِ ليل على قر اله 
عَلَى زجع 
وَكَوْلهُ تعالَى : : «اتلنظر اللخ مم 4 تنية انان على 
ضَعْفٍ أَصْلِهِ الذي خَلِقَ مِنه وَإِرْشَادٌ ل إِلَى الاغيَرَافٍ 
ِالْمَعَاد لذن مَنْ كَدَرَ عَلَى الْبْدَاءَةٍ فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْإعَادَةٍ 
بطَرِيقٍ الْأَوْلَى كَمَا قَالَ تَعَالَى : «رَهْرٌ الى يِبْدَوَا الْسَاقَ مر 
ِْيدُمٌ وَهْرَ أَهْوَبٌ عََيَةِ4 وَقَوْلْهُ تَعَالَى : للق ين مَل دفي 4 
ني المي يَخْرُْ فقا مِنَ الرَْل وَالْمَرْو يولك مهما 
الْولَكُ بِإِذْنِ الله عَنَّ وَجَلَّء وَلِهَذَا قَالَ: مير 7 - 
لد يَعْنِي صُلْبَ الرَّجْلٍ وَتَرَايْبَ لمر وَهُوَ صَدُرُهًا . 
سل رج م 


وَقَالَ شَبِيبُ بْنُ بِسْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبًا سس ين 
صلب َقيِ» صُلْبٍ الّجْلٍ وَتَرَايٍِ الم - أَضصْفْرٌ رَقِيقٌ 


- لا يَكُونُ الْوَلَدُ إلا مهم 20 


وَقَدَ دَكَرَ الله عَرَّ وَجَلَّ هَذَا الدَّلِيلَ في الْقُرْآنِ في غَيْر 
َيَوْمَ القِيامَةٍ لا يَكُونُ لِانْسَان قُْرَة وََا فضْرًّ] 
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : «يَومَ 1 3 انه أَيْ يَوْمَ الْقَِامَةِ تبلَى 

فيه السَّرَائِرُ أَيْ تَظْهَرُ وَتَيْدُو وَيَ 1 عَلَانيَ 0 


غَدْرَةُ فُلَانٍ بْنِ فُلَانِ» 

الْانْسَانٍ يَوْمَ الْقَِامَِ ين م4 أي في تَفْسِهِ ولا ير 4 

مِنْ خَارجٍ مِنْهُ أيْ لا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُنْقدَ نَفْسَهُ مِنْ عَذَابِ 

لله وَلَا يَستَطِيعْ له أَحدٌ ذلك . 

طاو ات اليب( ولاس داب الصَنع 69 إِنَهُ ول سل دنا 
هو بأأز9© يبر جدود 95 تَأكذ 915 مَهلٍ الْكَفْرنَ 


١ههأ‎ 


نوق © > 
[الْقَسَمْ عَلَى كَوْنٍ الْقَرْآنَ حَمًا وَكَشَلُ مُخَالِفِيه] 


قَالَ ابن عباس : 0 الْمَطَرة“. وَعَنّْه: هو 
السَحَاتُ فيه الْمَطَث. وَعَنْهُ وتم دَاتِ اق تَمْطَرٌ ثم 


تَمْطُرٌ . وَقَالَ قَنَادَةُ: جع قاد كل عام: وَلَوْلَا ذَلِكَ 
لَهَلَكُوا وَمَلَكَتْ مَوَاشِيهة . « ال ات ألصّنع» قَالَ ابْنُ 
عَبّاسِ : هُوّ انْصِدَاعُهَا عَنِ الببَاتٍ/0 . وَكَذَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ 
جَيَير وَعِكْرِمَة وَأَبُو مَالِكِ وَالصَّحَاكُ وَالْحَسَنُء وَقَتَادَمُ 
وَالشُدَيُ وَغَيْرُ وَاجِدِ”"". وَقَولَهُ تَعَالَى: إن ليل ص4 
قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: حَقٌ' 6 وَكَذَا قَالَ قَتَادَة. 
كم ذل و م4 أي بل مر دح ثم أخبر عن 
الْكَافرَ نَم يكَذُونَ به ويَصدُونَ عن سل فقَالَ: 2 

كام أَيْ يَدْكرُودَ بلاس في دَعْوَيَهُم م إلى خَلّاني 
لون قَالَ ناا هل الكَفرنَ» أَيْ لْطِرمُمٍ وَلَا 
تنتتين لهم قهز م رون 4 أي قَلِيلًا أَيْ وَسَتَرَى مادا أُحِلَّ 
بهم مِنّ الْعَذَابِ وَالنَكَالِ وَالْعْقُوبَة وَالْهَلَاكِء كما كَالَ 
تَعَالَى: #تُمنْعهُم ليلا مم نَصِطَرَهُمْ ِل عذّاي غَليِظٍ» 
[لقمان: 6 ]١‏ 

آخِرُ تَفْسِرٍ سُورَة الطَرِقٍء وَل الْحَمْد وَالْمُ. 
تفسِيرٌ سُورة سخ 
وَهِن فكيّه 


0 على 26 
[فضل سُورَةٍ الأغلى] 
(مى مَكَيَدٌ تَرَلَتْ قَبْلَ الْهجْرَة) وَالدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ ما 
رَوَاهُ الْخَاِيٌ عن الْبرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: ول مَنْ قَدمَ علي 
مِنْ أُضْحَابٍ النَنَ كل م ىل ُضْعَب بن عُمَيرٍ وَابنُ أ مكتُوو؛ 
بعاد يُفرِكَانِنَا الْمُرْآنَ 2 م جَاءَ عَمَارٌ وبال وَسَعْدٌ 7 
جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب فِي عِشْرِينَ» ثم جَاءَ النَنْ يكل قَمَا 
رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِيئ فَرِحُوا بشَْءِ فَرَحَهُمْ بو عَنَّ رَأَيْثُ 
الْوَلَايِلَ وَالصِّيْيَانَ يَقُولُونَ: هَذَا رَسُوَلُ الله كل قَدُ جا 
)١(‏ الطبري: 0١/55‏ (5) فتح الباري: 155١/94‏ (5) 
الطبري: 87/55 () الدر المنثور: 598/4 (0) البخاري: 
لالااك "١/8‏ ومسلم: ع+/ وهم١‏ (0) الطبري: من 
0) الطبري: 50/55 (8) الطبري: 51١/55‏ (4) الدر 
المنثور: ملالا )١(‏ الطبري: 3 





ل تفسير سورة الأعلى ٠‏ الآيات: ١8-1١‏ 


0 تبت في الصَحِيحيْن أذ رَصُولَ الله يك كال 
لِمُعَاذِ: «مَلَّا صَلَيْتَ ب« انم يك الْكْلّ4. #واشّيين 
وحهَا2 «وايلٍ د انقو" . وَرَرَى لاما أَحْمَدُ د عَنٍ 
النعَمَانِ بْن َشِير: 9 رَسُولَ الله ولد قر 
ميج اند بك القق» وَطِمل د 0 َإِذ 

وَاقَنَ يَوْمَ الْجمُعَةِ قَرَأَهُمَا جَمِيعًا ". وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ في 


وس اس ل سا يي 


صعصيومة ُو داو َالرِْيٍ الاي وداه 3 مَاجَهُ 


يده 


مه 


الْجُمْعَة + 5806 أسْمّ رَيْكَ نكيل »4 رامل ) تنك حَدِيثُ 


03100 00 ست سس 


الْعْلشِيَةٌ 5 اجتمعا في يَوْم وَاحِدٍ فَقَوَأَهُمًا . وقد روى 


امم أَحمَدُ في مُشتيه مِنْ حَديثِ أي بن كغب وَعَباه بن 


عَباسٍ وَعَبْدٍ الرّحْمِنٍ بن أبْرَىء وَعَايسَة ِشَدَ َم الْمُؤْمِنِينَ : أن 
شول الف يك كان يفأ في الوثر ب «إسيع شد بي لتك » 
ل يكآنا الكَيرُونَ» وَطِقْلَ هُوَ آلَّهُ أحدٌ» رَادَتْ عَايْسَةُ 
وَالْمُعَودكيد 2410 
َ يت مأ ار ليسم 


رم مج هم 


مت اند ويد ال © ال حَقَ تو ولك مد 
1 لدعو وسر 22 , ص2 
تهنعا 9 وَالذِى لج انز 2 مس 9 


سلترفة 56+ تنج 9 إِلَّا مَا سه 2 َم يعلد دير وما 


6 0 لخر 9 دك إن نَع الدؤى 9 
ذت عض ) وَنْجَبَهَا الأَنق () الى يِصْلَ ادر 
مك وت 2©» 

بَعْدَ تعد هَلْه ال ية] 

رَوَى امام أ ان 0 أنَّ رَسُولَ الله يل 

لكل قَالَّ: «سُبْحَانَ رَبّيَ 


4 


وَرَوَى ابْنْ جَرِير عَنْ أبي إِسْحَاقٌ الهَمدَانِيَ أن ابن 
عَيّاس كَانَ إِذَا قَرَ: سَيّح سم رَيْكَ الَْمل » يَقُول: سُبْحَانَ 


رَبىَ الْأغلّى . َإذَا كرض ملك أ بور الْقيمَةِ» فَأَنَى عَلَى 
آخرمًا «آّسَ ذَلِكَ بكر عك أن مي 3 [القيامة : ٠‏ 4] يَقُولُ 


2 03 


ل أن نبي الله عَكلِل2 كان ِذَا 
الأغلى»” . 
[آلْحَلَقَ وَالتَقِيرٌوَإِخرَاجُ البّاتٍ ت] 
أَيْ 


وَقَوْلهُ تَعَالَى : «#للّى حَنَّ َي حَلَقَ الْخَلِيقَة 


١66 


وَسَوّى ظُ مَخُلُوقٍ في أَحْسَنٍ الْهَيْئَاتِ. وفؤله تَعَالى : 
وى َدّرَ فهدكا» قَالَ مُجَاهِدٌ: هَدَى الْانْسَانَ لِلشَّقَاوَةٍ 
وَالسَعَادَةَ وَهَدَى الأنعام لِمَرَاتِعِهَا . وَمَذْهِ اليه كَقَوْلهُ 
الى بارا عن موصى أنه كَل إفزعؤن: «ريا لي أ 
كَدْرَ قَدَرَّا وَهَدَى 
الْخَلَائِقَ إِلَْه كُمَا تَبَتَ في ببح تلم عن علدا 
عَمْرو: أنَّ رَسُولَ الله لله كَالَ: (إِنَْ الله كَدَّرَ مَقَادِيرَ 
الْحَلَائِقٍ كَبْلَ أَنْ يَخْلّقَ السَمْوَاتِ 0 بِخَمْسِينَ لف 
سَبَدء وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَّاء0'. وَقَوْلَهُ تَعَالَى : #والرىَ 
3 4 أَيْ مِنْ جم صُنُوفٍ ليان وَالزُرُوع َمل 

م توئ4 قَالَ 1 ء بن عباس : مشي سس ١‏ وَعَنْ 

6 مه 411 


مُجَاهِ وَكَادة وَابْن ري وه » 


[آلّنْ يل لا يَْسَى 


1 9 3 


0 


ليشا 6 6 ان د ا وشو ال 
لا يَنْسَى شَيْعَا إِلّا مَا شَاءَ الله. وَقِيِلَ: الْمْرَادُ ْله : مد 
تنج» طَلَتِ وَمَعْتَى الْاسْيْناءِ عَلَى هَذَّا ما يََمُّ مِنَ التّنخ 
مَا يَشَّاءٌ الله رَفْعَةُ لا عَليِكَ أن 
ميد يرو 4 أي َعَم ما 
جر به الا وَمَا يوه مِنْ أ 
عَلَيِْ مِنْ لِك شَيْءٌ . 

َقَولهُ تعالى : «وَيْردَ لنترى» 
الْخَيْرٍ وَأَقْوَاَهُ وَنَشْرَعٌ لَكَ شَرْعَا سَهْلُا سَمْحَا مُسْتَقِيما 

عَذُلّا ٠‏ لا اغْوٍجَاج فبوء وَلَا حَرَجَ وَلَّا عُسْرَ. 

لمر لتَدكيِ] 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى : 2 إن عت 0 أَيْ دَكُرْ حَيْتْ 


تَتْمَعُ النَذْكِرَةٌء وَمِنْ عَهُنَا يُوْحَدُ الْأَدَبُ في لخر الهلى : قَلَا 


)١(‏ فتح الباري: 559/8 (5) فتح الباري: 7774/7 ومسلم: 
0 (”) أحمد: 111١/4‏ (1) أحمد عن أبي: 21١7/0‏ 
عن ابن عباس : واد بن أبزى : *قء عن عائشة: 5/ 
517 (0) أحمد: ١/7؟إسناده‏ ضعيف وفيه تدليس أبي إسحاق 
ولم يصرح (0) الطبري: 54//ا75 (97) الطبري: 758/55 
انظر لعلته ما تقدم وسبق (8) الطبري: 594/755 (4) مسلم: 
)٠١ 1/4‏ الطبري: 394/55 )١١(‏ الطبري: /١5‏ 
8ل ملام 








تفسير سورة الأعلى ؛ الآيات: 1١9-1١4‏ 


أ يتخي ناخ ل عر 1 
نه لِيَمْضِهِمْ وَكَالَ: حَدْثِ النّامنَّ يما يَحْرفُونَ» تيون 
أَنْ يُكَذْبَ لله وَرَيُ ونه ؟! وَقَوْلَهُ تَعَالَى : مير 57 
4 أن سيط با مأل شع عن ذل بختى د 
وَيَعْلَمُ أَنَهُ ملاقيه وجب الأَنقَ(© الى سد 

امرك 62 2 لا موث يها وك ين أَيْ لا يَمُوتُ سريت 
ولا يحبَى حَيَاء ا يه 


َمل النَارِ الَذِينَ م هلها ا 7 ين 5 
أَنَاسنٌ :يا هه ازغ تمت ا رِ َيَدْحْلٌ عَلَيْهِم 
الشفَعَاءٌ فَيَأْخَذْ الرَّجلٌ الشبانة هم أ 1 
في لق التاء أزكال: لحَيّاق : 
َهْرِ الْجَنَّ - فيمَتُونَ نَبَاتَ الْحِبَدَ ذ في ميل الشيه قا كَالَ: 
وَقَالَ النَّتْ يل: «أمَا تَرَوْنَ الع تَكُونٌ حَضْرَائ * 
تَكُونُ صَفْرَاء ثم تَكُونُ حَضْرَاء؟) قَالَ: فَقَالَ بَعْضَهُم : 
كأنَّ اليَ يه كَانَ بالْبَادِيَة1" . 
وَرَدَى أَحَمَدُ بصا أبِي > 
سول الله وله: «أمَا هل ال اَي هُمْ أَهْلْهًا فَإِنَّهُمْ لا 
| 


5 5 


عبان مايا و على أَْهَارٍ الجن مقَال: يا أل الج 
أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ فَيُْونَ نَبَاتَ الْحِبّدِ تَكُونُ في حَمِيل 
اشر َالَ: كَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم جيتيذِ: كن رَسُْولٌ 

َل كَانَ اباد 0 ا وَرَوَا ع 

فأ ت 037 وك لند يد مل و بل لقنزين الحيرة 
6 © لقره 2" 60 ِنَّ هَنذًا لَتى لصحف الأول ©) 

صحف إِبَهِمَ تَمرئ )4 
بََانْ أل الْمَلَاح] 
يفون تتالى: «قذ 2 437 أي طَهْرَ تَْسَةُ من 


الله وَسَلَام عَلّهِ 00 58 9 طظ أيْ أَقَامَ الصَّلَاةَ في 
أَوْقَاتِهًا ابِْمَاءَ رِضُوَانٍ الله وَطَاعَةَ لِأَمْرٍ الله وَامْضَالَا لِسَرْعَ 


الله . وَكَدْ رُوِينَا عَنْ أَمِبر الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعزيز أنه 


4ه 


152 


بلكو 2200 لديا 0 الي 
بات انوت 


لما دجوه يِفَف عد 
0 نيو ه 

و سلب0 فس و 

مويه لبد فم عجاري انها 0 


م ور 


واب مَوَضُوعَة 0 لمارف مضفوقة 0 000 
© 000 


ألا بسظرو د لَا ابل كيف حلفت )و إِلَا ممم 


0 


0 56 زو انطوم 


0 © يُعَذْبَه أدّذاً 


0 


يود م8 


6 











مُرُ انام يإِخرّاج صَدَقَةِ الْفِطْرِ وََدَلو م هَل الآ 5 
لم من 2 © وك سد ريد مَصَنّ» وَقَالَ أَيُو ١‏ 
١‏ أَنَى َحَدَكُمٍ سَائْلٌ وَهُوَ يريد الصَّلَاءً فَلَيْقَدُهْ بَيْنَ يَدَيْ 
صَلَاتِهِ رَكَاةٌ قَإِنَ الله تَعَالَى يَقُولُ : ثَرْ أ 3 كر 
أسم ريد م وَثَا قَتَادَهٌ في هَذْهِ الاية: لقد ألم من 
65 ج) :لل انرز 4 زع عل وأنضى خايقة. 
لا مه للدي في جَْبٍ الْآخِرَةِ] 
يَ قَالَ تَعَالَى : ويل رون ألْحيؤة لديا » أَيْ تُقَدْمُونَهَا 


ما 
مدعي دع برط 
حار 


في مَعَاشِكُمْ وَمَعَادِكُمْ «والرَهُ حي وأبيّ» أَيْ ثَرَابُ الله 
فى الدّار الْآخْرَةٍ حَيْدٌ مِنَّ الدُنيًا وَأَبْقَىء فَإِنَ الدَنيَا دنيةٌ فَانيدٌ 


في المقدمة من حديث ابن مسعود نحوه (؟) أحمد: 0/7 (") 


أحمد: ١١/#‏ (:) مسلم: 1١95/١‏ (0) الطبري: 6/4/١515‏ 
ا 




















4- تفسير سورة الغاشية» الآيات: ١-لا‏ 
وَالْآعِرَةُ شَرِينَةٌ بَاتِدٌ فَكَبِفَ يُؤْيْدُ عَاتِلُ مَا يَقْنَى عَلَى مَا 


يَبْقَى 0000 م 


يبْقَى وَيَهْتَمُ بمَا يَرُولٌَ عَنْهُ كَريبّاء وَيَثْرْكُ الْإهْيِمَامٌ دار الْبَقَاء 


وَالُكُلد 
نجه عله الَامَاءُ أَخيَدُ ع ؟ ا عار كككد مي #2 
وقد روى الامام احمد عن أبي موسى الاشعري: أن 
رَسُولَ الله يك قَالَّ: «مَنْ أحبٌ ذُنْيَاهُ أَضرّ بِآخِرَتِهء وَمَنْ 
أَحَبٌ آخرتة أَضِرَ بِذْنَيَاة» فَائْرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفتّى» تَفَرَّدَ 
به أخمدة0 


4 54 


هذه ل له تتالى في شورة النخم: ٍّ 


فى صحْفٍ صحف هوسق 2 انه هيم الى م أ رر دنا 1 
20 ره م 2 


02000 


0 2 2 2 الاين 36 إِلّ رَيْكَ تتي» 


رودم 


لايَات إلى آخِ رهن [-50] وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَة : قِصَّةٌ هَذْ 
السُورَةَ فى الصّحٍُ الأور 20 . وَاخَار ابْنُ جَرير: أ 
الْمُرَادَ 8 «إِنَّ هَندَا» إِشَارَة إِلَى وله : لذ أ من 
د ور سم تك هَل 9 ل تُؤْيرُونَ لحيو أ ألذب9) 


ن 


روجع للح موقا سو« 


والأآخرة عر وأبوه» 5 ثم قال تعَالَى : ل إن ون أَيْ مَضْمُولُ 
هَذَا لكام «لتى الصُحْفٍ الأول (2) مف رهم وموس 274 
وَهَذَا الْنِي اخْتَارَةٌ حَسَنٌ قو و وَكَرْ دوي ع كنا وَابْنٍ 


عل 240 1“ 
زَيْدِ تحؤة”**. وَاللهُ أَعْلَم . 

أخ َفَسِيرِ سُورَةَ سبح وَللَّه الْحَيْدُ وَالْمِنَّهٌ وَبهِ 
التَرْفِيقٌ وَالْحِضْمَة. 


03 


ِرَاءَة الأغلّى وَالْمَاشِيَة في صَلَاةٍ الْجُمُعَة] 

عي الما ل بر : أَنَّ وَسُولَ الله يك كَانَ 
يَقْوَأ َْرَاُ سبح اشم رَبْكَ الْأغلَى وَالْعَائِيَِ في صَلَاة اليد وَيَوْم 
© . وَرَوَى لْإمَامٌ مَالِكُ أنَّ الضّحَاكَ بْنَ فيس سَأَلَ 
النُعَمَانَ بْنَّ بَشِير: بِمَّ كان رَ شرل اط ف يكرا : فى الْجُمعة 
مع سُورَةٍ الْجمُعدِ؟ َال 75 أَنَاكَ حَدِيتٌ الافية". 


وَرَوَاهُ أبُو دَاودَ وَالتَّسَائَُ 5 "“. وَرَوَاهُ مُسْلِمْ وَابْنُ مّاجة90. 


١هه‎ 


نسم 3 ال ايسور 
اهل تلك سريت التينية2) وجوه يمي حَيِمَة0) عله 
0 1 طَُ 
نَم ا من ضري (©) لا شن ولا شن ين جوع 09> 
[آَلْقِيَامَةٌ وما يَكُونُ مِنْ حال ل أَهْلٍ انر فِيهًا] 
لْعَاشِيةٌ : ص أَسْمَاءِ يَوْم الْقِيَامَةِ. قَالَهُ ابْنُ عباس وَقَتَادة 
وَابْنُ رَيْي) لِأَنّها ننَى آلنّاسَ وَتَْمَهُمْ ٠‏ وَقَولَهُ تَعَالَى: 
م دم حَسِعَةُ4 أَيْ ذَلِيلَة قَالَهُ َتَادهُا"'2. وَقَالَ ابْنُ 
عياص : : تَحْشَعُ وَل يَنْفَعُهَا عَمَلْهَا. وَقَولهُ تَعَالَّى : لاله 
4 أي قد ولت عَمَلًا كيرا وَنصِبَثْ فيه وَصَلِيَتْ يو 
الْقِيَامَةِ نَارَا حَامِيَةٌ . رَوَى الْحَافِظ أبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُ عَنْ أبي 
عِمْرَانَ الْجَوْنِيَ قَالَ: مر مر بُْ الْخَطابٍ رَضِيَ الله تَعَالَى 


نويع دم 


عَنْهُ بدَيْرِ رَاهِبِء قَالَ: قَنَادَاهُ يا راحب قَأَشْرَفَ. قَالَ: 
000 ول هو م ضلة ًَ 03 
ل تر ين 2ه كم ٠‏ فَقِيلَ لَهُ: يَا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» 
: ذَكَرْتُ قَوْلَ الله عَرَّ وَجَلُ في 
كِتَابِهِ: عامل 0 تْقَ كا حَِيَةُ4 هَذَاكَ الّذِي 
أَبِكَانِي7" . 
م مهو 2 سهد 
وَقَالَ المُخَارِي: قَالَ ابن عَبَّاسِ عامل ناصبة # 


2 


آَلتٌصَارَى””"“. وَعَنْ عِكْرِمَةَ وَالسّدّيّ: عَامِلَةٌ في الدَُنْا 

ِالْمَعَاصِي 52 فِي الثَّارٍ يِالْعَذَابِ وَالْاهْلَاكِ. قَالَ ابْنُ 

ياس وَالْحَسَنٌ وَكادةُ: «عْل ,ا 4 أَيْ حَارَةٌ شَدِيدَةَ 

الْحَرٌ. طشقّ مِنْ عَينٍ َايَ4 أَيْ قَدِ انْتهَى حَرُعًَا وَعَلَيَانْهَا . 

قال ابن يس وَْجَاجِدٌٍ العم ع وَالسُدَيُ2"7. وَقَوْلَهُ 
1 


)١(‏ أحمد: ١7/4‏ إسناده منقطع المطلب بن عبدالله لم يسمع 
من أبي موسى الأشعري قال البخاري: لا أعرف المطلب بن 
(عبدالله) بن حنطب عن أحد من الصحابة سماعًا إلا قوله حدثني 
من شهد خطبة النبِييقِة [جامع التحصيل للعلائي] (؟) الطبري: 
4 (”) الطبري: 15/ لال (:) الطبري: 5/15/ا” 
(5) مسلم: 598/5 (5) الموطأ: ١١١/١‏ (9) أبو داود: /١‏ 
والنسائي : ع/ ١١١‏ (8) مسلم: 8/7 واين ماجه: /١‏ 
هه" (9)الطبري: 81/55" )٠١(‏ الطبري: 7857/74 )١١(‏ 
عبدالرزاق: ؟/594 والحاكم: 017/7 إسناده متقطع فإن أبا 
عمران الجوني لم يدرك زمان عمر )١١(‏ فتح الباري: 07١/8‏ 
(1) الطبري: 78/15 (5١)الطبري:‏ 886/55 








68- تفسير سورة الغاشية, الآبات: م/-5؟ 


عَبّاسِ وَمُجَاهِدٌ 58 أب الْجَوْرَاءِ وَقَتَادَةُ: هُوَ 
السَّبْرِقٌ . قَالَ قَنَادَةُ: فَرَيْس سمي في ليع : الشّبْرقِء 
وَفِي الصَّيْفٍ : ري َي كم وهو شَجَرَةٌ ذَاتثُ 
شَوْكٍ لَاطَِةٍ بالأزض”'". وَقَالَ 5 رِيُّ: قَالَ مُجَامِدٌ 
ألصَرِيعُ يت يقال 4 : السَبْرِقٌ د يسمه سمه أخل الجا الصَرِي 
إِذَا يَبِسَه وَهُوَ ش05" . َال َم عَنْ َنَادةَ ليس َم طَمَامٌ 

سمي الصَرِيمَ 55 وَكَالَ 
بي لطا 


000000 


عد عن اه ب مط إلا 


نَع وَأَخْبَهوا'». وَقَولهُ تعَالَى: طلا هنين ملا مق ين 
4 ني [ خضل به تفطوة ولا تق ب مشو 


وجو 2 عمد 0 نْسَعِيَا رَاضيَة 0 فى جَنَهٍِ عَايَهَ 6 © ل 
شَنمع فيا 8 ليد 2) فا عبن كر 63 يلل وعد 3 واب 
شري (0) مَنَارِفُ مصفوقة 02 9 تدان مننوة 49 
آحَالُ أخل اَن يَوْمَ الام مَةِ] 

لَمَا ذَكَوَ حَالَ الْأَشْقِيَاءِ م نّى بذِكْرٍ السُّعَدَاءِ فَقَالَ: جره 
وُذ » أَيْ يوم الَِْامَةِ «انمَة4 أَيْ يُعْرَفُ النّعِيمُ فِيهَا وَإِنَمَا 
حَصَلَ لَهَا ذَلِكَ يسَعْيها ٠‏ وَكَالَ سُفْيَانُ : #لْسَعِيهًا راض قَدْ 
رَضِيَثْ عَمَلَّهَا. وَفَوْلهُ تَعَالَى : «في جَتَهَ ع4 أَيْ رَفِيعَةٍ 


في الْجَنّه الي هُمْ فها كلم لَه كما قال تعَاَى: 2 
يتمعو يا لوا إلا سَكَمَا 4 [مريم: ؟5] وَقَالَ تَعَالَى : الا لخو 
فا وَلَا تام م4 [الطور :1] وَقَالَ تَعَانَى: لا مَسْمَعُونَ فا 9 
ولا تيم إلا لا سَلَمَا سَلَمَا» [الواقعة:1076؟] #فيًا عَينهُ 
جَارِية # أَيْ سَارِحَةٌ وَهَذِهِ نَكِرّةٌ في سباق اْاثْنَات ويس 
الْمْرَادُ يها عَيْنَا وَاحِدَةَه نما هذا جِْيٌ يني فيها عُيُون 
جَارِيَاتُ. وَرَوَى ابن بي حَاتٍِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 
سُولٌ الله يله : «أَنْهَارُ الْجََدَ 7 
مِنْ نَحْتِ بال - المنكِ»ا”' ٠‏ «فهَا شر مَوعة أَيْ عَالِيَةٌ 
تَاعْمَةٌ كيِيرَةٌ الْفُرْشيِء مر مُرْتَقِعَةٌ السّمْك عَلَيْهَا الْحَورٌُ الْعِينُ 
َالُو : فإذًا أَرَادَ وَلنُ اللو أَنْ أن يَجْلِسَ عَلَى تلك السُرْرٍ الْعَالَة 
تَوَاضْعَتُ لَهُ وداب مُوْضُوعَة 4 يَعْنِي أَوَانِيَ الشّرب مُعَدَّةٌ 
مُوْصَدَةٌ لِمَنْ أَرَادَهًا مِنْ أَرْبَايهًا . ّ 
َمرِكُ مصَفُوقة4 قَالَ ابن عباس : آَلتّمَارِق الْوَسَائِد91 . 
وَكَذَا قَالَ عِكْرِمة وَكَتَادَةٌ وَالصَّحََاكُ وَالسّدَيُ وَالنّورِيُ 
وَغَيْرهُمْ . ْله تَعَالَى : رين منوئة» قَالَ ابْنُ عَبّاسِ : 


م وم 


َلرَّرَابِيُ : الْبْمْطُ . وَكَذَا قَالَ الضَّسَاكُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَمَعْنَى 


َفْجَّرٌ مِنْ نَحْتِ تِلالٍ - أؤ 


١ ههه‎ 


حر يدي كه دعي سدس عَلَيْهَا 

مَبنُونّة4 أَيْ هَهُنَا وَهَهْنَاء لِمَنْ اد الْجُلُوسَ 

#أقلا يَظْرُونَ إل اليل كيت حلفت () وَإِلَ لش مف 
رفِعت 9 دك لل كت ثيتك 69 َل ل يق 
0 مدير 3 َّ نمآ أت ما مرك 6 لَنْتَ عاتهر 


سم 2 رتك 2-8 ِنَّ عيَيََا حِسَابَنم 26 


[ألْحَضٌ عَلَى النَظرِ في خَلَق الإبلٍ وَالسَّمَاءِ وَالْحِبَالٍ 


وَالأَرْض] 
يَقُولُ تَعَانَى آمرًا عِبَادَهُ بِالنّظَرِ في مَخْلُوفَاتهِ الدَالَةَ عَلَى 
درت وَعَظَّمَيه : أن يوون ل ابل كَيْت خُلدَت 4 فَإنهَا 


خَلْقُ عَجِيبٌ وَتَْكِيبُهَا غَرِيبٌ» فَإِنَهَا في غَايَةِ الْقُّةِ وَالشُدَق 
وَهِيّ مَعَ ذَلِكَ تين للْحمْلٍ التقِيلٍ وَتَنْفَادُ لِلْقَائِدٍ الضعِيف 
َنُؤْكلُ وَيََْعُ ببّرها وَيُشْربُ لَبنها. وَنْبْهُوا بِدَلِكَ أن 
الْعَرَبَ غَالِبُ دَوَابّهُمْ كَانَتِ الّْابلَ. وَكَانَ شَرَيحُ الَْاغِي 
يَقُولُّ: أَخْرْجوا بن حَتّى نَنْظُرَ إِلَى الابل كَئِتَ + خُلِقَتٌ وَإِلَى 
السَّمَاء كَنِف رُفِعَتْ! . أي كنف رَفَعَهَا لله عَيَّ وَجَلَّ عن 
الْأَرْضٍ مَذَا الرّفْعَ الْعَظِيمَ» » كمَا قَالَ تَحَالَى: ند م 
إِلَ لمك مَفَهِر كِفَ بَنينَهَا وَرَيَتَهَا وَمَا لآ من مع 
لق 1 ِلبَالٍ ِف مْضِبتْ4 أَيْ جُعِلْتْ مَنْضْر بد فنا 
نَابَِةٌ رَاسِية لكلا تَمِيدَ الْأَرْض بِأَهْلِهَاء وَجَعَلَ فِهَا ما جَعَلَ 
مِنَ الْمََافِ وَالْمَعَادِنِ #وَلِلَ الأْضٍ كِنْكَ سُلِحَت4 أَيْ كَبْفَ 
بيطت وَنْدت وَمُهْدَ» كيه الذي على الاسيذلال بما 
يُشَّاهِدَهُ مِنْ بَعيرِه الَذِي هُوَ رَاكْبٌ عَلَِ» وَالسَمَاء الي َؤْقَ 
رَأسِف وَالْجَبَلٍ الَِي تَجَاهَةُ وَالْأَرْضٍ التي تَحْنَهُ: عَلَى 
كُدْرَةٍ خَالِق ذَلِكَ وَضَانِعِى َه الدب 9 الْخَالِقُ 
الْمَالِكُ الْمُتَصَرَف وَأَنَهُ الْالَهُ الذي لا يَسْتَحِنٌ الْعِبَادَةَ 


سِوَاة . 
2 


[قصّة ضِمَام بْنِ تَعْلبً] 
وَهَكَذَا َمْسَم ضِمَامٌ في سُوَالِهِ عَلَى رَسُولٍ لل وك كما 


رَوَاءُ امم َحْمَدُ عَنْ نَابتٍ عَنْ أَنّسِء قَالَ: كُنَا نْهيئا أن 
نَعْألَ رَسُْولَ لله وَل عَنْ شَيْء) نَكَانّ يمجن جِبنَا أن يَجيءَ 
الوَجَلٌ ص أَمْلٍ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلَهُ وحن , خنُ تَسْمَعُْ . فجَاءَ 
رَجُلٌ مِنْ أهْل الْبَادِيةِ فَمَالَ: يا مُحَمَّدْء إِنّْهُ أَنَانَا رَسُولَكَ 
)١(‏ الطبري: 5854/55 (5) فتح الباري: 0/8٠لاة‏ (7) 
الطبري: 585/755 (5) الطبري: 784/55 (28) ابن حبان: 


7 (موارد الظمآن) (1) الطبري: 7817/54 








8- تفسير سورة الغاشيةء الآيات: 8/-5؟ 


ل سل وس 


رَعَمَ نا نك تَرْعُمْ أنَّ الل أَرْسَلَكَء قَالَ: «صَدَقَ). قَالَ: 
فَمَنْ خَلّقَ السّمَاء؟ قَالَ: «الل» كَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الْأرْض؟ 
قَالَ: «الله) قَالَ: فَمَنْ نَصَبّ هَذِهِ الْجبَالَ وَجَعَلَ فِيهًا ما 


2 اخ اس 


جَعَلَ؟ قَالَ: «اه. قَالَّ: اَي خَلَنَ السَّمّاءَ وَالْأَوْضَ 
وَنَصَبَ هَذْهِ حال آله م َال : العم قَالَ: 


02 2 زه 


قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ و . آه 4 مرك بهد؟ 
قَالَّ: «نَعَنْ). قَالَ: وَذَعَمَ َسُوئُكَ أنَّ عَلَيْنَا رَكَاةَ أَمْوَالِنَا؟ 
قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ: كَبالَّنِي أَرْسَلَكَ آله آَم مَرَك بِهَذا؟ 


ساوت ا لا هم 


قَالَ: «َعم». قَالَ: َعَم رَسُولُكَ [أنّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ 
رَمَضَانَ في سَئَينَا قَالَ: انَعَمْ صَدَقَ). قَالَ: قبالزي 
أَرْسَلّكَ الله أَمَوَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «تَعَمْ). قَالَ: وَرَعَمَ 
رَسُونّكَ]”* أن عَلَينَا حح الْبَيتِ من اسْتَطَاعَ ليه سَبيلا . 
قَالَ: ١صَدَقَ».‏ قَالَ: ثُمَّ وَلَى قَمَالَ: وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌ 
لا أَزِيدُ عَلبِهنَ مَيكا رلا أَنْقْصٌ مهن شَيقا؟ كقادَ 
ابن يله : إن صَدَقَ لَيَدْخْلَنَّ الْجَيهو20 , 

وَرَوَاهُ الْبْخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ 
وَالنَسَائِنُ وَابْنُ ج90 . 

[لَيْسَ عَلَى الرَسُولٍ إِلَّا لهاج 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى : طمَدَكْرْ إِنَمَآ أت مُدَكر © 9 لَنتَ عَلتهم 
يمُمَيِطرٍ4 أَيْ مدر يَا مُحَمَدُ النّاَ + ما أَرْسِلْتَ به لهم 
هيما عَليِكَ للم وَعَليَمًا لْلْسَاتُ # وَلِهَدَا قَالَّ: «لَنْتَ عَلَيْهم 
ِمَصَيِطِرِ» قَالَ ابْنُ عباس وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرهُمَا : لست عَلَيِهمْ 
بَجَبَارِ © أي لنت تَخْلدٌ الْايمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ. وَقَالَ ابْنُ 
رَيْلِ: لَعْتَ الذي ُكْرِهَهُمْ عَلَى الْايمَانِ . رَوَىَ الْامَامُ 


وَالتُرْمِذِي ؛ 


أَحْمَدُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اك رَسُولُ الله يل: «أَماتُ أَنْ 
أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُونُوا: لا إِلَهَ إِلّا الله فَإِذَا قَالُومَا 


4 


عَصَمُوا مس اعم اناق إن بحَقَهَاء وَحِسَابيُ بُُمْ عَلَى 
أ: اندوز نآ أت مدحجة © لنت 
لهم يمصبطر06©. 1 رَوَاهُ مُسْلِم فِي كِتَابٍ الْايمَانِ 
وَالترمذِيُ وَالتَسَانيّ في كاب الَمْسِيرٍ من سُتكهما©. 
وَهذَا الْحَدِيتُ مُحَرُجّ في الصحيحَين(. 
[آلْوَعِيدُ لِمَنْ تَوَلَى عَنٍ الْحَقَ] 
وَقَولهُ تَعَالَى : طإِلَا من َل وَكتَرَك أيْ تَوَلَى عَنِ الْعَمَلٍ 
بأرْكَانهِ وَكَفَرَ الْحَقَ بجتَانِه وَلِسَانِهه وَهَذِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : 
3 صَنَّقَّ علا صَلَّ() 53 كَذَّبَ وول [القيامة : إلا 7] 


لح 


١ههد‎ 


4 مول ة الفح 


اا 0 2و 
اك 151 


2 
1 َهامر اجيم 
للها 


وَالْتَج ري يعفر 
0 1 5-5-5 


2 0) 


0 


ار 
َدَجَو صخر بألواد () ووْعوَزِى )لور () 
سابك دن كتروايه النساد9 فصب 


لتويك مر 1 ب 2 
سكام تكله رارم وه فول أ هر ص 
9دَأمكداما كه مقدَرعَه زه بول رن أهتر () 
بل لم ليم () ولا حضو لسار 
أَلْيِسَكينٍ 9 ©ءأكُو الات أخلا لم 09 
وَخحرورت نل 2ك 5 ني الاش 2 
0 رَبك َالْمَكُ صَنْاصَهًا) واف ومين 
7 نوكن تالز فى 0 
وَلِهَذَا قَالَ: «يَمَدَية أنَّهُ الْعَدَابَ 0 وَقَوْلَهُ تَعَالَى : #إِنَّ 
نآ 4 أي مزجعفم وَنشلبهم «م إن ع4 


420 7 الل 


مهتم بو ميد يند دَحكر ال 











عن ايع 
أي نَحْنُ نُحَابهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ ماري بهَاء إِنْ خَيْرٌ 


وا 


فَحَيْرٌ وَإِنْ شرا فَسَرٌ . 
آخِرٌ تَفْسِيرٍ سُورَةٍ الْخَاشِيَ وَللهِ الْحَمْدُ وَالْمّه. 


() ما بين المعكوفتين زيادة من مسند أحمد وهو غير موجود في 
نسخ تفسير ابن كثير. (الناشر) )١(‏ أحمد: «"/ )١( 1١4‏ 
البخاري: "77 ومسلم: 4١/١‏ وأبو داود: 487 والترمذي: 319 
والنسائي في الكبرى: .510١‏ 5807 وابن ماجه: 1١405‏ (") 
الطبري: 40/154" (؛) الطبري: 9490/54 (5) أحمد: "/ 
3 (53) مسلم: 07/١‏ وتحفة الأحوذي: ١10/9‏ والنسائي في 
الكبرى: 65١4/5‏ (7) فتح الباري : 01١‏ عن ابن عمر ومسلم: 
0/١‏ 














4- تفسير سورة الفحرء الآيات: ١5-١‏ 
تفسِير سْورَةٍ الفجر 


وه مكية 
[قِرَاءَةٌ سُورَةٍ الْمَجْرِ في الصَّلَاةٍ] 
رَوَى الَّسَائِيُ ع عَنْ جَابرٍ قَالَ: صَلَّى مُعَاذٌ صَلَاهٌ فَجَاءَ 
رَجُلُ فَصَلَّى مَعَدُ َطَولَّ مصَلّى في ناي الْمَسجدٍ كم 
انْصَرَفَ بكم ذَلِكَ مَُاذًا فَمَالَ: مُتَافِقٌ َذُكرَ دِكَ لِرَسُولٍ 
الله يِه مَسَأَلَ الْمَتَى فَمَالَ : أْصَلَّ مَعَهُ 
فَعَلَنْتُ نَاقَيء قَقَالَ رَسْولُ الل كه «أَكَانَ يَا مُعَاد؟ أَيْنَ 
أَنْتَ مِنْ «سيّج اسم رَيْكَ اَل » «والئئِين وضْهَنها4 «وَالئَز 4 
ويل إن يف3004 . 
نما اقل 
اولعج © وال عَمَرِ ) وَالشّفع داور 0 وَيلٍ نا 9 
عفي لق شم لع عتر0 1 كيف ل ويك عاو مم 
اب الْيمَاد) الى ل مُلَنْ منْلهَا فى التو دوأ لين جَاوا 
صخر بل © عون ذى لدي ) ان طَمََا في الَدوي) 
روأ فيا الْسَسَاد)) حصب عَلهِمْ رَبك سوط عدب © َّ 
ريك بَاَنْمرَسَو9)» 
[تفسِيرٌ الْمَجْرِ وَمَا بَعْدَهُ] 
ما الْمَجْرُ فَمَعْرُوفٌ وَهْوَالصُبْح قَالَهُ عَلِيّ وَابْنُ عَبّاسِ 


تعخرنا وَمَجَاهِدٌ وَالسُدَيُ''' 


يَا رَسُولَ الى جِنْتٌ 


لص 


بي 


ل شد همه 8 


٠‏ وَعَنْ مَسْرُوقٍ ومحمد بن 
آلْمُرَادُ به فَجْرُ يَوْمٍ النّخْرٍ خَاصّةٌ وَهُوَ حَايمَة 
شي عضر . وَاللَّيَالي الْعَشْرُ الْمُرَادُ بِهَا عَشْرُ ذِي 
احج كَمَا فَالَهُ ابْنُ عَنّاس وَابْنُ الرُيْرٍ وَمُجَاهِلٌ وَغَيْرُ 
وَاحِدٍ مِنَ السَلَفٍ وَالْحَلفَ90), وَقَدُ ىت في صَحيح 
الْبُخَارِيٌ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ مَرْفُوعًا : . َ 
الصَّالِحٌ أَحَبٌ إِلَى الله فِيهنّ مِنْ هَذِهٍ ليام يَعْنِي عَشْرَ ذي 
الْحِجَدَ قَانُوا : وَلَا الْحِهَادُ في سبل الله؟ قَالَ: «وَّلَا 
لْجهَادُ في سَبِيلٍ الله إلا وَجُلَا حَرَجَ يِه وَمَا ِو ثم لَم 
يَْجَعْ مِنْ ذَلِكَ بشَّيْي 0 . رَوَى الَامَامُ أَحْمَدُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ 
الى به قَالَ: 3 الْعَشْرَ عَدْرٌ 5 الأضحىء وَالْوَيْرَ يَوْمُ 
عَرَفَةَ 2-3 يوم المَخر)0© . وَرَوَاهُ النَسَائْنُ””2 وَهَذَا 


إِسْتَادٌ رجا لَهُ لا بَأسنَ بهم وَعِنْدِي أن الْمَئْنّ فِي رَفْحِهِ 
كَارَةء ذاه افلم 

قَوْلهُ تَعَالَى: التق وَالويْرِ * قَدْ تَقَدَّمَ في هَذَا 
الْحَدِيثِ: أن الْوَثْرَ يَوْمُ عَرَقَةَ لِكَوْنِهِ النَاسِعَء وَأَنَّ الشّهُمَ 


ِلَيْهِ عِبَادُهُ الْمُتَّعَونَ 


١ /اهه‎ 


يَوْمُ البّخْرٍ لِكَوِْهِ الْعَاشِرَ وَقَالَه ابْنُ عَبّاسِ وَعِكْرمَةٌ 
َالصَحَاكُ .تفي يرا أفوال أخرى. ١‏ 
[تَفْسِيرٌ اللبْلِ] 

وَقَوْلهُ تَعَالَى: «وايّلِ 6 صر َالَ الْعَوْفِينُ عَنٍ ابْنٍ 
عباس : أَيْ إِذًا تا" وَقَال عبد اله بن اليثر: وال 
3 م4 حَنَّى يُذْحِبَ , بَعْضُهُ بَعْضًا(''“. وَكَالَ مُجَاهِدٌ وَأبُو 
الْعَالِيَة وََتَادَهُ وَمَالِكُ عَنْ ري ْنِ أَسْلَمَ وَابْنِ زَيْدِ ويل 
3 ذا يتر» إِذَا سَار”". وَقَو َه تَعَالَى : لأهل في َلك قم لِك 
جر # أيْ لِذِي عَفْلٍ 3 وَحِجا [وَدِينِاء وَإِنْمَا سمي 
الْمَقْلُ حِجْرًا لاله نه َع الْانْسَانَ من تَعَاطِي| مَا لا يَلِيقُ به مِنَ 
الْأَفْعَالٍ وَالْأَقْوَالِ وَمِنْهُ حِجْدُ الْبَيْتِ 

مِنّ اللُضُوقٍ بِجِدَارِه الشَّامِيَ» وَمِنْهُ حِجْرُ الْيَمَامَق تخ 


الاك عَلَى قُلان: 5 


وميم 


ِنهُ يَْنَع الطَائيت 


ِذَا مَنَعَهُ النصَرّفٌ #وَيفُولونَ حجر 
جور 4 [الفرقان :7 3] قُ هذا من قَبيلٍ وَاحَدِء وَمَعْنَى 


ود 


متقارب . وَعَذَا الْقّسَمْ هَِ بأَوْقَاتِ الْعِبَادَقَ وَبَفْسِ الْعبَادَةٍ 
ِنْ حَجٌ وَصَلَا وغيرِذَلِكَ نْ أنْواع لَب التي ترب بها 
الْمُطِيعُونَ لَه الْحَائْفُونَ مِنْهُ 
الْمتَوَاضِعُونَ لَدَيْه الْنَاشِعُونَ لِوَجْهِهِ الْكَرِيم . 
[ذكْرٌ إِهْلَاكِ عَادِ] 

وَلَمّا ذَكَرَ هؤُلَاءِ وَعِبَادَتَهُمْ َطَاعَتَهُم قَالَ بَعْدَهُ: #ألّ رَ 
3 عل رَبك يمَاي4 وَهْؤُلَاءِ كانُوا متمردِين عُنَاةٌ جَبَّارِينَ 
الى كيف أفلكهم وََْرَهُْ وَجَعَلَُْ 


فََالَ: م 5 كت َع 58 بعاووي) 0 ذات الْعِمَادٍ# 


. 0 ٍ 
وَهؤُلَاءِ عَادٌ الأولى وَهُمْ وَلَدُ عَادِ بْنِ إِرَمّ بْنِ عَوْصٍ بْنٍ 
سَام بْنِ توح قَالَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ 00 وَهُمْ الَذِينَ بَعَتَ الله 


فِيهمْ رَسُولَهُ هُودًا عَلَيْهِ السَلَامُ َكَذَبُوهُ وَحَالمُوة فََنْجَاُ الله 
مِنْ بدن أَظْهُرِهِمْ وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ مِنْهُم وَأَمْلَكَهُمْ يرج 
صَرْصَرٍ عَاتِيَةِ ظسَكهَا عتم سبع َال كم ياو عور 
مرف الْقَومَ دبا صر كب باد َل حَاويّ 62 هَهَلْ رك لهم 
إكق النسائي في الكبرى: ”66/7 (0) الطبري: امو 
والبغوي: 148١/5‏ (") القرطبي: 94/7١‏ (5) الطبري: 4؟/ 
5 (28) فتح الباري : 7 وأحمد: 775/7 (5) أحمد: 
+/ 007 (0) النسائي في الكبرى: 514/5 (8) الطبري: 5؟/ 
417 98" (4) الطبري: 1٠١/7554‏ حكم العوفي تقدم )٠١(‏ 
الطبري: )١١( 40١/515‏ الطبري: 50١/55‏ (؟١١)‏ الطبري: 
10 
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ين تيسق 4 [الحافة 61] وقد ذُ ذَكَرَ الله وِصَّتَهُمْ في الْمُرْآنٍ 
في غَيْرٍ ما مَوْضِع لِيَعَْبرَ بِمَصْرَعِهِمْ لْمؤمِنُون: فقول 
تعَاَى : إن كت أليماو4 عت يان زياد تَريفٍ بوم . 

وق وله تََاَى : لات الْهمَاد» لِأَن نَهُمْ كَانُوا يَسْكنُونَ بُيُوتَ 
اشر التي رفع م الأغودة السَّدَادٍ 1 كَانُوا أَشَدّ النّاسِ 
في رَمَانِهِمْ خِلْقَة وَأ وَأَفْوَاهُم يَطْشَّاء وَلِهَذَا ذَكَرَهُمْ هُودٌ بِتِلْكَ 
النَّعمَةِ وَأَرْشَدَهُمْ إِلَى أَنْ يَسْتَعْوِلُوهًا في طَاعَةٍ _0 الَنِي 
2ه قَقَالَّ : ٠:‏ # رواحت و 3 سه مس 2 


خلفاء سن بَعَلِ َووٍِ شِع 
وَكَامكُم في الْسَلْق بط 0 روأ الك مه علي فلخون» 


[الأعراف:59] َال تََاَى : ماما عا 0 فى يض 
و 1 ئْ وَكَانُوا مَنْ 2 7 ور روا أرك الى 0200 


د ينه [نصلت:80] وَكَالَ َه ا مو 
كاف ايده أي لي الي أ بخان لها في ديد 


د الضَّمِيرَ عَلَى الْعِمَادٍ لِارْيَمَاعِهًا . 
0 , 
برعا اير على القيلة أي لم يل يل يلك 
لْقَييلّةِ في الْبلّادء يَعْني في ذَمَانِهمْ '". و وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ 


الصّوَاتُ» وَمَرْلُ ابْنِ رَيْدِ ل وَمَنْ ذَّمَبَ َع َيف ب ل 


كان الْمُرَادُ ذَّلِكَ َال : 58 لم يُعْمَلُ ْلَه في الْبلادٍء 


وَِنَمَا قَال: #ال ملق يلها فى ألِكد». 
وَقَولَهُ: ومو 0 15 ألصّخْرٌَ بالْواد» يَعْنِي يَفُطَعُونَ 


5 


الصَّخْرَ بِالْوَادِي قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: يَْحِنُونَهَا 

يَخْرفوها0 . وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَهُ وَالضَحَاكُ وَابْنُ 
0 وَمِنْهُ بُقَالُ: «١مُجْنَابِي‏ التَمَارِا ذا خَرَقُومَاء وَاجْتَابَ 
النَّوْبَ: إِذَا فَتَحَهُ. وَمِنْهُ الْجَيْبُ أَيْضًا. وَفَالَ الله تَعَالَى : 
يست الجبال سوا مرحي # الشرا” 1]. 

[ذِكْرُ فِرْعَوْ 

وَكَولَهُ تَعَالَى : ١و‏ ذِى 4 قَالَ الْعَوْفُِ عَنِ ابن 
باس : الأذتاذ الْجنُودُ الَذِينَ يَشْدُونَ له أمْرَة”* . 0 
كَانَ فِرْعَوْنُ يُوَثدُ أئدِيُمْ َأَدْجْلهُمْ في أَوْتَادٍ من حَدٍ ديد 
يَعَلّقُهُمْ بهَا. وَكَذَا قَالَ مُجَاجِدٌ: كَانَ يُوَتَدُ 5 
ِالْأَوْتَاد9 . وَمَكَذَا قَالَ سَعِيدٌ بْنُْ بير وَالْحَسَنُ 


ُُ 


وبين ين 


١6م4‎ 


وَالسَّدّي0" . 
وَمَوْلهُ تَعَالَى: اانَ طَمَوا فى 
الْفْسَاد # أَيْ تَمَرَدُوا وَعَنَوَا َعَانُوا في الْأَرْض 


- 


وَالْأَدَِه لِلنّاسِ #فْصَّسَّ طهر رَيكََ يك سَوْط عاب : 


وَل 
عَلَيِْمْ رِجْرًا ِنّ السّمَاءِ وَأَحَلَّ بهم عُتُوك: لا يَوُدُمَا عَنٍ 
القؤم المخرصن: . , . 
[ألرَتٌ بالمرصّادٍ] 
وَقَوْلَةُ تَعَالَى: إن رَيّكَ َاَلْمرَصَادِ» قَالَ ابْنُ عَبًا : 


ةواسق سمشم (6)اسه مه 7 ا" لس سوس سوم 
يسمع ويرى يا 0 صُدُ حَلَمهُ ما يعْملونَ وبْجَازِي كلا 
بسعية فى الدِّنيًا وَالْأُخْوَى» وَسَيعْرض ل الْحَلَايقُ كلهم 


7 قر 


عَلَيْه فكع فم بِعَدْلِهِ وَيُقَابِلُ كُلّا بِمَا يَسْتَحِفَة وَهْوَ 
الْمَرهُ عَنٍ الظلم وَالْجَوْرٍ. 
#دَامًا الْضَل إذَا ما ابتللة ريم فاكْرمَمُ وَنتَممُ مبَقُولُ روت 
أَكْرَمَنِ (2) وَأمّآ 0 در ع ذم فول ريه هي (©) 
ال بل ل كمون 5 دلا عيوب عل طعى 


هت امع 


لْمِسكن () و ا 0 ا لماؤفع © نشت ' 1 


3-9 حا جد »4 
[آلِْنَى وَالْمَفْرُ إخْتبَارٌ وَلَيْسَا مِنْ إكْرَام الله 
لِلْعَبْدِ] 


يقُولُ تَعَالَى مُتْكرًا عَلَى الْانْسَانٍ فِي اعفاد ِذَا وَسَمَ ل 
تَعَالَى عَلَيْهِ في الررْقٍ لِيَخْتَرَهُ في ذَلِكَ» ميَعْتَقِدُ أَنَّ ذَلِكَ مِنّ 
ا وَلَيِسَ كَذَلِكَ بل هُوَ ابْتِلَاء وَامْتِحَانٌ كُمَا قَالَ 


2 وظلامر 


4 «أتتتية آنا لم ب به كل يذ تي كز‎ ١ 
ا [المؤمنون :0 وَكَذَلِكَ فِي الْجَاتِ‎ 
1 الْآخِرِ إذَا ابتكاه وَامْتَحََهُ وَضَيّنَ عَلَيِْ في الررْقء يََْقدُ‎ 
ذَلِكَ مِنَ الله إِمَانَةٌ لَه قَالَ الله تَعَالَى: «46 أي‎ 
7 الْأَمْرُ كُمَا رَّعَمّ لَا في هَذَا وَلَا في هَذَاء فَإِنَ الله‎ 
بطي الْمَاّ مخ بيت ومن ل بحب وبين على م‎ 
يُحِبُ وَمَنْ لَا يُحِبُ وَإَِّمَا الْمَدَارُ في ذَّلِكَ عَلَى طَاعَةٍَ الله‎ 
في كُلّ مِنَ الْحَالَيْنِ: ذا كان عا أن يَشْكرَ اله َلَى وَلِكَ‎ 


َإِذَا كان ققِيرًا بأَنْ يَضْيِرَ 


)١(‏ الطبري: 8٠57/74‏ (5) الطبري: 
08/74 (1) الطبري: 408/94 
العوفي من جملة الضعفاء (1) الطبري: 

41١١/74 الطبري:‎ )8( 4 


4 09 الطبري 
)0( الطبري: 0غ 
)7١( 0/4‏ الطبري: 
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[مِنْ شَرٌّ مَا يَعْمَلَهُ لْعَبْدُ في الْمَالِ] 

وَرَوَى أَبُو داو عَنْ سَهَلٍ يَعْنِي ابن سَعَدٍ: 

1 :1 كَالَ: دان وَكَافِلٌ ْنِم كَهَائَيْنٍ فِيِ الْجَنَنا . وَقرَنَ 
َيْنَ أَصْبْعَيْهِ الْؤْسْطى وَالتِي لي الإهات0. «ولا عَسُورت 


5 
:أ 


د وَسُولَ 


55 طعا 3 لكا الستكو» تنني ل َم مَرُون اسان إلى الْقُقَرَاءِ 
تاكن و وَيَحْتْ بعضْهُمْ عَلَى بَغض في ذَلِكَ «وَتَأكُلن 


لات يَعْنى يَمْنى الْهِيرَاتَ «أحخلا لم4 أَيْ مِن أَيْ ‏ 
حَصَلٌ لَهُهْ ذَِكَ ين حال أذ حَرَامٍ «تكبرت آنل خا 
4 أَيْ كَييرّاء َاءَ يض م قاحسا . 
39 إِذَا مم ) يرث 6 66 هِيَاءٌ ريك وَالْمَلكَ 0 
صَنَا() وجافة يميد هن بيذ يتدَكَرٌ لون وَأ 
لكر ا 045 مد د لذ 
كرو 3 كلا نوئنُ وناتده أمد () يكأيها النفس لْمظمِرية 0 
نجيف إِلَ رَْكِ هد تيَة(7) دض في عندى(©) ونش 
©>» 
ليم الِيامَة ة وى عل بمَا عل من بر أو هر 
يُحْبِرُ تَعَالَى عَم | بقع يوم | لْقيَامَةِ مِنَ الْأَهْوَالٍ الْعَظِيمَة 
َال على : 9و5 أَيْ حَنا «إذًا شق الاضٌ 6 406 


يُ جهة 


امد 


وَمُهَدَتْ وَسُوْيَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُء وَكَامَ 
الْحَلَانقُ مِنْ كُبُورِِمْ لبهم طومة رَيْكَ4 ينني لِمَضْلٍ 
الْقَضَاءِ بَيْنَ حَلْقِهِ وَذْلِكَ بَعْدَمَا يَسْتَشْمَعُونَ إِلَيْهِ بِسَيّدِ وَلَدِ 
آَم عَلَى الاطلاتي مُحَمدٍ صَلَرَاتُ الله لله وَسَلَامُه عَلَيْهِ - بَعْدَ 

سنوت أولي الْعَْمٍ مِنَ الرْسلٍ وَاحِدًا بَْد وَاحِي فَكلهُمْ 
يت يَُولٌ: لشت بصَاحِبٍ ذَاكُمْ حَنَى تَنْتهيء تَنْتَهى الْنَوْبَةُ إِلَى 


و 


يول : «أنا لَّهَاء أَنَا 57 ».تيب يع 


سس 


وداه 2 


مُحَملِ 6 ِ 
ال تال بي أذ بي يضر اشاب متش ا تعال في 
دَلِلك"؟, 

وَهِيَ أَوَّلُ الشَّفَاعَاتِ وَحِيَ الْمَقَام الْمَحُْمُودُ كَمَا تَقَدَّم 
بَيَانْهُ في سُورَةٍ سُبْسَانَ» فَيَجِيءٌ الرّبٌ تَبَارَكَ وَتََالَى لفضلٍ 
الْقَضَاءِ كَمَا يَنَاءُ وَالْمَلَاتِكَةٌ يَجِييُونَ بَيْنَ يَدَيْه صُمُومًا 


شونا 
ََوْلهُ الى : «ووافة مي يجهئد» 0 
نُ الحَجَّاجٍ في صَحِيحه صَحِيحِهِ عَنْ عَيْدٍ الله هوَ ابْنّ مَسْعُودٍ قال: 
قَالَ رَسُولُ الله 6له: ايُؤْنَى بِجَهََمَ يَْمَِلِ لَهَا اس سَبعُونَ ألف 
وَمَكَذَا 


مام مَعَ كل زمَامٍ سَبْعُونَ لف مَلَكِ يَجُرُو يَجْرُونَهَا70” 
َه مذي وَكولهُ تعالى: «يَتيو تسر 


شر 
ا حجى و«حقيوج. «تجل ج13 
حكه مجن جموت ع 


انل 


| لكان 01 كلك 
رع رم م امسوا ع وده سس مقر ع-خز جحو 
دقو ولتي تلاق 7 مز 11 
اموق وَبَاقهَ أذ )ْمَلَف س الْمظميَة )انج 
ا 0 


رأ لن 


يج 6ق 
د حَلَقَناألْإفْسنَفي 0 


سب ركه 
أحد )يوأ تكنلا ناو لس ةلد 
© ألمَجَعَل بين يوسا وسفن )رمدي 
لتر © انتم كناتسف اناي 
َدََة 7 إلعةؤيزى سس يمَءامَفَة 
© رسكن ءامَوَةِ © كادتَلينَمامنأوا نأ 
ا ءادن 
اع كه تروط ا 











ل 


عه الذْرَى (١‏ ل يلتق 


0 ديم َغْرِه وَحَدِينه 


وَكَنْفَ 0200 عع 


إِنْ كَانَ عَاصِي وَيَوَدّ لَوْ كَانَ ازْدَادَ مِنَّ الطَاعَاتٍ 


إن كَانَّ طَائِكَا كما رَوَى الْامَامٌ أَحْمَدُ بْنُ حَثْبلِ عَنْ مُحَمدٍ 


ان بي عُمَيْرَةٌ 2 وَكَانَ من أَصْحَابِ رَسُولٍ الله 0 
ال: لو أن عبدَا حر عَلَى َه من يوم وُلدَ إلى أذ 

يَمُوتَ عَرِمًا في طَاعَةِ الله لَحَشَرَهُ يَوْم َم اليا وَلَوَدٌ أَنَّهُ رد 
إلى ليا يمايا من الجر الوا :. 


وى عد 1 3 


وسور 3 
يعدب عنايهج د #6 ا 


قَالَ الله تَعَالَى: 8مَرَيَذٍ لا 
ير ع كك مس لكام مكمه ل 008 ئَ 2 
أحد اشد عَذَابا مِن تعذيب الله من 8 لا يوق 
مم أ ول أع قدا وق الئل قر 


ي لَيِسَ 
امه 


4 مسلم:‎ )”( 1545/١ أبو داود: 5905/0 (5) أحمد:‎ )١( 
١85/5 (0)أحمد:‎ ١915 تحفةالأحوذي: لا/‎ )4( >84 























- تفسير سورة البلدء الآيات: ١١-١‏ 


وَهِيّ الشاكة 


ألتّنْش 


وَالظَالِمِينَ . فَأَمّا التَنْنْ الرَكَِهٌ الْمَطْمَيَِهٌ 
لابه الذَّائِرَةٌ مَءَ مَعّ الْحَقّ فَيُمَالُ لَهَا: يب أ 
لْمطمِينّة © انيه ! ِل نيْكِ» أَيْ إِلَى جِوَارِوِ وَتَوَابِه 3 
َعَدَ لاد و في جَنَهِ «ارانِيَة» أَيْ في نَفْسِهًا «دَيديّة» أَيْ 
قَدْ رَضِيَِتْ عَنِ الله وَرَضِيَ عَّْهَا وَأَرْضَامًا ددمل في عبنرى» 
أي في جُمْليهِمْ «نتشٍ جَتي» وَهَذَا يقال َهَا عِنْدَ 
الاحيضَارٍ دَفِي يَْم الْقِيَامَةِ أَيْضًا. كما أ 
يُبَشْرُونَ الْمُؤْمِنَ عِنْدَ احْيضَارِوء وَعِئْدَ قِيَامِهِ مِنْ قَبْرى 

وى أبن أبِي حت عَنِ ابن عَبَّاسِ فِي كَوْلِهِ تَعَالَى : 
ليها التنش المظمِيئُ 9 أرجى إِلَ ريك َاضِي عو قَالَ: 
لت َب بكر جَالَِ كالَ: با خسن 
هَذَا؟ فَقَالَ: «أمَا إِنَّهُ سَيْقَالُ لك هذا" '. 

آخِرُ تَفْسِيرٍ سُورَةٍ الْمَجْرِء وَللْهِ الْحَمْدُ وَانْمئّ. 


رَسْولَ الى ما أَحْسَنَ 


تَفسِيرُ سُورَةٍ الْبَلدِ 
وَهِن مَكَيّةَ 


سير آم ققآ_ تسر 
3 أَقيمُ يدا البلدِه) رَأتَ عل يدا ابلرلي) ووالد وما 
0 لَنَدَ حَلَقنا لإحد و ك6 © ل أل يد كه 
ُ 5 شل ل أفتكث 02 سب أن ل رك أذ أل 
جين َشَذا مَسَتَلِ ) ونه لتر 42 
١‏ القم, م بْمة مك على حَق اَن في مش 

هَذَا قَسَمّ مِنَ الله بَارَكَ وَتعاَى بمَكَة م الُْرَى في حَالٍ 
كَوْنِ اك ف حلالا لِينبْهَ عَلَى عَظَمَةٍ قَدَرِهَا في حَالٍ 
إِخْرَام أَمْلِهًا . 
4 <> يو يدا البكرِ»”" . وا 


ابن شر عَنْ عِكْرمَة عَنِ ابن سس 


لَ خَصَيْفٌ عَنْ مُجَاهِدٍ ««لة م 


شت 


عبس : 5 قم 93 ا 


يَعْنى مَك «وأتَ حل يدا ايك قال : أَنْتَ يا مُحَمَّدُ يَحِلَّ 
5 رس لسع 0 2 
لك أن تماتل به ٠‏ وَكُذَا روِيّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ بير وَأبِي 


صَالِح؛ وَعَطَِة رَالضّحَاكٍ وَكاك وَالسُدَي وَابْن وَيْراك. 

وَقَالَ الْحَسَنٌُ لْبَصْرِيٌ : أَحَلهًا الله لَه سَاعَةٌ مِنْ نهار . 
وَهَذَا الْمَعْنَى الَّذِي قَالُوهُ قَدْ وَرَدَ به الْحَدِيتُ الْمتّمَق عَلَى 
هن هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَةُ الله يَوْمَّ خَلَقَ السَّمْوَاتِ 


02 7 


وَالْأَرْضَ َهُوَ حَرَامٌ بحُرْمَةٍ الله إِلَى يم الْقِيَامَةِ لا يُعْضَدٌ 


3 . 
0ل 


قِتَالِ رَسُولٍ الله فَمُولوا : 


> شوو رت و دده ميو 2 ع ى ءًِ 
شجره ولا يختلى خلاه؛ وَإِنَمًا أجلت لى سَاعَة مِنْ نَهَا 
وَقَدُ عَادتٌ حْرْمَتْهَا الْيَومَ كُحَرْمَتِهًا الْأَمْس» 5 ليلغ 
الشَّاهِدُ الْغَائْتَ»"". وَفِي لَفْظٍ آخَرَ: «فَإِنْ أَحَدٌ تَرَحَصَ 
إِنَّ الله أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأدَنْ 
لَكُمْ) د 

وَقَولَهُ تَعَالَى : #إوَوَالِي وما ولد وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَأَبُو صَالِح 


مع مه 


وَقَتَادَةٌ وَالضشَاكُ وَسْفْيّانُ نوري ؛ وَسَعِيدٌ بن جبير» 


َالسْدي وَالحَسَنُ الْبصرِيٌ وَحُصَيِفُ_وَشُرَحْهِلُ بن 
وََدُْهُم: يَعْني بِالْوَالِدِ: آدمَ. وَمَا وَلَدَ: 00 3 


الَِّي ذَهَبَ له مُيجَاهِدٌ وَأَضْحَابْةُ حَسَنٌ قَوِي» لِأَنَّهُ تَعَالَى 
لِمَا سم بام الْقُرَى وَعِيَ الْمَسَاكِنُ أَقْسَمّ بَعْدَ بَعْدَهُ َالسَّاكِنِ 


وَهُوَّ آدَمْ بو الْبَشَر وَوَلَدُهُ. وَكَالَ أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ : هو 
عاذ ووقع الداردامو د (9) سرمى 
إِرَاهِيم ودريته . رواه ابن جرير واب 
2 عكر ووم لا 
ابن جرير: 2 عَامّ في كُلّ وَالِدٍ وَوَلَدِهِ. وهو 
نضا" . 


وو تاق :قت 


بْنُ أبي حَاتِمٍ ٠‏ وَاخْمَارَ 


د 5 


0006 


ا 006 و 


م و كه [الأحقاف :6] وَأَرْضَعَتةُ 
ليس وبر بعرسة 


مَعِيشَتْةُ كُرْهٌ فَهُوَ يُكَابِدٌ ذَلِكَ . وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُيْير : 
ع 508 علدا لانن فى كر فِي شِدَةٍ وَطَلَبِ مَعِيشّةٍ . وَقَالَ 
ِكْرِمَة: في شِدَّةٍ وَطُول”""". وَقَالَ قَنَادَةُ: في مسقو" . 


ست أل بيه عه 450 ا 


الْحَسَنٌ الْبَصْرِيٌ : يني ا 


)١(‏ ابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء المقدسي في المختارة: 


الدر المنشور: )١( 5١/8‏ الدر المنثور: 8/لا١ه‏ (”7) 
القرطبي: 50/٠١‏ والدر المنثور: 5١8/8‏ (:) القرطبي: /٠١‏ 
٠٠‏ والدر المنثور: 65١8/8‏ (©0) الدر المنثور: 8/8١ه‏ (5) 


فتح الباري: 6557/4 (2) فتح الباري: 58/١‏ (68) القرطبي: 


والدر المنثور: 0١9/8‏ والطبري: 55/54 (4) 
الطبري: 1 )9١(‏ الطبري: ةر )١١(‏ الطبري 
)١1١١ 14‏ الدر المنثور: )١7( 57١/8‏ الطبري: 5؟/ 
إرفة 











- تفسير سورة البلدء الآيات: "١-١١‏ 


لَهُ. وَقَالَ كَتَادَةُ: «أَبحْسَبٌ أن لَّن يَثَرِرَ عَئِه مك4 قَالَ : ابن 
يله أل نان ع ذا الّْمَالٍ مِنْ أن اكتَسَبَهُ: 
أَنْقَقَه1"' . وَقَوْلُهُ تعَالَى : يمرأ لُ أَحلَكتُ مَالَا بُدَاك أَيْ يَقُو 
ابْنُ آدَمَ أَنْقَفْتُ مَالَا لَبَدَا أيْ كَثيرًا . قَالَهُ مُجَاجِدٌ 0 
وَقَتَادَةُ وَالسّدّيُ غيم 0" طحب أن لَه يرم أعد» قَالَ 


أَيَحْسَتُ 


مُجَاهِدٌ : أَيْ أنْ لَمْ يَرَهُ َه الل عر وج وَكَذَا قَالَ 
َيه من الشكف: وقول ع لد يمل أ ع4 أي 
يُنْصِرٌ بِهمًا 3 4 أَيْ بو فَيعبرٌ عَمّا في ضَويرِه 
رفكي يَسْتَحِين يتين بها 2 العلا وَأَكُلٍ الطَعَامٍء 


وَجَمَالًا لِوَجْههِ وَقَمِهِ. 
لمر بين الخَيْرٍ وَالشَرَيِعمَة 
وَهَدَيْسَهُ الَجَرينِ »# لطَرِيفَيْنِ . قَالَ سُفْيَانُ شر عَنْ 
م عَنْ زِرٌ عَنْ عَيْدِ الله هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ لوَهَرَينَهُ 
لنَقِ» قَالَ: الْحَيْرُ وَالشَّك1". وَكُذًا رُوِيَ عَنْ عَلِيْ وَابْن 
َس واو عقون َب وَائِلٍ وبي صَالِحء وَمُحَكَدِ 
ابْنِ كَعْبٍ وَالضََّاكِ وَعَطَاءِ الْحْرَاسَانِيَ فِي آحَرين . 
وَنَظِيدُ هَذْوِ الآية فَولهُ تََالَّى : #إنَا علَفََا لانن من لك 
أنتاج بتي مله سينا بَيئا9 إن حتبكة لتيل إكا 
سَاكرَا وَإِنّا كَهُورَا4 [الانسان: 7."]. 
كلا هنحم الَمَبَة © وَمآ دونك ما الْعقبَة0) هك ضّةٍ 7 9 أذ 
دي در ذى مَسَعَبَةَ 9 ينما ذا يض © أو مِسَكيًا ذا 
مَرَيوِ () ثْرّ كن مِنّ الَدنَ +امنوأ وَيوامَوا بالصَثر اموا 
التق 6 أب عَحبُ الْمسو(ي) وَارّنَ كتروا ينا هم 
شَحَبْ الْمَفتمةَ9) © عم كر مْرْصَدَة 46 
لض على شلول سيل الخييا 
وَقَالَ ابن زَيْدِ «#قلا قحم أ لْمقَبَة4 أَيْ أقَلَا سَلَكَ الطَرِيقٌ 
التي فِيهًا النَّجَاةٌ وَالْخَيْر ئَِ ثم بيتهَاء فَقَالٌ تَعَالَى : وما أَدْرَنكَ 


م ع حك 


مَا لمعب كك تبه أَر إطم»”2 . رَوَى 
عن تجيد بن مزال أله مع أن زر يفو : قَالَ رَسُولُ 
الله عله : مَنْ أَعْتَقَ رَكَبةَ مُؤمِئة أَمبَقَ الله بِكُل إِرْبٍِ - أَيْ 

عُضْوٍ - مِنْها إِْبَا مِنهُ مِنَ النَارِء عَتَّى إِنَّهُ بين اليد اليد 
وَبَالرّْلٍ الرَجْلَء وَبالْمَْجِ الْمَرجَ». فَمَالَ عَلِي بْنُ 
الْحسَينِ: أَنْتَ سَمِعْتَ هذا مِنْ غ أبي هُرَيرَة؟ فَقَالٌ سَعِيدٌ: 
عَمْ. قَقَالَ عَلِيُ بْنُ الْحْسَيْنٍ لعْلام لَهُ أَفْرَو عِلْمَانِهِ: 
593 َلَمّا قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ: أَذْمَبْ قَأَنْتَ حر لِوَجْهِ 
الله" . وَقَدُ رَوَاهُ الْبْحَارِيُ » وَمُسْلِمٌ وَالتَرْمِذِيُ وَالنسَانِيُ 


ا١هكا‎ 


السُلَمِيُ قُلْتُ لَهُ ذا حدم سمغت من رول اله 6 
َيْسَ فيه اْتقَاصٌ وَلَا و وَهْم 2 ل: سَيْيهُ يَقُول: امَنْ ولد 


جو 


لَهُ كلانه أوْلادٍ في لْاسْلَام» قَمَانُوا قَبْلَ أَنْ يَبْلْعُوا الْحِنْتَ 
أَدْخَلَّهُ الله نه الجن بَِصْلٍ رَحْمَت ِيَاهُمْ. وَمَنْ شَابَ شَيْبَةَ في 


سَبِيلٍ الله كَانَتْ لَهُ تُورًا يَوْم الْقِيَامَق وَمَنْ رَمّى بِسَهُمٍ في 
شيا اقيم ب لد أصَابٍ أذ ألا كان ل ع كن 
وَمَنْ عمق َكَبَهَ مؤمِئةٌ أَغتَقَ له بِكُلٌ عُضْر مِنْهُ عُضُوًا مِنْهُ 
مِنَ النّارِء وَمَنّْ أنْقَقَ رَوْجَيْنِ في سَِيلٍ الله وذ لع كاي 
أَْوَابِ يُدْخِلّهُ الله مِنْ أَىٌّ بَابٍ شَاءَ مِنْهَاها”. لوَرَوَى مِنْ 
و 3 0 04 بر مع 


00 


طَدق] وَهَذْهِ أَسَانِيدٌ جيدة قَرٌّ وَللهِ الحمد. 


وَقَولَهُ تعَالَّى: ظأوْ إِطْعَدٌ في بَوْرٍ ذى مَسْعَبَةِ» قَالَ ابْنُ 
عَبّاس: ذِي مَجَاعَة1"'. وَكَذا قَالَ عِكْرمَةٌ ومُجَامِدٌ 
وَالضَّحَاكُ وَقَتَادَةُ وَغَيْرُ وَاجِلِا'"2. وَالسَّعْبُ هُوَ الْجُوِعٌ . 
وَكَولَهُ تَعَالَى: يتما أَيْ أَطْعَمّ في مِثْلٍ هَذَا الْيَوْم يما 


ص حسمل 


ذا مفَربقَ أَيْ ذا قَرَابَةَ مِنْه . قَالَهُ ابن عا وَعِكْرِمَة 
َالْحَسَنُ وَالضَّحَاكُ وَالسُرْيُ00". كما جَاءَ في الْحَدِيثٍ 


0 


5 
شرع 58 


الي رَوَاه امام أَحَمَدُ 0 عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَّ: سَمِعْتُ 


رَسُولَ الله يل يعُولُ: «الصَّدَفَةُ على موي حا تقل 
ذِي الرَّحِمٍ الّْثَنَانِ: صَدَفَةٌ وَصِلَةه("'"2. وَقَدْ رَوَاهُ التَرْمِذِئُ 
وَالتّسَائِك 350 , وَعَذَا إِسْتَادٌ صحِيح . 5 تَعَالَى: #أو 
كينا ذا مويق » أَيْ فَقِيرًا مُدْقِعَا لَاصِهًا بالثرَابٍء وَعُوَ 
الدَّفْعَاءُ أَيِضًا. قَالَ ابن عَبّاسِ : ذا مَبْرَيَة هُوَ الْمَطْرُوحُ في 
الطرِيقٍ الذي لا بيْتَ وََا شَيْء َيه مِنَ الُرَابٍ 6 
وَكَْلَه تَعَالَى : نر كن من ألَدبنَ َامثو» أيْ ثم هُوَ مَعَ 
هذه الْأَوْضَافٍ الْجَمِيلَةَ الطَّام هِرَةٍ مُؤْمِنٌ قَِْ مُحتّسِبٌ تَوَابَ 


لضرس 72 سه ممه 


ذَلِكَ عِنْدَ الله عَرَّ وَجَلَّء كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَمَنْ أراد الآَخْرَة 


م عم 


)١(‏ الطبري: 4757/75 (5) الطبري: 5757/55 (") الطبري: 
4" (:) الطبري: 49/54 و7"8: والدر المنثور: 8/ 
0١‏ 055 (08) الطبري: 44٠/55‏ (5) أحمد: 855/5 


(0) فتح الباري : ها و ١‏ ومسلم: ١/5‏ وتحفة 
الأحوذي: ١45/5‏ والنسائي في الكبرى: ١8/7”‏ (83) أحمد: 
85/5“ «(4) الطبري: 1 )09١(‏ الطبري: 2455/54 
)١١( 55‏ الدر المنشور: 5580/8 )١5١(‏ أحمد: 5١5/5‏ 
)١(‏ تحفة الأحوذي: “/54” والنسائي: 95/8 )١5(‏ 
الطبري: 445/55 ْ 








٠١-١ تفسير سورة الشمسء الآيات:‎ -١ 
وَسَك ها سَعْيَهَا وهر مُزْنٌ دوْلَيكَ كاد ستيمْر تَفْرا4‎ 
5 ال وَقَالَ تَعَالَى: #منْ عَيِلَ مَنِكًا مّن دَكَرٍ‎ 
نقٌّ وَهْرَ مُؤْيِحُ»... آلْآيَةَ [النحل:97]. وَكَوْلَّهُ تَعَالَى:‎ 
امَو بِألصَيْر يوسا يِلْسَْمَةٍ4 أَيْ كَانَ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ‎ 
الْعَامِلِينَ صَالِحَاء الْمُتَرَاصِينَ بِالصَّبْرٍ عَلَى أذَى النَّاسِ‎ 
وَعَلَى الرَّحْمَةٍ بِهِوْء كمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثٍ: «الرَاحِمُونَ‎ 
يَرْحَمُهُمُ الرَحْمْنُء ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضٍ يَرْحَمْكُمْ مَنْ‎ 
فِي السَّمّاء)"''. وَفِي الْحَدِيثٍ الْآحَر: «لَا يَرْحَمْ الله مَنْ لا‎ 
يَرْحَم النّاسَ"”". وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو‎ 
َرْوِيهِ قَالَ: لس لَمْ يحم صَعِيرَنًا وَيَعْرِفٌ حَقٌّ كَبيرِنًا فَليِسَ‎ 
نه" . وق َوْلهُتعَالَى : لوليِكَ عب ليتوه أي الْمتصِفُونَ‎ 
هَذِهِ الصَّاتِ مِنْ أَصْحَابٍ الْيَمِينِ.‎ 
[أُصْحَابُ الْمَشْكَمَةِ وَجَرَاؤْهُم]‎ 

ّم قَالَ: وان كَفرُوأ باينا هم سحب لْمَعْعَمَة أيْ 
أَصْحَابُ الشَّمَالٍ عت از مَوْسَدَة» أَيْ مُطبَقَةٌ عَلَيِهِمْ فَلَا 

مَحِيدَ لَهُمْ عَنْهَا وَلَا خُرُوجَ لَهُمْ مِنْهَا 7 بُو هْرَيْرَةَ وَابْنُ 
عباس وَِخْمةُوَسعِد بن بر وَمجَاهِد وَمْحَمةُ بن كب 
لْمُرَظِيُ وَعَطِيَةٌ الْعَوْفِيُ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةٌ وَالسُّدَيٌّ : 
مُوْصَكةٌ» أي مُطْبَقَة'. قَالَ ابْنُ عباس : مُعْلَقَةٌ 
الا بوَابٍ!7 . وَقَالَ الصَّحَاكُ : «مُْسكة» حِيدٌ؟© لا بَابَ 
. وَقَالَ ََادَة: «نؤْصدة» مُطْبَقَةٌ فلا ضَوْءَ فِيهًا وَلَا فَرَحَ» 
وَلَا 00 آخر الْأَبر" , 

آخِرٌ تَفْسِيرٍ سُورَةٍ الْبَلّد ولِلَهِ الْحَمْدُ وَالْيّه. 


تفسيز سورة وَالشَمْسٍ وَصْحَاهَا 
وه مكيّة 


لقِرَاءَة وَالشّمْسِ وَضْحَامًا في صَلَاةٍ المسَاء 
َقَدّمّ حَدِيتُ جَايرٍ اَي في الصحِحَيْنٍ أن ر سُولَ 
الله كل قَالَ لِمُعَاؤ: «مَلّا صَلَّيْتَ ب #ميّج اشر رَيْكَ لكر 
#وَالشَنِين وَضَنهَا ريل ذا يدم 000 
بتسم د و الققرل_ 
وَآلتَميى وَنحنهَا() وَلْعَمَرِ لِدَا للها( وَألَار يدا جلها © 
َيل دا رد (©) واس وَمَا بها (ه) وَالْانْضِ وما طنها0) 
نفس وما سَوَنهًا © ََهْمَهَا ورم سس قَدَ أفلح م من 
8 وَقَدَ حَابَ م َسَّنهَا 9 »* 


م2 


هر 





اكب 06 زاقر 000 ِإِدصلّهار 
يسمه ليا والسَمَاءِ وَمَابَتَهَا () وا لض وَمَاطتهًا 
يوي وما 2 تقوَهَ()قدَ 
لس عابس هه( كدت َو 
بطعوَحهَآ (0إوَآنيِعتَ أَسَمَنهَا لو فعَالَ مر سول لله 


-- 


و ا ا 


ناو فداه وَسَميلهَا | © 2 قدو فَمَفَرَوهَافَدَمَكَ 


وك ا سي 
شد الليَلنَ 





كيل 
غتى ) وَالتَار جل ()ومَاعَلَقَ دوا لني © 
لمق () مام نعط راق و وَصَدَّقَ كلتق © 


ال 


0 ل وَأَمَام من صخل وأس 40 م )كدب اي 
رفسير لسر | اومان عتهما! 0-5-1 لديم 

بس مود سر سر بوره 34 21 002 
هدع () ردكا كالول )كاد 


رفك ناراتلظن 69 
لقَسَمُ الله بمَخْلُوقَاتِهِ عَلَى قَلَا 





'ح مَنْ وك نَفْسَهُ وَحَيبَة 


مٍُ من ساق 
قَالَ مُجَاهِدٌ: ير وَتحنهَا4 أَيْ وَضَوْيْهَا . وَقَالَ 
تَادَةُ: «وشههَا» النَهَارُ عُنُداة . قَالَ ابن جَرير: وَالصَّوَابُ 
أن يُقَالَ: أَقْسَمْ ١‏ له بِالشَّمْسِ وَتَهَارِمَاء لِأنَّ ذَ ضَوْءَ السَّمْسِ 


الظّاهِرَ هُوَ النَّهَارُ «#وَلْممَرٍ إِدَا كلها قَالَ مُجَاهِدٌ: 


َه ''. وَقَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ : طوَالقمر لا تله 
قَالَّ* يَْلُو مك330" , وَقَالَ ماد : دا نهاك بل 


الْهَال: إِذَا سَنَطَتِ الشَّمْنُ رُوِْيَ الْهلال"" . وَكَوْلَهُ 
تَعَالَى: «واليّار ِدَا جلها قال مْجَاهِدٌ لد 


)١(‏ أبو داود: 15١/8‏ (؟) مسلم: ١809/4‏ (") أبو داود: 
5/0 (1:) الطبري: 55/155 والدر المنثور: 48/؟ه5 (0) 


الدر المنثور: 557/8 (#) أو حائط والله أعلم (1) الطبري: 
07 فتح الباري: ؟/147؟ ومسلم: ١/رء:”‏ (م) 
الطبري: 55١/55‏ (4) الطبري: )٠١( 582١/55‏ الطبري: 
)١١(١ 2314‏ الطبري: 107/55 ضعيف )١1(‏ الطبري 


1014 ضعيف )١15(‏ الطبري: 579/514 

















٠١-١ تفسير سورة الشمس. الآيات:‎ -١ 
: وَلِهَذَا قَالُ مُجَاهِدُ «تلار دا جَلّهَا4 إِنَهُ كَمَولِهِ تَعَالَى‎ 
بار يدا يلّ4 وَكَانُوا في وله الى : لرَآئيلٍ دا سا4‎ 


000 


يعني ذا يَهْنَى الشَّمْسَ حِينَ نَِيبُ فَنظلِمُ الْآهَاقُ. 
وله تَعَالَى : ولس وما ينها يحول أَنْ تَكُونَ «ما) 


مهنا مَصْدَرِيَةٌ بِمَعْنَى وَالَسَّمَاءِ وَبِنَايَهًا » وَهوَ قَولُ كَتَادَةٌ. 


سل وام ع هل 


ويُحتول أن ون بتشى من تخي وال وَبَانِيهًا. 


َوْلُ مُجَاهِلِ”'". وَكِلَاهُمَا مُتَلَازِمٌ ”لبا“ هُرَ و الف 


َمل الى : طولقمة بها يأتنرة - أي بعُر - لما 
يمون 2 والاص تا صم المهذوة» 


[الذاريات :407 140] وَهْكَذَا قَوْلْهُ تَعَالّى : وَالايْضٍ وا نهاك 
قَالَ مُجَاهِدٌ: طَحََاهًا دَحَاهًا”". وَقَاكَ الْعَوْنِيُ عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسِ: وما حها4 أي حَلَقَ فِيهَا'". وَقَالَ عَلِنُ بْنّ أبي 
طَلْحَةٌ عَنِ ابْنٍ عباس : طَحَامًا : قَسَمّهَا( '. وَقَالُ مجَاهِدٌ 
وَقَتَادَةٌ وَالضَحَاكَ وَالسّدَّىٌ وَالنُورِيُ وَأَبُو صَالِحِ وَابْنُ ريد : 
أ 0 
«لها» بَسَطَهَا 
وَكَوْلَه تَعَالَى : #أويقين وَمَا سو 
مُسْيَقِيمَةٌ علي الفط الْقَوِيمَقِ 


ع عم سس سم يه سم لسسع ص سه 


وَجَهَكَ للدن ‏ 2 حَنِيفًا فِظرََ أ ,أي قم أقاس مك ل ني 
لِخَلْقَ لي لق [الررم: ٠‏ وال سُولُ الله يله : كل مَوْلُودٍ 
يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَة فَأَبَوَاهُ يُهَودَانِهِ أَوْ يتَصْرَانه أَوْ يُمَجسَانْهِ» 
مَا تُولَدُ الْبَهيِمَةٌ بَهِيمَةٌ جَمْعَاىَ 7 4 2 

جَدعَاء؟؟ رج ” من يداي أب 0 وَفِي صَجيح 
افركة كلد «يَعُولٌُ ل لك مايه 
ختقَاءء هم ان َاجَالتهُمْ عَنْ بي 
كوْهُ على : 2-0 َتَتَوَ4 أَيْ وف 
وا وَتَقُوَاهَاء أَيْ ا و هَدَاهًَا إِلَى م ما قدر 
َهَا. قَالَ ابْنُ عباس «لنته + بوره وتوا بَيّنَ لَهَا الْخَيْرَ 
وَالشّد0. وَكَذَا قَالَ مُجَامِدٌ وَقَبَادَةُ وَالضَحَاكُ 
وَالَّْرِيُ”"'. وَقَالَ سَعِيدٌ بْنُ جُيَيْر: أَلْهَمَهَا الْخَيْرَ وَالسَّرّ. 

0 سم مم سسا )١١(‏ سسس 

وَقَالَ ابن ريد جَعلَ فيا مُجُورَهَا َو اها"''؟. وَرَوَى 
ابن جَرير عَنْ أببي الْأسْوَدٍ الدَيلِئٌ قَالَ: قَانَ لي عِمْرَانٌ بن 
حْصَيْنٍ : أَرَأَيْتَ ما يَعْمَلُ النّاسُ فيه ويَتَكَادَحُونَ فيه أَشَيْءْ 
فضي عَلَيْهُمْ وَمَضى عَم 
يَسْتَقْبلُونَ مما أَنَاهُمْ به بَيْهُمْ يلل وَأَكَدَتْ عَلَيْهِمٌ الْحجَة؟ 


ل هن في أ قَالَ: فَهَنُ يَكُونُ ذَلِكَ ظلْمًا؟ 


مِنْ كَدَرٍ قَدْ سَبَقَ أَوْ فيمَا 


١6 


و 


قَالَ: قَمَرِعْتٌ مِنْهُ قَرَعَا شَّدِيدًا . كَالَ: 1 
َ وَُوَ حَلقهُ و يِه ا مسأل عا وذ وَهُمْ يُسأَلُونَ 
قَالَ: سَدَّدَكَ ال إِنَّمَا سَأَلنُكَ لِأَخْيْرَ عَقْلّكَ إِنَّ رَجْلُا مِنْ 
مُرَينَة أؤ جُهَيْئَةَ أتّى رَسُولَ الله يل فَقَالَ: يا رَسُولَ الل 
أَرَأَيْتَ ما يَعْمَلُ النَّاسُ فيه وَيتَكَادَحُونَ» أَشَيْء قُضِيَ عَلَيِهِمْ 
هو وَمَضَى عَلَيِمْ من كدَرِ قد سَبَقَ» أَمْ شَيْءٍ مما يَستَفلُونَ ما 
أَنَاهُمْ به نيهم كله وَأَكَدَتْ به عَليْهُم الْحْجَّة؟ فَالَ: 'بَلْ 
شَيْءٌ كَدْ قْضِيَ عَلَيْهِمْ. قَالَ: فَفِيمَ تَعْمَلُ؟ قَالَ: «مَنْ كَانَ 
لله حَلَمَهُ إإخدى الْمَنْزِلئَيْنِ يميه لا وَتَضْدِيقٌ ذَلِكَ في 
كِتَابٍ الله تَعَالَى: #وتقين وَمَا سَرَهَا9 كََفْمَهَا جُورَمَا 
وَتَتوطه20004" . رَوَاهُ أَحْمَدُ سي 
وَكَولُهُ تَعالّى: قد أَقَمَ سن يما وَقَدَ حَابَ مَن 
سا4 يَحْمَولُ أنْ يَكُونَ اْمَتى كذ افلح مَنْ رَكَى تفسة 
أيْ بِطَاعَةٍ الله كَمَا قَالَ قَنَادَةُ. وَطَهرَهَا مِنَ الْأَخْلَاقٍ الدَزيئة 
وَاليدائلٍ. وَيُرّوَى نَحُوهُ عَنْ مُجَاهِدِ وَعْكرمَة وَسَعِيدٍ بْنٍ 
جُيْر. لوَمَدَ حَاتَ من َسَّهَا» أيْ دَسَسَهَا أَيْ أَخْمَلَهَا 
وَوَضْعَ مِنْهَاء بِجِذْلَانِهِ إِيَّاهَا عَنِ الْهُدَى حَنَّى رَكِبَ 
الْمَعَاضصِيَء وَتَرَكَ طَاعَةٌ ل 
ن 


ِ 


وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يكُونَ الْمَعْنَى َدْ أفلح مَنْ_دَتَّى الله 
نَقْسَةُ حت الى فا ع كما قَالَ الْعَوْفِيُ 
دعرو هع م َه ١ع‏ اسمم تر ىو 
وََ لي بْنُّ أبي طَلْحَة عَنِ ابْنٍ ني عا ٠‏ وَرَوَى الطْبَرَانِيُ 
عن ابْنِ عَيَّاسٍ قَالَ: كان وَسُولُ اله له نا م بهذ الآ 

وشن وما رج © أشْمَهَا جْوْرَهَا وَتَتُوْهَا» و قف ثُمَّ قَالَ: 
«اللَّهُمّ آتِ نَفْسِي تَقْوَامَاء أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَؤْلَاهَاء وَخَيْرٌ مَنْ 
م9001" , 


(حَديثٌ آخَرٌ) رَوَى امام أَحْمَدُ عٍِ ريد بن أَرْقَمَ 
قَالّ: كَانَ رَسُولُ الله عدر يَقُولٌ : «اللَهُم ني أَعُودٌ بك مِنَّ 
المخر َالْكسَلٍ وَالهَر وَالَجْنٍ الب وَعَذَابٍ لقيو 


9 000 


5 
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(17) الطبري: 551/515 )١5(‏ الطبراني: ٠١1/١١‏ 








-١‏ تفسير سورة الشمسء الآيات: 


وَلِمُهَا وَمَوْلَامًا ٠‏ الهم إِني أَعُودُ بك مِنْ 
وَمِنْ نَفْسِ لَا د شي هلم ل يع فور ل معت 
لَّهَا). قال زَيْلٌ: كان رَشُولُ الله عَلِل 000 


ع #ورءدو 


ُعَلمْكُمُوهُدَ 6 َو شيم" . 
«كَدَيتَ تَمُودُ بطغْوّنهآ 69 إؤ البْعَتَ أَشْمَلهَا() مَقَالَ لحم رَسُولُ 
أله نَاقَدَ سه وَسْنيسَه(2) تَكَدَوَهُ فَمَمَرُومَا فَدَمَكَهٌ عَكْهِرَ 
دتمم يدهم ضَوّحهَا() وَلَا يَاتُ عقبَه 9 > 
[تَكْذِيبٌ ُو لامها 

يُخْيرَُعَالَى عَنْ تَمُود أَنّْهُمْ كذبُوا رَسْولَهُمْ يسَبَبٍ مَا 
كَانوا عَلَيْهِ مِنَ الطّمْيَانِ وَالْبَعْي . َالَهُ مُجَاهِدٌ وَقَتَاكةُ 
وَغَيْرهُمَا" '". عت ذَلِكَ تَْذِييا في لوبهم بِمَا جَاءَه به 
شو عَلَيْه الصَّلَاة َالسَلَامُ ص الْهْدَى وَالْيْقِينِ 517 
َعَتَ أنتلهاة, أي أشتى الْقَيلَ ة وَهْوٍ قُدَارُ بن سَالِفِ عَاقِرٌ 


لا يَحْسَمُ 


كه بوي 


وحن 


9 34 2 


3 
ظ 


مادا صَاِيْمْ تلن ضَفَرَ# [القمر :29 الْآيَهَ. وَكَانَ هَذًَا 
الوَجْلُ عَزِيرًا فبهم شَرِيًا فِي قَوْمِوِء نَسِيبًا رَئِيسَا مُطَاعَاء 
0 خطبّ 
رَسُولُ الله يكل مَذَّكَرَ النَاقَة 

أبعت أنملهَا4. . . يعت لها َل ارم عر ميغ تي 
رَهْطِهِ مِثْلُ أبي رَنْعَةَه*". وَرَوَاهُ الْبْحَارِيُ في التَفْسِيرِ 
وَمُسْلِم في صِمَةٍ من لكر وَالتَرمِذِىٌ وَالنّسَائُِ ين في التَفْسِيرٍ مِنْ 
7 

لقِصّة ناقةٍ صَالِحٍ] 

رَسُولُ أنه يَعْنِي صَالِحًا عَلَيْه 


ي اخذَرُوا نَاقَةَ الله أَنْ تَمَسُوهَا بِسُوءِ 


آل 


سني أي لا تَْتَدُوا عََهَا في سفْياها فإ لهَا شرب 
يَوْمِ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُوم. قَالَ الله تَعَالَى: #فَكدَبوهُ 
مَفَرُومَاك أَيْ كَدَبُوهُ يما جاه بو بهم ذَلِكَ أَنْ 
عَقَوُوا النَاقَةَ الي أَخْرَجَهًا الله مِنَ الصَّخْرَةَ آيدٌ يه لَهُمْ وج 
عَلَتهمٌ «مَدَمْكَ عَيّهِدْ رَبُهُر يِدَيْهِمْ» أيْ عَضِب عَلَئِهمْ 
دمر لهم «صسوَّهَا4 أيْ فَجَعَلَ الْعقُوَة نَل عَلَيِِمْ عَلَى 


السَوَاءِ. قَالَ قنَادَةُ: بَلَمَنَا أَنَّ أَحَيْمِرَ تَمُودَ 


حيمر بمود را 


0 تَابَعَهُ صَغِيرُهُمْ وَكبِيرُهُمْ كيم وأ و َاهُمْ ٠‏ فَلَما 
اشْترَكَ المَْمُ في عَفْرِهَا دَمْدَمَ الله عَليْهِمْ دَلهِمْ و فَسَدَاه0) 
وَقَوْلّهُ تَعَالَّى: #ولا ث4 َكْرِىء : دقلا يَخَافٌ). 

جع 


#عقبها» قَالَ ابْنُّ عَمّاسِ : لا يَخَافُ الله مِنْ أَحَدٍ تَبعَةَ 


١١-١ و؟4- تفسير سورة الليل» الآيات:‎ 16-١ 


١ه55‎ 


ا 6م 2 ا ل 0 ها .0 0 9 عه 
وَكَذَا كال مُجَاهِدَ وَالَحَسَنُ وَبَكرٌ بْنُّ عَبْدِ الله الْمَرَنِىُ 
كموع 8(6) 


كسمي 


آخِرُ تَفْسِيرِسُورَةٍ وَالسَّمْسِ وَضْحَاهَاء وله الْحَمْدُ وَالْئّه. 


[ِرَاءَة ويل يدا يَنتَى» في الْعشَاء] 
عدم وله عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ لِمَعَاذِ: «فَهَلَا صَلَّيْتَ 
دمح كسم رَيْكَ الكلَ» «واشَين وَضنهَا4 «وكل ‏ إِذ 


يتم آم م القن ليسم 
دل ذا يفت 9 وَلَارِ يدا جل 2 ونا َل 1 ادق 6 
إِنَّ مََر لتق (ع) كا من عل © صَدَقَّ يدق 9) 
مني يرك 0) وَدَا ما يِل 0-0 © كب لقتو 
يبيو إأخترئ ()) وا ينب عَنَهُ مَل ذا 242 # 
[الْقَسَمُ عَلّى اخْتِلَافٍ النَّاسِ في سَعْيِهِمْ وَالَِْيهُ عَلَى 
ايان تَنَائِج ذَلِكَ] 
أَقْسَمّ تَعَالَى ب «ايَلٍ 51 ينتّو» أي ذا عَشِيَ الْحَلِيقَة 
بِظَلَامِه 233 لوا م4 أَيْ بِضِيَائه وَإِشْرَاقِهِ. 
وما علي 531 والأنق» كَقَوْلِهِ تَعَالَى : «وَكَلقَكَك و4 
[النسآء:8] وَكَقَوْلِهِ: #رين كل َه حَلقا ين 
[الذاريات: 44] وَلَمَا كَانَ الْقَسَمْ بِهَذِهِ الْأَشيَاءِ الْمُتضَادَةٍ 
كَانَ الْمُمْسَمُ عَلَيِْ أيِضًا مُتَضَادًاء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالّى: ااه 


5-5 


سيو لََقّ4 أَيْ أَعْمَالُ الْعِبَادٍ د التي امْتَسَيُوهَا مُتَضَادَةٌ أَيِضًا 
وَمُتَخَالِمَة فَمِنْ فَاعِل خَيْرًا وَمِنْ فَاعِل شَرًا. قَالَ الله 
تَعَالَى: كما من أعطك وَأتق» أَيْ أَعطَى مَا أَمِرَ بإخرّاجه 


هه 


دَق بلشنق» أَيْ ِالْمُجَارَاةٍ عَلَى 
وَقَالَ خصَيِفٌ : لواب . 
وَقوْله تعالى : (تقية ليتريد» قَالَ ابْنُ عَبّاسِ : يَعْني 


)١(‏ أحمد: )١( 1١1/4‏ مسلم: ٠١88/4‏ (7) الطبري: 4؟/ 
2 (4:) أحمد: 1١1/4‏ (0) فتيح الباري: 01/0/8 ومسلم: 
14 وتحفة الأحوذي: 0/9 والنسائي ف فى الكبرى: 5/ 
6 <(1) الطبري: 55٠0/55‏ (7) الطبري: ك4 
الطبري: 535١/75‏ (4) فتح الباري: 775/7 ومسلم: 
4” (١٠)الطبري: 80١/755‏ 





7- تفسير سورة الليل» الآيات: 51-17 


لِلْحَيْر”'". وَلِهَذَا َال تَعَالَى : «وَأمًا مَنْ يخْلَّ» أَيْ يما عِنْدَ 
«وَاستنق» َال عِكْرِمَةُ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ: أَيْ بَخِلَ نا 
وَاسْتَعْنَى عَنْ دي ع ج20 رَوَاهُ ابْنُ أبِي حَايِمٍ . 
«كدبّ بَلتقّ4 أَيْ بِالْجَرَاءِ في الدَّارٍ الْآحِرَة مي 
نتتر» أَيْ لِطرِيق الشَّر. كُمَا قَالَ تَعال : «وَنقلك افد 
تفرع كنا ل يمرا يدء يل رو وَتَدَيْهمَ في لقكنهز 
ع4 [الانسام: ٠٠١‏ وَالبَاث في ذا الْمَعْتَى كَثِيرَةٌ دَالَة 
عَلَى أَنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ ب يُجَازِي مَنْ قَصَدَ الْحَيرَ التّوفِيقٍ له 
وَمَنْ قَصَدَّ الشَّرٌ ِالْحُذْلَانٍ وَكُلُ ذَلِكَ بِقَدَرِ مُقَدَّر 
اديت الذَا على هذا الْمَعْنَى كَثِيرَة . 

يدك أبي بَكْرٍ الصَّدَّيقٍ رَضِيَ الله عَنْهُ) رَوَى 5 
حم عَنْ أبِي بَكْرٍ قَالَ: قلت لِرَسُولٍ الله كن : يَا رَ 


اللو ال لم ب دعل ار لات قل 


ابل عَلَى أئر قَدُ فرح مِنّْه قَالَ: قَفِيم الْعَمَلُ يا رَسُوَلَ اللهو؟ 
َالَ: كل معد لما لق و 7 
(رِوَايةٌ عَلِيَ رَضِيَ الله عَنّْهُ) رَوَى الْبْحَارِيُ عَنْ عَلِيٌ بْن 


برع ممع 


بي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَْهُ قَالَ: كُنَا في جِتَارَةَ في بَقِبع 


1 فأتّى رَسُول الله يليو فَمَعَدَ وَفَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ 
.6 02207 له رمعو دليش 2224 )| ويه 
مخصّرة فتكس» فجَعل يَنْكَت بِمِخْصّرتِهِ ثم قال: «مَا مِنْكم 
م 5م سر و مف لض رس ا رك شر ع عسل م 
مِنْ أخَلٍ - أو مَا مِنْ نفس مَنْفُوسَةٍ - إلا كَيِبَ مَكانها مِنَ 
الجن وَالئَا وَإِلَّا قَدْ كُتِيَثْ سَقِيٌ أو سَعِيدَةً) فَقَالَ رَجُلُ 
يَا رَسُولَ الل أَقَلَا ككل عَلَى كَاينَا وَنَدَعْ الْعَمَلَ؟ فَمَنْ 


ع أهْل اعادو ف فَسَيَصِيرٌ إِلَى أَهْلٍ السّعَادَوَء وَمَنْ 
قَسَيْصِيرٌ إِلَى أَهْلٍ السّمَاءِ؟ قَقَالَ: 
ل الَعَاَة 5 سس يََدُونَ لعَمَلٍ أل الشعَاد وَأمَا أَهُْلُ 


الشَّمَاءِ قََء تشادة إلى عل أ اللاي ا آنا مَنّ 


أل قق9©) يمد 00 نر رك © وَأنا من يِل 
وَأستَفق (يه) وكدبَ لتق م 2 ا 44 وقد أَحوجَه 
َيه الْجَمّاعَة0* . 


(رِوَايةٌ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ) رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنٍ ابن 
عُمرَ كَالَ: قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الل أَرَأَيْتَ مَا ْمَل فيه 
ني أَئْر قَدْ فُرِعَ أو مُبْتدأ أ مُبْتدَعٌ؟ كَالَ «فِيمَا كَدْ فُرعَ 
ِنْهُ فَاعْمَلْ يَا ابْنَ الْخَطَّابء فَإِنَّ كُلّا مُيَسَرٌ أَمّا مَنْ كان 


2 ا 2 عم 
السَّقَاءِ فَإِنَهُ يَعْمَلٌ لِلشّقَاءِ"؟'. وَرَوَاهُ 


ا دوع .وه عسس سه هه معام 3 
(حَدِيث آخر مِنْ رِوَايَة جَابِرٍ) رَوَى ابْنْ جَرير عَنْ جَابرٍ 
مامه 5 0 2 3 ع مجم م هه 
ابن عبدٍ الله | 


قَدْ فرغ 8 فَقَالَ 
يم العمل !؟ إِذَا؟ فَقَالَ شر الله عد : ١‏ 
لاي عد 0 وَرَوَاٌ لي 

رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ الريبْرٍ قَال: 
كأ كرضي ا عل يي ا اناد . فكَانَ 
يُعْتِنُ عَجَائِرٌ وَنْسَاءَ إِذا أُسْلَّمْنَء فَمَالَ لَهُ أو 


0 


0 اس ررك . ا - 
عي نَاسًا صَعَمَاءَ فَلَوْ أَنْكَ تُعْيَقُ 3 : يَفُومُوَ 


مَعَكُ وَيَمْتَعُونَكَ وَيَدْفْعُونَ عَنَْكٌ . فَقَالَ: 
م ىا ع” 0 5م ةج اسه 
- أظْنهُ قَالَ - ما عِنْدَ الله. قال: فَحَدئني بض أهل بَيْتي 
أن هذ الآيةَ أَنْزِلت فيه: لان من أعك وانق0©) وَصَدَّدَ 
كلتو جع ودر وو 0 
وَكَوْله له تَعالَى : وما 5 5-8 يي عَنّهُ ما 


ىْ 7 مّاتَ310) , 


: إذَا رَت* قَالَ مُجَاهِدٌ: 


#إنّ عَْنًا اتهدى 2) وَِنَّ ذا لنكرة الأول 22) درتو ارا 
لطن (0) لا يَصْلنهَا 0 انق © ليّى كدب وول © 
وَسَبْجَئَهَا الألقق ©) الى بُوْقِ مَالَوُ يتك( وا لِحَمَدٍ عدم 
من يموق © إلا ننه من ريد الف( تلك يق )»> 
14 اا 2 0 
[الْهُدَى وَغَْرُهُ بيد الله] 

قَالَ قَتَادَةٌ: #إدً عَيَناْ لنهدئ» أيْ نُبَيِّنٌ الْحَلَالَ 
وَالْحَرَام”"". وَقَالَ غَيْرهُ: مَنْ سَلَكَ طَرِيقَ الْهدَى وَصَلَّ 
إِلَى الله وَجَعَلَهُ كَثَوْلِهِ تَعَالَى: ول أله قَصَدٌ السَييلٍ» 
[النحل:94] حَكَاةٌ ابْنُ جَريرا ؛"©. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: د ا 58 
للك والذل» أي الْجَمِيعٌ مِلْكُنَا وَأَنَا الْمْتَصَرُفٌ فيهمًا وَكَوْلَهُ 
)١١‏ الدر المنثور: 8/هد"اهة )5١(‏ الطبري: 7/”55لا (9) 
أحمد: /١‏ 5 إسناده ضعيف لابهام الرجل البصري لكن يشهد له ما 
بعده (4) فتح الباري: 4/8/ا5 (0) مسلم: 4”, 7٠١140‏ وأبو 
داود ه/-> وتحفة الأحوذي: ا و ف والنسائي في 
الكبرى: 0١7/ »22١5/5‏ وابن ماجه: "١/١‏ (5) أحمد: 07/7 
(0) تحفة الأحوذي: 9/5 (4) الطبري: 6/55 (8) 
مسلم: 1/5 )٠١( ٠‏ الطبري: 21 إسناده ضعيف منقمطح 
عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبي بكر مرسل بينهما مائة عام وابن 
إسحاق مدلس ولم يصرح )١١(‏ الطبري: 415/554 )١١(‏ 
الطبري: 475/1554 والقرطبي: )١19( 486/5١‏ الطبري: 55/ 
لال )١5(‏ الطبري: 5؟/لالا4 
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5 
سسا سره 


00 ره دس وسطه عر مك ون م كه 1 
تعَالَى : تدك 6 لضن قَالَ مُجَاحِدٌ: أَيْ تَوَمثخ0. 
رََى الْامَام أَحْمَدُ عَنْ سما بْنِ حَرْبٍء سَمِعْتُ التّعمَادَ 
ابْنَّ بَشِير يَخْطْبُ يَقُول: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله خط 


عَلَى عَاتِقِهِ عِنْدَ رِجْليه". وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أبي 
ِسْحَاقَ» سَمِعْتُ التّْعمَانَ بْنّ َشِيرٍ يَخْطْبُ وَيَقُولُ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله كله يَقُولُ: «إنَّ أَهْوَنَ أَهْلٍ الثَارٍ عََابًا يَوْم 


امه 


وروى لم عَنْ أبي إِسْحاق عَنِ النْعْمَانِ بْنِ بسير 
قَالَّ: قَالَ رَسُولَ الله يل: «إِنَ أَهْوَنَ أَهْل النَّارٍ عَذَابَا مَنْ 
7م © 5 


2 2 مموحس 


تعالى: «لا ينكهآ يلا التنق» أي لا 
يَدْخْلْهَا دُخولا , ل به مِنْ جوِيع جَوَانِهِ إِلّا الأَشْمَى تُمَ 
ىه كَذّب4 أي بِعَلِهِ «وَتوَلٌ4 أَيْ عَنٍ 


1 


ااحلل 
ات 
2-7 
0 
1 
35 
1١‏ 
3 


1 


1 


ع 
م 
من 
ادي حك 
١‏ 
!0 
53 
6 1 
1١‏ 3 
5 
١‏ 


0ه 2 8م لوم ص 2 2 

رَوَى الامَامٌ أَحْمَّد عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ قال: َال رَسُولَ 
٠‏ وات . عه ير ره هابر م2 روت المسامم كى الهو كر 
الله عله : «كل أمتّي يَدخل الجنة يَوْمَ القِيَامَةٍ إلا مَنْ أبَى) 
1 رمه برأم ساس 75 رشطم مهت سه 5 1م 0 
قالوا: وَمَنْ يَأَبَى با رَسُول الله؟ قال: «مَنْ اطاعني دَخل 
الْجَنَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أبَى»”"2. وَرَوَاهُ الْمْحَارِيٌ 0" 


وَقَوْلَهُ تَعَالَى : «اوَسَيِبَئيَا الأق» أيْ وَسَيْرَخْرَحُ عَن 
انار التَمَن النَيَيْ الْأَئْقّى 2 قََرَهُ بقَولِهِ: #الَدِى مْوْقِ مالم 


دس 2077 84 2 . 2000 0 
يتيك أىْ يَصرف مَالَهُ فى طَاعَة رَبهِ لي جح نفسّه وما 
1 8 2 05 


وَهبَه الله مِنْ دير لاحل ىَ 
سكم سكم ا عنس( ده 5 1 0 2 

ليس بَذْلَهُ مَالَهُ فِي مَُكَااَةَ مَنْ أَسْدّى إليّهِ مَعْرُوفاء فَهُوَ 
يُعْطِي في مُقَابَلَةِ ذلك وَإِنْمَا دَفْعَهُ ذلك ليمك مب مَيْد 


الْفَنّ4 أيْ طَمَعًا في أَنْ يَمْصّلَ لَهُ رُؤْيَنهُ في الدَّارٍ الْآخِرَةٍ 
في رَوْضَاتٍ الْجَنَّاتِ فَالَ الله تَعَالَى: «#وَلسَوفَ رسن » أَيْ 
وَلَسَوْفٌ يَرْضَى من انَصَف بِهَذِه الصَّفَاتِ. 
سَبَب اليرُولٍ وَفَضْلُ أبي بَكْرِ] 

وَقَد ذَكَرَ غير وَاجِدٍ مِنَ الْمُمَسّرِينَ أنَّ مَذِهِ الآيَاتٍِ بَيَلَتْ 
في أَبي بَكْرٍ الصَّدَّيقٍ رَضِيَ الله عَنّْدُ حَنَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ حَكَى 
الْاجْمَاعَ مِنَ الْمُمَسّْرِينَ عَلَى ذَّلِكَء وَلَا شك أَنَّهُ دَاخِلٌ فِيهًا 
وَأَوْلَى الْأَمةِ يْمُويِهًا فَإِنَ لَْظَهَا الْعُمُومُ . وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى : 


ل 










ٍ 7 


2 جر م 6 جح ل ل و ل ركو 
لايصلده] لا لأسقى (9) ال ىكد ب وتوك )سجن 
أ جر مه 0 وى ل مود حجر لل عد - 

الائقى )ا لَذِى يوق مَالميرك 9 وَمَا لانم دِعِندَمُمن 


م2 قحس جح 0 2000 عرس صخ 772 ء ل > جر 
يعمد يجري () إلا ابنخاء وجد ريا لال (و)) ولسو فرص (7©) 


تحص حي 6-0-7 
مرو القع 


2ه 












مه و ا ا ا ل 2 
ولح )اليل دسب (ن)ماودعكَ ريك ومَاَلٌ (©) 


رمح 2 4 00 


سحي ساك محووف - جم لا دسم ل ارج 
وللاخرة حيرلك من الاوك (و4] ولسوف يعْطيك رَبك 


َوَصَىَ (©) الْجِددَيتِمَاضَارَى © وَوَجَدَ1َ صَالٌ 
تَهَدَى () وَوَجَدَكَ عابلا ملَفىَ () دَأمَ كته 
2ه 5 1 
َلك صَدْرَةَ لي وَوَصَّعْتَاعندك ودْرَكٌ ي) اق 
تهرك © ووس لكك ايم الفترض ان 


ا 1 ره 1 سدح جر 1 1 سمه رو ب جح 
() هِِدَافَعْتَمَنصَب لياولِلَرَيَكَ مَرْعب 
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مع العسريسرا 
«وَسَبْبتَهَا الأنق 2 الى يوق ماله يرق( وما لد عِندَمٍ 


عر سل بي لاس 6ل عي كو 
من نْقْمَةَ خر* وَلكِنهُ مُعَدمْ الأ 





كَرِيمًا جَوَاًا بَذَالَا لِأمْوَالِِ في طاعَة ولاه وَْصرَة وَسُولٍ 
الله يلق فَكَمْ مِنْ كَرَاهِمَ وَدَنَائِيرَ بَدَلََا ابيِقَاء وَجْهِ رَبْه 
الْكَرِيم» وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنَ النّاسِ عِنْدَهُ َه يَْتَاجُ إِلَى أن 
يُكَافِئَهُ بهَاء وَلكِنْ كَانَ فَضْلَّهُ وَإِحْسَائُهُ عَلَى السَّادَاتِ 
وَالرُوْسَاءِ مِنْ سَائِرِ الْقبَائِلِ وَلِهَذَا قَالَ لهُ عُرْوَةُ ْنُ مَسْعُودٍ 
عِنْدِي لَمْ أجِرك بِهَا لَأجَبْنُكَ. وَكَانَ الصَّدَينُ قَدْ أَغْلَطَ لَه 
ني الْمَقَالَهَ فَِنْ كَانَّ هَذَا حَالَهُ مَعَ سَادَاتٍ الْعَرَبٍ وَرُوّسَاءِ 
الْقََائْل فَكَيْفَ بِمَنْ عَدَاهُمْ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: #وَما لمر 
عدم ين يَمَق 9854© يِل تيعد مَبْدِ ربد لقنو لون 


/5 الطبري: 74//ا1 (79) أحمد: 1197/4 (”7) أحمد:‎ )١( 
)0( 4/١ فتح الباري: 4/1 (5) مسلم:‎ )5( 77 
7577/17” فتح الباري:‎ )7( 751١/7 أحمد:‎ 























9- تفسير سورة الضحىء الآيات: 1١1١-١‏ 


200 م 2 7 2 0 2000 ساان ا 
بَرْضْ#. وَفِي الصَّحِيحَيْن أن رَسُول الله وَكَِةِ قال: «مَنْ أنفق 
1 00 ل ملعف مث كر ع رع إل سه 
زَوْجَيْنِ في سَيبلٍ الله دَعَنْهُ حَرْنه الْجَنَهَ يا عَبْدَ الى هذا 


خَيْرَا فَقَالَ أَبُو بَكر: يا رَ سُولٌ الل ما ما عَلَى منْ يُدعَى مها 
ضَرُورَةٌ فَّهَنُ يُدعَى مِئهًا كُلَّهَا أَحَدٌ؟ قَالَ ل: انَعَم وَأَرْجُو أَنْ 
تكُونَ :370 . 


آخِرٌ تَفْسِيرٍ سُورَة اللَيْلٍ وَلِلّ الْحَمْدُ وَالِْنّهُ. 


5 
كه 0 
و 


«لشئ © َيل دا سَى ) )ما ودَعَكَ ريك وما فل 
ليه س5 لك بن الأول( وَلسَرْقَ يُعْطِيلك رَيُكَ فَرَضى رةه 
لم يِدَدَ يتما كاوه 9 وَوَجَدَكَ صََلَ َهَدَئ0) وَوَجَدَدَ 
بلا فق ()) عَأنَّ اليم نلا تتْهَز 0 وَلَنَّ َيل كلا تبر © 
وَأمينِعمَةٍ وَيَكَ ميت( 4 
[سَبَبُ نُرُولٍ سُورَةٍ الضْحَى] 
رَوَى الْامَام أَحَمَدُ عَنْ جُنْدَب قَالَ: اشْتَكّى البَنْ كله 
لم يفم لله أذ يتين » فَأَنَتِ: أَمْرَأةٌ فَقَالَتْ يا مُحَمَّد! مَا 
أرَى صَيْطَائَكَ إِّ قد ترَككء َأَنْوَلَ الله عَرَّ وَجَلّ: 
«زالشّئ © وليل يدا سئ() ما مَك رَبك ونا 9436 . 
رَوَاهَ الْبُحَارِيُ وَمُسْلِمْ وَالتُوْمِذِئُ وَالنَّسَانِيُ وَابْنُ أبِي حَاتَم 
وَابْنُ 0" عَنْ جُنْدَبِء هُوَ ابْنُ عَبْدِ الله الَْجَلِىُء ثم 
الْعَلتَيُ به ٠‏ وَفِي روايَة عن الأسرّد بن قيس سَيِع جندبا 
قَالَ: أَنطاً جِبْرِيلٌ عَلَى رَسُو ل الله يك قَمَالَ الْمُشْرِكُونَ: 
2< محَمّدًا ريه نل اه تعالى : 
سج (ي) ما ودعك ريك وما قل 174 . 
«والضّى 2 ويل إِذا س4 قَالَ 
عباس : عا د عَلَى رَسُولٍ الله يله الْمُرْآنُ أئطاً 
تع بذَلِكَء فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : وَذَّعَهُ رَيَهُ 
وَقَلَامُ ل نك هما ا 0 وَهَذَا قَسَمٌ مِنْهُ 
تََلَى بالضحَى وَمَا جَعَلَ فيه مِنَ الضَبَاء ء وال دا سب # 


أَيْ سَكَنَ تَأَظْلَمْ وَاذْلَهَم. قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَقََادَةُ وَالصَّسَاكُ 


ع 


وَابْنُ ريد وَغَيْرُهُمْ . وَذَلِكَ دَلِيلٌ طَاِرٌ عَلَى قَدْرَةٍ حَالِقٍ هذا 
وَعَذَا كما قَالَ تَعَالَى: رادل ذا ينتى 2 لبر ين عل 4 
وَقَالَ تَعَالَى: طمَلِقُ الإضبح وَجَمَلَ ايَلَ سكا وَالسَّمسَ 


١ /اكهة‎ 


م4 [الأنعام :7 وَقَوْلَةُ 
تَرَكَكَ وما قق» أَيْ وَمَا 


ل خرَة خَيْرٌ مِنَّ الْأُولّى] 

لَه حَيدُ لَك من الأوك» أَيْ وَلَلدَارٌ الْآخِرَ 
لَك مِنْ هذ الدَّانٍ ذا كن وول له 5 أذ لثم 
فِي الدَُنْيا أَغطتهم ل َّهَا اطْرَاحَاء كما هُوَ مَعْلُومِالصَوُورة 
مِنْ سِيرَيَه» وَلَمَّا خيّرَ عَل علي السّلَامُ ف فِي آخِرٍ عُمْرِهِ بَيْنَّ الْخُلْدٍ 
في الذثيا إلى آخرها ثم اه ون الصيُودة إلى لعز عر 
وَجَلَّء إِخْتَارَ ما عِنْدَ الله عَلَى هَلْهِ الدّنًا الدَرّة رَوَى 
اما حت عن عند لدي مسي دِ قَالَ: اضْطَجَع 

سُولٌ الله كه عَلَى حَصِير َْر في جيه قَلَمَا اسْتَيْقَط 
تلك أنمخ جتا ولك : يا رَسُولَ اللو ألا ادنْيَنَا حَّى 
مط لَكَ عَلَى الْحَصبر سَينا؟ قََالَ رَسُولُ الله 56: «مَالِي 


0 
2 


وَلِلدّيّاء إِنّمَا مَكلِي وَمَتَلُ الدّنْيا كَرَاكِبٍ ظَلَّ نَحْتَ سجر 1 
"". وَرَوَاهُ التَّرْمِذِيُ وابْنُ 


ا ا 


د وَتَرَكَهَا» مَاجَهُ مِنْ حَدِب؟ 
الْمَسْعُودِيٌ بهِ. وَقَالَ التَرمِذِيٌ : حَسَنْ 
عم الجر اكير سول اله ل يةِ] 

َه تعالى : طمَلَسَوكَ يتيلك رَبك فرنق» أَيْ في 
الدّارٍ الْآخِرَةٍ يُعْطِيه حَنَّى يُرْضِيَهُ في أُميهء وَفِيِمَا أَعَدَُ لَه 
مِنَ الْكَرَامَةِه وَمِنْ جُمْلَيهِ نَهْرُ الْكَوْثَرٍ الذي حَافََاءُ قِبَابُ 
اللو الْمُجَوَفِء رَطِيهُ سك أَدْمَدْ كما سَيأتِي. وَرَوَى 
الْامَامُ أَبُو عَمْرِو الْأَوْرَاعِيُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسِ قَالَّ: 
عرض عَلَى رَسْولٍ الله بك مَا هُوَ مَفتُوحٌ عَلَى أُمَهِ مِنْ بعد 
كد كثرا مب بدَلِكَء 6 ع شَ 


كَبرا كرا َأَنْرَلَ الله: لوَلسَوَكَ يتيك 
4 تأغطء في لجأل آلف قضر. في كل قضر نا 


ممع مو م 3 


يبي[ بن الاج وَاْخَدَعٍ روه ابن ير دَابنُ أبي 


/5 أحمد:‎ )١( فتح الباري: 77/7 ومسلم: لا‎ )١( 
و 4580/8 581و519 ومسلم:‎ 1١١/7 فتح الباري:‎ )"( ”5 
وتحفة الأحوذي: 75/4؟ والنسائى في‎ ١155 .115/ 


الكبرى: 5١7/5‏ والطبري: 5؟/586». 5485 (4:) الطبري 
4 (0) الطبري: 585/55 والقرطبي: 9١/5١‏ (5) 
أحمد: )9١( 91١/١‏ تحفة الأحوذي: 48/9 وابن ماجه: ؟/ 


كلا”٠‏ (48)الطبري: 55؟//4417 








9- تفسير سورة الضحى» الآيات: ١١-١‏ و44- تفسير سورة الشرح» الآيات: 8-١‏ 


0 ع 0 ُِمَُ على علي وَوشولو معط 
سَلَامُهُ عَلَيْه : ألم يِدَكَ يتما هتَادَى4 وَذْلِكَ 


و 


١ 1١ 
0-0 


0 عر مير 2 33 هج روثاء نع د به 
أن أآياه توفىَ و حَمْلٌ فِي بَطن أمدء ثم تُوْفِيتُ أمه آمِنة 
مع ده الوم الاقم 20 ج21 ع 


جَو عَيو الْمُطّلِبِ إِلَى أن توفي وَلَّهُ مِنّ 
فَكَفَلَهُ عَنّهُ أَبُو طَالِبٍء 23 ملم يَدَلَ 7 وَيَنْضُرُهُ وَيَرَْمُ 


عر دوع 


ين قرو َيوَفرهُوَيَكْتُ عَنْهُ أذَى َوه بَعْدَ أن ابْتَحَتَهُ الله 
عَلَى رأ سٍ أَوْبَعِينَ َئَةَ مِنْ حُمُرِو. هَذَّا وَأَبُو طَالِبٍ عَلَى دِيْنٍ 

تومه مِنْ َِادةالْوْتَانِء وَكُلّ ذَلِكَ ِقَدَرِ الله وَحْسْنِ بير 
إِلَى أَنْ وي أَبُو طَالِتِ قَبْلَ الْهخرَة ة بقِيل» َأَقْدَمَ عَلَيْه عله 
سَفَهَاءُ قر نش وَجْهالهُم قَاخْيَارَ الله لَهُ لَهُ الِْجْرَةَ صن يٍِِ 
رمم / ِلى بَلَدِ الْأَنْصَارٍ مِنَ الْأَوْسٍ وَالْخَرْرَج كُمَا 
ثُُ 00 ره قَرَعَ 2 

١‏ سَئَتَهُ عَلَى الْوَجه لتم الْأَكْمَلِ» فلمّا وَصَلَ 
إل , ووه ونصَروة وَحَاطُوةُ وَقَائَلُوا بسن يَذَيهِ رَضِيَ الله 


عَبْيُدْ أَجْمَعِينَ وَكُلُ هَذَا مِنْ حِنْظِ الله لَهُ وَكَلَاء يِه وَعِنَايَته 


ينآ ِلَكَ روما يَنْ أمرنًا مَا 
70 0 5 مدنا 


جعلئله نورا على به من مَثَلُ مْنْ عِبَادٍ ©#.. 
[الشورى:؟0]. وَكَوْلَهُ تَعَالَى : «اوَوَبَدَكَ علا مَأمَق» 


كُنْتَ فَقِيرًا ذا عِيَالٍِ فَأَغْنَاكَ الله عَمّنْ سِوَاهُ فَجَمَعَ لَهُ بَيْنَ 


اي لْمَقِير الصَّابرٍ وَالْعَنِيَ الشّاكِر صَلَوَاتُ الله وَسَلَامَهُ 
َليْهِ. وَفِي الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ أبِي ُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ وَسُولٌ 

0 «لَيِسَ الْعِنَى عَنْ كَْرَةٍ لْعَرَضٍ) وَلَكِنَّ الِْنَى غِنَى 
اي وَفِي صَحِيح مُسْلِمِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو قا قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله يَلِِ: «كَدْ أَقْلْحَ مَنْ أَسْلَمَء وَرُزِقَ كَمَافَاء 
وَكَنَعَهُ الله يما آنا , 

[كَيِفَ قَدّرُ هَذِهِ النعم] 

م َال تَعَالَى : ناما التي قلا كتْهرٌ» أَيْ كَمَا كُنْتَ يَتِيمًا 
فَآَوَاكَ الله قلا تَمْجَ تَْمَرِ اتيم أَيْ لا تَدِنَهُ ره وَتُهِنْهُ» وَلَكِنْ 
أَحْسِنْ نه وَتَلَطَّتْ بو. قَالَ قَتَادَةُ: كُنْ للمتيم كَالْأَبٍ 
الرَحِيِمٍ” . #وأم اسل قلا تَنبْر» أَيْ وَكُمَا كُنْتَ ضَالٌ 
فَهَدَاكَ الله فَلَا تَثْمّرٍ السَّائِلَ ف في الْعِلْم الْمُسْتَرْشِدٍ . قَالَ ابن 
إِسْحَاقَ: وما لصَيلَ قلا ك4 أَيْ قلا نَكُنْ جَبَّارًا وَلَا 


94 


١ مكه‎ 


متَكَيّرَا وَلَا فََاشَا وَلَاقَظَا عَلَى الضَّعَمَاءِ مِنْ عِبَادٍ الله. 
وَقَالَ قَتَادَةٌ : يَعْنِي _ رَ الْمسْكِينَ ِرَحْمَةٍ لين . وآ 
ِتِعْمَةَ رَيْكَ مَحَرِتْ4 أيْ وَكَمَا كُنْتَ عَابِلَا فَقِيرًا فَأَغْنَاكَ الله 
فَحَدّثُ بِنِعْمَة له عَلباء 


2 
52 


وَرَوَى أَبُو كَاوُدَ عَنْ أبِي هَرَيْرَةَ عَنِ الي يله قَالَ: دلا 
يَشْكرُ الله مَنْ لا يسك النَّامنَ»”*©. وَرَوَاهُ التّرْمِذِيُ وَقَالَ: 
2 000 


م 


0 عَن الب ل كَالَ : «مَنْ أَبْلِيَ 


ننس ات اسإعرس ش واس 
وروى أبو داود عن جابرٍ 


بَلاعٌ فَذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كُتَمَهُ قر ققد 7246 , تفرد به 
أَبُو دَاوْدَ . 


7 3 لاه 0 
آخِرُ تَفسِِرٍ سور الضكىء وَللَه الْحَمْدُ وَالْمَه. 


ام حم م فض 


آم ضمح كََ صَدْرَةٌ 9 9 وَيَصّعْنَا عندك وزرك 9ك الذى 
هرك 0 وآ َك 0212© ين مم الختر 6923 إِذّ َّ صر 
هاي فَإِذَا فَعَتَ صب © وَلِلَ ريك ترعَب 9 4 
[مَعْنَى شرح الصَّدذْرِ] 
يَقُولُ تَعَالَى : «آلّ ضَسََ اك سَنرَةَ4 يَعْنِي أن شَرَحْنَا لَك 
صَدْرَة أيْ نَوَرْنَاة ل فَسِيحًا رَحِيبًا وَاسِعًا كَقَوْلهِ 
كَمَن يرو أَنَّهُ أن يَهَدِيمُ َنْسَ صَدرة السَلر» 
[الأتعام: 8؟1] وَكُمَا شَّرَّحَ الله صَدْرَهُ كَذَلِكَ جَعَلَ شَرْعَهُ 
فَسِيسًا وَاسِعًا سَمْحًا سَهْلَا لا حَرَجَ فيه وَلَا إِضْرّ وَلَا 
ضِيِقٌ . 
َبَيَانْ نِعَمٍ الله عَلَى رَسُو 
وَكَوْلَهُ تَعَالَى : اوَوَصّعنًا عَندَك 0 بِمَعْنَى #لِعَفْرَ أكَ أكَ 
أنه ما قد ين دَْكَ وَمَا تلَكَّرّك [الفتح : ؟] يِف أَنَقّسَ هر » 
لْانْقَاضُ الصَّوْتٌ . وَفَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَّ السَلّفٍ فِي قَوْلِهِ : 
بسند آخر وبهذا 


223 فتح الباري : 23/1١‏ ومسلم: 


الاسناد أحمد )١( "١6/7‏ مسلم: 170/5 ("#) القرطبي: 
٠١/٠‏ (5)البغوي: 0٠٠0/5‏ (©2) أبو داود: 5/لاة١‏ (5) 
تحفة الأحوذي: 6/ا4 7) أبو داود: ١99/0‏ فيه تدليس 


الأعمش وله شاهد ضعيف عند ابن عساكر مع هذا صححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داؤد 





4- تفسير سورة الشرح» الآيات: 8-١‏ و48- تفسير سورة التين» الآيات: 8-١‏ 


«اليِدَ أعَسَ كهرَة» أَيْ أَنْقَلَكَ حَمْلَهُ. 
مَعْنَى رَفْع ذِكْرِ البِيّ] 


وَكوْلهُ تَعَالَى : «وَرقنا لك 4325 قَانَّ مُجَاهِدٌ : لا أذكد 
إِلَّا ذُكَرْتَ مَعِيَ) أَشْهَدُ أَنْ ١‏ 1 أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا 


وَالْآخِرَقٍ فليْسَ حَطِيبٌ وَلا مُتَسَهُدَ وَلَا صَاحِبٌ صَلَاةٍ إ 
2 ل كيم 55 كل م امو انع د55 وروم ع 
يُنَادِى بها : أَشْهَدٌ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَ مُحَمَّدَا رَسُولَ 
مضق 

الله 


[آلْيْسْرُ بَعْدَ الْعْش] 

وَقَولَهُ تَعالَى : طون مم القتر 6 إذَّ م اشر »4 

أَخْيَر بر تَعَالَى أن مَعَ الْعْسْرٍ يو جد اشر ذه كد هذا لير 
لامر بالذكر عند راغا 

وَقَوْلُهُ تَحَالَى : ين هت مضب 9) وَلِلَّ َيْكَ داعب » أَيْ 
إِذَا فَرَعْتَ مِنْ أَمُورٍ الدَّلا وَأَشْغَالِهًا وَقَطَعْتَ عَلَابْقَهَا 
فَانْصَبُ إِلَى الْعِبَادَوَ وَكُم إِلَبْهَا نَشِيعلًا قَايعٌ الْبَالٍ وَأَخْيِصْ 
لِرَبّكَ النّيّهَ وَالَعْبَةَه وَمِنْ هَذَا لعل قله كه في الْحَدِيثِ 
لمق عَلَى صِحَيوٍ دلا أصَلَاة ب ِحَضْرَةٍ الطُّعَامٍ» وَلَا هو 
يُدَافِعُهُ الْأَخبَكَان»””". وََوْلَهُ يلله: «إِذًا أَقِيمَتِ الصَّلَامٌ 
ِدَأوا بِالْعَسَا 0 قَالَ مُجَاهِدٌ فِي هَذِهِ 


5 


مِنْ أَثْر | اليا قت قَقُمْتَ إِلَى الصَّلَاةٍ فَانْصَبْ 


2 
بذ 


وَحَضَرٌ الْعَشَاءٌُ قا 
الْآيَةِ: إذَا فَرَغْتَ م 
55 

آخِرُ تَمْسِيرٍ سُورَةٍ أَلّمْ نَشْرَحْء وَللْهِ الْحَمْدُ وَالْمِبَّه. 


تفسيز شوزة والثين وَالَيتُون 
وَهِن مكيّة 


قِرَاءة وَالتَينٍ بالصَّلَاةٍ ة في السّمَرِ] 

قَالَ مَالِكُ وَسُعْبَةٌ عَنْ عَدِئّ : بن ابت عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ 
عَازيٍ: كان ذ الي ه قرأ ف سَمْره في إخدى د العَينٍ 
ًُ قِرَاءَه 
ووألين اليو وَطُورِ يدن وهذًا الْلْرٍ لبي 9 5 
علا الإننَ في كنسن تَنويرٍ 2 مد رَدَدنَُ أسْفَلٌ مَفلِييَ - 16 
لبن اموأ ولوأ لصحت عَلَمُرْ جر عدر نون نَنَا بك بعد 
بألدن20) أبس أنه لمك 5 


مسد 


1 03 ةلقن 
ب سرس 1 86 22 
1 22 1 2 


0 تيك انايب © 


و سس و ومو 


0 0 
اكوك ةيلين 69 © سأيي ع 0 


الي ووه 


0-9 
5 


لمم قر حلم 
لضن لطي )درام أستفق 


0-8 


ص 


نما لي )لان 

الريك ا 
1 1 1 أرََيتَ انعا هدك (7) وأمَرَ 
بالق © َستركَدبَوَلَ © َه هك الاين 


20 00-17 110 02 


هتصق (نصِيوَك بو اوت () َليدمْ نادي 

لا سنََ الاي 21 0 0 
تعر التَّْنِ وَمَا بَعْدَهُ] 

| مرا الي كَمَا رَوَى الْعَؤفيٍ سٍِ سٍِ سس أل 








منا». 2 4 َال 56 الأخبار كا تاق َي 


عكر هو هَذَا ليون الي تَعْصدُون0 #وطُور 
دين قَالَ كَعتُ الْأحْبَارٍ وَغَيْرُ وَاحل: هُوَّ الْجَبَلٌ الذي 
كلم الله عَلَيْهِ مُوسَى عَلَيْهِ السّلَّام©2. موَمَدَا للد الذَئِينٍ» 
يَعْنِي مَكََ. قَالَهُ ابْنُ عَبّاسِ اي وَعكْرمُ وَالْحَسَنٌّ 
وَإِبْرَاهِيمٌ النّحْعِيُ وَابْنُ رَيْدٍ وَكَعْبُ الْأَحْبَارٍ 50 ولا 
)١(‏ الطبري: :"/ 245 )١(‏ الطبري : 1/7 () مسلم: 
"9/١‏ (4) فتح الباري: 4948/4 (03) الطبري: 4917/74 


(7) فتح الباري: 587/8 ومسلم: "9/١‏ وأبو داود: ١9/5”‏ 
وتحفة الأحوذي: 55١1/7‏ والنسائي في الكبرى: 018/5 وابن 
ماجه: 578/١‏ (7) الطبري: 207/54 العوفي من جملة 
الضعفاء (8) الطبري: 650١/55‏ (4) الطبري: 60/1554 


)9١(‏ الطبري: :م و5ؤءه 

















6- تفسير سورة التين» الآيات: 
وَكَالَ ”+ بَعْض الأيئة: مده محال مامد 
سَلَا مِنْ أولي الْعَزْم 


خِلافٌ فى ذَلِكَ. 
بَعَتَ الله في كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا نيا مُزْسَ 
أَصْحَابٍ الشَرَائِع الكِبَارٍ: 

(كَالْأَوّلُ) مَحَلَهُ النّْنِ وَالرَيُونِء 
الي بعَتَ الله فيهًا عيسى ابْنَّ مَرْيَمَ علي السَكامُ. (وَالثَانِي) 
وس و لوث سا الي ]ال عه لد ل 

عِمْرَانَ ٠‏ (وَالَالِتُ) مَكَهُ وَهُوَ الْبلَدُ الْأَمِينٌ لني تن كا 
كَانَ آمِنّاء وَهُوَ الي أَْسَلَ فيه محمد ينه قَانُوا: و / 
آخِرٍ التَّوْرَاةِ ذِكْرُ هَذَهِ و الْأَمَاكِنٍ التَلَانّة: «جاء الله مِنْ طش 
سَيْنَاء؟ يَعْنِي : : الَنِي كلم الله عَلَيْه مُوسَى بْنّ عِمْرَانَ 
«وَأَشْرَقَ مِنْ سَاعِيرَا يَعْنِي جَبَلَ بَدْتِ لْمَفْيِسِ الْذِي بَعَتَ 
الله مِنْهُ عِيسَى ١وَاسْتَعْلنَ‏ مِنْ جبَالٍ قَارَانَ يَعْنِي جِبَالَ مَكَةٌ 


الي أرْسَلَ اله وِنْها محمد كله مذَكرَهمْ مُخررا عنّهُمْ على 
لريب تِيبٍ الْوْجُودِيٌ بِحَسَبٍ تَرْتبِهِمْ ف 


وده 


وَحِيّ يَيْتٌ الْمُقَدَسِ 


فى الرَّمَانِ . وَلِهَذَا أَقْسَمَ 
اشر ءض َم اشر نتم برف مهما . 
[سَ سُقُوطٌ الْإنْسَانِ ف في أَسْفَلٍ سَافِلِينَ مَعّ كوْنِِ خَلْقَا في 
أخسَن تَقَويم وَنَِيجَةُ ذَلِ] 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى : ظالْقَدَ حَلََا لاضن ف لحن تَتويِر» ذا هو 
م عَلَيْه وَهُوَ أَنّهُ تَعَالَى خَلَقَ الْانْسَانَ في أَحْسَن 
شرن وفع يب الفا مَةِ سَوِيٌّ الْأعْضَاءٍ حَسَيهًا «ثه 


د وَأَبُو الْعَايَة 
وغيرهم ثم بعد هذا الْحْسْنٍ 
وَالتَصَارَةٍ مَصِيرُهُمْ إِلَى النَارٍ إِنْ لَمْ يع الله وَيتبِع الرْسْلَ. 
لِهَذَا قَالَ: «إلّ ين اما وعَِوا 0 وَقَالَ 
رَدَدَئَهُ أَسْفَلَ مَفْلِنَ» َي ِلَى أَرْدلٍ الْعمْر. 
وَرُوِيَ هَذَا عَنِ ابن عاص وَعِكْرِمَةَ حَنَّى قَالَ عِكْرِمَةُ: : 
جَمَعَ الْقُرآنَ ل يُرَدّ إِلَى أَرْذلٍ الْعُمر9". اخ رَ لِك 7 
جر 0 وَلَوْ كَانَ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ لَمَا حَسُْنَ اسْيِْنَاءُ 
الْمُؤْمِنِينَ مِنْ ذَلِكَء لِأَنَّ الْهَرَمَ قد يُصِيبُ بَعْضَهُمْء وَإِنَمَا 
اراد ما دكرْنَة قله على : «وَالتضر 3 إن ان تتى 
© 3 ديس ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأ اَلصَتِسَت» [العصر:١-"]‏ 
وَقَوْ َهُ: مله لبر حيرُ تو أي ير مفطوعٍ كَمَا تقَدّم. / 
كك قَال: #إقما مَكَذْبكَ» أَيْ يا ابْنّ آَم بَحْدُ يلين » أيْ 
ِالْجَرَاءِ في الْمَعَادِء وَلَقَدْ عَلِمْتَ الْبُدَاءَىَ َكَرَت 
كدر على ايامو ؛ َُوَ كَاِرُ عَلَى الرّجْعَةِ يطريت الى 
فأي شييْءٍ يَسْمِلُكٌ عَلَى التَكْذِيب ِالْمَعَادٍ وَقَدُ عَرَفْتَ 


ع 


0 00 


رددته أسْقَلَ فلن أَيْ إِلَى النّارِ. قَالَهُ مجاهد 
وَالْسَس وَابْنُ ,2 ديد كووع و() 2ه عسوم 


موه ب عه 


8-١‏ و95- تفسير سورة العلق. الآيات: 


اده 


هَذَا؟. وَكَوُلَه تَعَالَى : اس لَه عكر لفكيين» أَيْ أمَا ُو 
أَحَْكَمٌ الْحَاكِمِينَ الَّذِي لا 
ذو أذ يم الام ميت للْمطلوم فى الثيا من 
ظَلَمَهُ. وَقَد ْنَا في حَدِيثِ أبي هُرَيْرةَ مَرفُوعَا : قدا 
أَحَدُكُمْ «رالنٍ وَالوُوِ4 فَأنَى عَلَى آغِرِهًا #«أيس أَنَهُ ليك 
لكين » لْيَمُلْ : : بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ من الشَّا هيت , 
آخِرُ تَفْسِيرٍ سُورَة وَالنّينِ وَالرَينُونِ وَ لل الْحَمْدُ وَالْمنَةُ. 


ماه 1 2 مه 
#أفرا بن مَيْكَ الى حَلَقَ يإ حَلنَ مِنْ علق (ي) أرأ ربك 
[الككرقة الع ع بق وه ل ا ننَ مَا ل يَ(©)4 
5 3 م ”| 1 ل سي 0 0 
[بَدْءُ نبوّةِ مُحَمَّدٍ يَكِهِ وَأَوَّلَ مَا نَل مِنَ القرآن] 
و كو مع ره ولج 2 041 


0007 


الْخََاءُ فَكَانَ يَأتِي جِرَاءَ مَيتَحَنْتُ 
الليَاِي ذَوَاتَ الْعَدَق يرو لِذَلِكَ كُّ يَرْجِعٌّ إِلَى لش حَدِيجَة 
رعس مه ل كرس هس > كع أله 
يرود للها حَنَى فْجَاهُ الْوَحْيُ وَهْوَ في غَارٍ جِرَاءَ فَجَاءه 
ام 8 10 الى اعد موه 
الْمَّكُْ فيهء فَقَالَ: اقْرَأ. كَالَ رَسْولٌ الله يله: «َقُلْتُ : ما 


أنَا بقَارىء» قَالُ فَأَحَذَنِي فَعَطْنِي حَنَّى بَلَعَ مني الْجَمْ َ 


عم وو ا اةه 


َرَجَعَ بها ترجف يواد حَنَى دَخَلَ عَلَى ‏ خديجّة طٍَ 
ازَملُونِي رَمَلُونِي) فَرَمَلُوهَُنَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرّوْعٌ. قَقَالَ: ١‏ 
حَدِيجَةٌ مَالِىَ؟2 وَأَخْبَرَهَا الْحَبَرَ وَقَالَ: «قَدُ حَشِيتٌ 0 
تعسى) . ١‏ 

َال له ل: كلا أبْهِرْ َو الله لا بخْرِيكَ اث أبن إِنكَ 


ممه 


لَمَصِلٌ الرَّحِمّ وَتَضْدْقُ الْحَدِيتَ وَتَحْمِلٌ الكل وَتَفْرِي 


#2 0 الطبري: 00 الطبري:‎ )١( 


الطبري: 01١١/75‏ (4) أبو داود: 00/١‏ 





5- تفسير سورة العلق. الآيات: ١4-5‏ 


كوت 7 000 5 ا 2 ا 5 2 
الضيئيف, ٠‏ وَنِن على نَوَائٍِ ا ثم ان الث بو حَديج 
8 ِ 


وَهوّ فوا عم يي أي يها وَكَانَ 5 َدْتَتصَرَ في 
الْجَاهِلِيّةِ وَكَانَ يكنب الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ» وَكْتَبَ بِالْعرَبِيَة مِنّ 


يع 2 هم 


25 3-3 ؟5 سم ع ده ميَ ه 5*5 اس 9 اس 
الله ن يكتبٌ» وَكَانَ شِيْخا كُييرًا هذ عَمِيَ 


َالَتْ خَدِيْجة: أي ابْنَّ عَم اشمَغْ مِنٍ ابن أَخِيكَ. قَقَالَ 
وَرَقَهُّ: إبْنَ أَخِي ما تَرَى؟ َأخْبَرَهُ رَسُولَ الله يل يما رَأَىء 
قَقَالَ وَرَقَة: هذا ناوسن الذي ع عَلَى مُوسَى » لَْتَني 
ا تي ا يُخْرِ جك قَوْمُكَ َقَالَ 
سُولٌ الله يلق: أذ رجن هن فَقَال وَرَقَهُ: ل 
أت وجل قط يا جلك جنْت ب إِلّا عُودِيّ» وَإِنْ يُدْرِكني يَوْئكَ 


أنصْرَْكَ نَضرًا مُوَررَا. 

َم لم َنب وَرَكَةُ أن تَوْفيَ وَقْرَالَحَيْ قر حَنَّى 

يشر اق - فت ب - حزن من مزنا ب 
يَتَرَدى منْ رَؤُوسِ شُوَاهِقٍ الْجبَالِ» فَكُلَمَا أَوْفَى بِذِرْوَةٍ بل 
ِب تَْسَهُ ين تبنّى له جر ققالَ: يَا مُحَمَدُ ! إِنَكَ 
رَسُوَلُ اللو حَفّاء يكن َلك اسه ؛ وُه كيرْجع؛ 
َإِذَا طَالَتُ عَلَبْهِ فْرَهُ الوخي غَدَا لل ذَلِكَ ذا أن 
ِروَةٍ الح تَبَدّى ل لهُ جِبْرِيلٌ فَقَالَ له مِْلَ ولك 
الْحَدِيتُ مُخْرَجّ في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ لد 
وَقَدْ 007 عَلَى هَذَا 
وَمَعَاذ في أو شَرْحِنَا ِلْبُخَارِيٌ مُسْتَقْصَى ؛ َمَنْ أرَاَهُ فهو 
مُنَاكَ مُحَيرٌ. وَلِله الْحَمْدُ وَالَِْهٌ فَأَوَلُ شَيْءِ نَرَلَ مِنَّ 
الْقُدآانِ هَذِهِ و الكناث الْكَرِيِمَاتٌ الْمُبَارَكَاتُء وَمُنَّ أل 
َحْمَةرَجمَ اله الّاء وول يم ْم ال يها لهم . 

عر الإنْسَانِ وَشَرَفُ بالِلْمٍ] 

وَفِبِهَا التَِيهُ عَلَى ابْتِدَاءِ خَلْق الْانْسَانٍ مِنْ عَلَقَِه وَأَنَّ 
هن كَرَعِه تعاَى أنْ علُم الانْسَانَ مَالَمْ َل فََرَفهُ وَكرمَهُ 
الم وَهْوَ الْقَدَرُ الَِي امْتَارَ به أَبُو الْبَريّه آدَمُ عَلَى 
الْمَلَابكَق وَالِْلم ار يَكُونُ فِي الْأَذْمَانِ وَتَارَةَ يَكُونُ في 
اللّسَانِ وَتَارَةٌ يكو في الْكَِابَةِ بالْيِنَانٍ» ذِهْنِيٌ وَلْفْظِئٌ 


م 


57 


الْحَدِيث مِنْ جهة سَنَدِهِ وَمَنَيْه » 


ميب 


وَرَسْعِيٌء وَالرَسْوِيُ يَسْتَلْزِمُهُمَا مِنْ غَيْر كسمي يدا 
قَال: «#أترا ور 3 © لَِى عَلَرَ قد © عَم الإسّنَ ما ل 
يك وَفِي الْأَئر: عدوا ْم بِالْكِتَابَة 5 م 


عَمِلَ د بما عَلِم وَرَنَهُ الله عِلْمَ مَالَم 0-8 شل 
« إن لاحن بنئ) 3 16 تضق © ب إل يد 


م2 


يت الى نم عَبْدَا إذا ل يمَيْتَ إن أن على 


ورم ممع 


0 1 تر بالتقوك 0 أَيَيتَ إن كدب و91 أ عَم بن لله 
25 3 إن ل بد لما بألنَمِبَة() 30 كَدْبَة حَايكَة(ي) 
نَع كَاوِية(7) َكنم ارياية 2 لا عه ونيد 
قرب 68> 
[آْوَعِيدُ عَلَى طُفيانِ الْانْسَانِ لأَْلٍ الْمَالِ] 

يخ تعَاَى عَنٍ الْإنَْانِ أنه ذو قوَح وَأَشرِ وَبَطرِ وَطُْيانٍ 
إِذَا رَأى نَفْسَهُ قَدٍ اسْتَغْتى وَكَثْرَ ماله ب تَهَدّدٌ وَتَوَعَدَةُ 
وَوَعَعله فَقَالَ: ##إنَّ إل رَيْكَ الجى» أء ي إِلَى الله الْمَصِيدُ 
وَالْمَْجمُ ِ 


6 





ساس ومع ام 


م وَسَيُحَاسِبُكٌ عَلَى َالِكَ مِنْ أَبْنَّ جَمَعْتَهُ وَفِمَ 


لدم أبي جَهْلٍ وَالْوَعِيدُ موا حَذَي] 

تم قَالَ تَعَالَى : #أيَيتَ ألِى ينه 6 عَبْنَا إن صَنَّ4 نَيَلَتْ 
في أبي جَفْلٍ لَعََهُالله؛ َوَعَدَ البَّىَ يكل عَلَى الصَّلَاةٍ عِنْدَ 
اليَيّتِ عط تلى با مي أخسئ ألا تقال #أَرَيِتَ إن 
كان عل اد » أي ما ظنْكَ إن نَ هَذَا الَذِي َنْهَاهُ : عَلَى 
الطَّرِيقٍ الْمُسْتَقِيمَةٍ في فعْلِه يله أ 29 > بِقَولِهء وَأَنْتَ 
تَرْجَرُةٌ وََتَوَعَدَه عَلَى صَلَاتِهء وَلِهَذَا قَالَ: در ع أن أ 
رك # أَيْ ما عَلِمَ هذا النّاهِي هذ الْمْْنَدِي أنّ الله يَرَاهُ 
يسكع كُلَامَهُ. وَسَيْجَازِيه عَلَى ذ فِعْلِهِ أَتَمّ الْجَرَاءِ . تم قَالَ 
تعَالَى مُتَوَعَدَا وَمُتَهَدُدا: «لا إن ل بت أَيْ لَيْنْ لَمْ يَرْجِعْ 


عَمَا هُوَّ فيه ًّ الشّقَاقٍ وَالْعِنَادٍ َتنا يالمِيّة» أَيْ 
لَتَسِمَنَّهَا سَوَادًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ َ قَالَ: #مِيَمَ كَذَيَقَ حَاياتَةَ » 


يَعْنِي : ١‏ ابه أي ذل 6 في تالا خاب في الت 


عه سومه 


ملل نَع مَدِيم © أَيْ قَوْمَهُ وَعَشِيرَتَهُ أَيْ لِيَذْعَهُمْ يَسْتنْصِرٌ بهم 
6 لياه وَهُمْ مَلَايْكَةُ الْعَذَابء حَتَّى يَعْلَمَّ مَنْ يَمْا يَعْلِبٌ 
زب أذ جز 

ا ل 0 
البّىَ يكل فَقَالَ: «لَيْنْ فَعَلَ لَأَحَذَنْهُ الْمَلَائْكَة”” . َك 
رَوَاهُ التّرمِذِيُ وَالتَّسَائِيُ في ترما ٠.‏ وَعَكَدا رَوَاهُ ابْنُ 

2 (69) اسمس 

جرير . وروى أَحْمَدُ وَالتُرْهِذِيٌ 


م6 > 


/١ ومسلم:‎ 858/1١7 فتح الباري:‎ )١( 7/5 أحمد:‎ )١( 
فتح الباري: 8/ 048 (1) تحفة الأحوذي: 4/ /الا7‎ )2( 4 
ط:‎ 544/١7 الطبري:‎ )2( 80١8/5 والنسائى في الكبرى:‎ 








عيّاسٍ كَالَ : كَانَ رَسُولُ الله يل يُصَلَّي 
ند امام قمر به أبو جَهْلٍ بْنُ ِشَام؛ قَقَالَ: 0 

أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا؟ َتوَعَدَهُ َأَغْلَظُ لَهُ رَ ف يله 
وَانتَهَرَه فَقَالَ يَا مُحَمّد! أي شي ني ): أَمَا وَاللَِ ني 
لَأَكْتَرُ هَذَا الْوَادِي نَادِيًا كَأَنْرَلَ الله: من تَاوِيَمٍ 73 © من 


م ممير 


يايد وَقَالَ أبن عَنّاسٍ : لو دَعَا نَادِيَه لَأحَدَيهُ مَلَايْكَةٌ 


وَعَذَا لَفْظَهُ عَنِ ابن 


كال : وَاللّاتٍ الى لين رأ يُصَلِي ديك لام 


بيه ؛ عفرن وَْهَهُ في الثْرَابٍِء فَأَتَى رَسُولَ .1 


وَهْوَ يُصَلَى لِبَطَأ عَلَى رَقَيَتوء قَالَ: ما فَحَأَهُمْ مِنْهُ ِنْهُ إلا وَهُوَ 
0 عل عَقِيَيّه وَيتَقَى بِيَدَيْهء قَالَ: قبل لَهُ: مَالَكَ؟ 
فَقَالَ: إِنَ بتي وَيَنَُ ْنَا من َارِء وَعَوْلَا 7 ل 


لمعمو 


قَقَالُ رَ سُولٌ الله : هلو دن مني لاختطفية الملايكة عُضد 
عُضُوًا» كَالَ: وَأَنْرَلَ الله - لا أَذْرِي في 7 أبي 0 


أَمْ لا: «كلآ إِنَّ الإننَ يطيخ إِلَى آخر السُورَو2"2. وَقَدْ 
أختة ذن تل وش لايق وا أي اب 
تَسْلبَة 0 


وَقَوْلَهُ تعَالَى: كل لا ظِنْهُ4 يَعْنِي يا مُحَمَّد لا تْطِعْه 
فِيمَا يَنْهَاكَ عَنْهَ مِنّ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعِبَادَةِ وَكَثْرَتِهَاء وَصَلْ 
حَيْتُ شِنْتَء وَلَا ثَْالِهِ فَإِنَّ الله حَافِظُكَ وَتَاصِركَ وَمُوَ 
َعْصِمُكَ من الئاس لوَأسجد يف4 كما تت بْتَ في الصَّحبح 
عِنْدَ مُسْلِمٍ عَنْ أبي صَالِحِ عَنْ أبِي مُريرةُ: أنّ رَسُولَ 
الله يل قَالَ: ١أَقْرَبُ‏ مَا يَكُونُ الْعَبْدٌ مِنْ رَيّْهِ وَهْوَ سَاجِدٌ 
سُولَ الله يله كَانَ يَسْجُدٌ في #إدًا آلشَاهُ 

ك4 317 يلنر 09 ج06 

ل اقُرَأء َف العنة وَالْمِنّهُ وَبِهِ التَوْفِيقُ 
وَالْعِضْمَةُ 7" 


2 
حيس «ددهيوج 0 
شكس وموك ورم مب مد 


١ كلاه‎ ه-١‎ 


ا 


0-6 4 مل لوز 


83 
1 را 
فك هت 
توالرم ررحي 
5 2 د ةمع 200 
رك مالل ألْعَدْرٍ 


.|| ومسب 


١ 


3 رك 
هيم كار 37 و 1 10 َ 
0 51 ار 0 


5 لمع و 


قَدرِ حبر ين لق عَبْرٍ © تَرَلْ لت لذن 
َم ين كل أن © سَكرٌ ب عي مطل الفَز 4©9 
مضل َل الْقَذِ] 

يُخبة تَعَالَى أن أنِْلَ الْقرْنْ لَبْلَهَ الْقَدْرهِ وَهِيَ اللَيلهُ 
الْمْبَارَكَةٌ لني قَالَ الله عد وَجَلَ: «إِنَآ أَنَرَلتَهُ فى لل 
مُسرَكَةٍ 4 وَمِيَ لَيْلَهُ الْقَذْرٍ وَهِيَ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ كُمَا قَالَ 
تَعَالَى: ##سَهَرٌ رَمَصََانَ لد أُنزل يِه الْكُرَانُ4 
[البقرة: ]١80‏ قَالَ ابن عباس وَغَيْدُهُ: أَنْرَلَ الله الْقّرْآنَ جَمْلَةَ 
وَاحِدَة ص اللّوْج الْمَحَفُوظ إِلَى بَيْتِ الْعِرَّةِ مِنّ السَّمَاءِ 
الدُنْيَا» ثم نَم نَرَلَ مُفَصَّلَا بِحَسَبٍ الْوَقَائِع فِي تلات وَعِشْرِينَ 


ركم 


سَئَهٌّ عَلَى رَسْولٍ الل يلق ثُمّ قَالَ تَعَالَى مُعَظّمَا لِسَأَنِ ليلد 








)١(‏ أحمد: 354/١‏ والترمذي: 75494 والنسائي في الكبرى: 
4 والطبري: 518/١7‏ ط: علمية. (7) الطبري: /١١‏ 
8 ط: علمية. (") أحمد: ؟/ "0/١‏ ومسلم: 70417 والنسائي 
في الكبرى: 1١١587‏ (4) مسلم: 060/١‏ (6) مسلم: /١‏ 


كا 














/91- تفسير سورة القدرء الآيات: ١-ه‏ 


ا 


الْقَدْر التي اختِصّها بإنرّالٍ الْقَرَآنِ الْعَظِيم فِيهًا فَقَالَ: ##وما 
َك ما يد القَذرٍ) لَه قر حَيرُ مِنْ كف عَبْر6”" . 

رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَيُْ قَالَ: 
لَمّا حَضَرَّ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ الله كلِ: «قَدْ جَاءَكُمْ سَهْرُ 
ا ا 
أَبْوَابُ الْجَنَّهَ وَتُْلَنُ فيه أَبْوَاتُ الْجَحِيمٍء تع 
الشَّيَاطِينُء فيه ْلَه حَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِء ل 
َقَدْ حرم" . وَرَوَاهُ النَّسَايْْ”". وَلَمّا كَانَتْ لَيْلَهُ الْقَدْر 
تل ادها بادهأ شَهرِثبتَ في الصّححَينٍ عن أب 
هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَنْ قَامَ ليله الْقَدْرِ مانا 
وَاحْيَسَابًا غَفْرَ لَه ما تدم مِنْ و1 “. 

اْرُولُ الْمَكَائكَةِوَقَضَاءُ كل حَبْرٍ في لَيْلَة الْقَْرِ] 

وَقَوْلَهُ الى : تل التليكة وَأليُحٌ فيا بإِذْنِ رهم ين 
كل أني» أَيْ يكثْرُ نَل الْمَلَايْكَةِ في هَذْوِ اللَيلَهَ لِكَثْرَةٍ 
بَرَكتَهَاء املد يتََرلُونَ مَعَ تَتزْلٍ برك وَالرّحْمَةق كُمَا 
يتترنُونَ عِنْدَ يِلَاوَةٍ الْقُرْآنِء وَيُحِيطُونَ بِحِلّقٍ الذَّكْر 
وَيَضْعُونَ أَجْيِحَتَهُْ لِطَالِب ب الل بِصِدْقٍ تَعْظِيمًا لَه وَأَمّا 
الرُو فَقِيلَ الْْرَاد به ههُنا حبري عله اللا يون من 
0 

َه تَعَالَى : وين كل أن » قَالَ مجَاهِدٌ: سَلَامٌ هي 
كل أ وَقَالَ سَعِيدُ بن مَنْصُور: حَدَثنَا عِسَى بن 
يُونْسّ : حَدََنَا الأغمعءة عْمَشٌ عَنْ مُجَاهِدٍ فِى فَرْلِهِ : «سَلَمٌ هّ» 
قَالَ: هي سَالِمَةٌ لا يسيع السَّبِطانُ أن يَعْمَلَ فيا شوءا 
أو يَعمَلَ فيه أَذّى . وَقَالَ قَتَادَةُ وَغَيْدهُ : تُقْضَى فِيهَا الْأَمُودُ 
وَتُقَدَّرُ الآَجَالُ وَالْأَرْرَاقُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: #فبًا بخْرَقُ كل 
أمَرِ حَكِرِ» [الدخان: ؛] وَكَوْلَهُ تعَالَى : سسَلَمٌ هّ حَىٌّ مظع 
لدَرِ4 كَالَ سَعِيدُ بن مَنْصُورِ: حَدَّثَنَا [مُشَيم] ع َنْ أبي 
إِسْحَاقٌ عَنِ الشَّحِيَ في فَوْلِه تَعَالَى : «إين كل أئر ,” سكم هي 
عق مل التر» كَالَ: تَسْلِيمٌ الملايكة لله الَذر عَلَى أَهْلٍ 
الْمَسَاجِدِ عَبَّى يَطلعَ الْمَجْرُ. وَكَالَ كاده وَابْنُ ذَئْدِ في 
قَوْلِ: «ذ ين يني مي خَيرٌ كلها لَيِسَ فيهًا شَرٌ إِلَى 
| آتَينُ لَب لْقَِْ وَعَلَامَاُهَا] 


ساي أي ماه 


وَيوَّيّد هَذَا ما رَوَاهُ الْامَامُ أ عَبَّادَةَ بن 
الضاوت: أن وول ال يكل كال ٠"‏ يْلَهُ الْقَدْر فى الْعَشْر 


2 - 


ع سس عط كل سر صمت اك الى كه ره كه جا عه 
مِنْ ذنيه وَمَا تآخرء وَهِيٍ ليله وثر: يَسْع أو سَبِعِ أو خامِسَة 
2 6ه ل كسم سك مع ا ان ل 7 6س امك 
أَوْ ثَالِمَةِ أو آخر لَيْلَةِ؛ . وَقَال رَسُولَ الله يك : «إن أمَارَةَ ليْلةٍ 
سم 2 و رج م 57 م 


لا بد بها ولا حر ولا يحل لكك يُزمى به 
فيهًا حَنّى يبح » ٠‏ وَإِنَّ أَمَارتَها أَنَّ السَّمْسَ صَبِيِحَتَهَا تَخْرُ 
مَسَنَويَة لَيْسَ لَهَا شْعَاع مِئْلَ الْقَمَرِ ْلَه الْبَذْرٍ ا 
لِلشَّيِطَانٍ أَنْ يَخْرْجَ معَهَا يَوْمَئذ! " وَهَذَ إِسْتَادٌ حَسَنٌ» وَفِي 
الْمَئْنِ عَرَابٌَ وَنِي بَعْض أَلْمَاظِِ نكَارَهٌ. 


َقَد تَْجَم ُو او في شت ققالَ: «بَابُ بَبَانِ أَنَّ للد 
الْقَدْرٍ في كُلَ وَمَضَانَه نم رََى عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ قال : 
يل رَسُولَ الث يك ونا سمح عَنْ ليل اَذ قا قَقَالَ: «هى 
فى كُلّ رَمَضَانَ» 0 وَهَذَا ِسَْادٌ رب َه يْمَاتٌّء إِلَّا أَنَّ أبَا 


2 0 


دَاوُدَ قَالَ: رَوَاهُ شُعْبَةٌ وَسُْفْيَانُ عَنْ أبي إسحَاقَ َأَوْكََاهُ. 
وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذرِيٌ قَالَ: اغْتَكف رَسُولٌ الله كد في 
الْعَشْرِ الأَوّلِ مِنْ رَمَضَانَ وَاعْمَكَفْنَا مَعَهُ فَأَنَاهُ جِبْرِيلٌ فَقَالَ: 
إن الي تَطْلْبُ أَمَامَكَ َاعْتكفَ العَْرَ اْأَوْسَطَ كفنا 
مَعَهُ فَأَنَاهُ جِبْرِيلُ قَمَالَ: الَّذِي تَطَلْبُ أَمَامَكَ. تم 0 
لي له حل شبعة جطرية بن زا كالب 
كَانَ امكف مَعِيٍ فَليرْجِعْ فَإِني رَأَيْتُ لله الْقَدرِء وَإنِي 
نِْيهَاء وَإِنَّهَا في الْعَشْرِ الْأَوَاجِرٍ في وثْرء وَإِني َأَنْتُ 
كني أسْجُدُ في طِينٍ وَمَاه. كان سَقْفُ الْمَسْجِدٍ جَرِيدًا 
مِنّ النّخْلِ وَمَا تَرَى فِي السّمَاءِ شَيْكاء فَجَاءَتُ كَرَعَدٌ 
َمطِنا َصَلَّى ينا نا الي يل حبَى رَأَنِت )1 َرَ الطّينٍ وَالْمَاءِ 
عَلَى جَبْهَةٍ رَسُو ل الل كل تَضْدِيقَ رُوْيَاةُ. وَفِي لَفْظٍ : في 
صُبْح إِْدى وَعِشْرِينَ» أخْرَجَاء في في الصَحِحينٍ ٠١‏ كل قَالَ 
الشَّافْيِىُ: وَهَذَا الْحَدِيتٌ أَم صَحٌ الروَايَاتٍ. وَقِيلَ: 
ثلاث وَعِشْرِينَ لِحَدِيثِ ال أن في ع 

ليا 
مُسْلِمٍ 

وَقِيلَ : تَكُونُ ليله بلَهَ حَمْسِ وَعِشْرِينَ لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 
عَنْ عب الل بن عباس : أنَّ رَسُولَ لش يكل قَالَ : «الْتَمِسُومًا 


في الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ في تَاسِعَةٍ تَبْقَى فِي سَابِعَةِ 
)١(‏ الطبري: .6١/554‏ ”"5 والقرطبي: 1١*0/٠١‏ (5) 
أحمد: 50/5 (") النسائي: 4 (4) فتح الباري: 4/ 
44 ومسلم: 07/١‏ (0) أحمد: 74/0 (51) أبو داود: ”/ 
١‏ (7) فتح الباري: 5/4 و8١"‏ ومسلم: 851/7 (8) 


مسلم: 8737/7 








/او- تفسير سورة القدرء الآيات: 


0 2 


تَبْقَى» في حَامِسَةٍ تَبقَى)” 

َسَرَُ كَِيرُونَ بلََالي الْأَوْتَارٍ وَهُوَ أَظْهَرُ وَأَشْهَرٌُ. وَحَمَلَهُ 
الأخزرة عر الْأَشئن كنا و0 مدل 12 أب عي ا 
َمَلهُ على ذلِق9. - 

َقلَ: إِنَّا تون ليله سبع وَعِشْرينَ» لما دوَاهُ ملم 
في صَحِحِيحَهِ صَحِيِحهِ عَنْ أَبَنٌ بْنِ كَحْبٍ عَنْ رَسُولٍ اللو يكل : أَنّهَا ليله 


رهام »ع لل 
سبع وعشرين 
و ةمدءى 


وَرَوَى الْامَامُ أَحَمَدُ عَنْ زِرٌ سَأَلْتُ َي بْنَ كب قُلْتُ : 
أَبَا الْمَنْذِرٍ إن أَحَاكَ ابْنَ مَسْحُودٍ يَقُولُ: يَقُم الْحَوْلَ 
بْصِبْ ليله الْقَدْر. قَالَّ: ١‏ امه ال لقذ عم أنه في شه 
رَمَضَانَ وَأَنَّا َيِه سَيْع وَعِشْرِينَ» َم حَلَفَ» قلْثُ: وَكَيِْفَ 
تَعلْمُونَ ذَلِكَ؟ َال : بِالْعَكَامَةِ أو بالآية لقي أخيرة بهَا: 
تَطْلَعُ ذَلِكَ الْيَم لا شْعَاعَ لَهَا يه يَعْنِي الشّمْسه©) وَقَذُ رَوَاهٌ 
ملم '. 

وَقِبِلَ: إِنْهَا تَكُونُ في لَبْلَهِ تِسْع وَعِشْرِينَ. وَرَوَى الْامَامُ 
أخمذ زن عت عز بق ني الشامت اله عال وشو 

لله عه 2 عَنْ ليل الْقَدْنٍ فَقَالَ رَ الله يلخ ١‏ 
رَمَضَانَ يشو في الْعَشْرِ ايل نا في نر 
إِخدى وَعِشْرِينَ' أَوْ ناث وَعِشْرِينَ» أَوْ حَمْسِ وَعِشْرِينَ ‏ 
أو سَبْحِ وَعِشْرِينَ أو يَمْعِ وَعِشْرِينَ؛ أ فِي آخر يكو . 
وَرَوَى الْامَامٌأحْمَدُ عَنْ أَبِي عُرَيرَةٌ: أن َسُولَ الل مك َال 
فِي لَبْلَةِ الْقَدْرِ: نه ْلَه سَابعَةٍ أو تَاسِعَةَ ةِ وَعِشْرِينَ» وَإِنَّ 
الْمَلَائِكَةَ يَنْكَ النَّيْلَهَ فى الْأَرْض أَكَْرُ مِنْ عَدَدٍ 
الْحَصَّى0”"". تَفَرَدَ به أَحْمَدٌ يناف لابأس وا 

وَرَوَى التَّرْمِذِ يعن أب ف ال 1 الْقَدْرِ تتَقِلُ 
في الْعَشْرِ الْأَوَاخرٍ وَهَذَا الذي حَكَاُ عَنْ أبي ِلَابَهٌ نص 


وَأَشْهَهُ 


مَنْ أ 


عَلَيْهُ مَالِكُ َالنورِي؛ وَأَحْمَدُ بن َب وَإِسْحَاقُ سُ 
رَاهَوَيْه وَأَبُو تَورٍ وَالْمُرَِيُ وَأَبُو بَكْرٍ بن خُرَيْمَة وَغيْرهُم 


وَهْوَ مَحْكِيٌ عَنٍ الشَّافِِيَ» لَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْهُ وَهُوَ الْأَسْبَه 
ا عله 
دُعَاء لَيْلَِ الْقَدْرِ] 
وَالْمْسْتَحَبٌ : الْاكمَارٌ مِنَّ الدّعَاءِ في بويع الْذَوْنًا 
وَفي شَهْرٍ رَمَضَانَ أَكْتَن وني الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مله ثم في 
وْتَاره كت وَالْمُسْتَحَتُ أن يعر مِنْ : هَذَّا الدُعًا ء: اللَهُمَ 
لك علد يب العو ذاخف علي. ا و امام حَمَدٌ 


- 7 7 


أَنَّ عَائَسَةَ قَالَتْ : سُول الل 


_- م 


- 0100 


إِنْ وَاقَقْتٌ لَيْلَهَ الْمَدْر قَمَا 


١-ه‏ و48- تفسير سورة البينة. الآيات: 


اده 5/اه ١‏ 


. وَقَدُ وار المي وَالنّسَائِيُ واب ا وكا 
2 290 


2 هذا حَدِيتٌ ٠‏ حَسَن 0 


ند فير شورة يل ادر وَلِهِ الْحَمْدُ وَالْمِّه. 


تَفْسِيرُ سُورَةٍ لَمْ يَكْنْ 


و 
قِرَاءَة رَسُولٍ 
رَوَى 2 د 6 


الله َه : بي بْنِ كَعْبٍ : «إنَّ الله أَمَرَني 
يُِ كل ا نا أل الْكتّب» ‏ الي »4]1١:‏ قَالَ: 
وَسَمَاني لَكَ؟ قَالَ: «ثَمَم» قَبكَى"". وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُ 


ده )2 
مِنْ حَدِيثٍ سعية و . 


وم م وَالتَرْمِذِيُ الاين لبي 
سوا 517 اليج 
«لر يَكيٍ الدِينَ كَعروأ من أَمْلٍ لككب والتترين مي ع 
بي ك0 3 مشي شن 00 ين حل 
0 َو نَأل أونوأ ألكتت إلا أ تدم حدم 
نيك با إل و 5 2 سين 2 لين ختَمَا 06 7 قثوأ 
0 يوأ الكو َك يبن الس )> 
[ذِكْرُ حَالٍ الْكُقَارٍ م مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب 
وَالْمُشْرِكِينَ] 
م فَهُمْ: الْيَهُودُ وَالنَصَارَى وَالْمشْرِكُونَ 
عَبَدَة الْأوْنَانٍ ا مِنَّ الْعَرَبِ وَمِنَ لْعَجَمِ. وَقَالَ 
مُجَاهِدٌ: لم يكُونوا مس4 يَغني متهن حَتَى بتي لهم 
الْحَنُ”''. وَعْكَذَا قَالَ نَادَهك26: لاحي تبي الينَهُ4 أَيْ 


5 
ا َه 


)"( مسلم: 255/9 لاكلم‎ )5( "١5/4 فتح الباري:‎ )١( 
8/0 ؟/م5م «(4) أحمد: الورنل (0) مسلم:‎ 


(5) أحمد: "١8/8‏ (ا9) أحمد: 65١9/7”‏ (4) أحمد: 5/ 
7 (4) تحفة الأحوذي: 140/4 والنسائى في الكبرى: 5/ 
4 وابن ماجه: )٠١ ١756/79‏ الحاكم: 02 0ك 
النسائي في الكبرى: )١17( 7١19/5‏ أحمد: #/ 310 (117) فتيح 


الباري : 00 ومسلم: 000/١‏ وتحفة الأحوذي: 794/٠١‏ 
والنسائي في الكبرى: )١15( 07١/5‏ الطبري: 014/94 (16) 
الطبري: 074/75 


4- تفسير سورة البينة» الآيات: 7-5 


هَذَا الْقُمَآنُء وَلِهَذَا قَالَ 1 د لَدبنَ 32 نَ أَهْلٍ 
وله : ع يه : ا غك 1ه َي ا 
وَمَا يلوه من ار اليم الب و مكب في اللا 
الأغلى في صُحْفٍ مُطَهُرَق عَتَوله: « شق 724© 
فو 0 © بي مرو كام نم4 اعبس :"1-تلكء 
وَكَوْلهُ تعَالَى: #ذِيها كب 4 قال ابْنُ جَرير: : أي في 
الصّحْفٍ الْمُطَهَّرَةِ كُُبٌ مِنَّ الله فَيّمَةٌ عَادِلَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ لَيْسَ 
فِيهًا حَطَأء لِأَنّهَا مِنْ عِنْد الله عر وج(" . 
[إِنَّمَا وَقَمَ الحيلات َعْدَ مَحِيءِ الِْلمِ] 

وَقَوْلْهُ َعَالَى : لاوما تقر الِّنَ أوثوأ لكب إِلَّا من بَدَدِ ما 
انهم اليه عَنَوْلِهِ : #اولا مَكْووا عدن تَفَرَفوا وختَلفوأ من 
بكْدِ ما جم ليث وَأوْلقِكَ طَّ عَذَانُ عَظِيةُ# [آل 
عمران: ]٠١6‏ 3 ِدَلِكَ أَهْلَ كنب ْمَل عَلَى الأَمَم 
َبْلنَاء بَعْدَ ما أَقَامَ الله عَلَيْهِمُ الْحَجَج وَالْبَيْنَاتِ تَمَرّقوا 
وَاخْمَلَهُوا في دي أَرَادَهُ الله مِنْ كُتبهِمْ وَا ُو اخيلاقا 
كَثِيرًا» كُمَا جَاء فِي الْحَدِيثٍ الْمَرْوِيٌ مِنْ طَرْقٍ : «إِنَّ اليَهُودَ 
اْتلَهُوا علَى إِدى وَسَبْعِينَ فرق وَإِنَ النصَارَى الوا 
عَلَى ننَيْنٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَة وَسَتََْرِقُ مَذِهِ الأَمهُ عَلَى ثلاث 
وَسبِعِينَ فِرْقَةَ 56 في النّارِ إل وَاحِدَةً) الوا : مَنْ هم م يَا 
رَسُوَلَ الله ؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيه وَأَضْحَابِي)”2) 

[إِنَمَا كَانَ أَمْرْ الله هُوَ لاص لين لَهُ] 

وَكَوْلْهُ تعالى : «#ومآ ليوا إلا يتبذوا لَه مخِصِينَ د ألزِن4 
كَمَوْلهِ: «وبآ يسنا ين قَنلِلك من يَسُولٍ إِلَّا وى إِلْه أ 

ل لَه َه آنأ مَأعَبْدُون» [الأنبيآء: ؟] وَلِهَذَا قَالَ: «اختناء» 
أي مُتَحتقِينَ عَنٍ الشَرْكِ إلى التوْحيدٍ مول : #َلْقَد بعننا فى 
كل أمدٍ ولد أن أعَيْدُوا لَه واحمّنبوأ | اطمْتَ» 
[النحل :25 وقد َعَم تَفُرِيرٌ د الْحَنِيفٍ فِي سُورَةٍ الْأَنْعَام, بِما 
أَغْنَى عَنْ ِعَادَتِهِ ههًا #وَيقِيموا مُأ ألصّلرة» وَحِيَ أَشْرَفُ 
عِبَادَاتِ الْبَدَنِ ##وَيُووا 3 4 وَحِيَ الْاحْسَانُ إِلَى الْمُقَدَاءِ 
وَالْمَحَاوِيجٍ 00 دين ع أي الْمِلَّدَ الْقَائِمَةِ الْعَاوِلَةَ 


-ٍ 


3 


إن أَلَذِينَ 0 اد اكب ب وَالشْركن ف ار جَهَئّمَ 
ام 353 1 ضري سل سام 07 
خَلِدنَ ذا أَولَيِكَ هم سَرٌ © إِب النينَ اموا وعمِلُوأ 


21 به ع ملم ماميلى 30 سي ع الس 
يك 3 2 © آم مد رت جلت عند 
5 

2 معيرس مشاار م 


يجرَى من تحب لير نارين ف د وى نَّ أَللَهُ عنهم ورضوا عن 


0 


ومبزه ١‏ 
0 2 
مده حفن 1 
رس ل ل 2 


جَرآؤْهمعندَرَم بجَنَثْ عدَوْجِو مِننهالَتحَنَ 
رس سر سر ص يسو سح و ساس و وسمآء سح اي 


د 6 7 ذلك 0 





- 


الراخرم 


ني لوهذ اران 


عَمْلَهُم ( فَمَنْيَمَمَلْ مِنْعََالَ هويا 
6 0 
عت 2 ا 85 2 





الصحانت دمر 


01 


لمكي 00 لت نالو -- 
لي ربتعا لا فوَسَطوبهجمَعًا () ا 
رب لكود 0 وَإِتَهَعَلَ دلِكَ سيد © وَإِنَمِْحَْ 
أب رِلَسَدِيدٌ [ري) # أفلا بعلم رمق أشثور م 5 
لِك لِمَنْ حَبِىَ ديم 2 * 
[ذِكرٌ شَرٌ الْبريّة وَخَيْر الْبَرية وَذِكُرٌ جَرَائِهِمًا] 

ُخْرُ تَعَالَى عَنْ مال الْمْجَارٍ مِنْ كَمَرَ أمْلٍ الْكِتَابٍ 
وَالْمْشْرِكِينَ الْمُحَالِفِينَ لِكنبِ الله لمر وَأنَْا الله 
الْمُْسلَِ أَنَهُمْ َم الْقِيَامَةٍ في َارٍ جهنم الِدِينَ فيهًا أَيْ 
مَاكِيْينَ لكا يَحُونُونَ عَنْهَاٍ وَلَا يَرُونُونَ «أَرْليِكَ شه شًِ 
ليرِيّةِك أَيْ شَرُ الْحَلِيقَة الي َرَأَهَا الله وَدَرَأَمَاء َ أَخْبر 
تَعَالَى عَنْ حال الْأَبرَارٍ لين آمَنُوا بوبم وَعَعِلُوا 
الصَّالِحَاتِ بِأبْدَانِم نهم خٍُ رُ الْبَرِيّق وَقَدٍ اسْتَدَلٌ بِهَذِهِ 
الآية بو هْرَيْرَةَ وَطَائِفَةٌ مِنّ الْعْلَمَاءِ عَلَى تَفْضِيلٍ الْمُؤْمنِينَ 

مِنَ الْبَرِيّهِ عَلَى الْمَلَائِكةٍ لعَوْلِهِ : وليك هر حر الْرَيّرَ» ؛ 3 
َال تَعَالَى : جرهم عِندَ رتم4 َي يوم م الْقَيَامَة #بَنَتُ 
دو ب ين تنه كم حَلِرينَ فآ 5 4 أَيْ بلا الْفِصَالٍ وَلَا 
الْقِضَاءِ وَلَا فَرَاغْ «رى أله عَبْم ورا عند وَمَقَامُ رضَاهُ 











)١(‏ الطبري: 014٠/75‏ (؟) القرطبي: امل 

















4- تفسير سورة الزلزلة» الآيات: 8-١‏ 


00 عَنْهُمْ أَعْلَى مِما أُويُوهُ 9 اتيم الْمُقِيم «ورسوأ عن 4 
كه ين الَهْلٍ اليم . 

5 تَعَالَى : لذَِكَ لِمَنْ حَتىَ ييخ أَيْ هَذَا الْجَرَاءُ 
حَاصِلٌ لِمَنْ حَشِيَ الله وَائَقَاهُ حَنّ تَفْوَاهُ وَعَبَدَهُ كأ يرَاهُ 
وَعَلِم ا إن ل 2 ره إن يرا ٠‏ وَرَوَى الْإمَام | أَحْمَدُ عَنْ أبي 

2 رَسُولٌُ اش عله : «ألا أخيرك بخَيْر 
لوا: بَلَى يا رَسُولَ الله» قَالَ: «رَجَلُ آخِذٌ بِعِنَانِ 
ل ا ع اشتوى علب ألا 
أخرركم [بالذي بلدا يَليه؟]' َُوا: لَى يار ٠‏ كَالَّ: 


شري 


أخياكم بد ابر ؟ قَانُوا: بَلى. كا 71" نأل ياف 
وَلَا يُعْطٍ 000 
آخِرُ تير سُورَةٍ لَمْ يكن وَلِلْه الْحَمْدُ وَالْمَِّه. 


فَضْل سُورَة الرَرَلَق] 


رَوَى الْامَامُ أَحَمَدُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْروء قَالَ: أَنَى 
رَجُلُ إلى رَسُولٍ الله يله مَثَالَ: أفْرئني يَا رَسُوَلَ اللو قَالَ 
لَهُ: «افْرَأ ثَلَانا مِنْ ذَوَاتٍ الّز) 0 لَهُ الوَجْلٌ : كَبْرَ سِنّى 


0 كه 6 كس 


وَاشْتَدّ قبي وَغَلْظَ ِسَانِيء قَالَ: 
فَقَالَ مِنْلَ مَقَالَتهِ الأولى» فَمَالَ: 
الْمسَبّحَاتٍ» قَقَالَ مل مَقَليِ. قَقَالَ الرَجل : وَلَكِنْ أَمْرئني 


1١ 


يا رَسُولَ الله سُورَةٌ جَامِعَةَ كَأَكْرَأهُ: «#إدَا رُِْكِ الْأَرش 
لْرَّاهَا4 عَتَّى إِذَا فَرَعَ مِنْهَا كَالَ الرَجْلُ: وَالَذِيْ بَعَنَكَ 
ِالْحَقّ لا أَزِيدُ عَلَيْهَا أَبَدَاء ثُمّ أَذبرَ الرخلء ا 
َسُولَ الله يكلة: «أفلح الرُوَيْجِلُ أفلح الوويْجل' ثم 

ا 2 8 فَجَاءَهُ فَقَالَ لَّهُ اأَمِوتُ بِيَوْم الْأَضْحَى 1 
عِيدَا لِهَذِ الْأمَةا قََالَ لَهُ الرَجُلُ: أَرََيْتَ إِنْ لَمْ أجذ إلا 


شَعْرِكُ وَثه نّم أَظَافِرَكَ وَتَقْصُ شَارِبَكَء وَتَحَلِقٌ عاد يتَك» 
َذَاكَ تَمَامُ أُضْحِيّيِكَ عِنْدَ الله عَزَّ وَجَلَ0!". وَأَخْرَجَهُ 7 
دَاوُدٌ َالتَّاني للد 

© إذًا ملز اليل 0 6 وتيت الْأَرَص أَنْعَا 


١ كلاه‎ 


مد ا سلا 


لها يَرْمِذِ 20 56 أَشْنَانًا عر 1 تكن © فَمَن 
مِتَفَالَ دَرَوَ حيرا يَرؤ) ومن يَسَمَلٌ تقال دَرَوَ 
عَم يَو©4 
يَْمُ الْقِيَامَةِ وَمَا يَكُونُ فِبهِ حَالُ الأَرْض وَحَالٌ النّاسِ] 
كَالَ | بن عَيّاسِ : «إدًا رز الْأرضُ ناكا َي تَحَرَكْتْ 
من سمي : وَلغْيَحَتِ دض أَنْمَانَهًا 1 يَعْنِي أَلْقَتْ ما 
فِيهَا مِنَ الْمَوْنَىء قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَّ السَلَفِء وَهَذِهِ كَقَوْلِ 
تَعَالَى : يلها أَلنسُ كَفُواْ رَبَكْمْ يرك وَلرلْهَ اناعد 
قَْء عَظِيةٌ» [الحج:١]‏ وَكَفَولِهِ: #وَإدًا الدّش مدن 
َأَلَقَتَ ما فِبَا وَتلّتَ» [الانشقاق:*.4] وَرَوَى مي في 
صَحِيِحِهِ عَنْ أِي هُرَْرَةَ َال : : فال رَسُولُ اللو ش وله «اتقِي 
0 لاد كَيلِهًا ناد : الأْطْوَانٍ ص نَ الذَّمَبِ لض 


مه مام 


يعمل مثقا 


رمو عع سس 2 


في هَدَا تُطِعَتْ يَذِي ) ثم يدعونه فلا يَأَحَذُونَ مِنْهُ 
و2 , وَكَوْلَهُ ع وَجَلَّ: #وََالَ لاضن ما 4ا» أى 


اسْتدْكَرَ أَمْرَمَا بَعْدَمَا كَانَتْ قَارَةَ سَاكِنَهَ تَابتَه وَهُوَ مُسْتَقدٌ 


م 


عَلَى ظَهْرِمَاء أيْ تَقََبَتِ الْحَالُ فَصَارَتْ مُتَحَرَكَةٌ مُضطرِبَةٌ 
د جَاءهَا م مِنْ أُمْرِ الله تَعَالَىء ما نا كد عن لها يح الال 
0 3 و 56م هم 

الذي لإ يد لها عل ثم أ ما في يهان الات 


يدن 3 غير ١‏ الأذض وَالصَبْوَاتُ وَبَرَزُوا لل الْوَاحِدٍ 


َب عبد لخن التسَائْ ا بي هْرَيْرَة قَالَّ: 
5-5 7 ره مه 4 1 
را رَسُولُ الله يللد هَذِهِ الْأَيَدَ َيِل تحت أَخارها # 


قَالَ: «َتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهًا؟» كَالُوا: 
قَالَ: «قَإنَ أَحْبَارَهًا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلّء عَيْدِ و 


َب وَأمَِ يما ععِلَ 
)١(‏ أحمد: "47/١‏ فيه أبو معشر نجيح وهو ضعيف كما سبق 
وأبو وهب مولى أبي هريرة مجهول ويشهد له حديث ابن عباس 
عند أحمد (117١5؟)‏ وإسناده صحيح وحديث أبي سعيد أيضًا عنده 


١/8‏ (؟5) أحمد: ١9/5‏ (5) أبو داود: ١١9/5‏ والنسائي 
في الكبرى: ١1/5‏ () الدر المنثور: 5975/8 (2) مسلم: 
ع١‏ 





- تفسير سورة العاديات» الآيات: ١١-١‏ 
تَقَول : عَجِلَ كَذَا وَكَذَا يم كذ وَكَذَاءِ فَهَذِهِ 


أَخْبَارُهَا» ثم قَالَ التّرْمِذِيُ: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌّ صَحِبحٌ 
غَرِيبٌ'. 


َكل تَعَالَى : «بأنَّ ربك أن لها قَالَ البْخَار 


أُؤحَى لَهَا وَأَوْحَى إِلَبْهَاء وَوَحَى لَهَا وَوَحى 
وَاجِدٌ1" . كذ سَِ اند عَيّاسٍ : 
إلئها7 . و 
يبلن بطر عن مكْرقة عن ان عبان تيز 
حبَارمَاً» قَالَ: قَالَ لَهَا ربُهَا: قُوْلي. الت .و 
ُجَاِد: أوْعَى لَهَا أي أ أَمَرَها . وَكَالَ الْقُرَظِنُ : 
١‏ تن عن وق تعالى: ليو بشكد قط 
5 


وساس 


72 أَيْ يَرْجِعُونَ عَنْ مف ا لحمَايٍ أشْتَانًا أي 2 


6 
لكحاام 


- 1 
لد «هةا 
سم 

١ 

01 

5 


2 
3 
ا 
0 
5 
ىى6 
3 
3 


لا سملم 
3 
50 


١ 


أَنْ : 


وَأَضْنَافَاء مَا بَيْنَ سَقَنْ وَسَعِيدٍ 
به إِلَى الثَّارٍ . وَكَالَ الشْدَي: : ميان 0 وَقَل الى 
لمرو مم4 أيْ اليُعْلَمُوا]!* وَيُجَارُوا يِمَا عَمِلُوهُ في 
الدَنيا صِنْ خَيْرٍ وَشَّر. 
[أَلْجَرَاءُ عَلَى كل در م ِنَ الْعمَلِ] 

وَلِهَذَا قَالَ: «نمن يَعْمَلْ متْتكالَ دَدَّوْ حَيْر يَرَمْ0) 
ومن يَمْمَلْ مِتْمَحالَ درو 2 ير42. 

رَوَى الْبُْخَارِيُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أنَّ رَسُولَ الله ككل قَالَّ: 
«الَْيل تلانو لِرَجَلٍ أَخْرٌ وَلِرَجْلٍ سِيْرٌّء وَعَلَى رَجْلٍ 
وِرد: ٠‏ فَأمًا الي له لَهُ أَخْرٌ فَرَجَلٌ رَبَطَهَا في سَبِيلٍ الل ََطَالُ 
طلا في مَرْجٍ أؤ رَوْضَّةَ قَمَا أَصَابَتْ في طَِلِهَا ذَلِكَ في 
الْمَرْج وَالرَوْضَةٍ كَانَ لَهُ حَسَئَاتٍء وَلَوْ أَنهَا قَطَعَتْ طِيَلَهًا 
فَاسْئَنَّتْ شَّرَهَا أو شَرَقَينٍ كَانَتْ آثَارْهَا وَأَرُوَاتُهَا حَسَّاتِ 

وز أنْهَا اث يقر ريك مذ - وم ثرة أذ يني 
بو- كَانَ ذَلِكَ عَسَنَاتٍ لَهُ وَمِيَ لِذَلِكَ الرَّجْلٍ أَجْرٌ 


02 


ا ا 


َرَجُلٌ رَبَطهَا تعَْا تا وآ يْسَ حَق الله في رابا وا 
ظُهُورِهًا فَهِيَ لَهُ سِيْنٌ وَرَجُلُ رَبَطَهَا فَحْرًا ينا من في 
عَلَى ذَلِكَ وزْر» فَسْيِلَ رَ سُولُ الله ككل ء عن الْحُمْرِ َال ' 

أَنْرَلَ الله فِيهَا سَيْعَا إلا هَذْه الْأيدٌ الْعَادَّة الْجَامِعَةٌ فَُمَن 


له شام 


يَعَمَلْ مِتْقَسَالَ دَرَوْ حيرا مره وَمَن يَثْمَل م 
عَم ممعي ا(لا) لامشاع برو 0 

شنا يَيَوُ4) ورا" 0 . 

ل بش 5 وك بكم 0 و أيضًا في 


الصّحِيح : دلا تَْقِرَنّ مِنَّ الْمَمْدُوفٍ سينا وَلَوْ أَنْ ُفِْغَ منْ 


منتكال درو 


١ لا/اه‎ 


فى إِنَاءِ د أن تَلْقَى أَحََاكَ وَوَجهُكٌ إِلَيْهِ 
مث بسط! 0 وَفِي الح الصّحيح أَيْضًا : «يَا مَعْشَرَ نِسَاءِ 
الْمُؤْمِنَاتِ لا تَحْقِرَنَ جَارَةٌ لِجَارَتِهًا وَلَوْ فِوْسِنَ غ30 , 


يعني لق وَفي الْحَدِيثِ الْآخر: لردُوا السَايِلَ وَل 


ع 
2 
٠.‏ 


َقُوُ : هيَاعَائِسَةٌ إِيَاكِ 5 لأنُوب؛ نلا هن الله 
طَاليا» 

وَرَوَى الّْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَيْدِ الو بْنِ مَسْعُودٍ: 
الل كله قَال: «إِيّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذنُوبِ» َإنّهْنّ يَجْتَمِعْنَ 
عَلَى الرّجْلٍ حَتَّى يُوْلِكتة؛ ٠‏ وَإِنَ وَسُولَ الله كك ضَرَ ب لون 
متلا كمَلٍ قوم رَنُوا أَرْضّ فَلَاةٍ مَحَضَرٌ صَنِيعُ القَوْم 
فَجَعَلَ الرَجْلُ يَنَطَلِقُّ فيجيء ِالْعُوق وَالرَجلُ يَجِيءٌ 
ِالْعُودِء حَنَّى جَمَّعُوا سَوَادًا وَأَجَجُوا نَارَاء وَأَنْضَجُوا ما 

هوا فيي 9" , 

آغِرُ تَفِيرٍ سْورَةٍ ذا وُلِْلتء وَلِلْه الْحَمْدُ وَالْئُّ. 


ل ل اي 


. وَرَوَاُ النسَائيُ وَابْنٌّ ج40"‎ ٠. 


موي هد 


0 ل عي 


جحعقعم سادومه 


5 6 ألا ملم دا د 
لصُدُور 9 إن نتمم بم يميق لحم 9©)» 


774/7 تحفة الأحوذي: 786/4 والنسائي في 
الكبرى: )5١ 1١١159”‏ فتح الباري: 598/8 (3) الطبري: 
14 «<(4) الدر المنثور: 097/8 «(02) الطبري: 5؟/ 
(1) الدر المنثور: 597/4 (#) كذا في النسخ المطبوعة 
لديناء ولعلّ الصواب: ليُعلَموا من الاعلام (0) فتح الباري : 8/ 
4 (4) مسلم: ”/ 3548٠0‏ (49) فتح الباري: “/ 875 )٠١(‏ 
مسلم: )١١( 7١51/4‏ فتح الباري: )١1( 108/٠١‏ أحمد: 
)١1١( 08‏ الموطأ: ؟//ا949 )١54(‏ أحمد: ١5١/5‏ وابن 
ماجه: 57847 (5١)أحمد: 107/١‏ 


220 أحمد: 





١١-١ تفسير سورة القارعة. الآيات:‎ -١ 


[الْقَسَمْ بَخَيلٍ الْحَرْبِ عَلَى كُفْرَانٍ الإنْسَانِ وَحِرْصِهِ] 


قم تَعالَى ِالْحَبْلٍ ِذَا أَجْرِيَتْ في سَبِيلِهِ فَعَدتُْ 


وَضْبحَتٌ َهُوَ الصَتُ الذي ممع , ِنَ الْفَرَسٍ حِينَ تَْدُو 
#اُلْمُوريتٍ مَدَسَا؛ يَعْنِى اصْطِكَاكٌ نِعَالِهًا لِلصَّحْرٍ َتَقُدَحٌ مِنْهُ 


رمعو 


الثّارٌ #فَالْعِيرتِ ُ يَعْنِي الِْإغَارَة وَقْتَ الصّباحء كُمَا 
كَانَ رَسُولٌ لل يل يمير صَبَاحًا وَيتسَمعُ الْأَدَانَ فَإنْ سَعَ 
أَذَاَا وَإِلَّا أَغَارَ ََوْلهُ تَعَالَى : فين به طم يَعْنِي غَْارًا 
في مَكَانِ مُعْتَرَكِ الْخْيُولٍ طوَسَطنَ به جمَمَا4 أَيْ تَوَسَطْنَ 
دلِكَ الْمَكَاَ كله جمْع. 
وَقَوْلهُ تَعَالَى : 8 كَالْكِيرتٍِ سُيّْمَا4 قَالَ ابُْ عَبّاسِ وَمجَاهِدٌ 

وَقَتَادَةٌ : يني إِغَرة الل بحا في سل القو”. و كَوْلَهُ : 
5200 بدء قم هو الْمَكَانُ الَّذِي حَلَتْ فيه » أَكَارَتْ به 
الْعُبَارَ وَقَوْلَهُ تعَالَى: طوَسَطلنَ بي مم4 قَالَ الْعَوْفُِ عَنٍ 
ابْنٍ عباس وَغَطَاءِ 0 وكا وَالضَّحَاك : يَعْنِي جَمْعٌ 
0 ص الْعَدُو"2. وَقَوْلَهُ تَعَالَى: #إنَّ لضن ري 
لكو # هذ نا ُو لقعم عل بتتى 6 لقم وَل لكو 
جَحَودٌ ك7 ابن عباس وَمُجَاهِدٌ وَإِبْرَام هيم النَحوِيُ وَأَبُو 
الْجَوْرَاءِ وَأَبُو الْعَالِيَدَ وَأْبُو الضُحَى وَسَعِيد بن جَبَيْر 
وَمُحَمّد بْن قَيْسِ) وَالضّحَاكُ وَالْحَسَنُّ وََتَادَة وَالرَبِيمُ بْنُ 
أَنّسِ ‏ وَابْنُ َي : لْكَتُودُ الْكَهُور””". قَالَ الْسَسَنٌ: الْكَنُودُ 
ُو الَّذِي يعد الْمَصَايِبٌه وَيَنْسَى نَم الله لله عليه 

وَكَوله تعَالَى : لوَِنَمُ عَلَ دَلِكَ لَتَيِيدٌ4 قَالَ َتَادَهُ وَسُفْيان 
التَّورِيُ: وَإِنَّ الله عَلَى ذَلِكَ لسَهِيدٌ”*. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَعُودَ 
الْضَمِيرُ 7 الْانسَان. قَالَهُ مُحَمَدُ بْنُ كغب الْمُرَظِنُ» 
َيَكُونُ تَقْدِيرُهُ: وَإِنَّ الْإنْسَانَ عَلَى كَوْنِه كَيُودًا لَسَهِيدٌ 
بلِسَانٍ اله أَيْ ظَامِرٌ ذَّلِكَ عَلَيْهِ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِه كُمَا 
قَالَ تَعَالَّى : ما كن لِلْممْرِكِينَ أن يَعَمرُوأ 
1 أَنفيهم 15 4 قري :01 

َْلَهُ تعَالى: طوَإِنَمُ لِحْتِ كَكَرْ لَتَريدُ4 أَيْ ونه لِحُبٌّ 
الْخَيْر - وَهُوَ الْمَالُ - لَسَدِيدٌء وفيه مَذْمَبَانٍ (أَحَدَهُمًا) أَنَّ 
الْمغتّى وَإِنَهُ َمَدِيدُ الْمَحَبَهِ لِلْمَالٍ (وَالَانِي) وَإنَّهُ لَحَرِيصٌ 
بَخِيلُ مِنْ مَحَب لْمَالِ وَكِلَاهُمَا صَحِبح. 
[آَلتَخْويفٌ مِنَ الْمَعَادٍِ 
َ م قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُرَهُدَا فِي الدُنيّاء وَمُرَغْيًا في 
الْآخِرَو وَمُنَيّهَا عَلَى مَا هُوَ كَائْنٌ بَعَْ هَذِِ الْحَالِء وَمَا 


أ 


يَسْتَقبلُهُ الْإنْسَانُ مِنَ الْأَهْوَالِ: «أنَلا يَْلَمُ دا مي ما في 


2 04 2 
يَعَمَرُوا مَسَيِدَ أل شَهِرِين 


3 


١ 


و 


0 1 ذالكهة 


200 ولءمل 06 74> قم حضوي 
فالصدوراي ا 00 


جه 


خآ هه ِو حنم ع معيه 7 2 ا ساصح يت لس 
الا 9 مَالْفَارِعَةٌ 0 لْمَارِعهُ 


اشاتان 

77 0 2 9 فهو 

0 وَأمَامن- حَسَتْمَوزِيِمُهُ 7و 
00 م 








له 24 دم ير ىج وود مه 00 

5-06 رمد 

006 79 2 0207 ل 000 
تَعَلَمُونَ © لاسو عَلَمونَ (ي) كلا لَوْتعَلمو 

ص0 


نََللْحِيمَ © دري 


حت سر يرح سل 


عِلَمِاليِقينِ (ي) لترود 
عي البقِينِ (ي) ثم لتسَعنَيوْمَيِذٍع ناليو () 


الور» أي أخرج ما فها مِنَ الات مَميِلَ ما فى 
الشذور» قَالَ ابْنْ عباس وَعَيْرُُ: يني أَبْر” وَأَظْهرَمَا 
كَانُوا يُسِرُونَ في فُوسِهِمْ م #إِنّ ميلم 3 يَوْمَيذٍ 
لَعَايِم يجَوِيع ما كَانُوا يَضْتَعُونٍ وَيَعْمَلُونَ َمُجَازِيهم عَلَيْه 
أَوْفَرَ الْجَرَاى وَلَا يَظْلِم ِتْقَالَ در 

آخِرُ تَفْسِيِرٍ سُورَةٍ الْعَادِيَاتِ» وَلِلّوِ الْحَمْدُ وَالْمئّ. 











تَفْسِيرُ سشورة ة القارِعَةِ 
وهى هَكَيَةَ 
7 مر أقهآ 
وا م الْمَارِعة 2 02 وما 2 ليك وم 


عر ممه 


ألكَّاشُ كَالْدَراسُ لوي و دون الجبحال 


65/4 مده (”) 
(5) الطبري: 


)١(‏ الطبري: 6055/55 (؟) الطبري: 
الطبري: 6577/55 (4:) الطبري: 0773/54 


14 <3)الطبري: 0594/55 

















7- تفسير سورة التكائرء الآيات: /-١‏ 

حَالْن التتشض (© كن سس تفلك مورب © ميري 
عِسََةٍ رَضضِعَةَ () وما مَنْ حَنَّتْ مورِيمه () فَأَممٌ 
هَاوبَة © وآ أَدمكَ ما ج69 ماد حَايِسَة 409 
لْمَارِعَةٌ مِنْ أَسْمَاءِ يَوْم الْقِيَامَقِه كَالْسَاقَةِ َال 
وَالصَّاحَةِ وَالْعَاشِيَة وَغْيْرِ ذلك . نم كَالَ تعَاَىمُعَظَمًا أمْرَهَا 
وَمْهَوُلا لِشَأَنِهًا: ##ومًآ أدرتكَ مَا ألْقَايَُ» ثم نَم هَسَرَ ذَلِكَ 
32 بَِولِهِ : ينم يكو رحس عو ميد 2 ءًَ 


يَكُونٌ النَّاسُ كَالْفَرشُِ الْمنُوثِ» أ 


الَِْارجِمْ عرقي | وَدَمَابهم وَمَحِيِئِهِمْ مِنْ حَيْرَتِهِم هما 
فيه كَأَنْهُمْ فَرَاسٌّْ مَيْكُوسٌ ع كما قَالَ تَعَالَى في لآب 
لأخْرّى : ١ك‏ 1 مير ث4 [القمر:0] وَقَوْلُهُ تَعَالَى: 
«وَتَكُونُ الجبحال حَالْمِهِنٍ الْمَنموش4 يعني قَدْ صَارَتْ 
كَأَنَهَا الصُوفٌ الْمَنمُوشةُ الذي كَدُ شُرَّعَ ف الذَّمَابِ 
وَالتَمَرّقِ. قَالَ مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ وَسَعِيدُ بْنُ جب بير وَالْحَسَنُ 
وََتَادَةٌ وَعَطَاءٌ الْخُْرَاسَانِىُ َالصَكَاةُ وَالسَدَيٌ: 


أ لعِهْنَ4 لصوف(" . ُ 


ي في 


30000 


2 50 
ا 


خْبَرَ تعَالّى عَمّا يَوُولُ إل 
عَمَلُ الْعَامِلِينَ» وَمَا يَصِيرُونَ إِلَيْهِ مِنَ الْكَرَامَةٍ وَالْاهَاَة 
| 


بسب أغمَالم؛ ٠‏ ققَالَ: «قأمَ سن تَقُلَتْ مَوَزِيِتُمُ 4 أَيْ 
الج لوَآمًا مَنْ حَنَّتْ مَوَزِيِئُه 4 أَيْ رَجَْحَتْ سَيْعَائُهُ 12 
عَسَنَاتِهِ. وَقَوْلَهُ تَعَالَى «فَأَتُمٌ هكاريّةٌ4 فِيلَ: مَعْنَاهُ فَهُوَ 
سَاقِط هاو بأ رسو في َارٍ جَهتم» ير عَنّهُ بأ يني 
دِمَاعَهُ. رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ وَعِكْرِمَةَ وَأَبِي صَالِْح 
وَكنَادَة"©. وَقَالَ قَنَادَةُ: يَهْوِي فِي الئَّارٍ عَلَى رَأسِوا” . 
وَكَذَا قَالَ أَبُو صَالِحَ: يَهْوُونَ في النَّارٍ عَلَى رُؤُوسِهِة”* 
وَقِيِلَ: مَعْنَاهُ 9 الي يَْجِعْ لها ويَصِيرُ في الْمَعَادِ يه 
هن اش يآ 


ويَهُ) وَهِرَ م أَسْمَاءِ الثَارِ . قَالَ ابْنُ جرير: 
قِيلَ لِلْهَاويَة : 7 لِأنَهُ لا مَأْوَى لَهُ 0 . : 
ِيهُ: آلئَارُ هي أَمُهُ وَمَأُوَاهُ التي يَرْجِمٌ إِلَيْهَاء 
وَقَرا. وم وهم 2 [آل 
اج بي حاتم : وَرُوِيٌ عَنْ : قَتَادَء أَنَهُ 
َال : :م النّارُ. وَّهِيَ ا قَالَ تَعَالَى مُمَسًُا 
َة: وما أَدَرَسكَ ما هيّة() ناد حَايَة4 . 

0 تَعَالَى : بار عا أَيْ حَارَة شَدِيدَةٌ الْحَر 

يه الله وَالسّعِيرٍ. عَنْ أبِي هُْرَيْرَة: أَنَّ الي بل كَالَ : 
7 ني آدَمّ الي تُوقِدُونَ جُزْة مِنْ سَبِْينَ جُزْءًا مِنْ نار 
جَهَنّها قَانُوا : يَا رَسُولَ الله إن كَانَتْ لَكَافِيَةٌ؟ فَقَالَ: : هإِنْهًا 


نما 
وَقَالَ ابْنُ 


١ 4 

00 عَلَيْهَا بِتِسْعَةَ وس مرا وَرَوَاهُ الْبْحَارِيُ 

وَمشلك20, َي َلْمَاظِهِ : «ِنَهَا فُصْلَتْ عَلَيْهَا بِتِسعَة 
وَسِيِّينَ جُرْءاء كُلْيُنَّ مِثّنُ حَبها» . 


وَجَاءَ في الْحَدِيثِ عِنْدَ الْامَام أَحْمَدَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن 
الب يل أَنهُ قَالَ: «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْل الثَارٍ عَذَابًا مَنْ لَهُ 


تَعْلَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دما دما دق ٠‏ وت 
سُولَ الله كل قَالَ: «اشْبَكّتٍ النَا 


8 
ئ* 
اع 
6 
ىن 
هاما 


لاه اعت اسه لها ك” فَأَدْنَ 37 1 06م 
رب الل . بعزي بعضاء ذن لها بنفسَين : نفس فِي 
به ل كو ا س” و . 


دما َم جدود في الي ب مِنْ خرها» في 
الصَّحِيِكيْن : «إذًا اشْبَدّ الح َأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَّاةٍء إن شِدَةَ 


538 0 
الْحَرٌ مِنْ فَيْح 


جر سي شور الْقَارِعَق وَلِلُو الْحَمْدُ وَالْمّ. 


تفسيز سورَة التكاثر 
وَهى مكيّة 


بشم لم اقل اجر 
«أنمدكُم أكَكَاثٌ © حي ددم الْمتَبرَ © 2 
تعلمون 0 © لاست تنه الو 5 يا 
لبقن لَرَوْكَ للحم © ثدّ لَرَوْبًا ع اليو © 
ثم لمسَن يوْمِيِذٍ عن 46 
لَه +. 2 حُبٌ الدنيَا عَفْلَةَعَنِ الْآخِرَة] 
يَقُولُ تَعَالَى : أَشْعَلَكُمْ حُبٌ الدُنيَا وَنَعيمُهَا وَرَهْرْنُهَا عَنْ 
طُلَبِ الْآخْرّةٍ وَابْتِعَائِهَاء تاد بِكُمْ ذَلِكَ حَتَّىَ جَاءَكُم 


وارالعلرعو ا 


الْمَوْثُ وَدُْمُ الْمََايرَ وَصِرْتُمْ مِنّْ أَهْلِهًا. 

وَفِي صَحِح الْبُخَارِي في الرَّاقٍ ِنّهُعَنْ نس بْنِ مَالِكِ 
عَنْ أبَيّ بن كَعْبٍ قَالَ: نا نرَى هَذَا من الْقرآن حَنَى 
برَلَتْ : «الْهدك 4 يه يَعْنِي : الَو كَانَ لابْنِ آدَمّ وَادٍ مِنْ 


ذّهب"'“2. وَرَوَى الّْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَيْدٍ الله بْن السَّخير 
فم الطبري: 


2 


2000 الطبري: ام 


1 ©-”» "لاه 


والقرطبيى: 1١51/٠١‏ (9) الطبري: 5/55لا5 (4) الطبري: 
014 (8) الطبري: 516/74 (1) الطبري: 00/7/54 
(0) الطبري: 4؟/ هلاه (8) فتح الباري: "8٠١/5‏ مسلم: 4/ 
)1١( 4‏ أحمد: 177/6 و8/ )١١( ١"‏ فتح الباري: 1/ 


/١ ومسلم:‎ ٠١/6 فتح الباري:‎ )١١( 451/١ ومسلم:‎ 88٠ 
558/١١ فتح الباري:‎ )١1( 4 
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َالَ: انَْعَيْتُ إِلى رَسُولٍ الله له وَهُوَ يَقُولُ: ««ألهدم 


0 ل ابْنُ آم : مَالِى مَالِىء وَهَلُ لَكَ مِنْ مَالِكَ 
لام كلك َأَفَيْتَه أؤ لست مَأَبْلَيْتَء أو تَصَدَّفْتَ 


مَضَيِتَ؟200 ٠‏ ور 


000 ٠ 
وَرَوَاهٌ وَالتَرْمْذِيُ وَالتسَايِنُ”'2.‎ 


وررة 
م ىاع ا 7 هم بع نوع 
َرَرَى مُسْلِمٌ في صَحِيحِه عَنْ أبي هُرَئْرَةَ رَضِيَ الله عَلْهُ 
لََ 


: قَالَ رَسُولُ الله يكلل: «يَقُولُ الْعَبْد: : مَالي مالي ؛ ِنَم 


لَهُ مِنْ مَالِهِ تَلاثٌ: مَا أَكَلَ فَأفْنّىء أو لس َأَبْلّى» أو 
و وَمَا سِوّى ذَلِكَ فَذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ 
لِلنّاسِ)»0©. تَفَدَدَ به مُْلِح. 
0 0م عه 26 ماس | مي 0 4 
وَرَوَى الْبخَارِيٌ عَنْ أنّس بْن مَالِكِ قَالَ: قال رَسُولَ 
ل كق: «يثيمْ الميّتَ ثلائة. كبجع التَان وَيبْقَى مَعه 
وَاحِد: 12 هْلَهُ وَمَالْهُ وَعَمَلّهُ َع أل وَمَاله وَيَبْقَى 
عَمَله 7 . وَكَذَا َوَاةُ مُسْلِم وَالتّرْمِذِيٌ وَالنّسَائِنُ“. وَرَوَى 
عي ممم م اه 02 
اما أ أَحْمَدُ حْمَدُ عَنْ نس أن الى كَل كَالَ: 


«(يهرم ابْنُ دم 
الْحِرْصُ وَالْأَمَنُ00. أَخْرَجَاهُ في 


لويد ري الْجَحِيم وَالسُوَالُ عَنٍ التَير! 
وَقَولة تَعَالَى : م سَوْقٌ كمون © م 3 
َعلَمُونَ4 قَالَ الْحَسَنُ الْبَضْرِي : هذا َعِيدٌ بق يي 
وَقَالَ الضَّحَاكُ : «كلا مق تَْلَمُونَ» يَعْنى أَيُهَا الْكُمَارُ 
«نُمَ كلا سَوْكَ 0 يعني أَيّهَا الْمُؤمئُر 5ُون0 . وَكَوْلَهُ 
تعالى: «كلا لو تكنو عل البتقن» أي ل عَلِنئُم حَقّ 
0 لَمَا َلْهَاكُم 2 عر عَنْ طَلبٍ الدَّارٍ الآخرّةء سني 
تُمْ إِلَى الْمَقَايره 5 ثم قَالَ: «رّوك فجي 00) ثَّ 
2 7 0 هَذَا تَفْسِيرُ الْوَعِيد بد الْمتقدم: وَعْوَ 
«كلا سَوْفٌ تَعَلْمُونٌ 9 م كلا سوق َعَلَمُونَ» 
- ِهَذَا الْسَالِء وَْوَ دق َه أَهُلٍ النَّارٍ التي إِذَا زَفَرَتْ 
رَفْرَةَ وَاحِدَةٌ حَرّ كُلُّ مَلّكِ مُقَرَ ب دَنَنٌ مُرْسَلٍ عَلَى رَكبتَيك 
مِنَ الْمَهَابَةِ وَالْعَظَمَةِ ع الْأَمْوَالِ عَلَىِ ما جَاءَ به 
الث التزوي في كلك ق تعالى: فد لتق مهد 
عَنٍ أَلنجِيِ 4 أَيْ ثُمَ لتّنأ مَل عَنْ شكْرٍ ما نعم لبه 
ليك مِنَ الصْحَةِ 5 رارق وَغَيْر ذَلِكَء ما إِذَ 
كم به يِعَمَهُ مِنْ شْكْرِهِ وَعِبَادْتَهِ . 
ترد ابْنُ جَرير: : حَدَّتَِي الْحْسَيْنُ بْنُ عَلِيَ الصّدَائِىٌ : 
حَدَثَنًا الْوَلِيدُ ؛ ٍُ ْنُ الْقَاسِمٍء عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أبي 


حَازِمٍ عَنْ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ َالَ: ينما أَبُو بَكْرٍ 


سَوَوَ 


الع 


١ 


ان 
5ط كمه 1 





ص إْسَالرسِر 
وَالْعصَرٍ () لاضن لق حْسَرٍ () إِلَاالَدسَءَامَنُوا 


8 


آ و 


لس الور وم 4- 20011 --- 
ل م سا 


د هاه 1 





لمكم 2 
١‏ اَدجَمَمَالَاوَعدَدهْ) 
بحسب نمال 5-0 4 
208 6 © هلوسع 


ررس مع م سر سق جر 


عل ا لا وعد ة 021 َعَم ص ليم مؤْصَدَه ا عم ممددةٍ( 
6ك 


مصاعو سرج 21 


1 لدَكِفَ ئكس يليل (© ألمي 


في تَصْليلٍ وَأَرْسَلَعَلي طََا أَبَابيلَ تنه 
يحجَا رودن سِجيلٍ | شر سار 
وَعْمَرُ جَالِسَانٍ إِذْ جَاءَهُمَا النَِيْ كل فََالَ: «مَا أَجْلَسَكُمَا 
55 قَالَا : وَالَِّي بَعَنَكَ ِالْحَقٌ! ما ري مِنْ بِيويِنَا 








شوم الو دهم 











إل الْجْوعٌ . 0 «وَالَذِي بَعَنَني ِالْحَقٌ م أَخْرَجَنِي ده 


توا بَيْتَ رَجُلٍِ من الْأَنْصَانٍ 2 
الْمَوْأَةٌ فَقَالَ لها ا يكله: «أيْنَ لان؟» قَثَالَتْ: 
يَسْتَعْذِبٌ لَنَا ما فَجَاءَ ضَا سن تخيل فزق تقال: 
مَرْحَباء مَا زَّارَ الْعِبَادَ شَئْغ ا منْ لبي زَادَي يي الْيَوْمَ» 
فَعَلَّنّ قَرْبتَهُ تَهُ بكرب تَخْلَّوء وَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ ِعِذّق) فَقَالَ 
عط ألا كنت اجتتيت؟» قََالَ: أَخْيَيْتُ أَنْ تَكُوُوا 


الّذِينَ تَخْتَارُونَ عَلَى أَغييَكُمْ 2 أَحَدَ اشر فَقَالَ لَهُ 


/4 وتحفة الأحوذي:‎ 1١15/4 مسلم:‎ )١( أحمد: 4/4؟‎ )١( 


7 والنسائي في الكبرى: 55١/5‏ (”) مسلم: 5117/4 
(:) فتح الباري: 5594/١١‏ (5) مسلم: 1075/4؟؟ وتحفة 
الأحوذي: 50/7 والنسائي في الكبرى: 3531/5 (5) أحمد: 


٠١407 ومسلم:‎ 0١ البخاري:‎ )7 1١١ه‎ /* 
08١/55 (4)الطبري:‎ 4 


(8) البغوي: 











م-١ تفسير سورة العصرء الآيات:‎ -٠*“ 


الي يك : راد َالْحَلُوبَا مدَبَعَ لَّهُمْ يوم أكلُواء َقَالَ 
له الي 2 : الْمُسأْنَ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَقِ + خْرَجَكُمْ من 

وت م الْجُوعٌ فَلَمْ يَرْجِعُوا حَتَّى أَصَبْتُمْ هَذَاء قَهَذَا مِنَّ 

التِيم»237. َََاُ ميم" . 

و وسكا سُئَنٍ التَرمِذِيّ وَالنَّسَائَ 


وَابْنِ مَاجَهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ َالَ: قَالَ رَسُولُ الل كله: 


لمهم دعثع # ل ل اداج م انه َك 
0 نِعَمتَانٍ مَعْبُونُ 5 كثِير من الناس: الصحة 
2 2 1 00 

وَالْفَرَاغَ”". وَمَْنَى هَذًا : أَنّهُمْ مَُصَرُونَ في شَكْرٍ هَاتَيْنٍ 


النَعمَتَيْنِ لا يه ونون ايها وز ل لوم بق 0 و 
عَلَيِْ فَهُوَ مَعْبُونٌ . وَرَوَى الْامَامُ َحْمَدُ عَنْ أبي مُرَيْرَة رَضِيَ 
لله عَنْهُ عَنِ الي يله كال : «يُقُولُ الله عَرَّ وَجَلَّ - قَالَ 
عَمَانُ : يَوْم الْقِيَامَّةِ -: يا ابْنَّ دم حَمَلتُكَ عَلَى الْحَيْلٍ 
َالْابلِء وَرَوَجْمُكَ النساء» وَجَعَليْكَ َريمُ وَتَرْأسُ» فين 
شُكْرُ ذَلِكَ؟9. َقَرَدَ به مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. آخِرُ تَفْسِيرٍ سُورَةٍ 
التَكَائْر َِلِّ الْحَمْدُ وَالْمئّه. 


[مَْرِفَةُ عَمْرِو بْنِ الْمَاصٍ لإِعْجَارٍ الْقّرآنِ 

1 بهذو السُورَةٍ] 

نَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصٍ وََدََلَى مُسَيِْمَةَالكَذَابِء 
وَدَلِكَ بعد بَعْدَ ما مَا بت وَسُولُ للم يله وَقَبلَ أن يسم عدر 
قَقَالٌ ل لَهُ مُسَيْلِمَةٌ : مَاذًا أَنْزِلَ عَلَى صَاحِبِكُمْ في هَذِهِ الْمُدوَ 
َمَالَ: لذ أَِْلَ علو شود وَجِيرة بيك قال : :ا وَمَا هِيَ؟ 
قَقَالَ: «والتضر © إن الْإننّ تبي حمر 9© إِلَّا أل َامَئوا 
ا الت وت فثِ) لكر سبيت 


تِ وتواصوأ لحي تراصو 2 
كل : وَقَدْ نل علي مثا فال 1 عرو : وم 


«َ 


عَرُوا ا 


للحت 


0 


وه عل ل لكل ل ىا عنزو؟ قال 


رَأَيْتُ 5 بَكْرٍ الْخَرَائْطِيَ/ أَسْيَّدَ في كِتَابِهِ الْمَرُوفٍ 
(بِمَسَاوِيُ الأخلاتي) في الْجَرْءِ النَّانِي م َئِ مِنْ هذ أو 
قَرِيبا مِْهُ. وَالْوَيْدُ دُوَييَةٌ نُشْبهُ الْهِرّ أَعْظَمْ م 
وَصَدْرُهُ وَبَاقِبهِ لَطِيف] يم ََرَادَ مُسَيْلمَةَ أَنْ يُرَكُبَ مِنْ 
هَذَا الْهَذْيَّانِ ما يُعَا رض به الْقُرْآنَ ٠‏ فَلَمْ يَرْحْ ذَلِكَ عَلَى عَابِدٍ 


شسء فيه أَدْنَا 


١4م١‎ 


. وَرَوَى الطَبَرَانِيٌ عَنّْ [عَبَدِالل 4 بن 
حَفْصٍ أَبِي مَدِينهً] قَالَ: كان الرَّجُلَانٍ مِنْ أُضحَاب رَسُولٍ 
الله ل ِذَا الْمَعيا لم يم يرقا إل عَلَى أَنْ يَقْرَأْ أَحَدُهُمًا عَلَى 


الآخر سُورَةٌ الْعَضْر إِلَى آخِرهاء م يُسَلَمُ أَحَدُهُمَا عَلَى 


الْأَوْنَانِء في ذَِكَ الزّمَاذِ 


الجر . قال السَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللة: لَوْ تَدَبَرَ النّامِنُ هَذْهِ 
السُورَةً لَوَسِعَتْهُمْ هم 

سور 1" قو يسدر 
«وَالسرٍ©) إن الْإِننّ لبي خُتر 0 إلا اَن اموا وعيثوا 


سوك سروه 5# سي سيت ساوع رار بحت 


لصَّلِحتٍِ وَتَوَاصَوَا بالْحَيّ وَتَواصُوأ صر (9) » 


َلْعَضْدُ : لزمَان الذي يََعْ فيه حَرَكَاتُ بتي آم من خَْر 
وَشَجّ. وَكَالَ مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَم: هرَِ الْعَشِيُ» 


وَالْمَشْهُورُ | لْدَوّلَ. فاق قُسَمّ تَعَالَى بذَلِكَ عَلَى أن الْإنْسَانَ 
لَفِي حشر أَيْ فِي حَسَارَةٍ وَعَلَاكُ «#إِلًا ابن اموأ يلوأ 
لصحت فاشتنتى مِنْ جنْس الْانْسَانٍ عَنِ الْخُْسْرَانٍ: 
انَّذِين آمَنُوا وبي وَعمِلُوا الصَّالِحَاتٍ بِجَوَارِحِهِمْ 
#وتواصوا بلحي »4 وَهُْوَّ أَدَاءُ الطَّاعَات وَتَركُ الْمُحَرّمَاتِ 
#وَتَواصُواأ بالصَّيرٍ # أَيْ عَلَى الْمَضَائِبِ ب وَالْأَقْدَانٍ وَأَذّى مَنْ 
يُؤذِي مم يَأمرُونَه ِالْمَعْرُوفٍ يهو عَنِ الْمُكَر. 

آخِرٌ تَفْسِيرٍ سُورَةٍ الْعَضْرٍ» وَللِّ الْحمْدُ وَالْمِّهُ. 


تَفسِيرْ سُورة وَيْل لكل هُمَرَةِ لمَرَةٍ 
وَهِن مكيّة 


دس يك دخ جر 


«رن يكن سير رو ) الى جَمَمَ مالا وكَدَّد مي 
0 يحْسَبُ أن َال أخلدم © كلا يدن ف الموج مآ درك 

ما لخطمة) اكز ا الموئدة9© © الى عع عل الأقْدَ2© 

نا عدوم ص9 فى عم مدخ 09 » 

لْهَعَارُ ِالْمَوْلِ وَالنَّمَادُ ِالْفِعْلِ يَعْنِي يَرْدَرِي النَّاسَ 
وينتمص بهم. وَقَدُ عدم بَيَانُ ذَلِكَ في قَولهِ تَعَالَى : لمر 
عَبّاسٍِ: هُمَرَةٌ لْمَرَهه طَعَانَ 
)١(‏ الطبري: 548/54 )١(‏ مسلم: 1104/8 (3) فتح 
الباري: 577/١١‏ وتحفة الأحوذي: 084/5 وتحفة الأشراف: 
5 26 وابن ع ماجه: ١947/7‏ (5)أحمد: 597/7 (0)ذكره 
أيضا في البداية والنهاية: 0/5 350 طء : زمزمء ونحوه الحافظ في 
الاصابة / 7570 (1)المعجم الأوسط: 5041 «مجمع البحرين» 


تَنَّمَ يسمي قَالَ ابْنُ 








5- تفسير سورة الهمزةء الآيات: 
مِعْيّابُ''2. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْهُمَرَةٌ اليد وَالْعَيْنِ لل 
ِاللَسَانِ. وَكَوْلَهُ تَعَلَى : : الى جم مَل وَعَدَّدُ4 أَيْ جَمَعَهُ 
بَحْضِهُ عَلَى بَعْضِ وَأَخْصَى عَدَدَة) كَقَوْلهِ تَعَالَى: 2 


رع > [المعارج قَالَهُ السّدَّيُ وَابْنُ جَرِير ". وَقَالَ 

مُحَمدُ بْنُ كفب في قَوْلو: جع مالا وَعَدَدوُ لها مال 

بالا هذا ِلَى هدَاء دا كان ليل َم كأ بل من . 
وه تعَالَى: طيسب أن مال لَندمُ4 أن يَطْ أن 


59 
3 4 


بجع الال مكلك في مَذِهِ الدَّارٍ «(6 0 الأمه 


كما رَحَمءٍ وَلَا كَمَا حَسَت. كُمَ قَالَ تَعَالَى: #لَيْبدَن في 
لم4 أي ليقينَ هذا الذي جَْمَعَ مَالَا كَعَدَّدَهُه في 
9 َمَةِ4 وَهِيَ اسْمٌ صِمَّةِ مِنْ أَسْمَاءِ الَارِء لِأَنّهَا تَحْطِمْ 
مَنْ فِيهَاء وََِدَا كَالَ: «#ومآ درك مَا لخطمة (ي) ار أو 
لم © أ علخ عل الأقدوه كال ايت لبايك 


تَخْرثُهُمْ إِلَى الْأَفْيِدَةِ وَهُمْ أَخْيّاء. ثم يَقُولُ: 1 
الَذَابُ نم كي . َالَ مُحَمدُ بن كغْب : 00 
مِنْ جَسَدِوِ و حَنَّى إِدَا بَلَعَتْ فُوَادَمُ [حَذْوَ حَلْقه]: 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى : لإا عَم مُؤْسَده» أيْ مُطَبقَةٌ كما به دم 
تَفْسِيرة في سورَة الْبَلَدِ. وََوْلُهُ تَعَالَى: طفي عمد مُمَدَّدةِ» 
قَالَ عَطُِ الْعَوْفِنُ : عَمََدٍ مِنْ حديل. وَقَالَ السّدَّيّ : مِنْ 
ثَارٍ. وَكَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عا : أَدْحَلَهُمُ في عَمَدِ مُمَدَّدَةٍ 
عَلَيْهِمٌ - بِعِمَادٍ في أَعَْاقِهِمُ - السَلَاسِلُ تَسْدَّتْ بِهَا 
الأَبَوَاث9 , ٠‏ 

آخِرُ تَفْمِيرٍ سُورَةٍ وَيْلٌ لِكُلٌّ هُمَرَِ لَمَرََ وَلِلِّ الْحَمْدُ 
وَالْمِّه. 


تَفسِيرُ سُورَةٍ الفيل 
وه مكيّة 


نسم ال اقل الم 


#أكز تر كَنِنَ عمل رَبك يحي الفيل0) ألر جل كد في 
َضْيرٍ9)) وَاْسَلَ عَكمْ مرا َيل 29 مَرْمِهم يحبَارَوَ ين 
بلِ 2 علوم كَعَضَفٍِ في مَأكُولٍ »> 
هَذِوِ مِنَ الثمم لني امن | لله بهَا عَلَى قُرَيْشٍء فِيمَا 
صَرَفَْ عَلهُمْ مِنْ أَضْحَابٍ الْفِيلٍ الِّينَ كَانُوا د حرمو عَلَى 


ا عه 


هَدْم الْكَعْبَقٍ وَمَحْو أَئَِهَا مِنَّ الْوُجُودٍء َأبَادَهُمْ الله وَأَرْعُمَ 


04-١‏ وه١١-‏ تفسير سورة الفيل. الآياث: 


١7 ه-١‎ 


نافهُم وَحَيْبَ عي سَعْيَهُمْ وَأَضَلَّ عَمَلَهُمٍْ وَرَدَهُم بسر حَيبَةٍ 

وَكَانُوا ‏ وما نصَارَى» كان دي إذ كاك أرب خالا ينا 
كَانَ عَلَيْهِ قُرَيْئْنٌ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْنَانِء وَلَكِنْ كَانَ هَذَا مِنْ 
بَابٍ الْإرْمَاصٍ وَالتَوْطَِةِ لِمَبْعَثِ رَسُولٍ الله يكل فَِنَهُ في 
لِك الْعَام وُلْدَ عَلَى أَشْهَرٍ قار وَِسَانُ حال قد 
َُولَ: لم تنشركُم يا مَغَْرَ فرَيشٍ عَلَّى الْحبَمةِ لِخَيْرِييكُم 
عَلَِم وَلَكِنْ صِبَانَةَ لِلْبيّتِ لع الَّذِي سَتُسَرْفَهُ وَتُعَظَمُهُ 


ع و 


وتو 8 بن بن الي الأ مُحَمَّدِ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ 


إيجَازٍ 


0 
- ب 


َهَذِهِ قِضّةُ أَصْحَابٍ الْفِيلٍ عَلَى رَجْه || 
َالْإختِصَارٍ وَالفرِيبٍ : قد تَقَدَمَ في قِصَّةَ أَصْحَابِ 
) - وَكَانَ آغرُ ملو حِمْيْرَء وَكَانَ 
مُشْرِكًا - هُوََ الي كَل أَضْحَابَ الْأَخدُوف وَكَانُوا 
صَارَى» َكَانُوا يا ِنْ عَشْرِينَ لقا فلم يُِْث مِنْهُمْ إلا 
دَوْسَ دو تَعْلَبَانِ قَذْمَبَ فَاسْتَعَاتَ بِقَيْصَرَ مَلِكِ الشَّام 


وَكَانَ نضرَائيًاء فَكَنَبَ لَهُ إِلَى التجَاشِيَ مَلِكِ الْصَبَسَّةَ لِكَوْنْه 


اط َع بن الصبَاح 


الْأُخدُودٍ أنَّ ذا ناس 


برع *# 
هن قبت متا أصرَننٍ 


شار وَاسْتَانوا الْمَِكَ من جني َهَلَكَ ذُو تُوَاسِ ريق 

فِي الْبَحْرٍ وَاسْتَمَل الْحَبَمَهُ بِمُلْكِ الْيَمَنِ وَعَلَيْهُمٌ هَذَانٍ 
لمان" أرْيَاطً وََبْرَمَهُ فَاخْمَلَهَا فِي أَمْرِهِمَا وَتَصَاوَلَا 
وَتَنَائََا وَتَصَافَاءِ كَقَالَ أَحَدُهُمًا لِلآخِر: َه لا حَاجَة ينا 
إلى اصْطِدَام الْجَيْسَيْنِ بَيننَاء وَلَكِنِ ابْوْرْ إِلَيّ وَأَبْرْرُ إِلَيِفَ 
َأَيْنَا كَتَلَ الْآخَرَ إِسْتَقَلٌ بَعْدَمُ ِالْمَلْكِء فَأَجَابَهُ إلى ذُلِكَ 


َتسَارَرًا وَخَلْفَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا تاق فَحَمّا فَحَمَلَ أَرْيَاطٌ عَلَى 


َبْرَعَةَ مضَرَبَُ ِالسَيفٍ هَنْْمَ ألْقهُ وكمَهُ وَشَّقّوَجْهَة وَحَمَلَ 

عَتَوْدَةُ مَوْلَى أَبْرَعَةٌ عَلَى أَرْيَاطٍ فَتَتَلَه وَرَجَعَ أَبْرَعَةٌ جَرِيسا 

قَدَاوَى جُرْحَهُ برأ وَاسْبَفَلٌ بتَذيِيرٍ جَيْشِ ابم اَن . 
مَكَنَبَ إِلَيْهِ النّجَاشِينُ يَلُومُهُ عَلَى ما ّ 

وَيَحْلِفٌ ليطن لاذه وَيَجُيَنَ نَاصِيتَه فَأَرْسَلَ ِلَب َبْرَهَُ 


0 
ك8 ا 


يترفق ل وَيُصَانْفُكُ وَيَعَتّ مع رَسُولِهِ ِهَدَايَا وَنُحفٍ 


ا 


رم ره قو 


كان من ويتوعده 


ساساه ههه 


وَبِجِرَاب فيه مِنْ ثُرَابٍ الْيَمَنِ وَجَرَّ نَاصِيَتَُ 208 معه 


)١(‏ الطبري 


1 


000 (0) الطبري: نك والقرطبي: 
() القرطبي: ١؟/ ١88‏ (1) الطبري: 5٠60/55‏ 


- تفسير سورة الفيل. الآيات: ١-ه‏ 


لِيَطَأ الْمَِكُ عَلَى هَذَا الْجِرَابٍ 7 

قَسَقدُ رَهَذْوِ نَاصِيتِي فَدْبَعنْتُ بها إِلَيِْكَ فَلَمّا وَ 20 
لَه أَعجَبةُ ء ُ نه وَرَضِيَ عله وَأ على عَمَلدا وَأَرْسَلَ أَبْرَهَهُ 
يقُولٌ لِلنّجَاشِيَ إِنّي سَأَبْنِي لَكَ كيس برص الْيَمَنِ لَمْ يبن 
بلا مِتلْهَاء ََرَعَ في بنَاءِ كنس هال يصَْعَاء: رَفِِعَةِ 
الْبَِاء عَالِيَة الْفِنَاءء مُبَخْرَقَةٍ الْأَرْجَاءِء سَمَْهَا الْعَرَتُ 
الْقليِسَ ِإرْتِمَاعِهَاء لِأنَّ النَاظِرَ إِلَيْهَا تَكَادُ تَسْقْطْ َلنْسُوَنهُ 
عَنْ رأ ص تفاع نَائْهَاء وَعَرَمَ أَبرَهَهُ الْأَشْرَمُ عَلَى أَنْ 
يَضْرفٌ حَجٌ الْعَرَب إِيْهَا كُمَا يحي ِلَى الْكَعْبَةِ بِمَكَه 
وَنَانَى 5-8 فِي مَمُْلَكَيَهِ فَكَرِمّتٍ الْعَوَبُ الْعَدْنَانكةُ 
وَالمَْطَائ ذَلِكَء وَعَضِبَتْ قُرَيْثْنٌ لِذَلِكَ غَضَبًا سَدِيدَاء 
حَبَّى قَصَدَ قَصَدَمَا بَعْضُهُمْوَتَوصَّلَ إِلَى أنْ دَحَلََا ليْلَاء فَأحْدَتَ 
فِيِهَا وَكَرَّ رَاجِعَاء فَلَمّا رَأَى السَّدَنَهُ ذَلِكَ الْحَدَتَ رَفَعُوا 


مر إِلَى مَلِكِهمْ أَبْرَمَدَء وَقَانُوا لَهُ: إِنَّمَا صََمِ هَذَا بَعْضٌ 
قُرَيْشٍِ غَضَيًا بيهم الي ضَاهَيْتَ هَذَا بى فَأَقْسَمْ أَبْرَمَةُ 
لَيَسِيرَنَ إلى بَيْتِ مَكّةَ وَل رين حَجَرًا 

وَذكَرَ مايل بْنُّ سَلَيْمَانَ: أنَّ فِِيَةَ مِنْ رشي ُو 
َأَجَجُوا فِيهًا قَتْ 
وَسَقَطَتْ إِلَى الْأرْض . 

َه أبْرمَة لِذَلِكَ وَسَارَ في جنِشٍ كدف عَرَئرم لتلا 
اه أعة عله, وانتضعب من ولا ينا كير الم 
يرَ ْله يُقَالُ لَه 
مَلِكُ الب لِدَِكَء وَيْقَالُ: كان مَعَهُ أَيْضًا تَمَايَةُ أفيالٍ 
وَقِبِلَ: اننا عَشَرَ فبلا غَيْرهَُاللهُ أغلّم . يعني لِيَهدمَ به لعب 
أَنْ نْ يَجْعَلَ السَلَاسِلَ في الْأرْكَانٍ وَتُوْضَعَ في عُنْقٍ الْفِيلِء 
ميجر ِيَْى الْسَائِط فل وَاحِدَهه لما سَمِعَتِ العَرَبُ 
ِمَسِيرِه أَعْظَمُوا ذَلِكَ جدَّاء وَرَأَوًا أَنَّ حَمًا حا لوم ا 
دُونَ الْبْتَِ وَرَدُ مٌَْ أَرَادَهُ كير فَخَرَجَ لَه لَيْهِ رَجُلُ مِنْ 
َشْرَافٍ أَهْلٍ الْيَمَنِ َمُلْوعِهِمْ قال لَهُ ذو تَفْرِ قَدَعَا ْم 
وَمَنْ جاَُمِنْ سَائر الْعَرَبِ إلى خَرب أَبْرَهَةَ وَحِهَادِهِ عَنْ 


0 


بِيْتِ الله وما يرِيدَهُ ص هَدْمِهِ وَخََرَابه َأَجَابُومُ ُو 


و يكو في كِنَابه : 


0 حَجءًا. 


تَاوّاء وَكَانَ يَوْمًا فيه ه هَوَاءٌ شَدِيدٌ فَاتَرَ 


مَحَمُودٌ وَكَانَّ قَلُ يَعَنَهُ ليه النَّسَاشِنُ 


م 


3 


أَبَرَهَةٌ َهَرْمَهُم لما يريد الله عَرَّ وَجَلٌ مِنْ كَرَامَةِ البَيْتِ لنت 
وَتَعْظِيمِهِ» وَأسِرَ دو تَقْرِء 8 


ذَا كَانَ بأَرْضٍ خَقْعَمَ اغتَرَض لَه َم 


ًًّ 


لِوَجَههء حَتى | 


حَبيب الْخْتْعَو في قَوْمِهِ شهرّان وناهس فقاتلوه فُهَرْمَهُم 
دك 2 م #6 وي اس 00 و 6 2 ور 
بر 4 وَأسِرَ نفيل بن حبيب فاراد قتله دم عَفا غنه 


١ “امه‎ 


وَاسْبَص سْتَضْححَية مَعَهُ لِيَدُلَه في لاد الْحِجَارٍ. 


03 َ 
3 مره 


لما اهرب مِنْ أَرْضٍ الطَائِفٍ حَرَجَ إلنه 
وَصَانَعُوهُ - يفَة عَلَى هم م الذي عِنْدَهُمْ الذي يُسَمُونَهُ 
اللّاتَ - فَأَكْرَمَهُمْ وَبَعَنُوا مَعَهُ «أَبَا رغَالِ» دَلِيلاء فَلَمًا 


انتَهَى َبْرمَةُ إلى الْمُهَمّسٍ - وَهُوَ قَرِيبٌُ مِنْ مَحَةَ 


تَقَيفٌ 


- تَرلَ بو. 


وَأَغَارَ جَيْشْهُ عَلَى سر ح أَمْلٍ مَكَةّ مِنّ ابل وَغَيْرهَا 
فَأَحَذُوىُ كان في الفرح مق بير لعن التطلء وَكَانَ 
الي أَغَارَ عَلَى السَرْح بِأمْر أَبْرَمَةَ أُمِيرُ الْمْقَدَمَةِ وَكَانَ 


يقال لَهُ 0 فهَجَاهُ بَعْضُ الْعَرَبِ فِيمًا ذَكَرَهُ 
ابْنُ إسْحَاقَ » وَبَعَتَ أَبْرَعَةُ حُنَاطَةَ الْحِمْيرِيٌ إلى مَك وَأَمَرَهُ 


أَنْ تيه بِأَشْرَفٍ ريشي وَأَنْ يحبر أن الْمَلِكَ ل يج 
لقتَالكُمْ | إِلَّا أن َصُدُوهُ عن الْبَيْتِء فَبجَاءَ خَنَاطَةٌ فَذُلُ عَلَى 


يد الْمُطَلَبٍ : ْنِ هَاشِمٍ وََلَنَهُ عَنْ أَبْرَهَةَ ما 
عَبْدُ الْمُطّلِبٍ : 


هَذَا بَبَتُ الله وَالْحَوَام وَيَيْتُ خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ فَإِنْ يَمْتَعْهُ 


والله مَا بُرِيدُ حَرْبَهُ وَمَا لَنَا بدا مِنْ طَا 


مع 
ع اح 
م 
٠.‏ 
6.1١‏ 
٠.‏ 
1١‏ 


ور لوقي ل اراق مومه لاروسظ هه 5 
فهو َه وَحَرَمُةء وَإِن نْ يَخِلّ بَبْنَه وَبَيَْهُ فَوَ الله 


عن فَقَالَ لَهُ لَهُ حَاطَةٌ : قَاذْمَبْ مَعِيَ ليه قَذَّهَبَ مَعَهُ. 


كو 


َلَمَا ركه أَبْرَمَةُ أَجَلَّهُ وَكَانَ عَيْدُ عَبْدُ الْمُطِبٍ رجلا جسِيمًا 
حَسَنَ الْمَنْظرِ مَعَهُ على 
الْبِسَاطٍ وَقَالَ لِتُدْجُمَانِهِ : قن لَهُ: ما حَاجَيُكَ؟ قَقَالَ 
لِجْمَان : : إِنَّ حَاجَتِي أَنْ يَرْدَ عَلَىَّ الْمَلِكُ مائتّي بَعِير 
أَصَابَهًا لي فَمَالَ أَبْرَهَة لتُدْجْمَانِهِ : قل له لَنَدْ كنت 
0 قَدْ رَحِدْتُ فِيكٌ حِينَ كَلَمْمي» 
: بعر أَصَبْنُهَا لَك َك ينا هُوَ ويك 
وَدِينُ ا كد + جَنْتٌ لِهَدْمِهِ لا كلمي فيه؟ فَقَالَ له 
عَبْدُ الْمُطّلِب: إن أنَا رَبُ الابل» وَِنَّ لِلَْتِ رَيَّا سَيَمْتَُهُ. 
قَالَ : :اما كان تع ئي . كَالَ: أنت وَذل. 


2 
امس امه 


قال : َه دََبَ مَعَ عَْد الْمُطلِبِ جْمَاعَةٌ مِْ َشرَافٍ 
لوطي عل ا بْرَمَةَ تُلْتَ أَمْوَالٍ يَهَامَةَ عَلَى أَنْ ي* 


لاله ورامك له 


ورد 06 عَبْدٍ الْمُطلِبِ بل وَرَجَعٌ عَبْدُ َمل اله ْدُ الْمُطّلِبِ 
إلى ريش َأمَرَهُمٍ الموج ص مَكَّه وَالَحصنٍ في 
رُؤُوسِ الْجِبَالِء تَحَوُقَا عَلَيْهُمْ مِنْ مَعَرَةٍ مَعَرَّ الْجَيْش » 2 ثم قَامَ 
عبد عَبْدُ الْمُطّلِبِ َأَحَدَّ بِحَلْقَةٍ ياب الْكَعْبَق وَقَامَ مَعَهُ تقد مِنْ 
ريش يَدْمُونَ الله وَيَسَْنْصِرُونَ عَلَى أَبْرَمَةَ وَجُنْدِو قَقَالَ 
عَبْدُ الْمُطِّبِ وَهُوَ آخِذٌ بِحَلَْة باب الْكَغْةِ: 


مَا عِنْدَنَا دف 


آمل سك 


وَنَرَل أَبْرَهَهَ عَنْ سَرِيرِهِ وج 











وعالهع عدن مخالك 
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقٌ: ثم أَرْسَلَ عَبْدُ الْمُطْلِبِ حَلْقةٌ الْبّاب 


تم حَرَجُوا إلى رُؤُوسِ الجيا؛ وَدَكرَ مات ين سلما سُليْمَانَ 
نَهُمْ تَرَكُوا عِنْدَ ند الي مالةب ملعل بض الْجيش 


ًَ 


هم لما أضبح أَبرَعة 


د 


0 


ب كال ها مي رحن م ا 
ته لِدُحُولٍ مَكَة وَعَنَا فيل وَكَانَ أسْحة مَحَمُوداء وَعَنَا 


و 0 


جَيْشَهُ فلم لما وَجهُوا اليل تخو مَكة بل َيل بن ريب 
بدك مَحْمُودٌ أو 
اذغ رَاشَِا مِنْ حَيْتُ جِنْتَء فَإِنَكَ فِي بَلَدِ الله الَْرَامِء 
مد أ عرد ليمع تي عب تاه 
د في الْجَبَلِ وَصْرَبُوا الْفِيلَ ليقُوم َأبَى» فضَرَيُوا في 
رَأَسِهٍ بالطَزِينِ وَأَدْحَلُوا مَحَاجنَ َه في مَرَاكهِ فبَرَعُوهُ] 
بهَا لِيَقُومَ فَأَبَىء فَوَجَهُوهُ رَاجِعًا إلى الْيَمَنِ ققَام يُمَرُوِل 
َوَجَهُوه إلى الشَّام ففَعَلَ مِْلَ ذَلِكَء وَوَجَهُوءُ ِلَى الْمَشْرِقِ 
مَعَلَ مِكْلَ ذَلِكَ وَوَجَهُوهُ إِلَى مَكَةَ قبرَكَ. وَأَرْسَلَ الله 


عَلَيْهُمْ طَيْرًا م م 0 


0 


حََى قَامَ إِلَى جَنيهِ مآ أخد أده وَقَالَ: 


هه 


صْعَدَ - 


مِنَ الْبَخْرٍ أَمْكَالَ الْخَطَاطِيفٍ رصان مَعَ كُلْ 
از نا كا 5 أَحَجَارٍ يَحْمِلُهَا : حجر فِي مِثْمَارِهِ وَحَجَرَانٍ 
في رجْلَيه أَمْمَالُ الْحِمّصٍ وَالْعَدَسِ وَلَا يُصِيبُ مِنْهُمْ أَحَدًا 
ا هَلَكَ. وَلَيِْسَ كلهم أصَابَتُ وَخرجُوا هَارِبِينَ يَبَتَدِرُونَ 
الطَّرِيقٌ» تالو عَنْ ميل لِدُلَهُمْ عَلَى عَلَى الطَرِيق» هَذَا 
َيل عَلَى َأْسٍ الْجَبَلٍ م ريش وَعَرَبِ الْحِجَازٍ يَنْظَرُونَ 
مَاذًا أَنْرَلَ الله بأضحاب الْفِيلٍ هِنّ التقّمَقه وَجَعَلَ ثُمَيْلٌ 
يَقُولُ: 

أَبِنَ الْمَقَوُوَلْالهُ الطّالِبٌ 


وَالْأَشرَ َم الْمَخْلرٍ عَيْرُ الْمَااِبٍ 


كه لو رَأئِتٍ - وَل ريو 
ذا لَعَذَرْتَيِي وحَهِدَتٍ أغرِي 
وَلَمَ َأْسَيْ على ما قَاتبَيِنَا 


حميهدثت الله إذ أ وت طَمُِرًا 


5م ١‏ 
وَخِفْتُ حِجَارَةَ تُلَمَّى عَلَيِنَا 
فكل القَوم تشأل عَنْ نَمَيْلٍ 
كَأنّء جَ لِلْحَُيْسشَان ويد 


يس كُلّهُمْ أَصَابَهُ الْعَذَابُ 
ف اشع راج بل نه م هك ريق وَمْهُمْ مَنْ 
جَعَلَ يَتَسَاقَطُ عُضُوًا عُضُوًا وَهُمْ هَارِبُونَ وَكَانَّ أَبْرَهَةُ مِمَّنْ 
تَسَاقَطً عُضُوًا عُضُوًا حَنَى مَاتَ يلاد حَْعم . 

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَرَجُوا يَتَسَامَطُونَ بِكُلّ طَرِيقٍ 
َيَهْلِكُونَ عَلَى كُلّ مَْهَلِء وَأْصِيبُ أَبْرمَةُ في جَسَدِه 


واءع دمو د ُو 


أَنملة أَنْمُلَةٌ ِ حَنَّى قَدِمُوا به صَنْعَاءَ 


0 ر مقعم مهو 


حَبَّى انْصَدَعَ صدره عن 


وَقَالَ عَطَاءٌ بن بْنُ يَسَارٍ يَسَار وَغَيْرٌَ : 


َحَوجُوا يه معو يد 
وَهُوَ مِثْلُ مَْحَ الطَائِرء فَمَا مات 
لبه فِيمَا يَرْعْمُونَ. 


َال ابْنُ إسحَاقَ : َلَمّا بَعَتَ الله مُحَمَّدَا كل كَانَ فِيمَا 
يَعُذُ به عَلَى قُرَيْشِ ون يميه عَلَهم وَل ارد عنْهُم من 
أَمْرِ الْحَبَسّق لِيَقَاءِ رمم َمُذَيَهمْ فَقَالَ: «آتد : ير كَبِنَ 
ص رَبك يك اصعب لْفيِرٍ 9 6 أل جل ده فى في تضْيرِ9 
00 ليم طًَا أَبَاييل 9 تَرْمِبهِم عَمَلْوِ ين سيل 29© 
جََلَهُمَ كُمَصَفٍ تأصرلر» « ليكب حُرَيٍ0) يكبم رتل 
الصِّكلِ وَألضَيِفِ() ملِعَبدوا رَبَّ 05 اه لت 
]4-١ :‏ أي لكي 


لما أَرَادَ الله بهِمْ مِنّ 


له يد جع 5 امتهم يذ ني 4 [قريش 
عَيْرُ شَيًْا مِنْ حَالِهمْ التي كَانُوا عَلَيْهَاء ! 
الْخَيْرِ لو قَبُوه. 

قَالَ ابن هشَامٍ: آلْأَبَابِيلٌُ الْجَمَاعَاتُ وَلَمْ تكلم الْعَرَبُ 
ِوَاحِدِه . قَالَ: وما السَّجيلُ قا + خُبَرَنِي يُونْسُ النّحْوِيٌ وَأَبُو 
عُبيْدَة أنُّ عِنْدَ الْعَرَبِ : : السّدِيدٌ الضُلْنِِ قَالَ: وَذكرَبْْض 
الْمُمَسَّرِينَ أَنْهُمَا كَلِمَتَانِ ِالْمَارِسِيَة م جَعلَه 0 : 
وَاحِدَةٌ َنم هو سَنج وَجِلء 2 َي بالشلج: | حَسجرَ 
وَالْجِلٌ: الطَينَ. يَقُولُ: الْحِجَارَةٌ صن هَذَيْنٍ 0 


الْحَجَرٍ وَالطَينِ. َالَ: وَالْعَضْفٌ: وَرَقْ الرّرْع الذي لم 
يُقَصْبُ]ء وَاحِدَئهُ عَصْفَة". إِنْمْقَى وذ قا 
لهس عد مو مج سه ساءة 


يرع عَبْدِ الرَحْمِنِ : لطبا أبَييل4 فَالَ : لْفِرَقُ . وَقَالَ ابد 
ً وَالضَّحَاكُ: [أَبَابِيلُ] يَنْبَعُ بَعْضُهًَا بَعْضًا. وَقَالَ 


(*) جمع جِلّةَ وهي جماعة البيوت أي القوم الحلول وقوله: 
غدوًا أي غدًا )١(‏ ابن هشام: /١‏ 021-01 








6- تفسير سورة الفيل» الآيات: ١-ه‏ 


الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ وَقَتَادَة: الْأَبَابِيلُ الْكَثيرَةُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ : 
أَبَابِيلُ] شَتَى متتابعة مُجْتَمِعة. وَقَالَ ابْنُ رَيْدِ: الأبَابيل 
00 6 


الْمُْتفَةُ تأي مِنْ هَهُنَاء وَمِنْ هَهنا نهم مِنْ كل مَكَانٍ 
وَقَالَ الْكِسَائِيُ: سَمِعْتُ بَعْضَ النَحْوِيينَ يه 
لْأَبَابييلٍ إِِيلٌ. 

وَرَوَى ابّْنُ جَرِيرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللو بْنِ الْحَارِثٍِ 
بْنِ تَؤْفلٍ أَنَّهُ كَالَ في فَؤْلِهِ تَعَالَى: طوَأرسَل عَم طَا 
أَبَِيلَ» هِيَ الْأَقَاطِيعُ الال الْمُوَبَكَا'". عَنِ ابْنِ عَيّاسٍِ : 
لوَأرْسَلَ عَلِِمَ طًا أَبَِيلَ» قَالَ: لَهُمْ خَرَاطِيمٌ كَخَرَاطِيم 
لطي وَأكْتٌ كأَكُفٌ الكلاب'”". عَنْ عِكْرِمَة في قَوْلِهِ 
تََالََ : «طيًا أَبَبِيلَ» قَالَ: كَانَتْ طَيْرًا خُضْرًا خَرَجَتْ مِنّ 
الْبَخْرِء لَهَا رُوُوسٌ كَرُؤُوسٍ السْبَاع' “. عَنْ عُبَيْد بْنِ عُمَيْر 
«طيا أبَبل4 َالَ: هِي مَيُورٌ سود بَشْريةٌ في مَنَاقِيِهَا 
َأَعَافِرهَ(" الْحِجَارَُ. وَعَذِو أَمايدٌ صَجِيعة. ‏ - 


عَنْ عُيَيْدٍ بْن عُمَيْرءِ قَالَ: لما أَرَادَ الله أَنْ يُهْلِكَ 
5م مرت اكن| عمس سكم ه كوس #ث ييه م مه كفي 
0م لع اسن 7 7 92 كمون ود هش 


اسامهة 


حَجَرَيْن فى رجْليْه وَحَجَرًَا فى مِنْقَارو قال: فجّاءَت حتى 
كه سه ع ٠‏ هم شرم ه شككتم و سرد بي اكمعاس 
صَفت عَلى رؤوسِهمء ثم صَاحت وألمت ما فِي أرَجلِهَا 


7 كس موع لامص م1 سه و 2ع .به 
وَمَتاقِيرها. ما يمع حجر عَلى رس رَجَلِ إلا حرج من 
دُبرِِء وَلَا يَمَعٌ عَلَى شَيْءٍ مِنْ جَسَّدِوِ إلا حَرَجَ مِنَ الْجَانِب 


سام 


الْآَحَرِ وَبَعَتَ الله رحا شَّدِيدَة فَضصَرَبَتِ الْحِجَارَةٌ قَرَادَنْها 
شِدَةٌ فَأَهْلِكُوا جَمِيعًا . 

وَقَولهُ تَعَالَى : اجَمَلَهَ كُمَصَفٍ تَأكُولٍ» قَالَ سَعِيدٌ بْنُ 
جُير: يَعْني التَبْنَ الَّذِي تُسَمّيهِ الْعَامَهُ هَبُورًا. وَفِي رِوَايَة 
عَنْ سَعِيل : وَرَقُ الْحِنْطَة""" . وَعَنْهُ أَيْضًا : اَلْعَصْفُ: التَبنُ 
وَالْمَأكُول: آلْقَصِيلُ يُجَرُ لِدَوَابٌ. وَكَذَلِكَ كَالَ الْحَسَنُ 
الْبَصْرِيُ . وَعَن ابْن عَيّاس: الْعَضْفُ: الْقَشْرَهُ التي عَلَى 
الْحيهِ كَالْمُكَافِ عَلَى الْحنة” . 

وَقَالَ ابن رَيْدِ: آلْعَصْفُ: وَرَقُ الرَّرع وَوَرَقُ الْبقْلٍ إِذا 
أكلنهُ الْبْهَائِمُ فَرَائنَهُ فَصَارَ [درِيئا1” . وَالْ 


او 


أن الله 


وَالْمَعدَ 

مساجع نوه 2و سوه مور هو للت8ع هو سرهم .اسكهم.ة هم 

سْبْحَانه وَتعالى أهلكهم وَدَمَرَهمْ وردهم بكيْدِهم وَغْيْظِهِمْ 

لم يتالوا خيرّاء وَأَهْلك عَامْتَهُم وَلمْ يَرْجِعْ مِنهُم مخيرٌ إلا 

شلعر ا سم ع( سس 2 ٠‏ تور مي تو ور سس 8 

وَهْوَ جَرِيحٌ» كَمَا جَرَى لِمَلِكِهِمْ أَبْرَهَةَ فَإنْه انصَدَعَ صَدْرهُ 
وسرعدمه 


عَنْ لبه حِينَ وَصَلّ إلى بَلدِو صَنْعَاءَء وَأَخْبَرَهُمْ يما جَرَى 
كعه وه ساس مشاه مومع امهعم رس واعر كمه .الم 20يي 
لَهُمْ ثم مَاتَء فَمَلَكَ بَعْدَهُ ابن يَكْسُومٌء ثُمّ مِنْ بَعْدِهِ أخوة 


حلم 


رحلة السَمَءِ وَألصَيِفٍ 


وال سر سر مس حامر 2 


مر 
ع 5-9 


”هه 


(محْبْدُواْرَتَ هدلت () الى اطعمهم 
مر آ ا[ ا وال 
أم: 


منجوع وء 





3 
١ ات‎ 


يت إلكألزىف 
011 ل جم دب مو عه وس م رس جر 
قد © لاط راليشكر ( 

سوال د سر جف 0ك لس عع ل سار ل راع 
ِلَمصَزيَ فو) لذن همعن صَّلامَهِمٌ سَاهونٌ 
1 د طح لو سلا سح بخ 707 02 ع ب جح 
ريأ الذينهم يراءو. حت )ا وَيَمتَعْونَالْمَاعُونَ 0 


0 2 2 
ةلكر 


مر 





مه ال ل 702-07 
1 5 فصل ريك وأنحر يي 
هه يه - س2 دعسو جر 











سمي يك ومع تمرمة 5ه جيم رمث وقعاه لاي أده كعك 
مَسَروق بن أبرهةء ثم خرّج سَيْف بْنْ ذي يَزِنَ الحميري 
إلى كِسْرَى فَاسْتَعَائَه عَلَى الْحَبَسَّةَء فأنفذ مَعَهُ مِنْ جيُوشه 


10 ملع كرك إطعى ]م هاسع ع سس ّنه و الى واس 
فقَائلوا مَعَه فَرَدٌ الله إِليِهِم ملكهم وَمَا كَانَ فِي آبَائِهمْ مِنّ 


2 رماروع وك ع كسد 4 

المَلك» وَجَاءَته وفود العرَب بالتهيئة . 
دوه #62ميم 006م؟ لعل كك ل 5ك سو رت اضر صن 
وفك قَدمنا في تفسِير سُورَةٍ الفتح : أن رَسُول الله ع 
4ه 2 


ما أطَلَ يَْمَ الْحدَئيَة عَلَى ال الي تبط به عَلَى فُرَْشِ 
بَرَكَتْ نَاقَنهُ فَرَجَرُوهَا فَأَلَحََتْء ققَالُوا: حَلَاتٍ الْمَضْوَاءُ أَيْ 
حَرَنَتْء فَقَالَ رَسُولٌ الله يكلِِ: «مَا خَلَدَتٍ الْقَصْوَاءٌء وَمَا 
مس ع1 نوس و سمر ساس 3 4ه 02> 
ذاك لها يخلق» وَلكِنْ حَبْسَهًا حايس الفيل - ثم قال:- 
وَالَّذِي تَفْسِي بِيدِهِ لا يَسْأَلُوني الَيَوْمَ خط يُعَظُّمُونَ فيهًا 
حُرْمَاتِ الله إِلَا أَجَبْتْهُمْ إَِيهَاه ثُمّ رَجَرَهَا فَقَامَث0". 
)١(‏ الطبري: 514/ 25085 )5١( 5٠5‏ الطبري: 505/155 ("8) 
الطبري: :00/1 (4) الطبري: 00 )2 الطبري: 
14 22 ) الدر المنثور: 577/8 (7) البغوي: 579/4 
(8) الطبري: 5994/74 (4) انظر مفصلًا في سيرة ابن هشام: 
١م٠١ )٠١(‏ فتح الباري: 788/6 














00 
وَسَلا + : سول وَالْمُؤْمنِينَ ونه قَذْ عَادَتٌ حَوْمَتَهَا 
الْيوْمَ ا الْأَمْس» ألا ليل الشَّاهِدٌُ الْكَايت)0 , 

آخِرٌ تَفسِيرٍ سُورَةٍ الفيل» ٠‏ وَلِلْهِ الْحَمْدُ وَالْمي. 


تفسيز سُورَةٍ لإيلاف قَرَنْشِ 
وَهى هَكْيَةُ 


نمام قل ايجهز 
«الإيكب مُرَنن9) لهم يعلة الف وَاصَبن 9 


ساس اير 


يمَبْدُوأ َب عدا الت تِ() الى أَطْعمَهُم ين جوع 


رما ميو دي نس 


امتهم من و4069 
هذه السُودة مقع مَفصُولةٌ عَنٍ لني له في الْمُضْحَفٍ 


ا ل نا كله عن اح يليد عفار 
ِسْحَاقَ وَعَبْدُ الرّحْمْنٍ بْنُ رَيْدِ بْنِ أَسْلَّى لِأنَّ الْمَْمَ 


000 5 
ا 


أَّهْلَهُ 


لقم 


عِنْدَهُمًا حَبّسْنَا عَنْ م الْفِيلَ وَأْهْلْكْنَا ايلج 


مُرشن» أَيْ لِاثْيلَافِهمْ وَاجْيِمَاعِهِمْ فِي بَلَدِهِمْ آمِنِينَ» 
وَقِيلَ: الْمْرَادُ ذَلِكَ مَا كَانُوا يَألَهُوتَهُ مِنَ الرّحْلَةِ في الشْنَاءِ 
إلى الْيَمَنِء وَفِي الصّيفٍ إِلَى الشَّامٍ في الْمََاجِرٍ وَغَيْر 
ذَلِكَء ثُمّ يَرْجِعُونَ إِلَى بَنَدصِمْ آمِنِينَ في أستَارمم؛ 
تووم علد الأس لوم شكانا ره الو من عَرَفُ 


م مس مع و اساسا يراه 


وَعَذَا حَالهُم في أَسْمَارِحِمْ لي في انه و وَصَيْفِهِم 
وَأمّا في حَالٍ إِقَامَتِهمْ فى الْبَلَّدِء فَكَمَا قَالَ الله تَعَالَى: 


0-08 سس 7 وه 


«أولمْ بروأ آنا جَعَلَا حرّمًا متا وَبسَخَطْفُ النَسُ مِنّ ذ عَلوم» 
[العنكبوت:57] وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: #الإيكف مرسٌ29© 
إِلفهم# بَدَلُ من ع الْأَوّلٍ و و مُفَسْرٌ لَه وَلِهَذًَا قَالَ َعَالَى : 


نهم عله ألقَمٍَ - قَالَ ابْنُ جرير: آلصّوَابُ 


أنَّ اللّام لام الَعَجَبٍء كَأَنَهُ يول : اعْجَبوا يلاف قُرَيْشٍ 
نعم نعمت عَلَيهِمْ في ذَلِكَ» قَالَ: وَدْلِكَ لِإِجماع الْمُسْلِمِيدَ 


0 


لدع سُورَتَانِ مُنْمَصِلَئَانِ مُسْتَقِلَتَانِ . 


ثم أَرْسَدَهُمْ إِلَى شَكْر هذه التّعْمةِ الْعَظِيمَةِ 
«تاثر رَبٍّ عدا الِيتِ» أيْ مَلْيوَحَدُوهُ بالعبًا 


قَالَ: 
دو كُمَا 
جَعَلَ لَهُمْ حَرَمًا آيِنا وَبَينَا مَُرّمّا كُمَا قَالَ تَعَالَى: «إثمَآ 


١ةمك‎ 


000 


: زو الْبَلْدَوَ لى حرمها وم كل سن 
وَأْمَرَتُ أن اكيت من الْملين» [التمل: ]4١‏ وَقَولَهُ الى 
: يا 


أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع ١و‏ يَنْ خون4 أَيْ تَقصّلَ لهم 
ِالْأمْن وَالرخص؛ لْبْمْرِدُوه الْعِبَادَةٍ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ له 
وَلَا يَعبْدُوا مِنْ دُونهِ صَئَما وَل دا ولا وا وَلِهَذَا مَنِ 

اسْتَجَابَ لِهَذَا الْأَمْرِ جع 1 الله لَهُ يَيْنَ ين أَمْن الدّنيًا وَأَمْنِ 
الأخرةء وَمَنْ عَضَاه نه كَمَا كَالَ تَعَالَى #وَسَيي 
أنَّدُ ملا قرَيَدٌ حكَانت َايِنَدٌ ملي أتِمًا رِرَفها رَعَدًا مّن 
1 مَكنِ تَكَدَرْتْ بِأَنْمُو اَلَو كَأَدَمَهَا لَهُ لاس الجوع 
وَاَلْحَوَفٍ يمَا حكَاوا بَصَكعْون () وَلَفَدْ جَآءَهُمْ رسولٌ مَنْهُمْ 
مَكَدَّوْهُ هَلَمْدَهُمُ الْمَدَابُ وَهُمْ ل 
[الئحل:7*2017١1].‏ 


آخِرٌ تَفْسِير سُورَة لِإيلّافٍ ريش وَلِلَهِ الْحَمْدُ وَالْمَِهُ. 


سوام 


تَفسِيرُ السُورَة التتي يذكرٍ فيها الماغون 


لاس سا صم _-- 56 - 001 2 
أرَءَيْتَ الْدِى يُكَزْبْ الذي 9 مَدَلِلك الزف يدع 


15 
ا 
1 
5 
66 
5 


ذا 


َلْمْصَرْنَ (ر) الذين هم عن صَلامهِم سَاهون 02 لذن هش 
رتور © وَيَستمو الْمَاعْرن 49 

[أَوْضَافٌ مُنْكِري الْقَيَامَة] 
9 يَقُولٌ تَعَالَى : َرأَيْتَ يا مُحَمَّدُ الي يُكَذْثْ بالدِينٍ وَهُوَ 
الْمَعَادُ وَالْجَرَاءُ وَالتَّوَابُ مدل لف َع ص4 
أَيْ هُرَ الَّذِي يَقْهَرُ الْْتيمَ وَيَظْلِمُهُ حَنَّه وَلَا يَطْعَمُهُ وَل 
يُحْسِنٌ إِلَبْهِ ولا سم اليتكين» كُمَا مَالَ تعَالَى : 
«لا بل لا تكيئون اليم © و تتشت 4 لمر 
البسكن» [الفجر: 11010 . بنني لقي الْذِي لا شَئْءَ 

م قَالَ تَعَالَى: ويل إَلمم 3-7 
9 9 9 5395 سَاهُونَ» قَالَ 95 عَبّاسٍ وَغَيْرُهُ: يَْني 
الْمُنَافقِينَ الَّذِينَ يُصَلُونَ في الْعَلازية وَلَا لون في 


0488/7 ومسلم:‎ 158/١ فتح الباري:‎ )١( 








/1- تفسير سورة الماعون. الآيات: 


م اكه 


السَر”'؟. وَلِهَذَا قَالَ: «إتنسَه» الَّذِينَ هُمْ مِنْ أُهْلٍ 
الصَّلَاةٍ وَكَدِ الْتَرَمُوا بهَاء ثُمَّ هُمْ عَنْهَا سَامُونَء إِمّا عَنْ 
ملا بالك كما قَالَهُ ابن عباس . وما عَنْ فِعْلَِا في 
الَْفْتِ الْمُمَدّرِ لَهَا شَرْعَاء مَيُخْرِجْهَا عَنْ وَفْيِهَا بِالْكليّدَ 
كُمَا قَالَهُ مَسْرُوقٌ وَأَبُو اصح . 00 

وَقَالَ عَطَامُ بن دِيثَار : َلْحَمْدُ لِلَهِ الَّذِي قَالَ: #عن 
صَكَاتم َامُون» َلَمْيكلْ في صَلَاتِهِم سَاهُونَ”". 0000 
َمْيَا الأول 6 ميوَخرُوتها إلى آخره دَائِمَا أ غَالِيًا. 
دَائِهًا بأرْكَانِهَا وَشُرُوطِهًا عَلَى الْوَجْهِ المَأمُورٍِ بو وإ 
الْحْشُوعٍ فِيهَا وَالتَدَبْر لِمَعَانِيهَاء فَاللّمْظْ يَشْمَلُ ذَلِكَ ُلك 
الغا ني الصف شين الك فل من ف 


قَالَّ: جنك حك الاير 0 58 0 يلك 
صَلَاةُ الْمَُافِقِء يَجْلِسُ يَرْقْبُ السَّمْسَء ع إِذا كانت بَيْنَ 
ني الشَّيطَانٍ ل مر أَرْبَعَاء لا يَذْكُرُ الله 
قَِيًا»”*". فَهَذَا آِرُ صَلَاةٍ الْعَضْرٍ التي ه هي الُْسطى» كما كما 
تبت بو النّصُ إِلَى آخِر وَفْتِهَاء وَهُوَ وَفْثُ كَرَامَةٍ 3 م قَامَ 
إِلَبْهَا كََرَعَا تَقَرَ الْغُرَابِ لم يَطْمَينَ وَلَا َس فيهًا أَيْضَاء 
وَلِهَذَا قَالَ: لا يَذْكُرُ الله فِيهًا إلا ليا وَلَعَلَهُ نما حَمَلَهُ 
عَلَى الْقَِام إِلَيْهَا مُرَاءَاةَ النَّاسسِء لا ابْيِعَاءَ وَجْهِ الى فَهُوَ 
كما إِذًا ل يُصَلٌ الْكُلية . قَالَ الله تَعَالَى: إن الْمَتَفِقِيَ 
ححتدِعُونَ أله وَهْوَ حَيع وَإِدَا مَامُوَا إِلَ لصوو اموأ كسالك 
ودود لاس ولا يَذكيُوت أله لا قِيلًا4 [النسآء:؟14] وَقَالَ 
تَعَالَى هَهُنَا : ادن هُمْ يروت ». 


2 


وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَةَ قَالَ: كُنَا جلوسًا 
عِنْدَ أبِي عَبِيْدَة َذَكَُوا الريَاءَ» َقَالَ فَقَالَ رَجَلٌ كم بأبي 


يَزِيدٌ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ عَمِرو يَقَول: قال رَسُول 
الله ككهِ: (مَنْ سَمّعَ النَّاسنَ بِعَمَلِهِء سَمّعَ الله 
حَلْقِهوِه وَحَفَرَهُ وَصعْرَة) ” “. وَيئًا يتَعَلْقُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : 
# اديس ف مركتو 4 أن مَنْ عَعِلِ عَمَلُا ب فأ 
النّاسٍَ فَأَعْجَبَهُ لِك أنَّ هَذَا لا يُعَدُ رِيَاء. 
وَقَوْلّهُ تَعَالَى : 
هم ولا أحسثا إلى حَلو حل ول بإعاة ما به 
وَمُسْتعَانُ بو مَعَ بَقاء عَيْيه وَرجُوعِه 0 فيؤلاء يتن 
الرَّكَاةِ وَأنوَاع الْقُرَاتٍِ أَوْلَى وَأَوْلَى . وَقَالَ 


وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ# أ لا أَحْسَئُوا عِبَادَةَ 


١-/لاو8١١-‏ تفسير سورة الكوثرء الآيات: 


١ /اممه‎ *"-ذ١‎ 


َو 


بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أبِي الْعْبَيْدَيْنَ : أنه سَيْلَ ابْنُ مَسْعُودٍ 
عن الماُون قال هُوَ مَا يَتَعَاطَاةُ النَّاسُ يَِنهُمْ من الْقَأْسِ 
وَالْقِدْرِ وَالدَلُو وَأَشْبَاء ذَلِك0 . 
آعِرُ تَفْسِيرٍ الور وَِلَه الْحَمْدُ وَالّه. 


تفشيز سُورَة ة الْكَوْتَرٍ 
وهي هدنتة» وقيل: : هَكَيَةٌ 


ينسم اث اقلا اليم 
(إنا تتتك الكقر 9 ضَلٍ ربك رامز و يرت 
مَِضَلك هْوٌ الأب )»> 
سي وَأَبُو 3 وَالنَّسَاءِ 9 أَنْسِ 97 . وَاللفْظُ 
لِمُسْلِم قَالَ: بَيْنَا رَسُو ف كك بن أي في اندجو إل 
الى اده لم رق رَأْسَهُ مُتَبسَمّاء مَا أَضْحَكَكٌ يا 
رَسُوَلَ الله؟ قَالَ: «لْقَدْ أَنِْلَثْ 0 آِمًا سُورَةٌ» فَْهَرَاً: 
نم أمَّ ارال اليصِمْ # إن ١‏ تبتك الدع 
سل زَبَكَ تانمز) كت كرقك هر البكه ذّ 
«أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْدَّ؟2 مُلْنَا : الله وَوَسُولَُ أَعْلَمُ ئ الو 
عَدَنيهِ وبي عَزَّ وجل ع عَلَيِْ خَيرٌ كَزيرٌء هُوَ حَوْض نَرُِ 
َْهِ أَمَتِي يَوْمَ الْقِيَامَة ينه عَدَدُ الُجُوم في السَّمَاء 
يِشتلجُ اعد نهم فأمُول : رَبِ إِنَّهُ مِنْ أَمَّتِي» فيقُولُ : إنْكَ 


و سام عله م 0 ؟ًّ. وه 
ا َدرِي م أاحدث بنذ وَرَوَاهَ أَخْمَدُ ثلائيًا عَنْ 


ْنِ فُلْقْلِء عَنْ أَنّسٍ بن 


كو 
إنه 


و 


1 0-6 


الله يكهِ: «دَحَلْتٌ الْجََهَ فَإِذَا أنَا تَْرٍ حا خِيَامُ اللؤلُوى 
َصَرَبْتُ بِيّدِي إِلَى ما يَجْرِي فيه الْمَاءٌ فَإِذًا مِسْك أَذْمَُ 
قُلْتُ: مَامَذَا يَا جبريل؟ قَالَ: هَذَا الْكَوْئَرُ الذي أغطاكة 
الله عَرَ ل 0 َه لحري في صَحِيح صَحيح ومسا 


قَالَ: تيت عَلَّى فر حاف قيَات لوو الْْجَوَفٍ يلت 


)١(‏ الطبري: 77/55 (7) الطبري: 7/55 35729 ("7) القرطبي: 
7( 4) فتح الباري: 885/5 ومسلم: 44/١‏ (0) 
أحمد: 5١١/7‏ (5) الطبري: 79/75 (9) مسلم: 800/١‏ 
وأبو داود: ١١١/5‏ والنسائي في الكبرى: 5/ ”877 (48) مسلم: 
١‏ 0” (4)أحمد: #/؟١٠‏ (١٠١)أحمد:‏ #/ ١٠١"‏ 


- تفسير سورة الكوثر» الآيات: ١-"م‏ 


ذَا الْكَوْتن) الى وَهوَ أمظ 


1١ 


00 2 


00 نَ رَجُلُا قَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا 
الْكَوْئرُ؟ِ قَالَ: «مُوَ نَهْرٌ فِي الْجَنَّدَ أَعْطَانِيهِ رَبّيء لَهُوَ 
بَيَاضًا مِنّ ع اللَبَنِء وَأَخْلَى م ِنَ الَْسَلِء فيه فبه طُيُورٌ أغتا نَاة 
كَأَعْنَاقٍ الْجُرْرِه كَالَ عُمَرُ: يا رَسُولَ اللى إِنَهَا لتَاعِمَةٌ 
قَالَ: «اكِنْهًا نعم مِنْهَا يَا عم 3 

رَوَى الْبْخَارِيُ عَنْ سيل بْنِ جُبْر عَنِ ابن يي 
الله عَنْهُمًا أن قَالَ فِي الْكَوْثْرِ: : هُوَ الْخَيْدُ الي أَعْطَاةٌ | 


وسم 


يا ال آبو يفره كلك الععيد إن ترا إن نَاسَا 


يَرْعْمُونَ أ 1 فَمَالَ سَعِيدٌ : 
الْجَنَّهِ مِنَ الَْيْر الَذِي أَعْطَاءُ الله إياك2 . 


مه 


2 0 2 يع مفوس 
سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله لله عَنْهُمَا قا 


وَرَوَاهُ أِضًا 7 


الْكَوير : لخد 02 وَهَنَاَ التَّمَسِيرٌ يَحُم النهرَ و 
لِأَنَّ الْكَْثرَ مِنَ الْكَنَْةِ وَهْوَ الْحَيْدُ 86 وَمِنْ ذَلِكَ: 


النَّهْرء رَوَى امام أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
الله كه : «الْكَْر ته نَهْر في الجن حَاقَنَاءُ من ذَهَبِء وَالْمَاءُ 
يَجْرِي عَلَى ْلُق وَمَاوُهُ أَشَدَُ بَيَاضًا مِنَّ ابن وَأَخْلَى 
مِنَ الْعَسَّلِ)©. وَمَكَذَا رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ وَابْنُّ مَاجَهُ وَابْنُ أبِي 
حَاتِم وَابْنُ جرِيرِ وَثَالَ الترِْيُ: حَسَن صَحِيح ". 
َكَوْلَهُ تَعَالَى : اْصَلٍ لَيْكَ وَامْحَرْ4 أيْ كا 3 كما أغطيا غطينا 
الْكَيْرَ الْكَيِيرَ في الدّنّا وَالْآَحِرَق وَمِنْ ذَّلِكَ: النَهْدُ 5 
تَقَدّمّ صِفَنْهُه فَأخْلِص لِرَبّكَ صَلَاتَكَ الْمَكْتُوبَة وَالنَافلَة 
فَاعبدْهُ وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَانْحَرْ عَلَى اسْمهٍ 
وَحَُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ كَمَا َل تَعَالَى : لثل إِنَّ صَلَاقِ مشي 
وى وَمَمَاق يله رب الْعَبَنَ © لا سَرِيكَ 2 وَيديِكَ مرت وآ 
وَل أنريي» انام ؟101] قَالَ انث بن عباس وَعَطَاءٌ 


الم 


0 


وَمُجَاهِدٌ 3 وَعِكْرِمَة وَالْحَسَنٌ : يَعْنِي ِذَلِكَ تخرّ الْبْدْنِ 
وَنَحُوهًا”". وَكَذَا كَالَ كَنَادَهٌ وَمُحَمَلٌ ب بْنُ كَعْبِ الْقُرَظِنُ 


وَالضَّحَاك وَالرَبِيمُ وَعَطَاءٌ الْخْرَاسَانُِ الك وَإِسْمَاعِيزٌ 
ابْنُ أبي حَالِدِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنّ الصف . وَهَذَا بِخِلَافٍ ما 
كان عل الْمُرِكُونَ من الشجُودٍ لعي ال وال على عير 
انود كنا قل الى غ ارلا تأسكارا أينًا 31 :و نر ل 
نر لفق 4. . آي [الأنعام: :31 .]١‏ 
علدا و الان] - 
لَهُ تَعَالَى : #إرك سَإِكَلكك هو 


إِذّا ذُكَرَ رَسُولُ الله 


١44 


منَفِضَكَ يَا مُحَمَدُ ومَنْْضَ مَا جلت به مِنَ الْهُدَى وَالْحَقَ 
وَالْيُرْمَانِ السَّاطِع وَالَنُورٍ الْمُِينِ» هُوََ الابيد الْأكلّ الْأَدَلُ 
الْمْقَطِمْ ذِكُرُةُ قَالَ ابْنُّ عَبّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدٌ بن جُبيْر 
وَقَنَادةُ: نَرََتْ في الْعَاصٍ بْنِ وَائْلٍ' *. وَقَالَ محمد بد 
إسْحَاقٌ » عٍَِ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ قَالَ: كَانَ الْعَاصٌُ بن وَائْلٍ 
4 يل يَقُول : دعُوة قن جل بر لا عتِبَ 
لَه فَإِذَا مَلَكَ الْقَطْعَ ؤِكْوُهُ فَأَنْرَلَ الله هَذْهِ الشُودة". 
وَقَالَ شم رُ بن عَطَِةٌ : َرَت في عُفبَة بن أبي مُعَيْط !21 . 
وََالَ 7 عََّاسِ أَيْضًا وَعِكْرِمَة : نَرَلَتْ فِي كَعْبٍ بْنِ 
الْأَشْرَفٍ وَجَمَاعَةَ مِنْ كُثَار ر ُنْشش' *"'"2. وَرَوَى الا ع 
ابْنِ عَبَّاسٍ كَالَ: قم كفب بن الْأَشْرَفِ مَكَدَ كَقَالَتْ لَهُ 
ى إلى هَذَا الصَّبر امير مِنْ 
وَنَحْنُ أْمْلُ الحجيج وَأْمْلُ 
َقَالَ: أَنُْمْ حَيْرٌ مِنْهُء قَالَ: 
ل «إركىت 00 هُمَّ الأَبَد؛ هَكَذَا رَوَاُ الَْرّارُ 


دن لك علش أن ألاثر 


وَهْوَ ساد صَحِيحٌ”""". وَعَنْ عَطاءِ كَالَ: تََلَتْ في أبِي 
لَهَبِء وَدَلِكَ حِينَ مَاتَ ابْنُ لِرَسُولٍ الله كلق مَدَهَبَ أبُو 
لهت إِلَى الْمُشْرِكينَ كَقَالَ: ير مُحَمّدٌ اللّيْلَةَ ََْرَنَ الله في 
ذَلِكَ : #إرك مكلت هو البر4 . 

وَقَالَ السّدّيُ : كَانُوا إِذَا مَاتَ ذُكُورٌ الرّجلٍ الوا : سس 
لا ا أَبْنَاكُ رَسُولٍ الل يكل كَالُوا: بير مُحَمَّدٌء فَأَْرَلَ 


له: #إركت 1 البرك هو مَمُوا لِجَهلِهِمْ أنه ذا 
ات به القطع وق وحاقا وَكَلّاء بَنْ قد أَبْقَى الله ؤِكْرَهُ 
عَلَى رُؤُوسٍ الْأَشْهَادٍ وَأْوْجَبَ شَرْعَهُ عَلَى رِكَابٍ الْعِبَاد 
مُسْتَوِوًا عَلَى دَوَام الْآبَاٍ إِلَى يوم الْمَحْسَرِ وَالْمَعَاد 
صَلَوَاتُ الله وَسَلَامّهُ عَلَيْهِ دَائِمًا ِلَى يَوْمٍ التتَادِ. 


آخِرُ تَفْسِيرِ سُورَة الْكَْثر و لو الْحَمْدُ وَالْمِنّه. 


)١(‏ البخاري: 1941 (5) أحمد: #/ 5١١‏ (9) فتح الباري: 
0*/4> «(:) الطبري: 341/55 (0) أحمد: ”/لا5 (1) 
تحفة الأحوذي: 84 وابن ماجه: ”/ ١56٠‏ والطبري: / 
66 7) الطيري: 387/755 (8) الطبري: 3854/55 (4) 
الطبري: 583/715. 1801 (١١)ابن‏ هشام: 7/7 ابن إسحاق 
عنعن )١١(‏ الطبري: 5817/55 (؟١١)‏ الطبري: 5؟017//1 
)١1(‏ كشف الأستار: 9/ 7م 








8- تفسير سورة الكافرون» الآيات: 5-1١‏ 


تفسِير سورة قل يَأَيْهَا الكافرزون 
وه مَكيّة 


قِرَاءةٌ هَذِهِ السّورةٍ في الدّ 
بْتَ في صَحيح مُسلِم عَنْ جاب أن َسُولَ اله 
بِهذِهِ السُورَةٍ ود «كل هُرٌ أله : 
الطّوَافِ”". وَفي صَحِيح مُسْلِمٍ مِنْ 0 أبِي هُرَيْرَة : 
رَسُولَ الل وله قَرَ بِهِمَا في رَكُعبي الْمَجْرا"' . وَدَدَه الْامَامُ 
ْم عَنٍ ابن عُمَرَ أن رَُولَ اط يك كرأ في الرَكْعمَيْنِ 
قَبْلَ لْمَجْرِ وَالرَكْعََيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبٍ بِظُعًا ري 7 - 
أو بضعَ عَسَرَةَ مه - طثُل يكبا الكَيون4 رَ «ثُل هْرَ آله 


1 


كسا ارد 
وَرَوَ أَحْمَدُ أَنِضًا عَنٍ ابْنِ مُمَرَ قَال: رَ مَقْثْ النِيَ يكل 


أَرْيعًا وَعِشْرِينَ مَوَةَ - أَوْ حَمْسًا وَعِشْرِينَ مره - يقر في 
الرَكعتْنٍ َبْلَ الْمَجْرِ وَالرَكْعَْنٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ب #قل ييا 
لكين رَ طقل هُوَ الَهُ لُحدُ24. وَرَوَى أَحْمَدُ عَنِ 
ابن عُمَرَ قَالَ: رَمَقْثْ الى يلل شَهْرّاء وَكَانَ يَنْرَأ في 
الرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ ار ب قل يتما الكَيرون» و «كل هو أله 
كح وَكَذَا رَوَاهُ التَرْمِذِيُ دان مَاجَدُ وَأَخْرَجَهُ 
النَّسَايْيُ » وَقَالَ الترْمِلِيُ : هَذَا حديثٌ 002 ٠‏ وَكَد قد 
في الْحَدِيثِ أَنّهَا تعِْلُ رُيْعَ ارك وَإِذَا ولْزِلَتْ تَعْدِلَ ريع 
الْمُرْآن . 
مسو 1 أققل ‏ صر 

قل يكام الكيررر() [ة اَعَد ما سبدب و5 06 
عنيدون مآ 7 أبد2© م أن عَايكُ 2 ع0 6 51 أّّ عدون 

م 1 © كد يكو و4 ين ©» 
[آلْبَرَاءَةٌ مِنَ الشرْك] 

هَذِوِ السُورَةٌ سُورَةٌ الْبرَاءَةٍ مِنَ الْعَمَلِ الَّذِي يَعْمَلَهُ 
الْمُمْرِكُونَء وَهِيَ آرَةٌ بالاخلاص فِبوء فََوْلهُ تَعَالَى : قل 
امم آلكَيين4 يَنْمَلْ كُلَّ كاف عَلَى وَجْهِ الَْرْض » وَلَكِن 
الْمُوَاءٍ جَهُونَ بِهَذَا الْخِطَاب مم 0 قرش وَقِيِلَ: إِنْهُمْ 
مِنْ جَهْلِهِمْ دَعَوَا َسُولٌ اش كد ِلَى عِبَادةٍ ةَ أَوْتَانِهمْ سَنَه 
ن مَعبودة سَنَة َأَبْوَلَ الله هذْهِ السُوَرَةَ 
3 ْول يل يها أن يبرا مِنْ دِينِهم بالْكُلْيةِ ققَالَ: «لا عبد 
ما نمَبِدُون» يَعْنِى مِنّ الْأَضْنَام وَالْاَنْدَادٍ #ولآ أَنثْر عَنِِدُونَ 
مآ أعيد» وَهْوَ ا وَحْدَهُ لا شّرِيكٌ َك ذَ«مَا» هَهُنَا بمَعْنَى 


رق 
حيس «يى. «تسري 
شكس حدمو مرو مسمس 


١١64 





1 5 21125595 5 





4س لامع الل حجر ديعم ووو سا ددرو د حجر 
3 ل 0 0 


101 ا 


1 
شوبواككئن 2 





عرو و ساح 


ع 
سح الع يع سج ص سم( جحي 
-777 ري 





اتاتب لاك اتدتك 


ساح و سه خأ[ هر 


0 
كسب )) سَيفا كارا ات طب فيه وَامرا 


حَمَةأَحَطب () ويب ميرتس 














«مَنْ ّم قال : «ولة أنأ ايد ما عَبدش © ولآ أثْر ا 
عبد َي سِ ميد عِبَادتكُمْ أَيْ لا ١‏ أله وَلَا أَممَدِي 
بهَاء وَإنَّمَا دل عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُحِيُّ وَيَرْضَاهُ وَلِهَذَا 
قَالَ 2 5 8 ما أي أي 7 تقتدُونَ بأوَامرِ الله 
أَنْقُسِكُوْء كُمَا قَالَ: #إن يَيْمونَ إِلَّا الطَنَّ وما تَهَوَى الأتفس 
وَلَدَ بَدَهُم ين نَيَْمْ أددَى4 [النجم: ؟5]. 

تدا فى م فبه» فَِنَّ الْعَابدَ لا بد لهُ مِنْ 
مَعْبُودٍ 0 قرسو ل يه وَاَببَاعْهُ 
يَعْبدُونَ الله يما شَرَعَُء وَلِهَذَا كَانَ كَلِمَةٌ الاسام دا إَِه إل 


0 5 2 


ال محمد وول ال أن لا تير إل الله ولا طريقٌ إِلَيّْه 


ِكُونَ يَعْبْدُونَ غَْرَ الله 
)١(‏ مسلم: 288/7 في حديث طويل (؟)مسلم: 505/١‏ (5) 
أحمد: ؟/4؟86ه (4)أحمد: 899/7 (08)أحمد: ؟/44 
(1) تحفة الأحوذي: 47١/5‏ وابن 5 والنسائي: 
ديل 


ماجه : 

















م-١ تفسير سورة النصرء الآيات:‎ -٠ 


عِبَادة لم يَأدذَنْ بها الل وَلِهَذَا قَالَ لَّهُمُ الرَسُولُ ك: «الكي 
2 و دين» كما قَالَ تَعَالَى : «إوإن كَدَبوْكَ قل لي عملي 


وبروطط 2007 م عر سه ىب موري 
نتم بيعُونَ هما َعَمَلُ نَأ برِى* مما تَمَلُون» 


00 وَقَالَ: 6 ع وك عل »4 
للقمص:0ه]. رَكَالَ البكاريُ: يكان: «لك ,41> 


الكفرٌ وى 5 الاسام . وَلَم يَقُلْ : ' ديني» لِدَنَّ الْآَيَاتِ 
بالتُونٍ فَحُذِف الْيَاءُء كَمَا قَالَ: مهو جَرينِ» و #ينْفينب» 
[الشعراء ٠:‏ 70 0 


2-2 عي شه س كشس رأسريع > 


تفسيز سورة إذا جاء تضرالله والفنخ 
وَهِن مَدَزي 


[فَضْل سُورَةٍ النّضرٍ] 
أنه تَعْدِلُ رُيْمَ الْقُرْآوِء وَإِذَا رُلْزِلَتْ تَعْدِلُ رُيُعَ 
الْقَرْآنَ. وَرَوَى التَّسَايَهُ ِيُ عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عَثْبَة 
قَالَ: قَالَ لِيَ ابن يا : يَا ابْنَّ عُتبة تلم آخر شورة 

مِنَ الْقُرْآَنٍ َرَلَتْ؟ قُلتُ: تَعَىْ «إدًا جآه "صر أله 
وَالْمَمَحْ4 قَالَ: صَدَكت90", 

نسم ام اقل ود 
#إذا جا صر لَه وَاَلْمَنْعْ © 6 وراكت آل 
دين أل 0 ضبن عع ريك 6 سَتَغْفرَهُ إِنَّمُ كان 
وت ©4 

َهَذِهٍ السُورَةٌ إِخْبَارٌ عَنْ تَمَام أَجَلٍ رَسُو 
رَوَى الْبُخَارِيُ عَنٍ ابْنِ عَبَا عَيّاسٍ قَالَ : 0 


غ2 


مر 


قَذَ تَقَدَمَ 


م8 
م ا ل 


يَدْخُلُ هَذَا مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلَهُ ؟ فال عَمَرٌ : إنه مِمَّنْ 


لِك عام ذَاتَ ق ادحل عق قَمَا 


ىو مي مرح سا جم و 


الله 8 وجل 50 جه نَصَرٌ أله َالفَمْعٌ»: 54 2 


. 
ا 


5 
0 
35 


ا 
05-0 
٠‏ 
ةك 


١ 9 2 


بَعْضْهُْ : أَمَرَنَا أ تَحْمَدَ الله وَنَسْتَغْفِرُهُ إِذَا نَصَرّنًا وَقنّحَ 
وَسَكَّتَ ب تغضهع فلم ول شيتاء قال لي . أَكَذَلِكَ 


0 لاء فَقَالَ: مَا َه ُول؟ قلت : 
هُوَ أَجَلُ رَسْولٍ الله يله أَعْلَمَهُ لَدُ كَالَ: اج د 

أ -_ فَذَّلِكَ عَلَامَةٌ أَجْلِكَ سيم يتحمد يحَنْدِ رَيْكَ 
وَأَسسَغقره 8 د إِنَّمُ كان وبا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ ِنُ الْحَطَّابٍ : لا 


١ 


شرل ال كله 


َو 


جنا جاه صر اه قت َال رَ 
اُِيَتْ إلى نَفْسِي) نه مَفبُوضضٌ في يَلْكَ 3 
أَحَْمَدُ. 

وَرَوَى الْبْخَارِيُ عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ل 
يكُيد أن 3 يقُولَ في ركُوعِه وَسْجُودِوِ: «سْيْحَائَكَ الله رَيَنَا 
وَبحَمْدِكٌ لهم اغْفِرْ لي»”*': يَتَأَوَلْ الْقرْآنَ. وَأَخْرَجَهُ بيه 
الْجَمَاعَةٍ إَِّا الذي . 

.وى الانام أختذ عن مدورق قال: كلك عايكة. 

شولٌ الله ككل يد في آخر أَمْرِ مِنْ كَوْلٍ: 'سُبْحَانَ 

الى و وَبحَمْدِو أَشتَذيه انه وَأَتُوبُ َيه وَقَالَ: هن ني كان 
َخْيرَني ني سَأرَى عَلَامَة في مي ء وَأمرِي إِذَا ًا أن 


سبح , بِحَمْدِو وَأَسْتَْفِدُهُ َه كَانَ تَوَابَاء فك ََدْ ئها : *#إذًا 


جك نَصرٌ أله و والقنخ0© وَرَأيتَ لاس يدعو 2 دين 
أله لجا سَيَحْ يحَمَدٍِ رَيْكَ واستمفر: 
ل وَرَوَاهُ ملك" ., 

وَالْمُرَادُ الْمنْح عَهَُا قَنْحُ 
الْعَرَبِ كَانَتْ لوم يلاي قنْحَ مَكَهَ يَقُولُونَ: إن ظهَرَ 
عَلَى قَوْمِ فَمُوَ نبِنّ؛ لما نع الل عله مَك دَحَلُوا في دين 
الله أَفْوَاجَاء قل تَمْض سَنَنَانِ ًَ 


5 
2 
2 أت اسه 
_- 


حَنَى اسْتَؤْسَقَتْ جَزِيرَة 
الْعَرَبِ ِيمَانَاء وَلَْمْ ينو َب في سَائْرٍ كَبَائِلٍ الْعَرَبِ ِل مُظْهِرٌ 
لإِإسْلام لل اند والمة. 

وَكَذٌّ رَوَى الْبْخَارِيُ في صَحِيحهِ عَنْ عَمْرِو بن سَلَمَة 
قَالَ: لَمّا كَانَ الفح بَادَرَ كُلُ ْم ِإِسْلَامِهم إلى رَسُولٍ 
وَكَانْتِ الْأَحْيَاءُ لوم بِإِسْلَايهًا فلح مَكَة 
دعو وََْمَهُ إن ظَيًِ عَلئْهِْ قَوُ ‏ 0ه 
الحديث . وَقَلُ حَرَرْنًا غَزْوَة ة انح في كِتَابِنَا ا 90 
أَرَادَهُ قَلْيْرَاجِعْهُ هُنَاكَ وَللَهِ الْحَيْدُ وَالْمِبَه. وَرَوَى الْامَامُ 
أَحْمَدُ عَنْ أبي عَمَّانٍ حَدَّنَِّي جَارٌ لِجَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: 
تَدنْتُ مِنْ سَئَرٍ فَجَاَنِي جَايدُ بْنُ عَبْد الله فَسَلَمُ عَلَىَّ 
)١(‏ فتح الباري: 7١5/8‏ (5) النسائي في الكبرى: 010/7 
() فتح الباري: 505/8 (4) أحمد: 1١‏ «(04) فتح 
الباري: 5١0/8‏ (1) ومسلم: "900/١‏ وأبو داود: 6437/١‏ 
والنسائي في الكبرى: 5/ 575 وابن ١‏ (7) أحمد: 
5 (8) مسلم: للك (9) فتح الباري: 7517/1 


٠‏ ماجه: 





ه-١ تفسير سورة المسدء الآيات:‎ -0١ 


علس أَحَدَدهُ عن افْيرَاقي النّاسِ وَمَا أَحَْدَتُواء َجَحَ جَايرٌ 
2 3 و قال : سمت رَسُول الله يق يَقُوك: لاس 
بي شورةٍ اضرا ا 


تسم ام اقل اير 
5 ىآ ل 
تَستٍَ يَدَآ أى لهب وَتَبَ9)) مآ شق عنة عق 
سج سمل 16 :ات 0 واترآثة حثل 
رمع يو مات 
84 ا مذ أي يب ددا 
ََى الْبَايُ َنٍ ابن عب ؛ لني كله خرّج إلى 
البتلعاء قصية الي قتاَى: «' 


. 
06 


قُرَيْشْنٌّ فَقَالَ: ريثم إِنْ 03 7 الْعث مُصَبحْكُن أو 


2 


لَكُمْ بَيْنَّ يَدَيْ عَذَابِ سَدِيدِ» فَمَالَ أَبُو لَهَب: أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ 
يا لَكَء كَأَنْرَكَ الله: «اتَبّتْ يَدَآ ل لَهَبِ وَتَتّ4.. . إِلَى 
آخِرِهًا”" . وَفِي رِوَايَةِ : َقَامَ م يَدَيه وَهُوَ 3 ل ينه 


لَكَ سَائْرَ الْيَوْم أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ فَأَنْرَلَ الله: «تَبّتْ يدا أبى 
هس وَتَبَّ4 الْأَوَلُ دْعَاء عَلَيِْ وَالنَانِي خَبَرٌ عَنْه َأَبُو لَهَبِ 
هَذَا هُوَ أَحَدُ َعْمَامٍ رَسُولٍ الله كله وَِسْيُهُ عَيْدُ الْعرّى بن 


عَْد الْتطلِبٍء وَكُيهُ أبُو [عته]ا وَإنّمَا سمي أبَا لَب 
ِإشْرَاق وَجَهِدٍ وَكَانَ كَثيرَ /١‏ ذِيَّ لِرَسُولٍ الل ل ل وَالْبعْضَةٍ 
3 وَالْازْورَاء بو» َالتقْصٍ لَه وَلِدِيئه 

َدَى امم أَحْمَدُ عَنْ أبي لاد قَالَ: أخبَرّني رَجُلٌ 


2 2 مع 


يُقَالُ لَهُ عَبّادٍ مِنْ بني ل 


ربيعة بن هل 
َأَسْلَمَ» قَالَ: رَأَيْثٌ الي ككل في جَاهِلِيْةَ في سُوقٍ ذي 
الْمَجَار وَهُوَ يَقُولُ: (يَا أَيُّهَا 0 57 لا إِلَّهَ إلا الله 


تُفْلِحُوا» وَالنَّامِنُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهء وَوَرَاءَهُ رَجُلّ وَضىءٌ 
الوَجْه أَخْوَلٌ دو غَديرَتَينٍ يقُولٌ: إن صَابِىء كَاذْتٌء يَبْعْهُ 
حَيْتُ ذَهَبَء فَسَأُلْتُ عَنْهُ عَاُوا : هَذَا عَمّهُ أَبُو لهب" . 
ثم رَوَاهُ عن سُرَئٍْ عَنٍ ابن أبي الرَّنَادٍ عَنْ أبيو. . . فَذَكَرَهُ 
قَالَ بو الرنَادِ: قَلْثُ لِرَبيعَة : كُنْتَ يَوْمَئْذ صَغِيرًا؟ قَالَ: لا 
3 يم 


وَاللهو» إِنيي يَوْمَيَذُ أَغْقِلٌ» في أَزْفِرٌ الْقَحية0, شرد 2 


١و١‎ 


5 


عو للبم 


أحمد. 

وَكَْلَهُ تَعَالَى: مآ أَعْقَ عَنَهُ مَالُُ وَمَا كسّبّ» قَالَ 
ابن عَبّاسِ وَغَيْرُهُ: وما كسّبَ4 يعني : وذ . 
وَرُوِيَّ عن عَائَْةَ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءِ وَالْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ 
1 وَذكِرَعَنِ ابن مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ثم َي لما دعا 
قَوْمَهُ مَُ إلى الْإيمَانِء قَالَ ُو لهب : إن كَانَ مَا يَعُولُ ابْنُ 
أي حَمّاء فَإِنّي أَفْتَّدِي تَفسِي يَوْمَ م الْقَامَقٍ ص اماي 
الأليم بِمَالي وَوَلّدِيء قََْرَلَ الله تَعَالَى «إمآ أَغَقَ عَنْهُ مالم 
وَمَا حكَسَّبَّ4 وه وله تَعَاَى : (سيدل 110 3 هَبِ» أ 
ذَاتَ لَهَبِ وَشَرّرِ وَِحْرَاقٍ شَّدٍ ديد 

ادر مصير أ جميل افر 


مرا راشم ماله َلْحَطبٍ »* كانت زوجته من سَادَاتَِ 


نْسَاءِ قر ْشٍ وَهِيَ م جَمِيلٍ » » وَاسْمَهَا أَرْوَى بِنْتُ حَرْب بْن 
مد وَهِيَ أَخْتُ أبِي سُفْيَانَ وَكَانَتْ " لِرَوْجِهَا عَلَى 
كُمْرِِ وَحَحُودهِ وَعِنَّادِه. قَلِهَدًَا تَكُون يو يوم م مَةِ عَوْنَا عَلَيْه 


0 عَذَابو في ثَارٍ جَهَنَمَ ٠‏ وَلِهَذَا 97 7 #حَمَالَ 


نحطي في جيدمَا عَبَلٌ بن كَسَي) يَعْنِي تَخملٌ 


لطن كي عل وذجها زا على نار و فيه» وَحِيّ 
مُهَيََةٌ لِذَلِكَ مُسْتَعِدَةٌ لَهُ «فى جيدمًا حَبَّلٌ مَن تَسَدِ) قَالَ 
مُجَاهِدٌ وَعُرْوَةٌ: مِنْ مَسَّدٍ الثّار 9" . 

وََالَ الْعَوفِيُ عن ابْنٍ ن عَّاسٍ » وَعَطِيَهُ الْجَدَلِنُ وَالضَّحَاكُ 


وَابْنُ زَيْدِ: كَانَتْ تَضعٌ م الشّوْكٌ في طَرِيقٍ رَسُولٍ الله يكل 
وَقَالَ الْجَوْمَرِيُ : آلْمَسَدُ: آَللْيفُ, وَالْمَسَدُ أَيضًا : حَبْلٌ مِنْ 
ِيف أَوْ خوص» ديكو بن لود الإو أذ أَوْبَارِمَاء 
ومس مَسَدْتُ الْحَبْلَ أَمْسْدُهُ مَشْدًا : ذا أَجَدْتَ لَه . 

واد مُجَاهِدٌ : في جبيكا عَبَلٌ ين حي أي ص 
". ألا ترَى أن الْعَرَبَ يُسَمُونَ البَكرََ مَسَدَ مَسَد 

[قِصّةٌ مِنْ إِيذَاءِ امرََةٍ بي لهب يرشول اه 14 

َل ان بي حاتم: حدئا أبي وَأَبُو دز عَهَ قَالَا: حَدَّيَ 
عَبْرُ الله بْنُ الرَُيْر الْحَمَيْدِيُ : حَدَنَنَا سْفْيَانُ: حَدَثَنَا الْوَلِيدُ 
ا كر عن[ توْس] عن أشتاء بنت أبي بكر قالث: 
لما نَرَلَتْ: تبت ينآ أى لَهَبٍ4 أَقْبَلتِ الْعَوْرَاءُ أمّ جَمِيلٍ 


هِنْ حَدِييا” 


)١(‏ أحمد: “/*74 (5) فتح الباري: 3709/8 (") أحمد: 


4 (4) أحمد: ٠١4١/5‏ (08) الطبري: 55/لا51 (5) 
الطبري: 51/7//54 (7) الدر المنشور: 5517/4 (8) الطبري: 
ا 








4-١ تفسير سورة الإخلاصء الآيات:‎ -١١7و‎ 0-١ تفسير سورة المسدء الآيات:‎ -١ 


نْتُ حَرْبء وَلَهَا ولول وي يدها فِهْرٌ وَهِي تَقُول : 
ممما أَيَبنَا ١‏ وَدِيهُ كَلَْنَا ‏ وَأْمْرَهُ عَصَيْنا 
وَرَسُولُ الله يك جَالِسٌ في الْمَسْجَدِء وَمَعَهُ أَبُو بَكْرِ 

قَلَمَا رَآَهَا أبُو بَكْرٍ قَالَ: يا رَسُوَلَ الله لَقَدْ أَكْبَلَتْ وَأَنَا 


َرَانِي» وَقَرَأ هُْآنَا إغْتَصَمَّ بوء كما قَالَ تَعَالَى : «وَِدَا هَرْأتَ 


شاد جما َك وي أل لا يمن يالآجِرّة حِجَاًا سا4 
[الإسرآء:40] فَأَقْبَلَثْ حَتَّى وَفَفَتْ عَلَى أبي بكر وَلَمْ كر 
رَسُولَ الله يله فَقَاتْ: يا أبَا بَكْر ني ن 
صَاحِبَكَ هَجَانِي» فَقَالَ: لاء وَرَبّ هَذَا الْبَيْتِ ما هجَاك 


. م 


قوَلْتْ وَحِيَ تقول : قَد عَلِمَتْ فرش أَني النَُ سَييهًا . قَالَ: 
وَكَاكَ الْوَلِيدُ في عَدِييهِ أؤ غَيْرْهُ: فَعَثْرَتْ أمّ جَمِيلٍ في 


3 
000 آمل 26 فل 2 ا تمع كمه 24 
0 و امه 5 ٠.‏ كس لا # جسن مكمه 2 
حَكِيم بنت عبد المطلبٍ: إني لحصّان فما | 
كس ع2 كه عسأماي اهس لأس معو الوم ١6162‏ 
فمَا أَعَلْمٌء وَكِلتَانَا مِنْ بَني العم وَقَرَيْه بعد أ 0 
تسمىع 


آخِرُ تَفْسِير السُوَرَة وَ لله الْحَمْلُ وَالْمبَه. 


ا ل ا اسل 0 
(ذِكْرَ سَبَّبٍ نَرُولِهَا وَفضلهًَا) 
ح 


رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبَىٌ بْنِ كب أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَانُوا 
«ّ هر لله لصدت) أنه امكسمذ() ل جيذ وَلَمْ 
بوتذه© وَنمْ يك لم نوا تحد»””" وَكَذَا رَوَاهُ 
التَروِذِيُ وَابْنُ جَرِيرِء زَادَ ابْنُ جَريرٍ وَالتَرِيذِيُ قَالَ: 
«السمد» الذي لَمْ يِذ وََمْ ُوكذ َه َس شَيْء يول 
إلا سَيَمُوتُء وَلَيِسَ شَيْءٌ يَمُوثُ إِلّا سَيُورَتُء وَإِنَّ الله عَرَّ 
رَجَلَّ لا يَمُوتُ وَلَا يُورَثُ لوَلمْ يك لم كُنُوًا أذ» 
وَلَمْ يكُنْ لَهُ شب وَكَا عِذْلُ وَلَيْسَ كمِْلِه شي" . وَرَوَاه 
ابْنُ أبي حَاتِم وَالتَرْمذِيُ فُذَكرَهُ مُرْسَلّاء ثُمَّ قَالَ الَرمذِيٌ : 

وَهَذَا أَصَعُ؟. 
(حَدِيثٌ آخَرُ في فَضْلِهَا) رَوَى الْبُخَارِي عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ 
عَبْدٍ الرّحْمِنِ - وَكَانَتْ في حِجْرٍ عَائْسَةَ رَوْج الب كل - 
عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : أن البَّ يلل بَعَتَ رجلا عَلَى 
ل 


َ يَقْرَأ لِأْصْحَابهِ فِي صَلَاتَهِمْ فَيَحِيِمْ ب #قل هو 





رق 
ا حر هدعي «اوريَ 
يكس جسن تتروييرت 


١ 








2 9 شرو خض 2 


]21 سعد كو اه بجح 4 سر خخ ججم 
بَىْ أَمَحُو كس 


2 حم - 
مِن سَرِمَاحَلْقَ () وَمِن 








1 


01 04 َ 2 22 ََ 0 03 ا 
لنَهُ أَحَدٌ» قلمًّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّت كل كََالَ: 
و 5 7 معواحاة 0 ل ين 
«سَلوهُ لِأيّ شَيْءٍ يَضْنَعٌ ذلك؟) فسَألُوه فقال: لأنهًا ص 
حِبٌ أَنْ أكْرَأ بهّاء فَقَالَ الئَِت يلل : 
«أَخَبرُوهُ أن الله تَعَالَى يُحِبّهَ؛ هَكَذَا رَوَاهُ في كِتَاب 

التَوْحِيي””'. وَقَدْ رَوَاهُ مُمْلِمٌ وَالنّسَائِيُ أَيِضًا" . 
(حَدِيثْ آخَرُ) رَوَى الْبّحَارِيٌ في كِتَاب الصَّلَاة» عَنْ 


وك 


25 
معو دع مه ٠.‏ 


على اسه مرك رساج يرع" اس افة 
أنس رَضِيَ الله عَنْهِ قال: كان رجل مِنَ الانصار يَؤُّمهم في 
مَسْجِدٍ قبَاء» فكان كلما افتنَح سُورَة يمرأ بها لهم في 


)١(‏ فتح الباري: ٠٠١/8‏ مسئد الحميدي (770) وقال حسين 
سليم أسد الداراني: "في أصولنا وفي مصادر التخريج أيضًا “ابن 
تدرس" والصواب أن الراوي عن أسماء هو تدرس جد أبي الزبير 
وانظر ترجمة كل من الوليد بن كثير وأسماء في "تهذيب الكمال" 
وقال: تدرس جد أبي الزبير ما رأيت له ترجمة. انظر تعليقه على 
المسند للحميدي )١( 8545/١‏ أحمد: ه/ ١*8‏ (8) 
تحفة الأحوذي: ١994/4‏ والطبري: 19١/55‏ (4) تحفة 
الأحوذي: ١١/9‏ (2) فتح الباري: 758/17 (8) مسلم: 
0١‏ والتسائى فى الكبرى: 5/ لا/ا١‏ 











7- تفسير سورة الإخلاصء الآيات: 5-١‏ 
الصَّلَاةِ مِنًا ير ب اتح , ب (ثل هُرَ أ أنَّهُ أحدٌ4 حَنّى 


6 ديم 


ْو مِنْهَاء 2< م كَانَ يَْرَأُ سُورَةٌ أُخْرَى مَعَهَاء وَكَانَ يَضْنَعْ 
ذَلِكَ في كل رَكْمَقِ» فَكَلّمَهُ آَم صَحَابُ فََاُوا : إذكَ تتح بهذ 
7 وتم لا تَرَى أَنْهَا نُجْزِئكَ حَتَىَ قرا بالأخرَىء قَإِما 

نْ تَقراً ا وَإِنَا تَدَعَهَا وَتَقْرَا أ بأخْرى َقَالَ: ما أنَا 

بتَارِكهّاء إِنْ أَخيم أَنْ فتك , بذَلِكَ فَعَلْتُ وَإِنْ كَرِهتمْ 
تركتكُم. وَكَانُوا يَرَوْنَ أنه مِنْ أَقْضَلِهِمْ وَكَرِهُوا أن يَوْمَهُمْ 
غَيْرُهُ فَلَما أَنَاهُمُ الي كلل أَخْبَرُوهُ الْحَبَرَ قَقَالَ: «يَا 
فُلَانُ مَا يَمْتَعْكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكُ بِهِ أَصْحَابُكَ» و 
حَمَلَكَ عَلَى لُرُومٍ هَذِهِ الشُورَةِ في كُلّ رَكْعة؟» كَالَ: إِنْي 
قَالَ: همك َِّاهَا أَدْحَلَكَ الْجَنَّهه. مَكَذَا رَوَاهُ 
الْبْحَارِيُ تَعْلِيعًا مَجُرُومًا م 1 

(حَدِبتْ في ويا تل ثلْتَ القرْآنِ) ع الْبُخَارِيُ عَنْ 
أبي سَعِدٍ أن رَجْلًا سَوعَ وجلا يقرأ : #قل هُوَ أله أعدٌ» 

يُرَدُدُمَاء هلما أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى الي كله فَذَكَرَ ذُلِكَ لَه 
وَكَأَنَ الرّجلٌ يتقَانُهَا قَقَالَ انين كا ل: «رَالّذِي تَفْسِي بيده 
ِنَهَا لتَعْدِلُ مُلْتَ الْعُؤْآن)” . وروا أو داو وَالنّسَائِيُ 037 

(حَدِيتٌ آخَرُ) رَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ أي ب عا سَعِيلٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كله لِأَصْحَابه: «أَيَعْجِرُ أحَدكُمْ 
أنْ يَقرَا ثُلْتَ الْقَرْآنِ في لَيْلَةِ؟» فَمََّ ذَلِكَ لم وَكَانُوا : 
أَيُنَا يُطِيقٌ ذَلِكٌ يا رَسُولَ الله؟ مَقَالَ: «اللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ 
ُلْتُ الْقُوَآنِ227. تَمَدَدَ ِإخْرَاجو الْبخَارِي . 

(حَدِيثٌ آخَرُ في كَوْنِ قَرَاءَيَهَا تُوجِبُ بُ الْجَنَه) رَوَى الْامَامُ 


مه 9 


الك بْنُ أنّسِ عَنْ عي بن حت قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا هْرَيْرَةَ 


يول : بك مع اللي ل قَسَوعَ رَجُلَا يقرأ : لل هو أنه 
ككذه4 قَقَالَ رَسُولُ الله يكلة: «رَجَبَتْ - قُلْتُ: وَمَا 


وَجَبَتُْ؟ قَالَ: اج وَرَوَاهُ التّرْمِذِيُ وَالنّسَائِيُ مِنْ 
حَدِيثِ مَالِكِء وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ» ٠‏ لا 
عرف إلا مِنْ حَدِيتٍ مَالِكِ”“. وَتَقَدّمَ حَدِيتٌ : «حُبّكَ إِياهَا 
أَدْحَلَكَ الْجَنهم9 , 

(حَدِيتٌ في تَكْرَارِ قَرَاءَتَهَا) رَوَى عَبْدُ لذ 
أَخْمَد عنْ مُعَاذِ بن عبد الله بن خبيبٍ عَنْ أبيه َال : 
عَطَئنَ وَظُلمَةٌ كنار سُولٌ الله كل يُصَلّي يتاء 3 
فَأَحَذَّ بيذي فَقَالّ: «قُل» فَيَكَثٌ. قَالَ: «قن» قُلتُ: ما 
أَقُولٌ؟ قَالَ: «طثُن هو أنه 7 


وَحِينَ تبح تَلَاناء ٠‏ تَكْفِكَ كُلّ يو َيْنِ)”” و 


ع سا و 


3 أ أ 
٠‏ ورواه ابو 


؟ ١‏ 
َّ سمه سس 2 7 6 0 00 
0 وَقَنَ رَوَاهُ اماي ص ل أخْرّىء وَلَمْظَهُ 


رَوَى التَائنْ عند ترما عَنْ عبد الله بن برد عن 
َه دعل مع رَُولٍ الله كك اللمَْجد؛ قإدًا رَجُلُ بُصَلّي 
يَدُعُو يَقُول : آَللَهُمَ إن أَسْأنْكَ بأنّي أَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا 


أَنْتَّء الْأَحَدُ الصَّمَتُ الذي لَمْ يدو َم يُولَدء وَلَمْ يَكُنْ له 
مر أَحَدٌ. قَالَ: «وَالَذِي تَشيى بيَدِه! لَقَنْ سَأَلَهُ باسْيه 


الأغظَى انَّذِي إِذًا سيل به أَعْطَى؛ وَإِذَا دعن به 
7 1 


5 


سم مه 


اي أذ الي يل كان ذا أوَى إلى فاه نيو كل َلِمَع 
كَمَيْء ثم تَقَتَ فِيهماء وَكَرَأ فِيهمًا ول هر لَه أَحد4 
وَطقُلٌ أَعُودُ َب الْمَلَقِ4 وَطثُل أعْودُ برب آلنّاين» ثم 
يَمْسَحُ بِهِمَا ما اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدو يك يهنا على أي 
وَوَجَههِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَْسَدِو. 7 
وَعَكَذَا رَوَاهُ أَهْلُ ا. 
نسم آَم غ صر 
تل هر لَه لدع أ مس ل كل جيذ وَلَمَ 
يونَد9© © يَلَمْ ب فو سف لح)» 
قد م ور سَبَبِ ا وَقَالَ عِكْرِمَةُ : لَمّا قَالَتِ 
1 ع 0 عبد عرد ابْنَّ الل وَقَالَتِ التصَارَى : نحن 
تَعْبْدُ الْمَِبحَ ابْنَ اللوء وَكَالَتِ الْمَجُوسنُ: لحن تَعْيدُ 
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَكَالَتِ الْمُشْرِكُونَ: :ني قل تعد عد لوكا : 
أنَْلَ اله عَلَى رَسْولِه يك: «ثلّ هوَ آل أحكد» ينني هُوَ 


)١(‏ فتح الباري: 598/7 )١(‏ فتح الباري: 5717/48 (") أبو 
داود: ١67/7‏ والنسائي في الكبرى: ه/1 (4) فتح الباري: 
7/4 (08) الموطأ: ٠١8/١‏ (53) تحفة الأحوذي: ٠١94/8‏ 
والنسائي في الكبرى: ااا (0) فتح الباري : (م) 
أحمد: "1١١/0‏ (4)أبو داود: "٠١/0‏ وتحفة الأحوذي: /٠١‏ 
4 والنسائى: )٠١( 56٠١/8‏ التسائى: )١١( 721١/8‏ النسائى 
فى الكبرى: تحفة الأشراف: )١1( 9٠/7‏ أبو داود: ١49‏ 
والترمذي: 4/8" وابن ماجه: /01* (1) فتح الباري: 8/ 
)١184( 4‏ أبو داود: “٠7/0‏ وتحفة الأحوذي 8410/4 
والنسائي في الكبرى : 5//ا9١‏ وابن ماجه ؟/ ١717/6‏ 
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فَاتِهِ تأفقا. 3 تتالي. 4 
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وَالْعَظِيمُ الَّذِي كَذْ كَمُلَ فى 


قَدْ كَمَُ في عِلْمِ َالحكيمْ الذي كذ كَملَ في حِكْمع. 
وَهْوَ الْنِي قَدْ كُمُلَ فِي أَنْوَاع الشَّرَفٍ وَالسَّؤْدَدِء وَهُوَ الله 
بان هَذِهِ صِفَنْهُ لا تبني إلا لَه لس لَهُ كفُة, وَلَيْسَ 
كَمِْلِهِ شَئْة» سُبْحَانَ الله الْوَاحِدٍ الْقَهّار'" . وَقَالَ الْأَعْمَشٌ 


عَنْ شَقِيقٍ» عَنْ أبي وَائْل: «الصَكمَّدُ» آلمَيّدُ الّذِي قد 
انْتَهَى سُوْ 000 

أله مير عَنِ الْوَلَدِوَالْوَالِد وَالصَاحِبَ وَالَكُفُو] 

قز الى : «لم كيد كلم كدو وم يكل 
كدر أمذ» أئ لَيْنَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ وَلَا صاخ 
قَالَ مُجَامِدٌ: «#وَلَمْ 2 لو كيرا أده يني . 
صَاحِبَةَ لَهُء وَهَذَا كَمَا قَالَ تَعَالَى: ابيع ال 
3 ب 8 6 ولد تق 2 عا وق لل كه 


ر 5-7 


لِسَمَدوْتِ وا 53 


0 لل أي هُوَ مَالِكُ كُلّ شَيْءٍ وَخَالِقُُ فَكَبِفَ 
يَكُونُ لَهُ مِنْ حَلْقِهِ نَظِيرٌ يُسَامِيهء أَوْ ريت يُدَانِيه» تَعَالى 
0 53 قَالَ الله تَعَالَى: «وَفَالَوا أححد بحن 


ولد لَقَدْ حلم م سَيْمًا 5 تكد تسوت يسَطَرنَ 
ِنْهُ وَيََنٌ الانّسُ وَيَخْرٌ لَبْبَالُ هَدا() © أن دَحَوَأْ لمن ولذا0) 


رس سمه 


الى لت ل مج493 إن ككل من في السَّمَوَتِ 


وح عه 


رض اق لبن عبدا) لَنَدَ أَحمَ حْصدمٌ وَعَدَّهُمْ هم عدَا(ه) 
م اتبيه ىم لْقَيْلْمَةِ م4 [مريم :84 6 


ب ممعمو 


وَقَالَ تَعَالَى: مووَيَانوا عمد امن و ص مُبِحَئرٌ بل عبسا” 


تورك 9 لا سيفو بلقو وَهُم بأمروه يمَمَْت» 


[الأنبيآ: 77077] وَقَالَ تَعَالَى: ري يدم وَبَبْنَ لَلْنَّةَ ص 
وَلَعَدَ عَلِمتِ لِلَسَّ إل مح لمحضرون (2©) سحن سْبَحَنَّ َه عن 5 يَصِفُونَ ‏ 


[الصافات: 506198] وَفِي ايح صَحِيح الْمْخَاري : دلا 
أحد بر عَلَى أذّى سَمِعَهُ مِنَ الوا يَجْعَلُونَ ل لَهُ وَلَدَاء وَهْوَ 


رو مع مه سوم 


يرزفهم وَيُحَافِيه:ة)”" 


0 


٠‏ وَرَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ أبِي هريرة عن 


5- تفسير سورتي المعوذتين 


١945 


مع سدم سم 


لني كل قَالَّ: «قَالَ الله عر وَجَلَ: دبي ابن آكمَ وَلَمْ 
َكُنْ لَه ذَلِكَء وَسَتَمنِي وَلَمْ َك له ذَلِكَ» اما تكذِيية إَايَ 

َقَولَهُ : لَنْ 2 بدني كَمَا بدَأني؛ وَلَِسَ أَوَّلُ الْحَلْقٍ بِأَهْوَنَ 
عَلَّ مِنْ إِعَاديَو وَأَمّا ب شَنمُهُ ياي َمَوْلْهُ : انّخَدَ الله وَلَدَاء 
وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّعَكُ ٠‏ لَمْ لد وَلَمْ أُولّن وَلَمْ يَكْنْ لي كُمُوًا 


01 


؟س ومع 


آخرُ تَمْسِيرٍ سُورَةٍ لاص » وَللْهِ الْحَمَدَ وَالْمِبه. 


تَفسِيرُ سورَتي الْمُعَوَدْتِينٍ 
وَهُمَا مَدنيّتان 


[مَوْقِفَ ابْن مَسْعُودِ مِنَ الْمُعَودَنَينٍ 


مكل عو برب المّاس» فَقَلجَ :. فحن َقولُ ما 
لمن م2 , 

1 افَضْلَ الْمُعَوَدنَينِ] 

وَقَدّ رَوَى مُسْلِمْ في صجيوة 

قَالَ رَسُولٌ الله وك : 0 
لْهُنَّ كذ «قل 0 98 


ع ددم ه 


جيحه صَحِيححَهِ عَنْ عقبة بن عَامِرٍ قَالَ: 
َرَ آيَاتٍ أَنِْلَتْ هَذِهِ اللْيْلَة مير 
لْمَلّقِ »4 ولاقل أعوة رب 


ِ يرب 
ألتّاين4”" وَرَوَاهُ أَحْمَّدُ وَالتّرْهِذِيُ وَالنَّسَائِنُ وَقَالَ 
التَِْذِي : حَسَنٌ صَحِيح”". 

(طَرِيقٌ أخْرَى) رَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ 
2 سوس 76 26 ع 5 يمن ست 


إذ 00 تَك؟0 كَالَ: : فَأَْنَنْتُ أَنْ تَكُونَ 
مَعْصِيَة كَالَ: فَنَرَكَ وول الله يك وَرَكبْتُ عله و 


ثم قال: «يَا ع تر أ أل راقو م حر ات 
َرَأْ بهمًا النَّاسنُ #؟» قُلْتُ : بَلَى يا رَسُو ل فأَكْرَأنِي قل 


00 7 00 م 5 2 
أعُودُ يرب الْمَلَقِ4 وَ اقل َعُودٌ يرب آلثّاين» ثُمَّ أَقِيِمَتِ 
الصَّلَاهُ فتَقَدّمَ رَسُولُ الله َه فَقَرَا بهِمَاء ثُمَّ من بي فَقَالَ 


)١(‏ الطبري: 597/554 )5١(‏ الطبري: 797/55 (9) فتح 
الباري: 71/7/17 (5) فتح الباري: 5١١ .3١١/8‏ (0) 
أحمد: 1١١9/8‏ (1) مسلم: 008/١‏ (ا) أحمد: ١54/5‏ 


وتحفة الأحوذي: 07/9" والنسائى: 8/ 755 


-١١54 ». 7‏ تفسير سورتى المعوذتين 


قَْتَ0” . ذا الاي وَأَبُو 05515) 
(طريق أخْرّى) دَفَكرٍ السَّسَائيُ ع فب بن عَامِر أن 
رَسُولَ الله يك قَالَ: «إنَّ النَّامنَ لَمْ يَتَعَوَدُوا بم 
)1 أو يرت ألْمَلقٍ 4 وَ قل أَعود برس 6 ب ألكاين 04 . 


(طَرِيقٌ أُخْرَّى) رَوَى النَسَائِ عَنْ عَُبَةٌ بن عَاءِ ل: 


كُنْتُ أَمْشِي مَمَّ رَسُولٍ الله يَكلِلِ فَقَالَ: «يَا عَفْبَةَ كَلْ» قَلْتٌ : 
1 4 7-0 0 2م ع - عه وه راس عو عي 

مَاذًا أقُولُ؟ فَسَكَتَ عَنّي تم قَالَ: «كُلْ) قُلْتٌ: مَاذَا أَقُولُ يَا 
7 - 5 0 ع ع و راى ممم عر ققل د له 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: «#فل أعودٌ يرب الْفَلَقِ4' فَتَرَأَتّهَا حَنّى 
تبت عَلَى آخِرِمَاء َ قَالَ: «25 فَقُنْتٌ: مَاذَا أَقُولُ د 
مو مك ردم كه 4 2م مم مم ل 5ه 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لاقل أعوذ يِرَبٌ النّاسن4) فَقَرََتََا 


سَأَلَ َائل بمطيقاء ولا استعَاد 
لين يك كال لَه : : (يَا ان عابي اق . 
- بأفْضَلٍ ما مَا يَتَعَوَدُ ب الْمْتَعَوَدُونَ؟) » قَالَ: يَلى ‏ 
اللى» قَالَ: «طقْلٌ أَعُودُ بِرَبَ الْمَلقِ4 - وَطكْلَ أعُودُ يرب 
ألنّاس» هَاَانٍ الْسُورَتَانِ)2 . 
وَرَوَى الْامَامْ مَالِك عَنْ عَايْسَة: : أن نَ رَسُولٌ الله يك كَانَ 
إذَا اسْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِه بالْمُعرَدئَينِ وَيَنْقْتُء فَلَمّا اشْيَدَ 
00 1 1 
َع كت أقرًا عَلَيْه ِالْمُعَوّدَات وَأْمْسَحُ بِيْدِهِ عَلَيْى 
جَاءَ بَرَكتِهًا”" 2. وَرَوَاهُ الْبْخَارِيُ وَأَبُو دَاوْدَء وَالتَسَائِنُ» 
ا ماع90 , 
وَعَنْ أبِي سَعِيلٍ مِنْ أَعْينٍ 
الْجَان نُ وَأَعْبْنٍ الْإنْمَانِء لَمَا نيلت معد ذَتَانِ أَخَلّ بهِما 
وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا. رَوَا التَرْمِذِيٌ وَالنّسَائِيُ 
وَقَالَ التّرْمذِيُ : حَدِيتٌ حَسَنٌّ صَحِيخ”. 
نسح آَرَ اق لَص 


وَابْنٌ مَاجَة» 


ع عع الى مس م ماك جوم ل 0 يه 
قل أعوة يرت الايا تي و بنش 


5-5 عَايِدٍ ! إذا »> 
َدَى ابن أبي حَاتِمٍ عَنْ جاب قَالَ: «التلق»: 
آلصّبح”" . وَقَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ : ل الْمَلَقٍ #: 


00 لع م وسو ممه 
٠. |‏ وَرُوِيَ عَنْ مُجَامِرٍ وَسَعِيدٍ بْنِ جبَيْر وَعَبدِالهِ 


- 


2 


موس مي ساس كه ٠‏ 


ابْنِاُحَمدٍ بْنِ عَقِيلٍ وَالْحَسَنٍ وفتادة ومحمل بن 
الْقُرَظِنَ » وَابْنِ زَيْدِء وَمَالِكِ عَنْ رَيْدٍ بْنِ أَسْلّمّ مِثْل 


١ ١46 


هذا" . قَالَ الْقُرَضِيُ وَابْنُ رَيْدِ وَابْنُ جَرِير: وَمِيَ كَمَوْلِ 
تَعَالَى : لق الإضباح»” 2 [الأنعام 0 وَقَوله تَعَالَى: 
: 3 مَا حَلن4 أَيْ مِنْ شَرٌ جَوِيع الْمَخْلُوَاتِ. وَكَالَ 

بت الْبنَانِنُ وَاْحَسَنُ الْبَضْرِيٌ : جهنم وَِبْلِيس وَدَرَيَتهُ: 
32 خَلَنَ. #ومِن سر عَايِقٍ إِدَا وَمبَ» قَالَ مُجَاهِدٌ: 
(غَاسِقٌ اللَبلٍ ذا وَنَبَ) غُرُوبُ الشّمْسٍ. حَكَاهُ الْبْخَارٍ 
ع 23 َكدَا رَوَاةُ ابن أبي نيح عَنْهَّ وَكَذَا قَالَ ابه 
عَبَّاسٍ وَمُحَمَّدٌ بْنُ كَعْب كَعْبٍ الَْرَة لي وَالضَّحَاكُ وَخْصَيِتٌ 
وَالْحَسَنُ كا ِنَّهُ الليلُ إذَا أَقبَلَ بظلايه”*". وَقَالَ 
الزهْرِيُ : #ومِن شر عَاسقٍ 8 وَقَبَ4 أَلسّمْسُ لت ع إِذَا عَْرَبَتْ . 
وَكَالَ أبُو الْمهْرّم عَنْ أبي هُرَيْرَة: 
و4 الكَوْكب 7 "9. وَقَالَ ابن رَيْدِ: كَانتِ الْعَرَبُ 
الَْاسِقُ سُقُوطٌ التْريّاء وَكَانَتِ الْأَسْمَامُ وَالطَّوَاعِينٌ 0 
عِنْدَ وُقُوعِهَاء وَتَرْتفِعٌ عِنْدَ طلُوعهًا 7" . 

قَالَ ابْنُ جرير: وَقَالَ آحَرُونَ: هُوَالْقَمَرُ. 

(قُلتُ) وَعُنْدَةُ أَصْحَابٍ هَذَا الْقَوْلِ ما رَوَاُ الْامَامُ 
أَحْمَدُ عَنٍ الْحَارثِ بْنِ أبي سَلَمَة قَالَ: قَالَتْ عَايْضَةُ رَضِيَ 


الله عَيْهَا : أَخَلَّ رَسُولُ الله يك يدي َأرَانِي الَْمرحِينَ طلم 


سكام 0م 


2 


0 هاه 


وَمِن شر عَاسِقَ دا 


2 تقول : 


وَقَالَ: ١تَعَوَذِي‏ بالله 4 مِنْ شر هَذَا الْعَاسِقِ ِذًا وقب») 
وَرَوَاهٌ التّرْمِذِي وَالنَّسَائِيُ في كِتَابِيَ التَمْسِيرٍ مِنْ 
وه ده ا 


َمل َعََى : «وين سر سسحت فى المصَدِ4 قَالَ 
جا هِدٌ وَعِكْرِمَةُ وَالْحَسَنُ وَقَّتَادَةٌ رَالضَّحَاكُ: يَعْنِي 
الحَوَاجر"" . قَالَ مُجَاهِدٌ: إذًا رَكيْنَ وَتمنَ في الْمُمَدِ. 

َفِي الْحَدِث الأحَر أن جبْريلَ جاء إلى ال كف قال : 
كيت يَامْحَمَدُ؟ ققَالَ: نَع فُقَالَ : باشم الله أرْقِيِك مِنْ 


// والنسائى:‎ ١57/9 أبو داود:‎ )7( ١54/4 أحمد:‎ )١( 
/8 النسائي:‎ )4( ٠١/١ الكنى للدولابي:‎ )3( 30“ 7 
الموطأ: 947/5 (7) فتح‎ )5( 50١/8 النسائي:‎ )09( 78 
5٠١/4 وأبو داود:‎ ١977/4 الباري: 1179/8 ومسلم:‎ 
١157/7 والنسائي في الكبرى: 857/4 و58" وابن ماجه:‎ 
وابن ماجه:‎ 71١/8 تحفة الأحوذي: 5 والنسائي:‎ )4( 
7١١/54 الطبري:‎ )٠١( ال٠١‎ /55 :يربطلا)4١(‎ 7 
7١١/954 الطبري:‎ )١١( 17١١ ءال٠0/54 الطبري:‎ )١١( 
744 ءال48/١؟ الطبري:‎ )١5( 5١/8 فتح الباري:‎ )19( 
الطبري‎ )١5( الطبري: ؟7١/54١ (علمية)‎ )١9( «علمية)ة‎ 
الترمذي:‎ )18( 37١/5 أحمد:‎ )١7( 9علمية).‎ 51 
الو١‎ ءاله١/١؟‎ :يربطلا)١19(‎ "855 








-١١4 1١‏ تفسير سورتى المعوذتين 


كُلَّ ذَاءِ يُوْذِيك وَمِنْ شر كل حَاسِلٍ وَعَيْنٍ؛ الله يَشْفِيكَ!" . 
بَيَانُ سِحْر النِيّ] 


مه 


وَرَوى الْبُْخَارِيُ في كِتَابِ الطب مِنْ صَحِيح4ٍ عَنْ 
- قَالَ سُفْيَانٌ: وَهَذَا أَشَدُ مَا يَكُونُ 
- قَقَالَ: ١يَا‏ عَايْشَكٌ أعلِْتٍ أن 
يناعي فيه؟ أَنَانِي رَجلَانٍ فَمَعَدَ فَفَعَدَ أَحَدُهُمَا 
خَرٌ عِنْدَ عِنْلَ رِجْلَىَ. فَقَال الَّنِي عِنْدَ رَأْسِى 

: م 7 الرّجْلٍ؟ قَالَ: مَطَيُوتٌء قَالَ: وَمَنْ طَبَدُ 
قَالَ: لَبِيدُ بْنُ ْنُ أغصم : رَجُلُ مِنْ بَني رُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِيَهُود 
كَانَّ ماقا قَالَ: وَفِيمَ؟ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَقَ قَالَ: 


مل 9 00 


ذَرْوَانَ قَالْتْ : َأنَى الْبئرَ حتى اسْتَخْرجَهُ فَقَالَ: «هَذْه و ال 
الي رشا كأ مَاءَهَا َاعَة لْحِنَاء ٠‏ كذ َخلَهَا 


5001 


تَتَشَرْتَ؟ قَالَ: نا الله 5 شَنَاني وَأَكْرَهُ أن أَِير على 


أَحَدٍ مِنَّ النّآاس شََ ال 
. يمام قتف التمر 
+ ورور 56 3 م 27 - 
#قل أعودٌ يرب النّاس 69 ملق الناس 9 إلنه 


الْمُسْتَعِيدَ أَنْ يَتَعَوّدَ بِالْمُنَصِفٍ بِهذِهِ الصّمَاتِ مِنْ شر 
لْوَسْوَاسٍ الْحَنّاسِ) وَهُوَ الشّيِطَان الْمُوَكلُ بِالْانْسَانِء فَإِنَه 
مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَني آم إِلَّا وَلَهُ فين يري ا لَهُ الْمَوَاحِشْنَ» 
وَلا يَأنُوُ جُهْنا في الْحَبَا وَالْمَعْضُومٌ مَنْ عَصَمَُالله. 

وََدْ تت في الضحيح أله: اما بِنكُمْ مِنْ أحَدٍ إلا قد 
: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «تَعَنْ إِلَّا 

لل أعَائي عَلَيْهِ كَأَسْلَمَ قلا يَأْمُرْنِي ِل بخَيْر0"" . 
لت في الشسين ع آي في فكذ زازة عي 
لِلنِيَ يله وَهُوَ مُعْتَكِفء وَحْرُوجِهِ مَعَهٍَ يلا لِيَرْدَهَا إِلَى 
مها 7 رَجُلَانِ سََ ع الْأَنُصَارٍ قَلَمّا رَأَيَا الى ِل 

سْرَعَا : فَقَالَ رَسُْوَلُ الله يكل : «عَلَى رِسْلِكُمَاء إِنَّا َه 
58 قََالَا : سُبْحَانَ الله يا رَسُوَلَ الله! فَمَالَ: «إنَ 


كك 


الشَّيْطَانَ يَجْرِي من ابْنٍ آدَمَ مَجْرَى الدَّم» وَإِني حَشِيتُ 

يَعُذِفَ فِي فُلُوِكُمَا سَيْناء أو قَالَ: شرا“ . 

َال مَعِيد بن بير عن ابن عباس في كزله: 
#الْوَسْواس الحَسّاس4 قَالَ : آَلسَيْطَانُ جَائُمُ عَلَى َنْب ابْن 
آَم قَإِدًا سَهَا وَعْقَلَ وَسْوَسَء فَإِذًا ذَكَوَ الله ف وَكَذَا 
قَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَه"2. وَقَالَ الْمعْتَِرٌ بْنُ سلَِمَانَ عَنْ أبيه : 
ذكرَ ِي أنَّ الشَّيْطَانَ الْوَسْوَا سن ينث افي كلب ابن آم ين 
الْحَرْنَ وَعِنْدَ الْمَرَح» َإِذَا ذَكَرَ الله حَنَسَ”" . وَقَالَ الْعَوْفِيُ 
8 ابْنِ عباس في َوله: «الْوَسْوَاين» قَالَ: مَُ الشَيْطَانُ 

ذا أَطِيعٌ حَنَسَ 

َل تحال ٠‏ «الدى 4- شوش ف مُدُوِرٍ ألكتايي4 هَل 
َم هذا يي آم كما هو الطاود. أو يَعُمُ بتي آم 
وَالْجِنَ؟ فيه قَوْلَانِ: وَيُكُونُونَ قَنْ دَحَلُوا فِي لَمْظِ النّاسِ 
تَغْلِيئًا. وَكَالَ ابْنُ جَرير : وَقَدٍ اسْتعولَ فيهم رِجَالٌ من 
الْجِنٌّ فلا بذع في إطْلاقٍ النّاسِ عليه" . 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى: «ينَ الكو وَألكاي» هَل مُوَ تَفْصِيلٌ 
لِمَولهِ : «الَدَى بُوَسْوِسُ ف صُدُورِ التاىب» م سه 
قَقَالَ: اين ألْحِكَةَ والتكاس» وَهَذَا بُقَوٌ ي الْقَولَ الَانِيَ . 
وَقِيز كله لين ألْجِئَةَ والتكاس # َفْسِيد ِلَّذِي يُوَسْوسم 
في صُدُورٍ النَّاسٍ مِنْ شَيَاطِينٍ لس وَالْجِنَّء كما قَالَ 
تَعَالَى : طوَكدَِكَ جَمَلنَا ِكل بي عَدُوًا سَمَطِينَ الإ وَالْجِنَ 
وح بَعْضُهُمْ إِلَ بَْضٍ رُحْرفَ القول َقولِ حورا » [الأنعام 117]. 

وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدٌ عَن ابْن عباس ' قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى 
لني يلل فَقَالَ: يا رَسُولَ اللى 
بالشَّيَئ ِأَنْ أَخِرَّ مِنَّ السّمَاء أَحَتٌ إِلَنّ من أذ تكلم يه. 
قَالَ: قَقَالَ ال يكل : «اللة أَكْبرُء الله أَكْبَرُ الْحَمْدُ يله الذي 


2 و عو له 


رَدَّ كَيِدَهُ إِلَى الْوَسْوّسة'". وَرَوَاهُ أَبُو ذَاوْدَ 


ا 


وَالنَسَايْنُ م2010 
اد التّفْسِير» وََ لل الْحَمْدُ وَالْمِنَّهٌ وَالْحَمْدٌ لله 


/ مسلم:‎ )9( 547/٠١ فتح الباري:‎ )5( 75١87 مسلم:‎ )١( 
7١94/55 فتح الباري: 15/5 (08) الطبري:‎ )1( ا7١1/‎ 
)5( إسناده ضعيف لأجل شيخ الطبري محمد بن حميد الرازي‎ 
الطبري: 4؟/‎ )8( 7٠١/55 الطبري:‎ )7( 17١١/75 الطبري:‎ 
)١١( ا8*0ه/١ أحمد:‎ )٠١( ال١١/7؟5 الطبري:‎ )49 ”٠ 
١71١/5 أبو داود: 757/6 والنسائى فى الكبرى:‎ 
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بيروت» لبنان. 

جزء حسن بن عرفةء مكتبة دار الأقصىء 
الكويت. 
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زاد المعاد لابن القيم » مؤسسة الرسالة» 
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الاسلامى» الكويت. 
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عبيد الدعاس» دار الحديث» حمصء 


سورية. 


- سئن ابن ماجهء تحقيق محمد فؤاد 


عبد الباقى» دار الفكر. 


- سنن الدارقطنى» نشر السنة» ملتان» 
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باكستان. 


- سمشن الدارمى» نشر السنةء» ملتانء» 


باكستان. 

سئن سعيد بن منصورهء دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان. 

السنن الكبرى للبيهقى. دار الفكرء 
بيروت» لبنان. ْ 

السنن الكبرى للنسائىء الطبعة الأولى» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

سئن النسائى» المكتبة العلمية» بيروت» 
لبنان. 00 

سيرة ابن هشام» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» لينان. 

شرح السنة للبغوي». المكتب الاسلامي» 
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الطوال للطبراني في آخر الجزء للمعجم 
الكبير. 


- العظمة لأبي الشيخ. دار العاصمةء 


الرياض . 
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لبنان . 
العلل المتناهية لابن الجوزي» إدارة العلوم 
الأثرية فيصل آباد» باكستان. 

عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثيرء» أحمد 
شاكر» (بدون اسم المطبعة). 

عمل اليوم والليلة للنسائي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» لبئان. 
عون المعبود للعلامة شمس الحق العظيم 
أبادي» نشر السنة» ملتان» باكستان. 

غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام 
الهروي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ 
ابن حجرهء الطبعة الثانية» المطبعة السلفية» 


بالقاهرة. 

فتح القدير للشوكاني» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت . 

الفردوس للديلمى» دار الكتب العلمية» 
بيروت . 

فضائل القرآن لأبى عبيدء دار الكتب 
العلمية» بيروث . 


فضائل القرآن للامام النسائي» تحقيق 
فاروق حمادة. دار الثقافةء» المغرب. 
الفقيه والمتفقه للبغداديء. دار الكتب 
العلمية » بيروت. لبنان. 

الكامل فى ضعفاء الرجال لابن عدي» دار 
الفكرء بيروت» لبنان. 

كتاب الزهد لابن المبارك» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

كتاب الصلاة للمروزي» مكتبة الدار 
بالمدينة المنورة. 

كتاب المجروحين لابن حبان» توزيع دار 
البازء مكة المكرمة. 
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- الكشاف للرمخشري» دار الكتاب 


العربي . 
كشف الأستار» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان. 

مجمع الزوائد للهيثمي» دار الكتاب» 
بيروت» لبنان. 

المجموع المغيث للمديني الأصفهاني» دار 
المدني» جدة. 

المحرر الوجيز لعبد الحق بن غالب» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

المختارة للضياءء مكتبة النهضة الحديئة» 
مكة المكرمة. 
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مشكاة المصابيح للتبريزي ٠‏ المكتب 
الاسلامي بيروت. 

مشكل الآثار للطحاوي» دائرة المعارف» 
حيدر آباد» الهند. 


- المصنف لابن أبى شيبة» الدار السلفية» 


بمبائي ' الهند. 
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/اة - المصنف لعبدالرزاق» المكتب الاسلامى» القاهرة. 
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المدينة المنورة. 60- الموطأ للامام مالك» تحقيق محمد فؤاد 


. المعجم الكبير للطبراني» الطبعة الثانية» عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى‎ -١ 











الفهرس 


تَرَجَمَةُ المؤلف . ل 


[مَكَانَةُ تَقُسِير النَابعِينَ] ا 


التمْسِيرُ بالرّأي] ل 


َعَدَدُ آيَاتِ الْقَرآنِ لْكَرِيمٍ] ٠‏ ا ا 
[عَدَدْ كَلِمَاتِهِ وَحَرُوفهِ] 0 
تَقْسِيمَاتٌ أُخْى لْمَرْآنٍ الْكريم] ال 
[المَحْزِيبُ وَالتَجرهُ] ٠...‏ ا 
[مَعْنَ الْسُورَةٍ وَاشْيَقَاقَهًا] ا 


مَعْنَ الآية] . ل ل 
مَعْنَى الْكَلِمَة] اك 
[الْعْجْمَةٌ وَالْقُرْانُ] . ل 


[عَدَدُ كَلِمَاتِهَا وَحُرُوفِهًا] ل 
[لِمَادًا سمي أَمّ الْكتَاب] ل 
زِكْرُ مَا وَرَدَ في فَضَلٍ الْفَايحق] .. ل 
قِرَاءَةُ الْمَاتِحَةَ في الصَّلَاِ] ل 


5١ 


| ١ 





لجل حرس <توري 
«شكس «ميك «مرو عي 


حت له كد كح لماك 


الفهرس 


[وْجُوبُ قِرَاءَةٍ الْقَاتَحَةٍ في الصَّلَوَاتٍ كُلْهَا إِمَامًا كَانَ أ 

مَأْمُومًا أو مُتَْرِدا] ا 
[تَفْسِيبُ الاسْتِعَادَة وَأَحْكَامُهَا] ا 
لاَلْاسْتِعَادَةٌ تَكُونُ قَبْلَ التّلَاوَة] ل 
[ألتعَوْدُ عنْدَ الْعَضَب] ل 
[الإسْيَعَادَةٌ وَاجِبَةٌ أو مُسْمَحَبَةُ؟] ل 
لَمِنْ لَطَاتِفٍ الِاسْتِعَادَة] ا 
َمَعْتََ الِاسْتَعَادَة] ل 


لمَعْنَ الرّجِيم] له هه 
[الْبَسْمَلَهُ أَوَلُ آيْةَ مِنْ سُورَةَ الْقَاتَحَةَ] ا 


فضل فِي فضلهًا له ل ا ا ا ا 
[اسْيَحْبَّابُهَا في بِدَايّة كُلَّ عَمَلِ] ا 


[ِمَادًا تعلق يشم الهه] ل 


مَعْلى لَفْظٍ الْجَلَالَةِ «آلنه] ا 


0 
0 


[اَلْمَجْقُ بَيِنَ الْحَمْدِ وَالشّكْر] تا 
ؤِكْرُ أَقْوَالٍ السَلَفٍ فى الْحَمْدٍ ل 


لوَجَْهُ نَسْهِيَة الْعَالّم] ل 
[معنى مالك وملك] 0 


09 


[مَعْنى تَخْصِيص الْمْلْكِ بيوم الدّين] 0 
مَعْنَى يَوْم الدّين] ل 
[َنْمَلِكَ وَمَلِكُ الْأَمْلَاك هُوَ الله] اا 


حت كي محاري ١‏ 


اكء١١‎ 








الفهرس 


مَعْنَى الْعِبَّادَةِ لَمَهَ وَشَدْعًا] ا 
[َوَائِدُ تيم الْمَمْعُولٍ وَالِالْتِقَاتِ] ل 
[آلْمَاتحَةُ إرْشَّادٌ إلى الدَنَاءِ جب قِرَاءَنُهَا في الصَّلّاةِ] . 
لتَوْجِيدُ الْألوهئة] ل 


00007" ارشع هب 
[توجيد الربوبيّة] للةج بام ممم مم ةر ةم اا 


05 عه )1 س8 مه ٠‏ اكتكسه 000 
[تَسْمِيَة اللو نيه عَبْدَا فِي أَشْرَفٍ الْمَقَامَاتٍ] 


[الْارْسَادُ إِلَى الْعِبَادَةِ عِنْدَ ضِيقٍ الصَّدْرِ] 0 
[سُِ تَأَخِيرٍ الذّعَاءٍ بَعْدَ الْحَمْدِ وَالْوَضْفٍِ] ا 
مَعْنَى الْهبَايَة] ل 
مَعْنَ الصَّرَاطٍ الْمُسْيَقيم] ل 
[سْوَاكُ الْمُؤِْنِ الْهِدَاية مَعَ انَضَافِهِ بهَا] ا 
مُعْتَمَكَاتُ الْفَاتَحةَ] ا 
[إسْتَادُ الْإنْعَام إِلَى الله دُونَ الْإضََالٍ. وَاليُّ 


[َلَأْمِينُ بَعْدَ الْمَاتَحَةِ] ل 


ذِكْرُ ما وَرَدَ في فَضْلِهًا مَعَ آل عِمْرَانَ ا 
[سُورَةٌ الْبَقَرَةِ مَدَْيَ بلا خلّاف] ل 
ألْكَلَامُ حَوْلَ الْحُرُوفٍ الْمُمَطّعَة] ا 


[الْحَدُوفُ الْمُقَطّعَةُ دَانَّةٌ عَلَى عبار الْقّرآنِ] 


للا رَيْبَ فِي الْقُرَان] .............. ل 
[إخْيِصَاصٌ الْهِدَايَة بالْمتَقِينَ] ا 
مَعْنََ الْمُتَقِينَ] ل 
[آلْهِدَايةُ نَوْعَانِ] ل 
مَعْنَى التَقُوَى] ...ا ل 
مَْتَى الْايمَان] ل 
الْمُرَادُ بالْمَيِب] ل 
[مَعْنَى إِقَامَةٍ الصّلَاوَا ٠‏ ا 
آلْمُرَادُ بالْانقَاقي] .... لل 
لمَعْنَى الصّلاة] ا 


[الْهِدَايةُ وَالْمَلَاحُ مِنْ نَصِيب الْمُؤْمِنِينَ] 0 


مَعْنَى الْحَنْم] ل 


[إِعْرَابُ غِشَاوَةٍ وَمَعْنَاهًا] ا 


رون 


7 


يذ 


لكا 
لسن 


74 





دِكْرُ الْمُتَافِقِينَ ] ل 
مَعْنَى التّمَاق] ل 


َبِدَايَةُ التّقَاق] ةا 


[أَلْمْرَادُ بالْمَرَضٍ] اا 
اَلْمَُادُ بِالْمَسَادِ] ل 


أَنْوَاعٌ فسَادِ الْمُنَافِقِينَ] للب ةع لفقا 


ووه 


مَكْرُ الْمنَافِقِينَ وَخِدَاعُهُمُ] ل 
[شَيَاطِينُ الْجِنّ وَالَانْسِ] ل 
مَعْنَ الاسْيَهْرَاءا ل 
[مَكْرُ الْمُنَافقِينَ وبَالَهُ عَلَيْههُ] 0 
[آلْمَدُ وَالطَّمْيَانُ وَالْعَمَهُ] ا 


مَثَلُ الْمُنَافِقِينَ] ل ل 


دك الْحَدِيثِ الْوَارِدِ في ذَّلِكَ ا 


[أَقْسَامُ الْمُؤيينَ وَأَقْسَامُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ] 


دَكَائْلُ وُجُودٍ الْبَارِي تَعَالَى] ل 
[إِثْبَاتُ رِسَالَةِ الرَسْولٍ يلِه] ان 
[آَلتّحَدَي وَالْاعْجَارُ] ا 


َمِنْ وجوه إِعْجَارٍ الْقُرْآنِ] ا 


[الْرْكنُ هُوَ الْمُعْجرَةُ الْعُظْمَى لِتَيْنَا مُحَمدِ ولِق] 


آلْمُرَادُ ِالْحِجَارَةِ] 0 


[إِنَّ جَهَنَّمَ مَوْجُودَةٌ الآنَ] ل 


0١ 


جَرَاءٌ الْمُؤْمِنِينَ الصَّالِحِينَ] 81 


مُشَايَهَةٌ ثِمَارٍ الجن بَعْضِهًا يبَعْضٍ] ل 
أَرْوَاحُ أَمْل الْجَنَّهَ مُطَّهّرَاتٌ] ل 
مَكَنّ لِدُنيًا] ل 


[َلْمْوَادُ بالْخَسْرَانِ] ل 
َبَيَانُ دَلَائل الْقُدْرَة] ل 


َبِدَايَةٌ الْخَلْق] ا 
[خلِهَتِ الْأرْضٌ قَبْلَ السَّمَّاوَاتٍ] ا 
[دُحِيّتِ الْأَرْضُ بَعْدَ خَلْق السّمَاوَاتِ] 0 


0١ 
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[إِسْيَخْلَافَ آدَمَ وَبَه للْمَلائْكَةِ وَمَا قَالُوهُ] ل 
َوُجُوبُ نَضب الَْلِيِمَةَ» وَبَعْضُ مَسَائْل الْخِلَافة] 000 
[فَضْلُ آدَمَّ عَلَى الْمَلَائْكٌةَ] ل 
[إِظْهَارُ فَضْلٍ آدَمَّ بِعِلْمِه] ل 
تَكْرِيمُ آدَمّ بسَجُودٍ الْمَلَائِكَةِ لَهُ] 
[ذخول إِبْلِيسسَ فِيمَنْ أُمِرَ بِالسّجُودٍ. وَلَمْ يكن مِنَّ 
كَانَتِ الطاعَة لِلِ وَالسَجْدَةُ لآدَم] ا 
[إسْيَكْبَارٌ إبْلِيسَ] ل 
نَكْرِيمٌ آخَرُ لآدم] ا اه 
[خُلِقَتْ حَوَاءٌ قَبْلَ دُُولٍ آدَمَ الْجَنَّة] ا 
[اخْوَارُ آدَمَ ِالشَّجَرَةٍ وَنوْعُهًا] 
بَعْض صِمَاتٍ آَدَمَّ عَلَيِْ السَّلَام] 
لَبْثُ آدمَ في الْجَنَّةِ وَعْبُوطْه مِنّْهًا] 
لشَيْهَةٌ وَجَوَايُها] ...تند دس ل 0 


لتَوْبَُ آدم وَدْعَاؤُه] 
[حَضُ بي إِسْرَائِيلَ عَلَى الدُحُولٍ في الْاسْلام] 
[إِسْرَائِيلُ لَقَبُ يَعْقُوب عَلَيْهِ السَّلَام] 000 0 
َنِعَمٌ الله عَلَى الْيَمُودِ] . ل 
تَذكِيرٌ اليعُودٍ بعَهْدٍ الله إَِبهِمْ] 
[آَلنَّهْي عَنْ لَبْسِ الْحَقٌّ وَكِثْمَانِهِ] ل 
[الِاسْتِعَائَةُ بالصّبْرٍ وَالصَّلَاقِ] 
١تَذْكِيرُ‏ بي إِسْرَائِيلَ بتَفْضِيلِهِمْ عَلَى الْأمَم] 
[أمَهُ محمد كل أْضَلُ مِنْ بتي إِسرَاقيلَ] . 
لا يُفبَلُ مِنَ الْكْمَارٍ سَمَاعَةٌ وَلَا فِدَاك وَلَا يُنُصَرُونَ] .... 


تَنْجيةٌ بتي إِسْرَائِيلَ مِنْ فِرْعَوْنَ وَِغْرَاقُ آل فِرْعَون] ...... 


02 


[تَوْبَةٌ بتي إِسْرَائِيلَ بقَيْلٍ أَنْمْسِهِمْ] لل 
[طَنَتْ خِيَارِهِمْ رُوْيَةَ الله وَإِمَانتُهُمَ وَإِحْيَاؤُهُمْ] ا 
تَظْلِيلُهُمْ بالّْعَمَام وَإِْرَالُ الْمَنّ وَالسّلُوى عَلَبْهِه] اا 
[تعَنْتٌ الْيَهُودِ بَعْدَ الْمَمْح بَدَلُا مِنْ شْكْرِ الله تَعَالَى] . 0 
[إِنْفْجَارُ ات عَشْرَةٌ عي ] ا 


1 
55 
1 


54 
56 
15 


17 


34 
4 
54 





1 طبهم الطَّعَامَ الذَّنِيءَ بَدَكَ الْمَرّ وَالسَلُوىَ] 
لَصَرْبُ الذَّلَّهَ وَالْمَسْكَبَةَ عَلَى الْيَيُود] . ان 


[الْإيمَاكُ وَالْعَمَلُ الصَالِحُ هُوَ مَدَارُ النَّجَاةَ في 


56 
- 
ا 
8 
> 


-_ 


[أخذ المِيئَاقٍ مِنَ اليَهُودِ مَعَ رف الطُورٍ عَلَيْهم وَتَوَليهِمْ 
[إِعْيِدَاؤُهُمْ في السَّبْتِ وَمَسْحْهُمْ قِرَدَةَ وَحَنَازِيرَ] ٠.2.2...‏ 
[الْقِرَدَةُ وَالْحََازِيرُ الْمَوْجَودَةٌ لَيْسَتْ مِنْ نَسْا 


[قِصَّةٌ مَقُتُولِ ني إِسْرَائِيلَ وَالْبَكَرَةِ] لم ةو ملعل 
[تَعنهُمْ في السْوَالٍ عَنِ الْبقرَةِ وََطْييقُ الله عَلَيْهِم] 0 
[إِْيَاء الْمَمْتُولٍ وَتَعيينُ الْقَاتِلِ] 


[وْجُودٌ قُوَةِ الْاذْرَاكِ في الْجَمَادَاتِ] ان 
مط الطّمَع في إِيمَانِ يهو رَمَنَ ال ] 


23 002 > 3 ل هه مم لاي 2 
[لْيَهُودُ كانوا يُقرُونَ سِرَّةٍ مُحَمَّدٍ وَل وَلَا يُؤْمِيُونَ] 


لَوَيْلُ لِمَؤُلَاء الْيَهُودٍ الْمُحَرفِينَ] ا 
آمِنْ أَمَانِيَ الَْهُودِ أَنْهُمْ لا يَمْكْتُونَ في النَارِ إِلّا أَيَّامَا 
[مُحَفَرَاتُ الَنُوبِ إِذَا اجْتَمَعْنَ يُهْلِكْنَ] ا 
مِنَافُ بي إِسْرَائيلَ] ل 


ور و 


بْنُودُ الْمِينَاقِ وَتَفْضْهُمْ لَهُ] ا 
[إسْيكبارٌ اليَهُودِ وَتكْذِيُهُمْ اللا وهم ِيَاهُم] 000 
ازوخ الْقَدْس هُوَ جبْريل] 
[اسْتَمْرَارُ الْيَهُودِ في مُحَاوَلَةِ قثْلٍ الْأَنْييَاء] ال 


ادْعَاءٌ الْيُودٍ الْايمَانَ مَعَّ كُمْرِهِمْ بِالْسَقّ] 0 
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52000 


ص سما 


[عِضْيَانُ اليُود دِ بَعْدَ أذ مِبنَاقِهِمْ وَرَؤْيَتِهِم 


59 الْيهُودِ لِجِبْرِيلَ] 


[التَمْرِيقُ َيْنَ الْمَلَائكَةٍ كَالتَمْرِيق ب ب بيْنَ اليا 
لايل نبْوَةِ مُحَمَّدِ ولة] ل 


9 و 


[نقض الْعْهُودٍ مِنْ عَادَة الْيَهُودِ] 
[الْيهُودُ طَرَحُوا كِتَابَ الله 


قِضَّهُ قِصَّه هَارُوتَ وَمَاروتَ وَتَفْسِيرٌ رُ الْمَلَكَيْنِ] . 


اتعلّمُ الشخر مُذ] 


مِنَ السّحْرٍ مَا يُمَوَقُ به بيْنَ الرَوْجَيْنِ] 00 
[َقَضَاءٌ الله فَوْقَّ كُلّ شآ ل 


[الْأَدَبْ فِي اخْييَارٍ الْكَلِمَاتِ] 


شِدَةُ عَدَاوَةٍ الْكَافِرِينَ وَأَهْلٍ 


[التشسخ ةا 


[آلنَِّيْ عَنْ كثْرٍَ السْوَالٍِ] 
[ نه عَنْ عَنْ سُلُوِكٍ طَرِيقَةٍ ِقَّةِ أُهُلٍ الْكِتَّابِ] 
[التَرَغِيبُ في الْأَعْمَالٍ الْحَسَبَة] 
[أمَانِيُ أَهْلٍ الْكِتّاب] 


ان التو الصا فنا يتم كنا : 0 


[يشَارَةٌ بعَلَبَ الإثلام .. 
[إسْيَقبَالٌ الْقبلةِ في الصَّلَوْتٍ] 


مع 2ه 


ِبهُ أهلي الْمَدِيِمَا َيْنَ لْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ] 


اليد عَلَى مَنْ يَقُولُ: إِنَّ ف ولا 
[كُلُ شَيْءِ حَاضِمٌ وَقَانِتٌ لله تَعَالَى] 
معت البييع] 
[أَوْصَافهُ في التَّوْرَاة] 
0 


اذِكْرٌ إِبْرَا 


وَأَقْبلُوا عَلَى السّخْرٍ] 
[كَانَ الخو قبْلَ عَهدٍ سْلَيمَانَ عَلَيِْ السَلام] 


الْكِتَاب لِلْمُسْلِمِينَ] 


م الطُورَ َْقَ 
ع ل 





ما هِي كَلِمَاتٌ الْابْتلاء؟] ا 
عَهْدُ الله لَا يَتَالُ الظَّالِمِينَ] 
فَضْلٌ بَيْتِ الله] 
عَم ِيْرَاهِيم] 
[آلْأمْرُ بتَطْهِيرِ بَيْتِ الل] 
[تَخْرِيمٌ مَكَةَ] 
[َدُعَاءْ الْخَلِيلٍ لِمَكَةَ بالأمن وَالرَرْقِ] 
بن اكب العا بول ذَِكَ الْعَمَلِ] 


هم الَْلٍ عله 


كز باء يش ي الكنة بد يم 


اللا 


ا ضنِ وضع الجر الود كاه محمد محمد بن 


َب الوك الْقَضَاء العَالَ] 


[حَبَْشِيٌ يَهْدِمُ الْكَعْبَةَ كُرْبَ الْقِيَامَةَ] ا 
[تَفْسِيرٌ الْمَنَاسِكِ] 
دْعَاءُ الْخَلِيلٍ بِعْنَةِ الب يكلقه] 
[تَْسِيُ الْكتَابٍ وَالْحِكْمَة] 
ليل إيرَامِيمَ لا يَرْعَبُ عَنَْا إِلّا السّفِيةُ] 
وجُوبُ الِالْيَرّام بالتّوْحِيدٍ حَتَى الْمَمَاتِ] 


ع روداو : 7 0 006 22702 
مم ين بجميع ما رن ان ولا بق ين نين 
وَنبِيَ] ا 


ذهَلٍ الْقِبِلَهُ عَيْنُ الكَعْبَِ أَمْ جِهَةُ الْكَعْبَة؟] 
مَسَأَلةُ نشول اقب كَانَتْ مَعْلُومَةَ عِئْدَ اليهُودِ] . 
رق اليْهُودِ بلي محمد يك وَكثْمَائّهُمْالْحَقّ] 
لكل أَمَةٍ قبْلَه] ل 
لِمَاذًا كَرّرَ ؤِكْرُ نشخ الْتَبْلَةِ نات مَرَاتِ؟] 


علخ + 


[حكمة نشخ الْقَبْلَةِ] 


بِعَْهُ نينا مُحَمّدٍ يله نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ تُوجبُ ؤذكْرَ الله 


١1 ؟‎ 








لفَضْلٌ الصَّبْر وَالصَّلَاق] .. 1*8 
[حَيَاةٌ الشهَدَاءِ] 1 


ليْبتَلَى الْمُؤْمِنُ فيَصْبِرٌ وَيُؤْجَرْ] . ا لل 
[فَضْلُ الاسْتَرْجَاع عِنْدَ الْمُصِيبَة] 137 
مَْئَ نَني الْجُتاح في الطَّرَافٍِ بَيْنَ الما وَالْمَرُوَو] ..... ١71/‏ 
[حَكمْ السّعي وَأَضْلَة] ا 0 
[َللّعْنُ الدَاقمٌلِمَنْ كتَم الْأَحَكَامَ الدييّة] 13 
[جَوَارُ لَْنٍ الْكَمَرةِ] يل 


(أحْوَال الْمخركِينَ في الدُنياوَالرَو وَتبُُاْمتوعِينَ 
مِنْ تَابعِهمْ يَوْمَ الْقَيَامَة] شرق 
[آلأَمْرُ بأكل الْحَلَالِء وَالئَهّيُ عن اتبَاع حُطْوَاتٍ 


[آلْمُمْرِكُ مُقَلَد]. لل 
مَتَلُ الْمْشْرِكِ مَتَلُ الْحَيَوَانِ] يضنل 
لشم بأكل الطَيبّات» وَيَيَانُ الْمُْحَيّمَاتِ] رضرل 
[إيَاحَةُ الْحرّام لِلْمُضْطرٌ] اا رصق 
د الْيهُودِ عَلَى كِتْمَانِهِمْ مَا أَْرَلَ الله] 1 
[جَامِعٌ الير] . ا سل 
[آلْأَمْرُ بالْقصاصء وَبَيَانُ مَا فِيه مِنَّ الْمَصْلَحَةٍ] سا 
الوَلِيٌ الدَّم إخذى ثَلَاثِ خِضَالٍ] مضل 
لقَايَدَةٌ الْقِضصَاصٍِ وَحَكُْمَيُهُ] مضل 
الْأمر بالْوَصِية لِلْوَاِدَيْن وَالْأَكريينَ» ثم نَشْحْهَا في حَقٌّ 
الْوَوَنَّق] ا 
[الْوَصِيَة لِقَرِيب لا يَرت] 11 
[الْوَصِبَدٌ الْمَغْدُوفِ] 1 
فَضْلُ الْعَدْلِ في الْوَصِيه] ايل 
[لأَمْرُ بالصَّؤْم] رق 
هدي الصا عجر وَكبيرِي السو 188 
[فَصْلُ رَمَضَانَ وَبَدُولُ الْقُرْآنِ فيه] 18 


إِبِجَابُ صَوْم شَهْرٍ رَمَضَانَ] 1 
مَسَائِلٌ عَن الضّوْم فِي السّفْرِ] 18 





[الْيِسْرُ دُونَ الْعْسْر] لفل 
لذِكُرْ الله عَلَى إِنْمَام الْعِبَادَة] 1813 
أله يَسْمَعٌ دْعَاءَ عِبَادِو] ل لفل 


- د 


اس معو م 


لاه لا ترَدُ كَعْوَتُهُم] ل 117 
لذن بالأكل وَالشُرْبِ وَالْجِمَاع فِي لَيَالِي رَمَضَانَ] .... ١47‏ 
[آخَر وَقْتَ السَحُورٍ 1 ا سول 
[إِسْيَحْبَابُ السَّحُورٍ وَيَيَانُ وَفَيَهِ] ١88‏ 
[مَنْ أَصْبّح جبًا قلا حَرّج في صِيّامِِ] 144 
[ألصّيَامُ ينمهي بدُحُولٍ اللَّْلٍ مبُشْرَعٌ الْافْطَارُ عَلَى الْمَوْرِ]ا ١44‏ 
أنهي عَنْ صَوْم الْوصَالِ] 1148 
[أَحْكَامُ الاعْيِكَافٍ] 148 
اَلرْشُوَةٌ حَرَام] ل 1 
[قَضاءٌ الْقَاضِي لا يُجِلٌ حَرًا 
لأَلسُوَالُ عَن الْأَملّة] 1 
مَدَارُ ال عَلَى التَقْرى] لا ل 1417 
[الْأَمْرُ بقتَالٍ مَنْ يُقَاتِنُ وَبِقَيْلِهِ حَيْتٌ وُجِدَ] 1 
لهي عَنِ الاغيداء كَالْمعلةِ وَالُْلُونِ] 17 
[َلشَّرْكُ أَسَدّ مِنَ الْقَثْل] 84 
[حُرْمَةُ الِْنَالٍ ني الْحَرّم وَجَوَارُ دَفُم الصّائْل] ١5‏ 
[آلْأمْدُ بالْقَِالٍ حَبَّى لا تكُون فته ... 0 ١‏ 
لَحَرْمَةُ الْقتَالٍ في الْأَشْمْرٍ الْحُرّم إِلّا إِذَا بَدَأْ الْعَدُوُ 


3 
حم 
5-50 
سم 
0 
1 

ا وما 

03 
37 
نار 
0 
اما 
5١‏ 


لاه الْإنْمَاقٍ في سَبِيل اللو] لل 18080 
يه ِإنْمَام الْحَجّ وَالْعُمْرَة] ليل 
دا أخصر الْمُخرمٌ في الطريتي لذي َليِق رمه 


وَيتَسَلل] ليل 


بَيَانُ التَّمَنّم ني الْحَح] يل 
[إِذَا لّمْ يَجِدٍ الْمْتَمَنمُ الْهَدْيَ فَليِضُمْ عَشَّرَةَ أيّام] يرلل 
لا يَتَمَنّعْ أَهُلُ مَكَةَ] 881 
[مَنى يُحْرَمُ لِلْحَج؟] فيل 


[أَشْهْرُ الْحَح] 818 
أنه عَن الرَقَثِ فِي الْحَم] كيل 








الفهرس 
[ألنَّهِىُ عن الْفْسُوقٍ فِي الْحَجّ] 
[آَلنّهَيْ عن الْجِدَالٍ فِي الْحَج] لايل 


[آلتَرغِيبُ فِي فِْلٍ الْخَيرَاتٍ وَأَخْذُ الرّادِ في الْحَجْ] ...... ١١58‏ 
[رَادُ سَمَرٍ الآخرّة] 185 
[الْتْجَارَةٌ في الْحَج] اسيل 
[الْوُقُوفُ ِعَرََةً] ل 
وَقْتُ الْاقَاضَةٍ مِنْ عَرَقَاتِ وَمُرْدَلِفَة] 1١67‏ 


[الْمَشْعَرٌ الْحَرَام] يل 
[َالأمه بالِْرَام الْوْقُوفٍ بِعَرَقَة وَالْاقَاضَهُ مِنْهًا: لِمَنْ لَمْ 


يَكُنْ يَقِفُ بها في الْجَامليِ] 1 
0 مر يالا سيَغْعَارِ وَبَْص أدعِيَة دُعِيةَ الاسْتِعْمَارٍ] 1١6/6‏ 
: هر بَكَْرَةٍ الذكْر وَطُلَّبِ خَيْرَيِ الدُّيْيَا وَالْآَحْرَةٍ بَعْدَ 

قَضَاءِ الشكِ] يل 
[الذُعْرُ ِي أَيّام التَشْرِيقِء وَهِيَ أَيَامُ أكل وَشُرْب] ........ 11١‏ 
ليان اليم الْمَعْدُوتَاتَ] ال ما 
[بَيَانُ أَحَْوَالٍ الْمُنَافِقِينَ] 1 
َمِنْ صِمَّاتِ الْمُنَافِقٍ رَدُ التَصيحَة] ا اسل 
لَمِنْ ضِفَاتٍ الْمُؤْمِن ن الْمُخْيِصٍ إِيثَارٌ مَرْضَاةٍ الله] مل 
لَوجُوتٌ الأخلٍ الام كايكا] 13 
[َلْحَتُْ عَلَى عَدَمِ الَأخِيرٍ في الّْايمَانِ] 1 
[عِقَابُ تَبْدِيلٍ نِعْمَةِ الله وَالسّخْرِيّةِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ] يرل 
[الاخيلاف بَعْدَ مَجِيءٍ الْعِلْم دَلِيلٌ عَلَى الْبَنْي 


آلا يَحْصُلُ النَضصْرُ وَدُْحُولُ الْجَنَهِ إِلّا بَعْدَ الاخيبار 
وَالتَميزِ] ل عه م ع ا 10416 
[التَدَرُج في تَحْرِيمٍ الْخَمْرِ] ليل 
[لأمْرُ بِإِنْمَاقٍ ما قَضْلَ مِنَ الْمَالِ] لحمل 
إِضْلَاحٌ أَمْرَالٍ الْيْتَامَى] 14 
[تخريم يكاح الْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ] 154 
0 مر عورال النَءِ في الْمَحيض] ين 
[تَْرِيم الْوَطْءِ في ادر ل ا ا/ا١1‏ 
لَه عَنٍِ الْيَِينِ بتَرْكِ الْأعْمَالٍ الصَّالِحَةٍ] ا 


لَعْوُ الْيمين] ع 13 
[الْإيلَاءٌ وَحَُكْمَهُ] ا ا 





َبَيَانُ عِدَّة الْمُطَلْقَة] ل 
مَعْنَى الْقَرْء] ل 
يُْبَلُ كَلَامْ النّسَاءِ في 
ادن أَحَئُ ِالرجْعَة] 
[حُقُوقٌ الرَّوْجَيْنِ] 
لفَضَلُ الرَجَالٍ عَلَى النّسَاء] 

[قَضْرُ الطَّلَقَاتٍ عَلَّى الثَلَاثْء وَبَيَانُ البَجْعِيةَ وَالْبَائة] .. 
[لبَهَىُ عن اسْيَرْجَاع الْمَهِْ] ل 
[الْاذْنْ بِالْخُلْ وَاسْيَرْجَاعٌ الْمَهْرِ فِيه] ل 


[عِدَه الْمُخْتَلِمَةَ] ل 
[عْتِدَاءُ حَدُودٍ الله ظُلْمُ] ل 
[الطَلَقَاتُ اثلاث فِي مَجْلِس وَاحِدٍ حَرَاء] ا 
ألا وَجْعَةَ بعْدَ الطَّلاقٍ التَالِثِ] ل 
[الَّعنهٌ عَلَى الْمُحَلْلٍ وَالْمحَلّلٍ لَهُ] ان 
مَنَى تل الْمُطلَعَهُ تََانًا لِرَوْجِهَا الْأَرّلِ] 0 
سرب بحُسْن الْمُعَامَكَة 3 2 ل 


عي ا 15 


و 


0 0 
خْرَةٌ الرَضَاعَة] ا 


3 
5 
ف 


[لَا ضَوَّرَ وَلَا ضرًارً] . ل 
[الْفِظَامُ عَنْ تَرَاضِ هِنْهُمًا] ل 
عِدَةُ الْمْتَوَفَى عَنّْهَا رَوْجُْهَا] ا 


[حَكْمَةٌ هذَه الْعَدَة] 0 


له 


[عِدٌَ أمٌ الْولَدِ الْمُتَوَى عَنْهَا سَيدُهَا] 
0 الْاحْدَادٍ د في هذه الْعِدَة] 


حَهُ التعْريضٍ بالْخِطبَة في الْعِدّقٍ وَالنّْيُ عَنِ التْكَاح 


ل 


مبْعَةُ الألاقي] ل 
[للْمَرْأَةَ نْضفُ الْمَهْرِ إِذَا طُلَّتْ قَبْلَ الدُحُولِ] 0 








الفهرس 


[آلْأَمْرُ بِإِنْمَام الصّلَاةٍ في حَالَةِ الْأَمْن] 1 
نشخ مذو الَيَه] يل 
وجوت مبْعَة الصّلاق] ا لاا 
[قِصَّةٌ هَؤُلاء الْأَمْوَاتِ] . 
[ألفرَارُمِنَ الْجهَا دلا يُمَرَبُ ب الْأَجَلَ وَكَا يَعَدُهُ] ا 
امرض الْحَسَنُ وَتَوَابُةُ] 00 ليل 
[قِصَّةُ الْيَهُودٍ في طَلَبِهِمٌ الْمَلِكَ وَالْقِنَالَ مَعَهُ وَاسْتَقَامَة 
الْقَبيلٍ مِْهُمْ وَانْيِصَارُهُم] . 144 
[تَفْضِيلُ بَعْض الْأَنْيياءِ عَلَى بَْض] 1 
لفَضْلُ آية الْكْرْسِيٌ] ”0 1 
اسم الله الْأَعْظَم فِي آيَة الْكْرْسِي] . 141 
وَهَذِوِ الآيهُ مُسْتَمِأةٌ عَلَى عَشْرِ جُمَل مُسْيَقِل 14 
[لَا إكْرَاءَ في الدّينِ] الا لايل 


3 


ا ا 4ك 
[جَوَابُ طُلَبٍ الْخَلِيلٍ] اليل 
[جَرَاء الْإنْمَاقِ في سَبِيل الله] 144 
[النّهُْ عَنْ با الصّدَكَاتٍ الْمَنَّ وَالْأَنَى] » 
[مِكَالُ ضيّاع الْحَسَنَاتِ بالسَيكَاتِ] ل 
[ترْغِيتٌ إنَْاق الْمَالٍ الطَيّبٍ في سَبِيلٍ اللو] 3 
الْوَسَاوِنُ الشَّيْطَانيُ في الْنْقَاق] 0 سي 
مَعْنى الْحِكُْمَةِ] 8# 
[فَضْلُ إِظْهَارٍ الصَّدَقَةِ وَإِحْمَايِها] 38 


مم2 


[الصَّدَقَةٌ لِلْمْشْرِكِينَ] 8 


لمَدْحْ الْمْتَصَدَّقِينَ] و #88 


دم أل الربا] ا 304 
ذلا ينَارَكُ فِي الرَبَا] 3 
[إِنَّ الله يُرْبِي الصَّدَقَاتٍ كُمَا يُرَبّي أَحَدُكُمْ فَلَوهُ] يك 
[الْكَافِرُ الثم مُبْمَضُّ عِنْدَ الل] . 3 





[مَدْحٌ الشَّاكِرِينَ] لا 
[آلْأَمْرُ ِالتَقُوى وَاجْيَِابٍ الرَبًا] 3 
[أَكُلُ الربًا إِعْلَان عَن الْحَرْبٍ مَعَ الله وَرَسُولِه] 3 
[الْاحْسَانُ إِلَى الْمُغْسِرِ] 
[الْأَمْْ بكتاّة الْمُعَامَكَاتٍ الْمُوّجلّة] 338 


َمَلْ يُحَاسَبٌ الْعِبَادُ عَلَى ما أَحْمَؤْهُ في صُدُورِجِم] لف 
ذِكْرُ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدةِ فِي فَضْلٍ هَاتَيْنِ الْأَيتَيْنِ 
الْكَرِيمَئيْن تَفَعَنَا الله بهمًا ا لف 


تفسيز سُوزة أل عِمْرَانَ وَهن هَدَنِيَةٌ ذف 
بيَانْ الْآيَاتٍ الْمُتشَابِهَاتِ وَالْمُْحْكَمَاتٍ] اسلف 
لا يَعْلَمُ تأوِيلَ الْمُتشَابِهَاتٍ إِلّا الله] 111 
يوم الَِامَةٍ لا ينف َال وََا بَُونَ] الم لق 
ديد الود بِأنُّمْ سيْفليُوت» وَحنْهُمْ على الاغيا 


َه اين دن تيم الذي كُنّهَا] : 0 
دُْعَاءٌ الْمُتَقِينَ وَصِفَاتَهُم] لطي 


لشَهَادَةٌ التَّوجِيدِ] لض 
[الدّينٌ هُوَ الْاسْلام] لق 
[الْإسْلَامُ دِينٌ النَّاسٍ كَاقَةٌ وَالبنْ يكل مَبْعُوثٌ إِلئِهمْ 
جَمِيعًا] ليقف 
دم اليَهُودٍ عَلَى كُفْرِِمْ وَكَتْلِهِمُ الْأَنَْاءَ وَالصَالِحِينَ] .. 
دم أَهْلٍ الْكِتَابٍ عَلَّى عَدَّم تَسْكِيِمِهِمْ كِتَابَ الله] يفف 
[الْإرْشَاد إِلَى الشّكْر] 0 فق 
[النَهْْ عَنْ مُوَالَاةِ الْمُشْرِكِينَ] 337 
أل يَعْلّمُ مَا فِي الصُّدُورِء وَيُحْضِرٌ كُلّ أَعْمَالٍ الْعَبْدٍ 
يَوْمَّ الْقيَامَةق] 8388 
[حُتُ الله في ايا الرَسُولِ] ا 
[الْمُصْطْنَوْنَ مِنْ أَهْلٍ الْأَرْضي] .......... 0 


[قِصَّةٌ ولَّادَةِ مَرْيَم] #3 
[نُشُوءٌ مَرْيَمَ وَكَرَامَتُهَا عَلَى الله] لض 








هي هرس سوس 


الفهرس 
[دْعَاءٌ رَكْرِيا وَتَبْشِيرْهُ بِيَحِيَى] 
[فضل مَرْيمْ على نِسَاءِ عَصَرِهًا] 


ع مومسم 


تَبْشِيرُ مَرْيَمَ الصّدَيقَةِ بعيسَى] الشف 


[كَلَامُ عِيسَى فِي الْمَهْدِ] 
[خَلْقُ عِيسَى مِنْ غَيْر أب] 

صِمَاتٌ عِيسَى عَلَيّْهِ السَّلَامُ وَمُعْجِرَّائهُ وَدَعْوَنهُ] 
[نْصْرَةٌ الْحَوَارِيينَ لِعِيسَى عَلَيْهِ الْسَلَامُ] 
لَهَمْ الْيَهُودِ َِئْلٍ عِيسَى عَلَيْهِ السّلَامُ] 
مَعْن مُتَوَفيِكَ] 
[الَخريفٌ في دين الْمِيح] 
[تَهُدِيدُ الْكَمَارٍ ِالْعَذَابِ في الدَنيًا وَالْآَخِرَة] 
[الْمُمَائلهُ في حَلْقٍ دم وَعِيسَى] 
الدَّعْوَةٌ إِلَى الْمُبَاهَلَةٍ في عِيِسَى عَلَيِْ السَّلَام] 
[مَشأَلَةُ التَوْحِيدِ مَعْلُومَةٌ عِنْدَ الْجَمِيع] 


[مُحَاجّةٌ الْيهُودٍ وَالتصَارَى في دين إِبْرَاهِيمَ الْخَليلٍ عَلَيِْ 


السَّلام] 
[حَسَدُ اليَهُودِ لِلْمُسْلِمِينَ وَكَيدُهُمْ] 
(بَيَان حَالٍ أَمَانَةِ الْيَهُودِ] 
[لَا نَصِيبَ فِي الْآخِرَةٍ لِمَنْ خَالَفَ الْعَهْدَ] 
[تَسْرِيفُ الْيَهُودٍ لِكَلَام الله بلَيّ الْأَلْسْن] 


الى لا يَدْعُو إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ وَلَا إِلَى عِبَادَةِ غَيْرِ الله] .. 


د امئاق من الْأَْاءِ أن ونوا ينا محمد 


الدّينُ عِنْدَ الله الْاسْلَامُ وَلَا يُفْبَلُ غَيْرْةُ] 


لا يَهْدِي الله قَوْما كَمَرُوا بَعْدَ الْاِيمَانِ إِلّا مَنْ نَابَ] 


وورع شا رو 


لا تَقْبَلُ تَوبَةُ الْكَافِرٍ عِنْدَ الْمَوْتٍ وَلَا فِينُهُ يَوْمَ الْقيَامَة] . 


[لْإنْقَاقُ مِنْ أَحَبٌ الْأَمْوَالٍ مِنَ الْبرّ] 
[الْكَعْبَةٌ أُوّلُ بَيْتِ وُْضِعَ لِلْعبَادة] 
[وجْهُ تَشْميّة بَكَهّ وَأْسْمَاءُ مَكَة] 
مَقَامُ إِْرَاهِيمَ] 
[الْحَرَمُ مَقَام أَمْنِ] 


بَيَانُ وُجُوب الْحَح] ل 


مَعْنَى الْاسْيَطاعَة] . 384 


[مُتكِرٌ الْحَحّ كَافِرٌ] 





ل ملا 


اَي أل الكتاب عَلَى كُلْرهِمْ وَصَدَهِمْ عن سيل 


[تَحَذِيرٌ الْمُسْلِمِينَ عَنْ طَاعَةٍ أَمْلٍ الْكِتَاب] 
ماهو عق باه اله44] 000 
[الْأمْرٌ باإلاغتِصّام بِحَبْلٍ الله وَلْرُوم الْجَمَاعةِ] 
[الْأَمرْ ايام بالتّعْوَة إِلَى النه] .- 
[التَّعْيْ عَن التَثْرِكِ] 
ثَمَرَاثُ الْأَلْفَة وَالْمرْكَةِيَوْمَ الْحَشْرِ] 
[قَصْلُ الْأمَة الْمُحَمَدِبَةِ وَكَوْنُهَا حَيْرَ أمِّ] 
َوْعٌ آحَرُ مِنَ الْأَحَادِيتِ الدَالََّ عَلَى فَضِيلَةٍ هَذِِ الْمّ 

وَشَرَهِهَا وَكَرَامَيَا عَلَى اللو عَزَّ وَجَلَّه وَأَنّهَا حير 

الأمم فِي الدَّنيَا وَالْآخِرَةِ 
[الِْعَارَةَ لِلمُسْلِمِينَ بالْمَم وَالنَّصْرٍ عَلَى أَهْلٍ الكتاب] .. 
[قَضْلُ مَنْ أَسْلَّمّ مِنْ أل الْكتَاب] 
[بَيَانٌ مَك ما بنْقِقُهُ الُكُنا] 


[النّهْيْ ع انَخَاذِ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ بِطَانَةً] 
يَيَانُ غَرْوَةِ أحُي] ل 
[الذْكِيرُ ضر الله يَمَ بَدْرِ مَعَ ِل الْعَدَد وَالْعْدَِ] 
التّصْرُ ِالْمََائْكَةِ] 
[حُرْمَةُ ارا عَلَى الْاطْلَاق] 
النَدبُ إِلَى فِغْلٍ الْخَيْرَاتِ وَحُصُولٍ الْجَنَِّ] 
يان حِكْمَةٍ مَا أصِيبُوا به يوم أحْي] 
[زِكُْ ِشَاعَةِ مَوْتٍ الرَسُولٍ يه فِي غَرْوَةِ أُحْيء وَيَيّان 
الْمَوْقِفٍ الصّحبح فِي حَالَةِ مَوْتهِ] 
[الَّْيَ عَنْ طَاعَةٍ الْكُثَارِ وَبََانُ أَسْبَاب ما حَصَلَ في 
أَحْد مِنَّ النَّسْرِ وَالْهَزِيمَةِ] ل 
زكر مَا أَصَابَ بَعْضَ الْمُسْلِحِينَ يَومَ أُحُدٍ مِنَ الْمَزِيمَة] . 514 
[دِقَاعٌ الَْنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ عَنِ الرَسُولٍ كلخ] 24 
[إنْرَالُ الْأَمَندِه وَهِيَ التُْعَاسنْ أَنْنَاءَ الْمَرْوَةِ عَلَى 
الْمُؤْمينَ» وَوِكْرُ مَلّع الْمَافِقِينَ] 
[زِكْرُ توي بَعْضٍ الْمُؤِِْنَ يَوْمَ أَحْد وَبَيَانُ الْعَفْو عَنْهُمْ] 511 
[النَّهِيَ عَنْ مُسَابَهَةِ الْكُمَارٍ في تَعْلِيقٍ الْمَوْتِ وَأَمُورِ الْقَدَر 











الفهرس 

[الأَمْرُ بالشورّى وَالْعَمَلُ يها] . 
[التَوَكُلُ عَلَى الله بَعْدَ الْمَسُورَةِ] ا لس 
[الْعُلُولُ لَبِسَ مِنْ سَأَنٍ الي يل] يل 


[لّيْسَ الْأَمِينُ وَالْكَالَ سَوَاء] ابييل 
مه نينا محئ ل يف عظيمة] 8 


ل عع 


لض التُهتَاي .. لقي 


[َذِكْرُ غَرْوَةِ حَيْرَاءِ الْأَسَدِ وََضْلُ مَنْ شَهِدّمًا] ا 
[تَسْلِيَةٌ لوسرل عله] 83974 


لَدُمٌ الْبُخْل وَالْوَعِيدُ عَلَيِْ] تمق 
لوَعِيدٌ الله لِلْمُشْركِينَ] 83868 
[كُنُ نفس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ] ا ليق 


[الْمُؤِينُ يتلَى وَيَسْمَعٌ هِنَ الْعَدُوْ الْأَذَى] طق 
لدم أل الْكِتَابٍ عَلَى نَبْذٍ الْعْهُودِ وَكِنْمَانٍ الْحَقّ] لاا 


ادَمهُمْ على جِدَاعِوْ وَحْبّْهُمْ أن يُحْمَدُوا بم َم يَفعَلُوا] اا 
لايل الترْجبدٍ لأولي الْألبابِء وَسِنَئهُمْ وَمَولهُم 


وَدْعَاؤُهُمْ] ع ل رلا 
[اسْتِجَابَةٌ الله أُولِي الْأَلبَاب] 8 
[التَحَذِيدُ مِنّ الاغْيِرَارِ بأَهْل الدّنْيّاء وَبَيَانُ ما لِلصَّالِحِينَ 

مِنَ الْجَرَاءِ] #0 
[حَالُ بَعْضٍ أَمْلٍ الْكتَابٍ وَأَجْرِجِمْ] لحيل 
[الْأَمْرُ بالْمُصَابَرَةٍ وَالْمُرَابَطَةِ] يا حرف 
[تفسِيرْ] سورزة النّشَاءِ ا سا 
[مَدَيةُء وَبَعْضُ ما لِهَذْهِ السُورَةٍ مِنْ فَضَائْلَ] يض 
[الْأَمْرُ التَقوَى وَالتَذْكِيرٌ بالْخَلْق وَصِلَةِ الْأأرْحَام] ال 
[الْأَمْرُ بِحِفْظٍ أَمْوَالٍ الْيَتَامَى] ....... 0 3 
[النَّهيُ عَنْ يكَاح اليم ب ِصَدَاقٍ دُونٍ] لايل 
[قَضْرُ الروَاجِ عَلَى ربع مِنَ النّسَاء] كين 
[الامِْمَاءبالْوَاحدَة عِنْدَ حَشْيَِ عَدَمالْعَذْلِ] 74 
[إِعْطَاءٌ الصَّدَاقٍ وَاجِبٌ] 9/06 
الْحَجْرٌ عَلَى السُمَهَاء] لين 


الْأَمْرُ بالْإثْمَاقِ عَلَى الْمَسْجُورِينَ بِالْمَعْرُوفِ] ل 
[الْأَمْرُ بِاخيبَارٍ الْينَامَى» ودف أَمْوَالِهِمْ لَهُمْ عِنْدَ الوُشْي] 587 
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جَوَارٌ الأكل لِلْفعَرَاء ء مِنْ مَالِ يتم بِقَدْرِ قِيَامِهمْ عَلَيْ] . 147 


لاض بِالتّوْرِيثِ وَالرَضْحخَ خ لِحَاضِرِي الْقِسْمَةِ مِنْ غَيْر 


الْوَرَنَة] ل ار 
[الْعَدْلُ في الْوَصِية] ا 


[الْوَعِيدٌ لِمَنْ أَكَلَ مَالَ التِيمِ] ل يكن 
اَم ِالْمَوَارِيثِ وَالْحَضنُ عَلَى تَعَلّمِهَا] اسن 


سَبَبُ يُرُولٍ الآية] .. ليل 
[الْأَوْلَادُ يَرثُونَ بحِسَابٍ لِلذَّكَرِ وِغْلُ حَظّ الأنقيين] ....... 185 
مِيِرَاتُ الْبَنَاتِ إِذَا الْفَرَدْنَ] ليل 
مِيرَاثُ الْوَالِدَينِ] ليل 
تَقْدِيمُ الدّينٍ ثُمّ الْوَصِيّةَ عَلَى الْمِيرَاتٍ] 3 
مِيرَاثُ الزَّوْجَيْنِ] الل 
[تَعْرِيفٌ الْكَلَّالةِ] ا لكك 
َحَكْمُ أَوْلَادٍ الأُمّ من غير أبيهِ] لي 


[الْوَعِيدُ عَلَى تَعَدَي الْحُدُودٍ في الْمَواريثِ] 9#* 
[الْأَمرُ ببس الزَّائِيَةِ في الْبَيْتِء م نسح هَذَا الْأمر] .. دف 


مَبُولُ تَوْبة لعي ما كم ُفرْغِ] . ا ينل 
َمَعْنَى إِرْثٍ النّسَاءِ كَرْهًا] لان 
[النَّهْىْ عَنِ الّْاضْرَارٍ بالنّسَاء] 38 
[الَْمْرُ بحسن عِشْرَةٍ النّسَاءِ] ا يل 
[النّهّ عَنِ اسْتِرْدَادٍ الصَّدَاق] لاض 
[تَحْرِيمُ رَوْجَاتٍ الأب عَلَى الْأَبَْاء وَحُكُمْ مَنْ خَالَفَ 
- 8804 
نُ الْمُحَدَمَاتِ الْأَبَدية وَغَيْرِ الْأَبديًّ] ا 
0 يُحَرْمٌ مِنَّ الرّضَاعَةٍ وَمُدَنُهَا] 3 
[حُرْمَةٌ أمَهَاتٍِ الرّوْجَاتٍ وَبََاتهنَ] ا ل 


حَجْرٍ الرَّجْلٍ أوْلَمْ تَكُنْ] . ١917‏ 


[الرَييَةٌ حَرَامٌ سَوَاءُ كَانَتْ في > 


[تَفْسِيرٌ الدّحُولٍِ] ا ل 
[تَحْرِيم رَوْجَاتٍ الْأَبَْاءِ دُونَ رَوْجَاتٍ الْميبََ] لك 
[شبْهَة وَجَوَابَهًا] ا 4 ؟ 


تَخْرِيمْ الْجَمْع ب 9 الأختيْن في التكاح] اين 
[تَحْرِيم الْمْحْصَنَاتٍ إِلّا إِذا صِرْنَ مِلْكَ الْيَمِينِ] ؟ 


[إِخلال ِكَاح غَيْر مَنْ ذُكرْنَ] ”7 
َيَيَانٌ مُبْعَةَ المّسَاءِ وَحُرمَتِا ] اا 84» 











الفهرس 

جوَارُ ناح الاماءِ إِذَا لَمْ يَسْنَطِعْ يِكَاحَ الْحَرَائِرٍ] 544 
[عَلَى الْأَمَة إِذَا زَنَتْ يِضْفُ عَذَاب الْحروِ] 
[النَّهْْ عَنِ الْكَسْب الْحَرَام] ال ان 
[خياد الْمَجْلِسِ في الْبتِع 3 نمام التَرَاضِي فِي التّجَارَة] 0١‏ 
[التَّمْيْ عَنْ قل التْسٍ وَالْوَعِيدُ عَليِْ] م 
نْكَمَرُ الصّغَائُْ إِذَا اجْمييتِ الْكَبَايْد] ل 
[السَبْعُ الْمُوبِقَاتُ] ل 


[النَِّْ عَنْ تَمَن ما فُضّلَّ به غَيْردْهُ] ل 
َعَلَامَةُ الْمَْأَةِ الصَّالِحَةِ] ا 


جع اع 


[التُُورُ وَعِلَاجُهُ] ا سين 


[لا سَبِيلَ عَلَى الْمَرْأةٍ إِذا أُطَاعَتُ] 8 
[تَحْكِيمْ حَكَمَيْنِ عِنْدَ حَوْفِ الشَّمَاقٍ ب بَيْنَّ الرَوْجَيْنِ] ”7 


[الْأَمْرُ بعِبَادَةِ الله وَالْاِحْسَانِ إِلَى الْوَالِدَيْنَ وَالْأَقْرَبِينَ 


[الْأَمْرُ اْاحْسَانٍ إلى الْمَمْلُوكِ] يل 
[إنَّ الله لا يُحِبُ الْمْتَكبرِينَ] لمن 
لدم البُخْلِ] 8 
لا يَظْلِم لله تقال ذا 
مَلْ يحمت الْعَذَابُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ] .... ان 
مَمْتَى الْأر الْعَظِيم] ش ين 
شَهَادَةُ نينا يله عَلَى أَمَيه يَوْمّ الْقِيَامَة وَتَمَنْ لْكْمَارٍ 
الْمَوْتَ] 
[النَهْىْ عَنِ افْيِرَابٍ الصَّلَاةٍ فِي حَالٍ السَّكْرٍ وَالْجَتَابَة] ... 4 
بََانُ التَيَمُم] و 
لم اليو على ايارم الصَلالة وتخريق الكيم 
وَالْعِضْيَّان وَلَىّ الأَلْسْنٍ َالطّعْنَ في الدّينِ] ١‏ 
دَعْوَنُهُم إِلَى الْايمَانٍ مَعَ النَهْدِيد] ا لض 
[إِسْلَامٌ كَعْبٍ الْأَحْبَارٍ عِنْدَ سَمَاعِِ هَذْو الَْيَةَ] سن 
[لَايْغْمَرُ الّرْكُ أبََا إِلّا بالتّؤيَِ] 81 
دم الْيَهُودٍ وَلَعْنْهُمْ عَلَى تَزكيتهم أَلْفْسَهُمْ وَإِيمَانِهمْ 
ِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ وَقَلْبِهِمٌ الْهِدَايَةَ وَاْاِيمَانَ] فلك 
لا قَصْلَ لِلْكُمّارٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ] 81 
[لَعَْهُ الله عَلَى الْيَهُودٍ لِاسْينْضصَارِهِمْ ِالْمُشْرِكِينَ] ل 





[بُخْلُ الْيَهُودٍ وَحَْسَدُهُم] له 
[يَيَانُ عَذَابٍ مَنْ يَكْمْرُ يكاب الله وَرْسْلِه] 1م 


إبيَانُ ذ مَل الصَالِحِينَ وَهُوَ الْجَنّهُ وَنَعِيمُهًا] 18 


[آلْأَمْرُ بالمجوع إِلَى الْكِتَاب وَالسْنَِ عِْدَ التتَارُع] اا 
لَمَنْ عَدَلَ عَن الْكِتَاب وَالسُنَ وَتَحَاكُمْ إِلَى ما سِوَاهُمًا 


ا 

خُصُومَاتِه وَيَرْضَى به في قَرَارَةِ لَفْسِه] 
[أكْثرُ الئاس يُعَانِدُونَ لِمَا يُؤْمَرُونَ] ا ل 
مَنْ يُطِع الله وَالرَسُولَ فَهُوَ مَعّ الْمَكَرَّمِينَ عِنْدَ الله] 0 
ِكرُ سَبَبِ نُرُولٍ هذه اليه الْكَرِيمة يض 
(الْأمْر بأَخَذٍ الْحَدَّرِ مِنَ الْعَدُوَ] اللي 
(منْ عَلَامَاتٍ الْمُنَافِقِينَ التّخَلْفُ عَنِ الْجهَادِ] . 0 لض 
[آلتَّرَغِيبُ فِي الْجِهّادِ] 0 لض 
[لْحَضُ عَلَى الْقَعَالِ لِإِنْقَاذْ الْمُسْتَضْعَفِينَ] 0 
[آللَوْمُ عَلَى حُبٌ تَأَخْرِ فَرْضٍ الْقِتَالِ مِمّنْ كَانُوا يُريدُوئهُ] 7م 
ناويا . يض 


[َلَا مَفَىّ م 
لطر الْمُنَافِقِينَ 


[ألنّهْْ عَنْ إِشَاعَةٍ الْخَبْرِ دون تَحقيقٍ] ميض 
[أَمْرُ الله رَسُولَهُ بأَنْ يُبَاشِرَ 
اتخريضيٌ الْمؤمننَ عَلَى الْقال] ٠‏ يون 
[السَمَاعَةٌ الْحَسَئَةٌ وَالسَيكَة] امرض 
ار برد د السام بَأَحْسَنَ مِنْه] سرون 


[ألنَكِيرٌ عَلَى يلاف الصَّحَابَة فِيمنْ رَجَعَّ مِنْ أخد] 0 


[مَنْ يُقَائَلُ وَمَْ لا بَُائل؟] فين 
حَُكُْمْ قَثْلٍ الْمَؤْمِنٍ خَطأ] ا يلض 
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[الْوَعِيدٌ عَلَّى قَثْل الْعَمْدِ] ا ايض 
[هَلْ تعْبَلُ تَوبةٌ َال الْعَمْ؟] لالض 
[آلسَّلَامُ مِنْ عَلَامَاتٍ الْاسلام] ا ريل 
[لَا يَسْتَرِي الْمُجَاهِرُونَ وَالْقَاعِدُونً] ا لضرض 
آلنَمِيْ عَنٍ الْمْحْثِ في الْمُشْرِكِينَ لِلْقَادِرِينَ عَلَى 
الْهجخْرَة] . ا فيض 
[صَكَاةُ الْقَضْرِ] 
يَيَادُ صَلَاةٍ الْكَوْفٍ وَأَنْوَاعِهًا] رين 
اَم بكَثْرَةٍ الذَّكْرِ عَقِبَ صَلَاةٍ الْخَرْفِ] ا رض 
[الْحَضُ عَلَى مُطَارَدةٍ الْعَدُوّ رَعْمّ الْجرّاح] ا رضل 
[الْأَمْرُ يالْحُكُم بمَا أَْرَلَ الله] 00 لض 
[آلَدَغِيبُ في التَوبَةِ وَالْاسيغْمَارٍ وَالْوَعِيدُ لِمَنْ يَكْيبُ 
الام أو يَرمِي به الْبّريء] اا لض 
[تَجْوَى الْحَيْرٍ] ا امرض 
[جَرَاءٌ مَنْ شَاقٌّ الرَّسُولَ وَاتبَحَ غَيْرَ سَيلٍ الْمُؤْمِنينَ] ...وعم 
[آلشْرْكُ لا يُغْقَرُ وَالْمُشْرِكُونَ يَعْبْدُونَ الشَّيِطَانَ في 
جَرَاءٌ الْمُؤْمِنينَ الصَّالِحِينٌ] 8 
[اَلنَجَاحٌ لَيْسَ بِالْأَمَانِيٌ بَلْ بِالْعَمَلٍ الصّالِم] كم 
إيراهِيمُ خَلِيلُ الل] ل 
[حُكم الْيييِمَة] م م 3435 
[أَحْكَامُ نُشُورٍ الرّوْج] سيقي 
[اَلْوَصِيةُ بَقْوَى اش 8 
[َْمرُ بالْقِيَام بالْعَدْلٍ وَبأَدَاءٍ الشَّهَادَة ل] 85 
الوه بَالْاِيمَانٍ بَعْدَ الْايمَانِ] 8 
[أَحْوَالُ الْمُنَافِقِينَ وَمَصِيرُهُهْ] 44 
تَرَيُصُ الْمَُافِقِينَ بِالْمُسْلِمِينَ] 41 
بَيْنَ الْمُؤنِينَ وَالْكُمَارٍ] يل 


[آلتَّهَيَ عَنْ وَلَاءِ الْكُمَارِ] .. #4 
الْمُنَافِقُونَ - الْمُوَانُونَ لِلْكُنَّارٍ - في أَسْمَل الثَارِ إلا أَنْ 


ادن بالْجهْرٍ بالشوء لِلمَطْلُوم مع تَرْغبيه في الْعَفْو] .... 60٠‏ 
[الْايمَانُ يبَْض المُسْلٍ وَالْكُفْرييَْضِهِمْ كُفْرٌ خَالِصْ] ... 75١‏ 





ا١ك1١‎ 


[عِنَادُ الْبَهُودِ] ا لضي 


[جَرَاِمُ الْيَهُودِ] ا ين 
[تَولُهُمْ في مَرْيَمَ وَادَعَاوْهُمْ قَتَلَ عِسَى وَحَقِيفَةُ دَلِفَ] ... 57" 
يُوْمِنُ جَمِيعٌ النَصَارَى واليهود بِالْمَسِيح قَبْلَ مَوْتِه كعم 
وِمرُ الْأَحَادِيتِ الْوَارِدََ في تُرُولٍ عِيسَى ابن مَرْيُمٌ إلى 
الْأَرْضٍ مِنَ السّمَاءِ في آخر الرَّمَانٍ قَبْلَ يَْم الْقِيَامَة 


وَأَنَّهُ يَدْعُو إِلَى عِبَادَةِ الله وَحْدَهُ لا شَرِيك له] انان 


م 


(صِمَةٌ عِبِسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ) ع لمكن 
[نَحْرِيمُ طَيبّاتٍ عَلَى الْيَهُودٍ لِأَجْلٍ ظُلْوهِم] م 
أُوحِيَ إِلَى الب يل مِئْلُ ما أُوحِي إِلَى مَنْ قَبْلَهُ] كن 
[الْمَدْكُورُونَ فِي الْمُْآنٍ حَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ رَسُولَا] ممم 
[فَضْلُ مُوسى] اران 
[آلْقَضْدُ مِنْ بِعتَة الْأَنَْاءِ إقَامَةُ الْحْجّةَ] انين 
نَهْيْ أَهْلٍ لْكِنَابٍ عَنِ الَعَكٍٍ فِي الدّينِ وَإِطْرَاءِ لض 
[فِرَقُ التَصَارَى] لض 
[آلْأَنَِْاء وَالْمَلَديَكَةٌ لا يَسْتَْكِمُونَ عَنْ كَرْنِهِمْ عِبَادَ اللو] .. "71١‏ 
[أَوْصَافٌ مَا جَاءَ مِنْ عِنْدٍ الله] ا لض 
لَحُكْمُ الْكَلَالّة وَهِيَ آخِرُ آي نُرُولّا] لضن 
[ذِكُرٌ الْكَلَام عَلَى مَعْنَاهَا وَبالله الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْه 


تفسِيز سُورَة الْمَائِدَةٍ 4س 
لفَضَائْلُ الْمَائِدَةِ وَرَمَنُ نُرُولِهًا] اا 
بَيَانُ ما يَحِلُ وَيَحُرْمُ مِنَ الْحَيْوَانَاتِ] ا لضن 
[آلْأَمرُ ايرام الْحَرّم وَالشّهْرِ الْحَرَام] ا 
[أَلْاهُدَاء إِلَى بَنّتِ الله] 0 سم 
[تَحْرِيمْ مَنْ قَصَدَ الْبَيِتَ الْحَرّامً] الملل 
[إَِاحَةُ الصَّيْد بَعْدَ الْحَلَالٍِ مِنَّ الْاخْرَّام] ْ 
[آلْعَدكُ وَاجِبٌ فِي كُنّ حَال] ...--.- للع 
ما حُرّم أَكُلّهُ مِنَ الْحَيْوَانَاتِ] مض 
[حُزْمَةُ الاسْيِقْسَام بِالْأَرْلَام] اين 
يس الْكُمّارٍ وَالشّيْطَانٍ صِنْ دين الْمُسْلِمِينَ] ل 
[إِكُمَالُ دِينٍ الِاسلام] لمم م 
[إيَاحَةٌ الْمَيَةِ في َال الِاصْطِرَارِ] ل 


م 
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[حَُكْمْ صَيْدٍ الْجَوَارِح الْمُعلَّمَق] ا 
[ألنَسْمِيَةٌ عَلَى الْجَارِح عِنْدَ إِرْسَالِه] ا 
[حِلُ دَبِيحَةٍ أَهْل الْكِتَاب] 01 
جَوَارُ اح الْحَرَائرِالْعََائيفِ مِْ أَهْلٍ الْكتاب] ياس 
لمر بالْوْضْوءٍ] اا 1 
[أَليهُ وَالتََسِْيَةٌ في الْوُضُوءِ] تي 


[كَيْفِيهُ الْوْضْوء] 
َوْجُوبُ غَسْلٍ الرّجْلَيْنِ دُونَ الْمَسْح] يق 
ذِكْبُ الْأَحَادِيث الْوَارِدَةِ في غَسْل الرَجْلَيْنِ وَأَنَّهُ لا بد مِنْهٌُ هلام 
[الْأَمْرُ بالتَخْلِيل بيْنَ الْأَصَابع] 0 
الْمَسْحُ عَلَى لْحُنينِ ُ َاببهً] يض 
[لْأَمْرُ بالتَّيمُم عِنْدَ عَدَم وُجُودٍ الْمَاءِ وَلِلْمَريضٍ] لا 
[ألدّعَاءٌ بَعْدَ الْوُضوع] . ااا 
لفَضْلٌ الْوْضْوع] . اما 
التذْكِيرُ بيعْمَةٍ الرَسَالَةِ وَالْاسْلام] ا فض 
[الْأَمْرُ انيرام الْعَدْلِ] 0_0 ا 
[كَتُ أَبِدِي الْكَُارِ عن الْمُسْلِمِينَ ِعْمَةٌ مِنّ الله] ا 
مِينَاقٌ أَهْلٍ الْكِتَابٍ وَلَعْنّهُمْ عَلَى نَقْضِ] اس 
ثقبَاءُ الَْنْصَارِ لَيْلهَ الْمَقبَِ] يي 


[مِيئَاقُ التَصَارَى وَيِسْيَانّهُمْ لَه وَتتِجَتُه] ل 
بيَانُ الْحَقٌّ بالرَسُولٍ وَالْقُرآن] لكين 
[شِرْكُ التَصَارَى وَكُفْرُهُمْ] ع 
[َلرَدُ عَلَى أَهْلٍ الْكِتَابٍ فِي قَوْلِهِم : نحن أَبْنَاُ الله] ...... "4١‏ 
[تَذْكِيرُ مُوسَى قَوْمَهُ بيعم الله وَأَمْرُهُ بدُخُولِهِمْ في لض 
لْمُعَدّسَةِ وَتَمَوُدُهُمْ عَلَيْهِ] ين 
[ خطيةٌ يوش وَكَالِتِ عَنِ الْجِهادِ] ا 


مم 


[حْسْنُ جَوَابٍ الصَّحَابَةٍ يَوْمّ بَدْرِ] ا ين 
لَدُعَاءٌ مُوسى عَلَى الْيَهُودِ] ين 
[تَخْرِيمٌ مُحُولٍ الْيَهُوْدٍ الْأَرْضَّ الْمُقَدَّسَةَ أَرْبَعِينَ سَنَة] .... 5" 
[قْحُ بَيْتِ الْمَفْيِسِ] 8 
[تَسْلِيَةٌ الله لمُوسى] الي 
[قِصَّةٌ هَابِيلَ وَقَابِيلَ] ان 





[تَعْجِيلٌ عُقُوبَة الْبَْي وَقَطِيعَةٍ الرّحم] سن 
ليَجِبُ عَلَى الْانْسَانٍ أَنْ يَحْتَرِمَ الْانْسَانَ] م 


َجَرَاءُ الْمُحَارِبينَ وَالْأَشْرَار] ا 
[تَسْقُطُ حُدُودُ المُحَارِيِينَ إذَا نَابُوا قَبْلَ الْقُدْرَة عَلَيِهِوْ] ... "9٠‏ 
الْأَمْرُ بالتَّقُوَى وَالْوَسِيلَةِ وَانْجِهَادِ] ا ل 
ذلا تُمْبَلُ الْفِديَةٌ مِنَ الْكُمَارٍ وهُمْ يَسْتَمِرُونَ في عَذَاب 
النّارِ]. ا 4س 
الْأَمْو بِمَطّع يد السّارِق] لل 
[مَنَى تقُطَمْ يد السَّارِقِ؟] ومن 
تَوْبَةُ السَّارِقٍ مَعْبُولة] لض 
[لتَلقِينُ بِعَدَم الْحُرْنٍ عَلَى تَصَرُفَاتٍ الْيَهُودٍ وَالْمنَافِقِينَ]. 791 
[تَْرِيفُ الْيَهُودِ وَمُحَاوَكةُ الْحرَافِهمْ عَنِ الرَّجْم فِي قِضَّةٍ 
لدم مَقَاصِدٍ الْيَهُودٍ الزَائِعَةِ وَمَدْحّ كتَابِهِمٌ التَوْرَاق] . مم 
سَبَبٌ آحَرُ فِي نُرُولٍ هَذِِ الَآيَاتِ الْكَرِيمَاتِ كن 


ليَمْئَلُ الرّجُلُ بِالْمَْأة] ملس 


[ذِكُرُ عِيسَى وَمَدْحٌ الانجيلٍ] . ان 
[مَدْحُ الُْرْآنِ وَوَضْفْهُ وَالَأَمْرُ ِالْحَكُم بو] م 
آَلنَّهَيْ عَنْ مُوَالَاة الْيُهُودٍ وَالتَصَارَى وَأَعْدَاءٍ اللاشلام].. 40١‏ 
سَبَبُ التُرُولٍِ] 8 
[مِنْ صِمَاتٍ أَوْلِياءِ الله وَمَنْ يَتَوَلَى عَنْهُمِنَ الْمُنَافِقِينَ] ٠‏ 407 
[سَبَبُ نَرُولٍ هَذِهِ الآيَاتِ] ع 
أنه عَنْ مُوَالَاةٍ الْكُفَارِ] ع 
إسْتَهْرَاءُ الْكُمَّار الصّلَاةٍ وَالْأَدَان] 8ع 
[يقَمُ أَمْلٍ الْكِتَاب مِنَ الْمُؤْمِِينَ لِأَجْلٍ الّْايمَانٍ يالله] .... 0؟ 
أَهُلُ الْكِتَاب يَسْتَحِقُونَ شر عَذَابِ ْم الِْيامة] قمع 
مِنْ عَادَاتٍ الْمَُافِقِينَ إظْهَارُ الْايمَانِ وَإبْطَانُ الْكُفْر] .... 5٠0‏ 
[َلتكِيرُ عَلَى الدَبَايينَ وَالْأَْبَارٍ عَلَى تَرْكِهِمُ النَّهَيَ عَن 
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َيَدَا اللو مَبْسُوطََّانِ] ل 
لما َرَكَ عَلَى الْمْسْلِدِينَ يزيد الْيهُودَ طُفْيانَا وَكُفْرا] 00 
الَو عمِلَ أَهلْ الْكتَاب بكتَابهمْ لَحصَلَ لَهُمْ حَرًا الذثيا 


[الأَمْرُ ليغ وَالْوَعْدٍ الِْضْمَةِ] 
لا نَجَاءً إِلّا بالْايمَانِ بِالْقّرْآنِ] 
[كُفُْ التَصَارَى وََعْوَةٌ مسح لِلتوْحِيدِ] 


لأَحَادِيتٌ فى الْأَمْر بِالْمَعْرُوفٍ وَالئّفَى عن الْمُبْكَر] 


[تَحْرِيمٌ الْخَمْرِ وَالْمَبسِرٍ] ل 


[تَفْسِيرٌ الْأنْصَاب وَالْأَرْلَام] 


ذِكْرُ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ في بََانِ تَحْرِيم الْخَمْر 0 
[حُوْمَةٌ الصَّيْدٍ في الْحَرّم وَالْإِحْرَام] اا 


[بَرَاءُ تل الصَّيْدِ في الْحَرَم أو الِاخْرّام] 


[إِحْلَالُ صَيْدٍ الْبْْرِ لِلْمْحْرِم] الم 
[نَسْرِيم صَيْدِ الَْر لِلْمُحْرِم] ل 


لدم السّوَّالٍ بدُونٍ فَايْدَوَ] 
[تَفْسِيرٌ الْحَيْوَانَاتٍِ الْمَذْكُورَة] 
[الْأَمْرُ يإضلاح التَفْسِ] 
[شَهَاةة 0 الْوَصِبة] 


لوَاقِعَةٌ تَارِيجِيةٌ غَرِيبَة] 


[الْمَسِيحُ تدا م مِنَ الشَّرْك وَيْقَرٌ بِالتّوْحِيدِ] 
لا يَْقَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلا الصَّدْقُ] 


تفسيز سوزة الأنعام وه مَكَيَةٌ ل 


7 الله 0 00 مِنْ بي إِسْرَائِيل] لمارا اااي 





مس و بجو 


[فَضْلٌ سُورَةٍ الْأنْعَام ومن نرولها] 
[اَلْحَمْدُ ل عَلَى جَلِيلٍ ُدْرَيَه وَعَظِيم سُلْطَانِه] 0 
عِنَادُ الْممْرِكِينَ وَتوَعُدُهُمْ عَلَيه] .- 
ده الْمُعَانِدِينَ امم عَنْ أَنْ يَكُونَ الرَسُولُ بَشَّرًا] .. 
[أللهُ هُوَ الْحَالِنُ الرَاذِقُ الْمنْعِم َيَحِبٌ الْانْقِيَادُ لَهُ] 
أله له هو النَافُِ الضَارُ الَْاِر] ل 
[أَمْلُ الْكِتَابٍ يَعْرِفُونَ البّيَ كل كُمَا يَعْرِقُونَ 
[يُسأَلُ الْمُشْرِكُونَ عَنْ شِرْكِهِمْ] 
ذلا يَسْتَفِيدٌ الشَّقِنُ مِنَ الْقُرآنِ] ل 
كا تُفِيدُ الَْمَانِيُ عِنْدَ رُؤيَِ الْعَذَّاب] 
[تَسْلِيَةٌ لِلبّىَ لله ] ل 
[مُطَالَبَةٌ الْمُشْرِكِينَ بآية] ل 
ما اماد بالْأمِ] 
[الْكُمَارُ صو وَبَكُمٌ في الظَلْمَاتِ] اه 


إقَامَةٌ الْحَجَّةِ عَلَى الْمْشْرِكِينَ بِدُعَائِهِمُ الله وَحْدَهُ عِنْدَ 


[ألرَسُولُ لا يَئِْكُ حَرَائِنَ الله وَلَا يَعْلَمُ الْمَيبَ] 0 
انَهِْيْ الرّسُولٍ عَنْ طَرْدٍ أَصْحَابهِ الضَّعَمَاءِ وَالْأَمْرْ 

بتَكْرِيمِهِمْ إِذَا جَاهُوا] ا 
[الوَسُولَ عَلَى يَيَْهِ ما يَدْعُو إَِيْه وَالْجَرَاء بيد الله وَلَيِسَ 
ذلا يَعلَمُ الَْيْبَ إِلّا الله] ل 
[الْعِبَادُ بيد الله كَبْنَ الْمَوْتِ وَبَعْدَهُ] ا 
بََانُ َضْلٍ الله وَكَرَمِهِ وبَطْشِهِ وَكَهْرو] 
الدَّعْوَةُ إِرْشَادٌ بعَْرِ إكْرَاو] ل 
اله ع عَنِ الْجُلُوسٍ مع مَنْ يَخُوضُ فِي آيَاتٍ اللو] ا 
بَيَانُ تَفْخْ الصّورِ] ل ممه ممم مم مم م عل م عع ل مه لل 
[وَعْظْ إِيْرَاهِيم لأبيهِ] ان 
[نْكْمَافُ َلَائْلٍ التَوْحِيدٍ عَلى إِيْرَاهِيم] 
[َهَذَا مُمَامُ الْممَاظَرَةَ لاطَلّبُ التَّحْقِيق] ل 
[ألشّرْكُ هْوَ الظَلْمُ الْعَظِيجُ] ٠‏ 64 


لك وى دي سروس اس 53 2 دم > 
[َهِبَهُ إشحق وَيَعَمَوبٌ لِابْرَاهِيمَ في شيخوخيه] 


عُصْوصِيه نوج وَإْرَاجِيمَ] 8ع 
[الّرْكُ يَحبطُ أَعْمَالَ الْمُخْلُوقِينَ > حَبَّى الرسْلٍ] لت 








الفهرس 
لَبَسَرِيهُ الرَسُولٍ وَإِنْرَالَ اكاب عَلَيْه] 1 


[لا أَحَدَ أظلم مِمَنْ يَمئَرِي عَلَى الله وَيَذْعِي نزُول الوخي 


[حَالُ مؤْلَاءِ الظَلَمَةِ عِنْدَ الْمَوْتٍ وَيَوْمَ الْقيَامةِ] 47 


اريف بالف يض بَعْضٍ آيَاتِهِ] يك 


[مَعْنَى البييع] للب رن ءءء مم ةل ا ةا ا 806 
[الله هُوَ رَيُكمْ] 84 


[الْأمْرُ باتبَاع الْوَحي] 6014 
َالنّهْْ عَنْ سَبٍّ آلِهَةِ الْمُشْركِينَ لكلا يَسْيُوَا الله] ع 
[طَلّبُ الْمُعْجِرَّاتِ وَالِافْسَامُ عَلَى الّْايمَانٍ عَنْدَ مَحِييِهًا] . 452 


ل م ١‏ ان 


[لكل نبي عَدو] 0 #58 
[أَكْرُ النّس فِي ضَلَالٍ] لنت 


[إِحْلَالٌ ما ذُبحَ اشم اللو] ع 


[تَحْرِيمٌ ما ذُبِحٌ بغَيْرٍ اشم اللو] ل 
لَوَحْيَ الشَّيْطَانٍ] ا يقت 


مَتَلُ الْكَافِرٍ وَالْمُؤْصِن] ع 
[ كابر الْمُجْرِمِينَ وَحِيَلْهُمْ وَمَصِيرُهُم] 
[تَوْليةُ بَعْض الظَلِمِينَ عَلَى بَعْض] للم 51 
اتفْرِيعُ الْجِنٌّ وَالْانْسِ بِالسُوَالٍ عَنْ إِرَسَالٍ 


[الْوَعِيدٌ بإذْمَابِهِمْ إِذَا عَصَّوْا] اع 
(بَيَانُ بَعْضٍ أَعْمَالٍ الشّرْكِ] ع 
َرَيَْ السَّيْطَانُ للمُْركِينَ َل أَولَادِم] ات 
بَعْضٌ تَحْرِيمَاتٍ الْمُمْرِكِينَ في الْأنَْامِ] انيف 
أله الذي حَلَقَ الثَّمَرَ وَالْحَتٌ وَالْأنْعَامً] ل للا 
آبَيَانُ الاشْرّافٍ] اع 
قَوَائِدُ الأنْعام] . لت 


و 6امهة 0 ديل ميدع 0 
كُنُوا مِنْ هَذْوِ الْأَنْعَام وَلَا تَتبْعُوا فِبهًا خُطُوَاتِ 





ما خُرْمَ عَلَى الْيَهُودٍ مِنَ الحكال ل لِبَعْيِهِم] يروف 
[جِيلَهُ الْيَهُودِ وَلَعَْةٌ الله عَلَيْهِمُ] يق 
[ذِكْرُ مُغَالَطَةَ وَالبَدُ عَلَيْهَا] ا 
[َلْوَصَايًا الْعَسَرَهُ] ا يق 
[ألنَهْْ ع عَن الشَّْلكِ] لمه م م مله عل /ا4 
[المُْ بالْإحْسَانٍ إلى الْوَالِدَينَ] 8174 
[الّهَيْ عَنْ تل الْأزلاي] ...... ا 
[التهَيْ عَنْ تل النَّْسِ الْمُحَوّمَةِ] ا ا مقة 
اَخرِيمُ أكلي مال ييا ال 


[الأمر يإِيقَاءٍ ا كيل َالْمِرَانِا ييف 


َمَدْحٌ التَوْرَاةٍ وَالْمُرَآنِ] ل 
[الْقُدْآنُ حَجَّةٌ اللو عَلَى حَلْقِو] ليع 


[تَهُدِيدٌ مَنْ سَوَفَ بِإِيمَانِهِ وَتَوْبَيْهِ] ليع 


[الْحَسَنَةُ بعَشْرٍ أَمْثَلِهَا وَالسَيتَةُ بمِدِْهًا] لطع 
[الاسْلامُ هُوّ الصٌّرَاطٌ الْمُسْبَقِيم] 
2 هر يإخلاصٍٍ الْمِبَادقا 0 م 


[جَعَلَ الله النَّسَ حَلَائِفَ وَمْتََاوِتِي الدّرَجَاتٍ لِييْلْوَهُمْ] 484 
تفييز سوزة الأغراف وَهِن مَكَيَدُ شع 
[َحْوَالُ وى أُمْلكَت] . 21 
بيَانُ وَرْنٍ الْأَعْمَالِ] ا 0 
[سَائُْ عَم السّمَاء وَالْأَرْضٍ خُِقَتْ لِلْانْسَانِ] 2 
[قِضَّةٌ سُجُودٍ الْمَلَابَكَةَ لدم وَاسْيَكْبَارٌ إبْلِيسَ] الاي 








الفهرس 
[التُحَذِيرٌ مِنْ فَِْةِ السّيْطَانِ] 441 
عَمَلُ الْكُثَّارٍ الْمَاحِضََ وَنسْتَّا إِلَى الله] 441 
[إِنَّ الله لا يَأمُرُ بلْمَحْشَاءء بَلْ بِالْقِسْطٍ وَالْإخلاص] .... 44١‏ 
مَفْهُومٌ الْبَدْءِ وَالْعَوْدة] ا يك 
[لْأمْرُ بالتَّجَمُلٍ عِنْدَ الذَّهَابٍ إِلَى الْمَسَاجِيِ] 44 
[ألنَّهَىْ عَنٍ الْإْرَافٍ فِي الْمَطْمَم وَالْمَلبسِ] 6 
[لَْرَامُ هُوَ الْقَوَاحِشْنُ وَالْإنُم وَالْبنْن وَالشّدْكُ وَالِإفيََاءُ 
عَلَى الله] 00 84 
[الْمُعْرِكُونَ الْمُفتَرُونَ يَتَالْهُمْ نَصِيبِهُمْ وَيَضِلُ عَنْهُمْ 
أَوْلِيَاوْهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ] 5 
تَخَاصُمْ أَهْلٍ النَّار وَتَلاعْنُهُم] اا 54 


2 وعم 


[الْمُكَذَبُونَ لا تُْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السّمَاءِ وَلَا يَدْحْلُونَ 


3 


[لِأَهْلٍ جَهَنَمَ حشرَةٌ فَوْقَ حَسْرَةَ] 91 
[الْأَعْرَافُ وَأَصْحَايهًا] . لا 
نَعِيمُ الْجََِّ حَرَامٌ عَلَى أَهْلٍ الَّارِ] ل 
لا مَجَالَ لِلْمْشْرِكِينَ لِلاغِْذَارِ] 4ع 
[حَلْنُ الْكَوْنٍ فِي سِنَةِ أّام] 
[تَفْسِيرُ الاسْيَوّاء] 8 
اليل وَالتَّهَارُ مِنْ آيَاتِ الله] 0 
التَرَغِيبُ فِي الدّعَاءِ] 8ق 
[أَلنَّْيْ عَنِ الِاعْيِدَاءِ فِي الدّعَاءِ] عه 
[أَلنَهْيُ عَنِ الافْسَادٍ فِي الْأَرْض] 0 
[مِنْ آيَاتٍ الله أنه يرل الْمَطَرَ وَبْخْرِحُ التَمَرَ] ا 
قِصَّةُ وح وَقَوْمهِ] 8ق 
[قِصَّهُ ُو عَلَيِْ السَلَامُ وَنَسَْبُ قَوْم عَاِ] . 6 
مَسَاكِنُ قَوْم عَادِ] 0 ريك 
َمَادَاََيْنَ ُو عَلَيْهِ الصّلَامُ وَقَوْمِه] 68 


لمَصِيرٌ قَوْمِ عَادٍ] قبل ةر ا لاله ليك 


2 
لقِصَّهُ وَافِدٍ عَادٍ] لك 


رع لس سكيم 


مُسَاكنُ قَوْم تَمُودَ وَنَسَبهُمْ اليك 
[قِصَّةُ صَالِح عَلَيْهِ السام وتّمُوكَ] 68 


ممه 


نَمُودُ طَلَبَتُ نَاقَةَ مِنْ صَخْرَةٍ فَظَهَرَتْ] 68 





[قَئْلّ الثّاقة] م 8017 
[مسَاوَلَة الْمَهُ لْمُفْسِدِينَ بِقَئْلِ صَالِحَ وَبِدَايَةٌ الْعَذَاب بهم 3 


تُرُولُ الْعَذَابِ عَلَى تَمُودَ] 0 
قِصَّةُ نُوطٍ عَلَيْه السَّلَامُ وَقوْمِو] 0 


رقع 


[عَصًا مُوَسَى وَيَدُهُ الْبَيَضَاءٌ] 6185 


لقؤل قؤم فِرْعَوْنَ في مُوسَى : إِنهُ سَاحِرٌ وَاتَقَاقهُمْ عَلَى 


مُعَارَضِيَهِ بالسَّحَرَة] 63118 
[إِجْيِمَاعٌ السَّحَرَةٍ وَمُقَابَلتُهُمْ مَعَ مُوسَى وَتَمْوِيِهُهُمْ ني 

تَحْوِيلٍ حِبَالِهمْ وَعِصِيْهُمْ حَيَّاتٍ] 618 
[عَلَبَةُ مُوسَى وَإِيمَانُ السَّحَرّة] 810 
[تَهْدِيدُ فِرْعَوْنَ السّحَرَةَ بَعْدَ الايمَانِ وَجَوَابُهُمْ لَهُ] 0135 
[نَحُرِيض الْقَوْم وَاسْتِعْدَادُ فِرْعَوْنَ لِقَئْلِ بَني إِسْرَائيلَ 

وَشَكَؤى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى وَوَعْدُهُ بتر الله] .. 517 
[إبتِكاءٌ آلِ فِرْعَوْنَ بِالسّيِينَ] 813 
[تَمَرُدُ قَوْم فِرْعَوْنَ وَعِمَابُ الله لَّهُمْ بآيّاتٍ] لك 


لدم .6 


لإِغْرَافُ آل فِرْعَوْنَ فِي الْيمٌ وَتَوْرِيتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ 
الْأَرْضْيَ الْمُبَارَكَةً] 814 


لاسلس وس > بأسوةم مقو برعو ده مه 
[مْجَاوَرَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ البخر ومرورهم بِمَعْبُودٍ مُجَسّم] . 05٠١‏ 


ص 


[اضْطْفَاءُ مُوسَئ وَإِعْطَاوُهُ الْألْوَاعَ] 1ن 
يُحْرَمُ الْمتَكَبْرُونَ مِنْ آيَاتٍ الله] 0# 
اقِصَّةُ عِبَادَةٍ الْعجْل] ا ا شك 
[أَخَذُ مُوسَى الْألْوَاح بَعْدَ أنْ سَكَتَ الْعَضَبُ] 075 
[دْهَابُ سَبْعِينَ رَجُلَا مِنْ بتي إِسْرَائِيلَ لِحِيقَاتٍ رَبْهُمْ 
وَإِهْلَاكُهُمْ] 8315 
[رَحْمَةُ الله مَكتُوبَة للْمْتقِينَ الْمُرَكيْنَ الْمُؤْمِينَ بِآيَاتِه 


عِعَاتُ ذَلِكَ الكشول 16ه] . اه 








الفهرس 

[عُمُومُ رسَالَةِ نينا مُحَمّدِ ل للْعَالّم كُلُو] 2 
َعُدْوَانُ الْيَهُودِ فى السََيْتِ] 8194 
مَسْحْهُمْ قِرَدَةَ وَنَجَاةُ النَّاهِينَ دُونَ السّاكِنِينَ] 0174 


مو 


ألذَلَهُ الدَّائِمَةُ للْيَمُودِ] لك 
[إنْيِشَارُ بتي إِسْرَائِيلَ في الأرضص] ا 0 
رَفعُ الور عَلَى رَؤُوسٍِ الْيَهُودِ لِتَمَرّدِهِمْ] لخرك 
[بيَانُ الْعَهْدِ الْمَأُحُوذٍ مِنْ دري آدَم] 0 
[قِصّهُ بَلّعَمٍ بْنِ بَاعُورَاء وَمَمَلُ الْعَالِمٍ الذي يَْسَلِخُ عَنْ 


[الْكْفْرُ وَالْمَدَرُ] . اك 
يان أَسْمَاءِ الله الْحَسْنَى] 88 
َبَيَانُ السّاعَةٍ وَأَْرَاطِهًا] اق 
[آَلَِسُولُ لا يَعْلَمُ الْعَبْبَ وَلَا يَمْلِكُ تَنْعَا وَلَاضَرًا حَنَّى 
لتَفُيِو] . ارك 


و 


آكُلُ النّاسٍ أَوْلَادُ آدم] . 88 
آلَِهُ الْمُشْرِكِينَ لا تَخْلْنُ وَلَا تَنْصْْ وَلَا تَمْلِكُ شَينًا] .... ١ه‏ 
[آلْأمْرُ ِالْعَفُوِ] م ع ل 0 883 
[عَمَلُ أَهْلٍ التَقَوَى عِنْدَ الْوَسْوَسَةِ] 88 
[إِخْوَانُ السَّيَاطِينِ يَمُدُونَ في الْمَّيَ] ال 
[طَلَْبُ الْمُشْرِكِينَ الآيَاتِ] 8 
[آلْأَمْر ياسْمّاع الْقُرَآن] 16 01 
[الْأَمرُ بالذّكرٍ وَالْعِبَادَةِ في الصّبّاح وَالْمَسَاء] 084 
تفسيز سوزة الألفال وهى مدني ....... ٠...‏ 048 
تَفسِيد الَْنْقَالِ] 8414 
[سَبَبُ نُرُولٍ الآية] اك 
سَبَبٌُ آحَرُ في نُرُولٍ الآية 848 
[أَوْضَافٌ الْمُؤْمِينَ الصَّادِقِينَ] 83 
زِيَادَةُ الْايمَانٍ إذًا تتلَى آيَاتٌ الْقُرَآن] 8 


آبيَانُ حَقِيقَةٍ الْايمَانِ] 
ثم الايمَانٍ الْكَاييل] اا سك 
[إتَاعٌ الرَسُولٍ بَاعِتٌ خَيْر للْمُؤْمِنِينَ] 6 
[ِسْتِعَانَةٌ الْمُسْلِمِينَ وَاسْيِجَابَةُ ال لَهُمْ بِإِْرَالٍ الْمَلَايَكَة] 5147 








عَلَبَةٌ الئاس عَلَى الْمُسْلِمِينَ] 64 
[تُرُولُ الْمَطَرِ ليل بَدْرِ] شيك 
أمْرُ الله الْمَكائكَة بِتِيتِ قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِنَ وَالْقَِالٍ مَعَهُمْ] 00٠‏ 
َي عَنِ التَوَلّي يَوْمَ الزَّحْفٍ وَجَرَاؤُهُ] 081 
[كَيْلُ الله لِلْكَافِرِينَ وَرَمْيهُمْ بالثرَاب] ااال 
[إِجَابَةٌ اسْيَفتَاح الْمُشْرِكِينَ . ا 6083 
لمر بطاعةٍ الله وَرَسُولهِ] 0 
الَْمْرُ بِاسْيَجَابَة الله وَالوَسُولِ] 6 
[أه يَحُولٌ بَيْنَ الْانْسَانٍ وَكَلْبِ] 888 
[اَلتَحَذِيرٌ مِنْ فِنْنَةِ عَامّة] 884 
[تدْكِيرُ الْمُسْلِمِينَ بِمَا كَانُوا فيه مِنَ اذل وَالضَّعْفٍ وَمَا 

آلُوا إِليهِ مِنَ الْقُوّةِ وَالنَضْرِ] . 808 
سَبَبُ نُرُولٍ هَدِهِ الآية وَالنَّ عَنِ الْجِيَانِ] ا املك 


٠. 


ذِكْرُ مَا مبَرهُ أَهْلُ مَكَةَ مِنْ قَثْلٍ النَبَِ كلل أَوْ حَبْسِهِ أ 
لرَعُمُ فرَيْشٍ في إَِْانِهِمْ بِمِثْلٍ الْمُرْآنِ] ل 6017 
[إسْيَفتاح الْمُشْرِكِينَ وَطَلَبِهُمُ الْعَذَابَ] ان 
[وجُودُ الي ينه وَاسْيعْمَارُ الْممْرِكِينَ كَانَا أَمَائيْنِ مِنّ 
عَذَابُ الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ إرْتِكَابِهِمْ الْمَطَائِم] 00/6 
ِْقَاقُ الْكُمَارٍ أَمْرَالَهُمْ لِلصّدّ عَنْ سَبِيلٍ الله يَعُودُ حَشْرَةٌ 
عَلَيْهِم] 884 
تَْغِيبُ الْكُمَارٍ في التَوبةِ وَتَرَهِييُهُمْ عَلَى كُفْرهِمْ] عله 
[آلْآمْرْ بالْقَِالِ لِانْهَاءِ الْكُفْرِ وَالشَّرْكِ] 0 
حم الْعَِمَةٍ وَالْمَيْءِ] 83 
[بَعْضُ تَفَاصِيلٍ يَوْم بَدْرِ] ريك 
تمْليلُ الله كُلَ ف فِي عَيْنِ الْأُخرَى] 031 
تَعْلِيمْ آدَابِ الْحَرْبِ] 0 8868 


ءَ 


[آلْأَمْرُ الات عِنْدَ الْمُقَابلَة] اسل 
[كيَِْةُ خرُوج الْمْشْرِكِينَ لِيَوْم بَدْرِ] العمل 
رين الشّْطانٍ وَتَغْرِيرهُ الْمُشْرِكِي] هه 
لَمَوْقِفَ الْمُنَافِقِينَ يَوْمَ بَذْرِ] ايل 
لَضَْتُ الْمَلَائْكَةِ الْكُمَارَ عِنْدَ نض أَرْوَاحِهِمْ] لاه 


و 


[الْأَمْرٌ شِدَّةِ ضَرْب مَنْ يَكْفْرُ وَيَنْقّضْنُ الْعَهْدَ] 0 
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[اَلأَمْدُ يتوه بِنَقْضٍ الْمَهْدِ عَلَى سَوَّاءِ] 


لخم بالإعداد حَسَبَ الْمُسْتَطَاع عَنَّى يَرْمَتَ أَعْدَاءُ 


ل مر بِالْجُنوح لِلسَلْم إِنْ جَنَحَ لَهَا الْعَدُجُ] 
[ألَذْكِير بنعْمَةٍ اليَلِيفٍ بين قُلُوبٍ الْمُؤْمنينَ] 


[َلبَّحْرِ يض عَلَى الْقَتَالٍ وَالتَبْشِيرُ أن الَْلِيلَ مِنّ 


الْمُسْلِِينَ يَِْبُونَ اكير مِنَ الْكُمَارِ] 
وَعْدُ الْأُسْرَى بِعِوَضٍ أَحْسَن إِنْ كَانَ فِهمْ خَيْرٌ] 
[آلْمُهَاجِرُونَ وَالْأنْصَارُ بَعْضُهُمْ أَوْلَاءُ بَْضٍ] 
ا وَلَايََ لِمَنْ آمَنَ وَلَمْ يُهَاجرْ] 
آلْكُفَارُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَْضٍ ولا وَلَايهَ 


[الاث للَْقَارِبِ] 
تفسير سوزة النَوبَةٍ [وهن] هَذنيّة 
[لِمَ لَمْ تكْتَبٍ الَْسْمَلَةُ في أَوَّلٍِ هَذِهِ السُورَة؟] 
[إِعْلَان الْبَرَاءَةٍ إِلَى الْمُشْرِكِينَ] 


تكد ليرا من الْمُْرِكينَ] 
١لا‏ أيْمَانَ لأيمّةٍ اْكُمْرِ] 
نحت عَلَى ِل الْمُْرِكِينَ ويا خض فَوَايِو] 
مِنْ حِكْمَةٍ الْقِتَالِ اخْبَارُ الْمُسْلِمِينَ] 
لا يمه يعْمُرُ الْمُْركُونَ مَسَاحِدَ الل ] 
[أَمْلُ الّْايمَانٍ يَعْمُرُونَ الْمَسَاجِدً] 
[سِفَايَةٌ 

الْإيمَانَ وَالْحجِهَادَ] 
لمر 0 مالا الْمُْركِينَ لز كَانُوا أَكَارِبَ] 


مَنْعُ الْمُمْرِكِينَ عَنْ دُحُولٍ الْمَسْجِدٍ الَْرَام] 


الْحَاجّ وَعِمَارَةٌ الْمَمْجِدٍ الْحَرَام لا يُسَاوِيَانِ 


ايض عَلَّى قال أَهْلٍ الْتَابٍ حَنَّى يُعطُوا الجزية] . 


[الْجِرْيَهٌ عَلَامَةٌ الدُلَّدَ وَالْكُفْر] 





[شِرْكُ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى كرحم هُوَ سَبَبُ قِتَالِهم] 00 
[مُحَاوَلَةُ أَمْلٍ الْكتَابٍ إِطْفَاءَ نُورٍ الْاسْام] 
[دِينُ الاشلام يَغْلِبُ جِيعٌ الْأَديَان] ..- 
[اَلتَحَذِيرٌ مِنْ عُلَمَاء السُوءِ وَعُبّادٍ الضَلّالِ] 
لَعَذَاتُ مَنْ يَكْيْرُ اذهب وَالْفِضّةً] 
[آلسََةٌ اثْنَا عَشَرَ شَهْرا] 
[الْأَشْهْرُ الْحَرُم] 
[آلْقِعَالٌ في الْأَشْهْرِ الْحُوُم] 888 
ده التَصَرُفٍ في الشَّرْعٍ با بالرأئي] 04١‏ 
[الْعِتَابُ وَالتَهُدِيدٌ عَلَى لتنا 
[ألله نَاصِرٌ نه يكئِ] م ال هه ا 
[نَحِْيم الْجهَادِ عَلَى كُلّ حَالٍ] 
[سَبَبُ تَخَلْفِ الْمُنَافِقِينَ وَبيَانُ حيلَيهِم] 
مُعَاتبَةٌ الب يله عَلَى إِذْنه لَهُمْ] 
[كَشْفُ أَحْوَالٍ الْمُنَافِقِينَ] 
بيَانُ مَلَع الْمُنَافِقِينَ] 
لَمْدْ الْمنَافِِينَ في الصَّدَقَاتِ وَطَمْعُهُمْ فِيًا] 
آبَيَانُ مَصَارِفٍ الرَّكَاة] 


[الْعَامِنُونَ عَلَيْهَا] 
[الْمُوَلَقَةُ كُلُوبهُم] 
لأَلَرَقَابُ] 


5 الصبيل] 
[َمِنْ سِمَاتٍ الْمُنَافِقِينَ إِيذَامُ البّىَ يَكفة] 


[وَمِنْهَا مُحَاوَلَةُ إرْضَاءٍ النَّاسِ بِالْحَلِفٍ الْكَاذِبِ] لمعه 
[وَمِنْهَا حَوْفْهُمْ مِنْ إِفْشَاءِ السرّ] ع 
[وَمِّْهَا تَحَايْلُهُمْ وَاعْتِذَارُهُمْ بالْبَاطِلِ] له 
لبَيَانُ بَعْضٍ خِصَالٍ الْمُنَافِقِينَ ب الأخلى] ا ا 
نَصِبِحَةٌ الْمُنَافِقِينَ بأَنْ يَْتَيرُوا بِمَنْ قَبْلّهُم] فيل 
[صِفَاتُ الْمُؤْمنِينَ الْمَحْمُودَة] ل 
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الِْسَارَة لِلْمْؤْمنِينَ العم الدَايمَِ] 000000000000000 003583 تَفْسِيرُ سُورَةٍ يُونْسَ _ عَلَيْهِ السَلَامُ _ وه مَحْيّة ايل 
[آلْأَمْرُ بِجهَادٍ الْكْمَارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْعِلْظَة عَلَيْهِمْ] ...204 | للا يَكُونُ الَسُولُ إِلّا بَشًَا] لس 
ًًََُ سَبْبُ التولا. ...2.0.0 888 | [الله حَالِقُ الْكَوْنِ وَرَيهُ وَالْمتَصَرفٌ فيه] ا سن 
2 الْمُنَافِقِينَ بنَبْلِهِ وكلق] لاطا 20000000 888 | لْمَرْجِعٌْ الْجَمِيع إِلَى الله] قن 
يا باج اي للك العا لد ل بش مده كُلْ شَيْءِ شَاهِدٌ عَلَى قُذَْةِ اللو] مقف 
َوَمنْهَا لَمْرُ المُطوْعِينَ وَالسْخْرِيٌّ مِنَ الْمُقلّينَ] ...508 | [مَأْوَى مُتْكْرِي السَاعَةٍ جَهَنمُ] لك 
[َلتَّهَيُ عَنٍ الِاسْيَعْمَارٍ للْمُافِقِينَ] لين الجر الْحَسَنّ لِأَمْلٍ الْإيمَانِ د وَالْعَمَلٍ الصّالِح] لسن 


م 


[قَرَ اح الْمُتَافة فقِينَ على تََلِهمْ عن ْو ...567.000 | آلا يَسْتَجِيبُ الله دُعَاءَ الشَّرّ مَِْ اسْيَجَابَتِهِ دُعَاءَ الْخَيْر] . 99> 


-_ 


يدن لِلْمُتَافِقِينَ الْحْرُوجٍ ف في الْحَرْبٍ] 00 انعا يَدكد اله عِئْدَ اده وَيَنْسَاهُ عِنْدَ الرّحَاءِ] 0 افق 
ل عن الصّلَاة عَلَى الْمُنافِقِينَ] 4 لمر يا يإفلاك لون الألى] ا اا عق 


بان الْعُذْرِ الشّرْعِيَ لِعَدَم الْمُشَارَكَةٍ في الْجِهَادِ] ا موث صِدْقٍ الُرِ] : له 
ََانُ مكْر الْمُنَافقِينَ] ...- 33٠...‏ | [مَا يَعَْقِدُهُ الْمُشْرِكُونَ في آلِمَِهم] ا 
[الْأَعْرَابُ أَشَدَّ كُفْرًا وَيِقَانَا] 0000 538 | لالشَّيْكُ حَاوِسٌ] لضي 
الصيز لْمُمَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ وَالتَبِِينَ لَهُمْبِإِحْسَانِ] .. 21١‏ | [طَلَْبُ الْمُشْرِكِينَ آي] يي 

فِقُو الْأَعْرَاب وَالْمَدِينةِ] ...333 | [تَقَنْتُ الْانْسَانٍ حِينَ تُصِيبهُ الرَحْمَةُ بَعْدَ الضرً] سس 
ا الْمْتَخَلْفُونَ عَنٍ الْجِهَادٍ كُسَلَُا] ...53 | [مَكَلُ الْحَيّاةٍ الدُنْيَا] اسيك 
[الْأَمُْ َأَلٍ البَكَاةٍ وَيََانُ قَوَائمًا] ...4.4 33 | [التَْغِيبُ في النّمَم الدَائِمَةِ الي لا رَوَالَ لَهَا] سي 
[الْوَعِيدُ لِلْعْصَاةٍ] 438 | لأَجْبُ الْمُحسِنين]” سي 
[إِرْجَاءٌ أمْرِ الْمُتَحَلَْفِينَ التَلَانة] لل ...0 183 | لجرَاءُ الْمُجْرِمِينَ] كف 
[مَسْجِدٌ الْضُرَارٍ وَمَسْجِدُ الَّقْوَى] ...318 | [تَبَرَي آلهَةِ الْمُشْرِكِينَ مِنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ] كن 
[فَصْلٌ مَسْجِدٍ قُبَاءِ وَالصَّلَاةٌ فيه] 00 538 | [َاغْيِرَافُ فَ الْمْشْرِكِينَ بتَوْحِيدٍ الله في ربُويييهء وإ 
[الْمَرْقُ يَيْنَ الْمَسْجِدَيْن] .................................... 218 | الْحُجّةٍ عَلَبِهِمْ بذَيكَ] ل 
َاشْتََى الله ص َ الْمُجَاهِدِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِالْجَه] .. 1١‏ | [الْقُرْآنُ كَلَامُ الله حَمّاء وَبَيَانُ إِعجَازِِ] يقد 


[النّفِيُ عن الذّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ] 5037 | [الكمه يري ب الْمُشركينَا ا ليه 
ذلا مُوَاحَدَةَ إلا بَعْدَ إقَامَةِ الْحْجّة] ...518 | [الشّعُورٌ بقِصَرٍ الْحَيَاةِ الدُنَْا عِنْدَ الْحَشْرِ] اه 
غَرْوَةٍ تَبُوكَ] 411 لمن من الْمُجْرمِينَ سَوَاء في الئيا أن في الْآخِرّة] . 34٠١‏ 


وص ؛ اللا اين خُلّقُوا] ...838 | [َإِسْيَعْمجالُ الْمْكِرِينَ َم الْقِيَامَةِ وَجَوَابْهُه] 448 


اجر الْتُُوج دوجا 000 577 | [الْقَوَآنُ مَوْعِظَةٌ وَشِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَهُدَى] 5434 
[الأْرُ بِجهَادٍ الْكُنَارِ وَالأْرَبِ َالأفربٍ] ................. 57 | [لَيْسَ لِأَحَدٍ سِرّى الله أَنْ يُحِلَّ أو يُحَرّمَ شَيْعا] 0 
إِيمَانُ الْمُؤْمِنِ يَزِيدُ ويَنْقُصُ وَالْمُنَافِقُونَيرْدَادُونَ رِجْسًا] ... 774 | لكل صَغِيرٍ وَكَيرٍ في عِلْم الله] 44 
[ابيكا الْمْنَافِقِينَ] ل 884 ١‏ لمَغْرقةٌ أَوْيَاءِ الله] ......- 4 
بعْتَةُ الوَسُولٍ كل مِنَهَ مِنَ الله تَعَالَى] ...000000 558 | [الْمُرَادُبالْبُشْرَى الرُؤْيَا الصَّادِقَة] يق 














الفهرس 


[الْعره لله جَمِيعًاء وَهُوَ الْمْتَصَرّفْ فِي الْكَوْنٍ دُونَ غَيْرِو] 147 


[الله مره عَن الرَّوْجَةٍ وَالْأَوْلَادِ] 58 
فرح مع قوم ممعم ع 846 
[اْْإسْلَامُ دي الْثييَاءِ] 0 
[عَاقِبة الْمْجْرِمِينَ السَّيئةُ] كين 
وه وَفِردْعَوْنَ] 44 
بَيْنّ مُوسَى وَالسَّحَرَةِ] وه وه 0 8856 
2 يُؤْمنْ بمُوسَى مِنْ قوم فز فِرْعَوْنَ إِلّا ذرْية] 44 
[تَخْرِيضُ مُوسَى قَوْمَهُ عَلَى التََكُلٍ عَلَى | الله] له 
أَمْرُهُمْ بالصّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ] ليقن 
[دْعَاءٌ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ] ل ل 87 
نَجَاةٌ بي إِسْرَائِيلَ وَغَرَقُ آل فِرْعَؤْنَ] 544 
[تمْكِينُ بني إث سْرَائِيلَ مِنَ الأْض وَرِرْقُهُمْ مِنَ الطَيباتِ] 544 
َصدِيق لآ في الب السَابَ بقةِ] لم888 
لَمْ يَْقَّع الْيمَانُ أَحَدَا عِنْدَمَا جَاءَ الْعَذَّابُ إِلّا تَومَ 
يُوسس] 0 
لَيْسَ مِنْ حِكْمَةِ الله أنْ يُكْرَهَ النّاسُ عَلَى الْاِيمَانٍِ] يل 
2 ْرُ بالتَّمَُرِ في حَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ] 3017 
اَم عِبَادَةٍ الله وَحْدَهُ وَالتَوَكلٍ عَلَيه] 18135 
تفسيز سُورَةٍ هود - عَلَئْهِ السَلَام - وه مَكَيْةٌ بر 
سُورَةٌ هُودٍ مما شَيْبَتٍ الى يكلة] 0 
لعن وَدَعْوَهُ إلى الله وخده] لغرن0 
[اللهُ حَبِيرٌ َكل شَيْء] سل 
1 أذ متكَم باق سَائِرٍ الْمَخْنُوقَاتٍ] 384 
حَلْقُ الله السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ فِي سِنَةَ أيّام] 6ه 
[جِدَالٌ الْمُشْرِكِينَ في الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتٍ وَاسْتَعْجَالُهُمْ 
لِلْعَذَّاب] ا 
مَعَانِي الْأم] 5886 
[تَقَنْتُ الْانْسَانِ في السَرَّاءِ وَانضّرّاءِ] 488 
[تَضَايُقُ الوّسُولٍ عَنْ اَم قُوَالٍ الْمُشْرِكِينَ وَتَسْلِينهُ] 503 
بيَانُ إِعْجَازٍ الْقرْآن] ال الطيل 
(مَنْ أَرَادَ الدُنيًا مَلَيِسَ لَهُ حَظٌ فى الْآخِرَة] ا مدل 
[إنمَا يُؤْمِنٌ بِالْقُرَآنٍ مَنْ يَكُونُ عَلَى فِطْرَوَ الله] لاه 
[مِصْدَاقٌ كُلّ حَدِيثِ مَوْجُودٌ في الْقُْآنِ] 0 





1586 


[الْمْفتَدُونَ عَلَى الله الصَّادُونَ عَنْ سَبيله هُم ال خَسَرُون] 04 


َجَرَاءُ أَهْلٍ الّْاِيمَانٍ] ل 
مَك الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ] لحيل 
قِصَه نوح وَحِوَارِهِ مَعَ فؤْوِو] يلين 
[جَوَابُ رآ لم هه اه ع ل 018 
[مُطَالَبَةٌ قو َوْمٍ وج ٍ ِالْعَذَّابٍ وَجَوابهُ لا ا ا لق 
[َاسْيِطُْرَادٌ لبَيَانِ صِدْقٍ الب يله] لك 
لوخي يك ع عم اذ 00 هه 


اتِي] لوط طم 
[الركُوبُ في الَف وَجَرْيُهَا ِي الْأَمْوَاج الهَايلَة] ...... 778 
[قِصَّةٌ غَرَقِ ابن 3 نوج الْكَافِر] 00 رركن 
[نْهَايهٌ الطُوفَانِ] برل 
الْعَوْدُ إِلَى قِضَّةٍ ابْنٍ 3 يَذْكُُ ما دَارَ بَيْنَ الله تَعَالَى 
وَبَيْنَ نُوح عَلَيه السلا حَوْلَ ابيه] 4 
2 مر باليّدُولٍ مِنّ السَفِييَ بالسّلام وَالْبَرَكةِ] 534 
[قِصَِنُ الْمَيِبِ دَلِينٌ عَلَى أن الُْرْآنَ إِنّمَا هُوَ متيل مِنّ 
الله] ل 
[قِصَّةٌ هُووٍ وَقَوْمِهِ عَادِ] يل 
الْحِوَارُ بيْنَ عَادٍ وَمُودِ] كن 
3 عَادٍ وَتَنْجيَةٌ مَنْ آمَنّ منهُم] لمم 
ِصَّهُ صَالِحِ وَتَمُود] له مو م ل ا 0 
0 صَالِْح وَتَمُودَ] من 
[مَحِيءٌ الْمَلَائْكَةِ إِلَى إِيْرَاهِيمَ وتَبْشِيِرُهُمْ إِيَّاهُ بإِسْحَاقٌ 
وَيَعْقُوبَ] ا ا 
[مُجَادلَة إِبرَاهِيمَ في كَوْم لُوطِ] ا ليلل 
[مَحِيءٌ الْمَلَائَْةِ إلى نُوطٍ وَمَا حَصَلَ لَهُ مِنَ الضيقٍ وَمَا 


مام سوسف لسو م يو 


دَارَ بَيْنهُ وَبَيْنَ قَوْمِه] 8 


[عَجْرْ ُوطٍ وَتَمَيْهِ الْقُوَه وَإِخْبَارُ الْمَكانِكَة لَهُ بالْسَقِيقَة] 539 
َكلت بُ قَرْيَِ ْم لوط وَإِهْلَاكُهُم] للك 
قِصّةٌ مَذْيّنَ وَدَعْوَةُ شُعَيْبٍ] 00 لمن 
1 جَوَابُ قَوْم شُعَيْبٍ] لشن 
رَدُ شُعَيْب عَلَى قَومِه] ل 
[جَوَاتُ قم شُعَيِب] يفل 














[رَدٌ شَعَيْب عَلَى قَوْمِ قفن 
[تَهْدِيدٌ شُعَيْب فَوْمَّهُ] او 
[َقِضَّه مُوسَى وَفِرْعَوْنَ] سف 


[َلِاتْعَاظٌ بِالْثُرَى الْمُهْلَكَةِ] يق 
[إِمْكَاكُ الْقُرَى دَلِيلٌ عْلَى قِيَام السَّاعَةِ] 74 


[حَالُ الْأَشْقِيَاءِ وَمَصِبرُهُمْ] اك 
لَحَالٌ السّعَدَاءِ ء وَمَصِيرهُم] 0 
[الْصدكُ ضَلَالُ لا شَكٌ فيه] لضن 
[الْأمْرٌ بِالاسْتِقَامَة] ليه 
[الأمر يام الصّلَاة] ا امه م و 7و 
[إنَّ الْحَسَنَاتِ تَمْحُو السَّيّكَاتِ] الاك 
[لابد مِنْ وَجُودٍ جَمَاعَةٍ تَنْهَى عَنٍ الفخْشّاءٍ] 3 
اَم َجعَلٍ الله لمان ِجَمِيع أَهْلٍ الأْض] كن 
[أَلْحَاتِمَةً] 0 
تَفْسِيرُ سُورَةٍ يُوسْف - عَلَيِهِ السام - وَهِن مَحْيَةٌ لكين 
[أَوْصَافٌ الْقُرَآنِ] اه 
سَبَبُ نُرُولٍ هَذْهِ الآية] لا 
[رَؤْيَا يُوسُفٌ] اليف 
[أَمَ وَالِدُ يُوسّفَ يَإِحَمَاءِ ءِ الرُؤْيَا حَذَّرًا مِنْ كيل الشَّبْطَانِ] 0 
[تَعْبِيرُ رُؤْيَا يُوسُّفْ] 0 
[قِصَةُ يُوسْفَ وَفِيِهًا آيَاتٌّ] ا 
[سْيِمْدَانٌَ الْاحْوَةٍ بَمَابِ يُوسُفَ] ل 
[جَوابُ الأب] م ا ا اليك 
[إْقَاءُ يُوسُّفَ في لْثرِ] لاه ع ووه ل لو ل الي 
[مَكْرُ إِخوَةٍ يُوسُْف مَعّ أَبِيهِم] ليك 
[إِخْرَاجُ يُوسْفَ مِنّ البثر وَبئعُهُ] لالم 
يُوسُفٌ في مِضْرً] بيت 
5-8 الْعَزِيزٍ لِيُوسْفَ وَمَكِيدَتُهَا يو] .... ا 
صُولٌ الْحَبّرِ إِلَى نِسْوَةٍ الْمَدِية ة وَمَكبدتّهُنٌ بيُوشفَ] . كمه 
وت وَتَتْفِيذُهُ] ل لاه 
[سَحِيئَانِ يَسْأَلَانٍ يُوسُفَ عَنْ تأويل رُؤْيَاهُمَا] اه 
دَعْوَةُ يُوسُفَ السّجِيئين إِلَى الموْحِيدٍ َيل التي لامة 
[تَعْبِيرُ الرّؤْيَا] 0 ١‏ ريا 


[َقَالَ يُوسْفٌ لِلسَّاتِى أَدْكُرنى عِنْدَ الْمَيِكِ] ا يي 








[رَؤْيَا مَلِكِ مِضرً] ايه 
[تَعبِيرٌ رُؤيا الْمَِكِ] ليه 
تَحْقِينُ مَا جَرَى بَيْنَ يُوسُفَ وَبَيْنَ امْرََة الْعَزِيزٍ وَنِسْوَةٍ 
مِصَر] ا ل 
مَك يُوشْفَ في عَيْنٍ المَِكِ] لل 


معو ووه 


[ورود رو يُوسُْفٌ إِلَنْ مِصِر ورجوعهم مع مع الْمِيرَةٍ 


وَتَعَهُدُهُمْ بان أيهم الْأَصْمَرِ] لط 
[طلَبْهُمْ مِنْ يَْقُوبَ أَنْ يَذْهَيُوا ييامِينَ وَجَوَابَهُ] 5843 


[خْرُوحٌ الْبضَاعَةٍ من ع الْمَمَاع] 0 


[أثْرُ َْقُوبَ بَنيه أنْ يَدْحُنُوا مضرّ إِلّا من أَبوَابٍ مُتَفرة 


[تَسْلِيَة يُوسُفٌ لِْيَامِينَ] رن 
[جَعْلُ صُوَاع الْمَِكِ في رَحْلٍ أخِيه وَحَبْسْهُ ِهَذِِ الْحيلَق] 144 
[إِخْوَةٌ يُوسْفَ انعمو بالسَرِقدِ] كلك 
فاح الِْحْوَةٍ أَخْدَ أَحَدِ مِنْهُمْ بَدَلَ بثيّامِينَ وَالرَدُ عَلَى 

هذا الإميرَاح] ل 48 
[مُشَاوَرَتَهُمْ وَمَشْوَرَُكرِهِم] لله ع 0 586 
َجَوَابُ نَبِنَ الله وَحَالَهُ بَعْدَ سَمّاعَ الْخَبْرِ الْمُؤْلِم] هود 
[الْأمْرُ بتَحسّسِ يُوسُْفَ وَأَحِيهِ] 1 ا ا 
[إخوّة يوسف بين يَذيْهِ] 87 
[تَعَرْفُ يُوسُفَ إِلَى إِخْوَتِه عو لها ا ا 
0 وَوجْدَانُ يَعْقُوبَ رِيحَ يُوسُفَ] له 

يَهُوذًا ِالَْميصٍ بَشِيرٌ يَشِيرًا يل 
تتام إِخْوَةٍ يُوسُْفَ] ا 4 
[إِسْيَبَالٌ يُوسْفَ أَبَوَيْهِ وَصِدَقُ رؤْيَاهُ] ا ل 
الدّعَاءٌ بِالْحَايِمَةٍ عَلَى الْاسْام] ا ا اك 
ما سَبَوَ ين الققصر روز فخي ا .. عل 


َعَدَمْ تر النَاس فِي الْآَيَاتِ الي بَينَ 
اسيل الرَشْولٍ وك] ل ل املا 


2 
5-5 


[الْأَنَِْاءُ كانُوا ب بَشَرًا وَرِجالّا] لحي 
[الْأَنييَاءُ مِنَ الْبَسَّر لا مِنَّ الْمَلَائْكَةِ] ين 
[الْعِبْرَةٌ فيِمَنْ سَبّقَّ] ل 87818 


[الَضْرٌ مَعَ الصَّبْرٍ وَضِيقٍ الَْالِ] 3 





الفهرس 

[أْعِيْرَةٌ لِمَن اغْتَبْرَ] 
تفسِيز سُورَةٍ الرغدٍ وَهن هَكْيَةٌ 
[الْقُرْآنْ كُلَامُ الل] 
[بَيَانُ كَمَالٍ مُدْرَة الله] 


الشَّمْسٍ وَالْقَمَرِ وَجَرْيَانهُمَا] 
[آيَاتُ الله في الأْض] ل 
[إِنْكَارٌ الْحَيَاةِ يَعْدَ الْمَمَاتَ عَجِيبٌ] 
[إسْيَعْجَالُ الْكُمَارِ يالْعَذّاب] 
طَلَْبُ الْمُشْرِكِينَ آي وَالوَهُعَلَيْهِمْ] 
عَالِمُ الْعَيْبِ هُوّ الله] 
عَم الله مُحِِط ِكل ظاهِرٍ وَحَفِيٌ] 
الْمَلَايِكَةٌ الْسَمَظة] 
السَحَابُ وَالْبَرْقُ وَالرَعْدُ وَالصَّوَاعِنُ مِنْ قُدْرَةِ اللو] 
[الدّعَاءُ عِنْدَ الدَعْدِ] 
[تَمثِيلٌ عَجْرْ آلِهَة الْمُشْرِكِينَ] 
لكُلُّ شَيْءِ يَسْجدٌ ' 
[إنيَاتٌ التّوْجِيدِ] 
مَتَكَانِ لِبَقَاءِ الْحَنّ وَقََاءِ الْبَاطِلٍِ] 
ؤكُرُ مَزِيدٍ مِنْ هْذِو الْأمْيِلَةِ منَ الْكِتَابٍ وَالسُنَهَ] 
جَرَاءُ السّعَدَاءِ وَالْأَسْقِياء] 

لا يَسْتَوِي الْمُؤِينُ وَالْكَافِرُ] 
[أَوْصَافُ السْعَدَاءٍ التي بودي إِلَى الْجَئَهِ] 


0 ثبي 


لستير 


5م ع ري تيمر وك شي 1 7070 د« 
[أَوْصَاف الأَشْقَِيَاءِ التي نودي إِلى اللْعْنَةِ وَسُوءِ الذَار] . 


[آلسَعَةُ في الرّرْقِ وَالْقَيرُ يد الله] 
[طَلَبّ الْمُشْرِكِينَ الآيّاتِ وَالوّدُ عَلَيْهِمُ] 
[طْمَأَنِيئةٌ كلب الْمؤْمِنِ بذِكرٍ الله] 


[قَصْلُ الْقَرْآنِ وَجْحُودُ الْكُمَّارٍ بو] 
تَسلِيةٌ لِرَسُولٍ الله وَك] 
ذلا اشْيَرَاكَ يَيْنَ الله 


الْوجُوو] 


آلِهَة الْمُشْرِكِينَ بِوَّجْهِ 


7-00 


وبين 





بََانُ عَابٍ الْكُمَارِ وَجَرَاءِ الْأبرَارِ] 
[يَفْرَحُ الصّادِقُونَ مِنْ أَمْلٍ الْكَِابٍ بِمَا أَنِلَ عَلَى 
يك لِمَضْدِيقٍ كُتبِهِم] 
اميا كَانُوا يَشَّيًا] 
[الْحَارِقٌ لِلْعَادَةِ لَِسَ مِنْ مُسْتَطّاع الرّسُولِ] 


ع 


مَا يُمْحَى وَيْرَالُ مِنْ كَدَرِ الله] 
[عَلَى الرّسُولٍ الْبَلاغٌ وَعَلَى الله الْحِسَابُ] 
مَكْرُ الْكُفَارٍ وَالْوَعِيدٌ عَلَى ذَلِكَ] 
[الاسْيِشْهَادُ بِعِلْم عُلَمَاءِ أَهْلٍ الْكِتَابِ 


تفسيرُ سوزة إنراهيم - عَلَبِهِ السَلَامُ - وَهِن هَكَيَةٌ 


[التّعْرِيف بِالْقُرْآنٍ وَمَقْصُودُهُ وَالْوَيْلُ لِمَنْ حَالفَهُ] 


عت م #ى اس 5 عاد وهار عماج 2 
لكل نبي أَرْسِل بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لتكون الْهِدَايَةَ أو الضلا 
بَعْلَ تَبْيبِيه ] للم مام مم م ممم مه م له ل ا م 


[بِْلهُ يُوسْفَ وَوَعْطْه لِقَومو] 
تَكْذِيبُ الْأمَم لِرْسْلِهِمْ وَمَا دَارَ ينهم 
[الْمُجَادَكُبَيِنَ الْأثَْاءِ وَاْكُفارِ] 
عَدَمُ اغترَافٍ الْكُمّارٍ يرسَالَةٍ الوسْلٍ لِأَجْلٍ أَنّهُمْ َشَرْ] 
[تَفدِيدُ الأمم رُسْلَهُمْ وتبشِير اله لِْؤلَاءِ المُسْلٍ] 
من لِأعْمَالٍ الْكُمَار] 
َيُوْهَانُ الْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَمَاتِ] 
مُجَادَلَةُ التَابعِينَ وَالْمَُْوعِينَ مِنْ أَهْلٍ التَّارِ] 
[خِطَابُ إِبْلِيسَ أنْبَاعَهُ وَاعِْذَارُهإِلنهِمْ ْم الْقَِامَةِ] 
مكل كَلِمَةٍ الاسام وَالْمَوْلٍ الْبَاطِلٍ] 
[تَِيتُ الْمُؤْمِنٍ الْمٍَِْ النَّابتٍ فِي الدَيًا وَالْآخِرَة] . 
[مَصِيرٌ مَنْ بَذَلَ ِعْمَةَ الله كُفْرظ] 
[آلْأَمرُ بالصَّلَاةٍ وَالْإْمَاقِ] 
إبَيَانُ عَم الله الْعَدِيدَة] اك 
[دُعَاء إِيْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَلَامُ لِمَكَةَ وَلوَالدَيْهِوَلِذَرَيو] . 
[إِمْهَالَ الله لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ عَنْ عَمْلَِ] 
[لا مُهْلهَ بَعْدَ مَجِيءِ الْعَذَابِ] 
ذلا يُخْلِفٌ الله الْمِيعَاة] 
[أَحْوَالُ الْمُجْرِمِينَ يوْمَ 


الْعيَامَة] 


حم 


© برف 








الفهرس 
تفسيز سوزة الجخر وَهين مغية اموا وروا تار 
يكَمَنَ الْكْمَارُ فى وَهْتٍ مَا أَنْ لو كَانُوا مُسْلِمِينَ] اا 


[لِكُلٌ قَرْيَةِ أَجَلٌ ينمي إِلبْهِ] 
2 ل ا 0 كس رمه مره 
[رَمَيْ الرَسُولٍ بِأنّهُ مَجُْونُ وَطَلَبُ نُرُولٍِ الْمَلَائكَةِ وَالرَهُ 


واء جع كم عواه 
[اسْيَهْرَاءٌ مشركي كل أَمَّةِ برْسْلِهِم] ل 
م 0 متك 0 عا 13 
[الْمَعَانِدُونَ مِنَ الكفار لا يُؤْمِنُونَ مَهُمَا رَأَوْا مِنّ 


0 


قُدرَه الله وَآيَاتهُ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض] 0 
[خَرَائِنُ كل شَيْءِ عِنْدَ اللو] 
مَتْفَعَةٌ الريّاح] ل 
[آَلْمَاءُ الْعَذْبُ مِنْ نِعْمَةَ اش] 
بيَانُ قُدْرَة الله عَلَى بَدْءِ الْخَلْقٍ وَإِعَادَتهِ] 
مادم حَلْق انَل وَالْجَانُ] 
[حَلْنُ آدمَ وَأمْرُ الْمَلَائْكَةِ ِالشّجُودٍ لَه وَتَمَو رذ يسنا .. 

[إِخْرَاجٌُ إِيْلِسَ مِنْ مَقَامِهِ عِنْدَاْمَك لأغلى ذا مْهَالهُ إلى 
[تَحَدّي إِبْلِيسَ َالْاغْوَاء وَوَعِيدُ الله لَهُ بِجَهَنّم] 


[أَبْوَابُ جَهَنَّمَ سَبْعَة] اه 
[بيَانُ أَمْلٍ الْجَنَدَ وَأَحْوَالِهِمْ] 
[صَيِفُ رايم رُم اها م] 
[سَبَبُ مَجِيءٍ الْمَلَائِكَةَ] 
مَجِيء الْمَلَائْكَةِ عِنْدَ نُوطٍ] ل 
[أَُْ لُوطٍ بروج مَعَ أُسْرَيَ في اللَيلٍ] 
[مَحِيءٌ أَهْل الْمَدِيئةِ إلى الْمَكَائْكَةِ ظنًا مِنْهُمْ أنَهُمْ رجَال] 
[ِمْكَاكُ قوم نُوطِ] ل 
[قَْيَُ سَدُومَ عَلَى الطَرِيقٍ] اك 
[إِهْلَاكُ أُصْحَابٍ الْأَيكَةِ : قوم شُعيب] ل 
[إِهَْاكُ أُصْحَاب الْحِجْرِ رف 56 
[حُلِقَتٍ الدَنْيَا لِمَصْلَّحَةَ مَاء ثم تَقُومُ السَاعَهُ] 
[َلِا مئان ِالْمَرْآنِ وَالْأَمْرُ بالتَّركِيزٍ عَلَى د دَعْوَيهِ 

[ألوسُولٌ َذِيرٌ مبِينُ] 
تَفْسِبِرُ الْمُعْتَسمِينَ] 
[الْأَمْرُ بالصّدْع بِالْحَقّ] ل 


”,2ق 





ا 
[الْأمْرُ بالإغرّاض عَنٍ الْمُشْرِكِينَ وَضَمَانُ كِمَابَة 


[آلتَشْجِيعُ عَلَى تَحَمُلٍ الْمَمَاقٌء وَالْأَمرُ بالْهِرّام انيح 


وَالْعِبَادَةٍ حَتَّى الْمَوْتِ] ل 37 
تَفْيِيرُ سوزَةٍ النخل وه هَكْيَةَ 8/49 


[الإنْذَارُ بعَرْبٍ السّاعَةِ] 


يُرْسِلُ الله مَنْ يشا م بالتَوْحِيدٍ ال 
[آلله الّذِي حَلَّقَ السَّمْوَاتٍ 7 وَالْانْسَانَ] هلا 
لاقام وَيْعْمَةٌ هِنْه] 9/88 
آبَيَانُ اطق لذبي 9/81 
[الْمَطَرُ وَفْوَائِدُةُ 2 أيه ] 1/838 


[آيَاثتْ فِي تَسَخِيرٍ اللَْلٍ وَالنَهَارٍ وَالسَّمْسٍ وَالْقَمَرِ وفيا 


يَخْرُجُ من الأرْض] ل ا 9/813 
يَاتٌ في الْحَارٍ وَانْجِبَانٍ وَالْأَنْهَار وَالسْبُلٍ وَالنُجُوم] .. 700 
[الْعبَادةٌ حَقٌ لله ا 
[لِهَهُ الْمُشْرِكِينَ مَخْلُوفَُ خَيْرُ حَالفة] ايا 
لا مَعْبُود إِلَّا الله] 8/86 
[إعْرَاضٌ الْكُمّارٍ عن الْوَخي وَمُضَاعَفَةٌ عَِابهِمْ] 07 
ليَانُ ما فَعَلَهُ الحَايقُونَ وما قعل بهم] 09/88 

6ظ!., 


[أَحْوَالٌ الْكَافِرِينَ عِنْد وَقَاتِهمْ وَيَعْدَهَا] 


ا لين ؛ ذ 


رم سمس عدم لعو رموه - 
في الوّخي وَجَرَاوُهم وأخوالهم عِنْد 


[إسْيِدُ 508 مقرو تل دزه باقر َال علا 70 
[آلْبَعْتُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَنٌ وَفِيِهِ حِكْمَةٌ وَهْوَ هَيّْنّ عَلَى 

اش مومه م ممم ممم مم هوه ممم مط م مل ل 6ل 
َجَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ] ا 
ما أَرْسِلَ رَسُولٌ إلا ِنَ الْبشَّر] ا 
[كيْفَ يَأْمَنُ الْمُجْرِمُونَ] 8604 
[سْجُودُ كُلَّ شَيْءِ لله] يلف 
أله وَحَْدَهُ يَمْتَحِنٌُ الْعِبَادَةً] يل 
[يِنْ أَعْمَالٍ الْمُشْرِكِينَ لوي ما ردقه الله] ..... ككلا 
نُْورُ الْمُشْرِكِينَ عن الْبَنّاتِ] ا 
اا يُؤْحَدُبالْمَعَاصِي فَوْرا] 3 











الفهرس 


[الْمَصْدّ مِنْ إِنْرَالٍ القُرَآنِ] 
[آلِْبرَة وَالتّعمَةُ في الْأنْعَام وَتَمَرَاتِ التَخِبلٍ وَالْأَعْئَاب] 
وَفِي النّخْلٍ وَعَسَلِهًا يعم وَعِبْرَة] 
وَفِي أَطْوَارٍ مر الْإنْسَانِ عِبْرَة] 
وَفِي أَمُورِ مَعَايشٍ الْانْسَانٍ آيٌْ وَيَعْمَةٌ] 
لَوَمِنَ العم وَالْآيَاتٍ الْأَرْوَاحُ وَالْأَوْلَادُ وَالْأَحْمَادُ] 
[آلتَكِيرُ عَلَى عِبَادة َي لله] 

مت لِلْمُؤِْنٍ وَالْكَافِرِ أو للْوَئَ وَالْحَوّ] 
[آلْعيِبُ ل وَعِْدَهُ عِلْمُ السّاعةِ] 
وَمِنْ عَم الله السَمْعُ وَالْأَنْصَارُ وَالَْئِدَة] 


وَفِي تَسْخِيرٍ الطَيْر في جَوٌ السّمَاءِ آيةّ] ا 
[آَلْيُْوتٌ وَالْأَنَاثُ وَالثَيَابُ مِنْ نِعَم الله] 


نضا 


9 


[حَالُ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْسَشْرِ] 
برا آلِهَهُ الْمشْرِكِينَ مِنْهُمْ أَحْوَج ما يَكُونُونٌ إلَيها] 
يَسْتسلِمٌ الْجَِيعُ ل يَوْمَ الْقيَامَةِ] 
[الرٌيَادَةُ في عَذَابٍ الْمُفْسِدِينَ مِنَّ الْكُمّارِ] 
[انَْرْآنُ تِبِيّان لِكُلّ شَيْء] 


وج 


[لْأَمْرْ بالْانْضَافٍ وَالْإحْسَانِ] 


[الْأَمْرُ بِسِلَةِ الْأَرْحَام وَالنَّهَْ عَن الْمَسْشَاءِ وَالْمُيْكر 


وَاقَِةُ عن لِعُفْمَانَ بن مَظْعُونٍ رَضِيَ الله عَْهُ 
[الْأَمرُ يإيمَاءِ الْمَهْدِ] 
لو شَاءَ الله لَجَعَلَ النَّامن أَمّةَ وَاحِدَة] 
[َلتَِّيْ عَنْ أَنْ يُخْلَفَ لِلْجِدَاع] 
[لا تنقُضُوا الْأَيْمَانَ لِلدُنًا] ‏ 
[أَلْعَمَلُ الصَّالِحُ وَجَرَاؤُهُ] 

[الْآمْرُ بالاسْيَعَادَةٍ قَبْنَ التلَاوَةِ] 


كا 





رَمْيْ الْمُشْرِكِينَ الرَسُولَ بالافيَاء لِتَسْخ بَعْضٍ الْآيَاتِء 

وَالرّدُ عَلَيْهُمً] ١‏ 
[نِسْبَةٌ الْمُشْرِكِينَ تَعْلِيمَ الْقرْآنِ إِلَى بَشَرِ وَالرَدُ عَلَيْهُم] .... 
كَفرُ الله وَعَضَبُْ عَلَى الْمُرْتَد إِلَّا مَنْ أكرة عَلَى الْكُفْرِ].. 


[الْأَمْرُ بأكل الرّرْقِ الْحَلَالٍ وَيِالشّكْر وَبَيَانُ الْحَرَام] .... 


َحْرِيمُ بَعْضٍ الطَّيبَاتٍ عَلَى الْيَهُودِ] 


[الْأَمْرُبالدّعْوَةِ بالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَئِ] 
الْأمْرُ بالْمُسَاوَاةٍ في الْتقصِاص] 
تفسير سوزة الإشراء وه مَكيَةٌ 
[َفَضْلُ سُورَةٍ الْاسْرَّاءِ] 


كد الأحاديث الْوَرِادة فى الِاسْرَاءِ لل ع ع ل 
رِوَايَةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ 0 
رِوَايَةُ أنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةٌ 0 
رِوَايَةُ أنَس عَنْ أبي ذْرٌ ان 


برع وو 


الْخَطَّاب رَضى الله عنه 


رمسم ه 
2 


رَوَايَة أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
رِوَايَةٌ عَائِسَةَ أمّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عَنْهَا 


ل 
رواية تبمي بن ةن ةم ة ةلم رار 


(فَايِدَةٌ حَسَئةٌ جَلِيلةً) ل 


[ذِكْرٌ مُوسَى وَإِعْطَائِهِ التَوْرَاةً] ا 
[ذْكِرَ في التَوْرَاةٍ أن الْيَهُودَ يَطْمَوْنَ مََتَيْنِ] 

[اْافْسَادُ الْأَوّلُ مِنَ الْبَهُودٍ وَجَرَاوُهُمْ عَلَيْ] 
[الْإفْسَادُ التّاني] 


مَدْحُ الْمُرَآنِ] 




















[الليْلُ وَالتّمَارُ مِنْ آيَاتٍ قَدْرَةٍ الله الْعِظَام] ارا 
لَمَعَ كن إِنْسَانٍ كاب أَعْمَال] ..........................-. 7464 
آلا يَحْمِلُ أَحَدٌ ذَنْبَ أَحَدِ] 1/4 
لا عَذَابَ إِلّا بَعْدَ بعت الرَسُولٍ] 9/8 


[كْرَاهَةٌ الْكََام في هَذِِ الْمَسَأَلةِ] 
قِرَاءَاتٌ قَوَلِهِ "أَمَرْنًا " وَمَعَانِيو] 


ع 


أَرَادَ الدَّنْيًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرّةً] 


[[جَرَاءُ مَنْ 
لا ُشْرِكُوا بالله أَحَدًا] 
[آلْأَمْرُ النَوْحِيدِ وَالْاحْسَانِ بالْوَالِدَيْنِ] 
عُفْرَانُ زَلَّةِ الْوَلَدِ ني حَقٌ وَالِدَيِْ ينابي ِلَى الله] 
[الْأَمْرُ بِصِلَةِ الْأَرْحَام وَالتََّيُ عَنِ التَبذِيرِ] 
[لامْتِصَادُ في الْإْمَاقِ] 
[اَلنَّهَيُ عَنْ قَثْل الْأَوْلاي] 
[آْأمْرُ ايكاب لزنا وَأَسبَابو] 
[الْأَمْرْ بِالتَصَيُفٍ الْحَسَنٍ في مَالِ الْيتيم وَبِالْكَبْلٍ الأقى 
وَالْوَرْنِ الْمُسْتَقِيم] 00 ل 
[لا تَكَلّمُوا إِلّا الِْلّم] 
َم مشي البَخْتر] ... 
[كُلْ مَا سَبَقَ وَحْيٌ وَحِكْمَةً] 
لد عَلَّى الرَّاعِمِينَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ بَنَاثُ الل] 


الام 


[كُلُ شيءِ يُسَبّحْ الله] 
[الْحِجَابُ عَلَى قُلُوبٍ الْمُشْرِكِينَ] 
تنَاجِي قُرَيْشٍ بَعْدَ سَمَاع الْقُرْآنِ] 
آله علَى مَنْ لا ينون الَِْ بَْدَ الْمَمَاتِ] 
يتكلم الِْبَادُ بالْحْسْنِ وَالْأَدَبِ] 
تفْضِيلُ الْأئْييَءِ َْضِهمْ عَلَى بَعْض] 
الِهَهُ الْممْرِكِينَ لا تَقدِرُعَلَى التق وَالصّرَرِ بَلْ تَطلْبُ 

الْقُْيةَ إِلَى اللو] ا له 
تهْلَكُ أؤ تُعَدَّبُ قُرَى الْكُفَارٍ كُّهَا قبل قِيَام السّاعَة] .... 07م 
سَبَبُ عَدَمِ إِرْسَالٍ الّآيَاتٍ] 1 
[حَاطَة اله بالنّاسٍ وَجَْلَهُ ُْيَا الي فنك لهُمْ] 








إقِصَّهُ آدمَ وَإبْلِيسَ] لال 


[آلْْلكُ مِنْ عَلَامَاتٍ رَحْمَةِ الله] 
[لكُذدُ لا يَْكرُونَ ند الضر إلا الة] 
ألا يَأنِي عَذَابُ الله في الْير؟!] 


َوَلَوْ شَاءَ أَنْ يُعِيدَكُمْ في الْبَحْر. . .] لانن 


سسا لس الث ساء سي 
[بِيَانَ شرفي الْانسَانٍ وَكْرَمِهِ] 


آكُلُ أَحَدٍ يُدْعَى بِِمَامِهِ يَْمَ الْقِيَامَةِ] ل 
شن ثري ال لو رَكَنَ َي ليلا إلى الْكَُارٍ في 


م 


مُطَالبيهِمْ بتر بض الْوَحي] 


[الْأَمْرُ بإِقَامَةٍ الصَّلَرَاتِ في أَوْثَاتِهَا] 


[جْيِمَاعٌ الْمَلَائِكَةِ في صَلَاةٍ الْمَجْرِ وَالْعَضْر] ... 


اَلأَمْرُ بالتّمَجي] 
حَدِيتُ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ 
[الْأَمْرُ يالْهِجْرَوَ] 


رمه 


9 2 
[وَعِيد لكمارٍ قَرَيْشٍ] 


أَلْقُدَآنُ شِفَاءٌ وَرَحْمَة] اا 
1ع الْانْسَانِ فى حَالَتَى السَّرَاءِ وَالضّرَاءِ] 000 


لَذِكْرُ الرُوح] 
[ألرُوخ وَالتَّمْسُ] 
[لَوْ شَاءَ الله لَدَمَبَ بِالْقُرَآنِ] 
[آلتَحَدّي بِالقُرآن]. 
[طَلْبُ فُرَيْشٍ آيَاتِ معي َالو علبهِمْ] 
سَبَبُ رَدٌ طَلَبَاتِ الْمُشْرِكِينَ] 


إِيَاء الْمُشْرِكِينَ عَنٍ الْايمَانِ لِكَوْنٍ الرَسُولٍ يَشَرَاء وَالرَ 


لا 
َلّْهدَايةُ وَالْاضَْالَ بِيَدِ الله] 
[جَرَاءٌ أَمْلٍ الضَّلالِ] 
[لْامْسَاكُ مِنْ طَبيعَةٍ اْانْسَانِ] 


لمر الح معَرا] 


[الْمُرْآنُ حَقٌ يَغْتَرِفُ به السَّابِقُونَ مِنْ أَهْلٍ الْهِلْمِ] 
[ ل الأسْمَاءٌ الْحُسْتَى] 














[الْأَمرُ بالْقِرَاوَ بيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُحَاقَة] ..................... 814 | [قِصَّةُ كَل الْخُلَام] 0 
يان التوحيك] ا 00 838 | لقِصَةٌ إقَامَةِ الْجدَار] الا 
سُورَةٌ الهف وهِن هَكَيْهُ .................................... 45١‏ | [تَأُويلُ خََرْقٍ السّفِيئَة] و 
ل الْقرْآنُ يَشِيرًا وَتَذِيرَا] ..-...--.-.--..--............. 453 | أتَأُوِيلُ قَثْل الْعلام] ا 
سَبَبُ يُرُولٍ المُورَو] .........-.............................. 881 | [تَأَوِيلُ إِقَامَةٍ الْجدَار بِغَيْرِ أَجْرَةَ] ل 
3لا تَأْسَفْ عَلَى عَدَم إِيِمَانٍ الْمُشْرِكِينَ] .................... 877 | [هَلْ كَانَ الْحَضِرٌ نيا ل 
دنا دَارُ الانيلاي] لط ...833 ١‏ لَوَجَْهُ تَسْمِيّة الْخَضِرِ] ا 
لقِصَّةُ أَضْحَابٍ الْكَهْففِ] ..............-..................00 837 | [قِصَةُ ذِي الْقَرئينِ] الى 
لِيمَائّهُْ بلشه وَاغَْرَالَهُمُ الْقَوم] ............................. 873 | [كَانَ ذُو الْقَْئيْنِ صَاحِبَ سُلْطَةَ كبيرَةِ] ا 
مَوْقُِ اْكَهُفِ] ...................-.............-............. 8738 | لذْهَايهُ وَبُُوغْهُ إِلَى مَعْرِبٍ الشّمْسِ] ل 
رُقُودُهُم في الْكَهْفِ] ....................................... 437 | لذَهَابهُإِلَى جِهَةٍ الْمَشْرِقِ] ل 
[سْتِيقَاظْهُمْ وَبَمُّْهُحْ أَحَدَهُمْ لِشَرَاءِ الطّقام] ............... 877 | [ذَمَابْهُ إلى أَرْض يَأجُوج دَمَأجُوجَ وَبِنَاؤُهُ السّد] 00 
عُُورُ أَهُلٍ الْبَلّدِ عَلَيْهِمْ وَيِنَاؤُهُمْ يَذْكَارًا عَلَى الْكَهْفْ] .. /ا١4‏ | [صَارَ السَّدّ مَانِعَا وَسَوْفَ يَدَكُ قرب الْقِيَامَة] 0 
لعَدَقُف] .ا د اك اعَرْصٌ جَهَتَم على الْكمَارِ َم الْقَِامَة] ا 
[آلاسْيْتَاءُ عِنْدَ الْعَرْم عَلَى فِعْلٍ في الْمُسْتَقبلٍ] .58م | [الْأَخْسَرُونَ أَعْمَالَا وَجَرَاؤُهُمْ] لم ل 
مده امهم في الْكَهُف] ...د .ب وم | اجَرَاءُ الْمُوْمِنِينَ الصَّالِحِينَ] 0 
[الْأَمْرْتكَاوَةٍ الْقُرْآنِ وَِالصّبْرٍ مَعَ الْمُؤْصِينَ] .............. 8١‏ | [لآ تَنْقَدُ كَلِمَاتُ الرّبّ عَرَّ وَجَلَّ] ل 
[آلْحَقُ مِنَ الله وَجَرَّاءُ مَنْ لَمْ يُؤْصِْ يو] ...470 | [مُحَمَدٌ يه بَشَرٌ وَرَسُولٌ وَالْالَهُ وَاحِدُ] ل 
[جَرَاءُ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتٍ] ...................222 87١‏ | سُوزةٌ مَرِيم وَهِن هَكْيَةُ مه اه ع ا ل 
مَكَلُ الْمُشْرِكِ الْمَِيُ وَالْمُمْلِم الْمَقِيرِ] ...0.0 883 | [قِضَّةُ رَكَريا وَدْعَاؤُه لِلْوَلّي] ل 


لَجَوَابُ الْمُؤْمن الْقُقير] .ب **م | لقَيُولُ دُعَائْه] ل 
[آَلشَِيجَةٌ السَّكهُ لِلْكُفر] ........................0.-......... 8م | [آلتَّعَجُِبُ بَعْدَ قَبُولٍ الذّعَاء] ل 


مكل الْكَيَاق الدُنهَا] ...ا ا .0 "م | لجوَابٌ الْمَلّكِ] ل 
عِبَادةٌ الله تَعَالَى عَيِد مِنَ الْأَمْوَالٍ وَالْأَوْلَادِ] ............. 84م | لعَلَامَةُ الْحَمْل] ل 
َم أَهْوَالٍ الصّاكةق] ...ب 8م ولاه العام وَأَوْصَافَهُ] 0 


لقِضَّةٌ آكمَ وَإيَليسَ] .د 11 لقِصَّهُ مَرْيَمَ وَالْمَسِيح] ل 
[آلِهَةُ الْمُشركِينَ لم يَمْهَدُوا خَلْقَ شَيْءِ حَنَّى ألْفْسَهُم] ... 1م [إسْفْرَارُ الْحَمْلٍ كم الْلَادة] ل 
عجر الشُرَكَاءِ ء عَنِ الْجَوَابِ وَحُضُورٌ الْمَجْرِمِينَ النّارَ] .. الام 0 ا ا 
[تَصرِيفُ الْأمْتَالٍ في الْعرْآنِ] ...37م | لمَرْيَمٌ امع الْمَسِيح أُمَامَ الْمَوْم وَتَكِيرُهُمْ عَلَيْهَا وَرَدُ 
بين تَمَوُو الْكُقار] ...ا ا ال اأسييم عَلَيْهُم] ل 
[أَظْلّمُ النّآسِ مَنْ أَعْرَضَ بَعْدَ التَّذكِيرِ] ..................... 878 | [عِيِسَى عَبْداله وَلَيِسَ بوَلَيو] لل 
[قِصَّةُ مُوسى وَالْخَضِرِ] ...0 884 | [َأَمَرَ عِيسَى عليه السلام بِالتَّوْحِيدٍ تُمّ املف النَّاسُ 
لِقَاءُ مُوسى مَمَّ الْخَضِرٍ وَمُصَاحَبَئُهُ ِيَاهُ] 000 883 | بَعْدَهُ] ل 





الفهرس 


[وَعْظٌ إِْرَاهِيمَ لأبيهِ] ل 0ط 


جَوَابٌ وَالِدِ إِبْرَاهِيم] هله 4/48 
[َجَوَابٌ خَلِيلٍ الل ] م 88 
لوَهْبٌ الله لِابْرَاهِيمَ إِسْحَاقٌ وَيَعْقَوبَ] 864 
[ذْكْرْ مُوسَى وَهَارُونَ] 684 
[ذِكْرٌ إِسْمَاعِيلَ] هه ]80 
[ذِكْرٌ إدْريسَ] له ا ا م ا اه 
[أُولَيِتَ الْأَنْيَاء هُمْ الْمُجتَبَونَ] م 
[خَلْفْهُمُ الُوءٌ وَمَنْ صَلَحَ مِنْهُمْ ار ل كم 
[صِفَةٌ ل لم 
لا تترّلُ الْمَلَايكَة إِلّا بَأمْرِ الله] ل 


[تَعَجْبُ الْإنْسَانٍ عَلَى الْسَيَاةَ بَْدَ الْمَمَاتِءِ وَالرهُ عَلَى 

هذا التَعَجُب] 83 
نير على جم م تن الود 046 
[فيِخَارٌ الْكمَارٍ عَلَى حُسْن حَظّهِمْ مِنَ اد 
يُمْهَلُ الْمْتَمَرُدُ وَلَا يُهْمَلُ] قم 


8 
32 


يْرَادُ فى هِدَايّة الْمَهْتَدِينَ] ال ل 
[أَلرَدُْ عَلَى مَنْ يَرْعُمْ مِنَّ ع الْكُمَّار أن يُعْطَى فِي الْآخِرَةٍ 
مَالَا وَولَدّا] 26304 


[يَكْفْرُ آلِهَةُ الْمُشْرِكِينَ بِعِبَادتِهمْ] 4ك 
[تَسَلْط الشَّيَاطِينِ عَلَى الْكَافِرِينَ] لال 
[حَالُ الْمُّقِينَ وَالْمُجْرِمِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ] لاا 
[النَكِيرُ الشَّدِيدُ عَلَى نِسْبَةِ الْوَلَدِ إِلَى الله] م 
يُجْعَلُ حُبُ الصَّالِحِينَ فِي الْقُلُوب] م 
[نُرٌكَ الْقرْآنَ لِلَبَشِيرِ وَالْانْدَارِ] 0 804 


سُورَة طة وهى فكّة ا ا سه 
[اَلْقُدَآنُ تَذْكِرَةٌ وَتَِْيلٌُ مِنَّ اللو] 54م 
[حَدِيتٌ رِسَالَةِ مُوسَى] لاخر 
أو الْوَحي إِلَى مُوسَى] الا 
[كَنْتُ عَصَا مُوسَى حَيَّهٌ] لا 
[إبْيِضّتْ يَدُ مُوسَى مِنْ غَيْرٍ سُوء] ا 
أَمِرَ مُوسَى بِالذَّهَابٍ إِلَى فِرْعَوْنَ للبلاغ] الا 
لَدْعَاءٌ مُوسَى] 00 انقن 


2 


[الْيِشَارَة بقَبُولٍ الدّعَا عَاءِ وَالتّذْكِيرُ الْمِئّنِ السَابقَة 





5لا 


كموق 


[صْطِفَاءٌ مُوسَى وَأَمْدهُ َالذَّمَابِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَبِدَعُوتِهِ 


[حَوْفْ مُوسَى مِنْ فِرْعَوْنَ وَتثِيتُ الله إِيّاهُ] لام 
[وَعْظٌ مُوسَى أَمَامَ فِرْعَوْنَ] لم هلال 
[ألْحِوَارُ بَيْنَ مُوسَى وَفِْعَوْنَ] لالم 
[تَيَمَهُ جَوَابِ مُوسَى لِفِرْعَوْنَ] لاق 
ري عون كَُ الآات وَلَمْ يُؤين] 9 الام 
[وَضْفُ فِرْعَوْنَ آيَاتِ مُوسَى بِالسّحْرٍ وَتَدْبِيرة في 
الْمُعَارَضَةَ] ا 
[إجْيِمَاعٌ الْمَرِيفَيْنٍ وَدَعْوَة مُوسَى لِلِسَّحَرَةِ] لالم 
[الْمُعَارَضَةٌ وَعَلَبَةٌ مُوسَى وَإِيمَانُ السّحَرّة] لام 
عَدَدُ السَحَرَة] م ا ا لاط 
[تَقَتْ ذه فِرْعَوْنَ عَلَى السَّحَرَةِ وَءَ تَهْدِيدُهُ وَجَوَابَهُم] ا لام 


وَعْظٌ السَحَرَةٍ أَمَامَ فِرْعَوْنَ] لاك 


[خْرُوحُ بَني إِسْرَائِيلَ مِنْ مِضْرَ] يه 
َك بي ِسْرَائَْ يعم الله عَليهِمْ] ليم 
[دَمَابُ مُوسَى إِلَى مَوْعِدٍ الله وَوُقُوع بَنِي إِسْرَائِيلَ في 

امم 


[مَا حَصَلَ بَيْنَّ مُوسَى وَهَارُونَ بَعْدَمَا رَجَعّ مُوسَى] لمم 
[كَيِفَ نَحَتَّ السَامِرِيُ الْعِجْلَ؟] ا نيا 
[عِمَابُ السَّامِرِيٌ وَتَحْرِيقُ الْعِجْلٍ] ل 
[الْعَدَآنُ ؤِكُرُ الله الْبَامِعْ وَيَيَانْ عُقُوبَةِ مَنْ أَفْرَضَّ عَنْهُ] .. 844 


سرمي 


[نفخ الصّورٍ وَيُوم م الْقَيَامَة] ل كم 
تُنْسَفٌ الْجِبَال وَتصَيَرُ الْأَرْضّ فَاعَا صَنْصَفًا] 8/6 


يسْعَى النَّامِنُ لِضَوْتِ الذَّاعِي] هط 
[الشَّمَاعَةٌ وَالْجَرَاء] ل 
أي ار لِتَقِيَ النَّاسُ وَيَتَذْكرُوا] ار 
[أَمِرَ النَبِيْ كَل بِسَمَاع الْمُرْآنِ عِنْدَ التُرُولٍ دُونَ 
الِاسْتِعْجَالِ لِقَرَاءَتِهِ] 
قِصَه آم وَإبْلِيسَ] ا ل ع الاخرك 


إِْرَالُ آكَمَ إلى الْأَرْضٍ وَوَعْدُ الْخَيْر لِمَنِ امْتَدَى وَالسَّدٌ 
لِمَنْ بَعَى] ا هط ا لطر 

















الفهرس 


[الْعَذَابُ الصَّدِيدُ لِلْمُسْرِفِينَ] ل 


[فِي إِهْلَاك الْأَمَم الْمَاضِيَةعِبْرة ِْمغترِين] 


[آلْأَمْرُ بالصَّبْر وَبِأَدَاءِ الصَّلّوَاتِ الْخَمْس] 00 


لا تَنْظْر إِلَى مُبْعَةِ الْأغْييَاءِ وَاصْبِرْ عَلَى عِبَادَةِ الله] 
[طُلَبُ الْمشْرِكِينَ الآيَاتِ مَعَ أن الُْرْآنَ آيه] 
تفسير سورة الْأنْبياء - علَبهم السْلَامُ - وَهن هَكَيَةُ 


فَضْلٌ سُورَة الْأنْيَاء] 0 


[آلسّاعَةٌ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسٍ وَهُمْ فِي عَمْلَةِ عَنْهَا] 
[َقَوْلُ الْكُمَارٍ في الْقُرْآنٍ وَالرَّسُولٍء و وَطَلَبْهُمُ الآيا 


2 


وَالَِدٌ عَلَبْهِمْ] ااا اجا 0 
لَمْ يَكْنِ المُسْلُ إِلَّا بَشَرًا] لا ل 


[حَلْقْ الْكَوْنِ ِالْعَدْلٍ وَالْحِكْمَةِ] ل 


وو سمس 


[كُلُ شَيْءِ مِلْكٌ لله وَعَبْدٌ لَهُ] ل 


لد عَلَى الْآلِهَةِ الْكَاذِيَة] 


0 


[آيَاتُ الله فى السّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْض وَاللْيْل وَالتََارِ] 


لبس لِأَحَدٍ الْخُلُودُ في الدُنْيا] اا 
[اسْيَهْرَاءُ الْمُشْرِكِينَ بالبّى يكل] ل 
[إسْيَعْجَالُ الْمُشْرِكِينَ ِالْعَذَابِ] ان 


2 
م 


[الِْْرَةٌ_ 


[انْخِدَاعٌ 


الْمُشْرِكِينَ لِطُولٍ اسْيِمْتَاعِهِمْ بالدّنيا 


9 


5 لَهُم] ل 
إنْرَالُ التَّوْرَاةٍ وَالْقُرآن] اه 
[قِصَةٌ إِبْرَاهِيمٌ وَقَوْمِهِ] ل ل عم ع مه مم ل ل م ا 


[ كَسْرٌ الْخَليلٍ الْأَضْنَام] 


[إغْيِرَافٌ الْمَوْمِ بعَجْرٍ الْآلمَةِ وَوَعْظ إِبْرَاهِيم] ل 
[ِلْقَامُ إِْرَاهِيمَ فِي النَارٍ وَتَصَِْفُ الله فِيهًا] ا 


و 


هِجْرَةُ خَلِيل الله إِلَى الشَّام وَمَعَهُ لُوط] ل 
نك نُوط] ل 


اؤِكْرُ وج وَقَوْمِ] م مه ممم م مهجم مهم ممعم ممع ل 
[ذِكْرٌ داو وَسُلَيْمَانَ وَمَا أويًا مِنَّ الْآيَاتِ وَذِكْرُ ة 


آليَدُ عَلَى مَنْ رَعَمَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ بَنَاثُ الله وَبَيَانُ 
أَعْمَالِهِمْ وَدَرَجَايِهِم] 0 


من تق مِنَ الْمُستَهِفِينَ] 0 





ذِكْرُ زَكرِيا وَيَحَيَى] ل 
[َذِكْرٌ عِيسَى وَمَرْيَمَ الصّدَّيقَة] لا 


2 ف د 
[َلثَّامنُ أَمٌَ وَاحِدَة] 


لا يَرْجِعْ ِلَى الدُنيًا مَنْ هَلَكَ] ان 


اماس 


[ذِكْرُ يَأجُوجَ وَمَأْجُوجَ] للم مم م ل 


[الْمُشْرِكُونَ وَلِهَسُهُمْ وَقُودُ جَهَنّم] 0 
[ذِكْرُ حَالٍ السُّعَدَاءِ] لم م ل م ع ل 


[تُطْوَى السّمَاء يوم الْقَِامَةِ] 


[الْأَرْضُ يَرِنّهَا الصَّالِحُونَ] ين 
[مُحَمَّدٌ له رَحْمَةٌ ِلْعَالَمِينَ] 0 
[خلاصّة الْوَحي أن اعْيْدُوا الله ] 0 


لا يَعْلمُ وَقْتَ قِيَام السّا لسَاعةٍ !| 
تفسِير سوزةٍ الحخ [وَمِنَ 
[أَهْوَالُ السَّاعَةً] 


و 


[ذم مسي السَّيّطَانٍِ] 


[دَلَائْلُ الْبَعْثِ مِنْ حَلْقٍ الْإنْسَانِ وَالنَبَاتِ] ات 
[تَطَوٌُرُ التُطْمَةٍ وَالْجَنِينِ في الرّحْم] عل 
[تَطَوّرُ الْانْسَانِ مِنّ الطّمُولة إِلَى الشَّمْخْوحَة] ا 
مِثَالُ آخَرُ لِلْبَعْثِ مِنّ النَّاتِ] م ا 
بيَادُ حَالٍ رُوَسَاءٍ الْميَْدِعِينَ وَالضَالَّينَ] ل 
مَعْنَى الْعِبَادَةِ عَلَّى حَرْفٍ] لل 
[جَرَاءُ الصَّالِحِينَ] هه ع ا 


صر الله وسو له مهما عَاظَ ده 


[سَبَبْ التُزُولِ] ل 
[جَرَاءُ الْكُمَارٍ] ل 


[جَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ] ل 


[ألْوَعِيدُ ِمَنْ صَدَّ عَنْ سَبِيلٍ الله وَالْمَسْجِدٍ الْحَرّام] 











الفهرس 


مَسْأَلَةُ إِيجَارٍ بُيُوتِ مَكَة] ايقك 
[آلْوَعِيدُ لِمَنْ أَرَادَ اْالْحَادَ فِي الْحَرّم] فك 
بَِاءُ الْكَعبَةِ وَالَاَذِينٍ بالْحَجٌ] 00 سقف 
[في الْحَجٌ مَنَافِعُ الذَارَيْنِ] 4318 
[اَلأَجْرٌ عَلَى اجْيِئَاب الْمَعَاصِي] شيك 
[حِلَّهُ الْأنْعَام] 8304 
[آلْأَموبا جناب الشّرْكٍ وَالْكَِبِ] 83 
بيَانُ الْأَضَاحِيٌ وَتَفْسِيرُ شَعَائرٍ الله] ا لك 


[الأمْرُ بنَحْرٍ الْبَدْنِ] شيك 
[ألْمَقْصُودُ مِنَ الُْضجِيّة عِنْدَ الله إِخْلَاصٌ الْعَبْدِ وَتَقْوَاهُ1 4759 
بِشَارَةُ الدّقَاع عَنِ الْمُؤْمِنِينَ] ا ترك 
[َبْادْنُ الْقَِاليِ وَهِيَ أَوّلْ آي الْجهّادِ] رن 
وَاجِبُ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ تَمْكِينِهمْ مِنَّ الْحُكُم] ا شرق 
اعَاقِبَةٌ الْمُكَذْبِينَ] ال ا شيك 
[مُطَالَيهُ الْكُمَارٍ بالْعَذَابِ] 0 سرون 
[جَرَامُ أَمْلٍ الصّلّاح وَأَمْلٍ الْمَسَادِ] رسك 
[يُدْغِلُ الشَّْطَانُ في مي الوْسْلٍ وَإبْطَالُ الله دَلِكَ] ...... 074 
[لَايَرَالُ الْكُمَارُ في الشَّكُ وَالتَرَدْوِ] ا رلك 
[الأَجْرُ الْعَظِيمُ لِمَنْ عَاجَرَ للّو] يلك 
[خَالِنٌ الدُنيّا وَالْمُتَصَرّفُ فِيهًا هُوَ الله] ا 000 رك 
[آيَاثٌ عَلَى قُذْرَة الله] يضق 
[لِكُلَ قَوْم مَنْسَكُ] يك 
[عِبَادةٌ الْمُمْرِكِينِ غَيْرَ الله وَشِدَّة إنْكَارِهِمْ عَلَى آيَاتِ الل] 074 
بَيَانُ حَقَارَةٍ الْأَصْنَام وَحَْمَاقَةُ عَابِدِيهًا] ا ا كرك 
[إخْيارٌ الله رُسْلَا مِنَّ الْمَكَائِكَة وَرُسْلّا مِنَ النّاسي] ....... 0 
[أَلْأَمْرُ بالِْبَادَة وَالْجِهَادِ] 8 
تَفسِيرُ سُورَةٍ الْمُؤْمِئُونَ وَهِن مَكَيَهُ لل 
ألْمَاحٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَذِكْرُ صِمَاتِهِمْ] لفك 
[آيهُ الله فِي تَطَوّرٍ حَلْقِ الْانْسَانِ مِنَ الثُرَابٍ تُمَّ مِنَّ النْطْمَةٍ 

إِلَى ما بَعْدَهَا] ليفك 
[آينهُ في خَلْق السَّمْوَاتِ] 44 
[آياهُ في الْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ وَالْأَشْجَارٍ وَالأنْعَام] 8445 








[قِصّةُ نُؤح عَلَيْهِ السَلَامُ وَقَوْمو] 448 
[قِصَّةُ عَادٍ أو تَمُودً] شك 
دِكُرُ الْأمَم الْأخْرَى] 481 
[قِصَّةُ مُوسَى عَلَيْه السَلَامُ وَفِرْعَونَ] ا 
[ذِكْرٌ عِيسَى وَمَرْيَم] 446 
[آلْأمْرُ بأكلٍ الْحَكَالٍ وَبِالْعَمَلٍ الصَّالِ] 444 
دين جميع الْأْيَاءِ هُوَ التَوْحيدُ وَالْوَعِيدُلِلَِّينَ تفقوا 144 
َصِمَاتُ أَهْل الْخَيْر] لمك 
بَانُ عَدلٍ الله وَتَقَّاتُ الْمشْرِكِينِ] 48 
[آلوَدُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَدَمُهُم] اليل 
[ألْحَق لا َع الْهَوَى] ا اليك 


[آَلبيُ لا يَسْأَلْ أَجْرًا وَيَدْعُو إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم] 483 
[زْكْرُ أَحْوَالٍ الْكُفَار] 88135 


[آَلتذْكِيرُ بيعم الله وَقُدْرَتِهِ الْعَظِيِمَة] ا رلك 
[إِسْيَبْعَادُ الْمُفْرِكِينَ لْبَعْثَّ بَعْدَ الْمَوْتِ] اا لضفل 
[إْوَاُ الْمشْرِكِينَ بمَوْحِبدٍ ُو وَإلرَامُُمْ َلك يوحي 
الْأُومِية] بول 
لا شَرِيكَ لل] ا 888 
[أَلْأَمْرُ بِالدّعَاءِ عِنْدَ حُلُولِ النّهّم وَبالدّفُع الْحَسَنِ 
وَبِالتَعَوُذِ] ل 468 
آتَمَئ الْكُمَارٍ عِنْدَ الاخيِضَارِ] ا ريل 
الْبرْرْحُ وَعَذَابُهُ] لمكن 
المح في الصُُورٍ وَوَرْنُ الْأَعْمَالِ] ا فك 
َبيخُ هل الثَارِ وَاغيرَافُّهُمْ بشِفوَتِِمْ وَطَلهِمْ الْخْرُوجَ 
مِنْهًا] لمج مم هوه ممه مه للعو 0 84817 
َجَوَابُ الله وَرَدُهُ عَلَى الْكُمَار] ا ا كك 
[إِنَ الله لَمْ يَخْلْقٍ الْعِبَادَ عَبَنَا] يل 
[آَلشَّرْكُ ظُلْحٌ عَظِيمٌ لا فلاح لِصَاحِبهِ] ا ا شيك 
تَفِسِيرُ سورة النُورٍ وَهِن مَدَنِيَةٌ 484 
أَعَمَيّهُ سُورَةٍ النُورِ] 884 
َبَيَانُ حَد الرُنَا] 4814 
ذلا نَكْنْ لَدَيْكُمْ رَأَقَة في إِقَامَةِ الْحُدُودِ] 8448 
[أَقِيمُوا الْحَنَّ بحَضْرَةٍ النّآسِ] 88 
[يَيَانُ حَدٌ الَْذْفِ] 88 








ليان تَوْبَةِ الْقَاذِفِ] ل 
بَيَانُ اللّعَانِ] الى 
[سََت نول آي اللعان] قتت بم قب رمم ة ةم ةما م مم م م مر لا 


[قَصْلُ الله عَلَى أَهْلٍ الْائْكِ بتؤفبتي للتّوبَةِ لَهُمْ] 00 
اليب مَْه أخرَى] قله مه هوم مم ماقمو موه لم 


تَأُدِيبُ مَنْ يُحِبُ إِسَاعَةٌ الَْاحِسَّةٍ فِي الْمُؤْمِنِينَ] 
لكر قصل الله وال لتَّحَذِيرُ مِْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ] ا 
[حَئ لوي الْمَضْلٍ عَلَى الْعَطَاءِ وَالسّمّاح] 
[الْوَعِيدُ عَلَى رَمي الْمُحْصَنَاتٍ الْعَافِكَاتٍ الْمُؤْيِئَاتٍ] .. 


كام ١‏ الْحجَابٍ] ا 
مَشْي الْمَرْأَةِ في الطَّرِيقِ] 
2 بالشكاح] 
32 مْرُ الاسْتَعْفَافٍ لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى النّكَاح] ا 
[َلأمْرُ بِمْكَاتبَةِ الْعَبِيدِ] مه ‏ ل ا 
ألنَهَىْ عَنْ إِكرَاِ الْامَاءِ عَلَى الرَّنَا] 
ذِكْرُ الْآثَارٍ الْوَارِدَةِ في ذَلِكَ 


[آذَابٌ م 


مَتَكَانِ لِنَوْعَي الْكُمّارٍ] ل 
اكُلٌ يُسبّحُ له تَعَالَى وَلَهُ الْمُْكُ] 
[ألتنِيهُ عَلَى قُذْرَةٍ الله بِحَلْقٍ السّحَاب وَمَا يْبعْهُ] 
[فُدْرَةُ الله في َل الدَّوَابٌ] 
[جِيّلُ الْمُنَافِقِينَ وَحَالٌ الْمُؤْمِنِينَ] 
[وَعْدُ الله الْمُؤْمِنِينَ بالِاسْتَخْلَافٍ] 
[آلْأَمْدُ بالصَّلَاةٍ وَالرَّكَاةٍ وَالطَّاعَوَء وَبَيَانُ عَجْرٍ الْكُمَارٍ 





15038 


[آلِإسْيْدَان عِنْدَ الانْصِرَافٍ إِذَا مَا كَانُوا عَلَى أَمْرِ جَامِع] 444 
بان الدب فِي مُحَاطْبَةِ الب يكلِخ] ل 
آنه عَنْ مُحَالََةِ أَمْرٍ الرَسُولٍِ] ا 
يَعْلَمُ الله مَا أَنُمْ عَلَيِْ] 
تَفسِيز سُورَةٍ الفزقان [وَهِي] مَكيّة ل 
تَبَارَكَ الله] 
آبيَانُ سَفَامَةِ الْمُشْرِكِينَ] 
[أَمْوَالُ الْكُمَارٍ في الْمُرْآنِ] 
[أَقْوَالُ الْكُنّارٍ فِي الرَّسُولٍِء وَالرَهُ 


مد يد 
[تبرّي 5 الْمُْركين مِنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ] 
[كُل مَنْ سَبَقَ مِنَ الوّسْلٍ كَانَّبَشَرًا] ل 

هر مُسْتَرُ أَهْلٍ الْحئّهِ] لمهم مله ووم م ع ماه ع ا 
لأَهْوَالُ ب يَوْم الْقيَامَةِ وَتَمَن الظّالِم انْخَادَ سَبِيلٍ الرَسُولٍ] 
[اَلمَسُولُ يَشْكُو مُحَالِفِيهِ] 
[الْحِكْمَةُ في إِنْرَالِ الْقُرَآنٍ مُتَمَرَقَا وَالوَُ 


وَبَيَانُ سُوء مُصيرهم ] ان 
[تَخْوِيفٌ مُشْرِكِي قُرَيْش] 444 


لاستهرَء الكَافِِينَ السو ل وك] 1 
[إتُحَادُهُمْ أَمْوَاءَهُمْ آلِهَدَ وَكُونَهُمْ أَضَلٌُّ م الْأنعَام] 
[ألدَّلَائِلُ عَلَى وُجُودٍ الْبَارِي وَسَعَةَ قُدْرَتهِ] يل 


عْمُومْ رِسَالَيهِ يكل وَتَنيتهِ عَلَيْهِ وَذِكْرُ نِعَم الله عَلَى 


[جَهَالةُ الْمُشْرِكِينَ] ا 
[أَلوَسُولُ بَشِيرٌ وَنَذِير] 
[أَمْرُ الرَسُولٍ يِالتَكُلٍ عَلَى الله وَؤكْرُ بَعْضٍ صِمَاتِو] ..... ٠٠١٠‏ 
لدم الْمُشْرِكِينَ] 


ليان عَظَمَةِ الله وَقُدْرَته] ل 
[بَيَانُ صِمَاتٍِ عِبَّادٍ الرحْمَن] ييل 


من صَِاتٍ عِبَادٍ الدَّحْمَن إِجْينَابُ الشَّرْكِ وَالْمَئْل 











الفهرس 
آجَرَاءُ عِبَادِ الرّحْمْنٍ وَالْوَعِيدُ لِأَهْلٍ مَكَةً] ا يل 
تفُسير سورة الشْعرَاءِ وَهِن ميق ل 
عر عاض الْكُذَّرِ عله وهم على الايمانٍ ل 

شَاءَ الله] م ع ف 18 
آبَيْنَ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ] 16 
آبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلّامُ وَالِسَحَرَة] 11 
بَيْنَ فِرْعَوْنَ وَالسَّحَرَة] 113 


[خْرُوحُ بَني إِسْرَائِيلَ مِنْ مِضْرً] ل 
مُطَارَدَةُ فِْعَوْنَ بتي إِسْرَائِيلَ وَإِغْرَافَةُ وَإِغْرَاقُ قَؤْمِو] ٠١١5...‏ 
[وَعْظُ خَلِيلٍ الله إِبْرَاهِيمَ عَلَيِْ السَلَامُ في رَدّ الشّرْكِ] ٠١154...‏ 
ذِكْرُهُ كَرَمَ الله وَلْطْفَهُ بو] يل 
دُعَاءٌ الْخَلِيل لَِفْسِهِ وَأِيه] ل 


[الْمُتَفُونَ وَالْعَاوُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَجِدَالَ الْغَاوِينَ 


[ذِكْرُ وح وَوَعْظه لَِوْمِو وَجَوابُهُمْ] 111 

تَهْدِيدُ الْقَوْم وَدُعَاءُ توح - عَلَيْهِ الَلَامُ - عَلَيهِمْ 
وَإِهْلَاكُهُم] 1814 

وَعْظٌ هُودٍ عَلَيْهِ السّلَامُ لَِوْمِهِ عَاوِ] 114 


لَجَوَابُ قَوْم هُودٍ وَعَذَابْهُمُ] يل 
[وْكْدُ صَالِح عَلَيِْ السَلَامُ وَتَمُوةً] 1 
تَدْكِيُهُمْ بأَحْوَالِهمْ وَنعَوههُ] 10 
لجَوَابُ تَمُودَ وَطَلَبْهُمٌ الآية وَمَجِينُهُمُ الْعَذَابَ] ا مل 
[ذِكُرُ نُوطٍ عَلَيْهِ السام وَدَعْوَهُ] 101 
[تكيرُ نُوطٍ عَلَيْهِ المَلَامُ عَلَى فِغْلٍ قَوْمِهء وَجَوَابُهُمْ 
وَعَذَابَهُم] م و و 18# 
[شْعَيْبٌ عَلَيْه السَّلَامُ يع أَصْحَابَ الْأيكة] 0 
[آلْأَمْرُ يإِيقَاءِ الْمِكْيّالٍ وَالْمِيرَانِ] ل 
[َجَوَابُ وم شعَيْبِ وَتَكْذِيبُهُمْ إِيَاهُ وَمَجِينُهُمْ الْعَذَابَ] .. ٠١77‏ 


[الْمُوْآنُ أَنْرَلّهُ الله] سل 


لثَرَلَ بِالْمُرْآنِ جِبْرِيلُ لا الصَّبْطَانُ] ا 0 لصيل 


[الْأَمْرُ بإنْذّار الْأَفرَبِينَ] ميل 





[ألردُ عَلَى افْيِرَاءِ الْمُشْرِكِينَ] 1 
[أَلرَدُ عَلَى قَوْلِهِمْ فِي لني كلل إنّهُ شَاعِرٌ] 1 
[اسْيََْاءُ شُعَرَاءِ االاشلام] ا ل 
تَفْسِيرُ سوزة الثفل وَهِن هَكَيَةٌ ايل 


[لْمُرْآنْ هُدَى وَبُشْرَى للْمُؤْمنِينَ» وَهُوَ نَِيرٌ للْكافِرِينَ] ٠١79.‏ 
[قِصَّةُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلآمُ وَمَصِيرٌ فِرْعَوْنَ] 1 
[زِكْرُ دَاوْهَ وَسْلَيِمَانَ عَلَيْهِمَا السَلَامٌ وَتَرتيبْه جُنُوده 


وَمُرُورُهُ عَلَى وَادِي التّمْل] ا شيل 


لعَيَاتُ الْهُدْمُدِ] لمشيل 
[الْهُدْهُدُ بَيْنَ يَدَيْ سُلَيِمَانَ عَلَيِْ السَلَامُ وَإِحْبَارُهُ عَنْ 
سَي] ارسي 


[كِتَابُ سْلَيْمَانَ عَلَيْه السَّلامُ إِلَى بَلْقِيسَ] ا لصيل 
مُشَاوَرَة بَلْقِيسَ مَعَْ مَليِهَا] 1 
[الْهَدِيَهُ وَجَوَابُ سُلَيْمَانً] 108 


الوا لي سا و 


[قَالَ: إِنَّهُ صَرْح مُمَرَدْ مِنْ قَوَارِيرً] ا مضي 
آبيْنَ صَالِح عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَمُودَ] ١‏ 
[مَكْرُ طَاَفَةِ الْمُفْسِدِينَ وَمَصِيرُ قَوْم تمُودً] ١‏ 
دك ُوطٍ عَلَيِْ الصَلامُ وَقَووه] ... ١‏ 
[الْأَمْرُ يتَحِْيدٍ الله وَالصَّلَاةِ عَلَى رُسْلِه] 1 
[بَعْضضٌ أَدِلَّةِ التُوْحِيد] 1 
[قِصَّةُ مُجَاهِدٍ في سَبيلٍ الله] 188 
ييَانُ خِلَاقَةِ الْأأْض] 18 
[عَالِمٌ الْمَيْبِ هُوَ الله] لل و 31843 
[إِسْيَبْعَادٌ الْبَعْتِ وَالجَدُ عَلَيْهِ] يل 
[الْقَرْآنُ يقْصُ أَكْثَرَ اخيلافٍ بَنِي إِسْرَائِيل» وَاللهُ يَحَكُمْ 
بِيِنَهُم] ممه م ممه مله مه ملم ل 3 31 
[ لامر بالتوَكُلٍ في البلاغ] 1 
[َخُرُوجُ دَابَةِ الأض] 0" 4 184 
[حَشْرُ الظَّالِمِينَ يَوْمَ الْقيَامَِ] 4 18 
[أَهْوَالُ يَوْم الْقِيَامَةٍ وَجَرَامُ الْحَسَنَةَ وَالسّيَةِ فيو] 1 
لم بعاد الله وَالدّعْوَةٍ يِالْمُرَآنِ] 1 
تفسيز سُوزة القضصص وه مَحَيَهَ ل 














الفهرس 


[نبَأْ مُوسَى عَلَيّْهِ السّلَامُ وَفِرْعَوْنَ وما أَرَادَ الله لَِرْمهِمًا] ٠١510‏ 


إيسَاءٌ التَدبِيرٍ إِلَى أَمٌ مُوسَى] ل 
[مُوسَى عَلَيِْ السام في دَارِ فِرْعَوْنَ] ل 
[شِدَّةُ حَرْنٍ أَمّ مُوسَى وَرْجُوعْهُ إِلَنْهَا] 1١‏ 
[قَتْلُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلاً مِنّ الْقِبْطِ] يل 
[فَشْوْ سِرٌ الْمَئلِ] لمم مهم لل 1 3188 


مُوسَى عَلَيْهِ السّلَامُ في مَذيّنَ وَسَفْيْهُ أَخْنَامَ امْرَأتيْن] ٠١67...‏ 

لمُوسَى عَلَيْهِ السّلَامُ بَيْنَ يَدَيْ وَالِدٍ الْمَرَْتيْنِ وَيَكَاحُ 
مُوسَى إِحْدَاهُمَا عَلَى أَجْرَةِ رَعي الَْتمِ] يل 

[رُجُومٌ مُوسَى عَلَيِْ السام إلى ور وََكْريمةُ بال لرّسَالَةٍ 
وَالْمْعْجِرَاتِ في الطّريق] للع ل 1*6 


ع 2 رامرعو 2 7 2 شود بر ساس 
[سُوَّال مُوسَى مُوَازَّرَتَهُ بأخيه هَارُونَ وَقَبُول ذلك من 


الله ] ل 
[مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيْنَ يَدَيْ فِرْعَوْنَ وَقَؤْمِ] يل 
[إِسْيَكْبَارٌ فِرْعَوْنَ وَمَصِيرهُ] لل ع 1805 


ََانُ َعَم الله عَلَى مُوسَى عَلَيه السَّام] 1 
[آلتِيهُ على بُرْهَانٍ ثبو مُحَمّرِ ولق] 11 
انك الكار تائف ل 
لاي يؤْمِنٌ الْمُتَمَردُونَ بالْمُعْجِرَاتِ] 108 
لفا؛ على وص تانر عوج الم با ل 
1 جَوَابٌ الْافيرَاء] نل 
[َصَلَالُ مَنِ بع مَوَاه] و ا 4 18 
[الْمُؤِينُونَ مِنْ أُمْلٍ الْكتَاب] 1588 
لَيَهْدِي الله مَنْ يَسَاءُ] و م 1 
[عُذْرُ أَهْلٍ مَكَهَ عَنِ الْايمَانِ وَالرّدُ عَلَيْهِمْ] 1 
ميض بإهلاك القرَى وَأَئّهاتهلَكُ بعد إِقَامَة الْحجوَ] ٠١١‏ 
[لدَيَْا فَانيَةٌ لا يَسْتَوِي صَاحِبّهَا وَصَاحِبُ الْآخِرق] ٠١1...‏ 
آتبَوُوُ الْمُشْرِكِينَ وَشْرَكَائِهمْ كل عَنِ الْآَحَرِ] ملل 
ترف عن امول نزم ا ا سيل 
أله مه تمر الْحَلْتٍ وَالْعِلْم الَّمَائِرٍ وَأ لإاِخييارٍ] صسرلسال 
ل از عولط سي 1 
التّوْبِيحُ وَالرّجْرُ لِلْمُمْرِكِينَ] ل 
[ذْكْمُ قَارُونَ وَوَعْظ قَرْمِهِ لَهُ] 14 


َخْرُوجٌ قَارُونَ فِي ريه وَتَعْلِيق الْقَوْم عَلَيُو] ٠١9............‏ 





ا 6 6ك و 0 92 
[خسْف قارون فِي الأرّض مَعْ ذَارِو] 1١1‏ 
[إتعَاظٌ الْقَوْم بِخَسْفِهِ] 1 


عَم الْآخِرَةٍ لِلْمُوْمِنِينَ الْمْتَوَاضِعِينَ] 1 
[لأَمْرُ بالبلاغ وَالتَوْحِيدِ] 1 


تفسيز سورزة الْعَلْكَبوتٍ وهِن هَكَيَةٌ 1 


[اخْيَبَارٌ النّاسِ حَتَّى يُعْرَفَ الصَّادِقٌ مِنَّ نَ الْكَاذْبِ] ا مل 
[الْمُسِيكُونَ لا يَمُوتُونَ الله] ال 
يُحَمّقُ الله رَجَاءَ الصَّالِحِينَ] 1 
[الَْمْرُ باْاحْسَانٍ إِلَى الْوَالِدَيْنِ] 1 


2 دوع 


[عَادَاتٌ الْمُنَافِقِينَ وَسُنَهُ الله في الْاِخْيبَارٍ] ا ل 


و َو 


را الْكُمّارٍ ني تَحَمّلٍ حَطَايا الْآحَرِينَ بسَرْطٍ عَوْدَتِهِمْ 


وهر نوج وََؤيو] ل 
َع رايم عل السام لقَؤيو] ييل 


[أوِلّهُ الْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَمَاتِ] لا 17 
[َوَمَا جَعَلَ الله لَّهُمْ آيْةَ في الَّارِ] ييل 
لَوَعْظُ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ المَلَامُ فِيهمْ] 117 
إيِمَانُ نُوطٍ عَلَيْهِ السَّلامُ وَمِجْرَتُهُ مَعَّ إِيْرَاهِيمٌ عَلَيْه 
[مَا وَهَبَ الله لِإبْرَاهِيمَ بَعْدَ هِجْرَتِه» وَمَا جَعَلَ في ذَرَيَيْه 

مِنَ الببوّةِ وَالْكِتَاب] ييل 
وَعْظُ لُوطٍ عل الام وما ذَارَ يَيْنَهُ وَبَيْنَّ قَوْمِهِ] ملا 
[إِسْيِنْصَارٌ لوط وَمَجِيءٌ الْمَلَايَكَةِ إِلَى إِيْرَاهِيمْ مث ثم إلى 


ُوطٍ عَلَيْهِمَا السَّلَام] 137 
[وِكُرُ شيب عَلَيِْ السَلَامُ وَقَوِْهِ] 1 
[ؤكُرُ مَا َم بو إهْلاكُ مام كذَبُوا رُسْلَهُمْ] ١‏ 


تَمعِيلُ آلِهَة الْمُمْرِكِينَ بِبيْتِ الْعدْكَبُوتٍ] ك#الا ه11 
[لأَمْرُ بالبلاغ وَالَلَاوَةِ وَالصََّاةِ] 1 


لمُجَادَلَةُ أل الْكِتَاب] مم11 
[كَونْ هَذَا الْقُدْآنٍ نَرَلَ مِنْ عِنْدٍ الله وَالدَلِيلُ عَلَيُو] ....... ٠١07/9‏ 


[طَلَْبُ الْمُشْرِكِينَ الْآيَاتِ وَجَوَابِهُم] 1 


7 مد هجر َالْوَعْدُ عليه ِالررْقٍ وَالْجَرّاءِ الْحَسَنِ] لحيل 
[أَدِهّ التّوْحِيدٍ] 104 








الفهرس 
[كُْرَ قُرَيْشٍ مَعَّ ما خُصُوا بيعْمَةٍ الْحَرّم حَوْلَهُمَ!] ........ ٠١8‏ 
تفسيز سورة الذوم وهن هَكَبَةٌ ل 14 


دَلَائْلُ التّوْحِيدِ] ل لالع ١‏ 
الْأَمْرُ بالصّلَوَاتِ الْخَمْس] ١‏ 
[مِنْ آياتٍ الله] يي 


[إِعَادَةُ الْخَلْقِ أَهْوَنُ] لم 8 
مَك يَدُلّ عَلَى التّوْجِيدِ] 11 
[َلأَمْرُ بِالْيِرَام التّوْحِيدِ] سيل 
[تَقنْب الإنسَانٍ مِنَ التَوْحِيدٍ إِلَى الشّرْكِ وَمنَ لْمَرَح إِلَى 

الْيَأْسِ حَسَبَ الظرُوفٍ] ١‏ 
[آلْأَمْرُ بِصِلَةٍ الْأَرْحَام وَمَا وَرَدَ في ربًا الْهَديِّ] يل 
[أنَْْنُ وَالررْقُ وَالْإمَائَهُ وَالْإحْيَاء بيد الل] ا 
[َآنَارُ الدنُوبٍ في الدّييا] سل 
[آلْأَمْرُ بالْإسْتقَامَة كَبْلَ يَوْم الْقِيَامَةِ] 14 
[َمِنْ آيّاتِ الله الرّيَاحُ] 14 
[إِحْيَاءُ الأْض ذَلِيلُ الْبَعْثِ] الل 
الْكْقَارُ أَمْوَاتٌ؛ صم وَعُمْْ] يل 
دِكْرُ أَخْوَالٍ الْإنْسَانٍ الْمُحْتَلِمَةِ] ا ل 
[جَهَالَةُ الْكُمّارٍ فِي الدُْيًا وَالْآحرَة] ا ل 
[َضَرْبُ الْأَمْمَالٍ فِي الْقَرْآنِ وَعَدَمٌ اعبار الْكَُّارٍ يهَا] .... ٠١907‏ 
ما رُوِيَ في فَضْلٍ هذه السُورَةٍ الشَّرِيمَةٍ وَاسْيَحْيَاب 

قِرَاءَتِهَا في الْقَجْر) ال 
تفسِيز سورة لَقُمَان وَهِن مَكَية 11 
[مِنْ حَالٍ الْأَشْقِيَاءِ الاشْيِعَالُ بلَهْوِ الْحَدِيثِ وَالْاعْرَاضُ 


لَذِكٍُ لَقُمَانَ] ا 





الَذْكِيُ بالنم] مال 
[إغْيَرَافُ الْمُشْرِكِينَ بن الله هُوَ الْكَاليِنُ] ا ا 
لكَلِمَاتٌ الله لا تُخصَى ولا تَنْقَدُ] ا ا سال 
[ذِكْرُ قُذْرَةِ الله وَعَظمَيه] 138 
[َلأَمْر بتقْوَى الله وَالْحَسْيَةِ مِنْ يَوْم الْقيَامَةِ] 11 
عَالِمٌ الْمَيْبِ هُوَ الله] 118 
تَفسِيرٌ سُورَةٍ الم الشجدة وهِن مَكَيَةٌ 118 
آفَضْلُ سُورَةٍ الَمَ السَّجْدَةِ ] يل 
[الْعُوَآنُ كتَاتُ الله لَا شك فيه] 31 
لأ هُوَ الْحَالِنُ الْمُدَيَدُ لِلْكَوْنِ] ل 11 
[تَطْوِيرُهُ خَلْقَ الْانسَان] اك 
لآَلجَدٌ عَلَى اسْيَيْعَادٍ الْبَعِْ] 11 
بَيَانُ حَالٍ الْمُشْرِكِينَ السَّيّءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ] 11 
[حَالُ أَمْلٍ الْايمَانٍ وَجَرَاوُهُمْ] 1014 
لا يَسْتَوِي الْمُؤْمِنُ وَالْمَاسِقٌ] ل 
[كِتَابُ مُوسّى وَإِمَامَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ] لل 
[حَُدُوا الْعِبْرَةَ بالْمَاضِينَ] ل 
[إحْيَاءُ الأرْض بِالْمَاءِ حَلِيلُ الْبَعْثِ] 1111 
[اسْيَعْجَالُ الْكُمَارِ ِلْعَذَابٍ وَجَوَابُهُمْ] 1113 
تَفْسِيرُ سُورَةِ الآخزّاب وَهِن هَدَنِئِةٌ 111 
[آلْأَمْرُ بالصّمُودِ في وَجْهِ الْكَافِِينَ وَالْمَُاوقِينَء مما 
وَحَْيَ الل وَمْتَوَكُلُا عَلَيهِ] ا ايل 
[إبَطَالُ التبنّي] 33138 
يُنْسَبُ الْمْتبَبّى إِلَى أبيه الْحَقِيقِيَ] ا سل 
[وَكَايةُ الب كله وَأُمُومَةٌ رواج لِلْمؤْمِنينَ] 111 
[الْعَهْدُ وَالْمِيقَاقُ مِنَ الأَثْيَاءِ] 111 
[ذِكْرُ غَرْوَةِ الأخرّاب] 111 


بتكام الْمُؤْمنِينَ وَمَوَاتِفَ الْمُنَافِقِينَ فِي وَفْعَةٍ 


[الأمد بائباع المَسُولٍ] 1114 
[َمَوْقِكُ الْمُؤْمِنِينَ مِنّ الْأَخرّاب] 111 
لمَدْحُ الْمُؤْمنِينَ عَلَى مَوْقَفِهِمْ وَِرْجَاءُ أمر الْمُنَافِقِينَ] ١17...‏ 
[رَدُ الله الْأَخْرَابَ حَائِِينَ حَاسِرِينَ] ا اسيل 
[ذِكْرُ غَرْوَةِ بَنِي فُرَيْظَة] 113815 








الفهرس 
[تَخيِيرُ أَزْوَاجٍ الب يلهج] 11 
نِسَاءٌ الى لَسْنَ كَعَامة التسَاِ] 
[الْأَمرُ بآكابٍ تَكُونُ أُمََّاتُ الْمُؤْمِنِينَ فِيهًا أَسْوَةً] 
[أَزْوَاحُ النِيَ يل مِنْ أَهْلٍ الْبَيْتِ] ل 
اناكم ِالْعَمَلِ عَلَى الْكتَابٍ وَالسُنَهِ] الل 
بَيَانُ سَبَبِ المدول] 1131 
بيَانُ سَبّبٍ التُرُولِ] 1114 
[عِتَابُ الله لِرَسُولِهِ يكل في قِضَّةٍ رَيْدٍ وَرَينَبَ وَتَرْوِيِجْهُ 
ِيّاهَا بَعْدَ الطّلاق وَالْعِدّةِ لِإبُطال ل التبني] ١1‏ 


عه 


َمَدُحْ الْمَبَلَدِينَ لِرِسَالَاتِ الله] م11 
[الوَسُولُ لَيْسَ أَبَا أَحَدٍ مِنَ الرّجَالِ] 
َهُوَ حاتم النيينَ] ضتل 
[فَضِيَةُ كثْرَةِ ذِكْرٍ الله] ال سال 
لصِفَاتٌ رَسُولٍ اشر يَئةِ] 113 
[الْممْعَةُ َعَم الاميدَادٍ للْمُطَلَفَةِ قَبَ الْمسِيسِ] 
ابيانُ النّسَاءِ اللّاتِي أُحْلِْن لِليىَ يكه] 11 
تَخْييرُ الي يل في قَبُولٍ الْوَاجِبة َْسَهَا أو رَدْهَا عَلَى 
قَوْلِ] سنن 
[الَْوْلُ الأَخَرُ في تَفْسِيرٍ الأية] ا مضل 
[َمُجَارَاةٌ الأَزْوَاجٍ عَلَى اخْييَارِمِنَ صُحْبَةٌ الرَسُول] ١14......‏ 
[آدَابُ الدُول في يُوتِ ال وَالْأَمْرُ بالْحجَابٍ] 
[آَلنَهْيُ عَنْ إِيِذَاءٍ الرَسُولٍ وَبَيَانُ حُرْمَةٍ أَرْوَاجِهِ عَلَى 


لطن 


ا ]| 
[وُجُوبُ الصَّلَاةٍ عَلَى لبي يكلِِ في الصَّلَاة قَبْلَ الدّعَاء] ١١47‏ 
[فَضْلُ الصَّلَاةِ عَلَى الى يله] 113 
[َوُجُوبُ الصّلَاة عَلَيْهِ يكل كُلَّمَا ذُكِوَ] 113 
[آَْوْلُ الآحَرُ في ذَلِكَ] 11 
[َمَوَاقِعٌ الصَّلَاةٍ عَلَيِْ] لمع 1313 
١أَثَرُ‏ ابْن عباس فِي ذَلِكَ] 1314 
مَنْ آذ الله وَرَسُولَهُ فهو مَْعُودٌ في لديا وَالْآخِرَة] ١144.‏ 
[آلْوَعِيدٌ لِلْمُفئرِينَ] ل 
[الْأَمْرُ ِالْحِجَاب] 





[آنيهُ وَالَِْيدُ ِلْمنافِقِينَ الأَسْرَارِ] 
زلا عل يوم الْقِيَامَةِ إلا الله] 


[لَعْنُ الْكُمّارٍ وَُلُودُهُمْ في الَّارِ وَحَسْرَتُهُم] .. 


[إفيَرَاءُ الْيَهُودٍ عَلَى مُوسَى] 0 
[أَمْرُ الْمُؤْمِنينَ بِالتَقُوَى وَالصَّدْق] 0 
[حَمْلُ الْانْسَانٍ الْأَمَائةً] ال 
[نِِجَةُ حَمْلٍ الْأمَائَِ] ل 


تفسيز سوزة سب وه مَكْيَة 


[الْحَمْدُ وَعِلْمُ الْعَيْبِ لل فَقَط] ل 
[إنَّ الصَاعَةَ لآييةٌ لِبُجْرَى كُلَ حَسَبّ عَمَلِه] .... 


إِنْكَارُ الْكُمَارِ الْحََاةَ بَعْدَ الْمَمَاةٍ وا عَلَيْهُمْ] 


[بَيَانُ فَضل اللو عَلَى دَاوَدً] 0 
[فَضْلُ الله عَلَى سُلَيْمَانَ] ا 


[كُفْرَانُ سَبَأْ وَعَدَابُهُم] 
رت ل سروف بكس 


[تَجَارَةُ سَيَا وَدْهَابهَا] ل 


[نَصْدِينُ إِنْلِيسَ ظَنَّهُ عَلَى الْكُمّارٍ] 
[عَجْرْ آلِهَةَ الْمُشْرِكِينَ] 


[َبَعْتُ الب يك إِلَى النّاسِ كَافَة] 
سوال الْكُمّارٍ عَنْ وَقْتِ الْقِيَامَةِ وَالَُ عَلَيْهُم] 


[إتْقَاقُ الْكمَارٍ فِي الدُنيَا عَلَى إِنْكَارٍ الْحَقَّ وَمُسَاجَرَتُهُمْ 


[أَْوَالُ الْكُمَارٍ فِي الْأَنْيَاءِ وَالدَدُ عَلَيْهُمْ] 


[طَرِيقٌ الْمَضْلٍ فِيمًا رَمَوْا به الى َكل مِنَّ الْجُنُونِ] 
زلا سالك أخْرًا عَلَى البلاغ] ل 


تفسيز سورة فَاطِرٍ وه مكية 


هو مهم 0 
[ذِكْرٌ قذرة اسه ] 0 


[لا مُمْيِكٌ لِرَحْمَّةٍ الله] 


َرَاءَةُ الْمَلَائِكَةِ مِنْ عَابدِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ] 00 











الفهرس 
[آلتَسْلِيَةٌ بتَحْذِيب الوّسْل مِنْ قَبْلُ وَالتَْيهُ عَلَى الْمَعَاد] ١1١79...‏ 


[جَرَاءُ الْكَافِرٍ وَالْمُؤْينِ يَوْمَ الْمَعَاهِ] 11 
دَلِيلُ الْحَيَّاةِ بَعْدَ الّمَمَاةَ] 11 
مَنْ يُرِدٍ الْعِرَةَ في الدُنيَا وَالْآحِرَةٍ مَلمْطِ الْعَزِيرً] مول 
[آلْعَمَلُ الصَّالِحٌ هُوَ يَْهَمُ إِلَى الله] 00 سل 
[آ خَالِقٌ وَعَلَّامُ لِلْغْيُوبِ] 11 
[مِنْ نِعْمَة الله وََيَاتِه] سن 


[آلهَهُ الْمُشْرِكِينَ ما مَا يَمْلِكُونَ مِنْ وَطْمِيرِ] 1١1‏ 
[َلنَّامنٌ مُفتَقِرُونَ إِلَى الله وَكُلَّ يَحْمِلُ أَوْرَارَهُيَومَ الْقَيَامَة]74١١‏ 


لَا يَسْتَوِي الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرً] 118 
َبَيَانُ قُدْرَة الله الثَّامّة] 1117 
[الْمُسْلِمُونَ هُمْ تُجَارُ الْآخرَة] 1137 
الْقوْآنْ كِتَابُ الله الْحَق] 11171 
لوَرَنَهُ الْقُرَآنِ كال أهسَام] اقل 
[فَضْلُ الْعُلَمَاءِ] 000 الشقين 
[جَرَاءُ الْكُمّارٍ وَحَالْهُمْ في جَهَتّمً] ١11‏ 
[آلتِيهُ عَلَى عَجْرْ الشُرَكَاءٍ وَكُدْرَةٍ الله الْغَالبَة] ١‏ 
[تَمَني الكُمَارِ مَحِيء نَذِير» كلما جَاعمُمْ كَمَرُوا بو] 0 
[ذِكُرُ المتَائِج الْسَيْكَة لتَكْذِيبٍ الْأَنْيَاءِ] 1١17‏ 
[حِكْمَةُ تأجل الْمُوَاحَذَا للع ١137‏ 
تَفْسِيرٌ سوزة يس وَهِن مَكيَةَ مالل 11178 
[آَلوَسُولُ بُعِتَّ مُنْذِرًا] 111978 
[حَال مَنْ كُيْيَتْ عَلَيْهِ الشّقَاوَة] الشيل 
[قِصَّةَ أَضْحَاب الْعَرَية مَعّ الرْسُلِء وَهِيَ تُفِيدُ إِهْلَاك 
الْمُكذَِّينَ] ١11‏ 
[يَاحَسْرَةٌ عَلَى الْمُكَذَِّينَ] ويل 
اد عَلَى عق التتاشخ] 1١11‏ 
[تُيُوتٌ الضّانْع للعَالَم وَالْسَيَاةِ بَعْدَ الْمَمَاتِ] ١1‏ 


لَوَمِنْ قُدْرَةٍ الله وَآيَاتِهِ الْعَظِيمَةِ : اللَيْلُ وَالتّهَاُ وَالشَّمْسنُ 
وَالْقَمَمْ] 0114 


َوَمِنْ آيَاتِ الله حَمْلُهُمْ في الْقلْكِ الْمَشْحُونٍ] 1 
آبَيَانُ ضَكَالٍ الْمُمْرِكينَ] 118 
[إِسْيَيْعَادُ الْكفَار رِيَْمَ البَعثِ] 11/64 
[تَفْحَةٌ البَنث] 114 








ابَيَانُ عَيْشٍ أَهْل الْجَنِ] 11 
مَك الْكُمار بالْمؤقِقٍ يَومَ الْقَِامَةِ وَرَجْرُهُمْ] ١14‏ 
[أَلْحَنْمُ عَلَى أَفْوَاِ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ الْقيَامَةِ] سل 
إن اله َم يُعَلّْ سول الشغرَ] ١1‏ 
[الْأَنْعَامُ آيةٌ وَيِعْمَةٌ لمر ١1‏ 
[لِهَهُ الْمُشْرِكِينَ لا تَقدِرُ عَلَى نَضْرِهِمْ] ١184‏ 
تَسْلِيَةٌ الرَسْولٍ طَللهِ] 1184 
[إنْكَارٌ الْحَيّاةِ بَعْدَ الْمَمَاةِ وَالرَدُ عَلَى ذَلِكَ] ١144‏ 
تَفسِيرُ سوزة الصَافات وَهِن هَكَيَةٌ ا نيل 
[فَضْلُ سُورَةٍ الصَّافَّاتِ] 11841 
[تَسَهُدُ الْمَلَائْكَة يتَوْحِيدٍ الّْالُو] تيل 
[الْمَعْيُودُ الْحَنُّ هُوَ الله] لل 11437 
[تَرِيِينٌ السَمَاءِ وَحِفْظّهًا مِنَ الل] 1143 
بوت الْحََاةٍ يَعْدَ الْمَمَاتِ] 114 
ل ْم الدّينِ] 11 


صم الْمُمْرِكِينَ يَومَ الْقَِامَةِ] 1184 
اا روه وعبادِ الل المُحْلصِنَ] 114 


في الدُنا وَعُوَ يُعذّتُ في + جه ٠...‏ وَشُكْره يفم اله 


تَعَالَى] 1184 
ِصَّة إِسْرَائْلييْنِ] 1141 
[ذِكُوُ شَجَرَةٍ الرَّهُوم وَأَصْحَابِهًا] 114 
ذِكْرُ وحر وَقَويي] 11844 
لقِصَّةٌ إِيْرَاهِيمَ وَقَوْمِه] يل 


لال سور 


[هجْرَةٌ 5 إرَاهِيمَ وَائيكاؤة يبح إِسْمَاعِيلَ وعم الله عَلَي] ٠١١‏ 
دِكْدُ الْآثَارٍ الْوَارِدةِ بِأَنَّ الذّبيحَ هُوٌ إِسْمَاعِيلٌُ عَلَيِْ 


الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ وَهْوَ الصّحِيحٌ الْمَفُطوعٌ بو] سين 
[ذْكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ] 138 
[ذِكْرُ إلْيّاسنَ] 13584 
كر ماك قم ُوطٍ] 1378 
[زيْءُ قِصَّدَ يُوننَ ء عَلَيْهِ السَّلَامُ] ل 
[ألوَدُ عَلَى مَنْ يُعْبتٌ لل الْوَلَدَ وَيَجْعَلُ الْمَلَائِكةَ بَنَاتٍ لَه]/17١17‏ 
للا يُؤينُكَلَام الْممْرِكِينَ إلا مَنْ هُوَ أَخَلْ مِنْهُمٌ] م 


مَقَامُ الْمََائكَة وَتَسيحُهُْ صُفُوقًا] ل ١”‏ 











الفهرس 
آتَمَن قُرَيْش لَوْ كانَ عِنْدَهَا ا سيل 
[لْوَعْدُ ِالنّضْر وَالْأَمْرُ الول عَنْ قُرَد؛ 


[ذِكْرُ سَبّبِ نُرُولٍ هَذِهِ الآيَاتٍِ الْكَرِيمَة] 1311 
[آلتَذْكِيرُ ِمَنْ أَهْلِكَ مِنَ الْأَفوَام السَّابِقِينَ] سن 
َذِكْرُ ذَاوْد] ل مه 1338 


الْوَصِيَهُ لِلْحُكَام وَالسَلَاطِينِ] 1701 
[آلْحِكْمَةُ في حَلَقِ الدُنيَا] لضن 
[زِكُرُ سُلَيِمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ] 1531 
[إبْيِلَاءٌ سُلَيْمَانَ ثم الَمَصْلْ عَلَيْهِ] مضل 
[ذِكُرُ أيُوبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ] ان 
د الْمصْطَفيْنَ الأخيار ون اليا ا لق 
يا مَآبٍ السّعَدَاءِ] 8181 
0 ا الفا 1303 
صُمٌ أَهْلٍ النَّارِ] 3138 
رع ول ا يما 1771 
[قِصَّهُ آدَمْ وَإبْلِيسَ] سي 
تَفسِيرْ سورة الزّمْرِ وَهِن مَحْيَةٌ ال ضضىل 
[فَضْلُ سُورَةٍ الزّمّر] ريل 
[اآلْأَمْرُ يالتوْحِيدٍ وَالَدُ عَلَى الشَّرْكِ] اتسفل 
[الاسْيشهَاءُ عَلَى قُدْرَةٍ الله وَتَوْحياِ] لكرضين 
ليَخْضَبُ الله مِنَ الْكُفْرٍ وَيَرْضَى مِنَّ الشكْرِ] 133 
مِنْ ُفْرِ الْانْسَانِ: ذِكْرُهُ الله في الشَّدَّوْء وَالشَّرْكُ به بَعْدَ 
الْمَرَج] لضي 
الا يوي الْمُطِيع وَالْعَاصِي] 173 
[الأَمرُ بِالتَقْوَى وَالْهِجْرَةٍ وَإِخْلاصٍ الْعِبَادق] 1 


[آلتَخْوِيتٌ مِنْ عَذَابٍ الله] لضن 
[آلِْشَارَةُ لِلصَالِحِينَ] 0 مضل 


مَكَلُ الْسَمّاةٍ الدُنْيَا] 1 
آلا يَسْتَوي أَهْلُ الْسَقٌّ وَأَمْلُ الضَّلَالِ] 17 
لَوَصْفْ الْقُدَآن] 1137 





َمل الشّرْكِ] 1838 
[مَوْتُ رَسُولٍ الله يك وَهْرَيْشٍ وَاختِصَامُهُمْ عِنْدَ اللهو] . 
[َجَرَاءٌ الْكَاذِبِينَ الْمُكَذَبينَ وَالصَّادِقِينَ الْمُصَدَّقِينَ] .......17701 


ترا الْمُْرِكِينَ ِتَوْحِيدٍ الله فِي حَلْقٍ الْكَوْنِ 


وَإِفْرَاردْهُمْبِعَجْرِ آلِمَيهِم] قرفن 
أ الَّذِي يميت وَيُحبِي] اللضضن 
لا سَمَاعَةَ عِنْدَ الله إِلّا بإِدْنِى وَاشِْئْرَارُ الْمُشْرِكِينَ مِنْ 

ذِكْرِهِ تَعَالَى وَحْدَهُ] لضفن 
[تَفْوِيضُ أَثر مْؤُلَاءٍ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الله] سيل 
لا تُقُبَلُ فِذيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ] رصيق 
[تقَنْتُ الْانْسَانِ إِذَا أَصَابَهُ ِعْمَةٌ بَعْدَ الضّرٌ] ا يفن 


مام 


[ألدَعْوَةٌ إِلَى التَوبة قَْلَ أنْ يَأتِيَ الْعَذَابُ] 1 


[عَاقِبَةٌ الْكَاذِبِينَ عَلَى الله وَعَاقِبَةُ الْمتّقِينَ] ا لضفن 
[آلل هُوَ الْحَالِقُ الْمُتَصَرفْء وَالْاشْرَاكُ به يخبط الْعَمَلَّ]/7١‏ 
لما قَدَرَ الْمُشْرِكُونَ الله حَقَّ قَذْرِو] ١‏ 
[لتمْعْ في الصُورٍ وَالْقَضَاءٌ وَالْجَرَاهُ] 0 ايقل 
يُسَاقُ الْكُمّارُ إِلَى جَهَنّم] شين 
[يُذْعَبُ ِالْمُؤْمِنِينَ إلى الْجَبَّه] لضن 
[ذكْرُ سَعَةِ ا بْوَابِ الْجَنَد - تَسْأَلُ 

يَجْعَلَنَا من أَمْلِها 1 1174 


تَفسِيرُ سورة الْمُؤْمِنِ وَهِن مَكَيَةَ فين 


[فَضْلُ آل خم] طقسن 
َمِنْ صِفَاتٍ الْكُمَارٍ الْحِدَالُ فِي آيَاتٍ الله وَبَيَانُ مَا 


[حَمَلَةُ الْعَوْشِ يَحْمَدُونَ الله وَيَسْتَغْفِرُ 
[تَدَامَةٌ الْكُثّار بَعْدَ مُخُولٍ 1 8 1137 
[أَمْرُ الْمُؤْمِنينَ بعِبَادَةِ الله وَحَْدَهُ مَهْمَا كَانَ] مضل 


وَحْ الله لِإِنْذَارٍ عِبَادِهِ يَوْمّ الثّلاقي] 1374 
[اِْنْذَارُ مِنْ يَوْم الْقِيَامَةِ وَقَضَاءُ الله فيه] 13 
[عَاقِيَةُ الْمُكَذبِينَ الصَيكة] 17 

َه مُوسَى وَفِرْعَوْنَ] 85 











[نَأيِدُ مُوسَى بِرَجُلٍ مُؤْمِنِ مِنْ آل فِرْعَوْنَّه وَعطَابُ هذا 
الرجل ا يل 
[إسْيَهْرَاءُ فِرْعَوْنَ بِرَبٌ مُوسَى] ين 
[مْوَاصَلَةُ خطّابٍ مُؤْمِنٍ آل فِرْعَونَ] 1783 
آنِهَايةٌ الْخِطَابٍ وَمَصِيرُ لْمَرِيمَيْنِ] لسديل 
[تيُوتُ عَذَابِ الَْبِْ] لمجم عله وه هوه موه عط 0117813 
تَخَام صُمْ أَمْلٍ التَارِ] 13 
صر نُصْرَةٌ الرْسْلٍ وَالْمُؤْمِنِينَ] شيل 
[الْإِشَارَة إِلَى جاح الرّسُولٍ وَالْمُؤْمِنِينَ بمِثْلٍ مُوسَى ١701....‏ 
َي إِسْرَائيلَ] ٠...‏ ليل 
[أَلْحَيَاةٌ بَعْدَ الْمَمَات] لسن 
[الْأَمْرُ يالدّعَاء] 1391 
[آيَاتُ الله عَلَى قُدْرَتَهِ وَتَوْجِييِو] 11781 
لت عَنِ الشّرْكِ وَالْأَمرُ بالتّوْحِيدِ وَالدَّلِيلُ عَلَيْه] ....6؟١‏ 
[مَصِيرُ الْمُجَادِلِينَ الْمُكَذبِينَ] 1184 
0 مرٌ يالصّبْرٍ وَالْسَارَةٌ بالْمَنْ] 1 
انهم يا من يق ا وَآيَاتِهِ] ا لسن 
[الْعِبْرَةُ بحَالٍ مَنْ سَبَقَ] 18 
تفسيز سؤزة فُضلث وَهِي مَفَيةٌ شن 
[صِفَةُ القُرْآنِ وَأ ُوَالُ الْمُعْرِضِينَ] ل 111 
التغزؤالى التّوّْحِيد] 1 
بَعْضُ تَفَاصِيلٍ حلي هَذَا الْكَوْنِ] ا نسل 
7 للْمكَذبِينَ وَتَذْكِيرٌ لَهُمْ بِقِصّةٍ عَادٍ وَتَمُوة] 1 


ليوْمَ الْحَشْرٍ تَشْهَدُ أَعْضَاءٌ الْمُجْرِمِينَ عَلَيْهُمْ] اسن 


قرَنَاءُ الْمْشْرِكِينَ يُرَينُو نَ لَهُمْ شوء الْأَعْمّالِ] لسن 
3 تَوَاصِي الْكُمَار بالاميتاع عَنْ سَمَاعِ الْقُدَآنِ وَجَرَاءٌ 
ذَلِكَ] سل 
[الْبِسَارَةٌ لِلْمْوَحَدِينَ ذَوِي الْإسْيَقَامَةِ] ا تسن 
[َفَضْلُ الدّعْوَةٍ إِلَى الله] لاضن 
[َلْحِكْمَةُ في الدَّعْوَ وَة وَغَيْرهَا] رسن 
[مِنْ آيَاتِ الله] لين 
[عِنَابُ الْمُلْحِدِينَ وَوَضْفٌ الْقُرْآنِ بِكَوْنْهِ مَصُونًا 
مَحْرُوسًا مِنَ الْبَاطِلِ] ايقن 


[آلمُشْرِكُونَ وَأئَرُ الدّعْوَةِ فيهه] ا يقل 








[الْإِشَارَةٌ إِلَى التَأسّي بمُوسَى عَلَيْهِ السّلَامُ] 1 
[كُلّ يُجَارَى حَسَبَ عَمَلِهِ] 1 
عِلْمُ السَّاعَةٍ عِنْدَاللو] فقن 
تَقَلْتْ الْانْسَانِ حِينّ تْصِيبْهُ السَرَاءٌ بَعْدَ الضّرَّاء] فقن 
[الْقُوَانُ وَدَلَائِلُ صِدُقه] 1 
تَفسِيرْ سورَةٍ الشورى وهِن مَكَيَةُ ا 0 اتفقق 
[الْوَحْيُ وَعَظَمَةُ اللو] فقن 
أدج الْقُرْآنُ لِلْانْدَارٍ بو] 1 
له هُوَ الْوَلُِ الْحَاكِمْ الْخَالِقُ] فقن 
ل الرُسُل وَاحِد] لضفل 
3 4 الاخيلاي] 3138017 
نيه لِمَنْ جَادَلَ في الدّينِ] ا يقن 
َردْكُ الله وَعَطَاوُهُ فِي الدُنيَا وَالْآجِرَةِ] موقن 
[تَشْرِيعٌ الْعِبَادٍ شِرْل] ١‏ 
[فرَعٌ الْمُشْرِكِينَ في مَيْدَانٍ الْحَشْرِ] 11717 
[آلْبِشَارَةٌ بيعم الْجَنَهِ لأَهْلِ الْايمَانِ] ١‏ 
رَمْيْ الى باتلاقي الْمُرْآنِ وَالرَدُ عَلَيِْ] ١1714‏ 
[آش يَقْيَلُ النَّوَْةَ وَيَسْتَجِيبُ الدّعَاءَ] حفن 
[الْحِكْمَةُ فِي عدم 8 الرزق] 1 
[مِنْ آيَاتِ الله حَلّنْ السّمْوَاتٍ وَالْأَرْضٍ] 1 
[سَبَبُ الْمَصَائْبٍ الْعِضْيّانُ] 1 
[َلسّْمُنُ مِنْ آيّاتِ الله] اميل 
[صِفَاتٌ مَنْ يَسْتَحِقُ ما عِنْدَ اللو] سل 
[قَضِيلَهُ الْعَفُو وَحِيَارُ الْإنْيِصَارٍ مِنَ الظَّالِم] 1 
[حَالُ الظَالِمِينَيَوْمَ الْقيَامَةِ] ا 1 
[ألْحَتُ عَلَى طَاعَةٍ الله قَبْلَ يَؤْم الْقَيَامَة] تسن 
بيَانُ كيف الْوحي] ا .13764 
تفسيز سورة الرّخْرْفٍ وَهِن مَعَيدْ ل 1586 
[تَسْلِدلِابَيَ بل عَلَى تَكْذِيبٍ قُرَيْشِ] 1374 


[عْتِرَافُ الْمُشْرِكِينَ بتَوْحِيدٍ الْخَلْق وَمَزِيدُ الدَّلِيل عَلَيْه]1 1787 
[آلتَكِيرٌ عَلّى جَغْل الْمُشْركِينَ لله وَلَدَا] ١‏ 


بيَانُ أنَّ الْمُشْرِكِينَ لا حَجَّة لَهُمْ] ا سن 
[إِعْلَانُ إِْرَاِيمَ عَلَيِ السام , ببَرَاءَةٍ الشَّرْك وَأمْلهِ] 18 


[إعْتِرَاضُ أَهْل مَكَةَ عَلَى الله فِي إِنْرَالٍ الْعَرْآنِ وَجَوَابُهُ] ١789.‏ 














الفهرس 
[لَيْسَ الْمَالُ مِنْ عَلَامَةٍ الرضًا] 1 
[آلشّيْطَانُ قَرِينُ الْمُعْرضٍ عَنٍ الرَّحْمْنِ] 1141 
لا يْدَى مَنْ شَقَىَ فِي بَطْن أُمّو] 1741 
[إنْتقَامُ الله مِنْ أَعْدَاءِ الرَّسُولٍ وَاقِم] 111 
[الْحَتُ عَلَى التَّمَسّْكِ بِالْقرَآنِ] ا ليل 
[آيَاتُ مُوسَى عَلَيْهِ السَلَامُ وَضَحِكُ آل فِرْعَوْنَ وَتَنَاكْسْهُمْ 
عهُودَهُمْ] ع مهم م 313881 
[خِطَّابُ فِرْعَوْنَ لِقَوْمِهِ وَمُؤَاحَدَةُ الله إِيامُ] دكن 
[إِسْتِخْفَافٌ ُرَيٍْ لِابْنِ مَرْيَمَ وَدَرَجَمهُ عِنْدَ الله] يليل 
تََتِي الْقِيامَة بَمَْةَ وَتمَمُ الْعَدَاوَةُ بَيْنَ الْأَخِلّاءِ مِنَّ الْكُمّا ١١95]‏ 
بَارَةٌ الْمُتِّينَ يَوْمَ الْقَامَة وَحُحُولُهُمُ الْجََّه] امل 
[عَاقِبَةٌ الْأَشْقِيَاءٍ السَّكة] 13841 
يسن لل وَلَذّ] مضل 
ييَانُ تَقَدْوِ الجَبّ] ا ميل 
[نَفَْ شَمَاعَةٍ الْأَوْنَانِ] ل 114 
[إغْتِرَافٌ الْمُشْرِكِينَ بتَوْحِيدٍ الله في الْحَلْقِ] لينل 
[شَكْوَى التي يكل إلى الله] لطن 
تَفسِيرُ سورة الدَّخَانِ وَهِن مَكَيَدُ ا يل 
[فَصْلُ سُورَةٍ الدَّحَانِ] 13744 
[نَرَكَ الَْرْآنُ في لَيْلّةٍ الَْدْرِ] ل 


[تَخْوِيفٌ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْيَوْمٍ الذِي تأتِي السّمَاءُ 


[تَفْسِيرُ الْبَطْشَةٍ الْكْبْرَى] 8184 


0 


قِصَّهُ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ وَنَّجَاةٌ بَني إِسْرَائِيلَ] سن 
[ألرَدُ عَلَى مُنْكِرِي الْقِيَامَةِ] سيل 
[خُلِقَتِ الدُّنيا لِحِكُمَة] ين 
[حَالٌ الْمُشْرِكِينَ وَعَذَابُهُمْ يوْمَ الْقِيَامَةِ] 1 
[حَالُ الْمتَقِينَ وَنَعِيمُهُمْ في الْجَنَِّ] سيل 
تفسِير سُورَةٍ الجائية وه مَكْيَةٌ 

[الإرْشَادُ إلى التَمَكرِ في آيَاتِ اللو] ا 
صِمَاتٌ الْأَنَاكِ الأثيم وَجَرَاؤُه] 1 
في تَسَْخِيرٍ الْبَخْرٍ وَغَبرِ آيَات] 1 
[آلْأَمْرُ بِالصَّبْرٍ عَلَى أَذَى الْمُشْرِكِينَ] ا ينل 





[فَصْلُ الله عَلَى بَني إِسْرَائِيلَ وَاخْيَكَافُهُْ بَعْد ذَلِكَ] ١04.....‏ 
[تَحَذِيرُ مَذِه الْأَمّةِ عَنْ سُنُوكِ منهج بي إِسْرَائِيلَ] يسن 
5/3 تَسْئَوِي حََّاةٌ الْمُؤْمنٍ وَالْكَافِروَمَمَانُُمَا] ١‏ 
[مُعْتَقَدٌ الْكَافِرٍ وَحُجْيُُ وَالودُ عَلَيْ] لضن 
[بَعْضضٌ أَخْوَالٍ يَوْم الْقِيَامَةِ وَأَهْوَالِهًا] لطريل 
سورَةٌ الأخقاف وَهِن مَكَيَدٌ 8811 


[الُْرْآنَ تَنْزِيلُ مِنَ الله وَالْكَوْنُ مَخَلُوقُ لَه الْحَى] ١11........‏ 
[آلرَدُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ] ا لضن 
[أَْوَالُ الْمُشْرِكِينَ فِي الْقُرْآنٍ وَالرَسُولٍ وَالوَدُ عَلَيِهم] ....؟11 
[آلْقرَآنُ كَلَامٌ الله الْحَقٌ وَمَوْقِتُ الْكُمَارٍ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْهُ] ١1“‏ 
[وَصِيهُ الله الْوَاِدِينِ] لضن 


[َسْيَتبَاطٌُ الْحَكْم عَلَى مُدَةَ الْحَمْل : سِنَّة أَشْهْر] 1 


ذِكْرُ الْأَوْلَادٍ الْعَاقّينَ وَمَصِيرُمُمْ] 11 


[قِصَّةُ اسْيِمَاع الْجنّ لِلْقُرَآنِ] لضن 
[دليلُ الْحََاةِ بَعْدَ الْمَمَاتِ] لض 
َم الي يل بالصّبْرٍ] ا لضن 
تَفْسِيرُ سُورَةٍ الْقتال وَهِن هَدَنِئَةٌ لمشيل 
[جَرَاءُ الْكُمَارٍ وَالْمُؤْمِنِينَ] 11 
[الْأمْرُ بضَرْبٍ رِكَابٍ الْعَدُوٌ وََدّ وَنَاقِهِ ثُمّ الْمَنّ 


[فَضْلُ الشّهدَاء] 11 
[أَنْضُوُوا الله يَنُصُرْكُمْ] مضل 
[لنَارُ لِلْكْئَارٍ وَالْجَنَّهُ ِْمتقِينَ] مض 
آلا يَسْتَّوِي عَابِدٌ الْحَقّ وَعَابدُ الْهَوَى] 1 
نَعْتٌ الْجَنهِ أنْهَارِهَا] لضن 
آبَيَانُ حَالٍ الْمُنَافِقِينَ وَالْأَمْرُ بالتوْحِيدٍ وَالْإسْتِغْفَارٍ] ..... ١37‏ 


[حَالُ الْمُؤْيِنِ الصَّادِقٍ وَمَرِيضٍ الْقَلْبٍ عِنْدَ نُرُولٍ الْأمر 
ِالْجِهادِ] 888 


[إِحبَاطُ عَمَلِ الْكُفَارٍ وَالْأَمْرُ يِمْلَاحَفَيهم] لق 


بَيَانُ حَقَارَةِ الدَنْيا وَالْحَتُ عَلَى الْانْمَاق] ا لق 








الفهرس 
تفيميز سُورَةٍ الفح وَهِن هَدَنيَةٌ اورف 
[فَضْلُ سُورَةٍ الْمَنْح] مضل 
[سَبَتُ يُرُولٍ سُورَةٍ الْمَنْم] سل 
[نَزُولُ السّكِيئةٍ في قُلْوبٍ الْمُؤْمِنِينَ] لشسل 
[صِعَاتُ رَسُولٍ الله يكلِةِ] ا اسل 
بَيْعَةُ الْوَضُوَانِ] لسضن 
ذِكْدُ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ في ذُلِكَ ا ا مضسن 
ذِكُرُ سَبّبٍ هَذِهِ الْبيعَةِ الْعَظِيمَةٍ ا لمضسل 
[الْعُذْدُ الْمَكُذُوتُ مِمَنْ : تَخَلّتَ عَنِ الْحَدَيْية وَوَعِيدٌ الله 
عَلَيْه] سيسق 


+ ىد”» 


لإشباز يزيد الْجِهَادٍ وَأَنَهُ يَكُونُ هُرْقَانًا بَيْنَّ الْمُؤْمِنينَ 


[الْأَعْدَارُ الَّرْعِيةُ في تَرْكِ الْجِهَادٍ مَعَ الَْمْرِ بالطّاعة] ١17..‏ 
[آلِْشَارَةُ بالرّضًا وَالْمَغَانِم لأَهْلٍ بَْعَةِ الرُصْوَانِ] شق 
[العَارةُ الما الْكَثيرَة] ١‏ 
[آلْيشَارَة ب بجَمِيع الْمُوحَاتِ إِلَى د يوم الْقِيَامَةِ] للمفسنل 
َو َمل عفاد مَك بالْشنيية َةِ لَقَوُوا وَلَمْ يَصْمُدُوا] لضسن 
[حِكْمَةُ الله في كف الْقِتَالِ] 3 
لوَفُعُ صُلْحِ الْحْدَيْيَة» مَعَ كَوْنِ الْمُؤْمِِينَ أُضْحَاب الْحَقّ 
وَالْغَلبَقَهِ وؤِكْرُ مَصَالِحهِ] رضن 
[وَهَذَا ؤكْرُ الأَحَادِيثِ الْوَارِدةِ في قِصَّةَ الْحَدَيْبيَ اللضن 
بَيَانُ صِدْقٍ رُؤْيَا الب ولل] 11863 
[الِْسَارَةٌبعَلبَة الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْعَالّم] ال ين 
[َصِمَاتٌ الْمُؤْمِنِينَ] ا 118 
تفسيز سوزة الخجرات وَهِن هَدَئية 8 118 
الي عَنِ ١‏ التَّمدُ َقَدم بس يَدَيِ اللو وَرَسُولِوء وَالأمه 


بتَمْظِيوهِ وَالتٍَِْ مَعَه] رن 
55 مَنْ يُنَادِي الى يك مِنْ وَرَاءِ الْحْجُرَاتِ] مسن 


ليد سرعم 


[آلْأَمرُ بالتتيّتِ إِنْ جَاءَ فَاسِقٌ بتبَ] ال 0 
[َحَكُمْ لبي له هُوَ الأُصْلّحُ] 11 
[الْمَوْقُ بين الْاسْلام وَالْايمَان] ا 
[لْأمرُ باإلاضلاح يَيْنَ الْمُعَايِينَ الْمؤمِنينَ» وَيقَِالٍ الف 





[الَِيُ عَنِ الظّنٌ] لا ل ا 
[طَريقةُ َب الْمغْتَابٍ وَالنمامٍ] 11 
اك النَّاسٍ بَنُو آدَمَ وَحَوَاءً] ان 
اَم ِالتَقُوَى] 1184 
[اَلْمْوْقُ بيْنَ الْمُؤِْنٍ وَالْمُسْلِمِ] سن 


تفسيز سورة قَ وَهِن هَكَيَةَ مع ل ع ”11701 
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[تَعَجْبُ الْكُفَارٍ م مِنَّ الرّسَالَةِ وَالْمَعَاقء وَالدَدُ عَلَيْهِمُ] ان 
يَيَانُ ُدْرَةٍ الله عَلَى مَاهُوَ أَكْبَرْ مِنَ الْمَعَادِ] يرن 
تذْكِيرُ ريش هَلَاكِ الْأمَم السَابقَةِ] 1 
[الْاعَادَةُ أَسْهَلُ] 0000 111 
[إِحَاطَيُهُ تَعَالَى وَحِفْظهُ لِكُنٌ مَا عِنْدَ الْانْسَانِ] امكل 


2. 


آلتَذْكِيرُ بسَكْرَةِ الْمَوْتِ وَتَفْخُ الصُورٍ وَمَا يليه مِنَ 


َشَهَائهُ الْملّك وَأَمْدُ الله بإِلْقَاءِ الْكَافِرٍ في جَهَنّم] بكرن 
[إِخْتِصَامٌ الْإنْسَانٍ وَالشَّيْطَّانٍ عِنْدَ الله] ١‏ 
[َحْوَالُ جَهَتّمَ وَالْجَئَ وَأَمْلِهِما] ١1‏ 
[تَهْدِيدُ الْكُمَارٍ بِالْعَذَابٍ وَأَمْرُ النَبَِ يه بالصَّبْرِ 


[الْأَمْرُ بالتّسييح بَعْدَ الصَّلَوَاتِ] 1 
[آلتذْكِيدُ يبَعْضٍ مَا يَكُونُ يوم الْقيَامةِ] ا 
[تَسْلَِةٌ الى يله] ا لضن 
تَفْسِيرُ سُورَة الذَّارِيَاتِ وَهِن هَحَيَةٌ ا ا مي 
[التَأكيدٌ عَلَى صِدْقٍ وُقُوع الْمَعَادٍ وَالْحِسَابِ] قش 
[خيلاف أَقْوَالٍ الْمُمْرِكِينَ] مسن 
[جَرَاءُ الْمْتَّمِينَ وَصِفَاتُهُمْ] 1 
[آيَاتُ الله في الْأَرْضٍ وَالتَفْسِ] 1 
[حَدِيتٌ ضَيْفٍِ إنرَاسِيم] 18# 


[شَأَنُ الْمَلَايْكَةَ ِمْلَاكُ ْم نُوط] 1758 
[لِْْرُ مِنْ قِضّةٍ فرعَوْنَ وعَادِ وَنَمُودَ وَقوْمٍ ُوج] يرن 


[دَلَائِلُ التَّوْحِيدٍ فِي خََلْتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَخَلَّق 
َوْجَيْنِ مِنْ كُلّ شَيْء] لضن 


واعه 


تَكُذِيبُ كُلْ قَوْمِ رَسُولَهُمْ عَلَى طَرِيقٍ وَاحِلٍ] ا كحضن 








الفهرس 
ما كَانَ حَلْقُ الْجِنّ وَالْانْسِ إِلّا لِعِبَادةِ الو] نسل 
تفسيز سوزة الطور وَهِن هَكْيَةٌ رضن 
لفَضَلٌ سُورَةٍ الطُورِ] تسن 
قَسَمُ الله عَلَى وُقُوع الْعَذَابِ] ال لضن 
[وَصْفُ يَوْم الْعَذَابٍ وَهُوَيَوْم الْقامَ] 
لَوَصْفُ مَآلٍ الشُعَدَاءِ] 
لُحُوقٌ ذُرْيَّ الْمُؤْمِنِ به في الْمَتِْكَِ] اا لض 
[عَدْلَ الله مَعَ أَمُلٍ الذنُوب] يض 
لَوَضْفٌ حَمْرٍ الْجََّه وَنَعِيمُ أَهْلِهَا] 
تبْئَةُ الرّسُولٍ هما انّهَمّ به الْمُشْرِكُونَ» وَتَوَعْدُهُمْ 
وَتَحَدّيهِم] فسن 
[أُسْيِلة تنِتٌ التَوْحِيدَ وَتئْقِي حِيّلَ الْمُشْرِكِينَ] مضل 
بئان عِنَادٍ الْمُْرِكِينَ» وَأَنهُمْ يُعَذَبُونَ] لاا 
[أمْرُ الوَسُولٍ يل بالصّبْرٍ وَالتَسشْييح] امسن 
[أَوّلُ سُورَةٍ أَنِْلَتْ فِيهَا سَجْدَةً] ا 
[أَقْسَمَ الله عَلَى أنَّ الرَسُولَ حَقٌ وَمَا يَنْطِقُ إِلّا بالْوَخي] ١7/4‏ 
[رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ لا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى] / 
مُعَلّمُ الرَسُولٍ الْأَمِينُ هُوَ الرُوحُ الْأَمِينُ] 
[تَفْسِيرٌ فَكَانَ قَابَ فَوْسَينِ] 11 
َهَلْ رَأى الي يكن رَبَهُ في لَيْلةِ الْاسْرّاءِ؟] لضن 
[غِشْيَانٌ الْمَلَائِكَةِ وَالنُورِ وَالْهَلْوَانٍ السّدْرَةً] ليل 
[َلدَدٌ عَلَى عَبَدَةِ الْأَوْئَانٍ وَبَيَانُ اللّاتِ وَالْعْرّى وَمَنَاة] ١/1.‏ 
[آلوَدُ عَلَى مُعْتَقَدٍ الْمُشْرِكِينَ في تَذْكِيرٍ الْأَنْدَادٍ وَتََنِيثِ 
الْمَلَايْكَة] 
[لَا يَخْصُلُ الْحَيْرُ التّمَئي] 
لا سَمَاعَةَ إِلّا إذْنِ الله] 1 
[لرَدُ عَلَى الْمُْرِكِينَ في رَعْمِهِمْ أنَّ الْمََايْكَةَ بَنَاتُ 
الله] 
[آلأمرُ بالْاعْرَاضٍ عَنْ أَهْل الْبَاطِلِ] 
[أله يَعْلَمُ كُلَّ صَغِيرٍ وَكُبير» َهُوَ يُجَازِي كُلّا بحَسَبو] ١/9...‏ 
[صِنَهُ الْمْحْسِنِينَ وَعْفْرَانُ اللَّمَم دُونَ الْكبَائر] 
[التَْغِيبُ في التَوبَِ وَالّهَ عَنْ ترْكية النفْسِ] 
لدم لِمَنْ تَولَّى عَنِ الطّاعَةٍ وَبَخِلَ بِالْمَالِ وَالرَدُ عَلَيُو] ١٠4٠‏ 


١/4 





بيَانُ صُحُفٍ مُوسَى وَإْراِيً] 


ذلا يَحْوِلُ أَحَدٌّ وَرْرَ أَحَدٍ يَْمَ الْقِيَامَةِ] ل 


لبَعْضٌ ِفَاتٍ الرّبّء وَأَنَهُ يُعِيدُ الّْانْسَانَ كُمَا 


وَذْكْرٌ بَعْض ما فَعَلَّهُ بعِبَاده] ل 


الْانْذَارُ وَالتَِيهُ وَالأَمْرُ بِالسَجْدَةٍ وَالْخُضُوع] 
تفسيز سوزةٍ افترتتِ الشاغة وهِن مَكْية ... 
[اقْيرَابُ السّاعَةٍ وَانْشِفَاقُ الْقَمَرِ] 
ذم اديت الْوَاردة في وَل 
[عِنَادُ الْمُشْرِكِينَ وَمَوْقِمْهُمُ السَّيّئ] 
[سُوء أَحْوَالِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ] 


[قصّة قَوْم نوحء وَالْعِبْرَةٌ بها ويه بقصّصر الأَهوَام] . 


[قِصَّهُ قَوْم ُوط] 


[التهْدِيدُ بيذ أَمْر الله فِيهِمْ] ل 
[عَاقِبَةٌ الْميّقِينَ الْحَسَنَهُ] ل 
تفسِيرُ سورة الزّخمن وَهِن هَكَيةٌ ال 
[تَوْطِتةٌ عَنْ سُورَةٍ الرَّحْمْنِ] ل 
[الْعُوَآنُ أَئْرَلَهُ اومن وَعَلَّمَهُ] الا 


[آيَاتُ الله في الشَّمْس وَالْقَمَرٍ وَالسَّمَاءِ وَالْأَْضٍ] 


[الْانْسَانُ مَعْمُورٌ بيعم الله] ل 


بيَانُ خَلْقِ آدَمَ وَالْجَانُ] 


[الامْيَانَكَوْنِهِ رَبّ الْمَشْركَيْنٍ وَالْمَغْرييْنِ] 00 


الِاميَانُ نوع الْبَحْرٍ وَالسّمْنِ] 
بان شَأنٍ الل وَبقَائِِ وَغِنَ] 
تيد تلن وبيَانَ لول ما يُصِيُمَا] 
ابَيَانُ ْوَل الْقِيَامَةٍ وَأَْوَالٍ الْمُجْرِمِينَ] 
[أَحْوَالُ الْمُمَّقِينَ وَنَعِيمُهُمْ في الْجَنّاتِ] 


تَفْسِيرُ سوزة الْوَاقِعةِ وَهِن مَكْيَةَ ا 


لَفَضْلُ سُورَةٍ الْوَاقِعَة] 


عو 
6 


بد 











[ذِكُرُ أَخْوَالٍ يَؤْم الْقيَامَةِ] 81 
[النَاسنُ ثَلَانَهُ أَقْسَام يَوْمّ الْقِيَامَةِ] طن 


[أَصْحَابٌ الْيَمِينٍ وَجَرَاؤُهُم] ا ل 
[َصْحَابٌ الشَّمَالٍ وَأَحْوَالْهُمْ وَجَرَاؤُهُم] 1 
[تُبُوتٌ الْقِيَامَة وََلِيلُ الْمَعَاِ] 118 
[الَِيهُ عَلَى تَمَرّدِ الله بالرّرْع وَإِنْرَالٍ الْمَاء وَحَْقِ النَّا 
وَهِيَ مِنْ أَقْرَبِ حَاجَاتٍ الْانْسَانِ] ييل 
[قَسَمٌ الله عَلَى عَظَمَة الْقُرَآنِ] 11 
عَدَمُ اسْتطَاعَةٍ رَدّ الرُوح حِينَ تبلُمُ الْحُلْقُومَ» دَلِيلُ عَلَى 
الْمُحَاسَبَة] 00000 1 
[أَحْوَالُ الئاس عِنْدَ الاحتِضَارِء وَمَصِيرُ كُلْ صِنْفِ مِنْهُمْ]1 ١5١‏ 
تفسيز سورة الخديدٍ وَهِي مَدَنِيَةٌ 1808 
[فْضَلٌُ سُورَةٍ الْحَدِيدِ] 1 
يُسَبْحُ جَمِيمٌ الْكَوْنِ لِلَه وَؤكُرُ بَعْضٍ صِفَاتَِ] 1 
[َشْمُولُ عِلّم الله وَقُدرَتهُ وَمُلْكُهُ] 111 
َالْدَيد الْإِيمَانٍ وَالْحَت عَلَى الْإنْمَاق] مل 
[َقَضْلُ الْإنْمَاقِ وَالْقتَالِ قَبْنَ الْمَنْح] ل 
[الْحَتُ عَلَى الائقَاق في سَبيل الله] سيل 
يُحْطَى الْمُؤْمُِونَ نُورًا يَوْمَ الِْيَامَةٍ حَسَبٌ أَعْمَالِهم] تحديل 
أَحْوَالٌ الْمنَافِقِينَ َومَ الْقِيَامَةِ] 11 
لَص على الْشْمُوع وَالتيْ عن أن يَُنُوا مذ أخل 
الْكِتَّاب] 000000 141 
[أَجْرُ الْمُصَّدّقِ وَالصّدّيقٍ وَالشّهَدَاءِ وَمَصِيرُ الْكُمّارٍ] ١510...‏ 
[الْحَيَاةٌ الدَّنيا لَهْرٌ وَلَعِتُ] 161 
كُلُ ما يُصِيبُ الْنْسَانَ فَهُوَبقَدَرِ] 14110 
[الْأَمْرُ بالصَّبْرٍ وَالشّكْرِ] 134 


لَدَمٌ الْبَخِيل] ل 
51 26 2 عرق شا فش #9 
[أُرْسِلَ الْأَنَْاء بِالْمُعْجِرَاتٍِ وَالْعَذْلٍ وَالْحَقّ] 1١614‏ 


لفِمْنُ الْكَثيرِ مِنْ أَمَم الْأَثْياء] 134 
يُؤْنَى مُؤْمنُ أهل الْكِتاب الْأَجْرَ مَوَتَيْن] 13 


تَفسِيز سورة الْمُجَادَلَةِ مَدَنيَة 1 18 





[الظْهَارٌ وَكَمَارَتُةُ] 0131 
بيَانُ عَاقِبَةِ أَعْدَاءِ الدينِ] رقفل 
عِلْمُ الله مُحِيطّ بِالْحَلْق] ا قل 
ََيَانُ شَرَارَةِ الْيَهُودِ] لضفل 
آدَابٌ النَّجْوَى] ل 3143 
[َآَحَاتُ الْمَجُلِسِ] 31838 
[َقَضْلُ العم وَأَمْلٍ الْعِلْم] لا 011 


جوم © 


[الْأَمْرُ بِالصَّدَقَةِ كبْلَ أَنْ يُتَاجَى الْدَسُولُ] 13 


لا يُوَادُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ] 163 


تَفسِيرٌ سورَة الخشر وهى هَدَنَيَهَ 4ر13 


ذِكْرُ مَا حل بي النّضِيرِ] لشفل 
[َسَبَبُ غَرْوَةِ بَنِي النّضِير] 1# 
زم وَقَعَ مِنْ قَطْع النّخِيلٍ كَانَ بإذْنٍ الله] 0 طرف 
[أَمْوَالُ لمم وَمَصَارِفُهَا] 1 
[آلأَمْرُ بطَاعَةٍ الرَسُولٍ فِي كُلّ مَا يَأَمْرُ وَيَنْمَ] ساس 
بيَانُ الْمُسْتَحِقينَ الْآحِرِينَ لِأَمْوَالٍ الْمَيْك وَفِيهِ فَضْلُ 
الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْضَارِ] 0 
[كَانَ الْأَنْصَارٌ لا يَحْسُدُونَ الْمُهَاجِرِينَ] 1 
إِيئَارُ الْأنْضَارٍِ] 184 
لوَعْدُ الْمَُافِقِينَ الْكِذْبَ لِبَنِي التضِيرِ] الل 
مَكَلُ الْمُنَافِقِينَ وَالْيَهُودِ في مَذِهِ الْقَضِيه] 1 
[آَلْأَمرُ بالنََوَى وَالِاسْيَعْدَادُ لِيَوْم الْقِيَامَةِ] ١‏ 
لا يَسْتَوِي أل الْجَنَهَ وَأَهْلُ الَّرِ] 13 
يان عَظَمَةَ الْمّآانِ] 13 
[تَمْجِيدٌ الله بأُسْمَائِهِ وَصِفَاتهِ] 1 
[الَْسْمَاءُ الْحْسْنَى] ا ل 
[كُلَّ شَيْءِ سبح للِ] لضفل 
تفسِيز سُورةٍ الممتجنة وَهِن هَدَنِيَةٌ ١"‏ 
سَبَبُ نُرُولٍ سُورة الْمُمْتَحِية] طرفل 
[آلْأَمْرُ ِعَدَاوَة الْكُمَّار وَتَرْكِ مُوَالَاتِهمُ] 1868 


ى|) ع ورم مدي .ثى بعس ساسع و سراد . 
[لِلْمَسْلِمِينَ أَسْوَّة حَسَنهُ في إِبْرَاهِيمَ وَأْصْحَابهِ في تَبَريهم 











عَنْ قَوْيهِمُ الْكُقَارِ] 1 
عَسَى الله أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وََعْدَائِهِمْ مَوَدَة]ا ١441.....‏ 
[يَجُورُ الْإحْسَانُ إِلَى الْكْمَارٍ الَِينَ لا يَُاتِلُونَ ِي الدّينِ]41 ١4‏ 
ألنّهّْ عَنْ مُوَالَاتٍِ الْمُحَارِيِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ] 6 14 
تَحْصِيِصُ الْمُسْلِمَاتٍ بَعَدَم رَدْهِنَّ إلى الْكَُارٍ ذا 


هَاجَرْنَ بَعْدَ الْحَدَيْييَة] ريل 
[حُرْمَةٌ الْمْسْلِمَاتِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ» وَالْمْشْرِكَاتِ عَلَى 

الْمُؤْمِنِينَ] ل لا م 1683 
[الْأَمُوُ الي يُبايعٌ عَلَيْهَا التسَام] 1444 
تَفْسِيرُ سورة الصف وَهن هَدَنِتَةٌ 806 18 
[فَضْلُ سُورَةٍ الصَّف] 0 3116 
[دَمُ مَنْ يَقُولُ فَوْلًا لا يَفعَلّهُ] 601 14 
[خِطَابُ مُوسَى لِقَْمِهِ عَلَى أَذَاهُمْ وَإرَاغَهُ الله مُلُوبَّهُمْ] ١40.‏ 
[تبْشِيرُ عِيسَى ييا يل باشوو أَحْمَدً] 41 14 
آذِكُرُ أَظْلّم النّاسٍ وَالِْسَارَةُ بِإِنْمَام ثُورٍ الام وَعَلَبتِِ 

عَلَى كُلّ الْأَديَانِ] 0 00 
[آلتّجَارَةٌ الْمُنْجِيةُ مِنَ الْعَذَابِ الأليم] 15 
[لْمُسْلِمُونَ أنْصَارُ الدّينِ في كُنَّ حَالٍ] ١88‏ 
[طَايْفَةٌ مِنْ بي إِسْرَائِيلَ آمَنَتْ بعِيسى وَأخْرَى كَفْرَتْ بو]4491١‏ 
[نَصْرٌ الله الطَّائمَةَ الْمَؤْمَِةً] 84 114 
تَفسِيرُ سوزة الْجُمْعة وَهِن مَدَنيَةٌ 8 18 
لفَضْلُ سورَةٍ الْجُمْعَةِ] ل 


را عرث - 


يُسَبْحُ لله كل شيْءعٍ] ماه لطا ا 
[الْامْينَانُ ببِعْنّة رَسُولٍ لش لِة] 8 148 
[مُحَمَدُ رَسُولُ الْعَرَبٍ وَالْعَجَم] 1 148 
د ليود وَدَعْوَتهُم لتم الْمَْتِ عَلَى سَِيلٍ المُبَاملق] ١401‏ 
[الْجْمُعَةٌ وَالْأَوَامِرُ وَالْآدَابُ يَوْمَ الجُمُعَة] لل 
[الْأمرُ بالسّْي إِلَى ذِكْرِ الله] 18 
[قَضْلُ الْجُمُعدَ] سيل 
[آلْمُرَادُ بالَدَاءِ أَذَانُ الْحْطْبَةِ] 4 18 
[حُرْمَةُ الْبَبع وَالشّرَاءِ بَعْدَ نِدَاءِ الْجْمْعَةٍ وَالتَرْغِيِبُ في 
طَلَبِ الرّزْقِ بَعْدَهًا] ل 1 18 
[ألنَّيْيُ عَنِ الْإنْصِرَافٍ مِنَ المَسْجِدٍ وَالْامَامُ يَخْطْبُ] ١504...‏ 


- 





تَفسِيرٌ سورَة المتافقين وَهِن هَدَنِيَةٌ 0 1488 
[أَحْوَالُ الْمُنَافِقِينَ وَتَقَلْبَائهُم] 8 8 16 
[ِعْرَاضْهُمْ عَنِ اسْيعْمَارٍ الرَسُولٍ وَعَنِ الْائْقَاقِ عَلَى مَنْ 


[آلْحَتْ عَلَى عَدَمٍ الإشْعَالٍ بأسْبَابٍ الدُنيَاء وَعَلَى 
الصَّدَثَِ كَبْنَ الْمَوْتِ] 9 ١6‏ 
تفسيز سورة التَعَابْنِ وَهِن هَدَنِيَةٌ وقيل: مَحْيَةٌ 14 
[آلتَمْبِيح لِلَه وَوِهْدُ حَلْقهِ وَعِلْمِو] 1 
[الْإنْدَارُ بِِيَانِ إِهْلَاكِ مَنْ سَبْقَ مِنَ الْكُمّار] 1١484‏ 
[أَلْسَيّاةٌ يَعْدَ الْمَمَاتِ حَقٌّ] 1884 
ذِكْرُ يَْم التَعَابْنِ] يل 
ما يُصِيبٌُ الْمَرْ فَهُوَ بإِذنِ الله] ا ل 
[الْأمْرُ بطَاعَةٍ الله وَطَاعَةٍ الرَسُولٍ وَ] 1 
[التَوْجِيدٌ] ل 
[اَلتَخَذِيرٌ منْ فِثَْةِ الْأَرْوَاجٍ وَالْأَوْلَاِ] 1١‏ 
[الأَمْرُ بالتَقُوَى بِقَدْرِ الِإسْتِطاعَةِ] 141 
[التَرْغِيبُ في الصَّدَقَةِ] ا سل 
تَفُسِيرُ سْورَةٍ الطلاق وَهِن مَدَنِتَةٌ 1413 
[تطَلّنُ الْمَرَْةٌ لِعدَّيهَاء ولا تُخْرَحُ من بَئْتِهَاء وَتْخْصِي 
عِذَّنَهَا] 0 لل 
[آلتَقَمَهُ وَالسْكْتى عَلَى الرَّوْحٍ في عِذَةٍ الرجْعِيّة] 1١‏ 
[مَضْلَحَةٌ الاعْتدَادٍ في بَيْتِ الرّرْج] 1١3‏ 


2 


١لا‏ تَمَمَةَ وَلَا سُكْتى لِلْمَبْتُونّة] ل ١‏ 
[الْأَمْدُ بِالْاحْسَانٍ إِلَى الْمُطَلَقَةِ سَوَاءٌ أَرَادَ الدَجْعَةٌ 

الْفْرَاقَ] ا 164 
[الْأمْرُ بالْاشْهَادٍ عَلَى الرَّجْعَةِ] 11644 
يَجْعَلُ الله لِلْمتَقِينَ مَخْرَجًا وَيَرْرْقُهُمْ وَيَكْفِيهِم] 1١14‏ 
[عِدَةُ الْيسَة وَالَّنِي لَمْ تَحضْ] 144 


آنه عَنَ التضبيق عَلَى الْمُطَلَمّة] 1534 
[تمََهُ الْسَامِلٍ الْبَائِنِ عَلَى الرَّوْج حَنَّى نَضَعْ الْحَمْلَ] . 


رمع يم 3 


© 2ى ماه 


[تَأخذ الم الْمُطَلَفَةُ جر الرَّضاعَةَ إن أَرْضعَتُ] 1١‏ 
لقِصَّهٌ الْمَْأَةِ الْمبِّية] 1404 














الفهرس 
[جَرَاءُ الْعيوٌ عَنْ أمْرِ اليّبّ] 143 
[صِفَةُ الشول يكله] ملسن 
لبَيَانُ مُدْرَةِ الله التَّامَوَ] 16 
تفسير سورة الأخريم وَهِن مَدَنيّة ١5‏ 
عِتَابُ الله لِنيّهِ في تَحْرِيمه الَْلَالَ وَبَيَانُ كَمَارتِه؛ 
وَتَأَدِيبُ الْأَرْوَاجٍ على تَضْبقه] 1١634‏ 
تَعْلِيمُ الْأَمْلٍ الَْدَبَ وَالدِينَ] 1411 


وو 37 


لوَقُودُ جَهَنّمَ وَمَلَايكَنْهَا] قل 
كا يُقْبَلُ عُذْرُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ] 1 ١817‏ 
ألَّرَغِيبُ فِي التَوبَةِ النُضوح] 11071 
الْأَمْدْ بِجهَادٍ الْكُمّار وَالْمنَافِِينَ] ١4‏ 
[َا يَْمَعُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ عِنْدَ الله مَهْمَا كَانَ قَرِيبا] ١‏ 
لا يَضْرٌ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ عِنْدَ الل4] ١‏ 
تفسيز سورَة الْمُلكِ وَهِن مَكْيَةٌ 11 
[فَصْلُ سُورَةَ الْمُلْقِ] 14170 
[تَمْجِيدٌ الله وَذْكُرٌ خَلْقِهِ الْمَوْتَ وَالْحَيَاء وَالسَمَاوَاتِ 
وَالنُجُوم] 14 
لصِفَةُ جَهَتّمَ وَالدَاجِلِينَ فِيهًا] 9 1417 
[جبَرَاءُ مَنْ حَشِيَ رَبَهُ بالَْيْب] ا كيف 
[نِعمَةُ الله في تَسْجِيرٍ الْأَرْض لِعِبَادِوِ] 1١17‏ 
[كَيِتَ تَأْمَنُونَ عَذَابَ الله وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى مُوَاحَذَيَكُمْ 
كَيَْمَا شَاءَ] 1174 
طبرا امور عدر ال وَهْوَ ليل على أنه بصي بك 


صَغِير وَكبير ] يل 


مَكَلُّ الْكَافِر وَالْمُؤْمِنَ] 81/1 1 
[َقَدْرَة الله فى الْخَلّى وَدَلَالتَهَا عَلَى الْمَعَادِ] ١‏ 
َمَوْتُ الْمُؤْمِن لا يُجِيرٌ الْكَافِرَ فَلْيِفَكُرْ في خَلَاصِو] .....لالاة ١‏ 


[الْقَسَمْ بِالْقُلَم عَلَى عَظَمَةٍ الي له] 1414 


تَفْسِيرٌ إِنَكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيم] الي 
7ه و م ه شي 6 2 اين 





الِإيمَانٍ وَالْكُفْر] 8ر14 
مَل لَِمَابٍ كَسْبٍ الْكُمّاِ] 1441 
اجَرَاءُ الْمتَّقِينَ وَأَنّهُمْ لا يُجْعَلُونَ كَالْمُجْرِمِينَ] ١‏ 
َمَوْلُ يَوْم الْقَِامَةِ] 1 
[وَعِيدٌ شَدِيدٌ لِمَْ يُكَذَّبُ بالْمُرْآن] 1١‏ 
[الْأمْرُ بالصَّبْرٍ وَعَدَمِ الِاسْيَعْجَالٍ مِئْلَ يُونْس عله 


[إِصَابَةٌ الْعيْنِ حَى] 164 
رَمْيْ الْكُمَارٍ وَجَوَابُهُم] 146 
تَفسِيز سورة الحاقةٍ وهِن مَكْيَةُ 188 
[آلتَِيهُ عَلَى عِظَم الْقِيَامَة] . 1488 
دِكُرُ إِمَْاكٍ الأمم] ١‏ 
[آلتذْكِيرُ بِعْمَةٍ السَفِيئ] 142 
[ذِكْرُ أَهْوَالٍ يَوْم الْقِيَامَِ] ل 
[عَرْضضٌ ني دم عَلَى الله] ١‏ 
[فَرْحَهُ مَنْ أوتى كِتَابَهُ يميه وَحْسْنُ حَالهِ] ١‏ 
[سُوءُ حَالٍ مَنْ أوتي كِتَابَُ شِمَالِِ] بطر ١‏ 
[الْقَرْآنْ كَلَامُ الله] 314698 
الَو تَقَوَلَ البَّتْ شَيْئَا عَلَى الله أَحَدَهُ الله بِعَذَاب] ١4‏ 
تَفسِيرٌ سورَة سَأل سَائل ومن مَكَيَةٌ 1848 
[الاسْيَعْجَالُ بيوْم الْقِيَامَ] 14 
[تَفْسِيدُ ذِي الْمَعَارِجٍ] ا سل 
[آلْمرَادُ يوم كَانَ مِقْدَارُُ حَمْسِينَ ألْفٌ سَئدِ] 1448 
تَلْقِينُ المي الصَّبْرً] ل 
[أَعْوَالُ يَوْم الْقِيَامَةِ] 1 
[الْانْسَانُ مَالِمٌ] 14 
[[سْتعْنَاءُ الْمُصَلَّينَ مما سَبَقَ وَبَيَانُ أَعْمَالِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ] ١597‏ 
[اَلَكِيرُ عَلَى الْكُمَارٍ وَتَهْدِيدُهُمْ] ١‏ 
تفسِيرٌ سورة وح عَلَيْهِ السَلَامُ وَهِن هَكَيَةَ ١848‏ 


[دَعْوَةٌ نوح لِقَوْمِه] ا .8 ١84‏ 
[شَكْوَى نوح ما لَقِيَ مِنْ قَوْمِه] 198 


ل مم م وي 00 


مَا قَالَ نُومّ حِينَ دَعَا قَوْمَُ إِلَى الل] 4 15 
[شَكْوَى نُوح إِلَى رَبْهِ لِمَا أَجَابَ به قَوْمُهُ] ال 
[أَضْنَامُ قَوْم توح وما صَارَتُ إِلَيّو] 1١54‏ 


١ 











الفهرس 
[دُعَاءُ وح عَلَى قَوْمِهِ وَلِمَنْ آمَنَّ بهو] 1481 
تفييز سوزة الجن وه مَكَيَةُ 8 14 
[إسْيِمَاءٌ الْجنٌّ لِلْقُدآنِ وَإِيمَانُهُمْ ب به] 1١5848‏ 
[َْاُ الجن بن ال مُه عنٍ ع الوّوْجَة وَالْأَوْلَادِ] ١4949........‏ 
8 سس يا الجن اشجعاقة ان بهُم] 1 
1 يراق 0 حَبَرَ السّمَاءِ قَبْلَ بِْنّة الرسُولٍ وَرَمْيْهُمْ 
ِالشّهُبٍ بَعْدَ ل 
[لِلْجِنّ أَضئافٌ: ا الْمُؤْمنُ وَالْكَافِدُه وَالضَالُ 
وَالرَاشِدُ وَمَعْرَُِهُمْ بأَهْلٍ الْأَهُواءِ مِنْهُمْ] يل 
رار عِلِْهِمْ بعر الل الَامَق] يل 
مْرُ بِالتوْحِيدٍ وَاجنَابٍ الشَّرْكِ] 18 
[إرْدِحَامُ الْجِنّ عَلَى سَمَاع الْقُرْآنِ] 813 18 
[اَلدَسُولٌ بل لا يَمْلِكُ الضَّدَ وَلَا الدْشْدَ] ١‏ 
لَبْسَ عَلَى الرَسُولٍ إِلّا الْبلاع] ل 
[آلوَسُولُ يكل لا يَعْرِفُ وَقْتَ السَّاعَةِ] 1 
تَفِسِيرٌُ سوزة الْمُرّمل عَلَيِهِ السام وه مَكيَة ل 
[سَبَبُ نُرُولٍ سُورَتي الْمُرَّمّلٍ وَالْمُدَِْ] ا ل 
لامر بقيام الَيلِ] كل 
[طَرِيقَة كار الْمُدَآنِ] ال 


51 
ل" 


9 ُْ بالصَّبرِ عَلَى أنّى امار وَبَيَانُ مَا لَهُمْ عَلَيْ] ١6017...‏ 
[رَسُولَُكُمْ يك مِثْلُ رَسُولٍ فِرْعَوْنَوَتَعْلَمُونَ مَصِيرَ فِرْعَؤْنَ]501١‏ 
[التَهْدِيدٌ ِعَذَابِ يَوْم الْقِيَامَةِ] 1801 
َهَذِهٍ السُوَرَةٌ تَذكِرَةُ لأولي الْأنْبَاب] ل 
[نَسْحٌ وُجُوب قِيَام اللَْلٍ وَذكْرُ أَغذَّارِِ] 1 
[آلْأمرْ بالتصَدُقٍ وَعَمَلٍ الْخَيِْ] 1 
تَفسِيرُ سورة الْمُدَّئْرِ وه هَكْيَةٌ 1884 
[أُولُ آيَاتِ نَرَلَتْ بَعْدَ اهْرَأ] 1 
[آَلتَذكِيرُ بيَوْم الْقِيَامَةِ] ل 
تَهْدِيدُ مَنْ قَالَ: أَنَّ رآ 
لَكْفَارٌ حَؤْلَ ذَلِكَ] لكل 


181313 0 


ما يَدُورُ بَئِنَ أَهلٍ الْجَنَ وَالنَّارٍ مِنَ الْحِوَارِ] ا ييل 








التّكِيرُ عَلَى إِعْرَاض الْكُمَارٍ وَمَوْقِنِهِم] 11 
امه ١61‏ 


[اَلهُدْآنُ تَذْكِرَة] 
تَفْسِيرٌ سوزة الْقِيامَةِ وَهن هَكّيَةٌ ا ل 
[آلْقَسَمُ عَلَى وُقوع الْمَعَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالرَدُ عَلَى حِيّلٍ 
الْمْتَحَايلِينَ] ل 01818 
[أَعْمَالُ الْانْسَانِ تَكُونْ بَيْنَ يَدَيْه يَوْمَ الْقِيَامَ] 181 
تَعْلِيمُ تَلَفّي الْوَخي] ل 


ب تَكْذِيبٍ يَوْم الْقِيَامَةٍ حَُبٌ الدئيًا وَالْعَفْلَةَ عَنٍ 

الْآخِرَة] ل 
رُؤْيَةٌ الله في الْآخِرَة] ل 
[تَسْوَدُ وُجُوهُ الْعْضَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ] 181 


يَحَصْلُ الْيَقِين عِنْدَ الْاحْيِضَارِ] سيل 
دك حَالٍ الْمُكَذّب] مل 


لا بْْرَكُ الْانْسَانُ هَمَلَا] 101139 
[الذَّعَاءُ عِنْدَ خِنَام السُورَةِ] 1811397 
تفسيز سُورة الإنسان وهن هَكَيَةٌ 18137 
31 قِرَاءَةٌ سورة السَّجْدَةَ وَالْانْسَانِ في صَلَاةٍ ١‏ ص يوم 


[حَلَقَ الله 
َعَدَاهُ الله الشبيل كه عقا كِرٌ وَإِما كَمُورُ] ١01‏ 
[جَرَاءُ الْكافِرِينَوَالْأبْرَارِ] ١81‏ 
أَعْمَالُ مْؤْلَاء الْأَبْرَارِ] 16 18 


بَعْض التَفْصيلٍ لِجَرَاءِ الْأَبْرَارٍ في الْجَنَِ وَمَا فِيهَا مِنَ 


7 الظّلالٍ ولوف 1838 
نيه مِنْ فِضّةٍ وَأْكْوَابُ] لموه ممع 1837 
[َشَرَابُ الرَنْجَيلٍ وَالسّلْسَريلٍِ] 
[ألْولْدَانٌ وَالْخَدَمُ] 1831 
اللْبَامُ وَالْحُلِي] 10131 
ذِكْرُ تَتْرِيلٍ الْمُوَآنِ وَالْذَه مر بِالصّبْرِ وَالذّكُرٍ] 10 
هم حب الدَنا وَالتَِيهُ عَلَى يَوْم الْمَعَادِ] 1 


اهران تَذْكِوَةٌ وَالْهِدَايَةٌ ستَؤْفِيقَ الله] 0 











الفهرس 


١ 

تَفسِيرُ سوزة الْمرسَلاتِ وهن مَكيَةَ 10 
[بُرُولُ هَذْهِ السُورَةٍ وَوِرَاءَُّهًا في الْمَغْربِ] 1 
[قَسَمُ الله ِأَشْيَاءَ مِنْ حَلْقِهِ عَلَى وُقُوعَ الْمَعَادِ] شمدل 
[وْكُرُ بَعْضٍ مَا يَحْدُتُ يَْمَ الْقيَامة] ٠.‏ 0 
[أَلدَّعْوَةٌ إلى الاغتبار بَأمَْاعٍ مِنْ ف قَدَرَةَ اللى] تضدل 
اسَوْقُ الْمُجْرِمِينَ إلى مَأَْاهُمْ في جََنَمَ وَشَيْة من 


عَجْرْ الْمُجْرِمِينَ عَنٍ اكلام وَتَقُدِيِم الْعُذْرٍ وَعَدَمُ 
03 يَوْمَ الْقَيَامَِ] 0 103 
مَل الْميقِين] اا ل 093 
اتَهْدِيدٌ لِمُتْكرِي الْقِيَامَةِ] ل 8 183 
تفسِير سوزة النّبأ وه هَعيَةَ شنا 


[الرَد عَلَى إِنْكَارٍ الْمُشْرِكِينَ لوْقُوع الْقِيَامَة] لكشل 
[ذِكْرُ شَيْءِ مِنْ قُدْرَةٍ الله كَالدَلِيلٍ عَلَى قُدرَتِه عَلَى الْبَعْثْ 


بَعْدَ الْمَوْتِ] ا ليل 
[تَفْسِيرٌ يَوْم الْمَصْلٍ وَتَفْصِيلُ ما فِبو] 18171 
[آلْفَوْدُ اكبيد للْمتَقِينَ] 183 
لا يَْتَرِىٌ أَحَدٌ عَلَى التَكَلّم أمَامَ الله حَتَّى الْمَلَائِكَةٍ 

ابد الاذن] 0 1819 
[الْقيَامَةُ َريبةً] 18374 
تفسيز شوزة التازعات وهي مكية 0 
[آلْقَسَمُ بِحَمْسَةٍ حَمَْةٍ أَوْصَافٍ عَلَى وُتُوع يوم الْقِيَامَةق] لطدل 
[صِعَةُ الْقِيَامَةِ وَصِفَةٌ لأس وأ ُوَالَهُمْ فِيهًا] ١#‏ 
[ذِكْرُ قِصَّةٍ مُوسَى وَأَنَّهَا عِبْرَةٌ لِمَنْ يَخْسَى] مركن 
[خَلْقُ الكَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ شد مِنْ إِعَادَةٍ اْخَلْق] ١6+1......‏ 


يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَمَا فِيهًا ِنَ النِيمٍوَالْجَحيمٍ وَأَنَّ وَفْتَهَا غَيْدُ 
مَْلُومِ] ل ع ل ١”‏ 


تَفْسِيرُ سُورَةٍ عتم وَهِن مَكَيَةٌ للرسريل 
[عِتَابُ الب يله عَلَى عُبُوسِهِ سِهِ فِي وَجْهِ رَجْلِ ضعِيفبٍ: 

ابْنٍ م مَكْنُوم] اسريرن0 
[أَوْصَافُ الُْرْانِ] ا سسكا 
[اَلَدٌ لي تن نكال بَعْدَ الْمَمّاتِ] 1١‏ 
[إِنْيَاتُ َيْرِهِ دَلِيلٌ عَلَى الْحَيَاةٍ بَعْدَ الْمَمَاتِ] ١574...‏ 





[َيَوْمْ الْقِيَامَةِ وَفِرَارُ النّاسِ فِيهًا مِنْ أَقَاربهم] ا كارن 
[وَجوه أَهُلٍ الْجَنَ ة وَأَهْلٍ الَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةَ] 0 ه٠١‏ 
تفسيز سُورَةٍ التَكوير وه هَكيَةٌ ا 1 
َمَا وَرَدَ في هَذِهِ السُورَة] 18# 
ما يَقَعُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَهُوَ تَكُوِيرٌ الشّمْسِ] سكل 
[إنْكِدَارُ النْجُوم] لولمه هوم ممم 1884 
[تَسِ تَسْيِيرٌ الْجِبَالٍء وَتَعْطِيلُ الْعِشَّارٍ وَحَشْرٌ الْوْححُوشٍ] ج6١‏ 
29 تَسْجِيرٌ الْبحَارٍ] لل 
توي التفُوسِ] سكا 
لَسُوَالَ الْمَؤْمُودَة] سل 
[كَمَارَةٌ وَأَدِ الْبَنّاتِ] 18 
نَشْرُ الصّحُنفي] 18 
[كَنْطُ السَّمَاءِ وَتَْعِيرٌ الْجَحِيم وَتَقْرِيبُ الْجَنَّهِ] 1 
كل أَحَدٍ عدبمو ةما أشقر؛ يركا 
[تفْسِيرٌ الْخْنّسِ وَالْكُنّسِ] ا رركن 
[الْقُْآنَ نرَلَ به جِبْرِيلٌ وَلَيِسَ مِنْ نَيِيجَةٍ الْجُنُونِ] كنل 
[لَمْ يَكْنِ ليبن ضَنِينا في بلاغ الْوّخي] 00 اميل 
الْقرَآنُ مر لْعَالَمِينَ وَلَيِسَ بوَحي السَّبْطَانِ] ا 
تَفِسِيرُ سُوزَة الْإنْفِطارٍ وَهِن معي ال الل 
[فَضْلُ سُورَةٍ الإنْفِطَارِ] ايل 
[مَا يمَعْ يَوْمَ الْقِيّامَة] م 1888 
لا يَنْبَهِى لِلْانْسَانٍ أَنْ يَنْسَى الله] 884 
سًََُ بت الور وَالتَنِْيهُ عَلَى تَسْجِيلٍ الْمَلَائِكَةٍ لِأَعْمَالٍ ١641‏ 
اجََاء يار وَالقُجَار] ال 31 0184 
تَفسِيرٌ سوزة الْمُطَفَفِينَ وَهِن مَدَنِيَةَ ليل 


[أَلريَادةُ وَالتْْصَانٌ في الِْكْيالٍ وَالْمِرَانٍ سَبَبّ للْوَيلٍ 


[تَخْوِيفٌ الْمُطَففِينَ من اليا م بَيْنَ يَدَيْ رب الْعَالَمِينَ] ١541..‏ 
كِتَابُ الْقُجَارٍ وَبَعْضُ أَحْوَالِهِه] 1883 
َكِتَاتٌ لأَبْرَار وَجَرَاوُهُم] 4# 18 
[إِسَاءَ # الْمُجْمِنَ وَاسْحروهُمْ امنيا 1١8‏ 
تفسيز سوزَةٍ الإنشِقَاق وَهى فكيّة انل 
[سَجْدَةٌ سَجدَةُ اللاو في شورة الْانِْقاقِ] 10 
[إنُشِقَاقُ السّمَاءِ وَتَمْدِيدُ الْأَرْضٍ يَوْمَ الْقِيَامَة مَةِ] 1١858‏ 
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جَرَاءُ الْأَعْمَالٍ حَقٌ] 8 18 
[الْعَرْضْىُ وَالْمُتَاقَسَةُ فى الْحِسَاب] ا لل 


[الْقَسَمُ عَلَى رُكُوب الْانْسَانٍ حَالَا بَعْدَ حَالٍ] كل 
[النَكيرُ عَلَى عَدَمِ إِيمَانِهِمْ وَتَبْشِيرُهُمْ بِالْعَذّابء وَأَنَّ 
نِّم لِلْمُؤْمِِينَ] 1841/1 


تفسِيرُ سورة البروج وَهِن مَكَيَةَ ...81 18 
[تَفْسِيد الْبُروِجِ] يل 
[تَفْسِيرٌ الْيوْمِ الْمَوْمُودٍ وَشَّاهِدٍ وَمَشّْهُوٍ] 1١0‏ 
طلم أضْحَابٍ الأخدُود الْمُسْلِمِينَ] 1 
[قِضَةُ سَاحِرٍ وَرَاجِبٍ وَعْلَام وَمَنْ أَدْيِلَ الْأخدوة] نل 
[جرَءُ أضحَاب الْأَخْدُوي]' 084 
جَرَاءُ الصَّالِحِينَ وَالْبَطْئنُ الشَّدِيدُ بأعْدَاء الله الْكَافِرِينَ]9 ١04‏ 
تَفسِيرُ سُورَةٍ الطارِقٍ وَهِن مَكَيٌَ للع م 600 1686 
[فَضْلُ سُورَةٍ الطَّارِقٍ] ا ييل 
الْقَسَمُ عَلَى كَوْنٍ الْإنْسَانٍ مُحَاطًا نظام الل] ا 
[كَيقِيهٌ حَذْقِ الْانْسَانٍ دَلِيلُ عَلَى فُدْرَةٍ الله عَلَى رَجْجِو] ١601...‏ 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يَكُونُ لِلْانْسَانٍ قُذْرَةٌ وَلّا نْضْرَة] 1١0‏ 
[الْمَسَمُ عَلَى كَوْنِ الْقُْآنِ حَما وَمَشَلُ مُحَالِفِيه] ١‏ 
تَفْسِيرْ سوزة سَبخ وهن مَحْيَدَ ل 1881 
[قَضْلُ سُورَةٍ الْأَعْلّى] 0 
[الْأمْرُ بالَشريح وَمَا يَقُولُ بَعْدَ مَذِهِ الْآيَةِ] 1١‏ 
الْخَلْقُ وَالتَقْدِيرُ وَإِخْرَاج النَبَاتِ] ١8803‏ 
[ليْ يله لا يَنْسى الْوَحْيَ إِلّا مَا شَاءَ الله رَفْعَهُ ونَسْحَهُ] ١507‏ 
[الْأمْرُ بالتَّذكِير] و م مط .1 3188 
يََانُ أَْلٍ الْقَام] 81 18 
١لا‏ تمه لِلدَا في جنب الْأحِر] ا سكل 
[صُحْفُ إِنْرَاهِيم وَمُوسَى] ا 
تَفْسِيرُ سورة الْقَاشِيَةِ وَهِن مَكْيْةَ للم 6 106 
قِرَاءَةُ الْألى وَالْمَاشِيَة في صَلَاةَ الْجْمُعَةِ] ايك 
[الْقِيَامَةُ وَمَا يَكُونُ مِنْ حَالٍ أَمْلِ الثّارٍ فيهًا] 188 
احَالَ َمل الْجَه يو م الْقِيَامَة] لم 8 ١88‏ 
[ألْسَضضٌّ عَلَى التَطّر في خَلْقِ الابل وَالسّمَاءِ وَالْحِبَالٍ 
وَالْأَرْض] مم ل م للف 1 1008 
[قِصَّهٌ ضِمَام بْنِ تُعْلَبَةً] 0 





لَيِسَ عَلَى الرَسُولٍ إِلّا البَلا] ا 
[ألْوَعِيدٌ لِمَنْ ب تَولَى عَنِ الْحَقّ] ل 


تَفسِيرُ سُورَة الفخر وَمِن مَكَيَهُ ينل 
[قِرَاءَةُ سُورَةٍ الْقَجْرِ في الصّلّاةٍ] .817 18 
[تَفْسِيرٌ الْمَجْرِ وَمَا بَعْدَهُ] ع 18817 
[تَفْسِيرٌ اللبْل] ا ل 
[ذْكرٌ ِهْلَاكِ عَادِ] ين 
[ذِكْرُ فِرْعَوْنَ] ماه ممه مامه م © 16 


[أَلوَبُ بِالْمِرْصَادِ] ل 
[الْعِتَى وَالْمَمْدُ إِخْيارٌء وَلَيْسَا مِنْ و 


للْعَبْدِ] ال 
مِنْ شَرّ ما يَعْمَلْهُ الْعَبْدُ في الْمَالِ] 1884 
ْم الْقَِامَةٍ مَةِ يُوَّى كُلَّ ما عَمِلَ مِنْ خَيْرِ أو شَرّ] م١‏ 
تَفْسِيرُ سُورة الْبلد وَهِن مَكَيَدٌ ميل 
[آلْمَسَمُ بَحْرْمَةٍ مَكّهَ عَلَى خَلْت الْانْسَانٍ فِي مَشَقة] ١570.......‏ 
[اِْانْسَانُ مُسَاط بالل يل 8 18 


[ امير ب َيْنَ الْحَيْرٍ وَالشَّرٌ نِعْمَةٌ 
العم على شاه عير اليا لجسل 


[أُضْحَابُ الْمَشْكَمَةِ وَجَرَاؤُهُمْ] ل 

تفسِيز سورة وَالشّمْس وَصُحَاهًا وَهِن مَكَيَةُ 185 

را ولس وَشَعَاها في صل الْحشَاءئ] ]ه١١‏ 
0 


سم ال مَْلُوَاتهِ علَى فلاح مَنْ رَكّى تَفْسَهُ وَحَةمَنْ دسّاهَا] ١971‏ 
[تَكْذِيبُ تَمُودَ وَإِهْلَاكُهُم] ل 


لَقِصَّةُ نَاقَةِ صَالِح] ا 0 
تَفسِيرٌ سوزة اليل وَهِن هَحَيةٌ 3185416 
[الَْسَمُ عَلَى اياف النَّاسِ في سَعْيِهِمْء وَالتَِيهُ عَلَى 
الحيلاني نَنَائِج ذَلِك] يل 
[الْهُدَى وَغَيْدهُ د الله] ان 
[سَبَبُ التُرُولٍ وَفَضْلُ أبي بَكْرِ] ل 
تَفسِيرٌ سورةٍ الصَّحَى وَهن مَعيَةٌ 183 
سَبَّبُ ُرُولٍ سُورَةٍ الْضْحَى] 1841 
[الْآخرَةٌ حَيْدٌ من الأولى] ل م ا 1١‏ 
لنِعَمٌ الْآخِرَةٍ الْكَِيرَة تنَْظِرٌ لرَسُولٍ الله يَكله] كسا 
ذِكْرُ شَيْءٍ مِنْ نِعَم الله عَلَى الرَّسُولٍ لق] 104 











الفهرس 


ا 5 كد 


[كَيِفَ تقد تقدذر هذه النعم] ل 1١6‏ 
تفسيز سوزة ألم لشرخ وجي هكية للع 1١6‏ 
مع لحل 


مَعْنَى شَرْحَ الصّدْرِ] ل 


ممت رَفّْع ذكُرٍ اليِي] 
[الْيْسْرُ بَعْدَ الْعْسْرِ] مل 
0 مْرُيلذَكْرٍ عِنْدَالْمَرَاغْ] وه م1884 


تفسِيز سورة وَالنّينِ وَالزَيْئُونِ وَهِن مَكَيَةٌ 18044 
لقِرَاءَةُ وَالتينِ بِالصَّلَاةٍ في السّمَرِ] 1844 
[تَمْسِيرٌ اين وَمَا بَعْدَهُ] ا 1849 
سَقُوط الْإنْسَانٍ فِي أَسْمَلٍ سَافِلِينَ مَمَّ كَونْهِ خَلْمَا في 
أَحْسَن تَقويم وَتَِيجَةُ ذلك لمع 8 1617 
تَفْسِيرُ سوزة اقرأ وَهِن أَوَلْ شَء نَزَلَ مِن الْقُرْآن ١١7١.......‏ 
بَدَهُ نبو مُحَمَدِ يكل وَأَوَّلُ مَا نَرَلَ مِنَ الْقُرْآنِ] لاه 
[عِرَهُ الْإنْسَانِ وَشَرَفهُ الْعِلْم] 10171 
(الْوَعِيدُ عَلَى طُذْيَانِ الْانْسَانٍ أجل الْمَالِ] 1 
لدم أبي جل وَالْوَعِيدُ بِموَاحذَيه] الكل 
[تَسْلِهٌ ليا نل 
تَفسِير سُورَة الْقَدْرِ هن مَكْية 1817 
[َقَضْلُ َيلَةِ الْمَدْرِ] 1817 
[ُرُولُ الْمَلَايكَةِ وَقَضَاءُ كل حَيْرٍ فِي َبْلَِ الْمَذْرِ] يا 
[تَْيِينُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَعَلَامَاتُهَا] رونا 
َدُعَاءٌ لَيَْةِ الْمَذْرِ] 4 1817 
تَفسِيرُ سورة لَم يكن وَهِي هَدَنِئِةٌ 101/4 


زقَرَاءَ رَسُولٍ الله يلك هَذِوِ السُورَةٌ عَلَى أَبَن] 0 ة/اه١‏ 
[ذِكْرٌ حَالٍ الْكُمّارٍ مِنْ أَمْلِ الْكِتَاب وَالْمْشْركِينَ] نفدل 
نما وَفََ الْاخْتلاف بَعْدَ مَجِيءِ الْعِلْم] 1١6/4‏ 


[إِنَمَا كَانَ أَمْرُ الله هُوَ لاص الدّين لَه] 1017 
ذِكُرُ شَرٌ الْبرِيّة وَخَيْرِ الْبريّ ة وَذِكْرٌ جَرَائِهِمًا] ١0‏ 
تَفسِير سُورَة إذا زُلزلت وه مَكَيَةٌ 109 


[فَصْلُ سُورَةٍ الرَلوَلَقَ] 0181794 
يوْمُ الْقَِامَةٍ وَمَا يَكُونُ فيه حَالُ الْأَرْضٍ وَحَالٌ النّاس] ١977‏ 
[آلْجَرَاءُ عَلَى كُلّ ذَرَةِ مِنَ الْعَمَل] ١017‏ 


تَفِسِيرُ سُورَةٍ العادِتِاتِ وَهِن مَكَيَةٌ م ‏ //6 1 





[آلْقسَمُ بخَيلٍ الْحَرْبِ عَلَى كُفْرَانِ الاذ نسَانٍ وَحِرْصِه] ....8/ا6١1‏ 
ألشَخْوِيكُ مِنَ الْمَعَادِ] لل 8 1 
تفسِيرُ سوزة الْقَارِعَةٍ وَهِى مَكيَةٌ ل 10/4 
تفسيز سورة التَكَائْرٍ وَهِن مَكْيَةٌ 181/4 
[نتبجَةٌ حب الدُنْيَا غَفْلةٌ عَنِ الْآخِرَة] 10174 
الْوَعِيدُ بِرُؤْيَِ الْجَحِيم وَالسُوَالُ عَنِ التَّعِيم] 1١04‏ 
تفسيز سورة القضر وَهِن مَكْيَةٌ 0" لكا 
[مَعْرِقةُ عَمْرِو بْنِ الْعَا ص لِإِعْجَازٍ الْقَرْآنِ بِهِذِه السُورَة] ١041..‏ 
تفسِير سوزة وَيْلَ ِكل هُمَزَةٍ لْمَرَةٍ هن مَكْية 101 
تَفسِيرُ سُورَة الفيل وهن هَكَيْةَ 14 
[قِصَّهُ أَصْحَابِ الْفِيلٍ بإيجَازِ] 1 
تَفسِيرٌ سورَة لإيلافٍ قُرَيْشٍ وَهِن مَكَيَةٌ 164 
تَفْسِيرٌُ الشورة التي يُذْكَرُ فيها الماغون وَهِنٍ هَكْيِة ...... ١١25‏ 
[أوْضَافٌ مُْكِرِي الِْيَامَةِ] له ع 18804 
تفشيرٌ سُورَة الكؤثّر وَهِن مَدَنِيّةُ وقيل: مَكَيَةَ لامها 
لعَدُوُ النِىَ هُوَ اْأَبتِ] يكل 
تَفِسِيرُ سُورَة قل يِاأَيُهَا الكافِرُونَ وَهِن مَحْيَهُ 18/44 
قِرَاءَةٌ مَذِوِ السُورةٍ فِي التَّوَافِلِ] 1884 
الْبَرَاءَةٌ مِنَ الشَّرْكِ] 0 1884 
تفسيز سوزة إِذَا جاء نضرالله وَالفتح وَهِن مَدَنئَةَ ١88‏ 
[فَضْلُ سُورَةٍ النَضْرِ] 8 184 
َمَذِِ الوه إِْبَارٌ عَنْ تَمَام أَجَلٍ رَسُولٍ الله ولل] ل 
تَفسِيرُ سُورَة تَيّث وَهِن هَكَيَةَ ل ١643000‏ 


سَبَبُ يُرُولٍ السُورَة وَعِنَادُ أبي لَهَبِ لِرَسُولٍ الله بَل] 01 
ا 


[ْكْرُ مَصِيرِ َم جوِيلٍ :١‏ رأ أبِي لَهَب] ا يل 
ِصَدٌ من إيذَءِ امرأة أبي لهب لرَسْولٍ لطر يك] لل 
تفسيز شوزة الإخلاص وهي مثية 1883 


(ذِكْرُ سَبَب 
مي عن الْوَوَالْوَيدِوَالصَاحبة واو 18 


تفيير سورتي الْمُعَوْدتِينِ وَهُمَا مَدَنِيَتَانٍ 1845 
َمَوْقُِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنَ الْمُعَودنَيْنٍ ذتيْنَ] 8 188 
لَفَضِلُ الْمُعَودْئيْن] ا ل 
بََانُ سر الي ايل 
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